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مجل ةشهرية جامعة يصدرها مجمع البعوث الإسلامية بالأزه رالشريف فى مطلع كل شه رعريى 
تاسست عام 144؟اه - ادام 


07 


اشرق العام 


الشيخ/ إبراهيم عطا الغيو 


الأمين العام لمجمع اليحوث الإسلاميق 


داخل مصر ١١‏ جنيهامصريا- الدول العربية 5٠‏ دولارا أمريكيا 
ا أوريا وأمريكا ده دولار نمريكيا - اليابان وشرق آسيا ٠٠‏ دولارا أمريكيا 
ا عن طريق قسم الاشتراكات بمؤسسة الأشرام - شارع الجلاء - الشاهرة ت.. 0/411 - 01177٠٠‏ 


المراسلات باسم : مدير النحرير- مجمع البحوث الإسلامية - م. تصر 
2 تبخ ذم 


أكفر الشعراءً من حديث الهجرة التبوية: 
حتى ليتهيأ للدارس أت يجمع ديواتا كبيراء يحفل 
بالرائع الجيد . ثما قبل ء ولكن بعض ما قرأتاه يققد 
اللوامع الاطعة من بوادر الذهن. والأقواف 
التضيرة من وشى الخيال: لأن قاثليه قد تعمدوا 
سرد القعة العاريخية يروح الؤرخ لا بإلهام 
الشاعر . قطالعوا القإرىء بما يعرفه ملقاء دون أن 
يشيروا انقعاله يتَصوير مشهد حىء أو تحليل 
خاطرة مؤثرة: مّع أن مشافد الهجرة تحفل بكل ما يلهب العاطفة: ويوقظ الأإحاسيس حين تجد 
عازقا ملهما يضري عَلَى أوتار القلوب باروع الألحات: ومن عأساة الشعر الديتى أن الدخلاء فى 
ميدآته أكثر جمعا من الأصلاء. وأنهم - فى أكثرهم - ينظمون ليتشدوا قى احاقل فهم أحرض 
الفائلين: على صخي الجرس : وجهارة الصوت : واقتعال الحكمة الذهنية التى تلصق قى السياق 
إلصاقا؛ دون أن تكون تعيجة محعومة للا سيقها من اللقدمات: وهى موضع التصفيق المرذ: ولو 
علم هؤلاء أن الشعر لا يسمع فقط. ولكنه يقرأ ويستعاد لياخذ مكاته الفنى بين الدارسين: لو 
علم هؤلاء لشركوا الشعر إلى النغشرء قلا يضير القائل ألا يكون شاعرا ولكن 
الناس على استماع ما لا يرتفع إلى مستوى القن الصحيح . 


سشعرءالبردة 
كان من المتوقع أن يتعرض مادحو الرسول لحادث الهجرة: وتكنهم يحرصون على تتيع السيرة 
التيوية من بدء إلى خاتمة. تعبعا يضيع معه الروح الشعرى قى يعض الجواتب: ولهم عذرهم حيث 
ألزمهم راندهم الأول البوصيرى ينسق من القول يحعذونه مكبرين: وقد ألم البوصيرى إلماما 


اللبارودى 


السرم 14197ه. 1 


طائرا بموقق الهجرة وتحدث عن الغار والحمام والعتكبوت ققال: 
قانضدق فى العار والضدق لم يرما وهم يقولوت مابالقارمن أرم 
نوا الحمام وظدوا العدكيوت على ١‏ خيراليريةلم تج ولوتحم 
وقاية الله أغنت عن مضاعقة من الدروع وعن ع ال من الأطم 
وهو إلمام سردى تقريرى حاذاه شوقى حين قال قى نهج اليردة: 


وهل تمقل تج العدكبوت لهم كالغاب والحائمات الرغب كالرخم 
الولايد الله بالجارين ما ملما وعيته حول ذاك الركن لم يقم 


تواريا يجناح الله واس ع عر ومِنَيَضُمْجِسَاح الف هلامُضَم 


أما البارودى فكات قى مشهد الغار شاعرا ملء نفسه: إة سمح خخياله أن يرسم مشهدا للحمام 
والعتكبوت من أجمل ما يصدر عن شاعر مصور! فقد جعل الحمام الرقيق يترقب مجوء الزائرين 
الكبيرين: حتى إذا انهل نورهما تبوأ أعلى قمة فى الغار. ووطد تفه على الإقامة الدائمة: قبتى 
العش سريعا: واحتله سكنا حاقظا مياركاء وما قدم الأليفان من الحمام هذا القدم إلا لسر إلهى 
حين يكون كلاهما ديدبانا يقظاء يزعى الالك عن بعد ؛ ليؤدى واجب الصياتة والحراسة» 
ويستعين عالى السهر المتواصل بالنغم الشجى يسوقه أحدهما هديلا ء ويرجعه الناتى حنيتا! على 
أن الحمامة رشيقة صغيرة يخالها من يراها كرة ناعمة ملساء: هذا إذا سكنت قى العشء ولكنها 
تمرك حذرها حينا لتروى الصدى من تيع قريب. فإذا رقفرقت سكدت الظل. وإذا وردت نهلت 
التمير ويا لها من ذات شكل رائع فهى مرقومة بالساك قى جيدهاء مخضوبة بالعتم قى ساقها 
وكفها! هذا تمط من التصوير الخى رسمه اليازودى حين قال عن رسول الله - عَيه 


قهااسحتقريهحتىتبوأة من الحساتم زوج بارع الرنم 
إلفان ما جمع القندار بيتهم إلالريضديرالقارمتكة 
كلاهماديدبان قوق مربأة يرعى الملمالك من بعد ولم ينم 
إن حن هذا غراما أو دعاطربا بامم الهديل أجابت تلك بالتغم 
يخالهاعن يراها وهى تائمة قى وكرها كرة ملا من أدم 


إن رفرقت مكدت طلا وإن هيطت روت غليل المدى من حائر شيم 


لقي اعافد قيمع الى تسذهها فى ج1733 انء إة خد 
الله قنههت بلا دعم: وكاتت قنة الناظر يخالها من يشاهدها ديباجا سا 
! وقد أدت دور ها الإلهى حين وارت 


والشمس خلف السحاب ؟ أى إبداع حكاه البارودى قى قوئة 


يخيّمةحاكها عن أيدع الخيم 


رض لكنهاقامت بلا ذعم 


فياله عن سحاردونه قمر 
يظل قيهارمسول الله سعمعكقا كالدر فى البحر أو كالكمس فى الغسم 

تقد قدم اليارودى بما قال عن الحمام والعتكبوت مثالا لمن يريد استيحاء اللشاهد الرائعة: وللواقف 
المؤترة: وكان على تلاميذه أت يجعلوا هذا المنال أمام عيوتهم حين يتجهوت إلى الإبداع 
إيكة اللصور الاهر يجب أن تفن فى اللوين والسو شيةء لععطى الشهد حفه من الظل والضوء 
والنمح والإيماء ! هذا شاعر الع خالفيه. وإذا لم يحذ هذا 
الحدو الحى فى سائر القصيدة فيه أت قدم الشال قى كهولعه المغترية ليحدث دويه ويبعث صداه 


5 مهد 5 

بين اليارودى ومحمود حسن إسماعيل فاصل زمتى مشهود: وتحمود إسماعيل خيال واسع 
ورصانة قوية: ولو برىء شعره من تكلف الغسوض حيتاء وغرابة الاستعارات وتكاتقها املح 
تفحه رسول الله قيرىء من تكلفه 
وغموضه فيما قال فى الهجرة النبوية: وقد كان فى هذا اتجال سمحا فياضا يجود كل عام فى 


مطلع اغخرم بما ينال إعجاب الدارسى وحمده: فهو فى بعض قصائده يتحدث بلسات العتكيوت. إذ 


حيدا آخر ! ولو برىء شعرة من هذين لكان شينا 


تسمع إليه الشاعر من وراء الأجيال النازحة وهو مجد قى نسج خيوطه ب 


فراه مقتخرا مياهيا 
أمام بانه لا يستطيع أت يالج ! حتى شعاع الضحئ 3 
جعلته أماتا للمستجير ! و! كادبيت المتكبوت أوهى ا البيوت فهو هنا مجراب العصر و: وقيلة 


أما وثية اخخيال ال الهم حقاء فعتجلى قيما أنطق به الشاعر تعيان الغار 
الضديق لآته حاول أن يمد عليه الطريق قلا يقابل النبى الخعار: مع أنه قد لزم الغارتخوقا لهذا 


اللقاء. هذه وثية شاعر حقا قفزها محمود حين قال على لمان النعيان 


والبيت الأخير يفسده كل تعليق! 


من فحول الشعراء 
تحت هذا العتوان تشر الأمير شكيب أرسلان باقتساحية العدد (185 ) من مجلة الفح مقالا 
عن الشاعر الإسلامى الكبير الأسعاة محمد حسن التجمى قال عن شعره: (إته يعسقه الطبع . 


ويشربه اخناطرء وتعمغل قاقيتة من أول بيته 


اذ يدل على ملكة غير معتادة. وطبع متناة قى 


الصفاء : ومكانة قى اللغة رقيعة: وتصرف فى القول نول صاحبه به كما أراد»: ثم قرنه الأمير 


بأبى تمام قى موازتة بارعة! والشاعر التجمى ذو دبوان حافل زاهر لايزال مخطوطا! وله قى 


الإسلاميات مد زاخرلا ماحل له. وقد تعددت قصائده النبوية: وتحدث عن الهجر: 


ونختار له بعض ما قاله قى سراقة: هذا الذى أغراه المال فعبع موكب التور ليغوص به قرسه قى 


ه الرسول بدعوة مياركةء وإذا كان الأمير قد قرن التجمى يأبى تام فإنه يعتى ما 


الر 


6 يقول: إذ من صفات شعره الاهتمام بالتسج البيائى تشبيها واستعارة وكتاية لتظهر المعانى قى 
حلة يزفها البيات ويوشيها البديع 
وتحن هما مع سراقة بن مالك إذ يطمع فى جعل يكو به ظهره العارى ثويا من اتجد. وقد 


لها صققة مغبوذ تخسر 


نسى أنه بإزاء صفقة خاسرة تعمد فيها اليائع أن يغين من يشعرى. 
الشرف وتكسب الدينار. وقد غره السراب قامتطى قارغة 
عليها ركصًا وعدوا وترميها بإعصار لا يقاوم: وما له لا يقغل ! وقد أغراه بالليث قى عريسه أمل 


الدو. تسابق الريح فعريو 


اغرارلم يليت أن قيين وهمه حين خا زنده وقعر 


عزمه فألظ بالأرض لاضعا كأنها سمر فيها! ولا ا 
أن أنقدته دغبوة رسول الله! وقد وعده سوار | 


كسرى قاآمن بالوعد حتى بعد حين! إن 


شعت مذهب أبى تمام فامتمع إليه قى قول 
الشاعر محمد حسن النجمى عن سراقة من 
قعيدةطويلة ألت يحديث الهجرة مسلسلة اأخمد محرم 


مشاهدها فى دقة وإيماض 


رأى مراقة قى الجعل الى جعلوا بردامن المجديكو ظهرهالعارى 


ومادرى أته عند التهى ثمسن فيهتعمدغينالبائع الشارى 
وهل كصقفقةمغيونيعودبها مزباعللإئم عقباهيديتار 
فامعقيل البريرمى بعد شقعه يلهقةمن بنات الدوا") محضار 
تربو على الريح فى قطع اللدى طلقا إن راكضحهاوترميهاياعصار 
يقريه باثليث فى عر هامل يقحتاده بسراب مته غرآر 


فالهفى هينة مادا أحاطبه من البلاء فأكدى زنده الوارى 
ألظ بالأرض لايجعازنوقعه| كأتهعالقمنهبمسمار 
لولم يلة برمول الله ما كفت عنه العناء يد ياد ولااقارى 
ولاتجلىهلالالأفق فى يده من حلى كسرى ولاجلى تمضمار 


استبال لليعئنة 
أحمد محرم أشهر من تحدثوا عن تاريخ الإسلام. وسجلوا وقائع الصدر الأول قى 


امتداد تفس. وديوان «مجد الإشلام» الدى عدر يعد وقاته يشهد له بعمق 
العظرة ومعة المحيط: ومومتع التقد فيه أنه تحدت عن السيرة النبرية بعد الهجر 


ككل : فألم بالصغيرة والكييرةء وكان عليه أن يختار من المشاهد ما يصلح أن يعالجه 
الشعر باعتياره مادة موحية تخلق من الأحانيس غانما جياش الخركة. دقوق القيض. 
ليظل الوهج ممتدا فى كل القصائد . ولكنه وقف عند جزئيات لم تساعده على التحليق 
كشيراء وهو مشكور مأجور لما أملق من جهد خمء يدل على أصالة قنه. واكتمال 
موهيته. 

وتنقل من ديوات «مجد الإملام» بعض ما قاله قى حادث الهجرة: إذ تحدث عنه بما 
أعجب وراق؛ فتابع أدواره حتى بلغ نهايته فوقف مستأنيا ليعور استقيال أهل المدينة 
للواقد الحبيب؛ فرأى يعين يصيرته ديار يقرب وقد حملت نار آشواقهاء وهقا بها الحنين 
الآطول للقاء النبى المهاجرء فالقوم فى الانتظار جوائح تعململء وأعين ما تنام: قهى 
تعطلع إلى الفجاج معلهقة فى شوق. هجرت امازل ساكنيهاء على حين كانت عنازل 


كه بو يعة قا 95 وداءة ! قياتلمة دم إدمة 
مكة حزيدة تأسق لرحيل محمد لتندقع وراءه! قياللمشهدين مشهد المستقيل يتدقع 


أماماء ومشهد اللودع يسير من وراء! حتى إذا بلغ السافر مقضده رأى معالم | 


نضارتهاء وطاب أريجهاء وصدحت أخاتها فى مو كب 


لله أشرق بالنور!. 


هذا تلخيض موجر ليعض ما هتف يه الشاعتر الإسلامى الكبير الأمعاة أحمد محرم إذ يقول 


فى عشهد الاستقبال: 


أقدم فحلك ديار يشرب تقبل 
طال العالوم والقالوبٍ خواقق 
القوم مذ قارقت عكة أعين 
أقيلت قى بيض التيابٍ مياركا 
حق الرجال إليك يوتف جمعهم 
هجرت ممازلها بيغرب واتصحت 
وقدان هذا من ورائنك يرت 


ماللديار تهرهالتوتها 


يكفيك من أقواقها ما تحمل 
يهقرإليك يها انين الأطول 
تابى الكرى وجوائح تعسلمل 
يزجى البشائر وجهك اللتهلل 
وقلويهم فرحا أخف وأعجل 
أخسرى جمكة دورها ما تؤهل 
خجلا وهذا من أمامك يتتسل 
أهى الأغاريد اغا ترثّل؟ 
وترددت أتقاسها تخت لل 
وكانمافى كل داريفيل 
عبداغ يدهللانك سس عل 


فيه:وفامٍجلاله يتمثل 


إن إليازة محرم لفى حاجة إلى بحث كاشف:» يمقر عن لآلئها السعكنة فى أصداف مرصدة: 


فهى زاد للشبيية المؤمنة. وقد جمعت تاريخا وفناء ققارىء العاريخ مستفيد : وعاشق القز 
فهى زا وعنةي وا اريخا وا ا اريخ وعاشق الفن 


د .فرعب البيو وى 


يه قبل عبعنه ثم كقروا به بعد ميعقه: 
ثم ازدادوا كفرا يإصرارهم على ذلك» 
وطعسهم قى تيوته فى كل وقت: 
وعداوتهم لهء وتقهّهم لعهودهم 


ومدهم العاىس عن طريق الحق:. 


وسخريتهم يآيات الله . 


لفضيلة ليام الزنم 
الانتنازالركورج سيد ططاوا 


ويمكن أت يقال : إت الآية الكريمة على 
عمومها فهى تعتاول كل 
عنن الإيمات إلى الكتفر 


ازداد كفرا 


ل 21 بمقاومته للحق. وإيذائه لأتياعه. 
3 إِنَالدِينَ وإصراره على كقره وعتاده وجحوده 
د ع ل 4مس ع إسد” 


وَأبِعَدإِيِمتهم تمازدادوا تعيلتوبتهم | الويووي بيع ةبير عطنيت يي 
لخ جد عو ء عرءةء رس سو و عل عر له قال 
وَأوْكتَِكَ هلصاوت 2 إِنَالْدنَ كفروأ ومانوأوهم ‏ | 0 
ُتَدَبسرين هلالض نوو ١‏ لقب تفز ةازتيةخالشآزة > 


سس قا لحي ب جع دي ع 6 لون قو 

أفتدئ يهء أَوْلتِكَ لَهِمَعَدَاب اليمروما لهم أى إن هؤلاء الدين كفروا بعد إعائهم 5 
وو ب رع ًِ 0 3 : قإنه مقيول التوبة إا تاب قما معتى 

لوأاليرحئ سَفِفْوأِمَايحبون ومَاتفِفواينتئو 6 21 

وعسه مسوعء , « لنتقيل توبعهمٌ 


الآيات د مه دكة + لنتقبل نوبتهم » 


قلت : قد علم أن المرتد كيغما ازداد كفراً 


َإمَكَأهَهفِحَليءٌ * 


قلت: جعلت عبارة عن المؤت على 


ا 0 9 : أى لن تصوقع متهم توبة حتى تقبل الكفرء لأن الذى لا تقيل تويته من 
ا قوله ‏ تعالى بموسئى والقوراة. ثم ازّدادرا كفرا لأنهم بإصرارهم على كقزهم: ورسوخهم. الكفارهو الدى يوت على الكقر. كانه 
1 00 شاك بم بكقرهم بمحمد عل وبالقرات فيه وتلاعبهم بالإيمات. قد صاروا غير قيل إن اليهود أو المرتدين الذين قعلرا 

قال قعادة وعطاء: نزلت قى اليهود وقال أبو العالية والحسن: تلت فى أهل للعوفيق لهاء ولآنهنم حتى لابوا ماقعلوا ماتعودةعلى الكقرء داخلوت فى 


كغروا يعيسى والإتجيل بعد إيانهم. أهل الكتاب جميعاء آمتوا برمول الله قتوبتهم إتماهى بالستجهم قحسيء أما جملة من لا تقيل توبتهم. 


فإن قلت: فأى قائدة قى هذه الكداية؟ 
أعتى أت كعى الموت على الكقر بامساع 
قيول العوية؟ 

قلت: والقائدة قيهاجليلة رهى 


دو لنا 3 الآبة 


وامتيلاء الأهواء والمطامع على تقوسهم 
أضيح الإيمان لا امتقرار له فى قلوبهم بل 
يعلاعبون به. ويييعوته تظير عرض قليل 


من أعراض الدنياء وشييه بهذه الآية قوله 


أى الكاملون قى الخلال: اليعيدوتن 
عن طريق الحق. اللمتحقرت لسخط الله 
وعذايه ‏ 

ثم صرح سيخانته_بييات عاقبة 


الذين يموتوت على الكفر فقال ‏ تعالى 
+ إِدَالدنَ كوأ ومان وأو كنا > 


أى اسعمروا على كقرهم وضلالهم 
حتى ماتوا على هذا الكفر والخلال 
قكات الآيات الكريمة قد ذكرت لما ثلاثة 


أصتاف من الكافرين: قم 


توبة ليت حادقة:؛ فلم يقيلها الله 
تعالى ‏ منة 


وهو الذى قال الله قى شأنه فى الآية 


إوَكَرَ انوك نمكتو زا 
0 


لو وَأْرَكيكَ هعضاوت > 


وقسم كات كاقرا وامحمر على كقر 
حدعى مات عليه دون أن تحدث منه أ 
توية: وهو الذى أخير عنهت سيحتاتة - 


فى هذه الآية بقوله: 


ذ إذالباكتو تتاف او كتاذ » 


أى ماتوا على كفرهم دون أن يتويوا 
منه. وقد بين الله تعالى ‏ سوء 


مصيرهم بقوله: 


سل 00 


لمن أَحَرِحِممِلْء الا تب ذهباولو 
اساي > 


أى أن هؤلاء الدذين ماتوا على الكفر 
دوت أن يعوبوا ممه لن يقبل ائله ‏ تعالى 
من أحادهم فاكان قد أتفقه قى الدتيا 


ولو كان هذا المنقق ملء الأرض ذهياء لأن 


ِعمَلِ 


َعَحَممعسةسنَثورًا > « وَلَايْعَبَلُمهاعدل 


موته على الكقر. ولو كات مايقعدى به 
تقسِدهاءالأرض ذهياء لآ الله 
تعالى غتى عسه وعن قديعه مهما 
عظمت ‏ وبيعاقيه على كفرهديما 


خير أيدا ولو كان قد أنقق ملء الأرض 
ذهيا فيما يراه قربة كما سثل التبى عله 
عن عبدالله ين جدعات ‏ وكات يقرى 
الضيق» ويك العانى: ويطعم الطعام - 
هل ينقعه ذلك؟ ققال: دلا إنه لم يقل 
يوما عن الدهر وب اغفر لى خطيثتى يوم 
الدين» وكذلك لو اقعدى ‏ تفه فى 
الآخرة - بملء الأرض أيضًا ذهيا ماقبل 
متهء كما قال تعالي 2 


#عر خ ع عتة 7 


ولاكععهاحتعة 
«البقرة/ 21178 


ثم قال: وروى الشيخان والإمام أحمد 


عن أنس بن ماللك 1 


يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة 
لو كات نك ما على الأرض من شىء 
أكتت مفعديا به؟ قال : قيقول نعم قيقول 


الله نه: قد أردت مك أهوث من 3لكء قد 


أخذت عليك فى ظهر أبيك ادم أن لا 
تشرك بى شيئا فأبيت إلا آن د 


وقى رواية للإمام أحمد غن أنس قال 
قال رمول الله يَيته : «يؤتى بالرجل من 
أهل الجنة فيقول الله له: يا ابن آدم كيف 
وجدت منزلك؟ فيقول: أى رب. خير 
معزل: قمقول الله تعالى -له :سل 
وتمنء فيقول: ها أسأل ولا أتمتى إلا أن 
تزدتى إلى الدنيا فأقعل قى مبيلك عشر 
مرارلما يرى من فل الشهادة ‏ ويؤتى 
بالرجل من أهل العار فينقول له: كيف 


فيقول: كدبت! قد سألعك أقل من ذلك 


وأيسر قلم تفعل فيرد إلى العار» 19, 
وقال صاحب الكشاف: فإن قالت< فلم 
قيل قى الآية السايقة 


> 2د ممسع د ء 


+ لنتقبل نوبتهم »> 


بوجود الفاء ؟ قالت: قد أوذن بالماء أن 
الكلام بعى على الشرط والجزاء: وأن ميب 
امعتاع قبول القدية هو الموت على الكفر. 
وبعرك الفاء أن الكلام مبعدأ وخبر ولا دليل 
قيه على التسييب: كما تقول : «الذى جاءتى 
له درهم: لم تمعل اتج سييا قى استحقاق 
الدرهم. بخلاف قولك- قله درهم: 7" 


وقوله 8 وها 4 منصوب على أنه 


وعير بالذهب لأنه أتفس الأشياء 


وأغزعا على التقس 


وقولهظ ولوافتدئ 
حالية: والواو تنحال 


لا يقيل من 
الذى مات على كفره هذا الفداء ولو قى 
حال افعراض تحقق هذا القداء فى يده 
وتقديمه إياه لكى يدفعه لخالقه ويتجو من 
العقوية العى توعده بها 

أى أت العذاب الأليم ثازل قطعا على 
هذا الذى مات على كقسره: حعى ولو 
فرحنا أنه تعدق فى الدثيا يملء الأرض 
ذهيا. وحعى لو قرضنا أنه ملك هدّا 
المقدار التقيس الكشير من الأموال فى 


الآخرة وقدمه قدية لتفه من العدّاب» 


قإن كل ذلك غير مقيول منهء ولابد من 


بقوله: «قبول القدية التى هى ملء الأرض 


ذهبا يكون على أحوال: منها: أت يؤْحَد 


عنه على وجه القهر قدية من تفسه كما 
تؤخة الدية قهرا هن مال القاتل على 
قول. وهتهاآت يقول المفعدى قى 


التقدير : أفدى تفسى بكذا وقد لا يقعل ‏ 


ومنها أن يقول هذا القول ويتجز المقدار 


الذى يقدى به ثتفه ويجعله حاضرا 
ععيداء وقد يسلمه متخلا كن يأمن عنه 
قيول قديعه . وإذا تعددت الأحوال قالمراد 
من الآية أبلع الأحوال وأجدرها بالقيول: 
وهو أن يقعدى بملء الأرض ذهبا اقعداء 
محققا بأت يقدر على هذا الأمر العظيم 
ويسلمه وينجزه اختيارا ومع ذلك لا 
يقيل عنه. قمجرد قوله أبذل المال وأقدر 
عليه أو مايجرى هذا المجرى بطريق 
الآولى ‏ قيكون دخول الواو والحالة هذه 
على يايها تتبيها على أن ثم أحوالا أخر 
لا ينفع قيهاالقيول بطريق الأولى 
بالنسية إلى الحالة المكورة. وهدا كله 
تجيل بأنه لا محيص ولا مخلص لهم 


من العذابء وإلا فمن المعلوم آتهم أعجز 
عبن الفلس فى ذلك اليومء ونظير هذا 
التقدير من الأمغلة أن يقول القائل: ولا 
أييعك هذا الشوب بالق دينار ولو 
ملمتها إلى فى يد هده 27 


ثم حدم سيحاته ‏ الآية بقوله 


نهم عذاب أليمء وما لهم من تاصرين 
يتعرووتهيم بدقع العذابٍ عنهم.أو 

وعن مزيدة لامتغراق التفى وتأكيده: 
أى لا يوجد أحد كاثنا من كان يتقدهم 
من عذاب الله أو يجيرهم من أليم 
عقابه. 

وبذلك ترى أت الآيعين الكريمعين قد 
توعدتا الكافرين يآخه ألواتن العذاب, 
وأقسى أتواع العقاب. حعى يقلعوا عن 
كقرهم: ويثويوا إلى رشدهم. 

وبعد هذا الحديث الشعمل على أشد 
صدوف الشرهيب من آلكفرء وعلى بيات 
موء عاقية الكاقرينء أتبعه بالحديت عن 
الطريق الذي يوصل المؤمتين إلى رضا الله 
وحسن مثوبته فقال ‏ تعالى ‏ + 


تتالوا؛ من العيل وهو إصاية القىء 
والخصول عليه. يقال تال ينال تيلاًء إذا 
أصاب الشىء ووجده وحصل عليه. 

والير: الإحمات وكمال الخير ‏ وأضله 
التوسع قى فعل الخير . يقال: ير العيد 
ويه أى توسع قى طاععه. 

والإنقاق البذلء ومنه إنقاق المال. 


وعن الحسن: كل شىء أتفقه المسلم عن 
ماله ييتقى يه وجه الله ويطلب ثواية 
حعى التمرة يدخل فى هده الآية. 

والمعتى + لن تنائوا حقيقنة الببرء ولن 
تبلغوا ثوابه الجزيل الذى يوصلكم إلى رضا 
الله : وإإلى جنته التى أعدها لعباده الصالحين: 
إلا إذا بذلعم ئما تحيوته وتؤثروته من الأموال 
وغيرها قى سييل الله. وهانتفقوا من شىء - 
ولو قليلاً ‏ - قإن الله به عليم: وسيجازيكم 
عليه يأكثر نما أتققتم وبذلتم. 

ولقد حكى لما التاريخ كتيراً من صور 
اللذل والإنقاق التى قاميهااللف 
الصائح من أجل رضا الله وإعلاء كلمته. 
ومن ذلك سارواه القَيِحَان عن أنس بن 
مالك قال : كات أبو طلحة أكقر الأنصار 
بالمديتة مالا من نخلء وكات أحب أمواله 
إليه بير حاء ‏ موضع بالمديئة ‏ وكانت 
عستقيلة المسجدء وكان رسول الله عله 
يدخلها ويشرب من ماء طيب فيها. قال 
أنس - قلما أنزلت هذه 1 
< كنيمي 

قامأبو طلحة إلى رمول الله يله 
ققال: يارسول الله. إن الله تعالى - 
يقول قى كتايه : 


د ككاؤائي- 


وإت أحب أمواتى إلى بير حاءء وإتها 
صدقة لله تعالى ‏ أرجو برها وخرها 
عد الله قضعها يارسول الله حيت أراك 
الله 

فقال رسول الله عله : بخ يخ كلمة 
اسعحان ومدح- ذلك مال رابح -أى 
قو ويح ذلك مال رايح- وقد سمعت 
ماقلت. وإثى أرى أن تجعلها قى الأقربين. 
قال أبو طلحة: أقعل يارمول الله. 
فقمها ابو طفحة فى أقاربه ويتى 
عمهء". 

قال القرطبى: وكدلك قعل زيد ين 
حارثة: عمد ثما يحب إلى فرس له يقال 
له وسيلء وقال: اللهم إنك تعلم أته 
اليس لى سال أحب إلى من قرسى هذّه: 
فقجاء بها إلى التبى يه ققال: هذا قى 
سييل النه. فقال رسول الله يه لأمامة 


أقيضه. فكان زيداً وجد عن 
ذلك فى نقه: ققال رمول الله يي 
إن الله قد قيلها عنلك: 


أعتق عبدالله ين عمر تاقعاأ عولاهء 


وكان أعظاه قيه عيدالله بن جعقر ألف 
ديتارء قالت صغية 
تأول قول الله تعالى: 
< لكاو يق 

وقال الحسن البعرى: إتكم لن 
تعالوا ماتحيوت إلا بعرك ماتشعهرن. 
ولاتدوكون ماتؤملون إلا بالعير على 
ماتكرهون(). 

وهكذا ترى أن اللف الصالح قد قدموا 
مايجيوت من أموالهم وغيرها تقريا إلى الله 
تغالى ‏ وشكرأ له على تعمائه وعطالة: 
قرصى الله عنهم وأرضاهم. 


البشارى قى كتف الكاة. ال امرك على الاثلازب ج* عى ١14,‏ والترجه ملم غى كتال الؤكلة جا * 


اعقسير القوشئ ج41 +77 


0 


لمْصْمِلة الشي/ إساهم عط الويف 
الأبيث العام جرع ابحوث ادهاج | 


روى الإمام البخارى يسنده أن عمر ين الخطاب (رضى الله عنه ) قال: 


سمعت رسول الله . صلى الله عليه وسلم , يصول. 


« , إنما الأصمال بالتنيات وإتما 


لكل امرىء ما توى. قم ن كانت هجرته إلى دنيا يصييها. أو إلى امرآة يتكحها | 


فهجرته إلى ما هاجر اليد ,- 


العريهبالسراوى 


هو الصحابي الجليل ء الخليقة الراشد 
عمر بن الخطاب بن نقيل. ويكتى أيا 
حفص . ولد يعد القيل بقلاث عشرة سئة. 
ف قريش. وإليه كاتت 
الفارة فى الجاهلية: ولما بعت النبى 
(عله) كان عمر خديداعليهوعلى 
المسلمينء ثم هداه الله للإسلامء قماهو 
إلا أت أسلم ختى ظهر الإسلام بمكة: وكاث 
إنلامه قى السنة السادسة:؛ وكان لقيه 


وكات من أشرا 


«الفاروق». شَهد يدرا وأاحداً وغيرها من 
الشاهد مع رسول الله عه »: وكان أت 


الناس على الكقارء وكان من أزهد الناس 
فى الدنياء أرعبهم فى الآخرة: قفتح 
القتوح : ومصر الأمصار. وأدرَ العطاء على 
الناس: ثم نزل تقسه متزّلة الأجيرء 
وجعلها كاحاد السلمين قى بيت المال» 
وكاتت خلاقته عشر سنين. وسعة أشهر: 
وخمس ليال: وتوقى عن ثلاث وسعين 
سمة فى يوم الأربعاء إثر طعدة غادرة فن 
اللعين أبى لؤلؤة عقب تكييرة الإحراف 
مكث بعدها ثلاثا ثم توقى: قصلى عليه 
عهيب. وقير مع رمول الله وي , 


يسيع 
| عصرم 1477م [ 


والعسديق بعد امحتدان أم المؤمعين عائشة 
وضى الله عنها وعته وعن صحاية رسول 
الله و عله » - 
الفويات 

©«إعَا الأعمال يالتيات::- كل عمل 
بعيته. ومحل النية القلب. والمراد 
الإخلاص ئلة قى كل عمل يؤديه السلم 
ابتغاء مرضاة الله . والله (تيارك وتعالى) 
يقول 
سن أ لسوتلا > 

هرد ] 


والقعر بإتًا 


3 2 


أى : أخلفه وأصويه. ‏ 
بعض طرق القصر والحصر. 

© ووَإتما لكل امرىء ما توى»: العامل 
لا يحصل له إلا أجر ما تواه. 

© وقمن كانتت هجرته»: الهجرة لغة 
الاسم من الهجر أو الهجرات: واصطلاحا 
ترك الوطن الذى هر بين الكقاره 
والانتقال إلى دار الإسلام: أو الختروج من 
دار الكفر إلى دار الإيمات؛ كمن هاجر من 
مكة إلى المدثية: وهى هجرتاث: أولاهما 
هجرة اللمين قي صدر الإسلام من مكة 
إلى الحبشة, فرارا عن أذى كقار قريش» 
والأخرى مجسرة رول اللةامعهة 
والملمين قيله وبعده ومعه إلى المدتيةء 


وقد كانت الهجرة من قرائض الإملام يعد 
هجرته « يله تم نخت بعد فعح مكةء 
يقوله م يله »: زلا هجرة بعد الفعحء ولكن 
جهاد ونيّة) 007 


©«قهجرته إلى ما هاجر إليه أى 
إلى ما يطليه من أمر الدتياء فإذا كناتت 
الهجرة لغير الله ورسوله «ككة » قهى 
متعددة بتعدد مطالب الخياةء ولذلك ورد 
فى رواية أخرى: «قمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛: 
لأنها واحدة لا تتعدد. 


الشرحوالبيان 

لقد كات النبى ويه » قعيح المتطقء 

ممح الييان. سلس الأسلوب. قوى 
العبارة ء مشرق المعتى : يخس المرء لكلامه 
حلاوة. ويجد فيه لذة وطلاوة: إذا حادّث 
وأرشد خفقت الأصواتء وأتصعت الآذان» 
وخشعت الجوارح: وامعلأت القلوب 
يجلال العيرة: وسمرّ الموعظةء ألا وإن من 
أهم إرتاداته العى تصلح القلوب 
والنقوس : وتقوى العقيدة والأخلاق - 
هذا الحديت الذى رواه أمير المؤغتين أبو 
عقيس عميزمن اقطان دوعن الله عنه 


(إتما الأعمال بالتياتء وإتما لكل امرىء 


مانوى:. فقمن كاتت هجرته إلى ديا 


ومراميه: يبيْن للناس جَمَيعَا طر 


لأعمالهم الشروعة. وآن ذلك يحماج إلى 


وذلك لا يكون بالخركات 


والياسمين فى المروج والرياض - تملا 
اخِوٌ عطرأ ورائحة زكيّة: 


العمل + إذ أن كل عاقل لايد له عن غرم 


يالهُدَئ فمَارحت حدر نهم وَمَا نامهد 


يقصده يعمله: وإلآ كان العافل عايفاً 
وكان عبمله لا قيمة له 


خير يرجى منهء قالغرضن هو الميزات الذى 


ولا نقع فيه. ولا 
تعرف به درجة العمل عتد الله. فإذا 
مما الغرض: زتيل القضهء التمس يه 
مرضاة الله (عرّ وجل كان ذلك سييا 
قويّاًكعبل العمل عند الله وارتفاغ 
الدرجاث : وكات دئيلاً واضحا على قوة 
إيمات العامل ياللهء وشلة مراقبته لمولاه 


وعهدئذ يكون منه قى كنف ومعيّة؛ قال 


سمعة زائغة : أو حيلة خادعة - فإن ذلك 
يكوت سبيا قويا قى رفض العمل. ورذه 
على صاحيهء ركات دليلا واضحا على 
خلو القلب من روح الإيمات العصادقء 
وعلى عدم تمقله عظمة الله وعرً وجل) ٠‏ 
وعدم استحضاره مراقية مولاه. وكان 
العامل في تلك اخمالة باذلا ديته بدثياه: 
وهازئا بعبادة مولاه وكان جديراً ألا ينظر 


الله إليه: ولا يزكيه. ولا يكلمه 


عد للح ددم 


هذا وقد ورد قى الحديث الشريقف عن 
أبى هريرة ([رضى الله عمه) قال 


ل: (إن أول 


(سمعت رسول الله عله ) يقوا 
يقصى يوم القيامة عليه رجل 
استشهد. فأتى قعرقه تعمعه قعرقها. 
قال : قما عملت فيها!؟ قال: قاتلت فيك 


أفر به قسحب على وجهه: حتى 
النارء ورجل تعلم العلم وعلمه وقرآ 
القرات. فأتى يه قعرقه تعمه قعرقهاء 
قال: قما عملت فيهة؟ قال : تعلمت العلم 
وعلمعه. وقرأت قيك القرآن. قال 
كذيت: ولكنداك تعلمت ليقال : هو عالم 
أؤقرأت القرآن ليقال: هو قارئء: فقد 
قيل. ثم أمر قسحب على وجههه حتى ألقى 
فى التارء ورجل ومع اثله عليه: وأعطاه 
من أصداف المال: قأتى به فقعرقه نعمه. 
فعرفهاءٍ قال: فما عملت فيها؟ قال: ما 
تركت من سبيل تحب أن يتفق قيها إلا 
أنققت فيها لك. قال: كذبت: ولكتك 
فعلت ليقال: هو جواد : فقد قيل. ثم آمر 
به قسحب على وجهه حتى ألقى فى التار) 
- وواة مسلم والتسائى. والترعدى - 
وحسته - وابن خحبات» فى : 
كلاهما بالفظ واحد . وزادت رواية 
(أولشك أول خلق الله تسعر 


القيامة . . 


وتاميسا على ذلك تقول: من ايتقى 


تقديى الله (عز وجل ) بعصلاته وصوعه. 
وابتغى عرضاته باليدل والجهاد قى سبيله: 
وايتعى بإرشاد الناس ووعظهم وإصلاحهم 
وهدايتهم. وتوجيههم إلى 1 ابتخي 


يحكمهم والهيمنة عليهم - إقامة الغدلء 


وقعت أعماله موقع الرضا والقبول عند 
الله رعرّ وجل) ء وتولآه الله برعايعه, 
ومدده فى قوله وعمله: وتخر عليه من 


رحمته. وجعله موود خير 
الله (عز وجل) 


يع ات انوكت ويد كزاعطي + 


أما من صلى أو حج الييت أو اعصمر؛ أو 
دعا الناس إلى شىء من هذا أو ذاه بقصد أن 
يخلع التاس عليه لياس التقوى والصلاح: أو 
لياس السخاء والكرم: أوئياس الشجاعة 
والإقذام. أو لباض الحكم والسلطات: أو لياس 
العلم والمعرفة: قنهذا وتجوةغردود عليه 
عمله: وصققعه عند الله كاسدة غير رائجة» 


خاسرة غير رايحة: 


« يَعَيَمَعدَسَتَ كدلكت 


عه و قَالْصَدَقهْم كيدو » 


4.٠١: المائدة‎ 


ولله در الشاعر القى أتشد: 
غير تقى يأمر العاس بالعسقى 


وقد روى عنن ابن عباس (زضى الله 
عنهما) قى قوله تعالى 


3 ِدَاجَةَكُمْاآ ألْمُوّهمِ هت 


تجوت تهون ليكو > 
المتحية] 1١١‏ 
قال: (كانث المرأة إذا أنت التبئٌ وك : 
حلقها بالله ما خرجت من يغض زوج» 
ويالله ما خرجت. رغية بأرض عن أرض» 
وبائله ماخرجت لالعماس دتياء وبالله 
ماخرجت إلأحيًا لله ورموله ويه - 
خرجه آبن أبى حاتم وابن جريرء واليزارقى 
معده. وخرجه العرمدى قى يعض تسخ 
كتايه مختصرا. 
هذا ولد ضرب رسول الله ( عل ) قى 
تلك العظة القيّمة مثلاً طبّق عليه الأساس 
الذى قرره: فقد كانتت الهجرة من مكة 
إلى المقيمة فى بداية الأمر بعد الإذت بها 
- من ألم الواجبات الديثية: وأقندس 
الفرائضن العى أمر الله بها الؤممين: 
حقظا للدين بإقامة شعائره: وتشر 
أحكامه. والجهاد قى سبيله مع المهاجرين 
والأتصارء وقد هاجر قى سييل ذلك 
القرض الحميد من هاجرء وكات من بين 


المهاجرين مهاجر لم يهاجر بعلك الغية 


الصادقة؛ وَإتما هاجر تبعا لامرأة من الحىّ 
يقال لها: (أم قيس). وكا يحيّها 
عب فى الزواج عسهاء قخطيهاء فأيت 
وجه حتى يهاجر ‏ قهاجر فتزوجته: 
ومسرعان ماشاع بين الناس أمرهء ووصل 
إلى النبى «عَلَّه » خيره. فاتخد التبى ديك » 
فى واقعة الخال المعلونة عندهم تصيحته 
الغالية: وحكمعه اليالقةء وقال 
( فقهجرته إلى ما هاجر إليه) : تحقيرا لهذا 
الشآث: أى: فليلتمس متها الجزاء: فليس 
له عند الله جزاء. فكان ابن معود 
(وحى الله ععه) يقول: (من هاجر يبتقى 
شينا فهو لم . فاتظروا كيف عرض 
الرسول الكريم بهذا الرجل: تنقيرا 
للتاس عن مكل قصده تتكون أعمالهم 
خالصة لله (عرّ وجل) فيظفروا بالقيول 
وَالرَضَا عمد الله زعز وجل)ء وبالعالى 
تتطيع فى تقوسهم محبة الخير نحية الله 
إيَاه فيقدمون الدين على الدتياء وإرضاء 
الرب على شهوات النقس. ولكنه مع 
ذلك لم يعتقه: ولم يعينه. قهل نستقيد 
من هذا الدرس؟ فقد كات رسول الله 
«عَه؛ لايجيه أحدا بمايكره: ولا يذكره 
ما يشينء بل كات يكتى ويقول: مايال 
أقوام يقولون أو يقعلون كذا؟! 
الهجرات وأمثالهاء وآين مهاجر أم قيس 
وهجرته من هجرة صهيب الرومى (رضى 


تريد أت تخرج ينقلك وما لك» والله لا 
يكوت ذلك ققال لهم صهيب (رضى الله 
عهه): أرأهم إن جعلت لكم مالى: 
أتخلون مييلى؟ قالو!؟ نعم. قال : قإنى 
جعلت لكم مالى فيلغ ذلك رسول الله 
ويه فقال: (ريح ضهيب ربح 
صهيب!) - تلكم الهجرة الصادقةء 
والسجارة الرايحة اللتجية مع الله زعو 
وجل ٠)‏ قال تعالي: 

تستزامزكاخ 

نتعكر ا 3 لوت ميته 

للك كلهاو 

5 ملتسي 


]15:1٠١ [السف/‎ 


وقى ثواب المهاجرين فى مييل الله 
يقول ري العالمين: 


« إِدَالدِيَءَاء 
عَاعَرواوَجهَدُوأ وسيل و بيو د صَعَسَتَ 


امُوأوَهَاوأتب َسيل 
ويدارو » 
[الغوية[ ٠‏ ؟] 


سرك له 


0 


[الحج قف قه] 
وقى موالاة المهاجرين ومداصرتهم يقول 
تعالى: 


وبالحالى لا عدر لمن لم يهاجبرء قال 
- 


الساء / 41 :145) 

قإلى مهاجرى آم قيس فى هذا الزعن» 
وما أكشر تجار الهوى. وعتاق الشهوة! 
إلى هؤلاء الذين يعحدون الذين مغعتماء 
والدعوة إلى القضيلة معججراء إلى هؤلاء 
الذين يليون للناآس وح التقوى 
والصلاح. ويعسعروت بصوو عن الطاعات 
لاروح فيها ولا حياة. ليعخذوا متها 
قسطرة يعيرون عليها إلى شهواتهم 
الآتمة؛ ونزواتهم الفاجرة: وأغراضهم 
الدتيئةء ومتعهم اخرمة: إلى هؤلاء جميعا 
وهؤلاء نوج ه هذا الحديثت التيوى 
الشريق . هذا الدرس التربوى الرائع : 
(إنما الأعمال بالتيات: وإتما لكل امرىء 
ما نوى): ولنا فى رسول الله (لَه ) آسوة 
حستة: وقدزةٍ طيية: فقد هجر بقليه 
القواحش ما ظهر منها وما بطن: والإثم 
أن يهماجر يبدنه عن وطته 
الححييب إلى قليدء قياما بالدعزة إلى ربه: 


وبالهجرة بنى رمول الله ( لَه ): دولة 
مستقلة فى كل عجالات الحياة. ورفض 
العيعية قى كل شىءء ولكنه أقر ما كات 
صحيحا يرضاه الله: قعن اين عياس 
(رجى الله عنهما) أن رمول الله (عٌ) 
قدم المديئة فوجد اليهود صيامايومٍ 
عاشوراء: وهو اليوم العاشر من احرم. 
ققال لهم رمو ل الله زع ): زماهذا 
اليوم الذى تصوموته؟) فقالوا: هذا يوم 
عظيم أنحى الله فيه موسى وقومهء وأغرق 
قرعوت وقومه. قصامه موسى شكرا؛ 
وتحن نعومه. فقال رسول الله (عَكه ) 
نحن آحق يموسى متكم)!!. قعامه 
( ظله) وأمر الناس بصيامه. وبين قضل 
صومه فقال: (ليس ليوم فل على يوم 
قى الميامإلا شه رمضان ويوم 
عآفوراء)7": وقال أيضا: (صوم ب 
عاشوراء أحعسب على الله أن يكقر السسة 
التى قيله!).. ومخالقة لليهردء 
وامتقلالاً فى يناء الشخصية الإسلامية 
قال ( كلت ) - (لعن بقيت إلى قابل لأصومن 
العاسع)*): قمات ( َه ) ولهذا يستحب 
أيضا صيام العاسع من اغرم؛ رجاء الأجر 
وابتقاء الفضل. قال تعالى 


< وَمَفْقدِض كيو يَنَح يديس دَالَُ 4 


211٠١ «البقرة/‎ 


وهكذا بالهجرة بنى رسول الله 2ه ) 
رجالاء وضمع أيطالاً: وكوت يهم دولة 
مسحتقلة قى كل مجالات الحياة: ورق 
العيعية فى كل شىء: يتضح ذلك فى أول 
خطية ألقاها البى ( لله ) فى اللدينة: قال 
بعد أت حمد الله وأثنى عليه: (آما يعد 
أيها الناى: فقدموا لأنقسكم:ء تعلمن 
والله يصعقن أحدكم ثم يدعن غنمه 
اليس لها راع: ثم ليقولن له ربه ‏ ليس 
بيته وبيته ترجمات: ولا حاجب يحجبه 
دونه _: آلم يأتنك رسولى فيلغك : وآتيعتك 
غالاء وأفقضلت عليك: قما قدمت 
لفك ؟ فيتظر يمينا وشمالا قلا يرى 
شيعاء ثم ينظر قدامه قلا يرى غير جهتم: 
قمن اسعطاع أن يقى نفه من العار ولو 
يشق تمرة قليفعل. ومن لم يجد قبكلمة 
طيية. قإن بها تجزى الجسدة عشر أمغالها 
إلى سيعمائة ضعقء واللام عليكم 
وعلى رسول الله)/2, 

على عليك الله يارسول الله. لقد 
بلغت الرسالة: وأديت الأمانة» وتصحت 
الأمةء وكنت لها خير قدوة. وأعظم 


أموةء فجراك الله عن أمتلك خير ما جاّى 
الله نه نبيا عن أمعه: روى الإمام أحمد 
عن عمرو بن عميسة قال: جاء رجل إلى 
البى (عَه ) ققال:.ما الإسلام؟ قال: وأن 
تسلم قليك لله: وأن يسلم السالموت من 
الساتك ويدك». قال: قأئ الإسلام أقصل؟ 
قال: «الإيمات» قال: وما الإيمان؟ قال 
«أن تؤمن بالله وملآئكعه وكعيه ورسله 
والبعت بعد الموت»: قال: قأى العمل 
أفضل ؟ قال : «الهجرة:»: قال فما الهجرة؟ 
قال ,أن تهيجر الوءء: قال:فاى 
الهجرة أقضل ؟ قال: ,الجهاد»- 

قمن خرج مهاجرا إلى الله ورسوله ثم 
أدركه الموت فقد وقعأجره على الله 
معداقا لقوله تعالى: 


< +وَعَيَر وس تيد كح مع كاوس 
تيرج باد هَامآإةَأكدورسولد دلوت 

قنرق كيز 6 تيا * 
(السدءخم .ل 


والله يقول الحى وهو يهدى السييل- 


9 ودخوايءن ٠‏ 2 ود 
وى الَو لين مير ؟ 


قبل الهسجرة: يكون الرجل وثعياً: فهو 
حر. مكفول الرزق. قفإذا دخل قى الإسلام 
فكدل به قلا يمارس شعائره بطلاقة.. ولا 
يستمتع بما يستمتع به مشرك يعفر جبهته قى 
العراب. - 

فلما أذن يله يالهجرة.. كانت يوم 
الخروج عيد!.. من حيث انتقالهم إلى 


«المديتة؛ والعى موف يعيشوت فيها أخرارا 
مكرمين: أحسرارا مككرمين قى الوقت الذى 
كان الناس يجرّوت عربات الحمّل والركوب 
يدل البقر. + قى يلاد لاتدين بالإسلام - 
لآتها مقدسة عتدهم ! 

وهكذا صار السام بالهجرة حرا فى عبوديته: 
بقدر ما كان الوثتى عيدا فى حريته 1 


فكرة الهجرة 
وفكرة «الهجرة» قديمة قدم الرسالات العليا. 
وذلك قوله عز وجل 


ةك زيف # 
اإبراعيم/ 1] 
وقد استوعبها تله فى مسعهل حياته: ققد 
سمعها من دورقة» م قال له: «..إة يخرجك 


[إبراهيم! 3 14] 

وهناهو الذى حدث بالفعل: قالأرض لله .. 

وليست أرضهم ؛ وهو سبحانه يورنها من يشاء من 
عياده : 


يمسق ءَ اكيت 4« 
(الأنيء/ 6 
ومن العجيب أن الذين يخسربوت الأرض.. 
يدَعوت ملكيتها. . ولكن الله عز وجل ناضر عياده 
ع 
مَل أملكَعسَعَ1لؤْميسية * 


السام 341 


أهمية الهجرة 
كات التأريخ بها -دون التأريخ بالرسالة 
والرسول- لأنها تحرير للإنات من عبودية 
اللكان-. وعبودية الإنساث. . على ما يقول الم 
قى دعائة: «اللهم لاتجعلنا موضع شققَة عبادك. 
بل اجعلنا موضع شققتك أنت يارب . ولا تجعلنا 
محط الإخسان من خلقاك.. بل موضع الإحسات 
متك أنت يارب واجعلدا أبدا بلك. ومعك. 
وإليك: فلا منجا ولا ملجا مك إلا إليك يارب» 
تقد كانت الهجرة بداية ونهاية: نهاية للظلم... 
وبداية لعهد جديد ‏ 
الهجرة.. مننفس الصالحين 
2 
علي أشي بكر ةؤاقا تنيت 
نام تكش اتدويتة كبايزواديا > 
[التساء] 143 
قأرض الله واسعة مقتوحة الذراعين لكل راغب 
فى الخرية. . 
« وَعَنَ يوق سي ميحد لاض م 00 
[الساءلر١ 1٠١‏ 
سوف يجد من الأرض الواسعة مكانا يكوت اله 
حصتا من عدوه. عدوه الذى يراغمه. . يذله: أما 
عن يرضى يالذل والهوان بديلا. . قهو ذلك الذى 
عناه الشاعر: 
ولايقيم على صيم يراد يه 
إلا الأقلان - عبر الحى والوتة 


هذا على الخسف مربوط يرمعه 


وذايشج قلايرتى لهدأحدا 


وإذا أردت أن تشعر يمدى حب العربى وطنه 
اللادى. ‏ والذى يضحى به بعد الإسلام. . فاستمع 
إلى قول ذلك العربى 

كم دخالت من بلدات ‏ وكم لقسيت عن ناس 
وكم شاهدت من غرائب وعجائب.. ولطائق 
وطرائف. ومانسيت بلدى على هذا كله يوما. 
ولاخمد الشوقإليها ساعة. وكات قى قلبى 
وعلى لساتى دائما بيت «الشريف» 

وقائلة قى الركب :ما أنت مشته؟ 

غداة جّعنا الرمل؟ قلت - أعود ! 

ولأت قى الهجرة دروما كثيرة. . ققد تزلت 
آيائها مصرقة فى كشير من الآيات- - بيدما 
نزلت آيام «بدر» جملة وإاحدة: ومن آيات 


الهجرة: يقول عز وجل 
«الاتشو كن ند + 
[قوية] ]4٠١‏ 


ومن معاتى الآية الكرعة- 

- أن الله - تعالى - تصره يومعذ. - ولم 
تحتصروه. 

؟- ثم إنهاعماب للأمة كلها إلا «أبايكره 


(1) العير : الحمار- والرمة : الحبق اليالى- مر لا يرق له الحد 


رضى الله عنة.. والتى حب الرمول 22 
حاملا روحه على كفه قداء له- والجود بالنفس 
أقصى غاية الجود . 
إذيقول لصاحبه 
وإذا تذكرتا تداء الرسول يه لصاحيه حرق 
بكر تأكدت لنا هذه المنزلة 
عن معت «البعذ» فى حرف 


وما ظتلك باتدين الله نالتهماء ؟ 
إنهما ليسا أى اثين. . وإتماهما: رسول الله .. 
إذن قالنصر مكفول.. وقى نهاية 


لاتحزنإن الله معنا 


فى الظريق إلى العار.. أعطى عله أبابكر 
شجرة«الشمال»: وهى كالصبّار: تصير عن الماء 


وجودها دليل على أت 
أحدا لم يسجاوزها إلى عمق الغمار. . لأنها توخى 
بمعتى «القدم». وتجح الرسول عله -بهده إلخيلة- 
فى صرف أنظار الشسركين. وهو درس فى الأخذ 
بالأسياب: ولا يضير هذا الجوار الكربم وأهله أن 
يأخذوا ب سبابه. وأن يعدوا العدة له: ماداموا 
يريهم معتصمين. وعلى ربهم متركلين: فإن 
الاعتصاء بائله تعالى- والتوكل عليه أماس هنا 
الجوار وعماده. وقد أمر الحكيم العليم. الذى ربط 


الأسبابٍ بالسببات ‏ والوسائل بالغايات. بالأخدة 
بالآسياب. 

وهذا سيد التوكلين يأخذ -مع أول الصديقير 
بكل أسياب النجاة فى هجرتهما إلى الله.. حتى 
إذا أحس الصديى وقع أقدام الكفار قوق الغار ألم 
وحزن. وخَشى أن يصاب الرسول عله يأقى لا 
يسعطيع أن يدقعه أو يحمله. وعو أول من يفتديه 
بنفسه وماله- طمأته عَينَهَ بآن الله معهما. وأتهما 
اثتان... الله ثالنهما. وقد اعتضما به وحده دون 
خلقه: قالوأن الممارات السبع ومن فيهن. 
والأرضين السيع ومن قيهن كادوا لهما لجعل لهما 
من هذا الكيد فرجا ومخرجا) 1.ه 71 


إذ أخرجه الذين كفروا 
ومتى كان الانتصار؟ 
كل يا اورم 
قى اللحظة التى ظن فيها المشركوت أنهم على 
شىء ا أخرجوه. . قصاروا يإخراجه منتصرين.. 
فى هذه اللحظة تصره الله عز وجل 
حيث تراجعت كل أسياب النصر اليشر 


إذأخرجه؟!! 


فلاعدد..ولاعدد 
لقد اكفهر الجو.. ولم يعد فى قوس الصير 
عستزع. ‏ وصارالأمر على ماقيل: 
كيف الرجاء من الخظوب تخلفا 
من بعد أن أتشيّن فى خاليا 
ونا كان يوم الهسجرة.. أطل يوم العيد على 


السلمين وإن كانوا قد خلفواعن ورائهم أموالهم 
ورت قعليهم. عبتا الوثنيونيمرحود. . ومزتعونة- 


نهاه عله عن «الحزن» ولم ينهه عن الخنوف. - 
كاذا؟ 

يجيب المفسرون: إن والحزت » إثما يكنون عالى 
الغير. . والغير هنا هو الدعوة ممثلة قيه ميك .. 

أما الخنوف : قإتما يكون على النفس.. وليس 
على الغير.. وإذن فالصذيق غير خائف. . لأنه 
متلىء بإيمان- - لو وزت به إعهان الأمة. . لرجح. - 
فممن يخاف إؤن؟! 


البصائرالمطموسة 
وتأمل وفد الوتنية الواقف على ياب الغار؟ 


تستلقت أتظارهم. . و! 
حكمة هويالغها: ققد ضرب الله على لوبهم 


قاعمىيصاتزهم.. لتم كلمةزبك مدقا 
وعدلا.. وكان من قكرته تعالى أن سخر الكون 
كله لإيخاح الهجرة. . وكان المش ركوت -من حيث 


إك همعن يقول الصالخود :لا 
تقل أنا «مع الله» لأن ذلك قد يكوت وهما. ‏ ولكن 
قل : الله معناء مع الآخرين: بالقهر والعلم؛ ومع 
اللؤمنين بالرعاية والحفظ «التوقيق: قالوا: هناك 
حرس مخفيوت.. يجرسوت الإنسا ليل تهاردون 
أن يراهم أو يشعر بهم. خلق من خلق الله أقوياء 
أشدادء لقد أطت السماء من كثرتهم وَحَقّ لها أن 
تتط فما فيها موضع شير إلا عليه واحد منهم 
ساجد أو قاتم 

ورغم قوتهم وعظمتهم كلفهم الله بحماية هذا 
الإنسان الضعيقف وحفظه من الأخطار اتحدقة به . 
إقرأ إن شكت قوله تعالى فى سورة الأتعام: 
عقيو دععه اع لوه فوسف ديمة 
ة وَحْوَالقَاوركوقَ عادو وَرِزْعَلحَنَطَةٌ 0 

[الأنعام] 1] 
قال ابن كشير : ثى من الللائكة يحفظون بدن 


تراه > 
[الرعد/ 11] 
وحفظة يحفظرن عمله ويحصوته كقوله! 
[الانقطار/ ]٠٠١‏ 
وكقوله: 


<عاليوِوكاةارية ا 
لَيدِرَِيْحَدٌ » 
افلتيلة 
(ابن كقير 52/17 -)١‏ 
وقال قى تفسير قوله تعالى قى سورة الرعد: 


أى للعيد ملانكة يتعاقيون عليه. حرس بالليل» 
وحرس بالنهار؛ يحقظونه من الأسواء والحادقات» 
كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من 
خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة بالعهار: 
فاثتان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال. 
صاحب اليمين يكتي الحسنات وصاحب الشمال 
يكعب السيكات . وملكات آخران يحفظاته 
ويحرسانه: واحد من ورائه وآخر من قدامه. فهو 
بين أربعة ملائكة بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلاء 
حافظان وكاتبان»[ابن كتبر ؟ / 7 ]. 

ومن الآنارالتى ذكرها ابن كثير: قال عكرمة 
عن ابن عباس: «يحقظونه من أمر الله قال: 
ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه . قإذا جاء 
قدر الله خلوا عنه 

وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل 
يحقظه قى تومه ويقظته من الجن والإتس والهوام 
قما مها شىء يأنيه يريده إلا قال له الللك» وراءك : 
إلا شىء أت الله قيه قيصيبه ‏ 

وقال أبوألمة: ما من آدمى إلا ومعه ملك يدود 


فقال: احترس قن تاسا من مراد يريدون قعلك. 
فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظاته مما لم يقشر. 


إن الأجل جدة 


يلازمون الإتان هناك حرس للمهمات الخاصة 


و ققد كان الملائكة يحرسون النبى جه : وملاتكة 


نزلوا لصرة السلمين ودعمهم قى غزوة بدر 
وغيرها. وحرس يحرسون مكة والديئة من 
الدجال 


وبامكان كل مسلم أن يطلب له حرسا من 


٠‏ لللائكة إذا أراد ذلاك. وبما ورد قى هذا الباب من 
) الأحاديت حديث أبى هريرة - رضى الله عته 


اللشهور - عددما كله رمول الله يله بحراسة 


زكاة رمضان فأتاه ات وجعل يحشو من الطعام 


أبوهريرة وهدده بالرفع إلى رسول الله عله 
قاشتكى له العيال والحاجة ووعد أنه لايعود قتركه 


"١‏ ولكنه كرر هذا ثلاث مرات. قلما أخده أبرهريرة 


فى الرة الشائقة قال له: «دعتى أعلمك كلمات 
ينقعك الله بها. قال: ماهن- قال إذا أويت إلى 
قراشك فاقراًآية الكرسى- 
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« مدل ملهو الى 


حتى تختم الآية: فاتك لن يزال علياك من الله 
حافظ ولايقربك شيطان حتى تصيح؛ الحديث. 


() الرابطة ربيع لول/ر؟157ه 


ولاذكر ذلك تر مول الله قال له: «أما إته قد 
صدقاك وهو كذوب. تعلم من تخاطب عند ثلاث 
ليالى يا أباهريرة؟! قال: لا. قال: ذلك خيطان» 
أخرجه البخارى وغيره. 

وفى حاديث آخر رواه الزتدى وغيره مرقوعاً: 
من قال لا إإله إلا الله وحده لا شريك له. له الك 
وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شىء قدير. 
عشرمرات على أثر للقرب بعك له مسلحة 
يحفظوته من الشيطات حتى يضبحء وكتب له 
عش ر حستات موجيات : ومحاعده عشر سيئات 
موبقات وكانت له بعدل عشر رقبات مؤمنات» 
الزتدى 77431 «وإستاده حسن:؛ واللحة- قوم 
يحغظون الغو رمن العدو. إنها حراسة رباتية 
مجاتية قهل تغسمها؟]1.ها؟ 

أما يعد قلابد من الأخذ بالأسباب. قالسلمون 
مأموروت. ألا يلغوا الأسياب .- قيلغوامعها 
حكمته سيحانه.. وألايقلواقيها .. فيجحدوا 

يئته وقدرته تعالى واليوم يعيد التاريخ تفسه 
فالباطل لايطيق رؤية الحق.. ومن أجل ذلك يريد 
اليطلون «إخراج؛ رموز الإصلاح: فى الأسرة. وفى 
الؤسسة.. حتى لا يككون لأمسسا جدور.. 

أولنك الذين ضل سعيهم. لأنهم يتعاملوت مع 
الزمان على أنه ساعات وأيام وشهور وسنوات. - 
ولكن المسلم يسعامل معه طبق ما يحسويه من 
أحداث وأحاديث 
إذا أيقت الدتيا على المرء ذيته 

اسم مدا ميد فقس لقنداس 


(الهجرة) من مكة ا مكرمة 
إلى اكدينة القورة: ولا 
تصول (حانثالهجرة) 


وز 
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ساد بسررعطؤو_السيوك | 


لقد كان لليارىء القتدر جل وعلا تجلياته الربانية على عبده 
ورسوله بعظيم من التوارق + وبعديد من المعجزات التى شهدها 
صحبه رضوات الله عليهم حين حَرقَوا بإقامته عليه السلام بين 
ظهرانيهم. منها ما حدث قى حالات السلمء وها ما جرى 
قى أثناء المعارك: يل إن منها ما يُروى قبل مولده ثم أثتاء 
ولادته: ثم يعد أت ولد رضيعاً فى المهد المبارك: ثم قى طفولته 
الزكية وعدد ولوجه عليه السلام مراحل العنبا النقى والشباب 
العقى: معجرات تلو معجزات نعرى مبشرة بدرره 
(العقبلى) النتظرء ومهيعة الأنقى والأذهان إتيطة به من 
الأقربي والأبعدين لاستقبال ما يُتوقع على يديه الشريقتين من 
انبلاج نورانى عظيم تعبدل به السنن: وتعيدد يه الإحن وذلك 
بفضل القادر القعدرء ومشيكة من إذا أراد شيعا أن يقول له كن 
فيكون, فى توقيت قضى به بارى» العوقيت وصاحب املك 
والملكوت. 


ومن صعوبة المنال وعى الثقال: امتعراض هذه العجرّات 


الإلهية الباهرة اثتى امعخالت إلى 
خصوصيات محمدية زاهرة تضىء فيما بين 
السماء والأرض كيان كل من كات له قلب أو 
آلقى الممع وهو شهيد. وتنتظم معجزة 
الهجرة المحمدية فى سيرتها المعجرزة. 
ومسيرتها القحمة فى عقد هذه اللعجزت التى 
تسمو على التفاضل وتعلز على التفضيل 
لأنها من لدن واحد أحد لا شرييك له تمل آلاؤه 
على تناسب التفيرات وتفاوت الأخحدات 
معجزة الهجرة 

ذن لم تمض مضى ال معجزات المحمدية التى 
حددها فيما مى الزمان واللكات ولكتها 
تسعمر حية فى وجدان المؤمن الحق استصرار 
كل زمان وكل مكاتن إلى أن يشاء الله 

وقد زادها رسوخاً وأبدية أن حواها القرآن 
الكريم الذى أوحاه إلى عيده -عَلتّه- رب العزة 
سيحاته الذى ليس كمكله شىء فكات هذا 
القران ليس كمتله كناب . 

وايات (معجزة الهجرة) التى تتتظمها 
سورة العوبة برقم 8 وردت يعد تدعاب 
القران الكريم غلى المشقاعدين عن الجهاد» 
المتشاقلين إلى الأرض . المتقاعسين عن نصرة الله 
ورسوله: عاب عليهم ذلك التقاعس اليغيض» 
والتكامل الريض والتاقل الأحمق الذى يؤثر 
الرضا بالدنيا الغائية على الآخرة الباقية التى 


هؤلاء وأنخى عَليهم باللائمة لآن سلوكهم 
هذا لا يصفق وأبسط صورالخلاقة الى خلق 
الله الإنمات من أجانها حين قال لملائكته 


إذ من مقومات الخلاقة قى الأرض تحمل 
مسعولية العمران على أساس من القيم القابتة 
الطلقة التى تتمثل فى عبوديّة اخلوق للخالق 
بالعدير فى اخلق. ومن هنا أكد القرآن الكريم 
تأتيبه لهؤلاء التخلقين بقوله- 
حاترب وْسَقَرَاكاوكَا لَحيو1َ + 

[العوبة : ؟4] 

إذ لم يُخلق الإنساث ليجبرى وراء الععرض 
اللؤقت والمماع القليل الذى قال فيهالحق 
سيحاته : 

0200200 
< معديال > 
[الساء + 1 

. ولكنه خلق ليعصي دين الخالق الذى هو 
الخطة الإلهية الحكيمةالمحكمة التى تعين 
الإنان على التككيف مع (الميرّان) الذى 
(وضعهة) اليارىء سيحانه ليحفظ الكيان 
الكوتى كله جما فى ذلك كيان الإنساق ‏ 

وإلا قماقيمة الإتسان الذى اخعصه الله - 
سيحاته- يدينه القويم وضراطه المستعيم إذا 
إاخعط التفسه خطة تعارض خطة اق واختار 
اللوكه طريقا يجنح عن طريق بديع 


السموات والأرض فعارض خالقه: وعصى 
تبيهء وهام قى جج من الفوضى والجتوح. 

ان الله سيحاته عندما أمرنا أن (تفعل) 
ورألا نفعل) لم يصدر قى هذا عن (تحكم) بل 
عن (حكمة): ولم يقصد فى هذا إلى 
زتكقق) بل إلى «تكليق؛ التحكم والتكلقف 
هما من شادت البشر ذوى الظبيعة الزدوجة من 
روح وجسد يتصارعات انتصارا لأحدهما على 
الآخرء ولقد انحرقت يعض الملل واتمرقت 
بعض النحل فى مذاجة قجةء وسطحية بلهاء 
فعقدت أوجه الشيه بين الإنه والإنسات وذلك 
لقنصر البعسرء وضمور اليصيرة: وتعالى الله 
اق عن ذلك عللوا كييراء كما تسامى عن 
ذلك كل مؤمن يد الله قد كرمه بإرسال 
ملائكحه اللكرمين إليه من خلال أنيياتة 
الأخيار. ومن ثمة يتيقى أت تُضقى يجْمّع 
إدراكنا ويصائرثا إلى قوله تعالى 

ذ كيقصزةبتتيطخ » 
[العلء 3141] 

إن طاعة الله سبحاته هى مدعاة للفخر. 
ومجلية للسغادة. وما أضدق حييبتا محمدا 2 
َه - الذى يقول: «عجبا لأمر المؤمن . إن أمره 
كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن 
أصايته سراء شكر فكات خيرا له وإن أصابته 
ضراء صير قكات خيرا لهرل'» 
ومن هما ققد كان أمرا يدعو إلى الإنكار 


والاستتكار أن يُدعى مغاصرو رمول الله - 
يِه - إلى الاستجابة لداعى الله قيعرضرت» 
وإ أجاب بعسّهم فيعد اللجاج والجدل. 
وخلط الصواب باخطل, والحق بالزلل إلا.من 
هدى الله: وجقا ما شعر به شوقى: قخاطب 
التبى - جلت - يقوه < 
أتيت والناس قفوحى لا تمربهم 
إلا على عتم قدهام قى ضنم 

إن الضعف الخديد بهذه الأتفس الكاقرة: 
وهذا الاتحراف العنيد لهذه الشخصيات 
العاقرة : إن هذا كله جعل مكة على سعتها 
بفجاجتها ودرويها وشعابهاء وجيالهاء 
ووهادهاء تضيق باخق وأهله وتعمدد أمام 
الباطل وأهله الذين تسلطوا على أم القرى. 
قعاثوا فيها طغيانا وكقرا. 


معجزة الغبارالمنثور 

ورجما تضيع الحتكة فى خضم الغقلة: وتغوه 
الحكمة فى ضياب اتهورء وهكذا تقبل 
الشركون فى جذل ولهفة- النصيحة 
القيطانية القادمة عليهم من ريب لا 
يعرقوته: وقادم لم يعهدوه ولكتها كما قلنا 
الغفلة والتهور ولاسيما فى مجال الشر- 
قارعوا إلى إختيار ذوى الأجساد القرية: 
والأحلام الهكة: من أكابر الكقار الذين 
شرعوا سواعدهم وشهروا أسيافهم وتجمعوا 
على باب محمد -عَلَّه- الذى تحرسه الللائكة 


التى شهرت عداية الحق سبحاته ورعايته حيث 
رات العمى على أعين (الملدججيت) وذلك بغيار 
تقره الأمين المأمون - عه - على وجوههم 
يحمل أسرار الآية الكرعة 


وزحف الدوو من بين ستائر الظلمات ليق 
طريقه بفيضه العميم على العالم أجمع مارا 
بالمديتة التى رفعت الشعلة ميت باكدينة 
اللنورة 

ولم يكن (الشقب) العاريخى الذى يعتلى 
جيل (تور) القامخ إلى الجنوب من اليلد 
الخرام على مسيزة ساعة على ظهور الإيل: لم 
يكن ذلك الشقب الطهر الذى يعرف قى 
(معجزة الهجرة) يأنه (غار ثور) إلا استراحة 
مؤقتة قى وحاب الملائكة المكرمين الذين رافقوا 
محمدا -يَتَه- وصاحبه الصديق -رضى الله 
عمه- منذ بداية الرحلة القدسة ليهعدى بعون 
الله إلى مكان الغارء ويُعانَ على تلق الجيل 
الوعر: وتخطى الصخور التنائرة هنا وهنا 
وتُمحى من نفسه أجاسيبس التعب الياتى 
والفسى ووحَاط هو وعاعيه وسسق ووحاق 
عن الرضا العابر. والصبسر الرضى: فإت 
الرصالة التى تنتظره لم يزل طريقها طويلاء 
ولم يل عبئها هائلاً مصداقاً تقوله تعالى: 


نصرالله بعد استنغاد الأسباب 
ولثن كعب الكقيرون حول (الهجرة) 
قققالوا عن السخطيط الغحمدى لممارها مغل 
اخعيار الطريق الجتوبى بدلاً من التسمالى 
تعمية للمشركينء ومغل أختيار (الصديق قبل 
الطريق) مدلاً قى صديقه أبى يكرء ومخل 
الاتفاق مع ابن أريقط؛ ليشير غبار الأغتام 
محوا لاتار القدمين التريفتين. وعثل كذاء 
ومغل كذا مماهو معروف عن ظهر قلب إلا أننا 
تريد أن تخعرق (الهجرة) لدى السلمين 
(ظهي القلب) إلى (عمق القلب) إذ أننا 
عددما تستبصر سيرة الهجرة ومسيرت 
أن خطواتها وخطوطها كانت إلهاما من رب 
الدين ذاته الذى أكد لرموله َيه أنه مؤيده 
ومؤازره وناصره ولو كره الكافرون 


5 


< شرل أفَصساعَزيرا > 


[القمح : 7] 

وحسي المصطفى - يه - أت يصدع بما 
يؤمر كتطييق يشرى للعخطيط الإلهى الذى 
وضعه الحق أمامنا للعظة والاعتبارء والتأسى 
عند الاختيار ولاسيما فى سياق التوكل على 
الله والعسليم له يعد امعنقاد الوسائل 
واستغراق الأسياب اليشرية والشقة قى خالق 
الوسائل وميدع الأسباب. عتدنة يع ما لم 
يتوقع. حيث يتجلى صاحب الأمر ويقول 
للشىء كن فيكون: وذلك من قبيل نسج 
العدكبوت وبي اليمام وغير هذى وتلك من 
ارق التى صاخيت مسيرة الهجرة التبوية 


الشرقة والتى أحائتها إثى معجزة ميهرة يكل 
المعايير ما تعرفه متها وما لم تعرق. حتى إنتا 
تقول مؤمنين إن (غارثور) لم يكن مخعبنا 
للاختفاء. بل كان متحقرًا للانطلاق . 

ذلك أت الولى-سيحانه وتعالى- رحمّة 
بخلقه: ولطقا بعياده يسوق التجرية الميداتية 
بما يتفق ومتوى الإدراك اللبشرى 
والاسعيعاب الإنسانى. وذلك على من يقشاء 
من آثبيائه اللصطقين وأولى العزم من الرسل 
الذين أعدهم الإعداد الخاص الذى يجعلهم 
أهلاً لتحمل التجربة وتقيل الاختبار. 


ا عسل 

كل ذلك يقودنا إلى القول بآت الهجرة 
انحمدية من عكة إلى اللديتة ليست مجرد 
حادثة كما يجرى على الألسن والأقلام 1 بيانا 
فيقال (حادثة الهجرة) ولكنها معجزة تقق 
مع أمهات امعجزات التى خص يها الولى - 
سيحائه وتعالى- نييه الخييب - يلك -. ومن 
غير شك فإن أ هذه المعجزات التى تيز هذه 
اللعجزات جميعا بل ومعجرات كاقة الأتبياء 
-عليهم الغلاة والسلام- هى «معجزة القران 
الكرع: بأزليعه وأبديعه وخطابه اللدتى إلى 
العالمين وتفصيله للظواهر والبواطن الكونية 
واخياتية لكاقة الكائنات ما تغلم متها ومالم 
نعلم مصداقاً لقوئه تعالى: 


[الإمراء: 8م ] 


عر 
وماويهد 


إن علاقة (الحادثة) برالعجزة) هى علاقة 


معجزات وقد تكوت غير ذلك فإذا قلتاإت 
(الوجرق زحادثة) تكون قد خقطنا بينها 
وبين غيرها من الحادتات ولم تميزها يجوهرها 
الذى تتفسرة يه ولا تُعرف يدوته إة الفعل 
(حدث) يعنى وقع أو جرى وكم من أمور تقع 
وتجرى دون أت تكون معجزات قكل معجزة 
حادتة معجزة. 

وما يج علدا تحاول أن يحلى الفرق بين 
الهجرة كحادثة وبينها كمعجزة هو آن الحادثة 
قد تأتى عرضا ثم تمضى آثارها بمضيها ولذلك 
أطالق على الحادتة أحياتا كلمة القاجأة 
العرضية (غير القصودة) ومعاذ (الهجرة 
التبوية) التى وضعت التاريخ البخرى على 
طريق اق الذى آراده الله للناس استجابوا أو 
اسحرابوا: تقول خَاشًا لهذه الهجرة أن تكون 
قد جاءث عرضا أو معادفة وحاخا لله الخلاق 
العظيم الحكيم. 

من هنا قلناقى مدهل هذا الحديث إتنا 
كم نود من القارىء المسلم الحق أن ينظر فى 
آنيات الهجزة النبوية اللشرقة بعميق عن التأمل 
وكثير من التدبر لا تجرد الإعجاب و كفى بما 
حيا الله رسوله - َه - من الرعاية وما فنحه 
عن عناية؛ ولكن عقر فى كيانتا كله أن 
هذه العتاية الإلهية برسالة الحق ورسوله. ثم 

'ستجابة إتحمدية لا أراذ الله -سبحاته- كى 
تخرج الذعوة الإنلامية وهى القعوة 
الإنسانية دوت منازع من عدى الزجاجة الكافرة 
إلى المعارج الرحية المؤمتة : ومن التفق المظلم 


الياثى البائى إلى آفاق التفاؤل والأعل 
والاتطلاق بعون من اختالق لإرادة الوق - 

تقول العقاؤل والأمل والانطلاق يعون من 
اخالق لإرادة الوق - 

نقول إنه ينيقى أن يسعقر فى أعماقنا أن 
هذا المدد الإلهى للكيان إحمدى الؤمن الوائق 
الريد التطلع إلى خير اليشرية جمعاء هو 
درس لكل من يستشعر احجرامه لذاته وتكرعه 
لآدميته الى كرمها الله قبل أن يبرآها- 
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على أن يكون اسعقرار هذا اللعنى قى 
أعماقنا ليس امعقراراً جامدا بقدرعا يكون 
استقرارا معحر كا فى معالم الشعور من إدراك 
ووجدان وسلوك قععى الدرس. وتميل إلى 
قثله: ثم فزخ إلى السير فى طريقه السوى 
المستقيم. 

ولكن كان العامة فيما مضى يرددون 
يائسين «من يقبرأ؟ ومن يسمع؟»؛ فإت الأولى 
يتا فى هذا العصر أن ندعو كل من يقرأ وكل 
عن يسمع أت يعمل بما يقرأ ويا يمع يوعى 
مؤمنء وليماث ولع مستتير. 

فلسم الهجرّة حادثة ولتسمها معجزة: 
ولنسمها غير ذلك ولكنها قى كل الأحوال 
عبرة لمن يعتبز ويدكرء وليست بحال اعتفاراً 
عن التأسى لمن يحاول أن يعتذر. 


يقول اخق -سيحاته وتعالى- في مجال 
تآنييه للخاملين والقاعدين من دعاة الهرَعٍ 
ولو كانوا من الذين امنواء 


الآِضِرَةإلَاقِدِلٌ * 

(العربة: 8] 

ثم يؤكد العزيز الجبار سيحاته لهؤلاء على 
كترتهم أته وحده -عسر وجل - قادر - 
بدوتهم- عالى نصرة الحق. وقد كان. ولك 
عددما علت كلسته وتقذت مشيئعه: وتجلت 
قدرته على تصرة رموله -يَه- المكلف 
يتبليغ الرمالة الإلهية العظمى إلى عيادة 
مهما تقاعس ضعاف الإيمان: ومهما بيت 
االشركون لهذه الرسالة وصاحيها من مككر 


مىء خبيت 


« إلأتس ست ك1 
حككرو اوت 
موصيو لات و 


ولقد كان من اتساق الأموروتجليات 
الأحوال أن يكؤن عمر بن الخطاب -رضى اثله 
عمه- هو الى اتخة من إعجاز الفجرة 
الخمدية الشرة إقة ة بداية للعقويم ب الإسلامى 
اغعزازاً مسعيرا بهذه المناسية 7 2 


منازّع- مسار العصور واتحاهات الدهور. 
وغيرت دون شك وجه التاريخ قى الزصات 
واللكان جميعاء ولازمت حركة اليشرية 
جمعاء منة خرج الركب النائى الذى عظّم 
مه الكيف على الكم للانطلاق من الحيز 
المحدود فى مكة إلى العالم الإتساتى بأمره: 
ومتذ الليلة الحامسمة فى «غار ثور إلى اقاق 
الخياة البشرية على مدار الزمان إلى أن تقوم 
الاعة التى لا يجليها لوقحهاإلا بديع 
السموات والأرض -عز وجل- نقول إثه كان 
عن طيائع الأقياء أن ينبع هذا العاريخ 
«الهجرى: من القكر «العمرى, الملهم الذى 
عير عن نفسه ذات وجمعة» بصيححته الجهيرة 
ويا مارية الجبل» التى اخشرقت الآفناق إلى 
ممع القائد ملم وسارية» وجتده المدافعين 
عن الحق والذين كات لابد أن يغيّروا خطة 
المعركة استجاية تتوجيه «القاروق» القائد 
الأعلى للجيش وهو يقف خطيباً على المتبر 
اتحمدى فى المدينة النورة. 

وهذا ما يجعلدا نعتقد بآن اختيار الخليقة 
الشاتى -رضى الله عنه- لمناسية «الهجرة» 
للصاريخ الإملامى هو خرب من الإلهام 
الصادق والشغاقية الروحية: والبصيرة 
النافذة التى تصل صاحيها بإيحاءات السماء. 

ولم لا؟ ألم يكن يوم الهجرة هو «القا 
بين أيام مضت تكسفها الأحداث امخدودة بين 
شعاب مكة والتى تعسم بمجرد ردود الأقعال 
بين عبيد القيطات وعباه الرحمن . وبين 


عتقيل واسع وغريض يحقق عالية الدعؤة» 


وإتساتية الرسالة مصداقا لقول علام الغيوب 
سيحاته + 
د لصاف اين 4 
[سيائية:.؟] 
قليس غريبا إذت أت هذا اليوم «القاروق» 
اخخائد يوحى إلى الفطرة الملهمة «للقاروق» 
عمر ين الخطاب باتساق هذه الناسبة المعجزة 
مع ما ستطر اسلميل من دورعالمى خلاق لا 


التى تر ترتبط يطموحات «الأفراد» من الأباطرة 
والأكاسرة والملوك» فشتان بين اصطتاع | 
الشاريخ تابع من عاطفة أفراد وبين ارتياطهم 
يتاريخ يعبر عن مسيرة رمالة سماوية زاحفة» 
وسيرة وسول سادق أمين. 
كانت الهجرانطلاقا لاهريا 

وما يواكب فكرتنا عن الإلهام العمرى فى 
هذا المجال أن الهجرة !نحمدية من مكة إلى 
المدينة لم تكن هربا من الاضطهاد الشرك 
والعناد الكافر ما ضيق اخختاق على اللؤمدين 
فى مكة قوجدوا الخل قى الخروج بليل يعد أن 
ضاقت صدورهم- واستتقدت حيلهم وغَير 
ذلك ما يسردد على الألسن والأقلام كلما 
أضاءت ذكرى الهجرة كل عام: حقاً كان 
ذلك كله وغيره آمورا على هامش الهجرة: 
ولكنها لم تكن فى حقيقة اليجرة وجؤهرها ‏ 

ولكن ذلك كات وحيا من الخق سيحاته إلى 
رسوله - يق ححي تخد الرسالة 
إلخاتمة مييلها إلى الانطلاق من ذلك | 


الذى أدلهم فيه الظلام وتغلغل قيه الظلم إلى 
العالم الرحب الذى يرقب هذه الرمالة 
بالأمل والصير.  .‏ والانتظار. 

ويكقى هذا النقق المظلم أن تحضضى قيه 
ستوات العربية والعدريب للرعيل الآول من 
المؤمنين الصادقين الذين يعشوقوت للاتتقال عن 
مرحلة «الشحن الروحى» المكثف إلى مرحلة 
التطبيق العملى المبدانى الى يتتظرون قيه 
اليوم الذى يفرحوت قيه بإخوانهم من البشر 
اقى خارج مكة بل قى خارج الجزيرة العربية بل 
فى كل مكان وهو يععنقون دين الحق الذى 
يحمل لليشرية كل مقومات الكرامة التى 
خص بها الله سيحانه وتعالى بتى ادم مند 
أمجد الله الملائكة لأبيهم - عليه الملام. 


الشوق امتبادليينللؤمنين فى الداخل والخارج 

إذت فالمؤمتوت فى داخل مكة تواقون إلى 
الانظلاق بديتهم وأنقهم لتصرةهذه 
العقيدة السمحة الصادقة: والناس كذلك قى 


خارج مكة توا إلى من ينقذهم ما هم فيه 
من قهر وذل واسعهياد : قكان لابد أن يلحقى 
الطرقات قى الداخل واخارج اإلعقاء العتعر 
اللوجب بالعنصر السالب لننطلق الشرارة 
الشيدة أحياناً بالسلم والشتعلة أحياناً 
بالحرب حتى تتم كلمة الله صدقا وعدلا- 

من هنا كانت الهجرة إرادة إلهية ثمن رضى 
الإسلام دينا سبحانه وليست مجرد رغبة 
بخرية تاتجة عن الضيق بالقهر والاض 
والتعذيب؛ وإلا ققد أبلى المؤمنوت الأوائل فى 


واقؤان ‏ رئلء وكانول هال لستتنناة لحمل 
الزيد والمزيد قى سيبل عع 0 
حلارتهاء وإيمانهم الذى عرقو 

ولقد أشار العراد اكع إلى ا او عو 
وجل فى عجرة النبى - ع5 


مايق ياج وكا َالنؤسينتكرخرة > 


[الأتفال الية: © ] 


خديجة بدت خويلد -رضى الله عنها- وورقة 
هو من هو فى الدراية بالكتب المابقة إذ قال 
محمد - مله - وقد أرسل إليه لعو (إنه يرجو 
أت يعصره إِذَا أخرجه قومه) فرد «اللذثره - 
َيه - فى تيرة العاتق لوطته مكة. والمذعن 
لمشيثة صاحب الوحى -سيحانه وتعالى- «أو 
مُحَرجِئّ هُّمْ؟ قيجيب ورقة: إته ما من تبى 
جاءه هذا الناموس إلا أخرجه قوعه. 


الدورالنريوى 
وهكدا نعلّم أبتاءنا أن الواقف الإسلامية 
ليست تاريخا قد مضى أو أمرا قد اتقضى. وأن 
المواسم الدينية ليست أسواقا لا تكاد تقام حتى 
تنفض: أو حكايات تصاقح الأسماع ليس إلا+ 
إماهى مصابيح علم وعمل تضىء لأضحاب 
الأبعار والٍصائر طريق الهداية وطرائق 


الاهتداء حتى يعقوم الناس لرب العالمين. 


عضيل الأْسَاذ الوم / أصم الش ربص 


إعاد اشغ رعلى عادعبااعم 


تبى المرحمة وقائد اللحمة 


الحمد كل الحمد لله - تبارك وتعالى -» 
وأشهد أن لا إله إلا الهء هو ولى النعمة 


بم الدحيينيت 4 


وأشهد أن ميدنا محمدا رسول الله هو 


(ء) الول التحرم سنة 1753 ه- 78 قتزاين ستة 1538م 


مسو سم 
< وماارسلكك إلارحة سيت 4 


1 
«الأبياء/ لا 13 


وأصالى وأسلم على جميع أتيياء الله 


ورسله: وعلى خاتهم سيدنا محمد وعلى اله 
وآصحايه- وأتباعه وأحيايه. ومن دعا بدعوته 
بإحسات إلى يوم الدينء وأسعقعح بالذى هو 


كتوق كَالَسِدْ > 
«المعحة [ 4 

يا أتباع محمد - عليه الصلاة والسلام. . 
اليوم يوم ١‏ فقى مغل هذا اليومء 
مند أربعة عشر قرنا من الزعان» هاجر حاتم 
الأتيياء وإمام المرسلين محمد من مكة إلى 
المدينة: وذكرى الهجرة تغير فى تقس 
الإنسات كثيوا من اخنواطر والمعاتى: ولكنا 
تعودنا فى مرخلددا الخاضرة أن تستعخلص 
وجوه العير ‏ لعل ذلك يكون بفضل الله - 
تعالى - عددا ييعث قينا الهامد ويحرك متا 

الجامد ويؤيد اتجاهد : 


راسد اكير ينهحتوارَِةَكَدَسم 


«التحل / 5 

ومن أهم الأمور التى تحتاج إليها معارك 
النضال والكفاح أن يععود أبتاء الأمة فيها 
فضيلة الكتمان وإماك اللسان: حعى لا 
يكون تدبيرهم مفضوحاء ولا يصيح سترهم 
مههعوكا؛ وإنماتم جلائل الأعمال باللى 
والكعماتء ولذلك قال رسول الله - 2 -: 
«استعيتوا على قضاء حوائجكم بالكتمان»:» 
وإذا تطلعتا إلى الهجرة وجدناها قد سيطرت 


عليها صيغة الكتمان والسرية برغم اشعراك 
الكثيرين فيها وهذه العبارة يلزمنا أن تلح فى 
الكلام عتها وتكرر الحديث حولها وأن تبدىء 
ونعيه فى العدير لها وتوجنيه الأبصار 
واليصاتر إليهاء وينبغى أن تلاحظ أن الهجرة 
لم تكن بعت ساعتها أو يومهاء بل كات لها 
أكشر عن تمهيد . ولعل أكير تمهيد لها هو عقد 
تلك الييعات الشلاث التى تمت بين النبى 
وطلائع السلمين من أهل المديتة؛ وهى التى 
سميت «بيعات العقيبة». وقد تمت هذه 
البيعات فى كتمان وإسرارء جيت كاتت تعقد 
الِيعة بعد ثلث الليل: وقى مكان عير 
منظورء وكات أهلوها يعسللون إلى موضعها 
تسلل القطامستخفين: كما تعير السيرة 
العطرة: والقطَاطيرٌ يضرب يه المثل فى 
اسعخفاء السير والطيرات: وترى الرسول 
يذكر القوم بأهمية الحدر والكتمان وقت 
الميايعة. قيقول لهم: «ليتكلم متكلمكم. ولا 
يطيل الخطية. قإن عليكم من اللشركين عيناء 
وإن يعلموا بكم يقح وكم١-‏ 

وعندما هم الرسول بالهجرة أحاطها 
بالسرية والكتمان: قأمر ربييه واين عمه 
وتلميذه على بن أبى طالب يأن ينام فى قراشه 
ليلة الهجرة: وأن يسغطى ييرده الأخضر 
الحضرمى إيهاما للمشركين المتآمرين بأن 
الرسول مازال نائما قى قراشه: تم خرج - 
عليه الصلاة والسلام - من بيته فى وقت غير 
معهود كيلا تتطلع إليه الأنظارء وتوجه 
وحيدا إلى بيت أبى بكر وهناك قال له 


«أخرج عتى من عددك» فأكد له أ 

السر مصون. وأن الييت مأصون. 
أوقياء مخلصون. ققال له ويا رسول الله: 
إتماهما ابتناى؛ يقصد أمماء وعائشة: وكأنت 
هذا إشعاريآت ابتى آبى بكر قد يلغتا مسعوى 
التبعة والستولية: قصارتا أهلا للمشاركة فى 
جلائل الأعتمال: ويعد أن أخبر الرسول 
أبابكر بإذن الله - تعالى - فى الهجرة خرج 
معه من خوخة فى ظهر الييتء - والخنوخة 
باب صغير كأته تاقدة -. حتى لا تلحظهما 
العيوت. ويروى العاريخ أنه لم يعلم 
بخروجهما سوى على وعانشة وأسماء. ولم 
يعجه الرسول جهة الشمال «حيث تقع 
المديئة» جحتى لا يعرف التعيعون لأثره أنه 
يقصدها: بل اتجه جديا إلى ناحية اليمن: 
و«الخرب خدعة» كما يقول اكضطفى - صلى 
الله عليه وسلم - ثم احَتبأ الرسول وصاحيه 
فى الغار أياماء والغار مكات مستور مهجور 
غير منظور. وكأن عداية الله قد أرادت أت 
تعاون على الكتمات والإسرار لعصياتة 
المهاجرين الغظيمين من أيدى المطاردين 
الفجار. فجاء العدكيوت قيما يروى ونسج 
خيوطه: على فتحة الغار ليتأكد لدى الناظرين 
أنه مهجور. مهجور وقضل الله على رسوله 
فى الهجرة كبير مشهور 
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كمرواكنت 


سكرة اقتاذا 


يب حكدث اشن 


الكنمان الحكيم والعذرالشديد 

وقد جمع حادث الهجرة بين الكسمانت 
الحكيم والحدر الشديدء فاخد كل مشارك من 
المؤمبين قى هدًا الحادث يؤدى مهمحه فى 
حدر واستخقاء. فأسماء بعت أبى بكر تحمل 
الماء والطعام إلى الغار بصورة ل تعلفت 
الأنظارء وعيد الله بن أبى بكر - وقد كان 
ذكيا بضيرا واعيا - يجمع أخيار الشركين 
قى حذرء فإذا جن الليل وأوغل الظلام مضّى 
متخقياإلى الغار ليطلع الرسول العظيم 
على تمركات الشركين؛ وعند السحر يعود 
الشاب الذكى إلى مكة قيصيح وكأته قد 
بات عع قومه: وعامر بن فهيرة - راعى 
الغدم لأبى بكر - يذهب إلى الغار ليشرب 
الرسول تله وصاحيه من اللبن: ثم يعود 
الراعى بالأغنام لتمحو يأظلافها آثار الأقدام. 
قلا يهعدى أحد إلى القنازعن طريق هذه 
الأقدام: وهكذا يعمثل لها قى حادث الهجرة 
تطييق عمل متقن لقول الرسول - يه -: 
«المؤمن كيس قطن»- 

ولقد جن جنوت الكافرين البا: 
قيامتهم للعشور على الرسول حيا أوعيعاء 
وجعلرا لذلك الجائزة الكبيرة القدرية: 
وغريلوا رمال الصخراء قلم يجدوا حيلة ولم 


يهعدوا سييلاء وحفظت عناية الله رسول الله 
الهاجر المكافح التاضل ء ويعد أن اتقطع 
البحت أو كاد 
أمثلة فى الوفاء والغداء 

خرج رسول الله - عه - ومعه رقيقه 
ومديقه أبوبكر الذى ظل مع أهله 
يهربوت يه الأمخلة فى الوفاء والقداءء 
إوقى الاحعقاظ بأسرار الدعوة وآخيار 
الداعية. ققد روى العاريخ أن أبا جهل 
جاء معيظًا محتقا إلى بيت أبى بكر يعد 


جخروجه مع النبى إلى طريق الهجرة.ء 


وطرق أبوجهل الباب قفتحت له أسماءء 
ققال لها قى غلظة وفظاعة: آين أبوك؟ 
وأين محمد؟ فأجابعه فى ثبات: لا أذرى 


أين هما الآت قلطمها الشقى اللعين 


ا لطمة أطارت قرطها من أذنهاء ولكتها 
'اختملت الأذى فى سبيل الله. وقى سييل 
| الاحختقاظ بسر رسول الله - صلوات الله 


أؤسلامه عليه - ولا عجب فهى بعت أبى 
بكر الذى ظل يحاقظ على سرية الهجرة 
أقى أثناء طريقهاء حيث كان يقبل كتير 


١أمن‏ العرب يسألوت آبا بكر مشيرين إلى 


الرسول: من هذا الذى يراقفقك يا 
أبابكر؟ قيجيب: هذاهاد يهديتى 
الظريق: قيحسيوت أنه يريد عن يدله 
على مالك الطرق وشعاب السبل. وهو 
يريد قى الحقيقة أن الرسول هو الى 


يهديه إلى طريق الله و العالمين: طزيق 
الحق والتور واليقين. 


المجالس بالأمانة 

وهكدا بالمرعى على الكتماتء 
والفياتة للأمرارء وبعوقيق الله أولا 
وقبل كل شيء: تمت هجرة المصطقى - 
ينه - الى تعلمنا اليوم أن تكوت أمناء 
على الآسرارء: حراصا على كعمات ما 
يتبعى كتماته: تطوى فى صدورتا ما 
تمعه بيحكم عملنا أو موقعناء إن 
الرمول -2 - يقول:والمجالس 
بالأمائة» قلا يجوز لدا أن نتقل عا تسمعه 
فيها مادام هذا أمانة بين أيديناء والقران 
الكريم يقول فى صقة المؤمنين: 

» ولس لمكم وَعَمْدِمْ دعن‎ ١ 

ها أتياع محمد - َل 

إت الكعمان لا يتمر ثمرته إلا مع الخذر 
البالع والانتباه الواعى : ونحن الهوم فى 
موقق تحتاج معه آن نردد فى اعخبار 
واتعاظ قول الحق - جل جلاله -- 
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ممثلاض شخصية الصديق 
الأتشوى العظيم ممشلا فى 
أسماء بنت الصديق. والذكاء 
وحسن التقديرممثلا فى 


لدع رع دفتووولت 


هذا ما سيشعر يه القارى+ الذى يقرآ ععوات 
لقال وهو شعور مقيول ومعقول لمن يعتير حدث 
الهجرة حدثا تاريخيا وقع واتعهى وعندها فإت 
الحديث عن الهجرة يأخد شكلا موسميا لا يُقبل 
ولا يُعساع إلا عبد خهور المناسية كحدث 
الإمراء والمعراج..وكمتاسية المولد التبوى 
الشريق. ومناسية غزوة بدرء. أو ليلة القدر. أو 
موسم الحج. وغير ذلك من المداسبات: وكذلك 
الهجرة قإن مناسيتها هى بداية العام الهجرى. أما 
الكلام عن الهجرة قى غير هذا العوقيت: فإنه 
سيكون مسعغريا وربما يستهجن: لأتك تتحدث 
خارج المناسية: أو تغرد وحدك خارج السرب. -مع 
العلم أت الهجرة لم مقع فى أول اتحرم وإنما كانت 
فى الأيام الأولى من شهر ربيع الأول وتم وصوله 
عله فى الشانى عشر من هذا الشهر الكريم-. 

جنايننا علي الهجرة 

إن من يتناول الهجرة بهذا العصور سيكو 
عمعذورا إذا قال لم يبق من الهجرة إلا هده 
الدروس ‏ وحسيت إت الدروس قد قعلت يحفا 
وظهرت للمحتاول فى وضوح وجلاء: نعيجة تكرار 
المتاسبة واجتهاد اخللين من العلماء والباحتين على 


مدى عات الأعرامء قاته لم يبق عن هده 
الدروس إلا إعادتها ل ذكرنظرا 
الاختلاف الأجيال وتعاقيها. وتسى آتنا 
| بهذا القهم وهذا العصور قد جنينا على 
١‏ الهجرة المياركة وحرمنا الأمة سر 
| وجودها ومكمن عرها. وأنبابٍ 
| سعادتها وسيادتها بتعطيل الاستقادة من 
| هداالحدث العظيم. وهورمايجعلتاقى 
حاجة ماسة إلى ضرورة إعادة النظر فى 
ا تتعورنا لهذا الحدت: وكيف يمكن 

الامتفادة منه على الوجه الذى شرع من 


إن القجرة فى لساتتا العبريى تعتى 
كمايقول حاحب لان العرب: 
١‏ «الهجر :جد الوصل. هجره يهجره 
هجرا وهجرانا: صرمهة. زوهما يهتجران 
ويعهاجرات. والاسم الهجرة وقى 
5 لبيك : الأمجرة يعدكلاث "!يريد يه 
| الهجر ضد الوصل. يعتى فيما يكون بين 
| السلمين من عتب وهوجدة أو تقصير يقع 
| فى حقوق العشرة والصحيةدون ماكان 


امن ذلك قى جانب الدين. فإد هجزة أهل 
الأهواء واليدع دائمة على مر الأوقات ما 
لم تظهر العوبة منهم. ويرجعوت إلى 
الحق. فإنه يه . لما خاق على كعب ين 
مالك وأصحابه التقاق حين تخلفوا عن 


عروة توك أمر يهجزانهم خمسين يوما. 
وقد هجر ينه تناءه شهراء وهجرت 
عائشة رضى الله عمها ابن الزبير مدة» 
وهجر جماعة من الصحاية جماعة عتهم 
وما توا متهاجرين - قال ابن الأثير: ولعل 
أحد الآمرين منسوخ بالآخر ‏ ومن ذلك 
حديت أبى الدرداء -رضى اثله عنه- : ولا 
يسمعون القرآن إلا هجراء يريد الترك له 
والإعراض عمه. وهجر فلات الشرك هجرا 
وهجراتا وهجرة حسنة. والهجرة 
والهسجرة: الخروج من أرض إلى أزض. 
والمهاجروت الذين ذهيوا مع التبى كك . 
مشعق عته 1" 

ومن يتأمل قى كلام ابن منظور عند 
تتاوله لمادة «هجر». ‏ يلاحظ الع ركينز 
الشديد والاهعمام الكبير للمعتى 
الأصلى للكلمة وهى الهجر يمعتى الترك 
والقطع الذى هو ضد الوصل وهو يهةا 
العساول يؤكد أن المعتى الأصلى للهجرة 
هو اللقاطعة والمصارمة واغناعمة وهوما 
أشار إليه بقوله : وقإن هجر ةأهل 
الأهواء واليدع دائمة على مر الأوقات 
مالم تظهر معهم التوبة والرجوع إلى 
الحق 1 

فالهجرة بهذا معنى إمجاتى قلبى يجده 


المرء فى تقسه عسدما يرى الباطل والزور 
فيعكره ويهجره. ‏ نقاطيا ومخاعما 
غيره لله سيحاته حتى يعلم توبة صاحب 
الباطل أو الزور قيعود ليواصله حيا قى 
الله ورغية قى تحصيل ثواب المهاجر فى 
سبيل الله الذى أعده الله للمؤمدين 
الصادقين امجاهدين من عياده بقوله : 


إن قصصر الهجرة فى الآية الكريمة على 
المعنى الضيق لها وهو الانتقال من مكات 
إلى مكات يفقد الآية مضموتها. ويقوت 
على المسلمين الآجر الى رتيه - سيحاته 
وتعالى - على الإيمان ومقاطعة الياطل 
ومجاهدة البطلين إلى يوم القيامة: يحجة 
أن الهجرة حدث وقع وانتهى. وعتدها 
لن نمجد أساسا لحرمات الأجيال العى لم 
تشهد الهجرة من مكة إلى المديئة. وتريد 
أن يكون لها شرف الإيماتن والمصابرة 
والهاجرة والمجاهدة قى سي الله. 
فيكون لهم عسد الله أعظم الدرجات 


ويكوئون من القائزين؛: ويعحقون من 
ربهم أن ييترهم يرحمة ممه ورضوات 
وجنات لهم فيها نعيم عقيم. 
مفاهيم خاطنة 

إن قعر مقهوم الهجرة على معنى 
الانعقال من مكات إلى مكات والوقوع فى 
«شركءالحدث الماريحى الذى حدت 
باتعقال الرسول عله من مكة إلى المديتة. 
تضييق للمعنى الإيانى المتجدد والمقصود 
من معاتى الهجرة. وتعطيل للمعتى 
الحركى الإيجابى التقييرى الذى يتيغى 
أن يمارس فى كل خخظة من لخظات المؤمن 
فى كل زمات ومكات. ويوم تفعل ذلك 
نكوت قد ققهنا عن رسولنا يه قوله : ولا 
هجرة يعد الفعح ولكن جاهد وتية. وإذا 
امحتفرتم قاتقروارا"!. قلقد حده الحديثت 
الشريف أن هجرة الاتتقال من دار الكقر 
إلى دار الإسلامء قد توققت وانعسهت 
بفتح مكة وصارت بلاد اللمين جميعا 
كلها دار إسلام. ومن هنا تنتقى وتسقط 
الفاهيم الخاطكة والساذجة الى هب 
إليها البعض من المعسرعين والسطحيين 
ممن لم يفهموا حقيقة الفهوم الإيماتى 
العغييى لمعنى الهجرة فأوردهم هذا 
الفهم اخاطىء موارد العزلة» قحكسرا 
على أنقسهم بالعزلة خارج أسوار الإسلام 
امخصعة يمعاتى الزّعى والقهم والتسامح 


والوسطية والعوازت والاعتدال. وما 
أوردهم هذا المورد إلا القهوم الخاطىء 
لمدلول كلمة الهجرة وقعرهم معتاها 
على المجاتب المادى وحده وهو الاتعقال 
من عكان إلى مكان. 

إن الأمة كلها مدعوة اليوم لكى تراجع 
فهمها للهجرة فى ضوء حديث رسول 
الله ينه : «المهاجر من هجر ما تهى الله 
عنه!7! وعندما تفهم الهجرة قى ضوء 
هذا الحديث ستعلم أن كل فرد فى هذه 
الأمة مطالب بممارسة التهاجر يومياء 
لأنها متعنى كراهية الياطل وهجره 
ومحاولة تقييره. وهذه عملية يمارسها 
المسلم قى كل لحظة من لحظات حياته: 
لآتها ثسرة عن ثمرات آلحب فى الله 
والبتقض فى الله والقيرة الدائمة على 


أهذ) الدين. 


المعني الحقيقي للهجرة 

إن الهجرة فى معتاها الحقيقى هى 
الدعوة إلى إصلاح أحوال الأمة بالعردة 
إلى أصولها الصحيحةء وإحداث حالة من 
العحول السلوكى والأخلاقى والشقاقى 
والاجتماعى ء إلى الإسلام بمارسة وانتماء 
وأخلاقا ومعاملات. وها التحؤل لن 
يكلف صاحبه إلا النية الصادقة والثيات 
على ما يدعو إليه من حق: مهما كلقه 
هذا الشيات من تضحيات. وهداهو 


الجهاد اتذى تقهمه من قول تيينا محمد 
له : ..٠‏ ولكن جهاد ونية» قى الحديت 
الايق . وعتدما تقهم الهجرة هذا القهم 
المحيح فنإتنا تسعطيع الإجابة عن 
المؤال الذى هو عتوات المقال قتقول: 
ولقد الهجرة كلها ولم يذهب منها 
إلا الاتعقال البدتى من مكان إلى فكان 
وهو أمر لم تعد يحاجة إليه اليوم: ولن 
تحتاج إليه فى امعقيل بعد أن قامت 
دولة الإسلام وامتدت لتشمل معظم بقاع 
الأرض- وإثما الحاجة ستظل ماسة إلى 
ثمارمة الدعوةء وتعديّل المفاهيم. وإيقاظط 
الهامد من المشاعرء وإثارة الخامل من 
الأحاسيس . وتحويل المعلوم من الدين إلى 
ممارسة عملية: حتى تعمخلص الآمة من 
حالة القصام الكريه بين ما تعتقده عقيدة 
وما تمارسه سلوكاء ويومها يعطيع كل 
قرد من أفراد الأمة أت يجد لتقسه مكانا 
ونصيبا مع الذين عناهم الحق سيحاته 


ولايحي القارىء الكريم أن أمير 
الهجرة صعب عسير : يل هو أغر عيسور 
إذا توقرت له الئية الخالمة: والرغية 
الصادقة فى متجاهدة الأهواء. وإجام 
التزوات: و ترشيداللميول. وخيط 
الشهوات. وربما كان توقر النية ووجود 
الرغية هو أشق ما فى الهجرة. فذلك أمر 
لا يعيسر لكتير من الناس. ومن هتا رأينا 
غالب الناس لا يتشطون إلى محاسية 
أنفسهم وحملها على الطاعة والالعزام 
بالحقء لآت ملطان التفس. واسعحكام 
العادة. وإيثار الراحة. ووسوسة الشيطات 
كلها تختمع لعفسد قى القلب تلك النية: 
وتطقىء فى الضمير تلك الرغبة فيؤثر 
الارتكاس قى وحله. والتليط قى جهله: 
والركوت إلى ضلاله القديم 


الهجرة إلى الله 

إن كل إنسات يستطيع -إت أراد وكان 
صادقا- أن يمارس الهجرة إلى الله: إذا 
هوفكر قى أمر نقسه فعلم أته ميّت لا 
محالة وأدرك أته يعد الموت موقوف بين 
يدى حالقهء وأنه مذ ولدته أمه عاض فى 
الطريق وصولا إلى الله وأت الطريق 
يوشك أن يععهى: وأن أمر الحياة يرشك 


أن يطوى وينقضى:ء قَإا علم ذلك 
وامعيقته فإنه لا بد آن يعرد إلى نقسه: 
ويسحدرك القارط من أمره ؛ ويطئب العو 
من وبهء ويندم على ما ملق من ذتيه. 
ويعزم عرّمة الصدق على الهجزة إلى الله 
فيهجر كل حرام يقسد ديته بقعل 
المنكرات أو يترك الواجيات» ويهجر كل 
مايقد عقله من التبهات واخخراقات 
واغخدرات. ويهجر ما يقد عرضه مما 
يوقع قى الشهوات وارتكاب الحظورات. 
ويهجر ما يقد ماله من كسب الحرام 
ومنع الزكوات. ويهجر ما يقد نقسه 
ويهدم بدته باليعد عن الموبقات- 

إن المهباجرة من الجهل إلى العلم. ومن 
الضلال إلى الهدى. ومن الفسوق إلى 
الإيمان, حالة من المقاعلة وإجاهدة يحتاج 
إلى اسعتفار قوى التقس جميعا. ويوم 
يجعمع قى كيان المؤهن نية صادقةء 
ومجاهدة خالضة: وإقبال على الله. 
يكون قد هاجر قأحسن الهجرة: وآمن 
فاستكمل الإيمان. وعندها تكون قد 
فقهنا قول نبينا يه ولاهجرة يعد 
الفعح ولكن جهاد وتية وإذا اسعتقرتم 
فائقروا». 


قبل عليك من الُعوبٍ سلامٌ 
(عيسى يُناجى فيلك سَيْق رمُحَمّدٍ) 
الأرض وَلْهَى!): واكم الك رجْفْ 
عبج سي ا 
لاحل حلفي عق راع أقله 
عْسيِت (الفلاسقة الكباز) ياممة 
أفبن كع مهندم وفظاوتهًا 
وانَكْ ير كعابَك فاديًا ومني 
هداكعاب للحياأة قصل 


مقت الدهور. ومايزال كانه 


)١‏ شديدة الحزن 


فرع رالصَلِب إليك و(الإتلام) 


وانشْع سيِْل وسو ميقم | 


اناي حَسرْب. والرضاةُخصسَّامٌ | 
ا 


تطفقى على خنت اتهالاقام | 


عند الققضاء ولاالقرامٌ حرام 
وجَنَى عل هرالنَاذَةٌ الأغلام) 
ةسائر شرن جا 
ففناتشى حال وتسم | 


؟) جمع بصيرة. وهى العقل والنقظئة. 


ا )ما لْصنَعنه حتت قى لم يتم ولاطتئ كل ما تبه على التروه 


تمت المالكٌ قى ظلالك: وا جلت 


تقرفت وال الال م مُطْيقَّ 


ل 4 1 1 
الْفَحَليطليه ويَرْكُضْخَلْقَهُ 
واججاهدةقى مظاهر ع رما 


مَاالظن بالشرعغام مارم هاجرا؟. 
يمشى واحيه ومامن ثالكٍ 
مني «هالدتياءولميلعيايه 
الذين من ديا الْهَوى وخَبَالها 
وَتَقدينال القردفىإياته 
التفشنملءالدَفرءاأوهَودزَة 


ما يعبينمكائوافشرئئولة 


*) الى الشى.. نظر إليه, 
*) يزكسن: يعدو وساب جمع يسيب وهو المظيم الشتنم 


7) لليين: الراضح. وا: 


عم الزآسات تال ولق وام 
وَالْكَود ,رخال وظلامٌ 
يبَعَى المُعام وأينّسسهئقام؟. 
والسَيِلُ حيْرى: وَالخَطُوبُ جام 
ماين قضى صلق نهاوع راف" 
ومصىء فلا خ وروا تع“ ]ارا 
ضاق الْعَرِينَء فَهَاجر الضرغام'0 
إلا الإلة الواح دلْعَلام 
متتقائنتائزائل وحُطَاول'؟) 
تقس حور مَائع رع صام0 
صالايئال يش ومُولهاما" 

: 3 ضّ الأقداما:") 


هى باللتى يُعْنَى وا قوغاو 0 


رد والشريد الحخريد. 


تريخ الوب قيل الإسلاج: كات تنم بالنازعات والجروب اللستمرة سين القيال والاحظ باكر وواد الات وين 
افصلا ع نعيادة الاصتا وكشرك يلله: والضلف والتكبر وظة الخير. وللعركي. الترضة زالاتى: 


4 ) الخزر: اتضعف واتتتير. 


)١‏ العرين: مثوى الاسد. واالضرعَام: الاسد. 


١١‏ التاع ما يتقع يه تتتتاعاً قتيلاً غير باق والحطام: لال الكثير الو اتظبل يقتى ولا يبقى. 


؟1) الحرةة الحصن. والمصام الحفظ 
14 اقفر جز متتخزفى الصو والققضود يها هته نز مز 
)٠+‏ يَعتَى يها: ألى يُشتعل ويهتم بها. وكام عرض ويقثّر ثمتهاا 


حورت من رق اقيالة أقفن03 
مَحَنٌإنفياةعلى التُقوس كنقيرةٌ 
يامُنَقَدَالفْعقاءمنالامهم 
جرحى على جرحى تعن الايد 
هات الرسالة منيمين زممخحئي) 
وإذا فا تكرت أخلائها 
إن جهيننهاء وعمدة علَفهًا 
هُوَإِدْ مَالت أولى المعَارقف:مااممه 
اعت بصائرقاء فا بجح أنرن9 
تتسي عتب بات سهلة 
والَقَومإدغ صقت بهم أهراؤهم 
لااعاهِبةإؤْتَقَاممْ يدها 


30 


)١١‏ الرق: العبودية. 


لِعَنايهِادَخَ رَِيرْهَاويْضَمٌ 
واقدها الأهواء والأوهاء1") 
عمقت ططةكُنْهَالامُ 
لاشو مر تلو فته 
1 ا ااانا به :1 
قالدين م تور تهاونظامة 
واه داء لفغعوب ع قام1] 
نيديب حباتهاوج نام" 
ييدالائئ نَامَ !ماه رقَامُوا 
خَلى آنا فى البلاد سوام" 
هَفَتَالْعَْقولُ وطاقّت الأخسلام9؟) 


وَرَسَتَمَعائياء ولا الأصنامط") 


19) اللحن جمع محتة. وعى ما يُمتَحن يه الإنسان من يلية. والأهواء: جمع الهوى. زهو إرادة النلفس وميلها إلى م تسظلء واليغ عن 


الطريقة اللشى. والاوهاج: جمع وهب وهر ما كان غير حقيقى. 
1) التئم وكتلم #لجرح! التحم وبرئ. 


14) تكرت التغلام: الى اتغيرت العلامات وار عن حالها حتى شكر. والنستور فز الفاغنة يل يمقتضاها مقارسية, 


-؟) الداء لقاب لا يرج لير لله 


7١‏ اقسل: عاء فى الرنتة. والجذ اجن دا كاليرص يسيب تسق اللحم والأعصائء 


7؟) التحرقت ولضظريد. 


*”) الهرن: #لخزئ. واتضلة: الثى تُصَلٌ قيها الطريق. والسوام- الاب لراعية. 


5؟) قشت وتقت: 


*؟] عرست عقت واتمحت. والعائر؛ مع متم ها يستئل يه. 


أفيل على الأنيا يعهد سالج 
باللميت. وأنت عن آأمالهم 
هُمّقى اللأعابر لسن وج وائح 
تروف فازةلفوائهل شم ويه ره 
أوما ست صدُورَفُم قعرقحهها 
حا الرُقتَ اث ودارت الأيَامْ 
نات يوق القاتحين فَحَانرَهًَا 
لح يأخبار السماء يفيجدة" 
جمع الآزمّة للُسصعَاب يُفُوده51) 


كوت تبر نولي ات مقي 


يا أي العام ديد زتها 
ثم انطوت عَنا وزالتعيئها 


77) رماي جمع رميم. وهو البالى الليت 


ناليد بس رونو 
وعد الفآذة أ ين أوهاء9) 
ومن الشرائب والسُدورٍ ضسرامٌ 27714 
قمصىالجيَانَ وأَحَجَم المقذا 
يق لان ةو سوق مام 
عَنْدَالْكَواكي مطِلب رمرم 
قلكرّصم عب قىيديهزملم 


يُبَغى القريسَة م عر وحماولة] 


اهورِننَاهَاءونحِنك مم 
فكائْتَامن يعدهايء ام 
وركذداتمُوت وتُولَدَ الأعوام 


مشلوو فاشك موت 


7) سُبرج: آى مذ الذى شسبيداا. والآواج: شدة العظشر 


18) االجواتح: التضلاع تحت التراقى مما يلى الصدر. والهام: جمع هامة وهى الراس. 


َانتعَن القرق العو قَلَم تدم 
اهرب لما مغل الجهادومسرينا 
هَلْأْمْلم (الهادى الأصين) قَيَادَةُ 
يَبْتى ويقَدمجاهنا امكل" 
رقع بفيةةعلى ساس مالح 
احم ورين غاهدان: فُمَاعَلَى 
هَْجَالَفى تلك افقاهد محف 
إالتنمْعفىمجبيهكآية 
تذكَ بغار إنذ تعب فَدَليِئهًا 
ال سي عزنا 
إنا أخنتا لذكحعسياة غتانها 
الاياتسرمنا لبقتل 


تع وَتَغْ مل دائِينَلقومتا 


1) تغشى: تقتى. والرقائع: جمع وقيعة. وهى صسة اللحرب والقتال 


أَيَكُودَ قي د« للثحوس دَواِم 4 
تَعَعَى الوقائع: قالخ يا عدا" 
لإا مع التَفْسن والإبرا 
ين اف ا ري ا و تنام 
افيف وكْنَ والكتَابْ دعارة6 
مَنَيْسْفَح الدمفى قوق ملام 
َال فيا مخفو خسامة 
2 د 
هَدا األهلالالغرق !لتم 
وقت دود وبرت الأقسا م 


لهذا 


وفص ةابتاهمم تيص عظاماا 
فتَعان الم تلهم رسهام؛ 


5 7 4 9 
نِ فى الماك وللأ مو تام 


7]) اللهادى الأمين: هو سيدتا محمد كك وأسلم القياد الى ذعن طوعاً. وقيل كرها. والقياد فى الاصل: ما تقاد يه الدالبة من حبل 
وتحوه. والتقض والإبرام: أ الحال وائريط . من تقض اللحبل حثه- وأبرمه. قتله. ومن البرم الأمر الحتكمه. 


-4) تعد جيل واقع فى تحو ؟ كم تنمالى اللدينة. عد صارت 


4 وكن: الركن من البيت. الجاتب الآقوى منه. والدعاي: عماده. 


الراقعة بين اللسالمين ومشركى مكة عام 156 وقيها انهم اللسلمون 


بعد اتتصارهم لعدم انصياع الرمانة لامر النبى عكّه. ويسفح الدم: يسفكه ويريقه. والملامة. الوم 


-7) جمع توميةء ومئ الممَة من الجبجو. 
7) من لهج بالشىء: أغرى يه قتابرعليه. 
4 اتصرع والسمام. اللوت 


)4١‏ االخير اللقرح 

*4) يُخلقه لم يتمم وعده. والكتود: العاصى ‏ 
7؟) االهسب: جمم هم وهى العزم القوى. وتجيش: تغلى, 

54) #تتمروة نه ألى هموا يه وآمر بعضهمٍ بعضأ بقظه. والتقتل: التقت. والنتبال والسهام يععتى 


+) لزالفوا: تتدموا وتقريوا. وهل ترقع صوتها. 


عايض لايتهن تيمم اج زو فقا والق الي سرح م ووافتصببه 


اومضى: تقدم: وأحجم تكئص هيبة. 


7 الأزمة: جمع سام وهو القود. 


+7) القمام الخرمة واقحق 


[الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا تبى بعده سيدنا محمد رسول الله وعلى آله 


وصحبه ومن تبعه بإحسان إني يوم الدين). 


أطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر- الكقيد برقم 1567 لسنة 5٠٠1م‏ الملقتضمن 


السؤالين الآتبينه 


امال المودع فى البنك لشراء أثاث شمة الزوجية لا زكاة فيه 


© السؤال الآول: ورد من السيدم. ع. م 

تقدمت للزواج من إحدى الفعيات واتفقنا أنا 
ووالد الفحاة على عقد الزواج حتى لا يككون هناك 
حرج من دخولى بيت العروس ولمالم تكن لدى 
شقة للدخول بها اقترح على والد العروس أن نع 
مبلغ الهر والميفغ الذى سيساهم به مع اسه قى 
الأثاث فى أحد البنوك ياسم الفجاة خوقا من 
ضياعه: ونظراً لأنى لم امحطع الحصول على شقة 
تمليك قمت باستثجار شقة قآنون جديد : وعندما 
أردنا سحب اليلغ من البتاك لإتمام الزواج قال لى 
شقيق العروس : إنه لابد من إخراج زكاة هذا الال 
وخاصة أنه مر عليه أكشر من حول. ققَلت له 
كيف أخرج الزكاة عن اليل مع أنها تقود تم 
رصدها تشراء الأناث لشقة الزوجية وليست 


حي اليسوم عن وقت إيداع المبلغ فى 


وس لتمومن اقصياكم ييا ددع 
الشرعى قى هنا الأمر - 

©© الجواب: 

التقررفى فه الادة الخدقية أن من شروط 
وجوب الزكاة قى المال الذى بلغ تصايا وحال عليه 
الحول : كوته فاضلاً عن الخاجة الأصلية؛ إة امال 
أغْحاجٌ إليه حاجة أصلية لا يكون صاحيه غَتياً عند 
بل هو من ضرورات حاجة اليقاء وقوام البدث: 
والتبى صلى الله عليه واله وسلم يقول: ولا صدقة 
إلأعن ظهر غنى؛ رواه أحمد وهو عدد البخارى 
جمعتاه . وقد قسروا الحاجة الأصلية يآنها: «ما يدقع 
الهلاك عن الإنسانتحعيقا: كالنفقة: ودور 
السكتى. والات الخرب: والشياب اتاج إليها 


الصرم 14797 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 
مغنى جمهورية مصرالعربية 


لدقع ار أواليرد. أوتقديرا: كالدين؛ فإن 
المديون محعاج إلى قضاته يما قى يده من النتصاب 
دقعاعن تفه الحبس الذى هو كالهلاك. قإذا كات 
له دراهم مستحقة بصرفها إلى تلك الخوائج 
صارت كالعدومة؛ كما أت اللاء السعحق بصرقه 
إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عند التيمم» أ ه. 
من حاشية ابن عابدين ( ١‏ / 5). 

وعليه: فإت هذا ثثال المودع فى البعاك لشراء 
أثاث شقة الزوجية لا زكاة فيه ولو بلغ التصاب 
وحال عليه الخول. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


مع انتفاء القصد لا يقع الطلاق 

© المؤال الثانى: من السيد ع و2 

تعود لسانى على النطق ببعض الألفاظ بصورة 
دائمة مثل قولى عندما أربد التعيير عن سرعة 
شخص مافى تأدية العمل برقلان طلقة أو 
صاروخ: 

وقى ذات عسرة طليت من زوجتى أن تعد لى 
كوبا عن الشاى وما أعدته يسرعة لم أتوقعها 


وجدت تفسى أعير عن ذلك بقولى لها «آتت 
طلقة» وأعتى يها مثل طلقة الدّخيرة التى تنطلق 
عن اللسدس بسرعة هائلة: ولم أقصد نهاياً لفظ 
الطلاق اللعروف. ولكين زوجتى أعسرت على أت 
تسعقتى فى هذا الأمر: لأنها سمعت أنه لا قرق 

بين لقظ الطلاق سواء ]كان هزلاً لوجداً. 

فما الحكم الشرعى قى دلك؟ 

»© اراب - 

لفظ الطلاق الصريح يقع به الطلاق سواء أكان 
هزلاً توجداً لكرن القصد للفظ متوفراً. ولاعيرة 
بالجد أو بالهزل مع توقر قصد اللقظ وصراحعه؛ 
تعظيماً لشأن الطلاق وحفاظاً من الشلاعب بهتا 
اليشاق امخعرم. لكن مع اتعفاء القصد لا يقع 
الطلاق ححى ولو كان باللفظ الصريحء كأن تلفظ 
بهدحال تومه. أو قى أنناء جتوته: أو بقعصد 
التعليمء أو ما شايه. 

وقى واقعة السؤال ما صادرمن الساتل لا يتوقر 
فيه قصد الطلاق بهذه اللفظة به طلاق- 


عن الأهمية بمكات أت تعسعرض قى هذا 
البحث لموضوع الجزية التى كات يدقعها أهل 
اليلاد الملفعوحة الذين يختاروت البقاء على 
عقيدتهم الدينية ولا يريدوت الدخول فى 
الإسلام ‏ 

نظرا لآن موضوع الجرية قد تداوله كثير من 
المسعشرقين ويعض التعصبين ضد الإسلام 
بطريقة بعيدة عن الصواب والحقيقة: وبالغوا 
فى تشويه صورة الإسلام حيث اعتبروا الجزية 
عدقوبة قرضها الإسلام على أهل اليلاد 
المفتوحة على عدم دخولهِم قى الإسلام. 

إن الحقيقة غير لك؛ ولو أتصف هؤلاء 
وتساولوا الموضوع بحيدة تامة: وجردوا 
أتفهم من الحقد واليل مع الهوى لمدحوا 
الإسلام عليهاء ولداقعوا عن الإسلام حين قرر 
دقع الجزية على هؤلاء- 

القد أقر جمنيع االؤرخين-قديماً وحديثاً- 
على أن القادة الملمين عندما كانوا يدخلون 


بلدأعن البلاد كانوا يُخَيَِرِوتَ أهلها بين 
ثلاث : 

© إما الدخول الإسلام بإرادتهم الحرة وبلا 
إكراه أو ضغط. فإذا اعسقوا الإسلام صاروا 
مسلمين. وتطبيق عليهم أحكام الشريعة 
الإسلامية: لا فرق بيتهم وبين غيرهم من 
اللمين قى أى بلد إسلامى فى الدولة 
الإسلامية . 

© وإما اليقاء على دينهم ومزاولة طقوس 
عقيدتهم الديتية فى حرية كاملة: على أن 
يدقعوا الجزية 

© وإما القعال قى حالة رقض الخنيازرين 
الأول والثاتى- 

والإملام حسين قور دقع الجسزية على من 
اختار اليقاء على عقيدته الذيئية: لم يقررها 
عقوبة على عدم الدخول قى الإسلام: وإتما 
هى ضريية يدقعها هؤلاء نظير أن الجيش 
الإسلامى يتولى حمايتهم والدفاع عتهم د 
أى اعتداء خارجى يقع عليهمء لأن من سماحة 


ا 
| 
الإسلام فى الدولة الإسلامية الأولى أنه لم 
يقرض على غير السلمين الخدمة العسكرية 
قى الجيش الإسلامى ‏ وقد كان هدق الدولة 
الإسلامية نشر الإسلام ‏ حتى لا يجير غير 


وكان الخكام الالمين واقعيين جدا ب 
يقرضون على غير اللمين أن يفكوا 
دماءهم من أجل دين لا يؤسوث به وهذا قمة 
التسامح مع غير المسلمين + وحيث إن جيوش 
الدولة الإسلامية ملزمة بموجب عقد الأمان 
بالدقاع عن غير السلمين الموجودين قى 
الدولة الإسلامية قلايد أن يساهموا فى نفقات 
الجيوش الإسلامية التى تدافع عنهم يدقع 
جزية. وليس عقوبة الجزية كما بردد 

بعض الستشرقين. 
كما أن الجيش الإملامى كات يتفق عليه 
من بيت الال الذى يمول عن زكاة الملمين» 
وهؤلاء ليست عليهم قريضة زكاة المال: فهل 
من العدالة أن يمحمل اللموت الدقاع عن 
الدولة كجتود فى الجيش: ويتحملوا قى 


رئيس اللجنة الدائمة للحوار بين الأديان السماوية بالأزهرالشريف 


الرقت نفسه نفقات الجيعنء ولا يتحمل 
خؤلاء شيعا من تفقات الدقاع عتهم؟+؟ 
يؤيد ذلك ويوضحه الآتى : 
© أن من كات يقيل من هؤلاء الالتحاق 
يجيت السلمين والدقاععن الدولة 
الإسلامية كانت تقط عنه الجزية قوراء 
وهذا ما حدث مع قييلة الجراحية . وهى قبيلة 
بحية تقيم يجرار أتطاكية سالك 
السلمين وعاهدت أن تكوت عوتاً لهم وأ 
تقاتل معهم فى معاركهم شريطة ألا تؤخذ 
الجزية منهم: وأن تأخذ تصييها من 
الغدائم . . ولا اتدفعت الفترحات الإسلامية 
فى شمال فارس فى السعة الثانية والعشرين 
عن الهج ة 557مء أيرم مغل هذا الخلف مع 
إحدى القبائل التى تقيم على حدوة البلاة: 
وأعقيت من أداء الجزية مقابل الخدمة 
العسكرية: لأنه ليس من العقول أن يموت 
شباب السلسين دقاعاً عن القبائل تير 
الإسلامية. ولا يشعرك شباب غير السلمين 
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له 


فى هذه المعارك: ولا يدقعوت الجزية و(ضريبة 
الدقاع؛9؟ وهو ماحدث فى مضر من عام 
5م فى عهد مغيد باشا حينما أعلن 
عن مقوط الجزية عن عير السلمين: 
والماح لهم قى الاخهراك فى الخدمة 
العسكرية. 

© إن الجزية ضريية الدقاع عن غير 
السلمين فى الدولة الإسلامية للمساهمة قى 
نفقات الجيوش الإسلامية اللزمة بالدفاع عن 
غير المسلمين من أى اعتداء خارجى : ولك 
يعنى عدم وجوب الجزية قى حالة عدم قدرة 
ايوش الإسلامية على خماية غير السلمين: 
وقد كتب خالد بن الوليد فى عقد الأمان لغير 
السلمين: وإن منعناكم حميناكم قلنا الجزية 
وإلا فلا يمتعكم»: وهذا ما صتعه أبوعييدة 
ابن الجسراح وضى الله عبه عددما أيلقه توايه 
من أهل الشام بعجسيع قوات الروم وأنهم غير 
قادرين على صدهم. . فكحب أبوعييدة بن 
المجراح إلى توابه قى مدن الشام برد الجزية 
عمن أخدوها منهم. وأمرهم بأن يعلتوا هده 
الرسالة: «إنما رددنا عليكم أموالكم لآتتا قد 
بلغتا ما جمع لنا من الجموع . وإنكم اشترء ا 
علينا أن تمتعكم_آى تحميكم _وإنا لا تقدر 
على ذلك: وقد رددنا عليكم ما أخَدنا متك 
وتحن لكم على الشروط: وما كعينا بيتنا 
وبيدكم إن نصرتا اللّه عليهم:: وهذا ما رراه 
أبوبوسف فى كتايه المخراج - 


ادعاءاتباضطلة 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا إتضافاً للحقيقة: 
وإيضاحاً للمعلومات: ورد على الاقتراءات 
العى توجه ضد الإسلام: الآتى - 

© أن الجزية ليست من مستحدثات 
الإملام والدولة الإسلامية: فقند قرضها 
الإغريق على سكات اسيا الصغروى فى القرت 
الخخاستى قبل الميلاد ذآى قبل الإسلام يجوالى 
ألف عام: وكذلك قرضها الرومان 
والييزتطيون والقسرس على الأم التى 
أخضعوها لحكمهم: وكانت أكثر بكثير من 
مقدار الجزية قى عضر الدولة الإسلامية: وقد 
كاتت الجزية قى دول الروم و٠‏ 
والفرس تؤخة يالقوة وقوق طاقة البلاد 
امحعلة: وكانت توخذ كضرائب للدولة 
المركزية؛ وكانت تؤخذ أكشر من صرة قى 
الستة 

© إن القام يعطلب عقد مقارنة: بين الجزية 
التى قررها الإسلام. وبين الجزية التى كانتت 
تجبى قهرا من جانب الدولة الروماتية: كى 
يعرف الداس الحقيقة. ويتيين لهم كذب 
الادعاءات الباطلة التى توجه للإسلام. 

©© إن الجزية التى أوجبها الحكام المسلموث 
هى ميلع ضكيل جد عن المال يدفعها الرجال 
البالغون القادروت على حمل السلاح فقطء 
ويرجع فى تقديرها إلى الخاكم الدى عليه أن 
يراعى طاقات الدافعين ولا يرهقهم يهاء 


وعفيه أن يراعى المصلحة العامة للآمة 
الإسلامية: والحد الأدتى للجزية هو ديتار 
إواحدء حيت قال الرسول 2 لمعاة حين 
أرسله إلى اليمِن: وخد عن كل خالم ديتارا». 
وكات يعقى عن دفع الجزية: القصرء والنساءء 
والشيوخ: والعجرة: وأصحاب الأمراض + 
والرهبان.. أى حوالى 0٠١‏ نمن كاترا 

يخضعوت لدقع الجرية- 
© إن الجرية التى فرضحها الدولة 
الروماتية على أهل البلاد النى خضعت 
حكمها كانتت فوق طاقة أهل اليلاد: ولا 
يعقى منها أحد مهما كاتت حاتنه. فقد قال 
اللؤزخ «ملن؛ فى كتايهدتاريخ معضر فى عهند 
«إتهم فرضوا ضرائب على الرعوس 


الحيواتات: والمازل: وأكقر من ذلك فرضوا 
ضرائب على الآثاث الموجود داخل |! 

هذا خلاق الضرائب العادية على الزراعة 
واغاصيل والعجارة؛ ولكن وصالت قروة 
الكراهية للدولة الروماتية عندما قرضوا 
ضرائب عللى الموتى بحيث لا يدفن أى ميت 
ولا يصرح يدفعه إلا إذا دقع ضريبة اللوتى - 


فهل يعد هذا الإيضاح. وبيات تلك الحقائق 
يمكن لعاقل أن يتهم الإسلام بأنه قرض الجزية 
على أهل البلاد القتوحة عقوبة لهم على عدم 
الدخول فى الإملام؟؟ أو أنه قرض عليهم 
جرية قوق طاقتهم آو ترهقهم؟؟ 

القدالأسود 

إنه الحقد الأسود من جاني هؤلاء الأقاكين 
الذين يتحدثون عن الإسلام فقط ولا يتحدنوت 
عن الجزية التى قرضحتها الدولة الرومانية ‏ 
بكل ما فيها من قسوة وظلم على البلاد التى 
خضعت لحكمها!!! 

ولقد أتصف بعض السعشرقين الحقيقةء» 
قشرحوا الجزية التى أوجبها الإسلام بصورتها 
الحقيقة: قهذا «آدم متزء يقول: 

دكات أهل الذمة بحكم ما يتمتعوث به من 
تسامح المسلمين معهم: ومن حمايتهم لهم 
يدفعوت الجزية كل نهم حسب قدرته: 


وكاتت هذه الجزية أشبه يضريية الدقاع 
الوطتى. فكان لا يدقعها إلا الرجال القادرون 
على حمل السلاح..٠.‏ 


ييه 


وقع خطأ غير مقصود بالعدد السايق ص14 ١؟:‏ حيث نشر, حرمة الاعتداء على 
التفس والوطن وا مال» وصحته: , حرمة الاعتداء على التضس والعرض وا مال» 
نذا وجب التنويهة 


والتطبيع 


تعرف المناهج الأصولية بأنها الطرقة التى 
تبحت فى القواعد التى تعين الققيه على 
اسحتنياط الأحكام الشرعية من أدلتها 
المفصيلية: وتيحث قى مصادر الأحكام 
الشرعية الأصلية والتيعية. وبالتالى يعرق 
علم أصول الققه بأنه العلم الذى يبحت فى 
القواعد التى يسصنيط المجعهد على أساسها 
الأحكام الشرعية (العلمية) من أدنتها 


وترجع آهمية نشأة علم أصول الفقه إلى 

حقيقة أساسية هى أت الرنول غلم يكن 
مبلغاً ما أوحى إليه من زبه: ومييتا للناس ما 
نزل إليهم بالتفسير والتوضيح قحسب. بل 
كات له نصيب قى العمشريع الميجداً مما لم 
يتناوله القرآن الكريم بالنفضيل. شريطة أن 
يعقق تشريعه مع مقررات الوحى قى أعدافه 


(1] مست الإمام احمد ردج 


ومقاصده. 

وقد رسم الرسول يلت - بهذا المنهج- 
لأصحابه طريق الاجعهاد بالرأى: بل 
وعلمهم إياه تعليمًا مباشراء فعتدما بعث 
رسول الله يله معاذ بن جيل إلى اليمن: كما 
ورد قى حديت معاة سأله الرسول: كيف 
تصنع إذا عرض لك قضاء؟. 

قال: أقعسى بماقى كاب الله: قال: فإن 
لو يكن فى كعات الله. قال: قيسحة رسول 
الله يله قال: فإن لم يكن فى سنة رسول 
الله قال : اجتهد رأيى لا الو (أى لا أقصر) . 
قال: فضرب رسول الله يله صدرى ثم قال 
الحمدلله الذى وقفق رسول رمول الله لا 
يرضى الله وزسولها؟. 

وقد ظهرت ثمار هذا المنهج يانعة فى 
عصر الراشدين- رضى الله عتهم ‏ قها هو 


لقرعي رالحليرعويست | 


الخليفة عمر ين الخطاب يقول لأبى موسى 
الأخقعرى (رضى الله عنهما) حين ولاه 
القضاء ‏ 

والقهه قريجه ععكية, ازاسعة عيمة: 
ثم: القهم الفهم فيما تلجلج قى صدرك ثما 
اليس فى كتاب أو سنةء فاعرق الأثشباه 
والأمغال. وقس الأمور عند ذلك واعمد إلى 
أقربها إلى الله وأشبهها بالحق!؟] 

وقد سارت الأمور الاجتهادية قى ضوع 
الموازين الإجمالية التى وضعهنا الرسول 
وطيقها الراشدونء حتى ظهر محمد بن 
إدريس القاقعى ز:6١-‏ 4١٠1م‏ الذى 
جعل من أصول الققه علساء وكعب فى 
الأصول كعاياً هو الأب الشرعى لعلم 
الأصول وهو كعايه الوسوم ياسم 
(الرسالة) - 


كناب الرسالة للشافعى 

يُعَدٌ الإمام الشاقعى (بكتايه الرسالة 
عمدة علم الأصول) (أول من صعف فى 
أصول الفقه.. ققد صنف فيه كتاب 
الرساثة (وهو الأصل) ثم كعاب (أحكام 
القرات: واخعلاف الحديت. وإبطال 
الاستحسان. وكتاب جماع العلم: وكتاب 
القياس ) . 

(فعسبةالشاقعى إلى علم الشرع 
كتسسية أرسطاطاليس إلى علم العقل) 
وكنسبة الععروض إلى الخليّل ين أحتمد 
الفراهيدى. ونسية الاجتماع قيما بعد 
إلى ابن خلدون....) الكتاب إِذن ليس 
كتايا عاديا قى خركة الفكر الإسلامى يل 
معلم تراتى واضح على الطريق» وهو 


[1) قلا عن الخضرى محسد- آصول النفة ص/ يتصرف طيعة دار للعرقة. بيروت- لبان الطيعة الارقى 11435ه 


جدول امتطاع أت يشق له طريقا اتحدر به 
قى مجرى تاريخ القكر الإسلامى مكونا 
له وسائل خاصة وقضايا خاصة ومعالم 
إجتهادية خاصة: وعن المعلوم آن البداية 
الواضحة التاريخية لأى علم إتماهى 
حصاه تطور ميعشر طويل عبّر عن تقسه 
فى أكشر من ضورة: وإت لم يكن أعطى 
هذه الصورة مكانها الصحيح: وأطلق 
عليها اسمها العلمى المنظم. 

ويلخص لنا الفخر الرازى قى (مناقب 
التاقعى) تطوّر البحت فى غلم الأضول 
حعى والرسالة: للشافعى فيقول: 

٠كاتوا‏ قيل الإمام الشافعى يتكلمرت 
قى مسّائل أصول الفقه. ويسعدلوة 
ويعترضوت: ولكن ما كات لهم قاتوت كلى 
مرجوع إليه فى معرقة دلائل الشريعة؛ 
وفى كيفية معارضعها وترجيحاتهاء 
فاسعتبط الشافعى علم أصول الققه ووضع 
للخلق قانونا كليًا يرجع إليه قى معرفة 
مراتب أدلة الشرع». 

كان الشاقعى نفسه يعرف قيمة كتاب 
الرسالة من حركة العلم الإسلامى. وكات 
يطلق على الكتاب امم (الكعاب) 
(كعايى) أو زكحابتا) . . ولا تخقى دلاثة 
التسمية غلى إدراك الشاقعى للعمل 
العظيم الذى قاءميه: ولم تكن تسمية 
الكعاب (ربائرسالة) إلآ مرخلة معآخرة 
فرضت نقها على الكتاي. يسيب 
إرسال الشاقنعى ثه إلى عب دالرحمن ين 


مهدىالإمام الحاقظ الذى كات ينععه 
الشافعى بالتفرد فى دنيا العلم. 

وقد ألف الشاقعى الكتابٍ غرتين: 
الرسالة القديمة ويبدو أنه ألقها قى مكةء 
والرمالة الجديدة -العى بين أيديتا: وقد 
أتفها فئ صر . ومن الراجج أن الرسالة 
الجديدة هى ما تيقى فى ذهن التاقعى من 
الرمالة القديمة (اللفقودة) وهى كذلك 
الحعاد الإضافى لرحلة العلم قى بقداد 
وقى مصر وقيما بيتهما. 

وقد تعددت مور الاهتمام بالكتاب 
منذ ألفه الشافعى. وألقاه على تلامدته 
الذين اقعرت الكتاب بواحد من أشهرهم 
وهو (الربيع ين مليمات) الذى اعتير 
أصله أصح الأصول للكعاب- وكان لشدة 
اشتهاره يسماع الكتاب يجيز نسخ كثير 
من الدذين اسعمعره وتقلوه 

وقد ذكر المرحوم الشيخ أحمد شاكز 
أكقر من أربعين سمامعا تلكتاب تولوا 
نسخه وتنظيمه بطريقتهم الخاصة: وهذا 
يعود لأهميعه وموقعه قى حركة العلم 
الإسلامى . 

أما الذين تولوا شرحه قكثيرون حصر 
بينهم احقق خمسة هم: أيويكر الصيرقى 
محمدين عبدالله. وأيوالوليد 
التيسايورى صاحب اللسعخرج على 
صحيح مسلمء والقفال الشاشى محمد بن 
على بن امسماعيلء وأيويكر الجوزقى 
اليسابورى» وأبومصحمد الجويتى الإمام 


العروف 

وييدا الكتاب بمحاولة تخديد كيقية 
الييات». ولعل التظرة العابرة لهذا 
العدوان توحئى بالش روط المطلوية فى 
عملية العشريع: قمن لم يعرف الييات 
العربى- الذى يعد القران ببلاغته ولغعه 
قمعه- بكل ما يتطليه هذا البيان من 
عتاصر ال معرفةء فليس له أن يقحم تقسه 
فى ياب استتياط الأحكام أو التقعيد. إذ 
هو مفتقد لأول الشروط المطلوب تحقيقها 
فى (الأصولى ). 

والييات اسم جامع للعان مجعمعة 
الأصول. متشعية القروع قمتها ما أبائه 
الله لخلقه نصاء مثل جمل قرائضه 
كالأوامر الإجمالية التعلقة بالصلاة 
والزكاة والضنيام والحج: وكالآيات 
القرانية الواضحة الدلالة. 

وعن هذه المعاتى ما أحكم الله قرضه 
بكعابه؛ ثم بيّن كيف هو على لسان نييه 
مشل عدد الصلاةء 

ومنها ما سنه الرسول يتما ليس فيه 
نص حكم. 


وتشغل قضية الناسخ والك اخ حيرا 
كييرا من الرسالةء ويعد الشاقعى من أبرز 
من وضعوا هذه القهضية فى إطارها 
المحيح. ولعل حسه الإنلامى كان 
يوحى إليه يأ الميشرين والسعشرقين لن 
يلوكوا قضية من قضايا القكر الإسلامى 
مغل إلجاحهم على قضية التاسخ 


والتوحخء طن منهم أتها مدخل للطعن 
فى الإسلام. 

ويرى الشاقعى أن القول بالنسخ لا 
يجب أن يطالق هكتاء دون أن يكون هماك 
نظر دقيق للرواية والراوى ولتاريخ الحكم 
وملاياته. قلربما كان الحكم مبعورا وفقا 
تلقدر الذى تلقاه صاحبه عن الزبول أو 
عن الصحابى .. بيدما قدر لآخرين أن 
يعلقوا نصا آخر أكمل وأوضح. . فكل 
يرى أنه على جق .. وهو بالبةلما 
ممعه- على حق قعلاً.. ولاخلاف بين 
الرأيين قى الحقيقة. 

وفى العمفحات العالية يتحدث 
الشاقعى عن معادر التشريع الإسلامى.. 
وبعض القضايا المتصلة بها- عدا القرآن 
والمحديث اللذين تعارلهما من قبل- 
كأساسين تابعين للاجعهاد الأصولى ‏ 

ويتحدث الشاقعى- بعد ذلك- عن 
الإجماع- فييين أن الاععماد على الإجماع 
قائم على أساس أن الأمة لا تجتمع آبدا إلآ على 
ستةء وإن لم يكن هتاك نص عليها: على أنه 
إذا عتريت الستة عن بعضهم فإنها ثن تعزب 
عن جميعهم: وقد وردت الآثارتؤكد أهمية 
الإجماع كمصدرثالت للتشريع ‏ 

ممه 

ويرد القيِاسضُ بعد الإجماع- قى راف 
الشافعى- كمصدر رابع للتشريع  .‏ وعتده 
أت القياس والاجتهاد اسمان لمعتى واحد . 
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وتعضح علاقة القياس بالاجتهاد فى 
تحديد الهدى على من قعل الضيد محرها. . 
قالقياس والاجعهاد محداخلان فى تحديد 
مل ما قعل من التعم. 


ويرى الشافعى أن الاسعحمسات وهر 
كمعدر للتشريع ولا يجب أن يقول فيه 
إلا عالم بالأخيار. عاقل بالعشييه عليهاء 
وإذا كات هكدا كان على العالم ألا يقول 
إلاغن جهة الغلم وجههة العلم الخجر 
اللازم بالفياس على الصواب» دوا 
استحسن بلا خبر لازم ولا قياس كنات 
أقرب إلى الإثم من الذى قال وهو غير 
عالم». 

دولا يكوت لأحد أن يقيس- أو 
يسعحمن أيضًا- حتى يكون عالماً تخا مضى 
قياله من السنن وأقاويل السلفء وإجماغع 
التاس واختلاقهم ولمان العرب. ولا بد 
أن يكون صحيح العقلء وحتى يقرق بين 
الشقعيه. ولا يعجل بالقول يهدوت 
التقيت 2. 

وهكذا يرتكز منهج البحث فى 
الأصول كما وضعه الشافعى فى الرسالة 
عالى أمور أربعة أساس هى + 

أولاً: الأحكام التكليفية الخمسة وهى 
(الوجوب. والحظر. والندب. والكراهة؛ 
والإباحة) ويتبعها الحسن والقبيح والأداء 
والقضاء والصحة والقساد وغيرها. 

اثاتيا: أذلة الأحكام وهى: زالكتاب 


كك 


والحة والإجماع والقياس)» 
ثانا: طرق الاستعياط وهى وجوه دلالة 
الأدلة 


رابعا: المحعيط (بكر اليناء) وهو 
اتجحهد الذى يتحقق فيه التروط اللغتبرة 
بين علماء هذه الأمة قى المجعهدين 


فى ظل الأمور الأسامية التى ييعى 
عليها البحث فى علم الأصول تشعيت 
اللتهجية فى أصول الفقه إلى متهجين: 

©» المنهاج الأول : متهج المتكلمين. أو 
يععبير آخر منهج الشافعية لكثرة من 
كتب فيه منهم. 

هه المهاج التانى: منهج الحتقية. 

قأما المتكلمون أو الشاقعية: فقد كان 
متهجهم البحث على طريقة علم الكلام» 
أى تقرير الأصول من غير الحقات إلى 
مواققة فروع المذاهب لها أو مخالفعتها 
إياها؛ وهم يتعسيون إلى مذاهب شعىء 
قمعهم المععزلة: والشافعيةء والمالكيةء 
قما آيدته العقول والحجج من القواعد 
أتيعوهء وما خالق ذلك ثقوه: وقلما 
اشعغلوا بالبحت فى الفروع المذهيية إلا 
يطريقة عقوية. 

أما المنهج العاتى (متهج الأحناقنع : 
قيراعى فيه تطبيق الفروع المذهيية- 
ابتداء- على القواعد : حتى إنهم كاتوا 


يَعَرَرَونَ قواعدهم على معتضئ ما تقل مق 
الفروع عن أنمعهمء فكأن القروع هى 
الأصل الذى تسعخرج عنه القاعدةء قإذا 
ترتب على القاعدة مخالفة لفرع ققهى 
شكلوا القاعدة بالشكل الذى يتفق مع 
الفرع: لذلك ترى الأصول الفقهية 
الحسقية حافلة بالقروع الككيرة: لأتها قى 
الحقيقة أصل للقواعد. ومنها تؤخد 
الكليات - 

»وقد ظهرت مؤلقات فى المنهاجين: 
فعلى منهج المتكلمين أو الشافعية ظهبرت 
مؤلفات أهمها ثلاثة+ 

أولها: كعاب المععمد لأبى الحسين 
فحمدين على الصرىء المعحزلى 
الشافعى. التوفى سعة 517 4ه 

© وثانيها: كتاب البرهان لأبى المعالى 
عبدالملك بين عي دالله الحختوينى 
النيسابورى؛ الشافعى (المعروف يإمام 
الحرمين) المتوقى سعة 197 4ه 

© وثالغها: كناب اللتصفى لآبى حامد 
محمد .ين محمد العرَائَى الشافعى: المتوقى 
سنة 8٠هه.‏ 

أما منهاج الأحناف زمتهج اليدء 
بالفروع) ققد ألف قيه كشير 


أيويكر أحمد بن على المعروف بالخضاص» 
العوقى سنة 717١‏ ه. وأيوزيد عبيد بن 
عمر القاضيىء التوفى سنة .عه 
وشمس الأئنمة محجمدينأحمد 

السرخسى: المتوقى سعة 2688 4ه 
وقخر الإسلام على ين محمد اليزودئ. 
المصوقى سمعة "الم 4ه. ومن اللعأاخرين 
عبدالله بن أحمدء المعروف يحاقظ الدين 
فى سدة ٠‏ ةلاهء ثم توالت 


لمنطقه وطرائق الاجتهاد قيه قحسب؛ مع 
أن الأمبر أوسع من ذلك : قعالم الأصولء 
علم منطق ووسائل وآليات للفقه كله 
مواء كان فقه شريعة أم ققه إيداعات 
عقلية: تعصز ل يعالوم الأتفس 
والاجعماع.. وليت منظريئا يقفزون 
يقواعد الأصول هذه القغزة التعميمية 
التى تُعطى منهج المنظق الإنلامى 
(أصول الفقه) مكاتعه فى شتَّى مجالات 
الاجتهاد الإنسائى والمعرفى !1 


فى إفريقيا 
إن الأساليب السلمية كاتت الطايع 


الغالب على حركة تشر الدعوة الإسلامية فى 
إفريقياء ومع أن الإسلام كقيرا ما شهر السيف كاداة 
يستعين بها على تقدم قعوحاته الروحية: نجد أن مثل 
هذا الالعجاء إلى القوة وفك الدماء كان يسيقه فى 
معظم الحالات جهود سلمية فى تشر الدعوة: كان 
الداعية يتعقب القاتم ليكمل التقض فى تحويل التاس 
إلى الإمسلام: والحق أن يجاح الرواد السلمين نجاحا 


دنيويا مهل إلى حد كيير جا يجاح الإسلام قى جهات 
كغيرة من إفريقيا كما سهله تأسيس دول إسلامية على 
أتقاض دول وثعية. - 

ان لديدا الدئيل القاطع الذى شهد يه الرحالوة 
وغيرهم على نشر الدعوة الإسلامية بالطرق السلمية 
وقيام الداعى السلم بأعمال تنطوى على الرقق والأناقء 
تلك الأعمال التى عملت فى سييل انتشار الإسلام 
سريعا فى افريقيا الحديدة أكثر ما عمل أى اسلوب من 
أماليب العتف وريما امعأصل الإسلام حقا شافة 
مقاوميه بالأساليب الأخيرة ولكته عن طريق الأؤلى 
بصقة خاصة أتمز عملية تحويل الناس إلى الإسلام - 

إن الداعى امسقم كانت منذ اللحظة الأوثى التى 
أ يعترف فيها التحول إلى الإسلام بالعقيدة يسير سيرا 
| عمليا على المبادىء القائمة على إخاء المؤمتين جميعا 


مع اليحية غير أن هذا الداعى للم 
بصقة عامة أسرع وأحسم فى القيام بهذا 
العمل من الميشر اللميحى الذى يشعر فى 
أغلب الأحيان يأنه مضطر إلى المطالبة 
بدليل قوى على إخلاص المتنصر قبل أن 
يصافحه مصافحة العاخى قى المسيحية 
والذى كان دائما يقير تعصياجتيالم 
يكن محتملا أن يزول فى جيل واحد 
حيث كان يعند السيحى الأبيضن طوال 
أجيال سيدا كما كان يعد الوثنى الأسود 
عبداً. ‏ ومن المهم أيضا أن نلاحظ أن لون 
الزيحى وجسه لم يحملا بآية حال إخواته 
الجدد قى الدين الإسلامى على أن يتعصيوا 
عليه ولاشاك أن جاح الإسلام قد تقدم فى 
إفريقيا الزبحية 30084« تقدما جوهريا 
بسيب انعدام كل إحساس باحتقار الاسود 
وقى الحق يظهر أت الإملام لم يعامل 
الأسود قط على أنه من طبقة متحطة كما 
كان الحال لسوء الحظ فى كثير من الأحيات 
فى العالم المسيخى 

إت الأمود المتنصر يميل إلى الإحساس 
بآن أبساء ديته من الأوروبيين ينعمون إلى 
لون من الخضارة لايلائم طبائعه فى الحياة 
على خين يشعر فى امجتمع الإسلامى يآنه 
أكثر تعلقا به واطمتنانا إليه وقد أجاد 
أحد الشاهدين المحدثين توضيح ذلك فى 
الرسالة التالية: 

وإن الإسلام لايتطلب من أهل تيجيريا 
أن يققد أحدهم قوميعه ياعتبار ان ذتك 


شىء يصحب الدخول قى الإحلام 
ولايستلزم تغييرات انقلابية فى الحياة 


يقوض نفوذ الآمرة وسلطة المجماعة 
وليست هناك هوة بين الداعى إلى الإسلام 
والمتحول إليه فكلاهما متساو أحدهما مع 
الآخر لانظريا يل عملياء آمام الله 
وكلاهما إفريقى وهما من أبناء أرض 
واحدة: وينفد ميدأ العآخى الإتسائى 
تعفيذاعمليا .. ولايغتى الدخول فى 
الإسلام أن يعرف الداخل فيه عن شكوته 
وأسرته وحياته الاجعماعية ولاعن 
اخعرامه للطاتن حكام يلاده الأصليين. ‏ 
وليس هناك من لايعجب بسلوك السلم 
التيجيرى ووقاره يل يسلوك مبلمى 
إفريقيا الغربية عامة.. وإن هيعة الرجل 
العامة لسم عن شعور بالقومية واعحزاز 
بالجبس يخيل إلياك أنه يقول: إن كلامنا 
يختلق عن الآخر ولكددا جميعا يشر. 
وإن اتعشار الإسلام الذى نشهده اليوم 
فى تيجيريا الجدوبية ليؤثر بصقة خاصة 


أسمى عن فكانة الإتسات من العالم الخيط 
به ويحورره من ريقة إل الأوهام 
الخراقية».- 

وقد أجاد شخص كان نه زتجيا قى 
توضيح الفارق بين الطريقة التى تقدم يها 


كل من الي حيةوالإسلام إلى 
الإفريقتيين. وذلك فى العبازات الآنية 

«بيتما تنسب البعوت النبشيرية قيام 
قساوسة من الوطنيين إلى عضر معين تجد 
الدعاة المسلمين يتقذون إلى قلب اقريقية 
ويصلون قى مسهولة إلى الوثنيين. 
ويحولوتهم إلى الإملام وبذلك أصيح 
الزنوج اليوم ينظرون إلى الإسلام على آنه 
دين السوة والم ة غلى أنها دير 
البيض ويرون أن 11 السيحية تدعو الزتحى 
إلى الخلاص ولكنها تضعه فى مكان معحط 
إلى حد آنه يقول فى نفه وقد استولى 
عليه القتوط: ليس لى تضيب ولاحظ فى 
هذا الدين: أآما الإسلام قإته يدعو الباس 
إلى الخلاص ويقول له: إن بلوغك اممى 
الدرجات الممكدة إتما يتوقف عليك وعن 
ثم أقبل الرتحى يداقع من الحماسة على هذا 
الدين بروحه وجسده».. 

وما يساعدافى تفس الوقت مساعدة 
كبيرة جدا على تفسير يجاح الإسلام أن 
مجرد الدخول فيه يدل منا على الترقى 
قى الخنضازة وانه خطوة جند معميزة قى 
تقدم القييلة الزنيحية عقليا وماديا وكاتت 
القوى النحشودة جنيا إلى جنب عع العقيدة 
الإسلامية تبلغ من القوة واليأس إلى حد 
أن الجهل والخرافة الديتية تلك الأمور التى 
كات الدين يجد فى القضاء عليها لاتجحد إلا 
قرضة يسيرة قى إطالة اللقاومة وقد انضح 


ما تقدمه خضارة إفريقية إسلامية إلى 


الزتجى الذى تحول إلى الإملام وضوجا 
يبعت على الإعجاب قى العبارات الات 

«إت أقبح الرذائل وعى أكل وم البشر 
وتقديم الإتتات قرباتاووأدالأطفال 
أحياءء تلك الرؤاتل التى يد منايبرو 
الاعتقاد بأتها كاتت فى وقت عا متعشرة 
فى كل إفريقيا ولايزال فى بقاع كغيرة 
عنها حتى تلك الجهات التى لاتبعد عن 
ماحل الذهب وعن مواطنينا قه اختفت 
قجذأة وإلى الأبد والمباكنرت الدذين 
يعيشون حتى ذلك الوقت عراة بدأوا 
يرتدوت الملابس يل يعأتقون قى ملايسهم 

والمماكتوت الذين لم يفغنعسلوا قط من 
قبلء بدأوا يقعلوة يل يكقروت 
الاغعال . لأن الشريعة اللقدسة تأمر 
بالطهارة.. وقل البلبالمطلق الى 
لايقوم على تقرقة بين من يسليوتهم: كما 
أصبح تأمين الناس على أملاكهم وأرواحهم 
أكثر هن ذى قبل 


وقد أصيح المسجد الجيد اليناء النظيف 
بما قيه من أذان للصلاة خمس مرات فى 
اليوم وقبلة تعجه إلى مكة. وإمام وصلاة 
جمعة: مركزا للئرية بدلا من دار عيادة 
الآوثان أو البويو مقدق ذات المنظر البشعء 
وقد طغت عيادة الله الواحد القهار 
الكائن فى كل مكات العليم: 


لا حد له وبلغت اللغة العربية: وهى اللقة 
العى تكتب بها دائما الكمب الديئية 


الإسلامية حدا يقوق كل وصف 
والجمال وإذا ما تعلمو! هذه اللغة أصبحت 
لغَة التخاطب بين قيائل تضف القازة 
وتستخدم كنقدمة لدرامة الآدب يل حى 
أدب فى ذاتها وهى إلى ذلك لغة شريعة 
وقانون مكسوبة حلت محل نزوات شيخ 
الامعيدادية وهذا تغير يعتير فى 
ذائه تقدما هاثلا قى الحضارة وظهرت 
صتاعات وتجارة كالعجارة الصامعة التى 
تقوم الإشارة فيها مقام اللغة فى التفاهم 
ولا كاليادلة البداثية فى الخامات: تلك 
المبادلة التى تعرف من «هيرودوت» 
4560-484٠0(‏ قنم) أنها وجدت فى 
ة منذ أقدم العصور ولا كالقايضة 


إفريقية 


بالودع أو بالبارود أو الطياق والخمرء 


تلك المقايضة التى لاتزال تستخدم على 
طول الساحل وسيلة أسامية قى التبادل 
ولكنها صتاعات تعطوى على مهارة فائقة 
وتجارة منظمة تنظيما محكما. 
وظهرت هذه للدت الكييرة قى ره 

الزنوج بعاثير هذه الصماعة والعجارة 
وتاتير الحكومات الأكفر استقرارا التى 
جاء بها الإسلام. قمن المسلم به من كل 
الوجوه أن الإملام يمد الود الدذين 
أمسلموا حدينا بالتشاط والعزة والاعتماده 
على التفس واححرام الذات وهذه كلها 
عفات .وجدا أن تجدهاقى مواطتيهم 
الوثميين أو المسيحيين: وقد كتبنا هذه 
العياراء 


حكومات أورويا اليحية اتجلعرا وقرنسا 
والمانيا وقعذاك ولكن طابع الحضارة 
الإسلامية الغالب لم ينقطع عن التأثير قى 
العقلية الزنجية أو عن العمل باعتباره أحد 
المؤترات العى تساعد على تحويل عيدة 
الأوثان الإفريقيين إلى الإسلام وكما مست 
هؤلاء. الشقاقة الأوروبية قجأة.: مضوا قدما 
فى طريق الحضارة ولكنهم وقد عجزوا أن 
يقيموا جسرا على البرزخ الذى يقصلهم 
عن حكامهم الأجانب وجدوا قى الإسلام 
ثفاقة ملائمة لحاجاتهم وجديرة بعكييق 
مطاليهم ومطامحهم: ولذلك كان يعيدا 
كل اليعد على انتغشار السيادة الأوروبية 
أن تعوق تشاط الدعاة المسلمين بل إن 
اتعشار هذه السيادة قد ساعد إلى حد 
كبير على تقدم الإنلام؛ 
موه 

ومن الهم أن تلاحظ ان الاتعصارات 
الحربية وقتح اليلاد لم تكن أهم ما ساعد 
على تقدم الإسلام قى مناطق إقريقيا. ‏ أما 
الأهمية الحقيقية لهذه الحركات العسكرية 
فى تاريخ الدعوة الإسلامية قى غسربى 
إفريقيا فهى ما أثاره هؤلاء امحاربوت من 
حماسة دينية تجلت فى نشاط الدعؤزة 
الواسع النطاق بين الشعوب الوتئية ذلك 
التقاط الذى كات ذ1 طايع سلمى خالض 
ولم تكن حقة خزرب الفردية إذا حا فو 


إليها تظرة صحيحة: إلا أحداثا عارضة فى 


النهضة الإسلامية الحديثة ولم تكن يحال 
3 ميس . 
اتشر الدعوة 


نقد كات «المنديجوء قى مالى وهم من 
أعظم أجداس إقريقيا رقيا وأكثقر جميغع 
الزتوج مدنية وأشدهم ذكاء وأجدرهم 
بالاحترام وأمهرهم فى الصتاعة وأشهرهم 
أماتة كاثوا أتشط الدعاة إلى الإسلام الذى 
انغشر بواسطتهم بين الجماعات المجاورة 
لهم. ‏ وعلى ساحل غينيا تتعشر الو 
الإسلامية بوجه خاص على أيدى تجار 
الهرما الذين نجدهم قى كل المدت التجارية 
على هذا الساجل وكلما أتشاوا لهم مقرا 
أسرعوا إلى بغاء مجد وأثروا قى 
السكان الوثسيين بملكهم القائم على 
الورع وثفافعهم المتقوقة وقد دخلت قى 
الإسلام قبائل باجمعها من عبدة الأوثان 
دون أن يبذل المسلموت أية جهود خاصة 
يسعوجبها إغراؤهم وإتما كان ذلك تعيجة 
لاقعدائهم يما يرون أنه حضارة أرقى عن 
حضارتهم. 

وإت العقول الورعة العقية 
لتعترق حتئ فى الامترقاق بهداية ائله 
إلى الدين الحق كما يروى عن الزنوج 
الساكيين قى بلإد الثيل الأعلى الذين 


قى يلاد العرب ؟ 

«لايوجد فى نفوس أولكك الإقريقيين أى 
حقد من أتهم صيروا عبيدا. . حتى ولو أن 
سراق البشر القساة قد اتشرعوهم من 


القيهم ددارتى» (*14955-184م7) 


ذويهم وكان العملاء الذين يدقعون ثمتهم 
يتخذوتهم فى بيوتهم ويختتن الذ كور متهم 


وآت الذى حرر أرواحهم من الحتين الطويل 
إلى أوطاتهم هو أن الله قد تفقدهم فى 
ملمتهم أنهم يستطيعون أن يقولوا إن نعمة 
ائله قد تداركتهم مند أن دخلوا بقضلها قى 
الدين اللتقذء لذلك اتهم قى بلد خير 
من بلادهم فهم فى ذلك عتقاء الله وهم قى 
بقاع تحيى حياة آكثر من مدتية: وهم قى 
تربة الحرمين الشريقين وفى يلد محمد 
تذلك يشكرون الله أن بيعت أجسادهم 
يوما ما بيع الرقيق»1 


«وفى إفريقي ةالوسطى حكم 
البلجيكيون على زعيم عربى بالإعدام 
فقضى ساعاته الأخيرة وهو يحاول أن 
يدخل فى الإسلام اك الميشر المسيحى 
الذى كان قد أرسل إليه ليزجى إليه 


التعزيات الديمية...:7). 


فى |2 

لا بظهر أنه كات عن أهم الآأسباب التى 
0 إلى تجاح الإسلام مآ كات للملمين 
من تفوق أدبى إذا وزتوا نوا تالز إقاين 
أخحيشة من السيحيين». 


يقول «رييل» 131عممه28 : إنه كثيرا ما 
لاحظ فى خلال رحلانه قى يلاد الخيشة أنه 
عندما يراد شل متصب من المناصب التى 
تعطلب أن يكون الشخص الذى 
أميعا كل الأمائة موتوقايه تمام النقة كانت 
اختيارهم يقع دائما على شخص عسلم. 

وقد عقد الكاتب مقارنة بينهم ربين 
الميحيين فقال: إنهم «أى امللمين» 
كانوا أكثر حيوية وتشاطا فقد العزم كل 
مسلم تعليم أبنائه القراءة والكعابة قى 
الوقت الذى نرى فيه أبتاء الملسيحيين 
لايتعلمون إلا عندمايزمعون القيام 
ياعمال الكهعرت: وأن ماناله مسلمو 
الحيشة من هذا التفوق الأدبى على الأهالى 
المسيحيين ليقر لنا إلى حد بعيد ما 
أحرزه الإسلام من تقدم تمر وإن كان 
نظيما قى خلال القرتين الشافن عكر 
والعاسع عشر وأن ما اتصف به رجال 
الكتيسة الحيشية من انحخطاط وجمود وما 
شجر بين زعماء الحيشة عن عنازعات لاحد 
لها قد أفسحت للمؤثرات الإسلامية امجال 
لععمل فى خرية واطمكنات. . إن الملمين 


(1) ادر اسايق مى17. - 24 


(4) اللمدر اللساليق ص17 172 


فى تلك البلاد لايعرقوت التعضب فى أية 
صورة من صوره ولايضمروت للمسيحية 
أى توع من العداء 


فى النوية 
«يظهر ان الشوبيين قداناقوامن 
اللسيحية إلى الإسلام بالدريج وقى بطاء 
شديد وكانت اخحياة الروحية قى كتيستهم 
قد انحدرت إلى أقصى دركات الاتحطاط 
ولا وجد اللسيحيون ألا أمل قى قيام حركة 
للإصلاح فى مجعمعهم وأنهم قد فقدوا 
الاتصال يكنائسهم التى تقع فيما وراء 
حدودهم لم يكن من الطييعى إلا أن 
يدشدوا ما يشفى غلعهم ويسد زمقهم 
الروحى فى الدين الإنلامى الذى خحمل 
أتباعه بين هؤلاء الدليل على قوة حيويعه 
وقعا طويلا كما كانوا قد ظغروا بقريق من 
مواطنيهم الذين قيلوا الدخول قى هذا 
الدين الجديد .. ونا كاتت أخبار تحول 
العوبيين إلى الإسلام خغدوات غير كافية» 
فإننا نستطيع من غير شك أن فسعخلص 
من كل ما تعرفه عن هذا الشعب الذى جيل 
على الاستقلال والذى عرف بعشبنه يالدين 
المسيحى طالما أن هذا الدين قوة حية بيهم 
لكن تحولهم عن ديتهم قد تم تدريجيا وقى 
خلال قروت كتيرة !ا 


مَوَقَفٌ امارِيّسيِن الِإسَانَام 
8 


ونا كان الله تعالى أشرف اللوجودات وأعلاها فكاتت عبوديته 
أولى من عبودية غيره: وأيضاً قدرة الله تعالى أعلى من قدرة 
غيره: وعلمه أكمل من علم غيره : وجوده أفضل من جود غيره: 
فوجب القطع يآن عبوديته أولى من عيودية غيره)01. 
حينما نقرأ قول الى تبارك وتعالى : 
< الف لْلَنَ الإ الايجثون. » 
ندرك أت ها الإنان الذى هو خَليقَة الله فى أرضه- لم يُخَلقَ 
عيغاء كما لم يعركه خالقه هملا؛ وما ذلك إلا لآن له غاية. وأن 
هذه الغاية تستغرق حياته كلها أو معظمها على الآقل: وهى التى 
تُسمى «عيادة» فالعيادة؛ أوسع من أن تكون مجرة إقامة للشعائر 
المعروقة «قالجن والإنس لايقضوت حياتهم فى إقامة الشعائرء 
والله لايكلفهم هذا وهو يكلقنهم ألوانا أخرى من النشاط 
معديو عط به . وقد لانعرف تحن ألوان التشاط التى 
0 ولكدا نعرف حدود النشاط المطلوب من الإتسان - 
نعرفها من القرآن من قوله الله تعالى: 


(الذاريات / 25] 


« وَؤْمَ ليك سيدق يقالأ يِيكةٌ » 
[البقرة/ 


(1) مناتيح القيب لحن الأول مى انة؟ط دار الغد العرمى. 


قت 


قهى الخلافة قى الأرض إِدت عمل هذا 
الكائن الإنسائىء وهى تقعصى ألوانا من 
التشاط الحيوى فى عمارة الأرضء والتعرف 
إلى قواها وطاقاتهاء وقجائرها ومكوتاتهاء 
وتحقق إرادة الله فى اسعخدامها وتنميعها 
وترقية الحياة قيها كما تقعضى اخلافة 
القيام على شريعة الله قى الأرض لتحقيق 
المتهج الإلهى الذى يعتاسق مع التامسوس 
الكوتى العام. 

«ومن ثم يتجلى أن معتى العيادة التى 
هى غماية الوجسود الإتسانى: أو العىنهى 
وظيقة الإنسان الأولى: أوسع وأقمل من 
مجرد الشعائر : وأن وظيقة الخلاقة داخلة 
فى مدلول العيادة قطعا 

يرى الطي عبيون أن العبادة لا تليق 
يكرامة الإنسات: صاحب الإنمضارات 
العلمية الذهلة لأتها تحقر من شأته. 
ولاتساسب ومواهيه السامية. يرون ذلك» 
ويعسون أن هذه العبادات يو 
وأهداف تسمويه إلى الملا الأعلى: وتشع 
قيه من وَحَى السماء التر الإلهى لبسلا 
الأرض توراً وعدلاً وإحساتاً وبراً. ‏ 

وتلتشرب لذلك سكالا اينات 
اليدنية: لعله هو الذى يبدو فيه الخضوع 
أكثر لله رب العالمين: والتذئل لوحداتيعه: 
والامتتال لأوامره سيحاته.. وهو الصلاة: ‏ 


[1) سيد طب فى ظلال القراء 
[) الإمام صو اعيده قتعتسيزن: 
(4) عتقز عليه 


«واتظر كيف أمر الله بإقاتها دون مجرد 
الإتيان بهاء وإقامةٌ الشىء عو الإتيان به 
و علعه وتصدرٌ عنه 
آثاره -!") فما علة الصلاة+ وعا آثارها؟ 
أما علعهاء فهى ما جاء قى قول النبى 
عله ) لجمع من الصحاية الأبرار: «أرأيتم 
لو أن تهراً باب أحدكم يقل عه كل يوم 
خمس مرات. هر ينف ذلك من درته 
شيما؟ قالوا: لا يُبقى ذلك عن درته شي 
قنال قذلك مغل الصلوات الخمس: يمحؤ 
بهن الله الخنطايا..!؟) وما ذلك إلا لأن 
العبد يكوت على اتصال دائم بالله تعالى: 
يقق بين يديه. . يناجيه: ويمتشعر 
عظمحه ويتلو يعض اياته: حتى لا يضلل فى 
طريقه. ولا تتحرق يه أهواؤه.. وأما 
سح يت 


[المعارج / 115 51] 
قائدين يؤدون الملاة كما يجب أن 
تؤذىء ويزفوتها حقهامن الخضوع 


والختوع لله تعالى. إنماهم الذين 
«يتجهوت بالعيادة لله وحده: ويرتفعون 
بهماعن عيادة العياد. وعبادة الأخياء: 
يتجهون إلى القوة المطلقة بغير حدود: 
ويحنون جياههم لله لا للعبيد والقلب 
الذى يجد لله حقاء ويتصل يه على هدار 


من أن تستمرق فى الأرض وحاجات الأرض» 


ويحس أنه أقوى من اتخاليق لأته مرصول 
بخائق اتتاليق.. وهذا كله مصدرقوة 
لتضمير: كما أنه مصدر تحرج وتقوى: 
وعامل هام من عوامل تربية الشخصية. 
وجعلها ربانية التصور. رباتية الشعور. 
ربانية السلوكء .(0) 

تلك هى العسلاةء وهذا أقل مايقال 
فيهاء وفى آثارها التى تشركها فى القلب 
وعلى الجسوارج وما تقومه من اللوك 
الإتسائى.. فقهل يعقل بعد ذلك أن يقال 
إنها تحقر من شأت الإنسات؛ وتهبط بكرامته 
إلى الدرجدة التى لا تليق بمن تحققت على 
يديه كل هذه «الاتعنعارات العلمية 
الياهرة:؟! 

كال آاخرء وهو هذه المرة من العيادات 
المالية الخائصة: التى يقدمها المؤمن عن رضا 
وطواعية: ابعغاء مرضاة الربتبارك 
وتعالى ‏ إنها غبادة الزكاة. 


إن اللؤمن الذى يقدم للنقير جدّرءا من 
كيه الذى يدل قى سييل تحصيله الجهد 
والعرق والوقتء هو الذى اتضلت تفسه 
بالملاً الأعلى: وسمت روحه إلى ما قوق 
دتيا الناس: جعى أصبح المال الذى هو 
عصب الحياة: وسيب رخاء العيش فيهاء 
رخيصا فى مقابل التطلع إلى رضوان الله 
تعالى والقرب مبه. إن هؤلاء العياد 
«يعترقوت ابعداء بأت المال الذى فى أيديهم 
هومن ررق الله لهم. لا من أتقسهم:. 
ومن هذا الاعتراف بنعمة الرزق يتيثق الير 
بضعاق اخلق: والتعتضامن بين عيال 
الخالق: والقعور يالآصرة الإنساثية: 
وبالأخرة اليشرية.. وقيمةهذا كله. 
تعجلى فى تطهير التفس من الشح» 
وتزكيعها بالبرء وقيمحها أنها تريد الحياة 
محال تغاوق: لا مَعَحَرَك تطاخن: ؤأنها 
تؤمن العاجز والضصعيف والقاصر. 
وتشعرهم أنهم يعيشون بين قلوب ووجوه 
ونقوس. لا بين أظقار ومخالب 
وأنياب 2/01 
إن هؤلاء العياد. إنما يعملرن على أن 
والكفاح قى سييل 
القادر وغير القادر. 
وهم الدين يريدون أن يعم الرخاء كل ربوع 
الأرض + وذلك عتدما يصل بهم حب اليل 
والعطاء درجة يشعرون فيها أنهم يعطون 


الغقير حقه الذى افترضه الله قى أمرالهم. 
وقد اطمأتت لذلك تفوسهم. وثبت على 
ذلك يقيتهم: فعاشوا قى سلام مع النفس: 
وقى ملام مع اتجتمع. وقى لام مع 


(العارج 152:15 

مغالان قط . عرضتاهما من العيادات 
التى لاينتهى لها عد فى المفهرم الضحيح 
للعيادة_حعى إنها لعشمل كل شأ من 
شعون اخياة الإنسانية كير أو صغر. قهى 
الشكاليق أو على القول القالب لدى 
المفسرين ‏ مايراد من الأمانة التى حملها 
الإنسات. بعد أن أبت السموات والأرض 


[الأحزاب / 177] 
فالعكاليف ؛ والآمانة: إتما هما العيادة 


قى معتاها الواسع الكبير 29 والعيادة عى 
مناط التكريم لهذا الإنسات.. «الإنساتن 
الذى يعرف بإدراكه وشعوره: ويهعدى إلى 
ناموسه يعدبيره وبصرهء ويعمل وقق هذا 
الناموس يمحاولته وجهده. ويطيع الله 
بإرادته. وحمله لنفسه: ومقاومة اتحرافاته 
ونزغاته: ومجاهدة ميوله وشهواته: وهو 
فى كل خطوة من هذه الخنطوات مريد 
مدرك. يخعار طريقه وهو عارف إلى أين 
يؤدى به هذا الطريق!:101 

إن هذه الانتصارات العلمية التى تحققت 
على يد هذا الإنناتء والغى سععحقق قى 
السعقبل, كان يجب أن تكو له مدخلا 
وامعاً للإيمات بالله - تعالى - تقربه من 
ساحته وتدفع يه إلى الاععراف بيقضله 
الكيير على أن وهيه العقل. ومتحه القدرة 
على اسحعتباط أقضل عناصر هذا الكون 
وأنفعها للحياة والأحياء: يدلاً من أن 
يجعلها ياباً من أبواب الغرور الذى يخول 
دون" القرب ممه عزت مكائعه وثعالت 


(1) يقول الإمام اتقرطبى فى تقسيرد +الآمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال وهو قول للجمهدر 


(4) سيد قط الظلال حى غال:5 


يسرت 
جتمع مسلمهواتع 


د ا مسلم إعداداً إيما 


اولا:!عداددايمانيا 

تتشتىء التربية الإسلامية الفرد المسلم على 
الإيمان بكل ماجاء قى القرآن الكريم عن 
الإنسان والحياة والكو. والإيمان بما ورد قى 
السنة الشريفة كذلك. والعربية الإسلامية 
تاخذ بهما وتعتمدهما؛ فى بداء الشتخصية 
السوية ة للفرد السلم. ومن مقحضيات 
الإيمات بالله ‏ تعالى أن يحقق المؤمن الغاية 
التى من أجالها خلق. 

وأساس الشربية فى الإسلام قائم على عقيدة 
الإيمان بوجود الله وبتوحيده؛ وعقيدة الرسالة: 
وعقيدة البعث بعد الموت. حتى إن انجتمع الم 
ذا تطرق إليه الشاك فى أى عقيدة من هذه العقائد 
أو أصابه الوهن ٠‏ فسيغقد مقومات وجوده. 

فمن شأن الفرد الؤمن بريه حفاً أن يكون أكثر 
شعورا بالآمن والاظمتنان التفسيين وأكشر تقة 


بالناس وأكثر شعورا بالعزة والكرامة. وأقل تعرضا 


(1) الشبملتي. عم تومى. ظلسقة 


| ساد الك ر/ عطغىرعب | 


الشاعر فقدان الأمن الداخلى والخوف والياس 
والمشعت والاضطراب التفسى والشاك والهدم 
وققدات الشقة بالنفس وبالناس ولشاعر الذل 
والهوان!"), 

إن الإيمان بهذه الأهمية يعد ضرورة فردية 
واجتماعية : تفرضه حاجة كل من القرد وانجتمع ‏ 

ثانياإعداده عقليا 

ذهب انماسبى فى كتابه (السائل قى أعمال 
القلوب والجوارح وللكاسب والعقل) إلى أن 
العقل له ثلاثة معان 

الأول : غريزة يعرف بها الإنسات ما يتقعه وما 
يضره. 

الثاتى : الفهم والبيان 

الغالت: البصيرة وللعرقة بقدر الأشياء الداقعة 
والضارة فى الدتيا والآخرة (17. 

وتعظر العربية الإسلامية إلى عقال القرد 


الاسلامية الينيا. الدئر العزنية ملكتا .لاله1. ص/ 


(1) اللحالسبئ. اللسائل فى أعسال القلوب والجوالرح والتكلي والتعقق. القاامرة - عام الكت 


” تربية هذه القدرات وخبرتهم 


على أن له قدرات كامنة ‏ كالقدرات الجسدية - 
يسحطيع من خلالها الععرف على الييفة 
القائمة من حوله بمكوتاتها وأحداتهاء ثم 
خزن تلك العارف وتمييزها واسترجاعها 
وتوظيقتها فى الوقت التاسب طيقا للمواققف 
والمشكلات التى يمر يها خلال مسيرة حياتة: 
وتعفاوت هذه القدرات قوة وضعفا من شخص 
لآخرء أو عمد الشخص الواحد خلال قعرات 
حياته. 

والقفدرات العقالية الوجودة فى الإتسات 
بحاجة إلى تدميتها وتدريب الإنسات على 
حسن امععمالهاء ورعايتهاء والمحاقظة 
عليهاء وتعقرر درجات تموها وتخقاطها 
وصحتها ومرضها حسب نوع التربية التى 
يتلقاها الإنسان+ وطيقا لوعى القائمين على 


ايلا 
ثالثا:إعداده فكريا 

وبئاء على ما سبق فإن هده القدرات لها أثرها 
الفعال في سلوك الإنان. ولذالك لايد أن 
تستعمل طيقا لمنهج التفكير : الذى يعضمن ثلاثة 
أقسام رئيسيةهى (9). 

أ-خطوات التغكير؛ وهى: 

© الإخسض بالظاهزة . 

© عحديد إطارها وميدانها. 

© الاتتقال إلى خطوات التعرف على تتفاصيا 


[1؟) الكيقاتىء اليد 
(4) الرجم للسايق/-* - 4 


هده العلومات 

© تدبرها وتصنيقها. 

© اكتشاق اللاثق متها . 

© الاتحقال إلى خطورة اكعشاف الخكمة 
الكامسة وراء الظاهرة- 

ب اشكال التفكيرء وهى 

© التقد الذاتى. 

© التفكير الشامل. 

© التفكير العلمى. 

© التفكير الجماعى 

بن أزماط التفكيرء وهى: 

© التطقى والتحليلى. 

© التحرسى, 

© الأخلاقى. 

© الجمالى. 

ويتبغى على أهل التربية الإسلامية المركيز 
على أربعة أمورهامة فى تربيتهم لعقلية القرد 
اللسلم وى 

أ-تصنيف القدرات العقلية. وهى (قدرة 
العقل: والتأؤيل: والحدبر: والفقه: والشذكر: 
والنظر والشهود . والإبصار. والحكمة). 

'ب_يلورة منهح العفكير السليم من حيث 


عقرمات الشخصية الللمة. النلشر اللحاكم الشرعية بدولة قطر: 1941 سو/زاة 


خطواته وأشكائه وأغاطه 

ج-تنمية القدرات العقلية ومنهج التفكير 

د-توفير البيئة اللازمة تسمية القدرات العقلية 
والتفكير السليم. 

واخلاضة أن المعولية الكيرى التى 
جعلها الإسلام أماتة قى أعتآق المريين 
جميعا توعية القرد قكريا منذ حداثة 
مسمةء وتععومة أظاقره إلى أن يصل إلى سن 
الرشد والتهج... والقصود بهذا الإعداد 
الفكرى ارتياط القرد بالإسلام دينا 
ودولةء وبالقرآت نظام او وتشريعكٌ. 
وبالتاريخ الإسلامى عزاً ومجدأء وبالثقاقة 
الإسلامية روحاً وقكرا6. 


رابعا: اعدادد جسميا 


الجسمية عناية تداسب أهميتها فى حياة 
القرد ذلك أن الحاجات الجسمية ذات تأثير 
مباشر قى جميع الحاجات الإنساتية تفسية 
أو اجعماعية: ولهذا قإت التمو الجسمى 
المتكامل يضمن نمواً متكاملاً معزتا فى 
الجواتب الأخرى 7( 

قال تعالى: 


[*) علولن. عبدكله 


< يلها سْعواكَاق الآ عكؤ مت كاتَيوا 
خلو اكب تلك عَنُوجِيةٌ + 
(البعرة مكل 

وللارتقاء بالتربية الجسدية للقرد السلم لابد 
عن الأهتمام بالأمورالتالية 

© تحسين حال الآسرة المالى ‏ 

© تحسين النظاقة 

© تحسين التوعية الصحية. 

© الحث على ممارسة الرياضة والفروسية!" 

© الوعى بأهمية الذاء وتتوعه وتوازته فى 
حقظ الجسم سليماء ومراعاة ذلك فى تغذيته. 

© الاهعمام تمتطلبات الأمن والسلامة قى كل 
عمل يقوم به: تلاقيا للأخطار وإلقاء نفسه إلى 
التهلكة 

© تفهم الدور الذى يقوم يه كل عضو وكل 
جهازمن أجهزة الجسم. ليحافظ على توازت 
عمل كل منها واستمرآرية سلامتة!0). 

خامسا:تربية الفرد سياسيا 

تقضد بالتربية السياسية: اكساب القرد الوعى 
انجتمعى؛ والقكر السيامى وتمليكه النهجية التى 
من خلالها يستطيع معرفة وإدراك ما يدور حوله 


ح. تربية الأول تن الاسلام. القاهرة - مصرء دائر السلاي. لاز :1447 ص/ 


() وعبلاوى. محمد اقسيد محمد. تربية الرلعق بين الضلآم وعلم للنقس. لريالض - السعودية. مكتية لتوبة. صن/ 707١‏ 


(9) زعبلاوى. ترسية اللرامق بين الإسلام وعلم التقسء مرجع سابق عن 99 


2) الاسمر. اتحمد رحب فلسغة للتربية فى الإسلام انتما 


ات عمان ‏ الأرئن دار التفؤقتئن. /144- صن//17 2 


وحق الشاركة فى صياغة إنخياة امناسبة. حق 
من حقوق الإنسان الأساسية: وهو أداة للعدمية 
الفعالة وأسلوب للممارسة السياسية والمسثولية 
الاجعماعية والتربوية لأفراد أمججمع: وى 
تعطى الإنسان الحق فى إخضاع كافة القصّايا 
التى تؤثر عليه للمعاقشة وإبداء الراك 

وحتى يعستى للمرء أت يعبر عن قتاعاته 
بوضوح وبجرأة من موقع الاخعلاف مع النظام 
السياسى القائم؛ يفعرض وجود الديمقراطية 
الغى من خلالها يمكن الحديث عن مشاركة 
جادة لكل قوى انجسمع: تحقيقا لرغباتهم 
وقتاعاتهم وتعييرا عن الشعور بالاتصماء 
للمجتمع الذى يعيشوت قيه [49. 

إن العربية السياسية كمقهوم عام أصبحت 
ضرورة من ضرورات العصر 


أن تحول الأقراد إلى أفراد اججتماعيينء تمعتى 
أنها تعمل على رقع حس المسثولية والاتتماء 
لدى القرد تجاه امجموع وكدلك شعور امجموع 
تماه القرد يشكل متبادل. 


سادسأ:إعداد الفرد عاطفياً 
تعد العاطقة اتخرك القعال تسلوك القرد. ولذلك 
لابد لها من السيروقق العقلء قالعقل والعاطقة 


صدوان لايفترقان, لكل منهما ميدانه إلخاص قى 
حياةالإنسات وله وظيفحعه وله أثره الهام كذلك» 


)٠١[(‏ عدس. محمد- دور العالطقة قى 


(11) القرعتى- عبد اتعزيز: علم التضى وتطييقاته سركرخه ١‏ 


وتتلون حياة كل وإحد متا وتعمشكل بناء على عا 
عندنا من عقل وعاطقة ومهما كبر هذا العقل ومهما 
اتسعء كما أنه ل يستطيع أن يعيش يعواطفة وحدها 
مهما كثرت عتده وتعددت ومهما عاد عليه من 
قوائد جراتهاء قلا يقوم العقل مقام العاطفة ولا تقوم 
العاطفة مقام العقل: قلكل منهما ميدائه الخاص. 
ومهمحه االسعقثة وليس بينهها من رابط إلا يقدرها 
بينهما من تداسق واتسجام لازمين لساعدة كل 
متهما الآخر ما ييسر للإنسات حياته وما يغيره ما 
خلقه الله وأودعه فيه (190 

يرى علماء النقس أت العاطفة ذات أهمية 
كيسرى فى السلوك القردى والجماعىء ولا 
ينحصر تأتيرها فى العلاقات الاجعماعية بين 
الأقراد فى البيئة الاجتماعية الواحدة أو البيئات 
اتخعلفة: بل إن العواطف ذات تأثير فى 
العمليات العقلية جميعها: وأنها تلعب دررا 
هاما قى تكوين العتقدات. كما أنها تعمل على 
تنظيم السلوك الانفعالى لدى الأقزاد (17). 

ولابد من سير العاطقة جنبا إإلى جنب مع 
العقل وأن مكل من ينادى بفصل العقّل عن 
العاطقة مشل من ينادى بأن يقعصر الإتسان فى 
حياته على طعام واحد لا يحيد عنه ولذلك قإنه 
كلما قويت العاطقة عد الإنسان أبعدته عن 
طريق العقل والعامل لدرجة تطغى فيه العاطفنة 
عليهما قلا يعود يرى بعقله بل بعاطقعه. 


أ اذ الك /أمعي واكم | 


إن أول أمر وصى به القران الكريم بعد 
وصيته بتوحيد الله -وعيادته -سيحاته 
وتغالى- هو الير بالوالدين: حيت قال جل 
شأته: 


123 55- 5 
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وهذا يعبهدا إلى أمر هام وهو أن عيادة 
الله -سيحاته وتعالى- وقرض الله -سيحاته 
وتعالى- له المقام الأول ولا يليه شىء قى 
الوجود آبدا غير الير بالوالدين: وهو حين 


يقول- 


ع فود مم الس عه < 
وبالؤدين إحسنتا 

لم يقل ولا تقصر قى شأن الوالدين 
مخلاء ولم ينه عن الإماءة إلى الوالدين 
متلا لآن عدم الإساءة وعدم التقصير أمر 
طبيعى وضرورى وليس فيه شىء ذو بال؛ 
وإتما لابد مع غدم التقصير وعدم الإصاءة 
أت يصلٍ الير إلى درجة أن تحسن إلى أبيك 
وأمك 


> ع سو س قري عدم 


حَبركعدخَم] للها ناتك 1ن 


«الإسراء ]2 
لأنهما حين تتقدم بهماالنقد 
يحعاجان إلى شئء من العسير فى المعاهلة 
وإلى شىء من الجهد قى الخدمة: وإلى شىء 
من الاحتمال فى الأسلوب. 
فالقران يقول: 


ند خناوودهَاء تك نا 


«الإسراء كم 

والإسلام يدعو إلى عزة التفسء قإنه لم 
ييح لناأن نخشع ونخضع وئذل ونضع 
أشرف عضو قى أجسامنا وهو الجبهة سجوداً 
إلا لله رب العالمج. ثم يالنية إلى الوالدين 


يقول* 


رات 
«الإسراء / 5 7 
لأت الواندين هما السبب المياشر فى 
وجودك فى الحياةء ولأنهما بذلا من الجهد 
والشقة والعتاء قى سبيلك عا لم يبدّله أحد. 
ولأن لهما قصلاً لا يسيقهما إليه إلا خالق 
السماؤات والأرض وهو رب العالمينء وئذلك 
جاءت الوصية بهما بعد الله -تعالى- 
مباشرةء ومن أجل لك قدم البر بالوالدين 
على التاقلةء قدم بر الوالدين على السنن لأن 
الله جعل الوصية بهما بعده مباشرة ويعد 
القرض مياشرة»ء ويعد طاعة الله مباشرة. 
فإذا كان أمام إنسان خيار بين أن يقعل سئة 
أو يبراباً أوآماً فعليه أن يقدم بر الوالدين 
على السهة أو الناقلة. والدليل على لك 
الحديث المحيح الذى رواه البخارى فى 
صحيحه . 


عن أبى هزيرة - رضى الله عته - قال: 
قال رسول الله - َه : وكان رجل قى بتى 
إسرائيل يقال له جريج يعلى: قجاءته أمه 
افقدعحه قأبى أ: يهاء ققال: أجيبهاأو 
أصلى؟ ثم أتعه فقالت- اللهم لا تمعد حتى 
تريه وجوه الومسات. وكات جريج قى 
مومععه: ققالت امرأة: لأقتق جريجاء 
+قمعرضت له فكلمحه. قأيىء فأتت راعيا 


)١(‏ روه البخارى قى صحيحه. 


قامكهه من تقسهاء فولدت غلاماء ققالت: 
هومن جريج: قأتوه وكسروا صومعحه: 
وأنزلوه. وميوهء قحوضا وصلى. ثم أتى 
العلام: قنقال: من آبوك ياغلام؟ قال 
الراعى. قالوا: تينى صومعتلك عن ذهيء 
قال لا إلا من طين(1). 

يقول أئمة الحديث التبوى وشراح هذا 
الحديث الذى رواه اليخارى فى صحيحه إن 
دعوة الأم لا ترد: وليس بيتها وبين الله 
حجاب. فحين دعت عليه بهذه الدعوة كان 
يضحك ولو دعت عليه ألايمرت حتى يفتن 
لفن ويسعدل أثتمعنا من الفقهاء بهذا 
الحديث الصحيح على أن بر الوالدين مقدم 
على كل نافلة ومعة وهذا تكريم من رب 
الغرّة -سبحانة وتعالي- للوالدين اللتون 
كانا سبيا مياخشرا فى وجود الإنسات للحياة. 

وهنا تدبرك أيض أ أغمية بر الوالدين: 
وأهمية دعاء الوالدين : وتدعاء الأم أثر خاص 
كما يقول القائل: 
لايرد القضاء شىء وكادت 

دعوة الم أن ترد القضساء 

نعم. لقد خصها الله -سيحاته وتعالى- 
بمزيد بر حعى ين سكل الرسول - عله - من 
أحد المسلمين من أحق الناضش يحسن 
محايتى؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: 
أملك. قال : ثم من؟ قال : 1 
قال: أبوك!») قوصى بالأم ثلاث مرات. 


أمك ‏ قال : ثم من ؟ 


لماذا؟ لآت للآم ثلاث خضوصيات لا يشاركها 
الأب قيهاء الأم هى الوحيدة العى تحمل: 
والأم هى الوجيدة التى تلدء والأم هى 
الوحيدة التى ترضع. قالحمل والولادة 
والرضاع خصوصيات تتعب الم وتتعب 
قيها فاخعصت بالوصية بها ثلاث مرات 
أكقر من الآأب. وهذا تككربم من رب العزة - 
سيحانه وتعالى- للأم: وهو حين يوصى 
الأبناء يآبائهم وآمهاتهم: ويجعل البر مقدماً 
على الناقلة أحياناً يقدم اليرعلى الفريضة 
حين تكنو مشلاً قارض كافاية أو حين يوم 
غيرئا بهذا الواجب وقيه الغناء أو حين تكون 
الطاعة ويكون البر بالوالدين آهم وألزم من 
هذا مغلاً الجهاد وهو قريضة فحين يسعاذت 
أحد الصحابة رسول الله - تَيْنَهَ - قى الجهاد 
يالهالبى - يله - ويقرل له:أحى 
والداك؟ قال - نعم قال : «فقيهما فقجاهد» 27 
يرجعه من الغزو والحرب والجهاد ويقول- 
عد وفى والديك جاهد. 
وعن أبى معيد - رضى الله عنه - أن 
رجلا من أهل اليمن عاجر إلى رسول الله - 
يله - فقال: هل لك أحد باليمت؟ قنال: 
أذنا لك* قال : لاء قال - فارجع 
إليهما قاستآذنهما قإن آذنا لك فجاهد, وإلا 
فبرهماء". 
أتظروا إلى سماحة هذا الدين وإلى رأفة 


هذا التبى ورجمعه - عله - وإلى دعوته إلى 
الير بالوالدين إلى هذا الحد الذى وصل هذه 
المرتية التى قدم قيها بر الوالدين على التافلة 
بل وعلى الفريحة حين تكون قرض كفاية أو 
حين يكون هناك من يكفى . 

وبهذا تدرك أهمية بر الوالدين قى وقت 
تعكر فيه الكشير من الأبتاء لوالديهم تعوة 
بالله من يعض تيابنا الذين جحدوا فضل 
آبائهم وأمهاتهم وكانوا عاقين لهم: فى 
عصر آصيح فيه الولد حين يسمو فى زتيته أو 
وظيفعه يكاد يتخلى عن والديه ويستعلى 
عليهماء وإذا بلغ أخدهما أو كلاهما الكبر 
يدقع بهما إلى دار ا سين ويابدس ما يقعل 
هؤلاء الأيداء حين لا يكون الوقاء مبهم 
لابائهم وأمهاتهم. وهل قى دور السدين 
العواطف التى ولدتا بها من بطون أمهاتنا؟ 
وهل قى دور المستين ما قى هذه القلوب عن 
الرحمة: وهل تذكر وأنت تدقع يأبيك أو 
أملك إلى دور السدين كيف كاتت الأم 
تسهر؟ وكيق كاتت تؤثر راحتك على 
راحتها وسعادتك على سعادتها وحياتك 
على حياتهاء وهى ترى أن حياتك عندها 
أغلى من الدتيا وما قيهاءهل هذاهو 
الوقاء؟ أبعد أت يلغ أحدهما أو كلاهما 
الكبر تتنكر لهما على هذا التحو!! ياويل 
أولتك العاقين لآبائهم وأمهاتهم ‏ 


(؟) رواه تبخالرى ومسالم 


واعلموا أيها الاخرة أت الله إذا كان 
يعدب العيد على معصية أو على جناية آو 
على قاحشة يرتكيها قى الدنيا فيعاقية 
عليهافى الآخرة قاعلموا أن اكلغنصية 
الوحيندة التى يعاقب عليها فى الدنيا قبل 
الآخرة هى عقوق الوالدين والعياذ باللهء 
يعاقب عليها قى الدنيا قيل الآخرة: وحسيتا 
دليلاً على ذلك ما روته كتعب السنة 
المعتمدة. 

عن عسبدالله بن أبى أو فى -رضى الله 
عه قال كنا عند النبى - َكل - قأناهآت 
ففال: شاب يجود بعفسه. ققيل له: قل: 
إله إلا الله: فلم يستطع: فقال: كان يعصلى؟ 
ققال: تعمء قبهض رمسول الله - َه - 
ونهضنا معه فدخل على الشاب ققال له: قل 
لا إله إلا الله, فقال: لا أمتطيع: قال: لم؟ 
قال : كات يعق والدتهء ققال التبى - 2 : 
أحية والدته؟ قالوا: نعم قال: ادعرهاء 
قدعوهاء فجاءت. ققال: هذا ابنتك؟ 


ضخمة فقيل لك: إن شقعت له خليتا عنه. 
وإلا حرقناه بهذه الدار أكنت تشفعين له. 
قانت- يارسول الله إذاً أشقع. قال قأشهدى 
الله وأشهديتى أثك قد رضيت عتهء قالت: 
اللهم إنى أشهدك وأشهد رسولك أتى قد 
رضيت عن ابنى: ققال له وسول الله - يك : 
ياعلام قل لا إله إلا الله وحده لا خريك له 


(5) روه الظبراتى واتختمد 


وأشهد أت محمد عبده ورسوله: ققالها ققال 
رسول الله - َيِه والحمد لله الذى أتقذه بى 
من النار» ©) قتحمد الرمول - عَلله - ربه» 
انظروا أيها الإخوة المؤمنون إلى نيا هذا 
الرجل الذى حكته لنااكتب السنة 
الصحيحة» والذى لا مرية فى خيره وكات 
قى عهد العيوة أشرف العهود: وكان يؤدى 
حقوق الله: ولكن انظروا كيف وصلل عقوق 
الوالدين به إلى درجة كادت تخيط كل ثوابه 
وكل عياداته وكل أعماله : من أجل ذلك حين 
يوصينا القرآن الكريم بالبر بالوالدين عقب 
الوصية بعبادته مباشرةء يريد متا أن نعيش 
فى مرضة الله وقى طاععه -سبحاته 
وتعالى- . وقد يقنول قائل : وما موققى الآن 
وقد مات أبى أو ماتت أمى أو مات الأبوان: 
كيف أدرك البر بالوالدين؟ كيف أكوث بارا 
بهما؟ 
وأجِيبه قائلاً: لقد سال أحد اللمين 
رسول الله - عله - وقال له: يارسول الله 
هل بقى من بر أبوى شىء أيرهما به يعد 
موتهما؟ قال له: زتعم الصلاة عليهِما 
والامتغقار لهما وإنفاة عهدهما من يعدهما 
وصلة الرحم التى لا توصل إلا يهنماء وإكرام 
صديقهماء !00 قهو يبين أن صلة الرحم وأن 
يبر الوالدين حيث كان الأبوات أو أحدهما 
موجوداً فالبر واضح- أن تخضع لهما وأن 
تيرهما وأت تقف معهمابالإحسان إلى 


(0) رداك ابو دلود ولين مااجه والين حيان والخالكم. 


الدرجة التهاتية: ولكن بعد انتقالهما 
ووفاتهما يمكن أت تقوم بابر بالوالدين 
بالعسلاة:عليهما ومعتى الضلاة عليهما: 
الدعاء لهم فالدعاء يضل إلى اميت : 
والدعاء يصل إلى الوائدين «إذا مات ابن آدم 
اتقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو 
علم يتسقع يه أو ولد صالح يدعو له: 7" 
وهذا معنى قول الرمول - لله : الصلاة 
عليهما والامعغقار لهماأن تعغفر 
لأبويك وصلة الرحم التى لا توصل إلا بهما 
وإنفاة عهدهما من يعدهماء إذا كان هناك 
عهد بيك وبين أبيك أو أملك أو وصية 
عليك أت تتقذهاء وإكرام صديقهمامن 
بعدهما: وصلة الرجحم التى لا توصل إلا 
بهماء قحين تكرم أقارب الأب وأقارب الأم: 
| وتكرم ضديقهما من يعدهما تكون ياراً 
بالوالدين: والعسديق هو الرجل الذى كان 
صديقا لآبيك أو امرأة كاتت صديقة لأمك. 

عن عبدالله بن عمر - رضّى الله عنهما 
- أن وجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة 
فسلم عليه عبدالله ين عمرء وحمله على 
حمار كان يركيهء وأعطاه عمامة كانت على 
رأسهء قال ابن ديعار ققلدا له أصلحاك اثله 
فإنهم الأعراب وهو يرضون باليسيرء ققال 


(1) ووه مالم 


عيدائله ابن عمر: إن أيا هذا كات ودا لعمر 
ابن الخطاب وإنى سمعت رسول الله - يك 
- يقول: وإن أير البر صلة الوئد أهل ود 
أبيه1"). 

فاتظروا كيف مان الإسلام حرمة 
الوالدين وآمر بالير بهما حتى بعد أن يقلا 
إلى جوار الله -سبحانه- : قلاغراية أن 
تسمع وسولنا - مله - وهو يقول حين صعد 
المتبرء و كان من ثلاث درجات وكات يخطب 
الجمعة عليه فحين صعد الدرجة الأولى قال 
آمين. وجين ارتقى الشاتية قال آمينء وحين 
إرتقى الغالغة قال آمين: قسألوه وقالوا: 
يارمول الله سمعناك تقول آمين. وليس 
هناك من دعاء تسمعه قما السيب فى قرلك 
آمين آهين آمين ثلاث مرات - 

روى الإمام أحمد فى مستده وغيره أنه - 
عه - أجاب بقوله: وأما الدرجة الأولى التى 
قلت فيها آمين ققد جاءتى جيريل وقال: رغم 
أنف من ذكرت عنده ولم يصل عليك: قل 
آمين. فقلت: امين. وأما الغانية قجاءنى 
جيريل وقال: رغم أتف من أدركه شهر 
رمضان فلم يعفر له قل امين. ققلت: آمين. 
وأما اثثالتة قفال- رغم أتف من أدرك أبويه أو 
أحدهما فلم يغقر له قل آمين. فقالت آمين». 


() روا سل 


1 
ترى صا لازت أن قكون 


ها 1 
تكون ما هى الى( 
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قالكلمة هى الوسيلة؛ الأولى لالعقاء 

الأفراد والأجداس على معتى الزمالة والحبء 
هى التى جمعت آدم الوجود بحوائه قيتيا هذا 
الاججماع الشاهق الذى تعيش نيضه وخفقاته 
حجى الآت وتركنا لا منه هذا الكم الهائل من 
العواطف النظيفة المتعالية التى تتوهج ذاتيا 
قى أعماق أعماقنا فعورق بالحب وتثمر 
ملايين الملايين من أطفال الوجود. وتسوهج 
إبداعيا قتعطى مثل هذا العاريخ الفتى الذى 
تراه قى أدب العواطف الثرة منذ قجر الكتاية 
والرواية حعى اليوم وهو تاريخ عظيم بكل 
المقابيس !! وهى الى أخرجت الإئسان من 
كهفه الأول حيث عاش فى هذا الكهق 
محاصرا بالخوف من الأشياء والأحياء: وحيث 
كان يتوهم فى كل حركة عدوانا وقى كل آخر 
عدوا؛ وقى كل مظهر من مظاهر الكون قضية 
صماء غير قابلة للقهم وعَيِر قابلة للاحتراء: 


ديا ذ يوسأ لعزب 


قلما احعوى الكلمة بدد غواشى الخوف. 
وأدال فى تقسه للحي من العدوات وجعل من 
مظاهر الكون قضية ناطفة يآلاف الأسرار 
والمعطيات» قطور ذاته ووجوده وأعطى الحياة 
إمكانية أن تعقوق على نفسها أبداء وأن تعمو 
فى كل الاتجاهات مزيدا من الدمو وغير قليل 
من الاندفاع!! وهى التى ينت الحضارة 
بالفهم. وشيدت المديدة بالعلم وأحالت صخر 
الوجود إلى جنات بهذا اللقاء اليشرى على 
معنى التعاون 
قى هذا ا لمجال وأنا أعطيك فى هنا اتجال: ومن 
احتكاك هذه العطاءات المتكاملة أعظم 
خطوات التطور التقتى قى حياة اليشر. وتتبواً 
الخضارة عرشها السامق, قتدقق الحياة بالخير 
الناهض على العلمء وبالحق الدعوم بالفنهمء 
وبالجمال المؤطر بالحب ويصيح الوجود عثابة 
للناس وأعداء وتععاطى الجماهير أزاهير 
السلام!!- 
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والكلمة هى ناقلة الدراث الحضارى من 
جيل إلى جيل: قيآخة الجيل الخالف من هذا 
العراث يقدر ما يححاج وتحعاج الرحلة التى 
يعيتها على الأرضء ثم يضيق إلى كم 
الذى احعواه وإلى توعه معا ما تعين 
اموجرد عي إتسة وإسلاده روتكاف 
حساباته دائما أن الجيل الحاضر 
يسلم الشعلة إلى الآنى وهى أروع إيماضا 
وأسطع توهجا وأضوء ضوءا أو مساحة ضوء 
إذا شنها أن تقول !! وهنا لابد أن تفطن إلى 
شىء صميمىء هو أن قضية العراث الحضارى 
التى تأحَد الكلمة على عاتقها عبء تقله 
وتطويره عير آلاف من الأجيال يتبغى أن تفهم 
على نحو صوابى؛ قليست الحمضارة هى 
حضارة الكلمة وحدهاء وليست هى حضارة 
المادة ثم لا شىء: إنها حسضارة هذه الأخاط 
جميعا. فالحضارة الفكرية والحضارة العلمية : 
واخضارة الروحية: والحضارة المادية تشكل 
جميعها حضارة واحدة بلا قصام: أعتى أن 
خضارة واحدة من هذه الحضارات فى غياب 
الخضارات الأخرى لا يمكن أن تكوت الحضارة 
الإنساتية الراكدة, والمأمولة: وإنما تظل 
تصرح ياحتياجها اللازم إلى غيرها من الأتماط 
حتى تتكامل وتكتملء إن النصام الجاهل بين 
حضارة المادة وحضارة الروح هو أفدح ما 
يعاتى منه القكر العقائدى ولو أتنا وعيتا 
جيدا معنى «خلافة» الإنسات لله قى الأرض لما 
اف بخيالنا يوما آت خداما من إى لون يمكن 


أن ينشا بين جركة الروج وحركة المادة: أو 
بين طييعة الفكر النجسرد وطييعة العلم 
التطييقى: إن هذه اتجالات المعكاملة تشكل 
قى نهاية اللطاف معتى الخضارة فى تسقها 
الشمولى: وهو ما تحمل الكلمة عبء التبشير 
به أولاء ثم عبء القعح به تاتيا: ثم عبء نقله 
من جيل إلى جيل آخر الأمر حتى تظل الشعلة 
ياقية ومتوهجة: ويظل المسار الإتساتى متدقعا 
قى عروجه ؛ محققا معنى وجوده على الأرض 
تاهضا يأعباء التطور ومتصديا للدقاع عنها 
حتى يسدل على ضوء الوجود آخر ستار. 
7ه 

والكلمة هى صلب كل الرسالات والآديات 
ودعوات اللصلحين: هى التوراة وهى الإنجيل 
وهى القران» وهى كل ما خلف الأنيياء 
والعداة والمائحون على قممٍ الحياة من 
مشاعل فكرية مضيعة.. إن الفكر البشرى 
ليقف مذهولا إذا هو حاول أن يتأمل معطيات 
إتجاز الكلمة من خلال القرآن والإنجميل 
والتوراة: وما أحدتت هذه الكتب من تحولات 
تاريخية فى الذهمية الإنساتية من جهة: وقى 
العطور الحضارى من جهة ثاتية وقى شكل 
العلاقة القائمة بين الإتسان والكوت آخر 
الأمر.. إن عضمون هذه الكحب السماوية وما 
يتحتى عليه هذا العموت من تحولات 
اقعصادية واجعماعية وسياسية وأخلاقية 
وعقائدية هو شكل عن أشكال قعل السماء 
قى الأرضء والكلمة وحدها كاتنت حاملة هنا 
امون الإلهى البشرى قى أن: قأحدثت 


بذلك أعظم نورة قى تاريخ السيرة الإنسائية 
ولاتزال: إنها مديعون للكلمة بشكل الخحياة 
التى نعيشها اليوم: وبشكل الحيوات الأخرى 
التى عاشها والتى سيعيتها كدلك أملاقنا 
وأحلافنا يلا تحديد ء لآن حيوات السالفين قى 
تسقهاالذى شكلمه الكلمة كاثت راقد 
حياتدا تحن ولأن حيرات الخالصين قى نسقها 
الذى سعشكله الكلمة كذلك متكون امتداد 
حياتدا تحنء وبهذه الصلة العضوية بين أتماط 
الحيوات الالفة والآنية والخالقة: يمكن أن 
تفهم مشروعية الكلمة وصميمية وجودها 
قى الوجود: لو أتئا نحينا الكتب السماوية 
وامتدادها القكرى والخضارى والعقائدى 
جاتيا ونظرنا إلى التطور الإنسائى بغيرها ماذا 
كات يمكن أن يكون؟ لعرقتا أن حجم الخصب 
الذى أعطمه هذه الكعب هو يعيته حجم هذا 
التنطورء لأن الإنسان عاريا من حراسة القيم 
والقضايا والأساسيات التى جاءت بها الكتب 
السماوية والاجعماع والأخلاق والعقائدية 
غاصة بإشعاعات هذه الكتب.ء وبدونها كان 
يمكن أن تظل جدبية قاحلة: ترتد فى 
منطلقاتها ومصباتها جميعا من النقيض إلى 
التقيض: لأن من طبائع الأضياء أن يتخ 
الفكر اليشرى عطاء القكر اليشخرئ يلا 
توقف: ربما ليقرض حلوله: وريما ليسرضى 
عسروره: ورجما لينتتصر لوجهة على وجهة: 
وهكذا تظل قضّية الاجعماع الإنساتى تمزقة 

ن أطراف النقائض قابلة للضياع فى أبد 

نوارء ولكن هذه القضية نفسها أعنى قضية 
الاجعماع الإنسائى» تظل قى ضوء العشريع 


السماوى على قرارها الآول: قاتحة صدرها 
لزيد من ؛خوار والخركة: ولكن قى إطارعن 
أسامياتها النابتة وليس ققزا بالسيوف على 
هذه الأساسيات. . وهكةا تسعقر وتغحدل 
الكوازين!11- 
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والكلمة حرة بطييعة تكوينها البدثى. 
أعنى أتها لا تسعمد حريتها من راقد خارجى : 
فالسيق لا يستطيع أت يمنع الذهن الإتسانتى 
من تدوير الكلمات فى خاطره: إن هذا الذهن 
الإنسانى ليملك من الأجنخة ما يضرب به فى 
كل اقاق المماوات. والذين يكيلون الكلمة 
باسم هذه أو تلاك من المواضعات يخطفون 
أقدح اختطأء لأن من المواضعات ما يتبقى على 
الكلمة أن تشهر قى وجهه السيف: حتى حق 
الخطأ يجب أن تمنحه للكلمة يلا خوق. لأن 
من اخطأ يتولد الصواب: :ولآت الرأى النقيض 
يغطيك من إمكائية الحركة أضعاف ما يعطيك 
الرأى الصديق: إن الرأى الصديق لا يريد على 
أن يعطيك مزيدا من المسلمات : ولكن الرأى 
النقيض يغظيك إمكاتية فهمه: وإمكانية 
الحوار معه وإمكاثة إحلال الديل.. إت 
الكلمة الجرة . أو الكلمة الخرية: هى التى 
وقفت قى وجه الطغيات قما اسعطاع أن يقتلع 
الجدور من الأرض.: وهى التى واجهت الإرهاب 
قما استطاع أن يخرس الأصوات قى حومة 
الجدل. وهى التى زاملت الإنسان قى محعة 
تصديه لكل التجاوزات فخرج من كل أرلنك 
ظافرا غير مقهور.. ولو أننا ألقيدا نظرة على 


##ر 


مسار الجركة الإنساتية قى التاريخ تلعرقنا أن 
إتسان هذا التاريخ البطولى هومن كان يتعزق 
عن ققدانه حريته يالكلمة: كان سقراط 
يسعقيل اموت يامما تحت راية الكلمة: 
وكانت الكلمة جناحيه اللذين يحلق بهما 
فوق الجن فى كل الفضاءات العريضة 


الملوتة!!- 


فى ضوء هذا الفهوم الشمولى للكلمة.. 
ماهى الكلمة إذت من المنظور الإسلامى؟ وما 
هى أبعادها الحقيقية من هذه الوجهة؟. 

لابد أن تقفررسنة الِدء أنها كل هذه 
الأشياء التى أسلقنا وشىء آخر يعطيها على 
الصعيد الإسلامي خصوصية يارزة.. أعنى 
أنها هى وسيلة للالتقهاء بين الجتسين. - وهى 
ناقلة للعراث الحضارى.. وهى صلب كل 
الرسالات والأديات ودعوات الإصلاح. - وهى 
حرة بطبيعة تكويتها اليدثى حتى لعمتزج 
بالحرية امتزاجا وجوديا غير مبتوت ‏ - ثم هى 
«من المنظور الإسلامى» وضعية متميز تحمل 
خصائصها الدالة. وملامحها القارقة. 


ولعلنا من خلال استقصاء مقارب لوروة 
الكلمة فى القرآن من جهة: ولتأمل طبيعة هذا 
الورود فى القرآن من جهة أخرى: نستطيع أن 
نضع تحت أعيدنا ملامجح الكلمة كحقيقة 
موضوعية من النظور الإسلامى: وقد نستدرك 
على الفور ملاحظين أت ورود الكالمة فى 


القران قد يجىء تصا وقد يجىء ضمنياء وهى 
من الوجهة النضية أو من الوجهة الضمتية 
تعطى دانما حقيقتهاء وتضع لنقسها ذاتية 
معفردة تكاد تجعلها عائا من الكمال الخاض 
الذى لا يندرج تحت ما سواه ما عسى أت يكون 
هابطا أو خابطا أو عشوائيا.. وويما تسعدرك 
كذلك ملاحظين أت تبى الإسلام قى تخركه 
بالكلمة وفى تحركه مع الكلمة يضع لها هر 
الآخر بوجى من القرآن شروظها العاريخية 
التى تجعل منها كيانا موضوعيا معفجرا 
بالحيوية والحركة والنقاء واعتتاق كل الكونء 
والتنائى بها دائما عن أن تكون إطاراً مجوفا 
بلا مضمون. أو شعارا متقنصلاقى حركة 
وجوده عن الواقع: أو سلاحا عل الأضياء 
واللعاتى والارتماء بها قى ليل اتجاهيل. 
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فالكلمة وكما يصورها القرآن الكريم» 
تلخيص لعراسل السماء والآرض فى بواكير 
الوجود لاسعتقاة آبى البغرية آدم عليه 


وباي > 

[اليقرة] 1300 

وهى جمال لفالسفة الإسلام كدين شمولى 
تكاملت خلقاته وّتتامت 


5557 تيتا 


فييك يوق ةلا تدا 


(الأتعام/ 1118 


وهى هاف الاتضواء تحت فهم كلى 


]م قور متهن 


م أضلهائايت وفرعها 


[إبراعيم]/ 1155-5 
وهى يدء لا يتنهى ء ومداد لا بج ف ؟+ 


حك 


(الكيف] ]1١9‏ 
وهى ميزّان الحق وسيف العدالة< 


من ةلكيه وق اليوئوة > «- 


اتعراق الآقاق والسماوات: 


سس عب 


إِتِديحَمَدالج اع تْوَالسَلاصَين 


(قاطر] )٠١‏ 
وهى شىء مقدس يعسامى للانشماء إليه 


00 


ع 0000 
يس ى أبن مر رسوف أهه وحكلمتة: 


(اام/ لالع 
إلى مغل هذا الحد تحوهج «الكلمة؛ فى 
القرآت الكريم الذى هو الوعاء الحقيقى 
للمنظور الإسلامى قيما نعنى بمضطلح اللنظزر 
وليس هذا كل ما ورد قى القرات الكريم من 
حديث عن الكلمة: وتحديد تلقهومها 
الحقيقى: قلقد تحدث عنها فى مراطن كثيرة 
من حيث هى إقضاء هادف أو من حيث هى 
إقضاء عَبِى, مرة بهذا المتحى التصى العجر 
الرائع : ومرة أخرى عن طريق التحى الضمتى 
الذى يضع الكلمة حرقا على شقاه البشرء أو 
سلاجا فى أيديهم. أو رسالة متوظة يهم.. 


نأي علاو تين 9 ارتنيتسر » 


ل ًَ 7 . 
4 


إن الكئمة ها توشلك أن تككون إتساتها 
القائل قإدًا استحالت كدبا فقإنانئها هماز 
مقاءبعميه وهو أخلق بالطرد 
والعصيات!! وإذ! اغعايت فإنانها اكل 
جيف ووحشى وهو واحد من الخارجين عن 
مواء القطرة وإطارها النظيف!! وإوا 
تسرعت فأداتت بمجرد الظن: فإتسانها 
جاهل وهو أقمن قمين بأن يظل عاضا على 
أصابع العدم | ! 


8 
إن هذه امحملة الضارية على سوء سالوك 

الكلمة تؤكد أن الأبعاد انضيئة التى يضعها 
المنظور الإسلامى للكلمة لا يمككن أت تكون 
أبعادا عير إتسانية النطق والقرار: إنها قد 
تكون وسيلة الحب الجامع بين آدم الوجبود 
وحوائه. ولكنها تضع هذا الحب على مستوى 
النقاء وليس على مسعوى العهارة: وقد تكو 
ثاقلة العراث الحضارى: ولكنها تتسخب من 
هذا العراث ما ينقع الناس ويمكت قى الآرض 
وليس تحتطب كل ما تلقى بلا تقريق- ‏ وقد 
تكون صلب كل الرسالات والأديانت ودعوات 
الإصلاح: ولكنها ترفض أن يحرف الدين عن 


أصله- أو الرمالة عن مناطها أو الدعوة عن 


(1) الست الكيرى للبييقى 144/1 


تعلية الحياة. - وقد تلوت حرة حرية قبلية 
ترجع إلى لحظة ميلادها البدئى: ولكبها 
تضع هذه الحرية القيلية قى إطار من السام 
الكلى مع الحقيقة الشاملة. قلا ترضى أن 
يكون جاتب عن القضية عضيعا بيئما يزحف 
الظل على جانب آخر. ‏ وهذا هو الفرق.. 
إن الكلمة «من غير امتظور الإصلامى» تيبحو 
مع الحب حتى تلافى الغهارة. - ومع العراث 
الحضارى حتى تتحدى لهذيان الرافضين.- 
ومع كل الأديات حتى تدس المدخول وغير 
السماوى. ‏ ومع الخرية حتى تعاخم القوحى 
وتلحم بها بلا حدود.. آأما من المنظور 
الإسلامى قإنها تعرف كيف تضع الأشياء ق 

عناطاتها الحقيقية: الحب بتاء وليس تدلياء 
والعراث خضارة قهم وليس حضارة اعتياط: 
والدين وحى إلهى وليس تحريفا بشرياء 
واخرية العزام وليس تسيبا بلا قواتين!! من 
هنا كات ترشيد التبى للكلمة موصولا وغير 
محدود: وكائت أيضا حملته الضارية على 
كل مايضع الكلمة فى غير مناطها 
الطبيعى : :آلا أخبركم بأحبكم إلى وأقربكم 
متى مجالس يوم القيامة؟ أحامنكم أخلاقا» 
الموطتون أكنافاء الذين يأتفون ويؤلفون - ألا 
أخيركم بشرار هذه الأمة القرتاروت 
العشدقون التفيهقون2!) ولا يدخل الجنة 
تمام,!” ولا يبلغتى أحد من أصحابى عن أحد 
شيعا فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم 
الصدرءا" بإن الرجل ليعكلم الكلمة لا يلقى 


(7] روا لبوداقود والترمتى. 


إليها يالا يهوى بها قى التار سيعين 
خريفاءا*ا 

وهكذا تعواصل هتافات العرشيد والتحذير 
وتأطير الكلمة يإطار من الطهر الذى لا يدنس 
تفسهء حعى تكون الكلمة على مسعوى أن 
تكون إطارا موضوعيا للقران الذى هو محور 
الخركة فى الإسلام يدءا وتناميا واتتهاء !!- 

4+ 

وإذن.. فالكلمة ومن المنظور الإسلامي» كلمة 
مستولة. . هى مسعولة عن تعلية التعبير عن كل 
منايجيش فى أعماق اليشر من هواتف الطبيعة 
وتوازع الضرورة وخوالج الوجدان. ‏ لأت تعلية 
التعيير هى المقدهة الحقيقية لتعلية الخقائق المعير 
عمها!!وهى مكولة عن توظيق السراث 
الخضارى فى تطوير الحياة والأحياء: وليس قى 
تدمير الحياة والأحياء, إن العراث ليس صمما 
يتعبد له وثنيون: ولكنه إيقاع فكرى وحضارى 
ينسقى أن يسامى جاتبه الرسالى. وأن تعوارى 
جوائيه الخزافية ! !. وهى مسعولة عن الحفاظ على 
الرسالات والأديان قى إطار منطفها الإليهى» حتى 
لايكون خائط بين ماهو أرى محدود بطاقة 
البشرء وبين ماهو مماوى منتم إلى وحى 
المماء فتكون قسسة على الأرض: وتشتيلك القوى 
التعارضة قى صراع دموى ليشوه من طبيعة هذا 
الجمال اغخذلوق الوادع القسمات !!- 

وهى مسكولة عن الجرية مسكوليتها عن 


وجودها البدئى» لآن أى عصر عيودى يمكن 
أن يطغىء على الأرض كل المصابيح وأن يرك 
البسشر فى قوضى من الذل واخرس وإطراق 
الحيآة وأن يمسح بيد البطش على كل التاريخ 
اللضىء الذى يشرى جوانب الكون. ويطور 
نواميس الفهم لحقائق الأشياء ! !. 
وهى مسدولة عن دوام التواصل بين السماء 
والأرضء قبالكلمة تحن نتعبد لله: وبالكلمة 
نحن تغهم عن كتابه !لالد وبالكلمة تحن غدد 
من رقعة انضوء الإيماتى قى كل المتاخات !1. 
وهى مسئولة عن وجود وجودها نفسهء 
فيالكلمة تحيا قى الكلمة وإنسان هذا الكوت 
يرقض أت يحيا خارج خارطة الكلمة لآته يرفض 
أن يكون شيئا يضاف إلى جبال الأشياء !!- 
إن «دمسثولية الكلمة» تعكس قلسفة 
وضعيتهاالقريدة الفدة«من المنظور 
الإسلامى: لأتها تلقى عن كاهلها عبء العزا 
عقائدى يضع الكزن قى أحداقه كأنه مسثول 
فيهعن خفقة الضوء: وبضةالخصبء 
وحسركة الفرد. واندفاع اتجموع وقيم 
الخضارة. ونقاء التواصل وبدائية المقولات !!- 
هذه عى الكالمة «من النظور الإسلا 
وهدا هو حجهما الهائل من هذه الوجهة. . 
فهل تستطيع أن تكون على مستوى الفروسية 
حين تكون الكلمة ميفا؟ أم أننا ماتزال ترى 
قى السيف مجرد حشد من الأسماء تنام 
هامدة على صادر قاموس من القواميس؟؟1- 


© قالت فاطمة- أقم يازين قريش! إن أبا قبيس 
لن يريم 177 وإن أهلك لن يبرحوه؛ وإن خير ما قى 
الأمكعة والدور أنها ثابتة باقية لا تتحول ولا تزول 
إلاقى بطء: وإن شرما قى الزمان أنه لايعرف 
الهدوء ولا الامعقرار ولا يحب السكون 
والاطمكان: إغا هو اتقال ذاتم وحركة متصلة لا 
تستطيع الجمع بين أطرافه بل لا تسحطيع الجمع بين 
أجزائه: أقم ؛ 3 فى أى وقت شعت 
وستلقى أهلك فى أى خخظة أحيبت: ولكن هذه 
الساغة إن تفلت ملك فآن تعود إليك + ولعلك لا 
تخرص عليها ولاتحقل بامتدراكهاء فاعلم أتى 
عليها حريصة ولها محية. واعلم أتى 
تضيع: ققد تعلقت تفسى بها منذ يوم الفداء. لقد 
ريتك مقيلاً إلى السجد. ورأينك متضرقاعنه: 
ورأيت على وجهك ابحسامة وإحدة للمسوت 
وللحياة جميعاً. لم يكن وجهك مظلماً حين كنت 
تنتظر اللوت: ولم يؤدد وجهك إشراقا حينردت 
إليك لخياة: ولقد ازتسمت فى ثقسى ايتسامتاك 
هذه فلم تفارقهء ولم أرك متذ ذلك اليوم ولن ثراك 


للأستاذ الدكتور/ طه حسين 
إل نيعسماً. أقم ياقعى !إن وجهك لوضيء وان 
جبيتك للضىءء وإ عيتياك لتسرعات إلى القلب» 
وإن صوتك ليسيع على حنانا حلوا يدتيتى ملك 
ويدفعتى إلياك. أقم ! وليكن بينى وبينك طرق 
من حاديث. فمن يدرى! لعل هذا الحديث أن 
يستهى بك وبى إلى شىء. 


#قال: وماعسى أت يكو نهذا الشىء؟ إن 
شخصك ليقيصى قى هذا للكان: وإنى لأجد فى 
قلبى شيعا يدفعنى عنه: وإن نفسى لمضطربة بين 
هين الداعيين لللحين: يهيب بي أحذهما أن أقم: 
ويهيب الآخر أن أنصرق 
أقم يافتى . وخلاك ذم. فما ينيقى وقد 
دخلت دارنا أن تخرج متها ولاتصب عتدنا شيئا 
سه 8 1 

قال: لست ضيغا ولا طارقا وليست الساعة 
ساعة قرى؛ دعينى أنصرف الآن كارها. وما أظن 
إلا أتى عائد إليك إذا كان المساء. 

ثم هم أن ينصرف ولكنها أقيلت عليه ورتت 
إليه بطرف ساحر قاتر أتبته فى مكانه. قمسحه 


بيدها مسارقيقا وقالت: 
© وكذلك يذهب عبتا ما أنفقت من جهد: 


ويمضى سَّدَى ما بقلت من حيلة: وتتصرف ولا 
يعضل بينلك وييتى الحديث . ولما تعصل بين قليى 
وقليك الأسباب !! أقم فلايد من أن أسألك. ولايد 
من أن تميب . انظر إلى هذه الوماتد. لقد هيت 
لك مند اليوم قاجلس. وانظر إلى هذه الجارية ! لد 
أقبلت تحمل شيشا من شراب. قجلس القتى 
وجلست منه غير بعيد. 

وأقيلت جارية سوداء تحمل إبريقاً وأقداجاً 
فوضعت ما قى يدها وملأت قدحين وقدعت إليه 
أحدهما وهى تقول: دونك شيكا من وبيب 
الطائف يازين قريش: ثم قدعت إلى مولاتها ققدحاً 
آخر وانصرقت. 

«قالت قاطسة: أبعت مذ حينأنك قد 
خطيت آمنة بدت وهب وأنها قد رقت إليك. 


أمعيد أنت منذ رست # أتاعم البال أتت من 
إسعأتفت حياتك الجديدة؟ قال: وما يمنعنى أن 
أكوت سعيدا تاعم اليال: وإتى لأجد عند اامنة أكتر 
ثما كدت أربد*! قالت: ولكدك لا تجد عتدها المال 
والثراء ولين العيش . 

© قال: فإن ذلك شىء يكيه الرجال 
وينفقون حياتهم قى السعى إليه. وإنى لآخذ قى 
أسباب ذلك؛ ققد كدت حين رأيتى راتحا قبل أن 
يأتى لى أت أروجء ذاهياً إلى حيث أغىء للرحلة - 

© قالت وقد ظهر عليها الخوف - أمرتحل أنت؟ 
وإلى أين؟ قال إلى حيث ترتخل قريش . 

«اقالت: فإن مغلك لم يخلق لهذا الغناء. أقم 
ياقتى : قإإن المال كثير . والثراء موقورء وإن للك من 
ذلك ما أحييت» وأن لك من ذلك لفوق ماتحب. 
إنك لنعرف لمر الخدعتمى إبلاً ترعى خارج مكة لذ 
يكاد يحصيها العد - وإنك لتعلم أن كر اجتعمى 


والعروض شيعا كثيرأ. وإتك لتعلم أن يد قاظمة 
ينت مر فى هذا كله مطلقة. قليس لى أخ وليست 
الى أختء قثروة أبى خالصة لى لا يشاركتى فيها 
أحد: وهى لمن سأختاره بعلاً- أقعرضى أن نكوت 
هذا اليعل؟ 

«قال: هذاشىء تتحدث يه إلى النفس منذ 
رأينك وقبل أن تذكرى لى مالك الضحم وثراءك 
الموفورء وإن قيما أرى من جمالك وعقلك وكمال 
خَلقك وحسن متزلك من ختدعم: لما يحبييك إلى 
ويقريتى جما تعرضين على فهال لك قى أن تمنحيتى 
سعة من وقت وشيئا من مههلة: لا لأفكر ولا لأروى 
فد قكرت ورويت ٠‏ ولكن لأتحادث فى ذلك إلى 


أبى. ولأنظر كيف يقع ذلك من امنة. قإن عهدها 
بالعرس حديث: وعزيز على أن أسوءها لاع 
على زوجتا إلا أمد قليل. 
#قالت: ل كما شتت من معة:ء ولك ماشعت 
من مسهلة وعزيوٌ على أت أروع آمنة فون أسوعهاء 
قماجدت على شراء ولاقدعت إلى سوعءا. ولكتى 
؛خبيتك واثرتك وكرهت لك ما يذهب ينضرة 
كثيير من قتيا قريش من هنا الرجيل للدصل الذى 
يضيع عليهم الصيف والخحاء. ولتعلمن آمنة أتى لا 
أريد لكما إلا خيراء ولا أوتركما إلا باحسنما 
تبات: ولن أكون لآمنة علة 1'. ولأكوتن أقرب إلبها 
وأعطق علينها منهالة يت وهيبء قَكُرْإقَا ما 
وسعءك التقكير. ورو إذا ما وسعتك التروية؛ 
وتحدث إلى أهلك وإلى أبيك: وافظر بالخطية 
والزقاق ما شدت أن تحظر ولكن أقم عندىهنا 
اليوم: فإتى أجد فى جوارك لذة وقى حديثك متاعاً: 
وإثى أحس أنلك تمد مثل ما أجد وتحب مثل ماأحب. 
ثم دنت معداواقبلت عليه يوجهها الشرق 
الجميل: وهى تقنول قى صوت هادىء عدب أدتى 
إلى الى سمه إلى الجهر :هلم ققد خلت لنا 
الدارونأى عنا الرقيب ٠‏ وقد وهيت لك تقسي 
قهب لى نفساك: ولتقضه يوم حلواًسعيدا. 
هنالك ارتد المتى عنها وقد أخذه خوف رفيق 
وإشغاق هادىء وهو يقول 
أم! لحرا قالمات دوته 
وبخل لاخ ل قامتبينه 
فكيف بالأم الذى تنوينه 


#قالتدما أشدماترتاع كا لايروع!إتى 
الأعرق فيلك تسلك أبيلك. ‏ 

«قال: لاروع ولانسك. ولكن دعسيتى 
أنتضرف؛ ولأعودت إليك مع المساء بم ترضين وبما 
أناعليه حريض. 

© قالت: أصادق هذا الوعد: أم تحلة تخرج بها 
ما تحن فيه؟ 

#قال: بل وعد صادق أنا على صدقه أحرص 

نهض ونهضت . ومعى متناقلاء وتيعته وهى 
تقوز تقول: لقد ضيرت اما وأياماً اءقما : 
أصير بعض يوم!! اذهب سالا وعد موقورا! فلن 
أبرح مجلسى هذا حتى تعود ! 

وما كاد يتجاوز ياب الدار حتى مضى قى سرعة 
تشبه العدر. لايحس وهج الشمس الذى كان 
يلفح الوجوه ولايكاد يرى من حوله شيثاًء قد 
امعلأت تقسه بما رثى: وامتالأت ع ممعء 
وجاشت فى قليه الآمال العراض . لقد كان يقيس 
ما كان يعده آبوه من ثراء بعد طول الرحلة وثقل 
الجهد وكترة الاحتمال وقراق الأهلء إلى ما رتبت 
له فاطمة فى غير تأى ولا مشقةء ولا اغشراب ولا 
فرقة. فكان يأخذه شىء يشيه الشوار حين يرى هذا 
الفتى وقد أنضاه سغر غير قاصد. ثم عاد مجهودا 
مكدودا ولم يقد إلا دراهم ودئاتير وهذا القتى 
الذى يسعى فى مكة رحى البال موفور التعمة: لم 
يلق جهدا وله يتعرض لأتى. وإغا قال كلمة يس 
غيرء قإقا هو آكثر قريش مالاء وأعظمها ثراءء 


وأعزها جاتباء إليِه حماية ريش حين تأخذ 
طريقها إلى اليم 

وأنساه هذا التفكير تقسه حتى ه. بدور يت 
هاشم قلم يلو على أحد ولم يقف عند يتىءء لولا أت 
صونا ناداه إلى آين ياعبدالله؟ وما هذا االضى إلى 
غير غاية؟ ولكنه سمع لهذا الصوت فالتفت. قرى 
سمراء تسعى قريبة إلخطاء كثيبة الوجه. كاسقة 
اليال, قوقف لها حتى دتت منه وهى تقول : لشد ما 
تسرع فى العدو: ولشد ما تذكرتى بأخيك ! 

© قال : ما أرى أتلك تريدين هالة أو قاطمة بدت 
عمرو؟! 

© قالت: بل إلى فاطمة أريد: ققد مها ميق 
حين ما مستى متذ دهر قاتصرف عنها أبوك بعض 
الشىء إلى عرسه الجديدة: ولولا أن لفاطمة قيك 
وفى إخوتك عبزاء عما تجدد من هجر عبد الطلب 
لكان اخطب عليها أثقل ولهاافجع. فانا أختلف 
إليها قى مشل هذا الوقت من كل يوم لأسليها 
وأسرى عنهاء ققد أحَذ عبدالطلب لا بروح إلى 
هالة. وأنت قما أعجلك عن أبيك وعن إخوتك؟ 
أمشؤق أنت إلى آمنة وما يعتدل النهار؟ 

»قال إنك لععلمين ضعف ملطان الشوق 
عليناآل عيدالطليء وإن أحدنا ليتحرق شوقاً 
ويتقظر جوى قلا يبلغ منه ذلك أن يتحول عن 
مجلسه أوينصرف عن وجه قعد إليه ولكن 
عبدالطلب قد لقيتى منة اليوم يحديث أعجلنى 
عننه وعن إخوتىء ودف عنى إلى أن أسبرع إلى 


لأختى أن يكون موقع ذلك منها شديداً. 


©قالت: لا بآس علياك. إن تكن قعتى من 
قريش قامس فعاة من قريش» وما أظتها إلا هيات 
على قراق اليعل أكثر العام اذهب مصاحبا قلن 
ترى من آمنة إلا مايحب أبوك وما سحب أنت 
بعد حين وإن كرهته الآن 

وكاناقد بلغابيت قناظمة: قدخلتهى: 
ومصى القتى أمامه لم يغرج على أمد ليحييها أو 
ليدم إليها بعطن العزاء. قلما اتتهى إلى آننة قى 
بيتها قامت إليه طلقة الوجه مشرقة الجبين: وتلقته 
مبتهجة بلقاثه. راج لدبي لصباه عن إزيد: 


ينى هاشم من الكهول والشباب 
ولا ينهض كهول بنى هاشم وشبابهم من أنديتهم 
وسجالسهم. ولكن امنة وأت على وجه زوجها 
شينا غير ما كانت قد تعودت أت تراه : رأت حيرة 
الا تكاد تظهرء وهما لا يكاد بيين. فهمت أت 
تسأله: ولكده سبقها إلى الجواب 

© عزيزٌ على يااينة وهب أن ألفاك يقير ما 
تعودت أن الاك به من البشاشة واليشرء ولكن 
حياة قريش لا تعرف البشاشة الدائمة ولا البشر 
اللتصل. 

«قالت: فأنت مرت ل إذاً مع القافلة؟ كذلك 
يريد أبوك. وكذلك بريد إخَوتك. وكذلك يريد 
مكانك عن قريش . ثم كقكفت عبرة كاتت تريد 
أن تنهمرء وزدت إلى صوتها ما كان قد قارقه من 
الشات والهدوء: وقالت وهى تيعسم فى كثير من 
التجلد والصبر: وهل عبرت قريش وأثرت إلا 


ا 
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الرجال وصبر الساء: أوكتلك يشقوت بالرحلة 
للحضلة: وهؤلاء يقي بالعبر الطويل: وماقا 
أعددت لهده الرحلة؟ 


»قال: مححدث فى ذلك يعد حين. ولكتى 
إرود اا حسسقبلى هنا الفراق بصي رلا يكويه 


ح أمزه. اتتظرى عودتى ؛ فلعلى أعود 
عوقورا موسراء ولعلى ذلك أت يهيىء لناحياة أيسر 
أدفى إلى اثلين مما تحن فيه فلو تعلمين ما 


ألقى من الأذى وما أرد تفسى إليه من الاحتمال 
حين آرى جيدك عاطلا لاتزيته هه العفود التى 
اتزين أجياد أترابك من نساء قربش » ولو تعلمينما 


الى من الأقى وما آرد تفتسى إليهمن الاححمال 


© قمالت: وما قاك وأين ي 
يكون التعيم مر ل مسو 
تقضيها إذا كانت القائلة أو إذا جِنْ الليل 1 


وأخَذ الحديث يصو ويعذب وي 
الزوجين: حتى أنسى عبدالله أمر الرحلة: وأتسى 
حديث فاطمة وما وعدته وما صورت له من أماتى 
وامال : ولم يذكر عبدالله إلاهنا الوجه الجميل : 
وهذه الدفس السمحة: وهنا لخلق الرشىء وهقا 
الحديث العذب يقع من قلبه مواقع الماء من ذى العة 
الصادى.. هنالك عاد إلى وجه الفعى إشراقه 
وبهجعه. وعاد إلى قلب القتى غرامه وحيه وهنالك 
انعصر الشبابٍ على الزن والسرورهعا. . ثم أقبل 
الأصيل قأسيع على مكة وما حولها رداء حفيقا من 


ويلين بين 


ولكن صوتايعيدا يلع قله فيمسه سا خقيفا. 
خرج القتى ليسعى فى تهيعة رحاته. ولكن هذا 
الصوت البعيد أخذ يدنو من قلبه قليلا قليلا 
عرج عليتاقاق م ساعة 
قعنددنابن شق تت روج وراج 

ومع أن الفحى قد ولى وجهه شطر ينى زهرة 
ومضى قى طريقه إليهم. ققد شغله هتا الصوت عن 
ينى زهرة وعن عروضهم وتجارتهم: وشغله عن 
القاقلة ورحلتها من عد: وشغله عن تصح أبيه 
عن كل شىء ولملا! لد 
فشيدا : وكات كلما دنا منه ارتفع 
واتسع وأخذ عليه كل سبيل: حتى لكأنه كان 
يسمعه من كل ناحية 
إلى دوريتى زهرةء بل إلى دارفاطمة بتت مسرء 
ويعظر القفتى فبإذا هو أمام الدار: وإذا هو يدخل من 
اليباب سند ارية السوداء تلقاه باسمة 
وتحييه قائلة: أسرع يازين قريشء ققد أبطات وطال 
اتكارمؤلتي نك ريطا لني قز موقي كان 
اتجلس الاذى ترك قاطمة فيه آخر الضحى. وإا 
قاطمة قد قامت له وأقييلت عليه. ولكنه لم يفطن 
لشيء ما كان ليقنوته لو أن أمره كله قاد كان إليه 
حقاء لم يقطن لهذا الفتور السريع التى ظهر على 
فاطمة حين وقع بصرها عليه. على أنه لم يليت غير 
قليل حتى أحس هنذا الفعور وأنكره. فقد تلقته القتاة 
فرحة بلقاته أول الأمرء ولكنها لم تكد تنيت 
يصرها قيه حتى هدأ هذا الفرح: ودعحه قى رقق إلى 
كت يجلس. وما كا يستقر فى مكاته حتى أقيل 
عليها جدلان عسرورا وهو يقول 


© رايت آنى لم أكنيك ولم أخلفك. وإتما 
أقبلت مع اللساء! لشن كانت الدازقد خلت لناقى 
الضحى لهى الآ أدتى إلئ الخلو. ولعن كات 
الرقيب قد تأى عنا قى الضحى لهو الآن أمعن قى 
التأى. ولئن كان النعيم قد عن لنافى الضحى لهو 
الآن أدتى منال . 

#اقالت وقد أطالت النظر إليه والتحديق 
يتك لوتعد. وليتكإة وعدت أخلقت 

إعدك !.. فحدثسى ماذا صتعت منذ قارقتى: فإتى 
لا آرى قى وجهاك ما كنت أراء فى الحى من 
الإشراق: ولا أزى فى جييتك ما كنت أراه فى 
الشحى من الضوءء ولا أسمع فى صوتك ما كدت 
أسمع فى الضحى فن هده التعمات اخلوة التى 
كان يملؤها الحتات ! إنما أنت اللآن فعى من قعيان 
فريش يبتقى لذةومالا. إن قى أحداث الزمان 


العجيا !ما أسرع ما يتغير الرجال1 
© قال - وأين ترين هذا العغير؟ وماذا تدكرين 


منى؟ لقد كنت بك مشغوفا قى الضحى: وكنت 
أداقع هذا الشغف » ولقد كنت مقبلا عليك فى 
الضحىء وكتت أخفى هذا الإقبال. قالآن وقد 


أرسلت نقسى على سجيعهاء وتركت قلبى 
يعرب عما يجد: ويصورما يحس تلقينى هذا 
النقاء؟! هلم! لقد خلت لنا الدارء ونأى عتا 
الزقيب وأمكتت لنا الفرصة- 

© قالت: لقد كدت تفكرقى الضحى أوتريد 
القكير: وكنت تروى فى الضحى أو تريد 


الشروية: قالآن دعتى أقكرء وهب لى سمعة من 


(7) الخناتم سحت تسود 


وقتء قإنى لا أدرى ما الذى يعرقتى عنك 
ويخيفنى منك . ولو أتصقت تفسك وأتصفحى 
لانضرقت عنى الآن ومضيت قيما كدت قيه من 
تهيئة رحلتك إلى الشام! 

الت ذلك وتهضت متغاقلة: قمضت حتى 
اختفت. . وليث الفتى حاترا لا يدرى ماذا يأتى من 
الآمرء وكأن حجابا قد أزيل عده. وأمرا قد كشف 
له فوثب ومضى مُسرعاً حتى جاوز الباب واخذ 
طريقه إلى بنى زهرة. وقضت قاطمة ليلا ثقيلاء 


تعلم علمهاء فرأت قعاة محزونة كثيية: قلما 
سألتها عن خطبها قالت* 
إنى وأيت مخيلة عرضت 
فتاللات يحم 7( القطر 
قنساتها“)تورايضىءله 
ماحوله كإضاةالقجر 
وريه ريفحأ إيوءينه 
ساكل قاياح إندهيورى 
للهءمااهريةمليت 
ثوبيك ماامعليت وما تدرى! 
© قالت عاتكة: لقسد ظنتت أن حيكن فى 
البادية كحيها فى الحاضرة: وما كنت أحسي أنه 
يتجاوز الشياب . ويرقى إلى السحاب ! 
»فالت قاطمة: لاتهزئى, فقد قعيت آمنة 
يخير ما كدت بحب ! 


بمناسبة مرور مائة عام على رحيله 


هول رؤية الام مهمه - 


نصيبالعلم وفلسفته من النسقالفكرى للإمام | 


ثنانية الإيمان والعلم 


لتفعيل الإصلاح والنقدم 

إن العلاقة بين الدين والعلم قى الفكر 
الإصلاحى للإمام محمد عبده هى علاقة 
توافقق وانسجام لا علاقة تعارض وانقصام 
وقد عير عن ذلك بقولهم 
صوتى بالدعوة إلى أمرين عظيمين : 
الأول تجرير الفكر من قيد التقليد : وقهم 
الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور 


اخخلاف. والرجوع فى كسب معارقنه إلى 


- . اوتقفع 


ينابيعها الأولى ء واعحيازه عن جمن بو 


موازين العقل اليشرى التى وجعها الله 
تعالى - لعرد من شططه: وتقلل من خلطه 
وخيطه .  -‏ وأنه - أى الدين - على عدا 
الوجه يعد صديقا للعلم : باعتا على 
البحث قى أسرار الكوت, داعنيا إلى 


() الأسنال الكملة الشيع جمد عينم .مرجع سيق 


7” 


اححرام الحقائق التايتة: مطاليا بالتعويل 
عليها قى أدب النقس وإصلاح العمل .. 

والأمر الشاتى: إصلاح أساليب اللقة 
العربية فى التحرير مؤاء كان فى 
اغناطبات الرسمية أو المراسلات بين 
الناي. . - 07 

ولهذا نجد الإمام قد اهعم اهتماماً كييراً 
يشر العلم لأنه أقضل وسيلة للنهوض والرقى 
على مستوى الأفراد والجماعات والأم؛ وحض 
على ذلك فى نايا تفسيرة الأول ما تزل من 
القرات الكريم قى قوله تغالى + 


الاق جايَعَعَزائَرِ جءذا 


لإِحجَاليمٌ » 
«العثق ١-هء»‏ 


ققتال. مسعحخا الهم ومسعتيضا 
العزائم: «إئه لايوجد بيان أبرع .ولا دليل 
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أقطع على قضل القراءة والكتابة والعلم 
بجميع أنواعه. من افتتاح الله تعالى كتابه 
وابتدائه الوحى بهذه الآيات الباهرات. قإن لم 
يهعد اللموت بهذا الهدى . ولم يرشدهم 
النظر قيه إلى التهوض . وإلى تمريق تلك 
الحجب التى حجبت عن أيصارهم تور العلم » 


وكسر تلك الأبواب التى علقها عليهم 
رؤماؤهم وحبوهم بها فى ظلمات من 
الجهل . وإت لم يسعرشدوا بفاتحة هذا الكتاب 
المبين ٠‏ ولم يستضيتوا بهذا الضياء الساطع: 
فلا أرشدهم الله أبها. . ., 17 

والعلاقة التكاملية بين الدين المحيح 
والعلم الصحيح تعتى عند الإمام أن «العقل 
يجب أن يحكم كما يحكم الدين »فالدين 
عرف بالعقال : ولابد من اجتهاد يعتمد على 
الدين والعقل معا حتى تستطيع أن تواجه 
السائل الجديدة قى الدتية الجديدة » وتقتيس 


ولابد أن يعسلحوابما 
تسلح به غيرهم. وأكير 
نلاج في الفتياهِو 
العلم. وأكبير عمدة قى 
الأخلاق هو الدين- ومن 
حمن حظ المسلمين أن ديتهم يشقرجح 
صدورهم للعلم ويحض عليه وللعقل ويدعو 
إليه. وللاخلاق الفاضلة التى تدعو اليها 
اللدتية الحاضرة: 7 . وقد اتيثق هذا الاتجاه 
العقلى الإيمانى عدد الإمام من حقيقة تآخى 
العلم والدين لأول مرة فى كتاب هقدس - هو 
القرات الكريم -: على لان تبى مرسل - 
هو محمد عليه الصلاة والسلام -: يتصريح 
لايقبل التأويل. وتفرريين السلمين كاقة - 


(4) الاستاا محمد عيدم - تفسير جر عَم د كتتال الشعب (1): مايخ قشعن (إدح) 


الاصال تلطه 


إلا من لاثقة يعقله ولا بديه - أن من قضايا 
الدين مالا يمكن للعقل الاعتقاد به إلا من 
طريق العقل . كالعلم بوجود الله . وبقدرته 
على إرسال الرسل وعلبه بمايوحى ينه 
إليهم 0 

تحد هذا واضحا غاية الوضوح فى العديد 
من مؤلفات الإمام التى داقع فيها عبن العقل 
ياععباره أشرف مافى الإتسان» وفى تأويله 
للنصوص الديتية تويلا معيرا عن الاجتهاد 
وسعة الاطلاع والرغية فى اكتشاف الحقيقة ٠‏ 
فهو يقول مشلا فى تقسيره لسورة ال 
الجق هو ما تقزرمن ة أو شريعة 
صحيحة: وهو ما أرشد إليه دليل قاطع أو 
عيان أو مشاهدة . فشرط النجاة من الختسرا 
أن يعرف الناس الحق ويلزموه أتقهمء 
ويمكدوه من قلويهم :ثم يحمل التاس 
بعضهم بعضًا عليه بأن يدعو كل صاحيه إلى 
الاعتقاد بالحقائق الشابتة التى لاينازع قيها 
العقل و لا يختلق قِيها النقل : وأت يبعدوا 
بأنفسهم ويغيرهم عن الأوهام والخيالات التى 
لاقرار للتفوس عليها ولادئيل يهدى اليهاء. 
ولا يكنوت ذلك إلا بإع مال الفكر وإجادة 
النظر فى الأكوات ححى تسعطيع النفس دقع 
مايرد عليها من ياطل الأوهام . وهذا إطلاق 
للعقل من كل قيد » مع اشعراط الدقيق فى 
النظر ء لا الذهاب مع الطيية والاتخداع 


#بر 


النعادة والوهم- . ». ويرى الإمام أن سورة 
العصر قد ملت بحكمها جميع أفراد 
الكلقين : سواء بلغتهم دعودة تبى أم لم 
تيلغهم دعوة: كما أنها لم تدع شينا إلا 
أحررته فى عياوتها الوجيزة . حكى قال 
الشاقعى رحمه الله: لو تدير الناس هذه 
السورة لوسععهمء أو قال: لولم ينزل من 
القرآن سواها لكفت الناس . (*) 

ولقد انطلق الإمام محمد عيده فى رؤيته 
الإصلاحية على أماس العلم والإيمات من 
التاكيد على ميداً التوحيد الذى يشكل جوهر 
الاعتقاد الإسلامى . باعتياره أول الشوابت 
الإيمانية فى النسق الفكرى الإسلامى: طالينا 
الحق سيحاته وتعالى يه فى أول ما تزل من 
آبات القران الكريم ليوجه رؤية الإنسان 
الصائية لحقائق الحياة والفكر والوجوه » 
ويساعده على فقه كلمات الله القرانيه قى 
كتابه السطور ء وكلماته الكونية فى كعايه 
المنظور واتخة الإمام من هذا اليد الإيمانتي 
سلاحاً أكفر مضاء ؛ وحجة أبلغع إقناعاً 
المواجهة الأفكار المادية الجديدة يصورة عامةء 
اللرد على دعاة الفصل العام بين العلم والدين 
وتقفويض دور الدين قى انجتمع: ونحاربة 
العقليد الأعمى لكل قكر موروث أو واقد. 
ولقد ساعدته ثقافعه التعمقة على صياغة 
«رسالة الموحيد» ‏ وتأسيس مشروعه 


الإصلاحى . بحتد واسع للأدلة السعمدة من 
حقائق الدين والعلم على حد سواء لتفعيل 
"الاجتهاد" على كل مسعرى ممكن من الشريعة 
باعتياره الطريق الوحيد للتجديد وإعادة اليتاء 
الذاتى لتهحة حضارية معوازنة »متلما كان 
دوره قى ععور الازدهار الأولى للأمة 
الاسلامية - 

وثنائية العلم والإيمان ليست فى حقيقتها 
سوى جوهر نظرية اللعرقة الإسلامية القائمة 
على التأليق بين ما أسماه الإدام محمد عيدة 
الهدايات الأربع » : العقل والنقل والتجرية 
والوجدان . .. . الغى تزاملت وتكاملت فى 
تحضيل المعرقة الإسلامية - الشرعية واللدتية 
- قأثمرت الحضارة الإسلامية اللعوازنة (20. 
ولقد أفاض الإمام محمد عيده قى الحديث عن 
هذه النظرية - نظرية الهدايات الأربع - 
الممثلة للوسطية الإسلامية الجامعة فى نظرية 
المعرقة » ولك عتدما وقف فى تفسيره لسورة 
القاتحة أمام قوله تعالى: 


< آم بال دي يه « 
(سورة الفائة - 5") 
من ناحية أخرى يؤكد الإمام قى ثنايا 
مؤلفاته على ما يمكن أن تسميه «إسلامية» 


العلم والنهج العلمى. باعتيارها من القومات 
الفكرية والعملية قى آن معا لأى مشروع 


لد اال يرئير 2 :-؟ 


[1) د سحب عدازة - الإمام محمد عيده . مشر ع جضارى للاضلاح بالاسلام . مجلة الازهر؛ الجزء ([4) ٠.‏ * 


إصلاحى قى امجتمع الإسلامى- فهو يقول- 
على سييل اللثال - فى رسالة التوحيد : «وعن 
أدلة تبوت العلم للواجب ما نشاهده قى نظام 
المكدات من الأحكام والإتقان ووجع كل 
شىء فى موضعه: وقرت كل ممكن بما يحعاج 
إليه قى وجوده وبققائه: وذلك ظاهر لجلى 
النظر بما يتاهد قى الأعيات. كبيرها 
وصغيرهاء عُلَوِيها ومقليّهاء قهذه الروايط 

بين الكواكب + والتسب القفايعه بينهاء 
وتقدير جركاتها على قاعدة تكفل لها البقاء 
على الوضع الذى قدو لها ٠‏ وإلزام كل كوكب 
بمدار لو خرج منه لاخحل نظام عاله أو العالم 
يأسرهء وغير لك مما فصل فى علوم الهيئة 
الفلكية : كل ذلك يقهد يعلوصانئعه 
وحكمة مدّبره - 

اععير بما تراه فى جزنيات الثياتات 
والحيوانات : من توقيتها قُواها : وإتياتها ما 
تحعاج إليه قى تقويم وجودها من الآلات 
والأعضاء . ووضع ذلك قى مواضعه من 
أبدانها . وإيداع غير الحساس متها كالتبات 
قوة اليل إلى تناول ما يناسيه من الغذاء دوت 
عالا يلائمه : قعرى بذرة الحنظل تدفن بجوار 
حبة البطيخ فى أرض واحدة: ثم تقى بماء 
وإحدء وتنمى بعناية واحدة. ولكن تلك 
تمتصن من المواد ما يغنذى المرّ الزعاقء وهده 
تسناوا 5 مايقدو حلو اللذاق ٠‏ وإرشادالحساس 


--7 شيلة وهات تظر - 


عنها إلى استعمال ما ممح من تلك الأدوات 
والأعضاءء وموق كل قوة من قواه إلى ما 
قدرت له . قهو الذى يعلم حاجة الجتين وهو 
تطفة أو علقةء ويعلم حاجعه معى تكامل 
خلقه. وأنشأه نشأة الحى الستقل قى عمله. 
إلى الأيدى والأزجل والأعين والمشام والآذات 
وبقية الشاعر الياطنئة ليستعمل ذلك فيما 
يقيم وجوده ويقيه من العوادى . وحاجته إلى 
المعدة والقلب والكيد والرئة وتحوها من 
الأعضاء انتى لاغنى عنها فى الدمو واليقاء 
إلى الأجل دود للشخض أو للموع : وهو 
الذى يعلم حالة الجروة من الكلاب: مشلاء 
وأنها محى كبرت تلد الجراء متعددة قيمتحها 
أطياء (حلمات رضع فى الشدى) معتكثرة. 
وغير ذلك ما لايستطاع إحصاؤه: وقد قصل 
الكثير منه قى كنب النياتات وحياة الحيوات 
ومايسمى التاريخ الطبيعى وقتوت مناقع 
الأعضاء والطب ومايتبعه . على أن الباحثين 
قى كل ذلك بعد مابذلوا من الجهد وما صرقوا 
عن الهمم وما كشغوا من الأسرار لم يزالوا قى 
أول اليبحث. 

هذا الصنيع الدى إنما تعفاضل العقول فى 
قهِمٍ أسراره ‏ والوقوف على دقائق حكمه. ألا 
يدل على أن مصدره هو العالم يكل شئ . 


الذى أعطى كل شئ خلقة ثم هدى ؟ هل 
يمكن مجرد الاتفاق السمى ٠‏ بالصدقة » أن 
يككون يبوعا لهذا النظام » وواجعا لعلك 
القواعد العى يقوم عليها وجود الأكوان. 
عظيمها وحقيرها؟ كلا بل مبدع ذلك كله 
هومن لا يعزب عن عمله مققال ذرة قى 
الأرض ولاقى المماء: وهو الميع 
العليي1") . 

إن التجليل الأمين لهذا النض المقحبس من 
«رسالة التوحيد » للإمام نحمد عيده يوجهنا 
إلى ضرورة تصحيح ما أصاب نظرية المعرقة 
المادية من عوار على أيدى القلسفات الوضعية 
والعطووية الحديفة . ويوجه النظر إلى أن 
الحركة الدائية والتحول المسعمر هو الناموس 
الشايت الطرد لهذا الوجود الحادث الفائى : 
وهريصغنة خاصة قاتون الحياة وقاعدتها : 
بكل تقلياتها وآطوارها . ونسبة هذا التاموس 
إلى مشيئة الله وقدره تساغد على الخروج من 
كل المتناقضات التى تعاتيها القلقات 
الوضعية اليكانيكية والتى لم تجدلها حلاً 
خاملاً ذلك لأت الإيمان الخال والسمو 
الروخى يأتيان فى مقدمة الخصائض التى 
يعميز بها التصور الإسلامى للمعرفة ٠‏ 
وإليهما تعزى كل القوى الداقعة للكات 


0 - م محمد عمارة - رساقة التوحيد للامامٍ محم عيده . مركز الحضارة العربية للإغلام والتشر. السلسلة الإصلامية . القائرة 
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- محمد حعى لين عيد اللحميد . رسكة اكتوحيد لحكيم الإسلاج الشيخ محمد غيده ‏ مكتئة ونطيعة عحمد على صييح والولانه 


القاهرة 5551 


الباحث العلمى على طريق الإبداع والإنتكار. 
قالإيمان اخالص هو الذى يجعل العقل أقدر 
على كشق الحقائق » وأكثر تهيؤا لامتقبالها 
وقبولهاء والإيمات الخالص للخائق الواحد هو 
الذى يحفظ كرامة الإنسان ويحرره من 
ملطان العقائد الوتنية أو المذاهب الوضعية. 
قائله سبحانه وتعالى هو الخحق الطالق + وهو 
مصدر كل الحقائق المعرفية الجزئية التى أمرثا 
بالبحث عنها وامعقرائها قى وحدة التظام 
بين الظواهر الطبيعية والإنسانية: باعتبارها 
مصهراً للشقدة واليقين » وليست ظلالاً أو 
أشياجاً أو مصدراً للمعرفة الظنية كما تظرت 
إليها العقاقة اليوئاتية قديما. ومن كاتت 
عقيدته الدينية هى ٠‏ التوحيد الخالص » قإنه 
يجد قى نه دافعاً أقوى ثما يجد سواه تحو 
أن يسحث دائما عن الوححدة التى تؤلف بين 
الكفرة أيّا كان الموضوع » قيبحث عن محور 
الوجدائية قى الشخصية الإننانية يرغم 
إخعلاف الجوانب الكثيرة قى خياة القرد 
الوإحد : وإختلاف العلوم الباحثة فى تلك 
الجوائب. و كذلك يسحث عن مسحور 
الوحداتية قى الكوت بأجمعه مجعمعا فى 
وجود واحد : وماذللك إلا لآن العلم بالنسبة 
للياحث الؤمن يكون دتيويا يعلاقاته مع 
الأخياء : وتعيديا قى الوقت نفسه لصلعته 


بالله الواحذ جل وعلا- 

إن تاكيد كل هذه ا معانى فى فكر الباحث 
العلمى ووجدانه يععير من أهم مقومات 
الشخصية العلمية التى يدع العلماء على 
آمامها فى إطمتتان وهدوء وتقاء. وهنا 
يتحقق الانسجام الكامل بين الفكر والعمل » 
بعيداً عن غيوم الذاهي الفلسفية الرديئة التى 
تشوه الوجه الناصع لكل حقيقة !*) .وإذا كات 
ما حدث فى الغرب من انزواء لعلوم الدين قى 
أركات الكنيسة يتعفق بالصراع بين الكتيسة 
والعلماء : فإن من إخطأ أن يسود الاعتقاد بأ 
الانفصال بين العلم والدين شرط من شروط 
قيام الحضارة: أو أن العلم بفروعه اتختلفة 
لايمكن إلا أن يكوت « علمانيا». لقد أدى هذا 
الاععقاد الخناطئ فى يلاد المسلمين الى جالة 
من الوركود العلمى شلت قى لها كل 
عمقومات الإبداع والابتكارقى مخعلق 
مجالات الدشاط الإتساتى (1: ولم يعد أمامنا 
الآن وى الأخة باللتهج العلمى الإسلامى 
الذى سبق لأسلاقتا أن ضتعوايه حضارة 
تزهو على كل الحضارات: قهو الأقدر على 
إزكاء روح النهّة الحضارية للآمة » وعندائة 
ميكون له أجل الأثر فى تصحيح وجهة 
العلوم وتقنياتها لدى عقلاء الغرب ومفكريه 
إذا ما درسوا الإسلام قى حقائقه : واستفادوا 


[4) د الحمدافؤاك ياش , عرائسات إإسلامية قى االقكر العلمن . دار اتهداية . القاهرة 1501 الإسالاٍ والعولة: مقاعيم وقضليا: كناب 


الجدهررية. الفاعزة:. --* . قى ققه العلم واتمضارة 


(5)د. يحمى عشم قزغل. حقيقة العثمانية بين اللحرلقة وَالتَحَرَيب ١‏ الانانة العامة للهنة للعلبا للدعرة الإسلامية بالأهر الشتويف 


القاعرة خل15 


من منهجه قى إصلاح شعون حياتهم 1١0‏ 

ولكدقعب الإنام مججنة عبجهقى جراضجه 
لأصول الإسلام إلى القول بآن الإسلام يدعو بإخاح 
إلى النظر والسفكير يعد أن أطلق العدان للعقل 
البشرى دون تقييد لخريته التى سنتها له القطرة: 
ويقشول : وإتنى لوأردت سرد الآيات القرانية التى 
تدعو إلى النظر قى يات الكون لأتيت بأكشر من 
ثلث القرآن .بل تصقه, . وقد وجد تأريد ذلك فى 
العغوق العلمى الذى أحرزه السلموت (''! . وقى 
أرسالة لويد يوضح الإمام نصرة الإسلام 
«للعقل؛ كى يهزم «التقليد؛ الذى قتل روح المياهرة 
واغخاطرة والإبداع قى الأمة. قالاملام قد حمل على 
واقتلعت أصوله الراسخة فى للدارك : وتسفت ما 
كان له من دعائم وأركات قى عقائد الأم .. صاح 
بالعقل صيحة أزعجته من سباته وهيّت به من نومة 
طال عليه القيب قيها .. لقد علا صوت الإسلام 
وجهر بأن الإنسان لم يخلق ليقاد بالزمام ‏ ولكته 
قطر على أت يهتدى بالعلم والأعلام . أعلام الكون 
ودلائل الحواس ‏ ولذا أطلق الإسلام سلطان العقل 
من كل ماقيده . وخلاصهمن كل تقليد كان 
استعبده ٠‏ ورد ه إلى مملكته يقصَى فيها يحكمه 
وحكمته : مع الخضوع لله وحفة؛ 0171 


)٠١[‏ د أحمد فود باشا. فرلسات إسللامية قى القكر العلمى. مرجع 


ارة الإسلامية 

تاريخ العلم والعقية جزء من العاريخ 
الإنساتى العام الذى أسهمت قى صتعه 
بدرجات معقاوته - جميع الأم على مر 
العصور. إنه تاريخ الفكر الذى متحه الله 
تعالى للإنسات لكى يرتقى يعقله ويدرك 
أهمية امعرقة فى صنع التقدم وفهم حقائق 
الأشياء. ومن يستقرئ هذا العاريخ بحيدة 
وموضوعية: بعيداً عن مختلف ضروب الهوى 
والتحيزء يجد أنه وثيق الارتباط: فى تقدعه 
وتعتره. يتاريخ حضارات الإنسان عير آلاف 
السسينء ليصيح فى النهاية تراثا مشعركاً 
للإنسانية كلهاء كما يجد أن قلقة العلم 


وَالتقتية معتية قى جاتب كبير منها بتتبع تو 
المفاهيم والأفكار العلمية والتقتية: ومهتمة 


بمااقدمه العلماء والعقنيوت من نظريات 
أوحلول غنتلف القضايا التى واجهحهم. وفق 
منهج تحليلى مقارت بهدف إلى وضع الحقائق 


فى تصابهها القبول عقلياً والمكن تاريخيا 
وسطقيا 09 


من ها فإت الأمائة فى التأريخ لأى علم من 


(11) الشيخ الإملم محمد عيده. الإسلام دين العلم والئدثية. مرجم سابق 


(14 د محمد عمارة -.رساقة التوحيد للامام محمد عيده , فسلسة الإسلامية - مرجع سابق 


(1) لجع قى. 


العلوم تقعضى أت تععيع مراحل تظوره مذ 
نشأته لكى نقف على كيقية توه وتدرجه: 
وتتعرف على عا قام به علماؤه من 1 
أحدثت هذا الدمو والتدرج : قذئك أدعى إلى 
حمن تصور الأقكارء قصلاً عن أنه الأسملوب 
الواجب لإيضاج العسلسل الطبيعى للخطوات 
التى أدت إلى الكشّف عن الحقائق العلمية 
والإيجمازات الشقنية مسوبة إلى أصحابها 
الشرعيين 009 

ولقد قامت الحضارة الإسلامية قى العصور 
الوسطىء .من الناحية المادية: على ما وصل 
إليهامن إتجازات الحضارات القديمة. 
واعتمدت على الشروات الطبيعية التى امتللات 
بها رقعتها المعدة من الشرق إلى القرب؛ ومن 
الغمال إلى الجنوب: قى موقع من الأرض 
يعوسط حضارات الهند والصين والفرس 
وروما واليوئات ومصر. لكن هذه الموارد 
الطبيعية والفقاقية الكثيرة لم تكن لتقيم 
خضارة زاهرة قى ذلك الزهان: تحقق اتعشاراً 
ودواماً معلازمين لم تحققها أى حضارة أخرى: 
لولا العمل بتعاليم الإسلام الخفيق التى 
امعدت لعشمل شعوباً كثيرة دخلت الإسلام 
واعسقعه. كما شملت طوائف عدة غير 
اللمينء بقوا على دياتاتهم ومداهيهم: 
وتعموا يعدل الإسلام وسماحته: وتقاعلوا مع 


ات 


(14) دا الحم فؤلد يتشاء فلسقة العلوم يتظوة سلآمية. دار العلارف القاعرة ١:4‏ 


العنصر العريى الأصيل الذى قامت عليه 
الفتوحات الإسلامية قى باد الآمر. وواكيت 
اللقة العربية حركة التهضة العلمية» 
وأصيحت لغة عالية بفضل اتعشار الإسلامء 
وفتحت صدرها لدراث الإنساتية: وحفظت ما 
تركه الأقندموت؛ حتى أن " روجر ييكون" 
الذى يعحير من أعظم من درسوا علوم العرب 
وحملوها إلى الأجيال الأوربية العالية» كات 
يعجب بمن يريد أن يبحث فى القلفة وهو 
لايعرف اللغة العربية: كما أته اعرف بأت 
الكتب الإسلامية العربية كانت مصدر العلوم 
قى عصره. واحتكرت المؤلفات العلمية كلغة 
عالية قلا تكاد تتشر إلا بهاء وأن كعابات 
آرسطوالم تفهم ولم تلق رواجا قى الغسرب 
حتى أوضحتها كتايات ابن سينا وابن رشد 
والكتدى وغيرهم 1٠*!‏ . قر 

ولقد كان الإمام محمد عبده على دراية 
واسعة بضوابط هذا المنهج التاصيلى للعلوم 
ومتاهجهاء فهو يقول عن علوم العرب 
واكعشاقها كات علم العرب فى أول الأمر 
يونانياء ولكنه لم يليث كذلك إلا دوت قرن 
واحد؛ ثم صارعربيا ولم يرض العربى أت 
يكوث تلميذاً لأرسطو وأقلاطوت أو إقليدس أو 
يطليموس زمنا طويلا كما بقى الآأوربى كذلك 
عشرة قرون كاملة من العاريخ السيحى ‏ قالوا 


:3" فبرتسيس باكوت” هو أول من جعل 
العجرية والمشاهدة قاعدة للعلوم العصرية: 
وأطلق العلم من رق العقاليد. ذلك حق فى 
أوربا وأما عند العرب ققد وضعت هذه 
القاعدة عتدهم لبناء العلم عليها فى أوآخر 
القرن الثاتى من الهجرة (الشامن ثلميلاد) ‏ 
وأول شئ تميز يه فلاسقة العرب عمن 
سواهم من فلامقة الأم يناء معارقهم على 
الشاهدات والعجرية؛ وألا يكتقوا بمجرد 
اللقدمات العقلية فى العلوم مالم تؤيدها 
العجربة حتى لقد تقل" جو محاف لويوث 
"عن أحد فلامفة الأوربيين أن القاعدة عند 
العرب "جرب وشاهد ولاحظ تكن عارقا" 
وعند الأوربى إلى مابعد القدرن العاشر من 
التاريح السيحى " اقرأ قى الكتب وكرز ما 
يقول الاماتدة تكن عالما فليدظر المصريوت 
وغيرهم من الشرقيين كيق اثقلي الحال. 
وماذا أعقب من سوء المآل' 
ويضرب الإمام بعض الأمغثلة اللتعقاة من 
العطاء العلمى والعقتى الزاخر لعلماء 
الخضارة العربية الإسلامية قيقول: قال 
أديلامبر" فى تاريخ عالم الهيئة : إا عددت 
قى اليونانيين اثنين أو ثلاثة من الراصدين 
أمكتلك أن تعد فى العرب عنددا كيرا غير 
محصور. وآما فى الكيمياء فلا يمكملك أن 
تعد مجرياً واحدا عدد اليوثانيين؛ ولكنك 


تعد من إنجربين مثين عتد العرب. ولهدا 
عدت الكيمياء الحقيقية من اكتشاق العرب 
دون مواهم ‏ وقد كاتوا يعدون الهندمة 
والفتوث والرياضة من الآلات النطقية: 
يستعملونها قى الامتدلال على القصايا 
العظرية: وهى من أصدق الأدلة فى الإيصال 
إلى امجهولات كما هو معروف 7 

ويقول الإمام أيضاً ٠:‏ والعرب هم أول من 
استعمل الساعات الدقاقة للدلالة على أقسام 
الزمن . وهم أول من أتقن استعمال الساعات 
الزوالية لهذا الغرض . وقد اكتخفوا قواتين 
الأجسام جامدها ومائعها حتى وضعوا لها 
جداول فى غاية الدقة والصحة » كما وضعوا 
جداول للأرضاد الفلكية . وكانت تلك 
الجداول معروفة يطلع علينها الناظروت فى 
مر قناء وبغداد وقرطية حتى لقد وصلوا 
بعلك القواتين إلى ما يقرب من اكتتشاف 
الجاذبية  )0[‏ 

ويلقت الإماماتعياه هل 
الاختصاض إلى أهمية إحياء هق-دا 
السراث العلمى الإملامى يبإعتياره 
الرعيد الحضارى للأمة: قيقول + 
«ولايمكسى فى مقالى هذا أن أعد ما اكتشف 
العرب ولامازادوه قى العلوم على اخعلاقف 
أنواعها » قدّلك يحتاج إلى سفر كبيرء ؤقد 
أحصى ذلك أهل المعرقة والإنضاق من 


فلاسمفةالأوربيين ومؤرخيهمء 
وربسا تير لأبناء الأمة العربية أن 


ويحرض الإمام على أت يبين أن يعاء 
القاعدة العلمية الأولى قى المجتمع الإسلامى 
- أى يناء مجتمع المعرفة بلغحتا المعاضرة 
قى القرت الواحد والعترين - كاتت له 
أركات قوية ومؤسسات داعمة: فيشير إلى 
بعض ذلك قائلاً : «:ودالت الدولة ليتى 
العيائى واسعقرت فى تصابها من آل بيت 
العبى قرب تهاية القلث الأول من القسرت 
القاتى للهجرة ( منة7*١):ثمتقل‏ 
النصور عاصمة املك إلى يقداد قصارت 
يعد لك عاصمة العلم والماتية أيضاً » 
وأخة النصور أيضاً يتشىء المدارس للطب 
والشريعة. وكان قد جعل من زمته ما يعققه 
قى تعلم العلوم الفلكية » وأكمل حفيده 
الرشيد ما شرع قيه وأمر بأن يلحق بكل 


وجاء المأمون قوصلت به دوئة العلم إلى 
أوج قوتهاء ونالت به أكير ثروتها؛ .. 
وكات من شروط ضلحه مع ميشيل القالث 
أن يعطيه مكتية من مكاتب الآستانة قوجد 
ما قيها من التفائس كعاب بطليموس فى 


الرياضة السماوية: قأمر الأمون قى الخال 
بش رجمعه ومموه «اتجسطى»: ولا يهل 
على كاتب إحصاء ما ترج م من كعب 
العلوم على اختلافها فى دوئة بتى العياس 
أيناء عم الرسول على الله عليه 
وملم71 

كذلك تحدث الإمام عن تشجيع العلم 
والعلماء وإنشاء الكتبات والمدارس للعلرم ٠‏ 
وأشاد بنظام العمل بها وأشار إلى المراصد 
الفلكية العى أتشأها المسلمون فى العواصم 
اغختالقة . وأكد فى تهاية هذا كله على الميدأ 
العام الدى صحت فيه هذه الييثة العلمية: 
وتكاملت على أسائه شروط إعداد ما تسميه 
«مجحمع المعرقة الأول»: فقال «هذا النماء 
والزكاء العلمى لم يكن خاصا بطائقة دوت 
طائفة: بل كان الناس فى السمكن من تناوله 
مواءء وإتما كان العقاضل بالجد والعمل: 
والقضل قى ذلك كله لخلم اخلفاء وأعمالهم 
وسماحة الدين ويسره وسهوله على أهله 
وأهل 3معه. قال بعض فلامقة الغربيين 
قولا يعرف ه للحق وضيعه الشاهدة؛ إن 
شعوب الأرض لم تر قط فاتحا يلع من الخلم 
هذا ليلع (يزيد فاتحى الإسلام على 
اخعلاقهم) . ولادينا بلغ قى ليته ولطفه هذا 


للأستاذالدكتور/ 
| عبد الغا رحامد هلال 
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التضمين عن خراص العربية: ووسائل مععهاء 
وبلاغة أساليبهاء قهو توع من أنواع انجازالذى هو ركن 
عن أركآن البلاغه1"). 

ويمكن آن يسوسع يه قى اللقة الآدبية لإخعاب 
الخيال الشعرى والأدب الذاتى (11. 


تعريضه 

فى اللغه له كثير من المعانى أشهرها: جعل شىء فى 
باطن شىء آخر وإيداعه إياه (17 

فقد قال صاحب اللسان: ضمن الشىء الشئ أودعه 
إياه كما تودع الوعاء المتاع. والميت القبرء وقد تضمته 
هو3). 

وفى الاصطلاح - له تعريفات نحوى ولغوى: 

فالنضمين التحوى: هو دلالة الاسم بالوضع على 
معنى جه أن يدل عليه بالحرف كأسماء الشرط 
والاستفهام: وهو من علل البناء أى أنها تضمنت مع 
معتى الظرقية الموضوعة له معنى آخر ججزئيا حقه أت 
يؤدى بحرق . وهو الشرط الؤدى بلقظ (إت) ©) ومثله 
علة يناء (متى) شرطية واستفهامية: ومن الشرطية 
والامعفهامية !')فالشرطية مضمنة معتى زإن) 
والاستفهامية معنى الهمرة. وهذا زيادة على العتى 
الأصلى الموضوع له (متى ومن ) - 

التضمين اللغوى :اختلف العلماء فى تقسيره- 


(1)- احمد الاسكتدرى فى بحت بمجلة سجمع اللفة لعربية 112/١‏ 
47 إببراميم 
[؟ ميلة #لجمع الراغا 


أسراتى - درأسات قن الللقة - كانة. 


(5- لين ستتظور :سان 3ر17 


[0)- شيقة تتجمع ارج 
(0)- التشركتب النحو قى ياب العرب وااليتى 


يعرفه بعضهم يأنه (إشراب لغظ معتى 
الفظ آخرء وإعطاؤه حكمه لتصير الكلمة 
تؤدى مؤدى كلمتين )- 

وعللو لذلك يأتهم يروت قى بسض أتواع 
التضمين حرف جر يناسب المعتى الأصالى 
الوضعىء ومعمولاً ينانب المعتى التنضمن: 
وما ذلك إلا لأن الفعل اللدكوريدل على 
العنيين معا كقوله تعالى 
َدَ تي نْأَدِِهَامَكََاسَرِي * 

1١ عريم]‎ 

ففسر اتتيدت بمعنى اعتزلت ؛ وهو يتعدى 
ب(عن) وجعل (اتعيدت) مهمنا معتى 
(أتت) لصب (مكانا) 1" فعلق لفظ (من 
أهلها) و (اتعيذت) على حقيقته: وتصب 
(اتعيدت) زمكانا) على أنه مقعول يه 
لعضمنه معنى (أتت): وكذلك قالواقى 
امن) التى هى بمعتى العاقل إذا ضمتت معتى 
الشرط أو الاسعفهام فإنها مع دلالتها على 
العاقل بالوضع دلت على معتى الشرط أو 
الاستقهام بالتضمين- 

ولكن لفظ الإشراب يفضى إلى مشكلات 
أقلها الجمع بين الحقيقة وأتجَارّفى كلمة وهذا 
لم يقل به أكثر علماء العربية- 


والتضمين قى آدوات الشرط والاسخقهام 
غير التسَمين ألذى يشمل المعانى1*! 
ويعرف المجمع اللغوى التضمين يأن يؤدى 
قعل أو ما فى معناه قى التعبير مؤدى قعل آخر 
أوما فى معناه قيعطى حكمه فى التعدية 
واللزوم 3 
قمثال الفعل الذى يؤدى مؤدى قعل آخر 
فيعطى حكمه فى التعدية قوله تعالى 
< وَإِدَاعَلوِْلَ سينديو امَك » 
البقرة / 114 
فاصل (خلا) يتعدى يالباء يقال ( خلوت 
يفلان) قضمن هنا معتى (أنهى أر أقضى) 
قعدى بإلى (:') 
ومثله (رحُيتكم الدار) فالفعل رحب لاز 
يتعدى يحرف جر خاص وهر الباء إذ هو 
مضمن معتى (اتسعت) ثم من هنا معنى 
(وسعت) قععدى يتقسه: ومكال ما كنات 
متعدياينفه فصّمن معنى قعل يتعدى 
بالحرف (قتل) ومنه قول الفرزدق: 
قد قتل الله زيادا عنى 
لما كان معنى قد قحله: قد ضرقه عداه 
03 


يدعن' 


(10)- تفسير الييضباوى ؟-! والتوطس: الجامع لأحكاع الثرلن ط الشعي :1/7 


|4)- لا يقول يتك إلا من يرى جراز الجمع بين افستيقة وا 
اكلمتين. انظر. 
(5ب ميئة اتهمع اثرائنا 


ية يس على التصريح 4/7. *وسيلة اتجسع 


ار وهو ظاهر قول ابن هشام فى اللقنى إن فائدته ثن تدى كلمة مؤدى. 
ضرعت 


41١(‏ التسدر اقسايق ارا 


(1)- البن جتى: اللخصاائض ؟/8- كان زياد الي ألبية قذ عضنس على الفرودق فقو هتزيا من الينصرة على اللنيثة: واختفى فيها ختى 


ملت ويا سنة قف #ظهر تكد زا مته هذا شر ذل نبزرفن 


رحا يشجاته من ره 


ومغال مافى معتى القعل الشتق وماقى 
ععنى المشتق اذا تعلق به جار ومجرور كحاتم 
جمعتى جواد وانصفة الشيهة اتجموعة قى قوله 


إذ معناه من يتضاف فى تصرتى إلى 
ائله! 


والمسدر فى قوله تعالى: 
« يركخ 


( كيخ > 
البقرة ١21//‏ 
قالرقث يتعدى بالباء أو مع تقول : رقت 
بالمرأة أو معها فمن الرقث معتى الإقضاء 
قعدى بإلى") 
ومغال ماكات لازا قضمن معنى قعل متعد 
بنفسه قوله تعالى: 
ِ 


3 
22س ل 


سَقِهنفَم 4 
البقرة! ١+.‏ 

ضمن وسقه؛ معتى أهلك (204 
وهذا التعريف يستتد إلى ماذكره اين جنى 
قى تعريف العضّنمين إذ يقول: وأعلم أت 


(17 انين جتىء اتخصالتصى ؟"ي-؟. 

|14]- سييقة لتجع اليانة3 

107 انين حشر اللتصائص #اراد + 72/00 
|17)- حلشية الصبان على 


(01)- الإسكتدرى غَى يحت مسيكة التجمع ركنا 


القعل إذا كات يمعتى قعل آخر وكان أحدهما 

قإن العربقد 

تتسع قتوقع أحد احرقين موقع صاحيه إيدانا 
بأن هذا الفعل قى معتى ذلك الآآخر 202 

ولعل ابن جنى يقضد الفعل وما قى معتاه 

وإن لم يشر إلى ذلك صراحة ققد ذكر 

االضمون والصقة اللشيهة كما تقلنا قى الأمتلة 


للاضية 


آراء العلماء فى التضمين 

اللعلماء قديما وحديئنا آراء لهاجوائبها 
التعددة. واتجاهاتها اخلفة: قى تفسير ظاهرة 
التضمين اللغوى» وتلكم الأراء + 

-١‏ راص الكوفيين: 

اليس الكوقيوت قى حاجة إلى الول 
بالتعمين لتيابة يعض الخروف عن يعض 
عمدهم قماما'') فالعنى اللحوظ غير 
الوضعى غير مستقاد من توسع قى الفعل بل 
مستفاد من أن يعض حروف الجر يتوب عن 
بعض بطربق الوضع. أى أن احرف موضوع 
لأكشر من معتى واحد .051 

وهذا يناء على تظريعهم العروقة: قهم 
يجعلوت لكل حرف عدة معات موضوعة لها 
وجعا لغويا(* ف ( إلى ) عتدهم بتمعنى مع مثل 


(05)- التصعر السائيق- جي جسا؟ 


وى 71١/+‏ وستظر اسالك (من التعليق] وسيظة النجمع 187/1 - 


(4ا) ته الها 


قوله تعالى< 
< منَأتصسارع لاله 4 
آل عمرات 7م 
أى معء و (قى) تكون بمعنى «على » كقوله 
تعالى2 
2200000007 
وَلاصلسك ف جد ع شل » 
طه ]إلا 
أى عليها. 
والياء يمعتى عن وعلى مثل قولك: رميت 
بالقوس أى عنها وعليها كقول الشاعر: 
ارمى عليها وهى قرع اجمعا'٠!‏ 
وما فطنوا عند تفسيرهم القراآت الكريم. 
والشعر القديم. إلى أن بعض الأفعال 
والشعقات يؤدى معتى غير معتاه الوضعى» 
أى غير المعنى اللعيادر ممه لأول وهالة خشى 
الكوفيون أن يسموا ذلك تضميتا كلا يلتيس 
بالشهمين الذئى هو غلة البناء قسماه 
الكساتئى حمل الشىء على ده أو على 
تظيروا:"ا 
فمن الأول قول الشاعر: 
ذا رصسيت على لو لير 
العسمر الله أعجبنى رضاها 


قال الكمتاتى لا كان (رضيت) ضد 
(سخطت) عدى (رضيت) يعلى حملا 
للشىء على تقيضه: 

ومن الناتى قول الآخر - 
إفامااصرؤولئ على يوده 

وأدبر لم يعص د ريإدباره ودى 

فعلى هنا يمعنى غن: وجاز ذلك لأته أصر 
عليه لا ل('”)فقد أقد عليه وده يِآخذه مند 
وإيعاده عمه لآن هذا الأخذ يحمل سمات 
تبديده وإهلاكه قلما كان تولى بمعنى أخذة 
على جهة الإقاد والإذهاب عامله معاملة 
أقسد وآهلك معاملة النظير لتظيره: ولا يعد 
هذا الحمل مجازاء بل من قبيل اللشاركة قى 
اللفظ ومسجبره تقير فى الصلة أى الجارء 
وتصرف فى النسية الناقصة!”. 

وهم يؤولون ماكات لازما فتعدى ينقسه 
كرحيتكم الدار أو مععديايحرقف 
واستعمل متعديا بنقه مثل تمروت الديار 
ولم تعوجوا أو قاصرا لا يمعدى مطلقا 
نقها”! بالضرورة أو الخذوة: ويجعلوذ 
العضمين من ياب الشدوذ وإن كثر وقوعه 
فى الكلاما”) 


(19)- الضمير يعود يثى (توس) يتحدث عنها الشاعر. ويحنى (فرع أجمع) ثنها صنعت من غصن كمل لامن شق لتكون قويه مثينة. 


(-5]- سيلة انمع اترجها. 


(40)- اين جتى الخصاتض 547.715 ولتشر فى قول الكساتى فى البيت الأول حاشية يس على التضريع 0/7 


(90)- ميلة النضع الرجاذة 
7 نتسه ابرنةة. 
. 


(58 عض ترحقه 


7-4 


تو على قول الكوقيين 
ولا توسع. وقد أعجب مذهيهم أكتر التحاة 
العاخرين: ومعهم اين هشام قى الغتى 
حيت وضع جزءا عظيما من كتابه قى تعدد 
معاتى الحروف اللقويةء وقال: إنه أقل 
تعسقا!: 2 

ولم يرقض ابن جحى هذا الرأى واعحيره 
مقسولاً ساجا من الصتعة وقال: ما أبعد 
الصواب ععه وأوقفه دونهل”). 

]رآص البصريين: 

لا يقول البصريوت بنيابة بعض حروف الجر 
عن بعض قياساء كما لاتنوب حروف الجزم 
عن حروف النصب: فليس للحرف وضعا 
عتدهم إلا معنى واحد: وما أوهم خلاقه لا 
يخرج عن آمور ثلاثة: 

ل تأويئه تأويلا يقبله اللفظ بامتعارة 
احرف الذى تعدى يه القعل لمعتى الحرف 
الذى كان ينيغى أن يسعدى به: على طريق 

ة إن سهل تطييق هذه 
الامتعارة على احرف بكل شروطها ومن 
ذلك اسجعارة (قى) لمعتى (على) كقول 
عتترة فى معلقته : 
بط ل كاة تيايهقى مرحسة 

يحذى تعال السيت ليس يتوأم 


0923 انين عتايا +تغتى ظ خلنقى 111/7 وان 


أى: على مرحة. قمن العلوم أن ثيابه لا 
تكون فى داخل مرحة إذ السرحة 0 
قتوضع النياب ولا غيرها قيها - 

وكذلك قوله تعالى: 

فيكو جث تخ » 
000 

أى: عليها 150 

وكامتغمال (إلى) بمعنى (قى) فى قول 
النايغة- 
قلاتصركنى بالوعتيه كاتتى 

إلى الناس مطلى به القار أجرب 

يريد قى التاس. 

وقول طرقة: 
وإن ياتسقى الخى الخمصيع تلاقتى 

إلى قزوة اد الكريم العسمد 
أى فى ذروة المجد الذى يصممد إليه 
ويقصد*". 

ب التوسع قى استعمال القعل أو ما يقوم 
مقامه فى معتى لا يتبادر منه لأول وهلة إذا لم 
يكن ثمة حرف يستعار بأن استعمل الفعل 
المتعدى يخرف جز خاص استعمال اللازم فلم 
يتعد إلى مقعول أصلا أو تعدى ولكن بحرف 


كيصا الشيخ خالك الأزهرى: التصضريح 7/7 ٠“‏ وعالثدية تسيا على الالشهوتى 


(99) تقس ص 


جر #خرء لا يسساع بلاغة إجراء الاستعارة 
فيه أر تعدى إلى عقعول لا يداسيه (17, 

وقد ممواهذا التوسع تميتاء وهو 
أيضامن قبيل الاستعارة التبعيةء أو المجاز 
المرسل قى القعل وحرف الجر قرينعه !"أو 
الفعول وقد مرت أمغلة لذلك 77 ومنهًا 
أيضا قوله تعالى: 

« مزع ل كنرك > 
التازعات لذلا 

وأنت تقول هل لك فى كذا؟ لكنه لما كان 
على هذا دعاء منه رَيَتَه ) صار تقديره: 
(أدعوك وأرشدك إلى آت تزكى) ومن ذلك ما 
ذكره السيوطى قى الهمع عتد الكلام على 
جواز عطق مقعول على آخر وكات العامل 
فيهمالايصح وقوعه على الشاتى: كقول 
الشاعر - 

(وزججن الحواجب والعيونا) 

000000 
والأصمعىء وأبومحمد اليزيدى. والازتى. 
والبرد. إلى تضمين ( زججن) معنى يتسلط به 
على المتعاطفين وهو (حسن ) وعليه قول الآخر: 

(علقتها تبنا وماء باردا) 

أى أظعمعهاء رهماك تأويلات 
أخرى 1" 
050-57 
(9) لتر اللصتعة الأؤليى من عقن هت 


70 مجلة النجمع انا وتشر انيد 


ج ‏ اععيار السعدية أو القروم غير 
اتألوقين قى الفعل من قبيل تيابة بعض 
الحروف عن يع : على طريق الخذوة؛ 
وهقا إذا قبح تطبيق الاستعارة فى الحرق أو 
العضمين فى الفعل أو الملشعق وكلما تعذر 
ذلك 7" ولابد لهذا الرأى الدى قال يه 
البصريون من تحقيق شرط امجاز وهو: وجود 
علاقة مقبولة: ووجود قريتة يؤعن معها 
الليس وتتحقق العلاقة لوجود عتاسية بين 
العنى الأصلى والمعتى اتجازى مثل قوله 
تعالى 


< دحتي آلا اذكو أناعراي » 


النساء [ 27م 
ضمن (أذاعوا) معتى (تحدثوا) قتعدى 
بالياء والمعتيان عتتاسيان. يشملها جنس 
قريب هو الإعلان مشلاء فيكون التقدير 
لأعلعوه أو لأعلعوا به. ولا يجوز (أكلت 
إلى الفاكهة) على أن الأكل مضمن معتى 
زمال)ء و(تناولت عن القوس) مغننا 
معنى (رعيت) إذ لا يحتسل الفعل معتى 
يعيدا عن معناه الوضعى بحيث تفضى 
تعديته يحرف ذلك القعل اليعيد المعتى 
إلى إقساد الكلام وعدم ضيط معاتى 
الأقعال (52. 


+ع ارقي 


(4+)عطة للع 151/8 ولنظر حالية يس على التصرمح فقيها طلة تخرى +/ 


زيد) وأنت تريد (معه) وآن 
الفرس) وأنت تريد (عليه) : 
وأتت تريد (عليه فى العدا 
(رويت المحديث يزيد ) وآنت تريد زعنه) 
ونحو ذلك مما يطول ويتقاحش (27, 

وكما كرنا لابد من وجود قرينة تدل على 
ملاخظة القعل الآخر ويؤمن معها الليس: 
كحرق الجر الذى يععدى يه الفعل ولم يكن 
من حقه أن يسعدى به كاللام الداخلة على 
(من) قى قول الضلى: وزسمع الله للن 
حمده) ف (سمع) ينصب ما فى معنى الكلام 
لصوت ينمه وَجنه اكه التراكق -وقد 
تكوت القريبة المفعول مثل : (مكانا) مقعول 
(انتيدت ) فى قوله تعالى: 


فَحَمَكهَانيَدَ تيو مَكنافضَيًا 
عرعم | 

فالفعل (اتعيدت) يتعدى يحرف جر وقد 
عدى بنقسه لتضمنه معتى فعل اخر يتعدى 
بتفه وهو (آنت) وقد أشرنا إلى لك من 
قبل 

وقيد أمن الليس احعراز عن الققريدة التى 
يقهم معها_على سييل الاحتمال الاقتصار 
على المعنى الخقيقى فى اللفوظ - 


(2؟) ابن عتى: اللتصالتسن +ي7.8 
[+؟) ابن جني اللخضانسن ؟يى>- 71 


ومن ذلك قول امرىء القيس- 

وهل يعمن من كان أحدث عنهده 
تلانين خهر!قى ثلاثة أحوال 

ققد قيل: إن (قى) استعيرت لمعنى (مع » 
والمراد: مع ثلاثة أحوال . ولكن ابن جتى جعل 
(قى) مستعملة فى معناها الحقيقى.ء وأن 
الكلام على حدّف مضاق, والتقدير: ثلاثين 
شهرا قى عقب ثلاثة أجوال قيلها أى: بعد 
ثلاثة أحوال فالحرق إدَن على بابه: وإتما هنا 
حذف العاف الذى قد شاع عبد الخاص 
والعام: ومثله قول الآخر: 
خقغدائطى على ذليل دائب 

من أهل كاظمة يسيق الأيحسر 

قد قيْل: إن زعلى) اسععيرت لعتى 
(الياء) والأصل: بدليل: لكن ابن جنى جعل 
الكلام على حذف مضاف. وتقدير الكلام: 
على دلالة دليل: وقد حذف الضآق لأن لفظ 
(الدليل) يدل على الدلالة 00, 

ويتضح من هده الشواهد أن التضمين عند 
البصريين لايتحقق إلا بسحقق شرط انجاز 
مواء كان مجازا مرسلا أم استعارة_ وهو 
وجود علاقة بين العتى الأصلى والمعتى امراف 
ووجود قريتة تمنع من إرادة المعنى الأصلى 


اد 


|| المسلموى والتظويع ]طبن . 


با لايك 
2 فم 


| للأستاذالدكتور/ عم 


للعرب وا لسلمون جملة من الأوليات التى سبسوا بها 
غيرهعم. من ذلك انهم رواد الكيمياء بمشهومها الحديثش. 
ولك من خلا ل اعمال جابرين حيان وأبوبك رالرنزق 
وغيرهما .كما نن علماعهم الأوائل. هم - بحق - ول مز 
0-6 ,الجبروائقايلة.كمحمد ين موسى العروف 
لخوارزمى حم ىإ نالدكقور على مشريفة - وحم الله - 
و و 1 ا 107 3 
فى هذا العلم. فهو علم عريى اسما ومنشأ. ونستطيعلن 
نول ذلك نيضا بالتسبة لعلم الحساب. وهناك من يعدير 
موسوعة الجاحظ الشهيرة: , الحيوان , او لكساب فى 
بابه. حوى كثيرا من ا معارف وا معلومات العلمية. التى يعَوم 
بعضها على تجارب مؤلضه.أما مجالالتأريخ الطبى:قلن 
اب نأي ىأصيبعة - وان سيقسه بعض ا محاولات - يعد رانده 
7 - عمدة التأريخ الطيى. منذ كان للطب 
وجود وحتى هو ر هذا الكساب. "١‏ ف اختصارا 
باسم,طيقات الأطباء ..وفى واينا - التواضع - لهذا 
الكتاب. فى قيمته وسبقه وريلدته فى مجال التأريخ 
الطبى يمنتزلة , اللقدمة, لابن خلدون. بالتسبة لعلم 
الاجتماعوفلسهة التاريخ. 


طبقات الأطباء.. فى الميزان 

وما يؤكد أن للعرب باعاً 
وذارعاً فى هذا الليدان وجود 
بعض المحاولات والؤلفات فى 
هذا القرع من العاريخ: مثل 
كعاب أبى:داود مليمات بن 
حسان الأندلسى اللعروف يابن 
جلجل: الذى عاتن فى القرت 
الرابع الهجرى: ويعتير كعابه: 
«طيقات الأطباء والحكماء» أول 
مصتف قى هذا الموضوع. فى 
اللغرب الإسلامىء وقد اععمد 
ابن أبى أصيبعة على يعض نا 
جاء قيه. أما أبوالحسن على ين 
زيد بن محمد بن الحسين 


اللعروف يظهير الدين البيهقى 


التورقى عام 258هه] ١11١م‏ قله كعاب 
«تاريح حكماء الإسلام»: وهو أيضا من 
مصادر ابن أبى أصيبعة قى «العيوت:»: كما 
يذكر الدكعور العجار فى تحقيقه للكعاب ‏ 
وعلى الرعم من أن كعات اين أبى 
أصييعة لم يحظ بما يستحقه عن اهتمام: 
قإنه كات ولايزال مرجع الياحتين فى 
تاريخ الطب العربى الإسلامى مند أن 
وضعه صاحبه إلى اليوم: ققد اعتمد عليه 
كتير هن المحققين والمؤلفين. القدماء منهم 
وامدثوت. تذكر متهم المرحوم الدكتور 
محمد كامل حسين والمرحوم الدذكجور 
عي دالحليم منعصر ومؤرخ العلم الأب 
جورج شحاتة قنواتى وغيرهم كتيروت. 
أما عميد مؤرخى العلم جووج سارتون 
فيقول عن هذا الكتاب: يعد هذا الكتاب 
المؤلف الرئيى لتاريخ الطب الإسلامى 
وقد صحح الدكسور يول غليوتجى - 
اععمادا على مخطوطة لم تطيع لهذا 
الكتاب: موجودة فى دار الكتب 
آراء وأغاليط بعض 
اللؤرخين الغربيين حول علاقة مؤلف هذا 


الفضل قى الكشف 
عن هذه اغخطوطة | 
للمؤرج العريى | 
يومف العيش9). | 
وقد يعر السييء | 
فى 3لك» إلى أن ابن 
أبى أصيبعة قد أتم 
أول نسخة من كتابه 
عام ٠‏ 554هء ثم أضاف المؤلف معذ ذلك 
الحين عدة زياذات: وصلت بالعراجم 
حتى عام /551ههء أى قبل وقاة ابن أبى 
أصيبعة يعام واحدا. 


وضى الله عنه - 

«آين أبى أصييعة». وتتفق معظم المراجع 
على مولد ابن آبى أصيبعة قى دمشى: فى 
مطلع القرت الهجرى اللسابع. المواقق 
لبداية القرن العالث عشر الميلادىئ. أى 
حوالى عام ٠٠5ه-‏ ١٠٠7م‏ قى بيت 
أدب وعلم وفضل. وقد اشترك معه أيضا 


51 د+جول عليوتجى [ب-): الين التقيس. الدار اللصرية التاليف وامترجمة. سلسلة العلام اشعرب. العسد رقم‎ )١( 


(؟) يوسق العيش (1659): ستطوطات 


ار اللكتب الظاهرية. التاريخ وملحقاته. مطبوعات الجمع الحلمى العزبى يدعشق: مطيفة دنشق. 


() دعب تيم منتضر [155) ازيح الع ودور العلماد لعب فى تقنعه : دالر اللمازض يحتضر: ص97 


قى هذا اللقب عمه رشيد الدين أيوالحسن 
عالى يبن خَليفة بن يونس الخزرجى. وهو 
أيضا طييب معروق. آما أبوه ققد كان من 
أشهر أطياء العيون يدمشق. 

وقد عاصر ابن أبى أضييعة زميله ابن 
النقيس ورحل مثله إلى مصرا"ا. ققد 
كناتت القاهرة قى ذلك الوقت محتهى ‏ 
السيل وملتقى العلماءء قدرس وعمل بها 
فعرة من الزمن: وقد شاركه أيضا فى 
العلمدة على مهتب الدين أبى محمد 
عيدالرحيم بن على ين حامد المعروف 
بالحكيم الدخرارء فى البيمارستات التورى 
بدمشق ثم فى الييمارستان الناصرى 
بالقاهرة- وقد أخد مؤلغنا الطب أيسا 
على كل من: رضى الدين الرحيى وشمس 
الدين الكلى وابن الييطار: وقد استقاد 
فى القاهرة من دروس الطييب والصيدلى 
ابن أبى البيات الإمرائيلى. وقد كان من 
زملائهء يخلاف اين التفيس. الطييب 
عمران ين صدقه الذى كانت لديه مكتية 
طبية عامرةء يبدو أن ابن أبى أصييعة قد 
أقاد ممها قى وضع كتايه هذا : 

وقد يجح تجاحاً كييرا فى البيمارستان 
الناصرى الذى أتشأه التاصر صلاح الدين 
بالقاهرة: حعى وصالت شهرته إلى أمير 
«صرخد؛ عزالدين أييك: الذى استقدمه 


طبييا خاصا له: وقد أعجب الرجل بمتاخ 
مرخدء قطايت له الإقامة بها حتى واقته 
التية عام 5ه - 171/٠‏ ام 

والجدير بالذكر أن ابن أبى أضييعة قد 
تفردء فى كوته طيييا حاذقاء مارس الطب 
يتجاح كيير حتى طيقت شهرته الآفاق» 
لاميما فى «الكخالة» أو طب العيون؛ وقى 
الوقت ذاته فهو مؤرح طبى: لم ينسج على 
عتواله غيره: ومن ثم فقد أمدنا الرجل بتيذ 
عن الطب الهندى والإغريقى لم تكن لتصل 
إلينا بدوته مثلما أمدتا أيضَا يتمعلومنات 
ضاقية عن الحياة العلمية والاججماعية فى 
العالم الإسلامى. قى العصر الذى يسمى 
يحق العصر العربى الإسلامى: كما أشار 
إلى ذلك الدكعور منعصر'"!. ورما ترجع 
أهمية كعايه - فوق أنه موسوعغة ليس لهآ 
نظيسر قى الشاريخ الطبى منة أقندم عصوره 
وحعى عنضر ابن أبى أضيبعة وربما إلى الات 
فى اللغة العربية - إلى احتوائه على ني 
كثيرة من كتب ها 
مثل كعب جاليترس وحتين وابته إسحاق» 
وعييدالله بن جيرائيل بن بختيتوع واين 
جلجل والبشر بن فائق وأسعاةه الدخوار 
وغيرهم كثير. 

وقيل أن نتهى الكلام حول المؤلفء 
لابد أن تذكر بعضا من مؤلفاته: يخلاف 


(5) د محمد قتحى ييومى [2--7]د أبن لتقيس عاا وطبيا. سجلة الازهر. الجز. الرايي. السنة ,ص هلة. 


() الترجع التسابق. وقم ؟. تضى اللوضع. 


كعابه الذى نعرض لهء وأشعاره التى أجاد 
فى يعضهاء فمن مصتقاته ما يالى* 

© العجازب والقوائد ‏ 

© حكايات الأطياء قى علاجات 
الأدراء 

© معالم الأثم وأخبار ذوى الحكم. 

#إضابات المتجمين. 


محدويات الكتاب 
بين أيدينا نسختين للكتاب: أولاهما 


عام ١1456‏ : وهى عيارة عن مجالد واحد 
يقع قى 57لا صضفحة من القطع الكيير. 
أما الغاتية فهى بتحقيق الدكتور عامر 
التجار: وقد استغرق متن الكعاب أربعة 
أجزاء من القطع المتوسط. أضاف إليها 
المحقق جزءاً خانا كرت هاللفهارس 
العامة. وقد بدأت الهيمة المصرية العامة 
لذكعاب فى إصدار المجرء الأؤل من 
الكتاب عام .50٠١١‏ أماالجزء الخنامس 
والأخير فقد ظهر عام 2.5٠١٠“‏ والذى 
تأخده على الأسعاذين امحققين ضَنهما 
القديد على العرجمة الواقية ولق 
الكعابء قنجد الدكعور زضايخصه 
يأكفر قليلا من تصق صفحة: وأما 
الدكتور النجار قيعرف بالمؤلف فى أقل 
عن ذلك؛ بيتما يخض كلا من أبى يكلو 
الرازى وابن سيدا بسيع وثلاثين صفحة ! 


هذاء وقد اععمدناء قى عرغخنا لهذا 
الكتاب :؛ على تسخة الدكتور رضا. 

وقد بدأ اين أبى أصيبعة كعايه يمقدمة 
جاء فيهاء يعد الاستهلالء: بوغات 
تأليقه لكعابه, تخعزئ مها ما يلى: لما 
كاتت صناعة الطب من أشرف الصنائع 
وأربح البضائع. وقد ورد تغضيلها فى 
الكتب الإلهية. والأوامر الشرعية؛ حتى 
جعل علم الأيدان قريعا لعلم الأديان 
وقد قالت الحكماء: إن المطالب ثوعان: 
خير ولدة. وهذان الشينان إنمايتم 
حصولهما للإتسان بوجود الصحة. 

وبعد أن قرغ المؤلف من مقدمعه شرع 
قى كتابه الى قمه إلى خمسة عشر 
بابا على التحو العالى : 

© الساب الأول «قى كيقسية وجود 
صتاعة الطب وأول حدونها». ويشعر 
في هالمؤلف للإرهاصات الأولى لها 
العلم: متلسّا بداياته اليكرة قى الأمم 
والمحضارات السابقة وكيفية تطورهء 
اععمادا على ما تيسر له من مراجع 
ومعلومات وتكهتات- 

© اباب الغائى: وطيقات الأطياء 
الذين ظهرت لهم أجزاء من صناعة الطب 
وكانوا المبتدئين فييا؛. ويتعرض فيه 
المؤلف لذكر طائفة من رواد هذا الفن؛. 
قيذكر أت أول من تكلم قى شىء من 
الطب على طريق العجرية هو اليوتاتى 
«أمسقليبيوس» + وقد لآ نواققنه على هذا 


بإيمحتحبه وزير املك 


الرأىء ! 
زوسرء مؤسس الآسرة الغالقة قى القرت 
الشلاثين ق.م. : هو أقدم طبيب يذكره 
التاريخ باسمها"؟. 


© اللِاب العالث: وطيقات الأطياء 
اليونانيين الدّين هم من تسل 
أمسقيبيوس» وقى عدا الياب يؤرخ 
المؤلق لمجصوعة من الآطباء اليوتان من 
جاءوا يعد أمقليبيوس مثل «غورس» 
وومينى؛ و«أفلاطن» الطبيب 
ووأ سقليييوس الثانى». 
© الباب الرايع: طيقات الأطياء 
اليوتانيين الذين أذاع أبقراط قيهم 
مناعة الطب». يبدأ المؤلف هذا اليابٍ 
الآيقراط. الآب الحقيقى للطب 
وصاحب القسم الشهير الذى يورده 
المؤلفق تفقصيلا ‏ وقد كر المؤلف الكثير 
عن طب هذا الرجل وماثره وكتيه: وعلى 
ذلك فقد أفرد له الجزء الأكير من هدا 
الياب. والذى لا يضارعه فينا اختصه من 
مساحة سوى أرسطو أو أرسطوطاليس 
كما كات القدماء يسموته. كنا تحدث 
أيضا قى عجالة حول بعض الأآطبساء 
والفلامفةء ممن كات لهم دورقى الطب 
مغل : بددقليسء وفيخاغورسء وسقراط : 
وأقلاطوت: ثم أرسطوطاليسء كما 
قدمتاء ثم تحدث عن تلميذه وابن خالته 


تاوقرسمطس. وقد أنهى هداالياب 
بالعاريخ للإسكددر الأقفروديسى 
الدمتقى ‏ 

© الياب الخامس: (طيقات الأطياء 
الدين كانوا معد زمان جالينوس وقرييا 
منهه. وعلى الرعم من إيرداه عدوان هذا 
الباب كما ذكرتاه إلا أنه قصر كلامه فيه 
حول جاليتوس وماثره وآثاره ومصتفاته: 
وقد ذكر أنه عمّر سبعا وثماتين سدة 
معها سيع عشرة سنة صبيا ومتعلماء 
وسيعين منة عائا معلما. وثما ذكره أيضا 
قول املسعودى قى كحايه «المسالك 
والمسالك؛ أن قير جالينوس اليوتاتى 
يوجد جمديعة الفرما (السويس حاليا)ء 
وتحن لا تعرق مدى صحة ذلك 

»الياب السادس: «طيقات الأطياء 
الاسكتدرانيين (يقمد السكندريين)» 
ومن كات فى أزمنتهم من الأطياء 
المصارى وغيرهم,. وقد أرخ قى هذا 
الياب لكل من: يحيى التحوى: ثم ذكر 
قى عجائة كلا من: فمعون الراهب 
الملعروف ياسم طيبويهء وأهرت القس 
صاحب الكناش. ويوحنا ين مرابيوة: 
ثم ذكر غيرهم من الأطياء : مكتقيا 
يسجيل أسمائهم فقط ‏ 

© الياب السايع: دطيقات الأطباء 
الذين كانوا قى ظهوو الإسلام من أطباء 
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بدأ المؤلف هده 
بالخارت بن كثدة التققىء الذى 
آمسلم وصحب أبايكر ومات قى عهد 
عمر. ثم تتى بايمه العتضّر يبن حارت 
خالة العيى صلى الله عليه وسلم. ثم 
تحدت عن ابن أبى ومعة العميمى. ثم 
عبداكلك بن أيجر الكنانىء ثم ابن أثال: 
ثم حكم الدمشقى وابته عيسى بن حكم 
الشهور يميح. ثم تياذوق الذى اشعهر 
فى أوائل الدولة الأموية. وأتهى هذا 
الباب بالتاريخ لطبيية تدعى زيتب طبيية 
بتى أود. ولعلها أول وآخر مرة يؤرخ 
فيها لطبيبة ! 
#الياب الشامن: وطبقات الآطباء 
السريانيين الدين كانوا فى ابعداء ظهور 
دولة ببى العياس». وقد أرّخ قى هذا 
الياب لكل عن : جورجيوس ين جبرائيل : 
وبختيشوع بن جورجسء وابته جبراتيل» 
وأطال الحديت عنهما. ثم تحدث عن ابنه 


بخعيشوع بن جيرائيل . ثم جبرائيل ب 


عييد الله ثم عبيد الله بن جبرائيا . ثم 
عي سىالمعروف يأبى قريش. ثم 
اللجلاج: ثم عبدالله الطيفورىء ثم 
زكريا بن الطيفورى. ثم ابعه إسرائيل ين 
زكرياء تم 

أبى خائد طيِيب الامو وذكر أيضا من 
يقي كتمهم عك فون مو 

الكوسحء وسابور ين 


يزيد ين يزيد بن يوحنا بن 


وماسر جويه طييب البصرة. وملمويه 
بن بان طييب 2١‏ لضي وعتيبزهم ثم 


© الباب العاسع : دطيقات الأطباء 
النقلة. الذين نقلوا كتب الطب وغيره: 
عن اللسات اليوتاتى إلى اللسات العربى 
وذكر الذين تقلوا لهم 
الطيقة بجووجس وحتين ين اسحق وابته 


وقد يدأ هده 


اسحق بن حنين وحبيش الأعشم. 
إلى أن أنهى هذا الباب 
بن بن عيدالملك الزيات ‏ وقد ذكر قى 
هذا الياب 48 طيييا. 

© الياب العاشر : «طيقات الأطباء 
العراقيين» 
اسحق الكتدى؛ وقد ذكر المؤلف من هذه 
الطيقة 409 طيييا كان آخرهم كمال 
الدين بن يونس . ويعتير هذا الياب من 
أطول أيواب الكتاب . وربما يرجع ذلك 

لإيراد ابن أبى أصييعة أشعارا كثير 


. وقد بدأهم بيعقويابين 


تعسب لهؤلاء الأطياء ‏ 

»الاب الحادى عشر: وطيقات 
الأطياء الذين ظهروا فى يلاد العجم,» 
وقد ذكر الؤلف مهم 4؟ طبييامن 
أبرزهم: أبوبكر الرازىء والتقيخ 
الرئيس بن ميتا. وأيو الريحان 
البيروتى - 

©الياب الثائى عشر : وطيقات الأطباء 
الدين كانوا عن الهعد». وقد بدا المؤلف 


هده الطيقة ب وكتكه الهتدى». واقعصر 
ذكر بعة أطباء كان آخرهم صالح 
بين يهلة الهتدى. 
©الياب العالث عشر: و«طبقات 
الآطياء الذين ظهروا فى يلاد المغرب 
وأقاموا يها»- وقد بدأهم المؤلف بإسحق 
ين عمرات: وقد ذكر عتهم بالم طييبا 
كان آخرهم ابن الأصم. 


© الياب الرابع عشر : «طيقات الأطباء 


وغيرهم. . وقد أغقلت هذه السخة ذكر 
زمياله ابن الدفيس: كما لم يذكر أسعاذه 
الحكيم الدخوار شمن أطباء مصرء بل 
همه - كماسترى لاحقا- بين أطباء 
الشام الشهورينء وهدذا يدل على أن هده 
الدسخة من التسخ الميكرة: التى وضعها 
المؤلف قبل رخيل الدخوار إلى مصرء وقد 
ن النقيسن لايزال صغيرا حتى ذلك 
قيل انتقاله إلى مصرء وتحقيقه 
التجاح الياهر والشهرة الواسعة. 
©الياب اخامسى عشر: وفى طيقات 
الأطباء المشهورين عن أطياء الشام؛. وقد 
على 25 طيييا: من 
أيرزهم القارابى الفقفيلوفه 
والسهروردى العصوف: وأسعاذه رضى 


الدين الرحبى : وعبداللطيف اليغدادى» 
وأمعاذه مهذب الدين عبيدالرحيم بن 
على المعروق باكيم الدخوارء الذى 
ذكرناه آنفاء ثم ذكر المؤلق عمه رشيد 
الدين على بن خليفة فيقول: وكان 
مولده بخلب قى سنة تسع وسيعين 
وخمسمائة: وكات مولد أبى قبله قى سنة 
خمس وسبعين وخمسمائة بالقناهرة 
المعزية : ونشأ أيضا بالقافرة واشعغل 

ذلك أن جدى - رحمه الله - 
كاتنت له هسة عائية ومحية للفضائل 
وأهلها. وله نظر فى العلوم: ويعرف 
بابن أبى أصييعةء وكان قد توجه إلى 
الديار المصرية عمدما فتسحها ألملك التاصر 
صلاح الدين يوسقف بن أيوب: وكا فى 
خدمعه وخدمة أولاده. ثم يتهى امحقق 
هذا الفر الضخم بفقهربسين. جعل 
أونهما للمرضوعات واخدمن القنانى 


بالأعلام والأمكدعة 


أيت - عزيزى القارىء - إلى أى 
مدى يسميز تراثما من سيق وإتسانية 
وتسامح ومؤضوعية: لا تعرف التعمب 
لجسى أو لوت أو ديد 
مكاةء فى وقت كانت فيه 


اين أوالغة أو زمان أو 


تعيش فى سيات عميق* ألم أقل - معد 
آليداية - إنه تراث إنسانى خالد ؟ قليحا 
تعرقه. وتحافظ عليه ! 


عرض وتحليل ونقد 
سان الور وبرطلهي م عوضيتن 


١ © 


قدم القران الكريم أدق 
ضورة وأصدقها لليهرد 
الحيوية: وترجهاتهم 
املعيتية. ومتنازعهم 
الفكرية. وتومسلاتهم 
الأسلوبية فى تحقيق 
مأربهم 

ولكن الْسِيّن الأعظم _جل شأنه_قدم تلك 
الصورة قى لوحات مووزعة بين سور القرات 
الكريمء حيت خص كل سورة بمايتاسب 
مضموتها من تلك اللوحات: فإذا شاء واحد أن 
يععرف على الصورة كاملة: ضم تلك اللوحات 
إلى بعضها. فإذا يه أمام الحقيقة العرقة 
لليهود . ! 


وعن بين هذه اللوحات. 


د. عندالوهابٍ المسيرى 


. - تلك العى ضوزت 
ماهم عليه من توحد خادع: + وتجمع كاذب وقوة 
ازائقة . وغرور مضلل - وذّلك قوله عنز وجل -: 
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وجب 22 روج 
وخمر وى قن 
ولقد لمس قادة الصهيونية الاستعمارية الغربية 
عن ن زاقع اليقود ‏ بعض حة د 
رآوا فيهم الوسيلة الصاثية التى يحققوت بي 
نسط سلطاتهم على الأرض الغربية الإملامية: 


بدلاهن وسميلتهم الابقة المعتمدة على عا 
عرف فى قرون طويلة بالخروب الصليبية: 
حيت لم يستطيعوا استمالة تضارى العرب 
بالصليب الذى رقعوه شعارا لدلك الخروب. 
وإذا كان هؤلاء الامتعماريون الأوروبيون 
متحللين من قيم المسيحية التى رقعوا_- 
حووبهم_شعارها..: قإتهؤلاء 
المهيونيوت لا يحترمون قيم اليهودية ولا 
عقيدتها الى اذعوا أتهم يخدمرن أيناءها 
بإقامة وطن لهم فى فلسطين» على الرغم من 
افتقادهم أبرز القومات اخيوبة للدولة ‏ وهو 
التجانس على ما أوضحه الدكتور المسيرى 


والتوجه الوجدانى ... وهم أيضا 

والدكعور المسيرى فى تتيعه علاقات 
اليهود يعضهم بيعض ‏ يكشف وهن تلك 
العلاقةإذا ما تعارضت مع التزوات 
الشخصية: والرغيات الذاتية . وضرب الئل 
على ذلك بالمليوتير الأمريكى اليهودى 
رجورج موروس) الذى يرقض الدولة 
القومية بشرانة. والذى اععرقف_قى 
حديث له مع شبكة التليفزيون الأمريكية 
(-/91/705:5-17) أته تواطأ مع قوات 
الاحعلال النازى للمجر أثناء الخرب العالمية 
الشائية: وساعد على تهب ممتلكات اليهود 
فى انجرء مقابل سلامته الشخصية- 

وفى أثماء اجعماع لشبكة العيرعيز 
اليهود .... ستل عن معاداة السامية. ‏ ققال: 


إن سياضات إسرائيل والولايات المتحدة هى 
التى تسييت قى ذلك .واغحرق يأت أفعاله 
هو شخصيامودولة_إلى حدما_عن 
تعاعد معدلات العداء للاعية كان لم 
يعمد إلى ذلك: إذ كانت تعيجة غير 
مقصودة لأفغاله. وطاب النظام 
السياسى فى الولا: ات المتحدةء وأعلن تأبيده 
لاتفاق جنيق. وعزمه على تخويل بعض 
المشاريع فى قلسطين: حتى ووجه يهجوم 
عتيق من المؤسسة الصهيوتية: ثم عادت 
لعلتؤم الصمت ».طمعًا قى تبرعاتة: حنى لقد 
وصمه أحدهم بأنه تعيير عن ظاهرة (معاداة 
اليهود للسامية). أو ظاهرة كره اليهودى 
لشتقله (غاهة 561 طنةع[): وهى 
مصطلحات كانت شائعة من قيل: ثم توارت 
ولم تعد نظهر إلا قى الحالات الامعشائية 

لمواجهة العلماء المهود الغربيين الشرقاء 
الذين يرفضوت اللشروع المهيونى. مغل 
(تعوم تشومسكى»- 

والدكعور الميرى يقرر: آن اليهودى 
الذى يكره نفه_شانه قى هذا شأن 
الصهيوتيين: وأعداء اليهود ‏ يؤمن بوجود 
جوهر يهودى ثابت. لا علاقة له بالمواضعات 
التاريخية والاججماعية؛ كما يعن بوجود 
صفات يهودية ثابتة: وخصوصية يهودية لا 
تعغير. .. ويؤمن بآت هذه الصقات هى التى 
تعوق اليهودى عن الاتدماج الكامل فى عالم 


وقد تفاقمت ظاهرة زكره اليهودى 
لنقسه) بين يهود أورويا حين عقف 
اتعماؤهم الديتى: واكحهم التيار 
الاتدعاجى العلمانى+ قصيوا جام عَضيهم 
على (الجيتو اليهودى) القعلى والعقلى: بل 
وعلى أتقسهم. ! 

وقد بدت هذه الظاهرة فى عدة أشكال: 
من أيرزها 

-١‏ محاولة إحقاء الأعرل. 

؟- حرص بعض اليهود على عدم الإتحاب 
كلية: حتى لا يزيد عدد اليهود. 

*- توجه بعضهم للاتتحار 

4- الرغبة فى التنصر للشعور بآن 
الحضارة الغربية لا تنواقق مع اليهودية- 

ه- إعداد المشاريع اختلفة الكوصلة الإيادة 
اليهود والتخلص متهم: كما كان تيع 
(ععلر) الذى يقال: إنه كان طقلا غير 
شرعى لآب يهودى. وكما كان صنيع 
(أدولف إيخمات) الذى أرسل بمتات الألوف 
من اليهرد إلى معسكرات الاأععققال 
والإبادة.. على الرعم من جريان الدماء 
البهودية قى عروقه. 
فالحقيقة أن ما يزعمه السهيو 


ت من أن 


(معاداة اليهود) ترجع جذوره العاريخية: 
والاجتماعية: والسياسية ‏ كمايرى 


ولم يقف الصهيوتيوت بمزاعمهم الباطلة 
عند هذا الخد؛ ققد حاولوا إضقاء صيغة 
دينية على أقكارهمء بحيث تيدو وكأنها 
امتداد لليهودية: وليست نقيضا لها أملا 
مهم فى الحصول على الشرعية: والتأييد 
الجماعيرى قى أرماط الجماعات اليهردية 
فى أورويا. 

ققد حاولوا استغلال مشاعر العاناة 
والإخياط لدى الجماهير اليهوديةء والرموز 
والآفكار الديعية المألوقة . . قجعلوا مسغاهم 
الامتعمارى تحقيقا لرعد إلهى. ووظفوا 
اللقولات العوراتية عن (الشعب اتخعار). 
وعن (العودة إلى صهيوث) ..- ليسوغوا بها 
اغتعاب فلسطين. وإقامة كيان قومى 
لليهود فيها. يكون قاعدة لخدمة المصالح 
الامععمارية. وقدموا أتفهم على أتهم 
حركة لإنقاذ اليهود واليهودية ما لحق بهم 
وبها فى الشعات من الاضطهاد والعشريه 

يعلن الصهيوتيوت هذا كله بكل وسيلة: 
على العم من أن مآ اقصرحوه من حل لما 
عرف باسم (الاآلة اليهودية) قى أورويا 
يلعقى مع نزعات (معاداة اليهود): تلك 
البزعات العى تطورت فى بعض الأحيان إلى 
تعاون وتيقء كما كات الحال فى ظل الحكم 


التازى فى أللاتيا. 
وعلى الرغمٍ من عبارات (العداء لليهود 
فى كحايات الرؤاد 


واليهودية) 
العمهيونيين. مقل: زموسى هس ) الذى 
+ أن العقيدة اليهودية كارثة لا عفر 


منهاء والذى يذهب إلى القول يامتحالة 
اندماج المجماعات اليهودية قى الشعوب 
الأوروبية؛ لآتهم يشكلون شعيا متبوذا 
آء ومشعمًا. شعيًا هبط إلى عرتبة 
الطفيليات العى تعمد فى غذائها على 
الغير. كعبًا مَيِنَّاء لاحياة له..- ومغل: 
7 ل) الى يؤكهد: على أن إيته 
الصهيوتية ليست لها أية مرجعية دينية: 
والدى يجاهر بأته لا يخضع لأى وازع ديتى : 
والذى تعمد انتهاك الشعائر الدينية حين زار 
مديعة القدسء والذى لا يخقى العرايط 
الحتمى بين الصهيونية و(معاداة اليهرد ) قى 
العصر الحديث. والذى يرى: أن (معاداة 
اللسامية) وحدهاهى التى جعثت منه 
يهودياء وآن العداء لليهود أمر ضرورى 
للمشروع الصهيونى؛ قهو كالبخار الذى 
يحرك الآلة. ومغل - زماكس نوردو) خليفة 
(هرتزل) قى زعامة المنظمة الصهيوتية: 
الذى أعلن إلحاده: واشمْسرَارَه من المبادئ 
الأخلاقية التى ماقتها العوراة والذى يعفق 
مع (هرتزل) فى أت (معاداة اليهود) ظاهرة 
طييعية وعادلة . ومثل: (دافيد بن + 
الذى يرى: أن العوراة ليست موى كعاب 
للحكايات والمأثورات الشعييةء وأن الجيش 
هوخير مقسر للعوراة: والذى يؤكد: أن 
الحياة لو تركت للحاخامات لظل اليهود 
كلابًا ضالةقى كل مكاث: يضربهم التان 
بالأقدام 

قالرؤية الصهيونية تسعند إلى الأسى 


يون » 


نقها التى تقوم عليها نزعات (معاداة 
اليهود واليهودية)؛ والتى تقرر: آت ثمة 
طييعة يهودية تميز اليهود عن عَيِرهم من 
البخر ‏ وهى طبيعة ثابعة لم يطرا عليها أى 
تغبير على مر التاريخ ؛ فلا فرق بين يود 
اليمن قى القرت الشامن عشر مشلاء وبين 
يهود أمريكا فى أوائل القرن العشرين- 

وهنا يسعلزم: امعحائة اندماج هؤلاء 
اليهود فى مجعمعاتهم: وضرورة التخلص 
ممهم: إما بعزلهِمٍ خلف أسوار الآحياء 
اللغلقة (اخجيتو ) : وإما بالقضاء عليهم. كما 
حاولت التجرية النازية: وإما بتهجيرهم إلى 
أرض خارج أوطاتهم... حعى إن استدعى 
الأمر اقتلاع أصحاب الأرض متها . ! 

فالرؤية المهيونية ‏ كالتزعة العادية 
الليهود تيدأ من نقى التاريخ : وإلغاء الزّمات 
واللكات.. وتعسهى إلى نقى اليهود:ء وإلقاء 
وجودهم. ! 

والشخصية اليهودية ... خرافة 

والدكعور السيرى يضيف إلى تلك 
الأوهام التى تقوم عليها الدولة الصهيونية 
وهما آخرء وصده فى الفنصل الثالث [خرافة 
الشخصية اليهودية] وقد يدث له تلك 
الخراقة قى عدة مظاهرء يقرر كل منها: أن 
ليس للإسرائيليين شخصية معفردة 
تلازمهم. ومن أبرز تللك المظاهر: 

أولاً: تحول الإسرائيليين عن رومانسية 
العمل العبيرىء وتفجر الرغيات 


وعى أنهم يحرصون على 
العمل اليدوى فى الا 


ولكعهم لم يلعزموا بيذلك أكثشر عن 
عشرين عاماء امتدت من ستة ١8548‏ إلى 
سنة 1551ء حيت كان الستوطنون يحيون 
حياة معقشقة, فيزرعوت ما يأكلر 
ويخضعوتد لنظام عسكرى صارم: تحيا 
لهجوم السكان الأصليين عليهم: وحين 
اتمصروا ممة 1851 اسعيد بالعوطتين 
النزوع نحو اللذة. لشعورهم بآت المرحلة 
العقشفية قد اتنهت. وأن الوقت قد حان 
لدخول مرجلة الامعهلاك: والسلع 
المتوردة؛ فقعزايدت معدلات الأمركة: 
وضعفت مقدرة السصوطنين على تحمل 
الشاق- 

ومع تفجر الانعفاضة تصاعدت حدة أزّمة 
امججمع الصهيوئىء حيت ظهر المواطن قو 
الرأس الصعيرة: والمعدة الكييرة ( تموقج 
روش قطات) وظهر مجحتمع (#ق ) أى 
«الغولقر ) و(الفيديو) والقيلا). 


وعلى الرغم من أن هذه الظواهر توجد فى 
كل اتجتمعات.. ‏ يقر الدكتور السيرى: أن 
أثرها السلبى أعمق فى التجمع الصهيوتى+ 
لأنه تجمع يقوم على الهوية الديتيةء 


والقومية العنصرية: ولكنه مع كل هذا 


يتحول إلى الخصخصة التى تعتى : أن القرد - 
وليس المجتمع هو نتقطة اليدء: وآن اللشروع 
الفردى يسيق الشروع القومىء عن كل ما 
يتعارض مع مقومات أى تجمع استيطاتى: 
يححاح إلى التعظيم المجماعى الحاد؛ كى 
يضمن لتفه اليقاء والاستمرار أمام مقاومة 
أصحاب الأرض الأصليين. 

ويزداد هذا السعارض عمقا بتأثير 
الهجرات الجديدة: دائمة الوقود على هذا 
ا#تصمع. حيك تمد من سُعارة 
الامعيلاكى.! 

ومن هنا ... تولدت الحسائية الجديدة 
الدى الشياب الإمرائيلى الذى لا يقك رإلا 
قى ذاته: ولايعنيه فى شىء الأيديولوجية 
الصهيونية 

ثاتيا: والمظهر الغانى من المظاهر الدالة 
على خراقة (الشخصية اليهودية).. هو 

الإسرائيليين عن الإقدام على الخدمة 
ككرية: بال والقرار مسهنا؛ فقيعد أن كان 

اليهودى :؛ هو: (يد تمسلك المحراث؛ ويد 
تملك باليندفية ): ظهر مستوطن جديد 
يبحث عن وفع الستوى المعيشى: فاختلفت 
المعوطضنات الجديدة عن اللتوطنات 
القديمة اخحلافا بيناء حتى لقد ظهرت 
حركة شيابية تسمى : مظهر جديد ( :36 
©8061 )+ وهى حركة عسعقلة تأاسست فى 
أكعوبر سنة 1398 تهدق إلى إلغاء 
العمجيد الإلزامى. وتلاك إلى ذلك شعى 


ثائها: والمظهر الثالت عن المظاهر الدالة 
على خراقة الشخصية اليهودية.  .‏ تفشتى 
الجريمة يجميع أنواعها بين أقراد هذا 
التجمع الصهيونىء كما تقرره الإحصاءات 
امختلقة: التى تعلنها الهيثئات الرسمية: 
والصحق الإسرائيلية. .. 

من كل ما يؤكد قشل القادة الصهيوتيين 
فى تحويل الشخصيات اليهودية قى المنفى من 
شخصيات هامشية طفيلية إلى شجحعيات 
سوية عيدعة ومنعجة - 

وبرجع سبب ذلك... إلى: تآكل 
الأيديولوجية المهيونية: وإلى الشدوة 
الينيوى للدولة: وعدم التجاتس بين 
الجماعات اللتجلية من شعى بقاع الآرض 
للاستيطان قى فلسطين . ولتصاعد معدلات 
العلمعة داخل الكيات المهيرتى. ولدخوال 
السعوطن الصهيوتى قى حروب متكررة 
عقيمة: لم تأت بحل لأى من مشكلاته ‏ 

رابع والمظهز الرابع من المظاهر الدالة 
غلى خراقة الشخصية اليهودية... تزايد 
انعشار الشذوذ الجحسىء وتقديره سلوكا 
ن المعرقىء 
اللذدين قضنى 


والمرجعية الأخلاقية والإناء 
عليهما علمنة العقيدة اليهودية: وتسبية 
القيمٍ: حيث دفع المهيونيوت العلمانيوت 
الستوطن الصهيوتى إلى الإلحاد دقعًاء وإلى 
رفض اليهودية وقيمها.. قعأسست سنة 
8 على يد بعضن المهاجرين هن أمريكا 


واتجلمرا ‏ جماعة للشواذ ججسيا تسمى 
(جماعة الدفاع عن الحقوق الشخصية): 
حتى اضطر الكنيست إلى إلغَاء القاتوت 
الذى يجرم الشذوة الجنسى منة ٠1548‏ 
وعقد فى تل أبيب المؤتمر الدولى القالث 
للشواذ جسياء وأصدر الكنيست ستة 
5 قاتونا يحرم التمييز على آساس 
الليول الجنسية: وأصدوت المحكمة العليا 
قرارًا يلرّم شركة العال بمعاملة رفيق الشاة 
جعسيا معاملة الزوج أو الزوجة العاديين: ثم 
اععرقت اخاكم الإسرائيلية بحق الشواذ قى 
العيش مع شريك من نقس الجنس 
والاعتراف به زوجا أمام القائوذ. 

ومع تنزابد تقبل الشادوة... تزايد نفو 
الشواذ: ققرروا تعظيم عسيرتهم السنوية فى 
اكدينة اللقدمة: حيت توافد الشواة من تل 
أببب وَعيَرَها من مث الذؤلة المهموتيةة 
معلدين بذلك: أنها مسيرة قومية: حيث 
عقد الحاخامات الإصلاحيوت والمحاقظون 
ريجات لأشخاص من جنس واحد أمام حائط 
الميكى. 

ويرى الدكحور السيرى: أت قى مقدور 
العربى فى الغرب أن يوظف ظاهرة اتعشار 
الشذوة الجسسى بين أعهاء التجمع 
الصهيونى فى تآكيد أن اسرائيل ليست دولة 
يهودية كما يمكمه أن يوطف هده الظاهرة قى 
الحوار مع اجماعات السيحية الأصولية: 
التى ترى الدولة الصهيونية تحقيقا للرؤزى 
الإتجيلية ‏ 


وحول الهيكل ... أيضا خرافات 

والدكعور المسييرى يرى: أت الخراقات 
اليهودية الصهيونية لاتغف عند خد ما 
اخعرعوه حول اليهؤزد والشجحمعية 
اليهددية... بل إن تلك الخراقات 
والأكاقيب شملت أمورا كفيرة مخدمة 
أغراصهم..- وكان الهيكل من بين ما أثاروا 
جوله الخراقات العجيبة. ! 

ففى الفصل الرايع [خراقات الهبكل] 
يقدم الدكعور السيرى يحنا لغويا حول 
كائمة الهيكل. يوضّح أن تلك الكلمة يشار 
بها_-فى كثير من اللغات السامية_إلى 
مسكن الإلهء وليس مكانا للعيادة: مثل 
الكعبةء بل هو يماثل كلمة (فرعون) التى 
تعنى : البيت الكبير. والتى تشبه إلى حد ها 
كلمة (الباب العالى). 

ويخلص من ذلك بعقديم يعض ما 
اصطنعه اليهود المهيرتيون من خراقات 
حول الهيكل وقيمعه: حتى صار الهيكل - 
بعلك الخرافات ‏ يشغل مكائة خاصة فى 
الوجدات اليهودى. جعلتهم يتصوروت أنه 
يقغ قى مرك العالم؛ لأتة ينى فى وسظ 
القدس التى تقع قى وسط الدنيا- 

ويدكر: أن العراث اليهودى يشير إلى 

هياكل: هى: هيكل زسليماذ): 

وهيكل ( زرو بابل): وهيكل (هيرود). 

-١‏ أماهيكل مليمان... ققى التصور 
اليهودى: أن سليمان بتاه فوق جبل 


(موريا) وهو جيل بيت اللمقادس: أو هضية 
الحرم التى يوجد فوقها الجد الأقصىء 
وقية الصخرة. وهو جزء من موكب معمارى 
علكى: يضم قصر الملك: وصياتى أخرى 
للصباع: وللاجعماعات. وللعسرش: 
وللمحكمة العلياء وللحريم: ولروجة 
مليمان ابئة فرعوة . 

ولتعارض أوصاقه قى اللصدرين الأساسيين 
اللذين تحدثا عمه ‏ وهما: كحاب الملوك 
الأول: وكعاب الأخبار الشاتى قى العهد 
القديم ‏ لهذا التعارض.-- يصعب الوصول 
إلى وصف دقيق له. 

وعلى الإجمال.. هولا يختلف فى 
معماره عن الهياكل الكدعانية التى تأثرت 
بالطراز الفرعونى . 

؟- وأما هيكل (زرو بابل ) ققد أقامه (زرو 
بابل ) أحد كبار الكتهدة قى المدة من سنة ٠‏ 1ه 
إلى ستة 18ه قيل الميلاد؛ بعصريح من 
الإمبراطور الفارسى (قورش) يعد أن هدم 
(تبوخ صر البابلى هيكل سليمات سنة 
685 ق.مء والعهد القديم يذكر: أته يُتىَ 
بآمر من إله (يسرائيل ): ويأمر من أباطرة 
الفرس . ولذلك... كانت تقدم قيه قرابين 
يومية لصالح حامى (صهيون ) الوثنى 

ولا توجد إشارات كفيرة إلى شكله 
المعمارىء ولا إلى تقسيمه. وإن مال معظم 
الباحتين إلى أنه لم يكن يختلقف كثيرا عن 
الهيكل الأول لأن (تيوخصمصر) لم يزل آثر 
الهيكل الأول وإتها تهيه: وأشعل الدار قيه: 


فاحترقت الأجزاء الخشبية ققط ‏ 

*- وأما هيكل (هيرود) ققد يتاه املك 
(هيرود) الذى عينه الرومان حاكماء يحمل 
لقب ملك فى المدة من سنة 717 ق.م إلى ستة 
4ق .مء لإرضاء اليهود: وذلك. - لماارأى 
هيكل ( زوو يابل ) متراضعا للغاية ‏ ولإرضاء 
الإنبراطور (أوغعسطس) من جهة أخرى: 
وإثبات ولائه له. .- نهذا بنى معد الآلهة فى 
مديئة روصا ولككن (تيتوس) هدم هذا 
الهيكل سنة ٠‏ لام 

وهذا الهيكل ثلاثة أقساغء بالمدخلء 
والبهو القدس. وقدس الأقداس. وهوعيارة 
عن مكعب حجرى مصمت - بدون تواقة - 
أقيم على مستوى من الأرض . أعلى من الجرأ 


محارة. ومللة عن الذهب. أو ياب.ء ولا 
يدخله سوى كبير الكهتة فى يوم الغقرات ؛ 
ليعقوه بامم الإله يهوه) الذى لا يسحطيع 
أحد أن يعفوهبه قى أى مكات أو زّمات. 
وتفوهه بالاسم يمغل قروة العيادة: حيث 
تشكل هذه اللحظة نقطة الحماس بين الإله 
والشعب والأرض: تجسيدا للحلول الكامل 
ويستطرد الدذكعور السيرى وراء 
الاسعخدامات الراوغة: فيدكر- أنه كان 
يوجد فى قدس الأقداس ما يسمى: حجر 
الأماس (إيقن هيود) تلك الكلمة التى 
تحمل عدة ععان مختلقة ‏ كالشأن قى كتير 
من الكلمات اليهودية قهى تعتى: 


الصخرة: وتعتى : الإله... إلى غير ذلك من 
الإيحاءات الديية الكثيرة : فالصهيونية 
الديتية ترمز يه إلى أن اليهود هم حجر 
الأماسء وهم جزء عضوى من العجلى 
الإلهى+ قهم آلهة: أو شبه آلهة: لهم حقوق 
مطلقة:. وهم كذلك م ركز العالم 
وَلسَامَود 

ويشبه هذا تماما.. كلمة (الكتيست)» 
التى تعنى : اليرلمات الإسرائيلى: ولكتها فى 
العراث الديدى تعتى : التجلى العاشر الأخير 
للإله وتعتى< جماعة إسرائيل : وتعتى: 
التعجلى الأننوى للإله (الشخيعاه) ‏ 

أى: إن اليهود جزء لا يتجرأ من الإله: 
حقوقهم مطلقة: وأقعالهم مقدسة: تعلو 
على العالين. 

وضمانالموارد الدولة مادت العيادة 
القرياتية؛ حيث كانت القرايين من أهم 
موارد الدولة: قلم يسمح يتقنديم أية قرابين 
خارج الهيكل بعد تأميسه: وكان الهيكل 
مصرفا يضع فيه الأثرياء نقودهم. ويرسلون 
إليه النذور والقسرابين. وتحفظ فيه رموز 
الدولة وطتافسها 


وقدابعتمر هذا الوضع مع هيكل 


رهيروه) ححى وصقه (ديوراتت ) يأته 
اللصرف القومى : ووصقه ( يهودا ميدوهين) 
يأنه السوقء حيث كاذ الباعة. وتجار 
الثواشى ‏ والصيارفة. .. ما أثار عط 

اكسيح عند زيارته للهيكل. 


-ييهخع 


امتر اتيجية الشيمنة الأمر 


يرى الرافتبِزة العسماشسوبوة 
والعسكريون أن الولايات التحدة 
الأمر تملك ها يقرب من 7857 قاعدة 
عسكرية: معواجدة على أراخى ١١‏ 
دولةء وتخركز عده كير من القوات 
الأمريكية قى 58 قاعدة منها 


ومن اللاقت للنظر أن عدده القوات 
المسلحة الأمريكية يزيد على مليونى 
جعدى. عجهزين يأحذت الأملحة- 

© كما أن الجيش الأمريكى هو الجيش 
الوحيد قى العالم القادر على الدخول قى 
معركتين قى آن واحد. وهذا يرجع إلى 
الإنفاق العسكرى الضشخم.ء فقد وافق 
مجلس التراب الأمريكى مؤخراً على 
تخصيص 487 مليار دولار لليزاتية الدقاع 


الجديدة 


© كما أن الولايات التحدة هى الأولى 


من حيث عده الرؤوس النووية التى تقدر 


يتحو ١5‏ ألف رأس نووى. وهى الأولى 
من حيث عدد الصواريخ الاسعراتيجية 
العايرة للقارات التى تصل إلى جوالى 
٠‏ صاروخ 

© وهى الأولى من حيث عده القاؤقات 
الاستراتيجية الِعيدة المدى الذى يتجاوز 
5٠ ٠‏ قاذفة استراتيجية. 

© وهى الآولى من حيث عدد الغواصات 
العروية الذى يقدر ينجو . ٠لا‏ عواضة 
تووية. 

© كما أتها الدولة الوحيدة قى العالم 
العى تملك مايسمى «برتامج حرب 
العجوم: الذى يوقر للولايات المتحدة 
حماية ضد أى هجوم نووى صادر من 
الخارج 

والجدير بالذكر أن الاقعصاد الأمريكى 
مازال هو الأضخم على مستوى العاليمء 
فإجمالى الناحٌ القومى للرلايات المتحدة 


يعجاوز 5 تريليونات وهو يوازى 755 من 


إجمالى الناجٌ العالمى- كما أنها الأولى قى 
العالم من حيت عدد الشركات المتعددة 
الججسيات: فهى تملك ١54‏ شركة عن 
جملة ٠‏ ٠ف‏ شركة على الصعيد العالى» 
وقى ضوء ذلك يمكن القنول بأت الولايات 
المتحدة الأمريكية بهذا التفوق العسكرى 
والافعصادى: أضحت تنقره يالشأآة 
العالمى فى هذا العصر ‏ 


الأمريكى الأسيق وجورج بوش» الآأب. فى 
أوائل العسعيتيات: وإت القرت القادم 
يتبغى له آن يكون أمريكياء: وما يقوله 
بوش الأب هو امعداد لما قالهقى 
الأربعيعينات الرئيس الأمريكى الأسبق 
«روزقلت»: دإن قذرنا هو أمركة العالم»: 
ويؤكد ذلك مانقاله الرئيس الأمريكى 
الأسبق «ريعاشارة تيكسون: «يجب على 
أمريكا أت تقود العالم؛ 

ويضق البغض أن المرحلة الراهتة هى 
«مرحلة الهيمنة الأمريكية». فلم تعردد 


الولايات التحدة من 
توظيف اتهيار الاتخاد 
السوقيتى السابق 
وتفككه من أجل 
تأمين تبعية شبه 
عالية لياستهاء 
فقد أصيحت تتريع 
على قمة الهرم 
العالمى دون عنافس أو منازع حقيقى ‏ 

ويذهب اغخللوة الياسيوت إلى أن 
الاسعراتيجية الأمريكية للهيمنة تقوم 
على خمس ركائز 

الأولى حماية الصالح الاقعصادية: 
وقى القلب متها النقط - 

والتانية التعاوت الامعراتيجى الكامل 
بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل» 
وخمات تفوقها ال ىء والعكتولو 
على الدول العربية عجتمعة- 

والغالشة إعادة تشكيل هيكل أمنى 
إقليمى يغمن الحقاظ على مصالح أمريكا 


جورج بوش 


ورابيعا العمل على ممع انعشار أسلحة 
ل جِ 

الدمار التامل ياسعتناء الكيان 
الإمرائيلى المزووع فى قلب العائلم 
العربىء الذى يحق له اجتكار السلاج 
النووى لإخضاع الدول العربية:. و 
شروطه عليها بورسبانية تسلج 1 
قى الل علقة واه : اتتهاج اسعرا 


القومى: وقد بدآت لس يوسا 
الاستراتيجية الهجومية فى أقغانستان 
والعراق . وعلى العم من الغزو الأمريكى 
للعراق فى مارس >٠٠ ٠7”‏ واخحلائه فى 
العاسع من أيريل من نفس العام: يحجة 
البحث عن أسلجة الدمار الشاملء التى 
مغل كير أكدوبة أمريكية اسسسدت إليها 


للإطاخة يتظام صدام حسين ليدء تنفية 
مخططها فى الهيمنة على دول المنطقة 
طمعا قى يعرول العراق: ققد أصيحت 
قضية التفط تحعل موقع العدارة فى 
الصراع الإقليمىء وأضحى التفط العراقى 
يععدر أجندة السيالةالخارجية 
الأمريكية: لأن السيظرة على متايغه 
والتحكم فى عملية انتاجه وتسويقه. من 
شأنه إخصاع أورويا والياياك وول جندوب 
شرق آسيا تحت الهيمنة الأمريكية 
لاحلا الأمريكى للعرا رقبةإسرئياية 
ولاشّك أن الاحعلال الأمزيكى للعراق 
هووعّبة إسرائيلية قى اللقام الآول. ققد 
أزال التهديد الانعراتيجى الذى كانت 


هذا 00 ن الخريطة السياسية 
للمتطقة. والدعوة إلى تقله إلى آلانيا 
والعمساء أو أوروبا أو كتدا. ومن هنا 
ترى إسرائيل قى إيران أكير مصدر من 
مصادر التهديد لها. يجب وضع حد له. 
وفى هذا السياق فإن اغخطط الأمريكى 
الصهيونى يسعى إلى أن يقرض على 
العراق الجديد قيوله لعقد معاهدة سلام 
مع إسرائيل. واستدراجهء كما يقول بعص 
أخطللين. لقيول المشروع القديم الذى عرضه 
وبين جسوزيون» على كل من قرزتا 
وبريطانيا عام 1585 أثثاء المخطيط 
للحملة العسكرية على سيعاء ؛ إِذّ جاء قى 
هذا الشروع :أن العراق قادر على 
امتيعاب مليونى لاجىء قلسطينى من 
ليئات وموريا والآردت: حيث إنهم لا 
يشعرون بالعربة على أرضه- 


الديمقراطية الزائفة 

وقد كشف الدكحور «جاريث يوتر» 
المؤوخ واغنلل الأصريكي -قى دراسة له 
تشرها قى دورية «جورنال؛ التى يصدرها 
ومعهد واشدطن ليابة الشرق الأدتى- 
زيف الديهقراطية التى لوحت بها 
الولايات المتحدة لتحقيقها قى العراق 
قيقول: «إن مقؤلة إن اتنخابات يناير 
ه.. أسفرت عن (نظام ديمقراطى 
لبيرالى) قد كوش الجوهر الحقيقى 
للانتحابات فى إطار تظام ديجقراطى 
حقيقى. فمعطليات هذا التظام ليست 
متواقرة فى العراق: ومن غير المحتمل أن 
تعواقر'قى بلاد عزقتها الحرب: وقسمتها 
الزاعات الطائقية». 

ويضيف ؛اجاريث بوتر؛ ميينا كيق أن 
الولايات التحدة سعت إلى تقسيم العراق 
إلى دويلات فيقول: «أظهرت إدارة بوش 
رغيعها قى سيطرة الشيعة على الحكومة 
المركزية. ومحاولة إقداع النة يذلك فى 
إطار دولة فيدرالية. وهو الاقحراح الذى 
كات قد قدمه (ديقيد فيليب) فى ورقة إلى 
مجدى العلاقات الخارجية: حيث جاء فى 
هده الورقفة انقاقي عن لوقو السب 
الدويلات الشلاث [دوئة 2 
الجسوبي؛ وستية فى الوسطء إوكطردية فى 
الكمال ] يمكن اقعراح خمس أو ست 
دويلات قيدرالية» 


وقى هذا الإطار يول (مايكل ليدد) 
العمو اليارزقى زنعهدأمريكان 
انربرايز ) قلعة اتحافظي الجدد. واللهحم 
بفياغة مشروعات الرتيس الأمريكى 
يوش للخرق الأوسط: وإن العدمير البعاء 
هو صقحا المركترية وبالتالى فإن الوقت قد 
حان لكى تُصدر العورة الاجعماعية من 
أجل صياغة المنطقة العربية» ليس عير 


تؤدى إلى «تصميم جديد ليماء مختلق »2 
وبرى الكعيرون أن نظرية [ العدمير 
البعاء] العى تنيداها الإدارة الأمريكية 
للهيسة على الشرق الآوسط والعى أشار 
إليها رليدت) تسعد إلى اعتيار الوطن 
ربى تجمعا لأقليات ديتية وعرفية 
عاجرّة عن العيش معافى كيانات دول 
وطنية. ولذئك طالب (روبرت ساتلوق) 
«إقعاء تعيير العالم العربى والعالم 
الإسلامى من القاموس الدبلوماسى 
الأمريكى#ويذهب هؤلاء اتحللوت إلى أته 
يمكن رصد عتاصر [استراتيجية التدمير 
البئاء] قى 
#أولا: تفكيك مايصمسمى [التظام 
الإقليمى العربى] عير دقع كل دولة 
ة وإسلامية للتعامل مع الأجتدة 
ية على خدة- 
#وثانيا: وضع النظم قى حالة قلق 


اللعحدة حاليا تجاه موريا وليتات و1 
والسودات ومن قبل 3 


النطقةء وقق النموةج العراقى الجديد. 
حيث جرى تهديم أركان الدولة. وصياغة 
العراق من جديدء باعتياره كيانا يعكون 
عن كعل معناقضة هم: الشيعة والسنة 
والأكراد. وؤغيرهم من العسركمان 
والكلدانيين: والآشوريين 

ولذلك يبِغى أت يعاد بداء الذولة من 
جديد على آساس فيدرالى + يستوعب هذه 


1 د 
أسابى التتوع الطاتقى , لتصيح 1 
طوائقف ) خاضعة لليطرة الأمريكية. 


اسحراتيجية العدمير البعاء: وإذ 1 


الأمر الواقع الراهن فى اللنطقة لم يعد 


مكنا ولذا يجب تغييره يشعى الوساثئل 
السياسية والاقعصادية. وصولا إلى 
الخيارات العسكرية. وبما أن أى تغيير 
يؤْدى حتما إلى مرخلة اتعقالية عير 


مستقرة: يععين على الولايات المتحدة 
قيول درجة من الفوخى قى القسرق 
الأوسطء لأتها سعكون فوضى بتاءة: إذ 
بعد تدعيرها للقديم. متمهد الطريق أعام 
ولادة جديدةء وبالطيع قإن الولايات 
المعحدة سعكون الطرف الأقرى القادر على 
توجيه هذه القوضى اليناءة لصلحعها 
بيب عدم وجوه مدافسين دوليين 
وإقليميين لها . 


رجل القرن الواحد والعشرين المريض 

ويقال فى هذا الصدد إت إسعراتيجية 
التدمير اليناء أو الفوضى البعاءة حلت 
محل معقولة [الرجل الريض] التى كانت 
قد أطلقتها الدول الأوروبية وأمريكا على 
الدولة العثماتية التى حكمت أربعة قرون 
)١9339-1515(‏ من أجل تفكيكها إلى 
دؤيلات. كان من بينها الدول العربية» 

تطلق عليها آأمريكا اليوم تقس 

المقولة. فالقد اخحار الرئيس الأمريكى 
بوش معطلح «زجل القرن الواحد 
والعترين المريض» ليصق به الدول 
العربية: والهدف واضح هر تمزيق. 
وتفكيك المنطقة لكى تسوه إمراثيل: 
وتهيمن أمريكا على الشر 
تقول ( كرنداليز! رايس )او 
الأمريكية فى هذا الصدد : دلابد من إعادة 
النظر فى الأوضاع القائمة فى الترق 
الأوسط مذ عقود مهما كانت اغخناطر 
ال معرتية على ذلك » 


وترى الإدارة الأمريكية بصقورها عن 
امحاقظين الجدد قى ظل اسعراتيجية 
[التدمير من أجل اليناء] : دأن الامتقرار 
بحد ذاته يشكل عائقا أمام تقدم المصالح 
الأمريكية فى القرق الأوسط؛ ومن هنا 
معت الولايات التحدة إلى امتخدام 
القوةٍ العسكرية تحغيير الأتظمة فى 
أفغانستان والعراق: مرورا يسياسة 
العلويح بالقوة إلى تفجير الأمن داخل 
دول المنطقة: بعشر القوضى والقتن 
الطائقية. ومجاولة التعدخل فى شثوتها 
الداخلية تحت شعارات حماية حقّوق 
الإنان. واحعرام حقوق الأآقليات 
الديئية وتشر الديمقراطية: والدعوة إلى 
الإملاج الياسسى والاجتماعى 
والتعليمى . 

ويعحدث زجيل يوتعكورقو) عن 
اسعراتيجية التدمير اليداء التى تعمّك 
بها الإذازة الأمريكية للهيمنة على دول 
المنطقة فيقول: «تقوم اسعرايجية 
(الفوضى البتاءة) على سياسة الرّعزعة 
الديمقراطية. حيث تستعة إلى قطاعات 
المجسمع المدتى العى تطالب بالتغيير: 
وتقوم الإدارة الأمريكية بعتشجيعهاء 
وتعينة الإعلام اتحلى والدولى لجخدمتهاء 
واختراع أبطال خركة الاعتراض. وتعزيز 
الضغوط على السلطات القائمة. يما يؤدى 
إلى حدوتث عدام بين بعض هذه القطاعات 
والسلطة». 


أكذوية الديمقراطية 

ومن أجل إيتجاح هده الامعراتيجية 
القوحوية يذكر (روبرت ماتلوق) أن 
الولايات السحدة تركرز على ثلاث 
أولويات 

© الآولى : جمع أكير قدر من المعلومات 
حول الظروف الياسية والاجتماعية 
والاقتصادية الداخلية ‏ 

© والغاتية : خوض معركة إعلامية تحت 
شعارات الديمقراطية وحقوق الإنساق: 
وحماية الأقليات الدينية: ودوثة القاترت ‏ 

© والتالئة - عدم إتاحة أية فرصة للنجاة 
أمام أى نظام ميائى قى دول المتطقة. 
وخير مشال على ذلك : هى موريا التى 
تواجه ضغرطا هائلة من جانب الولايات 
اللتحدة الأمريكية العى كان من نعائجها 
صدور قرارات مجلس الآمن أرقام ١1١885‏ 
44 :ويات أخنام نوزيا 
خياران لا ثالث لهما 

إماالاستلام للولايات الملسحدة 
والاستجابة لطالبها. 

وإعا إسقاط نظام يشار الأسد. 

وقى هذا الاتجاه يعحد المحلل 
السياسى رجهاد الخازت) عن تلاث 
شخضيات تكن الكراهية للنظام السورى 
الخالى. وهم (وولفوقعير). و(ريعشاره 


بيرل).و 


٠ديقيد‏ وورمزر) وهم من 


المحاقظين الجدد. فالأول كات قداتهم 


واتهم الرئيس (يشار الآمد) يممارسة 
وعنش كخديد»: وقال: «يجب أن يحدت 
تغيير قى سورياء. أما (ريعشارد بيرل) 
ققد أعرب عن أمله بأت تخرب الولايات 
المتحدة سورياء وكم كات سعيدا عتدما 
أغارت إسرائيل جويا على سوريا عام 
5٠+‏ ققال: وأنا سعيد لآن ملاح اجو 
الإسراتيلى أبلغ الرمالة إلى مورياء 
وأرجو ألا تكوت هذه الرسالة هى الرسائة 
الأخيرة». أما (ديفيد وورمتر) فهو 
إسرائيلى ليكودى. ققد دخل الإدارة 
الأمريكية. وجعل مهمة وجوده فيهاء 
الهجوم على موريا. والعحريض عليهاء 
وهو يريد أن تخوض الولايات الشتحدة 
«حروب إسرائيل» قى الشرق الأوسط 


العراق ثم سوريا 
ويذكر رجهاد الخازن) فى مقاله 
بجريدة المحياة[؟/؟([86..؟ 
ثمة دراسة اشعرك قى وضعءها عندد من 
احاقظين الجدد من أنصار إسرائيل: صدرت 
عام ١4545‏ تخت عنوان- 


«اتقصال تام اسعراتيجية جديدة 
لحماية اليلاد» وتدعو هذه الدرانة إلى 
الإطاحة بالرئيس العراقى (صدام حسين)» 
ويلى ذلك مهاجمة سورياء وإيجاد بديل 


لياسر عرفات. وأصيحت هذه الدراسة 


العراقى قد 
الجده قى الإدارة الآأمريكية:. تعمل الآن 
تننفية الجزء السووى» وتبقى إيرات حى 
الهدف النهائى 

ويكشف الأمعاة ر(جهاد الخازذ» 
أسلوب مواجهة أمريكا لإيرات قيقول 
«إن الولايات المتحدة فى حاجة إلى عنزل 
جميع حلفاء إيران. مكل سووياء 
وتجريدهم من السلاح: مغل (حرّب الله)» 


على النطقة». وقى إطار الأسياب التى 
دقعت الولايات اللشحدة إلى عَرَو العراق 
واحتلاله فى التاسع من أيريل ٠8‏ ١؟‏ 
يمكن وصدها قى 

© أولاً: السيطرة على تغط العراق. 

© وثانيا الهيمنة على الشرق 
الأرسطء وحماية إسرائيل 

© وثالنا- تآمين صاعة السلاح بإشاعة 
عدم الامعقراريين دول المنطقة: لعسعى 
إلى شراء المزيد من السلاح الأمريكى 
المتطور للدفاع عن تقسها 

© ورابعا: توظيف الإزهاب لععرزيز 
المكاتة الدولية تلولايات المتحدا 

© وخامسا: تقويض سيطرة العراق 


غلى القسرق الأوبط لعبقى إسرائيل 


المنطقة فى ظل الحماية الأمريكية لها 

»ومادبا توية الصراع الغربى 
الإسرائيلى وفق الأجددة الإسرائيلية- 

© وسايعا:إجعاف قدرات! 
وتقائيص دورها الإقليمى والدولى قيما 
يتعلق بالنقط والأمن قى الخليج العربى 

دوافع أساسية 

وبالإخاقة إلى ذلك: فشمة هدفاك 
رئييانن يشكلان الدواقع الأمامسية 
لاخحلال العراق : 

© الآول: تاثير إسرائيل قى صتع 
القرار الأمريكى الخاص بالحرب على 
العراق؛ ققد أعلدت ثلاث شخصيات 
صهيوتية فى عام 1445 وهم: ريعشارد 
بيرل. ودوجلاس فايتء وديفيد ووومزرء 
وهم من احافظين الجدد فى إدارة الرئيس 
الأمريكى (يوش): شرورة الإطاحسة 
يضدام حسين وإقامة ملكية هاشمية 
يالعراق: ياععيارها خطوة. تضمر 
بدورها القضاء على الدول أو الحكوما 
الإققيمية المعادية لإسرائيل غتل: مور 
وإيرات . 


© والشائى: رغنية الولايات المتخدة قى 


الاتفراد يالشأت العالمى: وطمرحها من 
أجل تأسيس اميراطورية يزعامتها: ويغض 
العظر عن الآهداف الأمريكية فى العراق 
قإن تمة حقيقية تؤكد أن العراق يوضعه 
الحالى بات اخور الرئيسى للصرتيبات 
الإقليمية المزمع القيام بها من جاتب 
بواشتطن فى إطار مشروع الشرق الأوسط 
الكبير: وقد اسعغل الأمريكيوت أجدات 
4/].ء.0 لإعادة الأوضاع 
الإقليسية وقق المصالح الأسريكية 
والصهيونية. ومن ثم كان الغزو الأمريكى 
لآأفعاتستات. والعراق الذى كقف زيق 
شعارات الحرية والديمقراطية: العى زعت 
الإدارة الأمريكية أنها تريد إقامتها قى 
العراق لتكون النموذج الحقيقى لزريا 


»© وفى التعام يمكن الول يآت اجرب 
على العراق -وهى الدموذج التطبيقى 
لاستراتيجية التدمير من أجل اليناء- هى 
حرب نقطية قى المقام الأول: وليست من 
أجل البحث عن أسلحة الدمار الشامل: أو 
نشر الحرية والديمقراطية: أو حماية 
حقوق الإنسان. وهى بداية لعفكيك دول 
ا منطقة من أجل الهيسنة الأمريكية 
والإسرائيلية عليها. 


الطاقالاسكم أ 
سا0 


توجهت إلى ضاحى ؤقاء بوعد قى الخلقة السابقة . بلقاء تكمل 
قي هاخديث عن مراقد عمحابة رسول الله - يك - قي للملكة 
الهماشمية: لكنى فوجثت به قد سبقنى إلى اتجلس مهللا ومرحيا 
يقدومى إليه. وقد أعد اتجئس. قيادرته بالسلام قائلا: ترك جدت 
عيكرا وسبقسئ. على غير عااقك.. قال لقذتركنيى على شوق 
قى لقائئدا السايق جما ذكرته من مراقد الأتبياء -صلوقت الله وسلاهه 
عليهم- ماتعمر به الملكة الهاشمية. وكذلك كهف القتية الذبن 
أسنوايربهم وزلاهم حدى وحماهم وحقظ أجامهم فى الكيقف 
البارك -الدى أكرمكم الله بزيارته- ثم أروف: ووعدتى قى ذلك 
اللقاء باخديت عن مراقد أصجاب رسول الله 2ك - قى للملكة 
الهاشمية: وها أناذا أنتظرالوقاء بالوعد !!! 
فحدتسى طَبْت وطاب حديتك. . كماطابت السيزة العظرة من 
قلت: جزاك الله حيرأ وتقببل دعاءك - ثم واصلت قائل. 
إن مقدمك مبكرا وإعدادك للكلذ وتهيدة انجلس عمل طيب 
وحسن. ذكرنى بقول وسول الله - 2 - - «أنا فرطكم على الحوض 
يوم القيامة.. تخذ يحج كمعن الدار ولكدكم تتقلتون عنى!! 
فاقول: يارب مصحابى أصحابى- . قيال لى:- إنلك لا تدرى ما 
1 »أو تدرى يا صاحيى مامعنى «قرطكم». القرط هو 
مكاذ اللاء فيهيء اللكات وبعد آوانى الشراب 


يا سيدىيا رسول الله -صلى الله عليك وآلك وسلم- صدق من 
وق الرجيم. . قال سيتقائةة 
« بالمؤميدت رو دوي » 
الغربة/976] 
1111212ظ2 
عابي ]1١‏ 


ا بن حوضه الكوثر بيده الشريقة شربة هنيتة لانظمأ 
2 9300225595 


عرو 


أراك تر كل شىء تراه قى حيآتتا للعاصرة إلى السير 
والسلف؟؟ تم سكت عن الكلام ونظرإلئ آمل 
كلامه على. 
ققلت مسسكرا قى غضب مكظوم وكاذا لا أفعل؟ 
قال قى إصرلر قرب : اذا لاتعيش عصرك وزماتك 
كمايعيش الداس؟ اذا لا تحاور الناس بآدواتهم ولغتهم 


قلت مخككرا 
كانت الأدرات زديئة واثلعة متدئية؟ 

قال _قى اهل ردىع: كيف ؟؟ 

قلت: لا بد من للدال حمى يتضح للقال. . هل لابد 
أن نصنع الردىء ونقيله ونفرضه على الناس وتتعامل به 
انم نزعم أن ذلك حضارة وحداتة وتقدما!!! 


- هل لايد أن تفعل حعى وإن 


ممع شيها لأنهلا 
توجد حية أصلا. لكن يوجد كدب مفضوح وسوءات 
عارية تتعاملوت بها.. ثم قلت : لقددخلت أحد محلات 
اختضروات فوجدت توعا من التفاكهة وضع عليه البائع 
سعرا متواشعا وبجانيه تقس النوع وقد وضع عليه 
ثلاثة أضعاف السعر الأول!!! فعجيت لذلك. ‏ قنظر 
إلى شاب -فى نثل سدك- بازدراء غريب قائلا: هكنا 


الموقف فى : زموعهوح: هنا التوع الأقل معراعاجُوه 
بمراد كيماوية- ولايخفى شررها- ولهذا كان السعر 
أقل .اضوع العا تبر ويسم 


قال فى هدوء مصطاءع أقرب إلى ابلادة: كيف ؟؟ 

قنت-قى تنلل إتكارى حازم جاد: كم يكن 
أجدى فى قاموس الخحارة أن تمتع الالو من البداية؟* 
ونحاسب اللوتين القدين؟؟ وضرب على أيدى 
الدمرين للناس والخياة** إن ما تسميه حضارة 
وصدقا.. ليس إلا تكريالغنى الأعنياء.. وفساد 


. وامسههانا للقنقراء الذي لويكن فى 


قواعد منينة من عند الله -سيحائه وتعالى- و 

تبرى عبن أحدثك اليوم؟ عمن جلوت القلب 
وعطرت الفزاد بالشول بين يديه فى مزاره العامر فى 
الملكةالبباشمية -عمّرها الله وحقظها من جهل 
الجاهلين وحقد الحاقدين وغباء الشعاملين- أحداتك عن 
فعى من الأنصار. وضىء الوجه: جميل اللامج: تقى 
اثق: صادق اللهجة: حازم نيل : عالم. كرع سخىء 
قوى الإرادة. إنه العنتخابى جلي[ ميدى معاة بن جبل 


ٍِ ع سس 
قط لا..هلهويشوش فقط؟هل هوطق ايا 
ققط+. حل هوعدب اللقاه ققط*.. إنه كل ذلك - 
زضى اللدعنه. 

ويصفه كعب ين مالك فيقول : كان شابا جميلا 
سمحاعن خير شاب قومه:. ويقول الواقدى- كان من 
أجمل الرجال.. شهد يدراوكاتت مه ةإحدىي 


1 


وعشرين منةا 


قال عه ابوتعيم فى إخلية:- إمام الفقهاء وكتز 
العلماء. شهد العقبة وبدرا والشاهد كلها وكا من 
أقضل شياب الأنصار حلما؛ وحياء: وسخاء. وكات 
جميلا و سيما. قال عنهعمر ين الخطاب- عَجَزت 
النساءآن يلدن مثل معاة. ‏ ولولا معاذ لهلك عمرتم 
قال: وكاتت وقاته بالطاعزت قى الشام ستة سيع عشو 
(ه) أوالتى يعدها وهو قول الآكتر وعاش أربعا وثلاثين 
سنة وقيل غير الك 

كان ثاتى اثدين هما أصعر من قدم على رسول الله - 
يه - فى بيعة العقبة الشانية وإن آردت الدقة فهى الشالتة 
وتسمى بيع ةالعقبة الكيرى ولاخلاق على أنها 
الأخيرة. 

يقول عته بعطن للؤرخينأنه كان شابا رد دوت 
البلوع . وأكثر الآراء جموحا قى تقدير مه بومها 
كان ابن نماتية عشر ربيعا. وعلى أى حال مهمايكن 
من أمر قإن من قى مشال سن عاذ من شيابدا اليوم لا 
تكاد لححماءاته تعدى غطالبٍ جسده ولست أن قن 
أحدهم ترتغع به همعه حتى يرحال قى مبيل ميد ا أو 
يعانى من أجل حا ة أفضال ومتقيا واعد لأمته 

فى وادى الأردن فى متطقة الغورالك_مالى يع 
ضريح الصحابى الجليل معاة ين جيل -رجى الله عنه 
وعدايه- يقول الامام الذهبى فى وفيات مدة 1ه 
وفيها كان طااعون عمواس بداحية الأردن فامتشهد فيه 


أملم وله ثماتى عشرة سدة وعاش بسعا وثلاثين سنة 
وقبره بالقورا” 

ويقع مسجد سيدنا معاة على بعد +1 كم شمالا 
عن مسجد شرحبيل بن حستة. والسججد يتكون مز 
يداء حديث فَحَمٍ مهيب تعلوة خمس قباب. ويه رات 
.ومقاصير وأفداء. وبهو اللسجد فسيح رائع. . لا أقول أنه 


أويتاسب مع ذلك العظيم الذى قال 

عته التبى -عته-- : ديعت العلساء يوم القيامة على 
عدابو من تور ومعاذ على رتوة» قمن يطاولك يا سيدى- 
ولكن البتى رائع والجهد مشكور للعداية العظيمة التى 
توليها الملكة الهاشمية ووزارة الأوقاف والشعوت 
وللقدمات الإسلامية: قجزتهم الله كل الخيرعن هذا 
العما. للأجور فى إحياء معالم هؤلاء العظماء 

وقى جانب من اللسجد بوجد مرقد الصحابى الجليل 
وخىء الوجه: تدخل إليه عبر مر قى قناء واسع تحاذه 
يرقد -رضى الله غنه- وإلى جواره ابنه عبد الرحمن 
مات قبله بقلي, فى طاعون عسواس ولم 
عتى الله عنته. 

اعتدل صاحبى كأنه يقيق من رقدة وقال - أراك 
أسرفت فى حديتاك عبن معاة بن جبال وأ إسرافك فى 
الإعجاب يه دفعك إلى هنا السر 


عنه- مات فى طاعون عمواس يتاحيا 

سدةثمائى عشرة وتخطفوا فى عمرهعلى قولين: 

أحدهما ثمان وثلاثون ستة والثانى ثلات وثلاثوت سنة 
ثم يقول ابن اججوزى أيضا: «وعن سعيد بن السيب 


عات معاا بين جيل وهو أبن ثلاث وثلاثين سنة أو 


نوقلت فى تصبر وهدوء مجهد: تعال معى توازّذ 
بين الآرال فى سن سيدنا معاد بن جبل حين بايع البيعة 


الفائدة اكرجوة من اللولزنة+؟ وكاذا لاتقبل ما وزد قى 


كت التاريخ زالترات؟؟ 
التاريخ واتترات؟ 


يدع وى حيري ةالقكر ورقض اللمات؟ كل 
للسلماث؟؟.. وتعيدا معكم ومنكم قى أنه يجب 
السفرقة بين ثوايت الدين والأخلاق واثتل وبين أحاديث 
القعض أو مستجدات القكر البشرى؟؟ قال قى 


برت ** قلت فى وضوح: بلى أجد قر إإأولا 
أن مسالمات الدين وثوابت العقيدة نقبالها ولا نقبل 
العيت بهاء وترفض - تحت ثى دعاوى أو مزاعمئما 
تسمونه الإبداع أو اخداثة - للساى بها 


« وَلوكانَمِرْحِدِحَرا 
مُوِْعئاكييا + 
ويقول جلت قدرته فى إبطال مزاعم نهل الشرك: 
وعيدة الأصنام.. أصدام الجر وأصتام اليعية 
والهيمنة وأصدام المواقع الاجتماعية التى توارثوهاء 
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وفى فترة من فترات التاريخ نشط المرتزقة وعملاء 
الأعداء وخدام المالطات وأدعياء العلم وطلاب الشهرة 


لهم التناء والزهاد.. امح لى أن 


والال.. نشطواجميعا و: 
والاختلاق 


. وآكشروا الوضع 


الإسلام معنى الزهد والورع أو يوجد قى قامومها ما 

يقارب هذا للعنى اليل *؟ معدرة أنا لا كريد منلك إجابة 

السيبين: الآول - حتى لا تتقع فى الخنطأ بزعم ما ليس له 
اتى تبزير ماحر مغئوط وهوجود 

لكتى اكتقيت أن احيلك على كداب بين أيدينا - 

ليس من كتب التصوف أو العبادات أو الأخلاق. ‏ لكنه 

فى التاريخ. ‏ أحيالك عليه وأذكر لك جملة منه لتعرف 


العنوات وراقنى أنقله لك باماتة 
وأرجو أن تسآمله فى ترد وصدق وتسرك قطرات من 
ندى الإعات تخالط قليك حتى تعذوق شهد اليقين 
وتتعلم معنى الناقة واتصدق. ‏ قال عندما أخَذ يتكلم 
عن صفات الى - يلت - النقسية الجسدية بمايحيبيك 
قى هاده الشخصية العجزة. قال: (ياب قى زهده عله » 
وتحت هذا العنوان كحب يقول : «وبذلك يورت الزهد 
وبهديحد» يعنى بهذا الدموذج الفريد يكون الميزا 
ويوضع حد الزهد وتعريقه علميا وعمليا ومنطقيا 
.وواقعيا- . اللد. ‏ الله ... الله . صلى الله عليك وعلى 
حبك وسلم. - وإلى لقاء قادمياةث الله مع 
ميدنامعاة بن جبل -رضى الله عته 


أوحش ما يكنون ابن آدم قى ثلاثة مواطن 
يوم ولادته. ويوم موته. ويوم بعته ‏ لذلك قال 


الله - تعغالى -قى حق سينا يحيى ‏ عليه 


روى ابن كثير أن آيا زرعة دخل على الوليد 


ابن عدالملك: ققال له الوليد: أخيرنى 


أيحاسي اخليفة: قإثك قد قرات القران 


ا 


7-4 


فى كتابه ققال 


روى الأصسعى أت أعرابيا قال لابعه: يا 


بنى : الأدب دعامة أيد الله يها الألِاب. 


وحلية رين الله بها عواطل الأحساب ‏ 


وقال حكيم- الأدب صورة العقل. قعنور 


وقال آخر : العقل بلا أدب كالشجر العاقرء 


الخرد17ضاك 


ومع الأدب كالشجر التمر 
وقال غيره: الفصّل بالعقل والأدب. لا 


بالأصل والمحسب. لأن من ساء أديه: ضاع 


رو أبوالعيتاء محمد بن القاسم الهاشمى 


قال: كان أحمد بن يوسف الكاتب قد تولى 
صدقات اليصرة رأى جمع زكاة أهلها) : فجار 
فيها وظلم: وكثر الشاكى له والداعى عليه. 
ووافى باب أمير اللؤمتين زهاه خمسين زجلا 
من جلة البيصريين يشكون ممه قعزله المأمون 
وجلس لهم مجلا خاصا. وأقام أحمد بن 
يوسف لمناظرتهم (وهو المتهم نفه). فكان 
ما حففظ من كلامه أن قال: يا أمير المؤهتين الو 


أن أحدا من ولى الصدقات سلم من التاس 
لسلم رمسول الله صلى الله عليه وملم. قال 
الله ع وجل: 


فأعجب اللأموت يجوابه وخالى سبيله ‏ 


وترجمان عقله. فاقصره على الجميل. 
واقخضر منه على القليلء وإياك وما يسخط 


سلطانك: وبوحش إخوانك: قمن أمسخط 
ملطانه تعرض للمدية: ومن أوحشن إخواته 


وقال شاعر 
يدل على جهل الفتى فصل تطقه 
ونطق أخى العقل الرمين قليل 
وإنذ لا ائرءهالم يكن له 
حعاةعلى عرراته لذليل 
قال حكيم: 
وب كلمة جليت مقدوراء وخريت دورا» 
وعمرت قبووا 
وقال شاعر 
إحفظ لائك واحعفظ من ثشره 
إن اللنان هو العدو الكاشح 
وزن الكلام إذا نطقت مجلس 
فقيوديلوح لك الصعواب اللاتئح 
وقال غيره: 


إحغظ لائك أن تقول قحبعلى 


إن اليلاة مرؤكل بالنظق 


وقال آخر: 
وزث الكلام إقا نطقت قتإتما 
يدى الرجال من التور 
وقال آخر: 
احضغظ لانك أيه الإنانت 
لايلدغك إنه ثعي ان 
كم فى المقابر من قعيل لسانه 
كاتت تخاق نان الآقرات 


الوقت آنفس ماعُديت يحفظه 
وراك أمهل ماعليك يقيع 


عتدما فعحت «قيرض» وحملت القتائم 
إفى المديحة رأى الناس أيا الدرداء ييتكى» 
قدهشواء فتقدم جيير بن تفير: وسال أيا 
الدرداء - رضى الله عنه - ما ييكيك قى يوم 
أعرّ الله فيه الإملام وأعله؟ فاجاب 


أبوالدرداء: ويحاك يا جبير !! ما أهوت اخلق 
على الله إذا هم تركوا آمره. فهذه أمة تركت 
أمر ائلهء فصارت إلى ما ترك( 


قال الحسن العرى - رضى الله عنه: 
إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بعرك ما تخعهون. 
ا تؤملوت إلا بالصير على ما 


مر عايد براهب فى صومعة:ء فقال له: 
عظعىء قال أعظك. وعليكم تزل القرآات» 
وتبيكم محمد قريب العهد يكم؟! 

قال العايد : نعم 

قال : قاتعظ بيت من شعر شاعر كم 

أبى العتاهية : 
تحجردمن الدتيافإتكإتما 

وقعت إلى الدثيا وأنت محجره 
متشا 

اللهم أبرم لهذه الأمة آمر رشد يعز قيه أهل 
طاعتك. ويذل فيه أهل معصيحك . ويؤمر قيه 


بالمعروف وينهى فيه عن اللتكرء إتك سميع 
الدعاء + 


[) ابو الدرداء واللمين قى جمة الانتمتار يشغله حال اللتنهزم ‏ فتآمل 


للأستاذ / عادل خفاجة 


قال محمد بن التنى: سمعت عب دالرحمن بن مهدى يقول 


ربعة : منا زأيت أحفظ للحهيث من الثر 
ال من مالك: ولا أنصح للأمة من اين ال 
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وقد ع اسحابة اب لياو 


اثليل والعبادة واخج والغزو والفرو - 
الخلاف على أصحايها”) 


«نشآ ابن الميارك قي أسرة متواضعة ققد 
كآت أبوه أجير! بسيطا يعمل حارسا لبستان 
أحد الأثرياء غير أت والده هذا كان سيب 
وحَائه أورثه المال رقاذاء ثم صار على يده وابلا 
تجاجاء: 

إن المتامل الهذا الال - الدى وصفه أمعاذتا 
الكيير الدكتور رجب البيومى يأته رذاق - 


)١(‏ سير تلام النبلاء ثلإمام التعيى 


مارأت عيتاى 
ولا أشد تقشقفا من شعبة: ولا 


اليعلم أنه سيب اخخير كله فقد اكتسيه ٠‏ والده 
البارك» يجد وجهد وكفاح وصير فكان ثمرة 
يانعة مقنعة لرجل وزع: حريص على أداء حق 
العمال؛ فلم يرع إلا أن يشَغل كل وقعه قى 
العمل تحريا للأجر الحلال. قلم يتطلع يوما 
للأكل من اليسحات سس 
اليستان وي 


(ج) دحاحد وجب النيومي- الشوئق العارفين. هدية مجكة الأزّفر عدد رمضان 652١ها‏ +2 


يأكلها. قجاءه يواحدةء فوجدها حامضة لم 
تتضج: قرماهاء وطلي منه أخرى.ء قكانت 
كذلك فغضب. وصاح: أما تعرف الناضح عن 
عَيِره؟ تظل ها العمر معى ولا تسعطيع أن 
تقدم أحسن ما لديك؟! 


فقال ميارك- ضادقا- : وكيقف أعرف وأنا 


قتعجب صاحب البستان. وقال: ألا تصمتع 
بيعض ماهو تحت يديك؟! 

قال ميارك : لم تأذن لى فى ذلك ... قكيف 
أستجل ما ليس لى؟! 

سكنت الرجل مندهش أ وقال له: ققد 
أقنتء من الآن فك 

من هنا تعرف لأى أب يتتمى عبدالله: إنه 
ينعمى لآب صالح-. ولصلاح الأب جائزة 
عظمى يجدها عند لقاء وبه: ويبقى أثرها فى 
الأبباء !؟ 


من قصة الغلامين اليتيمين قال 


تارق 


فكان صلاح الأب سيبا قى استخراج الكنز 
وكذلك كان الخال مع عبدالله بن المباراك: 


فحة الله لا تخلق . كان الآبٍعالحا 

لى قى مال صارعلى 
يديه وابلا تحاجِاً. وحصّل علما وأدياً وققها 
مازالت تعوارقه الأجيال؟ 


رحلاته فى طلب العلم 

إرتحل ابن الميارك إلى الحرمين باسني 
ومصرء والعراق والجزيرة» وخراماذا” 

القد أثتمرت رحلات ابن المبارك: لأنه قد 
ارتم لنفسه متهاجا يسير عليه: قلم يكن 
همه عن ارتحاله جمع العلم مهما كان مصدره 
بل كات التخقق من مصدزه أماس منهجه: 
فقد سالهابرإسبحاق قائلا:دياأيا 
عبدالرحمن الحديت الذى جاء إن من الير يعد 
البسر أ تصلى لأبويك مع ملاتك وتصوم 
الهما مع صومك فقال عبدالله: يا أبا إسحاق 
عن من هذآ* قال : قلت : هذا من حديث 
شهاب ين خراش ‏ قال : ثقفة عن من قال؟ 
قلت عن الحجاج بن ديتارء قال 
عن من ؟ قلت : قال رسول الله مَل قا 
أبا إسحاق إن بين الحجاج ين ديئار وبين التبى 
يله مقاوز : اق امطى ولكن 
ليس فى الصدقة اختلاف 201 

فهو حين يتوقف أمام هذا الحديث- لا يتكر 


أنه لا ينسب الحديث إلى 


التبى مادام لم يشوفر لديه المسد إلى وسول 
الله وإت كان اجاج ثقة!! 


مافيه من الير 


منزلنه عند الإهام مالك 

لأجل هذه الدقة- التى توقرت لدى ابن ميارك 
والتزم بها- كات اهتمام الإنام مالك به 

فقد ووى عن يحمى بن يحيى الليقى قال: كنا 
ععد مالك: فاسعؤةّن لعيد الله بن لقبارك بالدخول 
قأقت له: قرنينا مالكا حزح لدقى مجلةتم 
أقعده بلصقه: وما رأيت مالكا ترحرّح لأحد فى 
مجلسهغيره. فكان القارىء يقرأ على مالك 
قربما مر يشىء فيساكه مالك : ما مذهبكم فى هذا؟ 
أو ما عتدكم فى هدا* رأيت ابن الميارك يجاوبه. 
ثم قام فخرج: قأعجب مالك بأدبه: ثم قال لنا 
مالك : هذا ابن الميارك فقيه خراسان!" 

ولا أن نسحعيد ما قاله وإلى المدينة حين جاءه 
الإمام الشاقعى يحمل كتابا من والى مكة ليتمكن 
الشافعى من لقاء الإمام مالك.: حيث 
اللدينة للشاقعى ديا قحى لو كلقعتى اللشى من 
جوف المدينة راجلا حافيا كات أعوت على من الى 
إلى باب ماللك.. . وليتنا إذا ركبدا ووققنا على بايه 
يفتح لنا الياب:11. لنعلم من هذه القارتة متزلة 
عبدائله بن الميارك عند الإعام مالك !؟ 

أما منزلته عدد ابن عييئة فهى شىء قوق ذلك 
كله حيث قال: «نظرت قى أمر الصحابة فما رأيت 
لهم قضلا على ابن المبارك إلا يصحيعهم التبى عله 


وغَتروهم معهرا"! ‏ 


كان ابن الميارك رجالا يحفظ حق أساتذته 
ويع ل كيوعه: - قلم يكن يُحّدت فى وجؤد 


أحد دهم ولكن محبيه طلبوا ذلك فى وجود 
حماد بن زيد وهو عن هو فى ذلك العصر فما 
عسى اين المبازك أن يقعل؟ ! 

يقول إسماعيل الخطبى : بالغنى عن ابن الميارك 
أنه حضر عند حماد بن زيدء ققال أصحاب 


شد لست مل عمدت سي 


أحدتث وأنت خاضر؟!ققال 
لتفعلن. فقال: خدوا. حدتنا آبوإسماعيل حماد 
بن زيد » قما حدث بحرف إلا عن حماد. 
القد وجدابن ايارك تفمه أمام قسم 
حماد. ‏ ولكن ما قعله يتهد له يسعة العلم 
ودماثة الخلق!! 
وقد ممع ابن الميارك يقول إعظاما لقدر 
حماد بن زيد 
أبهال ان علمسا 
أيتحمالاهةبنيهد 
فخهةاملويخلم 
كلوقي هقيدهد 
وإن كان شعره هذا يشهد بالعلم لحماد بن 
زيدء ققد أحسن عندما قال عن أبى حتيقة - 
رأيت أبا حتيقة كل يوم 
يزييدنالة ويزتيد خيرما 
وينطق بالعواب ويصطقفيه 


إواآأما قال اهل المجورجورا 


القد كان ابن اليارك خير من يععرف 
لآساندته بالقضل ؤحسيه أن قال 
«لولا أن الله- عزوجل- أغعاتتى بابى 


حنيقة وسقيان كنت كسائر الناس ,أ 


وكان من الشجاعة بالمكان الجهيرء وله قى 


ماحة الجهاد نوادر قائعة: ققد كات فى سرية 


مى يدعو للميارزة وفقا 
لما كان معهردا إذ ذاك. قتقدم إليه بطل مسلم: 
قلم يسحطع نزاله. وخر شهيداء وتقدم ثانٍ 
فكاتت التتيجة هى التتيجة: وتخوف الملموث 
وذعروا من رهية هذا الصائل القاتك. وغلا الدم 
فى رأس ابن المبارك. قحف إليه: واشعد الصراع 
بين الفارسين: وكل منهما يبدى من أساليت 
الضيال ما فى طوقه كرا وفراء فى واقعة شديدة: 
لم ير الناس أرهب منها! ثم حصلت المفاجأة حين 
طعن ابن المبارك غريمه طعدة أصابت مته مقعلا 
فسقط على الأرض . وكير السلمون: ورجع ابن 
المبارك إلى المسجد ليؤدى صلاة الشكر. والقوم 
يتساءلون: أبطل ميدان: أم يطل محرا 

ولعل هده الحادثة هى التى أوحت إليه 

يرسل إلى أخيه الفضيل ين عياض برسالة 
يقول فيها: 
ياعايد الخحرمين لو أبعيتتا 


العلمت أنك قى العيادة تلعب 


من كان يخضب خَده بذموعه 
قتحورتا يدمائنا تعخحهبٍ 


أو كان يتعب خيلهقى باطل 


هذا كحتاب الله يتطق بيعثا 
لس الهي-دة 
وفى الأبيات تمين لحديث زمول ائله 
ينه «لا يلج النار وجل بكى من ختية الله 
حتى يععود اللين قى الضرع: ولا يجتمع غبار 
فى سييل الله ودخات جهتم ١”!‏ 
يقول إبراهيم بن أبى سكينة: قلقيت الفضيل 
فى الحرم فلما قرأه (أى الخطاب) ذوقت عيتاه. ثم 


قال: صدق أيا عبدالرحمن وتضخ7”") 


لايكدذب 


لخاود 

أماعن سخاته فحدث ولاحرج. قمواققف 

سحاته كثيرة مينوته قى كتب التراث نذكر عنها 
عارواه محمد ين على بن الحسن بن 
عن أبيه قال: كان اين المبارك إذا كان 
وقت الحج. إجممع إليه إخواته من أهل عرو. 
فيقولون: تصحيك» قيقول : هاتوا نققاتكم 
فيأخذ نفقاتهم . قيجعلها قى صندوق. ويققل 


عليها. ثم يكعرى لهم. ويخرجهم من عرو 
إلى بعداد. فلا يزال ينقق عليهم . ويطعمهم 
أطيب الطعام. وأطيب الخلوى. ثم يخرجهم 
من يعتدد اين وى واكمل جروعة, حت 
يصلوا إلى مديدة الرسول عله فيقول لكل 
واحد: ما أمرك عيالك أت تخعرى لهم غن 
امديعة من طُرقها+ قيغول: كذا وكتاء ثم 
يخرجهم إلى مكة. قإذا قضوا حجهم: قال 
لكل واحد متهم: ما أمرك عيالك أن تشعرى 
لهم من معاع مكة؟ قيقول: كذا وكقاء 
فيشعرى لهم ثم يخرجهم من مكة. قلا يرال 
ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو. فإذا كان 
بعد ثلاثة أيام: عمل لهم وليمة وكساهم: 
فإذا أكلرا وسرواء دعا بالصندوق: فقسحه 


ومسها آنه : جاء وجل إلى ابن البارك: قسأله 
أن يقضى ديئا عليهء قكتب له إلى وكيل له. 
قلما ورد عليه الكتاب: قال له الوكيل: كم 
الدين الذى سألعه قضَاءة؟ قال: سيع ماثة 
درهم. وإذا عبدالله قد كتب لدأن يعطيه 
سيعة آلاف درهمء فراجعه الوكيال: وقال: إن 
الغلات قد قيتء فكعب إليه عببدالله: إن 
كاتت القالات قد فنيت: فإن العمر أيضا قد 


يفرق من المال قى اليلدان دون يلذه: قال : إتى 
أعرف مكات قوم لهم قضل وصدق. طلبوا 
الحديث. فأحسحوا طليه لحاجة التاس إليهم 
احتاجواء فإن تركتاهم ضاع علمهم: وإن 
أعناهم بثوا العلم لأمة محمد عه لا أعلم بعد 
النبوة أقتسل من بث العلمل”0. 


وفائسسه 
قال الفسوى فى «تاريخه»: ممعت الحسن 
ابن الربيع يقول: شهدت موت ابن المبارك: 
مات لعشر معت عن رمعان سنة إحدى 
وثماتين ومائة ومات محراء ودقتاه يهيت. 
وليعض القضلاء - 
مررت بفير ابن المبارك زائرا 
فأوسعنى وعظا وليس بتاطق 
وقد كنت بالعلم الذى قى جوانحى 
غنيا وبالشيب الذى قى مفارقى 
ولكن أرئى الذكرى تتبه عاقلا 
إذا شى ججساءت من رجال الحقائق 
وعن عيدالرحمن بن عبيد الله يقول كنا 
عند الفضيل بن عياض فجاء فتى فى شهر 
رمضان سنة إحدى وتثمائين وعئة فدعى إليه ابن 
المبارك ققال فضيل - «إنا لله وإنا إليه راجعون» 
آما إنه ما خلق بعده مثلها"'. 


اعداد وتقديم 


زمر (شيرشق (فرين 


العدالة 


بين جورح بوش وسليمان بن عبدا/ملك 


داخل محكمة عيسكرية أمريكية بولاية كولورادو حدتت مفاجأة 
مدوية قدمت الدليل الادى الذى لا يمككن الدشكييك فيه على أن 
عها الولايات التحدة الأمربكية قى العراق ومازالك 
تخوضها هى معركة ذات طابع عتصرى قى القام الآول. . ععركة جد 
العرب: وضد اللسلمين. 

انعقدت اتحاكمة التى مثل أمامها ضابط أمريكى متهم يقتل قائد 
سلاح الطيرات العراقى اللواء عبدالحميد موجوش خنقا بأت وضعه 
داخل كيس بلاستيكى محكم الغلق وجلس قوقه حتى لفظ أتقاسه 
الضابط الأمريكى القاتل اعترف بجريمته وقال إنها علظة وبكى أمام 
هيئة اغلفين متوسلا بعدم معاقيته حتى لايؤتر هذا العقاب على 
معنويات الجتود الأمريككيين قى العرالق !1 

تأترت هيئة اغلقين الأمريكية من دموع الضايط التى انهمسرت 
بغزارة. فكان قرارالفاضى الأمريكى بأن حكم على القاتل بقرامة 
عقدارها >٠٠ ٠‏ دولار أمريكى تخصم عن راتبه على أقساط !! وإيقافه 
داخل االعسكر الخربى مدة ستين يوها!! 

تعالوا ينا نعخيّل مواظنا عربيا مسلما اركب ذات الفعل وحُكم 

مادا سيكون الوقف داخل جمعيات وهيئات حقوق الإتسان؟ 

هادا ميكون الوقف قى الجمعية العامة للأم الشتحدة: 

ماقا سيكوت اللوقق قى عجالس الأمن الدولى ؟ 

والآن تعالوا ينا لتتظر إلى موقق مشابه حدث فى تاريخ أمتا ليام 


الم كة الك 
المعركة التى 


كنا أفة مرهربة الجاتب يحسب لدا الجميع لق حساب. 
كانت الفتوحات الإسلامية قد يلغت أوج #تساعها حتى دخلت 
ش اللسالمين الآراضى الهددية وسققطت مساحات كبيرة منها ثناع 


التجسرم 1177 


بقل أحث كبار ملوك الهند وهو «داهر» أنناء إحدى المعارك - 

وسيق الأسرى إلى مدينة دمشق حاضرة اخلاقة الأموية: وأمام الخليغة الآموى ليما بن عبدائلك وققت 
إحدى الأميرات من بنات لللك الهددى «داهر» تبكى مما تعرخت له من اغتصاب وحشى على يد القاتد محمد بن 

وجاءت بشهود من خدعها ووصيقاتها. 

ولاشاك أت السمعة التى التصقت بعم القائد محمد ين القاسم النققى قد كان لها دورهافى الدثير على تفكير 
مليمات بن عبدالللك فمحمد بن القامم التققى هو ابن الحجاج بن يوسف الققفى وكتي التاريخ حقظت 
العديد من جرائمه التى كان أشدعها على الإطلاق ضربه للكعية الشريقة بالتجديق أتناء اعتعام عبدالله بن الزيير 
بها والذى ما لبث أت قل على يد الحجاج ومُتق يجسهه أشتع تغتيلء كات تل هذه الأموزدورها ولاشلك قى إقناع 
الخليغة مليمان بن عيداللك يأن هذا التخبل عن قاك الأسد - 

تماما مثلما فعل جورج بوش عددما انهم الأمة الإسلامية كلها بالإرهاب ووصم الدين الإسلامى بالإرهاب غجرد أن 
أساعة بن لادن يدين بالإملا1! 

نعود إلى سليمان بن عبدا ملك الذى تملكه الغضب كا الغضب وهو يتمع إلى شكاية الآميرة الهتدية 
وشهودها من بنى جدسها. ولعيت الوساوس فى نفس اخليفة من أنه إذا كات هذا هو حال القائد فماهو حال الجدد 
أيعيتون يدورهم قسادا فى الأرض اقتداء يقائفهم ؟! فى حين أن اللملمين ما وطنوا أرض الهند إلا من أجل القعصاص 
من رجل أساء نعاملة السلمين على آرضه وطاردهم وأخق بهم كز صدوف الأقى والاضطهاد وهو الملك «داهر 
أبسم الإسلام تسهك الخرمات لتكون وصمة عارتلحق بالإسلام والسالمين أبد الدهر ؟! هكنا حدث الخليقة 
تقه!! 

استدعى الخليقة قائده الذى أسرع بالثول أمامه ليجد تفسه منهما بجريمة بشعة لم يقترقها ولكن الخليقة أصر 
على عقاب قائدء ليون عيرة لغيره من القادة الذين قد تسول لهم أنفسهم إرتكاب ذات الفعل وضريت عتق القائد 
محمد ين القاسم النقفى أمام الخليقة: وأمام الأميرة الهندية التى ذهلت من هول ما رأت فلم يدربخلدها أبدا أن 
رئيس الدولة سيستمع لشكايتها ويصدر قرارا رادعا قائهارت الأميرة واعترقت بأن اتهامها كات وليد حقد وانتقام 
عن وجلل أزال ملك آسرتها وقتل أباهاء وأنه أبدا لم يقدم على اغتصابها لاهى ولا أية قداة هندية وآن اتهامها له كان 
عحض فتوو. 

إنه مجرد مثال نسوقه للتدليل على أصالة معدن الإنسان السلم ونقائه وسعيه للعدالة التى تحفظ للإنان أى 
إنسان بغض النظر عن جه أو دينه حقه قى حيّاة حرة كرية ‏ تسوقه للمقارتة مع عدالة أوئدلك الذين يدعون 
لأنقسهم كل صغات الكمال ويلصقون بقيرهم كل ماعن لهم من ؛نهابات. 

الشهيد اللواء عيد الحميد موجبوش ماهو إلا فرد واحاد من عدد من قد يصل إلى مليون قحيل فى 
اقغانستان والعراق: وهى مجرد تككهدات . حيث يرفض السيد جورج بوش أت تقوم أى جهة بالخصول على آية 
معلومات تؤدى إلى معرقة العدد الحقيقى للقعلى لآن الحقيقة مفزعة ومرعية. قعن أى عدل يتحدثون وعن أية 
دجقراطية يهرفون؟! 


أحمد تقى الديت 


الاسلام والانفتاج الثقافى _ | 


تحت هذا العنوان جاءت رسالة القارئ: «السيد حسين العزازى» وكيل وزارة بالكضرياء 


والطاقة سابقاء قال: 

يشكل كتاب الله وسحة رمول اثله دعوة للتدبر 
والاستبصار لاستخلاس للغاتى واصتيعاب الدروس 
ورحم الله العقاد إذ يقول «التفكير فريضة إسلامية» 
وقد حض الرسول صلى الله عليه وسلم على طلب 
العلم والتماسه حيكما وجد وقى ذلك يقول 
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«يوزن يوم القيامة مداد العلماء يدماء 
الشهداه,(؟) 
© ومن جملة هذه الدوجيهات السامية استقر فى 
مير العلماء أن طلب العلم والسعى شتحصيله جهاد 
تهون لأجله الضعاب وتكرس الأسياب ويستخب فى 
اللكان من خلال للطالعة الدعوبة والقراءة الرشيدة 
والبحت الستفيض أو بالانتقال للوقوف على الال 
وصياغة لقال 
© ويحسب للمسلمين الأوائل أنهم أحستوا اختيار 
العناضر الصالحة من خضارات أهل البلاد الفعوحة 
وأكملوا التقص قيها ثم أقاموا على هذا الأساس 
حضارة جديدة تميزت بطابعها العربى وبروحها 
الإسلامية الأصيلة التى ترتكز على قيم السماحة 
والسلام وقى ذلك يقول 


يقول (ريي 


ة جِيِون): «لم يدرك 


كتير عن الغربيين قيهة ماقتيسوه من النقاقة الإسلامية 


)١‏ #تطبزاتى ى +لتعتيج اللكبيز 


ولاتفقهوا حقيقة ما أخذوه من المضارة العربية قى 
القسروت الاضية؛. ويكمن السيب فى ازدهار القكر 
الإسلامى اتقحاحه على الفكر الإنسانى دوت تومت ٠‏ 
ودوت تعارض مع الثوابت الشر: 

والإعان عدتهم والشقة ومن كان هذا شأته حالفنه 
النجاح وأهرك الفلاج 

© ونظرة واعية هود السلف قى الجواتب العلمية 
والعلوم الإنساتية واتجالات الامتكشافية والقكر 
اللقنارن تشير إلى مسجل عامر بالعطاء منة صدر 
الإملاووضولا للمعر الحديث ومن الكتدى 
قيلوف السبصرة (؟80؟ ه) وابن رشد فيلسوف 
قرطية 85 ه) إلى الشيخ حسن الغطار 1195 
- 9886م شيخ الأزهر والذى لم يقحصر تكوينه 
على علوم التقل بل جاوزها إلى اللعارف العقلية وكات 
عانا عاملا ومفكرا ميدعا فى عالوم النطق والطب 
والهندسة قى عصره وتولى تدريس العلوم العقلية فى 
الأزهر وشجع تلميده النجيب الشيخ رفاعة 
الطيطارى (1 ١4٠.‏ -+/1410م) على الأحتكاك 
بقكر الغرب وسانده قى السقر إلى قرتسا إماما للبعتة 
الصرية التى أوقدها محمد على باشا والى مصر ولمدة 
خسى متوات من (1875 حتى 1874م) اتفتح 
خلالها الشيخ رفاعة على فكر الأخر وتعلم لغته 
وأودع ذلك فى رسالة علسية باللغة القرنسية عام 


٠2م‏ حولها كتايه وتخليص الإبريز فى تلخيص 
) والذى طبع بالعسربية بالقساهرة عام 18+54 
مقدعته الشيخ حمسن العطار. وانيهار الشيخ 
رقاغة بالغياة الغربية لم يسابه روحه الشرقية ويس 
قيمه الدينية بل كات يرى ويقارن ويرجو لأمعه 
النهوض من كبوتها بما يقدمه عن أراء وأفكار. ردعوته 
للاهسمام بنهج وأملوب العام التقدم فى مجال 
القنون والربية واحترام دور الأرأة ومكاتتها قى بناء 
اغتمع وهو ماأورده قى كتابه (الرشد الآمين فى تربية 
البدات والينين) عام 141/7 


© ولا شك أت الدرجمة تعد جرا لوصا الشقاقة 


طريق النجاة 


الإسلامية بغيرهاعن التقافات وجعلها قى مساول 
الأفهام قى كل مكان و 

رائدا فى هذا #مجال حيث أشرف على إنشاء مدرسة 
الألسن لسخريج كوادرقادرة على تشر الدعوة 
الإسلامية والألام يتقافة العالم وبذلك حَجَلى دوز 
علساء الإسلام عير كافة العصور قى الاتقعاح على 
ثقافة العالم وإثراتها والإضاقة إليها نقاتا للعقول 
بالطرح التقبول والفكر للمقول الذى يعمد 
مصداقيته وشقاقيته من موسوعية الإسلام ويسره 


وصلاحيته دستورا ومتهجا لكل زمان ومكان 


و سن القارئ الأستاذ/ آحمد عبدالمدسن - ناظر بمدرسة الأورسان بالدقى - كانت 


هذه الكلمة: 


إن الإعمان هو طريق التجاة ما تحن فيه . وبهذا قضى وحكم الله قال تعالى 


مغك عم عفكة ركد 3 
< منج رُسلَاوَا ءامنا كَدَلِكَ حَفَاعدَاحَالْمْؤْمِيِينَ 


فإذاما تخلف اللمون عن اتباع كتابهي. والسير وراء هدى تبيهِي كانت النتيجة أن مسلط الله 


عليهِمٍ من يبعث الرعب قى قلوبهم 


© والواقع يشهد بذلك قما كات ججيوش أوروبا أن تسعولى على بيت القدس وما وقع فى أيديهم من 
الإمارات العربية إلا عندما ضعف الالموت ققطعوا ما أمر الله يه أن يوصل وتصدعت أركان دولهم 


سياسيا واجتماعيا ققست القلوب. ودبت قى 


س عوامل الأتانية والفرقة قكات لابد من روس 


يمحص بها الله القلوب. وشدائد تصهر تتظهر المعادن على حقيقحها. ولعل انحن هى اليوتقة التى 


تنسهر فيها التقوس قال تغالى 


ععوعدء ده م6 يعر ص ء و 


قرح فعد عسن القوم فرح 


ل 


وعن فخيلة الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزفر 
الأضبق كاتت تلك الإسظر التى كححيها الأدييافن 
مجاهد عبدالوفاي - مكو الكاداككاي مص اشربيوت 


دقهلية؛ قال: 


© أتشا عدة مجلات مثل «السعادة العظمى» 
ودلواء ١‏ واتور الإملام؛ وراس تحريرها 
© عسدما وأى إخخلاقة تمعضر قال قصيدته 


وبكناء على مجد ضائع: ومن أبياتها 


وأرف ميامة أمتى فى قيضة الخصم العنيد 

© عاد إلى مصر وتجسى بالجسية الملصرية 
وأتشأ جمعية «الهذاية الإسلامية» وتولى 
رناستها وتحرير مجلتها 

©عين شِيحًا للأزهر عام ١427‏ ولمدة عامين 
وقدم امعقالته خلافه مع عبدالناضر يسيب 
إلغائه اناكم الشرعية 

© وفى آناء توليه مشيخة الأزهر طالب أحد 


أعضاء مجلس قيادة النورة يبمساواة الجنسين قى 


اليراث فاتصل 
الشيخ الخضر بهم 
واتذرهمإنذ لم 
يتراجعوا عن لك 
قإنه ميلس كقته 
ويسعتقر الشلعت 
تزلزئة الجكومة لاغتدائها على حكم من أحكام 
الله فكاق له ما أراد 


© وكات من الكو 

بالسياسة وكان يرى أن السياسة العادلة قوة 
لللطان وأن الأمة لاتعقدم إلا يعلمائها. 
وكان يسقل بين الأقطار ار متددا بالامتعمار عن 
طريق الخنطابة قي الاجد والكعابة قى 
الصحف والمجلات: وكان ينادى بضرورة تيذ 
إخلاقات بين المسلمين عن أجل الوقوق ضد 
الاستعمار: 

فى سدة ١588‏ قى القاهرة ودقن قى 


قبر صديقه أحمد تيمور ‏ 


أ/ محمود الفشنى 
أ/ عبدالموجود أمين 


الإرهاب. .والحصرية 

قى جريدة «الأهرام» كتب الأستاذ أتيس منصور 
قال 

تحن تعرف الإرهاب تحن ترى حولنا الدماء البريئة قى 
كل مكان. وتسسكر كل لك وتنصرخ وتلغن أنقستا وغيرنا 
ويس ! 

قليكن ‏ .قما هو الإرهاب؟ إن الأمم اللتحدة لم تجد 
على هذا التعريق: قمن الؤكد أثدا جميعا نرفض إراقة الدم 
البرئ: لكن اللشكلة ليست الدم وإتما كلمة اليرئ. ‏ فالدماء 
قى فتسطين وقى إسراثيل وكل طرف يقؤل إن دماءه زكية 
وضحاياه أبرياء 
الإرهابيين الذ. 
والفلسطيتيوت يرون أن قوات إسرائيل تضربهم برا وبحرا 
وجوا وعغلى شاشات التليفرزيون عدوانا إرهابيا وضد 
الإنساتية النى تحتّرم حياة الإنساذ وحقه فى الخرية .. ويكون 
الإرهاب جريمة فردية. . ويكون جماعيا ويكون رسميا 
ويكون دوليا 

فكما أندا لم تعقق غلى معنى الإرهاب لا نعفق أيضًا على 
معنى الحرية والحق والعدل وإذا كان التعريق للقاثوت هو أنه 
حى تحميه قوة قكل هذه الكلمات الغام وشراك خداعية 
قزق - لتاق [ينننا عقر داز حقة الاكلقة3 تم 
من الذى يسأل ويتساءل إن كاتت أمريكا قالمعنى مختلقف 
عن الذى يقال فى قلسطين وقى العالم العربى .. آما إسرا 5 
فهى ترى عكس كل مايرا العالمات العربى والغربى.. 
تجحت إسرائيل قى إقناجع جو يه 5 
الحريق الشامل لليهود قى أقران العازية حقيقة تاريخية وعار 
إنساتى ويجب أن يعسرفه كل الداس وأن يدوسوه قى كتب 


نتا و ويدسفوث مع أنهم يحر رروت ١‏ 


العاريخ وأن يرعيرا يه العالم حتى لايتكرر 
قإسرائيل قد بذلت جهودا جبارة حتى جعلته 
غيقة موداء دموية مخيفة.. فهل ياترى 
تلخطيع فلسطين الغلساثة والعرب الذين 
لاتغرف لهم رأسامن قدمين أن يزلزئوا 
ير العالمى بما أصابهم قى اروب الخمس 
إن العرب لم يقلحوافى أن 
يجعلوا من حق اخياة تلشعب فلسطين والعراق 
وأقغانستان.. بدهية دستورية ومياسية 
وإنسانية 
ويريحتا جدا أن تلعن الدتيا كلها ولاتلعن 


ضعقتا وتفككتا وجهلنا! 


حقيقة النوايالأمريكية فى العراق 


تحت هذا العنوان جاءت الكلمة 
القى تشرتها جريدة «الأخبار» قى 
زلونة منتكمة ايوم 


بدوجة أعدف قى العراق خلال العام الحالى 
وبذلك تكون الرسالة واضحة إلى العراق 
والتطقة. ومقادها أن عليها الاننظار طويلا قبل 
أن تنعم بالاتقراج. كما يشير حديث بوش إلى 
أن ساتردد عن قرب اتحاب عتسكرى 
أمريكى ‏ لايعدو كونه مجرد إشاعة تم تريبها 


والشرويج لها عمدا لتخفيق الاععر 


الأمريكية علق سيرع طبري وونضند 


- وربما أدرك بوش 2 
ان الوعوه الوودية ورقع درجة 
النفاؤل : تكون تكلقعها السياسية عالية إذا 
3 ترجمتها على الآرض ‏ لذلك تحدت عن 
«قتال عنيق» وعن «مزيد من التضحيات» حتى 
تحقيق النضر الكامل فى العراق 
والرئيس بوش يبدو أنه لايريد إدراك أن 
مغل هذا العاكيد خا إليه أحد أسلاقه. قى 
وق متابهة. لكته اضطر إلى يلعه 


والدراجع عده: حيث ردد الرئيس جوتسون 


نفس هذا الكلام أيام حرب قيعنام وقى النهاية 
حدث العكس وخرجت القوات الأمريكية تجر 
آذيال الهر 

"شارة إلى أن بوش كان قد عقّد 
لقاء موسعا مع العاديد من وزراء النارجية 
والدفاع السابقين. وممع انعقادات لاذعة 
لكنه كات مضرا على رفن اللجوء إلى خيا 
الهرولة: على اعبار أن الولايا 
لايمكن أن تخرج من العراق هربا أو مهزومة. 
كا حل اسهد سعو ري مسقل 


ت دولار- حول 


غير أن السوابق والأرقامء مع الاععراف 
بالمعغر ويضراوة المعركةء لم قثن الرئيسر 


الأمريكية تمهيدا لانسحابها الكامل من أرض 

وقى تقس الوقت: تعزايد التقمة على 
الحرب قى الشارع الأمسريكى وقى مجلس 
الشيوخ والتواب» وهو مايعسى أن بوش سوف 


يكون على موعد معجده مع الاتعقادات 


الإعلامالإسلامى 

وقى جزيدة «عقيدتى؛ الصادرة قى 
برنن ا الشسمدا الألستا إنراهيم 
نصر متناولاً دور الإعلام الإسلامى قى 
المرحلة الراهنة .قال: 

الإعلام الإسلامى- على قله وضعقه- 
مطالب الآن أكثر من أى وقت مضى أن يحتقى 
القضايا التى يساولها ويركز على موضوعات 
بعيتها يحافظ بها قى اللقام الأول على 
الشوابت العى تحاول كل ومائل الإعلام 
الأخرى- تقريبا- تذويبها أو تفريغها عن 
مصموتهاأو رح و ل 


والآخر من حديت وأخسرق» عر 
الإسلام مشلاء وتحد متيجحة تطلب فى غير 
مواربة أن قايا المواريت يمكن مراجعجها 
وإعادة النظر فى توزيع الأنصية!! وهدا 
الكلام يسمح بإذاعته للأسف قى برامج تبتها 
فضائيات وأحياتا أرضيات. وقى الغا 
لاتعطى الفرصة للعالم التخصض أت يلقم هده 
الدعاوى الباطلة حجرا أو يكرن الشضعيقف 
أصلا ليس على مسحوى الرد على مثل هذه 
القضايا رغم أت الرد عليها لايحعاج أكثر من 
طالب أزهرى يحفظ آيات ١‏ 

إن الإعسلام الإسسلامى تقع على عدائقه 
و و ظروف بالغة السوء 
حيتت تصدر ك ل يوم صحيقة ويتم اقمتاح اح قماة 
قضاتية لاعلاقة لها بالإسلام إن لم تكن 
موجهة أصلا ضد الإسلام 

ليس مطلوبا إّت من الصخيقة الإسلامية أو 
الإعلام الإسلامى على وجه العموم أت يتفرع 
لملاحقة ماتبثه أجهرَة الإعلام الأخرى بقدر مآ 
هو مطلوب منه الحفاظ على عقيدة المللم 
سليمة من الشرك والأعمال خالصة من 
الرياء: والهوية الإسلامية بعيدة عن التغريب 
والتشويه. 


أعتقد أن هذه مهام ليست يسيطة أو سهلة 


القائمين على أمر الإعلام الإسلاسين لوقك 


ا 
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خطرعمكوىمئق 

حول هذا الخطر كتيت مجلة الاشرام 
العزيى قى كلمتها الأسبوعية فى عددها 
الصادر فى ٠٠١8/1/14‏ قالت قيها: 

يبدو أن هتاك دوائر إقليمية ودوليةء 
ومحلية ليدائية ترغب قى حرب جديدة قى 
المنطقة. ومنذ اغعيال الشهيد رفيق الخريرى 
فى فبراير الماضى تعمل هذه الدوائر وفق 
عنطلق الانتعقام السياسى أكشر من منطق 
معرفة الذين ارتكبوا الجرة وسط بيروت قى 
من قبراير الماضى : وتقدعهم للعدالة. 

ولعل اسحعياق التحقيقات الدولية واتهام 


ضع دمشق منذ اليداية ق 
وضع دمتق منذ اليداية قى 


الأمر كان مقصوداء ويتجحت فيه الأطراف التى 
رمسمت مسار الاغعيال: وكيف مستنتهى 
تداعياته الخطيرة على المنطقة. 

قاليد ولد جتلاط الزعيم الدرزى 
البارزء ورئيس الحزب الاشتراكى الليتاتى لم 
يتوقف عن الهجوم على سوريا. وقد يكون 
الرجل معذورا: قهو يتدّكر مصرع والده 
الزعيم كمال جتبلاظ عام 7/5 فى بيروت 
أثناء الحرب الأهالية السوداءء ويريد آن تنتهى 
سياسة العضفية عن ليتان. وا 
العصور أن يطالب الولايات المتحدة الأمزيكية 
يالتدخل العسكرى فى مورياء واحتلالها كما 


حدث فى العراقء فقد طالب يذلك صراحة 


فى حديت لصحيفة الواشعطن يوست 
الأمريكية الأسبوع القاضىء وحدد لإدارة بوش 
كيف تحرر ليئان من حرب الله: ومن موريا 
معاء فى مغفاجأة للمراقيين فى النطقة. وعذا 
الأمر يعد خطيرا للغاية. 

وكانت مقاجأة عيدالحليم خدام نائب 
الرئيس المورى الابق وعصو القيادة 
القومية قى حزب اليعث العربى الاشتراكى 
على مدى مدوات واحدة من أخطر الخلقات 
فى حصاردمشقء ققد ركز الرجل على أن 
الرئيس السورى بشار الآمد لابد أن يكو 
السئول المياشر عن اغتيال الحريرى: وبعد أن 
اتهم مجلس الشعب السورى خدام بالخيانة 
العظمى وطرده من كل مناصبنه السياسية: 
والعلاسن حول قساده قى موضوع دفن 
التفايات التووية الغربية مقابل رشوة كيرى: 
بماد خدام وطالب يتقيير الأمد علانية: 
لتدخل التطقة حزام الخطر من جديد. 

من هذا التطلق جاء السحرك اللضرى قى 
أعلى مسعوياته: فى السعودية وقرنساء ليحر 
غن خطر الانزلاق إلى حرب جديدة تحت أدلة 
مزعومة قسقجر النطقة بالكامل: وقد رأيتاما 
جرى فى العراق: وما سيجرى فى 1 
نتيجةهذهالحرب7 
التطقة بالكامل قالتداعيات لم تظهر يعد وأى 
إضافة قوضوية جديدة ستقوض استقرار العالم 
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وسيدخلٍ قى نقق الكراهية المتيادلة 


أنباء العالم الرسلا سى 


مرصد إسلامى لنابعة ورصد الإسالاموفوبيا بالعالم 


أعلدت الأماتة العامة لنظمة المؤتمر الإسلامى عن إنشّاء مرصد إسلامى لتابعة ورصد ظاهرة «الإسلاموفوبيا» 
وكراهية الإسلام والسلمين وحملات تشَويه الإسلام قى العالم أجمع . وذللك بسن قواتين خاربة الكراهي 
ضد الإسلام واتخاذ مواقق دولية صارمة تجاه دول أو منظمات تهاجم الإسلام والملمين والعمل على 
استصدار قرار كنع «الإسلاموقوبيا؛ وقواتين عقابية للمروجين لكره الإسلام وتشويه صورته 

وأوضح مفوض أمين عام النظمة للشعون الشقاقية أن إقامة المرصد الإسلامى تأتى تتيجة للحاجة الملحة إلى 
دراسة ومواجهة مشاعر الكراهية ضد الإسلام والسلمين وحمالات تشويه الإسلام وأن النظمة محعقل من 
خلال المرصد من الدقاع إلى الهجوم: حيث سيعمل على سن قواتين وأنظمة تنص على محاربة الكراهية ضد 
الإسلام. . قيما سيدوراتورالثاتى عبر الأم التخدة. حيث ستطاليها النظمة بانخاة مواقف دولية صازمة تجاه 
دول أو منظمات تهاجم الإسلام والسلمين وسيعمل القائسون على المرصد على اسعصدار قبرار لع 
«الإسلاموفوبيا؛ وإصدار قرائين عقابية للمروجين لكره الإسلام وتشويه صورته. 


دراسة بلجيكية تؤكد أن الحجاب يحافظ على أنوثة المرآة 
أجرته مؤسسة اللساواة على طلاب التعليم العالى من ال لمين بالعاهد والجائعات 
اليلجيكية أن ارتداء اللسلمات للحجاب لا يأتى كمؤشر أو دليل ضوع السلمات أو خنوعهم. 
وأكد البحث أن للسلمات لا يرين قى الخجاب مانعا هن #خروج للحياة قى حرية: يل يساعدهن من وجهة 
نظرهن على الاندماج فى اخياة العامة دون حرج كمسلماتء وأن الحجاب يحاقظ على قيمعهن الأتنؤية 
ويمنحهن الاحترام والثقة من انحيطين بهن 
وقال البحث إن مشاعر العنصرية النى تواجهها للسلمات اتحجبات لاتؤثر عليهن . بل كتيرات متهن 
يزددن تيتا باحجاب لإثبات حقهن قى الساواة قى درجة اللواطنة وعدم وجود فوا 
البلجيكيات : حتى وإن ارتدين غطاء للرفس. 


اختباراخلاص للمسلمين يآمانيا 


حالة من الغضب تسود مسلمى للانيا يسيب القرارالتى اتختته ولاية وبلان قور يرج الأثانية بإخضاع 
االسالمين الراغبين قى الخصول على الجدسية الآماتية لاختبار الإخلااض . ل الاختبارعلى «ثلاثين بؤالا 
شقويًا حول موضوعات مختلفة بما فى ذلك تكاقو الجنسية والرياحة قى الؤمسات التعليمية وعن اراتهم فى 
ثياب النساء وضرب الزوجات والذلية الجدسية: الأمر الذى دقع رتيس الس المركزى للمسلمين قى ثلاتيا 
إلى رفع دعوى قضاتية للطّعن بعدم دسعوريا هذا القاتون الذى تصر عليه ولاية «بادت قورتبرج١.‏ 


كما اعتبر مدير مركت الفراسات العركية بألانيا هذه الخطوة من جاتب مجلس وزراء ولاية «يادن: تفرقة 
دينية وعنصرية على أساس دينى. كما أنه يقدح قى مدى استعداد اللسلمين للتمتع بحق المواطنة. 

على الجاتب الآخر أعرب وزبر الهجرة قى ولاية «باذت قورتميرج؛ الأماتية عن رقته لإجراء ثية اختبازات 
للمسلمين دون غيرهم: معتبرا أن هذا الأمر يعد تصرفا عنصريا وغير لاتق . . ويعتبر هذا الامتحان الذى 
وضعهه الولاية وتعارضه كل القوى الإسلامية فى ألانيا بالإضاقة إلى بعض الأحزاب هو الأول من توعه فى 
أوروبا. . هنا وتفرض ولاية بادن ثالث أكبر ولاية من حيت عدد السكات حظرا على إرتناء للعلمات لأغطية 
الرأس فى اللدارس . وبعيش فى ألانيا قرابة ثلاثة ملايين مسلم عَالبيتهم من الأتراك . 


علاقة المسلم بجيرانه فى النمسا 

أقاممنير اللسلمات التماويات تدوة يمقر الأكاديمية الإسلامية بالعاصمة فيينا حضرها عدد من أعضاء 
النبر والعديد من أبناء الجالية الإسلامية من السيدات والرجال : تداول فيها علاقة اللسلم بجيرائه سواء كاتوا 
مسلمين فو عسيحيين على ضوء الأحكام القرآنية والسّة النبوية الشريفة. 

وأكد اخحدثون والحضورعلى حق الجار الذى نصت عليه الآيات القراتية والأحاديث النبوية الشريفة 
وضرورة التزام للسلم بهذه الأحكام. 

واستعرضت الددوة أهلية للم للتعايش السلمى مع أصحاب الديائات الأخرى: وهى الآهلية للمتمدة 
من النصوص الشرعية: وكذلك قدرة اللسلم على العيش قى أى مجتمع غربى مع إغلا نإسلامه للآخرين: 
والاندماج فى هذه اتجسمعات دون الذوبان قبها أو ققد الهوية الثقاقية الإسلامية. 
أشارت الندوةإثى أهمية دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والديئية قى غرس بذور التعايش السلمى 
والتسامح من أجل مجتمع ينعم بالأمن والسالم الاجتماعى 

تهدف الددوة فى الأساس إلى توضيح لوقف التسامح للدين الإسلامى تجاه أصحاب الديانات الآخرى 
وخاصة إذاها كانواجيرانا ‏ 


ها الشريق موضحا أن العلاقات بين جمهوريا 
أوضح فضيلته أهمية العدل ومكاتته 
١‏ الأقرال والأقعال وبين أن العدل أساس املك 
وبالعدل قامت السموات والأرضء وأعرتدا شريعة الإسلام أن نكون عادلين فى أقوالدا وأفعاناء وقى الأّهر 
الشريف كلية للشريعة والقالون يتخرج قيها عدد يعمل قى القضاء يشاركون مع غيرهم من خريجى 
كليات الخقوق فى الجامعات الأخرى فى تشر العدل فى الآمة لآن دعامة أى أمة هو القضاء الى ترتكز 
عانيه مقومات الدولة فى الاستقرار الذى يؤدى إلى الرخاء والتقدم والرقى لأن القعنّاء هو صما الأمن قى 
كل آمة. وحيئما تسود الأحكام العادلة يسود الأمن والآمان والاطمتنات. والعدل فى الإسلام هو عدل 
مطلق بين الناس جميعا. قيعطى كل إنسات حقه: يعطى للمسلم حقه ويعطى لغير للسلم حقه. 
ثم شرح فضيلته نظام الدرامة بالأزهر الشريف ومناهجه التى تمناز بالاعتدال والتوسط وحفظ القران 
والتوسع فى علوم اللغة العر العلرم الشرعية إلى جاتب العلوم الأخرى التى تؤهل الطالب أو الطالية 
3 إيف فى الكليات النظرية والكليات العملية اتلفة حسي تخصصه وحب 
لاف معههد أزهرى حضاتة وابعدائى وإعدادى وثاتوى بتين 
ة فى محافظات مصر وعددها يزيد على ٠‏ لا كلية ويدرس قيها الطللاب 
قضياته بالطابة الألبات الذين يدرسوت بالأزهر الشريف والذين أمَوا 
إنها تعلموه وما درسوه قى الشريق وجامعته: ويعلموت أبتاء 


اج جم 2 


كويوج 


ويسسعبل سمي رالهند بالتاشرد 

© اسعقيل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف السيد/ جوبيسنا ثان سفير الهند بالقاهرة 
بمناسية تسلمه العمل كسفير ليلاده: رحب قضيته بسعادة السقير مشيدا بالضلة التاريخية بين عضر 
ودولة الهسد منذ أمد يعيد : وقال : إن ععددا كييرا من العلماء مافر إلى الهدد واتتقع بحضارتها. وهناك 
أعغداد كييرة عن أبناء الهند درسوا قى الأزهر الشريف وعادرا إلى بلادهم وتقلوا ما تعلموه إلى إخراتهم 
ويوجد بالأزهر الآن 417 طالياً وطالبة من الهند يدرسون بالمعاهد ويكليات جامعة الآزهر 
أزهر هذا العام 7 منحة لطلبة الهدد . واكد فضيلته على أن الدولة العاقلة هى التى 
تعتير جميع أيناتها معساوين فى الخقوق والواجبات. وبالنسية للعقائد فلكل إنسات عقيدته والذى 
يحاسب على العقائد هو قله-عز وجل : ونحن نتعاوث مع دولة الهند الصديقة من خلال سغيرها بقلوب 

وعقول متفتحة. وتتمتى للسيد السغير إقامة طيبة فى مصر وتدعو الله أن يسدد خطاة قى مهمته. 
ومن جاتبه شكر سعادة السقير قتيلة الإمام الأكير على حسن اللفاء وقال إنه جاء يلدمس النتصح 
والإرشاد من قسيلة شيخ الأزهر فى بداية عمله بمصرء وقال: إنه شاهد قى مصر الآن تطورات مذهلة 
وتقدما عظيما قى جميع اتجالات مقارتة بما كاتت عليه منة 4 ؟ عاماء حيث كنت متواجدا بمصر فى هذه 
الفعرة: وذكر السيد المسفير أن أول وزبر للتعليم بالهند كان يدرس بالأزهر الشريق » وأن العديد من 
السلمين يشغلوت مناصب عليا فى الهند. وأن الهند تعد عن الدول الديمقراطية التفتحة على العالم» 
والهسد تحترم كافة الأديات وأت عدد الملمين قى االهتد يمثل حوالى ١6 ٠‏ لبون تسمة وهم شركاء قاعلوت 
فى انجتمع . وقال : إن هذه الزيارة تأتى فى إطار دراسة مبدأ تبادل !شنح فى مختلف العلوم وتادل الزيارات 


من أجل التعاوت اللشعرك وخاصة مع الأزهر الشريف ‏ 


الإمامالأكبر:التعقيم حرام شرع 

© استقيل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريق مجموعة من التخصصين فى مجال السكان 
وتنظيم الأسرة بدول نيجيريا وأثيوبيا وباكستان وذلك فى إطار الدورات التدريبية التى يعقدها معهد 
التدريب والبحوث بالإسكددرية التابع للجمعية اللصرية للصحة الإتجابية وتنظيم الأسرة وذلاك بالتعاوت 
مع برنامج الصحة الدولى بساتتا كروز بالولايات التحدة الأمريكية + ويرافق الوقد الا عبدالفتاجح 
عبده تالب المدير الفيذى للجمعية والأستاذة / تجوى سعد الدياح مديرة البرامج بالمعهد . وقد رحب 
فضيله بالوقد وقال: إن الأديان السماوية أنزلها لله-عر وجل_لسغادة البشر ولهدايتهم إلى الصراط 
المتقيم: ولغرس العاتى الفاضلة. مؤكدا على أت الأولاد تعمة من اله-عز وجل وهم أمانة فى أيدى 
آباتهم ويجب على الآباء أن برعوا هذه الأمانة خق رعايتها ون يحسموا تربيتهم دينيا وجسميا وخلقيا 


وعلمياء وأن يقدموا لهم عاهم فى حاجة إليه عن عتاية مادية وسعدوية » ومعدى تتظيم الأسرة أن يعخذ 


الزوجات باختيارهما واقضاعهما من الوسائل التى بروا أ: 
عن الزمان. يتفقان عليها قيها بينهما حتى تكون الرعاية كاملة وبدون عسر أو حرج أو اححياج غير 
كريم: وهداك فرق شاسع بين التنظيم والتحديد والتعقيم والإجهاض. وتحديد الدسل بعتى منعه منعا 
مطلفا حرام شرعا ومتله التعقيم الذى هو بمعنى القضاء على التسل تهانياء والإجهاض الذى هو قعل 
الجتين فى بطن أمه أو إنزاله. ققد أجمع الققهاء على حرمته: والرآى الأول والأخير فى عسالة الإجهاض 
ول به الطبيب الثقة : ولا يجوز إلا إذا كان فى بقاء الجتين فى يطن أمهما يسيب هلاكا للأم أو ضررا يليغا 
سيصيبيها: والغرض من التتظيم تياعد فترات الحمل حتى تدم تربية الطفل تربية سليمة. وتحن تقول إن 
الكثرة الصالحة القوية مرحب بهاء وهناك من الدول من يحب الكترة لمضاعقة الإنتاج والتطوير وحرص 
الأقراد على أداء أعمالهم بهمة ونشاط وقرة أما الذى يعتمد فى حياته على غيره والكثرة هزيلة وضعيقة 
ومريضة وتحتاج إلى ضروريات الحياة: فالقلة خير منها ‏ 


الأطفال فى الإسلام 
© تحت رعاية قضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وبخضوره. . عقد بمركز مؤتمرات الا 
الشريف ندوة تحت عدوان: «الأطقال فى الإسلام رعياتهم وحمايتهم ونمرهم» وهو الدئيل الذى قدمه 
اللركتر الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بالأزهر الشريف بالتعاون مع منظمة الأثم التحدة 
للطفولة «اليوتيسيف» حيت أكد فضيلته على أن إصدار دليل جديد لرعاية الأطقال والعتاية بهم عمل 
الإسلام للأجيال القبلة وأشار إلى آن الإسلام لم يعرك شيكا إلا ووضع له القواعد 


الأخلاقية والإنساتية والروحية حتى يكمل بناء الإنسات الذى هو خليقة لله فى الأرض. 


أسرة. وأحكام الأسرة قى الإسلام وضعها اللشرع بإتنان: حيث حث الإسلام على الزواج ووقف تند 
الحواجز الى تعوقه كامغالاة قى المهور والحواجز الجنسية والطيقنية مؤكدا على أن الزواج عند السلمين 

يتعلق بحماية الطفل. فإن التشريعات الإسلامية تطالعنا فى دقة وثراء 
واهعمام بحقوق الطفل مدذ كونه جتينا ومرورا بغترة الرعاية واللصاحبة والتأديب والرشد والاعتماد على 
الننفس: وقال : إن الإسلام نادى بالساواة بين الوليد والوليدة فى جميع الحقوق والواجيات, وحرم التفرقة 
والتمييز بيتهج. قا لالم طفل أو مراهق أو شاب محكوم بداثرتى الحلال والحرام ما يكلف يه 


ملستراءة فده «عتاععوط ه “رعولا ع«ملعة عقهم عمعط 11 44م 
و11 مد سعط فلعوماءعسيت عد دعلا (قفسه) بتعتجعة ه «وععله 
إ.زناس 1 عول)) #امناءط 1ه« 6ك 


[9 تمتك ملا] 


عط يدم ععومعدت 88 عط بمععءعل 8‏ وستحف 1‏ معطي 
عط قمع مندم أك؟ (حمنظ مممرس عط طوللخ كه ععمعم 0مه وومتدوءلاط 
عه نمو بوعءعء71 0“ بملتمد قمع غذ ولعمهرم عع كتط لعسصعممعم 
مجه سور لمع رستة1 ما وعتفصيوع و”طذللة 6ه لع «ماعط أعمم عطع 
فنا عاممعم سور 84 عم مغ وامسى لعجماعط غومدم عطر 
عمط م0 *لعجمم ععفظط امم فلسهج 1 بسور عه عبد عص معطاملقل 
عط ,طقللة صمع؟ .سقط م لعلمعممم (لعصطه6) لتعطلك ,ممتعوععه 

بقوع أعط عوعء؟ عأطامم عط ,تواطوتصته 


علا اكماطمعم عمد عهم ندعل «مرما وأعقعاتد زبرامداةندةى) هدقرم 
عجهط عه دمر معداعك عدا تاعتناعد مده مممثر هل عصرم 
عور «مممعتلساد مد عسسد عععطا وى الاعتعدءم 1١6‏ فععسه ع'لز 

[13 بممسسمفستل] تممه 


(سصغط مممس عط ععوعم قمه كعمتووعاط عط رعس) «عومعوىء 31 ع1 
جد عتعط) هذ لعلعععممم يعطلد8 سط4 بممتمعمصمء علط قمه 
سسطة ,جد علغط وماعمه مط كه عحقك عط عمى ومتفوعط 
ماد ععمماعصرمد لمع لمعل غطأ عملم كععمسفعصود كاسم ععالدع 
رطى صتط لععاعه ععع سعدوء 51 عطذ د طلا سعومء وم 81 عظ ممتطءط 
عاله؟ 1 معطكلا“ بومترود سقط قعى كمه عطلم8 سطث ,مع لتك عط 
عط جدوم؟ سور ممعمط غطعتم عمتطاعسدمة غهطع ععع#؟ 1 سسمعر لسمتطعط 
عمتطاء سدمه أدعطة عوع؟ 1 سور كه غدمع؟ مذ للدم 1 معطم سه بكممع 

."عاعفط ع5 سرمع؟ سمئز سععط غطعتمر 


[7ك ذلك معدلا 119 كمودي-ال4] 


.6 لعأمووع» طدروعس0 كه عمعووعتاء طكتل عط مهام غكدا ع1 
جقص) ععومءدوء 1ل عط للنا 6غ عدم بممتعتاءم بجعم عط ولمرموع كه 
ترعطغ أمطغ مد رصتط عوجت عط طعللخ كه ععدعم لمم عوصتعوعاط عدا 
أمط لعمتلوعع عوغط؛ معط كدهج أهط1 .عو مدععه ع8 )ممعم لاسم 
عوممه صمموع؟ نرلصه أمم عابرمعم رمحم لععسصلند عومدووعم عط 
ممه بعععدام ععطله مذ عصتحنا عاممعم سرمع؟ مكلد أسط عاومعم عتعف 
ع1 .ممتتدمم تغط معتمععط) فلس ععمدععد ه طعدد يكس 
عط ]و ععاتهه عط سه علتععل مغ لعمعطامع طعردءه0 كه كأعتط 
طادعل وغ صنط سوكتم مسا 10 لطوسوط) معط أن عدرهك ععومعدى 31 
دسمتمتمره طامط ممعم ]1 صلط علتى م غتطوسمم ععطنه علتطىر 
عط لاسمطد عط أهط) 0عغ2زد سمتمتمه لعتط) ى .لعععزءء معو 
5 اأمععععل عأطمم كاه مصعم عمممد يعمسم كه مرسوعع د نط لعللكا 
ناسوس لمصلط واععع معدىء]81 عطز وى يععطه للد صسمع؟ لعنععاءو عم 
تعمملة لطم سمدظ8 خسط) لمد كغطت) اله عممسة لعدعمكتك عط 
نمه طندعل عنط ععمء جه أمم لاسو (ممك واعومعووءل8 عط 
توعط1 .تإعدمص-لمواط عطغ عمامعععة خوط لع لعلندد عط للسوى 
تلنهد عظلآ عه بلععععسد صسعغط) اغا أمم للاسور طدلتكخ عقا أمعرم؟ 


ن) وت راعد عرعمد اعم ذاع عل عه وام ععدره عن كه لماي 
ااا قثلت ,كنات اامثز عطأجل 0 07 يفامر اأاثغا عه ,سمعر عماؤسامع 
5 اهلاق لاه بعسادع اعد عمم لوااك هاره ,عدتضع اعد عععسر 

وعدم اع تزه عاطها ةرمط اوماط :11 


[30 :ركمنه6 عداكا > عاتممك ع1) لدتمكفدلذ] 


غطغ عسمقغط عمتلممد عععد ورععتمفصمى عط) علنتطللا 
دلمقط عتعغط) مة كلعمكد علعغط) عمتوصصعق ,عسمط وتمعع معدو 381 
عط ,امام كسمتعتلهم عتعط) أعملقعء 6غ عصق أطيف عغطغ ومكتدوه 
مومه عط طقللخ 5ه ععمعم لمعه كومتعععاط عط رقصم) ععومعوى زح 
..ع.ا) عنط مآ مععاد وغ دائله1 سطخ مط1 ثلث لع0مقصسصصيق فحط رستظ 
لعددهم سد أيه أمع ععومعويء]1 ع1 .قمعم زو”ععومعووء]85 عط 
تتعغط) غط طعتطى تعمل كه أبقللمقط 2 ومتوصصع ,سعط طعسمعظ 
تعستكلعء علتطى ,كلوعط عتعطة سم 


معنأوء1] عطاا مه مأخطع نل" 
اوطاقطدم]1 لتمتصطمل8ة برط ير 


عط 'جقص) لمسممطسلة أمعى بع11 عط لع امدع ,طوتلى 
15 اإاتممصسط 6غ لصستط ممجرت عط طقللى كه ععمعم قصد كومتكوءاط 
مه طنتى عمملم طدالخ متطكرمس 66 عالومعم ع5) للف م1 ععقون 
'جاتده طعتاطمفى امد وء معتاعغط عط كه وأسمد عط كسم بمعمامقم 
امفعنهم اله ععقطه كمستلعس]81 عط عتومعاء لسع معط عمممه 
لاختطعتسلف عغطا ,طمالك أهط) اعد عط مع عمل كز عنط1 .كعسصتطا 
م عومووعم م سعط لعموتكعة لمج ,معط لععمصمط لم لعتدعىي 
هه ععتاكسز لدععمد السمطهد عارمعم عطا يععاممعلمس ن عكثا قنطو 
كنا طنتسغز للق قمه طمى 


عطلععع” للأسور ععمكدوعم ه طعمد غمط؛ لعتععمد عم 1 
ع#علتكعصم أغمه لاسسمنى عاممعم عط ,ولعنمم سام مكمه بكسط لملاممممهة 
385 أقطى 6غ ممتامعء )د لندم نزلمه نرعطا بععطنىء بمكتامعت1 أسطلء 
أمط لعوع؟ جعذ] عع نمم مد عاص ,طتلدع؟ أه كلصفط عتعط1 مذ 
أقط] .لهط نوعط أمطا للفعه صعا عجممعل غطوتم ععدكوعم علط 
عملة عودعوعم د طعس عطمععلسه مأ أممم غمم لتك نوعط نرطع وز 
أعطممعظ بع.ة) عمه عط أمستهعع لمدأر لأبده نوعط غسط خوط امه 
سقط معنتع لفط تزغط) طعسمطةا غز لعلمعقعق مطىر (لممسمفمكح 
توعظ) يمه 3تل20ه ما ”.ممم أمعممط قمه امكطتسص عط“ عسصهم عط 
هه ممتوتاعم جعم عط لععسعطمت عع ععمعوطمر عمساعم) ناسوس 
عط ومع تله امم عومط) مع ممعم عاطتكدمم عط لله ععتاعوعم 
لالوممء معع كد طعمد ,وطمعة4 عط كه كرعممهم همه عمرساهم 
كعم غط) عومتءوساعه) أكسز أه مرماك أمم لتل كتط] .عاء ,وععمتلسهم 
«ععمءويء81 عغط؛ للعطا 0) عم امام 0غ عه أمعم عباط يا حمق 
كددوة جو سعجظ عط مذ لمك تمعل كه كمعسموعة عتعط] .للع مسلط 
ته مه* 0 


«راعكمك عمر (ععى «ة) «رافعفكء 2“ ,لتمد عجهط وله هوفع 
عست اعناعته ود عذ العدلى عمد بمندمتر وفع عع ممفامع عجل1 مولام 
[4-7مها جيده امور 


لاعط) للذلالا 7صستط مغ معاكنا نوعط الس يأرموعم ع عععط) لمم 
عع سعأقطس عتجوعا] مغ سعط ومتلاء) عزغط علنظمم سنظ مغ معؤوير 
اط 40 معنكنا نوعطغ الذللا تعسرمطظ ع5 طغتعرد صصمعم عع 
كعتسعمء عتغط) ععد هذ أقط) صعطع عسملتلء) عت عط علنطىر 
طخت «وأمعممعم «تعط) ومتلة) مرمءكة سعط غمعوععم فاسمطد 
راع ستللة كسمتكوءوومم عتعط) عنجوعل مع مقط ترعط) بسع 
غقط) صعط) وستلاء) كذ عط علنطم صسنط مغ سعئونا برعطغ الذتلا 

”نوع مووز مقعغط) عمممك دبعو مهل رصعصد ععم؟ للمطد نوعط 


دل 6غ كلمعةت؟ علط كلاء) سهم هل“ بعمترمد مه أمعبىر 1 
عوسمممصة عاممء كنط عأتمدعل ,سنط وغ لسوموعم يوع5) لالنس ,كلك 
عسصمط عمتعط؛ عجمعل مغ سعط عره؟ تسمط عط غز التسر عه يصعق 
لمعت؟ ]3 "7مستطعط ههلا التس بإغط) مك وأمعمعم لمه 
لعكاكة لسة عمس 6غ عصرقء «معطلهة؟ نز كز يعم مو“ ملعتامعم 
1[ لتتسسمع فج 6غ عأومقتصسة لمة امسق نوس عكوء1 مغ عصر 
1 بعد طغتس تإعدمم مم ععله) لمهم أسمطة ومتطامم ججمم] 
عط كذ عظ غهط) غعهة عغطغ عتتمكعلق صسنط مغ معئكزا غمم للسمم 
#4مسسعطس]1 معطى كسظ“ ,لتهد 1 ”عم ما ممكيعم أوعروعل 
سقط ممررت عط طقللةق غه ععوعم لمه عوستعععاط عط برهص) 
لإغط) يهمصتلعء]81 6) عأمععوتسسة 6غ وععجرولاه؟» علط لععلعع 
ومتنومزم ممعم ععط) طوعسمط ,لراعمتللتىر منط م لعلممموعم 
لإظطغاوء؟ عمع م لمع ,عارمعم صعره عقعغط) عممسة علمدء طوتط 
هذ كتتكممم كه علقم للسمى نإغط) أمطمىر طعت رهط عامعم 
كه ممتلء 81 5غ سخط لعلععععم معنت ترعط] .مها معره عتعط) 
5] .أجموع “ع تمتصية 2 0غ لإعمسمز همه وسامع عمعثرر نرعط 16 
كا غز ريوعلا“ ,لذهه قمعت مزل “ابعمزاطكتممؤ]كه أمم غوط) 
”.عم أطكعتممئكة “رللدءم 


”823221 أقط) معممفط غز ملسو“ ممتمعهة صنط لعطاعة 1 

كتلط يطعللة يرظ“ ,لتهد 0هه أمعسرمهم م عه غطوسمط عكر 

معتعء11 عط لسة بعأع هعتم ع تروط أمععي عممل عط غأمم لاسي 
”عععمعدوء ]81 عأطقعمضمط عط كه ععلاعمعتم عط 6و عمه عوى 


65 لزهل كاز كهكر غز ع640 أغصع ممنوء11 عطغ كمع متم 
0 عصس لعتممى طهللة كذ عه عفر غ16[ .مملغمع مسعسصرقي 
1 .عصقعط ‏ لست عرصم لف4عككهم سمعرعم كمعلز عرملمري 
1 تشط) لصعت؟ برصد 610غ) 1 مك نمه عمط لعمعطسعموعم 
5ه معلوء8 عغطا 01 كمصمووء! غط) كه عجره غتصمطه غطوسوط) 
علستط)؛ قعص لغنمهم ,عل1 عط لعذلمدظ بطمللخ ع عه يتطوتم 
سمتأقديع ورمع 2ه أفط) للعمط ع11 م408 غصعى أهطظغ ا)ستمطع 
16 عط لعتصدمر 114 ققه كبر رعء صاعغط ععدام معاد للسوىر 

مقلع تمكعة سقط لامحع 


0 ععتدع قلق طختجر عم لعلل6 عحفط نون بلندء لمعت نول3 
مذ لعلاعم عومط) مهطة عمعطله ممتطاع صيمد نمحر رمعم عوعط 
متعلدظ سطى غه متطعممتمعرسصرمق عطل كه طعسد سممتصوعو عط 
5ه أصءسصكمتهمممكتق عطة اسقط زه علق عطق مز عمتوتط 
5ه عاترمغم غط) كه مسمقؤررععغ” وسماء حتمد عطغ) بطعفودعيك 
[ #عطامعط معئوتة“ ,لتهك 1 ”.“امكتكتر أمععع عط مغ همثلء اح 
0 كهز لعتصدم 1[ عمل للم مه ولاعنسن عمتلمنظ) كدو 
عط ن) لعلععم أقطئى يمتماجرى مغ '3) أكدعا غد عه يمتعامى 
+816 اتزإنسععقسا غمم مل مه معنكلا ,ععطتمعط © .لعمتمامرى 
القطك 1 بطكتمة 1 معطلىر لمع ,وبمغد عط كه ممع عط لله ممؤكير 
ه)“ ,لعنامعء لمعن 2131 ”.كممقممءء ؤطه دمر اله 0غ معنوزر 
”.قمقء اله تمع [ معفدعام مهو 


28ج المعسمظة) محقط 1 ,معطتامعط ©“ ,وماتوود مدوعط 1 

شاكه أذاععد [ لمك بعاعمعنتم مبنعع8 عط أاسمطهة ععصسن 
أرععي ع114 هذ ععهام عطقا أممصق أمط) أعمعى كملس معتم 
مععات) عحمط اوم للسمم أمعنى كتط1 .رممسد واطمللك نغتو 
لمعل 817 “معومعدوء281 2 1م لممط عط نه بتررععي ععولم 
لعاكدم) كز مطم معط هم 2ل“ بلعمعكرومم 1 تجروور"“ ,لعماعوع 
عطدعا 0غ سعط للم مغ كلمع علط 60 كعصيمع يعلممعم نرم 
اإلدده قسه بكعتامع رمعم عمتعطة كه عوستطامم ععلم يعسمط عتعظ) 
أت سعط توعغطه «عصعمطهر نمه معمقلئط علعزز عتعط) ععلوم 
لاتتلمسمء 2 6غ عتمسعتسسة نمه بمعمقلتط مرحم جرمعع عتغط 
لتر نوعط معطاع طىر ععسك غمم لسع عمه مم الرمسعا برغطة عمعطىر 


؟...وستلعع1] عطاسه سمأعفووعع حمه0) 4م 
03س الى طذمزم1 0 تددم مطن81 عب يرع 


غط) كه عهه 0علسعلقه [ أفطا ععمه ل4فعصعممفط 14 
أقط)غ هط أامعى معنوء 1 عط)ا وملعم مسعصسسصسمق وموستصعد 
أباععء لصوجر عط أسمطع لععلله؟ كعدماهعره كسومعصسم بمممتصمعد 
طتتر عصم غمم ل4ذل بوغط1 .معنعوء1 عط كله عاعمعتم 
اعم نط سكرممعا كهعر لتمد ترغط) أهط) الج 10 ,كعم عوسمتط ومع 
.ع امرمعم 


نجعت أمه ممكر 1 أشطا لععتامه عستحم كه لمعت ه يعمعط1 
كذ تمعن معراعء11 عطا بمعطامعط ©“ بعس لععلاعة عط مك ,رمصردط 
عه )ة أسمطة عمتطوعمد عكمط) لمة ,عمه أمددمعام لومعم هم 
كز عرء طلمومصقة عغط1 .ععوامطعهد أمعمتجرمعم عط أكوسمصه 
عكسوءء8 “ ,لنده 1 007ئز عم أرممسمة كذ أقطم مد بكسول هدم 
عممعط ما عمتاععريء كمم [ .وعم ومتطأئرمة لممعط غمم عنحوط 1 
لكذرز مون 12“ ,لتدع غ81 ”.ع ماعط تترمعط معنرعم ل ومتطء ترمو 
نزمنر لاغ مقع 1 بمعبلوء 1 عط غتسقطج كعم عومنتطاء صم “معط هع 
عرء كن 1١‏ بكمما ماكلظ عط)غ عه؟ م#عمتطامم عع الور سسمئر أقطع 
عه لتدة عط مق كتقطع لله لعكعهم سرمعم عحمط عزمافعره قد 
ملنمد [] ”معت سامع ععصسلة غز ومتتوء وعم جرعععا لمه ,مع مر 
طعي ععستك .معمط ععره وغطعشفط) لمة عمتصسق ررععا عوعق1“* 
عع "سادء؟ عمتطكتسعم ةأأكتل لم ععزه؟ مره ععط/كتط كهط عمه 
طاعسى سه غلله؛ مجحه ععطلغتط عحمط لاسمطد عطواعط ,مووعتم؟ مد 
”.تامتدوعع0 مه 


عدمررم سك“ ملأدد لمج لعلتسه لمعك؟ نرم يونطغ عمتم وعم 

4 بتقمتصعه تقطا مز عمتتهره عومط أن عمه ععع نامر غدل 
لأمعنة تقطاا مه طاعععمة م عتكاع نامئر أشط) طعت عتبرمعم عط 
طغتعر عصد لعوعمعسك لمعم :11 زود سمجر لامر أعطللا 
ساعهم أكدعءعططع!ا؟ 6غ لعغصدمى عط ]ز كه مسمتؤكعسي غدط) 
1[ معطم أطعتم غكها أقط) لعء طسعوعء 1 سمعصمدم لمعتإعمميم 
ما عمتلصتظ عوط عنص ريص بركسط مغ لعتن 1 برععلد )غمم كاسم 
قد مغمة عصق أقط؛ عصنطغ أععممعم عغط) لصم عمنتطاء صرمد 


مل فسصه ,عنلاومنات ,علعالك ره أعدرم1 علا ها جرأذ« جار ععلقه داع 
يلاعا سدكتك عط 1م 


[103 بلمقصصس] أله لامطععده8] عطلنم مصيم]-لذ4] 


كوستكععءاط ع8 'رهحم) «عومعوى81 و”*طهماتة ,لرموء؟ كنطأ مآ 
مستاكساة غط) لعامععمممءء (ستط عمجب عط طفللة كه ععمعم لمد 
عط) عمد سملا“ ,لتدد عط عط 6غ غز لعنصهر طهلتك 5ه ممنهم 
كع كاعكسعط) عمممم2 انكاعمعم عماعط عتعط كلجموعء كه جرعنووناعط 
عه 1ه أه”ط كه مأ للأعفسعط) عممسسة عذه! لقتسم عمتعورمطد لمع 
عامظى عط معطا للع أمم كذ برضمط عط كه أعهم ترمد معطجر برهمط 
”.اذ كتج عتوع1 سه (متمسمكما) وععمكو ارععاد ععمهؤو حومط 


«عوسعععء 1/1 عل لع هطز مطاى ممنغعستاكتل كه عاممعم عمعنى عمعط1 
غطا (صتطظ ممره عط طهللة كه ععمعم 0م كعسمتعععاط عط وهم) 
غطا «ع11ة وأعاعود عسمساعتم عط؛ كه ومعلمسط لم وررتطكلعمجط 
ستامسل8 عط فاتسط 10 لعتمعممم بولءمععملد نوعط .ممنوعم 
سه طتتد؟ طلتج ععاغادع الل للد عدتاممكمم طوسمصط؛ ,سمقهم 
كه عامصمي طوتط ه لعامعوعممعم عاممعم عومط1 ععصسىي 
مقط عسمعمع مه مغ عاطة ممع نوعط مد بامتمعل كاعد قمد عومسى 
كع تععل لمسمكعم صمع؟ يمره وعتحاء وتصعغطا ررععا 0مه عدم وسغتد 


عط ععه؟ لمه علمسمي متعط) رملله؟ لاسمطة عن ممم ممعم 
.قل كدمدوععع لعمم غرباه كه عسرهة عط كن وستكمسه مد ىع كمعمؤوزل 
صق عر لعتطىر طاترز ولسقط عسسه مذ مممدعء:8 2 عحمظ أمم مل علللا 
أدوقع” وعله لاسمطد عاألآ .لإكتسنا ده أرععت ,كعتسمعص سه ععفعق 
عكلهقا سه بكلممسمعق كت ترغطه 40سه ,وكطعتصلة عط يطقلتى 10 
تعكنا سه مذ عامل مطاعم ج كد عومء لا عاطوكة عمتحرملام؟ عط 
اله ,تو7ماعأط امغر مقع القود 11 ,امالك عتمعتفستم عامنر عكمه 7 
[7 #لسسسفطن31] راع م مجر ةردم 


تمس قحد حد “ريج عطا بططاة 6ه امس اد 702 


«مامعاوطة بععتاكسز 10 ع1 كنز نيط كدمتأجدتلتجك برعطنون مرمى 
جانسوء عمتلمعدمد نسم بعومتمقعمممم قومد عمناعمومز مره 
'جهدم) ع#عممعدي]81 عط رعتطا) 4ه أتوممسد سآ عاممعم ع 2 
للف“ بلتدد (سنط عمبره عط طعللة 5ه ععمعم همد كعمزكوع]ر 

”.طصمى عط كن طاءع عط عطنا أسسوء عمع 


عكنا كه نيدم عستاطسة ج لعا عمد عطا نوع عطذ علقم 
عط ممه لعدععماد لسصه واتمسفسسط )0 كلمعل1 عط لععسمعطق غدل 
بأععمعع7 عتط) هآ _وستاكس]8 عط عممسد لممطعىع طامءط 1ه كعمتاعء1 
:5نزهد بع1] عط لعكتره1 © بطقللق 
رك لاممط ترادره عجمه عزعمعذاءط عدا حرا ماوع 
[10 :رمع سمعدمى عط اعد زسكم-لى] 


مد كادعة1 عطا 6غ لعمعطلة واعلعمد معنوء11- كج ع1 
علعساء جاعاعمد غهط؟ .ره؟ تعللى سملكا أهطة ععامك مخكدم عمستاطسد 
لع زهلاه؟ لسه (سهاكة رع ث) ممتعناءء عمسن عا )1ه كوستلسص ع5 ه) 
عمقصسط ,جماءة؟ 0غ متوء11 هج كده غ1 .مة*د0 عط ]ه ععتطاء عط 
كه لععه عط كز لوط 1105 .سصمامطلتوق كسامسستم لم كععمنااما 
عاسموتسصسذ مى نوعط تطقللك وغ ع)ممعتسطصة م بومله) عستاكن31 
نمه طغتىر سعط لعمعقمه عآظ أقطجر عستكؤملاه؟ طموسوعظ طهلتك 0 
بتسغط) +10 لعاتطتطممم ع11 طعتطم أهط) ممم بروحة مععر 
له «اتلمسصمذة ,وكفعمموط يممتتمءككللن ,لرمعكتل “والمتععمى 
وكلة للنمطة نزعغط1 .سهاكة 4ه كتمهم عط صم #ردجرة ومتعط 
عمتلساعهة بطاته؟ 6ه ععامعمضم لمد كبقللئم عط 40 ممسعم 
دوتأمعمممى قسه لممطعطوعط يمونامعتسسسصصمى بومعمهمك1 
.كع تدكتامء) طعت لمه 'وأعثم كلسمعده؟ 


عمصمكل كعدمناء ةكد كدهلمعسعم لع كسد كستادب31 ع1 

امه للدماىر معغتصسعم تغط لسد (1426) ورنوع11 4ه مع غكها عط 

عتعط) زه عمووعط لانامطة رغط1 .صسغط) 6غ متدم ومللاع ممعد 

سعط لعلسمتصمصرق طفلتة عتقطى مغ عاد سه عكتمن بععتصعم 
تكسشاكعس]! عط 6غ فتهد 11 ع6 لع المدظ رطدللة بطكتور 


سه عتوزاهعهم طلاىر وعاعضاد كز كه عد عمعطجحوعت عمسنتاكعسلا3 
عامس مم غاء؟ عمد كوء ستجررعط سه وكاتاتسوسصدما موعوعع 


"كمصتلكس]8 عدا عععمتلق فللنمطد عىر ,ممتععممقى كنط) صر 
كه معتعع1؟ عطأ 'وأعسهم ,ممتكمععءه علط مصمط مه 6غ ممتأمعمع 
طقللة كه ععدعم لسة كعمتكععاط عط ترقده) لمسدممطسكا8 أعطموعع 
لامع وعذل) طكتكر 1 .فممتلء81 مغ جععع11 ددم زستط مممس عم 
واتلدعء عط ورمما 0 أعع لمد كممدوع! كلأ مرم/) عستطاعسرمد صبوع1 
عع جامعصعت للبسدق 'رعطا طمتى 1 إعطنا نوعط طعتطعرد صذ لامجردءعظ1 1ه 
تجعط) معطم عصتا جه مذ لمعا ما لعممه ودمتعمه عرتعطا عكثا عط 
نمه لسم] عمتعغطا 6ه طاهم أطعصمن عط مغ اولصعة عمتطاع لد ممعور 
عه1 معنا متعطة عع معهد 6غ ومتللتى معام لمم بعومععى]321 عار 
عتعغط) هذ «زملاه؟ غمم عر لاسمطك لمذ لععتاغط برعط) عتمطى 
تكن أوعاعل مي عدمم موعاأتمه لهد ,كررء غئاهه؟ 


عمتطكتسعستأكتل عط غقطغ جرمصط للسمطد متلفمة8 جعوع 

صبكاء طامدمه مه لعموط ممتوتاء" د كز )ا أقط) كا مهلكا 1ه عمسنوع]؟ 

بطفللةف ,لمهوء» كنط) صل .ععددى81 كاز 4ه واتلمئع تصن لمم 
:«عومعدىء 11 1135 10 لتمد يع1] عط لعدكتره1 لمج لع غلمدير 


فلممج زه «عبمعط ه 5ه اجرععت بنامبر الدع د ع "13 عتدهع جرهم ود ث رفع 
ناهد دزت عاوناءد ءنلا ها ع تممه تنه عع 1101 
[28 :(دطعطك) "وطوي] 


د بع11 عط لعالمحظ بطدللى 

لاه ”عي عككععال عهذا ننه 1 «رأععندى ,قاسم بامبر ©“ ,ترمكر 
[158 :(كامءسعل ها عا1) كى "خعلخ] ‏ إعء الاعوملله عامتر ها ملعلا 
بلمفاسقصسط عممصة «إاتلمسوء مغ كلل سفلكة كه ععددىء]72 ع]1 
بعأممعم [أد جعمممه ععتاكسز بكس عتاعغط عط عممحصة لممطعع معطا 
)معلل منطكرم عديام لسة يكستلكس ]آلاعدصمم قسه كستلكعم81 عط 
105و عط كه لمآ عط يطعالكت وغ 


دمتاهم ستلدس 81 أكسز ه ترط معطم معلمس عفر وتبنوء1] ع1 
هط عا طعللخ +80 طغحن له أطعت عط لعنمرمياد أمقط) 
لعطكتسوم نكتل وممتتمعتاتجق ج1011 هج كله ععاطعوسهل عط عورز ممتتهم 


ما وسممممعء م كه كلمتكا امعطعلكتلق طتتعر فعمرمتسوع. 
د عه ععماضعط عط تإمععق قم نهدا 8غ مذ ممم يصع 
عط تقطى علعفط للوععم عم هه #ممتامعتلاكك امعع 61 
نمه اغطعت ممتمسط عمتلسموع” ومتصتقك مععط 5روكلة ‏ 
نمه ول ترعطة أتمطم ك1 #سمسكتمرممعع) 6ه ععه1 عل صر ع 
عه قاعه ومسمعققط أومد عغط) أكعممجمة أمم اودلجءعى ععنهع 
كد دوعتأصسم عمعط) مز علاممعم عمتدملعءعمعم عط الى !7 مكتموعع 
لمتسصط طعسد ركد مغ لعلاقء عتحمظ ععككمسم ععطنه متاعد العجر 
ترط ععم وععغط عحقط كللق عتعظ) بلإأعتعصمم كمس بغسط يكعق 
ومسا عور عط الم فسه رمف جعت عمعررمهط كنط1 .لمموء كزق 
كمء مممط كتط1” كعم هموجعه قمه منقمم يممتكتعاء) هذ )1 أسمطم 

مععلعه ععقا لامج عط لو بواتصحصس] عط علتطىر 


عمد معصاصسيى علنككعمط طاعسى مز عسمتحنا عع اممعم عط كه مولا 
مه عتمعصتوع دمع «تعط كه اعتامم عط طعت لع15ك مود )مم 
عدمط معطعد لا “”.لمماط عمتللعطة ترميك“» بصع وتروولد 
لعدمتاممعكمة عط 6غ لنموعم مم ردم للقطى كاكتتلدضعءمصة 
كصععمله عط غبمطع أعومه؟ لمد عغطعت مفصصط لمع كأمعمععمعهع 
معطجر للذ1 لتعستطاسمم مععغط وووجاد عنحمط نوعط عو عممعق كه 
ده ة) ححثم دع ده لحممكجممععلمها عط للد سه لأعمسه© 'وتصسعع5 علا 
طعسك إتععمى طعسو كلسهحره) عل سلج علتككدم 2 عمسوعد التو 
مغمة عمسمع) علتطسر ععطامجر غط) عمغعممممد معنى عطنيهم ععتلمط 
غسط بيمتطامه عصمل عتحمط أهطأ وترعرم كمع اماعط عتعط 1 كه كعتلمط عطع 
”.عم تلمسلآط! عه عار أهطة دوع ماكر ممع“ ,عم تؤودد 
[64 ب(سممعصس! ذه للمطعدسهة1 عط معصسا-تةى] 


ومتامعء1 قكه سملكا لعا تمعل عحقط ععتصمعص عومط]1 

حعى وعط1 كعمتمعة معو كرد جاه متلعس عتعط معتطس سعتكسمس 
عط م0 غة عاهستصدعة مخ عكمععرمق مز عمعمتتك عمتعغط) حمطي 
سد عمتوة غسط عمتطلمم مل مت كعمتاعتر عتعط) لصقط ععطاه 
لعمتمعع فط مطجر يمعتللتا عط عصمممج عسوئومة ه10 عمكتوم 
سد صوتاء بصاعع4 طعسد غم ععمم عطوته قم كمع مكسامقء عدم عمتعط؟ 
عط عانطر عمءمصقط عقط]" معط عمتللداعط صسمع؟ ومتلائط كعددم 


ا 
ا 
0 
ا 
ظ 
ا 


؟...كستادب81 عط 01 سم اهبتك أسعوعمط عط لسه مرنوء1] 
اأوككدلاك سنطة :10 .21 رم 


علتطى ممععط كعقط جمعج كعم 2 لسه لعكعدم رمع ورأوء1] ى 
سه 'جعكتم أسط عمتطامم كدعماتى كستاكه31 لمد وطعرة عط 
مذ ععمععد عه عسدد عط متمسعم كطتدطلممل8 .كرممرمد 
علقط ماك 1ه معتسعم عط] .عمتاعلو ممه وهم1 بمماكتمدطعلق 
كءتأصسام عامملكآ عط 6ه أععلقء عط عمكتلدنسعم مذ لعلععععسو 
كستلكساة ع1 سعطء نهم غسط عمتطظامم عمرمععط عحمط نوعظ1 مد 
طمعة عاعط) كه كعلؤزا عطا عستععسوود كععملهد لمع اعتمع عا اععر 
لاعع لكت عه ستك مم تتسسرى مطاجد دع طامط ستاكس]3 سه 


عط أهط؟ )ع2 عط عتأتمكىعق «مفهسائد أمعوىعمم عط كز ك1 
«تعط) لهة كومموعظر عط كوعدكمم با[مبعمعع مل يكستاعس]ا3 
متلعسط1 تصعلى أهط عد عط 10 م2001636 صذ للم ع2 ععتسكمعم 
عط باعلا وءتصعم عط عكلسمع قسة أطوم م للتكر عل عمط 
طعسه عطهدم 6 بعمنا عمه!ا ه ععمزك ,لعسممهام عتحهط معغتصغم 
.كتوق ١‏ ماعطا عه مأعصمق نرعط معطم مممعرق غسط عممروءم 
عا سمه صمل مععكتل لعأمهام عصمط كععتممعسعء عط عع «معممل3 
06 لأتحرد لمملط عتعطا قد صعغط) «عطتدع وى للى مم مد كمسألكم31 
عط عه معكسمط وموم تععل مصعم عط ععد نوعط معط لتمط 
لسة معدومم ملعنو ,عاممعم قله عمتفساعمة بكتممأاتطعطمة ستاعسل3 
ككهمم عكما ها عجمهطاد تومه غاء] أمه عمه ععتتمعمع عكمطا]" ,وعتطدط 
بع اتاعومتله ‏ علطأأعماوء 0‏ لمه ‏ كممرهدء< ‏ موماعساعل 
ععتدممء” عه أكتاممعدمز متاكه31 هلا كسومريء كممعءمطامومطم 
مده عتعط نط لمع امعكال كه8ز )1 أناط بولغم أقط) لعدسمتفسمعهم 
عتعط) لعامتاوممتعطدو طعتطمى ,كعأعمعوة وكوعم لمة جرع مرددووعم 
كه كغتلمط لعمعاادعد أن عممعلتتى عأكععق طلام كمرومعم 
تروط 4ع6سععاتاطه زلءاعلمسق ععمر ععمسؤوء؟ ععمطى كستاعما3 
كمه طمكمظم 


]0 عكسفععط عدمعت لعأمعتعطةة عط عاعوط للدم عى مو 
سد كسعتلاوو أه كلممكسوط) لعككمسة عأكامضعمماة عط طعتطو 


ددا || 1-7111 
511071 ا م 1د 
266 سا7 
5-89 سد د د 1 
« امد اذى دن لِهْدَا وما ا لنسَدِى ولا أ نهد شَاليه 4 
الأغراف/ +: 


0 كنا لع اقمع 10[لآآبنأمالك ماعط عونو,2" 
ازع عذهلا ع <١‏ لألامء تيه؟< ١١0‏ :أ 10نه جعقطا 


”.كلا 4ع0الاع كهذا تأعالك ددء !1ه بلعلقاع 
(43 غق»*ذ اخ ) 


,11 ككفعلذة 131ق1ف188 .2 : 1101101 
صو فاكمة "1 هسه عععمسعمة.] 5ه جالبعة”! عطا غة «ومديع01ط 
تالومع جنمن] «تمطعخ-اى 
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المراسلات باسم مدير التحرير- مجمع البحوث الإسلامية - م.نصر 
© دخخويى 


أتبائها / المزعجة وكأنها أخبار طبيعية لا نشاز فيها ولا عجب: ولم نر هن رجال القانون والاجتماع من 
:عقاو العهرات لمشتريخ ابنابهيا » ووضع الظرق القانونية لتلافيهاء لأن الأحكام التى تصدر فى هذه 
يمة الشّبعاء في“حاجة إلى تعديل جوهرى يجعلها ذات حسم فى القضاء على هذا اليلاء المريعء 
ومن ماتقع فيه الصحافة ن أخَطاء قى تناول هذه الظاهرة الأليمة أنها ترمل متدوبيها 
الاستطلاع آراء المجمهور: قلا يختاروت ذوى الكفاية من رجال القانوت والإصلاح الاجتماعى. والوعى 
الدينى. بل يسجلون كل كلام يقال: ومن هؤلاء من يخلطون الحق يالياطل. فيزعمون أن الجريمة قد 
تكون مشحركة بين الجاتى واتجنى عليهاء ومن يزَعمرن أن العلاج أن يعزوج الجاتى بائقعصية كى لا 
يحتقرها الناسء ومن يؤعمود أت تعقد مسائل الزواج هى التى تدفع إلى هذا الْجرم وصاحيه معذورء. 
ع اج ة اثتى يجب أن عق عليها يمجرد سماغهاء لا أن تكتب وتسجل 
تنشر على الناس: وليست الصحاقة هى المنقودة وحدها فى هذا الجال قإن القنوات القضائية قد 
اسان برع لاد اوت ع جناء توه يروج زعسووق دنكيو الس وجه عات 
القكر قيأتى تليفوتيا بمايسسكرء ويقابل بالشكر من مديرة الندوة التى لا ترتقع إلى المستوى 


اللائق: يدل أن تصحح أخطاء المتكالم؛ أو يعولى التعصحيح أحد العدين: أذكر أت ندوة كانت 
تعحدث عن التطرق. ققوجىء الستمعون بمن يتحدث قيتهجم على الإمامين أحمد بن حنبل وابن 
تيمية وينسب لهما كل متكرء وكات من الواجب أن يوصد الحديث معه دون اسعرسال: ولكن 
صاحبة الندوة شكرته: ومن معها من المتحدثين لم يعقبوا بما يدفع الباطل» وهكذا تشخرك الصحافة 
والليفزيوت قى بليلة الأقكار: ويدل أت تهتدى إلى رثى صائب فى مغل مسألة الاغتصاب ! نبحت 
عن التيرير ووجوه الاعتدار لن؟ للمجرم الآثيم 


نريد تعديلا جوهريا وعقوية رادعة 


قلت إن الأحكام التى تصدر فى هقه الجريمة فى حاجة إلى تعديل جوهرى: لأن القضاة ملزموت بما 
لديهم من القواتين التى قد تكون مناسية حين سدت قى زمان لم تنتشر قيه هده المأماة على ما ثراه الآن 
من ذيوعها الروع: فإت شيوع الاغتصاب على هذا النحو اللفزع يدعو اللشرّع إلى النظر قى عقوبة رادعة 
تحد من هذا البلاء: وقد قرآت أن ثلاثة من النجرمين قد اغحصيوا فعاة مسكينة: وحُكم على كل متهم 
بتلانة أعوام واللضحك المبكى فى هذه المأماق. أن انحكوم عليهم قد قرحوا قرحا شديدا جما جوزوا بهء 
رك كل الجتحر و سيو د لاما وكاري قن الحو أن يرهق تقسه قى العمل الكادح كى يقوّت 
هيناً دوت نظرء فاترم القاجر قد اعتير الجريعة مغتما لا مغرماً ومثله من 
الغاطلين من يسمع هنا العيث البغيض ٠‏ وقاد ضاقت يه سيل العيش. قيلجاً إلى الاغتصاب مرحباً 
بعقوبته التى تعيح له القوت ثلاثة أعوام + وهنا تكون البطالة التى انكرت على هذا التحو للفزع سبياً 
من آسياب الفجور. كما يكون الجزاء القاتوتى من الهوان بحيث يصبح تعمة لا نقمة فى رأى أُوشابٍ 
ققندوا الكرامة الإنساتية- ولم يعد للرأى العام فى نظرهم أدنى اعتيار! 

والذين يسسكروت حد الزنى فى الشريعة الإسلامية ويروته قسوة فظيعة لا تناسب مدنية 
العصرء قى حاجة إلى أن ينظروا عاقبة السهولة المفرطة قى تخفيق العقوبات» وما أدى إليه هذا 
التحقيف من اللاميالاة! وأنا أرى أن عقوية اللغتصب لا تقق عند حد الزنا ققط بل تندرج فى 
عقوبة القاد العام الذى قال الله قى شأته: 


000 
ال ففة 
لأن اغبرم اللفسد الذى يهجم على المنزل: فيعهب المال يسين البغى؛ أقل خطراً منالذئى 
يهجم على الفتاة المسكينة فيستل شرفها بظشاً وعدواتاً: وكل رجل يهوت لديه أن يفقد ماله: 


عه !! وإذن قالنظر فى سن عقوية رادعة ذات 
بطش وشدة هو أول ها يجب أن يقوم يه الشرّع دفعاً صارماً لهذا البلاء! 


ولا يهوت لديه أن يققد عرض ابنعه أو زوجعه أو أ< 


الشاويش..و.. خفيرالدرك 
إن جرائم الاغتصاب قد أحدثت قزعاً هائلافى النازل : فكثير من الآنسات والسيدات وبخاصة 
ساكنات الضواحى فى العنواصم الصرية لا يخرجن من المتازل بعد الغروب: وقد يكون الخروج 


ضرورياء قنضطر الفعاة إلى أن تصحب أخاها أو والدها اتقاء إقع: والاستقرار التفسى قى 
تح ا لق الج طن جعسا د رتكا الشارع لصبو 5ن ذا لي نل رى لا يخلو عن 
(الخاويش ) الذى يقطعه رائحا غاديا ليحفقظ أسباب الأمن. كما أن (خقير الدرك) فى الريق كات 
ء فإذا رأى شيحا قادما من يعيد: صاح (مين اللى جاى) وكان للشاويش 
للدتى : والختقير الريفى أثرهما فى ضبط الأمن + وتعقب النصوص من ذوى الإجرام: وأتت تسأل 
قلا تجد! بل تحد ما يؤلك حين ترى الاهتمام يشخوص من الحكام يتقدمهم الخرس 
مياهاة. واستعلاء ولا من موجب لهذه الزقة غير التعاظم وإشياع الرغيات اتصغيرة ثم انعقل الأمر 
إلى الأثرياء قأصبح كل متهم حرس خاض دون موجب ! أمَا الشاوع الصرى فقند فد الحارس الذى 
ظل يصحبه من عهد الاحتلال الإتحليزى حتى شاهدناه قى ستى الدراسة: ونحن تطالب الآن يرجوع 
الشاويش والخفير كما كاتا من قبل حفظا للنظام كما يقول التعيير الإدارى ! ولا شاك أن وجودهما 
قد جنع كثيرا من الجراتم ! ولو وجد الشاويش فى الشارع ما#ضطر كثير من الآباء أن يصحبوا بداتهم 


يقيع فى الشارع 


اللدرسات حين يخرجن فى الساعة السادسة إلى المدارس حتى يركين الأتوبيس آمنات ! وقد يكون 
الأب شيحا يدب على العصاء ولكن خوقه يدعوه إلى التضحية والعناء! 

ولا يحقى على الكشيرين أن تسبة هائقة من حوادت الاغتصاب لا يعلن عنهاء إذ بؤثر ولى 
الأمر المسكين أن يتجتب ما يسميه بالقضيحة:» ويعمل على مداواة الجرح قدر ما يستطيع: 
ويحول المنزل إلى متم صامتء بال إن المأتم الخناص يالميت؛ يجد أصحابه العنفيس بالصراخ 
واليكاء. وتلقى العزاء: أما هذا المأتم فيرين على أصحابه وجوم قاتلء وتتساقط دموع الأب والأم: 
والضحية: وكانها نيران تلذع الخدودء ومن يعرف من أقرب الخلصاء يأثى ليشارك فى الصمت 
واليكاء ! قكيف تهوى بتا الحياة إلى هذا الشقاء . 

حل خاطسىء 

اتبرم ذا قدرة على الكسب : ويستطيع أن 
يعول زوجة» وينقق على منزل» يرى أن يعالج الجاتى سُوء ما ارتكب: قيقح عليه أن يعقد قراتة 
بالضحية: كما يقترح على الأب المتأزم أن يرعتى بهذا الوضع: قإذا تم ذلك أوصد الحضر. قلا يتتهى الأمر 
لليابة: وهذا الخل خاطىء مخطىء تماماء لأن الجانى برضاه السريع يحاول أن يقائت من العقاب. ويراها 
حيلة حقته قبل أن تقذ مستقيل الضحية اللسكينة: ومثله فى اتخذار خَلقه الدى دقعه بدءًا إلى هذا الشثر 
الوبىء لن يرعى حرعة الروجية: قسرعان ما يسمّر بالزوجة؛ ويحتسبها مجرمة وهو الذى أوقع بها الشر 
لعجزها عن دفعه. و/فة الآقات أن تدعكى الأوضاع فيعحول اتجِرم الحقيقى في نظر تقسه إلى شهم ذى 
تضحية يتحمل عبنا فض عليه وولى الأمر قى ساعة ضعق يقع فى حيرة تضطره اضطرارا إثى قبول ما 


وبعض ضباط الشرطة بتيّة طيبة: وسعى يرى>: حين يجد 


على تفسهدرءا لألسدة الناس !وما أقسى هذه الألسحة النى تسقذة بإقاعة القاحكّة ولا ترحم الجناجح 
الكسير حين تقتعرض اقتراضات بغيّة تحيك الأوهام. وهذا بعض ما عناه الله عز وجل حين قال - 


"----200 يوتري تنعمة 26 يل * 4 
(العير: 5ل 
فليتاكد كل من يحاول أن يرأُبٍ الدع بهذا الزواج الدعجل. أنه لم يرب صدعاء بل عمل 
على اتساع الهوة مستقيلا. وأن الخير كل الخخير قى أن بلاقى الآنم عقابه: ويكوت عيرة واضحة 
لمن يحاول أت تزل قدمه فى هذه الوهدة السوداء» وأنا أئق جيداً أن الزوجة حين تواقق مرغمة على 
هذا الاقعراح إنا تحاول التجاة من مأزق ارتطمت قيه. وهى فى أعماقها تكن من الغل الخاقد ما 
يشتعل نارا قى أعماقها: كراهة لهذا الوحش الذى افترسها معنوياء ققضى على آمالها الزاهية قى 
مستقبل كريم وبيت سعيد بنى على تقوى من الله ورضوان: ولم يتاسس على شفا جرف هارء 
وقد يكون هذا اخل مقيولا إذَا كان الأمر فى ميادثه يمثل را برضا الطرفين: حين تفقد الأعصاب 
ث الجرمة ثم يتضح هولها بعد التسفيذ : فيكون الزواج العاجل حلاً ضرورياً وكلمة 

ضرورى هنا تعطى الكثير من المعاتى السعترة التى لو تكشقت لعبّرت عن ألم مرير. ‏ 


شتوى للدكنور نصر فريد واصل 

ولى آن أتعرض يعد هذا الطواف السريع بالمأساة الأليمة: إلى أمر هام خاض فيه الخاتضون دوت 
اتعاد: وهو الحديث عن (العذرية) التى يقوم بها بعض الأطباء لهذه السكينة لتعيد اليكارة 
التسهكة إلى من ساءها الظ بفقدها عن طريق الإكراه: ققد رجه سؤال يشأنها إلى صديقى 
الكبير الدكتور صر قريد واصل المقتى الأسبق للجمهورية فأقتى بإباحة استكمال العذرية من 
جديد على يد موثوق فى أمانته ؤخلقه: وصادف أن كنت جالساً بجوارة قى مجمع 
اليحوث الإسلامية عقب ذيوع هذه الفترى فأيدته تأبيدا قويا. لآن الرجل الخصيق قدر ملايسات 
الجريمة الشتعاء ء وما نزل بالضحية السكيتة من هول لا طاقة لها باحتماله . قرأى أن يبرئء جراح 
هذه المتكويةء قيهدىء من روعها بإباحة ما يحفظ عليها كرامتهاء ويصون ماء وجهها أمام يُلوى 
قادحة لم تكن مختارة قى حدوثها ثم كتبت بجريدة رصوت الأآزهر) مقالاً بهذا الشأن قلت فيه: 
بجي مسو د ال ا يي إرات مواراة للفضائح التى 
ورسول الإسلام عَبَّه يقول: ومن سعر هسالما متره الله يوم القيامة:/0 


(1) حسحيح ساح ج1867/1 كتال ابر واقهتقة والارا 


#ثبثر_ 


كما أن الذين يحبّون أت تذيع الفاحشة يجدوت لذاذة بغيضة فى إذاعة ما أمر الله بسترء. وليست 
إذاعة الفاحشة سوى سهام يتكرر تسديدها دوت وحمة بإنسات مفجرع: وما كنت أظن مفكرا من 
ذوى الخلق الاجتماعى الرصين يُبِيجٌ لنقسه أن يجهر تجعارضة القعوى: ويشخد قى المعار ارضة وكأته 
أمام رأى شديد النطورة سيحددت رَلزالا فى دنيا الأخلاق: وكل الآدئة الموهومة التى 
هؤلاء اللقكرون -وهم أكثر من واحد- أت العذرية فى صَمِيِمَها توع من الغشر لى والشدقيس لأنه 
يخال الواقع وفيه تغرير بالزوج القادم الذى يعتقد عذرية زوجته وهى فى واقعها غير ذلك »: 
وقد نى هؤلاء أن نكل حكم من الأحكام الجائزة فى الغالب الأعم مناقع كثيرة: مع ماخد 
يعجاوزعسها؛ تظراً لما يُرَجى من تع يهون لديه كل مأخذء فإذا أباح الشارع للمضطر أن ياكل 
الليعة حفظا لحياته قلن يقول قائتل أن الميتة ذات جراثيم ضارة ؛ وقد تودى بحياة الآكل قلا يجوز 
وإذا أباح الشارع الفطر للمساقر فى رمضات. فلن يقول قائل إن فى ذلك استهانة 

بالشهر الكري: وتشجيعا على العيث بقريضة الصوم: وجى من قواعد الإسلام الخمسى. وهكذا 
يستطيع كل لى متسرع أن يجد منفذا يتعلل به مدعيا أنه وحده صاحب الرأى الصحيح: وكات عليه 
أن يُوَارَن بين نفع كثيرء وضرر قليل حرصا على سعادة أسرة منكوية داهمها القدر الفاجع بما لا 
طاقة لها باحتماله. فهى تتطّلب التجاة من أيسر طريق. 


المسلم للمسلاعكالبنيان 
وأذكر آنى قلت قى مقالى المشار إليه ما نصه «وأنا أسآل من يجاهر بعحريم هذا اخل الصاتب المريح 
أن يقترض اقتراضا أن هذا البلاء قد نزل بإحدى قريباته الداتيات. وأته وجد تفسه أمام كارثة قلاحة بين 
عشية وضحاها؛ بل أمام عُقدة معنضلة من اللمكن أن تحل بيعض الأعمال. أكان قى موقفه الضائق يمي[ 
إلى تحريم العذرية آم أن عواطفه الحميمة تدفعه إلى هذه العملية المنقذة: بل إلى استدعاء الطبيب الأمين 
فى أسرع وقت يتاح: كيلا يطول أمد للآماة! إتى لأستحلف بالله هؤلاء الآين فتحت لهم الصحف 
الموهومة مالم يبدوه فى مواقف تعطلي الغيرة الحقيقية 


أبوابها قصالوا فى غير مصال: وأبدوا من الغيرة 
|[ رعاية لبعض الاغتيارات التى توجب فى رأيهم الاتحداء: استحلف بالله هؤلاء أن يفترضوا أن الكارثة قد 
خلت يساحتهم قهل ميظلون معمسكين يما برجمون, لقد جهلوا أت الم للمسلم كاليتيان يشد 

بعضه بعضاء زأن علينا جميعا أن تقف مع المصاب الفجوع دون أن تتفان فى وضع العراقيل ! 
ثم أنى أسأل من يتشدقون بمسألة التغرير بالزوج القادم أسألهم عن أى خديعة زاقى ستو 
مأساة وقعت إكراها دوت اختيارء قد يكوت التغرير معقولا إذا كان القعاة مندنيّة عدة مرات قى 
ملوكهاء وأنها اقترفت العمل عن طوع: وهى فى م حالات الرعا والقبول. ثم حاولت أتاتسعر 


ى عن طوع 


قجورها تتأحد ممة العذراء: قى هذه الخالة قد يكوا 
القارىء برأى قد يسسكره ولا يرتضيه: وهو أت الضعقى الإنا 
دائما قوة وضعفاء وقد تزل فتاة برضاها تحت تأثير خديعة إنسان عابت أوهمها بالزواج العاجل تم 
نكص على عقبيه لدناءة قى سلوكه: هذه لا تقا. دلة التى خلعت برقع الخياء أكثر من مرة : أما 
الأولى فإذا أدركها العدم اللاذع: وات إلى «العذرية؛ فدذلك أيضا ستر كريمء والله يعقو عن كثير! 
وأجابهُ العترضي: ين على فتوى الدكتور نصر فريد قآقول : أتريدوت أن تبقى هذه السكيعة الغحصية 
طيلة خياتها عاتساً ل تجد الزوج؟!إتها لولم الأمر بهذه العقرية لكان ذلك موتاً معنويًا لها 
ثم إن الذين يريدون إعلام الزوج بما كان واحمون مخدوعون: لأنه إذا علم قن يَخْنُو الأمر من 
شيعينء إما أن ينصرف عن المسكينة: وها هو المشوقع فتزداذ حسرة وألاً: وإمًا أن يُواقق قيكوت 
حاائها للشعوم تقطة ضعف يُحسب عليها ٠‏ وتظّل مهددة بعجقيره وازدرائه: وتحن قى عصر 
انعشرت فيه بواعث الخلاف بين الزوجين لأوهى الآسياب وكلاهما مُمْنَعٌ بحسن ملوكه؛ وطيارة 
ماضيه. قما ظبك بخلاف يقع -ولاي يقع- بين زوجة عاكسها الحظ ء وزوج متعاظم يقكّر فى 
ماضيها قبل أن يفكر قى حاضرها الستقيمء + وهو يشعرها بما يجرج مشاعرها كناية وتعريضا إنها 
فى هذه الخالة سعكوت أسيرة لا طليقة: : ومُقصرة فى رأيه مهما أبدت من علائم الطاعة والإخلاص 6 


ندوات حقو المرأة!2 

ثم أنى أعجب من ندوات السيدات الشتغلات اليوم يما يسمى (حقوق المرأة) تلك الندوات 
الظهرية التى تعم للوجاهة الكاذية فى أكثشر دوواتهاء وتعلن عنها المحف وكأنها قامت بإنجاز 
حقيقى لا بادعاء فظهرى» هذه الندوات ثم تعحدث أبداً عن مأساة الفتاة ا لغحصية وما موقن 
أمجتمع منهاء وكيف يرد لها اعتبارها إذا أجبرت على ما تكره! وإنها اتمهت فى أكثر أمورها 
اللمناصب البراقة والأماتى الخادعة: وقد قالت إحداهن قى يعض أحادينها : إنها لاتهدأ حتى ترى 
كل امرأة جاهلة أو متعلمة تحمل بطاقة اتنخاب: ولو رآت آلاف الققيرات اللاتى لا يدلن رغيف 
اخخيز إلا يعتاء مرير لتقالت إنها لا تهدأ حبتى د ى كل امرأة تحمل بطاقة تموين ! ولعلها لم تر 
ضحايا الفقر من هؤلاء يبحثن فى القمامات عن لُقمة حَبِرَ لعن بطاقة اتتخاب ! 

نحن نريد للمرأة الأمن قبل كل شىء. الأمن إذا كاتت خائقة . والطعام إذا كانت جائعة: والرحمة 
إذا كانت خادمة: والإنصاف إذا كانت عاملة: أما بطاقة الانتخاب. ومجالس التيابة والوزارة والقضاء: 
فهذا يأتى بعد الضروريات الملحة. وإلا فنحن تصنع الخذاء اللامع البراق لقعد كسيح 1 


د ./ رصب الي وو 


ذكر بعض اللفسرين أت النبى يت قال لليهود 
فى معوض مناقشحه لهم: «أنا على ملة إبرلهيم؛ 
ققال بعض اليهرد: كيف تدعى ذلك وأنت تأكل 
لوم الإبل وأكبانها؟ فقال النبى تله : كات ذلك 
خلالا لإبراعيم قنحن تحله» فقالوا: كل شئ 
أصيحدا اليوم تحرهه فباته كات محرها على توح 
وإبراهيم حتى انتهى إليناء فأتزل الله هذه الآيات 


[1)تضير الالوسى جا ض؟ - يتصرف يس 


لفضيلة العام موزهم 
الأنتئاذالركورج ل سيد ططاوا 


الآبات - 19 هن 


والطعام: مصدر بمعتى الطعوم: واللراد به هنا 
كل عايطعم ويؤكل- 

وحلا: مصدرأيضا بمعسى حلالا: والمراد الإخبار 
عن أكل الطعام يكوته خلالاء لانقس الطعام. لأن 
اإلخل كالخرمة ما لا يتعلق بالذوات. 

وإسرائيل : هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم- 


لهم الضلاة والسلام 

والعنى: كل أنواع الأطعدمة كانت حلالا ليتى 
إسرائيل قبل تزول العوراة إلا شيعا واحدا كات 
محرما عليهم قبل تزولها وهو عا حرمه أبوهم 
إسرائيل على نفسه: قانهم حرموه على أنقسهم 
اقتداء به. قلما آتزل الله التوراة حرم عليهم فيها 

هذا هو اخحق الذى لا شلك فيه فإن جادلوكيا 
محمد قى هذه السالة فقل لهم على ييل 
التحدى : أحضروا التوراة فاقرءوها ليتبين اتصادق 
منامن الكاب. إن كنعم صادقين قى زعمكم أن 
ماحرمه الله عليكم قيها كات محرما على توج 
وإنراهيم_عليهما الصلاة والسلام. 

قالآية الكريمة قد تضمتت أمورا من أهمها: 

© أولا: إبطال حجتهم قيما يتعلق بقضية 
النسخ. إذ زعموا أن النسخ محال. واتخذوا من 
كو النسح مشروعا فى الإسلام خريعة للطعن قى 
انبوة التبى َه قدحض القرات مدعاهم والزمهم 
احجة عن طريق كتابهم . 

ولذا قال الإمام اتن كثير: الآية مشروع قى الرد 
على اليهود: وبيات يآن التسخ الذى أنكروا وقوعه 
وجوازه قد وقع. بات الله-تعالى_ قد نص فى 
كتابهم التوراة أن نوحا_ عليه السلام لا خرج من 
السقيدة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل 
منهاء ثم بعد هذا حرم إسرائيل على تفسه خوم 
الإبل وألبانها قاتبعه ينوه قيسا حرم على تقسه. 
وجاءت التوراة بعحريم ذلك: ويتحريم أشياء 


([1) تقسير ال كتير ج١.حى85؟‏ - بتصرف وشخيص 


زيادة على ذلك عقوية لهم بسيب يغيهم 
وطلمهم وهذاهو التسخ بعيته؟”*. 

وقد صرح ابن كشير وغيره عن المفسرين أن ما 
حرمه إسراثيل على تقسه هو وم الإبل والبانهاء 
وبذدلك جاءت بعض الروايات عن التبى تله وكان 
تحريمه لها تعيدا وزهادة وقهرا للنفس طليالمرضاة 
الله_تعالى. 

وقيل إن ماحرمه على تقسه هو العروق روى 
ذلك عن ابن عباس والضحاك والمدى موقوقا 
عليهم. 

قالوا: كان يعريه عرق النساء وهو عرق 
يخرج من الورك فيستبطن الفخذين ويسيب الاما 
شديدة_قمذرإن عوفى سه لاياكل عرقاء قلما 
شفاه الله ترك أكل العروق وفاء بتقره 

ثانيا: تضمتت أيضا تكذيبهمٍ قى دعواهم أن 
عاحرم عليهم لم يكن سبب تحريمه ظلمهم أو 
بقيهم: وإنما كال محرما على غيرهم من سبقهم 
من الأتم ‏ 

وقد وضح هذا للعنى صاحب الكشاف فقال 
«وهو_أى ما اشتملت عليه الآية_رد على اليهود 
وتكذيب لهم حي أرادوا برلءة ماحجهم مما نعى 


وحيت أرادوا جحود ماغاظهم يسيب ما تطق 
به القران من أن تحريم الطيبات عليهم كان لأجل 


بعيهم وظلمهم ققالوا: لستا يأول من حرهت عليه 
هذه الأخياءء وماهو إلا تحريم قديم: كاتت 
محرمة على نوج وإبراهيم ومن بعده من بتى 
إسرائيل وهلم جراء إلى أن اتعهى التحريم إليناء 
فحرمت علينا كما حرمت على من قبلنا. 
وغرضهم تكذيب شهادة الله عليهم بالبغى 
والظلم والصد عن سييل الله وأكل الربا وماعاند 
من مساويهم التى كالما ارتكبوا منها كبيرة خرم 
الله عليهم نوعا من الظيبات عقوبة لهم '*. 
تالكا تضمدت الآية كذالك أمراً من الله- 
تعالى_لنبيه ملت بآن يتحداهم بالتوراة ويكتهم 
بما تطفت بهء وذلك بقوله_تعالى_فى الآية 


ج قاقر تيكوم صيوت > 

قكائه_سبيحاته_يقول لهم: مادمعم-يا 
معشر اليهود_قد زعمعم أن ماحرم عليكم 
بسيب بغيكم وظلمكم ليس تحريما حادثاء وإتما 
هو تحريم قديم على الآم قيلكم: قهاهى ذى 
العوراة قريبة منكم قأحضروها واتلوها يامعان 
وتدير إن كنتم صادقين قى مدعاكم. 

واد العييرب ف أن يشير إلى عدم صدقهم» 
لآنها تدل على الشاك فى الشرط: 

أى : هم ليوا صادقين قيما يرعمون. ولذلك 
لا يعلوت ولا يتقرؤون + ولو جاعرا بها لكاتت مؤيدة 
لما أخبر به القرآن الكريم. ولذلك لم يجسروا على 


[) تصبر اللكشاتف ج١1‏ ص78 


إخراج التوراة: وبهعوا واتقليوا صاغرين وقى ذلك 
وقوله: 
« إِلَاماحَرََّسرْءِيرْع1َتَكْيِد. » 
مستتنى من اسم كان. والعقدير - كل الطعام 
كان حلالا لبتى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على 
تفسه قإنه قد حرم عليهم قى التوراة: وليس منه 
هازادوه من محرمات والاعوا صضحة ذلك. 
ثم توعده, سيحاته_على كذبهم 
وجحودهم فقال_تعالى - 
سي ]فكاع لَك الكدِبَي تدك اتيك 
افعرى: من الاقحراء وهو إخعلاق الكذَب: 
وأصله من فرى الأديم إذا قطعه لأن الكاذب 
يقطع القول من غير حقيقة له قى الوجود 
أى: قمن تعمد الكدب على الله_تعالى_بأن 
زعم بآن ما حرمحه التوراة على بنى إسرائيل من 
اللطاعم بسيبٍ ظلمهم ويغيهم: كان محرما 
عليهِمٍ وعلى غيرهم قبل نزولهاء قأولدك الذين 
قالواهنا القول الكاذب هم التاهون فى الظلم: 
العجاوزوت للحدود التى شرعها الله-_تعائىت 
وسيعاقبهم_سبحاته. على هذا الظلم والاقتراء 
عدابا آليما لاعهرب لهم منه ولاتصير ‏ 
والفاء فى قوله ظ مَمَنِأفرَخ 4 للعقريع: 
و من 4 يحعمل أت تكون شرطية وأن تكوت 


موصولة: وقد روعى قى الآية الكريمة لفظها 
ومعتلها- : 

وقوله ‏ مِنْبحَدِدلِكَ. 4 متعلق باقترى : واسم 
الإشارة ذلك يعود إلى أمرهم يإخضارالتوراة وما 
يترتب عليه عن قيام الحجة وظهور البيتة. 

واسم الإضارة «أرلدك؛ يعود إلى 2 عن »4 
وهو عيارة عن هؤلاء اليهود الذين جادلوا النبى 
يت بالباطل واقتروا على الله الكذذب. 

ويحسمل أن يكون المشار إليه وهو «من» عاما 
الكل كاذب ويدخل فيه اليهود دخولا أوليا . 

وقد أكد الله_تعالىوصغهم بالظلم بضمير 
الفصل الدال على أنهم كاملون فيه وموغلون قى 
اقتراقه والتمسك به. 

ثم أمر الله تعالى -تبيه يه أن يدعوهم إلى 
اتباع ملة إبراهيم إن كانوا حقا يريدوت اتباعها 
فقال_تعائى. 


« َْسَكََ ةيما 

أى: قل_يا محمد_لهؤلاء الهود الذين 
جادنوك بالباطل ولكل من كات على شاكلتهم فى 
الكذب والظلم: قل لهم جميعا: مدق الله قيما 
أخبرنا به قى قوله_تعالى- 


وقى كل ما أخبرنا يه قى كتابه وعلى لان 
وسوله وأنتم الكاذبوت قى دعواكم. 
ذا كنتم تريدوت الوضول إلى الطريق القويم 


الإسلام التى عليها محمد َه وعليها من آمن به. 
قهم التبعون حقا لإبراهيم عليه السلام وهم 
أولى الناس به لآن إبراهيم ما كات يهوديا ولا 
تصرانيا وذكن كات حتيقا مسلما ‏ 

أى كان معجها إلى اق لا يتحرف عنه إلى 
غيره من الأديات أو الأقوال أو الأقعال الياطلة. 

وكات مسلماء أى كان مسلما وجههه لله. 
مقردا إياه بالعيادة والطاعة والختضوع ثم نقى الله 
تغالى-عن إبراهيم كل لوت من ألوان الشرك يأبلغ 
وجدفقال: ف وماك بَذتركِيَ * 

أى ما كان إبراهيم قى أى أمر من أصوره من 
الذين يشركوت مع الله الهة أخرى: وإتما كات 
مخلصاعيادته لله وحده. 

وفى ذلك تعريض بشرك اليهود وغيرهم من 
أهل الكفر والضلال: وتنييه إلى أن التبى يَله 
وأتباعه هم العبعوت حقا لإبراهيم : فقد أمر الله- 
محمدا ظلنَهِ أن يسير على طريقة أبيه إبراهيم 
ققال: 


ع 00 


والمشركيت » 
0000 
وبدذلك ثرى أن الآيات الكريمة قد حكت 
قصية ادل اليهود فيها 


عن! 


وافسرائهم وظلسهم: ويرشدهم ويرشد كل من 
يعأتى له الخطاب إلى اللة القويمةإن كانوا حقا 
يريدوت الاهتداء إلى الصراط المستقيم. 


نفضيلة الشيق/ إبراهيم عا النيوى | 
الأبيث العام جرع البعوث ليلاي 


روى الامام اليخارى قى صسحيحه -كتاب الزكاة- أن حكيم بن حزام 


٠‏ رضى الله عنه , قال: (سألت رسول الله , 2 , قأعطائى. ثم سآلته 


فقاعطانى. ثم سامه فاعطاتى. ثم قال: . يا حكيم ان هذا ا مال خضرة 
حلوة. فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذد بإشراف تصّس لم 
يبارك له فيه. كالذى يأكل ولايشبع. اليد العليا خير من اليد السسّلى , 
قال حكيم: فقلت يارسول الله والذى بعثك بالحق. لا آرزً أحدا بعداك 
شينا حتى أقارق الدنيا. فكان أيويكر , رضى الله عنه , يد عو حكيما إلى 
العطاء فيابى أن يشيلِه منه ثم إن عمر , رضى الله عنه , دعاد ليعطيه 
فابى أن يقبل منه شينا فال عمر: اتى آشهدكم يامعشر ا مسلمين - على 
حكيم- آتى أعرض عليه حقه من هذا الضىء: فيأبى أن يأخذد. فلم يرز 


حكيم آحد! من الناس بعد رسول الله ّ حتى توفقى). 


التعريهبالراوى 
ن حرام ين خويلد القرخى 
أحى أم الم خديجة 


5 


العوام ورضى الله عنه؛ ولد فى الكعية 
وهومن مسلمة الفح وكات من أشراق 
ورخى الله عنهاء وإين عم الزيير ين قريش ووجوهها فى الجاهلية والإسلام 


وكان من الؤلقة قلوبهم أعطاه رسول 
الله ل يوم حدين مائة بعير تم حسن 
إسلامه وكان مولده قبل القيل بغلاث 
عكرة سد ة على اخعلاق فى ذلك ولم 
يصعع شيما من المعروف فى الجاهلية إلا 
وصمع فى الإملام مله وكان جوادا 
روى عته ابنه حزام: واين المسيبء وابن 
سيرين: وغيرهم. عمى قيل موته ووصى 
إلى عبدالله بن الزبير ووضى الله عنهما» 
توفى سنة أربع وخمسين وقيل: ستة 
تمان وخمسين عن مائة وعشرين عاما 
رضى الله عنه- 
اللفويات 

اخال: المراد به الدنياء ولذلك أنث 
اخبر وخضرة حلوة». 

يسخاوة تفس: يغير شره. ولا إلخاح 
قالمراد : زهد التقس. 

بإقراق نفقس: بتطلع إليه وذلة 
يسؤاله التاس. 

كالذى يأكل ولايشيع: الى يسمى 
جوعه كناياء لأنه من علة به ومقمء 
قكلما أكل ازداد مقماء ولم يجد شبعا 

اليد العليا: المعطية المتفقةء اليد 
السغلى: الآخدة: 


لا رز أحدا: لا آأصيتي هن عاله 


ذلك رواية لإمحاق: «قلت: قوالله لا 
تكون يدى يعدك تحت يد من أيدى 
العرب» يقول ابن حجر العسقلانى فى 
قمح اليارى: ووإنما امتنع حكيم من أخد 
العطاء مع أنه حقه لأته خشى أن يقيل من 
أحد شيئا فيعحاد الأخذ قحجاوز يه نفسه 
إلى ما لايريده قفطمها عن ذلك وترك ما 
يرييه إلى ما لايرييه وإنما أشهد عليه 
عمر لآته أراد ألا يتسبه أحد لم يعرق 
باطن الأمر إلى منع حكيم من حقه». 
الشرح والبيان: أعطى العبى كه 
حكيم اين حرام رضى الله عنه دوت ما 
أعطى أصحابه ققال حكيم: يارسول الله 
ما كنت أظن أن يقصر بى دون أحد من 
الشناس فزاده ثم امتزاده حتى رضى 
فاعطاه الرسول تله درماقى الزهد 
يحصل به خيرى الدنيا والآخرة وهو ما 
يتيغى أن يكون عليه الؤمن وهو أت يقتع 
جما ماقه الله إليه من رزق قالقتاعة 
بالقليل تغنى عن الكفير وفى الرضا 
يذلك الأجر الجزيل والخير العميمء لأن 
الله - سيحاته وتعالى - تكفل بارزاق 
العياد ليكوت الإنان غتيا عن الحاجة 
والاقعقاز خلوق مغله وبالتالى لايحتاج 
ولايفتقر إلا إلى الله «وحده» قال تعالى: 


ل 


ا ري ل 
رقاطر : 18) 
قيارب أغمها بالققر إليك ولا تققرتا 
بالامتقتاء عتك. 
مالى سوى فقرى إليك وميلة 
قبالافعقار إليك رب أضرع 


عالى موى قرعى لبايك حيلة 
قلعن رددت قا بات قرع 
ألا وأنت القائل: 


وَسسوْدعَها لق كتّب بين » 

وقد ذكر العرمدى أن الأشعريين ا 
هاجروا وقدموا على رسول الله كله وقد 
أرملوا من الرّاد ونقد ما عندهم من طعام» 
أرسلوا ورجلا متهم إلى رول الله يلت 
يسآله قلما اتصهى إلى ياب رسول الله 


سمعه يقرأ هذه الآية 


< وَعَانَمَكَوَ فلار ضِإِلَاعلَامَهرْكُهَا » 
رهود: 6) 

فال الرجل - ما الأشعريون بأهوت الدواب 
على الله: قرجع ولم يدل على رسول إلله 
عله وقال لأضحابه- أبشروا أناكم الغوت 
ولايظمون إلا أنه كلم رسول الله #ّ قوعده 


قر 


قبيتما هم كذلك أتاهم رجلات يحملان قصعة 
بيتهما تملوءة خيرًا ولحما قأكلوا متها 
ماشاعواء ثم قال يعضهم ليعض - لو أننا رددنا 
هذا الطعام إلى رمول الله ل ليقغى به 
حاجته فقالوا للرجلين: اذهيا بهذا الطٌعام إلى 
قد قضينا منه حاجنا ثم 


رسول الله 2 
إنهم أتوا رمول الله مه فقالوا: يارسول الله 
ما رأينا طعاما أكثر ولا أطيبٍ من طعام أرسلت 
بيه قال : ما أرسلت إليكم طعاما قأخيروه أنهم 
أرملوا صاحبهم. قأله رمول الله 
فآخيره ما صنع وما قال لهم: فقال رسول الله 
اذلك شىء رزقكسوه الله؛ .. وصادق 
رب العالمين إذ يقول : 
« مفجن كت تخ نوتف لبقترتتزر > 
لل لقف 
أى: حسب حاجات الخلق إليه فكل 
إنسان منا يأكل رزقه وئيس قى استطاعته 
ولا فى إمكانه أن يأكل رؤق غقيره 
فالعجب كل العجب لهؤلاء الذين 
لايتقون فى الرؤاق قيطليون الررّق 
امتعجالا بالطرق اتحرمة غير اللشروعة 
ومن ثم جاء قوله سيحائه: 


اوعدو( ورب التمل را لارضيقة 
س4 


(الذاريات 


ةا 


ولذلك كنات رمول الله يله يقول: 
وقاتل الله أقواما أقسم لهم ريهم يتقسه 
ثم لم يصدقوه؛.. أخرجه ابى جرير واين 
أبى حاتم عن الحسن البصرى وقال: 
الأصمعى : أقيلت ذات مرة من مسجد 
اليصرة إد طلع أعرابى جلف جاق على 
قعرد له معقلدا ميقه وبيده قوسه فدتا 
وملم وقال: ممن الر 
أصمع قال : أتت الأصمعى؟ قلت: تعم. 
قال: ومن أين أقبلت؟ قلت : من موضع 
يتلى قيه كلام الرحمن قال: وللرحمن 
كلام يعلوه الآدميون؟! قلت تعم. قال: 
فاتل على منه شيئاء ققرأت - 


« وَالدرِيَتِدَرُوَا > 


(الذاريات؛ )1١‏ 
إلى قوله: 
< وَفَالة نوما عدوت * 
(الذاريات فقة 
ققال: يا أصمعى حسبك ثم قام إلى 
تاقعه قتحرها وقطّعها بجلدها وقال: 
أعنى على توزيعها قفرقناها على من 


أقيل وأدير ثم عمد إلى ميقه وقوسه 


7 1 الاترعى كتلب الكضل ج” /ر‎ )١( 


قكرهما ووضعهما تحت الرحل وولى 
نحو البادية وهو يقول: 
< فار اوعدو * 

فقمقت تفسى ولنها ثم حججت مع 
الرشيد قبيعتما أتا أطوف إذ آنا يصوت 
رقيقء قالعقت قإذا أنا يالأعرابى وهو 
تاحل مغفير قلم على وأخد ييدى 
وقال:اتل على كلام الرحمن وأجلستى 
من وراء المقام فقرأت : 

و وَالدردِدْر > 
حتى قوله تعالى: 
« وَفِاك لون اوعدو » 

ققال الأعرابى: لقد وجدنا ماوعدنا رينا 
حقا ثم قال هل غير هذا؟ قلت: تعم «قورب 
السماء والأرض إته خحق مثل ما أنكم تنطقوت» 
قصاح الأعرابى وقال: ياسيحات الله! من 
الدى أغهب الجليل حتى حلق؟! ألم 
يصدقوه قى قوله حتى الجأوه إلى اليمين قالها 
ثلاثا حتى خرجت بها نفسه! ولذا كان رسول 
الله يه يقول: ولو أن أحدكم فر عن رزقه 
لتيعه كما يتبغه الموت» )١(‏ سطره القرطبى قى 


تفسيره عن أبى سعيد الخدرى «رضى الله 
عمه» قمن حل به ققر أو نزلت به ضائقة ولم 
يأل مخلوقا وتوجهيحاجعه إلى الله 
«سيحاته: وأخذ يعمل ويجتهد معتمدا على 
الله وسيحاته؛ تكفل الله بزيادة رزقه ووضع 
البركة في ععاشه ‏ 

روى أبوداود والترمقى عن عبدالله بن 
مسعود «رضى الله عته؛ قال: قال رسول 
الله يل : ومن نزلت به قاقة قاتزلها 
بالداس لم تسد قاقعه أى: لم يتعه فقره 
ؤيزداد احخياجا ومن ترلت به فاقة 
فأتزلها بالله فيوشك أى: يسرع الله له 
برزق عاجل أو اجل».. هذا وقد تقل 
كعب الأحيار من التوراة هذا النص: ديا 
بن ادم لاتخاقن من آى مسلطان مادام 
ملطائى باقيا ومالطائى لايتقد أبدا. يا 
ابن ادم لانخش من ضيق الرزق ماداعت 
خزائعى ملآتة وخزائتى لاتتقد أبدا يا 
بنن آدم لا تانس بقيرى وأتا لك قإن 
طليحتى وجدتنى وإن أنست يقيرى قنك 
وقاتك الختير كله. يابن آدم خلقعك 
لعيادتى قلا تلعب وقسمت للك رزقاك قلا 


لك أرحت قلياك وبدتناك وكتت عتدى 


لم ترض بما قمحه لك 


قوعزتى وجلالى لأملطن عليك الدنيا 
تركض فيها ركض الوحوش قى اليبرء 
ولاينالك ممها إلا ماق د قمحعهلك 
آدم خلقت 
السماوات السيع والأرضين السيع ولم 
أعى يخلقهن أيعييتى رغيق أموقه لك 
من غير تعب ؟! يابن آدم أثا لك فجباء 
قيحقى عليك كن لى محيا. ياين آدم 
لاتطالينى برزق خدء كما لم أطاليك 
يعمل عد قإتى لم أتس من عصسانىء» 
قكيف من أطاعتى وأنا على كل شىء 
قدير ويكل شىء محيط ؟ 


وكتت عمدى مقموماء 


هنذا وقد أوجى الله - تعالى - إلى 
يرسق وعلية اللام» عمدما ألقى فى 
غياية احجب : انظر إلى الأرض فنظر إل 
قاتفجرت فرأى دودة علي صخرة ومعها 
الطعام قال له أتراتى لم أغقل عنها 
وأغقل غك وأنت تبى وابن تبى؟ وضذق 
وب العالمين إذ يقول فى كتايه الكرم - 


ولكن بعض التاس يحرمون أنقهم 
عن الرزق الخلال بما يصييوت من الحرام 


قال رمول الله عله : «إن العيد ليةنب 
الذتب فيحزم به ررقا قد كان هيىء لهم 
وواه ابن أبى حاتم عن عبدالله ين مسعود 
ورضى اثله عته؛ ولقد دخل على ين أبى 
طالب وزضى الله عته, الجد وقال 
لرجل كات واقغا يباب السجد: أمسك 
على بغلتى وأخة الرجل لجامها ومصّى 
وترك اليغلة فخرج على ورضى الله عنه؛ 
وقى يده درهمات ليكاقىء بهما الرجل 
على إمساكه بغلعه قوجد البغلة واققة 
يغير لجام فركيها ومضى ثم دفع لغلامه 
درهمين يشعرى بهما لجاما فقوجد الغلام 
اللجام فى الوق قدياعهالارق 


يدرهمين ققال على «زضى الله عحه»:.«إت 
العيد ليحرم تفه الرزق الخلال بعرك 
الضبر ولايرداد على ما قدر له». 

هذا وقد روى أن مععروقا الكرخى صلى 
خلف إمام فلما'فرغ الإمام من صلاته قال 


المعروق: من 
للإمام: اصبر حعى أعيد صلاتى التى 
صليعها خلفك قال: ولم؟ قال: لأن عن 
شلك فى رزقه شاك فى خالقه. . ولقد روى 
آبن ماجنة -واللفظ لد- والحاكم وقال: 
صحيح على شرط مسلم -عن جابر «رضى 
الله عنه: قال: قال رسول الله 22 ويا 
آيها العاس اتقوا الله وأجملوا قى الطلب 


تأكل؟ قال معروف 


قإن نفا لن تموت حعى تسعوفى رزقها 
وإن أيطا عمهاء قاتقوا الله وأجملوا قى 
الطلب: خذوا ما حل ودعوا ما حرم) وقى 
رواية وقإن امعبطاً أحد منكم رزقه قلا 
يطلبه بمعصية الله: إن الله لايتال قضله 
يمعمصيته: وأورد الشيخ الأيانى قي 
اللسلة الصحيحة أن رسول الله يك قال: 
«إنه ليس شىء يقربكم إلى الجنة إلاقد 
أمرتكم به وليس شىء يقريكم إلى الدار إلا 
قد تهيعكم عنه. إن روح القدس تقث فى 
روعى أن نقسا لاتوت حعى تسعكمل رزقها 
قاتقواائله وأجملوا قى الطلب. ولا 
يحمدككم اسعيطاء الرزق أن تطليوره 
بمعاصى الله فإن الله لايدرك ما عنده إلا 
بطاعمه». ‏ وقد جاء فى الحديث القدسى 
عن الله تعالى : وما من عيد تزلت به بلية 
فاععهم بى إلا أعطيعه قبل أن يسألتى 
واستجبت له قيل أن يدعوتى وما من عيد 
نزلت به بلية قاععصم بمخلوق دونى إلا 
أغلقت أبواب السماء عليه:. 

وقد روى أن وجلا أتى إيراهيمٍ ين 
أدهم ورحمه الله قفقال: يا أبا اسحاق 
إنى مسرف على تفسى قاعرض على 
عايكون لها زاجرا ومسنتقذا. قال: إن 
قيلت خمس خمال وقدرت عليها لم 
تضرك العصية ولم تويققك لذه قال* 


هات يا أبا إسحاق. قال: آماالأولى 
فإنك إذا أردت أن تعصى الله «عر وجل» 
قلا تأكل رزقهء قال فمن أين آكل وكل 
مافى الأرض رزقه؟؛ قال: ياهذا 
أقيحسن بك أن تأكل رزقه وتعصيه؟! 
قال: لاء هات الغائية - قال: وإِذًا أردت 
أن تعصيه قلا تسكن شيما من بلاده قال 
هذه أعظم من الأولى ياهذا إذا كان 
الترق واللقرب وما بينهما له قأين 
أسككن؟! قال: أقيحسن بك أن تأكل رزقه 
وتسكن بلادهة وتعصيه؟ قال لا. هات 
الغالنة ‏ قال: وإذا أردت أن تعصيه وأتت 
تحت رزقه وفى بلاده فانظر مرضعا لايراك 
فيه قاعصه فيه قال : يا ابراهيم ماهذًا 
وهو يطلع على ما فى السرائر؟! قال: يا 
هذا أقيحسن بلك أن تأكل رزقه وتسكن 
بلاده وتعضيه وهو يراك ويعلم ما تجاهر 
به؟1 قال: لاء هات الرابعة, قال: فإذا 
جاءك ملك الموت يقيض روحك فل له: 
أخرنى حتى أتوب توبة تصوحا وأعمل 
لفه هالحاء قال “لايقبل مبى! قال: 


ياهداء فقأنت إذا لم تقد أن تدقع عدنك 
علك الموت لعحوبء وتعلم أنه إذا جاءك 
لم يكن لك تأخير فكيق ترجو وجه 
الخخلاض؟ ! قال: هات الخنامة قال: إذَا 


جاءك الزباتية يوم القيامة ليأخدوك إلى 


العار قلاتذهب معهم. قال: فإنهم 
لايدعونى ولايقيالوت معى! قال 
ترجو النجاة إذا4؛! قال له 
حسبيى حسيىء أثا آسعغفر الله وأتوبٍ 
إليه ولزم العبادة والطاعة حعى قارق 
الدتيا ورحمه الله. 

لهذا ولغير هذا يتيغى أت يعوجه كل 
إنسان عنا يحاجته إلى خالقه ومولاه قهو 
ربعا ونحن عباده وتحن مححاجوت إليه 
قى ككل وقت.وقى كل حين ومن كات مع 
الله كان الله معه وعن اتصل بالله وصله 
الله ومن رعَب عته فلن يضر الله شيئا 
والله ولى المؤمتين ومن ثم جاء قى وضية 
ومول الله لَه لابن عياس «رضى الله 
عتهماء: ١ياغلام‏ إنى أعلمك كلمات: 
احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده 
تجاهك. إذا مألت قامال الله. وإذا 
استعتت فاستعن يالله واعلم آت الأعة لو 
اجعمعوا على أن ينفعوك بشىء لم 
يتقعوك إلا بكىء قد كبه الله لك وإن 
اجتعسعوا على أن يضروك يشىء لم 
يضروك إلا بشىء قد كحيه الله عليك 
رقعت الأقلام وجفت الصحق» 

بهذا تتعاقى النفوس وتستل منها 
الأحقاد والعداوات فلايحقد مخلوق على 
مخلوق وكيف لا؟ والكل يعلم أن رزقه 


بيد الله وحده وليس فى إمكان يشر أن 
يحول بيعه وبين رزقه ولذلك كان الإمام 
أحمد بن حتيل ورحمه الله إمام آهل 
السمة والجماعة يقول قى دعاثه : داثلهم 
كماعدت وحِهى عن السجود لغيرك: 
عن لساتى عن اللألة لغيرك: قإتة 
لايقدر على كشف الضرء وجلب الخير 
مواكه. وذلك لأت مؤال الناس ذل 
وخزى وعار ولكن مؤال الله عو وشرقف 

وقخار وقد أنشد الشاعر الحكيم : 

لاتسالن يعى آذم حاجة 
وسل الذى أيوابه لاآحعجب 

الله يقضب إن تركت بمسزاله 
وبدى آدم حين يأل يقضب 
آما ما يآتى الإنسان من غير مؤال ولا 
تطلع قلا بأس به إن كات محعاجا إليه فإن 


كان فى غنى عننه قيله شاكرا وتضدق نه 
على الققراء والمساكين: روى الإمام أحمد 
واللبرائى والبيهقى عن عابد بى عمرو - 
رضى الله عمه - عن النبي عله قال : «من 
عرض له من هذا الوزق شىء من عير مسألة 
ولا إشراف نقس فليعومع به قى رزقه: فإن 
كان عَنيا قليوجهه إلى من هو أحوج منه؛. 

وقى النهاية يتبغى أن يتعقق الإنسات 
عن المسألة ويتنزه عنهالما قيهامن 
الامعهات والمذلة ومن ذل الرد إذا لم 
يعط. قاللهم أعطنا ولا تحرمتا وكن لعا 
ولاتكن عليتاء اللهم أغنتا بحلالك عن 
حرامك ويسؤالك عمن مواك وارزقعا 
الرضا فى كل الأحنوال فانت ولى ذلك 
والقادر عليه . 

وفقنا الله إلى ما يحبه ويرضاه. 


الإسلام 1 


حظيت ا مرأة فى الشريعة 
الإسلامية بمكانة لم تحظظل 
بمثلها فى مجتمع إنساتى ولا 
فى شرع سماوى من قبل 
الإسلاح ولا من بعده ولا أدل 
على ذلك من أن القران 
الكريم قد عرض لكثير من 
شنون ا مواة فى أكثر من عشر 
سور منها سورد التسا» 
الكبرى وهى السورة الرابعة 
بترتيب الملصحف الشريف 
وسورة النساء الصضرى وهى 
السورة رقم 0 بترتيبٍ 
المصحف وشى سورة الطلاق 
وبعد ذلك عرض للمرأة فى 
سو رأخرى جاءت يأرقام ؟. 
21110 وهذا إن 
دل على شىء فانصا يدل 
على مدى الرعاية والعناية 
بمكانة ا مراة. 


لفضيلة الشيخ/ عمرالديب 
وكيل الأزهرالشريف 


وقد دأب بعض المستشرقين على توجيه الاتهام 
النشريعة الإسلامية بأنها تسىء معاملة المرأة وعدم 
المساواة بين الرجل والمرأة... 
ونرد عليهم يما جاء قى دسعور الإسلام فى القرآث 
الكريم يقول الحق تبارك وتعالى : 
١‏ كلعلو اتيف » 
البعرة 4و3 
قهل بعد هذا مساواة بين الرجل والمرأة؟ 
بل إن الإسلام أعفى المرأة من الأعمال الشقيلة 
والعى أضيفت كلها على عاتق الرجل مواء كات 
زوجا أو أبا أو إينا أو أخاء فهؤلاء الذين يروت 
الإسلام يعدم المساواة بين الرجل والمرأة اخعلت 
لديهم موازين العدل. أو أتهم يجهلوت أحكام 
الإسلام كما جاءت فى مصدريها القرآن والسسة- 
وليس عدلا أن يصدرإنسان حكما دون معرفة 
بالقضية التى يتحدث عنها أو يحكم لها أو عليها. 
والإسلام قد حرص فى جميع تشريعاته عالى منج 
المرأة كل خير تصلح به وصاتها عن كل شىء تفسد 
به حياتها وإذا يحثنا عما جاء يه الإسلام تجاه هذه 


القضية لوجدتا: 

© أن الإسلام قد صا المرأة عفيقة 
اهرة عزيزة غير ميتدلة ولا مستدلة ولا 
يائعة جسدها ولا معرضة عرحها للغقو 
والعيث ولقد حرم الإملام على غير 
الزوج آن يمس المرأة أو أن يخلو بها أر 
حتى النظر إليها ومن العفة آيضا سعر 
المرأة جسدها وشرع لها مواصقات الى 
الساتر وجاءت مفصلة فى آيتين من 
كعاب الله الأولى فى سورة التور. وفيها 
يقول الحق تبارك وتعالى: 


العرره 1ع 
والآية الشاتية قى سورة الأحزاب وقيها 
ل الحق تبارك وتعالى< 


(الأحراب؛ قه) 


»حرم الإملام الاخخلاط بين الرجل 
والمرأة إلا بعقد الزواج بأركانه وخروطه 
كما جاءت قى الشريعة الإسلامية - 


الحرية لا تعنى الإباحية 

© آعطى الإسلام المرأة الحق قى اخعيار 
زوجها وبهذا صان الإسلام امجتمع وحفظه 
من الأمراض التى اتعشرت وقكشت فى 
امجتمعات الإباحية والتى يسموتها الحرية» 
وهى الفوضى يعينهاء نعم لقد اتعضرت 
بينهم الأمراض المهلكة والمعدية وآخرها 
عرض الإيدز الذى أجمع الأطياء من كل 
جدس وعقيدة على أنه يكثر قى اليلاد 
العى تععشر فيها هذه القوضى الجتسية 
وشاع فيها اللقاء غير الشروع بين الرجل 
والمرأة: والإسلام يحرم أى اختلاط جتسى 
بين رجل وامرأة يقير زواج شرعئ بينهما 
ينص القرآت: ومتها غلى سييا المثشال 
وليس الخصر قوله تعالى: 


و وَلَانْعروالرََتَمنََيسَهُوسَةَسَيِلا * 


(الإعر :9 

إلى غير ذلك من الآيات التى حرمت 
اللقاء غير الشروع بين الرجل والمرأة 
ولعل من أخَطر الأعراض التعشرة يسيب 
الجنس واللقاء الجعسى غير المشروع هو 
رخن الإيدز والذئ بين الشعوب 
التى تييح الزنا وتصف ذلك تارة بالحرية 
وتارة بالمحة الجسدية إلى عير ذلك عن 


الأوصاف التى زيعها لهم الشيطان ومن 
خنا كان حرض الإملام على ضياتة الآنتى 
عند طفولتها وطوال حياتها بالبعد عن 
الإثارة الجسسية من الرجال قجرم الإسلام 
اخلوة والعراحم بين الرجال والنساء 


القدمين سهرا تاما لا يبين من جمد المحرأة 
إلا الوجه والككفين وهذا من باب الوقاية 
خير من العلاج ودّلك ححى لا تقع |" 
الكيرى «الزناء ... 

وهل هذا من العيب على الإسلام أن 
يحمى المجتمع الإسلامى من هذه الأمراض 
عن طريق تحريمه للزئا ومقدماته ودواعيه 
حيث يقول الحق تبارك وتعالى: 


(الإسرامء و 

ولم يقال ولا تزنوا ليدل عالى أن الرتا 
ومقدمتتهداخلان قى نطاق هذا 
العحريم. . 

ومن أجل ذلك يمد أن المججمع الإسلامى 
الذى يلعزم بقواعد الدين يقل فيه اللقطاء 
والأطقال غير الشوعيين الدذين يأتون من 
نساء حملن سقاحا من غير زواج شر 
وهده الظاهرة يدها شائعة ومعفشية فى 
اتججمعات الأخرى الى تبيح الزنا كما 
ذكرنا آتفا. . 


»قر الإملام عقوية موحدة على 


الزنا الفعلى وليس على مقدماته وهذة 
العقوبة تطيق على كل من الرجل والمرأة 
اللذين اقعرفا هذه الخطيدة سواء كاتا قد 


وهده العقوية التى قررها الإسلام هى 
حماية للمجتمع من الأمراض العى تتعج 
عن هده انخالطة التاشلية غير المشروعة ‏ 


العقوبة هى حق الله 

ونقول لهؤلاء الذين يسحدثوت عن 
قوةهذه العقوبة فى الإملام أتريدون 
الرحمة للمجرم وتنسوت حتق المجشمع فى 
أن يعيش آمنا معافى؟! 

ونقول لهم: إن هذه العقوية التى قررها 
الإملام هى حق الله وهو أعلم بالإنسات 
الذى خلقه: ويعلم ماذا يضلحه وقد قال 
تعالق 

لتر عر رعو تددم 
« أل يَعلممن حَلَقَكَهوَاللطِيف الجَيرٌ » 
رسك وى 

وتقول لهم أيا: إن هذه العقوبات 
الجسدية علاج: والله أرحم يالخلق من 
أنقسهم 

»قررالإسلام للمرأة شفخصيحها 
ودمتها المالية المستقلة تتصرف قى أعوالها 
كما تشاءٍ دون وصاية من زوج أو والد أو 
ولد مادامت هذه المرأة قد يلغت سن 
الرشد وكانت رشيدة فى تصرفها تخسن 
العصرف دوث توجيه عن أحد وهذا ما لم 


إ 


الا 
|| 


تصل إليه المرأة المتزوجة فى كتير من دول 
العالم الى تدعى ال ماواة وتنادى يحقوق 
الثراة وفى ثم تصل يعد إلى ما أعطاه 
الإسلام للمرأة.. 

يل إت الإسلام ممع الزوج أن يقرب مال 
زوجحه إلا إذا كات يرضاها وإذنها فقال 


© فصل الإبسلام إالحقوق المتيادلة 
والواجبات لكل من الزوجين وحددها بعد 
مراعاة لفطرة كل من الرجل والمرأة التى 
فطرهما الله عليها تحديدا وبيانا لما 
بيتهما من المشاركة حعى لا تنشا بيتهما 
خلاقات تؤثر على مصلحة الأسرة وعلى 
اجتمع ككل: وعلى هذا فإن الإسلام جعل 
على الرجل السعى للكب وتحصيل 
الرزق وعلى الزوجة تدبير أمور المتزل 
ورعاية الأطفال سواء بتفسها أو تحت 


إشراقها إذا كانت حالة الزوج المالية من 
اليسار بحيث يتطيع تحمل أجر الخادم أو 
الخادمة. . 

© الأولى والأجدر بالاتباع قى تفسير 
واجيات كل من الزوجين فى مشاركة كل 
عنهما فى أعياء الآسرة ما قضى به رسول 
الله هله » بين عالى بن أبى طالب وزوجه 
قاطمة إسول الله ويه » ققد جعل 
واجيات ابتعسه ‏ فاطمة ‏ أمور الببيت 
ورعايته ومصالح الأرلاد وجعل على 
وَوَجَهَا على بن أبى طالب ما كان خارجا 
عن البسيت من عسمل ومن هنا كانتت 
القوامة للرجل لأنه يعحمل المسكولية عن 
الإنقاق على الزوجة والآولاد والمنؤل 
والحماية والرعاية وتحمل الأعمال الشاقة 
العى تعجز عتها المرأة لأنه وكل ميسر لما 
خلق له. 

ومن هذا يعضح لا أن المرأة عاشت فى 
ظلال الإسلام وفى ظلال الشريعة الغقراء 
مغززة مكرمة كما لا يتوفر قى أى شريعة 
جاءت قبل الإسلام ولا بعدة. 


إن السلم فى بتاء شخصيته لا ييدؤها 
من قراغ كما أنه لم يقم أساسها الأول 
على فراغ:. وإتما يقيحه على العقيدة 
الصحيحة المعمقلة فى الإيمات بالله. 
فكدلك قى تكوين شخصيعه الإسلامية ‏ 
إنما ييدؤها ملوكا وتطييقا من الكتاب 
والسنة معخدا أسوته الحسنة من الرسول 

- البلغ عن ربه 


< ميلك يال ذهو الاوتايدق » 
(التجم: . 4) 
الواجب على المسلم آن يتيع رسوله - 
عله - اقعداء واهعداء قال اثله تعالى: 


عن نيال :7 
الأحراب: د 
ولقد ذكر القران الكريم المقات 
الأسامية التى تكون صوزة واهقحة 


الملامح لشخصية المؤمن كما أرادها الله 
-سيحانه وتعالى- وهى الصورة التى 
تمغلها رمو الله - يك - لآن خلقه 
القراآن ولأت -الله تعالى- قدأديه 
فاحسن تاديبه: 

أخرج النسائى أن السيدة عائشة - 
رجِى الله عنها- معلت:عن خلق سول 
الله - لله - فقالت: كان خلقه القران 


ء الغره والمجتمع 


الإسلامية تأتى على قمعها صقة الخشوع 
فى الصلاة 


ع3 معو 


« الدِيَهُمْوَصَلَاِْ شِع * 


فالخاشع فى صلاته يكون ماكن 
البوارح لا يعحرك ولا يلتقت» ناظرأ إلى 
موضع سجوده متصل القلب يالله: وقد 
وَوَى أن الرسول - مله - رأى رجلا يعيت 
يلحيته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت 
جوارحه . وهذه الصقة تفيد جسن العلاقة 
مع -الله تعالى- بالخشوع فى الصلاة: 
والصقة الثانية: هى الإعراض عن اللقو 
قال سيحاته: 


د كفة 


37 - عم بي 
< وَالْدِينَ همعن اللخ ومعرضوت »> 
وذلك لأنهم متتغلزن بالمجد 

والاجتهاد ومنصرقون للعمل والعيادة. 

وبهاتين الصقعين يكوت قد جمع القرات 


)١(‏ روف افاض. 


يتاذ لكر ريعي وام | 


من تلك المقات بين العمل والشرك: 
وهما قاعدتا بداء التكليف : ثم يجمع 
المرآن بين الغيادة البدنية التى تمتلت فى 
العصلاة وبين العيادة المالية بأداء الزكاة 
التى تعتى الشكافل الاجنعساعى ود 
حاجة اتحعاجين والعاجزين: وبهدا تكوث 
تلك العصفات قد وتقت ثقة المسلم بريه 


اليدنية والعبادة المالية: 


الييت الزوجى وحقظ الأسرة والمجتمع من 
التواحل فى القفاحشة: لآن صياتة العرض 
والعجمل بالعقاف سمة المؤمتين اللفلحين: 


َآلْمَادُوت 


قمنايتغفى وراء ذلك قأولتك هم 


العادون آما ماتسحقيم به حياة اتججمع 
الإنساتى فذلك بإرماء أسس الآمن 
والطمانيدة والتقة والاستقرار: 


لع م عم 


( بخ لمكن وَعَهْدِ م كطو » 


كما بدأت سمات الشخصية الإسلامية 
بالصلاة ققد ختمت بهاء لييان أهمية هذه 
الفريضة ومكاتجها العظيمة فى الإسلام: 
وليظل السلم يخفوعه فيها ومحاقظته 
عليها موصولا بريه وتحلى آيات القران 


الأموة الحسمة فى رمول الله - 2 
ملوحة إلى تماذج من الدذين معه مركزة على 
أهم سماتهم التى تشرق يها وجوههم - 


الفح د ف 

ومن تعيع الأموة الحستة من شخصية 

الرسول - صلوات الله ومسلامه عليه - 

يطالعما القرآن الكريم يرأقة رسول الله - 
- ووجمته :قال تعالى 


و_-7 


ويقول سيحاته 
« وََاوسَك ينع ةكيك + 
«الأتبياءء املع 

إن عظمته تشرق فى كل جواتب الحياة 
فى جوده وفقى سعة عدره وقى حدقه 
وأماتعه وتيليقه وقطاتته وقى ليته ووفاته 
وفى مهابعه وحسن معاشرته. يقول 
الإعام على كرم الله وجهه «كان وسول 
الله - يله - أجود التاس كقاء وأومع 
الناس عدراء وأصدق الئاس لهجة 
وآوفاهم ذمة وأليتهم عريكة؛ وأكرمهم 
عشرة. من رآه يديهة هايه. ومن خالطه 
مرة أحبهء يقول تاععه: «لم أر قبله ولا 
يعده مثله» ووما مثل عن شىء قط إلا 
أعطاه ,1" 

ويروى عن أنس رضى الله عنه أنه 
قال: دكات رمول الله - عليه الغلاة 
واللام - أحسن الناس وأجود التاى: 
أشجع الناس (". ويجمل القران عظمة 
خلقه قى قول الله تعالى: 


< وَإِنَكَكَلَحْلْقَعَظِيرٍ » 
(القلم: 4ن 


قإذا تعيعنا أغاط الأموة الحسنة لنعخة 


(7) روه البخارى وسلم 


افتها معهجا ونيراسا فى يتاء الشخصية 
قإنا ستقف أمام عظمة هائلة ومثاليات 
"قذةمن حياأةرسوناعليه الصلاة 
والسلام وكلها تعسم بالحق والخيرء 
الأالسمو والاعتدال ققى جاتب السرور 
أو المحزن وقى الملقاعر الظاضرة أو 
الوجداتية كات صلوات الله وبلامه عليه 
يسم يضبط النقس. فيما ير أو يحزت 
فإذا فرح يمايسر ابم وإذا ضحك لم 
يقهقه. عن جابر بن سمرةوكات 
لابضحك إلا تبماء!/ وإذا تعرض لما 
ييحزنه طوى الحزن قى داخله. وكظم 
آلغيظ ء وإذا زاد حزئه لايخرجه عن 
طبيعته. الطيبة الكرعة » عن أنس -رضى 
الله عنه- قال : «دخلنا مع التبى - ا 
على ولده إبراهيم وهو يجود بتقه أى 
يحتضر ء قجعلت عيدا رسول الله - كل 
- تذرقان فال عبدالرحمن بن عوف 
وأنّت يارمول الله ققال: ياابن عورف 
إنها رحمة. ثم أتيعها بأخرى ققال: إن 
العين تدمع والقلب يحزت ولا نقول إلا 


مايرجى ربنا وإنا لفراقك باإبراهيم 
غحروتون!*1. 

وقى جائب حياته المنزلية وشتون 
الغيخة مع الأشل كان المتعاون البار 
بحيث لا تشغله عن عبادة ريه. مثلت 
السيدة عائشة -رضى الله عتها؛ ما كان 
العبى - يه - يصعع:قى البيت قالت: 
كات قى مهنة أهله: فا حضرت الصلاة 
قام إلى الضلاة 7 وبهذا ترى أن أثر 
الأسوة قى بناء الشخصية يمد الحياة 
بغوء كاشف لتمضى على رد وهدى. 
قلا تحيد يمينه أو يساره ولا تععقر خطاها 
فى الدروب المععمة. وإنما تتجمع 
خطوطها العريهة من جميع زوايا الحياة 
عيادة وعملا لتلعقى عند هدف واحد 
وملعقى ثايت حيث تعمخض الأعمال 
كلها وتخلص فى اتجاهها لله رب العالمين. 


« فإ سَكَاق وش ويا ءوسا يه 


والأتعام: ككل كلق 


(«) روه البخارى 


)روه أحس والبخارى والترسدى. 


فى قصة تزول هذه الآية الكريمة 
يقول المفسروت: إن وسول الله يك بعث 
«الوليد بن عقية؛ ليجمع الصدقة عن ينى 
المصطلق ‏ وكات بيده وبينهم إحنة ‏ ثأر 
قديم قفلما سمعوا بقدومه- استقيلره. 
ولكده عن أنهم مقاتلوه. قرجع. وأخير 
الوم ارتدوا عن الإسلام. 


عير أنه وفى اللحظة الأخيرة يعث إليهم 
«خالك. بن الوليد» رضى الله عنه: قوجد 
الأمر على غير ما أخبر الوليد ين عقبة 
رضى الله عه 

فالقوم يؤدون الصلاة ويتهجدون 
بالليل والزكاة معدة للتسليم ثم ملموها 
إلى وخالد» قعلا - 


وععدئة نزلت الآية الكريمة كاخفة 
عن أدب من آداب الإسلام فى العتيت قبل 
الحكم على الناض والآحدات: 


إذا كانت وظيفة العقنل: ترتيب 
المقدمات. وصولا إلى نعيجة صحيحة. 
قإن العقل قد يخدع أحياتاء فلا يهعدى 
إلى الحكم الصحيح لسبيين: 

أ- خداع الجواس.أوالقصورقى 
استخدامها. 

ب- الحالة الوجداتية عمد اتخاذ 
القرار 

والوليد ين:عقنبة رضى الله عته مع 
اليقين بحسن تيعه ‏ لم يستعمل كل 
أتذاركه لكشف أبعاد الموقف.. ثم أسرع 
بالعودة. وفى 3هعه صورة بعراءلما 
حدث. ركان عليه أن يدقق النظر 
جيدا.. وعن قرب .. وأن يصيخ السمع 
يكل طاقحه... ليعأكد من تفاصيل 
ا لوقف. قبل أت يتورط فى رفع هذا 
العقرير التسرع إلى رسول الله 2 .. 
والذى كان من الممكن أن تعرتي عليه 
آصار تحر الآمة إلى حرب أهلية . 

وما أكتر الأبرياء الذين تسىء الظن 
يهم فتحيسهم فى سجوت من ضلوعتا 


ظلما وعدوانا ‏ بيتما هم غائيون لا 
يملكون الدفاع عن آتقهم ولما 
سليداهم حقهم قى اللحث والسدقيق 
ظلساهم.. يل ظلسا أتقنا حين لم 
تعطها حفهاقى العدير.. قَرايلَا 
الإتصاق . . وكان الإجحاقف. 
خداع الوجدان 

كان هناك ثآر قديم بين الوليد وينى 
الصطلق كما أشرتا. ‏ 

ولقد ألقى ذلك القار لاله على 
القلب الذى كات مهيا لسوء الظن يقرم 
له معهم تجرية مرة. وهذاهو خداع 
الوجدان الذى يحب ويكره أحياناء 

والمقروض أنك تحب من أحسن إليك ٠.‏ 
وتكره من أساء إليك. . لككن الخطورة أن 
تطقى العاطفة على العقل وعلىي 
الجوارج-: قحسخر ذلك كله لصلحة 

وذلك ما تورط فيه الوليد رضى الله 
عمه. . عتدما تدخل التقور القلبى فاق 
التشاط العقلى والحركة العملية فى اتجاة 
عا يهوى القلب! 

ولقد كان السلف الصائح على أوقى 
ماتكون اليقظة.. وهاهو ذا أحدهم 
يتحرر بوجداته من مضاعفات متل هذا 


عواطفه المتقلبة . كان إذا عرض له آمر. 
قأحس قى قليه يميل إليه.. عرق أنه 


ويلك اتقعلت اللطات داخل 
كياته. ملطة العقل.. وملطة القلب.. 
فلم تطغ واحدة على أخرى. . ولكنهبا 
يتعاوتان. . بينهما برزخ لا يبيغيات 


دروس من الآيةالكريمة 

تقد كات من تديير الله تعالى أن 
يعسرع المحابى الجليل فى الحكم على 
يتى المطلق. . ليظل اندرس خاهرا فى 
ذهن الآأمة لا يغيب . . حتى تقدر للرجل 
قيل الخظر موضعها.. وكأتما آراد الحق 
سيحاته بمجموع التجاوزات التى حدثت 
520 الدجيزة الأزلى أن قكون 
علامات على الطريق. حعى لا تزل قدم 
. ولتتعالم الآمة من القخل 
النجاح ‏ 


كما تتعلم من 
والحق سيحاته يتادى الآمة يوصف 
الإيمان - 


بالالترام بنعاتجها وآهمها- 

العتيت قبل الحكم.. حتى يظل امججتمع 
الإسلامى عقا واحدا غير قابل 
والمفروض قى الؤمدين آد 
يكونوا على درجة من الوعى لا تمح 
لقاسق أن يهز كيائها.. ولو قرض 
وكان.. فلابد أت يكوت عتمرا غرييبا 
يجيثها من الخارج 


للاخعراق- 


قهو نبات شيطانى مسعورد. 

أما أن يعبت قى أرضها.. قذلك 
مشكوك فيه يحكم الإيمان الماتح اتباعه 
بعائر واعية. . تشكل سورا عاليا. 
حَتَىَ لا يتلق وَعَىَ وار الأمة المانغة 
الغضيح فريسة لتدم. 
لو أنهاوازتت الأمور.. ولم تعط 
مداركها لزعامة كاذية خاطكة.. تلط 
إعلامها الزيف ليجعل من الرمال 


ما كان أغتاها عنه 


قصورا .. ثم تدقع التعوب ثمن 


تهورها. . أو تدهورها ‏ 


من ثمرات الإيمان 
مع أن بطلل القصة: صحابى جليل 
اجعهد قأخطأ.. لكن القاعدة تقول 
العبرة بعموم اللفظ لا بخعصوص 
السيبٍ.. لقد أضيحت القضية درضا 


عاما. للمجعمع كله 
يكن غرييا أن تعبر «بالقاسق».. يلا 


-.إؤهنن ثم لم 


ساب لا قد يضيب الضجابى من خرج 
ياخمه من قسوة هذا الوصف الذى يأياه 
الإيمات. 

© قالحق سيخانه وتعالى يريد بقوة 
العغبير شدة الردع حتى لا يعكرر الخطأ 
مستقيلا ‏ _ هذا أولا ‏ 

© وثانيا: أت دولة الإيمان لها تظامها 
إمائع من الخرج فى أعقاب المعصية. - إتها 
قد تضيب العاصى بالاكتعاب وقد تحمله 
على الهروب من مواجهة الوقف وإدن 
قليتقة تفه بالعوبة التصوح. 

دولةالمؤمن 
لقد أخَطأ المحابى الجليل ‏ . وهذا 

جق. ‏ لكنه يجكم الإيمات يتعلم 
الدرس .. تم يعود بالعوبة أطهر ما 
يمارس حياته مع الجماعة بلا عفد . . تعقد 
جياته : 

وتنك هى دولة المؤمن الشى لا تعرف 
الأمراض التفسية. ولا الطب النفسى- 
إن علم نفس «قرويد؛ ووادلر» وغيِرهم 
من علماء الغرب. يقف عاجرا خارج 
أبواب هذه النغس المؤسة. . ولاحاجة 
الهده العقى اللؤمعة الكاملة إلى ترهات 


«فرويد» وعقده وكوابيسه. لآتها تخطت 
الفلك «الفرويدى» وتخطت النتفس 
الخيوانية؛ التى يتحدث عتها «قرريد» 
وارتفعت بإيماتها إلى فلك آخر تورانى 
لايعرفه علم التقس الغريى. وهدا 
الإيمان العالى هو فى ذاته شغاء التفوس. 
وبلسم الأرواح. 
النفس المؤمنة لاتعرف الاكنئاب 

وهذا الإيمات هو الذى أصلح بال 

صاحيه مصداقا للآية الكريمة : 
0 
10 
وو 
رمحمده: 8) 


ولقد قال علماؤتا : إذا سمعت - 


قاصغ.. فإنه خير تؤمر يه. أو شر 
تعهى عنه. والعداء بوصق الإيسان فى 
الآية الكريمة قفاتحة خيرء ويارقة أملء 
بوحد الفكرء ويتقة الكدذتب عن الشعات» 
اتحجتهة الهمة, وتنقشع الحاء 
وتعتضح الرؤية: ثم يسود الهدوء: ليتوقر 
اجو المعين على اتخاة القرار السديد.. 
وحكدا وكما قيل بحق 


(إن العقى المؤّمعة لاتعرق 
الاكععاب. ‏ فهى على العكس تقض 
محقائقة. تؤمن بأته لا وجود تلكرب 


عادام هناك رب وأت العدل قى معناولءا 
مادام هناك عادل. وإن باب الرجاء 


مفعوح على مصراعيه مادام الكرتحى 


اللمين با ملارعة إلى تأديب ينى 
المعطلق فور سماعهم نيأهم من الوليد 
بين عقية. وكانوا مدقوعين يحميتهم 
وغيرتهم على دين الله.. وجاءت هذه 
الآية الكريمة لتذكرهم بأن هذا التسرع 
اليس له ما يسوغه- قالرسول يه حاضر 
بيعهم.. وهو الرائد الذى لا يكنب 
أهاله ‏ . ومن ثم قيجب عرض الأمر عليه 
ليقول فيه كلمة القصل.. وهو المؤيد 
بالوحى الأعلى لق كان الوليد مخلضا 


مخلصا قيما أشار 

بيد أن الإخلاص وحده لا يكقى.. 
قالقضية خطيرة. ‏ وتعائجها معروفة 
ملفا . وإذن. ‏ فالتتيت واجب. 

وإلا.. فلو آن الرسول 2# سارع ونقد 
مقتقى هذا التقرير اخاطىء.. ثم حقق 
اقعراح هؤلاء بسرعة عقاب القوم. 
خدث مالا تحمد عقياه.. وأصايهم من 
التدم والجهد والعمزق ما الله يه عليم 
وكان من المكن أن يحدث هذا العمزق 
لو لم يكن فيكم رسول الله كله ؛ 1 
وهو موجود قهذا تعاقض ‏ ثم يحدث وقد 
متحكم الله الإيمان هية مته.. يعد أن 
حيب إليكم هذا الإيمات الذى صار تور 
حياتكم؟ ذلك ما لا يكون. 

قلعحتر الأمة السلمة من خير 
الفامق .. من كل إعلام متحرف يزين من 
الأقوال والأقعال ما يقضى على النقة 
الجامعة قلوب الآمة على كلمة سواءء 
ولعاخذ معلوماتها من المدر الموتق» 
إبقاء على هذه الثقة... ولتقضى فى تفنس 
الوقت على كل محاولة مقرخة. إن 
للإيمان تكاليفه. وللرشد ضرييته. 
قنكن دائما أهلا لذلك الرشد: وهدا 
الإيمان ‏ 


تقول اللقة: إن «التبأء يعتى الخير 
المهم.. أما الخبر: قهوالأمر العادى 
المتوقع- - 

ويعتى ذلك مزيدا من الحذر إذا جاء 
الفاسق يأمر مهم يترتب عليه قاد ذّات 
البين التى لا تحلق الشعر ولكن تحلق 
الدين : مع ملاحظة أن أضرار التساهل قى 
قيول أخيار المنحرفين لا تصيبنا وحدنا ‏ 
ولكنها تصيب أقراما أبرياء ولا يقتقف 
آلجهل حيكد عذرا مادامت وسائل 
التقيت فن ضصحة الخير ميسرة واقرة: 
ومادام الرسول © فيتاء وأيها لا يتقع 
العدم على نهاية م ؤإْلة صتعناها 
بأنقسها . . وكات قي الإمكان تلاقيها. 


(قاتركوا عيادة الجاهلية.. قإن الله 
تعالى لم يصسرككم عليها. ولكن الله 
حبب إليكم الإيمان. - 

تقيتوا فى الأمور كما يليق ‏ ياهل - 
الإتمان.. فإن الله حيب إليكم 
الإيمات)!') 

وبعد: قإلى العولين فى المواقع 
القيادية أن يعقوا الله فى قيول التقارير 
قى شأت مرءوسيهم.. حتى لا يصير 
تقرير الفاسق فى موظف أخدا قبولا من 
قول الصادق العالح قيه. 

قالتقيت هنا أدخل فى السثولية فن 
حيث اتضاله بالترقية المادية والأدبية:. 
فليحذو الذين يخالفوت عن أمر الله 


0 
ل 
يوي 

ْ 


لفضيلة الشي/صسليهبريعطة | 


الإسلام فى شرعته التى جاء بها محمد ين عبدالله - 
هو الدين إناتم الذى ارتهاه الله عز وجل - 
ليسوس التاس فى هذه احياة الدتيا وإلى أن يلقوا ربهم ‏ 
وهو الرسالة التى حملت إلى البشرية مقحاح الحكم 
قى كل قضاياها . شرعة كاملة لا تقق مكتوقة أمام ما 
ن تطورات فى حياتها؛ ولا تقف حجر 

تقدمها ونهخعها . وإغا تحت على كل عا 

من شانه أن يخفق من الامهاء ويتجعل البحث والعتقيب 
فى سبيل الارتقاء يما يققدم للإنسانية من خدمات تدقع 
لها آمالا تصيو إليها جهادا فى 

سييل الله شريطة أن يقصه به وجه الله. رأت يرى 
الياحث والعالم وامحقق فى كل ما يتوصل إليه آية من 
آيات الله الدالة على قدرته ووحداتيته: وأن يعلم أن هذا 
الكون يما فيه ومن فيه: ثنا ظهر أو خقى إنما هو مظهر من 
مظاهر قدرة ميدعه _تبارك وتعالى قفيرزداد إيماته: 
ويتهض به يقيته قى أن ما عند الله أكبر وأكثر إلى المزيد 
من البحث والعتقيب فلا يزال يرقى .. ولا يزال إيمانه 

يالله يقرى: !1 

< يعد وماق 


5 
> [التحل - آية 45] 


سب فعس سه عه 


حَرَلنْهُوَماتَهاَِدرِموْو + 
( الحجر :آية 1؟] 

إن هذا الدين الذى جاء به محمد 22 
-إتما جاء على فعرة عن الرسل: ليصحح 
غنقيدة البشرية بعد أت اتحرفت عن سواء 
السييل. وليجمع الناس كلهم على قيلة 
واحدة؛ وعلى كلمة واحدة. وعلى شريعة 
واحدة: لا ترك الفرصة لانعشار القوضى» 
ولا تمهد الآرض لأسياب العداوة والتساحر 
بين العاس - 

إن قنقد جاء هذا الدين لييقى إلى يورم 
القيامة: وليكوت عامل استقرار وأمن ولام 
ينشر ظله على العالمين. !! 


الحصاد فى الدارالآخرة 

كناتت وسالات الله التى قهدتها 
البشرية قبل هذه الرمالة الخاتمة. تمهيداً لما 
جباء به هذا النبى احاتم يِه - كما كاتت 
تذكيرا لليشرية آنا يعد آن. يأن هتاك + ربا 
أهو رب كل شىءء وأن هناك يوما آخر. فيه 
يجتمع الخلائق للحاب على ما قدموا عن 
تالح العمل وطالحه: إة ليست هذه الدتيا 
إِلتَى تحياها هى الغاية اوتا هى مزرعة 
تخعد ماتيدره قيها فى الدار الآخرة.. 


بعد أن تسهى كل رسالةء ويطول الآأمد 
تحهى كار 9 


[1) الأستاذ محمد فريد وجدى- مهمة الإسلام فى العائم 


تعود البشرية إلى غيها. وتتسى ما كان من 
أمرهةه الرسالة السايقة: أو تتاساها» 
وهكذا دواليك 


:9 


ت الأم وتعارقت الشعوب؟؛ 
فكاتت الرسالة إلخاتمة. حاملة معها كل 
أمياب يقائها قى يد. وكل أمباب سعادة 
اليشرية قى اليد الأخرى. 

أما أسياب بقائهاء والعضارها بين 
الخلائقء فإنها تصمثل فى أن هذا الدين إتما 
هوادين الفطرة من جانب ٠‏ وأنه دين العقل 
الرقيد والمنطق السديد من جاتب آخر 
حينما تخلو القطرة من كل مايشوبهنا. 
وخينما يخلص العقل والتطق من كل ما 
يوثر فيهما تأثيرا يقودهما إلى الاتحراف 
عن سواء السبيل- 

«فالإسلام بدعوته إلى إقامة القطرة. ظالب 
الآخد به آن يتخلى أولا عن جميع ما ورثه من 
العقاليد والأوهام. وآأن يكون أمام الحعائق 
كيوع ولدته أمه. الى الذهن من كل صورة 
خيالية. أو وراثة تقليدية. وعتى تم له إحداث 
هده الشتخلية الذهنية طالبه بالآخد يحكم 
العقل لايحكم الهوى والؤهمء ومتى كات 


يقول خاتم النبيين ‏ > :كل مولوه 
يولد على الفطرةء قايواه يهوداته أو 
ينعراته أو يمجساته ١‏ قالقطرة هى 
الإنساتية خالصة من كل شوب؛ بعيدة من 
كل ما يضذلها ويتحرف يها: ب :. 
لها الفبيح أو يفيح لها الحسن. أو يبذرفى 
تربعها الشك والريب فيما حولها.هى 
الإنسائية فى براءتها وطهارتها؛ حيث 
لاتزال اثاريد الله تحموطها. وتحنو عليها 
كما تحتو الأم على وليدهاء وتحوطه من كل 
عا يسوؤة: 


وكما دعا الإسلام إلى العودة إلى 
الفطرة الخالصة: دعا إلى إعمال العقل 
وأولاه عناية خاصة: فى الاحتكام إليه أمام 
قصَايا الحياة كلها. حيتما يقق أمام 
الحقائق حائرا لايهتدى إلى وجه الصواب 
قيهاء ولقد ورد فى القرآن الكريم كثير 
من الآيات العى تحث على إعمال العقل: 
ورفعت من قيمة الذين يعملون على 
الارتقاء بمزاهبهم العقلية: 


3 الروم:قية 15١‏ 
إن الفطرة قى الإنسان: هى المدخل الواسع 
الذى يدخل منه الإبلام إلى القلوب 
والتفوسء دون ضغط أو إكراه. ودون تكلف 
أو مشاحة؛ لأنها تمذل الطييعة اليشرية كما 
خلقها الله: وكما مواها بيديه: وقيل أن 
تعقرق بها السبل. أو تزيع يها الأهواء عن 
الطريق العقيم: وهى التى تتتاسق مع 
الوجود من حولها وتتفاعل مع الكون قى يسر 
ويساطة» ودون تصادم أو اعتساف ‏ 


يه نو يعقوت 
1 العتكيوت: الية 5 
كما نددت بأوكك الذين يتقادوت لغيرهم 
ولو كاتوا آباءهم: دوت أن يمع موا أمور 
حياتهم: يخاصة إذا كان هذا الانقياد فى 
قحايا العقيدة- 


عجتتاو كك بالق سورت يجو 
د« 


[اليقرة-آية ]11/٠‏ 
وعَيِر ذلك من الآيات البيعات العى تحث 
على إعمال العقل وتنعى على أرلشك الذين 
يعطلوت هذه الأداة التى زودهم بها الله 
سيحانه وتعالى ‏ كما تدل على مكانة العقل 
فى الإسلام. 
وما ذلاك إلا لآن هذا الدين جاء ليسوس 
بشراً اكتملت قيهم آلة العقل: وأصبيحت هى 
الفيصل قيما هو حسن: وما هر قبيح: لا 
قطبعاً من العجماوات, التى يسوقها راعيها 
أنى شاء وهتى شاءء. لاافرق فى ذلك بين ما إذا 
كان يسوقها إلى ما قيه معلحتها أو ماقيه 
ححقها. 


الاصلا< 
#إصص 


وحيتما أعلى الدين الإسلامى من شأت 
العقل. وجعل له هذه المنزلة العالية قى 
حياة التاس: لم يعركه هكذاء دون أن 
يزوده بعوامل القوة والتماء: وإنما قح 
أمامه أبواب الصلاح على مضاريعها 
يكزود متها كمايتاء؛ فكانت هذه 
المقومات التى تتعدد مصادرها كما تتعدد 
أنواعها 

وهذه الهومات. إماذاتية تمده بالقو 


2 5 


الداخلي:ة: التى تنمّى لديه القدرة على 
العحفيل والتعليل ورد الظواهر إلى آصولها 
القريبة واليعيدة. إما خارجية تفتح أمامه 
مفحات الكون الفيح بكل أجزائه 
وأشيائه: ومتها كياته هو: وما يتعشر بين 
ححاياه ما يذل دلالة قاطعة على قدرة اللة# 
تبازك وتغالى- 

«فآما من ناحية القومات الذاتية: ققد حث. 


على طلب العلم: فقال تعالى: 
< وَفلْرَتَرِتِفِعًِا > 


[طه:آية 1114؟ 


وعلل هذه العداية منه بطالب العلم: بان 
العلم يمتح أهله مزايا يتجرد من متلها 
اتمروموت منه؛ وهو يريد أن يكون للآخذين 
به جميع المزاياء التى يمكن أن يتمتع البشر 
يها ققال تعالى2 


رعق دمنمر ة 
عسوا 


يعون وال لايعلمُون # 


[الزمر: آلية 4] 


[اغجادلة- آية 11] 


5:5 


«قإت العلم مع علو درجهه يقعضى 
العمل المقرون به مزيد من رقعةء ولذلك 
يقحدى بالعالم قى أفعاله ولا يُقحدى 
بغيره: وفى الحديت: قضل العالم عللى 
العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب1" 
وطلب العلم غعَالبا يكوت بالبحت والدرس 
والسقل بين أرجاء الآرض + ولذا يقول رسول 
؛: وطلب العلم قريضة على كل 
مسلم ومسلمة,' ويقول أيضا: :ومن سلك 
طريقا ينعمس فيه علما ملك الله له يه طريقا 
إلى الجنة»”) وطلب العلم قى الإسلام قريضة 
عامة: تعدل المجهاد فى سيبل الله. يقول 
رسول الله ته : ويوزن يوم القيامة مداد 
العلماء بدماء الشهذاء:!') قبالعلم تتكشق 
المقائق أمام العقل البشرى. ويقوى على 
الوصول إليها تفية لا يشويها زيف أو بهعات 
والإسلام دين الحقائق الداصعة. وبقدر تكشف 


وقال عليه السلام: «عالم يتتقع به خيرٍ م 


(8) محمد فريد وجدى سيلة الأرّهر الليثد السنابع ضرا 


(4) اليم الاير طبرت :2/6 


(1) تحاف السادة التق 1ر13 


الإسلام والعلم 

«وموقق الإملام من العلم؛ يتبين من موقف 
علمائه اتجتهدين فى كل حقية من تاريخه الذى 
5 والضعق والتقدم 

والآخر والنشاط والجمودء ققد مرت بالأم 
الإسلامية عصور متخلقة جهلت قيها الإسلام 
تقسهء فجهلت قضل العلم: كماجهلت فضل 
الدين. ولكن الإملامٍ لم يخل قط تاريخه يبن 


الدين. ولا قرق بينها وبين رمالة العلم فى 
مقصد من مقاصده. وأوجيوا! على المسلم أن 
يتعلم حيث وجد العلمء وأن ينظر إلى الخكلمة 
كآتها هى ضالته يعنيه أن يبحت عنها ويجدها 
«وآيتما وجدها قهو أحق بها؛. كما تعلم من 


رسول الله ينه واععقد الآئمة اتجحهدرن 


ويحققها ويهتدى بها حيتما أصابها»!" 
فالعلمهو القوم الناتى: الذى يُقوى العقل: 
ويجعله قادرا على تأمل ماقى الحياةعن أسرار 
وعجائب لاتسهى : وهذه الأسرار والعجاتب المبتوثة 
فى الكون هى ما يطلق عليه القومات النارجية 
للعقل. والكون كعاب مفحعوح يق رأ قيه العقل 
الداضج كل بوم الية من اليات الله_تبارك وتعالى.-. 
وقى كل شَىء له آية تدل على أنه الواحد .. !! 


غاية النظروالتذكر 
»#فهذههىالموات والأرض: وما 
يلفهما من ليل ونهار: يتعاقبانهما طوال 
الحياة: بما يشعملان عليه من الآيات التاط 
بقدرة الله عز وجل مما لا يشيع مته 
العلماء: وإن كات طول الألقة بيننا وبينهما 
قد يحول دوت النظر والتآمل 


حَلَن لكوت وأفارضٍ و 
أل الآنيب © 
عجوم وكَكَكَرُودفكقٍا 
6 وا باتك هو 
[ ال عمران: 114194٠‏ 
© وهاهى ذى آيات الله تدع ونا دعوة 
صريحة من خلال كتابه التقروء إلى تأفل ما 
فيهما مما يقوى إيماتها بالله الذى 
على هذا التحؤ العجيب ‏ قال تعالى. 


|) عال مسد الغقاد. التقكتر قريضة إسلامية. 


وإن هذا النظر والتفكر قيما خَلق الله: له 
غاية لابد من أن تسحقق من وراته: وإلافلا 
قيمة له ولا اعتيار 


فإذالم يوصل الدظر فى هذه الكائنات إلى 
تفهم قدرة الله تعالى _التى صتعتها بهذه الدقة 
اليالغة. ونسقت بين أجزائهاء قلا عبرة به ولا 
قائدة ترجى من وراتهء وهذا الصعف من الناس 
من يصدق يهنم قول الخق تباركت أسماؤه: 


عََلأرتٍ 


< مَكَينَنِنَ يوقا 


يروت عََيآوهْوَعَبَامُعْرضُونَ » 


وي عر عوج داه 


[يتوسق 6 3] 


يوم من أيام حياته. : آم تلفت تظره ليرى قبها 
الكعير بر من آيات الله الدالة على قدرته. سيحاته. 

1 وعلى ما أوجده فيها باطناً وظاهراً ما لواحن 
استغلاله لسعد فى دنياه وقى أخراه. قال عو 


[العازعات : 


س1 

وقد امتن الله على عياده بأن خلقها هى 
والمماء مع ما فيها من خير وقير 
للإنسان: مما يدعو إلى إطالة العامل 
والتفكر ‏ 

قال تعالى: 

« يمن و عَلْالشرءد 0 حَقالإكن و 
ا عََْهآيَادَ اكمس وَالْقمرْ يتن اناجم 
| دكتجنتجان الك نورت تببرات 
ا 


© الاتلواق ابيا وه وَلقبمواالوتت ,ليسي 
ٍ ©الارسَ و : 
.متكي والتخل ئثالآكر رفاسي 
كبقل ريَكْاتْكَذِكن » 

/ ا [الرحمن: ]1-1١‏ 
وقال أيضاً: 


الل لس يي ااا 


اسنخلاص العبر 


مواق اع ا 
وترى قيه يد الله الى أخاطت بكل شىءء 
النظر فى هذا العقاغل الحاصل بين 
مغردات الكزت الواسع؛ يحيث ترى كل 
يوم جديداً يشرى الؤجدات: ويقزى 
الروابط بين الإنان وبين مظاهر الحياة 
من حوله. وذلك حيتما يرى الماء يتزل من 
السماء على الأرض الميعة الهامدة: التى لا 
حركة فيهاولا حس. وإتماهى جماد 
ماكن: فإذا بها بعد أن نزل عليها الماء قد 
اهعرت وربت» وأتيعت من كل زوج بهيج 
يسر الناظرين» ويعطيهم الأمل قى تجدد 
الحياة يوفاً بعد يوم. 


01-31 


َم حَكَرَدَ 
تتا تي جنب د 


[الأتعام > 44] 


[عيس: 5>5-؟؟7] 


فطرة الله 

© وهذاهوالإناتن نقه. قيهمن 
الآيات الدالة على قدرة ميدعه على غير 
عقال ما لو تأمله وأعمل قيه عقله, لأدرك 
أن ليد الله كغيرا من العجائب والأسرار 
قى هذه البعية الخية: التى تشقاعل مع 
الكون من حولهاء وتستجيب لكل عؤثر 
عن المؤثرات الخارجية يما يتناسب معه 
وتعحرك حركة ذاتية تعشأ عن إرادة حرة 
فاغلة: وتحقق من الإتجازات ما يعد إعجازاً 
فى ذاته 


اي 


11١ [الآعراف:‎ 


سد 2 
وليك لصوت » 


[الذاريات: 7٠‏ 1؟] 


ده عدص د لعو ع وز 


+ وَلِعَدحَلمنا! لوحن وتَعلدْمَاوْسَوسٌ يف 


عسوو وله ينح وريد > 
[ق: 1١5‏ 


إن هذا الدين ليخاطي قى الإنبسان 
أكرم ما فيه. حيث يخاطب فيه القطرة 
السليمة التى قطره الله عليها: كما 
يخاطب فيه العقل السليم والمنطق الراشد 
الديد., الذى يقلب الأمور ويدرك 
حقيقعها ليأخد بأقضل ما قيهاء وبذّلك 
يطلق فى الإنان طاقاته الحية: ويعسمل 
فيه ملكاته التى وهيه الله إياهاء ليرقى 
يها إلى حياة قضلى كريمة. 


هه 


برغم مايق عأمامأعيننا من 
أحدا ثتوحى لقصارالنظربان 
الجولة ستكسبها الخضارة 
القربية فإننا لاتشك لحظلة فى 
أن قيادة البشرية صائرةإلى 
الإسلاء. لأنه لو لم يكن موجودا 
ليحثت عتهالإتسائية. 
ولابتدعت تظاماً يشبهه. بعد 


« ا موجة الأولى الت ىآفلست 
فى عالم القيم ولم يعد لديها ما 
تشقدمه لأشباع الخواء الروحى 
الظامئّ بشدة إلى تداوة الإيمان 
وبرد اليشين وهى الرأسمالية. 

© وا موجة الثانية التى أرادت 
أن تشق طريقها ضد القّطرة. 
وضد مقترخات الاتسان 
الطبيعية قانتهت إلى مصرعها 
ا محقق. وفصيرها ا محتوم على 
يد ا مجاهدين الآففان وأصبحت 
الشيوعية اللحدة أثراً بعد عين. 


وإذا كانت الموجة المادية مازالت تكابر وتعيجح 
وتظهر للعالم أن لديها ما تقدمه قيماأسمحه 
ب«العولة» فإن ذلك لا يعتى أتها على شئء قالعوللة لا 
تقرض باللاح: ولا تملى على أم الأرض بالقوة: وإنما 
النظام الذى يستحق أن يسود ويقودء هو النظام الذى 
يحظى باخترام أهل الأرض: ليس لأنه يملك ملاحاً لا 
يملك غيره مثله ولكن لأنه يملك زضيداً من القيم 
الإنساتية والمبادئ الربانية تجعله يسخَر قوته 
وعيقريته وآلياته خدمة الإنسات كل الإتسان. دوت 
تمييز أو استعلاء وهذا ما فعله الإسلام أول مرة وهو 
أيضا ما سيفعله الإسلام اليوم. 

يقول القيلسوف الاتجليزى المعاصر «برتراتد راسل»- 

ولقد اتتهى العصر الذى يسود فيه الرجل الأبيض - 
وبقاء تلك السيادة إلى الآبد ليس قاتوتا من قوانين 
الطييعة ‏ وأعتقد أن الرجل الأبيض لن يلقى أياماً رضية 
كتلك التى لقيها خلال أربعة قروق» (01 


(9) الأعرلم يتفريج 8 أخصطشى سن 1425 


تدبير شيطانى 


إن بقاء الحضارة الغربية إلى اليوم 
بِوَعَنَمٍ ما يدخر فى كياتها من أمراض 
اللجمس والقلق والشَذرة والاكتعاب وما 
يعضف يأعصابهم من متموم انخدرات 
| والخمور والشهوات هو بسيب غياب 
أبباء الحصارة الإسلامية الذين تخلقوا 
عن إحعلال مقعد القيادة ليس لآن الأمة 


استسر يعمل 

اليغيب عن وجه اخياة متيجنا 

تُؤابتما ويشككك أبعاء الأمة قيما لديهم 

من وصيد يم الذى لا تملك الأرض 

كلها شينامبه: ليب واحدهوأن 

رصيدتا 

ذ جنر تان ت#اعتبتذالق > 
[التجم: 4 :ه] 


< تَرَدي دار المِينٌ > 

[الشعراء: 187] 

على قالب رسول الله تله - ليتير يه 
الأرض كلها. وما تال الأرض كلها 
تسعرشهد يبقية التور الذى جاء به محمد 
ف برعم اغاؤلات ال عميكة التى 
يقوم بها شياطين الإنس والجن: ليحجبوا 
عن وجه الآرض هذا النور الإلهى المين 
تلك المحاولات العى أوخكت أن تفقند 


الآمة الإسلامية ثعها قيما تملك من هذا 
الوحى المقدس العظيم بعد أن عجرت عن 
تغييب القرات. كحايا منطورا ووخيا 
محقوظاً 

ولم يكن عجزهم لقلة جيدهوأر 
عق خَططهم أو عجز مواردهم. ققد 
بذلوا مالااطاقة ليشر فى يذله: ولكر 
لأنتهم توا أتهم يواجهوت جبار 
السموات والأرض الذى تعهد يحفظ هد 
الكتاب يتقسه بقوله سيحاته 


دسعورها. وأوضح قيه منهجها وجرى 
فيه آسرار حياتها ونبع قوتها: 
ل ست يحمت 
م حتافِه وك لقثت > 
(الأنبياء: 1٠١‏ 


وخاظب اتبيه محمد - هنذا اليو 
وأوضح له حقيقة هذا القضل بقوله 


[الوخرك: مو 44] 


ولهذا فإتتى أرى أن أى طقل يعردد 
على «الكناب؛» ويحمل فى يده كاب 
اللهء هو أحكم وأعلم من أعظم قلاسقة 
الغرب ومقكريه لآت هذا الطفل بما يتلو 
من آيات؛ وبما يععقد من عقائد إنما 
ينطلق من حقائق ثابتة وقواعد راسخة 
وكليات إلهية لا تقيل الخمين 
والتهريم: 


[فصلتث: 41١‏ ؟4] 

أما أهل الغرب فيعطلقوتن من أوهام 
ويتعاملوت مع الَحَعبَلَ والعيب يألوان 
من التخمين والامتنتاج كما يتعاملون 
مع الجاتب الحقيقى من الحياة وهو جاتب 
الروح والإيمات: يموع من الامعخفاف 
والامعهزاء والإنكار. 


[الروم: 1 

إنهم مهما ملكوا من حديد الأرض 
وحجارتها: ومهما حازوا من ألوان القوة 
الماديةقوةانخلي والتاب قإنهم 
سيظلون ملعصقين بالتراب لآن حضارة 
الأرض لا يمككن أن تطير بجناح واد 


##ر 


وتلك هى تققطة القصعق قى العولمة 
الجديدة العى تريد أمريكا أن تقنرضها 
على البشرية اليوم وهى نقطة لا يمكن 
أن يقوم بدوتها منهج أو تسعقيم يدوتها 
حياة قليس باخيز وحده يحيا الإنسات: 
كما يقول السيد المسيح: الذى يزعموة 


- زورا - إنهم يتعمون إليه 

وإدا كانت أمعنا تعانى تقضأً فى 
جواتب الاخمراعات المادية. قإذتعا 
تعاتيه من نقص فى هذه الجوانب: هو 
شئ يمكن تعويضه بقليل من الجهد. 
وغياب الكمال قيه لا يؤثر قى مسيرة 
آلحياة بل إن اسعيراده ونقله من الغير لا 
يعيب المسعورد الناقل: لآنها أمور كمالية 
جاءت لعسيير شفوت الحياة» أما الحياة 
تفسها التى هى عجموعة القيم والمبادئ 
والأفكار. والتى تمثل الإجابة عن كل ما 
يعتمل فى صدر الإنسان من استقهامات 
حول الكون والحياة والإناثء فإن أية 
فلسفة أرضية لا تملك ما تقدمه لأتباعها 
حول هذه الأسامسيات التى لا يمكن 
لكيان أت يعقر بدونهاء أو أن يعيش 
دون يقين تحوها ‏ وإِتما الإسلام وجدة هو 
القادر على أن يقدم للإنسات جواياً شاقياً 
عن كل ما يجول يخاطرة أو يعحمل فى 
عدرةء مما لا يمك أن يجد له جوابا فى 
غير الإسلام - 


قالإيمان تصديق القلب يالله 
وبيرسولهء التصديق الدى لا يرد عليه 
تلك أو ارتياب؛ التصديق الطمعن التابت 
السعيقن الذى لا يتزعزع ولا يضطرب » 
ولا تهجس فيه الهواجس. ولا يتلجلج 
فيه القلي والشعور. والقلب معى تذوق 
حلاوة هذا الإيمان واطمأت إليه وتيت 
عليه: لابد مندقع لتحقيق عه فى 
خارج القلب فى واقع الحياةفى دنيا 
العاس. لأنه لا يطيق الصير على المفارقة 
بين الصورة الإيمائية التى هى قى حسهء 
وبين العورة الواقعية من حوله: هذه 
المفارقة تؤذيه وتعصدمه فى كل لحظة ومن 
هنا كات هذا الاتطلاق إلى الجهاد قى 
أسبيل الله بالمال والتقس. 

وإذا كانتت القلسقات الأرضية اغخدودة 
بالتقكير اليبشرى الضيق لا تملك القدرة 
على الانطلاق وراء المادى ا تحسوس. فإذ 
لن تحد ميرراً مقيولاً لما هو قوق مقدور 
هذا التفكير: ما لا يقع تحت قدرة الحواس 
البشريةء كقضايا الإيمان يائله واليوم 
الآخر والشواب والعقاب والبعث 
والمحساب ومجازاة التاس يأعمالهم إن 
خيرا قخيرء وإ شرا قشر ومع وجود 
العجر الكامل عن إدراك حقائق الإيمات 
بائله واليوم الآخر لن يجد هذا العقل 
أمامه إلا الرفض والشك فى وجود هذه 
القضاياء والإيمات يهذه السلمات» 


وعتدها سيقع ما يقع اليوم فى الأزض من 
خراب ودمار وما يمارس من ظلم وجور 
وما تسجله أجهزة الصجة قى تلك البلاد 
اللادية من تزايد تسية المتححرين الهاربيين 
من اخياة: بعد أن تحولت احياة معهم إلى 
عبء ثقيل وكابوس مخيف لا يمكن أن 
تعحمله أعصابهم يحال من الأحوال وما 
ظعك بإتسان لا يجد فى تقسه معنى 
القضية وجوده؛ ولا يسعشعر الأمن عالى 
مستقبله ولا أمل له فى تعويضه عنما 
يتعرض له فى الدنيا من ظلم وما يقع له 
من شقاء إنه لن يجد أمامه إلا التقكير 
الجدى قى إلقاء هذا العبء النقيل عن 
كاهله: ولن يج وقعها إلا أن يهرب من 
واقعه إلى اموت الحقيقى إن كان شجاعا 
حاسماء أو الموث المعتوى البطئ ممثلاً فى 
تعييب عقله وإدراكه عن الشعور بالحياة 
من حوله عن طريق إدمان امخدرات 
يجميع أنواعها راضيا بما يعرتب على 
إدماتها من انهيار قى أعصايه: وتلق قى 
خلاياء وتقرح فى معدته؛ واهتراء قى 
كيده واضطراب قى قلبه. فضلا عن 
أمراض النقس هن الاكعفاب والانقصام 
واجدوت: فهل تملك أمريكا العى تعيجح 
بقدرتهاعلى سيادة الأرض وقيادة 
اللشرية ‏ نتهجاً نويا يريح القلب 
ويطمكن النقسء ويرضى الضمير كالذى 
يملكه الإبلام؟! وهل امتطاعت أن 
تقدم لإناتها تصورا واضحاً حول 
حقيقة الوجود عن حوله. وحقيقة دوره 


2 


ال 7 


القوم له فى هذا الرجود وحقيقة 
الطاقة المهيأة له للقيام بهذا الدور+*! هل 
اسعطاعت هذه الخضارة 
خافيا لعاؤلاته الحائرة القاسية- من أين 


أن تقدم له جوايا 


جاء؟ ولمادا جاء* وإلى أين يذهب؟ وماذا 
هو واجد هتاك بعد الذهاب؟ 

إن إتسات الخحضارة الغربية لا يملك 
جوابا عن هذه الساؤلات. 

إت الإملام دين اليغرية اخالد هكدا 
أراده الله وهكذا يسيغى أن يكوت: لأته 
الدين الذى يقندم الستقير الكامل 
الكامل للوجود. وعلاقعه يخالقه 
العظيم: وكركز الإنسان فى هذا الرجود. 
ولغاية وجوده الإنساتى. قى حالة من 
الانجام الرائع والعواؤمالحميم: 
فالإسملام_بالذات ‏ كات هو الإعلان 
الشامل لخحرية العقل البشرى يجاه الكرت 
المادى: وقوانينه. وقواه. ومدخراته: 
وكات الإيدان العام بانطلاق هذا العقل 
ليعمل ويبدع قى ذلك المدى العريض 


تريد ما فعلت ذلك ولا تحرأت عليه إلا 
عن قراغ الساحة من سيدهاالحقيقى 
الى خلق ليِحكم وخوطب بالقبران 


ليسود ويقود . هذا القائد الدذى يبدل من 
تق ه لسعهد البخرية وتعب لكى 
يسحريح الناس» هو الذى خاطبه ريه 


ا 1 
اي تامو َيالْمَعرُوقٍ 


عمو ح هس م 


وَتتْهَوَ ع لكر وَعؤْسود اكد 4 


[آل غمرات: ١1١‏ 
إنه المسلم الذى عيب عن الساجحة 
يعخطيط محكم وتدبير شيطائى لعين 
لكى يعريد فى الآرض شياطين الجنس 
وعباد الشهوات ومأكتفى يتقديم شهادة 
يعض العقلاء من أمريكا من أحسوا 
باخطر القادم الذى يتهدد أمريكا ويندذر 
بقوطها القريب. يقول «رويرت هاى» 
ه81 ؤم أستاذ التاريخ قى جامعة 
«ماركويت: قى نديعة وععامهسونال 
الأمريكية: دإت أمريكا عام 198١‏ 
مفككة إلى حد لا يطاق: وتحن قى أصر 
الخاجة إلى الإحساس بالحياة الاجتفاعية 
ومن الهل أت نقهم أن أمريكا ضائعة 
الأرواح حيث لا يرتيط الفره يشئ. فهو 
ييحث عن هويته: يبحث قى العمل وقى 
المهعة وفى التقدم الاقتصادى عن علامة 
تميوة: وتخيرة من هنزه. 
يقول الكاهن المشهور :«جيرى 
قولول؛ ١لاع35ة‏ رورعز فى كعابه 
واممعى يا أمريكا دوامعصة معتل 


ولدئى إحصاءات مرعية عن حوادث 


الطلاق: وتدمير الآمرةء والإجهاض 
وجموح التاشثة: والفوصى الجسيةء 
وتعاطى اتخندراتء وجرائم القعل : إتنى 
أشاهد حطام الإنات والأرواح المهدورة 
يأكداس تفوق الإحصاءات. إن أمريكا 
يحخاجة سريعة إلى الإنقاذ الروجى 


' والأخلاقى إذا كانت تريد أن لا تهلك فى 


القنرت القادم»: قال ذلك قى عنام 
4م 


ثمن الانحراف عن الغطرة 

إن أمريكا اليوم تدفع ثمن انحراقها 
عن القطرة وهى فى طريقهيا إلى 
القوط. وإذا كاتت عا تزال تملك بعض 
القوة التى تظهرها وكأنها تعحرك فإن 
هذه الحركة هى حركة الدفع الذاتى التى 
تِقى يعد توقف آلات الدقع تمهيدا 
اللسكون العهائى وإذا كان مقوط الاتحاد 
السوقياتى؛ قد جاء على يد المسلمين فى 
أفعانتان, قإن لعسة أقغانستان والعراق 
اصسشب بالجسد الأمريككى ولن تعركه إلا 
خطاما قالضربات التى تنهال على الجيش 
الأريكى ضربات نتوجعة قاتلة. 


واخسائر التى يمنى يها خساتر مروعةا؟ 
وعندما استمع إلى الأرقام القلكية التى 
تعقق والأرواح العى تزهق؛ أتذكر قول 


[الأتقال: 15 
إن الحضارة الغربية والأمريكية التى 
عجرت عن صيانة أهلها وكقايتهم: هى 
عن صيانة غيرها أعجر ولم يبق لليضرية 
اليوم منقذ ومخلص إلا الإسلام. 
إن هعاقات كثيرة من هنا ومن هناك : 
تنيعث من القلرب الخائرة.. تهعف 
يمتقذ. . وتعلقت على «مخلض» وتعصنور 
لهذا الخلص سمات وملامح معينة تطليها 
قيه. وهذه السمات والملامح الغنية لا 
تسطيق إلا على الإملام: قهل آن الآوات 
الكى يتقدم أبناء الإسلام ليقودوا سفيتة 
البخرية يعد أن خلا قيها مقعد الريات؟؟! 


[) ,الالعت فتقة اللجزنيرة يو 7ع --؟: املد لكولجرين الامريكل ميلغ 41 مليار بولار لزيقنة الانفائق على لحري فى اللعزلق 


الحمد لله. هو ولى الرشاد والتوقيق: وهو 
الهادى إلى أقوم طريق: 


(البقرة: لالع 
تشهد أن لا إله إلا أتت, لا خير إلا متك: 
ولا اعتماد إلا عليك : 


0ص 
اتوي > 
(إراعيم: 20١‏ 
ونشهد أن سيدثا ومولانا محمدا عيدك 
ورسولك. أصلح القاد وأنقة البلاد وهاب 
العياد: 


« متاك ومن آمتؤيكةء مِسِمَةوفلجيثرة » 


لضي ل الأْسنَانْ الل / أل الش رباص 


< رََالسشك تم كيت » 
(الأبياء: لا 1 
قصلواتك اللهم رسلامك عليه: وعلى آله 
وصحبه»وحدرده وجرزيه 
« فتيدخ شتفت © 
0 كَالتحيبيينَ ا «< 
(الزعر تينظ نايةا 
يا أتباع محمد - عليه السلام -.. 
قى الآمة الإسلامية قوم تربوا على غير 
عبادثها السليمةء وأهداقها القويمة: تروتهم 
يحسيون متها وينسيون إليهاء وهم لا يؤمنوت 


!| بهاءؤلا يتقون قيهاء بل حجه ثقعهم داثما 


إلى كل شَئء يأتى من الخناوج: حتى قيما 
يتعلق بالقلوب والعقول. أو يعصل بالوقائع 
والعاريخ وخذوا إن قتعم على سييل الثال 
تمدحهم الدائم المنكرر بالثورة الفرنية: فهم 
يصغتون بهاقى حفلاتهم وكتاباتهم. 
ويعتبرونها آكبر حادث قرر حقوق الإتسانية: 
وآعظم ناقر لمبادىء الإخاء والخرية 
والمساواة. ‏ وكقبوا والله ثم ضلوا خلالا 
بعيدا .. إن الشمس عند أمتهم فكيف تركوها 
إلى المصباح الهميل.ء وإ السيق لدينهم 
العظيم الذى ينتسيون إليه. قكيف يقدمون 
عليه لاح قالايرتقع عن مرتبةالأقرَام 
والذيول؟!- 


الحرية روح الإسلام 

القد سيق الإسلام ثورة قرنسا يأكثر من 
آلف عام فى تقرير حقوق الإنات. والدقاع 

غنها يقوة وإيمان. 
خياطتها يعوامل السلام والأمات. ولم يكتف 
الإملام بالنتصوص يرددها ويلقيهاءأر 
يسجلها ويبقيهاء بل جعلها جرّءا من العقيدة 
إلا إذا أقامها ورعاهاء 
ثم طالب أتباعه بأن يجاهدوا من أجالهاء ولا 
يلقوا أملححهم إلا إذا اطماتوا إلى تنقيذها 
وسيادتهاء كما وضعهاأمام أبعارهم 
ويصائرهم فى كحابه اتجيد يتلوته مياج 


مساء. ويتدبروته قى كل أن. ويعيدون ربهم 
يحرتيله مع تطبيق ما قيهء وليس يعد هذا 
إعزاز!. 
وحسينا قى ميدأ الإخاء قوله - تعالى: 


إَِاْلْمؤمموسي0وة > 


الى 
وقول رسولكه - عليه صلوات ربه - 
«وكرتوا عياد الله إخواتا» (') وقوله : «لابؤزمن 
أحدكم حتى يحب لآخيه ماايحب لنقسله07. 
وحسيدا قى الحرية قول الرسول - عليه 
الصلاة والملام - : «كل الم على السلم 
حرام: دمه وماله وعرضه؛ ('! وقول عمر وهر 
يرجم عن روح الإسلام المحيح أضدق 
ترجمة: «متى استعيدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا»!- 


وحسينا قى اللساواة قوله - تيارك وتعالى- 


وقول رسوله - عليه صلاته وسلامه - 
كلكم لآدم وآدم من تراب لا قضل لعربى 
على عجمى إلا بالتقوى»!'!: وقول عمر 
جيلة الغسانى حين أبى وهو ملك أت يقتص 
مه موقة اعتدى جبلة عليه: إن الإسلام 
جمعك وإياه قلست تفطله بتىء. إلا 
بالتقوى والعافية ! 


إحياء للمشاعر 

وهتاك يعد هذا فرق جوهرى كير جدا 
بين الوثية الإسلامية والثورة الفرتسية: 
يبين لكم مدى الاختلاق بين عمل الإنسان 
وهدى الديانء فقد كان عمل الفرتسيين 
ثورةء والثورة مؤامرة يحرض عليها الخبعاء: 
وينقدها الجهلاء: ويجتى ثمرتها الجيتاء. 
وقد كانت حركتهم حركة تمردية غاضية 
صاخية. لا تدرى كيف تخطوء ولا إلى آين 
تعجهء قليس هناك متهاج معلوم: ولا طريق 
مرسوم. بل ضاق الشعب الفرنسى من ظلم 
حكامه. وبغى طواغيعه: وترق رؤمائه. 
وقجور كيرائهء وجاع حتى اشعد يه الألم 
من المسغية والحرمان: قظن أنه ليس هناك 


أسواآ ما هو كائن: ققام يهدم ويحطم. 
ويقعل ويعخلص من الظاللين بلا تأن أو 
هوادةء وأمرف قى ذلك إسرافا متينا بلا 
قاتون أو معادلة. وشاءت الأقدار أن تعجح 
ء لاعن بصر من أصحابها بالعواقب- 
ولا عن طريق الدرج فى الخطأ والمراتب: 
بل لأن الحظ كات مواتياء والعهت الشورة 
بميادثها العلاتة التى أذاععها قرتسا وتغدت 
بهاء ولكبها خرقعها آلق مرة: ومآسى 
فرنا الود فى التاريخ السابق والمعاصر 
مسعفيضة: تشهد بها فظائعها فى سوريا 
ولبنات؛ وقى تونس والجسزائر » وقى غير 
ذلك من الأقطارء وحديث الأقاعى طويل 
المدى! 
وآما الإسلام ققد كان على العكس من 
ذلك لم يكن ثورة عمياء يل كان إصلاخا 
ميصرا. ولم يكن حركة ردية تهدم وتحطمء 
بل كان إحياء للمشاعر ويتاء للمجتمع. ولم 
يكن ضربة طائشة غير محددة الهدف. بل 
كان صراطا مسعقيما نزل به الروح الآأمين» 
من وب العالمين: على قلب الرسول | 
اليخرج به الداس من الظلمات إلى النور 
الإسلامإصلاح للعقول 
جاء الرسول قومه يهدى ربه: وقد بلغوا ما 
بلغوه من اتحطاط وبوار: قأبات لهم ماهم فيه 
عن ضلال؛ وما يجب أن يعملوا له من تجاة 


وخلاض: ورسم لهم الوسائل والسيلء وحدد 
أمغامهم الأهداف والقاصد: عن الموحيد 
والفضيلة والإخاء واتعزة والعبودية كله 
وجده. إلى آخر ما قى الإسلام من ميادىء 
همقررة مصورة: ثم غرس الرصول ينور تبوته 
وتأييد دعوته وربانى كلمعه هذه الميادىء قى 
تفوس أتباعه : حتى آمنوا يها وحرصوا عليها 
وعاتوا لها. وأيقتوا أنه لابد للغالم متها حتى 
يرقى ويسعدء ثم قاصواعن رشاد.وسداد 
يجاهدوت من أجلهاء ويبذلون دماءهم الزكية 
رخيصةفى سييلها: حتى حققرهاقى 
ديارهمء وقى الديار التى قعحوها ياسم 
الإسلام. على صورة لم نشهد لها متيلا قى 
العاريخ: ومن هنا يظهر القرق الواضح بين 
الإسلام والشورة + قالشورات الهائجة الصاخية 
قد تجح وقد تفشلء وقد تؤدى إلى عكس 
الكراد منها. وأما الإصلاح الرسوم المحدد. 
اللؤيد بالأدلة والتواهد: الموثوق من حقه 

نجخاحه: لأته يمشى على قورء 

ولقد جاء الإسلام إصلاحا 
يقمع العقول. ويجذب القلوب. ويقحم 


الخصوم ويرسم الطريق: ويضع لكل مشكلة 
علاجا: ولكل مرض دواء: حتى ماخق من 
الأعراض والتوازل؛ ولذلك كان من تأديب 
الله لرسوله قى القران< 


ولعل هنا عظة كيرى يجب أت تأخذها 
عن الإسلام. فالإملام لا يريد من القادة 
أيتما كانوا آن يسيروا قى طرقهمٍ صما 
وعمياناء ولا أت يتسعرفوا يلا قاعدة أو 
متهاج: يل لايد من معرقة الطريق أولا: 
أين ييداً وأين ينعهى. ثم الإيمات 
بعوصيله. ثم الوثوق بامعقامعه ثم 
الشبات عليه. وبذّل الجهد والطاقة ليلوغ 
نهايته أو الشهادة أثناءه.. قليت الذين 
يشعوت فى أيديهم مقاليد أمة محمد قى 
العالمين يأخذوت لأتفسهم درسا أى درس 
هن هده الغظة. حعى يرمموا لأتقهم 
خطة: ويضعوا لأمعهم منهاجاء بدل أن 
يسيروا خاضعين للظروف والمناسيات. 

يا أتباع محمد - عليه السلام - 


دين الهداية 
إن الإسلام القيم الذى هدى الملابين لايزال 


«الروم: 7٠‏ 
وإن الإسلام الذى اهعدى به الملايين لايزال 
عالها لهداية ملايين أخرى: 


كمه 


< إِتَنْوَلَ َك ملوِطُقَ + 
(الحجر: 1) 


ل رب 


بساحي 2 


ا للشاعر الكبير الأستاذ/ على محمود ظه | 


أقباح جنا قوق صدرالماء 
أم تلك عقبان السماء وثين من 
لاء فل م فين لحن تحت لواء 
ومن القحى اخيارتحت شراعها 
يُعلى بقيضعه خماتلسيقة 
ويْميلٌ ضوء التجم عنائى جيهة 
ذهب ببوتقة السْمى عن ذوبه 
الو ذَجَلَتَ قيه الصحارى سحرها 
وسماء بحر ماتطامن مرجة 
بحر أناطِرٌاخيال شطوطّة 
ومذائن مس حَريّة خَارقتَهُ 
ومعايد شم وآلهة على 
أبطال ويوتاث» على أعواجه 
يعجاذيون القار تحت سماته 


تهُموباجبحةعنالظلماءة 
قن المجبال على الخصم النائى؟ 
لمن الفين تُرى وأئ لواء؟ 
محتريّماياموج والآتواء 
ويم تحت الليل قضل رداء 
من وسم:«إفريقية»المراء 
مسحت مُحَيِاءيدُ الجراء 


ومسايح الإلهاموالإيحاء 
بايد وضفافهاالخضراء 


7 بذواهب بيحهنٌ جنوائى 


يتتاشدون ملاحم التعراء 


يطووت كل مقانزة وقهقاء 


مازال يرمى «الروم؛ وهو سليلهم 
حعى طلغت يه قكعت حديقة 
ويسائلون بك البروق لوامعا 
من علمٍ اليدوىّ تقر شراعها! 
أين القَمَارٌ من البحخار وآين من 
يا ابن القباب حمر ويْحلك ! من رمى 
تغزوبعيتيك القصاء وخَلقَهُ 


8 جر مور لفحي إكتاتهننا 
واكلغرق من بعد حققةٌ ة عالم 


ضحكت بصفحعه الى وتراقضت 
ووتبت فوق صختورها وتلمست 
فكاتما لك فى ذراها موعد 
ووققت والقحيانُ حولك: واتبرت 
هذى الجزيرة إن جهلتم أمرها 
لحي خلفى والعدوٌ إزائى 

.. وتلقَّعُوا فإذا لضم محاية 


وأتى التهساروارفيه طازق 
ختى إذا ع يرت ليالٍ طوقت 
رع ل اوري يري 


وَيُدِيلٌ من «قرطاجة: العتصماء 
عجبًا!: و غجائبالآتباء 
وا موج فى الإؤباد والإرغاء 
وهداءً للإبحار وال باء! 
عن بال عراس الدأفاء؟ 
بك قوق هتذى اللجُة الزرقاء؟ 
فق من الأحسلام والأآضواء 
قطرات ضصوء فى حقاف إنتاء 
والغرب من قرب خسيالةٌ رائى 
أطياقف هذى الجنّة الخهراء 
كفقاك قلباتائرالأهراء 
حَريثة اندي ةللقاء! 
لك صمي حةمرهوبةٌ الأصداء: 
أت ييارمط من الفرياء 
تضاع الطرفق إلى السفين وراتى !1 
جمرء مض قة على الأرجاء 
من خلفه إلا قرا رجاء 
بيضاءفوق الصخرة الشَماء 
يبعى كنك هق رقف بناء 
أخلامةُ بالبحر ذات مستساء 
أعْظم يها لتقزومن ميتاء 
ظلاء قنامت قوق ضدر الماء1 


إذا كانت اللمرحلة التاريخية الخرافية قد شكلت 
يطلها على تحو يوحى بأنه بصيص من الخقيقية 
التاريخية وعلوقات من الخراقة القاوعً 

وإذاكانت المرحلة التاريخية الفردية قد شكلت 
يطلها على تحو يوحى يأته عانع الحضارةء وقائد 
التحول. ووحده يقف ليسددخطا التاريخ. 

وَإدًا كاتت المرحلة العاريخية الاجتماعية قد 
شكلت بطلها على تحو يوحى بأنه ليس الفرد من 
يسعتطيع أن يكون يطلاء وإتما هى حركة العاريخ 
تفسهء وجعمية أن يصير دائماء وأن يعحيل 
أبدا . 

إذا كانت كل هذه المراحل الشاريخية تشكل 
بطلها على هذه الأتحاء المتعايرة: فإن الإسلام 
مقدماتها ونعائجها على تحو 1 
ليصل إلى نظرية معادلة أو مغايرة 
يدخل فى حسابه ‏ وإنما ليقيم علاقة 
بالإنسات وعلاقة الإنسات بالكون. وعلاا 
بالعاريخ ء على أسس حضارية حميمة: تجيش 
بالحب حين يجيش غيرها بالكراهية: وثلتقى على 
البناء حين يلتقى غيرها على الهدم: وتتوافق مع 
القطر حين لا يتواقق غيرها إلا مع الأهواء !1 

إن بطولة البطل ‏ من اللنظور الإسلامى ‏ تبدأ من 
الآرض لتتعهى قى اللماء: هذاهو حجم بطولة 
اليطل فى الإسلام يلا محاولة لأعزيد. أو مزيد من 
رفع الشعارات.. وقد تصل فى نهاية الرحلة إلى 
قناعات نهائية فى هذا المدد.ء ليى جرد أن 
مرتفع بالمنظور الإسلامى قوق كل النظريات 


الماتية الملامح: وإتما تترتقع تحن إلى 
قووة القعل الإسلامى فى وإحد من 
مجالاته الواصهة التى تظل دائما على 
مسحوى الإشعاع والارتقاع.. وقد يبدر 
قولحا: وإن بطولة اليطل من المنظور 
الإملامى ‏ تبدأ مئ الأرض لعنخهى فى 
السماء؛ حماسة جوقاء ليست تتطروى 
على مضمؤن ولكتنا ستحاول أن تعحيع 
ملامح هده البظولة من هذا النظور الترى 
هل هى مجرد فرضية غائمة توحى يها 
حماسيات معينة* أم هى واقع متحرك 
حر فرض ويفوّض تفبه :على كل 


العصور؟ 


معن الالتسرام 

إت خراقية اليطل غير واردة من العظور 
الإسلامى بالمرةء ولكن قردية هذا اليطل 
أو اجتماعيته هى التى يمكن آن يتناولها 
المنظور الإسلامى بالتقييم والتقويم.. 
قيينما يقق أنعار المذهب الفردى قى 
بطولة اليطل عند تخومه الخامدة ويينما 
يقف أتصار الذهب الاججماعى فى بطولة 
البطل عند مشارفه الضاغطة يقعحم 
الإسلام كل الحواجز والسدود ليقيم 
يطولة اليطل على مواءآخر تاماء 
قالقردية ‏ من المتظور الإسلامى ‏ لا تعتى 
قردية مطئقة: ولست أعنى يذلك أن 
الإملام يقفٍ فى طريق انطلاق القرد آو 


انطلاق اتججتمع. وَإتما أعنى ققط أن 
الإملام لايعطى للفزد ولا للجماعة 
وجوداعاريا من كل الالعزامات,. إن 
الالعزام الفردى نحو الفرد والجماعة 
والكوت والعاريخ يكمل انطلاقية الفرد 
عن جهة ويعطيها حرية يلا حدود من 
الجهة المقابلة: وكذلك يعنى الالتزام 
الاججماعى تحو الجماعة والفرد والكوت 


والعاريخ .. ومن هدا تصيح الحرية حرية 


مسدولة: ويصيح القرد حاملا آلام اتمجتمع 


ويصيح اتجممع حاملا الام فرده. وبدود 
هذا المجدل الإناتى المعسحرك التابض 
يصبح الوجود غابة قاحشة, أو معمركا 
مائجا بآتانيات من كل لون وعدوانات 
من كل اتجاه! ! 

إن حركة اللقاءالرائع الذى يؤصل له 
الإسلام بين القردية القاعلة والاجتماعية 
القاعلة كذلك: تعتى أن الوجود القردى 
يصبح بالضرورة وجودا غير أنانى وغير 
هارب فى أوديعه الباطشة: وهى تعنى 
كذلك أن الوجود الاجعماعى يصبخ 
يبالضرورة عير عدوانى وَعَيِر ساحق 
للوجود الفردى الصميمى الوجود !! 

الإنسان.. جزء من الكل 

والقران فى طريقعه ونظمه - حيتما 

يتعرض للفرد «كتالإننات لا يريد 


الإنات من جماعة ومعيتة) ونا يريد 


كل إنسات متمتع يصقات الإنانية 
ومسماتهاء فقدعحوتهالفردية هى دعوة 
جماعية فى عموم اتطياقها على كل عن 
يتمتع يهذه المفة الكريمةحفة 
الإنناتيةإن الإسلام يدمج الفرد قى 
المجماعة ويدمج الجماعة قى القرذ: 
إدماجا يشعر الفرد أته جزء عن كل: 
ويشعر الكل أته مؤلق من أجزاء 
ععمامكة: يكقى أت تعداعى جميعا إذا 
تداعى جزء منها أر أصيب بتجرف عن 
جماعته أو بتحيز إلى غير جماعنها"ا 

وإذا كان دمج الفردية فى الجماعيةء 
والجماعية فى القردية أول ملامح بطولة 
البطل من المنظور الإسلامى فإن الظاهرة 
الفردية نفسهاء والظاهرة الاجعماعية 
تمسها تأخد فى التظور الإسلامى ملامح 
غير ملامحها قى عير المنظور الإسلامى 
من كل المذاهب والاتجاهات .. إن الظاهرة 
القفردية ملعزمة هتا ومائبة هتاك. 
وكذلك قإت الظاهرة الاجتماعية معصلة 
قى حركة نشوتها على السحويين 
الإسلامى وغير الإسلامى بتوعية من 
القيم مغايرة ومعخالقة يكاد لا يجمع 
بيتها سوىأات هذه وتلك ظاهرة من 
الظاهرات !1 


ومن هعاء::فإت تظرية الورجل 


«العظيم» من المنظور الإسلامى غايرت 
تمام العغاير نظيراتها عند الإغعريق 
والرومات. ليى لأن الإملام لا يعطى 
عنايعه لليطولة والبطل فعاريخ الحركة 
الإسلامية غاص ببطولات رائعة من كل 
لوت: وتشرة الإب لام إلى اليطل. 
دالماتظرة حب واععزاز ولكن مفهوم 
اليطولة هو الذى يتغير. وحدود البطل 
هى التى يقع حولها الاختلاف!! قغير 
يعيد من المنظوو الإملامى أن يككون 
البيطل الماريخى ظاهرة فردية: بجحعلى أن 
يكون شخص عن القذاذة والاقتدار بحيث 
يتطيع أن يغير مسيرة التاريخ. أو 
يجدد شياب القكرة. ولعل الحكمة 
العربية الذائعة «أت الله يبعت لهذه الأمة 
عَفَى راي كل عائة منةامن يجدد لها 
قكرهاء تلخص هذَه الوجهة: وتقلسف 
هذا الاتجاه.. ولكن يتبغى دائما أت نضع 
تحت عيوتىدا أن اليطل ‏ من المنظور 
الإسلامى ‏ لا يتححرك من خلال تيب 
جامح. أو اتفلات ضيابى الجدود: إته 
يححرك من خلآل العزافه المسميمهى 
يقضايا متعددة: قضية العقيدة: وقضية 
الأمة. وقضيةالإنسان.ء وهو قى هذا 
العحرك لا يمكن أن يحرحى ذاتة 
المتغئقة على ذاته. وإمخاهو يعوحى 


(1) الأسلام ليدم وغدا بحت فى الأخلاق #قرمية والاجتماعية كن الاسلام لللنكتو زظهيم سنلاءة عر +1 
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وات مععددة يلا حدود: الققهاء. 
والعلماء والعامة وتجارب السابقين: ومن 
هما تأحد الفردية سمعا مايرا تماماء قآن 
يبعيه البطل العاريخى بالقعرى على كل 
فنتوى. وقنى أى اتجاه. فإن ذلك يعتى 
ليى ذلك 


بالهروزة حعمية! 
قِحيء وإتما يعسى كذلك خحمية أن 
يتفر من بين صقوف الجماعة من يقاو 
ويدعو إلى القاومة: حعى تسعقيم 
الموازين: ويمعواقق النبض. وتندقع 
اء قى مسارها الضحيح!! 


روح العقدة ونبض الإيمان 

والظاهرة الفردية من المنظور الإسلامى 
تؤكد لفيا أبدا أنها لا يمككن أن تكون 
اتردية إنقنراديةء فحتى جين يغلق القرد 
أبوابه ويعود لا يشعر يوجود آحد سواه 
يتعالى فى وجدانه الوجود الأكيرء 
قيطمان من فرديته. ويضائل من 
غروره!!! 

وغير بعيد من المنظور الإسلامى كلك 
أن يكون اليطل ظاهرة اجعماعية ولكن 
هذا المنظور الإصلامى يعمساءل : وظاهرة 
اججماعية لأى شىء؟؛.. فإذا صح قى 
ا مدذاهب الأخرى أن اليطل ظاهرة 
اجعماعية لصراع العوامل الطبيعية:. إِد 
العوامل الاقتصادية أو ما خاء من 
العوامل الأخرى. قإنه لا يصح فى المنظور 


الإبسلامى أن يكوت اليطل ظاهرة 
اجعماعية إلا لروح العقيدة: ونبض 
الإيمان والالعزام العسيرى يحركة 
العيليغ:. قالإملام لا يعطى قرد1 ما 
امتيارًا من أى لون غجرد كوته متحدرا من 
سلالة ماء قالجميع أمامه سواسية لا فل 
الواحد على واد إلا بالعمل والكدج 
والمعاناة: ويتوعية مايعمل ويكدج 
ويعاتى من أجله !! 


+ _عسسخء- )2 


« َحَْرَسَوْودا 


ليس معناها أزهدكم أو أعيدكم على 
مستوى السلب والإيجاب. وإتما معتاها 
أزهدكم قى الإخلاد للراحة وأرعبكم فى 
جدل الموت والحياة: معداها أعيدكم تحت 
واية السيف والحرف. والدموع والدم. 
إذا هيض للعقيدة جماحء أو استبيح للأمة 
مجال.. إن ؟تغانا قد يكون فى الخرب 
أشجعناء وقد يكوت فى السلم أنقعنا. 
وقد يككوت فى الدين أروعتا . . إن الخنراقة 
العتى نادت الفكر الإغريقى والقكر 
الرومائى ءلم تستطع أن تعيش قى القكر 
الإسلامى لآنها اصطدمت ابتداء يحقيقة 


أت هذا الدين الرائع شكل منّأول 
خظات حلوله على الأرض ثورة ضارعة 
على كل الخراقات. وقاد للمزة الآولى فى 
تاريخ العقائد حركة تحرير شاملة: 
للعقول من الخرافة. وللجذوع عن 
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الانحماءء وتلقلوب من العقريك» 
وللأرض من الغاصبين وللعاريخ من 
الكذي. وللقيم من الادغاءات» 
وللعلاقات من الدنسى. وللأقلام من 
شهوة التسيب المريض !! 


وليت عليكم.. ولست بخيركم! 


لقد رأآيئا خليقة يقف فى يوم توليه 
للخلاقة يخاطب الآمة: دأيها الباس»: 
إنى وليت عليكم ولست يخي ركمء قإن 


رأيعمونى على ياطل ققوموتى». 
البطل هنا لا يعير عن قهر اجتماعى. ولا 
عن تورم فى الإحسائ بالذات. ولكنه 
يصدر عن حس عقائدى سامت الحق ولا 
ولم يكن 


المجتمع الإسلامى الذى يعيش قيه هذا 


يغارقه وهدا هو محور بطولعه- 
اليطل بغاقل عن هذه الحقيقة: قإن ضيحة 
رجل من العامة فى وجه هذا اخليقة 
العادل يقوله: «والله لورأيناقيك 
اعوجاجا لقومناه يسيوقنا».. كاتت هى 
الأخرى تعبيرا صميميا عن رأى القاعدة 
الاجعماعية فى تقديرها لليطولة: وقى 
نظرتها إلى البطل إن «الحق؛ هو تقطة 
الالعقاء بيتهماء والحيد عن هذه التقطة 
امخورية يعنى انفجارات فى كل اتجاه! ! 
أسامية أخرى هن أساميات لليطولة 
واليطل من الممظور الإملامىء وهى 


«اححرام للحياة» قلقد درجت الحركات 
البطولية الشاريخية جسيعا على كل 
محوياتها الفردية والاججماعية حتى 
واخرافية:. على أن يخوض اليطل إلى 
غايعه حمامات من الدم يلا حدود وأنت 
يعبر إلى هدفه التهائى على أكداس من 
الأشلاء الكوتية والإنساتية معا.. ولكن 
الإمسلام وحده_يقق من هذه القضية 
موقف النقيض: 
تقطعوا زرعاء ولا تردموا آبآراء ولا تقعلوا 
وادعاء هذه كانت وصية القائد البطل ‏ 


«لاتقطعرا تجراءولا 


من المنظور الإسلامئ ‏ لجيشه الؤاحقف إلى 
صدامه اتوم بأبع قوى ععدوانية طاردت 
حتى لوتية اللوت قى اتباع هذا المنظور 
الإسلامى الواعد الشريف !! 

ولكن كل ذلك الحقد العدوانى لم يشر 
حفائظ القائد: ولم يستدرجه إلى كراهية 
الحياةفى كل مظهر من مظاهرها فى 
الإتسات. ‏ والتبات. . والجماد. . والماء- . أيدا 
لايفقه اليطل من المنظور الإسلامى - 
إحساسه الملعرّم أمام روعة الأشياء.. من 
الشجر القارع.. إلى الزرع المتنامى. . إلى 
الآبار المترعة. ‏ إلى الودعاء الذين لا يقاتلون 
إن اليعولة هنا مؤطرة بإطارها العقائدى. 
حريصة حتى فى أعقّد مراحل الصدام على 
أن تمضى الحياة إلى عَايتها على أن يسعمر 
القجر فى الإثمار والزرع قى الإيناع والماء 
قى التدققء والودعاء فى تقبيل وجه الحياة! ! 


الحوار.. بالسيف أم بالحرف؟1 

إن تعتى ‏ من المنظور الإسلامى - 
امجال بطوئة اليظلء وتخريب هذا اتجال 
يعتى آن اليطل يعمل فى عير مجالء 
والحياة هنا شاملة لكل شىء: حياة 
الإنسات وحياة الحيوان: وحياة الجماد. 
وحياة النيات . وحياة الحضارة: فى كلمة 
واحدة «حياة الحياة؛ إن الحفاظ على كل 
هذه الحيوات يعدى بالضرورة الحفاظ على 
طبيعة الدور الذى يؤدى. وعلى ديمومة 
الحوارب اليف أو يالحرق.. أن السيف - 
تقرض الغرورة أت يل -إنا 


تمارس حركتها الطبيعية 


أعنى أت بعر أجزاء شائهة مريضة من هنا 
أو من هناك لا يعنى شهوة اليصر وإتما 
يعنى حكمة العلاج! ! 

نعتطيع الآن أن تقول إن بطولة 
اليطل -من المنظور الإسلامى تيدأ من 
الأرض لتتعهى فى الماء.. وهذاهو 
حجمها الطبيعى لأن امتداد أعراقها 
الواشجة فى تربة الأرض بلا حدود: يبدأ 


من التعاطقن مع حبة الرمل :ويتجهى إلى 


الحفاظ على روح الحصارة العقاتدية 
بمفهرمها الشمولى ‏ . ولأن هة؟ الاتعماء 
اتجدر إلى الآرض لا يشكل غائية مطلقة 
ولكده عن اللتظور الإسلامى اتدقاع يكل 
اكلك إلى رحاب الملكوت أعتى يكل 
إلى رحائب السماء !! 

إن يطولة البطل من هذا المحظور تيدأ 
من السماء لتتتهى إلى الإنمات الإلهى ... 
تبدأ من الإنسانية لعنتهى إلى الربائية. . 
تبدأ من منطلق الجزء ريما لعتسهى إلى 
متطلق الكل آخر الآمر وها ما عديعه 
بهقولى:إت بطولةاليطل من 
النظورالإسلامى تبدأ من الآرض لعتتهى 
فى السماءء وهذا هو حجمها الطبيعى!! 

وعد : فإت المقنارتة هنا بين العمط 
الإسلامى وبين غييره من الأتماط تبح 
يلا نضمؤن فليس غير النمط الإسلامى 
من يتطيع أن يبدأ بيطولة البطل من 
الأرض ليتعهى يها فى النسماء!! وليِسن 
غيره بقادر على أن يعطى يطولة البطل 
هذا الحجم الشمولى !!! مهما تعاتى فى 
رحلة اللهث وراء أى من المقارئات !! 


| يسان الكعريعي اللي اشيرق 
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جلس الخحارث بن عوف المرى مع صديقه 
هرم بن ستان . يعحدثان فيما ييدلات من 
العطاء: إذ هما سيدان كريمان متقضلان 
على اليؤساء والمعوزين عن سماح 
وأويحية: وقد عن للحارث أت يال 
صاحبهسؤالا ساق ه مساق القكاهة 

والدعابة: ققال له 
© يا هرم؟ إن الئاس جميعا إذا أرادوا عدج 
إنسان بالكرم والمخاء قالوا : هو أجود من 
حاتف ولم 


أجود من الحا 


اأحد هو أجود من هرم أو 
! مع ما نبذل من العطاء 
الجزيل 1 


© قايتم هرم بن مدان وقال قى دعابة: 


ققال الخارت متقعلا: أحاتم أجود عنايا 
هرم: وما كان يفعل إلا أن يذبح لشيفه 


خروقا فيأكل منه مايأل ويبقى الكفير 
لأولاده. ونحن تعحمل الديات والمغارم 
قندقع مثات النياق: ونصلح بين الداس. 
فهل يكون حاتم أكرم منا وأجود؟! 
قابتسم هرم وقال لصاحيه فى رقة : 

-اسمع قول الحق يا حارث: لقد كان 
حاتم لايملك شيتاً كما نملك. كان يدبح 
اروف والناقة وهما كل ماعنده. ويعرك 
الأمر لله قى تدبير حياته: أما تحن فتدفع 
الكثير ولكن لديعا الأكشر ولو كان لدى 
أحد منا ناقة وإحدة ما ضحى بها وحسب 
للغد آلف حساب؛. فحاتم يجود بكل ما 
لديه: ونحن تجود يالبعض فقط. وتخعرن 
الكثير 

« سكت الحارث قليلا... توقال 
الصاحيه: وماذا نقعل حتى يصير أسمانا فى 
العرب كاسم حاتم > 

قحك هرم ضحكة طويلة. .. وقال 


© أنت مولع بعقدير الناس وتمائهم؛ وهم 
لأينسبوت لك الجود مهما بذلت. لآن الجوده 
عندهم لا يظهر قى جلاله إلا قى قبيلة طوف 
| وهوهيراث تركه حاتم تقييلته: ولاحيلةلنا 
فيه! 
© فاطرق الخارث. .- ر: 
من طىء وأنا من غطفات؟ 
#فنظر له هرم.وقال: الألة يسيرة: 
توخل إلى سيد طىء أوس بن حارثة الطاثى» 
وتطلب يد ابتعه وهو لن يرد ميد غطفات! 
وبذلك يصبح أبعاؤك من طىء: لأت أمهم من 
قبيلة حاتم1 
© ققال الحارث : أتهزل آم تجد يا هرم ؟! 
© ققال هرع: بل أجد يا حارث ‏ 
وكان فى املس خارجة بن سنان شقنيق 
هارم فالعفت إليه الخارث وقال له 
© ماذا تقول فى رأى أخيلك 
»فكت خارجة: وقال وكأنه يسخر عن 
الممارث: أخشى أن تدذهب إلى أرس طاليا يد 
إبنته قيرفض أن يزوجها لمرى من غطفات. فهو 
لا يعهر إلا نطائى مثله- 
© فانمقض الخارث كال لسوع: وقال:- 
أبرفض أوس أن أكون صهره وأنا سيد مخله 
ورأس قبيلتى: ومكاتى فى العرب لا يجحد؛ 
سامير إليه من الغد . ولتكن معى لتعرف 
كيف يكون استقبالى قى طىء وكيف يتجمع 
جولى الناس 


وصدق الحارث قوله قصحب خارجة فى 
رحلة إلى طلىءء وقى طريقنه الطويل كان 
يقول قى تقه: ماذا أصنع لو رق أوس 
مصاهرتى؟ أو كيق أواجه الناس فى 
غطقان. ومعى خارجة وميكوت أول 
الشامعين ! ثم يدركه الأمل فيعغور أنه 
ميقابل بالعرحاب فيهدأ قليلا ريثما تفد 
إليه الشكوك. 

وانتهى المسير إلى طلىء: فسآل الحارث عن 
خيمة أوس قدل عليهاء وما كاد يقابل أوسا 
حتى قال له 

#أنا الحارث بن عوف ميد غطقان وقد 
جنتك راغيا فى مصاهرتك . 

© وقوجىء أوس بما لم يشوقع ققال فى 
غضب: لن تيعد ايتعى عنى . فابحت لك عن 
صهر آخر 

واتكسر قلب الخارث فركب ناقته وتوجه 
للرحيل وخارجة يقول له: 


© ألم أقل لك؟ 

دخل أوس إلى زوجته منفعلا ققالت له 

© من هذا الرجل الذى كلمك كالمحين 
وخرج مقطباء وترك فى وجهك علامة 
الغضي والاتفعال؟ 

© ققال أوس: إته الجحارت المرى سيد 
غطفان وقد جاء يخطب ابتعى فرددته. 


© قضريت كقا على كف , وقالت لأوس 


ع او دي دري 
كفنا عثلهء اتهفض يا 
قات ! 


رجل والخحق به وتدارك ما 

ومسمع أوس كلام امرأته وانطلق راكيا 
قرسه الأشهب وأسرع قى السير حتى اقترب 
من الخارث وصاح به 

© ياحارث - ياحارث: استمع إلئ. - 

فنظر الحارث للقادم: وهو لا يدرى ماذا 
سيكون قأسرع أوس يقول: 

© كتت حزينا أفقكر فى آمر ساءتى وجكت 
إلى وأنا موزع الفكر قعجلت بالجواب ثم 
جدت اعتقرطاليا العنفح. إذ لا أجد خيراً من 
اخارت بين نعوف صهرا كريما لى - هيا إلى 


وكأن الحارث كان غريقاً ورأى طوق التجاة 
فغاد فى قرح بهيج- 


1 
© دخل الحدارس خيمة أوس . حيث توجه 
مضيغه إلى زوجته ومألها: أى البتات الثلاث 
ترين أن تكون الزوج اغنتارة؟ 
©افقالت فى هدوء - هن لديك قاسألهن. 
قنادى أوس كيراهنء وعرض عليها أن 


© لست على جاتب من الجمال أتيه به فى 
ديار غطفات وأختى أن تكون متزلعى لديهن 
دوت ما أرجوء فاختر له غيرى- 


© ققال لها: آأنت ورأيك ‏ 

وتادى الوسطى. وعرض عليها أن تكون 
الزوج اغندارة: ققالت - 

© لا أحب قراق أعلى وشياب القييلة 
كتيروث: وأعلم أنهم يتمتون الاقحران بى 
قلماذا أرخل؟ 

قكت أوس حاثراثم دعا الثالتة ولكنه 
وجدها تبعسم ضاحكة قعرف أنها لت بالآمر 
فقال لها 

© وأنت يا بنيعى_-واسمها بهيسة:ما 
ريك ؟ 

© ققالت سيد كريم من سادات العرب. 
ولئن ضاق بى مكانى فسارجع عزيزة كريمة 
وآظته لن يضيق 

ققام إليها وقبلها سعيدا ورجع إلى الحارث 
قاخبره بما كان قسر سروراً مفرطا وقى العشاء 
أفرد له خيمة خاصة به وبعروسه بعد أن أعلن 
الأمر فى الظهيرة وحضر شيوخ القييلة 
وشبابها يهستون ويباركون. 

تظر الخحارث قوجد جمالا وشياياء وحادثها 
قوجد لياقة وحصاقة فلم يطق صيرا عليها 
ودعاها إلى الوم قى جواره. ولكتها نفرت 
شامسة: وقالت له قى عضب 

© أقى معزل أبى؟ كأنه ليس لك منزل 
خاص يلك وبى: كن رجلا يا حارث. 

© فأعجب يرأيها وقال لها : بارك الله فى 
عقلك وهروءتك وحياتك. 

واتتقل إلى غطقات راحلاء وكانت معه فى 


هودج كبير ققال لها 
© لقد رحلا عن متزل أبيك فهيا ‏ 
ققرت تنائسة مثل َتيِعها من قبل. 
وقالت قى غضب: 
»أقى الطريق كالأسيرة الغحصية؟ أين 
متزلى؟ 
فأعجب للمرة الغاتية برأيهاء وقال لها 
كلمته السابقة: 
© يارك الله قى عقلك ومروءتك وحياثك. 
وما اتعهى به المسير إلى ققزه حتى لمس 
ضجيجا غير معهود وقيل له: إن صديقه هرم 
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اين معان حر إليه عدة مرات. ويطليه فى 


أمرعاجلء ققال: 

© مازوره قى الغد . 

وعزف قى نفنسه آت هزم بن سنا كان قد 
تكلم معه من قبل قى ضرورة العى بب: 
قييلتى عبس وذبيات كى يتققوا على الملح 
بعد حرب دامت أكشر هن عشر ستين وقد 
سالت الدماء أتهاراء وضج الغريقان حين تأزم 


الزّقف فقال لروجه بهيسة: 


© إنى أعرف اذا حضر هرم بن سئانء ققد 


عزمنا على أن نكون رسلل السلام بين القوم 
' مهما كلقنا ذلك من أعباء! 


© فقالت: ولاذا تنتظر إلى الغد هيا 


| واذهب إلى هرع: وواصلا السعى قى جد: 


' وإذاتم ذلك على يدك الى لايم ينا 
أأيك: وجاءوا يهشوتك وإ ذاك تعالن 


3 دن الناس 


بمناسيتين مناسية الصلح الذى تم على يدك: 
ومتاسية زقاقك الميموت. وأكوت أنا طائر سعد 
ويمن على عَطفات وعالى العرب جميعا! 

#اقال الحمارت: لله درك من قحاة: لم أر 
عثلها من قبل. 

ونام فى مكات معحزل حتى إذا أشرقت 
القمس؛ وجد هرم بن مدان يسعى إليه 
وتقابل الرجلات فأخيره أنه اتصل بالفريقين 
قى أثناء غييته: ودار الخلاف حتى كاد يتسعء 
ولكته أعلن فى سرور أته سيعحمل مع الخارث 
ديات القتلى جميعهاء مهما بلغ مقدارها من 
العياق والجمال. وإذا تأخر عبها شىء 
فسيؤجل إلى عام أو عامين؛ ولايد أن تسيو 
معا إلى منازل عيس حيث ينتظرنا هناك 
أشراف عبس وذبيات: وتقابل ملك عبس 
قيس بن زهير فهو الذى سيبرم الاتقاق. 

استمع الحمارث إلى هرم وزاقق على ماتم 
بوذهب إلى زوجه يخيرها بما ميقوم به من 
الرحلة قى سييل الصلح: فقالت له: 

© لا تذهب. بل آرسال إلى الوم ليأتوك فى 
ديارك هعاء وسيعحدث العرب بأن أشراق 
عبس وذبيات قد أتوا إلى سيد غطغان: وأنه 
حسمل ليقت جع نديقة نز ون سات 


حك نيه صيت مدو فى الجزيرة 


© فال الحارث قى خشية: وهل سيقبل 
قيس أن يجىء ؟1 


نظره الآت معجزة الإنقاذ ‏ 


وكأن القدر كان يجرى وقق مشيئة بهيسة 
فأسرع شيوح عيس وذبياث إلى من 
وتم الصلح يعد أن تحمل الرجلان الديات : وأقيم 


مخاطا الحارث وهرم بن سناق: 


تداازكعما عبسا وذيياتن بعدما 
تقاتوا ودقوا بيتهم عطر منكم 
وما الحرب إلا ماعلمتم وذقتم 
وماهوعتهابالحديث المرجم 
وما انتهى الحفل وتقرق الناس حتى اتجه 
الخارث إلى زوجته قرحا وصاح بها: 
»#قدتم كل شىءوقق مارأيت قهل 
تقرحين؟ 
© فقالت فى ابعسامة: ولماذا لا أقرح وقد 
صرت سيد العرب 
1 
ومضت الأيامٍ قى سرور وبهجة مع الخارثت 
زوجه الطائية وفى كل يوم يؤداد لها حبا 
رإجلالا فقد أصيحت بعقلها الراجح ورأيها 
الخصيق موضع امعشارته فى أمر القييلة 
وشكوت الواقدين- 
وقى يوم من الأيام جاء إليها الحارث وقى 
وجهه علاز ة والدهشة؛ وقال لها 
»لابد أن أتجه مع وجالى إلى المديتة 
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© قال : لقد جاء آبوسفيان بن حرب من 
مكة يطلب من غطفان أن تكوت شريكة فى 
حربٍ محمدء وقد ليت القيائل مطليه: ولا 

© فهزت رأسها مستاءة: وقالت: وماذا فعل 
محمد بقطفات حتى يذهب شيايها لحريه؟ 

»ققال: لقد سارت الجموع ولن تتخلف 
غطفات 

© قصاحت قى وجهه: أبشروا بالهزيمة 
والعار. لأتكم ظاللون معتدون! 

»فكت الخارث حائرا وقال لها: لقد 
وعدت أآيا سفيات ولايد من الرحيل. 

»قصاحت به: دوت تفكير : أكررأتكم 
ستدحرون وتنهزمون ! 

ومضت الجيوش من شتى القبائل إلى عَرَوْةٍ 
الأحراب . وظن القوم أنهم بكشرتهم الهاتلة 
ميقعحمرة الديتة فوجدوا الحتدق أمامهم 
واقعحمه من اقعحم ودار القعال قهبت ريح 
عاصفة مجملة بالرمال وقزع المعندوت وعلموا 
أن الأمو عسسير غسير.. وأخدوافى 
الاتسحاب مهزومين ورجع الخازث حريتا إلى 
زوجه ققايلته ماخرة ققال لها فى ذلة- 


© لاتزال كلماتك ترت قى أذتى وقد وجعنا 
الآن تحمل الهزيمة والعار: 


قردت فى حمامة: لأتكم ظاللون مغتدوت. 


| 00 


كان سيدتا معاة عايداً عالماً ققيهاء ونادرا ما 
يكون العايد عالماً أو العالم عابدأء وقلماً يكرت 
العالم قَقيهاء فقد تكقى العيادة الرجل عن طلبٍ 
العلم: كما قد يكفى العالم علمه عن العيادة وإن 
كان العلم لا يمتع صاحب الطموح والعقل أن 
يكون عابداً عالماً فقيهاً ولك هو التفرد والتبوغ: 
لأ العالم قن كيه العام لأثة لتر غلى أن 
يعرفء أما الفقه فهو فوق العرفة التى تعنى بلقة 
العصر المعلوماتء أما الفقيه قهز ذلك الذى 
يسعخرج ويسعتبط من المعلؤمات أحكاماً وعلماً 
قوق ما يعرفه الآخروت: وبلغة العصر: هو الذى 
يستطيع أن يعخد القرار التاسب ويستخرج اخُكُْم 
والرأى الصائب بما لديه من معلومات. 

ومهمايكن من أمرقإن تقع:العابد قاضر على 
نقسه: أما العالم قإث نقعه مُحَعَدٌ إلى الناس 
والمجتمع كله وكن سيجىء يعده: قها تحن نتعم 
بعلم ملغنا المالح. ولذللك وود أن «موت قبيلة 


(1) #تتسائى رقم 1986 واليو هلود 19-1 ومست الإمام الصتدا- 11 


نكقاظ حتعارية 


أهوت على الله من موت غالم».. وعن 
ابن عياس رضى الله عنهما قال: قال 
رسول الله «ققنيه واحد أد على 
الخيطان عن أآلق عايد,1). 

وتحن تعحدث عن معاذ وعن علمه 
تذكر أنه كان عالاً فقيهاء وكذلك قال 
عمه رسول الله 2 وقوله الحق قما 
يخطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى - 
قال : «أعلم أمعى بالخلال والحرام معاذ بن 
جيل 11 وفى رواية أخرى: «معاذ بن جيل 
أعلم الناس بجلال الله وجرامهءا'), 
وليس سيدنا معاذ عالماً فقظ لكته غالم 
ققيهيسيق العلماء قى القدر والقهم: 
فانقد روى أت رمول الله يله قال: 
ويبعث العلماء على منابر من تور يوم 
القيامة ومعاذ على رتوة» وقد ورد بالفظ : 
وإن العلماء إذا حضروا ربهم ‏ عز وجل 
كات معاذ بين أيديهم رتوة بحجر» يعتى 
بيته وبيئهم مقدار رمية يحجرء. قهو 
يسيق علماء الأمّةَ بمسافة رمية حجر 
وقيل رمية مهما" 

وتعجبعى شخصية معاة لأسباب عدة 
فإلى جاتب عبادته وعلمه وققهه وتبوغه 


(7) اتطر الترغيب والتزهيب جا - كتانب العلم 
(9) خلية الآولياء لين تعيم ١‏ 


(») فحت خريت 


حيقاء قال ذلك قى جماعة من الناس 


قردُ واحد ممحن ممعه يقول ذلك ظائاً ثندا ' 
أخطأ وأن لماته مبق يهقا الوصف )ا 


فقال له كأته ييهه إلى أت هذا الوصقف 
ورذ فى القرآن الكريم وَصقاً لسيدتا 
إبراهيم عليه وعلى تبيتا أقضل الصلاة 
والسلام حيث قال الله - عزاؤجل - 
500ص 
أمَهَاَحَنيعًا * 


(العحل 


ذ رركن 


00 
فقال ابن مسعود وصى الله عنه_ 

وقه أدرك أت الرجل توهم أته نسى.. 
قال: ها نسيت ثم قال غحدثه. أتدرعها 
الأمّة؟ وما القانت؟؟ فقال الرجل: الله 
أعلم ! فقال ابن مسعود: الأمة الذى يعلّمّ 
الناس الخير. والقانت الطيع لله 
والرسولء وكان معاذ يُعلّمْ الناس اخير 
ومطيعا لله ورسوله. يقول أبو تعيم قى 
الخلية') كان سيدنا معاذ_إذا قام 
يتهجد للا يقول: اللهم قدنامت 
العيوت وغارت الدجوم وأنت خىّ قيرم: 
اللهم طلبى اللجعة نطىء وعربى عن الناز 


رسول الله عله عن علو متزلعه فوق 


ضَعيةَ ء اللهم أجعل لى عندك هدى تردة 
يوم القيامة إتك لا تخلف الميعاد ‏ 


ل:.«مامن شىء تتجى لابن آدم من 
ذَآب الله _عز وجل عن ذكر الله 
ولا يقول هذا إلا رجل ذاكرٌ مارس الذكر 
'وتلدة يحلاوته. روى عنه سعيدين 
لَسِيْب انه قال ولآت أذكر الله تعالى من 
.بكرة حتى الليل أحب إلى من أت أحمل 
على جياد الخيل» وروى أته قال: دما 
ل ابن آدم عملاً أنحى له من عْذَاب الله 
لفن ذكر الله.. قالوايا أيا عيد الرجمن 
أولاالجهاد فى سييل الله. ‏ قال+ ولا إلا 
ديرب يسيفه حتى ينقطع لأن الله - 
الى- يقول قى كتايه الكرم : 


ولكرائو تكد 4ه 
(العسكبرت ! 48) 
وإلى جاتب أنه كات قاتتأاعايداً 
أأكراً. ‏ كان عالماً ففيها ذو مسعوى رقيع 
وشَاهد ذلك ما سيق أن اسلفتاه من قول 


ممتعوى العلماء يوم القيامة.. ولا 


| يسعطيع أن يخير عن يوم القيامةإله 


رمول الله 2 

ودععى أوجز لك مكاتة مغاة وبعحض 
قدره فى مواقف ثلانة: 

»الأول : أت رمول الله كم 
أرمله إلى اليمن أرمله قاضيا معلّما 
وقد كان يك يعرف قيمة الرجال حوله 
ويصتع الرجال جوله. . 

- يودع معاذا وقى الؤداع 

وصية.. قماذا كانت الوصية!! وكيف 
كان الوداع !! فلقد كان مشهد الوداع 
قوق ما يحتمله خيالى .. لقد كان رسوا 
الله :2# سيد الخلق يمشى ومعاذ راكب 
راحلعه... هل تعخيل ذلك الملقهد 
العظيمء وذلك التواضع المهيب من ميد 
الخلق؟ يمشى تحت راحلة معاذ!! قلمًا 
فرغ من الوصية قال 7 ويا معاة 
إنك عسى ألآ تلقاتى بعد عامى هذا 
السو ع ل 
معاذ لقراق رسول الله 
النبى 2 سو 
الشيطان". 

أما الوصية فلقد قال العبى- 
وهو الرحمة المهداة- له ولصاحبه 
موبى الاشتعرى ويسْرا ولا تغسّراء 
ويخرا ولا تنقرا» 
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©« اكتاتى: آن العبى - 
يطمتن عليه وعلى قضائه كيف يكون 
قسأله - 

© كيف قصحع إذا عرض لك قضاء؟ 

#قال: أقضى بماقى كناب الله -عز 
وجل 

© قال : قإن لم يكن قى كتاب الله؟؟ 

© قال: فببدة وسول الله- 


© قال: قإن لم يكن قى سعة رسول 


الله - 8 

© قال: اجعهد رأيى ولا آلو- أى ولا 
ل 

قضرب رسول الله - يه صد رن ميدنا 


معاذ إعجاباً وفرحاً بتوفيق الله له قى 
مهمعهثم قال الحبد لله الذئ وفق 
رسول ومؤل الله - جه- لما يَرَصى الله 
ووسوله. . وكات هذا الحديث هو آساس 
العلماء فى الاجتهاد والقياس قمعاذ بهذا 
إمام كل مجتهد ورائد لفقه القياس.. 
فكم كاتنت سن هذا الفقيهالمعلم قى 
ذلك الوقتء يوم بعثه الى اليمن -رضى 
الله عنه- وكان ذلك الوداع المؤثر فى 
السنة العاشرة لنهجرة البوية وقبلٍ 
(4) شل قيب عن يب 14 


(5) وما الظته عن الرحمن اللذى كان يكتى يه وء 


اعون عنوالين سّة اناه 


جنا مزائذة 


57-0 


قبله ودف معه فى الاغوار إنما ذلك ولد اآخر فعيد الرحمن مات عبيل وفاة مع قى 


حجةالوداع. فكاتت سنه لم تبلغ 
الغلاثين عاما:. لآنه رجع فى خلافة 
سيدئا أبى يكر بعد اتعقال التبى - 22- 
فهل كات قول العبى- 2- وعسى آلا 
تلقاتى» تم قوله «لعلك أت تمر يقبرى 
وممجدى». . قل هو طلب من.التجى- 
>3- أو ترج فى أن يمر ويسلم على 
حضرته- ج2. يقول ابن هشام فى 
معتى «لعل» إن عن معانيها ترجى اتحيوب 
متل : لعل الحييب قادم وتخعص 
بالممكن1 

© الثالث: «رسالة عزاء» 


عن عيد الرحمن ابن غتم قال 
«شهدت معاة بن جيل -رضى الله عنه- 
حَين آمب يولدة- أى مات ولذه 03 
واقعد وجذه عليه فيلغ ذلك النيى- 
- فكعب إليه يعريه : 

يسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول الله إلى معاذ بن 
جيل . . سلام عليك قإنى أحمد الله الذى لا 
إله إلا هو أما يعد : قعظم الله لك الأجرء 
وألهمك الصبر. ورزقنا وإياك الشكر إن 
أتفسدا وأهليتا وأموالنا وأولادنا من مواهب 


آله الهسيعة وعواريه السعودعة يمع يها 
إلى أجل معلوم ويقيض لوقت محدود ثم 
أقترض علينا الشكر إذا أعطى والصير إذا 


أيتلى: وكات انك من مواهب الله الهنيتة 
وعواريه الممتودعة: متعلك به فى غغيطة 


ومبرورء وقيصضه مك يأجر كيير:ء الصلاة 


والرحمة والهدى إن ضيرت واحتسيت قلا 


َمْعِن عليْك يامعالا خضلعين 0" فيحيط 
لَكَ أجرك فسدم على ما فاتك قلو قدمت 


على ثواب مصيبتك علمت أن المصيية قد 
' قصرت قى جنب الشواب. قعنجز من الله 


موعوده وليذهب أنمفك ماهو نازل بك. 
فكأت قد والسلام». 

لا أملك أن أشككك قى هذ الرسالة يزعم 
أن ولد معاة مات فى طاعون عمواس الذى 
هات قيه ميدنا معاذ وآت ذلك كان بعد 
اتعقال العبى - ته - إلى الرقيق الأعلى: 
حَسيت إن الذين ساقواهذهالحجةلم 
يسحطيعوا أن يشيتوا أن معاذاً كان له ولد 
واحد هو عيد الرحمن الذى كان يكنى يه 
واحعمال أت يكون له أولاد آخبروت مات 
أحدهم وهو باليمن: قأرسل اليه النبى- 
يه - هذه الرسالة يعزيه كما أنه رضى الله 
عه كان متزوجاً يأكتر من امرأة واحعمال 
كترة الأولاد وارد دون شالك. 


)١:(‏ سا ققد الوئد وعدم الصير واقجزع 
(1) اتشركتات العياقزة من النسيان والبرصان والعوء 


لد 

يقول الإمام الذحبى قى كتابة تاريخ الإسلام'”2 
قال يثير ابن يسارلا بعت معاد إلى اليمن معلما 
وكان رجلاً أغرج قبط وجله قبسطوا آرجلهم 
قلما قرغ قال: أحسهعم ولاتعودوا؛ واعتذرعن 
رجله. ‏ يحكى هذه الواقعة الجاحظ بأسلوبه 
الساخر الفكه 1 قيقول : صلى معاذ بالناس إعاماً 
وقال لهم افعلوا كما أقعل. . فوقف إماما فرقع 
رجله «لعرجة: قرفعوا أرجلهم: قلماسجد 
اعترضحه قشة من شجرة كاد ت,أن تؤذى عينه 
قكرها وتحاها قأخد كل واحد منهموقشة 
وكسرهاء قلما قرغ من صلاته قال: احسهحم. - 
وتبههم برقق إلى مواضع الخلل فيما قعلوه. 

وأخيراً ولس آخراً أقول : هذا أحد صحابة 
ومول الله- 27 - الذين شرقت وسعدت 
يزيارته فى مرقده قى الملكة الهاشّمية؛ وكم 
زرت غيره وتشرفت بالشول بين يديه من صحابة 


الهاشمية ثمن لم يسعقتى الوقت بزيارته ‏ 

وأمأل الله سبحاته وتعالى أن يوقفقنى 
للكعاية عن كل وإحد من صحاية رسول اثله 
يه الذين توججد عراقدهم فى المملكة لأعرف 
الأجيال بهم وبجهادهم حيت إن كثيرين لا 
يعرقوت ما تضمه المملكة الهاشمية من هؤلاء 
الأبرار والله ولى التوفيق- 


(11) تاريخ الإضلام للتعرن ج* عنكلا 


عرض وتحليل ونقد 
مستا ذ لكر ويراهيمعضيت 


إن أخطر مايعاتى منة 
العرب ‏ فى عمومهم- 


الدولة الإسرائيلية التى زرعوها قى أرض فلسطين. 
التكون لهم قوة متقدمة قى عمق العالم العربى 
والإسلامى يواصانوت منها وبها امعنزاف قوة 
العرب وقدراتهم: وييددوت متها وبها طاقاتهم 
الخلاقة فى شتى مجالات الحياة. 

والتضخيم سلاح تقسى أشد قعكاً وضراوة عن 
أسلحة الدمار الشامل ‏ نووية كاتت أو كيميائية- 
ثقة منهم بأن أقوى الجيوش تعيدد قعالياتها 
وتضَبَح ها ء لا أترله.. إقا قحلت معدوياته أو 
أضعفت.. فماذًا يفعل الماقع فى يد مههزة: 
يحركها قلب خائق. وعقل مشعت. ونقس 
فاجرة*! 

يل ماذا تفعل بسالة القائد المحنك بجيش 
ضلعه الأكاقيب. واجتذبته متاهات الأباطيل» 
وسيطرت عليه اقتراءات الأساطير؟! 

ولشقعهم فى أثر هذا العضخيم. . خرصوا على 
استغلال كل موقف لإيراز الدولة الإسرائيلية فى 
الصورة التى لا تقهر ولا تضغق, حتى هيمن على 
العرب ذلك . واتجرفت قياداتهم إلى زوايا اليأس: 
وكادوا فى مجموعهم -يستسلمون لأسطورة 
التفوق الإسرائيلى فى شتى مجالات الحياة: تفرقا 


ن للإمرائيلى من قعل كل شىء : دون 


اتردد ء بل دون حياء وخجل ! 


وَالعامل اللبصير يرى: أن مغل هذا 


التضخيم ئيس جديداً على اليهرد مع الغر 


التلمين.: فما يحدث اليوم: حداث مثلة 


الأوس والنزرج مما توارثوه قى أجيال مععاقبة 


قبل الإسلام! 
.ولكن القسرآن الكريم نيه السلمين إلى 
هخاشة تلك القوة المكدو . 
هَوَاء امتلأت به تلك «اليالونة؛ قبدت قى هذه 
الهيئة اللضخمة المرعبة! 
وكان التنبيه القرآنى عملياً. جاء قى لفعة 
خاطقة موضحة بصراحتها وواقعيتها. . وذلك 


قالدعوة إلى الاعتبار والاتعاظ. وتفهم 
الحقائق موجهة من الله العزيز العالب إلى 
أولى الأبصار من المؤمتين- ‏ أن يعرفوا حقيقة 
هذا العدو المتعدى والعتدى من واقعه الذى 
يعيشه. وليس من أجهزة الإعلام الكاذبة 
الضالة الضللة. . وذلك كى يتعاملوا مغه على 
أساس تلك الحقيقة : معجزين بالله: واثقين من 


عونه وتعسره إياهم إذا ما نصروه: وسلكوا 
الطريق القويم 

والدكعور اليرى_قئ كعابههذا- 
يحاول أن يسقط عن الإمرائيليين هذا القتاع 
الخراقى المزيف الذى تخفرا اورلفة حستي 
أصيحوا هذا الكيان الضخمء الذى يشير 


اغناوف . ويبث الرعب فى نقس كل من يتطلع 
إليه! 


وحول هدم الهيكل وبنانه.. خرافات 

وعلى النهج اليهودى المهيونى فى1 
استغلال الأحداث. وتحويل مساراتها- 
استغلوا قى معجمهم مصطلح «هدم الهيكل» 
الذى يشير إلى ها قام يه «تيتوس» ستة ٠‏ لام 
واستغلو ما لهذا الحدث من صورة مؤثرة قى 
الوجدات اليهودى. فجعلوره ما يذكر عبد 
الميلاد . وعتد الموت: وعد الزواج: حسيث 
يحطم أمام العروسين كوب قارغ لتذكيرهم 
بهدم الهيكل . وفى الماضى  .‏ إذَآ أراد اليهودى 
أن يطلى منزله. ‏ كان الحاخامات يوصونه بأن 
يعرك مريعاً صغيراً دون طلاء: ليذكر دائما 
واقعة هدم الهيكل . وقي كل عام.. يصام يوم 
العاسع من آب تذكيرا بيوم هدم الهيكل: 
وعند كل وجبة: ومع كل صلاة فى الصباج 
يتدذكر اليهود الهيكل: وينضلوت من أجل أن 
تعاح لهم قرصة العودة إلى الأرض القدسة» 
والاشعراك فى بناء الهيكل : كما تتلى صلاة 
خاصة قى متتصف الليل للتعجيل بإعادة بماء 
الهيكل . وعلى اليهسودى أن يمزق تيابه 
حيدما يرى الهيكل لأول مرة بعد منزور 


ع 


تلاتين يوما من آخر مرة رآه فيها - 

ويأتى على قمة هذه الخخرافات.. ما تروج 
له الكتابات الصسهيوتية من أن هدم الهيكز 
على يد الرومات هو الذى تسيب فى 3 
لمر و سي 

ن: إت انعشار اليهود فى شتى 

ص مح سد سي 3 
غير قسر من أحد: حتى إن مجموع اليهود 
خارج فقلسطين كان يفوق بكثير عددهم 
داخلها قبل الهدم. 


بهذه الأماطير التى قدمنا طرقا منها.. 


توظف الصهيونية الصورة الأساسية فى 
الوجدان اليهودى لصنع صورة أساسية فى 
قكر اليهود السياسى: فيعمقون تزارج 
الدينى والدتيوى. وتصبح العودة وأ 


الاسعيطات» بالقوة قئ فلسطين قعلاً دينياً» 
معفلين ماهم عليه من علمانية ملحدة! 

وعلى الرغم من تلك الأماطيسر.. ترى 
الفرق اليهودى أمام ما يذهب إليه الفقه 
اليهردى من ححمية إعادة بناء الهيكل : وإقافة 
شعائر العبادة القرباتية 3 


«الماشيح» فى آخر الأيام. . ترى هذه الفرق 
أسام ذلك تنقنسم إلى عير مهي وتيير 
وصهيوتيين» 

- أما غير الصهيونيين فيعارضوت العودة 
الفعلية: وبالتالى: يعارضون إعادة يباء 
الهيكل: حعى إن الإصلاحيين متهم حذفوا 
الأدعية الخاصة يإعادة بتاء الهيكلء: 
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واسععملوا كلمة ((عاتودع1 الإتجليزية التى 
تعتى : المعيد: للإشارة إلى الهياكل اليهودية 
قاصدين بذلك: أت المعبد أينما وجد حل محل 
الهيكلء وأن الهيكل لن يتم استرجاعه آبدا ‏ 
بيعما فضإ الأرتوذكس من اليهود غير 
المهيوتيين امتخدام الكلمة اليونانية 
«سيتاجوجء للإشارة إلى المعيد اليهودى: على 
أن تظل كلمة «هيكل» محددة الدلالة: لا 
تشير إلى هيكل القدسء وترتبط العودة 
بعودة «الماشيح: 

؟- وأما الصهيوتيون: قالمتديتون منهم 
يرون مسألة إعادة بئاء الهيكل مسألة ذات 
آهمية مر كزية . لأنها مسألة عقائدية: وليست 
علمية ويعيعها_قى ذلك -كغير من 
امنظمات الإرهابية الصهيوتية الجديدة. 

بيتما يرى الصهيوئيون غير المتديتين: أن 
مخاولة إعادة يناء الهيكل إتما هى توع من 
الهوس الديتى: يهدد امستوطن الصهيونى 
بالخطرء دون عائد ملموس 

ومن هنا تجد آن مسألة إعادة بناء الهيكل 
لا تشمتع يشعيية كييرة داخل إسراتيل: التى 
تعد من أعلى مسعويات العلمدة فى العالم: بل 
إن الغالبية الساحقة ليهود العالم وإسرائيل 
«الإصلاحيون والعلماتيون؛ لا يكترثون 
بالهيكل. ولا بالعيادة القربائية: ولا غير 
القريانية: ويجدونها بقايا تاريخ ميت. لا 
يعتيهم فى شىء. ‏ حتى إن بعضهم يرى: أن 
موحي دي واشتطن هو 


وبالتضليل الصهيونى 


جعلوا الهياكل شيكلا 
ويرى الدكعور السيرى: أن تلك المواقف 


الحباينة إزاء الهيكل يخفى المهيوتيوت 
' وراءها ما تقرره حقائق التاريخ : من أن اليهود 
الويعقرواعلىهيكل واحد. وإتماهى 


هياكل كغيرة: فالعيراتيوت القدامى كاتوا 
يحجوث إلى مكان يسمى «شيلو»: وقى ستة 
14 قبل للجلا لسرت غلاكة الفجرايه 
اللتحدة إلى ملكتين صغيرتين: إحداهما قى 
القمال. والأخرى قى الجنوب: قيتى 
«يريعام: أول ملوك الشمال هيكلاتى «سات»: 
وآخر فى «بيت إيل» وجعل فيهما عجولا 
ذهبية؛ واتخذهما مزارا مقدسا له: وغير 
موعذ الأعيادء وظرة اللاويين الذين كاتوا 
يشكلون البيروقراطية الدينية للمملكة 
العبرائية التحدة: كى يتمككن من اخيلولة بين 
مواطنى ملكته وبين الذهاب إلى هيكل 
القدس فى الملكة الجدوبية: حتى لا يستعيد 
الهيكل مركزينه القديمة. 

كما شيد الكاهن الأعظم اليهودى 
(أونياس) الرايع هيكلا سمى هيكل أوتياس: 
فى زليوتوبوليس) بمصر بالقرب من 
(هليوبوليس) : مستندا إلى نبوءة أشعيا التى 
جاء فيها: «إنه سيشيد مذبح الله قى وسط 
أرض مصرء: قجعل منه هيكلا مركزيا لإقامة 
شعائر العبادة القرياتية: ورغم اخعلاقه 
معماريا عن هيكل القدس.. كان يحوى 
الأوانى الشعائرية تغسهاء ويتدلى من سققه 
قاتوس يحمل شمعدات (الليعوراه) + ولكن 


الزويات افلتزاهذا لعي وننة 710 إثر تمرد 

به يهود مصرء وكات هيكل قلشطين قد 
أغلق قيل ذلك بعامين اثدين. 

وهيكل (اوتياس) هذا لاا يخعلف فى 
تصميمه المعسارى كثيرا عن المعيد الذى 
أنشىء قى أوكراتيا إبات تبعيتها ليوكندا فى 
الفون الابع عخر الميلادى: وكان أعضاء 
الجماعة اليهودية يتخدذون من هذه العايد 
مكاتا للعبادة والدرامة: ومع إمكات 
اسعتخدامها حعوتا وقلاعا عسكرية عند 
الحاجة العى نقات فى إطار الإقطاع 
الاستيطانى اليولددى فى أوكرانياء حين وظف, 
البلاء البولاتديون يعض اليهود قى عملية 
اععصار أكير قدر ممكن من الأرباح من 
القلاحين الأوكجراتيين: ما أمخط الجماهير 
على اليهود. قاضطروا إلى الاتعزال عن 
جماهير الفلاحين لغويا وثقافياء ودينياء 
واجعماعياء فلم يكتقوا بحماية العسكرية 
لهمء وأخذوا أنقسهم بالندريب على السلاح» 
والاحتقاظ باللاح لديهم كما جاء قى القرار 
الملكى ببناء معيد لعسك ((ناكسة وكذئك 
ععبد ويسيسوف. 

والدكعور الميرى يلاحظ ما شهدته 
المرحلة الأخيرة من توسع كيير قى تشاط 
النظمات اليهودية الصهيونية: المعنية يقضية 
الهيكل؛ وما شهدته من تنسيق عميق قيما 
بين تلك المنظمات. بالإضافة إلى انتقال تلك 
النظمات من الهامش الامراثيلى الصهيوتى 
إلى اللركز, أى صهيتة اليهودية ! 


ويلاحظ ان تظور هذا النشاط راجع 
إلى سببينء خارجصء وداخلى: 

-١‏ أما السيب اخارجى قيعمتل فى التخورف 
من أية ترتييات تدعم سيطرة القلسطيتيين على 
جيل الهيكل . . هذا السخوق الذى أدى إلى 
الضعط على الحاخامات من أجل إلغاء التشريع 
الدينى الذى يحظر على اليهود دخول ممطة 
جبل الهيكل؛ خشية أت تطأ أقدامهم ز(قدس 
الأقداس) + وامحجابة هذه الضغوط أعلن 
حاخامات منظمة بيشا فض( التى تمثل 
الستوطنين اليهود فى الضقة القر تت 

أعلنوا فتوى تيز لليهود دخول منطقة 
0 
؟- وأما السبب الداخلى قيتعلق بتضاعد 


أهمية مقهوم الهيكل فى الأوساط اليهودية: 


ضرورة القيام بأى غمل يمهد ليداثه ‏ 

ومن أبرز مظاهر صهيدة اليهودية .- تحولهم 
من اليهودية التقليدية , (الإرثوذكسية) التى 
ترم عسودة اليهود إلى قلسطين؛ وتراها من 
أعمال الكفرء وارتكابا لخطيدة التعجيل 
بالشهابة.. يل تطلب من اليهود أن ينعظروا 
حستى يأذت الإله بالعودة؛ ويرسل السيح 
الخلص: ليود شعبه إلى أرض الميعاد. ولكن 
الصهيوتيين غيروا ذلك وطلبوا فن اليهود 
العيكير بالععودة إلى قلسطين إعدادا تجىء 
المسيح اغخلص. 


والتوقعات والوعود الصهيونية سراب 

وقى الفصل الخامس ( خراقات صهيونية 
أخرى) يقدم الدكعور الميرى طائفة من 
الوعود الصهيونية التى خدع بها الكشيرون- 
خصوصا العرب-والتى تبخرت مع الواقع: 
وتراءت: سرابا خادعا. مغال لك 

أ) جمع شمل اليهود المشتتين: قيعد أكثر 
من خمسين عاما على فوضى دولة إسراثيل. ‏ 


يرقضون الهجرة إلى أرض الميعاد ‏ 

ب) تطوير جوهر اليهؤدى لم يتحقق. لأن 
الشياب اليهودى- «فى الدياسيوراء فى 
الشمات الغنربى الرأممالى. وفى البلاد 
الاشتراكية ‏ يتجهون تحو الخضارة العملية 
العلمانية المائدة- 

ج) الوعود يتحزير اليهودى من (متقى 
الروح) تبخرت.: إذ اتخرط عدد كبير من 
الشياب اليهودى المتمرد قى سلك الخركات 
اليسارية المعادية للمفاهيم الصهيونية. 
مؤكدين قعل ل الصهيونية فى تحقيق وعودها. 


سياسى كيير يسمى وإسرائيل»: يضم قلة من 
اليهود. تحيا حياة هامشية, لا جذور لهاء: 
كحمركز قى المدن؛ وتعيش عَلى المعؤنات 
الآتية من يهود العالم: ومن الدول أصحاب 
التصالح الخاصة- 


ه) لم تسعطع المهيوتية خلق التوحد 
بين اليهود ؛ وظل توزعهم بين ازدواج الولاء 
الحضارى: والسياسى مسيطرا علِهم: 
خصو ص مع إنشاء دول ةإسرائيل: مع ما 
يفرضه هذا الازدواج عن تناقض قى الالح 
والقيم ‏ 

و) تأكد زيف المهيونيين أن الدولة 
اليهودية معكون نموذجاً للمدينة القاضلة: 
فقد قرر الواقع: أن فارقا شاسعا بيعها وبين 
دولة «أمة الروح؛ التى تقدم لأمم الأرض مغلا 
يحتذى كما وصفها الصهيونيوت: قهى لست 
سوى ذكتات عسكرية ضخمة: تضم ترسانة 
عسكرية رهيبة: لم يعرف التاريخ الحديث لها 
متيلا حتى ولا فى ألماتيا النازية. 

ز) فكوة «الشعب اتنتار؛ تبددت مع رياح 
الواقع العملى: حيث تواجه الجماعات 
السهودية فى إسرائيل معظم المشكلات التى 
يواجهها أى مجتمع صتاعى حديث ‏ 

من كل هذا . يتقرر- أن مراعم الصهيوتية 
إنماهى نعاج رؤيتينم الخيالية الأسطورية: ولا 
علاقة لها بأبعاذ مايمى «الشخصية 
البهردية» 

ومن هنا.. يبقضل كغير من الباحشين أذ 
يمسيزوا بين الهو فى الشحات فى 
الدياسبورا؛ وبين الإسرائيليين: خصوصا من 
ولدوا قى إسرائيل «الصابراء الذين يكدون 
الاحتقار الشديد ليهود «الدياسيوراء :لما 
تحسم به حياتهم من السليية: وتقبل حكم 
الأغيار: قَهَؤْلاء «العابرا؛ يعادون العقل 


والفكر الإنانى- مع ترح بهم بالخلول 
العملية: والتفكير العملى- استجابة خالصة 
منهم تلعوجه الصهيوتى الذى يعادى 
الأخلاق. والفكرء والتنظير: ويقضل اللجوء 
إلى الفعل. : والفعل السريع الذى يخلق حقائق 
الاسعجاية للثقافة الشعبية: 

ذات الصيغة الأمريكية, بما تدشره من أقلام 
رعاة البقرء وأقلام الجر 

والدكتور المسيرى يخلص من عرص تلك 
الطائفة من الوعود السرابية.. ليقرر: أن 
السر قى سيطرة التوف والقلق على وجدات 
اليهود راجع إلى شعورهم بما يشعر يه كل من 
يقسصي أرض الآخرين» من ترقب نهوض 
أصحاب الأرض الأصليين لاسترداد أرضهم 
من عغاصبيهاء وليس راجعا إلى شعور اليهودى 
بالاضطهاد من الآخرين: على ما يقسروت به 
موقف النازية من اليهود. كما أنه ليس واجعاً 
- كذلك إلى ما يزعمه أعذاء اليهود من جين 
الشخصية اليهودية. وحرضها التديد على 
اخحياة الدتيا! 

فالهاجس الأمتى ليس له دور يهودية: 

وإنماجذوره استيطاتية: إذ هم فى الحفيقة 

يشبهون الأمريكيين البيض الذين امتوطنوا 
أمريكا الشمالية: والذين اسعوطنوا استرالياء 
وتيوزيلتدا والجزائر وجنوب أقريقيا.. فى 
حَوقِهِمٍ المسيطر عليهم من انتفاضة أصحاب 
الأرض الأصليين 

قإذا كانت العصريحات السياسية تخقى 
هده الحقيقة: ترويجاً ليدأ الأخميار 


ة: والإثارة الججسية. 


بريارا» الذى يعتى: أن على السحوطتين 5 
يخاربوا ويحاربوا ضد عدو لم يهداً له يال.- 
إذاكاثت التصريحات السياسية تخقى 
الخقيقة لهذاء قإن أذبياتهم تغصح عن تلك 


الجدور الخقيقية ! 


ثرا شيل الصهيونى فيمن ننبهوا اليه 
والدكعور المسيرى لا يقق عند حدود هذا 
الرضدء ولكده يعمحسس توجه المعوطتين 
بعد وقوفهم على تلك الخنذع: قيرى: أن 
الصهوينية لم تعد هى الأيديولوجية التى 
تهديهم: ولا هى الإطار الذى يدركوت العالم 
عن خلاله: 
ويتدل على ذلك بعدم الاكتراث 
بالمؤتمرات الصهويعية: كما ظهر وإضحا فى 
المؤتمر الغاتى والشلاثين سنة ١857‏ وما 
تلاه: حعى لقند أثيرت قى الآونة الآخيرة 
شكوك قوية- من جانب كثير من القيادات 
والعيارات الصهيونية- حول جدوى تلك 
يرون أنها تحولت إلى منعديات 
ية: وأصيحت عاججزة عن مواجهة 
المظاهر المعقاقمة للأزمة الشاملة للحركة 
المهوينية ودوتها. مثل: مشكلات 
التزوجء والعاقط. واندماج اليهود فى 
مجتمعاتهم: والزواج اختلط . والتمايز بين 
اليهوه الغربيين واليهوه الشرقيين: 
واتفضاض كتير من يهود العالم عن الخركة 
الصهيوتية 


ويؤكد هذا من ظهور ما بعد الصهيوتية قى 


ذات” 
1 


اخطاب الفلسقى الغربى- بما يعنيه ذلك من 
ذبول لها وضمور- وظهور المؤرخين الجدد 
الذين جعلوا همهم تفويض الأماطير 
الصهيوتية» وإيضاح زيفها بقصد التخفى 
وراء خدعة أخرى تتظاهر بائرغية قى السلام 
واليعد عن عقد العاريخ ؛ وتناسى الخلافات 
القديمة.. تعظاهر يذلك بغية وقق المقاومة» 
واسعسلام المفاومين» تظير تسليم يعض مدن 
وقرى: لاتنسحب عنها القوات الإمرائيلية 
الغازية. وإنما يعاد تشرها تحت شعار «الأزرض 
مقابل السلام». 

قالأساطير هى -- هى. - مازالت تقودهم: 
وتحصركهم فى إطارهاء ولكن يععديل قى 
المنهج: إِذْ تصورات الإسرائيليين للسلام 
إتا تنيع من أن للإسرائيليين حقوقا مطلقة 
فى أرض فلسطينء لأنها «أرض بلا شعب »+ 
وأن بقية المنطقة ما هى إلا ساحات وأسواق 
لهم 

أى: إن.عقد التاريخ التى يسعوت لإسقاطها 
لاتتسجارز تاريخ العبرب: ليعحولوا الى 
جماعات بدوت هوية تاريخية: ولا ثقافية.. 
وبذلك وحده ‏ تعحقق الاسعراتيجية 
الإبرائيلية للسلام يدون مواجهة ولا 
معفاوضات. 

ويرى الدكعور السيرى: أنه لا رابة قى 
ذلك . فالخخطابٍ الإمراثيلى مثل الحرياء يتلوث 
حسب الظروف. قإدًا كاتت قى بداية القرن 
وت استعمار قلسطين يسيب 


تخلق الفلسطيتيين: كما صنع الستعمروة 


الغربيوث قى شعى الدول الأقريقية والآسبوية» 
قإنها اليوم- مع تزايد قوة جركات التحرر- 
تحولت هى الأخرى إلى حركة تحرر الشعب 
اليهودى. تم تحولت- مع تصاعد الخطاب 
البيئى- إلى حركة بيئية: قهم يستولون على 
الأزض لعحقيق التوازن البيتى وليس بغرض 
الاستغلال. 

وعلى الرغم من هذا التلون الحرباتى. . 
كتكتف المهيونيوت- فى الؤتمر الرايع 
والشلاثين سدة ٠ ٠7‏ ؟ عن حقيقتهم 
العنصرية القبيحة بوحشيعهاء قلم تخرج 
مقترحاتهم- لحل مشكلاتهم- عن : الحرب 
ضد حقى عودة الفلسطينيين: والقيام 
بعمليات طرد واسعة للعمال الأجاتب 
والعرب .ومطالية الحكومة الإسرائيلية 
بضرورة دعم الاسعيطان بشعى الومائل فى 
النقب ء ووادى عرياء والجليل؛ والعاكيد 
على مركزية إسرائيل قى حياة يهود الشتات 
«الدياسيورا»: حتى يصيح بوسع اليهودى آن 
يكون مواطنا أشريكيا. . وطنه الأصلى 
إسرائيل. مله مغل الأمريكى الألماتى: 
والأمريكى العمرى: والأمريكى 
الأيرلتدى. . الخ: متسغاضين عن القفرق 
الكبير بين الجالتينء إِذ الآأمريكى الألماتى - 
مشلا مواطن ألاتى هاجر إلى أمريكاء آما 
الإسرائيلى الأمريكى قهو مواطن أمريكى 
هاجر إلى إسرائيل. قاصدين بلك المغالطة 
الكبرى إقرار جعل إسرائيل وطنا أصلياء 
والضغط على يهود العالم: تكى يعخلضوا 


من وصف «الصهيوتية التوطيتية:» التى 
يوصف بها اليهودى الذى يفضل الحياة فى 
وعنه الأضلىء ويكتقى بتابيد الامتطيات» 
والإسهام قى توطين الاخرين قى فلسطين.- 
لكى يسخلصوا من هذا الوصف. ويقيلوا 
وصف «الصهيونية الامعيطانية:؛ التى 
يوصف يها اليهودى الذى يرك وطنه 
ليسحوطن قى قلسطين: ويحمل السلام 
الطرد أهلها متها حتى إن وبن جوريوت» 
تصدى ليهود العائم التوطيتيين قى المؤتمر 
الخامس والعشرين منة ١451‏ ليؤكد على 
أت الهجرة إلى إسرائيل واجب ديتى وقومى: 
على كل اليهود.: وواضلوا هذا المنهج قى 
مؤتراتهم الشالية: على الرعَم من إصزار 
الموطيتيين على حقهم قى اليقاء يوطسهم 
الحقيقى الذى يعيشوت فيه. 
ولقداحتدمهذا الصراع بين 
الاستيطانيين والتوطينيين إلى قرجة جعلت 
أمين تندوق الوكالة اليهودية وخاييم 
تسلرء يعلن تفضيله المهاجرين غير اليهود 
من الاتحاد السوفيتى السابق على اليهود 
الأمريكيين الذين يقدوت إلى إسرائيل بقصد 
السياحة: ثم يعودون إلى أمريكا. 
والدكعور السيرى يرجع اهعمام هذا 
الصراع إلى عزوف يهود العالم عن 
الاستيطان فى قلسطين عزوقاً واضحا: قراراً 
هن أخطار المقاومة الفلسطيتية التى :. 
قنسطين ليست أرضا بلااشعبء تستقيل من 


شاء ليقيم فيها مستوطناته 


اليسد بم يبعسيبول 
ويخطنون. تسنازعهم عوامل 
الخير وعوامل الشر:منهم 
افلتزم الذى يطبق أحكام 
وتعاليم دينه. ومنهم ا مخالف 
الذى لايلتزم بعنفيذ ذلك 

ومع أن مسيادىء الإسلام. 
وأحكام الشريعة الإسلامية 
بهذا الوضوح. وتلك الاستقامة 
والاعتدال؛ وهذه السماحة فى 
تحديد حقوق وواجبات 
الأقليات غير ا مسلمة فى ديار 
الإسلام. على التحوالذى 
أوضحناه سايقا. والت ى كلت 
جميع الحصوق التى للمسلمين 
لهذه الآأقليات دون تق ص أو 
حيف. والزمتهم باداء جميع 
الواجيات التى على ا مسلمين 
دون زيادة أ وإرهاق.- 


مع هذا فإنه قى بعض الأزمنة والعصور 
تظهر على مستوى الأقراد والجماعات والدول 
من يسيع أملوب العطرف والمغالاة فى الفكر 
والعقيدة. واللوك والعمل. والقول 
والفعل. . وتحدث مواقف شاذة من يعض 
الحكام أو من بعض الجماعات أو من يعض 
الأفراد تكون مخالقة تماما لمبادىء الإسلام 
وأحكام الشريعة الإسلامية قى جميع مجالات 
الحياة.. وقى لك المالة يجب ألاتحمل 
الإسلام تبعة ووزر هده التصرقات. وإتما الحخق 
والعدل والإنصاف أن يتحمل وزرها من قام 

وأخطر ما فى العطرف والانحراف فى 
التطبيق أن المتطرفين يمعخدموت الآيات 

راتية والأحاديث التيوية استخداما فى غير 
اللقصود عن معانيها. ويسعدلون بها انتدلالا 
خاطنا لتأييد أقكارهم التحرفة : ودعم آرائهم 
الياطلةء مجانبين الحق والصواب. ‏ فيأخذون 
من يعض الآيات القرآنية جملة يقفوت عندها 
-تؤيد قى الظاهر وأبهم- دوت أن يكملوا الآية 
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أو الآيات التى تعلق بهذا الحكم. والتى 
توضح رأى الإسلام الصحيح قيه. 

قمشلا: القتال قى الإسلام شرع للدقاع عن 
النفس ورد الاعتداء: وهذا حق مشروع تقره 
كل الشرائع والقوانين الدولية ولا ينكره 
صاحب عقل سليم وفكر مجايد : يقول الله 


قالآيات القراتية صريحة وواضحة فى أن 
أمر اللسلمين بالقعال هو أن يكون القعال 
موجها ضد من يعتدوت على السلمين 


لفضياة الشيق/ فوز الزفزاف 
رئيس اللجنة الدائمة للحوار ين الأديان السماوية بالأزهرالشريف 


سمال 
وضد الذين يخرجوت المسلمين من ديارهم 


< وكؤجوقم يحي كيوخ > 

أى: قاتلوا قى سييل الله من يناضبكم 
القتال من الأعداء , و لاتعجاوزوا قى قتالهم إلى 
من ليس شأتهم قتالكم. كتسائهمء 
وصيياتهم: ورهبانهم. وشيوخهم. ويلحق 
بهؤلاء امريض والمقمد والأعمى واتجتون.. 
وقد وردت فى النهى عن قعل هؤلاء الأحاديثت 
العبوية ووصايا الخلقاء الراشدين لقواد 
جيسوشهم. إلا من آذر متهم امحاربين من 
الأعداء. 

ولتاكيد هذا المعنى نهت الآيات الكريمة 
المسلمين عن أن يكون السلمون هم البادتوت 

8 


بالاععداء يضعى صوره «ط وان عدوا 4 ثم 


حترت الآيات القراتية السلمسين من أن 


يكوتوا هم اليادتون بالعدوات لأت من يبدأ 


بالعدوان لايحبه الله. ومن لايحبه الله ققد 


جرج من دائرة رخمة الله ومغفرته: واسعحق 


قهل هساك تحدير من اليدء قى الاعتداء أيلغع 
من ذلك؟؟ 

واحعراما لحرمة الجد الحرام وهييته 
ومنزكه الاميةتهت الآيات القرانية 
اللمين عن قعال أعدالهم عدد السجد 

إلا أنها أذنت للمسلمين أت يداقعوا 

عن أتقهم إذا هاجمهم أعداؤهم عنده أو 
افيه 

ومن شدة حرص الإسلام على السلامء 
وكرهه للقحال أنه طلب من السلمين الكقف 
عن القعال عددما يسلم المعحدوث: ويوقفوا 
القحالء ويعلتوا إنهاء القعال من جاتبهم: 
لأنهم قد اتعقى عتهم حينثذ وصف الظلم 
الذى كان يمعوجب قتالهم تأدييالهم 
ليرجعوا عن الظلم 


< و نبوا مَدونَ إل 


ادعاءاتكاذية 
عير أن للتحرقين فى التطبيق يققوت عتد 
قوله تعالى 
0 001700ظ 
د سسد سا 
الخال قى 
سييله. وعلى ذلك قإن ما نفعله من قخال 
غيرائامين- ]ومن قحال السكمين 


ويقولوت: إن الله أمر ي١‏ 


تيد لأمر الله فى قوله تعائى: «وقاتلوا 
بون أن يكملوا الآية 


وللأمسف فإن يعض العرام والمجهلة 
ياحكام القريعة :2ل إبرلائييه الذين 


بيعكر ع لح سمه 0 
يأقوال هؤلاء المعطرقين المتحرقير 
تطبيق الأحكام الإسلامية سي 
ويؤيدوتهم قى فكرهم على أته رأى 
الإسلام 

عَلَىَ أئه يبقى إتضاقا للحقيقة: ومتعنا 
للظلمء وتحقيقا للعدالة: واغتراقا بالواقع: أن 
نقررآت الاتحراف فى السلوك والتطبيق الذى 
يحدت أحيانا قى يعض الأزمنة والعصورء 
ليس قاصرا على أتياع الدين الإسلامى 
وحدهم: بل إن الاتحراقف فى السلوك 
والعطييق عام عند جميع أتباع الديانات 
الماوية. . فلماذا تلط الأضواء: وتركز 
الأحاديث على الاتحراق قى السلرك 
والتطييق على السلمين وحدهم: ونسكت 
ولاتتحدث عن الاتحراق فى السلوك 
والتطييق عند أتياع الديائات المماوية 
الأخرى!؟ 


تحت ما يسمى بحريا 


ية الرأى..تشرت صحيغة دانماركية وتابعتها قى 


ذلك صحيعة غريية أخرى رسوما كاريكاتيرية تسخر من النبى ا مصطظفى 


محمد كه . 


وقد ادعى ا مسئولون عن التش رأن هذه الإساءة تعتي رثونا م نألواق 
الأدب وأنها وسيلة من وسائل التعبي را مشهورة فى العالم.. وما من شك أن 
الذى يذهب إلى أن السب والإساءة ون م نألوا نالأدب: لا يعرف , الأأدب .. 


ولكددا على كل حال تعساءل هل يخلو قانوت 
هذه اليلاد من تجربم سب الأشخاص ؟! وإذا كانت 
الإجابة تأتى بتأكيد وجود تضوص ترم السب - 
وبخاصة فى بلدان تدعى لنفسها الديجقراطية الا 
تتسحب تلك التصوض على من يسب الأنبياء من 
باب أولى ؟! 

لقد رقض رئيس الوزراء الداتماركى فوع 
راسموسن الاجتماع يأخد عشر سقيرا لما 
العلمه أنهم جاعرا يسحكرون ماحدث !! إن هذا 
اللوقف الذى صدرعن رئيس الوزراء الداتماركى 
يتماشى تماما مع المنطق الغتربى القثئل : «الذى قى 


(1) راجع مبقة الفكر السياسى العدد 1 انسنة 4 


يده السلاح هو الذى يسن القوانين؛ أو «القوة هى 
الحق»!0) وهو متطق لايعرقه الدين الإسلامى ولا 
يستسيغه اللمون فهدا قول أبى بكر الصديق- 
رضى الله عنه-حين ولى أمر امسلمين: «الضعيف 
قيكم قوى عندى حعى أزيل عنه عته والقوى 
فيكم ضعيق حتى آخذ الخق منه إن شاء الله عر 
وجل (؟ إن أبا بكر رصى الله عنه مع الحق نيت 
كان وليس مع القوة. وعلى ذلك تربى السلموق. 
إن الإساءة إلى الإسلام وتبى الإسلام وال المين هى 
الشغل الشاغل لأعداء الدين وأعداء التور والخرية. 


قمند يداية الدعوة يرقض المشركوت الاتصياع 


تقطن الحم حكنى: سعارج تقبول بشرح سلم الوصو إثى علم الأصول- دائر ايت ألقيم - لدمائرجا*: 


اللحق. وبرعَم أنهم كانوا يتهدون تحمد 3 

الدعوة بأته «الصادق الأمين» لم يؤموا له حين 
جاعم محمد يه بأمر الله وهو الحق ققد خاف 
البعض ضياع مصالحهم وامستكير آخرود لذلك 


الاتعم! جى 

تقد أنكر اللشركون الرسالة. واستخدغوا كل 
الوسائل للقضاء عليها قنارة يقولوت عن التبى عله 
أنه مجدون وتارة شاعر وتارة ساحر؛ ليصرقوا 
الداس عن دين الله العزيز الحميد وهنهم من تعب 
نفسه ليؤذى النبى يله مل لهب بن أبى لهب 
الذى أصابته دعرة النبى. 


قعن أبى توفل عن أيه قال كان لهب بن 


العام قى قاقالة مع أصحابه قال قنزل هنول 
قال : ففال : والله إنى لأخاف دعوة محمد يله - 
قال - قحوطوا المتاع حوله 
وقعدوا يحرسونة قال قجاء السيع فاتتزعه 
فذهب يه-1؟ 
لقد توعد الله كل من يؤذون الرسول ويديروت 
ويخططوت لإطفاء نور الحق توعدهم جميعا 
باللعتة فى الدتيا والآخر 


تقد اللهيتمى - مرك خدمة الستة. 


) الفرطن جه حى*4 فى تقسيز سورة اللتويةا/71 


22د ل رسع رسع 2و مك 
دعوو ولعت عه لديا 
0 


وَالأْرَة مدل عَدَيَامُهِين » 


الاحرب] بام 


إتدا مؤمسون بآن من وجه هذه الإساءة إلى رسول 

الله يه معصله لعنة الله قى الدنيا والآخرة كما 

أتنا مؤمدون أيضا أن كا دوزا لابد أن تقوم بد 

لنصرة دين الله ودفاعآ عن الحق حتى ولو لم يكن 

قى أيديدا ما تداقع به قأرواحنا تهوتٍ وتجحود بها 
فى سبيل الدقاع عهن قال الله تعالى له 


د وَرقعا لك ولك > م 


1 

يقول الإمام القرطبى فى تفسير هاذه الآية: إن 
«فى الآية دليل على وجوب حب الله ووسوله ولا 
خلاف فى ذلك بين الآمة وأن ذلك مقدمٍ على كل 
محيوب! ”)ثم كيف تطمهن على إياننا إذا 
غعضضنا الطرف عن إساءة وجهت إلى الذى علمتا 
كنيف يكون الإعاد ققال: «والذى تفنسى بيده 
لايؤمن أحدكم حتى أكوت أحب إليه من ولده 

ووالده والناس أجمعين)1"1 


إن الإهانة قد شعر بها مليار ومائتا عليون مسلم 
قى أتحاء العالم وظهرت واضحة جلية حيتما 
خرج بعضهم ليعيروا عما خقهم من الأذى فى 
كل أنحاء العالم الإسلامى. 

إن الإهانة-قعلا ‏ كبيرة وموجهة لتاجميعا. ‏ 
وهى استزاز صارخ لمشاعرتا تجن السلمينء وإقا 
كان من فعلها يقصديها إخعيارالاحة فى 
الدانمارك , إن كات فيها متطر فون -على حد زعمهم - 
فإن الاختيارقد تم وتساائج الاختيار قد تلقتها اليد 
الداتماركية وتلققسيها يد أخرى صهيونية إن لم يكن 
لهاياع قى التخطيطقلن بفوتها استثمار ما حدث. 

وأقول: إن خروج الجماهير أمر طبيعى ويخاصة 
وأن هذا ما تراه فى فضائيات العالم تخرج الشعوب 
للتعيير عن غضبها من شىء ما يحدت مد إرادتها : 
ولكتى أقول: إنه لايجب أن يبقى رد الفعل عدد حد 
اتفعال الجماهير ! ! قا تحركها العاطافة وهى 
فى الغالي قات حركة جارفة سرعات ماتخمد» 
وهى قبل أن تخمد أداة طيعة لمن يقودها وهى_أيضا 
-سهلة الاختراق قتتخول يغير قصد إلى أداة تدمر 
وتخرب وتتقة ما يرجوه الأعداء. قتهدم فى دقائق 
ماتيناؤه فى سنين: بل وقبل أتتُخْتَرق فإنهالا 
تملك إلا العقليد . فالقماش الذى تصتع منه أعلاما 
لتحرق تعييرا عن الغضب وكل ماعلى شاكته ما 
هوإلا بعض أموال لللمين! !إن أ. 
خير أمة أخرجت للداس ويجب أن يكون ود قعلها 
خَير رد بين شعوب العالم حتى 
أليس رسولدا يله القائل ٠‏ لانكوتوا إمعة تقولوت إن 


أحسن النامى ؛حسسا وإن ظلموا ظلمناء ولكن وطنوا 
أنفسكم إن تحسن الناس أن تحسدوا وإن آماعوا فلا 
تظلمواء!”! لذلك فإن ما مر يأمتا الإسلامية لايد أن 
نتخذ لأجله خطوات عملية مدروسة جاهزة للتفعيل 
قيمالو حدث ذلك مرة أخرى؟!! وهر_يلا شك 
سيحدت. مادامت الأقليات الإسلامية أصيحت 
عرضة للتجريب والا< 
وحتى لانقع فى هأزق ثورة غير محسوبة لقرد أو 
توتر زائد جماعة لاتعبر عن توجه االسلمين كاقة فاته 
يجب أن تنظم ندوات ومؤتمرات يحضرها الصفوة 
من رجال الفكر الإسلامى ويدعغى إليها من بيعب 
من رجال الفكر الغربيين لداقخة مشال هذه الأحداث 
للوصول إلى أفضل اخلول الصالحة لنحفية. 
راك أمورهانه الأمة حتى إذا 


وهم تحت ضغط الوقت وكل تحكمه ظروقه 
ومعالحه قعخرج القرارات ضعيفة ما بين الإداتة 
والاسسكار قهذا ما لايرضى الله ورسوله. 

والملاحظ أندا حين وقوع العجدات على 
الساحة العربية تتعامل معها من منطق التعامل 
الإدارى والحكومى المسسم بالروتين.. أى عقد 
اججماع وعمل درامة وإصدار توصيات. . وهذا 
حسن قى بعض الأحيان إلا أنه لايتتاسب مع تلك 
السعجدات التى تحسم بالسوعة وضرورة اتخاة 
رأى حاسم وسريع!! 

-لذالك فلابد من وجود خطة تصلح للدقاع عن 
هنا الكيات الإسلامى يتق الجميع على الحد الأدتى 


من تقاطها ويمكن تفعيالها عمد الضرورة يإضاقة أو 
حذف لتحلاءم مع مستجدات الأمور تدعى 
اللمشاركة فيها كل الحكومات الإسلامية يدءا من 
الوم حتى تعاح الفرصة للناقشات وعرض 
وجهات النظر. : ويجب أن تخحذ القرارفت التى 
نراها لصالح أمتسا ولكن أهم مايجب أن تسم به 
هذه القرارات هو البعد عن النوف والضعق ققد 
بات جليا أن الأمة الإسلامية على إخدلاف مذاهبها 
أمة واحدة لاينقصها غير هدف تلتف حوله!! 

ويبقى التساؤل.. من لهذه الجماعة السلمة التى 

تعيش فى الدائمارك التى وقعت تحت (الاختبار» 
و«الامتغزلز» من ينصر هذه الأقلية السالمة؛! 
أول مآيجب قعله هو العمل ل الدنباؤماسى لوضغ 
اللسشولين الداغاركيين نام حقيقة ها حدث لتوجيه 
الاعتفار لهذه الجماعة السلمة التى لم ترتكب جرها 
بل هى جماعة عالمة بشهادة الجميع. 


أمارئيس تحرير تلك المخيفة الذى وضف 
تري ديزيل جرون يقار ةن لزعل 
ظلام الججهل يتاريخ الإ 
3 ان ايز لل سل سوير 
جلذتة. :-الذين كتيوا عن الإسلام والمسلمين وعن 
نى الإسلامٍ من أمثال : لويس سيديوء وبرناردشو. 
موريس بوكاى. . ورجاء جارودى.. وعَيرهم 
كتير : ليعلم فضل الإسلام على الخضارة الغربية 
ولدذلك قباته يجب علينا-أيضا_أن تقدم 
للغرب صورة ما كان عليه العالم قيل البعتة 
امجمادية وما آل إليه بعد أن أشرقت علليه أنوار 
الإسلام إن أضحاب دين معين: ل تقصنا الخجة 
ولا البرهان الساطع فقط تحماج إلى الجهاد الال 
قعلى الدول الإسلامية جميعا كل حسب طاقته أن 
يساهم قى مشروع وليكن «الشعريف بالإملام 
ورسول الإسلام: وقد آن الآوان اخل هذا العمل 


و 


نالل يات 


قلا زلتم-أيها السلمون-على 
إيمسائن والحمد لله يائله 
القدوس الع ريز الحكيمي 
وتخشون ياسه. وترجون رحمته. 
وتستضسحون ايامكم برضاد ‏ جل 
عتلاف 

ولازئتم-أيها السلمون- 
وصور بان ارشع" البشرشانا. 
وانشاهشم سريرة. واعلاهم أسوة 
هم رسل الله العلئ الأعلى. وأنه- 
سبحاته -وحده. ولا أحد غيرد- 
هو الذى فضل يعض الرسل على 
مَطِهْرة مبجلة: وكل طاهرز مبجل 
صحبنه القداسة. فما القداسة 
الاطهارة مبجلة.أعلاها قدرًا قى 
ذاته-ائله جل جلائه 


لكت وورصن تعوى الككيب .| 


ثم مازلتم_أيها اكسلمون ‏ تقدروث واخُرنات» 
حق قدرهاء وتسعجييون لأمرهاء لأنها أتضشأت بيعتا 
طهارة: وحظيت منًا يدبجالة»!”) فهى مقدسةء لأنها 
أنْفَتَْ تسلعا من الحرامء وحفظت أمعاءنا من التلوث؛ 
فلم تأكل الخنزير: ولم تعاقر الخمرء ولم نضاجع 
أمهاتنا وبداتناء ولم تجعل بيوتنا «ماخورا؛ للعاشقين- 
عسى أصولنا العربية التى اختار الله تعالى ‏ مُحَْمِّدًا 
له منها... أصولنا هذه فى جاهليتها لم ناكل خوم 
البشرء تلاك اللحوم التى ظل يأكلها أهل الداتمارك 
حتى القرن العاشر الميلادى!". : . لا قبل الميلاد؛ بال 
بعده يعشرة قرون: فَحَمّدَ إحسامهم. فهو كدلك إلا 


أت يُوحَوُوا . 

لقد أكلوا الختزير ووم البشرء أفلا يأكلون لحوم 
الأنبياء 9!.- 

إن الجوع ‏ الدى بإمكانكم أيها اللمون-أت 
تنزلوه يهم كقيل بوخزهم 


فلينكم تستمرون!! 

نقد ناديعم_أيهااللمون-فى 
وؤسائهم أت يكفوا هؤلاء انجرمين العابقين 
بالخرمات عما يفعلوث. :- ققالوا- حرية لا 
نتطيع أن تمنعهاء وليس بأيديتا أن تنقعل. 
قلما عضب المسلمون. وتعالى اسسكارهم» 
وصحبهم إلى ذلك الإخلاص قى مقاطعتهم 
استجاروا وطليوا من رؤساء السلمين فى 
كل مكات أن يكقوا المسلمين عن إيداء 
مشاعرهم!!! 

قما هذا التناقض؟!.- لقد طلب رؤساء 
السلسون إلى قادة الغرب أن يكفوا 
صحافتهم عن هذا الجرم: قامتنعوا وقالوا: 
حرية تعبير. قلما انطلق المسلمون يُعَبِرُون 
عن مشاعرهم تجاه رسول ائله يله » طلب 
الرؤماء الغربيوت آن يكفوهم؟!... قمآا 


ثم زادوا الطين يلّة يقول كييرهم: على 
هؤلاء الرؤساء أى زؤّساء السلمين- 
ليكوتوا معو و ودين 
عن ثورتهم .. 

يا الله؛. رحم الله شوقى : 

حر عَلَى يَلابله الدَّوّ 

نل تتطر عن كُلْ فس 
تم انعهرا إلى هجمة شرسة عا انطلقت 


[؟) تع الأفزلح تعمد 4527 يتريح #ارج/5- 7 عن 


ححى قهرت وماتت فى مهدها ققد اتيثق 
خَيَال كبيزهم المريضن عن «تأليف قرآن» عن 
القران يعسم المؤلق بمخططهمء: قمات ما 
ألغوه. وإن ربك لبالمرضاد. 

ألا قليعلم املسلمون_قى كل مككان- 
أتا لا تعجنىء ولا تيالع إِذَا قلدا: ليس فى 
القرب شىء مقدس . ولقد تسمع جعجعة: 
ولا ترى طحنا: 

لفد ثارت آنسة مسيحية عربية على 
مطيوعات أمريكية شازة تباع علنا 
يمكعبات برودواى يالقرب من ميدات 
كولوميس. وما ثورتها إلا عيرة على 
عقدساتها التى أنتهكها الغرب1. ثم إن 
شتت تابع الخيال الجامح الذى تناول 
المسيح وهو الطاهر المبجل... على ثبينا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام... قيما 
كتبة عمه: 

مايكل بجعت. وويعشارد لى: وهعرى 
لنكولن: فى كحايهم «الكاهن والسلالة 
والكعز؛ السادر بلمدت عن دار تقر 
«جوناتان كيب» قى قبراير 194285 

وسحجد يه القرى لا قرية واحدة على 
المسيح والعقراء اليتول ‏ صلؤات ائله 
وسلامه عليهما _. ثم اتعهت اتجلترا بخاتمة 
هذه الصائب فى «قيلم» جتسى كا تُسبْ 
للمسيح على نبينا وعليه أفصّل السلام 
وكات صفعة للسيدة تاتشرء التى قألت: 


إنها مستولة فقط عن السيحية. 


..- وإذا تركت اكلى خوم اشر . ثم قد 
عَلمْت معزلة الكتاب المقدس بين آيُديهمن: 
فلعلك تظن ‏ أو يدور بخالدك أت الغربٍ 
أبقى كرامة للمرأة. أو حفظًا لشرفهاء أو 
صياتة لجسدها.. لا:. - والله: .. ولا هذه 


أيضا 


الإسلام فيه الكفاية 

أتسينا ما كات من أعرهم من نحو عشر 
سعوات فقط: حسين أرادوا أن يحملوا 
الشرق حملاً أثناء مؤتمر المزأة- على أن 
يرضى بالدموذجين الشاذين من الأسرة 
أمس سي ةمن رجل ووجل. 
وأخسرى من إمرأة وامرا 

وتصدت لهم «السيدة يتاظير بوتو» هنا فى 
القاهرة باسم الله ويامم الإملام. ثم ياسم 
الأزهر حامل الرسالة: وقالت_أعتزها الله 

«إن الإسلام فيه الكفاية وقيه طهارة 
تغتيتا عن هذا البلاء:. 
ولم يتجح مؤتمر المرأة هذا فى مر 
تعره امرأة واحدة ف وعد ث3 بعد 
اتعقاله من القساهرة إلى بكي: -- ورجع من 
ل و 

يد -. لكن فى الغرب وحده.!! 

إندا ترجو تحن المملمين - ألا يكون 


بيحا ماذجا يظن أن للغرب قدسية ما 
وتحن تلعن من لعتهم الله ورموله. 
وتلعن منعنه من ماءه أن تلعتهم . قال- 


و 0 1 


لغافر: 1ه ؟5] 
انم الملقاطعة. وماهو أشد متها واجب 
حَرعَق جع لإوع .قال تالس 
كت لتطكزدت نزت هوعد © 
لدعي 0 مم 


للحقيفة والناديح: 


كا نَروعَ سو زر 


« هن وتاي الهفجمة الشرسة على رسولنا كن الفنة الباغية» 


شعر أحمد مصطفى حافظ 
(وكيل ندوةشعراء العروية سابقا) 


يعداجُعراء الطغمةالحمقاء 
هبّت نصلايين- باعسصسعى ثورة 
فاضت مشاعرهم خيرم الحخئق.. لل 
كانت ومحابته لأوهى شوركة 
يلتفلت ديهياأى بذل.دوته 
مايالناقى عصينا اليوم.. الذى 


مبابالنا. لاتنعغشىإيجاتما 


دوى وجنجل صيوتهيحرارة 
قذية.. عوهفتةيبيوستبلاتة 


واليوه عار متاقلا ومداقعا 


زيرسوم) يغى لج قىالغلواء 
عمّالبسسيطة فى مدى الأتنحاء 
أغخلفلنئ من الآباه والأايتعاء 
ا ابه لاترتضى.. يعناء 
يَدَلَ التفوش باحةالهيجاء 
قدشاهبعديلاهةالقهباء 
لنيدعامقةالهوىالهوجاء! 
فاه حتيبيععه ع ةريصده 
ليِعك -سعمعالطغفم ةالرعناء 
ويلاغة.. للأْفةالمحاء 


عن وإخد الآحاد والعظماء 


صقر 290ات 


الوح قر قسرلزتوموننا 


المهجح ضورتتا بيعين الفرب قد 


ياآيهاالخحقدالدقينَ..مصعرا 
ماالقعدمنقتةيح باحها؟ 
الله كرغ هياغظومنة 
هذا الرسول مقفى لتشررسالة 
لوييق متهاغير شرذمة بدت 
إنلامنا عغصص تؤرق جسمعهم 
فَنْيمْض كُلْمْوخُدفى سيره 


من كان يشي 


الله واليوع الذى 


فليمض قى كتق الخقريعة رامخًا 


بمواقف الأقذاة والعلساء 


أن الوا لها .. بكل جلاء 


لنغد.. نات فى من الحتَقاء؟ 
وونتدوؤكنافى سن ةالعليناا 

ماتانها خخ ده نالإحجياةهة 
قانهارت الأصتاءٌ باع خفذاء 
تيفو لوأد القسصس بالإطقاء! 
إبسلامتاياقة مد ك4 الآتاء 
لوحة نوع بالأقذاء والأتداء 


شا بالوليدي هله ربلاء 


هاتف أو ع هةاقداء 


9 / 


اعداد وتقديم 


زمر شيرق (فرين 


اليهودى يرقع معر الماء يوما يعد يوم. . واللمون يدقغون 
تحت ضغط الحاجة الشديدة للماء. ‏ حتى جاء يوم عجز فيه 
الكغيرون عن دقع تمن الماء قاتجهوا إلى رسول الله يه 
يسألوته النصيحة حتى يرقع عنهم بلاء هذا اليهودى الشره 
الذى يبيعهم قطرات الثاء بثمن لايقدرون عليه 


جمع رسول الله تيه المسلمين فى السجد وقال لهم: «من 
يشعرى بكر رومة للمسلمين يرب بدلوه فى دلائهم وله 
مشرب فى الجدة». 

فتهب سيدثا عشمان ين عغاد _رضى ائله عته ‏ لليهودى 
يساومه على شراء البثر قآبى اليهودى إلا أن يييعه تصقف 
ققط. . ويكم؟ باثتى عشر آلف درهم وهو رقم هاتل فى 
هذا الرّمات يعادل الملايين قى زماتنا هذا 

وتم الاتفاق على أن يكون تعشمان يوم يقى قيهء 
وللمهودى يوم يسقى فيه 

وقد يتصور وجال الأعمال اليوم وخاصة من يعملوت قى 
صتاعة المياه اللعدتية أن عخمان بن عفان رضى الله عته ‏ بما 


هو مشهورعنه من عقلية تحارية قذة سيتعهز القرصة ليحقق 
ريحا طائلا بعد أت امعلك تصف موارد المديتة المدورة من 
اللاء.- تعم هكذا يقكر أهل زماتتا الردىء من أعمت 
أفندتهم شهوة المال. 
ذوالتورين وهو وعن أكبر رجال الأعسمال فى عصره- 


حقق بالفعل ربحا طائلا لايهلك آحد على وجه الأرض أن 
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فقسر 1590 


يجنى مغله ! لماة!؟ لأنه تاجر مع ائله !! جعل 
الماء للمسلمين بغير تمن فكان السلمون 
يشربوت ويدخروت من الماء قى اليوم اتخصص 
'اللسيدتاعتمان ما يجِعلهمٍ يعغتون عن 
الذهاب للحصول على الماء قى اليوم اتخصص 
لليهودى الى كدت تجحارته فعرض على 
سيدنا عتما رضى الله عته ‏ شراء النصقف 


الآخر من البعر فاشعراه معه بغماتية آلاف 
درهم وجعل البثر خالعة للمسلمين يشريون 
معها كل يوم وقى أى وقت شاءوا ونول 
سيدتا عشمان قول الموئى عز وجل: 


١‏ إنها مكاقأة إلهية لا تعدلها مكافأة ترجل 
| روى عطتش المسلمين وحال بين اليهودى وبين 
فسسهم فى ديتهم.. أجل كات اليهودى يقول 

لمن لايقدر على دفع ثمن الماء: اذهب إلى 


محمد الذى آمتت بديته واسأله أن يوقر لك 


ثمن الثاء ألم يعدك بالجعة !!؟ 

هكدا كان رجال الأعمال قى هذا الزمن 
.. من ومول الله يه وصحايته 
وبهذا السلوك ملكرا الدتيا 


00 


جميل أن نقحب للإماءة الوقحة التى 
ارتكيها كافر فاجر وقرت له حكومته كل 
الدعم واحماية تحت قعارالحرية 
والدمقراطية. ‏ تلك الحرية والديمقراطية التى 
تبيح سب الأنيياء والزتا وزواج المشلين وكل 
القامد والموبقات 

جميل أن نغضب لرسول الله كه وتقاطع 
الدولة أو الدول التى مسبت تبينا الكري عله 
وتقاطع منتجاتهم. 

ولكن هل يليق يا معشر رجال الأعمال 
ويامعشر التجار أن تتغلوا حالة الذّعر 
والقلق التى أصايت التاس من جراء الشائعة 
المحيقة عن تلوث مياه اليل بقنضلات 
الطيور اللصابة بالآنفلوتزا وعدم صلاحيتها لا 
اللشرب ولا للاستحمام. . وتضاعفوا أسعار 


مياه الشرب!! وقى الناى من يدر على دقع 
الشمن المقالى قيه ومن لايق در قعقَقوا من 
السلمين موقف هذا البهودى. 


أما كان الأجدر بكم يا هؤلاء أن تقغوا 
بجوار أيعاء هذا الشعب لا أقول بسوزيع المياه 
مجانا ولكن على الأقال بعدم رقع الأمسعار 
واستغلال خوف الداس- 

اخترتم جميعا أن تكونوا كذلك اليهودى 
صاحي بكر وومة.. وآبيتم أن تلعزموا سيرة 
نييكم وأصحابه البررة ولعلكم تفذتم 
تعليمات أرملها إليكم سادتكم أصحاب 

ركات المياه المعدنية فى الدول الأوروبية 
ولك باعتباركم وكلاء لهذه الشركات التى 
حققت أرباحا طائلة من جراء شائعة سخيفة 


إن لم تكونوا أنعم مضدرهاء قالؤكد بالتعل 
أنكم روجعم لها وأحدثعم حالة عن الذعر 
والهلع بين المواطدين لا توصف وهم يشاهذوث 
سياراتكم الشضخمة يحوب الشوارع لتقا 
كميات هائلة من اللياه اللعدتية فتصوروا أتكم 
على ثقة من أن سياه اليل بالفعل علوثة 
فاندفعوا يشعرون مياهكم المعدنية فقايلتم 
اتدقاعهم بالمقالاة قى التمن: ووقف من 
لايقد على دقع الشمن يدعو ويبعهل إلى الله 
أن برقع هده الغمة وألا يبارك لهؤلاء التجار 
الذين تاججروا فى محتة التآأس. 

وأنعم يا أبناء مصر.. يا من غضيتم 
لرمول الله يه القارة الآوروبية بآمرها 


نشرت الرسوم السيئة لرسول الله ينه ومع 
ذلك دفعكم الخوف والهلع إلى شراء المياه 
المعدنية العتى حملت علامات تجارية أوروبية 
ونسيتم تماما المقاطعة ودفعتم بإرادتكم 
أموالا طائلة لوكلاء شركات المياه الفرنسية 
والداتماركية والانجليزية.. وغيرها 

قلتم : «قداك يا رسول الله» وعجرتم عن 
تحمل العطش لساعات حتى تثييتوا حقيقة 
الأمر الذى ثبت أنه مجرد شائعة سخيقة 


روج لها مسعقنيدون أحسيهم تجار المياه 


التورين سيدنا عثمان ين 
عته متك ٠ ٠‏ 4 اعام مضت. 
معشر اللسلمين قيل أن تطاليوا الغير 
ياححرام ديتكم اعملوا انتم جما آمركم به 
ديتكم. 

© وقبل أن تطاليوا الغير ياححرام تبيكم 
اإحترموا سنشة زطبقوها قى حياتكم. 
واآكرواقوله يله «اللم ئلم 
كاليتيان يَشَدِ بعضه يعضاء. 

© مأآساتنا أتنا 

© تصلى ولا تعقل من صلاتدا شيعا. 

© تعصوم بطوننا عن الطعام وترتع ياقى 
حواستا قى الشهوات. 

© تخرج الزكاة_إن أخرجناها ‏ مباهاة 
وما على الفقراء: 

ها تمارس فى حياتنا العامة والخاصة كل ما 
نهاتا عنه ديسا آملين فى عقو الله عندما 


وضى الله 


تؤدى قريعة الحج. 

© تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
ومول الله بيتما تحن عييد لهذه الدنيا 
وشهواتها. 

لقد هان دينها عمد التاس لآته هان علينا. 

ووجهت الإساءة لنبيدا لأننا تحينا سنته 


العدنية عقوا بل هم تجار أرواح الالمين فلك عن حياتناء 
الأرواح التى حقظها يعون الله وإراداته ذو قهل نحن متتهرن؟! 
أحمك تقى الدبيت 
وإلى وسائل القراء 


> 


بل هو خيرو لكم ا 


عن الشبخ مصطفى الأزفرى - خطيب مسبد سوق الحمام - القاهرة كانت 


هذه الرصالة التى حملت الكثير سن التقاؤلء قال: 


مذ أن بععث الله تيارك وتعالى محمدا العمصوم 
يه برسالكه وقد تضاقرت قوى الشر والأذى من 
الكغمار وللتركين واليهؤود. واتهدت: وساتدت 
بعضها بعضا للقضاء على حاحب الرسالة العصماء 
وحامل لواء الدعوة الوليدة لجديدة 

وكاتت لهؤلاء الأعداء محاولات كشيرة وعديدة 
لفحل رمول الله عَيتَّهُ واخلاص منه يعادما أيقنوا ان 
اهام عه بهم مثل الشعر: الكهاتة: اجنو 


قال: سآلت ابن عمرو بن العاغر 

صععه للش ركون بالبى عله ؟! فقال 
يصلى فى حجر الكعبة إذ أقبل عقية بن أبى معيط 
فوضع ثوبه فى عدقه قحدقه خنقا شديدا قأقبل أبويكر 
حتى أخذ يمسكبيه ودفعه عن البى يه مرددا قول 


نعَلوييكا ديول رتاه » 


(غقر- حير 


ى تنضح حقدا وغلا من أحد 
أعداء الإسلام: لم بعرك الغادر اللعيم عقية 
ابن أبى معيط رمول الله عله ليتتهى من 
صلاته فيواجهه وجها لوجه. إتما هى الطباع 


الخسيسة التى تطعن دائما من الخلف ‏ 

© وروى مسلم وغيره من حديث آبى هريرة قال 
قال أبوجهل : هل يعقر «أى: هل يسجد لله؟؛ محمد 
وجهه بين أظهركم؟ فقيل: تعمفقال: واللات 
والعرى لثن رأيعه يفعل ذلك لأطأن على رقبحته 
ولأعقرت وجهه فى انتراب . قال : فأتى رسول الله عه 
وهو يصلى ليطأ على رقبته قال: فما فجأهم منه إلا 
وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيده. فقيل له: مالك ؟ 
فقال: إن بيدى وبينه ختدقا من تاروهولا وأجتحة 
ققال رسول الله يه الو دنا منى لاختطفخه لللائكة 
عضوا عضواءقال: قاتزل الله عز وجل: 


لبي 1 
ا و0 اتن 


© ومن اغناولات القديمة لقغل ابيب التعطقى 
يه مارواه الخاكم عن أمماء بنت أبى بكر وضى أله 
عدها قالت لما نزلت 
« مَدْيا لوكت © الوه اهرما 
كب و سيمل تت ني 0 رَاترقمٌ 
م 


راد م 


ي* 


ا م520 
0001 
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جاءت «العوراء؛ أم جميل ولها ولولة وفى يدها 
فهر «حجر ملىء الكف» ورسول الله ينه الس 
ولوبكر إلى عنيه قفال لبوبكز - تقد أقيلت هذه وأنا 
لقال يه جهالن قراتى» وقنرأ 


(الإسراء- 40 


فجاءت حتى قامت على أبى بكر قلم تر التبى 
عله فقالت: يا أبا بكر بلغنى أن صاحيك هجاتى. 
فقا أيوبكر لاورب هذاالِيت ماهجاك. 
قاتصوقت وهى تقول : تقد علمت قويش أنى ينت 
مينها. 

© إن من حكمة الله العليا أت يرقع قدررسوله 


محمد عله ذلك أن باب الأذى الذى يظنه الداس شرا 
والذى أراد يه الداققوت اليل من شرف النبى العظيم 
وبيته الطهر حَاءَ على عكس ما أرادوا وجايت كلمة 
القصال لسرقع الأذى عن كاهل التبى الأمين ع 
وسيكون بإذن الله بشير خير. قال عز وجل 


آرادوا أن يكسروا رَجاجة السك فقاح عطرها 
وصلاً الكون كاله عييرها وردد الناض فى كل 
مكات وقى الفضائيات قشائل الحييب الصطقى 
تسمعها شعوب الآرض صلى عليك الله ياخير 
خلق اثله. 


بعيدا عن المظاهوا ١‏ 


وعن الشبخ الحتغقى حسين عسيلى - موجه بالأزهر يدصياط - كانت تلك 


الرسالة: 


أرسل الله سيدنا محمدا يَكَّهُ إماما لليشرية ووحمة 


[الاحراب: م4 45 ] 
وأكرمه الله بحسن الصقنات والأقعال وكرم 
الطباع و#خصال وحن الخلق والتواضع: قال تعالى. 


عد ور وه م 


و َلك امق عطي > [الققم: 4 ] 


ودعا رسول اثله إلى كل خير والبعد عن كل شر 
قال مَك «إنا بعقت لأتمو مكارم الأخلاق» 

واحبد تمحابه الكرثم قاسيرا بهديه وأخقصوا 
صحبته وأقبلوا عليه بقلوبهم فكم كتبت الأقلام ركم 
نشرت دور التشر وما أحاطت بحب الصحابة لرسول 
الله صلي اثله عليه وسلم 

القدأتيت الشاريخ العديد من الاقف التى كات 
الصحاية الكرام يفتدون قبها رسول الله بأرواحهم 

واليوم وعلى صفحات الجرائد يهان سيدنا وسول 
الله ييه وعلى مستوى دولى وعالى. 

وفى الواقع ليس ماتشرته صحيفة الدتمارك 
وغيرها هو بداية الإماءة لسيهنا رسول الله كه 

قتعطيل شرج الله قى بلاد للسلمين إهانة لرسول 
الله ضلى اثله عليه ومالم. وإهمال #لقرات والعمل يما 
قيهإهانة لرسول الله لله وخذلات السالمين 
الإخوانهم قى الدول التى مزقها العدوات وأذاقها أنشع 


أنواع الذل والهوات إعانة يدنا سول الله عله . 
والفجور السافر الذى بِعِيمن على وساكل الإعلام 


الصحف الأوروبية ليست 4 يمقنعة بل ل عى إساءة 
ساقرة ومتعمدة واسعفزاز حقير وجرح لشاعر 
الللمين.. وقد اععرف رئيس تحرير الصحيقة يأنه 
عند سدوات وصلت إليه صور ماثلة لنبى آخر ولكته 
رقض نشرها بحجة أنها تحرح مشاعر أصحاب دياتته. 

مع العلم أن شريعة الإسلام تحافظ على حرمة 
جميع الأنبياء والرسلين دون التقرقة بين نبى وآخر 


قال تعالى 
َ 1 
2 


ومن الذى قال إن جرح مشاعر الآخرين حرية 
تعبيرء وليتهم يتعلمون من سيد الأنيياء واللرسلين 
عقهوم اخرية دون الإساءة إلى الغيرء لقد أعليها يك 
ظاهرة جلية وهو يعطى للتاى ضورة خقيقية عن 
للم حيث يقول: «اللسلم من ملم لك الموتامن 
لننائة ويقه»: 

وكا الأجدريكميا من تدعون أنكم أزباب 
الخضارة أن تعلموا الآدب والخلق الحسن من معلم 


لبشرية العاللى. وهو الرسول العظيم الذى أسأ إليه. 
وأردتم بفعلكم الحبيث الاسعهزاء به. وفى الواقع لقد 
أسأم إلى أنتفكم. أمارموكنا العظيم يه قبإن الله 
قال له معد أكتر عن ألق وأربعمائة عا: 
وآمَةيت شد ينكد 4 
للائعة: 37 ] 
والتعبير بالفعل للضارع فى الآية له مغزى لمن أراد 
أن يفهم قالعصمة ليست فى ردان معين ققط بل هى 
عطاء متجدد بالمرصاد لكل من يتج رأ على رسول الله 
ينه وإندا كمسلمين لايكقيا اععنار عادى أو 
مطحى. 
إتما الاعحذارهو أن تقوم نفس الصحيقة وعلى 


و عن القارىء حالح البيطار ‏ جريدة 

معد أن نزل الروح الأمين جيسريل عليه 
السلام على سيدنا محمد ينه حاملا التكقيق 
الإلهى له يحمل أمانة الرسالة وتيليقها للنااى 
أجمعين وقد أدى تنه الأماتة وتصح إلى الأمة 
يما تركه لنامن منمه «تركت فيكم ماإت 
تمكتم يه ثم تضلوا يعدى أبدا كساب الله 
وستتى» 

وجاهد يِه وصحابعه الكرام فى الله حق 
جهاده وتحمل من اللشاق ها لا طاقة ليشر به أملا 
فى هداية البشرية وإنقاذها من عداب يوم 
الايتقع قيه مال ولا ينوت 

وععدما وقف صناديد الكفر عن وجهه 
يعارضوته قال قولته المشهورة: ووائله لو وضعوا 


عقحاتهائتشر ملف كام لعن جيل ضيدنا رسول 
الله يظهر عظمحه ودعوتة إلى كل خَير واحتره 
للآخرين. ويكتون ذلك ينشراف كامل من الأزهر 
الشريق. 

كما تطالب بإغلاق السغارات بيسا وبين كل دولة 
تسىء ل الله: وقطع جسيع العلاقات بيننا 
وبيتهم حتى يعبودوا إلى الحق وعلى الأزهر أت يقوم 
بإرسال بعئات تعليمية تظهر صورة الإسلام الحقيقية 
أمام العالم وتزيل الغيارالذى تكئف على صورة 
الإسلام أمام الغرب وتعطى قكرة حقيقية عن سياانا 
محمه يِه لينظروا إليه كما ننظر نحن إلييه. 
ويعرفوته كما تعرقه. ثم بعد ذلك يؤسوت أولاً 
يؤمتون. 


«الجمهورية  -‏ كانت هذه الكلمة: 
الشمس فى يميتى والقمر قى يسارى على أترك 
هذا الأمر ما تركمه أيدا». 
ما حدث فى الداتمارك من رسوم مسيئةالنبينا 
الكرم عله ماهر إلا امتداد ومحاكاة ا قعله 
صتاديد الكفر كابى جهل وأمية بن خلف 
وعيرهما ولكن الله ناصر تبيه: 
الاتشووة كذ ريه + 
وكقى يتبيبا الكريم وعد الله له بالتصرة. 
أما تحن قلا تملك إلا رقع الأيدى بالضراعة 
إلى المولى عسر وجل أن يشبعتا على الحق فى 


مواجهة ما يراد بالإسلام وينبيدا الكريم صلوات 
الله وسلاعه عليه 


| إعدادءأ/ محمود الفشنى -1/ عبدالموجود أمين ا 


خصحت بريدة آخبار اليوم قى عددها الصادر في ٠ ١7/1/١١‏ ! صفحة كاملة 
عرخت خلالها ردود أفعال غيئات وشخصيات عالمبة رقبعة المستوى: عن باريس» 
والولايات العتحدة الأمريكية: والقاهرة: وروعاء وبريطاتيا . وسويسرا: 


جارودى: 

المسلمون قادرون على اتخاذ قرارات موحدة 
ميلاد» قالشة 

أدات الفكر الفسرتسئ الشهصير روجيه 
جارودى بشدة الرموم الكاريكاتورية التى 
تسىء لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 
والتى تشرتها إحدى الصحف الداماركية وأكد 
آنها جزء من سياسة الرئيس الأمريكى جورج 
بوش لإشعال الصراع بين الحضارتين الإسلامية 
والغربية: ودعا المفكر الفرنى الذى أشهر 
إسلامه من متوات المسلمين إلى عدم الانجزار 
وراء الأقعال العنيقة قى تعييرهم عن الغّب 
ورقض الإماءة للرمول الكري لآنهم بذلك 
يخدعوت أجتدة الإدارة الأمريكية التى تريد 
تشويه صورة الإسلام والملمين أمام العالمء 
وأكد آن حرق أعلام الدول الغربية ومهاجمة 


سقاراتها ومنشآنها قى 

الدول الإسلامية يسىء 
لمبعةالإبلام 

واللمين: وأقار إلى 

أنه من حق اللمين 

الاحتجاج ورفض كل ما 

يسىء إلى الرمول 

الكريم ولكن بالعورة 

التى تعير عن الوجه الحقيقى والحظارى 
للإملام من خلال التظاهر السلمى وإصدار 
بيان موحد يعبر عن جميع المسلمين يشرجح 
أسباب الضب ويتساول الموضوع على جميع 
المعويات حتى يعرف بوش أن السلمين 
قادروت على #نخاذ قرارات موحدة وأتهم على 
درجة عالية من الوعى والإدراك: وقى الوقت 
نفه تحاكد الشعوب الغربية من كذب ما 
تروج له بعض وسائل الإعلام فى الغرب عن 
همجية السلمين. 


ورقض جارودى عا يقوله بعض الغربيين عن 
حرية الرأى والتعبير كميرر لنشر مغل هذه 
مووي إلى محتته الشخصية عندما 

نشر كتابا عن الخرقة اليهودية «الهولوكست» 
فى أللائيا أثعاء قعرة الحكم النازى والذى 
شكك فيه قى حقيقة رقم ضحايا المحرقة من 
اليهود وأنه لايمكن أن يتجاوز المليون يهودى 
وليس سعة علايين كما يروج اليهودء وأضاقف 
أنه تعرض للمحاكمة ودر ضده حكم 
بالغرامة المالية الياهظة ولم يتحدث أحد 
ساعتها عن حرية التعيير حيث ينظر الغرب 
إلى قضية الهولوكست ياعتيارها خطا أحمر 
لايمكن لأحد أن يقترب منه. 


المع على لتقت ولشاعر الدينيةمرفو 

ومن الولايات الملنحدة كتبت 
الأستاذة «ثناء يوسفه قالت: 

أبادى كوقى عنان السكرتير العام الأمم المتحدة 
تعاطفه الشديد مع الشعوب الإسلامية تجاه 
الرسوم الكا اريكاتؤزية ية اليذيئة التى تشّرتها بعض 
الصحف مد الإملام ‏ وأكد عنان أن حرية 
التعيير لا تعتى حرية اتعهاك اللعتقدات الد: 
وقال: إن حرية الصحافة ليست حرية مطلقة بل 
تقف عندما تصيح تعديا على حريات ومعتقدات 
ومشاعر الطرف الآخر 

وعن موقف الولايات المتحدة قالت 
المحررة: 


وجدت الولايات التحدة تفسها قجأة وسط 


عاصقة الغصب العارم 
الذى نجتاح العالم 
الإصلامي تدييجة قيام 
صحيقة دا ماركية يشر 
رسوم كاريكاتورية 
فيكة لمشاعر امسلمين» 
وسعت الإدارة الأمريكية 
إلى انخاذ موقف متولون ‏ عوقىعتان 
عن قضية يعتبرها الغرب تتندرج تحت بند حرية 
التعيير عن الرأى. ويرى المراقبون أن صب وثورة 
الشعوب الإسلامية والتى لها مآ يبررها تعتبر تحديا 
جهيدا لإدارة الرئيس بوش الى تسعى إلى 
الاقتراب من تلك الشعوب. 

ومع ظهسور ع دري عمسم 
الدا تمارك أثناء مظاهرات الاحتجاج التى اتعشر. 
قى العديد من الدول بوت كي 
الموئين عن التخطيط للابئوماسية العامة 
برئاسة كارين هيوز وكنيلة وزارة الخارجية 
وسعت الإدارة الأمريكية من خلال تعليقاتها 
على هذا الوضع اللؤسف أن تخلق توعامن 
العوازن فيما بين إدانة الرسوم السيعة وخرية 
هته ولا2 العتف كوسيلة للاحتجاج. 

وحرص الرئيس الأمريكى جورج بوش على أن 
يؤكد أن موضوع الرسوم السيشة أمر يتطلب 
مناقشة مستقيضة وتفكيراً يتميز بالخساسية 
مشيرا إلى أن واشتطن وإن كائت تؤمن بحرية 
الضحافة فإن هذه الحرية يجب أن تكون مسكولة 
وماتزمة وتراعى الحساسية فيما يتناول مشاعر 
الأخرين- 


وكاتت الصحق ووسائل الإعلام الأمريكية قد 


تعاملت مع موضوع الرسوم يد يتحفظ واضح 
ورقضت إعادة تشرها يعكس العديد من الصحقف 
الأوروبية التى بادرت ينشّر الرسوم بعد مرور أربعة 
أشهر على قيام الصحيغة الدا تماركية بدت 

ويج در بالإشارة هدا أن أغلب الصحف 
الأمريكية تعغادى نشر أى إساءة أو تحريح هباشر 
بل تنقله عن مصادر تحددها وذلك لتفادى 
اللواجهات فى انحاكم يسيب قواعد الأخلاق أو 
التعرض لنصائح العام وخقوق الآخرين ‏ 

وذكر عدد من اتحررين الأمريكيين أنهم لم 
يَجِدوا مبررا لإعادة تخر الرموم لآت إعادة 
التشر اسعقزاز غير مقيول خاصة يعد أن 
أعرب الشارع العربى عن غَضيه. 

وقد ترددت تقارير حول علاقة رئيس تحرير 
انجلة الذاتماركية بواحد من أكشر العتاضر 
الأمريكية المتشددة والمعادية للإسلام والعرب 
بصفة عامة وهو دانيال بييسى ‏ 

ويقال إن بيبسى هو انيد السوذاء التى 
جركت انجلة الداتماركية لنشر الرسوم 
لخلق مناخ من العوتر يحول دوت تقارب 
أمريكى عربى. . وليس هناك أى شاك فى 
أن إعلان كوتدليزا رايس وزيرة الخارجية 
الأمريكيةأن كلا من إيران وسوريا 
تعملات على الأثارة والتحرب وتتتغلات 
الأزمة لأغراض خاصة هى أبرز تداعيات 
قضية الرسوم المسيكة.. والتى حولت 
مشاعر الامتياء التى لهاها يبررها إلى 
قضية سياسية. - 


سفير الدتمارك بالقاهرة: 


الدنمارك تقدرالإسلام وتخترمالمسلمين!1 

ومن القاهرة كتبت الأستاذة وردة 

أكد ييارن سورتسن سقير الدتمارك 
بالقاهرة أن هناك احعراما كييرا 
لتمسلمين الذين يعيتشون قى يلاده 
وفى يلاد العالم اتخعلفة: مكشيرا إلى أن 
هتاك ٠0؟‏ ألق ملم قى الد تمارك ويا 
من حجم السكان وثاتى أكبر 
ديانة هناك بعد اليروتستتتية: وأكد 
كدلك أن الإملام له تقدير كيير كاحد 
الآديات الرئيسية والتعامل يتم على 
قدمالمساواة بين جميع الأديان فى 
الدتمارك . وأضاف فير الدتمازك يأت 
السبب الرئيسى وزاء هذه الأزمة التى 
قافت بين الدتمارك والعالم الإسلامى 
هو بعض الجساعات المتعصبة فى بلادة 
وهو ما يوجد كدلك قى الكقير من 
المناطق فى العالم. 

وأشار إلى أت المحيقة العى نقرت 
الرسوم السيعة للعيى «محمدء قد 
قدمت اعتذارها مؤخراً على موقعها 
بشيكة الإتعترتت وكات اععدذاراً واضحآأ 
وعميقا. وقال: إن الحكومة الد تماركية 
لا اتتطيع أت تععةر تياية ععن هده 
الصحيقة: حيث إن ماقامت يه 
الصحيغة يعد عملا قرّديا ججهة نتقلة 


يمثل 4 


تظاهرة فى الماقيا قتدد بالرضوم السيكة للرسول طن الله عكيه وسلم 


وبالعالى هى التى تملك حق الاععقار. . 
مسشيرا إلى أت ونيسى الوزواء اند تماركى 
قد أكد من جهعه احترامه لجميع الأديان 
والععقدات واستتكاره لأى تشويه 
العسورة مسجموعة من الناس يناء على 
عقيدتهم أو خلفيتهم العرقية. وتفى 
مقير الدنمارك بالقاهرة أن تكون هذه 
الرسوم جزءا من كعب للأطفال أو أ 
هناك قتدبير لحرق القراآن الكريم. 
وقال : إن ذلك كله كان مجرد شائعا 

وأكد أته لو اتم الإقدام على حرق القران 
فقإن ذلك سيعد عملا إجراميا يوَدى إلى 
السجن مشيرا إلى أن قوات الأعن 


والقرطة قى الد تمارك تراقب وتصايع 
بعماية هدآ الوضوع خاصة وإت أية 
مظاهرة سيعم تنظيمها لابد من الموافقة 
عليها مسيقا من جانب الأمن 

وأوضح أن بلاده دولة مسالمة لها قيمها 
التى تقنوم على الاحترام والتسامح والعيش 
جنيا إلى جنب ما بين جميع الجاليات 
الموجودة يها.. مشيرا إلى الجهود الإيجابية 
التى تحم لتحقيق الاتدماج ذاخل التجسمع.. 
وقال: هناك بالفعل بعض المشكلات العى 
تواجه عملية الاندماج ولكتها الأقل مقارتة 
بالدول الأوروبية الآخرى. 


نجاء الإساءة للاسلام 
ومن روما كتب الاستاذ درضا عماد»: 
الاترال ومائل الإعلام الإيطالية والرآى العام 
58 0 يقل ق شدي د رقود 


ردت جميع وو ب 
قى صفحاتها الرئيسية تخليلات وآراء ديتية 
وسياسية وتثر ودود فعل العالم الإسلامى إزاء 
الإساءة للرسول الككريم بيب الرسومات 
الداماركية ونقلتها بعض الصحف الأوروبية. وقد 
غلب طابع التطرف فى إيطاليا على بعض زعماء 
أحزاب الاتعلاف اليميتى الحاكم برئاسة 
بيرلوسكوتى بالرعَم من اسعياء وغضب رجل 
الشازع الإيطالى من الحملة الشتعاء ضد الإسلام 
إلا أ بعض زعماء الأغليية فى حكوزمة 
بيرلوسكونى حاولوا استغلال الموقق اتدأهب 
ليخرجوامافى تقؤسهم من حقد على العالم 
الإسلامى والدول العربية وأختنوا يدددون بالإسلام 
ويطالبون الشعوب الأوروبية بمواجهة الدول 
الإسلامية وطرد كل ماهو مسالم من أراضيها. 

عن جهة أخرى اتتقه يايا القاتيكان بتديكت 
السلاس عنثر الإساءة للدياثات السماوية ودعا 
إلى احترام الشاعر الديتية وأكد أن الحق فى حرية 
الشعيير لايعطى اخق فى إهانة المشاعر الديتية 
اللمؤعسين: وأن هذا البدأ يجب أن يحصرم فى كل 
الأديان وأن أى شكل من أشكال الانتقاد البالغ قيه 


أو الإعائة للآخرين هو أمرينقعه الإحساس 
الإنساتى ويمكن اعصياره فى بعض الحالات على أنه 
عمل تحريضى. 

وقد أكد رئيس الجمهورية الإيطائى كارلو 
إيزيليو شاميى على أن الخرية ميكاً أماسى وهى 
أحد الحقوق الأماسية للإتسات إلا أن حدودها 
تقعصر على عدم للساس بالآخر والسهولية يجب 
أن تعرجم إلى فعل وممارسة كما أن أورويا مقتنعة 
دواري العقاتبوالانياة تاق ويب 


اغخنتلفة - حرية التعبير وحرية التدين. 

وقد عير وزير الداخلية الإيطالى جسوزبى 
بيساترعن غجضيهالتديد لإهانة الإسلام 
والسلمين وأعسرب عن ضرورة احترام الأديان 
وجميع الرموز الديئية لكل الديانات التى لايجب 
أن تكون موضع سخرية أو إساءة أو إهانة. 


حرية الصحافة لا تعنى حرية الإهانة. 
ومن سويسرا كتيت الأستاذة 
أكدت الخازجية السويسرية قى بان رسمى 
إداتعها لتجريح مشاعر السلمين مشيرة إلى أن 
حرية الدين ركيزة أماسية للدولة السويسرية 
يضمسها الدسحور والقاتون واللذان يحددا أيضا 
حدود ممارسة حرية التعبير . - حيث إن الحريتين 
تشعرطات تسامحاً واحتراماً معيادلاً. كما أنه 
يجي التفريق بين وإجب الخصول عثى المعلومات 
بموضوعية والرغية فى تخريح إيمات الأشخاص 
واتجتمعات والشعوب. 

وأكدت الخارجية السويسرية للجاليات 


الإسلامية قى سويسرا وقى مع 
أتحاء العالم أن مويمراتكن 
للإسلام أكبر قدر من الاحترام وتدين 2 
فى إرادة للاععباء على عقيدة هه 1 
للسلمين وتجريح مشاعرهم الديية- )أ |[ 
وأضافت السلطات السويسرية 
سويسرا تقيم علاقات تعاوا جم 
مع البول الإسلامية مؤكدة أت الحوار لدى 
والامتماع للرأى الأخرهما السببل 
الوحيد لخفاهم الخبادل بين 
انججمعات والثقاقات . وأن العف 
أمالوب غير مقبول قى أى حال من 
الأحوال. 


من تاحية أخرى نكرت رابطة 
مسلعى مسويسرا والبالع عددهم 
٠٠‏ *الق مسلم يعيشون فى 
سويسرا بياتاً استدكرت قيه تشر 
الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبى 
ودعت للتحرك ضد محاولات تشر 
الكراعية و١‏ ة بين الشعورب 
وإلى عدم تكرازماحدث. 
وأضافت الرابطة أنها تحرم حرية ‏ مظاهرة لمسلمى اندونيسيا ضد الرسوم المسيثة للرسول يك 
السعيير على آلا تكون بازدراء الأديان وإهاتة ‏ جتيق أن الرسومالتى تشرت فى الدتمارك خطيرة 
التقدسات والترويج للأفكار العسصرية مشيرة إلى ومضرة فى تقس الوقت لأنها لاتعمل إلا على 
أن سقف الخريات هو مقف أخلاقى بالقام الأول إذكاء الكراهية ضد السلمين وتعميق عدم النقاهم 


الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى: 


لاعداء للإسلام فى أوروبا 


فى جريدة الأغرام الصادرة قى 7٠١7/5/17‏ أجرى الزميل محمد صابرين حوارا 
مع «خافير سولانا» ا ممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى 
الذى وصل القاهرة مؤخرا ليلتقى بعدد من الشخصيات رفيعة المستوى من بينها 
فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر لبحث 
تداعيات ازمة الرسوم المسيئة ترسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيه: 


© هل يمكن أت توضحوا لناما هى ملامح 
مشروعات القرارات المناهضة لازدراء العقائد 


الديتية.. وهل سوف تعضمن عقوبات مثلما 
دعا شيخ الأزهر؟ 

©© تحن لم تتحدث كثيرا عن عقوبات 
ولكن حول سبال توضيح الأمر بجلاء ومن 
خلال أعلى هيعة وهى الأم المعحدة. إن مسألة 
احعرام عقائد الناس والأديان «أمر حيوى» 
وأيضا مساألة احترام الأتيياء. ولكن كيف 
تقعل ذلك؟.. إنها مسألة لاتزال قى مرحلة 
«التحديد» إلا ان ذلك سوف يحدث. . كما أن 
عملية احترام العقائد والأديان موف تحاط 
بسياج من الضماتات . 

« مسالة الاععماد ققط على أخلاق 
وسماحة الناس لضمان الامساع عن التعرض 
للمعتقدات الدينية للآخرين: لاتكقى ولابد 


©© أنت تعلم أته حتى مع وجود أقوى 


قواتين قى انججمعات فإتها لاتمتع بعض التاس 
من ارتكاب أشياء ضد القائوث أو ضد اللوك 
القبل واععقد أننا نتتحدث هنا عن عراطف 
ومعتقدات وعيادىء وأحاسيس والشخص 
الذى يرتكب اععداء ضد هذه الأمور 
لاتستطيع أن تعاقبه «بالصورة الكلاسيكية» 
إن الأمر «أخلاقى» أكثر من أى شىء آخرء 
وذالك لآندا تعحدث عن سلوك أخلاقى وليس 


يقوم بأشياء 


عن رجل يسرق محلا يجا 
عادية.. ومن ثم قإن العقوبة يجب أن تكون 


«روحية وأخلاقية» أيضا 


© دعتى أكون صريحا هنا إن ا مواطنين 
والكتاب يقولون إن ما حدث تموذج تقليدى 
على ازدواجية المعايير فهناك قانون ضد 
«معاداة السامية؛ يتضمن توعا من العقويات 
الرادعة, إلا أن الأمر عندما يتعلق بالسلمين 
فليس هتاك شىء يردع!! بل إن العحفى 
الداتماركى عندما سثل هل سوف يختير حرية 


سولاثا فى لقاء مع قضيلة الإمام الأكير شيخ الازهر لنحث تداعيات ازّئة الصور المسيئة للرسول 22 


التعبير ويتحدث عن الهولوكوست؟.. قال 


إنه لأيريد جرح مشاعر اليهود. - إذن اذا 


اتجتمع الدولى يعالج الآمر بصورة مختلقة مع 
السلمين فقظ؟! 

©© إتك تعحدث عن حقعة من الأخخاص 
تميتم الققز إلى امجتمع الذولى وهو ملاييت 
الأخاص وأحب أن أوضح لككم أن ملايين 
الأضخاص لاتنصرف يهذه الصورة التى 
تعحدث عنتها إذا ما أخطأت حقدمة من التاس 
فيجب ألا نقكر بأن القالبية سوف تتصرف 


بنفى الطريقة وتجرح مشاغر السلمين. 


الهم هو احترام الأغلبية ذات النيات الحسنة 


ىح 


الشاعر الآخر 


وبذات القدر احترام حرية 


الشعبير ؛ جرية العلومات. حرية الصحاقة 
وبالطبع لكل شىء حدود: والحدوذ هى 
الإماءة إلى الآخرين وهذه الحدوة الماتغة 
إدفى 
آخلاقيات الإسلام والسيحية واليهردية فنحن 


للإماءة إلى الآخر هى عميقة الجد 


تخححرم الآخترين وعلينا أن تطيق ذلك ليس 
ولكن خلال الإقناع والتعليم . تلك هى 
الطريقة الوحيدة لكى نحصل على عائلم 
يكنا 
متاعر ومعتقدات الجميعء وأنا شخصيا لو 


ارتكيت خَطأ من هذا التوع فإتعى ماكو 


يلقو 


أن تعيش قيه جميعا بيسلام وتحترم فيه 


مستعدا للاعتذار 

© دعت مجلة والإيكوتو ميت » 
البريظاتية فى تناولها للقضية إلى رقع القيود 
الفروضة عفى تناول جوهر قهعحية 
الهولوكوست المحرقة اليهودية».. هل 
تؤيدون ذلك ؟ 

©© إنى لم أقرأ مقال الإيكوتوميست 
ولكن عللينا أن نكوت عادلين بالنسبة لاحترام 
مشاعر وعواطف كل التاس وهناك أشياء تيت 
وقوعها تاريخيا وأمور أخرى لم تغيت إلا أت 
ذلك ليس له علاقة بمشاعر الناس وليس لدينا 
الحق قى جرح مشاعدر الآخرين وبالئسية 
للمسلمين فإات طريقة معامقة الرسول و(فحمد 
على الله عليه وسلم:هى ماألة أساسية 


لأنها جزء من معت دهم الديتى فى حين آن 
الأمر مختلف بالسية لعقائد أخرى ولكن 
المفموهو خمان أت كل الناض موف لايتم 
الإساءة علدا إلى معتقداتهم. 

© هل تؤيدوت وضع حدود خرية التعيير 
مثلما قعلدا مع مالة الهولوكوست وأن 
نضيق الآذ يتعلق بالأديان مقل الدين 
الإنلام 

©© إنمى أعتقد أن هساك أمورا هى «حقائق» 


وأخرى مشاعر مرتيطة بالأديان وربما يتعين 
التعامل معهما يصورة مختلقة وأعتقد أن كل 
مايتعلق يأخلاقيات التاس ومشاعرهم 


فى جرح مشاعر الآخرين يسيب ععتقداتهم . 


© إدن آنت تعتقد أت الأمرين مخعلفان 


©« أععغد أن الأديات هى الأديات. ‏ وهدا 
ما كنا نناقشه وهته الفكرة التى تقدم بها 
أناس عن دول مختلفة فى العالم الإسلامى 
وهى أنهم لايريدون أن يخلطوا بين الآأمور 
ديان وهى مرتيطة 
بمشاعر عميقة أما الأمورالأخرى يقصد 


وهم بريدون الاحترام 


الهولوكوست فهى مرتيطة بأحداث تاريخية 
© لكن دعهى أ دك ركم يآت «العداء 
للسامية؛ تتم معاقيته * 


للعديد من الناس 


دولة: وبذلك هذه ليست مشاعرضه الدين 
وأعتقد أتنا يجب أت تكون فى غاية القوة فى 
الدفاع عن الشاعر العميقة للناس الذين 
يتعمون إلى أديان معيعة وهذا فى رأيى هو 
أقصل وسيلة للتعامل مع الأمروفى الوقت 


والذى ال 


وديتهم يجب أن يتم احعرامه من قبل الجميع 2 وطع آلية أو نظام يتم من خلاله احترام جميع 


ولا أععقد أن هماك أحدا قى العالم لديه الحق 


خ 
الأمور مواء اللشاعر أو المقنا 


و##طعي|لحاةه 


والشكلة الآن من وجهة تظرئ هى: كيف 
يمكن لكل قرد أن يشعر يآن مشاعره العميقة 
المرتبطة بالدين أو الله والرسول أر كحابه 
اللقدس أو صلاته: هو أمر سيتم احترامه من 
الجبصيعء وأحدسب أن لآ أحسد لديه الحققى 
الاعتداء على هذه الأمور وأحب أت أععدذر عن 
ذلك لأنه لا أحد يحق له فعل ذلك 

© فى نهاية الطاف.. وجل الشارع موف 
يحكم على حقيقة ما يجرى على الأرض ولن 
يهمه كثيرا تلك الفروق النظرية. وبالتظر 
إلى مايحدث قى الدائما 


ومايعدرمن 
حكومتهاء قإن الآمر لايبدو عقبولا أو مرضيا 


مظاهرة قى المقرب د الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم 


بالعسية له؟ 

©© إن الضماتات هى مسألة مهمة سواء 
بالنسية للمتقف أو لرجل الشارع وأعتقد أننا 
يمكدتا أن تعظم الأمر بصورة أقضل وهذه أول 
مرةيحدث مكل هذا المؤقف ولا أععقد أنه 
حدث عن عمد وإعما يعود الأمر فى حقيقته 
إلى الافتقارإلى المعلومات أو الذوق أو 
الشاعرء وعلليتا أت نقكر مليا: حتى نتعلم من 
هده الحادثة ونقعع الجميع بأنها لن تعكرر: 
وتحن تتحدث هنا عن قناعات: ومن ثم علينا 
أن نقمع الاس بأن ذلك أمر يجب ألا يقعلره. 

© إذت هل تواققون على اتهام مدل منظمة 


المحرير الفلسطيتية فى واشتطن لحزب 
الليكود الإمراثيلى بأنه يقف وراء هده 
الرسوم المسيئة من خلال تعاون جتاحه الدولي 
5 العصحقى الداتماركى وأيضا الاتهامات 
الأخرى الموجهة لسوريا وإيرات بأنهما استغلتا 
الكوقف لصائح مواجهتما مع الغرب؟ 

©» لا أععفد ذلك بشأن مسالة وقوق 
الليكود وراء ذلك وأتنى ألا يسعغلل أحسد 
الوقف وكما تعلم فإن هناك أتاسا خبراء قى 
عملية الاستغلال هذه وامتغلال مشاعر 
الآخرين ولقد وأينا ذلك فى الساريخ 
وفى الستوات الا 

وأحسب أننا مترى فى الستقيل وأعتقد 
أن عملية الاستغلال هى طريقة أخرئ لعدم 
احجرام مشاعر الناس وعندما يحاول البعض 
الاستغلال ففبإئه لايحترم اللشاعر على كلا 
الجاتبين. 

© إن أنت لاتقيل بنظرية المؤامرة هذه؟ 

©© إنتى أحازل آلا أؤمن بظرية المؤاسرة 
ولا أععقد إن الماريخ ناج عملية المؤامرة 


وأؤمن بأن التاريخ هو من صنع الناس . 

© البعض يقول إن الواقعة ليست موى 
«القشة الأخيرة» وأنها سبقها تهجمات كثيرة 
مواء من شخصيات مغل بيرل كوتى الذى 
قال - إن حضارتنا أقضل من حضارتهم أو نائبة 
فى بركات الداتمارك العى وصفت المسلمين 
بأنهم متل «الأورام السرطاتية» وأخيرا وزير 


الإملاحات الدسعورية الإيطالية زوبرت 
كالديرولى طالب البابا يبحجرب صليبية جديدة 
ضد المسلمين. ‏ والقائمة طويلة ترى ماهو 
ردكم؟ 

#© لاتسعمر فى سرد ما يقوله أشخاص 
وذلك لآنه يمكندا عمل بيسانات تعغضمن 
تصريحات لأشخاص يقولوت العديد من 
الآمور التى لا تحفق معها إن الهم هو القتاعة 
العامة وتواقق الآراء يعدم الإساءة إلى 
معتقدات ومشاعر الآخرين. 

© للأسق قإنه يرغم حالة الغضب فإ 
الأخبار القادمة من الداتمارك تقول إن الرسوم 
سيعاد طباعتها فى كتاب وأن أحد المتاخقف 
الدانماركية سوف يعرضها؟!! 

لقد سبق أن قلت لكم ألا تعيروا اهتماما 
لهذه الأمور الهم هو الاهتمام ما يقوله الناس 
الحكماء الذين يمكن الوتوق يهم لا الإصغاء 
إلى «تعليقات غيية:» من هتا وهناك لأننا 
تسمع من حين لآخر تغليقات عير مسكولة: 
إن الهم هو الإعان بالأشخاص ذوى النيات 
الحسنة الذين يحاولون حل الشكلة ولديهم 
هدف واضح وهو عدم الإساءة لأى أحد. إنتى 


أحب أت أقول بكل وضوح مرة ثائية وب 
عال: ومع خالص الاحترام لاعتقاد ودين كل 
قخص خاضة فى هذه المرحلة من الزمن.. 
والتى تعرض قيها العديد من النابس قى العالم 
الإسلامى لإماءة العاملة لمعتقداتهم. ‏ أحب 
أن أقول إننى أشاركهم المعاناة؛. 
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وشهد شاهد من أهلها .. 

تحت هذا العنوان جاعت كلمة كتبها 
الاستاذ محمد على إبراهيم رئيس 
تحريرالجمهورية قى عددها الصادر قى 
٠ ٠٠»‏ امقال: 

صضحيقة «الجارديان» البريطاتية هى إحدى أ. 
اتصحق العاللية: وقد اتخدت قى أحيان 
مواقف مناهضة للعرب والالمين: لكن فى 
قضية الرسوم المسيعة للنبى ينه كات لها مرققف 
مغاير تماما عبر عنه الكاتبات قيليب هينشر 
وجارى يوغ- ‏ اللذان كنيا مقالاً هاما اعترقا قيه أت 
الصحيغة الدانماركية ديلا نادزبوستن؛ أخطأت.. 

تساءل الكاتبان عن مدى السبق أو حرية 
الصحاقة فى تشر رسوم تمس الملمين.. قال 
الكاتبات: إن القعة بدأت عندما فشل أحد 
اللؤلفين فى العتور على رسام كاريكاتورى يرسم لله 
وسومات كاريكاتورية قى كتاب يعتزم إصدارة عن 
نبى الإسلام.. وهو الكتناب الذى رقضت عدة دور 
تشر إصداره. 

ويول الكاتباذ البريطاتيان: إن الصسحيفة 
الداماركية صدعت قضية من لاشىء. ققد اعتيرت 
قشل اللؤئف فى العشورعلى دارتشر لظيع كتانه 
ضد الرسول بمتابة رقابة داخلية مارستها دور التشر 
على نفسها ورقضت الكشاب. وبالدالى قررت 
إدارة المحيفة التعاقد مع ؟١‏ رسام وطلبت 
منهم وسومات تصور النبى وقد ارتدى عسامة 
كبيرة تخفى تمسها قتبلة لها أزيز. . وفى هذا إشارة 
واضحة إلى أن النبى عله إرهابى ويدعو للعتف  .‏ 

وقد أعججتى الصحقيات وهما يقولان- إتهها لا 


على هده المعلة الشنعاء جهلة : أو لا يعرقون ما 
الذى يمكن أن فرعته هقّه الرموع.. وأكنذ 
الصحغيات أن اليجوم على الإسلام قى الصحيغة 
الداتماركية لم يكن معادفة: فالرسم للسىء 
للرسول كان عنبارة عن آية فى القران تم إساءة 
تفير معاها تخلم القرض الذى من أجله 
تصدرت الصحيفة. وهو الإساءة للرسول.. 

قيلي هينشر وزميله جارى يو قالا: إن 
الإساءات اللوجهة للنبى لا تمثل إساءة للمسالمين 
فقط. وإتما تل إساءة لكل من يحرم الأخلاق 
والقيم.. 

ويدعوتا الكانبان إلى أن نمأل أنفسنا - هل إذا 
كانت هذه الرسوم قد تعرضت بالإساءة لأضحاب 
المدارس العلمانية مقل ماركس وداروين: هل كا 
أتباعهما سيسكتان عن إهانتهما. . هل كان 
الشيوعيون وأتباع نظرية النشوء والارتقاء 
سيقيلان للساس بعميد الشيوعية: وبالعالم الذى 
ألغبى فكدرة وجسود آدم على الأرض؟ !... وقال إت 
الإنسات هو التطور الطبيعى للقرد؟ 

ويععرق السحفيان أن هناك إهاتة لحقت 
بالسلمينء مافى لك شبك. وأن عَصَيهِمٍ لهها 
سرزة.- 

ويمشى الكاتبان إلى أبعد من ذلك فيقولان: 
إن الصحيقة الدا نماركية كاتت ستفكر اق مرة 
قبل أن تكتب شيثا يمس الديانة اليهودية: حتى لا 
يتهمهم أحد بالعداء للساعية: لأنها تهمة خطيرة 
فى أوروبا وأمريكاء وقد يدفع الهم عتها عشرة 
أعوام من مره فى المسجن. . أما ازدراء الدين 


أنباء العالم السلا مى 


إعداد الأستاذ/ محمد الشرقاوى 


١‏ عالما إسلاميا يطالبون الدنمارك بالاستجابة للأصوات المنصفة ويدعون المسلمين 
إلى الالمزام بعدم نقض العهود والمواثيق اللعترمة 

آصدر 41 عالما إسلاميا يياتا تشرته جريدة الأهرام فى 7١٠١/17/١5‏ للرد على جراثئم 
الاعتداء على مقدسات الأمة: وطاليوا المسلمين بالالتزام بضوابط الشرع الحنيف ورقض مقابلة 
الإساءة بما لا يجيزه الشرع. 

من العلماء والدعاة الذين وقعوا على البيان الدكتور على جمعة مقتى مصرء والشيخ عكرمة 
صيرى مقتى القدس: والدكتور محمد وشيد قيانى مفعى لبنان. والدكتور أحمد بدر الدين مفتى 
اسوريا: والدعاة: الحييب على الجفرىء وعمرو خالد: وخالد الجندى. ود. حسن الصقار ود 
ملمان العودة. ود طارق الويدات. ود عائض القرنى . وقال العلماء فى بيائنهم 

إتدا تشد على يد الأمة التى هيت لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وملم: وهو أمر يؤكد 
أن هذه الأمة حية: كما أتنا تنيه على أت تكون هذه النصرة مرآة لنهج الحبيب على الله عليه رآله 
اوسلم من خلال تضرقات أمعهء ووجهوا الدعوة إلى الدتمارك حكومة وشعبا إلى الامتجاية 
للأصوات المنصضغة والتاضجة التى انيقت من داخل مجعمعها مععدرة وداعية إلى إدانة هذا 
التعدى وإيقافه حتى لا تعيش الدتمارك عزلة عن مسيرة المجتمع الدولى الذى يدرج ضمن حدود 
الحريات ما يمنعها من التعدى على اللقدسات الدينية: أو إثارة الكراهية ضد دين أو عرق» 
وكذلك نوجه هده الدعوة إلى الدول التى داقعت عن هذا التعدى على أنه لا يوجد اليوم مجتمع 
ايقر الخرية غير السثولة دون أن يضع لهذه الجرية ضوابط تحول بينها وبين الإضرار بالغير؛ ثم 
تتقاوت اجتمعات قى هذه الضرابط. 

كما وجه العلماء الدعوة إلى السلمين إلى الالتزام بضوابط الشرع الحنيف: وترقض عقابلة 
الإساءة بما لايجيزه شرعنا من تقض العهود والمواثيق اغتعرمة قى شريعتتا بالاعتذاء على 
السقارات أو الاعتداء على الأتفس الؤمنة وأفخالها من الأعمال غير المرضية التى قد تخوه عدالة 


مطائبتاء أو تعسيب قى عرلا عن مخاطية العالم: قإن نصرة تبيعا لا تكون بمخالفة شرعه. 
وتمن العغلماء الواقق المتضفة التى صدرت عن عدد من امراجع الدينية مسحكرة هذا التعدى 
الشائن. ما يدعو إلى تأكيد عدم أحَدّ غير المسلمين قى بلادنا وخارجها بجريرة الذين أماءرا 
نء ما يدعو إلى تأكيد عدم أَحَد غير قى بلادنا وخارجها بجريرة القين أماءوا !! 
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وقوله عز وجل 

وأكدوا أن واجيما الآت هو الانتقال إلى مرحلة تعريف الأثم بتيينا عير نشر أخلاقه وأوصاقه 
وشمائله إلقاء وكعابة: وقبل ذلك كله ومعه وبعده سلوكا ومعاملة: وأن تقوم االؤسسات المعنية 
وأصحاب الإمكاتات بواجيهم فى دعم هذا التعريف . 


بيان انتحاد كتاب مص رحول الرسوم الدتماركية 

أصدراتحاد كتاب مصر بيانا حؤل الإماءة إلى رسول الله يله جاء فيه : 

وإن لتحاد كناب مصر إِدَ يؤكد حرصه الدائم على حماية حرية الفكر والإبداع فهو يسسكر يكل شدة 
لوك بعض الصحف الدتماركية والأوروبية يدشر رسوم كاريكاتووية تسىء إلى رسول الإسلام النبى 
محمد يه مؤكدا أن هذا العمل يعبر عن ازدراء للأديان ومعتقدات الغير ولايمت خرية التعبير يصلة. 

إن اتحاده كعاب مصر يدين هذا اللوك المشين ويؤكد أته من غير المقبول أن تتخدم 
حرية الرأى والععيير كذريعة للتهكم على المقدسات والخرية من الأتبياء لأن هذا 
السلوك إتما يزيد من اسعشراء التعصب الدينى ويتخذ ميررا لممارسة الإرهاب الذى أصيح 
الآت خطرا يواجه العالم أجمع. 

والاتحاد يدعو فى هده المناسبة جميع الأطراف إلى كلمة سواء يتم الاتفغاق بمقعضاها على 
ضرورة احترام معتقدات الغير وتحتب السخرية من الأتبياء جميعا». 


برعريضة ورقية لنصرة الرسول الكريم 
قامت مجموعة من الشياب المنطوعين بمديتة جدة السعودية بالتعاوث مع الندوة العامة 
للشياب الإسلامى بإطلاق حملة كبيرة لنصرة النبى محمد يله وذلك من خلال جمع عليوت 
توقيع قى أطول عريضة ورقية لرقعها إلى الجهات العنية قى دولة الدانغارك ‏ 
وشهدت المبادرة تدقق مئات الشياب من الجتسين الذين اصطفوا قى طوابير طويلة لأخد 
قرصتهم قى التوقيع على أكبر عريضة اختتجاج يشهدها العالم - 


١ 


وقال أحد التظمين الرئيسيين لفكرة المليون توقيع: وإن الهدف من هذه التظاهرة هو 
إظهار مدى حي المسلمين لرسولهم الكريم يل والععيير عن الرقض القاطع للإساءة إلى 


جاتب تعسيق وتأصيل محية رسول الله يه قى نفوس عامة الللمين ويالذات التاشعة 


بده 


حب إيطالى يعرض الرسوم المسيذة فى ساحة عامة 


قر حزب رابطة الشمال أحد أحراب الاتدلاف الحاكم الإيطالى عرض الرسومات السيثئة 


' للرسول الكربم عَيْتَّه قى الساحة الرئيسية لمدينة بيزارو شمالى إيطاليا. 


ودافع المسثول اتخلى قى الحزب دانعى روشيتى عن القرار بقوله: إننا لجسن الحظ نعيش 
قى يلد تعواقر فيه حرية المعيير والفكر والسخرية: لقد نشرت رسومات وكعابات 
وأتمزت أقلاما تسخر من المسيح ومن الكنيسة الكاثوليكية ولم يحدث شيئ يذكر. 
وأوضح أن تعظيم هذا المعرض يتدرج فى إطار تفعيل التفاش حول موضوع استقطب 
اهتمام الرأى العام. 

وكان وزير الإصلاحات الدسعورية الإيطالى ووبرت كالديرولى أحد اقطاب رابطة الشمال قد 
دعا مند أيام إلى استخدام القوة د اللمين: مطاليا يعدخل ضد المسلمين اسوة بما قام بيه 
الياياوان السابقان بيو الخامس وإيتوشينزو السادس. 


وزيرايطالى يطبع الصورا مسيئة ويوزعها على الأوروبيين 

فى تصعيد جديد لأزمة الصور اللسيئة للرسول الكريم صنع وزير الإصلاح الإيطالى «روبرتو 
كالديرولى؛ قمصانا مطبوعا عليها الرسوم السيئة وقال «كالديرولى؛ عضو رابطة الشمال 
المعادى للمهاجرين لوكالة أنياء وانسا؛ الإيطالية: دإن على الغرب أن يقف ضد اللتطرقين 
الإسلاميين» وعرض أن يقدم القمصان لأى شخص يريدها ‏ 

وتقلت وكالة وانسا» عن وويرتو فوله: لدى قمصات مطبوعة عليها الرسوم العى أزعجت 
الإسلام وسوف أبادأ فى ارتتدائها . 

وقال: إن القمصات ليست المقصود بها الاستقزاز! !! 

وقال «كالديرولى»: إن علينا آت تضع حدا لهذه الرواية إندا لا يمكن أن نتحدث مع هؤلاء 
العاس فهم يريدون ققط إذلالا - 


رعب فى أوساط الشركات الدانماركية من تصاعد المقاطعة الإسلامية 

سادت حاثة من الرعب فى أوماط الشركات الداغاركية بسيب تضاعد حملات اللقاطعة 
الإسلامية للمنعجات الداماركية فى أعقاب إصرار الحكومة الداتماركية على عدم الاععقار عن 
الرسومات اللسيعة للرسول يله وقام عدد من الشركات الدانماركية بتشر إعلانات قى الضحقف 
العربية والإسلامية خاولة امتصاص الغضب الإسلامى والتخفيف من حدة الموقق الإسلامى ضد 

كاتت عدة دول إسلامية قد صعدت مقاطعتها للمنجات الداتماركيةء وتيعت عدة مؤسسات 
مدنية واقحصادية إسلامية حملات واسعة عير الإتعرتت والقرف العجارية تقاطعة المنعجات 
الداماركية. 


خطة صهيونية لضرب الإسلام فى أورويا 
حدر رئيس المؤتمر العربى الإسلامى الآوروبى «قادى ماضى» من خطة صهيوتية عيرمجة 
تسحهدق الوجوه العربى والإسلامى ترب الإسلام فى أوروبا وتوضيف الإسلام على أنه 
معدر للقلق والاضطراب والإرهاب وبث بذور الكراهية والطائفية والعتصرية فى 


اتجتمعات الغربية 

وكشف فى وسالة إلى ععظمة الؤتمر الإسلامى عن صلات بين ركيسى صحيغتى «بولاتد 
بوسطنء الدتمازكية ومجلة «ماجازيتيت» الترويجية - اللتين كاتما أول من نشر الصور 
السيعة بحن الرمول تنه وبين المؤتمر اليهودى العالمى. وبما يذكر أن ماضى أكد فى 
رسالعه التى وجهها إلى منظمة المؤتمر الإسلامى والجامعة العربية واتجلس العالمى 
للفيدرالية الدولية للمحفيين. وإلى لجنة حقوق الإنسان فى الأتم الملتحدة. وبعض 
المنظمات العربية: والدو ثيى التحرير هما عضران قى الْمؤتمر اليهودى العالى 
وعن ممولى ومصدرى معلومات قسم الدراسات والأبحاث فى مركز «سايموث ويزتثال» 
اليهودى الذى يهدد مصائح العرب والمسلمين فى كل أتحاء العالم بحجة دفاعه عن 
السامية. 

وأضاف ماضى: لقد ثيت تورط جهات رسمية دتماركية متها الحزب الحاكم والدعى العام 
يموافقتهم على نشر الصور وبدء حملة ترهيب واسعة النطاق ضد اللسلمين فى الدامارك تقودها 
الجهات الآمنية وومائل الإعلام الداتماركية والآوروبية واصقة العرب والسلمين يأتهم جماعات 
إرهابية ويجب استتصالهم من اتجتمعات الغربية. 


ويتاكف المجعمع الكردى من جماعات إثنية 
وعرقية ودينيةء منهم الكاكاثيون: زاليزيديوة: 
والعركمانء والكلدان: والأشوريوت: والشيعة 
والسنة. ويدين أغلبية الأكراد بالإسلام على 
اذهب الستىء كما يوجد الأكزاد القيليوت على 
الذهب الشيعى: وهتاك السي حيو من 
ن الذين يسمُوْن حالياً الآخوربين: وعم 


يعيشون فى النضق الشمالى من كردسعان» 
وهذه الطائفة لها خمسة مقاعد دائمة قى البركان 
الكردى فى أربيل: الذى يعتير الؤسسة الكردية 
البرماتية للإدارتين الكرديتين فى كل من أربيل 
والسليمائية: والتى توجد لكل منها حككومة 
عحلية. 


وفى كردمحات أيض أ طائفة مسيحية أخرى 


الا ني عهدا من الآخوريين: 
حم وو موسي وتعتبير اللعة 


اللغة الكتردية مر سودي هى 
الكرمانجية: والصورانية: والزازن دلوق امية. 
وتكتب يثلاث أبجديات: بالحروق العربية قى 
العراق وإيران: وبالخروف اللاتيتية «مكوتة من 
موكيا وسورهاة وهل قبزوك 


7# حرفا ق 
السرياتية قى أرميتيا وأقربيجان 

ويتوزع الأكراد قى كرد سحان الكيرى على 
خمس دول هي 

#اتركيا :من ١-18‏ ؟ مليون كردى». 

برآن ومن ١7-1١ ٠‏ مليون كردى»- 

© والعراق «من >- لا ملايين كردى» 

© وسوريا حرالى ©, ؟ مليوت كردى. 

© والاتحاد السوقيعى «حوائى 5.؟ مليوت 
كردى». 

© ويذالك يبلغ العدد الكلى للأكراد من 
44-5 مليوت كردى. 

© وتخير معظم الدراسات الأنشرويولوجية 
إلى امجعى الآرى 
من قبائل هتد_أورويية: بيتما يذكر 
«للمعودى, المولود قى بغاداة إلى أن تسيهم 
يرجع إلى أصول عربية فيقول فى كتايه «ومروج 
الذهب ومعادن الجوهر»: اس الأكراد. 
وأنواعهم تعود إلى ربيعة بن نزار بن معد بن 
عسدتان من بكر بن وائلء اتقردوا فى قديم 


إلى أت الآكراد يوجع آصلهم 


الزمات: واتضاقوا إلى الجبال والأودية لأحوال 
دعتهم إلى ذلك؛ ويذَكر أن الأكراد دخلوا قى 
الإسلام يعد قجح بلامعم على يد المتحابى 
الجليل وعياض بن عنم» الذى فقتح معظم بلاد 
الأكراد من جهة الجزيرة سنة 18 من الهجرة: 
وقد ميقه والقعقاع بن عمروء فى فعح 
«حلوان» الواقعة جتوب كردمتات قيل ذلك 
منة.15 من الهيجرة- وفى هذا السياق يُذكر)ن 
عمر ين النطاب ‏ رضى اثله عنه ‏ كات قد أمر 


«معد بن أبى وقاص» آت يرسل ثلاثة جيوش 
المح بلاد الأكرا 


اد. وهى دياربكر؛ ومدنها 
المعروفة : حراد. وتصيبين: وستجار: وخايورء 
هكارى: وبهدينات 

وتعد البرزاتية : والزيبارية والقادرية أشهر 
قبائل الأكراد: ويمفل الحزب الوطنى 
الكردستانى يزعامة ومسعود اليوزاتى» فى 
العراق البرزاتية: قى حين يَخْل حزب الاتخاد 
الوطنى الكردستاتى برّعامة «جلال طاليانتى» 
آنعلاف من قبائل الزيباريين والقادريين. 


خورة العشرين 

ويرجع تاريخ الخركة الكردية قى العراق 
إلى ما قبل تأسيى المملكة العراقية: فقى 
عام 1514 نظم الشيخ «محمود الحفيد» 
عقوف الأكرادء وقاد أول تورة كردية د 
الاحعلال الإتجليزى. عرفت بشورة العشرين 
وعام .015417٠‏ غير أت الإنجليز تصدوا لهاء 
وقاموا بتفى قائد الشورةء وقى عام 15157 


والوصل . وجبال 


أعادوه من النفى: حيث صدر بيان من كل 


عن العراق وبريطاتيا؛ اععرفا قيه بحق 


الأكراد قى أن تكوت لهم حكومة ياسمهم. 
فققى عام 1١97‏ أعالن الشيِخ بمحمود 
عرد تمحسه ملكا على كردب وفع 
عليها العلم الأخضر الذى يعوسطه الهلال 
الأخمر تكن الإتجليز واجهوه عسكرياء 
وتمكعوا من هزمته. ومن ثم توجهت المقاومة 
الكردية شطر منطقة بارزان: حيث تفجرت 
اتعفاضة الشيخ وأحمد البارزاتى» عام 
1877 وخلفه فى قيادتها أخوه ومصطقى 
البارزاتى» الذى قاد انعفاضة عام 1947 
توجه يعدها إلى إيرات حيث انضم إلى أول. 
جمهورية كرد الى تاريخ الأكراد آمسها 
انجاهد الكيير «قاضى محمد؛ عام ١9445‏ 
فى مهابادء عرقت ياسم وجمهورية مهاياد 
الكردية؛ وتولى قيها اثلا مصطفى البرزانى 
متصب وزير الدقاع: لكن الشاه رقض 
الاععراق بهذه الجمهورية الكردية وقام 
يحملة عسكرية ضدها استعاد بها السيادة 
الإيرانية على مهاباد الإيرانية: وفر على 
أثرها «ومصطفى البارزانى» إلى الاتحاد 
السوقيعى: وظل هتاك لاجعا مياسياء 
تلاحقه كل من تركيا وإيران. والعراق. إلى 
أن غاد إلى العراق. مع قيام ثورة ١4‏ يوليو 
6 يقيادة عيدالكريم قاسم فأكرم 
وقادته: واستقيله كزعيم كردى. وأصدر 
بعد ذلك «الدمحور الؤقت للجمهورية 
العراقية: قد تصت مادته الثالتة على 
الأكراد والعرب شركاء فى الجمهورية 
العراقية». 


غير أنهقى عام 1951 شعت الحكومة 
العراقية حملة إعلامية لناهقة المطالب 
الكردية: ققام الأكراد يغورة عارمة عرقت 
باسم «ثورة أيلول 134501»: تواصل اشحعالها 
بشكل معقطع إلى أن تفاوضت الحكومة 
العراقية فى 1954/1/19 مع الأكراد: 
وامعمرت هذه المفاوضات بصورة غير 
متواضلة حيث أمغرت فى النهاية عن عقد 
«اتفاقية الحكم الذاتى» للأكراد قى من 
مارس 1419٠‏ : وقعها من الجانب الكردى 
الزعيم الملا مصطفى البرزاني: وأهم ها جاء 
فيها من مكاسب للأكراة: 

#أولا: شمول التطقة الكردية بالحكم 


للأكراد بجانب اللغة العربية. 
: يعولى إدارة المنطقة إل 

مجلس تشريعى متخب ؛ ومجلس تنفيذى 
وهو بمثابة حكومة مجلية كردية. 

© رابعاً : إنشاء جامعة بمدينة السليماتية. 

©خامساً : بناء مجمع علمى كردى: 

© مادما : حق الأكراد قى إصدار الصحقف 
واغحلات الكردية. وإنشاء قناة تليقزيوئية 
كردية وإذاعة كردية: وبالدامية فقد صدرت 
أول صحيفة كردية قى مصر فى 
487 ويحتقل الأكراد قى هذا 
اليوم بهِده الذكرى الإعلامية. ويعتبروته 


«عيدا للعحافة الكردية؛. وقد حددت 
اتفاقية مارس ١31/٠‏ 


الية 4 ستوات 
العتقيذ عا جاء قيها خاصا بالأكراد 

#اوقى يعاير 1810/4 تم تعدي الادة 
السابعة من الدسعور العراقى وتنص على «أن 
الخركة الكردية هى حركة تحريرية يتعامل 


معها حزب البعث يكل تقدير» 


اتشاقية الجزائر 

وقى ١١‏ من مارس 184174 تم تعديل 
الدستور العرافى لينص على «أن العرب الأكراد 
شركاء قى الوطن: كما اعدرت الحكومة 
العراقية «قاتوت الحكم الذاتى للأكراد؛ قى 
نفس اليوم- لكن المدمة العنيقة التى تلقاها 
الأكراد: ولم تكن فى حسياتهم: هر الاتقاق 
الذى تم فى الجزاتر بين شاه إيران وصدام حسين 
فى لا من مارس ١51/8‏ قيما يعرف يامم 
«اتفاقية الجزائر؛ قيموحيها اقعسم الجاتبان 
الإيراتى والعراقى السيادة على شط العرب» 
مع تعههد الجاتب العراقى بطرد المعارضة 7 
ل ة و أخومينى و ووالسسيواتج وخ وهجاة عن 
الأراضى العراقية. فى مقابل قيام شاه إيران 
برفع يده عن مسائدة الحركة الكردية العراقية: 
وغلق حدود بلاده أمامٍ ميلشياتها؛ وهو ما 
جعل اللا مصطقى البرزاتى يشرك وطنه متوجها 


إلى الولايات التحدة مع ابتيه وإدريس ومسعود 
إلى الوا بع ابتيّة اإشويس ومسعود 


الخركة الكردية يعد أأبيه 


7ه 


وقى بداية عام 


6 أصدرت] 


الحكومة العراقية عفواً | 

عاماعن المجميع 
بامخناء الملا مصطقى | 
اليرزانى . وولديه: وما 
كادت الخرب الإيراتية 
العراقية تشععل بين 


شاه يران 
الجاتبين: حتى أقدمت السلطات العراقية على 


سحب قواتها العسكرية عن الث 

«كردبحاإت: كى تشارك فى الغمليات 
العسكرية فى الجدوب ضد إيران: وقد أحدث 
هذا الانسحاب من شمال العراق: قراغاً 
عسكرياء استغلته القيادة الكردية لعالحهاء 
مريت شوكة الأكراد. وسيطروا تماما على 


كردمعات يأكملها. 


وقى أغسطس ١588‏ أسدل السعار على 
تهاية الحرب الإيراتية العراقية. التى لم 
يحصر قيها أحد من الجاتبين: بل بدد الطرقان 
اللسحاريان قواهما المادية والبشرية لصالح 
الأعداء المتريصين بهم الدوائرء ويعدها حاول 
النظام العراقى استعادة هيمنته على كردستات 
العراق فى القمال: ققامت اللطات 
العراقية بتهجير الأكراد والتركمان: وأحلت 
محلهم عرب ١‏ يعد أن امسعخدمت 
القوات العراقية الغازات المامة قى قصف 


وشباب مقعم بالأمل: وقامت بعدمير المدن 
ا ع 


مح حوس حا 
إلى مقابر جماعية بسيب القصق الكيماوى 
لهاء وقد امعكمل النظام العراقى محاربة 
الأكرادء بإقامة حرام أمنى حول المنطقة 
الكردية: ومنع المرتبات عن الموظفين الأكراد 
وحوالى ١8٠‏ ألف كردى». ثما عزز الؤضع 
الانفصالى للمعطة الكردية» وبادرت 
بالاعتماد على نقنسها 

٠‏ عجري لكلبية النكرنةة رسا ورت بن 

ثاتيات أمام الأكراد ليحكموا أنفسهم تاتياء 
قيما عرق ياسم وللناطة الآمنة» شمال خط 
عرض 5 اتصرف الأكراد الى حشد كل شىء» 
من أجل تعزيز سلطاتهم الذاتية. غير أن الحزبين 
الكرديين الرئيسيين: وهما الحزب الديمقراطى 
الكردستاتى بزعامة «مسعود البرزانى ». وحزب 
الاتحاد الوطتى الكردسعانى بزعامة وجلال 
طاليانى» تصارعا من أجل اقعسام النقوة 
والسلطة: وامتعمر هذا الصراع بين هذين 
الفصيلين من مابو ١44:4‏ حتى عام ,3155 
تمكتت الولايات المتحدة من المصالحة بينهما قى 
سبتمر 18454+ واجتمع البرئان الكردى كاملاً 
الأول مرة قى أربيل: ثم قى السليمانية ‏ 


وبعد مقوط بغداد 4[»[..؟ 
أصيح الأكراد فى مقدمة الشهد العراقى: 


يغداد: ققد تولى وجلال طالياتى؛ وئامة 
الجمهورية العراقية. فساند بدّلك 
القيادات الكردية و3 
4 004 قى حوا 
حول تقوير معير الشعب الكردى ققال 
«إن الشعب الكردى له الحق قى تقرير 
مضيره: وحق تقرير المضيرء يتخمن 
الانفصال أيضاء والتعب الكردى كان 
مستقلا عندما أقر ياجماع آراء مجلسه 
الوطنى «اليركات الكردى:: اليقاء من 
الوحدة الوطنية العراقية. والاتحاد 
الاختيارى مع الشعب العر 
وأضاف قوله: وإن مصلحة الشعب الكردى 

هى فى اليقاء ضمن وحدة وطنية عرا 
على أساس الاختيار والدممقراطية: والقيدرالية» 
وحقوق الإنساتء وأن الاتمصال الآن ليس فى 
صالح الشعب الكردى. ولا يمكن تحقيقه فى 
الظروقة الحالية» 


كركوك .. مدينة النفط 
والجدير بالذكر أن متطقة كردسحات 
العراق'فى الشمال مقنسمة حاليا بين الحزبين 
يسيين الكرديين: فنجد أن محاقظى 
أربيل ودهوك بالإضاقنة إلى المناطق إخنيطة 
بكركوك تقع قى قطاق تفنوة ارب 
الدمقراطى الكردسحاتى بزعامة ومصعود 
البرزاتى»: بيتما تقع محافظة السليماتية قى 


0 


مجال نفوة حرب الاتحاد الوطنى 


إرلطا 7 


الكردسعاتى يزعامة وجللال طالباتى» رئيس 
الجمهورية العراقية, وقد اختار اليرلمات 
الكردى «مسعود اليرزاتى» لرئاسة إقليم 
كردستات بإدارتيه قي أزبيل والسليماتية: 
فى حين تولى وعتندنات اللفعى:عمن حرّب 
الاتماد الوطنى الكردمتانى رتامة يرلمان 


تولاها «نيجير فات اليرزاتى»: كما تعداول 
المنطقة الكردية الديدار الغراقى السمى 
بالديدار الويسرى. وهو غير الديتار 
المحداول قى باقى العراق اللسمى بالديتار 
الطيع: وقيمة الغانى أقل بكثير من قيمة 
قد خصص للأكراد 71 من عوائد 

التفط مقابل الغذاء: وهى نسية لم تكن 
العلبى احتياجات الأكراد المعيشية ‏ 

ومن جهة أخرى ققد أصر الأكراد على 
عدد من المطالب من أجل تعزيز حكمهم 
الذاتى فى إقليم كردستان: أهمها - 

© أولا: الطالبة ب 7:71 من ميزانية الدولة 
العراقية الإقليم كردستا 

© ثانياً :عدم حل قوات البشمركة و١٠١١‏ 
آلف مقاتل كردى يمثلون الجيش الكردى: ء 
ودفع رواتبهم من ميزّانية الدولة العراقية. 

© ثاتاً :عدم دخول قوات الجيش العراقى إلى 
إقليم كردستان إلا بعد مراققة البرلمان الكردى. 

© رايعا : حسمهوية مديعة كركوك 
ياعتبارها مديئة كزدية. 

وقى هذا السياق يري الأكراد أن مديتة 
كركوك بالنسية لهم هى قدبن الأقداض التى 


لايمكن الماومة 

علبيها. فيِقول 

«مسعود اليرزاتى» 

رئيس اقليم كردستان 

فى مخاطبحه قيادة 

حزبه «الديمقراطى 

الكزدس عانى» فى 

محافظة كركوك قى 

65 ».. : ريجب ألا يفكر أحد قى 
الساومة على (كرهسحانية كركوك)؛: 
ويمحد الأكراد قى ذلك إلى الإجعاء 
الستكاتى الى اسرى كم 11 اذ 
ق إحصاءء. ققد أثيت أن 
كركوك ذات أغلبية كردية: وهم يحرضون 
ادائما عالى عه وقائع تهج الأ كراد تن 
كر كوك فى عهد «صدام حسين؛ وإخلا 
عرب التزب معلهج: لتغججر التركييّة 
السكاتية: قيسيب نفط كركوك؛ شرد 
آكراد : وقامت حروب وترجع أهمية كركوك 
بالسية لنشعب الكردى ليس فقط لأنها 
تقوم على بحيرة من النقط . بل لأنها ترمز 
اللاضطهاد الذى تعرض له هقا الشعب 
المناضل .من أجل تقرير مضيره. 


كركوك عاصمة لكردستان 
ويتحدث («جلال طالياتى» رئيس 
المجمهورية العراقية مؤخرا حول مديتة 
كركوك العي يطالب الأكراد بقمها إلى 
حدود إقليم كردسعان العراقى إن 
عديتة كركوك كردية: والطاليائيون هم من 


بعتقدر 


أعرق مكآنهاء وهداك خريطة لتطقة 
كردمتات تعود إلى غهد الدولة العنمائية 
تبين أن اللديئة هى جزء من كردسحان وهى 
تحمل حعم الخثيقة العثمائى» قهذا النص 
يؤكد تعميمالقيادة الكردية على ضم 
كركوك للإقليم الكردسحانى: على اعتيار 
هويتها الكردية: يل يجمع الأكراد على أن 
هذه المدينة هى العاصمة القادمة لإقليم 
كردستات. 

ويضيق «جلال ظلياتى؛ مؤكدا ضرورة 
عودة المرحلين الأكراد إليهاهن جديد 
قيقول: :عندما جاء الحكم البعتى إلى 
السلطة عام 1557 : كان قاطبو مديبة 
كركوك خليطا من الكردء والعركماك» 
ونسبة قليلة من العرب تقدر يتحو 18 من 
مجموع سكانها؛ وأن حل مشكلة كركوك 
يحعاج إلى دقة وترو من خلال تطبييع 
الأوضاع أولاء وإعادة العائلات الكر 
والعركمانية: العى تم تهجيرها؛ وكذلك 
بالسبة للعرب الذين تواقدوا على هذه 
المديتة : يجب أن يعودوا من حيث جاءواء 
وبذلك يمكن وضع الحلول الكقيلة بإرضاء 
جميع الآطراقء وتكوة الدينة للجميع» 
والحكم فيها للجميع. وثرواتها توزع على 
الجميع. 

© وفيما يتعالق بالأوضاع فى كردستات 
يعتحدث «جلال طاليانى» رئيس 
الجمهورية العراقية قيقول: وإن إعلان 
الامعقلال أو الأفنقعال. لا يقيدثا 


بشىء: ولايخدم 
عصالح الأكراد» 


يدكر «طالياتى» 


العراق لتفى بتطوير 

الأوضاع ع الخردية 

فيقول إنه سيعم لآل مبرة قى العاريج 
تخصضيص ميزانية لكردستان هذا العام 
تيلغ خمة آلاف مليوت دولارء 
وهو ميلغ كفيل يتحقيق المطامح المشروعة. 
والتقدم الخضازى للأكراد:. 


ويجدو الإشارة فى اتام إلى أن ما جاء قى 
المادة الرابعة من قاتوت إدارة الدولة العراقية 
للفترة الانتقالية وهى 

أن نظام الحكم فى العراق جمهورى 
اتحادى فيدزالى دعمقراطى تعددى. ويجرى 
تقاسم السلطة فيه بين الحكومة الاتحادية 
والحكومات الاقليمية:ءهو فى صالح 
الأكرادء لآثة يدفع قى الحقيقة قى إتجاه 


ن أت تؤدى القيدرالية إلى تقيم العراق 
إلى أقاليم تقوم على الأماس الطائقى 

ى الجغراقى خاصة أن الشيعةقد 
يطاليون بإقليم لهم قى الجحرب أسوة 
بالأكراد. ما قد يقضى إلى تفتيت العراق: 
وهو عا ليس فى صالحه. 


ثلاثة 
اثلاثة لويمأآل الله - عز وجل - 
بمثلهم 
أن تقول : اللهم ققهنى قى الدين: وحيبتى 
إلى السلمين: واجعلل لى لان صدق فى 
الآخرين. 


قال يعض الأعراب : قدم علينا الحكم بن 
امخزومى . ولا مال لا قأغتانا عن آخرتاء 
فقلت له: كيق؟ 

ققال: علمنا مكارم الأخلاق قعاد أغنياؤنا 
على ققرائنا قضرنا كلنا أجوادا. 


(1) النوال: العطاء. 


,ماتراشاقالتالاخيرا 


دخلت امرأة على هارون الرشيد؛ وعنده 
جماعة من وجوه أصحابه: فققالت: يا أمير 
المؤمتين: أقر الله عنيئاك: وقرَحَك يما أتاك» 
وام تعدك: لقد حكمت ققظك- 

فقال لها من تككونين أيئها الكرأة؟ ففالت : 
عن أل يرمك. من قحلت رجالهم. وأخدت 
أموالهم. وسليت توالهم (2) 

ققال: أما الرجال ققد معنى قيهِم أمر الله 
ونفذ قيهم قدره: وأما المال فمردود إليك: ثم 
الشفت إلى الحاضرين من أصحايه: فقال- 
أتدروت ما قالت المرأة؟ 


قالوا: ها ثراها قالت إلاخيراً 


قال- ما أظنكم فهمحم ذلكء أما قولها+ 

أقر الله عنينك: فحعتى أمكتهاعن 

الحركة: وإذا سكنت العين عن الحخركة 

وأما قولها: وقرحك يما أناك. قاخذته من 
قولة تعالى * 

ةجزل ناتيت وك تيترة + 

[ الأتعامى 4 ] 

وأما قولها: وأتم الله سعدك. فاخذته من 
قول الشاعر: 

إقا#أفريباتقعطه 
تسرقب زوالا !قلي ايم 
وآما قولها: لقد حكمت فقسطت: فأخذته 


دخل الحسين- رضى الله عته- على آأخيه 
الحسن فى مرض عوتهء يعد أت تأثر يالسم 
الذى دس له قى الطعامء فقال الحسين لأخيه 


الحسن - عن تعهم؟ 

فقال الحسن - لعقحلة +1 

فقال الحسين: تعم. 

ققال المحسن: يا أخى إن يكن الذى أن 
قالله آشد بأسا وأشد تنكيلاء وإن لم يكن هو 
قلا أحب أن يقعل بى برىء - 


أكل أعرابى على مائدة النجاج: فكان 
يأكل يسرعة ونهم: ققال له الحجاج: يا هذا 
ارقق يفك . فقال الأعرابى: 

وأنت أخفض من بصرك. 

فى فضيلة الوفاء للاخوان 

قال حكيم- «الوفاء اقضل شمائل العيدء 
وأوضح دلائل اند وأقوى أسياب الإخلاص 
قى الود . وأحق الأقعال بالشكر والخمد». 

وقال آخر + «الوقاء من شيم الكرام: والغدر 
عن خلائق اللشام». 

وقال غيرهما: ومن صحب الناس يلسا 
صادق. وعاملهم بحسن الخلاتق: وألرّم تقسه 
رعى العهود والواتق. فقه أرضى انخلوق 
والخالق: 


وقال أديب: ومن تحلى بالوقاء. وتخلى عن 
الجغاء. فذلك من إخرات الصقاء». 
ولقد أحسن من قال 
إذا أنت محهت اللودة افيا 
ولم نو عن وصل العديق مجافيا 
ووقيت بالعهد الذي خاته الورى 
ولم أرمجلوقا على العهد ياقيا 
ققد حزت أسياب المكارم كلها 
وجددت للعليا روما عواقيا 
ومن أحسن ما قيل فى الوفاء قول مسالم ين 
الوليد: 
يجود بالنغى إن من الجواد بها 
والحجود بالتقس أقصى غاية الجود 
ومن أغرب ما أثر عن وقاء الإخوان ما ذكره 
الزبير ين بكار فى كتابه (الموققيات ) قال: 
«امعشهد باليرموك الحرث بن هشام. 
وعكرمة بن أبى جهل: وسهيل بن عسروء 
قأنوا بماء وهم صرعى وقيهم رمق قتداقعوه. 
كلما دقع إلى رجل متهم قال اسق فلانا حتى 
عماتوا ولم يشربوه 


فى أن كل واحد منهم آثر صاحيه على تقسه». 


قال رجل لشبريح القاضى: قعضيت على 
بالجور وليدخلك الله النار. 

قال: إذت يدخلها سبعة قبلى من ولانى 
ومن علمنى هذا الحكم: ومن جاء يلك مدعياء: 
والشاهدات: والكزكيان. 


قال حكيم : 


وجاهل يدعى فى العلو فلفقة 


اللهم إنك تعلم عيوينا قاسترهاء وتعلم 
حاجاتنا قاقضهاء كقى باك ولياء وكقى بك 


نصيرا يارب العالمين 


للأستاذالدكتور) 
عيد الغفا رحامد هلال 


“راص البيانيين والمحدثين: 

جمهور اليياتيين ‏ وقى مقدمتهم الزعمخشرى - 
يجعلون المعنى العهمن تايعا من توايع الفعل 
المذكور مدلولا عليه يلقظ محَذوّف مقدر حالا 
عَالبا قيقولون فى قوله تعالى: 

< وَلَاحَدْسَِكَ ْم + 
رالكيف :274 

إن تقدير الكلام: ولا تقعحمهمعيناك 
متجاوزين عتهم فيكوت اللفظ المذ كور مستعسلا 
فى حقيقته. واللفظ اللحوظ معناه محذوفا لدليل 
من الكلام وهو حرف الجر أو القريتة: إن لم يوجك 
حرف جر قهو من ياب مجاز الخآف. 

وقد يجعلون امغذوف أصلا والفعل المذكور 
تايعاء على تقدير أنه حال فيِقولوت فى قوئه 
تعالى 


< ولاتأفوا اتوك دأتويخ» 


(الساء: 8 


إن تقدير الكلام : ولا تقمما آموالهم إلى 
آموالكم آكلين: أو على تقدير أنه مقعول يه قى 
تحر (أحمد إليك الله) أى أتهى إليك حمد الله: 
قفبكوا من القعل (أحمد) مصدرا يدوت سابك 
كسباك الفعل بعد همزة التسوية تحو 


ج سوا عبد َأَندَرتهماء! 


[1) مجئة للضي ترجا إن 


”/* ويقولون عوقه تعالى: 


وللمعاخرين من التحاة واليلا عيب 


آراء عتعددة تخريد العد ص 5 
فى تخريج ين ماخودة 


© أنه مجاز مرسل: لأت اللقظ استعمل 

غير معناه لعلاقة وقريتة. 

© أن فيه جمعا بين الحقيقة وانجاز 
ولكن يعأويل أت الفعل المذكور فى 
التركيب دل على معتاه الحقيقى بدقسه. 
وعلى المعنى اللحوظ يطريق اللزوم 


«أن الفعل الم كوزفي الَعَرَكبَبَ 
مستعمل فى حقيقحه: لم يشرب معتى 
غيره ( كما جرى عليه صاحب الكتشاف 


أخوذة من الفعل 


ولكن مع حذف حال 
الآخر المناسب بمعوتة القرينة اللفظية) 


أت اللفظ المذكور مستعمل فى معتاه 
الحقيقى. ولكنه مستعبع معنى آخر 
يداسيه من عير أن يستعمل هو فيه. ومن 


غير أن يسععمل له لفظ آخرء قنيكون 
لحقيقةال 


الكلام عن ياب 1 الحقيقة التى قعد منها 


معنى آخر ينامبها. ويتبعها فى الإرادة: 


#تبر 


كسايدل تأكيدالخبر على إتكار 
امخاطب؛ وعليه قلا مجاز ولا كتاية ولا 
جدف. والكلام مععمل قى معناة 
الحفيقى. 

#أن ا معسيين مرادات على طريقة 
الكناية قيراة المعنى الأصلى توصلا إلى 
العتى المقصود. ولا حاجة إلى التقدير إلا 
لعصوير المعبى: وضعق هذا القول بأن 
الكناية يصح معها إرادة المعنى الحقيقى 
وصرف النظر عن المعنى اللازم. 

أت المعنيين مراذان على طريق عموم 
انجاز وهو غير مسق التخريج كسابقه. 

© أنه مجاز عقلى فى الدسية غير 
العامة أى قى السبة بين القعل 
ومتعلقاته ‏ 

#آتة توع تقل من أركان الكلام 


فالتاخروت لققوا مذاهيهم من مجموع 
اللذاهب القديمة ورجح كل متهم ما 
اختاره من مذهيى المنع والجوازة") 

#5 رآى المحدثين: 

عقب بعض الياخدين اندثين 
أقوال العلماء السايقين قى التحمين 
وأبدوا وجهات نظر جديدة تعرض أهمها 
وتبين موققنا منها: 


1راآى الامام محمد الخضر: 

يرى الإمام محمه الخضر أت الكلام 
الذى يتعمل على فعل عدى يحرف وهو 
يععدى يتفسهة:ء أو عدى يحرق ور 
يتعدى يقيره: يأتى على وجهين - 

الأول : آلا يكوّت هناك فعل يثامب 
المعتى المنطوق يه حتى تخرج الجملة على 
طريقة التضمين. ومثل هذا تصقه بالخطا 
والخروج على العربية ولو صدر من 
العارف يفسون الييان ‏ 

الشاتى : أن يكوت هناك فعل يصح أن 
يقصد المتكلم للعماه مع معتى الملقوظ به: 
وبه يسعقيم النظم. وهذ! إن عدر ممن 
شأنه العلم بوضع الألقاظ الغربيةء 
وموضع طرق استعمالها حمل على وجه 
التهّمين العسحيح :كما قال معد الدين 
العقتازانى : (قخمرت عن ساق الجد إلى 
إقتماء ذخائر العلوم ) والتشمير لا يتعدى 
بإلى فيحمل على أنه قد ضمن (خشمسر) 
معتى الميل الذى هو سيب العكشمير عن 
ماق الجدء فإن صدر عمقل هذا من عامى 
أى تمن يدلك حاله على أته لم يبن كلامه 
على مراعاة قعل آخر مدامي لتفعل 
الملفوظ كان لك أن تحكم عليه بالخطاء 
مقل قوله (أرجو الله قضاء حاجعى) قلا 
يصح. لآت المتكلم لايعرف معتي 
التحصمين»: على أن يضمن معتى (أسال) 


متلا وإن قام شاهد 
على أن المحكلم لم 
يقعذ الحخمين لل 
وإتماتكلمعلى 
جهالة بوجه 
استعمال القعل كات 
قضاؤك عليه بالخطأ 
قضاء لا مرد له.1) 

والمعأمل لكلام الأمعاذ الإمام يرى أنه 
يععرف بمذهب اليصريين القائلين بأن 
العضمين توسع على طريق النجاز: مع 
تحقق العلاقة والقريتة المانعة .: 

ولكن الإمام يشعرط أن يكرن المتكلم 
بهذا الأملوب عانا بامراره وطريقكه 
بحيت يغرف المعتى الأصلى: والمعنى 
العمن. والعلاقة بينهماء ريضع كل 
شىء فى صوضعه. وعلى ذلك يجوز 
للشخص التكلم إجراء كلامه على طريق 
التضمين: أما إذا كان جاهلا بطرائق 
الععيير قلا يجوز له ذلكء وبماء الأسعاذ 
الإمام رأيه على ملحظ العلم . وعدم العلم 
خارج عن الؤصف المنهجى. إذ لا علاقة 
لعلم المتكلم أو جهله بذلك. بل الأصر 
موقوف على تحقى الشروط اللقوية» 
قمتى وجدت كان الآمسلوب صحيجاء 
عدر ذلك من عالم أو جاهل. ولا ينيقى 
أن شحكم على أملوب ااهل بالخظا 


محمد الخضر حسبين 


ظالما كات مواقا للقواعد العربية وسائرا 
على تهجها . 
ب: وآس ال السامراتي: 
اقصرج الدكعور 


ابراهيم السامراثى 
لعفه رأيا يععقد أنه جديدء ققرر أته 
لابد لليباحك قى علم الدلالاث بغقية 
الإفادة فى اللغة العربية أن يعاتى سعوبة 
البحت إقا ما أراد د يخلص للمنهج 
السليم ولاسيما قى عصورنا الحدية !11 
وهو يرئ أن اليصريين والكوفيين قى 
هذا اليا ب لم يسعقرئوا كلام العرب 
الستقراء واقيا لي جلواهذه 
الامتعمالات. وليقيدوها بقائليهاء 
وبالزمن الذى قيلت قيه مهعمين بموضوع 
اللغات الخاصة التى أجازت امستعمالا 
'.ولم يستطيعو ا آن يدرسوا 
الشكلة دراسة أملويية حديقة 27 ولدًا 
قلابد أت تؤرخ الألفاظ . وتقيد بعصورها 
وبقائليها حاسيين للأقاليم وانجتمعات 
حسابها قى الاستعمالات وما شاع بيئها 
من فتون القول. ويهذا تقيد المعجمية 
العربية قائدة كبيرة قيعاد بناء المعجمات 
المطولة على أماس جديد. تمراغاة 
الظروف العازيخية وتطورها واتعكاس 
هذه الظروف المخطورة قى المادة اللغوية. 


ادوج جر 


(1] د السااسراتى” رات فى اظلفة م30 
(7غتسه مرلسات فى اللنة ملاع 


0 جررحى زيداق: اللفلسقة الثغوية [إعى- + 


ومنهناتأتى 
ضرورة القيام يمحعجم 
تاريخى .1" 

والواقعآت 
القدماء قد استقرأوا 
الظواهر اللقنوية فى 
هذا الموضوع ووقوه 
حقه أما تاريخ 
الألقاظ وتقييدها يقائليها فإت الأيام لم 
تمكمهم منه ولايزال حعى الآن فى حناجة 
إلى من يمضى قى طريقه ء وينقب عنه. 

ج راى يعض المحدثين 
كالاستاذ جورجى زيدان: 

يرى هؤلاء أن حروف المجرالتى 
تستعمل لعدة معان لها معنى وضعى 
واحدء والمعاتى الأخرى تعد تقسما عربياء 


جورجى زيدان 


قالياء وضعت للظرقية قى أخوات 
العربية ويرجح أن هذا هو الأضل قى 
دلالتها عندتاء وما بقى من المعاتى ليس 
إلا تقمعا عريياك"!. 

ويرجع هذا الرأى إلى أت الخروف 
والآدوات يقايا كلمات مسعقلة قديمة 
أفرغت من معتاها الحقيقى» 0 
مجرد موضحات. أى: مجرد رموز1») 
قالياء بقية لكلمة ذات معنى مستقل 


(2] تقس سرعانا 
(اإن ركنا 


[(8] قلدريس: اللفة ْصة3؟) 


وهى (بيت) يدليل وجوه ذلك فى 
السرياتية والكلداتية وورود الياء يتمعنى 
زإقى البيت) فى التنمود والع روم 
والكاف بقية كلمة يظهر أنها فقدت من 
العربية: وحفظت فى أخواتها قهى فى 
العيراتية بقية #85 ( كن ) العى مقادها 
ركذا) قمعبى زيد كالأسد: زيد كذا 
الأمدء مد هده متحوتة من مدا 
(أكن) قى العبرانية بمعتى (حقيقة)- 
قيناء على ماتقدم تكون كاقف 
العشبيه بقية أصل يقايل (أكن» 
ة فقد من العربية. ولميزل 
محقوظا فيها م ركبا مع (لا) الناقية 
أعنى به (لكن) ولذا قال بعض أئمة 
اللغة إنها تقيد الامعدراك فكأن أصل 
مؤادها زلا حقيقة بتفى ما ذكر وتأكيد 
ماهو آت(0, 


ونحن تعفق مع هؤلاء امحدتين قى أن 
الحرف الموضوع لعدة معات له معتى واحد 
مبها حقيقى: والباقى تفنن عربى على 
طريق اغجاز. وسواء كاتت الحروف يقايا 
كلمات أم لم تكن قالقايت أتها 
امععملت من أول أمرها أدوات لوصل 


الكلام وريط يعضه بيعضء يما تحمل من 
هذه المعائى الحقيقية واغجازية 


يبدو أن هذا التوسع قى تعدى الأقعال وما 
يشبهها بحروف جر غير التى تتعدى بها 
قياسى على رأى الكوقيين اتخيلين هدا الاب 
على قياس نيابة يعض الحروف عن يعض: 
بالوضع بلا تعسف ولا تكلف: وقياسى على 
رأى بعض البعسريين القائلين بالتوسع فيما 
يمكن فيه من الفعل: وهو ضري عن انجاز 
وقياسى عدد جميع البياتيين لأنه من ياب 
العومع فى حذف الخال ونخوه المتعلق به 
حرف فيكون من باب الحدف لدليل وهو 
قياس مطرد: وقياسى على رأى أكثر المتأجرين 
آيضا )١١(‏ وقياسى عدد المحدثين إذا دعت إليه 
الخحاجة قيستخدم استخداما قنيا فى الخياة 
العامة وماجد قيهامن روب العلم 
التجريبى والنظرى. 20:7 

وقد أخذ المجمع يقياسيعه إلا أنه أوصى 
بآلا ينج إليه إلا لغرض بلاغى 7”"') وهدًا 
يجعل العضمين ميداً لغويا مليماء يمذ 
العربية يطاقات تعبيرية وملامح فنية. 
تفعح انجالات للعة مرنة مسععدة لكل 
متطليات الحياة والخضارة. 


(1) جعدجى زيدان اللسقة اللغوية هن* وقد عليق. الاستاذ يدان ذلك على حروفن كثيزة إصراءا 


(1) سي تع جرفو 
(17) 2 مركتي عرالسات فى الكنة انا 


(19) سيلة التصمع ارا اا 


بمناسبة مرور ماتة عام على رحيله 


هول رؤية الإمام بخن 


| الإشاراتالعلميةفى د 


علوتفسير القفرقق الكريم: قد قيس الله - 
تعالى - له رجالا قَضوا معظم أيام حياتهم فى 
خدمته وقى دراسة موضوعاته .. قمتهم من كتب 
قى إعجازه ؤبلاغتد . ومنهم من كتب قى قضصه 
وأخياره . ومنهم من كتب فى أسباب تزول بع 
آياته. ومتهم من كتب فى قراءته ورسمه : وعتهم 
من كتب فى عككية ومدائيّة» ومهم من اعدم بلنراز 
اخجبوانب الققهية أو الاجتماعية أو النفسية أو 
السلوكية أو اللغوية أو التربوية أو غير ذلك من 
الجبواني الإصلاحية. وماذلك كله إلا لآن تقسير 
القرآن الكريم هو الفتاح الذى يكشف عن تلك 
الهدايات السامية والتوجيهات النافعة ٠‏ والعظات 
الشافية . والكنوز اشميئة التى إححواها القران 
الكريم . ودون تفسير القرآن الكريم تقسيرا 
سليماً مسسيرأ . لايمكن الوصول إلى ما اشتمل 
عليه هذا الكتاب من عدايات وتوجيهات : مهما 


تفسيرالإمام محمد عبده للقرآن الكريم ١‏ | 


قرأها الفارئون ء وردد ألفاظه الرددوت!') 
مصطلح التقسير ' فى أضله اللغوى راجع - 
قيمايقول الزركشى - إلى معنى الإظهار والكشف. 
وأصله قى اللعة من "التقتسرة" : وهى القليل من الثاء 
الذى ينظر فيه الأطياء. قكما أن الطبيب بالنظر قيه 
يكشف عن علة المريض: قكذالك اللقسر يكشف 
عَنَ شا الآية وقعصصها ومعناها . والسيب الذى 
نزت فيه (). وا كان ذلك كذلك ٠‏ قإئه يمكن 
كملعا لانت وتوعتيينهله لشالح إلتي 
الاصطلاحى: كأن ينظر للفسر - مغلا- إلى الآية 
ليرى من خلالها أوضاع الأمة وعللها وأسقامها : 
وليرى أحوال واقعها وموقعها بين الأم . ويرى 
كيف يكون القرآت هادياً ومرشداً لها قى جوانب 
حياتهم اغنطفة - قهى أمه الخلاقة : وهورمالة 
الحضارة إلى البشرية كلها . ومن تم تصيح أولى 
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هداية القران وإعجازه فى إطار الواجهات اخضارية 
بين هذه الأمة والأم الأخرى على مختلق الصّعد » 
وفى إطارمقهوم الخلافة الذى أتيط تحقيقه بهتّه 
الأمة. هذا قخلاعن الهسة الأساسية لدتفسير 
المرآن. وهى إظهار الخلول القرانية للمشكلات 
التى تواجه أمة الرسالة ابعداء + بال التى تواجه اجتمع 
البشرى عموما (" . 

وقد اتتقد الإمام محمد عيده التفسير حين 
يطغى عليه الصبغة اللقوية . ووصقه يانه جاف 
مبعد عن الله وكعابه: وهو ها يقصديه حل 
الألفاظ وإعبراب الجمل . وبياث ما ترمى إليه تلك 
العيارفت والإشارات من الكت الفنية. فقال- 
وهذا لايبعى أت يسمى تفسيرا . وإتماهو ضرب 
من التمرين فى القنون كالتحو والعائى [18. 

وضرح- رحمه الله- بللراه الحقنيقى من 
تفسير القرآت: فقال: ' التفسير القى نطلبه هو 
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1 ارك 
اتقسير التو 


فهم الكتاب من حيث هو 
دين: يرشد الناس إلى ما 
قيه سعانتهم قىحياتهم 
الدنيا وحياتهم الآخرة: 
وما وراء هذه من الميباحث 
تابع لد وأداة أو وسيلة إلى 
تحصيله". "وإنئا نعتقد أن 
اللسلمين ما صَعْقوا أوزال 
ماكات لهم من للك الواسع إلا باعراضهم عن 
هداية القران . وأنه لا يعود إليهم شئ نما فقدوا من 
العز والسيادة والكرامة إلا بالرجوع إلى هدايته 
والاعتصام يحيله " (18 _ 

وانطلاقا من هذا البدأ حاول الإمامٍ أن يجعل 
الخقائق العلمية التاحة قى غصره خادمة لتقسير 
بعض يات القران الكريم . وللوضوع من هذه 
التاحية متعلق بقضية مقتعلة بين فريقين من العلماء 


محمد عيده 


17 محكولي 


بع أن ما يعرف بالإعجازالعلمى قى القسرقة 
الكريمء - أولهما يرى أت القران الكريم لاشآن لد 
بالعلوم الطبيعية: ويعتقد أن الإعجاز العلمى فيه 
خروج بالقسران عن الهدق النى أنزل من أجله. 
وإقحام له قى مجال مسروك للعقل البشرى + يجرب 
فيه ويخطئ ويصيب . فالقرات ماهو إلا كتاب أتزل 
لفن الإرشاد والههداية وبيان التكاليف واحكام 
الآخرة- وهنا ولاشلك قول 
الحق: ذلك أن الله قد شاءت حكمعه أن يكون 
إرشاد التاس وهدايتهم بومائل محوعة: وهو 
سبحاته وتعالى خبير يعياده: قهو تارة يخاطبهم يما 
قلوبهم : وهو تارة أخرى يقرع 
عقولهم قرعا قويا شديداء وكان من أبرز ماجلى به 
أبصارهم وأنابصائرهم حصه إياهم على التدير قتى 
آيات خلقه. وهذا ما شجع القريق الآخر من العلماء 
الذين يروت فى الإعجاز العلمى للقرات الكريم لونا 
من التقسير فيه فنح جديد وتحديد فى طرق الدعوة 
إلى الله وهداية الناس إلى دين الله فلقد أنرّل اللله 
سبحاته وتعالى - على رسوله الأمين محمد صل 
الله عليه وسلم كتابا مقروءا يالغه للناس . القران 
الكريم:: وخلق لنا الكون كتايا منظورً يعير بلساة 
الخال عماجاءقى الكشاب السطوريالطق 
الإشارات. وكلا الكتابين مصدران للحقائق الديتية 
والعالمية على خد سواء :وهم امن عند الحق 
اللطلق فلا ينيغى طلي الحق إلا فيهما. أو على 
هديهما. وكم من آية قرانية كريمة إذا مستهايد 


داو التكر #لعربى. القاهرة 


العلم أبانت أسرارها وإعجازها . وما تكذيب الكفار 
بالقرات وقت تزوله إلا لأنهم اععزّواتجا علمواء 
فعدوا كنبا كل ما يخال مغارفهم البدائية : فعاب 
اتقران الكريم ذلك عليهم وشهر بجهلهم فى قوله 


(سورةيوتسى: 71) 

ومن ثم لايمكن لعاقل أن يسصور وجود 
تصادم أو تعازض بين الدين الحيح والعلم 
التصحيح. وهل يعقل أن يتصادم الحق مع 


”). وليس هناك من شلك فى أن ارتفاء 
العلوم الجديغة وتجاحاتها فى استكناف حقائق 
جديدة عن الكون يعتير من العوامل التى ساعدت 
على الاجتهاد فى تسخير العلم الكوتى لتجلية 
معاتى جديدة لآيات القرآن الكريم : شريطة أن 
يكون الاجعهاد فى ذلك انجال وقق نهاج رصين 
محتد ينبقى الالشزام به لكى لايساء إلى الهدف 
التبيل: على أت يراعى فقه اسعخدام اللفردات 
اللقوية: وتراعى القواعد النجوية والبلاغية 
ودلالانها : خصوصا قاعدة ألايخرج اللقظ من 
الحقيقة إلى انجاز إلا بقرينة كافية. 
وقد عرض الإمام محمد عيده قى حديشه عن 
الاسلام وأصوله هده القضية يصورة عامة : موضحا 
أن ارقن يذكر إجمالاً م نكتازالله فى الأكوات 


تحريكا للعبرة : وتذكيرا بالنعمة وحفزا للفكرة. لا 
تقريرا لقواعد الطييعة: ولا إلزاما باغتفاد خاص فى 
الخليقة ‏ وأن الإملام أطلق للعقل اليشرى أت يجرى 
فى سبيله الى سحهله الفطرة يدون تقييد: وأن 
معجزة القران جامعة من القول والعلم توكل عنهما 
ما يحاوله العقل بالتهم. 
كل طوق أن يأتى بملهاء ولكتها دعت كل قدرة أن 
تحاول ماتشاء منهاء 9. 
ويمكن الدعرف على بعض جواتب منهج 
الإمام محمد عيده فى تقسيره للقرآن الكريم » 
بصورة عامة: من الدماذج الشلاثة التالية - 
١‏ - اتجه الإمام إلى إبرازرأيه: ولو الف رأى 
جمهور الفسرين: عند تفسيره لفوله تعالى: 
و كر 
يف وك حَث توج 
ال لصم موثو ترك سرض رعق 
و0 تنكزوت » 
(سورةالبقرة- 2145 
قجمهور الفسرين - وربما جميعهم - يرون أت 
المراد بالإماتة والإحياء معناهما الحقيقى الحسى: وأن 
اللوت كان موتا حقيقيا حسيا لهم : وأن إعادتهم 
إلى كخياة يعد ذلك كاتت إعادة حقيقية حسية ‏ وقد 
خالف الإمام محمد عيده - رحمه الله - إجماع 
للفسرين أوجسهورهم: قرأى أن الراد يلوت فى 


وحريتها. فقال :؛والتبادر من السيا: 
القوم قد خرجوا من ديانهم بسائق إخوف من 
مهاجمء لامن قلتهم: ققد كانوا الوق : وإا هو احفر 
عن الوت يوئده الجين قى أتقس الجبناء . 
خرجوا قارين: فأماتهم ائله يإمكان العدوعن 
رقابهمء وأقنى قوتهم: وصاروا لا وجود لهم فى 
أفتسهمء وإ وجودهم تابع لوجود من أذلهمء 

وأزال استقلالهم. قلما غيروا ما بأنفهم. قجمعوا 
كلمعهم: وطردوا أعدايعم. عادت إليهم الحياة: 
وعادت إليهم حريتهم وكرامتهم. وموت الأم قى 
جينها وتلنهاء وحراتها فى استقلالها وحريتهاء قهو 
- رحمه الله - يرى أن اللوت والحياة فى الآية 
معنويان1»). 

؟ - أقاد الإمام من العرقة العلمية المتاحة فى 
عصره وجعلها فى خدمة تفسير القران الكريم: 
على غرارها جاء فى تفسير قوله تعالى: 

وَالَملدومَابنهَا > 
(مورةالشسى: 8) 

فيقول: "السماء اسم لما علاك وارتفع فوق 
رأسك. وأفت إنماخصور - عندسماعك لفظ 
المماء- هنا الكون الذى قوقك: قيه الشمس 
والقمر وسائر الكواكب تجرى قى مجاربيها 
وتتحرك فى مداراتهاء هذاهو السماء. وقد يتاه 
الله: أى رقعه: وجعل كل كركب عن الكواكب 
عته بمنزلة ليدة من بناء سقف أو قبة أو جدران تحيط 
يك. وشد هذه الكواكب بعضها الى بغض برباط 


149 مسد سيد لتطاوى - مرجع سايق 


الجاذبية العامة. كما تربط تجزاء البناء الوإحد يما 


*- على الرعم مما يروى عن ألعية الإمام محمد 
عبده وذكاته وجهوده الحيرة التى خدمت النص 
الع جواتب عديدة قى عناينه 
إعجازه : ومع تقد الإمام الشديد للجوانب السلبية 
سق التفسيرى القديم: وحرصه - قبل أن 
يلقى درسه فى التفسير - على أن يطلع على خمسة 
وعشرين تقسيرا لكتاب الله إلا أن بعض العقماء 
واللفسرين والياحشين يروت أت الدرّعة العقلية عند 
الامعاذ الإمام: والتى كنات فيها معأئرا بقعب 
للععزثة» قد تركت بصماتها على تفسيره للقران 
مايا وإيجاباً . وكان جاتب السلبى معمشلاًقى 
تضييق مجال الغيبيات: وتفسير كثير متها تفسيرا 
مادياء وأدت هده النزعة إلى إنكاز يعض الأحاديث 
الصحيحة ء أو حمل قهمها على متهبه العقلى : 
يسعفه فى ذلك تمكته من علوم اللغة والبلاغة. قلقد 
فسر بعض آيات القران على عير وجهها وابتغى 
فيها غير سييلها . مثال ذلك تفسيره للمعوذتين 
تفسير جزء عم. ويعزى اليبعض سيب هذه 
النظرة إلى الوضع للأساوى الى وصلت اليه الآمة 
إضاقة إلى الهجمة العلمائية الشرسة على تعاليم هنا 
الدين قى رمن بدأ العلم فيه يقَقز قات متهلة : 


ينسجم ورؤى العقل العاصر . وهو أمر لايسوغ 
مهما كانت الدوافع إليه 17 


نخلص من هذه الدراسة التواضعة إلى أن مرور 
ماثة عام على رحيل الإمامٍ محمد عيده لم يقير كثيراً 
من الأقكار التى كانت سائدة فى عصره: والتى دعته 
إلى قضاء جل عمرء داعية للإصلاح والتنوير. 
فقضايا عصره لاتزال فى الأغلب قضايا عصرتا 
الخاضر أيساء ذلك أن الأمة الإسلامية تعاتى اليوم 
من أزّمة مستحكمة: ليس بسبب تقص فى قدراتها 
وإمكاناتها أو عجر فى مواردها وثرواتها اتى حباها 
الله بها قى الير واليحر واجو. وإتمايسيب اقتقادها 
النظومة مسهجية متوازنة؛ تنطلق من مرجعية فكرية 
وشيدة توجهُ إلى حسن العامل مع هفه الموارد 
والشروات من جهة: ومع الآخر من جهة لخرى» 
وتعين على إنصار الأوثويات. وتساعد على ضبط 
السب اغخعلة: فى حوء القراءة الدقيقة المتأنية 
لمتقيرات العصر التلاحقة . مع بداية الآلفية الثالنة 
اللوسومة أبألفية للعرقة" لتحدد صورة انمع الذى 
تريده قى المتغبل القريب واليعيد 00 

وما يزيد من تفاقم هذه الأزمة التى تعيشها 
أمتسا العربية والإسلامية اليوم أن معظم للشاركين 
فى اخوار والحظير لا يتطيعون الفكاك والتحرر 


بنظريات وفقلسفات وأنساق فكرية قديمة أو 
واقدة: سقط يعضها مقوطا قريعا من حركة 
العاريخ. لأنها خالقت طييعة الوجود الإنسانى 
ذاته. وانحرقت عن قوإعد الناموس الكوتى العام. 
وهنا من أنه أن يؤثر سلبا على وضوح الرؤية 
ومعايير التقييم ولتراجعة: فتضيع معه جهود 
النصويب والإصلاح النى غالبا ما تكلون ردود 
أقعال سريعة للأحداث : قسصرف إلى معالجات 
مؤقعة أو تشغل بإعادة ترميم الأشياءء أكثر ثما 
تنصرف إلى إصلاح جترى للأعطاب التى تلحق 
بالنسق الفكرى : وتنعكس على الحياة والراقع. . 
ويؤدى تراكسها بمرورالوقت إلى اتساع المخرق 
على الراقع- 

وأمة الفكر على هذا النحو ذات أيعاد 
متعددة. يشارك فيها عؤسات التعليم والإعلام 
والعربية يصورة وتعحكم قيها كل 
اللوارد الفكرية والنقافية مجتمعة: ومن ثم فإن 
طريق الإضلاح بطبيعته سيكون طويلاً وشاقا: 
ولايد معه من الصير والحكمة: يعد أن أصبح 
جدارالتخلق سميكا يحتاج إلى جهد جهيد 
خحث الهمم واستتازة العزائم: وخاصة أن قضايا 
الإصلاحات الفكرية تستغرق الكثير من الوق 
فى البحت والحوارقيل آت تعبالورالأقكار 

إن متهبح الإصلاح والتحوير الذى خلقه الإمامم 
محمد عبته يؤكد لها اليوم أن مبدأً الاستخلاف 
الذى يطرجه الإسلام يحاجة ماسة إلى ترسيخ 
مقهومه الصحيح قى بؤزة اهسمام السلمين 


باعتياره واحداً من لليادئ الإسلامية الحاكمة التى 
يرفدها العلم والعمل معاً لمكا ئها قى الأ 
وتظرة الإسلام الشاملة. بوسطيعه الجامعة انيطة 
لماهية الإنان. والناقةة إلى أغوار طبيعته 
الإيمائية: تفح له اتجال للتعرف على حقنيقة 
موقعه من الود دوتع إلي الارنعار الكرارة 


غيره أضعاقا مضاعقة: فيحرز بذك مايوفر له 
السعادة اتصوى فى الدارين ‏ ويتضح قى اللقابل 
أن تخلف الأمة علميا وتقتيا يعتى أنها تعطل أداء 
فريضة طلب العلم الواجية. وأن عياب التحضر 
والعمرات يعنى أن النجتمع لايقوم بواجيات الخلاقة 
ولايحققغايات الإسلام الذى يتب إليه ‏ 

إن الباحت ادق قى النهج الإضلاجى للإمام 


الكيرى للأمة محمثلة قى عقيدة إيمائية يجب 
تبقى راسخة فى قلوب وعقول أبدائها . ولغة عربية 
يجب صُونها من العجمة: ورصيد حضارى 
خضارة متميزة يجب الحفاظ عليه والإقادة عند 
وتقوق علمى وتقتى يتيغى تحقيقه الأمن 
الفومى الشامل: هذه هى روح ما تسميه " ثقافة 
الإصلاح والتدمية بالعلم والإيمان ٠‏ وهى الثفاقة 
التى تحتاج إلى تفخها بكل قوة قى كل جوائب 
الحياة ليعث الأمة من مرقدها ولعلها دعوة لأيتاء 
هذه الأمة أت يرقعوا رعوسهم فوق سطح الاء قى 
هنا اخميط العالى الهادر. وآن سصروا طريقهم 
ينور الله ويتبعوا صراطه الستقيمء وإنهم وأع الله 
بذلك مطالبوت: وعليه محاسيون. والله الستعان 
عن قبل وعن بعد 


2 


صورالسْرِي 


2 ب اجر وَالسوْيترٌ 


:. للدكتور/ متولى محمد البساطى | 


الظرف والسخرية سمتان من سمات المجتمع 
المصرى: ويرجع ذلك إلى الأحوال النى مريها هذا 
المجتمع فى العصور المتنايعة. وما عاناد من العسف 
والظلم على أيدى الملحتلين والحاكمين. فكانت 
الفكاهة والسخرية من الأسلحة التى برع فيها 
المصريون ليتغسوا عما يداخلهم من جهة وللنيل من 
خصومهم من جهه ثانية سواء على مسنوى الأدب 


الفصيح أو 


على مستوى الأو ب الشعبى أومايجرق 


على آلستة العامة ويشيع هذا الاتجاد ويسود فى وقت الآزمات. 
والانتكاسات ويصل الأمر بهذا المجتمع إلى السخرية من تطفسه. ونقد 
عيوبه بشكل صريح لاذع. غير منكتم على ما أصايه. 


ووجد فى كل عمر طائفة من الأذياء 
كانوا زيئة امجالس» قاتم قولهم وأديهم 
بالظرف والقكاهة ومن هؤلاء فى العصر 
الحديت إبراهيم المويلحى. وحافظ 
إبراهيم؛ ومحمة إمام العيد. ومحمد 
البايلى والشيخ الشريعلى: وإبراعيم عبد 
القادر المازنى. وجاء بعدهم جيل آختر من 


أعلامه : قكرى أباظة + وعياس الأسواتى: 
وعياس خضرء وأتيس متصورء وتوفيق 
الحكيمء وأحمد يهجت .- وربما يأتى فى 
مقدمةهؤلاء وأوكاك ابن الأزهر الشيخ 
عبد العزير اليشرى الدى ولد عام 
5 فى بيت عرف بالعلم والورع. 
قوالده هو الفيخ سليم البِترى أحد 


شيوخ الأزهر الذين عرقوا بالعفقه قى 
الدين فخلا عن ولوعه بالأدب عامة 
والشعر خاصة. 

ومن الصغر يظهر عند البشرى الابن 
حبه للآدب وشغقه يه: وميله إلى المرج 
والسخرية متذ كان طالبا فى الأزهر حيت 
تعلم وتخرج ستنة ١151م‏ قانطلق مع 
طبيعته احية للمرح والسخرية: وقوى هذا 
الميل عنده اطلاعه على آثار المجاحظ الى 
كان أحب الأدباء إلى تغسه:؛ وطييععه 
اخبة للمرح والسخرية وقراءته للجاحظ 
ومخالطته للناسء كل ذلك أكسيه خيرة 
واسعة فى وصقه لعيوب مجتمعه وحديثه 
عن التاس وتحليله لسلركهم 

واليشرى على الرغم من شهرته ليس 
له سوى كحاب واحد هو «قى العربية 
الوطنية» وباقى كتيه مجسوعة مقالات 
جمعت ونشرت فى كتاب. منها ما تنشر 
فى حياته وهو «قى المراة» وواغختار؛ ومتها 
ماجمع ونشر يعد رقاته عام 1874م 
وهو كتاب : «قطوف» بجزئيها". 

لقد اسعطاع البشرى أن يوجد لنقسه 
أملويا متميزا تبدو فيه ملامح شخصيته 
من الميل إلى الظرف والقكاهة وخفة 
الروح والدعابة والسخرية وهو أمسلوب 
حظى بإعجاب القراء والمهعمين بالأدب 


الذين وجدوا فيه المتعة والقائدة معا ولم 


[1) تتطر عبد الغرّين التشرى للدكتور جنال الاين الومغديئ عن 


يفقد أسلوبه روتقه وتأثيره برعم مرور 
الستين خاضة قيما كتيه فى المراة. 

وهوقى أسلويه يسعخدم وسائل 
مختلقة وإحدى هذه الوسائل التعبير 
بالعورة العى ترتقى بتثره قى كشير من 
المواطن إلى مسعوى الشعر 

فقد يأتى بالمورة معتيعا أيعادهاء 
كتصويره متلا لأثر الشاعر حافظ إبراهيم 
على مامعيه الذى جاء قى صورة 3 
أبعاد مختلفة: وذلك فى قوله عنه: 

«خحفهف الظل عذب الروح: حلو 
الحديث: حاضر اليديهة رائع التكعة 
يديع المحاضرة: إذا كعب لك يوماأن 
ليخيل إليك أتاك قى يسعات تعطفت 
جداوله. وهعقت على أغصاته يلآبله» 
وآشرق ترجسه. وتالق ورده.. والبدر قى 
ملكه بين انجرة والجوزاء يخلع إلى الروض 
حلة قهّية بيضاء: قلا ترى أأمست 


نطيعة نضر سه 1624م 


السماء قى الروض آم أمسى الروض قى 
السماء؟؛. 

وقد يلجا إلى رمم العوو القصيرة 
المتعايعة كحديفه عن لوك يقرة حاقظ 
إبراهيم وقد ليس ثيابا عير معهودة 
ولكعها الناسبة للظهره وشكله: وحى 
صورة استكمل قيها مظاهر شخصية 
حاقظ: أو تضويره لحافظ قى صخامة 
جسمه يحيواث يرى هو الفيل وآخر يحرى 
هو الدرقيل 

وقد تأتى السورة توضيحية لوصف 
سايق كقوله عن حاقظ : «جهم الصوت؛: 
جهم الخلق. جهم الجم. كأنتما قد من 
صخّرة فى قلاة موحشة» وهى صضورة تيبوز 
رصفه لحاقظ إبراهيم بالخشونة والعبوس. 

وأملوبه فى مجمله يعميز بالوضوح 
والهولة:. فى لغة سليمة: مع الاستشهاد 
بالشعر والحكم والأمثال 

وقد يمتخدم آساليب تجرى فى الحياة 
العامة ولكنها فى أصلها عربية: كقوله: 
أعوة بالله : والعياذ يالله: ثم فكر فى آخر 
ساعة فى أن يككون إتمانا فكان والسلام» 
وقد يستخدم بعض الألفاظ العامية كقوله 
فى حديته عن حافظ رمضات: والجلاء 
الكامل يلا مساومة: ولا مفاوخظات 
(وكمات) بلا اتفاق على شرط أن تؤخة 
عليها التعهدات. يعدم (حططان الكتق) 


[) فى لواحن 2 


الى عرقت بها دود | 
تغيير: وله فى هذا | 
وجهة نظر ذكرها 
فى اللقدمة. 

لقد اسعهل اليشرى مراياه قى مجلة 
السياسة الأسبوعية فى الثالك عشر من 
مارس مدة 1455م بحقالة عن زيور 
يافا(". وهى مقالة تقيض بالخرية 
والعكهم اللاقع: وقد نشرت وقت أن كات 
زيورباشا رئيسا للحكومة 

وكات اليشرى يكتب تلك المقالات فى 
مجلة السيامة الأسيوعية دوت أن يفكر 
فى تشرهاقى كحاب لأنها فى رأيه بت 
ماعتها؛ وحديث يومهاء لكنه يذكر أن 
أحد أصدقائه ألح عليه أن يتخير له ضورا 
هن تاك المرايا ليظيعها ويسويها للناس 
كتابا فاستجاب البشرى لصديقه بعد أت 
تابى عليه زمتاء وجمع له طائقة متهاء 
وحم إليها ما كميه صديقه حاقظ إبراهيم 
عن معد زغلول: وعاد إليها يألوان 
العهديب وامتدراك ما فاته من قنون 
المعاتى؛ ومعاججة ما أضعقت السرعة من 
القولء وأوهت من تج الكلام: ثم 


أضاف إليها طائفة أخرى من رسائل شتى 
تتصل بجسها تم ضبط ألفاظها وقسر نا 
يحعاج إلى تفسيرء وتأتى كل مراة قى 
الكعاب مصورة بعورة جاحيها 
(الكاريكاتورية) : وزين غلاق الكاب 
بصورة لعد زغلول رممها له مصطقى 
مختار وأمسغل الصورة هذا البيت 
ودغاك حسدك الرئيس وأمسكوا 
ودعناك خائقنك الرئيس الأكيرا 

ؤقد راعى البخرئ قى ترتيبها تواريخ 
نشرهاقى الياسة الأسبوعية وكانت 
المقالة الأولى فى الكتاب عن سعد رَعَلول 
بعنوان «قى حنضرة الرئيس؛ ويذكر أتها 
نشرت فى الأهرام فى السابع عثر من 
أكحوير سنة 1575م ويلاخظ قى تلك 
اللقالات أنها تداولت شخصيات كان لها 
دورها البارز والمهم فى مجالات مخعلقة 
هن الخياة السياسية والاجتماعية والآدبية 
والقكرية والغتية فى مصر. 

قهى مجموعة من الصور القلسية 
لإحدى وعشرين شخصية متها اثععات جاء 
الحديث عنهما فى موضعين وهما سعد 
زغلول والدكحوو محجوب ثايت ومن هذه 
الشخصيات شخصية تسائية واحدة وهى 
هدى شعراوى. 

وهو قى حديشه عن الشخض يتناوله 
بالعحليل والعسلل إلى مداخل طيعه 
وخلاله قى صورة فكهة مستملحة: وهو 
قى هذا ععأثر بما جاء عن كعاب الغرب من 


جهة وبالجاحظ من جهة أخرى: وهو يعمد 
إلى الموضع الداتىء من سمات المرء فيزيد 
قى وصفهء ويبالغ قي تصويره بما يتهياً له 
من وسائل ‏ قفى حنديغه عن زيووياشا 
الذى كان ضخم الجفة يقول عنه: وأما 
ماحينا فإذا اطلعت عليه أدركت لأول 
وهلة أته مؤلق من عدة مخلوقات لا تدرى 
كيف اتصلت.ء ولا كيف تعلق بعضها 
بيعض. ؤأتك لعرى بينها الغابت وبيتها 
إنختلج , ومنها ما يدور حول تقسه: ومتها 
ما يدور حول غَيره: ومنها التييس 
اتحتجر: متها المسعرخى المترهل». 

ثم يرجع إلى ذلك مرة أخرى قيقول: 
«إن الحق والعدل ليقضّيات 1 
مجلس التواب: إن خاء الله لجنة تقوم 
يعمل تحقيق قى جسم صاحب الدولة: 
قعسآل أعضاءه عضوا عضواء وتحقق مع 
أقلاثه شلوا شلواء حتى يقرق متها بين 
إنحسن والمسىىء ولا يخلط فى العقوبة بين 
ارم والبرئ»- 

ودلعل العضّو الوحيد القطوع يبراءته 


من كل ما ارتكب من الآثام هو مخ زيور 
باشا قما أخحسبه شارك ولا دخل فى شيء 
من كل ماحصل»- 0 
إن الجاحظ قيله «استباح لعقه التتدر 
بالأصدقاءء فقيد عليهم أتفاسهمء وسجل 
غرائب أطوارهم وعجاتب تضرفاتهم 
ورسم صورا شعى لخلجات النفوس وأزمات 
العقولء وكل ما وقعت غليه عينه وحسه 
قى صدق وتوقيقه» 7 
ومن خلال هذا الاتجاه اتكا اليشرى 
بصورةٍ ملحوظة على الروح الاجتماعى 
خاصة من الجانب الشعيى بتكهنه المميزة. 
والبشرى فى صوره القلمية فى المراة قد 
يخالف منهجه المعتاد الذى عرف عنه. 
واشعهر به وصار قريتنا لاسمه بالتندر 
والسخرية والقكاهة: ليعسم منهجه فى 
بعض هذه الصور بالجد والوقار» ومخالقة 
البشرى لمبهجه هذا تنبع من نظرته 
لطييعة الشخصية المصورة من جهة 
ولمكانتها الاجتماعية من تاحية ثاتية. 
ومن ليك حديقه عن الزعيم سعد 


وَعَلول : الذى يكن له تقديراً وحيا مكل 


مائر اللصريين: وهو فى هذا لا يتكلف 


الجد والوقار ولا يتجه شد طيعه: وإتما 


ورء ولذا كات عتوان حديخه عنه وفى 
حضرة الرتيس» ولم يذكره ياسمه. مل 
سائر الشتخصيات وذلك له دلالعه فى 
الحب والتقدير. كما يقدم للحديث عنه 
بمقدمة تؤكد للقارئ ما لهذه الشخصية 
من مهاية وؤحب.وتقدير إذ يقول: «ملء 
السمع. ملء القلب. ملء اليصرء.لو 
حاول يكل جهده ألا يكون رجلا عظيما 
ات لامرىء أن يمجلك عن 
نفه ما شاء لها الله! وقد سوى الله هذه 


ما استطاع: وهيها 


العظسة من يوم مدرجه: فكات طاليا 
عظيماء وكان مدرهما عظيماء وكات 
قاضيا عظيماء ثم تداهت إليه زعامة أمة 
فهو فيياملءاليهل والجيل»7*ا.وكان 
اك عقلكه فى كوي مزعي عجان 
لآته يشعر أن هذه اليدة تحيط بها هالة 
عن جلال تحسر النظز عن تصفقح ماقى 
معارف وجهها قى قامة وجمال:. 
ويغاف إلى ذلك أنها «سيدة مقكرة: 
والظاهر أنها لا تنقطع عن تقكير عميق» 
محعشمة النوبء محدعشمة المجلس: 
محتشمة القول. محتشمة الايتسام 
قجاء حديثه عتها متوافقا مع تصوره 
ورؤيته لها: معمابالجد والوقار 
والاحتشام: يعيدا عن التعدر والسخرية: 
وكأته لا يرى ذلك لاثقا ولا معراققا مع 


طبيعتها ومكاتجها . 

وخاصية الوصق ععد اليشخرى تهدف 
إلى نقل الواقع بكل ملامحه وإيقاعه 
وروحه. 

والوصف ععده بصفة عامة يتداخل مع 
سمة أساسية فى أسلويه: وهى التجسيم 
ويستعين على ذلك عادة بالصورة البديعية 
المبعكرة ذات الدلاثة الشعبية أحيانا. . مع 
استخدام يعض الألقاظ والعبارات العامية 

ولقد جاء اسعخدامه للعامية هامشيا 
بالافعياس والمسضمين بحيث لا يؤثر قى 
مسيرة التعيير بالفصحى .كما أنه أحياتا 
يستخدم يعض الألقاظ الأجنبية بحروقها 
يجاتب مقايلها العربى فى مغالاة أتقلت 
التصوص دون ميرر كما ذهب إلى ذلك 
الدكتور حلمى القاعود . 

لقد تأثر اليشرى بالجاحظ فى أسلويه. 
من حيث اختيازه للألقاظ القريية 
والايتعاد عن الجاقى الغليظ. وكل عنهما 
يرى أن ما ورد عن العامة من النكات 


والللح لا يقير حعى لاا يضيع رؤاؤه 

وتذهب ملاحته 
لحا د س0 
إلى العامية. وعدره قى ذلك 


«وهيهات لك أن يحلى على القنارئ ضوزة 
كاملة من حديث قوم قى متاقلاتهم 
وماد وما تطارحوا من فبون الدكات 
إلا بأن تورده كما تطقوا يه بخاصة إذا 
كان يجرى فى العيارات التى تشيع على 
ألسن العاسء وتذهب عندهم مذهب 
الأمشال: فإذا حاولت أن تؤدى هذا 
بقصيح اللغة قد الغرض. واختل نظم 
تقد كان ال اليخرى نموةجا للأداء 
الععييرى القائم على الرمسم والعصوير 
بالألفاظ والعبارات: المعحمد على تعانق 
الومائل اللغوية: والجمالية المقلفة 
.م للقارىء لوحات تعبيرية» 

وضورا ١‏ قلمية بديعة التكوين: يأضواثها 


| متابيعةالأستاذ/ عاطف مصطفى | 


متاهج العلوم الإسلامية لها أهميتها قى 
حياة المجسمع المسلم. قى ظل العحديات 
التى تواجه المسلمين فى عصرنا الحاضر . 

وقى مكة المكرمة وقبيل أيام من وقوف 
المسلمين يعرقات فى القسرة من الخامس إلى 
السادس من شهر ذى الحجة 475 اهم 
عقدت رايطة العائم الإملامى مؤتمر مكة 
المكرمة السادس لمناقحة كل القضايا التى 
تعناول مناهج العلوم الإسلامية فى بلاذ 
السالمين. . لكن لماذا كات هذا المؤتمر. وقى 
ت بالداات * 


القد تعرضت مناهج العلوم الإسلامية 
فى البلاد العربية والإسلامية للكثير من 
النقد ء مته المغرض ومنه الهادقف: ومن هنا 
جاء هذا المؤتمر ليناقش قضية الوسطية 
الإملامية دون إفراط أو تفريط: واضعا 


أهداقا محددة من خلال بحوث اللؤتحر:. 
والتى شارك فيها عدد من عفكرى وعلماء 
الإملام ومن مخعلف البلاد الإبلامفية 


وتعاولت البحوثء تقويم متاهج العلوم 
الإسلامية فى اليلاد العربية والإملامية. 
ولدى الأغلييات المللمة فى العالم: 
ومعرقة مواطن الضعقء والسعى إلى 
إضلاخهاء فضلاً عن صياغة التتخصية 
الإسلامية المعزتة من خلال مناهج العلوم 
الإسلامية: وتشجيع حوار الشقاقات 
واخضارات العاصرة وتنشيطهاء للتعريف 
بشقاقة الإسلام والدقاع ععهاء وبيات أثر 
التعليم الإسلامى فى إقامة العدل والسلم 
والتعاوت بين الأم والشعوب. وتحقيق مهام 
الععليم الإنلامى قى معالجةالغلو 
والتطرف. 

وعلى مدار ثلات جلات ناقش 
المشاركون فى الؤتمر انحاور والبحوث» 

© انحور الآول: راقع مناهج العلوم 
الإسلامية لدى اللمين فى اليلاد العربية 
وفى جنوب شرق آسيا وفى إقريقيا ولدى 


ْ 
ْ 
ظ 


الجاليات اكلمة قى كل يلاد العالم- 

© احور الشانى «الدعوة إلى إصلاخ 
المناهج؛ دارت المناقثات حول «الدعورة 
إلى إغلاح المناهج؛ وتعمتت بحوثه 
متاقشة الحاجة إلى العجديد فى مناهج 
العلوم الإسلامية. والجوانب العى تحعاج 
إلى إصلاح فى هذة الجواتب» وصياغة 
الشخصية الإسلامية المتوازنة من خلال 
متاهج العلوم الإسلامية والققاقات 
المعاصرة ومناهج اليحوث الإسلامية ‏ 

©* انحور الغالث والأخير كات عن أثر 
التعليم الإسلامى قى إقامة العدل والسلم 
والتعاوت بين الأم والشعوب ومن بحوثه: 

© معالجة التعليو الإنلامى للغلو 
والتطرق والإرهاب ‏ 

© أثر الععليم الإمسلامى فى ذعم 
التعايش والسلم الدولى وتوطيد الأمن 

© مهعولية التظمات الإنلامية فى 
تحقيق مقاصد الإسلام- 


رابطة العالم الإسلامي 


مؤتمرمكةالمكرمةالسادس © | 
مناهح العلوم الإسلامية 
برعايةخادم الحرمينالشريفين | 
الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود | 
- حفظه الله - 


قاعة المؤنمرات ا 
مبنى الأمانةالعامة لترابطة. ا 
اه 


5-يناير 1٠٠1م‏ ا 


رسالة الإسلام 
إن رسالة الإسلام لاا تخصر قققط فى 
تصورات عقدية فكريةء ولاقى طاقات 
عاطفية روحانية: بل هى نظام شامل تتعاول 
تشريعاته الحياة كلها بكل تفاصيلها 


<عَإدعَكَاوَوَضعوتيهَمَقَيَتَالكَقِيَ * 


(الأتعام + كحقع 


من دوت إشفاق على العقس اليخرية. 
ولا إعدات لها 


فود يقالن سَصِيكا > 
(العساء 
كما تناولت رسالة الإبسلام تغاط 
الإنسات الفقكرى والعاظفى والقيمى 
والخركى: وحراك المجعمع فى كاقة أوجه 
الخحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والزراعية وغيرها 
ولذا قإت تعليم الناشعة 
الإسلام. لا يكفى فيه 
تزويدهم بالمعارف . يل لابد 
من إكاسايهماللوك 
الإملامى القويم: المؤسس 
على إعمات عميق راسخء 
وهذه بلاخشك مهمة جليلة 
وثقيلة: لا تبيض بها مادة 
دراسية واحذة لا اثنعات: يل 
إنها مهمة التظام التعليمى بوععه. 
اليحرث تناولت قضايا 
ومنها بيحث مهم بعدوان «تقويم متاهج 
العلوم الإسلامية فى ايلاد العربية» 
للد كعور سعيد ين محمد المليص تائب 
وزير الشربية والتعليم بالسعرديةء والذى 
حدد القضية فى البداية بقوله: إتنا حيتها 
نتساول مناهج العلوم الإسلامية باليبحت 
والعقريم قى هذا المؤتمر المبارك. فإتنا 
تتطلق من هذه الحقاا 


حدى 
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الواقع بتفاصيله وظروق تكورثة 
وتكويعه : يل نضع أمام أعيسا حقيقة هذا 
الدين العظيم الذى أنزل الله لمعادة 
الإنسات المفرد. والإتسانت حمن مجتمعه. 
وسعادة |تجتمع الإسلامى الكبير: وسعادة 1 
العالم الإنساتى أجمع . 

إن الغالم الإنلامى الوم قى مأزقة. ]ا 
حيت أتتخمه الفقر والعخلق العلمى 
والعقنى. وأريكه التفرق والحتازع ؛ وناشته 
حراب شرسة يعجر حتى 
الآن عن دفعهاء وانعكت 
حالعه تلك على مجتمعاته 
وأفسراده: حتى ترب 
الإحياط إلى تقوس أبنائه 
وبعاته . قآلت الخال بيعضيم 
إلى العطرف والإرهاب:. 
وبآخرين إلى الذوبان 
الشقافى؛ وأتى كل عمهم من 
صعق التربية والنصيرة 
ولم يعد ملائما فى ضوء هذه المعطيات 
أن تسوق تصوراً خيقا لمقهوم العلوم 
الإسلامية: بقعصر على العقيدة وشعائر 
العيادات والمعاملات فقط. بل يتبغى 
توسيع تصوونا لها حتى يشمل علوم 
النهصة والدنية أيضاء بدء؛ من مهارات 
المقكير وعمليات العلم والتجريب. 
وأصول العلوم الضّبيعية والرياضية 
وتحوهاء وإتعهاء بعلوم الفن والإبداع 
والجمال وقق ما شرعه الله - تعالى ‏ لأت 


الام 


استعادة أمجاد حضارةالمسلمين يتتحقق من خلال تنشيط 
مناهج العلوم الإسلامية وتطويرها المسبمر 


مسدولية التهضة واجب ديتى على 
مجموع الآمة ومجتمعاتها وأقرادها كل 
بتحسية - 

ولا يعنى هذا إذابة العلوم الشرعية فى 
غيرهاغهن العلوم. يل يعنى بالدرجة 
الأولى: تعميق التصور العمحيح فى 
العلوم الإسلامية؛ وتحقيق تكامل واتسجام 
تام بين علوم الشريعة:» وبين بيقية علوم 
الدنية: ومعالجة ماقد يبدو بيتهامن 
تعارض . 

كما أنتا يجب أت نسعى فى إزاحة 
العقيات الفكرية والعاطفية من طريق 
العاشعةء ليتطلقوا قى مضمار المناقسة 
العلمية بكل طاقاتهم: وذلك يستدعى 
رعاية روح البتاء والتعمير والإحسات فى 
كل شىء: والعظرة الإيجابية إلى الحمياة 
والأحياء وإثمارها والكد فيهاء والتاكيد 
على واجب القرد واتجتمع. والصير 
والمشابرة » والصدق والعلمية والجهاد فى 
ميادين المناقفة العلمية الشريقة: فى 
عمارة الأرض . والنظر إلى هذه الحياة على 
أتها مزرعة للآخرة: يجب أت نحسن فيها 
القرس والزرع: لكوت جديرين 
بالاسعخلاق قيها كما أرادالخالق 
عزوجل- 


وتتاول البحث تصوراً تقويياً يبدأ من 
الواقع : وتعرض لقصور تطويرى لعدريس 
العلوم الإنلامية. 
عناوين كثيرة ويحوث كلها تصب فى 
هداق واحد هواما الذى يتيقى اتباعه قى 
إضلاح وتطوير متاهج :الغلوع الإسلاضية 
فى غالمنا الإسلامى متها بحث يعنوات 
ومتاهج العلوم الإسلامية والعقيرات 
5... تظرة أصولية فى الإصلاجح 


وعن بين ما تعاوله هذا اليبحث : موقع 
متاهج العلوم الإسلامية فى ثتائية القطع 
والظن. وعلاقعها بقاعدة تغير الأحكام 
يعغيرالأزمنة والأمكنة والأحوال 
والأوضاعء وإبراز الأمباب الموضوعية 
والعلمية لإهعطلاح متاهج العلوم 
الإسلامية. ومرتكرات الإصلاح النشود 
لمناهج العلوم الإسلامية: تمكيتا لها من 
الصمود والشيات أمام ما يموج يه العالم 
اليوم من تحنديات قكرية واجعماغية 
وسياسية واقتضادية معلاحقة متعايعة: 
وإسهاما منها فى تصحيح ما تراكم من 


تصورات وانحراقات فكرية: أماءت 


ولاتزال تسىء إلى مسماخة الإسلام وعدله 


ورحمته للعالميج 


وكان من بين البحوث المقدمة لمَوْعَرَ 
مكةء يحتان من عنصر الأول للدكعور 
جعقر عيد السلام أمعاة القاتون الدولى 
والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية 
وهو بعدوان «مسكولية النظمات الإسلامية 
فى تحقيق مقاصد التعليم الإسلامى»» 
والثاتى للد كتور تبيل السمالوطى وتناول 
التأصيل الإسلامى للعلوم الاجتماعية: 
الفهوم_الأهمية_الجهود العلسية- 
الضوايط المتهجية 

كما قدميحث مهم بعتوان دور 
الدرسة قى مكاقحة الإرهاب من متظور 
الغربية الإملاضية للدكتور خالد 
الظاهرى: وبحث يعسوان بإصلاح 
ية التعليم الإسلامى» للدكتور عبد 
القادر دوتك 


وفى نهاية المؤتمرجاء البيان الخخامى 
ليحدد معالم محددة: حيث أكد 
المشاركون أن من أهم مقاصد العلوم 
الإسلامية 

© المعرقة العمحيحة يتوجيد الله 
مبخاته وتعالى. والظريق المخيح 
لعيادته وحدهء وذلك من أشرف المقاصد. 

© رفع الجهل وتعليم الناس أعور ديتهم 
يصورة صحيحة: لا إقراط و 


#اتطسيق 


لا تفريط - 
شريعة الله: والدعرة إليه 


يصيرة 
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« ملَكَدَسَي ظحال للضي 
(يوسقف )٠١8-‏ 

© تشر المعرقة الصحيحة التى تعين 
الناس على التعامل المحيح مع شنو 
الحياة ليحيا الناس حياة إسلامية كريمة 
يعمها الأمن والسلام- 

وآأوضح المشاركون فى الؤتمر على أن 
هداك أضورا مهمة يتبقى على المؤمسات 
المعية بالتعليم والمناهج الإبلامية 
الاهتمام بها والتعاون فى مجالها وهى: 

© علاقة العلوم الإسلامية بالحضارة 
وأهميعها قى استعادة عر 
أكد المشاركون من الغلماء:على أن هذه 
العلوم هى الأساس الشقناقى الذى قامت 
عليه الينية الحضارية. وأنت حضارة 
الملمين نعاج الإيداع العقلى الإنساتى؛ 
السعرشد بالوحى المنزل من عتد الله 


الأمة» حيث 


سيحاته وتعالى. ولابد هن استعادة أمجاد 
الخضارة: من خلال تد مناهج العلوم 
الإسلامية وتدريسها للأجيال المسلمة: 
وربطها بحياتهم. . على أنه من الآهمية 
يمكات تعهد متاهج هذه العلوم بالتطوير 
العمر. تحكينا لها من التعامل مع 
مستجدات العصر وتحدياته المعلاحقة 
والمنتابعة على كافة الأصغدة 

#وفى علاقة التعليم بتوطيد الأمن 
أكد المؤتمر أن الأمة الإسلامية بحاجة إلى 
التعليم الإسلامى الصحيحء الى يذكر 


التاس بالأخلاق الإسلامية التى تحلى بها 
رسول الآمة مله عن صدق وآمانة وإخلاص 
فى القول والعمل. وتفان فى إتقاته 
وتراحم وتضامن وتعاوث واعتعام يبحيل 
الله 

وهذا التعليم يدعو إلى ماقيه خير 
الناس أجمعين: ويتية ويحرع كل ماهو 


ضاربائلة ر وبالارض التى يعيتوت 


بالله وكتيه ورسله وعلانكعه 
واليوم الآخرء لكى لا يقدم 
على ارتكاب جريمة آو ما 
بعك كفبر لطن سوق 
فإنالتعليمالإبلامى 


عليهاء ويغرين فى الإتسان المسلم الإيمان 


فيمتعه عن ارتكاب الجرائم 
© وفيمايتغلق بالحملة 
على العليم الإملامى 
ومناهجه والدقاع عنها 
أوضح مؤتمر مكة السادس أن 
الحملة على التعليم الإسلامى ومتاهجه.: 
جزء من الحملة الغرحّة التيوهة على 
الإسلام: وحدر اللمين ومؤنسات 
الععليم من أهداقها الشريرة؛ ومن 
عواقيها الوخيمة:. مؤكداأت هدفها 
إجعاق التعليم الإملامى ومتاهجه: 
ليميح عدبم الفائدة وهذا يوجب على 
الؤسسات الإسلامية العربوية والتعليمية+ 


ضرورة النطويروفق 


مايجناجإليهواقغ | ادر 
المسلمين دونما رضوخ 


دعوة هدفهاتقليس 
التعليم الإسلامى! 


والجامعات الإسلامية أت تععاوت قى الدفاع 
عن التعليم الإملامى من الهم التى تكال 
أله: ومن وعمة الإرهاب: ولك من خلال 
تعاون وتيق مع ومائل الإعلام اختلفة. 


مشكلات التعليم الأساسى 
© وقى شأن المشكلات التى تواجه 
الععليم الأماسى. طالب المؤتمر رابطة 
الغائم الإسلامى والهيئة العالمية للتعليم 
الإسلامىء التابعة لها بمتابعة 


الإنلامية العنية بالشربية 
والتعليم. تكقيق عقد 
وورشنَ العمل 
للبِحث عن_حلول لمشكلات 
التعليم الإملامى وقى 


١‏ التقص فى عدهد 
الدارس العى تقدم التعليم 
الإسلامى. وضعف قدراتها 
وأدائهاء وخاصة فى يلدات 
الأقليات المسلمة: وقى المناطق التى لا 
تعكفل قيها الحكومات يهذا التعليم. 

؟-ضعق محتوى المعلمين وريه 
التى تعيش فيها أقليات مسلمة: مما يؤثر 
مليا على الداوسين والتعلمين من أيتاء 
اللمين: ما يوجب وضع برامج علمية 
للتدريب المسعمر 

© وحول علاقة التعليم الآماسى 


ومتافجه بالجقاظ على الشخه 
الإسلامية: تيه المؤتمر إلى مخاطر العولة 
الشقاقية على ذات الآمة وضرورة مواجهة 
تحدياتها المناوثة لحماية الذات الإسلامية: 
من خلال متهاجإسلامى تاخة به 
مؤسسات الدعوة ومؤات التعليم 
والإعلام. لتقديم اليرهات على أن الالمين 
أمة تشرت خضارة اللعرقة والحق والخير 
والععاوت والعدل والملام: وأنها يعيدة 
عن التطرف والإرهاب والعنف قى التعامل 
مع غيررها. وأن ما يحدثه بعض الأقراد 
متهاء لا صلة له يجوهر الثقافة الإسلامية 


لكن كيف ينم التطوير؟ 

©© وبعد أت تدارس االقاركون فى 
مؤتمر مكة السادس الحاجة إلى تطوير 
مناهج العلوم الإسلامية وأكدوا أن ذلك 
مطلي تقعضيه العجربة البشرية تطلعاً 
للأقضل . . أوصوا عدة توصيات منها 

©© مطالبة مؤسات التعليم وقى 
مقدمتها وزارات التعليم ورابطة الجامعات 
الإسلامية: والمنظمة الإملامية للعربية 
والشقاقة والعلوم: والهيمة الإسلامية 
العالية لتعليم وغيرها بالتسيق 
والتعاوت فى مجالات تظوير مناغج العلوم 
الإسلامية وذلك كالاتى 


© أن يعم تطوير المناهج وإصلاحها من 


خلال دراسات ء علمية معخصصة. تقوم 


© أن يعولى تطوير الععليم أهل 
الاختعاص والعالمون بَشعون التعليم فى 
اليلاد العربية والإسلامية. مع الاستقادة 
من تجمارب الدول والمنظمات المت 
قيما لا يمس التؤايت الإسلامية 


© أت يعم تطوير متاهج العلوم 
الإسلامية تطويرا شاملا: يحقق غرس 
القيم الإسلامية فى نفوس الناشئة. وفق 
ععهاج شامل وبرامج تربوية معدة لتكوين 
جيل عالم يآمور ديته. 

أت تحرص مداهج العلوم الإسلامية 
على متهاج الوسطية والاععدال. وأن 
قكوذ يعي دة عن العطرف والغلو 
والإرهاب . وأن تؤزكد قيواللام 
والعسامح بين السلمين. ومع عَسِرِهم من 
الشعوب: لشحقق مقاصد التعليم 
الإسلامى. 

وأن يعم تطوير المناهج وقق ما يحعاج 
إليه واقع اللمين. دوتما رضوحخ لأى 
ضغط خارجىء أو دعوة هدقها تقليص 
التعليم الإسلامي؛ بحيث تتشأ الأجيال 
المسلمة جاهلة بديتها 

© وتضمن الحديث عن مناهج العلوم 
ومن خلال البيان الختامى والتوصضيات حث 
مؤسمات التعليم داخل العالم الإسلامى 


الحسرص على الرقى بمناهج العلوم الإسلامية 
بهد ف إعداد جيل يقي دمجا الحضارةالإسلامية 


وخارجه على الأخة بومائل التهوض 
باللغة العربية قى المجامعات والمراكز 
الشتخصصة باعتيارها لغة القران الكريم 
والسدة المطهرة. وضرورة تعليم العربية 


للملمين فى بلدان إفريقيا وشرق آميا 
وجدوبها. وقى البلدان العى تعيش فيها 


أقليات ملمة 

© كذلك تم التأكيد على الرقى بمداهج 
العلوم الإبسلامية. لإعداد جيل ميدع 
مبتكر: يسهم قى يتاء مجتمعه: ويعيد 
أمجاد الحضارة الإسلامية: والأخذ 
بمعطيات العقنيات الحديثة: يما يخدم 
العملية العربوية الإسلانية: وضرورة 
مراجعة الضياغات الاجتهادية الناظمة 
للأهداق التعليمية. 

راكد المؤتمر على ضرورة تعزيز ثقاقة 
الحوار مع الثقافات الأخرى من منطلق 
الخصوصية لا التبعية. مع تضمين المناهج 
مقررات لها ارتياط وثيق بأصول الدعوة 
ومتاهج الدعاة وأساليب الوعظ والإرشاد. 

© دعوة رابطة ؛لعالم الإملامى لتكوين 


جنة لمتابعة تتفية توضيات عؤتمر عكة 
المكرمة السادس لمناهج العلوم الإسلامية: 


على أن يشعرك قيها ممثلون 


التربية بجامعة أم القرى. ومركز التعليم 
الإسلامى بمعهد اليحوث العلمية وإحياء 
العراث الإملامى وكلية المعلمين والمعهد 
العالى لوحذة الأمة الإسلامية بماليزيا 


كما حرص البيان الخشامى لمؤتمر مكة 
دعوة مؤسسات التعليمٍ قى البلدات 


للسعليم التى أتشأتها رابطة العالم 
الإسلامى لوضع خَطّطُ الشربية والتعليم: 
ووضع الخطوط الرئيسية لمناهج مؤسسات 


التعليم وترقية برامجها. 
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هذا اللؤتمر وغيره من المؤتمرات السابقة 

كلها تصب فى هدف واخحد هو عرض 
الرؤى امخعلفة لعلماء الملمين 
العوصيات والتى ترجو أت تعحقق على 
أرض الواقع» قدذلك كله يصب قى مصلحة 
الأمة الإسلامية التى تواجه التحديات فى 
كل يوم ويشراسة يالغة: تحتاج إلى جهود 
العلماء وكل المنظمات الإسلامية. ‏ ليعود 
للمسلمين قوتهم ودورهم الريادى 
الطلوب متهم قى ظل مراع الحضارات 
والعولكة ! 


إصدار 


9 مه _9رله 
ع ١‏ 7 م 
3 
| تفقضنيلةالشيخ / محمد اقطب خضير 
ا رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر 


دورة تدريبية لأنمة ووعاظ العالم الإسلامى 


شهد فضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهر بقاعة الاجتماعات يمشيخة الأزهر حفل ختام 
الدورة السدربيية العالمية الحادية والسيعون للأئمة والوعاظ الوافدين من العالم 
الإسلامى وعددهم عشرين إماما وواعظا من.دول: الجزائرء والسودات؛ وليبرياء 
والهعدء ويروناى: وغاناء واليمن: السحغال+ وذلك يعد أن أتموا دورتهم التدريبية 

بدأ الاحعقال بكلمة لفضيلة الشيخ الطاهر الحامدى الأمين العام للجنة العليا 
اللدعوة الإسلامية: أثنى فيها على خريجى الدورة من الأئمة والوعاظ خرصهم على 
دروس العلم التى استمعوا إليها من أصحاب الفضيلة علماء الأزفر. 

كما ألقى كلمة الوقود الشيخ أحمد الضادق اليشير من السودان حيث شكر الأزهر 
الشريف على تنظيم هذه الدورات العى تعود بالتقع على الأئمة والوعاظ: الذين 
يتلقون العلوم الشرعية من مصادرها الصحيحة والعتدلة. 

وقد ألقى فضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهر كلمة أوضح فيها أن تلك اللقاءات 
والدورات ذات فائدة عظيمة تجمعنا على طاعة الله تندارس قيها العلم وتعحاور 
ويستمع يعضدا إلى بعض حيت تعتاقش فى أمور الدين والدنياء فرسالهسا كدعاة هى 


الدعوة إلى الله يالحكمة والموعظة الحسعة. . 


وقى نهاية الكلمة دعا فضيلة الإمام الأكبر للخرجين بدرام الداد والعوقيق قى 
عملهم. 

ثم قام قضيلعه بعوزيع شهادات الحخرج على الخريجين ومح كل واعظ مكتبة دينية 
تعيده على أداء مهامه بنجاح وتكوت مرجعا له وقت الحاجة- 

كما افتمح فضيلة الإمام الأكير شيخ الآزهر أعمال الدورة (77) لعدد )75١(‏ إماما 
وواعظا عن دول: الجزائرء والسودان: وبروتدى؛ وغاناء وتيجيرياء والنيجر. 

شهد الحفل قضيلة الشيخ عمر الديب وكيل الأزهر الشريق: والسادة مفراء 
الدول. 

الإمام الأكبريستقبل وفدا من استراليا 

امعقيل قضيلة الإمام الأكير بمكتيه اليد الوزير كارلى مكالى وزير 
قرطة ولاية نيوثاوث ويلز الاسعرالية يراققه اليد قيرجس أوكوتور - مدير 
العخطيط بوزارة الشرطة بتيوساوت ويلزء ويراققه السيد مايكل كورتن الممتشار 
بسقارة اسعراليا ‏ 

حيث رحب قضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالسيد الوزير والسادة المراققين: 
وقدم قضيلعه شرحا مبسطا عن مراحل التعليم امختلفة بالآزهر الشريق. ميينا أن 
الدراسة بالأزهر تقوم على السامح باعتبار أن الناس جميعاً من أب واحد وأم واخدقء 
وعليهمٍ أن يسعاوئوا من أجل نشر الأمان والسلام الرخاء فى المجسمع الإنساتى وأن 
الاختلاف قى العقائد لا يمنع من التعاوت وأت لكل إنسان عقيدته والذى يحاسب على 
العقائد هو الله . 

وعن جاتبه شكر مغالى الوزير قضيلة الإمام الأكبر على ما سمعه من حديت أفاض 
قيه ما كات يجول بخاطره ورغب قى توصيل ما سمعه لكل الإستراليين ليكوتوا على 
وعى يذلكء وقد حصل على تسخة من القرات الكريمٍ معرجمة باللغة الإتجليزية 
للاسعرشاد بها فى يعض الأمور 
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الإمام الأكبرحرية النعبي رلا دعنى اردراءالاديان 

العقى قضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور محمد ميد طنطاوى بمكتبه بالسيد 
السغير بيار سورتقن مغير دولة الداتمارك بالقاهرة ويرافقه السيد/ كريستيان 
جروتبيك نائب السقير والسيد / جاكوب مكويفوله - مدير مركز الخوار الصرى 
الدانماركى والسيد تاجى عبدالله المسعشار الصرى بسقارة الداتمارك - ودار الخوار حول 
ها تشر بإحدى الصحق الداتماركية التى أماءت إلى تبى الإسلام محمد - عله حيث أكد 
قضيلة الإمام الأكبر أن:شريعة الإسلام تحترم جميع الأنبياء من سيدتا إبراهيم حتى سيدنا 
محمد - 2ه - وأت الأزهر الشريف يقدس حرية الكلمة ويحترمهاء على ألا تتجاوز هذه 


الحرية الحدود الإنسائية السليمة:ء والأزهر الشريف أيضًا يرحب بالخوار وبه جعة دائمة 
للحوار بين الأديان السماوية وأبوابها مقعرحة يصفة مسعمرة. 
ومن جاتبه أغرب السيد السفير عن شكره لإتاحة القرصة له وللوقد المراقق لهذا اللقاء. وأنت 


أتى من متطلق احترام حكومة وشعب الداتمارك للأديان وخاصة الإسلام الذى يعد 
أكبر الآديان فى العالمء ثما يؤكد على رغبة الحكومة أن تكون علاقعما قائمة على الاحترام كما 


الميدرتيس وَرَرَاء الذامارك أغر تعن اسحكارة الواضح اما لأى 


أنما تحعرم هذا الدين: 


تصريح أو عمل أو تعبير عن الرأى بقصد تشويه صورة الإسلام حيث آن مثل هذا العمل لا مكان 
له قى مجتمع يقوم على احعرام الفرد . والأزهر الشريق قى بيانه الذى أصدره أكد على توضيح 
صورة الإسلام الأمر الذى دعا السيد وزير خارجية الداتمارك أن يرسل خطايات لأمين عام الجامعة 
العربية: ولسكرتير عام المؤتمر الإسلامى أكد فيها على اححرام الدانمارك للأديات: كما أشار 
رئيس الوزراء فى خطايه إلى أهسية الخد فى الاغتبار أن حرية التعبير لا تعنى تشويه أو ازدراء 
للأديان قيما بيسا وترغب حكومة الداتمارك أن يعيش الشعب فى الداتمارك ياختلاق أدياته قى 


وئام تام وقى سلام. كما أعرب السيد السقير عن رغيته قى أن يكون هناك تعاون مكمر وحوارات 
بعاءة فى الستقيل 


حضر الثقاء قضيلة الخيخ/ عمر الديب - وكيل الأزهرء وقضيلة الشيخ / إبراهيم عطا 
الفيوغى - الأمين العام تجمع البحوت الإسلامية. وقخيلة الشيخ / قوزى الزقزاق - رئيس ججنة 
الخواريين الأديات السماوية بالأزهر الشريف 


التقى قضيلة الإمام الأكبر الدذكتور محمد سيد طنطاوى ت 
يمكعيه معالى الوزير/ كحتاتى سوياه وتجوتككوت - وزير خاوجية تايلاتد والوقد الذرفق 
لهء ووحب قضيلة الإمام الأكبر بحعالى الوزير والوقد المرافق له قى مصر وأزهرها 


الشريق. موضحا يآته يوجد طلاب وطاليات من تايلاند يدرمون بالأزهر الشريقف 


وجامغحه العريقة وعددهم (789086) طاليا وطاليةء كما أنه قد تم تخصيض عدد 
(58) ممحة دراسية لأبناء تايلائد هذا العام. وأوضح فقضيلة الإمام الأكير للوقد بأ 
الدراسة فى الأزهر تقوم على الومطية والاععدالء لأننا جميعا من آب واحد وأم 
واحدة. وأوضح فضيلته أن أبعاء تايلاتد يعيشون قى مصر مع إخوانهم دون تقرقة. 
ومن جانيه أعرب السيد الوزير عن تقديره العظيم لإتاحة الفرصة له لهذا اللقاء 
وعلى أهمية دور مصر العربية تجاه الإسلام قى منطقة الشرق الأوسط : مؤكدا على 
أهمية دور الأزهر قى تشر مفاهيم الإسلام الصحيحة؛ والعمل على نشر السلام واغية: 
وتقدم لفضيلة الإمام الأكير بالشكر على ما يقدم لطلاب تابلاتد من خدمات جليلة 


وناقعة. 


اجتماع المجلس الأعلى للآباء والمعلمين 

التقى فضيلة الإمام الأكير الدكتور محمد ميد طنطاوى شيخ الأزهر يأعضاء امجلس 
الأعلى للآباء والمعلمين لمتاقشة ما تم إتجازه من أنقطة وخدمات طلابية قى القعرة من 
مجلس الأعلى للآباء والمعلمين» 
وإتجمازات الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية: وما تم تنقيده من معسكرات استقاد منها 
كثير من الطلاب والطالبات: وماتم آيضا قى مجال إعداد القادةء والمؤتمر الذى عقد 
لأمناء مر مفجالس الآباء واللعالمين بالمناطق الأزهرية بييت خياب طلاب الآزهر 


.0 وحتى 75/31١10.8/1م‏ من عير 


يسموحة. 


مآ عممهم كز عم" ,لتمى ععظممعماتطم طعمعم؟2 جه يلديم 
طللاى كذ عمه هط 15د 05 لاما ممتوتاءم عط طتتكر ممتاععسصمي. 
طعسد عذعمه عسمععط كز كتط1 .كلعسات ع1 أن ممتوتاءم ععطاه نومع 

".لصتس كاعسه “رمرسععه كيم حله أمط) سرع هم عط ما لعطعوايوة 


مد لمتم عتعطز وز دوردكلاه كز كمستلعه31 عط كه ممنوتك” ع5 
يهل نجعت مممكععم نوعط سمعرفوط عرز عط مز لعامععمووعم 
ع#عمممم لعماف عللتككتسطيد هم مز لعامععع رمعم كز ممتوتاءء كت6 
لمعه ععطع نهم عط عنسط ععرومتطسرم ىر غط) نرلمه غمم كنععاكه غحقا 
مطى متلممولم كه وحعل عط كه عمه - لتتدك مطل محكدة]-لم 
عاذ كه عمععه عطا أسمطع ععاومء - ىم 1238 وز مهلكا لععمعطىى 
كط مذ ممعم عللوتععل ه كه عسوكمم 'رمه غم ععلرممم[ نوولدر 
معطكر عممععال عمعععود ه ومتع كيو كدر 11 .سمملكآ ما ممت حوون 
'زلعتأطسم 10 ستط عممعلمه ععزمد ه مععلد عنط مز لجدعط عط 
عا لعمعام ] معطللا” ومتيمد مه تمع ع1] .سملكا وذ أمعكمىي 
عانا عم مز عمتلممةد عع ىر ومستاعب81 عط حرمط «حمد مه عسوكمم 
ممتاهعءمعمم عط كز كعتط]" يومترهد ععلمم ه امعط 1[ بعاعومه 
كه نعمعم لمة ومتععاط عط جقص) كأعطموعط عط سممطىس أسمطة 
بلع تشع رده «عطعمعمم عط معطلا ".10م (لله صعط) معد عط طفالخ 
لع لساعمم ععطعفعىم عط1 معط نوم هز ممتتمعمء؟ مععل ألم 1 
تلدع أسطا عدت عط1 طختكر ممصمعد عنطا 


تنه ككع نامل نه عمتتكيز ها كل سردم ملدالق «واعمسكل 
كهآظ مال 11 ننه ,#مسكسةا عسعور هت ها (توضمنك) عومتعوصترظ 
كت لكة مله عل] تاتسوقما اسه ععمدعءاإعامم مه واتدععوامه 

[ .اناك لدم عذا لأأنامة« عامر راطتككمم سول عامتر 


[90 بزععء8 عطك0 لطدلاعمم4] 


بك قوم متعط) ممعم ما مواد عمستلكهس 81 عط معطح أمظ معقم 
عمتعط) عكسمعغط معط طكتر لمماع دز عم عومتطكسم ومتطاء مم ؤلء8 1 
عط) بطهللة عمد مطعر كلعومة عط 6ه عكمط) علطتا ععىر وجووم 
ععاولا هم تصمعط 1 بمعظ] .ممققدماكممم عتعطا عمصسل بونطعتملى 
لله مذ ععتحة اعمعكة كه عترمعم عط مغ لعطلف طهللك' يعم عمتتلى 
05 عست أجعات من ممتامععمومىق كنط) 0غ كللف ع8] غسط ,عدرن كمطه 
قغط ها مصوط كمد 1 تفط لعمتلوعء 1 بمممنعمع لم "عرصم عتعط 

"ماع31 


تسملك] 6غ ععتاسسل عستو2 معتسمسنعىع ]1 دعو 37 


طمعهدم] ' ملمستسطن81 رم برع 


ع1 طمللق كه ععمعم مد كومتوععاط عط 'جهم) لمسسمط ناج 

كينا الطعتلم أمقطغ اوأمواعع كمد واعمسنن 2 لعمتاعهرمر زصستط ممصن 

عمه طاتص غسط بععليم أمعومع روعلمز #عطزه ترمه ترط لعءتاع مم 

عغط) عصمسة عن كسمتوناءم عد بلإلعسهم بعممعع ]تل عسوندهس 

متم مذ خنطا طاذالا عن كمماط عط كه ععهام عد عععلف كعمستلءباح 

كسمنوتاعم م كه لأعتاتم كه معتكرد لمعتكتامم م عدرمععط كقط مسدلور 
فانلكن 


كاعم ه طكتاطمنى م كمر طكتحر ع" مسمسمطسط8 يع جمعوولح 

معلتطعصمدء 81 .ود ومتمل مذ لعلمعععسو إللقساعة يغط سه ممتوناءم 

825 (سقط عمبرب عط طقلالخ )عن ععقعم لمع عومتوععاط عط وهم) عط 
لأتلمين عسوتمه آه سعاكر لمعتاتامم ه معتاطمئى 0 عاطم 


عط آه عكمط) كه عامتعمضم وعم م أه ممقعسومعووز عم 
طمعحة عط مد لممطعطتمرط عتسهاكا عط ععقمه ,تمه لمعوو 
4 عط كه طتومعماد عمنن ع معلمء 8 0غ مسموعغط كقط ,وأعاعوو 
اراءأعمه ومتطعتاطهنى مععط مط معل1 لله نمط] _سكتاوطتى ,هن وعلر 
0غ لعترماو عاترمعم معطم ,كسط] .ممتنهاعم لمماط 6ه كتحوظ ع5 مه 
0514 عغط) له عده ,وإعاعمو وعم عط ععكي لمة مهلكا ععخطي 
لع اعنام مع ل كدى عطهعك 6ه عكذا عتعوط عط أن وعليت ممم موسر 
خقم مسهاكا لععصعطص مط عاممعم زه معطصسم نومع عط رمكلم 
لقطقن عط ومتأمستمستك ما لعل غهطا وبماعه؟ لماع ووم عط كه عمن 
عكذا مستعغطق ,لمق نكمم ع ون خسم مذعلمعم )ز ممتحدعا ممعودرو 
وأعاعود طسعة عط مكمز مالكل ؤه ععمصام ع1 .سمهتكز معومن 
لمة لمتسسرط كن عتمه5 01 0 وسنناعع 6ه عمكدز مد أكسز أمم كوو 
عكنا عط أن ممتاهمع فاه عاءارسرى ه كمى از غسط يتتطفط عموطيوم 
.ماعط عمتتكتى 


عرورط علاط عط كه ععمممع و لمعم عطن بعدمصمع طصضيع 
عط سنا سككله مأ عع طأع طم عع هع 2 جامععع وعم وهل جع 
كقط) صل .لعنتمه معقل يممص كستاعسلا8 عط ومتجوععطا عه عادرمعم 


عمعويعة كد اح الى عنص 15) #مطخطيح عاءتورم عر " 


لمتاععن عسدمد اغتكر معط 'يسصعم سرمععة مه ممتأمهسصص ملام عط 120و 
2 بلصقط ععطله غط) م0 كمم)ععععند لمسمى قسة كامعسصتسم 
جتمعاى بعءمععو عطء لعمملمى عحمط كعستاعء؟ كمه دمغممى عالمعاك م 
مذ معدي ملتجر عط مى أهطا عملم علطتاعء وطسد ه طعت مععدام نمه 
-ال اعوروكلة" عاممط عط أهط جمد طلأععصمط صق 1 ,مك عمنا جعى 
عاترععل عامط ععطنه نوم ترط 105 لعادطةاوطمد عط )أمممى ""جرواه/8ر 
وتعطنه ع0؟ عأاسااعطسة مي )1ت أقطا غعه1 عا 

عناتتى ‏ لععقاطمه عغط) غقطغ عصمتاءء؟ ‏ عومتعدسم عط 
امم كعهمرز «مطغسة كاز لمد عاموط عط طاخمط عومتممععمق ععممع عجري 
آه ومعمامعمع عط كه وستاءة؟ غنط 10 ,العفصستط «مطنسع عط نرط غلعر 
اسمطتتر عأتجر أكبيرز صلط علهم كعا ول كنز لمم ععهام عد 
مذنخمط) طاعسمق) صق سملا .عمنفر كمس عط أقطم ومنغعاممعنمم 
ععع رع عاعم عط كه عده أمم كز عاموط عتنط1” ,ععمع أهط عمترمد عنط 
عطا عه عنمفمعلى عط [ن 'زمه عوساعما غز ععمل رمم بورمؤوتط 1ه 
5ه قمها عط مذ علهم عمط 1 ععدمم كأمعععصمعم غز بمعطامع .وطوعم 
لمسمسمطسل! طعتطر عممتتهمكتو عط) اامععم 1 عمعطكمر ممتتماءعع. 
مكمه هماه ععمط) 16 لععة؟ (اعطممعم عط مع.) طملتسقطى مطر 
عاطه عقر [1 عسط ,لعع؟ عوجر كاعد نس لمع لعلمعءءكمسم) انمع نرم 
عمتلشسع غمطا مما ما ومتاعءه عع سامع ع0 عمسن مزعاعهط مع 10 
كستلعه 11‏ عط لنة اعطمرمظ عط بع ومعمعم علطمم 
عمتممط عأرصسى لممع د عه؟ ومتطء معد عم 1 مصتط ومتلمسمسسد 
'"...عطاوءط ومتعتاعغط نوم طغتور )ز رهطو 0ع 

وحرمطد 11 ماممط عنط هذ عممتفامعهم لفملق1] عط نمطم كز كه 
عط كه عمه غمم كذ عاموط عتطا]'" مورهد غط معط عععمعلطصسط طعسددم 
عاممط قلط تهطا )عه عط نغ عدلل كذ كنظ '"... ويمفاختط 1ه كعم وعمعقعم 
ن عسل جدماكنط أن جععمععقعم 0ع لامعرمه ع( زه عغمه لععلما كز 
ترط لع لكتفهد اعع؟ امم لقتل «مطابسه ع1 .كاعه؟ 1ه عستمامم غز فعطر 
لمموط أمعر عط غسط وعطنه ترط لتهد كمم أقطمر عمتمممعم أكمز 
خنط زلدم1 ككهم دطمعص للسى عط تعطىر طغتس غز ومتطعصم نه 
زمزم عاممط عط علهدم كقط مم16ل20 لعتمتكاء 5م لسه عجتاوع 
عط طلتس ومتلمعل ععاممط ع«عغطله عط عممصة علممم لعأمعبدءاء كذ 
اسمطكتور ععوع غذ يعمواء معط _ووعمعسوز لعمعهد عط 4ه أععزطسد 
ه عأمر مغ ععطعتجر عععمط م عره؟ ومتلمتط كذ )زر أمقط) عمترود 
عكاها لمة ععمملضسع عمتاععد عاموط عنطا نغ ععقعم وغ عاممط-وعمصسامز 
لع ندملآه؟ عط نغ عأمرسمت مه عق غز 


عمععساد همه عتهة؟ عط ,واسمقعاده) .و جاعففصعغطة عبمطاسة عط 
قمه رسع بمكعفيى عأعط وسمتطعدسها عمقعط ,لاسمطد ععناتكن. 
ها عمطنسه له علساتلاه لمسفلس لم2 لمعنومامعل1 عط عسمتسهي 
وج عط كه كقعل1 غطا معء سعط أمعسمسععمع معتل رمه كذ عمغطا عكق 
وج معفم ماعط عممعمع تلق 8 غسط عمتطنمم كز عنط) رععقميوم 
وعكمررره امه وعامممميد كاز عط طعتطر كه طعوعء رع لسغتلقع 
5ه ركادمطء5 عتسهاكآ عط غهط اأعه؟ عط ترط لعنهمناممووطسد كذ كنط1 
غده عزلمه له لمهاد امم 0ل بلععك مه ممقهائتوء! كلردععءم 
(مكأعظطاومه]! بع.ا) لتامده7 عط سمط ع«عطاهن كورع هه مأ ممتمامه. 
.عوعمديء11 0مه 

عط لعملعتاتى عحقط مطم عومط أسمطع لصوىر كعتطا ععلى 
خنطا 1ن أتمعم أوجةا عط كهط نهد مى 1 "رتروله'11[-لل اعوسهلة" عاومط 
بقععد ع11 )ىم العفستط غسسمطة عترموعم «بمطاسة عط هط كأ عأممط 
عقط عط أقطا لله جعذمم مغ كوعلنرمم عط معطا يكمتمامى لمة كلمت 
عطة اله عمتوفساه ععاكةق وعتي قتط ع«روقعط غز معمتوهه؟ 0مه معمو 
قلط كوججهعل عط بمععد عمط عط أهطم أن ععممامع؟ معلققط امه كلتداءل 
ه متاكوء10 قلط ععغاتر؟ «رمطاياة ع1 .وممتمتحره كتلط عاضر مأ وعم 
كه عسهد عط عن وثرعلمعم عط عرماعط 0055 أغهط علاود أدعمع 
لفاحم عط كه طاسمهم عغطا مغ وحمل علقعم عط مومع كسمم ععنومم 
عتاعتاعة 5ه عامىء غطا لعطعوعع مقط علنؤد و'«رمطاسة عط بلععهم1 
كه كمهغقسطتد عط هذ وتأاعمم نأمذ كمجنة غذل كه ,واتكتامعص 
01 © غطا عمنق امعل معطىر لعدوع منتجر غط صق كقط1] .كمع متمعمع 
كومتكععاط عط جقص) أعطممعط عط 6ه عجممع لممعقه عط ,'معتتر 
متسهة؟ زه عكممع عطا مه بلستط مممه عط طقالة 6ه ععوعم لمع 
01 كعمععة غطأا 6 عصرق نامر معطمىر لعكوعممعع- رلطوتط مكلة كز كنظ1 
عط عمتختمعط) قمه (وط '*هكا عط عمتاهانتطاسممسفق ,ع.تة) رممه 1 
عط كتقطى عطتعهع0 أمم ععمل «مطاسة عط كز كه كررععة كنط1 .كعممغد 
تقطى ترط لعل مسمصدد لاعمستط وعطوعععل عط ععطته غسط مععد عمط 
مذ عسوتمه لعمعلتكميى كز عاممط ه طعدى ترطى كز أهظ1 .مععو وقط عط 
لا عنط) ومتتاءمة 

تقط سعقغكمم عومط) كه طعسد بكاممط ععطؤه عمج معط 
طتلقطك نمه 'زسمممه8-لى طتنطسة لوسسمطه1] بنه "اع ستطععط]1 
عط عمناءتمعل كتصموعءء كه اعن1 لممع ه طعوعء طعتطم بمفلاسة4 
عمه عمتفدء» تقطا عمتممنسعم طاره؟ كذ غز غسط باوعمعصمرز للععععلاط 
كعامصط اعد عكسمعءط كز عتط1 .كمع طاو عط د10 عه كسد للتر سعط كه 


“«أبروزه 1-11 اعجدر ع1“ عاموظ غط) مغخصذ علوه.] ى 
لقعاتء1] ستعددب 11 1:20تتسقطن81 لابرط 
ناو 1أقا-لت طدزم1 20 تسسفطن851 7 نر 


عاموط عط غه علمقط جم طعوعم كلسع عمط للج لدع عخوط 1 
ع0 عهزتة]-لى عمشتكتر 0غ لعنماءم ورعمسمز عط تسمطد عمتعالف 
معة) عكسهة1] لعدجعه؟ عطا 0غ (ععحصخوائط ..ذ) ززه21 عمتمك ممعم 
علقط 1 عحقك لمعمو واإعطاموعط عط عمتععد لمه (قط'همعز ع١‏ 
غط) 6غ عنيل تمعط؛ لسعم 'راكسوتنتى لمهت 'كللمعن)ممكسطتى 
اععوطدة ‏ “تغط) كه ععمقامممرسة كبامتوتاء” لمت كعمعمءعاطامم 
كقط كاممط عوعط) أن عدمم أهط) كعكمع لزلسن 1 عع جورموكر 
تاأعسده كه ممتأمعتصمقة جم لعا معالة لمة ممتأمعلاة وم لعكباوعيع 
41-1 اعووبه81"” عامومط عطا كه 
عط ععملك ‏ لعدمفاء ‏ عمط عتمعر عر يجيد طعبده15 
لعسفلات عط كأعمئنه للد 'جرماع 5ئئزا عاممط عتط) 4ه ممعتومرصى 
لعدقعاط عتعغطا عفصضسل سعط طلتكر )ز ععله) نوعط أمط) عرعلممم 
عط كه عمهة كذاى لهناك11 ٠.‏ .ززه1// ممملععم 6) لإعمسوز 
تمحر عط لمد نرم طديك عط ععندهن للة ععتك | كه معمر امعمتسممم 
غط أقطمى من عسل ععممعممسد ضمغا علط أرط لعممعع دممقك 
ترح صق - طاعتطكر كن امستممسة عغط؛ ركتامم. أسمعى عه عزمكر 
معطا ''لمسمله ا كره عرف 71 '" لعلنتاي غاممط عط خا - ممتماممره 
"ترداه /1ل-ال اعومهلل"" عاممط عط ععصدىي 
عت مه لعمعأطوتلى عط 01 أمعمععموه كسمستسمممه عط 
عسوه لماوع عم )امم كقط كطأموط 60 عكعغط) 064 ككعمامعمع 
لهم كز كتط]1 .صعطا )كمتمعع مكلعقاى طاعمسها مغ وعومدرمه 
عسل مدمدععطعتط عكسى 6غ أطعسه ععمعءسكمة 6ه عاممط 'رمه ععملد 
عط كه عصدمد باولعفقمساممكلمنا بععنضكن نمه جعلوعم عط عممسهة 
اإعط؛ بمسكتع تكس عند كن أعمعا عط طعهع امه مل ععقفصى لعالمعمو 
انا لامصط نمه سد كلت كن قاع عطا سا عممنوعءط أكسز عط نيهم 
ع«تعط) أهط عمتطامتط) عط نيهم نوعط عه ويوملاولوطعم كاز أسمطهة 
ع0 والرم تعرس سعط عطلع وبماعمل عه ودوكىع وموم عد ععمموعل 


«عدممة ول مماوسصتطعه 11 مدا ع2 علط عع جرعوماه «عتوع مط 
«علعسهم عط مه وجرعم لعطكعتاطسم كعم همك عه ممعضعصة عذ) 
بوعسسعل جعكة صذ ولنسهة عنامم© عسرمد كه وعطصعم عط للد 1ه 
عمسككة مغصة لعغطكنت عط معط ممعم غكها عط 4ه لص عط غم 
تهطا) ستمك 6غ كعععمعمعكمم وجعم لاعط ع11 .كتمع سعفهاد علطم 
أسمطه عاطتعموروعم عع مر مطى كستلعس]1 عتاهمصة؟ عط عمجم )از 
كدسمعءققط عغطا ,ملع لمآ" بعلن ف وهر أعمك كنك .عصستن أهطه 
عط كه كلصهط عط غه 'رلتسة؟؛ عنامه© ه ومك)طعوسهلد زه عستت 
أذ غناط ,ترلمه عهوهم ككعمه عأتلعي أمم ععمل كممستاعس]181 أكتصسعي 
عتامم© ‏ ممعشضعصسى4 عطق مه كاععلقء عمتمعغطعوت 5‏ عمط 

'".لاء لد عه واتمستسسدق 


لعماهط كله ععصستن عمتممعمعمة عط طغتلالا" بلعلل0ه عقر 
كع1ه)5 لعانستا عط ماع16 نوعط يأمروع؟. مذ كامره©) عط أممتهودم 
جموس؟ عرهعى لمعه ممتعتاءم كه جمملعع؟ عط عاععو تغط عصعطم 
أن معنا غطء عساأساعءت سه غمعءث" #كتلممعسمز عط '".ممتومعمممه 
عط كه ممتكعع 0 عط عوط لعأتنكمع عصعصر لطعتطعر بممكعم عهطء 
لعسوكذ عط مغ عمعتاعغط للبم عصمم أقطا معنا طعس؟5 .كعمسي 5ل1 
عناناهه علط كه كمعستاك عط أكسمتدهه ممكعم لعأمعسلء مد د نرط 
.كسام 


أهط) 0غ نفد 10 غصه 1 لزه )كذا عده غكساز كز عمعط 
كع نات تمطنسه تصق تلسز عط أمط عومررمسك"" ممعدقك كسامتلاءطعم 
عسوئز أنومطة عصسدك عأتنن عمسممععءط ك5عنهاك لعأتمل] عط مد 
سمح اأمسمتمعه غتنك غطوسوعط عسمعصومد ععالة ‏ يمماعتخصم 
ممه عمستلعس 81 عط معءططعط ععصعط سسطكتل وستعتية كه عكسوعءط 
تعمعقمء؟ ه ومتجمط قمه كعممفهاء عمترمماهع0 رومعتفكعقضط 
لعسدكة ععسم عط ,تولكمءسوععصم لسه بمسعتصعمات كلعد ره 
10" ,مار له 1 مد .ععغط) دمع ندمئز عسمتاكسه أعتلمع رم 
عمامتز أهط علمتط 1 "تمع سمئز للتجر طترقء عطغ مره غممك معنظم 
عط أه بلجخصسق عط بأمنجع؟ غسط ععهام ععطنه مم عمط ععمانا 
''؟كسصهتعصطت) سه كمستلكه ]81 لعمرق طمعدره أسوععلم 


كز كاكتلدمعسمز مغ عدء مسمسصمد لمت بجه؟ كععمعمع لمم ومتقامط 
15 ممقمااعة أسمطة عاعتاعة عسسوز معحوعمه81 .ععذا غسط ومتطكمم 
عط ععنونو لالد ععدام ععلها طعتطى عتمعلعما لتمسلتتلمز مه غتتسط 
نون علفد عط كه عسو عنجه جامع لأعمة طعسد كه ععوععط ع1 .لضمسر 
ل جما وعدا عه؟ ,جلعمتللتى مهلكا لععمعطمت معطم كتره©) عتهمعو 
كعستمءمممط طعدد ععلها) سملا ملز مذ لععتاعط لمج ممتوتاعم عمط 
مو امعككتل كه ملععه عذا عمتححمد 10 كأمتعتهم مام غز صن مه 
لعتماءه حفط عق مععة وحرعم غط) تعطى أسمطة ترمد نمز مى أوطللا 
عجقط محص 6 علقدع؟ لم علهدم لعملمسط عمه أهط) 'ولتمععممم 
لعمعممهط عحمط عتط .طغممدم عمه متطعتم ملع لععمعطي 
امعسعطع د ععه؟ عسل عنطأ أت مكمتلكس 81 عطا نمطا اعم عط عوزمععل 
ععاقة مسوعط عمط عأعماكة كت .عصهم كنامضه؟ ععلمن لاعماقم 
كه عومكق غط) لعمعمره عكقط كععلهعا مكعاى 78 عط زه عصرمه 
أن ممناى اتاكسز جمد أاسمطكتر عدستلكسا8 غط) أكمتمعة ممتووء وعد 
مم مه لعتمصسسى كقط عممم ملععاحرمط برمفصصء6 هل للد 
مععط عحقط مطح جمفصص 6 عط أن ععطحسسم ععمها أحط) لعملعفتن 
اكردمصطا لاسمطء سملا عماسعتصدم مز عصسن عتط) صذّ مهلكا 0غ لعلتبع 
عطا ما ممعصصمكماة كعم لله مق مطحر سمنر غمم كز )از أقط؟ للععد 
عمل كن مه مل سمح مي عمم بعه كلممن معد نرع18 اعتطر تسمطة كل 
ولمعلى واتطتاعه عومظم عسمعئوردى عممعوتلاءنما ممع رسك عط 
ععاءمععه كدحعمه مواعره؟ عط كه عأمعلمممععم مم عط عمم ,«والدطماع 
مسمتداء مذ ععهلم ععلف كذ معطتعطم ومتمتوعي طعتاطسم طعتطىر 
ممتامعه ما عولط _وعتتمسى مععيى لا عط عه أممع علل3113 عدا 
''.مواكممتع هدم عممر مذ ألرععى عممعاكتى ممعأاحمط ععنا طعسدى نمطا 


مممن مععلها عحقط 1 يعلعقعة لعممتمعغم عط عمتلمع مممتا 

كعم ممودعه عتطفعة عنه طامط مز بللمقاععمى عتمعقطه و1 العكيم 
ممجعم أمط) كعمتاععم علاكتلمم سمل عط كعمه مواعمم؟ عط مد 
تسمتط لعمعلمعم مقط كتلط أن ععذطا طعسدى أمظ عومتدنككة كلامط 
غط) أسقطه لعسدككز عمط عط تقطر لع جعزمم عالقط 1 مكنامصسمر 
عمدوتأعضطاع عومطة لمة امسيى عحتكهم كلط كه كمعمعك ستلعسل8 
عط ععلمداء لمد لممطعكله؟ عتط مز سقط بوممسك امم عجقط مطعر 
"مودعم تقط أن وكعم عط؛ لعع حص عمط مطح متكتلقمسمرز كنامتعو 
ععمععكسصيى تهطا كن «عوسمععه عط" ,جه يععمعمعكمى وىع الغتسم 
م محدمصا للعحر عز عنط1 متلتطتلعمعم1 6ه 'جبمتكتط مما م١-كمط‏ 


معمعن11 قطمك1 غ2 ,واعتمتلء سمط "أععلسط عط معلم سطعنه 
ترط رالىء تاكعدتكسطلى لع مممسد عامتعمضصم عط كز عتط1”” بلعتامعم 
كذ )اذ بكسطظ؟1 .صمغىق 1امرمه ع1 لممصعل رلعممعاة مطح عادرمعم عط 
لعمنتسوءء عم ت«وآكة 5غ ععمممظ عه «عاعتمتلة ه كه اسك عسمر 
لعلسئفت نط1 ".كتصقعدم عأطهلتهجة قسة تميعءا عط طوسمعطة ترعمممر 
عط للد ع5 كعتاط ده مععط عقط طعتظم ممتكتععل عط ومتسككة مز 
عدف عط عمد كه - عوعتاكق هذ عمتطتا عومط ه10 نرامه غمم عاممعم 
بكاءلصمقط لص ععع ه111 مذ عمتدنا عومط «ه؟ مكلع غسط - بإلعسملتعمم 

لعجتلتحك عط روط لع لسمسمعل 'رعدصمح كه امسمسة أمععع غهط1 
«عاوتمتا8 ععمممظ كسمتعمم عط ترط سمطع لعملله مد ممتكتععل 
بى تلكتاهاد 0غ عمتل«رمععة4 .كع رهم هما ممتاموع؟ نرط لعلم210ة عدر 
عسة أمط عه 296 كهار كستاكس81 0غ كام0© عط كه متام عط 
05 معلسسط عط علمه؛ مطد عمستلكمة8 عط كهى غذ رلتمعموعءكمم0 
ما «متأفعسك ععم] كن كعدمعمريى غطا عترم مأ كه مد وعده؛ ومترهم 
ععطنه عط كه كام معمتسوعم عط مغ صم34ل0ه مذ ععوقد كز اله 
عع رعو 


مسولا" بمعمتاك عمتصونم كنط) 0غ رهد عور رعلدة١‏ منقام هآ 

مه أامعدعا نراعع؟ سور معطم مسيم عنط) مت رس كمع 
عمنلامط لموعطه لعاء جه لصم غز العا سملا .لعمعمكمعم “زاطهرمزيىء 
ع( ععععم قلسى سعمهم عسمتر طعتطىر أسمطلتك بععموعق طوتط هم 
ممع علكتا مغ غطعم عط عمحقط مطر أممعوتدن مقاكة لغاأمعععع 
عط )عع دمر لاق عمم (لسهء مععم6 عط بع.) ولأمء ممصعم 
عط عمنولء1 برمساعة كه لمعنكم] صتمسى جعم عط كه كتلمممتهم 
عط لللمتععري ,مسي عحتاهم عسمح كه ومعسمقك عط كه عرمجهز 
كتط]” .سعط أممتمعد ععذا عتمعتعطة؟ دمر بسعط) عمممة كستلكمسل3 
ده «متعئ هعد ع5 عع5؟ عمتلكعس]81 عط غهط) )ع عط عاتمىع0 كز 
دهاز يكتط) تزآدمه 10 عصة عنط) غم إعنى1! لأعممتكهمعامة عط 
طاعتطكر جكصسم عط أممتمعه عللأدوعمععة عط 0غ كعطاه عأمولفكما 
مدل .وعنهاد ععاتمن] غطا 0 مع دمثزر لعماغط مسد جرس سم غمطوسممط 
ععع1 أن ممتكتععل أمعمع عط لمة وجتمسع عسمتر عم مععغط مم كز 
رلدده ؟1 .عكسشمط عنسمعر مذ لعسمتممعم عحقط للسمجر نامر بدمملفدعسلء 
] .معدقاك لممع م مععط عتحقط لأسو سماخ رتودعر كتطا خصع ور سرع هم 
نه30 عه؟ مكمسا لأعجر كز كز أهط) عطسمك غمدع! عط عمط غمم مكل 
بومتطعتاطسم يعمتستوكء ععة تمر أتقطعرد كتهطة رمعطله عرماعط 


هترم دلت مذ ربد حعمع فده محمط عمج بععنا طعسى للة عمكتمتمن 
هشاع مككد رامعطتمعط يعتكم1 لمكسم 10 كنامسية؟ عند رممى دمع و 
ممه كستلكساة ‏ معع سعط ممعم رمم لمم كتمعصءاصرصم 
ملع تمععع ممعم العكر كز كتط] .ع6م نمه لمع كر مز طامط كممليكترو 
نمه وماعتصتكمم مذ لعنومتع تدم معطأ كه لاله عمط أعمر عط 

-متطومه 1ه كعمتلانساط عط عمسصتهمعم 


5ظأ 01 عده معطمى مع وكره ارس طغتر خنطة لعدمعوئؤزور 1 
د وستللتسط لمروالة 0 أتممرمسه عه؟ عومتاكة عم 0غ عصصمق عارمعم 
عط عدم لع سوك 11 .عمعط) لعسعتاطمدى ومعط كمسر أمطا عسوومدم 
لصة كستلعب81 طخمط وسمتلساعمة مس طستمم عط 6ه لمعم 
انالتأسمعغط ه عمد «حمط 10 لعمع ل اأحصط “وللهام كعم 1 .كمدتاكفي. 
#عرمنا كه غلك عط" لغللف كذ طعتطم (رمنوم تاكلم يع.) معلممع 
أقطا للج عصمط مطكر صمكعم هم طعبد ععسلوممم لانسى "تووم 
كا معط أمط علمنظه و«مععم أقط كعو8 علسنتادمهومة لمد عولسمع 
عمتطتهمصسرك مه ععناعم للثى مطعر كممعء تعصةى عط عوممسمة عممومم 
بكاءطذا حمد ععنا طعسد للد عه؟ صنط طنتور 


آه لسه؟ لست أمعوتلاءقمذ عمه عاترمعم ممعتعصى عم 
لعاتكل؟ عاحقط معط أن لرمدلة مسكصسه مد ععلء لدممعا عمناءءه 
غمه رع بأمنيعع مغ عصرم نوغط) معطلاآ ععصه معط ععرمم أمبيوجعر 
كاعه؟ ومتطعتاطمتى لمم ومتعتمتشبدعة يعمترلسد 0 لعممماويععم 
ناسود نوعط ,كاعغطتا طعيسى أن نومة عتحعوطه مغ تغط عمعر يعسط"" 
ا لاءمئى عامظط كر عط أاسمطوس معطا غز عتمابععكق لمم غز ععمسعدمة 
.عكمعكهمه طاعسى )0 نؤصه معكات جر معت عمط سعط كله عورمم باعم1 


عاقط 6غ كلمعاعمرم عه كاعوجه؟ كمووععم أقطا بععممسع طصمسع 
ععمعتعو وعكترماع مقط ممتكهم همذ مزه عع عط كتهطا معامورم1 
ع1" لععسلممم تقط عتمبممعههمع جه مزالمة بعولء لجومها مه 
متعكدس11 مطمك ص8 بعتكتمتل8 "عمسكمئانآ] عتطمعى كه مجعم 
كه أتمماءمصسا كه كز ععمعلءع5" بكذ ممومكء ومتاوععطمعنمم عومطو 
عسمتممتوءط ممتغجعسء ععم؟ كه عارعمضم عط "صنه لمد ععنونو 
لعاسطصمنهم مكله كز واتكء تمه 10 جره مملأمعسلء امتقصكصم مرمعر 
عط كمد عط معظطىر كنط؛ لعمصتمك متعددن1؟ مطهك1 عم .ممتط 
عط نوط ملعدمررمه كوك صلمك علط خبط ممفحعسلظ وو ععوكنم 3 
التكد كتط1" يلتمد عطس رعسة عطغ كم ععمهمكى عن وعوفكتمزالر 


:171 49 تز#لااقء لعطماعظ )دمدد ع1 عجه عامئر هيلا عمدمن] :له411” 
1[ ,للدت 212 قعءممل عأررمعم جسمبر ككعاسجهد اهلا ومرهدها 1312 اجمعط 
"بعموعا ام« ملسدمومد 


علط لعكععمريء لإوبرقطك لعسطف أعمم عأوعمسوا عط 
:نهد عط عمعطمى عسرعم امعسوودء سف ص وستممعم 
بعك فل سوط ججا [ عجعمر بل سماعددمةا حرفل 
.أ 10 71تمغتز الغامه اسامد حرق 
ععمسرممع» م ومتقوع كم 1 معطم كنظ لله لعءءطسعصمعم ل - 
26-11-2005 وملسطهةك مه لعسكدة “عمدموهعم سععطحفدلف مز 
عم© :مماعستطعه]1 مز فاعط عععمع اموت وك" علنن عط ععقمه 
مك تأهمهة طنتكر علمسوطة ععطنه عط علتطم أغمرووع عه عنوز مه 
".11 أومتموة لعمأفط كمد 


طغوط لع عرق كقط مطكبر ع«مغتلك عط 1ه كلدم عط عم عقر 
بجعم مع عادم 


تلعللق كذ تقطام لعععلتحمق عممط مطثر كئئعاالعصدمز عط 4ه 56و31" 
معتطم "بكامه©) 01 ععمعمعقمه©) لقممأمهمعنم1 لممءعء5 ع1" 
لعدوعء مومعل مععط عاهذا مماأوسمتطعهل] مذ ويهك رده عه؟ لءسمقسي 
أستامسة أمععع 2ه طعدة معتاعط غمم قلبسع برعط] .لعدوءموقل همع 
"مكاعم" كه طعيد بععمعمعقميى عط مز عمنفدولععءك ععنا 1ه 
ممتمفمسرق أهط] ".نمتافاعامهم لفنعة" مه "اأمعصى جماممة" 
كقط طعتطام ععمععكمم أهطا عومتع نرق كوم مطىر بعمتم أن 
أت معافاكعته أمه كملى حصو مط زجع ووطرق طأعسمر لعكعسوعة 
مل متصسى طعتطىر أغسمطةق" ربعم لعطعة رلمومة غط معطي لله 
أسوطة علله؛ نوعط هلخ" يصنط لعتامءء 1 "لمعم عابرمعم عفمط) 
نهنا نمه «أعلمد ,لواتسععو 1ه نمتمسى عط كذ طعتظطم غمووع 
عط أقط) صتفكء ولطممقكد زمه لم راءجتوء هوه برعط1 ع ارمعم 
عط 6ه عدمطة “إللمتععرى ,أموو؟. مذ عغطعم مفسسط أسسمطة عبيع 

"كامره"©) مهتاعتمطك 


#تمصط مغ غكعسز عالعتاعد عط 6ه ؤوعم عط عمتقوعم لعءطكتمة 1 
وسمعع عط 1ه ععقمع! عط عط مغ لتهد عه مطثر ممعم عط عمط 


...شاع صماء8 01 ع ناج عط 
[أوعشدلة ستطة:دط1 رط ير 


عط) كوعأمعتلما تقط) عساعار م كز عمتعمماءط 2ه ععمعد ع1 

ا بوط لعممعاعمعفطا امم مقصسسط عط كه كنكسم لمم دكعولمدسوو 

دلاممع عصم كم وجرمعع كأقط) «متاتحممكتل لمسكهم ه كز عقمعز و1 
مم 


عط عحقط أمم ععمل وطكر ينوط عمسوخ مععد لاس نسملا 
أكتاز مطر لالط ععطاممه عمتطكيم بأعتر مععمكزل 0 تلتطده 
عمتطاعهم ع«عطام) خلط زه عبد عط أكمتهعة كع عنط مدعا 0غ لعامدوىر 
عكدع! أمم كععمل «عانها عط 11 يعتامعممل8 عكسمط علط عه أممزر مد 
لمة ومتاعن! مستط طنتعر غطعى م م عومعم للتحر أكرى عط بولطعنسن 
نمه عمعك ععسسممععط ومتومماءط اه ععمعى غقط]1 .صستط عمتطعمسم 
غم .ممدعم عط كن «واتستهم لمة طارزميع عط طلتكر وعرممع 
كامممك عط ومسمتطع قمر مذ لعوععمرري العاى كز عكوعو عنط) ,آممطءء 
"اعتلأمسة كه أهط) طنتكر وممتلاناء مسري مز لممطعو عتط زه وتسور 
كتلط هم عمرمدى مز سومعلامه كط طالى ععندمعتامدم عق[ بلموطعو 
.مقط كلسصه]ا عاعط) عستحرمهك لمة سععا سما لتر سى) 


عط) عمم ععمعوعمم عط) #عطائعم أمط) كعلوعزلمز كنط1 
ختطا] متطوسة) عط 6) كلععم عمتعمماءط كه عومعد عط زه طأومعمء 
كه عمه عمعطم لمماءصسمط ك'عمه عتكامتهما 0غ كععتستردهم عومعو 
عش كه عمسنا عط غأه أكمسات كاز ععطعهعم غ1 .رن لمع مه مرمط 
ه طعبد طنتىر لع ملم ممعم عط معطكعر يععطمصماعمتق لمم 
5ه عكسق عط ه10 علز! علط عملا فعهد مغ عنماتصط غمم ععمل عسكمتر 
كمعستنك كاز مه لضذاء صمط عنط 


طمللف كه ععمعم لمة وسمتكععاط عط نجقم) عومعدى 31 واطدالى 

5< أهط] .وستومماءط كه طأمعم عط لعككعمرى (مستطظ ممررن عط 
6 سقط أكمتمعة لعبأمكمم مععع181 01 كاكتعطانرامم عط معطى 
سسروع؟ عامعوندى 0غ سقط لععم0؟ ممتكه فطل أمط] .تصتط عكمم تكعوكدع 
2 ال عحقع عط بغز ]0 أنن كررعاد وع؟ م لعطعيهم عط معطلا .دععءءلر 
ملتده 11 .ومتومماءط ,هن عقمعة لهند وممتعكدم يعنزو1 أن لآن1 عامو1 


لزلطظة ا إِ 


«مصعمه ‏ | 
2006 طمداد 

مجروءو 2 مير 2010 سل مع ع يج قا لله ا 

الحمديه الْزِىهد دا لهددًا مَك حَدِى لوللا أنهدناانه >4 


0 كاة لا 4أناع 110[ ر[عالك وا عط ووزومص»" 
1ع 1886[ ع8( لألامع وهم مد در هله بكتططا 
”.كل تناع كما امالك كعععاسه بلمفايع 


(43 كوا الى ) 


,.1[ككخعتخ 1131خعا18] .2 : 21101 
0ه لكسة 1 0ه كعععةسعوصم:] 5ه جاليعد1 عط غه ودع زوترط 
كألكه «تمن] وتلاخ الى 


١ 


ا 
ا 


ْ 
1 
3 
1 
1 
3 
آٌ 
ع 


©جريمة الاغتصاب تتح الى عقرية صارمة| الاضتاحية | 

للآستاذ الدكتور/ محمد رحب البيومي --- 1916 
©تغسيرسورة ال عمراق 

الفضيتة الإستاد الداتتور. مددد سس تتاو شمة الإزهر -- 
©سنة-ومامز دابة فى الأر الا على الله رزقها 

الفضيئة الشبة/ إبراشيم عطا الفبومى -- 
©تكريم الإسلا للمرقة 

الفضيئة اننسحا, عدر الديب - 
© اسمبة الدوة فى بداء الفرد واللجتمع 

اللاسقاة االدكتور/, احمد عمر هاشم 
© مواق سلامية:ويظ ل الاسلام دين السلام 

للاسقاة التكثور/ محمود ععازة ل 5:04 
الإسلاددين يحمل أسبابيقاقه 
#الإسلامومستقبل البشرية. 

اللدكتور/, حعدى فتوج واالى - 
© خطبة الجمعة:الإسلاء/صلاح لانورة 

تفضيلة الدكتو ر/ احعد الشرناصى 

طرق بن 

اللشاعر الكببير الأستاة/ على محمود طه .> 1 
© البطولة من اللنظورالاسلامى 1 

اللاستاذ الدكتور/ محمد احعد العزْب 


يوس وتحايل 1د وبرهعيم عوشي 


© معاملة السلمين مع غيرهم. المبادىء والتطبيق [8 ). 
القضبيلة الشلنخ/ قورف الزقؤاق ل 
© معذرة.. سيد يارسول الله 

يلج عو الابرررور ا هت 


© نباء العالبالاسلامى 

إعداء الاستاذ/ محمد الشرقاوى 
© كرد العريق 

اللاستاة/, صلاح عيدالرحيم 
#طرك_وبواق 

النشيخ/ر عبدالحقيظ محمد عبدالظيم 
©التضميناللفوى واذرد فى اللغة العريية 

الالاستاة الدكتور/ عبدالققار حامد شلال 
إزية الإمام محمد عبدد لعلاقة الديز بالعلم 
الدكتور/ احمد قؤاك بائشةا .ا 

يبن الجد والسخرية. 


وميم 1د فب ولهيمٍ الاضيل سس 


موده بلامية شورية يصدرها مجم المحون الاج جر 
ا م سد الريك 


مجلة شهرية جامعة يصدرها مجمع البحوثالإسلامية بالأزهرالشريف فى مطلع كل شه رعريى 


تأسست عام 45؟1اه - ا1وام 


المشرف العام 
الشيخ/ إبراهيم عطا الفيو مى 


المراسلات باسم :مدير التحرير- مجمع البحوثالإسلامية- م. نصر 
انان 


فى ذكرى المولد النبوى 


كي 
2 عر وس و 
١‏ 8 17 لس ريط زر 
7 / أو 
2 ب 8 - 

تصبعت الحلم: فلست يحليم, وأنا امتمع لطبيب مشتهر فى طبه؛ يتحدث عن السنة 
المظهرة فى تعاظم كاير عليه أن يخفف مته إجلالا لصاحب السنة الختريفة: فأخدذ يقول إن 
القرآن الكريم وجنده هوبرجعه فى فهم الدين وأن الستة تضم أحاديث موضوعة يعترف 
بها علماء الختزيث أنفستهم فلماذا ألعزم بها. وعلماؤها يشكون قيهاء؟ 

لم أثيا أن أناقشه هنا العلماء: لأن حديغه الفعط ينخقض به عن مكانة هزلاء: 
لد مج فنقلت له: هؤلاء العلماء الذين اععرفوا يوضع بض 
الأحلديث" إلم يعظرقوًا بأكثر من تسعين فى المائة ثما روته كتب الحديث * فقال فى خيرة: 
ذا تعني ؟ قلت : لماذا تجعل السمة الشريفة مرفوخة لديك مسعدلا بشلك علماء الحديث 
فى بعض ما نسب للرسول ولا تستدل على صحعها بتضديقهم للكشرة الكائزة ثما روف 
عن رنول الله؟ ما دمت تسعد إلى ما يقولون ! فاترك إذن الأحاديث المؤضوعة كدليل 
لاتهام الأحاديث ! وفتّش عن غيرها ! 

ورأيت الموقف يسمح له بالاسعطراد: فقلت: إن اععراف العلماء بهذه الأحاديث 
الموضوعة؛ يدل على أنهم أجهدوا أنفسهم فى الفحض والعتقيب: والجرح والتغديل» 
حتى ميّزوا الطيب من الخبيث؛ وجعلوا القارىء مطمثدا لما أكدوة: وقد وثق الجمهور بما 
يقولون: فاسعمرت السدة الشريفة تبعث ضياءها للعالمين» قتؤازر القرآن الكريم فى هداية 
المؤمنين. 

إِنّ مغل هذا المعترض يئاور موقفه بين الحين والحين: وتقوم الردود المفحمة قى وجهه فلا 
يرتدع. بل إن عصاية من ذوى النيّات المدخولة أرادت أن تليس الحق بالباطل؛ فأعلت 


أو ولد الهدى فالكاننات ضياء ه هولد الهدى فالكائنات ضياء ه 


أتها «قرآنية: لا تتبع عير القرآن: والذى يسمع هذا اللغوء يعخبّل أن القنرآن شىف: 
والسدة المطهرة شىء آخرء والحقيقة أن السنة موضحة للقرآن: مفصلة لمجمله: شارحة 
لمراميه : فكيف يفترقان؟ 

قلت ليغض من عمدمنى بقوله : «آنا قرآئى ولا أغرف الحديث»: أنت لست قرآنيا . 
فقال محتجا: وكيف؟ وأنا أرجع إلى القرآن؟ وأعترف أمامك بما جاء به؟ 

قلت : لو رجعت إليه لاسعمعت إلى قوله تعالى فى محكم كتابه: 


م اق نه تاه 100 


اب تث يقترت 
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« مَلَاوَرَيكَ امب عق يمول فِمَا سوردم لاد 
نر ع ع كدبء ع عدم ويه 
فَأنفسهم 


امَمَاقَضَيتَ وَسسَنْسْأْسَيليمًا » 


اي 
[الناء: وة] 
فالقرآن إذن يآمر بالرجوع إلى الرسول؛ وقد نزل القرآن فييّن الرسول معائيه للناس ؛ 
فكيف تخالف القرآن وتقول إنك قرآنى 
ثم قل لى: ألست تصلى؟ فمن الذى بيّن لك فروض الصلاة وعدد ركعائها ووقت 
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ولد الهدى فالكاننا روه ولد الهدى فالكائنات ضياء » 


أدائها! ألست تزكى ؟ فمن الذى خدّد لك مقدار الزكاة وميعادها وقى أى شىء تؤدى؟ 
ألست تصوم ! فمن الذى شرح لك كيفية الصيام وشروطه وميطلاته؟ ألست تمج؟ فمن 
الذى وضح لك تاساك الحج على سننها المعهود؟ أسثلة لم تحد الجراب؛ ولكن سامعها 
تكبّر على الإذعان. 
خطالفكرة 

وأكثر اما تؤتى الفكرة من ناحيعين. الأولى اعتساقها هيدئياً دون بحث: إذ يخطر الوهم 
قى نفس الباحث» معجهاً إلى رأى معيّن: فيزاول البحث لا ليتشد الحقيقة: بل ليلتمس 
ما يؤيد هذا الوهم من دلائل يجعهد فى تصويبهامع مما يها من العوار: وهؤلاء الذين 
ينكزون حججية السنة: قد سمعرا كلاما زائقاً خول هذه الحجية: فآمبوا به وأخذوا 
يلعمسون أسباب ترجيجه: فى عبارات تحعمل وجهين. أو فى نص مريب قذف به قائلة 
لحاجة مريضة:؛ أوافى حديث غاب عنه تأويله: فإذا وجدوا ما يعارض اتجاههم: أشاحوا 
عنه؛ وحاولوا إخفاءه: أما الناحية الثانية فالجهل الجاهل بطرق البحث . وادغاء المعرفة 
سفها دون دراية. وقد كانت التقوى الكاذبة من قبل هى وسيلة الادعاء والتباهى عد من 
يرون العبادة فى إطلاق اللحية: وتقليب حبات المسبحة فينخدع بهم العرام: أما الآن فقد 
انتقل التباهى إلى العلم فأصبح أدعياؤه من الكثرة الكاثرة بحيث كاد الفضلاء يعوارون 
منكمشين. وكل سلاحهم الرجم بالظدوث: وتصيّد القخور. 

لكن الحق لا يعدم النصيرء وقد يكون هذا النصير ممن لا يعتنقون الإسلام ولكبه وجد 
الحق صريحا فنادى به عن يقين: ومن هؤلاء الأستاذ الدكتور أسد رسعم أستاذ التاريخ فى 
الجامعة اللبنانية حيث أصدر كتابا فى الأربعيديات تحت عنوان (مصطلح التاريخ) وقال 
فى عتوائة: وهو بخث فى نقد الأضول, وتحرى الخقائق الناريخية وإيضاحها فيما يقابل 
ذلك من علم الحديث». وفكرة الكعاب التى يدور حولها هى ما قاله فى المقدمة إذ نض 
على أن 

«أول من نظم نقد الروايات العاريخية.. ووضع القواعد لذلك: هم علماء الدين 
الإسلامى فإئهم اشظرو وا اضطرارا إلى الاغتماء يأقوال العبى وأقعاله؛ وتوزيع العدل 
فقالوا: إن هو إلا وحى يوحى: ما ثلى منه فهو قرآن: ومالم يل فهو السنة: قائبروا لجع 
الأحاديث ودرسها وتدقيقها فاتحفوا علم التاريخ بقواعد لا تزال فى أسسها وجوهرها 
محعرمة فى الأوساط العلمية حتى يوفنا هذا وهو ما سيتاح الاظلاع غليه فى تضاعيف 
هذا الكتاب:. 
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ثم قال بعد آن سرد اهعمامه بالتاريخ ودرس قواعده فى جامعات الغرب؛ وتدريسها فى 
جامعة بيزوتء قال: «لقد اضطررت أن أرجع إلى مضطلح الحديث 

أولهما ؛ الاستعائة باصطلاحات امحدثين. 

وثانيهما: ربط ما أضعه لأول مرة بما سبق تأليفه فى عصور الأئمة امحدثين.. ومن أهم 
ما.وجدت نسخة من رسالة القاضى عياض فى علم المسطلح [طَْبعت هذه الرسالة فيما 
بعد] فاسسسختها وبدأت فى درسها وتفهم معانيها فإذا هى من أنفس ما صدف فى 
موضوعها. وقد سما بها القاضى عياض إلى أعلى درجات العلم فى عصره. 

والواقع أنه ليس بإمكان أكابر رجال التاريخ اليوم أن يكتيوا أحسن منها فى بعض 
نواحيهاء وذلك على الرغم من مرور سبعة قرون عليها: فإنما جاء فيها من مظاهر 
الدقة فى العفكير : والاسعتتاج تحت عنوان (تحرى الرواية والمجىء باللفظ ) يضاهى ما ورد 
فى الموضوع نفسه فى كتب الفرتجة فى أوروبا وأمريكا؛ ولو أن مؤرخى أوريا قى العضور 
الحديثة اطلعوا على مصدفات الأئمة المحدثين لما تأخروا فى تأسيس علم الثودو جيه حتى 
أواخر القرن الماضى. وبإمكاندا أن نصارح زملاءنا فى الغرب. فنؤكد لهم بأن ما 
يفاخرون به من هذا القييل: نشأ وترعرع فى بلادتا: ونحن أحق التاس بتعليمه: والعمل 
باسمه وقراعده. ولعلى أول من حاول أذايريظ ها توصل إليه لما الحتديث فا ومع 
علماء الغرب فى هذا الحقل من العمل:. 

وكتاب رمصطلح التاريخ) يدل على أن الدكعور أسد رسعم لم يكتف بقراءة رسالة 
القاضى عياض وحدها:ء والتعبير بالرسالة موهم اليوم: لأنه يوحى بأن المكتوب قدر 
امحدود: أما هو قى خقيقته فكناب فخم يعرفه الدارسون؛ ويضعونه موضعه الجهيرء. وقد 
جرى القاضى على مصطلح عصره فقسماه رسالة: أقول إن كعاب القاضى عياض كان 
باعنا حفيفأً للدكتور رستم دفغه إلى استيعاب كثير من المؤلقات الخاضة بمضطلح غلم 
الحديث: فقرا لأمغال ابن الصلاح: وابن المبارك: والشهر زورى: وابن أبى حاتم الرازى» 
وأبى حامد الغزالى: وابن تيمية: وابن خلدون. ومن قبلهم: مالك بن أنس؛ والشافعى: 
وابن خببل : قرأ هؤلاء قراءة المتأمل الدارس اجو و العلمى الدقيق 
دقععه إلى تأليف كعابه أملاً أن يعبع المؤرخون فى مه منهجهم العلمى سبيا المحدثين فيما 
سظروه يكتب المضطلح ؛ والكتاب حاقل بالنصوص الصصريحة العى تؤكد كفاح قؤلاء 
العلماء فى تصحيح الحديث التبوىء وبيان صحيحه من موضوعه على نحو دقيق لا يجد 
أدنى مغمز !! فليت شعرى أيجىء اليوم من لا يحسن قراءة نص واحد مما ثقله الأسعاذ 
أسد رسعم ويقول إن الأحاديث موضرعه, وأته قرآنى؛ وهو لا يفهم القرآن ولا الحديث! 


ولد الهدى فالكاننات طيَا طُنَامروه ولد الهدى فالكاننات صياء ٠‏ 


أى غرور هذا؟ 

وحين ظهر الكناب رحبت به الدوائر العلمية ورن ضداه شرقا 
وغرباء وقد قال عنه الأسعاذ على الطمطاوى بمجلة الرسالة 
رهاالا/ءعقلم: 

وهو أول كتاب فى موضوعه فى اللغة العربية: وقد نخحافيه 
المؤلف إلى تطبيق هذا العلم الجديد على قواعد مصطلح الحديث. 
واسععمال ظراتقه. فكان هذا الكتاب تلخيصا وافيا لمضطلح 
المحدثين:. فضلا عن أنّه يتقل إلى العربية علما جديداء وكان عمله 
قيه سئة حسنة؛ يكون من نعائجها وصل نهضعنا الجديدة ببهضة أجدادناء وإقامة بناء 
الحخاضر على أساس متين ما بدوا: وقد يحث فيه المؤلف عن «التقميش » أى جمع الأصول» 
وعن العلوم الموصلة: ويعنى بها وسائل المورخ: وعن نقد الأضول. وتنظيم العمل؛ 
وتفسير العض: ثم بحث فى العدالة والضبط: وتكلم عن سبق علماء الحديث فى هذا 
المضمارء وإثبات الحقائق المجردة. والربط والعأليف. والاجتهاد. والتعليل؛ والإيضاح. 
والعرض٠.‏ 

وهذه كلها فصول ذات عداضر ونصوض تدل على تحرى أصحاب الحديث جاتب الدقة 
فى الحكم والعدالة فى التجريح ء والصواب قى التعديل بما لا مزيد عليهء ولا أدرى لماذا لم 
يدهج المؤرخون من قبل نهج زملائهم امحدثين فيما سطروه من أثباء التاريخ : إن أمشال 
الطبرى. وابن الأثير. والمسعودى: كانوا علماء قبل أن يكوئوا مؤرخين: ومؤلفاتهم 
تشهد بإلمامهم الوافى #نصطلح الحديث؛ قلماذا لم يفطدوا إلى ما فطن إليه ابن خلدون 
فيما بعد : وباعدوا بين منهج الخدثين ومنهج المؤرخين؟ سؤال يبحث عن الجواب ! 

لقد أخذ الدكتور أحسد أمين فى الجزء الثائى من ضحى الإسلام ص04" على المؤرخينء 
شعف النقد لديهم. والتعضب لقبائلهم: وتلوين العاريخ بيعص العقنائد: وهى مآخدذ 
حقيقية كان الاتجاه إلى منهج المحدثين كافيا للشتخلص متها ولكن فهم الأرائل منهم 
الطريقة التدوين جاء مسيطرا على من تلوهم من التلاميذ؛ فصارت الرواية بإسنادها هى 
الهدف الرئيسى. ولا نكر أن لهم نظرات نقدية فى بعض ما دوئوه: ولكنها قطرات 
تعلاشى فى محيط عجاج. 

وقد آن لنا أن نعرف بالدكتور أمد رسعم. فنتقل ما ذكره الزركلى عنه فى كتاب 
(الأعلام) وهو كاف للإضاءة عن جياته العلميّة حيث يقول بعد أن حدّد وجوده ما بين 
عافى (18817 و1358):؛أسد بن إبراهيم بن رستم, دكتورقى الفلسقة ومؤرخ لبباتى 


احمد اميئ 


من العلماء بالوثائق مولده ومدفته فى الشوبر, تعلم بالجامعة 
الأمريكية ببيروت» وتخرج بجامعة شيكاغرء وعاد فعين أسعاذا 
بالجامعة الأمريكية ببيروت سدة ١5178‏ فأستاذا للتاريخ الشرقى 
سدة 1؟1541ء وجمع لكتبعها كعبا كثيرة: عن الوثائق السياسية 
والاجعماغية والاقعصادية عن الأقظار الشامية فى عهد الحكومة 
المصرية؛ ونشر مدها خمة مجلدات ضخمة وبقى منها ثلاثة من ) 
اغخطوطات. ... وبلغ ما أصدره منفرذا أو بالاشتراك مع البستانى 
ثلاثين مؤلفا عدّد الزركلى بعض أسمائهاء وتكتفى بالإشارة إليها 
دون استرسال. 

فالرجل نيت مكين: له جهاده الكبير فى ذثيا البحث العاريتخى الهاذف: ومكله وقد 
اقتعد مكان أستاذ التاريخ فى جامعة عريقة؛ لا يكعفى بعرداد الذائع المشتهر. يل لابد أن 
يفكر فى وضع أصول دقيقة يهتدى يها المؤرخون ليخلصوا بما وجه إليهم من نقد والذى 
يؤلف أكشر من ثلاثين كحابا بعند أن تلقى العلم فى جامعات الغرب لا بد أن يفكر فى 
منهج يلعزم به فى بحوثه العاريخية: ويلزم به تلاميذه الذين يتواردون كل عام على 
الجامعة: وقد اتسع نظره العلمى إلى غير صحف التاريخ فاهعدى إلى كتب المحدثين» 
ورأى من وسائل التوثيق: ما دعاه إلى احتذائها؛ وأسلوبه علمى دقيق موجزء حيث لم 
يشا أن يهب فى شرح ح ما دعا إليه إسهاب الأديب | لفياض؛ ولكته ثهج نهج العالم, 
حين رصد المقدمات: وسار بها إلى النعائج الملزمة فى ظلال النصوص القاطعة: والقول 
الصريح. 


الزركلى 


مشالواضسج 

جين يتعرض الدكتور رستم لموضوع درسه الحدثوت: وأفتوا فيه؛ فإئه قبل إتيانه نصوص 
الحدثين يمهد بما يجلو حديثهم للقارىء المعاصر كى يكون على وعى دقيق لما سيتلوه من 
نصوصء فهو يبدا مثلا باب «تحرى النص: واغىء باللفظ ؛ بقوله ص77 

«رهذه مأثرة أخرى من مآثر علماء الحديث: فإنهم قالوا بالأمانة فى نقل الحديث» 
وفرضوا وجو تحرى التّص. لأجل الوقوف على اللفظ الأصلى: ومسهم من أبى أن يصلح 
الخطأ أو يقَوم اللحن. واكتفى بإبداء رأيه فيه على الهامش . 

ثم ياتى بنصوص للقاضى عياض. وللإمام مالك. تذل غلى هذا المنحى: وفيها ما يُجِيز 
التغيير قى الأصل إذا ظهر الخطاء مع النص على ما جاء بالأصل: وما لا يجيزه إطلاقا مع 
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«ولد الهدى فالكاتنا تيوه ولد الهدى فالكائنات ضباء » 


الشعليق بالهامش على خطأ الأصل. وكلاهما جائرز ذو صواب ثم ينسهى بعد هذه 
النوص إلى قوله ض 74: 

هذا ما توصل إليه علماء الحديث فى القرون الأولى . وهو المعول عليه لدى المؤرخ 
المعاصرين ء والفرق 'ثئين أن المؤرخين المعاصرين يعمّمون قول امحدثين على الحديث 
وغيره من التصوص التاريخية. أما الحدثون ققد اقتصروا فيما أوردؤه من هذا القبيل على 
الحديث الشريف». 

واحداثون جين يقتصررن على الحديث فى تطبيق ما رأوه من قواعد: لا ملامة عليهم فى 
شىء. لأنهم ليسوا أصحاب سلطة يلزمون غيرهم من المؤرخين والإخباريين باتيعاها , وَإثما 
اللوم على المؤرخين الذين أوؤضح لهم المخدثون سبيل البحث والفحص ولم يسلكره, 


صدد اكتاب 

وحين صدر كعاب الدكتور أسد رستم فى بيروت. كان موضع العياه المؤرخين قى 
الجامعات العربيّة. حيث رأوا به من المجديد ما يحبذ الالعقات إليه: قالد كور جسن 
عشمان أسعاة التاريخ بجامعة الاسكندرية: اععمد عليه فى كشابه منهج البحث 
العاريخى) وقال فى مقدمة كعابه: «إن الدكتور أسد رستم يقوم بعدريس منهج البحث 
التاريخى هنذ سئوات فى الجامعة الأمريكية بييروت, وقد نشر نتيجة دراسته فى كتايه 
القبم مصطلح العاريخ ) وهو أول كعاب فى اللغة العربية عن منهج البحث العاريخى 
بالمعنى العلمى الحديث:. 

وفى الفصل الثامن الذى عقدة تحت عنوات (النقد الباطنى السلبى) اععمد اعتمادا 
واضحا على ما ذكرة الدكتور رستم بشأت الفحخض الداخلى والخارجى للنص. وأشاد 
بجهد الدكتور أسد فى إيضاح ذلك: وتابعه جين ذكر نصوصا لشيوخ الحديث عن الخبر 
وعدالة الراوى. والجرح والتعديل . والرواية عن الشخص المجهول: والرواية عن الشخص 
المبتدع؛ وعن العائب من الكذب. وعمن أخذ على التحديث أجرا؛ وعمن عرف 
بالعساهل؛ وعن الألقاظ المستعملة فى الجرح والتغديل ؛ ثاقلا عن الأئفة الغزالي؛ وابن 
الصلاح :.وابن أبى حاتم الرازى: ومشيرا إلى ما نقله عن الدكثور أسد رسعم: وهو بذلك 
يعتبر ميزان المصطلح من أقوى الموازين فى تحرى الخبرء والحكم على الرواية: ويدعو 
الدارسين إلى الاهتمام بمصطلح الحديث؛ وهو علم درسناه لأول مرة فى السنة الأولى من 
القسم الغانوى بالأزهر الشريف. ثم اتسع فى دراسته المتخصصون بكليات الشريعة 
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الإسلامية الآن: وظهرت فيه كدب مبسوطة تناسب روح العضرء ولكنها فى الوقت نفسه 
تدعو إلى مراجعة الأصول وهضم ما بها من جفائق غالية هى عماد ذوى النظر من 
المؤرخين والمحدثين. 

وعلى نحو ما فعل الدكتور حبسن عفمان قام الدكتور على سافى الدشار فى بحشه 
(المسلمون ومنهج البخث التاريخى) بالاستفادة من كعاب الدكعور أسد رسعم؛ وقال 
نضده حديفه عن جمع الأصول إن عالما مسيحياً هو الدكعور أسد رستم قد أكد جهود 
اغحدثين وأوضّح فضلهم على العاريخ: كما قال: إن الدكتزر رستم هو أول من توضل إلى 
تلك النظرات المقارئة بين مصطلح الحديث ومصطلخ العاريخ: وفى حديثه عن اجرج 
والتعديل ذكر الدكعور النشار رأى الدكعور أسد رسعم قى ما كتبه القاضى عياض عن 
تخرى الألفاظ وضرورة عدم التغيير؛ مرددا قوله «إن هذه الرسالة كاحسن ها كتبه علماء 
المداهج التاريخية فى أوروبا بعد كتابتها بقرون ظوال». 

وبعد.. أقليس من الخنجل الفاضح أن ياتى غر من أغرار المسلمين لا يعرف شيكا عن 
الجهود المضتية التى كعبها علماء المصطلح: وما دار حو من شروح وتحليلات ملأت 
عشرات الأسفار: وأصبحت خلاصتها مبزانا وثيقا لرصد الأخبار التاريخية وكل ها يروى 
عن العلم والعلماء فى فن من القنون: أليس من الخنجل الفاضح أن يأثى:هذا الغر قيقول: 
إنى لا أعحمد على الحديث لأنه موضوع: ثم يجمع حوله ذيولا من طرازه؛ يدفعهم إلى 
الخوض فيما لا يعرفون عنه شيها إذا طالعوه قى مصادره: ولأميتهم الفاشية؛ وبعدهم 
الشاسع عن موارد العلم الصخيح! وقد يتجرا فيدشر مقالا فى جريدة ليس بين القائمين 
عليها من يفهج شيئا فى علوم الشقافة الإسلامية : ويعد ذلك نصرا مؤزرا يدفع به إلى 
مصاف امجددين:.وفى زمن التصوير الضوئى يطبع من المقال عشرات النسحخ: ويرسلها 
إلى من يشاء كأنه يقول: هأنذاء وما دَرَى أنه خين يهاجم الراسخ الثابت من الأصول إنما 
يدح صخرة تفرى رأسه فريا فيتحول إلى ذرات. ٠‏ 

وقد نبح الكلب النجومٌ ودونها 


منادح ثقصى تار المتاملٍ 


« ولد الهدى قالكائنات روه ولد الهدى فالكائنات ضياء ٠‏ 


الاحتضاليذكرى 
الولد التيوى 
الشريف تقدم , مجلة 
الأزهر, هذا الشهر 
تفسيرالآية (19) 
من سورة المتح. 


قال الله تعالى : 


0 


« محمدرسو[ 


د- عء يتخ 


ترملهم رد 


2 


قوله ‏ تعالى -؛ 


0211 


وَالَدنَمسَه تداع الاريك يبع 
مدن ْلاَوضوَاسِمَاهم 


َل سوه يِضْحِبٌ 


ل م 


نامدن 


ألصَحَ مجم مَفْفِرَةوَلْجَرَاعلِيما * 


عامنوا وعيملوا 


3 
د محمد ولي 4 
ع 


مبتدأ وخبر, أو # ميد 


: 
تحدرف. وظ يولي > بدل أو غنظف 


© خير لمبتداأ 


فى ذكرى المولد النبوى الشريف 


7 


سم 


لفضيلة الام الم يكيف اللزم 
الأمئاذالركورخ ل سيد ططاوا 


رعذ 


ع ع 


فاستوئ 


بيان هن الاسم الشريف:أى: هذا 
الرسول الذى أرسله الله تعالى ب 
بالهدى ودين الحق. هو محمد رسول الله 


© 
#ر 


وعلى رأسهم من شهد مغه صلح الخديبية؛ 
وبايعه تحت الشجرة ‏ من صفاتهم ألهم: 
00 
< أمِدَاءعلَالكار» 

أى : غلاظ عليهم: وأنهم «بُحَاء ينيم 4. 

أى: أنهم مع إخوائهم المؤمنين يتوادوت 
ويسعاطفون ويتعاونون على الير 
والتقوى. . وقوله ‏ تعالى : 


كدعوم ل 
< محمدرسوداس » 
فيه أسمى التكريم للرسول :7 حيث شهد 
له_سبحانه_بهذه الصفة: وكقى بشهادته- 
عزوجل ‏ شهادة. حيث قدم الحديث عنه بأنه 
أرساله بالهيدى دين الحق: ثم أخر اسمه الشرين 
على سبيل التنويه بفضله والتشويق إلى اسمه. 
وفى وصف أمصحابه بأنهم أشداء على 
الكقار رحماء بيتهم. مدح عظيم لهم. رجمع 
بين الوصفين على سبيل الاحعراس: فهم 
ليوا أشداء مطلقا, ولا رحماء مطلقاء وإنما 
شدتهم على أعدائهم: ورحمتهم لإخوانهم 
فى العقيدة٠‏ وشبيه بهذه الآية قوله ‏ تعالى: 


2 


لكَفْرينَ متهدُوكفى 
[المائدة :4ه ] 


)١(‏ تفسير الكشافا/47/1؟ 


قال ضاحب الكشاف: ووعن الحسن أثه 
قال: «بلغ من تشددهم على الكفار أنهم 
كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلق 
يشيابهم: ومن أبدانهم أن تمس أبدانهمء 
وبلغ من تراحمهم فيما بينهم. أنه كان لا 
يرى مؤمن مؤمنا إلا صافحداا). 

وأسمى من هذا كله فى بيان تراحمهم 
قوله - تعالى: 

1 0 ميم ل شاط 
« وَيُؤئِرُوت عَأنَشِي لاتيم حَصَاصَة » 

ثم وضفهم بوضف آخر فقال: 

يمو لاض عوضوم حدم تو داع تفط 
١‏ تبه رَكداسْجَداسَوْنَمَضْلَا هه ورضونًا * 

أى : تراهم وتشاهدهم أيها العاقل- 
راكعين ساجدين محافظين على الصلاة 
ولا يريدون من وراء ذلك إلا التفرب إلى 
الله تعالى ‏ والظفر برضاه وثوايه. ٠‏ 

ثم وصفهم بوضف ثالث فقال: 

لت 5700 

< سِيِمَاهُم ف وجوههم م نأ رالسجود + 

أى: علامعهم وهو ثور يجعله الله 
تعالى ‏ فى وجوههم يوم القيامة: وحسن 
سمت يعلو وجوههم وجباههم فى الدنيا؛ 
من أثر كشرة سجودهم وطاعتهم لله رب 
العالمين, 

فالمقصود بِهَذه الجملة نيان أن الوضاءة 


والإشراق والصفاء.. يعلو وجوههم من 
كثرة الصلاة والعيادة لله. وليس المقصود 
أن هناك علامة معيدة ‏ كا النكعة التى 
تكون فى الوجه ‏ كما قد يتبادر إلى بعض 
الأذهان. 

واختار سبحانه ‏ لفظ السجود. لأنه 
يمثل أعلى درجات العبودية والإخلاض 
لله تغالى 

قال الآلوسى ؛ وأخرج ابن مردويه بستد 
حسن عن أنج .بن كصب قال :قال رسول 
الله 7 : «فى قوله ‏ تعالى 

20100 عنم رع 

« سِيِمَاهُ فى وخوهه ينأ رسجو » 

النور يوم القيامة». 

ثم قال الآلوسى: ولا يعد أن يكوت 
النور علامة على وجرههم فى الدتيا 
والآخرة ‏ للآثار السابقة ‏ لكنه لما كان 
فى الآخرة أظهر وأتم خضه اللبى +2 
بالذكر”) 

واسم الإشارة فى قوله ‏ تعالى -: 

< كَلِكَ متَلْهُمفي) الور 7 

يعسود إلى جميع أوصافهم الجليلة 
السابقة والمثل هو الصفة العجيبة والقصة 
ذات الشأن أى: ذلك الذى ذكرناه عن 
هؤلاء المؤمنين الصصادقسين من صفات 
كريمة تحرى مجرى الأمثال. صفتهم فى 


(7)راجع تفسيز الالوسى جب 


1 


03 
« ولد الهدى قالكانناتكبكروه ولد الهدى فالكائنات ضياء ٠‏ 


العوراة التى أنزلها الله تغالى ‏ على 
نبيه موسى ‏ عليه السلام: 

ثم بين سيحانه ‏ صفعهم فى الإنجيل 
فقال 


١‏ تتا اميركت لذج تلتزقلة؛ 


معطوف على ماقيله وهو مثلهم فى 
العوراة: والإنجيل: هو الكغاب الذى أنزله 
الله تعالى ‏ على ثييه عيسى ‏ عليه 
السلام , 

والشط: فروغ الزرع؛ وهو ما خرج منه 
وتفرع على شاطتيه: أى: جانبيه وجمعه 
أشطاءء وشطوء؛ يقال: شطاالزرع 
وأشطأء إذا أخرج فروغه العى تعولد عن 
الأضل . 


2 ع مسر و و . 

وقوله # فتازرم 4 أى : ققوت تلك 
الغروع أصولها؛ وآزرتها: وجعلتها مكينة 
ثابعة فى الأرض. وأصله من شد الإزار 
تقول: أزْرت فلانا 6 شعت | طايه 


وتقمول آزرت البداء ‏ بالمد والفصر_إذا 
قويت أساسه وقواعده. 


ومنه قوله ‏ تعالى ‏ حكاية عن موسى 
على السلام 
رتسل رمات نأل 0 حون االندديد ليف » 

لط وى -لم) 

وقوله: « فلآ » 
الزرع غليظا بعد أن كان رقيقا. 

وقوله عمس ىعم 

3 هاس توا عل سروف 4 

أى : فاستقام وتكامل على سيقاته 

التى يعلو عليها. 


وقوله: 


أى: فصار 


١‏ يتَحِسَالريمَ 4 لى؛ 
يعجب الخبراء بالزراعة لقوته وحسن 

والمعدى : أن صفة المؤمتين فى الإنجيل: 
أنهم كالزرع: يظهر فى أول أمره رقيقا 
ضعيفاهتفرقاءثميتبت بعضه حول 
بعض. ويغلظ ويتكامل حتى يقوى 
ويشعد. وتعجب جودته أضحاب الزراعة» 
العارفين بها . 

فكذلك التبى 2# وأصحابه: كانوا فى 
أول الأمر فى قلة وضعف. ثم لم يزالوا 
يكفرون ويزدادون قوة: جعى بلغوا 
مابلغوا فى ذلك . 


(5) تفسير الكشاف ج4؛ 


(1) واجع تفسير سورة القئح مى-17 الفتضيلة آسئائنا الشيخ 


وصدق الله إذ يقول 


7 م 0 
[الأثقال 95 ] 
قال هاجب الكشاف: وؤهذا مفل 
ضريه الله تعالى ‏ لبدء أمبر الإبلام 
وتزقية'قى الزياةة إلى أن قوى واستخكم 
لأن البى مَل قام وحدكء ثم قواه الله- 
تعالى ‏ بمن معه. كما يقوى الطاقة الأولى 
من الزرع هما يحعف بها ما يعولد مبهاء 
حت يعجب الزراع!'؟ 
وعلى هذا التفسير الذى سرنا عليه 
يكون وصفهم قى التوراة: هو المعبر عنه 
بقوله ‏ تعالى: 


5 أَتِدَاءعلَلْحتَار: رحا ء دنهم ا 


ويكون وصفهم فى الإيجيل هو المعبير 
عنه بقوله ‏ سيحانه 


كز أفرج قم 


ولاشك أن هذه 1 كانت 
موجودة فى الكتابين قيل أن يحرفا 
ويبدلا؛ بل بعض هذه الأوصاف موجودة 


بخ أحمد الكومي 


ْ ه ولد الهدى فالكاننات كوه ولد الهدى فالكائنات ضياء ه 


فى الكعابين: حتى بعد تحخريقهما. 

فقد أخرج ابن جرير وعبد بن حميد» 
عن قحادة قال: و«مكتوب قى الإمجيل 
سيخرج قوم يدبتون تبات الزرع: يأمروت 
بالمعروف وينهون عن المدكر ,ط*) 

ويرى بعض المفسرين أن المذكور فى 
العوراة والإنجيل شىء واحدء وهو الوصف 
المذكور إلى نهاية قوله: 

معط أ 
< ومتلعزف لانيل » 

وعلى هذا الرأى يكون الوقف تاما على 

هذه الجملة. وما بعدها وهو قوله: 


عه سس مع سير 


+ كز أخرج سطع » 
كلام مستائف. 
قال القرطبى : قوله ‏ تعالى: 


عقو 


<دَلِكَ مكَهُمْ الَوومكُهُف اويل > 


قال الفراء: فيه وججبهان: إن شعت 
قلت : المعمى : ذلك مفلهم فى الشوراة وفى 
الإبجيل أيضاء كمثلهم فى القرآن؛ فيكون 
الوقف على «الإبيل:. 

وإن قفنت قلت: تمام الكلام: ذلك 
مشلهم قى التوراة. ثم ابعدأ فقال : ومغلهم 
فى الإنميل وكذا قال ابن عباس وغيره: 
هما مغلان أحدهما فى العوراة والآخر فى 


(0) تفسبر القرطبي 144/15 


الإنجيل". 

والذى تراه أن ما ذهب إليه ابن عباس 
من كونهما مثلين. أحدهما مذكور فى 
العوراة والآخر فى الإبجسيل: هو الرأى 
الراجح: لآن ظاهر الآية يشهد له. 

وفى هذه الصفات ما فيها من رنسم 
صورة مشرقة مضيخة لهؤلاء المؤمنين 
الصادقين. 

وقوله ‏ تعالى 

هر لظ 
لبَغيظ يم الْكْفَارَ 0 

تعليل لما يعرب عته الكلام: من إيجاده 
تعالى_ لهم على هذه المفات 
الكريمة. 

أى: جعلهم ‏ سبحانه ‏ كذلك بأن 
وفقهم لأن يكونوا أشداء على الكفارء لآن 
يكونوا رحنماء فيما بيدهم. ولأن يكونوا 
مواظبين على أداء الطاعات.. لكى يغيظ 
بهم الكفار. فيعيشوا وفى قلوبهم حسرة 
مما يرونه من صفات سامية للمؤمئين. 

ثم خعم ‏ سبحاته ‏ السورة الكريمة 
بهذا الرعد الجميل. فقال 
اولصحت 
رايا * 
ودمن؛ فى'قوله زممهم) الراجح أنها 


(1) واجع تقسير القرطبن ج1١‏ من43؟ 


للبيان والتفسيرء كما فى قوله ‏ تعالى: 

موب رق 02 
< مَلعكب و اليس ب لاون » 

[الحمع:"] 

أى: وعد الله تعالى ‏ بفسضله 
وإحسائه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وهم أهل بيعة الرضوان: ومن كان على 
شاكلعهم فى قوةالإيمان.. وعدهم 
جميعا مغفرة لذنويهم؛ وأجرا عظيما لا 
يعلم مقداره إلا هو سبحائه. 

ويجوز أن تكون من هنا للعيعيض» 
لكى يخرج من هؤلاء الموعودين بالمغفرة 
والأجر العظيم أولكك الذين أظهروا 
الإسلام وأخقوا الكفرء وهم المنافقون 
الذين أبوا مبايعةالربول تت وأبوا 
الخروج معه للجهاد: والذين من صفاتهم 
أنهم كانوا إذا لقوا المؤمعين قالوا آمنا. 
قال تعالى: 


هذاء وقد أخذ العلفاء من هذه الآية 
وأمفالها: وجوبٍ احترام الصحابة 
وتوقيرهم. والفناء عليهم. لأن الله 
تعالى ققد متدحهم ووعدهم بالمغضرة 


ه ولد الهدى فالكائنات ضياء ه ه ولك الهدى فالكائنات ضياء 6 


وبالأجر العظيم. 

قال القرطبى: «روى أبوعروة الزبييرى 
من ولد الزبير أنه قال: كنا عند مالك ين 
أنس : فدكروا زجلا ينتقص أصحاب رسول 
الله 29 فقرأ عالك هذه الآية: 
< متو ل اسه أيناا لاريم يم » 

ققنال مالك::من أصيح من الناس فى 
قلبه غيظ على أجد من أمحاب رسول 
الله 2# فقد أضابعه هذه الآية. ثم قال 
الإمام القرطبى رحمه الله: قلت: لقد 
أحسن مالك فى مقالته وأصاب فى تأويله؛ 
فمن نقض واحداً نهم أو طعن عليه فى 
روايعه ققد رد على الله رب العالمين؛ 
وأبطل شرائع المسلمين. 

ويعد: فهذا تفير لسورة «الفتح» 
تلك السورة التى بشيرت الرمؤل يل 
وأصحابه بألوان من البشارات العالية» 
وأدبهم بأنواع من الآداب السامية؛ 
وعرقعهم بأعدائهم من المنافقين 
والكافرين: وحكت الكثير من مظاهر 
فضل الله تعالى ورحمته بعباده 
المؤمنين.. 

نسال الله تعالى ‏ أن يجعله خالضا 
الوجهه. وتاقعا لعياده وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصجبه وسلم. 


سر كر وه 


2001111010127 


لصيل الشي/ إ برهم عبهاالنيوف 


اليف العام جرع ابوث لام 


روى الإمام البخارى فى صسحيحه أن عانشة - رضى الله عنها - زوج النبى 


صلى الله عليه وسلم قالت للشيى 


© : هل آتى عليك يوم كان أشد من يوم 


أحد* قال: , لقد لقيت من قومك ما لصيت. وكا ن أشد ما ليت منهم يوم 

ذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليّل بن عبد كلال شلم يُجبنى إلى ما 
أردت. فانطلقت. وآنا مهموح. على وجهى. فلم أستضق إلا وأتا بكرن الثعالب. 
فرفعت رآسى. فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى. فنظرت فإذا فيها جبريل: قنادانى 
فقال: إِنّالله قد سمع قول قومك لك. وما رذوا عليك. وقد بعث الله إليك 
ملك الجبال لتامرد يما شنت قيهم. فنادانى ملك الجبال فسلم علن: ثم قال 
يا محمد :فقال: ذلك فيما شنت. إن شنت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال 
النبى أت بل أرجو أن يعخرج الله من أسلايهم من يعبد الله وحدهد لا يشرك 


بهشينا.. 


الف رمس سن لسراوق 


أم المؤمين السيدة غائشة بدت أبى بكو 
الضديق. الصديقة بنت المديق: أشهر 
نساء النبى #له : كانت - رَضَى الله عنها - 
من أفقه الناس . وأحستهم رأياء وكان أكابر 
الصحابة يسألونها عن الفرائض: وروت عن 


النبى 7 كشيراء روى عبها عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه - وكشير من 
العحابة؛ ومن التابعين ما لا يحصى: ولما 
توفى النبى 2 كان عمرها ثمائى عشرة 
سعة. وتوفيت - رضى الله عنها - سنة 


7 
1 


سبع وخمسين. وقيل؛ ستة ثمان وخمسين 
ليلة الشلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من 
رمضان: وأمرت أن تدفن بالبقيع ليلاء 
وصلى عليها أبوهريرة - رضى الله عده 
معنى الكلمات 

© ابن عبد ياليل: اسمه كنانة: من أكابر 
آهل الطائق من ثقيف ؛ وروى عن مجاهد 
أنه أحد الرجلين فى قوله - تعالى: 


< وَآلرالوائرلحدَاالم كن لع 4 


(الرخرف؛ام) 

وقد ذكره ابن عبدالبر قى الصحابة: لأنه 
وفد مع وقد الطائف فأسلمواء لكن ذكر 
المدينى أن الوقد أسلموا إلا كنائة فخرج 
إلى الروم: ومات بها يعد ذلك: والله 
أعلم. 

بعد موت أبى طالب. والسيدة خديجة 
رضى الله عنهما - توجه النبى 35 إلى 
الطائف » رجاء أن يؤوه: قعمد إلى سادة 
تقيف, وذلك فى شوال سنة عثسر من 
المبعث ؛ قعرض عليهم تفسه. وشكى إليهم 
ما فعله به قومه: فردوا عليه أقبح رذ. 

© قرن الشعالب: يقال له قرن المنازل 
أيضاء وهو ميقات أهل تجد: وهو على يوم 
وليلة من مكة. 

© والقرن: كل جبل صغير متقظع 
جبل كبير. 


© ملك الجبال: أى : الملك الموكل بها . 
© أطبق: أجعل الجبلين يلتقيان على مُنّْ 
بمكة ؛ ويحعمل أن يريد أنهما يصيران طبقا 
واحدا. 

© الأخشبين: جيبلا مكة: أبوقبيس 
والذى يقابله, سميا بذلك: لصلايتهما 
وغلظ حجارتهما. 


الشرح والبيسان 

بيدأ رمول الله 2 دعرته بالحكمة 
والموعظة الحسدة: وأخذ يتلو على قومه ما 
يتعزل عليه من كعاب ربه: ويحدثهم من 
قلبه وعقله ما يقتح عيونهم على ماهم 
عليه من وثدية وجهل وضلال: ولكن قومه 
كعادة الأقوام من قيلهم قابلوه بالصد 
والسخرية والاستهزاء 


كما كبر عليهم أن يدعوهم هذه الدعوة 
هذا الفقير اليعيم؛ وقد سجل القرآن 
الكريم عليهم ذلك: قال - تعالى: 


موت إنتَشسْ ص إلَرَعَا تنا 4 


(الفرقان / آية لا م8) 


« ارامت اباؤيزيبتائ لم وكقي دوقت للتوؤاماب » 
رص / الآية م) 
فلما يس رسول الله تله من نصرة قومه 
فى مكة خمرج إلى الطائف يلشمس النصرة 
من ثقيف فدعاهم إلى الإيمان: وسالهم أن 
ينصروه على قومه: فقا لأخدهم: هو 
يمرط ثياب الكعبةإن كان الله قد 
أرسلك؟ وقال الآخر: أما وجد الله أخدا 
يرسله.غيرك؟. وقال الغالث: والله له 
أكلمك كلمة أبداء إن كان الله قد أرسلك 
كما تقول فأئت أعظم خظرا من أن أزد 
عليك الكلام: وإن كنت تكذب فما يتبغى 
لى أن أكلمك. 
وليت الأمر اقعصر على ذلك؛ يل إنهم 
أغروا به سفهاءهم وعبيدهم وصبياتهم 
يسبونه ويهزأون به ويضصحكون عليه 


ويقذفوته بالحجارة حتى أدموا عقبه 
الشريف؛ لأنه عظم عليهم كما عظم على 
أهل مكة أن يسعأئز بهذا الشرف العظيم 
رجل منهم ليس بالعظيم فيهم كما زعموا 
وقد سجل القرآن الكريم عليهم ذلك قال 
- تعالى : 


مح دود 


(الرخرف | آية وى وم 


خلق عظيم وصبر جميل 

قلما وجهت إليه أم المؤمنين عائشة - 
رضى الله عنها - هذا السؤال: هل أتى 
عليك يوم كان أشلد من يوم أحد؟ حيث 
وقع رسول الله عله فى حنفرة حفرها 
الشركون ليقع فيها المسلمون وشج وجهد: 
وكسرت رباعيعه ودخلت خلقتان من المغقر 
الذى يستر به وجهه فى وجنته وجرجحت 
شفعاه وسال دمه الشريف الظاهر على 
وجهه وحيته؛ فأخدذ يمسح الدم عن وجهه 
وهو يقول: «كيف يفلح قوم خضبوا وجه 
نبيهم بالدماء؟ !؛: ومع ذلك رفع يديه إلى 
السماء وقال: «اللهم اغفر لقومى فإنهم لا 
يعلمون؛ لم يكعف بالدعاء لهم حتى بين 
سبب الدغاء. فهم قومه وعشيرته: واعتذر 
إلى الله - عز وجل - هلهم «فإنهم لا 


القيت من قومك ما لقيت: وكان أشد ما 


لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسى 
على ابْن عيد ياليل وذكر لقناء الطائف وما 
لقبيه من ثقيف من ص وظلم وتكذيب 
وعسدوان وطغيان: فن أجل هذا الخلق 
العنظيم والصير الجسسيل يرسل له رب 
العالين ملك الجيال يسحأمره أن يطبق 
عليهم الأخشبين فقال النبى لله : دبل 
أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد 
الله وحده لا يشرك به شيماءفقل لى 
بريك: هل عرفت البشرية بأسرها رجلا 
كمحمد يله بهر الدنيا بسيرته. وملا 
الشاريخ بعظمعه.: وشمل سائر الخلق 
ترحتمته؟ ! حتى أثنى عليه القرآن الكريم 
ثناء عاطراء ثناء وعته الدنيا وسجله القرآن 
الككريم قال - تغالى -: 
١‏ ارط لمعت » 
(الأثبياء/ آية 117 1) 

.وبذلك تمقق فى الأمة فضله: وعم الأنام 
نفعه؛ وسرت فى القلوب والأرواج أنوار 
هدايته. ولذلك كان رسول الله 2 يقول: 
دتما أنا رحمة مهداة»: وذلك فيمارواه 
أبوقريرة كلما فى المستعدرك للحاكم: 
والدلائل والشعب للبيهقى. 

وحسب رسول الله © شرفا وفخارا 
وجلالا ومهابة أن الله - تعالى - وصفه 


لبعز 
عتما عرو حك بالنؤييرت 
يَوكيعِةٌ » 


(العرية/ 4؟١1)‏ 


الرحمة.. الطابع الإسلامى الجميل 

والرحمة كما تعلمون من صفات الله 
العليا وأسمائه الحسنى. قالله - تغالى - 
هو الرحين الرحسيم: :وهو أرحم 
الراحسمسين» وهو الذى وسع كل شىء 
رحمة وعلما ورحمته سبقت غضبه. وهو 
الذى جعل الرحمة مائة جزء قفامسك عنده 
تسعة وتسعين جزءاء وأنزل فى الأرض 
جزءا واحداء فمن ذلك الجزء يصراحم 
اليلق جعى ترفع الفرسن جافرها عن ولدها 
خشية أن تضيبه. 

والرحةعى الطايع الإنتلامى الجتميل» 
وهى ماثلة فى دسعوره القرآن الكريم حيث 
يقول عنه رب العالمين: 


عَدتَيموَنِنَاكلَِا نشد 120111 
شٌ مَك فوا هوس يرقا 


زيوئس/ لاه مه) 
قالمراد بفضل الله الإسلام: والمراد 


لفل 10 رده ٠‏ 


بالرجمة القرآن: ربالإسلام والقرآن يتبغى 
أن يفرح المسلموك: فهما خير بما يجمعون 
من هذه الدنيا الفاتية الزائلة. 

والقرآن الكريم شقاهء من الله 
للمؤمنين: لأنه يطهرهم من الأمراض التى 
تضيبهم. وتحول بينهم وبين طاعة ربهم. 
وهى الأمراض الماثلة فى مثل قوله - تغالى: 


ٍا ددح لتهَودِيركَ 


(آل عمران / آية 14) 
والقرآن الكريم رجحمة من الله للمؤ 
لأنه يدفعهم إلى :ما يسعدهم فى معاشهم 
ومعادهم قال - تعالى 


ا« وَبَيرلمنَ لش 12100111112 4 
(الإبراء: 5م 


والرحمة اسم للجنة التى هى أمل 
المؤمسين: ورجاء الطائعين؛ وبغقية 


«إذيمت 


مساحو 


هذا ونا كان الجزاء من نس العمل كان 
على المسلم أن يكون رحيما حتى يستحق 
رحمة الله - عز وجل - القا 

(الأعراف/ 5من) 

هذا ويشول رسول الرحمة فيما رواهة 
عبدالله بن عمرو بن العاص فى السان 
الكبرى وشعب الإيمان للبيهقى ومسئد 
ابن المبارك؛ وستن العرمذى وقال 
حسسن صحيح «الراحمون يرحبهم 
الرحمن: ارحموا من فى الأرض يرحمكم 
من فى السماء؛ فنالرحمة مطلوبة من كل 
إنسان لكل من هم ذوته. مظلوبة من 
الحاكم للرغية؛ ومن القائد للجدود. ومن 
القوى للضعيقف: ومن الغتى للفقيرء ومن 
ادوم للخادم: ومن الرئيس للسرءوس؛» 
و الكقيين للشفيي: ومن الظيييب 
للمرضى: ومن المعلم للعلاميذ: مطلوية من 
كل إنسان لأصدقائه وجيرائه وأهل بيعه. 
باختصار مطلوبة من كل قادر عليهاء لكل 
محداج إليها حتى يستعب الأمن: ويعم 
الرخاء: وينتشر الخير: وتستقيم الحياة: 
وبالتالى يعيش الناس سعداء ويرضى عدهم 
رب العباد لا تفرقهم الدنيا ولا يزغ بينهم 
الشيطان. 

أما إذا تحجرت القلوب وضلت العفوس 
وتبلدت الشاعر والأحاسيس وتحرد الناس 
من الرحسة والشقفقة وأهدرت القيم 


: حديث 


والمبادىء فإنهم لا بستحقون رحمة الله 
عر:وجل - لهذا كان رسول الله يك يقول: 
ومن لا يرحم من فى الأرض لا يرحمه من فى 
السماء» رواه الطبرائى فى المعجم الكبير. 
على أن الرحمة لا تنزع إلا من شقى 
اشتحق الدار وغضب الجبار قال - تعالى : 


« اذفان 
لاَق( الَدِىكدَبَووْلَ + 
الليل/ ول حكن 
فالذى ينفق على الأرامل واليتامى 
والمساكين وامحتاجين هو إنسات رحيم. أما 
الذى يحرمهم وينهرهم ويستغلهم ويقسو 
عليهم فهر إنان شقى لكيم. يقول يله 
فيا رواه أبوهريرة: ولا تشرع الرحمة إلا 
من شقى » رواه أبوداود وأحمد والعرمذى 
وقال ؛ هذا حديث حسن. 


رحمة لكل الناس.. مؤمنهم وكافرهم 

ولقد ورد فى الحديث الشسريف عن 
عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما - قال: 
وكنا مع رسول الله :7 فى بعض غزواته. 
فر بقوم فيهم امرأة تحصب تدورها ومعها 
ابن لها فإذا ارتفع وهج الور تنحّت بهء 
فأتت البى يله فقالت: أنت رسول الله؟ 
فال: نعم: قنالت: بآبى أنت وأمى: اليس 
الله بأرحم الراحمين؟ قال: بلى. قالت 
أزلين الله أرحم يعيناده من الأم بولدهاة 


لايس سلجا 


قال: بلى: قالت: فإن الأم لا تلقى بولدها 
فى النارء اكب العبى مَك يبكى .ثم رقع 
رأسه إليها فقال ؛ إن الله لا يعذب من عباده 
إلا المارد المعمرد الذى يتمرد على الله ويابى 
أن يقول لا إله إلا الله؛ رواة ابن ماجة فى 


ولعا فى رسول الرجمة أسوة حسنة 
وقدوة طيبة فمع أنه كان رحمة عامة لكل 
الناس مؤمتهم وكاقرهم كماحكى 
القرطبى عن سعيد بن جيير عن ابن عباس 
قوله: وكان محمد 27 رحمة لجميع الناس 
فمن آمن به. وضدق به سعد؛ ومن لم يؤمن 
به ملم بما لحق الأثم السابقة من الخسف 
والغرق»: وصدق رب العالمين إذ يقول: 


الدارين «المربا و لقم درفي 
للكافرين فى الدئيا فقط من عذاب 
الاستعضال ا 


رالخجر/ 484)» 
أى: ألن جانيك لأثياعك: فكان ل 


يفيض حدانا ويقطر رحمة للمزؤمئين 
فاستحق بجدارة أن بقول عته رب العالمين: 


(آل عمراك/ فهولاع) 
ومن مظاهر تلك الرحمة ما روى عن أبى 
مسعود البدرى - رضى الله عسه - قال 
ذكنت أضرب غلاما لى بالموت فسمعت 
صوتا من خلفى؛ اعلم أبا امعرورد. فلم 
أفهم الصوت من الغضب. قلما دنا منى إذا 
هو رسول الله :8 فإذا هو يقول: اعلم أبا 
مسعود أن الله - تعالى - أقدر عليك منك 
على هذا الغلام: ققلت: يا رسول الله؛ هو 
حر لوجه الله - تعالى - فال تلت : «أما لو 
لم تفعل للفختك النار أو لمستك الناره رؤاة 
مسلم وأبوداود والبيهقى فى الشعب. 
ومن مظاهر تلك الرحمة موققه من 
الأعرابى الذى جاء يطلب منه شيعا فأعطاه 
إياه ثم قال له: «أأحسدت إليك يا أعرابى؟ 
فقال الأعرابى: لا. ولا أجملت. فغضب 
المسلسون وقاموا إليه: فأشار إليهم أن 
كفواء ثم قام ودخل منزله: وأرسل إليه 
وزاده شيدئاء ثم قال: اأأحسدت إليك؟ قال 
نعم فجزاك الله به من أهل وعشيرة خيرا: 
فقالله: إنك قلت ماقلت وفى تقس 
أصحابى من ذلك شىء: إن أحببت فقل 
بين أيديهم حتى يذهب مافى صدورهم 


عليك: قال: نعمء فلما كان الغد أو العشى 
جاءء وقال تله : إن هذا الأعرابى قال ما 
قال فزدئاه فرعم أنه راض أكذلك؟ قال 
نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراء 
ففال 5 : مكلى ومشل هذا كمغل رجل له 
نافة شردت عليه فاتيعها الناس فلم 
يزيدوها إلا نقوراء قناداهم صاحبها: خلوا 
بينى وبين تاقتى فإنى أرفق يها وأعلم؛ 
فآخد لها من قمام الأرض فردها حتى جاءت 
واستداخت وشد عليها رخلها واستوى 
عليهاء وإئى لو تركعكم حيث قال الرجل 
ققعلتمره دخل النار» 
النبوة مدرسة الرحمة 

هذا وإذا كانت الرحمة صفة الرسول 
له فلا غرابة أن تكون صفة أصحابه الذين 
تربوافى مدرسته وتتلسدوا على يديه 
وتابعوا وحى السماء المنزل عليه وكذلك 
سائر أتباعه قال - تعالى - فى وضصفهم 


م 

(الفتح/ 4 
© ومن مظاهر تلك الرحمة فى حياة 
ؤمنين ما ذكره الرسول مَلته فى قوله فيما 
زواة النعسمان بن يشير : ومثل المؤمنين فى 
توادهم وتراحسهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى مده عضو تداعى له سائر 
الجسد بالهروالحمى» رزاة مسلم 


وأحمد. 


»وك الهدى فالكائنات صياء هه ولك الهدى فالكائنات ضباء ه 


© وقوله: «المؤمن للمؤمن كالينيان يشد 
بعضه بعضاء رواه الشيحان غن أبى موسى 
الأشعرى 

© وقوله: «مغل الأخوين إذا التقيا مثل 
اليدين تغسل إحداهما الأخرى وما التقى 
مؤمنان قط إلا أفاد الله أحخدهما من ضاحبه 
خيرا»: 

© ومن مظاهر تلك الرحمة فى حياة 
المؤمئين: ما ورد أن الصحابى الجليل أبا ذر 
- وضى الله عنه - كان يكسو خادمه ثويا 
من نفس ثوبه؛ وحلة من نقس حلته؛ فلما 
سيل عن ذلك قال: سمعت رسول اللة 
يه - يقول فيما زواه البخارى: «إخوانكم 
خُولكم - خدمكم - اطغموهم مما تأكلوة. 
واكسوهم ما تليسون»: زواه عبدالرزاق فى 

نعم إنهم لم يتحعوا من حججرء ولم 
يعشروا من شجرء أى إنهم خلقوا من تفس 
الطين الذى خلقتم منه: ولله در من أنشد 
الناس من حيث التكوين أكقاء 

أينوهم آدم والأم حيراء 
فإن يكن لهم من أصلهم شرف 
يقاخروت به قالطين والماء 


أعداءالاسلام 

قلا ييغى لإنسان أن يتعالى على أخيه 
الإنسان ولا أن يظلمه ولا أن يستعيده فالناس 
كلهم لآدم وآدم من تراب: لا فضل لعربى 
على أعجمى: ولا لأعجمى على عربى إلا 
بعقوى الله والعمل الصالح؛ كذلك لا ينيغى 
الإنسان أن يتجرد من الرحمة فيسفك الدماء 
ويزهق الأرواح ويهتك الأعراض ويسعهيين 
بالمقدسات ويجترىء على امخرفات وإذا فعل 
ذلك مسلع أخرجه ذلك عن ضحفوف 
المسلمين : و كفاه بذلك ذمًا وعيبا ألم يقل 
رمول الله يله : «وليس مدا من لم يرحم 
صغيرنا ويوقر كبيرناء ويأمر بالمعروف وينه 
عن المنكر» رواه العرمذى فى سننه. وفى رواية 
أحمد : وويعرف لعالمنا حقه؛. 

هذا هو الإسلام وذلك هو رسوله. وهؤلاء» 
هم أتباعه. ولكن أعداءه يشوهون حقيقته 
ويقلبون معانيه ويرمونه ما ليس فيهء 
ويتهمون أتباعه بالإرهاب والتطرف والعدف 
والقسوة وعلينا نحن المسلمين أن نبين لهم 
محاسنه وأن نوضح لهم ما فيه من خير عظيم 
ونفع عميم للإنسائية جمعاء والله يقول الحق 
وهو يهدى السبيل. 


0 

)| و* 0 
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أكرم خلق الله تعالى- 
واصلاهم رتبة واجلهم قدرا 
كيف لا؟. وقد أدبه ربه 
فاحسنن تأديبه:. وجعل هذا 
الادب فى منزلة لاتدانيها 
منزلة.ومرتبة لاتصل اليها 
مرتبة. فقد أدب الله تعالى - 
اخ ياه تسيا سحمتا 
بالشران, فقّد كان صلوات الله 
وسلامه عليه كثير الضراعة 
والابتسهال:دانم السؤال إلى 
الله-تعالى-أآن يزينه بالأدب 
الحسن الجم والخلق الكريم: 
ولهذا كان من دعانذ 

١١, اللهم حسن خلقى وخلقى‎ ٠ 
كما جاء فى حديث السيدة‎ 
رضى الله عنها وكان‎  ةشناع‎ 
أيضا من دعائه وتضرعه لله-‎ 
تعالى:. اللهم جنبنى منكرات‎ 
الأخلاق,71‎ 


1 
ه ولد الهدى فالكائنات بره ولد الهدى فالكا 


لفضيدة الشيخ / عمرالديب 
وكيل الأزهرالشريف 
' 
فكما دغا_ضلرات الله وسلامه عليه ب ربه أن 
يحسن خلقه وأن يزينه بمكارم الأخلاق: دعاه أيضا 
أن يياعد بيبه وبين منكرات الأخلاق: فاستجاب 
الله تعالى ‏ دعاءه مبصداقالما جاء فى القرآن 
الكريم فى قوله ‏ تعالى 
0 
٠ع‏ راوس م يلظ 
« اعون أسْتحِ بلك » 
سورة غافر/ ]5٠‏ 
فأئزل الله تعالى ‏ عليه القرآن الكريم وأدبه 
به قكان خُلُّقه القرآن. 
قال معيد بن هشام: «دخلت على عائشة - 
رضى الله عنها وعن أبيها قسالعها عن أخلاق 
رسول الله لله فمالت: «أما تقرأ القرآن؟. فلت 
)١‏ اشماف افسائة افتقين شرع إحيا. علوم الدين را 
؟) للستدرك للحاكم 215/١‏ 


اننات ضياء ٠٠‏ 


2 


بيى: قالت: كان خَلْقَ رسول الله 
القرآن وقد كان من أدب القرآن الكريم 
له بمغل قول الله تعالى: 
ا« نتروا اموا 
(الأعريف/99١1]‏ 
وقوله : 
« ايمر ,الئل وَالإخسي وتاي ؤى التق 
نوع الكل وَالشحكر ولتي 4 
[التحل/٠9]‏ 
وقوله ‏ تعالى: 
1 وَأَصيرعلَمَاأصابَك ةلا للك مْعز الامو 7 
القماد/10] 
أوقوله ‏ تعالى؛ 
«اتشط نانك تاه غ9 النتيييت + 


(المائدة /1]) 


م دوع فوع 


يَعْ َه وي 0 
[العرر) ؟؟] 
وقوله؛ 
َمَمْالََكسسَ و الدِىيَئكَ 
رَلْحِيةٌ » 


(فعْنت/4م) 


(آل عمِران/174] 
وقوله ‏ سيحائه وتعالى: 


[اخجرزات/؟1] 

ونا تال مته الكفار يوم أحد وكُسرّت 

رباعيته وج يوم أحد؛ فجعل الدم يسيل 

على وجهه الشريف وهو يمسح الدم 

ويقول: ١٠كيف‏ يفلح قوم خضيواوجه 

تبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم» 
قأنزل الله تعالى ‏ عليه 


و َلك من لامر سق" سُ 

(آل عسران /47؟1] 

وذلك تأديبًا له وتذكيراً له بالأدب 
الشرآنى الذى يجعله دائما فى معية الله 
ومثل تلك الآداب القرآنية فى القرآن 
الكريم كثيرة لا تعد ولا تحصى. وهو 
صلوات الله وسلامه عليه المقصود الأول 
بالعاديب والتهذيب. ثم منه يشرق النور 
على كافة مخلرقات الله فإنه-صلوات 
الله.وسلامه عليه قد أدبه ربه بالقرآن 
وأدب الخلق به ضلوات الله ؤسلامسه 
عليه :ومن أجل هذا نجده ‏ صلوات الله 


وسلامه عليه - من جوامع كلمه يقؤل 
وبعئت لأتمم مكارم الأخلاق» أخرجه 
الحاكم والبيهقى وأحمد من حديث أبى 
هريرة 

ولقد رغبٍ رول الله يك فى مكارم 
الأخلاق وأمر العاس جميعهم بأن يتحلوا 
بالأخلاق الحستة: فمن جرامع كلمه- 
صلوات الله وسلامه عليه: ..١‏ وخالق 
النابن بخلق حسن1') وبعد أن أكمل الله 
سبحانه وتعالى ‏ وتمم خلقه أثنى عليه 
بقوله ‏ تعالى 


يس عرس عي حير 


( وَإِنَكَلعَلْحَلقٍعَظِيٍ 
ين 24 


فسبحان الله العظيم قد عظم من شأن 
العبى تلت وأعلا من قدره ورفعه مكاتة لم 
يصل إليها أحد من قبله ولا من بعده: 
قائظر إلى عميم لطف الله تعالى - 
وعظيم فضله كيف أعطى هذه الأخلاق 
الفاضلة والماقب المضيئة ثم أثنى؟. فهو 
سبحانه وتعالى ‏ هر الذى أيده وزينه 
بالأخلاق الكريمة والصفات الحميدة ثم 
أضاف كل هذا له جل شانه ‏ وعظم 
شساؤه فقال: 


كرك عع 2 


» وَإِتَكَحَلحلقعَظِيوٍ‎ ١ 


")سل الإمام أحمد 106/6 موا الال وو و 


؛) إتحاف السادة المتقين بشبرح إحياء علوم الدين 41/87 


ثم بين العبى ملت أن الله يحب مككارم 
الأخلاق ويبغض مفساقها. قال الإمام 
عانى ‏ رضى الله عنه وكرم وجنهه: ديا 
عجبا لرجل مسلم يجيؤه أخؤه المسلم فى 
حاجة فلايرى نفسه للخير أهلاً. فلو 
كان لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقاباء لقد 
كان يتيفى له أن يسارع إلى مكارم 
الأخلاق فإنها ثما تدل على سبيل النجاة. 
فقال له رجل: أسمعته من رسول الله 


فقال: تعم»: وما هو خير منهدلما أتى 
يسبايا طيىء وقفت جارية فى السبى 
الت: يا محمد إن رأيت أن تخلى عنى 
ولا تشمت بى أحياء العرب فإنى بعت 
سيد قوفى وإن أبى كان يحمى الذمار 
ويفك العانى ويشبع الجائع ويطعم 
الطعام ويفشى السلام ولم يره:طالب 
خاجة قطء أنا ابعة حاتم الطائى.. ققال- 
صلوات الله وسلامه عليه: يا جارية هذه 
صفة المؤمدين حقا لو كان أبوك مسلما 
لترحمبا عليه. خلوا عنها فإن أباها كان 
يحب مكارم الأخلاق وإن الله يحب مكارم 
الأخلاق» فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا 
رسول الله: الله بحب مكارم الأخلاق؟. 


فقال: ووالذى نفسى بيده لا يدخل الجنة 
إلا خسن الأخلاق ,(؟) 


ولد الهدى فالكاننات ضياء ه هوك الهدى فالكائنات ضياء ه 


الإسلام دين مكارم الأخلاق 
وعن مغاة ين جيل رضى الله عنه 
عن المبى تَي قال: إن الله حف الإسلام 
بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال؛ ومن 
ذلك حسن المعاشرة وكرم الصديعة ولين 
المجانب وبذل المعروف وإطعام الطعام 
وَإِفَشَاء السلام وعيادة المريض المسلم برآ 
كات أو كافرا أو فاجراء وتشييع جنازة 
المسلم: وخسن الجوار لمن جاورت مسلما 
كن أم كافراء وتوقير ذى الشيية 
المنلم, وإجابة الطعام والدغاء عليه 
والعفو والإصلاج بين الناسء والجود 
والكرم واللماحة:. والابتداء بالسلام 
وكظم الغيظ والعفو عن الئاس. 
واجتعناب ما خرمهالإسلام من اللهيو 
َالباطل والقناء والمعازف كلها وكل ذى 
وترروكل ذى دخلء والقلية والكذب 
والبْحَل والشخ والجقاء: والمكر والخديعة 
والنميمة:؛ وسوء ذات البين وقطيعة 
الأرحام: وسوء الخلق والتكبر والفخر 
والاحتيال والاستطالة واليذخ: والفحش 
والعسفحش . والحقد والطييرة: واليغى 
والعدوان والظلم.. قال أنئس ‏ رضى الله 
ست بك ده 

دعانا إليها وأمرنا بهاء +اولم يدع غَنَا 1 
قال عيباء أو قال شيئا ‏ إلا جذرئا مني 
قفدة: قال الإنتاغالغزالى حديت 


8 المظين مشرح إحيا. علوم الدبن /لردة. 


فحيخ.. ويكفى عن كل هذا الآية 
الكريمة التى يقول فيها المولى عر 
وجل: 


ماه عكر و مامد 
شق الكل النسكر الل + 


(البخل بقع 


أعظهحضسارة 

وقال معاذ: أوصائى رسول الله 
فقال: ديا منعاذ أوضيك باتقاء الله وصدق 
الحديث والوفاء بالعهد واأداء الأمائة 
وترك الخنيائة وحفظ الجار ورحمة اليتيم 
ولين الكلام وبذل السلام وحسن العمل 
وقصر الأمل ولزوم الإيمان والتفقه فى 
القرآن وحب الآخرة والجرع من الحساب 
وخفض الجناح . وأنهيك أن تسب حكيما 
أو تكذب ضادقا أو تطيع آثما أو تعنصى 
إمامًا عادلاً أو تفسد أرضاء وأوضيك 
باتقاء الله عدد كل حجر وشجر ومدرء 
وأن تحدث لكل ذنب توبة السر بالمسسر 
والعلائية بالعلائية؛!') بمقل هذه الآداب 
الربائية والأخلاق القرآنية أدب رسول 
لله مله أتباعه وأصحابه وأرشدهم إلى ما 


يصلح شاأتهم ودينهم ودنياهم. ويمثل 
هذه الأخلاق الفاضلة دخل الداس فى دين 
الله أفزاجا وكون المسلمون أعظم حضارة 


« ولد الهدى فالكاننات 


ظهسرت على وجه الأرض: لم تصل إليها 
تلك الحضارات الزائفة التى يتشدق بها 
أعداء الإسلام من الغرب وغيره: فكل 
تلك الحضارات أو ما يسمى بالحضارات 
جميعها حضارات زائفة لأنها من وضع 
البشر ومهما ارتقى العقل البشرى فهو 
قاصر عن إدراك ما وضل إليه التورجيه 
القرآنى: بل إن الحضارة الإسلامية هى 
الأضّل الذى انعمدت منهة تلك 
الحضارات ما فيها من أخلاق فاضلة أو 
صفات حسنة. 

أدعياءا لعضارة والحرية الزائفة 

انظر إلى ما يتشدق به هؤلاء - أدعياء 
الخنضارة الغربية - من خقرق للإنسان: 
ومن حمريات زائفة: ثم انظر إلى التوجيه 
السابق الصادر من القائد الأعلى الرسول 
القائد إلى أحد ولاته وهو معاذ بن جبل - 
رضى الله عنه فقد أوصاه أولاً بعقوى 
الله؛ وتقوى الله وقاية وحصن للمؤمن من 
الزلل والوقوع فى الخطاء كما أرصاه 
بالصدق وأداء الأمانة والمحافظة على 
اجار. ورجمة اليتيم ولين الكلام وبذل 
السلام وإنقان العمل وانظر إلى أى 
مدى تبلغ حضارة الإسلام عندما يتهى 
البى :27 معاذا أن يسب حكيماءوها هم 
أصحاب وأدعياء الحضارة الحديثة يسبون 
أنبياء الله وينشرون الصور المسيئة لخاتم 
الأنبياء والمرسلين وأفضل الخلق أجمعين 
ثم يعشدقون بعد ذلك بالحرية المزعومة: 


روه ولد الهدى فالكائنات ضياء 6 


وهى حسرية مرفوضة/الا فليتعلموا 
الحضارة ما جاء به رسول الإسلام عددما 
يأمر مغاذا بالايب حكيمًا تلك هى 
الحضارة الحقة التى جاء بها الإسلام 
وذلك هو الهّدّى التبوى الشريف لمن اراد 
أن يسذكر ولمن أراد أن يمهعدى. إن هذا 
الهدى ذهب لأبعد.من ذلك: فهاهو 
اللصطفى ‏ ضلوات الله وسلامه عليه 
يأمر. مسعاذا ألا كدب صادقًا أو يُطيع 
عاضيًا أو يعضى حاكمًا عادلاً: أو يفسد 
أرضاً ٠‏ بل إن التبى مله يوضى معاذا بان 
يتقى الله في الججر والشجر والمدر: فلا 
يقطع شجرا ولا يؤذى حماراء بل يكون 
رجيما بكل شىء: كيف لا وهو الذى 
أرسله ربه رحمة وهداية للعالمين؛. هر 
الرحنة المهداة للخلق جميعًا إلسهم 
وجنهم؛ نباتهم وأشجارهم: بل 
وجماذهم. وصدق الحق ‏ ثيارك وتعالى 
عهدما يحدد ذلك قائلاً؛ 


2 بعرم 


حم إِلعلِيَِ » 


(الاتبياء:/ا١‏ 1ع 

يتشدقون بعقوق الإنسان ويقتلون المسلمين 
وهكذا كان صلوات الله وملامه 
عليه يدعو إلى خسن الخلق الذئ 
يوجب العجاب والعآلف والصوافق بين 
جميع البشر ويجعل الجميع يبعيشزن 
متحابين متآلفين بعيدين عن العباغض 


ذ وَمَآآرسَاك كَل 


والتحاسد والعدابر. ومهما كان المشمر 
محمودا كانت الثمرة محمودة. وحسن 
اخُنّق لا تخقى فى الدين قضيكه؛ وهو 
الذى مدح الله سبحانه وتعالى ‏ به نبيه 


يه إذ قال: 
برباعره - 


< وَإِتََكَلْحْلقِعَِوٍ » 

(القلم:؛ )» 

وقال العبى ‏ صلوات الله وسلاهه 
عليه: «أكفر ما يدخل الناس الجنة تقوى 
الله وحُسْن الخُنقَ(). وقال أساضة بن 
شريك: قلناايا رسول الله ما خير ما 
أعطى الإنسان؟ . فقال: وخلق حسن 2 
وقال عَلته : «أثقل ما يوضع قى الميزان 
خُنْقَ حسن» رواه أبوداود والعسرمذى» 
وقال صلوات الله وسلامه عليه :وما 
خسن الله خلق امرئ وخلقه فيطغعمه 
العارءا).. وقال بي : ديا أبا هريرة 
عليك بحسن الخلق. قال أبو هريرة: وما 
حسن الخلق يا رسول الله؟. قال: وتصل 


*) التريب والترهيب #/5-؟. 
)٠‏ ابن أبى شبييه 573/15 

) تازيخ يغداد للخطيب البقدادى 771/7 
)١‏ اندر امثير 98/4 


من قطعك وتعفو عمن ظلمك وتعطى من 
حرمئكء!") فكل هذه الأخلاق الفاضلة 
تدعو إلى التعايش السلمى» وقد سيقت 
تلك الحضارات الزائفة فى الدعوة إلى 
العآلف والتآخى والعيش فى أمان وسلام 
وذلك بغيد كل البعد عن دعبوى مندعى 
الحنضارة والمدافعين والمتشدقين بحقوق 
الإنسان الذين يفزون بلاد المسلمسين 
بدون داع وبلا أية ميبررات؛: ويستولون 
على أرضهم وديارهم وينهيون ثرواتهم» 
يعكلون بعسائهم وأطفالهم ويذلون 
شيوخهم ويقعلون فريقامنهم من 
شبابهم! أية مدنية هذه؟. وأية حضارة 
هذه. تلك الى يزعمون.!! ولو ذهب 
هؤلاء إلى المدنية امحمدية لتعلموا فيها 
أصول الحضارة الإسلامية واستفادوا من 
هدى الرسالة المحمدية:, ووصلوا بذلك 
إلى أرقى الحضارات تلك التى جاء بها 
الإسلام: وبشر بها القرآن. 


0 1 
ولد الهدى قالكاننات ره وند الهدى فالكاننات ضياء. 


فى السادسة مئ مره 
وكثله جدد عبدا مطلب: 
ومن بعد جد ه كنله عمه 
أبوطالب. واشتغل الأمين 
محمد ينه برعى الفتم: 
وعقرمة سرافل ف 
التسجارة. وذاع بين الناس 
اقه واماتته. 
فلم يواك يه فب مق 
قريش إلا رجح عليه برا 
وفضلا وشرطأ وتبلا. وقد 
ارتضه السيدة خديجة 
بنت خويلد الشريمّة 
ا موسرة زوجا لها وهو فى 
الخامسة والفشرين من 
عمره بيثئما كانت هى 
أرملة فى الأربعين. وكتان 
الحنيشى محمد + يذهب 
إلى غاز حراء بجبل ثور 
للاعتكاف والتعبد. لآنه 
ككتان يسمي دون 
الحنيشية. وهو دين 
إبراهيم -عليه السلام- 
الذى دان به كثيرون من 
الغرب بعد أن فطنوا إلى 
00 
عن الدخول فى اليهودية 
أوالنصرانية 


| يتاذ اتيت / أحمد فؤاد ياشا ) 


وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الدين فى قوله -تعالى: 
د رمم سرديو 
حََِا نموي اللي 4 

[سورة آل عمرات: 519] 

لما بلغ الحبيب محمد كل الأربعين من غعمره تزل عليه 

الوجى وهو يتعيد بغار ججزاء. وبشره بأنه رسول الله إلى 

هذا العالم ليرج الباس من الظلمات إلى العور. 

ويدعرهم إلى نيد عبادة الأصنام. وخرافات الجاهلية: 

ويهديهم إلى عيادة الله الواحد الذى لا شريك له 

ويجعلهم يؤمدون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 

الآخر. ويعمل على إضلاح المجتفع البشرى وتطويره 

والارتقاء به إلى مستوى الحياة الكريمة التى يجمع فيها 

المرء بين خير الدنيا وخير الآخرة. وكان أول ما تزل من 
القرآن الكريم قوله تعالى: 


[سورة العلق/ 8-١‏ ] 
ليس هناك دليل أقطع على فقضل العلم 
وأهميعه: ولا بيان أبرع حت الإنسان على 
طلبه: من افععاح الله -تعالى- كعابه 
الكريم وابتدائه الوحى الأمين بهذه الآيات 
الباهرات التى تأمر مرتين بالقراءة على 
الإطلاق دون تقييد بمقروء مخصوصء 
وتذكر متادة (الغلم) على إطلاقه أيضأء 
ثلاث مرات: بستوى فى ذلك أن يكون 
«موضوع. القنراءة والعلم موضرعاً دينياً 
أو دنيوياء عادام البحث فيه يهدف لخدمة 
الإسلام وترقية الحياة وهداية الإنسان فى 
كل زهان ومكان. كذلك تضصميدت هذه 
الآيات الكريمات ذكر والقلم؛ باعشياره 
أداة للكعابة. كل ما طلبه القرآن الكريم أن 
تكون القراءة مقيدة بقيد خاص وهو أن 
تكون: 
01 فْ َكَل سَلقَ » 
ومن ثم تككون موجهة إلى الحق والتير 
والهداية لأن الله -تعالى- هو مصدر هذا 
كله. هذه هى القراءة التى يريدها الإسلام 
من أجل العلم أيا كان موضوعه: ومجال 
بحفه: على أن يكون علما فى ظل الإيمان؛ 
وفى خدمة المغل العليا. 
قال القرطبى -رحمه الله-:هذه 
السورة أول ما نزل من القرآن فى قول 


معظم المفسرين. تزل بها جبريل على 
النبى عله وهو قائم على حراء فعلّسه 
خمس آيات من هده الورة. ثم قال - 
رحمه الله: قوله- تعالى: 


« الِْعالقَةٍ > 
يعنى الخط والكحابة: أى علم الإنسان 
الخط بالقلم. وروى سعيد عن قتادة قال: 
القلم نعمة من الله عظيمة لولا ذلك لم 
يقم دين:ولم يصلح عسيش. فل غلى 
كمال كرمه -سيحانه- بأنه علم عباده 
مالم يعلموا وئقلهم من ظلمة الجهل إلى 
نور العلم.ونبّه على فضل علم الكتابة لما 
فيه من المنافع العظيمة التى لا يحيط يها 
إلا هو. ثم قال -رجمه الله : قوله- تعالى: 
07 ع حك سوا 
و عَلالوِسَوَمَارَسََ » 
قيل: الإنسان هوآدم -عليه السلام- 
علمه أمماء كل شىء حجسب ما جاء يه 
القرآن فى قوله -تعالى: 


< وَعَلَمَءََمَلاسآءكلّهًا > 


(البقرة 271 

قلم يبق شىء إلا وعلم سبحانه آدم 
اسمه بكل لغة وذكره آدم للملائكة كما 
علمه. وبذلك ظهر فضله وتبين قلدرة 
وثبعت تبؤته وقامت حجة الله على 
الملائكة وامعشلت الملائكة الأمرء لما رأت 
من شرف الحال ورأت من جلال القسدرة 


: ولد مهدو اكات بره ا 


وسمعت من عظيم الأمر؛ ثم توارثت ذلك 
ذريعه خلفا بعد سلف وتناقلوه قوما عن 
قوم. 

وقيل: «الإنبان؛ هناالرسول 22 
ودليله قوله -تعالى: 


كو > مسلط يم 4ة 
وعَلْمَكَمَالمَتَكتَلم * 
[النساء: «11] 
على هذا فالمراد ب«علّمك؛ الملتقبل: 
فإن هذا من أوائل مانزل . وقيل: هو عام 
لقوله تعالى ؛ 
3 لت 
1 بطو ن أتهيَي لاد رمت" 
لشن والامدر لاني 
[سورة التحل: 8ا]!١')‏ 
وقال ابن كثير -رحمه الله: أول شىء 
نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات 
المباركات وهن أول رحمة رحم الله بها 
العباد وأول نعمة أنعم الله بها عليهم: 
وفيها التبيه على ابعداء خلق الإنسان من 
علقة: وأن من كرمه -تعالى- أن علم 
الإنسان مالم يعلم: فشرفه وكرمه بالعلم 
وهو القدر الذى امتاز به أبو البرية آدم 


على الملائكة. والعلم تارة يكون قى 


< البسنقنقا 


الأذهان؛ وتارة يكون فى اللسان: وتارة 
يكون فى الكعابة باليئان؛ ذهنى ولفظى 
ورسمى والرسمى يسعلزمهنا من غير 
عكسء فلهذا قال1'): 
« امار لاقت العملا جا الإنتئائي + 
وقال اين القيم -رحمه الله: ... 
فافتتح السورة بالأمر بالقراءة الناشئة عن 


العلم: وذكر خلقه خضَوضًا وعمومًا 
فقال: 


و2 زاري الأو » 

وخص الإنسان من بين امخلوقآت لما 
أودعه من عجائبه وآياته الدالة على 
ربوبيته وقدرته وعلمه وخحكمته وكمال 
رحمته: وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. 
وذكر هنا مبدأ خلقه من علق لكون العلق 
مبداً الأطوار التى انعقلت إليها النطفة: 
قهى مبدأ تعلق التخليق, ثم أعاد الأمر 
بالقراءة مخبرا عن نفسه بأنه الأكرم, 
وهو الأفعل من الكرم وهو كثرة الخير ولا 
أحند أولى بذلك منه سبحانه فإن الخير كله 
ييديه والخير كلهمنه والنعم كلهاهو 
موليها والكمال كله وانجد كله له فهو 
الأكرم حقاءثوذكر تعليمه عَمَوما 
وخصوصا فقال: 


[1) تفسير القرطبى مس17 يعن أبى عبدالله بن مسعيد بن رسلان؛ فضل العلم واداي طلبته زطزق تحصيله وجمغه: دارانظرم 


الإسلامية. القاهرة. 17 15م /ادثلام 
(1) تفسين لين كثير ج 86/4 


«عَلَالإِسَنَمَارَيْةَ » 

فاشعملت هذه الكلمات على أنه معطى 
اللوجودات كلها بجميع أقسامها: فإنت 
الوجود له مراتب أربعة: 

إحداها مرتبتها الخارجية المدلول عليها 
بقوله: «خلق:» 

المرتية الشاتية: الذهية المدلول عليها 
بقوله: 

ؤَعَدَالإِسَنَمَارَيَة + 

المرتبة الغالفة والرابعة: اللفظية 

والخطية: فالخطية مصرح بها فى قولهة 
< الِْىعَدَالقِ > 

واللفظية من لوازم التعليم بالقلم؛ فإن 
الكعابة قرع النطق» والنطق فرع العصور. 
فاشعملت هذه الكلمات على مبراتب 
الوجود كلها وأته سيحاثه هو تعطيها 
بخلقه وتعليمه, فهو الخالق المعلم؛ وكل 
شىء فى الخارج فيخلقه وجد. وكل علم 
قى الزهد فبتعليمه حصلء ويكل لفظ قى 
اللسان أو خط فى البنان فيإقداره وخلقه 
وتعليمه. وهذا من آيات قدرته وبراهين 
حكمههدلا إله إلا هر الرحمن الرحيم. 
والمقصود أنه سبحانه تعرف إلى عبادة بما 
علسهم إياه بحكمته من الخط واللفظ 


(8] منتاح دار افسمائة جآ مالة. عن الرجع السايق 


والمعمى : فكان العلم أحد الأدلة الدالة 
عليه: بل من أعظمها وأظهرهاء وكفى 
بهذا شرفا وقضلا له.!؟) 

وهكذا تدلدا كعب العفسير على بعض 
دلالات أول ما نزل من آياث القرآن الكريم 
الداعية إلى طلب العلم؛ لعيداً تاريخا 
جديدا للبكرية: فالخطاب الإلهى موجه 
للرسول محمد مَيه: ولكل إنسان يفهم 
الخنطاب من يعده على أنه مامور أن يقرأ, 
والقراءة كما ذكرتا تشير إلى كل علم 
نافع يقوم به الإنسان. وإنما خص القراءة 
بالذكر لأنها نقطة الانطلاق للإنسان: 
ومفعاح رقيّهء ولأن العمل فى الإسلام 
يجب أن يقوم على العلم: والعلم مفتاحه 
القراءة ومحو الجهل والآمية. 

واسعجابة لأول تعاليم القرآن الكريم 
حرص النبى 2# على محاربة الآمية التى 
كانت معدشرة بين العرب: حتى كانوا 
يُعرفونِ بين الأمم «بالأميين». قال تعالى: 
١‏ خ لزع يسك الأيصن رنرلابنع + 

[سورة الجمعة: ]١‏ 

وقال 2ه معبرا عن الواقع القائم 
حيتذاك: «نحن آمة أمية لا نككتب ولا 
نحسب؛ (رواه اليخارى) . والرائع هدا أن 
هذا النبى الأمى فى هذه الأمة الأفية: كان 
أول.من عمل على محو الأمية بين أتياعه 


بكل سبيل. ذلك أنه لا وقع فى أيدى 
المسلمين بعض الأسرئ من رجال قريش فى 
غروة بدر رج عل رمول الله 2# فدية 
الكتيرين منهم تعليم الأمسيين من 
المسلمين: وفرض على كل أسير تغليم 
عنشرة من المسلمين, وكان ذلك فكاكاً له 
من الأسر. ذكر ابن سعد عنن عامر التتعبى 
قال: أسر رسول الله ل يوم يدر سبعين 
أسيراً: وكان يفادى بهم على قدر 
أموالهم: وكان أهل مكة يكعبون وأهل 
المديئة لا يكتيبون. فمن لم يكن له فداء 
دفع إليه عشرة غلمان من عَلمِان المديئة 
فعلمهم. فإذا وحذقواء فهر فداؤه.(!) 

وذكسر أن زيد بن ثابت -أحد كعاب 
الوحى- كان من علسه أسرى قسريش, 
ومعدى هذا أن خطة النبى 22 لم تكن 
قائمةعلى مجرد:فك الخط: كما 
يقولون,. بل لابد من درجة«الحذق» 
والإتقان: حتى لا ينسى ويرتد إلى الأمية 
من جيذ( 

ولم يمنع العبى ثلث اخصلاف الدين أن 
يأخذ من المشسركين خير ماعندهم. 
ولاسيما أن مجرد تعلم الكتابة لا يحَمَل 
فى العادة- فكرا ولا ثقافة:. ولا يعلون 
بلوت المعلم , 


(4«طيقات ابن سعدءز ج١,ض»7ط‏ بيروت. 


اذك ولد الهدىف كنات ##فروره ولد الهدى فالكائنات ضياء ه 


(4) د. بوسف القرضسارىء الرسول والملم. مؤسسة الرسالة؛ بيروت + 


ولم يقف حث العبى © على تعلم 
الكنابة عند الرجال فقط. بل شمل 
النساء أيضاء وقد علمت الشقتاء بنت 
عبدالله أمْ المؤمدين حقصة بدت عمر. 

وعن تعلم اللغات: كان عند الرسول 
من بين أصحابه من يعرف الفارسية 
والرومية والخيشية: ويكفيه هم الترجمة 
ممها وإليها. ولكن لم يكن عنده من 
يعرف اللغة السريائية الى يكتب بها 
يهودء فامر يذلك كاتب وحجيه الأتصارى 
النابغة زيد بن ثابت -رقى الله عده- 
ليعقنها قراءة وكعابة ويستغنى يهاعن 
الوسطاء من اليهود فى ذلك7). قال زيد: 
أمرنى رسول الله © فععلمت له كعاب 
يهود بالسريانية وقال: إنى والله ما آمن 
يهود على كعايق» فما مر لى نصف شهر 
حتى تعلمعه وحذقته. فكنت أكتب له 
إليهم وأقرأ له كعبهم (رواه البخارى 
وأبوداود والعرمدى). ومن هنا حرص 
كتير من الملمين على معرفة اللغات: 
فترجموا منها وإليها. 

لقد ضرب ندا الحبيب محمد 2 بذلك 
ملا لم يسبقه إليه أحد ؛ لا من قبل ولا من 
بعد فى العداية ببشر القراءة والعلم 
لإصلاح المجتمع الإسلامى الجديد: بل من 


ألم محالم 


' أجل إعداد الإتسان عن طريق العلم أولا 
ليكون نواة مجعمع إتسالى جديد يعرف 
.طريقه تحو التقدم والرقى. 
ومقارنة بما جاء به الإسلام -إسلام 
القرآت الكريم والسهة البوية المطهرة- 
.بالقراءة وجعل البحث العلمى فريضة 
واجبة: نجد الأثم المتحدة فى ميثفاق حقوق 
الإنسان قد عمدت إلى الاعتراف بحق كل 
إنسان فى الشقافة والتعليم. .ولكتها لم 
تفترض هذا الحق. فظل ذلك وصية من 
الوصايا.. وشتان ما بين الإيصاء بععليم 
الإنسان. وبين إعبلان وجوب القراءة 
والعلم كما أعلته الإسلام؛ ترغييا لا 
ترهيباء بعد أن ولد فيهم جبا شديدا 
للعلم والمعرفة. ولذلك قال وجوسعاف 
لوبون» فى كحابه ومدئية العربء: وإن 
الاندقاع الذى أبداه العرب فى العلم كان 
مدهشا جدا.. ولئن ساواهم فى ذلاك كثير 
من الشعوب فلم يكن منهم فيما أظن من 
سبقنهم.. وكانوا إذا قتحرا مديئة وجهوا 
عدايعهم قى الدرجة الأولى إلى تأسيس 
جامع وإقامة مدرسة.. وإن هذ المدارس 
فى المراكز الكبرى كانت كثيرة دائهًا.. 
وعدا مدارس التعليم البسيطظة: فإن المدن 
الكبرى مثل يغداد والقاهرة وطليطلة 
وقرطبةء:وغيرهاء كان فيها جابعات 


:الهدى فالكاننات ضياء هه ولد الهدى فالكائنات ضياء م 


د 


علمية مجهزة بانخعبرات والمرامد 
والمكعيات الغتية. . وبكلمة واحدة كانت 
هذه الجامعات مجهزة بكل المواد 
الضرورية للبحوث العلمية». 

ولقد كانت هذه البداية الخضارية 
لنهخة الملمين أحد مظاهر الحلم الذى 
تميزوا به فى فتوحاتهم؛ وجعل بعض 
فلاسفة الغرب يقولون: «إن شعوب الأرض 
الم تر قط فاتجاً بلغ من الحلم هذا المبلغ. 
ولا ديا بلغ فى ليعه ولطفههذا 
الحدءزيريد فاتحى الإسلام وعقيدتهم 
الإسلامية). 

تعم.. إن الميزة الأولى التى اسعاز يها 
الإسلام على غيره من الأدياث والأنظمة 
والمنظمات التى عرفعها الإنسانية حتى 
اليوم هى دعوته إلى إقامة نظام الحياة 
والارتقاء بها على أباس من العلم 
والإيمان».وسجل القرآت الكريم هذه 
الحقيقة فى أول مانزل من آياته الكريمة 
التى طينفهاالرسول 2# على الأرض 
الواقع, 

صلى الله عليك يا سيدى يا رسول الله 
فى الأولين.. وفى الآخرين. . وفى كل 
وقت وحين.. وفى الملا الأعلى إلى يوم 
الدين.. وآخر دعرانا أن اليد لله رب 
العالمين. 


6 مك :ب 
| للشاعرالكبير الأستاذ على الجارم 


نحي ةوسن هدك اسن اطْيْبْ 
وتبريح أقواقإذاها تنئفهت 
وقلب يصيق المُددوعَن تب ناته 
تلفت فى الأقلاع حيرا يائنَا 
تُعاردة الكرى فتنكا ججرحة 
وَيَخْدْهطَيْفْ يال إذا سرى 
وَمَنْ بعر الأيام خَل ف قناعميًَا 
عجَائبْاخداث تَلِهَاعَجَائب 
ونولااح ب ةا لوهم أودى بأفله 
تبسم إؤاما الدَهْر قطب وجهه 
يموت القتى من قبل نيعرف القحَّي 
وسيانمايدريه والشُمُرْفَاجم 
وقالوا: حا الرء د فقيْقهْت ‏ صروفالزالى رالقضاء فيب 
إذاماجهلت النفس وف قريةٌ ‏ فائالماتى يمد تفسك اقرب 
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ومن قطرات الزن اص فى وأغتب1) 
يكَادلَيِافحُمٌالدْجِى ْلَه 
فَيِحفوَغَيِْظَ اجاح وِيَضْربْ 
آذك بان الُجِين الْعَذَبْ 
ويَاربا جرح حارف بِاالْطَبِيْ م 
نيميبعت نال الفح ريدمب 
رأ الدهْر يُنَهموء والأفانئي نكدي 
ومتبْحرَى على تلك المجائب ايب 
رما باقواك المقائق م خصيبة) 
وص فونه فى دوه حين يُلْعَبٍْ1) 
من الأفر مايأتى ومايت جني 
أثيث, وما يديه وَالشغسرُ ل 


(1) ناء يعيد. شدئ المسك: رائحة المسك التكية الفواخة. المزن: السهاب المتئلىء باللا 

(1) تبريح أشواق: توفع اشولق. فم الدجى. اللقصوه بسواد ظظمة اللبل. يتليب: يتفد ويشتعل 
(1) شتكا جرح تهيج وتثير جرحه قبل أن يبرا. الطيب: الطبيب المباوى 

(!) مخصب كثير الخين 
(1) اثيت: قوى التمو كثير 


(5) تعاب وجهه: عيس وتَخِيْم 
() لتيب ما غاب عنك وهر الثفيل 


خْنَانًا لقلبىء كيف طاحت به النى 
يفال فى مطرح الْر مارب 
تا ل 6 01 
بلا بها لرخْمِن اق يانه 
كاد إذا نرت بها اكمس غدرة 
يُجْلَْاقَ دمن الله سابع 
إذا تسب الناسس البلاد وأها 
وإن نعت أنهارها قلحيها 
إذا ما جرى فى الأرض فَاجدْبْ مُخْصيْ 
يفيض على الأفطار يسنا ورخمة 
تقفجّر من نيع الل وْةماؤةُ 
ووَحُد بين الناس.لاالبْعْدْمْبعد 
افليس لدى الإملام فرق وَمشرق 


'هُمَالئاسإِخْوافُ وَاء عَلَى الفدى 


أقماخط :فد رالفزارئ فاقة 
يُجَنْمْهْمْتَلْبعلى الخ راحة 
إذا ماح فى :جَيْحُرن يَوْمَامُوْدنْ 


(4) حنانا: رحمة: طاحت: ذهيت. عز: قل ودر 
(5) يغازله: يلاطفه. مطرح اللسر: 


رَعْرُعَنَى ليم مَايْتَطْلْبْيل0 
ويخعله فى سبع ارت ماري 
وجيِرثه من صدره ولب 
على لابيّها والغوالمٌ غيهب01 
عماءباهنات الها 092 
وينفخهانشرٌ من اخُلد طيب010 
إلى جَنّة الفردوس تعزى وتنسب091 
من الذين نر للمُدى ليْس ينطب 
ون هُوَ جافى الأرْضَ فالحتعُب مجدب 
ويزارفى أذذ الفتا وَبُضْ خب 
لَه الخ ورد الماح ة شري 
عَنْ السّاحة الكبرىء ولا اشرب قري 
ولَيِمِ لدى الإسلام غري قرب 
يَغلَىء الَسَاعَى والشريف ل 


إن فوقت أوطائهم وقفاعُ بز 
أجاب عَلَى «العاميرء ذاع مُقوْبَ111) 


اعالى الجبال. يخنك: يخدعه. مسيع الحرت: اليحار الكبيرة. الدكر: الذكر. 


)1١(‏ لابتيها: اللاية الارق ذا الحنجارة السرد ويالدينة النورة لايتان تكتنذها, عه قى علم للقيب 


(11) اعداب السحاب: اطراق السحاب. تتقيا تهرب 
)١١(‏ نشر: رائحة طيبة 


)1١(‏ تعزى: تنتمى رتتي. 


(11) ينضب يجف. 


(19) يطىء النساعن: الرجل ذز الطموح المحدود. المهيب: الذئ بهايه الناس: 


(10) الدزاري 


عراب من بثى قزازة داس على فضل إرَار جبلة بن الايهم وهر من عظماء الروم ركان قد دحل قى الاسلام - فللم لين 


الايهم القزارى فشكاء إلى سيدنا عر ين الخطاب فعكم لا بان يققص من جيلة. 


(11) تشميرا؛ تفرقوا. 
(14) جيهون: تهر جبحون ببلاد التركستان 


فى الشوق. الثايمز: تهر بإنجلترا فى الغرب. داع: يدعو الناس. مثو؛ والتثويب يكون فى 


ذان الفجر خاضة وف قول اللزئن +الصصلاة خيز من النؤم؛ والمقضود الامنتجاية للصنلاة فى جميع آتحناء العالم. 
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وإ قرفت منج قفن ويجْلة :له 
ولاس شرع بولشيين بتي 


0 لدف نافع نه 
أطل علي هام ئلا ئِسمالنى 
وكان لهارمرَالخياةقافشْرئت 
ركم نذدت الأغناق تَرْقَبْ حم 
توانت يه اليا تَدْمبْاشْقفٌْ 
إلى أنا بدا نُورالإلفافْبَلَتَ 
َنِدناْعْلاْم دكئْبَةٌ 
حونه كماائنه الأعَارييُ جفَنَةٌ 
يحبيامن طَيّف الملانك موك 
فسهل عم الرو صا أذ مهاده 
وأ بهدتف- الحظمة هدم 
وأنّبه من ضولة الله - سقلا 
لَه ا ل م 


(14) بجلة: نهر دجلة فى العراق: تسيب تسن 


[) هاجرة نزل لنمجاج باليازية الحصب: موضع رمى الحجارة بم 


[3؟) يتقسى] القديه بروحى. وليدا! سيدنا محمد . حبلى الله عليه وسكم 


(33) الشداري”: الم 

[11) احاقب! مسرن 

(99) ميا اردع ابي بيه ذا موي 
كتير من اعمال الفضل والشبل, 


(1) الاعاريب: سكان اليادية. جفلة: وعاء أو قمسعة يوضع بها الطئل 


(1) قراب: جراب السيف؛ الخزار: حد السيف. الماغلي: السيف فى 


الشى. أعلاة: المؤشب: 


الؤضيم. سيسب اللفازة أو انار 


رايت دوع اليل حَيْرى تبي 
شكا جح اجسزمنة ون لعب 


تعيِهبه الدْنْيَا وَيَْرْفْ يُعرب01 
وَيطَع فى اللَيْل الخدارئ كَركَب ايل 
كماهز أفئان ا قسمائل م غ/) 
غطال عَنَهَا مبِرها ارقي 
وتأتى على البأس الببرح اقب 5 
عوالهاتئش هو بطهرتَطربْ 
جلالة اتساب وفْجدمُؤْطب 
وقد ضاق عن آصاله الفيح 0-2 ( 
ويرعاه من طيف التبيين مو 

- ا 
ع الصياصى: والحديد ادرب ؟(ه 2 
يملع ررق الفاسطين وَيَسلْب8] 
وقال لففرسان اللانكة: اربوا 


آياطي: مسيق واسع فيه حصى. يعرب: أيوالعرب 


(11) صب السعاب للو الصوت فى الممتظىء يما 


الشمبر اللدلامسق واللؤاد بالمجد الؤزشب اللجمع من 


اللسثوية البعيدة الواسعة, 


حده تلوط مجرفة. 
[18) الصياصي! جمع صيصنية: النضن. المديد الذرب: الحديد الحاد 


(14) صيلة: قزة. يثل: بذهب ملكه أو عزه. الفاسطين: الططالين: يسبلن: يختلى 


(0؟) سل؛ آخرجه من غبده 


0 00 10 : 
ومن لم يَؤَدْبَهُ ا إ ا وهدِيه 
ف دانولَ الله هنيد رياه 


وقى مدع ةالإيوان إِندَارأائة 


فحتخذانقذت بقليق نذنا 
وَأطلَقت عقفلا كا بالأنى قدا 
وَأَرسْتهابِي مْيِْحَةبُوية 
إذا كان صوّت الله قي صيْحة القتى 
وَبَلْفْتَآيات #زوائع لُفُشظئا 
كان .ومائفسى كان؛ فخلها 
وَماذا يفول الشعر فى آى رَخنة 
خطبت لنايوم الوذاع ينعا 
فكثئفت أسرار السيامةمبوجسيرا 
اقلت دشيور كينا رةه 
إنَبَد ررل الله طّاربنَا الوفزى 
أفضهاعلينا نفحةهافئمية 
وترجع فيهومثل سعدوخالد 

ع وا فقد مل الطريح وسَادَة 
عليك نلا اللهاعاحن واد 


(11) الحسام العضب: الدسيف الملاعن 
(1؟) صدعة الإبوان: شق إيوان كسرى وهدمه وكسره. يشعب؛ بُسلع 
(9؟) مصفدا؛ مقيدا. دان: خضع. الحجب: الستور فى غلم القبب. 
(11؟) يمور يتحرك ويذعي 


(9؟) مسهب: كثير الكلام 


[68) سعد وخائد: هما بطلا الإسسلام سعد بن تبي وقاض وخالد ين اللي 


(15) نداب تجد ونتعب 


"» ولد الهدئفالكاننات ضياء هه ولد الهدى فالكائناتضياء ه إ! 


تنكيت الدثيابهم وتنكبيرا 


(9؟) اقب مقسى. 
(9؟) شتات: تفرق: ثراب: تصلع. 


(:4) واجدا حبيب. يثرب: المديئة المنررة 


وَإِنملأوا الأرْضْ موو وم 


فإذا سام الع صب نمم الْؤَؤْبْ001] 
تن سد ائئة لفو ومسب 
امن الأكماء مانيس يغب 


فدان له يرال جود ال ج00 
يَمُورلَهاقَئْب الهبا ويُرْعَيْ61 
فاىعيّاد الله يخشى ويْرْهَيْ؟ 
من الب أهدى أومن النّججْم انقب 
العو ااششييه شا عق 
نَهُاللهيُمَلي والملائك تَكْمُبْ؟ 
وهل للك تدافى الؤرئ حي تَخْطبْ؟ 
وجنت بما يميا به الوم مُشْهي 
فمُرنا على الأيام تشكروت عب 
وَحَلْوُ الأغانى وَالرْجاء الْحَيْبْ 
تلْمشعات امسلمسين وترأب51) 
وتورفع من راياتهم حسين نُنْصبة"! 
وقى نورك ادس نس عى وَنَدَابة؟! 
رقاخرتالدليا بقبْرل يُفْرِب01) 


الاسلام دين الوسحلية.. ولقد شاء الله. سبحانه 
وتعالى. أن تكون هذه الوسطية , جغلا إلهيا .. 
وليس مجرد خيارمن خيارات المؤمنين بالإسلام 
افقال تعالى: 

+ يَكْدَكَ جَمَلنك 

عْبَدآه عل الذابى يكو الول َك هين * 
[البقرة: 145] 

ونحن نتلاحظ أن هذد الآية الكريمة قد جعلت 
الوسطية علة وسببا يترتب عليه اتخاذ الأمة 
الاسلامية موقع , الشهود , على العالين. يمافى 
هذا العالمين من أمم وشعوب وملل وزسالات 
وثشاشات وحضارات.. وذلك التعليل وثيق الصدة 
بمعتى ؛ الوسطية , ومعتى ‏ الشهود ... فالوسظ - 
كما عامنا رسول الله 3 هو العدل؛ , الوسطء 
العدل. جعلناكم أمة وسطا . [رواد الامام أحمد ]| 
والعدل هو الشرط المؤهل للشهادة والشهود على 
العالمين ولأن هذه الأمة الخاتمة قد أمنت بكل 
النبوات والرسالات والكتب السماوية. كانت 
وحدها المؤهلة عدالتها بالشهادة على العالمين. 
بما فى ذلك الشهادة على تبليغ كل الرسل 
رسالاتهم إلى أمم هد الرسالات. 


ونا ِحَحُوذا 


وإذا كان العلماء قد أجمعوا 
على أنه ولا مَُشَاحَّة فى الألفناظ 
والمصطلحات».. فإن انعقاء 
هذه والمشاحة:» واقف'فقط غند 
اسعخدام هذه الألفاظ وهذه 
المصظلحات,. أماالمضامين 
والمفاهيم المقنصودة من ورا 
استخدام هذه المصطلحات فإن 
فيها الكثير والكثير جدا من 
المشاجات: وخاصة عندما 
تضعدد- وأحيانثا تتساقض- 
الملهفاهيمالمرادة من وراء 
المصطلح الواحد؛ بسبب تعدد 
العقافات والخضارات 
والفلسفات والمواريث. 

#فمعصطالج(الدين 
تلحتشخدمه وتردده كل الأثم 
والشعوب: لكن مفهومه 
ومضمونه عتد أهل «الديانات 
الؤضعية: غيره عند أضل 
الديانات السماوية.. ومفهومه 


ومضمونه فى الفلسفات المادية يعنى: 
الإفراز الخرافى والأسطورى للعقل 
الإنسائى فى مرحلة الطفولة.من تطور 
' الإنسان!.. بينما يعنى «الدين؛: فى 
التسق الربانى : الوضع الإلهى الذئ نل 
به الوجى الأمين على الأنبياء والمرسلين: 
لسوق ذوى العقول. باختيارهم امود 

' إلى الهداية والخير فى الدئيا والآخرة. 
© ومصطلح والسيانة»: ت تستخدمه 
وتردده كل الأم والشعوب والنقافات: 
لكنه يعنى قى الحمضارة الوضعية الغربية: 
فن الممكن من الواقع: تحقيقاللقوة: 
وذلك بصرف العنظر عن علاقة هذه 
٠١‏ التدابير السياسية بالقيم والأخلاق.. 
١‏ بيسما يضبط النسقالإسلامى- فى قفلسفة 
0 السياسة- هذه التدابير السياسية بالقيم 
والأخلاق: فالسياسة -فى هذا العسق- 
٠‏ «هى التدابيير التى يكون الناس معها 


أقبرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد».. 
وقارق جوهرى بين هذا المقهوم للسياسة: 
وبين مفهومها وفلسفتها الغربية عند 
«ميكافيلى؛[459١-0؟151ام]‏ ذلك 
الذى شاع فى فلسفة السياسة بالحضارة 
الوضعية الغربية ولا يزال شائعا وحاكما 
حعى هذه اللحظات.. 

© ووالإقطاع؛؛ مصطلح تردده كل الأثم 
والشعوب: لكنه يعنى فى الحسضارة 
الغربية: ملكية الأرض ومن وما عليها.. 
بيعها هرافى العسق الإسلامى: تملييك 
منقعة: لإحياء الأرض الموات؛ واستفمارها 
والانتفاع بهاء وفق الضوابط العى وضعها 
-فى الشريعة- مالك الرقبة فى كل 
الأموال والئروات؛ سبحائه وتعالى. 

© وكذلك الخال مع مصطلح 
«الوسطية» الذى يعسى -فى الفكر 
«السُوقى»-: التُمِيِّع. واتعدام التحديد: 


واقعقار الموقف «الوسطى؛ إلى اللون 
والطعم والرائحة !.. 

والذى يعبى -فى الفكر الأرسطى 
وقلسفة ,أرسطر»[7841- ؟؟ لق م]: 
الفضيلة بين رذيلتين, أى الموقف الشالث» 
الذى هو بمشابة نقطة رياضية ثابعة بين 
قطبين: مع المغايرة الكاملة بين هذا الموقف 
الغالث -الوسطى- وبين هذين القطبين. 

لكن المفهوم الإسلامى للوسطية ليس 
كذلك: فهى وسطية جامغة: تمدل موقفا 
ثالغا بين القطبين المعقابلين والمعداقضين: 
لكنها لا تغاير هذين القظبين مغايرة تامة: 
وإنما هى تجمع منهما عتاصر الحق والعدل 
لعكون متها وبها هذا الموقف الوسطى 
الجديد. . فهى: فى خميقتهاء رقض للغلو 
الذى ينحاز إلى قطب واحد من هذين 
القطبين -غلو الإفراط أو علو التفريط. 

فوسطيةالإبلام: الراقضة للغلو 
المادى- الذى آلث إليه اليهودية- 
والراقضة للغلو الروحى- الذى آلت إليه 
النصرانية- هى وسطية لا تغاير المادة 
والمادية ولا الروج والروحانية كلية: وإئما 
هى الوسطية الجامعة لعناضر الحق والعدل 
من المادية والروحائية جميعاء على التحو 
الذى يوازن توازن العذل بينبهما.. 
ولذلك: فإنها -هذه الوسطية الإسلامية 
المجامعة- تصوغ الإنسان الوسط: راهب 
الليل وفارس النهار. . الجامع بين الفردية 
والمجماعية.. بين الدتيا والآخرة.. بين 


الذات والآخر.. بين |5 
العبعل للخالق 
والامتمتاع بطيبات 
وجماليات الحياة: 
التى خلقهاالله 
وسخرها لهذا 
الإنسان. 


(02 

ولأن الموذج والقدوة والأموة تبهض 

بالدور الأول فى ميدان التربية والعتزكية 
والصياغة للإنسان والمجتمع والشقافة 
والحضارة: قلقد شاء الله -مسيحانئهة 
وتعالى؛ أن تكرن القدوة والأسرة للأمة 
الوسط ذلك التبى الآمى الذى جسدت 
حياته أكمل نموذج للوسطية الإسلامية 
الجامعة يمكن أن يعحقق فى دتيا الناس.. 
لقد صنعه الله على عنينه. ليكون تموذج 
هذه الوسطية الإسلامية وقدوتها 
وأسوتها.. فهو بشر يوحى إليه.. بشر 
تجبوز عليه كل عوارض البشرية: يولد.. 
ويمرض.. ويألم.. ويموت.. وهو ياكل 
الطعام ويمشى فى الأسواق.. ولا يأتى من 
الخوارق إلااماتآتاهالله.. وفى ذات 
الوقت؛ ولأنه يوحى إليه: فلقد مَثْل رباط 
وارتساط الأرض بالسماء: وحلقة الوصل 
بين عالم الشهادة وعالم الغيب.. وبعيارة 
الأمعاذ الإمام الشيخ محمد عيده 


نمكحت #ععزهم عوك محلم 
وفإن روح يله ممدودة.من الجلال الإلهى 
بما لا يمكن معه لنفس إنسائية أن تسطو 
عليها سطوة روخانية. . فهو يشرف فى 
الغيب بإذن الله: ويعلم ما سيكون من 
شأن الباس فيه. وهو فى مرتبته العلرية 
على تسبة من العالمين: نهاية الشاهد 
.وبداية الغائب: فهو فى الدنيا كأنه ليس 
من أهلهاء وهو وقد الآخرة فى لياس من 
ليس من سكانها... يتلقى من أمر الله 
ويحداث عن جلاله ما خفى عن العقول من 
شئون حضرته الرفيعة بما يشاء أن يعتقده 
العباد فيه.. معبرين عنه بما تحعمله طاقة 
عقولهم ولا يبعد عن متتاول أفهامهم.. 
ثم هو بعد ذلك بشر يعشريه ما يعحرى 
سائر أفسراد البثشرءهممالا يقدح فى 
مقتضيات رسالته. 

لقد أدنه ربه فاحسن تأديبه: فكان على 
خلق عظيم: وجمعت جياته وسياساته بين 
الاجعهاد الإثاتى وبين الوخى المسلد 
للاجعهاد؛ والحاكم فيمالا يسعقل به 
الاجتهاد.. وهو 2 العايد المتبعل: الذى 
يقف بين يدى مولاه حتى تعورم قدماه؛ 
وهو الذى جعل رهيانيعه ورهبائية أمعه 
الجهاد فى ببيل الله: حتى لقد كان 
الفارس المقاتل الذئى يختمى به الفترسان 
إذا اشعد القعال» وازداد البأس: وحمى 
الوطيس. واحمرت الحدق؛ فلا يكون أحد 
أقرب إلى الأعداء منه تت ومع ذلك؛. كان 


ولد الهدى فالكاتنات ضياء ه و ولد الهدى فالكاننات ضياء ه 


أشد حياء من العذراء قى خدرهاء ولقد 
جعل الحياء فى شريعته شعبة من شعب 
الإيمان.. كان أشجع الناس.. وأحلم 
الناس .. كانت عبادته مجاهدة وجهادا. . 
وكان جهاده عباذة وتقريا إلى الله. 

وفى قدوته وأسوته جمعت الوسطية 
بين قوة الصبر والمصابرة وبين ذروة 
الخشوع والخضوع فى الصلاة 

(البقرة: 48] 

وكذلك جسعت قدوته وأسرته بين 
الرفق الرفيق بالإنسان -مطلق الإنسات- 
والحيوان والبات والبيعة -بما فى ذلك 
الجباد- لأنها جميعها حية تسبح بحفد 
خالقها -ختى وإن لم نفقه تسبيحها- 
وبين الغضب الشديد لدين الله وحرمات 
الله وحدوة الله. 

كما جسعت قدوته وأسوته بين زهد 
الغنىّ فى مجاع الدنيا وبين عشق الجسال 
الذى خلقه الله وبعه زينة قى هذا الكون 
الجميل.. فكانت وصاياه باختيار الاسم 
الحسن::والاسعمتاع باللهو الجخلال؛ 
والاستعاذة بالله -قى دعاء السفر- من 
كآبة المتظر: ودعائه ربه -فى صلاة 
الاستسقاء- ؛ «اللهم أنزل علينا فى أرضنا 
زينتهاء.. 

كما جمعت وسطيعه بين تفضيل الحياة 
مع المساكين -لا الملوك الجبارين والمترفين- 


« ولد الهدى فالكاننات روه ولد الهدى فالكائنات ضبياء ٠‏ 


وبين الرقة والزيعة: حعى لقد جناء فى 
ضفاته وشمائله أله ولم تكن بد ألين من 
يده: ولا ريح أطيب من ريحه.. أطيب 
رائحة من المسك .. فكان وجهه يبرق من 
السرور. . وكأن عرقه اللؤلؤ؛ [رواه الإمام 
أحمد ]. 

كما جمعت وسطيعه بين تبعلى العابيد 
عددما يعتكف بالمسجد وبين الزيبة حبتى 
أثماء الاعتكاف» فكان يداول رأسه لعائشة 
-رضى الله عتهنا- وهى فى حجرتهاء 
لترجل له شعره 2 [ رواه الإمام أحمد ]. 
هكذا جسدت القدوة والأسوة البوية. 
بهذه الوسطية الإسلامية الجامعة. نموذج 
الإنسان الكامل . الذى امتاز وتميز عن غلو 
الإفراط والتفريط. 


ليف 

هذا التبى الأمى؛ الذى نهض لعغيير 
العالم فى شثون الدين والدئيا.. وتقدم 
لعحويل مجرى التاريخ ومفهوم النقافة 
والحضارة.. ومعبى إنسائية الإتسان.. 
والذى كابدما كابد -ثلاثة عنشر عاما فى 
المرحلة المكية-.. وبعى الدولة: ويلور 
الأمة: وقاد من الغزوات والسسرايا 
والبعوث مازاد على المتين- فى تع 
سدوات من المرحلة المدنية- هوالذى 
جمعت وسطيحه بين هذه المجالدة والمكابدة 
وبين السرويح عن النقس لعجديد ملكات 
وطاقات هذه النفس كى تستطيع الشهر 


بعيعات النجالدة والمكابدة واجاهدة؛ وكى 
تستمعع بما خلق الله فى هذه الحنياة من 
ألوان الجمال وعوامل المتاع والاستمتاع. 

وإذا كاقد أقردنا للسيرة الجمالية 
والفنية لرسول الله ل درانات سبق 
نشرهاء فإن سنة هذا البى الأمى قى 
السرويح عن النقس الإنسائية بالملح 
والطرائف والنكات والمزاح هى مهنمة هذه 
الصفحات. 

وبين يدى هذه الإشارات واللمحات عن 
هذا الجائب من سيرة المضطفى يع لا بد 
من تحديد المعائى والمفاهيم لعسطلخحات: 
«الملحة».. و«الطرقة».. و«التكنة 
والمَرّح» فى إصطلاح العسربية وثقاقة 
الإسلام. . 

« فَالمُلْحَة- بطم اميم وسكون اللام 
وفتح الحاء - هى القول والفعل الذى فيه 
ظرق- وفى [أساس البلاغة] للزمخشرئ 
[ا5غ- "مهم هلا.١-144ام]:‏ 

. .ومن امجاز: وجه مليح: ووجوه ملاحء 
ا لح وجهنه وفعله وما أميْلحهإء 
وله جركات مُستملحة. وحدثتهُ بالمّلح: 
وفلان يتظرف ويعملح. 

وقال الطرماح (8؟١1‏ ه/ ««ولام) 
يخاطب زوجته سليمة: 
ليسا اسعطاعت وينلب دنه 

عووائك ينس كتسذة يملع 


وفى [لسان العرب]-لابن فنظور 
للد الفنك) يشفلة لشن 
وعن ابن غياس -رضى الله عنهما- قال: 
ل : والضادق يعطى ثلاث 

ال: المُلحة؛ والمهابة: وامحبة» .. 

قالمُلحة :.هى القول أو الفعل أو 
الحركات الظريفة. القى تككسب اللديية 
أو الموقف مُلحة وظّرفا. . وهو قصد زائد 
على الضرورى من الأقوال والأفعال.. 
والوسط فيها هو النحمود. لأنه بمثابة الملح 
للطعام : وسطه مفيد؛ والإسراف فيه ومنه 
مفسد لأصل الطعام. 

والطرقة -يضم الطاء مقشددة 
ا وجمعها: 


القول أو الحسركةأو الفعل 
الظريف؛ الذى يضيف إلى المعنى ما 
يُعَجِب ويسر نفوس السامعين 
والمشاهدين.. 
© والتكقَة -بضم الدون مشدذة 
وسككون الكاق وقتح العاء- وجمعها 
كت ونكات- فى معناها اللقرئ: فى 
النقطة البيضاء فى السوادء أو التقطة 
السوداء فى البياض.. ومن معاتيها: 
المسألة الدقيقة التى أخرجت بدقة نظر 
وإمعان فكر.. وهى - فى امجاز: المعنى غير 


« ولد الهدى فالكائنات ضياء هه ولد الهدى فالكائنات ضياء ه 


المألوف: والجملة اللطيفة:. العى تؤثر فى 
النفس انيساطا.. ونكت الككلام أسراره 
ولطائفه. 

«والسرّج- بقتحلميم ومكرن 
الزاى- : هو الدعابة.. وتقيض الجد. 
والمْرَاح من الناس: هم الخنارجون من 
طيع النقلاء: والعميزون من طبع 
البفضاء. 

فالمراح هو تلوين الكلام أو الحركات 
بالدعابة التى تُكتبه ظُرقًا يُخرجه عن 
صرامة النقلاء وجفاف البُغضاء. . 

هذا عن التعريف بمضامين ومفاهيم هذه 
المصطلحات . 

من أحاديث بشاشته ب 

ولأن رسول الله. #ه: كان العموذج 
الأعظم للإنسان الكامل: الذى تكائلت 
فى صفاته وشمائله وأفعاله الوسطية 
الجامعة, والعوازن العدل فإن حياته 
وأسوته وقدوته لم تخل من الملح 
والطرائف والنكات: التى نهضت بمهام 
العرويح عن النفس, وتجديد فلكات 
وطاقات القلوب: والإعانة على جد الحياة 
وضعابيها., معالتزامالحق والمدق 
والعدل. أى الوسط والؤسطية المعميزة عن 
الغلو: إقراطا كان أو تفريطا.. 

إننا نطالع فى السنة النسوية: أن رسول 
الله كان يمزح؛ أى يداعغب أضحايه- 
رجالا وناء- ولكسه لا يقول إلا حقا.. 


حتى لقد قال له صجابته: رضوان الله 
عليهم: 

يا وسول الله. إتك تداعبنا! 

فقال: إى. إنى وإن داعبعكم لا أقول 
إلا حقاء.. [ رواه الترمذى والإمام أحمد ]) 

© وفى ضفاته وشمائله- من حديث 
على بن أبى طالب--: وكات رسول الله © 
دائم البشرء مهل الخُلقَ. ليّن الجانب».. 

© ومن حديث عببدالله بن المحارث بن 
جرء: وهنا رأنت أحدا أكهر تبنستما من 
ربول الله يلل ؛ [رواه العرمذى والإصام 
أحمد ].. 

كان أكشر الئاس تيسما وضحكافى 
وجوه أصحابه. وتعجبامما تحدثوايه. 
وخلطا لنفسه بهم. 

© وكان © يرى اللغب المباح ولا 
يكرهه.. ولقد أفسح لفرقة من الأحباش 
تلعب وترقص -تزقين- وتغدى تمسجد 
المديئة: وسأل زوجه عائشة -رضى الله 
عدها- إن كانت تشعهى أن تشاهدهم: 
وتستمعع بألعابهم ورقصاتهم وأغنياتهم: 
فوقفت خلقه وخدها على خده -[فى 
منظر إنسانى رقيق]- جعى اكعفت 
واتصرقت عتهم.. وعندما دخل عمر بن 
الخطاب -رضى الله عنه- المجد :وهم 
يبهر الأحباش. أوقفه ربول الله يخ 
وشجع الأحباش على مواضلة اللعب.. 
قائلا: 

ب «دونكم بنى 


أرقدة: 


. لتعلم يهود أن 


فى ديسا فسحة:؛ وأنى أرسلت بحنيفية 
سمحة؛ (زواة مسلم) 

© ومن حديث جابر بن سمسرة؛ أن 
صحابة رسول الله يه «وكانوا يتناشدون 
الشعر بين يديه أحيانا ويذكرون أشياء من 
أمر اجاهلية فيضخكون ويتبسم.: رلا 
يزجرهم إلا عن حرام؛ [رواه مسلم] 

© ومن حديث عبدالله بن مسعود: 
«ولربما ضحك :23 حتى تبدو نواجره» 
[ متفق عليه ]. 

© ومن حديث كعب ين مالك كان 

إذا سر امتتار وجهه: حتى كانه 

قطعة قمر [رواه اليخارى ومسلم] 

© ومن حديث أتس بن مالك ؛ «أن 
النبى 

كات من أفكه التانى مع نساقة». 

© ولقد روت غائشة -رضى الله عنبها- 
فقالت: كان عددى رسول الله 2# وسودة 
ببت زمعة قصدعت جريرة: وجكت يه 


- فقادت: والله لسأكلن أو لألطخن به 
وجهك.. 
فقالت؛ ما أثا بذائقعه. . 


فأخذت بيدى من الصفحة شينا منه. 
فلطخت به وجههاء ورسول الله يله جالس 
بيتى وبينهاء فخفض رسول الله ركبعيه 


لتسعقيد منىء فتناولت من الصفحة شيعاء 
فمسحت به وجهى؛ وجعل رسول الله 
يضحك» زرواه أبويعلى) . 

© وعن عائشة رضى الله عبها: 


«وسابيقدى رول الله ته فيقحه. قلما 


حملت اللحم سابقعى فسبقدى: وقال: 
وهذه بتلك؛ [رواه أبوداود والإأمام 
أحمد ]. 

© وعن أبى هريرة -رضى الله عنه- أن 
الضحاك بن سفيان الكلابى: كان رجلا 
دميما قبيجاء قلما بايعه البى, #, 
قال: 

إن عددى امسرأتين أحسن من هذه 
الحميراء -[ وكانت عائشة حاضرة..: قبل 
أن تعزل آية الحجاب]- أفلا أنزل لك -يا 
رسول الله- عن إحداهما فععزوجها ؟.. 
ققالت عائشة: 

أهى أحسن أم أنت 19.. 

-فقال: بل أثا حسن منها وأكرم.. 

قضحك رسول الله ##ه من سؤالها إياة 
-لآنه كان دميما. [ رواه الدارقطدى ]. 

© وعن الحسن: أتت عجرز إلى التبى 
5 قالكمه أن يدعو الله لهايالجمة, 
فقال: 

ولا يدخل الججة عجوز فبكتث؛ 


-وإنك لست بعجوز يرمعذ» قال الله 


«رنالتأتئحةج) متهن تكز وغ > 
[الواقعة- 78] 
والحديث رواه العرعذى. 
© وعبن زيد بن أسلم قال: إن امرأة 
يقال لها أمايمن, جاءت إلى النبى 25 
فقالت؛: 
إن زوجى يدعوك. ٠‏ 
-فقال لها: :من هر؟أهو الذى فى 
عينه بياض ١.9‏ 
قالت: والله ما بعينه بياض.. 
فقال : وبلى : إن بعيعه بياضا».. 
-قالت:لاء والله. 
-فقال: دمامن أجد إلا وبعيئه 
بياض».. 
© وجاءت امرأة آخرى إلى رمول الله 
يه فقالت: 
يا رسؤول الله احتملسى على بعير. ٠‏ 
-فقال: وبل نختمئلك علي اين البعير».. 
-فقالت:ماضيعبه؟!..إنهلا 
-فقال : «ما من بعير إلا وهو ابن بعير»:٠‏ 
© ومن حديث أنس بن مالك: كان لأبى 
طلحة ابن يقال له أبوعمير . وكان رسول 
الله 27 يأتيهم ويقول: 
هيا آبا عمير: ما فعل التُعَيْره؟.: 
والتغيْر: فرح العضفوز: كان يلغب 


« ولد الهدى فالكاننات 5 #روره ولد الهدى فالكائنات ضياء ه 


به الغلام [متفق عليه] 

© ومن زواية زيد بن أسلمء عن خوات 
بن جبير الأنصارى: أن خوات كان جالسا 
إلى نسوة من بنى كعبء بطريق مكة؛ 
فطلع عليه رسول الله 2# فقال: 

ويا أباعيدالله مالك مع 
النسوة؟!.. 

-فقال: يقتلن ضفيراً مجمل لى 
شرود.. 

قال: فمضى رسول الله 27 لحاجته: ثم 
عادء فقال: 

- ديا أبا عبدالله: أما ترك ذلك الحملٌ 
الشراد بعد»؟!.. 

قال: فسكلت واسعحيّيت. وكدت بعد 
ذلك أتفرر منه كلما رأيعه حياء منه: حتى 
قدمت المديعة فرآئى فى السجد يوسا 
أصلى : قجلس إلى فطولت» فقال: 

ولا مُظَول : فإنى أنتتظرك».. 

فلما سَلَمتقال: 

ديا أبا عبدالله: أما ترك ذلك الجمل 
الشراد بعد, 19 

قال : فسكت واسعحييت فقام: 
وكنت بعد ذلك أتفرٌرٌ منه. حتى لحقبى 
يوماء وهو على حمار. وقد جعل رجليه 
فى شق واحد. ققال: 

ديا أبا عبدالله, أما ترك ذلك الجمل 
الشراد يعد؟1.. 

فقلت: والذى بعثك بالحق ما شرد عند 


أسلمت . ققال: 

والله أكبر : الله أكبر . اللهم اهد أبا 
عبدالله».. 

قال -الراوى- فحنسن إسلامه وهداهة 
الله؛ [رواه الطبرائى فى الكبير ] 

© وروى أن ثعيمان الأنصارى كان رجلا 
مرّاحا. ٠‏ وكان لا يدخل اده وس للزلا 
طرفة إلا اشعرى منهاء ثم أتى بها إلى 
النبى :2 فيقول؛ 

-يا رمول اللهء هذا قد اشخريعه لك: 
وأهديعه لك. فإذا جاء صاحبها يتقاضاه 
القمن. جاء به إلى التبى: وقال7 

يا رسول الله أعطه ثمن محاعه. 
فيقول له الرسول 5 

ألم تهده إليها؟! 

فيقول: يا رسول الله. إنه لم يكن عتدى 
ثمته: وأجببت أن تأكل ممه فييضحك النبى 
© ويأمر لصاحبه بشمعه) (ذكره الزبير بن 
بكار. . ونقله ابن عبدالبر) - 

© وعن أننى بن مالك -رَضَى الله عنه- 
قال: كان رسول الله 2 .من أحسن الناس 
خلقاء فا رسلعى يوما لحاجنة.'فقلت: 
والله! لا أذهب. وفى تفسى أن أذهب لما 
أمرئى به نبى الله. قخرجت حتى أمر على 
الصبيان وهم يلعبون فى السوق. فإذا 
رسول الله :0 قد قبض بقفاى من ورائى» 
فعظرت إليه وهو يضحك ققال: 


-ويا أنيس, أذهبت حيث أمرقك)؟! 


أ ولد الهدى فالكائنات صياء هو وك الهدى فالكاننات ضياء ه 


قال قلت: نعمء وأنا أذهب يا رسول 
الله زرواة مسلم]. 
اثلك نماذج وإشارات من سيرة المصطفي 
وصفاته وشمائله: ومن سنعه القولية 
والفعلية: مع أهله.. ومع ضحابته -من 
الرجال والنساء- شاهدة على هذا اليتعد 
الأصيل فى المنهاج النبوى: والذى يجهله 
5 أو يعجاهله الكشيرون: وذلك عندما 
| يحسيون الإسلام خشونة وتجهماء وعندنا 
الريندون من النموتج الإضلامى ومن 
رجالات العلم الديتى أن يكونوا تماذج 


بقول الله: سبحانه وتعالى: 


< كََمرر يداوو » 
[الزمر: 15] 
غافلين أو معغافلين عن الصورة القرآنية 

لتموذج القدوة:والأسوة: < ايعو 
ارد لاه كزين 7 

: : 


ما 
تال ات نمث التتتقية * 
[آل عمران: 84 ]١‏ 
بل وحتى مع الأعداء: أمر الله - سبحاته 
وتعالى -: صاحب الخلق العظيم برفق التداقع 
مع هؤلاء الأعداء- ثاهيا عن عنف الصراع- 
لأن هذا المنهاج هو السبيل لتأليف القلوب 
وإحداث التحولاث فى هذه القلوب 


2 2 تياو كر 


[المزسون: 95) 


د ميعن عا لَأترعيِلَسَيمًا مساوق 
إل يالتليية © لات التاق 
الملجايسايين 


[قعلت ؛ 77 4"] 

لقد كان 2 نموذجا للإنسان الكامل.. 
العابد المتبتل . . والفاوس المقاتل. . والرحيم 
الرفيق.. والغاضب لحرمات الله وحدود 
الله . . والباش الهاش المداغب والمفاكه لأهله 
وأصحابه بالملح والطرائف والنكات وصولا 
إلى مفاتيح القلوب, وفقه النفوس والعقول. 
لتحقيق سعادة الإنسان فى هذه الحياة وفيما 
بوراء هذه الحياة. . 

وعن أبى هريرة -رضى الله عنه- أن الأقرع 
بن حابس أبصر رسول الله 2# يلاعب 
ويداعب الحسن بن على -رضى الله عنهها- 
قيريه لسائه: ويقبله. فكانما استغرب الأقرع 
بن حابس ذلك من رسول اللهء فقال: 

-إن لى عسشرة من الولد ما قبلت واحدا 
منهم. 1 

فتقال -2-؛ ومن لا يرخ لا يُرخمه 
[زواه مسلم]. 

قفى البضاشة.: والدعابة, - والزاح. . والملح.. 
والظرائف -إذا استقامت, وأعانت على تهديب 
القلوب وتجديد اللكات وتأليف التفرس -رحمة» 
يكتبها الرحمن قى حسنات الرُحماء. 


/ 1 
« ولد الهدى قالكاننا تيوه ولد الهدى فالكائنات ضياء.ه' 


الحمد لله تبارك وتعالى هو القاضى 
جما شاءء والفعال لما يريد: وربك يخلق ما 
يشاء ويختارء أحمده ‏ سيحائه ‏ وأشهد 
أن لا إله إلا الله يحاسب على الفتيل 
والقطمير: وكفى بالله حسيبا؛ وأشهد أن 
سيدنا محمدا رسول الله: خير من شهد 
لله وشهد على عباد الله: قصلرات الله 
وسلامه عليه. وعلى آله وذريعهء 
والفائزين بشرف صحبعه؛ والسائرين 
على دربه وطريقته 


<أتبشعي سَلو درن وَيممَة كبك 
حملي حَدُونَ 4 
[البقرة:1ة١1]‏ 
يا أتباع محمد 2: 


هناك موقف للنبى المصطفى اي يتطلع 


إليه المؤمن متذكرا معتبراء ويقف إماما 
خاشعا شاعرابالإجلال والرهية» 
مستعرضاعنده مساعمرت به حياة 
الرسول من جلائل الأعمال: وما احتمله 
فى سبيل الله من المتاعب والأثقال؛ وما 
أعده له من مكانة وشرف تتقاضر عنه 
همم الرجال والأبطال؛ وهذا الموقف كات 
للرسول الأعظم لله مع عبدالله بن 
مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ ولعله من الخير 
أن تنعرف هها نخة عن هذا المحابى 
الجليل؛ ققد أسلم مبكرا فى صدر الإسلام 
حتى قال ورأيتنى سادس ما على الأرض 
مسلم غيرنا»: وهو صاحب الهجرتين إلى 
الحيشةولمديئة: وشهد مع الرسول 
غزوات بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان 


»ولد الهدى فالكاننات ضباء ٠‏ 


ائر المشاهد. وشهد له الرسول بالجدة. 

ان كفير الدخول على الرسول. وروى 
أكثر من ثمانمائة حديث: وكان مقدما 
القرآن والفقه والفتوى والعلم: وكان 
أربعة يؤخذ منهم القسرآن, وكان 

: دوائله الذى لا إله غييره؛ مافى 

اب الله سورة إلا أنا أعلم أين نزلت: 
وما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم 
لنتء ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب 
الله منى تبلغه الإبل لركيت إليه»: وكان 


سدح عه + 


وى كدوى التحل حتى يصسبح: ولقد 
ض ابن مسعود فعاده عشمان ‏ رضى 
آله عده ‏ و ساأله: ما تشتكى؛ قال 
نؤبى, فقال: ما تشتهى ؟: قال: رحمّة 


١‏ ربى» فقال: ألا آمر لك يطبيب؟: قال: 


ب أمرضئى: فققال: ألا آمر لك 


| بعطاءء قال :لا حاجةلى فيهءفقال: 


ايكون لبناتك؛ قال: أتخنشى على بناتى 
الفقر : إنى أمرتهن أن يقرأن كل ليلة 
اسورة الواقعة؛ فقد سمعت ربول الله 27 
يقول: من قبرأ سورة الواقعة كل ليلة لم 


بكاء النبى 22 
هذه نحمة عن ابن مسعود: ومبها تقهم 
أنه كان كغير الترتيل للقرآن, حلو 
النبرات عذب الصورت,. وإنه لكتير 


الدخول على الرسول: والرسول يحبه 
ويميل إليه؛ وقد كان الرسول يحب أن 
يسمعالقرآن من غيره. فطالما رتله 
لغيره: وطلما تلاه فى الصلاة وفى 
المناجاة وعلى أسماع أبداء الحياة: ولكنه 
يحب أن يسمغه من براه ليرى كيف 
يسرى القرآن من القلرب إلى الشفاهء 
وهنا يأتى الموقف: فقد روى أن الرسول 
قال لابن مسعود: اقرأ على فقال: أقرأ 
عَلِيك وعليك أنزل؟: قال النبى: إنى 
أحب أن أسمعه من غيرئ: فقرأ عليه ابن 
مسعود سورة النساء؛ حتى رتل ما يزيد 
على أربعين آية: وبلغ قوله ‏ تعالى: 


< تكَنِكَإَافَتَايكلأْمَمبتَهِيدٍ 
[الساء: 4 ] 
وهنا قال له الرسول: أمسك: حسبك 
الآن::ورقع ابن مسعود رأسهء فإذا النبى 
يبكى: وإذا عيناه تذرقان. ورأئ ابن 
مسعرد ذموعه تسيل. حتى أخضلت 
وجنعاه يت , وإذا هو يقول: ديا زب :هذا 
شهدت على من أنا بين أظهرهم: فكيف 
بمن لم أرهم»؟ ويروى أنه قال: «شهيد 
عليهم مادمت فيهم فلما توفيسسى كنت 
أنت الرقيب عليهم؛ وأنت على كل شىء 


المعاسب رقيب مقتدر 

ومعبى الآية الكريمة فى إيجاز شديد هو: 
كنيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة» 
أو كنيف يككون حال الأمة كلها حين لقاء 
الله جل جلاله: وعز شانه_إذا جمعنا 
الخلائق من هنا وهناك وهنالك؛ وجاء فى 
طليعة كل أمة رسولها يشهد عليها ريتحدث 
عنها وعما فعلت وتصرفت وجئنا بك يا 
خاتم النبيين وإمام المرسلين شهيدا على 
هؤلاء؛ ساذا يكون مصيرهم وجزاؤهم؟ 
أيكونون معدبين أم مدعمين؟ أيكونون 
فائزين أم خاسرين؟ إنهم لن يفروا ما 
عملراء فالحساب دقيق, زانخائب رقيب 
مقعدر؛ وكل كسير وصغير مستطرء فلن 
ضع شىءء ولن ينسى شيء: 


عَاوليديْكَ كنا * 
(الكهف:145] 
إلا أن الموقف عصيب والحساب ثقيل: 
والأوزار ضخمة, والجرائم ثابعة: فياويلهم 
ماذا يكون مصيرهم؟ 
« يدايس 
كردأ وَعَْصو سول لوَضَرم رض ولابكثي 
ديكا > 


[العساء؛؟4 ] 


وهذه هى الآية التى جاءت مباشرة بعد 
آخرآية سمعها الرسول من ابن مسعود 
وبكى عددها كما رأيناء قأهل الكفير 
والضلال والإثم يعمنون لو انشقت الأرض 
وبلعتهم فى أعماق أعماقها أو لو جعلهم 
الله والأرض سواء؛ فأضبحوا ترابا من 
ترابهاء أو لو لم يبعفهم الله جل جلاله 
وظلت الأرض فوقهم مسعوية على 
قبورهم بدل بعفهم لهذا اليوم العصيب 
الرهيب. وذلك كله من شدة الخزى وعظم 
الفضيحة وثقل الغذاب: 


)لد زلقز تراج 4 


(عبس :+87 407] | 


فسحقا لهم وبعس المصير. 

ولقد قال أهل العفسير إن بكاء 
الرسول الأكرم تلك إتما كان لشدة تأثره 
بمعانى القرآن وزوعته. ولما تضمنته هذه 
الآية الجليلة من تصوير هول المطلع وشدة 
الأمر ورهبة الحساب. إذ يؤتى بالأنبياء 
شهداء على أنمهم بال ديق أو 
العكذيب؛ ويؤتى بخاتم النبيين يوم 
القيامة شاهدا على هؤلاء: فيالجلال 
العبعة, ويالدقة الإحساس من الرسول 
بهذا الواجب الجليل: بل هذا سعيد بن 
المسيب رضى الله عمه يقول : 


«ما من يوم إلا تعرض على التبى 22 

أمعه غدوة وعشية» وفيعرفهم بسيماهم 

|وأعمالهمء فلدلك يشهد عليهم. يقول 
الله - تبارك وتغالى : 


[الساء؛ 1141 
وهذا القول من ابن السيب يريا كيف 
تعضاعف التيعات والمسدوليات على كاهل 
الرسول وهو يها خير ناهض وعليها خير 
نين 
يا أتباعغ محمد 2 : 
حبنا لرسول الله :2 
© إن حبنالر سو الله 2 ألوان 
وأنواع: إنا نحيه لما حباه الله من قضائل 
اوجلائل: 
ع ديرم عه م 
(صَنَدَحَلَحُْوَعَظِيرٍ» 
3 © وتحبه لا هدانا الله به على يديه من 
| دلائل الخير وأسباب التوقيق 


9 
1 
/ 


دبرا سئي 4 
[الأحرات: هوف 45] 
© ونحبه لما احعمله فى سبيل الله من 
متاعب ومصاعب. وما قدمه فى سبيل الله 
من جهود وأعمال: 
لنكاينافم كتف سالنتريي » 
[الحجر :4 6] 
© ولحبه لأن الله قد أكرمها على يديه بان 


بآ عل الاين وَيكوة ينول عل وكا * 
[البقرة:14] 
والمرجو من الله أن تكون شهادة لها لا 


00 
ذآل عمران: 11)] 
أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم. 


الكلام (التوحيد) 
المعجزة بأنها: , الأمر 
الخارق للعادة الذى 
يظهروالله- 
سبحانه وتعالى- 
على يدالئثيى 
تصديقالهفى 
دعواه؛ كما يعرفون 
الإرهاصات وهى ما 
يظهر قبل مجىء 
النبى بدعوى النبوة 
- بأنها أمورخارقفة 
للعادة غير مألوفة 
-يبديهالله.ة 
سبحانه وتعالى ‏ فى 
كونه وبين خلقه.: 
توطئة ومقدمةبين 
يدى نبى سوفق 
يبعثه الله. 


ويمكن فى ضوء ما سبق أن نفسر بعض أحداث التاريخ 
وحوادث الأيام تفسيرا يتناسب مع ماسبق فى هذه 
التعريفات:» ومادام الله سبحائه وتعالى هو الذى يرسل 
الرسول؛ كما قال تعالى ة 
« دُسْلَامتَْرنَوَمنذِ لاون 
نايس ل أتَ ةباشل » 
[الساء /1586] 
يعتهم تفضلاً ممه ورحمة وكذلك هو الذى يظهر 
المعجزة على يد النبى: كما أنه سبحائه وتعالى هو 
الذي يخلق حوادث التاريخ ويوجدها تمهيدا لظهور تبى 
يُبْعتاء فما بالنا والإنسائية تستقبل أشرف وأكمل مخلوق 
ومبعوث للئاس رحمة وللعالمين هداية؛ كما أن الدنيا قد 
اسعشرفت وتطلعت إلى رسالة السماء: تنقذ الإنسانية من 
وهدة الانحدار الحيوائى الذى سقطت فى حمأته إنسانية 
الإنسان؛: فجاءت الرسالة المحمدية لعنقذ الإنسائية: وما 
أحسن قول الشاعر معبرا عن هذا الاسعشراف إلى المنقذ 
الهادى؛ حيث يقول: 


َس لفضيلة الشيخ الطاهر الحامدى ا 


لما تطلعت الدنيا خالقها 
تشكو له ما تعاليه من الغيير 


| أغنائها بابن عبداله يقذها 


بشرعه وينجيها من الخطظر 


١‏ قجاءيالسوروالإسلام يتشره 


بين البريّة نشر القيث والمطر 
ومن جوادث العاريخ التى تدخل فى 


مفهوم أو إطار ‏ الإرهاصات والمقدمات 
لبعخة البى يَلتهء ما وقع يوم مولده كلل 


ما هو مشهور وثاببت فى الشاريخ ومؤيد 
بكتاب الله تعالى ‏ الحكيم وهو حادثة 


1 الفيل حينما صل الله أبرهة وجيشه عن 


بيت الله الحزام وما ذاك فى تصورى إلا أن 
الله سيجانه وتعالى ‏ حمى تبيه وداقع 
عن الييت الحسرام ودافع عن أهل مكة 
وحفظهم ما يحدث فى مثل هذه الحوادث 
على مر العاريخ من قعل للرجال المقاتلين 
الذين يحملون السلاح وسبى واسعرقاق 


للنساء والصبيان: فكيف نعصورما 
يمكن أن يفعله الغازى والتبى :2 حمل 
مُسْتَكن فى بطن السيدة آمنة بعت 
وهب؟. ألم يكن محتملاً أن تقع أمد 2 
مشل أخريات أسيرة مسترقة ‏ حاشا لله 
فى يد الغازى المعتدى الغشوم؟. لذلك 
وجماية لها من هدا التقبل المهين 
وإكرامًا له 2ه حَمَى الله سبحاله 
وتعالى ‏ بِيحَه الحرام وهزم أبرهة شر 
هزيمة ليكون عبرة لمن يعتبر . 

وفى ضوء هذا العدبير الإلهى انحكم 
تستطيع أن نقهم وأنّ نعقبل الحوار الذى 
دار بين عبدالمطلب جد النبى #- 
وبين أبرهة الغازى المغعدى؛ ومجمل 
الجوار كما رواة العاريخ ‏ أن 
غبدالمطلب لا أخذ أبرهة إِبِلَّهُ جاءة 
عبدالمطلب يسأل عن إِبلّه مطالبًا يها 
ودار الخوار الغالى: 

أبرهة يقول فى تهكم ظاهر 


واستخفاف واضح: يا عبدالمطلب لقد 
أكبرتك حين رأيتك لكك نقضت فى 

عبدالمطلب يرد: ولماذا؟. 

أبرهة قى غرور وصلف: كيف تسال 
عن إبلك وتعسرك بيتك يقصد البيت 
الحرام ‏ وأنت تعلم أنى ما جكت إلا لهدم 
البيت؟: 

عبدالمطلب يردء وكأنه يقرأ سطور 
القيب سَطْرها الله أمامه: وكأنه يرئ 
تحلى القدرة الإلهية. يقول قى يقين واع: 
أا الإبل فهى لى: وأما البيت فلله رب 
يحهيه . 

الله... الله... فاأروع ماقلتيا 
عبدالمظلب يا أضل ويا نسل السلالة 
الطيبة: ويا من حَوَيْتْ بين جنبيك تور 
العبرة الذى انحدر من يوم آدم حتى وصل 
إليك رمك إلى عبدالله ولدك: رأته امرأة 
ساقطة دعت عبدالله إلى ما تدعو إليه كل 
اسرأة وما تشعهيه كل أنتى من رجل 
كريم.. رأت نورا يتلألاً فى جبيته يعجز 
دهاقين اليوع الدذين أعماهم سعار العزلمة 
الغاشمة عن أن يروا بصيها من الضوء 
فى ضاخب الرسالة محمد 2 قباتوا 
وأصيحوا وقد ختم الله على قلربهم وعلى 
سمعهم وعلى أبصازهم غشارة: ولهم 


11 
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ه ولد الهدى فالكاننات روه ولد الهدى فالكائنات ضياء م ؟ 


عَذاب عظيم... 

ولقد حَمَى الله سبحائه وتعالى - 
بَيَْهُ وأرسل جنوده على هيئة مخلوق 
ضعيف لعله يوقظ الغافلين فى سكرة 
القوة: التائهسين فى ضلال الأوثان إلى 
يوم الناس هذاء ولعل المؤمئين أقباع 
مسيدنا رسو الله يك يخلصر لله 
ولرسوله ولا يخشرت فى الدفاع عن ديده 
لومة لائم ؛ ولا يطليون من أحد تُعْرة ولا 
معونة أو مالأأنهما كشرء أو قل ولا 
يرجون ولا يخافون إلا الله سبحائه - 
ولن تفلح قوة الطّغيان ولا أمواله أن تغير 
من أمر الله شينا. . 


1 مشر شو 


[الأنفال/ 75] 
وبلع رسوله الكريم ونحن على ذلك 
من الشاهدين.. 
إن ها يحدث اليوم من العهرزاة 
وسخرية بسي الخلق اليش إلااتظبيقًا 
عمَليًا لسنة من منْن الله فى خلقهء وَهى 
اختبار ذوى الإيمان: وامتحان الضابرين 
امجاهدين امخلضين لله ولرسوله 22 
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< يتَاةالسكوالليب 
الْجِِدَبمْضسَمْعَلَبْقضص يَرْحكْ د عِعَاقَِجِمَلهُ 
وحم جلك الكيزرت »> 
[الأتقال / 1110 
إذن هو اخعبار مدى صلابة المؤمئين 
وثباتهم قإنهم على الحق: يقول الله: 


الكَدَسْرَاتَووَتِ » 
(ابفرة/ 4١؟]‏ 
ولقد سجل الله سبحائه وتعالى- 
واقعة أبرهة وهزيمته المذكرة بطير سماه 
طيبرا أبابيل: حيخ قال فى سورة سماها 


| باسم القيل يقول ‏ تعالى : 


« درك كَكَملَرَبضبَالْبلٍ اميد 
فَتَيلٍ (ي) وَأَرسَلَمٍَ عم 
وجل () سََلَفْكسسَ نٍ تكو () + 


[سورة الفيل] 
وصدق الله حيث يقول ‏ سبحانه: 


قهل يدرك العالم اليوم المؤمبون مبهم 
والملجدون ما يجتاح العالم الييوم من 
أوبئة تدمر من حيث لا يراها أحد به 
الماشية والطيور وتغرك الإنسان عاجرا 
يرتعد فى رعب وذعر لكنه لا يفسيق» 
وليعه يلنجئ إلى الله فيرقع نه البلاء» 
وما ذاك إلا لفساة الإنسان وإفنساده 
ماحوله: فلقد ارتقى فى العلم؛ لكن 
نفسه وقلبه مازالعا فى ظلمات الضلال؛ 
وضدق الله حيث يقول بلبحانته 


(الروم/ 41] 
«قلت لصاحبى: أليس فيما فهمناه 
وسقناه عن واقعةالفيل وجواب 
عيدالطلب لأبرهة ما يليق ويوافق الفهم 
السليم لسيرة رسول الله ومئة الله فى 
كونه ومع أنبيائه ورسله؟. 
8ه قال.صاحبئ فى ترحيب مشوب 
بحذر بالغ : بلى !! 
قلت مغحبطً بترحيب صاحبىء 
واستجابته؛ معرضًا عما بدر من حذاره: 
ألا يمكنندا أن تفهم قصة رضاععه عله فى 
بثى سعد عند حليمة السعدية على هذا 


« ولد الهدى فالكائنات يزور ولد الهد 


التحر السامى الطيب المفرق؟. ثم 
أردقت : كم أكره أن تعداولها هذا العناول 
السطحى الساذج !!! إنه يؤلمنى ويؤرقنى 
وأحس من خلاله كأننا نسىء إلى نبينا 
يل ولم نصل بعد إلى تأمل آيات الله 
وعبره فى كوته الواسع الفسيح. 


«» قال صاحبى : هل نغير العاريخ ؟.. . 


أو نحرف وقائع حدثت أو نشكك فيما 
قد حدث وقد كان... فتحكى غير الذى 
حدث وتروى غير الذى كان؟. 

«قلت على الفور: لانغيرءولا 
نجرف ولا نشكك... فجاريخ الإسلام 
وسيرة النبى يَه كعبت بأمانة وسجلت 
كماحدثت, لأتهادين. فحياته يَلَِ 
مدهل عذب رائق صاف ليس فيه ما يعكر 
صفوهار ما يحمداعلى التشكيك 
والتبرير.. إن سيرته يي تعطر العاريخ 
وحياته #لله مغال يحتذى وقدوة وتبراس 
هداية غليدا أن تعرسم خظاه. 

قال صاحبى: إِذَا ماذا تريد؟.. 
وما الدى تحب أن تفعله بالشاريخ؟. ويا 
قد حدث وقد كان؟. 

«قلت: مهلا يا صاحبى إننى أقول 
لك وللعاس؛ إن القازيغ الإبلامى 
والقرآن كله تقى ضادق نظيف. 

«وقال صاحبي: إذا فا هو المطلوب؟. 


«قلت قى جد وأنا آمل أن تكون 
كلماتى مشاعل ضوء تهدى الأجيال» 
ومعاول تهدم أصدام الجاهلين والمزورين: 
المطلوب أن نفهم العاريخ بصدق 
ونستوعبه بيقين. . ثم نعرضه بوعى. 


: يزعجبى أن نقرأ فى السيرة 
كاندا مغيبون أو ثائمون, ما روى أن 
خليمَة المعدية قالت وهى تضف ركب 
المرضعات لا قَدمْنَ مكة يبعغين أظفالاً 
رْضّعًا.. قالت: فوالله ما علمت امرأه منا 
إلا وقند عرض عليها محمد رسول الله 
يه .. فحاباه إذا قيل لها إنه يعيم.. إلى 
آخر القصة. أنا أرفض هذا القول جُملة 
وتفصيلاً: وأرفض هذا الععليل الأيله:. 
ولكدى... لا كدب الرواية.. ولا أذكر 
العاريخ : وكل ما عندى أنى اسصوعبت 
كلام رسول الله مله حيث قال:«مثلى 
ومشل الأنبياء قبلى كمثل رجل بنى دارا 
قأحسنها إلا مرضع لَببَة فجعل الناس 
يطوفون بالبيت ويقولون ما أحسن هذا 
البيثت وما أجمله إلا موضع هذه الْلبَِّة: 
قأنا اللبتة:1).. فبه عله أكمل البعاى, 
فهل يُعْقَل أن هذه اللبنة المكملة للبناء 
الإلهى والْجْمِلَةَ لللة الأنبياء 
المكرمين أن يُعْرَض فتاباه المراضع؟. كلا 


وألف كلا.. لكعى أقول إن الله سبحانه 
وتعالى ادْخَر محمد يله لحليمة 
واصطفاها له يحالهاء حيث لم تلوثها 
طبائع الْعَنى والشبع,. ادخرها الله حتى 
يظهر ‏ سبحانه ‏ بحالها الذى وصفعه 
بعض ما حبًا به محمداً # وكمايقول 
العارقوت بالله : «إذا أراد الله يما هيأ له 
الأسباب:. 

فى ضوء هذه الكلمة المشرقة أفهم ما 
حدث .. حيث إن حليمة السعدية تصف 
حالها حين قدمت على آتان هزيل مع 
المراضع إلى مكة.. تقول: ومعى صبى 


ولها ناقة.. والله ما تبض بقطرة لبن.. وما 
نام ليلنا كله من بكاء صبينا.. لا يجد 
فى ناقتنا ولا فى ثديى ما يكفيه: وبعد 
أن أَخَدتَْ الضبى على كر منها حتى 
تبدل حالهاء فقالت: قلما وضععه فى 
حجرئ.. أقبل عليه ثدياى بما شاء الله من 
لبن فشرب ته حتى روى.. ثم شرب 


أخوه ‏ ولدها ‏ ثم قام زوجى إلى ناقعنا 
وإنها حافلة باللين فُحَلَبْ قشرب 
وشربت حتى اننهينا. . 

تقول حليمة تصف هذه الليلة ‏ ليلة 
الخير والبركة ‏ فيعدا والله بخيير ليلة. 
وقال زوجنها ‏ وقد أدرك بعض ماحل 
بهم : والله إثى لأراك قد أخذت ئسمة 
مباركة ‏ أى نفساً طيبة ‏ ألم ترى إلى ما 
بعنا فيه من الخير والبركة حين أخذتاه؟. 
قالت : والله إنى لأرجر ذلك , 

قلت لصاحبى ‏ وقد أبصرت عينيه 
قدافاضت خشوعاا ذكرت -: أليس 
ذلك أنسب لمقام النبوة وأليّق من أن 
نقول إنه يعيم تركته المراضع؟. 

ثم أردقت مؤكداً أن التاريخ الإسلامى 
كله نقى صادق نظيف كُعب باضانة:. 
وعليدا أن نلفهمه بصدق. ونستوعبه 
بيقين ونصرطه يوعى؛ ختى ترد عنه 
جهل الجاهلين: وسقه المبطلين المزورين. 


لتنا 


مرت باليشرية أزمات 
غابت فيها الشرائع 
الالهية. والضوابط 
الأخلاقية والثوابت 
الشرعية. وضعف منطق 
العقل: وساد منطظق 
العضلات والأنيساب. 
فازداد الشقيرفقراء 
والضعيف ضعمًا: كما 
ازداد القوى قوة وازداد 
الغتى خمنى. ولم يعد 
يسمع فى الأرض إلا 
منطق ا مخلب والناب. كان 
ذلك كله فى الغشترة التى 
سبقت بعثة الرسول 25 . 
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وبالرغم من وجود دين سماوى فى الأرض وقتهاء 
وهو الدين النصرائى فإت الأرض بلغت حدا من 
الشقاء والعناء: جاوز كل حد: وفاق كل العصورات 
ققد أصيبت النصرانية بحادثة خطيرة أعجزتها عن 
أن تقدم للأرض منهجا حاكماء أو شريعة هاديّة. 

«فقفى سدة ٠6‏ ”#م اععلت النضرانية عرش 
«رومة؛ الوثعية. وكان ذلك بجلوس «قسطنطين» 
على سرير الأباطرة: فاتتصرت فيه النصرائية على 
الوثية: وئالت فقجأة ما لم تكن تحلم به: من ملك 
عريض ودولة مترامية الأطراف: وكلمة لا تعلوها 
كلمة. 
ولما كان قسطنطين إتما ترصل إلى الملك على 
جسر من أشلاء التصارى: وأنهار من دنائهم التى 
أريقيت فى الذب عسه. والانتصار له. فقد عرف لهم 
الجميل: ربذل لهم وجهه: ووظأ لهم أكنافه. 
وقلدهم مفاتيح ملكه. 

ولكن انتصر السصارى فى ساحة القعال وانهزهوا 
فى مغععرك الأديان: فقد ربحوا ملكا عظيماء 
وخسروا ديئا جليلا: لأن الوثنية الرومية مسخت 
دين المسيح؛ ومسخه أهله, وكان أكثر مسخحا له 
وتحريفا هو قسطئطين الكبير حامى ذمار النضرائية 
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وراقع لوائهاء.21 

يول دول ديورانت؛ فى كحابه وقصة 
الحضارة. 

دولا أن فعحت المسيحية رومة انعقل 
إلى الدين الجديد يداء الدين الوثنى 
القديم؛ فانعقل إليه لقب: الحبر الأعظم 

١‏ وعبادة:الأم العظمى: وعدد لا يحصى من 

الأرباب العى بكت الراحة والطمأنينة فى 
النفوس:. والإحساس يوجود كائئات فى 
كل مكان لاتدركها الحواس وبهجة 
الأعياد القديمة: والمظاهر الخلابة 
للمواكب القديمة الى لا يعرف الإنسان 
بدايعهاء نقول: إن هذه كلها العقلت إلى 
المسيحية كما ينعقل دم الأم إلى ولدها 
وأسرت رومة الأسيرة التى فاتحها. ) 

* وخاب أمل أهل الأرض فى التصرانية 
التى تخلت عن رسالكها وتنازلت عن 
ثوابسها ورضيت بالوثئية بديلاء وتحول 
رجال الكنيسة إلى رموز معزولة عن واقع 
المحياة: بعد أن شاعت بينهم المقولة 
المعروقة داعط ما لقيصر لقيصر وما لله 
لله». وظهر جنليا بان قيصر هو المسيطر 
على كل شئ. وأن الله عند الوثئية لم يعد 
له أدئى سلطات على حياة العاسء وهكذا 
تحولت الدولة الرؤسية إلى قوة وثنية 
جبارة. وزاد خطرها عندما ملكت زمام 


الأرض باتعصارها على الدولة الفارسية 
المجبوسية: العى كانت تشكل توعا من 
التوازن بين القوى. 

ولم تكن فارس بعبادتها للثار أسعد 
خَظا من وثية الروم: بل كانت أشقى 
وأنكى ؛ فالتار لا توحى إلى عسبادها 
شريعة ولا ترسل رسولاء ولا تعاقب 
العفضاة والمجرمين ؛ وبهذا ترك الناس 
لأهرائهم شان المشركين فى كل زمان 
ومكان. 

فقدت الأرض ربانها 

وبدا واضحا أن الأرض كلها فقدت 
ربانهاء وغاب عنها النور الذى يهدى. 
والخادى الذى يرشد إلى نواء البيل 
وباتت البشرية تنشد خلاصهاء وتنتظر 
منقذهاء إلى أذن الله للأرض بالمعادة: 
وللبشرية باخلاض: فبعث إليها نحمدا 
فكانث بعفمه فمحا للأرض كلهاء 
وإنقاذا للبشرية بأسرها ورحمة للعاملين. 

يقول د .بيروك فى المؤتمر الدولى للعلوم 
العاريخية الخامس الذى عقده بمديبة 
أوسلو فى ١4‏ أغسطس سدة 1919م. 

وإن ظهور الإسلام كان خائمة العصور 
القديمة: وبداية إيقاظ الإنسائية فى أول 
عصورها المسوسطة: حسيث بدأت أورويا 


(1) ماذا خسر المالم بالحطاط السلمين ‏ ابوالحسن التدوى س7 مؤسسة الرسالة. 
(1) قمسة الجضارة - ول بيوراتت المجلد السادس مس8١)‏ ترجمة مجمد يدران. 
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الغربية مديدة جديدة وحياة جديدة: يجب 
معها اعتبار هذا الحادث العظيم هز بداية 
عغصبر جديد). 

وقول الأسعاذ أبوالحسن النتدوى مصورا 
حالة المجتمع البشرى عند بعفة الرسول 
: «بعث محمد بن عبدالله 2 والعالم 
بداء أميب بزلزال شديد هره هزا عيفا 
فإذا كل شىءافيه فى غير محله: نظر إلى 
العالم بعين الأنبياء قرأى إنساناقد 
هانت عليه إنساتيته: رآه يسجد للحجر 
والشجر: وكل مالا يملك لنفسه النقع 
والضرر. 

رأى معاقرة الخمر إلى حد الإدمان» 
والخلاعة والفجور إلى حد الامعهتار 
وتعاطى الربا إلى حد الاغتصاب واستلاب 
الأموال. 

ورأى الطمع وشهوة المال إلى حد 
الجشع والنهامة: ورأى القسوة والظلم إلى 
حد وأد البدات وقعل الأولاد. 

رأى ملوكا اتلحذوا بلاد الله دولاء 
ورأى أحبارا ورهبانا أصبحوا أربابا من 
دون الله: يأكلون أموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله: رأى المواهب 
البشرية ضائعة أو زائفة لم ينتفع بهاء ولم 
ترجه التوجيه الصحيح:؛ فعادت وبالا 


(5) شطارة أى قطما للطريق 


على أصحابها وعلى 
الإنسانية. 

رأئ الشجاعسة 
تحولت همجية 
وفتكاء والجود 
تبذيرا وإسراقاء 
والأنقة حبمية 
جاهلية والذكاء 
شطارة [) وخديعة, والعقل وسيلة لابتكار 
الجنايات والعفئن فى الشهوات 7" ولأته 
كان رمولا نبياء ولم يكن مفلحا 
اجعماعيا: أو قائدا عسكريا أو حاكما 
سياسيا. فقد هدى بإذن ربه إلى مفحاح 
قفل الطبيعة البشرية لقد علم صلوات 
الله وسلامه عليه أن القلب هو سيد 
الجوارح. وأدرك يهداية الله له: أن هداية 
الإنان تبدأً من قلبه, قهو صلوات الله 
وسلامه عليه القائل: ,ألا إن فى الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
قدت فد الجد كلهالاوهى 
القلب:7), 

والقلب المقنصود هنا هو باطن الإنسان 
وكيانه الروحى ووجدائه الخفى قبدأ مهم 
بالقرآن المكى يرقق به مشاعرهم ويحيى 
به ضمائرهم.ويهز به كيانهم ويعسق به 


ابو الحسن التدوئ 


(4) ماذا خسر العام باتحطاط السلمين ‏ ابوائمسن التدوى م1١‏ مؤنسة الرسالة. 


(4] مسد الإمام أحمد 99,4 


وكائت البداية فى بيت النبوة حيث 
|تلقى الحييب له أمر ربه له بالقسراءة 
فكانت إيذانا باتصال السسماء بالأرض 
إوبداية لحمل نور الله إلى الناس. 


0000 


نت ف 
كدير كْ]ةكم يت ا وُدُوَسيِتَب 


لور يانه وَيَهْدِيه: إل مرّط تُسَتَقِيِوٍ » 


رامائدة: مكل 


يوم انتصر الإسلام على الجاهلية 

وتوالت آيات الله تعرى. واسعيقظت 
القلوب والأرواح على مشاهد القيامة 
ومصارع المكذبين فى سور القرآن المكى 
يقرع بها آذان الكافرين ويتبه بها 
الغافلين وينذر المشركين ويبشر المؤمتين. 

«هذا والرسول مله يغذى أروا هم 
بالقرآن» ويربى نفوسهم بالإيمان 
ويخضعهم أمام رب العالمين خمس مرات 
فى اليوم؛ عن طهارة بدن: وخشوع قلب. 
وخضوع جسم؛ وحضور عقل؛ فيزدادون 
كل يوم سمو روح: وثقاء قلب؛: ونظافة 
خدقء وتمحجرراهن ملظا الماديات: 


(1) ماذا خستر العالم باتخطاط المسنلنين - ض+؟١‏ 


ومقاومة للشهوات: ونزوعا إلى رب 
الأرض والسموات: وياخذهم بالصفح 
الجميل والصير على الأذى وقهر النقس, 
ولم يزل صلوات الله وملامه عليه 
يربيهم تربية دقيقة عميقة: ولم يزل 
القرآن يسمو بدفوسهم ويزكى جمرة 
قلوبهم ومجالس الرسول لل تزيدهم 
رسوخا فى الدين؛ وعزوفا عن الشهوات» 
وتفائيا فى سبيل المرضاة؛ وحنينا إلى 
الجنة: وحرصا على العلم وفقها فى الدين 
وصحاسية للنفس ويطيعون الرسول فى 
الدشط والمكرة وينفرون فى سبيل الله 
خفافا وثقالاء قد خرجرا مع الرسول 
للقتال سبعا وعشرين مرة فى عشر 
ستين: وخخرجوا بأمره للقاء الأعداء أكثشر 
عن ماثة مرة فهان عليهم التخلى عن 
الديا وهانت عليهم رزيثةأولادهم 
ونسائهم فى نفومسهم ونزلت الآيات 
بكثير مما لم يألفره ولم يتعودوه». (0 
وانخصر الإسلام على المجاهلية فى 
المعركة الأولى ‏ معركة النفس والمشاعر - 
فكان التصر حليفه فى كل معركة وقد 
دخلوا فى الإنلام كافةبقلويهم 
وجوارجهم وأرواحهم وبشاعرهمء لا 
يشاقون الرسول من بعد ما تبين لهم 
الهدى ولا يجدون فى أنفسهم حرجا ثما 
قضى: ولا يكون لهم الخيسرة من أمرهم 


أل« ولد الهدى قالكاننات روه ولد الهدى فانكا 


بعد أن أمر ونهى. 

تلك كاتنت حالة القلوب التى رباها 
رسول الله 27 فانطلقت بهمة المكلف فن 
خالقه الحامل لدينه المبلغ لرسالعه وهم 
يسعشعرون أمانة التبليغ عن الله ورد 
قلوب عياده إليه: لا يقعدهم عن أداء 
مهمتهم جين أو ضعف ولا يفسد أخلاقهم 
تلون أو غدرء ولا يشغلهم عناداء 


(العور: 359 

واليوم تعود البشرية مرة أخرى إلى 

جاهلية جديدة أشد فعكا وأعظم خطرا 
وأعقد معالجة وأقوى مراسا. 


ناجازاكى وهيروشيما.. والجاهلية المعاصرة 

فنأضحاب الجاهلية الأولى كانوا على 
قلعهم أعزة وعلى فاقعهمأعفة وعلى 
جاهليتهم أعلم بالخير أما الجاهلية الجديدة 
فقد شرح أصحابها بالكفر ضدرا وأدركوا 
أنهم يملكون مفاتيج الكون وأن الأرض 
كلها يبغى أن تسمع لهم وأن تنطلق فى 
تصوراتها كلها من أفكارهم ومبادئهم: فإذا 
علمت أنهم لا يملكون رجيا إلهياولا 
توجيها ربانيا ؤلادينا سماوياء وإنما كل ها 
لديهم أهواء غلبعها شهوات: وصراعات 
تفجرها نزاعات: وجشع وطمع يحفز 


إليهما أثانية كتودة ونفوس حقودة علمت 
أى نوع من المجاهلية هذه. وأدركت أن 
الأرض قد وقعت فريس ةهذا الحقد الأسود 
وضحية هذا النهم المسعور. 

أما الجاهلية المعاصرة التى بلغت أبعد 
مدى وصل إليته الإتسان فى العقدم 
العلمى: هى التى تستخدم الطاقة العووية 
فى إحداث ألوان من الشر يعجز الإنسان 
عن تصورها . 

ويكفى أن تعلم أن قتبلتى تاجازاكى 
وهيروشيما اللعين القيتا فى الحجرب 
العالمية الشانية على اليابان بضغطة على 
«زره فى لحظة حمق أسود وحقد رهيب قد 
مخت عن الوجود عديئتين عامرتين بمئات 
الآلاف من البشر بل ومجت آثار الحياة 
كلها من إنسان وحسيوان ونبات عن 
مساحة واسعة حول المدينعين بسيب 
الإقعاعالذرى الذى مازال إلى هذه 
اللحظة بعد مرور ستين سنة ينتج أجنة 
مشوهة تعاتى كل ألوان العذاب. ألا 
ماأتعس هذه المحضارة:؛ وما أشد شقاء من 
يُبعلى بهاء ويتحاكم إليها !! 

وما أتعس العالم كله عندما يتغلبٍ 
على أمره ويستسلم لهذا الغول انخيف 
متخدعا بهذا الطلاء الخارجى الخادع الى 
يسموته العلم 

عدم 


* يعدن هركيو الدْئوطس لمعيل‎ ١ 


2), ١:عورلا(‎ 


وإذا كانت الأرض كلها على اخعلاف 
حضاراتها وأجماسها تعاتى فراغا روحياء 
وغيابا إيمانياء واكتثابا نفسياء بسيب 
اتقطاعها عن خالق الكون ومانح الحياة» 


|| قإن أمةالإسلام وحدها اليومهى القادرة 


غلى التقدم لأهل الأرض جميعا بالإئقاذ بما 
إخعصها الله به من وحى النسماء ورسالة 
خاتم الأنبياء. وشهادة هذه الأمة على أثم 


إن الآرض كلها تنتظر الإسلام ليعقدم 
للإنقاذ بعد أن أدرك العقلاء من جميع 


الإسسلام يحسم)لن رزاع 

٠١‏ «يقول المستشرق الألمائى.(باول شمتز) 
وسيعيد الشاريخ نفسه مبتدثا من الشرق 
الأوسط عودا على بدء؛ من المدطقة التى 
قامت فيها القرة العالمية فى الصدر الأول 
| اللإسلام وستظهر هذ هالقرة فى تماسك 
'الإسلام ووحدته العسكرية: وسعفيت 
هذه القوة وجودها إذا ما أدرك المسلمون 
كيفية استخراجها والاستفادة منهاء .20 
ويقول المستشرق الإنجليرى «هاملعون 
ججب»: إن الإسلام مازال فى قدرته أن 
يقدم للإنسانية خدمة سامية جليلة: 
افليست هناك أى هيئة سواه يمكن أن 


(1) الإسلام قوة الفد العالية - باول شمئز 
() صتجات مضيلة من شا 


تنجح مثلة تجَاحًا باهرا فى تأليف الأجتاس 
البشرية المعنافر فى جبهة واحدة أساسها 
المساواة: فالجامعة الإسلامية العظمى فى 
أفريقيا والهند وأتدويياء بل وتلك 
الجامعة الصغيرة فى الضين أو اليابان» 
تبين كلها أن الإسلام مازالت له القدرة 
على أن يسيطر كلية على أمشال هذة 
العناصر انخعلفة الأجداس والطيقات. فإذا 
نا وضعت منازعات دول الشرق والغرب 
مسوضع الدرس فلابد من الالسجاء إلى 
الإسلام خسم النزاع 01 

ونختم هذا المقال بهذه الشهادة التى 
يقدمها رجل نصراتى شديد التعصب 
لنصرائيعة هو (ج.ه.دينسون) فى كتابه 
(العراطف كأناس للخضارة) : وأن شجرة 
الحضارة البشرية تترئح اليوم وتهعز كما 
كانت تهتز وتعرئح قبيل ولد الرجل الذى 
وحد العالم جميعه؛ قماأشد حاجة 
البشرية إلى رسالة محمد لتنقذها مرة 
أخرى». 

وما كنا بحاجة إلى شهادة أحد بعد 
قول.ربئا - سبحانه: 


« مول ىَأنسَلَوَسوة دوو كلق ير 
عَلَاإن هوك المنرؤة 4 


(الصف: 94) 


إسلام ‏ آثور الهتدى دار الامتصام عن 152 
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قا لامها . 


| الشاعر, السيد الصديق حافظ ا 


افطلى يا ماء رقا" وَبرقا 
كل مافى الأكوانبالحبيعيا 
من يُعَادى تح ندا أريئارى 
ويل قوم غعاشواع يِدًزماتوا 
هل خُلقنالكى نؤلةعحبها!! 
يافبابالإنلام هاجت عليكم 
قدوقفتمم ابي مَوتوَدلَآ 
سوف يفدى الأعداء عَنَاوَتقَى 
أبين جسيشنَ عالى و هع يَلىْ 
من يوش لهم طباءٌ ووش 
قدد سوا الئل واعات شلا 
هاهم البيض") أشعلوا الأرض خحقْدا 


فافن قلب الفرق يبك عفقا) 
اخ ل ب ا 
فيه أعمى يزتابُ فى اكمس حُسْقَا ! 
وهو يجو لهم حباةوعتقا! 
ليس إلا العورعيدعقلاًرذرقا! 
هجمةالكُفرتحلالدينَ حَلَقَا! 
جاهَدرَهِم قفارت ل يرفيَ701 
أهل دين لا نغ رب اماء زناف ! 
فى سَواء المدان”) والقوم غرقَى 
تقْئُلٌالأبَرباءممْفًاوحِرّْقا؟! 
واسعباحتزا الشهوات قنهراورقا] 
يح قَرائجرمونللنارزرقا! 


(1) فازت هذه القصيدة بجائزة من نادى القصيد يالمرج. ومطلع القصيدة محور المسابقة كثيه الدكتور إبراهيم صيرى رئيس النادي؛ 


سيد الرسل كيف بالشعو ترقى ...من يرفيك يأمحمدٌ حقا؟! 
(1) الودق:: اللطر. 
(4) رنفا ؛ كنرا. الانشرب اماء رقا كناية عن الغرّة والسيادة. 


(") الموت لا ينؤقى : لا يمكن الفزار منه إذا جاء 


(0) سواء الليدان : وسط الميدان - إشارة إلى صلاغ الخوف فى القتال. 


(1) البيض ‏ الجتس الذى يزعم للفسه السيادة والتفرق. 


«ولدالهدى فالكائنا 


اليس وعسيسسى وليس «مسوسى! دعاهم 


للدي انرا فبعتَارَسْسُقَا! 


ياتبى الو ة ملوكسنة 
إياحبيب الزحمن خَقًا وضذقاً 
أنت من نورة خلاقا" وخَلْقَا 
فقت إخوائك السبيين فزقام) 
ياإنامأعلى ثرى «القدس؛صَلى 
سوا ليى ]ههه 
المج الأمين يسبع ب حا 
لاوا كانت ابوناة 60 يا 
شرلا يريع ين ىويشترى 
والتعحايا لله تزّجى فيلقى 


أواجعبه بكل جستى وتثعمى 
اليس ا امن سسا 


أقت سس ة تبرفعالأؤاذ وتُمْلى 


تعر فالفضل للنبيين حتى 
أمةوسطى لمتؤل بيبا 
ااقتِعىياختبرالبباياعطايا 


| (0) خلاقا : خلا وتائن يمن نصنيب وحنط 
"إكالبدر حسنا وغتقآً ؛ جمالا ووضاغٌ وتاكقا. 


وتلام نافدر الله رقا !! 
حبك الله وهو خيس وأبقى ! 
يارحيمايفيض لطفاورفقا! 
لم يدانوك فى سمائك أفقا! 
وازتقى معمراج أ إلى الله يرقى ! 
يالعلك الأنوار تبرق برققا] 
فى بحارمن المجلال ويُسُْقى ! 
ولمات العسييحماكل نطقا! 
مطرق ما طفَى وإذفاض خوقا! 
من لدثهاللام رياد طلقا! 
وتلقى من فضلهماتلقى !! 
يعفغيهاتتقى وأرقى وأتقى!! 
ذكسره فى الأناموغربا وقرقا! 
لمارف ولاتغالنَ فحعشقئ! 
أوتبادرٌ بالقعل جحداوعقا! 
أنت أرقى الأقوام أصلاوعرقا! 
قرشى كالبدرخسنا وغعفهنا! 
وسلام ما يدع اللهخَلتهقا! 


(8) فاق قرقا :نعلا علو 
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او ادية كن يود لده اتا 


قن سحرطة النبوة: 2 
- هد 
ا | 1 
نكن ع ود 


| لهستاذ التو على أعرالإظيب | 


فى الأمور كلها كالورة من القرآن ساعةء ولا قبل غروبها بربع ساعة, ولا 
قول: قبل أذان الظهر بدقيقة. 

وإذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركغتين 'فهذه أوقات ثلاثة تحرم فيها الدافلة. 
لإمئ غير الفريضة) ثم يقول: اللهم إنتى ١ح‏ ووقنا الكراهةهما: عقب صلاة الفجر 
أستخيرك بعلمك. وأسعقدر بقدرتك٠‏ حتى تحل النافلة: وعقب ضلاة العضر 
وأتالك من فنضلك العظيع قإنك تقدّد > ويئه الاسعخارة زكعحات. فإن احب 
الا أقدر: وتعلج ولا أعلم+ وأنتعتلام غير أكمر فلاجاس شريطة أن يسلم 
“الغيرب. لكل ركعتين؛ حتى يتحقق لها بصورة 
اللهم: إن كنت تعلم أن هذا الأمسر ذائمة ‏ وقوعها عقب ركعتين. 
الخير لى فى:ديدى ومعاشئ:وعاقية أسرعة ‏ واستحب ابن حجر رحمد الله تعالى 
ا أؤقال: «فى عاجل أمرى وآجله», فاقدرة - بعد استقرائه للقراءة فى الركعتين أن 
الى ويسره لى('): ثم بارك لى فيه. يصلى الأولى بالفاتحة وقوله تعالى: 
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى 
اديتى ومعاشى. وعاقبةأمرى أو قال: 
افى عاجل أمرى وآجله»: فاصْرِفهُ عنى 
١‏ اصرفنى عه وَاقُدرْ لى الخير حيث كان 
1 م رَضينى به. 
وا سين ا سييهز 
واؤقات صلةة ال خازةاليرم (القصض :18 - الا) 
والليلة إل ثلاثة أوقنات غمرم يها ثم يليها بسورة: 
الصلاة: ووقتان تُكْرَه فيهما' ذلك: جياه الكبزت ( لاليثذسيئن © 
أنه لما كانت صلاة الاسعخارة نافلة؛ .. وَلآآتشر عون مآكبك :لةناء بشخ © 
افلا تْصَلَى عقب شروق الشمس بربع . «كآأ2عيذرةنااي2 © تكُوباو رون 4 


ونعنى بالسكينة , الالهام, الذى تتجلبه . الاستخارة . فيكون يشرى 
بزوال القلق والشك. وإحلال الطمأنينة والاستقرار النفسى رضنا بقضاء 
الله فإنها أى الاستخارة مِنّ قد التوكل على الله والثقة فى قضائه: 

ولقند كان رسول الله 2 .. يعلمها المسلمين: فيحنظونها كما يحضظ 
أحدنا الطائتحة من كتاب الله الكريم. 

ويمارس المؤمن: ونمارس المؤمنة , الاستخارة, حين يعرض له أو 
يعرض لها أمنء لا يدرى. ولا تدرى: أمن الخير فغغلة: أم من الخير تركة؟ 
فحينئت عليه. وعليها آداء الاستخارة: فإن فيها إلهامًا برسالة من الله 
تعالى. تفصل فيه ما انطوى عليه هذا الأمرمن خير أوشر: فإن كان 
خيرا قدم عليه مطمئذا؛ وان كان شرا ابتعد عنه. 


انوت ( ماه وله 
الْحسد فلأو 8 عَم » 


لا 
ولأداء:الاستخارة يتوضأ طالبها ‏ رجلا سلم عليها فى ضلاته. 
كان أو امرأة ‏ ثم يصلى ركعتين: ثم روى الإمام البخارى يسدده عن جابر 
عقب سلامه منهمايدعو بهاء وهو ابن عبدالله ‏ رضى الله عنه قال: 
نتعوجة إلى القيلة على تفنى الخال الت كين رسول الله يلك يعلمنا الامنتتخازة 


٠(‏ ) كذا فى رواية صحيحة بزيادة (ويسره لى...) إلخ.. صميح البهارى 79/5 :> إصدار المجلس الأغلى للشتون الإسلاضية ا 
الثالثة 1415م 


7[ ) صحيح اليقارى ‏ الدعراث 1١7/1:‏ ولليخارى روايتان غير هذه إخداضا بالتهجد والآخرى بالتوحيد. 
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ويقرأ بعد |الفاتخة فى الغانية: 


[الأحراب :وم - نل 

ثم يقرأ بعدها سورة [الإخلاص ]1 

فأما دعاء الاستخارة؛ وقد تقدم نصه. 
فيقع من المتخير أو من المسعخيرة 
عقب صلاة الركععين أو فيهماء زيتأتى 
ذلك فى السجود والتشهد: فهما مجل 
الدعاء داخل الصلاة؟), 

وأما والأمر» الذى كان من أجله أداء 
صلاة الاسعخارة: ودقع المؤمن أو المؤمنة 
لأن تستخير؛ فهو عمومًا- أمر هامء 
وهوافى نفس الوقت - مُبْهُم لا يُدْرِى 


المؤمن أو المؤمدة ما يعرتب على أذائه من 
ختيتن أوشرء كما لا يملع حأيهنا دنا 


يترتب على تركه من خير أو شر. 

ولهذا والأمرء احعياط يتبغى أن 
يرَاعيّهُ المؤمنء وتراعيّهُ المؤمة قبل أداء 
الصلاة من أجل الاسعخارة: فماهذا 
«الاحتياط» . 

قال العلماء: إئه لن يظهر للمستخير» 


(*) انظ لآبن حجر قشع البارى 141/11 


( ) راجع لابن ججن فتع الباوى 12119111 


ومكله ‏ تمامًا المستخيرة نعيجة صادقة 
من استخارته إذا تمكن من قلبه ‏ ابعداء ‏ 
مِيلّ لهذا الأمر وقويت له عزيمعه: أو 
العكسء بمعنى قَوى غتده ابعداء نيةٌ 
الصرف عنه. 

جاء ‏ فى قمح البارى ‏ شرح صحخيح 
البخارى ‏ لابن حجر : 

قوله ‏ أى قول رسول الله يله : وإذَاهم 
أحدكم بالأمر فليركع ركععين؛ يُشير 
إلى أول ما يرد على القلب «يسعخير» أى 
يستخير عندئذ «فيظهر له ببركة الصلاة 
وَالنعاء ماهو خيرة. 

«بخلاف ماإذا تمكن الأمر عنده:ء 
وقويت فيه عزيمه وإرادته فإنه يصير 
إلية اميل وحتب فَبُعْسَى أن يخفى عنه 
وَجَهُ الأرْشّدية لغلبة ميله إليه.أ.ه ١‏ 
ولمعا #10 مدل ما بكر الاضكدية 
مماكانلهفيههوى قوى قبل 
الاستخازة .ها" 

فأما ذكرٌ والأمره نفسه فى دعائه) ققد 
نْضْ عليه فى خديث ضحيخ رواه الإمام 
البخارى رضي الله عنه ‏ يسيده إلى 
سيدنا جاير_ترصىئ الله عبه ‏ فقال: عن 
رسول الله تله : 


(1 ) الطلر لابن حجر فتح البارى 181/11 


ه ولد الهدى فالكائنات ضياء ه ه ولد الهدى فالكائنات ضياء ه 


إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين 
من غير الفريضة: ثم ليقل: «أى بعد أداء 
' الركعتين:: اللهم إنى أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك: وأسألك من فضلك» 
| فإنك تقدر ولا أقدر: وتعلم ولا أعلم: 
وأنت علام الغيوب اللهمء ا 
' تعلمهذاالأمر. ثم يميه يتضينة. 
الحديث :00 
ذا مكان تسمية الأمر الذى من أجله 
| كانت الامتتخارةهى هذا المكان عقب 
قرلائلعخير:«اللهمإن كنت 
تعلم..:2. 1 
بآن يقول - ,مفلاب أو تقرل: 
اللهمإن كنت تعلمأن سفرى لهذه 
العجارة خير لى :..إلخ أو: 
اللهم إن كنت تعلم أن زواجى بفلان 
أو فلانة خير لى...إلخ. 
قال العلماء: 
فإذا فاته ذكر الأمر فى موقعه هذا من 


171/11 صميح اليخارى‎ )١( 
134/11 ابن حجر- فتح البارى‎ )1( 
1637031 نفس المرجيع‎ )4( 


وعدد شرح قوله 7: 

«اللهم إن كنت تعلمأن هذا 
الأمرء...إلخ: وقد بِيّناوالحمد لله 
تعالى ‏ متى يذكر الأمر قال ابن حجر؛ 

«ومظاهر سياقه أن ينظق به «أى ينطق 
بهذا الأمر أثماء دعائه؛ ويحتمل أن 
يكتفى باستحضاره بقلبه عند 
الدعاء .أ .هنا" 

ولااستجارة فى أمر واجب أو 
مسعحب كما لا اسعخارة قى حرام أر 
مكروو». 

ثم ماذا بعد الاستخارة؟. قال الإمام 
التروى: 

دوإذا استخار مضى بعدها ما يتشرجح 
له صدره والله أعلم!").أ.ه. 

أى يفعل بعد الاستخارة ما مال إليه 
قلبهامن فعل أو ترك تعتعسدا على اللدت 
عر وجل ففى ذلك كلل التوقيق؛ والله- 
عز وجل المستعان اللطيف لما يشاء. 


ويعنى ذلك آلا يستخبر قى! هل يمع أو ل. لكن يستخبر فى فل يح بالطائرة أو بالسفينة. 
0 (5) الإمام محبى الدين أبوزكريا التووى ‏ الاتكار صي181, نشو آرلاد الشيخ للتراك. 


« ولد الهدى فالكاننات روه ولد الهدى فالكائنات ضياء ٠‏ 


يقول الله - عز وجل -: 


لد بُؤْذونَالتَىَريقولوت هوأذن فل أذن كار 
عدء 


> ارمع عر )ع سبع 


مم ناه وَمؤْمنِلْمُؤْم وَرَحَ هلتسن 


م 
تاتولك ونشو كح لوأل 
َمْرَسُو كوا ممت © الَوْيتَلوَااتمُ 
ميا د لوأك لََآرَجهَكَمَحَيداها 


كك كَالْجْرْقَالْمَظِيم » 


قال لى تلميذى الفتى: 

بعد هذه الحملة الظالم أهلها:. على مقام 
رسول الله يِه . ماذا أنت قائل لنا البوم؟ 

قلت: 

أولا: سجّلوا إحسابى العميق بخيبة 
الأمل. . حين تهب هذه العاصقة بعدما دعوئا 


ع كدقف كعد ررء 


سر 


العرية: حدمي 


بالحكمة والموعظة الحستة.. وبعدما جادلنا 
«الآخرء بالتى هى أحسن.. معترفين يه 
صاجيا كريما: معا على الطريق؟!1. 

وثائيا: إنها ظاهرة صحية على أية حال. . 
ورب ضارة نافعة. 

إنها خطة المسعشرق «زويمر؛ والدى قرر: 


ربيع الأول 177اه. 


أن محاولة العشكيك فى حقيقة من حقائق 
الإسلام مقضى عليها بالفشل.. ولا سبيل لنا 
إلا بحملة من السخرية على وموز الإسلام. . 
فى محاولات مكررة لهز شخصياتهم.. 
وبالعالى : هز المبادىء التى يدعون إليها.. 
والتى تأخذ قيمتها من قيمة من يملها.. ولا 
بأس أن تكنون الحملة الساخرة مركزة على 
رسول الإسلام لتكون الضربة موجعة. 
العودة إلى القرآن 

وإذ يضاهى: خصومنا اليوم قول المفعرين 
من قبل.. قمن المناسب أن نعود إلى القرآن 
الكريم نسعغيفه ففيه العذكير .. قالعلنا أن 
نفيق لنسدد خطونا على ذات الطريق؛ يقول 


امو ايتظ شلال تدع » 
(العرية: 51) 

فى سيب نزول الآية يقول المفسشرون: 

قال ابن عباس - رضى الله عه -: وإن 

جماعة من المنافقين ذكروا التبى لله بمالا 
ينبغى من القول ققال بعضهم لبغض: لا 
تفعلواء فإنا نخاف أن يبلعه ما نقول: فقال 
أحدهم: بل نقول ما شندا؛ ثم نذهب إليه؛ 
وتحلف أنا ما قلناء قيقبل قولناء وإنا محمد 
أذن سامعة.. فنزلت هذه الآية الكريسة.. 


1 « ولد الهدى فالكائنات ضياء ه ه ولد الهدى فالكائنات ضياء ه 


وهى صورة من سؤء الأدب مع الرسول 2# 
فقد وجدوا من حسن سماحته وإقباله على 
الناس ولا ممعوامن عذب خديفه نا خرك 
كامن الحقد فى قلوبهم فأرمره بدالهم وهو : 
أنه ماع لكل قول: يجوز عليه الخداع ؛ ولا 
يفطن إلى عش القسول وزوره: فسمن حلقف له 
صدقه؛ ومن دس عليه قولا. . قبله: يتهمونه 
فى عقله. 

وأماقولهم «أذن».. فهومَنتسمفية 
الإتسان باسم الجارحة للمبالغة فى وصفه 
بوظيفعيا وهر : كشرة المع لا يقالء 
وتصديقه: كأنه كله أذن سامعة. . وهذا من 
فرط حقدهم عليه: وهو من أخطر العيوب 
لدى ضناع القرار من القادة والزعماء كا 
يترتب عليه من الخداع.. قيعلوا الخامل» 
ويهبط العامل. 

ولقد كانت الآية الكريمة من أسلوب 
الحكيم: من حيث موافقعهم أولا على 
قولهم.. ثم يتبعه بما ينقضه ويبطله ليقلب 
عليهم مرادهم.. ويلحظ المفسرون هنا؛ أن 
ذلك أسلوب ناجع جاسم فهو أولا :إطماع 
لهم بموافقتهم.. لكنه يكر عليهم بحم 
طمعهم؛ باليآس وولا شىء أقطع لحجة الخصم 
من الإطماع ثم يعلوه اليآس ويعقبه» أ. ه. 

والمعنى : إنه فعلا «أذن» ولكمه وأذن خير»: 
يضق بالله وبوحيه تصديقا بالغاحدٌ 
اليقين.. اليقين الثايت الذى لا يعزعزع: ثم 
بهذا الخير الذى وافى اليشرية على يديه.. ثم 
هو واثق بالمؤمدين - سكم ومن غيركم 


ازمر « ولد الهدى فالكائنات روه ولد الهدى فالكائنات ضياء 0 


فيطمئن إليهم.. لأنه لا يعرف الالعواء: ولا 
تلون الحسرباء: ولو كان كذلك لعاجلكم 
بالعقوبة فور سماعه اتهانكم.. ولكنه كان 
معكم متسامجا وهو بهذا رحمة لمن آمن: يمن 
هو بإيمانه مرشح للثقة به.. أما ما تضمرونه 
عن اتهامه كل بالسطحية.. وخفة العفل 
قهو داؤكم الذى تماولون حقا رميه به.. ثم 
تعسلون وتلك هى الجريصة التى لن تمر يلا 
عقاب؛ وعقابها؛ عذاب أليم.. ومن هذا 
العذاب ؛ ا تحسونه من تمرق حين تظهرون فا 
لا تضمرون أما نحن : فلا يهمنا ما تفترون.. 
وما تشحمون لأن ذلك أمارة تفوقنا على ما 
قيل ففى السماء نجوم لا عداد لها وليس 
يخسف إلا الشمس والقمر. 

وعددئذ قال التلميذ لشيخه: 

هذا عن الآية الحادية والستين. . فماذا عن 
الآية بعدها؟ 


قال الشيخ: يقول الله - عر وجل -: 


ج دشرت اطول نش حك واناورشوة لتك 
برشن كاوانزيييت » 
(العوبة: 55) 
لأن المنافقين لا يتجحملون مسكولية الحق.. 
فهم يعلوتوت فرارا من الصراحة والمواجهة: 
والتى تناقض فطرهم الملتوية.. ومن أجل ذلك 
فهم يحاولون إرضاء من حنولهم من التاس 
بمعسول القول.. طلبا للأمان.. يفعلون ذلك 
ولو كان ذلك خخصما من كرامتهم وعزتهم.. 
إن كانت لهم من العزة بقاياء وكان عليهم أن 


ينظروا إلى بعيد.. فلا يقفون عدد مجرد 
إرضاء الئاس. . وإتما يعجاوزون ذلك الأفق 
القريب ليكون مبتقاهم رضاء الله ورسوله.. 
لآن وضا الناس غاية لا تدرك: وهو مطلب تافه 
خقير.. وذلك ما يشيرإليه قوله - عز وجل : 
02 
يقول ضاحب الظلال: «ماذا يكوت الناس؟ 
وماذا تبلغ قوتهم؟ ولكن الذى لا يؤمن بالله 
عادة ولا يعنوا له.. يعنوا لإنبانمغله 
ويخشاه: ولقد كان خيرا أن يعتوا لله الذى 
يتساوى أمامه الجميع: ولا يذل من يخضع له 
إنما يذل من يخضع لعياده». 
والسؤال الآن.. لماذا يحلفون سبيلا إلى 
الرضًا؟,. 
إن أحساسهم التنامى بأئهم كذابون فيما 
يدّعون.. يحملهم على القسم الكشير.. 
إسكاتا لأنفسهم التى تكذبهم من داخلهم.. 
ولعن انطلى حلفهم على المؤمنين 
بشر .. فإنه قطعا لا يخفى على خالق هؤلاء 
البشر - سبحائه - وهو - تعالى - الحقيق 
بالرضا. 
وفى صرف الشلك «إِن» فى قوله - تعالى: 
« إذكازائزييت 4 
إلقاء ظلال من الشك على ما يدْعونه من 
أنهم مؤمدون. إذ لو كانوا مؤمبين حقا.. 
لسعوا إلى مرضاة من يؤمئوت يه - سبحانه. 
وفى الآية الكريمة إشارة إلى أن ذلك ديدن 


« ولد الهدى فالكائنات ضياء ه م ولد الهدى فالكائنات ضياء ٠‏ 


المنافقين فى كل عصر ومصر: يشعموث.. ثم 
يحلفون تبرئة لأنفسهم. أو يعتذرون.. ثم 
يعودون ما قالوا..وقديصذقهم 
السطحيون.. تضديقا لا يمخو من أنفهم 
إرادة الإيذاء كلما سبحت فرصة بالإيذاء. 

وعلى المؤمنين أيضا أن يكوئوا على وعى 
بهذا العزم المبيت لدى خصومنا. .. حتى لا 
يغعروا باعتذارهم الذى يخفى إصرارهم. ٠‏ 
إصرارهم على شعمنا وفى شخص رسولنا 
مه . 

أما بعد: 

إن يشعمونا. . فهذا دورهم.. وهذا قدرنا. - 
أما أن يرحمونا. . فاللهم لا تجعلنا تحت رحمة 
أعدائك: وأعدائنا: أعدائك.. الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر .. اللهم أرئا 
فيهم عجائب قدرتك. 

وقال العلنيذ: وماذا عن الآية الغالشة 
والستين ؟؟ 

يقول الله - عز وجل -: 

<اتيتزائم 

من ياد أَلَهورَسُوا أت 1 مارْجَمكبَكَردَاَاً 

5 الستقاتدع + (العربة: 3 


والآية الكريمة تهديد للمسافقين ووعيد.. 
لأنهم يتجاهلون هذه الحقيقة وهى: أن من 
يععدى حدود الله ورسوله فإن مسصيره إلى 
شقوة الأبد قى جهدم. . وهو تهديد فيه رائحة 
التوبيخ لقومهم أعداء أنفسهم: فلقد جاءهم 
من الأنباء ما فيه مزدجر . . ولكنهم لم يعتبروا 


ولكن فيروا من الخزى الوقتى.. فقد اسعحقوا 
الخنزى الأيدى. : وفى ار جهسم: . وكأئما تأخذ 
الآية بحجزهم قائلة لهم : أما أن كل إنسان 
يشتحرى مصلححه ويفر ما يضره.. فقهذا 
صحيح.. وأما أنكم خراص على ما 
يضركم.. فرار مما يصلحكم.. فذلك صحيح 
أيضا: إن الله - عز وجل - هو: الملك الأعظم 
والقاهر فوق عباده. . قمن يفغل معه ما يشبه 
الحرب .. فجزاؤه جنهم خالدا فيها.. ذلك 
بأنه يواجه: الحصن الذى لا يرام.. والعين 
العى لا تنام. . والقوة التى لا تضام. . 
فأتى تؤفكون؟!. 
وقد يكون المنافقون هنا دولة: دولة قوية 
غنية.. وقد يحملهم ذلك على الغرور.. 
اتكالا على ما يحعازوث من وسائل الغلب.٠‏ 
وقد ترخى لهم الأقدار من حبالها.. فيحققون 
نجاحا وقعيا قد يغريهم بآنهم على شىء.. 
ولكن الرياح تأتيهم بما ل تشعهى السفن.. 
وإذا بالغزة الكاذبة ممرغة فى ثار الجحيم.. 
بيدما المؤمتون هناك فى النعيم المقيم. 
إن المناققين وإن كانت معركعهم مع 
المؤمنين ظاهرا.. فإن المعركة فى الحقيقة 
بيتهم وبين الله - عز وجل-: 
5 
لط ُو 
ا يفيل 
وخائض هذه المعركة خاسر دثياه وأخيراة: 
فآبن قدرة اغخلوق من قدرة الخالق؟ !! ٠‏ 
وهنا تعيدى مظاهر رحمة الله - تعالى - 


وولد الهدى فالكاننا تعره ولد الهدى فالكائنات ضياء ٠‏ 


بعباده: فعختير انخالفين من هذا العدذاب 
الرهيب رحمّة بهج ليقدروا للرجل قبل الخطو 
موضعها.. وليحذروا.. حتى لا يسقطوا فى 
المجحيم.. وقديماقالوا: من أبكاتى.. ثم 
بكى على خير بمن أضحكدى.. ثم فى النهاية 
حك على !؛ وما بالقدر الأعلى من حاجة 
إلى تعديبهم .. ومن أجل ذلك يحذرهم حتى 
يسدد خطاهم على الطريق 
« تنص ل أتيمةيض رد تكاظز > 
والعساء: ١141‏ 
يقول الله - عز وجل -: 
« الى َسَرَمسواالختى وري ن لين طهر 
ل ازنك لكر لفرت 4 
(العرية: مام 
وقلت: قال لى الفتى الغربى: أى هدى هذا 
الذى تسحدث عنه الآية.. وكيف يكون دين 
الحق وهوما أريد له إلا الظهور على كل 
الأذيان.. وما يسرتب على ذلك هن حروب 
وأشلاء وضحايا؟ 
وقلت له: اقرأ الآية قبل هذه الآية مباشرة 
وهى: 
« يخوت يئاور ات ,اوهو ويلك اتالة 
أصَِشْلرَ كر الكنزيت » 
(العرية: 25 
فغد.وجد الإسلام نفسه أمام ثامن يريدوت 


أن يطفموا الشمس: يكيّدون له ويفعرون 


عليه: ويطعتون فيه: وقيمن جاء به.. 
ويحاولون إخفاءة أو «خدق دعوته؛ وحصد 
تبتتهء4؟ 


وهو المعتى المذكور فى سورة والصف»: 


ا 0 
لكر ةالكدررة » 
العف :م) 

وتشير الآية الكريمة إلى أن إرادتهم إطفاء 
تور الله سوف تسعمر قى قابل الأيام: أما 
محاولاتهم إطفاء نور الله فى الحال فهردود 
عليه بقوله - عز وجل -: 

< رَلَيم ورد * 

أى: معمهقى الخال.. وأماقتثشل 
محاولاتهم فى الستقيل فمفهوم من قِوله - 
تعالى: 

< يلت لآدجِدَوَرْ > 

وهذا ما أشار إلبه المفنسرون القائلون: 
«..فيجتمع منهما إثبات هذا الإتمام فى الخال 
والاستقبال: فهو النور العام الكامل الذى لا 
يتطفئ بالقيل والقال». 

وقد أثبعت الأخداث صدق ماتتبايه 
القرآن الكريم: فهاهم أولاء يشتون الغنارة 
على الرسالة وعلى الرسسول فى مسحاولات 
مكرورة لإطفاء هذا النور هذا الدين.. الذفى 
يحاولون تمريده من حق الحياة.. وقد تكفل 
الحق - سبحاته وتعالى - بإتمام هذا النور بما 


أنزل من هدى: من دلائل وما شرع من عمل 
ضالح .. وبهما معايتم ظهور هذا الدين. يما 
يملك من هذه الدلائل. . وما يدعو إليه من 
اقيم وعمل صالح. 
وإذن.. قلا يشعرط للظهور أن يكون 
بالسيف والحرب: «قالاستعلاء هئا: بالعلم 
والحجة أو السيادة والغلية أو الشرف والمنزلة 
أوبها كلها؛ تظهر الرمالة.. أر يظهسر 
الرسول على كل مسحاولات الاأفتراء 
باللسان:: وليس بالسنان. .رَغم أنق 
الحاقدين.. فآما الزبد فيدذهب جفاء وأما ما 
ينقع الناس فيمكث فى الأرض. أجل : يذهب 
الافتراء جفاء هياء. . والبقاء للأصلح دائماء 
وإذ يكره المشركون هذه النهاية.. فالسلم 
مأمور أن يكون على ما يقول - عز وجل: 
0 - 
< في آَم وض يمو * 
والأتعام 31 
وعند هذا الحد.. قال الفتى : ويبقى أن 
توضح لنارد ما يحاولون به الدقاع عن 
أنفسهم تسويفا لهذه الحملة: 
أولا: إنه الاحتجاج على ما قى الإسلام من 
قسوة. .بل وغلظة فى هغل قوله - تعالى: 
< 4 البئيتي السككروالتكروت وال تخ 
ناليد » 
(العرية: "الا (التحريم: ) 
فى ملسلة الكشف عن فضائح المتافقين 
وافتراءاتهم: وما صاحب ذلك من نصح 


ه ولد الهدى فالكاننات ضياء هه ولد الهدى فالكائناتضياء ه 


وإرشاد بالحسدنى.. تجىء هذه الآية الكريمة 
فيممايشبهإعلان المحرب على من رقضوا 
السلام.. فلعلهم أن يخافوا.. فيحتوقف 
مسلسل الاتهام؛ والصدام.. وهذا المعنى الذى 
قصد إليه الشاعر القائل: 
فقسائيزدجروا.. ومن يك حازما 
فليقس أحسيانا على من يرحم 

ولقد جاءهم من الأثباء ما فيه مزدجر.. 
ولكنهم لم يعتيروا.. فكان لابد من هذا 
التخويف الذى قد يكف يأمسهم. 

والآية الكريمة: تأمره يله وكما يقرر 
اللفسسرون- بمواجهة كل بما يعاسسبه: 
فالكاقرون معالنون بالكفر . . قلا يداسيهم إلا 
السيف.. كقاء مصارحههم بالكفرء أما 
المناققون: فنهم يسعرون كفرهم باللسان.. 
ومتى كان أمرهم كذلك.. قلا تجوز محاربتهم 
وإنما : باليد ثارة.. وتارة باللسان.. أو تكشير 
الوجه. . طبق مراحل تقيير المدكر المذكررة فى 
حديث «من رأى مدكم متكرا..2. 

معنى الغلظة 

ولاتعنى الغلظة؛ القسوة أو القهر وإثما 
تعتى: ولقاء الكافر أو المداقق بوجه 
أى: عبوس عقطب» ولقد كان من ضفاته يك 
طلاقة الوجه واليشاشة فى وجوه جميع من 
يلقاهم. ختى الكفار والمنافقين ولعل هذا 
اللطف هو الذى جرأهم فقالوا عا قالوا. 

فأمر ظلته بالإقلاع عن ذلك ردعا لهم 
وترهيبا.. من حيث إن فيه تفويتا لما يرجون 


1 « ولد الهدى قالكاننا تيوه ولد الهدى قالكائنات ضنياء 0 


من مصالح.. ولعلهم أن يتوبوا.. وإلا.. فإن 
سقاباعهم بالإحسسان مع إمراره علي 
الكفران من شأنه أن يغريهم بمزيد من 
التآمر.. قد يؤر قى قلوب مخلصة ترى فى 
هذا التكريم إهمالا لها . . وتدليلا لأعدائها . 

وعلى أى حال فالمذكور فى الآية الكريمة 
متادة والجهاد؛ وججناهد؛ وليس مادة القغال.. 
والمعتى : أبذل كل ما فى وسعك من جهد.. 
فى مقناومة من يقعدون لك كل مرضدء وعلى 
قدرما يبذلون هم من جهد فى محاربتك.. 
وليس من المعقول ولامن المقبول أن ينام 
صاحب الحقل .. لتعيث فيه الذئاب. 

وإذ يشكل حزب الأعداء دولة تسوّل لها 
إمكاناتها أن تغلبكم أحيانا ولو بحملات 
السخرية.. فإن ذلك هو النجاح المرقوت:. 
والذى يشكل اخحبارا لإرادتكم التى يجب أن 
تنشط فى العصدى لما يرمون الحق من مسهام: . 
إرادة العشويش عليه.. والعيرة بالخواتيم: 
فإن: 

« مَتَأْوهْمْجَهَئَدُوِن هرد » 

قلا مارى هياك.. إلا جنهم.. وبيس 
المصير: 
« إِنَهَاسَآءت مُسَتَعَرَاوْمْقَاا * 

قال العلمنيق: 

ولكدهم يقولؤن: إن هذه اللحملة لا تمثل 
إرادة شعبية.. ونتاشدكم مجاكبعنا إلى 
«الموضوعية». 

اوقلت ؛ إن الموضوعية هى عقيدتنا : قعندما 


تحدثت الآية عن القاتمين لم تدسب ذلك 
إليهم جتميغا . وإنما قالت: دومنهم». وعلى 
هذا الأساس: ترفض صدح الماذحين.. إذا لم 
يكن الممدوح هو الرسول أولا. 

وهنا أقول: عددما العقى المشركون 
بالمؤمتيئ على الجبهة العسكرية.. فوجهوا 
بما لم يكونوا يتصورون: قوجشوا بالجتدى 
المسلم ينطلق إلى ساحة الوغى. . وفى ليلة 
عرسه.. وقد يهوى يسيفه على ولده.. أ 
أبيه. . انقصارا لعقيدة صارت أغلى عنده 
من لحمة الدم ووافجة القربى:. وإذن. . 
فهداك فى هذه الحياة.. ما هو أعلى من هذه 
الحياة. . وعددئذ.. قرروا تغيير خطتهم: 
فلم يعد الملاح الأبيض بقادر على حسم 
المعركة ولابد من سلاح آخر .. يواجهوك به 
هذا الطراز الفريد من الرجال : فاخ ساروا 
الحرب النقسية بديلا عن السلاح.. فلعل 
وعسى. 

لقد قرروا وكوب الموجة المنطلقة يدل أن 
يواجهوهها علانية.. وحتى لا يككونوا من 
المرقين: وفى خلقنة من هذه السلسلة قال 
أيوجهل: ما نكذبك يا محمد.. وإنك عددثا 
المدّق نكذب ما جتتنا به؟! ومن 


الخمومة بيندا وبين ما تدعنيه وهو الرسالة 
التى جدت بها؟!!. 

ويعنى ذلك أنهم يسعهدفون الرسالة التى 
هى جوهر القضية! ولما كان المظلب عسيرا .. 


ه ولد الهدى فالكائنات ضياء ه ه ولد الهدى فالكائنات ضياء ٠‏ 


فلا بأس من هذه الرشوة الرخيصة وهى: مدجح 
الرمول ثيل أولا. . فلعلهم بهسذه المفالطة 
المكشوفة أن يستميلوا قلوب أتباعه.. ثم 
تخف قبضحهم على العروة الوثقى. . وقد 
آثروا هذا التداقض على أن يسلموا بالرسالة 
والرسول معا.. آثروا: أن يجمعوا بين الصدق 
والكذب فى آن!1. 
ونزل قوله - عز وجل -: 


< لون تمك لوووك لجينؤككت 
كيده نجسو » 
(الأتعام : لل 
وهكذا ينزل الوحى الأعلى كاشفاً عن هذا 
المكر السىء. . موضحا عمق المؤامرة التى يراد 
بها وقف المد الزاحف .. إنهم لا يكذبونك يا 
محمد.. ولكنهم يكذبون الله - سيحائه 
وتعالى - بجحد آياته التى تأخدذ بحجزهم إلى 
الحق.. والقسصل بين الرسالة والرسول منكر 
من الفعل وزور من القول مرفوض.. واحشيال 
جديد يفرض عليكم مزيدا من الحذر واليقظة. . 
قى مواجهة إعلام موجّه... مسموم. 


والمعركة مستمرة 
وقد تلقى انلف عن السلف هذه اغساولة 
الرامية إلى إنكار الرسالة.. وإن بقى 
الرسول!! فقد خلف من بعدهم خلف حملوا 
راية العضليل والخداع :: وتولى كبز المعتركة 
الجديدة مستشرقون من أمثال «رودول» والذى 
قال يضاغىء قول الضلين من قبل: إن فحمدا 


صادق.. ولكن رسالته كاذية؟!! 

ويسقى أن نعسلح بالذكاء.. أمام أعداء 
يخاربوتنا اليِوّع بالدذكاء!!: وفى يومنا 
هذا .. بدت هذه اغاولة الماكرة.. والعتى 
يحاول الأسد فيها أن يضحك.. ولكن أنيابه 
تعحدث عما فى أعماقه من غدر واحعيال: 
وقد أتيح لى أن أقول رأيا.. فكان ثما قلث: 
عصضفرران يتناجيان.. يقولأخدهما 
لصاحبه: انظر إلى هذا والمياد؛ كيف 
اغنرورقت عيداه بالدموع:. شفقة علينا؟ 
فقال له.صاحبه وهو يحاوره: انظر إلى ها فى 
يده.. لا إلى مافى ععحينيه!!إءإنهذه 
الدموع.. دموع العماسيخ؛ يقدمها لدا رشوة 
يخدعنا بها.. بيد ماهو فى نفس الوقت 
يمسك بيده الهم الذى يرضدنا.. ثم 
يحصدنا!!. 

ومن مملكة الطير .. إلى بملكة الإنسان: تجد 
نفس المعنى : فالرجل الذى لا يدين بديسا. . 
ها هوذا يمسح دموعه.. وقد تسمعه يمدجح 
فى رسولك.. لكنه فى نفس الوقت.. وبنفس 
القوة.. يضرب بيده أساس الإسلام. . إلى 
الحد الذى لا يكون لمديحه أثر . . بعدما طرج 
بالأصل بعيدا, 

ولقد حدث هذا فعلا.. حين البرى رمز من 
رموز الغرب.. يمدح رسولما 2# : ولكته - 
ومن وراء ذلك كله - يقول عنه: إنه مذاع.. 
بريد أن يقول: إنه فعلا: الضادق الأمين.. 
لكن لحظة الوحى هذه جالة مرضية يقول فيها 
كلاما لاايعى مقزاة ولا معناة؟!!. 


ردود الفعل 

وقد اختلقت ردود الفعل لدى امخلضين من 
الكاتبين المسلمين:-قالت طائفة: لقد مدح 
الرسول ينا لو مدحه مبللم مخلى لما أثر 
تأثيره.. ولفد أسال دمع الشجون.. وهر 
يتحدث عن الرسول. . على نحو.. انعقل ينا 
من التعجب عنه . . إلى الإعجاب به !!. 

وقالت طائفة: إن ثمائين فى المائة من 
الإسلام ورسول الإسلام . . ولم 
يبق من السلبيات إلا عشرون فى الماثة فقط.. 
ومن أجل ذلك فهو معما. . وليسن علينا: 

ويحين الوقت لتقول ردا على هذا : أولا: 
قل كن حده القيود: زويداً 

يعرف الحق كيف يفك قيوده! 

وثاتيا: إن كل دعوات الإصتلاح تذهت 
أدراج الرياح إذا تجافلت الأضول: والقوم 
هداك لا يعجاهلزن فقط هده الأصول.. بل 
يحاولون هدم المعبد على من فيه. وما فيه. 

إن همهم الأكبر هناك هو : رقض الرسالة.. 
والرسول.. معنا.. وقى مبيل تحقيق هذه 
الغاية يحاولوث رشوتها بما يدغدغ عراطفنا 
حتى لا تشعر بهم وهم يختاولوت «تحرير» هده 
الفكرة وهى: أن الرسول مدع. . وليس 
رسولا.. وفكرة الوحى مرفوضة أساسا!!. 

وقد تحايلوا فى سبيل التمكين لهذه الفكرة 
قى نفوس المسلمين ققالوا: 

© محمد : عيقرى 


#محمد: بطل 


حديثه مدج 


وانطلى هذا الاأختيال على عظفاء 
الرجال.. ناسين أثنا لو قلنا معهم: إن مجمدا 
بطل . . بل هو عبقرى. . لانتهى الأمر كما قال 
أسعاذنا «الغمراوى: إلى أن فى الدنيا غير 
محمد أبطالا. وعباقرة. . وإذن فليس هناك 
أحده أولى بالرسالة من أحد.. وهو 
المطلوب !1 
ونذكر هنا قول الله.- عز وجل - 
< نامحد !نولك وليك تس1ات » 
(الأحزاب: 4ع 
».. كلما وأنه ليس فقظط 
تماهر ورسول؛ ويكفى 
الاعراف برسالته.. وأما الإضافات التى يراد 
بها التعمية سبيلا إلى إبظال الرسالة من 
أساسها: - فهو المعتى المرفوض-. مترقوض: - 
لأنه محاولة ذر الرماد فى العيون حتى لا ترى 
ما يدور خلف الستار!. 
وتحن لا نقبل المديح.. الذى يراد به هدم 
الصحيح.. إنه - إذا كان أجمل صوت فى 
الدتيا هو صوت إنسات يمدحك - قإن أكمل 
الأصوات فى حس المؤمن هو موت إنان 
ينضحك !!. 
إن قليل النار غير قليل كما يقول النجربون؛ 
والذين يبالغون فى المديح:. وفى يدهم معول 
الهدم.. لايمدحون فى الواقع. . وإذا بدا 
مكرهم فى منطق «الحساب شثيلا:. فإن 
قليل النار غير قليل.. ما يسرتب على هدم 
الأصول عن آصار- 


إنه مي ليس ٠‏ 


ومع هذا فإننا ولا تأخذ المجرم بجيزانه» 
بوقنين بان هناك من يحبنا. . وهتاك من 
يكرهنا.. ولكدنا لاتعطى حبّنا إلالمن 
يحبنا. . العزاما بقوله - عرّ وجل 


رع 


ومعدى ذلك: أن قوما ليس بيننا وبيتهم 
تجارب مرة. . فلا بأس من أن نيرهم وتحسن 
إليهم.. أما من كان عدوا لدا.. فلدسقه من 
نفس الككاس., والقوم هناك ذلا يقاتلرننا» 
وإنما ويقعلوتنا» فعلا بالقلم: وبالسلاح معنا: 
فلكن منهم على حذر.. وبخاصة أولتك 
#المذأاحين» قن أمشال الشاعبر ؛ رهيجوه 
ودلامرتين؛ والذين لم يكوتوا أبدا مفل 
وحسان بن ثابت» ووكعب بن زهير؛ لأن اين 
ثابت وابن زهير كانا يمدحان من يؤعتان 
برسالته.. صادرين فى ودهما عن عاطقة 
ضادقة. . 

أما دهيجوء وولامرتين فقد كانا 
يمدحان.. ثم يلعدان من يقول «آمين؛ وهما 
بهذا المديح يضاهئون قول من كان قبلهم 
والذين قالوا محمد يوما: اعبد آالهتسا زمنا 
ونعيد ربك مثله: يريدون الانعهاء إلى الخلاض 
من فكرة «ابدين» جملة .. ومن معاتى ذلك : 


أن هؤلاء «المداحين» ينطلقوا من مقدمة خاطئة 
وهى: أئه لا وى ... ولااموحى إليه.- وإذن. + 
فأين النهج: : وكيف الوصول يعد نسف 
الجسور؟! إنها محاولة قاشلة لإخراج 
والسمك من البتحتره ليهزت والماء من 
حوله.. بعدما توققت قى صدره أتقاس 
الحياة. . فهل إلى خروج عن سبيل 5 
سمكى اليومبالجفاف قعيل 
هل سيجنديه ذا العباب قعيلا؟!! 
أما بعد 
فلم يكن ذلك دفاعا عن الرسول 27 . 
أولا: لأن موقف الدقاع فيه ضعف ٠.‏ 
بعيد المدال: سماء ما طاولتها سماء. 
وثائيا: لأن الله - عز وجل - قدحيم 
المعركة بينه وبين شائئيه. . حسمها لصالحه 
بقوله - تعالى؛ 
< تاكن ةالتتجرويت » 
(اخجر: 0ه 
فالله - عر وجل - يؤكد أنه فى حماية 
القدر الأعلى فهو - كما يفيد ضمير العظمة 
محروس بحقظ الله - سبخائه. 


ثم إن قضيةحفظه تقررت وتحكنت 
«كفيناك: كما يقيد التعيير بالفعل الماضى:» 
لغد تكفل الحق - تعالى - يحفظه من كل 
المستهزئين.. لأنه قى ذمة مولاه وكيف بمن 
كان فى ذمة مولاه آن تطوله يد البغاة؟!!. 


متما كارم الأخلاقَ هاديا 
ومبشرا ونذيرا وداعياً إلى الله 
وسراجا منيرا:وتتجاوب 


اصداء الذكرى ف 


ى فى مشارة 


الأرض ومغاربها احتضاء بها 


إن قرحة الموحدين فى الأرض بميلاة خير البرية 2# 
ليس معناها أنهم تناسوه فلم يذكروه إلا فى هده 
الأيام كلا. كلا فتحن لن تعساه أبدا ولم ننسه أبدا 
ولن ننساه أبدا وكيف ينساه أحد من الداس وفى كل 
صلاة فى كل تشهد نذكره ونقول «تشهد أن لاله إل 
الله وأن نسيدئا محمداً ربؤل الله؛ كيف تنساة 
ومآذن الإسلام:ترده اممه فى كل صلاة بل فى كل 


اخحظة, لأن الله سبحانه وتعالى _فارت بين 
المواقيت فييئما فنا الآن الساعة الواحدة ظهرا فى 
بقاع أخرى الواحدة وخمس دقائق وعشر دقائق 
وعشرين وساعة أخرى مقدمة وأخرى مؤخرة: أى أن 
موعد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله له 
يتوقف حخظة فى العالمين؛ ولذلك لما قال رب العزة 
وَرمْسَالكَورَكَ + 
(الشرح ١‏ 84) 
قال: تدرئى كيف رفعت ذكرك؛ لا أذكر إلا 
ذكرت معى 2 لايذكر رب العزةفى شيادة 
التوحيد إلا ذكر معه خير اليرية :؛ تصدح مآذن 
الإسلام على مدى الأوقات كلها وعلى مدى الأيام 
والليالى جميعها فى كل لحظة تعلن أن لا إله إلا الله 
وأن سيدثا محمداً رسول الله. 


من هنا لم نس هذه الذكرى العطرة 
ولن تنسافا ما خيينا بل إثئه خاشر معنا 
فى كل وقت ويسمعدا وإلا فا كان الله 
اليشرع لنا فى الصلاة أن تخاطبه أن 
نلم عليه :يه وأن نقول «السلام عليك 
أيها النبى ورحمة الله وبركاته»: السلام 
عليك يكاف الخطاب لا يكون إلالمن 
يعأتى ممه وله الخطاب فحن لا نتساه أبدا 
لأنه الذى أحيا الله على يديه أمة وأخرج 
على يديه خير أهة أخرجت للناس. 

فلا زيب كلما أشرق عليدا ربيع الأول 
شهر المولد ‏ أن يتسافس فيه المسلمون 
فى مشارق الأرض ومغاربها ليعدارسوا 
سيرته العطرة:وآدابه الفاضلة وأخلاقه 
الراقية التى أخرج الناس بها من الظلبات 
إلى التور والعى هداهج بها الى ضراط 
ربهم المستقيم, 
حين أق يلت يا ربيغالمكره 

ا 0ك 
تعسهبادى واففها تبهادى 
والأمانى أوشكت تتكلم 


يتاذ لكبو رصعي زا شم 


وح ديث الإيمان رف مع البروج 
فا جى وجودتايتيتم 
تلك ذكرى فقف بباهل رأيتم 
مهل ايام هاجل واكرم 
تلك آكرى ميلاده خير البرايا 
وعلي وصلىالإله وسلم 
يفرح المؤمنون بها وحق لهم أن يفرحوا 
ويعنافسون فى إحياء لياليها وحق لهم أن 
يتنافراء ذلك لأن فى هذه اللقاءات 
والأحفال والاجعماعات تدارسا لأشرف 
سيرة فى الوجود لأعظم مخلرق على 
الإطلاق وأشرف موجود فى الأرض رفى 
السبع الطياق ضلوت الله:وسلامه عليه 
لقد أحدث رب العرّة سبحانه قبل هذا 
المولد الشريف إرهاصات لأيسعطظيع 
إنكارها إلا جحرد. ولايستظيع, إغفالها 
إلالمن غفل عن حقيقة القرآن. 
كانت أولى هذه الإرهاصات أن رد الله 
سبحاته وتعالى جيش أبرهه. هذا الجيش 
العرمرم: المدجج بالأسلحة الذى أراذ أن 


يهدم الكعية بيديه وراح فيله كلما وجه 
إلى الكعبة توقف وكلسا وجه إلى مكان 
توجه إلى مكان آخر لكن الرجل أضر على 
أن يهدم. واستصرخ عبدالمطلب ربه وقال 
ولاهم إن العيد يمبع رحله فامتع رجالك. 
روقفوا على هضاب مكة يعظرون ماذا 


(سورة الفيل) 
وهزم الله هذا المجيش: وماذا كنا 
نعصور لو أئه انتصر وفى هذا العام سيولد 
خير خلق الله تن فهل يقع وتقع بلذه 
ومجتمعه أسرى لدى هذا الكافر الذى 
يريد هدم الكعبة ووقوغ مكة أسيرة قى 
يديه؟ لا. كان هذا أول إرهاص للميلاه. 
وفى عام مولده “© . تصدعت شرفات 
إيوان كسرى, أربع عشرة شرفة ثشير إلى 
أربعة عشر ملكا فى أريع سين تولى منهم 
غشرة ثم بقى أربعة حتى انتهت وسقطت 
العروش المعسلطة سقطت العروش الظالمة 
الى عير رجعة لتعلن قيام أمة جديدة هى 
خير أمة أخرجت للناس يعلن ويرفع راية 
الصوحيد فيها أشرف خلق الله سيدنا 
رسول الله 7 , 
وغاضت بحيرة ساوه وكانت هذه 


« ولد الهدى فالكاننا تيوه ولد الهدى فالكائنات ضياء ه 


الإرهاضات لميلاده يل كان ميلاده تقه 
آية تعحدث عدها أمه آمئة عندما أخذت 
حليمة السعدية الرضيع فى يادية بنى 
سعد وكانت حريصة على أن يبقى منعها 
فى كل مرة إلا أنها جاءت به إلى أمه 
فعجيت الأم. قالت: نا كانت عادتك 
هكذا كنت جريصة على أن يبقى معك. 
قماالدى دفعك؟ أصدقينى قالت رأيت 
أخويه يخيرائى بأن رجلين جاءاه ففعحا 
صدره وأخرجا مئه شيكاء. 

قالت: أكبت تخشين علي هالجن 
ياحليمة؟ أكنت تخشين عليه الشيطان؟: 

والنه ما للشيطان على ولدى من سبيل 
لفد رآيت عجبا حين حملته: ما شعرت بما 
بشعر به النساء من تعب ورأيت عجبا حين 
ولدته لفد رأيت أنه خرج معنى نوز أضاءت 
له قصور قصرى من أرض الشام: والله ما 
للشيطان على ولدى من سبيل ويأتى هو 
ليحكى لعا هذا الموقف ويخيرنا أن رجلين 
يليان ثيابا بيضاجاءةاه قشقاصدرة 
الشريف وأخرجا مده علقة ولأماه فالتام 
ثم قال أحدهما للآخر زله بعشرة من 
أمعه. قال: فوزننى فرجحتهم. ثم عاد 
فقال: زنه بمائة من أمعه. فال: فوزنتى 
فرجحتهم. قال زنه بألف من أمعه. قال: 
فوزئبى فرجحعهم. قال: دعه فو الله لو 
وزنته بالآمة لرجح 2# ؛. 

وتقص عليئا أنباء السسيرة العطرة 
الموثقة اخققة إلى أى مدى أجرى الله عليه 


« ولد الهدى فالكائنات ضياء ٠‏ 


خرارق العادات كما أجرئ :قبل ميلاده 
تلك الإرهاصات فكانت أخنه من الرضاع 
خَيِنَ تخرج به قى قدة الظهيرة التى لا 
يحتملها بشر ولا يتعرض لها رجل قوى 
إلا أهلكته فعراها تقول لها كيف تخرجين 
بأخيك القرشى فى هذه الشمس المحرفة؟ 
فتجيب الشيماء: والله يا أماه ما كان 
للشمس عليهامن سيل القد كانت غنمافة 
تظله إن مشى مشت وإن وقف وقفت٠‏ 
صلورت الله وسلامه عليك سيدى يارسول 
ياضاحب الذكرى العطرة: يان تعطر 
حياتنا يسيرتك وآدابك يامن نحن فى 
أمس الحاجة إلى هذا الخلق التبيل العظيم 
الذى وصضفك رب العزة به فلم يصقك 
يقوة ولا مال ولا بجاه وإتما قال: 


عم مرم وه 


« وَإِنَكَلعلَحْلْقَعَظِيرٍ 
(القلم : 4) 


الووقف البشر كل البشر مند كان لهم 
تاريخ والى أن تنعهى الدتيا ليحاولوا أن 
يحصوا أخلاقه ما استطاعوا؛ لقد كان تبيا 
وآذم متجدل قى طينغه؛ وكما قال: كدت 
انبيا وآدم بين الماء والطينء 
وصدق من قال: 
ياامصطفى من قبل تشأةةآدم 
والكون لم يفتح لهإغلاق 
أيروم مخلوق ثناءك يعدما 
أشعى على أخلاقك الخلاق 


نعم هذه عظمته كما أنبانا القرآن : 
َ تعلخ عَظِييرٍ # 
وتلك المبادئ العى جاء بها أمرئا الله 
أن نقعدى به فيها : 


١‏ تنكول ورعمول اسأر 
نس + 8 
(الاعراب 7 ١؟)‏ 
فوجب علينا أن نجدد العهد والبيعة 
والعوبة والأوبة والرجوع إلى الله 
سبحانه وتعالى رأن نقشدى يضاحب 
الذكرى امتدالا لأوامره واتباعا لتعاليمه 
وسيرا على منهاجه حتى تحقق خيريتنا 
على ظهر الأرض فلن تمحقق خيريتنا 
على ظهر الأرض إلا بانياع تعاليمه وإلا 
بالاقتداء بهديه وإلا بالععظر بسيرتة 
العطرة التى أمرنا الله سبحانه وتعالى آن 
نقعدى به فيها. واجيئا أن نستعجيب 
لدعوته وهو بدعونا أن نكون أمة واحدة 
حعى لانكون لقمة سائعة لعدوتا وجتى لا 
يتربص العدو بنا الدوائر. واجينافى 
ذكراه العطرة ألا نتفرق وألا نعشرذم وألا 
نععادى وألا يحمل أحدناالحقد على 
أيه وأن نعحاب وأن تعراد أن نعآلف 
ونصعاطف وأن نكون أمة.واحدة: فإن 
العفرق والعشرةم تصدع فى ججدار هذة 
الآمة هو الذى تسيب فى ضياع الكثكير 
من عظمعها. 


إذا زرت بعد الييت قير محمد 
وشاهدتث مشوى الأعظم العطرات 
ولاح شياءعلدد كلتنية 
وفاحاريج عند كل حفاة 
فقل لرمول اللهيا خير مرسل 
أبقك ما تدرى من الخسرات 
شعويك فى شرق البلاد وغريها 
كأصحاب كيق فى عميق سبات 
يأيمانهم نوران: آكرووسبة 
فمابالهمقى حالك الظلمات 
وأمامنا مجدنا وعظمساء ما جاء ب«من 
مهاج يدعونا أن يكون لها الريادة والقيادة 
إوأن تكون خير أمة أخرجت للناش. أن تنيلك 
الخلافات والفرقة بيبا كأفراد وأسسر 
ومجتمعات ودول وشعوب وخكاما 
ومحكومين فيوم أن تكون كذلك يوم أن 
يفتح الله علينا بركات من السماء والأرض . 
عذراء سيدى رسول الله إذ إقصرنا فى 
وضفك أو أهملدنا بعض تعاليمك: قإئا 
نعحذ من ذكراك مناية وأمنا وتوية إلى الله 
ورجوعا نصطلح مع الله؛ نراجع صفحاتنا 
وماضيبا لدسير من جديد بما يرضيك يا 
سيدى يارسول الله. 
عذرا إن قصرناقى وصفقك. قلبداً 
مسيرتهاءفانت الذى قلت: توبوا إلى الله 
واستغفروه إنى أتوب إليه فى اليوم سبعين مرة. 


ضلرت الله وسلامه عليك سيدى يا 
رسول الله يا من بثك الله رحسمة 
للعالمين. 

ماأحوجأمتنافِى هذه اللحظات 
الحاممة التى خدعت فيها ولعبت يها 
الأهواء وحاؤل عسدو الله من اليهود أن 
يعبث بواحد من مقدساتها. 

ما أحوجدا ونحن نسترتد بهديك أن 
تعداعى إلى وخحدة قائمة لتحقق بها خيرية 
هذه الأمة العى دعوتها إليها والنى حذرتنا 
ألا نكون متفرقين فى هذه الدنيا حتى لا 
نضبح قصعة تعداعى عليها أيدى الأعداء 
«يوشك أن تداعى عليكم الأم كما تداعى 
الأكلة إلى قصععها. قيل: أو من قلة لحن 
يومغةيارسول الله ؟قال: لا. يل أنتم 
يومعذ كشير ولكنكم غفاء كغشاء السيل 
وليمزعن الله من قلوب عدوكم المهابة 
منكم وليقذفن فى قلوبكم الوهن. قيل وما 
الوهن؟ قال ؛ حب الدنيا وكراهية الموت؛. 

انبِدّوا حب الدتياءو كونوا على يد 
واحدة وعلى قلب رجل واحد فإذا صلحت 
الرعية صلح رعاتها وإذا صلح الداس 
صلحت الأمة وكانت بحق 


ذ حَرَأْمَةِ أْجَتَ اين * 


والاعمرلة : دن 


وولد الهدى فالكائنات ضياء ه ه ولد الهدى فالكائنات ضياء ه 


حاجة لإمة إليه 


لدريسَا د بس رصطغ و _السبوول 


يقول المولى عزوجل فى قرآنه الحكيم مخاطبا نبيه المصطفى 2# 
ومؤكدأ دوره فى حمل الرسالة الخاتمة تاريخا: والدائمة أيداء 


ذ إتآشة كمد متدرا 


السراج المنير 

والمعامل المؤمن امتيصر فى هذه 
الآيات المحكمات يرى أن الله - سيخاته 
وتعالى - وصف سيدنا محمد 2 بأته 
مراج منيرء وقد قر ذلك سبخانه قى 
تعض الآيات الأخرى حيث بِيّن: ماهو 
السسراج: وما هو المنيرء ومن إعجاز 
القرآن الكريم أثه يفسر بعضه بعضاء 


ودلا َهذيوسِرَاَامُرا * 


(الأحزاب 11:40) 


وينبغى أن يفسّْر كليًا وليس جزئيًا كنا 
ذكر الداغعية العلامة المجعهد الشيخ 
محمود شلتوت رحمه الله قى بعض تزاثه 
العريق والعميق؛ يقل الله جل وعلا عن 
العور: 


مرمَبكَلَالفَسَريرلها 


رترح 05 


ريبع الأول 1477ه 


داس عد نأي ل 


وفى آية محكمة أخرى 
مَجَمَلَاِرَلِجَاَمَاجًا » 


رالبا )2 

وهيا نهيم معًا بجرانحدا دون جوارجدا فى 
هذه الأمواج الكشفة من التعبيرات النورائية 
المقدسة ولعلنا إذا ربطدا بين هذه النشحات 
الإلهية القرآنية نسعشعر وصف الحق 
سبحائه - لببيه تله بأنه شمس . وأنه قمبر: 
قهو سراج (أى شمس) وهو مئير (أى 
هيم 

وهذا يؤدى إلى اليقين يأن حبيبها محمدا 
صلى الله عليه وسلم برسالته الدورائية 
العظمى فى الكون وبصراطه الستقيم: هو 
النور الحق الذى يضىء للأنام تهارا كما تفهل 
الشمس ؛ وليلا كما يفعل القمر. ففعل محمد 
عتلى الله عليه وملم برساكه هو قسعل 
الشمن والقمر ومحمد َلك المقام امحمود - فى 
هداية اغخلرقات (جميمًا) وإخراجها من 
دياجير التخيط والسفه والضلال إلى سو 
اليقين رالحكبة والجلال: وذلك على مدار 
الليل والثهار أى مدار الزمان. 


مولدالكون 
ومن هذا النطلق نقول إن بزوغ العور 
المحمدى الذى شهد له وبه الذكر الحكيم 
فى آفاق الكون ذات ساعة من ساعات 
العجلى الإلهى كان مولدا للكون من 
جديد فكان «ربيع» مولده ربيعا للخياة 
إيذانا بأن هذا الوليد المتعظر الذى بكرت 


نه الكعب السابقفة 
الصادقة. والذي 
أنبته بطن مكة يغد 
مخاض عامر الكم 
والكيف بسيخبل 
إلى البشرية جمعاء 


وسطالا تتسلط تلط الطفاة: ولا 
تسعكين اسعكانة العبيد المسعضعفين كما 
كان العهد باسلوب العضاد الائد آنذاك 
بين قلوب لا تعرف الرحمة وقلوب لا 
تمتلك حق الاسترحام. 


استلهامالسسيرة 

وما أحرى المسلمين اليوم: وهم يجتازون 
مرخلةامن المراخل الخانتمة من خياتهم: 
ولعلها أكشر المراحل حسما وحتما أن 
يستلهموا ذائما السيرة المحمدية الحاقلة بكل 
جميل وجليل بما يدعمون به مكانتهم 
ويكبعون به عقيدتهم حتى يضبجرا جديرين 
بان يكوتوا بحق أتباعه كل 

والسيرة المحمدية؛ على صاحبها أفضل 
الصلاة والتسليم: متشعبة المناحى متعددة 
التواحى: لا يكفى حديث خاطف؛ ولا 
عرض سريع لتبيان ما تزخر به من عبقرية 
روحانية: وعلو ورفعة وسموء ومنعة. 
ولقد انسلخ من عمر الزمن:- متذ انتقال 
الرسول إلى الرفيق الأغلى وختى اليوم - 
أعوام تقعرب من الألف والخمسماثة عام 


تحمل على عاتقها الكشير من العبر والغير 
والموادث والأحداث وكلها تثبت وتؤكد 
صدق القرآن الغظيم ١‏ 

كما أئها تؤيد المصطفى ضلوات المولي 
وسلامه عليه حينما قال: «أعطيت حمسا 
لم يُعَطَهن أحد قنبلى: نُصرت بالرعب 
وجُعلت الأرض لى مسجدا وتريتها طهورا: 
واعطيت الشفاغة: وجعلتى الله خاتم 
الأنبياء والمرسلين!!!) فكانت رسالة 
الإبلام خامة الرسالات وكان رسول 
الإملام خاتم الرسل عليهمالصلاة 
والسلام: وهذا دليل مجسوس ملموس على 
صدق رسالة محمد وصدق نبوته نسوقه 
إلى أولئك المشككين التشككين الضالين 
الملضلين الذين عطلوا عقولهم رألغوا 
تفكيرهم عن قصد أو غير قصد.. إلى 
هؤلاء الماديين الذين أنكروا إشراق الروج 
وحاربوا المعنويات وأتكروا الإلهام والوحى 
ورسالات السماء.. وإلى هؤلاء الدين 
غرتهم قواهم المادية وعلمهم الدتيوى 
فجابوا بقذائفهم وصواريخهم آفاق السماء 
وأطباق الأرض . غرتهم دنياهم وأعمتهم 
شهواتهم وجنح بهم إدراكهم فائحرفوا 
وا نمخرفوا وتجاخلوا - ولم يجهلوا - عقنيدة 
الإسلام العى دعت البصائر والأيصار إلى 
النظر والعيصر فى ملكوت الله.. وفى 
الكون ومظاهره وظواهره: 


)١(‏ من حديث عن جابر (الجامع المسغير للسيوملى) 


رمن سورة الأنبياء من آية "١‏ إلى *) 
وكذلك 


0 رليك يسَمدَ الل اَمَك 
يماش عَتونِيدٌ » 
(الفرقان ه14)» 
وغير ذلك من الآيات التى يفيض بها 
القرآن انيد . 
وهؤلاء الذين غرهم علمهم لو أنهم 
نظروا لوجدوا أن العلم الذى يمونه 
(حدينا) يدين قى مبهجه وطرائق يحشه 
إلى علماء المسلمين وما خَلّفتَ الحضارة 
الإسلامية من علوم ومكتشفات. 
يقول مستعشرق منصف : «لقد كان العلم 
هو من أهم ما جاءت به الحضارة الإسلامية 
على البشر وعلى العالم الحديث انطلاقا من 
تعاليم القرآن الككريم وتوجيهات الحديث 
الشريف. وإن العبقيرية التى ولدتها ثقافة 


« ولد الهدى قالكاننا ت روه ولد الهدى فالكائنات ضياء ه 


العرب فى الغرب لم تنهض فى عنفوائها إلا 
بعد مضى وقت طويل على توارى تلك 
الخضارة وراء سحب الغفلة وضباب الغفرة, 
ولم يكن العلم الإسلامي وحده هنو الذى 
أعناد إلى أوربا دبيب الحياة: بل إن مؤثرات 
أخرى كثيرة من مؤثرات الحضارة الإسلامية 
قد ضخت الدماء المستنيرة إلى الحياة 
الغربية: فعلى الرعم من أته ليس لمة 
ناحية واحدة من نواجئ الازدهار الأوربى إلا 
ويمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات الشقافة 
الإسلامية بصورة قاطعة فإن هذه المؤثرات 
تعسجلى أوضح ما تكون فى نشأة تلك 
الطاقة التى هى محرر العلم الحديث,("). 

أو كما يقول منصف آخر: «لقد تحسقق 
علماء المسلمين من أن مجرد الأسلوب العقلى 
النظرى لا يؤدى إلى الت العقدم وأن الأمل فى 
الكشف عن الحقيقة يجب أن يكو معتمدا 
على مشاهدة الحوادث ذاتها: ومن هنا كات 
شعارهم فى أبحائهم الأسلوب التجريبى 
والدستور العلمى الحسى 11. 


صدق الرسالة وأمانة الرسول 
وهباك غير ذلك أدلة ناظقة بصدق 
محمد صلى الله عليه وسلم وشاهدة 
على نبوته؛ وتأمل قى ذلك آيات العداب 
فى القرآن الكريمء قلو كان القرآن من 


عند غير الله. أو من عند محمد- 


(1) بريفوات: كتاب +بناء النضاتية, 
(؟) دريبر: كتاب +الصصراع بين الملم والدين» 


وجاشاه - كما يقول المقعرون والأدعياء 
لما ارتضى محمد أن يسجل العتاب على 
نفسه أو أن يوجه إليهء إذ الععاب يشقل 
الوطاة على النفس الغسابة وعلى 
الشعور المرهف.. ولما قرأنا فى القرآن 
قوله تعالى: 

١‏ مبدوقل نعل 

لد ديف 

إلى آخغر هده الآيات الكريمة التى 
سجلت عاب المولى - عنز وجل - علق 
رسوله الككريم . 

إن السيرة المظهرة لحاقلةً بغير ذلك 
من الأسائيد العى تشير - بسنطوع وجلاء 
- إلى صدق نبوة سيد الخلق أجمعين 
+ ولا تقول إنها دلائل على صق هذة 
النيوة: قنبوة محمد يت مستمدة من رب 
العزة - سيحانه وتعالى - الذى يتغالى 
وجوده على البرهان والدليل. إذ المؤمن 
الحق يسعشعر وجود ربه ملء يصيرته 
وقلبه وعقله وكل كيانه. 

ومن هنا أيضًا جاءت إجابات القرآن 
الكريم عن أسئلة هَواة الجدل العقيم 
الذين أرادوا الحرج غحمد مله إجابات 
مقحمة ملجمة: وتأمل فى ذلك آى الذكز 
الحكيم : 


تيه © 


وقوله سبحاته؛ 


< تبش كبشا لد تلز انمز + 


(الإسراء 1ه) 
وغير ذلك من الآبات امحخكمات التى 
تضىء مع غيبرها فى القسرآن الكريم - 
معجزة محمد الأولى - العقد التورانى فى 
المسيرة المحمدية الكونية لإخراج الكون 
من الظلمات إلى النور بإذن البارىء - عز 
وجل - فالتصديق بالله الواحد الأحد هو 
فى نفس الوقت تصديق برسالة محمد 
العى تبلورت فيبها ريالات الأنبياء 
والمرسلين السابقين جميعا؛ 


د قئاوبط ربعا كله يبد والنؤد ون امم 
تبك تكبد. شيو 


وسو لَابْود تت حرس رُشيو: م 


(البقرة 0828 

والعى تبعظم فى خيط واحد هو جبل 
الله المسين وهو دين الإسلام الحعيف ولك 
- بل عليك - أن تعلو القرآن لتعلم كيف 
أقر الأنياء والمرسلون جميعا بأنهم 
مسلمون وقد مهر إمامهم وخاتمهم 22 
إقرار هؤلاء الأنبياء بخاتمه النبوى الملهم 
الذى لا ينظق عن الهوى حين صدع بأمر 
ربه- سيحائه - الذى أرسله إلى 


(العالمين) جميعًا وليسن إلى عالم واجد 
فتقخ الحق - سبحائه - قى روخه بآيات 
تعلى ويتعد بها إلى أن تقوم الساعة: 
١‏ رة دوقع سيريا 
جاتَسَري اوكردي » 
(الأتعام: ككك عكن 
أتيت والناس فوضى 
ويصف المقكر الإسلامى الجليل عنباس 
منحمود العقاد العالم قبل مولد العبى كله 
بأنه وكان عالما متداعيا قد شارف النهاية: 
خلاضة ما يقال فيه أنه عالم فقد العقيدة 
كما فقد النظامء أى أنه فقداسياب 
الطماتيدة فى الباطن والظاهرء طمائيئة 
الباطن العى تعشا من الركون إلى قوة فى 
القيب تبسط العدل وتحفى الضعيف وتحزرى 
الظالم وتختار الأصلح والأكمل من جميع 
الأمورء وطمأنيدة الظاهر التى تعشآ من 
الركون إلى دولة تقضى بالشريعة وتفصل 
بين البقاة والأبرياء: وتحرس الطريق 
وتخيف العائثين بالفساد:. 
كان ذلك هو العالم: وكانت ثلك هى 
أمة العرب فى خالة فن الاضطراب 
والعاقض والفوشئ:والظلم والضياع» 
تنافر الداس» وتبعشرت القبائل» وتمزقت 
الأواصر وتحجرت القلوب حجعى على 
فلذات الأكباد فكان وأدهم لفلذاتهم 
«خشية إملاق»: أر وخوفا من الإملاق»» 
وماجت بين الناس الفتن والشرور ئما جعل 


الإنسان يسكب طريق الحق ويعمى عن 
سبسيل الرشاد: ودلت على :هذا سيرهم 
وأشعارهم وتامل قول أحدهم: 
ومن ميد عن حوضظهبلاحه 
يُهِدُمْ زومن لا يظلم الناس يُظلم) 

والكلام قى هذا معضعب وطويل حتى 
يصبح من نافلة القول. دون أن ينقى هذا 
وجود القلة القليلة النادرة من بعض 
أصحاب الأخلاق الرفيدة والفطر 
السديدة من أمثال القائل ؛ 
وأغض طرفي إن بدت لى جارتى 

عبى يوار ف جارتي ملراها 

كتما أن سيرة,ختاتم الطائى؛ فى ياب 
الكرم شهيرة وجهيرة: ولعل هدذا هو ما 
يوحى به الحديث النبوى الشريق: وإتما 
بعتت لأتم مكارم الأخلاق» 

وبُعَث محهد يك نموؤجًا كتاتلاً 
متكاملاً من الخلق العظيم والسلوك القريم 
والقلب الرحيم وغير ذلك ثما ينضصوى 
تحت حديمه كته عن تفسه: «أدبلى ربى 
فاحسن تاديبى: وقول الصديقة 
واتضيراءة بتت الضديق -رضى اللة 
عنهما - فى أوجز تعبير وأعمق تفسير: 
وقد سبلت عن خلق الرسول الكريم 2# . 
فأجابت وكان خلقه القرآت» فأعظم 
بالوصف وأعظم بالموصوف, 


وهكذا يؤدى بدا تافل سيرة وفسيرة 
حبيبنا وسيدنا محمد لى أن نستشعر 
خاجتنا إليه قرآنا يمشى على الأرض» ينبه 
الغافلين ويحث العاملين: ويشعر كل من 
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 
يأن مولد محمد صلى الله عليه وسلم هر 
مولد خلق جاءيد كانه تم بالأمس وليس من 
زمن بعيد ؛ وهكذا يقوى التواصل وتشعد 
الصلة بينتعا وبين رسولا المصطفى الذى 
جعلنا الله من حوله خير أمة أخرجت 
للناس؛ ولتعساءل دوت ملل أو كلل: هل 
تحن فعلاً كذلك ؟ 

إن الحديث عن النبى 27 ليس مجرد 
سرد ذكريات أو خلجات وإنما هو ثور 
ماثل من حخولنا وفى أعماقناء وإن الحب 
الذى .لا يدفع صاحبه إلى التآسى بالحييب 
وطاعته والاستجابة له هو وهم من الأوهام 
لا يرقى حعى إلى مرتبة الأحلام : 

فلتجدد معك - يا محمد - العهد: 
ولعصدق الوعد: فقاشدد على أيدينا 
ليده من بعتك بالحق خُطائا ونكون أهلا 
للأماتة التى حملها الإنسان والمسكولية 
النى آلقعها على كواهلنا جيبلا بعد جبل 
حين ارتفع ضوتك العظيم بجوار 
المخرات الكبار عند سفح جيل الرحمة 
فى عرقاث «ألا هل بلغت اللهم فاشهد». 
فاللهم أعنا على تحمل تيعات البلاغ. 


اللغةهى أء ى مكان لازمة من لوازم الانسان بها يعبر عن مرادد وبها يتعامل مع 
ن ما يدورهى مكنون نضسه قال تعالى١‏ 


مان ييا لق َالإنسقٌ 


عَْسَمالبَاكَ 4 (الرحمن/1,1) 


٠‏ قالله سبحاته وتعالى ‏ علم الانسان مابه الحاجة إليه من أمردينه ودنياه 


من الحلال والحرام والمعايش والمنطق , 1١١‏ 


وقال الأمام البيضاوى؛ البيان "١‏ هو التعبير عما فى الضمير وإفهام الغير.. 


ولقد شاء الله سبحانه وتعالى- 


أن تكون اللغة العربية لغة القرآن دستور 


الدين البخاتم و اس 2 


.ذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها 0 
تقوم بالنضوس:. فلهد! أنزل الله تعالى أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف 
الرسل بسغارة أشرف الملائكة وكان ذلك فى أشرف بقاع الأرض وابتدىء إنزاله فى 
أشرف شهور السنة وهو رمضان فكمل من كل الوجوه,أ. 


واللغة العربية غنية بالأساليب امختلفة» 
والأمغال واحدة من هذه الأساليب وفيها من 
الإيجاز والوضوح ما يرشحها أن تكون أرقى 
أساليب اللغة لما تحمله ألفاظها القليلة من 
(1) الطبرئ فى تقسين الآيات من سورة الرهمن 
[1) راع تفسبر بن كثير.- تفسير مسورة يوسف 


استغراق شامل للمعنى. 

ولأهمية الأمئال فقد شرب الله كثيبرا من 
الأمشال قى القرآن الكريم لما لها من قوة إقناج 
وشدة تأثير ومغول مستمر فى الذهن: فعبقى 


[1) تفسبر الييقسار, 


مصاحية للسامع فعرة ليست بالقصيرة 
لنكون مدعاة للنفكير قال تعالى: 
تاك الاتك ل ترج يتاي تلنرتتئرت + 
(الحشر/ )2 
ورسول الله يله أفصح العرب بلا متازع 
وهو القائل «أزتيت جوامع الكلم, 11 
وقد كان لله يرد فى كلامه الكثير من 
الأمثال فى تبشيره وتحذيره فى صياغة فخمة 
خلاية, ولم لا وهو :7 أفصح العرب. 


المثل فى اللغة 

المفل: كلمة تسوية؛ فشىء مغل شىء يعنى 
يساويه أى هو مساو له. 11 

رامل مأخوذ من المشال وهو قول سائر 
يشبه به حال الغائى بالأول: )١(‏ وعلى ذلك 
قالأمغال نوعان: 

أحدهما : ما يكون فيه تشبيه المعقول 
بالنحسوس ليصيح أكثر وضوحا. 

والآخر: ما يطلق على الكلام الموجز الذى 
تساقله الألسئة: وهو يمشازعن الأول بشدة 
الإيجازوقد ذكر العسكرى فى جسهرة 
الأمفال: «أن كل خكمة سائرة تسمى فقلا». 


الشروط الواجب توافرها فى الأمثال 
١‏ - سهولة اللفظ ؛ 
لما كان القصد من المثل توضيح الصورة إلى 


(4) ستد الإمام أحمد. 


(1) مجمع الامثال.. للنيدائئن 


السامع فإن أهم خسروط المثل أن يخلو من 
الكلمات الضعبة أو المهجورة أو المذمزمة. 

؟- حسن التشبيه: 

وهو شرط يححاج إلى فهم وتيقظ ودقة قى 
اختيار الألفاظ لإصابة المعنى. 

2 إيجاز العبارة: 

فالكلبات القليلة أذعى للحفظ, وأيسر 
على الذاكرة: 

وهذا الشرط أشد ارتياطًا بالتوع الشاني 
الذى تتتاقله الألسنة. 

الأمثال فى القرآن الكريم 

لقد ورد فى القرآن الكريم الكفير من 
الأمشال تذكر متها من الدوع الأول؛ قوله 
تغالى؛ 


ٍآ أَتكتَمْرَبَناعك يُمَدطدبَةٌ 


إبراهيم : 15154 
وبما :ورد من التوع الثائى قوله تعالى: 
< مآ ودُواتانا نر لمكا * 
المائدة + 55 
١‏ ىَالامرَكددنِدِتَتَِِبقٍ » 


4١قفسوي‎ 


إ(ه) لان الغري.. لاين متالور. 


ذ التَيَحضْحَصَ لحن » 

8 برمف ااه 
يمير 4 

8 الأتعام : بال 

1007 
المدثر :م* 

< عجرا الينسن لانت » 

الرحمن 5 

» وَلَاِسْسْك تحير‎ ١ 
14 : فاطر‎ 


الأمثال فى الحديث النبوى 

وكذلك الخال فقد وردت كشير عن الأمثال 
فى الحديث الشريف: منها ماجاء يحمل 
التشبيه الذى قضد منه إيضاح الفسورة وجلاء 
المعى ومنها ما جاء شديد الإيجاز فجرى على 
ألسنة الداس: 

نا جاء لإظهار الضورة وجلاء المعنى 

© قال رسول الله لله: «مشلى ومفل 
الأنبياء كمشل رجل ننى دارا فأتمها وأكملها إلا 
موضع ليئة فجعل الئاس يدخلونها ويتعجيون 
منها ويقولون لولا موضع اللبئة قال رسول 
الله 2 فأنا موضع الليئة جعت فخعمت 
الأنبياء: .")2 

'فهل هناك أوضح من هذه الصورة دلالة 


() صتميخ سللم ‏ كناب النضائل. 


() مسد الإمام العمد/ اانا ؟. 


على أن النبى إنما جاء ممالا ميقامن 
الديانات؟! 

© وعن جابر قال: قال رسول الله ملت : «مثلى 
ومغلكم كمئل رجل أرقد تار فجعل الجنادب 
والفراش يققعن فيها وهو يذبهن عنها وأناآخذ 
عجزكم عن الدار وأنت تتقلدون من يدى». [14 

وَمقضدالحديث أنه يك شبه تتساقظط 
الجاهلين واخالفين -.بمعاصيهم وشهواتهم 
فى الدار الآخرة وحرصهم على الوقوع فى 
تلك انخالفات مع منعه إياهم وقبضه على 
مواطبع ال مبع منهم -.يعسياقط الفراش فى ثار 
الدنيا لهواه وضعف تمييزه وكلاهما حريص 
على هلاك نفسه ساع فى ذلك لجهله: 

© وعن ابن بريدة عن أبيه قال: خرج التبى 
يله ذات يوم ينادى ثلاث مرات فقال: 

«أيها الناس ! أتدرون ما مثلى ومثلكم قالوا 
الله ررسوله أعلم قال إما متلى ومشلكم مثل 
قوم خافوا عدوا يأتيهم فبعتوا رجلا يترايا لهم 
قبينا هم كذلك أيصر العدو فاقبل لينذرهم- 
أراة قال خشية أن يدركه العدو قبل أن يدر 
قومه - قأهوى بغوبه أيهنا الناس أتيحم! أيها 
الناس أتيتم ثلاث مرات». (9) 

شبهالنبى نفسه ثَكك بالرجل وإنذاره 
بالعذاب القريب بإنذار الرجل قومه. 


© وقال رمول الله كألتّه: واسعوصوا 


(8) صميع سام تاب الفضائل ج؛ صى: 11/1 


بالساء خيرا فإن الرأة خلقت من ضلع وإث 
أغوج شىء فى الضلع أغعلاة؛ قإن ذهبت 
تقيمه كسرته وإن تركمه لم يزل أعرج 
فاستوصوا بالنساءء. )١(‏ 

والمثل يفيد أن المرأة لا تقبل العفويم كما أن 
الضلع لا يقبله وقيل؛ إن اللقصود ضرب المثل 
للطلاق أى إن أردت منها أن تعرك اعوجاجها 
أفضى الأمر إلى فراقها./1" 

عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول 
الله :2 : وهل الجليس الالح والجليم 
السوء تحامل المسبك وناقخ الكير فجامل 
المسسك إما أن يخاديك وإما أن تبتاع فنه وإها أن 
تجد منه ريحا طيبة وئافخ الكير إما أن يجرق 
اليابك وإما أن تجد ريحا خبيثة !"21 

والمفل يحض على مجالة الصاحين وألفاظه 
غاية فى السهولة لا تحتاج إلى مزيد بيان. 

عن أبى موسى الأشعرى قال: قال زسول 
الله «مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن كمفل 
الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومشل 
المؤمن الذى لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا 
ريح لها وطعمها حلو ومغل الناقق الذى يقرأ 
القرآن كمشل الريحائة ريحها طيب وطعتها 
مر ومخل المنافق الذى لا يقرأ القرآن كمفل 
الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مرء. 11 


والمئل فيه فضبلة قارئ القرآن. 


)٠١(‏ للبخارى احابيث الأشيا. 
)١1(‏ رواء البخارى.. ويجديك: يليك 


(08) سمي شر 111 


عن أبى هريرة: أن رمول الله تلت قال: 
أرأيتم لو أن تهرا بباب أحدكم يغتسل هته كل 
يوم خمس مرات هل يبقى ذلك من درله 
شئء؟ قالوا: لا يبقى من درئه شىء: قال: 
فذلك مغل الصلوات الخمس يمحو الله بهن 
الخطاياء./31) 

ووجه العمغيل أن المرء كما يتدنس 
بالآقذار الغسوبة فى بدئه وثيابه ويطهره 
بالماء الكقير فكذلك الضلوات تظهر 
العيد من أفذار الذتوب حعى لا تُقى له 
ذتباً إلا أسققطته . 

ب-هاجاء شديد الإيجاز. 

ولقد وردت بالسنة أحاديث كشيرة 
شديدة الإيجازء فحفظها كثير من الناس 
وجرت على النتهم مجرى المثل السائر 
نذكر معها قوله تل : 

© وإن المعبت لا أرضا قطع ولا ظهرا 
أبقى» 

وقد قاله النبى 2 لرجل اجعهد قى 
العيادة حتى هجفت عيئاه أى غارتا قلما 
رآه قال له: وإن هذا الدين معين فاوغل 
فيه برفق ولا تبغض إلى تقسك عبادة 
الله فإن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهسرا 
أبقى: . (09) 

أى الذى يجن فى سيره ختى يُنْبَتَ سماه 


)١١(‏ راجع فتج البارى يشرح صحيع التجارى 
(17) صحيح اليخارى, 


(1) سان البيهقى الكنرئ ج؟ حي14. 


بما تؤول إليه عاقبحه. والظهر هو كلما 
يركب ويسحعات به فى الوصول إلى الهدف 
يضرب لمن يبالغ فى طلب الشىء ويفرط حتى 
ربما يفوته على نفسه, 

وقوله تلك : 

© ونعمتان مغيون فيهما كثير عن الداس 
الصحة والفراغ,. )١7‏ 

ضرب البى تله للمكلف مشلا بالعاجر 
الذى له رأس مال ؛ فهو يبتغى الريخ مع سلامة 
رأ المال فطريقه فى ذلك أن يعحرى فيمن 
يعامله ويلزم المدق والحذق لسلا يغين؛ 
فالصحة والفراغ رأس المال: ويتبغى له أن 
يعامل الله بالإيمان: وعليه مجاهدة النفس 
ومجاهدة عدو الدين ليربح خيرى الدنيا 
والآخرة». 0 

وقوله لت : 

© والكيس من دان تفسه وعمل لما بعند 
الموت». (214 

أى أن العاقل البنعسر فى الأمور هومن 
يبنصر العاقبة. 

وقال رسول الله تكله : ودع ها يريبك إلى فا 
لايرنيك:. 000 

فعتى ذلك أن الشىء إما أن يكون أصله 


(17) البخارى كتاب الرقاق 
(18) سان الترمذى 
(20) صميح التخاري 


)سان الترمئى 


العحريم أو الإباحة أو يشك فيه فما كان من 
شىء بين الحظر والإباحة فالآولى تركه. 

وقال له : وإن الله يحب الرقق فى الأمر 
كله( 

والمعتى أن الرفق يتأتى مه من الأمرر فا لا 
يتأنى مع ضده. 

وقال عله : «العسوم قى الشتاء الغنيمة 
الباردق:,307) 

والمعنى أن الصائم يجوز الأجر من غير أن 
يمه حر العطش أو يضيبه ألم الجوع من 
طول النهار. 

قال ينه ؛ والحكمة ضالة المؤمن», (57) 

والمعدى أن الحكمة ربما تفيره بها من ليس 
لها بأهل: ثم وقعت إلى أهلهها فهو أحق بها 
هن قائلها من غير العفات إلى خساسة من 
وجدها عندة. 

فالناس يتهاوتون فى فهم المعانى واستنباط 
الحقائق امحتجبة. 1؟5) 

لقد دعاتى ذلك إلى مطالغة بعض الأمثال 
فى الآداب الأخرى فسوجدت فى الإتجليزية 

لعفلها ممعةظا دكا لمعم مذ ممم هر 

وترجمته «صديقك الحق هو الضديق الذى 

يقف إلى جاتبك فى الشدائد». 


(10) فتح البارى بشرح صحيح اليخاري, 
(15) صمي اليخارى/ البيوع 
(1) مسند الأمام أحمر 


[77) تحقسر الأحوتتى بشرح جامع التومنى. 


ولاشك أن هذا المدال مشال عظيم وبه معان 
يختاجها الإنسان! 

وعلى هذا المفال علق الأسسعاذ منيسر 
اليعلبكى قائلا: «وردت أقدم صور هذا الثل 
عام للميلاد على الشكل العالي: 
الرفيق الأمين هر من يسعقفك عند الحاجة.. 
وقد جاء فى بعض آثار الشاعر الانجليزى 
ريعشارد بارنفيلد )١15717/-161/4(‏ قوله: 
«صديقك الحق هو من يسرع إلى معونثك إذا 
ألمت بك شدة:. 

أما الكل فى صيغحه الدارجة الوم فيرقى 
إلى عام 510/4 ام:.(4) 

ووقفت أتأمل هذا امكل فى صيغه الشلاث 
والتغيرات التى لحقعه والتى دعت الضرورة 
إليها بلاشك...ممذ عام ١717١‏ حتى عام 
مم ووجدت حنديت رول اللة (المؤعن 
مرآة أخيه» يقفر إلى ذهنى فى مقارئة لم أعمد 
إليها.. فهذا الحديث الكريم جرى مجرى 
المثل وهو الأقرب لمعنى المثل الإتجليزى الذى 


[14) راجع. منبن البطبكى! مصاريح التجرية:: قاموس الورد 


١ 
ِ 


بين أيدينا ولكنه أقدم مده بكثير فقد قاله 
الرسول الكريم منذ أكثر من ألف وأربعمالة 
سنة وهو مازال على بهائه وروتقه . 

مرة أخرى. أقرل لقد قفزت إلى ذهنى هذه 
المقارثة عن غير عمد لأن حديث رسول الله 
الذى لا ينطق عن الهوى إذا وضع فى 
هقارئة مع قول البشر فهى يلا شك مقارنة 
غير متكافئة . ولكنى أتساءل: 

أليس فى هذا الأسلوب البوى الكريم 
الذى وصلنا عبر أربعة عنشر قرئاً من الزمان 
ومازال على بهائه ورونقه وسهولته - فى حين 
اندثئرت نضوص أخرى كثيرة - أليس فيه 
دلبل على نبوته مه . 

ويعد.. فهذا هو رسولها الكريم: النبى الأمى 
الذى فاق الجميع بلاغه وأدبا وقصاحة هذا ثبيدا 
الذى جَاء يمخو التفرقة عن كل البشر ويمحو 
العبصرية من كل الدئياء فلا فرق بين عربى 
وأعجمى إلا بالتقوى ولافرق بين أبيض وأخمر 
فقد أرسله الله إلى التاس كافة. 


ا ثمأمايعد 
.قإن هذه المو, لأزهر وشارك فيها عدد من أصحاب الأفا 


كر اتقدمها - 


أكد الأمير تشارلز ولى عهد بريطا 


آن العو منين بالرسالات السماوية فى 


العالم عليهم واجب مشترك هو الحغاظ على سلامة كل دين لأن ذلك هو 
الضمان الوحيد ضد سيطرة ثقافة عالمية موحدة احادية النظرة سواء أكانت 


دينية أو علمانية. 


وقال فى كلمته التس القاها فى قاعة الرمام محمد عبده بالازهر الشريف 
علينا أن نتعاون فى ايجاد عالم تظهر فيه ثمار الأريمان بما تعنيه من تغاهم 


وتسامح وتعاطف. 

وفيما يلى نص كلمة الأمير تشارلز: 

لقد تأثرت بالغ السأثر عندما علمت أنكم 
قررتم دعوتى لأتحدث إليكم فى هذا الصرح 
الديمى والعلمى المعيد والتليد. ولقده 
أكرمتموئى بالغ الإكرام بدعوتكم هده. كما 
أنبى يشرفتى بصورة خاصة أن أزور جامعة الأزهر 
الشريف وفى الحقيقة أن أزور مصر التى أكن لها 
محبة خاصة وهى البلد الذى يعتبره الكثيرون 
بلدا ذا قداسة خاصة إذ كان ملاذا لجأ إليه السيد 
المسيخ فى بزاكير طفولته: 

اسمحوا لى أن أبدأ حديثى بذكر محافد 
الرجل الذى كان أول من شجعنى على أن أقبل 
الدغوة لأتحدث فى هذا المكان. إنه صديق عزيزر 
وأحد الذين تخرجوا فى هذه الجامعة العريقة ألا 
وهو فضيلة الفيخ زكى بدوى: الذى كانت 
وفاته فجأة فى شهر يناير الماضى صدمة هائلة 
أحزنت العديد من الئاس فى العالم حزنا عميقا. 
فقد كان الشيخ زكى بدوى حقا يتصف بالحكمة 
والمعسرفة وبالبواضع الذى هو من شيم العالم 
الأصيل أدخل رجمه الله الآخرين فى رحاب 


علمه الواسع : وكان فى كل ذلك يأسر بما يتمتع 
به من روح القكاهة وحطور البديهة. 

آنا لاأدعى بأننى من أولى العلم: الهم إلا 
إنتى درست العاريخ فى جامعة كمبريدج ولى 
اهسمام خاص بالعراث الذى ولدت فيه وهو 
تراث إبراهيم الحنيف الذى يجمع اليهود 
والمسيحيين والمسلمين . فلقد كان لهذا الحراث 
الفضل فى تشكيل شخصيتى وتكوين ذاتى. 
واليوم أقف بيدكم واحدا من أولعدك الذين 
يتسمون إلى تلك الأسرة من الأديان الشى يربط 
بينها تراث إبراهيم . 


جذورالإيمان.. مشتركة 

إن جذور الإيمان فى أدياننا جذور مشتركة. 
فكلدا نؤمن بما آمن به إبراهيم بأن الله إله واخددء 
وهذا ما يسبغ عليئا جميعا قيما ومشلا لا تبلى 
ولاتزول. عليئا أن نتحلى بالشتجاعة لدعبْر عن 
هذه القسيم ونؤكدها مترة يعند أخترى في عالم 
مضطرب بما يشهده من التغيّرات والاختلاقات. 
وقبل أى شىء آخرء فإن هذا هو ما أود أن أتركه 


لكنم من حديثى إليكم اليوم أولاء وقبل ما عداة. 
البعذكر أسمى القيم فى تراثدا الشترك التابعة عن 


محبةالله. وهى الاحشرام الذى يكته بعضنا 


لبعض ولكل ما خلقه الله سيحاته وتعالى. فما 
الاحعرام الذى نكنبه للخليقة وللبيئة التى نعيش 
فيها إلا تعبي را عن الاخترام الذى نكنه للخالق 
العظيم الذى أوحى بالوجود كله. 

اثائيا وتباعا لما سبق, إن مععقداتدا والمبادى»ء 
وامشل النى نؤمن بها تدعو إلى إقامة السلام لا إلى 
الحرب واختصام. فالإنسان مدفوع بحكم طبيعته 
إلى أن ينتقد أخاه الإنسان ويتسافس معه:.ولكن 
ها يربط بيندا كمؤمنين بالله يدعونا جميعا أن 
تسمو بأتفسنا إلى تبادل الاحترام والتقاهم . 

وثالشا فإن تراث إبراهيم العظيم يعتير أن 
مرسى الأديان هو القلب, وهو خسارج حدود 
إدراكات العفل وأحكامه قمهما كانت مكانتتا 
قى النجتمع الإنسائى ومهما كانت الامتيازات أو 
العوائق التى يدها فى قدراتنا ومعارقنا فإندا تنظر 
إلى حقيقة الإيمان بتلك العين البصيرة: أى 
وعسين القلب», ويذكرنا النبى موسى عليه 
السلام بآن القلب هو عرش الإيمان إذ يقول: 
«فتحب الرب إلهك من كل قليك» (تشنية 
5 )- وإنى على يقين بأن الأديان السماوية 
العظمى تخاطب عبر تصوصها المقدسة القلب + 
قالإيمان بحد ذاته شعور ابع من القلب. 

وعلى الرغم من أنتى أقدرحق التقدير الروابط 
الساريخية التى تجمع بين الأديان التى تعود 
جذورها إلى رسالة النبى إبراهيم عليه السلام 
فأنا لا أريدكم أن تظدوا: ولو للحظة واخحدة: 


بأننى اععبر تلك الأذبان كلها متاوية 
ومتشابهة قى كل الأمور. قهداك فوارق علينا أن 
نعمز بها وتجلهاء ولكن لأدياندا فى الأمور ذات 
الأهمية القصوى جذورا مشتركة؛ وقى نظرى أن 
غاية اللهدفى خلقه لا شك فيها ولاريب: فقد 
أراد الله لنا أن تععارف وتعآلف , معحدين رغم 
تنوع أدياندا واخعلاف مذاهينا. وكم هى مؤثرة 
فى النفس حقا تلك الآية القرآنية الكريمة حيث 
يقول الله تعالى: 


< اام تطخ شوق 
بل ترما تكله مويه » 


(سورة الحجرات الآية 11) 


سوء التفاهم بين الإسلام والغرب 

كانت المرة الأولى التى عبرت فيها علدا عن 
رأبى بالنسبة للعلاقات بين الإسّلاة والغرب فى 
غام ١1497‏ فى كلمة ألقيتها قى جامعة عظيمة 
أخرى هى جامعة أكسفورد. وكرت فى حديثى 
انذاك أمرا سبب لى منذ تلك اللحظة كغيرا من 
القلق والتحستّب. ققد قلت فى كلمعى: 

...رغم ما تحقق من تقدم فى التكبولوجيا 
وقى اتتشار الاتضال الجماهيرى فى النتصف 
الشانى من القرن العشريئ: ورغم قيام جشاهير 
غقسيرة من الناس بالسفر والشرحال واختلاط 
الأجداس والأعراق. قإن سوء العفاهم بين 
الإسلام والغرب مازال قائما: والواقع أنه فى 
تزايد» زمحاضرة «الإسلام والغرب» فى مسرح 
شيلدوئيان «وأكسفررد؛ /1” أكتوبر 19915). 


والماساة هى أن السنوات الالبعئ عشرة التى 
مضت من إلقائى ذلك الحديث برهنت على 
مخاوقى. فقد كانت تلك السدوات قى معظمها 
مظلمة ظلاما حالكا وكثيبا بالنسبة للكثير من 
الداس. ولا أخفيكم أن قلبى موجع يمعلىء حزنا 
وأسى لمشاهد الموت والدمار التى لا نهاية لد قأنا 
أدرك تماما ما يعنيه القخل والدمارء فقد لست 
بفسى فداحة الخطب عندما فقدت خال والدى 
الحبيب اللورد مونشياتن الذى اغعيل فى عام 
على يد إرهابيين استخدموا التفجرات 
لقتله. فكم هى ملوعة تلك المورالدامية 
جتمعات تمرقها الصراعات الديئية: من اليوسنة 
إلى بغداد ء ومن الشيشان إلى فلسطين. وكل 
هذه ماهى إلا شواهد على استفحال الخلافات 
القائمة وتقاقمها. فالعنف الذى كفيراء ما 
يرتكب غاليا باسم الدين ويسرريه له آثار رهيبة 
تحجر القلوب وتزيدها قساوة. فما الفائدة التى 
يمكن أن تحنى من كل ذلك ؟ 

ندينبالكثير لعلماءالمسلمين 

وتعاولت فى جديثى تاريخ أورويا والعالم 
الاملامى وكيف ارتيطت أوزوبا بالعالم 
الإسلامى ارتباطا وثيقا وكيف جرى التعاطى بين 
الطرقين عبر القرون المنعاقبة وتحدثت عن تبادل 
المدافع بين الطرفين واسهامهما الكبير فى 
تشكيل عالم اليوم. وقد أظهير لا الشاريخ 
الطفرات الهائلة لمؤهبة الابتكار والإبداع فى 
مجال المعارف كالعلوم والآداب والغدوت التى 
يمكن للبشرية تخقيقها عندما تعضافر قوى 
أعضاء الأسرة التى رقع قواعدها إبراهيم عليه 


السلام: وتعماون قيما بيتها . فهلا لنا ان نستدر 
الالهام من ذلك العفاهم والشججبر الهائل فى 
العلوم والمعارف إبان عهد العباسيين بين القرنين 
التاسع والشالث عشر عندما كانت حاضرتهم 
يغداد مركرًا عالميا للمعرفة والعلوم أو تسعدر 
الإلهام من الأندلس فى عسصرها الإسلامي بين 
القرنين العاشر والرابع عشر حين شهدت مدئها 
من أمثال قرطبة وطليطلة كيف تآزر العليساء 
السبحيون والمسلمون واليهود فققادت 
نشاطاتهم الى ازدهار عصر النهدضة فى أوزويا. 
وعليدا نحن الذين نعيش فى الغرب أن نعذكر 
أننا ندين بالكفير لغلماء المسلمين فقد كان 
الفضل لهم فى أنهم حافظوا فى العصور المظلمة 
فى أوروبا على كنوز العلوم والمعارف الرومائية 
واليونانية القديمة. 

ولكدنى قلت ايضافى حديثى ذاك الذق 
أشرت إليه إنه من المؤسف رغم هذا التيادل الغنى 
فى الآراء والأفكارآن نجد أناسا عديدين قى 
الشرق والغرب ما فتنوا يكنون تعضبا لا هؤادة 
فيه ولا لين تجاه ثقافة بعضهم البعض واتعدام 
الشقة المنبادلة بين الطرفين لايزال قائما يتبمخض 
عن تعائج رهيبة وأفكر فى التجربة التي يمر بها 
المسلمون الذين يعيشون فى أوروبا ويعانون من 
مظاهر متعددة مستمرة من هوس العداء ضد 
الإسلام والمالمين من قبل مواطيهم من 
الأوروبيين وأفكر أيضا فى المسيحيين الذين 
يعيشون فى بعض الأم الاسلامية والذين يجدوت 
أنفسهم وقد كبلتهم فيود صارمة ومهينة أو قد 
يتعرضون للإساءة والأذى من قبل بعض اخوائهم 


من المواطنين وأفكر ايضا فى أعفال العدف 
والإرهاب العي ترتكب فى العالم بصورة تشوّه 
اسم الدين. 
إعادة الاحترامالمتبادل 

إنى علي يقين تام بأن على السولين رجالا 
ونساء أن يعملوا على إعادة الاحترام المتبادل بين 
الأديان وأن نجتهد ما وسعنا للقضاء على عوامل 
سِوَء الظن وعدم العقّة اللذين يَستمَمَان حياة 
العديد من النان وما يجعل هذا الأمر اكشر 
صعربة هى الضور المفوهة للطرف الآخسر 
والسخافات الى تدشرها بعض وسائل الإعلام 
وقد حاولت أنا شخصيا وبصورة متواضعة جدا 
أن أجد الوسائل التي يمكن بها دمج الجبماعات 
اغخنلفة والاعتزاز بقيم ومغل الثقافة الاسلامية فى 
المملكة التحدة وسعيت الى تمقيق ذلك عن 
طريق نشاطات صندوق الامير وميؤسستى 
المعروقة بالبيئة المعمَرًة ومدرستى الخاضة بالفنون 
التقليدية وآمل ان تصيح هذه البرامج مع تموها 
وتطورها عبر بلاد أخرى نماذج تمعدى من قبل 
مجتمعات قى أماكن أخرى. فحتى من خلال 
أصغر المشاريع والدماذج يمكن إعادة وضع أسس 
الاحترام التبادل ومراعاة شعور الغير والتحلى 
بالآداب والأخلاق ومن الممكن احيانا إغعادة 
وضع هذه الأسس من خلال بداء المسكن واخيط 
المادى والبيئة الخاصة بالداس. 

فاغيط المطلوب هو الذى يساعد علي زيادة 
شعورنا بإنسائيتنا المشعركة عوضا عن إحساسنا 
بأندا ملحقات تكنولوجية فيما يحيط ينا من 
عالم يزداد آلية. 


ترك ةالشيوعيةوالفاشية 

لقد كان للحركة الني خلفكها صراعات 
الأديان وسوء التفاهم فيما بيئها دور رئيسى فى 
الساريخ الفظيع للحرب والعنف . وما أشد 
انطباق هذا بالطبع على ما خلفه ايضا «المذهبان 
العلمائيان؛ اللذان انتخلا صفة دينية خلت من 
كل تقديس وهسا الشيوعية والفاشية بكل ما 
تأتى عنهما من دمار وبطش وحشى فعلى مما ينذر 
بعظيم الويلات والكوازث. 

وفى مقدورا الآن السعرف على رد فعل 
انجتمعات الانسانية مع تطورها عبر القرون تجاه 
هذه العركة. فدجد أن رد الفعل هذا كان من 
نوعين متميرين: الأول منهما يتمثل فى تمسك 
البعض بدينه تمسكا شديدا كمصدر للاستقرار 
فى حياته ولا يرى فى الاديان الاخرى عند أي 
صراع موى أخطار تهدد وجوده. وأما الشانى 
فيتمثل فى فقدان الناس هيبتهم للدين وما له من 
نفوذ غيبى وبعد يتخطى حدود ذواتنا - إنه عن 
العخلى عن كل إيمان بالله وتبن للاعتقاد القائل 
بأن الدين مظهر من مظاهر «العخلف» 
ودالبدائية: و«الزلل». إن عدم احشرام الناس 
للدين يشكل خطرا على إرثنا الديغى وعلي 
قيمنا الانسانية العافة وتراثنا الحى . واذا اقعرن 
هذا الوضع بهوس العشيث بالماديات وبالأمور 
الدتيوية العافهة فإن ذلك لا يشكل خطرا على 
العراث الثقافى لديندا السبيجى وحسب بل وعلى 
العالم يأسره. 

ففى أوروبا فكر بعض امخلصين من الناس 
مدفوعين برد فعلهم تجاه الجروب التى يدت وكأن 


لا تهاية لها ببن الطوائف المسيحية انختلفة بأنه لو 
م تكوين مجتمعات علمائية حقا يختفى قيها ها 
يتسيه الناس الى الدين من تعضب وعنف وتنطع 
وترزول مبها الأسسياب الكامنة فى أساس 
الصراعات الديئية فإن ذلك يعود عليدا جميعا 
بالخير ويمكدنا من ثمة التعايش على نخو أفضل 
وكان أملهم أن يحل محل النظام الدينى القائم 
برنامج لعحصين الاوضاع المادية للتاس وضمان 
أمنهم وسلامتهم عن طريق الاكتشافات العلمية 
وأن يساعد ذلك مسيرة الشآلف والتقيدم 
والرفاهية الانسائية فى المضى قدما عددئذ دون 
عراقيل. 

وكان من انحتوم أن لا تسير الأموريهذه 
السهولة فقد اتضح ان المغرفة العلشية التى 
جليت لدا واغدقت عليئا الكثير ما نقدردحق 
التقدير ونسلم بأنه نعمة من النعم ليست بمثابة 
الحكمة ذاتها لأن الحكمة وحدها هى القادرة 
على أن تكشف لدا تلك الحقائق الشاملة الدائمة 
التي تكمن فى ميم كل الاديا الكبرى. لكن 
هذه المقائق التي وفرت لأسلاقدا هيكلا آمنا 
الوجودهم وأمدتهم بمجموعة واضحة المعالم من 
القيم الأخلاقية قد اتحجبت اليوم عن كثير من 
الداس وتلاشت كليا من حياتهم وهذه ظاهرة لا 
تخض الغرب وحده بل تراها فى كل عرق ينتمى 
الى اسرة ابراهيم الروحية: 

فقلفد كان لما فقدناه آثار عميقة الجدور قأنا 
أومن يأن الاعشدال مصدره الحكمة النى انحدرت 
إليدا من السراث. وأما التطرف قهر اسعقلال 
لوضع فقد فيه احعرام العراث فأقدان اليقين 


الميبنى علي الايمان يدفع بالعديد من الناس الى 
اللجوء الى المطلقات الجديدة التي تأتق كاى 
معتقد بدائى لا تتقبل أن تككون موضع السؤال أو 
التحفظ ولكبها تؤدى الى أشكال مختلفة من 
أشكال التطرف. 


الإسلامكرماليهود والمسيحيين 

علدينا أن تعنود الى إحياء ما تمتع به العالم 
الإسلامى في عصوره الذهبية من عمق وحس 
مرهف ورحاية صدر قى الشفكر والرويّة واحترام 
وإجلال للحكمة. فلقد كرم الاسلام اليهِرد 
والمسيحيين بأن أطلق عليهم اسم «أهل الكتاب» 
لأنهم كال لمين يجت سعون علي دين كتب 
سمارية: القرآن والعوراة والانجيل ولعل ما يميز 
تلك العصور العظيمة من عصور الايمان كان 
الادراك السائد بأنه بالاضافة الى الكتاب هناك 
حاجة الي تفسيره وتبيانه فى علم خاض به يسم 
البحث فيه بالدقة والصعوبة فأذى ذلك الي رضع 
أسس علم التفسير وقنيام المدارس الكبرى من 
مدارس الققه والشريعة. 

فبين النص وتقسسيره أى بين سعتى كلمة الله 
الباقية لكل زمان وما تعنيه لنا قى هذا الزمان 
يأتى التفسير ولققد كان من عظمة الاسلام أن 
أدرك المؤمدون به هذه الحقيقية إدزاكا عميقا كما 
أدركوا ما يواجهوته من تحديات وأنعم ايها 
الافاضل فى هذا المسرح العريق يمكدكم ان 
تسهموا بمثل هذا ليس بالنسية للعالم الاسلامى 
فحسبب يل وعن طريق المثل الذى تضربوته 
بالدسبة لكل الآخرين من أسرة إبراهيم. 


فاليوم وفى اغلب الاحيان هداك اتجاه بأن 
التصوص المقدسة يمكن قراءتها دون ان يحتاج 
ذلك الى تفسير وتبيين وكأنما اللفروض أن نقرأ 
تلك النصوص قراءة سطحية إن مثل هذه القراءة 
تسىء الى حقيقة كلمة الله والاماءة فى فهم 
كلمة الله تقبود قى مسآل الأسر الى الاساءة الى 
الانسان والأساءة الى العالم. 

آذا كنا لا نسمع فى النصوض القدسة سوى 
حقائق قاطعة مبسظة واذا كنا لااثرى فى رحاب 
الله الواسعة ذات الألوان سوى الأبيض والأسود 
تكوت عتدئذ قد شطرتا الانساتية الى شطرين 
مبسطين مضادين هما : أهل الخير وأهل الشر 
أهل العقى وأهل الشطط ونخن واعداؤئا. وهذا 
ما يقود الى الحقد والكراهية والعدف وبهذا تققد 
المبدأ الوحيد الذى لا يعلى عليه والذى يجمع 
الأديان العى تكون أسرة ابراهيم الروحية وهو 
المبدأ الذى غبرت عنه الشوراة بالقول:؛ ...بل 
تحب قريبيك كتفسك» (اللاريين )18/1١5‏ ثم 
الإتميل بقوله: «فكل ما تريدون أن يفعل الناس 
بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم (أنجيل مى» 
أصحاح )١/10‏ وفى الحديث التسريف :دلا 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه». (حديث شريف ). 

مواجهةالتطرف 

إذا كان لنا أن نلعزم بطاعة هذه التعاليم 
الضمان الاسعمرار فى إسماع صوت الاغتدال 
والعمل على مجابهة العطرف والتصدى له فماذا 
يمكن لمفاهيمنا عن الله سبحانه وتعالى: وهى 
اللفاهيم الكامنة فى صميم ديانتناء لنساعدنا 


وعدتا بالعون لعحقتيق هذا الغرض؟ إنه أولاً لا 
شك فى ان الله تعالى لايريد لنا ان قعل يعضدا 
يعضاء وهذا ها تأمر يه أدياننا جميعها, ثانياء فى 
هذا العالم التجريدى المادى الذى يضيع فيه 
المعنى الروحائى: ألا ينيغفى أن يتسحد الذين 
يتشاطرون الايمان ويشخطون الذات ويسمون 
على الأناتية والشهوات ويترفعون عن عنبادة 
العلم للعلم ذاته. أرلنك الذين يؤمنون بوجسود 
كون شامل معكامل يوازِن بين العقل والجسد 
والروح: أ بين الفكر والضسير عبر إدراك 
شامل لذلك النظام الذى أراده الرحمن للعالم 
هبة مسكورة هن لدنه ومحبة من عنده ليكرم به 
خليقعه ؟ أله يعد مؤكداً أن علينا أن تعحد معا 
إبناء على ما يجمعنا من المباذىء المشتركة فى 
أدياننا؟ أفلا يتبقى للحكمة التى سبق وأشرت 
إليها أن تبهدا إلى اله يجب علينا أن نعمل 
متحدين على أسانى معتقداتنا المشعركة للتصدى 
لأعظم أزسة بيئية يمكن تصورها والتى تهدد 
العالم بأسسره. وأن تفعل ذلك دون أن نقاتل 
بعضنا بعضا أو نعجادل فى أمور تافهة لاطائل 
تمعها؟ ثم ما الذى يمكن أن نتعلمه من الإسلام 
ليساعدنا على العودة الى الاندماج اندماجا 
سليماً مع الطبيعة التى أبدعها الخالق العظيم؟ 
أفلا نستطيع ان ثتبين الحاجة الملحة لدمج عبقرية 
الشرق اليدهية وعغبقرية الغرب الواقغية قبل 
وات الأوان؟ 

إن التشديد على احترام بعضنا اليعض هو فى 
صميم تعاليم أدياننا كلها. وهذه المسالة أهم 
شأنا من أن تككون مسألة جدل ميانى حول 


حقئوق الأقليات. فالسلمون والسيخيون 
والبهرد متفقون فى الايمان يكرامة الإنسسان 
وقيمعه. فكل إنسان مدا فريد بذاته وذر قدر 
فريد عند الله. ونحن عددما تتعرف على ألفسنا 
وتدرك ؤهننا ونقاط ضعقنا لسحتطيع أن نشبين 
أهمية تفهمنا للآخرين ورؤية وجهة نظر الغير. 
أزمة الصورالكاريكاتورية 

إن اخترام الغير: واحترام ما يعتزيه 
الآخرونء بمعنى آخر, أن السلوك الخميد والأدب 
ودماثة انلق وحسن الاستماع إلى الرأى الآخر. 
كل هذه المزايا تضمن وتؤمن احعرام القيم 
والميادىء . وقد برهنت الأزمة الرهيبة مؤخرا وها 
صاحب ذلك منن انفجار الغضب العازم يسيب 
الصور الكاريكاتورية الدتماركية على مدى الخنطر 
الذى يتأتى عن إخقاقنا فى الاستماع إلى الآخرين 
وفى احترام ما هو عزيز على الغير ومقدس عنده 
فالسمة الميزة لأى مجتمع متحضر: فى رأبى: 
هى ماتجزيه من احترام للأقليات والغرباء. 
وإكرام الضيف وحسن استقبال الغرباء وعابرى 
السييل من منسافرين عنصر يعتز به حقافي 
الخضارة العربية. ونحن فى بريطانيا بذلنا جهدا 
كيرا للعرحيب باتباع الديانات الأخرى وفى 
تمكينهم من امحافظة على هوياتهم الفسريدة 
وتكيغهم فى الوقت ذاته مع الثقافة البريظانية. 
وهناك الآن أكثر من مليون ونصف المليون مسلم 
بريطاتى. يشرون امجتمع البريطائى ويغنونه 
بطرق عديدة: كما انتى على يقين بأن الاقليات 
المسيحية هى ايضا تشرى مجتمعاتها الإسلامية 
وتغديها بأساليب شتى . 


ونحن كاهل الإيمان تعلم ايضا أن ررج 
الإنسان تعود إلى بارثها إلى أفق الحياة الخالدة: 
وندرك بالحدس والبديهة أنعا كشيراً مما نركز 
اهتمامنا على الغالم الظاهرى الذى غاليا ما 
يستبعد هبا لا يمكن قياسه ووزه . ولذا يسقط من 
الحسبان ما لا يقاس أو يكال ويوؤن. ولكن كيف 
يسستى لنا أن نقئيس ونزث الإيمان أو الجنمال أو 
الولاء أو القرح, أوحتى كسيف يكون لنا أن 
نقسيس امحببة ونكيلهاء وكل الأمورالتى تجعل 
الحياة جديرة بالعيش وتساعد على تحديد جوهر 
إنسائيتنا؟ ألا تشكل هذه السجايا حقيقة روحية 
داخل نفوسنا؟ وعددما نعحدث عن الحقيقة 
الكامنة فى داخل الإنسان قإن ما تقصده فى 
الواقع هو ذلك البعد الذى ماوراء المادة ويتخطى 
حدودها. ويمعنى آخر نسحدث مرة أخرى عن 
القلب نتحدث مجازا عن الفؤاد كمنيع للرحمة 
والسراحم: أى وانمية؛ التى وردذت على لسان 
القديس بولس فى إحدى تراجم الاتجيل (الرسالة 
الأولى إلى أهل كورنفوس ‏ الاصحاح ١17‏ ) واغبة 
عتد المسيححيين غاية الفضيلة. 


الاعتدال والتسامج 

وعددما تواجهدا مشكلات الشفاهم بين 
الأديان والشقافات: أليى ما نفتقده بالذات 
هو الشعورالقليى المسسم بالاععدال 
والعسامج ؟ إئه ذلك الاخساس الذى يمكدبا 
جميعا أن نعقاسمه. ويذكرنا به أدباؤنا 
العظام من أهل الرؤية والفكثر فيما كتبوه 
وفى المثل الذى ضربوه:. ألم يتصخدا هؤلاء 
العظام من أصحاب الحكمة الخالدة: رجالا 


ونساء: من أمنثال جوليانا راهية نوريتش 
والحبر اسحاق لوريا والإمام محمد ادريس 
الشاقعى - الم ينضحنا هؤلاء بضرورة أن 
نعادل تصرفاتا العدوانية السطحية بسلوك 
لليف تأملى: أى التحول عن منطقة الرأس 
والعفل إلى منجال القلب حيث توججد ظيية 
إنسانيتتا المتركة وخيرتها؟ واسمجوا لى 
بأن أوضح ان ما أعنيه ليس الانكقاء إلى 
العامل الانطوائى : وإنما هو وضفة لعقاهم 
ناشظ فعال فى تعاملدا مع الآخرين.. وحن 
فوق كل هذا نشعرك فى الإرث العقليدى 
القائم على الوحى الذى شكل اساس أديانتا. 
ولعل ما يدعو إلى الاهعمام أن العلم بدأ 
يكعشف النظام والاتنسجام المعأضلين فى 
الطبيعة: وهو أمر تكشف للقدامى منذ آلاف 
السنين. وهذا لا شك مؤشر ينم عن حقيقة 
أساسية تععلق بنمط الحياة فى داخل 
تفوسناء إنه تمط سبر الله الغامض للعالم 

الظاهر. 
أعتقد أن علينا واجبا مشتركا بالنسبة للتعبير 
عن المبادىء التى تقوم عليها معنقداتنا الديبية. 
كما اعتقد أن غليتا أن نحافظ غلى سلامة كل 
دين من أديائنا الإسلامية والمسيحية واليهودية: 
وتعترف بتنوعنا الغنى ونحترمه فهو قى نهاية 
اللطاف مانا الزحنيد شد سيطرة ثقافة عالمية 
موحدة أحادية الشقافة سواء دينية كانت أو 

علمائية. 
ولكى ندافع عن عالم الروح ضد المادية 
ية وعن الكراسة الرقيعة لكل منا ضند 


التطرف وعبادة الذات: يجب عليئا أن ترعى 
ونشجع ونفعل كل ما يترجم الصقات الإلهية 
التمخلة فى التراجم والتعاطف . وهذا بحد ذاته 
يدعو إلى الرويّة والههدوء وضبط النفس. وهو 
إن جاز لى القول: يطلب من كل ذوى النفوذ 
فى أدياننا امخعلفة إسداء الموعظة وايضاح قيمة 
تلك الصفات والمرايا الإلهية للآخرين. 

قال املك سليمان بن ذاود قبل نحو ثلائة 
آلاف سة «بلارؤيا يجنمح الشعب (امكال 
وإننى لاتطلع يشوق إلى عالم 
نشعرك فيه يرؤيا تعترف بما بيدا من فوارق 
وتحترمها وتعفهمهاء عالم ترى فيه أنه لايمكن : 
ولا ينبغى لداء أن تسيء إلى أدياتئا العظيمة 
وتعاليمها باتخاذها سلاحا نخدم به مصالح أية 
سلطة دنيوية تعسم بالأنائية وحب الذات. 


العا الذىنريده 

لايخالجمى أى وهم بالنسبة لصعربة أداء 
هذه المهمة. لكسى أعتقد أنها مهمة يتحتم 
علينا أن نضطلع بهاء وتأخذها سعاعلى 
عواتقدا ونتجزها اليوم قبل أى وقت آخر. 
فليس هناك من سبيل آخر للحفاظ على روح 
القيم والمبادىء التي تعمز بها فى أدياننا أيما 
الاععزاز. ولذا فإن عليئا أن نتعاون فى إيجاد 
عالم تشرى فيه ثمار الإيمان؛ بما توحيه من 
تفاهم وتسامح وتعاطف: عالم أبنائنا وأبباء 
أبنائدا وتحافظ على أمنه وسلامته. ويجب أن 
لا ندع هذه الغرضة تفوتدا دون أن تلبى هذا 
النداء فى عمصر يتطلب منابذل جهود 


وكان فضيلة الامام الأكبر 
الأستاذ الدكتور محمد سيد 
طنطاوى شيخ الأزهر قد رحب 
بالاً مير تشارلز بكلمة جاء قيها: 

إنا نسعقبلكم فى صرح عظيم من 
سروح العلم والشقافة فى العالم: أسهم 
بعمق فى نهسضة الفكر الإنسائى؛ وأدى 
دوره المرمسوق فى تحقيق الإيمان بأهمية 
العلم النافع باعتباره القاسم المشعرك بين 
الحضارات التى تسعى إلى خير الإنسائية 
وملام مجعمعاتها. اله الأزهر العريق 
الذى يرحب بسموكم ومموالأميرة 
ضيفين عزيرين على مصر وجامعة الأزهر. 

سمو الأمير؛ لقد تعلمنا من ديندا قول 
الله تعالى : 


وهذا الأمر الإلهى هو المدخل الطبيعى 
العالم يسوده السلام والعسامح ويقوم 
على علاقات مشكافئة بين الإسلام 
والغيرب وبين الإبلام وكل شفعوب 
الأرض. 


وفى ذهدى: سمو الأمير:عبارات 


معألقة قلعموها في أكتوبر ١441‏ فى 
اخاضرة القيمة التى القيتموها فى مركز 
أكسقفورد للدراسات الإسلامية عن 
«الإسلام والغرب» وقلعم فيها:من 
الغريب أن يسيطر سوءالفهم على 
العلاقة بين الإسلام والغرب لأن ما يريط 
بين عالمينا أكبر مما يفرقهما. 

كما قلتم: وإن الحكم على الإسلام قد 
شابه كثير من التخريف . ولاشك أن هذا 
خطا جسيم». 

وقلعم مموكم أيضا: وإن علينا ألا 
نساق وراء الاعتقاد بأن التطرزف مسمة 
المسلم وجوهره: قالتطرف ليس وقفا على 


الإسلام بل ينسحب إلى ديانات أخرى بما 
افيها الديانة السيحية, ,أن الغالبية 
العظمى هن المسلمين يعسمون بالاعتدال. 
وأن الإسلام هو «دين الأععدال؛ والنبى 
محمد نفسه كان يمقت العطرقف 
وينكره ويحذر منه. 

سمو الأمير : لاتزال كلماتكم الطيبة عن 
الإسلام مائلة فى الذهن حين قلشم: دإن خضارة 
الإسلام جزء من ماضى أوروبا وحاضرها فى 
جنميع مججالات البخث الإنسائى؛ واتها 
أسهدمت في انشاء أورويا المعاصرة وانها جزء 
عن تراث أوروبا والغرب وليست شيهاً 
متقصلاً عنهما». 

كما أنه لا يمكن أن يغيب عن الذاكرة ما 
قلعموه سموكم من أن الإسلام يمكن أن يعلمنا 
طريقة للتفاهم والعيش فى العالم فى سعادة» 
كما يعلمنا الحفاظ على النظرة المتكاملة 
للكون: قالإسلام يرفض الفصل بين الإنسات 
والطبيعة: والدين والعلم: والعقمّل والمادة 
والجسد والروح: وهذه نظرة نحيحة 
وحكيمة لرؤية الإسلام للكون والطبيعة 
والإنسات. 

اتهام الإسلام بالنطرف.. مرفوض 

ومن المشير للعجب يا سمو الأمير أن 

تكون فى الإسلام كل هذه الفيزات 


الحضارية الناصعة ثم يعهم بأنه دين يحث 


على التطرف ويغمط حتقرق المرأة. وقد 
عبرتم سموكم لرفضكم مثل هذه النظرة 
الضيقة حين قلتم: إن ثمة موقفا نشأفى 
القرب يحكم على وضع المرأة فى الإسلام 
من خلال نظرة الجماعات المتظرفة: وهو 
موقف مجح ؛ فالمرأة فى الإسلام تسمتع 
بالمساواة فى مجال الأجور وتتاح لها الفرص 
للقيام بدور عملى كامل فى كل المجالات 
وذلك اسعناداً إلى ما أكده القرآن قبل أربعة 
عشر قرتاً عن حقوق المرأة امسلمة. 

سمو الأمير: إن التذكير بالمعائى النبيلة 
والأفكار القيمة التى وردت فى محاضرتكم 
يختاج هنا إلي وقت طويل: وهى جميعاً تعد 
ثسرة لدراستكم الجادة وتعبيرا عن رؤيتكم 
الثاقبة والمنصفة وموقفكم المتبصر الرشيد ما 
يحدث فى أرجاء العالم بأسرهء كما انها أيضا 
تمثل دعوة مخلصة للحوار الهادىء القائم على 
البحث المنضف والتخليل الدقيق والاخترام 
المعبادل بين الأم وهى أيضاً فى نهاية المطاف 
عودة إلى القيم الدينية والروحية الرفيعة. 


الدكتوراه الفخرية 
لكل ذلك. فإن جامعة الأزهر وتقديراً 
منها لشخص سموكم ورفيع ثقاقعكم: 
ونزاهة أحكامكم: ترجب بسموكم 
وتيلقكم قرار مجلس جامعة الأزهر 
بمتحكم الدكتوراه الفخرية. 


إن أعنداء الإسلام يضرو على المقفالطة 
ومجانية الحقيقة: فيدعون كذبا وزورا على 
الإسلام ادعاءات كاذية باطلة.. 

هذا التسويه والإقرار ضرورة لأمرين: 

الأمر الأول: تحقيق العدالة فى 
الحكم بين الديانات: فلا ترجه تهسة 
إلى دين -وهو مبهابرىء- بينما 
ذات الشهمة بنفس المعايير والمقابيس 
والأوزات موجهة إلى الديانات الأخرى - 
وهى معها بزيعة أيضا- ولكن يسكت 
الحديث عمها عمدا وقصدا.. وهذا ظلم 
وغين واضح.. 

الأمر الثائى : دعوة قادة جميع الأديان إلى 
تحمل المسئولية الكاملة فى تصحيح الاتحراقف 
فى السلوك الدينى والعظطبيق -كل فيفا 
يخصه- حدى تنعم البشرية بالأمن والأمان: 
والاستقرار والطماتيية.. 


(1)1ه. ثبيل لوقا بباوي: الإزهاب صناعة غير إسلامية. 


محاكم التفتيش 

لن أذكر تفاصيل كثيرة؛ ووقائع متعددة 
للاسعدلال على ذلك: وإنما مأكتفى بيعَظر 
الأمغلة فقط. ومن راد المزيد فليرجع إلى 
سجل التاريخ قفيه الككتير. - 

تقول إن: السيحية تدعو إلى التسامخ 
وانحبة!!؛ وبعض الداع والزياء والعفاق: 
والعسامخ ليس مع السيحيين فقط؛ بل مع 
الأعداء فى أن يحيرا أعداءهم ويباركوا 
لاعنيهم: يقول السيد المسيح: «سمعتم أله 
قيل تحب قريبك وتبغض عدوك : وأما أنا فقول 
الكم: أحبوا أعداءكم باركرا لاعنيكم أحسئوا 
إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيعون 
إليكم وبطردونكم لكى تكونوا أبتاء أبيكم 
الذئ فى السموات: لأنه إن أحببعم الذين 
يحيونكم قأى أجر لكم؟ أليس العشارون أيضا 
يقعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوانكم فقط 
فاى فضل تصبعون؟ أليس العشارون أيضا 


لنضيلةالشيغ/ فوزى الزفزاف 
رئيس اللجنة الدائمة للعواريينالأديان السماوية بالأزهرالشريف 


يفعلون هكذا؟:: والسيد السيح لم يشارك فى 
إراقة الدماء البكرية: ولم يحض أو يوضى 
بإراقة الدماء البشرية, وبالعالى فإن كل 
المسيحيين ملتزمون باتباغ تعاليم السيد 
المسيح بعدم إراقة الدمناء البشرية وسفك 
الدماء وعلى ذلك فإن كل أغعمال العنف التى 
يرتكبها بعض من يبون أنقسهم إلى 
المسيحية مغل ما حدث من الكاثوليك ضد 
البروتستانت» وكل أعمال العدف التى ارتكبها 
الكاثوليك فى حى الأقباط الأرنوذكس فى 
مصر فى قترة الحكم الروهاتى قبل دخول عمرو 
بن العاص مصبر فى عام ٠‏ 54م لاتعحملها 
الديانة السيحية أو الإبميل بل يتحمل وزرها 
مرتكيوها.. ماعلاقة الإنميل الذى ذكبرثا 
تعاليمه التى تأمر يعدم سففك الدماء: ما علاقته 
بهذه المذابح البشرية التى ارتكبها بغض 
الباباوات ضد المسيحيين الذين يعارضون 
سلطات البابا فى روما؟؟ وهاهى محاكم 
التفتيش لفتل كل من يعارض بابا روها؟ 
ويحكى تاريخ الكنيسية الكاثوليكية الكثير 


من امجازر البشرية التى ارتكبها المسيحيون 
الكاثوليك ضد مخالفيهم فى العقيدة: وقد 
أشرت إلى بعضها عند الحاديث عن : حسرية 
العقيدة الدينية قى الإسلام فى هذا البحث. 
وسأكحفى هنا بالإشارة إلى بعض الوقائع 
كمفال: وهى مذبحة تمت على أيدى فرسان 
الصليب, حيث تم حصار مدينة بيزية: وقام 
الفرسان المسيحيون بقعل وذيح أكشر من 
عشرين ألف شخص ما بين رضيع ونساء 
وشيوخ ورجال؛ رغم أن أغلبهم احعمى داخل 
كنيسة القديسة مريم المجدلية: ثم قاموا 
بإخراق المدينة كاملة حتى أصبحت كومة من 
الرماد؛ وتحول البشر ومبانى الكنيسة إلى 
رماد!! هل تعاليم الإتميل والسيد المسيح 
تبيح ذلك؟ إن السيد المسيح يقول: «أحبوا 
أعداءكم باركوا لاعنيكم؛ قماهذا الذى 
يحدث من مسحيين ضد مسيحيين مغلهم 
ولكنهم يخعلفون قى بعض الآراء مع بابا 
روما؟ هل من السيحية والإنجيل أن يتم 


إحراقهم أحياء؟ ويتم حرق عشرين ألف 
نسمة داخل مديئة بيزية على يد مسيحيين 
مثلهم !! 

إن الإتميل والسيحية بريئان من مشل هذه 
التصرفات اللا إنسائية: مثلما القرآن والإسلام 
بريئان من كل انحراف فى السلوك واك َ 
وبريئان من كل الأفعال الإرهابية التى ارتكبتها 
الجماعات الإرهابية فى أى مكان فى العالم. .. 


جرائم الصرب في كوسوفا 

وسوف نذكر مثالا للانحراف فى السلوك 
والتطبيق السيخى خدث قريبا تى نستطيع 
تذكره: وتذكره الذاكرة: فقد شاهدنا وقائعه 
البشعة فى تليفزيونات العالم. وثقلعه كل 
وكالات الأتباء؛ وشاهدتاة يأعيننا؛ وهو 
جرائم السيحيّين الصرب صد متسلفى 
كوسوفاء وقعل المسلمين المدنيين العزل: بل 
وجمعهم ودقهم جماغات رهم أحياء !! 

ولازلدا حعى الوم تتكفف لبا مفقابر 
جماعية للمسلمين فى كوسوفا قتلهم العسرت 
المسيحيون يلا شفقة ولا رحمةء وتشاهدها فى 
وسائل الإغنلاة العالمية!!وجرالم اععَضِاب 
الصرب المسيحيين للفعيات والسيدات 
المسلمات !! كل ذلك ليس ببعيد ... 

ثم بعد ذلك يمكن أن يقال: إن الانحراف 
فى السلوك والتطبيق قاصر على أتباع الدين 
الإسلامى؟؟ 


(1) ا تبيل لرقا بباوى: الإرهاب صناعة غير إسلامبة (يتصمرف) 


الديائة اليهودية (') باعتبارها ديانة سناوية 
تلقت شريععها هن الله على يد موسى عليه 
السلام - وججسمسيع الأديان المماوية لاتبرر 
القعل. بل تمبع الففخل والاعتداء على 
الاخرين- والعوراة هى الشريعة النهودية؛ 
وهى الوضايا والأحكام النى كلم الله بها 
موسىء وقد ورد فى سر الحنروج الآية 1٠‏ 
«لاتنطق ياسم الرب إلهنك باطلاء لأن الرب 
يعافب من نطق باسمه باظلا. اذكسر يوم 
السيت المقدسة؛ أكرم أباك وأنك لكى يطول 
عسسرك على الأرض التى يهسبك إياهنا الرب 
إلهك؛ لاتقتل لاتزنى لانسوق لاتشههد زورا 
على جارك لاتشعه بنت جارك ولازوجحه ولا 
عبده ولا أمعد. 

فالتوراة وهى دسعور اليهزد فى كل أتحاء 
العالم ترم القتل والسرقة والإرهاب: وعلى 
ذلك فإن كل الجرائم اللا أخلاقية واللا إنسائية 
التى ارتكبها يهزد إسرائيل زلازالوا يرتكبونها 
ضد الفلسطيدنيين واللبدائيين لاتقرها العوراة. 


من ديرياسين إلي صبراوشاتيلا 
والحديث عن جرائم يهود إسرائيل؛ واتجازر 
البشرية العى نفذوها ضد الفلسطيديين منذ 
اختلال فلسطين من قيل عام 144/8 ؛ ولا 
زالوا يرتكبوئها كل يوم على مرأى ومسمع 
من العالم يطول شرحها والحديث غتها مثئل؛ 
© مذبحة دير ياسين التى لم يككتف اليهود 


فيها بقتل الشيوخ والأطفال والنساء 
الحوامل: بل قاموا يشق يطوؤن الحوامل 

© مذبيحة قاتنافى عام 1595م التى راح 
ضحيتها ١407‏ قعيلا معظمهم من الأطفال 
والشيوخ والبساءء عدا مئات من الجبرحى: 
والتى لجأ فيها المواظنون اللبعانيون والنساء 
والأطفال الرضع والشيوخ إلى سبتى الثم 
المحدة فى قانا خوفا على حياتهم من دة 
القذف والصؤاريخ والمدافع النى يلقيها اليهرد 
عدى السكان الآمبين العزل من أى سلاح فى 
مديتة قاناء معصورين أن ذلك المبنى يتبع الأثم 
المحدة: ولا يمكن لإسرائيل أن تقذفه 
بالصواريخ , ولم يعرف هؤلاء الضحايا أن عالم 
القابة تحكمه قوانين أخرى!! قإسرائيل الطقل 
المدلل لدولة هى إجدى الدول الخمس دائمة 
العضوية فى مجلس الأمن تستطيع أن تستخدم 
حق النقض «الفيتو؛ فى مجلس الأمن: وبالتالى 
لابمكن أن يحصدث لإسرائيل أى لوم حبتى لو 
قتلت أمين عام الأم الملسحدة ذاته طالما حق 
الفيتو مضمون فى جيب حكام إسرائيل. . 

© والمبكى حقا ما حدث يعد ذلك يعد أن 
ظهر تقرير الأم الحدة عن مذبحة قاتاء 
والذى يضور حالة الدمار فى مسبتى الأثم 
المسحدة: والمجزرة البشرية والجفث المقطعة 
للأطفال والشيوخ والنساء؛ طاليت إسرائيل 
وأمريكا الأمين العام للأثم المنحدة الدكشور/ 
,بطرس غالى -فى ذلك الوقت- عدم نشسر 
السقرير؛ ولكنه رفض وأذاع السقرير -أداء 


الأمانة النضب الذى يشغله- فكانت النتيجة 
عقابه بعدم العجديد له مزة ثاتية كأمين عام 
للأثم الحدة رغم أن السسوايق الدولية منذ 
إنشاء الأم المتحدة فى عام ١445‏ أن يجدد 
للأمين العام مرتان؛ ولك بشرط أن يسمع 
كلام المستولين فى أمريكا. . 

© مذبحة نخيمى ضيرا وشاتيلافى 
8اسبتمير 1187م . والتى تم فيها تفيل 
أكبر مجزرة بشرية إرهابية عرفها العالم فى 
تاريخ الببشرية ؛ والعى لا يعصورها عقل 
بشرى ٠‏ فالحيواثات لو أراذت أن تسخلص من 
حيوانات أخرى فى غابة يجكمها قانون 
الغاب لا يمكن أن ترتكب مثل أخحداث ضبرا 
وشائيلا ؛ والعى نفةها وزير الدفاع 
الإسرائيلى فى ذلك الوقت ‏ رئيس الحكومة 
الإسرائيلية حاليا ‏ بالتدسيق القذر بيده وبين 
الميليشيات المسيحية اللبنانية للقضاء العام 
على الفلسطينيين فى الخيمين.. 

إن أى كلام لايستطيع تصوير جنك 
الأطفال الرضع وهى ممزقة إربا إربا : مهم 
طفل وضيع مزق جسده إلى ثلاثة أجيرّاء منها 
جزء وهو يرضع من ثدى أمه التى مرق 
جدها إلى قسمين... لقد كان اليهود 
يخلعون أبواب الييوت لعصقية العائلات 
الموجودة داخل المنازل بالمداقع الآلية : حتى 
الأطفال الذين تمكنوا من الاخعباء تحث 
الكراسى والأسرةتم حصدهم: فقد كان يتم 
تمشيط المنازل لقعل كل نفس جية وكان يتم 
قعل الفلسطينيين وهم راقدون على أسرة 


نومهم: أويتم قحلهم وهم يتداولون طعسام 
عشائهم: حتى من كان داخل دورة المياه يتم 
فتحها وتعهمر عليه موجات المدافع الرشاكة: 
وكانت الميليشيات والقوات الإسرائيلية 
تعفرف بوحشية فكانوا يطبون من 
العائلات الفلسطيئية الوقوف أمام الجدرانث 
ووجوههم للحائط فى صف واحدء الأطفال 
والنساء والشيوخ وظهورهم لمبليشيات 
الكتائب المسيحية وقوات اليهودريتم 
حصدهم بطلقات الرشاشات... 

إن حققد الخيوانات على الحيوانات لا يصل 
إلى حقد ميليشيات الكتائب المسيحية وقوات 
اليهود على الفلسطيئيين: وكانت قمة المأساة 
أن أعطى جيش اليهود الجرافات العملاقة 
اميليشيات الكتائب المسيحية لهدم المنازل على 
هن فيها أحياء إن كان فيها أحد حى ... 

© ما حدث فى 15من فبراير عام 1944م 
من قيام المسصوطن اليهودى المتطرف باروخ 
جولدشحاين بارتكاب مجزرة بشرية داخل 
الحرم الإبراهيمى بمدينة الخليل راخ ضحيتها 
*ةفلسطينيا قتلوا أمام أجسهزة الأمن 
الإبرائيلية: هذا خلاف ٠.#مصاب‏ 
فلسطيتى آخرين. 

© ماحدث أخيرا فى جنين بقيادة رئيس 
وزراء إسرائيل من دك المنازل على سكانها من 
الفلسطيئيين؛: وأصبحت التازل مقابر جماعية 
للأسر القلسطيدية وذلك فى عام ؟٠١٠1م.‏ 

هل هذه الأعمال الإجرامية الوحشية التى 


يقوم بها يهود إسرائيل كل يوم قى فلسطين 
من قعل المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء 
والشيوغ: وهدم المنازل: وتجريف للأراضى 
الزراعسية التى هى مسصدر قوت المواطنين 
الفلسطيديين تقرها التوراة؟؟4 

ثم بعد ذلك يمكن أن يقال: إن الاتحراف 
فى السلوك والتطبيق قاصر على أتباع الدين 
الإسلامى؟؟؟؟ 

الخطأً فى الربط 

وض الآن الآتى: 

© أولا: أن الأديان السماوية كلها تدعو 
إلى العآلف والإخاء بين أبئاء البشرء وإلى 
السماجة والرفق+ وإلى الحب.والتعاوث» وإلى 
عدم الاغشداء على النفس والمال والعرض» 
وإلى تحقيّق التعايش الإيجاتى البتاء بين الناس 
جميعا... وأن صحيح العقيدة الدينية 
يعمسك بالقفضائل التى يدعو إليها دينهء 
ويتجدب الانحراف فى السلوك والتطبيق... 

ثانيا: أن الانحراف فى السلوك والتطبيق عام 
بين أتباع الديانات السماوية كلهاء وليس قاصرا 
على أتباع دين دون دين آخسر.. .وأن هؤلاء 
المتحرفين قد خالفوا تعاليع رسالات السماء, 
وشطوا عن الطريق الستقسيمء وابععدوا عن 
المنهج السليم: ولم يلتزّموا بتعاليم الدين... 

فيجب علينا جميعا عدم الربط بين 
الأديات وبين الانحراف فى السلوك والنطبيق 
الدى أتباع الأديان. ١‏ 


| لمرافيشق ليه 


الحوار الذى نريده 


اتخوار مع الآخر. . جمئلة كانت عتوانًا رئيسيًا لكثير من 
البحوث والدراسات الأكاديمية: والمقالات الصحفية: 
والعديد من الندوات والمؤتمرات.. وكلها تصب فى حير 
اتهام الذات أو توزيع الاتهامات على المؤسبات الديئية 
والإعلامية والشقافية فى الدول العربية والإسلامية واتهائها 
بالتقضير فى الحؤاز مغ الآخر: وفى تعريف الآخر بالإسلام . 

واتفق الجميع على أن هناك تقصيرًا كبيرا من جانب 
المسلمين فى الحوار مع الآخر. 

وهذا هو عين الظلم. . لماذا؟ 

© لأن هذا الآخر يريد خطايًا لا يتعارض مع توجهاته. 

© والأكثر من ذلك يريد خطابًا يدعم ويؤيد توجهاته. 

«فماذا نفعل مع أناس يريدون خطابًا ينحى الدين 
جانبا؟ 

© كيف تعحاورمع من سخروا من ديندا وسبوا تبيدا؟! 

© كيف نتحاور مع من حرف وبدل فى القرآن الكريم 
وصنع مسخا أسماه الفرقان الحق يريد من ذلك أن يهدم 
أسس ديئنا؟ 

© كيف تتحاور مع من حاصر المسلمين واستخدم ضدهم 
سلاح التجويع؟ 

© كيف نتحاور مع من قصف مساجد ومدارس ومنازل 
المسلمين بالصوازيخ والقنابل؟ 

© كيف تتحاور مع من أهدر آدمية المسلم فى سجون أبو 
غريب وجوانتاناموا وانتهك شرف النساء والأطقال؟! 

© اللقة الوحيدة التى يفهمها الغرب هى لغة الفرة. 

»أنت قوى.. إذا أنت السيد المطاع, 


© ومن هذا المنطلق هرولت الشركات 
الذانماركية النى أصابعها المقاطعة الاقعضادية 
الشعبية فى الصميم لترسل مبعوثيها 
لاسترضاء الشعوب وتعتار ثيابة عن صحفها 
عن الإساءة عبر إعلانات مدفوعة الأجر فى 
العديد من صحف العالم الإسلامى والفضائيات 
تحمل كل عبارات الأدب والتوقير تجاه سيدنا 
فحمد رسول الله لله : وخحرضوا كل الخرض 
على استخدام عبارة مه وهى العبارة التى 
كانت العديد من الدوائر الغربية دينية وغير 
دينية ترفض اسعخدامها تامًا وبدأوا فى إرسال 
الوفود والمبعوثين لاسعرضائها خوفا من أمور 
كفيرة قد تحدث مكل سحب أرصدة الدرل 
البسعرولية من بوك أوروبا وأمريكا أو حنظر 
البحرول: أو أى وسائل أخبرى يمكن أن تدخل 
فى نطاق رد القعل من جائب المسلمين: وصداق 
الله وعده لنبيه الكريم إذ يقرل سيحانة: 
< كييك الستبزويت » 
اخجر؛ 8ه 
ولكن ظهر بيدنا من يتحدث من تقصيرتا 
فى الحسوار مع الآخر وعرض الإسلام عليه 
متداسيا أن الإسلام ليس ديئا سريا وآن من 
يرغب فى الععرف على الإسلام فإن الوسائل 
عديدة أمامه أبسطها أن يأتوا هم إلينا طليا 
للهدى أو يقرأوا القرآن الكريم بلغتة العربية 
أو فى ترجماته الككيرة. 
ولكن المشكلة الحقيقة ليست فى عرض 
الإسلام على هؤلاء: ولكن فى اقساعدا تحن بأن 


على عزت 

هؤلاء حسنو النية تجاهناء ولكى تقسبع قلاباد 
لهم بأن يقدموا برهانا على حسن النية.. ولايد 
أن يشرحوا لدا أسباب اعتدائهم المنواصل علينا 
اعتبارا من الحسلات الصليبية الأولى ثم الغزوة 
الاستعمارية الرهيبة التى جعلت الدول العربية 
بأكملها رهن الاحتلال: وانتهاء بالغزو الهمجى 
الأمريكى لأفغانستان والعراق. 

أما نحن فلا أحد يستطيع أن ينكر أتنا بذلا 
كل جهدنا فى الخوار مع هذا المدعو ب (الآآخر) 
المعربص :. وكان فى مقدمة من أدلوا بدلؤهم في 
هذا الحرارالزعسيم البوسنى على مرت 
بيجوفيتش والديلوماسى الألمانى فراد هوفمان: 
والمفكر الفسرنسى المعروف رجاء جارودى» 
والفكر انجرى عبدالكريم جرمائوس؛ والمؤرخ 
التمساوى ليوبولد فايس (محمد أسد): 
والمغنى البسريطانى يوسف إسلام.. وغيرهم 
كشير أدلوا بدلوهم فى تقسديم الإسلام ولن 
يستطيع باحث عربى واحد أن يقدم إنتاجا يرقى 
إلى ما قدمه هؤلاء ليس عن تقنصير من علمائنا 
وباحشيئاء ولكن بحكم أن هذه الشخصيات 
الأوروبية السلمة خاظيت مجتمعات تنعمى 
إليها اتعماء حضاريا يحكم المولد والنشأة 


والتعليم وبالنانى فققد راغوا كل الأبعاذ السياسية 
والاجعماعية والثقافية والعاريخية وغيرها فى 
أسلوب خطابهم الدينى مع مجتمعاتهم بشكل 
غير متاج لعلسائنا ولاايمكن أن يكون متاحا 
لأنهم ولدوا فى بيئة مختلفة تماما عن البيئة التى 
يخاطبونها. 

أجل بذل قادة الرأى العام الإسلامى فى 
أوربا غاية جهدهم فى التعريف بالإسلام مع 
هذا الآخر الذى صدق عليه قول الشاعر: 
قدأسميعتلونادين حيا 

ولكن لاح باا لمن تسادى 

ولكن الحوار الذى تحتاجه وبشدة هو جوار 
تقيمه بينها. . مع بعضنا البعض .. فلا يعقل أن 
يظل المسلمون فى المججمعات العربية يجهلون 
تماما أن هناك ملايين المسلمين يعيشون فى دول 
أوربا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجوبية 
واستراليا.. وعسيسرها وهؤلاء تحساج إلى 
التواصل والتحاور معهم خاصة وأتهم اليوم 
وبحكم الكثافة البشرية التى يمغلونها أضيحرا 
ممثلين للديانة الأكبر انعشارا فى أوروبا بعد 
السيحية ولهم ثقلهم السياسى والاجتمناعى 
والاقتصادى. وإذا كانت إسرائيل تستغل يهود 
العالم فى الدعاية لها ولسياساتها والخط من 
شأن الآخرين الذين لا بعوافقون معها فلماذا ل 
نستخدم نفس الأسلوب؟!! 

ولاذا لانيذل جهدا فى التواصل مع 
المسلمين فى اليابان والصين وكوريا الجدوبية 


رجاء جارودى 

والذين بح صوتهم فى استجداء دعاة مسلمين 
يعلموئهم ويعلمون أبتاءهم أمور ديتهم؟! 

لماذا تخليتا عن المسلمين فى القارة الأفريقية 
رغم ما يملكه أثرياؤتا ولا أقول حكرفناتنا من 
المال المكدس فى البنوك الأوروبية والأمريكية 
يستشمر فى مشروعات تخدم اقتصاديات 
أوروبا وامريكا وتركدا إخوانا الأفارقة يعانون 
الجوع امهل والمرض والفقر حتى ضاروا فريسة 
سهلة لعجار الأديان.. الذين صاروا يقولون 
الهؤلاء لماذا تمسكون بالإسلام الذى أورئكم 
ما أنهم فيه فن جوع ومرض وفقسر. . لماذا لا 
تحربون دينا آخر لعله يخرجكم ما أنعم فيه؟! 

أجل.. تحن فى حاجة للحوار مع بعضنا 
البعض لأن هذا الحوار هو الى سيرتقع 
بشأنعا لأنه سيكون بداية توحيد صفوفنا 
لنصيح أمة واحدة على قلب رجل واحد؛ لا 
غناء كغفاء السيل,. 

ولتستثل قول رسول الله مله ونخن نحتفل 
بذكرى مولده يَينَ : «المؤمن للمؤمن كالببيان 


يوسف إسلام 


أحمد تقى الدين 


و صن القارىء محمد سعيد أبوهاشم رضوان - إمام وخطيب مسجد القدس بسعوه - 


مركو 


الحسينية - الشرقية كانت هذه الرسالة الني كتبها ليرد علي سن أساء إلى رسول الله يك قال: 


إن سيدنا محمد 2 سيد ولد آدم: وخيرة الله 
من خلقه ومصطقاه وأحب الشفعاء إليه - سبحائه 
- روى الإمام مسلم فى صجيحه عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله يله : «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة: وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع 
وأول مشفع:, 

اختارة الله لرسالعه: واصطبيعه لنقه: قنشاأ 
عظيم الأخلاق, كامل الأمائة: عالى الهمة؛ 
فكانت حياته 2# فى هذه الدتيا كالشجرة الطيبة 


التى ثبعت أصولهاء والبسطت ظلالهاء وآنث 
ثمارها المباركة فى كل وقت وحين: بل كالمشكاة 


العيرة يتأئق ضوؤها قات اليمين وَدَات الشمال 
وفى كل مججال: ويهدى الله بها من يثاء من 
عبناده: ولقد عنصم الله - مز وجل - رسوله 
ومصطقاه: كما عصم سائر الرسل والأئبياء 
فجعلهم مفظورين على الصدق والأمانة ميرثين من 
العيوب معصومين من الخطايا والذتوب. 

ولقد أدب الله رسوله فاحسن تاذيبه؛ ومتحة 
من كمال الخلق وجميل الصفات ما لم يمتحه 
لأحد من العالمين ووصفه بذلك فى القرآت الكريم 
فقال : 


كو مور در 
< وَإِنك ملعيو > رالقلما ين 
فانظروا أيها المسلمون فى كل زمان رمكان إلى 
هذا الرمرل الكريم الذى أديه ريه رعلمه ريه 
وعصمه من كل ذلل وجعله رحمة للعالمين رهاديا 
للخلق أجسعين: نحد أن أقلاما مسمومة وأفكارا 


متحرفة تماول النيل والسسخرية من هذا النبى 
الكتريم قبين وقت وآخر نرى ونسمع أن هناك من 
يسعهزىء ويتطاول ويشغب على مقام أشرف 
مخلوق مشى على وجه الأرض : خاصة هذه الهجمة 
العسدائية التى شعها مؤخرا بعض المحف 
الد تماركية ضد الإسلام وتطاول بعض الرسامين 
عثى شضخص الرسول العظيم بنشر خور 
كاريكائيرية مشوهة له وهذا لا يليق بمقام رسول 
الله فيا أمة رسول الله: تقد آن الأوات ليتحجد 
المسلمون ريعخذوا موققا حازما للتصدى لهذه 
الهجمات المغرضة ضد دينهم الحنيف ونييهم 
الكريم, بدلا من الشسجب والإدانة والامتنكار. 
فهذه تععير مألة كرامة لأكثر من ألف مليزن 
ملم حورل العالم فلابد من تصعيد هذه القضية 
إلى أعلى مستوى تمكن حتى لو أدى ذلك التصعيد 
إلى مقاضاة الحكومة الدتماركية نفسها لعقاب 
مرتكبى هذه الجريمة الشكراء؛ ولابد من عقوية 
صارمة وإصدار قاتون عام لحمابة كافة الأديان 
وجمسيع الأثبياء من الإساءة والتطاول الفيض: 
يجب على المسلمين جميعا حكاما رمخكرمين 
اتخاذ كافة التدابير اللازمة للرد على هذه الإساءة 
وألا يكعفوا بالإدانة والشجب والاسسكار وإصدار 
الييانات أو التقارير فينبغى أن يبدا التحرك غلى 
الفور على كافة الأصعدة السياسية والإعلامية 
مخاطية السلطات الد ماركية لتوقف هذه الحملة 
المقيرة وإنه لمن العجيب أن ترقض حكومة الد تفارك 
مطالية نلك الصحف بالاعتذار. بحجة حرية التعبير 
عن الرأى فأية حرية هذه يا دعاة الحرية؟. 


إن الحرية لم كن أبدا تمريحا وإساءة فالخرية 
مسدولية تقعشى احدرام الآخر فى تفسه ووطئه 
وعقيدته فلا شلك إذن أنهم بريدوث حرية مشوهة: 
حرية يحمون بها عددما يتطاولون على الآخرين. 

أبها المسلمسون قى كل بقاع الأرض .. إندا إن 
ارتضينا بالذل والهوان وعجبزنا على أن نحتمي 
مقدساتنا وإذا ما وصلدا إلى هذه الحالة فستكون 
يلا شك غير جديرين بالانعساب إلى هذا الدين 
العظيم وإلى أمة هذا الرسول القدير الذى قدسعه 
الملائكة قبل البشر. 

ويجب على جسيع المؤسسات الإسلامية فى 
شتى أنحاء العالم أن يتصدزا لهذا العيار الإلحادى 
المتحرف وعلى العالم الإسلامى أن يعمل على قطع 


العلاقات السياسية والاقنصاذية مع من تتول له 
نفسه العسفيه من عقيدثها. 

القد ذكر الإمام الراحل عبدالخليم محهود شيخ 
الأزهر الأسبق فى كتابه الحاقل ١أوروبا‏ والإسلام» 
أن الأديب الروسى «تولسعوى» كتب عن رسول 
الإسلام سيدنا محمد 2 فقال: دلا ريب أن هذا 
النبى: من كبار الرجال المصلحين الذبن ختندموا 
الهيعة الاجتماعية خدمة جليلة: وبكفيه من 
الفخر : أنه هدى أمة برمتها إلى تور الخق وجعلها 
ججنح للسلام؛ وفستح طريق التسقدم والرقئ وهذا 
عمل عظيم لا يفاوز به إلا شخض أرتى قؤة وحكائة 
وعلما؛ ورجل مثله جبدير بالاحثرام والإجلال:. 


ما خر جافك عصبةٌ سفها ا 


نحت هذا العنوان جاءت قصيدة الشاعر: «مجدى عبدالعزيز صالح» الأباجية ‏ الخليفة ‏ القاهرة: 


عاشزرجههدعمفبةنسقفقهاةهء 
ماضَيرضوء الفيس فى وضح الضحى 
أغماك ريك عن ديح متيو 
وقد لإلهلمن أطاعك جتة. 
ليدات صرح الأنبياء تمتها 
ويزيدك الخدق العظيمٌ سجطلية 
بنافزي قن يشلعنتفنزن نغ نيم(ا) 
فخسرجت عن خزل المفوفلموتلاً 
ياأسةالميبعروث فيا 

هُلوالتفه.يتة أقيماهديه 
ملى عليك الله ياخك ب رالورى 


كل الوزى لك يارس ولف دك 
الاتراة القلةُالشغل نغ ب ا 
وفافِ دون فداك: طبت وساووا 
ولمز عم اللاجهةٌورشفلقاهء 
كدخ تلامم. نباك البناء 
تَسْعٌاخغلئق: أحسيزا وأناءوا 
كلت الغخمدلويبعه بك هجاء 
آبات ربك قلدعخلك يهاه 
020 0 لل اه ل 0 10 * 
تجدرااكفاعةيوملا شفع 
ما فينا مي ةةالوققِاةهء 


)١(‏ روى البخارى من حدبث أبى هريرة - رضى الله عه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ألا تعجيون كيف يصرف الله 
على شتم قريش, ولحثهم, يشتمون مثمما, ويلعنون مقمماء آنا محمد:. 


ومن القارىء أحمد عبدالمحسن على ناظر بمدرسة الأورصان الثانوية 
النموذجية بالدقى ‏ جيزة كانت هذه الكلمة: 


بُعث رسول الله تله إلى أمة تدر مر 
الكلمة: وتعرف سحرها فقد تعددت شرن 
القول عند العرب متها الخطب والأمغشال 
والأشعار: ومن لم يرزق من أبدائها موهية 
الشعر رزق موهبة الفضاحة واليلاغة 
فكاتوا يقدرون الشعر؛ وينزلون الشاعر 
منزلة عظمى. لذلك وصفوا الرسول بأته 
شاعر حين جاء بالقرآن: لأنهم لم يعرفرا 
من هو أقوى تأثيرا من الشاعر؛ ولا من هو 
أعلى معزلة عنه: 

والرسول ملت قد أوتى جوامع الكلم 
حعى كالوا يتعجيون لفصاحته وقد أيده 
الله بالقرآن وهو القاية القصوى فى 
البلاغة وقوة العأثيرء ووصفوه يأنه شاعر 
ليجردوه من صفة البوة ويخلعوا عنه رداء 
الرسالة وقد جناء هذا الوضف فى قوله 


بل 
كنآ يلالا » 
والأنبياء: ه» 
ثم قالوا إنه شاعر بل أضافوا إلى صفة 
الشاعرية وصفا آخر بأئه فجنون يريد 
معهم أن يتخلوا عن آلهعهم : 


قال تعالى: 


والصاقات: 175 
لذلك فإن الله تعالى ‏ ثفى عن رسوله 
الشاعرية العى حاول المشركون أن يصفوه 
بها ليخلغوا عنه صفة الرسالة قال تعالى: 
ع خم ا 26 بي خه وا 
«١‏ وَمَاهْوَبمَوَلِسَاع رَِلَاماوْمونَ * 

والحاقة : 141: 

فالببى لا.يكون شاعراً.وكذلك 
الأتبياء: لأن الشعراء يتتاولون أغراض 
الشعر انخعلفة ومنها الهجاء: والغزل 
الفاحش ؛ والمدح الزائف فيتيعهم 
الغارون: وأقوالهم تناقض أفعالهم وهذا 
طبع غالب فيهم وليس حكما مطلقا 
يسرى على كل الشعراء ‏ فمنهم من يلعرم 
بالحق ويدعبو إلى الخير وقد اسعوعبت 
تلك الآيات الكريمة هذه المعاتى. قال 


5 


0 
© َاتيتروت الابنتوت 0 ااي 

ّيه الصَِكَب وَدكر نكما 0 
والشعراء: 5171/59 


وعن الشبخ السيد النقشبندى -رحمه الله- كانت هذه المساهمة التى 


واقانا بها الصد 
شربين- دقهلية- قال: 

ولد فى قسرية دميرة مركز طلخا بمحافظة 
الدقهلية عام ١151م‏ ثمانتقل وهو طفل 
يصحية والدته إلى مدينة طهطا بمحافظة سزهاج 
وهناك تربى تربية صوفية من منطلق الفظرة 
الصافية, وحفظ القرآن الكريم وتفقه فى الدين 
وهو فى سن مبكرة من مره . 

بدأت شهرته وعرفعه الإذاعاث الديتية 
والعربية من خلال إحيائه الليلة الختامية لمولد 
الإمام الحسين -رضى الله عنه- بدعوة من ديق 
له وكان يغرتم ويشدو بمدج الرسول 2 فادهش 
مستمعيه فذاع صيعه وتناقلته الإذاعات عبر 
مرجاتها. وفى عام ١451‏ يدت الإذاعة قى 
عمل برامج دينية منها: «الياحث عن الحقيقة - 
سلمان الفارسى؛ بالإضافة إلى الابتهالات 
الدينية بصوت الشيخ حتى أصبح صرته مظهير 
من مظاهر رمضان الديدية والذى ارتبظ فى 
أذهائنا لكل من: الشيخ محمد رفعت (قيشارة 
السماء) لقراءة القرآن والشيخ السيد 
النقشبددى فى أدعية الإفطار وتسابيح الفجر. 

وكان مدحه للرسول تي تبضا سماويا يغزر 
القلوب فعتفمح لمدحه. وكان يدعو الناس على 
بعصسيرة من ربه إلى هذا الحب الربانى الصافى. 
فعاش الشيخ فى حياتهم وفى كل أمورهم وصار 
مسوته علامة بارزة فى عصره: ولقسبه كياز 
الكتاب والأدباء فى مصر بالموت الخناشع 


: «قرح مجاهد عبدالوهاب» عضو اتحاد الكتاب - 


والكروان الرباتى وإمام المداحين. وقد وصفه 
الدكعور مصطقى محسود فى برنامج (العلم 
والإيمان) ذات مرة بأته مثل التور الكريم القريد 
الذى لم يصل إليه أحد, 

عاش الشيخ فقيرا زاهدا عايدا محبا مخلصا 
كريما لم يسرك من جطام الدنيا شيكايذكر 
وتزرج بتريكة عتمره وكانت على شاكلته 
كرما وصفاء وعطاء وإخلاصا وأنجب منها البدبن 
والبنات ثم توفيت فزوج من أخرى وأنجب منها 
أبضاً 

ترك الشيخ التقشيندى تراثا إسلاميا كبيرا 
ضحمامن الابعهالات والأتاشيد والموشحات 
الديعية وكان قارثا للقرآن الكريم بطريقة 
مختلفة عن يقية قراء عضره ووقته وإن كانت 
شهرته كمداح للرسول يَأ وميعهل دينى هى 
الصغة التى افعرتت به. وقه ترك تراثا صوتيا 
مسجلا للإذاعة والتليفزيون فيّما نسمغه ونراه. 

وقد اشعرك فى حفلات وايتهالات وأناشيد 
وتواشيح دينية فى معظم الدول الإسلامية 
والعربية بدعرة من هده الدول ومن خكامها. 
وحصل على العديد من الأرسمة والنياشين من 
مختلق الدول الثى زازها. 

وفى الرابع عشر من فبراير عام 191/5 توفى 
الشيخ السيد التقشيددى عن عمر 85 عاما.. 
رحمه الله. 


لإمام البيان العريى 


الأستاذ مصطفى صادق الرافعى 


»قال الشيخ تاج الدين محمد بن على 
الملقب طوير الليل: أحد أثئمة الفقنهاة 
بالمدرسة الظاهرية بالقاهرة[): 

كان شيخنا الإمام العظيم شيخ الإسلام 
تقئى الدين بن مجدالدين بن دقيق العيدا" 
لاايخاطب السلطان إلا بقوله: زيا 
إنسان)! فمايخشاه ولا يتعبد له ولا 
يسحله ألقاب الجيروت والعظمة ولا يزيئه 
بالنفاق ولا يداجيه كما يصنع غيره من 
العلماء؛ وكان هذا عجيباء غير أن تمام 
العجب أن الشيخ لم يكن يخاطب أحدا 
قط من عامة الناس إلا بهذا اللفظ عينه 
زيا إنسان): قما يعلو بالملطات والأمراء 
ولا يدرل بالضعفاء والمساكين: ولايرى 


“٠‏ توفي ستة الام 


*- شرفى سلئة 9/1١‏ 


أحسن ما فى هؤّلاء وهؤلاء إلا الحقيقة 
الإتسائية! 

ثم كات لا يعظم قى الخطاب إلا ألمة 
الفقهاء فإذا خاطب متهع أحدا قال له: 
(يا فقيه)ء على أنه لم يكن يسمح بهذا 
إلا مل شيخالإملام جم الدين بن 
الرقعة!): ثم يخص علاء الدين بن الباجى 
وحده يقوله: (يا إمام). إِذ كان آية من 
آيات الله فى صتاعة الحجة. لا يكاد 
يقطعه أحد فى المناظرة والمباحفة: فهو 
كاليرهات: إجلاله إجلال الحقء لأن فيه 
المعنى وتشبيت المعنى , 

© وقلت له يوما: يا سيدىء أراك 
تخاطب السلطان يخطاب العامة فإن 


1- كاتت وقاته سنة 1/5 


علوت قلت: (يا إنسان) وإن نزلت قلت 
يا إنسان. أفلا يسخطههذا متك وقد 
تذوق حلاوة ألفاظ الطاعة والخضوع: 
وخصه التفاق بكلمات هى ظل الكلمات 
التى يوصف الله يهاء ثم جعله الك 
إنسانا بذاته فى وجود ذاته: حتى أصبح 
من عَيِره كالحبل والحضاة: يسعويان فى 
العنصر ويتبايئان فى القدرء وأقله مهما 
قل هر أكثرها مهما عظمت؛ ووجوده شئ 
ووجودها شىء آخر؟ 

© فتبسم الشيخ وقال: 

يا ولدى؛ إيش هذا ؟ إنتا نفرس ألفاظ: 
والكلمة من قائلها هى بمعناها فى نفسه لا 
بمعناها فى تفسهاء فما يحسن بحامل 
الشريعة أن ينطق بكلام يرده القفرع 
عليه: ولو نافق الدين لبطل أن يكون 
ديناء ولو نافق العالم الدينى لكان كل 
منافق أشرف منه. قلطخة فى الفوب 
الأبيض ليست كلطخة فى الشوب الأسود. 
والمنافق رجل مغطى فى حياته ولككن عالم 
الدين رجل مكشوف فى خياته لا فغطى. 
فهو للهداية لا للعلبيس: وفيه معانى النور 
لا معاتى الظلمة؛ وذاك يعصل بالدين من 
ناحية العمل: فإذا ثافق فقد كذب”, 
والعالم يتصل بالدين من ناحية العمل 
وناحية العبيين:فإذا نافق فقد كدب 
وغش وخان. 

وما معنى العلماء بالشرع إلا أنهم 
اتتداد لعمل النبوة فى الناس دهراً بعد 


دهرء يبطقرن بكلمعها. ويقومون 
بحجعهاء ويأخدون من أخلاقها كما تأخذ 
المرآة النور: تحويه قى نفسها وتلقيه على 
غيرهاء فهى أذاة لإظهاره وإظهار جماله 
افعا. 


أتدرى يا ولد ما الفرق بين علساء 
الحق وعلماء السوء وكلهم آخذ من ثور 
واحد لا يختلق ؟ إن أولتك فى أخلاقهم 
كاللوح من البلور: يظهر الدور تفسه فيه 
ويظهر حقيقعه البلورية: وهؤلاء 
بأخلاقهم كاللوح من الخشب يظهر التور 
حقيقته الخشيية لا غير ! 

وعالم السوء يفكر فى كتب الشريعة 
وحدهاء فيسهل عليه أن يتأول ويخعال 
ويغير ويبدل ويظهر ويخفى. ولكن 
العالم الحق يفكر مع كنتب الشريعة: فى 
صاحب الشريعة: فهو معه فى كل حالة 
يسأله: ماذا تفعل وماذا تقول؟ 

والرجل الديدى لا تعخول أخلاقه ولا 
تعفاوت ولا يجىء كل يوم من حوادث 
اليوم: فهر بأخلاقه كلهاء لا يرن مرة 
ببعضها ومرة ببعضهاء ولن تراه مغ ذوى 
السلطان وأهل الحكمة والنعمة كعالم 
السوء هذا الذى لو نطقت أفغاله لقالت 
لله بلسانه: هم يعطوتبى الدراهم 
والدئائير فآين دراهمك أنت ودثائيرك؟ 

إن الديئار يا ولدى إذا كان ضحيحا فى 
أحد وجهيه دون الآخر: أو فى بعضه دون 
بعضه: فهو زائف كله. وأهل الحكم والجاه 


حين يتعاملون مع هؤلاء يتعاملون مع فوة 
الهضم فيهم... فيبزلون بذلك ممزلة 
البهائم : تقدم أعمالها لتأخذ لبطونها: 
والبطن الآكل فى العالم السرء ياكل دين 
العالم قيما يأكله... 

فإذا رأيت لعنماء الوء وقاراً فهز 
اليلادة: أوارقة فسمهاالضعف؛أر 
محاسنة فقل إنها النفاق: أو سكوتا عن 
الظلم فعلك رشوة يأكلرن بها! 


مم 


©ه قال الإمام: 

وما رايت مكل شيخى سلطات العلماء 
عزالدين بن عبدالسلام!؟) فلقد كان الأمر 
بالمعروف والنهى عن المدكر شيما تصدعه 


طبيعته كما يصبع جسمه الحياة. قلا 
بيالى هلك فيه أو عاش إذ هو فى الدم 
كالقلب : لا تعاله يد صاحيه ولا يد غيره» 
ولم يتعلق بمال ولا جاه ولا ترف ولا نعيم: 
فكان تجرده من أوهام القرة لا تغلب؛» 
وانمزع خوف الدنيا من قليه قعمرته 
الروج السماوية التى تخيف كل شىء ولا 
تخاف؛ ركان بهذه الروح كانه تحريل 
وتسديل فى طباع الناس: حجتى فال املك 
الظاهر برس وقد رأى كفرة الخلق فى 
جدازته حين مرت تحت القلعة: الآن استقر 
أمرى فى الملك فى + فلو أت هذا الشيخ دعا 
الناس إلى الخسروج على لاتعسزع منى 


المملكة! 

وكان نلطظانه فى دنكق الضالخ 
إسماغيل: فاستنجد بالإفرجٌ على املك 
مجم الدين أيوب سلطان مضر. فغشب 
الشيخ وأسقط اسم المالح من الخطية 
وخرج مهاجراء فأتبعه الصالح بعض 
خواصه يتلطفف به ويقسول له: ما بيدك 
وبين أن تعود إلى مناصبك وما كنت عليه 
وأكفر مما كنت عليه إلا أن تسخشغ 
للسلطان وتقبل يده. 

© فقال له الشيخ:يا مسكين! أنا لا 
أرضى أن يقبل السلظان يدى! أنتم فى واد 
وأنا واد! 

ثم قدم إلى مصر فى سنة 5154 فأقيل 
غليه اللطان تجم الدين أيوب وتخفى به 
وؤلاهخطابة مضر وقضاءهاء وكان أيوَب 
ملكا شديد الياسء لا يجسسر أحد أن 
يخاطيه إلا مجيبا ولا يتكلم أحد 
بحضرته ابعداء: وقد جمع من المماليك 
والشرك ما لم يجتمع مثله لقيرة من أهل 
بيته: حعى كان أكثر أمراء عسكره متهم: 
وهم معروفون بالخشونة والبآس والفظاظة 
والاستهانة بكل أمر, فلما كان يوم العيد 
صعد إليه الشيخ وهو يعرض الجند ويظهر 
ملكه وسطوته والأمراء يقبلون الأرض بين 
يديه فتاداه الشيخ بأعلى صوته ليسمع 
هذا الملا العظيم:ياأيوباثمأمره 


8- هو الإمام الفظيم شيخ الإسلام عي دالعزيز بن عبدالسلام بركة الدتيا فى عنسره. تولى سئة -33ه. 


بإبطال منكر اننهى إلى علسه فى حانة 
تباع فيها الخمر: قرسم السلظان لوقعه 
بإبطال الحانة واعتذر إليه. 

فحدتتى الباجى: قال: مألت الشيخ 
بعد رجوعه من القلعة وقند شناع الخير: 
فقلت: يا سيدى. كيف كانت الحال؟ 

© قال: يا بنى. رأيعه فى تلك العظمة 
فخشيت على نفسه أن يدخلها الغرور 
فتبطره فكان ما باديعه به. 

«ه قلت : أما خفتعه؟ 

قال : يا بنى؛ استحضرث هيبة الله - 
تعالى - قكان السلطاتن أمامى كالقظ") 
ولو أن حاجة من الدئيا كانت فى نفسى 
لرأيعه الدنيا كلهاء بيد أئى نظرت 
بالآخرة فامعدت عيتى فيه إلى غير المنظور 
للناس. قلا عظمة ولا سلظان ولا بقاء ولا 
دنياء بل هولا شىء فى صورة شىء. 

تحن يا ولدى مع هؤلاء كالمعنى الذى 
يضحح معتى آخرء فإذا أمرناهم فالذى 
يأمرهم فينا هو الشرع لا الإتسان: زهم 
قوم يرون لأنفسهم الحق فى إسكات 
الكلمة الصحيحة أو طمسها أو تخريفها: 
فما بد أن يقابلوا من العلماء والصالحين 
بمن يرون لأنفسهم الحق فى إنطاق هذه 
الكلمة وبيائها رتوضيحهاء فإذا كان 
ذلك فههنا المغنى بإزاء المعنى ؛ فلا خرقف 
ولا مبالاة ولا شان للحياة والموت. 


*- هذه كلمان الشبغ بحروفها. 


وإنما الشر كل الشر أن يعقدم إليهم 
العالم لحظوظ ثقسه ومسافعها. فيكون 
باطلا مزورا فى صورة الحق: وههنا تكرن 
الذات مع الذات: فيخشع الضعف أمام 
القرة: ويذل الفقر بين يدى الغبى. 
وترجو الحياة لنشفسها وتخشى على 
نفهاء فإذا العالم من السلطان كالخشبة 
البالية النخرة حاولت أن تقارع السيف! 
كلايا ولدى! إن السلطان والحكام أدوات 
يجب تعيين عملها قبل إقامتهاء قإذا 
تفككت واحتاجت إلى مسامير دقت فيها 
المساميرء وإذا انفتق الشوب فمن أين 
للإبرة أن تساك باخنيط الذى فيها إذا هى 
لم تخزه؟ 

إن العالم الحق كالمسمارء إذا أوجد 
المسمار لذاته دون عمله كفرت به كل 
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© قال الإمام تقى الدين: وطغى الأمراء 
من المماليك وثقلت وطلأتهم على الناس. 
وحيفما وجدث القرة المسلطة المسعبدة 
جعلت طغياتها واستيدادها أديا وشريعة؛ 
إلا أن تقوم بإزائها قرة معدرية أقوى منهاء 
ففكر شيخنا فى هؤلاء الأمراء وقال: إن 
خداع القوة الكاذبة لشعور الناس باب عن 
الفساد. إذ يحسيرن كل حسن منها هو 
الحسن ؛ وإن كان قبيحا فى ذاته ولا أقبح 


منه: وترون كل قبيخ عندها هو القبيخ+ 
وإن كان حستا ولا أحسن منه. 

© وقال: ما معبى الآمارة والأمراء؟ 
وَإنما قوة الكل الكبير هى عماد القرد 
الكسير. فلكل جزء.من هذا الكل حقه 
وأمله. وكان يسبقى أن تكون هذه الإمارة 
أعمالا نافعة قد كبرت وعظمت 
فاستحقت هذا اللقب بطبيعةفيها 
كطبيعة أن العنشرة أكشر من الواحد: لا 
أهواء وشهوات ورذائل ومفاسد تعخذ 
لقبها فى الضعفاء بطبيغة كطيئعة أن 
الوحش مفترص ٠‏ 

وفكر الشيخ فهداه تفكيره إلى أن 
هؤلاء الأمراء تماليك. فحكمالرق 
مستصحب عليهم لبيت مال المسليمين: 
ويجب شرعا بيعهم كما يباع الرقيق! 

وبلغهم ذلك قجزعوا له وعظم فيه 
الخطب عليهم: ثم احتدم الأمراء وأيقنوا 
أنهم بإزاء الشسرغ لا.بإزاء القاصضى ابن 
عبدالسلام: 

وأفعى الشيخ أنه لا يصح لهم بيع ولا 
شراء ولا زواج ولا طلاق ولا معاملة: وأته 
لا يضح لهم شيعا من هذا حتى يباعوا 
ويجعل عتقهم بطريق شرعى! 

ثم جعلرا يتسببو إلى رضاه: 
ويتحملون غليه بالشفاعات؛ وهو مصر لا 
يعبا بجلالة أخطارهم. ولا يخشى اتسامه 
بعدارتهم, فرفعرا الأمر إلى السلطان: 
فارسل إليه فلم يتحول عن رأيه وحكمه. 


واستشبع السلطان فعله وحنق عليه 
وأنكر منه دخوله فيما لا بعنيه. وقبح 
عمله وسياسته وما تطاول إليه: وهو رجل 
ليس له إلا نفسه:وما تكاد تعسل يده إلى 
ها يقيمه وهم واقرون وقى أيديهم القوة 
ولهم الأمر والتهى. 

وانعهى ذلك إلى الشيخ الإمام قصب 
ولم يبال بالسلطان ولا كبرعليه 
إعراضه: وأزمع الهجرة من قصرء فاكترى 
جميرا أركب أهله وولده عليها ومشى هو 
خلفهم يريد الخروج إلى الشام؛ فلم يبعد 
إلا قليلا نحو تصف بريد خحتى طار الخبر 
فى القاهرة ففزع الاس وتبعوه لا يتخلف 
مهم رجبل ولا افرأة ولااصبىء وضار قيهم 
العلماء والصلحاء والتجار وامخترفون كان 
خروجه خروج نبى من بين المؤمبين به 
واستعلنت قوة الشرع قى مظهرها الحاكم 
الآمر من هذه الجماهير. فقيل للسلطان: 
إن ذهب هذا الرجل ذهب ملكك ! 

فارتاع السلطان. فركب بدفسه ولحق 
بالشيخ يترضاه ويستدفع به غضب الأمة» 
وأطلق له أن يأمر بما شاءء وقد أيقن أنه 
ليس رجل الديعار والدرهم والعيش والجاه 
ولبس طيلسان العلماء كما يلصق الريش 
على حجر فى صورة الطائر. 

ورجع الشيخ وأمر أن يعقد انجلس ويجمع 
الأمراء وينادى عليهم للمساومة قى بيعهم؛ 
وضرب لذلك أجلا بعد أن يكون الأمرقند 
تعالمه كل القاهرة: ليتهياً من يتهيأ للشراء 


والسوم فى هذا الرقيق الغالى ! 
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وكان من الأفراء المماليك تائبٍ 
السلطبة: فبعث إلى الشيخ بلاطقفه 
ويسترضيه؛ فلم يعبأ الشيخ يه قهاج 
هائجة وقال؛ كيف يبيعنا هذا الشيخ 
وينادى عليتا وينزلنا منزلة العبيد ويفسد 
مخلنا من الناس ويبتذل أقدارنا ونحن 
ملوك الأرض؟ 

وما الذى يفقد هذا الشيخ من الدنيا 
فيدرك ها تحن فيه؟ إنه يفقد ما لا يملك: 
ويفقد غير الموجود؛ فلا جرم لا يبالى ولا 
يرجع عن رأيه مادام هذا الرأى لا يمر فى 
منافعه؛ ولا فى شهواته ولا فى أطماعه, 
كالذين نراهم من علماء الدنياء أما والله 
لأضربته بسيفى هذاء فما يموت رأيه وهو 
عي 

ثم ركب النائب فى عسكره وجناء إلى 
دار الشيخ واسعل سيفه وطرق الباب» 
فخرج ابنه عبد اللطيف ورأى ما رأى. 
فائقلب إلى أبيه وقال له: اع بنفسك: إنه 
الموت؛ وإنه السيف, وإنه وإله. .. 

فما اكترث الشيخ لذلك ولا جرع ولا 
تغير. بل قال له: يا ولدى! أبوك أقل من 
أن يقعل فى سبيل الله! 

وخرج لا يعرف الحياة ولا الموت: فليس 


قيه الإنساتي بل الإلهى: ونظر إلى نائب 
السلطنة وفى يده السيف ؛ فانطلقت أشعة 
عينيه فى أعصاب هذه اليد فييست ووقع 
السيف متها. 

وتهاوله بروجه القوية: فاضطرب 
الرجل وتزلزل وكأثما تكسسر من أعصابه 
فهو يرعد ولا يستقر ولا يهدأ. 

وأخدذ الدائب يبكى ويسأل الشيخ أن 
يدعو له؛ ثم قال: يا سيدى: ما تصنع 
بعا؟ 

© قال الشيخ: أنادى عليكم وأبيعكم! 

- وقيم تصرف ثمدنا؟ 

#افى مصالح المسلمين 

- ومن يقيضه؟ 

هأنا. 

وكان الشرع هو الذى يقول «أناء فعم 
للشسيخ ما أراد: ونادى على الأمراء واحداً 
واحدا: واشعط فى ثمنهم. لا يبيع الواحد 
منهم حتى يبلغ الشمن آخر ما يبلغ: وكان 
كل أمير قد أعد من شيعته جماعة 
يستامونه ليشعروه... 

ودمغ الظلم والنفاق والطغيان والتكير 
والاستطالة على الناس بهذه الكلمة التى 
أعلنها الشرع: 

أمراء للبيع ! أمراء للبيع... 


00 


.. بل 


ا 0 
لط مَالْحَرِيدٍ 


| يتاذ الكيقيرسسأصالعزيب | 


ليس عن (التجربة الغنية) يدور هذا الحوار. بمعنى أن محورهذه 
الكلمات لن يكون تجربة الشاعر ا مبدع فى معاناته الغنية حين يتصدى 
للخلق فى مجال الشعر.. ولن يكو نكذلك تتجربة السْنان التشكيلى فى 
رحلة بحثه الدائخ فى عالم السطوح والألوان!1 _ 
ن (التجربة العاطظفية ) أتصدى للحديث اللآن. بمعنى آننى لز 
الس وه بوسر سروت و0 ا لتاريخ أبطالها الذين 
ملأوا جوانب الأرض عشقا وحكايا حول هذا العشق على مستوى العذرية 
الخالصة: أ والبوهيمية ا منغلنة بلا حدود !! 


إن (العجربة) العى أعنى هما فى هذه 
الرحلة؛ هى (التجربة اللسلوكية: ربما 
على وجه العقريب!! أن صعورية فادحة 
تواجه المصطلح المحدد لنوع التجربة التى 
أعنيها هناء ربما لأن إطارها العام قابل 
بالضرورة لاحتواء كل العناصر والمفردات 
الحياتية انختلطة والمنمايزة: بما هو إظار 
شمولى تشتحنى أبعاده على كل 
السعقيماث قى حباةالبشر وكل 
المنخنيات؛ وأعنى بهذا الإظار الشمولى 
(الدين) !! 


العجربة الثى أعنيها إذن هى تجربة 
الإنسان الكوتى على طريق الصواب 
والخنطا؛ أو قل على طريق الخير والشر: ها 
هى؟ وما ملامح أبعادها الكرئية!! 

قضية تجريم وبراءة 

وقد تلوح القنضية للأغرار ساذجة بلا 
قرارء ربما لأن حياتنا الفكرية غاصة فى 
هذة المرخلة بملايين امسلمات؛ ولكن هذه 
القضية تشكل ‏ فيما أزعم ‏ نصف خريطة 
الفكر الدينى بلا محاولة للعزيد أو طرح 
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ركنام من الشعارات !! إنها قضية تجريم 
وبراءة: قإذا لم تحسن قهمها على وجهها 
الحقيقى: فإنه من الممكن فى هذه اللحظة 
أن نضرب وجه البرئ بديدونة العجريم. 
وأن نضع إكديل البسراءة تاجا على رأس 
الجارم الحسقيلقى. أوقل إن أقل مايمكن أن 
يصيينا فى هذه اللحظة: توع فن الدوار 
الفكرى والعقائدى قد يكون, فلا ندرى 
من الجسازم ومن البرئ وتضيع من أيدينا 
كل الخيوط !! 

إن مواجهة مثل هذه القضايا بمثل هذا 
النوع من المسلمات اليقينية غير المرتكرة 
فى حسركة يقيعها على غير العادة 
والبلادة؛ يمكن أن يسحب من تحت 
أقدامبا كل صلابة الأزض: ويعركتنا هكذا 
راقصين رقصة الموت فى فراغ الفراغ !! 

إن المسلمة ينيغى أن تولد من رحم 
المعاتاة. بمعنى أنتى لا أستطيع أن آنام على 
وسادة فهم ما دون معاناة هذا الغهم. إن 
القهم الذى يقدمه لى الآخرون ينبغى أن لا 
يكون سوى فههم مساعد لمعاتاتى الخاضة 
والصميمية على طريق الفهم: وإلا فلست 
مسوئ صندئ بوت :ضائع فى ارا 
الظلام !! 

ولا أدرى مستى ‏ على خسريطة قكرتا 
الديتى ‏ نرفض أن نعتاول وجية الخيز 
الممضوغ: أملا فى وجبة خيزامن إبداغنا 
انحن . دائم اليكارة؟؟ إن مواجهة الأشياء 
بمريد من السلمات يخبظ قنضية الفكر 


وقضية الدين على السواء. لأن الفكر 
الدينى أساسا تزوع بلا انعهساء إلى 
اسعكناه هذا العالم المتلاغظ . وتخط بلا 
حدود لأسوار هذا الكون إلى ما وراءة من 
أكوان: فإذا أحلنا هذه القضية الصميضية 
تحن إلى قداعات باردة العيدين والأغماق. 
فإن وشم الغيارة الكونية لن يفازق 
وجوهنا الصفراء من هنا حتى لحظة 
إسدال السعار!! 


إنسان النجرية 

ولتبدأ معا: يقولون: إن الإنسان خطاء 
بطبيعته: ولأنه هكذا خطاء بطييعته, فقد 
فح له الدين كل أبواب الأوبة العائيسة: 
مضاعقا له الأجر. هبدلا سيئاته حسئات: 
محلقا به فوق مسعوى الإثسان التنطى 
الذى لم يقارف الخطاء ولم يدخل بحار 
( العجرية) الفادحة!! 

القضية إذن ذات شقين.. إنسان يحمل 
براءة الجربة بماهر عائد من رحلة 
انكفائه قى الوهدة.. وإنسان بلا تجربة 
وبلا رحلة انكفاءعلى الإطلاق.. أيهما 
أروع؛ وأهدى. وأقمن بمعارج الخلود ؟؟ 

وسدءاء لا أريد أن أحارب جيوش 
(السلمات) بمسلمة أخرى من أى لون: 
أعسى أنتى لا أريد أن أوافق هنا على أن 
الإنسان العائد من رحلة انكفائه هر وحده 
حامل براءة (التجربة) بيدما يظل نقيضه 
المعابى على قدر الانكفاء إنسانا عاريا من 


(العجربة) مكبوح التطوح فى عمائق 
المعاناة!! لا أريد أن أوافق علئ هذه 
المسلمة البليدة الساذجة لأنى هكذا أفهم 
هده المعادلة: إن الإنسان العائد من رحلة 
انكفائه إنسان دخل (تجريته) أجل!! 
ولكن نقيضه الإنسان المعأبى على قدر 
الانكفاء: دخل ( تجربعه) كذلك!! إن 
تحربة الإنإن الأول يمكن أن تفهم على 
متو السلب يما هو فسعسلم متذ البدء 
لهواتف الطبيعة المركوزة فيه إذا شثما أن 
نقول... ولكن تحربة نقيضة يمكن أن 
تفهع على نسعوى الإيجاب بماهو 
مستعصم بأخلاقيات مقاتلة تأبت منذ 
اليدء على قدر النرول!! 

أريد أن أقول: إن ظاقة (الوعى) هى ا 
يرق بين نوعية كل من النمطين إن فط 
الإئسان اتخدر الوغى, المستجيب لهراتئف 
الطبيعة: العاجر عن موقف الصمرد :إن 
هذا النمط هو صاحب (التجربة) 
الإنكفائية... بيعما يلوح التمط الآخر 
إنسانا قايضا على رعيه:, معأبيا على 
جواذب الهبوط. شاهرا سلاحه فى وجه 
خنيانة كيدونعه كإتسات!! 

هكدا أفهم هذه المعادلة: وهكذا يبغى 
أن نهم كل معادلات الفكر والدين. إن 
تعينة شيه خراقية قد أفلحت فى اقنلا 
فهمنا الصوابى للأشياء: وأعطعنا مدادها 
الأمود نلعب به لعبة الكتابة والقراءة: 
غير جادين فى شئ على اتعداد خريطعنا 


الجغرافية والإنساتية: كأتنا يعض الدفى 
على مسرح الكون. ولسنا آحادا من 
شخوصه الحقيقيين أو حتى المهرجين!! 
صدق رسول الله >2 

لابد من التحديق جيدا فى مفنهوم هذا 
المصطلح: (العجربة).. إن العجرية قد 
تكون تجربة الخطأ لا أضادر هذه المقولة.. 
وقد تكون تجربة العابى على النظأ قلماذا 
تصادرون هذه المقولة؟؟؟ لقد أومأ محمد 
العظيم يه إلى هذه القنضية حين صاخ 
صيحته الرائعة؛ زيأتى على أمتى زماث 
يكون القابض فيه على ينه كتالقابض 
على امجمر)!!إن القابض على دينه هدا 
هو إنسان( تجربة التأبى) وليس إنسان 
(تجربة الاتكقاء) لأنه (قابنض) ليس على 
زهرة فى عروة قميصه. أو ذراع فائية 
تبيعه الهوى بيظاقة صفراء كما يمارس 
تقيضه حياته. وإنماهو قايض على 
(الجمر) ولعل كلمة (قابض) هنا وليس 
مجرد (غلامس) فثلا. . تعطى (للتجرية) 
أبعادها المأساوية الرائعة الصمود!! 


متى نيل الأمل إلى عمل !9 
إن القايض على ديه هنا هو القنابض 
على سلاح المقاومة: وهو القابض عبلى 
(لا) فى مواجهة كل المغريات !! وليس 
نفيضه صاحب تجربة الانكفاء سوى قابض 
على خوره الذاتى والكونى: وسوى قابض 
على زتعم) فى مبواجهة كل العدوانات 


على كل المستويات!! 

وأوشك أن أطل على هذا الأفق 
المأماوى العامد فى مواجهة العحلل من 
خلال هذه الومضة القرآتية كذلك: 

لَتَدَسلَالإِسو وبر » 
(البلد:ة) 

إن هذا (الكبد) ليس شيئا آخر غير المعاتاة 
الكونية اغييفة النى نيطت منذ اليدء بواحذ هذا 
الكون الرائع الذى هو الإنساث؛ وليست هذه 
المعاناة الكونية كذالك شيئا آخر سوى ما نطلق 
عليه نحن مصطلح: (العجربة) !! وقد يقال إن 
هذه اللقولة القرآنية تعظى منطق التعاطف مع 
إتسان العجربة المدكفأة: وليس متطق التغاطف 
مع إنسان التجربة المتأبية: ولكنى لا استطيع - 
أنا الآخر أن استوعب متظق التعاطق مع قهم 
القضية على هذا النحو البليد!! لأن السياق 
القرآنى لا يوحى بذلك على الإطلاق من جهة 
ما هو صادر عن متطق الخير وقاعدته جميعا. . . 
ولأن تجرية الانكقاء ينيقى أن تكوث أو هى 
بالضرورة ‏ شذوذ القاعندة وتشازموسيقى 
الخيرفى الطبيعة وفى الإنسان وفى الفكر من 
جهة أخرى يلا حوائط عازلة بين كل هذه 
الأتماط !! 


« تعلق لسن كبر > 
تعدى قى كيد الرفض وليس فى كيد 


الشهاقت الامتجابى. هذا ما أقهمه من 
طبيعة منطق الآية: النابعة من طبيعة 
المدطق القسرآنى : النابع من طبسيعة المنطق 
الإلهى إذا تجوزئا فى التعبير عن طبيعة 
الوحى القرآنى يهذه الكلمات !! 


التجرية السلوكية 

(العجربة) التى أعنيها هنا هى التجربة 
السلركية بالمعدى الذى حاولت أن أحدد 
تخرمه!! 

وتجبربة الاتكقاء بعش ملامح المسيرة 
الإنسائية أجبل. . ولكنها لا يمكن أن تكوت 
كل خارطة المسيرة الإنسانية بلا حدود !! 

وتجربة الانكفاء معاناة وجودية يحمل 
براءة خوضها الإنسان لا أنفى ذلك.. 
ولككن تجمربة العأبى معاناة وجودية أفدج 
وأروع. . لا أحب أن ننفى ذلك كذلك !! 

إن الخلط تشويه للحقائق والمفاهيم» 
بيتما ينهض التحديد أئلاً صميميا يجب 
أن نهرع إلى احتوائه ومعاناته حتى نطل 
على أفق التطور الحضارى الذى أبدعنا 
يوما بعض ملامح وجهه القاتن: ويزما 
عائقدا نجومه الييضاء.. إن فى قدرتبا أن 
نج يا الأمل إلى عمل.. والحلم إلى 
حقيقة: والقد إلى مساحة لخلول فعلنا 
البطولى الكبير: 


فنك 


من قصيدة لكعب بن زهير: 
نيتت أن رمول الله أوعدنى 
والمقسو عند رسول الله مامول 
مهلاهداك الذى أعطاك ناقلة ال 
قِرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
إن الرمسول لنور يت غخاهءيه 


متنا مالةب لول 


قال الإمام الشافعى - رصى الله عنه: أظلم 
الظالمين لعنفسه من تواضعلمن لايكرمه. 
ورغب فى مودة من لا يتفعهة 


أسر المشركون وزيد بن الدلّنة»؛ وقبل أن 
يقعلوه جاءه زعيمهم ليقول له: لواقلت بأثى 
أرضى أن يكؤن «محمد» - م - يقعل بدلى 
لعفونا عنك !! 
فقال له وهو يودع الدنيا: والله لا أرضى أن 
أكون فى بيتى آمنا ويضاب أنف التبى - يله 
- برعاف !! واشقط بعض الشعراءهذه 
الكلمات. وأنشد شعرا يقول فيه: 
أسرت قريش ملمافىغزوة 
فمخى بلا وجل إلى اللياف 
سالوههل يرضيك أنك مالم 
ولك العبى قدىمنالإثلاف 
فاجاب كلالا سلمت من الردى 
ويبصاب أنف محمد برعاف 


ربيع الأول 1437ل 


هذه بعض النماذج لمن ضحوا بكل شىء 
من أجل الدفاع عن عقيدتهم الربانية وعن 
رسولهم الكريم ضلوات الله رسلامه عليه. 


عليك إذا ضاقت أمورك والوثت 

بصير فإن الضيق مفعاحه العيبر 
ولا تشكون إلا إلى الله وح ده 

فمن عددة تأتى الفوائد والِْْرُ 
على فرجيأتى يهالله إته 

له كل يوم قى خليقح هأمر 


فاشهد أنى قد عفوت عنك 

حكى إبراهيم النخعى أن عمر بن الخطاب - 
رضى الله عنه - ثهى الرجال أن يطوفوامع 
الساء: فرأى رجلا يطوف مع الدساء قاضربه 
بالدرة: فققال الرجل + والله إن كدت أحسنت لقند 
ظلمسى. وإن كدت أسأت فما علمتنى ! فقال عمر 
- رضى اللدعده: أما شهسدت عزمتى؟ (أى 
نهيى) : فقال: ما شهدت لك عزمة: فألقى إليه 
الدرة؛ وقال له: اقعص ! قال : لا أقنض اليوم ! قال 
فاعف ع : قال: لا أعفو؛ فافترقا على ذلك: ثم 
لفيه فى الغد: وقد تغير لون عنمزء فقال الرجل: 
كأنى أرى ما كان مسى قد أسرع فيك؟ قال: أجل. 
قال فأشهد أنى قد عفوت عدك !. 


وقف أعرابى على قوم فمنعوه. فقال يناجى 
ربه ويقول: اللهم أشغلنا بذكرك؛ وأعذتا من 
اسخطك: وأوجنا إلى عفوك: ققد ضن خلقك 
برزقك. فلا تشغلنا - اللهم - بماعبدهم من 
طلب ما عددك وآتنا من الدنيا القنعان. وإن كان 
كثيرها يسخظك قلاخير فيما يُسخظك. 
يجيد 
لدغ العقارب لم يكن لعدارة 
لكن للُزمتقنفيه ظباغها 
بالعدل قامتالسما رض 
قال الله - تعالى : 


١‏ إن أمير دمل الحم مها 
َداعَكنشريئ الي نآك تكو ايندل" » 
(التحل: ممع 
وقال - تعالى: 
« وََيَجْرمتسكخ كا ذتووعق ألاتن يلأ 
أغر واه قرب يِتقوع » 
رالائدة: يع 


أ ولا يحمادكم كراهتكم لوم لما سبق من 


إيذائهم لكم على الاتعدلوافى الحكم بينهم: 
اعدلوا هو أدنى أت تخشوا الله وتستاهلوا غفراله, 
وهذا من أعلى وأكتمل ما تميز به الإسلام من 
التجرد عن الآثار التقسسية البشرية: والحنزه عن 
الصفات الأرضية: فالحق يدعو أهله لتجريد العدالة 
من كل الملابسات التعاملية: فإذا حكموا بين 
رجلين أمرهم ألا ينظروا لما كان بيئهم وبينهما من 
أواصر قومية: أو سخائم نفسية؛ وأن يصدروا 
أحكامهم على مقتضى العدل الإلهى الستقيع. 
اليس فيما بين أيدينا من مجموعات 
العدالة العالمية ما يبلغ حد هذه العدالة 
القدسية أو يقرب منها. 
حكى أن الرشيد أمر بحيس أبى العتاهية 
الشاعر فكثب على حائظ الحيس : 
أناراللهإنالظلم قام 
ونازال المسىء هوالظلوم 
إلى ديان يوم الدين نمضى 
وعبد الله تجتمع الخصوم 
سعسعلم قى المعاذإذاالعقينا 
غداعدد المليك من الظلوم 


قال ابن عياس - رضى الله عنه - : الرخصة 
من الله ضندقة؛ فلا تردوا ضدقئة ‏ 
وقال: لكل داخل هيبة: فابدءرا بالعحية. 


ولكل طاغعم حشمة قابدءوا باليمين. 

وقال ابن نسعود: الدثيا كلها هموم: فما 
كان منها فى سرور فهو ربح . 

وقال عمرو بن العاض : من ككثر إخوائه 
كثر غرفاؤه. 

وقال: أكرمرا سفهاءكم فإنهم يكفونكم 
العاز والنار. 1 

تقول: لسسا نرى هذا الرأى قإن القنهاء 
إذا أكرموا اسجهتروا فى عَيِهم: وأمعنوا فى 
بغيهم. فما يكفوننا من العار والنار يكفيتا 
الله إياه يكمال الرجولة: وتمام الفضيلة. 

وقال المغيرة بن شعبة: العيش فى لقاء 
الحشمةء وقى كل شئء سرف إلا فى المعزواف ٠‏ 

وقال مصعب بن الزبير : التواضع من 
مصايد الشرف. 

دعساء 

سبسحاتك إلهى ! إذا ذكرت خطيدتئ: 
ضاقت على الأرض برحبها. وإذا ذكرت 
رحمتاك ارتد إلى روحى. 

سبحانك إلهى ! أتيت أطباء عبادك ليداووا 
لى خطيئتى فكلهم عليك يدلنى. 


إن إسران تر أن من 


حتفها تغصهب 
اليورانيوم على أراضيها 
وامتلاك تكنولوجيا 
نووية للاستخدامات 
السلمية. واستعدادها 
لتقدي م كافة الضمانات 
التى تشبت سلمية 
البرنامج النووى لها 
لدعم ثقة ا مجتمع 
الدولى فى تواياها 
السلمية وعلى الجانب 
الآخرترى الولايات 
المتحدة الأمريكية أنه 
من الضرورى التوصل مع 
إيران إلى إيضاف نهائنى 
شامللأنشطة 
تخصيب اليورانيوم فى 
مشاعلاتها النووية وهو 
ما ترفضه إيران حاليا. 


بر ره لآ ورهه 
(لروَي) لدان 


اذ صمزع عبرالرضي حمل 


ومن هتا نشات الخلاقات حول اليرئامج النووى 
الإيرانى خاصة أن الجسائب الإيراتى ٠‏ يذهب إلى 
القول أن نصوض معاهدة منع الاتعشار التروى 
يعطى إيران الحق فى تخصيب اليسورانيوم على 
أراضيها :. وامتلاك تكدولوجيا تووية سلمية وهو ما 
لايتعازض فى نفس الوقت مع القانون الدولى العام. 

إذن فبإن موضوع الأزمة التووية الإيراتية هو 
«تخصيب اليوزانيوم على الأراضى الإيرائية:؛ 
وتمسك الجسهورية الإسلامية الإيرائية بهذا الحق. 
مقابل رفض أمريكى مطلق له يحبجة سعى إيران 
لعطوير برنامج تووى عسكرى هدقه امشلاك ملاح 
نووى ومن ثم تأخذ الدهشة كشيرامن اخللين 
السياسيين. لماذا هذا الموقف المتشدد من جائب 
الولايات المتحدة الأمريكية إزاء البرثامج النووى 
الإيرانى؟ فى الوقت الذى سمحت فيه أمريكا 
والغرب الأوروبى لكل من باكسعان والهدد يعجاوز 
تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية إلى إنشاج 
السلاج النروى: ثاهييك عن اتقتراد إسراثيل باحتكار 
السلاح النووى فى المنطقة: والتزام أمريكى بحماية 
أمنها: ورفض إسرائيلى للخضوع للتفحيش الدولى 
من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت ذريعة 


عدم توقيعها على معاهدة مع الانعشار 
النووى وعلى الرغم من ذلك جد وزير 
الدفاع الإسرائيلى «شاؤول موقاز» يصرج 
بقوله: وإن إسرائيل لن تقبل نحت أى 
ظروف أت توصل إيران إلى امعلاك سلاج 
نووى؛ ويضيف : «إن انجتمع الدولى يجب 
أن يتعامل مع التهديد الإيراتى بأكبر قدر 
من الجدية,, 


الولايات لمتحدة واسرائيل والترويج للأكاذيب 

وفى كلمعه فى افتتاح الدورة السعين 
للجمعية العامة للأتم المنجذة يكشف 
«ميلقان شالوم؛ وزير خارجية إمرائيل 
السايق الموقف الإسرائيلى من الملف 
النووى الإيرانى يقوله: «ترحب إسرائيل 
بجهود الجماعة الدولية. وبشكل خاصض 
فر نا وبريطانيا وآلمانيا (الفلاثية 
الأوروبية المتفاوضة٠١‏ مع إيران) ومسائدة 
الولاياث الملتحدة لممع إيراث من إرهاب 
العالم بالأسئحة النروية وإن الدول 
الأعضاء فى مجلس محافظى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية٠‏ يجتمعرن فى هده 
اللحظة فى فيينا لمناقشة هذا الأمر الهام 
والعاجل؛ ونحن تدعوهم لمنع هذا النظام 
المارق من إمتلاك الأسلحة العووية: فإن 
أمن واستقرار الكرة الأرضة بأكملها مهدد 
بالضياع لهذاعن الضرورى أن يقوم 
مجاس الأمن باتخاذ موقف عاجل 
ومريع: وئاذا هذه الحتملة الإعلاتية 
الشرسة من جاتب أمريكا وإسرائيل 


والعداء السافر لإيرات واللافت للنظر أن 
الخييسر النووى الأمسريكى «ديقيد 
أولبرايت» رئيس «معهد الأفن الدولى 
والعلوم؛ شكك فى مسصداقية تقرير 
اغغابرات الأمريكية حول اععزام إيران 
انعاج رأس نووى» ووصف هذا العقسرير 
بأنه مضلل. وأوضح ٠ديفيد؛‏ أن العقرير 
تحدث عن محجويات جهاز كمبيوتر 
مجمول خاص بتصميم رأس نووى بيتها 
تشير المعلوصات الففعلية المدشورة إلى 
وضف مركبة تستخدم فى إطلاق صاروع: 
وأن هناك فرقا بين الأمرين:. 


إيران لا يمكنها بناء رأس نووى 

وفى رأى هذا الخبير النووى الأمريكى 
«أن إيران لا يمكدهيايناء رأس ثووى 
صغير. يمكن إدخاله قى دائرة قطرها 
٠‏ ملليمعر على الأكثر بإمكانياتها 
المشاحة حالياء وهذا السياق جاء على 
لسان رئيس هينة الأركان الإسرائيلى 
ودائى حجالوتس» بجريدة هآرتس 
الإسرائيلية(4١/؟١/8١١١)‏ وإن 
إيران سعسعغفرق وقعا لتكون قادرة على 
انعاج قنبلة نووية؛ وقدر هذا يأئه يمكن 
أن يحدث بين عامى 2١1١٠ 5٠04‏ ومن 
جهة أخرى أوضح ود.محمد البرادعى» 
المدير العام للركالة الدولية للطاقة الذرية 
«أن الوكالة لم تجد دليلا على أن إيران 
تحاول صنع أسلحة ئوؤية؛ ويؤكد (جيمس 
بيتراس» عالم الاجتمباع الأمريكى البارز 


«أن الإيرائيين فى مرحلة أولية فى معالجة 
اليورانيوم: ولم يصلوا جتى الآن إلى تقطة 
تخصيبه.ء الأمر الذى سيستغرق بدوره 
عدة سدوات؛ وسيتطلب التغلب على 
كثير من المشكلات العقعية المعقدة قبل أن 
تعمكن إيران من صنع قيلة: ولا يوجد 
أساس حقيقى للقول بأن إيران تمثل 
تهديدا نوويا على إسرائيل أر على 
القوات الأمريكية فى الشرق الأرسط. 
ويضيف مؤكدا حق إيران فى تخصيب 
اليورانيوم فيقول: وإن عشرات البلدان 
العى تملك مفاعلات نروية, تستخدم 
اليورانيوم امخنصب بالضرورة: وأن قرار 
إبوان تختضيب البوزائيوم هو من حقوق 
السيادة: لها شأتها فى ذلك شان كل 
البلدان الأخرى التى تملك مفاعلات نووية 
فى أورؤبا وآنيا وأمريكا الشمالية 
ويكشف هذا العالم الأمريكى الخخطط 
الأمريكى لتحويل الملف النووى الإيرانى 
مجلس الأمن فيقول: «من الواضح أن دعم 
الماوضات من جائب واشدطن هو حيلة 
لاسعقزاز إيران لعسرفض؛ وفى هذه الحالة 
يمككن لأوروبا إحالة الملف التووى 
الإيراتى إلى مجلس الأمن لفرض عقنوبات 
دولية:. 

ويصيف «بيعراسقائلا: «وعندئذ 
ستجاول الولايات المتحدة أن تضغط على 
رؤسيا والصبين لنصوتا إلى جسائب 
العقوبات أو لعمتنعا عن الععويت» 


ويذهب بعض اخحللين السياسيين إلى أن 
واشدطن تعلم جيدا أن أمام إيران عدة 
سبوات قيل أن تعسمكن من الفوضل إلى 
إناج سلاج نووى إذا كان فى نيتها ذلك» 
إذا أن مراكر العقييم فى الأجهزة 
الأمريكية ومعها تحديدا «تقييم امخانرات 
الوطئية 7115 حددت عدة سدواث قد 
تصل إلى عشرء قبل أن تعمكن إيران من 
انعاج سلاح نووى. 


بورصة البترول الإيرانية 

والمسؤال الذى يطرج نفسه فى ضوء 
ذلك: لماذا هذه الضجة العى تقييرها 
الولايات المسحدة حول البرتاج العووى 
الإيرانى! وهل هناك سبب آخسر وراء 
افسعال هذه الأزمة؟ يبدو كما يذكر 
المراقبون أنه قد تسربت أنساء عن خطط 
إيرائية تهدد الاقعسصاد الأمريكى فى 
الصميم بما لا يمكن السكوت عليه من 
جانب الأسريكيين على الرغم من أنها 
ليست لها علاقة بالإرهاب أو السلاح 
النروى وهو ما يعنى أن هذه الخطظ تدخل 
فيما يعرف بحزية الأسراق : وأن إيران 
تدوى شن «حرب اقتصادية ضد أمريكاء 
بإقامة «بورصة بعرول مستقلة؛ تسعخدم 
اليورو وليس الدولار فى تعاملاتها البيعية 
على أن أمريكا من الناحية العملية فى 
اتكرة الوحيدة لعجارة البعرول عالمياء 
سواء قى البورضة الدولية لليعرول بلندث 
أو فى «نيمكس» فكلاهما ‏ كما يد كرب 


ملكية أمريكية وهذا يقعضى بطبيعة الحال 
ضرورة أن تحتفظ البنوك المركزية فى 
العالم باحتياطى ضخم من الدولارات 
للوفاء باحتياجات السوق العالمية من هذه 
العملة سدادا للمفقات البعرولية:التى 
تعقدها الدول. واللافت أنه طالما تشصرى 
دول العالم بالدولار: فإن الولايات المتحدة 
تظل فى مركز اقتصادى مشين وهمتميزء 
على الرغم عن حججم ديوئها الذى بلغ 4 
تريليوئات دولار خاصة أن الدولار حاليا 
بشكل 58 هن احتياظى العملات فى 
العالم ومن هنا يرى هؤلاء المراقيون أن 
التهديد الوحيد للوضع الاستراتيجى 
الذى تمعع به الولايات المتحدة هو أن تقوم 
إيران بإنشاء «بورصة بعرول مسعقلة» 
تبيع باليورو مما يطيح بالدرلار جانياء 
وينشىء عملة أخرى مستقسرة وغير 
مديونة: وهى اليورو. مما يتعتى انعغتناء 
كتشير من الدول عن الععامل بالدولار: 
وهذا من شأنه الإضرار البالغ بقظاعات 
الاقتصاد الأمريكى. 
الولايات المتحدة.. والحرب دفاعا عن الدولار 
وكل من يعلم بهذا الأفر ويخلل 
الأرضاع يعوصل إلى حقيقة مقلقة للغاية 
بالنسبة للولايات المتحدة . وهى أن من 
السهل على الإيرائيين إقامة مثل هذه 
البورصة البعرولية التى لا تنعافل بالدولار 
والعى لو أقيمت لكانت ضربة قوية 
تعيب الاقتصاد الأمريكى فى مقعل ومن 


هنا لا يسعبعد كشير من المراقبين أن تؤدى 
الأمور إلى قيام الولايات المتحدة بعمل 
عسكرى ضد إيران لإجهاض مثل هذا 
التوجه تحت شعار إيقاف البرنامج النووى 
الإيرانى بيدماالحقيقة هى الدفاع عن 
الدولار الأصريكى وأن يظل مهيمنا على 
احعياطي العملات الأخرى فى الينوك 
المركزية فى العالم وفى هذا الشأن كعب 
الاقتصادى الأمريكى «كراسيمير يتروف» 
مقالا تحت عتوان «اليورصة الإيرانية 
المقشرحة؛ يقول فقيه:إإنه لو حدث 
وحصققت بورصة بعرول إيرائية وجودا 
ستجد قبولا من جميع القوى الاقتصادية 
الرئيسية فى العالم وبالتالى هذا ما يؤدى 
إلى رفع معدل العضخم درجات فائقة فى 
أمريكا إلى جائب ارتفاع:معدل الفائدة 
بكل ما يجر وراءه من عواقب؛ وفى هذا 
الصدهايرى دمايك ويغتى؛ الخبير 
الافعصادى ,أن الدولار من أهم الأسياب 
التى دفعت الولايات المتحدة إلى شن 
الحرب على العراق, وهذا الدولار هو 
الذى ببيل أن يدقعها مرة أخرى إلى 
توجيه ضربة إلى إيران: ويععقد بعض 
اللين السياسيين أن صقور وزارة الدفاع 
الأمريكية (البععاجون) يترصدرن لإيران 
وهم لا يرونها سوى دولة تجلس على بحر 
من العقظ؛ وعلى أكرام:من المال: وأن 
جِيشها مهما كير حجمه أو قوتهء يمكن 
تفويضه لعلحق بجازتها العراق: كنا أن 
النوايا الأمريكية لتجقيق الانعصار فى 


الخرب على الإرهاب تشمل تغسيبرات 
كبيرة قى خريطة الشرق الأوسط وأته 
على إيران ألا تعجاهل ذلك لأن التغييرات 
المطروحة تشملها إلى جنائب دول أخرى 
فى إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير. 
مخطط العدوان على إيران 

ومن هذا المنطلق وضعت وزارة الدقاع 
الأمريكية خلال شهر نوفسبر 5٠.8‏ 
دراسصتين خلول الملف النووى الإيرائى 
وكيفية التعامل معه ققد صدرت الدراسة 
الأولى: تحت عسوان: «الوسائل المناحة 
لمواجهة القتبلة الذرية الإيرائية» مؤكدة إن 
إسرائيل لا ينكنها بمقردها ضرب 
المنكآت الشووية الإيراتية فليس لديها 
قراعد فى أى بلد مجاور لإيران: كما أنها 
لا تملك حاملة طائرات وأن قصف المواقع 
الشووية الإيرائية يحتاج ليس فقط إلى 
طلعة جوية واحدة أو طلععين: وإثما إلى 
حملة جوية متكاملة وهو أمر لا يستطيع 
الطيران الإسرائيلى: بمفسرده القسيام به 
وفوق ذلك فإن إسرائيل لا تملك صواريخ 
كروز بالقدر الكافى للقيام بهذه المهمة 
ويرى بعض الخللين العسكريين أن طول 
المساقة بين إسرائيل وإيران لن يحول 
دون إمكائية وصول المقاتلات الإسرائيلية 
سواء القاذقة (إف )١15‏ الحديقة الى يبلغ 
مداها "5١١١‏ كمأو الاععراضية(إف 
8 إلى أهداقها فى إيران: من خلال 
العزود بالوقود فى الجو. والذى تملك 


إسرائيل إمكاناته بالإضافة إلى إمكانية 
تزويد هذه المقاتلات بخزائات وقود 
إضافية: وإن كان ذلك على حساب 
التحميل بالذخائر كما يمكن لإسرائيل 
أن تنقل طائراتها مبكرا إلى قواعد قريبة 
من إيران فى دول صديقة تسعخدمها فى 
إعادة العزود بالوقود وفى العودة بعد 
انعهاء المهمة مثل تركيا ؤدول آسيا 
الوسطى والمطارات بالمنطقة الكردية فى 
الغراق. 

أما الدراسة الشائية قصدرت تحت 
عنوان : «اخعواء إيران نووية» وقد أشارت 
هذه الدواسة أن من الضرورى ضرب 
حصار تووى محكم خول إيران فى حالة 
امتلاكها قنبلة نووية؛ وإبلاغها بوضوح 
أن استخدامها لهذ السلاح تحت أى ظرف 
من الظروف سيعرضها لرد مماثل يؤدى 
إلى تدميركل عناصر البعية التحتية فيها 
ويرى «البتعاجون؛ أن إيران قد لا تقدم 
على استخدام الملاح النووى فى حالة 
امعلاكها له. إلا أنه لا يمكن إغقال 
خطورة امعلاك إيران لهذا اللاح على 
دول الخليج العربية إذ إنه سيساعد إيران 
على بسط تقوذها على هذه الدول ذلك 
فإن إحكام الحصار النووى على إيران من 
قواعد أمريكية فى العراق: وأفغانستان» 
وتركياء وبلدان آسيا الوسطى؛ ومن مياه 
اخخليج ؛ أمر بالغ الأهمية؛ ناهيك عن أن 
إسرائيل بما تملكه من ترمالة نووية 


وأسلحة تقليدية معطورة سييضاعف من 
شعور إيران بمدى اغخاطر التى تهدد أمنها 
أما قيما يععلق باحتمالات فرض عقربات 
دولية على إيران بقسرار من مجلس الإمن. 
فإن هذا القراز؛ كما يذكر الكثير من 
المراقيين: سيطلق يد إيران حرة فى 
استكمال خططها لعخضيب اليورائيوم 
بلا رقابة من الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية, خاصة بعد إعلان إيران. مؤخيرا 
تعليق العمل بالبروتركول الإضافى فى 
معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية 

ويعتقد مسعظم المراقيين أن تنشغل 
الدول الأعضاء قى مجلس الأمن الدولى: 
بالمفاضلة بين أنواع العقوبات المختلقفة 
اللشاثير قى قرار صنع السياسة فى إيراك: 
ويمكن تقسيم العقربات الاقتصادية إلى 
ثلاثة أنواع رئيسية: 

الأولى العقوباث التجارية والاستثمارية 
التى ستفرض على قطاع النقط. من خلال 
حصار يحرى لمع تصدير الشفط الإيزاتى 
إلى الموق الخارجى. وبحظر تدفق 
الاستفمارات الأجنيبة فى قطاع الطاقة: ئما 
يؤثر على النظام الإيرانى بشدة؛ حيث إن 
الفط يمثل 8٠١‏ إلى ٠‏ 9 من الضادرات 
الإيرانية: كما يشكل 74٠‏ إلى 26٠‏ من 
إيرادات الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 

والشائية العقوبات الذكية وهى عبارة 
عن حزمة من العقوبات تشمل رقف 
تصدير المنعجات التكنرلرجية المتطورة 


إلى إيران بذريعة اسعخدامها من أجل 
أغراض عبسكرية أو نووية؛ وحظر هبوط 
الطائرات الإيرانية المانية فى مطارات 
العائم آمختلفة. والتضييق على خطوط 
الملاحة البخرية الإيرائية: وقد تمد 
العقوبات إلى مبع الفسرق الرياضية 
الإيرانية من المشاركة فى البطولات 
العالمية: وقد تصل أيضا إلى وضع أفراد 
هن الدخية الإيرائية على القائمة السوداء. 
ومتعهم من دخول دول العالم. 


إإيران.. والاعتماد على الذات 
والغالفة العقوبات المالية. وهى تعشمن 
مجميد الودائع الحكومية ؛ وودائع الشركات 
والأفراد. ووضع العراقيل أمام جدولة 


الديون المسعحقة على الدول المعاقية ووقف 
الول الصناعية مبح قروض التصدير 
لشركاتها الوطنية التى تسعامل مع الدول 
المعاقبة ويذكر فى هذا السياق أن استخدام 
العقوبات الذكية 50708 1نام5 هو 
الاحتمال الأكثر واقعية رقبولا فى هذه 
المرخلة: لممارسة الضغوط على إبران ويرى 
المرشد الأعلى للشورة الإسلامية الإيرانية أن 
إيران لن تأثر كثيرا بما سيقرض عليها من 
عقوبات: فيقول «على خاستى:»: دإن 
سياسة الاحشواء المزدوج: والمقاطعة 
الأمريكية: كانتا تعمة بالسبة للشعب 
الإيرانى بسيب الفوائد التى حصل عليها من 
هذا الحصار وهو يرى أن عملية العزل التى 
تعرضت لها إيران منذ قيام الغورة الإسلامية 


عام 1910/5 ؛ من جاتب الولايات المتحدة 
الأمريكية خلقت لديها ررح السمسود: 
والاععماد على الذات. والقدرة على تحدى 
الحصار: والاععماد على الموارد الوطنية» 
ومن الملاحظ أن الأزمة الشووية الإيرائية 
تطورت واتخذت أبعادا جديدة: فقد بجحت 
الولايات المتحدة فى إقتاع روسيا والصين 
بالموافقة على إخالة الملف الووى الإيرائى 
إلى مجلس الأمن قى الاجعماع الطارىء 
نجدس مخافظى الوكالة الدولية للظاقة 
الذرية؛ الذى انعقد فى الفعرة من 4-0 قبراير 
حيث اتخذ قرار الإحالة بأغليية 
> عضو وامساع خمسة أعضاء عن 
العضويت (ليبياء الجزائر, أندوتيسياء 
جدوب أفريقيا: بيلا روسيا) ورفض ثلاثة 
أعضاء زسورياء فنزويلا, كوبا) وكان من 
نعيجة هذا القرار. إعلان إيرات استتناقها 
تخصيب اليسوراليوم: وتعليق العمل 
بالبروتوكول الإضافى لمعاهدة منع الانتشار 
النووى: بمتع التفتيش المفاجىء للوكالة على 
مدشآت إيران النووية. 
المبادرة الروسية 

ومن أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة 
الدووية؛ أعلست روسيا مبادرة من جانيها 
لسخصيب اليورانيوم على أراضييهنا: 
تعصمن إقامة مشأة إيرائية: يتم فيها 
تخصيب اليورائيوم يوسائل تقتية روسية 
بواسظة أشبعة الليرروليس بواسطة 
أجسهزة الطرد المركزى الموجردة فى 


مفاعل «دناتبز» الإيرانى: على أن تخضع 
هذه المنشأة النووية ‏ العى ستقام بتمويل 
إيرانى على الأراضى الرؤسية لإدارة 
طهران؛ ويعسل بها إبرائيون يعقاضون 
رواتبهم من إيران غير أن العكتولوجيا 
المستخدمة ستكون مجهزة بحيث تمنتج 
يورائيوم بدسبة تخصيب لا تزيد على 
28-5 وهى العسبة التى تحعاجها 
الاسعخدامات السلمية للطاقة الذرية, 
على أن تقدم موسكو وضمانات مكترية» 
إلى واشبطن ولبدن وباريس ويرلين 
تععهد'قيها روسيا بعدم انعاج يوراتموم 
عالى النقاء قنابل للانعخدام لضنع 
السلاح النووى وتهدف روسيا من هذه 
الممادرة إلى مشع إيراك من القيام 
بعخصيب اليورانيوم على أراضيها إرضاء 
اللولايات المنحدة وحلقائها الأوروبيين 
الذى يخشون أن تتخام إيران هذه 
العكدولوجهيا العووية من أجل صمع 
السلاجح التروى, 

واللافت للدظر: فى النعام أن إيران 
أبدت استعدادها لقبول الخطة الروسية 
بشرط أن تكون محددة بوقت معين 
(تردد أن يكون فى حدود عامين) وأن 
يصاحبها الاعصراف بحق إيران فى 
تخصيب اليورانيوم على أراضيها بعد هذه 
الفعرة. وبذلك تؤكد حقها السيادى فى 
هذا الشأن قهل سيعم حل هذه الأزمة قرييا 
بالمفاوضات؟ 


الععيع للفكر 
الصهيوتى.. يدرك مدى 
اتساع الهرة بينن الدين 
اليهودى - بتعاليفه 
الأصيلة السماوية - وبين 
العوجه المهيونى فكرا | 
وقيما وسلوكاء ومقاصد. 
قلا رابط بين هذا وذاك. إذ 
هذا فى أقصى اليمين: وذاك فى أقصئ اليسار. 

غير أن مفكرى الصهيونية ودعاتها - وهم 
لايكنون أى احعرام لليهردية ولا لأى دين 
سماوى - هؤلاء قد اسعغلوا أفكار بعض 
الخارجسين على اليهسودية الذين استطاعوا 
بدهائهم ونفاقهم أن يضالكوا حكام الرومان 
ليتالوا حمايتهم, منذ بدأت تظهر يشائر 
ميلاد المسيح - عليه السلام -. قأدخلوا على 
الدين اليهودى من الفكر والقصص الخرافية 
ما شاءت لهم أهواؤهم الشاذة.. وضمنرها 
كتبهم الديئية حتى غدت اليهودية ديبا بلا 
تدين !- 

فلا الإله عندهم إله له من ضفنات الألوهية ما 
يجعل انخلرق يخضع له بالعبودية والإجلال.. 
ولكنه إله فقير يختاج إلى غبادة الأغنياء فيظلب 
منهم الصدقات: على ما أوضحه القرآن الكريم 
فى قوله - تعالى -: 

ف #عئودد 


«أتدسيع اقول ليت آَلْدادامهمييا مع نيياة * 
وال عمران: 18415) 
وهو إله بخيل مقلول اليد 


د عبدالوهاب المسيرى 


4 حتى العقائقالدينيةل تسلممنالتضليل 


(للائدة: وى 
ومع هذا وذاك يسعمرون فى الوقاحة الضالة 
فيزعمون أنهم 


01 
١‏ واي يبوه 4 
(الائدة ىع 
ولا الرسل والأتسياء هداة إلى الحق: لهم من 
النصوصية ما أهلهم لأداء ذلك الدور ولكنهم 
أشخاص مقرغون من القيم: منهيتكون فى 
اخنظايا بكل ألواتهاء حتى لقد صوروا داوه - 
عليه السلام - الذى يعتزون باتثمالهم إليه رجلا 
شريراء دمسويا يغتسصب الأرض والمال: بل 
والنساء؛ دون رادع من قيم أو أخلاق. فهبطوا يه 
إلى أحط درك يصل إليه بشرء حيث اسعيدت به 
الشهرة الجدسية: فلم يترك امرأة تروق فى عييتيه 
إلا نال منها.. حتى افرأة قائد جيوشه «أورياء لما 
أرادها لنفسه.. أرسل هذا القائد على رأس جيش 
إلى حيث قضى نحبه ليخلو هو بامرأته فى أثناء 
غيابه: ولتخلص له يعد هلاكه. 
هؤلاء الصهيرئيون - فى العصر الحديث - 
استغلوا تلك الأفكار - وأمشالها كنير يسلا 
كتبهم الترائية - واستغلوا من بين اليهود من هم 
على شاكلة هؤلاء الأسلاف. . فبذروا فى تربتهم 
يذور الصهيونية التى نفت, وأثمرت سريعا ما 
تعانى ممه البشرية اليوم فى العالم كله: حيّث لا 
يغدمون لهم نصيرا فى كل موطن.. خصوصا 
بين معسدقى العلمانية الإلحادية. 


والدكعور المسيرى يققف متأملا أمام 
مصطلحينآخرين من المصطلحات التى اخترعها 
الصهيوئيون: وعملوا على إذاعتها: حتى تقبلها 
كشير من الداس؛ على الرغم من تعارضها مع 
الحقائق الثابتة: وتباينها مع الواقع المقرر. 

هذان الملصطلحان هما: «العراث اليهودى - 
المسيحى:. ووالصهيونية - المسيحية): فقد رأى 
الصهيونيون أن يستغلوا ما بين الادين السيحى 
والدين اليهودى من اشتراك فى بغض العداصر 
الأخلاقية - مغفلين اشعراكد الدين الإسلامى 
معهما فى تلك العناصر, لتوحد مصدر الدياتات 
السماوية الشلاثة - رأى الصهيونيون استغلال 
تلك العنامر المشعركة فى إخعراع هذين 
المسظلحين : على الرغم من الخلاف الواسع بين 
الدينين فى كنيز من الأخلاقيات والعدقدات 
الجوهرية, 

«أ»أما مصطلح «العراث اليبهسودى- 
السيحى؛ فقند اقيم على تضليل بين وتزييف 
مبراح» يكشفه فى يسر أمور كثيزة منها: 

-_١‏ أن المسيح - عليه السلام فى العقيدة 
السيجية - إله/ إنسان: مهمته خلاض كل 
البشرية: وليس الشعب اليهودى فحسب. أما 
المسيح - فى الرؤية اليهردية - فهو شخصية 
سياسية قومية. ميقود شعبه إلى «صهيون؛: 
ويعيد بعاء الهيكل : ويؤسس المملكة اليهودية 
مرة أخرى. 

1- أن العقيدة المسيحية تقرر: أن السيح 


ارتضى أن يصلب: وأن يسحهل آلام الصلب: 
ليفدى أبئاء آدم من إثم خظيدة أبيهم آدم.. فإن 
العنضر الأماسى قى حادثة هذا الصلب هم 
اليهود الذين حاكموا المسيح: وأصروا على 
علبه. فهم قتلة الرب الذين يقتلونه دائما 
بإتكارهم إياه: كما تقر العقيدة المسيحية. 

"- أن النسق الديتى اليهودى يختلف عن 
النسق الدينى المسيحي. حيث تقتصر اليهؤدية 
على الظاهز: والعفتسيبر الحتزقي» دوث إدزاك 
المعنى الدإخلى : جتى أصيحت اليهودية - قى 
رؤية المسيحيين - ديانة متدنية : ووصف اليهرد 
بأنهم شعب يحمل كتبا ذكية: ولكنه لا يفقه 
مغنى ما يحمل. 

ركان فن أبرز مظاهر هذا الاخغلاف. . أن 
أصيحت المسيحية دينا عالمياء بينما ظلت 
اليهودية دينا حلوليا مغلقاء مقضورا على عرق 
بعينه: هر وحده موضع الحلول الإلهى ٠‏ 

من هذا . . يتاكد: أن اختراع مصطلح»التراث 
اليهودى - المسيحى: إنما قصد به العمل على 
طمس معالم الاختلاف الجوهرى بين العقيدتين: 
رغبة فى زيادة الدعم الغربى للدولة اليهودية. 
وكسب فوافقة الجماهير الغربية ورضائهم عن 
هذا الدعم الذى يتبافى مع القيم السيحية: 
والأخلاقية: والإنسانية. 

«ب؛ وأما مصطلح «الصهيرئية السيحية» 
فإنه واضح التدافض.إذ الصمهيرنية عقيدة 
غلمائية؛ تقوم على مجموعة من القيم النسبية 
التغيرة التى تمكن من يعنقها من رفضهاء 
والسكر لهاء وتعديلهاء وفق مواقفه المتغيرة. 


واححياجاته المتطورة؛ وأهواته المتقلبة: ورغباته 
الشخصية الخاصة التى لا تقف عد حد. 

أما السيحية - شان كل عقيدة ديئية 
فالمؤمن بها يزمن مجموعة من القيم المطلقة 
المتسجساوزة إرادته؛ لأنها ليست من إبداع أى 
مخلوق. 

ولكن الضهيؤنيين يغفلون هذا الناقض 
الأصيل . ويعملون على إجسراء تعديلات فى 
المغعقدات الذينية السيحية: ويخرضون على 
إدخال تغييرات عليها؛ حتى تعلاقر مع القيم 
المهيرنية: فعخغفى مابين السيخية 
والصهيونية من تناقضات صارخة حادة. 

وهم يسعدون فى هذا إلى اليحية 
البروتحاتية: حسيث يؤمن كشيسر من 
البروتستانت يأنه حينما يعود المسيح الخلص 
سوف يحكم العالم هو والمتديدوث لمدة ألف عام 
يسود فيها السلام والعدل. . حيث أضافوا إلى 
ذلك: أنه لكى يحدث ذلك وتبداً الألف 
السعيدة: لايد من أن يتم اسعرجاع اليهوذ إلى 
قلسطين: تمهيدا مجىء لمسيح: فاسعرجاع 
اليهود إلى فلسطين هى بشرى الألف السعيدة. 

ولكى يحقق الصهيوئيوك ما هدفوا إليه من 
اخشراع تلك «الألسية الاسترجاعية: فرضرا 
الوحدة العضوية بين اليهود فى الماضى والحاضر. 
والستقيل. 

ولهذا.. نرى كثيرا من يهود أمريكا يرحبون 
بعلك الصهيونية النى تدعى امسيحية؛ والتى 
تظالب بدقلهم إلى إسرائيل؛ ووضعهم فى حالة 
حرب دائمة: بخلاف الصهيوئيين الدوليين: 


الذين يرون أن هؤلاء الصهيوئيين السيحيين 
يكونون «اللوبى» الصهيونى القرى الذى يعيش 
فى صلب المجسمع الأمريكى: ويكاد يعحكم فى 
القراز هداك . 
الصهيونية.. فكرة وغاية وواقما 

والدكتور الم يسرى - بعد أن أبرزدور 
الصهيوئيين فى هذا التزييف المضلل - يحاول 
أن يقدم نفسيرا لقيام الصهيونيين بهذا الدور 
التخريبى فى العالم عموما - زفى فلسظين 
خصوصا - فيقوم بجولة تأملية. بحشاعن 
جذورهاء والإطار الذى نتحرك فيه. 

ومن هذه الجولة. . رأ: 


العقيدة اليهودية: ولا يمكن فهمها فى ضنوء ما 
ورد فى كتب اليهؤد المقدسة: ولاختى فى ضوء 
ما ينسب زورا لأعضاء الجماعات البهودية من 
اشر أزلى. وتآمر أبدى. 

إنما فى وليذة الاستغمار الامتيطائى الغربى: 
ويمكن فهبمها فى إطار الحضارة الغربية: فهى له 
تنفصل - فى تاريخها - عن الفكر الغربى: إذ 
هى حركة استعمارية اسعيطائية إخلالية؛ تكنفها 
الإمبريالية الغربية وتظللها . 

ولذلك.. فهى تقدم على «الداروينية؛ المادية: 
وتعتمد على إنكار التاريخ سواء تاريخ الجماعات 
البهودية: وتاريخ الشعب الذى تنسزع أرضه.. 
بل وتعتمد على إنكار اجغراقيا كذلك: كى 
تصل إلى مقاصدها التوسعية. 

وهى تعوسل إلى ما تريد بالإبادات العنصرية 


التى تبكر على الآخرين حقهم فى الوجود: 
وليس حقهم الإنسالى والنقافى فحسب .. هذه 
الإنكارات : وتلك الإبادات التى يعبر عنها شعار 
«أرض بلا شعب لشعب بلا أرض»: هذا الشعار 
الذى أفرز ستائر من المقولات التى تختفى وراءها 
إلى حبين شعارات أخرى : مغل : «الصهيوتية 
حركة التحرير القرمى للشعب اليهودى؛؛ 
اوشعار: «عودة اليهود إلى وطنهم القزفي». 

والدكعور السيرى يرى : أن إجماع 
الصهيوئيين على هذه الأسس وتلك الوسائل هو 
الذى نشأ عنه واللاءات» الصهيوتية المشهورة: 

-١‏ لاايمكن أن يوجد جنيش عَسِرٍ جيش 
إسرائيل بين البحر الموسط : والضغة الغربية 
لبه الأردن. 

7- لايمكن فك المسعوظنات القائمة. 

*- لا تكون القدس إلا العاضمة الأزلية 
والموحدة للدولة الصهيونية. 

4- لا تشازل عن سياسة الأمر الواقع مغ 
العرب. 

5- لا قيام لكيان قلسطيدى خارج السيطرة 
الإسرائيلية. 

- لا سيادة للفلسطيديين على الأرض بأية 
جال: إئما تقصر على الفلسطيديين فقط. 

/ا- لا مغر من استمرار الدعم الغزبى للوجود 
الصهيونى. 

فده اللشررات السبعة إنا قرضها مسلمة 
صهيوئية أخرى تقول : إن الوجود اليهودى 
وجود جوهرى. وحقوقهم مطلقة: أما العرب 


فيجب الايكون لهم وجود: أو على الأقل؛: 
يجب أن يهمشواء لأن وجودهم عرضى, لا 
جوهرى. 

وغاية هذه السلّمة الضهيونية هو نفى شعنار 
«صراع وجود: لا صراع جحدود؛ الذى يعنى: أن 
ثمة وجودا عربيا بود التحقق ناريخيا وحضاريا 
فى العصر الحديث : ولكى يصل الصهيونيون 
إلى مأربهم هذا. . فرضوا الحديث عن «الشرق 
الأقصى» بدل «الشرق العربى»: وحولوا الحديث 
عن الحقوق العاريخية والجغراقية للعرب: إلى 
الاشعغال بالمشكلات الاقعصادية: حتى تفرغ 
الشعارات من أى معاييبر تستدعى الغراث؛ أو 
العاريخ: أو الهوية: إلى غير ذلكء ثما يؤدى إلى 
صراع وجودء ومقاومة. 

والصهيونيون يسعون - من أجل تحفيق هذا 
اللقصد - إلى تحويل العالم العسربى إلى جنزر 
متدائرة ضعيفة: لا يربطها رابط. . وفى مقابلة 
هذا السعى تنججه طموحات مغظم الجمافير 
العربية تحر قدرمن الوجدة: يضم لهاصوئا 
مسموعا فى عالم التكتلات الكبرى . 

كما أن المشكلة السكانية تتهدد الغرب 
وإسرائيل بفشل مسعاهم الاستيطائى الإبادى 
العدة أسباب منها: 

-١‏ تككون الفلسطينيين من كنعلة بشرية 
موحدة فى غاية التركيب والوعى : والقادرة على 
استخدام كل الأسلحة الممكنة. 

"- قضح وسائل الإعلام النديفة جترائم 
الإبادة الصهيونية. 

"- صعربة إيادة الفلسطينيين لوجودهم فى 


وسط العالم القديم. 

4- التعاطف مع الفلسطينيين من الجماهير 
العربية اخيطة بهم. 

ه- تزايد الفلسطيئيين كما وكيفا. 

5- تناقص الاسعسيطاليين - أو جمود 
أعدادهم - بسيب جفاف ينابيع المادة البشرية 
الاستيطائية. 

من هذه الأسباب وغيرها.. يضح زيف 
الافتراض الصهيونى: القائل: إن فلسطين أرض 
بلا شعب, الأمر الذى جعل المصهيوئيين 
يحاولون أن يجعلوا اتقفاقيات السلام اتفاقيات 
أمدية. تهدف إلى تحقيق أمن إسرائيل فحسب. 

ومن هنا.. تعمق لدى الإسرائيليين أنفسهم 
الإحساس بأن الصراع الدائر هو ضراع وجود: لا 
صبراع جحدود: وإن كانوا لايصرحون بذلك». 
مسابرة للمتطلبات العالمية الداعية إلى السلامء 
مع إصرارهم على عدم التنازل عن أى شىء يمس 
هذا الإجماع. 

وهذا يعبى : أن الوجود الإسرائيلى إن هو إلا 
تند حضارى: ولي س عسراعا حضارياء كما 
يرعشون: اسسادا إلى تفوقهم العسكرى الذى 
يشبه العفوق العسكرى للتعارء خصوصا أن 
تفوق العمهيونية العسكرى لم يتحقق لهم 
بإمكاناتهم الذاتية: ولكن حققه لهم الدعم 
الاقتضادى والعسكرى الغربى. 

ويقررذلك: خلو هذا التجمع الصهيونى من 
الحضارة المتجانسة؛ لأن كل مستوطن مبهيوئثى 
استصحب معه من موطنه الأصلى خطابا حضاريا 
مختلفاء إذ الدولة الإسرائيلية لا تضم مجتمعا 


موخداء وإنما تضم تجمعا يسم بالشذوذ البنيوى» 
فرض علينا بتحديه العسكرى- أن نتحرف عن 
الاستجابة للتحدى الحضارى الأصلى: المطروج 
علينا من الضارة الغربية الخديكة. 

قلا يتوقع_بأى حال_استفادة العالم العربى 
من الدولة الصهيوئية فى مرحلة العحديث ؛ لأن 
إسرائيل لا تضلح أن تكون نموذجا يحتذى فى 
السحديث. لأن إسرائيل ومن وراءها يرون أن 
تحديث العالم العربى يتعارض مع مصالح الدولة 

قالدولة الضهيوتية التى استولت على أرضفاء 
متوسلة بالإيادة والطرد: والتى أدخلتدا فى سباق 
تسلح لاهث؛ وحروب مستمرة... هذه الدولة له 
يمكن أن تكون جرء! من مشروعنا الخضارى. ! 

وبالنحايل.. تواجه المشكلات 

والدكعورالمسيرى_فى الفصل السادس 
(ولكنه ضحنك كاليكاء) يرينا: أن الصهيوئيين 
لا يعتمدون فقط على العزييف المضلل ؛ ولكتهم 
يعتمدون كذلك على الشحايل فى مواجهة 
المشكلات العقيدية التى قد تنقض أكاذيهم 
الكغيرة ويقدم مثالا لذلك.. ذلك الذى 
يواجهون به ما يسمى (سبة شميطاء) أى سنة 
إراحة الأرض وهى شعبيزة ديئية تبثق ما جاء فى 
ستسر اللاوبين: أن الرب يأمر شعبه أن يزرع 
الأرض اللقدسة ست سنوات على أن يريحها فى 
السنة السابعة وأن كل ما يعصو على الأرض فى 
هذا امه بابخ يشيع تكناا للجبيع: يحرم 
الاتجار فيه: تشبيها للأرض بالإنسان فى إراحته 


بوم السبت اليوم الساببع من كل أسبوع ثم تيع 
هذه الشعيرة لعشمل دورات زمنية أوسع فتكون 
كل سبع دورات وحدة أكبر (مكوتة من تسعة 
وأربعين) عاماء يعقبها الاخعفال فى السنة 
النمسسين وتسمى السنة اليوبيلية وهى سسة 
شميطاء وتسسع هذه السئة إلى أن تشمل الزهان 
كله: فعضل إلى (سبت العاريخ) أى نهايعه 
حيث تسعريح الأرض كلها وبأتى (الماشيح) 
ليقود شعبه باسرة لأرض الميعاد.. 

ولأن الاختفال بسئة شميطاء يعنى عددهم 
أمرين +.هما: طاعة الرب: وتأكيد الرابطة العميقة 
التى تربط اليهودى بالأرض: مع استقلالهم هذه 
الشعيرة فى دعوة جميع اليهود من الشعات لكى 
تعحق سنة اليوبيل.. مع هذا ععملوا على التحايل 
إزاء ما ينتج عن ثلك الشعيرة من مآزق ومشكلات 
أخرى تسن العائد المادى لديهم: 

١فلكى‏ يواصلوا استقلال الأرض فى السئة 
الشميطاء. . صدرت فتوى تبيح للقاطدين قى 
أرض الميعاد أن يبيعوا الأرض (بشكل صورى) 
لببعض غير اليبهود؛ حشى تصبح الأرض غير 
يهودية: يمكنهم أن يقوموا بزرعها وحضدها 
والاتجارفى ثمارهاء والإتيان بكل المحرمات التى 
تفض مضجع المؤمنين. 

وما رقض بعضهم هذه الفتوى التلفيقية: 
قاموا بمحارلة للزراعة فى الماء دوليس فى اليايسة 
-ولما رفض بعض الأتقياء الإسرائيليين هذا 
السخايل الخبيث جا المسيطرون على وزارة 
الزراعة الإسرائيلية إلى استغلال العلم فى زيادة 
اغماضيل. زاعمين أن هذه الزيادة تمل دعوة 


ربائية للشعب الإسرائيلى كى يقيم الشعائر 
الدينية الخاصة بشميطاء ختى إن كثيرا منهم 
يقومون بعخزين الحبوب, أو الزراعة فى أوقات 
غير مناسبة.ختى يؤكدوا على إقامة شعائر 
شميطاء: شأن الصهيوئيين فى مواجهة كل ما 
يصادفهم من مشكلات, 

ولكيلا تساح للمواطن الإسرائيلى النظرة 
الدافدة لعلك المحايلات. . يغرقونه فى بخار 
زاخرة من الرسوز: والقييياتء والطقوس 
الديدية؛ فيجعلوته يعيش كأنه عقيم فى معبد؛ 
فالدولة تسمى (إسرائيل): أى المدافع عن 
البرب. أو المداقع عنه الرب. واللون الأبيطن 
والأزرق فى العلم هو لون الغال الذى يرتديه 
اليهودى فى الصلاة (الطاليت ) : وعلى العلم 
النجمة السداسية (تحمة داود) . 

وهذه الغييات لاتقحَضر على الرَمَوَوَ 
الإسرائيلية: ولكسها تشمل التفاصيل امختلفة 


لأسلوب الحياة: مغل تحربم الزواج اغقتلط الذى. * 


بشمل البشر. والحيوانات: والنباتات: والجماد: 
ومثل شعائر السبت التى تدفعهم إلى شتى الخيل 
حتى يتجاوزوها خضرضا فى مجال العمل . 

ومن أخطر ما يهيمن على الوجدان الإسرائيلى 
من المتناقضات.. الشعور بعقم الاتعصار؛ إذ 
يجدون أن اتعصاراتهم المتوالية لم تحقق الأمن؛ ولا 
القبول من جيرانهم: ولا الانتغناء عن الاعجماد 
المذل والمهين على الآخرين: خصوصا الولايات 
المتحدة الأمريكية. . هذا الشعور الذى أنطق أحد 
المنففين الإسرائيليين بقوله: «إن إسرائيل تركض 
هن نصر إلى نصرء حتى تضل إلى هزيمتها النهائية 


اختومة؛. وهذا الشعور ثفسه تمتلىء به آدايهم؛ 
وفتونهم امختلفة؛ من نكت عبشية: وقصص» 
وقصائد تعكس اليأس, والسوداوية: والإحساس 
يدوام الحرب! 

وهذا الشعور نفسه يهيمن على الوجدان 
الإسسرائيلى ؛ ثمرة لهذا التناقض الناشىء عن 
العصريحات ال علنة بأنه حين تعقآً الدولة 
الصهيونية سيعود اليهودى إلى أزضه المقدسة 
ليزرعها ويخلصها من العرب» ويخلص نفسه من 
أدران امنفى .. ولكن هذه العصريخاث المعكررة 
بدت سرابا خادعا؛ أمام الواقع الماثل: الواضح من 
تغلغل العمالة العربية فى القطاع الزراعى. وقطاع 
اليداء وغير ذلك من ميادين العمل ؛ لانشغال 
الإنسان الإسرائيلى بالمضاربات وأسعار البورصة: 
وأسعارالتخويل؛ أوبالشع الاستهلاكية... ثما 
حول هؤلاء السعوطنين إلى وسطاء طفميليين: أو 
عاملين بالمهن الفكرية: شأنهم قى هذا شأن يهود 
(الجيتو). ما جعل أحد الصحفيين يصف الدولة 
الصهيونية بأنها كلب حجراسة رأسه فى واشنطن : 
وذيله قى القدس. 

والدكتور المسيرى يدعم ملاحظاته تلك بطائفة 
من الأعمال الفنية امختلفة؛ التى تعبر عن تلك 
الكدونات الخفية للوجدان واللاشعور: مثل 
الروائى الإسرائيلى (إبراهام يهوشوا): واغترجة 
السينمائية (راشيل ليه جونز ) فى فيلمها ( 6٠٠١‏ 
دونم فى القمر). وغير ذلك من الأعمال الفنية 
التى تبرز كذب الأسطورة الصهيونية: والتى تصر 
على اسعرجاع التاريخ . وإبراز الحقيقة من خلال 
أخداثه. . على الرغم من أن نسيان التاريخ وإلغاءه 


من أهم ما يعتمد عليه الصهيونيون. 

ويرى: أن تصاعد المقاومة الفلسطينية حرك 
تلك المشاعر الكامنة فى الوجدان الإسرائيلى: 
قبدت تظهر أبعاد الورطة التاريخية التى اندفعوا 
إليهاء إذ رأى المهجّرون من أمريكا وأورويا أن 
الفلسطيئيين لم يخعفوا -كما زعمت الأكاذيب 
المهيونية- بل إنهم تجمعواء ونظموا أنفسهم 
فى حركة مقاومة آخذة فى التصاعد ؛ فلم يملك 
مغل الشاعر الإسرائيلى (حاييم جورى) إلا أن 
يعير عما يستكن فى وجدائه من مشاعر مرة: 
فيقول: وإن الستوطن الإسرائيلى يولد وقى 
داخله السكين الذى سيذبحه»: ولم يملك غيره 
من الأدباء إلا أن يعبروا فى آذابهم عن اجعياج 
المجمتمع الإسرائيلى. مشل الأديب (عامصوس 
آلون) : والكاتب الفكاهى زب مايكل) : ومثل 
(إيريزطال)؛ و( أورونا بائاى) فى برنامجها 
التليمزيوتى(فى إسرائيل فقط) » ومغل الروائى 
(أورلى كاسصيل بلوم) فى روايعه (أشلاء 
بشرية). 

حقيقةالعدو 

ويآبى الدكصور السيرى إلا أن يدعم هذه 
الانعكاسات الفبية بالأرقام التى تكشف أثر 
الاتتفناضة الفلسطيتية فى الحياة الإسرائيلية» 
فيذكر: أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلى تعراوح 
بين 5 إلى 8/ من إجنمال الشاريخ القنومي. وأن 
نسية العاطلين سنة 5٠٠١١‏ تجحاوزت ٠١‏ هن قوة 
العمل : وأن عدد النازحين سدويا يعسراوح نين 
خمسة عشر ألفا: وعشرين ألفا: وأن 71 من 
الشباب يودون النزوح عن الدولة الصهيونية, .. 


وفى القابل ثرى: أن الذين هاجروا فى الأسبوع 
الفانى من يوئيسو سنة ؟ 5٠0‏ إلى إسرائيل لم 
يَرِيدوا على 515 منهم 44٠‏ من زوسيا 
وأوكرائيا -وأكثرهم من غير اليهود- ‏ وثمائية 
أفراد فقط من إتجلتراء وثلاث عشرة من الولايات 
الشحدة: حتى تبأ عالم السكان الإسرائيلى 
(سرجيو ديلا برجولا) بأنه قى خلال ثمانية أعوام 
.سيكون 4 4 من المهاجرين إلى إسرائيل من غيير 
البهود. 

وكأنى بالدكثور السيرى -مع تقديمه تلك 
السورة الشاملة للعندو الإسرائيلى- يستدعى 
الكيان العربى الحكومئ ليفيق من غفكه: ويبهضص 
اليؤازر الشعوب العربية: والشعب الفلسطيتى 
على وجه الخصوض : حتى يواضل المقاومة::. وفن 
ناحية أخرىء كأتى به يضشىء بلك الحقائق 
سماوات العرب وآقاقهم؛ لتعبدد سحب اليأس 
والاستسلام من الكيان العربى: ويراضاوا العمل 
لاسترداد الأرض السليية: واستعادة الكرامة 
العربية, والشموخ الإسلامى من جديد. 

فالكتاب -على مابه من تكرار اضطرارى: 
واستطراذات حعمية- يقندم حقيقنة العدو 
المغصصب: قد تكون غائبة- أو خافية- على 
الكشيرين» ولكدها بمصداقيتها المدعومة بشتى 
الوسائل تهتف بكل عربى ومسلع ألا تيأس ولا 

لذلك أزى: أن كل واحد منا فى حاجة ماسة 
لأن يطلع على ما تضمنه هذا الكتاب ٠‏ والله من 
وراء القصد. 


إعداد 


أ/ محمود الفشنى 


أ/ عبدالموجود أمين 


إناك لا تبرق من سيبك 


ولْكنّ وى مَن يع 


فى جريدة اللواء الإسلامى الضادرة فى 7 من 
مارس 5١٠1م‏ نشسرت الزميلة هناء طوبار قصة 
اعتناق شابة أمريكية للإسلام قالت؛ 

© ولدت لأب بروتستانتى وأم كاثوليكية حاولت أن تنشثها 
على أفكارها ومعتقداتها حتى أصبحت وهى مازالت صغيرة 
عضرة نشطة فى الكنيسة. وفى الصف السادس الابعدائى 
بدأت تقوم برعاية الأطفال الضغاز أثداء الضلاة: بل وأصبحت 
الأمريكية «هدى دورج؛ معاوتة لزوجة القس فى مدرسة الأحد 
وهى مازالت قى الضف الشاسغ وفى الثائوية أسست مجموعة 
شبيبة كمسية وكثيرا ما كانث تطرج نساؤلات عديدة وتحاول 
إيجاد إجابة لبعضها وكان من تلك الساؤلات ما يعصل 
بقضايا الدين ومنها بالقطع ذلك الدين الذى أثار عددا كبيرا 
من العساؤلات يسيب ما أثير حوله من الشائعات التى كانت 
تقعضى التدبت من كل ياحث عن الحقيقة. 

© وفى الرابعة عشر من عمرها حصلت «دورج؛ على أول 
عمل لها فى محل لبيع المالجات وكانت ترسل خمسة 
وعشرين دولارا من راتبها لبرنامج يدعى «مشروع الأبوين 
بالتنشعة؛ وهدفه الربط بين الأطفال اغتاجين قي ماوراء البحار 
مع مانحيهم الأمزيكيين وكانت متحتها على مدى أربع أعوام 
تصل إلى غلام مصرى يعيم اسمه شريف وتبادلت الرسائل 
معه وكانت أمه مريضة وله أخت تمت خطبعها وهى فى 
السسادسة عشر من عمرها أى فى مثل سثها وأثار ذلك 
ذهنتها.ء 

© وتعد هذه الرسائل أول علاقة لها بالسلمين أما الدانية 


قدشات حيتما تطوعت فى «سان قراتسيسكو» 
لتعليم اللغة الانجليزية ليعض النساء اللاجئات 
وتعسرفت علي أرملتين مسلمفين والعنقت 
بمجموعة من الطلاب الأجائب فى مجموعة 
اغلاثة من بينهم شاب فلسطينى اممه قارس 
وكاتوا يلتقون جميعا مرتين أسبوعيا ويتطرق 
الحديث إلى عائلاتهم ودراستهم وطفولتهم 
والفروق الاجعماعية بينهم وحينما كانت 
تستمع لفارس يتحدث عن دينه يلمس حديثه 
وترا من أوتار قلبها: فعتذكر الطفل المصرى 
«شريف ؛ وصديقعيها المسلمين كان دينهم 
غريبا عنها ومناقضا لشقافتها ولذلك لم تحاول 
دراسته ولكن كلما تعلمت شيدا عن الإسلام 
أصبحت أكثر اهتماما به ويقيدا بأنه يمكن أن 
يكون طريقها فى الخياة. 

© وجاءت فرصة التعرف على حقيقة 
الإسلام حينما التحقت «دورج: بقبسم دراسة 
الأديان ومن خلال حصة حول «مقندمة عن 
الإسلام؛ والتى وجدت فيها إجابات شافية 
ومقتعة عن جميع أستلعها وهى أننا لسنا 
جميعا معاقبين بخطيئة آدم عليه السلام ‏ فقد 
عات م ا 
والله- سيحانه-لم يضح بدم المسيح عليه 
السلام مقابل الغخطيدة وانه لم يكن إلها بل 
رسولا لله مل ره من الرسل يمن حملوا ذوما 
رسالة التوحيد . ووجدت فيما عرفته عن 
الإسلام ما يروق لعقلها وقليها ويضع كل شىء 
فى مكائه المسحيح ومايريحها وماظلت 
تبحث عنه سنوات عديدة: 


© واسعمرت «دورج؛ فى دراسة الإسلام من 
خلال القراءة والحديث مع أصدقائها عن 
الإسلام وكانوا سعداء بأنها وجدت أخيرا ما 
تؤمن به لكنهم أثاروا مخاوفها من تأثير 
الإسلام على حياتها باعتبازها امرأة معحررة 
من كاليفورنيا ومن موقف عائلتها ومع ذلك 
اسعمرت فى دراستها داعية الله أن يهديها 
للصواب وللإسلام الذى وجدت راحتها فيه 
وبحشت عن مراكز إسلامية فى منطقتها فلم 
تسشتطع العوفيق بين الذهاب وبين عملها 
فأكملت رحلة البحث عن الإسلام بمقردها. 

© وحينما عادت «دورج؛ إلى جامعتها 
اتصلت بال مسجد فى «بورتلاند؛ وطلبت اسم 
امرأة تستطيع التحدث معها فأعطرها ما 
طلبته وزارتها قى بيتها وبعد برهة من 
حديفهما أدركت أنها كائت مسلمة حقا 
ولكنها كانت فى حاجة لمن يساعدها فى 
الخطوات العملية لتطبيق الإسلام فقد قرأت 
عن الصلاة ولكمها لاتعلم كيف تصلى بالقعل 
ودععها الأمريكية المسلمة فى تلك الليلة 
لتداول طعام العقيقة لولادة مولود جديد 
وشعرت براحة تامة مع امسلمات المتواجدات 
وكن لها صديقات حميمات ونطفت 
بالشهادتين أمامهن فكثشيرات منهن كن 
أمريكيات مثلها وغادرت ذلك البيت ولديها 
شعور بأنها بدأت لعرها حياة جديدة. 

© وبدأت تفكر جديا فى ارتداء الحجاب 
لكنها كانت خائفة من اتخاذ هذه الخطوة 
فبدأت بالاحعشام فى مليسها ووضع وشاح 


على كتفها وحينما زارت إحدى صديقاتها 
قالت لها:«كل ما عليك أن تفعليه هو أن 
تنقلى الوشاح من كتفسيك إلى رأسك ورم 
فهمهالمعنى الحجاب واقتناعها بليسه 
وإعجابها بمن ترتديه إلا أنها لم تملك من 
القوة ما يمكن لارتدائه خشية أن تنهال عليها 
تساؤلات الداس فععجر عن الإجابة عليها 
ولككن حيدما جاء شهر رمضان المبارك شعرت 
بالقوة والفخر بأنها مسلمة وبقدرتها على 
الإجابة عن أى سؤال يطرح عليها فيادرت 
بارتدائه قى أول أيامه وذهيت إلى الكلية 
بزيها الجديد الذى بدت فخورة يه. 

© ولم تكن أسرة «دورج؛ تعلم شيسا عن 
إسلامها لأئها كانت تعيش فى سكن داخلى 
قرييا من جامعتها وحيدما جاءهم خبر إسلامها 
لم يستغربوا لشعورهم من خلال أحاديئها عن 
الإسلام بأن هذه اللحظة سعاتى فتقيلوا بسعة 
ضدر قرارها وتأكدوا أنها مخلصة قى إيمانها 
رغم عدم مشاركعهم لها ولكنهم أبدرا قلقهم 
من حجابها خشية أن يعزلها عنصريا ويحول 
دون تحقيق أهدافها فى اخياة ؤيشعرهم بالخرج 
إذا ما شوهدوا معها فى مكان عام معتقدين أنه 
تصرف متطرف جدا قلا مائع من وجهة نظرهم 
أن يكون دينها مختلفا ولكن لم يرغبوا قى أن 
تغير من مظهرها السارجى وأمسيب أهلهنا 
بالإحباط حين علموا بقرار زواجها من زميلها 
المسلم«فارس» والذى يعد الشخص الأول الذى 
أثارفى نفسها الاهتمام بالإسلام خشية أن 
تصبح أما ضغيرة وتهجر أهدافها فى الحياة 


وتترك كليتها. ورغم إعجابهم بزوجها إلا ألهم 
لم يشقوا به معحقدين أنه تزوجها من أجل 
«البطاقة الخضراء 1مدة) 670 وتخاصمت 
معهم عدة شهور وانقطعت صلتهابهم 
وانعقلت إلى العسيش مع زوجها فى ولاية 
«اوربجون» وأنهت دراسعها فى قسم «تطور 
الطفل» بامعياز مع مرتبة الشرف وأنهى زوجها 
دراسعه قى الهندسة الإلكعروتية وعملت فى 
ععدة وظائف إضافة إلى الأعمال التطوعية ولم 
تواجه أية مشكلة بخصوص حجابها . 

© وعادت لزيارة أهلها وأحسنوا استقبالها بل 
كاتوا فخورين بإنجازاتها وأدركوا أن إسلامها 
وزواجها من مسلم لم يحطم حياتها بل منحها 
السعادة وليس الألم والددم: فهى معيدة 
بالشعل , وتشعر بالطمأنيئة والرضاء ولكن ما 
يحرنها أحيانا أنها لم ترلد مسلمة مذ البداية 
لتكون كذلك طوال حياتها قنهى تغبط من ولدوا 
مسلمين وتشعر بالأسى على من لايقدرون هذه 
التعبمة ومع ذلك فهى مؤمنة بأن كل ما سيق من 
حياتها ينداسق مع بعضه ليشكل صورة متكاملة 
تمثل طريقها إلى الإسلام. 


الإسلام فى كوريا الجنوبية 
وعن الإسلام فى كوريا الجنوبية 
أجرى الزميل «جمال نافع» حوارا مع 
رئيس اتحاد المسلمين الكوريين نشرته 
جريدة الأغرام فى عددها الصادر فى ١‏ 
من مارس 2٠١7‏ جاء فيه: 


الأسعاذ الدكتور عبدالرازق موفنين 


رئيس اتحاد المسلمسين الكوريين وهو 
أستاذ للغة العربية يجامعة هالكرك: 
عاش فى القاهرة عشر ستوات حصل 
خلالها على درجتى الماجستير 
والد كتوراه من جامعة الأزهر الشريف؛ 
وكان معه هدا الخوار: 

ماهو اتحاد المسلمين الكوريين الذى 
ترآسه؟ وما أهدافه؟ 

تم تأسيس اتحاد المسلمين الكوريين غام 
4 بفسضل عون بعض البلاد العربية 
والإسلامية: وهو الجهة الشرعية الوحيدة التى 
تمل المسلمين الكوريين: ويضم تحت لوائه 
العديد من الجمعيات واللجان منها: جمعية 
الشياب المسلم: اتحاد الطلاب المسلمين: 
جمعية النساء المسلمات. لجتة الصحافة 
والعشر: لجنة لعسرجمة الككتب والمواد 
الإسلامية إلى اللغة الكورية, وجنة إعادة 
ترجمة ضعانى القرآن الكريم إلى اللغنة 
الكورية. 

يهدف الاتحاد إلى تشر التوعية الإسلامية: 
وتعاليم الدين الحنيف للشعب الكورى 
داخليا؛ وتعزيز وتقنوية العلاقات الكورية 
الإسلامية خارجيا. 

-هاذا تعنى خجدة إعادة ترجمة معانى القرآن 
الكريم إلى اللغة الكورية؟ 


© لديا ثلائة نماذج قديمة الترجمة معاتى 
القسرآن الكريم إلى اللغة الكورية, إلا أنها 
نماذج ضعيفة: فعم إنشاء هذه اللجئة لإعداد 
ترجمة جديدة لمعانى القرآن الكريم إلى اللغة 


الكورية على يد أساتذة كوريين دروا فى 
الدول الأسلامية . 

كم يبلغ عدد المساجد فى كوريا الجسوبية؟ 

© يوجد فى كوريا ثمائية مساجد فقط 
فضلا عن 5٠‏ فصلا فرعيا «زاوية؛ والعاصمة 
سول لايوجد بهاغير مجد وخيدهر 
المسجد المركزى وتم افعساحه عام ١91/5‏ 
ويضم مركزا إسلاميا ومعهدا لتعليم اللغة 
العربية والدين الإسلامي وهذا بالطبع غير 
كاف فى صلاة العيد مثلا يمد المصلون إلى 
الشوارع امحيظة يه. 

كيف دغل الإسلام إلى كوريا؟ 


© دخل الإسلام كوريا عام ١5568‏ على يد 
الجسود الأتراك الذين أرسلعهم الأثم الحدة 
الحفظ السلام بين الكوريتين بعد الحرب 
الأهلية الكورية. 

وتعلم الكتوريون امسلمون تعاليم الإسلام 
على أيدى الأتراك, ثم بدأوا بأنفسهم فى نشر 
الدعوة الإسلامية وإنشاء المساجد المؤقعة قى 
الخيام.. ويحاولون قدر جهدهم تشر دييهم 
عن طريق الخسوار الهادف وعرض تعاليم 
الإسلام على مختلق الكوريين. 

-يعد مرور 8٠‏ عناما على دخنول الإسلام 
إلى كورياء نجد عدد المسلمين لا يتجارز ه؟ 
ألف مسلم من بين 4/8 مليوثا. . قما السببي؟ 

© يرجع ذلك إلى أن الدرعة المؤهلين لا 
يتقنون اللغة الكورية: وعدم وجود دعاة كوريين 
مؤهلين للقيام بهذا الدورء كما أن الفهم المغلورط 


عن الإسلام الذى تنسيب فيه الكتب المدرسية» 
ومحاولة الببعض تشويه ضورة الإسلام يعد 
أحداث ١١‏ سبعمير أحد الأسياب. 

-ما المطلوب من المسلسين للمساعدة فى 
تشر الإسلام فى كوريا؟ 


© تحتاج إلى دعاة مؤهلين ورعُم أن لدينا 
الآن دعاة من سوريا وتايلائد وتركياء فإننا فى 
حاجة إلى دعاة عرب يتحدثون الكورية: 

..هل هناك مففبت فى كوريا يرد على 
استقسارات المسلجين؛ ويحاول أن يحل لهم 
مشاكلهم الدينية؟ 

لدينا مجموعة من الدعاة يساعدون على 
نشر الدعوة الإسلامية: واحد من تركيا وآخر 
من سورياء لكن لا يوجد مفت رسمى 
لكورياء فنحن نححاج إلى مفت من كوريا 
نفسها يعحدث اللغة الكورية: ويفهِم نفسية 
الكورى. 

-ماآمالك كرئيس لاتحاد اممسلمين 


الكوريين؟ 


© أناشد جميع السلمين دعم الاتحاد ماذياً 
وإرشادياً من خلال تأهيل الدعاة الكوريين عن 
طريق ممح دراسية تقدم من مختلف الدول 
الإسلامية لأن الكوريين أقدر الناس على 
ترصيل الفهم الصحيح للإسلام فى كورياء 
وإقافة مركز ثقافى إسلامى للتعريف بالإسلام 
وتصحيع صورته التى تبعها ؤسائل الإعلام 
الأخرى. والمساهمة فى إقامة مشروعات 
حيوية توفر فرض العمل للمسلمين الكوريين 


والإنفاق على المشروعات الدعوية: وإقامة 
كلية أو معهد للدراسات الإسلامية لتخريج 
الكوادر التى تشرف على تنشعة جيل جديد 
من اللسلمين الكوريين: ودعم مشروع إعادة 
ترجمة معانى القرآن الكريم إلى اللغة 
الكورية؛ وإصدار مجلة ثقافيةإسلامية 
باللغات العربية والكورية والإبجليزية غخاطبة 
المسلمين الكوريين وتعريف العرب 
والمسلمين بأحوال إخواتهم فى كوريا. 

-وعا مشروعاتكم المستقبلية؟ 

© من مشروعات الاتحاد المستقبلية إلشاء 
مدرسة ابعدائية: ومقبرة للمسلمين: 
ومشروع المنظمة الخيرية للعمال الأجانب. 
ويتاء مسجد للعمال الأجانئب. 
الحواروليس الصدام سمة الحضارة الشرقية 

تخت هذا العدوان نشرت جسريدة الاهرام 
الصادرة فى ؟ من مارس ٠٠5‏ ؟م خوارا إجراه 
الزميل عادل البظريق مع المفكر الكبير 
إحسان قاسم الضالحى مدير مركز رسائل 
النور بشركيا؛ ومن أعماله الشهيرة ترجمة 
زسائل النور للإمام لمفكر بديع الزما سعيد 
النورسى إلى العسربية والروسية والأردية 
والفرنسية والإتجليزية فكان هذا العمل هو 
الانفتاح على الآخر وكان هذا الحوار. 

- كسيف ترى حوار الشقافات بين الشرق 
الغرب ؟ 

© بالنسبة لدا فى تركيا إننا قد تعلمنا من 
فكر الأسحاة النورسى أن تتفتح على جميع 


المسعويات ولا توجد حوَاجز لديئا فى خوار 
الثقافات وهنا نذكر أن الأستاذ النورسى يقول 
بالسسية خوار الشقافات قى عضره يجب أن 
نجاور ويمكن الخوار مع إخرائنا النضارى 
الشديئين فى الشرق والغرب للوقوف ضد 
دعوات الإلحاد التى ظهسرت فى أوائل القرنث 
الماضى مع وضع نقاط الاختلاف جانيا فما 
بالكم بالخلافات المذهبية بين السلمين» 
فيجب أن نخرج منها قبل كل شىء. 

وأيضا يمكن الحوار مع ثقافات أخرى ليس 
مع النصارى فقط ولكن مع جميع النقاقات 
المنعشرة حاليا. وأنا دائما أرى أن الحوار يجب 
أن يكون مفحوحا بين جميع النقاقات وأن 
الخوار يعم بالخير على الجميع. 

هل ترى أن هتاك (صداماء بين 
الحسضارات حاليا أم حوارا وأنث تعلم أن 
صموائيل همننجتون أكد ذلك فى كشابه 
وصدام الحضارات :؟ 

© إن هذا الفكر كما تقول يا سيدى لايبشر 
بالخير لأن تغاليم الحضارة الشرقية النابعة من 
القرآن والسنة يدعواتتا دائما إلى الموار ولينس 
«الصدام ومن يدعى صدام السضارات يكون 
صاحب فكر عتصرى تحن ترفضه: ركذلك 
ترقضه صفوة المفكرين فى أوروبا والشقافات 
الأخرئ فى شعى أتحاء الغالم. 

ونحن فى تركيا عنقسدنا فى العام الماضى 
مؤتمرا عن مارسة حياة إيمانية فى يلاد العالم 
متعددة النقافات. وحضر الؤتمر أكفر من 
خمسة وخمسين مفكرا وأستاذا جامعيا من 


جميع أتحاء العالم كان من بينهم المسلمون 
وغير المسلمين وقد قدمت أبحاث رائعة فى 
هذا الؤتمر وقد أصدرنا نحن فى مركر «رسائل 
الدور للدراسات اليحفية باسطنيول» كتابا 
حوري هذه الأبحاث وقمنا بعرجمة هذه 
الأبحاث إلى الفرتسسية والإنجليزية لكى 
يتعرف الغرب على «الحواره وليس (الصدام». 

-ما رأيك فى نهاية الشاريخ كما يراه 
«فوكوياماء؛ وهل سيكون للتاريخ الغربى كنا 
أكد فو كوياما الريادة والنهاية* 


© إن فوكوياما يقصد فى الوقت الراهن أن 
الغرب يهيمن على الجصيع ونحن نؤمن فى 
الحضارة الإسلامية أن التاريخ ستكون تهايعه 
للأقضل. ولا نستطيع أن نتفق مع فوكوياما 


فى هذه النظرية ولكن أنا أقول له إذا كانت 
نهاية العاريخ سعكون للأفضل فنحن نتفق 
معد 

وفى هذا الصدد أتذكر قول المفكر الأستاذ 
الدورسى فى رسائل البور: إن السعقبل 
سيكون للإسلام والحضارة الشرقية لأنها 
تدعو للسعادة الدنيوية والأخروية وتؤمن 
بالععايش السلمى بين جميع الققافات 
والشعوب فهى الأفضل على الإطلاق. 

هل انتهى الصبراع فى تركيا بين الإسلام 
والعلمانية: وما مستقبل الإسلام فى نركيا؟ 

© المستقبل- كما يعلم الجميع وكما 
تقرأون الماريخ سيكون للأفضل رأنت 
تعلم ياميدى أن الشعب العركى شعي 
مسلم ذو حضارة إسلامية وشرقية ضاربة 


بجدورها فى عمق التازيخ الإسلامى: وأن 
الشعب العركى فى عمقه شعب ذو جدور 
إملامية ثابعة: وهو شعب مسلم, ليس 
ظاهريا ولكن مسلم فى عمقه. وأنعم تروث 
أن أتانورك أتى إلى مدة الحكم متذ عام 
و والآت ترى فى تركيا كل خير إلى 
الممعقيل المشرق إلى الإملام وثقافته 
الستنيرة. وإذا كنا لم تسعطع الدخول فى 
الاتحاد الأوروبى: يسبب رفض دولة دخول 
تركيا اللمسلمة إلى أوروبا خَوقا من الثقاقة 
الإسلامية فى أوروبا فنحن فى هذا الصدد 
تعذكر تبوءة الأسعاة المقكر التررسى حين 
سكل فى أوائل القرن الماضى : ماذا تقول عن 
الدولة العدمانية؟ وقد كانت قى تهايتهنا. 
فقال حكمته الشهيرة ونبوأته الشهيرة 
أيضا كأنه كان يرى بنور الله: «إتغو فراسة 
المؤمن؛ وقال؛ إن الدولة العفمائية حبلى قى 
دولة أوروبية أما أوروبا فإنها. حبلى فى 
دولة إسلامية. ومن هذه الإجابة ترى أن 
الأفكار الهادفة والداعيةإلى الخير 
والسعادة سوف تستمر وتزذهر لأن الدهاية 


دائما ستكون للأفضل . 


إيرفينج.. والهولوكوست 
ونشرت جريدة الأهرام الصادرة فى 
١‏ من مارس 7٠٠١5‏ تقريراً كتبه الإستاذ 
سامى القمحاوى تناول ماساة تعرض 
لها المؤرخ البريطانى الشهير :ديفيد 
إيرفينج» الذى حكم عليه قى التمسا 
بالسجن لمدة ثلاث سنوات» 


اكتسب الحكم على المؤرخ البريطائى ديفيد 
إيرفيئج بالسجن ثلاث سنوات فى التمسا 
بعهمة إنكار مخارق اليهود أهمية كبيرة 
لعدة أسباب أهمها توقيت اناكمة وطبيعة 
الشهمة الموجهة إليه. فقد كشفت تلك 
القضية مدى الازدواجية العى تعائى منها 
القوائين فى معظم الدول الأوروبية؛ 
وأعادت امحاكمة بقرة الجدل خول مسألة 
حرية التعيير وحدودها فى خضم تداعيات 
نشر الرسوم المسيئة للرسول #ل وفرضت 
المقارنة بين الحدثين» رغم الفارق الشاسع 
بين الاخصلاف حول حدث تاريخى مثل 
الهولوكوست والمساس بمعتقد ذيئى. 

فقضية إيرفيدج واحدة من عدة قضايا 
لعلماء تاريخ وغيرهم يتعرضون للملاحقة 
بسيب آرائهم حول مزاعم احارق التى 
أقامها هتلر للبهود؛ ولن تكون الأخيرة 
يسبب القوانيئ الأوروبية العى تجزم أى 
تشكيك فى «الهولوك رست أو حتى فى 
أعداد اليهود الذين قعلوا فيهاء الغريب أن 
اتهام إيرفيدج ليس جديدا بل يعود إلى عام 
6 عندما أجريت معه مقابلة صحفية 
بالدمسا شكك خلالها فى حدوث المحرقة» 
وقال: إن معظم الذين ماتوا فى معسكرات 
الاععقال التازية ماتوا يسيب أمراض 
مخعلفة مثل العيفود: وأضاف إن غرف 
الغاز التى تعرض أمام السياح قى معسكر 
أوشفيعز مزيقة وبناها البولتديوت بعد 
الحرب . 


الدكتورأسامة البز: الدفاع عن الإسلام.. فرض عين على كل مسلم 
أكد الدكتور أمنامة البافت لاسا لحي لرئيس الجمهورية- 


دص و يد 

جاء ذلك فى اللحقى الفكرى المفعرج للدكغور الباز مع طلاب 
جامغة الأزهر فى إطار الموسم التقاقى للجامعة ويحضور الدكتور 
أحمد الطيب- رئيس الجامعة- والدكعرر محمد عب دالفضيل 
القوصى- نائب رئيس الجامعة لشكون التعليم والطلاب حيث أشار 
ا 4 1 لا ا و ل 
يفل خطرا وهو عكس الحقيقة متجاهلين فى ذلك لنظرتهم 
عل أ باحق ع سارو ا 
من أشخاص غير متخصضين. 

وطالب الجانب الاسرائيلى باحترام إرادة الشعب الفلسطيتى فليس من حق السلطة اغتلة اختيار 
من تنعامل معه. وعلى إسرائيل أن تدرك أنه ليس بمقدروها وضع قيود للتعامل معها وأن تكون 
المسألة بينهما متعادلة متوازنة دون عكس لواقع الاحتلال: ولا خيار أمام إسرائيل سوى التعامل مع 
حماسء وأوضح أن تطوير مجلة الأ زمرغناطبة الآخر ويا حبذا لو كان بلغات أجنبية وإنشاء قداة 
قضائية باسم الأزهر أمران فى غاية الضرورة فى ظل الهجمة الشرسة الأخيرة وهو ما وافقه فيه 
الدكتور أحجمد الطيب مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان أن نتنقى ما تقدمه فالغرب عقليئه معسلظة 
رهم يعرفوننا ربما يأكثر ما نغرفهم والمشكلة فى تكوين هذا الخطاب وكيف تحاورهم. 


بعد نجاح التحركات الإسلامية ضد الدانمارك 
إطلاق بيان احترام الثقافات والأديان برعاي ةالأمم المتحدة 

جحت العحركات الإسلامية الشعبية والزسمية دفاعا عن رسول الله يله بعد الرسومات 
الكاريكاتيرية الدانماركية المسيئة في خلق جو عالمى ضد الإساءة للأديان والرسل حيث احتضدت 
العاضمة القطرية اجتماعا ترأسه الأمين العام للأم المتحدة كوفى أثان وتم إطلاق تداء إلى العالم 
أكد فيه على ضرورة احترام الفقاقات والأديان فى تحرك غير مسبوق لاحتواء أزمة الرسوم المسيئة 
للنبى :22 . وتبنى المشاركون فى ختام اجتماع المائدة المستديرة الذى دعا له أنان بيانا مشعركا 
ناشدوا فيه الجسيع بممارسة حق حرية الرأى بمسئولية وعدم استخدامه ذريعة للتحريض على 
الكراهية وإهانة المعتقدات أو الشعوب, 

شارك فى الاجتماع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى د. أكمل الدين أوغلو والأمين العام 
جامعة الدول العربية عفرو مومى ووزير الخارجية القطرى الشيخ حمد بن جاسم بن جير آل 
ثانى ووزراء خارجيّة كل من أسبائيا نيغيل موراتيئوس وتركيا عبدالله جول. وطلب امجعمعون 
هن كوفى أنان تقديم الوثيقة إلى الجمعية العمومية ومجلس الآمن والاتحاد الأوروبى ودعت 
انجموعة فى بيانها الذى تلاه كوفي أنان فى مَؤتمر ضحنفى إلى ضبط النقس والإنهاء الفورى 
للأجواء الحالية السائدة العى تهدد بزرع بدور الخلاف بين المجتمعات والشعوب والدول. وأعرب 
البيان عن أسفه للإساءة التى طالت المسلمين بسيب الرسوم الكاريكائيرية وما تبعها من خسارة 
فى الأرواح والممتلكات فى عدة دؤل. 

وطالب امجتمعون من الأمين العام للأم المنحدة عرض هذه الوثيقة على الجمعية العامة فى الأثم 
المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبى. 

كما أكدوا عزمهم على متابعة هذه الوثيقة والالتزام بصياغة اسعراتيجية مشعركة وإجراءات 
تساهم فى تجاوز الأزمة الحالية ومنع تكرارها قضلا عن نشر العسامح والإحعرام الشحرك بين 
الأديان وانجسمعات فى أورويا وأماكن أخرى. 

جاء الاجتماع على هامش اجتماع مجموعة تحالف الحضارات الذى امتضافته قطر بمشاركة 
كوفى أنان وعدد من الشخصيات الدولية البارزة. 

وأعرب المجتمعون عن أملهم فى أن يصل اجعماع الجولة الغانية جسوعة الأثم المتحدة لتحالف 
الحضارات إلى سبل تشجيع أوسع وآععمق للاخترام والعقاهم المشترك بين الشعوب من مختلف 
المعتقدات والتقافات. 


عشرات التقارير الأوروبية تؤكد تزايد العنفضد المسلمين 

كشف الدكتور «وفتحى سرور» رئيس مجلس الشعب ورئيس الوقد المصرى إلى المؤتمر اللبرللانى 
العربى بالأردن عن وجود ٠ ٠‏ لاه تقرير تؤكد تزايد العنف والإساءات والاسعهداف العشواانى 
للمسلمين: وأوضح قى كلمته فى الجلسة الافتعاحية بالمؤتمر أن هذه التقازير الصادرة عن مركيزر 
المراقبة الأرروبى للعنصرية وكراهية الأجانب, وحذرد .سرور الدول الغربية من ازدواج اللعايير 
فى الوقت الذى أصدرت فيه سبع دول أوروبية تشريعات لمعاقبة معاداة الامية. 

كما انعقد «ثبيه برى؛ رئيس مجلس النواب اللبنانى ورئيس الاتحاد البرلماتى العربى بشدة مرق يعض 
الدول الغربية وتحديها لمشاعر الأمة العربية والإسلامية خاصة قيما يتعلق بالرسوم اللسيعة للرسوال 22 .. 

من جائب آخر أعلن رئيس مجلس النواب الكويتى «جاسم الخرافى» أن انجسوعة العربية فى 
الاتحاد البرلمانى الدولى ستضغط بهدف إضدار تشريع ممنع المساس بالأديان االسماوية كاقة جعريا 
عن أمله أن تكون استجابة دول العالم لهذا الطلب جيدة. 

وأضاف الخرافى فى تصريحات له على هامش مشاركحه فى أعمال الاتحاد البرللانى االعريى 
والتى عدت فى البحر الميت بالأردد حول قضية الإساءة للرسول الككريم 2 أن الشُحب 
البرلمانية العربية فى الاتحاد البرلمانى الدولى قد بدأت بالحسيق فيما بينها قى هذا /الضدد التامين 
موافقة الدول الأعضاء على المقعرح العربى. 


حملة جديدة ضد الإسلام فى التليغزيون التشيكى 

قدم السقسراء العرب فى «براغ» احتجاجا رسميا للحكومة التشيكية عالى برقامج ينه 
التليفزيون التشيكى مؤخرا يربط الإسلام بالإرهاب فيما يعزامن ذلك مع حالة السخظ التى 
تعيشها امجتمعات فى الكثير من الدول العربية والإسلامية نتيجة قيام صحف أأرروبية بنضر عسرر 
مسيئة للرسول 277 . 

ورد هذا الاحتجاج فى مذكرة بعث بها عميد السللك الدبلو«اسى العربئ قى «براغ»االسقير 
السعودى «الأمير منصور آل سعود؛ إلى رئيس اللجدة الإغلامية فى االبرلنان الحشيكى. 

جاء قى المدكرة أن البرنامج التليفزيوتى قند تجاوز حرية االرألى والنعبير لأأن 'أسللوب االعرض 
والطريقة السرية التى تم فيها تصوير البرتامج داخل اللركز الإسلامى فى دبراغ؛ وربظ تضيوص 
قرآنية بالتفجيرات الإرهابية التى وقعت فى نبويورك ومدريد ولندث هو محاولة متعمدة اللإساعة 
للدين الإسلامى حسب ها جاء فى المذكرة. 

وذكر راديو «سواء الأمريكى ان مجلس الإشراف على اللبث الثلي فزيونى والإذاعى فى 


جمهورية العشيك ينظر حاليا فى هذه القضية وإذا ما تأكد وجود إساءة متعسدة للإسلام قى 
البرنامج المذكور فإن القماة العامة الشانية قى العليفزيون التشيكى ستدفع غرامة مالية تضل إلى 
عشرة ملايين «كروناء وهى العملة الرسمية للجمهورية. 


كير, تندد بتصريحات, روبرتسون, المسينة للإسلام 

طالب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية ٠‏ كير » قيادات المجتمع الأمر يكتى السياسية 
والديدية بإدانة تضريحات الزعيم الديتى المتشدد و«بات زوبرتسون, المسيثة للإسلام مؤخرا وكان 
«روبرتسون» قد زعم خلال برنامجه التليفزيونى «نادى السبعمائة» أن «الإسلام ليس دين سلام» 
وأن هدف الإسلام هو السيطرة على العالم وأن بعض السلمين مدفوعون «بقوى شيطانية- 

أشار انجلس وهو أكبر منظمات الحقورق المدتية المسلمة فى أمريكا إلى أن سجل 
«روبرتسون» ملىء بالعداء للإسلام وقال «تهاد عوض؛ المدير العام للمجلس: إن وبات 
روبرتسون. لامثل عسوم الأمريكيين فى تظرتهم أو تعاملهم مع المسلمين» 


موقع عبرى يسخرمن المسلمين 

يسخر موقع غيري مما أسماه بمحاولات المسلمين الاذعاء بوجود بعض الأشياء والشمار التى 
تحمل أسماء إسلامية فى ظاهرة تعكرر فى بعض اليلاد العربية والإسلامية كدليل على صدق 
منهج المسلمين, 

وكان ويونعان دحوت هاليفى؛ مراسل موقع «تيوز فرست كلاس العبرى الإخبارى قد ذكر أن 
عصر المعجزات عند الملمين لم ينعه بعد فبعد الإعلان عن وجود ثمرة برتقال مكعوب عليها 
اسم الرسول محمد :7 وهناك من عشر على بيضة مكشوب عليها «الله؛ فى مديدة طولكرم 
وأضاف المراسل أن المسلمين بعلك الأشياء يعخيلون أن الله يعطى لهم إشارات تدلهم على أته 
يقف بجوار رسوله محمد. وقال: إن المسلمين مازالوا حتى الآن يبحشون عن علامات وإشارات 
كدليل على وجود الله بل إن هذا تحول إلى ظاهرة منتضرة فى العالم الإسلامي مشيرا إلى أنه دوما 
ما يستشهد هؤلاء المسلمون بوجود يعض الأشياء والشمار مغل ثمرة طماطم أو قطعة لحم أوشجرة 
على شكل رجل يسجد لله كدليل على وجود الله الذى يؤعدون به - على حد قوله. 


جود 


لفضيلة الشبيخ / محمد قطب خضير 
رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر 


نداءمن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف 
القد أحزن قلوب المسلمين جميعا ماحدث فى العراق من نزاع بين أهل السنة والشيعة وما 
صحبه من تصرفات يأباها الإسلام الداعى دائماً إلى أخوة المسلمين وتأباها العقول السليمة التى 
تقدر العواقب وتأباها وحدة الشعب العراقى فى مواجهة انحنة التى يعيشها الآن والتى تدعو إلى 
الوجدة القرية المماسكة لإنقاذ هذا الوطن من الداعيات التى يخشى كل المسلمين عواقبها. 
إن الله تعالى يأمركم أن توحدوا صفوفكم وأن يجمعكم جيل الله المعين بإسلامكم الذى 
ارتضاه الله لكم: الله سبحاته وتعالى يقول : 


اا 1 


« وَاَعْتَصِمُوأ حب ل لَه جِمِيِعَاوَلَاتَفَرهُوأ 
ارايعم تملك كخم ندا تيو ري 11 آم بسروسهم 4 


وآل عمران؛ ع١٠ل)‏ 

والرسول عَلتَه يقول: «مغل المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الأعضاء بالحمى والسهر». 

إن مجمع البخوث الإسلامية الذى يضم نخبة من كبار علماء الإسلام يدعو جميع أهلي العراق 

أن يتقوا الله فى دينهم وفى وحدتهم وأن ينحرك العقلاء الراشدون منهم مخاصرة هذه الفعنة 
الهوجاء والعاقبة للمنقين. 


© اسعقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكعور/ محمد سيد طنطارى شيخ الأزهر الشريف بمكمبه 
الدكتور/ عبدالله شكرى زركشى مدير المعهد الغضرى/ دار السلام / كونخور فرنوروغو / 
إندونيسيا والوقد المراقق له. 

رحب فضيلة الإمام الأكير بالضيف ومرافقيه فى الأزهر الشريف ».وقد جاءت هذه الزيارة فى 
إطار التعاون المشعرك بين الأزهر وإندونيسيا حيث قام الضيف بعقديم الدعوة المقدمة من قخامة 
الرئيس الدكعور/ بامبائح يودويونو/ رئيس جمهورية إندونيسيا لفضيلة الإمام الأكبر لزيارة 
إندوئيسيا بمناسبة الذكرى الثمائين على تأسيس المعهد العصرى وقد بين فضيلة الإمام الأكبر بأن 
طلاب وطالبات إندوئيسيا يدرسون بالأزهر الشريف بأعداد كثيرة. 

ومن جائبه شكر الضيف قضيلة الإمام الأكبر على مايقدمه الأزهر الشريقف لأيناء إندونيسيا 
من خدمات تعليمية وصحية وإقامة بمدينة البعرث الإسلامية. 

وفى نهاية اللقاء وعد فضيلة الإمام الأكبر بدراسة الدعوة تمهيدا لتلبيتها. 

حضر اللقاء فضيلةالشيخ / عمر الديب وكيل الأزهر الشريف 


© استقيل قضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوى/ شيخ الأزهر الشريف بمكتبه 

السيد الدكعور/ يعقوب إبراهيم وزير البيئة والموارد المائية والمسشول عن شكون المسلمين 
يسنغاقورة يرافقه السيد / أرومار أن موروحيا / القائم بأعمال سفارة سنغاقورة بالقاهرة. 

رحب فضيلة الإمام الأكبر بالسادة الضيوف. وأوضح أن الأزهر يستقبل أبناء سنغاقورة 
للدراسة به::.ومن جائيه أعرب السيد. الدكتور/ يعقوب إبراهيم عن يالغ سعادته لإتاحة الفرصة 
لهذا اللقاءوتقدم بدعوة من السيد / لى سين لوغ / رئيس وزراء ستغاقورة لففضيلة الإمام الأكبر 
لزيارة ستغافورة: وإلقاء محاضرات عن الإسلام. 

هذا وقد وعد فضيلة الإمام الأكبر بدراسة الدعوة وتلييتها حيدما يتم تحديد الموعد. 

حضر اللقاء فضيلة الشيخ عمر الديب وكيل الازهر الشريف. 


© استقيل فضيلة الإمام الأكير الدكتور/ محمد سيد طتطاوى شيخ الأزهر الشريف بمكتبه 
السيد ) رئيس كوريا سيرى / القائم يأعمال سفارة دولة الغاتيكان بالقاهرة؛ حيث قام يتسليم 
بيان المكتب الصحفى للكرسى الرسولى هذا قصه: 

ردأ على طلبات عديدة لتحديد موقف الكرسى الرسولى إزاء بعض الصور المنشوزة حديثاً التى 
تسئ إلى المشاعر الدينية لأفراد أو لجماعات بكاملهاء يود الكتب الصحفى للكرسى الرسولى 
أن يدلى بالبيان العالى : 


-١‏ إن حق حرية الفككر والتعبير الذى أقرة بيان جقوق الإنسان لا يمكن أن يشعمل حق 
الإساءة إلى شعور المؤمدين الديتى. وهذا المبدأ يسرى بالطبع عالى كل دين من الأديات. 

- إن العايش الإنسائي يتطلب جوا من الاحترام المعبادل لدفع السلام بين النانى والدول‎ ١ 
وبالإضافة إلى ذلك فإن بعض أشكال النقد الذى يغير السخط أو السخرية من الآخرين تدل على‎ 
انعدام الإحساس الإتسائى وهذا من شأنه خلق حالات استقزاز كثيرة غير مقبولة. فالقراءة الواعية‎ 
للتاريخ البشرى تعلمدا أنه ليس بهذه الطريقة يعم التوصل على شفاء الجروح فى جياة الشعوب.‎ 

*- يتبغى القول بإن الإساءات التى يحدثها شخص بمفرده أو إحدى الهيئات الصحفية لايمكن أن 
تعسب إلى المؤسسات الحكومية فى ذات اليلد - فسلطات هذا يمكنها ويجب عليها أن تعدخل بشكل 
طارئ وفقا لميادئ التشريع الوطنى فيه: وفى نفس الوقت يجب إدانة كلل أعمال العنف الجارية احتجاججاً 
على ذلك : قفى الواقع فع لامكن النخلى عن روح الدين الحقيقة عند الرد على إهانة ما ؛ وأن عدم التسامح 
بالفعل أو بالقول من أية جهة كان وكذلك أى فعل أو رد فعل يمفل دائها تهديداً خطيراً للسلام. 


© استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكعور/ محمد سيد طنطاوى/ شيخ الأزهر الشريف بمكتبه 
السيد. بتيامين بوبوف/ السقير المسشول عن العلاقاث مع منظمة المؤتمر الإسلامى ومنظمات 
دولية أخرى ووفد السغارة الروسية بالقاهرة المرافق له. 

رحب فضيلته بالضيف فى معمر: وأكد الضيف يأنهم مع الأزهر فى المطالبة يحوار الخضارات» 
وَأكد فضيلة الإمام الأكبر على ماقاله الضيف مشيرا بأن الإساءة إلى المقدسات الديئية وإلى 
الأنبياء جرمء ولابد أن تكون هتاك عقوبة رادعة لمن يخالف ذلك. 

حضر اللقاء فضيلةالشيخ / عمر الديتٍ وكيل الأزهز الشريف 


© استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوى / شيخ الأزهر الشريف بمكتيه 
وفدا من طلبة جامعة هاميورج الألمانية الدارسين بقسم تاريخ الشرق الأوسط فى إطار الرحلة 
العلمية للتعريف بالحضارة الإسلامية وتصحيح المقافيم الخاظنة لدى بعض الأقراد والمؤسسات. 

رحب فضيلعه بالوفد مؤكداً على أن الدراسة بالأزهر الشريف قائمة على الرسطية والاغتدال 
التى جاء بها محمد رسول الله به والتى تحترم جميع العقائد الآخرى. 

وأرضح فسيلة الإمام الأكثبر أن الدين الإسلامى يدعو إلى السلام وله قوابت فى ذلك: تككبنا 
يدعو إلى العدل والتعاون بين جميع بنى البشر. 

كما أجاب فضيلته عن أسئلة واستقسارات الخضور حول الموضوعات الدينبة انختلفة , 


«أء دلا درا علتعلضناط لععلجا عرعمد نزمنا) لزاع ماد بعإفا «اامبر وف 

[72 سزتةادل4ز 701 

لمع آه وصلعط بوط ع«معصرمد ععتهعم عارمعءم عط معطلا 
عوسدععط صلط ععلوعم رإعغط) روع اولمع عع عمط عاطمم لمعه تعممدم 
“تعغطا طعسمعط) سعط عتمسلدى لس كع نك عا سمط عط رميز نوعط 
تلمسسط عغط) أقط) ععلامم للنمطة عر ععغل] .عجمع5د فيط 
از أن ععلعء اهمها “تغط مغ أععزطدى كز عمتطاءصيمد زه ممتتحسلدوى 
:قازهد ,بالعتسلخ عط بطقللة عه و11 


ل"اعاعميملك ادرعءالأ عه من معنا عازه ينمثر راع يدك دام 

[ك نزمعط عط]1) سدله0-ل4[ل 

انط ركمفمسط نرط محرمما أهط أون عل عضعط وستممعم لعلمعاما ع1 

تيهص) “عومعدى 81 و"طهللخ '"طدالخ !5١‏ لع تبوع" كتعممقمص عد" 

نمطا لعذقهم (سنط مممب غط طقللخ [ه ععمعم لمم وومتعوعاط ع1 

نو“ كه وماعط كن طذالخ نيط لعطتعوعل عط مغ لع توععل عط مد علمسر 
”عا مط امع لتمممم 


إلمعحء1 عغط) اقعدر مغ لعتمفدر بيلعكلفدع غطغ ,طسمللم 
«عومء دوع 81 عط]” ,لمسسمطسلة “عومعديء 11 )و أمطا طاختور وععددي 31 
ما وأعطموعط امه وعومعديء81 اله كه امعة عط ع لمسمسححساح 
ممتلقم عمو معوق ]81 عط عبده لعلعملة طقللخ بلدعذ عطاعط م ععلمره 
عغامتالسد ومتلمعو ع5 عاساتاوطيرد للبوكر أمط) عأسطقائج مه لكر 
كاتفتي عتط1 وعوووي ]8 كه العر مه عاعطممع2 لمم وعومعوى 31 
«عومعدي]8 عط آله كلمقط عطغ غم لعمعستاعل عومدوعل8 عط غدط؛ 
كلط) لم بلمحتكية أن عامعدعكء عط علباعها لاسمطة لمسسمطسلحر 
.لموتلهه كتلط طنتجرعفق عط عط مولة لانمطد 


غط طقالخ ؤه ععمعم لمه عومستكععغاط عط نرهه) لفسسفاساح 
بممتاععلتعم أن وعاسطتاة عط علجتعععر ها لعلاتلقسن كز لصتط مممنت 
ععاناطلة عند اله عخلععمم صق مملكهم علط له عصمم عبط 
بلمتتهه ولط عممسة لعكناطقاكتل عه وع)باط تنه مقط بعمواعمعط1 
#عطاممة فعلف عفك عممعصرمد لمه عتسطتيئنة مه كوعله) عممه 
أن وعأسطعائة علا معطرر ,راتمعسوعقمم© .ننه مك لم عاط صلق 
عط عط مق «عومعوي 81 عط رممتاهم قلط مت اعم عيدج مملعع لمعم 
القتاهة عامط غط) مأ عاترصقى ممسسى 


لين 
إالسمقسن]] م غطعارة تطاسزةظ وتأعطمورط عطكك 
"انامطاكك تإسقط-اسلطة لتامسطة81 عط نوع 
طهللخ كه ععمعم لس عومتعععاط عط نيمس معومعفى ]81 واطوائق 
فط 3 عوط لعأمسلدى عر[ 6) عاطةمصمط مه) كز مط مممن عر 
لديذا كا مسلط عتمسلمات حرق ماوو عمه 'زلده عط تإطر كز عنط"] .عمتعط 
عتط ملآ عع معدي 81 كنل غط مغ مملط عكمك لمج لعامعى مطبر لكرويل 
:كؤةة ,لإكطونتسلخ عط مطمللخ ,لعممعم 
-7ع12 116 ها علا امام «لعروعسن 0 ,صدوها امد ع81 الماك 
انم أدج معد ع1 ,لمكا 
14 :(مملومتكا عط]) عالسللدل4] 
اذا 01 ممتتمسلوت وتطهللخ غد عامما م عنهقط 0غ لاكتجر عجر12 
“تغط بوط معط عمتددع لله ست لمم للمطة عكر بعنومعويء 3 
نقلاهة ,116 عط لعل و61 لسه لعالمحظ بطمالخ .ععصحم 
#اامثز 10 40 115 : 
1 7 4ا0ثل 0) إا(اعقته نزم كأ كأنلا تزاف ماد ,املق 0ك 
117 نمتلعمكل] [".عونممة 
رةه كله طمالى 
48 :لسذا| رونا ورمعل ععمعطم جز «عرمل امع لبدلا © 
لزه 116 بن جمعمرولقع 
:) اعلاس كمصر عا رة 10 نلا #اللق6 |١6‏ كه 1ر00خ 5ه ,1116م 
11 نمتاعه1] [”"امعدال 0" ,(ع«ممم 
وعدمع 00 بللطعتسلة عط يطهللة معط ,لممط ععطنه عط من 
يللا معلل امم قط 114 ,لهسستمطسلا8 معوومعدى 0ح وزلر 
بوسازدة مسلط ووو 00ج ع1 ابرط "بلعستطةق“ مم ”ل مسسمطسلو 
".اعرامرمء 0 
للنللن ا ع1 بتلقللة تم ععى عور بوللقمه6ز0لم 
تاعيع بكفمتط) كناوعع رمم رط 5لمع 59 بومنط اومة كمعم)ة 0غ مضي ووو 
للنللنا مععد ممعم مقط عير أبط بعاععمة لمهم كلممتمة يكتممام عد 
1120 سخطاس اح مومعو 3 5لل] لوط أررععي بمفمسط ح نرط معدو 
لله 116 طعنط ىز م ومتجدد و*طمللخ مزعسى كز 


غم تميداة تطبخ ١‏ اخ نه زماطرعة مدنا فمالحااطبذ! عامتويم وح 


لع ترأفزان عل أعناسد «ماعناءم ءذا كه يامعر «صل لعنماعاونا كمءا 1116 
1 0110 بنامئر ما عامعنه؟ عنحهرا علا[ تاعتنامر لوراا قم ,امك ورم 
زةاأترةة) 156 10م وقناطا لله الام +16 انه للعمامزض ددمل عنزر 
.الأت107|ا هنا سول ع أهه 00 6110 ,المأوثاءم عل حصن جرعمع|" 
اا نامع باعتواصد نا )هنلا كذ و7ملوأعمدعه عرلا ما (لعاععرعل) برادمعر © 
اده ,كعلاععل ع[ «عبممجوورام [أعكدطلط ما كاعداعى ناوالا ع 
إاتعاتقعم كينا «عن مكورمراس إاعكيز11 ها ععلزنييع 

[13 ب(لعومسمع) معسطك-طك14 

كلم مكلم طفلالقم 

' 0/631 نأض نه لهالا جا اعم ذزاعط عمهل "١1١‏ ,لمساعاطة ©) ترمكم 
0 #اسرمل ااع؟ كمصد #عطعاوناصر 10م ركذا 10 «امرمك انعد رمعا كم[ 
18 هانه طاان 180 قثنم ومناذا فته ,أأ'م6ج«د1 فته ,تشامرطا 
أن مكنال ها «عدمل اتأعامجط كهند ممع متام جه ,كوومعاصم م6 
7أ10أا مز كاعتارمء”! عذا ٠6‏ االجانه«ط كدمد «عمعاورامر لدم ,مدلا 
10 070 ,1171 زه ثراقهة (إععملاعط 1رمألء ناكل هجر مامد ع/1لا يليما 
[136 :حدمت عط طامعمومظا-لذ4] |"".كد«أاعه ا مجه عصد ,111 


مع تأعسز عع كرمم عط أصمطة ععمملمسطه مذ لععللئ #مطاسه عكك 
وعكأوتكما أهط) ممتوتاء" عط عمط لعمتمامي عل ,لاعس مد ععلمو 
دع0] ومتاكه؟ ,نإل م ععصن ملح «عرسيم مه ممتسلطه ومتصممم قمعم 
برمتأطصمع لمم عصتر عمتلق]طره؟ لمه بممعر ورعى طامصمص عامظجر 
.عاجرمعم عط اله له ومع روممم عطل ام مسته تملا ممتوتم معط لاسحداء 
1 كقط صماكا ما ممتوع همع عع [ررزمعم عا بمماغطاعسلاذ عممم عمير 
أطاوت أمم كذ غأ لصم - حافم جوعلا عرن ووعسصتومع ,زالعتامصلة وز 40 معمط 
كل مهلكا 0 ممتوع حمو عتعط) عوبيوععط - مو علملط) ومن عصمى نحط 
لإاأموتل ,بممممط زه متمعصعك عط ومتاعع؟ لمد ومتطعسه) زه السموعر و 
كه سمتووتاءم عط كز سهلكا .لنرهد وم عتاعط عط مذ كوعوامععع لمه 
301 كتشط) ومتلميم بيمتطامم له بعنمم لله ممتتقعسلء بتمممط 
عه مقطا كجوعا مز لامر علا كه أكملم مز لوع تمد )عم كلأ مصطءر 
فاك 


أن وممتتققنععه غط) بومتاقاع؟ اررععا عمطتييه غط؛ يناممط غفط) م1 
خا لإط عمم لعمرد عط برط لوعمرى تمملعا عمط ييمتمتدك عومد 
نع معلذى عاطعممأععبوصن لععنلوتناما عط بلق نصط هك ,دع اماع مم 


نمه وملاتعممكتل اأمضهم عمسم كط ده يرمتقمعمعلق بغمعسم متكي 
لمسونة عمط اله عسوطة ومفلمتط) ويمدلع كدير ع11 .لصتم لعمعتطعتلت 
عع امعكزل مغ مالم عو تمه وومتعمسه عط مكمذ ومنامها ممعرعط زمتط 
عغط) لعطعمعم ومفلمتطا غمعاوتويعم كسمسملامع كئكة .كامعمو وز 
بقشعة بكعللكت ,كهلة كلذ اله طاتىر بعد ءلمب عط عمط «ممتوساعمم 
“معنن ه عحوط لأسمطة ,لممد لمم معتعمععمع بووعللود بكمتمتسسمر 
هأ لإسى وقد مطسا8 ,ممغتلله هل كز لعجتمميوصه لمم لعوممحيه مار 
؟ه الب ممتكساععة هم كهى غز عم؟ بلعمة علط م6 ملط لعلتنى محف عا 
لمة عملناصلط) ععمعلم ]و لتم ممتوساععة ععص ه امم بكومتاءء؟ ممععملى 
صم هاعر 

أمعى كر أمط؛ ممأكماعنمم عط بطع ومفلله مه كمعحر عإنرلمتق 
اسوطة لعغالة) مكلة 11 .مع معط عط سرمءظ غطينا برط لعتمدهمسمععة معومق 
عامج ع1 عقتس علط آه علنطقام عط لمم ممتعكمى والمصهمحطساح 
أمعصغامعم) لملا عط اعع1 مغ اقمع نوع ممكر لمسسمطسل8ة أمطا لتدد 
6 اكع" وسمتلالع مومتطامم كز معط عوسموععط كز ولنط1 السطعا ,عكتجر علط )ه 
نمه عومنتاءة؟ ذاعمه ومضهلة معمتهم دوعتم ممطا عندمم )أسامة وأعمن 
.كمع ساكتل أن عستا عط متعمكء واعمه نرط ومتلمهكهى لمد كتعتاعط 

عط آه كعععز اع غط) ممتتمعمر مو لعسصتامي ع«مطاسية عم 
سمي كعتااس كتل كسملمعمعتم) لمعه عكر علعوسساد وامعومعووي31 
اه طنلوط عط 6 ومتلاق سم عممومه أمعمم سه كمعمرممسد م4 
امم عط هط عكف غطغ معغط عتحمط للب ونطك .توكطعتصلت عط متعتلم 
نأقدة) عكتمكمة سد ممتتممتممععل صم عه عؤمط) لزه عمه مععط 
امعنى ماع11 غط لعطعهمم عط لتكمن كتمعى طعود لعطمعععل عليلوو 
ع لهاتعلمه 6غ مط معومعويع]81 عط عاووصاك وبعتتلتم عط امه 
صماة] أقطا عمتستهك عومط) كه جوملا هومععه عط لعتمكاعم عاراووع 
لع رموعم بمفلكل أمطا عمرر زلدرعم ونك؟ .لمعممرك مغ لنرونوو عط لعكير 
لمم )1 لعمعتفععط) أقط) كععممل غط) )ومتمهود /لعكلز لمعمعل 
.كأ كه لقت اعع نغ لعنامام راكنا مسستامي 

لمة ععامرع ممم أمعمع زه لعكتررصي كز تصملفا كه ومتوتءم ع1 
أقط) كا ععلامم للنتقطة مسرم نمطا عمتط) عسوتمه عط بععايم علاطمم 
طوسمط؟] .كممتوتاءم ولمع حيغط عط الى كه كعامد عط) كستفكمم عادر 
هه بأعهة متيكا أل مقصرم؟ 5نامع سم مه أمعمع ]تل مععلف غتسلمه عنط) 
لع ترماعءل عااقط للنمكر عط ممعومء ١‏ ييستجوملله؛ عط؛ لدعم عانيامدكء لمت 
.تصهاة! علط 
توتزدهى 11 عط لعنلمدع طدتلق 

أن «أمزدى ع1[ امراعر المأوثاء” عذاا كم يامثر مم لعاواوزوع| كهذا ء1هل 

انان أقنيه منتمتر 10 للع اوعنم عسمراع !11 تلعتناسد تعنلا سه بعالا جرم 
عارأترهك) هذا أنه معنلا له «شلممظا وره لعرامزنت عنحوة عكثزر 


”وع وت 11“ [ه عل800 عططا) مذ 0ه تستسقطن 31 
لإتمناونظ-ل4 طن زدع1 1120تتتقطن 81 رط نرم 


ده عامر عابراتيوع كمصمط] «عغ ترد طكتلعمة مححممعادلك ىر عمكك 
عانرتيه© بعاممط كتلط هل .متطيره]؟ ععمعء1] لمد ععوى 3“ لعلاتلق علممط 
عط لله سأ عاعوناء «تعغط) طاتكد باتمفسسط لع بمصمط مط عومط لعععاعو 
اأعطترم7 كه عشط) كفط عاصصرصسك إععطعلط عطكلة يعثنا كه جلاعم 
تلط مممرت عط طقلل4 غه ععمعم لمه ومتؤععاط عط بيقص) ملمسسعطاساح3 
عط أنتمطة لعالة عارامية ,مععط زه سكيم عط صل لعععترعل كمحر مطو 
عط بوط لععملاء عع لطعتطىر عومعدىء 81 واطفللة كه كعم ععممر 
قل آ مما ل عه 5 كم بعرمعسظ [ه صحك تتهم؟ لمتاط لم ععنؤعسؤزمز 
معط بسو همه له امعمصمع عط كله علمهغ مطز عممومه «رممعا امم 
عقمط) عمسسمععط كذ أقط] بعانركروت عتروقعط ,عودعءكدى 81 ع( )سمطه عمتكللد 
كد نامرمدملتطم مه وععامتلط لعللدع-مد عطا اه سنط عمروقعغط عصى مطحر 
غط) ومتسعي اسمطاتور معتاصدم كسملءتلهم عط كه عولد عط عملم معنو 
ومتستمك واععلة؟ عمعور نوعط كمطط كه جممغامط عط مذععع 0 خرملاك أدوعلا 
عن تأكعسزما له ووعما “بهل عط يعأقمط عط كه ععصم هعمحرةه عط مصمملا 
لامأكناكمم لعويسى أسط” .طنبح كه أطعئنا عط) طغتكحر عسممممعنوون عور 
لاه 0 أقطط علتععل غمم لاسم عط “ره بعرمعنظا مز عاممعم عط عممدمهم 
كعادرسمت عط مه لبقطانم) لمم عتععسلة كدكا ممم عط بعابرايقك سمقطد 
بللء تتصرو لمم مممعترع اقطك 5م طعند عأممط علط مز لعممتتمعم عط 
لقن سمطسلاا أنقطة عنممىر عط تمطحر مع ,لوأفعصمط علط له كلمميم عتعنو 
عبعتاعط نوعط لانم نم11 ,عنص مكله عط نغ غطورنده لاعطممعط عطء 0 
عالت عذا معط ستط عتاغط لصة عادرمعم عفمط) أسمطه كلل عط معطعر مط 
عط كه عمه كنحر ارايو نأمطا برمعق مى عمه ولة !بلمستسمطسل8 أتممطو 
قعط كنامكء ألهدم عظأ )عأ 0 نولنسه! )غز لماعل مطعر وعماععه لامما 
غط؛ كه ممنامتعععل ف طغتلىر عاممط كتلط اعفد عور ع1 
للم لمم عله أمط بتتعفعل أمهر غطا ومتلساعما ,امعسمسعتحق ممتطصيم 
عع وعط1 .لمكا وطمعة عغط) بتمعمممعتاق نسطغ مل .ومع معصحط 
كا"مغط “عاك باطونمع ني مإعمطة تمعد حم عطعنا طعتى لعممعى موق 
امعنوهامطء روم م1 سعط لعاد عترم طعنطر وعمممم علأملعل لمم 
انكمم “تغط عره1 سحرمصا معد وعط) بع رمعملا ,ممتندلموعل 
نوعط عهط) اله جرت علائع 0غ تمعط) عترتيك للسمك طعتطى «جتتعومعمعع 
بكأقعنع تغط كلتهكره) وبامعمعع عط ه40 «علكيه مز لعوععيدمير 
تغط وى ععمعبومء تغط عه10 وممصم ملعكر ارعط) رمو ممصم 
غط) برسم بأغطممعط عط معة) مسسسمطساح .لمعدمع لتر عدج مملكتن 
اقط) مأ تن لايع (ضلط نهرب عط طفالخ كن ععدعم لمهى ممتععاط 


عتسماكا عصرهة كه ومتمم ملعل عط ده ممع صصي 
مه غط) بكاع 60م طكسدط عط) عمتممعتومط 6ه معصامني 
عثالا'" رلته التقامه 1 لعنرجمة لعسسممطمطة عبط بمطعخ دلخ كه طعاءدطة 
لإهته) أعطممء عط عه عنما عط عوسمععط باأمعترمط ولط ميد 
مذ لعأسقامسا كز زسنط دمررن عط طمللخ غه ععدعم لمد ععمتوععاط عدا 
باع طلهء بلععق “نيه أه انهم ه كذ صلط ,ه10 عنو1 عريده مه متتمعط عبره 
غط) ومضمعط علتط"؟ عتل 0مة عخنا علللا .لععى عبده 1و عامطى ع كز از 
''.تصقط عه؟ عنهوا أه عع موعل أمعطوتط 


05 كله قكسمط) طغتر لعل رمق عع وأعع لد عط بممتعكلدط مل 
ما عفستائة طمتموط عط أكمتمعة “عومة عتعط ومتويعممى عارمعم 
عغاءاصسم 01 قممأعياكما يمتطهع4ى ألسوكذ 4ه سسملعمك1 ع 
.كلقع كله عط مغ لعأعععتل عنعر وأعسلممم طعتمدط عا أله غامعء روط 
غط) طنز كوممتاقاء» عتأمصسمامتل كنا عمتئس لعمماععل مبوطنة ,مكلى 
ومتصاء طن 08 مه عماععلوط هس[ لاأمعصمع رمع طفتموم 
لعمصسط عاررمعم لععمبم عط عمعطعر بععقام علمم) ممتتف و فممصعل 
عه طلعتموط ع 


ه عانا “عومة طاتكر عمللتمط كمد للرمر عتصماو1 ع الى 
لعاعساغة عط تلخترد ممتومومسيم عمتححمطة زه لمعاوم1 .مممعامد 
ممتسنا ممعمسة1 عط ,لصسهلكك) ممتوناءم بولمعحوع1] عط كه عامرمعم 
اوتمق8 عط ومتمامعء نزمط اكلتمعة متعم أمعوعنماد ه لغددوز 
أقط) لعمعلأووم []؟ عطغ عباط بأقط) 'رلمه )ولا .كاعسلممم 
امع روط قد كه لع «عثلز عط لانو وأعنلممم طمتمقط عط عمقاوئء ومط 
تمستا ممعدرومسظ عط؛ لله كه مأعسلمعم عط أو 


مغ لععتاطه كاعماذ لصده؟ درون لل اكتمفط عط معطجر معوع 
4 طقعطة عط كه لإمقم باأعمععغامز عطغ ده بوومامره مه طكتاطمسم 
مه طعياة [ه وجعم اناعقن عط إن أطسمل صز عتعنر كعموتاههم تمتاوسلح 
غ115 عط مذ )أ اكتاطيام ما لعقباعم «عررمموجعلة عط معاقه ووماممرة 
لتدة “عاكتمتط عسمم طلمتمقط عطاى معوكسصسكم]ا طعه؟ وععلمى .عستا 
5 ععالا كلومكادق ( عللأقمع]ه) عط قن فععمعبوعقدى عط عمط 
ممتأكع نان مأ “عصهم عط 6و “واتلء أعلك عط '"يعوممعية عع ارسي 
؟أه عماممم عط لعفرمالة فحقط غمم لاسو عط غمط) لعع ستمممة مقطا 
ممتاعمء" عط ععوعم0) م علطة مععط لقط معنفعلم ( عحزتولسمعم ) عد 
. '" عمتوقء ماتأرر دعر 


بتملدومقطوررة لعنتاء مرحاء رامعا باتمسصدعغط هل “تعسسسة مز 
د لعاء نأل ,وعصاصيق عتسهلكا ما عتقصسمعءط لعنوعوع رمعم ور 
ع كه للعذىز كم “عمدمكحعلة عغط) مغ سكعنض لعل وعد راع دماء 
جتملمدمقطدره عغط) أععص مغ وستولاعم د10 ععاوتمناا عصسمط لوتمقط 

كع أكصبسم عتصفاكا عط له 


ما اليوط ممسوءطلآ عط له فشغط “عمضره؟ غطذ ف جوع رولح 
أمعتاتامم أمعغمتسمعم عط أن عمه لعمعلأقمق كز مطىر عا“تمصمعم 
ه رالقممتنتللى .لتل “عمومددعلة عط نمطم لعماعناكن ,وسور 
ة لتقم عا“تمصوء8 مذ كوة8آ عتسماكا عط عمتتمعمع رمعم ممنموعاعل 
نمه طفية عط تملك مغ عمعلره مز أقهظع عل81100 عط ما اأكزو 
لعتمقط عغطا أكمتمعة 5ومعاة احعكلزه على 6) ععتمنمق ملتلكسل3 
أ املع لمعم 


عل “قطسلا تمون!1 لمستسمطسل8 امعللوعظ بأمروك مز ععقر 
مانا المعدممماء عل كاز ء ماعط ملحن عطاععة) مغ عطللم نتم عط عاممع 
“توزقدم عطا كز وممتعنتاءة ومتعاءع نام" ,لعمردىر ع8 تعادوولل و 
0) العسعاماء علط مل '".لاعه؟ عطا مأ لتلتطهلة ومتمع امعط “عومدلل 
عط" ,لثدة امعلتموع عط ,لوعمعهم وحولم أموظر ع1للل811 ع 
سمط مأعغاممم للن ع3 طعلط؟ مووع"رم له ممتوي تررى أن ورملعممم] 
بكتتعأاهدم لعتعدة عا ادمع 6 غكناعييء من كه لغدنسكتص عط أمم 
مذ كاتسنا ععرمعم عط ومتلعععي نع ومعمملة .كممنوناع مه كأعناعط 
تنه60 ومتابوع" مععمع سوعومق لقط مغ لمعا التذز موتدمسرق عمل 
تستاكن 81 غطا ,0:10 عتسهالكا عط )و «عومة أن كعدتاءء؟ عذا) ومكامى 
''.وتعطاه لمة عمرمعيكا مزكعناتستتستسى 


0 لترمى عط لله معساصيق عط لعللق علمتبقطه]8 امعلاوممم 
و'ءارمعم 6) وعلماء؟ نأمط اله طتتىر ببوالنأعمىق لمم “راععتر لمعل 
ع1 ومتوملامظ! .كعالقم ل0عرعمدر لمم كممتوناءم بكلععى 
لعسصطى “عاكتمتلا مولععه! عذ) باأمعلزوعمط عط 1ه كمملء سصضادما 
عطا سأ تع اكتستنه مواعمه)! ع جالجلوع نه وا وعلاعا امعد اأأعطنءاسطم 
“عأكلم 1لا بوعء! فلط هلا .لممتمنتا ممعممعسيعر عط 6ن وعضامنىي 
ماكا عسصتخسطة /ه عمتممما؟ علوتلعصهما لعلسمممعل أنعطوابرطم 
كه ععمعم لمه ععمتوقاط غط؛ نزقم) 0سقطسط8ة أعطممعط قتع 
(صتط عمدت عط طوالق 


ظ 
| 


علط) راطدنىتاعطمنا .وطتموط كه مقطعنا ه ومتيمعر كهكز مهد عدم 
*تقزمد لممععة غط) كامعوع وعم سملعا معطم عستا همذ سد ل 
كاتشتصوع8 ما مسكتمميع طاسدا علا معأله مم 


متاوساة عط نيط لعووعمرريت كهذز إوعامرم )65 عط 
معط ألو عره علاععع 0) لعقبكامم مطعد ورعلاءقمرءمرمموكمم 
مز عناودمتمه قله كسهص1 امتلكن1] غط) له عمه معطلكا .وعم ممووعم 
العمعا رك تدعا نمسولهعط و“ موموجعاة عط عتعطمر يمره قسطم 
امه «عمهموجهعاخ عطز مغ ععمة عه لعخسسط عط عنتمم عط تسمطة 
وعطا اسط 'وووماومرة عغمتلع سسا مه طتاطسم م) كلمك5لزه ع( لععادة 
.لعسناءم 


جاتستسصسق ستلكسلة عط عممسة 'رأعلزكر لمععرمة وبجعم غهط” 
كعنودمه [أه كسفسط غطغ ب,مفدحعة “رملم1 م0 عابقصمعه مذ 
معععك عمممكظ عدرممودوملة عط عه علسانلةت عط لعمعمكتكن 
مد لاغط ,ادوع عمتلساعمذ بومعئصسم صتاعه]3 زه كيملمكعقطسه 
طعتمد8 عدا أععم 0) لعلتععل نوعط طعنطلر مذ ممتاععم أمعمعس 
'أه صمت عطة طتتجر ,معووسصوم1 طعه1 كتعلمىة عاوتمنل8 عصكط 
معنو ج11 .لثل عع مدجروح 8 عط أمطاى كه ممتاممسمعلصق د ومفاعع 
د اعسة ععله) 0) ولأممووممم لعوملعء «عاوتمتلل8 عصلعط طعتمدط عط 
ااعمستا لعلاعتادة نرلمىع1] ,سملووعقطصسة عغطأ أغعم معلى عرو ررعاد 
أمن وملأمعامز علط لعووعمرمرى أقط) “ماعل م صغطا عمتلمعة أدنز أرط 
علمناوعع عطئ مه «متوتععل ونط لعفقط غ11 .عسؤذا تقطا مز عع عيمز م1 
'أه مملعع»؟ عط أه عامعمصضم عط طنتى مل مغ لشط عسوكز عط أمطع 
عااتاقمم طاعنطىر بووعمم له ستملعء5 عط جه العم كه ممتوععممريء 
لمعتووة متتو مسعل طمعتصقط عط كوه عممط اعوط عله 


با“فسصمع مز عاترمعم ستتلعسل8 عط لعطعوع» ووعم عط معطلا 
"أن “عاضع عط هذ لععطنمع سعط لزه كلممدنمط عمط اسمطع 
تعخة ععمة تغط ومتكوعء ري ممكفاوممصعل دح مذ مععمطمعممء 
عط مع ,للرمذز عط ععنذه أله ولعلا لوعممد وجرعم عط لمم 
-نجاقة! أن ومتامتقمم ,(01) ععمععكممك عتصهاكا أه ممتتمعتسصمع»0 
عمو لصقع اذ طعتطننز متعمء سعنمك د لعاكتاطيام بوء صنق مععو 
عتصمملفا عط .معووط-علمملاترل رط لعطعتاطسم كممفصيق عط 
0 11:5) ممتاججتممع0 للبت لمد علامعك5 ملحممتتمعسلع 
عانن عط ععلصه لمختلي؟ للبت عطغ ومل مع ترمط لعلمفحمعل 
عاتتمصدك7] هذ لاعط عط التحر معنطكر "اعم علللنل8 عط 6ه مععحص" 


65 


امه «التتملتامد ,لإركتمه تغط 40 عسل ,مستلكس81 عط" 

لصن وعمتعميه عععى بأعطموعط عط ,له ععمملتيع عط م ععمعمعطلم 

توغط) معطجر بولسمقمم6 .معط له زمه مصقط مغ لمعمل عممم 

مستلعسل8 عتعغط) ععنره معتصعص عط) لعرمحه4 لمم لعنتمسدتل 

(حسشآ عمتحلط ,ع ذ) بلم* مراك تغط طاتد واووعاعصم المعل بسع طامط 

لعطعوعم نوعط بوعغطاه نط علهتم فكتها “عطاه طغتكر )أ لععهامء لمم 
.مامتأكتلمم عام ىر أمعوععدم “نعل 


'دمه عمتعنقك قن لعكرمللة أمم كز )ذ يعسن امعوعمم عغطغ مر 
لإضقم عفك عه ,مستاكس]8 108 اررععييء ,ممعم عره #رماتقطعط 
عه لا عط .تسكتاتد 5-تامة كه طعبرة بلعطعمسها عط تلت كممغمجبععم 
تغط كز قد كتلعميوآ عط نزلمه ها «عاعم نغ لععه 5ز كلامم "كع اندع5" 
مه عوط عمصمل كز علط) كز بع جمعه]8 .وعالمع5 عط عتعلى بعمملم 
ذا امملتحتلمذ عنه جرسميع عن 6ز برالمتععري ,مسمعع د عره لمسلتطتلما 
لعءتممةءه عط) سم بروجرة عرهم ععمام ه مذ عمطلا بمتالكسلة ه 
الإنأصناق سمعمم نظا جمدعه 4كنا عغط) مأ معط عم طعدد بعمنععلوم 
ما .لها نزط لعكبععم عط للتكد ومستمعع عه لمسلتطللمز مم طاعيو 
رن غط سملكا غسط ,ممتوتاءء نرمة لعملعتلتن عممعصمو كز يممنئتلللم 
عمتمتهلوتل كله عمتقط عط عتعلمهت لعممكصصة ءعط التحد عطع 
القطة نط بي حواله؟ عتعغط أن عبعمتاءء؟ عط ومتخسط لمة عممزئناء” 
المع جمع]] عط زه عمه غمم كذ ممتوتاءم أهط) كز مع عوى عط عط 
عند وعااهم لمععده 'وستلوس]81 غطا معطكرر بأفمعلمق نوخا .عممنوناععر 
'قت ععمعم لصم ووومتععاط عط تزقدم) اأعطمممم عتعغط) لمم لععمطة 
ع1 أن عامهقا علطوكة عط معطجرعره رلعغلتكما 5 لصلط ممجرب عط طحلل4م 
«تعقلهم د عمتعط لعفعيى أمم وعمل قتنط؛ معط رلعمهاميم كز مايا0 
ممتصتمك عومطة كه معني عطا ما وطعتانر بممتديعممرى 6و مرملعع] أو 
على عره مم كممسعلممق عتأمعتاطه أمم ععمل بمموعطللوك ممعلمدم 
.لومامدرم ده 


أن عده ,معنوو-فل مملانول ,2005 “عطدصعزمء5 30 ,وملام" م0 

0 لوفمعوقة عقدم “3 كاز مما- وعم مدروكمه طكتمدط )عولط عد 
طفعة3 نه عدوا فممماري علكاع جم لعطعتاطسم - مملععة لاست ع 
0 سسقطسا8 أغطموعط عط عط م1 لعصتقك نوعط صممطىر عمعععمموطاء 
لضة بصتط عممه عط طفللة زه ععمعم لمم وومتخععاط عطغ) ارق 
بقع "ماع ثم عمط له عمنى ص1 .زوع ملعصمك در عط أممتمعة تمنط لمعععل 


10 171676 4 05 اررعععدت اامثزل اذاعق3 عمد عنحهم ترممد 10د درا ارال 
|107 نزىاء طممءط عطك) 'موتطمحفدل4] كتمص عدا 
نكومة مولمء 11 
18 يك 4 05 انزف عتت راامثر انعد ع/91آ عنمن ترممر هن« ج[أ نايل 
0غ زه عاوناضد عذا ما «#عتهمد ه نجه كع 1101 ومع 
1031| 1101 ول تلهج كه أو0ج أعدظط 
[25 :لدطعط؟) 'وطووز 
تكله ,لإلطوتسلة عط مطمللم4 ب جمعمرملح 
01010 وقوه 1 ه أن اتتهن ها فامثر تعد عورا عثلا تتفل 
1 اأقكع الس رعم2ا عه دمع 1د أمااخر 
|79 :لمعسره18) 'موتلادمم4] 
اننا ولع ستطتل كه ادا عط لععمامعء ,طونس رج عط بطقللم 
واطوممم عع ملك طلتم متطورو عحامل1 لععملمم لمع ,لحمل عتثر 
للتر عمط لمعه عور لععمامعء" مكلم غ11 .عمملمخ صرتئظ 16 لعنممل 
ربعا ااه عارمعن تعتمت عل عتمممعطصس؟ .وضعو لممععممم 
ما طقللى غه ممتهتاء” عط مامز لعع)ى نوعط .لعكتصسعتل معنو 
ععهعم مذ لعكدنا اله نيغط مدبعع لسلسم 
مدتولاع! عمتحلط عط عوبكع, عاممعم عط للبسك مقر 
للعلا ععطله مغ سعط لعل تورف طفالمق طعتطحر مه عمتل"رمععم 
مكله طهالى اثوممعنة غط للنروئر نوعط أمط) مى طخو وزيز ن) 
سم معطا علقطرم؟ لمة ملمكا مه تكسز عط ما معط لعلسحصصيى 
أت علو عط بالإلعمتلضمععىم جاعه علطمتمععل لمم وتلمصسرز 
ع سيان انعد علا ننه بللوتط عتعىر ومع لمم عمأاكيق 
عط علتطىر لماوع مم أطوك علط اللمن عممعك مستمععط جع وزاعزا 
صروعة مععله) كر أطوم المت علمعم فسمععط سعط) عممسة عمموء 
غاععة ما عع لملاه؟ كلذ لعلمهتمسيق سملكا كه ممتعناء عط .ستظ 
01 يا لإغط) مك يموع أمعصمط عط طعسمعط لممطتك دزا تعد 
.ممتامعوتلتكك أمععع ولوتاطماى ماعاطة عع امه ومعلممع لعاممام 
لاه أ00] 1 بلمسسمطسلة تعطممعط عط ومتطمعممم 
01 1للم| © كا عدا )10[) كز ا«رأذا دونه تمي عط وت اهلا آلا 
اانا #"نأعال الث كه نوعط عر هزعلا اند 


طاساظ وغ طم معط ع1" 


«أع دلا والأسد وأهااك ره اذاهذا ١‏ «أكذجراثلتت ها (عع[أء1) انامس نرعء11" 
باذاجذا 1115 اء ةرعم ما امرعععة (عالتطاترابه) ععكباع؟ دلعالل دنه بولاسمدرد 
“"زيمرل) عاهء| وومعزاء طعال عذا تلوددهدلا 


لأقق4ة لذ تستطةءتط] عبط نو8 


عط طقللخق آه ععمعم لجع عوستدوعاط عط بيهم) أعطممعط ع0 
5ه كاطوتم عمق غط) معطم عغصة ها مذ مصمط كهار (صتط سمس 
ما ععععو ممع ل جوع تأولل 1ه كععل0د عط لم لعاتدنعمم ممتتمعومتل 
لمة غلبم قا وجرما عله 6) علطممه عتعجر عاترمعم عط عصق عم 
عمتم ع دمع عط ررماء عل 6غ عأطقمه عمعرر بإغط] .سعط ممعجمع 
باع لمع1101 .سعط عممسيه ععتأقدز اوتلطقنىق للنور أقط) كمعويوود 
00 عط لسة وسمعر لاغتغر لعكدنم كهكز أطعك عط بعسن أهمط) مز 
انق ات لعدتسم كمحر 


إلا “10 بلإفناكهة عبد ععلز رن أشط) متسل بعامرمعم عط 
لمممسعم لمهم ومستفعل ولاه بتعغط) كه )معصمعلسز عغطغ تطعسمع 
أقطا عمتلصتط) ؤلمل1 متطعيه< 6غ سعط لعا عكثا متعط"]” ,مم كممتاعمذ 
أهطا ومتعتاعط عسقطة كه غبده سعاطعسمل عتعط للنا زلاعى لثل برعطم 
بكلمقهع" لمحتن و1 ععطاه طعمع خط ممم عمتطامم لنل برع 
كح رادو اععق لمماط لعغطد مغ صعغط؛ لعا طعتطعر عمتسر علمضل لمهة 
معط عمسقععط علمع جور معز لإعطل) بعاترمعم عط رع سعط عع مطل م1 
تمع عن 0غ ترملكل؟ مم 00ة تغط عأاتمن 6غ ممتوتاء" مم قونوو 


للسه غ11 مه املاع ]لسادم181 ,اماى اللمرظ كز ملم 

11 وز بممتوسامع كه عأاماد هذ عاطصسسز كتموحهد عكر أعل ممم 

طمعم علطمم غطا أكعممنمة دم مقطمعره مه صغط) +6/ عمو 

أاضعة طقللخ ,وتمعر نواه؟ لعطعوع” مقطامده أسطلا معطلا ,كع و معمنا 

لعالمع؟] بطقللخ .عارمغم عط لل 0 عمعومعديء 81 لمم علتنبع م كه صتط 
نكزهه بع1] عط لعكتدهلة) لمم 


2 بزع ومساوعيكة1) المطسد]ء ره اه لصو ١‏ 


11-1 
26711 


1.11 1427 بانسعسلا امع 


0-9 107 ل م2 


لهند د أن هد شاانله 43 1 
الأعراف/ +1 


10 كنا لعاتلاع نالا بعالك ما ء] عوزورط»؟ 
01 عثتهذا 16 آنامء ترهس 10 هذا هته جكقلا 
”.كلا لع فتبع كمذا بلعالل ووعاضن بلعلتيع 


(43 كقنى لحى) 


مك[ تكهمتذ اللتتخياظ1 .ط : 1101م 
001 كس قمع دسقمق] زه والمعة؟1 عط غه تروووة ]ووم 
جاأكين كنمنا ممطعتحدلق 


«الحديث النبوى تشريع مكين (الاتتاحية) 
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مجلة شهرية جامعة يصدرها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهرالشريف فى مطلع كل شه رعريى 
تأسست عام 1749 ه - 1911م 
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غادل رقاعى نفاجة 


الاشترأق السنوى 
داخل مصر ١١‏ جنيها مصريا- الدول العربية 0٠‏ دولار أمريكيا 
أوريا وأمريكاده دولارا أمريكيا - اليابان وشرقآسيا ٠‏ ساي 


لرالاباسم:مديراتهرير- مجمع البعوث الإملانية م نضر 
2 تحنم 


من أخطاءالتعاليم فى مصر 


الاين يوون لمكن | 


مازلت أذكر فى أوائل السعيديات أن إحدى مدرّسات اللّغة الإتجليزية بدار العلماث قات 
بإجازة للوضع فرات عميدة الدار أن تتعدب مدرسا للمواد الاجعماعية اشعهر بإجاذته للغة 
الإتجليزية. ٠‏ كى:يقنوم بعدريس المادة حتى نَهِبىء المنطقة مُدرساً مشخصصاً وجاء المفتش بعد 
أسبوعين فرأى مدرّس المواد الاجتماعية يوم بتدريس اللغة الإتجليزيّة “فهاج هائجة: وَمَضَى إلى 
مكتب العسيدة: مُتورطاً فى عبارات قاسية» وانتهّى الأمر إلى مدير المنطقة فاستدعى المتخاضفين: 
وكات واسع الصنادر,فضْمُّدِ الجراح: على أن يسرع مكعب اللغة الإنجليزية باتعداب مس 
متخصص ».على وجه سريع: لأن التخصص أمر ضرووى مهما كاتت كفاءة غير امخض 
مشيزابيا. 00 

فهذا مدر يحمل دبلوم معنهد الثربية العالى بعد لييسانس كلية الآدابء وقَدْ مارس التدرِيس 
علماً بطرق العربية الحديقة: ؛ ولك الخرض على إتقان التدريس بشرطه التعليمى قد جِعّل المسألة 
موضع نظر ومُساءلة: : واتعهى الأمر إلى تضحيح ما يْكَمّْ منه رائحة التجاوز ليسير التدريس على 
أحسن وجوهه: وبهذه الدقة الواجبة: ؛ فى الزمن القريب كانت المدرسة مدرسة, وكان المفعشون 
أيَقاظاً صضرحاء. 

وفي العام الماضى قرأنا فى الصحف أن بعض السادة الحافظين: زار مدرسة ثانوية فقيل له إنّ 
بالمدرسة عجزاً ملموباً فى هيئة التتدريس » وشاهاء من الإداريين من ن يملدون المككاتب ذُونَ عمل 


جدى: فأمر سريعا بتحويلهم إلى مدرسين كى يسلأوا الفراع وتم ذلك على وجه سريع يع؛ وكان 
نَشْرٌ الخبر على هذه الصورة مدعاة تساؤل جاد وقيا لوجبدة مرا زنان ومن نيعاد 
الّرورى فقط : : وَسيُعود الإذازيون إلى أماكتهم بعد انتهاء العام الدراسى 
ولكّن هذا الإجراء السريع لم يكن فى هذا العام اسعفاء ضَرورياء بل ضار قاعدة تُوالى وزارة 
العزبية والتعليم تظبيقها ‏ فد نشرت جريدة الوفد الصادرة فى " يوليو سبة ه١٠١7‏ : تخت 
عدوان (تحويل الموظفين إلي مدوسين) ها قعنّه 
جاء إعلان وزارة الترببة والتعليم بعحويل المْظفين الإدارنين إلى مدرمئّين صدمة كبيرة لحري 
كلبات العربية: ففى الوقت الذّى يزداد فيه غدد العاطلين مر ن هؤلاء المسخرجين: تأتى الوزارة 
لعسبتعين بالموظفين غير المؤهلين تربويا ؛ لكى تسد العجز في أعداد المدرسين بالمدارس: وتستبعد 
خَوَيّجى الككليات العربوية الذآين د نَم إعدادهم لِيضْبّحوًا مؤفلين للعمل فى التدريس 
وَأنَا أقول إن المندمة لم تكر ن خاصّة يخريجى كليات الترنية وحدهم : بل ل كانت عامة للنانى 
َك إذ لا يُعَقَلٌ أن يعحول موظف لم يُؤهل للعدرينن بحكم درجحه الجاتعية البغيدة عن هذا 
ل إلى مُدرس يقوم بعملٍ , لا يدرى عنه شينا: ولو جرينا على هذا النهج از ليد وزير 
الضخنة: إذا زار متشفى » وظ كشرة الإدارنين؛ مع عسجز فى الأطباء: أن يحول المؤظفين إلى 
أطباء: وإذا كان هذا لا يُعقل ل بداهة فى وزارة الصحة. فكيف يُعقر ل فى وزارة التربية والتعليم. 


الدورات التدريبية .. خدعة مضحكة!! 

لاشك أن المسشولين فى وزارة العربية والتعليم: قد وَاجهرًا ثلاثة مؤاقف عسيرة: تنطآب الحل 
دون قدرة على الاتجاه المصيب؛ فالموقف الأول هو الفنراغ الأليم فى هيعة التدريس: والموق الثانى 

هو التضخم الهائل فى الإداريين: والموقف الشالث هو العجز المالى الذى لا يُتبحْ تعيين مدرسين من 
خريجى التربية فأقدنوا على أن يتخلضوا من الإداريين, بععيينهم مدرسين: وهم يعلمون تماما 
أنهنم لم يملأرا الفراغ حقيقياًء بل صُورياً تعلم الوزارة ذلك جيداً؛ ولكنها نظرت نظرة واقعية 
تعترف بها فى طيّات مكدوتها: ولكنها لا نجزؤٌ على الإفضاح عنهاء هذه النظرة تقزر أن المدذرسة 
الم تعد في الواقع الملموس موضع تفع للتلامية: وأولياء الأمور قد يدوا من جَدوَى العدريس بها 
كما يد الكفار من أصحاب القبور: وتأكّدوا أن المدرس المتخضص مغل غير التخصض لا يُعَظى 
شيدا ماء قليلا أو كشيرا؛ وآنّ الدروس النصوصية هى سيدةٌ الموقف تماماً: وإذن فلن يحدث جديد 
فى عمالية التعليم إذا أسند الأمر إلى غير أصحابه» وهؤلاء الإداريون سَيْمِلاوَ الفراغ رسْمياً دون 


ور 


2 


أن يقولوا شيماً ذا بال » ولكنهُم لن يكلفوا الدولة ليما واحداً لأن موتَبَاتهم ثابعة فى ميزانية 
وزارة التربية والتعليم: » وإظهاراً للمظهّرية السطحية ستقم الوزاة بحلقات تدرينية لهؤلاء: وهى 
خدعةٌ مُضحكة لأن المدرس المتخرج اج فى كلية العربية لم تجاده دروس الشر, شيعا الآن مع ها 
درس» بالكلية من مواد النربية . فكيف تُجدى حلقات التدريب العى تسعمر شهرأ أو شري 
ويدعى إليها المفتَشرن والنظار ليلقوا مُحاضرات لا تعمد على منهج مدروس: ثم يقبضوا 
المكافقآت واهمين أنهّم أفادوا الإداريين وهم لم يُعِيَدَوَا غير جززتهم قتقسب ؛ بدليل أنهم يُعطون 
شهادات التقدير فى نهاية الحلقات للجميع درن أن يرِسْبٍ أحد : وإذن فقند انفرجت الأزمة 
صورياً فى نظر وزارة العربية والتعليم: وقد مُلىء القراغ تماما دون إرهاق مادى تتحمله الوزارة إذا 
أرادت تعبين خريّجى الكليات التربوية الذين يملأون الشوارع والمقاهى عاطلين. وقد خجلوا من 
أولياء أمُورهم إذ أصبحوا كالإخوة الصغار فى مدارس الحضانة والتعليم الابتدائى : بهذا العمل 
الظهرى لا يُمكن للمدارس أن تكو نقصا فى هيعة التدريس ا 
اععراض أما التلامية قَلَم يدخلوا قى حساب أحد »لا شأن لهم في الواقع بالمدرسة والمدرسين 
وأولياء الأمور يمسو انخدار التُعليم: لذلك لا يُعتِرضون على هذه الملهاة ةف رس 
المدرسة قد تبخّرت نهائيا : واتجهت الآمال إلى الدروس الخضوصية, كما شرحت ذلك من قبل فى 
مقال أليم: 
تسعين الغامن خريجى كليات التربية بلا عمل!! 

وقد أفَعِرحّت بعضّ الإدارات الععليمية جين لمست عََجْرَ الإداريين المدربين أن تسععين الوزارة 
بالمدرسين احالين إلى المعاش: بدل هؤلاء الذين لا يماأُون الفراغ عملياً. وهو اقعراح غير مشمر: 
لأن المحال إلى المعاش يعد الستين » لم يحل وهو مُدرس بل أحيل بعد أن تولى منصباً إداريا مُث 
فيه ععدة سنوات لم يُزَاول بها الشدريس : ولن يكوث سعيداً فى عمله: وهو يعمل مع زملاء كان 
رئيساً عليهم: أو فى مسعوى من يرأسُونهِم اليوم: كما أن ضعفه المح لا يؤْهّله أن يقوم 
بواجبه كما كان ذلك فى عهد شبابه؛ وقد يجد من تصّرفات الشجاب تحوه ما يجعله ضائقاً 
بهم: فهمٌ يعاملونه كزميل: ولا يشعرون نحزه بعاطقة تُرضيه: لذلك وجدنا كثيراً من يلتحقون 
بالمدارس الخاصة بعد خروجهم إلى المعاش: يضيقون ذرعا بالتدريس . ويقدمون استقالاتهم. حين 
شعروا عن يقين بأنهّم نزلوا عن مسعوئ كان لهم من قبل: وأن الشباب الذين يُزاملونهم فى 
العمل» لا يَرْعَونَ ماضيا طالما اعتزوا به؛ بل يسخرون ممن يحاول أن يساهم معهم: زقد انقضى 


دوره الزمتى وولت دولعه إلى غير عود. 

وإتى لأتساءل بصدد ذلك: إذا كنا ستعفق كشيراً فى الدوزات العدريبٍ+ لهنؤلاء الإداربين وإذا 
كنا سنعطى المكافآت المادية لمن يُسارسون التدريس من امالين إلى المعاش : فلماذا لا ندخر هذه 
الأموال لتكون رواتب ثابعة لمن يععيّدون من عاطلى كليات العربية وقد أوْصدت فى وُجِوَههم 
أبوابُ الرزق من عدة أغرام: وقد بلغوا فى الإحصاء الأخير تسعين ألفاًيملأون الشوارع كغيرهم 
من خريجى الكليات الأخرى: لنسهم بذلك فى تيسير أمور العيش لشباب لا يجدون ما 
يتضقون: وكلّ ذلك من ألفه إلي يائه لاج مظهرى. أو ذواء مسكن: لا يستاصل الداء, لآ 
الواقع المرير يؤكد أن المدرس الآن قديماً أو حديث التخرّج لا يعطى شيئاً» ومواجنهة الحنيقة على 
أللها الممضن أل خطوات العلاج! 

فقي هاكتساب 

وقد قال أحد المسدولين فى وزارة العربية والععليم تبريراً لهذا اللشروع المعترض عليه: إن 
التعليم لا يحتاج إلى معجزة تربوية: لأن فقيه الكتّاب فى الفرية: يعلّم العلاميذ ويقدنهم 
للمدارس: وهو لا يفقه شيا من أمور التربية؛ وقد نَسى هذا الفاضل أن فقيه الكعاب مُلقَنَّ فقط 
يوم بالحفظ والفسميع دُون أىّ جهد فى إدراك المعانى : وفى هذه الدائرة اغُدودة يم عمله ون 
سؤال عن مستوى التلميذ : فهلّ يكون المدرس الآن مجرد مُلقَن كففيه الكتاب؟ وقد تحولت 
الكناتيب بالقرى فى العهد الأخير إلى مُعاهد ابعدائية لا تكعفى بمجرّه الحفظ بل تُقدم المبادئم 
الأولى للقراءة والكتابة والمحساب وما يتيسر من المعارف الأولية الخاصّة بالدين وسيرة الرسول» 
وأصبحت تعطى شهادة رسمية بعد انتخان فى المواد المقررة. قأين فقيه الكتّاب اليوم؛ وذوره 
الماضى كان فى دود ملكخه المتواضعة: ولم يُطلق على نفسه ضفة الملدرس؟ وما أظنّ أخداً من 
عارفيه نظر إليه بهذا الاعتبار! ! 

القو العااملة 

لفد كاثت إدارة القُوى العاملة من قبل ترمى بالخريّجين ن إلى وظائف بعيدة عن تخصصها إذ 
اراد عندها هو التعِينٌ فقط. وبذلك تكدست الإدارات الختلفة بموظفين لا يَعملون شيعاً! ومن 
هؤلاء موظفِوً الشربية والتعليم وتحتم الضرورة الملحة فى هذا اليوم أن تقوم وزارة التخطيط 
بمراجعة بصيرة لكل موظف يشغل مكانا لا يعكافاً مع مؤهله الدراسي. فسقله إلى مكان يجد فيه 


ما يشغله على أن يكون النقّل فى جدود اافظة العى يعمل يهاء كيلا يضار ماليّاً ونفسياً 
بما يكبّده من الأثقال دون موجب؛ ونحن نعسرف أن بعض الإدارات الحكومية تشكو 
العجز: وتطلب من يسّد الففراغ . وجوارها إدارات أخرى تشكو العخمة وتسأل حائرة عن 
وجود أناس لا يكادون يعملؤن! فهل يسعمر هذا التناقض السناقر وفى يدنًا أن نمل على 
تلافيه. وعلى الذين ألفوا الفراغ فى وظيفتهم الصورية الأ يركنوا إلى هذا الكسل . لأن 
كرامة الموظف ينه وبين نفسه أن يكون عاملاً منتجاً. وأن تعوججه إليه الأنظار فى حل 
كفت روتهجتة وسائل الراجة لجو طني أما أن يظل وجودة كعدمه فى الإدارة التى 
ينشمى إلبهاء ٠‏ فهذا مما يسىء إلى كرامته: قبل أن يسىء إلى انجتمع بعامة + وأنا أعلم أن 
اقتراحات مخلضة قدت بهذا الشنان من أناى لهم اعتبارهم الوظيفى . ولكن كثيرا فن 
الرؤساء يُحْسَعَوَد لاعغبارات ذائية: أو يُريدِوت الآ يعوا أنفُسهم فى تغيير أوضاع 
ص لك يها لاترنتا بن ام بع ولابد من حزم دقيق يمحو الخنطأ 
يغبت الصواب. 


لمدرسة بين الماضى الجميل والواقع المرير 


وأغرب ما قرأته لمن يشجّعون ن انعقال الإداريين اللعدريس. .أن التعليم اخخر في الماضى 
قير ل أن يلق بوزارة السربية كان يتمد فى كشير من أحواله على أناس لايحملون 
الشهادات الشخصمة. بل يقبل ناظر المدرسة من يجيد العدريس مادام قد نال 
(الصلاحية) والصلاحية إذ ذاك تعنى امتحاناً يُقُومِ به الناظر يُسيّن مقدار الكفاءة. فإذا 
اطمأن إلى العيجة اخعآر المُممَحن لأنه ذو ضلاخية, وقد نبى هؤلاء أن الناطر فى مهد 
المدارس الحرة. كان صاحب المدرسة ويّديّر أحوالها » فهو فى تسيّير أمورها كالتاخر في 
متجره. والفلاح فى حقله: من يجرصرث على الجزاء الدامبء ولن يَقبْل مدرساً يضّعف 
كي ان جياض لاا ارال امسر » وفئ ذلك كساد للمدرشة وسمعة سيكة 
لا يرتضيها؛ بل كان الناظر يغشى القصول بين الفيمة والفيدة ويجلس على كرشى جؤار 
السيورة ليستمع إلى الدرس وذلك ما يدعر المدرس إلى الاهعمام بعمله كى يستمر فى 
وظيفعه. 

وأذكر أن الأسعاذ عبدالمنعم المدبو بولى قد مغل دور العاظر فى مسرحية فكاهية» فاعظق 
مثلاً لما كانا: َعم الروح الفكاهى الذى أضحك الجمهور ٠‏ كما أذكر أن السيد اللواء سعد 


الشربينى رحمه الله جين عُبّن محافظاً للدقهلية اه فى الأسبوع الأول إلى مدرنة 
الأستاذ على الفلال ليقول لجمهور السامعين انه كان طالباً بهذه المدرسة الأهلية وأنها 
كانت تعفوق على المدرسة الغانوية لاهعمام ناظرها بالعمل المدرسى وقد رأى من واجببه 
وقد صار مُحافظاً للدقهللية أن يشيد بمعهد كان له أكبر الأثر فى تكوييه: ثم عائق 
الأستاذ على الفلآل أل صاحب المدرسة مُعدياً على جهوده: فليت” شغرى أيكون التعليم الحر 
منوضع استشهاد فى هذا امجال: وا كنا لا نرى اليوم فى المدارس الأنيرية أدنى اهسمام 
بالتدريس ومُدِرِسوها متخصصون, فهل سنجد هذا الاهعمام عند من تُقلوا من الإدارة إلى 


٠‏ التدريس وهم مكرهون! 


الفلاجالكاسم 


إننا تقولها صريحة واضحة حين تُعلن أن المدارس الحكومية الآن لا تقوم بأدنى ها يُريجَى 


منهامن التعليمء ؛ وأث الدرس الخصوصى قد أضيح سيد الموقف تماماء وهذا ما يُعللمه أولُو 


الأمر عن يُقين قإذا أرَدنَا الغلاج الجائم. ٠‏ فلنمظر أولاً إلى أرض الواقع ولععلم أن 
.مُحدُودى الدخل من من المواطنين قد اتقطع رجاؤهم فى المدارس الحكومية إطلاقاً لأنها لا 
تؤدى ربالعها. .وما هى إلا مُجَرد مقاعند وظلاب؛ لا يتجدون ما تَرْعْبِهم فى السماع! 
ومعنى ذلك أن الذين ينالون الدرجات العالية هنم من يتحمل آباؤهم على ضيق متأزم 
نفقات الدرس الخنصوصى: أما الباقون فستتقاذفهم الطرقات! 

ليعرك ألو الأمر المسكنات الهّة من أمغال نقل الإداريين إلى العدريس وَليجَابِهُوا 
الواقع الصريح الذى يُعْلِنَ جهراً أن المدارس لم تعد تُعطى شيشا ماء وأن الحسرات تأكل 


١|‏ قلت الفقير حين تجدة لا يسعطيع لأبنائه في المدارس أىّ عوك! ومن وراء ذلك ماساة 
9 التَعلِيمٍ الجامعى: وقد ألممت بها من قبل. ولها ذيول طويلة تسطلب الإينضاح على وججه 
٠١‏ صريح: وسأكرر هذا القول دون سامء لأنى أسعريح به من بخار يحراكم فى صدرى 


ويتطلب التنقيس! 


د /كى_رصي البيووىى 


قال الله تعالى: 


عاسم اس هوم 


اريم ومن لكان ءَن 


قال الفخر الرازى ما ملخصه: فى اتصال هاتين 
الآيتين بما قبلهما وجوه: 

الأول: أن المراد منهما الجواب عن شبهة أخرى 
من شبهات اليهود فى إنكار نبوة محمد 7 
وذلك لأنهلما حولت القبلة إلى الكعبة طعن اليهوة 
فى نبوته وقالوا: وإذبيت اللقدس أفضل من 
الكعبة وأحق بالاستقبال: وذلك لأنه وضع قبل 


(1) تقسير الفخر الرازى ح #.مس 131 


مَوكسَتَطاءإليد سيلاوكو نأمجع نأ لْعلِيِينَ > | 
]| 
ُ 


لفضيلة ليام اللكم يكيف اكز 
المت ذالوكؤر لس 5 


د لوس تيت 
ةموك و وهل هُدَى يلون (©) ندءاِك اينييْتممَامُ 


عه ع 2ه م2 2200 


وينوعل التاينجج ليت 


الآيات من 45 : لابه 


الكعبة وهو أرض الخشرء وقبلة جملة الأنبياء. وإذا 
كان كذلك كان تحويل القبلة إلى الكنعبة باطلاً: 
فأجاب الله عنه بقوله: 


قبسين سبحانه_أن الكعبة أفضل من بيت 
المقدس وأشرف فكان جعلها قيلة أولى:(0), 


ريبع الآخر 1417 


وللراد بالأولية أنه أول بيت وضعه الله لعبادته فى 
الأرض» وقيل المزاد بها كدوته أولا فى الوضع وقى 
البناء: ورووا فى ذلك آثارا ليس فيها ما يعتمد عليه . 

وبكة: لغة قى مكة عند الأكفرين, والباء واليم 
تعقب إحداهما الأخرى كثيراء ومنه النسيط 
والنبيط فهما اسم لموضع. وقيل هما متغايران: 
فبكة موضع المسجد ومكة اسم اليلد بأسرها. 

وأصل كلمة بكة من الك وهو الازدحام. يقال 
تباك القوم إذا تزاحمواء وكأنها سيت بذلك 
لازدحام الحجيج فيها. واليك أيضًا دق العنق 
وكأنها سميت بكة لأن الجبابرة تسدق أعباقهم إذا 
أزادوها بسوء . وقيل إنها مأخوذة من بكأت الناقة 
أو الشأةإذا قل لبها وكأنها إنما سسيت بذلك 
لقلة مائها وخضبها. 

والمعنى : إن أول بيت وضع ه الله تغالى- 
اللناس فى الأرض ليكون مسعيدا لهم: هو 
المحسرام الذى بمكة. حسيث يزدحم الناس أثناء 
طوافهم حوله: وقد أتوا إليه رجالا وعلى كل ضامر 
من كل فج عميق ليشهدوا مناقع لهم. 

روى الشيحًان عن أبى ذرقال؛ «قلت يا رسول 
الله:أى مسجد وضع فى الأرض أول؟- قال 
امسجد الحرام. قلت: ثم أى؟. قال: السجد 
الأقصى. قلت: كم بينهما؟: قال: أربعون سدة» 
ثم قال: حيشما أدركتك الصلاة فصل . والأرض 
لك مسجد1"). 

قالوا: وقد أشكل هذا الحديث على من لم 
يعرف المراد منه فقال: معلوم أن سليمان بن ذاود 


(1) آخرجِه البغارى فى كناب الآلبياء ج1 حى 191, رالحزي مسلم فى كتاب الساجد ومواضع الصلاة ج؟ ص 37 


هو الذى بتى المسجد الأقصى: والذى بنى المسجد 
الحرام هو إبراقيم وابنه إسماعيل» وبينهما وبين 
سليمات أكفر من ألف سنة قكيف قال كاله : وإن 
بين بداء المسجدين أربعين سنة؟!. 

والجواب أن الوضع غير البناء: فالذى أسس 
المسجد الأقصى ووضعه فى الأرض بأمر الله سيدنا 
يعسقبوب بن إسحاق بن إبراهيم: وبين إبراهيم 
ويعقسوب هذه المدة التى جاءت فى الحاديث: أما 
سليمان فلم يكن مؤسسا للمسجد الأقصى أو 
واضعا له وإنما كان مجدداء فلا إشكال ولا منافاة. 

وإذث قالبيت الحرام أسبق بناءً من السجند 
الأقصى, وأجمع منه للديانات السماوية؛ وهو 
أى البسيت الحسرام أول بيت جمعل الله الحج إليه 
عبادة منفروضة على كل قادر على الحج؛ وجعل 
الطواف حوله عبادة: وتقبيل الحجر الأسود الذنى 
هو ضمن بدائه عبادة. . ولا يوجد بيت سواه فى 
الأرض له من المزايا والخصائض ما لهنا اللبيت 
اخرام. 

وبذلك ثبت كذب اليهود فى دعراهم أن 
المسججد الأقضى أفضل من المسجد الحرام: وأن فى 
تحول الرسول تلت إلى الكعبة فى صلاته مخالفة 
للأنبياء قبله. 

ثم مدح الدتعالقبيعه يكزده وا مبَاو 4 
أى كشير الخير دائمه: من البركة وهى التمناء 
والزيادة والدوام. 

أى أن هذا البيت كثير امثير والنفع لمن حجه أو 
اعصمره أر اعتكف قيهء أو طاف حوله:بسيب 


مضاعفة الأجر + وإجابة الدعاء: وتكفير اللنطايا 
لمن قصده بإيمان وإخلاص وطاغة لله رب العالمين. 
وإن هذا البيت فى الوقث ذاته ؤقير البركات 
المادية والمعنوية. 
فمن بركاته امادية : قدوم الناس إليه من مشارق 
الأرض ومغاربها ومعهم خيرات الأرض: يقدموتها 
على سبيل تباذل المنفعة تارة: وعلى سبيل الضدقة 
تارة أخترى لمن يسكنون حول هذا البيت الحرام, 
إجابة لدعوة سيدنا إبراهيم حيث قال 
« تنأ كتين 
عاتم وَأرشفم تلم 
(إتراعيم: لاما 
ومن بركاته المعدوية: أنه مكان لأكبر عيادة 
جامعة للمسلمين وهى قريضة الخحج. وإليه يتجه 
السلمون فى صلاتهم على اخعلاق أجناتهج 
وألوائهم وأماكنهم . 
وقول ل( مارك #خالفنالفسميرقى 
03 وضع 4 


ثم مدحه_ذالداً-بقوله : «( كيك 4 

أى فيه علامات ظاهرات: ودلائل واضحات 
تدل على شر مبزلعه: وعلو مكاتته. 

وهذه الجملة الكريمة مسعائفة لبيان وتفسير 
بركته وهداة. 


ثم بين سبحانئهبعض هذه الآبات البَيّناتَ 
الدالة على عظمه وشرفه فقال: 

* تام يموعن 6ل06 رك‎ ١ 

فالآية الأولى الدالة على عظم وشرف البيك 
ارام مَمَامْإرسِيمٌ 4 أى للقام العروف بهذا 
الاسم وهو الموضع الذى كان يقوم فيه إبراخيم 
ججاة الكعبة لعبادة الله تعالى ‏ ولإتمام بناء الكعبة 
ومعتى أن فى البيت مقام إبراهيم أى أنه فى قنائه 
ومتصل يه 

قال ابن كشير: عن جاير - رضى الله عنه - أن 
رسول الله يله زمل ثلاثة أشواط ومشى أزبعًا حتى 
عد ابل رع اي ار 
ثم 


« ماجوا مك إوعصفصل 4 - 
[البقرة ,ه331 

فجعل المقام بيده وبين ايت فمثلى ركافعين! 
والمراد بالمقام إنما هو الحجتر الذى كان إبراهيّم يم * 
عليه لبناء الكعبة: لا ارتفع الجندار أناة إستطاغيل 
بهذا الحجر ليقوم قوقه ويناوله الحجارة فيضعها 
بيده لرفع الجدار. . . 
ثم قال: وقد كان هذا السام ملصقئا دار 
الكعية قاديماء ومكانه معنزوف اليو إلى جات" 
اباب ما يلى الجر يمئة الداخل من اباب فى 


البقعة المستقلة هناك . وإنما أخره عن جدار الكعبة ' 


أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى ناحية الشرق» 
حيث هو الآن. ليسمكن الطائفون من الطواف: 
وليصلى المصلون عدده دون تشويش عليهم من 
الطائفين[". 


وقوله: لز مَمَامْإرهِيمٌ #مبعدا محنؤف 
الخبيير أنى مقسام إبراهيج منها أى من هذه الآيات 


اوقد رجح ابن جرير أن قولة_تعالى- 
690 هيم 4 هو بعض الآيات البيدات التى 
إلبيت الحرام قققال: وأولى الأقوال فى تأويل 
ثِ بالصواب قول من قال : الآيات البيدات منهن 

راهيم. وهر قول قغادة ومجاهد الذى رواه 


يلت بيت 4؟. قيل: 

ن المقام: ومنهن الحجر : ومنهم الحطيم,(!4). 

وقال ابن عطية: والراجح عبدى أن اللقام وأمن 

خلين جعلا مشالا لما فى خره الله من الآيات: 
خضًا بالذكر لعظمهما وأنهما تقرم بهما الحجة 

الكفارء إذهم مدركون لهاتين الآيتين 
7 اسهنمءا". 

وأما الآية الثانية التي تدل على فضل هذا البيت 
اوشرفه فقد بينها القرآن بقوله: 

تع عرا عو عاض نبي 
«١‏ ومن دحلم كان امنا * 
أى من التجأ إلييه أمن من التعرض له بالأذى أو 


لقتل قال - تعالى : 


(1) تنسير ابن كثير جا 11 يتصرف وتلخيص 
(2] حاشية الجمل على الجلالين جا ص74 


« أوَلََةَاَبَملحَرْمءا كك 
أشي نحزيهم + 
(العتكبوت؛ 11] 


وفى ذلك إجابة لسيدنا إبراهيم حيث قال- 
كما حكى القرآن عده: 
« دَدَكْجْسَلْمْذَ كتين 

ياك تب دالاضكام * 

(إبراهيم: ه17] 

ولاشك أن فى أمن من دخل هذا البيت أكببر 
آية على تعظيمه وعلى علو مكانته عند الله لأئه 
موضع أمان التاس فى بيئة تغرى بالاعتداء لخلوها 
من الزرع والنبات. 

وفى الصحيحين - واللفظ لمسلم - عن أبى 
شريح العدوى أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث 
البعوث لمكة_يعنى لقتال عبدالله بن الزبير-: 
دائذن لى أيها الأمير أن أخحدثك قولاً قال به رسول 
الله مي الغد من يوم الفح سمععه أذناى ووعاه 
قلبى: وأبصرته عيداى_حين تكلم يدا'): إنه حمد 
الله وأثنى عليه ثم قدال: إن مكة حرمها الله ولم 
يحرمها الباس: فلا يحل لا مرىء يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يسفنك بها دما أو يعضد بها شجرة: فإن 
أحد ترخص بقتال رسول الله ثيه فيها_أى أخد 
فيه بالرخصة_فقولوا له: إن الله أذن لبيه ولم 
يأذن لككم ء وإنما أذن لى فيها ساعة من نهارء وقد 


(1) تقسير ابن جرير ج؛ ص١1‏ 


(3) أراد ببقوله: سمعته اثناى.. إلخ امبالقة فى تحقيق حفطه إيادء وتيقنه من زسائه ومكات ولشطله 


عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس: فليبلغع 
الشاهد الغالب؛- 

فقيل لأبى شريح: ماقال لك غمرو؟. فقال 
أبوشريح: قال لى ياأبا شريح أنا أعلم بذلك 
منك. إن الحرم لا يعيذ عاصيا_أى لا يجيره ولا 
يعصو دمه_ولا فارًا بدم-أى أن ارم لا يجير 
إنسانًا هارا إليه لسبب من الأسباب الموجبة للقتل 
-ولافارًا بخربة-أى بسيب سرقة أوخياتة!). 

ولقد كان أهل الجاهلية يعظمون المسجد الخرام 
وخصوصا أهل مكة_فلما جاء الإسلام أقر له هذه 
اليزة وزكاهاء ووضع لها الضوابط والأحكام التى 
تضمن استعمالها فى الرجوه العى شرعها الله. 

فقند اتفق الفققهاء على أن من جنى فى الحرم 
فهو مأخوذ بجدايته سواء أكاثت فى النفس أمقيمًا 
دونها. 

واختلفوا فيمن جدى فى غير الخرم لم لاذ إليه: 
فقال أبوخيفة ابن حتبل: 9إذا قل فى غير الخرم 
ثم دخل المرم لا ص مه مادام فيه ولكن لا 
يُجالس ولا يعامل ولايؤاكل إلى أن يخرج منه 
فيُقتص منه. و إن كانت جنايته قينا دزن النفش 
فى غير الحرم ثم دخل الحرم اص منه, 

وقال مالك والشافعى : يفص ى منه فى الجر 
لذلك كله كما يُقَحص مه فى الحل . ولكل فريق 
أدلته البسوطة فى كب الفقه. 

ثم أخبر - سبحائه - عن وجوب الحج على كل 
ادر عليه فقال؛ 


عوكتكلاع يد 6 


ال 1 
بيته فى أرقات معينة وبكيفية دخضوصة منى كان 
فى استطاععهم أذاء هذه الفريضة: 

« وَمسَكَيْرٌ 4 أى من جحد فرضية الحج 
وأنكرهاء ولم يؤدها مع استطاغته وقتدرقه على 
أدائها فإ الله غنى عنه وعن حجه وعن الئاس 

قال صاحب الكشاف : وفى هذا الكلام أنواع 
من التأكيد والتشديد منها قول : 

< وَيَعَلَادَيسِسِجٌالِبَدّتٍ » 
يعدى أنه حتق واجب لله فى رقاب الناس لا 
ينفكون عن أدائه والخروج من عهدته. ومنها أنه 
ذكر الناس ثم أبدل منه من استطاع إليه سبيلا 
وقيه ضربان من التأكيد : 

أخدهما ؛ أن إلابدال تنبية للمراد وتكرير له. 

والغانى: أن الإيضاح بعد الإبهام, والتفضيل 
بعد الإجمال إيراد له فى صورتين مختلفتين. 

ومنها قوله: « مركي # مكان ومن لم 
يحج تغليظًا على تارك الحج . ولذلك قال لك : 
«من مات ولم يحج فليمت إن شاء الله يهموديا أو 
نصرائيّاة (") ومنها ذكر الاستغناء عنه: وذلك ثما 
يدل على المقت والسخط والخذلان. ومنها قوله: 


(") اخريهه النقارى قى كتاب العلم. ياب ليلع الشافد الفائب جا س9 زآخرجه مسلم فى كناب الج ج! صر ه١٠‏ 


(4) إتحاف السادة المتفيه ع1 / 7107 


عَنِالْمَلمِينَ 4 ولم يقل عنه. لأن فيه الدلالة 
على الاستغناء عنه ببرهان: لأنه إذا اسغنى عن 
العالمين تنتاوله الاستغتاء لا محالة ولأنه يدل على 
الامعغتاء الكامل: فكان أدل على عظم 
السخطا"). 

وقوله: وين 4 خبر مقادم متعلق بمحذوف 
أى واجب. فز عل انين # متعلق يهدا 
اخذوف: قوله: ُ سيت # فبعدأ مؤخر. 

والناس عام مخصوص بالمستطيع : وقد خصص 
ببذل البعض فى قوله: 

د موستطاء ويلا 4 

إذ هذه الجملة بدل من الناس بدل البعض من 
الكل. والضمير فى البدل مقدر أى من استطاع 
متهم إليه سبلا 

ودمن فى قوله:ط وَمَكَمَرٌ ) يحعمل أن 
تكون شرطية وهو الظاهر, وأن تكون موصولة 
وعلى الاحعمالين استغدى فيما بعد الفاء عن الرابط 
بإقامة الظاهر مقام الضمر إذ الأصل ومن كفر فإن 
للدغنى عده فاستغنى بالظاهر عن الضنطر. 

قال ابن كشير ؛ والجمهور يرى أن هذه الآية هى 
و ٠‏ وقبل بل هى آية 

ياج والمير يبرا * 
3 لكوع 

والأول أظهر. وقد وردت الأخاديث المنعددة 
بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقوائفه: 
وأجمع المسلموت على ذلك إجماعًا ضروريًا وإنما 


(1) تفسير “لكشاف جح ١‏ حن: 58 


70+ القرظبى عار‎ )1١[ 


يجب على المكلف فى العمر مرة واحدة بالنص 
والإجماع: فعن أبى هريرة قال: خظيها رسول الله 
2 فتقال: ديا أيها الناس إن الله فرض عليكم 
الحج فحنجنوا. ققال رجل: أكل عام يا رسول 
الله؟. فسكت حتى الها ثلانا. فقال رسول 
ثيه : لوقلت نعم لؤجبت وما استظعم. ثم 
قال: ذروتى ما تركعكم: فإئما هلك من كان 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلاقهم على أنبيائهم؛ 
وإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعهم وإذا 
نهيتكم عن شىء فدعوه,!). 

وعن ابن عمر-رصى الله عنهما-قال: قام رجل 
إلى رسول لمتكت فقا «ها السبيل يا سول الله 
فقال: الزاد والراخلة,2901, 

وبذلك تكون هاتان الآينان والآيات العتى 
قبلهما قد ردت على اليهود فى دعواهم أنَّما 
حرمه الله عليهم من طيبات لم يكن عقوية لهم 
يسبب ظلمهم وبقيهم, وكذبتهم فى دعواهم أن 
بيت المقدس أفضل من المسجد الحرام. 

وقد اشعمل هذا الزد على ما ينبت افتراءهم من 
واقع الشاريخ: فنقفد أمر الله تعالى_النبى 37 أن 
يطالبهم بإحضار العوراة إن كانوا ضادقين فى 
دعواهم: فَبهحُوا واتقلبوا صاغرين: وأثبت القرآن 
أن البيت الحرام أول بيت وضع فى الأرض لعبادة 
لله: فهو يسبق بيت ا مقدس فى أولوية الشرف 
والزمان, وإذن فجدال اليهود للبى 22 فى هذه 
الأمورما هو إلا نوع من عنادهم وجحودهم للحق:. 
والمعاند والجاحد لا ينفع معهما دليل أو برهان. 


(11) تقسير ابن كثير جا حنُ7:4؟ 


المنة التموية 


(وطبامم وف م م 


| للأستاذ/ محمود فرج العقدة ا 


عن أبى هريرة -رضى الله عنه - قال: قال رسول الله :إن الله تعالى قال: من 


عادى لى وليأ فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلى عبدى يشىء 1 


نَمَمَا افترضت' 


عليه: ومايزال عبدى يتقرب إلئّ بالنواهل حتى أحبه: فإذا أحببته كنت سمعه الذى 
يبصريه؛ ويده التى يبطش بها. ورجله التى يمشى بها اوان 


أوما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن 


رواه البخارى - وفى بعض الروايات: , وغؤاده النّى يعقّل به: ولسانه الدى يتكلم به.. 


قال شيخ الإسلام ابن تيسية: الولاية ضد 
العنداوة: وأصل الولاية اغمبة والقيرب: وأصل 
العنداوة البغض والبعد. وقند قيل: إن الولى 
سمى ولياً من موالاته للطاعات أى متابعته لها. 
والأول أصح. والولى القريب: فيقال: هذا يلى 
هذا أى يقرب منه. 

والولى كما يكون وصفاً للعبد يكون وصقاً 
للمولى جل وعلا: 


(*) مجلة الازهر: جسادى الأولى سنئة 1795 هد 
(1) تسر أقراء أى المضبان. 


« اتاتنائيت>مؤ يتيج ريشتو رواش » 

(البقرة: /01] 

وذلك أن الله يحب أولياءه كما يحبرونه: 

وينصرهم كما ينصروته؛ ويتقرب إليهم بالجرد 
والإحسان كما يتقريون إليه بالعمل والإيمان 
(تشاك لكؤيو تميزانيض + 

]5٠ [التخل:‎ 


ومشل الولى فى أصله الاشعقاقى وفى المعنى 
وصف المولى: 


ٍِ رك فلن امار الكير لامر » 
[محمد:١١]‏ 
وحقيقة الولاية قد بينها الله -سبحائه 
وتعالى- فى قؤله: 


« الآاك ريك عوك عقي وكا روت 
© تيت :مؤاتكاابق » 
(بوتس: ؟كى 5] 
وهى حقيقة جامعة لكافة المؤمنين الصادقين» 
وهراتبهم فيها هى مراتبهم فى الإيمان والتقوى. 
وفى هذا يقول ابن تيمية: وأقضل أولياء الله 
قم أنبياؤه. وأفضل أتبيائة هم المرسلون منهم: 
وأفضل المرسلين أولو العزم: وأقضلهج محمد 
يله . ففد تبين بهذا أنه إمام الأولياء: كما أنه 
إمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
وقد بين هذا الحديث أيضاً حقيقة الولاية 
التى هى امحية وما يناسبهاء إِذٌ جعلها ثمرة 
للععمل بالقرائض ومضاعقعها والزيادة فيهاء 
اوهو ما عبر عنه بالنوافل: وبهذا يعلم أن لا 
تداقي بين ما فى الحنديث من كنون أحب شىء 
إلى الله من عبده تقربه إليه بالفرائض وبيننها 
بعده ما هو خاص بالتوافل من حبه لعبده حتى 
يكون سمعه ونصره. الخ : فإن أحب شىء إلى 
الله هو هذا الجنس من العبادات المفروضة: 
كالصلاة والزكاة والصيَام والبر والضّلة وغير 
ذلك من أعمال الإسلام دون غيره من القربات 


الميتدعة المبنية على الحرمان من الرخص 
والمباحات: كما ورد أن رسول الله ينه رخص 
فى أمر فسزه عن فعله قوم فخطب فقال: وها 
بال أقوام يسزهون عن الشىء أصبعه: فوالله 
إنى لأعلمهم بالله: وأقشدهم له خشية) زواه 
البخارى. 

وأعلى ذلك الجدس ما أدى على جهة الزيادة 
ومضاعقة العمل والاجتهاد فيه؛ ما يرجع إلى 
معنى النفل, وهو (ما تفعله مالم يجب). 
فالنظر - على حد تعيير المناطقة - أولا إلى 
الكيف. وثانياً إلى الككم - إن :قبل هذا التعبير 
-. وإيذان الله أعداء أوليائه بالحرب معناه 
بطشه بهم وإهلاكه لهم: وذلك لازم لحقيقة 
الإيذان؛ النى هى الإعلام والإخباز- وهو سنة 
من سين الله فى هذه الحياة؛ التى استقام بها ما 
استقام من أمر الأثم والجماعات ند بعث الله 
للباس ميشرين ومنذرين 


ء إِنَالتَسْرْرْشكارالري:امنواف جد 
لديوبوَْبَعوم نهد > 
[غافر: ١ه]‏ 
يل يطو متاق » 
[الأنبياء: 14] 
< مََالسرَُووله مؤت » 

[المناققون: 8] 

< وَآتالاملتإسكُتْرمُؤيِيِينَ * 


[آل عمران: 116 


وفى بعض الأحاديث القدسية تصوير ذلك 
بهذه الصمورة التى تدخلع لها قلوب أعداء 
الأولياء: وتعزيل أغضاؤهم. لو كانوا 
يسمعون. «وإنى لأثار لأوليائى كما يثار الليث 
الحرب كل 


وتأويل هذه العيارات القدسية العالية: 
«كبت سمعه وبصره ويده.. الخ» أنى أكزت له 
- والله أعلم - فى إعلامه ما لم يعلم: وتبشيره 
بما يحبء كسفعه الذى يوصل إليه الأنباء. 

والمعلومات. فإذا ما استمع لم يلتبس عليه 
الحق بالباطلء ولا الكذب بالصدقء ولا 
الوسوسة بالإلهام: 

وكتت لهدفى تبصيره ما فى من الآيات: 
وائبهم من الدلالات: ولطف من اللسحات» 
كبضره الذى ينقل إليه ضور المرئيات: فإذا نا 
أبصر وجد لله فى كل شىء شاهداً وآية: وفى 
كل حسركة وسكدة دليِلاً ؤهداية: وقى كل 
وجود وعدم أثرا وإرادة. 

وكنت له فى عمل سايحب: وإنفاذ ما 
يريد وتخمير ما بشاء. وتذليل من يشاء. 
كيده التى بيطش بها. فإذا ما امعدت يده إلى 
شىء انقاد لها غعصيّه وأسلس أبيّه. وإذا 
بطش بها لم يعجزه جبار عنيد : ولا ذو بأس 
ديد لأنه إنما يبطش بيد الله وقدرته: 
ويصول بحوله وقوته: ويمضى مؤيدا بروح من 
عسده: وبمدد من جمده: ويتازل ييأسه. 


(1) تفسير ابن كتبرع؟ ‏ 1ن 


تر 


ويقضى بقضائه: وبرهى بسهامه. 

وكنت له فى الإيصال إلى المقاصد 
والمرامى: وإدناء الغايات والأمائى. كرجله 
التى يمشى بهاء فإذا ما سعى إلى غاية سعت 
إليه الغايات: وانطوت لنخطواته المهامه 
والمفازات: وتواضعت لقدمهالجيال 
الشامخات. والتامت لها البحار الزاخرات» 
وأيدته فيما يريد جميع الكائنات ‏ فانقادت 
الشيشته الأسباب :والمسببات: وأمكدت 
لعزائمه الأمور المسحيلات. ذلك بأنه إنما 
يمشى بقدم الله ويمضى بتاييده: وبأنه يخطو 
بور الله ويسعى بتسديده. ولأنه حين ذلل 
تنفسه لله وعبدها لوجهه ذلل الله له كل 
شىء تذليلاء ويعد أن أخضع قلبه لمولاه 
أخضع للشيفعه كل شىء وإن كان بمسعاً 
مستحيلا. 

وكست له فى إلهامه الحكمة: وإتيانه 
اللبسصيرة والفطنة يما أنزل فى قلبه من 
تورى: وما أبديه له من أسرارى: كفؤاده 
الذى يعقل به الملعمقولات؛ ويدرك به 
المدركات: فإذا ما عرض له شأن كان لقلبه 
فيه فراسة وحكم وقضاء ورأى قعرفه 
معرقة الحاذق اللبيب: والقطن الأريب . لآن 
الله قد جعل له توراً يمشى به فى العاس؛ 
وفرقانا يفرق به مسواضع الالعباس: وهدى 
يهديه إلى سبل الله. ويدله على طريق 
النجاة. كما يقول جل شأنه: 


39 ا اعاييت تيده 


ا رت 


[الخديد: 8؟] 


لزه » 


[السكبرت: 54] 


وفى الحديث : دمن عمل بما علم ورثه الله علم ما 
لم يعلم1") ثم كان قلبه متبعاً للإلهام والحكمة: 
ومنزلا للد والسكينة. وقى الحديث الذى زواة 
ابن ماجه: «إذا رأيم الرجل أعطى رزهداً فى الدنيا 
وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقن الحكمة». 

وكنت لدفى إنطاقه بالحجج والبينات: 
والقضايا امحكمات. كلاته الذى هو آلة المقال. 
وأداة البيان: قإذا ما نطق نطق بالحق والصواب»: 
وقضى بالحكمة وفضل الخطاب؛ فكان لقوله فى 
كل قِلِبٍ أثر من آثار رحمة الله التى تحى الموات : 
وتيرىء السقام. وتنقذ من الضلالة؛ وتشفى من 
العمى . فهذا كله - كما ترى - تمغيل لفضل الله 
على أوليائه: وعظيم عونه وإمداده لأصفيائه. 


(؟) حلية الأرلياء ج ٠١‏ 18 


(*) صميع البخارى 


أما الغرض منه فهر - كما يقول البيائيون - 
تقرير الحال لا بيان المقدار. وذلك لأن معوئة الله 
للولى من أوليائه أجل وأعلى من معونة جوارجحه 
وأعضائه: فهو مما يراد به تصوير الغائب بصورة 
الشاهد +؛ وتعبير الأمور المعدوية بالأمور الحسية» 
إيئاسا للنفوسء وتبصيرا للقلوب؛ وتجلية عن 
خنفيات الأمور, كمثل قوله تعالى: 

( كور مكتكروها سق » 

[الغرر: ه77 
والاقعصارعلى هذه الجوارخ نوع من 
الاكتفاء؛ لآن المراد - والله أعلم - توفيق هذا 
العيد وإمدادة ظاهراً :وباطناً توفيقاً وإمدادا 
يشملان جميع المدارك والجوارح والحواس. 
وإنما اكتفى بهذه المذكورات لأن معظم 
مساعى العبد إنماهى بها وكون المزاد على 
الشمول ليس بمشكل : فها هو ذا رسول الله 
يدعو فيقول: (اللهم أعطتى توراء وزدتي 
توراء واجعل لى فى قلبى نوراء وفى قبرئ نوراء 
وفى سمعى توراء وفى بصرى نوراء إلى أن 
يول: وقى شعرى: وفى بشرى: وقى لحمى 
ودمى وعظامى) .!*ا 

وقد اشعمل هذا الحديث أيضاً على إجابة 
الله لهذا العيد إذا سأله. وعياذه إياه إذا استعاذ 
به وتردده عن قببض رزحه تردداً لا يدردده عن 
شىء غيره: لأنه يكره مساءته. 


وزاى ا كر, (لني ين 


يَااننَ 


حك 


للأستاذ الدكتور, محمد عبدا لوهاب محفوظ ) 


فوجىءا لجتمع الإنسانى فى الأيام القليلة ا ماضية بهجوم حاد على 


لاسلام وعلى شخص التبى 
ذلك بعص الصحف فى دو 


لأخرىكا 


خيرة: فرسو تعرض على 


شنتته إحدء 


الصحف لدانماركية وتبعها بعد 
ليست هذه ا مرة الأو 


طول التاريخ للهجوم على شخصه 


اللك وسلامه عليه سواء فى حياته أوبعد مماته 


فقد لقى البى :7 من الهججوم ومن 
المصاعب والتاعب ما لآ يتحمله إلا هر: فقد 
تعرض للسب واللعن من سفهاء قريش . ورمى 
بالسفه والجدوث. ولم يعوقف الأمر عند هذا 
الحد بل تعرض هر وأصحابه للإيذاء البدنى. 
فعذب أصحايه وقتلوا أمام عيتيه مثل آل ياسر 
يقول لهم: «صيرا آل يابسر 
.)١‏ وتعرض هو نفسه 
للإيذاء. فوضعت القناذورات أمام بيته وفوق 
ظهره وهر يضلى: بل تجخرأ عليه أخند السفهاء 
وأمسك برقبته يريد قعله وهو يصلى فتدفعه 
أبوبكر - رضى الله عده - قائلا: «أتقعلون 
رجلاً أن يُقول ربى الله. 


24 البدلية والنهاية لاين كتير جر‎ )١( 


وما ذهب صلوات الله وسلابه عليه إلى 
الطائف سلط عليه أهلها صبيائهم وسقهاءهم 
يسبونه ويقذفوته بالحجارة حمى أدمو عفنيه 
الشيريف . والأمئلة على ذلك تحل عن الحصبرء 
ومع ذلك فقد زال الاقدون على رمول الله 
والسعرضون له بالأذى. وبقى رسول الله 
شامخاء وبقيت رسالته تنير الدئيا. 

ولم تمع هذه المصرفات الصييانية من 
الحاقدين على رسول الله الناس من الدخول 
فى دين الله أقواجاًء ذلك أن الإملام دين 
الفظرة؛ بل إن الهسجوم على الإنلام وعلى 
الرسول ل كان فى كير من الأحتيان دافعناً إلى 


إقبال الناس على هذا الدين. وقد أدت الدعاية 


الفاسدة للحاقدين على رسول الله مَل 
أووضفه بالجنون والسحر وغيرها إلى ذيوع 
صيته صلوات الله وسلامه عليه وبلوغ دعوته 
احاح سس الي 


الأنفس. فاجتذبت دعوته ملت الكشير من 


أصحاب القطر السلسنة فى هذه اق 


الفنضول البشرى فى نفوس كثير من الناس 
فراحوا يبحثون عن آراء هذا الرجل. فيهر 


كمير من الناس بدعزته وبمافيها من سمو 


وإذا أراذ الله نغر فضيلة طويت 
أتاخ لهالا خبزة 
آفحقد الحاقدين أدى إلى وصول دعرته 
إلق كفي من الاش . ولا ئبسى فى ذلك 
موقف النجاشى حينما هاجر إليه بعض 


'السلمين فأرملت قريش عمروين العاض 


قبل إسلامه إلى النجاشى. فدخل عليه 


ؤراح يعمل لسانه فى الإسلام وفى نبى 


الإسلام وتسفيه آرائه: ثما حدا بالنجاشى 
إلى أن يرسل قى طلب هؤلاء المسلمين 
وتسعتمع إليهم. ويبهر الرجل بما ستمعء 
ويعلدها صراحة أن هذا والذى جاء به 
عنيسى قد خرجا من مشكاة واندة. نحن 
انقول من أين كان للتجاشى أن يسمع بهذا 
الدين لو لم تعحبرك الأفعدة الحاقدة على 
الدين وعلى رسول الله يله وتسعبى للعيل 


منهما عنده. وقد ظل الهجوم على رسول 
الله ملت متراصلا حعى اضطر إلى ترك بلده 
التى أحبها كما لم يحب بلدا غيرها فارا 
بديده من هذه القلرب الحاقدة. ومع ذلك 
تواصلت الحملة الشرسة على رول إلله 
عله بعد هجرته بشتى الوسائل» وانببرى 
الخطياء والشعراء الحاقدون للهجوم على 
وول الله يله لاالشئء إلا للحقند 
والحسد, وإلا فما الدافع إلى ذلك والإسلام 
لم يهاجم أحداً يوما. ولا أمر أحداً بعرك 
ديه عبوة؛ وأعلسها صراحة بأن لكم دينكم 
ولى دين: فما هو إلا الحقد والحسد. وإلا 
فليقل لا أحد إذا كان رسول الله.مجنونا 
كمايقولون فلماذا كل هذا الاهتمام 
بمجتون. فاى مجتون فى التاريخ رقف منه 
الناس هذا الموقف؟ وهل يجدر بالعقلاء أن 
يشغلوا أنفسهم بما يضدر عن مسجنون؛ 
ويجيشون الجيوش عليه ويتآمرون على 
قمله وقعل أصحابه؟ أى مجبون هذا الذى 
يستطيع أن يشيسر الناس إلى هذه الدرجة 
حتى فضلوا التضحية بالأموال والدماء فى 
سبيل التخلص مته فى جروب متتابعة ؟ 
كلهم ذهبوا وبتقيت سيرة المصطفى ::: وسنته 
وقد تؤاضل الهجوم على رسول الله عل 
بعد موته: ولم ينقطع هذا الهجوم فى عصر 
من العصور. وكنا نظن أن البشرية فى 
عصرنا هذا قد تجاوزت مرحلة الطفولة 
الفكرية:؛ إذ تدعى البشرية أنها أصبحت 
أكقر نضجاًء وأن الحضارة والمدئية قد يلغت 


فى هذا العضر مبلغاً لم تبلغه فى أى وقت 
مضىء :وأن إنسان هذا العصر قد أصيح 
معحضرا بالقدر الذى يسمح له باحشرام 
خصوضيةالآخرين وؤعقدساتهم 
ومععقداتهم: وتكلمت كل المواثيق 
والقوانين قى عضرنا هذا وقى كل مكان 
على هذا الكوكب عن حرية كل فرد فيما 
يعتقد, وأن حرية التفكير والاعتقاد حق 
لكل إنسسات:ء وأن من حق أى إنان أن 
يمارس هذه الحرية دون قيود. ومع هذا فقد 
طالعتنا بعض وسائل الإغلام فى ذولتين 
تنسميان إلى الحنضارة الغربية التى تدعى 
العفوق فى المدنية والحضارة على الآخرين 
هما الداتمارك والشرويج بالإساءة إلى 
شخص رسول الله 2 بأساليبٍ أبسط ما 
يقال عنها إنها طفولية. وإننا لناسى 
للقائمين على هذه الأسور: وتعجب من 
حظات الحطاط العقل البشرى وثدتيه فى 
النفكير إلى هذا الحد المسف . وتعجب من 
أن تصد هذه الأمور فى هذا العصر الذى 
يبشر بالحرية ويدعو إليها ويدعى امحافظة 
على تشاعر البغتر جميعا :دون النظر إلى 
عرق أو لون أو دين. 

إن هذه الأفعال وأمثالها تجعل هده الدعارى 
شعارات جوفاء غير ذاث مضمون. 

إندا نقول وبصدق إندا لا تشغلدا مثل هذه 
الأمور الى تتبىء عنن تدن فى الفطرة 
البشرية؛ وانحدار فى التفكيرء وضيق فى 
الأفق: ونقول صادقين إن هذا لايدال من نبينا» 


ولاهن ذينناء فسيبقى ديسا شامخا؛ وسيبقى 
نبينا علماء وسيموث حاسدوه كمدا كما 
مات كل من جاول الشيل من رسول الله 37 
فمن هنا يتذكر اسم الرجل الذى كان يضع 
القفاذررات على باب رسول الله 37 ؟ | 
الرجل الذى حاول أن يعتدى عليه وهو 
يصلى؟ أو أول من ادعى أنه مجدون أو ساخر؟ 
لا أحد يذكرهم فقد تجاوزهم التاريخ ووضعهم 
فى المكان الذى يستحقون: فى أظلم مكان فى 
الساريخ إذا كانوا قد دخلوا العاريخ أصلاًء 
وبقى الرسول كلل شامخاء وبقى دينه يعلو 
ويكسب أرضاً وعقنولاً وقلوباً كل يوم حتى 
يومنا هذا. 

ونقول أيضا إندا لايزعجها حقد حاقد: 
ولا تنال منا هذه الأقعال التى تشعبر معها 
بالاشمدراز من فاعليهاء وإنما تزيدنا ثقة 
بأن الإسلام ماض فى طريقه الذى أراده الله 

تعالى - . لا تمال منه هذه الأمور 
وأمقالهاء وإثما تغبت لنا مغل هده الأمور أن 
الإسلام يصيب هؤلاء بالغصة ويقف فى 
حلرقهم. وإلا فلماذا يهاجمونه إذا كانوا 
يعتقدون أن التبى طلته شخعن لا قيمة له: 
وإذا كان دينه فاسداً كما يدعون: قلماذا 
كل هذا الهجوم؟ إن العقلاء لا يأبهون 
بأشخاص لا قيمة لهم؛ إنما نحن على يقبن 
عن أن الإسلام بما يحويه من عظمة ورفعة 
ليثير حقد الحاقدين: ويشعل الصغيئة فى 
قلوب أصحاب النفوس الضعيقة العى 
يؤرقها ويقض مضجعها مكانة الإسلام 


وإن هذه الأفعال ليت لنا بما لا يدع مجالاً 
النشك أت الاسلام ونبى الإسلام :3 ليحتلان 
مكانة كبرى فى أذهان هؤلاء: وليس كما 
يدعون أو يتظاهرون بأنه دين فاسد ونبى 
مهرطق: ونقول لهم بصدق إن أفعالكم هذه 
تتفيد الإسلام ولن تثال منه: قفإن العقلاء 
لتعحرك عقولهم نحو هذا الدين كلما 
أزَدذادت الحملة عليه لأن أصحاب العقول 
السليمة لا يرضيهم أن يرسفاأخدلهم 
أفكارهمء وإذا ذهبوا لاستكشاف هذا الدين 
فقوف ينبهر أصحاب القطر السليمة بهذا 
الدين: فهذه سدة الله التى لن تصخلف. وهذا 
ما حدث فى الماضى وما يحدذث الآن, وما 
نوف يحدث فى المسعقبل إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها . 

لماذا كل هذا الحقد!؟ 

وإننا لبعجب من القائمين على مشل هذه 
الأقعال وهم فى الغالب أهل كتاب 
ومسي حيون أو يهود). فهمرغمأتهم 
أصحاب ذديانة سماوية لا يهاجمون عيدة 
الأوثان والحيران والملحدين: وإنما يهاجمون 
أصحاب ديانة سماوية يشعركون معهم فى 
كغير من الأمور الدينية: ويهاجمون نبيا من 
أنبياء الله وحتى إن كانوا لا يؤمدون به ولا 
يعترفون ببوته؛ قهل هم يقعلون هذا مغ من 
يعلدرن صراحة أثهم لا يؤمنون بوجود الله 
ويدكرون نبوة كل الأنبياء. أو مع الذين 
يسبدون الأحجار وغيرها من الديانات 


الوثبية؟ إن هذا لايحدث؛ فلماذا كل هذا 
الحسقد على الإسلام ونبى الإسلام دون 
غيرهما؟إن هذا لشىء عجاب: ودعونا 
نريكم عظمة الإسلام فى احترام مشاعر 
الئاس وغنقائدهم: وهو الكلام الذى قرره 
القرآن الكريم مسد زمن بعيد . فبعد أن أعلن 
القرآن الكريم أن لكل إنسان منهجا وشريعة. 
وأنه لايكره أحدا على الإسلام: وبعد أن أعلن 
العبى للكفار أن لهم دينهم يعبدون ما 
يشاءون وللمسلنين دينهم الذى ينتينغى أن 
تكون لهم حرية و ات جز يعلن القرآن فى 
إحدى آياته التى ينبغى أن يقف أمامها التاريخ 
طويلاً وأن تتاملها. العقول السليمة الباجشة 
عن العظمة والمدئية والستحضرء فالله - 
سبحانه وتعالى - يقول فى القرآن موجها 
خطابه إلى المسلمين. 


١‏ راسيو ا 


يدعو 1 27 
يلعو كمرك زكر 1 2 
تت 4 


الأتعام م3 

فائله - سبحائه وتعالى - يطالب 
المسلمين يعدم سب آلهة زائفة وأصنام 
لاتنفع ولاتضرء ومع ذلك يطالبهم 
باحعرام عقائد الآخرين وإن كانت باطلة» 
ويمنعهم من التعرض لآلهتهم الفاسدة التى 
صدعتها أيديهم والتى يعبدوتها من دون 
الله أو مع الله, ومع ذلك يراعى 


مشاعرهم. أية عظمة هذه وأى ترفع عن 
الدنيا وسفاسف الأمور!؟ وربما يدور فى 
ذهن بعضهم أن الإسلام يمنع المسلمين من 
سب آلهة الكفار حتى لايسيوا الله - 
سبحائه وتعالى - كما تشير الآبة. وهذا 
صحيح. ولكن فى الآية أيضاً يمكدها أن 
تلحظ أن الله - سيحائه وتعالى - يوضح 
للمسلمين أن عقائد الناض ولو كانت 
ياطلة يجب ألا تمنهن. لآن هذه العقائدلها 
من القداسة فى النفوس ما لهاء والتعرض 
لهذه العفائد ولو كانت فاسدة سوف يزيد 
العداوة بين البشرء وهذا ما لايريده الله - 
تعالى. 
لأن الله يريد للبنشر أن وسحتر: 


جميعا فى عمارة الأرض بغض النظر عن 
دياناتهم, ولأن الله زين لكل فعة عملها 


وأمر بعركهم على ماهم عليه: وحسابهم 
يتح اذلف على اللوء :ومين هقان 
للمنحافظة على مشاعر الخالفين: والله 
يأمرنا بهذا لدعونا إلى العرفع عن 
الدثاياء قلا يليق بالمسلم أن يدخل فى 
مهاترات هذا النوع:فن غير اللسلمين 
ومحاولة اليل من مععقداتهم: وقد العزم 
المسلمئون بهذا المنهج التزاماً صارماً على 
مدى تاريخهم: فلم يرصد العاريخ خرقا 
لهذا الالعزام من جانب المسلمين. فلم 
ينزلق المسلموت يوما إلى الهجوم على 
عقائد الآخرين أو مقدساتهم جحتى ولو 
كانت قاسدة. 


أما المسلمون فأقول لهم لا تمزنوا وله 
تبععسواء فإن الإسلام ونبى الإسلام قد 
تعرضا على مر التاريخ لخبلات مسعورّة 
يغية النيل منهماء وفى كل مرة رد الله كيذ 
الحاقدين إلى تحورهم؛ وخرج الإسلام قوياً 
شامخاً؛: ومات الحاقدون بغيظهم. فالإسلام 
ظل ينعشر ويكسب أتباعاً كل يوم مت 


وجوده حتى اليوم: وسيتواصل هذا إلى أن ' 


يرث الله الأرض ومن عليهاء وهذا ما 
وعدنا الله - سيحائه وتعالى - به. ققدٍ 
وعد الله وعدأ أكيداً لا يبدل بأنه سينفتر 
دينه: وسيظل هذا الدين يضىء بنوره 
الدئيا مهما يفعل أعداؤه: يقول تعالى؛ 


مضا وتوم ول 
تلك ر ةالكززرة 14 “مني 
كما وعد الله - تغالى - أبضناً بآن يتضر 
ديئه ويظهسره على كل دين حيث يقسول 
تعالى > 
« مزالت 
للش لشتهاكوين الع يقل انين 
كي كر النريات » 
[العرية: م«م] 
فالله سبحائه وتعالى يخبرنا أن هذا الدين 
وجد ليبقى ويتواصل هديه ليقود اليشرية 
إلى الرشاد والهدى: وإن اجعمعت عليه قوى 


الباطل والشرك فهذا وعد الله - تعال - 
وأقول لكم بصدق إن الإسلام إذا لم يكن 


الحملات المسعمرة والمكائد العى لا تنتهى: 
فكم من إميراطوريات تهاوت تحت وطأة 
١‏ آلدسائس والمؤامرات: وعلى مر التاريخ لم 
ايتعرض دين أو دولة لمثل هذا الكم الهبائل 

والمعواضل من المؤامرات والمكائد والعداواث 

السرية والعلئية العنى تعترض لها الإسلام. 

ومع ذلك بقى الإسلام رغم اجعساع الداس 
عليه فى كل عصر شامخاً عالياً لا تنال منه 
هذه المكائد. ولن تنال منه مستقبلاً. لأن الله 


لابد أن ينصر ديته كما وعد. وغلينا فع 


ذلك ألا نقف مكتوقى الأيدى أمام هذه 
الحملات. قلابد أن تنصر ديسا وتيينا بكل 
ما تملك ولابد أن يشعل كل مسلم كل ما 
يمكنه فعله فى هذا الاتجاه بكل وسيلة 


١‏ مسروعة ليس من بيبهنا ميادلة البذاءة 


| بالبذاءة, وليس منها الانحدار إلى مثل هذه 
"الأعمال الطقولية التى ينانا الإسلام عتها 
ختى مع المشركين الذين يعبدون الأصدام. 
وتنا فى الرسول مَل القدوة. حيث قال بعد 
كل ما ناله من أذى المشركين: «اللهم اهد 
قومى فإنهم لا يعلمرن؛. 
قدرنا أن نكون أمة عظيمة 

وياأيها امللمون دعونى أقل لكم إن 
قدرنا أن تكون أمة عظيمة: وخير أمة. 
وهذه العظسة تمنعنا من العدنى والانسياق 


وراء الآشرين: والكباردائ ما لأبدان 
يعحملوا من هم دون ذلك: قلا يمكننا أن 
تهاجم نقدساتهم كما يفعلون رغم قدرتنا 
على ذلك : وعندنا من الوقائع التى وجسه 
إليها المفكرون الغربيون أنفسهم سهام 
تقدهم ما يكفى لتسطير مجلدات فى هذا 
اغجال: إلا أننا تعرفع عن هذا عفة.وترفعاً 
عن مغل هذه المهاترات لأن ديننا علمنا 
هذا 

وعلى خككام انين جميعا رققهم 
الله أن ينصروا تبيهم وديبهم. فليس 
هناك من هو أعز علينا من النيى 27 حتى 
نعمت إذا تعرض للهجوم: وأققول لكل 
حاكم مسلم إن هذا هو أوان الغضية لله 
والانتصار لديعكم ولبيكم: وهذا محك 
يقاس عليه إيمان المسلم: فلن يؤمن أحد 
حعى يكون الله ورسوله أحب إليه من 
نفسه وولده والعاس أجمعينء كما أخبرئا 
النبى مي .وعلى كل خاكم مسبلم أن 
يسأل نفسه السؤال التالى: 

ماذا كنت أفعل لوأنهذهالجريدة 
الد تمركية تعرضت لشخصى أز لأحد أبعائى 
بالإساءة؟ ثم ليفعل ما تجيب به نفسه رودا 
على هذا السؤال: لأنه لا يكمل إيماننا مالم 
تنصر الله ورسوله يما تنصر به أنفسنا 
وأولادناء 

وفقنا الله وإياكم لخدهمة ديننا والدفاع 
عنه: إنه نعم المولى وئعم التصير. 


قال مالك بن الحويرث: 


(أتيسنًا رسول الله :2 ونحز 
شبية متقاريون فأقمنا عندد 
يوسا وليلة. وكان رسول 


هلما خلن أنا قد اشتهينا أهلنا. 
أوقد اشتقنا. سالنا عم نتركنا 
بعدنا. قاخبرناد. قال: , ارجعوا 
الى اهليكم فاقيموا فيهم. 
وعلموهم. ومروهم . ٠وذكر‏ اشياء 
أحفخلها . او لا أحفخلها - وصلوا كما 
رايتصونى اصلى. فإذا حضرت 
الصلاة. فليؤذن أحدكم وليؤنكم 
أكبركم) 13 


من بين ما تتاقلته الألسئة من أساطير 
الأولين. . ما يخحكى قصة الحياة قبل البعفة 
النبوية. ومتها ما قرأته؛ 

(ظهرت «فيتوس؛ على بحيرة من 
عطر الياسمين. 

أجمل مايكون الجمال جمالاً. 
وجسمها يتوهج كوقدة الشمس. 

وفتستها الآخذة الجامع تثير عاصفة من 
الإثارة والهوس. 

وجاءها رجل يسعى ققالت له: من أنت ؟ 


)١(‏ السخارى. ج"/بطا العليي تخثاب المسلاة. ياب الآذان 


قتال: راع يرعى النفرس الشاردة. 
لها على يتابيع الماء قى الصخر: 
على المرج الخضيب قى الرادى 
فقالت: مسكين!.. خذ مكائك بين 
الددين يمزجون العطر تحت قدمى.. 
افتملك مثل ما يملكون: 
ا+المال.. والجاه.. رالشهرة.. والمتاع. 
١‏ فقال الرجل: كلاايا «فينوس» إندى إن 
افتعلت ذلك.. أققد الإنسان الذى يه 
اوجودى. 
'وهكذا كاتت الحياة'قبيل البعثة.. حين 


فكائوا لعوصاً مهرة يجادلون سرقة 


١‏ ما تبقى من إنسانية الإنبان. وهكدا 


السارق الماهر الماكرء يقطع الأنلاك.. 
'فيعم الظلام: وعتدئد يمارس ججريمصه.. 
'فإذا انحسر الظلام خنس .. فلا مكان له 
تحت الشمس الطالعنة. ولقد عاش الغنالم 
قبل البعئة تحت رطأة ليل كسوج اليحر. 
أرختى سدوله يألوان الهموم. . وائقَضُت 


| عصابة السوء على الإنسان فى منحاولة 


لغدهيره. 
وإذا كانوا.يقولون: إن أشد ساعات 


١‏ الليل ظلاماًهى التى تسبق طلوع 


الفجر.. فقد شددت الفعنة قيضعها 


لاستقطاب الإنسان عن طريق غرائز 
الجمسى.. والتملك. وحب الحياة. 

ولكن.. إذا كانت الضرية القوية 
تحطم الزجاج.. فإن هذه الضرية نفسها 
هى العى تفير فى الإتستبان عيود 
المقاومة.. التى هبت تدافع عن كرامة 
الإنان.. بهذا الإباء الرافض للفتنة 
المتحكمة. 

وفى هذه اللحظة.. وافعه الأقدار 
العليا.. بالرائد الذى لا يكدذب أهله.. 
والذى كان على موعد مع الإتسان: 


المريبى المظيسم 

انتهت بحوث البصراء بطبائع النفوس 
إلى تلخيص ركائر العظسة فى أمور 
أربعة : 

© الأخلاق الرفيعة التى يعميز بها 
العظيم. 

© سمو الميادىء التى يدعو إليها. 

«اقرة تأثيره وقدرتة على تكفيل 
غيره بما كمل به تقسه. 

© نجاحه فى صياغة جيل يعتحمل 
المسثولية من بعده. 

ولد كان محمد #لله فى الذروة من 
هذه الركائر. على ما يشير إليه الحديث 
الشريف. 

وكيف؟. 

ذلك ما تحاول تخليته فيما يلى: 


التحول الكبير 

هؤلاء مجموعة من شباب يسعيقظون 
على دقات الحق المبين. يعدما أحسواء 
بالقراغ فى بيئة صار الدين فيها تقليداً: 
والأدب غزلاً. والحياة كانا يغيب فيها 
وجود الإنسان. 

وعلى أمواج الحدين.. وهو زاد 
المشنعاق.. ونرهة العشاق.. مضوا 
يحملوت القلوب إلى ديار انحطيوب!.. إلى 
الرائد الذى لا يكذب أهله.. 

وفى مجتمع من نوع جديد: 

( .. فعلئ أى شىء كان يجتمع الناس 
ع لامي رفي 2 
إخرته فى الله ورسول.؟ 

إنه كما قيل: ألا إنهنا الإخرة هنا 
حيث لم تكن أخرة هناك. 

لقد كان يجعمع مع لدآت له من قبل 
فى انجتيعالمجاهلى.. ققيم كانوا 
يجعفعرن؟ يسمرون مفلا فى لحظات 
الصقاء ؟ 

تعم.. 

« ولكن كل مبهم مشفول بذاته. 
مشغول بإبرازها خشية أن يُبرز أخدّ ذاته 
أكثر منه.- فيتميز فى المجلس بشىء. 

© أو يعسون أنفسهم قى مجلس لهو 


(1) محمد العلب. منهج التربية الإسلامية. 


وشراب وفارغ من حديث. 

© أو يلحسقون. أو يمصارعون.. على 
مصالح التجارة ‏ 

أو يجعمعون فى حلف قييلة ضد 
غيرها. .“فيديرون معاً خطة العدوان: 

© أو يروون الشعر. ويعفاخرون 
بالأنساب. 

تلك دنيا لقالهم.. وتلك مشاعصر 
اللقاء.. أما اليوم.. فشيء آخر لم يدق 
طعمه من قيل قبل أبدا. إنه الحب.. إله 
الترابط والالعصاق)(7). 

القد تراجعت مشاعر الكراهية.. 
والمشاعر الغايدة...والعلبية البقيضة:- 
تراجعت الأثرة.. وكان الإيثار. 

إنهم لم يكعفوا بمطالعة الأفكار 
مسطورة فى كتاب. . لكنهم خرصوا على 
المقابلة الشخصية.. فعن طريقها تنشأ 
الملكاث وتقرى., إلى جاتب ما تغمر 
من خلال لا بد مها فى تكوين المتعلع. . 
الذى يجد نفسه فى مجموعة من رفقة 
الخير .. تزودة يهذهالخلال العى لا 
يعمئلها لو كان معزولا. 

فإذا كانت الجماعة محدردة العدد.. 
آنت العربية أكلهاء لأنها 

© تفيح الحد الأقصى من العفاغل بين 
الأعضاء. 


© تساعد على تمو ملكة التقكير. 

© قتى مشاعر الانتماء . 

© يريو الإخساس بمعدى المساراة. 

©»تاعد على انتبفاق قيادات 
جديدة. . حين تعراءى مواهبها فى نقطة 
الضوءا". 

ولا يمكن أن يعربى الإتسان تربية 
حقيقية متكاملة إلا فى جماعة. 

بعصي راع 0 
هدى الأهسية ٠‏ فإنها وحدها لا تدشى. 
كيائاً بويا للإتان كد 

من النفس الإنسائي ةلا تنضج. ولا 
تعمل: إلا قى داخل جمناعة فيها أفراد 
آخرون.فإذا لم يلعق الإنسان بالجماعة. 
أو لم يععرد التعامل معهاء قسعظل هذه 
آلجوانب كامنة معطلة غيير مدربة على 
العمل. فسكبش رتعضاءل. كما 
يتكمش ويتضاءل كل عضو لا يُستخدم 


الى جسم الإنسان)1“ا, 


الراند..الإنسان 
إنهم شياب .. فهم متحمسرك. 
متقاربون فى السن .. فهم متنافسون. 
ومن ثم.: فلا يضلح لقيادتهم فائد 
عبقرى.. ولا بطل عسكرى.. 
لقد أشار العقاد إلى أن العبقرية: ندرة 


[؟) راجع القيادة ودبتاميكية الجماغة. 
(4) مجمد تعلب. متهج التربية الاسلامية :57 


يكوتوها. والبطولة 
لون من العفبرد لا 
يحكم كل الناس|) 
بها.. ومن هنا 
كانت العيقرية 
واليطولة تميزاً.. لا 
يمكين من الاتذفاج 
مع الجماهير ولو وكل إلى عيقرى قيادة 
أمة لأرهقها وما خقق بهاعا يريد.. 
ولككن النان .. والشساب بخاصة فى 
حاجة إلى القائد .. الإنسات: الذى تهرع 
إليه آمال البشر.. فيحبويها, ثم يغقذيها 
ما يولك من رصيد الرفق والرحمة. 
يقول ابن خلدون: زواعلم أنه قلما 
تكون ملكة الرفق فيمن يكون يقظا 
شديد الذكاء من الئاس. 
وأكثر مايوجد الرقق فى الغفل. 
والمتغفّل . أقل ما يكون فى العيقظ. لأنه 
يكلف الرعية فوق طاقتهم. لنفوذ تظره 
فيما وراء منداركهم. واطلاعه على 
عواقب الأمور قى مياديها بالمعيته 
فيهلكون لذلك. قال يله : «سيروا على 
سير ]ظعقكم:. 


ومن هذا البياب اشعر 


ط الشارع فى 
الحاكم قلة الإفراظ فى الذكاء. ومأخذه 


من قنصة: زياد ين أبى سفيان الما عزله 
عمر عن العراق وقال له: 

لم عزلسى يا أمير المؤمدين: العجز أم 
خنيانة ؟ 

فقال عمر: لم أعزلك لواحدة معهما. 
ولكن كرهت أن أحمل فضل عقلك على 
الئاس . فاخد من هذا: أن الحاكم لا يكون 
مفرط الذكاء. والكييْس. مغل زياد بن 
أبى سفيان وعنمرونين العاض. لما يشبع 
ذلك من التعسف وسوء الملكة. وحمل 
الوجوه على ما ليس فى طبئعة ..وتقرر'من 
هذا أن الكيس والذكاء عيب فى ضاحب 
السياسة. لأنه إقراط فى الفكر. كفاأن 
البلادة إقراط فى المجمود. والطرقان 
مدمومان من كل صنعة إنسانية. والمحمود 
هو التؤسط)!"), 

مفتاح الشخصية 

وإذا كان الأفراط فى الذكاء واليقظة عيباً 
فى حكام الدنيا.. فقد كان ضاحب الخلق 
العظيم :4 طرازا فريدا تجمع فى قبههما 
ترق فى قلوب الداس من عواطف الخير. . 
محروسا بالوحى الأعلى. . فأنقذ البشرية من 
الضلال . . باخلاقه تلك العظيمة. ومعها ذلك 
الرفق الذى شيهد به هؤلاء الشاب. فكان 
البلسم الشافى: 


أبعاد الرفق النبوى 

الرفق.. ضد العدف. 

© وهو خلق إيجابى ومن معائيه: 
الرسط [رفقت فى السير ]- 

© والانتفاع: [ارتفقت بالشىء. 
انتقعت به]. 

© والحكمة:[رفقت العمل: 
احكمعة ]. 

© والرفيق: الحاذق فى غعمله.. وهو 
ضد الأخرق... العاجزر. 

© والرحسة: خليط من مشاعر: 
امعان ... والإشفاق.. 

© والرقة: يجاوز بها الإنسان عن 
زلات الآخرين.. 

ومن مزيج الرفق والرحمة يكون 
الإنسان إنسائاً عظيما. . 

وإذن فقد كان هذا الشياب المتحمس 
على موغد مع صاحب الخلق.. الإنسان 
العظيم.. بعبيداعن العبقرية.. 
والبطولة.. منفردتين. . معزولتين عن 
الوحى الأعلى . 

إن العش الذى يقَوم على غصن هن 
اليس له قرار.. ومن ثم.. لم تكن رحمته 
ورفقه لوناً من المجاملة يتهى به المقابلة.. 
بيد أنها الفطرة السوية تفتح ذراعيها 


© |1 هسد)| مده وى 


للحماس المتوقد.. قغفسح له الظريق 
على جناحين منهما.. حتى لا يكوت 
الحماس شلالا هادرا. وليكون فى النهاية 
غَمْلاً مدمراً. 


سؤهوميادنه 
" ولقند كان فى رحمته ورفقه سماءهما 
طاولتها سماء. . 
فلم يكن خلقة ذلك عدصريا ملوناً. . 
نما هو الخلق الطليق يستظل يه العاكف 


'والباد! 


ولقد كتب الكاتيون محللين شخصيته 
7 وعظمة ما يدعو إليه من ميادىغ 
وكان من أيرزهم ومايكل هارت؛ الذى 
أجعل تخحمدا يي على رأس مائة من 
عظماء العالم. 

ولكده (لم يعخذ قيمة الأعمال الذين 
أتوا بها. وكمالاتهم الشخضية مقياساً 
لعظمحهم. وإنما نظر إلى درجة العاثير 
الذى أحدثه الشخص فى العالم. ومدى 
تدخله هوافى التأثير وسععه. 

سواء أكان ما أتى نه خيرأً للبشرية. 
أو شرا فى الحقيقة والواقع . فمحمد 22 
انظبق عليه مقنياس هذه الناحية من 
العظمة. وكان له فيها القسط الأكير 
فكان فيها أغظم العظماء. لكنا أردنا أن 
نعرض العظمة فى مقوماتها الذاتية. لا 
فى درجة العأثير العظيم فقط. والتى 
يعكون منها المقياس الصحيح للعظمة.. 


والغى تكؤن تموةجاً يحعدى للكسال 
البشرى. 

وهدًا ها وجدنا أن تبيدا تحمداً يك قد 
استجمع فيه دعائم العظمة كلها ما 
تغرق بين زعماء البشر. فكانت عظمخه 
جماع العظمات. من الوجهة الواقعية 
العازيخية- وإن لم يدظر إلى غتفة الببوة. 
التى ألقاها الله عليه رأيده يها) . 

ولقد أشارالحديثالشريف إلى 
خلاصة هذه المبادىء التى يدعو إليها: 

© بداية الإصلاح من الأسرة.. وقاء. 

© أهمية القدوة المسمثلة قيهم تحت 
سقف البيت: 

© الدعوة إلى الخير. 

© التعليم. 

© إقام الصلاة. 

© تقنديره لدوافع الإنسان.. جين أحس 
بالشوق إلى الأهل فأمر الشباب بالعودة. 
صلة الرحم. وحماية للأسرة. من مخاطر 
الغرية الطريلة. 

القد كان الشباب فى الجاهلية.. وفى 
فارس والروم: واقنعين بين:شقى الرحئ 
فلقد خدعوا الشباب هناك مرة بالرقة 
والدلال. ومرة بالقيره:والأغلال. ؤصار 
الأمر على ما قيل: 

[إن غمده فارغ مثل كيسه. فهو اعزل 
فقير]. 

فلماجاء :2# منحه الخلق العظيم 


الذى فتح به العالم.. ووضع فى خدره 
الكتعاب.. الذى سكن منه فى قلب 
عامر. قغير وجنهه العالم كله. 
قو ةالتثير 

يفول جوم حاف لريون»: رإن ملكة 
القنون لا تست حكم فى آمة من الأثم إلا فى 
ثلاثة أجيال : جيل التقليد . وجيل التحضر. 
وجيل الإستقلال. وقد شد العرب. فوصلوا 
إلى الاستقلال قى جيل واخد) ٠‏ 

كانت قدرته عله غلى التأثير مردودة إلى 
أنه كان القدوة الجسدة وبهذه القدوة ظل 
منصبا من وعى من رآه.. فلا يفلت من 
جاذبيته : فلم يكن سلطانا يتاجر يآمال أمعه.. 
ولم يكن معرفا يعفنن فى أطايب الطعام بيتما 
تمرت الأمة جوعا. . وكان فى.تناوله للأمور 
بسيطا.. بعيداعن التعقيد.. يعجاوز 
الشكليات إلى الأصول. بينما زعماء فارس 
والروم؛ تجارتهم فمار.. يربح قيها واحد.. 
ويخسر الملايين. - ويمارسون أقسى ألوان 
الظلم.. بينما يتحدثؤن عن المساواة., 
وتضىء فى قعنورها الشريات ويموت الودقى 
القلرب من هجمة ثبرسة على ثروة الحب لف 
الأفيدة. . 


منهه التربية 
من أسنباب فشل العربية اليوم. 
© فساد العصور. 
© سورء التطبيق. 


© غياب القدوة. 

من أجل ذلك. وضع عله للشباب خظة 
العمل العى يملكون بها المستقيل .+ والعى 
يتلافوت بها هذه السلبياث جميعا. 

ولقند كان تل أولاً نعم المربى الشاغر 
يحاجاتهم النفية لمتطلعة إلى 
الإضياع.. فلما ظن.. مجرد الظن.. 
أنهم قد اشحاقرا إلى أهلهم.. أغرهم 
بالعودة إليهم.. تقديراً منه يله لدواقع 
الإنسان.. وحعي تؤتى خطة الصربية 
والععليم ثمارها.. وقبل أن تشوش 
خاجات التفنى غلى العقل قلا يفهم.. 
وعلى القلب فلا يتشط. 

وقد وضع لهم خطة العمل : 

© إنها تبدأ من البيت أولاً.. وخيركم 
خيركم لأهله. «ارجعرا إلى أهلبكم. 

© على أن يكوئوا لهم القدوة القائمة 
الدائمة «فأقيموا فيهم». 

© تم لعبدا مهمة التعليم والتشقيف.. 
العى تزيد المسعلم وعيا بما حوله ومن 
حوله ..١‏ وغلمرهم ..2. 

© ثم يكون العوجيه. . بأمرهم بالخير 
«.. ومزرهم. 

© على أن تظل القدوة أداة العأثير.. 
لا مجرة بيان الأحكام: 

«وصلوا كما رأيتمونى أصلى».. لا 
كما سمعتموتى !1 

لعكون للقدوة تأثيرها. 


أهميةالترتيب 

وهكدا يعي سسسل لمنهج.. 
وبالثرتيب .. 

إن كشيراً من الشبباب اليوم يجيدون 

من الأمر والنهى. معجاوزين مرحلة 

| الإعنداد والإرشاد.. والسوعية.. .ولايد 

من الاستيعاب أولا ليكرك للأمر من بعده 

قيمة.. أما مجرد الأمر.. قبل أن تعضح 

الحقائق., فى الأذهان.. فهو لون من 

١‏ الحكم لا يضل بالمتعلم إلى ها تريدة له.. 


سلمالأولويات 
اهناك آمور فرعية.. لاتحسمل الخلاف.. 
| والأمر فينها مبعى على التتجاوز والتساهل.. 
٠١‏ ومتها الأذان.. ومن أجل ذلك قال لهم: 
١‏ «فليؤذن أحدكمء أ واحد. . 


لهذا الحدقيق- : وبذلك يتحميهم من 
الاخغلاف.. الذى يتسحب على الدعرة 
فيرّهد الناس فيها. وما أخوجنا اليوم إلى 
الوفاق يعد طول الشقاق 

فلتيح الغرور جانبا. . ولتعخد يمن الحق 
ضناحيا. . 
ولنفتح أبصارنا على حقيقة ما يراد 


بعا 

إن بعض الدول الكبرى تسمح لبعض 
الأنشطة الإبلامية أن تمارس على 
أرضها .. 

لكنها فى نفس الوقت. تفمح الطريق 
لتماذج رديئة تتحدث باسم الإسلام حتى 
تحبط القنول اليراق::. بالقدوة الرديئة 
المتجركة !! 

فلاخذ ذلك قى اععبارنا: . مدركين 
خطورة الأعداء المعربصين بدا. 

فقخدوا خذركم يا ذعاة الإسلام: 
فلوألف بان خلفههادم كفى 

فكيف وبإن خلفئنه لق هادم؟! 


مع 


الحمد لله العلى الحكيم الذى يقول فى حق رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة 


وأتم التسليم, 
« لدع ست روات ين لش ع رمك انز ريل 
عتِحكم بالنؤببت يروث يعد » رالعربة :12 
أحمدك اللهم وأشكرك وأتوب إليك وأستغضرك. وأشهد أن لا إله إلا أنت تفضلت 
على عباد ك فأرسلت إليهم نبيك. وجعلته رحمة للعالمين. وأشهد أن محمدا عبدك 
ورسولك الذى كان بشيرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا؛ والذى 
فطرته على خاق عظيم: وجملته بالأدب النبيل والطيع الكريم. فصلواتك اللهم 
وسلامك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه خير الداعين إلى طريق رب العالمين1. 


أما بعد. . فيا أتباع محمد 3/7 3 
يقول الله تبارك وتعالى : 


« نلك ووش أت شر حسكة + 
(الأحزاب: ١ى)‏ 


ومن الواجب عليتا أن تععرف إلى جاتب 
من عادات هذا القائد الأعظم والرسول 
الأكرم: إذ فى الوقوف على هذه الأخلاق 
سلوك إلى التطبُع بها والنسج على منوالهاء 


وبادراستنا لها تمد ما يدفعنا إلى حب صاحبها 
يله وحب شريعتهالخالدةهمادامت 
السماوات والأرض. وقد قال 22 : وما 
الختلط حبى بقلب أجد فأحيدى إلا حرم الله 
جسده غلى النارما'). قاسمعوا كيف كان 
رشَول الله ع . 

كان يي أجسن الناين خُلقَاء وأشد حياء 
من العذراءء وأصبر الناس على أقذار الناس» 
وكان كلامه قصلاً مبيناء يفهمه كل من 
بمعه. وكان أبفقض الخلق إليه الكذب. 
وأحب الألوان إليه الْحَضْرة: وأحب العمل تنا 


|| "داوم عليه صاجيه: وكان أخف العاس صلاة 


على الداس: وأظول الناس ضلاة لنفسه. وكانة 
إذا أتى مريضا أو أتى به قال: وأذهب الباس 
رب النابس: إشنف وأنت الشافى, لا شقاء إلا 
شُفَاؤْك: شفاء لا يغادر سقسّاء [').. وإذا أتى 
باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه. 
ولكن من ركنه الأيمن أو الآير ويقول: 


' السلام عليكم! السلام عليكم!, فإن أجابه 


مجيب دخل وإلا رجع !.. 

وكان 27 إذا أتاه الأمر يره قال: والحمد 
الله الذى بتعمحه تتم الصالحات!". وإذا أتاه 
الأمر يكرهه قال: «الحمد الله غلى كل 
حال!!. وإذا أخذ مضجعه من الليل وضع 


(1) حلية الأرثباء ج11 مس789 
)سن لين ماج ج؟ صن +176 
[*) البشارى 4/7 
انماهم 145/6 


(1) احمد ؟/؟ 


يده تحت ده لم قال: 
وباسمك أموتء اللهم إن قبيضت روجى 
فارحمها وإن أرسلتها فاحفظيا بما تحفظ به 
عبادك الصالحين» !*). وإذا اسعيقظ قال: 
والحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
العشور :(ة) 

وكان إذا أراد أن يودع احدًا قال : «أستووع 
الله ديك وأماننك و خوانيم عملك:'!؛ وإذا 
أراد سقرا قال : «اللهم بك أضول ويك أجول 
وبك أسيرءط". وإذًا خاف نسيان حاجة ربظ 
فى خنضّره أو خاقه خيطًا ليذكرها بهء وإذا 
أصابته شلدة فدعا برفع يديه حتى يرى بياض 
إبطيه: وإذا أضابه غمم أو كرب قال: وحسبى 
الرب من العباد. حسبى الخالق من الخلوقين» 
حسبى الرازق من المرزوقين: حسبى الذى هو 
حسيى: حتسبئ الله وعم الوكيل حسبى الله 
لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيمء!؟). 

وكان 27 إذا وجد أحدا من أهل بيعه كدب 
كذبة أعرض عنه حتى ينوب: وإذا بعث أخدًا 
من أصحابه فى بعض أمره قال: «بشروا ولا 
تنقرواء ويسروا ولا تعسرواء!"') ؛ وإذا بلغه 
عن أحد كلام سيىء لا يقول: وها بال قلان 
يقول: بل يعرض ويقسول: «ما بال أقسوام 


(9) البخارى ث1 
[1] سان إين ماجه ج” صن +1729 
(2) البخازي .4/4 

(1) الحاكم //90. 

70/1 اليطارى‎ )٠١( 


يقولون كذا وكذاء!''). وكان إذا تكلم بكلمة 
أعادها ثلاث مرات حتى تفهم عنه: وإذا جاءه 
خبريسرهخرّ ساجدا لله شكرا, وإذا جرى به 
الضحك وضع يده على فسه. وإذا أهمه أمر فزع 
إلى الصلاة. وإذا خرج من منزله قال: (اللهم إنا 
تعوذ بك من أن نرّل أو تضّل: أو نظلم أو نُظلم: 
أو نجهل أو يجهل عليناء!'!). وكان إذا خلا 
بمسائه ألين الناس وأكرم الداس:ضَحاكا يِسّامًاة 
مثالا للزوج الكامل. 

.وكان إذا رقع بصره إلى السماء قال: «اللهم 
يا مَقَلب القلوب ثبّت قلبى على طاعتك|"3). 
وإذا شهد جنازة أكثر الصمت وأطال الحديث مع 
نفسه: وإذا عطس وضع يده أو ثويه على فمه. 
وخفض بها صوته فى عطاسه. وكان إذا عمل 
عملا أحكمه. وإذا سمع بالاسم القبيح حوله 
إلى ماهو أحسسن منه. وإذا غضب وهو قائم 
جلس. وإذا عضب وهو جالس اشطجع فيذهب 
غضبه:. وإذا غاب عنه الرجل من أصحابه ثلائة 
أيام سأل عنه. فإن كان غائيا دعا له. وإن كان 
شاهدا زاره: وإن كان مريضًا عاده: وكان إذا قدم 
غليه الوفد من الئاس لبس أحسن ثيابه. وأمر 
عليه أصحابه بذّلك؛ وإذا لقيه أحد من أضحابه 
فقام مع هلم ينصرف عمه. وإذا لقيه أحد من 
أضحايه قسساول بده لم ينزع يده منه ختى يكون 
الرجل هو الذى يمزع يده منه: وإذا لقى أحدا من 
أضحابه فأسْر إليه حديثًا مال نحوه بأذنه فلا 
يرفعها حتى ينتهى الرجل من حديقه: 


[11) ستق القساتي 1 


(19) الحاكم 1/4+ 


وكان مله قمر بآية رخحمة سإ لدان 
يرجمه: وإذا مر بآية خوف تعوذ: وإذا سر يآية 
فيها تدريه سيح الله. 

وكان إذا نظر فى المرآة, قال : والحمد لله اللذنى 
سوى خلقى فسعدله, وكرم ضورة وجهى 
فجستهاء وجعلنى من المسلمين!!'). وكاتت 
فبه دعابة يمز. ؤلا يقول إلا حقا . وكان لاايقبل 
قول أحد على أحد. ولا يعطيرء ولكن يعفاءل: 
َلايُحِدْثْ حديًا إلاتيسمء »ولا يدع قيام اللبل» 
وإذا فرض أو كسل صلى قاعداء بقدرما 

وكان تلت لايرد الطيب؛ بل يحبه ويكشر 
مند, ولا يُقُدِم على أهله ليلا إذا كان فى سقرء 
ولا ينفخ فى طعام ولا شراب: ولا يتنفس قى 
الإناء. ولا يواجه أحدا فى وجهه بشىء يكرهه. 
وكان يأتى ضعفاء السلسين فيزورهم ويعود 
مرضاهم وبشهد ججائرهم ويقضى حرائجهم 
ويتصدق عليهم : ويسيت الليالى المتتابعة طاويًا 
بلا طعام وأهله لا بجدون عنشاء وكان أكشر 
خبزهم الشعير: وكان يتعوذ من جهد البلا 
ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. 

وكان يله يخيط ثوبه بيده: ويتتبع الحرير 
فيه فينزعه. ويخضف نعله ويرقع قميصه. 
ويحلب شاته ويخدم نفسه: ويحمل حاجته: 
ويكرم ضيفه: ويعمل ما يعمله الرجال فى 
بيوتهم. ويضع طعامه على الأرض؛ ويجيب 


دعوة العبد : وإذا جاءته هرة أمال لها الإناء حستى 
تشرب يسهولة. 

وكان يقسم بين تسائه فيعدل ثم يقول: 
واللهم هذا قسمى فيما أملك: فلا تلمنى فيما 
تملك ولا أملك,0101 

وكات يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة 
ويقصر الخطبة. وكان لا يأنف ولا يسعكبر أن 
يمشى مع الأرملةوالمسكين والعيد حعى يقضى 
حاجتهم. وكان يمر بالنساء والضبيان فيسلم 
عليهم ويجادثهم ويلطف معهم: ويجالس 
الفقير ويؤاكل المسكين. ومع كل هذه الطاعات 
وثلك الحسدات كان شديد الخوف والرهبة من 
الله : ققد روى عن السيدة عالشة ‏ رضى الله عنها 
-أنها فالت: أناتى زول الله يي ليلة فندخل 
معى فى «الحافى. ثم قال : «ذريتى أتعبد لربى:: 
ققام يله فتوضاء ثم قام فصلّى فبكى حتى سال 
دمعه على جدره: ثم ركع فبكى: ثم سجد 
فبكى, ثم رفع رأسد قبكى, فلم يزل كذلك حتى 
جساءه بلال رضي الله عنه_فآذته بالملاقء 
ففلت: يا رسول الله ما يبكليك وقد غفر الله لك 
ما تقدم من ذلبلك وما تأخر؟. فقال : «أفلا أكون 
عبن شكورا- ولم لا أفعل وقد أنزل الله_تعالى 
-علىَ قى هذه الليلة071): 


خَلْقالتعنوت وَالأض 
َدُدلالألبجب © 


(18) يمارد 7154 


(10) السستن الكبرى اللتهقى 765/٠١‏ 


(13) البخارى 7/6 


عسويو تكبو نكل لهات والأئض 
وََنَاماعلَقتَ ع داكا سْبْحََكَ تاعئار # 
(العمرات: 093:95 
يا أتباع محمد مله .. هذه غحة من أخلاق 
نبيكم وعادات رسولكم: ترون منها أنه كان 
أثيل الناس وأفضل الناسء وما يراد بعجليتها 
غليكم إلا أن يخاول كل منا أن يتخلق بهذة 
الخصال الكريمة ويععود تلك العادات 
الفاضلة حتى يكتون محبًا لرسول الله يله 
مستحقًا لشقاعته 
يدلام لكان © لم َأدَهبمل سير * 


(الشعراء: 4ه 4م 


< انكل تي ى ملل 
لامك كل يعور تالز ضالتاير » 


(العرية: 154ا) 
١‏ وَأنَوالَأدَىَكَمْ بود مؤمون » 


قال رسو الله 2# «أدبسى ربى 
فاحسن تانر ران عليه الصلاة 
والسلام: ونا بُعفْت لأتسم مكارم 
الأخلاق(). 


(1) كشف الهف ج1/ 77 


ات-----لا0-- 


كاشاب وَمَكانْه فهالإسَا” 
نه الشباب ومحانه ىا وسلامر 


لفضيلة الشيخ / عمرالديب 
وكيل الأزهرالشريف 


فى هذا الزمن الذى نعيش فيه وفدت علينا تقاقات أجنبية. بل لهرت نظرية العوئة 
والتى استهد فت الشباب ا مسل مكى ينحرف عن نهج الاسلام القويم. وقد حر صأصحاب 
هذد النظرية على بثها ونشرها فى ا مجتمعات الإسلامية مثل الإقبال على الخمور وعلى 
الغجور والقمار والريا بشتى أنواعه وعلى الأشلام والصورا مثيرة للغرائز. كى يتغمسوا فى 
الحياة ا مادية الخائصسة التى نهد لهم سبل التهاون فى الدين وفروضه وتعاليمه فى 
الاقتصاد والسلوك والأخلاق وفى التعاون على الخير ومن هنا فقد سيطر الإغضال على 
العقائد والعبادات بما يشبه الاختلال فى السلوك بل إنه وفدت فلسفات وسذ اهب ضالة 
استمالت العديد من الشباب بل وغير الشباب بل واستخد مت العلاقات الجنسية 
والنزعات الاباحية كهدف وغرض انصرف الجميع إلى الخلضر به. 


يفرض على المجشمع المسلم علاج كل الأنراض 
الجسدية والنفسية والاجتماعية . 

إن من المسنول عن هذا العلاج؟ 

إن المسكول عن ذلك هم الآباء والأمهات, أيا 
كانت مواقعهم: قهم المسئولون عن الأولاد فإن 
أحستوا إليهم بالتربية المحسنة فى تظاق الدين 
كانت لهم القوبة وإن أساءوا وأهملوا فى 
رعايتهم وتربيتهم استحقوا العقوية وكاتت حياة 
هؤلاء وأولنك غير مستقيمة وصار المجتمع غير 


وقد اجتلت وسائل الإعلام امختلفة وعلى 
رأسها القنوات الفضائية السيطرة على مقدرات 
الشباب وركرت على هذه العرائز ومن هنا كان 
لابد من تشخيص المرض الذى حل بشبساب 
الإسلام حتى نستطيع أن نصل إلى وصف الدواء 
فإن الله سبحائه قند خلق الذاء وخلق الدواء وأمر 
الرسول عله بالنداوى: ولا نيحسين أحد أن 
العداوئ من أمراض الجسد وفققط بل إن الإسلام 


إنسائى والأولاد يخرجون إلى هذه الخياة مزودين 
بغطرة الله صالحين لما يوجهون إليه من خير أو 
كرد 

فالواجب على الآباء والمربين أن يفوا هذه 
الفطرة ويوجهوها إلى الخير حتى تطبع النفس 
على العادات الحستة والخلق القريم وينشأ الأولاد 
على قعل الخير الذى ينتفعون به فى أنفسهم 
وبالعالى يعود هذا النقع على الأمة كلها وعلى 
المجعمع بأسره والأم إنما تفوى وتسهض بقسرة 
أبنائها. 


دورالشسباب 

ولا شاك أن الشباب هم عهة الأمة وهم 
اسلاحها الذى يزود عن الأمة وبرد سهام الأعداء 
عنها فهؤلاء الشياب تمتلئ قلربهم بالشجاعة 
والوطنية وعن طريقهم وعلى أيديهم يدم تطور 
النجتمع ويستطيع الوصول إلى غايته وهدفه فى 
العتقدم والقوة والرقاهية والعدل ولآبد أن 
يضاحب هذا عقيدة قوية تشنمكن من القلب 
فتملؤه إيمانا بالله ورسله وكعبه فكرا وعسلا 
ومن هنا كان ثناء القرآن الكزيم على جماعة من 
الكباب التنزم الإيمان الكامل فكان قدوة صالحة 
تضرب بهم الأمثال خيث كانوا يتصفون بالقوة 

والالتزام يقول لاوا بيصي 
هروز تهْرَهْدَّى 4 
الكهيف: 20 
هؤلاء الشياب هم الذين يسلكون طريق 
الهداية ولم ينغمسوا فى الرذائل فلهم قوة العزم 
والإرادة التى تدفعهم إلى اقعحام المعاب 


واغخاطر متى آمدوا واعتقدوا أن هذا هو الطريق 

المستقيم. وقد جاء فى القرآن الكريم أمثلة عدة 

لهؤلاء الشياب وأصحاب العزم فكان لوط عليه 

السلام شابا: وآمن بدعوة إبراهيم - عليه السلام 

قال تعالى: 

9 كوول إن مهنَايعرٌ 
لَمَقَتمْهوَالم رز كيد > 

(السكبرت؛ 15) 


.وقد كان من الذين سبقوا إلى الإيمان برسالة 
موسى عليه السلام جماعة من الشياب فكانوا له 
سندا وقوة. قال تعالى 


ولنا فى قصة الشاب اسماعيل - عليه السلام 
- عندما كان قتى يافعا حين أخيره أبوه إبراهيم 
عليه السلام - باختبار الله لهما فإذا به يقدم 
نقفسه طائعا عفشلا لأمر الله ؤبيحا وكات 
باستطاعحه أن يرفض لو أراد ولكنه قال كما 
حكى القرآن 
قد نَلصبرةٌ * 

3١5 (العنافات؛‎ 

ولهذا استحق ثماء الله -تعالى- عليه فى قوله: 
« مََأذ نالك إنتمبل م16 

15211111112 


زعرم: 84) 


شباب حول الرسول ل 
وفى أخبار الصحابة أمئلة كثيرة لهذا الشباب 
الضالح المؤمن فهذا سعد ين أبى وقاض -رضى 
الله عنه- أسلم وهو شاب فحاول أبواه أن يرداه 
عن دينه وجاهدا فى ذلك أملا لى عودته ورجوعه 
فأوضح الله له الطريق فى قوله: 
روجَبددع قينا 
--2 و 


وهذا على بن أبى طالب وزيد بن حارثة رضى 
الله عنما كانا من أوائل الشباب الذين صدقوا 
برسالة الببى محمد :7 وكل هذا بعزم الشباب 
وإرادته والعلم للشباب هو الزاد والهدى وهو 
الطريق إلى العزة والقوة وحتى الأنبياء لم يتوانوا 
عن طلب العلم والرحيل لطلبه قال تعالى: 


7 حك 
ولوعدنا إلى تاريخ الإسلام فى بدء الدعوة 
نجدفى الشباب المسلم وقت الدعرة الهدى 
والفدوة الحسنة فلا ينسى التاريخ فدائية على بن 
أبى طالب وموقفه ليلة الهجرة وشجاععه لينام 
فى فراش النبى يله وهو يعلم أن الأعداء يطلبون 
محمدا والقضاء عليه كذلك, 


يذكر له التاريخ الإسلانى شجاععه وقتاله 
للأعداء يوم بدر ويوم الخددق رمن هؤلاء الشياب 
عبدالله بن العباس الدذى كان موسوعة فى العلم 
والمعرقة والنظر الشاقب وبراععه فى فهم القرآن 
الكريم والسدة التبوية المشرفة بل إن:هذا لم يكن 
قاصرا على الشباب من الذكوريل كانت هناك 
القعيات المسلمات التى لم تقصر فى أداء واجبها 
ومن أمتلة ذلك ما كان من أسماء بدث أبى بكر 
+رضى الله عنها- وشا صنعت وتدلت من 
المشقة والتعذيب أثناء الهجرة. 

ولهذا كان الشباب هم القوة التى لا تَمْدُلها 
قوة فى إثراء الحياة بالخير والنهوض بالمجتمع. 

والشباب فى كل مججمع وف كل أبة هم 
موضع الفخر والاعمزاز وموئل الأمل والرجاء 
فهم دائما وقوف قى الصقوف الأولى فى جسيع 
ميادين الحياة: فى الزود عن الأوطان: وفى زيادة 
الإنعاج: وقى العمل على رقى الأوطان وتقدمها. 
ققد خاطروا بأرواجهم فى أجواء السموات 
يمودون الطائرات وبين أمواج البحر فى السغن 
والغواصات وبجهد هذا الشياب اسعخرجت 
كدوز الأرض من بعرول ومعادن ثميدة وبجهد 
هؤلاء الشياب كانت حركات التحرير وانطلقت 
حناجرهم بصيحات الاستقلال قإذا كان الشباب 
بهذه المنزلة وبتلك المكانة فى حياة الأمة كان فن 
الواجب جسن التوجيه والرعاية فى نطاق أحكام 
الإسلام. 


دينالتَلامر الال 


لؤضيلة الشيق/ صربس ب ررطية 


وقد سجل القنرآن ذلك فى أكشر من موضع حيث قال 
تغالى: 


< َس لشف الوطرْومهم تو امكل 
يشو كفي » 
(التحل برف ققع 
وقال عرزت كلمعه: 


١‏ اوتنك فييك 


فلم يكن يجمع العرب كلمة واخدة: أو مضلخة 
واحدة: ولم يكن العربى يأمن على أهله وماله إلا 
بقندراما يملك من أسباب القلنة على غيره من 
السلاح والخيل: ولم يكن يفخر بما يدشر بين الناس || 
من الاسعقرار والرحمة والعدل والتعاون. وإغما كان 
يفخر يما يمكن أن يسبيه للآخرين من فزع ومهانة 
حتى قال شاعرهم: 


بعقاةظالين زناظلبنا 
ولكسا سب واظالينا 
هذا ها كان بين الععربى وأخيه العربى» 
أما ما كان يسود العلاقة بين العرب من 
جائب؛ والقوتين اخيطتين بهم ؛الفرس 
والروم؛ من جائب آخر فلم يكن بأحسن 
خالا: حيث كانتا تعنازعان السيادة على 
الجزيرة العربية: فعارة تكون السيادة 
للفرس. وتارة تكون للروم. وتارة 
يتقاسمان السيادة عليها بيتهماء ومن هنا 
كانت الجزيرة العربية مرحا للعمليات 
الحربية على الدوام؛ ولم تكن بقية شعوب 
الأرض بأكتر أمنا أو أقل خوفا وفرعاء 
وإتما كانت تسودها شريعة الغاب: جتى 


جاء الإسلام: قجمعالكلمةووحد 
النق: ودعا العاس جميعا لعيادة رب 
واحد .. ونبذ عبادة ما سواه: ونشر الأمن 
والرخناء بين الرعية: وجتعلهم جميعا 
سواء أمام رب واحد لا شريك له فى 
ملكه: 


< ياد ضنَاملقتكينككرو 
بورك ناا 
عَِمْبَِدُ + 
(اخجرات :21 
ومن أضر متهم على البقاء على دينه. 
ورفض الدخول فى هذا الدين: لم يكرهه على 
اعساقه: غير أنه فتح له الباب على مصراعيه 
اليدخل فى تطاق الأخوة الإنسائية الشاملة التى 


لا اعتداء فيها ولا انتههاك لحرمة . ولم يحرم على 
أتباعه التعاون وتيادل المنافع مع غير المسلمين: 
شريطة أن يعيشوافى سلام ومودةمع 
المسلمينء ولا يمدوا إليهم أيديهم بما يسىء 
للدعوة الإسلافية: وصاحيها ‏ لله 


على أن الأسلام حيئما أراد أن يرد على 
من ينتهكرن حرمات المسلفين: ليؤديهم 
ويجعلهم يفكرون قبل أن يندفعوا وراء 
رغباتهم العدوائية فى اليل من المسلمين 
والاععداء عليهم: حث المسلمين على 
الوقوف عند حدود الأخذ بالحق دون 
مواصلة الهجوم بعد الحصول عليه ووضع 
الشرابط القوية لعكرن بمثابة الحدود التى 
لا يجوز أن يتخطاها السلمرن فى حروبهم 
ضد الأمم الأخرى: 

© (أولا) أن تككون لغرض مشروع: كالدفاع 
عن الموزة: لا لهوى ملك : ولا مشابعة لأطماع 
رئيس + 
© رثاتيا) أن تككون الرحمة شعار المؤميين: 
فلا يقعلوا طفلا ولا شيخا ولا رجل دين؛ ولا 
مسعسلهاء ولا امرأق ولاأحدامن خدم 


اغساربين: ولا أن يحرقوا دوز أعدائهم. أو 
يقطعوا أشجارهم, 

© ( تالا ألا يسرفوافىالستتمار 
انعصارهم: فلا يجردون المغلوبين من حقرقهم: 
ولا يصادرون أموالهم: ولا يضطهدونهم 
لدينهمء ولا يعقاضون متهم إلا الجزية وهو 
مبلغ من المال يقل كشيرا عما كانت تعقاضاه 
مهم حكرمات تلك الأم المغلوية'*, 

فقهداهو القرآن يأمر المؤمدين به أن يعاملوا 
الخائن بمثل عمله ولا يتعدوه إلى الجور والتسكيل: 
ويزين لهم الصبر إذا آثروه على العقاب: 


وه هة اه 


لمَيِدْعَاَثمْمَمَاِِوَابمِئٍْمَامُوضت لصم 


رعذ كيت * 
«التحل: 11175 
وقد غدر بعن المشركين يصلح الحديبية ‏ 
وهو المقصود بالعهد عند المسجد الحرام فلم 
يطل النبى ‏ كلل -عهد سائرهم: ولم يقيل 
عدده قرشيا مشركا يجيكه فى أثناء قيام العهد 
عملا بما اتفق عليه المسلمون والمشركون: قال 
أبورافع مولى رسول الله: بعشعنى قريش إلى 
النبى . فالما رأيت النبى وقع فى قلبى الإسلام: 
فقلت: يا رسول الله: لا أرجع إليهم قال: «إنى 
ل أخيس بالعهد؛ ولا أحيس البسرود: ولكن 
ازجع إليهتم. . فإن كان فى قليك الذى فيه الآن 
فارجع».. 


بل روى قى الوقاء بالعهد ماهو أكشر من 
ذلك » لأنه عهد بين آحاد فى مغل حالة الإكراه: 
كلما جاء فى حديث خذيفة بن اليمان حيث 
قال: :ما متعنى أن أشهد بدرا إلا أننى خرجت 
أنا وأبوالحسين فأخذنا كفار قريش: فقالوا 
إنكم تريدون محمدا. فقلدا ما نريده: وما نريد 
إلا المدينة. فأخَذوا منا علهد الله وميغاقه لننطلق 
إلى المديئة ولاانقاتل معه. فأتيدا رسول الله 
فأخبرتاهالخبر. ققال:اتصرفاتفى لهم 
بعهدهم: ونستعين الله عليهم ؟”. 


تهمةباطلة 

القد اتهم الإسلام فى الآونة الأخيرة بمعاداته 
لأصحاب الأديان الأخرىء وبأئه اتخذ من 
السسيف وسيلة للانعشار بين الأثم. وارتكز 
مروجو هذه المقولة الظالمة على بعض ما جاء فى 
القرآن الكريم من الآيات البسيدات التى تحث 
على المجهادقى سبِا ‏ الله ودفع أذى 
المشركين: مقتطعين هذه الآيات عن سياقها 
القراتى العام: ومتغافلين لكثير من الضوايط 
العى حددها القرآن وبيتعها السنة المطهرة 
وظهرت آثارها واضحة جلية فى مجريات 
أحداث تاريخ الغزوات الإسلامية يضاف إلى 
ذلك كله سوء النية لديهم تخاة هذا الدين. قمن 
الآيات التى استندوا إلبها فى هذة الاذعاءات 
الظالمة قوله تعالى: 


(1) محمد فريد وجدى +من معالم الإسلام: مظال يحنوان ٠الحرب‏ والإسلامء من متشورات مكثية الاسرة. 


(1) عباس محمود العقاد. الفلسئة القرائية. فصل ٠العلاقات‏ الدولية 


< ينأب ليحر ضٍالمؤِيظالسَال > 
(الأتفال بويع 

وبلغت هذه الجحملة الظالمة ذروتها بعد 
أحداث الحخادى عشر من سبتسير : الى يسرأ 
بها الإسلام والسلمون: والثى أدائعها الأمة 
الإسلامية قب لتخيرها من الأم. تقول بلقت 
ذروتهاء حتى قامت الولايات المتحدة الأمريكية 
بإثارة عدد من الدول ضد ما أطلقوا عليه 
«الإرهاب الإملامى» دون أدنى تحقيق فى 
الحادث: ثما كان سبيا فى إراقة الدماء المسلحةء 
وتدمير حضارتها التى لم تعرف طول حياتها 
سبيلا إلى الإرهاب . بصورة لم يسبق لها مثيل 
حتى فى عصور الهمجية والبربرية. 

واخق أننا لم تعرف إشاعة أكذب من قول 
القائلين جهلا منهم أو تجاهلا بالقران الكريم - 
أن الإسلام دين سيف . وأن العلاقة بيده وب 
الأم علاقة حرب وقتال: 


أرفع معاملة 
قإن شريعة القرآن لم تضع السيق قط فى 
غير موضعه: ولم نستخدمه قط حيث يستغدق 
عنه بغيرة. 
وقد نغات الدعوة الإسلامية بين أقوام 
يحاربوتها ويكيدون لها ويصدون الئاس عنها. 
وأمر السلمون بقجال من يقائلوتهم فى غير 


واليقرة: 38) 
ولو رجعنا إلى حروب العقائد من 
الوجية العملية لوجدنا أن أصحاب الأديان 
الأخرى قد شنوا على غيرهم من الخروب 
«اللقدسة؛ أضعاف ما أثر عن تاريخ 
الإسلام. وقد رأيئا فى عصرنا هذا من دعاة 
الإعصلاح من يؤلب الأم على حرب كل 
حكومة تدين بميادىء الطفيان فى الحكم: 
ولا تؤمن بمبادىء الحرية والشورى. 
وعلاقات الحرب والبلم بين المسلمين 
وجيراتهم: وفعاهديهم هى أرفع مغاملة عرفت 
فى ععور الحضارة الإنسائية: أمن الطريق» 
وأمان الوادعين المسالمين: وفتح المسالك للأرزاق 
والذهاب والمآب. وتتظيم ذلك كله بالعهسوه 
والمواثيق: مع حث المسلمين على رعايتها. 
ومسامحة الغادرين فى غدرهم إذا أمئوا العاقبة» 
ولم تلجتهم الضرررة إلى مقابلة الغدر بمثله دفعا 


للهلاك وصونا للحدود والحرمات"”* 

انعم أباح الإسلام الحرب. ولكنه حاطها من 
الملطفات بما لم تبلغ إليه حضارة القرن 
العشرين ولا إلى ما يقرب منه: وخلصهاما 
كانت تنشره الكتب التى يعتبرها الأوروبيوث 
مقدمة: فقد جاءقى الكتاب الخامس من 
الزبور" (إذا أذخلك رباك فى أرض لتملكهيا. 
وقد أباد أما كشيرة من قبلك : فقناتلهم حتى 
تفبيهم عن آخرهم. ولا تعطهم غهدا. ولا 
تأخذنك عليهم شققة أبدا). 


تسر اصروب 

وقد خاض الأوروبيون باسم الدين حروبا 
كانت شر الحروب التى شبت بين البشر 
عامة فى قسوتها وتتاسى كل الحقوق 
الإنانية فيها: فالإسلام لم ينفسرد بين 
الأديان السابقة والفلسفات المعاصرة بأئه 
اين بيقر الحرب: ولكده القرد كعادته 
بتلطيف هذه المجازر الإنسائية إلى آخر حد 
يمكن الوصول إليه. بدون الإخلال بسلامة 
الحوزة: فوضع للحرب حدوداء وشرط على 
الغزاة شروطاء كلها ثترمى إلى احترام الدماء 
البشرية والعنمل بأرقى ضروب العطف على 
الإنسائية**, 

إن الحروب فى الإسلام: لم تكن عدوانا على 
الحرمات؛ ولم تكن سلبا للحقوقء واغتصايا 


للأرضء وانتقاصا من كرامة الشعوب: وإتما 
كاتت لصون ؛خقوق وردعا لمن تسول له نفسه 
الاعتداء على الدولة الإسلامية: أو عن تجب 
عليها رعايتهم من يدخلون معهم فى حلف أو 
يكونون تخت رعايعها من أصحاب الديانات 
الأخرى. 

فالإسلام حيئما يأمر بإعداد العدة 
زالاستعداد الدائم لملاقاة الأعداء: إنما كان 
يهدف إلى أن يفكر العدو مرات ومرات قبل 
الإقدام على العدوان. وبدذّلك تصان الدماء على 
الجاتبين . وهو ما تؤكده هذه الآيات الكريمة 
بسياقها الذى جاءت عليه, 


قال تعالى 


ولأن إعداد القوة فى الإسلام إثما جاء لصياتة 
الحقوق: وحقن الدماء على الجانيين: كاتت 
هذه الوصية الغالية التى تضمنتها الآية التالية 


(الأنفال 537 


(؟) عياس محمره العقاذ «الفلسقة الفزائية: نضل «العلاقات الدوثية» 
(1) محمد فريد وجدى »من معاثم الإسلام» مقال «اللحرب والإسلام» 


كاي سءَا لصَرْ نان 


كلمة فضيلة الشيخ إبراهيم عطا الفيومى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية 
إلى الحلقة النقاشية لاتحاد الأطباء العرب المنعقدة بالقاهرة فى الأول من شه رمارس 1٠٠1م‏ 


الحمد لله رب العائين. والصلاة 
والسلاع على ا مبعوث رحمة للعالين. 
سيدنا محمد . وعلى أله وأتباعه إلى 
يوم الدين... وبعد. 

السيد الأمين العام لاتحاد 
الأطباء العرب.. الحضور الكرام, 


حركة الأحياء والحياة: وتقنم 
العلاقات واحكاسها فى صورتها 
ا متوازنة التى تتمتع بالبشّاء وا مرونة 
مع تلو را للجتمعات. 

الأديان - ولاتزال 
تواجه: منذ نزلت - زحف ا معسالح 
عليها. فضلا عن شوائب الوروثات. 
التى يلحقها البعض بها - وهى ليست 
منها - مع اختلاف اللغة واختلاف 
الألسنة واللهسجات وسوء الشهم 


القضايا والشاكل واللعضلات التى لا 
تتوقف. وتسير بإيقاغ بالغ السرعة 
والاند شاع وسط عؤامل لا تكف عن 
صناعة الشر. تحت مسميات جديدة. 
ولا تتورع - بدورها - عن التزين 
واصطنا ع الأليسة .. 


وتواجه الأديان مع هذا كله. أنها بالطبيعة ثابعة, 
بيدما تتحداها هذه المتغيرات الهائلة: التى تبتعد بها 
عن الحياة: إن لم تحمل الأديان فى بديتها بذرة الحياة: 
والقدرة على الامتداد فى الزمان والمكان وملاحقة 
واحتواء كل هذه التحديات التجددة: ومستحدثات 
التطورء ومستجدات الطوارئ والمشاكل والقضايا 
والمعضلات!! 

والإسلام - بحكم كونه خاتم الأديان - مع عالمية 
دعوته وما تعنيه من امتداد في المكان والرمان - قد 
التفت إلى أن يحمل فى بنيته أسباب حياته إلى ما 
شاء الله وقدرته على احتواء كل نا تقذف به الأيام 
والحموادث؛ وتطورات الحياة وتغير الناس : تسجلى 
هذه الالعفاتات فى فنهجه المتكامل: للتعامل مع 
الشعوب والحضارات والملل امخعلقة: فقد أقر الإسلام 
باختلاف الئاس والأجناس. وقان هذا الاختلاق» 
وربط المسلمين مع سائر البشر - على اختلاف 
اجباسهم والتماءاتهم الحضارية - برباط من الأخوة 
الانسانية التانعة من وحدة الأضل البشرىء وألزم 
المسلمين بالتعاون والععايش والتعازف مع غَيِرَهِم 
وإشاغة الخير مع الجميع: وبين الجميع : بغض النظر 
عنن الديانة أو المجدس أو اللون: قال تعالى؛: 


: 
وميا » 
(الخيرات: 1) 
ولهذا أقبل المسلمون على حضارات الأثم 
السابقة؛ يمعصون بسرغة فائقة ما خلفته 
من حككم وآداب وخبرات سياسية؛: ومازال 
الإسلام منفتحا على الحضارة الغربية 
يعطظيها ويأخد منهاء لأن المنهج الإسلافى 
يدرك ويقدر أن الحكمة موزعة فى الأرض» 
وما على الخلق إلا أن يتعارقوا ويتواصلوا 
ويعيادلوا المنافع ويتعاونوا بها على الخير 
والعماء. 
وعلينا أن ندرك بعنى ومغزى أن 
محمدا ته جعل الحكسة ضالة المؤمن؛ 
يعشدها أنى وجدهاء وإن كانت خارج 
حدود الاسلام المجغرافى. قائلا: و«اطليوا 
العلم ولو فى الصين؛ (')وفى عهدهلم 
يكن في الصين مسلمون كذلك لم يرقض 
2 هجرة المسلمين من مكة طلبا للحماية 
عمد التجاشى - وهو تصراتى - قائلا: 
«اذهبوا إلى أرض الحبشة: فإن بها ملكا لا 
يظلم عدده أحدء٠")‏ ومن الغابت تاريخيا 
أن أخذ فى هجرته إلى المديئة (ابن 
أريقط) ولم يكن مسلماء وأنه :2 قبل 
الهدية من (المقوقس ) عظيم أقباط مصرء 
ومات #إلل ودرعه مرهونة عند يهودى, 


101 كشف الخنا جع2/‎ )١( 


وذلك جعى يكوت هناك حوار المناقع 
والمعاملات بين المسلمين وغير السلمين من 
بنى الإنسان. 

لويحارب الإسلام الطوائقف 
والقوميات ولم يلغهاء بل اعترف يها 
وأفسح لها مكانا فى دولعه لعععايش 
وتتعاون. إن ما يحاربه الإسلام - تحديدا 
- هوأن تععصب هذه الطوائف 
والقوميات ضد بعهضّهاالبعض - 
قالإسلام لم يحارب القومية لكنه يحارب 
التعصب القومى والدينى والعرقى 
والمذهبى : قال تعالى: 


لوأو 


لفو إنأعلتويية 4 


(الحج: 1 
لقد اعترف الإسلام بحق جميع الشعوب 
فى تمسكها بمصالحها وقيمها القومية 
والوطنية . والدفاع عنهاء وعن مكاسبهاء 
وثرواتها الطييعية, وتراثها النقافى 
وتقاليدها الاجتماعية: وقيمها الروحية: 
قال تعالى: 
١‏ لِمُإِجَمَلايكرْعَوَنْهَاجَاْ * 


زامائدة: م4 


(1) مسف الإمام الخمد 304/1 


المساواة بين الحضمارات ضرورة 

إن الأديان السماوية ليست فى مجال 
المبارزة والمقارنة, بل إنها كلها فطرية 
تنضمن غبادئ وعقائد متعركة وممعمّدة 
من جوهر:واحد ولابد من العسمل على 
ضيانتها.. وهنا تجدر الإشارة إلى العنويه 
على حسن اختيار اسم الخلقة تحر ميثاق 
شرف عالمى لصون الأديان) آملين أن تقشع 
معها السحب الوداء من سماء الأجواء 
الدولية: من جراء الاعتداءات على الأديان 
وأنييالها ومعتقداتها. 

كما نعمنى على الهيئاث والمنظمات تفعيل 
ثقافة الخوار لإرساء أسنس السلام العادل . 

كلما تجندر الإشارة والتنييه إلى عندة 
حقائق تتعلق بالحضارات وتموها وحركتها 
وقى مقدتها: 

© ضرورة العسليم بميدأً المساواة بين 
الحضارات فلا توجد حضارة واحدة مهما 
علا شأنها قادرة على اختكار عناضر الرشد 
والعطاء والاسعغباء عن الآخرين فى 
مسيرتها نحو المستقيل. 

© الاع عراف برجرد الآخسرء وتراثه 
النقاقى. وخصوصيته: ودوره فى مسيرة 
التقدم الإنساتى. 


© الاععراف بوجود فوارق كبيرة - أو 


صغيرة - داخل كل حضارة: وبين الأظر 
الفكرية والقيمية لكل حضارة: وبين 
السلوك العلمى لأتباع تلك الحضارة: وهى 


مفارقة تصتعها الطبيعة البشرية تفسها. 

© مقاومة الفوارق والتفاوتات امجحفة 
بين الشعوب والأم؛ فحواز الحضارات لا 
يمكن أن يكون مجدياء ولا ذا مصدافية إذا 
ماتم فى ظل الفوارق الشاسعة بين الأغدياء 
والفقراء: فهناالتفاورت يؤدى إلى 
اختلالات عميقة وانعكاسات خطيرة. 

© أن يفهم كل معتقى الأديان 
السماوية: أن القيمة الرئيسية التى تحكم 
الحوار مع الآخر - من المنظور الإسلامى - 
هى السعى لضالخ البشرية وسعادتهاء 
والوصول إلى قسواسم مشعركة بين 
الخضارات.. فالخوار - من المنظور الإسلامى 
- ليس دعوة ولا مناظرة ولا مجادلة: لكنه 
صيغة جامعة: وأسلوب منأساليب 
التقازب والعجاوب والتشاعل . 

© إن سطلقات الجوارفى الرؤية 
الإسلامية هى الاحشرام المتبادل والإنصاقف 
والعدل ونبذ التعصب والعدف والكراهية. 

© إن دراسة وتحليل طبيعة العلاقة بين 
الحضارتين (الإسلامية والغربية) يوضح أن 
هذه العلاقة تكتنفها كثير من أوجه سو 
الفهم لكثير من الجوائب المتصلة بجوهر 
الإسلاة ومباقئة: ومن ثم يجتب العمل على 
إزالتهاء لعل فى مقدمتها: 

© نوبط الإسلام بالإرهاب» والعسف 
والقفوة: والتعصب والعصلب فى الرأى: 
وكل هذه مغالطات لابد من العمل على 
إزالعها . 


#عشسف ان 


4ه 2 »روه - 


© وصف الثقافة الإسلامية بالأصولية: 
بمعنى رفض الجديد والعمك بالقديم 
أيضا يجب تغيير هذه النظرة: وإظهار 
تفاغل أطر الإسلام مع المحداثة المعزنة 
والمنضيطة. 

© ادعاء أن الإسلام يظلم المرأة؛ ولا يعرف 
حقوق الإنسان: كما هو الحال فى الغرب» 
وهذا ادعاء باطل أيظا. لابد من تغييره: 
وإترازعظمة السريعة الإسلامية قى تحقيق 
حقوق الإنسان بمقاصدها الخمس. الحياة 
والعقل والدين زالعرض والمال. 

تفعيل ثقافة الحوار 

ثمة نقطة جديرة بالاعتبار. وهى أثه 
يععين على أتباع كل دين تفعيل ثقافة الحرار 
قيما بيبهم قبل مطالية الغير بإجراء الحوار. 
فلابد أن يكؤن هساك حوار بين السمة 
والشيعة وبين أصحاب المذاهب امختلفة مع 
بعضهم: كذلك لابد أيضا من حوار بين 
الكانوليك والبروتسعانت والأزئوذ كس» 
خوارا يتصل بمجَمل القضايا ويتسم بالآنى: 

١‏ - اخمرام الخلاف. طالما فى مجال 
الاجتهاد ومساحة الرأى والرأى الآخر. 

؟- الالعزام بأدب الحوار. ..رأيدا صواب 
يحتمل الخطأ ووأى غيرنا خطأ يحعمل 
الصواب . . نععارف قيما اتفقدا فيه ويغدذر 
بعطنا البيعض فيما اختلفنا فيه. 

وتسقى كلمة أخيرة؛ يشرقى أن أنهى 
بها حديثى إلى حضراتكم: وهى التأكيد 


على أن الأمة الإسلامية تجعاز مرحلة حاسمة 
فى تاريخها: زتواجهها تحديات ضعبة 
وتحدوهاآمال كييرة.. رئحن جميعا 
نتحمل مسئولية كبرى تجاه هذه الأمة: لا 
فرق بين عالم دين وعالم طب فى الدفاع 
عن الإسلام. إلا بتغير طبيعة وشكل الهنة. 

وإنه ليؤسفتى ما أراه من دعاوى صدام 
الخحضارات: وتضاعد المشاعبر المغادية 
للإبلام والمسلمين؛ حتى طال هذا العداء 
نبى الإسلام محمدا :4 وفى هذا المصدد 
يسعدنى أن أحيى المشاعر الشعبية العارمة 
التى غبرت عن استيائها واسسكارها لهذا 
العمل غير المسدول: وأرغمت الحكرمات 
الإسلامية؛ على اتخاذ مواقف وردود فعلء 
تراوحخت ها بين استدعاء سفيرها لدي دولة 
الدتمارك والاجتجاج ومقاطعة المنعجات 
الدتماركية رضوخا لهذه الضشغوط وتقديرا 
لمشاعر تلك الجماهير الغاضبة. 

إندى إذَ أجيى اتحاد الأطباء العرب: على 
تنظيم هذه الحلقة المهمة: آمل أن يفبرزهذا 
المجمع صيغة تحمل وجهة النظر الإسلامية 
فى هذا العده: وأن تكون همعاك من 
الهيئات والمؤمسات الدولية؛ التى تتبنى 
مقررات وتوصيات هذه الحلقة وتفعيلها 
حتى يتم استعدار ميشاق شرف عالمى 
لغون الأديان. - والله أدعو أن يوفق الأمة 
إلى ذلك وأذ يسععملدا جميعا فى خدمة 
دينه الخنيف, 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


د د : 
عي يقل ابرياة 


الآمة كلها منتدبة اليوم 
لكى تقوم بواجبها نحو 
اعادة دين الله الى اللأرض» 
فمن يقوم بهذا الدورة 
اليس ا مؤمنون هم أولى 
الناس قياما بهذا الأمر؟ 
فمن إذن هم ا مؤمنون؟ 
ومتى يوصف ا مؤمن بكمال 
الإيمان؟ 

لقد نظرت فى كتاب الله 
- تبارك وتعالى - لأنظر 
من هم ا مؤمنون: فرايت 
أرب عآييات كل واحدة منها 
أخذت فى وصف ا مؤمنين. 
وكلآية منها بدأت بأداة 
الحصر والقحسر (انها ) 
فشعرتأن من وراء هذه 
الأداةآههالؤمنون 
الكاملون. 


ا تور حرفتو وات 


قرأت الآيات الأولى من صدر سورة الأنفال فى 
قول.الحق سبحانه وتعالى 


[الأتفال: ؟- 14) 
فأدركت أن هؤلاء هم المؤمنون. بصفاتهم التى 
أجملها الحق تبارك وتعالى : وجل القلب عند ذكر 
الله: وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن:.وحسن 
التوكل على الخالق سبحائه وتعالى؛ والخرص على 
إقامة الصلاة والإنفاق من الأمؤال قى سبيل الله. 
أولنك هم المؤمنون حقا 
وعددما قرأت قول الله - سبحانه وتعالى: 
١‏ إِنماالمؤْسئويخوة » 
(الحجراث؛ )٠١‏ 
وجدت أن ما بعد أداة الحصر والقصر شيما 


ياخعلف عيبا كان فى الآ ةالأولى؛ 
فقلت : قمن هم المؤمدون إدن؟ 

اوعددما قرأت الآية الشالشة فى سورة 
التور فوجدت قول الخالق سيحانه : 


(الترر: ؟5] 

زأيت فضمون الآية يخعلف عن 
افضمسون آية الأنفال وعن ميضمون آية 
المججرات؛ ثم رأيت آية رابعة قى سورة 
الحجرات أيضا تخض المؤمدين: وتحدد 
صفاتهم مبدوءة بأداة الحصر والقصر 
أيضاء وهى صقات تخعلق تماماعن 
مفات المؤمدين فى الآبات الغلاثة 
السابقة: وهى قول الله - سيحانه 
وتعالى: 


9 إتماالمؤيئورت)1 امابوأ 
سد ووم رَشيهز وص لازي هم 
التصيورت 4 

(الخجرات: 186] 

فقلت: سبحا الله!!أى هؤلاء هم 
المؤمنوت؟ أهم الدين ذكرت صفاتهم فى 
سورة الأنفال؟ أم الذين ذكرت ضفاتهم 


فى سورة الحجرات؟ أم الذين كرت 
صفاتهم فى سورة الغور؟ 

وكيف نوفق بين هذه الآيات؟ 

وعد العامل والعدير رأيت أن الله - 
تبارك وتعالى - قد جعل الإيمان لا يكتمل 
إلا بكمال هذه الآيات الأربعة فى قلب 
كل مؤمنء أى أنه لكى يكون المؤمن 
مؤمما حقا لابد أت يحقق فى قلبه وتفسه 
كل ما ورد وراء أداة الحصر فى جمسيع 
هذه الآيات ولكن كيف تتكامل الآيات ؟ 

لقد أدرئت أن آيات الأنفال تحدد 
صفات الفرد المسلم: ولننظر معا لترى 
هل يععسر أو يصعب على كل إنسان أن 
يسعكمل فى نفسه أوصاف آيات سورة 
الأنقال: ولنقرأها معا: 


« إثناالمؤيئرت لديا ذكرَامةوبك 
اتيت 2 


[الأنفال: ؟- 14] 

ألا يستطيع كل مسلم أن يستشعر فى 
قلبه الوجل قردا؟ وهل يحتاج إلى جهة 
أخرى حعى يحصل قى نفسههدًا 
الشعور؟ إنه لا يحماج إلى جهة أخرى 
حتى يحقق الوجل عتد ذكر الله؛ و إنما 
الذى يحتاج إليه هر صدق اللجأ؛ وعمق 


اليقين واسعحضار هيبة الله وخشيعه: 
كما أن كل فرد يستطيع وحده أن يحسن 
العلاوة والعدبر فيزداد إيمانه ويعمق 
يقيته: ولا يصعب على المسلم فردا أن 
يحسن التوكل على الله وضدق التفريض 
إليه: ولا يحماج لكى يحقق ذلك إلى 
مساعدة من أحدء كماأن كل مسلم 
يستطيع أن يؤدى ماشاء من الصلاة: وأن 
ينفق من أمواله عا يشاء. 

فهذه الصفات الخمسة لا تحعاج إلى 
الجسماعة لكى يقوم بها الأفراد؛ لكن 
الأفراد الذين استكملوا فى أنفسبهم تلك 
الصفات سيظلون أفرادا مؤمئين: ولن 
يستطيع كل واحد متهم أن يسعكمل فى 
نقسه معنى الأخرة إذا العقى مع أخيه 
المؤمن الذى استكمل مثله جميع ضفات 
آية الأنفال وعندما بعم هذا العلاقى 
ويقع بينهم هذا الالتحام والالتثعام 
فيتكون من مجموع هؤلاء المؤمبين كيان 
واحد وبداء متين. وجسيع أفراده قد 
استكملوا صفات الأفراد المؤمدين: عفد 
ذلك ينون هذا الكيان قد ارتقى إلى 
الدائرة الغانية التى هى دائرة الأخرة: 
والعى أشارت إليها آية الحجرات 


< إِنََاالْمومئُولِموة > 


وللإجابة عن هذا السؤال أرذك إلى سيسرة 
رسول الله # لعرى كيف كاتث بداية 
الدعوة: وهل كان يكتقى من المسلم الذى 
أسلم أن يظل منغمسا وحده فى امجتمع الذى 
يخالفه الفكر والاعتقاد أم يضمه إلى إخوائه 
الذين سبقوه بالإيمان ليزداد به عددهم ويزداد 
هو بهم قوة ويأمن على تفسه من الفتبة 
والضعف أمام كيد الشيطان ومكر الكفار. 

لقد رأيدا الإسلام ينعقل من دائرة الفرد إلى 
دائرة الجماعة انثقالا آليا تلقائيا فى ذار الأرقم 
بن أبسى الأرقم: ولأن هذا المجمع الإيمائى 
الأخوى لا يمكن أن يصلح أمرهم إلا بقيادة 
حكيمة رشيذة ربائية تقية؛ نزل قول الخالق 
الحكيم - سبحانه - يدعو إلى إيجاد هذه 
القيادة بقوله تعالى: 


< إتالؤمثورت1 


[الغور: ؟5] 
فكانت هذه الآية من سورة التورهى 
الدائرة الثالئة التى هى دائرة القيادة. 
والناس مجمعون بفطرتهم على أن أمر 
الجماعة لا يضلح إلا بقيادة. 
لايضلح الئاس فسوضى لا سراة لهم 
ولا سسراةإذا جهالهم سادرا 


ونبينا 7 يرشد أمته إلى ضرورة 
القيادة بقوله :27: «إذا كسمم ثلاثة فى 
سفر فامروا أجدكم,". 

وهكذا يلعثم الصف من أفراد مؤمدين 
صالحين؛ يلعقون فى كيان أخوى حبيب 
تحت قيادة ربانية إيمانية تقية. 

ولك أن تعصور جماعة لها عقيدتها 
وتعمايز فى سلوكها وأخلافها وتعظم وتتنامى 
فى كيان زاحدء وتحت قنيادة واحدة؛ هل 
تظنها تخفى عن الأعين وتغيب عن الأعداء؟ 

إن ذلك ما لا يقنبله العقل؛ وإئما الشىء 
البديهى أنها لابد سعظهر قوتها ويستهدقف 
كيانها؛ وعدد ذلك لا ينفعها إلا أن تسحقق 
بالآية الرابعة التى أوجبت على هذه الجماعة 
أمر الجهاد؛ وذلك فى قوله تغالى: 


< إشاالمؤت انمث أرائ سويد كرابأ 
هد وهم رَلَشِه د فِصب يدهم 
ألتسيفوت » 
(الحجرات: ]1١8‏ 
عندها يكون الإسلام قد بلع درجة 
النضج والاستقصاء والقرة: فلا يخشى 
من أية قوة فى الأرض مادام هذا الرباط 
قائما ووثيقا بين أفراده وقيادته ربين 
القيادة وبين ربها - سبحانه - » فيكون 
المجتمع كله مججمعا ربانيا يسعمد القوة 


(1) اتحاف السادة المتقين ج1/ لمة؟ 


ممه ويخلص الولاء له سبحائه. 

هذا هو الإيمان كما قدمه القرآن فى 
حلقات أربعة يعداخل بعضها فى بعضء 
إذا سقطت إحداها انفرطت جميعا. 

إنها صفات أفراد أولا إذا نضجت أسلمته 
إلى الخلقة التالية ليشعر يكيانه الإيمانى فى 
جماعة تربط بين أفرادها وشيجة الأخوة, 
وهى وشيجة لا تكون إلا حيث تصفر القلوب 
وتمضج المشاعر: وتمتلىء الأحاسيس باليقين 
الصادق والإيمان العميق. 

ولأن الأفراد فى الجماعة يشبهون 
الأعضاء فى الجسم الواحد؛ قلايد 
للجسم من رأس يضبط تصرفاته ويحكم 
تحركاته ويخسن العدبير والتنظيم: كان 
لا بد للجماعة من رأس يقوم فيها بهذا 
الدورء وتلك هى الخلقة الثالقة. 

ومع اكتمال هذا الكيان المكون من 
أفراد مؤمدين تجسعهمآصرةالأخرة 
ورابطة الحب ؛ لابد أن يملك القدرة على 
حناية نفسه وضيائة كياته من أن تنال 
مبه مسوجات الحقد الأسود العى دفعت 
إبليس إلى إعلان موقف العداوة ما 
اسعطاع إلى ذلك سبيلاء وأعلن أعوان 
إبليس من الكافرين والمشركين أنهم لن 
يهدأ لهم بال ولن يقر لهم قرار؛ حتى 
يحرموا هذا الكيان ثمرة تميزه وأسياب 
تفضيله وهو الإيمان بالله. 


اعن: كف 8م] 


بل :وبيّن وسائل عمله بعفصيل شديد؛» 
فيقول مخاطيا ربدا سبحانه وتعالى: 


َلَآمْرَتهمْمِنتِحك :5ات الأند 
تلك تك للا + 
[العساء؛:1194] 
وهؤلاء أتباع إبليس من اليهود 
والتصارى يعلتون إضرارهم على 
اسعفصال المسلمين وأن يردوهم عن 
ذيمهم إن استطاغوا. ويحذرتا ربعا - 
تبحانه وتعالي - من كيدهم يقوله: 


[البقرة: 9110 ] 
/ وحتى لا يتركنا الله - سبحاته وتعالى 
- فى حسيرة من هذا الأمرء يظهر لنا 
أسياب ذلك بقوله 
2 6ك يت وي دسو ستوما م برط 
١‏ مدو تكفرودكاكترو أ قتكووة سو + 


[العاء؛ 45] 


ويبين العلة قى ذلك بقوله: 


« مَتَكَتِدت أمْلٍ 


]1١8 [البقرة:‎ 

من أجل هذا كاتت الآية الرابعة التى 

كونت الخلقة الأخيرة باشتراط الجهاد فى 
سبيل الله شرطا لكمال هذا الإيمان: 


< اث بالنؤمئرت ليتغا وسو لوكا 
ليت > 
[الحجرات؛ 18] 
ومن يعآمل هذا التكامل الدقيق بين 
الآيات: يدرك الفازق الكبير بين الإيمان 
الكامل: وبين ما يمارسه الناس اليوم من 
عواطف منقوصة:, يقلب عليها الإلف 
والعادة: بعد أن تحولت تلك العواطف 
إلى أصداء للممارسات الخاطئة والجاهلة: 
التى كرسها الامتعمار وضبيائه من 
السفهاء. الذين ياعوا هه مائرهم 
وأوطائهم للشيطان؛ وأشعروا الناس أن 
الإسلام مجرد شعائر متقطعة الصلة عن 
الواقع. يمارسها كل فرد وحده دون أية 
علاقة له يأخبه: ودون علاقة له ولأخيه 
بشكون الحكم ومجالات الحياة. 


ولقسد أنعسجت هذه المؤامرة الفكرية 
والعقدية أجيالا مشوهة القكر؛ مهزوزة 
العقيدة: ضائعة الانعماء: ضعيفة الولاء. 
سلبية: خائعة؛ ذليلة: 

وكانت هذه الحالةهى المطلب 
الأساسى لطلاب السلطة والحكم 
وسلب أقوات الشعوب من المغامرين 
والمقامرين ولسوص الأموال والأعراض 
الذين وجد الاسمتعمار الصليبى الحاقد 
فيهم بغيعه؛ فآزرهم وساندهم واطمان 
تماما إلى سلامة خططه. وتنفيذ عآربه. 
على أيدى هؤلاء. فسلم السلطة إليهم 
ومكن أيديهم من رقاب الناس, ثم 
انسحب ليتابع مؤامرته من خارج البلاد 
وهو مطمتن تمام الاطمثنان على أن 
المنظوفة العى أوجدها معحقق الشائج 
العى أرادها أكفر مئات المرات من قيامه 
هو بهذا الدور. 

وهكذا صسار الربط واضحا ولازما 
وقويا بينَ غياب المفهوم الشامل الكامل 
الصحيح للإيمان وبين الحنضور القوى 
الفعال الدشط لدور الاستعمار الصليبى 
وأذنايه من اغجرمين زاللصوض والمأجورين 
الذين باعوا ضمائرهم فى سوق التخاسة 
من يغلى الشمن. 


إن اكعمال الإيمان بمراحله الأربعة؛ دائرة 
الفرد المسلم: وانمجتمع امسلم: والقيادة 
المسلمة: ثم الدولة الملمة: بجددها وجيشها 
هو صمام الأمان لسيادة الأمة وخيريتها 
ونهوضها وقوتها وعودتها مرة أخرى 
< عَرَأْمَهتِجتَ لكايس » 
[آل.عسران:١1]‏ 
قهل يمح بهذا أعداء الإسلام؟!! 
وهل يرضى بذلك عملاؤهم الذين : 
ّ 
< متتريشركيي: فى شيببتان؟ + 
(المائدة؛ 5ه] 
( يموت يندم لمر 4 
[الناء: و#و] 
إن ذلك لن يكون إلا إذا أعاد المؤمنوث 
النظر:فى إيماتهم: وتلقره من كعاب 
ربهم. ومارسوه يصدق وقوة: لا يخشورن 
فى إيمائهم بربهم أحداء ولا يرهبون أية 
قوة فى الأرض ماداموا يعلمون 
« أَنَالموَةيَجيمَاوَآَمهعَد دالْمدَاي 4 


[اليقرة:158] 


2 


| يتاذ لكي امعيرهاتم | 


فى طهارة القلوب وصلاحها صلاح لسائر أعمال الإنسان: فالقلب هو مستقر 
العقيدة: ومصدر الأعمال: وبصلاحه يتم صلاح سائر الجسد: وبفساده يكون 
فساد سائر الجسد: فالقلب هو مركز الدائرة فى الانسان: ونظرة الأسلام إليه 
من أدق ما تكون: لأن عليه مدارالعمل كله. قال الله تعالى: 


لابو يه لمن كسمل مير * 


بل إن الايمان نضسه لا يستقيم إلا إذا كان التصديق نابعاً من القلب السليم. 
قال رسول الله 37 :, لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه , ويقول 
صلوات الله وسلامه عليه: ,ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله: وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب ؛ [رواه البخارى]. 


وقد أثنى القرآن الكريم على الأتصار 
الذين تبوأوا الدار والإيمان. وأخلصوا لله 


ولإخوانهم: وامتدح صفاء قلربهم وحبهم 
للمهاجرين فقال تعالى: 


تك حمٌالنئيمرت »> 
(الحشر: 9) 
وذلك لطهارة قلوبهم وبراءتها من الحقد 
والحسد والضغينة بل إتهم آثروا إخوانهم 
المهاجبرين وقدموهم على أنفهم حتى إن 
من كان عمده امرأتان نزل عن واحدة 
وزوجها من أحدهم: أما المهاجروت فإنهم 
مع صفاء قلوبهم, وقوة إخلاصهم فقد كان 

تضرعهم إلى الله ودعاؤهم له هو قولهم؛ 


1 
اتن 


20١ (الحشر:‎ 

ولقد قاوم الإسلام آقات الشر والفساد 
العى من شأنها تحريش القلوب وتعكير 
صفوها فناهضهاء وحدرت السنة الشريفة 
ممهاء لأنفيا آفات إذا استبدت بالنفس 
اليشرية أوردتها موارد التهلكة: قال رسول 
الله تمه : «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث ولا تجسسوا ولا تباغضواء ولا 
تدابروا وكوتوا عياد الله إخؤاثاً كما 
أصركم الله تعالى.. المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يخذله؛ ولا يحقره. بحسب 
امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلمء كل 
المسلم على المسلم حجرام:هالهودمه 
وعرضه.. التقرى هاهناء التقرى هاهناء 
العقوى ها هنا -ويشير إلى صدره- ألا لا 


يبع يعضكم على بيع بعض : وكونوا عباد 
الله إخوائا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث» [رواه عسلم]. 

بمغل هذه الدروس البالغة والحكم العالية 
حر الرسول فته من تلك الآقاث الثى تمزق 
العلاقات الإنسائية بين الناس: كما نيه 
الرسول لله أيضا إلى خطر داهم طالما 
ترصد المسلمين وجاءهم من كل طريق إلا 
أن هناك طرقا قد لا يستطيع التفاذ منها 
فيلجا إلى غيرها أهون منها وأيسر عليه 
ذلك الخطر هو الشيظان: فربما عجر 
الشيطان عن أن يحول الإنسان من مؤمن 
إلى كاقر ولكنه لم يعجز أن يشعل نار 
الكراهية والبغنضاء بين القلوب: يقول 
الرسول تنه : «إن الشيطان قد ياس أن 
يعيدة المضلون فى جزيرة العرب, ولكنه لم 
ييأس من التحريش بيتهم» [رواه مسلم]. 

وللنفس الشريرة الحاقدة أطوار يتضاعف 
فيها شرها ويفتضح فيها مرها فنيه إليها 
الرسول تله وكشف وحذر من شر هذه 
النفوس الماكرة والقلوب اللعيمة قى قوله 
نه , فيما رواه ابن عباس؛ أن رسول الله 
لله قال: «الاأنبعكم بشراركم؟ قالوا: 
بلى. إن شثت يا ربول الله. قال:إن 
شراركم الذى ينزل وحده: ويجلد عبده؛: 
ويمسع رفدهء أفلا أتبعكم يشر من ذلك. 
قالوا: بلى إن شعت يا رسول الله. قال: من 
يبعض الناس ويبغضؤنهء قال: أفلا أتبدكم 
بخر من ذلك؟ قالوا: بلى إن قنت يا 


مل 


سول الله. قال ؛ الدين لا يقيلون عشرة: 
ولا يقبلرن معذرة. ولا يغفرون ذنياء قال: 
أفلا أنبتكم بشر من ذلك؟ قالوا: يلى يا 
رسول الله. قال: من لا يزجى خسيره ول 
يؤمن شرة» [رواه الطبرائى] 

إن مخل هذا التفط من الناس/ يُنَقْسر 
عن حققده فى كشير من الأحرال فى صورة 
الغيبة والتميمةأو فى صورةالحسبد 
ويترجم عن هذه المشاعر السيثة بأعمال 
ذميمة وخلال بعيدة عن الإسلام؛ من أجل 
هذا نبّه الرسول :8 على تلك الأمور التى 
تعشكل بها رذائل النقس البشرية, فيقول 
: وأتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلج::قال: ذَكْرّكَ أخاك بما يكره» 
قيل: أرأيت إن كان فى أخى ماأقول؛ 
قال ؛ إن كان فيه ما تقول فقد اغتبعه. وإن 
لم يكن فيه ما تقول فقد بهعه؛ [رواه 
مسلم]. 

وقيما رواه الظيرائى؛ وإن العيمة 
والحقد فى النا رلا يجعمعان فى قلب 
مسلمء, 

وقال يك : دلا يجتمع فى جوف عيد 
غبار فى سبيل الله وفيح جهعم ولا يجتمع 
فى جوف عبه الإيمان والحسد» [رواة 
البيهقى ].. 

وقد حدر القرآن الكريم من أسياب الحقد 
والحسه ومن العمنى الذى يؤدى بصاحبه 
إلى تلك الرذائل ويورث الشتحسر والندم 
قال الله -سبحائه وتعالى-: 


37 ولاتكنئزاماقك ل امهو سك 1ب لجال 


تبث يم تخ وال يثك نز ٠»‏ 
زالساء: املع 


وأماعن منهج سلوك المسلم أو الأساس 
الذى ترتبط به أعماله فتكون صالحة مقبولة 
ويضاعفها الله - سيحائه - فهر كما سبق 
أن بَيْمَا ضفاء القلب وطهارته ؤتقاء النفس 
من تلك الآفات والرذائل التى لا تجسمع مع 
الإيمان فى قلب الإنسان وثمرة ذلك : الفوز 
يرضوان الله - سبخانه وتعالى - والبشرى 
له بالجبة: قإن القلب العقى الصاقى يقبل 
الله - تعالى - من صَاحبه العمل القليل 
ويصاعف له ثوابه فهو إذأ أفضل وأكترم 
عتد الله تعالى: روى ابن ماجه يسبنده عن 
عبدالله بن عمرو؛ قبل: يا رمول الله أى 
الناس أفضل قال: دكل مخموم القلب 


التقى لا إثم فيه ولا بفى ولاغلة ولا 
حسدة. 

وعن أنتس بن مالك قال: كنا جَلوْساً 
عد النبى :27 فقال: ٠يطلع‏ الآن عليكم 
رجل من أهل الجئة فطلع رجل من الأنصار 
تنطف لحيحه من وضوئه وقد علق نعليه 
بيده الشمال: فلما كان الغد قال التبى 
مغل ذلك فطلع ذلك الرجل مغل المرة 
الأولى. فلما كات اليوم الغالث قال النبى 
.مغل مقالعه أيضأ فطلع ذلك الرجل 


على مثل جاله الأولى»: فلما قام الرجل 
تبعه عبدالله بن غعمرو فقال: إنى لاحخيت 
أبى فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثاً فإن 
رأيت أن تؤويئى إليك حتى تمضى فعلت. 
قال: نعم قال أتس: فكان عبدالله 
يحدث أنه بات معه ثلك الثلاث الليالى 
فلم يره يقوم من الليل شيماً غير أنه إذا 
تغار -أى تقلب فى مكائه:وفراشه- ذكر 
الله - عر وجل - جتى ينهيض لصلاة 
الفجر . قال عبدالله: غير أنى لم أسمعه 
يقول إلا خيراً. قلما مضت الليالى الغلاث 
وكدت أحتقر عمله: قلت : يا عبدالله لم 
يكن بينى وبين أبى غضب ولا هجرة: 
ولكبى سمعت ربول الله 7 يقول لك 
ثلاث مرات بطلع عليكم الآن رجل من 
أهل الجدة فطلعت أنت الغلاث المرات 
فاردت أن آوى إليك فانظر ماعملك 
فأقتدى بك؛ فلم أرك عملت كيير عمل. 
.فسا الذى بلغ بك مناقالهربول الله؟! 
قتَال: ماهو إلامارأيت. قال عبدالله: 
فلما وليت دعانى: فقال: ماهر إلاما 
رأيت غير أنى لا أجد فى نفسى لأحد من 
الملمين غ شا ولا أخسد أخداً على خير 
أعطاه الله إياهء فقال عبدالله: هذه التى 
بلغت بك. وفى رواية: «ما هو إلا ما رأيت 
.يا ابن أخى إلا أنى لم أبت ضاغدا على 
مسلمء [ رواه أحمد والبزار] ‏ 

إن القلب محل تظر الله العليم 
الخبير: فهولا ينظر إلى صوركم 


وأجساهمكم ولكن يعظر إلى قلويكم 
وأعمالكم.. ولكن الناس -وقد فرقعهم 
واتعبيتهمالمظاهر- راحرا يكندون 
ويدأيون فى تجلية ظاهرهم ويحاولون أن 
يراءوا الناس ولا يذكر أحدهم ربه إلا 
قلبلاً فيعسرب إليه النفاق من حيث لا 
يدرى ثم يعفاقم الشر فيبتلوك بوجهين؛: 
فعدب العداوة والبغضاء فى القلوب 
ومن نعمة الله - تعالى - التآلف بين 
القلرب: وتوفيق المسلم إلى التعاون مع 
أخيهالمسلم فى غرس أسياب المودة 
والعطق والرحمة قال يك : وفعل المؤمدين 
فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى» 
[رواه البخارى ]» 

وقد أمر الله - ثعالى -غباذة أن 
يععصموا بدينهم وقرانهم حتى لا تدب 
بيبهم الفرقة والشحناء وذكرهم سبحائه 
ينعمته عليهم حيث ألف بين قلوبهم فقال: 


(آل غمرات:18) 


وفقنا الله تعالى إلى ما فيه خير دليانا 
وآخرتناء وجمع بين قلويدا على الهدى 
والحق: إنه سبحاته الهادى إلى مسواء 


اليل 


يكو لبي الانمَانٍ واريكاب المعاصى) 


| لفضيلةالشيغ/ فوزك الزفزافت ) 


عن سهل ين سعد الساعدى 
رضى الله عنه قال: , مات رجل 
من أصسحاب النبى:ك فجعل 
أصضحاب رسول الله يت يثنون 
عليسه. ويذكرون من عصبادته. 
ورسول الله 2 ساكت. فلما 
سكتوا قال رسول الله ١:‏ 

(هل كان يكثر ذكر ا موت9) 

قالوا؛ لا.قال: (شه لكان يدع 
كثيرا مما يشتهى؛ ) قالواء لا. 
قال,(ما بلغ صاحبكم كثيرا مما 
تذهبوناليه) ١!‏ 

صلاة الله وسلامه عليك يا 
سيدى يا رسول الله. فقد نبهت 
أصحابك على شىء لم يلتشتوا 
إليه: ولم ينتيهوا له؛ وهو كر 
ا لوت الذى ينبه الغاقل. ويصلح 
الفاسد . ويصوم ا معوج.. 


إن الداس يشغلهم جاضرهم الذى مبصيره إلى 
زوال عن مستقبلهم الذى يصيرون إلى حتمًا وفيه 
البقاء والخلود. ويسعغرق انعباههم عالم الشهادة 
قيكادون يجحدون عالم الغيب. وتستعحوذ على 
فكرهم وسائل جمع متاع الدنيا فيدسون جمع زاد 
الآخرة.. 

ومع أن الناس يرون الموت يعدو كل ساعة على 
الحياة فيلب ماقيها ويأخذ منها كل شىء: 
ويودعون إخوانهم وأقرباءهم وأصدقاءهم إلى القبر 
كل يوم: إلا أنهم ذاهلون عما يرون: غير متعظين 
بما يبصرون. 

لذلك حرض الإسلام على تمسيد اليوم الآخر. 
وعلى التأكيد على أنه حقيقة فوق الشكوك. وجعل 
الامتعداد له آية الرشد ورجاحة العقل: ودليل 
الخصافة: وسلامة القصد.:. فليس عجبًا أن يكدر 


57» الترغيب والثرهيب للمنشرى ج 4؛‎ )١( 


القنرآن الكريم من ذكر آيات الموت: ومن 
صور النعيم والجحيم فى العالم الآخر. 
وأن يستعرسل قى وضف ذلك العالم 
الآخر: ليشعر الإنسان بأن مسعقبله الذى 
يخلد فيه ليس على ظهر هذه الأرض... 
ولذا أطال القرآن الكريم الحديث فى 
إثيات الموت والبعث والجزاء. وأطال 
العذكير بهذه الحقائق التى عميت 
الجماهير عنها: أوأنقصت من قدرها: أو 
صارت فى حالة اللامبالاة بها .... 

لقد خالق الله جلت قندرته ‏ الموت» 
وحكم به على جميع مخلوقاته قال تعالى: 


« تارجات ؤسنية للتيولاقة > 


(الرحمن: آية 85 /ا2 
وَنتها الإنتان_الذى زفى يحفل 
الأمائة التى عجزت عن حملها السمرات 
والأرض ‏ ليختبرة ويمتحنه؛ وليكون 
أسرع إلى طاعة ربه عز وجل وأبعد ما 
يكون عن معصيته. 
قالموت أقوى داع يدعو الإنسان إلى 
العمل الصالح وإلى فعل الحتير: والموت 
أقوى رادع يممع الإنسان من فعل الشر 
وإلحاق الأذى بنفسه وبغيره: ولولا أن الله 
قد قدرالموت على الإنسان لطفى هذا 
الإنسان وتكبر واستعلى. 


(1) حلية الآولياء. 
() كتاب: إحياء علوم الدين جد #نص 21.44 


وعن سفيان بن عيدية قال: دإن الله 
طاطا من ابن آدم بغشلاث ما أطاقه شئ 
وإتهن لفيه وإنه على ذلك لوثاب: 
الفقرء والمرض؛ والموت».1'1 

والعاس أمام الموت معفاوتون على 
حسب إيمانهم وأعمالهم؛ وعلى خسب 
قربهممن الله أو بعدهم عته: ممهممن 
يسغض الموت ويكرهه فلا يذكره لسوء 
عمله وغروره بالدتياء ومنهم من يذكره 
ولكده يخاف منه خشية أن يكون مقصرا 
قى عمله الذى يرضى الله ومنهم من 
يذكره:ويحبه لأنه موعد لقاء حبيبه «الله». 


المنهمك والعارف والتائب 
لقد تحدث الإمام أبوحخامد الغنزالى- 
رجمه الله عن ذكر الموت فقال:(. 
اعلم أن المد الملنهمك فى الدنيا:المنكب 
على غرورهاء اغب لشهواتها يغقل قلبه 
لا محالة عن ذكتر الموت فلا يذكره. وإذا 
ذكر به كرهه ونفر منه. أولئك هم الذين 
قال الله فيهم: 
ةي 
لعب الب والشكد: زبنكك ساكم تسرد » 


(الجمعة: آية 4) 


ثم الناس: إما معهمك: وإماتائب 
ميتدىء. أو عارف مبته. 

ه أما المنهمك: قلا يذكبر الموت؛ وإن 
ذكره فيذكر للتأسف على دنياه: ويشتغل 
بمذمعه. وهذا يزيده ذكر الموت من الله 
بعدا. 

© وأما الغائب: فإنه يكفر من ذكر 
الموت ليببعث من قلبه الخوف.والخشية 
فيفى يتمام التوبة. وربما يكره الموت خيفة 
من أن يخعطفه قبل تمام السربة: وقبل 
إصلاح الزاد. وهو معذور فى كراهة 
الموت: ولا يدخل هذا تحت قوله 32 : دعن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه» (') فإن هذا 
ليس يكرة الموت ولقناء الله وإنما يخاف 
فوت لقاء الله لقصوره وتقصيزه وهو 
كالذى يعأخر عن لقاء الحييب مشتغلاً 
بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه فلا 
يعد كارها للقائه. وعلامة هذا أن يكون 
دائم الاستعداد له: لا شغل له سواه وإلا 
التحق بالمنهمك فى الدنيا. 

© وأما العارف: فإنه يذكر الموت دائمًا 
لأنه موعد لقائه لحيييه. والمحب لاينسى 
فط موعد لقاء الحبيب. وهذا فى غالب 
الأمر يسعبظىء مجىء الموت ويحب مجيده 
ليتخلص من دار العاصين:ء وينعقل إلى 
جرار رب العالمين. كسا روى عن حذيفة 
أنه ما حضرته الوفاة قال : حبيب جاء على 


[1) متقق عليه 


فاقه لا أفلح من ندم: اللهم إن كنت تعلع 
أن الفنقر أحب إلى من الغنى..والسقم 
أحب إلى من الصحة؛ والموت أحب إلى من 
العيش : قسهل على الموت جتى ألقاك. 

فإن العائب معذور فى كراهة الموت» 
وهذا معذورقى حب الموت وتمنيه وأعلئ 
منهنما رتبة من قوّض أمره إلى الله تغالى+ 
فصارلا يختار لنفسه موثًا ولا حياةء بل 
يكون أحب الأشياء إليه أحبها إلى مولاه. 
فهذا قد انصهى بفرط الحب والولاء إلى 
مقام التسليم والرضاء وهو الغاية 
والمسهق: 


اكيس سسالنساس 

على كل جال قفى ذكر الموت ثواب 
وفضل. فإن المنهمك أيضا يستفيد يذكر 
الموت؛ التجافى عن الدنيا إذ ينغص عليه 
تعيمه. ويكدر عليه ضفو لذته: وكل ما 
يكدر على الإنسائ اللذات والشبهرات 
فهر من أسباب النجاة... 

عَنَ ابن غمر ‏ زتى الله غنه - قال: 
أنيت النبى يل عاشر عشرة» فقام زجل 
من الأنصار ققال: يا تبى الله من أكيس 
الناس وأخزم الناس؟ قال : «أككرهم ذكرا 
للموت وأكثرهم استعداذا للموت: أولتك 
الأكياس ذهبوا يشرف الدنيا وكرامة 
الآخرق 14 


(2) الترغيب والثرهيب للتذري ج ! صن؟؟ 


القد حذد رمول الله 2 أقطن الئاس 
'وأعقلهم وأحزمهم بأنه الذى يكشر من 
الموت. ويسعمر يرددة على لسائه. 
ريجعله دائمًا نضب عسينيه: زيظل على 
الدوآة مسحعدا له .. لأن الإتسان الذى 
يكون على هذه الحال دائما تراه يخشى 
الله فى كل حركاته وسكماته: يبادر يعمل 
الطاعات . ويبتعد عن اغرمات. 
إن تذكز المت يدقع المرزء إلى الحنياء بن 
: + فيجعله لاا يقارف ذنبًا . ولا يقدم 
معصية ؛ عن عبد الله بن مسعود - 


2 


غظ الرأس وما حوى: واليطن وما 


لأف ولمس ا كشر لوث والبلئ ؛ ومن أراد 


آخسرة ترك زيئة الدنياء ومن فعل ذلك 
أفقد اسعحيا من الله حق الحياء,(7). 
1 حديثالشبر 
إن تذكر الموت بصورة دائسة يجعل 
المسلم يعطى كل لحظة من مره حقها من 
الراجب عليه نحو الله فيكثر من قغل 
الأعمال الصالحات التى يغاب عليها 
االحسنات. وييتعد عن فعل انخالفات 
الشرعية العى يعاقب عليها من يفعلها 


(1) الترمنى [458؟) 
(4) الترسدي [1:35) 


بالسيعات» ولذا نرى رسول الله يلك يحفنا 
على الإكثار من ذكر الموت* 

قال إنما القبر روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر الغارء21, 

وزيارة القبور تجدد تذكر الموت عبد 
المسلم؛ وتضرفه عن انشغاله بالدتيا؛ 
وتجعله يفكر دائمًا فى مصيره: عن بريدة 
- رضى الله عنه -قال: :قال رول الله 

«قد كنت نهيتعكم عن زيادة القبور: 
فقد أذن محمد فى زيارة قبر أمه. فزوروهاء 
قإنها تذكر الآخرة؛ (0, 

دخل أبوبكرة على معاوية فقال: اتق 
يا معاوية واعلم. أنك فى كل يوم يخرج 
عسك. وفى كل ليلة تأتى عليك. لا تزداة 
من الدنيا إلا بعداء ومن الآخرة إلا قرياء 
وعلى إثرك طالب لا تفوته: وقد نصب لك 
علمًا لا تجوزه: فما أسرع ما تبلغ العلم؛ 
وما أوشك ما يلحق بك الطالب؛ وإتا.وما 
نحن فيه زائل: زقى الذى نحن إليه 
صائرون باق إن خيرا فخير وإن شرا فشرء 

وقال عمر بن عبدالعزيز لأبى حازم: 
عظنى: فنقال: اضطجع ثم اجعل الموت 
عدد رأساك : ثم انظر إلى :ما تحب أن يكون 
فيك تلك الساعة فخذ به الآن. وما تكره 
أن يكون قنيك تلك الساعة قندعه الآن: 
فلعل تلك الساعة قريبة. 


[1) الترغيب والترهيب للمنترى ج 1 ص 588 


»قد تمضى بعض 
الأمم- فى طريق التقدم 
كسييل مسمس لعل 
واحدة.وموذلك 
يصتعون حضارة. فى 
الأظا را مادى والدنيوى. 
لكن الطبيعة الشرقية 
بعامة. والعرب بخاصة لا 
يصلحون ‏ كما قال اين 
حلدو ل بفقسر تبس 
ودين!!.. بل ييدوانَ 
الجنس السامى كله 
كذلك. 

© ويشير علماء اللغة 
الى أن فحتطلح عريى 
يعود إلى الأصسل السامى 
نسبة إلى سام بن توح ٠.‏ 
ارصع برجفون بكلمهة 
عرب إلى فرضيات لغوية 
قديمة أكادية. واشورية. 
وعبرية: يمعنى , أهل 
القرب,اأوآهش ل آهل 
الجنوب. أوالبادية. 


وأقدم الإشارات المكسوبة عن العرب تقع فى نقش آشورى 
يعود إلى ستة ( 687 ق.م) وتطلق هذه النقوش على القاطنين 
قى بادية الشام: وشمال غرب الجزيرة أسماء (عروبى: عرب 
وعريوء عرباه, 
-ومن المؤسف أن يعض المؤرخين: ومنهم الأسجاة أحمد أمين؛ 
يعتمد على بعض (المصادر) الغلوطة (غير المعدمدة) فى حديثها 
عن الجنس العربى» أو الحياة العقلية العربية: وذلك مثل اعتمادهم 
على (الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى) و(العقد الفريد لابن عبد 
ربه): وهما من اللصادر:الأدبية)وليست التاريخية_المليئة 
بكثير من الزيف والتخريف... وعن هذين االصدرين نقل أحمد 
أمين كشيرا من الآراء الحاقدة التى تطعن فى العرب بالجملة!!)؛ 
دون تمحيص وبلا وعى بطبيعة التطور؛ بل وبدون إدراك للزمن 
الحنضارى الذى يعيشه هؤلاء وأولتك. ٠‏ وقد رذ الجاحظ على 
هؤلاء وغيرهم؛ مُقسدآراءهم ونا فضل العرب . 
عرب العصبية العنصرية 
يقول الجاحظ قى الرد على الشعزبية؛ الذين يتتقصضون من 


العرب: ويقارنون بين العرب وغيرهم من الأمم : «إن الهند لهم 
معان مُدرتة: وكُبٍ مجلدة؛ لا تضاف إلى رجل معروف: ولا 


إلى عالم موصووف: وإنماهى كحْب معوارثة : وآداب على وجه 


١‏ ) فجز الإسلاج: 5١-7:‏ دار الكتاب العزبى طا 1919/8 - بهزوت. 


| للقي رعيرالخلرعوست | 


الدهر سائرة مذكورة: ولليوئان فلسفة ومنطق + 
ولكن صاحب المنطق نقنسه بكىء اللسان ولا 
موصوف بالبيات: وفى الفرس خطباء؛ إلا أن كل 
كلام وكل معنى للعجم؛ فإنما هو عن طول فكرة» 
وعن اجتهاد وخلوة وكل شىء للعرب قإثما هو 
بديهة وارتجال وكأنه إلهام. وليست هناك معائاة 
ولاعكابدة ولا إجالة فكر ولا استعانة وإثماهوأن 
ا ب 


<١‏ وتتشال عليه الألفاظ انثيالاً؛ وكانوا أميّين له 
٠‏ يكتسيوث. ومطبوعبين لا يتكلفون. وكان الكلام 


الجيد عندهم أظهر وأكنرء وهم عليه أقدر وأقهر.. 
وليس هم كمن حفظ علم غيره؛ واحتذى على 
كلام من كان قسبله؛ فلم يحفظوا إلا ماعلق 


بقلوبهم: والتحم بصدورهم: واتصل بعقولهم من 


غير تكلفء ولا قصدء ولاتحفظ . ولاطلب7؟), 
ون 


ولئن كان كشير من الشعبوبيين قد جاولوا 


الاتتقاص من العنصر العربى؛ معتمدين على 
فهمهملرأى ابن خلدون من نقائص فى الجنس 


* ) فجر الإسلام: :7 - 78 بتضرف 
1 ) الشلةمنة14 


الغربى ؛ إنما يقصد منها (عرب الجاهلية) ؛ الذين 
يعيشون بعيدا عن الدين والنظام: وأيضا (عرب 
ما بعد الإسلام) الذين يخولونٍ الإسلام: ويخيون 
العصبية الجاهلية العنصرية: ويرون أن العرب 
يمكن أن يصدعوا حضارة من غير نب ولادين؛ 
وهذا ما يرفنضه ابن خلدون بالسسبة للجدس 
العربى بخاصة . 
ابن خلدون ورأيه فى العروية 

لقد كتب العلامة ابن خلدون سبعة فصول 
تقدم عناوينها أسلوبًا واضحًا؛ بل يراها بعضهم 
تشكل منظورا متطورا؛ استفزازيًا أوعدوانيًا:)ضد 
لغرب ؛توفى الفتضل السبايع تر ة العتاؤين على 
التحو التالى : 

© فصل أن العرب لا تغلبو إلا على 
البسائط(. 

© فصل فى أن العر ب إذا تغلبوا على أوطان؛ 
أسرع عليها الخراب!!. 

© فصل فى أن العرب لا يحصل لهم املك إلا 


* ) اللقنمةنسّن115- طادار القلم - بيرت 


بصبغة ديئية: من نبوة أو ولاية: أو أثر عظيم من 
الدين على الجملة!*). 

فصل فى أن العرب أبعد الام عن سياسة 
ايليك0, 

© فصل فى أن العرب أبعد الناس عن 
الصبائعا". 

© فصل فى أن المبائى التى كانت تختطها 
العرب يسرع إليبها الخراب!*) إلا فى الآفل. 

© قصل فى أن حملة العلم فى الإنسلام أكثرهم 
العجوا؟ا, 

ومن الجدير بالذكر أن ابن خلدون عندما قدم 
هذه العنارين القاطعة الخاسمة: الى ذكرتاها: 
والتى ترتبط بوضوج كامل_قى الرؤية الخلدوئية 

بين لؤتعارالمنصر المربي عندما يربط بالإسلام؛ 


يشخلى عنه. :لح يكقق رتقنذيم هته الأتكاة 
انجسملة: بل قدم لكل عنوان أو (حكم) أسبايه 
وتفسيراته التى تبرره؛ وتدعم نظريته فى الربط 
بين العرب والإسلام ربط وجود وتحضر: قعندما 
يصف ابن خلدون العرب بأنهم قوم لا يتغلبون إلا 
على البسائظ ؛ وبانهم لا يقعحمون معركة:. أر 
مجالاً إلا إذ كان الأمر سهلاً ميسورّاء لايجتاج 
إلى مكابدة. أو تخطيط. أو أساليب دقيقة: تحقق 
الغلية: وعيدما يصفهم بهذه الصفة, التى تجعلهم 
أقرب إلى امدعهزين المفتنصبين: يسرر ذلك عن 
عمد بطبيعة التوحُش فيهم: وذلك لأنهم أهل 


© ) القدمة صة16؛ طوار القلم ‏ ببروت. 
) القدمة س4 
5 ) للقنمة نكو 


)١‏ القمةصفاة 


انعهاب: وعبث : ينتهبون ما قددروا عليه. من غير 
مغالبة. ولاركوب خطر؛ ويفرون إلى منتجعهم 
بالقغزء ولا يذهيون إلى المزاحفة واغحاربة: إلا إذا 
دفعوا بذلك عن أنفسهي!''). 

وابن خلدون يرى أنهم لا يمكن أن يسجاوزرا 
هذا الستوى الردىء. ولايمكن_بالتالى_أن 
يحصل لهم الك إلا بصبغة دينية من نبو أو ولاية 
أو آثر عظيم من الدين على الجملة. 

بل إن ابن خلدون يرى أن العرب فى المستويين 
الاجتماعى والسياسى لا يصلحون يقير دين: وهم 
يتنافسون فى الرياسة؛ وقل أن يسلم أحد منهم 
الأمر لغيره. ولو كان أباه أو أخاه أر كبير عشيرته: 
إلا فنى الأقل + وعلى كره. من أجل الحياء: فيتعدد 
الحكام منهم والأمراء: وتخعلف الأيدى غلى 
الرعية: فى الجباية: والأحكام: فيفقسد العمران 
وينتقض!11 

فاين خلدون يجرة العرب من إمكانية أى 
استقلال عن الدين: فجدورهم البدوية لاتسمح 
بذلك: وطبيعتهم التى اكتسبوها عبر تازيخهم: 
شكلتهم تشكيلاً خاضاً + فإما أن يقردهم (وحي) 
أو فكرة ديئية: وإما أن يعآكلوا أو يكونوا تبعا 
لدول كبرى محيطة بهم!!.. 

ويرى ابن خلدون أن العرب أصعب الأم انقيادًا 
بعضهم لبعض. للغلظة والأتفة وبُعْد الهمة: 
والمنافسة فى الرياسة؛ فقلما تجتمع أهواؤهم. لكن 
إذا قادهم الدين بالنبوة أو الولاية: كان الوازع لهم 


١‏ ) القسمةصاءة 
4 ) اللقدمة صرةه7 


)١١‏ اللقدعة م121 


امن أنفسهم: وهب خلق الكبر. والمنافسة منهم: 
فسهل انقيادهم واجتماعهم: وذلك بما يشملهم 
من الدين الذهب للغلظة: والأنفة, والوازع عن 
التحاسد والعافس(""), 


العرب أفضل الشعوب عندما ينقادون للدين 

فالدين هو الذى يوحدهم. ويجعلهم ينقادون 
لأسيرء أو نبى: ويعالج أمراضهم الأخلاقية 
العسصرية: ويهذب وجدانهم: ويعطيهم الدافع 
الحضارى لصناعة الملك : والامتداد فى الأزض. 

بل إنهم_فى رأيداأفضل الشعوب عندما 
اينتفادون للدين: وقد أنبت الناريخ الإسلامى أنه لا 
يوجد جتس من الأجناس الإسلامية اسعطاع أن 
يخرج للدليا أمثال؛ أبى بكرء وعمر: وعثمان» 
وعلى؛ ومضعب بن عمير ... وغيرهم من تمافج 
الضحابة والتابعين الذين شَرُقَتَ بهم الدنيا عندما 
أضبحت الغرؤبة عُروبة مؤمنة ذات رسالة دينية 
اعالمية. 

5-3 

ومن الجدير بالذكر أن إيماندا بسلامة رأى 

المجاحظ . ورفضنا_بالعالى_للشعوبية المعحزبة 


اضد العرب. 


وإيمانما_-كذلك وفق تحليلها-براى ابن 
خلدون الذى يربط بين ضرورة تحسقق النبسوة 


(والدين) فى العرب حتى تتم لهم العزة والقيادة 


الحضارية. .. كما يربط ابن خلدون فى القابل بين 
تخلفهم وتشرذمهم وتآكلهم الداخلى: وبين 


؟١)‏ المقدمة ص12 


انقصالهم عن الدين والنبوة (مثلما نرى الآن 
بأعيدنا فى القرن الحادى والعشرين).. 

إن إيماننا بهذين الرأيين لا يعنى الانتقاص من 
أى جنس من أجناس الحضارة الإسلامية ٠‏ فلا تذكر 
أن السربر والشُرك والفُرس والهنود قد قاموا بأدوار 
إيجابية كثيرة فى الحضارة الإسلامية واندمجوا 

فى العروبة (دينا وعلمًا حا للقرآن النازل من الله 
بالعربية وللنيى العربى الهاشمى ٠.)‏ 

وما تحركت فيهم الشعوبية ضد العرب إلا 
بأخطاء بعض العسرب العتصريين المتسياهين 
بقخطاتيتهم وعدنانيتهم على شاب الإنتلام 
وموازينه التى ترد على لسان رسول الله محمد 
النبى العربد عددما يقول فى خطبة الوداع: 
«ليس لعربى على أعجمى ولالأعجمى على 
غسربى ولالأمود على أبيض ولا لأبيض على 
أسود فضل إلا بالعمل والغقؤئ,!').. وكذلك 
ترد فى القرآن واضحة كل الوضوح فى قوله- 
تعالى : 


« لسعو 
6 
وإثما آردنا ‏ فقط_إنصاف ايان الذين 
اختار الله نهم النبى محمد 57 أقضل البشر 


وخاتم المرسلين: وألزل القرآن يلغعهم. والله 
أعلم: حيث يجعل رسالته !!.. 


؟1) العم الكبير للطيزائى ج10/ 1١‏ 


ساد التو سح مار 


ةن < 4ه ا 
من أهيلها 4 


ويمضى المسعشرق الإتجلييزى الحجة 
«سيرتوماتس أرتولد» [1854- .8و ام] 
فيشهد على سماحة الإسلام. ./فيقول: 
يقول وكايعاتى؛ -١854[‏ 15355م]: الم يضطهد 
العرب أحدا فى السدوات الأولى من أجل الدين: كما 
أنهم لم يعملوا على ضم أحد إلى دينهم. ومن ثم تمتع 
المسيحيون الساميون فى ظل الإسلام: بعد الفتوحات 
الأولى بعجرية لم يسمععوا بها من قبل طيلة أجيال 
عديدة». 
«رما أثر عن عمر بن الخطاب [ .4 ق ه- اماه 
545-577م] من أنه آمرآت يُعطى قوم مجذومون من 
التضارى من العدقات, وأن يجرى عليهم القرت - 
[ البلاذرى ض ١195‏ ]-. وهولا يتسى الذميين حنتى فى 
آخر وصاياه إذ عهد فيها إلى من سيخلفه بما يديغىي 
القيام به فى هذا المنصب السامى. فقال: ١أوصيه‏ بذمة 
الله وذمة رسوله: أن يوقى لهم بعهدهم. وألا يكلفوا 
إلا طاقعيم». 
«وهتاك شواهد كغيرة تبين أن المسيحيين قلما كانوا 
فى عهد الفتوح الإسلامية الأولى يشكون ما يصعف من 
أقرة دينهم؛. 
«وقد امتازعهد الخليفة عمر الثائى- ابن 
عبدالعزيز- (4؟- ١١١ه0!١لا-‏ .الأم]يحركة 


تحول إلى الإسلام واسعة النطاق:- 
فنا 
«وتسعطيع أن نستخلص بحق أن هذاه 
القبائل المسيحية التى اعتدقت الإسلام» 


| إثما فعلت ذلك عن اخكيار وإرادة حرة. 
٠‏ وأن العرب المسيحيين الذين يعيشون فى 


وقغنا هذا بين جماعات مسلمة لشاهد 
على التسامح. 

يقول «لايارد؛ 8ردرهة: إنه صادف 
مخيماهن العرب المسيحيين فى مديئة 


| الكرك: شرقى البحر المبت لا يخعلفون 


عن العرب المسلمين يحال ماء سواء فى 
الزى أو العادات». 

«ولاشك أن العحول إلى الإسلام كان 
يقترت ببعض مزايا مالية معيئة. ولكده لم 
يكن من الممكن أن يكون للدين القديم إلا 
تأئير ضكيل على هؤلاء الذين تحولوا إلى 
الإسلام لا لشىء إلا ليظفروا بإعفائهم من 
أداء الجزية؛ وعندئذ كان على الذين 
يعفحولون إلى الإسلام أن يؤدوا بدلا من 
الجزية الفدقات الشرعية: وهى الزكاة 
التى كانت تفرض سنويا على معظم أنواع 
الممعلكات المنقولة والعقارية. وقد قل إلى 
حد بعيد ما كان يحدث من إغراء مادى 
للعخلص من عبء الضريبة عن طريق 
العحول إلى الإسلام: وذلاك خين اضطرت 
بعض الاعكبارات المالية الحكومة العربية؛ 


حوالى ئهاية القرن الأول: إلى أن تشده 
على الملمين الجدد فى أن يوالوا دفع 
الجزية حعى بعد دخولهم فى زصرة 
المؤمنين». 
المسلمون أيضا دفعوا الجرية 

وولم يكن الغرض من فرض هذه 
الضريبة [الجزية] على المسيحيين: كما 
يريدنا بعض الباحثين على الظن: لوئا من 
ألوان الغقاب لامنتتاعهم عن قبرل 
الإسلام: وإنما كانوا يؤدونها مع سائر أهل 
الذمة: وهم غير المسلمين من رعايا الدولة 
الذين كانت تحول ديانتهم بينهم وبين 
الخدفة فى الجيش ؛ فى مقابل الحماية التى 
كفلعهالهم سيوف المسلمين.. وعن 
الواضح أن أى جماعة مسيحية كانت 
تعقى من أداء هذه الضريبة إذا ما وخلت 
فى خخدمة الجيش الإسلامى: وكان الخال 
على هذا الحو مع قييلة الجراجمة: وهى 
قبيلة مسيحية كانت تقيم بجوار 
انطاكية:؛ سالمت المسلمين. زتعهدت أن 
تكون عونا لهم: رأن تقاتل معهم فى 
مغازيهم: على شريطة ألا تؤخد بالجزية» 
وأن تُعطى نصيبها من الغتائم. 

ونا اندقفعت الفعوج الإبلامية إلى 
شمال فارس فى سنة ؟؟ه أبرم مثل هذا 
الخلف مع إخدى القبائل التى تقيم على 
حدود هذه البلاد؛ وأعفيت من أداء الجزية 


مقابل الخدمة العسكرية. 

وتجد أمشلة شبيهة بهذا للإعفاء من 
الجزية؛ فى حالة المسيحيين الذين عملوا 
فى المجيش أو الأمتطول فى ظل الحكم 
الركى: مشال ذلك ما عومل به أهل 
دميغاريا؛ :1:معاا١‏ وهم جماعة من 
مسيحيئ أليانيا الذين أعفوا من أداء هذه 
الضريبة على شريطة أن يقدموا جماعة 
من الرجال المسلحين لحراسة الدروب على 
الجبسال «مومعهطءت ععممم»06 العى كاتنت 
تؤدى إلى خليج كورنئة «وكان السيحيون 
الذين اسعخدمرا طلائع للفدمة الجيش 
التركى لإصلاح الظرق وإقامَة الجسررء قد 
أعفرا من أداء الخراج؛ ومنحوا هيات من 
الأرض معفاة من جميع الضرائب؛ وكدذلك 
لم يدفع أهالى #فرةة السيحيون ضرائب 
مباشرة للسلطات. وإنما قدموا فى مقابلها 
فرقة من سائتين وخمسين من أشد رجال 
الأسطول السركى كان ينفق عليهم من 
بيت المال فى تلك الناحية, وقد أعقى 
أيضا من الضريبة أهالى رومانيا الجنوبية: 
الذين يطلق عليهم الدلدنمخ وكانوا 
يؤلقون عدصرا هاما من عناصر القوة فى 
الجيش العسركى خلال القرئين السادس 
عنشر والسابع عشر الميلاديين: ثم المرديون 
عه اله ناة وهم قبيلة كاثوليكية ألبائية 
كانت تحمل الجبال الواقعة شال اسكدار: 


1داة؟ وكان ذلك على شريطة أن 
يقتداهوا فرقة تلعة فى زمن الحخرب. 
وبعلك الروح ذاتها لم تقرر جزية الرءوس 
على نعارى الإغريق الذين أشرفوا على 
القناطر التى أمدت القسطنطيدية بماغ 
الشرب: ولا على الذين كانوا فى خراسة 
مستودعات البارود فى تلك المدينة: نظرا 
إلى ما قدموا للدولة من خدماث. ومن 
جهة أخرى أعفى القلاحون المصريون من 
الخدمة العسكرية على الرغم من أنهم 
كانوا على الإسلام:وفرطت عليسهم 
المجزية فى نظير ذلك كما فرضت على 
المسيخيين:. 


موسى بن ميمون 

وإن الفكرة العى شاعت يأن السيف 
كان العامل قى تحويل الناس إلى الإسلام 
بعيدة غن التصديق.. إن نظرية العقيدة 
الإسلامية تلعزم العسامح: وحرية الحياة 
الدينية لجميع أتباع الديانات الأخرى. 

وعلى الرغم من أن صفحات التاريخ 
الإسلامى قد تلونت بدماء كفيسر من 
الاضطهادات القاسية, ظل الكقار: على 
وجته الإجمال: ينعسون فى ظل الحكم 
الإسلامى بدرجات من العسامح لم نكن 
تجد لها مثيلا فى أوروبا حتى عصور حديئة 
جدا. وإن التحول إلى الإسلام عن طريق 
الإكراة محرم: طبقا لتعاليم القرآن: 


عا ذبن 4 
[البقرة 785] 
١‏ أَنآتَتكرمالناسَحَقَ يكوا مزييت » 
[يوتس: 944] 


< وناك ينثي لانن ا > 
[يوئس:١١1]‏ 
وإن مجرد وجود كثير جدا من الفرق 
والمجماعات المسيحية فى الأقطار التى 
ظلت قرونا فى ظل الحكم الإسلامى: 
لدليل ثابت على ذلك العسامح الذى نعم 
به هؤلاء اللسيحيون, كما يدل على أن 
الاضطهادات التى كانوا يدع ون إلى 
جعاناتها بايدى الطغاة والمسعصبين: إثما 
كانت ثاتجة من بعض ظروق خاصة 
وإقليمية:؛ أكشر من أن تكرن منيعئة من 
هبدأ فقرر من التعصب..2. 
و.. ولا هرب نوسى ين نيفون 
[4ه- أء5همه#١١-‏ 5.4ام]- 
الذى كان قد تظاهر بالدخول فى الإسلام 
فى غهد الموحدين, الذين كان حكسهم 
ينطوى على التعضب الديتى- إلى مصر؛ 
وأعلن هناك أمام الملأ أنه يهودى. اتهمه 


(1) ثافرنبيه -جان اد 
عشرالقب +بارين» ومات فى رحلته السابعة إلى الشرق 


(1) هو غاؤى محمرد. أحد سلاطلين المقول. اغتنق الإسلام, وجعله دين الدولة: وشيه عددا من الؤسسات 
- وَخَالة قؤلسى. قام يست رخلات فى اسيا: ووضل إلى جاه وجزر الهئد ١‏ 


أخحد فقهاء المسلمين من إسبانيا بالارتداد 
عن الإسلام. وطلب بآن يوقع عليه أقصى 
عقسوبة يقضى بها الشرع لهذا الجرم. 
ولكن القاضى القاضل. عبدالرحمن بن 
على [91؟ه- 5ومه ه11 ١٠15م]‏ 
وهؤ من أشهر قضة المسلمين؛ وكبير 
وزراء ملاح الدين العظيم(؟87- 
ذفوده ا -١١‏ 4# ١1ام]ألغى‏ هذا 
الحكم . وأعلن بعفة جازمة: أن رجلا قد 
أرغم على الدخول فى الإسلام؛ لا ييصح 
شرعا أن يعد مسلما. 

وبهذه الروح نفيبها نجدءغازان» 
نه الام م11١‏ 8.4ام]/ 
عندما اكعشف أن عبدة البوذية الذين 
كائوا قد دخلوا فى الإسلام فى مهل 
حكمه رزحينما خريت معابدهم) لم 
ينحولوا إلى هذا الدين إلا تظاهرا وتفاقاء» 
يسبح لجمبعهزؤلاء الذين كانوا جد 
راغبين فى العودة إلى السيت؛ حيث 
يسعردون حريتسهم مرة أخرى بين 
مواطيهم البوذيين. ويتبعون ديانتهم 
القديمة. 

وينقص لدا تاقفرئيير #اماه1 
[58--1584م10 قصةمائلة عن 


أثية. ومتخه اللك لويس الرايع 


بعض يهود أصفهان الذين كان الحاكم قد 
اضطهدهم اضطهادا شديدا إلى حد أنه 
جملهم يعجولون إلى الإسلام بالقوة 
والنديعة كلتيهما: ولكن الملك (الشاة 
عباس الشاتى) [151475- /ا5/اام] آدرك 
أن القوة والرهبة وحادهما قد أرغمعافهم 
على هذا المحول: فأذن لهم أن يسعردوا 
ديانتهم. وأن يعيشوا فى هدرء وأمان:. 

:.. حتى أن الحاكم اجون «الحاكم بآمر 
الله, 51م" ١1كها5؟1هة-‏ .5رام] 
الذى حملت اضطيهاداته كثيرا من اليهرد 
والملسيحيين غلى أن يعركوادينهم 
ويدخلوا فى الإسلام قاد مح فيما يعد 
لهؤلاء الذين تحولوا إلى الإسلام عن غير 
رغبة أن يعودوا مرة أخرى إلى ديتهم: وأن 
يعيدوا بئاء أماكن عبادتهم امخرية. 

لقند كان من السهل على أى حاكم من 
حكام الإسلام الأقوباء. أن يستاصل شافة 
رعاياه المسيحيين أر بتفيهم من بلادهم. 
كما فعل الأسبان بالعرب. والإنخليز 
باليهود مدة أربعة قرون تقريبا. وكان من 
الممكن تماما أن ينفذ سليم الأرل [108م- 
5كوه- .1448- ١-١448‏ 5لوام]فى 
بسنة 1814م- أو إبراهيم -١١44[‏ 
ه.54١-1548م]‏ فى سنتة 
5م .. تلك الفكرة اللبربرية الى 
تصورها للقضاء على رعاياه المسيحيين. . 


ولكن طيقة المفشى؛ الذين صبرفوا أذهان 
سادتهم عن مغل هذا الغرضن الذى ينطوى 
على القسرة: إنما فعلوا ذلك باععيارهم 
أئمة الشريعة الإسلامية والعسامح 
الإسلامى . 

إن الميداً الذى وجد قبولا عظيما فى 
ألمانيا فى القرن السابع عشر. وهو أن 
لكل منطقة ديتها الخاص- لم يقبله قط أى 
عاهل مسلم..2. 
بطريق انطاكية يلهن هرقل ويتفنى بعدل المسلمين 

وقد استطاع وميخائيل الأكبر اعض2311 
+106 15 بطريق أنطاكية اليعقربى أن 
يحيذ فيما كتيه فى النصف الغانى من 
القرن الشانى عشرء ما قرره إخوانه فى 
الدين: وأن يرى أضبع الله فى الفصوح 
العربية حتى بعد أن خبرت الكنائس 
الشرقية الحكم الإسلامى خمسة قرون. 
وقد كعب يقول -بعد أن سرد اضطهادات 
«هرقل -531١[‏ 4م-::.. وهذاهو 
السبب فى أن إله الاتعقامء الذى تفرد 
بالقوة والجسبروت,. والذى يديل دولة 
البشر كما يشاء, فيؤتبهاهن يشاء, 
ويرقع الوضيع -لما رأى شرور الروم الذين 
حجأوا إلى القوة: فتهيوا كبائسناء وسلبوا 
أديارئا فى كافة بمتلكاتهم: وأنزلوا بنا 
العقاب فى غير رحمة ولا شفقة: أرسل 
أبئاء إستماعيل من بلاد الجنوب ليخلصنا 


على أيديهم من قبضة الروم: وفى الحق: 
أننا إذا كما قد تحملدا شيئا من الخسارة 
بسبب انعزاع الكنائس الكاثوليكية مناء 
وإعطائها لأهل خلقيدوتية: فقد اسعمرت 
هذه الكسائس قى حوزتهم. ولما أسلمت 
المدن للعرب خصص هؤلاء لكل طائفة 
الكدائس التى وجدت فى حوزتها (وقى 
ذلك الوقت كانت قد انتزعت هنا كئيسة 
حيبص الكيرى وكنيسة خرات). ومع 
ذلك لم يكن كسبا هيئا أن نمخلص من 
قسوة الروم وأذاهم وحنقهم وتحمسهم 
العديف ضدناء وأن نجد أنفسنا فى أمن 
وسلام».. 

و.. وتجدبركلدوس دى مونت 
كرو سيس #أعسصت غادماة عل عسل اهنم - 
وهو مبشر دومينيقاتى. زارالشرق فى 
نهاية القرن الغالث عشر- يتطلق بالثتاء 
على المسلمين الذين كان قد اشعغل بين 
أظهرهم: يقول: 

واسعولى علينا الدهش. كيف أن 
أغمالا تنتصف بمفل هذا الكمال يمكن أن 
تنيافى ظل شريعة تصضطبعغ بمثل هذه 
التزعة الإخادية- [ كذا؟!] لهذا تستعيد 
الآن فى إيجساز أعمال العرب: تلك 
المعصغة بالكمال.. من ذا الذى لا يعجب 
إذا تأمل جيدا أية عناية فائقة بالدراسة 
يمكن أن توجد بين العرب. وأى إخلاض 


فى الصلاة: وأبة رحمة بالفقنير. وأى 
تيجيل لاسم الله والأنبياء والأماكن 
المقدسة. وأى وقار فى أخلاقهم وفى 
معاملتهم للغرباء: وأية مودة تربط بين 
جبسهم؟..0. 

مسيحى ينظم شئون الجيش العباسسى 

«لقد كا الأخطل -وهو عربى 
نصرائى- شاعرا لنبلاط الأموى...وكان 
الفديس يوحنا الدمشقى [8ه- ؟؟اها 
١ -178‏ 4لام] مستشار الخليقة عبدالملك 
ابن سرون [85-56/ه586- 
هلام ].. وكان فى خدمة الخليفة المعتصم 
(11510-4ه445-808م]أخروان 
مسيخيان بلغا متزلة سامية عتد أمير 
المؤمنين؛ أخدهما يدعى ونلمويه.. 
وأخره وإبراهيم؛ زشغل الأول منصب 
الوزير فى العصر الحديث. وكانت الوثائق 
الملكية لا تتخذ صفةالسفيذإلا بعد 
توقيعه عليهاء على حين عهد إلى إبراهيم 
بحفظ خاتم الخليقة: كما عهد إليه يخزانة 
بيرت الأموال فى البلاد.. واخعار 
عبدالملك بن مروان عالما مسيحيا من 
مدينة الرها؛ يدعى اثتاس كستخصهطام 
مؤدبا لأخيه عبدالعزيز.. وفى نهاية 
القرن الشامن نرى رجلا يدعى أبا توج 
الأتبارى. كاتب أبى مونى بن مضعب» 
والى الموضّل, ..وفى عهد المعتضد 151/51 


7-4 


8ه 847- ؟.وم] كان عمربن 
يوسف والى الأنيار فنسيحيا.. ولقد هد 
الموقق -وكان ضاحب السلطان المطلق 
على أخيه ا المعتيمد [655؟-84/اااه 
٠‏ - 70ؤم] يأمر تعظيم الجيش إلى 
مبسيجى: يدعى إمرائيلء واتخذ انه 
المعتضد. نصراتيا آخر كاتبا له: وهر ملك 
ابن الوليد.. وفى عصر متأخر: تولى - فى 
أيام المقفتعدر[8ة؟- .اهام.4ة 
""وم] نصرانئى آخر أمر ديوان الجيش.. 
وكان نصر بن هارون مسيحياء وكاك 
كبير وزراء عضد الدولة البويهى 591/1 
الالاهد وفوف كلماقم].. 

وكان اليطريق النطورى «طيماوس» -11 
ونا» اد يعقد المناظرات فى الملسائل 
الديبية بحصضرة الخليفة الهادى -١44[‏ 
٠ه -51١‏ 45لام] وهارون الرشيد 
[#8-3واه:5- 4.مم)..ولما 
قدم شخص يدعى «يزدالبخت,». زعيم 
الماتويه!"». فى زيارة لبغداد: وععقد معاطرة 
مع المكلمين المسلمين: وأفحتمه فيها 
المتكلسون مبنهم: حاول الخليفة المأمون 
[-18ه5م0- 8#مم] أن يقعه 
ياعساق الإسلام. ولكن «يزدانيخت؛ أبى 
ذلك ؛ وقال: «تصيحتك: يا أمير المؤمدين» 


مسموعة,. وقولك مقبول: ولكدك من لا 
يجير الناس على ترك مذاهيهم»: فلم يبد 
الخليفة شينامن الاسعياء لإخفاق 
مجاولعه: ووكل يه من حفظه خوفا عليه 
من تعصب الغوغاء. [الفهسرست. ج١‏ 
ض77]. 
66» 

:.. وأما فيما يتعلق بالسواد الأعظم 
من هؤلاء المسيحيين العرب ؛ فإن الأخبار 
الخاضة بزوال المسيحية من بين القبائل 
العزبية النضرائية العى كانت تقنيم فى 
بلاد العرب الشمالية لا تزال بحاجة إلى 
شىء من القفصيل: والظاهر أتهم قد 
انشهوا إلى الامعزاج بالمجتعمع الإسلامى 
الذى كان يخيط بهم عن طريق ما 
يسمونه (الاتدماج اللسلمى) الذى تم 
بطريقة لم يحسهاأحد منهم. ولو أن 
المسلمين حاولوا إذخالهم فى الإبلام 
بالقوة عتدما اتضووا بادىء الأمر تحت 
لواء الحكم الإسلامى لما كان من الممكن أن 
يعيش المسيجيون بين ظهرائيهم حتى 
عصر الخلقاء العياسيين...٠‏ 

و.. وإنث مجرد بقاء الكتيسة المسيحية 
القومية فى إفريقية الشمالية مثل هذا 
الوقت الطويل ليدخض أى زَعَنم بأن 


(؟) من فرق الذاهي الديئية الفارسبة: نسية إلى +مائىء الذى ادعى التبوة سنة 147م. وفى تتَمَذ إلهين اجدهما الخير والثالى للشر. 


تحولهم إلى الإسلام قد قام على القنوة 
والإكراة. .:لل, 
نشرالسيحيةبالعنف 
»#لقدفرض «شارزلمان[045- 
4م التعسيدات المسيحية على 
السكسونيين الوثنيين بحد السيف .. 
© وفى الداثمرك اسعاصل الملك 
دكغرت:» )لهت [4948- 6 *١١م]‏ الوثية 
من ممعلكاته بالقرة والإرهاب. 
© وجماعة إخران السيف ]ه معمعءطا»8 
4و»م5 6 وغيرهم من الصليبيين. الذين 
أدوا رسالتهم بالسيف والنار فى تنصير 
البروسيين الوثنيين. 
© ولقد فرض فرساث سنصسظ ولم© 
ولط عدزائل؟ السيحية على شعب 
ليفنوئيا فرضا. 
© وفى سدة 555١م‏ وجه «قالمعين» ١لا‏ 
«رادنا إلى رجوات خدزة# جزيرة أمبوينا 
فدردطسة مرسوما يأمرهم فيه بإعداد 
طائفة معيدة من الوثئيين لتعميدهم إذَا ما 
طاف يهم راعى الكبيسة.. رريما جل 
الاشطهاد والتتصير الإجيارى محل 
الدعوة الهادئة إلى «كلمة الله». 


الذبح لن لايعتنق المسيحية! 

© وقى فيكن مع“آلا (القسمالجتوبى 
من الشترويج) كا لملك ,أولاف 
ترايجفيسزت «مدد مع )داه [451- 
٠٠م]‏ يقوم بذبح هؤلاء الذين أبوا 
الدخول قى المسيحية: أو بعقطيع أيديهم 
وأرجلهم أز بنفيهم وتشريدهم: وبهذه 
الوسائل نشر الدين فى «فيكن» بأسرها. 


© روصيةالقديس لويس -١714[‏ 
م]تقول: «عندما ييعالرجل 
العامى أن الشريغة المسيحية قد أسىء إلى 
مسمغعهاء فإته يجغى ألا يدود عن تلك 
الشريعة إلا بسيفه: الذى يجب عليه أن 


يطعن به الكاقر فى أحقّائه طعنة نجلاء».. 

© ولقد ظل الإسلام قائما بين «الباشفردية» 
من أهل المجبر جتى سنة ٠‏ 4١م‏ حين أرغم 
الملك «شارل روبرت» جميع رعاياه: الذين لم 
يكونوا مسيحيين بعد, أن يعتنقوا الدين 
المسيحى أو يغادروا البلاد . 

مذيحة لمسلمى الجبل الأسسود 

© وفى سبة 19/.7ام جمع دائيال 
بيعروفعش داعتحومءم .ظء الأمقق الحاكم 
قى ذلك الحين: القبائل وأخبرهم أن الأمل 


(1) [النسرة إلى الإصلاي) عن ان عاد كين جنل ع الكل كار اذى للا لا ال لمق 1 


(5) إسبراطور الغرب رملك الفرنجةء توّجه بايا روما إمبراطوراً يوم عيد البلاد سنة ١٠٠نم‏ 


الوحيد لإنقاة بلادهم ودينهم ينحصر فى 
القضاء على المسلمين الدين يعيشون بين 
ظهرائيهم. وكان من أثر ذلك أن الذين لم 
ينقضوا عهد الإسلام وأبوا أن يدخلوا فى 
المسيحية من فسلمى الجيل الأسوذ قثلوا 
فى ليلة عسيد الميلاد: فى ثبات وزباظة 
جاش. 


الحكومةالروسية تفرض السيحية على السلمين 

© وفى روسيا سنة /18م -جهر 
وقلادجير » #سذههالا -إميراطور روسيا 
فى ذلك الحين- بالمسيحية, وفى اليوم 
العالى لععميده: أصدر مرسوما يقضى 
بان يدن الروس كافة. ماذة وعبيداء 
أغياء وفقراء. للشعميد وفق طقوس 
الديائة االسيحية: وهكذا أصيحت 
المسيحية ديانة الروس.. ولم يمتح الياب 
أمام التدين بالإسلام -فى روسيا- إلا بعد 
أن صدر مرسوم سنة 1508م الذى يدض 
على العسامح الدينى.. أما قبل ذلك 
التاريخ . فلقد حاولت الحكومة الروسية 
فرض المسيحية على رعاياها امسلمين فى 
أورؤبا -بماافى ذلك الغمعار- وكان 
القسانون الجنائى الروسى يضمن دائما 
عقوبات صارمة لهؤلاء الذين حادوا عن 
الكبيسة الأرثوذؤكسية: ويعاقب كل 
شخص تثبت عليه تهمة تحويل مسيحى 
إلى الإسلام؛ يعجريده من كافة الحقوق 


المدنية: وبحيسه مع الأشغال الشاقة مدة 


تعراوح بين ثمائى سنين وعكر. . 

ولقد دونت الآخبار كثيرا عن دخول 
الشاس فى الإسلام أفواجا: بعد صدور 
عرسوع الحرية الديئية سنة 8٠19م..‏ 
ولقد كان أكبر الفضل فى ذلك النجاخ 
للدعرة الإسلامية راجعا إلى مسترى 
الحياة الأخلاقية قى المجتمع الإسلامى: 
الذى كان أكغر رقياء كما يرجع أيضا 
إلى شعور العآخى الذى كان يشيع فى 
هذا المجتمع: والذى كان أكثر تماسكا 
وقوة.. وكان هؤلاء الذين أسلموا يلقون 
فى قراهم عنجا واضطهادا بعسميتهم 
«الكلاب انخترثين». 

ولقد أخد الخوف من رجال الكيسة 
الأرثوذكيسية كل ماخذ. حتى أقاموا 
جمعية خاصة تقوم بسوزيع مبشورات 
دينية بين أهالى القوقاز والأبخازى -61م 
2ه أملا فى متاهضة التفوة الإسلامى . . 

ملك الحبشة يضطهد المسلمين 

© وفى الحيشة: اتخد الملك وسيف 
أرعدء -١547[‏ .الام]-حاكم 
أمهرة- تدابير صارمة ضد السلمين فى 
بملكته: تقضى بإغدام كل من أبى 
الدخول فى الميحيةأر نفيهم من 
البلاد. . وقد قبل إن الملك «بثيد ماريان» 


(-4078ام] قضى الجزء الأكبر 
من حكمه فى مخاربة الملمين الذين 
كانوا يقيمون على الحدود الغزبية من 
ملكعه.. وقد كان على مسلمئ «هدية؛ 
أن يدفعوا جزية أخرى للملك : وهى أن 
يعطوه فى كل سنة بنعا يتصرها لد 
وجرت هذه العادة فى بلدهم بمقعضى 
فتعاهدة كان ملك الحبشة يحكم دائما 
بها : ثم إنه حكم عليهم ألا يليسوا عدة 
الحرب؛ ولا يمسكوا السيف. ولا يركبوا 
خيولهم بالسروج. وإلا قعلهم وخرب 
مساجدهم.. ولقد كانوا مجيرين على 
تقديم الأموال إلى رسل الملك: ومعسها 
البست: يخرجوتها على السريرء بعد 
تغسيلها وتكقينها بشوب والصلاة 
عليهاء بحسبائها قد ماتت !.. 

© وقبائل الجلا والسومال: أدخلوا 
كرها فى الديانة المسيحية.. أرغمهم ملك 
الحبشة على انتحال المسيخية فى النصف 
الأخير من القرن التاسع عشر. 

© رقى سعة 1818م - بعد خرب 
7 مبين الحخيشة وفصر]- عقد الملك 
الحيشى دجون» مجمعا يضم رجال 
الكبيسة الحيشيةء وثادوا به كما أعلى 
فى المسائل الديئية. فقرر وجوب الاقتصار 


على دين واحد فى كافة أنحاء المملكة. 
وأعطى السيحخيون على أخعلاف 
طرائفهم: ماعدا اليعاقية: مهلة عامين 
ليصيحوا فيها معفقين فى الرأى مع كنيسة 
البلاد: وألزم المسلمون بالتسليم فى خلال 
ثلاث سدين, والرثيون فى خلال خمس. 
وأذاع الملك مرسوما بعد ذلك بأيام قليلة» 
أوضح فيه أن مهلة السئوات الثشلاث التى 
مُتحتها المسلمون كانت قليلة الأهفية: 
وذلك أنه لم يقعصر على إلزامهم يبباء 
كنائس مسيجية متى كانوا فى حاجة 
إلبهاء ودفع الغشور للقساوسة الذين فى 
مقاطعاتهمالخامة. يبل إنه أندذر كل 
الموظقين المسلمين أن يختاروا فى خلال 
ثلاثة أشهر بين قبؤل الععميد أو التخلي 
عن معاصبهم. وكان مثل هذا التبصير 
الإجيارى عدي الأثر يطبيعة الحالء قففى 
الوقت الذى تظاهر المسلمون فيه بالقبول 
كانوا قى الخفاء يؤكدون ولاءهم للإسلام. 

وفى هذه الجملة أرغم الملك حون سبة 
م مايقرب من خمسين ألفا من 
المسلمين على الععفيد.. كما أجبر 
عشرين ألفا من أفراد إحدى القبائل 
الوثعية.. ونصف مليون من قيائل الجلا 
على اغتناق المسيحية)01. 


(1) [التعرة إلى الإسلاج] ضء كا الل +75 00 00ت كلاد الات الا 10 الم لال ل كماد علا لطر ار 115 


بقلم اللواء الدكتور/ 


محمود خليل 


لقند أولى الإسلام العلاقات الخارجية والدولية 
اهعماماً بالغا مذ نشاته فقد أقام الرسول الكريم 
العلاقات الطيبة مع ملوك وأصراء الدول الغير 
مسلمة وكان الفعح تبقه العلاقات والرسل: 
واستخدم 2# السفارة أو العوكيل والإناية في بعض 
الأعمال الاستخلافية في هذه امجتمعات لأن المهام 
الشرعية فى المجتمعات الغير مسلمة لا يمكن القيام 
بها على وجهها الأكمل إلا بهذه الطريقة ومن هنا 
تكمن أهمية العلاقات الخارجية والسفارة وتبادل 
السفراء يل والأهم من ذلك أن العلاقات الخارجية 
تسععر ورائها افعمام الإسلام بعحقيق الأمن لمن 
يديمون به فى المججمعات الغير مسلمة.. 


ضرورة وجود السشراء واقامة العلاقات الخارجيةفى الإسلام 

ترز مجموعةمن البررات لإقامة العلاقات 
الخارجية مع المجتمعاث القير مسلمة وتبادل السقراء 
معها قى الإسلام. فى مقدمتها منع الفتنة فى الدين 
ذلك أن المسلمين فى أية دولة غير مسلمة هم في 
حقيقةالأمر واجهة الدعوة داخلها والإسلام في 
ذلك الأمر إثما يريد منهم أن يقدموا نموذجاً حيا 
لعدالعه كممهج إلهى مسعقيم: لكن الإسلام من 
الناحية الأخرى لا يعرك مجسدى نموذجيته بلا 
حصائة أو حمابة: ليعمل فيهم حكام هذه البلاد 
غير المسلمة ومحكومها ما قد يريدوئه من سياسات 
أو قسرارات تمليها عليهم المصالح القومية وإن 
اقعضت البطش بهولاء المسلمين: إن ترك المسلمين 
يلا حنماية هو عنت وإلقاء قي التهلكة من ورائهما 


[' الفعنة فى الدين؛ وهى أشد هن القعل ولذلك كانت 


الأرامر صريحة بإزالة هذه الفعسة ولو 
بالقعال جعى يكون الدين كله لله 


9 2 
1١‏ . 3 
(الأغال:؛ فى 


والمبرر الشاتى وجوب الانتنصار في 
الدين والالعزام به صريح في قوله تعالى 


ام ل 


فرق بزوانالجن زليو يدقن 
وَإواسَحَصَرُون الِنِسسَتِكْملتسْرُ مرب 
ب ىك 

6 يمسق » 


والأتال؛ الل 


شروط نصرة المسلمين خارج دود دا رالإسلام 

إذا كان الدخل لنعرة المسلمين خارج 
حدوة الإسلام واجباً: فإنه يرد على هذا 
عدة شروط: 

#الأول: أن لا يكون الامعنصارافى 
غير الدين لصريح الآية فإذا كان فى شىغ 
لا مجال فيئة لقيم الدين ومغاليته فهو 
استتصار فى الباطل وليس من الله في 
اشىءء. 

©والغالى: أن لا يكون الاستتصار علي 
قوم غير مسلمين بينهم وبين املمين 
ميشاق أو ذمة لأن الإسلام يوجب على 
المسلمين في هذه الخالة الالغزام بعهودهم 


إلي مدتها وعدم قطع إيمانهم مع الذدين 
عاهدوا. 

#أما الشالث: قلا بد أن تكون النصرة 
لكونهم مسعضعفين فى الأرض إما لأنهم 
أقلية بعرضة للاضطهاد والغدت من 
الأغلبية أو لأنهم نضطرون إلى البقناء بين 
هذه الأعَلبِية وغير قادرين علي الهجرة 
إلي دار الإسلام قالعنى لهم العذر فى 
إسقاط واجب الهجرة إلى دار الإسلام: 
وإسقاط واجب الهجرة عليهم؛ وقد قيل 
عن أول حرب بين الروم والمسلمين كانت 
يسبب الأضظهاد الديدى اللمسلمينَ لما 
أسلم بعضن أهل الشام فقتلهم واليها من 
قبل أهل الروم: فأرسل الرسول 2# من 
حماهم وانعصر خريتهم؛ والشرط الرابع 
وجوب رقع الظلم عن السلم حيقما أحل 
وأقام بنفس القدر الواجب فيه منعه عن 
ظلم غيره تقوله تعالى : 


)40 4٠١ (الشورف:؛‎ 

وفى الحنديث الشريف :«اتصر أخاك 

ظالماً أو مظلوماً قالوا يا رسول الله: هذا 

تنصرة نظلوماً فكيف تنصر ظالماً. ققال 

تأخذون فوق يديه:. وفي رواية أخرى 
تعجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. . 


وقد ذكر ابن حجر أن نصر المظلوم هو 
فرض كفاية زهو عام في المظلرمين 
وكذلك في الناصرين: بناء علي أن فرض 
الكفاية مخاطب به الجميع وهو الراجح 
ويععين أحيانا علي من له القدرة عليه 
وحده: إذا لم يعرتب على إنكاره مفسدة 
فد من مفسدة المتكر فل علم أو غلبت 
علي ظبه أنه لا يغير سقط الوجوب وبقى 
أصل الامتحباب بالشرط المدذكور قلو 
تاوت المفسدتان تخير وشرط الناصر 
أن يكون عالماً بكون الفعل ظلماً ويقع 
التصبر مع وقوع الظلم:وهو:جيكل حقيقة 
وفد يقع قبل وفوعه: والشرط الأخير هو 
تغبيت هيية الإسلام فى الأرض استمرارا 
لإفرادة والمسلمين بالعزة والمنعة: 
« وَِتَالِزَهُ وله ومو وَلكنّ 
الْمُتَقْقَِلايَقْلئُونَ »4 

(المدافقرن :8) 

سواء من حيث تعميق هذا الشعور فى 
نفس الملم المقيم بين غير الملمين. رغم 
استضعافه أو من حيث تعميقه بالخوف 
من رد القعل المسلم في نقوس غير 
المسلمين لأنهم لو علموا أن المسلم ليس 
وجده في الأرضء وأن له من يسسدة 
ويملك القدرة علي الدقاع عده سيقكرون 
كثيرا قبل الإقدام علي هذا العمل.. 


حقوق وحدود السلمين فى الجتمعات غير مسمة 

هذه الحدود هى استخلاص لما تعرض له 
كبر من الفقهاء بشأن ما للمسلم وما 
عليه داخل هذه البلاد: ليضمن لعفسه 
قبل أن تضمن له أمعه مكولية الحفاظ 
علي أمنه واخترام حرياته وخرهاته, 

© ويقع ضين هذه الحدود من ناحية 
أولى احترام عهوده وأمائته ومراعاة 
أعرافها وقرائيتها مالم يكن فيها باطل 
حرمه الإسلام. والبعد عن القدر شلا 
يعرض نفسه للهلاك؛ قالملمون عند 
شروطهم ومادافواقد ضَمنراأنلا 
يتعرض لهم فلا يسغى أن يتعرضرا لأحد: 
وإلا صار غدرا والغدر حبرام. 

© كما يدخل فيها من ناحية ثائية ما 
يجوز من حمل المسلمين الأمتعة إلى غير 
امسلمين للعجارة لأن بعضها يحتاج إليه 
الملسوث فَإِؤا مسعرها برهم فقد يمنعون 
أيضا تجارتهم بالمقابل إلى المسلمين. 

© من ناحية ثالشة أن من كانت إقامعه 
في غير بلاد المسلمين بسبب الأمر ثم 
خلا سبيله وأمن ثم ولي بعض شكونها أو 
لم يول فأمن غير المسلمين إياه أمن لهم 
معه. وليس له أن يقحالهم أو يخولهم 
ويجوزله الحرب. وإن أدرك ليؤخد فله أن 
يدافع عن نقسه. وله أن يقل من يدركه ؛ 
وأخذ ماله مالم يرجع عن ذلك : 


© أما الناحية الرايعة في هذه الحدود أن 
على المسلمين المستآمنين في البلد غير 
الشلم إذا نشبت الحرب بيبهما وبين 
غيرها من البلاه أن يعبينوا قبل تحديد 
مُوقفهم ,فزن كادي حمريا ينج إجارة 
أهالى البلد التي يكبهاالمسلمون 
املمتامدون: وجب علي هؤلاء الآخرين 
نقض عهودهم. والقعال لتخليسص المسلمين 
إذا كانوا يقدرون علي ذلك: لأن المسلمين 
فى أيدى هؤلاء الملمعدين تقرير على 
الظلم. 

© أما الحد الخافس فيتعلق بيبعض 
تعاملات المسلمين داخل المجعمعات غير 
المسلمة؛ خاصّة فى أمور البيع والإقراض 
وما :شاكلها؛ إذا أدان حربي مسلما ببيع 
أو قرض أو حدث العكس. أو غصب 
أحدهما الآخر وخرجا من هذه البلاد الي 
بلاد المسلمين لا يقض لأحد قيها بشىء 
لأن الحربى ما التزم حكم الإسلام فيما 
مضي بل فيما ينتقبل وإن كان يلزم 
المسلم رد المغفصوب من هذا الحربى / ركذا 
رد الدين أى العزاما بأحكام الإسلام 
القاضية بعدم الغدر والوفاء بالعهوه - 
وليس قضاء أما إذا خرج المسلم من يلد 
غير فسلم زمعه شئء ملكه ملكاً حرافاً 
بسيب الغدر فإنه يلزم التصدق به علي 
سبيل الوجوب. أما إذا أسلم المسلم في 
دار الحرب ثم عاد إلي المسلمين خارجاً 
ممها؛ قما أسلم عليه: غصيه أو لم يغصبه 


فهو له: ريبقى الحد السادس وهو أن إذا 
كان إسلام المسلم لاخقاً. قسواء أسلم قي 
دار المحرب ثم خرج إلي دار الإسلام أو لم 
يخرج أو خرج إلى دار الإسلام ثم أسلمء 
كل ذلك سواء ويعرتب عليه أن جمسيع 
ماله الذى معه في تلك الأرض الأخيرة من 
عقار أو دار أو أرض أو حيوان أو غير ذلك 
من متاع في منزله أو ودائع أو دبن هو كله 
له ولا حق لأحد فيهء ولا يملكه المسلسون 
إن غدمسوه أو فتسحوا تلك الأرض ومن 
غضب شيئاً من ذلك حربياً أو مسلما أو 
ذمياً رده إلى صاحيه. . 


أهم مقتضيات أمن السفراء والرسل 

»يمكن القول أن أول.هذهالأمور 
ضسرورة عفد الأمان لهم لأن الرسول 
كته كان يؤمن رسل المشركين ولما جاءه 
رسولا مسيلمة الكذاب قال: لولا أن 
الرسل لا تقعل لقتلعكماء ولأن الحاجة 
تدعصو إلى ذلك .ولو قعل رسولهم لفعلوا 
رسل المسلمين فتفوت المصلحة من المراسلة 
والسفارة: ولأن أمر القعال أو الصلح لا 
يعم إلا بالرسل قفلايد من أمائهم ليتوضل 
الي ماهو مقصود. 

© وثاني متطليات أمن هذه الفئة 
اسعمرار الأمان لهم مدة إقامتهم قي بلاد 
الشلين:ورغم أن امهسمع المحجابي 
امسلم لم يكن يعرف نظام العتمشيل 
السياسى الدائم شأن المجتمعات السياسية 
العي عاصرته في صدر الإسلام: إلا أن 


الفقهاء حاوثرا الحصدى لهذا الأمر: 
ولكسهم اختلفوا في مد عقد الأمان 
مطلقا ومقيدا للسفراء والرسل. ققد 
أجاز بعضهم عقد الأمان مطلقاً رمقيداً 
عدة سدوات قصيرة كانت أو طويلة 
بخلاف الهدنة قإنها لا تجوز إلا مقيدة لأن 
في جوازها مطلقاً فرضاً للجهاد: أما 
الحدفية والشافعية فقد أجازوا تجديد عقد 
الأمات سبة يعد أخرى بحسب ما تقعضيه 
مصالح العمل والتجارة. 

© وثالغا قإن من متطليات أمن 
السقراء والرسل للخروج من دار الإسلام 
بما يخرج به المستأمن عموما. والأصل في 
ذلك أنه لا يصطحب معه ما يقوي به غير 
المسلمين علي المسلمين أيا كان شكل 
ذلك. أما آمواله فلا يجوز مصادرتها أو 
الاستيلاء غليها أو حبسها ويُعفى من 
الرسوم المالية؛ وقد استكتى من هذه 
القاعدة مسا كان مع السقراء والرسل 
بقصد التجارة فإنه يؤخذ ممهم العشر أما 
غير ذلك من متاغ فلا عشر عليه. 

© وكذلك يلزم لهم كأمر رايع الأمن 
في ممارسة أعمال العيادة فلا يحجر حقهم 
فى العزام أحكام دينهم: أما بناء الكتائس 
الخاصة بهم فلم يكن ممكنا لآن الرسالة 
محدودة يوقت علي الأغلب لكن إذا أراد 
السفير أن يعخذ لتفسه موضع عيادة في 
داره لا يُمبع من ذالك.. 


الالتزامات الواجبة علي السشراء والرسل 

إن الأمن في أمن السفراء والرسل مثله 
مثل الأمن لغيبرهم سواء من الملمين أو 
غير المسلمين من حيث ضرورة تلازم 
محطلباته ممايقع علي المسلسين مع 
التزاماته بما يقع عليهم أنفبهم. من هنا 
يمكن القول إن السفير أو الرسول ملتزم 
برد ما قد يكون قد اسعحوذ عليه من 
رعايا امجتمع المسلم من أموال وأمتعة؛ قبل 
أن يحمل صفة السفارة أو الرمالة: كذلك 
هر ملزم بإسقاط ولايعه عمن لا يحق له 
الولاية داخل بلاد المسلمين. كذلك يلعزم 
بالبعد عن ارتكاب الأعمال العدائية ضد 
المسلمين خاضة ما يس أمنهم مباشرة فثل 
أعمال التجسس:ء ولو اطلع علي بعض 
أمرار المتلمين بَحَبَت إذا أعاة إلى بلاده 
عاد بضرر علي المسلمين لآنه سوف يدل 
علي عورات المسلسين وموف يلحق بهم 
أذى كبير : قفي هذه الخالة يكوت للإضام 
حبس الربسول للأمان فقط. أى حجزه 
ومتعه من السفر وليس سجنه؛ لكن ذلك 
قد يككون مردوده طبقالمبدأ المعاملة بالمثل 
-منع سقير المسلمينَ من العؤذة إليهم 
باتباع نفس المسلك العدائى معه --لذلك 
قد يكون من الأبدى في مثل هذه الحوادث 
: التجسس . أما بإعلان السفير شخضيا 
غير مرغوب في بلاد المسلمين» فيخرج 
وير إلى مأمته في بلاذةء أو بالاتفاقا 
المعيادل مسيقا علي تحريم بعض الأفعال 


| العي قد يحق بموجبها معاقبعه: وبذلك 


يعجتب اتباع نفس المسلك نزولا عن 
المعاملة بالمثل كما أنه ملزم كذلك بأن لا 
يكون عونا علي تحطيم العقود والمعاهدات 
سين بلده وبين المسلفينء أو يلحق 
بالالعزامات أيضا أنه لا يحق الاحتجاج 
بأمن مسقارته لارتكاب ما يضر المسلمين: 
ذلك أن الإسلام لا يسسح بوجود حرم أمن 
في بلاد المسلمين إلا لبعض الأفاكن 
المقدسة الى شهدت لها الأصول المنزلة 
بذلك وجري عرف المسلمين علي العسليم 
لهذه المكانة خاضة مكة والمدينة وما 
جاررهما؛ ولكن لا يعنى هذا التخلى عن 
اتخاذ كافة الوسائل لحماية دار البعئة ضد 
أى عدوان ومنع أى إخلال بأمنها وصيانة 
كرامتها مادامت تؤدى دورها حسب ماهو 
متفق عليه نصا أو عرفا. 
الفاتمة 

إن العلاقات الخارجية فى الإسلام مبدأ 
أساسى في الإسلام فلقد دعا الإسلام إلي 
إقامة العلاقات الطيبة مع الدول غير 
المسلمة ولذلك تمد أن الإسلام اهتم بعمل 


السفارة والفراء لاشك في ذلك؛ 
والخلاصة في هذا الأمر أن السفارة فى 
المقهوم الإسلامى عمل إصلاحى من جهة 
لأنها لا تنفصل عن أعمال الدعرة: ومن 
ضرورات الدعوة إصلاح العمل 
< وَتَْلْمسَخْوَلانعَآلَأوَعَملَصبِعًا * 
زفصلت: ؟7) 
ومقصد السغارة وبالعالى مضموتها 
الإصلاح وإظهار الحق بين أطرافها زهي 
هدف دعوة الرسل وهو الإصلاح 
( إذأريةل لامح 
قرافي إلا 4 
زهرد:886) 
وفي النهاية فإن الدعوة عملية تفاعلية 
تقوم علي تشابك العلاقات وتفاعلها بين 
عدة أطراف: والسقراء هم أحد أدوات 
الدعوة لإيماح هذا التفاعل فهم خلفاء في 
أماكنهم يقومون بمهام استخلافية تعمل 
علي تشر الدعرة وتحقيق أفن المسلمين فى 


أ/ عبدالموجود أمين 


خلق الرسول طَلله 
كتب الاستاذ/ احمد بهجت فى جريدة 
الأهرام الصادرة فى ٠٠١5/4/١7‏ فى عصوده 
اليومى «صندوق الدنياء عن خلق الرسول فكان 
مما قال: 
حسم القرآن بيان درجة النبى مله فى آيتين كريمتين: 
الآية الأولى هى قولد تعالى : 
< إَسَكاقوششعرعاوسَلقي 
َنْالكيدَ #الاخَررة ورد لرثكأردلتنين + 
[الأتعام: ؟كل 315] 
أولهم كمالاً ورفعة؛ وشرفاً وفضلاً ورحمة: برغم كونه 
جاء آخر الأنبياء.. وربما لأنه جاء آخر الأنبياء: فكان هر 
اللبتة الأخيرة فى ضرح النبوات الشاهق. 
الآية النانية هى قوله تغالى فى سورة الأئبياء: 


سس مول 71110 
< وَمَآأْرَسَس إلا عيبي » 
[الأبياء: /[ 11١‏ 
لم يكن رحمة للعرب وحدهم. ولا لقريش قحسب. ولا 
لزمنه فقط. ولا للجزيرة العربية وحدها: إنما كان رحمة 
مهداة للعالمين: وأسوة باقية للمؤهتين على مدى الأزمنة 
والعصور. 
وقد جاهد النبى فى حياته جهادا يجعله أكثر الناس 
استحقاقا لحمد أهل الأرض وأهل السماء: ولولا احتماله 
العداء قى الله.ما عرفنا الله. 


باحثة امانية تستنكر الرسوم المسيئة للرسول عن 

واجزت جريدة الأخبار حواراً مع 
مسارة ويسل» باحثة من جامعة 
مونستر الأ مانية: 

جاءت إلى القاهرة فى إطار منحة دراسية 
لمدة عام للدراسة بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية يجامعة القاهرة: تغرد بعدها إلى 
ألمانيا لاسعكيمال دراستها فى ثلاث مواد: 
الإسلام - السياسة - علوم الإنسان. 

سارة تبلغ من العنمر 54 عاماً. تيد 
اللغة العربية وتتسمتع بخفة الظل والروج 
المرحة وتعخدث العامية اللصرية يشكل 
جيد: عندما تعحدث معها تكتشق أنها 
تعرف الكثير من خبايا الشارع المصرى» 
وتنطق بمفردات شعبية لا يعرقها إلا أولاد 
البلد. إلى جائب دراستها عملت فى 
جريدة «متيسشر؛ التى نشرت فييها دراسة 
عن السياخة فى مصرء ونشرت فى جريدة 
ورابن فايس» دراسة أخرى عن ثقافسة 
الشخصية المصرية: وتكتتب مقالات أخرى 
فى «ديل سعاره باللغة الإبليِزية التى 
تجبيدها إلى جانب لغتها الألمانية. 

قالت سارة: إنها تأذت بشدة من 
الرسوم الكاريكاتورية المسيمة للرسول 
يله العى تشرت فى بعض الصحف 
الأوروبية: لأنها يحكم دراستها للإسلام 
توققت عند ما يحمله من قيم أخلاقية 
وإنسائية تبيلة؛ وقالت: إن السخرية من 
الأديان مرفوضة: والنظر للدين من منطلق 


سياسى وليس ديتى أمر مرفوض وخاطىء: 
والربط بين الإسلام والإرهاب لا علاقة له 
بالدين لأن الععميم مرفوض وغير مقبول. 
والمفترض أن تكون العلاقة بين شعورب 
الأرض قائمة على الحوار وليس الصدامء 
على العسامج .وليس العف باى شكل من 
الأشكال؛ ولهذا فهى تطالب بأن يذهب من 
هم .على وعى مالعخاطب مع الغقرب لشبرح 
الدين الإسلامى لرجل الشارع الغربى الذى 
لايعرف أى شىء عن الإسلام ويعلقى كل 
معلرماته من أجهزة الإعلام المسيئة. 


شعراء اقباط يحتفلون بالود النبوى الشريف 
تحت هذا العذوان كتب الاستاذن 
على عياد بجريدة الأهرام فى مناسبة 
المولد الشريف قال: 
فى وداع القعصب الدينى وفى ظل 
الإخاء الإنبانى الذى يضم تحت مظلته 
اتباع الديانات النماوية بعيداً عن أى 
خلاف أو اختلاف تبارى عدد من شعراء 
الملهجراليخين فى واحدةمن 
الاحتفاليات فى أوروبا قى إحياء ذكرى 
المولد النيوى الشريف مشاركة لإخواتهم 
المسلمين: 
فيتشد الشاعر نصر سمعان: 
كوكب رجب الوجوردبه 
يوم تملى على الوجود شعاعه 
كلما مرت العصور رغارت 
فى مهادى الزمان زاد ارتفاعه 


شهدالله أنعا فى سبي ل الحق 
وافخد كدكنااأتاغعه 
وينشد الشاعر إلياس فرحات: 
غم الأرض بأئوار النبرة 
كسوكب لم تدرك الشسمس علوه 
لم يكد يلمع حستى أصيسحت 
ترقب الدئيسا ومن قيسها دنره 
بيمالكون ظلام دامس 
فتحت فى مكة للدور كسوة 
وبنشد الشاعر محبوب الشربينى 
مسخمد بظ ل البرية كلها 
هو للأعارب أجمعين إمام 
صلى الله على مسخحبد تبى 
الإنساتية فى ذكراه وفى كل أوان 


فاطيما 

وأجرت مجلة آخر ساعة فى عددها 
الصادر فى ١6‏ مارس ١٠١5‏ حوارة مع 
مسلمة أمريكية انعقلت للعيش فى مديئة 
الاسكددرية يمصر ميؤخرا وهو تصرف أثار 
دهشة الكثيرين وأصبح حديث كدير من 
الأوؤساظ فى مصر وغيرها: منذ أكشر من 
؟ عاماً اعسسقت الإسلام ووجدت فيه 
دين الرحمة والتسامح والمساواة. . وظلت 
منذ هذا الوقت تحلم بأن تكون سفيرة إلى 
كل الذئيا. تنشر رسالة الإسلام وتعاليمه 
الحسقيقية. وتنقل صورة صادقة عن هذا 
الدين بعد أن حاولت جهات كغيرة فى 


الغرب تشويه صورة الدين الإسلامى 
والإساءة إلى زسوله الكريم مله واجعارت 
أن تأتى إلى مبصر لأنها بلد الأمن والحرية 
والعسامح. بلد عريق يضرب يجذوره قى 
أعماق العاريخ .. هكذا تقول وفاطيماء» 
الأفريكية المسلمة. 
وقصة اعتناق «فاطيماء الإسلام قى بلاد 

العم سام طريلة وغريبة ومشيرة كان العقل 
هو البطل الأساسى فيها.. فوالدها مغربى 
مسلم هاجر إلى أمريكا وعمره لا يتجاوز 
عضر ستوات ووالدتها كوبية «كاثوليكية» 
وتم زواج الأب والأم وكل مهما على ديانته 
وأنجبا «فاطيما والتى ظلت تذهب مع أمها 
إلى الكنيسة حتى سن ال ١؟‏ عاما وبعد 
تأمل طويل قررت أن تكوث راهبة.. لكنها 
- كما تقول - تحرك شىء بداخلها 
وسمعت ما يشبه صرتاً يعاديها لماذا لا تقرأ 
عن الإسلام وتحاول أن تقعرب منه أكشر؟ 

فكان القسرار وببدأت تعسعامل أولا مع 

المسلمين قبل أن نقرأ فى الإسلام ولكن كان 

هناك حاجز بينها وبين الإسلام من خلال 

الصورة التى نقلت عن الأزواج المسلمين فن 

أنهم يمارسون القسوة ضد زوجاتهم. 

وتؤكد أنها قررت قراءة القرآن وظلت 

تدرس الإسلام عنشر مدوات قبل أن تدخل 
فى الدين الإسلامى ولكنها عددما نطقت 
الشهادة كاتت لديها قناعة تامة أن محمداً 
تله هو حاتم الأنبياء والمرسلين وأن الدين 
الإسلامى هو دين الرحسة والسماحة 


والظهر والمساواة.. فكان اعتداقها للإسلام 
هو الدورالذى يضىء. 

ورسالة فاطيما التى جاءت من أجلها هى 
تغلم اللقة العربية لتستطيع تشر الإسلام 
فى جميع أنحاء العالم.. وأيضا تعلم أبناء 
مصر اللغة الإنجليزية دون مقابل واختارت 
الإشكندزية مقراً لها لفعرة محدودة: 
لعنطلق منها إلى أماكن أخرى من أجل نشر 
رسالة الإسلام السامية. 

وفاطيما تغيش خياة أبسط مما يتخيل أى 
إنسان فهى تأكل أى شىء وكل شىء 
وتسكن فى مكان غاية فى التواضع.. 
وتعيش فقط من أجل العمل والصلاة وقراءة 
القرآن الكريم. 

وتزامن وجود. . فاطيما فى مصر الآن 
مع الهجمة الشرسة على الرسول الكريم 
َه من قبل الغرب وخاصة الرسوم المسيئة 
لشخص الرسول الكريم فى عدة صحق 
أوروبية. . وحالة القوضى وعدم الانزان فى 
التصريحات تجاه هذا الموضوع.. وكذلك 
الغضب الإسلامى الشديد لعظم مكانة 
ثبيهم ورسولهم الكرم. . 

قالت قاطيما؛ 

© فجر ١١‏ سبتمبر 7١:1١‏ العديد من 
الأسئلة لدى الغرب وليس الأمريكان فقط 
عن الإسلام. . خاصة أن صورة المسلم كانت 
لدى الغرب أنه إنسان همجى ومعوحش 
وإرهابى.. فزادت هذه الصورة سوءا يعد 
أحنداث ١١‏ سيعمير وذلك بفضل الإعلام 


الأمريكى والغربى الذى يسعى إلى ذلك 
دائما فققد الكثير من المسلمين وظائقهم 
وتم اضطهادهم بشكل وحثى والتاس فى 
الغرب منقسمون إلى ثلاثة أنواع نوع 
ملحد.. ونوع يسعخدم الديانات بدون 
نقاش لأغراض معيتة مشل الزواج وتكؤين 
صداقات ومراسمالجنازات.. والبوع 
الشالث اللمتعصب المتشدد وها النوع أكثر 
خطورة. 

© لا أقبل أى حرب بين الديائات لأن الله 
لميخلق حرويا.. البشرهمالذين 
اختعرعوها من أجل المال والتفوة.. وخلق 
الله السلام. 

© تمول سياسة الغرب تجاه الدول العربية 
والإسلامية سبيه الرئيسي الإعلام السيئء 
وعدم وجود ثقافة عند بعض المسلمين 
للإجابة عن بعض أسئلة الغرب ٠‏ 

© تأئرت الشعرب بسيابسةالحكزفة 
وهذا أمر طبيعى وكذلك العداء تجاه 
المسلمين وهداك فى أمسريكا والقرب 
مستطرفون أكشر من البلاد الإسلامية 
والعربية ولكنهم يلعبون لعية دثيئة جدا 
حيث يأتون #مبجموعة دعاة مسلمين 
معشددين ويقدمونهم من خلال وسائل 
الإعلام للغرب وهذا يظهر الإسلام على أنه 
ديانة معطرفة. 

© سبب زيادة المسلمين فى الفعصرة 
الأخيرة فى الغرب هو أن الرسول كله كان 
قدوة فلم يظلم ولم يقعل ولم يشرب خمراً 


ولم يؤة أحدا وكان كريماً وفنعسامفحا 
وساهم فى بشرهذا فديلع عرض عن 
الرسول تحت اسم «الإميراطورية الإسلامية» 
وكان خيسر رسول للغرب يوضح صورة 
الإسلام باعتباره دين التسامح والرحمة.. 
الفيلم عرض بالتليفزيون الأمريكى . 

© الهسجوم على الرسول الكرم ليس 
حرية تعبير ولككنه وقاحة... فحرية التعبير 
لها خطوط حمراء:. فماذا لو حدث ذلك 
مع اليهود.. فلابد من وضع حد مثل هذه 
الإهانات والاسعخفاف بمشاعر المسلمين 
وأعتقد أن مغل هذا الحدث هو اختبار لقوة 
المسلمين وقوة عقيدتهم. 


المستشرقون يشوهون الإسلام فى إيطاليا 


وعلقث جريدة «اللراء الإبلامى» 
الصادرة فى 56١:57 /9٠١‏ على دراسة 
للأسعاذ الدكتور صلاح رمضات - الأسعاذ 
بكلية اللغات والعرجمة جامعة الأزهر - 
تباول فيها الكتب المدرسية الإيطالية التى 
تقدم صورا مشوهة عن الإسلام للعلامية 
الإيطاليين من خلال مفاهيم مغلوطة حول 
مفهوم الجهاد والخلافة وتعدد الزوجات 
وحرية الاعتقاد والتعبير عن الرأى وغير 
ذلك من تعاليم الإسلام بشكل مخالف 
تمامالما جناء فى القرآن الكريم والسدة 
الغبوبة وأن ذلك كان له أثر بالع فى 
تشسويه صورة الإسلام والمسلمين عند 
الإيطاليين وأنه خلق نوعا من العزلة 
للمسلمين الإيطاليين عن مجتمعهم وبناء 


مواقف عامة تجاة قضايا السلمين العالمية 
على أساس هذه المغالطات والأكاذيب. 

وتؤكد الدراسة أن كتب العاريخ 
الإيطالية تقدم مفهوما عن الإسلام بطريقة 
سلبية:توحى للقنارئغ بأن الإسلام دين 
يدعو المسلمين إلى الإرهاب والقعل وسقك 
الدماء وأن المسلمين قرم متعطفورن لفك 
الدماء وكذلك شخصية النبى لَه الذى 
يقدم كرجل حرب. مشيرة إلى أنه تحت 
تأثير الحملة الإعلامية الغربية ضد الإسلام 
يقدم الجهاد فى كعب التاريخ المدرسية 
دائما على أنه الحرب المقدسة التى يحتم 
الإسلام على أتباعه القيام بها ضد غير 
السلمين لإرغامهم قهراً على اعتناق هذا 
الدين وذلك من خلال استخدام عبارات 
تسيا الكب الدراسية الإيطالية مثل 
التوسع الإسلامى والسيطرة الإسلامية 
على العالم ولقند عرفت هذه الكتب 
المجهاد على أنه عدوان واعتداء على 
الآخرين وحرب مققدسة لتشر الإنلام 
والدفاع عنه. 

وعرضت الدراسة عدة أسياب للظهور 
المشوه للإسلام قى الكسب الدراسية 
الإيطالية التى وضعها الستشرقون لإقامة 
حاجز يمنع معرفة تلك الشعوب للإسلام 
الصحيح بالإضافة إلى عدم معرفة مؤلقى 
هذه الكعب بالثقافة الإسلامية وتأثرهم 
فقط بالحروب الصليبية وعصر الاستعمار 
وضورة الملمين المتطرفين فى وسائل 


الإعلام وخاصة اليهودية فنها. 

إن مؤلفى هذه الكعب يخلطون بين 
الدين الإسلامى:والعادات والعقاليد 
السائدة فى بعض البلدان الإسلامية ولا 
يمييرون بين الإسلام وسلوك بعند المعطرفين 
الذين يعلاعبون بالدين لتجقيق أهداف 


الحوار الإسلامى أولا 

وأجرت مجلة«الأهرام الغربى» 
العادرة فى ٠٠١5/7/5١‏ خرارا مع 
السيد شفق ج وكعورك سفير تركيا 
بالقاهرة تحدث فيه عن المبادرة العركية 
لعقد مؤتمر لدول الجوار العراقى بمشاركة 
مصر لوقف نار الفعنة بين الستة والشيعة 
في العراق . 

© وأوضح السقير العركى بإنه فى ظل 
العطورات الجارية فى العراق وتداعيات 
الخلاف بين السنئة والشيعة وتدمير 
المساجد والمراقد ججاءت الدعوة العركية 
بالععجيل بعقد الاجتماع رغبة فى بلورة 
اخنطوات الكفيلة بتهدنة الؤضع وتوفير 
الاستقرار فى العراق. 

وتهدف ميادرة دول الجوار فى المقام الأول 
إلى طرح منظور إقليمى مشحرك بشأن 
التطورات الحاضلة فى العراق. وتحظى 
المبادرة من حيث الدور والتأثير بقبول كبير 
واسع على الصعيد الدولى أيضأء وبالغالى 
يتعين تقسييم اجتماع وزراء الخارجية المزمع 


عقده فى طهران ضمن هذا السياق. 

كما أنها تأتى فى إطار الاهتمام الكبير 
الذى توليه تركيا للعراق وحفاظا على 
وحدته واسعقراره: وعلى دول المنطقة أن 
تقدم إسهاماتها الفعالة وفى حينها تجاه 
نطورات تهم مصائرها وما أقدمت عليه 
تركيا اليوم ما هو إلا دعوة للتحرك ضمن 
هذا الهدق انطلاقاً من دورها الإسلامى» 
وكذلك باععيارها حلقة وصل جغرافية 
وسياسية بين الإسلام والغرب. 

© وعن الموقف مجاه الحوار الإسلامى مع 
الغرب قى ظل تداعيات أزمة الرسوم 
الدتماركية ومطالبة العديد من الدول 
والجهات ذات الصلة يحوار إسلامى 
غربى يععمد آليات جديدة قال السفير 
التركى: 

تصاعد ونيرة الأحداث فى أزمة الرسوم 
الكاريكاتيرية أظهر الحاجة إلى الحرار ما بين 
التقافات وبات أكثر إلحاحاً عن ذى قبل ولقد 
دشن السكرتير العام للأم المتحدة كوفى أنان 
فى يوليو ه٠٠٠‏ مبادرة تحالف الحضارات 
برعاية إسبانيا وتركيا من أجل تلبية هذه 
الحاجة الملحة للحوار. 

وتعهدف تلك المبادرة الإسهام فى 
تحقيق جوار شامل ومعناغم يرتكز على 
احعرام خحقيقى متيادل وذلك مئ خلال 
تاكيد القيم 1 شتركة لفقافعنا وادياننا 
وهو ما اضطلح على تسميتها والقيم) 
التى متبعها الضمير والحكمة. 


ك7 
نضيلة الشيق / ا لطا الجارك 


ذكرت فى أعداد سابقة من مجلة , الأزهر, الغراء أن ثرى المملكة 
الأردئية الهاشمية يضم أجساد كثرة كثيرة من الأنبياء عليهم وعلى 
نبينا أفضل الصلاة والسلام وعرفت بأمكانهم قدر المستطاع. 

وكما أن هذا الشرى طاب بالأنبياء.. عَمْر وتعطر بأجساد ثلة من 
أصحاب النيى َي كما أننى طيّبت ممشاى بالسعى إليهم وعطرت الطؤاد. 
وكحلت العين بزيارتهم والمشول بين أيديهم.. ونتمدثت عن المشاهد 
والتاريخ قدرما استطعت لمن شرفت بزيارتهم. 


واليوم نعناول شخصية ممن علمرت بهم 
أرض المملكة تحاول أن نسعجلى معالم 
الدور من خطوها الميارك وهى تصنع 
العاريخ الإسلامى الناصع وتغلى بناء 
الحضارة الإسلامية.. تلك الحمضارة التى 
تمعاز بأن ظاهرها ناصع مشرق.. وباطنها 
نقى طاهر.. وبهذا تختلف عن كثير من 
الحضارات والدعوات التى علت وارتقغت 
بكفير من الضجيج والصياح!! فهى لا 
تعدو أن تكوت تقندما ماديا أجوف!! لم 
يقدم للإنسان شيدا يُسعد روحه. ٠‏ ويُعمى 


نوازع الخير داخله.. إنما كل هفهاآن 
كرست فيه الأتانية وحب السيطرة 
والاستعلاء.. كما أنها أكبته مهارة 
المراوغة والخنداع:. جعلعه يُفْسد فى 
صلف.. ويدمر فى جشع. . ويقستل فى 
حقد ثم يزعم أنه ما يريد إلا الإصلاح.. 
وصدق الله حيث يقول: 


< يَإافَْلهُمْ 
لالنيثواق الأب َالوإشَاحكتضيخوس () 
ْنَم هم النقيث ود وكين لاتب 4 
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فبعد مذابح العراق وتدميره وفضائح 
السجون والمعتقلات داخل العراق وخارجه 
وكذب الزعم يوجود أسلحةالدمار 
الشامل بكل رقاحة ويلا حياء.. تقف 
وزيرة خارجية الطغيان كله - لعقول 
وتعشرف - تريد أن تخلى يلدها وخلفاءها 
من المسدولية بعبارات ساذجة جوفاء هى 
فى الواقع دليل إدانة. . حيث إنها تعترف 
بأن آلاف الأخطاء ارتكبت فى غزر 
العراق(). 

١ 

يدك العاريخ أن آخر جيش سيره القبى 
ينه فى حياته كان على حدود الجزيرة 
العربية شمالا على مشارف الشام فى 
موقعة تسمى في التاريخ الإسلامى «غزروة 
مؤتة».. حيث إن جيش أسامة بن زيد 
الذى كان آخر جيش جهزه رسول الله عله 
فى حياته إلا أنه خرج فى خلافة الصديق - 
رضى الله عنه - بعد انعقال الببى تَلْنَهُ إلى 
الرقيق الأعلى - شبحائه. 

© قال صاحبى : حدثنى عن مؤتة وعن 
قادتها؟ 

©* قلت: أما قادة مؤتة فهم كما 
سمّاهم النبى يله على الدرتيب هم: زيد 
بن حارثة» وجعفر بن أبى طالب: 
وعبدالله بن رواحة. 


م1١‎ 3/1/1 ركالقت الأتباء العالية يناريخ‎ )١( 
البداية والنهاية جد؟ مس085 «رقال رواه الببييقى»‎ )1( 


يروى ابن كتير" عن الواقدى.. 
يقول: حدثدى ربيعة عن عمرو بن الحكم 
عن أبيه قال: جاء التعمان بن فنحض 
اليهودى. فوقف على رسؤل الله كه مع 
الناس.. قفقال رمول الله تنه : زيد بن 
حارثة أمير الناس: فإن قتل زيد فجعفر بن 
أبى طالب : فإن قعل جعفر فعيدالله بن 
رواحة؛ فإن قعل عبدالله بن رواحة 
فليرتضى اللمسلمون رجلا فيجعلره 
عليهم. ققال النعمان بن فنحص اليهردى 
يخاطب النبى تله أبا القاسم إن كنت نبيا 
فلو سسيت من سميت قليلا أو كشيرا 
لأصيبوا جميعا.. ثم قال - يذكر علامة 
الأنبياء قى بنى إسرائيل - إن الأنتبياء فى 
بعى إسرائيل كانوا إذا سسُوا الرجل على 
القوم - يعنى إذا جعلوه قائدا عليهم - 
فقالوا إن أضيب قلان ففلات, قلو سسوا 
مائة لأصيبوا جميعاء ثم جعل يقول لزيد 
اعهد - أنى اذكر وعيّن وصيعك - قإتك لا 
ترجع أبدا إن كان مَحِسّدٌ نييا: . فقال 
زيد : أشهد أنه نبى صادق بار تله يعبى أن 
زيداً - رضى الله عنه - كما رأيت يعلم 
أنه سوف يسعشهد ومع هذا يتسير إلى 
المعركة غير هياب. 

©© قلت لصاحبى: أما عن مؤتة - 
مكان المعركة - هى قرية تقع فى محافظة 


الكرك جنوب عمّان - عاصمة المملكة 
الأردنية - بمسافة مائة وعشرين كيلومتراً 
تقريباء الطريق إليها مرصوف ناعمء 
بتلوى يمدة ويسرة فى ارتفاع والخفاض 
لكمه إلى الارتفاع أميل: فما أن يتحدر 
منخفضا إلا ليعاود الارتقاع حتى يعسلق 
قمم الجبال: وأقيمت هناك جامعة مؤتة: 
وقرية المزار وفيها مساجد باسم الفادة 
الغلاثة .. زيد بن حارثة .. وجعفر بن أبى 
طالب. . وعبدالله بن رواحة. 
كما أرجف المسعشرقون طولا وعرضا 
فى التيل من الإسلام: وكثرت سهامهم أو 
سمومهم خصوصافى تاريخ الدعرة 
وجهاد التبى يَأ وصحبه. وهالهم أن 
الإسلام يرداد قوة أن الدعوة تنعشر طولا 
وعرضا وعمقا.. تعم عمقا.. كما هالهم 
أن يضيبهم فى العمق رغم ضجيج الإعلام 
وزيف الدعاية الغربية. 
© قال صاحبى : زدنى وضوحا؟؟ 
قلت:أقعص دبالعسق تلك 
الشخصيات المرموقة ذات المكانة العالية 
والعقل الراجح العى اعحيقت الإسلام عن 
قناعة ورضا وحب؛ فليست شخصيات 
عادية أو أناس فى حاجة إلى معوثة!!لا.. 
إنهم أفذاذ ليس فى بلادهم فقط ولكن 
على نستوى العالم.. أمفال جارودى.. 
ذلك المفكر والفيلس وف الفرتسى 
العظيم.. وأيضا ذلك الألمائى النايه مراد 


هوفمان سكرتير حلق الناتو والذى كتب 
مذكراته تحت عتوان ويوميات الماتى 
مسلم»!1. 

هاذا قعل الغرب الذى يدعى الحسرية 
ويزعم أنه لا يعرف السعصِب؟؟: هاجم 
جارودى وقدمه زورا إلى محاكبة غوغائية 
همجية وحكم عليه بغرامة مالية باهظة 
ومنعت كعبه وهددت المطابع ودور النشر 
التى تطيع كتبه وتوزعها.. لكن الكتعب 
لم تسخطع قاو الطغيان أن تمنع ظهورها 
خارج بلاد الغرب فإن الفكر لا يضادر 
مهما ارتفعت جدران السجون أو تعددت 
زتزائات الطغيان. 

وهوقمان لم يكن أحسن خظا من 
سابقه.. فلقد أقيل من منصبه وأحيل | 
التقاعد الجبرى.. وهكذا يفعل العالم 
الذى يسمى نفسه متحضرا ويدعى أنه 
العالم الحر.. وهو عالم القهر والتضليل. 

للينئنا 

زعم االممتشرقون والمرجفون أن غزوة 
مؤتة كانت طموحا أو تطلعا من الببى 
فى التوسع بعد أن دانت لهالجزيرة 
العربية. 

لكن الواقع الذى سجله الاريخ يفيد 
أن جرثومة الغطرسة تجسرى فى عروق 
الغرب من قديم الأزل ونقض العهرة 
ديدنهم ماداموا أفوياء.. وأن الغدر 
شيمتهم ماداموا يملكون وسيلة الوصول 
إلى أغراضهم.. أمارسول الله يَلك 


والمسلمون فإنهم حملة دعرة؛ أصحاب 
فبادىء: يضيعون بدعوتهم جنبات 
العالم: ويخاطبون وَيُنْمُون ويبعفوت 
إنسانية الإنسان: فانجتمع الإسلامى 
نظيف نقى لا يعرف الغدر. 

أماعن سبب غزوة مؤتة فلم يكن 
تؤشعا ولا'طموخا مستبداً.. إغنا هو سغى 
فى تشر الدعوة - كما هو الشآن فى جهاد 
النبى كله والمسلمون من بعده- قال 
محمد بن سعد: أنيأنا محمد بن عشمان: 
جاثنى ربيعة بن عشمان؛ عن عمر بن 
الحكم قال: بعث رمورل الله يَأ الحارث 
ابن عمير الأسدى إلى ملك بُصرى بكتابه 
فلما نزل مؤتة عرض للحارث شرحبيل بن 
عمر الغسانى فقال: أين تزيد؟؟:قال: 
الشام:. قال: لعلك من رسل محجمد؟ 
قال: نعم.. فأمر به فضربت عنقه. ولم 
يقعل لرسول الله > رسول غيره.. وبلغ 
رسول الله 7 الخير فاشتد عليه وندب 
الناس قأسرعوا وكان ذلك سبب خروجهم 
إلى غزوة مؤتةا). 

فبالله عليك هل ترى فى سيب خروج 
جيش النبى :9 طموحا فى التوسع أو 
رغبة فى السيطرة؟؟ أم أنك ترى معى أنه 
بعد قعل رسول الرسول وبلغة العصر 
السفير .. ألا ترى أته لزم التأديب ووجب 


[9) تاريخ الآسلآم للذعبى جا مى !18 
(1) كشف الخنا ؟/ 1142 


رد المتغطرسين وإلا فإن السكوث يصبح 
فى هذه الحالة جبنا.: والعفو عجزا.. 
فجهزالبى يله جيشالردع هذا الغدر 
الخسيس .. 

ودائما أقول إن التاريخ الإسلامى كب 
بامائة لكن عليما أن نفهمه بيقينء وأن 
نعرضه برعى. فواجب أن نفهمأن 
حقيقة جهاده كلل إنما كان لنشر الدعوة 
وإصلاحا لفاد وقهرا للظلم وإقامة 
للعدالة قى معاملة الناس تحقيقا لقؤله 
لله : والعاس مسبتوون كأنسنان المشط 
ليس لأحنه على أحند'فضل إلا بعقنوي 
الله 

نكن من:هو قائد المجيش فى هذه 
المعتركة.. هو زيد بن حارثة بن شراحيل 
الكغبى من بتى معن بن'طىء. ‏ قددمت به 
أمه سعدى تزور قومها فأعارت عليهم 
خَيِل فاحتملرا زيدا فأتوا نه سوق عكاظط 
وعرضوه للبيع فاشعراه حكيم بن جزام 
لعمته السيدة خديجة أم المؤمنين رضى 
الله عبها - ولك قبل البعفة: قلما 
تزوجها النبى ل وهبعه له وتيناه النبى 
يكل على غادة الجاهلية وأصبح يدعى زيد 
ابن محمد.. يقول ابن عمر - رضى الله 
عبه - ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد 
ابن محمد حتى نزل قوله - تعالي: 


< غوف لِآَبَِهمَ » 
[الاحزاب :8] 
يروى أنه حج ناس من قوم زيد 
فتععرفوا عليه وأعلسوا أباه به: فخرج 
حخارثة لفداء ولده حعى قدم مكة فال 
عن النبى يله قيل هو فى المسججد فدخل 
عليه ققال: يا ابن عي دالمطلب يا بن سيد 
قومه.. أنعم أهل حبرم الله تطعفوت 
العانى وتفكون الأسير.. جنناك فى 
ولدنا عيدك فامنن علينا وأحسن فى 
فدائه.. فقال تنه وما ذاك؟ قالوا: زيد 
بن حارثة: فقال َيل أو غير ذلك ؟؟: ثم 
قال يله : ادعره فخيروه: فإن اخعاركم 
فهر لكم بغير قداء. وإن اخعارتى قوالله 
ما أنا بالذى اخحار على من اختارنى 
فداء.. قالوا: زدتنا على النصف -.أى 
عاملتنا يما هر أفضل من الإنصاق - 
قدعاه النبى يَْتَهَ فقال: هل تعرف هؤلاء؟ 
قال: هذا أبى وهذا عَمّى - وعمّه قد كان 
جاء مع أبيه. 
قال النبى ينه : فأنا من قد علمت وقد 
رأيت ضحبعى لك: فاخترتى أو اخترهما؟ 
فقال زيد: ما آنا بالذى أخعار عليك 
أحدا!!أنت منى بمكان الأب والعم.. 
فقالا: ويحك يا زيد.. أتخعار العبودية 
على المحرية وغلى أبيك وعمك رأهل 
بيعك ؟. 


(ة) اتظر الإصابة فى تسيز الصحابة ج؟ 


قال: تعم.. إنى قد رأيت من هذا 
الرجل - يقصد النبى 97 تسسات 
بالذى أخهار عليه أحدا. . فلما رأى رسول 
الله قل ذلك أخرجه إلى الجر - حجر 
إسماعيل داخل المسجد شيا - لعا 
اشهدوا أن زيدا ابنى يرثنى وأرثه.. فلما 
رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهيا 
وانصرفا.. ومنذ ذلك الحين أضبح يدعى 
زيد بن محمد جتى جماء الإسلام: 

وكان أول من أسلم من الموالى. . 
بدرا وما يعدها. و 0 
أمير على الجيش.. واستخلفه النبى يل 
فى بعض أسفاره.. ويروى أنه لم يخرج 
زيد فى مرية إلا أمره عليهم ولو بقى 
لاستخلفه بعده. . وعن سلمة بن الأكوع 
قال: غزوت مع النبى يله سبع غزوات 
ومع زيد بن حارثة سبع غزوات يؤمره 
عليدا رسول الله يله ويروى أن رسول الله 
يله قالله : وأنت مولاى ومَنْى وإلىّ 
وأحبً الناس إلىّ,01), 

أما عن المعركة ومادار فيهاء فقد 
كائت عندة ججيش المسلمين ثلاثة آللاف 
مفاتل ودعنى أسألك: كم تعخيل عندد 
جيش العدو؟؟ عشرة آلاف.. مثلا.. لا 
بل عشرون ألفا.. لا بل خمسون.. أو 
مسبعبون.. لا بل مائة ألف.. وقيل إن 
هددا آخر قوامه مائة ألف.. فجيش العدو 


أصبح قوافه مائعا ألغا.. فقال المسلمون: 
نبعث إلى رسول الله كله لأنهم رأوا 
عددا مهولا وعنادا وعة.. فوقف 
الفارس الشجاع عبدالله بن رواحة يقول: 
يا قوم والله إن الى تكرهون هى الى 
خرجعم لها تطلبون.. الشهادة.: ثم 
يعلن مبادىء الإملام فى القحال.. 
فيقول: ولا ئقاتل الناس بعدد ولا كشرة 
وإتما نقاتلهم بهذا الدين الذى أكرمنا 
الله به.. فإن يظهرنا الله عليِهم فهو 
المقر.. وإن تكن الأغسرى قفهى 
الشهادة.. فقال الناس: والله لقد صدق 
ابن رواحة.. قانشمر الناس وهم ثلاثة 
آلاف حتى لقرا جموع الروم بقرية من 
قرى البلقاء.. ثم انحازوا إلى مؤتة.. 
وَعن ابي غريية رضى الله ععه -'قتال: 
شهدت مؤتة فلما رأينا الشركين.. رأينا 
هالا قبل لأحد به من العدة والبلاح 
والكراع والديباج والذهب فبرق بصرى 
تحال يات بن ارم ماني أنا 
هريرة كأنك ترزى جموعا كفيرة؟ قلت 
نعم.. قال: ألم تشهد درا معنا؟؟.. إنا 
لم ننْصر بالكفرة. 

هذه هى عقيدة الملمين... الشهادة فى 
سبيل الدعوة.. تلك التى لا يستطيع 


القرب أن يترعبها.. فهى أنمى ما 
يعمناه انخارب فجهاد المسلمين وفتوجحهم 
فعوح علم وسلم وغدالة ومماحة.. لا 
فعوح علو وعسَو وإشباع للغزائز الجامحة 
واستيزاف للدماء والشروات: والنصر على 
الأعداء لا يكرن بالكفرة: إثما بعقوى الله 
- تعالى - وؤصلاح الجدد واسعقامتهم مع 
اللله.. زيد بن حارثة تيداه النبى ظلله ثم 
زوجه الشريفة ذات التسب السيدة زينب 
بدت جحش ثم طلقها زيد وأمر الله - 
سيحانه وتعالى - تبيه بزواجها إبظالا 
لعادة التيتى التى كانت معروفة فى 
الجاهلية؛ وأنزل فى ذلك قرآنا يتلى إلى 
يوم القيامة. 

وزيد ين حارثة هو الصحابى الوحيد 
الذى ذكر اسمّه ضَريْحَا فى القرآن 
الكريم لم يذكر فى القرآن غيره. وتزوج 
النبى مله زبدب بدت جحشء رغم عادة 
الجاهلية ولم يبعث مله إلا ليهدم عادات 
الجاهلية . 

رضى الله عن سيدنا زيد بن حارثة 
وسلام عليه فى الخالدين وإلى لقاء آخر مع 
ثانى قواد مؤتة - رضى الله عنهم - 


يكن 
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| دستاذ اليتر_/ أحهد فؤاد ياشًا ا 


سيقت حضارتنا العربية الإسلامية إلى تآأسيس ا مجتمع الصناعى والتمَتى على 
أساس العلم والخبرة. وذلك قبل خلهور ما يسمى بالثورة الصناعية ف ىأوروبا بعدة 
قرون. ثم الشورة التقنية بعد ذلك: فقد اهتم الخلضشاء وكبار رجال الدولة 
الاسلامية بالعمل على الاستثمارالجيد لثروات الأمة الأسلامية. اتطلاقا من 
اعتبارالصناعة مورداً مهما من موارد , الدخل القومى , يتعبيرالاقتصاديين 


ا معاصرين. 


صناعة الزجاج نموذجا 

من الضتاعات التى ازدهرت على 
سبيل المغال ‏ فى عصر الحضارة العربية 
الإسبلاسية صناعة الزجاج العى لايزال 
المعروض متها حتى الآن فى متاخف العالم 
امختلفة خير شاهد على خصائص الزجاج 
الفريدة فى كل مراكز اتعاجه وصتاعجه: 
فقدانتشيرت صناعة الزجاج فى مدن 
إسلامية عديدة مثل الموصل والنجقف وخحلب 
والرقة وصور وعكا والخليل والرضافة 
والقاهرة والإسكبدرية. إلى جائب صناعته 
فى فارس والمغيرب وأسبانيا وبقية اليلدان 
الإنلافية: وكالت ضناعة الرججاج 


الدسفقى مشهوزة فى الساريخ الإشلامى» 
وبقيت سورية البلد اللصنع الأكير للزجاج 
طوال عدة قرزن حعى ظهور ضداعة الزجاج 
فى اليددقية خلال القرن الغالث عشر 
الميلادى.: كما كان الزجاج المصموع فى 
سامراء فنذ القرن الغالث الهجرى «التاسع 
الميلادى؛ لا يناقس فى جودته: واشعهرت 
الآنية الزجاجية انخفورة من القنوارير التى 

انت تصتعها سامراء بأنها تشابه البلور 
الصخرى قى السمك والأحجار الكريمة في 
لوتها القاتم, وقد ذكرت اغنطوطات العربية 
أهمية «الماجبيزياء «أكسيد المتجيزء» 
كمادة مضافة إلى العناصر الرئيسية فى 
صناغة الزجاج لاتعاج نوعية ممنازة من 


ربيعالآخر1457ه 


' الزجناج الشفاف النقى غير 


الملونث: أما 
الألوان فيمكن الحصول عليها عند الحاجة 
بإضافة كميات قليلة من الأكاسيد المعدئية 
العتى تعمل على تلوين الزجاج باللون 
الأمود أو الأزرق الياقوتى أوالأحبر 
القرميدى أر الأصفر الكهرمانى أو الأخضر 
الفسعقى: أما الصقل والتلميع والطلاء 
بالذهب فكانت من إنمازات المسلمين 


والعادى. مال ذلك: الآنية الزجاجية 
المستخدمة للشرب أو فى مضابيح الإنارة 
بالجوامع : وغيرهاء وكانت مصانع الرجاج 
الإسلامية ذات حجم كبير يكفى للأغراض 
العجارية ولتشغيل عدد كبير من العمال. 
قد انعقلت تقنية صناعة الزجاج من 
العالم الإسلامى إلى العالم الغبريى فى 
القبرن الخامس الهجرى «المحادى عشر 
المبلادى؛ عمدما أنشأ الحرفيون المصريون 
مصيعين لإنتاج الزجاج فى بلاد اليونان: ثم 
خربهما التورفان أثناء غروهم عام 
17م فتحول العمال المهرة صوب 
الغرب ليسهموا فى نهضة صباعة الزجاج 
الى شهدتها أوروبا بعد ذلك: كما أن 
القزو المغولى إبان القرن الغالث عقر 
الميلادى دفع أعداداً كبيرة من خبراء ضتاعة 
الزجاج فى دمشق وحلب إلى اللحاق 
بمراكز صناعخه فى الغرب. ويبدو أيضا أن 
بعض جواتب هذه التقنية الإسلامية انتقلت 
إلى الغرب يسيب الاتصال الذى حدث 


خلال الحروب الصليبية وبعدها وفوق هذا 
كله: أوردت بعض المصادر أن فن صناعة 
الزجاج الدنشقى انعقل إلى الندقية 
بموجب معاهدة تم التوصل إليها فى يونيو 
17م بين كل من «بوهيموئد السابع» 
1 انمممؤناقة أفير أنطاكية الشرفى 
وددوق» البعدقية..وكان كل ما يلزم هذه 
الصداغة يستورد مباشرة من سورية: ما فى 
ذلك المواد الخسام: إلى جانب الحرفيين 
أصحاب الخبيرة العالية والمهارة المنميزة 
وحتفظت البندقية أسرارهذة العقنية 
الإسلامية الخالصة وأخاطتها بعناية فائقة 
وظلت محعكرة لها فى أوروبا إلى أن 
عرفعها فرتسافى القرن السابع عشر 
المبلادى: ثم واصلت صناعة الزجاج 
تطورها فى العمر الحديث بظهور أنواع 
جديدة. 

ففى عام 184١م‏ اكتشف كيميائى 
ألمانى يدعى ٠أوتوشوت,‏ أن إضافة أكسيد 
البورون إلى الزجاج فى أثناء صهره يحسن 
كثيرا من خواصه الحرارية؛ وأقام مصنعا فى 
مدينة ويينا؛ لصنع هذا البوع من الزجاج 
المعتروف باسم «زجاج ييتا» وقامت شركة 
«كورتمج: الأمبريكية فى عام 8١11م‏ 
بانتعاج توع جديد من زجاج 
البسورون يليكات اكلقعلنةااسم 
«بايريكس؛ وتخخدم فى صنع أزاتى 
الطهو وأجهزة المعامل وغيرهاء وعتدما 
تضاف إلى الزجاج عناصر الفلور والزنك 


والألرسيوم: يُسج زجاجا أبيض غير شفاف 
يعرف ياسم زجاج ١الأوبال»‏ ويستخدم فى 
سدع بعض المصابيح الضوئية: وهناك أتواع 
أخرى عديدة من الزجاج الذى ييز 
بضلابته العالية وخواضه الضرئية الجيدة» 
وتصبع ممه المزايا العاكسة للمقاريب 
«التلسكوبات»: وإطارات خاصة لتوافذ 
مكوك الفضاء. وتغليف مقدمات 
الصراريخ ؛ وفى عام 1471م أمكن تحضير 
«الألياف الزجاجية:؛ بسحب الرجاج 
المنصهر إلى خيوط رقيعة يمكن لفهها على 
بكرة: ؤتستخدم فى أغراض عديدة: مثل 
صنع بعض المنسوجات,. ونقل إشارات 
العليفون والتليفزيون: كما تستخدم فى 
صنع المناظيسر الطييةهلمجاهر 
والمجكروسكويات؛ واتحجحهاسبات 
الالكسروئية: وهناك ما يسمى «الزجاج 
الرقائقى؛ قائق الضلابة الذى يستعمل فى 
صنع بعض هياكل السيارات والطائرات 
وسفن الفضاء. ولايزال الياب مفتوحا على 
مضراعيه لصنع أنواع جديدة من الرجاج 
تحمقق بعض أحلام الإنسان وطموحاته في 
السعقبل.. قهل مسيدور الزهان دورته 
وتعود الريادة قى هذه الصداعة مرة أخرى 
للمسلمين؟! 


الطريق لوطي الع والنقنية ف يلاد العمين 

إن الطريق إلى ترطين العلم والعقنية فى 
يلاد امسلمين يتطلب فهما سليما لطبيعة 
العلاقة الصحيحة بين تطور العلم من جهة. 


واستحداث أجيال تقدية جديدة من ناحية 
أخرى. هذا بالإضافةإلى التشخيص 
السليم لزاقع الِخث العلمى فى العالم 
الإسلامى. ووضع تصور حل إشكالية 
العدريب على الأجهزة العلمية المتقدمة 
بحيث يحقق الياحث دائما أفضل الفرص 
والتجاح: ويؤتى البحث العلمى ثساره 
المرجوة فى السمية المتدامة للمجتمع 
الإسلامى ودفع خركة التقدم الخضارى على 
جميع المستويات: ذلك أن العلم والعقنية 
من النشاطات الإنسانية التى لا يمكن 
ازدهارها إلا إذا حظيت بالرعاية والأولوية 
على ما عداها لتحقيق القفزة الحضارية 
اللازمة لمواكبة خركة العضرء فإذا كان 
العلم كمنهج ونشاط اجتماعى يعتبر بمثابة 
امرك الضرورى لعملية التمر الاقتصادق 
والاجتماعى فى كل بلد متقدم: فإن حدوث 
اكتشافات علمية بين الحين والحين لا يؤثر 
فقط فى طبيعة فهم الإنسان ورس ع تصوراته 
بالنسبة للعالم من حوله. بل يؤدى أيضًا 
إلى كشف معاطق جديدة من المعلرسات 
والاحتمالات التطبيقية التي معان ما 
تعحول إلى وسائل وأدوات تقدية جديدة 
للانعاج والخدمات؛ ومن هنا أصبحت 
العقئيات تمثل المقدرة على تحويل الإبداع 
العلمي إلى أهداف اجتماعية مفيدة؛ وفى 
ضوء هذه المغانى يدبغى فهم رسالة العلم فى 
أحد جوائيها المهمة على أنها أداة أساسية 
لعحويل التقنية إلى قوة عاملة وفعالة فى 
تطوير جركة المججمع نحو الأفضل . 


ولما كانت العلاقة بين العلم والعقدية 
عبر ثاريخها الطويل علاقة متبادلة؛ أخذا 
وعطاءً. على فغرات متباعدة فى بادىء 
الأمر: ثم متقاربة تدريجيا بعد ذلك: فإن 
الناظر لطبيعة هذه العلاقة فى عصرئا يجد 
أتها أضصبحت أكقر التحاما هن ذى قيل» 
ذلك أن العقمية: أو التكنولوجيا ‏ بحكم 
مقطعيها ‏ أصبحت تستخدم بمعنى علم 
«التطبيقات العلمية على تطاق واسع» أى 
دراسعها المنظمة وفق أسبى وقواعد 
وتنامج علدية بالإسافة إلى امععداتها 
للععيير عن عملية الانعاج التقنى؛ وهذًا 
يعنى أن الغقنية أصبحت قائمة على 
العلم: وهو تضحيح للمفهوم الشائع 
حاليا للعقنية العقليدية التضمعة فى 
والمهارة الحرقية»: وهكذا يكون القفهم 
الدقيق لنناثية العلم/ العقتية: والإلمام 
الواعى بالخسصائص المميزة لكل من 
عتضريها من المطالب الأساسية عدد وضع 
أى اسعراتيجية لتتمية القدرات العلمية 
والتقتية فى العالم العربى والإسلامى. 

يقودنا فهم طبيعة العلاقة بين العلم 
والعقعية على التحو الذى أوضحناه إلى 
أهمية تفديد مقولة«ثقل أحدث 
تكنولوجيا العصر»؛ باعتبارها مقولة 
مضللة يظل الآخذون يها مجرد سوق 
استهلاكية لتصريف ما ينتجه الآخرون من 
تقنيات متقدمة, ذلك أن عملية (تقل 
العكبولوجيا؛ أصيحت من أكثر العلاقات 


بين الدول المتقدمة والدول العامية خطورة. 
وأبعدها أثراً: وأكثر مدعاة للحذر والوعى 
والرقابة ويبقى عند البحث عن سبل 
السمية فى الدول الدامية عسوما ‏ ومن 
بينها معظم بلدان العالم الإسلامى - 
يبدا العخطيط لإنعاج العقهية با 
أسلوب وسط. يعمل ل عن ماه )الفدرة 
العقدية الذاتية ودعمها وتطويرها. وذلك 
من خلال انتقاء العقنية الملائمة المنقولة 
وتطويعهاء مع تطوير التقنية اتحلية 
وتشجيع الإبداع التقدى: على أن يم ذلك 
كله فى منرجلة من العحؤل العقبى تمحدد 
معالمها اسعراتيجية عافة رشبدة للحخث 
العلمى والعقنى رفى كل بلد إسلامى 
حسب إمكائياته: وبالعنسيق والعكامل 
مع باقى البلذان الإسلامية من دون عزلة 
عن العلم العالمى: عندئذ يكون تطبيق 
شعار «تقل العقدية أفقيا ورأسيا؛ من أهم 
عوامل الإسراع باستعيعاب ما تنطلبه 
التنمية الشاملة التعدامة للسجتمعات 
الإسلامية من أحدث التقنيات التي توفر 
الجهد والوقت؛ وعددئذ فقط يبدأ الطريق 
الحقيقى نحو إنعاج العقنية وتوطينها 
وتجديدها وتكائرها فى العالم الإسلامى؛ 
ذلك أن العلم والعقدية من التشاطات 
الإنسائية العي لا يمكن ازدهارها إلا إذ! 
حظيت بالرعاية والأولوية على ما عداها 
لعخقيق القغزة الحضارية لمواكبة حركة 
العصر وركب المتقدمين. 


اتعلى ادر تاملا السو اسع 
شإثنا ترى أن منطلشات ا معرفة 
البشرية تلازم وتلانم مقومات 
الكيان البشرىق فى تواؤم 
واتساق, وأن هذا يتغق مع فطرة 
الله التى فطر الثاس عليها. فهو 
سبحانه بارىء هذا الكيان 
الآدمى. كماأئه جل وعلا هو 
خالق ا مجالات ا معرفية جميها. 
وهو الذى لا يحض فقط بل يأمر 
الانسان بمعالجة هذد ا مجالات 
والبحث فيها فى دأب واصطبار 
حتى يكتشف ما يعينه على 
التزود بالتقوى وبالتعمق فى 
الإيمان. وبالتالى ما يمدد 
بالطاقة الحيوية النشطة التى 
تدفعه إلى السعى وتشجعه على 
العمل ا متواصل لعمارة الأرض 
فى إطار النكليضات الربانية 
الحكيمة التى تضع هذا الإنسان 
دائما على صراط الدنيا وتجتاز 


به صراط الآخرة. 


مقومات الكيان البشرى 

وترجو أت تكون هذه المقدمة التى فرضت تفسها فى 
مستهل هذه السطور قد مهدت لا نريد بسطه فى هذا 
انال فنعود إلى التساؤل : كيف نتلازم منطلقات المعرفة 
البشرية ومقؤمات الككيان البشرى؟ 

ولعله من المفيد أن نوج منطلقات المعرقة البشرية فى 
ثلاثة مجالات هى : 

© أؤلاًما يسمى «بالعلم الطبيعى» 

© ثم ما يطلق عليه «التفلسف». 

© ثم ما يعرف «بالتصرف». 

ولعله من اللفيد أيضاً أن نقنابل هذه المجالات يما 
يوائمها من مقومات الكيات الإنساتى فدوجرها فى ثلاثة 
مقومات أيضا هى: 

© «اخواس الجسمية» 

© ودالعمليات العقلية» 

© ثم ؛الروح؛ التى نبادر بادىء بدء قنقول 
إنها من أمر ربى والعى دلعا عليها سبحاته بآثارها 
دون أسرارهاء ورحسبنا تصديقا لهذا قول ربا 


| ساد رس_يعطف_السيوف | 


< وايش نايز ديبلا > 
زسورة الإسراء: 48 

هذا وقد آئرنا هنا كر هذهالمجالات 
المعرقية وحدها دون غيرها وذلك دوت إغقال 
أو إهمال لأتها عناوين كبرى فى مجالات 
العلم والمعرفة. 

وندعو الحق- عز وجل- أن يوفقنا بتوفيقه 
العظيم فى معالجة هذا الموضوع الواسع: 
واغجال الشاسع فى حيز بسيط غير ميسوظ إن 
قل فى الكم فقد دل فى الكيف: فضعه أمام 
مرآة (مقعرة) كما يسميها العالم المسلم 
والححسن بن الهيتم رائد علم الضوء فى كتابه 
الأشهر «المناظر؛ ففى المرآة المقعرة تبجمع 
الأضعة ولا تتفرق ويمكنها بهذا أن تجمع 
(منظر) الشمس مثلا ذلك الجرم الهائل فى 
حيز محدود بقدر ما يدركه الإمكان اغدود. 

ونحن بهذا نستبعد مايثار حول هده 
المسائل من جدل تزدحم به الهسوامش 
والحسواخى قبل المسون تاركين ذلك لهواة 
الموسع والعخريج من السخعصصين وغير 
المشخصصين وكثير ماهم ملتزمين 


باصطباع الخط المستعقيم الذى هو أقصر 
الحخطوط وأقرب المسافات بين نقطتين كما 
يقول أيضا العالم المسلم «الخنوارزمى» رائد 
علوم الرياضيات وصاحب علم «الهندسة 
الفحليلية؛ التى تقرن بين الكم النفعئل 
والحساب والجبر» والكم المتصل «الهندسة 
والميكانيكاء والعى ثبت فى غفلة متا 
للفبلوف القرئسى (الشاك) رينيه 
ديكارت. 

ولعله من المقيد أن نضع فيما يلى الخطوط 
التوضيحية لييان العلاقة بين منطلقات المعرفة 
البشرية ومقؤمات الكيان البشرى. 


منطلقات العرفةالبشرية | مقومات الكيان البشرى 


العلم الطبيعى يعتمد على الحواس 

وثرى هنا أن العلم الطييعى زمن 
فيرياء وكيمياء وأحياء) كاحد متطلقات 
المعرفة البشسرية: يععمد فى الكيان 


البشرى على الحؤاس بالدرجة الأولى» ففى .حم ,نرت وازسرو الول زليه 266 دده 


اخعبر حيث إجراء التجارب على الظواهر 
«الطبيعية» يستخخدم الباحث ما لديه من 
حواسن ليلجظ بها خطوات العجربة 
ونعائجها. فهر مثلا يشاهد ذلك يبضره: 
ويستمع إليه بسمعه. رأحيانا يشمها 
بأنفه وير ذلك. ثم يحيل هذه 
المحسوسات الجزثية إلى (حاسوب العقل) 
الذى يُعمِل فيهامايملك من قدرات 
لععحول بالعالى إلى مدركات عقلية 
معدوية كلية تسمى «بالقوائين العلمية» أو 
«السان الكوتية؛ حيث يمكن من خلالها 
فهم أية محسوسات جزئية أخرى مشابهة 
لم تقع من قبل من عملية العجريب» 
ومفال ذلك أن تكتشف (باتجربة) أن 
نقظة الماء (أ) تعاألف من جزء من 
الأكسجين وجزنين من الأيدروجين؛ وأن 
نقطة الماء زرب) كذلك و رج) كذلك» 
وعندئدذ يقول لما العقل بالتعميم المعترى 
والإدراك العقلى أن كل نقطة ماء تتكون 
ثما تكونت منه أ؛ بج للاشعراك فى 
الخصائص والمقرمات بين كل منهاء: وهنا 
يمكن تطبيق هذه القاعدة العقليةأرها 
نسميه (بالقانون العلمى) على أية نقطة 
مياه لم نُجر عليها التججرية: وهذااما 
يسميه العلماء حينا والمناطقة حيناً آخر 
بتكامل الاسعقراء (الغلمى) والقياس 
(البظرى) فى خدمة المعرقة: ويدذكر 
القرآن الكريم ذلك كله فى إيجاز وإعجاز 


(الإسراء 275 
فأنت مسكول عما تعلقى يحواسك: 
وتسعتتج بعقلك؛ ومتول أيضاعن 
مدى إفادتك وإقادة الآخرين بما تصل إليه 
من نعائج: وحسن اصطتاع هذه التسائج 
للبعيان والعسران وليس لكدميبر 
والخسران. 
ويعيغى ملاحظة أن كل جيوان يسمع: 
ويرى: ولعله (يميز أحيانا) بين ما يراه 
وبين ما يمعه ولكنه أبدا لا يستطيع 
توظيق حوامه تلك فى اسعنتاج الكليات 
من الجرئيات. ومن هنا ظلت علاقات 
الحجوانات تعظمها تجسمعات) جامدة 
وليس ( مجتمعات ) متطورة, ونعامل هذا 
فى إضافة القرآن الكربم لكلمة (الفؤاد) 
إلى المحواس لأن القؤاد زوهو فى بعص 
معانيه العقل) هو الذى يمير الإنان عن 
الجيوان ويقوده إلى العطور والعغير ولا 
سيما إذا أحسن الإنمان اصطباع عقله 
وتوظيفه كما أسلفها فيما يقيد وفيما 
يدور قي إطار (المتولية) التى أرادها 
الحق سيخاته له. 
وهذا بعض ما أردنا أن نسوقه فى علاقة 
لواش زمع العقل) قى مجال العلم 
(التجريبى ) . 


التفلسف يعتمد على الفقل 
فإذا انعقلها بعد ذلك إلى الععرف على 
علاقة العقل (المجرد) بمجال التقلسف. حيث 
يقال أن التفلسف يقوم على (التآمل)1') الذى 
هو فى بعض صعانيه (انعكاس الفكر على 
نفسه) أو زتقويم الفكر لنفسه) في مسألة ما 
بمايج عل المعفلسف (ولاأقولهنا 
«الفيلسوف», لأن هذا شىء آخر ) يتراجع فى 
كشير من الآحيان عنما سيق له من قول أورأى 
أو وجهة نظر كما نطالع قى تاريخ أصحاب 
هذا الفن قدعا وحدينا. 9) 
ونحن نقول بارتباط التفلف بالعقل فقط 
لأن العقل هو الذى يمكنه أن ينظر إلى الأصور 
(نظرة كلية) كما أته يسعطيع أن يكون 
روجهة النظر) فى أية مشكلة: وأبرز من هذا 
وذاك أن العقل يمكنه أن يخترق الظراهر 
المحسوسة إلى الجذور المعنوية والأصول 
العميقةللمشكلات وذلك مايسميه 
المشتغلون بالفلسغة ( العلل البعيدة) : فالتامل 
والنظرة الكلية وتكوين وجهة نظر 
:ومخاولة؛ البحث عن العلل البعيندة 
للمشكلة هى آليات الشتفلسف وهى آليات 
يمك بها العقل ليضع الإنان المتفلسف 
فيما يحاول أن يصل إليه. 
وهكذا ثرى أن العقل عنصر فريد فى 
الشفلسف وهو عامل (قائد) فى اكعشاف 


حا عتماممعاممت 


القانون العلمى فى البحث التجريبى: جتده 
الحواس التى تعمل من أجله حيث يُقوم عملها 
ويسوج جهدها بالتعظير والععميم: وإذا لم 
تدفع الجواس إلى العقل بمعطياتها فالآولى بها 
أن تكون فى حيوان أغعجم لا إنسان يدع 
ويستكر ويعطور وبهعدى إلى خالقه- عر 
وجل - الذى يباهى ملائكته الأبرار بسلالة آدم 


رآل عمراكن:: 191) 


التصوف يعتمد على القو ةالروحية 

ثم نأتى يشوقيقه تغالى إلى المنطلق الشالث 
فى المعرفة البشرية وهو منطلق «التصوف» 
الذى هو المشعل الذى يخمل ثورانية العنصر 
الفالث فى الكيان الإنسانى وهو «الررج؛ 
بقدر ما يتجلى الحق سبحاله على عبيده 
الصالح فيؤتيه رحمة من عنده ويعلمه من 
لدئه علما. 

ولقد فهمنا عن ججة الإسلام «الإمام 
الغزالى؛ رحمه الله وغفر له أن قوى الإنسانت 
ثلاث: قوة جسمية: وأخرى عقلية: وثالئة 
روحية: ولكل قوة منها رياضتها التى تقويها 
وتدعمها وتشد أزرها وتجعل صاحبها الذى 


[1) من اشهر ما بتقسعم ذلك عندهم +ارسطوء فى القلسقة الإغريقية. و “روسوء في الفلسفة الحديثة. 


يمارس هذه الرياضة معميزا على غيره من 
الذين يعدون عن تمارستها ويتكاسلون فى 
رعايتها والعداية يها . 

© فالذى يمارس «الرياضة الجسمية» فى 
حمل الأثقال مشلاً قد وهب القدرة على حمل 
أكبر قدر من الأوزان: بيدما غيره لا طاقة له 
بحمل نفسه ليس إلا فذلك معميز على غيره 
فى هذه الاستطاعة البذئية. 

© والذى يمارس «الرياضة العقلية» 
كمدازفة العافل ومؤاجهة الأحجيات 
والرياضيات وغير ذلك قد ازداد عقله بسطة 
وقوة.و مقدرة؛ فهو يتفوق على غيره فى هذذا 
لمجال إذ أنه عيقرى العقل فى تحليل 
المشكلات: وفهم العلاقات. وتعليل 
المعلرلات قهو فى هذا بالنسية لغيره فارس 
الميدان وحجة اليرهات: 

© وأما الذى شرح الحق صدره للرياضة 
الروحية من عمق الشعور بالعيودية ومداومة 
الحنين إلى الحضرة الإلهية: والاستغراق فى 
الععامل مع الدنيا بروح الآخرة: وما يصحب 
هصذاوذاك من زهد وتهقتف() 
واستحضارمهابة الجليل - جل وعلا - وحيه 
ورحمته: وذلك قيما يعرف «يالمجاهدة 
الروحية». والإقبال بكنه الهمة على الله 


تعالى- فذلكم الذى تدخل الرياضة الروحية 
عنده دور (الشخلى) عن المغريات والشهورات 
ثم تدخل بعد ذلك فى دائرة (التحلى) بمكازم 
الأخلاق كالأمائة والصدق والعدل ومثلها 
حيث تسمو هذه الرياضة الررحية بعد ذلك 
إلى مرخلة (العجلى ) الذى هو (نور يقذفه 
الله فى قلب عيده) فيئير بصيرته: ويضىء 
حدسه ويجود عليه المولى بالقبول فيخصه 
جمعرفة مالا يعرفه غيره تمن لا يمارسون هذه 
الرياضة: وهى معرفة تتم بالذوق لا بالورصف 
يعبر عنها الغزالى بقوله- 
فكاد ما كان مما لست أذكرة 
فظن خييرا ولاتال عن اللبب 

كما يعير عتها بقنوله ومن ذاق علرف» 
(وهذا التورهو مفتاح أكثر المعارف) (14 
الرياضة الروحية ليست عزلة عن الحياة 

وليس معتى هذا أن العصوف هو انعزال 
عن الخلق: وتقوقع على الذات وانكقاء على 
النفس: لكن مثله كمخل الداقع الوجداتى 
الذى يملأ اغب عذقا للمحبوب: ويستغرق 
طاقعه هياماً به وشوقاً إليه: وقى سبيل ذلك 
تراه يبذل الجهد : والطاقة كى يرضى هذا 
ابوب بأداء مطلوبه وتنفيذ مرغوبه فيسير 
على دربه ويتعلق بسربه . 


(] مسئل الراحل الكريم الدكتور عبدالحليم محمود آثناء مماضرة له عن التمسوف (هل يمكن أن يكون الملبوثير زاهدأ؟) ففال: تمم طالما 


اخذ بثلات: ان بوقن بان ملاييته هى ملك لله إذل كلهم مالك الللك) وأن ينفقها بالثالى فى حدود م 


مالكها الحق -سيحانه- وآلا تهتز 


من شعرة إذا زالت عذه فى لحظة إيمانا مته يانه سيمانه تي الملك من شا وشتزع املك مسن شاه 4 (ال سسران: <5] 


(4] الغنزالى: الملفذ من الغسلاق 


وما أجل المعشرق هنا عددما يكرن هو 
الذات العلية العلوية الثى تصل العيد 
ا معصوف بشعاع من العجليات تملا بصيرته 
معرفة وحبا واستجابة لما يريد الله عز وجل 
ولله در شهيدة العشق الإلهى رابعة العدوية 
يرحمها الله عتدما تناجى معشوقها من 
الأعماق.. 
أحبك حبين: حب الهوى 
وحبالئنك أهل لذاككا 
وفى مناجاة أخرى تعطق بالقلب قبل 
اللسان: 
فياليتمابتى وبيتك عامر 
وبيعى وبين العالمين خراب 
إذا ضح منك الود فالكل هين 
وكل الذى قوق الحراب ترات 
فالسصرف بهذه الصورة الميسطة التى 
حاولنا أن نعرضها هما_دون الدخول فى 
الدروب المتشابكة خوله ‏ هو «خخال» وجدانية 
تعبر عن مردود الزياضة الروحية المؤمبة 
والضادقة وتمسزج بهذه الحال طاقة إيجابية 
عاشقة تميل العلم بالله إلى عمل لهوفى 
سبيله عز وجل . 
وهكذا نرى أن آليات المعرفة التى جبل 
عليها الإنسات من حواس وعنقل وروح تسعى 
دائما إلى ما يناسبها من مجالات المعرفة من 
علم طبيعى وتفلسف عقلى وتصوف روحىء 
كماأن هذا يؤدى بنا إلى أن هذه امجالات 
المعرفية لا تقبل ولا تحعمل افتعال التفرقة 


بينها إلى ما يشبه العداوة واليغضاءء لأنها 
صادرة عن كيان إنسانى واحد ذى حس وعقل 
وروح: وأى اخصلاف أو خلاف يطفو على 
السطح فى هذا الباب إنما هو خلاف مفكرين 
لاخلاف معرفةطلما كانت هذه المعرفة 
بشروعها بريئة من الشطط وتعلو على سوء 
الاستخدام. وذلك حين يسخرها أضحابها فى 
صالح الإنتسان ودعم العمران: أما إذا كان 
اضطناع التناحر بين المشتغلين فى نجخالات 
المعرفة تاشئا عن الرغية فى الزهو والتعياهى 
تحت شعار «خالف تعرف» ليس إلا قلا تعتقد 
أن الحق «الواحد» سبحاته قد أراد هذا عبدما 
خلق «وحدة؛ الكيان البشرى لتعكامل عنه 
ووحدة» المعرقة. 
خلاصةتربوية 

وكم نود أن تربى أجيالنا على هذه الروج 
المعرفية السمحة والمتطلعة إلى الحقيقة المبرأة 
من العشويه والعشويش بحجة حرية الجدل 
وبراعة الحوار قلقد كان «بروتاجوراس» زعيم 
الاتجاه السوفسطائى عند الاغريق القدماء ومن 
شايعه أكشر من عرفه التاريخ قى المغالطات 
المجدلية والخبط بين تشويه الأفكار 
والقشريش عليهاء ومن هنا اسع حق هلو 
وأشياعه أن يلفظه المفكرون الجادون سواء من 
معاصريه أو بمن جاءوا يعدهم حتى اليوم: بعد 
أن أدرك الجميع كيف أدى هذا الفكر المريض 
إلى انهيار الحضارة اليوائية القديمة: ويمكن 
أن يؤدى فى أى عصر إلى تمويل الحتضارات 
السامقة إلى أطلال وأنقاض حيث يصبح 


الفكر المنحرف وبالا على أهله وقومه. وحيث 
لاتنفع العكنرلوجيا إلا كما تفعت الدبة» 
الشهيرة عددما قعلت صاحيها حمقاً رجهلاً. 
وهكذا ترى أنه قد أضبح:المجدل 
السوفسطائى؛ وصمة فى جبين أى مجتمع 
إنسانى يربد أن يقيم بناءه على موضوعية 
الاتجماه ونزاهة البحث وسلامة المنهج تحت 
قاعدة ويعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق 
بالرجال» 
وكل من يريد أن يشعلم كسيف يكون الجدل 
الهادف والحجة البالغة واليرهان الساطع يما 
يجمع الخلصين حول الفكر الجاد ولايفرقهم 
أيدى سبأء فعليه بتأمل القرآن الكريم فى آياته 
امحكمات التى يرد فيهاعلى القالطين 
والماخرين والمارقين: مع وضع والجدل؛ فى 
الحسبان عددما يخاطب الحقتعالى نبيه يك 
عم ام )ل معطا 
« ينلع لحن 
[سورة النحل؛ 8؟1] 
وذلك بالأسلوب المحكم الحكيم الذى 
يقرب اللدود ويهدى الشرود: 
« ود الْعينَكَ وَيَتنََعَدوة َلَخَد 4 
[فصلت: 96] 
وعلى هذا الأساس نقوم العبارة التى تقول: 
«اختلاف الرأى لا يقسد للود قضية:» قتراها 
تصدق فى مجال الرأى القويم: والود الخالص 
المستقيم. 
ولا تحسب أن هذه المقومات المعرقية فى 
الإنسان تعميز فقط بين أهل الاختصاص فى 


فروع المعرفة اخعلفة. ولكننا نراها تعمثل عند 
الناس فى حياتهم اليومية وفى سلوكهم إزاء 
ما يعرض لهم من مواقف . 

وعلى سبيل للشال تر الإنان المؤمن 
الذى قد يجزئه أمرء أو يصعب عليه شان 
يحاول أن يستنفد فى مواجهة ذلك ما 
يسعطيع من قدرات ذهادية حسنية؛ وأساليب 
٠فكرية‏ عقلية» فإذا ضاقت به هذه السبل. 
وعجزث هذه الإمكائيات فمح الله غليه 
بالعوجه إليه ‏ سبحانه «يروحه؛ حيث 
الباب الذى لا يسد., والأمل الذى لا يرد؛. 
وعددئذ يجعبيه اخق فى رحايه: ويتعهنده 
يجنابه ولاسيما إذا سلم القصد, وحسئت 
الغاية: وضدق الت : وانطلق الشعاع 
الروحئ من امخلوق امحدود إلى الآقاق الإلهبية 
اللامحدودة وعندئذ يسجلى وعد المبعوث 
رحمة للعامين لَلنَه ؛ وإن الله يستحى أن يمد 
العيد إليه يديه بالدعاء فيردهما خائبتين:. 

ثم أليس لدا فى رسول الله '# الأسوة 
الحسنة فنتأمل موقفه تلن فى «غزوة الختدق» 
أو «الأحزاب» وقد جهز العدة «المادية» والعئاد 
«المادى: من قوة ومن رباط الخيل : ثم أعد َك 
اغنطة «الفكرية العقلية؛ استعدادا لخرض 
المعركة وهى الخطة المتمثلة قى حفر الخددق 
حول المدينة. وإبرام العهد مع اليهود الذين 
«تعهدواء بالمشاركة فى الدفاع عن المديبة: 
وهكذا يضرب النبى القائد لَلتهِ لأمته على مر 
العسصرر امكل فى أهمية الإعداد المادى 
والفكرى الذى يستبفد الطاقة البشرية قدر ما 


يسعطيع: ثم يبقى بعد ذلك الثقنة فى تدخل 
الققوة الإلهية العى تؤيد بنصرها العباد الموقنين 
المؤمنين والتى تنتظر بجلالها وعزتها انتهاء 
العبد الخلص من أداء ما حباه الله من فوة فى 
مواجهة المواقف. حيثك يتدخل نصر الله 
جا تع يس 


سوا تصرح وَيبت أنذا 
[محيد: 1] 


وذلك ليس فى مواقف القحال مع العدو 
فحسب. بل فى مواقف السجال مع الحياة؛. 
وكثير ما هى!*) 

فالطاقة «الروحية» فى التوجه إلى طلب المده 
الإلهى هى تمويج لمنظومة القدرات البشرية 
والمسيية لتقي زرطار نا يسمه السام 
«بالتركل ا وي 


[الفرقان: 88 ] 
وتأمل هدا بعمق عيارة: 


وذكرته النسعة المشسرفة ولو توكلعم على 
الله جق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو 


خماصاً وتروح بطاتاً»: وتأمل هنا أيضاً بعمق 
عبارة وحق توكله». 
مثال معاصر 

شاهدت فى بعضٍ بعض البرامج المرئية النافعة 
عاللاً مصرياً معاصراً جهيراً من عَلماء الطب 
والجراخة وقد سأله المذيع.. 

© هل توجد علاقة بين الدين والجراحة؟ 

- نعم بالتأكيد . 

© ركيف ذلك ؟ 

-ساعطيك مغالأًء فإننى قبل أن أقفوم 
بإجراء أية جراحة لمريض أولا أصلى ركععين 
لله تعالى فى مدخل غمرفة العمليات ححين 
إعداد المساعدين لمتطلبات العملية: حتى إذا 
دخلت الغرفة وجدت الله سبحانته وتعالى- 
قد سبقنى إليها. 

© وكيف ذلك ؟ 

يا سيدى إنى أخطط للعملية قبل إجرائها 
ولكبى أفاجا بأثعى أثناء ذلك أتيع خطواث 
جديدة لم تكن فى النسبان ثم يتضح أن هذه 
الخطوات هى الأصح عما كنت أعددته من 
قبل «أليس ذلك بقادر». 


٠+‏ جاء فى السيرة الحليية أن الى صلى الله عليه وسلم ا على الآحزاب فقال: + اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاخؤاب 
اللهم امزمهم وانصرنا عليهم وزلزئهم. يا ريخ الكروبين يا مجيب اللضطرين اكشف همى وغسى وكربى فإنك ثرى مائزل بى 
وياصجابى» وقال له السمون ‏ رضس الله عنهم ‏ هل من شئن نقوله فقه يلت القلوب الحشاجر قال: «نعم قولوا اللهم استر عوراتتا 
وامن روهائناء واستجيب له فعرف السرور في وجهه ‏ صلى الله علبه وسلم ‏ وفى رواية عن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ يقول - 
فدخلت العسكر- اتى معسكر المشركين ‏ فإذا التانى فى عسكرهم يقولون الرحيل الرجيل لا مقام لكم واتريح تقلبهم على بعض 


أمتعتهم وتضريهم بالحجارة والريع لا تجاوز عسكرهم 


و به 
عش مجاولت 


ْ ريسا ذ الكو ريعي اللطيف الحدبرك | 


أراد معاوية بعد أن استحب له الآأمر فى 
دمشق. أن يسعمع إلى خصومه من أنصار 
الإمام على. فدعا السيدات منهن من 
أفاكهن البعيدة. وعقد تجلسا كان من بين 


حاضريه مروان بن الحكم وعمروين 
العاص: وقال للقوم: سترون من الواقدات 
بكاء على ما فات: فقال عمرو؛ كلا ياأمير 
المؤمئين؛ بل سشرى خصية واستعلاء إن 
أضحاب على لا يرهبون غير الله. 

© قال معاوية: حنتى العساء! فقال 
عمرو::.هن أشد وأضلب. 

©© فاطرق معاوية وقال: مأحضرهن 
الآن لغرى غير ما توهمت. 

© فابعسم مروان بن الحكم وقال : أشير 
بأن يحضرن منفردات لا تسمع أحدهن 
كلام الأخرى فيتشجعن على مجابهتك . 

©© فالعقت إلى عمرو وقال؛ أترى 
ذلك ؟ 


© فال : كان رأيى ألا يبحضرن أصلاً: أما 
وقد قدمن إليك إجابة لرغبتك ووقفن غلى 
الباب فادعهن واجدة واجدة؛ فإن التار 
تؤكى الثار. 

©© قال معاوية أوضل الأمر إلى اشتعال 
العار واتقادها؟ 

فايتسم عمرو: وقال: سعرى! 

© فصفق معاوية بيده وقال للحاجب: 
أدخل أروى بدت الخارث بن عبدالمطلب. 

© فقال مروان: بدأت بأقواهن شكيمة 
إنها بعت عم على بن أبى طالب وتععر 
ببيتها؛ وقرابعها من رسول الله: وتراك 
بالسبة إليها لا شىء. 

©© فقال معاوية: ضه يامروان. ققد 
يكوت الأمر.على غير ما قلت» ثم حضبر 
الحاجب ومعه أروى بعتت الحارث, 

فقال معارية: وقد ظهرت عليها علائم 
الشيخوخة: كيف أنت اليوم ياخالة* 


© فقالت فى غير حذر: نحن أهل بيت 
التبى تت وأصحاب الحق فى حمل رسالته 
وأداء أمائعه وقد اغتصبعم حقوقباء وقد 
كان على - رضى الله عنه - من رسول الله 
بمنزلة بمنزلة هارون من موسى فأين أنتم 
هشه . 

»فقالغعمرو: كفىأيتهاالمرأة 
رأقصرى من قولك قانت فى حضرة أمير 
المؤمئين. 

© فماحت أروى: وأنت ياابن العاص 
الذى تعكلم: فوالله ها أنت من قرين فى 
اللياب من جببهاء ولا الكريم فى 
عشيرتها: ولو أردت أن أتحدث عن أبيك 
وأمك لأطلت! 

© فقال مروان: كفى أيتها المرأة: 

© فضحكث مسحهزئة وقالت لمعاوية: 
كف عتى كلابك يامعاوية: فما دعوتنى 
لأنمع اللشو من لايصل إلى مكانتى فى 
قريشء ومؤقغى من رسول الله! 

©© فدظر معاؤية إلى عسرو وروا 
وقال: جععما لعسعمعا لآ لتناقماء فأنا 
الداعى وحدى؛ وقد عرضتماتى إلى سماع 
مالااحب! 

© فقالا معا: سبسكت ياأمير المؤمئين. 
ولا تمس أنك الذى بعنت إلى هؤلاء: 
وأعليت الحرب عليك وعلينا. 

©© فتحول بوجهه عنهماء وقال لأروى: 
الن نغحدث عنما كان؛ ولكتى أسألك عن 
حاجتك لدى. 


© فقالت: حاجتى من بيت مال المسلمين 
لاهن بيتك يامعاوية ! 

8© قال: نعم من بيت مال المسلمين. 

© قالت : أربعة آلاف ديئارء أوزعها على 
لداجي والخناجات من قريش . 

©» فقال فى ابعسام: قد سفخت لك 
بهاء ولكن تذكسرى, أنك لو كنت طلبت 
من على أقل المال ما ذفعه إليك. 

#اقتطلعت فى وجوه القوم: وقالت: 
مدقت ياأضير المؤمتين: إن عليًا أدى 
الأماثة: وعمل يأمر الله: ولم يوزع الأموال 
على من يختار من الداس ليكونوا عوئا له 
على الباطل: وأين | لباطل من على: ولكنه 
يضع الأموال موضعها من رضا الله ابتغاء 
لرحمعه. وطاعة لأمره: وما سألتك من 
مالك شيئاً فعمن به علئ. 

ونهضت للخروج فآرسل معاوية وراءها 
من يعطيها ما طلبت دوت نقضات. وخلا 
المجلس .: ققال عسرو: 

أسمعت ياأمير المؤمنين متها شيثا 
يرضيك ؟ 

©© فقال معاوية: هى تدل بقرابتها من 
رول الله. وزبما أشمع ما يرصى من 
سواها. ثم صفق بيده قأتى الحاجب فقال: 
أدخل الزرقاء بعت عدى. 

© دخلت الزرقاء: وتطلعت فى وجوه 
القوم: وقالت: هنا عمرو بن العاص؛ 
ومروان بن الحكم: لا أرى مجلا ييشر 


© فصاح غمرو: ألست صاحية الجمل 
الأحمر يوم عفين! تخشرقين المفرف. 
وتوقدين ار الحرب على أمير المؤمنين 
مغاوية. 

© فقالت فى صيحة: ونا زلت مع أمير 
المؤمدين على بن أبى طالب ولو عاد جما 
لكنت فى مقدمة جيشه:؛ اسمع يامعاوية 
إن المصباح لا يضىء مع الشمس. وإن 
النجوم لا تضىء مع القمرء وإن البغل لا 
تسيق الفرس ؛ وإن عليا وحده السابق: ولا 
يشق له غبار من بنى هاشم فكيف من بنى 
أمية؟ 

©© قال عسمرو: ياأمير المؤفتين إنى 
لأخحفظ كل ما قالت. .وهى تخظر على 
جملهاالأحمر فقدقالت: يامعتر 
الأنصار والمهاجرين إنه لا يستوى الجق 
والباطل . أفمن كان مما كمن كان قاسقا 
لايسعوون. العزال النزال والصبير الصبر 
فإتها عداوات بدرية وإحن أحدية: ولا يعغلم 
غير الله ما سيكون إذا وسد الأمر إلى غير 
أهله . 

©© وهنا قال معاوية: لقد شاركت عليًا 
فى كل دم سفكه. 

© فصاحت الزرقاء: أحسن الله بشارتك 
ياأمير المؤمنين. وأدام سلامتك فمغلك من 
يشر بجمة الله. ونعيم الفسردوسء يوم 
يقوم العاس لرب العالمين. 

©© فقال معارية فى هدوء: والله 


لوفاؤكم له بعد موته. أعجب عندى من 
خبكم له فى حياته: لنشرك هذا الموضوع. 
وإنى أسألك عن حاجعك وحناجة أهلك ! 

© قالت: يامعاوية لقد آليت على تفنسى 
ألا أسال أحدا حاجة أبدا لأن الممسشول هو الله 
وحدة. 

©© فرد معاوية؛ لقد أشار غلىْ بعض 
خصومك بقعلك فماذا ترين؟ 

#قالت: لوم اللشيرةولر أطسعه 
لاشتركتما فى ذمى يوم الحساب! 

فايعسم. وقال: بل عفوت عنك. 
وسيصلك عطاؤك وافياء ليس من عندى 
ولكن من حقك فى بيت امال ثم كعب إلى 
والى الكوقة بانغرضائها وفنحها كل ما 
تريدة 

©© .وخلا انجلسء فالتفت معاوية إلى 
صاحبيه وسألهما: ماذا رآيتما هى أم أروى 
بدت الحارث؟ 

© فقال مروان: إن ججميع اللواتى كن مع 
على لا يرضين به بديلاء وإن اخعلفت بعض 
الأقوال: فالهدف واضح لا نزاع فيه. 

©© ثم صفق معاوية: قدخل الحاجب. 
فقال له: أدخل أم الخير البارقية. 

دخلت أم الخير البارقية: رافعة الرأس فى 
شمم: وتطلعت للحاضرين فى كيسرياء. 
وكأتها تتوعدهم بما ستقول, 

© فقال عسرو: ياأمير المؤمنين كيف 
دعرت هذه العشواء. والله إنى لأحفظ قرلها 


قى معركة صَغين يوم قعل عَمَار بن ياسر 
فترتعد فرائصى من هول صعقاتها الملتهية ! 

»© قال معارية: إذ كنت قد حفظته 
فأعده ياعمرو. 

©© فقالت أم الخير ؛ لا ياأمير المؤمنين أثا 
لا أثق فيه ولا قيمن يعحصم بالمكر والدهاء: 
فربما زاد وتقول؛ وليس ذلك بغريب هته. 

© فابعسم معاوية؛ بيئما أطرق عمرو 
ولم يعكلم: ثم فال: تحدثى أت بما كان من 
قولك. 

© فقالت أم الخير : ليس بالألفاظ ولكن 
بالمعانى فهى منقوشة قى صدرى كأنما نخحتت 
فى حجر. ثم انطلقت تقول: 

«أيها الناسء ماذا تريدون أقرارا عن أمير 
المؤفتين أم رهبة عن الحق وارتداداً عن سبيل 
الله أما سمعتم قول الله عز وجل: 
« ونوك عي رَالمَْهِد لسرن 

تامارك » 

لقد عيل الصبر وضعف اليقين؛ وانعشر 
الرعب؛ إنها أحنقاد جاهلية» وإحن يدرية: 
وضغائن أحدية: وثب بها معاوية حين الغفلة 
ليدرك ثارات بعى عيد شمس: فقاتلوا أئمة 
الكفر إنهم لا أمان لهمء لعلهم ينعهون: إلى 
أين تريدون أيها القوم عن ابن عم رسول الله 
وزوج ابنته فاظمة: ووالد الحسن والحسين وهو 
مغلق الهيام: ومكسر الأصتام: صلى والناس 
جميعاً مشركوثء وأطاغ والناس مرتابون. 
ولم يزل كذلك حتى قعل مبارزى بدرء وأفنى 


)7١ (محمد:‎ 


© فعجهم الحاضرون وقال معاوية فى 
اضطراب : والله ياأم الخير ما أردت بهذا إلا 
قتلى؛ ولو قتاعك اليوم لا حرج علي. 

© فقالت فى قوة: والله ما يسوءتى ياين 
همد أن يجرى الله ذلك على يدى من 
يسعدنى بشقائه: 

8ه فقال : هيهات ياكثيرة اللجاج. 

ثع تتاول الحاديث أسعلة عن رأيها فى 
صحابة الرسول ثمن خالفوا عاليًا أمثال طلحة 
والزبير قأجابت بما أحرج معاوية ولم يرضه: 
وكان يظن أنها ستتورط فى سب صحابة 
رسول الله ممن خالقوا عليّا. قوجدها مخترزة 
تكل أمرهم إلى اللهء فهوالذى يعلم 
خافيات التفوس. 

©» وسكت معاوية؛ فقال بعد وقت ظال 
بعسن الشىء: وما تريدين متى ياأم الخير؟ 
© فقالت: أن تردتى إلى أهلى معززة 
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©» قال : أو غير ذلك أيضاً, 

#اقالت: لا أمال غير الله وقد عودئى 
البر والمعروف. 

وخرجت دون انعظار. 

©© فقال معاوية لصاحبيه: لقد واجهنا 
من الأعرابيات ما لم نتوقع ! 

»قال عمرو: ولكنى توقعت ما حدث» 
ولم يخب ظدى قيد بعان! 


من طبائع الأشياء أن تكون الحركة الفككرية فى طور 
لاحت أثرى من الدركة الفكرية قى ظور سابق. وتتأكد 
هذه الفرضية إذا كان مسار (الحياة العامة) سياسياً 
واقخصادياً وحضارياً معجهاً إلى الأمام وليس إلى 
الوراء : قإن بين حخركة الفن على كل مسعويات هذا 
الفكر وبين أطر الحياة العامة أواصر واشجة تلهم 
وتستلهم فى جدل وجودى لا يكف عن المعاطاة !! 

أفإذا اتتكست الخركة الفكزية فى طور لاخق غنها 
فى طور سابق مع تدفق الأطر الحياتية الأخرى فى 
اتجاهها الضاعد فلابد أن تكون هماك خلفية فاجعة تحتم 
هذه الرجعة أو قل هذا البوار!! 

والمعأمل فى حركة (الفكر الإسلامى) يروعه 
مايلاحظ من انحسار فاجع بلا تبرير . عع توافر 
المشاحات الفكرية والعلمية والعقدية على مستوى لم 
يكن معاحا لكل المبدعين فى هذا المدد قبل هذه 
ارات اخَصَيبة العجاف فى آن.. بمعنى آن جيل 
الرواد من أمغال عياس محمود العقاد. ومحمد حسين 
هيكل _وغيرهما_مايزال هو الجيل الوحيد القادر 
على التحرك فى اتجاه تشكيل ملامح المرخلةء وإعطاء 
جركة الفكر الإسلامى أسلجة معاصرة ماتزال تفاتل 
بها حتى اليوم! 1 

لابد أن وراء هذه الظاهرة عوامل جذب ورائية تعيق 
من تققدم الفكر وتحد من انطلاقه إلى أرحب الآماد: وفى 
رأيى أن هذه العوامل ليست من النوع المادى الذى يمكن 
القبض عليه فى عقوية بادهة: وإنما هى على النقيض فن 
ذلك تكاد تشكل قضية بذاتها تحتاج قى تأمل أبعادها 
إلى دراسات واستقصاءات. . أعنى أن تأمل هوية العوامل 
الورائية فى قضية الفككر الإسلامى ليس أقل خطورة 
وصميمية من تأمل قضية الفكر الإسلامى نفسهاء فإن 


جائياً هائلاً من تعديل المسازاث التاريخية 
يرجع بالضرورة إلى فهم أسلحعنا المنعضاة فى 
هذا الصدد.ء وإلى قهم نوعية استعمالتا 
الصوابى لهذه الأسلحة المنشضاة: وإلى تأمل 
فرضية الفشل إلى جانب تأمل قرضية النجاح 
هكذا بلا تفريق.. إن الاندفاع اللتحمس فى 
طريق التقاؤل لن يجدى على الاطلاق : وخير 
مده بملايين الأحجام أن تموقع نقيضه حتى 
ندرب طاقاتنا على السبح فى أمواج الظلام 
وضد طبيعة العيار! ! 

ولست بقادر فى هذه السطؤز على وصند 
كل الظاهرة واسعقصاء كل عوامل جذيها 
الورائي ولت أطمح هنا إلا إلى لون من 
الاسسفار الحقيقى » والدعرة إلى تعيئة شاملة 
التحريك جهودنا الفكرية على هذا الطريق: 
تماما كما حاولت فى دراستها لهوية (الأدب 
الإسلامى) ودراسته (للفكر الملحد) قنيما 
يقرأ شبابنا من إبداعات مسرحية مترجفة. 


جيل اللمبدعيين 

القضية الآن هى بالعخديد؛ لماذا استطاع 
جيل الرواد أن يبدع لنا هذه الشوامخ (حياة 
محمد) للدكتور محمد حسين هيكل.. 
وزالله) ورحقائق الإسلام وأباطيل 
خصومه) و(العيقريات) لعباس محمود 
العقاد::ورفجر الإسلام) ورضحى الإسلام) 
إلخ. . لأحمد أمين: وغيرها. . وغيرها.. ولم 
تستطع نحن إلا على مسعوى هامشي أن 
نضسيف إلى مابذلواء أو حعى أن نواصل 
مسيرتهم الجادة المثقفة على هذا الطريق؟؟ 


أحمد مين 
إن معاثاة يلا حدوة يخسها الياخث المعاضر 
حين يتصدى لدراسة أكاديمية قى هذا المجال. 
لأن كل الجهود المبذولة الآن تعيش عالة على 
هذه الدراسات الرائدة: وتكاد من فرط 
العجز أر.من فرط العفاؤب لا أدرى أن ضغ 
مقاهيمها فى اجترار مككرور و ذابل وبليد !! 

لقد تصدى الدكتور حسين هيكل فى 
أزحياةمحمد) لقولات هابطة حاضرت 
تاريخنا الإسلامى من شرق الأرض وغربها 
جميعا ويعقلية رائعة: ومنهجية أروع؛ 
اسعطاع الرجل أن يخيل مناظق الهجوم إلى 
مناطق اسسلام: أو قل إلى مناطق دقاع على 
أهوت الفروض !! 

ولقد تصدى العقاد فى (عبقرية محمد) 
لمقؤلات أبشع هبوطاً حاولت أن تجغل من قائد 
النركة الإسلامية مجرد فاتك بالسيف: أو 
مجرد عاشق للجميلات. واستطاع العقاد أن 
يرسخ _من مدظور عقلى معاضر مسعوعب- 
ملمةأن هذا النبى القائد كان ومايزال أعدل 
من قيض على حمائل سيف ؛ وأعف من نظر 
إلى المرأة فى رحائب الوجود !! 


ولقد تصدى أحمد أمين فى سلسلة 
دراساته الفذة عن الحضارة الإسلامية جمعناها 
المتكامل لمقولة الجدب الحضارى على مستوى 
إسلامى. واستطاع بجهود الباحث الباؤل 
وعقلية الغعالم المشقفق أن يديل من الباطل 
للحق؛ وأن يضع الحسضارة الإسلامية فى 
مناطها الضرابى راقدة لكل الحضارات 
البازغة ومجددة لشياب كل الحسضارات 
الهرمة المتهرثة!! 

وتستطيع أن تقول ذلك فى إبداعات 
أخرى ما أبدع هذا الجسيل الرائد العظيم: 
الشىء الذى يرسب فى الأذهان قضية أن هدا 
الجيل الرائد كان يعرف من أى المنظلقات 
بيدأ زحفه الهائل وإلى أى الآماد يسهى 
فسارة الكبير.. 


الجيل المرتعش 

فلماذا إذن توقف الزحف؟ ولماذا إذنت 
انتهى بهذا الجيل هذا المسار؟ لماذا لم يواصل 
الجيل الخالف اتدفاعه المؤمن قابضا على 
حركة التصدى: فاعلا فى حومة الحوار؟ 

أكاد أزعم هنا أن الفارق الصميمى بين 
موقف كل من اجيلين: 

© أن الجسيل الرائد حين خرج إلى القغال 
بالقلم فقد خرج بإيماته بنفسه وبإيهانه 
بعقائديته؛ وبإيمانه بروعة موارينه الثاوية ‏ 
لابهم_قى بطون الكتب الضقراء !!! 

فى حين خرج الجيل الخالف إلى القشال 
بإيمانه المرتعش, وبعقائديته المدخولة» 


وبمزيد من الشك فى مواريعه : والمنجل من أن 
يقال إنه قارئّ كتب صقراء لا حمراء !! لقد 
اتعكس هذا العسيب العقنائدى والقكرى 
على موقف هذا الجيل الخالف فلم يسعطع أن 
يصمد على جبهة المواجهة مقاتلا فاجماء أر 
حتى مقاتلا على جبهة الدقاع !! 

لا تقولوا: إن الزحف هنا يوشلك أن يكون 
كاسحا بأفدح ثما تعرض له الجيل الرائد تحت 
وطأة تقعح الفكر المهاجم على آفاق لم يكن 
يحلم بها فى قمة المرحلة الفائتة.. فإن هذه 
المقولة مرفوضة من طرفين. 

الأول: أن عرامة أى هجوم تقعضّى 
بالضرورة استجابة دفاع أذكى وأقدر. . 

والشانى: أتنا مانزال نقاتل هذا الهجوم 
الكاسح بفكر جيلها الرائد: ومايزال فكر 
هذا الجسسيل الرائد يقساتل لما على كل 
الجبهات!! 

ويوشك المتتبع لحركة الفكر الإسلامى من 
خلال أولبك الرواد أن يركز على أساسيات 
بارزة فى إبداعهم: فلقد كان بعض هذا 
الإبداع بمغابة (تقجير لليابيع).. وكان 
بعضه بمثابة (تأصيل للمفاهيم).. وكان 
بعضه بمغابة (طسوح إلى السظير) وكان 
بعضه ببشابة (ارتفاق منهج نصى) وكان 
بعضه يمغابة (السجول الفنى فى حدائق 
العقائديات ). 

إن زحياة سحمد) لهيكل كانت خطوة 
على ظريق (تفجير الينابيع) وكانت 
(حقائق الإسلام وأباطيل خصومه) للعقاد 


وأعمال أحمد أمين الإسلامية خطوة على 


' طريق (تأصيل المفاهيم) وكانت دراسة 


العقاد الفذة عن (اللّه) خطوةغلى طريق 
الطموح إلى خلق ( نظرية إسلامية ) فى هذا 
أغجال. . 

وها أسعطيع أن أزعم أن إبداع هؤلاء 
الرواد لم يكن حركة بوح يتريح من 
معاتاته الكاتب بدقثه كلمات فى سطورء 
وإنما كان حركة فكر ريادى ينكئ فى 
الدقاعه على حس تكاملى كان يسيطر على 
حصركة أولعك الرواد فى حركة إبداعبهم 
الفكرى والقتى. معنى أن كل واخحد منهم 
كان سوتاً لآيزيد لنفسه أن يكون.مصوتا 
مكرورا؛ ولاهدى لصوت مقردا ومكرور, 
اوبهذا الس المغافر الطموح انتطاع 
جميعهم أن يشكلرا هذه الدائرة المتكاملة 
النى يقضى أولها إلى آخرها بلا نشاز. فحين 
نرى اتجاها إلى تقجير الينابيع هنا: نرى إلى 
جواره اتجاها إلى تأصيل المفاهيم هداك: وحين 
نرى غير بعيد ملامح اتجاه إلى مخحاولة 
التنظير نرى غير بعيد كذلك اتجاها إلى 
اعشماد المنهج النصى. وحن نرى ميلاً فادفاً 
إلى العججول الفدى فى رحائتٍ العقائديات 
نحس بأن هذا المعجه يأتى لعمام دائرة لا تعم 
فى غيابه إلى الاطلاق... وهكذا تنتهى 
الدائرة إلى تفرد بارز من ناحية؛ وإلى تكامل 
رائع من ناحية أخرى. ولا تكون قضية المبدع 
هنا أن يدوع على لحن أساسى غامر يابتكاره 
سواه: وإنما تكون قضيئه أن يبجث فى المداد 


الفكرى والقنى عن مساطق البكارة والأمل 
العسيمى فى إضافة لبئة إلى جدار الواقع 
العقائدى حتى ينقّض الجدار ويعشامخ 
اليعاء! ! 


الجيل الرائد فجرالينابيع 

ولست فى حاجة إلى شجب الجانتٍ الآخر 
أو الدغوة إلى شجبه. أغنى أتنى لست فى 
حاجة إلى إدانة الجيل الخالف الذى يتحرك 
بالفكر والفن فى مناطق النفوذ التى أفرغت 
أمعاءها تماما. . لقد شهدت المرحلة الأخيرة 
موجات من (الدعاية) الفكرية للقضية 
العقائدية مكرورة بلا فلال؛ ومقلدة بلا 
حياء. وتافهة بلا قرار. . ولم نلمح من خلال 
كل هذا اللجب قضية واحدة قادرة على 
البقاء: ولا دراسة واحدة يمكن أن تضيف إلى 
عمير العصر أبعاذاً جديدة تقرى خركة 
الفكر قيه أو حتى حركة الخوار!! 

أن يكون الجيل الرائد مفجراً لليتابيع.. 
مؤصلاً للمغاهيم طمرخاً إلى العنظير.. 
مقهرحاً مناهج متعددة؛ ومعجرلاً على 
مستوى فنى فى حدائق العقائديات.. فإن 
هذا كله يعطى هدا الجيل جدارة التمدد فى 
أخلاد الأبد: وجدارة التخطى لملايين 
السدود!! 


والجيل الخالف سقط 
وأن يكون الجيل الخالف عاجزا بقدرية 
فادحةعن مجرد العطاء فى أى من هذه 
المنطلقفات ‏ فكريا وقنيافإن هذا كله 


يعطيه جدارة السقوط الفادح تحت ستابك 
العاريخ. أعلم أن جهودا بذلت_ على 
مسعوى الجيل انالف فى كل من هذه 
المجالاث ولكدبى لست عن مجرد المجهد 
البدول أبحث: ققضيتى أوغل تجذيرا قى 
تربة الواقع الفكرى من مجرد الجركة أو 
مجر دالدوار.. وأوشك أن أجزم بآن 
محاولات ستحدثة قد بذلت بالفعل وهى 
ليست قريبة الغور قى هذا امجال» ٍ 


مايعاونها على تكامل الدورة وائنسياب 
البعض فى جركة الكل الكبيسر. من هذه 
اغاولات ‏ مشلا بعض جهود مالك بن تبى 
فى الجزاتر: وبعض جهود ندم الجر فى 
لبنان. وبعض جهود محمد اليهى فى 
مصر.. وهني محاولات موققة وغيورة 
وطموحة من غير شلك , ولكنها كما قلت لا 
ترتكز فى تمافها على حس تكاملى يفنضى 
فى النهاية إلى ظاهرة بارزة العمام !! 

لقد كان من الممكن أن يشكل الفكر 
الإسلامى بمتاحاته المعاصرة حركة أروع من 
الحركة الرائدة - وثورة أشمل من كل ثورات 
الفكر الإسلامى فى عهد كل العصور: 
ولكنه - فيمايخيل إلى _فكر قائع 
ومستسلم. وغير باحث عن حركة الكدح أو 
حركة المعاناة: أو قل أنه فكر غير قنابض 
على قناعاته النهائية: بما هو عاجز عن 
ديمومة الحوار مع فكر المراخل غابرها 
ومعاصرها على السواء !1 


وحتى لا أنتهى إلى مجرد العشنج أو إلى 
مجرد المسراخ.. فإننى أود أن أوجه من.هنا 
دعوة إلى مفكرى الحركة الإسلامية على امتداذ 
الرقعة التى يتقاسمون فوقها خبز العصر 
وهواءة أن يسلاقوا على كلمة سواءء وأن 


يعدارسوا إمكاتية الغظاء المتكامل. وأن يتصدوا 
اللقضايا المميمة وليس للقضايا القشرية: 
وأن يحركوا أقلامهم فى اتماه الحياة وليس'فى 
اتجاه الموتء وأن يكون حاضر الجيل ومستقيله 
وهمومه المثقفة هى محور اهتماماتهم الحقيقية: 
وأن يهسيلوا تلالا من الرصال على الإحساس 
الفاجع بإقليمية الحركة وإقليمية الفكر. فإن 
جداح الإسلام يغطى حتى الآقاق غير المنظورة 
فى هذا الكون اللا متباهى إلى آمساد: وأن 
يقاتلوا.. أو يستسلمواء فلسا قى حاجة إلى 
نائحين سأجورين.. والخركة المسلمة بعد قادرة 
على انتخاب عناضرها القادرة حتى من تحت 
أطباق الظلام !! 

والأقق تمعد.. والواعد هائلة:. 
والنداءات بحجم مابين الأرض والسماء! ! 


| نملستاذ (صرزععبرالعمرصل ) 


كانت البداية من جانب 
| إسرائيل. حينما اغدالت قواتها 
الخاصة , أبوعلى مصطفى , أمين 
عامالجبهةالشعبية 
لتجريرفلسطين.فىأة 
٠١‏ ولم يم رشهر واحد . على هذا 
العمل الإرهابى. حتى فاجأت 
الجبهة الشعبية إسرائيل بضرية 
مباغتة بإعلانها اغتيال وزير 
السياحة الإسرائيلى السابق 
رحبعام زنيشى » فى أكتوير 1١١‏ 
أثناء الانتتغاضة الفلسطينية 
الثانية ومن هنا بادرت القّيادة 
السياسية الاإسرانيلية. وعلى 
رأسها شارون, بضرض الحصار على 
مقر الرئيس الفلسطينى الراحل 
,ياس ر عصرفات , فى رام الله. 
مطائبة بتسليمها ,أحمد 
سعدات , ورفاقه الأربعة وشم , إياد 
غلمى,., حمدى قريصان». 
.مجدىء الريماوى..و, باس 
الأسمرء. إضافة إلى اللواء ,فؤاد 
الشكك _اللمه بلمويل سطشة 
السلاح التى استولت عليها 
إسرانيل من السشينة ,كارين إيه .. 


وفى مايو ؟ 7٠٠٠١‏ تم انفاق بين السلطة الفلسطيئية 
وإسرائيل: بإشراف أمريكى بريطانى: على نقل 
وأجمد سعدات؛ ورفاقه الخمسة من رام الله إلى 
سجن أريحاء على أن يعولى حراستهم الأمنية 
مجموعة من المراقبين الأمريكيين والبريطانيين: وهو 
الاتفاق الذى جرى نقضه فى الرايع عشر من مارس 
عندما اقعحمت القوات الإسرائيلية سجن 
أريحاء بعد سحب أمريكا وبريطانيالمراقبيهم 
المكلفين بالحراسة الأمنية للسجداء الستة: وتسهيل 
مهمة هذه القوات فى اختطافهم. وإيداعهم «سجن 
امسكوبية:» فى القدس تمهيدا للعحقيق معهم: 
واللافت للنظر أنه على الرَعم من صدور حكم 
احكمة العليا الفلسطينية: فى يوتيه 5٠٠5‏ بإطلاق 
سراح «أحمد سعداث» ورفاقه. لانعفاء وجود دليل 
على قيامه باغتيال وزير السياخة الإسرائيلي السابق 
ورحبعام زئيفى؛: فإن إسرائيلء كانت قد هددث علنا 
لى «سعدات؛ فى حالة الإقراج عده بمعرفة السلطة 
الالسطليسةومن لم كاك جرم الزئيس الفلسطيتى 
غلى بقاء وأحمد مسعدات» فى مجن أريحًا تخت 
الحراسة الأمدية الأمريكية والريطائية خوفا على 
جياته. والجدير بالذكر أن الرئيس الفلسطينى 
«محمزد عباس» كان قد أعلن فى السابق أنه لا يمائع 


فى إطلاق سراح وسعدات» أمام طلبات 
الجبهة الشعبية المتكررة فى هذا الشأن؛. 
يشرط أن تضمن الجبهة سلافته الشخصية. 

ويصف «أحمد سعدات» لحظات اعتقاله 
هر ورقافه الخمة:. فيقول: /إن الجيش 
الإمرائيلى ظل يواصل هدم غرف السجن؛: 
وأجه جتحته من صبا الشقلاثاء 
٠٠05/5/14‏ إلى المساء ويلاحقهم 
من مكان لآخرء خنتى وجادوا أنقهم قى 
الساحة؛ يعد هدم آخر غرفة كائوا فيهاء 
وأضّاف «سعدات؛ واصفا العملية الإرهابية 
بقوله: «وحيشة طلبوا منا خلع ملابستاة 
ووضع أيدينا على رؤوسيا: لكدداء رفضنا 
ذلكء فعقدموا هنا وقيدوا أيديئا. وعضبوا 
عيوتبا»: ويذكر «أحمد سعدات, أنه تم 
نقلهم يعد.ذلك إلى معسكر للجيكن» ثم 
إلى «سجن المسكوبية؛ فى القدس؛ خحيث 
جرى عزل كل متهم فى زنزائة متقتصلة. 
ويتحدث اغخامى ؛محمود حسان» رئيس 
جدة انخامين المكلف بالدفاع عن دسعدات» 
ورقاقهالخميةفيقول:هإنأحمد 
معدات». أبلغه أن الإسرائيليين حاضروا 
المجن قبل مغادرة المراقبين الأمريكيين 
والبريطانيين؛ وأن الجيش الإسرائيلى قام 
يحصار مبدى المقاطعة أولاء وأته هو وزملاءة 
بحشوا عن المراقيين قلم يجدوهمء ويضيف 
انخامى قوله: إن «معدات, أبلقه أن 
اغققين الإسراثيلييئ وجهوا إليه تهمة 
إصدار أوامر لاغعيال وزير السياحة 


الإسرائيلي ورحيعام 
زئيقى» وأوامر أخرى 
للقيام بهجّمات 
عسكرية, لكنه رقفض 
الإجابة عن أستلتهم. 
مؤكدا أن لا يعشرف 
بعمحتقيقهم. رأن 
عملية اعتقاله غير 
قانرئية» 


الإنذارالأمريكى البريطانى 

وفى إطار تدسبيق الأطراف الشلاثة لخطط 
عملية اقشحام سجن أريحاء التى تولت 
إسرائيل تنفيذها بعد عشر دقائق من 
اتنسحاب المراقبين من الجن ؛ ثلقى 
الرئيس الفلسطيتى «محمود عباس» رسالة 
مَوَفَعَة من القتضل الأمريكى (جاكورب 
دالامن» والقنصل البريطائى «جون جدكين؛ 
فى الشامن من مارس "٠١٠5‏ أى قبل مهمة 
الاختطاف بسبعة أيام- كثشفت عن نية 
مبيته لانسحاب مراقبى الذولتين المكلفين 
بالجراسة الأمئية للسجداء السعةء فقد جاء 
فى هذه الرسالة ؛أن الإدارتين الأمريكية 
والبريطائية تريان أن السلطة الفلسطيتية 
لم تلعزم بالكامل بالأتفاقية التى رقعت 
يشأن وجود المراقبين فى سجن أريخا قى 
عابيو 2٠٠7‏ وأشارت أيضا إلى أن السلطة 
الفلسطينية لم توفر الظروف التى تضمن 
السلامة الشخصية للمراقبين العاملين فى 
سجن أريحاء وظالبت الرمالة أن تقوم 


اللطة الفلطينية بالسعى إلى إبرام 
اتفاق جديد مع الجانب الإسرائيلى بشأن 
ااختجاز وأحمد سعدات؛ ورقاقه اللمسة: 
كماحدرت هذه الرسالة اللطة 
الفلسطينية بأئه فى حالة عدم ضمان 
السلامة الشخصية للمراقبين الأمريكيين 
والسريطائيسين فى سجن أريحاء سوف 
يتسحب هزؤلاء المراقيون: قعقول الرسالة: 
«إذا لم تلعزم السلطة الفلسطيبية باية 
ترتيبات أمنية كاملة فيما يتصل بالأمن 
الشخضى للمراقبين العافلين فى أريخاء 
وإذا لم تعجه السلطة الفلسطينية إلى اتفاق 
جديد مع الحكومة الإسرائيليية فنحن 
ميوقف تدخلدا فى ترتيبات الرقابة في 
سجن أريحاء وستسحت مراقبينا». 
مخطط ثلاثى 

واختتم الفنضلان رسالعهنًا الشركة 
الموجهة إلى الرئيس الفلسطيتى وفتحمتود 
عباس:؛ بالقول: ١تأمل‏ أنك سعتعفهم 
اهتمامنا بالقضية. وجديسسا فى الحديث عن 
هذه المسالة» 

هذهاهئ الرسالة التى وقعسها كل من 
القنصبل الأمريكى بالنياية عن الولايات 
المتخدة الأمرنيكية: والقتضل البريطائى غن 
المملكة المسحدة التى تجسد أبعاد انخطط 
الذلائى الذى اثقتقت علية الدول الشلاث 
لقيام إسرائيل بعدمير سجن أريحا 
واختطاف السجداء السعة. 


هل جاء المراقبون بحثا عن سلامتهم الشخصية؟1 

القراءة الواعية لما جاء فى هذه الرسالة 
الأمربكية البريطائية الشركة يمكن 
وضفها بورسالة الخداع؛ لأنه يشتم منها 
نوع من امخادعة: والاتفاق المبيت بين 
أطراف دزلية ثلاثة على تدنفيذ عملية 
اختطاف سعة مسجناء: والتمهيد لها 
يانسحاب المراقبين الأمريكبين 
والبريطاتيين المكلفين بأمن وحماية هؤلاء 
السجناء من سجن أريحا: 

وقى ضوء ما جاء فى هذه الرسالة يمكن 
رصد عدد من الملاحظات الكاشفة عن 
العواطؤ الأمريكى البريطائى مع إسرائيل 
فى عملية اقتحام سجن أريحا واختطاف 
سعة سجناء. 

© الملاحظة الأولى : أن الرسالة ججساءث 
موقعة من طرقين: أحدهما القبصل 
البريطاتى والآخبر القنصل الأمريكتى فى 
الفندس . أى أنها رسالة واحدة مشعركة,» 
وليست ربالتين متفصلتين وهذا ما يشير 
إلى وجود اتفاق ثنائى ومبيت مع إسرائيل 
لقيامها بتنفيذ هذه المهمة الإرهابية برضاء 
أمريكى بريطاتى. 

© الملاحظة الغائية: اتقاق الإدارتين 
الآمريكية واليريطانية على إلصاق شيهة 
العتقصير إلى السلطة الفلسطيئية فى 
ضمان السلامة الشخصية للمراقبين فى 
سجن أربعتا وهنا تعناءل: اليس من 
الواجب أن يعولى المراقبون الأمريكييرن 


والبريطائيون مهمة توفير السلامة 
الشخصية للسجناء السعة بالتعاون مع 
عتاصر الأمن الفلسطينية؟ ومن يوفر الأمن 
لمن؟ ولماذا جاء هؤلاء المراقبون؟ وهل جاءوا 
للمطالبة بسلامتهم الشخصية أم لترفير 
السلامة الشخصية للسجناء السعة؟ 

© الملاحظة الفالفة:إنهذهالرسالة 
تطالب السلطة القلسطينية بإلغاء اتفاق 
مايو 7٠١‏ وتدعوها إلى السعى لإبرام 
اتفاق جديد مع الحكومة الإسرائيلية. 
ونعساءل: أليس ذلك دليلا دامغا على 
الاتفاق المسبق بين الدول الشلاث على تفض 
اتفاق هايو 5١٠7‏ والتنسيق فيما بينها على 
توزيع الأدوار فيما يتعلق بعملية أريجا؟ 

© الملاحظة الرابعة: ربطت الرسالة 
وجود المراقيين الأمريكيين والبريطانيين 
فى سجن أريحا بأمرين. 

الأول : ضمان السلطة الفلسطيية 
السلامة الشخصية للمراقبين. 

والغاتى: ضرورة المؤصل إلى اتفاق 
جديد مع إسرائيل يحل محل اتفاق مايو 
5 وهذا ما يوضح بجلاء التواطؤ الفج 
من جائب أمريكا وبريطانيا مع إسرائيل؛ 
وإظهار الجائب الفلسطيئى بأئه غير 
متعاون على توفير الأمن للمراقبين؛ وغير 
ملعزم باتفاق مايو ؟ ١١؟,‏ 

© الملاحظة الخامسة : أن الرسالة لم تحدد 
موعدا لاتسحاب المراقبين: وهو ما يؤكد 
الاتفساق المبسيت بين الدول الشلاث على 


السحب المقاجىء للمراقبين الأمريكين 
والبريطانيين من سجن أريحا: لعياشر 
إسرائيل تنفيذ عملية الاختطاف يسهولة 
ويسر دون أى مواجهة مؤثرة من جاتب 
الفلسطينيين لمع هذه العملية الإرهابية 
لعدم علمهم بموعد اتسحاب المراقيين. 

وفى هذا الياق قإن الرئيس 
الفلسطيدى قام بإبلاغ الفنصلين الأمريكى 
والبريطائى من خلال رسالة حبلها.. 
وضائب عريقات» باقتراج ثفل وأحمد 
سعدات؛؛ ورقاقه الخمسة من أريحا إلى رام 
الله ليكوئوا تحت إشرافه: غير أن الرئيس 
الفلسطينى لم يتلق أى رد بالنفى 
أوالإيجاب يشان هذا الاقخراح: وهو ما 
يعدى التعمد المقعتود لإخفاء ما نيتعه 
بريطانيا وأمريكا لسحب مراقبيهماء فى 
وقت لا يعلمه أحد من الفلسظينيين ختى 
تفاجا السلطة الفلسطيية بالهجوم 
الإسرائيلى المباغت على سجن أريحا؛ فلا 
تستطيع منع عملية الاختطاف- 

واللافت للانعباه أن العسيق بين الدول 
الثلاث لم يقعصر فقط على مهمة اختطافك 
السجناء السعة: بل تعداه إلى مجال 
العصريحات العى يجب أن تقال عقب 
تنفيذ العمليةالإرهابية: قعقول 
٠‏ كونداليزارايس»؛ وزير الخارجية الأمريكية 
فى أعقاب عملية الاختطاف «إن مهمة 
المراقبين الأمريكيين والبريطائيين كانت 
محصورة فقط فى المراقية فى السجن» 


والسؤال الذى يطرح نفسه قى هذا الصدد 
هو ما الذى يدعو المراقبين إلى التخلى عن 
مهمتهم القصورة على المراقبة ققط: 
:والإسراع فى الانسحاب الذى قاجا 
الفلسطيئيين؛ قبل قيام إسرائيل بمهمة 
تدمير السجن بعشر دقائق, بدرت إبلاغ 
السلطة الفلسطيتية بذلك ؟!. 

وثمة دليل آخر يؤكد امخطط المسيت بين 
الأطراف الدولية الشلاث. هو ما صرحت به 
وزبر الخارجنية الأمريكية «رايس» بقولها: «إن 
الولايات التجدة على اتصال مع إسرائيل 
والفلسطيتيين لحفهنا على ضبط النقس 
وأتسال أى وضسيط نفس شتعسى 
«كونداليزارايس» + أتقف السلطة الفلسطيدنية 
ضامتة أمام هذه العفلية الإرهابية؟ «أليس من 
العدل أن تطالب وزير الخارجية الأمريكية 
إسرائيل ياطلاق سراح تختطفين السدة فورا 
بدلا من الدعوة إلى ضبط النفى؟ إن هذا 
العسصريح يكشف النقاب عن التسواطؤ 
الأمريكى الواضح مع إسرائيل فى هده 
العملية القبيجة الشكل التى ليس لها نظير 
فى غالم الدول المتحضرة؟ 

تبريرات ساذجة من تونى بلير 

ويقول «توئى يليره رئيس الوزراء 
البريطانى فى هذا الشآن. 

وإن بريطانيا أجبرت على مسحب ثلاأئة 
عر ليحي مع التسوج ححيب لفل 
الفلسطينيين فى ضمان سلامتهم» 


وتعساءل من أججير بريطائيا على ذلك غير 
إسرائيل لدفيذ عملية الاخعطاف؟ وفى 
هذا السياق نفت ٠تسيبى‏ ليفتى» وزيرة 
الخارجية الإسرائيلية وأن تكون إسرائيل 
نقت مع كل من الولايات التحدة 
وبريطانيا: اقعحام سجن أريحاء بل وصل 
الأمر إلى اتهامهارئيس اللطة 
الفلسظطينية بعدم التجاوب مع الأمريكيين 
والبريطانيين لضمان أمن المراقبين فى 
مجن أريحا؛ فحقول: وإن البريطائيين 
والأمريكيين حذشروا السلطة أنهم 
سيغادرون السجن, لأن «أبومازن؛ لم يفغل 
شيناء وأن الفلسطينيين خرقوا شروط 
الانفاق المتعلق بسجن أريحاء .وهنا تعساءل 
بغرابة شديدة من خرق الاتفاق المبرم بين 
الأطراف الأربعة فى مابو ٠15‏ ٠2؟‏ أليست 
إسرائيل هى التى فاجأت الجميع ودمرت 
سجن أريحا. وقامت يخطف سحة سجناء 
تحت تهديد السلاح؟ ولاذا تدافع وتسيبى 
ليفتى عن انسحاب المراقبين الأمريكيين 
والبريطانيين؟ إن هذا التصريح من جانب 
وزيرة الخنارجية الاسرائيلية تفوح مده راحة 
العآمر الشغلاثى والتسيق الواضح فيما بين 
الدول الغلاث للسهمةالإسراليلية 
الإرهابية؛ التى ليس لها مشيل فى القرن 
الحادى والعشرين. 

والمدهش أن «تسيبى ليقئي؛ ربطت بين 
انسحاب المراقيسين من سجن أريحاء: 
ووصول «حماس: إلى السلطة برباط زائف 


حيدباقالت: «إنالبريطانيين 
والأمريكيين أيقنوا بعد صعود حماس إلى 
السلطة أن حياة المراقيين فى السجن فى 
خطر؛ وعليه فإنهم قرروا الانسحاب» 

ونعساءل ما وخل صعود وجماس؛ إلى 
السلطة فى تهديد سلامة المراقيين: وهى 
تحاول أن تكنسب ثقة العالم؟. 

ارشابدوائلة 

ومن جائب آخر فإن المسثول الأول عن 
النيابة العامة فى إسرائيل قرر تقديم «أحمد 
سعدات؛ ورفاقه اتخعطفين إلى محكمة 
إسرائيلية ببهمة اغتيال وزير السياحة 
الإسرائيلى السابق «رحبعام زئيقى:: فتقول 
«ضيبى مزوزه المستكار القفضائى: «إن 
لإسرائيل الصلاحية محاكمة القعلة وليس 
للسلطة الملطييِة رقى مَدَآآلَمدَد 
يقول الدكعور وإبراهيم العناتى؛ أستاذ 
القائون الدولى: أنه لايجسوز قانونا 
محاكمة الشخص عن القعل الواخد مرتين» 
إلا فى حالة ما إذا يت أن المحاكمة الأولى: 
كانت صورية: وكان الهدف منها تخليص 
امتهم من العقاب: وهذا ما لايمكن القول 
به لأن إسرائيل قد قيلت وأقرت المحاكمة 
التى أدارتها السلطة الفلسطيدية: ووافقت 
على أن يسم التحقسيق مع المتهمين بمعرفة 
هذه السلطة: ومعاقبتهم فى سجن أريحا 
تحت مراقبة دوليبة ومن ثم فإنها (أى 
إسرائيل )لا تملك اليوم أن تدعى أن هذه 
ااكمات كانت صورية, لأن قبولها 


أغلق عليها 
أى حق فى الرجوع 
عن هذا الموقف». 
ويرى أناتذة 
القانون الدولى «أن 
عملية اقعحام سجن 
أريجا هر عمل من 
أعمال إزهاب الدولة» 
ويحمل إسرائيل مسكولية جدائية دولية 
تقتضى تحرك الأمم المتحدة ومجلس الأمن. تجاه 
مسا يلزم من إجسراءات لإعادة الأوضاع 
الفانوتية إلى حالتها الطبيعية مرة أخرى: 
ويمشل ذلك فى إعادة من تم اعقاله من 
مسجوئين إلى حوزة السلطة الوطنية 
الفلسطيعية؛ ويؤكد الدكتور «فؤاد عبدالمنعم 
رياض» أمتاذ القائون الدولى. والقساضى 
السابق بمحكمة الجراء الدولية: «أن إسرائيل 
تعحمل مسئولية قانونية دولية: وأن ما صدر 
عن أمريككا وبريطانيا من سحب لراقبيهماء 
دون اتخاة العدابير اللازمة لحماية المسجونين 
داخل سجن أريخاء يمثل تخلياعن 
العزاماتهما المترتبة على اتفاق مايو ؟١٠١27.‏ 
كمايؤكد وجود تواطؤ بين أمريكا 
وبريطائيا مع إسرائيل لأنه كان يبغى على 
هاتين الدولتين ‏ بحكم كونهما مراقبين- 
الحيلولة دون قيام إسرائيل بمهاجمة السجن 
وتدميره: واختطاف «أحمد سعدات» ورفاقه 
وفى هذا إخلال بالاتقفاق الرباغى فى هذا 
العصدد» 


ابو اضارّن 


عملية لا تجلب إلا الكراهية 

وقى الخنعام يمكن القنول أن عملية 
اقتجام سجن أريحا الفلسطينى من جانب 
إبسرائيل؛ بعد عشر دقائق ققط من 
السحاب المراقبين الافتريكبين 
والبريطائيين: والتخلى عن مهمتهم فى 
الخرامة الأمنية للسجناء السعة بمرجب 
اتفاق مايو 007؟ء يؤكد بما لايدع 
مجالا للشك أن ثمة اتفاقا مبيتا بين كل 
من أمريكا وبريطانيا وإسرائيل على قيام 
الأخيرة بهذه العملية الإرهابية غير 
المسبوقة فى دنيا العلاقات الدولية» 
واختطاف «أحمد معدات؛ ورقفاقه 
الخمسة: بعد تدمير سجن أريحا ججرة 
خجرة ومحاصبرة السجناء الستة فى 
حجرة صغيرة. وإجيارهم تحت تهديد 
السلاح على خلع ملابسهم إلا ثما يسثر 
العورة ورقع أيديهم فوق رؤرسهم. وهم 
معصوبى العيون. إنها عملية بربرية لا 
يمكن أن تحدث ختى فى عالم القابات: 
إنها عملية إرهاب دولة لا يمكن أن 
تضدر من دولة تزعم أنهاواحة 
الديمقراطية فى الشرق الأوسط. إنها 
عملية فى غاية الوحشية والقسوة ل 
تجلب إلا الكراهية والعدف المضاد إنها 
استخقاف بالعقل العربى: واستهانة 


بالسلطة الفلسطينية: وإخراج لرأس هذه 
السلطة: فلقد طالب البعض باستقالة 
الرئيس الفلسطيدي «مجحمزدٍ عباس» فى 
حين دعا البعض الآخر إلى حل السلطة 
الفلسطينية. 


اتفاقات اوسلو والخليل وخريطة الطريق 

إن هذه العملية الإرهابية: وما شهدته 
من تسسيق ثلاثى (أمسريكى بريطاتى 
إسرائيلى) تغير تاؤلا جوهريا حول مدى 
قيمةالاتفافيات التى توقعها السلطة 
الفلسطيتية مع إسرائيل: وتشككك فى 
مدى الاعتماد على الضمانات أو التعهدات 
التى توقعها قوى دولية: وتعساءل أين 
اتفاق أوسلوء واتفاق الخليل: وخريطة 
الطريق؟ ومن أين يمكن أن تعوفر الثقة فى 
إسرائيل من جانب و«حماس »بعد وصولها 
إلى السلطة. وإسرائيل لا تحترمأية 
اتفاقيات وتنتهك الععهدات الدولية: 
وتصر على مواصلة عدوائها على الحقوق 
الفلسطينية؛ إن السييل الوحيد أمام 
إسرائيل إذا ما أرادت أن تكسب ثقة دول 
المنطقة هو أن تبادر بره الحقوق إلى 
أصحابها واحترام التعهداث والمواثيق 
الدولية والاتفاقيات العى توفعهاء وتتخلى 
عن شريعة الغاب. 


| للشاعرالكبيرالأستاذ/ كمال النجمى(*) 


خلت فلسطين من ساداتها النجب 
طارت عن الشاطىء الخالى حقائفه 
اذادوا عن الدار ح تى ذادهم قدر 
ياأخث غرثاطة عزاوقرطية 
سليت من يد أهل الحق مثنهيا 
أهلوك أين هم ؟ شطت مهاج رهم 
عاشوا جياعافلماحانحيتهم 
باتوا رساما ج فاه الذئب من شسفق 
تجوزهم سساريات الريح معولة 
اللاحشود بأهلييم رصبيتهم 
والعازحون عن الأوطان شلعتهم 
ازا بائغالهم غعرقاكاتهم 
ويقشل النفس من غم وهن كمد 
ديارهم كيف باتت يعدماتزحوا 
منازل جفعت أض_واؤهاءرئنات 


(*) كتيت مله القصيدة سه 1681م 


واقفرت من بعى آبائها الشسهب 
وأاقلئعت شفن الإبلام والغرب 
عداغلى الداروالأاسواروالرحب 
فى مونق فن شباب الدهر فختلب 
وأملموا كخساص الطير للعطب 
جسادوا بأنفسهم حخرى من السغب 
ورحمة: وعداه الصقرمن أدب 
عويل ثاكلة مرت على القعرب 
والعائهسود بهم فى كل مسضطرب 
بطش العسدو وبأس اللحادث الحزب 


حماائمهاجرت بالأقرخ الرغب 
فمازم وم سباعلى كلتكتب! 
عنها وباتوا على الأحجار والكفب؟! 
أطلاؤهاء وخلت لليمم والغرب 


يحلق التشلهماءالأورفياهءعلى 
كم جد يدهم عات الهرديه 
وببعة كرت فيهابتهو 
بيعابد لاالدعاء اللخ متطلق 
آضت طلولا يلم الرسل من جزع 
ك3 
يا آل يعرب فى مسصروجيرتها ملأتم سمعهذاالكونبالمخب" 
لاتكلومهيونبلوهدمه جدوبتم اليف بالأسجاعوالخطب 
أخليععوبلداع اشالخليلبه وأنزلاللدفيه ول الكتب 


ركام هاتحبافى ربعهالخرت 
نشغوى رءوسهم من سكرة الطرب 
ومن مولن را جلق ابنة العتب! 
١‏ ككل 0 5 
برسمهاوينوج العصحب امن حرب 


(1) المسحي: عسخابة الآثنياء وخراريزهم 
[1) هذا البِيت وما يليه. تنديد يسياسّة الكلام والخطب الجؤفاء التي درجت عليها الحكومات العربية مد نكية فلسطين في عام ١814‏ 
وكات هذه الحكومات - كنا هو معروف - لماضعة لتوجيه الاستعبار وسيطرته. مسرفة ذي تضليل العرب بالخطلب الحماسية. 


مسشى البراق على بطحائه ورسرى 
فليسهدا العرب بالنصر الذى زعموا 


يأحمد فوق مسرى الريح والسحب 
وليغبد القسضب الأبطال فى القرب! 


03500 


ضحي ةالقدر أن بلنامدامعنا 
ابوت عليك ساق بعر كعائية 
دالج يدك على عاد فت نارة 
فقدتحكم فيهمأجدب شرس 
يعحويه يتحابحه قري اسه 
مافقيهمغيرخونلأمتعه 
يسير فى خيلةالأبطال سنففغها 
يبر أذيال ألقاب متسمقة 

5 
أخيذة الغرب هل فى الشسرق من رجل 
قى مرة لم يفي اخغلالحسه دنس 
يقوه يعرب تحولمجدمتطلقا 
الاقمانسن رساك المسيدر واسعة 
ولن تكونى لعصهيون ودعوته 
هل بين هسازون أو موسى ربينهم 
اقفوم سنودى كليم الله شبزذحة 


بريه ة كدفزع الحزنلم تشب 
دفاتتزهمفوحجاعن الكذذب 
لإخوة لم ينضنهوا بالدم الرب 
مسيطر فوقهم بالقهر والغلب 
أزرى بهم كلق بالحكمواللقب 
مضيعلحقوقالشعب مفغفتصب 
بهزفىيدهسيفاهنالخشب 
يخعال فيهن كالطاووس ذى الذتتٍ! 


قوب فى سسيل الى حسمت 


ولا أطجحححاه هرى اللذات زاتلعب 
فى سهيع واشح عالى الضوى لب 
والحظ فى صلعدآتاروقى هقب 
اإلاجهيدم فاضت مهمه بالحظب 
من واشج يعسل الأرخا وأو لسب؟ 
تبيع أعراض هالكس بالذهب! 


يافلدذةمن فؤهالحتى قدقطعت 
وجسدوة من جذى الوحيد أطفأها 
لم يق غير رماذمنك نحترق 
هفاإليك ملاح الدين مدكرا 
أطل فوقك شوقاوانئنى ولهاً 


بخنجر فن دمساء الحق مخغقتقضب 
ضرام حقد على التوحيد متهب 
ميدهدكرمددالار متتهب 
خالى الوقائع من تاريخك العجب 


بمدمعغارق فى الدمع منتحب 


يدع وإليكأسودالله خضارية 
ذعاء ليث لدفى كل معخرك 
ماض على ستة الآباء: مقعرب 
بما أدرت ل وءات الفلاةغعذا 


يايوم حطين عد للش رق ثاتينة 
أعدإلينا مم لح الدين فى أجم 
كان للجن فى حطين مزد ح فا 
ساروا كتائب للرحمن داعية 
يفرجون عن الإسلام كربعته 
ويقفهرون العداإماالكقوابهم 
القاجمون على الآماد معقلها 
والقسسارئون كت اب الله فى رهب 
سبادوا الدنا فى ظلال الله راضئية 


إيه فلسطين والأيام راكل٠هحة‏ 


ماذا سقعك يد الأيام من غفصض 
لمان قطت بكى القفرطاض فين ول 
يبكى عليك بدو الإسلام من عدن 
قدذاب كل فؤاد حرقةوجوى 
بى مدك جسرح فى سوسمت عروبعته 
ولم أزل كابى أهق وإليكأسى 
قاسمت فيك الأسى شعرى فقاسمتى 


(5) القصب يكتتم القاق: الاخشاة 


تعدو على مُهّجٍ الأعداء والقصب() 
ظِعن القنا وزثير الضِغسيم القضبٍ 
لله.سمفترب فى الله: محترب 
أعراقهوتماقى خيهارربى 


هوه 


واخلع على العرب من أثوابك القفشب 
من القداا وخمس زاخر لجب 
عنهيمس قلوب الجن بالرعب 
بالبيض تغمر وجه الأرض واليلبٍ 
ويمدعون كريوالمجدوالحسب 
فى سساحة رحبةاآر عمقل اهب 
والوالي ون وثوب الجن فى اللهب 
والواردون جياض لموت فى رغب 
وغادروها فنالوا أجر 1 


بدا تقظع قلب الدهيربالشقلب 
اليمةورما الدهر من كرب 
عليك وائشق صدر السيق من غضب 
إلى الريناض إلى م صر إلى خلب 
وانشق كل جلمادمنك لميذب 
ومسلم حيز هته عرضّهومسبى1!) 
وبتشتى لاعج الأنواق نحوكبى 
حدى وهيت :وضنج الفعرهن لغب !1 


(1) إشارة إلي سبي اقنساء العربيات فى فلسطين راعثداء الصهبوتيين عليين؛؛ 


[ة) الأغب يمعثي الضمف 


روجيهجارودى 
ترجمة 
د.داليا الطوخى د.ناهد غعبدالحميد 
د. سامى مندور 
الجزءالأول 


عرض وتحليل ونقد 
«مدُستاذ لكر اميم عوضيت 


حياة المفكيرين -على 
وجه الختصوص- وعاء أ" 
ومعى يسسع لكل عا 
صادفه المفكر فى حياته. 
وما قابله من عقيات: 
وما صادفه من أحداث ١|‏ 
قد تعباين. وقد تعشابه- 
تبدو فى مرأى عامة 
الناس ركاما لا صلة بينها ولكن المفكر يجد 
من قدراته الفكرية وطاقاته العاملية ما يمثل 
السلك الذى تنعظم فيه جميع تلك الحلقات.. 
حعى إذا وصل به العمر إلى مشارف التهاية 
عاد بنظره المعامل: يجحر تلك الأحداث فى 
تواليها وكرورها: فإذا هى أمامه تجربة واحدة 
-أو متوحدة- يرى فيها العالم لوحة واحدة؛ 
لايكاد ينفصل فيها مشهد عما يليه رما 
يقاربه: قالأحدات آلتى تمر به. وما سبقهاء 
وما قد يليها.. جميعها تيدر أطوارا لعوجه 
واحد. على الرغم ما يكسو ظاهر كل حدث 
من تميز وخصوصية. 

المفكر الفيلسوف الفرتسى رجاء (زوجيه) 
جارودى- بما استغرقه من قكر فلسفى جاه- 
بعد أن ولج به العمر فى العقد العاشر .. يعيد 
نظره اليوم فى أكبر حدث يهيمن على عالم 
اليوم من أقهاه إلى أقصاه. ويكاد يندفع 
بالأحياء جميعا إلى حرب كونية مدمرة تأتى 
على الأخضر واليابس: وتذيب الجماد: وثفنى 
الأحياء: وتفقد الكرة الأرضية ملاحيتها 
لسكتى البشر وغير البشر: بل تكاد تغرق 
تلك الأرض بمن عليها وما عليها بفعل أسطورة 


جارودى 


القرن الحسادى والعشرين المماة 
(الإرهاب) تلك الغى اتخذت مشجبا يعلق 
عليه كل جائر دوافعه إلى الجورء وجعلت 
مسصدرا يبيط به كل ظالم أسباب ظلمه 
ليجعل جوره: وظلمه وطغيائه: وعقده, 
جعمية يفرضها السعى إلى الأغن والأمان» 
دون أن يحدد أمن من ؟: وأمان من؟ 

هذا المفكر الفيلسوف الفرئسى- بعد 
أن دلف إلى العقد العاشر- استعاد نشاط 
الشياب الذهنى : وأرجع بصره فيما يتهدد 
البشرية جمعها من ويلات بفعل قادة 
الغرب الأوروبيين؛ وما يصدر عنهم اليوم. 
فوجد العلاقة وطيدة بين ما يفعله هؤلاء 
اليوع: وما قعله أسلافهم على مدى قرون 
معطاولة من الزمان: فقام بالربط بين 
أحداث اليوم وأحداث الأمس. هاتكا 
بذلك الغياب العى حاول طفغاة العضر أن 
يلبسوها أفعالهم: إصرارا متهم على 
العزييف والعزوير الذى تخصصرا فيه, 
حتى أصبح علامة عليهم : 

وجارودى الذى عرفته مجلة الأزهر مع 
أكثر من كتاب.. قدم رؤيته تلك فى كتابه 
(الإرهاب الغربى) الذى قامت مكنبة 
الشروق الدولية يتشيره معرجسا إلى 
العربية يطبعته الأولى سنة 5١٠4‏ فى 
جرأين: عرب أولهما: الدكتورة داليا 
الطوخى. والذكتورة ناهد عبدالحميد: 
والدكعور سامى مندور. وعرب الجزء 
الغانى الأسعاة عبدالمسيح فلى» 


والكتاب يجزأيه 
يضم سعة فصول» 
وتقديما. وتمهيداء 
ومقدمة: تشغفل 
اجسيعيها نيه 
وعشرين وثلائضائة 
عصفحةمن القطع ك 
المعوسط» 6 


طريق الهيمنة الغربية 

مهد (جارودى) لدراسته هذه مصرخا: 
إنه أتم تلك الدراسة قبل أحداث الحادى 
عشر من سيتمير سئة 5٠١١‏ ومنبها إلى 
أنه لم يغير يما كسبه كلمة راحدة: لأنه 
يرى فيه تبيانا لدلالة الحدث فى إطار 
ثلاثين قرتا من الزمان التى كوئت الغرب 
بعناقضاته الداخلية: وتقدمه الهش الذى 
يعكس اثقلابا تمكنا فى مساره المتصاعد. 

ويرى: أن الولايات المسحدة -يعد أن 
قضى الحلفاء الأوروبيون بقيادتها على 
آخر حلقة من حلقات البربرية القنديمة 
بهزيمة هتلر سنة 1541468م- عملت على أن 
يكون زمام الخلقة الجديدة بيدها هى : على 
أن تأخد تلك الحلقة الجديدة من حلقات 
البريرية الغربية شكلا جديداًء بدا واضخا 
من تردد عسربدتها بين (ججسواتيمالا): 
ورقفيحتام). وبين زنيكاراجوا). 
ورالعراق): وزيوغعوسلافيا)ء 
و(أفغاتسعان): مختلقة فى كل حالة 
الأسباب والعلل وكانت آخر تلك 


الأسباب مطاردة (ين لادن): وما اسعلزعه 
ذلك من قصف مدمر لأفغانستان: ومن 
تأكيد حقدها على الإسلام: وجعله عمدلا 
جديدا لإمبراطوزية الشر: لعحله محل 
الاتحاد السوفيتى يعد انهياره. خصوصا 
مع ملاحتظعهم انفشان الإسلام فى كل 
مكان فى العالم. 

وقد وضح هذا التوجهالأمريكى 
بقيادة الرئيس الأسبق (رونالدريجان) 
وسرورا بالرئيس (بوش) الأب وانتهاء 
اليوم بالرئيس بوش الابن: الذي اتحذ 
من حسادث /١١‏ 
لشكريس الحقد علي الإسلام. بدعوي أن 
وبن لاذن؛ وأتباعه المسلمين هم الذين 
أوقعواتلك الكارثة بمركز العجارة 
العالمى: متجاهلين ضعف تلك الذريعة. 
خموصاهن الساحية الشقنية: على ما 
كشفه نقاش متعمق دار بين عدد كبير من 
الطيارين المدئيين والعسكريين 
الأمريكيين.. حيث توصل هذا النقاش 
إلى استعخالة همدورهذا الحادث إلا 
بالععاون الكامل والدقيق من امخايرات 
المركزية الأمريكيةالعتى ديرت هنى 
ومعاوئوها من السياميين والمسثولين 
ذلك الحادث لإقناع الشعب الأمريكى 
بحتمية القيام يحرب إبادة للمسلمين. 

فقدانتهى نقاش هؤلاء الطيارين 
الأمريكيين إلى أمور من أيرزها : 


68 تريعة 


-١‏ عاجةصفل 
هده العمملية إلى 
ظيازين فخصرفين 
مؤهلين تأهيلا عالياء 
ليضييوا بدقة هدفا 
مثل (اليرج) الذى 
يبدو بارتفاغه 
الشاهق مثل عامود 
رفيع. 

؟- خاجة مثل هذه العملية إلى معرفة 
دقيقة باللوائج: والمحظورات: والشقرات 
السرية فى سماء كل متر مريع فيها تحت 
سيطرة الأمن العسسكرى: وانخغابرات 
المركزية الأمريكية, * 

*- عسدم تخرك ملاح الطيران بأى 
شكل. على الرغم من تأهيهالدائم 
للقضاء على أى طائرة مشبوهة. 

4- عدم استخدام أى وسيلة من وسائل 
مكافحة خطف الطائرات: التى تملك 
أمريكا منها أحدث الوسائل المتمثلة فى 
القدرة على تدميرها من بعد أو إجيارها 
على الهبوط. 

بما يؤكد: أن تدبير اتخابرات المركزية 
الأمزيكية كان وراء ذلك: بقصسد إجبار 
الشعب الأمريكى على قبول القيام بجرب 
إبادة ثأرية: على تحو هما سيق لهم صنيعه فى 
(كوبا). تخلصامن سياسة(كتيدى) 
المائعة. 


ولم يغقل المدبرون إضافة أدلة تشير 


برج التجارة العالمى وشكوك حول ضلوع المقابرات الامريكية فى تفجبره 


إلى الهوية الإسلامية بين الأنقاض: مثل 
كتب تعليم الطيبران بالعسربية. ونسخ 
مخعلفة من القرآن الكريم. وجواز سفر 
عربى. 

وهكذا. .هيا المتآمرون الفرصة أمام 
(بوش) الابن لينواصل السياسة 
الهجومية التى بدآها الرئيس السابق 
(رونالد ريجات) وليعلن فى شهر أكتوبر 
الحرب الصليبية ثم عاد ليعلتها 
ربا على الإرهاب: خرصا على (نفط) 
البلاد الإنثلاقية؛ وسعيا إلى فبرض 
الهيمنة الأمريكية على العالم. مستغلا 
فى ذلك قوته العسبكرية الهائلة: 
وصندوق التقد الدولى. والينك 
الدولى.. إلخ. 


وبعد أن انتغرض فى المقدمة طرفا من 
أطوار حياته: ومامر به من تردد بين 
الديانات المماوية: والأفكار البشرية: 
اتعهى به إلى الإسلام الخالص الذى يعترف 
بالأنبياء السابقين؛ ويقدر جهد المفكرين 
النمجتهدين. معجاوزا اتخرافات بعض 
الحكام ورجال الدين اليهردى: 
والمسيخى؛ والإسلانى: وميلهم عن أسس 
تلك الديانات التى تحرض على إسعاد 
البشرية: والنهوض بها . 

وبعجاوزه تلك الانحرافات.. أدرك ها 
تقوم به البربريةالجديدة. والمتسلحة 
بأحدث الإنتاج (التكدولوجى ) من تدمير 
لكل شىء. مدعومة يسيطرة إغلامية 


رهيية؛ تقلب الحقائق . وتبشر بالقساد؛ 
فعفقد الإئسان إدراكه ووعيه. وتوازنئه 
وهويته؛ فلا يملك إلا الاستسلام الكامل لما 
تقؤده إليه من خراب شامل ودمار مروع: 
يلبس ثوب (العولمة) أو (الحداثة). 

بعد هذا الاسععراض المتفيض.. 
خلص جارودى إلى الفصل الأول (الغرب 
غرب)؛ فذكر: أن طريق الهيبعة الذى 
أخذ اليوم اسم (العرلمة) يضرب بجذوره 
إلى آلاف السئين: منذ أسطورة (الشعب 
امخسار) العى برر بها إبادة الآخرين: 
فعلك الأسطورة لا تختلف عما ادعته 
الإمبراطورية الروماتية من أنها تضم فى 
حدودها كل العالم المعروف آنذاك. كما 
لو كان حكراغليها: رهذاهرالذى 
سمعهأوروبا (الحضازة): لكى تعطق 
الشرعية لاستعباد الشعبوب الأخرى 
واسععنارها. قهذا الادعاء. وأسطورة 
(الشعب انختار) لا يختلق فى شىء عما 
يزغمه قادة الولايات المفحدة اليوم: أن 
القدر كلفهم قيادة العالم لإقامة نوع من 
(العرلة), 

أسطورة لا يدعمها التاريخ 

وثما يؤكد أن (الشعب امخغاز) 
أسطورة. . 

ما تبين -على.ضوء تقدم علم الآثار- إن 
تاريخ العبرائيين المزعوم لا يظهر إلا 
كأشطوزة محضة تمثل كل الشرعنية 


الشاريخية لدولة إسرائيل الحالية: على ما 
يصفهابه بعض المؤرخين الإسرائيليين 
الشجعات: مثل ٠‏ بينى موريس) فى قوله: 
«لا يود مذ تشأة دولعدا حتى وقثنا 
الحاضر إلا أسطورة؟! 

ويدعم هذا.. ماتئبت من خلال 
الكتابات الهيروغليفية فى مصرء 
والمسمارية فى العراق: من أن المنطقة 
التى عرفت باسم الهلال الخفسيب: 
المسعدة من العراق إلى مضر.. هذه 
المنطقة قدمت إليها فى نهاية الألفية 
الرابعة قبل المبلاد (العصر البروتزى)- 
هجرات كفي فة.من البلاد المجاررة 
خصرما شبه الجزيرة العربية- قرارا من 
الغزر أو من العسغيرات المتاخخية التى 
أمسابت أرضهم بالسصحر: ركان 
الآراميون أول القادمين. حنيث اسعقروا 
فيما يسمى الآن: أرض الشام.. وشكلوا 
فى منتصف الألفية الغانية قبل المبلاد- 
ركز حضارة فى بلاد الكتغائيين. 

ثم جاءت هجبرات البدو العبرانيين 
متأخرة؛ واتدمجوا بشكل عام سلميا مع 
السكان الأصليين الذين لابتتفهور 
مواجعهم عسكريا. لعمكتهم - 
بتحضرهم- من إنشاء مدن مخصبة, 

أما ماجاء فى الشوراة من صعودقوة 
إسرائيل فليس صحيحا. لعدم ظهور اسم 
داود أو تاريخه فى أى مصدر غير التوراة لا فى 
نص . ولا فى تقش. ولا فى بقايا أثرية: 


اختراف الكتبالمقدسة لطمرالحقيقة 

-١‏ وجارودى يلفت النظر إلى أن مسا 
تضمنعه العوراة -خضوصا سقئر صموئيل- 
عن حياة داود الذى ينسب المسيح إليه.: 
يؤكد العناقض الكلبير بين حياة المسيح وحياة 
داود: ثما يحكيه سغير صموثيل الأول من 
أنه لبى طلب الللك (شاول ): واتطلق مع 
رجاله: وقعل مائتى زجل من الفلسطيديين 
وقدم غلقاتهم لتكون مهرا لزواجه من 
(ميكال) ابة الملك وأنه لما أعجب يامرأة 
(أوريا الحتى) أحجد قراده.. استدعاهاء 
وضاجعهاء فلما عرف أنها حملت منه دبر 
مكيدة لزوجها (أوريا) حتى لفى حتفه. 
وأته كان يقاتل ضد القلسطينيين تارة. وتارة 
يطلب أن يعضم إليهم فى قعالهم العبرائين 
وأنه كان فى قعال مسعمر مع (الجشوريين) 
و(الجرزيين) و(العمالقة): بل وقاتل ابنه 
(أبغالوم) لمعاشرته محظيات أبيه دار : 
ويجمل سَمَرئيل ماافعله فىَأقَوَله: «وَهَاجْم 
داود سكان الأرض: فلم يسعيق تفلا 
واحدة.. واسعولى غلى الغنم. والبقر. 
والحمير. والجمال: والشياب: ولم يكن داود 
يستيقى رجلا أو امرأة غلى قيد الحياة؛ 
(صموثيل الأول: /1؟11-8/5). 

وبعد إفاضته فى مرد طائفة مما قدمته 
اسفار التوراة من مغامرات داود النسائية 
والعسكرية.. يذكر جارودى -في تفكم 
ساخر- ؛ أن تلك هى قائمة أعمال ذاود التى 
جاء كعاب (تعاليم الكنيسة الكائوليكية) 


الصادر عن البابا يوحدا بولس الثائى 1557م 
ليقول: «إننا نستطيع أن نتغرف فى عيسى 
على صفات ابن داود الأساسية» وليقول: وهو 
خليفةداوه. ويتمتع بجميع صفاته 
الرئيسية؛ وليقول هو وعيتى مخلص بتى 
إسرائيل». 

؟- وجارودى يلفت النظر كذلك إلى 
أن كذب ما تروج له العوراة من الزعم بأن 
العيرانيين هم أول من ايتدأ الوحدالية: 
فالعبرانيون خلال قرون من الشرك القبلى 
لم يستيعدوا وجود آلهة أخرى؛ ولكنهم 
اععقدوا أن إلههم هو الأقوى: والضامن 
للتصر. 

ويؤكد كذب هذا الزعم ؛ أن الإله الذى 
مجده اليهود لم يكن مخعلفا عن (بعل) 
شعوب الهلال التصيب الأخرى: تلك 
التى وضعت فيها بذرة فكرة العوحيد.. 
وأن ما يسمى (العوراة الكسعانية) بدءا 
من سدة 1574م توضح بجلاء أن 
الكنعانيين -بما فيهم اليهود- استقبلوا 
بحماسة شكل الوحدانيةالجديد الذى 
وضعه (أخباتون): جعى إن المزمور 
)٠١4(‏ يبدو كأئه مسشوحى يكامله من 
تشيد الشمس لأختاتون الذى محا من 
واجهات المعابد جمع كلمة (إله). والذى 
يقول فى نشيده إلى (آتون) فى القسرن 
الخامس عشسر قبل الميلاد «أنت الواجاد 
خلقات كل هوجو 

ولكن العراث الكهنوتى العيرى احتكر 


هذا العطور التاضح للوحداتية من العراق 
إلى مصيرء وكتب الماريخ بروح عرقية 
ضيقة, حيث جعل من فلطين مر كز 
الخلق فرده سفر العشسية: أن القدس هى 
المكان الذى اختاره الرب إلهكم المح 
عليه اسمه؛. رغم أن يشوع يضعه على 
جبل عيبال وأرمياء يضعة فى شيلوه. 

*- وجارودى يقف أيضا أمام الموضوع 
العورائى (تخصيضص بلد). فيرى: أن 
أصله مستمد من (الوعد الأبوى) من الله 
لإبرافيم: على ما جناء قى سفر التكوين. 
ووجد أن (ألبير دى بورى) الأستاذ فى 
جامعة جديف البروتستاتعية توصل إلى أن 
غالبية مفسرى (الوعد الإلهى ) فى تعبيره 
التقليدى مثل: «لتسلك أعطى هذه الأرض 
فن نهر مصر إلى التهبر الكبسير؛ تهير 
الفرات).. توصل (ألبير..) إلى أن 
غالبية المفسرين هؤلاء.. يجعلونه نوعا 
من إعظاء الشرعية -بعد الحدث- للغزو 
الإسرائيلى لقلسطين وجعله امتدادا 
للسيادة الإسرائيلية خلال حكم ذاود. 

ويرى: أن هذا الوعد -غلى فرض 
العسليم بوجوده- لم يكن خاضا 
بالإسرائيليين: ولا بعلك الأرض. فالوعد 
هذا ... أسطورة عالية يجب أن يوضع فى 
إطارها الوعد الخاض بأرض كتعاث: إِذ إن 
جميع شعوب الشرق الأوسط -مغلا- قد 
أخذت وعوذا مشابهة؛ حيث تزعم كل 
قبيلة: أن إلهها قد وعدها بالأرض حتى 


ترعى بهاء واستقرار القبائل البدو فى 
الأرض يرتبط عند جمسيع الشعوب 
بالسيظرة على الأرض العى وعدهم بها 
إلههم. قفى مصر. 

وعلى مسلة الكخرئك العى أقامها 
تحتمس الفالث )١408-١448٠.(‏ قبل 
الميلاد.. نجد الإله يقول: «ساعطيك 
بقدرى- الأرض طولا وعرضاء لقد أتيت 


وفى العراق: قى اللوحة السادسة من 
قصيدة الخلق البابلية تمد الإله زمردوك) 
يعطى لكل نصيبه ولكى يرسخ الغهد أفر 
ببناء بابل ومعبدها. 

وفيمابين مصر والعراق.. يمجد 
الحيشيون (أرينا) ألهة الشمس. قائلين 
لها «تحسرسين أمن السساوات والأرض 
وتقيمين حدود البلاده. 

ويخعتم جارودى عرضه هذا بقوله: 
«فإذا لم يكن اليهود قد تلقرا وعدا مماثلاء 
فإنهم -بذلك- قد يمدلون استغاء ! 

ولككن جارودى يعاود استطراداته فيذكر: 
أن البحث العلمى المحايد يكشف زيف هذا 
الموضوع العوراتى (تخصيص بلد) 
مستشهدا به كاتلين كيترن) التى اكدت - 
بأبحائها الأثرية-: إن هذا الموضوع إحدى 
الصعوبات التى تواجهنا ونحن نضع اريخا 
زمميا لدخول الإسرائيليين: إذ لا يوجد شىء 
فى أى موقع يجعلنا نقول إن هناك ذليلا 
ماديا على وصول شعب جديد.. وكل ما 


يمكن قبوله: أن مجموعات بتى إسرائيل 
العى وصلت إلى هذا المكاث كانت فى 
أسامهامن البدو الرخل الذين يأخدذون 
أمععة من سبقوهم على هذه الأرض عندما 
يسعقرون عليها أما الثقافة القلسطينية 
فكانت فى أساسها كنعائية, 


تبريرإبادة الشعوب 

وهكنذا.. تحولت حركة هؤلاء:البدو 
الرحل الباحثين عن ملا إلى أسطورة 
الوعد : والقوة القاهرة. 

؛-ويقف جارودى -كذلك- أسام 
أسطورة ( الشعب انخعار) فيذكر: أن فكرة 
(الشعب انشار) تعد أكثز الأفكار دمرية 
فى العاريخ : فكما أنها بررت ما نسب إلى 
يشوع من قعل وإبادة للشعوب الأخرى 
كى يمكن للإاسرائيليين فى الأرض.. 
اتخذها (البروتعاتت) الإتجليز الذين 
وصلوا إلى أمريكا مبررا لاستتصال الهثرده 
أصحاب الأرض الأصليين؛ حتى لقد اتدقع 
أحد البابوات يعساءل فى اسسكار عما إذا 
كان هؤلاء الهبود يسمتعون بروح مثل 
البيض. ثم قسم أراهيهم بين إسباتيا 
واليرتغال. بل وقد اسعصحب هذه 
الأسطورة المهاجرون الإنجليز عندما وصلوا 
إلى (ماساشوستس ) بحجة أن هدفهم هو 
إقامة (أرض الميعاد): منستتندين إلى 
أسطورة: (إن خروجهم من إتجلترا يعد 
خروجا توراتيا جديدا): وكان هؤلاء هم 
العواة التى كوئت الولايات المتحدة قى بلد 


لم يكن لهم فيها أبدا تاريخ 

وكانت تلك الأسطورة -كذلك- مبررا 
لكثير من أنماط الأإسععمار: بل إنها 
جعلت كنيسة القديس (بولس ) بروما من 
نفسها وريفة لهذا (الاخميار الإلهى) + 
ققررت: أن تدمير ملابين الهنود. وذبحهم 
نوع من التتصير. 

ومن هذا المتطلق.. رأيبا اليابا (سانت 
دومات) سعة 1447 يكفى على أوروبا 
لدورها الخحضارى فى العالم: وراينا 
الولايات المتحدة الأمريكية تمارس السياسة 
الانتعمارية بكل أبعادهاء وتماول أن 
تخضع دول العالم لقوانيتها تحت ذريعة 
(القدر اوم ؛ أو (القدر المبين) للشعب 
انختار الجديد .. وتجعل ذلك من البديهيات 
التى لا تحعمل حراراء ولا معارضة: على 
نحو ما كتب أحدهم يقول: «بديهى: أن 
الله دعا المستعمرين للحرب: والهنوة 
مثلهم مثل قبائل العمالقة: والفلسطيتيين 
السايقين الذين تحالفوا مع آخرين ضد 
إنبرائيل؛. 

وهاهو ذا (جون آدمز) خليفة (جررج 
واشنطن) يكعب فى السيرة الذاتية: «لن 
أكف عن الاعتقاد بأن تأسيس أمريكا ليس إلا 
إرادة العناية الإلهية لتعليم وتحرير قطاع كبير 
من البشرية التى مازالت خاضعة للرق .. لقد 
أوجدت العناية الإلهية أمريكا لتكون مسرخا 
يحقق فيه الإنسان مكانته الخاصة. 


( وتيخ وأ لله جسم اءلاتكرّفأ 4 


للعمل المشترك بين عاماءالمسامين 


تامام 


كر نانول 
عدثلأية 


| متابعة: الأستاة/ عاطف مصطفى | 


كانت الوحدة ولا تزال تمل إحدى المقومات الأساسية 
الهسحة لعقدم الشعوب ولهضة الأم رلقدحث الإسلام 
السلمين غلى الوحدة والتضامن والتعاون فى مختلف اغجالات 
والميادين. 

يقول الله عزل وجل! 


5 > عم 


< واغتيش واج لِك جيب ركامكرف أ * 
[آلعبران: ١‏ 1] 
وأرشد الرسول تنه إلى وجدة الأمة الإسلامية قى حديشه 
الشريف, المؤمن للمؤمن كالينيان يشد بعضه بعضا وشبك 
بين أصابعه. 
وقد سجل التاريج بمداد من ذهب مجد تلك القيادة 
الشامخة والطليعة الفذة للأمة الإسلامية: بوم أن كانت الأمة 
متحدة متضاة ومتعاونة بل إن تمك المسلدمين الأوائل 
بالصوجيه الزبانى: هو الذى جتعل أمة الإسلام: خير أمة 


أخرجت للناس: 

والمسلمون اليوم يواجهون ديات جمة بسب 
تفرقهم مما يوجب عليهم مراجعة أرضاعهم: 
ومعالجة أسياب الفرقة والحرص على جمع الكلمة 
وؤخدةالضفا. 


الممتقى العالمى الأول للمسامين 
يقول الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى بمكة 
المككرمة الدكشور عبد الله بن عبد اتحسن التركى 
وإن الرابطة واستشعارا منها جما يعيشه المسلمون: 
من ظروف صعبة: فن أبرز أسبابها الفرقة. 
وتقديرا لأهمية استنهاض همة امسلمين حكومات 
وعلماء؛ وتقوية شوكتهاء وتوثيق عرى الأخوة 
الإيمانية. حتى تجمع إمكاناتها الفكرية والسياسية 
والاقتضادية والاجتماغية: ويستعيد المسلموت 

مكانهم القيادى والريادى فى هذا العالم». 
لأجل ذلك قدت رابطة العالم الإسلامى 
الملنقى الأول للعالماء المسلمين بمكة المكرمة تحت 
عدوان «وحدة الأمة الاسلامية؛ وتحت رعاية كريمة 
من خادم الحرمين الشرفين الملك عبد الله بن عيد 
العريز آل سعود فى الفصرة من # - 8ه ربيع الأول 

.7٠٠5 ابريل‎ "- ١ والتى تواقق‎ ١4 "7 


فضيلةالإمامالأكبريؤكد على وحدةالمسلمين 

وشهد حفل الافتتاح كلمة الأمين العام لرابطة 
العالم الاسلامى ثم تلاه بعد ذلك فضيلة الإمام 
الأكبر شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى 
والذى ألقى كلمة المشاركين قى المؤتمر والذين زاد 
عنددهم على ثلاثسائة عالم ومغكر من أنحاء 
العالم, 


عبدالك ين عبد المحسن الشركي 
وأشارفضيلة الإمام الأكبر إلى صرورة وحدة 
السلمين ومواجهة التحديات وتوحيد كل 
الطاقات والجهود موضحا أن اختيار موضوع هذا 
المؤتمر يأتى تأكيدا لأهمية الوحدة واعتبازها أحد 
القوسات الأساسية لعقدم الشعوب الإسلامية 
ونهضتها. 
وكان الأمين العام للرابطة قد أشارفى كلمة 
الافتتاح أن مؤتمر الوحدة الإسلامية الأول الدولى 
يهدف إلى وضع رؤية إسلامية تعالج التحديات 
الداخلية والخارجية التى تواجه الأمة: وتؤثر فى 
مسيرتها نحو التسمية: والتعامل مع الآخر وبين أن 
المؤتمر يعالج خمسة مجاورهى: وحدة الأمة 
الإسلامية قى القرآن والسنة؛ ونماذج لوحدة الأمة 
الإسلامية قى التاريخ : ودواعى الوجدة ومسئولية 
تحقيقهاء والمعوقات وسبل علاجهاء كما تتناول 
إعداد برامج عملية لتحقيق طموحات الأمة 
الإسلامية: والوحدة الاجتماعية بين السلمين 
ووحدة العلاقات السياسية بين الدول الإسلامية. 
وأكد الأمين العام لرابطة العالم الإسسلامى 
تقديره لما دعا إليه قادة الأمة الإسلامية فى مؤتمر 
القمة الاستثنائى الثالث ومن خلال بيائه الختامى» 


د. محمد سيد طتطاوى 


وفى بلاغ:مكة وما تضمده من رؤية لإصلاح حال 
الأمة الإسلامية. ومعاجة الشكلات التى نحياها 
شرا إلى أن المرخلة الحالية تتطلب تضافر الجهزد 
للخروج من هذا النفق المظلم ! 


مشاركة مصرية منميزة 

وقد شارك وقد رفيع المستوى من عالماء مصر. 
كان فى مققدمتهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور 
محمد سيد طنطاوى. والأساة الدكتوراحمد 
الطبيب رئيس جامعة الأزهر والدكتور أحمد عمر 
هاشم والذى قدم بحنفا بعسوان وحدة الأمة 
الإسلامية فى السدة البوية؛ والدكتور رأفت 
غنيمى الشيخ أسداة التاريخ الحديث والمعاصر 
بجامعة الزقازيق وقدم بحنا عنوائه «رابطة الغالم 
الإسلامى أنموذج مضىء للوحدة فى التاريخ 
الإسلامى امعاصر؛ والدكور صوفى حسن أبو 
طالب والذى قدم بحثا عنوانه «التشريعات 
كطريق لوحدة الأمة الإسلامية». 

كما قدم الدكتؤر محمد عبد الحليم عمر 
مدير مركز الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر 
بحنا مهما بعنوان «الوحدة الاقتصادية للأفة 
الإسلامية». 

كما شارك الدكعوراسماعيل عبد الرحيم 
شلبى الاسعاذ نكلية الحقوق جامعة الزقازيق 
ببحث عدوانه «أهمية وحدة الأمة الإسلامية 
ومقوماتها؛ وقدم الدكتور جعفر عبد السلام الأمين 
العام لرابطة الجامعات الإسلامية بحثا تناول تطوير 
منظمة الؤتمر الإسلامى. كما شارك الدكتور 
مجبى الدين على عشماوى أسعاذ القانون العام 


بجامعة المتصورة ببحث عنوانه ؛ جهود منظمة 
المؤتمر الإسلامى فى تحقنيق الوحدة؛ أما الاسعاذ 
الدكتور نبيل السمالوطى أستاذ الاجتماع بجامعة 
الأزهر ققدم بحنا بعنوان «نحو تشخيص نقدى 
لتمرق الأمة الإسلامية». 

وهذه البختوثوغيرها التى توقشت فى المؤتر 
حققت أهدافا كثيرة: لأشك أن لمردودها قيمة 
تحقق ما تشده من هذا المؤتمر المهم. 

وقى سؤال وجهحه مجلة الأزهر إلى الدكعور 
جعفر عبد السلام حول أهمية المؤتمر قال: إن هذا 
المؤتمر شههد تقديم آليات طموحة للوحدة الإسلامية 
تقدم بها وقد رابطة الجامعات الإسلامية: ومن بين 
هده الآليات إقامة نظام الأمن الجماعى الإسلامى أو 
أول ما يقحسضيه تكوين جيش إسلامى دفاعى 
تسهم فيه كل الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر 
الإسلامى ويككون على أهبة الاستعداد لمناصرة 
القضايا الاسلامية. والدفاغ د أى عدوان يمس 
الدول والشعوب الإسلامية. أو بهز كرامتها. 

وأوضح فى بحهه أن فكرة الدعوة إلى إتضاء 
هذا الجيش الإسلامى هى الأماس القرآنى الذق 
ذكره المولى - عر وجل - وفى قوله: 

< ونان 


2 


ارجمون 4 
[الخجرات: 4 ]٠١‏ 


وإلى أن يتم تعديل وتطوير ميئاق معظمة المؤتمر 
الإسلامى: بعورة يتم من خللاها تشعيل نظام 
الأمن الجماعى : يمككن نصفة استدائية تبنى ما ورد 
فى ميثاق الأثم المتحدة من تدابير: خاصة أن الصلة 
وثيقة بين المنظمخين بصورة تدفع إلى الشاكيد من 
قبل منظمة المؤتمر الإسلامى على الالعزام يكشير 
من قرارات وأعمال الأثم اللدحدة: مع ملاحظة أن 
يكون ذلك مقيدا بالذاتية الإسلامية: بخيث تقوم 
هذه العدابير على أساس الحق والعدل ولا تخالف 
الشريعة الإسلامية فى شي 


العهد الإسلامى للعمل امشترك بين العلماءالمسلمين 

وحرصاً من أغضاء الملتقى العالمى الأول للغلماء 
المسلمين على وحدة الأمة الإسلامية. وترسيخا 
للعمل الإسلامئ الشعرك: ونهوضا بم يقرضه 
عليهم ديبهم: ومشاركة من قادة الأمة الإسلامية 
الذين دعوا فى مؤثمر القمة الإسلامية الاستشنائى 
بمكة المكرمة فى شهر ذى القعدة من عام 475 اه 
لمعاجة ا لتفرق فى صفوف المسلمين. . فقد أصدروا 
العهد الإسلامى للعمل المشترك بين العلماء 
المسلمين أملاقى تحقيق الآمال النوطة بهم وفيما 
يلى نص العهد 

الحمد لله رب العالمين الذى وصف أولى الألياب 
من عيادة بقوله الحق: 

« امود يمه وقوه 

)5١ [الرعد؛‎ 


والصلاة والسلام على نبينا محمد الذى يلغ 
الرسالة وأدى الأمانة: ونصح الأمة وعلى آله 


وصحيه.. أما بعد فإن العلماء المسلمين الذين 
اجمعوا فى ملتقاهم الأول: بجوار بيت الله 
العسيق فى مكة اللكرسة؛ أشرف بقاع الأرض: 
استعرضوا أوضاع الأمة الإسلامية والتحديات التى 
تواجهها وتدارسوا البيان الخشامى وبيان مكة 
المكرمة الصادرين عن مِؤْتمر القمة الإسلامية 
الاسعسائى الذى دعا إليه ورعاه خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبد الله ين عبد العزيز آل سعود 
فى شهر ذى القعدة من عام 5؟ 4 اه. 

يعاهدون - الله سبحاله وتعالى - على حمل 
أمائثة الإسلام والإخلاض فى أدائها والتعناوث فى 
تحقيق أهدافها التى توحد ولا تغشرق؛ مدركين 
واجباتهم فى تحمل أعباء الهداية للأجيال. 
وتصحيح الأخطاء فى المجعمعات الإسلامية وفق 
منهج نبى الآمة وهاديها محمد “2 . 

وينتلهمون مهامهم لإنجازهذا العهد من 
التكليف الإلهى 


عونل ايديمو الوق 
كبك حٌالفلموت > 


(آلعمران: ]1١4‏ 
ويستعشعرون مسعولياتهم أمام - الله سبحانه 
وتعالى أمام أجيال الأمة الإسلامية الشعاقبة 
لمواصلة الدععوةإلى الله على بصيرة فى مرحلة 
حرجة كثرت فيها التحديات : واضطريت خلالها 
العديد من المقاهيم وانمرفت فثات من أبناء 
السلمين عن حقيقة الإسلام: وجبحت قشات 
أخرى عن عدله ووسطيته إفراطا أو تفريطا. 


وقى هذا يؤكد المشاركون فى الملتقى أن الإسلام 
يوجب على المسلمين اتباع المنهج الوسطى ونيد 


الغلو والتطرف, واتخاذ موقف مععدل وفقها 
آرتضاه الله - عز وجل - لهم فى قوله لهم 


[البفرة: 14] 

وأكد المشاركون على أن التمسك بالقسيم 

الخلقية فى الإسلام. كان سبيا فى استمرار الدعوة 

وانتشسارها بين الناس على اختلاف بلدانهم 

وألوانهم والسدتهم وأجدامهم.: وضدق الله 
سبحائه فى وصف رسوله كته بقوله: 


بس عرم وعم 


< وَِنَدَكَلَحلقعَظِيوٍ 
[القلم 4 ] 


ومن منطلق هذا الحخلق الإسلامى لنبى الرحمة 
فإن المشاركين فى الملتقى يتعهدون على التمسك 
بالنهج الأخلافى النبوى فى عرض الإسلام فى 
صورة صحيحة: كما أمر الله - عز وجل - ثبيه 


]1١4+فسوي(‎ 

ويؤكد انجسمعون حاجتهم إلى تعاون يستند 
إلى كشاب الله - عز وجلل - وسنة رسوله القائل: 
«تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا يعدى. 


كاب الله وسنتى». 

إن الملعقى الأول لعلمساء امسلمين وهو يدرك 
مكانة العلساء فى الإسلام النى بوأهم إياها رب 
العالمين فى قوله: 


تَجَيدُ 4 


سخ رَادين ا 
[اخجلالة: 111١‏ 

التى بينها الرسول فى قوله: (العلماء ورثة 
الأنبياء) فإنه يذكرهم بعظيم مسدوليتهم. 

ولعل الجسيع يعلم أن الهجمة الظالمة غغلى 
الإسلام: فضى قدها فى الديل من أسسه: وتشوه 
صورته؛ وتعمد إلى غمط حفائقه الناصعة 
يسلوكيات خاطة: ليعض عن ينتسبو إليه. وهو 
ما يحتم على العلماء والثقفين التعريف يالإسلام: 
ومشروعه الحضارى الذى ينبغى أن يتعاون الجميع 
فى صياغته وإنضاجه رتتقيعه. 

إن الأمة تعلق آمالا كبيرة على جهود علمائها 
ومثقفيها في مواجهة المظاهر السلبية التى تطفو 
فى مجتمعاتتا كالإرهاب: والانحلال الخلقى: 
والفوضى الفكرية وغيرها. 

إن العلماء يتعاهدون على العمل اللششرك وفق 
ما يلى: 

© الدعوة المسعمرة إلى تحكيم كتاب الله وسئة 
رسوله فى حياة االسلمين والمتابعة لمنهاج السلف 
الصالح ونشر ذلك بين المسلمين حكاما وشعويا: 
جتى يتجه الملمون جميعا نحو هدف واخحد 
وغاية واحدة 


© القيام بجهد مشترك لعحقيق وحدة الأمة 
الإسلامية وتضامسهاء والدعوة إلى تدفية 
'مشروعات التعاون والوخدة: مثل السسوق 
الإسلامية الشعركة وغيرها ما أقرته مؤتمرات 
القمة الإبلامية: وطالبت به رابطة العالم 
الإسلامى: مع التأكيد على أهمية التعاوك 
والتكامل بين المؤسسات الحكومية والشعبية. 

© الدراسة الجادة لأسباب الخلل قى سلوك 
بعض الشباب وثقافتهم راهتماماتهم: 
والسعاون على تصحيح ذلك بالأسلوب 
الإسلامى الأمثل . 

© الانطلاق فى خطاب الدعوة الإسلامية: من 
مصادر الإسلام المحيحة وأهدافه الإنسائية 
العالمية: وأسسه الخلقية فرسالة الإسلام رسالة 
عالية: جاءت رجمة للناس وهى تدسم بالشمول 
والكمال: 

© التعاون والتدسيق فى مجال الفتوى: وقى 
كل مايهم االسلمين مع ضرورة العودة إلى الكتتاب 
والسنة والرجسوع إلى أل العلم الشقفات عند 
الاختلاف: والسجره للحق واتباعه متى ظهسر 
الدليز 


ل 
(الساء: وقع 
© وإذيشيد الملعقى الإسلامى بمكة بالجهرد 
التى تبذلها المجامع الفقهية ومجامع البحوث 
ومراكزها وهيكات كبار العلماء ودور الفتوى فى 
العالم الإسلامى لمعالجة الشكلات النى جات فى 


حياةالمسلمين: فإنه يدعو رابطة العالم 
الإسلامى : إلى التدسيق بين هذه النجامع والهيئات 
لتحقيق الأهداف المشعركة بينها من خلال إقامة 
هيئة غليا للتدسيق والمبادرة قى ذلك . 

© العمل على تحقيق التواصل مع مخدتلف 
الشعوب والأمم والشركيز على القيم المشتركة فى 
علاقات المسلمين بغيرهم: وورضع التعامل مع 
الآخرين فى الإطار الشرعى الصحيح مع توخى 
العذل فى ذلك 

"500 
آلاتنيارااغوثراهرا __ 0 
(الائدة: لم 

إن قيادة الأمة أمانة عظيمة أمام الله ثم أمام 
الناى : ومن هنا فإن العلماء المسلمين امجعمعين 
فى رحاب البيت العتيق يتوجهون إلى قادة أمتهم 
ويضعوت أيديهم فى أيديهم: من أجل جمع 
كلمة المسلمين ووخدتهم فى فواجهة التحديات 
وفتن العصر. ففى ذلك خلاص للأمة ثما تكابده: 
فهى أمةسلام وسماحة؛ صانعة للحضارة 
والتقدم والرقى حريصة على خير الناس جميعاء 
عاملة على العدالة والاستقرار والسلام فى أرجاء 
المعمورة. 

وإذ يتغاهد المشاركون فى الملشقى على الوقاء 
بما تضمده هذا العهسد, يسسهارزن إلى الله 
سبحانه وتعالى - أن يعيتهم ويسدد أعمالهم. 
وبوفق قادتهم إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين. 


زارنا آستاذ فاضل ضديع في 
اللغة العربية وكنا نتناقش فى 
حديث رسول الله 22 ١‏ 

من قال حين يسمع النداء 
اللهم رب هذه الدعوة التقامة 
والصلاة القائمةأت محمد 
الوسيلة والفضيلة وابعثه مشاما 
محمودا الذي وعدته حات له 
نشاصتى يوم القيناصة 0 


أنتحضنا ذلك الأستاذ بكثير مما 
أفاضه الله عليه عن علم حيث 
أثبت صحة الوجهين وذكر وجود 
الاتصراب في كل متهما 
وانسرف الرجل وظل السؤال 
عالقا بشكري أبحث عن سبب 
التنكير لا عن وجه الصواب 
عمد اشصينين إلى أن وجسندت 


«الدعوة العامة هي دعوة الأذان سميت بذلك لكمالها 
وعظم موقعهاء والصلاة القائمة أي التي تقوم أي: 
اتقام وتفعل بصفاتها. الوسيلة منزلة في الجدة ثبت ذلك 
في صجيح مسلم من كلام زسول الله 
اقوله وابعغه المقام امود الذي وعدته هكذا هو في 
العتبيه وكتب الفقه. المقام انخمود بالألف واللام وهو من 
حيث المعنى والإعراب صحيح ولكن الصواب مقاما 
محمودا بحذف الألف واللام فيهما هكذا رواه البخاري 
في صحيحه وكذلك هو في سائر كتب الحديث المعدمدة 
وإنما قال العبي :2 تأدبا مع الفرآن ومحافظة على 
لع ] 
« عَكَكَيبْمَتَرَيْكَمكَماحَمُونًا 4 
(الإسراء / 2105 
فعلى هذا قوله: «الذي وعدته؛ يكون بدلا من 
الأول أو منصوبا بفعل محذدوف تقديره أعني الذي 


(1) صحيح النشاري 


وعدته أو مرقوغا خبر ميعداً محذوف أي 
هو الذي وعدته. 

والمقام امحمود هو مقام الشفاعة 
العظمى في موقف القيامة سمي بذلك 
لأنه 2# يحمدة فيه الأولون والآخروت 
كما ثبت في الأحاديث الضحيحة وسؤال 
هذا المقام مع أنه موعود به إنما هو إظهار 
الشرفه يت وككمال منزعه وعظم حقه 
ورفع ذكره وتوقيره ' 7" 

لقد أثارت هذه الكلماث في تفسي 
إعجابا أيما إعجاب بعلم ذلك الرجل الفذ 
دفعني إلى طلب الاستزادة: فعدت إلى ما 
كتبه الأستاذ الدكتورمحمد وجب البيومي 
عده بمجلة الأزهر فوجدت أول ما استهل 
به أستاذنا تعريفا بذلك الإمام قوله : 

إن مصياح الهداية الإسلامية ليسقل من 
جيل إلى جيل دون أن ينطفئ توره على 
مدىالحياة: فلم يكد(الغزبن 
عبدالسلام) ينعقل إلى جوار ربه حتى نهج 
نهجه فى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المسكر عالم من طرازه: يشاركه الفهم 
الصائب. والعزة العالية: والمجابهسة 
الصريحة السافرة للطفيان: ذلكم هو 
الإهام الفقيه الورع (مخبى الدين 
النووى) .120 


[1) تحرير آلفاظا التتبيه ج1١‏ نص 6+ 


ثم يقول: 

كان الفقيه العلامة زمحيى الدين 
النووى) ذا هيبة وجلال: وقد تقل فى 
جميع العواصم الإسلانية لينهل من 
حتياض العقنافة فى كل مركرامن مبراكرها 
العائية : ورجع إلى دمشق يجر وراءه فقهاً 
وعلما وورعا: فقام بالعدريس. وأخذ فى 
التاليف المستوعب الجامع حتى طارت له 
شهرة زامعة فى فقه المذهب الشافعى. 
ونحن نجد آراءه الدقيقة حعى فى غير 
كميه. يتساقلها المؤلفون لعكرن أداة 
ترجيح بين رأى ورأك. وقد جرى العامة 
والخاصة من الفقهاء على اعتقاذ الضلاح 
والولاية فيه: حتى نرى شيخاً جليلا كتقى 
الدين السبكى ينزل إلى قاعةالحسديث 
الأشرفية حيث يجلس النروى ويسسير 
فيسرغ وجهه على بساطه ويقول لمن 
حوله: 
عسى أنى أمس بخر وجهى 

مكانامهقدمالمرازىا؛) 

فالرجل إذن بعجباح من ابيع 
الهداية التي ولت وبقي نوره باق نهعدي 
به في ظلمات ليل بهيم وتعريقا بذلك 
الإمام الفذ تقول : 


(5: 4) . محمد رجب البيومى. علماء فى وجه الطفيان/ هدية مجلة الأزهر صفر 1417م ص +1 79 


هوا يحيى بن شراقف بن خسن بن حسين 
ابن جمعة بن حزام الحازمي العالم محيبي 
الدين أبو زكريا التووي ثم الدمفقي 
الشافعي العلامة شيخ المذهب وكبير 
الفقهاء في زمائه )ا 

مولده ونشأته 

“ولد النووي رحمه الله تعالى قي احرم 
من اسنة 551 هجرية في قرية شوى من 
أبوين صاحين ولما بلغ الغاشرة فن عمره 
بدأ في حفظ القرآن وقراءة الفقه على 
بعض أهل العلم هناك وصادف أن مر بعلك 
القرية الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي 
فرأى الصييان يكرهونه على اللعب وهو 
يهرب منهم زيكي لإكرامهم رَيَعَرا 
القرآن فدذهب إلى والده ونصحه أن يفرغه 
لظلب العلم قاستجاب له. 

وفي سدة 545 هجرية قدم مع أبيه إلى 
دمتشق لاستكمال تحنصيله العلمتي في 
مدربةدارالحديث وسكن المدرسة 
الرواحيةوهي ملاصقة للمسجد الأموي 
من جهة الشرق . وفي عام 561 هجرية 


حج مع ابيه ثمرجع إلى دمشق '.(0) 


(*) البدالبة والتيلية ج ؟1 صن 508 
1 ) مقنمةغتاب_الأذكار للتروي جا ص ,1 
|4) تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووى. لاين المطار 


تمينزت حياةً النووي العلفية بعد 
وصوله إلى دمشق بغلاثة أمور : 

الأول : الجد في طلب العلم والتحميل 
في أول نشاته وفي شبايه. 

الثاني : سعة علمه وثقافعه وقد جمع 
إلى جانب الجد قي الطلب غَرّارة العلم 
والتقافة المتعددة. 

الغالت : غزارة إنتاجه (0, 

يقول تلميذه ابن العظار : «ذكر لي 
شيخي قدس الله روحه قال: كنت أقرأ كل 
يوم اثنى عشر درساً على المشايخ شرحاً 
وتضحيخاً درسين في الوسيط وثالقا في 
المهذب ودرساً في الجمع بين المحيحين 
وخاماً في صجيح مسلم ودرساً في 
اللمع لابن جني في النحوء ودرما في 
إملاح المنطق لابن السكيت في اللغة 
ودرا في الصرف: ودرساً قي أصول 
الفقه وتارة في اللمع لأبي إسحاق: وتارة 
في المنتخب للفخر الرازي: ودزساً قي 
أسماء الرجال: ودرساً في أصؤل الدين 
قال وكنت أعلق ما يتعلق بها من شرح 
مشكل ووضوح عيارة وضبط لغة 

قال.رحمه الله: وبارك الله لي في وقتي 
واشتغالي وأعانني غليه ' “١‏ 


(5) مدمةاكت الاذكار للنووي عاض 


صيف الإمام النووى الكثير من الكتب 
ويكفى أن نقول: وأته أعطى أحد ثلاميذة 
وهو ابن الملقن) نحو ألف كراس بخطه 
وأمره بأبادتها وأبادها وقى تفه 
حسرات. 

وتبلغ مؤلفاته الخمسين كنتابا عد 
أكشرها الخارى فى الجزء الذى أفرده 
الترجمعه1". 

نذكر من هذه المؤلشات " شرح صحيح 
ملم و النجموع” شرح المهذدبو” 
وياض الصاحين '" و * تهذيب الأسساء 
واللغات ' والرؤضة ' روضّة الطالبين 
وعمدة المفعين " و " المنهاج " في الفقه و * 
الأربعين النووية " والتييان في آداب حملة 
القرآن ' والأذكار " حلية الأبرار وشعار 
الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار 
المستحبة في الليل والتهار " و * الإيضاح * 
في المناسك , 

جولةمع بعض تصانيفه 

© العييان في آداب حملة القرآن. 

يشعمل هذا الكساب على عشرة 
أبواب: الياب الأول: في أطراف من 
فضيلة تلاوة القرآن و. حملته الباب الثاني 
: في ترجيح القرآن والقارئ على غيرهما 
الباب الغالث : في إكرام أهل القرآن 


والنهي عن أذاهم الباب الرابع : في آداب 
حافل القترآن ومتعلشه الباب الخافس ؛ قي 
آداب حامل القبرآن اباب السادس : في 
آداب القرآن وهو معظم الكتاب ومقصوده 
الياب السابع : في آداب الناس كلهم مع 
القرآن الياب القامن : في الآيات والسور 
المستحية في أرقات وأحوال مخصوصة 
الباب العاسع : في كحابة القرآن وإكرام 
المصحف الياب العاشر : في ضبط ألفاظ 
هذا الكتاب وفيه حرض المؤلف على 

ضبط كل ما وقع من غريب الأمهاء 
واللفات في الأبواب قأقرده بالشرج 
والضبط الوجيز الواضح على ترتيب 
وقوعه في الكتساب ليكتمل انعفاع 
صاحيه. 

والإمام النووي أمستاذ بخق ترى هذه 
الأمعاذيه ظاهزة دافقة لا يخطعها من 
مارس التعليم فهو حريص على أن لا 
يصاب طلابه بالملل أو أن تعستشعت 
آفكارهم إذا ما ساق العديد من الأفكار 
بغير تبويب وتعصديق ومع سلاسة أسلويه 
جد حرصه على تهيئة طلابه إلى تلقي لب 
اللياب ومقصد الكتاب فدراه في الباب 
الرابع يقول : 

هذا الباب مع البابين بعده هو مقصود 
الكتاب وهو طويل منعشر جدا فإني أشير 
إلى مقاصده مختصرة في فصول ليهل 


() الإمام التووى - للشيخ على الطتطاوى - سلسلة اعلام التاريخ س3 


حفظه وضبطه إن شاء الله تعالى . 

وتقدم للقارئ ومضات مما حملعه 
فصول هذا الكعاب 

قصل ( أول ما يبغي للمقرئ والقارئ 
أن يقصدا بذلك رضا الله تعالى قال الله 
تعالى: 


أي الملة المسعقيمة وفي الصحيحين عن 
رمول الله يل وإتما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ مانوى ٠‏ وهذاالمحديث من 
أصول الإسلام ورويئا عن ابن عباس رضي 


الله عنهما قال : إنما يغطى الرجل على قدر 
نيته: وعن غيره: إنما يعطى:العاس على قدر 
نياتهم ورويئا عن الأستاذ أبي القاسم 
القشيري رحمه الله تعالى قال : الإخلاض 
إفراد الحق في الطاعة بالقصد وهو أن يريد 
بطاعته العقرب إلى الله تعالى دون شيء 
آخبر من تصبع الخلوق أو اكتساب محمدة 
عند العاس أو محبة أو مندح من الخلق أو 
معنى من المعساني سوى العقرب إلى الله 
تعالى قال ويصح أن يقال: الإخلاض 
تصسفية الفعل عن ملاحظة الخلرقين. 

ويقول في أحد قصول البابٍ 
السبادس + 


(ه) إوَمه الملريقةالتتظيف الفم هى ما يصع بها اعلياء الآنسنان اليوم 


ويتبغي إذا أراد القراءة أن يتظف فاه 
بالسواك وغنينره ثم يموق الإمام التروي 
شرحا دقيقا لهذه المسألة فيقول: 

فال الماوردي من أصحاب الشافعي: 
ويسعحب أت يستاك في ظاهر الأسنان 
وباطنها ويمر السواك على أطراف أسناته 
وكراسي أضراسه وسقف خلقه إمرارا 
رفيقا قالوا : ويتبغي أن يساك بعود 
معوسط لا شديد اليبوسة ولا شديد 
الرطوبة قال فإن اشعد ييسه ليه بالماء(*) 

أما الباب العاشر الذي خصه بضبط 
الأسماء واللغات المذكورة في الكساب 
فيقول قي مقدمته عن هذة الماذة أنهاكثيرة 
واستيفاء ضيطينا وإيضاحها وبسطها 
يحعمل مجلدة ضخنة لكنه يشير إليها 
بأوجز الإشارات ويرمز إلى مقاصدها 
بأخصر العيارات فيقول: 

© المنان : رويها عن على بن أبي طالب 
كرم الله وجهه أن معناة الذي يبدأ بالنوال 
قبل السؤال. 

ثم يفول في نهاية الياب: هذه أخحرف 
وجسيرّة في قبط مشكل ما وقع في هذا 
الكساب وما بقي منها تركته لظهوره وما 
ذكرته من الظاهر قنصدت بيانهلمن لا 
يخالط العلماء فإنه ينتفع يه إن شاء الله , 


---- قنتمل) 


امنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 

ويقول فى أهمية شرح الأحاديث: جاء في 
فل إحياء السنن المماتات أحاديث كثيرة 
معروفات مشهورات فينبغي الاعتناء بعلم 
الحديث واليحسريض عليه لما ذكرنا من 
الدلالات ولكونه ايضا من النصيحة لله تعالى 
وكحابه ورموله تلن وللأئمة والمسلمين 
والمسلمات وذلك هو الدين. 

ققداسعخرت الله تعالى الكريم 
الرءوف الرحيم فى جمع كتاب؛ شرحه 
متوسط بين امختصرات. والمبسوطات لا من 
اتجحعصرات اخلات ولا من المطولات 
المملات ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين 
وخوف عدم انعشار الكتاب لقلة الطالبين 
للمطولات بطه فبلغت به ما يزيد على 
مائة منالمجلدات من غير تكراز ولا 
زيادات عاطلات بل ذلك لكثرة فوائده 
وعظم عوائده الخفيات والبارزات. 

ترق -. أى علم هذا الذى كان الإمام 
النووى يريد أن يتودعه فى مائلة من 
المجلدات وكم من القوائد حجبها ضعف 
همم الراغتين عن المطولات؟! 


آداب الفتوى والمفتى والمستفتى 
يقول الإمسام النووى فى مستهل هذا 
الكتاب ؛ اعلم أن هذا الباب مهم ججدا فأحيبت 
تقديمه لعموم الحاجة إليه وقد صدف في هذا 
جماعةمن أضحاببا متهم أبو القاسم 
الصيمري شيخ ضاحب الحاوي ثم الخطيب 


أبو بكر الحافظ البغدادي ثم الشيخ أبو عمرر 
ابن الملاح وكل منهم ذكر نفائس لم 
يذكرها الآخران وقد طالغت كعب الخلاثة 
ولخصت منها جملة مختصرة مستوعبة لكل 
ما قكروه من المهم وضممت إليها نفائس من 
متفرقات كلام الأصحاب وبالله التوفيق 


الأصول والضوابط 

يقزل الإمام التروى غن هذا الكتاب 
وما ورد يه.من قواعد: دهذه قواعد 
وضوابط وأصول مهمات ومقاصد 
مطلربات يحعاج اليها طالب المذهب بل 
طالب العلوم مطلقا ولا يستغني عن مثلها 
عن أهل الفقه إلا المقعصرون على الرسوم 
وا ملقصود بها بيان القواعدالمجامعة 
والغوايط المضطردات وجمع المسائل 
المعشابهات والتمغيل بفروع مستخرجة 
من أصل أو مبنية علية وخصر نفقائس من 
الأحكام المعفرقات وبيان شروط كثير من 
الأصول المشهورات؛ واخرص ان شاء الل 
تعالى في جميعها على الإيضاح الجلي 
بالعبارات الواضحات». 

تخرير ألفاظ التنبيه 

وعن سبب تحرير الألفاظ يقول الإمام: أما 
بعد فإن التنبيه من الكتب المشهورات الدافعات 
المباركات النعشرات الشائعات لأنه كعاب 
نقيس حفيل صدفه إمام معتمد جليل فينيغي 
لمن يريد نصح الطاليين وهداية السعرشدين 
والساعدة على الخيرات:والمارعة إلى 


١‏ المكرمات أن يعتني يتقريبه وتحريره وتهذيبه 
ومن ذلك نوعان أهمهما ما يفتى به من مسائله 
وتصحيح ماترك الصنف تصحيحه أو خولف 
فيه أوجزم به خلاف المذهب أو أنكر عليه من 
ححيث الأحكام وقد جمعت ذلك .. وفيه يقول: 

© الصلاة هي في اللغة الدغعاء وسميت 
الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها عليه هذا هر 
الصواب الذي قاله الجمهور من أهل اللغة 
وغيرهم من أهل التحقيق وهي مشدقة من 
الصلوين ولهذا كعبت الصلاة في الملصحف 
بالواو وقيل في اشتقاقها أقوال كشيرة أكثرها 
باطلة لا سيما قول من قال إنها مشعقة من 
صليت العود على الدارإذا قومته والصلاة تومه 
للطاعة وهذا القول غباوة ظاهرة من قائله لأن لام 
الكلمة في المسلاة واو وفي صليت ياء فكيف 
يضح الاشتقاق مع اختلاف الخروف الأصلية؟! 

© الجيعلة هي قوله حي على الصلاة حي 
على الفلاح قال الأزهري قال الخليل لا 
تجتمع العين والحاء في كلمة واحدة أصلية 
الحروف لقرب مخرجيهما إلا أن تؤلف 
الإلمة من كلمتين مكل حي على فيقال مله 
خيغل وهي الحيعلة. 

هذه ومضات خاطفة وغعات سريعة قضدنا 
منها إظهار نفاسة موضوعاته وأن مصيفات 
الإمام تستحق أن تفرد لها الأبحاث 
والدراسات المستفيضة. لا مجرد إشارات 
مقعضبة فى مقال. 
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ادرهشتاهء 

كقيرة هي الأمثلة التي تدل على ورعه 
منها :" أثه كان لا ياكل من فواكه دمشق 
ولما سُعل عن سيب ذلك قال : إنها كفيرة 
الأوقاف والأملاك لمن تحت الحجر شرعا ولا 
يجوز العصمرف في ذلك إلا على وجه 
الغبظة والمصلحة والمعاملة فيها على وجه 
المساقاة وفيها اخعلاف بين العلماء . ومن 
جوزها قال : بشرط المصلحة والغبطة 
لليعيم وامخجور عليه والناسس لا يفعلوتها 
إلا على جزء من ألف جسزء من الفمسرة 
للمالك فكيف تطيب نفسي ؟(:١)‏ 

مناضحته الحكام 

لقد توفرت في النووي صفات العالم 
الناصح الذي يجاهد في سبيل اللّه بلساته 
ويقوم بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر فهر نخلض في مناضخحه ليس له 
أي غرض خاص أو مصلحة شخصية 
وشجاع لا يخشي في اللّه لومة لائم وكان 
يملك البيان والحجة لتأييد دعراه 

«لقد اشعد الظاهر فى جمع الضرائب 
والمكوس من العامة ليستغين بها على الجهاد 
حجى وصل به الشطط إلى ضروب من العدت 
والإرهاق؛ ودار الشيخ بعينيه فرأى كثيرا من 
العجار يجردون من أموالهم: وتحيط بهم 
طائقة من غلاظ الجباة يغتصبون ويسلبون: 


فإذا اعتدر أحدهم بضيئ اليد تعرض متجره 
اللنهب ؛ وقد تتهاوى عليه السياط اغرقة دون 
رحمة وإشفاق: فكتب إلى السلطان يلفته إلى 
ذلك؛ ويوصيه بالعدالة والحق فيما يأخذ 
ويدع من الأموال: ويشرح ما شهدة بدفنسه 
من مآس قاسية تنفطر لها الأكباد: وقد أغلظ 
عليه القول. إذ بالغ فى التهديد والوعيد» 
وطار الخطاب إلى الظاهر: فرأى أن العسر بن 
عبدالسلام قد رجع فى صورة عالم جديد هو 
محيى الدين الدروى: فظن أن المدافع الشانى 
ليست له مكائة العز ومنزلعه ورأى أن يواجهه 
بالشدة قبل أن تلعف حوله النفوسء ويصير ذا 
صدى مسموع يقلق ويهيج. فرد عليه بكعات 
قارص يحمل الإنكار والسوبيخ: ويشير 
بالوعيد القاهر لكل من يسدخل فيما ليس 
يعنيه: ثم هو لا يقعصر على الشيخ وأتباعه 
من العلماء: بل ينعقل إلى الرعية فيرميها 
بالبخل والشغب. ويعلن أن أمر الجباة نافذ 
الطاعة مهما غلوا فى المكوس وتهجموا 
بالسلب والضسرب: إذهم أعوان الدولة 
ورسلها لدى الناس؛ وقد ظن املك الظاهر أئه 
بدلك قد أطفا الثائرة وكمم الأفواه, )١0(.‏ 

ولم يعردد الإمام الدروى ولم يحس 
يخوف؛ بل أسرع فى كتابة ره آخر. 

«ونا وصل الرد المجسرئ إلى صاحب 
الأمسرء أثار فى نه ضروزياً من 
الانفعالات العاقمة: وجمع مستشاريه 
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لياخذ رأيهم فيما يجب أن يقوم به إزاء 
هذا العالم العنيد. وقد استمع إلى كثير 
ما يتعارض ويتعاقض بين داع إلى العقاب 
ومشير بالعسامح والإغضاءء وقد رأى 
باحر يندا كتج | تع إلى 
العهادن: إذ أنه لو سارع بإعلان غضبه 
على الشيخ لجعله بطلا كبيراً على برأى 
من العامة: ولأصبح رمزا للدفاغ الخلص» 
ولواء يلعف حوله المعارضون وذور 
الأغراض. 

والواقع أن نصيحة الشيخ - برعم قسوتها 
الصريحة - قد فعلت قعلها فى نفس الحاكم: 
فاضطر إلى أن يجمع الجباة ويشير عليهم 
بالرفق والملاينة: وأن يحدرهم غضب العلماء 
من الخناضة والجمهور من الغامة؛ وإن كان فى 
واقعه لا يستطيع أن يتخلص من حدق مكظوم 
أثاره الشسيخ قى نفسه: وأنى له وهو إنسسان 
يحب أن يأمر فيطاع .177 

وفاته 

وفي سنة 51/5 هجرية رجع إلى نوى بعد 
أن زا مقبرة شيوخه فدعا لهم وبكى وزار 
أصحابه الأحياء وودّعهم وبعد أن زار والده 
زاربيت المقدس والخليل وعاد إلى نوى 
فمرض بها وتوفي في 4 امن رجب ٠‏ 

رحم الله الإمام النووي رحمة واسعة جزاء 
ماقدم ونفعنا بعلمه العميم. 


..ومواقف 


كان سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضى 
الله عنه ‏ يعظ نقسه قبل أن يعظ الئاس» 
ويخطب فى نفسه قبل أن يخطب فيهم! 
قيما يشبه النقد الذاتى واللاذع المعدرف 
بعيب نفسه: حعى لا يبقى لأحد عذر فى 
بحاولة العخلص من عيوب هأسوة 
يبجاكمه. 


ضعد المنبر يَوَمَاَء قحمد الله وأثتى 
عليه ثم قال: وأيها التاس إتى داع 
امسا : اللهم إنى غليظ قليعى لأهل 
طاعتك بموافقة الحق: ابعقاغ وجهك والدار 
الآخرة»* 

وارزقنى الشدة والقلظة على أعدائك: 
وأهل الدعارة والنفاق من غير ظلم منى 


لهم: ولا اععداء عليهم. اللهم ارزقنى 
خفض الجاح. ولين الجائب للسؤمدين. 
اللهم إتىفسخيح فسختى في نوات 
المعروف: قصدا من غير سرف ولا تبذيرة 

ولا رياء ولا سمعة واجعلتى ]بعغى بَدَلك 
وجهك والدار الآخرة. 


ختلب معيد بن شريك بحمص: 
فحمد الله وأثتى عليه: ثم قال :“أيها 
النانن 35 الإملام حائط منيع. وياب 
وثيق؛ فجائط الإسلام اخقّ ازيانة 
العدل" ولايزال الإِسَلامٌ منيعا ما اشحلا 
السلظان؛ وليس عِدةٌ اللظان قحلا 
بالسيف ولا ضربا بالسرط؛ ولكن قضاءً 
باحق وأخد بالعدل: 


قبل لعمروبن ذر: كيف ايك؟ قال 
ما مشيت تهارا قظ إلا مشى خلفى::ولا 
ليلا إلا مشى أمامى, زلا رقى سطحا وأنا 


لما رأى النعمان بن المدذر ضمرة بن 
ضمةء وكان دميماء ففقال له:«تسمع 
بالمعيدى خَبر من أن ثراه؛.. فأججاب 
ضمرة: إن الرجال لا تكال بالمكينال! 
وإنما المرء بأصغرية: «قله ولسانة». 


5 
عليك إذا ضاقت أمورك والعغرت 
بصبر قإن الضيق مقشاحه القبر 
ولاتشكونإلا إلى اللّهدورحدة 
فمن عسده تأتى القوائد والتصر 


مل خالدين ضفوان عن المحسن 
البصرى. رضى الله عنه ‏ فقال: كان أشبه 
الداس علائية بسريرة: وسريرة بعلاتية: 
وآخذ الناى لنفسه يما يأمر به غيسره. 
وابعغبى غماافى أيدى الناس من دثياهم 
وأعساجوًا إلئاما في يديه من ديتهم . 


قبل لرجل صالح: خذ خظك من الدنيا | 
فإئك فان فقال: الآنّوجبت أن لا اد 
حظى منهاء وللّه در القائل: 1 ١‏ 
وملكت الزمان تحكماقيه 
هل قصارىالجحياةإلائمات 
يلب المرء كل مايقتنيه 


مع 

نظر رجل'قن الخذاق إلى رجَل من جهال 
النانى عليه ثياب خسبة: ويتكلم ويلخن 
فقال له: تكلم على قدر ثيابك أو البس 
على قدر كلانك . 


دخل كثير عزة على عبد العزيز بن 
مروان وهو مريض ققال له: 

لو أن مسرورك لا يعم إلا بآن تسلم 
وأسقم لدعوت ربى أن يصرف ما بك إلى 
.ولكن أسأل الله لك أيها الأمير العافية» 
ولى فى كنفك التعمة. 

فضحك عبد العزيز وأمر له بجائرة. 


قال دحية القاضى. وكان من مجانين 
القصاص: كان اسم الذئب الذى أكل 
يوسف كذا فقالوا له: إن الذئب لم ياكل 
سيدنا يوسف. فقال: فهذا اسم الذئب 
الدى لم يأكل يوسف. 


جاء رجل إلى أبى خنازم القاضى: وقال 
له: إن الشيطان ياتينى. فيقول: إنك قد 
طلقت امرأتك فيشككنى !! فقال له: أو 
ليس ققد طلقعها؟ قال: لاءقال له: ألم 
تأئنى أمس فطلقتها عددى؟ فقال : والله 
ما جنتك إلا اليوم ولا طلقعها بوجه من 
الوجوه, فقال له: فاحلف للشيطان كما 
خلفت لى وأنت فى عافية. 


سال رجل عبد الملك بن مروان الخلوة. 
فقال لأضخابه؛ إذا شععم ققوموا. فلما 
تهيا الرجل للكلام قال له عبد الملك : إياك 


تكذبدى فإنه لا رأى لكذوب: أو تسعى 
إلى باحد..وإن شنت أقلعك. فقال 
الرجل : أقلنى يا أمير المؤمدين وانصرف. 


انظروا من بالباب من العلماء 


كان المنصور جالساء قألح عليه الذباب 
حتى أضجره. فقال: اتظروا من بالباب 
من العلماء؟ 

فقالوا: مقاتل بن سليمان. 

فدعابه ثم قال له:هل تعلم لأى 
حكمة خلق الله الذياب؟ قال: ليذل به 
الجبايرة: قال: صدقت.ء ثم أجازه. 


كان «عراك بن مالك؛ إذا صلى الجمعة 
انضرف فوقف على باب المسجدء فقال: 
«اللهم إنى أجبت دعوتك: وصليت 
فريضتك. وانعشرت كماأمرتنى؛ 
فارزقى من فضلك وأنت خير الرازقين». 


إعداد وتقديم 


لشي رشق (لرن6 


عجبت لأحد العلماء يرفع شعار:الإسلام هو الحل؛ كنيف 
سولت له نفسه أن يكفر مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله. 

ألم ينظر إلى مسيسرة المصطفى :7 ويتأمل السلوك النبوى 
الشريف إزاء كثير من الأحداث الجسام فى تاريخ الدولة الإسلامية 
الوليدة !؟ 

ألم يبلغه نبا الشلاثة الذين تخلفوا عن الخروج مع النبى “2 
للحرب مع شدة الحاجة إلى كل سيف مسلم فى قتال دولة كاتت 
تعد إحدى القسوى العظمى فى ذلك العصر وهى الدولة 
الروماتية !؟ 

الفد أبى رسول الله يدت أن يصدر حكما فوريا بحقهم وإثما 
أوكل أسرهم إلى من يعلم السر وأخفى: إلى الله عنز وجل الذى 
تاب عليهم وغفر لهم عظيم ذنبهم. 

لقد حال رسول الله 7 بين عمر بن الخطاب وبين حاطب بن 
بلععة بعد أن أقدم الأخير على إعلام قريش بنبأ سير رسول الله 
إليهم فاتحا! ومع ماقى الأمر من خخطورة فقد رقض رسول الله 24 
أن يوافق عمر بن الخطاب على ضرب عبق حاطب بن بلتعة جزاء 
فغلته ماذا؟ لأن الصطفى تنه كان كما وضفه المولى - عز وجل : 

« بالنزبيت كركيي: » 
[العربة-178] 

فلماذا لا نتأسى بسيرة ا مصطفى فى هذا الموقف !؟ 

ألم يبلغه قول رسول الله يلته: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر 0 


١)رواه‏ البنضارنى في الادب :بات مايتهي عن السياب واللغن: وفى الإينان والفا 
/٠‏ /41؟؛ ومسلم فى الإيمان. باب شول النبي صلي الله عليه وسلم: سيا 
الم فسوقه 


أبوذر- وضى الله عه - أنه سمع رسول الله 
يقسول: «لايرمى وجل وجلا بالفسق أو الكفر إلا 
ارندت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك؟1") 

وأخيرا ألم يبلغه أن التبى 7 لم يتنهم رجملا 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رول اللهه 
بالكفر أبدا إلا أن يصدر حكما إلهيا يذلك.. لأنه 
يعلم أن المولى جلا وعلا هو وج ده المطلع على 
سرائر النضوسء ومن هنا كان تعنيفه لأسامة بن 
زيد عددما قل فى أحد الروب رجلا شهد أن لا 
إله إلا الله وأنت محمدا رسول الله وعندما داقع 
أسامة بن زياد عن نفسه بقوله: يارسول الله إنما 
قالها تقبة. كان الجواب القاطع: (هلا شققت عن 
صدرة». 

العالم من حولنا يكره سلوكياتنا ويتهمنا 
بالنشذة وبالتعصب لأنا لانحسن تظبيق تعاليم 
ديننا على أرض الواقع فى حياتنا اليومية لأن العالم 
يرى تعاليم ديندا فى سلوكياتنا: نلك السلوكيات 
التى أدخلت قديما آلاف البشر فى الإسلام وتشرت 
تعاليم الدين الحديف فى بقاع لم يدخلها المسلمون 
فاتحين بالسيف. بل فتحوها بالأسوة الحسنة 
والكلمة الطيية. 

أجل نحن تخفظ القرآن ونقيم السابقات بين 
الحفظة وتكرمهم فى حين لاتعمل بماأمر به القرآن 
الذى حدر من إيذاء المسلمين فى قوله تعالى 


"]زواة التقارى للى الانب ١‏ ياب نايتهي عن السسبا واللغ 


[الأخزّاب: 8 ] 
ونحفظ الكشير من أحاديث الرسول الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه.. تحفظها لتياهى 
يخفظهاء لالنسير على هديها حتى ضرنا موضع 
سخرية العالم؛ بل وكراهيعه ثم نعهم الكشيرين 
بالشعصب قدنا دون أن نحاسب أتفسنا على 
تفصيرنا فى الأمتشال لأوامر ديسا ونواهيه.. 
وتغباكى على ماض كدا قيه ملء السمع والضبر: 
ونتهم الاستعمار ونتهم أنظمة الحكم وتتبارى فى 
توزيع الاتهامات دون أن تحاسب أنفسنا على 
سلوكياتدا البعيدة كل البعد عن أوامر ديننا 
الحنيف: وهذاهو سر أزمسا.. لمك بالدين 
ولاتعمل به!! 
بل بجعل الدين موضع جدال ونقاش حاد يصل 
إلى مستوى التكفير وهذا المسلك وجد طريقه إلى 
العالم الإسلامى منء ظهور التوارج ضمن تداعيات 
الفتنة الكيرى فى زمن الخليقة الراشد على بن ابى 
طالب كرم الله وجه. رإلى يومنا هذا والأمغلة 
كثير آخرها فرمان عسكرى ضدر عن شخص 
يقول: والإسلام هو الحل».. ونحن تقول سمخل 
مقولته ولكن ليعه وليتنا تعمل بها غقر الله لدا 
وله. كان يفترض فيه ألا يسقط مثل هذه السقطة: 
ولاخول رلاقرة إلايالله. 


أحمد تقى الديين 


نحت هذا العنوان جاءت رسالة القارئ «ياسر الكنانى» المنصورة -دة 


عن أبى ذر رضى الله عده قال: «قلت: 
باربولالله ما كاتنت صحف إبراهيم عليه 
السلام؟ 

قال :دكاتت أمغالا كلها: أيها الملك اللط 
البتلى المفورر إنى لم أبعاك لتجمع الدنيا بعضها 
على بعض . ولكن بعثتك لعرد عنى دعرة المظلوم. 
فإنى لا أردها وإن كانت من كاقرء وعلى العاقل ما 
لم يكن مغلوبا على عنقله أن يكون له مساعات 
ساعة يناجى فيها ربه. وساعة يحاسب قبها تفسه, 
وساعة يتفكر فيها قى صنع الله. رساعة يخلو 
فيها لحاجعه من الطعم والمشرب» وعلى العاقل أن 
لا يكوث ظاغناً إلا لشلاث: نزود معاد أو إضلاح 
لمعاش أر لذة فى غير محرم, وعلى العاقل أن يكو 
يضيراً بزماته. مقبلاً على شأنه. حافظاً للساته: 
ومن حسب كلامه من عمله. قل كلانه إلا فيما 
يعتيه» 

قلت: يَارسول الله فنما كانت محف موسى 
عيه السلام ؟ 

قال: وكنانت غبراً كلها عجيت لن أبقن 
بالموت؛ ثم هو يفرح: عجبت لم أيقن بالدار ثم هو 
يضحك. عجيت لمن أيقن بالقدر ثم هو يتصب 
عجيث لمن رأى الدنيا وتقليها باهلها ثم اشمآن 
إليها: وعجيت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمله 


قلت : يا رسول الله أوصتى. 

قال: «آأوميك يتقرى الله. فإلها رأس الأمر 
كله 

قلت: يا رسول الله وَدنَى. 


قال: «غليك بعلارة القرآن زذكر الله فإنها 
نور لك فى الأرض؛ وذخر لك فى السماء» 

اقلت : يارسول الله زدلى. 

قال : «إياك وكرة الشحك: فإئه بسيت القلب 
ويذعب يتور الوجةء 

قلت : يا وسول الله زدنى. 

قال: «عليك بالجهاد. فإنه رخبائية أمتىء 

قلت : ها رسول الله زدنى. 

قال : وأحب المساكين وجالهم؛ 

قلت + يا رسول الله زدلى. 

قال: «انظر إلى من هو تمتك , ولا تنظر إلى من 
هوافوقك: فإنه أجسدر أن لا تزدرى تعسة الله 
عندك:. 

قلت: يا رسول الله زدنى. 

قال: دقل الحق. وإن كان مرأ». 

قلت: يا رسول الله زدلى. 

قال: «ليردك عن الناس ما تعلمه قى ثفسالك: 
ولا تمد رأى: تغضب) عليهم فيما تأتى وكفى يك 
عيبا أن تعرف من الداس ما تجهله من نفسك وتجد 
عليهم قيما تأتى, ثم شرب بده على صدرى 
ققال: ويا أبا قر لا عشل كالتدبير ولا ورغ 
كالكف؛ ولا حسب كحسن الخلق: 

ززواه ابن حيات فى خعحيحة واللفظ له 
والحاكم. وقال: صحيح الإسناد. قال المافظ 
المدرى: وهو حديث طويل ذكرت مه هذه القطعة 
لا فيها من الحكم العظيتمة والمواعظ الجسيضة. 
الفرغيب ج 7ض 0/1ا) 


الدعاء هو العبادة | 


و صن القارئئ «على عبد الجابر» بولاق الدكرور ‏ القاهرة كانت هذه الرسالة 
التي حوت جملة اصعية لرسول الله كلى الله عليه ؤسلم. 


© عن النعمان بن بشير ‏ رعنى الله عنهما عن 
النبى ,ينه قال : «الدعاء هر العبادة؛ [ رواه أبر داو 
والعرمذى] 

© عن أنس درضى الله عنه قال: «كان أكفر 
دعاء العبى كك ؛ «اللهم آتنافى الدتيا حسنة: وقى 
الآخرة حسدة. وقنا عذاب النار [متفق عليه ]. 

© وعن آبى هريرة_رضى الله عده_قال: كان 
رسول الله مله يقول : «اللهم أصلح لى دينى الذى هو 
عنصمة أمَرى: وأصلح لى دنياق التى فينها نعاشى. 
وأصلح لى آخرتى التى فيها سعادى. واجعل الحياة 
ازيادة لى فى كل حير واجعل المرت راحة لى فن كل 
اشر[ رواه مسلم فى الذكتر والدعاء. ياب التعوذ من 
شر ماعمل]. 

© وعن أبى بككر الصديق رضى الله عنه أنه قال 
الرسول الله لت : علمتى دعاء أدعو به فى ضلاتى- 
قال: «قل: اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كشيراً. ولا 
يغضر الذتوب إلا الت؛ قاغفر لى مغشرة من عتدك: 


وارحمنى, إنك أنت الغفور الرحيم؛ [ متفق عليه ]. 

© وعن شككل بن حميد ‏ وى الله عده قال؛ 
قلت: يا رسول الله. علمنى دعاء. قال: «قل: اللهم 
إنى أعوذ بك من شر سمعى: ون شر بصرى؛ ومن 
اشر لسائى: ومن شر قلبى ؛ ومن شير منيى» [رواه أبو 
داود والترمذى]. 

© وعن زبد بن أرقم رضى الله عنهآقال: كان 
رسول الله يله يقول: ؛اللهم إنى أعوة بك من 
العجز. والكسل . والبخبل؛ والهرم, وعذاب القبر. 
اللهم آت تفسى تفواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء 
أنت وليها زمولاها. واللهم إنى أعوذ باك من غلم لا 
ينفعء ومن قلب لا يخشع ؛ ومن نفس لا تشبع؛ ومن 
دعوة لا يستجاب لها ؛ [رواه مسلم], 

© وعن ابن عسمر_رضى الله عتهما_قال: كان 
دعاء رسول الله مله ؛ «اللهم إثى أعرة بك من زوال 
نعمتك . وتحول عافيتك . وفجاءة تفمتك. وجميع 
سخطك؛ [رواة مسلم]. 


لا بسلم العبد يسلم قلبه للك | 


ومن القارىء هشام عبدالمنوجود -روض الغرح ‏ القاهرة كانت هذه الرسالة: 


تجاوزت أمة الإسلام فى تعدادها ألف مليون 
نسمة: ترى كم واخد منهم يقيم حدود الله على 
لفسه: وعلى أهل بيعه؟! كم واحد متهم وضع 
سيرة المصطفي وسنته نصب عينيه يسير فى 
هداها؟ كم واحد متهم يستشعر حلاوة الإيمان فى 


قليه؟! كم واحتد منهم بلشزم أوامر ديددا الخنيف 
ويجتنب نواهيه؟ 

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله 2 
١إن‏ الله -غز وجل قسم بينكم أخلاقكم: كما 
قسم بينكم أرزاقكم: وإن الله - عبر وجل - يعطى 


الدثيا من يحب ؛ ومن لا يحب ؛ ولا يعطى الدين إلا 
من أحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. والذى 
نفسى بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قليه لله - ع 
وجل - ولا يؤمن ححى يأمن جارة بوائقسه؛ قلدا 
يارسول اللهء وما بوائقه؟ قال: غشة وظلمه؛ ولا 
يكسب عيد مالا من حرام فينفق مده فييارك له 


ومن الأديبٍ فرح مجاهد عبدالوفاب 


فيه. ولا يععدق به فيقيل منه. ولا يعركه خلف 
:ظطهره إلا كات زاده إلى الدار؛ إن الله عز وجل لا 
يمحو السيىء بالسبىء؛ ولكن يمحو السيىء 
بالحسن ؛ إن البيث لا بمحو الحبيث:. 


[زواة أحمد والبرار). 


- عضو إنماد الكتاب - شربين - 


دقهلية - كائث هذه الكلمة عن الشيخ ظاهر الجزائرص» قال: 


ولد الشيخ طاهر الجزائرى بدمشق عام 115/8 
ه وتلقى علوم العربية وآدايها على يد مشاهير 
علماء عصره, ودرس اللغتين الفارسية رالتركية: 
تنقل فى يلاد مختلفة بسبب هزايته فى جمع 


الكتب واتغخطرطات النادرة حعى صار مِرجمًا فى 
فن وصف امخطوطات ومعرفة مظائها ‏ 

أسس المدرسة الظاهرية بدمشق وأنشأ مكتيتها 
الكبيرة. كما أنشأ المكتية الخالدية بالقدس. 

وفى عام 444١م‏ عُيْن مفعثنًا لمكاتب الشام 
ولبث فى هذا التصب أربع سدوات قدم خلالها 
العديد من الخدمات الجليلة للنهرش بهده 
الملكاتب . وقى عام 1١98‏ قر الهجرة إلى بعر 
ورحب به علماء مصر وأدباؤها وبقى محاظا 
بالإجلال والعكريم ثم آصيب بمرض طال علاجه 
عاد عام 1414 إلى دمشق حيث عن مديراً 
للمكعية الظاهرية: ثم عضو باجمع العلمى 
هناك ولكن مرضه اشعد فأسلم روحه إلى بارئها 
عام 584 اه 

وقد ترك العديد من المؤلفات ممها: «التفسير»: 
و«المعجم العربى:. و«السيرة النيوية؛؛ ورجلاء 


الطبع فى معرفة مققاصد الشرع؛؛ وموسوعة باسم 
والعذكرة؛ فى عدة مجلدات متها ما اختاره من 
فرائد اغنطوطات النادرة. 

وله أيضا كعاب وبديع اللخيص وتلخيص 
البديع؛ صدر سنة 8م ام وكتاب مني الأذكياء 
قى قصص الأنبياء» وكتاب «الفواتد الجسام فى 
معرقة خواص الأجسام؛ وكتاب وعقود اللآلى فى 
الأسائيد العوالى؛ وكعاب «تمهيد العُروض إلى فن 
العروض» وفى علم الحديث كتب: «مبشادا الخبر 
فى مبادئ علم الآثر» و«توجيه النظر إلى أصول 
الأثره؛ وكتاب فى التجويد اسمّه وتدريب اللسان 
على تخريد البيان».. وقد انتفع بهذه المؤلقات فى 
حياته ويعد ثماته كثيرون من طلاب العلم والمعرقة 
فى سوريا ومصر وغيرهما من اليلاد العربية . 

يذكر أن الشيخ طاهر الجزائرى يرجع تسبه 
إلى أسرة الأدارسة بالمغرب؛ ويعتبر والده السيد 
محمد صالح بن أخمد موهرب الجزائرى 
الإدريسى الحسينى : آخر من قدم من أفراد أسرته 
إلى المشرق سنة 758 ١ه‏ واشتهر بعيحره فى 
العلوم والمعارف . وتوفى فى سئة /3؟١ه.‏ 


توصيات مهمة مؤتمرالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

اختتم المؤتمر الغامن عشر للمجلس الأعلى للشدون الإسلامية أعماله بإصدار مجمرعة 
من التوصيات التى تناولت الأبعاد السياسية والاقتصادية لمشكلاث العالم الإسلامى 
وعلاجها فى ظل العولمة: 

© أرصى المؤتمر بأن لكل مععدى عليه الحق فى رد الاعتداء باعتبار ذلك مقناومة 
مشروعة لايمكن أن تدخل فى مقهوم الإرهاب وأن مفهرم الجهاد فى الفكر الإسلامى له 
معتى روحئ واسع يشمل الجهاد الأكبر وهو جهاد النقس. والجهاد الأضغر وهو القعال 
بين الجيسوش العظامية طبقا لقواعد الحرب المشروعة لدفع العدوان. ووفض المؤتمر 
ازدواجية المعايير بالنسية للشعوب التى تطالب بحقها فى تقرير المصير حيث اعتبر 
اغتتل مقاومة الاختلال إزقاباً وسمح لنفه بامتعمال القوة والعنف ضد المقاومة 
المشروعة للاجتلال تحث اسم الدفاع عن التقبى ولهذا لابد من عدم الخلط بين مقاومة 
احعل والإرهاب. 

ورفض الازدواجية فى تظبيق حقوق الإنسان مع مطالية الدول الكييرى والمنظمبات 
الدولية بعدم الالتجاء إلى التمييز بين الشعوب والكيل تمكيالين. 

©اطالب المؤتمر بضرورة التسسيق فى مجال الإعلام للتعريف بالإسلام والدفاع عن 
مصالح الأمة -خاصة بعد الحملة الشرية والمقرضة ضد الإسلام والتى كان آخرها الإساءة 
للرسول صلى الله عليه وسلم- وذلك من خلال ذوى الكقاءة الذبن يجيدون اللغات 


ويفهمون عقلية الآخر مع زياذة الاهتمام بمحر الأمية والارتقاء بالععليم والحقفناظ على 
التراث والقيم الدينية فى مدارسنا وفى نفس الوقت القيام بجهد أكير من علماء الشرع 
فى تدريس الدين بدور التعليم فى مراحله اتختلفة. مع ضرورة التعنسيق بين المجامع 
الفقهية وتاأصيل فقه المقاومة المشروعة وفقه الدعرة والاستفادة من مزايا الغولمة فى بعض 
القضايا مع بيان جوائب تكريم الإسلام للمرأة وإدائة ما تحاول بعض منظمات الأمم 
المتحدة فرضه هن أشكال جديدة للأسرة'تخالف الأديان. 

© كما ئاشد المؤتمر الدول الإسلامية اتخاذ الخطوات اللازنة لتنفيذ قرازات منظمة 
المؤتمر الإسلامى بشأن إقامة سوق إسلامية مشعركة ومحكمة عدل إسلامية:وإصداز عملة 
إسلامية موحدة مع زيادة الاهتمام بالتجبعات الإسلامية التى تعيش بالخارج وثقرية 
تضامتها بحيث تصبخ قوة ضغط سياسية تدافع عن مصالختا . 

© وأوصيى المؤتمر بإزالة العقبات والقيود التى تواججه العجارة البينية وتشجيع 
الاستثمار وزيادة تبرعات الدول الإسلامية الغنية للفقيرة وتقعيل دور الزكاة والوقف فى 
معاجة الفقر والبطالة ودعم البحث العلمى وزيادة الاستثمار لمال السلمين فى بلآدهم: 


فعاليات مؤتمر البران الإسلامى باسطنبول 


أكدت مصر ضرورة الحرك الدولى الجاد لردع إسبرائيل عن التفكير فى العدوان على 
الممجد الأقصى رمطالية مجلس الأمن الدولى بعدويل الأمن في الجبرم الأقصى روجنود 
قوات دولية مدربة لمكافحة الإرهاب الإسرائيلى والتحريض الدينى اليهردى. 

دعت مصر فى القرار الذى قدمه الوقد البرلمانى فى اجتماعات الدورة الثانية مجلس 
اتحاد برلمانات الدول الإسلامية باسطئيول المنظمات الدولية بعقعيل دووها لحماية الأمن 
والمقدسات الإسلامية بالقدس, 

ناشد مشروع القرار الممسرى والذى حاز تأييداً كبيراً من جانب الوفود البرلمانية 
الإسلامية المرجعيات الإسلامية فى العالم بالدقاع عن المسجد الأقصى كجزء هام من 
مسكولياتها فى حماية الفدسات الدينية للأديان السماوية. 

كما جذر الوفد البرلماتى المصرى من استمرار بناء الجدار العتصرى العازل والذى يعد 
أخطر مشروع لاحتواء الفدس وقصلها غن محيطها الفلسطينى وطالب القرار المضرى 
بعقديم الدعم المادى اللازم للشعب الفلسطينى وتخصيض جزء من ميزانيات حكرمات 
الدول الإسلامية لهذا الغرض فى ضرء التهديدات الغربية بوقف المساعدات للضغط على 
الحكومة الفلسطيدية الجديدة. 


وسيطرت أزمة الملق النووى الإيرائى على مشاورات الوفود البرلمائية الإسلامية خاصة 
قى ضوء قرار مجلس الأمن بمسح إيران مهلة قبل إصدار قرار بفرض عقوبات ضدها حيث 
يسعى الوقد البرلمائى الإيرانى لحشد الدعم الإسلامى واصدار قرار من برلمانات الدول 
الإسلامية لدعم موققه. 
الحكومة الهولندية تلجأ للمسلمين من أجل مكافحة الشذوذ 

رغم أن الجالية الإسلامية فى هولندا تعرضت العام الماضى لهجوم ضار من قبل أجهزة 
الأمن الهولددية بالإضافة إلى بعض التيارات المعشددة المعادية للإسلام إلا أن الحكومة 
الهرلددية أجرت اتصالاتها مؤخراً بالجاليات الإسلامية هناك بغرض إقناعها بالانضمام 
إلى جملة هولعدية للععريف بمخاطر الشذوذ الصحية. وقالت مصادر هولددية إن العديد 
من الددراسات الطبية أكدت امخاطر المحية التى ننجم عن الشذوذ ولكن القانون 
الهولدى لا يمنع الشذوذ. وعلى هذا فقد قررت الاستفادة من الوضع الصحى الآمن 
للمسلمين الهولنديين والذين لا يوجد بينهم أمراض جنسية خبيفة يسبب ممارساتهم 
الأخلاقية وبعدهم عن الشدوذ . 

عشرات الفرنسيين يقبلون على اعتناق الإسلام 

كشفت صحيفة «لاكبريس» الفرنسية النقاب عن تزايد أعداد الفرنسيين الذين 
اعتنقوا الإسلام مؤخرا بصورة كبيرة: وقالت الصحيفة قى تقرير لها نشرته مؤخرا إن 
أعداد المسلمين فى ازدياد من كافة الطبقنات والمهن فى المجتمع الفرنسى وكذلك من 
مختلق المذاهب الفكرية والأديان من علمائيين وبوةبين إلى كاثوليك وغيرهم. 

وأشار العقرير إلى نشاط بعض الجاليات المسلمة وجماعات مثل جماعة ليع 
والدعوة فى الدعوة إلى الإسلام فى امجتمع الفرنسى ما كان سببا فى زيادة عدد المعتنقين 
للإسلام والذى يصل إلى جحوالى :50 ألفاء سواء أولعك الذين أسلموا بدافع حبهم 
وإعجابهم بهذا الدين أوبدافع البحث عن الهوية والذات: كما ذكرت المحيفة أن 
غالبية هؤلاء من شباب المدن الفرنسية الكبيرة 


وعه 


لفضيلة الشييخ / محمد قطب خضير 
رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر 


الإمام الأكبريؤكد:لا نقبسل أن يساء للرسل 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوى- شيخ الأزهر الشريف 
السيد/ هانو هالينين-- سقير فندا بالقاهرة يرافقه الدكعور/ مارتى ايرولا- قنصل 
فلندا يالقاهرة. 

رحب فضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهر بسعادة السفير بمناسية توليه العمل كسفير 
جديد لبلاده بالقاهرة وأوضح أن الأزهر الشريف بابه مفتوح للسادة الضيوف قى أى 
وقتء وأن مغل هذه اللقاءات تؤكد على عمق الحوار وتزيد من معرفة بعضنا بيبعض: 
موضحا بأن الدراسة بالأزهر تقوم على الوسطية والاعتدال والبعد عن التعصب الأعبى 
والعدصرية البلهاءء لأندا كمسلمين نؤفن بأن الداس جميغا من أب واحد وأم واحدة 
ونحن أخوة فى الإنسانية: فكل إنسان يتعاون مع الآخر من أجل المصلحة العامة وتبادل 
المنافع التى أحلها الله. 

ومن جانبه أغرب السيد السقير عن معادته لإتاحة الفرضة له لهذا اللقاء. وأنه يقدر 
سياسات مصر ويعتيرها دولة رائدة فى الشرق الأوسط ولها مواقفها وقراراتها التى 
تقدرها الأوساط العالمية: وأنه من مدطلق إيمانه بدور الأزهر الشريف ومكائثه العالمية 
يرى أن الحوار مع فضيلة الأمام الأكبر له أهمية كيرى بصفتة تمثلا للغالم الإسلامى: كما 
أعرب السفير عن اعتراض وزير خارجية فدلسدا عما تشر مئ صور مسيئة للرسول «صلى 
الله عليه وسلم:. ومؤكدا بأنه على الرغعم من أن حق التعبير هو حرية أساسية إلا إنه 
يجب على كل إنسات أن يكون مسئولا عما يحدث من مشاعر تسىء للجانب الآخر 


فتحبن نرفض هذه الإساءة. وأخذنا على عاتقنا فى النجتمع الأوروبى أن يتعاون كل مدا مع 
الآخر. وأن نبتعد عن الصراعات والمشاحنات التى تؤدى إلى التصادم. حعى يكون هناك 
تسامخ ومزيد من الحوار والتقارب بين الحضارات والثقافات: ومن خلال تعاون قدلددا مع 
الأزهر سيكون هناك المزيد من التقارب الذى يجعلدا نتوصل لنحائج إيجابية للحوار. 

وقد أوضح فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر يؤيد الخوار للععازف وليفهم كل متا الآخرء 
فحن كمسلمين لابد أن يفهم الغرب أننا لا تقبل إطلاقا الإساءة للأنبياء؛ ودفاعنا عتهم 
أشد من دفاعا عن أنفسداء قجميع الرسل نحترمهم: وإذا كان هتاك من لم يؤمن بالرسل 
فهم أحرار ولكن لا نقيل أن يساء للرسل. 

وأنهى السيد السفير اللقاء بشكره العميق على حفارة اللقاء: ومواقف فضيلة الإمام 
الأكبر الفعالة فى التعاون المدمر بين الأزهر الشريف ودرلة فنلندا. حضر اللقاء فضيلة 
الشيخ / عمر الديب- وكيل الأزهر الشريف. 


الإمام الأكبريسستقبل وزيرخارجيةالمراق 


© استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور- محمد سيد ططاوى- شيخ الأزهر الشريقف 


معالى السيد- هوشيار زيبارى- وزير خارجية العراق- يراققه سعادة السفير- سعد 
محمد رضا سفير العراق بالقاهرة. والزقد المرافق لهما 

رحب فضيلة الإمام الأكبر بمعالى وزير الخارجية والوفد المراقق له. مؤكدا على أن 
العراق ركن ركين من الأمة العربية والإسلامية: ومصر دائما مع العراق ولا نقصر فى أى 
دعم لأشقائنا العراقيين: مورضحا بأن المسلمين جميعا سنة وشيعة أخوة. والكل يؤدى 
أركان الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله: وأن محمداً رسول الله. وأكد فضيلة الإمام 
الأكبر أن أهم شىء هو وقف التخريب لدور العبادة ثم يأتى بعد ذلك العفاهم والتراضى 
بين الأفراد ليستعب الأمن فى دولة العراق من جديد. 

ومن جانبه شكر معالي الوزير فضيلة الإمام الأكبر على إتاحة الفرضة له وللوقد 
المرافق لهذا اللفاء: رقدم شكره وشكر بلاده لفضيلة الإمام الأكبر لعوجهه لسفارة 
العراق بالقاهرة: مسعدكرا فيها محاولة خلق نزاغ بين السنة والشيعة, ومستسكرا 
العمليات السخزيبية التى طالت الأفراد واليدية الأساسية لشعب العراق وبخاصة 
المقدسات الديدية متمثلة قى تدمير دور العبادة. 

كما أوضح الضيف أن زيارة قضيلة الإمام للمفارة العراقية بالقاهرة كان لها الآثر 
البالغ فى التهدئة لمواجهة محاولة خلق نزاع بين أبداء الشعب الواحد. وأن الخطر مازال 


قائما ونخشى من عمل أكير وأشنع: وقد وجه الضيف الدعرة المقدمة من معالى رئيس 
وزراء العراق الدكتور/ إبراهيم الأشيقر الجعفرى لفضيلة الإمام الأكبر ولمن يختارهم 
فضيلته للرافقته لزيارة العراق لما لهذه الزيارة من آثار إيجابية لدى شغب العراق فى ثب 
العنف وتوحيد الصف ضد محاولات التفرقة المذهبية وخلق نزاع بين أهل السدة والشيعة 
لإحداث فعدة بين أبداء الدين الواحد والرسالة الإسلامية الواحدة والوطن الواحد فى 
العراق: مؤكدا بان على كل إتسان أن يتنازل عن مصلحده الخاصة الأمر الذى يؤدئ إلى 
وقف العخريب؛ وأن يعم الأمن وهئا سيرحل المحتل من بلادنا وتستعيد العراق وحدتها. 
الإمامالأكبسره: 
أذن الله لنا أن ندافع عن ديننا ووطننا وكرامتنسا 

© كما استقبل فضيكه الدكتور- أحمد وهدان- المشرف على المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجئائية ووكلاء النائب العام الدارسين بالمركز القومى للبحوث الاجمساعية 
واجدائية. 

رحب فضيلة الإمام الأكبر بالسادة الحضور فى الأزهر الشريف مؤكدا على أهمية 
العدل ومكائعه السامية فى شريعة الإسلام العى تقوم على العدل فى الأقزال والأفعال: 
ووجوبها على الأغنياء والفقراء . 

كما أن القضاة هم الذين يشاركون مع غيرهم فى نشر العدل فى الدولة لأن القضاء قى الأمة 
هو الدعامة التى ترتكز عليها مقومات الدولة فى الاستقزار والرخاء والرقى والتقدم: وهو صمام 
الأمن قحينما تسود الأخكام العاذلة فى الآمة يسود الأمن والرخاء والاطمتنان. وأكد فضيلة 
الإمام الأكبر أن شريعة الإسلام أمرتنا جميعا أن تكون عادلين فى أحكامنا: لأن العدل أساس 
الملك مستدلا بالآيات القرآنية والأحاديث البوية التى تؤكند أن العدل قى شريعة الإسلام خو 
عدل مطلق بين الناس يعطى كل إنسان حقه: يعطى المسلم حقه. وغير المسلم حقه: وأن شريعة 
الإسلام تمد يدها بالسلام إلى كل من يمد يده إليها بالسلام: ولكن من يسىء إلى ديننا أو وطنتا 
أو كرامتا فقد أذن الله لا أن نداقع عن أتقسها. 

كما أن شريعة الإسلام تمعاز بالسماحة واليسر ورعاية مصالح العاس: وتقوم على 
العدل مع العدو ومع الصديق: والعدل فى الأحكام والأقوال. العدل مع الغنى والفقير. 
العدل مع القوى والضعيف. العدل مع الحاكم واحكوم: فنحن مسلمون ومسيحيون فى 
مصر نعيش على أرض واحدة وتظلدا سماء واحدة تعساوى فى الخقوق والواجبات: 
والقانون المصرى الذى يحكم الدولة لا يفرق بين مسلم ومسيحى : كما أن هناك مساواة 


فى الحقوق والواجبات وأن لكل إنسان عقيدته ولا إكراه على العقائد وأن الذى يحاسب 
على العقائد هو الله: والذى يحاسب على الأعمال هو الله أما القضاء فهو الذى يحكم 
بين الناس فى التعافلات الإنسائية. 


الإمام الأكبر: 


الإسلام يرحب بكل مايعود بالخيرعاى الإنسانية 

© واستعقبل فضياته السيدة الدكثورة مفشيطة إبراهيم يعقرب- السكرتير البرلمائى 
بمكتب رئيس وزراء ماليزيا يزافقها أعضاء نادى الإسلام الحضارى بماليزيا فرع جامعة ملايا ‏ 

رحب فضيلة الإمام الأكبر بالسادة الضيوف فى الأزهر الشريف مشيراً إلى أن 
العلاقات بين الأزهر الشريف ودولة ماليزيا غعلاقات قديمة ومميزة: وأن أبناء ماليزيا 
يفدون إلى مصر للدراسة بالأزهر الشريف: وهم بذلك سفراء للأزهر حيدها يعودون إلى 
بلادهم لينقلوا ما تعلموه من علوم دينية لذويهم: فالأزهر يعلمهم سماحة الإسلام 
والتصرف فى الأمور الديئية بالوسطية والاعتدال كما أن الأزهر لا يدخر وسعاً فى خدمة 
أبعاء المسلمين قى شتى بقاع الأرض وخاصة أبناء ماليزيا. 

هذا وقد قدم فضيلته شرجاً موجزاً عن مراحل التعليم اتختلفة بالأزهر الشريف 
وجامعته العريقة مؤكدا على أن الدراسة بالأزهر تمتاز بالوسظية والاعتدال مع الاهتمام 
بحفظ القرآت الكريم مبيناً أن الدين الإسلامى ينبذ العنف والإرهاب بكل صورهما لأنه 

.ين العسامح واغحية والتعاون والتعارف والإسلام يدعو إلى العدل والإنصاف والوقوف 

جانب المظلوم حتى ينتصر . 

ومن جانبها شكرت السيدة رئيسة الوفد فضيلة الإمام الأكبر غلى إتاحة القرصة لها 
وللوفد المرافق لهذا اللقاء مشيدة بالأزهر الشريف شيخه وعلمائثه, 

هذا وقد استفسرت السيدة رئيسة الوفد عن مقهوم الإسلام الحضارى فأجاب قضيلة 
الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بأن مفهوم الإسلام الحضارى هو الإسلام الذى يؤيد 
كل تقدم فى كافة انجالات التكنولوجية والاقعصادية وغيرها ثما ينفع الإنسانية فالإسلام 
يرحب بكل ما يعمر الحياة ويعود بالخير على الإنسانية فى حدود ما أخله الله تغالى. 

كما أوصى فضيلعه بضرررة الاهتمام باللغة العربية فى التعليم بدولة ماليزيا لأن فهم 
اللغة العربية يعين على فهم الإسلام فهما ضحيحا. 

هذا وقد أبدى الؤفد ترحيبه بالزيارة المرتقبة التى يزمع فضيلة الإمام الأكبر شيخ 
الأزهر أن يقوم بها إلى دولة ماليزيا خلال شهر مايو القادم. 


تنظيمالنس لحلل والإسلاميرفض الكثرةالهزيلة 

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر أن تنظيم النسل 
حلال: وأوضح أن من أهم مبرتككيزات السياسة السكاتية فى الإسلام أنها لا تؤيد الكشرة 
الهزيلة: رشرح فضيلته منهج الإسلام فى التفريق بين تحديد النسل والإجهاض؛ وتنظيم 
النسل. 

وأكد فضيلة الإمام الأكبر فى الكلمة التى ألقاها أمام المجلسة الافتتاحية لدوة 
السياسات السكانية من منظور إسلامى اقعصادى: والتى نظمها مركز الاقعصاد 
الإسلامى يجامعة الأزهر: أن من مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على النفس البشرية 
والعمل على تدميتها بما يتفق ومبادىء الشريعة الإسلامية وقال: 

ولكى تعواضل الأجيال ويعمر الكون يجب أن يتعاون الجميع على إحداث العدمية 
والاسحفادة من ثمارها ولايمكن للعمية أن تبحائق إلا رفور العوازن بين السكان 
والموارد»- 

مؤنتمردولى عزنالمراةالمسلمةبجامعةالأزفر 

كما أكد فضيلته فى المؤتمر الدولى عن المرأة المسلمة والذى تنظمه كلية الدراسات 
الإسلامية بجامعة الأزهر على دور المرأة وقال: إنه لامائع شرعا من تلاوتها القرآن 
الكريم أمام الرجال بل إنه أثنى على الطالبة التى ثلت القرآث فى الافتعاحية: وقال 
فضيلته: إن الأزهر افتمح كثيرا من معاهد القراءات للطلبة والطالبات بل إنه أكد أن 
جميع انجالات العلمية فعاحة أمام المرأة بشرط عدم فخالفتها الشريعة الإسلامية. 

وأضاف أن المساواة هدا بين الطرفين هى مساواة الشقين المتكاملين وليس الممصارعين 
محذرا من تقليد المرأة للرجل أو العكس لأن لكل من الرجل والمرأة خصائص تميره عن 
الآخر. 

جد نه 
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705554 أمم مل ع3 6ل معنك ,طلبم؟ عط لسع (مسهالكز يع) ممتعتاءم 
عه؟ لعءلتفعهة عط ما ععه كانهو عسده 155 بععمعقعل مذعقن مق عر امار 
5 طفال4ة مقط أنمطة عمه عط عومتل معقء 3 أه علد عط 

867 فعطصعممعم عدامنز بامر 05 عقنى أمم علإلا وتلل لمم 

[4 :لمم أل مممحظ) طممطكعووة] 

+35نا0؟ ,كعطفقك 0غ لإعمم ه للمة 6غ أمم كس ع6/ ععلره مل 
عط رط لعلمعغعج لمه لاغط عط للسمط كوماععم لمع وععمععكمى 
عط عممسة دمم؟ وععأتلمز كه للعى كم ورععلمتظ) ومستلفبة8 امعسمتصممم 
0 كه مك كامعك عير وستكدسءكتل كه سنله عط م10 وعماصتط) ماوع نلا 
كه سمتقككة عط عوسهععط كز عتط؟ .عممكسادة عاطمعتاممة أوعط عط طعومم 
لوأأمعاأعسالا عممم عهكا .ترهبر أهط ع1 عط غوم لاسمطد ممكهم يسن 
عط كت كعوتممعدد لمه ععمكعسد عط 0غ فعمرمق أمعلاعما مم عع رعمعؤجو 
آه عمسووعمم غط ععلصه علتطمر - أععم ععتكميم ستلده 81 لمه طوعم 
بلعنكدا عمد كمملونعق علهع نز ممه - كافعمعامز لمه كممنتلمق بعصم 
اوم كعمل قعنط] .موتاعءزء" مه ممتتممسمعلمى معمطعط ومع وى 
تع ممعودء 11 5ن11 لمه طقللم4 متمد 

عكنا عط ادع للا عط ون ععنلمماما 0غ علأسط عثزز بأقدعا أمم خبط أوس1 
ممه كومتوععاط عط) 'زهد) لهستستقطسة!! كه ععممعدعممه عط عمموعط 
ععمهعمع ممه كتلط ععلقع عكنا عط لمع (صستط عممرن غط طهللخ كه ععمعم 
كع تلديم ستتلعسة8ة عط اله ,لإللقده3ل40 .سهلكا 0 الى عط لمد 
بلإهقة كن عع[ ,عل عط عمعلمت أععزممم ه 0غ عاسطعامي لأسمذء 
طعس عوك عسل كز )1 "عع معوىق]8 عط لمم سماوا أسمطه عمتمعكول" 
متاعة مع 


!...ولا ع«تؤده! لطقللة 2ه “يعو معووع11 0 
زه 1قطع1 نو'ه1نع] اعلى جعمرون نر 


طكتمسط ه “ممتكوعممجظ ,ه برملعمعط“ مموماد عط ععوملا 
ل معناطنم و ترقر وعم مععاى نالا #عطاممه برط لع نورملاه؟ عم ممكوعم 
أغطممع7 علطمالة عط) ومتلمع ,0 مه عمتاءمم وع«سفمعسى عصسمد 
هذ عذمط]” .لصنط مممب عط طمتلخ كه ععمعم لمه كومتوععاط عط برمدم) 
عمتطامم كهى ععمعل]له مم طعي تفط لعمتمك ومتطعتاطمسم عه عوعممق 
أله ممما ممتووعميي كه كممعم ها لمد "رعمعععل' كو عملي د أنط 
هه النكما أمط كصستهك مطجرعمه عط ونوللععطسملم نا .للعم جر عط عون 
قطىر عو«معصيمد ذؤز 'رعمعععل' زه عممتاعة عط) ممصسهة ممه ععمعنره 
.لإعسععع0 أن وستصمعدم عط أسوطة ومنطامه وعرممعا والفساعم 

كع تساسسق عومط) كه وها عط وعوط“ ,لمم أقناز عر مومهم 
عمتعلمماة لسه عمتممعل عتممتسقيى طعنطى كل) مم متفاممى 
عاقمتسيى أهطا كترء) عه عمعط) روعلا“ وز مومه عط 6ل "كع رمعم 
عمتسامك ععأعاضيامء مذ بالمتععمقى "بممنمسواعلق لمهم ععلمداد 
ذلمع]لهن عع عمطى مغ عاطسعتامة امم كات) عفعط) عه ,مد ,تزع مع ممصمل 
[7سمووعء «عأمعمع طخت أءعطممعط عال1 

«عاكتمنل8 عصع طعتموط عط بعووطه عط 6غ لمموعم طأذللا 
ستلعساة معععء طتتس أععم 6غ لعكماعم معووسصسعومع طوم وععلمم 
تسطىر ممعلمىى 6غ عصبى نعط عمط وما عط عم؟ ورملموققطصسة 
مأ معمع ععادتمنلا عصلط عط رط عصملق سمتاهيفلة كمط؟ بلعمعممدط 
عهط مطللا“ ومنكماء عنهوه! معنو 18 عط طاتور واتتمءمكمم عاعامسي 
“".طاسسم] عطا كز «عسوط" عه *ثورها وعلهم وطى عمه عط كز مع ع 
نا مما معى عه سماما مذ لعدوعماتى امم كز عنهه!ا علطا ,يلسمعموى 
طقللة نجهص) وتلل أك-كم علدظ باطخ ,ودتاععمميى كتط) مآ .وسنتاكس 81 ع 
ممم )اك 15 نامز علمدمة علدءىر عغط1" ,لتهد (صتط طاتس لعممعام عط 
كذ ناملا ولنمتهة وممماك عط قمه بخطوك كتط ععله 1 لاقمب عم عممقعط 
ناطق بللممسعىة1] "مسلط سسمع؟ مععلف كز غطوك لتامه عمسم عممقعط علمعى 
ختط) ممبرن لمع بععنرمم طخت غمم طغبم عط ترط عمتفممد عدر لدع 
ع#متلمعككه بعلأ معطاه عط م0 لعوتمم ممعم وومتلكس81 عط علمتعمامم 
كلصتده عط تإممععه كدستلكن81 لمه سملكة كه أعطموعهط عط مه سماعر 
تتملعع؟ سد غطعنا بوممتوناءم عنصم عط 6ه معتصعم عط له 

ععلاعوطر كمعغمعمط) بعل1 عط لعقمو6[1 مه لعالمدع ,طدالم 
كه غطعنا عط طكتمومتات و كأمام عو ععومعوى 84 عط ولمع]له عه معط 


نكا 


نه أطبينا لعنذ للسسحى )أ معمنك ,1 عط كه ععاممعم عطن مجعو لاسحمو 
1 .معطا ممت لون عممعىم عط جرمطك مد جم صعلدء كر أه كاصلمم عل 
ما لغ! أقط) عوملاتلمق لمد عومكمعم عط ؤلممك معلد لايد 
خء لاط عط ممفصة ملعمل عط ما عمماععل لمه ممتتسصوتم عل 
عط للننىق اأمعصادمم) لمد مممعكتل عط) مععطعط ععمماكزل عل نحل 
مأ كا ختط1 سته عدتوتععل لمه علروى لستمط طوسمعط) ولتعفى مي لمدومين 
عطا مآ لاما عممتاء تصاكمز عط عمتحوملاه! لمد عمععطله م ممتنتلله 
عط ماعن وى ور|الللهم عتأعطرروءط عط ممه محخعونج وسمفموزوسىلر] 
املك كومماوسالء عاتهل عط ها علمرمعم عجمط) عم عساء عمتلانع 
تاقلط لتسسمطساة طاطك لمم رمدطعلخئلمى منطلسلفصول 
غطا كمد عصمل عط لاسمطى تسط) معني أعيظ عط) عصط) لعمتملممرى 
مط عتع) ععملء بمعتسعق عط أمملمم ما ععنومم له ممتتسدمممم 
عا تقط) وك ععنووم لع تبوعه كم العى جد كاعد مز ععمعلم طتبوء عط و1 
عط امه لأسمطة ععتاكنزمز نأمط أعع1 مه مها اسم كاكتاد عمسا 
.عتمم من لعتمعانا 
غط) رط لع )ساستمهدم ععمتعمومدم لمم كمممموصمم عل 
تلد مالعضة عنعىر لمماعوع لمد ععممم! طخوط مز كتكتلاممعمدز 
مه “"موطن لاعلة طمحص نالخ" كو ععمعسللمز عممماى عط )و عممم1 
أن ععمعاكلت عط هه عدموصة للم از عممعععصمل رمط لعمتلهمم رعق 
6) الوسمة رللمعأكلكعم لمملومع ,للبم ه كى .ممكدميسععه 
على طسدسناءلق“ جط لعدوعمري كم ,متلما لمد أمظ متاز ع اومن 
ناككا تأأسته كأ مأ "موطعس لا 
لعكسسعكلل وعط) مه لامط كمحر معتمت مز عمست كميوزمزلز عنمت 
عط نمطا لعلتعل بوعط؛ لسد *موطان لالخ طوحم نالخ ' أن عكى عن 
معام تم عمأممودلة عط تمعععم لاسمطى مممعنما 6ه جوتمتاح 
]0 عنككا رمد لعمحيمم معععوطس أمطا لعلتعل مولج جعط] ,روم 
لقاعم سس ه طنتد لعمة عط لانمطى 'موط لادلى طسحمناءليفء؟ 
"عاكامتلص جمد أشط) علمتط) امم مل عللا .كلمنمم 25 لمة ك ومع جع 
د طعي معد لأوى ممتكتميعظ؟ مملمة ممتكعل علطا مز ععتوك و لحز 
الى عممعاء واعاممعم نمطا عمفاععل عر ع سمل سنه كد ومتولععل 
أكنازمن طعسى يط لعامتممم حكتل عط أمم لأسمطى ممتتممتصعععل لمح 
مه ما عمأعمعملة عط #وللتاعل 0ه لتد؟ط أمم المطة عكر لمه بكمملنو 
“بع م تاكتاصة أعسزمن عط رط لعوعنيم لامو عط اه حم 


اعتاطنم مغ مموغط مكله عمم فودوعم عط ععطمصسم مذ لععمععموز 
أمط) وعطءممعوعم عللتامواعو عمعر نوعط از عد عممعه|ا علط لأه عسوي 
طلعلتعطا؟ك يعصنا عصمو عط لخ عاترمعم عط للد رط منحمما عط لاسمطء 
طضطة عط) متتللضاعط كممناعتاللله عغط) ومتلممعععكتل أمم عقر سملطم 
ملمعمعع ما للعمى عتمسمسلها عطا مه عماسعاعهم متلاعمىر 

جممطيؤل4ة لم متنا لسامصهل لمه سملطم لمسصسعطسلة طاتعدة 
يعط) .عسط) لمم ممتكساعوككة4 "موطانثللاءلك طوعصناءلخ* لعلمسور 
ها .أمرجيرظ! سسمع؟ عامرمعم عمععملة لمد عاطسمممط تتعم؟ لعزعمامم 
لاممقطعا .مرك تتممهعا عط1) ممطكدلمق. لمد جعاعسكلا .محل 
تستلكسلة عط ععم8 مغ طعترر للنوعر مطار ملمملصمل لمم عمتدعلسر 
اكتل مضع مص كه تلمك عط سممء؟ ممتاقم 

-لةق' نمط) اطسمط) بارممطيلخ دلاخ منط-لسامصمل بعفقوط مر 
أقطا عمتعمعهم نه عحمط لاسمطد ممتتملعموقم 'موط للاعلى طمحصحرا 
عمه لممتطعط ومتلدسل8 عط لالد عتمت لمعه كلدمع كاز ومعودري لأسمدر 
قطد ,ومعطصعمه ك'مملنولءمكقةخ عط) أمطع لعصتاعط ع1( .لعروى 
وعد عوعامه امتتمعسكمأا عط غمم لابسى ,ممتتهاتكمز علط لعممعءى 
تل ممافانه علط لمه علط طكتز ممتاقء تمسصصق معمه لمط وروحلد 
0 أوعة عط وطكد كز أمط] .كمعل1 (ك*سملطم4 لمتمدممطسل]) ونتمعلنيء 
داعامتلعصها مه أنصاعقا عجمعا مغ ستط عمتافة سملطى4 لممسممطاساح 
علق طسحت )علق ' عمتسكوأ مز لعلععععدو نوعط ,عمعط7 .عوط عم لدعط 
نانوك أقطا عاعسعته ممتتو لد عط عط ما كم مد 'اعستممعدلل8 موطاس ثلا 
لعاعصسها عمس عمتعمعومالا أمط] .التج أعععمبوعع لمم عررمط لمعممة 
تقط) معنو كزه1؟ مكعممط مز عوستقط عاطصيط قف مز ستممع العصة د دنم 
دز لاعمر ستلعسلح عطي عه يمعقطنون عبط مجه مععه مسج صمم المددة 
اي لا عدا 

عغط) ما أوعه لمم لعطعتاطنم عور عسككا اق عط عه مممع عم 
وميم ,لاعمر عتصماليا عط ععنله اله وعطمصعم و'مم)وك 
معطم مستقكله وخللعمىر سملتاعسل8 عط) مذ لعنوعمعامز يعر 
عط .ممتاملعمدقة عغط) 6غ عصق مغ مموعغط ,ععتصعق عه علمعقم 
غط) علتطر عممأتعممل لمح ععتحلم ععلله ,وريد للسمككر كلمعمم 
خممللة كلامم لمه كصله عط) ععرمعكتل مغ باععة لانمحد كمعتوعي 
معطكر عورمة طلتحر مسسط لانتمجر نيعل لمه ,ممنومومم عط لمتطعط 
ألطعنا أه ملععه عط ععمط عمتجدعد ]8 عطل نمطا لعععيعل رعلا 

)أذ لعتلاصمك سملطم طعلء ك5 ,عمتجمعدا8ا عط زه محام عطاعم) عم 
ممعملا عط نقط) لعتملد علط .عسوو أعركم عط له لمضمكتلك عطن مز 


انيه 


كل 
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!...2م0لناكا 0غ 5لوع 1 “تنامل واساملطنى4 نقتم سم طن11 
1310 -ا4ة. طمزة؟] لمفسسقطن 51 عبط يرع 


انط , “تن حزل ع1 نه امعتيووامعل1 و'نملطة امس نطاساخ 
نمه امومع ما ممتكمم عتمسالكا عط ررماء عل م لعسته سعط زه للد 
عد عط ططر عز عمط عسانع نمدم مز ممم 0 كلل 
أن مموععد هن ماعط رط عممطعخدل4 من يجعععم عتط سه لعطعتسييمتتكتل 
-لالفسمك طلتعطة خنط نجط لععمعسلامز واأمعمع حمر علطا .لمعن حمم 
عم امطل أن عمطتخعلة اه ومتطعدم) كمحر مط برممطيؤل4دلمق وثم 
لتمسصق عط طعسسث) أمم لتل سملطخ لمسسمطه 81 طلاتعرك عم سووتر 
ب“الالللتطه ) كه أعيلة مسطعخعلم كه جولمعلياد عطز ما أطوسها وععوعنو 
مه (ممتاماءممعاما) مك1 ,(ععمعلممكصسل كدمنوتاعه) اوم 
عط انط معط لععأكهد عط طوسمط) ,(ممتناتلمء؟] عتاعطوموط) انقكهل1 
”ماعط وأمعلساك عط4 م) سمسمصط كمه عم طعنتط للا بوعنطك غطيوسى 
مطل رط زعتطنع عمتولتعع») 'وماطافلا مم1" » 1 
عط عط أعنا نأمطا أن رما أمم لتل عط .رع جمعمملة .طتحرحساعواحر 
مأ باتع له1! له ورماوتلل' كه طعدى ,لووط مولععم؟ لعتلسلة ولممماه 
خسحد طعتطم ,معلن ممكمهم! #«مطليية طعمعمي عطع برط “عمروميع 
لجنم 5006 ممصرك عط) لط عتطمعم ملم لع)ماكوو 
علمماء كاناملطمة لتسسقطسة8 م عسط .جبمطعللى طهللئحص م 
غط) آه عومم ,عسويمة) أمعسومك نمه عولء ا وممط علترور مععمعوق 
مأ عممدع|ا علط لمعناة ها مموعط نوعط “يعطلم يصتط لععممرمره سعأمعلساع 
'أة عصوع ممعىر نوعط يصتط لعدممره مطى عومطة عم حى بععلسالكاسم 
جنه للبدى جعغطا نمطا للخ علممط عطا لدعم غمم لتل مطعر عطعلكءطع ع 
#ستطعخ على نا كعم ومتطأعدموة لععسلم )امعط نأمطا كدر ستزا اسقط 
طعاتعطك ‏ .لمتاسامهمم #*لطه0 كن عسسالئم عط) معؤلم 
لالط عممماد علط انط ,ننصك8 م لعلنى كمىر سملطم4 لمسدم مساح 
.للممقطع.! هلا .عاععساء غلط عسمتامى ما لعمتصسعععل مو صستط علمدم 
مكناط 1 عولعاصوما لمم ممحكة حلط لعولعاومماعم عالمرمعم عذء 
تزمتكامها كلمسلتطتلما ععتهم ما لعلتأععل مملطة4 لمسممطساة طللموة 
قل للسمس علط .طعمعم للبم عط ععمام وى مز نورماع م لسفححروم 
ملام لمستسمطه81 طلتعطك بلص أمط) م1 .ممتتمعسلء سوعط وت 
لامك عط لم عامعليء عط وا محرميا كمه كماممط ومتطعدم) لعامولد 
عط لامك عممدث| خلط أهط) مي ممتكممذامريى لمد عمماعط معتعممم 
عموعد! علط عمتلمعلله كتمعلسدك عط) مواومتلممععة4 .اكسمم 
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عسلععم'ام أموعا أمط) عله مغ غطوقت عط مقط عتمطعحدلخى"“ بلتده 
عمتععه مغ مم1 )للله مذ كز عنط1 .وستاوب81 عدا للد كه القطعط حم 
””.لقوأاعع تل د طعي مزع كم م) كتمع سم نامع متلكس لاح عل 

مقطصه؟ لتلمطكال4 لعسطة4 علط بامعسع ماد ووعمم حاما 
0) عتصق مار بعتمصمعط مت لمع1]1 واتمنصصدصممك ستلكث لخ عد 
«مطتخعلة اه طلتعغطك لمدع© عغط) طلتور إعععم 6 إمبرمسم 
امتعتله عط1ة“ ,لندد ملإسرمنمه1 لترتردك لمسسممطسالمم 
عط .كسملاعهم؟ نجع كقكر أامعسم دمع اعتمحط عدا زه علسعتة 
0) لعوناقن" معوكسسومع] طعه وععلصك ععاكلم 813 عصمط طكتموط 
.ىع لأمسق امتلعن 81 لمه طمعخ عط له ورمل مومقطسه عط عععدم 
أن كع اتاأفامعيع رع" عط أععص ون لعوباعت عط عبط ,كتط) ثرلمه )مار 
غقط) لعستقك مه ك“تفضمعط8 مت واتسصمهكت ستلكب 81 عد 
لمتلووع دري كه سملعع") عط مذ لعلساعما مقر لعمعم ممط غحطاد 
عط ,عتط) عستمل ع8 .ممغبعنافمعق لاعتمدط عا نط لعاعع عم 
الناضسسام كلط كه لملساتتكممق عط أمط) كعاعععم؟ “رالقدم معام 
اتمسمع8 هأ ممكعم وى كه لعتلعغط ؤه غطوت عط كاععامم 
أه كتمععط) طلتلز لمعم كدر أوعامعم عن“ ,لعلله مطاصدك عا3 
ع#متصسنط ,باتمنتسدممك سمستلعس81 عط كه ورءطصعم عط ومالك 
أقط] .اتمسمع18 حسم غيه سعط ومتومعط) لمعه بوعوسمط عتعداء 
د صل أكعغامم عنينه آه مملويع "رمت عط 6غ ععموموعم سمتغط) كمقر 
"روج لععتاادهء 

عصعم كال مذ لعامعوع رمع" بأمعسمعع ومع لاكتمقط عط1 
عط لعتلسكما بكومتاءء؟ دبامتونتاء” عط لعلسموء كلل كمط تعامتمته 
تغط صذ لعامعوعممعم لعع «متالكس81 عط أت امطصرة 
واطمالةق لمعلزه مغ ععللاععصعط) لعررزمالة لمهت جعومعدىع31 
تمملعع؟ عغط) ععتاعهمم برغط) تم ومتستهك علتطىر سعومعدوع اح 
بكاعة وسامعلل اعد عمتا)تسصق نح بعامرعءمكيم مماووعءمدريى 6ه 
له عامتعصفم خسن غط) عمل بسملععم؟ طعي عتملمتد نزلمه نوعط 
كمه ما “عطزه عط جزمالة مغ كز وممتووعءرريى آله سمولععم؟ عدم 
عسمتمتملكتل أععلعم لتقام كه للعزر كد كمعل1 متغط ووعصمري للد 
كسوتوتاء” عط ببالمتععرى بعمعسلو؟ عتقوط "وعطاه ومتخسطه عه 
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العلاعها مه طعي 6ل بملعنماة مله “ولمكفقطسة محصحعق موث 
لع طاكتصسم حفط أنه ححها عط بلومحصمع 6 مزععمام مععلف لمحا 
لانم سعاورد وسوتعتلسز عغط) لسة غز ع4 عاطتوممموعم عوور 
عطا هه سمتاعج علتأموعم طعباد ؤه ععموعل عط لعنممتتى عوورر 
”.وعطاه آه كغامد كسسمتونتاءء عجتاتكمعد لمو ىا زاعر 

معط عن الإمممخئلة ستطفغطا “تمدع قمط بلسموع من م1 
كصمطكظ ملة كه أمعرعدمء2 برها لمممقدمعنمل عط إن 
أهط) يع سلععممم لمتعتلسز عط) مه غطونا لعطى ,وتو دوزملا 
عتنه معط“ بلتدد غ11 ععونطة طعيد عع مغ مععلف عط لاسمطة 
تاكتموم عط اولظ .كستلكب]8 غطغ عمماغط وتروو برمسم 
ليلا كاتنامء اأممعاما غط) طوسوعط) لعبة عط مق ععمرمموووير 
لءطكتاطسوعت أهط) كعصاسيق ععطله عط كه الى كه عاممسمعط 
عا نط غطوبوعط عط لانمطة اتسوها عطل” .وعسؤمع تي طعيو 
مل اأمعللوع عومط) 008ل لم1 قلاع مه لعي برط عبط عاترمعم 
عقف هل .وعءتستصسصيمق مستلكب81 عط يلعصهم بوعسصتمسي ممع 
لأنمتاة كعتسيم عبعطله [ه كعنم عط ره كسسي لاكتموط عل 
,نه ه ومتمووز ته ستماقطة عره لع عترووه عومط) مغ أوبرز عط أمم 
علاأممعلقه مم طعي 15 عاطتقموموعم عومط) )كمتمود امعصووسيز 
انشع نبي غط) عرمقغط غطعسوعط عط مي اتسوجرمز ه بمملعع 
"تعطاهة لمهة علبمصوعغط ععملوى بوخطونة1 ممصسةز1 مه كيوك 
م08 لقتال لاصو لدعم معيسظظ1 عط كه وعطسعم ممم معتعويي 
ع2 كعل ديام ممع مممسظ عطاك“ ,لع00ه عل ”وخطون ممصسلز 
لقترنا] *0؟ ممتامء نكمم لمدمتتممععنم] عطغ مز وعطصعم مولح 
عطا صا عام وعرمعم له ركسمتاهاظ لعغتصنا عط نرط لعسووز مغداع 1 
عط بقخطون؟]1 لمعقتلمط لمد اتج عره؟ مغو حرمت لممم ممم مر 
ككطونة! اداعه5 لمه عتسمممعظ ع0 ممتكمء حمك لمممتفتمصئئؤور 
مكاطعن؟] ممسمسا؟ 5ك ممتامعماءء] أمممتكممععام] عل عه العورد عم 
لاط لإالضعععم عصف غمط) برعمامره عطغ ,ممم6زلل2 1 
عل سدع مذ معتائص لماتمعسمي ومععممم لمة لمامعسمم ومع 
عنه 'ز)تلتطتكمممقع” كاذ رمع عالتمصمعط عومطعوتل )مم وعمل 
.)ا أكمتموه اتسدحردا د ومتومقط عمعمرم 

عام عط م لعممعقعم وله يمممخدلم4 مستطفط] «مووعووم 
11 لاملاعع مع كتلط مل مطعفدلم نيط لعردام عط لابسمطة ند 


بدط لع تاعتاطيمر وعمسكمع سيف كناماع نه عط) «المتععري بععاعمك 
عممعاة متغط) لعكوعمررى سمل مععقطسة عدا بتاكل مسلاول 
حم عصضم عغط) لعيصنت لمم ممتإععلعم لمم أوعامبرر 
0؟ عاطتكممرروع” عومط) طكتمنم 0غ امعصموع دمع علط أعنم 
أن غطعنا غط) مل .كلها طكتمقط عط كه عسمعتد روط معتحمصسى طعنى 
ع#مأاععد أمعوعن لعاوعبوع” وعل ,عسككز عط زه واتطلالومعد عل 
غط) امعد م) لعقباء عط ,ولطعتامه! “عنكتمتط عصمم عط عند 
ممدعاه؟ عطا كه ممتامريص عط مذ لعناسومم معتطضى يمل مكمخطمه 
عاقعكر عط علومف غ11 .للرمترر عط ععنحه لله ععومم كمتلكسالح أده 
د لعتعلأخرق عط لاسر لقأل «عرممدجعه عط نمطعر أمط) عكسعن 
وط لعاعع)ممم عامراعمقيم مملكوع زمري كه سملععم؟ عط كه مهدر 
.بأكذا لامتمحط علا 

امعتتامم غطغ يبظ لخ مسحوولا “8 بأعمموعم علط مل 
تاكتمقط عط1ة“ ,لعتامء” بعلبمطساخ امعلفممط 06 برووتحقم 
القتص) لمتسسقطن 81 ععووعدى 81 عل لماع فاه أقطا عع« نماضتي 
الع أطنملهن لمتط مممنغط طقللخ عه ععدعم لمد ععمتعدعاط عد 
مه كسا اممتستق رمم ترط لعطكتصنم ومع لتعمة عط عمعلمن للك 
د اأمعوعرء" لوطا أمطا اعم عط م غيل ماعنا لمممقكمممعلما ع 
القلكز مم كا مسعغط) ,ععمع11 ",مم )مسؤعل* لمحو “علمحكك؟ ابلعطتلك؟ء 
خقط مطلكر غمه عط “علأفميق عره وعترتمعصضرق عبد لمعاعل و1 
كن سملععم؟ عط) ومع تاعهمم ب«المناعة غط 6) سصعط) ممصمل 
تاعنك طعتاطنم قطى ععوط) لمة ممعم عتط) 10 .ممتووعمررنى 
إط ل ومؤزق اعتاعط ها أطعقك عل لعدىع »وعم عكقطا ومع تمع عيى 
كله عكقط عاررمعم طعنى غسط نتمط) 'يلمه أملذة .كدمتلعسل8 ع 
”.ممتووع ري آه سملعء»] عتعط كه كنتصنا عط) لعدوع _عقمم 

د كه لاغط “مسمتصعة عسوملدتل ممدحى 6-«ممتاموعة عط مر 
ا عافوقا امممتكهونعلما علدت عل او عع اعة عط آأه كرددر 
“عاطعو؟ا متسملطا سضلز ,ليث مز “ملمكعمقطصة ممددكع6 علو 
تاكتممط علتقمع ]له عط) كلمموعع عم علسلنه علط لعمتمامري 
قاع" غط) وزععلعم عسوكز عط“ ,لتلدد ع1] .يع سفتمعصضى 
صلك )اي 11١‏ عط طلعتطر م ممتموعكمرى كن دمملعع”) عط مع عط 
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عط .لألعطك اتطوار 21 باعنلمم لكتممط عط تكمتمود زع رمط 
ممتصنا كلمع لساك عط]]* ,لتود عمق نلعلل كه لبعد عطاعه مدعدر 
كاعسلمزمر لكتموط عط أو أمعع نماك اميحتحوتلنه مد لعسيثتز 
غط) له امعسعنهلة معطاممة كد العجر جه معمععه عوبط د طعسمعط 
“رول لف )امعرمط عط لاسمطة ‏ لفط كعموناىتزلعءص 
آنا 0 غلخ سم" ,أمظ لمع حمق عومتاساكوممصعل 
عاطةتمقمط عل اعم اأناكها نزم عمتمسعلرق 6ه ممعم معد 
ممت عط طعللق كه ععدعم لمعه عومتخععاط عط نجهم) “ععوعووو لح 
تأعتمهنا عغط) آه علسلئنه غط) أه عومتحميمم فكتل لمن ,لصتط 
اكتمقط عط عمتومامرة ما عدم لعنكتكمز طاعتطىر أامعصموع وموم 
علط نغقط) لأ رواععل “عزاعملاا م عع “عاكلمنتاطا مونعممم] 
علط سل .لأسخصا ضح طعي مك1 ععتومامدره ما وعوراعم امعسوم دوع 
0 كالعصل رقع طفية غط) لعلممصعل غط ,كتمعسعمك ممعم 
عمتمل ؤذا .سعط مز وعتوعوطدق لكتمحط عط 6ه وأعقودى عط مسر 
غط) له يوماملمطاعهد طكتامه؟ عسدية عط عمتوملام؟ عزاعط بعت 
عط مغطر معوسعسسكهها طلعه! وعلمى «ماكتمتاز عصمط طعزمودر 
عتسملكا لمعه طخ عط له كتيقل مخخقطصه عط أععم مغ لعدكمم 
لعلصسط عمعطغ مد ممتللئط عسم جوومملمعمعرممم ممسيويى 
له معتفقط عط) لوستجعلمه للبسى عط )ا .مستاعسلذا ممتاللتم 
لعصوايمم عاكقط ملسم عط عتعم له ععمع مه رعمومامتل وعتامم 
أن عوسفعفط لمر عط ععده الى عسسطسه ولك عط قن مومع عه 

.علساتاكة لمامكعون علط 


خن "انعترق عوع) » 
0 ا امعلتععمرط ,لعطعتاطسم ععى 
علها 6غ أمعستصع نومع م غط) ه) كوملعنضاكما علط لعسددز 
ال نراءامتلعصها .ممتتمسله عط عللممط لمه عطنملكلمز عل 
غط) لعلعة عاكامللا موتععمم8 عط )تغط اسطى لعسصلىم 
غط) سمط مغ مععمطمعمه) مز ععميلمومخطصةى محنارووع 
غط) كمنعولل ما عاتصسموء8 مز عكرمل ممعقطسة 'معستمسق عتسحلعا 
غطغ ,2005 “عطماع0 12 م9 بجعم مضق علتجمع]له عط أو عموحز 
ما “عتكتمتص عصكيم طعتمقط عط منععيعا وعمعة عرمل ممعقطمة 
عساعل ف لعطعمنها موتحبرصى عط لعمصعلمى عط معتطى 
متعم اكتممط عط ترط عاستلعسل1 لمه صسدلكز أو ععمصة عد 
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تإنامع مه بأمريعظ له نأكملة عط ممصمل تلخ عبط مأمعللممم 
]هن تيم ععنط هن لكتحر علك رط عللى لالملج الجن كلمن عط ان 
حلكه لإلتلاف رمط عره؟ لعللى طعلتعطك لصمعن عط" .ستمعلسي 
نط ساسلا «عومعوي 81 عط عه ممفلعا كتلسكمذ أقط) كمي 
16! .لصلط قورت عط طمللخ كه ععمعم لمد كعومتعععاط عط ومدم) 
الالو كلمن علأ مه ممطتخعلق4 كه عصهم عط مذ لعسماععل مكلد 
"عومعدي11 واطمالة لمعاعل التكر اومس و علمطىر عط عمق 
لنامسطملة 2 ,واتعمميم كز عره كلعكزز كلمعاعل )ز مقط نكمم 
لكات د لولمظآ) موسلا كه «عاوتمتلط عط) ,وموم ولسصدلا 
عع اماد لمعه كلسمد سه ععممعمة م ولممم عو عللل" بلعاماء 
.101 بسملاتلله م1 ".للمتعنتاءم عببره كه ماود عط عم عن 0غ أوعتروعل 
ققط “عمنرروحعة لاكتموه عل“ ,لتدد طتروجد لم4 لعصقم 
لتحك عط أتهط) مما علا .ععملا لع عط للد لعدووعموكمن 
عط) لمم كععماضهل علتعومم ترط لعمعوو كز )فلالا عمد إن 
سه له له طتفعل عط لع ماعل ولكسمتمم عحمط جع معيو لا 
اا" ,لعللم 116 “.امتعاهم عط مز ععتاعط نيلمه برعط) نح 
ععنلمم نوعط أمطر يمتني عله عمط زه غبره عثل م1 اعم 
كا "ندعم عط 16 عكك ومتطاومة لمق أمم المطة عحوىء., 
أ كه لمن) ماعع", مكله عه عل بكممتملمه كاز كوعررى مواععمم1 
ع5 معطر ستمك نيعط) ملعم طعسى كنع عط للا ماعم1 عربنه لاغتحر 
"أقناق مامط لنة سكتممتج 6و ععمماو لمحم تع ممع مالو 
عط نيطاكلا" ,لندك مأمريوظ كه نكملة عط يفاصمل تلخ عط 
مه سملكا كه عساعلم عط عمذاعل عمط متمعصضصس مسوملل 
ن لعلمتسعل مكلج علز "تعومقك مععلسن أمم مل 5ستلوساح 
0 متلعغص لاعمى عط برط لعكوعتردرى عط 0غ ععمماد جنمعو وين 
.مهلكا أكمتهعه لعطعمسها معتحمردق وعسمتعتامم تمط) مسعلوىي 
“لت رومع روا 
م كنام ع نايلم هل لعتمموتره ععكزر كمملاف )دوموعم 
مأأامعكر واتو حلملا ممساع! 6ه كامعلناد عط ريمع عجره للد 
عط) .لتعغطا بوودلااسقطة س6 ارط لعل مملغد كممصعل ع 
08 مقط عمد ,اولتسى حلملا مطمدظ مل أمعلكمممم والجع حلملا 
عط) علتدما ممففافممسصعل ه لعنتومعره كامعلسكد لمموسم 
لمتدوم رار أن لمعم هكم عمتعتلء81 )و والبعد عط كه كرست 
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نوع "نالع ارهن اقتصقط وسوء هم م11 
!...قع ضع نانءقدصه© سه وأموج] 
اوفك دلة ستطفتتط1 عر« ببرقر 
"عترنوةكعة اكتمقط عط رط لعاعتاطسم يع فعضي عملثن 
أغطمف2 غط) فطع 2005 ععغطصعاء5 مل معنووم-علمجللول 
نومت غط طقللة أن ععهعم لمد كومتعععاط عط جمدم) لمسسد ساح 
متلعه 81 جعى فيه ععمعلله عصسععلى لعامع جومم (ملط 
عط جاععتريم" مطحر عمتاعء؟ لصنمة أن عمتغط ممصي نوعى لمي 
مهلكا ,لصقط ععطنه عطغ م0 .كممتعناع لمه كلععنن وثعرمرين 
كه بكستلعب العممم عط له كممتهتاء” لمه كلععن عط كواععريم 


رم اسنوورة مععامحوا 
داع لادوم ووه ,طمللخ عوسطه لانمكر برغط) معط زمه) ,طفالم 


عاك 0) لعمعمله عحمط علا عسط) ومعح .عولعاعومها اسمطكتى َ 
غط القطة لضما ستعط) م معلمعمعط) زلمه) نزمالععل عمتع ممكهمى 10 كنا 4ءع0ألاع مالآ ,نلملالك ماعنا عكزورط"؟ 
آأه صغط) وعمكسة وللبظ للتس علط مى (لصم) بمسصلعم علعل 81 نهر عدا آنا تزه« 10 أ 014 كاقلا 


١108|‏ نلعلكتد) سد امخحلذ| تعمتمل ممع ور وعط معنم مستمطلو 
”.كلا لاع اتلاع كه( أعالى ودع1ن بلعلقباع 


(43 قنك إى) 


0) أكية غطا كذئلز عمضتمع8 مذ واتمسسسسي سمتلكسلح عنم 

مه عانتمه لمع اعد كسمعلقط علط ممعلمق معومه تغط موععرمى 
]0 كتلشغسر نه كه كلط) عممل عحمط نوعط .وى ولط ماعط 
آه كومتاعء] عط .صهلكا لمة اعطرمءط عاطمم عط) عمتل مقعلل 
متععمملها صمكة للعمى عتصسمالكا عط معنجن للج لمعممى عومد 
غط) سرمم1 كعلس)ل ابد بامجوظ هل .مععمعمل8 ومتطعهم 


,11 5كخعمتذخ 181411131 .2 : 1101101 
مأ أمعظر عاررمعم عط برط لعكرمالمم كمعلسود 


1 "1 غطأ عه «روووع )0ط 
كع اناأمع دق كاماع لهت عقعغط) ومتممعلمى كعومناة طكممصعل ا كك م1 04 ينك 


لاكتمقط غط) وملام رمط لعلممصعل مكله عحقط عامرمعم عمئك جأنسه كلمن “تقطاجعخ-ل4 

قاع نتن 
للاسسخطساة.ء2 لللتعطك لمت عط وى جملا بمطعخدلى إلى 
8 تاعتطظ صذ ممتنسؤكممصعل ه لعا برعسرمنمه لترروع 
[0 اه كن ععاكتمتلا عط) .وسعتوم7 برلصدة1 لنمسطداح 
الالستن حتمنا “ملطمخة دام , ةا لعسطخ سوط ,(ماص دصوصسحوملمة]) 


© من أخطاء التعليم فى مصر( الافتتاحية) 

للاستاذ الدكثور/ محمد رحب البيونى 810 
© تفسيرسورةالعمران 

للشلا يام لكب الأستا الكثور/ محمد سيد طتطاوي ...814 
© نصرة الله لأولياله وتوفيقه لهم 

للاستاذ/, محمود فرج العقدة. 3-7 
©دفاعا عن النبى 2 

اللاستاذ الدكتور/ محمد عبدالوشان نحفوظ ...274 
©جوانب العظمةفى شخصينه :27 

للاستاذ الذكتور/ محمود عمارة .ب 6140 
© خطبة الجممة :قبسات من نورالنبوة 

الفضيلة الاسناذ/ الدكتور أحمد الشرياصى - 1ه 

باب م 

نفضينة الشيخ / عفر الدب ل 8هه 
©الإسلامدين السلامالعالى 

النضيدة الشبح صديق بك عيطة يننا 
© نحوميثاق شرف عالى لصون الأديان 

الفضيلة الشبخ ابوعميم عمنا الفيومي: 


للدكتور, حمدى فتوج والى ........ 
© طلهارة القلوب 
للاستاذ الدكتور/ احمد عمر هاشم 
© تذكراموت يحول يبن الإنسان وارتكاب المعاصمى 
الفضيلة الشيخ// فوزى الزفزاف ‏ --- 


لواه دكتور/ محمود خليل ...... 
© بين الصحف والجلات 


© مراقد الصحابة فى المملكة الهاشمية. 
الفضيلة الشيخ / الظاشر الحافدى 
«متى تعود للأمةريادتهااللمية والتقنية. 
اللاستاذ الدكتور/ احمد فؤاد باشا 
© العرفة الإنسانيةيين فطرة النوحد واقتمال النفرق 
للإستاذ/, محمد مصطفى البسيوثى 5ب 
© قص ةالعدد: فى مجلس معاوية 
للاستاذ الدكتور/ عبدالقطيف الحديدى ع 
© قضية الفكرالإسلامى بين امد والانحسار 
للاستاذ الدكثور/ محمد أحمد لعزب ل 
© مؤامرة سجن أريعا 
للاستاق/ صلاج عبدائرحيم 
«مأساةفلسطين (قصيدة) 
اللشاعر الكبير الاسئاذ/ كفال النجمى --. 3758 
©كتاب الشهر الإرهاب الغربى 
عرض وتحليل ونقد آد. إبراهيم عوضين .547 
© العهد الإسلامى للعمل المشترك بين علماء لمسلمين 
متابعة : الأستاذ/ عاطف مصطفى ع 580 
© لحظات مطيبات مع الإمام النووى 
اللاستاذ / عادل خفاجة --. سح تسج 3 
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مجلة شهرية جامعة يصدرها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فى مطلع كل شهر عريى 


تأسست عام 174 ه - 91وام 


المشرف العام 


الشيخ/ إبراهيم عطا الفيوصى 


مدي رالتحرير 
غادل رفاعى خفاجة 


داخل مصرم١‏ جنيها مصريا - الدول العربية 6٠‏ دولاراأمريكيا 
أوريا وأمريكا 40 دولاراأمريكيا- لبان وشر قآسيا ٠١٠‏ دولاراامريكيا 
عن طريق قسم الاشتراكات بمؤسسة الأهرام - شارع الجلاء - القاهرة ت:..0/411- 01817٠٠‏ 


الراسلاتياسم مدير التحرير مجمع البعوثالإملامية-م تصر 
نانفا 


يعفاقم خطرٌ الزواج العّرفَى يومأ بعد يوم قمع قيام المتيحات العالية المتكررة 
منادية باسسكارة: والعمل السريع على التخلص من شرهء فإنه يُزداد انفشاراً؛ وقد 
تتوعت' وسائلة واختلفت' طرق تداوله: إذ كان بالأمن مَقصوراً على كعابة ورقة: 
وتضرر شاهدين, فامبّح اليوم ذا طرق شى : متها الوشم بآن يكتب كلا الزوجِين اسم 
صاحبه يحجم بارز فى جزء من أجزاء جسمه: ويكُون ذلك اععراقا لا يَقَبْل النقض. 
ومسها أن يمتزج اللام بالدم بآن تسيل الإصبع بواسطة إبرة لعلصق يدم الإصيع الأخرى 
أمَام الشاهدين: ويكؤن ذلك دليلاً على الألتحام العام: ولعمرى إنها لمهزلة حقأ إذ 
أتها لا نبت فيما بغد أى دليل على الزوجية إذا لا أخدذهما إلى الإنكارء ولكن الخيال 
العاطفى لدى المراهقين يجيز ما لايُستساغ: ويجعل المحال فى حكم الجائز وممها أن 
يقبوم الكاسيت مقام الورقة المعنهردة إذ يُسجلٍ الإيجاب والقبول بين الطرفين: مع 
شهادة الزّميلين اللّدين تطوعا بالشهادة: ليعباذلا الموؤقف فى حالات كثيرة بهذه 
الطريقة فكلا الزوجين شاهد ومنشهودء لقد تعددت الوسائل واتعشرت كالوباء الذى لا 


يجد أيّة مقاومة تقف فى وجهه فتتكائر ضحاياه ولم أكن لأفكر فى كحابة مقال عن 
الزواج المزعوم: لأنّ غيرى من رجال العشريع والاجتماع أقدرٌ على تشخيصة واستيعاب 
معاضله. واقعراح ما يُمكن بن أسباب تلافيه: ولك أذركت حُطورته القاسية فى 


موقف استدعيت إليه وشاهدت من شرره اللآفح: ما جعلتى أستعيذ باللّه من شره: 
فقدجاءنى أب يعرف صلعى يأب مثله: جاءً ليقول إِنَه يريد حلا لابتعه الرعناء التَى 
تزوجت دون علمه منذ ثلاثة أشهر زواجاً عرقياً من تجل فلان: وقد تركهاء وعليها 
دلائل الجمل» والزوج المراهق لا يُدكرء بل يععرف اعترافاً لا شبهة فيهء ولكنه طالب 
يُنفق غليه أبوه: ولا يستطيع أن يُكلفهُ بنققة زوجة لم يستشره في أمرهاء وما يُرجُوه 
الاب اللفجوع متى أن أتوسّل لآب الزوج كى يجد مقراً للأسْرة الجديدة. قلا يسع 
إخترق على الراقع: ولو كآن لذيه حْجِرةٌ تتحمل بقاءها ليه لهان الأمر: ولكن متزلة 
لإيجعيل ناكنيه إلأ بكثير من الصبر والضيق. وَِيت إلى الوالد أتمق له من 
الكلمات:ما أستميله بها إلى الحل المرتقب» فأحزئى أن رأيت الرجل يُبْكى وتعقاطر 
دوعه.ويقول فى حزن : أنا أقدر موقف صاحبك. وأْعَلِمُ أنه مسكين:'فقد فُوَجَىء ينا 
فُوجدت يه تماماء ولكن مَنْزلى أضيق من متزله, ليق اببسه عنده: وسأقُوم بما يلزم 
ولدكمن التققة قدر طاقتى: ثم تطلع إلى ؤقال : ماذا أفعلٌ بعد ذلك؛ كن عوتى ! 
تخلام الندريس بالجائتة 

ولا أثركُ هذه الحادثة المشكررة دون أن أقف عندها وققة سريعة؛ فالزوجان الصضغيران 
هناالم يتجاورًا معأ سن الثانية والعشرينء فليسا يَشْكُوان العدرسة, ولايّزال المسعقبل 
سحا آمَم أخلامهما فما الذى عجّل بهما إلي هذا النشاز الأليم. إن نظام الشدريس 
بالجامعة هوا أكبر الأسياب فى هذه الانجرافات: لأنّ أكقّر الكليات لآ تسيرٌ امحاضرات 
بها .على تحر متتابع: فقّد يحضر الطالب النخاضرة الأولى في الساعة الفامتة: وتأتى 
امخاضرة العائية فى الساعة الحادية عشرة وقد تأتى العالغة فى الساعة الواحدة؛ وفقا 
لانعظامٌ امحناضرين: وتحقيقاً لرغياتهم الشخصية: فماذا يفعل الطلآب في هذه 
المساجات الى تتّسع يوميا. للخروج إلى ما حول الكلية ذهاباً وإياياً وكل طالبٍ 
يبحث عن صديقة تسعى إليه بدورهاء ولا يكادان يفعرقان! ونَحنُ نشاهد ازدجام 


الطلاب خارج الحرم الجاضعى: فنعلم أن الجدول الدراسئ قد ماعد فى هذا القراغ 
السقيمء وماذا يقل الطالب والطالبة فى عُدوْهِما ورواحهها سوى الحديث عسًا 
يشاهدائه فى الأفلام السيدمائية على الشاشة الصغيرة: والإعجاب بفلان وفلانة من 
الممثلين والممغلات: وكل ذلك تمهيد لقصة عاطفية سيقومان بعمثيلهاء وسرعآن ما تعمّ 
الأدوار على نحو يعجل بالعهاية المؤسفة. 

لقد كانت الجامعة من قبل ذات ارتباط خلقى يكف دواع التزقء ونحن لم تسَمْع 
عن الزواج العرفى فى الستّينيات والسبعينيات: ونمعنا عنه على استحياء في أول 
الشمائيئيات:؛ ثم قاض الكيل بعد ذلك حتى أصبح الزواج العُرفى بين الطلاب جامعة 
ومدرسة ثانوية ما يهول المصلحين: فالقول بآن الاختلاط في التعليم سبب هذه المأساة 
ميالغ فيه؛ إذ كان الاختلاط موجودا متذ تشأة الجامعة الأولى وتبعها هذا الحشد من 
الجامعات ولكن حسن النظام؛ وانتظام المواعيد: ويفظة الأساتذة: وتربية المنزل 
والمدرسة: كل ذلك قد وقف سداً منيعاً درن أعتى العواضن» بل كان الأسعاذ الملغزم 
يفرض نظاما خاصا بمحاضراته فيستجيب له جميع الطلاب في حب واععزاز: كان 
الأسعاً الكبير محمد أبو زهرة يمِرَضْ على الطالبات أن يَجْلسن فى مخحاضراته 
بالضقوف الأولى وحدهن: وخلقهّن صقوف الطلاب: فلم يُجد من يعترض من الطلاب 
ولا من الإذارة الجامعية! بل عرف الجميّع قيوداً من الالعزام الخلقى باعدأت بيعهم وبين 
الإسفاف ! فلا نقّل بعد ذلك إن الاختلاط قد أذى إلي هذه الكوارث: بل تقول إن ضياع 
القدوة؛ قد انعهيا إلي شر كبير. 

أريعمانة أله حالةزواج عرفى 

ولتعرك حديث الطلبة والطالبات ثمن وقعُوا فى شرك الزواج العرفى إلى حديث 
السواد الأعظم من غادروا التغليم إلى القضاء العام فى مُحيْط الخياة: فقد ذكرت 
جبريدة الوفد 155/؟/ 8٠50م)‏ أن إحصاء قامت به إحدى الهيئات الرسمية للذين 


أعلنوا عن زُواجهم العرفى» يقرر أن هؤلاء قد يلغوا أربعمائة ألف حالة! وَهُمٍ بطبيعة 
اعمال غير الذّين تسعروا في هذه الناحية فلم يشاءُوا أن ييوحوا بزواجهم العرفى: وهم 
بالضرورة كفيرون كثيرونء.ولن يعجب القارىء لضخامة هذا العدد, فإن الحالة المادية 
في.مصبره وهى أل الأسباب الداعية: قد فرضت غليهم هذا السلوك فرضاً لا مخيد 
عمة: إف أن صاحب الزواج العرفى لا يبحث عن الشقة المريحة: ولا عن الجهاز المعهود 
بشمنه المرهق. ولا عن متطلبات العرس من خطبة وزفاف؛ ولا عن المهر المماثل للنظراء؛ 
وكلهامرهقات لا تناح للخاضة إلا بيدل الجهد دون انقباض, فكيّف بالرجل المتواضع 
والآنسة.التى يلغت من العمر ما أصبحت به موضع الحرج الجارج فى نفسهاء قبل أن 
يجرح ذويهاء كل ذلك يدقع إلى الؤواج المستقر, بأعبائه النفسية. 
إعلاناتالتليمزيون 

واحق .أن :أكشر المصائب الماذية فى هذه الحياة لاتاتى من طبيعة الأمر المثفق عليه 
وحدها بل إن مصائب الداس تأتى فى أكفرها من الناس: فلولا خوف الرقابة المشيعة من 
المعارف: والأقرباء: إذَ يُعقدون الموازنات بين مَهْر ومهر. وشقة وشقة: وجهاز وجهاز: 
ويميلون بالهكم على من قد رضى بالقليلء لول هذا الخوف البغيض من هذه المقارتات 
البغيضة: لانخلّت أكفرٌ العٌُقد فى هذا الموضوع بالذات: فلا يضبح عيبا أن يكون 
إلسكن متواضعاً فى حجرتيْن أو أن تعزؤج الجامعية بغير الجامعىء أو ألا يُكتفى 
بالضرورى من الجهاز الذذى يقضى الحاجة دون إسراف. ولكن الألسعة الطويلة تذهال 
كالسهام فى مجتمع عَمِرئه دعايات التّرف فى إعلانات التليفزيون: وفى مياهاة اهل 
المساربما يبذلؤن من تبذير سفيه: أضف إلى ذلك غُوَّل البطالة الذى جَعْلَ المُخرجين 
من كليات. القّمة لا يجدون ما ينفقون: فما ظنك بمن تخرج فى المدارس الفنية أواقتصر 
علي الغانوية؛ وطالت به الأيام ذون أن يوقق إلى عمل يسعى إليه جاهداً مهما انحط 
مستواه: وكان على القائمين بالأمر فى فصر أن يتوقعوا هذه الشترور قبل أن يندفعوا 


فى إنشاء الكليات الجامعية علّى وجهُ مُدمِر قاض طورفانه الجازق عاماً بعد عام ومازال 
يفيض دون أن يجد امجرى الطبيعى لتدفقه فى الجداول والأنهاز: فأحدث من النكبات 
النفسية والجسمية ما أصبح حديث الداس. 

وممًا يضاعف البلوى أن مشل هذا الزواج فى كشير من أخواله لا يستقّر علي وضع 
مريح. فَسُرعان ما تتكشف الشغرات يعد زمن ما يقصر أو يطول: ويُراجع كلة 
الزوجين نفسهء مراجعة من يلومهها على تَسرّع مُشعط وقع فيه اضطراراً دون 
اخشيار؛ وقد لا يُوفّْق أضحاب النيات الحسنة فى رأب المدعء فتكون المحكمة هى الخل 
الوحيد: الدّى يلجأ إليه الطرفان؛ وكلاهُما خائر العزم: معضايق النفس وأمله قى 
التجاح ضثيل . 

الماذونالشرعى 

ولتتعقل إلى الناحية الشرعية فى الزواج الغرفى: وهى واضحخةٌ لا لبس فيهاء ولك 
الذى يبلل الأذهان: هو ما تذهب إليه بعض المتحف من اسعطلاع الآراء الختلفة في 
المسائل: فقهية وغير فقهيةء فتأتى إلى أنُصاف العلماء أو من لم يَصلُوا إلي مقام 
الفشوى من الأثيات الراسخين فتألهم عنما لا يملكون الإجابة الصحيحة عنه: فيفتون 
بغير علم: وتُقْرنَ فتواهم المتعارضة بفعوى ذوى الرأى الصحيح؛ وتكون مسدر لغط 
مخطىء لا مُبَّرر له: وقد حدث ذلك حين أضدرت' محكمة الإسماعيلية مذ ثلاثة أعوام 
حكماً بان ورقة اواج الغرفى تصنّح دليلاً لإثبات الميراث للزوجة طبقاً ما نص عليه 
قاتون الأحوال الشخصية الجديد رقم )١‏ لعام 5٠٠٠‏ 

وقبل أن نصل إلى الرآى القاطع تُعلقَ أن تويق الزواج على يد المأذون الشرعئّ لم 
يكن معروفاً إطلاقاً قبل مطلع القرن العشرين: حيث رأى الإمام محمد عبده - رحفة 
الله - في ذلك الوقت أن يكون الشوئيق علي يد ماذون يُسجل الزواج؛ ويُقدمه 
للمحكمة الشرعية: تلافياً لأخطاء حدقت؛ وتحدث حين يموت الزوج وينكر أهلوه 


23 
آ# : 


واقعة الزوجية: لمبعها من الميراث: ولا تستطيع المسكينة أن تجد شهود الإثبات إذ 
يكوبونٍ قد سبقُوا إلى الرخيل: وقد قامت مناقشة حادة خول هذا الإجراء بين المؤيدين 
والمعارضين انمهت إلى صحة ما ذهب إليه الإمام: وبدأ السفيذ الفورى للنظام الجديد 
في محافظات القاهرة والجيزة والفيوم: ثم شمل القطر المصرى جسيعه؛ فأضبح 
الطريق الرسمى للزواج؛ ولم يمع ذلك أن يعخلّى عنه بعض الئاس فيعقبودن رايطة 
الزواج بالشاهدين والإيجاب والقبول دون حاجة إلى المأذون مع الخفل الغلبى وهو 
زواج صحيح شرعيا؛ ولكده غير الأولى: ولازالت بعض القبائل البدوية المنعسبة لمصر 
تُغْفل هذا العقد. وتكتفى بالقهود: ويَجرى الأمر على ذلك إِذ لا خطر لديهم بعد 
إعلان الزواج فى محفل علتى يشهده الأقرباء والبعداء ولكن ما جد الآن من موجة 
انعشار هذا الزواج بين الشباب العابث الذى لا يدرى خطورة ما يأتيه. قد جعل الأضبر 
موضع التباس يجب إزالته والمقرر المعترف به شرعاً شىء: وما أَقْمْرحْ إضافته شىء آخر 
فالمقزر المعترف به شرعا أن الزواج يكون صحيحا مع خضورر الشاهدين فى موقق 
علدى يتم فيه الإيجاب والقبول. وهو زواج تشرعى لا ينقصه إلا العوثيق على يد الماذون 
ليكوت رسمياً لا مجال للشّك فيه: فإذا تمت العلانية وشهند الشاهدات ووقع الإيجاب 
والقبول» فهر زواج لا خلاف عليه. أما ما يُكتب على الجلد: أو يُعلن فى الكاسيت 
دون العلانية الصريحجة فهسو زواج باطل ولكلٌ من الزوجين الحقّ فى المسراث دون 
اعتراض إذا ثبت الزواج على النحو المشار إليه. 

وقد لُوحظ من إجابات الذآين يمتعون الميزاث عَنْ طريق الزواج العرفى أنهُم يخافوان 
من انعمشاره إذا تكرر ذلك مع عبت العابثين من الشبان والشواب, ولَكَن الفرائض 
الشرعية: يجب أن تُؤْدَى على وجهها الصحيح, وهذا ما أفرته محكمة الإسماعيلية 
مؤكّدة أن ورقة الرّواج العرفى كافيةٌ فى إثبات الميراث لأنها وثْقة ضخيخة لم يُحَارّل 
أحد الطعن فى ثبوتها! 


ا 


رطا يورق 

وبعدء.فالذى أريد أن أنعهى إليد: أريد أن أقرر أنه مادام عقدٌ الزوجية مععرفاً يه 
شرعاً مواء كان على يد المأذونء أمّ كان عقداً عرفيَاً وهذا ما لا يُمكن الاععراض 
عليه فإن علينا أن تُغير إلى شرط واجب فى مِحَة العقد» وبمراعاة هذا الشرط 
الضرورى يعقلض كعيرٌ من الأضرار العى يسَيبهنا عبث المسعهعرين يعقد التكاح» 
فيكف يأسهم عن هذا العبث وتعود لعقد الزوجية حرمته سواء كان شرعياً على يد 
المأذرْن أو كان شرعياً عن طريق العُرف الذى يأخذ به المسْتُْهلون: 

أما هذا الشرط الضرورى فهو الأ يْصح العقد إلا يْجود ولى للزوجة سواءٍ كان أبأ. 
أم قريباً عاصباً كابن أو آخ: أو عم أو ابن عم يحيث يقدم الأقرب فالأقرب وفق 
العرتيب الْتَبْع : وإلى هذا ذهب جميع علماء الشافعية والمالكية والحنابلة: أما الخنفية: 
فلم يوجبوا اشعراط الول كما هو ذائع عند الفقهاء ولكن الذى يتَأمل نُصوصهم 
الملحقة بما قرروه يجد أنهم مع علماء المذاهب الأخرى على حد سواء! ووجهة نظر 
الجمُهور هى أن المرأة فى بعض أحوالها قد تخضع لعاطفتها فيماً لا تُعرف عقباه: أما 
وليّها السعول عنها فبعيد عن العيار العاطفى: ناظر بعين الواقع إلى المستقبل: وما 
يُكن أن يجدافيه من أحوال لا ينهض قيها هذا الواقد الجديد: وهنا يكون الولى ضمام 
الأمان. 

والحتفيّة يقولون إن للمرأة أن تَتَصرف فى مالها وعقارها دون وصاية من أجدء 
فالأولى تعصّرف في خض شعونهاء وهر ارتباطها بزواج بُتنظر له الدوام والاستقرارء 
وهذا رأى له وجاهته, ولكنُ السكوت عندة؛ لا يُبرز الرأىّ على حقيقته كما جَلآة كبار 
العلماء من الحتفية: لأنهم اشعرطوا أن يكوان اخعيار المرأة سليماً من الدقد: فلا تُسىء 
باختيارها إلى نفنسها وإلى أسرتها جريا وراء شهوة لا تعرف عَقبًاهاء وهنا كان لولى 
أمْرها أن يرفض الزواج» ويردها إلى الطريق القويم. 


رأىللأاضاف 


ونجلاء هذه الناحية أَنْقَلٌ ما قاله الأسعاذ الكبير عبدالرحمن الجزيرى عضو جماعة 
كباز العلماء ومؤلف الموسوعة الخافلة زالفقنه على المذاهب الأربعة) في أجزائها 
الكبار. حيت قال هذا الفقيه الثّبت قى المجلد الغامن من مجلة الأزهر الصادر قى سنة 
5 من 581 نحت ععوان: (اشعراط الولى فى عقد الزؤاج): ما ننه وجب أن 
يناط أمر زواج المرأة بهاء ولا يجعل لأحد مُطْمعاً فى حرماتها من الكفء: ولكن يشرط 
ألآ يترتب على تصّرفها ضررٌ يمسها أو يمس أسرتهاء بأن تتدفع وراء شهوتها فعقع فى 
غير الكفء المناسب, فإنها إن فعلت ذلك كانت جديرة بالحجر عليهاء وكان لوليّها 
حَقى الاعتراض وفسخ العقد؛ قإذا كان لها أخ أو أب أو نحوهما من الأقربين كان من 
اللائق أن تفوض لهم ليتصرفوا قى أسْر زواجها كما يحبّون فلا تخرج عن إرادتهم؛ ولا 
تخاول إحراجهم بما لا ينفعهاء بل يضرها بفقد عطفهم عليها». 

هذا رأى كبير من كيار الأحناف فيمًا ذهب إليه أعيان مذهبه: حيث حَدَّدَ الأمر 
تمديد! دقيفا لايحتمل الخلاف : وهو بذلك يجعل رضى ولى الأمر أساساً لصحة العقد. 
فتلتقى جميع الآراء على منهج واحد ! 

أأقول بعد ذلك إن اشتراط الول فى صحة العقد أمر واجب التدفيذء وبمقعضاه لا 
نسمح.للمراهقات والمراهقين أن يجَليوًا الشرور على أنفسهم وعلى نجتتعهع الخائر 
فى شذاؤذهم وسواء بعد ذلك كان العَقْد رسمياً أو عُرفِياًء فقد سلم من التهّور 
والنكاز. 


ر.رضصى_رصي البيوقى 


قال الله تعالى 

ملكتي 
مر 111 تمَمَنُونَ 0 قر قلي أهْلَاا 064 

وب وكا د 


ل ركاب 5 0 


يدن اممو أن ميل ليوأ 


ياتا ينها وك 


لا ممونن ]لا 


سخ 2# يد وعد , ع4 


عل سَفَاحفروَيِنَألثَارٍ 
١‏ 


2115 


له ل 1 را أمرونبالمغروفٍ 
9 كرَوَأْوْكيكَ لفقت 30 


لفضيلة الليام الللريشيو ايض 
الأتثازالمكورج] سي د ططادهاً 


أخرج ابن جرير عن زيد بن 
أسلم قال: مر شاس بن قيس 
وكان شيخاقدعسا'0افى 
الجاهلية عظيم الكفر شديد 
القغن على المسلمين؛ ديد 
الحسد لهم- مر على نفر من 
الصحابة من الأوس والمتزرج فى 
مجلس قد جمعهم يتحدثرن 
فيه فغاظه ما رأى من جماعتهم 
وألقعهم وصلاح ذات بينهم 
على الإسلام: بعد الذى كان 
بينهم من العداوة فى الجاهلية. 

فقال: قد اجممع ملا بنى 
قيلة [") بهذه البلادء والله مما لنا 
معهم إذا اججمع ملؤهم بها من 
قرار. 


)١(‏ عسا الشيخ: كبر واسبن من عسا القحتيب 
إلا بيس 

[1) قيلة: هى لنيلة بنت كذامل بن غائرة وهى ام 
الأرس والخزرج 


فآمر شاباً من اليهود كان معه ققال له: 
إعمد إليهم فاجلس معهم. وذكرهم يوم 
.بعاث. وما كان قيله وأنشدهم بعض ما 
كاتوا تقاولوا فيه من الأشعار- وكان يوم 
بعناث يوما اقعتلت فيه الأوس والخزرج 
وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج- 
ففعل:. فعكلم القوم عند ذلك فتنازعوا 
وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين 
على الركب: أوس بن قيظي من الأوس. 
اوجسازيين:صخر من الخزرج. فعقاولا ثم 
قال أحدهما لصاحيه: إن شكتم والله 
رددناها الآن جذعة (): وغضب الفريقات 
وقالوا: قد فعلناءالسلاح موعدكم 
الظاهرة- والظاهرة: امرة- فخرجوا 
إلبها وتجاور الداس. فانضمت الأوض 
بعضها إلى بعض والخزرج بعضها إلى 
فهر على دعراهم التى كانوا غليها فى 
المجاهلية.. فبلغ ذلك رسول الله # 

كلم فهمن معدم الهاجرين ين 
أصحايه حتى جناءهم. . فقال: ويا معشر 
المسلمينء الله الله أبدعوى الجاهلية وأنا 
بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى 
الإسلام وأكرمكم به: وقطع به عدكم أمر 
الجاهلية: واستدقذ كم به من الكفر وألف 
به ببيبكم: ترجعون إلى ما كنتم عليه 
كفاراء:فعرف القومأنها نزغة من 


ا[1) جَدَعَة: شابة قتبة. بريد غودة الحرب قوية كما كانت 
[)تَفير لين جرير جه مس6 


الشيظان» وكيد من عدوهم, فألقوا 
السلاح من أيديهم وبكواء وعائق الرجال 
من الأوس والخزرج بعضهم بعضاء ثم 
اتصرفوا مع رمول الله :9 سامعين 
مطيعين: قد أطفاأ الله عتهم كيد عدو الله 
شاس بن قيس . وما صنع . 
0 
ُْيتآمْلَالككب لم كترود 4 
الآية وأنزل فى أوس بن قيظى وجبار ين 


ضخر ومن كان معهنما من قومهما الذين 
صعنوا ما صنعوا 


إلى قوله 
ءٍ وَأوْكَيكَلعَدَاكُعَِيك 014 


فما كان يوم أقبح أولاً وأحسن آخراً من 
ذلك اليوم: 

وقوله- تعالى- 

اديس فو جاعم _ 22 
0 ُلْيتاهْلَالككب ل تَكَمرو معاي تأي 0 


أمر من الله- تعالى- لنبيه تل بآن يوبخ 


هؤلاء اليهود ومن لف لفهم على مسالكهم 
الخنبينة لكيد الدعرة الإسلامية؛ وإيذاء 
أتباعها ومحاولتهم صرف الناس عتها . 

أى: قل يا محمد لهؤلاء اليهوّد الذين 
كفروا بالحق بعد أن جاءتهم البيتات: لم 
تعاندون الحق وتكقرون بآيات الله 
السمعية والعقلية الدالة على صدقى فيما 
أبلغه عن ربى: والمحال أن الله مطلع 
عليكم وعالم علم المعاين المشاهد 
لأعمالكم الظاهرة والخفية: وسيجازيكم 
عليها بما تستحقوته من عقاب أليم. 

فالآية الكريمة قد تضمنت تأئيبيهم 
على الكتفرء وتهديدهم بالعقاب إذا 
اسعمروا فى مسالكهم الأثيمة: 

ولكى يكون التأنيب أوجع: أمر الله- 
تعالى- نبيه 22 أن يعاديهم بقولة: 


< ملكتب > 


لأن علمهم بالكتاب يستلزم منهم 
الإيمان: والإذعان للحق: ولكنهم اتخدوا 
علمهم وسيلة للشرور والعضليل قكان 
مسلكهم هذا دليلا على فساد فطرتهم: 
وخبث طويتهم؛ وموء طباعهم . 

وبعد أن أنبهم القرآن الكريم قى هذه 
الآية على كفرهم وضلالهم: أمر الله- 
تعالى- نبيه كله فى آية ثانية أن يوبخهم 
على نحاولتهم إضلال غيرهم فقال- 
تعالى: 


كتأهلّالكتب إ قشوجض 
انه مراع #سرسة 
عوجوم شهسدك » 


وقوله: + تَصِدُوتَ 4 من الصد وهو 
صرف الغير عن الشئ ومدعه منه. يقال: 
صد يصد صدوداً وصدا. 

رقترة لا يلك 4 اه طريقنة 
الموصلة إليه وهى ملة الإسلامء 

وقوله: 7 تَبَُومَْاعَوجًا # أى تطلبون 
لها العرج. يقال: يغيت له كذا أى طلبته 
والعوج- بكسر العسين- الميل والزيغ في 
الدين والقول والعمل؛ وكل ما خرج عن 
طريق الهدي إلي طريق الضلال فهو عوج. 
والعوج - بفتح العين- يكون فى 
اغتسوسات كالميل فى الحائظ والرمح ركل 
شئ متعصب قائم أى أن مكبور العين 
يكون فى المعانى ومقتوحها فى الأعيان. 

والمعنى : قل يا محمد لأهل الكناب مرة 
أخرى مسبالغة فى تقريعسهم وإزاحة 
لأعذارهم. لأى شئ تصرفون المؤمنين عن 
الإيمان الحق وتمنعون من آمن بالنبى 2 
عن الاستمرار على اتباعه: وتغيرون الفتنة 
والوقيعة بين أصحابه. 


عم ع عر 


وقوله: 7 سعوتاعوٌجا 4 أى تطليون 
العوج والمبل لسبيل الله الواضحة والميل 
بها عن القصد والاستقامة. وتريدون أن 
تكون ملعوية غير واضحة فى أعين 


المهعدين: كما العوت نفوسكم. وانحرفت 
عقرلكم. 

قال صاحب الكناف : فإن قلت كيف 
قال تبغونها عوجاً وهو محال؟ قلت: فيه 
معبيان: أحدهما:؛ أتكم تلبسون على 
الناس حتى توهموهم أن فيها اعوجاجا 
بقولكم إن شريعة موبى لا تنسخه 
ويعفغييركم صفة رمسرل الله يِل عن 
وجهها وغير ذلك. 

والشاتى: أتكم تشعيون أنفسكم فى 
إخفاء الحق ابعغاء مالا يناتى لكم من 
وجوه العوج قيماهوأقوممن كل 


دي عع 


تبِعوته] # يعود إلى نبيل الله أى 
تبغون لها فحذفت اللام كما فى قوله 
تعالى- :ا وَإَِاكلوهُمَ © المطففين/؟ 
أى كالوا لهم. 

وقوله: <( عِوَجًا # مفعول به لعبغون. 

ويعضهم جعل الصَمير المتصرب فى 
١‏ تَبَعُويا 4 وهو الهاءهو المنعول.: 
وجعل عوجاً خال من سبيل الله.. أى 


() تفسير الكشاف جا ض15؟ 


تبغونها أن تكون معوجة وتريدونها قى 
حال عوج واضطراب. 


5 510 زع 
وقوله: « وَأَنْم سْهسَدَاءٌ » حال من 


فاعل # يَمرٌورت #4 أو «تبغوت». 

أى والحال أنكم تعلمون بأن سبيل 
الإسلام فى السييل الحمق علم من يعاين 
ؤيشاهد الشئ على حنيقعه لهو د كمعن 
علم وكفركم ليس عن جهل: ولقد كان 
المتوقع منكم يا من ترون الحق الذى جناء 
به محمد 8# فى كتابكم؛ أن تكونوا أول 
المساعين إلى الإيمان به؛ ولكن الحسد 
والعناد حالاً بيدكم وبين الانصفاع بالنور 
الذى جاء يه محمد 2 . 

وقوله: 

«< وَحَالتِْكِلِحَمَاصَمُونَ * 

تهديد لهم روعيد على ضلالهم 
ومحاوتهم إضلال غيرهم. لأنه- 
سبحانه- ليس غافلا عن أعمالهم: بل هو 
مسيجازيهم على هذه المسالك الخبيئة 
بالفشل والذلة فى الدنياء وبالعذاب 
والهوان فى الآخرةولما كان ضدهم 
المؤمدين بطريق الخفية خعمت الآية 
الكريمة بما يخسم مادة حياتهم: ببيان أن 
الله- تعالى- محيط بكل ما يصدر عنهم 
عن أقوال أو أَعمَال وليس غاقلاً عنهاء 


بخلاف الآية الأولى فنقد كان كفرهم 
بطريق العلانية إِذ ختمت بييان أن الله 
مشاهد لما يعملوته ولما يجاهرون به. 

وبعد أن بين - سبحانه- فى هاتين 
الآبعين أن اليهرد قد جمعوا الخستين 
ضلالهم أنفسهم: ثم مخاولنهم تضليل 
غيرهم؛ تركهم مؤقعافى طغيائهم 
يعمهون : ووجه نداء إلى المؤمنين يحذرهم 
فيه من دسائس اليهود وكيدهم. وينهاهم 
عن الركون إليهم: والاستماع إلى مكرهم 
ققال - تعالى: 


0 
وَمَابنَاَنَ وو الككبر ةوخ عرسي خكرنَ » 


والمعبى : إنكم أيهالمؤضدون أن 
استمعتم إلى ما يلقيه بعض أهل الكتاب 
بينكم من دسائس ولنعم لهم, لا يكتفون 
بإيقاع العداوة والبغضاء بينكم كمافى 
الجاهلية: يل يتجاوزون ذلك إلى 
محاولعهم إعادتهم إلى وثنيتكم القديمة 
وكفركم بالله بعد إيساتكم. 

وقد خاطب الله المؤمدين بذاته فى هذه 
الآية بعد أن أمر رموله 2 بأن يخاطب 
أهل الككتاب فى الآيتين السابقتين : إظهار 
جلالة قدرهم. وإشعارا بانهم الأحقاء 
باغخاطبة من الله - تغالى. 

وناداهم بصقة الإيمان لتحريك حرارة 
العقيدة فى قلوبهم وتوجيه عقولهم إلى 


اما يتدعيهالإيمان من فطنة ويقظة 
فالمؤمن ليس خبا ولكن الخب لا يخدعه. 


إشارة إلى أن طاععهم لليهود ليست 
متوقعة: لأن إيمانهم يمتعهم من ذلك . 

ووصف- سبحانئه- الدين يحازلون 
الوقيعة بين المؤمنين بأنهم فريق من الذين 
أوتوا الكعاب: إتصافاً لمن لم يفعل ذلك 
متهم 

وتععهم انهم «[ أوثواالكِتبَ ) 
للإشعار يأن تضليلهم متعمد وبان تآمزهم 
على المؤسبين مقصود. فهمأهل كتاب 
وعلم: ولكنهم اسععملوا علمهم فى 
الشرور والآثام. 

برا دو 4 أصل الرد 
الصرف والإرجاع. إلا أن هنا مستعار 
لعغير الحال بعد انخالطة فيفيدٍ معنى 
التصيير كقول الشاعر: 
رد شعورهن السو بياً 

ورد وجوههين البيض مووداً 

أى: يصيروكم بعد إيمانكم كافرين.. 
والكاف مفعول الأول وكاقرين مفعوله 
الشائى . 

وشييه بهذه الآية قوله- تعالى- فى آية 


41١6 «البقرة:‎ 

ثم بين القرآن بعد ذلك أنهدما يو 

للمؤمنين أن يطيعوا هذا القريق من الذين 

أوتوا الكاب: أو أن يكقروابعد 

إيمانهم: أو أن يتفرقرا بعد وحدتهم فقال 
- تغالى: 


« كبك تكو راث تعلخ 
وشو 4 
الاحفهام فى قوله؛ 


« وَكيِكَتَكثرونَ » 

للإنكار؛ ولاسعبعاد كفرهم فى حال 
اجتمع لهم فيها كل الأسباب الداعية إلى 
الإيمان 

أى: كيف يقصور منكم الكقر. أو 
يسوغ لكم أن تسيروا فى أسبابه وآيات 
الله تقرأ على مسامعكم غضة طرية صباح 
مساءء ورسول الله 7 بين ظهرانيكم: 
يردكم إلى العمواب إن أخطاتم. ويزيج 
شبهكم إن العبس عليكم أمر. 

وفى هذا ما يومئ إلى إلقاء اليأس فى 
قلوب هذا الفريق من اليهود من أن يصلوا 
إلى ما يبغنوئه بين المؤمئين فى وؤقت يذكر 
النبى مله المؤمنين بما ينفعهم. ويحذرهم 


ما يؤذيهم ويضرهم. 
وفى توجيه الإتكار والاسعيعاد إلى 
كيفية الكفر ميالغة: لأن كل موجود لابد 
أن يكون وجودة على خال من.الأحوال: 
فإذا أنكر ونفى فى جميع الأحوال اتعقى 
وجوده بالكلية بالطريق البرهانى. 
وقوله: 


0 

جملتان خاليتان من قاعل # مَكْفرُونَ » 
وهو ضمير الجماعة: وهاتان الجملتان هما 
مخط الإنكار والاستيعاد . 

أى أن كلا تلارة آيات الله وإقامة 
الرسول عله فمهم» وازع لهم عن الكفرء 
ودافع لهم إلى التمسك يعري الإيمان. 

ففي الآبة الكريمة ذلالة علي عظمة قدر 
المجابة: وأن لهم وازعين عن مواقعة 
الضلال: سماع القبرآن؛ ومشاهدة أنوار 
الرسول 2 فإن وجوده عصنةمن 
ضلالهم. 

قال قتاذة؛ أما الرسول © فقند مضى 
إلى رحمة الله: وأمبا الكعاب فباق على 
وجيه الدهر. 

ثم أرشد الله- تعالى- المؤمنين إلى 
الوسيلة العى معى تمسكوا بها عصِموا 
أنفسهم من مكر اليهود فقال- تعالى: 


« تتم أله د هدع عوط لقع » 


أ ومن يلشجئ إلى الله فى كل أحواله 
ويت و كل عليه حق الشوكل. ويتمسك 
بديده : فقد هدى إلى الطريق الذى لا عوج 
فيه ولا انحراق. 

وفى هذا إشارة إلى أن التعسمسك بدين 
الله ويكشابه كفيل بأن يعد المسلمين 
الذين لم يشاهدوا الرسول 647 عما يبيته 
لهم أعداؤهم من مكر وخداع. 

قال ابن جرير مافلخصه: وأصل 
العهم: المنع؛ فكل مانئع شيثافهو 
عاصمه. والممتنع به معتصم به ولذلك 
قيل للحبل: عصامء وللسبب الذى 
يتسبب به الرجل إلى حاجته عصام: 
وأقصح اللغتين :إدخال الياء كما قال- عز 
وجل- 


* فصوت لاجيس‎ ١ 


وقد جاء اعت صمحعه 07 ثم أمر الله 
تعالى - المؤمنين بمجامع الطاعات ومعاقد 


الخيرات فقال تعالى: 


؛ العقاة مصدر 


وهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها 
إذ الأصل: اتقوا الله القاةالحق أى: 


(5) تفسين أبن جزيز جد ضن 59 


الغابعة: كقولك ضربت زيدا أشد الضرب 
تريد الضرب الشديد وقيل العقاة اسم 
مصدر من اتقى كالغؤدة من اتأد. 
والمغنى: بالغو أيهاالمؤمدون فى 
السك بتقوى الله ومراقبته وحخشيته 
حتى لا تشركوا فنها شيئا ولا تكوئن على 
ملة سوى ملة الإسلام إذا أذرككم الموث» 
وإئما عليكم أن تيتمرروا على دينكم 
القويم حبى ياتيكم الأجل الذى لا 
تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. 
وقد ساق ابن كثير بعض الآثار التى 
وردت عن بعض السلف فى تفسير هذه 
الآية الكريمة قمن ذلك ماروى عن عبد 
الله بن مسعود أنه قال فى معنى الآية 
ع 2 
١‏ أَتَمُوأاهَ حَنَّتُقَالِو * 
«أن يطاع فلا يعصىء وأن يذكر قلا 
ينسى ء وأن يشكر فلا يكفر». 
وروى عن أنس أنه قال: لا يعقى الله 
العبد حق تقاته حتى يخزن لسائه. 
وقوله: 
ود وه 
0 الاثم ينون 0 
هوتهى فى الصورة عن موتهم إلا على 
هذه الحالة والمراد دوامهم على الإسلام 
وذلك أن الموت لابد منه قكأنه قيل: 


دوموا على الإسلام إلى أن يدرككم المت 
فعموتوا على هذه الملة السمحاء وهى ملة 
الإسلام. لكى تفوزوا يرضا الله وحسن 
ثوابه. 
والمجملة الكريمة فى محل نصب على 
الخال من ضمير الجناعة فى 9 أَتَُوأ 
والاسعتناء مفرغ من أعم الأخوال: أى 
لا قوتن على جالة من الأحوال إلا على 
هذه الحالة الحسنة التى هى حالة المداومة 
على التمسك بالإسلام وتعاليمه وآدابه. 
قال متاحب الكقفاق: قبولة 
عدخ غ4 
وَلَامُوينَ 
وى حال الإبلام إذا أدرككم الموث: 
وذلك كان تقول لمن تسععين به على لقاء 
العدو : لا تأتنى إلا وأنت على حصان» 
فأنت لا تنهاه عن الإتيان ولكتك تنهاه 
عن خلاف الال العى شرطت عليه فى 
وقت الإتيان:0", 


معناه ولا تكوئن على حال 


وبعد أن أمرهم - سيحانه - بمدارمة 


خشيعه: والاستمرار على ديه أتبع ذلك 
يأمرهم بالاعتصام بدينه وبكتابه فقال 


فهذه الآية الكريمة تاكيد لما اشعملت 


(1) تفسنين الكشاف ج ١ض‏ 544 


عليه سابقتها من مداومة العقوى والطاعة 
لله رب العالمين. 

والاعتصام: افتعال من عصم وهو طلب 
ما يعصم أى يمنع من السقوط والوقوع. 

وأصل الحبل: ما يشد به للارتقاء أو 
الغدلى أو للنجاة من غرق أو نختوه: أو 
للوصول إلى شيء معين. 

والمراد بحيل الله هنا: دينه: أو عهده: 
أو كعابه. لأن التميك بهذه الأكياء 
يوضل إلى التجاة والفلاج. 

والمعاتى : كوئوا جميعا نستمسكين 
بكعاب الله وبديبه ويعهرده. ولا تتفرقوا 
كما كان شائكم قى الجاهلية بنغرب 
بعضكم رقاب بعض : بل عليكم أن 
تجعمعراعلى طاعة الله وأن تكونوا 
كالبنيان المرخوص يشد بعضه بعضاء 
وبذلك تفوزون وتسعدون وتنعصرون على 
أعدائكم 

ففى الجملة الكريمة استعارة تمثشيلية 
حيث شبه - سيخانه - الحالة الخاصلة من 
تمسك المؤمسين بديتهم ويكتابهم 
وبعهودهم وبوحدة كلمتهم, بالحالة 
الحاضلة من تمسك جماعة يحبل وثيق 
مأمون الانقطاع ألقى إليهم من منقذ لهم 
من غرق أو سقوط أو نحوهما. 
وإضافة الخبل إلى الله - تعالى - قريتة 


1 على هذا التمثيل. 

وقزله 7 بيع » حال من ضمير 
الجماعة فى قوله « وَأعْتصِمُوأ 4. 

فالجملة الكريمة تأمر المسلمين جميعا 
أن يعتصمرا بعهود الله وبدينه. وبكتابه: 
وأن يكونوا كالجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى : وأن يدوا القفرق والاخعلاف 
الذى يؤدى إلى ضعفهم وفشلهم. 

قال الفخر الرازى عند تفسيره لهذه 
الآية ما ملخصه؛ واعلم أن كل من يمشى 
على طنريق دقيق يخاف أن ينزلق رجلهء 
| فإئه إذا تمسك يحبل مشدود الطرفين 
بجانبى ذلك الطريق أمن من الوف؛ 
ولاشك أن طريق الحق طريق دقيق» وقد 
انزلقت أرجل كغير من الخلق عنه. فمن 
اععصم بدلائل الله وبيداته فإنه يأمن من 
ذلك الخوف فكان المراد من الحيل هدا: 
كل شيء يمكن العسوصل به إلى الحق فى 
طريق الدين: وهو أنواع كثيرة قمنهم من 
قال المراد به عهد الله.: ومتهم من قال 
المراد به القرآن. فقد جاء فى الحديث 
«هر حبل الله المعين» وعتهم من قال المراد 
به طاعة الله.. وهذه الأقوال كلها 
متقاربة والتحقيق ما ذكرنا من أته لما 
كان النازل فى البعر يعتصم بحبل تحرزا 


[) تفسير الفشر الزاى ج #اصن +18, طَيمة عبد الرحمن محمد 


الت 


هم 
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من السقوط فيها وكان كتاب الله وعهده 
وديئه وطاعته وموافقعه لجماعة المؤمنين 
حرزا لصاحبه من السقوط فى جهنم, 
جعل ذلك حبلا لله وأمروا بالاعتصام 
بها') ثم أمرهم - سيحائه - بتذكر نعم 
الله عليهم فقال- 


قولهط سَفَاحْفْرَوَ # الفا طرف 
الشيء وحرفه متل شقا البعرءوشقا 


الحفرة ومنه يقال: فلان أشفى على الشيء 
إذا أشرف عليه: كانه بلغ شفاه أى حده 
وحرفه. 

والمعنى ؛ واذكروا أيها المؤمنون وتنبهوا 
بعقولكم وقلويكم إلى تعسة الله عليكم 
بعأليف نفوسكم ورأب صدوعكم: فقد 
كنتم فى المجاهلية أغداء معقاتلين 
مسازعين. فألف بين قلوبكم بأخوة الإسلام 
فأصبحتم متحابين متناضحين معوادين 
وكنتم على وشك الوقوع فى الدار يسيب 
اختلافكم وضلالكم فمن الله عليكم 
وأنقذكم من العردى فيها بهدايتكم إلى 
الحق عن طريق رسو الله يله الذى 
أرسله ربه رحمة للعالمين. إذا فمن الواجب 


عليكم وفاء لهذه النعم أن تشكروا الله 
عليها وأن تطيعرا رسولكم مله وأن 
تعمسكوا بعرى اغبة والمودة والأخوة فيما 
قال ابن كثير: قوله - تعالى: 
< وَلَ كرو ايع َلك دك مدآ » 

إلخ: هذا السياق فى شأن الأوس 
والخزرج: فإنه كان بيئهم حروب ككيرة 
فى الجاهلية وعداوة شديدة وضغائن وإحن 
طال بسيبها قتشالهم. والوقائع بيهم 
فلما جاء الله بالإسلام: فدخل فيه من 
دخل منهم ضاروا إخوانا متحابين بجلال 
اللهء معواصلين فى ذات الله. مععاونين 
على البر والتقوى وكانوا على شفا جفرة 
عن النار يسيب كقرهم فأنقذهم الله منها 
إذ هداهم للإمهان وقد امتن عليهم بذلك 
رسول الله تنه يوم قسم غنائم حدين: 
فعتب من عتب مبهم بما فضل عليهم فى 
القسمة بما رآه:'فخطبهم فقال: ويا معشر 
الأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله 
بى؛ وكنتم مشفرقين قألفكم الله بى. 
وعالة فاغناكم الله بى؟ قكانوا كلما قال 
شيئا قالوا: الله ورسوله أمن؛ (*ا, 

وفى هذه الآية الكريمة تضوير بديع 
مؤثر لخالة المسلمين قبل الإسلام وحالتهم 
بعد الإسلام. 


[1) تفسير ابن كثيز ذا عن 5706 


(1) تقسير الكشاف جا صن 1747 


فقد صور - سبحائه - حالهم وترديهم 
فى الكفر والاخعلاف والتقاتل قبل أن 
يدخلوا فى الإسلام.بحال من يكون على 
حافة حفرة من الثار يوشلك أن يقع فيها. 

وضورتهدايته لهم إلى سيل الحق وامحبة 
والإخاء بدخولهم. فى الإسلام عن طريق 
محمد يه بحالة من ييعد غيرهعن 
التردى فى الدار ويتقذه من الوقوع فيها. 

قال صاحب الكشاف : «والضمير 


5 عمق مله + 
امجرور فى قوله '[ فَأَنمدَح يَب] 4 يعود 
للحفرة أو للبار أو للشقاء وإتماأنثك 
لإضافعه إلى الخفرة - فاكتسب العائيث 
هن المضاف إليه - كما قال: كما شرقت 
عدر القناة من الدم.. وشفاالحفرة 
وشفتها: حرفها بالتذكير والعائيث. 

فإن قلت: كيف جعلوا على حرف 
حفرةمن النار؟ قلت: لو ماتوا على ما 
كائرا غليه وقعوافى النار دقمفلت 
جياتهم العى يتوقع بعدها الوقوع فى النار 
بالقعرد على حرفها. مشفين - أى مشرفين 
- على الوقوع فيهاء!00. 

ثم خعم - سبحائه - الآية بقوله: 


ذكَدركينهل هد تل جترة 4 


أى كهذا البيان الواضح الذى 
سمعتموه فى هذه الآيات» يبين الله لكم 


5 


دائما من آياته ودلائله ورخججهما 
يسعدكم فى الدنيا والآخرة: وما ياخذ 
بيدكم إلى وسائل الهداية وأسبابها؛ رجاء 
أن تكوثوا من رضى الله غدهم وأرضاهم 
بسبب اهتدائهم إلى الصراط المستقيم. 
وبعد أن أمرهم - سيحانه - بعكميل 
أنفسهم عن طريق ختشيته وتقواه 
والاععصام بدينه ويكتابه؛ عقب ذلك 
يأمرهم بالعمل على تكميل غيسرهم 
وإضلاخ شأنه عن طريق دعوته إلى اخير 


وإبغاده عن الشر فقال - تعالى 
< ولت يتخ أتةيتغرتي كف وبأو 


يلوف وَبتْهَوْمَعِنٍالشسَكرْ 3 


الأمة : الجماعة العى تؤم وتقصد لأمر 
ما وتطلق على أتباغ الأثبياء كما تقول: 
وعلى الرجل 
الجامع للخير الذى يقعدى به كقوله 


نحن من أمة فحمد 


زالتحعل: 201١‏ 
وعلى الدين والملة كقوله - تعالى 
إِتَوَيَدنَءابَة'اء حو 


(الزخرف: ال 


وعلى الحين والزمان كقوله - تعالى 
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121111 مانا يدث 
(يرسف : 48) 

والمراد بالأمة هنا الطائفة من الئاس 
العى تصلح لمباشرة الدعرة إلى الخير 
والبهى عن المنكر. 

والمراد بالخير ما فيه صلاح للناس ديتى 
أو دئيوى. 

والمراد باملعمروف ماخسته الشورع 
وتعارف العقلاء على حسنه والمنكر ضد 
ذلك. 

والمعنى: ولعكن منكم آيها المؤمدون 
طائفة قوية الإيمان عظيمة الإخلاص؛ تبذل 
أفصى طاقعها وجهدها فى الدعرة إلى 
الخير الذى يصلح من شان الناس: وفى 
أمرهم بالعبسك بالتعليم وبالأخلاق التى 
توافق الكشاب والسهة والعقول اللسليمة: 
وفى نهيهم عن المنكر الذى يأباه شرع 
الله : وتعقر معه الطباع الحسنة. 


وقوله 
الله - تعالى - على كل من يصلح لمهمة 
الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والتهى 


عن المنكر. 

وتكن إما من كان العامة أى: ولعوجد 
نكم أمةافيكون قؤله: « أيه 4 فاعلا 
لتكن وجمملة « .يدُعُونَ 4 صف ةلامة 
يكم # متعلق بتكن 


7-4 


جيعد عع 


أي » اسمها؛ وجملة * يدَعُونٌ 
خبرهاء وقوله لإ مِنَكُمْ # متعلق بكان 
الناقصة, آر يمحدوف وقع حالا من آمة: 


و من 


فى قوله تعالى 
< ولتكل يدك أيهأ» 

يرى أكثر العلماء أنها للتبعيض. 

آى : ليكن بعض منكم أمةأى طائفة 
تبذل جهدها فى تبليغ رسالات الله زفى 
دعبوة الناس إلى الخير وأمرهم بالمعروف 
إوتهيهم عن المدكر. 

وفى هذا! لغبعيض وتدكير «أمة» ثنبيه 
على قلة العاملين بذلك وأنه لا يخاطب به 
إلا الخواص. 

ومن هذا الأسلؤب 'قوله - تغالى 


< اتنوالقهة رتسوف 56 


تَضْسُّمَاقدَمَتَ 


حشر :186 
فقد وجه الخطاب إلى نفس فتكرة 
تنبيها على قلة الناظر فى معاده. 
وعلى هذا فكأن الآية الكريمة قد 
اشتملت على طلبين؛ 
أحدهما : وجه إلى الأمة كلها يطالبها 
بأنت تعد طائفة من بيدها لهذهالمهمة 
السامية وهى دعوة الناس إلى الخير وأن 


تزود هذه الطائقة الصالحة لهذه المهمة 
بكل ما يمكنها من أداء مهمتها 
وثانيهما: مرجه إلى تلك الطائقة 
المالحة لهذه المهمة: بأن تخلص فيها 
وتؤديها على الوجه الأكمل الذى يرصضى 
الله تعالى. 
م ا 


تعالى : «( وَليَكل مَك أ 

افع مومه 
واجب الأمر بالمعروف. والتهى عن المنكر 
لاغلى سببيل الفرض الكفائى: بل على 
سبيل الفرض العيدى ٠‏ 

أى : لعكوتوا أيها المؤمبون جميعا أمة 
تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف ونتهى عن 
المنكر فمن هنا ليس المراد بها التبعيض 
على هذا الرأى بل المراد بها البيان وذلك 
كقولك: لفلان من أولاده جند: وللأمير 
من غلماته عسكر : تريد بذلك جميع 
أولادة وغلماته. 

ويبدو لها أن الرأى الأول وهو أن «من» 
للعبعيض أقرب إلى الصواب» لأن الأمة 
كلها برجالها ونسائها وشبابها وشيوخها 
لا تصلح لهذه المهمة السامية: وإنما يصلح 
لها من يجيدها ويجسنها بأن تكون عنده 
القدرة العقلية: والعلمية: والتفسية» 
والخلقية: لأدائها. 

ولذا قال صاحب الكثشاف مرجحا أن 
من» للتبعيض : قوله 


< ولتكن يك أت" » 

عن للعسعيض. لأن الأمر بالممروف 
والنهى عن المدكر من فروض الكفايات» 
لأنه لا يصلح له إلا من عدم الملغروف 
والمنكر. وعلم كيف يرتب الأمرفى 
إقامته وكيف بباشره فإن الجاهل زبنا نهى 
عن معروف وأمر بمدكر: وربما عرف الحكم 
فى مذهبه وجهله فى مذهب صاحيه قنهاه 
عن غير منكر وقد يغلظ فى موضع اللين 
ويلين قى موضع الغلظة ويدكر على من لا 
يزيده إتكاره إلا تماديا أو على من الإنكار 

وقيل «من» للتبيين بمعنى : وكوئوا أمة 
تأمرون؛ كقوله - تغالى - 

خب تَإِلتَا كموي التعررق 
وَكَنْهَوْ ع لكر هزنم 
آل عمران :201 
وقوله - تعالى : 


« وأو يلون ونمو الدك > 
معطوف على قوله: 
١‏ يدَعْودَإلَ لخر » 
من باب عطف الخاص على العام: 


(11) تفسبر الكشاف جا - مى ةك 


وفائدة هذا التخصيص ذكر الدعاء إلى 
الخير عاما ثم مقصلا على هذين | لورجهين 
وهما الأمر بالمعروف والعهى عن المشكر 
لأنهما آشرف ألوان الدعرة إلى الخير. 
وقوله : 


< يِدَعْودإِلَ فر » 
المفعول فيه محذوف وكدلك فى قوله 


: يمرو 4 و« وَبَنْهَوَنَ 4 والتقدير 
يدعون الناس إلى الخير ويأمسرونهم 
بالمعروف ويتهوتهم عن المدكر. 

وحذف المفعول للإيذان بظهوره أو 
للقصد إلى إيجاد نفس الفعل: أى يفعلون 
الدعاء إلى الخير أو لقصد التعميمأى 
تدعون كل من تناتى له الدعرة. 

وقد خعم - سبحانه - الآية الكريمة 
بيعيشير هؤلاء الداعين إلى الخير بالفلاج 
فقال : 


< دَارْبكَهٌلنقيسوت 4 


والفلاح هو الظفر وإذراك البغية. 

أى : وأولئك القائموت بواجب الدعرة 
إلى الخسير والأمر بالمعروف والتهى عن 
المشكر هم الكاملون قى الفلاح والنجاج 
ولا يمكن أن يفلح سواهم يمن لم يقم بهذا 


الواجب الذى هو .مناط عزة الجمساعات 
والأقراد؛ وأساس رفعتهم وقوتهم 
وسعادتهم. 

قال يعض العلماء: فى الآية دليل على 
.وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر 
ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة: وهو من 
أعظم واجيات الشريعة المطهرة: وأصل 
عظيم من أصولها وركن مهشيد من 
أزكائها وبه يرتقع سنامها ويكمل 
نظامها. 

وقال الإمام الغزالى: فى هذه الآية بيان 
الإيجاب فإن قوله: « وَلْمَكْن » أمسر. 
وظاهر الأمر الإيجاب؛ وفيها بيان أن 
الفلاح منوط به, إِذ حصر وقال: 


< وَأولبِكَهٌْالمئيمرت »> 


وفيها بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين 
وأنه إذا قنام به البعض سقط الفرض عن 
الآخرين: إذ لم يقل كونرا كلكم آمرين 
با معروف ء بل قال: 


< ولتكل يك أنه » 


وإن تقاعد عنه الخلق جسيعا عم الإثم 
كافة القادرين عليه لا محالة 2١9‏ 


(19) تفسير الفاسمى جلاعي 371 


هذا وقسد وردت أحاديث مععددة فى 
فضل الدعوة إلى الخير والأمر بالمعسروف 
والتهى عن المنكرء.وفى بيان العاقبة 
السيئة التى تحرتب على ترك هذا الواجب 
ومن ذلك: 

ما رواه مسلم والعرمدى وابن ماجه 
والنسسائى عن أبى سعيد الخدرى قال: 
سمعت رسول الله # يقول: ومن رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده: فإن لم يستطع 
قبلسانه: فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإعان.2. 

وروى العرمذى عبن جابر ين عبد الله 
عن النبى مله أنه قال: وسيد الشهداء 
حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إسام 
جائر فأمره ونهاه ققتله». 

وروى الشيخان عن جرير بن عيد الله 
قال :نيا يعت التبى عله على الستمّع 
والطاعة فلقدئى قيما استطعت والنصح 
لكل فسلم. 

وروى أبو داود والعرمدى وابن فاجه 
والتسائى عن أبى بكر الصديق - رضى 
الله عده - قال: يا أي ها التاس إنكم 
تقرءون هذه الآية : 

١‏ بايائين "مزاخ لخ 


3 


تمل يةامتتيئذ » 


وإنى سمعت رسول الله 7 يقول : 

«إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخَذوا 
على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من 
غندهرط"5), 

وبعد أن أمر الله - تعالى - بالمواظبة 
على الدعوة إلى الخير عقب ذلك بنهيهم 
عن العفرق والاختلاف فقال: 


١‏ واتتز زا تتزذا 
أى ولا تكونوا أيها المؤمترن كأولتك 


اليسهود والنصارى وغيرهم من الذين 
تفرقوا شيعا وأخزاباء وصار : 


نم21 اذ » 


000 
كلجر ِبمَالْدِحِمْ فرِحُونَ * 
واختلفوا قيما بينهم اختلاقا شنيعاء 
وقد ترتب غلى ذلك أن كَفَر بَعََهم 
بعضاء وقاتل بعضهم يعضا. وزعم كل 
فريق منهم أنه غلى الحق وغيره على الباطل 
وأنه هو وحده الذى يستطيع ان يدرك ما 
فى الكتب السماوية من حقائق وهو وحده 
الذى يستطيع تفسيره تفسيرا سليها. 
ولقد كان تفرقهم هذا واختلافهم 
< يؤيتيتهة م انيت » 
أى الآيات والحجج والبراهين الدالة على 


الحق والداعية إلى الاتماد والوئام لا التفرق 
والاختلاف. 


وقوله : 
١‏ دكؤا ءادن روا » 
معظوف على قوله : 
و ولتكل يسح نيعون » 
ويرجع إلى قوله من قبل : 


4 وَاعتهس اب لئِجَدسولاتعروأ‎ «١ 

ما قيه من تمثيل حال التفرق فى أبشع 
عسوره المعروقة لديهم من مطالعة أحوال 
اليهود وفيه إشارة إلى أن ترك الأمر 
بالمعروف والتهى عن المنكر يفضى إلى 
العفرق:والاختلاف إذ يسرتب على هذا 
الشرك أن تكشر المنازغات والأهواء والمظالم 
وتدشق الأمة بسيب ذلك انشقاقا شديداء 

والمقصود بهذا النهى إنما هر العفترق 
والاختلاف فى أضول الدين وأبه:؛ أما 
الفروع العى لا يصادم الخلاف فيها تضا 
صحيحا من نصوص الدين فلا تددرج تحت 
هذا النهى , فحن ثرى أن أقخاب التبى 
إلله والعابعين من بعدهم قد اختلفوا فيما 
بيتهم قى بعض المسائل التى لا ثتخالف 
نصا صحيحا من نصوص الشريعة وتأولها 
كل واحد أو كل فريق منهم على حسب 
فهمه الذى أداه إليه اجتهاده. 


(19) هذه الاعاديد من كتاب الترعيّب والثرقيب للمنقوى جد #حى +7 وقد ذكر اديت اخرى لى هذا الوضوع قارجع إليه إن لت 


ومن الأحاديث التى ذمت الاختلاق فى 
الدين ما رواه أبو داود والإمام أحمد عن 
أبى عامر عسيد الله بن يحي قال: 
وحججنا مع معارية بن أبى سفيان: فلما 
قدمنا مكة قام حين ضلى الظهر فقال إن 
وبسول الله 2# قال: وإن أهل الكعابين 
إفترقوا فى دينهم على ثنتين وسبعين ملة؛ 
وإن هذه الأمة سعفترق على ثلاث وسبعين 
ملة - يعنى الأهراء - كلها قى الثار إلا 
واحدة - وهى الجماعة أنه سيخرج فى 


أمعى أقوام تجازى بهم تلك الأهواءء كما 


يتجارى الكلب بصاحبه. لا يبقى منه 
عرق ولا مقصل إلا دخله. والله يا معشر 
العرب لثن لم تقوموا بما جاءكم به نبيكم 
نه لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم 
بدك 

أثم خعم - سبخانه - الآية الكريمة ببيان 
نسَوء عاقبة المنفرقين: واختلفين فى الحق 


“فقال: 


» دَأوْكيِكَكَعَدَدْعَيِيكٌ‎ ١ 
أى وأولك الموضوفون بعلك الضفات‎ 
الذميمة لهم عذاب عظيم بسبب تفرقهم‎ 

واختلافهم الباطل. 

فأنت ترى أن القسرآن الكريم قد نهى 
المؤمدين عن النفرق والاخعلاف يأبلغ 
تعبير وألطف إشارة, وذلك بأن بين لهم 


(15) تفسير اين كثيرجا ص :59 


حسن عاقبة المعتصمين بحبل الله دون أن 
يعفرقواء وما يشر به - سبحاته- 
المواظبين علبى الدعوة إلى الخير والأمسر 
بالمعروف والتهى عن المنكر من أنهم هم 
المفلحون الفائزون. 

ثم بين لهم بعد ذلك سوء عاقية العفرقة 
والاختلاق الذى وقع فيه من سيقهم من 
اليهود والتصارزى وكيف أنه ترتب على 
تفرقهم واختلافهم أن كفر بعضهم بعضاء 
وقاتل بعضهم بعضاء ورمى بعضهم بعضا 
بالزيغ والضلال. 

هذا فى الدتيا أمافى الآخرة فلهزلاء 
التفرقين واغنتلقين العذاب العظيم من الله 
- تعالى - فالقرآن قد أتى بالأوامر ومعها 
الأسباب التى تدعو إلى الاستجابة لهاء. 
وأتى بالنواهى ومعها كذلك الأسياب التى 
تحمل على البعد عنها: 

وبذلك تكون الآبات الكريمة قد بيت 
مسلكا من مسالك اليهود الحخبيفئة لكيد 
الإسلام والمسلمينء ووبخَتَهمٍ على ذلك 
توبيخًا موجعاء وفضحتهم على مر 
العصور والدهور: وحذرت المؤمدين من 
شرورهم وأرشدتهم إلى ما يعضمهم من 
كيدهم: وكرتهم بتعم الله الجليلة 
عليهم وأمرتهم بالمواظية على الدعوة إلى 
الخير. ونهتهم عن العفرق والاخعلاف 
لكى يسعدوا فى دينهم ودنياهم. 


لْصَيلة الشيي/ (برالهم علا النيوف 


الأييك ١‏ لعام جر البعوف الإبالام, 


روى الامام البخارئ فى صحيحه (كتاب الآدب ‏ ع نآبى شتريج) أن النبى 
قال :والله لا يؤمن: والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. قيلء ومن يا رسول 
الله؟. قال: الذى لا يأمن جارد بوائقه,- 


التعريف بالراوى 

هو أبو شريح الخزاعىّ الكعبى ‏ كنا 
نَصْ ابن حجر العسقلاتى فى فتح البارى - 
اختلفوا فى اسمه. فقيل: خويلد بن 
عمروء وقيل: عمرو بن خويلد: وقيل: 
كعب بن عمروء وقيل: هاتئ بن عصرو. 
أسلم قبل فتخ مكة: وكان يختمل أخند 
ألوية ببى كعب بن خزاعة يوم الفعع: 
وكان من عقلاء الرجال. توفى سئة ثمان 
وسكين. 

اللفويات 
بوائقه: البوائق جمع بائقة: وهى 


الداهية: والشر؛ والأشياء المهلكة. 


الشرح والبيان 

إن الله --تعالى- حكمة جليلة أرادها جعل 
الحياة معشابكة المصالح مُتَشَعُبة المداحى» 
متعددة المنافع: لا يستطيع القيام بأعبائها ؛: 
إنسان واحد مهما أوتى هذا الإنسان من قوة 
العرّم: ومتاثة الجسم: وسعة الحيلة: والقدرة 
على العصرّف» ونحن فى كلّ يوم من الأيام 
نواجه تعدد مشاكلهاء وقسزة مطاليهاء 
وكلما أنهى الإنسان أمرا يشقله فاجأه أمر 
آخر لا قبل له به ولا طاقة له عليه؛ ومن هتا 
كان ضروريًا للإنسان حمّى تسهل عليه شدة 
الحياة: وحتى تثلين له قوةالعيش_أن 


يتعاون مع د اععيه اده 


ورقّة الطبع: والناس بخير ما تغاوتراء وإذا 
كان التعاون مطلوباً بين الناس بالطلب العام 
فهو مطلوب بين الجيران على وجه أخص؛ 
وجو ألزم: فالجار أقرب العاس إلى الإنسان؟؛ 
أشتعهم لميحعه: وأسرعهم لتعمرتة, 
وأقربهم لنجدته: يسعفه وقت الشدة. 
وينسرع إليه حين النازلة ؛ يخفف عنه ما نزل 
ابه من كرب: وما حل به من ضيقء بما ييذل 
ان منساعدة: وما يقدمه من إسعافات 
ستريعة: ومعونات عاجلة: يحتاج إليه المرء 
فى أشدٌ ساعات الليل ظلاما وبردا وشدة؛ 
افلايعز عليه طليه. وفى أشد أوقات الضيق 
رجافلا يمتعب عليه وجودة, بخلاق 
القريب البعيد الذى يحهاج الإنات إلى 
وسول يرسله إليهء أو رسالة يبعث بها إليه: 
لهذا :وذاك. ولغير هذا وذاك: وهو كشير -آأمر 
بحسن الجسواز: ودعا إلى بذل الير 
اللجار, وكفّ الأذى عنه؛ قال -تعالى- : 


كاد ناكا » 
(الساء بكم 
وفى الآية الكريمة إشارة واضحة إلى أن 
كل جناز له فى عدق جاره حقّ. مهما كان 
الونه::أو.دينه: أو جنسه: فالئاس جميعاً من 
أب واجد: وأمّ واحدة: قال --تعالى-: 


(الحجرات؛ 1) 
واجيران ثلاثة: جار له ثلاثئة حشوق. وجار 
له جقان: وجار له حقّ واحاد: فاجار المسلم 
القريب له حق الجسوار وخق الإملامء وحخق 
القرابة: والجار المسلم له حق المجسوار وحق 
الإسلام, والجار المشرك له حق الجوار فنقظ 
فلسظر كيف يخترم الإسلام حق الجوار ختى 
ولو كان الجار مشركاء فالجار المشرك ينبغى أن 
نحسن معاملته , وأن نَقدّم الخير له. وأن نكف 
الأذى عنه؛ وهذا ره على فن يرمى الإسلام يما 
ليس فيه من التعسّف والإرهاب : والعدوان 
على الآخرين: فالعرب حتى فى جاهليتهم 
كانوا يكرمون الجار: ويقدسون خق الجوار. 
ولقد أنشد شاعرهم 
وتكرم جارنا مادامو فينا 
وتبعه الكرامفة حيث كانا 
قالعتربى لا يقعصنر كرمه على جازه حال 
جواره: بل إذا رحل وانعقل إلى ديار أخرى 
ولو كانت بعيدة يضله بالإحسان» 
وبالزيارة: وبالسؤال: ولقد أتشد الآخر: 


قل تر 


قدرى وقد رالجارواجدة 
وإليه فيلك تَُرَفْعٌ القدر 
مبالغة فى الكرم والإحسات: إذ هو لا 
يأكل من طعامه ختى يأكل منه الجيران: 
فهل عرفت الدتيا يأسرها كرما يُطاول هذا 
الكرم: وجاء الإسلام فأقر هذه الخصال 
الحميدق وزكاها وتمّاهاء ودعاإليهاء 
ورعب فيهاء ولنا فى سعاملعه 2 مع 


5 


اليهوه والنضارى ‏ القدوة الحسنة - 


والأسوة الطيبة: فقد بهر الدنيا بسيرته» 
وملا العاريخ يعظمعه: وعطر الدنيا بأريج 
شمائله: فإذا استوى الجيران فى المحقرق. 
فأولاهم الأقرب فالأقر ب ؛ لأن الله -تبنارك 
وتعالى- يقول : 

« َلك ول و مارك ك3 » 

(القيامة: 4. 28 

وعن أم المؤمنين عائشة -رضى الله عبها- 
قالت: ويا رمول الله ل إن لى جارين» 
فإلى أيهما أهدى؟. قال: وإلى أقربهنما 
منك بابا»- رواه البخارى قى صحيحه. 

وروى الإمام البخارى أيضا فى صحيحه 
عن أم المؤمنين عائشة -عليها رضوان الله 
عن الغبى :37 قال : «مازال جيريل يوصينى 
بالجار حتى ظندت أثه سيورثه». وكذا رواه 
عن ابن عمر - رضى الله عدهما- . 

والمراد أنه:ظن أنه سيلحقه بالقرابة 
القريبة التى يشول إليها مال الإتسان بعد 


وفاته: ويجعل له نصيبا معلوماء وحقًا 
مقدرا من العركة قلم يكن عجبا - واخال 
مكذا - أن ثفىرسول الله كمال 
الإيمان عمّن يؤذى جاره؛ ورد قى الحاديث 
المتفق علينه عنن أبى هريرة - رضى الله عده- 
أن وسول الله ين قال: ومن كان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ ومن كان 
يمن بالله واليوم الآخر فليقّل خيرا أر 
ليصمت».. ويؤكد هذا أيضًا حديفناء:وفيه 
يفول رسول الله يلل : ووالله لا يؤمن. والله لا 
يؤمن: والله لا يؤمن!. قيل: من يا رسول 
الله؟. قال: الذى لا يامن جاره بوائقه»؛ 
أى : غوائله؛ وشروره. 
أدب الإسلام وأخلاقه 

هذا هو آدب الإملام وأخلاقه. وتلك 
محاسته ومزاياه: ولكنَ كشيرا ممّن لم 
يهذبهم الإنلام: ولم تستتر بصائرهم 
بآدابه ممّن جهلوا أدب الاجتماع: 
وحقوق الجوار يشوهون هذه المعانى: من 
خلال تصرفات لا تمت إلى الإسلام بنصلة: 
١‏ ا عسي العم م 
رعلا على زوفن حا وول ل 4 
فسلم عليهم: فردوا عليه السلام: قلما 
جاوزهم قال رجل منهم: إِنْى لأبْعض هذا 
فى الله عي ققئال أهل المجلس : لبعس 
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قم فادركه : وَأَغْبَره بما قال فادركه 
رسولهم فاخيره فأتى الرجل الرسول فل 


وحكى له ما قال: وسأله الرسول 2 
يدعوه له: فدعاه له: وساله الرسول 2 . 
ققال قلت ذلك فقال رسول الله أ : 
ال: أنا جاره: وأنا به خابر: 
واللهما رأيئه يصلى صلاة قط إل هذه 
المكتوية؛ » قنال: فاسألهيا رول الله هل 
رآنئ أَخْرَنُها عن وقعها؟. أو أسات الوضوء 
لهباء أو الركوعء أو الجودفيها؟. 

فسأله: ققال: لاء ثم استطرد ع 0 
يصوم شهرا قط إلا هذا الشهر الذى يصومه 
لبر والفاجر: قال: فاسأله يا رسول الله: 
هل رآئى أقطرت فيه: أو نقصت من حقّه 
اشيها؟. قال. : لاء والله ما رأيته يعطى سائلاً: 
ولا مسكينا قطء ولا رأيعه ينفق شيثًا من 
ماله فى سييل الله إلا هذه الزكاة التى 
بَؤديها البر والفاجر؛ قال: فاساله يا رسول 
الله هل رآنى نقصضت منها. أر ماكست 
فيها طالها الذى يسالها؟. فاله فقال: 
لا. فقال رسول الله : «قُمْ فلعله خيير 
منك. 


الجاراحق بشفعته 
فإذا كان هذا الجار قد أساء إلى جاره؛ 
واتهمه بما ليس فيهء فهذه.صورة شاذة 
ينبغى أن تخنفى من انجتمع الإسلامى. وقد 
أتكرها رسول الله 8# على هذا الرجل: 
حيث قال له: قم فلعله خبر منك:. 


الله كيف لى أن أعلم إذا أنا أخسنت أو 
أسات؟. فقال رمول الله 9 : «إذا سمعت 
جيرائك يقولون: قدأحسدتءفقد 
أحسنت: وإذا سمعتهم يقولون: قد أسات 
فقد أسأت,؛ وفى كعاب «الوصاياء: دلو 
أوصى لجسيرائه دفع لأربعسين دارا من كلّ 
جانب إن اتسعت الوصية لذلك»: ومعنى 
هذا أن أهل كل حى جيران؛ وأنّ أهل كل 
قريّة جيران, كما أعطى الإسلام الأولزية 
للجار فى شراء دار جاره أو أرضه إذا أراد 
جاره البيع , 

وقد أورد الإمامان الجليلان البخارى 
ومسلم فى صخيحيهما أن رسول الله > 
قال: «الجار أحجق بشفعته»: فهل بعد هذا 
احعرام لصلات الجوار: وهل بعد هذا حث 
على أن تقوم العلائق: وتنهض الروايط بين 
الناس على أماس متين من الحب والألفة: 
ورباط قسوئ من المودة والأخلاق؛ ليشعر 
الإنسان منًا حين يذل عونه ونُصرته. 
ويقدم جميله ومعروقه لجاره. إنما يقندم 
طاعة لربه: وَزْلْفَى خخالقه الذى.وهيه الخير: 
ومنحه الضحة:؛ وأنعم عليه بالمال. 

ولكن ااملمافة قاسعة بين ديسا 
وسلوكنا؛ بين شريعسسا وواقعناءفما 
يأمرنا به الدين شىء: وما نحن عليه شىء 
آخرء فالإنمان يجاور شقيقنه؛ وليس 
بيعهما إلا أفحش ألوان المعاملة: وأقسى 
ضروب الحقد. وأبشع صنوف الكيد؛ أول 
ما يجرب الإنسان شروره يجربها قي 


جيرائه؛ وأول شرارة تنيعث من آثامه 
تنقض على جيرانه: جواره يكون مدعاة 
لانشهاك المرمات: وكشف العورات: 
وغمط الحقرق فإن وأى من جيرائه قو 
بِيْتَ لهم المكائد والشرور: وإن رأى ضعقا 
ظلمهم؛ واحتقرهم: فأين ذلك من قول 
الرسول عله : «المسلم أخوالمسلم؛ لا 
يظلمه: ولا بي 0 
امرئ من الشر أن يُحَْر أخاه المسلم. كل 
المسلم على المسلم حرام: دمهوماله 
وعرضه؛ وأن يظن به إلا خيرا». 
الداء.. والدواء 

تعالوا بنا إخوة الإسلام نعش مع طبيب 
الإنسانية الأوحد. وهر يُشُخص الدا 
وبصف الدواء؛ روى أبو هريرة -رضى الله 

: «جاء رجل إلى النبى 27 يشكو 

جاره: فقال: اذهب قفاصيرء فأتاه مرتين أو 
ثلاث؛ فقال: (اذهب فاطرح متاعك فى 
الطريق): فذهب فطرح متاعه فى الطريق» 
فجعل التاس يسألونه. فأخيرهم خييره. 
أفجعل الناس يلعنونه: أى يقولون: فعل الله 
به وفعل وقعل أى بجاره ‏ فقجاء إليه 
جاره: فقال له: ارجع لائر مث قينا 
قكرهه»: 

تأملوا كيف استطاع الزسول ل يتور 
بصيرته: ومداد حكمخه_ أن يرد هذا 
الرجل عن أذى جاره: وأن يفهمه أن هذه 
مف ةتجلب غتطبا الله والعاس, وتخلب 
الصاحيها الخزى زالعار: الأمر الذى دقع 


الرجل أن يقول ‏ كنما فى الرواية الأخرى 
-: وارفع متاعك» فقد كفيت». 

وفى عصرنا الحاضر ثرى أن أكفر 
القطايا المعروضة على أقسام الشرطة 
وهمراكزهاء ودوائر المحاكم: ترجع فى 
معظمها إلى سوء معاملة الجيران؛ ونحن 
فى هذا لا نتخاكم إلى دين: ولا تعذكر أدب 
٠ 0‏ وحقوق الجوارء وقد قيل لرسول 

كما ورد فى الحديث الذى رواه 

جامد - رضى الله عده #: و إن فلائة تكشر 
من صلاتها وصدقتها وصيامها؛ غير أنها 
تؤذى جيرانها بلائها: قال؛ (هى فى 
العار!) : قيل: فإِن فلانة يذكر من قلة 
صيامها وصلاتهاء وأنها تتصدق بالأثوار- 
جمع ثورء وهى قطعة من الأقط ‏ 
بشىء يسير هن الأقظ ..ولا تؤذى جيرالها. 
قال (هى فى الجنة!.)؛رواهأحمد 
والبزار وابن حبان والحكم ‏ وقال: صحيح 
الإستاد . 

فقيام الأولى بالليل: وضيامها وعبادتها 
لم تُغْن عنها شيمًاء لأنّها سيعة الخُلّقَ مع 
جيرانهاء أما الشانية: فمع قلة عبادتهاء 
وامتناعها عن أذى جيرانها دخلت الجنّة. 

لذلك كان من وصايا لقمان الحكيم 
لابنه: ويا بُنَىّء حملت الجتدل والديد: 
فلم أر أثقل من جار السوء: إن رأى حسية 
ذقنهاء وإن رأى سيئة آذاعها وأقشاهاء». 

أعتقد أنه ما من مسلم يقرأ الوارد في 
هدا الباب عن كتاب الله وسنُة رمول الله 


#لله أو تلك الوصايا إل ويغطى وجنهه حياء 
وخجلا إن كان لديه ذَرّة من خجل أو بقية 


٠‏ من خياء؛ وذلك لتقصيره فى حق جيراته 


أوحين يعذكر الإنسان منًا الجسرائم التى 
يقدمها الأوغاد إلى جيرائهم يشفق عليهم 
من العساقبة الوخيهة التى ارتضزها 
الآنفسهم. والمصير السيىء الذى تؤدى إليه 
أعمالهم: لأنهم مع جيرائهم نسوا ربهم. 
:وأطاعوا الهوى والشيطان. 

وفيما يلى صور من الصور امخزية 
القاضحة التى يسغى أن تختفنى من 
مجعمعاتنا؛ فهذا جار يسرق جاره: وهذا 
يفتك عرضه؛ ويلوث شرفه؛ ويظهر عيبه: 
وهذا جار يديع عن جاره أقاويل السوءء 
وأحاديث الشرء وهذا جار يعيش بجوار 
أخيه: يسمع صوته: ويشاهد من أحواله ها 
لا يطلع عليه إلا أقرب الناس إليه؛ وأمسُهُم 
رحمًا به فإذا تقابل معه فى الطريق لوى 
وجهه. وأعرض عنه. فلا سلاف ولا تحَيّة, 
ولا زيارة: ولا اتصال: ولا عيادة فى مرض: 
ولا تهدمة فى فرح؛ ولا تعزية فى معسيبة» 
إلى آخر الصور الكريهة التى تدل على 
فباد الخلق: وضعف الإيمان: ووهن 
العقيدة. 


دسحو ر ليع 
من أجل ٠‏ ذلك. ولغير ذلك جعل لنا 
رسول الله ك دسعوراً قويسًا فى معاملة 
الجمران: إن اتبعناه شعرا بالسعادة: 
إوأحمسنا بالرضاء والاطمكتان: وامعلات 


حياتنا آمنا وأمانا وخيراً وبركة؛ هذا 
الدستور القويم هو الماثل فى هذا الحديث 
العيوى الشريف الدذى رواه عبدالله ين عمر 
-رضى الله عنهما- وأوردة المنذرئ فى 
العرغيب؛ وابن حبان فى التوبيخ أت النبى 

قال: ومن أغلق بابه دون جاره مخافة 
على أهله وماله: فليس ذلك بمؤمن: وليس 
بمؤمن مَنْ لم يأمن جاره بوائقه. أتدرى ما 
حق الجار؟. إذا اسععاتك أعبعه. وإذا 
استقرضك أفرضعه:. وإذا افصسقر عدت 
عليه وإذا مرض عُدته وإذا أضابه خير 
هدأته: وإذا أصابته مصيبة عزيعه. وإذا 
مات اتبعت جنازته؛ ولا تستطل عليه 
بِالبّنْاد قتحجب عنه الريح إلا بإذنه؛ ولا 
تؤذه بقار ريح قادرك - والقعار: دخان ذو 
رائحة خاصة ينبعث من الطبيخ أو الشواء 
إل أن تغرف له منهاء وإن اشعريت 
فاكهة فأهد له. فإن لم تفعل فأدخّلها 
مرا ولا يخرج بها ولدك ليفيظيها 
ولدمى: 

فالجار الصالح إذا علامة من علانات 
السعادة: ودليل على الخيرية: فعن ابن 
عمر -رضى الله عنهما- قال: قال رسول 
الله ييه : «خير الأصحاب عند الله -تعبالى- 
خيرهم جيرائه». 

هذا هو أدب الجوار فى الإسلام: فمن 
أبصر فلنفسه: ومن عمى فعليها؛ وما ربك 
بظلام للعبيد, واللّه يقول الحق وهو يهدى 
العمل 


النجارهلما دفنت حملته أم أيمن مولاته” 
إلى جدد فى مكة فكان ف ىكشالته إلى أن 
توفى جده وللنيى ثمان سنين فاوصى 
به إلى عمه أبو طالب 
جاء فى سيرة ابن هشام: , وكان رسول 
يك مع جسده عبد ا مطظلب بن هاشم 


ل عبدا مطلب إذا رأى ذلك 

بنى شوالله إن له تشأنا ثم 
يجلسه معه على الشراش ويمسح ظلهرد 
بيدد ويسرد ما يراد يصنع ١١!‏ 


ولقد كنان زسول الله ل بارا بأمه يغد 
وفاتها فكان يدعو لها ولأبيه وججاء فى 
الطبقات الكبرى: «قلما مر رسول الله 
فى عمرة الحديبية بالأبواء قال : «إن الله قد 
أذن محمد فى زيارة قبر أمه فأتاه رسول الله 
لله فأضلحه وبكى غنده وبكى المسلمون 
لبكاء رسول الله كله فقيل له: فقال أدركتنى 
رحمتها فيكيت» ومن أجل هده الرحمة كان 
النبى :7 يحرض على زيارة يها حيث إن 
البى ‏ قد استأذت فى زيارتها والاستغفار 
لهاء فاذن ‏ الله سبحانه وتعالى فى الزيارة 
ولم يأذن له بالاستغفار فعن أبى هريرة ‏ رضى 


(1) الابواء: ريام العسال الشرْع فى اللديتة بينها وبين الجحفة 
مما يلي اللدينة جوالى اريعين كيلو مترأ وجاء فى معجم 
البلدان ثلاث رعشوون ميلاً ٠ج‏ 7 حس 7 

(1) السيزة الشبزية لابن منشام١/‏ 34 


: وزار النبى 27 قبر أمه فبكى 
وأبكى من حوله فقال: «اسعأذثت ربى أن 


'أستغفر لها فلم يأذن لى واستآذنته فى أن أزور 
٠‏ قبرها فأذن لى: فزوروا القبورفإنها تذكر 


'الموث:1؟. 


“- العكمة الريانية من تربيته يتيمأ 


٠١‏ لقد مات أبوه .وهو مازال جديئاً فى 
يدوت ا ريام بن ]نسدد رليات 


. - أل تكوة رغايته ركمابها-لله تع 


-وتعمته عليه بأن يكون فى عناية الله 


المحاند وتمائى-ورقايقة» حصن ]3 اللا 


وكما يقول الشاعر: - 
وإِذا العئاية لاحظتك عيوتها. 
نم#فاينخارق كلهنأمان 
©- أن يشب معتمداً على نفسه فقط قلا 
' يساعده أويعلمه والدء ولا يجد أما تحنو عليه 
' وتعطف عسد الشدائد وتزيل عده أو تخفف 
الآلام والمشاق الغى عادة ما يتعرض لها أى 
طفل وبخاصة فى هذه السن المبكرة. 
٠‏ © - البعد دعن التدليل وتهينته لحمل ما 


١‏ (5) آخرجه مسلم ج م 18 فى كتاب الجنائز 


يدتظره من تبليغ رسالة ربه ختى يستظيع 
تحمل المشاق التى موف يلاقيها فى سبيل 
تبليغ هذه الداعوة وحتى يتقبل أذى قنومه 
بروح إيمانية ويصمد أمام أذاهم فهو الذى 
سيكون رسول رب العالمين الذى سيطل على 
العالم كله بهذه الدعرة وهو الذئ سيعمل 
قدرطاقحه وفوقها على إعلاء هذا الدين 
وتبليغ تلك الدعوة) ‏ 

وعندما يتحمل الداعية ألم اليتم والعيش 
وهو صغير السن فإن ذلك يجعله أكشر 
إحساساً بجميع المعائى الإنسانية؛ وامعلاء 
بالعراطف الرحيمة نحو اليتامى أو الفقراء أو 
المعذبين وأكشر عملا لإنضاف | ليعامى 
والفقراء والمساكين. 

كفالة عمه أبى طالب ورحلته إلى الشام 

قف لب يله مرارة ليم فى من مبتخزة 
وذلك عندما شاهد وفاة أمه ودفنها بالصحراء 
ثم فقده جده بعد وفاة أمه بسنعين كل هذا 
جعله يحس بالواقع الذى يعنيشه اليحيم 
ويعيش ألم اليتم ومرارته. فيكون بذلك أبا 
لكل يعيم فى هذا الكون ويدون ذلك فى 
السنة المطَهّرة بكلمات من نور فيقول فى 
جوامع كلمه :27 : «أنا وكافل اليتيم فى الجنة 
هكذا وأشار إلى السبابة والوسطى (8)». 

روى أنه لما خسرج أبو طالب فى ركب إلى 
الشام قاصدا التجارة فلما تهيا للرجيل أمسك 


[1) أخرجه مسلوج ؛ عب +1 


به العبى عله فرق له أبو طالب وقال: دوائله 
لأخرجن به معى ولا يفارقنى ولا أفارقه أبدأ» 
فضحبه معه إلى الشام وكان ما كان حيث رآه 
الراهب النصرائى بحيرى فظل بحيرى يسأل 
الرسول :27 كثيرا وهو يقول في نفسه: لعله 
انبى آخر الزفان الوارد ذكره فى الكتب 
المقدسة؟ فلما سال أبا طالب عنه قال له: إنه 
ابن أخى . وسأله عن أبيه. ققال: إنه مات 
وعندئد تيقن أته النبى المنعظر . فقال له: ارجع 
بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود 
فوالله لثن رأوه وعرقوا ما عرفت ليلحقن به 
اشرا قإئه كائن لابن أخيك شأن عظيم: 

فأسرع به إلى بلاده ولم يزل يناشده حتى 
اردة أبو طالب وبعث معه بعش الناس وزودة 
الراهب يبعش الكعك والزيت 8 . 

وورد أن النبى 27 كانتت شنةوقعداك 
اثنتى عشرة سنة وقيل خمسة وعشرين عاما 
إلى غيسر ذلك من الروايات والتى ذكرت أن 
النبى :2# قد خرج فى تجخارة للسيدة خديجة - 
رضى الله عبها وبهذا يكون قد ذهب إلى 
الشام مرتين. 

اشتغاله بالرعى والنجارة 

عندما عاد الرسول يله كان يرعى الغسم 
لأهل مكة مقابل أجبر يحصل عليه يستطيع 
الإنقاق مده على تفسه وكى يخفف عبء هذه 
التفقة عن جده وعمه أثداء كفقالتهماله: 


(0) السيزة الثبوية للذهبى بتصزق حا ١‏ عن .58 


ويؤيد ذلك ما زوى قى البخارى عن أبى هريرة 
-رضى الله عنه _قال: وما بعث الله نبياً إلا 
رعى الغدم فقال أصحابه وأنت؟ ققال: تعم 
كبت أرعاها على قراريط لأهل مكة (2/0. 
والسر فى عمل جسيع الأنبياء بمهنة الرعى 
كى يعدهم الله _تعالى _ليكونوا رعاة لأممهم 
ورعاة للا وإن اشعغال النبى 
بالعجارة بعد ذلك لهو دعوة للشياب ومن 


يعملون فى مجال الدعوة أن يتقربوا إلى الله 


تعالى_بالعمل والكسب من عمل أيديهم : ولقد 
اشعغل العبى كلل بهذه الأعمال كى يكون له 
كسب مستقل يعف به تفسه عن السؤال وكى 
يعين عمه وجده على نفقات الحياة فاشتغل فى 
كل سن بما يناسبها فاشتغل فى صغره بالرعى 
وهى المهنة المناسبة لتلك السن وكما أنها إعداد 
له ليكون راع لأمته وللخلق أجمعين كما سبق ثم 
عمل شابا بالتجارة وهى أشهر وأشرف الهن فى 
ذلك الوقت: فإن الداعية الذى يتكفف النان 
ويسألهم مما عندهم وينظر إلى ما متعهم الله به 
من مشاع الحياة الدنيا لن يكون بمقدرره إقناع 
الناس بدعوته ولا أن يؤثر فى عقولهم وأفددتهم 
ولاليستطوع انسمنوهم من بخبال إلى حال. قال 


(1) اليقازق ح ؟ ص عه 


هو 


١‏ ومَنْ أ حسّن 


ست الله التمن اليم 


521 من ثكم | 


> 


لَعَوم بوقِنُونَ » 


للأستاذ/ محمد فريد وجدى | 
رئيس تحريرمجلة الأزهرالأسبق 

ظهر فى تح و متعصف القرن العاضع عشر يبلاد الفرس 
مذهب جديد فى الدين دعا إليه الميرزا على محمد هنالك ملقباً 
| نفسه بالباب: يريد الباب الموصل إلى الحقيقة؛ وسمى مذهبه 
بال ابية. ولما انتهى الأمر فيه إلى خليفته الملقب ببهاء الله نسخ 
اسمه الأول وسمى مذهبه بالبهائية. وإنا لناظرون فى أصول 
هذا اللذهب نظرة تقد وتمحيص: لما تراه من نشاط الدعوة إليه: 
إحقاقًا للحق وإزهاقًا للباطل: فنقول: 

للببهائية عقيدة فى الله على طريقة الذين يقولون بأنه 
مجموع الكائنات: كما ورد فى كتابهم (البيان) فترجمًا عن 
الفرنسية من قوله: «الحق يا مخلوقاتى أنك أنا». 

وعندهم أن الله تعالى أرسل رسله بالحقائق الكلية على 
طريقة الرمز لقصور عقول الناس عن إدراكهاء مدخر بيانها 
وكشف الأسرارعنها إلى (بهاء الله) مظهبره الأكمل فى آخر 
الزمان. 

والرسل عددهم مظاهر لله نفسه, يعجلى يهم على الناس 

لهداية خلقه: فالمابقون على بهاء الله إنما يعشوا ليبهوا 


الطبيعة الإنساتية النائمة: فلمام لهاهذا 
التنبهء واستعدت لقبول الحقيقة سافرة؛ ظهر 
الله أولاً بمظهر (الباب) الملقب بحضرة 
العلى» ثم تم ظهوره وإشراقه أخيرا فى (يهاء 
الله الذى كان منفيًا فى عكاء فهوفى 
اعتقادهم الظههر الإلهى الأكمل: تجلى على 
خلقنه ليوج إلبسهم الحقسائق احخالدة العى 
توصلهم إلى حظيرته القدسيةالغليا. قال 
داعيتهم الشيخ أبوالفضل الجرفادقانى فى 
كتابه (الدرر البهية) فى هذا الموضوع عن 
الأنبياء الأولين؛ 

«رإنما م ضوا لوق الخلق إلى النقظة 
اللقصودة. واكتفوا منهم بالإيمان الإجمالى 
ختى يبلغ الكتاب أجله. وينتهى سير الأفئدة 
إلى رتبة البلوغٌ: فيظهسر ( روح الله الموعود) 
يُكشف لهم الحنقائق المكدونة قى اليوم 
المشهود» يريد بروح الله الموعود خليفة الباب 
المسمى زبهاء الله . 

وهم بعد أن قروا هذه الأصول عمدرا إلى 
نوص الكتب السماوية. وأخذوا يؤولونها 
تأويلات غريبة وبعيدة: أملاها عليهم 
تعمقنهم قى الخيال: ليضلوا من ذلك إلى ما 
يؤيدون به أهواءهم وفزاعمهم الزائفة: 
وضلالاتهم السخيفة. 

من التداقض الغريب أن يكون أساس 
الديانة التى تدعى كشف غوامض الأديان من 
الغموض والإبهام» بحيث تستعصى على 
الأفهام: ولا يقبلها العقل فى أى زمان. فإن 
القول بأن الله هو جميع الكائنات: وأنه جل 


وعز_ قد يظهسر فى بعض الأفراد: ليسهدى 
الناس إلى سبيل الرشاد: يرد عليه من القند 
الداحض ما لا قبل لأحد على دفعه بالوسائل 
الكلامية. فإذا كان المذهب الذى يدّعى بأنه 
كشف المشكلات, وحل المعميات: يجنعل 
أساسه أغمض مسالة فى تاريخ المعقولات 
الإنسانية؛ كان ذلك خروجًا منه على أصلهة 
وعدوانا صارخا مده على أساسه. 

وإذا نظرنا من ناحية فلسفية؛ فى تاريخ 
المسائل الدينية: رأينا أن عاملين خطيرين قد 
قرقا بين الأديان: وجعلا أهلها شيعًا يضلل 
بعضهم بعضًا: 

(أولهما) ما تجرأ عليه قادتها من التهاقت 
على تصوير الخالق بصورة ذهدية. 

ورثائيهما) اعسمادهم على تأويل مالم 
يحيطوا يعلمه: ولم يكلفوا البحث فيه من 
الشعرن العلوية. 

فبالعامل الأول اخعلف أهل الملل فى تحديد 
ذات الخالق: فأصيحوا بين فعدد ومجسمء 
ومشبه ومعطل؛ وجميعهم لا يصدرون عن 
علم مقررء ولا أصل محقق: ولككن عن الخيال 
اخض. وقد تأدى أكشرهم إلى تأليه أنبيائهم 
وقديسيهم: فلما جاء الإسلام حسم مادة هذا 
العامل المفرق: فقرر أن الإنسان مهما حلق فى 
جو الخيال والتصوير» وأبعد فى مجال النظر 
والعفكير: فلن يصل إلى إدراك ذات الخالق: 
فأمر متيعيه بأن يقعدعوا بمخض الاعتقاد 
بوجوده مع تنزيهه الكامل عن كل ما يجول 
فى خيال المشبهين؛ وهو ما تدل عليه بداهة 


العقل. أما أى جهد يبذل فيما وراء ذلك» 
| ففضلأًعن أنه لاياتى إلا بخيال لا حقيقة له: 
يكون أثره المباشر اختلاف النخل إلى مذاهب 
لاعداد لها؛ فلا تعود تجمعهم جامعة الدين 
الحق: الموافق للفظرة البشرية: والمناسب 


وقال ‏ تعالى -: 
تق 5غ وألتميع لصي » 


(الشورى؟١١1)‏ 
وقال ‏ تغالى -: 
« لامرك الأبمتروحريد رك الأنصر > 


(الأنعام:, 3) 
وإذا كان الإنسان لم يسعطع أن يدرك إلى 
اليوم حقيقة المادة التى بين يديه: ولا حقيقة 
نفسه التى بين جنييه: ولا تركيب الوجود 
الذى يراه بعينيه, فمن الفضول أن يتطاول 
إلى تضوير ذات الله بأى صورة تخطر يباله. 
وأما العامل الغائى الذئى مزق وحدة الأثم 
وجعلها شيعاء فهو صرف تصوص الكتب 
| السماويةعن ظواهرها إلى ما يوافق أهواء 
البهائيين: ويؤيد مزاعمهم التى يتشيعون 
لها. 
جاء فى الإجيل على لسان عيسى عليه 


الدرجة قواها المعدوية: فقد قال تعالى -: 
١‏ يَعَمَلتَدْ .ذا » 
رطدو كل 
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السلام : وإنى ذاهب إلى أبى وأبيكم لييعث 
لكم الفارقليط الذى ينبعكم بالتأويل» وقوله: 
«إن الفارقليط الذى يرسله أبى باسمى» 
قذهب المسيحيون إلى أن المراد بالفارقليط 
روح القدس: ولككن البهائية التى أولعت 
بصرف النصسوض عن ظاهرها إلى ما يؤيد 
أهواءهم قالوا إن المراد بالفارقليط بهاء الله. 
زانظر كتاب الدرر البهية) . 

ومن هذا الشطط ما ذهيوا إليه فى تأويل 
يوم الحسسرة:ويوم العسلاق: ويوم القيامة؛ 
والساعة وأمعالها ما ورد فى القرآن الكريمء 
فقد أوْلُوا كل ذلك بوم نزول ررح ع الفديق) 
وقيام مظهر أمر الله وهو البهاء فى زعمهم. 
وليس يخفى على عاقل أنه إذا سوغ البهائيون 
لأنفسهم مثل هذا العاويل الزائف» فإنه يجوز 
لكل طائفة أن تشخذ ما تشاء من العأويلات 
التى لا يرضاها عقل ليؤيدوا بها أهراءهمء 
مادام الأمر جاريا على قاعدة الترجيح بلا 
مرجح من أى ضرب كان . 

ومن أغرب ما رأيناه من ضروب التأويل ما 
ذكره الشيخ الجرقادقانى فى كتابه (الدرر 
البهية) فى تفسير قولهتعالى -؛ 

د وَأستيم بم" لاون اَمو 
يَوميمَعُوْنَأ نَالصَيْحَهَ بالق كيه ابرح ابح 4 
قلف ك4 

فقال: «إن فيها تعيين حمل نزول الموعود» 
وتصريحًا بأن نداء الرب تعالى برتفع من 
الأرض المقدسة أقسرب الأراضى إلى الأقطار 


العربية: وهى المجزء الغربى من البسلاد 
السسورية». يريد أن فى هذه الآية إشارة إلى 
غكاء: حيث كان يقيم بها بهاء الله, وأنه هو 
المنادى المدكور فيهاء وبداهة العقل تشهد بأن 
هذه الآية وردت فى يوم القيامة. كماهو 
ظاهر لا يحتاج إلى تأويل 

يتضح للقارئ مما مر أن الديانة البهائية قد 
تامست على العاملين اللذين قرقا الأديان 
وجعلا أهلها شيمًاء وهما الخوض فى تناول 
ذات الله بالخيال: وإطلاق العنان للتأويل بدون 
ضابط من العقلء ولا ترجيح من العلم: ولا 
مسوغ من اللغة. 
طموح البهانية إلى أن نكون دينا عاما للبشر 

إن طموح اليهائية إلى أن تكون ديئًا عامًا 
يدخل فيه الئاس على اختلاف جنسياتهم 
ونحلهم هو ثما يقضى بالعجب؛ لأنها ليست 
بدين سماوى: وليس فيها من الأصول 
والمبادى ما يلفت العقول إليها بعد أن بالغت 
فى عرض نفسها على الأثم. فأين هى من 
الإسلام الذى بنى أثما قوية ومدئيات فاضلة فى 
خلال عصور متعاقبة؟!. ولايزال على مثل 
جيويته الأولى حتى ليتوقع فلاسفة كثيرون 
ومنهم (برناره شو) الفيلسوف الإمجليزى 
اللشهور. على أن ميادئ الإسلام يوشلك أن 

اتعم العالم أجمع . فهذه الحيوية القوية الدائمة 
فى الديانة الإسلامية, وصلاجيتها لأن تكون 
ذينا عامًا للناس كاقة: إتما حصلا لِها يسبب 
قيامها على حقائق إلهية خالدة: 


(أولاها) موافقتهنا للقطرة النى فطر الله 
الناس عليها. 

(ثانيتها) اعتمادها على العقل والعلم. 

فبموافقتها للفطرة الإنسائية ارتكنت على 
جملة الغرائز النقسية ويتبوع قواها المعدوية. 
ولا يخفى أن هذه الفطرة واجدة فى جسيع 
أفراد النوع الب.شرى؛ وما ترهى إليه من 
أغراض الوجود لا يتعدد إلا بعارض من التربية 
الفاسدة: أو الوراثات الضالة: ولكن الفطرة 
جادتهاء وتخلع كل ما صبغت به قهرا من 
الصيغ الوقعية فمصيرها محتوم ومتعين؛ 
وهو الوجدة العافة: قلا مناص من أن الذى 
يقنوم على الفطرة الإلهية هو الذى سيكون له 
السيادة العامة حعما , 

وباع ماد الديائة الإسلامية على العقل 
الكامل والعلم الصحيح؛ قد ضمدت لنفسها 
العاقبة العى لامقر منهاء وهى الإجفاع 
البشرى على أنها الدين الحق الذى لا معدل 
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فأنت ترى أن الإسلام قد استجمع جميع 
العوامل التى تضمن له التعميم والخلود؛ وترد 
إليه الخلائق محفوزة بغرائزها الفطرية؛ 
وبقوى الوجود التى تعولى الإنسانية. 

فآين البهائية من هذا الموقف العلمى الحق: 
وهى تقوم على أصلين؛ أحادهما: ععنيق 
غامض: قال به أفراد من محيى السبح فى 
الخيالات فى كل زمان ومكان؛ ولم تصادف 
مذاهبهم إلا إعراضًا ونفوراء وهو تصوير ذات 


الله بصور انخلوقنين. تعالى الله عما يقوله 
المبطلون علو كبيراً. 

وثاتيهسما: رهو صرف الألفاظ عن 
ظواهرها مسجال قسسيح للظدون والأوهام 
والخنيط؛ قامت عليه فرق قبلها وجلت عن 
الأرض ولم تخلف أثرا . 

ليس العالم فى حاجة إلى البهائية 
ٌ إن من يستقرى أدوات التطورات العقلية» 
والنظم الاجتماعية, والديانات السماوية يجد 
أن كل تحديد فى هذه المجالات تشأ عن حاجة 
عاسة إليه من الشعوب والأم. وأن كل جاح 
يصيبه دبن من الأديان أو نظام من النظم 
يكون مناسباً للقدر الذى يحمله إلى النان من 
الرفاء بتلك الحاجات. فقد نشأت الفلسفات 
والمذاهب معتعاقبة: فكان كل متأخر منها 
يكمل نقصافى سابقه: وجرت النظم 
الاجتماعية على هذا السمت نفسه. فكان 
منها سلسلة متعالية الحلقات تسد كل تالية 
منها خلة فى سابقتها. 

وعلى هذا التدرج الطبيعى المطرد تعابعت 
الديانات على الإنسائية: فكانت كل واحدة 
منها تحمل للعالم نظامًا جديدًا دعت إليه 
الحاجة إليه: واقتضعه الضرورة: ناسخة ما 
بطلت الحاجة إليه: أو ما كانت ضرورته 
محلية: وتزيد على ذلك بيان ما أخطأ البشر 
فى فسهسمه من الوحى السابق عليهاء أو 
تصحيح ما تعمدوه من تحريفه. 

فمن يتأمل فى الأديان السماوية الثلاثة 


يتيند 


التى محص العلم تاريخهاء وهى اليهودية 
والنصرانية والإسلامية: يججد هذه 
المجديدات المتعاقبة فاثلة فيها مفرلاً 
محسوسًا. فموسى عليه السلام ‏ قضى 
على الوثئية فى أمته؛ وجاء بشريعة هادمة 
لهاء وكافح الضلالات العى كان يقول يها 
قومه كقاحا شديدا؛ وبِيّن أخطاءهم فيها 
بيانًا صريحا: وعيسى -عليه السلام - 
أرسل لعسديل مسا أعسوج من أمسر بنى 
إسرائيل؛ وتصحيح ما تحرف من أضولهم: 
مقررا أصولا جديدة دعت إليها ضرورة 
الاجتماع على عهده. ومحمد 27 خاتم 
المرسلين قضى على الوثسية التى كانت 
سائدة فى بيئته: وتصدى لليهودية 
والتصراتية» فرد أصولهما إلى حقائقها؛ 
وقوْم نظر الآخدين يهماء ونسخ ما بطلت 
الحاجة إليه منهماء ودعا العالم كله إلى 
وحدة الدين: ووحدة الوجهة والغايةء 
مؤسسا دعوته هذه على أصل لا يمكن أن 
يختلف فيه عاقلان» وهر : أن الله واحدء, 
وديده مجميع خلقه واحد. فإن آنس ناقد 
أن الأديان متخالفة, فإنما حدث ذلك من 
فعل قادتها والقائمين بشرخها 
وتأويلها: فطالب كل آخذ يهاء بالرجوع 
إلى أضلها وراسروا هر الإنجو يدي 
أوحى إلى كل الرسل السابقنين. ثم إلى 
خاتمهم محمد :27 على فترة منهم. وشفع 
هذا البيان الحاسم بنظام اجتماعى محكمء 
أقامه على الفطرة والعقل والعلم والأعلام 
الكونية. وأودع ذلك كتابا لا يأتيه الباطل 


هن بين يديه ولا من خلفه. 

فهل العالم بعد هذا البيان فى حاجة إلى 
البهائية؟!. ما هى الأصول التى تسمح لها أن 
تطمح إلى قيادة العالم كله. وأن تقر بها 
السلام العام فى الأرض؟ !- 

هى ما تحلم به من أنها تفسر غوامض 
المسائل الدينية. وتوفق بين نصوصها الكتابية 
من طريق صرفها عن ظواهرها؛ زاعمة أتها 
ترمى بذلك إلى ربط الأم برابطة أخوية 
مجردة عن الخلافات المذهبية. وقد رأيت أثر 
هذا الأصل قى إفساد كيان الأديان وصرفها 
عن حقائفها الأولية. 
هل آنت البهائية العالم أصولاجديدة؟!.. 

تدعى البهائية أنها آتت العالم بجديد 
من الآصول لم يدر فى خلد المصلحسين 
قبلهاء كانحاد الأديان: وترك التعصبات»: 
واتحاد الأجداس؛. ومساواة المرأة بالرجل: 
والسلام العام متذرعين بذلك إلى القول 
سي سعد ل 
وأن النبى لله وإن كان آخر المرسلين إلا 
أنه ليس المظهبر الأكمل لله - تغالى -: وهي 
المنزلة التى حُفظت فى زعمهم لبهاء الله 
وحده. وأن الإسلام ليس بالدين العام 
الأخيرء فهذا الوصف لا ينبصرف فى 
وهمهم إلا على البهائية دون سواها. 

كل هذا ليس بحق؛ وليس عليه مسحة من 
علم, ولاعقبة من عدل. 

فأماها سموه باتحاد الأديان ققد سبق 


إليه الإسلام وأسه على أقوى الأضول: 
وجحاطه باحكم الدلائل: فقرر أن أصل 
الأديان كلها واحد., وأن الخلافات التى 
بينها ما حدثت إلا بسبب ما أدخله قادتها 
ليها من الأضاليل والأوهام, فقد قال 


(الشورى:1+م38) 


وقال - تعالى -: 


(العمران: «م 4م) 


وقال ‏ تعالى -: 
١‏ دعاو يَؤاسيعالتَ 
يتئم ف كن ةتنا ترش لاك مهم باك هيعوت 
الأنمام 69 1) 
فالإسلام يفرض على أهله القول 
بوحدة الدين فرضاء ويامرهم بالاعتقاد 
بجميع الرسل من عير تفريق بيتهمء 
جاعلا القول بهذه الوحدة أماما للدين 
الحق: لا يقيل إيمان يقوم على أساس 


رالاءه .وف أفلق) 

فوحهدة الدين كما ترى هى الأساس الذى 
يقوم عليه الإسلام: والإيمان بجميع الرسل 
والكتب السماوية شرط أولى فيه مع فارق 
كبير بينه وبين البهائية: وهو أنه مع تأسسه 
على وحندة الدين : يبين الأسباب التى ولدات 
من هذه الوحدة تعدداء.وهى مادسّه قادة 
الدين فيه من ضلالاتهم وخزعبلاتهم: ثم 
يكر عليها بالنقض والعجريح: على طريقة 
التمبحيص العلمى الصحيح. لا كما تفعل 
البهائية من تكلف تأويل كل هذه الضلالات 
التى ثبت علميا أنها من مولدات الأوهام فى 


عصور الطفولة البشرية. 

أما ترك الععصيات: فإن كان المراد منه 
التعصبات الجاهلية التى تحمل على اضطهاد 
اغخالفين فى الدين: فهذا قد سبق إلى تقريرة 
الإسلام» وعمل به أهله ما أصبج مضرب 
الأمثال: فققال تعالى: 


يدوت أسردخ وتقيطو اكيم حب النقيلينَ » 
(المتحنة:8)» 
ولككن ليس من العسامح فى شىء أن تقول 
للداس وهم يختلفون فى النظر ؛ ويتفاوتون 
فى القهم: ويتبايعون فى العمحيض: وإنكم 
كلكم على الحق. وإن ما تعخالفون فيهله 
عددى وجوة من التأويل؛ قائبتوا على فا أنتم 
عليه مجهناء فإنه يؤديكم جميعا إلى غاية 
واحدة: ولككن الإصلاح كل الإصلاح أن تبيّن 
الحق عددى أى فريق كان وتؤيده: وأن تنقد 
الباطل وتدحضه وتحذر ممه وأن تبععد فيما 
أنت بسبيله عن تأويل الوساوس لشعيرها 
مظهرا من الحق. فإنها بذلك تصيح أفتك 
لأهلها: وأضل لهم ثما كانت عليه فجرذة من 
الزخارف الكلامية». 
هذا ما نفهمه: وما فهمه الناس قديمًاء وما 
يفهّمه اهل البصر حديئًاء وليس وراءه 
هذهب: كما قال -تعالى-: 
< كَمَادَابتَدَالْحَوَإلاصَدلٌ » 


(بونس :750 


أما اتحاد الأجداس فإن الإسلام سيق الععالم 
كافة إلى الدعوة إليه: وأيده بالدلائل العلمية 
التى لا تقبل الدحض . فقال ‏ تعالى -: 


شه لتتيةرو نات مدات لتك » 


(الحجرات :1) 

وقال النبى إن الله قدأذهْب 
عنكم نَخَرَة الجاهلية وفخْرها بالآباءء لا 
فضل لعربى على أعجمى ولا لأبيض على 


٠‏ أسود إلا بالتقوى أو بعمل صالح: كلكم 


من آدم وآدم من تراب». وقد جرى العمل 
فى العالم الإسلامى على هذا الأصل منذ 
صدره الأول إلى الينوم: فالبهائية قد 
تأخرت فيه عن الإسلام نحو ثلاثة عشر 
قرنًا. 
أما مساواة المرأة بالرجل: فإن كانت فى 
" الحقوق الطبيعية والمدئية والشرعية 
والعلسية . فإن الإشلام قد بلع من كل ذلك 
المدى الذى ليس بعده مطمح : قاععبر المرأة 
إنسانا حرا لها أن تعصرف فى ممتلكاتها 
وأموالها بدون توقف تنفيذ إرادتها على 
إرادة زوجسهاء وهو مالم تصل إليه المرأة 
الغربية بعد. وأن تعامل أمام القضاء بما 
يعامل به الرجل على قدم المساواقق وأن 
تطلب من العلم ما تطمح همتها إليه دون 
حجر ولا تحديد. وأن تحضر الصلوات فى 
المساجد: وأن تشهد الأمور العامة 


للمسلمين: وأن تبدى رأيها فيهاء وأنم 
تعلّم الناس إن بلغت مرتية الععليم؛ وأن 
تفتى فى المعاضل. وزادت الشريغة 
الإسلامية فى العداية بهاء ففرضت على 
أبيها ثم على زوجها أن يكفياها الكد لنيل 
العيش» فإن لم يكن لها أب ولا زرج وجب 
على أقاربها القيام بذلك: فإن تجردت من 
كل قرابة وجب على بيت المال أن يمد 
بها هذه الخلة. 

نعم إن الإسلام جعل نصيبها من الميراث 
التصف مما للذكور؛ ولكن لم يكن منه ذلك 
احتقسارا لشأنها؛ بل لأنه لم يكلفها السعى 
لتحصيل قزتها. 

فإذا أريد بالمساواة أن يُلقَى خبلها على 
غاربهاء وأن تعيرج تبرج الجاهلية: طائفة 
الشوارعء وغاشية الأسواق لفعبة الرجال» 
فإن الإسلام لا يسمخ لها بذلك ولا يعدة 
من إلاكبار لهاء بل إنه قد حرم ذلك على 
الرجال أيضا . وأنت ترى أن أوروبا تجنى 
اليوم الشسر المسعطير التاجم من هذه 
الإباحة:؛ وتعمل جاهدة على تلافى 
مضارها. 

بقيت مسألة السلام العام بين الأم: وفيها 
نقول: 

لايجوزأن يتحدث متحدث عن السلام 
العام إلا بعد أن يدقق البحث فى الخوائل التى 
تحول دونه: ليعرف ما هو منها معاصل فى 
طبائع البشسرء وما هو عارض من عوارض 
طبيعة العمران, وما هو ناشئء من تأثير 


ازمر 


الضربية: وما هو ضادر من العقاليد الوراثية 
للجماعات: وما هو مبنى على حاجات 
اقعصادية قاهرة إلخ إلخ: ليعالج مايقبل 
العلاج منها ‏ ويترك ما لا يقبله إلى التطورات 
المقبلة . هذا إذا أراد الداعى إلى السلام العام أن 
لاتكون دعوته كلمة جوفاء تجوب اجواء ولا 
تحدث أثراء كما حصل فى كل زمان ومفكان. 

وفى رأينا أنه لا يجوز الكلام فى اللام 
العام قبل أن يتوطد السلام الخاص لكل أمة بين 
آحادهاء فإننا نرى حرويا ومعارك تشب 
نيرانها بين طيقات الأمة الواجدة فيسفك 
بعضها دماء بعض تحت اسم ثورات آهلية: أو 
انقلابات اجتماعية: أو اغتصابات اقتصادية. 
بل ثرى سا هو أخص من ذلك من العدوانات 
الفردية: فيقتجل الآحاد لأقل الأمور شأنا. أو 
جرد النهب والسلب؛ وإشباعا للشهوات 
البهيمية: وتضطر الحكومات إزاء هذه 
الخالات أن تعخد جتودا مسلحين للضرب على 
أيدى المعتدين ‏ 

فإذا كانت الحرب تشب بين آحاد ذوى 
قومية واحدة: ودين واحداء رغما عن النظم 
التى تتذرع بها الحكومة لقيادتهمء ورغما عن 
المواظ التى تلقى عليهم. والآداب الى 
لُقنوها فى طفولسهم: فهل يطمع طامع أن 
يوجد سلاما عاما بين أثم من قوميات متخالفة» 
وقوى معبايئة: وهى تحت تأثير عوافل 
وبواعث من كل ضرب؟ 

فإذا كانت البهائية تكتفى من البحكك 
بمبدأ السلام العام: بمجرد الدعوة إليه: فلها ما 


7-2 


أرادت؛ ولكنها نكون منها على حد ما سبقها 
وها تلاها من الطوائف والجمعيات الكثيرة. 

نظر الإسلام على عادته فى كل شأن خطير 
إلى هذه المسألة من أخفى ثواجيها: وأتى 
بالقول الفضل قيها. 

فقررأولاً الأصل الطبيعى الذى تقزم عليه 
الجماعات فى وحداتهاء وقى مجموعها: وهو 
الأضل الذئ يكفل بقاءهاء ويبضمن 
اسعسرارهاء ويتفى العوامل المفسدة عن 
كيائهاء فقال تعالى: 


« وَلوَلَاءَفْعٌ تاداس بَتصَهر 
يعض ال 4 


(البقرة:61؟) 
نعم : لفسدت الأرض. ألا ترى أن الله يدفع 
باحكومة عدوان العادين على نظمها المقررة: 
وعلى الآحاد الوادغين منها؟ ولولا ذلك لحخلت 
الفوضى: وتغلب أقسوياؤها على ضعقائها 
وسلبوهم ما بأيديهم: فيفسد كياتهاء وتدحل 
ربطهاء وتجلو عن سطح الأرض. 
ولولا أن الأم قد ألهمت أن تسدعد لرة 
المغيرين عبليها : ودفع الطامعين فيهاء لانحلت 
عراهاء وتفرق آحاذهاء ولم يبق لها وجود بين 
الأم. 
فهل كان يراد من الإسلام أن يخالف فى 
ذلك الس الاجتماعية ليُقَضّى عليه وليدا فى 
مهسده: قبل أن يؤدى للعالم الخدم المنتظرة 


منه؟ 


ألا تعجب أن البهائية نفسها جات فى آخر 
عهدها ببلادها إلى العتحاكم إلى السيف: 
فابتنى أشياعها حضدا لهم فى مازندران وأصلوا 
جيوش الحكومة ئارا حامية: ثم اعتراهم الوهن 
قأخذتهم الأسئة من كل مكان. حتى لم تبق 
لهم دعوة علدية فى عقر بلادهم. 

فإذا كان الذين يفخرون يانهم يدعون إلى 
السلام العام اضطروا إلى اللجاً إلى الحربء 
أليس هذا دليلام حوبا على أن هذه 
الومسيلة لا تزال من حاجيات الحسياة 
الاجعماعية؛ وأن الضرورة قد تدفع إليها فلا 
يكون بد منهاء وقلد شبرعت فى الإسلام 
للدفاع عن الحوزة وحماية الدعوة: 


لتَيدٌ » 


راج بو 
وقال تعالى: 


507 موا ع لا 2 جيه 

< مَِدَجَتَأ باعل ملح وملام + 
(الأنغال 1 

خائمة 

يعيين ما مر أن البهائية لا تصلح أن تكون 
ديدا قائما بنفسه. ولا إصلاحا فى دين سابق 

عليهاء بله أن تكرن ديئا عاما للبشر كافة. 
فأما وجه عدم صلاحيتها لأن تككون دينا 
قائما بنفسه. فقد سبق بيائه. 
وأما وجنه عدم صلاحيعها أن 


فى دين سابق عليها كالبوذية فى البرهمية. 
وكالبروتستانتية فى المسيحية: فلأئها لم 
نعصد لدين واجد لعقويم نظر أهله فيهء 
وتعديل عوجهم فى فهمه؛ ولكنها تناولت 
الأديان جملة محاولة التوحيد بينها: على ما 
فى غالبها من التحريفات الظاهرة؛ والآراء 
الباطلة. 

ولكن الإسلام بعد أن أسس بنيائه على 
الأصول الخالدة التى تذعن إليها الإنسائية» 
قر رن الله سبحانه وتعالى ‏ أوحى دين 
الفطرة هذا إلى رسله فى خلال العصور: 
ولكن قادته من بعدهم أخرجوه عن ضراطه: 
وحرفوا أضوله على ما تصوره لهم أرهامهم. 
لهذا السبب اختلقت الأديان كل الاخعلاف, 
فاعاه الله وحى هذا الدين إلى خاتم رسله 
محمد 2# ليرد إليه الغالين والملقصرين: 
وآمره بآن يبلغ ذلك إلى الأثم كافة: فقعل. 

قهذه الدعوة التى يذعن لها العقل ويؤيدها 
العلم والفلسفة والتاريخ من كل وجه تصلح 
أن تعمم بين البشرء وهى مادة الإسلام: 
وصبقته الإلهية التى واجه بها العالم كله. 

فإذا كانت الفطرة الإنسائية قد ألهمت أن 
لابد لها من دين تسكن إليه: فلا يمكن أن 
يكون ذلك الدين إلا موافقا لتلك الفطرة: ولا 
يجوز أن يكون مخالفا للعقل الذى جعله الله 
بميزا بين الحق والياطل: ولا مداقضا للعلم 
الذى كتب له أن يعم الناس كافة. 

وقد نقد العقل والعلم كل ما ورد عن الأم 
فى دور طفولعها من السقاليد والموروثات 


الضالة» واعتبرها وساوس لا يصح أن تبنقى 
فى عهد الرشد الذى بلغته الإنسائية» فألقيا 
بها بعيدا عن مجال النظر . فإذا كان قد بقى 
فى الئاس من ياخذون بعلك الوساوس؛ فلن 
يطول عهدهم فى هذه الطفولة ولا بد من أن 
يأنى عليهم حين من الدهر يخضعون فيه تحت 
تأثير العربية القويمة والثقافة العلمية لمقررات 
العلم فيجدوا الإسلام عتدة. 

نحن نعلم أن الذى حدا البهائية إلى سلوك 
طريقة العأويل إنما هو تألّف عامة الشعوب 
لعسارع إلى الدخول فيها محقوزة بتقاليدها 
وموروثاتهاء وكان الأولى يها أن تتالف العقل 
والعلم؛ فإنهما دائبات على القضاء على تلك 
البقايا الطفلية من الأوهام الرثة؛ وقد لا يمضى 
قرن أو فرئان حعى لا يبقى لهسذه الأوهام أثر 
فى عقلية الجماعات الإنسانية. قإلى أية حالة 
يؤول أمر البهائية يومعذ؟ لاا شك فى أنها 
تؤول إلى العلاشى الذى لا قيام لها بعده. 

فالدين العام كما ترى هو الذى يكون 
بطبيعته وجوهره مشايعا لأدوار زقى العقل 
السليم؛ ومنتهيامعها إلى حيث تنتهى من 
ذرجات الكمال المنعظر من إدراك الحق مجردا 
من كل صبغة بشرية: أو نزغة وهمية: يرم لا 
تبقى إلا صيغة الله وحده 


دع 1ع هي عم 
« وَمَنَأْحْسَنْمِ كاله صِبِعَة * 
(البقرة :218 


وهذا الوصف ينطيق على الإسلام وجندة 


كمارأيت؛ سواء أكان من ناحية طريقعته 


الإصلاحية فى تطهير النفوس. وإحياء 
القلوب: أم من ناحية أسلوبه فى مسسايرة 
العلم والقلسفة إلى غاياتهما . 

قالمآل للإسلام حتما مقضباء وقد أشار الله 
تعالى إلى ذلك فقال: 


« أتَتَيْرَوِينٍ يبوك وَهوانتكمسَ كمون 
َال طساو ره رَإكو جورت » 


. آل عمران:41) 
وقد اعتقد هذا المصير كير من الأجائب 
عن الإسلام» فققال المؤرخ الإنجليزى الكبير 
بوسورث سميث فى كتابه (محخمد والديانة 
المحمدية): «إنه سيأتى يوم تععرف فيه أدق 
فلسفة؛ وأخلص مسيحية بأن محمدا رسول 
الله حقاء. 
يسعخلص مما مر كله أن البشرية ليست 
فى خاجة إلى دين جديد بعد الإسلام: فإنه 
اسعكمل جميع شرائط الدين العام؛ وقام 
على نقس الدرب الذى تتلكه العقول 
للومول إلى الحقنائق الخالدة. وقد أعلن 
كعابه أن آيات الله فى الآفاق وفى الأنفس 
ستكشف للداس بالدلائل القاطعة أنه الحق: 
فيجمعون على الأخكبه, والانضواء تحت 


أكد الأزه رالشريق فى بيانه 
الصادر مؤخرا أن مصر وفيها 
الأزه رالشريف التى انعقدت" 
لهابه راية إمامة العالم 
الإسلامى ينبغى أن يطارد 
فيها كل فك ر متنحسرف عن 
الإسلام بكل الحزم حتى 
تظل فى مكان القيادة 
والريادةالإسلامية. 

واكد فضيلة الإمام الأكبر 
شيخ الأزه رالأستاذ الدكتور 
محمد سيد تاوق ان 
الأزهريؤكد على ما جاء فى 
البيان اتذىأصدره فضيلة 
الأمامالأكب رالشيخ جاد 
الحق على جاد الحق شيخ 
الأزه رالسابق - رحمه الله - 
من أن الإسلام لا يق رأى ديانة 
أخرى غشيرما أمرنا الصرآن 
الكريم باحترامه: فلا ينبغى: 
بل يمتنع أن تكون فى مصر 
دياتة غي رالأديان السماوية: 
وهاهو نص البيان. 


الحمد لله والضلاة والسلام على رسول الله محمد بن 
عبدائله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد 

فقد ظهرت البابية أو البهائية فى بلاد قارس بدعة 
نشرها نقسر من الخارجين على الإسلام : بل وعن سائر 
الديانات السماوية الأخرى. وقد حمل وزرها رجل 
يدعى «ميززا على محمد الشيرازى» الذى أطلق على 
نفسه لقب «الباب» أى الواسطة الموصلة إلى الحقيقة 
الإلهية: وكان هذا اللقب من قبل شائعاً عند الشيعة التى 
ظهرت بينئها هذه البدعة مأخوذة من حديث الترمذى 
وأنا مدينة العلم وعلى بابهاء.. ومن ثم أطلق على هذة 
البدعة «البابية». 

ثم كان من خلفاء هذا المبعدع رجل اسمه وحسين 
انورى؛ أطلق على نفسه لقب «بهاء الله» وأطلق على هذه 
البدعة اسم «البهائية». 

وكان من آخر زعمائها وأشهرهم وعباس أفتدى 
عيدالبهاء؛ التوفى عام ١47‏ ثم «شوقى أفندى 
الربانى» المتوقى عام ١581‏ . ولقد كان مضير صاحب 
هذه البدعة الأول القعل فى عام ٠86١م‏ بمعرفة الحكومة 
الإبرانية القائمة فى ذلك الوقت. استجابة لآراء العلماء 
والفقهاء الذين أفنوا بردته عن الإسلام. 

كما تقت حكومة إيران خليفته ميزرا وحسين على 


نورى» إلى تركيا حيث انعقل إلى أرض فلسطين 
ومات فيها ودفن فى حيفا عام ؟45/١م.‏ 
والبابية أو البهائية فكر خليط من فلسقات 
وأديان مععددة؛ ليس فيها جديد تحتاجه الأمة 
الإسلامية لإصلاح شأئها وجمع شملهاء بل وضح 
أنها تعمل لخلامة الصهيونية والاستعمار. فهى 
سليلة أفكار وئحل ابتليت بها الأمة الإسلامية 
حربا على الإسلام وباسم الدين. 
ومبادىء هذه البدعةكلها منافية للإسلام ومن أبرزها: 

-١‏ القول بالجلول بمعنى : أن الله -- سبحانه وتعالى- بعد ظهوره فى الأئمة الاثنى عشر وهم أئفة 
الشيعة ظهر فى شخص اسمه وأحمد الاحسائى؛ ثم قى شخص الباب ثم فى أشخاص من تزعموا هذه 
الدعوة من بعده . ولقد ادعى «بهاء الله» أولا أنه الباب: ثم ادعى أنه المهدى: ثم ادعى النبوة الخاصة: ثم 
ادعى النبوة العامة ثم الألوهية , ولك كله باطل ومخالف لنصوص القرآن الكريم. 

فالله - سبحاته - منزه عن المكان وبالشالى عن الحلول: وادعاء الببوة تكذيب للقرآن الكريم أو 
جحود له إِذ قال الله سبحائه : 


١‏ تاكَدَخمَدُلَالْمَوم رمال وليك رسو له داكا 


د- محمد سيد علثطاوى ١2‏ الشيخ جاد الخق على جاد الحق 
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؟- جحود البهائبين «يوم القيامة؛ المعروف فى الإسلام» ويقولون إن المراد به ظهرر المظهر الإلهى؛ 
وأن الجعة هى احياة الروحانية . وأن النارهى الموت الروحاني. 

*- ادعاء بعضهم نزول الوحى عليهم وأن بعضهم أفضل من سيدنا محمد يله ووضعهم كتباً 
تعارض القرآن: وادعاء أن إعجازها أكبر من إعجاز القرآن. 

وتلك قضايا يضللون بها الناس: ويصرفونهم عما جاء به القرآن فى شأن كل أفاك أليم. 

؛- ادعاء أن بدعتهم هذه بتطوراتها منذ نشآت اسخة لجميع الأدياث. 

ه- الإسراف فى تأويل القسرآن والميل بآياته إلى ما يوافق مذهبسهم. حتى شرعوا فن الأحكام ما 
يخالف ما أجمع عليه المسلمون من ذلك أنهم: 

١-جعلوا‏ الصلاة تسع ركعات والقبلة حيث يكون بهاء الله: وهم يعجهون إلى خيفا بدلاً من 
المسجد الحرام مخالفين قول الله سبحانه. 


مَتهكَ فى التعل فلوََئَك هله رَصَهَا ول وَمْهَلَك 
تر التضجد الذي ماخ واكك طظةٌ 4 ١‏ وير ,؛., 

صارت قبلة المسلمين هذه أمراً معلوماً من الدين بالضروزة لا يحل لمسلم إنكاره أو التحول عن هذه 
القبلة؛ وكذلك عدد الصلوات ومواقيتها وركعاتها وسجداتها وما يعلى فيها من القرآن: وها يبدى فيها 
من دعاء كل ذلك مجمع عليه من المسلمين بعد ثبوته ومعلوم من الدين بالضرورة . 

؟- إبطال احج إلى مكة؛ وحجهم حيث «بهاء الله إلى حيفا مخالفين بهذا صريح القرآن الكريم 
فى شأن فريضة الحج. 

*- تقديمهم العدد 16 ووضع تفريعات كثيرة عليه فهم يقولون: الضوم تسعة عشر يوم باغخالفة 
النصوص القرآن فى الصوم وأنه مفروض به صيام شهر رمضان. 
ددح وا و ني 


[العوبة:75] 
وقول الله تعالى: 


< عوك اللو موق تاي الج » 
[البقرة:148] 


ومخالفين الأمر امحسوس المحسوب أن الشهر القمرى إما تسعة وعشرون يوماً وإما ثلاثون يوم وهو 
نضا ما أئبأ به الرسول محمد مَلله . 

4- إلغاؤهم فريضة الجهاد ضد الأعداء القابعة بصريح القرآن: وصحيح السنة النبوية ودعوتهم هلذه 
قضاء على الأمة الإسلامية: بل وعلى كل دولة من دولها. إذ فى الاستجابة لها قضاء على روح الكفاح 
ودعوة إلى الاسعسلام للمستعمرين والمغامرين: وهذا ما يؤكد انتماءهم للصهيونية العالمية: بل وأنهم 
نبت يعيش فى ظلها وبأموالها وجاهها . 

مقاومة المجتمع الإسلامى لهذهالبدعة 
200 لقد عارض الشعب الإيرانى وعلماؤه وحكومته هذه البدعة حين ظهورهاء وناظروا مبتدعها الأول 
: «الباب» وحكم عليه بالردة وأعدم فى تبريز فى شهر يولية سئة .188٠‏ 
وحين وفدت هذه البهائية إلى مصر قاومتها كل السلطات على الوجه التالى: 


75-4 


هأولا: 

-١‏ أفتى الشيخ سليم البشترى -- شيخ الجامع الأزهر بكفر «ميرزا عياس» زعيم البهائيين - وئشرت 
هذه الفعوى فى جريدة مصر الفتاة فى 17/11 / ١91٠١‏ بالعدد 59151 

؟- صدرجكم محكمة اخلة الكبرى الشرعية فى ١445/5/7١‏ بطلاق امرأة اعتنق زوجها 
البهائية باعتباره مرتدا . 

“- أصادرت لجئة الفتوى بالأزهر فى 77 / 4 / :١5141/‏ وفى ١445/54/7‏ فتويين بردة من يعسق 
البهائية. 

4- صدرت فتاوى دار الإفتاء المصرية فى ١١//578١.وفى‏ 1958/9/176ءوفى 
١46٠ / 4 / 1*‏ بأن البهائيين مرتدون عن الإسلام. 

ه- وأخييراً أجابت أمانة مجمع البحوث الإسلامية على استفسار نيابة أمن الدؤلة العليا عن حكم 
البهائية؛ بأنها نحلة باطلة لخروجها عن الإسلام يدعوتها للإلحاد وللكفر: وأن من يعسقها يكون مرتدا 
عنالإسلام» 0 

وايبا 

عندما سجل البهائيون محقلهم فى اغغاكم اختلطة برقم 5//ا فى 117/75 / 944١م‏ خاولوا أن 
يوجدوا لهم صغة الشرعية لكن الحكومة قاومتهم ويتضح هذا مما يلى: 

-١‏ قدم احفل الروحانى المركزى للبهائيين مبصر والسودان طلباً إلى وزارة الشعون الاجعماعية 
لعسجيله: وقد رفض هذا الظلب بداء على ما رأته إدارة قضايا الحكومة فى ©/ /41//1 15 . كما رفض 
طلب صرف إعانة له من هذه الوزارة . 

7- رأت إدارة الرأى بوزارتى الداخلية والشكون البلدية والقروية قى 117/4 / 481١م‏ أن فى قيام 
اغمفل البهائى إخلالا بالأمن العام : وأنه يمكن لوزارة الداخلية منع إقامة الشعائر الديدية الخاصة 
بالبهائيين. 

وقد تأيد هذا بمارآه مجلس الدولة فى 35 / 5 / ١48/‏ هن عدم الموافقة على طبع إعلان دعاية 
لمذهب البهائية لأنه ينطوى على تبشير غير مشروع: ودعوة سافرة للخروج على أحكام الدين 
الإسلامى: وغيره من الأديان المعترف بهاء ورأى متع ذلك غخالفته للنظام العام قى اليلاد الإسلامية. 

*- حكمت محكمة القضاء الإدارى مجلس الدولة فى مصر فى القضية رقم ١94‏ لسنة 4 قا 
بتاريخ 1567/8/15 برفض دعوى أفامها بهائى وجاء فى تسبيب هذا الحكم تقريرها : أن البهائيين 
مرتدون عن الإسلام. 

4- صدرالقرار الجمهورى رقم *7؟ لسدة ٠157م‏ ونض فى مادته الأولى على أنه؛ تحل انحنافل 


البهائية ومراكزها الموجودة فى الجمهورية ويوقف نشاطها ويحظر على الأفراد والمؤسسات والهيئات 


القيام بأى نشاط ما كانت تباشره هذه ا محافل والمراكز . ونص فى مادته الأخيرة على تحريم كل منخالف 
وعقايه بالحبس وبالغرافة. 

ه- وتعقبداً لهذا القسرار بق انون أصدر وزير الداخلية قراره رقم 105 السنة 185٠‏ بشازيخ 
١45. 1‏ بأيلولة أموال وموجودات انحافل البهائية ومراكزها إلى جمعية المحافظة على القرآن 
الكريم. 

5- حكم بالحبس والغرامة فى القضية رقم "١١‏ لسنة ١4568‏ على عناصر من أتباع البهائية 
لقيائهم بممارسة نشاطهم فى القاهرة: كما قبض على غيرهم فى طنطا فى سنة 181/7 وكدلك فى 
سوهاج. 

- قبض على مجموعة منهم أخيراً فى فبراير سنة ١5‏ برئاسة أخد الصحفيين وقد اعترفرا 


بإيمانهم برسولهم بهاء الله وكتابهم المقدس: وأن قبلتهم جبل الكرهل بحيفا فى إسرائيل. 


وقد وجهت إليهم تهمة مناهضة المبادىء الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم فى البلاد والترويج 
لأفكار منطرفة بقصد تحقير وازدراء الأديان السماوية الأخرى. 

8- أوصى المؤتمر العالمى الرابع للسيرة والسنة النبوية بتحريم هذا المذهب وججريم معتسقيه. . 

«والسمة 

فإن فيما تقدم تعرية للبهائية وكشقاً لخطوطها الفكرية الموجهة نحو العقيدة الإسلامية وججودها 
بل وضررها وأنها تظاهر أعداء الأمة الإسلامية وتناضرهم فى القضاء على هذه الأمة وعلى الإسلام. 

إن البهائيين (ودعوتهم هذه التى مرت بهذه النطورات وُوجهت بتلك المقاوفة فى البلاد النى نبتت 
فبها دإيران؛ حيث أعدم مبتدعها بوصفه مرتدا عن الإسلام: ونفى خليفته) مازالوا مخابرين عليها . 

وفى مصر صدرت الفعاوى من علماء الإسلام: والأحكام من جهات القضاء امختلفة ثم الفعاورى 
القانونية المتعاقبة وكل أولدك قد أُنّموا هذا المذهب وحكموا ببطلانه. 

ثم صدر القرار اجمهورى الذى حظر نضاط البهائية دون أن يجرمها بعقاب رادع: يتساوى مع 
خطورتها على عقيدة الناس الإسلامية بل وعلى العقائد السماوية الأخرى بوجه عام «اليهودية 
والمسيحية). 

ومن ثم أطلت الفتدة برأسها مرة أخرى فى وقت تزاحمت فيه الأفكار الموفدة الفاسدة التى ساعدت 
على يروز طوائف من الجماعات كل له فكر شارد: بل وادعى بعض الناس النبوة وماتزال محاكمة هذا 
.وذاك تسير الهويدى: ومازال اجتمع يترقب ما تسفر عنه هذه امخاكمات. 


إن مصر - وفيها الأزهر الذى انعقدت لها به راية زعامة العالم الإسلامى - ينبغى أن يطارد فبيها كل 
فكر منحرف غن الإسلام بكل الحزم ختى تظل فى مكان القيادة والريادة الإسلامية- 

- إن هذا المذهب البهائى وأمناله من نوعيات الأويئة الفكرية الفتاكة التى يجب أن تجند الدولة كل 
إمكاناتها لمكافحعه والقضاء عليه. 

- إذ إن عقيدة الإسلام وصيانتها لا تقل فى مرتبتها عن حماية الأجساد من الأوبئة المرضية التى 
تسارع الدولة لعلاجها بالحزم والخسم. بل العقيدة أولى لأن فى صحتها نقاء الحياة وعبادة الله. 

إن الأمة إذا ققدت عقيدتها : انلمحت ذاتيتها وغلبها أعداؤها. . 

إن مصر يجب أن تذكر أنها تقوم بالدفاع عن الإسلام وعن أرض المسلمين مدذ دخلت فيه وأنها سبق 
أن اسعردت القدس وجحررت فلسطين باسم الإسلام. ولتذكر أن مصر إنما حاريت فى رمضان سنة 
14 ه - أكتوبر 1417 تحت نداء الإسلام والله أكبر» وبهذا النداء وتحت لوائه انتصرت وأن عليها 
أن تطهر أرضها من هذه الأرجاس؛ وأن تنفى عنها هذا الخبث ليستقيم بها الأمر وتظل باسم الإسلام 
رائدة ناهضة. 


والأزفريقرر.: 

أن الإسلام لا يقبر أى ديانة أخرى غير ما أمرنا القرآن الكريم باحترامه: فلا ينبغى بل يمتبع أن 
تكون فى مصر ديانة غيرالإسلام ثم المسيحية واليهودية لأن كل ديانة أخرى غير مشروعة 
ومخالفة للنظام العام, 

وإن الأزهر ليهيب بالمسئولين فى جمهورية مصر العربية أن يققوا بحزم ضد هذه الفئة الباغية غلى 
دين الله وعلى النظام العام لهذا المجتمع : وأن ينفذوا حكم الله عليها: ويسنوا القانون الذى يستاضلها 
ويهيل التراب عليها: وعلى أفكارهاء حماية للمواطدين جميعاً من العردى فى هذه الأفكار المنحرفة عن 
صراط الله الستقيم. 

إن هؤلاء الذين أجرهوا فى حق الإسلام والوطن يجب أن يخعفوا من الحياة لا أن يجاهروا بالخروج 
على الإسلام. 

إن الأمر جد يدعو إلى المسارعة الدشطة من السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية لإعمال 
شكونها ولنذكر دائماً أن الله يزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن. 


إن هذه الفسنة لم نتحظ بالاهنمام المناسب مع أنها جريمة الجرائم ومن الكبائر. 


يت 2 تصنع م مَسكَقا ١‏ 0 
لبور بوي . در 


آمو ركثيرة طرأات 
خلى ع يااةأمةن) 
الإسلامية فأفقدنها 
حريتها واوقعتها ما بين 
التضليل والتجهيل 
وغيبتها طويلا عن 
إيضقاع الحياة. وأفاقت 
بعد طول غياب. فإذا 
الخلافة قد سقطلت. 
والشريعة قد تعطلت. 
وا مناهج قد تغيرت. 
وا مراةقد تبرجت. 
ومشاعرالناس قد 
رقة. وتكدرت بعد 
لمشو وان ا حتريك يعاد 
هدوء واطمئنان. 

وأصبحت الأمة 
نتحكم بغير شريعتها 
وتساس بغير إرادتها. 
وتوجه لغير وجهنها. 
«تنشاد لرضباه ذايحها 
الذى أوصلها بحلول مكر 
ودقي ق كيد إلى هذا 
الحال. 


لكو رصم رع توافت 


لقد أصبحنا لأول مرة أمام ظاهرة خطف الأمم: فإذا كان 
الناس قد عرفوا فى هذا الزمان خطف أشخاص أر خطف 
سفن أو خطف طائرات؛ فإن الذى يقع اليوم خطف لأمة 
الإسلام: ومن هنا تأتى دعوتى إلى ضرورة إيقاظ الأمة 
وإعنادة النظر فى طرائق القربية ووسائل الإيقناظ بدءا من 
المعزل والمسجد والمدرسة وانتهاء بالبرلمات ومجالس التشرّيع 
وآلية الحكم. 

والبدايةتأتى بأن نذكر الداس جميعاً بأن الله هؤ خلقهم 
أسوياء معساوين فى الحقوق والواجبات؛ وكفل لهم جميعا 
ما يكفيهم من ضرورات العيش وأسباب الحياة: قال تعالى: 


< وََا كولأس ناكم رهاس 
وسستردعهالأق ككب ييز » 

اؤفرد: »4 
وهذا الفهم إذا توافر لإنسان فلابد أن يمبحه الأمان على 
رزقه فلا يدافق أو يعملق أو يخاف: وعلى أجله فلا يجين أو 
يعأخر عن أداء ما يسغى أن يؤدى من نصرة العقيدة وأداء 
الحقء إنه لابد أن يفقه جيداً أمر رسولنا 7# : واطلينوا 

الخوائج بعزة الأنفس » فإن الأمور تجرى بالمقادير: (0. 


(1) زواه الطبراتى وابو تعيم واين عساكز 


وعبدما يسعقر فى مير الإنسان 
شعوره بأن أجله ورزقه فى يد الله وحده؛ 
فإنه يطمعن ويعحرر من عقدتى الدوتية 
والفوقية؛ ويتمتع بنفس معوازنة سوية. 

ومن المؤسف أن الإنسان الذى خلق سوياً 
فى أحسن تقوم نراه إذا شب وكير يصيبه 
العشويه والانحراف بسبب ما يعسلط عليه 
من أمور تفسد فطرته وتلوث طبيعته. 

قال رسول الله © : وكل مولود يولد 
خاي التطرة1 فأئراة ييتزدانه أذ يتضرانه أو 
يمجسانه, 09 

ولا كان الإنسان يخرج من بطن أمه لا 
يعلم شينا ثم يبذا.فى اكتساب معارقة 
وفيؤله وعاداته وَعقائده من خلال ما يرد 


إليه من أبويه وأهله وبيئحه لذا كان الأبوان 
مسدولين عن طبيعة هذا التككوين وكيقيعة: 
وكانت الطريقة التى يعبعانها فى تربية 
النشء وتعصيته هى المسكول الأول عن كل 
ما يضيب الطفل من سليية وأنانية وخوف 
ورعب وما يسيطر عليه من شعور بالدونية 
والهوان. 


وييشاناشىء الفعبان منا 
0ل 0 
إن كقيسرا من الآباء والأمهات لا 
يسمحون للطفل بأية مساحة من الحرية أو 
اسعقلال الشخصية فى إبداء الرأى أو 


(1) ووآء الشيخان عن أبى هريرة. 


التعبير عن الذات : ويقلقهم كديرا أن يروا 
منه إحسابا بذاته أو شعورا بكرامته. أو 
اسعنكاف من الهزء به أو السخرية غنه, 
أو الغيل من كرامته: وكلما رأت الأم طفلها 
يبدى استياء من قهرها له وتسلطها عليه 
عدت ذلك تمردا عليها واسعهزاء بها 
وإهائة لها؛ فعزداد له إهانة وتضاعف له 
الألم ولا تصبر على سماع كلمة اغتراض 
منه أو إبداء أدنى شعور بالإياء أو التعبير 
عن ألمه للحوق الأذى والإهانة به. وهكذا لا 
يجد الطفل أمامه أدنى مساحة إلا أن يتهرم 
ذليلاً مهينا بائساً كسيراً: ويظل هذا 
السلوك يمارس عليه حتى ييأس من محاولة 
إبداء أى شعور بالإحساس بالإهانة: ويظل 
كذلك جتى يألف هذه الحال ويعحول 
الخدوع والرضوع والانهزام فى حياته إلى 
سلوك عادى لا يأنف منه ولا يحرج من 
إظهاره. بل قد يصل الأمر به إلى اعتبار كل 
سلوك سوى عزيز كريم هر الشائن 
الغريب؛ فهل يدرك الآباء والأمهات أنهم 
يضنعون للأمة ‏ عن طريق التربية ‏ الكرام 
الأعزاء أو العبيد الأذلاء. وأنهم يفعلهم 
هذا يقدمون لأعداء الأمةأعظم خدمة 
عندما يخرجون جيلاً خاتعاً خائفاً جباتاًء 
وهكذا تصوارث الأمة_نعيجة الفهم 
الخاطىء لظرق التربية وكيفية التعامل مع 
الغير _أساليب القهر رتتبدى ثقافة 


الاسعيداد والختوع: فععخرج أجيال لا 
تعرف لهاحقافى إبداء الرأى أو إباء 
الضيم أو الخرض على بمارسة حقها الطبيعى 
فى حياة كريمة عزيزة. 

وكما يحدث من الآباء والأمهات فى 
إلبيوت, يمارس السلوك نفسه مع التلميذ 
فى المدرسة: فالمعلمة العى تلقعه من أبويه 
وحلت فى حياته محلهما: وكان المفعرض 
فبهاالوعى بطريقة السلوك وفراحل 
التموء تمجدها قد نشأت هى الأخرى على 
سلطة الاستبداد وثقافة الفردية والعسلط. 
وإذا كان الأبوان يمارسان هذا الدورمع 
استصحاب غريزة الأبوة وحنان الأمومة؛ بما 
يخففنف من أثره قليلاً أو كثيراً فإن المعلمة 
تمارس الدور مع كشير من الغلظة والجفاء 
والقسوة. ناسية أن الطفل جاء إليها بعد 
إلف طويل للحركة والنشاط واللعب فى 
بيعه: قإذا حاولت مصادرة هذه المساحة فى 
جياته مرة واحدة مستعينة على ذلك 
بسلطتها وغلظتها'وقسوتها فسوف تصنع 
بين يديها كيانا بائسا منكسرا حزيباء 
ومسيظل يكره اليوم الذى ألقى به بين يدى 
هذه السجائةء ويكره الظروف التى ألقعه 
فى هذا السجن المحكم, لكنه مع الزمن 
عندما لا يجد أملا فى بديل آخر عن هذة 
امال فسيألفها ويتعايش معهاء مدركاً أنه 
لاحظ له فى الحسركة:؛ ولا نصيب له فى 
الحرية؛ وليست له أدنى مساحة فى إبداء 
الرأى أو الاعتراض؛ وإنما هو كيان متهيزم 


خائف. ومن مجموع هؤلاء المنهسزمين 
البؤساء تعكون مدارسها الابدائية التى 
تسلم خصضادها إلى الإعدادية ثم إلى 
الشانوية. وكلما كان الولد أكثر استكانة 
واسعسلاما كان أقرب إلى المغالية والأدب 
والاحستعرام فى نظر الستولين؛ وهكذا 
يكرس الاستسلام والخنوع مرة أخرى عن 
طريق الأخصائى الاجتماعى الذى خلط بين 
السلبية والختضوع والاستسلام والخوف وبين 
الأدب وخسن الخلق وسلامة السلوك. وإذا 
بأبنائها يلاحظون أن من كان مطراعاً خائفاً 
مككيناً هر التموذج الأمغل والشاب 
المكرم من أساتذته ومجتمعه. 

فمتى يدرك الآباء والأمهات: ومتى يدرك 
المعلمون والمعلمات أن أبباءنا هم وطنتا 
القادم ومسحقيلنا الواعد وعنزتها الغائبة 
إوأنهم نصف الحاضر وكل المستقيل؟1. 

إن من بين الأطفال فى سن الحضانة 
والمراحل الدنيا من المفوف الابتدائية 
نماذج هم مشروع عياقرة وعلماء 
ومخترعين؛ لو وجدوا من يحسن فهمهم: 
ويقدر مواهبهم؛ ويسععمر طاقاتهم 
ويوجهها التوجيه الأمثل. إن الطفل الكثير 
الحركة:. الزائد النشاط: الابق لعمرة 
وأوانه: طفل موهوب عبقرى ذكى. لكنه 
يمتدع عن إبداء تلك العيقرية لعدم وجود 
من يغريهاء أو يدعو إلى إدراكها 
واكتشافها. 

إن على أجهزة العربية والتعليم مسئولية 


سر 


التزول إلى الواقع وإعادة النظر فى منظومة 
العربية» ومناهج الدراسة: وتحرير العقل فى 
مراحل تكوينه وإبداعه الأولى من قيود 
الحفظ والتلقين: وإطلاق طاقاته العملية 
والإبداعية والابتكارية كل فى الميدان الذى 
يحبه ؛ وفى التخصص الذى يهراه. 

إننى أحلم الوم الذى يهيئء للطالب 
فرصة الدراسة تبعاً للذى يحبه ويحسنه من 
مهارات وميول. غير مقيد بنصف درجة 
صعدت أو نزلت: ليعحول على أساسها 
فستقيله ويتغير بها مسار حياته, 

إندى أعجب أشد العجب لأمة تهدر 
عيقريات بنيها لعخولها إلى مجالات 
خدمات واستهلاك نائية بها عن مجالات 
التنظير والابتكار والإبداغ ‏ 

إن قطف زبد العقول والقلوب وتحويلها 
جميعا إلى أطباء ليس بالأمر الحكيم: 
فالظبيب مهما برع لن يمتد أثره إلى أكشر 
وحصي مانت مجالات التنظير 
والإبداع وامعشراق المسعقبل ووضع 
الحخطظ ورسم الملامح مجتمع سليم نظيف 
كريم. قهذا مما لا يقع فى دائرة الأطباء 
والمهعدسين, وإنماهو شان المفكرين 
والسياسيين والعلساء. فإذا كان تصيب 
كك الكيتاك الي تشكرم كل تن 
الضعاف المهازيل: فهذا يعنى أندا حكمنا 
بالتخبط والعجز والجهل على مستقيل أمعنا 
مفلا فى النصدين لهذا المقامالرفيع. 
وتجارب الأم الأخرى دليل على شدوة 


75-4 


الطرق المنيعة فى بلاذنا. وبعدهاعن 
الواقع: فالأصل فى دراسة أى علم هو الميل 
إليه والشعور بالتميز فيه وليس الإجبار 
والقصرء تجريع الطالب ما لا يحب ومالا 
يتوافق مع ميوله وقدراته: ثم الحكم عليه 
بأن ينتخصص فى ذلك وأن يبنى حياته على 
ذلك, لاشك فى أن عبطاء هذا الطالبٍ لن 
يكون بدفس عظاء من تهيا لهذا التعخصص 
منذ الصضغر ومال إليه بطبعه واشتاق أن 
يرى نفسه كبيراً فيه بقية حياته. 

إن الدول العى قطعت شوطاً في حسن 
التخطيط ؛ وعقلانية الإدارة» واخعرام ميول 
الناس ورغباتهم» يهيئون الطالب لتخصصه 
منذ مراحل التعليم الأولى دون إجبار مادى 
أو معدوى؛ ولهذا فقد اسعوت آمام أعينهم 
جميع الكليات ودخل كل طالب كليته عن 
قباعة وحب ؛ ولو خير بينها وبين غيرها ما 
اخعار غير كليعه: ولذا لم يقع العنافس 
انحموم على كلية بعينها كالذى بقع على 
كليتى الطب والصيدلة فى بلادتا - 

إن نظام التعليم لدينا يحتاج إلى تغيير 
فى المضمون والشكل يسايز ما طرأ على 
حياة الداس من تظور ويسسجم مع ما تملكه 
الأمة من قيم ويدهض لمواجهة ما تعاتيه من 
تحديات؛ وهذا يتطلب عقلية تؤمن بالتغيير 
لا المرقيع ‏ وتنطلق من ثوابت لا من ردود 
أفعال: وتراعى فى نهضعها عقيدة الأمة 
ومبادئها التى يتبغى أن يأتى الشعليم 
ليدعمها ويقويها ويحافظ على لونها 


وصبغتها وليس القفز فوقها أو الطعن فيها 
أو التيل منها ورفع غيرها عليه وإلا كان 
ذلك خيانة من أعظم الخيانات. 

لابد أن يأخذ واضع السيانة التعليمية 
فى اععباره معرفة الغابت والمتغير فى 
منظومة القيمء فالشابت هو مجموعة القيم 
الأضيلة العى جاءت بها الأديان السماوية, 
واععتقها الئاس عقيدة: ومارسوا شعائرها 
عباذة: واستقاموا على نهجها أخلاقاً 
وسلوكاً وبها سد الس ا و0 
فليس شرطاً أبدأً لكى تنهض الأتم أن تعبنى 
أفكار غيرها لكى تنشج ما أتعجوا أر تضل 
إلى ما وصلوا إليه: وإنما ينبغى أن تستفيد 
ممه طرائق التفكير ووسائل تيسير المعلومة 
وتوصيلهاء أما المعلوفة نقسها فإن كاتنت 
من الككم المشترك بين البشر من علوم الكورن 
وابهيةة كالظب والفلك والأدوية 
والكيماويات وعلوم الفضاء والبحار 
والمعلومات الحديفة فلا باس بأخدها 
والاجتهاد فى ذلك» وأما إذا كانت المعلورمة 
تناقض قيمة أصيلة من قيم مجتمعنا 
وأخلاقنا فها ينبغى أن يدق جرس الخظر 
وأن يظهر الخط الأحمر وأن يقال لناقل 
الكفر: (لا). ففرق بين أن تشرب من 
النهر وأن نغرق فيهء ولتعذكر دائما أن 
الأسد يسغذى على الخراف لا ليصير 
خروفاً وإنما ليقوى فيه كيان الأسدية: 
فلنمد العقل بما شثنا من غذاء معرفى 
وعدمى شريطة أن يكون الغذاء تقوية 


لكيانتا وليس إفسادا لعقولدا وتشويها 
لأفكارنا. 

إن أم الأرض جميعاً تأنف من الاندماج 
فى غيرها والتمازل عن هويعها وعقيدتها 
لهسي إلى دولة أخرى أو عقيدة مخالفة 
مهما كانهذا الآخر قوياً أوغدي أو 
عظيماً؛ ولم أر شيثاً من انخلوقات رضى أن 
يتنازل عن جدسه أو ينعسب إلى سواه جتى 
فى عالم الحيوانات أو الطيور. 

وما يحكى من باب التعدر أن الغراب 
أعجبعه مشية الحمامة فجعل يقلد مشيتها قلم 
يسحتطع فأراد العودة إلى مشيعه فنسيهاء 
فأصبح مشيه قفزا كما نراه الآنء وهو مغل 
يضرب لمن ترك أصوله ليقلد الآخرين فعجز 
عن تقليدهم ولم يستطع الرجوع إلى أصله: 
قصار كالغراب لم يلحق بغيره ولم يحتفظ 
يأصله. وهو ما ترى عليه أمتدا اليوم. فلقد 
تركت أصولها الإسلامية وذهبت تقلد الغرب 
فى حضارته وطريقة حياته فعجزت عن 
تقليده: وأرادت العسودة إلى أصبولها اليسوم 
قوجدت من يضيعون لها معاملها ويشككون 
فى ثوايتها ويحولون بيها وبين عقيدتها: 
وبقى الدور اليوم على عقلاء الأمة وحكمائها 
كى يساعندوا الأمة فى الخروج من مأزقها 
الحضارى والتصدى للسفهاء من بنيها حتى 
يسلم لما ديننا وعقيدتدا ويسرى فى كيائنا 
تيار الإيمان فتعود بحق 


« كح رمج تاي * 


1١ ١:نارمع إآل‎ 


| الرؤيةالإسلامية 
للمواطنة: أبدأ بكر 
الواقع ا ملموس فئ 
مصر. سواء كان هذا 
الواقع قَرِيبًا منذ عدة 
عقود: أوحديثا 
نعيشههالآن:لأن 
الواقع ا ملمموس 
بيحمائقه ال مشهودة 
دليل عملى لا يقبل 
الاعتراض؛ وهو أقرب 
الأدئلة إلى الإقتاع 
العقلى لأنه مشاهد 


| ملموس. 


لنضيلةالشي/ ذوزك الزفزافت 


- زجعت الآنيه جلتته برعاي الله وتزاية 04 
تصل إلى الأمان, إلا بما سَنْتَهُ من المساواة العادلة 
بين مختلق الطوائف: فالمساراةً نص دسصورى 
يخضع له الجميع قى أداء الواجيات؛. والتستع 
بالحقوق» لذلك كانت الأآزمات السياسية فى مصر 
تُعطى المقهوم الأكيد لهذه المواطنة الصحيحة التى 
لا تفرق بين إنسان وإنسات مسلماً كان أو مسيحيا 
أو يهودياء وقد عاشت الأديان الشلاثة فى مصر 
معجاورة: يشعر أبناؤها بالشعور الواحد دون 
نفريقء وهذه المساواة نايعة من شريعة الإسلام 
الب يي الرة الأول بلعايؤن معي الدستور! 
ففى الواقع القريب قى سنة 1915 جين هب 
الشعب المصرى مُطالباً بحقوقه السياسية فى 
الاستعقلال وطرد الاسععمار: كان معير الأزهز 
الشريف يضم الخطيب المسلم والخطيب المسيحى 
فى ندوة واحدة؛ وقد اشعهرت خُطَب الفنّض 
سرجيوس بالأزهر ونشرتها الجرائد مع خُطب 


ار 2 أنه 


علماء الأزهر: فكانت هذه الخطب تعبّر 
عن رأى واحدء وتوضح اتجاهًا واحداء 
حتى إننك لو جردت الخطب من الأسماءء 
وأخذت تقرأ ما ميرت خطب الشيخ 
المسلم عن خُطب القس المسيحىء لأن 
القمص سرجيوس كان يسعشهد بآيات 
الفرآن الكريم؛ والشيخ محمود 
أبوالعيون من كبار علماء الأزهر كان 
يسعفهد بآيات الإنخيل: فإذا خرجت 
المظاهرات السياسية إلى الشازع كان فى 
الصف الأول رجل الدين المسبيحى يضع 
يده فى يد رجل الدين المسلم؛ وهو أمسر 
سجله كل الذين تحدثواعن الغفورة 
الممرية؛ وقد قال شاعسر الأزهر الشيخ 
إبراهيم سليمانالأستاذ بمصهد 
الاسكددرية الدينى إذ ذاك قصيدة ثورية 
كان منها هذا البيت الشهير: 
الشسيخ والقسيس قسَيسان.. 
وإن نعاففلهيافبيِخاإن 
هذا فى الماضى القريب, أما الحساضر 
المشهود الآن فأمامنا المظاهرة الكبرى 
التى قامت بالقاهرة يوم الأربعاء ه من 
مارس سدة "٠:1‏ يتقدمها شيوخ الأزهر 
ورجال الكنيسة معأ فى صف واحدء ولم 
يأت ذلك عن ترتيب سياسى مصطنعء 
ولكنه شعور وطتى بالأخرة الصادقة 
والزمالة المشعركة تحت سماء واحدةء, 
ؤفى أرض واحدة: قهتان رأقعان 
مشهودان يُعبران عن حقيقة المؤاطة 


المصرية دون تزوير أو تلفيقء وكذلك 
يجب أن تكون المواطن فى جميع البلاذ ! 
مشل الإسسلام العليا 
وقد نبع هذا السلوك الإسلامى من 
واقع القرآن الكريم: ومن واقع السئة 
النبوية الشريفة:» ومن المثل العليا التى 
سنها خلقاء الإسلام: اقتداء بكتاب الله 
وتعقيذا لأوامر الرسول الكريم. 1 
فالإسلام قد جعل الحرية | لديية حقأ 
جميع الأفراد؛ فللفرد أن يعتنق مايشاء 
كما يشاء إذ يقول الله عز وجل: 
< اام ادن » 
(البقرة: 965) 
ويقول مَيْلَه: والناس سواسية كأستان 
المشط»ء ويقول عليه السلام: ومن ظلم 
معاهداً أو اتتقصه حقه فأنا خضيمه يوم 
القيامة:؛: ويدعوالإسلام إلى حرية 
المناققة الدينية مع أهل الكتاب فيقول 
الله عز وجل : 


ديهم 


< كايو اه سكت ب إلايالو ىسن » 
[العنكبرت : 145] 


-_ 


ثم يقول فخاطباً أضحاب الديانات 
الأخرى: 
< هاو ازكتك كش صينت » 
[البقرة: ]1١١١‏ 
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» 1 


رموه نآ 
[الأنعام: ]1١44‏ 
بل يدفع المجادلين من غير المسلمين إلى 
المناقشة فيمهد لهم السبيل. يقول الله 
عر وجل: 
[سبا؛ 4؟] 
يقول الدكتور على عبدالواحد فى 
كعاب «الحرية فى الإسلام»: 
«وكان الخلفاء من بعى العياس وغيرهم 
يعنقدون المجالس للمتاقشات الدينية» 
فيجتمع عندهم علماء كثيرون ينعمون 
إلى مخعلف الطوائق والأديان وشتى 
الفرق امخعلفة ويتناقشون فى شئون 
العقائد ويوازتون بين الأديان» كل يدلى 
برأيه. ويبيئن حجته:؛ فى حرية وأمن 
واطمئئان؛ ولم يكن الخلفاء يحعملون 
هذه المناقشات فحسبء بل كاثوا كذلك 
ينجعون عليها بمشعلف وسائل 
التشجيع». 
وإذا كانت بعض الأديان تمرم طعام من 
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لا بيشدون إليهاء فإن الإسلام قد أباح 
طعام أهل الكعاب: فقال: 


[المائدة: 8] 
تسامج الإسلام 


وقد أمر الإسلام بابر بغير المسلمين 
جتى لو كانوا مشركين ليسوا من أهل 
الكناب : قال تعالى: 


(المنتصة: ]1 
وبذلك كانت الإتسانية وحدهافى 
منطق الإسلام هى داغية البر والعظف 
والإخاء والمساواة. 
ولا أظن أن هناك من القسامح البالغ 
فى الإسلام أكشر.من اعراف الإسلام بما 
سبقه من الديانات السماوية حيث يقول 
الله عز وجل 


كَرَكوَتِكَاليِرْ 4 


[البقرة: 46؟) 


هم 2 


وفى الحديث القريف أن-رسول الله 
ينه قال جبريل عليه السلام حين سأله 
عن الإيمان : قال : أن تؤمن بالله وملائكعه 
وكتيه ورضيلة». 

هذه النصوص المحكمة العى لا شبهة 
فيها ولا تأويل تمثّل المنهج الإسلامى فى 
متعباملة غير المسلهين. كما هى عفاد 
الخطاب الدينى الذى يُوجه للإنسائية 
جمعاءء ركل خظاب يُخرج عن هذه 
الأصول المقررة فى كجاب الله وسبة 
رسولهء فقبد خرج عن الضراط المسعقيم 
فى رأي الإسلام ٠‏ 

المتشددون والمنحرفون 

ثم تعساءل عن أسباب الانجراف 
الديبى الذى نجده عند بعض المنشددين 
قنقول: إن فى كل طائفة من الطيرائف 
أفراداً لم يتعمقوا قى مسائل الدين؛ ولم 
يفهموا منه غير ما يسمعونه من أقوال 
الجبهلاء: وهؤلاء بحماسهم الديبى 
يظدون أنهم بما سمعوا من جهالة الجهلاء 
قد صضاروا علماء يامرون بالمعيروف 
ويتهون عن المدكر؛ ويلعمسون الوجاهة 
بين الناس؛ وبخاصة العوام. حين يدعورن 
الملغرفيةه مع أن لكل علم علقاءة 
المتخصصين: وهم ليسوا منهم عن يقين؛ 
ويغرهم كثيرا أن يجدوا من يستمع إلى 
باطلهم الزائف فيحسيون أنفسهم على 
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أضف إلى ذلك أن كتباً مغرضة يكتيها 
من لا يغقه شيئا من أموّر الناس, تجمع من 
الآيات ما تفسّر على غير وجهها: وتجمع 
من الأحاديث مالم ينبت عن رسول الله 
يله : وتروى عن الصحابة أساطير لم 
تغبت فى ميزان صحيح؛ ويكون كل ذلك 
الخلط الكاذب بضاععهم المموهةء فإذا 
ات هذه الكتب الضالة: فإنها 
تكن السيب الأول قى الاتحراف عن 
الرأى الصحيح. 

إشاعةالأكاذيب 

وقد شاهدنا جماعة من المنحرفين 
يؤلفون الكعب الضالة التى تفرق بين 
الناس: وتبذر بذور الخلاف لأتهم يعبعون 
من لهم غرض فى بث الفتنء وإثارة 
الزعازع: ويمولوت بأموال توق أهل 
الباطل إلى الانحراف. وقد ياتون بآية من 
الآيات فيفسروئها على غير وجهها 
الصحيح؛ ويحسبون مضموئها من 
مبادئء الإسلام: وللأسف إذا قام الأزهر 
بعقد هذه إلكعب وبيان ما حملت من 
أضاليل وجدنا من لا يخشى الله من 
مشجعى هذه الضلالات يشجون فى 
المحف؛ ويُعلبون أن الأزهر ضد حرية 
الفكر وأنه يحارب ما أنعجه المفكرون! 
وهم بهذه الحملات المؤسفة يعملون على 
رواج المفعريات: وإشاعة الأكاذيب! 


اع 


فانحراف الخطاب الديتى يرجع أول ما 
يرجع إلى هؤلاء الذين يتبحدثون عن 


الدين دون أن يفتهموه: إذ يعفسكرن 
بقشور ليست من لباب الدين» ثم يشنون 
المحملة على من يهديهم إلى المواب 
بدعوى أنهم وحدهم المهعدون. كما 
يرجع إلى الأيدى الخفية التى تحرّك هذه 
الفئات الضالة: وتمهّد لكعابها سبيل 
الذبرع؛ ولآرائها أوجه الانعشار؛ حتى 

تعم الفوضى : ومن هذه الكتب جد 
الاتحراف فى شتى وجورهه. وقام 
المصلحون بإبداء الرأى فيما يلزم تجاه 
هذا الانحراف ! ولم يقصر علماء الإسلام 
فى محاربة هذه الأراجيف فكتبوا وألقوا 
وخطبوا بما يوضح. الصواب! 
#الانحراف 

أما وقد عرفنا كيف جاء الانحراف فى 
الخطاب الديعى؛ فلعمِ حيج هذا 
الانحراف تقعرح ما يأتى : 

© أولاً: يجب أن يُممع من الخطاب 
الديبى كل من لم يعأهل له علمياء بان 
يكون بعيدا عن الدراسة العلمية التى 
تعمد على الأصول الغابعة من أركان 
التشريع الإبلامى. كما يمع من 
العاليف من لم يعاهل كذلكء وإذا كنا 
تُحِرّم على غير الطييب أن يُزاول أغمال 
الطب وعلى غير المهندس أن يقوم 
بأعمال اليباء والعمارة والعشييد وئعد 
ذلك مصدر خطر يجب التصدى له؛ 
فلماذا لا نحرم على الجاهل بشئون الدين 


7-4 


أن يعحدث عن الدين: ولا تكفى قراءة 
القرآن أو الحديث فى الإلمام يقراعد 
الدين: فللقرآن وللحديث علماؤهما 
التخصصون فى الشرح والتوجيه ! 

© ثانيا؛ يجب أن يكون شاحخب 
الخطاب الدينى مثقفا بغقافة عصره: فقد 
كان الداعية فى الزمان الماضى يجد 
محص وله الأورفى فى كتب الشريعة 
والعفسير والحديث: بحيث تكون هى 
المادة لخطابه الدينى: أما الداعية فى هذا 
العصر فغليه أن يدرس المجتمع وما يجرى 
فيه من تيارات مختلفة. وأن يلم بعلوم 
جديدة تصعلق بالاجعماع والعربية 
والعاريخ والسياسة: لأنه يُخاطب أناساً 
درسوا هذه العلوم ورأوا فيها وجهاً 
جََدَيْدَا تنقافة المعاصرة: ووقَّلت 
مقرراتها لديهم إلى حد اليقين. 

النصوص وحدها لا نكقى 

وإذن فمّن الضرورى أن يُحيط الخطاب 
الدينى بعوازعهم الفكرية: وأن يعرف 
صاحبه أبعادهم المتراميةء فلا تكفى 
النصوص الديئية وحدها فى الإقناع؛ بل 
لابد من الاعتماد على ما يعتقده الناس 
من المقررات العلمية التى ثبعت بيقين 
جازم لا شك فيه هذه المقررات من 
الشروريات اللازمة لصاحب الخطاب 
الدينى حتى يكون جديرا بالتوجيه 
والإرشاد:؛ وهى إذا صحت من حَميم 


مقررات الإسلام قالخطاب الدينى فى هذا 
العصر يراجه من العحديات مالا يدفع 
إلا بالثقافة المعاصرة. 

ويزيد فى خطورة الأمر أن بعض الدين 
ملكوا ناصية العلرم العصرية ماديون لا 
يعتقدون بوحى سماوى؛ فصاغوا بعض 
المقسررات فى علوم النفس والاجع ماع 
والسياسة بماء على عقيدتهم المادية, 
ولهم طلاب فى الجامعات قد تشبعوا 
بآرائهم: ولا يكفى الزد عليهم 
بالنصوص الديئية بل لا بد أن يصول 
فكر على فكر بالمنطق السديد. والحجة 
المقبعة ليعميز الطيب من الخبيث: وفى 
العراث الإسلامى ما يدحض كل افتراء. 

تصحيج اللسار 

إن إعداد صاحب الخطاب الدينى فى 
هذا العصر ليس من السهولة بحيث يقوم 
به كل من يحمل شهادة دينية: بل لا بد 
أن يكون مزودا بشقافة العصر, وهذاها 
اتجهت إليه كليات الدعوة فى عهدها 
الأخيرء وتأمل أن تؤتى ثمارها الظيبة 

وإذا كنا نسأل عن تصحيح المسار 
للخظاب الدينى: فقى ذكر أنباب 
الانحراف المتقدمة: ما يدفع إلى تجتبها 
وبذلك يصّح المسار. وتلخص أهم هذه 
الأسياب الداعية إلى تجاح المحوارفى 


اشيكين؛ 

© تأكيد المعبى الإنسائى فى المجتمع. 
هذا المعبى المسعمسد من أصول الأديان 
السماوية: الى تنص على أن جبميع 
الناس يرجعون لأب واحد وأمواحدةء 
فكلهم لآدم وآدم من تراب: وهذا المعنى 
الذى يؤكد الأخرةالإنانية نجعل 
المتعصبين عْربَاءٍ فى شذوذهم بعيدين عن 
الروح الدينى؛ وإذا فهموا ذلك عملوا 
على الاسعقامة والاعشدال إذا كانوا 
مخلصين غير مأجورين. 

© أن يكوت الدعاةة فى كل الأديان 
متجهين إلى النواحى الخلقية التى ترعاها 
جسيع الأديان السماوية: فالصدق 
والأمانة والحب والوقاء والعدالة قيم 
إنسائية ترعاها ججميع الأديان: والتاكيد 
عليها الآن يقضى على أسباب الانحراف 
قى الخطاب الديبى؛ لأن النغصضب 
والعبصرية والانطوائية تنافى هذه 
المبادىء الخُلقية الرفيعة. 

كنما يجب البُعد العام عن النقاش فى 
العقائد إذ ليست محلا للجدال: فلكل 
أتباع دين عقائدهم الراسخة؛ واختلافها 
لا يمنع الاتفاق على المعانى الإنسانية: 
التى يجب أن تسود العالم الإنساتى: وما 
خصلت الحروب الدينية فى القديم إلا 
مجافاة هذه المعائى الإنسانية التى تدعو 
إلى الوفاق لا إلى الخلاف. 


الأحكام المالكية ] و[ الفقه الإسلامى المالكى 
ومقارنته بالمذهب الشافعى]- فى تحو 
صفحة- و[ القانون والمجتمع].. فى 
المقارنة بين الفقه الإسلامى والقسوائين 
الأوروبية.. و[ القوانين المدنية والتجارية] - 
إسدة 1854م- وهو مصنف كبير وبحث 
جامع لققه الحقوق الإسلامية.. وله أيضَاء 
[ملخص ابن الإتسان للشيخ طبطاوى 
جوهرى] و[الختلاقة والسلطان فى الشرع 
الإسلامى].. كما ترجم الجسزء الغانى من 
كتاب [مختصر خليل] -فى الفقه المالكى- 
لابن اسحاق- وفيه مجموعة الأحكام 
المالكية الأكشر شيوعا فى الحقوق المدتية 
واجزائية -مع تعليق عليه- سنة 1919م. 


أما الشهادة الغربية الثانية: 
فإنها هى الأخرى -لعالم غربى 
مرموق. هو حجة فى تخصصه 

العلمى: وفى مكانته بين علماء الاستشراق» 
وفى الآثارالعلمية التى أبدعها.. إنه العلامة 
«دافيد دى سانتيلذنا ؛ دمداائئةن5 عل لزىءط 
401لا اكقام]. 


وهو مسعشرق إيطالى» ولد بعونس» وتخرج فى 
جامعة روماء وأخرز درجة الدكتوراة فى القانئون.. ولقد 
تفقه إلى جائب القائون الرومائى والقوانين الغربية:. 
فى الفقه الإسلامى: وخاصة فى مذهبى الإمام مالك 
79-1 اه ؟1/ا-ه4لام] والإمام الشافعى [18- 
4ه50/- ١1ىم]..‏ وذلك إلى جانب تاريخ 
الفلسقة. . والتاريخ الإسلامى. : 

وهو الذى درس ووضع القانونين الملائى والتجنارى 
لتوئس» وفق قواعد الشريعة الإسلامية؛ وبالاتساق مع 
القوائين الأوروبية- فى حقبة الاستعمار القرنسى 
لعونس- سنة 14885م-.. كما درس تاريخ الفلسفة 
الإسلامية واليونانية والسريانية- باللغة العربية- فى 
الجامعة المصرية الأهلية.. سنة ١191م-‏ وَدرّس فى 
جامعة روما الاريخ الإسلامى؛ وتاريخ الجمّعيات 
الديدية الإسلامية. 

ومن آثاره الفكرية -غير محاضراته-: [ترجمة وشرح 


وهذه الشهادة العى نقدمها هنا لهذا 
العالم الحجة: تؤكد على تمير الإسلام- 
الدين .. والشريعة- عن الأديان الأخرى: 
© إن الإسلام دين ودولةء دون أن تكون 
دولته كهانة كنسية؛ تحكم بالحق الإلهى: 
كعلك التى عرفتها الحضارة المسيحية فى 
أوروبا إيات عصورها الوسطى والمظلمة. 

© وإن الشريعة الإسلامية متميزة 
بالقانون الجاقع بين الأحكام وبين منظومة 
القيم والأخلاق الدينية: والرابط بين 
المنفعة والمصلحة الدئيوية وبين الدين 
والجراء الأخروى. 


وتحن تخعار هذه الشهادة للعلامة 


وسانعيلانا؛ من بحثه عن [القانون 
والمجتمع] المنشور فى الكتاب العمدة 
[ تراث الإسلام] الدى أقرف على 
العتخطيط له والعاليف فيه العلامة «سير 
توماس أرتولد -١854[‏ .59ام].ء 
وهو الكصساب الذى ضم مجموعة من 
الدراسات العلمية الرصيئة العى كعيبها 
أساطين الامتعشراق الأوروبى عن معالم 
الحضارة الإسلامية وإبداعات علماء 
الإسلام . . 

فهى شهادة علم من أعلام الفكر- 
الغربى والإسلامى- تأخذها من مدر 
معميز: وجامع لشهادات أساظين علماء 
الاستشراق». 


الدولة 

يقول العلامة «دافيد دى سانعيلانا»: 
وإث أساس رأس المجتمع الإسلامي.. 
يعمل كنائب دولة؛ أو رئيس حكومة.. أر 
كخليفة الرسول.. وخلفاء الرسول ما هم 
بوارثى رسالعه الروحية (وإن كان يؤثر 
عنهم فى الحقيقة صفة النياية أو الوكالة 
بتنفيذ رسالعه وتعضيد المصالح الديئية 
والدنيوية للمجتمغ الإسلامى) . لقد أبى 
(أبوبكر)[١اةق.هف-ماه"لاهة-‏ 
4 "م] قبول لفب «خليفة الله»: واكتفى 
باسم «خليفة رمول اللهء ثم ذرج لقب 
«أميرالمؤمنين» معد زفن (عمر بن 
الخطاب [.؛ ق.ه-١ه84ه-‏ 
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4م )) فقحدد بكل وضوح ضفة ممثل 
السلطة العلياء الذى هو فى الحقيقة ليس 
عاهلا -:ملكا»- بل هو (أمير). نظرا إلى 
المدلول الأصلى للعبارة الرومانية ورئيس 
الأقران:. 

إن اسم الإمامء الذى يطابق بمدلوله 
لفظة 20115065 أى قائد الصلاة: بقى حنتى 
الأخيبر عدوانا لأعظم وأسمى صفةء فى 
العاهل الإسلامى: وبكلمة أخرى: كاتت 
وظيفعه الدينية أصل جميع وظائفه 
الأخرىء, وهى فى الشريعة الإسلامية: 
(العدل: الجهاد, الجباية: تحكيم العادات 
والتقاليد) , 

فإذا ذكر الكُثّاب لفظة «الإمام»: غير 
موضحة فإنهم يقصدون أمير الدولة 
مطلقاء ويريدون مصدر جميع السلطات 
التى تُصرْْف شعون المملكة كاقة باسمه: 
وليس فى هذه الأمور ما يضفى على 
الخليفة ضغة القداسة أو يسمه بميسم 
الكهدرت: كما ادعت بهذه السمة هيئات 
حاكمة معينة فى تاريخ العالم: 

والحقيقة هى أن سلطة الخليقة - كرئيس 
ديدى- لا يمكن أن تععبير سلطة جبرية أو 
بابوية: مخلاء قهو متجرد تماما من صفة 
الكهدوت. لأآن حكومة المسلمين ما كانت 
قى أى زمن أو ظرف حكومة دينية -مدروثط 
/زناء ولم يوجد فيها تعاقب رسولى» 
والإمام فى سلطاته الدنيوى ليس سيدا 
وربا).. 


فالأمير: وكيل جماعةالمسلمين, 
وأعماله تستمد قوتها.وقانونيتها من المبدأ 
القائل إن الأسير يجب أن يضع تب 
عيئيه مصلحة المجموع: فلهذه الغاية «أُمّر 
الأمراء على الئاس».. كما يجب أن يقدم 
الوكيل حسابا صخيخا على ما أنجزه 
لموكله وسيده: كذلك يتحتم على الخليفة 
أن يسترشد يالله. .٠.‏ 


والزعيم والشعب: الإمام والجماعة: 
اصطلاحان بسيطان يحملان كل النظام 
السياسى الإسلامى. ويقسران معنى 
الدولة كذلك: إنه تمفيل الدولة وسلطة 
الحكومة النفيذية: معمبركزا فى شخص 
الخليفة الذى تحتم عليه وظيفعه أن يمارس 
تلك الحلطة عندما يكون ١‏ ن واضح 
المدلول صريحاء فهو من هذه الناحية لا 
يملك أية مقدرة على تحوير القانون؛ بل هو 
مضطر إلى تطبيقه بحذافيره. كماقى 
الأحوال التى لا يسوغ القائون للقاضى أن 
يجعهد . لكن حريته فى فض القضايا التى 
لم يرد فيها نص» هى جرية غير محدوذة: 
لأنه ليس وكيلا عاديا؛ بل محل ثقة: كما 
وأن تنفيذ القانون موكول إليه بصورة 
خاصة.. ويجانب خريته هذه فى التصرف 
القضائى. تمعد سلطته إلى شثون عديدة 
عامة أخرى: كإدارة دفة الحرب: وتقسيم 
الغنائم: وقرض الضرائب على الأموال؛ 
وضرف أموال الدولة فى شتى الوجوه: 


وتعيين العمال (الحكام) والموظفين..2. 

وإن الرابظة الشعارتية المؤجودة بين 
الخليقة والشعب تبقى معيئة وثيقة الغرى 
مادام الخليفة صالحا للقيام بواجبه فى 
حماية المجتمع الإسلامى: فإذا لم يعد أهلا 
المح شعيه مايريده منه. يطل سلطانه: 
وفسخ العقند شرعا بين التعاقدين. ويتم 
هذا الفسخ والإلغاء عدد العجر الجسمانى 
أو عدد فقدان الحرية. كوقوع الخيفة 
أسيرا فى يد المشركين والكفار..2. 


إن اخعياز رئيس المع الإتلامى لا 
يمكن تركه للظروف والصدف أو لأعمال 
العدف والطغيان. بل يجب أن يجرى 
انتقاؤه بعد التفكير الملى والتأمل الحكيم 
العاضجء وتقوم بانعقائه تلك الصفوة 
المنتخبة من أهل الرأى. الذين هم وحدهم 
يقدّرون أن المرشح للخلافة صالح لملء هذا 
المنصب الجليل أم لا؟ 

فلا يمكن أن يكون مجموع الناخيين أمة 


المسلمين كلها . إن التاخبين هم أولعك 
الذين عُرفوا بعلمهم ومنزلتهم وتجاريبهم 
فى آمور الدين والدنياء وبأخلاقهم المتيدة» 
هؤلاء ورحدهم يصلحون لأن يكونوا 
المحكمين فى هذا الشأن: وإليهم: أى إلى 
رجال السيف والقلم: يرجع أمر انتخاب 
الإمام, وأعنى بهم مشاهير الشخضيات 
المدنية والعسكرية: أصحاب الحل والعقد. 
هؤلاء مخولون باسم المجتمع كلهأن 
يشصرطوا بالاشتراك شكل الرياظ أو 
الواجب الدذى تعبتق ممه سلطة الأميرء 
ويعيدوا مققدار الطاعة الواجية له من 
الرعية, 

إن الانتشخاب؛ فى عرف القانون: إتما 
هو الفعل الذى يمنح:به الشعب السلطة 
العليا لفرد ما بملء اخعياره: ويعم هذا 
المنح بوساطة مشاهير رجاله نياية عن 
مجبورعة. إنه عروض للتعاقد (عقاد): 
فإذا قبل به الشخص (الّسخب) أصبيح 
رعقدا ..,(/, 


)١(‏ ساتتيلانا: [القانرن والمجتمع] كناب [ترات الإسلام] 194 147*657 177 ترجمة: جرجنيس فتحّ الل. طبغة بيزوت- الثائيه- 


سنة 1117م 


ويدخل فى فسا المنهج - أينضا - 
جرأة هؤلاء على استخلاص النتائج ودون 
معرفة آراء أهل الاختصاص الموجودين 
منهم سواء بكتبهم آم بائخاصهمء. 


: 2-0 
#قر : 


فهؤلاء الملسخصصون أبصر يجوائب 
القضيةء وبظرقها الزمائى: وبتكييفها 
التكييف الذى لا يجعل تطبيقها يتعارض 
مع نقاضد الشريعة وعلى رأسها الحفاظ 


على الدين فى مواجهة المربصين بهء 
الذين يستفمرون كل الاجتهادات الخاطئة 
والآراء الشاذةء أو الظرفية, أو الجامدة 
لعشويهه وتجاهل المساحة الكبيرة المضيئة 
الغى يقدمها الفقة الموضوعى والتطبيق 
الرشيد. 

وليست مقاصد الشريعة وحدها هى 
الغى يجب أن تكون بائلة فى وغى 
أنجعههء: بل يتبغى كذلك أن تكون 
القواعد الأصولية والفقهية والنوازل 
المابقة: والمصالح الإسلامية العليا 
المرتبطة باللحظة العاريخية التى يمارس 
فيها الاجتهاد.. حاضرة كذلك فى وعى 
امجتهد. . 

باب لوج 

وتدلنا اجعهادات الخليفة الراشدى 
الغاتى عمر بن الختطاب الرائعة عَلى فدى 
اسعيعابه لكل هذه الضروابط فى 
اجتهاداته كلها .. وإلالما جيرأ على 
إيقاف عقوبة حدالرقةفى عام 
الرمادة: نظراً للمجاعة الشديدة المهلكة 
التى لا تعواقر معها شروظ تطبيق الحدء 
وكذلك إيقافه لعوزيع أرض الخراج إيغارا 
للمصلحة الاقتصادية المستقبلية للأمة.. 
إلى غير ذلك 

إن غياب المنهج الستوعب الذى 
تعوافر فيه الضوابط السابقة يقف:وراء 
كشير من الآراء المنجرفة- بين إفسراط 


وتفريط- العى تروج فى الساحة.. والتى 
عاجت قنضايا كثيرة خظيرة بعيدا عن 
الوسطية الإسلامية القائمة على المنهج 
الذى أغنا إليه .. هذه القضايا عقبات فى 
طريق تقديم الإسلام للعالم بطريقة 
تضرف الإسلام؛ وتظهر الوجه الإنسانى 
له: ذلك الوجه الذى قدمهررحمة 
للعالمين؛ نبى الرحمة الذى بعث ميسراً 
عليه الضلاة واللام: وأمرنا أن نحشى 
على خطاهء وقاللنا: وإتنما بعقتم 
ميسرين؛ [رواه البخارى]. وعلمنا أن 
الوسطية التى لا تفهر النفس: أوتقضشى 
على البزعات الحلال هى ستعه؛ ومن 
رغب عن سدعه فليس مده» وتهانا عن 
مبهج ببى إسرائيل فى الجدال والتعسير 
فيشددا الله علينا.. وحذرتا من منهج 
اختلاق التعارض ‏ نعيجة الهرى المسيطر 
أو العجز الغلمى ‏ بين النصوص: حين 
سمع 27 قوما يتدارءون فى القرآن 
فقال: «١إنماهلك‏ من كان قبلكم بهذا 
ضربوا كباب الله بعضه بيعضه: وإئما 
نزل كعاب الله يصدق بعضّه بعضافلا 
تكذبوا بعضه ببعض .2 (رواه أحمد فى 
المستد). 


رشبان الليل وفرسان النهار 
إن الطرح الذى يطرح:به. بعسضهم 
قضايا مغل الجهاد: وقحال الكافرين. 
والجرية؛: ومعاملة غير المسلمين من 
الموطنين قى الدولة المسلمة أو المجتمع 


الإسلامى : والولاء: والبراء: والتعامل مع 
غير المسلمين فى مجتمعاتهم غير 
الإسلامية: وقبول التعدديه الحزبية أو 
السياسية فى المجتمعات الإسلامية. 
وأسلوب التقاعل مع تركيية المجتمعات 
غير الإسلامية؛ عندما يكون المسلم 
مواطناً أو مقيماً فيهاء والفروق الدقيقة 
بين مصطلحات الجهاد والقعالء 
والعرهيب: والآداب والضوابظ الإسلامية 
جيه ع ب بل عي 
غامة ‏ مع مجموع المواطنين؛ مسلمين 

أوغديير م ساميين اوماقتشمن: او 
علمائيين: أو ماركسيين؛ قى ضوء 
دسعورالمدية: وتعامل الرضؤل عليه 
الصلاة والسلام مع اليهود والمنافقين؛: 
كذلك الععامر ا ع 1 
والمواطئة والقومية غير العنصرية وغير 
الرافضة للإسلام: ومقهوم الدعوة إلى 
الإسلام: والفتوحات الإسلامية؛ والفرق 
بينهما: باعتبار الفتوحات عمل دولة» 
بيعما الدعرة رسالة كل الأمة.. وإطار 
ذارى الحرب. والعهد (الأمان). وما 
ينبغى أن يكون فى كل.. ومن القنضايا 
الداخلة فى إطار فسا المنهج أيضاء 
الجموح إلى العكثيف العاطفى تحت شعار 
(العصوف) ومن ثم اتخاذ موقف ثابت 
ِجمالى من أهل السلفء:وفى المقسايل 
النظرة بحذر شديد إلى الجانب العاطفى 
فى الإسلام؛ ورقفش أضحابه حفاظا على 
سلامة العقيدة وعلى وجوه التركيز على 


العقيدة: بيتما السلوك البوى الكريم 
قام على العوازن بين الجائبين: وقد كان 
صحابعه على نهجه: فهم رهبان ‏ بالليل 
وبين تهجد ء وذكر؛ ومدارسة للقرآنء 
الدرجة اقشضت تدخل الرسول لتحقيق 
الوسطية عندمااختل الميزان لدى 
بعضهم لحساب هذا الجانب؛. لكنهم - 
من جانئب آخر ‏ كاتوا يفعلون العقيدة 
الصحيحة: ويظبقون شريعة الإسلام- 
بالنهارفن خلال الغمل: والحركة 
والإعمار.. قنهم_بالثالى فرسان 
بالنهار. 
الاعنزال 

ويدخل فى فساد المنهج رغية بعضهم 
فى اععزال اتججمع بدعوى أن نبى الله 
إبراهيم ‏ عليه اللام ‏ اععزل قومه 
وئزل فى ذلك قول الله تعالى: 


وقد جهل هؤلاء أن الاغعزال هنا هو 
اععزال ما يعيدون من دون الله. رهى 
الأضنام: وليس امجتمع: وكذلك يستند 
هؤلاء إلى قول الحبى > لحذيفة بن 
اليمان رضى الله عبه: «اععرزل تلك 
الفرق كلهاء ولو أن تعض على جذع 
شجرة حتى يدركك الموت وأنت على 


ذلك؛ معجاهلين أن هذا الاععزال يقع 
عند اكتمال قساد امجتمع . 

ومن فساد المنهج قتاوى بعضهم 
يعحريم الانعساب إلى جنسية الدول غير 
الإسلامية: والتوظف فى هذه الدول؛ لأن 
ولك من باب الولاء لغير المسلمين» وقد 
قال الله تعالى: 


«ٍ يزان 
يَععسَل لكك ف و 


عت 
اين دون المؤمنين وَمَن 
52 3 


رآل عمران :54) 
وجهل هؤلاء أن الولاء هو المناصرة أو 
المساعدة ضد المسلمين. 
وكذلك من فسا المسهج دعوى 
بَعَضهم استحلال أموال غير المسلمين» 
مع أن هذا السلوك ليس مجرد سرقة؛ بل 
هو تشريع من دون الله؛ بالفتبيا 
باستتملال المحبرمات: ومن أصر على 
استحلال الحرام يكون يعد العلم بالحكم 
مرتدا عن الإسلام. وجهل غؤلاء أن النبى 


(1) أفواعد التغامل مع غير اللسلمين من , :88 ,31 


يله كلف على بن أبى طالب - رضى الله 
عمه - أن يغخلف غن الهجرة معه ليؤدى 
إلى الكقاز الأماتات والأموال التى 
أودعوها عدده قلم يسعحلها 37 


المرأةوالرجل 

ومن فساد المنهج إيعاد المرأة عن مجال 
مشاركة الرجل: أو التعامل مبعه 
بالضوابط الشرعية مع أن هناك حالات 
اخعلاط شرعية مغل السؤال فى أمور 
الدين: والدفاع قى الخرب؛ كما قعلت أم 
سليم فى أحدء والزيارة؛ ققد زار أبوبكر 
وعمر أم أيمن حاضنة رسول الله لله , 
ورؤية الخاطب. وفى صلاة العيدين: وفى 
صلاة الكسوف؛. وفى موسم الحج: وفى 
الجهاد والإسعاقفات: وفى الرعاية 
الطبية(» 

إن فساد المنهمج كان ومازال ‏ وراء 
الاتحخراف إلى اليمين وإلى اليسار: وقد 
آن أن نعود إلى هدى القبرآن وسدة ثبيه.. 
إلى المنهج الورسظ.. منهج الفظرة 
النقية. 


كه , دار الؤفاء بالنصورة 5/2 


آله وضحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الذين) 


(الحمد للّه وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده سيدنا محمد رسول الله وَعَلَى 


اطلعنا على الطلب المقدم من مجلة الازهر - المقيد برقم 1171 لسنة 2٠١‏ المتضصمن 


الأسئلة الآتية: 


© السؤال من السيد/ ح.ح يقول: نحن 
تعيش فى إحدى قرى مصر ويوجد بين 
الداس من هو غنى ويشارك الفسقراء من 
الفلاحين على الماشية: وقد يصل عدد 
الماشية العى يشارك عليها ذلك الشرى إلى 
المنات. فهل على هذه الماشية زكاة حيث 
يعتقد السعض أنه ليست عليها زكاة: بل 
يعمد البعض إلى المشاركة اعتقاداً منهم 
بخلوها من الزكاة؟ وماهو النصاب والمقدار 
الذى يخرجه إذا وجبت فيها الزكاة؟ 
الجواب: الزكاة شعيرة فيها معنى 
التكافل وتطهير المال: ولكسها قيل ذلك 
عبادة قائمة على الأتباع: فتجب فى أموال 
مخصرصة: بشرؤط مخضوصة: يتسب 


6 


ىالزكاة 


مخصورصة: لعنقق فى مصارقها الخصوصة: 
وقد بين الشرع الشريف ذلك كله بياناً 
واضحاً؛ ومن شروط وججبوب الزكاة فى 
بهيمة الأنعام أن تكون سائمة. أىأن 
يكون طعامها من الكلا المياح ولا يتكلف 
صاحبها علفا ولامقيا لها. فإن تكلف لها 
العلف والسقى قلا زكاة فيهاء مهسا بلغ 
عددها أو قيمعهاء لحديث أنس - رضى 
الله عنه - أن التبى قال: ووفى صدقة 
الغدم فى سائمتهاء رواه البخارى وغيره. 

ومشاركة الترى للفلاخين فى الماشية إما أن 
تكون على سييل العججارة أو من قييل 
المستغلات . والقرق بينهما: أن التجارة هى أن 
تشترى لتبيع لتربح؛ من غير أن يتخلل ذلك 


جمادى الأولى 1117م 


ف 7 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 


سسلى جمسحة 


عنصر الصناعة أو الإنعاج أو الاستغلال؛ أما 
المستغلات فهى الأموال التى لم تعخد للتجارة 
فى أعيانها ولكنها تعخذ للنماء. فتغل 
لأصخابها كسباً بعأجير أعيانها: كالشقق 
والسيارات؛ أو ببيع ما يحصل من إنتاجها. 
كالمضائع وشركات التعمير التى تشعرى 
الأراضى وتعمرها لعبيعها وحدات سكنية: 
وكبهسيمة الأنعام التى تعحذ لبيع لبنها 
وصوقها وتسمينها وبيع نتاجها؛ قما كان 
على سبيل السجارة فزكاته عروض السجارة 
التى تمحسب بنضم زأس المال إلى الأرباح عند 
تمام الول القمرى يعد طرح الأصول الثابتة 
(الجدك) والحتصوم المتدوالة (الديون) ويخرج 
من الدات ربع العشر. 

أما امستغلات فالذى عليه الفتوى أنه 
لازكاة فيهاء وإن كان بعض الفقهاء 
المعاصرين - من يميلون إلى توميع ثطاقا 
الأمنوال الى تحب فيها الزكاة - يروث 
الزكاة فيها: إلا أثنا نرجح الوقوف عتد 
مورد الت فى ذلك» تغنليبا لمغتى الاتباع 


مفتى جمهورية مصرالعربية 


فى الزكاة, ولأن الأصل براءة الذمة ما لم 
يرد النص بإيجاب الزكاة فيه. 

وعلى ذلك فإن كانت مشاركة الثرى 
للفلاحين فى الماشية لأجل العجارة فيها 
بشرائها وبيعها بأعيانها من غير استغلال 
لها بعسمين أو حلب أو أخذ صوف أر 
جلد أو تأجير ففيها زكاة عروض التجارة 
يحسب ثمنها وربحها وقت تمام الحول ثم 
إخراج ربع العشر عنتهاء وإن كانتت 
المشاركة لاسعغلالها بشىء مما ذكر أو 
علفها وسقيها ثم بيعها بعد ذلك سمينة 
فلا زكاة فيها. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


لج باع ع عم سيره 
وليوفوا نذورهم 

© السؤال من السيداً. م يقول فى 

سؤاله: نذر شخص ندرا لله تعالى إن حقق 

له حاجة أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر 

“ تمقت حاجعه والحتمد لله وواظب 


على الضيام خمس ستوات: ولكده يشعر 
بالتعب والإرهاق ويريد أن يكفضر عن هذا 
النذر. فهل يجوز له أن يكفر عشه.أم 
يداوم على الصيام برعم التعب والإرهاق؟ 

8© الجواب: يجب على المسلم إذا نذر 
لله - تعالى - شيها أن يوفى بتذره على 
الوجه الذى العرمه: لقوله تعالى 

< وَلْبُومُوا نورَهُمَ » 
راج 3 

فإذا نذر شيئا ثم عنجز عن أدائه لوقرعه 
فى حرج فى دينه أو بدئه أو ماله أو فى 
ذلك من يعولهم فيجوز له أن يكقر عنه 
كقارة يمين بأن يطعم عشرة مساكين من 
أوسط طعامه أو يكسورهمء فإن عجز عن 
ذلك أيضا ضام ثلاثة أيام: لقول سيدنا 
رمول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«كفارة التذر كفارة اليمين» رواه مسلم. 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: :من 
ندر ئدذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين 
ومن ئذو نذرا فى معصية فكفارته كففارة 
يمين. ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته 
كفارة يمين. ومن نذر نذراً أطاقه قليف به» 
رواه أبوداود. 

وذلك لأن الشريعة المطهرة مبنية على 
السعة ورفع الحرج: فكلما ضاق الأمر 
على المكلف اتسع له بالرخص والكفاراث 
والعفر قال تعالى: 


< وَمَاَمَلَ عد 


رالحج: للا 
وقال سيحانئه 
اتيت اده لازي يك قر » 
(البقرة قفملن 
وقال.رمول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: وإن الدين يسرء رواه البخارى. 
وعليه وفى واقعة الؤال؛ فإنه يجوز 
للسائل أن يكفر عن نذره بكفارة يمين 
ولا يجب عليه الصيام مع تعيه وإرهاقه. 
والله سيجانه وتعالى أعلم 
توقيت الفجر صحيح 
© السؤال من السيد/ ص. عى. م يقول 
فى سؤاله: أرجو بيان القنول الفصل فى 
وقت غلاة الفجرء حيث إنه دار جدل 
واسع حول الوقت الصحيح: فيعضهم 
يقول إن السوقيت الذى نضلى فيه الأن 
غير ضحيح والتوقيت الصحيح بعد هذا 
الوقت يحوالى تصف ساعة. 
©© الجواب : بل التوقيت الحالى صحيح 
يجب الأخذ به. لأنه ثابت بإقرار 
المتخصصين. وليس للأفراد أن يآخذوا بما 
يخالف ذلك حتى يقره اللشتخصصون 
وتستقر عليه اللجان العلمية: ولا ينبغى 
إثارة أمشال هذه المسائل إلا فى الغرف 


العلمية المغلقة العى يخرج يعدها أهل 
الذكر قفيهاهن القلكيين وعلماء 
الجيوديسيا بقرار موحد يسير عليه 
الناس» لقوله تعالى: 
ج ردك كاقل 
الأمرمته نايبظ ونيم » 
(الساء: لمع 
وما لم يحصل ذلك فالأصل بقاء ما 
كان على ماكان. لأن أمر العبادات 
الجماعية المشتركة فى الإسلام مبتى على 
إقرار النظام العام بجمع كلمة المسلمسين 
ورفض العناولات الانفرادية الغشوائية 
للشعائر العامة: وفى مغل ذلك يقول 
المصطفى مله : والقطر يوم يفطر الناس 
والأضحى يوم يضحى الداس» أخرجه 
العرمذى وصححه من.حديث أم المؤمدين 
عائشة رضى الله غنها. 
والله سبخاله وتعالى أعلم 


الصلاة خير محل للذكر والدعاء 

© السنؤال من السيدة/ ها.ع.ع 
تقول: عندما أسمع الأذان لا أضلى بعد 
انعهاء الأذان صلاة نافلة: ولكن أنعظر 
حعى الإقامة وأقسضى ذلك الوقت فى 
الاستغفار والدعاء والصلاة على النبى 272 
لأنئى سمغت أن الدعاء بين الأذان 
والإقامة مستجاب. فهل ما أفعله صحيح؟ 


©© الجواب: لا بآس بهذا التصرف مالم 
اتكن هناك سدة راتبة قبلية مؤكدة للصلاة 
المكتوبة كما فى العصر والمغرب والعشاء: 
لأن التبى ## جعل الأمبر فى ذلك على 
السغة حيث علقه بالمشيمة فى قوله عليه 
الصلاة والسلام: دبين كل أذائين صلاة» قاله 
مرتينء وقال فى الغالفة:«لمن شاء؛ فعفق 
عليه: والمراد بالأذانين هنا : الأذان والإقامة. 

أما إذا كان للصلاة المكعوية سدة راتبة 
قبلية مؤكدة - كما فى الفجر والظهر - 
فالاشتغال بها أؤلى من الاشتغال بغيرها 
من العبادات والأذكار: لأن هذا هو المأثور 
غن النبى لت . فعن ابن عمر - رضى الله 
عبهما - قال: حفظت من الببى مله عشر 
ركعات :.ركعتين قبل الظهرء وركععين 
بعدهاء وركعتين بعد المغرب فى بيتهء 
وركعتين بعد العشاء فى بيته. وركعتين 
قبل صلاة الضيح» زواه البخارى: 

فالسدة أن يشعتغل المسلم عقب الأذان 
بالملاة على النبى :8 وسؤال الله له 
الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام 
امود ثم يدعو بما تيسرء ثم يؤدى المنئة 
الراتبة القبلية: فلكل مقام مقال ولكل 
وقت عمل والاهعمام بواجب الوقت من 
المقاصد الشريقة التى راعتها الشريعة 
الإسلامية: بالإضافة إلى أن الجمع أولى من 
الترجيح:«فالصلاة هى خير محل للذكر 
والدعاء والصلاة على النبى © , 


والله سيحائه وتغالى أعلم 


درّسَاز الل مور مار 


من قبل عرف الأعداء أن سر قوت فى هذا القرآن العظيم. . 


ومن معائى ذلك : أن الله * عر وجل - هو 
اللنالق. . فهو تعالى يقسم ما يشاء من خلقه. . 
ويضرب الأمثال بماشاء منه سبحاله . 

ثم إن ضرب المثل بالبعوضة أبلغ ؛ لأن البعوضة 
صغيرةء فهى دقيقة التركيب.. لايخلقها على 
هذا التحبو إلا القنادر سيحانه. وإذن.. فنهى أدل 
على ععظمَة الخالق سبحانة من خلق «الفيل» ومن 
خصائصها: أنها لوجاعت. . عاشت» ولو شبعت 
ماتت. وهكدا طلاب الدنياء حتعفهمقى 
بطرتهم!! 

وكأنما الآية الكريمة دعوة إلى الاعخبار؛ فإن 
كل مكونات الحسياة فى الفيل. . هى فى البعوضة 


٠الصيف‏ ضيعت اللبن؛ شيه مضربه بمورده؟ أ 


ومورده؛ أن امرأة تزوجت شيخا موسرا. ثم 
طلبت الطلاق فى الصيف وتزوجت شابا فقيرا. . 
فجابت تستسقيه اللبن فقال لها: «الميف. 
ضيعت اللبن» 

ومن معاتى المثل : أنه (الككلام البليغ. الشائع. 
المشهور. لحسنه واشتماله على الحكمة) 

ومعنى المثال: اسم: من مائله مائلة: إذا شابهه 
والمُثْلة والثلة: العقوبه. 

معد الثل والمشيل: الشبيه: نفس الشئ وذاته. 
والجمع : أمثال. 

ويوصف به الؤلث والمدكر. والجمع. فيقال: 


00> إ يمسم 


وعدرال جنل بل إن البعوضةتزيد على والفيل غتضرين. .هو. وهن. وهتمسا::وهم: وهن:مخله.. وقى 
هذا الكيد الذى انتهى يعجزهم عن إقصائه عدا أو عن إقصائنا فاعتبروا يا أولى الأبصصار. العزئل: 
غ3 39 اغا حكا: القرآن نهم: 3 - ا يا 
بك ا ل مشو انسل ١‏ انيتا > 
<١‏ وَمَ َال كت والاتسسعوأنة لضن اتوي » هو قول: شبه سضربه بموردة: ومضربه هو: (الؤسنون: /410). 
سافن الحال المشيه : ومورده هو : الحال المشبه بها . ومعنى الذات: 
ومن هذا اللغر: تعجب المعائدين لما نزل قوله عر وجل: مغل قوله عز وجل: 5 كبن مكلوق الل 4 
( تكله كنت اذى استوةة ا > سبك 
(البقرة: 117 يعنى : كمن هر وإذا قلدا: «مثفلك من يعرف 
«ظاهرة الرعد واليرق يفسرها علماء الطبيعة الجميل» 
بأنها نعيجة اتخاد كهرباء السحاب اللوجبة قالمعنى : دأنت من جماعة شأنهم كذا. . ليكون 
والسالبة» أثبت للأمر إذا كان له فيه أشياه وأضراب. . 
ب كقولك عن رجل داهية: (يعرف من أين 2 ولو انفرد هو به لكان انعقاله عنه غير مأمون. 
تؤكل الكتف) وإذا كان له فيه أشباه: كان أخرى بالثبوت والدوام 
1 ج_وتقول عن رجل أضاع أمرا كان طوع يده وعليه قوله. 
بثلاماموشةسافوتها 4 ٠‏ رييرة:.مم ثم جاء بطلبه بعد فوات أوانه. . تقول : (ومثلى لا تنبو عليه مضاربه) «المصياح المثيره 


أهمي ةالثئل 

قال الشيخ عر الدين: إنما ضرب الله الأمغال 
فى القرآن: تذكيراء ووعظاء 

فما اشعمل مها تفاوت فى ثواب أوعلى 
إخباظ عمل؛ أو على مدح أو ذم أو نحوه فإنه يدل 
على الإحكام. (20 

ولاتقعصر وظيفة المثل على هذه الفوائد: 
ولكن يضيف العلماء إلى ذلك : الحث . والزجبر. 
والاعتبار: والتقرير وتغريب المراد للعقل وتصويره 


أوجه. حلال. وحرام. ومحكم. ومتشابه. 
وأمثال . فاعبملوا بالحلال. واجتدبوا الحرام. واتبعوا 
اخحكم. وآمنوا بالمتشابه. واعتبروا بالأمثال 

ولقد امتن الله تعالى علينا بالأمغال فى قوله 
صبحاته : 


< رَسَربَتال اتا » 
(إبراهيم: 48.) 
وقال سبحائه: 


« وَكَدْصَرَْسَاتَاسقَ 


بعورة الحسوس:77 سح مل 8 
قال الأصبهانى: لضرب العرب الأمكال.. عَذا ألم مكلكو » 

واستحضار العلماء النظائر شأن ليس بالخنفى فى (الزمر: 910 

إبراز خفيات الدقائق. ورفع الأستارعن الحقائق: وقال تعالى؛ 

تريك المتخيل فى صورة المسحقق: والمشوهم قى 

معرض المتيقن: والغائب كانه مشاهد. < ننه الأنكؤتذرنك ينين زتبتقلكلاتصييره > 
وفى ضرب الأمشال تبكيت للخصم الشديد 

الخنصومة.. وقمع لضراوة الجامح الأبى.. فإنه (السكبوت: 49) 

يؤثر فى القلوب ما لا يؤثر وصف الشئ فى نفسه. وقد عده الشافعى ثما يجب على انجتهد معرفته 
ولذلك أكثر الله - تعالى - فى كتابه وفى سائر من علوم القرآن فقال: 

كتيه الأمثال . (ثم معرقة اضرب فيه من الأمشال الندؤال 
ومن سور الإبجيل سورة تسمى: سورة الأمغال على طاعته المبيئة لاجتساب ثؤاهيه) 

وفئت فى كلام النبى كلام الأنبياء ومنهنا نسعبينأهميةضربالثل للذاعية 

والحكماء.1 الراتغب فى الوصول بمعانيه إلى قلوب الناس : فإن 
وقد أخرج البيهقى عن أبى هريرة: قال : قال الأمثال تصورالمعانى بنصورة الأشخاص لأنها ألبت 

رسول الله :2# :إن الفرآن نزل على على خمسة فى الأذهان: لاستعانة الذهن فيها بالحواس. 

(1) الإنقان +1817 ط الحلمى. (؟) الرجع السابق. 


(1) الرجع السسابق. 


طبيهةالثل 
هوجزء من حياة الجماعة بكل تقاليدها 
وعرفها. وعاداتها ومن ورائها: الخبرة والذكاء: . 
والروح المرجة 
ثم هو يجمل خصيصة اللغة العربية وهى 
الإيجاز وفى الإيجاز توفير للطاقة والوقت. . ثم إنه 
اجترام لعقل الإنسان.. 


الفرق بين المثل والحكمة 

أما الحكمة فهى جملة محبوكة الصياغة. 
جميلة التركيب ٠‏ 

مضمومه على تخاريب الإنسان. 

ومن أهم خواص المثل: 

الإيجاز. وجودة العبارة وأن يكون فيه نوع 
غرابة. 

قال أبوعبيدة؛ «اجتمع فى المثل ثلاث خلال»* 

© إيجاز اللقظ . 

© وإصابة المعنى . 

© وحسن التشبيه. 

قال الفارايى: 

«المشل ما ترضاه العامة والخاصة فى لفظه 
ومعتاه. . حتى فاهوا به فى السراء والضراء. 

يقول الزمخشرى: : 

«ولم يضربوا مغلا.. ولا رأوه أهلا للسير ولا 
جديرا بالشداول والقبول إلا قولا قيه غرابة من 
بعض الوجوه». 

وقد شُغل الناس بغ المغل عن الكّلات:. أى: 


عتن الاعتبار. 
ومن دلائل أهمية المدل قوله عز وجل: 
< تك اانه تترنك ]نايت تنيلك لالصييرن 4 
(السكيرت: 17) 
فالأمتال فى دقحها وحكمعها بحيث لايدرك 
مراميها إلا العالمون.. حتى قال واحد من 
الصالحين: 
(إذا نظرت إلى المثل ولم أفهمه.. بكيت ! 
لماذا؟ ثم تلا هذه الآية الكريمة. . 
وظيفةالمثل 
للمغل مجموعة من الوظائف تجعل منه وسيلة 
من وسائل البيان.. فنها: 
©تخبيه الخفى بالجلى. 
© والغائب بالشاهد. 
© والمتوهم بالمتيقن. 
فإذابك ترى الحقيقةفى أجلى صورة.. 
والعانى الكثيرة فى الكلمات القليلة. 
ومن وظائفه: 
© تزيين الكلام إغراء بالإقيال عليسه. ثم وفى 
النهاية قبوله. 
«الحث والتقرير وتجسيد المعانى . 
© للتذكير والاغضبار 
وإذن.. فالمشل: ملشقى كل الأذواق. والتى تلجأ 
إليه لما له من فوائد . . ولا يكون جديرا بهذا الإسم 
إلامن استجمع خصائصد. 


بقلم:الكاتبالكبير 
الأستاذ/ أحمد حسن الزيات 
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لح ود موه جوم يود بوي 2 لواب 2 نالكرم يصيب الأيادق 


على وجهه البرنزى اث إشراقا من الروح العذب ويجعلة 
أقر ب إلى البياض الشبوب. وكانت نكته على ظرف سانه يرسلها فى ا مناسبة الجميلة 
ففْجر الضحك من الصدور الكظيمة. حتى وصطود بأنه يضحك حجارة الشبرا 
كان جميل الهندام, يلبس الجلباب الأنيق ا محكم على صدارمن الشاه ىأوالجوخ 
قد زر تفقيه صف منضود من الأزرا رالحريرية. ويضع على راسه حطاقية من القماش 
الأبيض ا مخرم قد آمالها قليلا إلى الجهة اليمنى من رأساء. د ويجغل فى يدية ا مطرزتين 
بالوشم الأزرق خاتمًا من الشضة البيضاء والعقّيق الأحمر. أما قدماد شكانتا حافيتين 
فى الغيط. ناعلتين فى القرية. وهو على أية حا لكان مثال الخلرف للشباب. ونموذج 
للغتوة فى البلد. 


كان الملهدى_وهذا هو اسمه_مشوق القوام. 
مجدول العضل. جرىء الصدرء شهم القؤاد, لا 
يتأخر عن الصف الأول فى كل ها يصيب القرية من 
أمراض ومآتم ومعارك. قكان رابع ثلاثة من أقرانه 
اشعركوا فى زعامة القوة: واتفرد كل منهم بموهية 
من المواهب النادرة تجعله رجل وحده. فالمهدى يجيد 
الزمر فى الأرغول: وأحسمد يسقن غناء المواويل 
الجمر: وحمسن يحذق التقر على (الدربكة) ؛ ؤغلى 
يدير حفلات الأنس وغزوات الليل. وتقسموا على 
هذه المزايا هوى الشيات وإعجاب الشواب: فكان 
لكل منهم حزب من الجنسين يتعصب له ويهتف به 
وينقاد إليه. فى غير وقاحة تسقط حياء الفتيات: 
ولا خصومة تكدر ضفاء الفنيان. 

كانوا يدخدون الحشيش لا لأنه حكم من أحكام 
(الكيف) وسرض من أسراض العسادة: ولككن لأنه 
كان فى نهم من صبوات الشباب ونزوات الفتزة. 
وكانوا هم وأتباعهم يسرقون القطن ليلامن حقوله: 
لا لأن السرقة فيهم أثرهن لوم الفطرة: بل لأن قوى 
الشياب الجياشة كانت تحخدم فى رعوسهم وتصطدم 
فى تفوسهم فلا يجدون لها متسقسا ولا مفيضاإلا 
هذه الغمزوات الليلية يتحدون فيها يقظة الحراس 
وسطرة الحكوفة. 

كانت المزرعة البعيدة من مزارع زالأمير 
طوسون) تمسى وهى بيضاء تعألق بلوز القطن 
امتفتح كما تتألق السماء الصافية بالكواكب الزهر. 
ثم تصيح وهى سوداء كأنها الأرض بعد الجراد أو 
الداربعد الحريق. فيرغى ( التفتيش ) ويزبد. وييرق 
(الركز) وبرعد؛ ودار الهدى تغنى وترقص؛ وقد 
أولت (للجدعان) الذين قضوا ليلهم فى العمل 


الجرىء وليمة سخنية لا يقدم فيها غير الحلاوة 
الطحينية على الصوانى وفى الأناجر؛ ثم يخرجون 
بعد الأدبة إلى ضفاف العرعة الجارية قيئامؤن على 
بساط النجيل: تحت الصفصاف الظليل: يفعمهم 
عبير الغلية والسعد: وينفحهم نسيم أكتوبر امنعش 
وقد خلص من حرور الصيف إلى فدور الخريف . ثم 
يسحيقظون على أنغام الناى الحنون يرسلها المهدى 
فى الفضاء الصافى فعمحرزج يأغانى الفرويات 
الجميلات وهن يقطفن فى أحجارهن لوزات الفطن 
العزيز. 

كان الناى أو الأرغول للمهدى كاللسان للشاعر 
أو الحسجرة لليلبل: يتفخ فيه روجه؛ ويصور به 
عواطفه: ويرسل مده رسائله: ويفعل به ما يشعله 
كوبيدون بسهمه: فهو فى النهار الروح الطروب 
الهائم فى هيات النسيم: يرفه عن اللاعبين فى 
استراحة الطنبور؛ أو ظهيرة امخراث, أو وحشة 
الساقية: وفى الليل رسول الطرب المتسوع فى 
حفلات الأعراس . يجتمع هو ورقاقه الدلاثة فى دار 
العريس فيججتمع عليهم نساء البلد ورجالها 
وأطفالها يبمتعوت ببغمات المهدى: ورقصات على: 
ونقرات حسنء ومواويل أحمد. 

وكان الفغيات الناهدات يتكدسن فى دغليز 
الداريتوسمن الوجوه الراغبة أو الخاطبة بعيوتهم 
العسلية الحالمة؛ وكدا نندس بينهن وئحن صفار 
فنسمع من بين شفاههن اللغس ذلك الإعجناب 
العردد الهساصى بأولك الذين يدخلون المسرورفى 
كل قلب؛ ويبعه ون الإعجاب فى كل نفس؛ 
ويعذقون الرعب فى كل مكان خارج القرية. وكات 
المهدى على الأخص غسرض الأنظارالددة, 


وموضوع الأحاديث المرددة: وبغية كل فتاة منهن أن 
يكون خاطبها الوعود ورجلها التعظر. 

لم يكن المهدى قارئا ولا كاتباء ولكنه كان خيرا 
من القارىء والكاتب. 

كان يحسب قطنه قبل أن يضسربه الوزان. 
ويكعب أرضه قبل أن يقيسها الساح. وكان بحل 
الألغاز ويقسم الميراث ويعلم من الشئون العامة مالا 
يعلمه الشيح عبدالجبار معلم القرية: جمع فى بيته 
مكتبة صغيرة من سيرة أبوزيد الهلالى وقصة عنحرة 
ابن شداد وكاب فى المواويل وآخر فى الفوازير 
والنكت: ثم كان يلتمس المتقدمين من صبيان 
الكعاب, أو البصرين من فقهاء البلدء فيقرأون له 
ولرفاقه فى هذه الككنب حتى حقنظ الأشعار والأخبار 
عن ظهر قلب. وأذكر_وما أجمل ما أذكر_أتى 


كنت أحب قرائه إلى نفسه . ولولاهلما امتلاً ذهتى 
الصغير بمعاتى الشعر وأساطير العرب وأناشيد 
البطولة. 
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تزحت إلى القاهرة فى طلب العلم. ثم كدت قى 
الصيف أعود إلى القرية فأانسجم فى حياتها؛ 
واختلط ببنيها وبناتهاء فأغسل دمى بهوائها 
الطهسر: وأجلو شعورى بجوها السسيير: وأهدهد 
أحلام مستقيلى فى مهد الطفولة. 

قفى ذات صيّق لاحظت أن بالمهدى مسحة من 
هزال لا يعللها مرض. 

ورأيت أنه قليل الدعابة كشير الوججوم: يطرق 
إطراق المهموم ويذهل ذهول الشاعر: وأعجب أمره 
أنه آثر الأرغول على الناى: ومال عن سير الخرب 


إلى أقاصيص الب وهجر مجالس الفتوة. وحافظ 
على الصلوات الخنمس فى أوقاتها وراء الإمام. 
فسألده ذات بوم وقد جاءثى بعد انصراف الئاس 
يسألنى عن الكتاب الذى يجد فيه أشعار الشيخ 
حسن جابر منشد قصة المولد. 

© مالك يا مهدى تغيرت بعض التغير؟ أبك 
علة؟ ألك حاجة؟ 

فأجابنى وقد استراح إلى موضوع الحديث كائما 
أصاب به تفسا من كربه: 

©© علتى بريًا؛. وحاجتى هى ! 

هريا؟ أتحبها؟ 

هه أموت فيها! 

© ولم لا تخطبها إلى أهلها؟! 

©© يقول أبوها إتبى أمرق غيطان الداس 
وأتعاطى الحرام ولا أصلى . 

© وعاذا ترى أن تفعل ؟ 

© لاشىء سيتركها خاطبوها إلى: وسيغير 
أبوها بالطبع رأيه فى, 

نا أعرف ريا !وهل فى قريتى الضغيرة من أجهقله 
حتى أجهل ريا؟ 

كانت وحيدة أبيها الحاج حسين: فطبعها على 
الدلال: ونشأها على الدعة: ووسع لها قى النياب 
والزيئة؛ وأعفاها من أكشر عمل الغيط والبيت: 
فشبت على أخلاق المعرفين عزوقة النفس مرهفة 
الحس واعئة الأعصاب رقيقة البدن, ولكتها كاتت 
على الغاية من ملامحة الشكل وصفاء البشرة 
وعذوبة الروح وسحر الملامح. وأبلغ آبات الجمال 


فيها عينان ساجيتان وأهداب وطف ينبعث منها فى 
القلوب ما لا تستطيع اللغة أن تسميه ولا العلم أن 
يصفه. فإذا خرجت ساعة الأصيل فى أترابها 
إجميلات يحمان الجرار إلى التهر أو من التهر: 
هيزتها فى مقدمة السرب بقدها للمشوق اللدث. 
ومشيتها اغنتالة الموزونة: وخلخالها الفضى اللامع 
من خلال ذيلها الهقهاف: وجرتها المائلة قى أناقة 
إلى يمين رأسها كأنها طاقية المهدى. فلا يسعك إلا 
أناتصدق ما يقولون من أن أباها يضن بها على 
الفلاح الذى يمتذل جمالها فى إدارة الطنبور وخدمة 
للاشية. 


© وكيف تلقاهايا مهدى ورأى أبيهافيك هذا 
الرلى؟ 

©© ألماها كل يوم ؤهى تسقى الجاموسة من 
الترعة: تعركتها تبعرد فى الماء ثم تحلس إلى تحت 
شجرة العوت فنتساقط أعذب الأحاديث من غرام 
وشكوى؛ وأصحبها ؤهى ذاهية على حمارها 
الأسود الساره: تحمل الغداء إلى أبييها فى غَيطه 
البعيد: حتى إذا قاربناه تجلست على حوض الساقية 
أتعقبها بنظرى حتى ترجع فأعود معها إلى القرية. 
وفى بعض الأيام يذهب أبوها إلى الموق فاقضى 
معها ومع أمها ذلك اليوم السعيد: لايكل النظر 
الفيت فى النظر. ولايفعر الحديث البصل 
بالحديث؛ ولا تشعر بالمكان الذى يحصر ولا 
بالزمان الذى يمر: ولا بالموعد الذى يقترب. 

وربما ظلت النهار كله مع أبيها فى الزرعة تضع 
بذور القظن فى الأوض. أو تععسر حب الذرة وراء 
امحراث . أوتتقى غلة الرزفى وسط الماء: فلا أستطيع 


أن أراهاء فأحناول أن أخفف برحاء الشوق عن قابى 
العميد بالبظر إلى حمارها وهو يشمرع فى الحارة؛ أو 
إلى كليها وهو رابض على عسعبة البيت: أو إلى 
عجلعها وهى تمشى متددة أمام أمها إلى الترعة. 

أرجو الا تضحجك! إن حب ريا قد صورلى 
الأشخاص والأشياء على عير الصور النى تراهاء فأنا 
حقيقة أزى حمارها أجمل الحمير: وكابها أظرف 
الكلاب : وجاموستها ألطف الجاموس ! إنفى كل 
أولدك شيدها منها لا أعرفه.ولو كنت تعلمت 
لعرقت..! 

لقبد أحبيت غير ريا: ولكنه كان جيا غير هذا 
الحب. لم يعد السطح ولم ينقة إلى ما وراء 
الإحساس فلم يتغير فى عادة ولاصفة. أماحبها 
فقد خلقنى خلقة أخرى. حتى لألدمس المهدى 
القنديم فى إهابى قلا أجده. أصبحت لا أميل إلى 
عرو الليل: ولا أرغب فى لهو النهار: ولا أفكر فى 
غير اخخير. وفى بعض الساعات والخلوات أشعر أن 
فى رأسى عالما عجيب الألوان غريب الصور تموج 
فيه الزهور وتطوف به العرائس: فأستغرق فيه 
استغراق الطفل فى «صندوق الدئيا»: وأحس سيلا 
من العانى ينهمر على لسانى فأحاول الكلام فلا 
يعبر وأجرب الغناء فلا يجدى: وأجد الأشعار التى 
حفظتها من عدسرة وأبوزيد لا نصور ما فى خيالى ولا 
تدقل مافى خاطرى. ولذلك جعت أمألك عن 
الكتاب الذى أجد فيه أشعار الشيخ حسن جابر 
الغتى فإنها قرب إلى ما أريد . 

لانظنيا سيدى أنى أزور لك كلام المهدى على 
عادة الكعاب لطرد الحديث على أسلوب واحد. 
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الحق أن المهدى كان بذكائه وعقله كاتبا لا ينقصه إلا 
القلمء ويخياله وحسه شاعرا لا يعوزه إلا الفيفار. 
هذه هى معانيه لم أنقص منها ولم أزد عليها. ولو 
كنت أذكر اليوم ألفاظه لما ترددث فى تسجيلها. 

انصرف المهدى عتى وغاب فلم أعد ألقاه عندى 
ولا أراة عند غعيرى. فسآلت عنه ذات يوم رفيقه 
أحسد صاحب الصوت الأبيض والموال الأحمر؛ 
فقال وهو يبتسم فى خيث ويشير فى يأس 

© أوه ! إنه لا يكاد يفارق ريا ولا أهل ريا 

يعمل مع أبيها فى الغيط . ويكاد يعمل مع أمها 
قى المنزل. وهو الذى يسقى الجاموسة ويعلف الحمار 
وبرعى شئون الأسرة. 

©© إذن قبل أبوها أن يزوجها مه؟ 

© نعم. قبل بعد أن تحقق أنه ترك الحرام وعزف 
عن اللهو وعكف على العبادة وأخذ عهدا على 
السسيد السصبى. وهم الآن يرصدون الأهية لحفلة 
العقد. ويعدون العدة لزقة الزواج ‏ 
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بيع الفطن ومسحت على الجيوب الفارغة يد 
فازون. ومست الشبان الأعزاب مواس الهوى 
فذهب كل منهم يسمى لأهله البعت التى ضفر لها 
(الضفائر ): واشترى لها (الغوايش) . وأهدى إليها 
(الحلارة) ؛ وأخدذ الشيخ عبدالوهاب مأذون القرية 
ينتقل من دار إلى دار وتحت إبطه دفتره العريض وفى 
حزامه دواته التحاس . يعقد العقد ويأخذ المنديل 
ويشرب السكر ويسمع طلقة البددقية التى تعلن 
عقد الزواج للفتيات المتتظرات حيين يقول للعريس: 
«بارك الله لك فيهاء وأقبل الزمار الصيت (أبوسعد) 


بطبوله ومزاميره ومهرجيه: قلبث فى القرية 
الساكنة أسبوعين جعلها فيهما صورة صغيرة من 
(مؤلد السيد) . وتساءل الواقدون على الأفراح: أين 
المهدى؟ لم يظهر فى زفة من الزفات: ولم يسهر فى 
سامر من السوامر ! وكان العرف اجارى أنه هو الذى 
يقاول (الطبل): ويهسدم العريس ؛ وينظم الزفة 
ويقترح الأدوارعلى (أبوسعد).: ويرسملموكب 
الزفاف لزائط مكان الوقوف وزمان الحركة. ولقاد 
تحدثت المصاطب منذ شهرين أن زفاف ريا إلى 
المهدى سيكون افتتاح الموسم: وأن شعراء (الربابة) 
ومنخدى المواويل: ولاعسبى اليبرجاس: وضاربى 
(الخطب) سيتقاطرون على البلد يؤدون إلى المهدى 
بعض ما أولاهم فى سالف العهد من أياد وصتائع . 

© هل غندك ياعلى خبر عن المهبدى؟ هل هو 
مريض؟ 

©© هو فى أمان الله. ولكن ريا هى المريضة. 

© مند كم؟ 

©© منذ شهر. 

© وماذا تشكو؟ 

©© يقولون إنها (معذورة) : قهى لا تتكلم: ولا 
تبعسمء ولاتشتهى الطعام. ولاتذوق الكرى. وقد 
عدتها بالأسن فوجدتها مسبوتة على الخصير زائغة 
البصرء ساهمة الوجه: ترفع يدا وتضع أخرى. ثم 
تبكى من غير سبب» وتنعفض من غير حفى» 
ويدركها الذهول حينا فتغمض عينيها ولا تتحرك. 
وكانت أمها على رأسها تروح عليهاء والمهبدى 
بجاتبها يذب عنهاء وآبوها أمام الحجرة يدخن فى 
تفكير وحزن: قسألت أمها: 

© كيف حال ريا اليوم؟ 


©» كماترى. ولقسد ذهيت اليوم ومسعى 
عسدبلها إلى الشيخ فرج: ققاس الأثر وفنعح 
الكتابء ثم قال إنها ألقت ماء بالليل أمام الفرن 
ولم تبسملء فوقع على أطفال من الجن فركبها 
أبوهم. ولقد كتب لها حجابا كبيرا حملناه إليها 
فحملته: ورسم بالخير أشكالا فى طبق ثم محاها 
بالماء وسقياتاها إياه فشربته: ولكن ريا لاتزال 
قابلة ذاهلة: لا يطمئن بها فراش: ولايسكن لها 
عصب! 

© وماذا لاتطلبون لها الشيخ عبدالجبار؟ 

٠»‏ لقد فكرا فى ذلك.. وسيذهب المهدي 
بعد صلاة العشاء يدعوة. 


والشيخ عبدالجبارهذا ضرير فى حدود 
السيعين نحيل البدن لاصب الجلد, ولكنه مسمور 
الجسم متين العصب. كان شيخ (الققهاء) وفعلم 
الصبيان فى القرية. وقد تنفس به العمر حتي ربى 
جيلين من رجالها - فكان يسمتع لذلك بنفوذ 
واسع واحترام عظيم. وكان وافر اللب شديد 
الدهاء رزين الطبع : ثم أكسيته مزاولة التعليم على 
الأسلوب القديم سلاطة اللسان وخَشونة اليد 
وقساوة القلب: فقلما تخرج من كتابه متخرج 
دون أن تصاحبه عاهة فى بدنه. لقد كان يضرب 
الصبى بالجريدة حتى يفقد الوعى. ثم يتركه لأنه 
تعب لا لأنه أشافق. وكان إذا تهدد أو توعد ظهر 
غضبه اللمسعر فى مقلعينه الجاحظعين على زغم 
انطفائهما : فلم أر أعمى يؤثر بعينيه غيره. وكانوا 
يسمونه (جلاد الشيطان) لأن الجن الذين يركيون 
الجمييلات كانوا يرتدعون خوفا من طلعته. وليس 


الجن وحدهع هم الذين كانوا برهيونه: فقد كنا 
وكان الصييان إذا مر الشيخ عبداجبار فى زعبوطه 
الأمود: بده على كنف قائده: ورأسه الدقيق 
غائب فى عمامته الشضخمة: وخده الشاحب 
مصعر للناس؛ وأذئه النصوبة مرهقة للغظط 
الطريق: وقفنا صامتين راهبين كأن جنازة تمر ! 
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لفد كنت واأمفامن شهودهذا الحادث 
الفاجع : فأنا أقصه عليك كما حدث . لايزال على 
طول العهد حبيا فى ذاكرتى رهيبا قى نفسى كأنه 
وقع أمس. والحسوادث اليسيرة تجد خلودها في 
أعماق الحافظة الصغيرة: فكيف بالحادث الجلل؟ 

جاء المهدى بالشيخ عبدالجبار بعد صلاة العشاء 
إلى ريا. وأقبل أهل الحارة ومن سمع من رججال 
القسرية إلى ايت الحزين القلق يساهسون فى 
الرجاء والدعاء والأسف . قملأوا الحجرة وشغلوا 
الدهليز وسالوا خارج العتبة. وكانت ريا ساهمة 
كأنها صورة الحلم الهنوء. قلما دخل الشيخ 
عليها حملقت يعينيها ثم صرخت صرخة 
شديدة. فدمدم النساء آسفات وقال بسضهن 
لبعض: عرف جلاده فقزع! ليت ذلك كان من 
زمان! 

جلس عبددالجبار عدد قدمى رياء وجلس بجانبه 
علريف الكعاب ومععه خزمة هن جريد التخل 
الشذب المصقول ما يستعمله فى تأديب الغلاظ 
الشداد من وأولاد المككتب»: ودواة من الخزرف 
الأخضرء وقلم من القصب الأبيض: وخرقة بالية 
معقودة على شىء. ثم أخد يسألها سؤال العارف: 


تر 


© ماذا بك يا ريا؟ 

هه لاشىءيا سيدناً. 

فلما رأى سيدنا الصوت طبيعيا والجواب عاديا 
قال لنفسه وهو يسمع الناس 

© هبه! لقد هرب . ولابد من استخضاره. 

ثم فك العقدةعما فى الخرقة فإذا هوفتات من 
اللبان والجاوى. ودعا العريف بموقد الدار فوضع فيه 
البخورفملاً أرجه الحجرة. حيشذ أخذ الشيخ يثلو 
العزائم بصوت يشيه الدمدمة فلا يكاد يتبين منه 
حرف. ثم كان يتخمس عند بعض المقاطع فيشتد 
ويححد ويذكر بعض الأسماء الغريبة: حتى هيج 
دخان البخور وهمهمة الشيخ وازدحام الحجرة 
أعصاب المريضة المسكينة فاختلجت أطرافها 
اختلاجا أحسه الأعمى. فأمسسك عن الشلاوة وأمر 
برفع الموقد وأشار إلى عريفه أن يبدا العمل . 

تقدم العريق المجرب وتاول يدها اليمتى 
وكتب على ظفر إبهامها كلمة أملاها عليه الشيخ 
همسا . ثم كتب كلمة أخرى على ظفر السبابة» 
ثم على أظفار الوسطى واليتصر والختضر. وقعل 
باليد اليسرىمافعل باليد اليمتى. ثم تناول 
القدمين متعاقبتين فكتب على أظفارهما العشرة 
ما أملاه الفقيه عليه ثم أعلن بعد ذلك جلاد 
الشيطان أنه حبس العفريت فى جسمها فلا 
يستطيع أن يخرج. وانقلبت سحنة الشيخ فجأة:. 
فأربد وجهه. وجحظت عيناه: وغلى دمه. وصاح 
فى غلامه: 

© جاد !هات (الفلقة)! 

وجاء جاد بالفلقة قوضعها فى قدمى ريا مكان 
الخال الفسضى اللامع : ثم شدها وأمسسك من 


طرف وأمسك شاب آخز من طرف. واستل 
الأعمى الجريدة من الحزمة وبرك على ركبيعيه 
وبعق فى يدهء ثم انحدى على المريضة المتهنوكة 
ضربا دراكا يهدم جسم الجان بله الإنسان! 

كانت رياتصرخ صراخا عاليا متواليامن 
الضرب الموج والقوم صامتون وقى سرهم 
الشماتة بالشيطان الذى يلتمس الرحمة فلا يجد» 
ويحاول الغرار فلا يستطيع. 

تخطمت الجريدة الأولى فوقف عبدالجبار واقبل 
بوجهه الضامر على ريا الضارعة وقال فى تهديد 
وحتق 

#اهيه اقل لى ما اسمك؟ 


#اقل لى غن أى القبائل والفضائل أنت؟ 

نينا 

© أتعاهدتى على تركها زأنا أسامخك 
وأطلقك؟ 

وه 

كان الأعمى يلفى هذه الأسئلة اللتحدية على 
العفريت الأسير فى جنسم, وريا تتن أنيئا متصلا 
فى اسعرخاء وخفوت وضراعة: والقوم جولها 
يننظرون إجابة الشيطان وأبصارهم شاخصة 
وأنفاسهم معلقة: والألسدة خارج الحجرة تتساقل 
صمته الغريب فى همس وعجب. والشيخ 
عبداجبار يحدق بغيده البيضاء فى عين المصباح 
الخافت ويقول: يا سلام !ما رأيت أعمد من هذا 


الملعون ! ياجاد ! هات الجريدة الثائية ! 

وشد الفلقة جاد من جديد : وبرك الشيخ الجبار 
على ركبعيه من جديد: ثم شرع يدق القدمين 
النحيلتين دقا عنيفا بالجريدة الدقيلة ! وهيت قوى 
الفتاة المذخورة تدافع الألم الممض بالصراخ الدامع 
والاستغاثة البعهلة: 

أنا فى عرض النبى ! أنقذيتى يا أماه ! أغنى يا 

مهدى؛ أنا أموت! ليس على شىء !آ9! 

لم يجد هذا الهعاف اللؤلم سمعا من أحدد 
لأنهم يعتقدون بإخلاص أن المارد العيد يخدعهم 
عن نفسه, وأن ريا الخقيقية النائمة قى غلاف من 
العفريت لاتدرى ولا تمس . وكلت يد الجبارمن 
الضرب فحل محله شاب قرى. وتحطمت الجريدة 
الشائية والثالشة: وجلاد الشيطان يعيد الأسئلة بين 
فترة وفترة فلا يسمع إلا الجواب الطبيعى أو الأنين 
الستسلم. 

وزاد عجب الداس من عناد الجدى الكافر: 
واشتد سخط المهدى على هذا الرجيم الذى غليه 
على حبيبته: فتداول اجريدة الرابعة ووقف بجاتبه 
الأعمى وقد كان يهمهم ويدمدم: وأخذ يلهب 
قدمى حييبته المعيودتين بالعضا المضرسة المبرومة! 
وزيا.. آوه! لاتسلتى حيكة عن حال را . إن فى 
بعض مظاهر النفس ودلالات الملامح ما يقف أمامه 
البيان الإنسانى أبكم لاينطق : وعيياً لايبين : 
وماذا عسى اللفظ العصى الجامد أن يصورلك 
خال ريا وقد فتحت الداميتين فوجدت المهدى- 
علج فزعها ومرفا دمعها - يصب على جسمها 
الناخل هذا العذاب؟ 

لم تعد ريا تصرخ ولا تستغيث. وإنما كات 


تنتقض للضربة والضربة انتفاضة اللوع. ثم 
ترسل مدامعها الغزازفى صمت وتقلص شفتيها 
الرقيقتين فى مضض: ووقعت عين المهدى على 
هذا الوجه الشهيد اخحضر فاسترخت يده وارتمى 
على الأرض مسع خرطاقى البكاء. فاتعهسر 
عبدالجبارهدا الضارب المخرع وتداول الجريدة 
وضاح: 

© جاد ! أعد نظرك فى الأظافر فلعل بعضها قد 
أمحت عنه الكتابة فيهرب, 

فحص العريف أطراف الينان المرسلة وأصابع 
القدمين الممزقة, ثم قال فى اطمئنان الواثق بعمله. 

©» الكتابة سليمة يا سيدنا. 

الجبار يفكر فى عذاب آخر, ولكنه 

أراد أن ينذر به الجنى قبل تعفيذه: فزحف ختى بلغ 
رأس المريضة: ثم ألصق فمه بأذنها وأخذ يسار 
اجنى . ولككن ما باله ارتبك؟ إنه ولا ريب لاحظ 
كما لاحظ القوم أن ريا تسسم تسما لا يكاد لضعقه 
يدرك: وأن العغريت مهما عغذب لا يخمد هذا 
النمود. قفأحس الخظر وتوقع الكارثة. وأراد 
الحبيث أن (ينقد الموقف ) كما يعبرون فقال: 

القد وعدنى العفريت أن يشاور نفسه! فدعوه 
الآن هادثاً يفكر حتى يضبح الضباح! 

وفى المباح ذهب عبداجبار وادعا يفتح 
الكتاب. وذهب أبوريا هالعا يفتح القبر ! 

ومند ذلك اليوم الشدوم مات المهدى الذى 
عرفته فى أول القصة: وعاش فى جسمه المهدود 
مخلوق آخر لاهو شخص ولاهر شىء! 
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للشاعر الأستاذ: أمجد الطرابلسى 
وزيرالتربيةوالتعليم سابقأ بسوريا 


أحبُ الجبال الشامخات كانها 
تضهن من عصف الرباح وزارها 
وتلهوعن الزلزال وخر نزئجر 
7 أحعقرٌ الكقبان ثر: بها العبًا 
وتحملّه الآرياحٌ انى توهت 
وإِنى لأعوى اليل يتخط مزبداً 
عتياعلى ال دايع يَدْكْدُ 
يمر على العُْبٍ الشعيف ميافخاً 


وتجحقرّعينى جدولأفى خميلة 


يَكَدرْهُ جين التسيمٌ ملاطفا 

أحب الاب الود يختال في الذرا 

ويخعرق الريح العقوق لقغضده 

يموت :ولا يشكو اجرح ولاترى 

وأحعقفر الورقاء تالف سجنها 

وهل غير ضشعف الوق مغ حيْلها 
... 


وإنئ لأعوى تحلةتَدمِمٌالرسا 


على جه ةالدتياتمولْعواتيا 
عضن السيل ارون الُغاديا 
يعتسج بسطن الأرض غنض باد واريا 
ويقزعها الإع صا إن مر لأههيا 
الاتعسب قل ب ازا وألاهيا 


ويدفْقَ جبافأويهدز صاخبا 
ويحمِلْهُ نحو السُهول خرائبا 
ويت قف الدذوح اليد المغاليا 
يخول طفل الى مره لاعبا 
ويُفزعهُحعى فم الطفلٍ شاربا 


ويركب متن 0 جللادذبابما 
ولو حطّْمت من جائخسينه القوادفا 
له آكلابين الأنام وفا“خغلماأاً 
وتبكتى وما تلقتى من الئاس زاخماً 
وصيُرشدأنوحههاولاتا 


فتبهل من ثغر الزهور رحيقها 


توشّف من كأس الأقساحى صبِوجها 
جعائ تروع العاشقين بوخزها 
لمم عينى نمل ةتالقن الولى 
تدجاعلنى ومححايرو هونا وذلة 
عاتب هنورت 
أبيُاعلى حرب الأعاض ير ظافراً 
وإن خر فى ايدان بعد نتضالها 
راحتقر الأعشاب تحني زعوسها 
تدور مع الإعصار حي ث يديرها 


وإني لأهوى الليث يععلب الطوى 

يسيس رأَشْمْ الأنف مسسحكبسرا الخنطا 
ويجَبْهُ وحش البيد فى حر رَجِههَا 
تسق عيبي تعلانا مخادعا 
يصيب “قضلاتالسباءوينشني 
أحب الفعى يفر الفلاة مهِجراً 
إذالذع مه الشِمْس ده رجهة 
وتشى على الرُصضاء مضلا الخطا 
واحقر نك أايستظل بنيره 
تساوره الأقبا فى الققر رَهْبِة 


أحبا الفح نانش يفل عُتْقَهُ 
يضصيحباعلى موته ينك الأذق 
ويش مخ بالأغلال رأ سَأًوإةغدت 
وأح عقر الأحرار يحتوث رأسهم 
إذاكاة فلب اللرء عبد وريه 


ومن خحمرة الوره النُدىّ غيوقها 
إذاماتمنوالويدرقونريقها 
وتلا من بس الفعات خروقها 
وتسلك مى تحت العال طريقها 


يُجَانَههَوْلَ الغاضفات ود 

تر جسوعأحولة فعفشتت 
تراها علبه نائحات تعسوت 
غلك لا ام من ريب المدون تقلت 
بع وس بود اسخيوض ودعت 
قا لدت وي ان 
فترتجف البيداء إن راح أوغدا 
ولا يدرك أعغماءة ا ا 1 0 
جباناً خليع القلب يغار بالعذا 
ليشكز رزاق العبيد ويكمدا 


ال سل 6 00 
إليها جديد الطرف لا يعسيسرمٌ 
جَيِداً +وئيرانٌ الرصال تضرم 
ويخفض رمآ وميه ستحم 
فيعض مه القلب والطَرّف والقم 
وسِيف الأعادى بين عينبه مُشْهِرٌ 
ويضحخك من بطش الطغاة وَيسْخَرٍ 
وده اسالسا اه ةيفطل 
وليس عليهم سيد أأومسيِْطرْ 
فقللى -هديت الختمبر ماذا تحور 


لاق (ِلمَ 


ف 


هو جعضر بن أبى طالب ثانى 
قواد مؤتة: وغزوة مؤتة هكذا 
يسميها ا مؤرخون ا مسلمون 
وهذه التسمية تضيد أن 
ا مسلمين هم الذين بد عوا 
الحرب لكن الواق ع أن هذه 
ا لعركة أوالوقعة لمتكن إلا 


دفاعا عن مبدأ دولى يجب أن 
يسود ويصا. تر 
على اثققاا 

الساعين فى الأرض قسادا 2 
كل نبات متسلق ضار يجب أن 
يستاصلوا لأنهم قتلوا مبعوث 
النبى صلى الله عليه وسلم ومن 
اللافت للنظظر الداعى إلى 
الانتباد: أن أصحاب ا مبادىء 
وا مثل عندما يهبون للنجدة 
ويهرعون لاغاثة ا ملهوف قلما 
يشكرون فى خط الرجعة.بل 
كثيرا ما نراهم يد مرون 
بأنفسهم خطوظ الرجعة 
ويقطعون جسورالعودة, لأن 
نبل الهدف وتاسيس ا مبدأ هو 
الذى يسعون إليد. 


وت نوق (لِىَا43 


| ننضلةالتيزرالطافرالواسركس | 


وعلى النقسيض من ذلك نرى قطاع الطرق واللصوص 
يحددون بدقة وبرسمون بوضوح طريق الهرب قبل أن ييدءوا 
الغزو أو النهب. ذلك قسم الله فى كلا الفريقسين: كل ذر 
سلوك بل كل فى طريق لا يلتقيان أبداء وكذلك قسم الله بين 
الإنسان والحسيموان فكن على حذر من الحيوان ولا تأمته إذا 
جاع: أما الإتسان قلا تأمنه وكن على حذر منه إذا شيع؛ 
هكذاء أودع الله فى كل طبعه الذى هو عليه. 

لقد كاتنت عسدة جيش الروم مالة ألف وكانت ععدة 
المسلمين ثلاثة آلاف فقظ ويقال إنه جاء مدد للروم مائة ألف 
أخرى» وقد يهولك هذا التفاوت البيّن بين القوتين فى العده. 
فضلاعن العُدة والعتاد. لككن موازين القوة والغلبة تختلف 
اخعلافا بيّما بين الطامعين اللصوص وبين أصحاب اليادىء 
وبين جملة الرسالة وبين قظاع الطرق. 

فأصحاب الميادىء جملة الرسالة الداعين إلى الله الخارجين 
فى سبيله كل ما يعديهع أنهم بِمْرَعَونَ عدد النداء: لا يبالون 
بشر ولاايخطر على بالهم غلبة أو غنيمَة.- إنما الذى يشغل 
يالهم أت يصلحوا اعوجاج البشر ويقرموا ويصوبوا ميزان 
العدل الذى انحرف, ويجب أن يرجع إلى الصواب. وذلك 


جمادىالأولى 1170م 


بعض ما يوميء إلينه قوله - ثيه : «خيسر الناس 
رجل ممسك يعنان فنرسه, إذا سمع هيعة طار 
لهاء(!).. أماعبدة الدينازوالدرهم فلي لهم فى 
ميدان الرسالات وزن أو نصيب.. وذلك قوله- 
يلت فى الحديث نفسه: «تعس عبد الديدار وعيد 
الدرهم وعبد الخصيصة إن أعطى رضى وإن لم بُعط 
سسخط تعس واتعكس وإذاقفيك فلا 
افشفن ...اا 

هكذا كان أصحاب الدعوة حملة الرسالة 
اغمدية: هكذا كان أصحاب بدر. كاتت عادتهم 
ثلاثماثة وسبعة عشر فيهم فارس واحد: وبلا مدد 
منعظر أوعساد متوقع محجمل يواجهون ألفااقى 
عتاد وعدة: ومدد منتظر إذا لزم الأمر, وهكذا 
كان أصحاب مؤتة. . قد تعردد النفس هديهة تردد 
السريث الحصيف يقلب الرأى يبتغى أحسته 
وأصوبه لا تردد الجبان يتحمس طريقنا للفسرارأو 
سبيلا إلى النهب والغلول!؟ . 

لقد وقف أصحاب مؤتة هنيهة يقلبون الرئى 
يتخيرون أصوبه قلما بلغتهم عدة جيش العدو 
وعدده. قالوا؛ تكتب إلى رسول الله أله نخبره 
يعدد عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا 
بأمر قنمضى له؟ فشجع الداس عيدالله بن رواحة: 
وقال: معلنا ومذكرا بقاعدة مهمة وينبه إلى أساس 
واسخ معين من أسس الدعوة والتبليغ وأنه لا قيمة 
للعدر والعدة فى ميزَان النصرء ولا رهبة للموت 
من أجل القيم والعبليغ: قال: ويا قوم واللهإن التى 


)١(‏ تسب الرلية ج؟ 
(1) البخارى ج14 
(1) الغلول: المسرقة من الفتيمة والأخذ مثها قبل التقسيم. 


تكرهون للتى خرجتم تطليون.. الشهادة: وها 
نقاتل الداس بعدد ولا قوة ولا كثرة؛ مما نقائلهم إلا 
بهذا الدين الذى أكرمنا الله بيه فانطلقا: فإتما 
هى إحدى الحسديين إما ظهور وإما شهادة»: قال 
الناس : دقاد والله صدق ابن رواحة» 

أقول نعم والله صدق ابن رواحة: فعلك 
مقابيس النضر فى مّزان الدعوة إلى الله: وتلك 
أهداف القمال فى شريعة المبادىء الرفيعة والقيم 
السامية التى لا تقبل التغيير ولا التبديل فى شريعة 
النبلاء بحق الداعين إلى الله فى صدق فالأمانة ههى 
الأمائة والصدق هو الصدق 

هى. . هى نفس المثل الرفيعة والرسالة امحمدية 
ذات الهداية الصافية هى التى دقعت طارق بن زياد 
بعد مئات السنين : أن لا يقكر قى خط الرجعة فى 
سبيل أهداقه: بل جعله يحظم خط الرجعة 
ويحطم سفنه التى عبر بها إلى الشاطيء الآخر 
حتى لا يتردد أصحاب النفوس الضعيقة أو تلعب 
هواجس الهرب بأقئذة بعض الرجال. 

كان سيدنا ج عقر بن أبى طالب ثانى قواد 
جيش مؤتة الضامر: الضامر عدده والضامرة 
بطون رجاله وبلدة مؤتة تقع فى محافظة الكرك 
جنوب العاصمة عمان. 

وفى قرية «المزاره التى تبعد عن مؤته ثلاثة كيلو 
مترات يقع مسجد سيدنا جعفر بن أبى طالب 
الطيار. 


ويوجد للمسجد ثلاثة مداخل وحيث اليوابة 
الرئيسية من جهة الشمال؛ والتى منها يطل الزائر 
على مقام سيدنا جعفنر وسرقده الذئ يوجد 
منفصلاعن اامسجد وبهذا يمكن الزيارة دون 
الحاجة لدخول المسججد!!): حيث توجهنا لزيارة 
الشهيد الطيارثم دخلدا المسجد عن طريق الممرات 
البديعة المكشوفة الموصلة إليه قى انسياب جميل 
وصليدا العصر والحمد لله: ثم قفلنا راجعين إلى 
العاصمة عمان. 

كان أبوطالب ذاعيال : فقيرء وأصاب قريشا 
قحط فأهاب النبى 27 إلى عميه حمزة والعياس 
أن يشاركوا أياطالب ويجملوا عنه بعض عياله 
فأخد النبى :27 عليا وآخَذ العباس طالياء وكان 
جعفر من نصيب أسد الله حمزة.. فعربى جعفر 
فى كنف حمزة: وأخذ من أخلاقه وطباعه البطولة 
والغداء. وتعم ما أخذ: وتحمل المستولية؛ ومند 
أعلن النبى دعوته وبلاءُ قريش يشعد عليه © 
وعلى كل من أسلم معه قلما طفح الكيل وأصبح 
الأمر فوق الطاقة أذن النبى لأصحابه بالهجرة إلى 
الحبشة فإن بها ملكا عادلا لايظلم عنده أحد 
عسى أن يأمنوا على أنفسهم ويمارسون شعائر 
دينهم فى أمن وطمائيتة. 

وفى سئة خسمس هاجسر إلى الحيقة ثلاثة 
وثمانون بين رجل وامرأة عدا العسييان ومن ولد 
بأرض الحبشة: وعلمت قريش بهجرتهم فأهم 
كبراء الكفر أن يجد المسلمون الأمان وأن يعيشوا 
فى هادوء فربما وجندت الدعوة قلوبا واعية ودب 


الإسلام إلى الأفىدة والعقول. 

فأرسلت قريش إلى النجاشى عمرو بن العاص 
وعمارة بن الوليد بهدايا إلى العجاشى عسى أن 
يرد الملهاجرين واغعم السلمون المهاجسرون 
وأصابهم الفزع من تتبع قريش لهم وتجيروا. . ماذا 
يفعلون. 

تروى السيدة أم سلمنة أم المؤممين - رضى الله 
عنها - قالت: «لما ئزلدا أرض الحبشة جاورنا بها 
خير جار النجاشى: أمنا على ديننا وعبدنا الله لا 
نؤذى ولاانسمع شيئا تكرهه فلما بعدت قريش 
عببدالله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاض بهدداياهم 
إلى النجاشى وبطارقته أرسل إلى أصحاب رسول 
الله 2 فدعاهم فلما جاءهم رسوله اجعمعواثم 
قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جنتموه؟ 
قانو': نقول والله ما علّمنا وما أمرنا به نبيناء كالنا 
فى ذلك ما هو كائن. 

فلماجاءوه قال لهم: ما هذا الدين الذى فارقتم 
فيه قومكم ولم تدخلوا به فى دينى ولا قى دين 
أحد من هذه الأم؟ 

فكان الذى كلمه جعار بن أبى طالب - وقفى 
رواية فقنال لنااجع فرلا يتكلم أخد متكم أنا 
خطييكم اليوم. 

© فققال له: أيها الملك كنا قرما أهل جاهلية 
نعيد الأصنام: وتأكل المية؛ ونأتى الفواحش: 
وتقطع الأرجام: ونسىء الجوار: ويأكل القؤى منا 
الضعيف.. حتى بعث الله - تعالى - إليئا رسولا 
عنا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه قدعانا إلى 


(4) من منشورات وزارة الاوقاف والشئون والمقدسان الإسلامية صدر فى * من شعيان 416 ١ه‏ الموافق */1541/17 


الله - تعالى- لتوحده وتعبده: وتخلع ما كنا نعيد 
نحن وآباؤنا من دونه وأمرنا بصدق الحديث: 
وأداء الأمانة؛ وصلة الرحم: وجسن الجوارء 
والكف عن السارم: والدماء: وتهانا عن الفحش» 
وقول الزور: واكل مال اليتيمء وقذف امخصنة. 
وأمرنا أن نعيد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأفرنا 
بالصلاة: والزكاة: والصيام فصدقناه وآمنا به 
واتبعناه على ماجاء به من الله - مز وجل - 
فعبدنا الله وجده فلم تشرك به شينا وحرّمنا ما 
حَرّم علينا وأحللنا ما أخل لنافعدا علينا قنومنا 
قعذبونا وفسسونا عن دينبا ليردونا إلى عيادة الأوثان 
عن عباذة الله - غز وجل - وأن نسستحل ما كنا 
نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا 
علينا وحالوا بيدنا وبين ديندا خرجنا إلى يلادك 
قاخعرتاك على من سواك؛ ورغبدا فى جوارك: 
ورجونا ألا نظلم عندك: أيها الملك. 

©© ققال النجاشى: هل معك ثماجاء به عن 
الله شىء؟ 

© ققال جعفر: نعم 

©ه فقال له: اقرأعلئ. 

© فقرأ عليه صدرا من «كهيعص؛ . 

©© فبكى النجاشى وبكت أساقفته: ثم قال: 
إن هذا والذى جناء به موسى ليخرج من مشكاة 
واحدة.. إلى آخر ما ورد فى الروايةا*). 

وبعاد أيها القارىء الكريم أرأيت إلى الأخلاق 
العالية والخصال العلى التى يتحلى بها الرجال من 
ينى الطلب من بيت النبوة: أرأيت إلى ملي 


شمائل بيت النبوة وتملى وتأمّل إلى ما اقعيسة 
جعفر وهو قى كنف عمّه حمزة الفارس الذى يأبى 
الدتية ويهفوا إلى كل خير وتأرز إليه كل خصال 
الفضل والرفعة. 

أتدرى كيف كان إسلام سيد الشهداء 
حمزة؟!.. 

إن قصة إسلامه تشهد بميل فطرئ إلى العزة 
والكرافة وبغض الاستعلاء والاستبداد, فإنه برغم 
أله لم يعلن إسلامه إلا فى السنة السادسة للبعفة 
إلاأنه بقطرنه كان يميل إلى ما جاء به النبى 
فكل ما جاء به يوافقه العقل؛ ولا يقول عاقل ليت 
ما أمر به نهى عنه: أو ليت ما نهى عنه أمر به.. 
وه وصادق أمين عفيف: لذلك قلا يرغب عن 
دينه إلا منحرف القطرة معوج الفؤاد ومع هذا 
فإن ما جاء به يقول: 

« لاإاء ف لين >» 
[البقرة؛ 85؟] 

فهو لايكره أحدا على الدخول فى دينه. فهذا 
هوالعقل والمدطق. أما أن يهان محمد يك أو 
يسعهزاً به. فهو مرفوض وغيّر مقبول ومردود 
على صاحب العدوان كائنا من كان المعدى الثم 
الأثيم: ولم يكن إسلام سيد الشهداء اندفاعا بلا 
تريث أو تغبت - كما يصوره يعض الذين كعبوا 
عن قيصة إسسلامه - وفى رأبى أنه كان عن إيماث 
وقتاعة. 

وللحديث بقية بإذن الله 


(8) انظر الحلية لابئ تعيم. البداية والنهاية لابن كثير. والروض الانف للسهيلى: وابن فشام وكتب الحديث والسيرة بروليات متظارية. 


صدء هه مر 


- 
سح سس جه وه 534 نر 


مد حَلَقنا ا لضن وتَعلرم توسوس يد تسم 


ليس ثمة شلك فى أنك لككى تطمئن إلى 
و ست 0 
أن تُجرى الصيانة والفحص دائماً على آليات 
السير : وآليات الوقوف. وآليات النوجيه وهكذا : قإذا 
اطمانئت إلى سلامة هذه الآليات الأساسية قلت (توكت 
على الله) وشرعت فى المسيرء فإذا تعطلت إخدى هذة 
الآليات: ومع ذلك جازفت بالانطلاق بالسيارة: قلن 
تضمن ما يقابلك فى الطريق من الحوادث والأحداث 
والمصادمات: وقاك الله وإيانا شرورها. 
وهذه الآليات التى ثعنين سيارتك على سلامة 
الانطلاق وسلامة الوصول بإذن الله يناظرها فى الآلة 
اليشرية ما يعرف (بالضمير) '') وهر كمايغرفه 
الجرجانى !"ا فى كتابه (التعريفات) «تكوين نفسى 
تعكامل فيه القيم: يكن أساساً لقبول أز رقض نا 
يعمله القسرد أو ينوى عمله» وفى المعاجم (أضمر 
الآمر. أخفاه: وأضمر قى نقسه شيدا عزم عليه والأمر 
المضمر هو الأمر انخفى: والضمير هو باطن الإنساث) . 
وهكذا يعفق الجرجانى فى تعريفه للضمير: وما 
تقوله اللغة فى معاجمها. 
ويوافق الفلاسفة وعلماء الأخلاق هذا التسق من 
معانى الضمير فهو.قى نظرهم «خاصية العقل فى 


زل مع يدم 
(؟) على ين محمد بن على الشريف الجرجاتى: بسب إلى جرُجائي يقسم 
الثون بي طبرسان وخراسان (17+9 - +141 


إصدار أحكام ( معيارية) تلقائية ومباشرة 
على القيمة الأخلاقية لبعض الأفعال 
الفردية المعيتة» ومعتى هذا أن الضمير حين 
يتعلق بالأفعال فإنه يعخذ شكل صورت 
(باطنى) يأمر أو ينهى . 

ومعتى أن أحكام الضمير (معيارية) أى 
أنها ترتبط (بما ينبغى أن يكون) وليس بما 
هو كائن فغلاً. رهذه سمة الأحكام 
الأخلاقية: وئجن ثلاحظ هذا فى أنفسنا 
حين تضطرب بها احياة فى أمورنا اليومية: 
وسلوكياتها العملية: فإن الإنسان يلاحظ 
فى كل يوم فى أعماق نفسه قوة تمذره فعل 
الشر إذا أغرى به. وتحاول أن تمنعه من 
فعله. فإذا هو أصر على إتياته أحس 
باتقباض نفسه أثناء ذلك لعصياته تلك 
القزة زتجاهله ذلك النداء. حعى إِذا أتم 
القعل أخذت هذه القوة تؤتبه على ارتكابه 
له وشرع يندم على ما فعل. وهذا شأثة 
مفلا شأن التاجر الذى يحاول غش سلععه: 
أو حجبها عن الناس ليحدكرها بعد ذلك 
فيعاجر بأقوات الداس فيحس صوتا باطنيا 
يهيب به دلا نفعل» فإذا لم يسعمع لهذا 
الصوت وأخذ في الغش والاحتكار أحس أن 
هذه القوة الداخلية تحاول تشبيطه وفتغه 
حتى إذا ضرب بتصحها عرض الحائط 
وتمادى فى سلوكه المنخرف المشين وخزته 
ولآمته عله يتدم ويعزم على ألا يعود. 

كذلك يجس المرء أن هذه القوة الباطسية 
تأمرة بقعل الواجب. قَإذا بدأ قى القيام 


يعملة المشزوع شجعته على الاستمزاز فيه 
ختى إذا أيمزه شعر بالارتياح والطمائينة 
والرضا وسمو نفسه ورفعتها. 

ولقسد كان الواحد من الرعيل الأول من 
أتباع محبد يلك يشعر يسعادة وأية سعادة 
إذا أحس بأن أحد أفراد عائلته أو قبيلته أو 
عشيرته قد هداه الله واستجاب للدين الحق 
على يديه؛ وهذا مما يحفزه على مواصلة 
الدعرة للآخرين عسى الله أن ياخذ 
بأيديهم إلى الطريق المسعقيم. 

هذه القوة الآمرة الداهية التى أودعها الحق 
- سبحانه - كيان الإنسان هى النى حفت 
والديا آدم وحواء على الاستغفار بعد أن تبين 
لهما مخالفتهما الخالق - عزوجل - والميل 
عن أمره إلى وسوسة الشيطان فسرعان ما 
تضرعا إلى الحق سبحانه وتعالى: 

6تتعتاشهروؤقيزة 

زجعت 33 حبق > 
(الأعراف: لا 

وهى التى أهابت «بذى الدون» يونسن 
عليه السلام وهو فى يطن الحوت أن يبتهل 
فى ضراعة ضارعة إلى ربه 

< تان فشي آنلاإَِمَإلَانتَ 

سحن كَإَِكُثْ نَاطيبت » 


(الأتبياء؛ لالم 


كما أن هذه القوة الملهمة هى التى دقعت 
موسى - عليه السلام - يعد أن قضى على 
الرجل الذى من عدوه انتصبارا على الذى 
من شيععه فعوجه تائبا إلى غافر الذنب 
وقابل العوب سيحانه: 
عنقي َف فِهَمَقَرَكٌ » 
(القصص: 15) 

وغير هذا من الإيحاءات القرآنية 
والإيماءات الإيمائية التى تبرزلنا قيمة 
الضمير الإنسائى فى توجيهه - بإذن الله 

للأنبياء فضلا عن النماذج التى نعلمها 
فى مواكب السير والتاريخ: بل وقى الحياة 
العملية الميدانية والسلوكيات اليومية التى 
يمارسها كل مدا عددما يخطىء قفيستفير 
ويستعد بعد توق 

ؤهذه الشعلة النوراتية التى خلقها الله 
- سبحانه - فى كيان بتى آدم سمهاإت 
شعت (الضمير) لخفائها. أو ادعها. إذا 
أردت (باليفس اللوامة) التى تلوم صاحبها 
غلى اختياره للسيئة مع إتاحة الحسحة: أو 
قل إنها هى من ثمار (النفخة الإلهية 
المقدسة) التى نفخها البارىء سيحائه فى 
آدم وبنيه فن بعده والعى استحقت السجود 


إن كنت 


متعقاقت 


هن الملائكة عرفاتاً بقندرة الخالق وتقنديراً 
القدر اغنلوق. 

ولا عجب فى الاختلاف حول تاويل هذه 
القوة [الباقدة) التى غريت فى كيان 
الإنسان والعى (تتقد) () أعماله مميزة له 
الطيب من الخسيسيت : والحلال من الجرام: 
والخيرمن الشسر. . ليس من عجب أن 
يختلف الناس حول تاويلها وتميتها 
لعظم أثرها فى حياة المرء فى الدنيا و تحمل 
تبعات أعماله فى الآخرة. 

لقد أطلق عليها الفلاسفة فى الشرق 
والغرب مفهوم (الضمير) كما تجد عند 
الفيلسوف جوزيق بطلر (؟ة؟١1‏ 
7 الدذى يرى أن مفادر الإلزام 
الخلقى هو الضمير الذى يعتبر عبده قمة 
الطبيعةالبشرية: ريدوأت زعلم 
النفس) هو أيضا أراد أن يدلى بدلوه:قى 
تفسوير الشمير فكان هباك راى لاا 
للطبيب اليهودق التمساوى (سيجموتد 
فرويد) الذى يحلل العفس إلى ثلاثة 
عناصر فيما يميه (بالتحليل 
التفى)') وهى: 

1 - الأنا السقلى : وهى إشارة إلى الجائب 
الحيزانى الشهواتى فى الإنسان: 


[4) ولا تقول (نغلرية) لان التطرية مى التنيجة الوضرعية التهانية للبحد الغلمى التي لا تقبل القلانات ار الاختلاف وعلى هذا اللريق 
ثقف اقكار (دارون) صاحب فكرة (النشو. والارتقاء) الثى يزعسون انها نظرية ومى ليست نظرية لالها لم ثثيت تيوت قاطعاً 


ن) حلالممممة رمم 


ب ب الأنا العلينا: وهى إشارة إلى تأثير 
ا ابص سس سم 

- الأنا الواقعية: وهى تتشيسر إلى 
انان تنس لذ يقت موزعاً فى ضراع 


3 دائم بين الشهوات ومقرمات الثربية. 


وقد فهم شراح دفرويد؛ أن الضمير غر 
(الأنا العليا) بزعم أنها الضابط للسلرك 
الذى بخضع الأنا السغلى للالعزام بقيم 
الأنا العلياء غير أن فرويد نفسه قد أشار 
إلى الخطر الناجم عن ذلك بمايُعرف 
بالكبت مسرة: والصراع مرة أخرى؛ 
والإحباط مرة ثالغة. 

وهكذا نسعخلص من وجهات نظر 
الفلسفة واجعهادات علم النفس أن أيا 
منها لم يهعد إلى المعنى الأقزب للضمير 
وإتما هى زوجهات نظر) فى القلسفة» 
زو محاولات) تقوم وتكبو فى علم 
النفس. 

فاما المعنى الذى ترتاح إليه النفسء» 
ويطمعن إليه القلب ويقره العقل فهو أن 
(الضمير) هو (النفس اللوامة) ١7‏ التى 
ذكرت فى سورة القيامة!" والتى أقسم 
بها المق جل وعلا فى قرآنه الحكيم فى 
مستهل تلك السورة 


(ث) أأمامر5 يماطعمموم لهو 


(0) ممتعم ك8 اه رط 


> ل قيزر يوار يم قي لاز‎ ١ 


(القيامة : 1 ؟) 
والتى ذكرتها بعض معاجم اللغة بانها 
هى التى اكتسبت بعنض الفضيلة فعلرم 
صاحبها إذا ارتكب مكروها(). 
كما يلعقى الضمير بهذا المعنى بمفهوم 
(النية) وهى القصد (): كما روى عن سيد 
الخلق صلى الله عليه وسلم عن أمسيسر 
المؤمنين أبى حفص عضر بن الخظاب - 
رضى الله عه - قال: (إنماالأعمال 
بالبيات وإنما لكل امرىء ما نوى) 00١7‏ وإن 
كان الضمير له صقة تقويم الفعل والحكم 
عليه؛ أما البية فإنها قصد زمضمر) للقيام 
بأمر ما دون تقويم ويطلق عليها أحيانا فى 
القانون الوضعى (سبق إصرار) . 
ونقطة الالعقاء هنا بين الضمير وبين 
النية هى الشعور بالمسئولية فعندما يلوم 
الضمير صَاحبة غلى ازتكاب العمل 
القبيح ويحشه على إتيان الععمل الحسن 
فإنما يجسم إمامه ما يرتبط بهذا وذاك من 
المسئولية وما يعرتب على هذه المسعولية 
من جزاء(١)‏ إن خيرا فخير وإن شرا فشرء 
وكذلك (النمة): العى تعى (القتند التقى) 


(4) يلسمرها (البيضاوى) ياتها النفسن المثقية التى تلوم النفوس الللصرة فى التقوى بوم القيامة على تقصيرهاء أو التى تلوم نفسها ابدأ 
وإن اجتهدت فى الطاعة. كما يقول (النسفى) إنها النفس الثقية الث تلوم على التقصير فى التقوى, 
)1١(‏ رواه اليخارى ومسلم. 


ى) ممتامعامة 
(11) كتاب السئولية والجزاء للدكتور - على عبد الواحد واف 


الذى لا يعلمه إلا من يعلم السر وأخفى 
سبحانئه حيث يحاسب المرء فى إطار 
القانون الإلهى السرمدى العاذل: 


ل ا | 
يج © وَعنْيمْحَ ل مِنْظالحَرُوَسَرَايَرَرٌ # 


(الزلزلة؛ لل 8) 
وذلك يوم الزلزلة الكبرى التى تجعل 
الولدان شيباء ومن هنا أعطانا النبى 27 
أمغلة لهذه العوايا البشرية العى هى مناط 
الحساب والغواب والعقاب فقال فى بقية 
حديئة الشريف: (فمن كانت هجرته إلى 
اللة ورسوله فهجرته إلى الله ورموله؛ 
ومن كانت هجرته لدتيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)!”") 
وقد اخعض البارىء - عز وجل - 
الإبسان بهذا (لمحج ابب الداخلى) 
المعروف بالضمير رحمة من الله بعباده 
ليحاسبوا أنفسهم أولا بأول قبل أن 
يحاسبواء ولاسيما أن الإنسان هو الذى 
قبل حمل أمانة الخلافة فى الأرض فعحمل 
بهذا المسعولية وجزاءها حتى إذا كان 
(اليوم العقيم) ولقى كتابه متشورا 
وقيل له: 


كنب كو ٍسَفْيِ ة وميك جيب * 


(الإسراء: 16) 

يُعثْ ضميره وحاجّه عناده إبان الحياة 

الدنيا وإذا به لا يملك آنذاك إلا أن يدم 
ولات مندم ويردد فى حسرة 


ا * 
رالبيا: ٠‏ 14) 
ولا شك في أننا نتشعر جميعاً بهذا 
الضمير كأنه صوت ينبعث من أعماقتا 
يأمرئا بالخير: وينهانا عن الشرء وليعنا 
نستجيب لنداءاته الخيرة قيل فوات الأوان. 


الضميروالإرادة 

وهكذا نرى أنه لا قجمة للضميز فى 
أععمال الإنسان وهو يآمر وينهى؛ ويرضى 
ويخط إذا لم يدعم بإرادة حازمة ومؤمتة 
تعقذ أمره وئهيه فد يشعر الإنسان 
بالواجب ويتاكد من أنه واجب خقاً ومن أن 
ضميره يأمره بفعله: ولكن:هذا كله يذهب 
أفراج الرياح كما.يقال إذا لم تسائده إرادة 
مريدة فعلا تخرج هذا الأمر من حدود القوة 
إلى حيز الفعلء فالإرادة - وهى فى بعض 
معانيها ما أسميئاه من قبل «بالية؛ - هى 
الشحنة الفاعلة فى الحركةالسلوكية 


للإنسان: وبدوتها تكون أواضْرٌ الصيير 
ونواهيه أحلاماً وهمية ليست بأفضل حظاً 
ولا بأحسن خالاً مما يعرف فى علم النفس 
(باحلام اليقظة) 7" التى هى جرد 
خيالات مخبوءة فى الأذهان دون الأعيان 
الدى المراهقين وذوى الأنقس غير 
السوية!؟') من المتقدمين فى السستن. 
تربية الضمير 

وقد أبدع الحق - سبحانه وتعالى - 
ملكات الإنسان وقواه ونزعاته ودوافعه 
بحيث تقوى بالجربيةالجادة الواعية: 
وتضعف بالإهمال والعربية العشرائية 
الواهية. والضمير ككل هذه الملكات 
البشرية يقوى فى المناغ العربوى المسنعول» 
ويضعف فى المناخ المستهتر المظهرى اتخبول. 

ولقد عَلمِنا عبر تأمل مسيرة السيرة 
النببوية المشرقة كيف كان المربى الملهم 
ته يتعهد أتباعه وأبناءهم ولاسيما فى 
مراحل الطفولة والصبا والشباب بالرعاية 
الأخلاقية والعناية السلوكية من أمثشال 
على بن أبى طالب وعبدالله بن العباس» 
ومعاذ ين جبل؛ وأسامة بن زيد - رضى 
الله عنهم - وغيرهم وغيرهم من حسلوا 
التبعات العسيرة فحملوها, واستؤمنوا 


على الرسالة الخظيرة فأمّوها وذلك 
اعتماداً على البذور الأخلاقية العى غرسها 
محمد :7 فى ضمائرهم فاينعت بها 
أفعالهم وأثمرت بها خصالهم: حتى لقد 
وى أن علياً كرم الله وجهه - قال فى 
خطبة له: (أيها الئاس اتقوا الله الذى إن 
قلعم سمع: وإن «أضمرتم؛ علم)(. 

ومن هدا استحق هؤلاء الفعية الأفذاذ 
ذوى الفحوة المبكرة ألقاباً كان يخلعها 
عليهم معلمهم ومعلم البشرية عليه الصلاة 
والسلام وذلك من قييل: ١إن‏ لكل نبى 
أميناً: وأمينى أبو عبيدة بن الجراح, (017: 
ومثل «إن لكل ثبى حسوارياء وإن حسوارى 
الزبير؛ '') ومشل ومعاذ بن جبل أعلم 
الناس بخلال الله وحترامه: (2) وغيير ذلك 
من الألقاب التى كان يمنحها النبى الحكيم 
العادل 2# من يستحق من أصحاب 
والضمائرء الحية والهمم العالية والألباب 
الواعية الذين رفعوا لواء معلمهم - خير 
المغلمين وإمام المرسلين 2 - ومنهم من 
جاد بنفسه ونفيسه فى سبيل الحقاظ على 
هذا اللزاء مرقوعاً فوق هام الزمان والمكان 
ناطقاً ياصدق لسان وأحكم بيان: وأتضع 
سلطان وبرهان. 


(19) ومتسمعمة ريده 
(12) التعريفات للجرجاتي 
(1) عن جابى 


ل لمسصممطة 
(17) عن عمر 


(17) رواء البخارى ومسلم: (رياضن السالمين للتورى) سعية 


تأليف 


روجيهجارودى 
ترجمة 
د.داليا الطوخى د .ناهد عبدالحميد 
د:سامى مندور 
الجزءالأول 


عرض وتحليل ونقد 
سانا لكر ويرالقيم عونيت 


كل إنسان يعرف أنه إلى زوال ‏ من يؤمن 
باليعثه ومن لا يؤمن- لأن الواقع الماثل أمامه 
يعلئه بعلك الحقيقةفى كل لحظة تمريه. من 
ولادتهء وانتظامه بين كائنات الحياة الدنيا.. لكن 
هذه المعرقة قد تغيب عنه وراء ما تمتلىء به الدنيا 
من زخارف ومغريات: فيغقل عبهاء ولا يليفت 
إلى ما يحيطه من صرخات مدوية؛ وصيحات 
مترددة: تحاول أن تعيده إلى مغارقه الفطرية: أر 
ترد تلك المعارف عليه.. ٠‏ فإذا هو كائن آخرلا 
يدرى فى الكون إلااذاته: وكل ما عداها ما يحيط 
به يجب أن يكونوا عبيدا مسخرين لطاععه فلا 
قداسسة إلا لدذائه: ولا قيم إلا ما يصدر عنه.ولا 
حقيقة إلا ما يقرره هو.. حتى لقد يصل يه الخال 
إلى أن يدعى الألوهية ؛ مستفلا ضعف من حوله؛ 
واستخذاءهم تجاهه. واستهوالهم أمره لحاجتهم 
إليه فى آمال كذاب: 
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[الزخرف: 4ه] 
فلم يكن إلا يصيح فيهم بدعوى الألوهية 
المتفردة : 


يدعى هذا .. على الرغم من أنه فى قسرازة 
نفسه_ يسخير هن هذا الادعاء الكاذب. إذ 
تصرخ فيه جاجاته الفطرية : إنك كاذب .ضال 
مضل ويظل الئاس من حوله قى عيِهِم 


يعمهون: حتي تفتجؤهم البساعة التى يطوق 
فيها جبروته: وطغيانه .و يتعرى من الباطل 
الذى كسا نقسه بهء قتعبدد أكاقيبه ‏ على 
ضخامتها ‏ ويعرف الملأ مدى ما خدعتهم 
أضاليله, التى قد لا تعيش أكثر من مائة 
عام. 

أما الأخطر :من ادعاء الألزهية.. فذلك 
الذى اتسم به بعض علماء بنى إسرائيل 
من تريفهم كلام الله وتلبيسهم الحق 
بالباطل؛ إذ يصعب على الأيام أن تكشف 
هذا الزيف..ويععذر هعك تلك الأباطيل: 
جيث تعوارثها الأجيال تلو الأجيال» 
فعرسخ الأكاذيب وتعقاقم. حعى تزاحم 
الحقائق: فلا يسهل على الخلف تمييز الحق 
من الباطلء لا ختلاظ العقائد؛ واضطراب 
القيم: واختلال المعايير, فإِذا بالرسالة 
اليامية تصيح وسيلة قهر وصراع: 
وطغيان: وإفساد؛ وإذا بالإنسان. يريغ عن 
الاستقامة: وينجبرف إلى الظلام: فينقطع 
عه الأمل فى الاهتداء إلا أن يترجحمه الله 
بقوة تدفعه إلى النظر المعأنى البصير.. 
على نحو ما نبه القرآن الكريم في قوله 
ثعالئ: 


تشمو 


فليس أخطر على البشرية من عاقل استغل 
عقله فى الإضلال والتضليل- 


الإصرارعلى تزييف الثوابت 

وفى القصل الثانى (مسيح بولس ليس هو 
يسوع) ترجمةد.داليا الطوخى.. يعود 
جارودى إلى ما لفسا إليه فى سفر (صموثيل) 
من حبرصه على تشويه صورة الأنبياء: 
خصوصا صورة داود -عليه السلام- : الى 
ينسب المسيح إليه... حيث حصر أعماله فى 
القعل والإبادة؛ ليسمكن || د من أرض 
فلسطين. . يعود جارودى إلى تلك الملحوظة؛ 
منيها إلى أن ( بولس  )‏ فى رسائله التى بدأها 
منة ٠‏ هم وأنهاها سنة 58م-كات اسْتَمَرَاراً 
لسفر صموئيل على وجه الخصوص. 

< فد حرص بولس أولا على: تقرير أن 
يسوع كان من نسل ذاود: وأنه كان امعدادا 
لهء وأنه جاء مخلصا لشعب إسرائيل؛ فقال 
«وأخرج الله من نسل داوة حسب الوعد 
يسوع مخلصًا لششتعب إنرائيل؛ [أعتتال 
الرمسل: "97/391]. 

وحسرص بولس - ثانيا على إضافة 
غعقهّدة الفتداء: وعلى إلحاق اسم ينوع 
بالشريعة اليهودية: تقال: «سلمت إليكم 
قبل كل.شىء ما تلقيته: وهو أن المسيح عائد 
من أجل خطاياناء كما جاء فى الكتب *وأنه 
ادقن وقام فى الينوم الغانث كما جاء فى 
الكعب؛ [رسسالة كتورئش وين الأولنى 
١‏ *-4]؛ فتكراز زكما جاء فى الكتب) - 
ويقصد العهد القديم-يوضح حرص 
(بولس) على إلحاق اسم يسوع بالشسريعة 
اليهودية 


ويعلن جنارودى بقوله: وهذا يعنى أن 
عقيدة (بولس) قد نشآت من الرغبة فى جعل 
النبى داود ملكا إلهياء بإرادة الرب: كما 
صرح بذلك فى قوله: «ثم عزله: وأقام داود 
ملكا عليهم: شهد له بقوله: وجدت ذاود بن 
يسى رجلا يرتضيه قلبى: وسيعمل كل ما 
أريده؛ [أعمال الرسل: 7١/17‏ ]: ويدعم 
جارودى رؤيته تلك بما أورذته كتب ( التعاليم 
المسيحية سنة 184517١م‏ فى ص4 18 ؛ ونتصه: 
«إن هذا الإله كما بيده لدا رسائل بولس» 
وأعمال الرسل ‏ هو فى حقيقة الأمر إله 
غريب علليدا: فهو إله الجيوش: إله يشوع 
ومذابحه. وهو ليس بالطبع إله انحية الذى 
أسماة يسوع (أبى). 

إن ذلك الإله هو رب (بولس): والكنيسة 
الرومانية بل هو كما رآه (ديستويفسكى) 
استمرار للإمبراطورية الروهانية فى الغرب . 

ويخلص جارودى من ذلك إلى أن 
القديس (بولس) - يصديعه هذا- يكون 
قد طمس نافذة الأمل التى فعحهايسوع 
فى تاريخ البشرية؛ وذلك لكى يدخل 
(بولس) ميدأ (التعالى والتنزيل) ليس 
لقدرة ملك يحكم على وجه الأرضء 
ولكن ‏ على العكس ‏ لأكثر الرجال فقرا 
وتواضعا.. لمن هو مع الفقراء فى قاع 
امجتمع : ختى إن عالم اللاهوت الإسبانى 
(جونزالس فقوس) علق على ذلك قائلا: 
«لقد سقط يسع ولم نعد نجد فيه سوى 
الرب الذى تعرفه. أو الذى نعتقد أننا 


العرفه.. إن يسوع بهذه الظريقة لا يوخي 
بشم ىء. 

بل إن بعض تلاميذ يسوع أدانتهم 
الكتيسة عندما سعدا إلى اتباع تمط حياته: 
وليس حياة داود قائد الجنود. 


معادة السامية.. وميلادها 


ويستطرد جارودى منبها إلى دور (بولس) 
فى جعل مسيحه ملكا لليهود: على الرغم من 
أن ذلك لو كان صجيحا لما تردد رئيس الكهنة 
اليهود لحظة واحدة فى الحكم عليه بالموت» 
بحجة انشقاقه عن الإمبراطورية الرومانية: أو 
باتهامه بالمتاجرة بالربوية باسم الرب ولكن 
(بيلاطس) أعلن على رؤساء الكهدة والجموع 
بعد محاكمة يسوع قائلا: ولا أجد ذنبا فى 
هذا الإنسان» (لوقا: 4/5 ]. ثم اتمه إلى 
كهنة المجمع اليهودى قائلا: زهاهو ملككم) 
[يرحنا: 14/19]. 

ويسعبتج (جارودى) من ذلك : أن كهنة 
اليهود والفريسيين هم الذين أثاروا الشغب 
هن أجل إدانة يسوع: والسخلص منه: ولكن 
الكتيسة أدانت اليهود جميعهم: راتهمتهم 
بأنهم شعب هادم للأديان. فحوارت بذلك 
قضية (معاداة السامية): ولو أن الكنيسة 
أنصفت الحقيقة لوجهت معاداتها إلى كهبة 
اليهرد فقط: قهم وحندهم الذين أجرموا في 
حق يسوع ويدضم إليهم اليوم دعاة 
الصهيونية: واللجنة الأمريكية الإسرائيلية 
للشتون العامة التى تختضر باسم زايياك) -41 


' عم والجماعات التابعة لهافى مختلقف 


أنحاء العالم مغل مافيا (مجموعة (ليكرا) 
16 : المناقضة للعتضرية واللاسامئية 
والتى لا تمغل سوى ٠١‏ من الينهود؛ والتى 
استبدلت دولة إسرائيل بدلا من إله إسرائيل . 

فكبار كهنة اليهنوة الذى ضحوا بيسوع 
دفاعا عن صلاحيتهم السياسية بجائب 
إميراطور روما هم أنفسهم الذى عملوا على 
إرساء قواعد (معاداة السامية)؛ حيث تسبوا 
ما صتعوه هم إلى الشعب اليهودى: وجعلوه 
فريسة للمافيا التى تستغله وتعلاعب به ختى 
يومنا هذا ..! 

ثوجاء (بولس) على طريقةهؤلاء 
الكهنة؛ فقدم (قيادة المسيح) لليهود على 
أنها «معجزة تدل على قدرة الرب» لتحقيق 
وعد الله لهم فقال: «وتحن نبشركم بآن ما 
وعد الله به آباءنا تم لدا- تحن أبناءهم حين 
أقام يسوع من بين الأموات». 

وفقا لما كسب فى المزمور الثانى : «أنت ابنى 
أنا اليوم ولدتك؛ [أعملا الرسل: 
ليل يفيشيفي” 

وبهذا بسضح أن بولس يرى فى قيامة 
(يسوع) استمرارا لأعمال داود الطيبة: 
القائمة على التدمير مثل سلفه (يشوع). 
حتى لققد استطاع أن يحفر فى أذهان اليهود 
واليونانيين فكرة اتسام يسوع بالسمات 
التقليدية لآلهة القدرة اليونانية القديمة: مثل 
القدرة على العدميسر والخلق. مغل قسدرة 
(زيوس) فى تسخير الصواعق: ومثل قدرة إله 


الجيوش عند الهرد |إ] 
زيهره). 

وفاتهأن تلك |) 
الصورة الى يرسمها 
ليسوع تساقض تماما 
افيه 
الأناجيل الأربعة عن 745 
حيتتهالتى بدأت 
بولادئه فى حظيرة: وانعهت بموته على 
الصليب مع العبيد. وعاش فيما بين هذه 
وتلك معمقلا بين المدن؛ دون أن يدعى صنع 
امعجزات؛ ققد كان يبسبها إلى الإيمان» 
مرددا: «إيمانك هو الذى شفاك؛ [معى: 
4 )؛ فاين هذا من ذاك الذى يقول غنه 
بولس: «قإنه لابد أن يملك إلى أن يبضع 
جميع الأعداء تحت قدميه [رسالة بولس 
الأولى: © 8-1؟]. 

بل لقد فات بولس أن يسوع الذى جعله 
منقندا لإسرائيل , وجعله «نسيدين الأخياة 
والأموات عند ظهوره: ومجىء ملكوته» 
[رسالة بولس الغانية: ...)١/4‏ فاته أن 
يسوع هذا لا يمكن أن يكون هو يسوع الذى 
كان يقول: ٠‏ أنا لن أكون ديان أحد»: ويقول 
لأحد المجرمين المصلوبين مغه: والحق أقنول 
لك : ستكون اليوم معى فى الفردوس» [لوقا: 
47/7 ]ء والذى قال للأحبار: «الحق أقترل 
لكم : جباة الضرائب والزوانى يسبقونكم إلى 
ملكوت الله [معى:١؟91/1]:‏ فاين هذا 
الجبار القاسى من ذلك السمح المتراضع؟! 


جارودى 


ويحنكة.. استغلت هذه المتناقضات 

وجارودى يربط بين ما قرره (بولس) من 
جبروت يسوع وعنفه الذى استمده من داود. 
ويضوع ؛ وبين نشأة ما يسمى (اليهودية 
المسيحية) الذى بدأه بولس: خصوصا عددما 
دمر الرومان (أورشليم) سنة ٠‏ لام فعفرق 
اليهود فى جنزب البخر الأبيش المتوسط: 
فانطلق هو فى قوة و براعة مستغلا ثقافته 
اليهودية واليوئانية ‏ ليمزج المعتقدات 
اليهودية بالثفافة اليونانية: فحول المسيحية إلى 
ديانة (هيليدسدية) حيث لاقت نجاحا كبيرا 
إلى الدرجة العى جغلعها تشكل قوة قى 
الإمبراطورية الرومانية..٠‏ ويتعبير آخر: إن 
بولس قد أرسى قواعد الديانة اليهودية المعدلة 
التى تشبه تلك البقية من القبائل اليهودية التى 
ينقذها الرب-بعد كل خيانة-بمسيّح متقة. 

ويرى جارودى: أن بولس بدأ مسيرته تلك 
يتسمية تعاليمه (إنجيلا) ينسيه إلى نفسه: لا 
إلى (يسوع المسيح)؛ كما ينضح من قوله: 
«ويوم يدين الله خفايا الناس وفقا لإنجيلى على 
يد يسوع المسيح» [الرسالة إلى مؤمنى رومية: 
حتى إنه لم يذككر فى رسائله أقوال 
يسوعأو أعماله؛ لأن حياة يسوع البائسة؛ 
وموته بهذه الصورة الوحيشية على الصليب, لا 
يتفق مع ما ينتظره الشعب اليهودى من مجىء 
أحد الغزاة على طريقة داوذ لينصر ملكهم: بل 
إنه حول القيامة إلى نصر على مالك الأرض 
التى خضعت جميعها لعقابه: وكان مصيرها 
الدمار: وذلك فى قوله: «ويكون المنسهى حين 


يسلم المسيح الملك إلى الله الآب: بعد أن يبيد 
كل رئاسة: وكل سلطة وقوة: فلا بد أن يملك 
حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه» 
[ كورنتؤس الأولى : ١6‏ / 370-74 ]. 

ويرئى جارودى: أن بولس أراد أن يبدا 
التاريخ المسيحى بإتجيله فقط الذى يلغى كل 
الأناجيل الأخرى: وأنه جرد (يسوع) من 
كل ما نعتز به من تعاليمه: وجعل منه مشلا 
ينفذ (السيناريو) الذى كعب له فى العهد 
القديم بما تضمده من عدف وتدمير توافقا مع 
(عقيدة آلهة القدرة) . 

ويستطرد جارودى. داعما رؤيته بما رأى أن 
بولس أدخله على العقيدة من مفاهيم وأفكار 
مستمدة من أفكار اليهرد ومفاهيمهم القائمة 
على القغل والإبادة لتحقيق وعود الرب. 

من إرهاب التزييف إلى إرهاب القوة 

ويواصل جارودى استطراداته الكاشفة عن 
الإرهاب الغسربى فى جذوره فيدقلدا إلى 
مبتدأ القرن الرابع الميسلادى: حسيث رأى 
(آريوس) أسقف الإسكددرية يحظر ما يراد 
إدخاله على العقيدة المسيحية ‏ بواسطة بعض 
رجال الكبيسة المنافقين ‏ بإحلال يسوع 
الرب خالق كل شىء مكان الله المطلق- 
اسعجابة منهم لقول بولس: «فلنا نحن إله 
واد وهو الرب الذى.منه كل شىءء وإلينه 
نرجع -ورب واحد: وهو يسوع الذى به كل 
شىء وبه تحياء [ كورينتوس الأولى: 5/4]. 

وتلبة لطلب الإمنبسراطور (قسطيطين) 


الذى أراد استغلال الطاعة الكنسية قى إضفاء 
الفدسية عليه: .وذلك بالتوقيق بين عقيدته 
الوثيئة والعقيدة المسيحية. 

لما رأى (آريوس) هذا السوجه من بعض 
رجال الكئيسة نهض ومن معه_معصديا 
لذلك ؛ حفاظا على وحدة الذات الإلهية: وفقا 
الماجاء فى إتجيل يوجنا: ولا تمسكى بى: فإنى 
لم أصعد بعد إلى الآب: بل اذهبى إلى إخوتى 
وقولى لهم: إنى سأصعد إلى أبي وأبيكم 
وإلهى وإلهكم؛ [يوحنا: ١؟٠//0١)].‏ 

ولقد لاقت نهضة (آريوس) تلك نمجاحا 
كبيرا أفزع (قسطنطين) الذى لم يجد مفرا من 
مقاومتها بالقوة؛ فدعا لنجمع الكنسى إلى 
الاجعماع فى مديئة (نيقية) القريبة من 
(نيكوميديا) من أجل أدانة (أريوس) ؛ حيث 
أخبر الإمبراطورآباء امجمع وأساقفته: أن أى 
شخص سيرفض هذا القرار النهائى سيتم نفيه. 

واختار مستشار (قسطنطين ) التعبير 
اليرنائى: وملعن00 000 الذى يعسى : أن الابن 
خلق من جوهر الأب: كى يفرض التعبير عن 
الإيمان المسيحى بطريقة وأسلوب يونائى 
خالص يجعله غريبا تماما عن الشريعة اليهردية 
للإله الحى الخالق: وغرييا عن الشريعة الإنجيلية 
التى تنص على : أن الله محبة. 

ولتوقع (قسطدطين) رفض (آريوس) 
وأتباعه هذا القرار.. لذلك أمر بدفى جميع 
(الآريوسيين) بالإضافة إلى ثلاثة أساقفة 
آخرين انسحبوا من امجمع ورفضوا العصويت ٠‏ 

وهذا يعنى: أن جوهر المشكلة لم يكن 


العقيدة: بل هى السياسة والنظام العام حيث فرض 
فى (نيقية) الانصياع لأوامر الإمبراطور فكان 
الابد من أن يصبح (يسوع) إلها كغيره من الآلهة؛ 
بل ومغل الإله (جوبيتر ) أى (قسطسطين) نفسه 
الذى أطلق عليه الحبر الأعظم. 

وهكذا.. أقر مجمع (نيقية) أرثوذكسية 
بولس بصسورة تهائية؛ إذ كان ذلك أفنضل 
ضمان للإمبسراطور (قسطنطين) من أجل 
إخضاع الشعب للوضع الراهن؛ ولذلك عنى 
(قسطنطين) بأن يصبح الأماقفة من بين 
موظفى الدولة. وفى خدمتها. 

ويخلص (جاردوى) من ذلك _بعفاصيله 
اللغزية_إلى: أن ما حدث فى مجمع (نيقية) 
كان مشأ هوس الجدل بين المسيحيين؛ واليهوه: 
والسلمين: فا مسلمون يتهمؤن السيحى بتفليث 
الله: وهو اتهام قد يكون حقيقيا خصوصا فى 
نظر الديانة اليهودية والإسلام. 

وتفاقم الإرهاب فى صورشتى 

ويذكر (جارودى) : أن (قسطنطين) بعد أن 
وطا الكبيسةلمقاصده وأفكاره؛ وانضوى بين 
رجالها ليدال فى تصرفاته القداسة الدينية. , بعد 
هذا انطلق بسلاحه الإرهابى معربدا قى شتى 
الميادين : وكان من أبرزها: الحرب التى شنها ضد 
(الهرطقة) فى أسبائياء والتى أدت توابعها إلى 
إعدام الأب (يريستليان) أسقف (آفيلا) 
بإيطاليا مسنة 88م 

وفى أفريقيا استعان القديس (أغسطيسن) 
أسقف قرطاج فى القسرن الرابع الميلادى 


بالقوات الرومانية لبث الرعب فى نفوس 
السيحيين وإبادتهم؛ حتى لا يعارضوه 
وساتده فى ذلك القديس (إمبرسبوس) 
أسقف ميلائو. 

ونا رفض الأسقف (تيسطوريوس) جعل 
مريم العذراء (أم الرب) لم يكتف بعزله: يل 
أمر بدفيه واستبعاده فى صحراء مصر حيث 
ف 

ول قامت خركة (الطبيعةالراحدة) 
للمسيح: رافضة تأييد أى سلطة دينية لا تؤمن 
بالإله الواحد.. تم إرسال الجيش الرومائى لقمع 
تلك الحركة: ومع وحشية القمع:. لم تستطع 
تقويض التوجه التوحيدى بين الشعب بل لقد 
امتد تأثيره إلى النوبة؛ وجدوب آسياء حتى أن 
هذا السوجه الموحيدى كان_فيميايرى 
جارودى من أسباب انتشار الإسلام فى هذذه 
المنطقة: حيث لم يجد الناس أى غرابة فيه. 
كما كان من أسباب التشار الإسلام فى أسبائيا 
التى انتعخشر فيهاالمذهب الآريوسى؛ 
لاشتراكهما فى الإيمان الموحد: الذى يقرر: أن 
(يسوع) كان نبيا عظيما وليس إلها. 

ويعود (جارودى) فيذكر بامتداد الفكر 
السياسى لبسولس إلى عهد الإسبراطور 
(أغسطيئس). والإمبراطور (قسطنطين): 
لشوافقه مع هوى السلطات؛ ثما هيأ للكديسة 
أن تطبق سياسة شمولية: وقمعية: وتقرر بها 
سلطتها المطلمقة على المعيد السياسى 
والصعيد الديتى . حتى أضبحت الككتيسة هى 
اللتسحدث باسم الإمبراطورية الرومانية 


بتقديرها مثلة لروما عاصمة الإمبراطورية: 
وليس بتقديرها بمغلة لأورشليم. 

ومن هنا.. تمقق للغربيين الضمات الذى 
يسهل لهم ارتكاب تلك الجرائج الكسرى: التى 
تحمل وزرها القادة السياسيون فى الغرب مبواء 
بالتزام الصمت إزاء تلك الجرائم: أو بالتواطؤ معها 
-ويأتى فى مقدمة تلك الجرائم ما عرف بالحروب 
الصليبية ضد المسلمين. وهذا الاضطهاد الوحشى 
الذى أنزل بالبروتستانت المسيحيين وما لاقاه 
الهمود الحمر فى أمريكا من إبادة اسعتصالية: 
وماصب على أفريقيا من تخارة العبيد: وما كان في 
القرن العشرين من تعاون مع الفاشية. 

وقد وضح هذا المعاون فى ازدواج اللغة 
الكمسية: فعلى الرغم من الخطاب البابوق 
بعدوان (مع الأحزان).. كانت الاتفاقية التى 
عقدها البابا مع (هتلر) لاتزال قائمة. 

وبهذه اللغة الزدوجة.. كعب الأساقفة 
الألمان بالإجماع خطاب تأييد لهتلر فى مدينة 
(فولدا) 58/8/5٠٠١‏ 1. قالوا فيه: 

«ليساعد الرب (الفوهرر) من أجل إتجاح 
هذه المهمة الضخسة:»-يعنون مناهصضة 
الث عية-_وفى خطاب آخر 
414 قالوا : وإن الأساقفة الألمان 
يعتبرون من واجبهم مسائدة زعيم الرايخ فى 
هذا المراع: وذلك بكامل ما لديهم من 
وسائل فى المجال الدينى» 

والحال نفسه تم فى أسباتيا. . فإن الكاردينال 
(جوما) كبير الأساقفة أيد_باسم الأسقفية- 
الانقلاب الذى قامبه (فرانكر) فكتب 


فى4 / ١195/17‏ واضفاما فعله بأنه: دروح 
حرب صليبية حقبيقية من أجل الدفاع عن الديانة 
الكاثوليكية؛ وفى العاشر من أكتوبر 14151 
أضاف فى كعاب آخر قائلا: «إن طبقة الكهية 
الإسبان تؤيد حركة الفداء الإسبائية النجيدة؛. 
كما إن الأسقفية الفرئسية تورطت هى 
الإخرى فى تعاوئها مع السلطة بكتيها 
العوالية: مغل ما ضهدوه رسالتهمفى 
14 من قولهم؛ وإندا نفجع 
المؤمنين على مسائدة السلطة القائمة فى عملية 
الإصلاح: بل والتعاون معها دون خورف». 
وينهى جارودى هذا الاستعراض المستفيض 
بعوضيح قصده من استعادة تلك الأحداث 
الماضية مؤكدا: أنه لم يقصد فتح جراح قديمة 
ولكن أراد العنبيه إلى أن جسيع طبقات 
الكئيسة الرومانية ظلت على إخلاصها طوال 
ألفى عام لفكر القديس (بولس ) على الرغم 
من أن ملايين المسيحيين قد استمروا فى 
إخلاصهم لرسالة (يسوع) ووقوفهم ضد تيار 
الفكر (القسطنطينى)؛ واهبين حياتهم من 
أجل التوحد مع يسوع الحى دائما.. وإن لم 
يمكن أحدهم من الاتصال بالكئيسة لتغارض 
إيمائهم ‏ فى الغالب مع العقيدة السائدة. 
ولكبهم _مع ذلك يواجهون حربا شرسة» 
مثل تلك الحخرب التى شنتها الككنيسة واتخابرات 
الأمريكية ضد (لاهوت السحرير) فى أمريكا 
اللاتيئية: ثم امتدت لعشمل أفريقيا وآسيا. 
وهكذا.. يضح بكل جلاء. . كيف سارت 
الأمور بالكنيسة حتى اعتدقت دين 


(قسطنطين) القائم على العنف والإبادة 
والتدمير وغير ذلك من وسائل الإزهاب. . على 
الرغم من أن المعلن المذاع بككل الوسائل : أن 
(القسطنطينيين ) هم الذين اعتنقوا مسيحية 
(يسوع) القائمة على التسامح والمحبة.. وإيثار 
العدل وإشاععه بين الناس جميعا . 

كما يتضح بجلاء.. كيف استطاعت أورويا 
بتاك المعادلة الشاذة أن يصبح لها تاريخ بعد أن 
لم يكن لها وجود: حيث كست ولوغها فى 
دماء الأبرياء برداء السيحية: ورفضت 
بشراسة: أن يكون هناك صوت ولو كان 
هامسا يرفض ذلك الإرهاب اللعين: ناسبة 
هذا الرفض إلى إرادة الرب كما نسبت إلى إرادة 
الرب دعوة الصليبيين لإبادة المسلمين. 

وامعد ذلك إلى القيرن العشرين الميلادى 
وبدايات القرن الحادى والعشرين. فباسم هذه 
الأخلاق الديية الغربية.. قام الشعب 
الأمريكى ‏ بعد أن حولته وسائل الإعلام إلى 
شعب وديع لاه بنشر هذه الأفكارء وصوتوا 
جميعا لصالح قاتل سفاحء تم فى أثناء 
حكمه لولاية تكساس إعدام عشرة أشخاص 
خلال ثلاثين يؤماء 

وبافكار هذه الدين الأمريكى .. تحول الرب. 
إلى أمير مستيد متقلب الأطوار ينحاز!! 
جماعة من البشر ويجعل منها (الشعب اتختار) 
الذى يمنح كل الوسائل والسلطات للتدمير» 
وبث الرعب فى النفوس؛ والطرد والسسعى 
اللسيادة على كل الشعوب الأخرى..! 


وبلعع 
خ 


حا .وكرت ادل 


ساد | صمزععبرالرع مت | 


نالت حماس قوز عظيما 
فى الانتخابات التشريعية 
فى ١0‏ من يناير ا ماضى. على 
منافستها الرئيسية ,فتح» 
وحصلت على ١/4‏ معدا من 
أصل ١١١‏ مقعدأً هى مجموع 
مقاعد البرلان الفلسطينى: 
كما حازت خحركة فتخ 51 
مشقعدأ: وهبظت بذلك من 
قمة الحكم الذى ظلت فيه 
اثنى عشر ععاما إلى موقع 
ا معارضة بينما حققت 
الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين ثلاثة مقاعصد. 
وقائمسة فلسطين ا لمستقّلة 
مشعدين. وانتلاف اليسار 
(قائمة البديْل) مقضعدين 
وقائمة الطريق الثفالث 
مقعدين. كما شا زايا اربعة 
من ا مستقلين. 


ولقد نشأت حركة حماس فى الشاسع من ديسميبر 
17 . فى قطاع غمزة يقيادة امجاهد الشهيد «أحمد 
ياسين؛ وهى فى الأصل ولدت من رمم الإخوان المسلمين 
فى الأردن. ويرجع العداء الإسرائيلى لها ؛ أنها لا تعترف 
بالاختلال الضهيونى لفلسطين وإصرارها على تحجريرها 
من النهر إلى البحر» وترى فى غبزة قاعدة للتضال فقط 
وليست نواة الدولة الفلسطيدية المأمولة.وأن هدفها 
الرئيسى هو التخرير الكامل لفلسظين التاريخية: وليسن 
الضفنة الغربية وقطاع غرة فقط. وجماس لا تععرفٍ 
باتفاق أوسلو عام ٠ ١447‏ الذى تم بموجبه الاععراف 
المعبادل بين منظمة السخرير الفلسطيغية وإسرائيل: 
واللافت أن حماس ليست عضرا فى مظمة التحرير 
الفلسطينية: لكن المنطقى أن نوابها ال4/ فى المجلن 
العشريعى أصبحوا بذلك أغضاءً فى مجلس الوطنى 
الفلسطيتى الذى هو بمثابة بزئان لمنظمة العحرير: وهو 
يضمأكثر من 7٠٠‏ عطو. 

وبعد قيام وإسماعيل هنبة» بعشكيل حكومته من 
حماس ققط؛ ورفض فح الخاركة فيهاء:استعترض 
رئيس الحكومة الجديد فى بَيْانُ حكومعه أمام مجلس 
التشريعى الفلسطينى فى 78 هن هيارس الماضى: .ما 
أظلق عليه «المهمات الجسام»؛ وهى سبع مهمات 


ستتولى حكومته تنفيذها: 

© الأولى : تععلق بأوضاع الاحعسلال 
وممارساته العدوائية ضد الأرض؛ والإنسان 
والمقدسات. 

#اوالغانية ؛ تفغلق بالأوضاع الاقتصادية 
الفسعيةالتى يعائى منهاالشعب 
الفلسطيئئى: 

هوالنالفة : تتعلق بالإصلاح: ومجاربة 
الفساد الإدارى والمالى . 

© والرابعة : تؤفيرالأمن: وإنهاء 
الفوضى, 

© والنامسة: ترتيب الييت الفلسطينى 
من الداخل. وتشكيل الؤبات 
الفلسطيتية على أسس ديمقراطية, 

© والسادسة : تعزيز مكانة القضية 
الفلسطينية. 

© والابعة: تطوير العلاقة مع المحيط 
الإقليمئ والدولى.. بما يخدم المصالح العليا 
للشعب الفلسطيدئ. 

والجدير بالذكر أن «إسماعيل هنية؛ أكد فى 
بيان وزارته أن حكومته ستتعامل مع الاتفاقات 
التى وقعتها منظمة التحرير بمسثولية وطنية 
عالية وستتعاون حكومته مع امجلس التشريعى 
فى إصدار القوائين التى تعزز الإصلاح ومحاربة 
الفسناد؛ وتعهد بالعزام حكرمته بحمناية 
الديمقراطية والعداول السلمى للسلطة. 
والأكيد على التعددية السيامية لطلمان 
سلامة النظام السياسى القلسطيئى واستقراره. 


الضغوط المالية والتحدى الصعب 

ومن المؤكد أن أهم الشعون التى تشغل 
بال حكومة حماس مند اجتماعها الأول يوم 
» هو كيفية تدبير المرتبات 
الشهرية ل ١4٠‏ ألف موظف خاصة بعد 
وقف إمرائيل تحويل المستحقات الفلسطيدية 
من ضرائب وججمارك وهى جوالى "٠‏ مليون 
دولار شهريا. ومن هنا تبقى هذه المسألة 
الحيوية بالإضافة إلى إنهاء مظاهر الفلعان 
الأمنى: وتفكيك مراكز القوى. والقضاء 
على الفساد المالى والإدارى الذى اسعشرى 
فى عهد الحكومة السابقةوفتحءهى 
البحديات الكبرى التى تواجهها هذه 
الحكومة الجديدة. 

وتبدو الضغوط المالية هى أصعب 
التحديات التى تواجه حكومة جماس:ء لا 
سيمابعد أن أعلدت الولايات المعحدة: 
والاتحاد الأوروبى إيقاف الدعم المالى 
المستحق للسلطة الفلسطيئية لإجبار حكومة 
حماس على الاعشراف بإسرائيل» فيشير 
وير المال الفلسطينى وعتمر عبدالرازق» إلى 
استخدام وموجودات صندوق الاسعشمار 
الفلسطيئى؛ فئ حل مسالة المرتبات ١141‏ 
مليون دولار» غير أن:مصادر فى:هذا 
الصندوق أفادت أن معظم موجوداته مرهونة 
للبنوك انحلية تعيجة لقروض سابقة. :فى عهد 
فمح: حصلت عليها السلطة لدقع رواتب 
متأخرة؛ وتبلغ قيمة هذه الموجودات المرهونة 
٠*‏ بليون دولارء ومعظمها غير سائلة 


(أضول ثابعة). كما وجدت حكومة حماس 
أن هناك ديوئاً على الحكومة السابقة: قدها 
",1 بليون دولارء تضفها ديون للبتوك 
اتلية, ورتصفها الآخر ديرن مشآخرة 
ومستحقة للقطاع الخاض. 


المساعدات العربية والاعتراض الأمريكى 

وفى ظل هذه الأزمة المالية النى تعيشها 
السلطة الفلسطيئية بسبب ققندان السيولة 
لدى حكوبة حماسء يعاتى المواطن 
الفلسطينى أزمة خادة فى تدبير شثون حياته 
اليومية ومن المبشر فى هذا السياق أن هناك 
إشارات طيبة من بعض الدؤل الغربية 
والإسلامية مغل السعودية ومصر وقطر 
والجزائر والإضارات وإيران بابتعدادها 
لعقديم الدعم المالى لحكومة حماس يعند 
الجولة التى قام بها «ومحمود الزهار) وزير 
الخارجية الفلسطيدى لبعض الدول العربية 
والإسلامية من أجل تعزيز العمود 
الفلسطيئى فى مواجهة الخصار الاقتصادى 
الدولى على حكومة حماس . وقد بلغت 
المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية عام 
٠٠8‏ ما قيمته ١.١‏ ملياردولار رثلث 
للمساغدات الإنسانية؛ وثلث لدعم الموازنة 
المباشرة للسلظة الفلسطينية. وثلث 
للمشروغات) واللافت أن نصيب 
المساعدات للموازئة عام ه١٠١7‏ بلغ 85٠‏ 
مليون دولارء كانت حصة الدول العربية 
منهاء١؟‏ مليون دولارأمااللجنة 
الأوروبية: فقد دفعت نحو 6١‏ مليون 


دولار: والباقى وقدره 6١‏ مليوناء تم الحصول 
عليه من دول عديدة مغل اليابان؛ علما بن 
العجز الشهرى للسلظة القلسطينية بلغ 
نحو 7٠١‏ مليون دولار شهرياً وبات جلياً أن 
الولايات المتحدة لم تكتف بفرض الحصار 
المالى على خكومة حماسء بل امغدت لعثال 
من قرارات القفمة العربية: التى أقرت فى 
الخرطوم: فى نهاية مارس الماضى مساعدة 
السلطة الفلسطينية: فحينما بادرت قطر 
بتقديم مستحقاتها من هذه المساعدات ( 6٠‏ 
مليون دولار) بدأت واشتطن قى مساءلة 
قطر عبن القنوات التى ستذهب إليها هذه 
الأموال؛ وكيفية تقديمهاء فى إشارة إلى عدم 
الرضاء الأمريكى عن السلوك القطرى تجاه 
حكومة حماس. 

وهما نعسسحاءل إلى هذا الحسد بلغ 
الاستخفاف الأمريكى بالعرب ؟ وهل من حق 
الولايات اللتحدة مساءلة دولة عربية على 
تصرف يدخل فى إطار المصلحة العربية؟ 
وهل هناك وصاية أمريكية مخولة من الأثم 
المتحدة على بعض الدول العربية؟ 

خطةإفشال حمساس 

من الواضح أن لدى الولايات البحدة 
وإسرائيل دخطة جاهزة؛ للتعامل مع حكومة 
حماس الجديدة تسمى «خطة إفشال حماس» 
تقوم على عدد من العناضر أهمها: 

© أولاً : تولينه أكبر قدرمن الشضغوظط 
الدولية والإقليمية وامحلية على حماس 


لإجبارها على الاععراف بإسرائيل: 
وبالاتفاقات السابقة. 

© وثانباً: تعميق التناقظات بين الحكومة 
الجديدة وبقية الفصائل الفلسطيدية 
الأخرى: خاصة فتح مع اتخاذ احتياطات 
قانوتية تسمخ لرئيس السلطة القلسطينية 
فى جالة نشوء نزاع أو أزمة بين جتاحى 
السلطة ورئاسة السلطة ورئاسة الحكومة 
الجديدة» حل ا مجلس العشريعى؛ فى الوقت 
المداننبء بعد ميل عا فسدوليةتفجير. 
الأزمة. 

© ثالعاً: تلى الخطوة السابقة إجراء 
انعخابات جديدة؛ تعيح عودة الجناح الأكثر 
اعتدالاً فى حركة فتح إلى سلطة الحكمء بعد 
وصف حماس بالطرف غير المزهل لقيادة 
وتحمل مسهولية الشعب الفلسطينى: أو 
العاجز عن التعاطى بكقاءة مع المعطيات 
الإقليمية والدولية. 

فى هذا الضده يذكر أن ثمة ثلاث 
مسدشويات من الغسغضوط تؤثر على كل من 
حماس والسلطة الفلسطيدية: 

© الأول : الضغوط الدولية وهى تتدوع ما 
بين ضغوط سياسية وأخرى اقتصادية. 

وتممغل الأولى فى عدم الاعتعراف 
يحكومة حباس والخصار السياسى لها؛ 
وعدم تنفيذالوعود بإقامةالدولة 
الفلسطينية. 

بينما تعمثل الصَغوظ الاقتصادية قى 
محاولة حجب الدعم المالى الدولى عن 


السلطة الفلسطيتية وعدم تحويل المستحقات 
المالية الفلسطيدية لدى إسرائيل إلى الطرف 
القلسطينى : وهى ضغوط لااشك تقلص من 
قدرة حكومة حماس على مواصلة بقائها فى 
الحكم. 

© والغائى: الضغوط الإقليمية: وتعمثل 
فى مطالبة خحكومة حماس بالاعتدال: 
ومسايرة المتغيرات الدولية: والمرونة بصدد 
القضايا الرئيسية المتعلقة بالتسوية 
السياسية. والتعامل مع إسرائيلء والتجاوب 
مع مستجدات الموقفف الدولى. 

© الغالث: الضغوط الداخلية وتعمثل فى 
العمل على تاجيج الضراع بين مخعلف الفصائل 
الفلسطيئية: والإبقاء على الفلتان الأمتى: 
وتعميق الفجوة بين رئاسة السلطة الفلسطينية 
وحكومة حماس ؛ وتحريض فتح والقوى الأخرى 
على عدم المشاركة مع حماس لتشكيل «حكومة 
وخدة وطنية؛ حتى تواجه بمفردها الضغوط 
والسحديات الدولية من أجل حملها على 
الاعتراف بالوجود الصهيرئى فى فلسطين. 

إنسذاران 

وفى هذا الإطار تلقت حكومة جمان 
إنذارين: 

© الأول: جاءها من اللجنة الرباعية 
الدولية العى أعلدت أنها قد تُوقف الدعم 
اتخصبص لميسزائية حماس فى حالة عدم 
الاستجابة لشروطهاء وفى مقدمتها 
الاعتراف بإسرائيل: وتبذ العدف. 


© والغانى : جاءها من وكوندليزا رايس» 
وزيرة الخارجية الأمريكية؛ حينما قالت: «إن 
إدارة «جورج بوشء قد تعفهم قيام إسرائيل 
برسم الحدود من جانب واحد يسبب وجود 
حماس فى الحكم؛ وهذا التصريح من جاتب 
وزيرة الخارجسية الأمريكية يعنى أن الإدارة 
الأمريكية تبارك أى إجراء من جانب إسرائيل 
فيما يتعلق بضم الكتل الاستيطانية الكبيرة 
الموجودة فى الضفة الغربية إلى إسرائيل وعزل 
كل من القدس الشرقية وقطاع غزة عن الضفة 
الغربية من ناحية أخرى: وكذلك اعتبار غور 
الأردن يُمغل الحادود الشرقية لإسرائيل؛ وهو 
ما يتعارض مع خريطة الطريق: ومحادثات 
قضايا الوضع النهائى. 

فى حين أدلى الرئيس الأمريكى «بوش» 
بنصريح لشبكة وسى .بى .إس؛ الأمريكية 
حذر فيه حماس بقوله: وإن على حماس أن 
تتخلص من جناحها المسلح: وذلك الجزء من 
برنامجها السياسى الذى يدعو إلى تدمير 
إسرائيل؛ وأضاف الرئيس الأمريكى قوله: 
إذا لم تفنغل حماس ذلك فإتنا لن تتغاهل 
معهم؛ ولن نقدم المساعدة لحكومة تريد 
تدمير حليفتنا وصديقتنا إسرائيل؛. 


الحصاريدعم حماس!! 
وتسسيقاً مع الدور الأمريكى: فإن القادة 
الإسرائيليين: وعلى رأسهم «إيهود أولرت؛ 
رئيس الوزراء الإسبرائيلى المكلف» ووزير 
دفاعه وشاؤول موفازه يزعمون دائما دأنت 
حركة حماس منظمة إرهابية : لا يجوز التعامل 


معهاء وأنه لا يوجد شريك فلسطيدى يمكن 
التفاوض معه؛ ولا شك أن هذه التصريحات 
تستهدف الضغط على كل من رئاسة السلطة 
الفلسطينية وجكومة حماس من أجل التفريق 
بيبهما من جهة: وحمل حماس على 
الاعتراف بإسرائيل من جهة أخرى. 

ولم تقعصر حملة التصريحات عبد هذا الحد 
فقد أعلنت إسرائيل أنها تعتبر مجلس الوزراء 
الفلسطينى كله بقيادة حركة حماس هدفاً 
مشروعاً للاغتيال: فقد أعلن «دانى ياتوم» 
الرئيس الأمسيق للمسخابرات الإسرائيلية 
«الموساد» لزادير إسرائيل فى 5.54/9١‏ 
أن أنظار إسسرائيل الآن تعسركسز على وؤراء 
حماس ؛ وليس فقط مراقب عام وزارة الداخلية 
الجديدة وجمال أبو سمهدائة» وكانت حماس 
قد عينته مؤخرا وعارضه الرئيس الفلسطينى 
«محمود عباس» ويرى الكشير من المخللين 
السياسيين أن الخصار المالى والسياسى الذى 
تفرضه الولايات المنحدة وإسرائيل على حكوفة 
حماس لحملها على الاعتراف بحق إسرائيل فى 
الوجود؛ لايلزم حماس: بالضرورة على 
الاعتراف بهاء بل يمكنها الصمود فى مواجهته 
مسعددة فى ذلك إلى عدد من السوابق: 

وأرلاً: عدم اعتراف حركة فمح بإسرائيل 
اعحرافاً مباشراً: حيث إن منظمة التحرير 
الفلسطيبية هى التى اعترفت بإسرائيل فى إطار 
اتفاق أوسلو عام ١1437‏ ء وبالمثل فإن حماس 
ليست مصتطرة رسيا للاعشراف بإسرائيل: 
ويكفى اععراف منظمة التحرير بإسرائيل. 


#اثائياً؛ إن خكومة حماس ليست مُلزْمَة 
بالعفاوض مع إسرائيل» حيث إن منظمة 
التحرير الفلسطينية: وليست جركة فعح» 
هى من تفاوض مع إمسرائيل ووقع اتفاق 
أوسلوء واتفاق طاباء واتفاق القاهرة عام 
4 ,؛ واتفاق الخليل: وواى ريفر. كما أن 
المنظمة هى أيضأ من تفاوض مع إسرائيل فى 
كامب ديفيد ٠١‏ ٠ع‏ من دون فمح . 

© ثالثاً: إن المسعول الوخيد عن ملف 
العلاقات مع إسرائيل هى رئاسة السلطة 
الفلسطينية وليست حكومة جماس أو 
رئيسهاء ومن هنا فلا ضرورة لاعتراف جديد 
هن حتماس. ومع ذلك فإن حتماش على 
استعداد للاعتراف بإسرائيل بشروط معيدة» 
فقد أعلن «خالد مشعل» رئيس المكتب 
السياسى لحركة حماس أن الحركة ستكون 
مستعدة للعيش يسلام مع إسرائيل إذا 
انسحبت هن الأراضى انحتلة عام 18517 : ينا 
فيها القدس الشرقية, وسمحت بحق العودة 
للاجدين. وفككت المسعوطنات البهودية؛ 
ودمرت الجدار الفاصل: وأفرجت عن جميع 
الأسرى. وهى مطالب سبق لفتح التباكيد 
عليها مراراً وتكراراً. وفى هذا السياق يقول 
«دباتريك.سيل» الكاتب البريطائى المتخصصض 
فى شعون الشرق الأوسط: فى خين أن 
«خماس؛ التزفت بالتهدثة طوال ١6‏ شهراء 
على رغم حملات إمرائيل الملسعمرة 
واغحيالاتهاء فإئها وأى حماس؛ أعلدت 
استعدادها للدخول فى مقاوضات السلام مع 


إسرائيل . كما نصت عليها خريطة الطريق 
والتى من شأئها قى حال بجاحها أن تؤدى إلى 
إاععراف متباذل: غير أن إسرائيل رفضت 
العفاوض مع حكرمة حماس: وقطعت كل 
الإتصالات السياسية معهاء ووضفتها 
بالشيطات؛ وبائها مظمة إرهابية: وجمدت 
نحو 8١‏ مليون دولارء من عائدات الجمارك 
التى تحصلهنا إسرائيل لحساب السلطة 
الفلسطيتية. 


فق مسروع 

ويضيف الكاتب البريطانى موضحاً كيف 
أن إسبرائيل لا تحترم الاتقاقيات التى توقعها 
فيقول: ووغنى عن القول؛ والحالة هذه أن 
إنرائيل خرقت بذلك كل الاتفاقات التى 
عقدتها مع الفلسطينيين؛ ريذهب بعض 
اغخللين إلى أنه من الداحية القانوئية: لا يمكن 
الاععراف بإسرائيل إلا فى إطار واتفاقية 
سلام؛ لأث اتفاق أوسلو لا يمكن أن يكون 
اتفاقية: بل هو مجرد «إعلان للمبادى»» 
يمكن العفاوض حولها للعوصل إلى تسوية 
سياسية؛ ولا يجوز القول بأن وجود السلطة 
قائم قائوئاً: أو هو ثمرة أو أجد نتائج اثفاق 
أوسلو 154847 ؛ لأن السلطة نتسخبة من 
الشعب الفلسطينى: وتستمد شرعيتها 
السياسية والقائوتية من هذا الشعب. 

أما تبذ العدف الذى تقصده إسرائيل فهو 
التصدى للعدوان الإسرائيلى وهو فى الأصل 
وحق مقاومة اخثل» وهو حق مشروع أقرته 
التشريعات الدولية. 


مقاومة المجدل حقو 


/ 


ار 2-1 


وكان من الأولى أن تطالب الولايات 
المشحدة والاتحاد الأوروبى: إسرائيل كدولة 
اجعلال: بوقف عدوائها على الشعب 
الفلسطيدى والانسحاب من الأراضى المحثلة 
عام ١145717‏ لأن الأصل هو الاحتلال. 

ويكاد يجمع الكشيرون أن إسرائيل قد 
تقع قى تخظا كير إقا هى اشحدت اف 
حكومة حماس يمكنها أن تصدر وعدا 
مكترباء يمائل وعد يلفور(؟ نوفمبر 
11 تععرف فيه بإسرائيل وكوطن 
قومى لليهود؛: فقد استوعبت حماس الدرس 
عنذ اتفاق أوسلو *145:فلم يقر 
الاععراف المعبادل بين منظمة السحرير 
الفلسطينية وإسرائيل عن شىعء من شأنه. 
دعم القضية الفلسطينية. فلا تزال إسرائيل 
نزعم وعدم وجو شريك فلسطينى؛ وتعمل 
على تجميد عملية السلام. 


إدارة الشعوب لا يمكن كسرها 

ويعتقد البعض أنه يمكن حكومة حماس 
أن تقدم اعصرافاً ضمبياً ومشروطاً 

بإسرائيل من خلال خطايها السياسى 
الذى يسضمن ذلك ؛ ويستسدون فى ذلك 
إلى نا تؤخر به الأدبيات السيامية من 
أشكال الاععراف الضمنى الذى يعد 
«اغعرافاً مؤقعاً» يجوز الرجوع فيه: فى 
حين لا يمكن سحب الاعتراف القانوتى. 
ومن أمئلة الاعثراف الضمبى الاععراف 
بمنظمة العحرير الفلسطينية أو الاعتراف 
|| بمبادرة السلام العربية التى أطلقها العاهل 


السعودى «عبدالله بن عبدالعزيزء'فى 
القمة العربية بييروت فى مارس 5١٠اء‏ 
إرمن هنا يمكن لحماس إذا أقدمت على فثل 
هذا الاعتراف الضمسى: أن تكسب عطف 
المجعمع الدولى: وهو ما يؤدى إلى تقليص 
الضغوط الدولية المفروضة عليها: دون أن 
تققد مبدأ من مباذئهاء خصوصاً أن حماس 
الآن أضحت فى موقع السلطة: تمثل 
الشعب الفلسطيئى بكل فناته وتياراته, 
وهذا ما يفرض عليها التغامل مع الواقع 
الراهن بمسعولية وطنية عالية فى إدارة 
العلاقات الخارجية. 


وفى الختسام 

يمكن القول إن حجب المستحقات المالية 
الفلسطينية من جائب إسرائيل: ووقف 
المساعدات الدولية من جانب الولايات 
المقحدة والاتحاد الأوروبى وغيرها من 
الضغوط ليس فى صالح عملية السلام: ولن 
تجبر الشعب الفلطينى على الركوع 
والخضوع لهذه الضغوط: بل ستزيده صلابة 
فى مواجهة هذه التحديات الدولية, 
والالتفاف حول حكومة حماس. وإذا كانت 
الولاياتث النحدة تريد عقاب الشعب 
الفلسطينى: على خباره الديمقراطى 
بعجويعه: فإنها تكون مخطئة: وتقع فى 
وهم كبيرء اممه غرور القوة, فإن إرادة 
الشعوب: لا يمكن كسرها أو هزيمتها: فها 
يحدث فى العراق الآن خير شاهد على 
ذلك. 


اشعملت الشريعة الإسلامية على كل مافيه 
معادة البشرية فى الدنيا والآخرة, واسعوفت 
بتعاليمها السمخة؛ وقوانينها الغابة امحكمة: كل 
ما يكفل للفرد والجماعة حياة طيبة فى الدنياء» 
ومنوبة عظيمة فى الآخرة: قال الله تعالى: 


أو مَمَطومر تنم جَو اننا 
برك ,أنسيماكا تناه > 

[البحل + 919] 

وكان للشريعة الإسلامية فضلها الذى لايدكر 
حتى من أعداء الإسلام فى ترسيخ دعائم الحق ونشر 
قوائين العدالة التى أنقذت الإننائية المعتذبة من 
عالت الجهالة:والضلالة: وأخذت بيد الضعيف 
ورفعت من قيمة البسطاء الغاديين والفقراء 
والكادحين وكل قئات النوع الإنسانى التى كادت 
تجرفها تيارات الضياع والهلاك وهى معزولة 
وضعيفة لاتملك من أمرها شياً وكان للشريعة 
فضلها الذى لايدكر فى نظرتها الحائية إلى الققراء 
والمساكين : وأبناء السبيل واليتافى والأرقاء والخدم 
وأصحاب المهن البسيطة والحرف العادية؛ قجعلت 
الشريعة لهم فى غوف الحياة الكريمة مكاناً 
واضحاً ووضعاً لا يغبنون فيه.. كل ذلك قبل أن 
تعرف المزاثيق الدولية حقوق الإنسان بأربعة عشر 
قرئاً..وكان للشريعة فضلها فى إعطاء المرأة حقها 
بعد أن كانت لاحق لهاء بل كانت محرومة من كل 
الحقوق خعى من حق الحياة نفسها إِذ كانت تؤأد 
وهى طفلة صغيرة:: إلى غير ذلك:من الحقوق التى 


لاتحصى: فى شتى انجالات؛.ولسائر قئات 
العاس فنن زجل أو امرأة منن خر أ وعيند:ة 
ومن غدى أو فقيرءوهن أفرادأو 
جماعات,. ومن أثم أو شعوب. لقد كفلت 
الشريعة الإسلامية لبعى الإنسان الكرامفة 
والعرة يعمعع بها المؤميون السائرون على 
هديها قال الله سبحانه وتعالى: 


« وَبِتَلمِرَهودسْويه مؤت »* 
[المعافقرن 41] 
أساس حقو قالإنسان 
وأقامت شريعة الحق بناء دعوتهاء 
وجميع ماطبعها من حتقوق للإئسان على 
أساس الإيمان بالله ‏ تعالى ‏ وحده 
الافريك له: وهما نقف على عظفة 
الشريعة الإسلامية وحكمعها: وعلى قوة 
تبفيذهذهالحقوق من الحاكم رمن 
|تمكوم: ومن الرئيس والمرؤوس ومن 
العنى والفقير وهكذا. .:فإذا كان الإيمان 
هو القاعدة العى تنطلق متها دعرات 
المصلحين والنداء بحقوق الآنسان تشريعاً 
وتطبيقاًء فإن للإيمان أثره فى الالشزام 
بعحقيق العدل والخيرء وبسرعة الطاعة 
في كل أمر وتدفيد كل حق من الوق » 
ويظهر جاتب الالتزام بتنفيذ كل الحقوق 
على هدى من الكناب والسنة وطاعة لله 
ولرسوله.. 


< كأيالدن هخ تاق وبيس الئل 
الأتري كات كترعة كو رتو الات انلاقم 
سماو لآير » 


[الساء بقوع 
وبين الله تعالى ‏ أن فى تدفيذ ما أمر 
به وفى ظاعة رسوله 22 الرحمة للإنسان 


قال سيحائه: 
< دلبو ااصَكر الك ولييثا 
لول هَلَكْمْ يعون * 
[الغور : 85] 
وقال تعالى؛: 


«ونانانت الوا تش ثوارتاب#علتنئيرأ 4 
[الحفر : 197] 

وهدا نرى الفارق الكبير بين دعوة 
الشريعة إلى حقوق الإنسان: وبين 
الدعوات الأخرى التى تنادى يها المواثيق 
الدولية: فإن الدعزة إلى حقوق الإنسان 
فى رحاب الشريعة تابعة من الإيمان؛ 
صادرة عن العقيد الإسلامية التى يلشزم 
أمامها الإنسان المسلم: ويرى ضرورة 
العمل والتظبيق وتنفيذ الحقوق باسرع 
مايكون» ففى تنفيذها الأمن وفى تطبيقها 
الرحمة.. وفى البعد غتها والتكوص عما 
تنادى به بعد عن حقيقة الإيمان ووقوع 
فى الخسران: فشمرة حقوق الإنسان؛ فى 
رحاب الإيمان؛ أنها مأموتة المجواتب 


لاخوف عليها من أحد., لأن المسلمسين 
يضدرون عن عقيدة وراءها خحساب- 
ثواب أو عقاب بخلاف غيرها, 

وأما الجائب الغائى الذى يلعرم فيه 
بعطبيق وتحقيق حقوق الإنسان, انطلاقاً 
من الإيمان :فهو جاتب المراقبة؛ وهذا 
ليس موجودا إلا فى الإسلام : ويظهر أثر 
لك فى سرعة إعطاء كل ذى حق حقه: 
وعدم المجور على حجقوق الآخرين. 
فالإنسان إذا حدثعه نفسه أن يسطو على 
مال الغير. أو حياته أو عرضهء أو 
حريته: أو أن يسليه حقاً ما من الحقرقء 
فإن عنصر المراقبة يوقظ فى أعماقه 
الهمير الدينى, الذى يجعله يدزك 
خطورة مايقع فيه ومدى عاقبةالجرم 
الذى يرتكبه فإنه يؤمن بأن الله مطلع 
يعلم خائدة الأعين وماتخفى الصدور 
ويعلم ماتبدون وماتكعمون.. 

وكما رأيما بأن الإيسان هو الأساس 
الأصيل ومنه يكون الالعزام بآداء الحقوق 
ومراقبة الله السميع البصير فيهاء فإن فى 
الشريعة الإسلامية تطييقات لحقوق 
الإنسان واجية الأداء : كالزكاة: وصلة 
الرجم. وإكرام الجار. وحسن معاملته. 
وإعطاء كل ذى حق حقه. فى البيع 
والخراء: وقى العتمل وفى الشركة رفى 
الإجارة: وغير ذلك من المساملات التى 
استوقاها الفقه الإسلامى بابوابه وقصوله. 


ثم كان فى الجائب الأخلاقى استثمنار 
الهذه الحقوق وسمو بها إلى المثالية العالية 
حيث لا يكتفى الإنسان بالقيام بالواجب 
فحسب بل إن هناك جوانب نادى بها 
الإسلام ارتفاعاً بحقوق الإنسان وشمرلاً 
لكل مناحى الحياة وجوائيهاامختلفة 
وعلاقاتها المتعددة. 
حقيقةالحدود 

وتخقيقا للأمان لهذه الحقوق نمجد فى 
الحدود الإسلامية ما يحفظ للإنسان حقه 
فى: الحياة؛ وفى المال: وفى العرضء وفى 
الحريةء والمساواة: والعمل. والشورى: 
والكرامة؛ وما إلى ذلك من الحقوق التى 
كفلها الإسلام وحافظ عليها وذعا لها. 

ففى الاعتداء على حق «الحياة»؛ تكون 
العقوبة من جدس الجريمة قال الله تعالى: 


< يَمَاائنَتموائيبت 
عي الصض و الت لذ رياد لآق 
يسنم وين ِ ً 


بتأز ل الآزب تلص كنثو » 


]١الو‎ ١/8: [البقرة‎ 

وبالسبة خق الإنسان فى الأمن مجد 
الشريعة قد جعلت للاعتداء على هذا الحق 
حدا هو حد الحرابة: قال تعالى؛ 


أك انْمسَفورئصِة » 
(اللائدة ؛ 8" #4] 
وبالسسية لق المال نجد الشريعة قد 
جعلت عقوبة الاعتداء على هذا الحق 
ماوضحه القرآن الكريم فى قول الله 
تعالى : 
( تاكرش راشي انكر ايقس 


جَرَآبمَاكسَبَاتَكَلامنَ أو أمزربعكيد 4 


[المائدة :8] 
وعن حق النسل أو العرض. نرى عقوبة 
ذلك فى قوله تعالى : 

الي ليذ ا تمر زايتجا > 

[العرر : ؟] 

وبالدسية للمحصن الرجم وهكذا.. 

إلى آخر الحدود والعقوبات العى جاءت فى 

الشريعة الإسلامية ولانجد لها مثيلا فى أى 
قانون من القوائين الوضعية. 


(1) يداه الجاكم 


إنها دود وعنقربات:عادلة تقتوم 
بحفظ حقوق الإنسان ورعايتها 
وصيائتها من التعرض لها. إنها تصوند 
حشوق الإنسان فى حياته ونفسه وفى 
ماله ونسبه وعرضه, وهكذا تترى فى 
شريغة الله امحافظة على خحقورق 
الإنسات واستتاب الآمن والطمانينة فى 
الحياة على شعى مجالاتهاء رما سبق 
يسضح أن الشريعة الإسلامية. قد 
اسعوفت كل الحفوق بعقيدتها 
الصمحيحة التى هى أساس العبادة 
والعيمل والأحكام والأخلاق: 
وبعشريعاتها ومبادئها المستقيمة التى 
تصون حقوق الإنسان وتحافظ عليها 
وتدعو لها على هدى وبصيرة إنها 
الشريعة التامه الكاملة التى أكملها الله 
وأتم بها النعمة قال سبحانه: 


< ايوم كلتك كوبت واقنث 
َبَرَض لكمالإسكووياً » 
[المائدة : *] 
قال رسول الله 2 : وتركت فيكم 
أمرين لن تضلوا ماتمسكتم بهما ؛ كتاب 
الله وستعىء (1) 


الإسلام صان حقوق الإنسان 

وبهذا العسفريع الرباتئ امحكم, 
والوحى الإلهى صان الإسلام حقوق 
الإنسان؛ ونادى بعطبيقها وشرع الحدود 
عقوية للمعتدين عليها والمقعحمين 
حماها بغير حق؛ وبهذا أعطى الإنسان 
حقه فى الحياة الكريمة بعد حقبة من 
الزمن عاشها الإنسان يرسف فى أغلال 
الظلم والاستعباد جتى جاء الإسلام قفك 
هذه الأغلال وجرره وكرمه وجعل حياة 
امجتمع الإسلامى تشرق بالتوحيد الخالص 
الذى لاشرك فيه وبالعدالة الكاملة التى 
لاظلم معها؛ وأحل الإسلام الكرامة بحل 
الاستذلال والمساواة: محل العفرقة: 
والعلم. محل المجهل: والخرية يدل 
الاستعباد. والععارف والشآلف بدل 
التناكر والاخعلاف. والعمل بدل 
البطالة؛ والشورى بدل الاسعيداد 
بالرأى: والإيثار بدل الأنانية؛ والحق بدل 
الباطل. 

وأكد الإسلام على حرمات المسلمين. 

فلقد جاء فى خطبة رسول الله 2 فى 
حجة الوداع: قوله : «أيها الناس إن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم 
هذاء الاهل بلغت اللهم فاشهدء كل 


(1) رواه البقارى ومسلم. 


المسلم على المسلم جرام دمه وماله 


وعرضهء (). 


أصولالحق 

ويدعم القرآن أصول الحق وركائز 
الإيمان: مناديا بالأضول الأساسية لحقنوق 
الإنسان فى قوله تعالى: 
١غ‏ إِدَاهيأمتخ نموا لمشي لامها 

تا عكتش ربع تايآ ككواالنئلا » 

[الساء : م8] 

وإن حماية الإسلام لحقوق الإنسان 
تسعوجب على المسلمين فى كل الأرض أن 
يصونوا هذه الحقوق. قفى صيانة المسلم لحق 
غيره صيائة لحقه: وفى إهماله لحق غيره 
إهمال لحقه.. وإنها لعستوجب على كل من 
ولى أمرا أن يرفق بعياد الله دون تضييع 
للحق ودون إهمال: وألا يشق على أحدء 
فقد قال مَِثه : «اللهم من ولى من أمر أمتى 
شيعاً فرفق بهم فارفق به+ ومن ولى من أمر 
أمنى شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه, (7). 

وهو بهذا يقضى على كل أمسراض 
الععتيم الروتينى: والتعقيد الوظيفى: أو 
مايسمى بالبيروقراطية.. 

وفق الله انجتمع الإسلامى والأمسة 
الإسلامية إلى ما فيه الخير والرشد 
والصلاج:»» 


(؟) رواء البخارى ومسلم واحمد 


إن الباحث المدقق 
فو كتسابات 
استتترفين 
والمؤرخين عن 
الاسلام وحضارتة 
ياحظ أحيانا بعض 
الخلط واللبس بين 
المقاهيم. والتسرع 
فى صياغة الأحكام 
وإطلاقها من دون 
أساس علمىنأو 
برهان منظقى 
وعملى. هذا فضلا 
عن انطلاق بعض 
الكتاب فى دعواهم 
من مواقف متميزة 
بدرجات متغاوتة 
الأسباب تخصهم ولم 
تعد خافية على 


أحد. 


فهباك مغلا أصحاب العزعة الغرقية الذين يتخذون 
من «علم نفس الأجناس» ذريعة لتقرير دونية الجنس 
السامى عن الجمس الآرى فى الموهبة والقدرة والذكاءء 
ثم يبعون على أساس هذه المقولة التعضبية زعهم بأن 
السلالة الآرية العى تنتمى إليها الأثم الغربية هى 
وحدها الصفوة المؤهلة للرقى والسيادة: وإليها يرد 
كل ماله قيمة فى تاريخ المعرفة والحضارة أما الغرب 
فلا قبل لهم بذلك: ومن العبث أن يعلمس المرء 
لديهم إبداعا فكريا أو إنجازا حضاريا أو مبهجا 
عقلانيا. خصوصا وأن الإسلام ‏ فيما يزعمون ‏ قد 
ضيق آفاق العقل العربى وحرمه من البحث المحر 
والنظر الطليق ‏ وإن ما ينسبه العرب لأنفسهم من 
فلسفة ومعرفة إسلامية خاصة بهم ليست إلا محاكاة 
لفلايسفة الإغريق وصياغة عبربية لآراء وأفكار 
يونانية: وقد مكن لهذه الدزعبة وأرنست ريدان» 
هنوم .1 وسايره المسعشرق الألمائى «كريسعيان 
لاسن » «0:18556© والفيلسوف الفرنسى «فيكتور 
كوزان» 603:0. لاوغيرهما لكن تحايل بعض المؤرخين 
والمستشرقين على الإسلام وحضارته لم يمتع وجود 
باحفين منصفين أعلدوا فى أمانة علمية أنهم كائوا 


ون هك 


2 


1 تاذ اتيتر_/ أححهد فؤاد ياشًا [ 


كلما أوغلوا فى دراسة العراث 
الإبلامى العلمى والعقنى ازدادوًا 
إعجابا بصماعه وتقديرا لقيمعهء 
فمنهم من يقرر أن جابر بن حيان له 
فى الكيمياء مالأرسطو فى المنظطق: 
وآن البعابئى من العتفرين فلكيا 
الملفهورين فى العالم كله:وأن 
البيرونى أعظم عقلية فى العاريخ : وأن 
أبا بكر الرازى هو جالينوس العرب 
ويقول وسيديو» عن علماء المسلمين: 
«إن أفكارهم القيمة وابتكاراتهم 
النفيسة تشهد بأنهم أساتذة أهل 
أوروبا فى جميع فروع المعرفة: ويقول 
«كاربنسكىء: إن العلوم الحديفة قد 
دلت على عظم ديننا للعلماء المسلمين 
الذين نشروا نور العلم حينما كانت 
أوزوبا غارقة فى ظلمات القرون 
الوسطى» وأن العرب لم يقتضروا على 
نقل علوم الإغريق» بل زادوا عليهاء 
وأاسهموا بإضافات هامة؛ ويععرف 


وبري فولته بان المنهج العلمسى 
التجريبى كان أعظم هدية قدمعها 
الحضارة الإسلامية لتاريخ البشرية 
كلها؛ بعد أن اتخذه علماؤها أماسا 
لليحث فى الظواهر الكرنية توطئة 
لاكتساب معارف جديدة: ويقول فى 
كعابه دبناة الإنسائية»:٠‏ د لل 
العلم الذى تعرفه نشأ نتيجة لطرائق 
جديدة أدخلها العرب إلى أوروبا 
امتنادا إلى التجربة والملاخظة 
والقياس. 

إن العلم الحديث يغقعبراأهم 
إسهامات الحضارة الإسلامية» وتؤكد 
حقائق العازيخ العلمى والحضارى أن 
الأوروبيين تآثروا بالمحضارة الإسلامية 
ولجاوا إلى دراسة ثقاقعها ونقلوا 
الكثير فن علومهاء فكانت التهضة 
الأوروبية الحديفة فى حقيقعها اقتباسا 
من الحضارات السابقة بعامة, 
والحضارة الإسلامية بخاصة:. قبل أن 


تكون صياغة جديدة للمعرفة بما يلالم 
العقلية الجديدة المتحررة من كل القيود 
والخائرة على كل مظاهر العخلف 
والانحطاط فى عفع و رالظلام 
الوسيطة. 
أوروبا والإسسلام 

يقول الدكعور عبدالحليم محمود ‏ 
رجمدالله_فى كتابه أوروبا 
والإسلام: إن الحروب الصليبية كانت 
سببا من الأسباب الأولى التى جعلت 
الكشير من الأوروبيين يغيرون وجهة 
نظرهم فيمايتعلق بالشرق على 
العموم, وبالإسلام [[وحضارته] على 
الخصوص فقد رأى الغربيون صفات 
الشهامة والنبل والفروسية يتحلى بها 
أعداؤهم الشرقيون. ورأوا أن ديائة 
المسلفين ليست على مايصوره 
الاستعمار من الانحخطاط والتخريف» 
وبدأ الغربيون يدرسون: فى شىء من 
العدبر والروية؛ هذا الشرق الذى كان 
لا يغير فى نفوسهم إلا مارسمه رجال 
مغرضون من صور تبعث فى النفس 
النفور والافمتزاز.. ثم كانت 
الرحلات الكفيسرة والاتصالات 
المسعمرةء والضلات المباشرة الوثيقة» 
من العزامل القعالة فى إزالة كشير من 


الأوهام؛ ولكن تيار 

تفهم الإسلام على نحو أفضل قد سرى 
فى النفوس والعقول الباحفة عن 
الحقيقة بعد أن امعدت إليها مجاولات 
الطمس والعشويه: حتى لقد أخذنا 
نسمع ونقرأ من خلال وسائل الإعلام 
والاتصالات الحديفة عن آراء منصفة فى 
حبق الإسلام عفقيدة وتاريخا وشريعة 
وحضارة وثقافة: وتجد من بين أصحاب 
هذه الآراء النضقة من أخب الإنلام 
ومدحهء ولا تدرى ماذا أسر فى تفسهء 
كما نجد من آمن به فى غير لبث ولا 
مراءاة. وجابه الرأى العام فى بيئته 
بعقيدته. ثم أخد يشرح أسباب تحوله 
إلى هذه العقيدة ويدغر إليها مكرسا 
وقعه وجهده لنشرها يقول اللورد 
«هيدلى: أحد الذين تحولوا إلى 
الإسلام: «إننى اعتقد أن هناك آلافا من 
الرجال والتساء أيضاء مسلمون قلباء 
ولكن خوف الانعقاد والرغبة في 


الابسعاد عن التعب الناشىء عن 
التغيير: تآمرا على منعهم من إظهار 
معتقداتهم». 

وسوف نعرض فيما يلى لتماذج 
معدوعة من كبار الكتاب والمفكرين 
والمؤرخين الذين اهعموا بدراسة 
حضارتنا الإسلامية كما بدت فى 
عيونهم: سواء من اعتدق منهم الإسلام 
قلباء أو من أحبوه؛ وأعجبوا بما فيه من 
تعاليم وؤقيم حضارية: أو من حاول 
إنصاف الحقيقة: ولككه خلط عملا 
صالحا بآخر سيىء وآثرنا فى جميع 
الأحوال أن نسجل شهادتهم من واقع 
مؤلفاتهم. على أن نفند بعض 
الدعاوى والافتراءات العى وردت فى 
كتابات بعضهم عمدا أو بدون قصد. 


وشيمزاوسنارف.١‎ 


تعمل فرانسواز ميشر 8١‏ ءوزمعمم8 
دع حاليا أستاذا بجامعة باريس» 
وتشير فى إحدى دراساتها التى 
ضمتها موسوعة تاريخ العلوم العربية 
إلى أن أهم ما يميز الحضارة الإسلامية 
هى ظاهرة المؤنسات العلمية 
والحضارية كالمكتبات والمسعشفيات 
والمراصد الفلكية والمدارس التعليمية 
وغيرها وانطلقت فى تأصيلها لنشأة 


هذه المؤسسات من سير ةالحكام 
المولعين بالبحث العلمئى ودعمهم 
السخى للعلماء: فلم يكن يتم تأسيس 
مكعبة كبيرة: أو إنشاء مستشفى أو 
مشروع ترجمة:؛ دون الحصول على 
دعم مالى من وزير أو أمير أو أحد 
الأعيان والموسرين. 

وعن الكعب واللكسبات تقول 
فرانوازميشو: إن العديد من 
الشعراء العرب تغنوا بالرفقة الأميئة 
للكتب. وتسعشهد بوصف ابن أبى 
أصيبعة لمكتبة الطبيب ابن المطران 
الغثية بأكفر من ثلاثة آلاف مجلد؛ 
وكان يعمل فيها لحسابه ثلاثة ناسخين 
من دون انقطاع؛. كما أن ابن المطران 
تسخ بنفسه عدذا من الكتب: وعند 
موتهسدة8لاهه/١91١١امبيعت‏ 
مجموعته الفريدة هذه إلى عمران. 
وهو طبيب آخر مولع باللكتبات» 
وأصبح مالكها امحظوظ. وقد انعشرت 
تجارة النسخ بفضل تهافت الطبقات 
المثقفة للحصول على الكتب. 

من ناحية أخرى: تنبه الياحفة 
المعاصرة فرائسواز مشو إلى أن 
«الوقف» - وهو عبارة عن عقارات من 
الأراضى - قد أنشىء فى الفسطاط 
الحساب ؤدارالحكمة: وغدد من 


الجوامع فى مصرء وكان أكثر من عشر 
هذا الريع يقليل مخصها لهذه الدار 
لدفع رواتب كل ننن المستول الإدارى 
والعاستخين والخدم. ولعأمين إصلاح 
الكتب وترميمها. ولتزويد القراء 
بالحبر والورق والأقلام: ولشراء 
السجاد.والأبسطة وكان للمؤسسات 
الشييهة بدار الحكمة دور مماثل فى كل 
من الموضل والبصن ‏ وحلب 
وطرابلس. 
دارالهمام 

وعندما أنشأ الوزير البويهى سابور 
إبن أردشيسر ودار العلم» حسوالى سنة 
8ه55م فى حى الكترخ فى يغداد 
تبين من مقدمة الفهرس الخاص بهذه 
الدار- وهى للأسف القطعة الؤحيدة 
الى نقيت منه - أن الدار تضم إلى 
جانب القرآن ومؤلقات العفسير 
والفقه والشريعة وعلم الأنساب 
والقواعد والشعرء ومخطوطات فى 
الطب والقلك والفلفة وغيرها من 
العلوم . 

وعى الملعشغفياتءأو 
البيمارستانات: باعتبارها مؤسسات 
علفية حضارية: تقول الأمستاذة 
فرائسواز ميشو؛ إنها تكاثرت فى 


العراصم والمدن الإسلامية ابعداء من 
القبرن الخامس الهجرى/ الحادى عضر 
الميلادى. ويشكل هذا التكاثر دليلا 
اناطعا على تسخير الغلوم الطبية 
لخدمة السكان الخليين. وععدما جال 
ابن جبير فى الشرق الأدنى خلال 
السسرات6/اه-١81هه/ 1١1١87‏ 
5م أشار إلى وجود مستشفى أو 
عدة مستعشفيات . فى غاليية المدث العى 
اجتازهاء واعتير الرحالة الأندلسى أن 
خو عل عونا 20 عو تكد قلاف 
وأصبخت المستشفيات الكبرئى مراكز 
لععليم مهنة الطب: فقدأهدئى 
نورالدين للستشفى دمشق مكنبة رائعة 
بعخممة لععرير العدريتن فيهاء 
وأشارت فرانسواز ميِشْو إلى ما ذكره 
«المقريزى؛ هن أن المستشفى المنصورى 
فى القاهرة كان يضم مكانا يجلس فيه 
رئيس الأطياء لإعظاء دروس فى الطب» 
وتجخعرى هذه الؤثيقة على تسّفية 
الأساتذة الملعتخمصين لعدريس العلرم 
الطبية والفقه والحديث وعلوم القرآن. 

وتخسرج الباخغة فى المؤسسيات 
الإسلامية الحضارية بشيجة مهمة 
مؤداها أن الطب الإسِلامى كماذة 


علمية قد اندمج مع الثقافة الإسلامية 
كعلم تطبيقى مفيد. وأن إنشاء 
الأوقاف للضلحة الممتعشفيات يؤكد 
نهذا العطور الممير للخضارة الإسلامية 
الرائدة. 

أما المرامد الفلكية ومراكز المراقبة 
فقد كائت حتتى القرن القافس 
للهجرة / الحاذى عشر للميلاد مقنصرة 
على أعمال يقوم بها بعض الفلكيين 
إذا ما توفر لديهم بعض الأجهزة على 
غرازما فعغل ينواموسى بن شاكبر 
عندما كانوايراقبونالسماءمن 
متزلهم الواقع فى باب الطاق على 
ضفاف دجلة. وعتدما طور البويهيون 
ووزراؤقم برامج رصد فى الرئ 
وأضفهان وشيراز. تظلب الأمر إقامة 
محطات متخصصة لاستخدام أجهزة 
ضخمة يصعب نقلها. وتشيور 
«فرائنسواز ميشوه فى هذااللسياق 
بصفة خاصة إلى المرصدين الكبيرين 
فى مراغة وسمرقند كدليل على ظهور 
مؤسسات طموحة ومكلفة فى مجال 
الأبحاث الفلكية للحصول على دقة 
أكبر فى القياسات والأرصاد وتصف 
الأبنية الضخمة الواقعة على هضبية 
قريبة من مديدة مراغة باذربيجان بأتها 
قد امتدت على مساحة طولها .نلا 


عمرا وعرضها ١6٠‏ متراء وقد أشارت 
العصوص العى تصف المركز بإعجاب 
إلى قبة مشقوبة فى أعلاه للسماح 
بدخول ضوء الشمس إلى مكتبة جوت 
أزبعين الف مَجلد, 

وقد عمل فى هذا المرصند فريق من 
جبسيات مخعلفة: واسعمر نشاطه 
حعى أوائل القرن الشامن الهجرى/ 
الرابع عشر الميلادى لككن الجغرافى 
«القزويبى» لم ير منه بعد ذلك سوى 
الأنقاض ...إلا أن هذه الأتنقاض هى 
الى أوحت إلى الفتى زأولغ بك) 
عندما زَارها بإنشاء مرصد ثمائل فى 
ممرقتد يعد أن أصبح حاكفماقفى 
القرن التامع للهجرة/ الخافس عشر 
للمبلاة 8ه ٠147م):‏ وقد 
اكعشف آثاره سعة 8٠8١م‏ على رابية 
قى الضواحى الشمالية الشرقية 
للمنذينة على يذ عنالم الآثار الرومى 
تقياتكين»: 

ولا كانت أسبانيا تمثل مركز 
الاتمالات الشقافية بين الإسلام 
وأوروبا المسيحية فإن الباحفة تدعو 
الباحثين إلى أن ينظروا بعين جديدة 
إلى تأثير المؤسسات العلمية للحضارة 
الإسلامية فى نظيراتها الغربية. 


قال طَله : ذلا يرد الدعاء بين الأذانت 


والإقامة» 

قالرا: فما نقول؟ 

قال: «اسالواالله العافية فى الدنيا 
والآخرة؛ درواه الثرمذى وحسسعه». 

وقال تَلثه: ومن رأى صاحب بلاء» 
فقال: الحمد لله الذى عافائى مما ابتلى به 
كشيرا من خلقه وفضلبى على كثير تمن 
خدق تفضيلا لم يضره البلاء؛ درراه 
العرمذى والطبرانى» 

وقال معاوية: العافية بيت يؤويه: 
وثوب يكفيه؛ وسلطان لا يعرفه فيؤذيه. 
وزوجة ترضيه: 

وقال سهل العسعرى: أجنمع العلماء أن 
تفسير العافية: ألا يكل الله العبد إلى نقسه. 


كان رسول الله ينه فى يوم من الأيام 
جالا فى المسجد يخاطب أضخابه: 
وكان المجلس مزدحما بالتاس: وكان 
سيدنا أبويكر - رضى الله عنه - جالسا 
على يمين النيى 7 ومصفياإلى 
حديفه. 

وخلال ذلك أقبل سيدنا على بن أبى 
طالب - رضى الله عنه -- فوقف وسلم 
ثم أخذ يبحث عن مكان له فى المجلس 
قلم يجد؛ وهما تزحزح سيدئا أبوبكر - 
رضى الله عنه - قليلا فى مجلسه ثم 
قال: مكانك ها هناياأباالحسنء 
وأجلسه بينه وبين النبى ي..وهبا 
ظهسر السرور على وجه التبى كله 
والعفت إلى سيدنا أبوبكر: وقال له: 


ديا أبايكر إنما يعرف الفضل لأهل 
الفضل ذَزو الفضل». 


قيل للحسن بن على - رضى الله 
عنهما - : إن الئاس يزعمون أن فيك 
كبرا وتيها. 

افقال: ليس بعيه ولكمه عزة المسلم ثم 
تلا الآية: 

5 َال 2 وَلْمْوْ نيرت 4 


( سورة المناققرن: 4) 


قال الشاعر: 
احذر عدوك مرة واحذر صديقك آلف مرة 
فلربما انقلب الصديق فكان أعرف بالضرة 
وقال أبوالأسود الدؤلى: 
وأحبب إذا أحببت جبا مقاريا 
فإنك لا تدرى مستى أنت نازع 
وأيفض إذا أبغضت غير مباين 
فإنك لا تدرى معى أنت راجع 
وفى فرائد اللآلىء: 
ولايكن حبك رما كلفا 
ولايرى يغفضك يورماتلقا 


1 ماقيلفى تأديبالصفار - , 
قال بعض حكماء المسلمين : من أدب 
ولده صغيرا سر به كبيرا. 
وقالوا: اظبع الطين ما كان رطباء 
وقوم العود ما كان لدنا. 
وقالوا: من أدب ولده؛ أرغم حسده. 
وقال ابن عباس - رضى الله عنه: من 
لم يجلس فى المقتر يك يكره: لم 
يجلس فى الكبر حيث يخباء 
وقال حكيم: ما أشد فطام الكبيرء 
وأعسر رياضة الهرم. 
وقال صالح بن عبدالقدوس شعرا: 
وإن من أدبته فى العهبا 
كالغود ينقى الماء فى غبرسه 
حتى تراه مسورقاتاض ضرا 
بعد الذى أبصرت فى يله 
والنيخغ لايعتركأخلاقه 
حتى يوارى فى ثرى رصله 
إذا أرعوى عاد لهج هله 
كذى المفباعاه إلى بله 
ما تبلغ الأعداء من جاهل 
مايبلغالجاهل من نقفيه 
وقال شاعر غيره: 
إذا المرء أعيحه المروءة نافنا 
فمطلبها كهلا عليه شديد 


وقال غعمرو بن عتبة لمعلم ولده: ليكن 
أول إصلاخك ولدى إصلاخك لنفستك» 
فإن عيرتهم معقودة يعيئك: فالحسن 
عندهم ما صنعت, والقبيح غندهم ما 
كركته 


دخل ظريف على قوم يأكلوت السمك. 
وقال: هذا والله عندؤى: ولى عليه ثار» 
فقد مات أبى غريقا فأكله السمكء» 
قالوا؛ هون عليك نحن تنتقم لك . 


قال حكيم: من غريب طبع الإنسان أنه 
يحب العدالة مظلوماء ويكرهها ظالماء 
ويطلب الحرية مرءوسا وينكرها رئيسا . 


6 
7 


كان ذوالدون المصرى يقول: علامة 
السعادة للمرء ثلاث: متى ما زيد في 
عمره نقص من حرصه: ومتى ما زيد من 
ماله زيد فى سخائه: ومعى ما زيد فى 
قدره زيد فى تواضعه. 

وعلامات الشقاء ثلاث : 

© متى ما زيد فى عمره زيد فى 
حرضه. 

© ومتى ها زيد فى ماله زيد فى يخله. 

© ومعى ما زيد فى قدره زيد فى تجبره 
وتكبره. 


اللهم بنورك اهعديت؛ وبقضلك 
استغديت؛ وبك أضبحت وأمسيت» 
ذتوبى بين يديك وأسعففرك وأتوب 
إليك: فلا حول ولا قرة إلا بك . 


1 


لعمل وقيمة الإنساق 


| للأستاذ/ عادلخفاجة | 


وجدته غارقا فى حساباته. فلم آشأ أن أقطع عليه أفكاره وجلست أرقبه من كثب 
حتى ينتهى من عمله. فتبدأ عملنا المشدرك ثم رفع عينيه - وفيها كثير من الأسف - 
قائلا: هلى تتخيل أننى أساوى مبلغ , كذا ,15 

وأدهشنى هذا القول جدا فقلت له: ماذا دعاك إلى هذا الول ياأستاذ . فلان ,9 

قال: إن لى مبلغا من المال يدرعلئ ريحا مقداره , كذا , وهو ما يساوى تماما ما أربحه 
من عملى طوال العام أى أننى أساوى هذا المقدارذ1 

لم أنمالك نفسى وقلت مازحا؛ أخيرا عرفت قيمتك ياأستاذ (غلان ). 

ولكنى رحت أتساءل أى شكرهذا الذى استولى على الرجل برغم سنى خبرته الطويلة؟ 

لاشك أن الرجل فد تأثر بشىء مما تقذفه الفضائيات ليل نهار. أو من أشواد تتباهى 
بالنقل عن الغرب ثم وجدت فى الضكر الغريى - قريبا من هذا المعنى إذ ينظرون إلى 
السلعة - التىهى نتاج الجهد البشرى - باعتبارها , شىء», كان فى الأصل جهدا 
بشريا ومن هذا المنطلق يكون عمل الإنسان مجموعة أشياء قابلة للتقييم والتداول. 
وينسحب هذا الحكم على الانسا :2 


وهكذا وجدنا الغرب يقيِّم الإنسانهذا التوصل إلى تحديد مقادير العناصر التى يتكون 


العقدير المادى: وكأن الإنسان مجرد آلة أتتجت منها جسم الإنسان وأن فيه من المعادن مايكفى 
مجموعة أشياء وهو يوازيها قيمة. لصداعة مسمار صغير - وعلبه طباشير.. وقيه 
إن الغرب يعلى من قيمة العمل ويجعله هن الأملاح كذا ومن المياه كذا.. الخ. 


مقياساً لقيمة الإنسان.. ولكنه لايستطيع 
الخروج من معاييره المادية!! 
إن التقدم العلمى قد ساعد علماء الغرب فى 


وهنا مد بعض علمائهم - بناء على ذلك - 
يقولون إن مجمرعة العناضر التى يتكون مبها 
جسم الإنسان لاتعجاوز حفتة دولارات: وإثما 
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الإنسان بالعمل أقيم وأغلى. 

وإن كان من شىء قيم فى هذا الفكر فإنه 
الحث على العمل .. أى دقع الإنسان إلى العمل 
الجاد, حتى تزداد قيمعه فى امجتمع . 

هذا ما ذهب إليه القكر الغربى .. فماذا قغل 
الإسلام للحث على العمل؟ 

لقد قرن الله تعالى العمل بالعيادة قى أكفر 
من وضع بالكساب العزيز يقول الحق تبارك 


)٠١ (الجممة/‎ 

فبعد أن يؤدى الإنسان صلاته عليه أن يلعمس 
اختير من الله بالسعى. 

وبعد أن يؤدى مناسك حجه فعليه أيضا أن 
يلعمس الخير بالسعى فى طلب الرزق: 

يقول الحق تبارك وتعالى: 


اس عع 


0 مكارأ > 
رللائدة/ '") 
ويقول تعالى: 
(البقرة: 184) 
ويقول: 
كرو يرون لاض يتن ينْتضلٍأ مد 4 
(للزمل: 5٠‏ 


فقد سن الله للمؤمدين فى هذه الآيات سنة 
الانتشار فى الأرض وطلب الفضل منه سبحانه. 

وهو ما نراه من حرص بعض المسلمين - بعد 
انعهاء صللاة الجمعة - على تحرى الشراء طلبا 
الفضل الله: وهذا التصرف وإن كان لا يشوبه 
اخنطأ إلا أن فضل الله ليس مقنعوراً على 
العجارة: وإنما يلعمس فى سائر المهن كالزراعة 
والصناعة. وإن ديننا الذى يعتبر كل هذه 
الأعمال قربة إلى الله وإنه لذلك لجدير بان نبذل 
كل ما فى الوسع لبصل إلى قمة كل لنجالاث 
العلمية والأدبية. 

أمافى السنة النبوية فالأحاديث الحاثة على 
العمل أكثر من أن يحصيها مقال نذكر منها قول 
النبى تله : «لأن ياخذ احدكم حبله فياتى 
بجزمة الخطب على ظهره قيبيِعها قيكف الله 
بها وجهبه خير له من أن يسال الناس أعطوه أو 
امبرو( 

وكم نحتاج فى غالنا الإسلامى أن نضع 
أحاديث الرسول يو موضع التنفيذ: ومنها هذا 
الحديث الذى يحث على العمل اليدوى. . والذى 
لم يضل العالم الإضلامى لهِذة الدرجة غن الققر 
إلا بترك المسلمين العمل بحديث الرسول الكريم 
فى هذا الشأن بل واحتقارهم للأعمال اليدوية 
والعزوف عنها والهرب فيها. 

أما من مارس مهم الأعمال اليدوية وعلم ما 
بها من خير فعليهم أن يستمسكوًا بقول النبى 


أنه : وإن الله يحب إذا عسل أحدكم عملا أن 


يعقته»'"* فإن فى هذا العوجيه الكريم مايضمن 
لهم كريم العيشش فى اللدئيا وجسن القبول فى 
الآخرة. 

وإن كان الإتقان مطلرباً فى كل شىء إلا أنه 
أكفر ارتباطا بما يصدعه الإنسان ليقدمه لأخيه 
الإنسان: قال المناوى فى فيض القدير عند ذكرة 
لهذا الحديث: أن يتقمه أى يحكمه - كماجاء 
فى رواية العسكرى - فعلى الصائع الذى 
استعمله الله فى الصور والآلات والعدد مفلا أن 
يعمل بما علمه الله عمل إتقان وإحسان بقعصد 
نفع خلق الله. . ولا يعمل على نية أنه إن لم 
يعمل ضاع: ولا على مقدارالأجرة بل على 
حسب إتقان ما تقتضيه الضدعة؛*؟* 

القد حبب الإسلام العمل إلى أتباعة وحتهم 
عليه وجعل فى العمل أجرين أزلهما يخصله 
العامل فى الدنيا والآخر مدخرا عدد لقاء ربه. بل 
وجعل العمل سبيلاً ووسيلة للمقفرة. 

من هذه الأحاديث : 

ز) دما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن 
يأكل من عمل يده وإن تبى الله داود - عليسه 
السلام -- كان يأكل من غمل يدور(؛) 

(غ) دمن بات كالاً من عمل يده بات مغنفوراً 
له 

ويحث الإسلام أتباعه على امتهان الزراعة 
فيقول 5ه : وما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس 


(1) كنز المسال. 
(1) مسحيع البشارى/ البيوع. 
(1:) صميح البارى, 


غرساً فأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان 
له به صدقة)( 

ولفضيله الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوى 
شيخ الأزهر حديقاً مسعفيضاً عن حديث القرآن 
والسئة عن الزراعة ملحقا بمجلة الأزهر بعددذئ 
الحجة 14171 ه. فليرجع إليه من أراد الاستزادة. 

وفى رعى الغدم شرف أيما شرف؛ رتهذيب 
للنفس أيما تهذيب أكدت عليه السبة البوية, 
يك قال تنه : وما بعث الله تبياً إلا ورعى 
الغنم. قالوا؛ وأنت يارسول الله؟ قال: نعمء 
كدت أرعاها على قراريط لأهل مكة؛(/) 

وعن أهمية الأعمال الحرفية ورد عن ابن 
عسباس: «أن داود كان يصيع اللدروع وكبان نوج 
جارا وكان إدريس خياطا وكان موسى راعياء!") 

ويروى ايضاعن عمر بن الخطاب أنه قال: 
«إنى لأرى الرجل فيعجيتى: فإذا سألت عده 
فقيل لاخرفة له: سقط من عينى؛ 

ولعل أمير المؤمدين أعجيه من الرجل علمه. 
فجعله فى مكانة عالية لم يليث أن نحاه عتها 
عند علمه أن لاحرقةله!! 

وقال صاحب تحفة الملوك: (طلب الكسب 
لازم كطلب العلم: وهو أربعة»: 

© فرض: وهو كسب أقل الكفاية لنفسه 
وعياله وقضاء دينه 

© ومستحب: وهو كسب الزائد على أقل 


(5) قيض القدير -". 
(ه) فتم البارى. 
(4) مختصرا عن السشرك جلا 


الكفاية ليواسى به فقيرًا أو يصل به قريباً وهو 
أفضل من نفل العبادة. 

© ومسباح: وهو كسب الزائد على ذلك 
للتتعيم والتعجمل 

© وحرام: وهو كسب ما كان للتكاثر 
والتفاخر وإن كان من حل. 

فلسظر كيف يكون المال وبالا على صاحيه 
وإن جمعه خلالا فالعبرة ليست بالكفرة وإتما 
العبرة أن يراد بالعمل وجه الله 

وعلى هذا النهج سار صحابة رسول الله 7 ققد 
روى أن عمر - رضى الله عنه - رأى يعد الصلاة 
قوما قابعين فى الجد بدعوى التوكل على الله 
فعلاهم بدرته وقال: ولا يعدن أحدكم عن طلب 
الرزق: ويقول: اللهم ارزقنى: وقد علم أن المماء 
لاتمطر ذقباً ولاقضة!"), وإن الله تعالى يقؤل: 


والععمل فى الإسلام مطلرب لذاتد ونلمح هذا 
المعنى فى حديفه 27 القائل: «إن قامت الساعة 
وفى يد أحدكم فنسيلة فإن استطاع أن لايقنوم 
حتى يغرسها فليفعل».!0! 

ولدا أن نقف وقفة تعأمل فيها هذا العدى فى 
حديئه :27 فإنه إن قامت الساعة فإننا أمام يوم 
شديد الهول: 


< َمَبَوَكليي نلبد #اءأئد ديه (هاوسستد ريد * 
[عبس: 5-74"] 
إله يوم الحساب وهو يوم نجنى فيه ثمارما 
غرسنا من قبل قهل هذا الوقت يصلح للغرس؟! 
وهل فى هذا العمل فائدة منرججوة غَيَرَ الثواب 
المرجو من الله ! ! حتى ولو كان العمل خاليا من 
التفع! 
أليس فى ذلك ما يشير إلى أن الإسلام يحبب 
العسمل إلى أتباعه ويريد منهم حب العمل 
لذاته؟! 
إن الإسلام يطلب من أتباعه أن يعملوا وأن 
بتقنوا العمل وأن يخلصوا النية لله وأن يقصدوا 
يعملهم وجه الله. 
ومن أوقق ما قرأت عن التقرب إلى اللله بالعمل 
هذه الكلمة للأسعاذ الكيير محمد قريد وجادى 
رئيس تخرير مجلة الأزهر الأسبق حيث قال: 
«يخيل لبعض السطحيين أن العقرب إلى - 
الله - تعالى ينحيصر فى الانقطاع عن أعمال 
الدئياء والتفرغ للعبادات كالصلاة والصوم وما 
إلى ذلك : ومادروا أن الله - تعالى - يقرب إليه 
بكل عمل مباح قصد به إسداء الخير جهة خاصة 
أو للناس كافة متى تمحضت فيه البية الخالصة: 
وأريد به وجه الله - تعالى- ققد روى أن النبى تل 
قال؛ وإن الؤمن ليؤجر فى كل شىء حتى فى القمة 
يرفعها إلى امرأته؛ وهذه ميزة للإسلام جعلت منه 
ديا مدنيا يضلح لككل زمان ولكل أمة فى أى عهد 


(4) تخريج احاديث مشظة النقر وكيف عانجها الإسلام, محمد اضر الاليائى جا شد" 


)١١(‏ كنز السال. 


من العهود الإنسائية» )١١(‏ 

إن من يعسمل يريد بما يعمله وجه الله لابد أن 
يكون لحمة هذا العمل وسداه هو الإخلاص 

وعلى هذا الأساس من الإخلاص تغبل أعمال 
العباد أو تصيح «كرماد اشعدت به الريح فى يوم 
عاصف». 

لذلك فال :2 : «إذا العقى المفان تزلث 
اللانكة تكتب الخلق على مراتبهم : فلان يقائل 
اللدنياء فلان يقاتل حمية: فلان يقاتل عصبية: ألا 
فلا تقولوا فلان قتل فى سبيل الله. فمن قاتل لتكون 
كلمة الله هئ العليا فهو قى سبيل الله:,(7) 

ويقول الأسعاذ فريد وجندى عن دعنوة الإسلام 
إلى تجريد العمل لله لا للأحراض المادية؛ 

«وقد طالب الإسلام أهله بأن يجعلوا وجه الله 
مطمع أنظارهم حتى فى صغريات الأمورلشأتى 
أعمالهم كلها مبنية على أساس ركين من الطهير 
والتزاهة.. فقال 27 : ومن تطيب لله تعالى جاء يرم 
القيامة وريحه أطيبٍ من السك وهن تطيب لغير 
الله جاء يوم القيامة وريحه أثتن من الجيفة,157) 

إن الاخلاص هو انحك الرئيسى فى قبول العمل 
لذلك وما ؛ سل رسول الله 5 عن الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتل حبمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى 
سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 
فهوقى سبيل اللدل؛"؟ 


ولكى يصفى السلم جميع أعماله من شوائب 
الرياء قال َك : «الدنيا ملعونة - ملعون مافبها إل 
ماكان منها لله عز وجل ,2081 

وعن الربيع بن خيغم قال: دكل ما لا يبتغى به 
وجه الله يضمحل,(١1)‏ 

بعد هذا العبرض لبعض الأحاديث التى 
توضح أهمية العمل فى الإسلام وأن هدف 
العمل الأول ليس جنمع المال وإنما لابد أن يراد 
به وجه الله فى المقام الأول أستطيع أن أقول 
الصديقى يكفى المسلم فخرا - وقد أخلص لله 
العمل - أن تكتب أعماله فى صحائف بيضاء 
بأيدى فلائكة كرام . 

وغددئ فلن يعنيه كفيراً أو قليلاإن كان يعمل 
مار أو حطابا أو طبيبا ولن يعنيه - أيضا-إن كان 


ماحصّله من مال نظير عمله قليلاًأم كفيراً؛ فقد 
تال من الله الرضا وفاز بدعيم مقيم. 

أما مسألة قيمة الإنسان: فأقول له يا صديقى: 
إنها قيمة تفوق حسابات كل اليشرء لأن الإنساث 
ضبعة الله فهو لايقدر بمال.. والإنسان هو ذلك 
اغخلوق الذى أسجد الله له الملائكة. 


أليس الفارق كبيرا وشاسعا بين دعوة الإسلام 
ودغوة الغرب للعمل؟! 

أليس الفارق بين المنهسجين يساوى الفارق بين 
اخالق واغتلؤق؟! 


)1١(‏ مجم قزيد وجدق.. الإسلام يحك على الفئل.. مجلة الأزهن النئة الخامسة حنذا١؟‏ والحديك يسنكد الإمام أحمدا 


(11) تخريخ اناذيك الاخياء عدا 


(17) محمد فريد وجدى.. مهمة الدين الإسلامى فى العالم مجلة الأرّمر المجلد الخَامس ص/161 والحديث فى ح! من تخريج احاديث الاحيا. 


(11) مان التربنى 


(1) شعب الإيمان 


(13) الزمد لابن اللبارك. 
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القارة 


إعداد وتقديم 


زم ر(شيرشق (لرين 


حقالرد مكفول 


ورد إلى مجلة الأزهر كتات فضنيلة الشيخ السيد 

عبدالمقصود عسكر.. هذا نصها 
بسم الله الرحمن الرحيم 
السيد صاحب الفضيلة لآمين العام مجمع البحوث الإلامية 
السيد النكتور رئيس تحرير مجلة «الأزهر» 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبع 

يسعدنى أن أرفق برسالتى هذه ردا على ما جاء بانجلة فى عدد ربيع 
الآخر 4917 ١هما‏ يعد مساسا بك خصى باللمز والغمز تصريحا 
وتالميجا وإنكم لتعلموث آن الرد على ذلك حق من حقوقى وأنعم إن شاء 
الله لن تقمطوتى هذا الحق وستردون لى اعتبارى بدشر المقال الموفق. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

تعم الإسلام هر لحل : إنه حسين عم الظلم ربوع الأرض وخيم 
الظلام على كل الآفاق: وتخبط الخلق فى دياجير الفاد العقدى 
والخلقى والاجتماعى بعث الله محمدا يِه بالهدى ودين الحق فهدى 
الله به من انضلالة: وأخرج به الداس من الظلمات إلى الدور: وعرفت 
به البشرية طريقها إلى الله وسبيلها إلى سعادة الدنيا والآخرة. 

وقد أثبت العاريخ كله أن المؤمنين بدعوة محمد لله هم أرحم 
الناس باخخلق: وأطهر النائى قليا وأعفهم لساناء وأنظفهم يدا وأكثرهم 
لما وإحسانا. 

وخين كانت لهم دولة أقاموا العدل بين الناس بلا تقرقة بين عدو 
وصديق ولا بين بعيد وقريب.: وقوفا عبد جدود الله وامتغالا لقوله - 
عز وجل 


< عَأما ايانث اكوا به بالقتيا ْبدَقهة 
وَلوَع شيخ آوالوؤلدق وَالأوين > 


وقد مجح الإسلام فى حل مشكلات البشرية 
كلها ومن الأدلة على ذلك آيات كريمة لفت 
الله فيها أنظار المؤمنين إلى نعم الله عليهم 
حتى استجابوا لله وللرسول إذ دعاهم لما يحيبهم 
- كسيف أن الله بدل خحالهم إلى أحسين حال 
فبدلهم بالقلة الستضعقة كثرة متمكية: 
وأبدلهم بالضعف قوة وعزة: وبالحنوف أمعاء 
وبالفقر والعوز رزقا طيبا وعيشا رغدا . 

وبما يلفت النظر أن القرآن الكريم - فى ثنايا 
التذكير بهذا كله كى نشكر الله على تعمه- 
يحذر من الفعمة العى تطال البرءاء وتقطغ 
الأوامر ويتظاير منها الشرر ليلحق الضرر 
بالجصمع كله. إذا لم توعد الفسة فى مهدها وإذا 
سقط البعض فيها بدون وعى أو تدبر. 

يقول الله - تعالى -: 

« ايخ 
متيس سوا نيسول مضي 
موقي وماق 


(الأتفال: وك 

وبعد أن تم بناء امجتمع المسلم على تقوى من 
الله ورضوان.وضع الله لهذا انمجتمع ضمانات 
الحفاظ على كيانه وسلامته: من تلك الضمانات 
تحذير المؤمنين من إطلاق الشائعات أو ترديدها من 
غير تبين أو تحقيق + لأن الشائعات من أشد معارل 
الهدم العى يستغلها أعداء الإسلام المتريصون به: 


ومن فى قلوبهم مرض من الدين يككرهون الإسلام 
ويدعون الانتماء إليه. والله أعلم بهم. 

وفى حديث الإفك الذى سجله القرآن الكريم 
فى سورة الدور وفصلته السيرة النبرية المطهمرة 
دروس وعظات عملية؛ لو وعاها السلمون لنجوا 
من كغير من المفاسد والشرور وتكفيتا الإشارة 
هنا إلى قول الله - تعالى : 
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محا اوفك ثبي » 


عوعيِيةٌ 
دودو اليو دا إَكم ميت » 


زالمور: كادلال) 
ويدبغى ألا ندسى فى هذا أنجال قول الله -- تعالى ؛ 


ولا بخفى على عاقل أن نقل الأخبار ورواية 
الحوادث دون التأكد من صدقها يفتح بابا خطيرا 
من أبواب الفتدة ويحدث شرخا خطيرا فى كيان 
المع المسلم ربما أدى إلى انهسياره وقد قبال 
الشاعر : دوما آقة الأخبار إلا رواتها» ومن أخطر 
الفضايا التى يخوض فيها الجهلة والمتعالمون قضية 
التكفير ذلك أن الخرض فيها يمزق المجعمع 


ويفعت وحدته ويفرق شمله ويمكن منه أعداءم 
كما يهلك الخائضين ويكبهم فى النار. ومن أجل 
هذا وردت فى السنة المطهرة تحذيرات شديدة 
تخوف من المخوض فى هذه القضية ومن ذلك قول 
رسول الله :4 : وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر 
فقد باء بها أحدهما: فإن كان كما قال وإلا 
رجعت عليه؛ «متقق عليه عن ابن عمر» . 

بل إن مجرد الحكم على رجل بأن الله لن يغفر 
له يسعوجب غضب الله ويحيط عمل صاحيه: 
ذلك ما ورد فى الحديث الشريق : «قال رجل والله 
لايغقر الله لفلان. ققال الله - عز وجل : من ذا 
الذى يتالى على أن لا أغفر لفلان إنى قد غفرت له 
وأحبطت عملك؛ «رواه مسلم عن جددب». 

ومن المعلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة 
- عقيدة أهل الحق - أن لا بكفر أحد من أهل 
القيلة بدنب؛ وقد قال الإمام أبوحامد الغزالى 
رحمه الله: وإذا صدر من مسلم قول أو فعل 
يحتمل الإيمان من وجه ويحتمل الكفر من تسعة 
وتسعين وجها حمل على الإيمان:- 

وعلى هذا قكل من يدعو إلى الله على بصيرة 
يذل قضارى جهده لإدخال الناس فى دين الله الحق 
ولا يرى لنفسه حا فى إخراج أحد من الإسلام بعد 
أن دخل فييه: ورحم الله من رسم معالم هذا الطريق 
فى كتاب بعدوان ودعاة لا قضاة». 

ريشهد الله أن هذا هو اعتقادى الذى أومن به. 
وهو سبيلى الذى أحمل لواء الدعوة إليه: وأقاوم بكل 
قوةمن تكب هذا السييل وخالف هذا الاعتقاد. 

ومن هنا فإنى عجبت أشد العجب جين وجدت 
مجلة «الأزهر» التى أكن لها كل احنترام: والتى 
أوثرها بمقالاتى؛ وكنت يوماما مسكولاعن 
المسشول عن إدارتها بصفتى الأمين العام المساعد 
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للثقافة الإسلامية بمجمع البحرث الإسلامية : 

أقول: إننى عجيت أشد العجب حين وجدت 
مجاتنا الرصيئة تلوك سيرتى وتخوض فى 
عرضى بالباطل وتعهمتى بما أنا برىء منه براءة 
الذئب من دم ابن يعقوب. 


ثحت هذا العنوان كانت رسالة القارئ د. محمد محمود العطار - كفر الشيخ: 
قال تغالى: قال تعالى: 


اوسا كان يليق باجلة امحسرمة أن تقع فى هذا مس وده ود رس جم كه 2226 
فشر جزيا ورا شائعة كابة: سيكوك رمع ا جين 
مطلقها شأن. 

وبما يوسف له أن كاتب المقال المشار إليه وهو 
سكرنير تحرير امجلة الأسعاذ أحمد تقى الدين لم وسورة الجمغة: الآي) 
يكلف نفسه عداء تبين الحقيقة قبل أن يلمزنى الله عنه - الغربية المبتقبلية للأطقال 


العربية هى السبيل الأوحد للإصلاح 
والبناء والعطوير والعغعييرء وإقامة 
مجتمعات المستقبل: وهى الرجم الثى 
نتخلق فيه وتدمو وتتغقذى وتمتد ونتوجه 
إليها الحياة المتدفقة والممعدة. 

ويقول الرسول - لله -: «إن الله لم 
ييعثنى معنتا ولا متعنتاء ولكن يعشنى 
معلماً ميسرأ». 


ويغمزتى ويجرحنى تلميحا وتصريحا كما جاء 
باجلة فى عددها الصادر فى شهر ربيع الآخر 
لت 

وإنى لا أجد فى مقاله شيئا أختلف معه فيه سوى 
ذلك الاتهام الباطل الذى رمائى به ولك الغمز 
واللمر الذى خصدى به وعممه على أضحاب شعار 
«الإسلام هو الخل؛. مع أنى أعتقد أنه يعرفتى جيدا 
ويعرف أننى أبعد الناس عما رماتى به. فكيف 


السلمين حين يقول: «علموا ينيكم 
أخلاقا غير أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان 
غير زمائكم». 

ويقول الإمام الغزالى: «الصبى أمانة عند 
والديه يجب عليهمالمحافظة عليه عن 
طريق توجيهه إلى فعل الخير وهما 
مسكولان أمام الله إذا أهملا تربيته وأغفلا 


سولت لئفسه أن يقغ فى :هذا التجمى؟. ولقد جعل الله سبحانه.وتعالى العربية ‏ توجيهه- 

ولست أجد ما أختم به مقالى هذا أفضل من وتطهير القن من المعاضى. وجمله إن مسثولية خلق الأخجيال الصاعدة 
عقالة موسى - عليه السلام - كما جاءً فى كتاب على الطاعات؛ وتدريبها على معانى وإعدادها لمواجهة العزاماتها مسكولية 
الله - عز وجل: قيقة 


الخيرء هى سبيل النجاح, والعفوق فى دقيقة: حيث يجب الاهتمام بتربية الأطفال 


53001 يقاقك الدنيا وسبيل الفلاح والفوز برضا الله تربيّة إسلامية منذ الصَعر وتتعدهم ضبية 
نيرتاك اتيت 4 فى الآخرة وشبابا بالمشل الرفيعة والقيم الأصلية 


كما جعل العربية الفاسدة العى تشيع ليكوئوا رجالاً غاملين قى المستقبل يمكن 


(الاغرات 0161 الفاحشة وتشجعها وتحط على كرامة الاععماد عليهم فى بناء الؤطن؛ وبذل 
الشيخ السيد عبدالمقصود محمد عسكر الإنسان: سيباً فى التخلف والجهل وحياة المضحيات من أجل كرامة أمتهم وعرة 
الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية سابقا الضنك فى الدنيا وسبيلا للخيبة وإحياط وطنهم وبما يعود عليهمرعلى دينهم 


وعضو مجلس الشعب العمل فى الأخرة. ودنياهم بالخير والرخاء. 


الإصاه البخارى 


ومن الصديق الأديب فرح مجاهد عبدالوهاب كانت تلك الكلمات التي 


كتبها عن الإ مام البخاري رحمه الله: 


لم يحظ أحد من علماء الإسلام عامة أو علماء 
الحديث خاصة يما حظى به الإمام اليبخارى من 
شهرة وتقدير فى كل العصور وصار لقيه علما 
على كشابه الذى أجبمع العلساء على أنه أصح 
كعاب صنيف فى حديث النبى ضَلى الله غليه 
وسلم وكانت حياته التى امعمبرت 57 عاما 
زاخرة بالعمل واليحث. 

وقد ولد الإمام محمد بن اسماعيل بن إبراهيم 
بن المغسيرة فى ١7‏ من شوال 84١اهقى‏ يلدة 
بخارى التى تسب إليها وأظهر فى طفولته نيوغا 
كبيرا ختى إنه أصلح خطأ لأحد شيوخه قى إسناة 
حديث وهو مازال فى الحادية عشرة من عمسره 
وامتاز بقرة الحفظ خجى أذهل شيوخه وزملاءه. 

ومضى البخارى فى رحلعه مع الحديث الذى 
جعله همه الأكبر حتى يتحقق ثما ورد عن وسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى أن حفيظ سعمائة 
ألف حديث مختلقة الأسانيد وردت عن الرسول. 

ويروى عنه أنه كات قد أخرج كعابه العظيم 
من بين ماثة ألف حديث صحيح؛ وكان يقول أنه 
ترك الكغير من الأحاديث الضعيفة حتى لايطول 
كتابه. ويروى أثه بدأ فى الإعاداد لهذا الكتاب 
العظيم عندما كان فى مجلس الإمام الحدث 
إسححناق بن راهوية وهو يوجه الدعوة لعلاميذه 
بكثابة كناب مختصر لصحيح ماورد عن رسول 
اللدمن أحاديث فقرر البدءفى ججتمع مواد 
الكتاب وأسماه (الجامع العخيح المسند من 


حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسدنه 
وأيامه) وقد اشعهر الكتاب باسم صحيح 
البخارى أو بالبخارى ققط كما يطلق عليه الناس 
فصار الإسم علما على الكتاب والكاتب مبعا. 
ومتلما يحدث مع العلماء فإن الينخارى لم يدج 
هن الحسد لشهرته وتقدير الداس له فكان كلما 
دخل بلدا خرج إليه الناس لاستقباله تقديرا 
العلمه ويجشمع إليه عشرات الآلاف فى اللساجد 
التى كان يالقى فيها دروسه ما أوغر صدر أحد 
الشيوخ عليه وهو محمد بن يحيى الذهلى حتى 
أوغر صَدر آمير بخارى فى ذلك الوق خالد بن 
أحمد الذهلى الذى استفز البخارى وطلب مبه أن 
يحمل كثبه ويأتيه فعمسك البخارى بموقف 
العالم المععز يعلمه قائلا: أنا لآ أذل العلم ولا 
أحمله إلى أبواب الداس قما كان من الأمير إلا أن 
أمر بدفيه وهو العالم الجليل الذى وسعت شهرته 
الآفاق وكان كعابه أصح كتاب بعد القسرآن 
الكرم.. وذهب الإمام الصابر إلى قرية خرتدك 
بسمرقنا. حتى ضاق ضدره من الظلم قدعا الله 
قائلاً: «اللهم قد ضاقت على الأرض بما رحيت 
فاقتطتى إليك؛ فلم يلبث أكثر من شهبر حتى 
فاضت روحه الطاهرة فى ليلة عياد الفطر من سنة 
05 لتتعهى حياة عالم من أجل علماء الأرض . 
ورغم ماأطلق عليه من ألقاب تعظيم وتبجيل إلا 
أن اسمه ظل أكبر وأجلّ من كل لقب منحه له 
الناس حتى استعملوا اسم البنخارى فى الأمثغال 
الغامية للدلالة على الجلال وعلى القلدر. 


ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماع 


ن أبى هريرة - رضى الله 
عنه - قال: جاء رجل إلى النبى 
يك فققال: إنى مجهود . فأرسل 
إلى بعص نسائه: فقالت: والذى 
بعثك باتحق ما عتدي إلا ماء. 
ثمأرسل إلى أخرى فقالت مثل 
ذلك: حتى قل نكلهن مثل ذلك, 
لا والذى بعثك بالحق ما 
عندى إلا ماء. فقا ل النبى يثه: 
من يضيف هذه الليلة؟ , فقال 
رجل من الأنصار: أنا يارسول 
الله. فانطلق به إلى رحله فقال 
لامرأته: اكرمى ضيف رسول 
الله بك وفى رواية قال لامرأته. 
هل عندك شىء؟ فقالت: لا إلا 
قوت صبيانى. قال فعلليهم 
بشىء: وإذا أرادوا العشاء 
فنوميسهم. واذادخل ضيهنا 
فأطْسْئى السراج وآريد أنا تأكل. 
فقعدوا. وآكل الضيفء وياتا 
طاويين: هلما أصبيخ غندا على 
النبى يك فقال:: لقد عجب 
الله من سنيعكما بخسيفكما 


(متمق عليه) 


واليوم نعيش ما أظلق عليه الياخدون مصطلح «الجوع فى زمن 
الرفرة» 

«الجوع فى زمن الوفرة؛ مصطلح عالمى أطلق على ماتعاليه 
العديد من شعوب العالم الثالث والرابع والخامس والسادس من 
مجاغات يندى لها بين الإتساتية. 

ولماذا يتدى لها جيين الإنسائية؟ 

لأن هناك من يقوم بإئلاف ملايين الملايين من أطنان امحاصيل 
الزراعية مغل الشمح والأرز والموز والتفاح للحفاظ على استقرار 
الأسعار العالمية والحيلولة دون اتخفاضها دوثما مبالاة بأرواح 
الملايين من السشر الذين يعاتون من أمراض سوء التغذية. 

هذا الكلام نقوله نحن السلمين عما يقترفه القرب بحق 
البشرية من جرائم ولدا آن نستتكره وندد به. 

ولكننا للأسف ترتكب تفنى الجرم: + ترتكبه يومياً بلا خجل 
وبلا حياء. 

مشهدلايمكن أن بوضش إلا بالبشاعة: أسرة مجلس فى 
سيارتها أمام أحد المطاعم. . يتناولون الطعام داخل السيارة.. 
على مقربة سنهم خلس علد من الأطفال ينضوروت جوعاً ينظرؤن 
إلى الطعام الذى تساوله هذه الأمرة وعيونهم تعحدث بأطلق 
لسات وتقول : أطعمونا. . نحن جاع -: لم نذق طعاماً مذ أمد.. 
مدموت جوعاً.. عير يملؤها الطهر واليراءة.. تعجدى 
الرحمة.. ولكن هيهات فقد انتزعت الرحمة من القلوب. 

انعهت الأسرة من تناول طعامها؛ وقامت بعجميع فضلات 
الطعام قى لفافة والفت بها من ناقذة السيارة.. اتدفع الأطفال 
إلى اللفافة يفضوئها وجلسوا يأكلون هذه الضلات على 
الرصيف فخرج لهم أحد العاملين بالطعم لبرسعهم سباً ثم ركل 
اللغافة التى فضها الأطفال ليعتاولوا ما بها من بقايا يقدمه نائراً 


لإإزمر 


النقيمات القليلة فى عرض الشارع. ‏ ابتعد الاطفال 
متععورين... وغاد هذا الذى من المفروض أنه إنسان 
لمطعمه ليستقبل الزبائن القنادرين على دفع لمن 
ماياكلوت أما ما ععداهم فليس لهم إلا الجوع.. والجوع 
فقط إلا إذا التقطتهم أيدٍ رحيمة تنتشلهم ما هم فيه 
من ضياع: أو أيد أثيمة تعدق ماهم فيه من ضياع 
فتدربهم على فدون السرقة وماهو أفظع من ذلك . 

والغريب أن مؤتمرات مععاقبة نظمت للبحث قى 
ماساة أطفال الشوارع قدمت فيها العديد من الأبحاث 
والعى أصادرت بدورها العسديد من الشتوصيات ؛ رالتى 
طالبت باحنضانهم وتجميعهم فى دور للرعاية والاستفادة 
منهم فى مشروعات إنتاجية تفيدهم وثقيد امجتمع . 

ولكن كانت اللشكلة الكبسرى هى مشكلة 
الشمويل.. وغى مشكلة متشحكة ومؤلمة في آنا 
واحد. . لماذا؟ 


© لأن ما ننفقه جميعا موسرين وكادحين, أغنياء 


]| وفقراء على العديد من المظاهر مدل أجيتزة التليفون: 


المحمول التى صارت فى أبدى كل طيقات الشعب 
يكفى خل مأماة أطفال الشوارع. 

© لآن ما نفقه جميعاً موسرين وكادحين أغنياء 
وفقراء على حقلات الزفاف يكفى خل ماساة أطفال 
الشوارع. 

© لآن ما لنفقة جميعاً موسرين وكادخين؛ أغلياء 
وفقراء فى رحلات المصايف يكقى حل ماساة أطفال 
الشوارع. 

© لأت ما ألفق مندذ بضعة أشهر لشمزيل حمسلات 
الدعاية الانتخابية يكفى لحل مأساة أطفال الشوارع. 


(1) اليبهقى فى السان الكبرى 


# 


© يل أحسب أن قيمة بضع سيارات تجوب 
شوارع بلادنا تكقى حل مأساة أطفال الشوارع. 


وغير ذلك كثبر كشير لا يحصى من صوزسوء | 


الإنفاق بل السهه فى مجتمعنا الذى من المفترض أنه 
مجتفع عسلم.. ولكن هيهات فشتان بين مانحن 
عليه وبين ماكات عليه الرغيل الأول !! 

الرعيل الأول ومن تبعهم بإخسان إلى يزم الدين 
نافحوا بقوة فى سبيل شر تعاليم الإسلام بوازع من 
إيمان عميق . 

وإن تعاليم الإسلام لا تطيق ولا يمكن أن نطبق 
بقرار من جهة رسمية. 

تعاليم الإسلام لا تطيق إلا بوازع نن ضسائر 
المسلمين أنفسهم: فهده الشمائر بيدها- متى 
صلحت وحازت رضا الله وقبوله- علاج ما تعائيه 
من مشكلات الفقر واليطالة والأمعار. تلك 
الشكلات الني لم يعانيها الرعيل الأول مع ما كاتوا 
عليه من شظف فى العيش ومع ذلك كانرا رحماء 
بينهم يعطف بعضهم على بعض. 

تأملوا الحديث الشريف وانظروا إلى ما يحمله 
من معان وقيم وأخلاق وفضائل عزت اليوم بيننا 
فصسرنا إلى ماصرنا إليه. بعد أن ضاعت منا أخلاقنا 
وفى مقدمعها الرحمة: بل فقدئا ما كنا به أعزة 
ذات يوم.. تعاليم ذيننا الذى أمرنا بالرحمة فى 
غير موضع من سور الفرآن الكريم وأحاديث 
الرسول َه القائل «الراحمون يرحمهم الرحمن: 
أرجموا من فى الارض يرحمكع من فى السماء!!) 

فهل نحن فاعلون؟! 
أحمد نتقى الدين 


إعداد 
أ/ محمود الفشنى 
أ/ عبدالموجود أمين 


مصلحة الأحوال المدنية والجوازات والهجرة بتدوين عبارة «بهائى» 
فى خانة الديانة ببطاقات وجوازات سفر زوج وزوجته وبداتهما 
الشلاث ضجة كبرى: حيث فرض حكم القضاء الإدارى بالاعتراف 
بالبهائية نفسه على الساحة واهعمت وسائل الإعلام بالقضية 
بعصورة كييرة وهللت بعض منظسات اتجتمع المدتى بالحكم 
وأشادت به واعتيرته انتصارا للبهائيين بيدما استدكرت جميع 
الدول العربية والإسلامية الحكم ووصفعه بأته كارثة كبرى. 

واجتمع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف برئاسة 
الدكتور محمد سيد طدطاوى شيخ الأزهر وأصدر فعوى بردة من 
يعشدق البهائية.. كما استدكر مجلس الشعب الحكم وطلب من 
الحكومة التصدى لهذه الفئة الضالة. 

وخطورة القضية أن الكثيرين يعتقدرن أن البهائية هى مذهب أو 
طائقة مثل الشيعة أو السدة أو الدروز لا يعلمون أنها دياثة تتعارض 
تماما مغ الأديان السماوية وتمثل جسريمة فى حنق الادين الإسلامي 
الحنيف ولا يعرف السعض متى ظهرت البسههائية.. وأين.. ومن 
مؤمسها .. وماهى أفكارها ومغتقداتها وعلاقتها بالديانات 
السماوية.. وكم عدد البهائيين فى مصر والعالم. . ولماذا تدافع 
الولايات المعحدة الأمريكية ويعطن اليلدان الأوروبية عتهم؟.. 
للإجابة عن هذه الأسدلةأعد الأسعاذ جمال عب دالرحيم دراسة 
نشرتها جريدة الجمهورية فى عددها الصادر فى 1١1‏ /5/2١١؟‏ 
عن البركة البهائية مدل ظهورها فى إيران قال فيها: 

اليابية ثم البهائية ظهرت فى يلاد فارس واحتضئها الاستعمار 
وخاصة الروسى وكان لأثر ذلك دوربارز فى انضمام الكثيرين 
إليها.. وهيات النفسية الفارسية والشيعية لتقبل الأفكار الغريبة.. 
وكانت محاربة الحكومة لهذه الفرق الضالة غاملا مهما فى انضمام 
الكغيرين إليها ليس حبا فيها ولكن كراهية وعنادا للحكومة التى 
.وأعلنت هذه الفرق اتفصالها عن الإسلام نههائيا وزعموا وجود 


© 


ألبياء لهم وكتب تزلت عليهم من عند الله 
يتبعرنها ولا يتيعون القرآن الكريم وجعلوا لهم 
مواسم رأعيادا خاضة بهم عغلاوة على أدائهم 
الفريضة الحج فى عكا بدلا من مكة المكرمة. 

مع بداية القرن الشاسع عشر الميلادى اتعقل 
وجل دن عراقى اسمه الشيخ أجمد الأحسائى إلى 
إيران ودعنا إلى ماذهب اجتهادى ججديد أسماه 
المذهب «الشيخى؛ نسية إليه وأخذ يجوب أتحاء 
إيراك مبشرا بقرب ظهور الإمام المهعدى ليسلا 
الأرض عدلا بعد أن ملت ظلما وقجنورا - على حند 
اقوله - وهى فكرة شيعية تجمع عليها كل الفرق 
الشيعية على اختلاق فذاهبها. 

وبلغ من تأثير دعوة الإحسائى أن انقسم عليه 
الئاس بين مؤيد ومعارض.. وكانت المناقشات 
مجرى بيتهم علنا فى المقاهى والشرارع والمعازل. . 
وكانمن أنباع الإحسائى تلميذ له يدعى كاظم 
الرشتى من أصل إبراتى أوصى له قبل زفائه عام 
مم يقيادة المذهب وأمره أن يرقب ظهرر 
الإمام الغائب باهتمام شديد.. وأخذ الرشتى 
يقل بين إيران والعراق باحفا عن الإمام المنتظر ٠‏ 

وأثداء تمول الرشحى فى مدن إيران والعسراق 
التقى شابا إيراتيا يعمل بالتجارة يدعى أحمد على 
محمد الشيرازى وكان مولعا بالرياضة الروحية 
وجعله يعتق أفكاره ومبادئه بصرورة البحث عن 
الإمام الغائب وأطلق الشيرازى على نقسه لقب 
«الباب؛ أى الواسطة إلى الإمام الغائب أو سكرتير 
المهدى المحظر والمتخدث يسمه وكان لك إيدانا 
بمولد الدعوة البابية عام 44م اع, 

استفل الشيرازى والباب؛ معرفته بالرياضة 
الروحية والهددسة والسحر وتمكن من اجعذاب 
عناصر كثيرة من المسلمين.. كما استغل كراهية 


الشعب الإيراتى لحكومته واحتضان الاستعمار 
لدعرته فى ارتفاع عد المتضمين إليه وألف كتايا 
أطلق عليه «البيان؛ وادعى النبوة وروج له الروس 
على أنه المهدى المننظر, 

وعندما شاع أمر «البابية؛ قبضت الحكومة 
الإيرائية على الشيرازى وأودعته السجن قى مارس 
8417م غير أن هذا لم يمع أتباعه من زيارته فى 
محبسه والاجتماع به وابتعدوا لعقد مؤتمر 
يجتمع فيه أقطاب البابية لبحث إمكانية تخليص 
الباب من سجنه.. وعققد أتباع الشيرازى مؤتمرهم 
فى صحراء +بدشت» بإيرآن فى يونية /18417م برز 
فيه اسم حسين على ين عباس بزرك حيث استطاع 
أن يؤثر فى الحاضرين بأفكاره الخبيثة.. كما برزت 
كذلك امرأة من أتباع الشيرازى يطلق عليها دقرة 
العين» وعرفت بالخطابة وطلاقة اللسان وكانت 
تدكر الإسلام جهرا وترطدت علاقعها بالميرؤا 
حسين على 

والهت حياة الشيرازى فى بولية ٠188م‏ 
عبدما نفذت الحكومة الإيرائية حكم الإعدام فيه 
رميا بالرصاض بإحدى الحدائق العامة بعد فترى 
علسإء الدين الإسلامى رغم وساطة الروس 
والإبجليز للصفح عده. 


ظهورالبهائية 

لم يكن إغدام الشيرازى نهاية الخركة الباببية 
فقد أعلن أحد أعوانه يدعى الميرا يحيى على بن 
عباس بزرك تنسيب نفسه بدلا ميه تتفيذا 
الوصيته قبل إعدامه وساعده فى ذلك شقيقه 
الميرزا حسين على بعد أن عينه ثائبا له. 

شارك المسرزا يحيى وشقيقهه الميرزا حسين فى 
متحاولة اغتعيال الشاة ناضر الدين القاجارى 


وألقى القبض عليهما وتدخلت السفارة الروسية 
الدى الحكومة الإبرائية لعدم توقيع عقوية الإعدام 
عليهما وبعد فخرة من الاعتقال قامت الحكومة 
الإيرانية بنفيهما إلى بغداد عام 188١م‏ 

فى بغداد واصل الشقيقان الدعوة لفكرهما 
المتحرف إلا أن الأخير بدأ تنفيذ خطة للاستقلال 
بالزعامة والاستتغار بالأمر دون أخيه فحجبه عن 
الناس بيحجة أن ذاته مقدسة لا تغيب عن 
الأجباب وإن كانوا لا يرونها.. وبهذه الخيلة وثق 
صلته بالأتباع الذين ضعف ارتباطهم بالميرزا 


النفى إلى اسطنيول 

قى عام 185١م‏ طلبت السلطات الإبراتية من 
دولة الخلافة العفماتية طرد الميرزا يحيى وأحيه 
حسين إلى منطقة بعيدة عن الحددود الإيرانية 
يسيب خطورتهما وتصديرهما لاضطرابات 
دموية فى إيران فاستجابت اللطات العفمائية 
وتم نفيهما إلى اسطنبول:وأقام الميرًا حسين فى 
حديقة جيب باشا خارج المدينة إثنى عنشر يوما 
قبل الرحيل إلى «أذرقة» 

وخلال هذه المدة أعلن الميرزا حسين عن دعوته 
فى نطاق ضيق بين أتباعه وفى سرية تامة حتى لا 
يعلم شقيقه يحبى وزعم أنه هو خليقة الشيرازق 
فى الدعرة البابية. 

فى «ادرفة؛ مكث الميرزا حسين على وشقيقه 
يحيى 4 سدوات وتصسف السنة قام الأول خلالها 
بنشر دعوته بين عامة الئاس قالعقت حوله 
مجموعات من الأتباع وأطلق على تفسه ويهاء 
الله؛ ومن ها ولدت الحركة البهالية فى حين 
بقيت مجموعة مع شقيقه يحيى وأدى هذا إلى 


وقوع الخلاف بين الأخوين وبدأ يكيد كل منها 
للآخر ويحاول التخلص منه ووصل الخال بينهما 
إلى أن يقوع البهاء بدس السم لأخَيَه الميرزا يحيى 
على. 


قبرص وعكا 

عددما أدركت الدولة العفمانية خطورة المبرزا 
حمسين وأخيه الميرزا يحيى قررت نفيهما حيث 
نفت الأخير إلى قبرض بصحبة بعطن أعوائه وظل 
بها حتى توفى فى حين نفت الميرزا حسين وبعضن 
أتباعه إلى مديتة عكا بفلسطين. 

وماإن وصل المبرزا حسين ديهاء الله» إلى عكا 
واسعسر فى مجنها حخوالى أربغة أشهر حتى 
امعدت الأيدى الماسوتية والصهيونية لامداده 
بالمال الوفير وتهيئته للدعوة لدينه الجديد وأطلق 
سراحه من السجن فاستقيل مع أتباغه استقبالا 
حاقلاً من قبل اليهود الذين دعمره بالمال وخالفوا 
قرمانات الياب العالى القاضية بفرض الإقامة 
الجببرية عليه وأسكدوه قنصر «البهجة:».. وفى 
عكا ما لبث أن دبر مؤامرة لأتباع أخيه فأباذهم 
ليلا بالبراب والسواطير. 

فى عكا بذل «البهاء» جهداً كبيراً فى نشر 
دعوته وكسب الأتصار والآتياع مطمننا إلى 
حمايته فأعلن حقيقة شخصه وابطل ما كان 
يدعسيه «البساب» حتى انسلخ هو وأتباعه من 
شريعة الباب ولم يبق من كلامةه إلا عا كان فيه 
إشارة أو إيماءة تبشر بمقدم «البهاء».. ثم ادعى 
لنفه النبرة وزاد فى تيججحه وادعى أنه إله 
السموات والأرض!! 

امتمر الميسرزا حسين والبهاء؛ فى نشر 
اقعراءائه بدعم من المؤسسات الامسوئية 


والصهيونية التى اتخذته مطية لمحقيق 
أهدافها. . وفى أواخر حياته أضيب بالجدون فتم 
حيسه حبتى لا يراه الداس إلى أن هلك فى مايو 
5 رقيل إنه قعل على يد بعض البابيين 
فتولى ابنه عباس أفتدى أكبر أولاده الذى كان قد 
سماه «عبداليهاء» زعامة البهائيين 
عميدتهم وعباداتهم 

اسعمر البهائيون ختى يومدا هذا بإظهار عقيدة 
وسلوكيات غير ما يبطنون فلهم من العتقدات مالا 
يظههر حمى فى كتبهم المتداولة عملا بمبدأ «التقية» 
واخترع هؤلاء الأفاقون لأنفسهم تاريخا جعئوا 
عبدأه يوم إعلان دعوة الباب وهو © من جمادى 
الأولى سدة ١175.٠‏ هد وجعلوا أشهر السنة تسغعة 
عشر شههبراً واخترعوا لهيذه الشهور أسماء من 

ومن معتقدات البهائية الإيمان بحلول الله فى 
بعض خلققه وان الله قد حل فى «الباب, وواليهاء» 
وجحدوا أسماء الله الحسثى وصفاته العلا . 

والبهائيون يحرمون حجاب المرأة ويحللون التعة 
ويدعون إلى شيوعية النساء والأموال ويدكرون 
معجزات الأنبياء ويقولون إن دين الباب ناسخ 
لشريعة محمد - 157. 

كتاب «الأقدس» الذى وضعه البهناء حسين 
يتضمن كل أفكاره ويعتقدون أنه ناسخ لجميع الكتب 
السماوية بما فيها القرآن الكريم.. ويعتقدون بألرهية 
الفرد. . ويصفون المسلمين بأوصاف قبيحة ويحرموث 
ذكر الله فى الأماكن العامة ولو بصوت خاقت. 

ويعتقد البهائيون بقدسية العدد ١4‏ قالسئة ١5‏ 
تشهرا والشنهر ١8‏ يوم وأن القيامة مجىء البهاء فى 
مظهر الله تعالى ولا يؤسون بالجة أو العارأر 


الملائكة والجن.. ويجرمون الجنهاد والحرب وهذا 
أحد أسرارعلاقعهم بالقوى الاستعمارية كما أن 
كتب البهاء تدعو للتجمع الصهيوئى فى فلسظين.. 
ولا يعنقدون بالانتماء للوطن. 

وبهاء الل جعل الصلاة ثلاث مرات:صييحاً 
وظهراً ومساء.. وفى كل مرة ثلاث ركغات وأبطل 
صلاة الجسساعة إلا فى الصلاة على اميت وقصر 
الؤضوء على غسل الوجمه والبدين وده شهر 
الصوم يعسعة عشر يوماً من كل عام كما غير فى 
أحكام الزواج والمواريث . 


علاقتهم بالصهيونية 
إن علاقة البهائية بقوى الاستعسار والامبريالية 
قديمة فا ميرزا حسين «بهاء الله ينسمى إلى عائلة 
مرتبطة بروسيا ولقد بذلت روسيا وبريطائيا جهوداً 
حدينة لإخراجه من السجن بعد محاولة اغتيال الشاه 
اضر الدين 


عددهم وأماكن تواجدهم 

يقدرعدد البهائية فى العالم بحوالى خمسة ملاين 
بهائى يعيشود فى أكفر من 14٠‏ ذولة:. ويعيشض 
حوالى ؛ آلاف منهم فى مصر رغم عدم توافسر 
إحصاءات رسمية.. وفى العراق انحسر وجودهم 
وحتى الدار الذى أقام يها الميرزا حسين على «بهباء 
الله؛ بعد تفيه إلى العراق اشعراها مسلمون.. ولهم 
وجود فى بعض مناطق إبران وتقوم الولايات المتحدة 
الأمريكية وأوروبا بين الحين والآخر بإثارة قضيعهم 
تخت زعم أن الحكومة فى طهران تضظهدهم وعددهم 
أكبر نسبيا فى فلسطين إلا أن أهم وجود لهم فى 
الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغ عددهم حوالى 
؟ مليون بهائى. 


| متابعةالأستاذ/ عاظف مضَنطفى ٍْ 


الإسلام دين الوسطية: والوسط هو نقّطة بين طرفين. لذا فهو يبعد عن الغلو وعن 
التطرف.. ويكتسب مد لول الوسطية في الشرع الإسلامي معانيه من هذا المنطلق وبالتالي 
فإن كافة الأحكام تقوم علي اليسر والتسامح: ومراعاة حاجات الإنسان دون إسراف أوتقتير. 
سواء كان هذا في جانب العبادات. أو في جانب السلوك الاجتماعي والثقافي في المجتمع. 

وقد عرف تاريخ الإسلام نشوء بعض الجماعات المتشددة. كالمعتزلة والخوارج والقرامطة 
وغيرهم. ولكن نظرا لقوة الوسطية الاسلامية فقد وئدت بعض تلك الجماعات في 
مهددها: وانحسر انتشارالبعض الآخر 

ولناقشة ؛ الاسلام بين الوسطية والتشدد . عقدت بجامعة الأزهر ندوة علمية. تم 
تنظيمها بالتعاون بين جامعة الأزهر ورابطة الجامعات الإسلامية ومؤسسة اقراً الخيرية 
تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبرالأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف 
وبحضور كل من: فضيلة الدكتور علي جمعة مضني الجمهورية. وفضيلة الدكتور احمد 
محمد الطيب رنيس جامعة الأزهر والشيخ صالح كامل رئيس مجلس أمناء مؤسسة اققرأ 
الخيرية والدكتور جعضر عبدالسلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية والأمين العام 
لمؤسسة اقرا الخيرية. وحضرها ضيف من العلماء والباحثين. 

وي افتتاح الندوة أنقيت كلمات مهمة تلقي الضوء علي الوسطية في الاسلام والتشدد 
من بعض ا لجماعات. وضرورة اقتلاع هذا الطكر. 


الأزهر والفكر الوسطي 

قال ه.جعفر عيدالسلام في البداية: 
على الرغم من أن الإسلام يتميز بالفكر 
الوسطي. ويتميز بالنيسير علي الناس في 
العيادات: وفي مختلف الأحكام: إلا أنه 
خرج غليدا. ويخرج عليئا في هذه الأيام 
بين الحين والآخرء من يعطون فكر آخر لا 
بشفق ‏ في تصوري مع محيح القكر 
الإسلامي يكفرون النجتمع. ويرهبون 
العاس: ويستخدمون وسائل للدعوة ‏ في 
زعسمهم_لا يمكن أن تعقق مع أي عقل » 
ولا أي مبطق. 

وقد فكرئا وكان هذا في مدينة جدة مع 
الد كعور محمد عبده يماني: وفي ضرورة 
أن تعمل أعمالا مستمرة: لكي نواجه هذا 
الفكر خاصة وأنه قد وقع أنظارتا على 
بعض الكعب العي صدرت من يعض من 
كانوا يؤمنون بالفكر التشدد وراجعوا 
أنفسهمء وذهيوا يقععون غيرهم يأنهم 
كانرا مخطيين وأن الإبلام غيرما 
تصوروا! 

هذه ١‏ الكتب في تصوري؛ تصور رصيدا 
مهما للفكر الوسطي الآنء وأيضا لإقناع 
من لم يقتسع بعد: بأن ما عليه من أعمال 
تخالف الدين. 

أقول: إن هده انفكرة هي التي 
سيطرت علينا لكي نعقد هذه العدوة من 
ناحيةء ومن ناحية أخري. لكي نظل علي 
اتصال بهذا الفكر الوسطي : ونوضحه 


للئاس في مسائل متعددة: وقي ندوات 
وأعمال وفعاليات أخري بشكل مستثمرء 
فما نحن فيه يحتاج دائما إلي المواجهة. 

وطالما أن هناك فكرا يدعو إلي الغشددء» 
فلابد لاقعلاع جذور هذا الفكر. من فكر 
آخر رشيد يدخل عليه يوضحه ويبين ما 
فيه من أخطاء. 

وهذه التدوة هي إحدي الحلقات في 
سلسلة متصلة: دعت إليها مؤسسة اقرا 
الخيرية: وأيضا جامعة الأزهر الشريف:» 
الذي يعرف الكل أنه ييلور الفكر 
الوسطي. ولم يدع أبدا إلي تشدد؛ ولم 
يدع أبدا إلي غلو في القكرء ولا في 
العبادة ولا قي أحكام الشريعة بشكل 
عام: وسوف نيدأ هذا العمل الذي يواجه 
الفكر غير السوي. يفكر مأخرذ من 
الكتاب والسنةء ومن عمل السلف 
الصالح.. وهذه هي أولى هذه الحلقات. 

وتقوم على مجمسرعةمن جلفات 
النقاش: أولها عن الوسطية قي الإسلام 
ورقة أساسية تمت المناقفشات حولها من 
مراجع إسلامية كبري وأيضا حلقة نفاشية 
عن الغلو في الفكر الإسلامي. 

التطرف وأسيابه: حلقة نقاشية أيضاء 
قدمت فبهاورقةأساسيةوالمهم الذي 
نخرج به عن هذه الندوة؛ هو تضحيح 
الفكر بالفكر كما ذكرت وهباك حلقة 
لبحث كيفية مغالجة هذه الظواهر الشاذة 
في متجتفعاتنا : 


فضيلة الإمام الأكبره 
الوسطية »نيج الإسلام.. ومنيج النوسط هومنيج العدل وإعطاوكل ذى عق حقه 


.وقال فضيلة الإمام الأكبر في كلمة ضافية من 
الحقائق الني اتفق عليها العقلاء في كل زمان وفي 
كل مكان, أن الئاس مدة أوجندهم -الله عزوجل- 
هم مختلفرن في أفكارهم. مختلفون في مقاصدهم 
وفي عقائدهم وفي غاياتهم. ولايزالون مختلفين. 
إلامن رحم ربك. ولذلك خلقهم: 
« وَتسَدَكَهرَيكَ آتلاهَتَم الاي هت * 

4١1١ طهرد:؟‎ 

والخلاف بين الداس قد يكون مبحمودا قي 
الأمورالفرعية: لكن في الأمورالني تعلق 
بالعقائد: وتسعلق بالأركان؛ وتسعلق بمكارم 
الأخلاق: يجب ألا يكون هناك أي اخعلاف قيما 
يتعلق فيما قلنا بالأصول . 

أما الاختلاف قي الأمور الفرعية: فالله سبحائه 
وتعالي يقول + 

« لَعلجَمَلتَاءَ ُمسْرَعَةويئْمَااً 4 
«اللائدة :م4 4 

والذي أععقده أن الوسطية تعمثل تمشلا كاملا 
في كل ما أجله الله- عسزوجل -وكل ما بينه 
الرسول عله ووضحه. في قوله «المحلال بين 
والحرام بين وبينهما أمور معشابهات: فمن اتفي 
الشبهات فقد استيرا لديده وعرضه». 

وكل ما أحله الله -سبحائه وتعالي- قهو من 
العوسط والاععدال: ومن الخير: ومن الذي يسعد 


الناس قي دينهم وقي دتياهم وهناك أحاديث لبوية 
متعددة: نرى فيها هذا التوسط الذي يسعد الناس 
في دينهم وقي دنياهم: 

يقرل فضيلة الإمام: عددما نقرأ قوله يك : «إثما 
الدئيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو 
يشقي فيه ربه. ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه 
حقا فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم 
يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا 
لعملت قيه بعمل فلان وهو بنيته فأجرهما سواء 
وعبد روقه الله مالا ولم يرزقه علما: فهر يتخيط 
في ماله بغير حق لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه 
رحمه فهذا بأخبث المنازل. وعيد لم يرزقه الله مالا 
ولاعلما. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو 
سبيء النية يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل 
فلان: ويقصد بفلان هذا قارون وأمثاله؛ ويقصد 
أيضا يفلان صاحب امال الذي ينفقه في الشهوات 
ويتكبر ويغتر ويقول ما قاله قارون: 

* إِتَمَاوَْموْعلِصيعٌ‎ ١ 
[التصمن:4176‎ 

هذا هو العوسط في التقسبيم والاعتدال:وبييان 
أن هذه الدنيا التي أوجدها الله - سبحانه وتعالي- 
وأوجدنا فيها لكي يعميرها يكل ما أحله الله 
بالزراعة والصداعة والتجارة وكل وسائل التجمية. 

هدا يبين سيدا رسول الله ميته معني العوسط 
والاعتدال. 


ويعود فضيلة الإمام ليؤكد في كلمته علي أن 
الإنسان وما أعطاه الله من العلم فينبغي أن 
يستعمل هذا العلم قي الخير لا في الشر. وفي 
الطاعة. لا في المعصية: وفي اعساق الفضائل لا في 
اقتراف الرذائل,. 


وهذا هو التوسط والاعتدال: حيث يستعمل 
الإنسان ما أعظاه الله من نعم: سواء كانت النعم 
تتعلق بالصحة أو المال أو تتعلق بامنصب أو الجاه: 
أو تعلق بأي لون من الألوان التي أحلها الله؛ 
ويستعمل هذه الدعم في طاعة الله. وفي تبادل 
المناقع بين الناس: فيما أحله الله, وفي جذب الخير 
ودقع الشر: وفي الإصلاح وفي البناء: لافي 
الهدم: وفي الطاعة لا في المعصية: يكون هذا هو 
الفوسط والاعتدال ونعم المال الالح للرجل 
الضالح : قكل ما أخله الله- سبحائه وتعالي- هو 


التوسط وهو الاعتدال. 

وأشارفضيلة الإمام الأكبر إلي أن الشدد 
والعطرف أحيانا يأتي بأسباب متعددة علي رأسها 
العناد: والضالخ الخناصة: والتكبر والغسرور 
والتعصب الأعمي والعنصرية البلهاء. 

وقي كثير من الأحيان نجد أن هذا التشدد مبعفه 
الغرور والمصالح الخاصة فهذا الشخص كون 
جماعة: ويريد أن تكون هذه الجماعة هي 
الظاهرة: وهو يريد أن يكون زعيماء قيريد أن 
يقول ما قال من أجل أن يصبح صاحب كلمة. 

ونجن نقرً في القرآن الكريم قول الله- سبحانه 


وتعالي: 


< بتع لاجكزة اك وَتَكدَطدد يكن انيمث »* 
«الانعم »> 


ونقرأ أنه عندما ظهر مسيلمة الكذاب وتزوج 
بعلك المرأة؛ وقال لها أنا وأنت نأكل العسرب» 
وجلس مسيلمة يصول ويجول ويخطب في 
جماعة تؤازره لأنها تبغي من هذه المؤازرة المصلحة! 

ودخل رجل من أقارب مسيلمة الكذاب, ونظر 
إليه وقال: أشهد أن وجهك وججه كذاب.. لكن لا 
بأس !!.. كذاب ربيعة خير عددي من صادق مضر! 

التعصسب الأعمسي 

فهذه السالة هي أس البلاء وأس البلاء هر 
التعصب الأعمي والغرور وأحيانا بجد هذدا الغرور 
هو الطافح : لأنه قاد كثر عدد الذين يودن «مسك» 
العصا من الوسط.. لكن عددما يكثر عدد الذين 
يعمسكون بالبوسط والاععدال: ويخورضون 
المعركة بغير تقاعس وبغير جين: وإنما يخوضولها 
بوضوح: ويقشون إلي جانب الحق حتي ينتصر» 
ويقفون في وجه الباطل حتي يندحر. 

عندها يكثر عدد الذين يتمسكون بالوسطية: 
ويتعاؤنون ويتكائفون ويخلصون ويراقبون الله- 
تعالي- في أقوالهم وفي أعمالهم: فلابد أن 
ينتصروا لأن سنة الله- سبحائه وتعالي- اقعضت 
ذلك. اقعضت أن يجعل في النهاية النصر 
للمعوسطين المععدلين. الذين يقصدون يأقوالهم 
وبأعمالهم وجه الله: وخدمة الحق وخدمة الأمة 
وليس خدمة طائفة مغيدة وإنما خدمة الأمة كافة. 

ويقول فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي 
شيخ الأزهر: عددما يكثر عدد هؤلاء الذين قهموا 
الإسلام فهما سليماء وساروا علي منهج الترسط 
والاععدال؛ في حدود ما أحله الله عن طريق 
كتحابه: وعن طريق سدة النبي عَيته ؛ عندما 


يتكاتفون: ويقري بعضهم بعضاء ويقف بعضهم 
إلي جانب بعض . إذا لابد أن يتسصر القوسظ؛ 
ويتشصر الاععدال: ويتصصر الحقء ويتتصر 
الإسلام: الذي جعل دستورهء ودستورعلاقة 


هاتان الآينان دستور علاقة السلمين بغيرهم . 

هن مد يد السلام إليدا مددنا إليه يد السلامء 
ومن أساء إلينا أذن الله لنا أن نداقع عن أنفسيا. 

واختعم فضيلة الإمام كلمعه حول الوسطية 
والعشدد بقوله: هذا هو منهج الإسلام. . منهج 
العوسط: منهج العدل؛ منهج إعطاء كل ذي حق 
حقه: لكن عندما يوجد من يتاجر في الدين: ومن 
يريد أن يصور نفسه غلي أنه تيور علي الإسلام 
أكفر فن غيرة. . هذاهو الخطأ الأكبر فيجب أن 
يتكاتف الممعدلون؛ الفاهسون للإسلام هما 
سليماء الذين يعرفون ما أحله الله ويعرفون ما 
حرمه.. الذين يتعاونون علي البر والتقوي.. لا 
علي الإثم والعدوان.. الذين يحرمون ما جحرمه 
الله. ويحلون ما أخله الله 

عنددما يكفر عدد هؤلاء سيقل التشدد وسيقل 
المتشددون. 
لم؟:. لأن هذه سنة الله- سيحانه وتعالي - 


رئيس جامعة الأزهر: 


بل الأزهروشيوخه جهوداجبارة ووضنية لصيانة اذهب الوسطي..ولكن! 


وفي كلمة ضافية استعرض قضيلة الدكتور 
أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر ما يقال 
حول المذاهب بقوله: إلي عهد قريب جينما 
كنت طالبا بكلية أصول الدين: لم تكن 
الفجرة أو الجفوة بين المناهج العقدية 
والفقهية, بهذه الحدة التي نشهدها الآن والعي 
وصلت إلي مايشبهانسداد الشرايين 
الفكرية: بين أبباء الدين الواحد والشقافة 
الواحدة, 

القد بدأت دراستي في الأزهر الشريف عام 
من القرن الماضي؛ وكانت استمارة 
القبول آنذاك تشعمل علي خانة المذهب الذي 
يختاره الطالب الصغير المبتديء وثيت في 
الذهن وقي الشعور أيضا من الطفولة الباكرة: 
أن هناك مذاهب فقهية متعددة: وأنها كلها ئما 
تعسع لها شريعة الإسلام؛ وأتها كلها تتعايش 
جنبا إلي جدب في أذهان طلاب يدرسون في 
معهد واحد. 

وفي المرحلة الابعدائية درسنا علم التوحيد 
في كتاب «الخريدة؛ وفهها في دروسها أن 
أهل السنة هم الأشاعرة والماتوريدية, وأنهم 
ليسوا وخدهم أئمة علم التوحيد: بل سمعنا 
إلي ججوارهم المععزلة وغيرهم وضحيخ أنه 
كانت هناك تنبيهات شية منتظمة تشير إلي 
أن الحق مع أهل السنة لا مع غيرهم: لكندا لم 


نسمع أبدا بتكفير المععزلة مشلا أو إخراجهم 
من ربقة الإسلام وتعودنا منذ ذلك الحين تقبل 
الرأيين: والآراء اختلفة.ومنا من كان يتعصر 
للمعتزلة؛ ومنا من كان ينتصر لغيرهم بل من 
شيوخنا من كان ينصف أهل الاعتزل مرة 
وأهل السنة مرة؛ وامعمر الحال علي هذا 
العلاقح المذهبي في المرحلة الغانوية حعي جثنا 
كلية أصول الدين: حتي كان شيوخنا يبهون 
علي نقاط ضعف أو قوة في هذا المذهب أو 
ذاك: دون أت يصاحب ذلك تكفير أو حرب 
كلامية تنتقل آثارها إلي مواقف عملية. 


الفتن الذهبية 


يقول الدكتور الطيب: هذا المنهج المفتوح 
في أكشر المواد حساسية: وهو علم الكلام: أو 
علم التوحيد., تجح في أن يجنب الطلاب 
الاتغلاق: أو التخددق قي أفكار هذا المذهب أو 
ذاك؛ ورغم الجدال والحوار الستعر. حول 
تضرة الأشاعرة أو المععزلة: إلا أن أحداً من 
المسحاورين لم يخطر بباله قط أنه يجاور 
خصما خارجا عن حدود عقنيدة الإسلام. 

وإلي عهد قريب كانت كلية الآداب 
بجامعة الإسكددرية تمغل المدرسة الأشعرية 
بقيادة د.سامي النشار وكاتت كلية ذار العلوم 
تمثل مدرسة المعتزلة بقيادة د .محمود قاسم - 
رجمهما الله. 


وكانت جامعة الأزهر تحرص علي المذاق 
الأشعري والصوفي أيضا ولم نسمع أن 
تكفيرا أو تفسيقا أو تبديعا تبودل بين هذه 
المعاهد الغلاثة: بل كشيرا ما كان الأسحاذ 
المعتزلي يشترك مع زميله الأشعري في مناقشة 
رسالة تغوص في دقائق الأشاعرة أر المعتزلة أو 
الصوفية. 

وشيئا فشيئا بدأنا نلاحظ في جامعة الأزهر 
شيدا من الانحسار قي علوم التراث لالح 
تيار وافد انعشر بين قطاع لا يسعهان به من 
الطلاب والأساتذة علي حد سواء وقد واكب 
هذا الانحسار علي المستوتي العلمي: رواج 
علي المسعوي الشعبي ء لمقولات ومذاهب أريد 
لها أن تكون المتحدث الرسمي لمذهب السلف 
في العقنيدة والشريعة علي السواء: 'وقدمت 
على أنها عقيدة الإسلام الوحيدة: وأن غيرها 
ضلال واتحسراف. وخروج ضريح علي 
الإسلام. 

وفي هذا الإطار بعشت فتن مذهبية: تغذيها 
مقولات خلافية, كالناويل والسزيل 
والتجسيم وامجاز وسرعان ما القليث إلي 
حواجز خرسائية؛ تشطر الناض إلي مسلمين 
وكفار! 


الفتن الفكرية والاعتقادية 
وإلي عهد قريب كاتت هذه الخلافيات 
مجرد مسائل دراسية؛ لا يتعدي خطر الخلاف 
حولها أبواب الملارجات والفصول في 
الكليات المعدية وبعد أن كانت مدرجات 


الدراسة في مسرح هذه النلافيات: أصبح 
كغير من المساجد الآن مسرحا لهذه الفتن 
الفكرية والاعتقنادية وبعد أن كان اخناطب 
طلاب الجسامعة: أصبح امخاطب يها هم 
الجماهير والأطفال؛ واتنشرت التسجيلات 
الصوتية المسجلة هناء أو المصدرة من وراء 
البحار, وأصيح من المألوف أن يسألك الطبيب 
أو التأجر البسيط مثلاء عن المذهب الأشعري» 
وعن انحراف علماء الأزهر الذين يدرسون 
هذا المذهب: ويؤصسون به. 

وقال د.أحمد الطيب رئيس جامعة 
الأزهر مواصلا هذا الكلمات الطيبة في 
هذه الدوة المهمة: أود أن ألفت النظر إلي 
أن الذي ينقال؛ ويروج ويسوق من هذه 
المذاهب: موجوهه في تراثماء ولكنه 
موجود في صورة مذهب معين وقد 
درساه: وتغلماه وقيلنا منه أشياء ورددنا 
منه أشياء أخري, لككن المشكلة تكمن 
تحديدا في أن دعاةهذا المذهب. لا 
يعرضونه على أنه أحد المذاهب الموجودة 
في العراث؛ بل يستميتون في تقديمه علي 
أنه الإسلام: وغيره الضلال! 

وهدا مكن الخطرء إذ مع تترويج هذا 
المذهب وتسويقه؛ وهو يملك فسعلاً أدوات 
ومقومات الدشر والترويج والتوزيع مع ترويج 
هذا المذهب: لا نأمن أن نصل إلي وضع 
تنشطر فيه الجماهير شطرين؛ يكفر كل 
منهما الآخرء إن لم نكن فعلا على مشارف 
هذه الكارثة الحقيقية. 


صيانة الملذهب الوسطي 

أيها السادة أن المنهج الوسطي المععدل في 
دراسة العقيدة: وقي دراسة الشبريعة: هو 
منهج الأزمر وهوالمسهج الذي درسناه 
وتعلمناه. وقد بذل الأزهر وشيوخه جهودا 
جبارة مضدية لصيانة الذهب الرسطي ؛ وإن 
كنت الاحظ أن هذه الجهود بدأت تناكل الآن 
تخت تأثير عوامل عديدة منها: 

© عامل الاععماد علي المذكرات مع قلة 
المعروض من نوص التراث. 

© ومنها رواج المنهج الآخر أحادي النظرة 
والاتجاهء وفي دراسة العقيدة وفي دراسة الفقة 
والشريعة: وتقديمه على أنه الحق: الذي لا 
حق غيره؛ ورفض كل ما يخبرج علي أصول 
هذا النهج أو فروعه: ثم تبني بغض الجامعات 
الإسلامية ذات النفوذ المادي في هذا المبهج 
الضيق المنغلق وترويج ثماره المذهيية: وإتفاق 
الملايين لدشره في العال العربي والإسلامي» 
وبخاصة بين الشباب والطلاب: إن لم أقل بين 
كشير من الأساتذة أيضاء وقد أدي كل ذلك 
إلي تراجع في المنههج الؤسطي؛ متزامنا مع 
اطراد المنهج المتشدد. 

وليس عددي شك في أن الل ليس له إلا 
طريقة واحدة؛ هو إحياء المنهج الرسطي: في 
دراسة العقيدة ودراسة الشريعة وتأصيل هذا 
المنهج: وتطعيم المناهج الأخري بهء وذلك 
غير تكثيف جرعات النصوص القديمة؛ 
الأشعرية والصوفية والاععزالية والسلفية 
أيضاء وندريس كل ذلك في كليات أصول 


الدين وأقسام العفيدة بكليات الدراسات 
الإسلامية: وكليات الدغرة علي ؤجه 
الخصوص. وكذلك تدريس كتب العراث التي 
تلقي الضوء علي شريعة الاختلاف؛ وأسباب 
الاختلاف بين الفقهاء كالانضاف لابن 
عب.البر ورفع الملام لابن تيسية وغيرها.. 
وذلك في أقسام الققه وكليات الشريعة 
والقانون: وهذا ما تجعله جامعة الأزهر نصب 
عينيها الآن؛ وتسير بخطي ثابعة وواثقة في 
حول الله تعالي وطوله؛ نحو تحقيقه والعسلخ 
به هنيا وفكرياء أملا في مجابهة الفكر 
المنشددء قلا يهزم الفكر إلافكرا نقابلاء 
أعقل منه وأثيت منه قدسا في الممقول وفي 
المنقرل. 

واخنتم د. أحمد الطيب كلمته قائلاً: إن 
هذا الهج هر ما يجب أن تنعبه إليه رابطة 
الجامعات الإسلامية وأن تدعمه وتقف خلفه. 
رأث تسيقظ لخطورة الأمر قيه: قإنه ريما 
يساعدها على خلق ذهنية مملوءة معوازئة غير 
مسطحة:؛ ولا متشنجة ولا رافضة للآخرء ولا 
متهمة للمخالف بالكفر وقساد الغقيدة: أو 
عدم صحة الصلاة خلفه حعى لو كان من أكابر 
علماء الإسلام وفضلائهم. 

هذا اللمبهج كما صنع في الماشى علماء 
يجمعون بين المشاركة والغافظة على التميز: 
فإئه فيما أرى كفيل بإعادة التوازن والوسطية 
إلى قهئية هذا المجيل الضائع فى بغض 
الجامعات الإسلامية: والذى ترجو له ولمناهجه 
الهداية والاستقامة والتوقيق. 


قضياة المتتى: 
لانستطيع أن نخرج من الوباءالذى نشهده إلا باتخاذ منهج الوسطية 


وقال فضيلة الدكتور على جمعة مقى 
الجمهورية: الفكر المتشدد موجود فى كل 
زمان وفى كل مكان وقد ظهر مع الجيل 
الأول مع الصحابة الكرام فى صور مختلفة 
وكانت الختوارج أغنف تلك الصور. 

وحدث فى الساحة الفكرية الإسلامية: 
العردد بين الأخذ بالمسهجية وبين الأخد 
بالانطباع: قاختارت فرقة من المسلمين 
اعتماد الاتطباع حتى ممى علماء العقيدة 
هؤلاء الذين اختاروا الانطباع أهل الآهواء 
لأنهم يعتمدون على الهوى واختار أهل 
السمة المنهجية فى درامة النص:» وقى 
إدراك الواقع وفى إيقاع النص المطلق على 
الواقع النسبى. 

وترذد فى الساحة الفقهية أيضا التشدد 
والوسطية واختعار أهل السنة الورسطية 
باعتبارها منهجا ربانياء ورفضوا التشدد 
بكل صوره. 

كما تردد فى الساحة الفكرية الأخذ 
بالرأى الواحد أو الععددية وتكلمرا فى 
هذا الحق أنه واحد: أو يتعدد أو أنه واحد 
له وجوه متعسددة واختار أهل السعة ذلك 
التعدد الذى يقبل الاجتهاد. ويجعل 
للمجتهاد المخطىء أجراء وللمجتهد 
المصيب أجران, 


كما تردد فى الساحة الفكرية الكلام 
بين الشخصص والانفلات: وهل لكل أحد 
أن يجتهد . 

واخدار أهل السنة أن الاجتهاد لا يكون 
إلا بشروطه وجعلوا الاجتهاد أصلا من 
أصول الفقه وأممواهذا العلم بالجمع 
أمول الفقه من أجل أنه يقرم على ثلاثة 
أركان : 

الأول: الأدلة. والشائى: طرق البحث 
والثالث : شروط المجتمع . 

وضمفوا هذا الاتفلات الذى يتهعدر به 
كل أحد لدين الله: وتردد قى مبساحة 
الفكر الإسلامى: الأخذ بالإجماع من 
عدمه. وتر كوا هذا الائقلات الذى لا 
يجعل للإحلام هوية: 

أهل السنة والجماعة: هو المذهب الذى 
تبناه الأزهر الشريف فى اعتماده للإجماع 
وفى اعتماده للمنهجيه العلمية وفى 
اععماده للوسطية واعتماذه للععددية: 
فخرج بذلك منهجا مقبولا عنه جماهير 
المسلمين. والتبى ينه يحذرنا من كل 
أولتك الذين لم يتخذوا هذا المبهج. 
وتكلم عن أولكك المتشددين وقال تحقرون 
صلاتكم إلى صلاتى: وضيامكم إلى 


صيامى . وقال فى شأتهم طوبى للن قثلهم 
وقتلوه من قعلهم كان أولى بائله منه 
وقال: من خسرج على أمعى يقعل برها 
وفاجرها فهو فى الدار وقال «الخوارج 
كلاب النار؛ وشدد فى ذلك وتبه على 
الرغم من أنهم يصلون ويصومون ويدعوث 
ويزعمون بأنهم على الإسلام ٠‏ 

وأكد د.على جمعة على منهج الوسطية 
بقوله: لا نستطيع أن نخرج من هذا الوباء 
إلا كما خترج السلف الصالخ فته باتخاذ 
منهج الوسطية الذى أصبح الآن تحت 
عنوان «المنهج الأزهر:. 

فبدون الأزهر لا يمكن للمسلمين أن 
يخرجوا من ورطتهم ولا يمكن للعقلاء ولا 


للعلماء ولا المنقفين.. لا يمكن لأرليك 
جميعا أن يخرجرا من هذه الأزمة الفعلية 
والفكرية والواقعية: إلا بالعودة إلى 
الأزهر الشريف. 

.. الأزهر مععنا الله ببقائه عاليا 
شامخا؛ يرجاله. ومنهجه. ولو رفض 
الرافضون: أو لسن عليهم الملستون فإنه 
هو ارج الوحيد من تلك الظلمة التى 


لايمكن أن تتقشع إلا من باب الأزهر 
الشريف. ومن توره الذى أضاء العالمين 
عبر التاريخ. 

إذا فالحل موجود.. فمن أراد فليعخذه 
حلا ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 


ع 2 


فتوى يهودية تخلل دم أطفال فلسطين 

أكد تقرير نشرته فنظمة حقوقية أمريكية معدية بحقوق الأطفال أن الجيش الإسرائيلى أخد 
على عاتقه العخنض من أطفال فلسطين وتبنى فى ذلك فلسفة غريبة مفادها أن ذلك الظفل 
الفلسطيبى من الأفضل أن يتم قحله اليوم بدلا من أن يدمو ويتصيح أحد عناصر المقاومة 
الفلسطيئية ووقتها سعقوم إسرائيل بالتخلص منه عن طريق الاغحيال أى أنه فى كل الأحوال 
سيلقى مصبرعه برصاضات الجيش الإسرائيلى» 

وبدلا من أن تدقع إسرائيل عن نفسها هذا الاتهام ولو ينقى ذلك الأمر تماما والتنصل 
مه إذا برئيس الأركان الإسرائيلى يخرج بعصريحات مفادها أن القيادة العسكرية 
الإسرائيلية حصلت على فتوى دينية يهودية رسمية من كبير جاخامات إسرائيل مفادها 
أن قيام الجيش الإسرائيلى بقصفف البيوث والمدارس الفلسطينية التى يعواجد بها الأطقال 
الفلسطيديون أمر حلال ولا يحتوى أى شبهة إثم طالما أن ذلك فى صالح الشعب اليهودى 
وكيان دولة إسرائيل. 

وكانت بعض المنظمات العاملة فى مجال حقوق الأطفال قد وجهت هجوما لاذعا إلى الحكوعة 
والجيش فى إسرائيل بعد تصاعد أعداد الشهداء من الأطفال الفلسطينيين غلى يد قوات 
الاحتلال الإسرائيلية التى أصبحت لا تفرق بين حضانة للأطفال وبين عناضر المقاومة الفلسطينة 
حتى إن إحدى الطفلات القتيلات وجدت وهى تلفظ أنفاسها الأخيرة وقد تعلقت بغدى أمها 
التى لقيت مصرعها أيضا جراء القصف العديف. 


المغير للدهشة أن الحاخام اليهودى الأكبر فى إسرائيل وسرائيل مستجيرى» أكد فى فتواه 
التى منح بها صك العفران لقتلة الأطفال أن الفلسطيعى يجب أن يموت فى كاقة الأحوال طالما أن 
كل فلسطينى يؤمن ولا يريد أن يتنازل عن إيمائه هذا بأن القدس حق فلسطينى أصيل. 

الدانمارك تستكش ف صورتها أمام المسلمين 

تعاقدت الداتمارك مع مؤسسة بحثية أوروبية بارزة لمساعدتها فى التعرف على رؤية 
العالم الإسلامى لها يأتى ذلك فى فخاولة لاستيعاب العحرك بشأن الأزمة العالمية التئى 
تسببت فيها إحدى الصحف الداتماركية المسيئة للرسول صلى الله غليه وسلم ومن 
المقررأن ترقع مؤسسة!الرابطة الحمراء؛ إحدى أبرز مؤبسات الأبحاث 
والاسعراتيجيات الابتكارية فى أورويا بنتائج دراستها للوضع وتوصياتها إلى وزارة 
التارجية الداتماركية. 

كانت ضصحيفة «اليولتيكن ‏ السياسة, الداتماركية قد اعتيرت استمرار المقاطعة للمتجات 
الداتماركية هزيمة قاسية وتضر بمصالح الشركات والاقتصاد الدانماركى كله 


اليهود يريدون تغيير علم السعودية 

اليهود هم اليهود لا يستيطعون إخَفاء كراهيتم للإسلام ياى شكل من الأشكال ففى 
خطوة اسعفزازية جديدة تشرت صحيفة مغاريف الإسرائيلية تقريرا جاء فيه أن جماعات 
ومنظمات يهودية إسرائيلية عديدة تلفت شكاوى من آلاف اليهود مفادها أن العلم السعردى 
والذى ترقعه العديد من المنظمات والمؤسسات الإسلامية يشير غضب هؤلاء اليهود والسبب 
الذى ساقه هؤلاء اليهود عن سر غضبهم هو أنها كلها أعلام تحمل نفس الشكل التقليدى 
الذى تحمله أعلام خركة حماس ولكن الحقيقة التى جاءت فى سياق التقرير الذى نشرته 
الصخيفة العيرية هى : أن وجود الشهادتين على أى علم هو أمر يغير اليهود وخاصة المتطرفين 
مدهم حيث يرون أن وجود الشهادتين على أى علم مرفو ع يعنى أن المسلمسين مازالوا 
يتربصون بهم ومازالوا ينظرون للإسلام على أنه الدين المنتصر فى صراع الحضارات . 

المغير للدهشة أن إسرائيل أو بمعنى أدق الحكومة الإسرائيلية استجابت للطلبات الخاصة 
بالمواطنين اليهود وبدأت تطالب الحركة الإسلامية فى المدن الفلسطيدية التى احتلتها عام ١514/6‏ 
بالتخلى عن علمها التقليدى الذى يخمل اللون الأخضر ومكتوب عليه دلا إله إلا الله محمد 
رسول الله». 


مطالبة إسلامية بمقاضاةإذاعة هولندا 

أدان مسلمون وأئمة فى هولدندا قيام إذاعة هولددا العالمية ببشر صور جدسية على خلفيات من 
أوارق المصحف الشريف. 

وقال مسئول أحد المراكز الإسلامية بأمستردام: إن التطاول على الإسلام لن يننهى طالما لم يخم 
وضع أى ميغاق أوروبى وعالمى لحماية واحترام قدسية الأديان السماوية وعدم المساس بها؛ مؤكدا 
أن من اختار القرآن ليكون خلفية لمدل هذه الصور لم يفكر فى أبعاد ذلك وتأثيره على المسلئمين 
وأكد أن من اخزن أن يأتى هذا التصرف من هولددا التى تدعو إلى احترام الأديان وإلى النعايش 
السلمى فى امجتمع المتعدد الثقافات. 

وقال مسئول اجالية الإسلامية فى هولددا: إن تكرار الإساءة للإاسلام على هذا النحو يؤكد أن 
الأوروبيين لا يدركون مدى عمق وتجدر هذا الدين بنفوس المسلمين مشيرا إلى أن الاسعناد إلى 
حرية الرأى والفكر والإعلام ليس إلا ذرائع يتعلل بها هؤلاء للنيل من الدين الإسلامى وأن هؤلاء 
لا يمكنهم الاقتراب من الأديان الأخرى ؛ وأكد على ضرورة إقامة دعوى.قضائية ضد من أساءوا 
استخدام صفحات من المضحق الشريف. 


حذف مقررات الثقافة العريية من مناهج الجامعة الأمريكية 
أصدر ديفيد ارئولد رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة قرارا بحذف وإلغاء كافة المقررات 
الدراسية الخاصة بالتقافة والهوية العربية من المناهج الأساسية للطلاب على اختلاف 
تخصصاتهم العلمية وعلى إثر هذا القرار حدثت أزمة حادة داخل أروقة الجامعة. 
حيث أعلن عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس رفضهم للقرار واستدكارهم لطريقة إصداره 
دون طرح القضية للنقاش والشروع فى طيع المداهج المعدلة الخالية بالكامل من مقررات التاريخ 
الإسلامى والشعر والفن العربى الأصيل . 


ومن جائبه برر رئيس الجامعة القرار باحتياج الطلاب للمزيد من الوقت لمواد التخصص العلنى 
وأنه تلقى العديد من المطالب بحذف مقررات الثقافة. 

على الجانب الآخر شكل أساتذة الجامعة معارضة للتصدى لممارسات الجامعة التى وصفوها 
بغير الديمقراطية وقاموا بإرسال خطاب رسمى له يطالبونه بتوضيح الأسباب الحفيقية وراء 
حدف هذه المناهج مؤكدين أنه فى حالة تجاهل رئيس الجامعة للخطاب سيتم تصعيد الموضوع 
لكشف الأمر أمام الرأى العام خاصة وأن ماقام به رئيس الجامغة يمغل خرقا للبروتوكول النقافى 


الذى وقعته الجامعة مع وزارة المعارف آنذاك والذى ينص على المزج بين الثقافتين العربية والغربية 
فى مناهج الجامعة الدراسية. 

كما تقدم ٠(‏ 680 ) طالب وطالبة بمذكرات احتجاج ضد قرار رئيس الجامعة يرفضون فيها حذف 
مداهج الدراسات العربية كما تقدم عدد كبير من أولياء الأمور بمذكرات ممائلة يؤكدون فيها رفضهم 
لقرار رئيس الجامعة الذى اعتبروة يمغل إقلالا من شأن الحضارة الإسلامية إضافة إلى كونها تمثل محاولة 
للعبث بالهوية العربية للطلاب الدارسين بالعربية و قد أشار أعضاء هيئة التدريس فى بياث صدر عبهم 
أن هناك إقبالا واضحا للدراسة فى أقسام الدراسات العربية سواء با لجامعة الأمريكية بالقاهرة أو بالخارج 
اللجد الذى جعل مجلة ولوس أنجلوس» الأمريكية تشير إلى أنها تمثل ظاهرة فريدة. 

هذا وقد شمل الحذف ثلاثة مناهج أساسية هى : الشاريخ الإسلامى ؛ والأذب العربى والعلوم 
الاجتماعية. 


المعرقة إدعاء زائف واليهود ماتوا بالنيفود 
أكد «لارداربى» العضر الباز فى الحزب الديمقراطى الأمريكئ والمرشح لمنصب المدعى العام فى 
ولاية «ألباما) الأمريكية أنه ليس مقتنها بوقوع محرقة لليهود وقال: إن عدد اليهود الذين ماتوا 
قى أوروبا خلال الحرب الغالمية الشاتية لا يتجاوز ؛ ٠‏ 4١؛‏ ألف شخص ماتوا جميعا بسبب تفشى 
هررض التيفود . 
ووضف «داربى؛ مزاعم المورخين حول وفاة ستة ملابين يهودى فى محرقة النازيين بأئها ادعاءات 
زائفة وأكد أنه لم تكن هناك عملية إبادة منهجية لليهود وليس هناك دليل واحد على ذلك. 


الأمي رتشارلزيوجه رسالة شك رللأزهرالشريف 

وجه الأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا رسالة شكر للدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر 
عبر فيها عن سعادته وحرمه وتأثرهما العميق بالحفاوة التى لقياها من جامعة الأزهر وأوضح 
«جيمس كندر؛ السكرتير الخاص للأمير تشارلز وحامل الرسالة أن الأمير تشارلز يقدر الحفاوة التى 
قوبل بها من قيادات الأزهر الشريف جامعا وجامعة ومنحه الدكتوراه القخرية: ما ترك فى نفسه أثرا 
كبيرا مؤكدا أن الأمير تشارلز وحرهه لم يستمتعا أبدا أكثر من استمتاعهما بزيارة الجامع الأزهر 
والجامعة معربا عن امتنانه من الكرم غير العادى الذى أولاه إياه رئيس جامعة الأزهر. 

وأضاف أن الأمير تشارلز وحرمه يتعمديان للأزهر والجامعة كل التوفيق على أنه يسعدهما أن 
تعاح لهما فرصة الزيارة مرة أخرى: 


نباو مسج الإزهر 


لفضيلة الشيخ / محمد قطب خضير 
رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر 


الإمام الأكبريؤكد: 


المسجد الأقصى يجب أن يكون خالصا للمسلمين 

© اسعقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر سماحة الشيخ 
عكرمة صبرى ‏ مقتى القدس والوفد المرافق له. 

وقد دار اللقاء حول أوضاع المسجد الأقصى وما يتعرض له من أضرار جراء استمرار الحفريات 
من الججهة الشرقية أسفل المجد مما يهدد المسجد وبنيانه: وعلى الرغم من تصدى انخامين 
والحركة الفضائية لهذه الاعتداءات الصارخة إلا أن العمل عازال مستمرا. 

ومن جاتبه أكد فضيلة الإمام الأكبر أن المسجد الأقصى هو القبلة الأولى للبى يه وللمسلمين: 
وإسراء النبى كان إليه. والأمة الإسلامية كلها تمترم هذا التاريخ وتحترم القبلة الأولى للدعوة الإسلامية: 
والاعتداء غلى المسجد الأقضى هو اعتداء على كل المساجد الإسلامية فى كل مكان؛ ونحن نؤيد المظالب 
العادلة والمشروعة للفلسطينيين ونطالب بأن يكون المسجد الأقصى خالصا للمسلمين. 

© كما استقبل فضيلته سعادة السفير قاديون اندستاسيو سفير جمهررية قبرص بالقاهرة 
والدى أكند على احترام خرية الصحافة بجانب احترام الأدياث؛ وبخاصة الدين الإسلامى وأن الذين 
أساءوا للرسول محمد مله هم يفهمون حرية الععبير واحترام الأديان: مشيدا بأن امسلمين 
والمسيحيين فى قبرص يتعانون سويا ويحترم كل منهما الدين الآخر والأديان الأخرى: والدليل 
على ذلك أن قبرص سوف تستضيف قريبا مؤتمرا للحوار بين الأديان. 

حضر اللقاء فضيلة الشيخ عمر الديب وكيل الأزهر الشريف. 


الإمام الأكير: 
نحن ننادى بتعاون الحضارات ولا نقول يتصادمها 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور تحمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر السفيرة سلأمة 
شاكر مساعد وزيز الخارجية المصرية لشعون الأمريكتين والسيد الد كور استيفن كوان رئيس 
منظمة التعاون الاقتصادى والسمية للسلام. والسيدة مارجاريت كران مندوب من جامعتى 
هارفارد وجامعة وييل بالولايات المتخدة الأمريكية. 

رحب فضيلة الإمام الأكبر بالسادة الضيوف موضحا أن المجتمع المصرى مسلمين 
ومسيحيين نسيج واحد يعيشون فى مصر ويتساوون فى الحقوق والواجيات ويتهاونو 
من أجل فصلحة مصر: وإندا تدعو الله أن يكون عدد العقلاء فى كل بلد فى العالم أكثر 
من غير العقلاء: كما نؤكد بآن الاخعلاف فى العقائد لا يمنع من التعاون: وندعو الله أن 
يكون السلام والأمان والتعاون والإخاء الإنسانى هو الصبغة الغالبة لدول العالم: وتخن 
نناذى بتعاون الحضارات ولا نقول يعصادم الحضارات: وتقول كمعخضصين فى الأمور 
الديدية: نحن نعخاور فى كيفية مساعدة المحعاج والمظلوم ونشر المحية والإخاء الإنسانى 
بين الناس ليعم الخير جميع البشر: 

حضر اللقاء فضيلة الشيخ عمر الديب وكيل الأزهر الشريف. 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكعور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر وفد وزارة 
العربية والتعليم بيروناى ‏ دار السلام برئاسة السيد الدكتور الحاج محمد بن فنجيران 
عبدالرحمن ‏ نائب وزير الشربية والتعليم والسفير مخرم بن بياه سفير بروناى 
بالقاهرة. 

رحب فضيلة الإمام الأكبر بالسادة الحضور متيدا بالصلة القديمة بين بروناى 
والأزهر الشريف حيث للأزهر علماء يقومؤن بالمساهمة مغ إخوانهم بدولة بروناى فى 
تدريس الثقافة الإسلامية والعربية كما يوجد بالأزهر طلاب وطالبات من دولة بروتاى 
يعلقون العلوم الدينية إلى جانيهم إخواتهم الدارسين بالأزهر من دول العالم 
الإسلامى, 

وقدم فضيلعه شرحا موجزا لمراحل التعليم الأزهرى بدءا من مرحلة الحضاتة وحتى 
إتمام الدراسة الجامعية, وأكد فضيلته بأن الأزهر لا يدخر وسعافى تقديم العرن 


والمساعدة فى تعليم أبناء المسلمين بالأزهر الشريف . 

ومن جاتبه قدم الدكتور محمد بن فينجران الشكر لقضيلة الإمام الأكبر على ما يقدمه الأزضر 
لأبناء بروتاى الذين يتلقون تعليمهم بالأزهر كما أعرب عن رغبة بلاده حكومة وشعبا بأن يقوم 
فضيلة الإمام الأكبر بزيارة لدولة بروناى فى الوقت الذى يراه قضياته مناسبا وقد وعد فضيلة 
الإمام بتلبية هذه الدعرة. 

حضر اللقاء فضيلة الشيخ عمر الديب وكيل الأزهر الشريف. 

الأمام الأكبر: الناس جميعا أخوة فى الانسانية 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محتمد سيد طنظاوى شيخ الأزهر وقد البرلمان 
السويسرى يرافقهم الدكعور أحمد الأشقر _رئيس النادى الشقافى المعسرى السويسسرى 
يسويسرا؛ والسيد هيلد سفير سويسرا بالقاهرة. 

رحب فضيلة الإمام الأكبر بالسادة الحضور موضحا سير الدراسة بالأزهر وأنها مكفولة للبنين 
والبنات. وأنها تمعاز بالسماخة واليسر والبعد عن التعصب الأعمى والعنضرية البلهاء ونبذ 
الإرهاب: كما أننا نؤمن بتعاون بنى البشر لإسعاد الإنسائية جمعاء ونقنول بأن الاختلاف فى 
العقائد لا يمسع من التعاون كما أنه يوجد تعاون بين مصر .وسويسرا فى مجالات شتى لصالح 
البلدين. ونحن كرجال دين ننصح ونقول: إن الناس جميعا إخوة فى الإنسائية ونتعاون لصالح 
بتى التهرء 

حضر اللقاء قضيلة الشيخ عمر الديب وكيل الأزهر الشريف. 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر سعادة السفير 
نوبادون تيبتاك مقير تايلاند بالقاهرة بمناسبة تؤليه مهام عَمَله كسقير جديد لنايلاتد. 

رحب فضيلة الإمام الأكبنر بالسيد السقير داعيا له بدوام السداذ والتوفيق فى أذاء مهام عمله 
بعجاح. 

ومن جاتبه شكر السيد السفير فضيلة الإمام الأكبر على إتاحة القرصة له لهذا اللقاء؛ وعلى 
حسن الحفارة والاستقبال: وأنه يتقل تخيات حكومة وشعب تايلاند لفضيلة الإمام الأكبرء كما 
أعرب عن رغبة بلاده فى أن يقوم فضيلة الإمام الأكبر بزيارة لتايلاند فى أول يوتيو 5١٠5‏ . 

هذا وقد وعد فضيلة الإمام بدراسة هذه الدعوة. 
حضر اللقاء فضيلة الشيخ عمر الديب وكيل الأزهر الشريف. 


نحترم جميع الأديان والرسل 

© استقيل فصيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الوقد 
الآلمانى فن طلبة جامعة فرانكفورت والكديسة الإنجلية برئاسة القس ‏ ثروت قادس 
وتأتى هذه الزيارة فى إطار برنامج تيادل العلاقات الثقافية والديئية بين الشباب 
الألماتى والمصرى. 

وقد رحب قضيلة الإمام الأكبر بالوفد فى الأزهر الشريف وقدم شرحا موجزا عبينا 
فيه مراحل التعليم الأزهرى بدءا من الحضائة وحعى نهاية المرحلة الجامعية: راكد 
فضيلة الإمام الأكير أن الدراسة فى الأزهر تمعاز بالوسطية والاعتدال مع التأكيد على 
حفظ القرآن الكريم والتوسع فى دراسة العلوم الشسرغية والعربية: وأن الدراسة 
مكفولة للبتين والبنات فى كل المراحل الدراسية والجامعية وأن الأزهر يدرس المناهج 
الشقافية التى تدرس فى وزازة العربية والتعليم فى كل مراخله بالإضاقة إلى المناهج 
العربية والشرعية: كما أكد قضيلة الإمام الأكبر أن الشعب المصرئى مسلمين 
ومسيحيين نسيج واحد يعيشون مع بعضهم البعص ولافرق بينهم فى الحقورق 
والواجبات لأتهم جسيعا يحملون الجبسية المصرية: كما أننا نحترم جميع الأديان 
والرسل. وأن الإساءة إلى أى من الأنبياء هى إساءة إلينا جميعا لأن هؤلاء الأنبياء هم 
الذين حملوا رسالات الهداية لليشرية جمعاء وهم الذين قدموا إلينا الخير والقضائل 
وعدمزنا التعاون ونشر السلام ٠‏ 

وأضاف الدكتور ثروت قادس أنه باسم الكئيسة الإنجيلية تمصر نتضامن مع المسلمين فى 
موقفهم تجاه ما يسىء للإسلام والرسل مستطردا القول بأننا نحن المصريين مسلمين ومسيحيين 
نحتزم يعضنا البعض ٠‏ 

وفى نهاية اللفاء قدم القس ثروت قادس ‏ الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
على حسن الحفاوة والاستقيال للوقد؛ مؤكدا أتهم جاءوا للأزهر بيت الجميع الذى يتسع 
صدره دائما لزواره::ومشل هذه اللقاءات توضح دائما ندى تأثير الفقافة والدين على 
حياة الشياب المصرى والشياب الألمانى من خلال التعريف بالمفهوم الصحيح للإسلام 
والمسيحية: وأن الحوار الدائم يأتى بتوضيح الرؤية والمعرقة للجاتب الآخر. 

حضر اللقاء فضيلة الشيخ عهر الديب وكيل الأزهر. 


الإمام الأكبريجتمع بمديرى المناطق الأزهرية 

© اجتمع فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر بالسادة 
رؤساء الإدارات المركزية ومديرى عموم المناطق الأزهرية على مسجرى الجمهورية وذلك فى 
العاشرة من صباح السبت الموافق 4/719 / ٠٠٠5‏ بقاعة الاجتماعات الكبرى بمشيخة الأزهر 
وقد تم منافشة ما يتعلق بامتحائات النقل بالمعاهد الأزهرية وبعض الأمورذات الصلة المتعلقة 
بالعملية التعليمية من حيث 

١‏ مساقشة ها يجب اتخاذه من إجراءات وتدابير تتغلق بمقار اللجان واختيار المشرفين 
والملاحظين والمعايير التى يجب توافرها فى المصححين والمراجعين ضمانا لتوفير المناخ الملائم 
لهذه الأعمال. 

؟-استعراض الدور الذى تضلع به مراكز توزيع الأسثلة ومراكز التصحيح: ووضع الرؤى 
الخاصة باختيار موقع كل منهما؛ والكوادر العاملة بها تحقيقا للغرض الذى من أجله أنشئت هذه 
المراكر. 

*-مناقشة الجوانب المتعلقة بكنترولات المعاهد وعداضرها العاملة ولفت نظر المناطق إلى 
السعى نحو تحديد دمائها بعناصر جديدة تكتسب خبرة العمل بها مستقيلاء 

4 تحديد درجة القرابة المائعة من الاششراك فى كل أعمال الامعحانات على نحو يحقق 
الشفافية المطلوبة: 

5 العأكيد على ما يجب انخاذه من إجراءات حيال تأمين المقار التى تجرى بها أعمال 
الامتحانات فى جميع مراحلها . 

وفى نهاية الاجماع أكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على ضرورة معابعة سير الدراسة 
حتى نهاية المواعيد المقررة لها والحرص على الالتزام بالخنطة والمنهج والمراجعة خلال هذه الفرة 
حفاظا على مصلحة الظلاب وتحقيقا للصالح العام . 

حضر اللقاء فضيلة الشيخ عمر الديب وكيل الأزهر الشريف والسيد صاحب الفضيلة رئيس 
قطاع المعاهد الأزهرية والسادة أضحاب الفضيلة والأساتذة القائمون على العملية التعليمية 
بكافة تخصصاتها. 


د وعمل ترور ممامل لوء تسملقصمط عط كه كاعمعوء” عط) 10 ,140 
0 لعكن نوعط أقطة أمرععي ضغط) 0غ جرزنت عصدق ععودعووء 831 
[30: د/ا] (ستط )د عاعمدم 


طعسده صنط عكسق للنمكد برغط) عبط يتقط) 'زلمه 6مك 
قود بلإالطعتصسل4 عط بطقللة نعمتعلأسد 

بتتعغطا 0غ لعانة؟ عدة (فعو ١‏ رع.ة) أمبره “دن معطم قمى) 
عنط) كز تيمر مم مل" رمد ترعغط) رلقموتة) أمعلتكت ععرمعك 
سم ينمز عبط 0غ وستللتكد كا مطر صمحم ه أرععي (ومتطامومم) 
للذى تغط لمخ ".عماممتطيره8 عمع لل وبعطله؟ عناملز أمطر 
لعامعقرطة؟ ارععك (وسنتطائزرمة) كلط) كز نزو مم مل" 
كه بطابك1 عطل من نروك ععنءناءطوتل عط قصخ '".لممطعفلة1 
كذ قنط) /رالعلعء12" ,سعغط) 6) عصروء عمط 6[ 85 مود 
“وه مم مذ لمخ ".عع ترمد أمعلتلى سم أمععي (ومتطامم) 
بلإلساة نرعط) طعتطتر مامو8 نإممة صغط) اطلعسمءط علالا عرقط 
مضه ناملز عتمقعط صعغط) أمعى علالا علقط رمام مم مت لسع 
مزالمة بععنا لعتن سعط عتدمقعط (فعدره عط)) لمم ستعتصور 
أطعسوعط علالا تمطجر 6ه طادع) ها طعمع نوعط لتل ازمر مم 
بحمط صغط7 .ومع معووء31 :جا 0غ فعنا لعتن برعغط) ه50 بصع 

(لعمتستمكوذل 119 مور 


[43-45 :لوطعطة) 'قطو5] 


مط يلمسسمقطهس81 ععلنا ممم مه مععة على واتمفسسط جقكر 

كلل لمع «عفعمعمقط قلط طغتكر لمم علمطر غطغ ععطفتصماقه 

«دمنمعق ألم لعدفومسمعق مقط ع181 !دوع سمفمعمع علط طعت جرمؤولط 

عط مسلط وععتدمم وكطعتصلف4 عط بطقال4 مد بلإعمعم علط طاتوو 
تلقو بوإاطعتصل4 عط بطقللة .مدث“ين 0 عإاطولحر 

"061 ه كه أرععل2ء درمز غرعو ع إلا عمط زر مم مت لمع 

[107 :(وأتعطممعآ عط"]) *موتوتطمفدل4] تاك 


فومنتاعع؟ بلعامتعل قلددة بلعمعل رفظ كممعط عط 11 رحسط1 

لصة ععسلد؟ لمة بزالم لتته لإعرعم ررب عحمع عارمعم ,لام أمع 

عستحكرعععل عط أمم ليده عارمعم عط معط أذها ععع ىر وعامتعمكرم 

عممسه غعه! عط ععنوعم التي نوخأر لمة توعد باعلا ,لضعم وثطفائل4 

سمتغط) كه «عومعويء]18 و”طمللة ععلفى جوعغط) #452 ,مع وعتاعط ع 
.ل10اه) عط أقساحم أهطا عامسدي 


2 25 عه داهج امعو ء لآ مقط 1923 مص درل 
. *1105هم8؟ عغط) مغ توعععمم 


وغ " ستطفدط1 طعتلتعطك علطم دنم سمط عط و8 
3نا1-110م 


رسآ عكتجر واعطممعط عط لصح ومع نولء8 عط له ععطعملح عدا 
اعطاترموط عط لععاقة (عغط طغلى لعفمعام غط طمللى “إهصس) طعطفكم" 
«تصتط صمت عط طقللخ كه ععمعغم لمم فوسمتوععاط عط بومصن) 


اننم 3 116ا) زه تمل عا هنا «علجها نيمل ه لع بعتسا معدت نامر عدوه11*" 
:7 للفكنمت علهلا وعطتما «لده 1" بلعذاك؟ إءرادرم+ظ8 11١‏ '"7دالاتا كه 
ازه مرهل عرزا ده عأطظطنمم! عا كمم عاايدم”! لوعممد» ذا لدره عاظندمةا للعسدد 
لطا" «ذ1 ابرعاملا-فطا" ذا ما لأععردج لعاتعععمم 1 اعاسد وطموار" 
بلعا«دررعة 1 ,م3 .لمعل ردم 10 لتمروعم اود #ذل ع دنه أفامكز 
لانم فذره ,انه اعلعععممم فصه ,مدمعرمد ولتجوعععت اناس للعنماء مجعم 
لعثرةا 1 عمععاسر طتاه "1:0 1-ل مدمه0 له لاعوومد لسصيمر 1 الث عحماء” اهدر 
والعاعء دع انه هذ وودألهوذلي لندمك ه ععد ما ولي عذا؛ علمهندم! نهعم بردم 
عم لعالى 1816 عا سآ زاعقرطه6 يعءة) اأعطال أعومك «دهد مه مه لععامما 1 
01م لاه بنامثر 0) جرا«أترمد عاءامرمعم عبمبر لجمعط عمد امالك" ,وصرهى 
عذا لزه أععانا ذلا اترعد كهذا 81 أنه دمر ما اعوط لعذاصعم عندهنا عرعا/ 
6 تأكامد مجر «عتعاوتاس مل ما «جرارا «علنة فار عتمثر تعنلة وى عستهانمامل8 
6ن« لعاعع جع دنه تعالف وتم اسيدهكل عرأاكره أعجدكل 11 'ععادرمعم عععوا» 
ب6/ذا فامث رلا .تاعقود نمث رز تونافد «عل07 امهنال 0" ,لمك عدا صم 
1 "ه11 «نه أأشل (كاتماصسمج وهنم عم) «ترعهاه اعاعافملل ك٠‏ الثسد 1 
واسد تععلاتك تعجعط معطا اما ااتعد مالك نهملا عجرهءا ل كسا هلا" ,لهو 

" 8117715 وعلتكع] عنرمء «رتناوجمم؟ الله سه نمال قلط «رثاك«مسد اأأصر 


لعسعماة عط غمط) ممعهع تلص عمممد د هذ :ههلا وناغ طترمع" عم 
6غ عمفلء" غمععا ع11 .ممتغتممصسله لممع سه ملكت عتم للى علط 
للبده؟؟ لسع ,لترمآ كنك حدمك) نط مغ لعتمعلعء" مقر أمطر عامرمعم نط 
عاتععمعم فلبدي تيغط) عقا مه لمتدم لمع امعط عنط سدم معط 6 عللم 
.هذ عومتعنا عععجرد برعغط) لممطعكلة؟ قصه ععمفدممعة ,تمعتممهدم عط 
بصغط) ع«دمقعغط علبرمعم غطا) كم عصسمة عط بعادمعم علط عع ررمكر 
بلستهوعم علط سآ .ععسصمغعنلوعت لمه مسممععيدد طكترر فوص ايده علط لع جزعععم 
نعؤهه بعل] عط لعغلقءظ رطدالق 


عدسميرداءا تحطت خالا ع زعاطضم هل) مغطمتاططظ مأعتامم مارك 


1 ثزعناه قتته امالك تفده ,لعسعتاعط عنههلا وناصد تمر 0 
لتمسسيرمه علا تسر العسحملض كعدره عا جه عع دعوو 814 
011 ءزأاع ه10 601112110 غامتل عقه 171 50 امقر جومم 
أ وا واعكوء11 علا لوده «اعالل ما لذ مزع ع1 بواباطامردجدم 
5أ اها زثره 122 أعدا ءدلا جه نأعالل «دة عسعذاءعط زبراامعم) مامعر ععمع 

07 ماك معاد را اكع هر ره لعاطماتجمتل عمد 
[59 :لمعه /1]) 'دوتلاعص4ز 


كنا 5ل متمق صنه"0) عط بممميععه11" ومأتردد دده غدع8 1 
0 ععفعغم لسة كومتذععاط عط نوهم) “عومعدويء81 عط مغ «عقعم مو 
عط ,ملع امعنع” ملز ه01 غط) معط ,مكلف4 .لصتط مممس عط طقلل4 
عط) 0غ كبوبمتممعم عاذ لعسمتمامة مطرر عمه عط مور مععوموءووء31 
أقط) ستمك لمم مس05 عط أعتلمخصمق نامر مل اورمط روك معاترمعم 
مطل بصغط؟ 7ع رمعم اقتاطماق يمر 10 !2 "'عزمم "نه" عرق نور 
0/45 5اأ سه “مرمرع "أن “عممهمم عط سسمئز مع لمعمو فمممعق 
عط ذهم دمح 10 تمعن لعطتعوعمم لمه ع رمم كه كأاتسن رع 
قطن عه غطغ) كهر وطلالا #(وأذنهط عسل ممم رع.) اماه2 
لاء) معط 7غ)عه برزمئز و18 تعصدة عبل لسة أمسمسد كز لعقتععمة 
كاز مه عسصاكة؟ 5ه ععممممم عط دمر مغ لعستدامرى مطمى عم 
زله71 مستمقععم سمبر و10 7غز كتالته أهطا كوصتط) سه عممغتلمم 
'"7 ززم كه كلهدات عط سمثر ل جرمطو مطللا 7(ععمسسعولتص) 

عط ععسلو عع كلفصة تغط لمك أمم لانم عممتافعسن عمعط 
.طغمت) عط كمسمتهعة ععممعومععرم لع جرمطد مموعرعم لععاقه 

أممعمدمأ جز مطنى رمستاكب 81 عط زه عمه أقط) عسقطة أمم غز ك1 
1" بنقهة بلنلله11 كه وتقامطعو غ٠‏ بوط لعامعى مترملك لترقط عل كه 
كا غذ عجسمععط (المنسى) 10قله8 عغط) مه لمعمعق 6عمم ملق 
'"!7لعامءترطة؟ 

قائط مطاص عمه عط ععلنا مذ غط ,وى 05ل عصوعصرمد معطعر عبر 
رلعاعء171ه عط غمم للتجر علعمت عط بلعم" لضقط م أفمنمعم لمعط علط 
همعز عط كله عله عط كز عتط]” .لعطعمحدة عط للتجر لمعغط عنط غسط 


ازةومظ سه ما مومظ ربعن ! 


أماعااع معط تومو م1 2 


لسه للده؟ عتلمطى عطا عع نو أطونا عاذ ومتلوعممة مه كعمع لمدصدى 
عط) عمتلتيع مذ مه“من0 كبممو 1901 عط مغ اناعم لسماد 
"كن ناعم 
سه كزمه رعق علسناتالة قلط ععومصمك ععادع6 )ميم م طعسع 
لعع لوم عرة عع كمه ومتلمنةطسسل معغطىس لمم يمعق 
.علساتاغة عستوممرمه قلط صم 0ععاع0 امم كز عط بصنط أومتمعم 
0 غضم كممأمعاصا كسما تلهس كه عومط) 01 برتامعع م ع رمع مك3 
عمة لإغط) أقط ماعل نوعط ود دوعر عط طخت غطوت عط عنس 
.ه001 عط أرععت كزملاه) غأمم مل برغط) ركذ كهط) ب 'عنمة" دن" 
سه "01 عط أقط) معمتع مهسا عومعقممم طعسى 6غ عمعئوتا ع ع وؤكالا 
عط باعه؟ صا .عمنتطا «عطاممة كز اأمممدى عط لمه بوصتطاعدرمه كز 
أقط؟ وستكتمطد لحم مد“رن0 عط) عمتستهامت «الهمعه كز ممصي 
تغط عأمبممعة عر مق الزمط مقبكز متعطق قط 
عنره عثالا" بوصتردة نرط عم لعملءمطة مطىر عومط كه عصروى 0ك 
ناولا" يلتده 1 '',تامتسصيى عط أتسمطة ومتطامم لحممعا قسه عتصم”ن 0‏ 
كا 110" بوسازدد لعاأقعاوعم معط 1ه عم ''عتمه"“تن0 أمم عرو 
1[ أهطا سور عروقعط ووعلنق لهه مدن ع5 0غ ععقء, 1 بأقطر 
عط 6غ عاعقط مع نرمثر 16" رلتدى ل[ '".أز م عسرق عمط أقطر مذء عتاعم 
:5زهد ه11 اعتط كر مز ملعو الآ و'طدال4 0غ معفكنا 11ؤ58 دمر بصه"“ن 0 
:1 عغلها اعلا بنققئر وودراجط «عجارفووع11 عع[ «علاءاوزامد رار 
كلامأم عط انام رعنده عنازع رن 11) نامثر ووأط«ورء1[ «عمعاورامدلضه 
اكلام انا اماق كا للعاالق راع »اق ,وأهااق ما 
[7 :ل(عمععاوس81 عط]) عطموة-ل4ى] 
0م 
1 ©0116 1ذ1زاع 711 علا اامئز ما لاروك انعد عدمحا /1[ ترام 
82١ 1‏ كهنا أهناناد 712711710 نا اتعلأنت ععاهنم نرهنة” انمبر 
رعلعاتلاء :7 انهه ترعنةا برانطتقومم تهنا نه (ععترلو «عدم) «سحومل 
[44 :زوععظ8) الطواحدمة] 
ممق 
غلا اانا عسعتاعط )6: الثمد برععل ,بل#رمط جبامتر عر ,مم (اء/3)/ 
0110118 الو راتق نرق نا اسنامر عانلل «موء ععمناز مامثر عاملم 
01 قالقل 7101 4هاننمناى جرع «عازمع 1 (0دنه) بوعناعوجع ا 
1487| عامثل #علاعلمءاصد اندمطة ‏ املك وعم جرقيه ‏ كع داع عورعرل 
.101ككفاترطعاى العا دا اتستطيى لاسسولادى مده ,عع مععل 
[65 :(معصمه'11) 'موتلاعص4] 


سر 


لع طعناطة)ة" جلصسن1ز1 ه 15 طغنل 112 عاطمكهم عط 
؟... سمغداونعء1 


لانامتظ- لخ 6ه زهخ1 20 تاتسقطس181 .2 نور 


قطعية ووعققمم أمه مل 1 ععستد بتمعقهم عط مغ لعلمعاعمرم 1 
+7210 قتنط صا محكممعلالاء ١‏ «بمغعمل مه هغ عستمء كنا كه 1 معطا اننع 
عط علتط؟؟ ,لعسسصى عاطم تمصمط عط أابوطهة عمكلام) ولتطعسحط 
عا غنوطة ومتللها عقى غط ععملة ووعمتاطوسعط كوع! لامطة للسمطة 
كدمتده1 © عغط) 'إلم©'"' بوستجدة أمععا غ11 .اممصرى وإعطممعم 
دوتعنتاءء عط) عستلمماوتعلسن مذ عءمعععقء» غامد نس كل سمسن© 
نوا 0عم اكه كه ولاثلهم لعأمعتحطة؟ كمتمامقى امنمصرى عط سد 
غناو 1آ للسمطة نقطر و5 .ىع كاأءخسعغطا الى 1ه ودوامطعو عط 
'"!!1)7 أطسول وسجمتمطعى يده علتطىر لممصيى عط 

طغتى مل لاسو 1 كه سقط طتتم عبوعه 6غ أصدى أمم لذل 1 
لصف عع ذزه1 ه ص تمنط غبا للعععمهة عنمرعلمصصا علط “د0؟ بوبتمامطعة 
[ موستطاعسدمة أسقطة عمستانوها عممعصوة كه مصلط لغعاقة 1 ركسط1 
عسوو عنرة معطا كتقط غتصله مطز رسبملمطعة عومطة عنحم11" رلندة 
كه 'واعتاسمعطاسه عط لععلءأاللرمساعة أغمه ,وااثلمط لعتمعقفطعو1 
عامط عطغ صذ لعممفسعم كز عمط [ه أمععمعم 'وأعملم سقط عسرمدم 
[ "تسوعته نامر مل أمطنا؟'' بلععاقة إللءععدكمع ع1]1 '"لع/زلم1] ]1ه 
وسمتقمط علتطن؟ ,نلعم بصيى عاطوك! عط أعوزع" يمر ول عرط/1ا" رلعنامعم 
عدم كلدموء كه سوتقلمطءة 01 صوق تركس عط جه امعسيعكرة “تنامر 
وسمماصطعة طعدة ععمةة واع تامع طتسة كاذ غتصسلج أمه عل لمه ركطلللم1ة 
“نناولز عققط ناهئز ععملك #عتامء طاحه جه 5(/أ0ه/ عاذ 1ه أدمجم أمرعععه 
لامع تتطه؟ غطة علحقعا مغط) ريقو امكو عومط) أمطجز ده سمتسامه 
"وعطاهن عغطا “د10 طعبهعد سه ولانههطا 

عط معطلالآ" رلتهد لآ مد بده مع مغ عدم لع زمللة صمتنهسفكنة عط 
كمقعمم كختطا ,كوااثليهط! لعاأامعقتطهة عنية عنعغطا أقطا غتسصلة سبدامطعو 
عع امعفتل لسصة عمتسديت م6 تماق طعسم لعاتعت عمط برعط) عقطة 
مه لممع عط معء جطاغط 0عاهمتاوعمعاكتل عحمط نوعط انكسه سعط 
لمتد و"علوع؛ غطأ غيم مقط نزعغطا ,وى ململ نرق .لع )امعطم عط 
غطا بع رمع :10 بأوعم عط أتسمطة عتديرة معتط علهدم لمم عمد غم 
عآطةتمصمط عط م بممتصاحره عنتعط أقبخة تمامطءءد 1ه كترم زمهسم 


0 ل انل 


طعةمةم8 طعقيةء بوعغط] .وسستلعه84 طونتيظ كلقط ه لصم 
غطغ 06 يععسة صم 1[ برقم رفارهر ووعلاصسمء مذ لومعتعمع 
”.قممغهم ستلدس1! مذ عوعغتكدمستهم ممتغمتمبطا 


تعساجدة طعععمرو خنط لعءلساعدصمقء وعالعقط© ععمفط ,معط 


عط د10 علفعجرد 6غ أتيل لعمنقطة ه عتقط عر علبرعزاعط 1“ 
أقسمم عبر عمبعتلعغط 1] .قطاتهة؟ عممتعتاءم عبنره كه دعلمتعمضم 
بقه20316345) عنسه لله 6ه لإاتبوعغسصة عطغ عععمميم 
ااتوعء نالل طعت عبسه عمقمءطعلءع لمم عمنتعلء ا جرمصاعهم 
ععاممنقيع لزلمه عنينه ؤ5ز رتزقهل عط كه لمع عطغ غه مطعتطىر 
لقنتت أناء 2300 بلدمكتمي 2 04 ومتكمصتصسمل غطغ أممتمعم 
أقسصد عثالا .عملمععة عه مامتوتاء” معطعغعغطى بعصغلس لقطماع 
كه قختد؟ عط لاعتطكر مذ قلعدمى م عنوعص مع سعطعععه) عاعرمى 
- ممتكففصسمق نسم ععممععله) بعمنلمموعلمس - طغزو1 
لهة ,مع للتطء عبمه كه للسوجر عط لستمسعوعقدد سم طعتري 
قتط) مثتلة )ع1 غمم أكعسحمه علالا .معدلللك و'مععللئط عسسه 
اعتطسر عه مفصذ ععمعتافقط قتطغ قسج بغتصنتدمترمه 
أاء1أمفعغط لصم لعأتسسمقء بلعمتسصسمعئععل عدبسه وععرتبسوعءم 

“”عاعطاععما ععهعم صذء خنا نا مترم]قء 


نوط انهم أتمت؟ عترمعغقلط أقطغ مره لاعععدرة عنبده عل سلء ممع 10 
مععط كقط عط عتعطر بتمطعفلة4ة مغ وعلمرقطع ععمتمم 
لاع 5ل أل أهطخا ععد 8/6 رعغةءرمغاءع00 ده “تمصمقط جره لعاأممعع 
غط) برط لعطعصسها الف غطغ عأملععت مره 0غ أصمعسممسز 
1201تلتسقطن]8 .2 ببتقطعف لف كه طعلتعطك لصهة6© 
0 كسمناه81 لعغنمتآ عط 5كلسممسصعل عط طعتط مذ لوإلرمكمهم1 
ع8لأقتاطة كله اغعة غط) عوسمغمستستعمذُ ممل)ساموء» هم عنووز 
عط كه كسمغهم عط للد لعللق مكلم فقط ع1 .وصمنعناءمر 
ب60ا55ا كأ غ1 5ه 2م500 5ه «ملأاسلاموعء" ه طعدى /زادرة 6غ 104:دمر 
عط كه ععاء مسف عطغ كه ععسطة 5سملعمعله عط غهط) مو 
5ه ععقعم لمم ووستودعغاط غط) تيمم ) لمسدمقطن]8 أعطممعع 
.لعأقعوء: عط اقم تزقم رتسنط سسمحرن عط طمتلق4 


راحم 


اإهامضمط هه نامز أمفبيع 60 لعدمعلام كز كتنت س3 
“عاو رماعمل 


«ممطعفدل4 5ه امعلنوء 2 عط ,طأبووهم"1-لن4 لعصطة4 سر 

مه ععستعم عطغ لقعلردجرهة لمهم لعلعععميم ,انون زلملا 

0 علده قلط كه سملغتمعمعع5 صذ عغمدمئعءمكق بسدوعرممصمط 
ماق الآ عغطاغ صا دسمهلكة كه عوصتل مماو بع لمن عط عأمدممعم 


11 أغن ممعاهاة ماعحقع وعامفهط© ععقصط بتهط) مغلم 
عط 0غ مماملءعجرمرمره لمم واأحناءء زطه رمماعغم مع لمم طعغتوو 
تلنده ع8 .وعصتطعدءءع عتنسملء1 


,لله وللامط كه ععلمجرد كله 1 طاعععمره عتصوع أقط) متا سرك“ 
5105 طاخفط جره لإمهمم مكمعل1 له 1059 علتناسع؟ علط ععتجروعق 
دععنلن زعم وستكتصمم"رم تم معصن لطغترر أاعز مععط لللرد مط 
لمتغتام عمعععسنا عتنط] .عع بفغلنت وغطنه طعق مل رورم 
كه علصتط 1 .كنايوء امكل معدل طغتر سه معتمتومعم أمسطوتك 
عه مطنرر عم سكل مذ عصتحكنا ممستالكه ]1 كه ع معتعميى عط 
01 كممتووعء تر كتامنتستاصمء لمم لعتعه؟ مغ عععزطيةو 

”.قمع رمن ك1 لرولاء؟ عوط منطم طدرحم ولو 


:5 وأا جره غخدى ور ]1 


وتعطزه مغ سعسمتععتدم 5ل تقطن كد10 لصم بوتعغطغه عده؟ أععررو ع1“ 
ه لمهم ووكتلتماء ,وتعممعم لممع كلعروظر ببعطاه صذز - 
كدان “لحنت كل له 059) أعع ررزوعء"< وعسسكقصك - معؤعنا مغ موء مع م تالت 
عتع عدم امه عكتاة بإلتفقطع أمعععم عط .علدع13 لمه ععسلوو 
كعدده أقطا “تععمقل عغطا وللامطة كممموععق طلقتصقط عط ععنون 
كسمواعع تم ذذأغأمقط؟ أععروعم 6غ لمه معاكنا 6غ عسسلئه؟ عبيره 1ه 
ه 1ه عاعتهدةه عدا عط ,لوعللا لإ مل .ومعطاه وغ لعترعود كسم 
سه ععتاتسمستم مغ ونوهم أخزأععرروعم عط مز بواءلعمة لععتلتئحك 
10 عصرموعلكء. علطمغتفمقط كسمعمء © .وبععمم و مع 
هد إلطمتكتكعسز كز عاءفحكمم) متعغطا جره عومط) مغ لمعه كترعع مدعو 
عتقط متمعض8 مذ عثالا .عطاتك طمعرة كه غصء صعك لسمعم 
بقطاتة؟ عتعغطغه كه عارمعم عمممعكء بر وغ واترملقك أوععيع عدم 
وق تكتخمع 10 عسوتصن عتعغط ع جرع وععرم مغ سعط عتطفي مكمه 
م وء لاأءمدسعط) من ه00 تمسسمععه عصن عسدد عطاا غم عتنطر 
ممقتللته م صقط عندمدم بكمم ميم معط .عستغلستى ممع 


06 ووستللتسط غوءع10ه عط زه عده مذ سمع عمتولععمم عرو ع بتل» 
عوسنللنسط خأقط1 .ل جور عغطغ مذ عسغلتى لمه عولء ا جوممعا 
عط كه ععسصهدكتهمعم عطغ مغ لعتسطتفممق بولمععل حفط 
مذ 014 عنوتمت كاز لعنزهام عمط سه بغطعسمط صفصسط 
امكاتس؟ 5ه ععمهأرمصسذة عطغ صذ طاتد عطغ ومتعنطعم 
عط لله معء طاعط علصا عط لععع لتفمع كز طعنطكرز يععمععو 
قظة «إالمقسسط مغ لممع عنلءتطعه 6غ عمتاععد عممنعععتلتطكك 
تمطعخحلة4 أوععع عط .وعتاتسنسسم كنز مغ ععمعم 
علمعذت؟ مدعل وبا مه عكتر ربوز مه نامز طغمط 5ع سرمعاء ىر 
لعصعقعا عحمط عثالا .نوي لزمنآ بممطعحدلنة لصم أمريوع8 0ع 
هذ طهملتت 1ه امعصسع فد غط) ممتعنلع1 عنحك] عبيده صم 

:ؤزده ع1 طمعنطىر 


علقم 1ه دمر لعنوعس علالا وأعسيبرة ,رلستعتلمهجم سمو 10 
مصة قععة؟ تزهلز علهجم عحقط علالا له يعلقتوع؟ هم قدو 
(.لعاستمسوعة إللمنغ ناد اعع إهمم تلمئز أمطة معطم 


[13 :(كاسعسأمدمة عط]) امع زس11-ل4] 


ه 0غ ععسمعق لأمغهم عط كذ لمقسصسصره©) عمتسلط ونم1 
دده لعوقط مه بععم معام سه ععمعم طغزسر ملعلل لتنرمىو 
سه باق نالا عغطغ سه سملفة مع وضطعغط ومق هملعم لفبسوء 

”.نزوت عط زه وعارمعم عط لله سه سمملك1 معأ جومعط 


أع8 10 سى عمه ول“ ولزهد 0غ أمع كر طعلتعط5 لممع © عط" 
60 نوهلزر ه عاترمعم قفعطعوع) جمهلكآ1 أمطغ لتمى ع جمط ترم ونور 
5ه لاءم, هه ,لإلتممفط «عطاعوم عزنا لمم السفاومع سس 
عط 2ه ممتكت عغع اصرق مه معععا 0غ أزمظ تمعط قعطعيئع 
قاءء زع متهالذة أقطغ لثهد وقلم عتفط ناملا .عورء ززمن 
له صمنتوتاء؟ بعساهم لمم ممص معء ططعغط ممم بووعو 
هك قتط] .أسوة لصة بجلوط لسة برعأغقم لصم لصتم رعءمععو 
رع قثاء للست عغط) عمتمعععممق ممتقت؟ وتسهلكآ 6ه لزعت لسنسمعو 
ضصههم لسرم عتمم 


علط لعلساعممء عمطعخدلم كه طلنلتعغطك لموعك عط 
للك تفاع موك “دندهز 01 رمأت )تمومعء؟ مل“ يمسمتودد اعوععررة 
5ء تسمعاء 89 تمطعى لم 6ه توأنوي لتم لآ عط روعت عغورع لوجر 


تغط طختعر محرمع1 مغ بررمط سعط طعوءغ 0غ كعستلوس 81 عط 
05 صتحمه سمتعط) طكتور علتى تروط علزو وأمرمعط 


عط مععغط قففط وعتبمقطع ععمنم اع مسد مكلمل1 
كتلط 40 عنل ععمه صقط) عدم «مكلعغتن 6ه عع زطسع 
وعكتمعم عط بزمط لصة سملك1 عمتلسمعء" ععمملد علطمعنسةهة 
5أوتلممعسمز لصم ومع عر طمتاس8 عحردهد بمه166ل0ه سآ مغ 
مه كمه أقمومعع2 إمممم سعاكقهة؟ مه لط عأعمغم مغ لعطمسم 
بقههةامقسععه ممعت لله كه دووعمطوتقط عغطغ عغتموعم .صتط 
مه كسمتمتبره قلط لععمقفط برعبعم ففط وعتبقطع ععمترم 
.لسملة1 


عطغ بفللتسد© عكتر قلط مه وعاعمطت ععمظ بأمربرع 8 مر 
أمعابع دز 0علالععء نععغط عحقط بوالمحكم م كه وععطعسط 
2 ب بتمضقط «تعغط) م© علدنتحطسا8 عمعننوعع2 برط وملعمره 
ء قط ععصتع7 عمدرمعلء ل 0غ لع مومعمم مقر عردم عرعمصتل 
5ه عدم غط] .ععملمط© لمتامع 0لنوء2 عطا عه عكتر قلط لمع 
رق331)تمعتل له معسوععهملة ممنامرع18 عط برط لعلمعععهة 
مذ وكأعداظا لعسطقم «رعاونمنك8] عمسم ممتامررع" عطاا كه طعسو 
لك ,معتته ص #رملدععقطصةى طعتتكفى عطغا مغ ممنؤزلل0هم 
91 كععأعد1 1ه لتتدم8 عط 1ه م300 نجه ,لإلطصساط عاعمعطم 
عط عوط 2660 نامدا متهم مذ وأزورء عتملآ طعقفتج18 عطءع 
عمل سقاكايره عط 2ه لاتعطصيام 5ه لمم ععلولالا زه ععممم 
لقع تناع طعت ]1 


عطا ده عصنط) غوعةق عطغ أقطا عستممن سعهم طعحرمكىر 15 )1 

“تمطعفدلة عسه) 0غ 5ه6 )مرمرع مغ ملمععد وتععورعم 
عع عقتر علط لمم كعاعمطء ععمقط بعمعط1 .تؤنويى للملا 
.12 س«مطعحفدلة كه علتعغطك ك4ممى عطغ برط لعؤومط 
الصف لتمتصطفلا8 ع8 بتوتقمامة؟1 لتررم5ك لمسصدم طسلع3 


لعتسطةى 28 كسم بعاقنمن181 كم نترخدلثم ,0ن0م20وة2 
عطغ كله إاصعكونزوءعم 7‏ عطغ وطتزبوم1-لى ‏ لقسص عطنل13 
لإأتوسعء نسلا 


ب“تمطعفدلن4 4ه طعاتعغط5 لصمقد© غطخا بممتووءعه أقط) م0 
ععستء © ل سسمعلكء 88 تللم اصه1 لأتررجد5 ل مستمقطن1خ3 عم 


تعسترمد وععمط 


بعتصماط لع نكن زمت أمطغ لمع ع ككومة عطك .ممتووععررريى 
عمأقتط سعط غسمطة لعوبرمعة عتمعدمن متلعه ععسط عط لمع 
.ع 1ه تغط ددم وسمتسعونتوعم رط رعل سغطاع 


طوتامض18 عغطغ) مغ ستعط روعءلرتمط ععمصط ,ول )معمععر 
ه كذ وعاعقط0 ععسملعط .اأمبرور م عتمت مهندم فقط بعممعطع 
2201 اده تسمملك1ة لعكتهم وقط مط معفم لع كلس ورعر 
211 لسة تسمماذ1 لع" مترصية فقط غ81 .مسمتقمععه عده مقط 
15 مأاعمزمنتمك] عع نحن عروبحه؟ مه علو وا أسمطة رلغمصمل مسطع 
ماعل أقطة “تعطص دعم مع لععم 16لا“ بلتمد 81 بقععه عاردل 
)أذ 40 بسهلعة له وبملامطعة عط مغ غطعلق متا عمه غوع/18 عط 
مذ عععمة عاعبقط غط) عمصسل غقطغ سعط م4 معلصقط عور 
امعط عععى, ومتمعدعا امعتوعمك 6ه وعسسموعع عا عدروسسي. 
ع لزلق 


أسوطة عسمتلقعمة ورمنولة مععغط عقط فعلتمطت ععممم 
كستلقس ]81 عغطخ أقط) عمتترمعل مه دعنتاء سملم عط ععمتد سمملور 
عط بقعاععسك [قوره4همسععامز عط) غك .5أوترمعء) عبرم 
أنامطة كممتستتره 0ممع قلط يععمه سمط عدمم بلعووعء رمي 
وعلنقط© ععمتصط ,غنوي جزملا ل"دمك:0 غه ,1993 سآ .سسهلو1 
عط لثل غ11 .سملكة أغسمطة طعععمة لعسلمم طوتط جه عجوع 
عع تاتوء كلصن “تعطغه )م عدرروو 


03 الع تمع لقاة 0ممع مه عقط عامط ععسقتط بعن بووع :131401 

كذ أهط لتدة 11 ميغطله عط زه عتربطايت عط جرممعزل مغ وحمط 

بلتعطغه عط 6ه عتبغلست عط عنرمموذ وغ لعسسمقفامع عو إلا عع 

بلعاععكلة ازا لننووعم عط للندوم عسكلسكى ممعغو 188 مرزعطه 

عنصت عسملم لعدمعصعصا لسع لزعمع ععممعمدوئأ طعسد غز لمه 

علطقانع لقعم كه ععفصيول ‏ 2ه عوسو ل[برمء غهقط 
.5 لاع ناماع ؤترمع. 


غ723ع؟ ه ذره1 عمتلمعءد لعاأمعوعدد وعاعقط عمعمممم 
غط) عه طعوعء 6غ عصرم مغ وعطعوء) ستلكه81 زه عتعطاسسم 
عمتعمقطععيء ل0عمم«سمعص وكله ع1 .ولممطعة طكولمىم 
غطغ لسه أغوعء 188 عغطغ ومعء وطعط ورمكء نصغومذة مه طعي 
0علعع2 نوعط بنوع الآ عط متغخعط) لندد ع8 .للعرمل ستلدنق3 


ون5ع توطن) ععستعط سه دسملك1 لعاغعع:ة'1 عط 1" 
!... عتوتما علطدعتصدم4 


لأقعكدلة تستطةدط1 .“د نر8 


عغط) عمتلمعلزه وعء سبفمعترقى 5نامك20 طعتصوط عط 
قمه وومتقذععغاط غطغ لإمدم) لهمتسدمقطن84 ععطممعم عرتطمتع 
+205 عط) لعأسعوعءتررء (ستط صوصت عط طعقللة 6ه ععوعم 
عط أنه عسي قعتط] .سهمالكآة أوصامعة موتفمسسى علزلووعمعووهع 
عجط 0عمتععا تمك فلمسلتتتلصا أاممعممعأا عسرمد أن سقط 
65 كعاقههم عكله1 امه سمه لمضععء0 [لمسعغستحمرد عرتعط 
“تتعغط) لهم نوعط .سمفامعتلتكق مه جسمملعع»؟ ,نزعون مدعل 
كام دع نماو لرملامط طخت ععء زول تغط لعكزه؟ ركندء ]مم مسد 
همه ععمعامكمة عسمتكنعمسز ,كلممطعكله؟ ‏ عمصنك_مممرسة 
واستعطاه عط عصتل مبععل نجه عوسمتغلنسوما مه بوقعمء حتقسطهم 
عاررمعم عصدو نوط لعمسق مقر )اعد كتامعققط ذه طعسك .ملععي 
“ع1 .سوتعتتهمه؟ لصم ععمعطتمموذ تغط طعغتر لعلصتاط 
د عزهك؟؟ مطنلز ,بوعاكتستصد سمتلفغ1 طكتامه؟ ه عوط لع1 عرعىر 
غط يمه عمتمكل 89 .5ع تسأمعتتق آبره؟ عقعغطا عستوسدي اعرتطد 
غط) وععلمق مطر رقسعتك عطغ صم ملحرمك ه ععانز كدر 
115 .لط عععدو «ععمطر 01 موومعمدد لصم #رعغطوسدر 
قلط صسمعظ لعوكتسوتل عط مغ لط لعقتق غعة فنامأعتلقهم 
ممنفعسط© عاذ 10 ملرممطا لوستصسع ه مكمه عط م10 ,عع تلقه 
عه و”اممععة/ عط نيط لعلنسع جره كسممغتل م 


ع0ساتاغة علاطمم جه أعع ده؟ أمسسق على ,لنرموعء"» ونط) س1 
مطنى كللوللء 1 ملتهة «عأقنم 811 مولعمره*1 طعتلء:5 عا نرط 
اإاتسمعع هتتنامء عطك .5ع دامع ترق ع لأومع ]زه عوعط) لعوممردره 
0 لعغسطتطاة عغلوطةء/8 أوتأاطع لدع سع ممع مه مككحمل غسطع 
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عط عمط 'رلعحقعط وللقللقء 1 ملتهة «عؤممنك8 .لعطامتاطسمعم 
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كد وعم اسعسعتلهم طقتلعمر5 عط كه ععطصسم عنط 
5ه جمملععم] غطة لله سم هاما معط كه الجععععرم عط ععلدس 
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سمتأمافصة"] لتنه فععفتعصةر] أو والناعة"1 عطاغه مومع زومرط 
تالمنه اتسنا مواجف لق 


©من مآسى الزواجالعرفى (الافتتاحية). 

للاستاد الدكتور/ محمد رَحِبٍ البيؤمى - 544 
© تفسيرسورةآل عمران 

الفضيلةالاستا الدكثور محمد سيد طنطاوى تيغ اله 1٠1‏ 
هالسنة, أدب الجوار 

الفضيئة الشنيخ/ إبراهيمٍ عطا الفيوفي - 718 
©الحكمةالربانية من تربينه 2 ينيما 

الفضيلة الشيخ/عمر الدب ل 387843 
© طهروا مص رمن البهائية لل 
© نظرة الى الديانة البهائية 

للاستاذ/ محمد فريد وجدى سب لمالا 
©ييان مجمع البحوث الإسلامبة عن البهائية والبهايين ...+ 
© كيف نصنع مستقبل الأمةة 

اللدكتور/ حمدى فتوح والى 
©المواملنة فى الخطاب الدينى.. رؤية اسلامية 

الفضبلة الشبخ/ فوزى الرفزاف ل .هلو 


© طانرفى الجنة.. وسفيرفوق العادة. 

القضيلة الشبخ الطاهر الحامدى 

©القيمة التربوية للضميرفى الإسلام 

اللاستاذ/,محمد مضطقى البسيوتى 1خ" 
©كتاب الشهرالإرهاب الغربى 

عرض وتحليل ونقد/ام إبراهيم عوضين --- 1047 
حماس وتخدياتالسلطة. 

اللاستاذ/صلاح عبدالرحيم محمد بم 
©دعوة الإسلام إلى حقوق الإنسان 

للاستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم .م 

للاسقاذ الدكتور/ احعد فؤاد باشا كلم 
© طرائف.. ومواقف 

للشيخ/ عبد الحفيظ محمد عبدالحليم .418 
© العمل وقيمة الإنسان 

للاستاذ/ عابل رفاعى خقاجة ‏ ب ا5م 
#ين الجلةوالقارىء 

للاستاذ/, أحمد السيد تقى االدين .--/ 
©يينالصحف والجلات 

إعداد الأسثاذين: محمود الفشضى- عبدالموجود مين 
/© ندوة الإسلامبين الوسطية والتشدد 
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لم 
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لسسع سو حم سحو ملم ور شد ركان نر 


> 
أ 21 
مجلة شهرية جامعة يصدرها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهرالشريف فى مطل ع كل شه رعربى 
تأسست عام 1549 ه - 51قام 


المشرف العام 


الشبخ/ إبراهيم عطا الفيو صى 


الأمين العام نعالبحُوث الاسلامية 
حل 


مدير التحرير 
عادل رفاعن خفاجة 


داخل مصره١‏ جنيهامصريا- الدول العربية .0 دولارأمريكيا 
أوريا وأمريكا 4 دولاراأمريكيا - اليابان وشرقآسيا ٠١٠١‏ دولارامريكيا 
عن طريع قم الانتراكانايمؤسة لنهرا :شارعالجلاء - القاهرةت:.. 01451 - 01467٠١‏ 
متجسي عسوو يع سور ا 
المراسلات باسم :مدير التحرير- مجمع البحوثالإسلامية- م. نصر 
© تبخذن؟ 


أضبح خوف الناس من الناس بلاء موجعا يسبب من المشكلات المستعصية ما لا 
طاقة لرب الآسرة باحتماله: ويولّد من الأزمات الطارئة ما كان القوم فى غنى عده 
لولا هذا الخوف المزعج الكريه: وقد يستغرب القارىء ذلك بادىء ذى بدء؛ ولكن 
الحقائق الأليمة تنطق بهذا الخوف بما لا يستطيع باحث أمين أن يعجاهله: وكان فى 
النظرة المتأنية والعقل البصير ما يجعث هذا الخوف باجتشاث أسبابه: ولكن ما 
طرأ على امجعمع من ملابسات شاذة؛: وكماليات مظهرية صارت بتكرارها 
ضروريات ملزمة لا مقر منهاء كان مصدر الأزمات الطاحتة التى ينوء الكفيرون 
تحت أثقالها المتراكمة: وقد كان فى غلاء الأسعار الملتهب يوما بعد يوم. وعجز 
المرتبات الناحلة عن استيعاب الضروريات ما يلزم العقلاء بمعالجة أمورهم على 
وجه مريح قانع؛ ولكن الغلاء يشععل ويستفحل؛ ثم تكون الكماليات أمرا لا 
مفر مه خوفا من انتعقاد الناسء وتوقيًا من ألسنة تعلمس أوجه النقص لدى 
المعارف والزملاء: فإذا لم تحد هذا النقض على وجه صريح حاولت أن تخعلقه 
اختلاقاء وأخذت تعلذذ بشيوعه وإعلانه على نحو بغيض. 


كلاماالناس 

جاءنى إنسان فاضل يشغل منصب المدير العام فى إحدى المرافق الحكومية: 
وكان تلميذا لى بالمدرسة الثائوية مذ عهد بعيدء وظلت أواصر الود وطيدة بينى 
وبينه إذ يحرص على مراسلتى فى المناسبات الداعية؛ ويتفضل بزيارتى من وقت 
لوقت:.فهو صاحب القضل الأول فى تدعيم هده الصداقة الكريمة: وقد زارنى 
ذات عشية؛ ووجدت فى ملامحه ها يدل على غدم الارتياخ: فسألته عن حقيقة ما 
يشغله؛ فقال لى فى أسف: كنت أود لو أتاح الله لى فسكدا فى منزل متواضع 
أعيش به مع أسرتى حيث لا يجاورئى أحدء لأنى أسكن فى عمارة ذات شقق 
وأدوارء وقد توشجت صلاتنا بالجيران على نحو طبيعى لا نشاز فيه: ولكن هذه 
الصلات أصبحت تحر على من المشاعب المادية ما لاطاقة لى به؛ فأصبحت أعائى 
رهقا شديدا فى استواء معيشتى: وإذا أردت أن أنكمش فى حدود مقدرتى المادية, 
ثار أولادى وغضبت زوجتى: ومصضدر غضبها الأول هو الخوف من كلام الناس. 

ووجد زائرى منى اهتماما يحديته: فواصل القول فى ارتياح: وقال: فى العيد 
الماضى -عيد الأضحى المبارك- ارتفع ثمن الأضاحى؛ بحيث أصبحخ الخروف 
المتواضع يُباع بأكشر مما أقبضه من مرتبى الشهرى: فلم أجد ضرورة تدفعنى إلى 
أن أتكلف ما لا أطيق: ولكن جارة كريمة تفضلت بزيارة زوجعى: وأعلعت أن 
زوجها قد اشعرى عجلا: لهذه المناسبة؛ وأنه سيفرق اللحم أمام العمارة حيث 
يجتمع المحعاجون؛ كما أن الجيران سيذيحون الخرفان فقط: ولن يبلغوا مبلغ ما 
تضحى بهء وكأنها تقول إن منزلتها قد أصيحت فوق الجميع: وما رحلت هذه 
المتغطرسة حتى جاءت زوجتى إلى عابسة تصرّ على أن نذبح :ولا تكون موضع 
انتقاد ! قلت ؛ إنبا تذبح لله لا للداس: ولن يكلف الله نفسا إلا وسعهاء فغارت 
وتجهمت : وجاء الأولاد. وكلهم يؤيدونهاء ثم نزل الفرج من السماء على غير 
انعظار, إذ حدثسى أخى هن القرية تليفونيا بأن زقاف ولده فى ليلة العيد وأنه 
يدعو الأسرة جميعها إلى تشريفه بهذه المناسبة؛ فأسرعت لأخبر الأسرة يهذا 
الحل الموفق: وأعددنا العدة للرحلة الميمونة التى أنقذت الموقف. واطمأنت 
الزوجة لأنها -كما قلت- وجدت العذر المقبول أمام الجيران: فلن يدبسوا بالملام! 


وأسأل نفسى أى عذر؟ وهل وقع ذنب يوجب الاعتذار؟ 

هذه واحدة, أما الغائية فشبيهة بها وقد وقعت فى الصيق الماضى. إذ انتهت 
الدراسة بعد عناء الدروس الخصوصية العى لم تقتصر على طلاب المدارس بل 
تعدتهم إلى طلاب الجامعة ! حيث فرض الأسعاذ الدكعوز ألفين فى المادة الؤاخدة» 
وذلك ما جعلدى أسعدين. وألعن الأيام التى دفعت بأولياء الأمور إلى الشقاء 
المرير + وقد تهيأت فئة من سكان السمارة إلى المعنيف فى أماكن | أقلها الاسكسدرية 
ورأس البر! وجاءت زوجعئ.ومعها الأولاد يصرون على رحلة المصيف كما كنا 
نفعل من قبل قبل فراغ اليد والجيب فأعلمهم أن ذلك ثما يسعحيل هذا العام, 
فأنا مدين وقد أواصل الدين فى العام المقبل كى أفى بحاجة الدروس الخنصرصية! 
ومرّ بدا أسبوع لم يَخْلْ من نزاع : وضل إلى درجة الغضب من الزوجة: فالبكاء من 
الأطفال: ثم نزل الة ج من السماءء إن كان المرض يدعى فرجا فقد مرضت 
زوجتى: واستدعى الأمر مراجعة الطبيب يوما بعد يوم: وأصبحت الرحلة 
حسي ويه ليسي سد سان ا 0 
يقسول: إننى السيب الأول فى مرض زوجعى. لأنها تأثرت كشير) بامعداعى عن 
المصيف . وذلك ما يجعلها فى مستوى أقل من مستوى الجيران! وقالت إحدى 
بداتى : إن الجزار الذى يسكن معنا قى هذه العمارة قد ذهب باسرته شهرا كاملا: 
فهل لا يقدر المدير العام على رخلة تسعمر أسبوعاً واحدأء فقلت لها فى ألم: يا 
بعيتى : إن ها يكسبه الجزار الكريم فى اليوم الواحد أكفر مما يقبضه المدير العام فى 
الشهر الطويل !"فماذا تقولين؟ 


الكماليات أصبحت ضروريات 


كان حنديث صاعبى بالغاً وضع العأثير من تفسى: فخاولت أن أخفف عنه 
بعض ما يعلبسه من شجن: وأذكر أنّى قلت له: إتى أعرف رجلاً فاضلاً من طرازك 
فوجىء بالأعباء الكمالية التى لا يُطقّ ذفعها: فرأى بعد تفكير أن يُشرك زوجته 
في تيسير العسير. وكانت ذات حصافة وقناعة: فقال لها: سأضع راتبى فى يدك 
جميعه: لتتصرفى فيه كما ترين: وعليك:أن تقدعى الأولاد بما يجب أن يكون من 


الاعتدال والقصدء فقدرت الموقف حقّ قدره؛ ولم تُرهق الآب الكادح فى مطلب لا 
يداله: وسارث السفيتة باتزان فى هية العاضفة ورضى الأولاد بالأمر الواقع. فلم 
يعقدر ١‏ موازنة بيهم وبين الجيران !:فعليك أن تحاول ذلك مع مع زوجحك . لعكون 
عونا لك بدل أن تقل عليك بما لا تطيق: 

وهنا يجب أن تعساءل, لماذا كد كثرت الكهاليات فى هذا الزمن» وماذا أصبحت 
لدى الكغير من الضروريات! وقند كنا فى الجيل الماضى ترى رب الآأمرة آخذاً 
أولاده وزوجعه بالحزم: فلا يعطلعون إلى ما لا يملكوت؛ وكانت الحياة تجرى رخَاء. 
بحيث يفيص المرتب فى كثير من الأحبان عن حاجة المنزل, قيداخر منه إلى حم 
ولن نعجز عن الجواب الصحيح: حين نُوازْن بين البيت والمدرسة والجامعة فى 
الماضى وفى الخاضر . 

كانت الأم فى المنزل كأنها مُدرّسة فى المدزنة, تَرعى شمون الأطفال, 
وترشدهم إلى النهج الصحيح خطوة خطوة: فهى تفرض عليهم آداياً من السلوك: 
وتقيم علائقهم مع أطفال الجيران على نحو من الحزم يمتع العأثر والتطقع إلى ما 
ليس باليد: وتساعد على هدوء المنزل للاست دكار بعد العودة من المدرسة ؛ وإذا 
رأت من سلوك الإبن ما لا ترتضيه وجهحه وحذرته. وقضت على أسباب التناقس 
بين أبعائها. ويأتى الوالد بعد الظهيرة فلا يلمس غير مايحب من الهدوء, 
واعتدال الرغبات. والتفكير قى الغد الذى لابد أن يحين بأعبائه: وكل ذلك قد 
ساعد ع العشأة الهادئة: والاعتدال السديد . 

هو المنزل : أما المدرسة فقد كانت مفالاً للمساواة العادلة: 0 

م سي وقد يكون الأول فى الفصل الدراسى 
عامل صغير أو فلاح أجير فيلاقى من التشجيع ها ذا الغقانا إلى واجمة ما دروت 
العربية الرياضية وأوجه النشاط اختلفة فى الجمغيات الطلابيّة: فتدفع إلى العنافس 
الشريف؛ وتمعل من التلميذ رجل المستقبل فى اتّزانه وؤضيط غواطفه. فإذا انعقل إلى 
المجامعة وجد انجال البرحب لإنماء قواه الفكرية وحُسن التعافل مع النظراءء والمساواة 

موسي سا : دراسة ورحلة: ونشاطًا + وذلك ما يمنع الإنسان أن 

يتطلع إلى حظوة خاصة: أو مكانة ملحوظة لاتصاله بمسثول كبير. 


الأموالأب تخليا عن دورهما والملارسة فقدت روح المساواة 


ل 090 


ونتتقل إلى المنزل والمدرسة والجامعة الآن: فماذا نجد؟ لقد تخلث الأم تماما عن 
رسالعها النربوية: وانعقلت عدوى العليفزيون إلى الأطفال: فكشرت بواعث 
الشجار والتعافس وعادى الأخ أخاهء لما لحظه من ميزة فى عقله أو سلوكه: وتطلّع 
إلى رفقائه من أبعاء الجيران طالباً ما ليس بيده بمَا يولكون؛ فإذا عاد الأب المرهق 
من عمله »لم يجد من أعصابه ما ييح له الجلوس الهادىء مع أبدائه ولم يعبا بما 
يسمع عن ن مشاجراتهم: وقد تكون الأم عاملة فترجع فى حاجة إلى الراحة بعد أن 
قف عاجات انبرل ؛ وبهذا فقد الابن درس التربية العملية فى بيته. وأسلمته 
الظروف الجديدة إلى ميوله الذاتية دون ضبط أو توجيه. 

والملدرسة: فقدت رُوح المساواة تماماء فليس بها من أوجه النشاط العملى ما يجمع 
الطلاب على عمل تربوى يتيج لمواهبهم الكامنة أن تلوح ولن ينرأس من الطلاب غير ذوى 
الشراء: تمن يجيهون إلى المدرسة فى العربة الخاصة: ويرتدون الخلل الزاهية ولهم مكانتهم 
عند متصيّدى الدروس الخصوصية من المدرسين: وإذا كنا قد افتقدنا أوجه النشاط تماماً فى 
هذا اغنيظء قإن الدروس العمليَة فقد فُقدت اما وأضبحتمظهرية دون غناوينهنا غلى 
السبورة فقط. والناظر والمفتش والمدير يعلمون ذلك تماماء ولا من نكير ! فأىّ خلق إنسانى 
ينمو فى هذا الهرج الهائج؛ وكيف يتربى التلميذ على نماذج طيبة من السلوك الحميد؟ 

وخريج الجامعه لا يعرف شينا عن لتخصصه 

والمجامعة بأعدادها المكدّسة فى المدرجات: بين قُعُود ووقوف: لا تعيح للطالب 
نوعاً من المعرقة الصحيحة: فصلاً عن أن تيح له نوعاً من العربية الضالحة! وقد 
يَحمُل المعخرج درجة الليسائس أو البكالوريوس: وهو لا يعرف شيئاعن 
تخصتّصه! ذكر الدكتور مهدى علام -رحمه الله- أنه سأل بمتحنا فى لجنة من لجان 
الجامعيين المتقدمين إلى يعض الوظائف. وكان ممْن تخرج فى قسم الجغرافيا بكلية 
الآداب: سأله عن المتومال أين هى؟ فقال: إنها فى أوروبا؟ وحين لحظ هيئة 
الاستنكار قال: لأء إنها فى أمريكا !! وهذا من درس الجغراقياء وئال درجة 
الليسانس ! أفنقرن أبناء الجيل الماضى بطلاب اليوم! ذلك رجع بعيد ! 


الخوف صنع الفساد 
وأعنود إلى خوف الناس من الناس قأذكر أن ما سطرته عنه أفون وأضأل من خوف 
سواة. . ذلك هو خوف الكثير من الناس أن يقولوا كلمة الحق فى وجه الظالم الآثم, وليتهم 
اعتصموا بالسكوت ت فلم يسطقوا ب بخير أوشر. ولكمهم انساقوا إلى المديح الكاذب فى 
مداهنة بغيضة وأخذوا يُبدوث من مظاهر الولاء ما يدكره المندوح نفسه: إذ هو فى أعماقه 
يزدريهم كل ازدراء. 
لقد زكمت الأنوف لديعا رائحة المرتشين:واللصوض من ذوى المناضب فى مجلس 
الشعب ء وإدارات البنوك؛ ومجال الاسعيراد والتصديرء وكان الحق كل الحق أن 
يلاقوا بالازدراء والتحقيرء ولكن خوف الناس من الناس جعل السفلة من الوصوليين 
يقابلونهم بالإعزاز والعوقير! وقد يقوم شرير من مُدعى الوجاهة الكاذبة بجريمة 
اغتيال؛ ويجتهد المحامون فى تبرئعه بالباطل. وتؤثر العائلة بنفوذها فى تهديد 
الشهود فيعدلزن عن قول الحق؛ ويخرج انجرم من القفص؛ فماذا يحدث؟ نجد هؤلاء 
الذين يعتقدون فى صميم قلوبهم إجرامه: وقفحش جنايته ؛ يُسارعون إلى الاحعقاء 
بعكريمه. ويحجون لمنزله مبعهجين: ويصفقون له: وكأئه جاء بنصر ميين: 
ويسارعون بعهدععه فى الجرائد اتقاء لشره؛ وخوفاً من عقبى مغاضبعه؛ بل تجد الشرئ 
ينتزع الأرض غصباً من الضعفاء؛ ويقدم الأدلة الزائفة تبريراً لما ارتكب من الجرم. 
ولا يستطيع اجنى عليه مقاومة هذا الحشد المزدجم المتريص بهء ويصدر الحكم وفق 
ما توجبه الأدلة المصطنعة؛ وإذ ذاك يُسارع من يعلمون علم السقين أت البرىء فى 
حكم القضاء مجرم أمام الله » يأتون للتهدئة ويستنكرون أن يعارضه معارض ! بل قد 
يُرشْح أحد هؤلاء نفسه مجلس الشعب أو مجلس مشابه: فيجد آلاف المزيدين من 
الخائفين: ويعلوا الهعاف باسم الغاصب دون نكيرء ٠‏ ولو كان لدينا رأى عام يحترم 
الحق . ويحعقر الظالم الغاصب. ما تمت هذه المسرخيات الهزلية: ولما كان اللصوض 
وأشباه اللصوص فى مقدمة الصفوف وجاهة واستعلاء! وأغرب ما فى الأمرأن 
أحدهم يهم صراحة بالدعارة: ويُقابله الئاس بالتحية خيفة من بطشه. أليس هذا 
الخنوف القاتل ثنَا يحتاج إلى دواء حاسم يرتفع بنفوس المرضى من وهدة الرّياء إلى 
متزلة الصدق والإخلاصض! 


التعليم الصحيح وسيلة لإيقاظ الشعورالهامد 

لقد وصفت بعض مظاهر الخوف فى 
ناخيعيه المختلفتين. وبقى أن أشير إلى ما 
أعنقده وسيلة خاسمة لغلاجه. وقد لا 
أكون مؤهلا لعحديد هذا العلاج كما 
يسغى أن يكون, ولكمى أسعر شد بموقف 
سابق للأستاذ الإمام محمد عبده حين رأى 
الأمة المصرية قد أصابها الفعرر القائل بعد إخفاق الثورة العرابية: فسكن الصوت 
الوط الذئ ارتفع قبل النورة #:ولولا مبييجات:مصطفى كامل ما عر أحد ان 
اليلاد مُصابة بالاحعلال لاتصراف كل معنرى إلى شأته الخاص :هنا رأى الإمام 
محمد عبده أن يكون التغليم الشخيح رَسيلة لإيقاظ الشعور الهامد. وتطلع 
الأمة إلى المستقبل عن طريق شديد لا تكتتقه العثرات 

وأنا أرى تبعا له أن تكون العربية الصحيحة فى المنزل أولا ثم فى المدرسة 
والجامعة ثائيا هى التى تقضى على الانهبار الخلقى الملموين: فإذا رجعت للمتزل 
رعايعه الصحيحة قى إنماء الحاسة الخلقية لدى الطفل: وبعث عرامل الصدق 
والوفاء والقناعة فى كياته الآخذ فى العدرج: ثم جاءت المدرنة لتؤكد معاني 
الحرية والضراخة: ومحاسبة امخظىء على خطبه. وإثابة امحسن على إحسانه فى 
جو من المساواة الحفيقية التى لا تغلفها الأهواء. ثم كانت الجامعة هادية إلى 
ترسيخ هذه المعانى سلوكا وعملا قبل أن يكون ذلك كلمات تسطر فى المذكرات 
دون تنفية: إذا تم ذلك على.وجهه البصير: فإن الأمل فى الإصلاح الخلقى يتحقق 
على وجنهه المنشود؛ وإن:الخوف القاتل من الجهر بالحق: والمداهدة المقيتة لذرى 
الانحطاط الوضيعء بما سيسحق أثره فى نفوس تعشق الفضيلة وتمقت الإرهاب 
الدئيء: أما النوف من انعقاد الجيران: وعيون المتطلعين إلى :ما لا يعنيهم من 
المواقف . فسيكون تاريخا أليما مضى ولن يعود؛ وهذا ها نرجوه. 


النربية الخلقية 
إن العربية الخلقية يجب أن تعود: وَإنّ الغضب من الاندحار الخلقى فى المجعمع 
يجب أن يحفنز الغاضيين إلى تغيير سريع فى كل ها يعصل بأدوات الععليم 
والإعلام لياخذ كل مواطن ما يسحتحق من الإجلال أو الإهمال وفق سلوكه 
الصريح: وختاماً أستاذن القارىء فى أن أقصّ عليه قصة لطيفة: تصور مدى خورف 
التاس من الناس: وبطلتها امرأة ريفية ساذجة. فقد فوجىء أهل القرية بها ذات 
صضباح تصيح فى الشارع صارخة: فتجمّع خولها الناس يسألونهاها شأنها؟ 
فقالت فى تشنج مزعج ! ابدعى الطائشة؛ هربت متى. وعقدت قرانها على ابن 
قلان: دون أن أعلم: وواضّلت الضجيج : فجعل الناس يُصبَّرونهاء ويقولون الزوج 
شاب مستقيم فلا تفزعى: ورجعت إلى المنزل دون أن أشهد هذا الموقف؛ فقالت 
لى والدتى --رحمها الله- اذهب يابنى إلى فلانة: فصبّرها وطيّب خاطرهاء أنت 
طالب فى الأزهر وتعرف تنكلم . وأطعت أمئّ؛ وذهيت'..فوجدت الجارة معماسكة 
طبيعية لا يُوجد فى ملامحها بعض ما يدل على الفجيعة: فبدات أقول. يا خالتى 
زوكل امرأة فى سن والدتك فى الريف النبيل فى خالتك) ابنتك تزوجت على 
سنة الله. ولم تعمل شيئا يقضب الله؛ فلم تغضبين وتفزعين؟ ففوجكثت بها 
تقول: «أعرف ذلك تماما: ولكن أولاد الحرام من خحولى سيملمؤن البيت 
ويقولون: بعت قليلة الأدب. بست عديمة العربية: ماشية على حل شعرها: فاردت 
أن أقطع لساتهم: وأسعريح من شرهم بما صنعت: والحمدلله انقطع (الواغش) 
ولم يات إلا من يصبّرنى ويقول مثلك: نزوجت على سنة الله ورسوله!» .وقد 
سعدت بحديثئها وخرجت مسروراء أقول فى نفسى: ويل الناس مِن الناس! ولم 
أكن حفظت بعد قول الشاعر: 
وما سساءنى إلآ الذين عرقُهُم جزى الله خيراً كل مْنْ لَسْث أعرف 
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١‏ يوم سس وجو ووذ فرط * 


بيناض الوجوه وسوادها محمولان على 
الحقيقة عدد جمهرر العلماء. وذلك لأن اللفظ 
حقيقة فيهما ولا دليل يوجب ترك هذه 
الحقيقة فوجب الحمل على ذلك 


بوره 3 عمران 


لفضيله ليام لآل يشي اولزن 
الأمتناذ لكرج لس 7 


5 عور 2ه ل عاو ووم ومع 4 


يوم بليض وجوه ونسود 


وجوه كمال سودت وجوش هع أكقرم ند يعي 
لمَدَابَيمَاكم تكفروة 7 آمل يدت 
مومهم كع َه فا يدوك ()رلكءييث ًّ 
لماعك لحن ومَالَويدُ طعت 09 

| وَاتَومَاِ لسوت وماق اويل انروما مور« 


(الآيات من ٠١5‏ إلى )1٠8‏ 


قال الآلوسى : قال يعضهم يوسم أهل الحق 
بسياض الوجه وإشراق البشرة تشريفاً لهم 
وإظهاراً لآثار أعمالهم فى ذلك الجمع. ويوسم 
أهل الباطل بضد ذلك. 

والظاهر أن الإبيضاض والإسوداد يكونان 
لجميع الجسد إلا أنهما أسندا للوجوه: لأن 
الوجه أول ما يلقاك من الشخيص وتراه: وهو 


أشرف أعضائه واختلف فى وقت ذلك فقيل: 
وقت البعث من القبور وقسيل وقت قراءة 
الصحف(1), 


ويرى بعض العلساء أن يياض الوجوه هنا 
المراد منه لازمه وهو الفرح والسسرورء كما أن 
سوادها المراد منه لازمه أينضا وهو الحزن والغم 
وعليه يكون التعبير القرآنى محمولا على انجاز 
لاعلى الخقيقة. 

قال الفخر الرازى ما ملخصه: وهذا مجاز 
مشهور قال -- تعالى: 
افر كتف الأو له ناكلم » 

[التحل/8ه] 

ويقال: لفلان عددى يد بيضاء وتقول 
العرب لمن نال بغيعه وفاز بمطلوبه ؛ ابيض وجهه 
ومعناه الاستبشار والتهلل, . ويقال لمن وصل 
إليسه مكروه: اربد وجهه واغبر لونه وتبدلت 
صورته.. وعلى هذا فمعنى الآية: أن المؤمن يرد 
زأى هايسره 
ابيض وجهه بمعنى أته استيشر بنعم الله 
وفضله. وعلى ضد ذلك إذا رأى الكاقر أعماله 
القبيحة محصاة عليه اسود وجهه بمعنى أنه 
يشتد حزته وغمه)11) 

والظرف «يوم؛ فى قوله ( يَوْمَ بض 
إلخ منصوب على أنه مقعول به بفعل محذوف 
والتقعدير: اذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 
والمراد الاععبار والاتعاظ ويجوز أن يكون 


(1) تتقسبير الكلوسى جا سه 


العامل فيه قوله < عطي 0 ذلك 
وَأوَكٍ كَلَحْعَدَابعَِيءُ 
أى أولئك الذين تفرقوا 5 
ماجاءهم البيئات لهم عذاب فى هذا اليوم 
الهائل الشديد الذى تييض فيه وجوه المؤمنين 
وتسود فيه وجوه الكافرين والفاسقين. 
وفى وصف هذا اليوم بأنه تبيض فيه وجوه 
وتسود فيه وجوه تهويل لأمره. وتعظيم لشأنه 
وتشويق لما يرد بعد ذلك من تفبصيل أصحاب 
الوجوه المبيضة وأصحاب الوجوه المسودة. 
وترغيب للمؤمدين فى الإكشار من التسزود 
بالعمل الصالح وترهيب للكافرين من التمادى 
فى كفرهم وضلالهم. 
والسكير فى قوله ب( وري » للتكثير. أى 
تسيض وجوه عدد كثير من المؤمدين وتسود 
وجوه كثيرة للكافرين. 
وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى: 
« وَيَوَلقيمَةٍ 
2 عو وم 


ري 


وقوله - تعالى: 


اخ ب 


(القيامة/ ؟؟56-5] 


(1) تفسير الفخر الرازى جه م161 


7-4 


قال ضاحب الكاشف: «البياض من التور 
والسواد من الظلمة, فمن كان من آهل تور الحق 
وسم بياض اللون وإسفاره وإشراقه وابيضت 
صحيفحه: وأشرقت؛ وسعى الدور بين يديه 
وبيمينه. ومن كان من أهل ظلمة الباطل وسم 
بسواد اللون وكسوقه وكمده. واسودت 
صحيفته وأظلمت وأحاطت به الظلمة من كل 
جائب. نعوذ بالله وبسعة رحمعه من ظلمة 
الباطل وأهله!"). 
ثم بين - سبحانه - حال الذين اسودت 
وجوهم وسوء عاقبتهم فقال؛ 
« ناد نَأسْودت وجوه »# 
بسيب كفرهم وأعمالهم الفبيحة فيقال لهم 
( أكعم سَإيتي » 
وحذف هذا القول المقدر والذي هو جواب 
أما للدلالة الكلام عليه ومفله كثير في القرآن 
الكريم . ومن ذلك قوله - تعالى 
و لتر والشغرثورت اكوا وي عند تَتَهِرْ 
[المجدة/ 11١١‏ 
أى قائلين رَبَنَا أبصرنا وسمعنا ؤقوله تعالى 


* والنكبكا يت طزنعكم باب امالك‎ ١ 


[الرعد | :4؟] 


(1) تقسيو الكشاف جا من؟؟ 


أى قائلين لهم : سلام عليكم . 

والامتفهام فى قوله: «( أَكَمَرم » للتوبيخ 
والتعجب من حالهم 

قال الآلوسى والظاهر من السياق أن هؤلاء 
هم أهل الكتاب وكفرهم بعد إيماتهم. هو 
كفرهم برسول الله تكله بعد الإيمان به قبل 
ميعنه. وقيل هم جميع الكقار لإعراضهم عما 
وجب عليهم من الإقرار بالتوحيد حين أشهدهم 
على أنفسهم 

م سف هي 
يأ لست يدلواي « 
[الأعراف/ 11 

ويحعمل أن يراد بالإيمان الإيمان بالقفوة 
والفطرة. وكفر جميع الكفار كان يعد هذا 
الإيمان: لسمكيهم بالمظراا المسحيح والدلائل 
الواضحة والآيات البسينة من الإيمان بالله - 
تعالى - وبرسوله يَنها/). 

وقرله : 

( مَدُوقْالْمَدَابَيمَاكم تكتروة # 

أى فادخلوا جهتم وذوقوا مرارة العذاب 
وآلامه بسبب استمراركم على الكفر وموتكم 
عليه. 


والأسر فى قوله © وَرُوِوُو)ْ # للإهانة 
والإذلال: وهو من باب الاستعارة فى 
« هَدُوقُواً 4 اسععارة تبعية تخييلية. وفى 
العذاب اسععارة مكتية؛ حيث ثيه العذّاب 


يشىء يدرك بحاسة الأكل والذوق تصويرا له 
بصورة ما يذاق وأتبت له الذوق تخييلا 
وهو:قريئة الكنية. 

وأل فى العذاب للعهد أى فذوقوا العذاب 
المهود الموصوف بالعظم. والذى سيق أن 
حذركم الله - تعالى - مه ولكتكم لم تعيروا 
التحذير انتباهاء بل تملايتم فى كف ركم 
وضلالكم حتى أدرككم الموث وأنتم على هذا 
الال الشتيعة 

ثهوبين - سبحاته - حال الدذين ابيضت 
وجوههم وحسن عاقبتهم فقال 


< دَأَمال يست وجوههُم » 
ببركة إيمانهم وعملهم الضالح 
ود رط 
فَفى- داش > 
أى فقى جسحه. والتغيير عن الجنة بالرحمة 
من باب التعبير بالحال عن انحل فتكون الظرفية 
حجقيقة. وإذا أريد برحمة الله ثوابه وجزاوة 
تكون الظرفية مجازية. 
وفى التعبير عن الجدة بالرحمة إشعار بان 
دخولها إنما هو بمخض فضل الله - تعالى - فهو 
-.سيحانه - المالك لكل شىء: والخخالق لكل 


قي 
وقوله: 


.اس سارا 2 
٠‏ همفهاخيدون » 
بيان لا خضهم الله - تعالى - من خلود قى 
هذا الدعيم الذى لايد بحد., ولا يرسم 
برسم ولا تبلغ العقول مناه. أى هم فى 


الرحمّة باقون داتمون فقد أغظاهم الله - تعالى 
- عطاء غير مجذوذ. 

وقد بدا - سيحائه - كلامه عن الفريقين 
بالدين ابيضت وجوههم ثم قدم الحديث عن 
حال الذين اسودت وجوههم على الذين 
ابيصت وجوههم: ليكون ابعداء الكلام 
واخععامه عن هؤلاء السعداء بمايسر القلب 
ويشرح الصدر ويغرى الناس بالتمسك بعرى 
الإيمان وبالإإكشار من العمل الصالح الذى 
يوصلهم إلى رحمة الله ورضاه. 

ووصف - سيحانئه - الذين ابيضت 
وجوههم بأنهم خالدون فى رحمته ولم يغنف 
الذين اسودت وجوههم بالخلود قى العذاب 
للتضريخ فى غير هذا اموضع بخلودهم فى هذأ 
العداب كما فى قوله - تعالى : 


[البيقة/ 5] 
وللإشعاربآن باب رجمعه - سبحائه - 
مقتوح أمام هؤلاء الضالين قعليهم أن يشوبوا إلى 
رشدهم. وأن يقالسوا عن الكقر إلى الإيمات 
والعتمل الالح حعى يتجوا من عدّاب الله 
وسخطه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. 
وبعد أن أفاض - سببحائه - فى الحديث عن 
أخوال السعداء وأحوال الأشقياء وعن رذائل 
الكافرين من أهل الكتاب وغيرهم ممن أشركوا 
بالله مالم ينزل يه سلطانا وبعد أن ماق - 
سبحانئه - من التوجيهات الحكيمة: 


والإرشادات النافعة مايشفى الصدور ويهدى 
النفوس . بعد كل ذلك . خاطب - سشيحائه - 
نبيه 77 بقوله: 

2211 نتوْماعكَ لق 


2 


مهرد دين » 


والمراد بالآباث ما سبق ذكره فى هذه السورة 
وغيرها من آيات قرآنية تهدى إلى الرشد 
وتشهد بوحدائية الله - تعالى - وبصدق 
رسوله 2 فيما يبلغه عته. 

وكائت الإشارة بعلك الدالة على البعد 
للإشعار بعلو شان هذه الآيات وسمو متزلتها 
وعم فر ورور 

ومعنى تَتَلُوهًا تقرؤها عليك يامحمد 
شيا فشيثاً قراءة واضحة جلية لغبلغها للناس 
على مكث وتدبر وروية . 

وأسدد - سيحانه: التلاوة إليه مع أن التالى 
فى الحقيقة جبريل - عليه السلام - للسبيه 
على شرف هذه الآيات المعلوة: ولأن ثلاوة 
جبريل إنما هى يأمر هده - سبحانه -. 

وقال - سبحائه: 


* يَلْكَءَإيت نوها‎ ١ 
فاظهر لفظ الجلالة.ولم يقل تلك آياتنا‎ 
نتلوهاء ليكون التصريح باسمه - سيحائة‎ 
مربيا فى النفوس المهابة والإجبلال له: إذ هو‎ 
المستحق وحده لوصف الألوهية قلا إله سواه‎ 
ولامعبود بحق غيره: وهو ذو الجلال والإكرام.‎ 
وهو المدشىء الموجد لهذا الكون وما فيه ومن‎ 


فيه 

فالمصريح باسمه - تعالى - يزيد البيان 
جلالا ويسعث فى النفوس النقية والمراقية 
والبعد عما يوجب العقاب والإقبال على ما 
يوصل إلى الثواب . .ىه 

وقوله ل يِألْحَق 4 فى مسوضع الحال 
المؤكدة من الفاعل أو المفعول. 

أى نتلوها عليك متلبسة بالحق أو متليسين 
بالصمدق أو العدل فى كل مادلت عليه هذه 
الآيات ونطقت بهء مما لانخعلف فيه العقول 
السليمة: والمدارك القريمة. 

وقوله - تعالى : 

* ماري لين‎ ١ 

نفى للظلم بأبلغ وجه فإنه - سبحانه - لم 
ينف فقط الظلم عن ذاته بل نفى عن ذاته إراذة 
الظلم إذ هو أمر لا يليق به - سبحانئه - ولا 
يتصور وقوعه منه. 

وكيف يريد الظلم من مبح هذا العالم كله 
الوجود. وخلق هذا الكون يبرحمته وقدرته 
وعدله؟ 

والظلم - كما يقول الراغب - وضع الشىء 
فى غير موضعه النختص به إما بزيادة أو بنقضاتن 
وإما بعدول عن وقعه ومكانه: ومن هذا يقال: 
ظلمت المقاء إذا تنازلعه فى غير وقعه: 
وظلمت الأرض إذا حفرتها ولم تكن موضعاً 
للحفر. 

قال بعض الحكماء : الظلم ثلاثة أنواع : 

© الأول : ظلم بين الإنسان وبين الله -- تعالى 


- وأعظمه الكقر والشرك والنفاق, وإياه قصد 
- سبحاته - بقوله: 


0 إك القزك لعي 4 

[لقمان/1] 
© والشانى: ظلم بيده وبين الناس وإياه قعند 
بقرله: 

للع تَ يدناس » 
(الشرري] ؟4] 
© والعالث: ظلم بينه وبين نفنسه وإياه قضد 

يقوله"): 


صتمَُظَالوَْفِود 
2 

والظلم الذى نفى إرادته - سيحاته - عن 
ذاته عام لايخص نوعاً دون نوع, إذ من المعروف 
عدد علماء اللغة أن النكرة فى سياق الشفى 
تعم: وهنا جاء لفظ الظلم مدكراً فى سياق 
النفى وهو ما. 

قال الجمل: واللام فى قوله (١‏ َم يض 
زائدة لا تعلق لها بشىء زيدت فى مقعول 
المصدر وهو «ظلم والفاعل محذوف. وهو فى 
التقدير ضمير البارىء - سبحانه - والمعتى ها 
الله يريد أن يظلم العالمين: فريدت اللام تقوية 
للعامل كقوله0) 


() مقردات القران للزاغي الاصفهائي ص71 


< سَالْيَيزِيدُ » 
0 [هرد/1١1]‏ 
ثم بين - سبحانه - بعد ذلك أنه هو المالك 
لكل شىء وأنه هو وحده الذى إليه تصير الأمور 
فقال: 


« وََهَماِفِ تسوت وماق الْْرْض 4 

أى له - سبحائه -- وحده ما فيهما من 
انخلوقات ملكا وخلقا وتدبيراً وتضرفاً وإحياء 
وإماتة وإثابة وتعذيباً. 

١‏ كَيِكَ أترجعا مود 

فقسب نمه أمورالناس 
وشتونهم فيججازى الذين أساؤوا بماعملوا 
ويجازى الذين أحسنوا بالحسدى» لأنه - سبحانه 
- منه المبدأ وإليه الملآب فيجازى كل إنسان على 
حسب اعتقاده وعمله بدون ظلم أو محاباة. 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكريمة قد 
حذرت الناس من أهوال يوم القيامة الذى تبيض 
فيه وجوه وتسود وجبوه وبينت الأسباب التى 
أدت إلى فوز من فازوإلى شقاء من شقى؛ 
ونوهت بشان الآيات التى أنزلها الله - تعالى 
- على نبيه :7 لتكؤن هداية للناس وصرحت 
بان الله - تعالى - هو الخالق لكل شىء وإليه 
مرجع الأمور ومصيرها فيجازى كل إنسان يما 
يستحقه من ثواب أو عقاب. 


() حاشية الجمل على الجلالين جا صى؟:؟ 


ددْضْيلة الشي/ إبراقيم وه االيوف 
اليك العام بجر ابوث ابزباامة 


زوى الأمام مسلم , رحمة ائله ؛ فى صحيحه أن أمَالدرداء ؛ رضى الله عنها » 
قالت لصفوان بِنَ عبدالله بن صسوان - ما قدم عليها الشام- ١‏ أتريد الحخ 
العام؟ قال: نعم. قالت: فاد ع الله لنا بخير: فإن النبئ صلى الله عليه وسلم 
كان يقول: : دعوة ا مرء ا مسلم لأخيه بخلهر الغيب مستجابة. :عند رأسه ملك 
.موكل: كلما دعا لأخيه بخير قال ا ملك ا موكل به آمين: ولك بمثل». 


التعريف بالراوى 

التحقيق أن أبا الدزداء «رضى الله عنه» 
كانت له زوجان: كلعاهمااتكنى أم 
الدرداء؛ أما الكيرئ فاسمها خيرة بدت 
أبي جدرد الأسلمى «رضى الله عنهاء: 
وهى صحابيّة؛ كانت من فضليات النساء 
وعقلائهن: ومن ذوات العبادة: وتوفيت 
قبّل أبى الدرداء بستتينء وكانت وقاتها 
بالشام فى خلافة عشمان بن عفان «رضى 
الله عنه؛. وحفظت عن رسول الله 2 , 
وغتن زوجها أبى الدزداء ورضى اثله 
عنهه.. أما الصمغرى فقهى هجيمة 
الوصابيّة أو جهيمة: وهى تابعيّة لم قر 


العبى ينه » يقول الإمام التروى «رحمه 
الله؛ فى شرح باب حديثنا ذاه دوام 
الدرداء هذه هى المفرى التابعية. 
وانمها هجيمة؛ وقيل : جهيمة:. 


اللفولات 

بظهر الغيب: فى غيبة المدعوٌ له: وفى 
سر الداعىء لأثه أبلغ فى الإخلاص.. ولك 
تفل : أى : مثله ومغيله فى هدة الفضيلة: 
وكذلك تدعا المرءلجتملة السلمين: 
لذلك كان بعض السلف إذا أراد أن يدعو 
النقسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة. 
لأنها تستجاب؛ ويحصل له مثلها. 


الشرح والبيان 
الدعاء هو إظهار غاية العذلل والافتقاز إلى 
الله (عرٌ وجلٌ) . والاسعكانة له: وقيل: هو 
طلب كشف الغمّة. بتطلع موضع القسمة» 
وهو نوعان: دعاء عيادة: ودعاء مسالة. 
ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة: ودعاء 
المسألة معضمّن لدعاء العبادة: قال تعالى عن 

الخليل إبراهيم (عليه السلام) : 


]6٠. 48: [عرم‎ 

ومن ثم فإن الدعاء راخحة القلوب. وأمل 

الأفئدة. وغذاء الروح؛ ورجاء الإننسان من الله 

(عسرٌ وجل): والفرج المنشظر من القريب 

انجيب (سيحانه): ولذلك تعددت أسماء الله 

الحسنى : وصفاته العلاء كى يتاديه كل إنسان 
بحاجته : قال تعالى ؛ 


« كم الاش لش رالشقرةة إل أنه وات هرالييخ 
آلحَيدٌ > 

[فاطر:16] 

فالمذنب مثلاً يجد راحته عندما يناجى ربه 

قائلاً: يا تاب :يا عفار تب على واغنفر 

ذنبى : والمظلوم يجد السلوى: ويسعشعر 

الراحة عندما يناجى خالقه: يا منعقمءيا 


جبّارء انعقم لى بمن ظلمتي؛ وذ لى بحقى 
والفقير المعدم يجد سعادته وأنسه عندما 
يعوجّه بحاجعه إلى مولاه قائلاً: يا رزاق: 
ياوهاب: ارؤقنى وهب لى من فضلك: 
والضعيف يجد قوتهوسلراه عندما يقنول: 
ياقوىء يا عزيزء قونى: وأعنّى على عملى 
وطاعتك» وهكذا. قال تعالى: 

< وَيهالا ل 

[الأعراف :118 

وقال 
لدعو ااه أوأدعوا ليم اماق 

الى » 

]11١ [الإسراء/‎ 

ولفد رو الحساكم عن على «رضى الله 
عمه» عن النبى « 232 قال: «الدعاء سلاج 
المؤمن؛ وعمد الدين: وتور السموات 
والأرض».: وروى أيضاً عن أم المؤمدين عائشة 
رعليها الرضوان) قنالت: قال رمول الله 
ييه : دلا يغنى حذرمن قدر: والدعاء ينفع ئنا 
نزل: وبما لم ينزل: وإن السلاء لينزل فيلقاة 
الدعاء: فيعتلجان إلى يوم القيامة»» أى: 
بتصارعان: فالدعاء يرد البلاء. . 

إذاً الدععاء عبادة من أعظم العبادات التى 
يقنامها المرء طاعة لريّه. وزلفى خالقه: وكيف 
لا؛ وهو مظهر من مظاهر العبودية الصادقة, 
والمناجاة انخلصة لله (عز وجلّ) : ففيه يقف 
العبد بين يدى خالقه ومولاه موقق الضراعة 


والرجاء سائلاً مولاه رفع بلاء: أو نزول رخاءء 
طالباً منه وسبحانة) كثقن غلمّة؛ أوقضاء 
مهمة: ولقد روى التعمان بن البشير «زضى 
الله عنه قال: قال رسول الله 2 ؛ والدعاء 
هو العبادة؛ ثم قرأ 


١‏ نةاتقك انعو نستي تكلا 


[غافر / ]5٠‏ 
رواة الغرمذى؛ وقال: حديث حسن 
صحيح. 
هذا والله -تعالى- يحب من عبده أن 
يسأله؛ ففى الحديث الشريف عن عيدالله 
بن مسعود ورضى الله عنه؛ أن رسول الله 
قال: وسلوا الله من فضله. فإن الله 
يحب أن يسال, وأفضل العبادة اتعظار 
الفرج٠').‏ وبالعالى يغضب على عيده إن 
أغرض عه واستكبر عن دعائه: ففى 
الحديث عن أبى هريرة (رضى الله عنه) 
قال: قال رسول الله :37 : ومن لم يسأل 
الله يغنضب عليه" )::والعجب كل 
العجب لهزؤلاء العاس الذين يعوجبهون 
بسؤالهم إلى الخلق: ويتركون الخالق جل 
وعلا), لقد تلقف هذا المعنى الشاعر 
الحكيم فأنشد : 


)١(‏ سان الترمى. 


(9) ست ابن ماجه جار 441 


بر 


لاتساتو سان سلاعمة 
وسل الذى أبوابه لا تحجب 
الله يغفضب إن تركت مؤاله 
وبتئآذم جين يُسأليفغفخب 
هذ وقد طلب مبا الحقّ زمبحانه) أن 
ندعوه: ووعدنا فى الوقت نفسه باستججابة 
الدعاء: قال تعالى: 
3 
( تارش ارو تيزلل » 
(غاقر/ ]5٠١‏ 
وعن سلمان الفارسى (رصّى الله عنه) 
قال: قال رسول الله يله : وإنّ ربكم حبّى 
كريم يستحيى من عبده إذا رفع يديه إليه 
بدعوة أن يردذهما صفرا ليس فيهما شىء؛» 
رواه السرمذى وغيسره؛ وصححه الشيخ 
الألباتى رز رَحمّه الله - 
وررى الشيخان عن أبى هريرة (رضى الله 
عنه) قال:؛ قال رمول الله 27 : «ينزل ربنا 
كل ليلة إلى سماء الدنياء حتى يبقى ثلث 
الليل الآخر : فيقول: من يدعونى فأستجيب 
له؟ ومن يسألنى فأغطيه؟ ومن يستغضرتى 
فأغفر له؟» 
ويقول صلوات الله وسلامه عليه: «إنّ فى 
الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله 
خيبرا من أمر الدئيا والآخرة إلا أعطاه الله 
إياة: ؤذلك كل ليلة)!").. ولكن كشيراً من 


(1) سان الترمذى. 


56 


الئاس قد يقول : دعوت الله فلم يستجب لى : 
واقول له: لقد سكل المصطفى :7 السؤال 
نفسه: قيل له: ما بال أقوام يدعون الله فلم 
يسعجب لهم؟! فقال:«لأنه دعاهم فلم 
يستجيبوا له:. ألا وإن رب العالمين يقول: 


9 إتمايتفيلاللة 
[المائدة //ا؟ ] 
ولذلك كان رسول الله 27 يستعيذ بالله 
من علم لا يدفع: وقلب لا يخشع» وتنفس لا 
تشبع؛ وعين لا تدمع ؛ ودعوة لا يسعجاب 
لها. هذا وقد تعخلق الإجابة لاستغجال 
الداعى. عن أبى هريرة (رضى الله عده) عن 
النبى :77 قال: «يستجاب لأحدكم مالم 
يعجل: يقول: قد دعوت ربى فلم يسعجب 
0 
هذا وإجابة الدعاء تختلف باختلاف 
مصالح الناس وأخحرالهم. والله -سبحائه 
وتعالى- وجده هو العليم بما يصلحهم فى 
مغاشهم رمعاذهم: فى دئياهم وآخرتهم: 


(الملك / 1114 


ولهذا قد يجيب المطلوب يعينه, وقد 
يجيب بعوض عبن الطلوب خير منه؛ وقد 


(4) ساق ابن ماجه 1/ي1753 


[) الخاكم 455/1 


يدخر المطلوب أو بديله لوقت خير من الوقت 
المطلوب فيه فعن أبى سعيد الندرئ (رضى 
الله عده) عن البىّ 27 أنه قال: «دمافن 
مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إِنا أن 
يعجل له دعوته: وإمًا أن يدخرهاله فى 
الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. 
قالوا : إذن تكثرء قال؛ الله أكشر(*), 

فهل بعد هذا نخد من يغفّل عن الدعاء؟! 
لاشك أن من يغفل عن الدعاء هو العاجز: بل 
هوأش د الناس عجراء ورد فى الحديث 
الشريق عن أبى هريرة (رضى الله عنه) 
قال: قال رسول الله 2 ؛ وإنّ أعجز الداس 
من عججبز عن الدعاء: وأيخل الناس من بخل 
بالسلام» [ زواه الطبرائى: وإسناده حسن ]. 

هذا وللدعاء شروط يجب تحققها كى تتحقق 
الإجابة: وبعضها يتصل بالداعى وهى أن يكون 
الداعى مَؤمنًا عالاً بأنّ الله -تعالى- (وحده) هو 
القادر على قضاء حاجته: أو تفريج كربعه؛ أو 
سداد ذينه: أو كشف همه أوتحقيق أمله؛ وأن 
يدعو بسّة صادقة: مع حضور القلب: والآعلٌ 
الدغاء, وأن يكون ملتزمًا طاعة الله. مجتيًا كلّ 
ما خبرم الله عليه من الكسب الخبيث ؛ وارتكاب 
المظالم: واقتراف الآثام: وفى الحديث : وإنّ الله - 
تعالى- طيب لا يقيل إلا طيّبأء وإن الله -تعالى- 
أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: 


[المؤمتون/ 81] 


ءٍ يَيهَاألرَ ءامو كاين 
واف كراهن كشي مبثرت » 
[البقرة:؟/19] 
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغيِر 
يمد يديه إلى المنماء: يا رب: يا رب؛ ومظعمه 
حرام: ومشربه حرام وملبسه حرام وغدى 
بالحرام: قانّى يستجاب ل4!:(, 
وبعض شروط الدعاء تعصل بالدعاء: وهى 
أن يكون الدعاء فى تضرع وخوف ورجاف: 
وخشوع وإخلاص: قال تعالى 
0 رافك مقن 4 
[الأعراف :8ه ] 
ومها ما يتصل بالمدعو به وهى أن يكو المدعوّ 
به من الأموراجائزة المطلب والقعل شرعاء فلا 
يدعو بإثم ولا قطيعة رحم: قال تعالى: 


لض لان ا 


]1١ [يرنس:‎ 


(3) صميح مسلم ج7-5/1 
(1) سان الترمذى, 


١‏ تالاه الشرمة ترز 
تك نالإستؤجولا » 

[الإسراء: 1١‏ ] 
وبعد هذا وذاك لا بد للداعى أن يلح فى 
الدعاء. فقد فال --:7 : «ألظوا بياذا الجلال 
والإكرام؛!", وإذا كان هذا هو الدعاء. وتلك 
شروطه: والإجابة تعحقق ما تحققت الشروط. 
فلماذا لا.يتوجه كل منا بحاجته إلى مولاه: فهو 
ربْئا وتحن عباذه. ونحن محتاجون إليه فى كل 
وقت وحين: ولماذا لا نعوجه بطلب الدعاء إلى 
الصاجين المخلصين: وإلى الوالدين+ وإلى العبّاد 
الطائعين: وخاصة الذاهبين لأداء فريضة الحج. 
أو المسافرين لأداء العمرة: لماذا لا نعوجه إليهم 
ألا ينسونا من صالح دعائهم فى تلك البقاع 
الطاهرة: والأماكن المقدسة التى يستجاب فيها 
الدعاء؟ ! فها هى ذى السيدة أم الدرداء ررضى 
الله غعنها) تقزر أنها علمت أن النبى 2# كان 
بقول: «دعرة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب 
مسعجابة: عند رأسه ملك موكل؛ كلما دعا 
لأخيه بخير: قال الملك الموكل به: آمين. ولك 
بمثل»: والمعنى: أى لك مغله؛ أو مغيله: أى: أن 
أجر المدعر له لا ينقص أجر الداعى: فكلاهما 
يحصل الأجر كاملا غير منقوض: وفى الدعاء 
بظهر الغيب إظهار الحبّ الصادقء والإخلاص 


الكامل للمدعو له بهذا تعأكدّ العلائق: 
وتتوطد الروابط: ويعيش الناس جميعا سعداء. 
ويرضى عنهم رب العباد. وتعمّ البركة؛ ويكثر 
الخيرء ويدتشر الرخاء. 
وعلى كل فاللجوء إلى الله يسهّل كل 
صعب. ويِيسّر كل عسير؛ ويقضى الحاجات» 
ويفرج الكربات» ويرفع الغمّ والهم؛ ويحلٌ 
محله الاطمئنان والاستعقرار وقد ورد فى 
الحديث الشريف عن أبى سعيد الخدرى 
(رضى الله عنه) قال: «دخل رسول الله 7 
المسجدء فإذا هو برجل من الأنضار يقال له: 
أبو أمامة: ققال: يا أبا أمامة: ما لى أراك 
جالاًفى السجد لغير وقت:صلاة؟ قال: 
» وديون يا رسول الله: فقال 
ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن 
أذهب الله -عز وجل- عدك همّك وقضى 
دينك؟ قال: قلت: بلى يا سول الله؛ قال: 
قل إذا أصبحت. وإذا أمس.يت: اللهم إثىْ 
أعسوذ بك من الهم والحزن: وأعوذ بك هن 
العجز والكسل : وأعوذ بك من الجبن واليخل» 
وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال؛ 
فقلت ذلك, فاذهب الله عَمّىء وقضى 
دينى 01 , 
هذا وقد جاء فى بعض الككتب المنزّلة: 
«وعسزّتى وجسلالى: لأقطعن أمل كل مؤْمْل 
غيرى باليأس. ولأليستّه ثوب المذلة عند 


(4) البخارى ج 2/4 


الناس؛ ولأخيسيته من قسربى ؛ ولأبعدنه من 
وصلى؛ ولأجعلنه متفكرا حيران: يؤمّل فيرى 
فى الشدائد: والشدائد بيدى., وأنا الح 
القيّوم ويرجو غيرى: ويطرق بالفكر أبواب 
غيرى: وبيدى مفاتيح الأبواب؛ وهى مغلقة: 
وبابى مفتوح لمن دعانى». 

هذا . والدعاء من الأمور التى امعازت بها 
أمعنا الإسلامية على غيرها من الأثم. حيث 
كان الدعاء من خواص الأنبياء وحدهم: 
قالئاس يعوجهون بحاجاتهم إلى أنبيائهم: 
ليسألوا ربهم إِيَاهِم. وليس لهذه الأمّة وساطة 
بينهاء وبين خالقهاء جاء فى الحديث الشريف 
عن عبادة بن الصامت (رضى الله عنه) قال: 
قال رسول الله يلل : «أعطيت أستى ثلاث لم 
تغط إلا الأنبياء: كات الله إذا بعث نبيّاً قال: 
(ادعبى أستجب لك ) ؛ وقال لهذه الأمة: 


2 200 عي 4 
[غافر:.5) 
وكان الله إذا بعث ثبِيَاً قال له: ما جعل 
عليك فى الدين من حرج:؛ وقال لهذه الأمة: 
ماحل علك زوين حرج * 
اشع 1 
وكان الله إذا بعث نيا جعله شهيداً على 
قومه: وجعل هذه الأمة 


شُبَدَاء عَلَلتاين » 
[البقرة:147] 
ومادام الحقّ زسبخانه) قد متنا إجابة 
الدعاء: فيلزمنا أن نتعخير أفضل أوقاته: 
وأفضل أوقاته -كما جاء فى الحديث الشريف 
الذى رواه أنس بن مالك (رضى الله عننه)- 
بين الأذان والإقامة: قال: قال رسول الله 037 
«الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة,90). 
وكذلك ثلث الليل الأخير. روى الترمذى 
عن أبى أمامة (رضى الله عنه) قال دوقيل 
لرسول الله - :27-: أىّ الدعاء أسمع؟ قال: 
«جوق الليل الآخرء ودبر الصلوات 
المكتوبات»: وكذلك فى السجود. ولكن بغير 
ما يشغل عن العبادة والصلاة: ففى الحديث 
الشريف الذى رواه الإمام مسلم (رحمه الله) 
فى صحيحه عن أبى هريرة (رضى الله عنه) 
عن النبى - :27 - قال: وأقرب ما يكون العبد 
من ربّه وهو ساجد فأكثررا الدعاء. 
ألا وإن الله تعالى يقول: 


« وَأسْجذوَأفَوّبٍ > 
[العلق:16] 
وعلى كل فمن عرف الله -عز وجل- عرقه 
الله. والجزاء من جنس العمل كما أن العقوية من 
جدس الجريمة: ومن ثم وجب على المسلم أن يعرف 
وبّه قى أوقات الرخاء والأمن والصحّة والسلم. 
ليعرفه ربّه قى أوقات الشدة والخوف والمرض 


(1) مسد الإمام أحمد ج؟/194. 


والحربء قال رسول الله 28 : وتضرعرا إلى 
ربككم. وادعوه فى الرخاء: فإن الله تعالى قال: 
«من دعسانى فى الرخاء أجبته فى الشدة؛ ومن 
سألنى أعطيته: ومن تواضع لى رفعته؛ ومن تضرع 
إلى رحمته: ومن استغقرئى غفرت ل4:. 

ومن ثم جاء قوله (سبحانه) : 

« وؤاحالت 
ياو ىحي ا 
0011 سبوا لى وَلْيؤْمى لَه ِشُدُورت 
[اليقرة:185] 

والمعنى : إذا سالك عبادى عنى فإنى قريب 
أجيب دعءوة من يدعوتى: أعظيه إذا سألنى: 
وأثيبه إذا عبدثى. 

وما أحوج أمعنا الإسلامية فى هذه الظروف 
المعبة التى تمر بها الأمّة. والتى أقضّت 
مضجعها: وعصفت بها -أن يدعز كل الخلصين 
لها بقلوب عامرة بالإيمان. وألسنة صادقة- أن 
يقسيلها الله من عشرتهاء وأن يرد إليها قوتها 
ومنعتها وعزتها ومجدهاء لعرفع راية الإسلام 
عالية خفاقة على أثم وشعوب طاا أرهقها الظلم: 
وأناخ عليها الطغيان: ولن يكون ذلك إلا 
بقادتها امخلصين وجتودها الؤمنين: وقضاتها 
العادلين؛ وأنمعها المصلحين... والله نسأل أن 
يلهم الجميع الصواب: وأن يؤققهم جميمًا لما فيه 
خير العباد: وصلاح البلاد: والله يقول الحق: 
وهو يهدى السبيل. 


القرآن الكريم فى قوله تعالى: 
دوج هنع عرسع 
ذبن ءا مثوأفوا أنشس>5 


مسنولية الغرد والجمافعة 


| لفضيلة الشيخ عم رالديب محمود 


وكيل الأزهرالشريف 


إن المقولة الحكيمة (الوقاية خيرمن العلاج) نجدها فيما أمربه 


َفيك 


التحريم: + 


فهذا الأمرالربانى ما هو إلا توجيه إلى اتباع المنهج السليم وأاقصر 


السبل إلى الاستقامة والوقاية فنحن نحصن أولادنا ضد الأوبنة 


والأمراض التى تصيب أجسادهم 
الشوكية.. وغيرها. 


ونبذل الجهد والمال للوصول للعلاج 
الناجع لهذه الأمراض والوقاية مبها ومع 
كل هذا ترانا نعرك عن عمد وقصد وقاية 
أنفسنا وأهلينا وبالأخص أرلادنا من 


مثل شلل الأطفال الحصبة الحمى 


أمراض أخرى هى أشد فتكاً وأكبر ضرراً 
على منجتمعاتتا الإسلامية وهذه الأمراض 
تشمثل فى هذا الفراغ الدينى انخيف الذى 
يعيش فيه أبناؤنا بل إنهم تاهوا فى هذا 


الفسراغ ولم يجدوا دليلاً ومرشداً أميتاً 
يهديهم سواء السبيل:؛ وإثهم لم يصلوا 
إلى بر الأماث؛ وإنهم لن يصلوا حعى 
يجدوا من يرشدهم من الآباء والمعليسين 
ويأخذ بيدهم إلى جادة الطريق؛ بل 
وياخذ على أيديهم تارة أخرى حتى تطهر 
نفومهم وقلوبهم فتاتمر بأوامر الدين 
وتنتهى بنواهيه وذلك عن رغبة وحب فى 
هذه التعاليم السمحة. 

وهذه الآية الكريمة العى ترشد إلى 
الشربية الديتية العى؛ وتحث على العداية 
بالأولاد بدئياً وعقلياً وزوحياً وسلوكا. 
وقد شرع الإسلام الأحكام التى تسلك بنا 
سبل الرشادء ولعل ترجيه أفتضل الخلق 
وأعظمهم ومعلم البشرية الأول سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم إلى تعليم 
الآولاد الصلاة فى سن السابعة من 
أغعمارهم أولى خطوات هذه الوقناية 
والتحصين ضد سبل الإغراء والفساد فى 
هذه الحياة: لأن للصلاة آداب وشروط متى 
تعود عليها الأبعاء ونشاوا أصحاء أقرياء 
جسماً وروحتاً وعقلاً قإنهم ظافرهم 
النظافة وباطسهم الطهارة وهذه وقاية 
إيجابية فنظافة الظاهر تقيهم من شتى 
الأمراض فحين يعوضأً المسلم للضلاة 
خسمس مرات فى اليوم والليلة فإن هذا 
يحصنه شد كشير من الأمراض ولا غرو. 
ققد أجرى بعض الباحثين فى إحدى الدول 
غير الإسلامية وبها أقلية من المسلمين 


أجرى ‏ بحثاً لبعض الأمراض العى تصيب 
الأنف والآذن والعين فوجد أن هذه 
الأمراض تنعشر بين طوائف الناس وتقل 
بشكل واضح وكبير بين المسلمين ولكنه 
عرف أخيرا أنهم يتوضاون للضلاة خمس 
مرات وهذا يقى تلك الحواس من الأمراض 
المعدية التى عادة ما تصيب تلك الحواس 
وكذلك الفغسل من الجنابة والغسل 
للجمعة وزالقسل للعيدين كل هذه 
الطهارات دعوة للنظافة وحصن ووقاية من 
الأمراض الجسدية. 

وأماعن علاج الفسلاة للأمسراض 
الباطنية فحدث ولا حرج وكفى بها أنها 
تنهى عن الفحشاء والمنكر والذى يتتبع 
آياتٍ القرآن الكريم وأحاديث التبى 
ملى الله عليه وسلم يجد فى ذلك 
الرشد والإرشاذ خيث يدعو الإسلام إلى 
أصول التربية الصحيحة والقويمة التى 
بها يحيا الإنسان مستقيما ويببه إلى أن 
القفدوة أمر خطير فى أصول العربية 
فيقول الحق تيارك وتعالى فى محكم 
آياته : 


,1١ «الطور:‎ 


وعن القدوة السيثة يقول الحق جل 
شائه: 


ج تيم التواء جه غزكآإي 2 تق علاكرم نيثية » 
«الصافات : 54ب لل 
من هذا المنطلق كانت مساءلة الآباء 
عن تربية أولادهم والحفاظ عليهم من 
الأمسراض الوافدة وفى تأكيد هذا المعنى 
جساء الهدى النورانى من أقضل الخلق 
وسيدهم سيدنا وإماهنا محمد صلى الله 
عليه وسلم: 
(من ولد له مولود فلي حسن أدبه 
واسمه فإذا بلع قليزوجه فإن بلغ ولم 


يزوجه فأصاب إثما باء بإئمهع""'”*. 
مسئولية الفرد نحو الشباب 
الإسلام حمل كل فرد مسكولية عمله 
ومسدولية عقيدته إن خيرا فخير وإن شرا 
فشروهذا واضح فى آبات عديدة فى 
القرآن الكريم ويتجلى ذلك فى قول الحق 
تبارك وتعالى: 
< وَآدَب بسن لاس » 
والتجم لفيذة 
وفى قوله عز من قائل: 
نكسن تحشرفية > 
والإسراء: ع 


وهذه الملمثولية الفردية تسجلى فى 


أ وول نيرق قي:ذي امه حدق ورضو: 
؟- اخزنيه مسلم فى كنا الإيمان ج؟ ص8 


تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته 
فاطمة ولعمته صفية بن عبدالمطلب بهديه 
النبوى الشريف: 

زيا فاطمة بدت محمدء يا صفية بدت 
عبدالمطلب: يا ببى عبدالمطلب لا أملك 
لكم من الله شيشاًء سلونى من مالى ما 
شلعم):7* 

وهذه المسكولية الفردية التى دعا إليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم معدوعة 
تشمل كل علاقات الفرد مع نفسه ومع 
ربه ومع غيره ومن هنا كانت مسكولية 
الشباب عن نفسه على هدى ما تعلمه وما 
قعله. 

المسئولية الجماعية عن الشباب 

هذه المعولية تشعرك فيهاالأسرة 
باعتبارها التى تهيىء المناخ الدذى يحياه 
الشياب وهى الحاضن والكفيل الذى يرتمى 
الشباب فى حضانه ويكلزة يكفالته 
وتشعرك فيها الدولة أيضاً باععبارها 
القوامة على تقديم الخدمات انخعلفة 
وأهمها التعليم والشقافة وتوقير العمل 
للشباب وتيسير الحصول على الأرزاق بل 
إن انمجتمع كله وهو يمثل الرأى العام 
مسعول عن توجيه الشباب العوجيه 
السليم و سكول أن يأخذ بيد هؤلاء 


الشياب حتى يصبحوا مواطنين صالحين 
ينفعون أتفسهم ويقودون بلادهم | 
العقدم والرقى يداقعون عنها بكل ما 
يستطيعون ويذودون عنها كل طامع 
ودخيل يحمون أرضها وسماءها ويخارها 
من كل غاصبء 

وآيات القرآن الكريم بينت ماهو 
الرأى العام وندى مسئوليته عن الفساد 
والإفساد. 

قال تعالى؛ 

5 
« كوا لايَتَتَافَوع مُنحكَرسَُرة * 
«المائدة: ولا 

ولذلك نرى أن الملفساين الذين 
بدشرون الأفعال السيئة وينطقون بالأقوال 
الموجهة إلى الفساد المحرضة عليه أى ضورة 
من صور الفساد يحرضون هذا الشباب 
على أن ينشأ بعيداً عن ديئه وأخلاقيات 
هذا الدين العى تدعو إلى الفضائل:وتبهى 
عن الرذائل وهؤلاء المسدون يدعون 
الشباب إلى : 

© اتباع أهواء النفس وتحقيق نزواتها 
ورغباتها وذلك باسم الحرية الزائقة التى 
يروجها هؤلاء اللفسدين وتقليداً للأفكار 
الهدامة الوافدة من هنا وهداك لتشيهم عن 
أثباع ما جاء به دينهم الحنيف. 

© كذلك يدعون الشياب إلى رفض 
نصيحة الآباء وتوجيه المربين بدعوى أن 
هذه الأفكار رجعية وأن الآباء والمربين قد 


صدأت أفكارهم ولم تعد تساير الزمن 
الذى يعيشون فيه لأن هذا كان لزمن غير 
زمان الآباء والمعلمين. 

© العقليد الأعمى لكل ماهر واقد 
علينا من الأم التى تدعو إلى الإباحية 
والإنحلال الخلقى والعقائدى بل إن هذه 
الدعيرة تقوم على تقليد يعض الأخلاق 
والسلوكيات التى هجرها عند الواقد غنه 
هذه السلوكيات وهجرة أهله, ولكننا 
نقلدهم حبا فى تقليد كل ما هو أجنبى. 

© سوء قهم الدين وتفسير ماجاء به 
حسب أهوائهم إما عن جهل تام بالدين أو 
لفقدان المرشد الأمين الذى يبين لهم 
المنهج القويم فى فهم:هذا الدين: ولهذا 
كان لابد لعا من وضع منهج للعلاج وعمل 
وقائى وتربوى: وهذا منهج يتمثل فى: 

-١‏ المغل الأعلى والقدوة الضالحة فى 
المدزل وقى المدرسة. 

؟- أن تععامل مع الأفكار والمذاهب 
الفاسدة والضارة تعاملها معاملة الأوبعة 
الضارة بالصحة وأن تحصن شبابدا ضد 
هذة الأمراض لعوضيح الطريق الملستقيم 
الذى يهديه سواء السبيل ويرشده إلى 
أقرم طريق . 

#- أن نعتنى بدرامة أماليب العربية 
فى الإسلام التى كانت أسسها من القرآن 
الكريم والسنة العبوية الشريفة وآثار 
العلماء والراشدين ونستبنتج منها 
الوسائل العى تعبع فى تعشهة أبنائنا من 


مرحلة الطفولة وحتى مرخلة الشباب 
وأهمها الوعى الديبى الذى يدعو إلى 
الوسطية فى كل شىء وينهى عن الغلو 
والتطرف والعشدد فى كل الأمور بل يدعو 
إلى اغغبة والععايش السلمى بين جميع 
الأفراد والجماعات. 

- لابد أن تظهر لهؤلاء الغفباب 
خصائص المجتمع الإسلامى وما فيه من 
ميزات لأن العربية ليست بعيدة عن نظام 
المجعمع ولا تفارق عقيدته. 

ه- عمل الدراسات الموضوعنية عن 
الأخطاء الشائعة فى المجتمع التى تبعد 
الشباب عن الالعزام بأخلاقيات وسلوك 
الإسلام وتعاليمه. 

5- مقاومة سلييات القكر الديئى ومن 
أهم هذه السلبيات تبنى بعض الأفكار 
الهدامة والمتطرفة وذلك عن طريق ربط 
الشباب بالمفهوم الصحيح للتدين دون أن 
نضطره للاتعزال ورفض المجتمع وممارسة 
العدين دون معرفة سليمة بأصوله أو عن 
طريق اتباع بعض الأدعياء الذين يدعرن 
معرقتهم بالدين وأنهم وحدهم القادررن 
على إقامة هذا الدين ويذهبون إلى معاداة 
جميع من سواهم الذين لايتبعون أفكارهم 
وأيضا تكنون مقاومة هذه السلييات 
بالحوار الهادىء من الققادرين على إدارة 
هذا الحوار وذلك من العلماء اللتخصصين 
الذين يستطيعون توصيل الدين الصحيح 
إلى أفهام الشباب ويقوه من الشوائب 


التى عرضت على أفكارهم نعيجّنة تأثرهم 
بعلك الأفكار الهدامة ويكون أيضا 
بمراجعة مناهج التربية الدينية العى تدرس 
بمراخل الععليم امختلفة من حيث 
الموضوعات التى تشملها ومراجعة 
المشاكل الحاضرة وكذلك خطب الجمعة 
والدروس الدينية لابد لها من مواجهة 
المشاكل الحاضبرة والعبوجيه السليم 
للشباب للتغلب على تلك المشاكل وفقا 
لما جاء به دينهم الحنيف وما أرشد إليسه 
تبيهم ضلوات الله وسلامه عليه. 

/ا- تنقية وسائل الإعلام من مظاهر 
الانحلال والدعوة إلى الإباحية والفساد 
الخلقى والعزامها بآداب العربية والحفاظ 
على القيم الدينية والأخلاقية والدعوة إلى 
إقامة حوار فكرى بين الشباب وبين 
العلماء التخصصين فى جميع امجالات 
الثقافية والديتية والاجتماعية: وغيرها 
من امجالات التى يهتم بها الشباب وإذاعة 
هذا الحوار على الهواء بواسظة وسائل 
الإعلام اامسموعة والمرئية حتى ينتفع بها 
أكبر عددٍ من الشباب بل ويشارك فى 
إدارتها الدابهون من الشباب الذين لديهم 
القدرة على الحوار والفهم حتى يكرن ذلك 
وميلة للأخة بأيديهم وغيرهم من 
الشسياب ويصيحوا فى أمن وأمان من 
استقطابهم فى تنظيمات مشبوهة. 

والله نسأل أن يهدى شبابها إلى سبواء 
السبيل: 


قال الله تعالى 


0 ترس اشطلاطر” ا 
عَوورْيَسِةٌ » 
(البقرة: ؟/اكىء #/319] 
فى الآيات السابقة لهاتين الآيتين: وجه القرآن 
الكريم دعرته للناس جميعا أن يستمتعوا يما فى 
الأرض من الحسلال الطيب؛ وئهاهم عن اتباع 
خطوات الشسيطان إلا أن جماعة من هؤلاء لم 
يستمعوا إلى دعوة الله ولم يهعدوا بهديه. وئما 
اتسعوا ما وجدوا آباءهم عليه دون تمييز بين 
ال ا 


01 ا 


ركرك نالف ا 
بَفْسَدْوتَ © وَمَتَلْالدِنَ 


يتاذ لسع وام 


جا لجتتم الائعة وبد1 لخم اخ شين تلو * 
[البقرة 1154لا 1] 
بعد ماوجه الدعوة السابقة إلى الداس 
عامة: وجه الدعوة إلى المؤمدين وحدهم؛ وقد 
ناداهم بالوصف القائم فيهم وهو وصف 
الإيمان الذى يقنتضى أن يستجيب له المؤمن» 
وأن يكون مهعديا بهدى الله يعيدا عما حرم 
الله. وأن يععبه المؤمن بعد بيان ما سبيق: فلا 
يلعفت إلى ما كان عليه غتيرة. وكان أولنك 
العاصون الحمقى الذين أحل الله لهم خيرات 
الأرض وطيباتهاء قد أحلوا بعضها وحرموا 
بعضها وهنا جاء الأمر بأكل الطييات يعد 
بيان أحوال أوليك ليأكل المؤمنون من طيبات 
ما أحل الله ولا يضيقوا على أنفهم كما 
ضيق أولنك. 
وأن هذا الأمر الذى أمر الله -تعالى- 
به المؤمنين من الأكل من الطييات؛ قد أمر 
به أيضا المرسلين عليهم السلام: عن أبى 
هريرة -رضى الله تعالى عنه- قال: قال 
رسول الله عله : وإن الله تعنالى طيب لا 
يقبل إلا طيباء وإن الله تعالى أمر المؤمتين 


بما أفر به المرسلين؛: ققال تعالى+ 


ععم ب ععفد عع 


« يتما رولبت ِوَأعمَلوأسَديعاً # 


[المؤسوت: 61] 


[البقرة: 11] 
ثم ذكر الرجل يطيل السقر أشعث 
يمد يديه إلى السماء: ديا رب يا رب 
ومطعمه خرام ومشربه حرام ومليسه 
حرام وغذى بالحرام فأنى يسعجاب 
لذلك؛() والطيبات: هى التى يسعلد بها 
العاس ويستطيبوئها من الحلال يقول 
الرازى فى تفسيره: الطيب فى الأصل هو 
ها يستلذ به ويستطاب ويوصف به الطاهر 
والحلال على جهة العشبيه: لأن النجس 
تكرهه النفس فلا تستلذة: والحسرام غير 
مسعلذ لأن الشزع يزجر عنه وفى بيان 
الرسول لته, أن الله وجه الأمر إلى رسله 
كما وجهه للمؤمنين بالأكل من الطيبات 
فى هذا البيان ما يشير إلى أهمية الحرص 
على الطيبات وأنه أمر من الأهمية تمكان 
بحيث يجب على المؤمتين أن يحرضوا عليه 
غاية الحرص: ولذا فإن الأمريه جاء قبل 


(1) صبحيح نسلم جا/ 05 
(1) اتحاف السادة المثقين 4/11 


الإزثر . 


الأمر يعمل الصالحات قال تعالى: 
< اسلو نيبت ِوَأعماسَِض » 


[الزمنون: ]81١‏ 
أطب مطعمك 
وأن المال الطيب والأكل من الحلال يكون 
سبيا للعمل الظيب وقيوله عند الله تعالى» 
والمال الحرام: والأكل ممه يورث العمل الخبيث 
ولا يقبل لصاحبه عمل ما. 
وقد روى أن سعد بن أبى وقاص قال : يا 
رسول الله ادع الله أن يجعلى مستجاب 
الدعوة. فقال النبى: ديا سعد أطب 
مطعمك تكن مستجاب الدعوة: والذى 
نفس محمد بيده إن العبد يقذف اللقمة 
الحرام فى جوفه ما يتقبل الله منه عملا 
أربعين يوماء وأيما عبد نيت لحمه من 
سحت -أى جرام- فالنار أولى بهما"). 
بل إنه لو تقرب إلى الله أو تعصدق 
بالمال الحرام فإئه لا يقبل من صاحبه: قفى 
الحديث: ومن أصاب مالا من مأثم قوصل 
به وحمه أو تصدق به: أو أنفقه فى سبيل 
الله؛ جمع ذلك جميعا ثم قذف به فى نار 


جيم ا". 
وقال مَك ؛ولااتقبل صّلاة بغير طهور 
ولا صدقة من غلول!') وفى قوله تعالى : 


(1) التربب والترهيب 2490/1 
(4) صحيج مسلم (5:4) 


+ وَافْكُواي‎ ١ 
111/5 [اليقرة:‎ 
العفات من ضمير امتكلم إلى الغيبة ,فلو‎ 
جرى الحسديث على الأسلوب الأول فى التكلم‎ 
لقال واشكروناء ولكده التفت ليصرح باسم الله‎ 
تعالى لتربية المهابة: وشكر الله تعالى على نعمة‎ 
عياذة أمر بها الله تعالى فى قوله:‎ 
> وَاشْكواية‎ < 
[البقرة38/7]‎ 
وقوله:‎ 
» تأذزفن افرح راشكرزواي ولاتكدرون‎ ١« 
]185 [اليقرة:‎ 
والشكر طريق لزيادة النعمة: قال سبحائه:‎ 
+ بد تكرث رلاريد ك5‎ < 
[إبراهيم: /ا]‎ 
وطريق- أيضا لرضاء الله على الإنسان وفيما‎ 
رواه الإمام مسلم يساده عن أن - رضى اللله‎ 
عنه- قال: قال رسول الله م : وإن الله ليرضى‎ 
عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. ويشرب‎ 
الشربة فيحمده عليها؛ وفى قوله تعالى:‎ 


« إدك شري هتبثرت >4 


[البقرة:؟/31] 
بيان من الله تعالى بأن شكر الله عبادة: فإن 


كب 


(5) تاريخ ابن عساكر جدة/148 


الله يعلم أنهم يعبدونه. وهم بالفعل يعبدونه 
قبين بقوله: 
< دشري ةتبثورت + 
[البقرة: ؟/11] 
إن شكر الله صاحب الفضل والإتعام على 
نعمه ورزقه وإباحة الطيبات من أهم وسائل 
الغبادة: كما أن هذه الغبادة كما يقول الألوسى 
بمنزلة التعليل لطلب الشكر كانه قيل: واشكروا 
له لأنكم تخصونه بالعبادة وتخصيصكم إياه 
بالعبادة يدل على أنكم تريدون عيادة كاملة تليق 
بكبريائه وهى لا تتم إلا بالشكر لأنه من أجل 
العبادات ؛ ولذا جعله نصف الإيمان وورد من 
حديث أبى الدرداء مرفوعا: 
يقول الله تععالى: «إنى والإنس والجن فى نبأ 
غظيم أخلق ويعبد غسيسرى وأرزق ويشكر 
غيرى. 20 
شريعةاليسروالسماحة 
وبعد أن ذكر الطيبات وأمر بالأكل منها بين 
أتواعا من الحرام فقال* 
( تعن عقت التدت وام لمم 
لبآ ِلَب إتتؤائه 4 
[البقرة917] 
وقد جاء التعبير هنا بصيغة القصر التى تفيد 
حصر الحرمة فى الأمور المذكورة مع العلم يآن 


هناك أمورا محرمة أخرى وذلك لرد اعتفادهم أن 
هذه الأشياء حلال وهو رد بأبلغ رجه وأقوى 
صورة مؤكدة: فالحصر مقيد بما اعتقدوه خلال 
بقرينة أنهم كانوا يستحلون ما ذكر. 

وهذه الأمور ا محرمة منهاما كان تجريمه 
لعلة فيه؛ وسيب منع حله ومنها ما كات 
تحريمه لغير علة فيه فالميحة والدم ولحم 
الخسزير معروف أن الميعة والدم تأباهما 
النفوس السليمة: واستفنى من الميعة 
السمك والجراد للحديث الذى أخرجه ابن 
ماجة والحاكم من حديث ابن غمر -رضى 
الله تعالى عنها- : «أحلت لنا ميتتان ودمان 
السمك والجراد والكبد والطحال: وقد 
ألحق بالميخة أيضا ما قطع من خى للحديث 
الذى أخرجه أبوداود والعرمذى عن أبى 
واقد الليثى قال: قال رسول الله يل : دما 
قطع فى البهيمة وهى حية فهى ميتة؛ والدم 
وقياد فى سورة الأنعام بالسفوح وخص لحم 
الخدزير مع أن سائر جدسه حرام لأن معظم 
مايؤكلمن الحيوان هو اللحجوباقى 
أجزائه تابعة له ويدل أيضا على أن عبن 
الختزير خرام سواء ذكى أم لم يذك هذا وقد 
اكعشف العلم الحديث أن بالحتزير بعض 
الديدان الشديدة الخطورة وقد سبق القرآن 
العلم الحديث إذ حرم الختزير فى أزائل 
القسرن الهبجرى الأول وشريعة لها هذا 
السبق جديرة بالشقة بها وتحريم ما حرمته 
وتحليل ما حللته: وأما النوع الثائى وهو ما 
كان مجرما بسيب التوجه به لغير الله 


وهذا سيب روحى يجافى سلامة العقيدة 
والاتجاه لله الواحد وهو المذكور فى قوله 
تعالى؛ 
< دَمَآليِزَ يد تراه » 
[البقرة:/11] 
ومع هذا فإن شريعة الإسلام عرفت باليسر 
والسماحة وجعلت الضرورات تبيح الخظررات 
فاحلت لمن اضطر لهذه المحرمات أن يأكل منها 
بالقدرالذى تعفى معه بالضرورة دون أن 
يتجاوزها أو يتعدى حدودها : 
« مس سرع بَاوَكاعَاوفلَإدعَرْ * 
[البقرة: #/118] 
فالدين يسر لاغسر. قال تعالى: 
ذ وََاجََلَ عَبَو 
احج ] 
ولذا خهم الآبة بقوله: 
« إِذَّللهَ عَعْوريضِءٌ 4 
[البقرة: 11/8 ] 
ومن رحمحه أنه أسقط الحرمة ورخص فى 
تعاول هذه الأموروقت الضرورة وهذه الأمور 
كانت صحرمة فى العوراة إلا أن اليهود كثتموا 
الآيات الدالة على تحريم بعضها رغبة فنهم فى 
كسب مادى هو فى زعمهم كشير: ولكده عند 
الله قليل ولذا عفبت الآيات على ما سبق يبيان 
أنهم صائرون إلى الناروكآن ما يأكلوته هو نار 
فى بطوتهم. قال تعالى: 


َلَادتكبع وَلَهُمْعَدَابُ بد » 
[البقرة: 11/4 ] 
وبهذا يتبين لنا حزص الإسلام على سلامة 
النفس وسلامة العقيدة: قسلامة النفس تنضح 
بعحريم ما يضر بصحة الإنسان من أكل الخييث 
كاليتة والدم ولحم الخزير وسلامة العقيدة 
بتحرجم الذبح الذى لا يذكر عليه امم الله حتى 
تظل العقيدة فى نفوس أصحابها نقية لا تشوبها 
شائبة شرك. . قال تعالى : 


العلم الحديث 

|[ وإذا كانماسيقمنتحريمالإسلام للميعة 
والدم وم الخنزير وما أهل به لغير الله أمورا 
أشار القزآن إلى تمرييها وضررها فلدبظر إلى ما 

قاله العلم الحديث وما اكتشفه الطباعنها: 
أما عن الينة فهى مضرة بالفخة وقد نقلت 
اغجلة البيطرية من كتاب: والفوائد الحسانلمعالجة 
الحيوات؛لمؤلفه الدكتور على رمضان:هذة 
اللحوم فضلا عن كونها يحرم تغاطيها دينيا فهى 
مضرة بالصجة وعلاماتها أنها سزيعة التعفن 
اسهلة التمزق رطبة رخوة قصغراء اللؤث تسيل 


منها مادة مصلية وإن شفت سال منها دم أسود 
ولها رائحة مخضوصة وشكل ظاهرى يمجه 
البنظر ودهنها رخو مائل للزرقة) أ.ه. 

وأما عن لموم الحتزير فقد ذكر الكعاب أنها: 
أكشر تعرضًا للنلوث باميكروبات المرضية 
البكتيرية أو الطفيلية من جوم الأبقار والأغنام 
وذلك مثل ميكروبات التسمم الغذائى 
والحويصلات الديدانية والريخينا. 

وأعتقند أنه مع التقدم العلمى سيتضح ما 
خفى من أمسباب تحريم أكل مسوم الختزيزء 
والمعروق حاليا أن هذا الحيوان يصاب بنوع من 
الجويعسلات الديدانينة العئ تؤدى إلى إعسابة 
الإنسان ببوع خبيث من الديدان الشريطية ويثم 
التعرف على هذه الحويضلات عند الكشف على 
لموم الخنزير بالعين انجردة للطبيب وقد لا يمكن 
مشاهدتها رغم وجودها فى اللخوم . 

ومن كتاب «أمراض الحيوان» إعداد: فراقبة 
الإرشاد والعسجيل البيطرى والإدارة العامة 
للمعامل والبحوث البيطرية طبع المطبعة الأميرية 
اسنة 1457م تذكر أهم الأمراض المششركة التى 
تنتقل من تعاطى لحم الختزير إلى الإنسان: 

© الكلب وهو الصرع. 

© العهاب الفم الفقاعى وهو مكل الحمى 
وننتج غنه التهابات, 

© الحمى الفحمية. 

© الحمى المالطية المتموجة. 

© الدودة الوخيدة. 

© التسمم الدموى. 
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© مرض الصفراء الدمرى وهو العهاب كبدى « ظلَةكيدك 
© جمرة الختزير وهى التهابات فى الجلد وء ايل َعَم يمهو ديكوت 
»السل الكاذب. 2 0 

© السل الآدفى واليقرى. 

© سالموتيلا التسمم الغذائى ‏ نيك 
© الدوستتاريا الأميبية. فى قولة: 

© مرض النوم الأفريقى دداء الفيل < أوْدَمَاكسْفُومًا » 

© التهاب الجلد. أى مصبيوبا كالدماء النى قى العبروق لا 

© مرض التريكينيلا وديدان» كالطحال والكبد» وقاد وصف الختزير يأنه نجس 

لأن ححمه قذرلتعوده أكل النجاسات: ولأنه فى 
علةالتحريم دفع الضرر ذاته خييث. وفى سورة المائدة ذكر القرآن هذه 
ويخيسيب عن تعاظى لحم الجتزير. الأنور وغبيرها من الغسرمات الأخرى فى قوله 
الإمابة بالدودة الشريطية أو الدودة 0 
الوحيدة وقد ثبت أن الختزير هو المسعودع 


الحيوانى الذى تعيش فيه الدودة قى شكل 
حويصلة حتى إذا ما وضلت فى الغذاء إلى 
أمعاء الإنسان تحولت الحويصلة إلى دودة 
يالغة تستقر فى الجزء الأول من الأمعاء 
الدقيقة ويبلغ يعوسط طولها عندما يتم 
تموها بين محريئ وثلاثة أمعار وقد تصل 
أحيانا إلى ثمانية أمتار. 

اوهى تبقى فى لحم الخنزير مترقبة وضولها إلى 
أمعاء الإنسان لكى تكمل دورة حياتها وتصيح 
دودة بالغة, 

وبهذا يحبين لنا دقة التشريع الإبلافى 
وحكمجه العالية قى تحريم الختزير وغيره من 
الأمورالتى جرمها الله وقد أشار القرآن الكريم 
فى سورة الأنعام إلى هذه الأموريقوله: 


[للائدة:] 

© والمتخنقة: هى التى ماتت بالختق. 

والموقوذة: هى التى قتلت بالضرب. 

© والمنسردية: هى التى تردت من علو أر إلى 
بثر فماتت. 

© والنطيحة؛ هى التى نطححها أختها 
فماتت. 

وأن شريعة لها هذا السمو فى أحكامها 
والدقة فى اممافظة على النفس والصحة لجديرة 
بالاتباع والحرص على التمسسك بهاء والدفاع 
عتها. 


عه 0 


ماذا جرى للمسلمين فى 
ههمهه لتعائيه الديل 
ومقاصدهة وماذا وقع من 
خلل فى مقيا سأعمالهم 
بأوامر الدين الصحييخ؟ وئاذ 
انحصرفكرهم فى معنى 
التدين على أنه أداء شكلى 
لشرائض خلا أداؤها من 
نتحقيق غاياتها وأهداف 
الهداية الربانية منهاة 


إن من يتشيع أخوال المسلمين ويلقى 
نظرة فاحضة على سلوكهم وتصرفاتهم: 
ويخحعبر أقوالهم وأفعالهم ليعرك 
منازلهم من العدين: ومدى انطياق 
الحكمة البالغة «الدين المعاملة؛ عليهم 
يجد: 

أن من المسلمين من يكعفون بالعدين 
بمجرد الانتساب إليه. وأداء رمزة الأول؛ 
وهر السطق بالشهادتين «لا إله إلا الله؛ 
محمد رسول الله؛ ويرون أنهم بذلك قد 
قاموا بحق العدين: فأعسوا شهادة 
الإيمان بالله والشهادة بأن محمدا 
رمول اللهء وهم بعد ذلك بعيدون كل 
البعد عن جميع التكاليف والعبادات» 
والمعانى الفاضلة والتوجيهات الرشيدة 
التى يدعو إليهالدين: يظلقون 
لآنفسهم وجوارحهم العنان فى تحقيق 
رغباتهم وشهراتهم فى كل شىء.. فلا 
حد فى عقيدة؛ ولا ضابط فى تفكر ولا 


لنضياة الشيغ/ وز الزفزاف | 


وازع عن شهوة: ولا حائل دون رغبة؛ ولا 
مائع من معصية: ولا حياء من عيب : ولا 
زاجر من ضميرء ولا حرمة من الاععداء 
غلى الآخرين.. أنه لا إله موجود 
يراقب: ولا ملائكة مخلوقة تجل؛ ولا 
جرارح عددهم تشهد: ولا بعث ولا نشور 
قادم. ولا جساب ولا ميزان مسيقام. ولا 
غقاب ولا جزاء سيثم. 
صنف من الناس 

ومن المسلمين من يرون أن العدين يفع 
فى دائرة مادية بحعة: ينحصر فى صلاة 
وصيام؛ وهمهمة وتسبيح؛ وسمت وزى 
خاص ؛ وخطوات وحركات خاصة: 
وكلمات محفرظة؛ وجمل محددة تقال 
فى مناسيات معيئة.. وبلغ بهم العبجح 
أنهم يعلدون تياكيهم على الأخلاق التى 
ضاعت. وعلى الدين الذى أهمل. وعلى 
الفضائل التى تركت.. ويوجهون اللوم 


والتقريع والعوبيخ لكل من تحدثه نفسه 
يالخحروج على شىء من المظاهر الى 
رسموا بها حدود الدين. وجعلوها علامة 
على الإيمان والتدين فى رأيهم وفكرهم 
ومنهجهم.. كما بلغت بهم الجرأة أنهم 
أعطوا لأنفسهم حت الهينة على عباد 
الله؛ فالمؤمن عتدهم من وصفوه بالإيمات 
تبعا لإيمانهم: والمارق عددهم من وصفوه 
بالمروق تيعا لرأيهمء والمقبول عددهم من 
اتبع أهواءهم. والمطرود من الإيمان من 
حاد عن ننتهم وعتهجهم. 

هذه هى أبرز صفاتهم من الناحية 
النظرية:؛ أما من التاحية العملية فهم 
أبعد الناس غن آثار العدين الضحيح: 
وأبطا العاس عن تلبية الدعنوة إلى الخير: 
يفقل عليهم أداء الحقوق. وإذا تعاملرا 
ببع أو شراء ماكو ا قى القليل 
والكشير: والخسيس والنفيس. يبخسون 
الناس أشياءهم: وإذا اكتالوا عليهم 
بعوفون: وإذا كالهمأو وزتوهم 
يخسرون, يقطعون الأرحام. ولا يصلون 
الفقير ولا يخفّمّرن عن مكروب؛ 
يقبضون أيديهم عن البذل والعطاء: 
يأكلون العراث أكلا لماء ويحبون المال 
حيا جماء افعلأت نفوسهم بالشح: وتمثل 
لهم فى كل شأن من شئونهم شيح الفقرء 
قهم منه فى وجل دائم وفزع مستمر. 

يتعبييحرن الكذب. ويكعمون 
الشهادة: ريتكرون الحق والصدق» 


يستحلون لأنفسهم ها يحرموته على 
غيرهمء ينقطون العهد والميفاق: 
يفجرون فى الخصومة: يستغلرن 
مراكزهم وسطوتهم وقوتهم فى السكيل 
بمخالقيهم فى الرأى.. استدرجيبهم 
الشيطان فارتموا قى أحضائه ووقعوا فى 
شباكه, فحاربوا الناس فى أرزاقهم 
وأقواتهم. . وتراهم إذا دعا داعى الدين» 
أو استغاث الخلق: أو استدصرت الفضيلة 
أجين الناس: يقرون ويتكضوت على 
أعقابهم . ويجعلون أصابعهم فى آذائهم. 
ويشدون صدورهم. ويستغشون ثيابهمء 
ويؤثرون العافية والانكماش على متاعب 
الحق . ومواجهة آثار الحق. 

وليس هناك أبلغ ولا أوضح ولا أقوى 
فى تصوير هؤلاء: وإبراز خصائعهم 
وبيان مقدار تحافيهم عن الدين: وبعدهم 
عن هدايعه وتعاليمه: من هذا البيان 
الإلهى الذى تضمنته هذه السورة 
القضيرة: العى لا يكاد مسلم يجهلها 


الماعرن: ١‏ -لا) 

أى: إن كنت يا محجمدءأوايها 
العاقل: لا تعرف المكذب بيوم البعث 
والجزاء والحساب فآياته الواضحة: 


وعلاماته البارزة أله شخص قد نزعت 
الرحمة من قلبه: وهانت عليه الحقوق 
فآهدرها. فيقسو على اليعيم؛ ويزجره 
وجرا عيفاء ويد كل بابٍ خير فى 
وجهه: ويمنع كل حق له رلا يحث أهله 
وغعيرهم من الأغنياء على بذل الطعام 
لليائس المسكين, لشخهالشديد: 
واسصيلاء الشسيطان عليه: وانطماس 
بصيرته عن كل خير؛ ونسى ما تقعضيه 
صلاته من روح الخوف والمراقبة: والشعور 
بغيرة الله على الحق:وعلى عباده 
الضعفاء. وقد اتخذ صلاته ثوبا من 
الرياء يلبس به على الناس: ويخفى وزاءة 
نفسا مظلمة قابضة ممسكة, لا تنضح 
بخير؛ ولا تعين على معرواق. 

وقد جاءت أحاديث الرسول فى 
الإرشاد والعوجيه: وشرح حقيقة الدين 
مؤذنة بان وضع هؤلاء. ومااتجذوه 
لأنفستهع هنروسع يعد عق الديق + يعد 
عن مرضاة الله ونعيمه: جاء:رجل إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم مرة بين يديه 
وسأله: نا الدين يا رمول الله؟ قاجايه 
بقوله: الدين حسن الخلق»: فاتاه من قبل 
يضيته وسأله: ما الدين يا رسول الله؟ 
فأجابه: «الدين حسن الخلق»: ثم أتاه من 


)١(‏ إنحاف السادة لتقت جا/ا/؟1 
(1) إتعاف السادة المتقبن 7714/8 


(2) الثرغيب والترهيب 1/14 


ورائه ومأله: ما الدين يا رسول الله؟ 
فالعفت إليه الرمول وقال له: دأما 
تفقه؛ هو ألا تغضب؛(0). 

فقيل لربول الله: إن فلانة تصوم 
نهارها وتقوم ليلها.ء ولكنها تؤذى 
جيرائها بلسانهاء فقال مَك : ولا خير 
فيها هى من أهل النارءا"!, 

وقال على رضئ الله عبه: كنا جلوسا 


شىء فى هذا الدين وأليهء فقال له: 
ويا أخا العالية ألين شىء فى هذا 
الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله؛ وأشده يا أخا العالية الأمانة, 
آلا إته لا دين لمن لا أفاتة له وإن ضام 
وصلى11: 

مكانة الدين وحقيقة التدين 

هذه هى مكاتة الذين ساء فهمهم 
للدين: وظدوه مظهرا من المظاهر: ولوثا 
من الألوان؛ دون أن يكون له أثر فى 
أخلاقهم ومعاملاتهم. 

ولا نجد فا يصور لما حقيقة التدين 
الصحيح. وييرز لدا أوصاف أهله. كقول 
الله تعالى : 


داك اش ص 
كذ ارهد اقلق 4 

(البقرة: لالاا) 

البسر: اسم جامع لكل خيير: ولكل 
طاعة وقربة يتقرب بها العبد إلى خالقه ‏ 
عز وجل وللمفسرين أقوال كثيرة فى 
امخاطبين بهذه الآية الكريمة: وهل 
الطاب هنا خاض أمْ عغام؟ والرأى 
الراجح أن هذا الخطاب عام للكل: وهو 
الرأى الذى تظمتن إليه التفس. لأن 
المقصود من الآية الكريمة إنما هو إفهام 
الئاس وإعلامهم فى كل زمان ومكان آن 
مججرد تولية وجه الإنان إلى قيلة 
مخصوصة فئ الصلاة ليس هو البر 
الكامل الذى يعنيه الإملام: وإنما البر 
الكامل الذى يعنيه ويقهده الإسلام 
يعأتى ويحقق فى امتجابة الإنسات 
لمك بالخصال الشريقة: والأعمال 
الجليلة العى اشعملت عليها هذه الآية 
الكريمة.. فالإتسان الذى يلعزم 
ويتمك بععفيذ هذه الأعمال الإيماتية 
المذكورة يكون على صلة طيبة بخالقه. 
وعلى صلة طيية بالئاس. ويكون قد 


استكمل تعاليم الدين فى المعاملات. 

والمعمى : ليس البر ‏ الذى هو كل طاعة 
يتقرب يها الإنسان إلى خالقه ‏ يكوث فى 
تولية الوجه عتد الصلاة إلى جهة المشرق 
والمغرب؛ وإنما البر الذى يجب الاهعمام 
به والغناية بعحقيقه والالعزام يتتفيذهء 
لأنه هو الذى يؤدى إلى الفوز والقفلاح» 
ويحقق العادة فى الدنيا والآخرة» هذا 
البر يكون فى الإيمان بالله واليوم الآخر 
والملائكة والقرآتن ورسل الله... إلى آخر 
غا ذكرته الآية الكريمة من الأعمال 
العالحة:. والخصال الجليلة.. والإيسات 
بائله الواخد الفرد الممد الذى لا 
شريك له ولا ولد. والذى لا تعجه 
القلوب بالعبادة والطاعة إلا إليه, هو 
أساس كل بر وطاعة»؛ وأضل كل قربةء 
فإذا تحقق فى القلب: ورسخ فى التفس» 
وصدقحه الجوارج؛ اكتملت فى صاحيه 
كل خصال الخير بعد ذلك.. ولذا ابعدات 
الآية الكريمة به وذكرت بعده الإيمان 
باليوم الآخر.. والإيمان باليوم الآخر 
يلزم التصديق يالبعث والنشورء وما يقع 
فيه من حساب وجزاء؛ وثواب وعقاب.. 
ويعرتب على هذا الإيمان مبادرة الإنسان 
إلى فعل الخير والأعمال الصالحة. وعدم 
اقعراف الذئوب والآثام. 

ثم ذكرت الآبة الكتريمة أن من البسر 
الإيمان بالملائكة والقرآن والبيين الذين 
لبت نسوتهم؛ وكل من ألكر نبرة تبى 


قد ثبعت نبسوته فقد خسرج عن طريق 
الإيمان وقد جمعت هذه الأمور الخمسة 
التى ذكرتها الآية الكريمة كل ما يلزم 
أن يصدق به الإنان لكى بككرن ذا 
عقيدة سليمة: تصل يه إلى الفلاج 
والسعادة.. 


أصول الأعمال الصالحة 
ثم ذكرت الآبة الكريمة يعد ذلك 
أصول الأعمال الضالحة فقالت: 


دَوَى ألكْرْس وَالْتَني 
َالتسَكِوَآبنَالتبِيلِوَالتَيَوَ فاب » 


(البقرة: لالاا) 
أى: ومن الير انفاق المال وبذله عن 
طيب خاطر ‏ مع محية المنفق لهذا المال - 
لأقاربه امحعاجين لأتهم أولى بالمعروف: 
ولآن إعطائهم فيه إحسان وصلة رحم. 
عن سلمان بن عامر قال: قال رسول 
«إن الصندقة على المكين 
صدقةء وعلى ذى الرجم اثنعان: صدقة 
وضلة,(4): واتقاق امال على «اليعافى» 
وهم من فقدوا آباءهم بالموت ولم يبلغوا 
الحلم ولا يملكون ما يكقى حاجتهم: 
وعلى «المساكين» وهم من لا يملكرن 
شيدشاهن لمال أو يملكون مالا يكفى 


(4) سان الشسائنجده/95 
(2] التزغيب زالترهيب ج١/04‏ 


حاجتهم. . عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه 
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:«ليس المسكين الذى يطوف على 
الئاس فعرذه اللقمة واللقمتان والتمرة 
والعمرتان» قالوا: فما المسكين يا رسول 
الله؟ قال : والذى لا يجد غنى يغنيه, ولا 
يفطن له فيتصدق عليه: ولا يسأل العاس 
شيعاءا”ك وواين السبيل» وهر المدقطع 
عن بلده وفاله. ٠والسائلين‏ رهم 
الطالبون للإحنسان والمعروف. «وقى 
الرقاب» أى: وقى تخليص الأسسرى من 
أيدى العندو بغدائهمء وتخليص الأرقاء 
بشرائهم وإعتاقهم. 

وذكر هده الأتواع الستة من البر ليس 
المقصود بها الحصر. ولكنها ذكرت 
كامئلة, وخصت بالذكر لأنها أحوج من 
غيرهاإلى العون والمساعدة. 

ثم ذكرت الآية الكريمة أنواعا أخرى 
من البر «الطاعة؛ تدل على قوة الإيمان 
بالله وعلى طاعته وعلى حسن الخلق؛ 

< كَأَضَمَآلصَّلوََوَءَاقَأركزة * 

(البقرة: ال1اا) 

أى ؛ أذى العلاة قى مواعيدها 
مسعوفية لأركائها وسدتها وخشوعهاء 
محققةغاباتها.. وأعطىالزكاة 


المقروضة للستحقيها. وفى هذا ذليل على 
أن فى الأموال حقوقا لأصحاب الحاجات 
موى الزكاة؛ لذكر الزكاة المفروضة بعد 
ذكر إبتاء المال على خبه. 


< التؤرت يتفرع مثا * 


زابقرة: بالا 

أى: الذين إذا وعدوا بالخير أتجرواء 

وإذا جلفسوا على فعل خبربروافى 

أيمائهم: وإذا قالوا ضدقوا فى أقوالهم: 
وإذا اثعمبوا أدوا الأمائة. 


ٍ وَالصَرَِ ف لأسإ وَاسَّرَاه مي بين » 
(القرة: ال1ا)» 
أى : والصابرين عندما يصابون فى أموالهم 
كالفقرء أو عندما يصابون فى أتفسهم 
كالمرضن: أو فى وقت القتال فى سبيل الله. 
هذا هوالدين 
ثم خدمت الآية الكريمة بقوله تعالى: 


« ولي داريتسا 
ولك همْألمنئو » 
(البقرة: 1 
أ : أولكك الذين تقدم ذكرهم: الجامعرث 
خخصال البر هم الصادقون فى إيمائهم: وهم 
المشقون الذين يخشون الله ويسارعون إلى فعل 
الطاعات. وتلك هى صفاتهم: وظهر أثر 
الدين فى أخلاقهم: فلاغل ولا حقد. رلا 
حسد ولا غضب. ولا بغضاء ولاشح: ولا 
قطيعة ولا جبن, ولا أثرة ولا استغلال.. كما 
ظهر فى معاملاتهم فلا غش ولا خديعة؛ ولا 
كذب ولا كعمان شهادة, ولا تلبيس ولا 
مخاصمة, ولا احتيال على أكل أموال الناس 
بالباطل؛ ولا نكوص عن العهود. ولا تشويه 
للحقائق , ولا خيائة للأمانة. 
هذا هو الدين غعنقيدة تقية: ونقس 
سخية, وأخلاق رضية: وقلوب وفية؛ 
وروح ضفية: وما إلى ذلك ما تنتظمه 
هذه العيارة الجامعةالقوية«الدين 
المعاملة. 


عم > ع سب 


« فَسََلوأ اهل أل وِإِنَسْتْرَلَاَامون 


رك ع رمدم 1 4 | 


اسَعَدئَاءَاتُالقراء 


(الحمد للّه وحده والصلاة والسلام على من لا تبى بعده سيدنا محمد رسول اللّه وعلى 


الله وضخبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 


اطلغثا على الطلب المقدم من مجلة الازهر - المقيد يرقم 7711 لسنة ٠٠١5‏ المتضمن 


الأسئلة الآتية: 


مسألةفى الزكاة 


© السؤال من السيد / محمد فرج ثاصضف 
يقول فيه: 

أ- ما المقصود بتقدير الزكاة فى النمار 
بطريق الخرض؟ 

ب- ما مقدار النضاب الشرعى فى 
الزروع والشمار والخضروات باللوازين 
والمكابيل المصرية المعروفة: لأنها لا نفهم ما 
يكتب فى كتب الفقه من مصطلحات مثل: 
الأوسق - الأفرق - الرظل اللقدادى - 
الصاع؟ 

ج-فى مَصَرّف الغارمين: 

هلى يجوز إعطاء الزكاة للضامن إذا كان 
المدين قادراً ومماطلاً؟ 


هل يشصرط أن يكون الضامن معسرا 
الإععطائه من الزكاة؟ 

©© الجواب: 

أ- المقفود بعنقدير الزكاة قى الشنمار 
بطريق الخرص هو ماذهب إليه جمهور 
الفقهاء من أنه ينيغى للإمام إذا بدا صلاج 
الشمار أن يرسل ساعياً يخرضها - أى يقدر 
كم سيكون مقدارها بعد الجفاف - ليعرف 
قدر الزكاة الواجبة على أضحابها؛ وذلك 
لمعرفة حق الفقراء وأهل استحقاق الزكاة» 
وللعوسعة على أهل الشمار ليخلى بينهم 
وبينها فيأكلوا منها رظياء ثم يؤدون الزكاة 
بحساب الخرص المعقدم, وذلك عند جفاف 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 


فلن همفعسييية 


مفتى جمهورية مصرالعربية 


وامعدل الجمهور لمشروعية الخرص 
بحديث عتاب بن أسد - رضى الله غنة - أن 
أمر أن يخرص العدب كما يخرص 
خد زكاته زبيياً كما تؤخذ زكاة 
النخل تمرا؛ رواه أبوداود والغرمذى. 
أما الحتقية فإنهم لا يرون الخرص؛ ويرون 
أن العبى : 
الشرعية ضبطاً للمقدار العام للزكاة فى 
الجتملة ومدعاً للتهرب منها؛ فأما أن يلزم به 
حكم على جهة التفصيل فلا. 
وبذلك يعبين أن الخرض فى زكاة الشمار 
إنما هو للإمام إذا رأى أن يضعله: أما الأفراد 
فلا مدخل للخرص والتخمين فى حسابهم 
الركاة ثمازهم. 
والله سيحاته وتعالى أغلم 
ب- رؤى البخارى وَمسلم وغيرهما من 
حديث أبى سعيد الختدرى - رضى الله عنه - 
أن النبى عله قال: «ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة:» فالتصاب فى زكاة الزروع 


والشمار معحير بالكيل؛ لأن الوسق مكتبال» 
والمكيلات تخعلف بعض الاختلاف فى 
أوزائها: فمكيال الأرز مشلا يخعلف وزئاً عن 
نفس المكيال من القنمح والذرة: ومعيار الربط 
بين الكيل والوزن هو الماء العصافى الذى 
يستوى كيله ووزته: وقد أجمع العلماء على 
أن الوسق سعون ضاعاء وعند الجمهورآن 
الصاع خمسة أرطال وثلث بالرطل اليقدادى: 
ووالفرق» بفتحتين هو مكيال يسع ستة عشر 
رطلا بغداديا - أى ثلاثة آصع - وهو يختلف 
عن «الفرق؛ بسكون الراء الذى يسع 
خمسمائة وعشرين زطلا؛ والرطل اليغدادئى 
يزث عبد الجمهور 581,6 جسرام: وعند 
الحتفية 5١5,18‏ جرام: أما الرطل المصرى 
فيزن 445,58 جرام: 

وقد حرر علماء مصر التضاب بالمكيال 
المصرى فى القرون المعأخرة فوجدوه أربعة 
أرادب وويبة - كما نض عليه الغلامة 
الباجورى وغيره فى حواشيهم الفقهية - 
وذلك بالآرذب الحالى الذى كبر عما كان 


عليه فى القرن العاشر الهجرى. والأردب 
اثنعا عشرة كيلة: والويبة كيلتان: وهما 
سدس أردب» والكيلة سعة عشر لترا ونصف 
اللعرء فججملة التضاب ثناائة وخمسة 
وعشرون لعرا تخعلف أوزائها باختلاف ما 
يكال فيها؛ والكيل يكون للمخصول خالياً 
من القسثر الذى يمكن أن يبقى سيماً 
بدونه؛ فالقمح والذرة مشلا بعد نزعهما من 
الكوالح وكذلك الأرزيعد نرعه من قشرة 
يبلغ النصاب قيها سعماثة وخمسة وعشرين 
كيلو جراماً تقريباً: ونصاب الأرز قبل إزالة 
قشره سيعمائة وثمانون كيلر جراماً تقريباً. 

والخضروات لا زكاة فيهاءركذلك 
الفواكه ما عدا التمر والعنب كما هو مذهب 
الإمامين مالك والشافعى: وهو المفتى يه. 

أما الزروع فزكاتها فيما يقعات منهاء من 
قمح وشعير وأرؤوؤرة وخمص وعََدَس 
وأمشالها ثما تقوم البنية بععاطيه وتكتدفى 
ونستقتى به. ويشعرط أن يكون القوت مما 
يصلح للادخار يحيث لو ادخر للاقعيات لم 

والله سبحانه وتعالى أعلم 

ج - يعد الضامن من الغارمين الذين 
يستحقون الركاة فى سداد منا ضمنه إؤا 
أعسر الشامن والمضمون عنه وكات الضمان 
بإذن المضمون عنه. فإن ضمن بلا إذته لم 
يعط من الزكاة إلا إن أعسسر هوء وإن لم 
يعسر المضمون عنه. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 


© السؤال من السيد / م.م. أ. يقول: 

أ- هل الدقاب فرط أم سئة؟ 

ب- ما حكم تداول المشروبات الغازية مع 
العلم أن البعض يقول يأنها تحتوى على مادة 
الببسين رهى مستخرجة من الخنزير؟ 

هه الجرات: 

أ - التقاب - بكر الدون - ما تنتقب به 
المرأة: يقال العقسبت المرأة: وتتقيت : غطت 
وجهها بالنقاب والفرق بين الحجاب 
والتقاب: أن الحجاب ساتر عام: أما النقاب 
فساتر لوجة المرأة فقط. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن جسد 
المرأة كله ععورة بالدسبة للرجل الأجتبى عدا 
الوجه والكفين. لأن المرأة تحتاج إلى المعاملة 
مع الرجال. وإلى الأخذ والعطاء: وورذ عن 
أبى حنيفة القول بجواز إظهار قدميها؛ لأنه 
سبخانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة 
واستشنى ها ظهر منهاء والقدمان ظاهرتان. 

وظاهر مذهبٍ أحمد بن حتيل أن كل 
شىئء من المرأة غورة بالتسبة للأجنبى عنها 
حتى ظفرها : وروى عن الإمام أحمد أنه قال: 
إن من تبين زوجته لا يجوز أن يأكل معهاء» 
لأنه مع الأكل يرى كقنهباء وقال القاضى من 
الحنابلة : يجرم نظر الأجنبى إلى الأجتبية ما 
عدا الوجه والكفين. 

وقد اعتمد الجمهور على أذلة من القرآن 
والسنة: مبها : قوله تعالى: 


0 


لَامَاكِمَرَمنهَاً * 
(العور 1 
أى موضعها؛ فالكخل زيدة الوجه. والخاتم 
زيئة الكف» .وقد ذكر ابن كثير الآية وعقبها 
بقوله: «قال الأعمش عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس - رضى الله عدهما: 
« تَلَايئيس رِسمْنَلماِمَرَمنْهاً + 
(العور: دسم 
قال: وجبهها وكفيها واخاتم؛ وروى عن 
ابن عمر وعظاء وعكرمة وسعيد بن جبير 
وأبى الشعفاء والضحاك وإبراهيم التخعى 
وغيرهم نحو ذلك». 
وقى السنة ما روثه السيدة عائفة- 
رضى الله عدها: أن أسماء بدت أبى يكر - 
رضى الله عبهما - دخلت على رسول الله 
27 وعليها ثياب رقاق: فأعرض عنها 
رسول الله يل وقال: ديا أسصاءء إن المرأة 
إذا بلغت ميض لم تصلح أن يرى منها إلا 
هذا وهذا؛ وأشاز إلى وجهنه وكفيه. رواة 
أبو داود. 
وحديث تذكبرالنبى يك النباء 
بالصدقة لتوقى الدارء فقالت امرأة من سطة 
النساء - أى من خيارهن - سفعاء الخدين: 
لم يا رسول الله؟ رراه مسلم. وراوى 
الحديث هو جابر رضى الله عده: وفيه إشارة 
إلى أن هذه المرأة كانت كاشفة عن وجههاء 
وأن راوى الحديث رأى ذلك منها. وغير 
ذلك من الأحاديث. 


< تلبت 


ويرى بعنض الغلعماء أن هذا تخ 
بالنقاب + ولكن لا دليل على ذلك التسغ: 
كما استشهدوا بآية الأحزاب: 
« ابي َ 42 

عل نّمِن. أدفا سرف فَلانؤد 4 

(الأحزاب وه) 

وليس فيها تصريح بتغطية الوجه. 

قال المرغيبانى من الحدفية: «وبدن 
الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيهاء. 
لقوله مَل : «المرأة عورة مسعورة»:واستكناء 
العضوين للابعداء بإبدائهما «قال رضى 
الله عده: «وهذا تتصسيمن على أن القدم 
عسورة؛ ويروى أنها ليست بعورة؛ وهر 
الأصح». 

زالهداية ررهمى مقى. 

ومن المالكية قال الشيخ ابن خلف 
الباجى: «وجميع المرأة عورة إلا وجهها 
وكقيهاء: وقال فى موضع أخر: ووقوله: 
وقد تأكل المرأة مع زوجها وغيره من تؤاكله 
أو مع أخيها على مغل ذلك يقعضى أن نظر 
الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح. لأن 
ذلك يبدو منها عمد مؤاكلتها. 

(التعقى فرج لمرظأ 6م 
اكول . 

وقد نقل ابن حجر الهيتمى عن القاضى 
عياض أن المرأة غير ملعرّمة بسعر وجهها 
إجماعاً حيث قال: «ثقل المصدف عن عياض 
الإجماع على أنه لا يلزمها فى طريقها سر 


وجههاء وإتما هو سدة. وعلى الرجال غض 
البصر عتهن للآية». 

رتحقة الغساج /1/ 19 . 

وقضية الشياب مرتبطة ارتباطأ وثيقاً 
بعسادات القبوم؛ وبالنسبة للواقع المصرى 
فالأنسب له أن يلعزم رأى الجمهور. لأن 
غَطاء المرأة وجهها مستغرب فى مجتمعنا 
المعاصرء ويتسبب فى شرذمة للعائلات: أما 
امجتمعات الأخرى التى يتداسب معها مذهب 
الحدابلة . قلا بأس بأن تلتزم النساء فيها بهذا 
المذهب لموافقعه لعاداتها وعدم ارتباطه بعدين 
المرأة: وإثما جرى العرف عتدهم والعادة أن 
تغطى المرأة وجهها. 

ولذا فترجح مذهب الجمهور؛ وهو جواز 
كشف الوجه والككفين: وتغبطية ما عدا ذلك 
من جسد المرأة. كما نرى أن غطاء الوجه إذا 
كان علامة على التفريق بين الأمة: أو شعاراً 
للتعبد والندين: فإنه يخرج من حكم الندب 
أو الإباحة إلى البدعية. قيكؤن عندئذ بدعة: 
خاصة إذا تم استخدامه فى أشياء ما أنزل الله 
بها من سلطان. 
والله سبحاته وتعالى أعلم 


المشروبات الفازية 

ب- سيق أن أصدر مجمع اليحوث 
الإسلامية فتوى فى هذا الشآن هذا تصها : 

بناء على التقرير العلمى الذى ورد إلى 

اللجئة من السادة أعضاء هيكة البحوث 

العخصصين فى هذا امجال بالمركز القومى 


للبحوث عن تحليل عيدات من مشروب 
البييسى كولا. حسيث أفاد السقرير أن 
العيدات امختلفة التى جمعت من مشروب 
البييسى كولا لم يثبت بها وجود أى نوع من 
أنواع البروتينات أو الأنزيمات, ولم تحمو 
على أى بروتين ممائل لإنزيم البيسسين 
القياسى المنقى من معدة الختزيز» وكذلك لم 
يبشبت بها وجود نشاط لإنزيم الببسسين» 
فبناء على ذلك ترى اللجنة أنه لا نانع فن 
تناول مشروب البييسى كولا. 
والله سبحائه وتعالى أعلم 
الطلاق المتعدد لا يقع إلاواحدة 

© السؤال من السيد/ م.ع. ميقول: 
قلت لزوجتى: «أنت طالق طالق طالق»: 
وبعد أقل من دقيقة قلت لها: «أنت طالق 
طالق طالق؛ فما الحكم؟ 

©© الجواب؛ الذى عليه الفتوى والقضاء 
فى الديار المضرية أن الطلاق المتعدد لفظأ أو 
إشارة لا يقع إلا واحدة؛ وذلك أخذاً بماعليه 
بعض أهل العلم ككتابن تيمسية: والصاج 
الشبكى - رحمهما الله تغالى - خلافاً 
للأئمة الأربعة: وفى معناه الطلاق المتتابع فى 
مجلس واحد؛ فقول الزوج لزوجعه: دأتت 
طالق طالق طالق» مسرتين بينهما أقل من 
دقيقة هو طلاق متتابع قى مجلس واد 
وبقع به طلاق واخد على ماهو المفتى 
والمقضى به 


والله سيحانه وتعالى أعلم 


تريث أوتثبت.كما يصوره يعض الذين 

كتبوا عن قصة إسلامه. وفى راي أنه كان 

ان وقناعة لم يحن وقتها. :وتمشياً 
السلسة 


وهؤايته للضيد التى شغلت جل وقتَه 
كل ذلك جعله يسرك التشكير فى إعلان 
إسلامه. لأ الإسلام فى رأيه قضسمية 
مُسلمة, فهو يحب محمدأً - صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ويرى فيه الصدق والأمانة 
حمس وبري 


فالأمر ليس فى حاجة إلى إعلان. 
وعندما تمادى ا مشكرون وظهرت طبائع 
الاستبداد الكريهة. وجب الإعلان ونزم. 
التاديب هضرب أبا جهل حتى شع رأسه. 
فسال الدم الكريه على الجبهة القبيحة. 
ثم قال فى بيسالة ررجولة: , أتسب 
محمداوانا على دينه ..وانهارالجمع. 
ونسى الجصميع الدم الكريهة وشغلواً 
بانهيار التجمع الكاضر.. وهكذ أعلن 
جعضر قائلا أنا خطيبكم اليوم.. وتلك 
خسارة فى موقف عصسيب. لا ينهض له 
إلا الرجال وهذء سضارة شوق العادةكما 
يقولون فى العرف الديلوعاسى , يقوم بها 
رجال ا مهمات الصعبة .. 


نارف للم 
وسِفوِرٌ نوق (لمَاوه 


|_الففيلة الشيو الطارالواسكت ‏ ) 


تأملت موقعة همزؤته. وقارئت بين القوتين 
المعقابلتين: جيش قوامه مائتا ألف فى العدد. لكن 
أراه لا يساوى فى ميزان القعال مايفيره من غباز, 
وجيش فى مقابلته تعداده ثلاثة آلاف مقاتل. لكنهم 
بميزان البسالة والقحال يساوون مقداز أمة: فكأنهم 
زحف العاريخ يمدل سدة من سان الحياة والنماء لا 
تقاوم مهما كان المناخ وتلبدت الغيوم. 

يقاتل المسلمسون تحت قيادة زيد بن حارثة, 
ويستشهد ابن حارثة؛ ويعسلم القيادة بعده جعفر 
بن أبى طالب.. 

قال صاحبى قى تعجب وذهول: أيهُ قيادة تبقى 
لشلاثة آلاف قعل قائدهم قى مقابلة مائتا ألف؟ بل 
أى جيش ذلك الذى تعحدث عنه؟ 

قلت على الغور: مازلّت غافلا عن موازين النضر 
والقرة فى الإسلام: ومازلت تقر الأشياء يالكم 
والحجم: إن ميزان الإسلام بالنوع : والجلال الطيب 
فى كل شىء فليس للكشرة والكم أ خساب: فشق 


مرةان كتسسب:ظيب - ليس لهنا|وزن'فى 
عالم الدنيا ‏ يعقيلها الله بيميته ويربيها 
كما يربى أحدثا مهرة ختى تضير مثل 


جبل أحد. . 
يالعظمة المقايل....آهلو عقل 
المسلموت دينهم وتنسكوا به!!!!! 


كانت الزوجة المؤمنة توصى زوجها 
عددما يخرج للعمل أز للتجارة: تقول له: 
اتق الله فينا ولا تجعلنا طعاما للنار: لأنها 
آمدت بقول الحبيب 32 و كل جسم نبت 
من سحت فالدار أولى يهء, )١(‏ 

أين زوجة اليوم من ذلك العبل العفيف 
والعفة النييلة؛ وعدم التطلع إلى الكم 
والرغية فى الكثرة من زهد زوجة 
الأمس ؟؟؟ لا بل أين الشرى من الفريا 8؟؟ 

بهذا المقياس تسلم جعفر القيادة وبهذة 
المغل. وماغرس فى قليه من يقين بوعند الله فى 
كحابه. وبما جاء به # عن ثواب انجاهد فى 
سبيل الله تعم فى سبيل الله, خالفاً مخلصاء 
لاحمية ولا شجاعة ولا لدتيا أو غلبة: سبيل 
الله واضح بِيّنَء وضدق الله خيث يقول 


ونه > سات 


< تمنو سَسِ لعإل أموعْبَصِيرَة 


«يرسف :جاه 
وسيل الله متراظه المستقيم. 
ذات يوم تدب رسول الله يك عبدالله 


(1) الس المنشرر 5ر744 


7-8 


بن رواحه ‏ وهو ثالث قوادمؤته - 
للخروج فى سريةء .وكان ذلك يوم جمعة؛ 
قعراتى لعبد الله بن رواحه أن يصلى 
الجسسعة مع رمول الله © ثم يلحق 
بالسريةء قماذا قال له رسول الله 2 ؟ 

يروى ابن عباس رضى الله عنهما يقول: 
بعث رسول الله © عبدالله بن رواحه فى 
سرية فوافق ذلك يوم جمعة: فقدم أصحابه 
وقال: أتخلف فأصلى مع رسول الله * 
الجمعة ثم الحقهم: قلما صلى رسول الله 19 
رآه قال له ومامنعك أن تغدو مع أصحابك؟ 
«قال: أردت أن أصلى معك الجمعةثم 
الحقهم: فقال رسول الله 37 ولو أنفقت ما 
قى الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم». ") 

قلت لصاحبئ: أيعد هذا يمكن أن 
يُحجم. أو يتردد جعضر بن أبى طالب؛ 
وهو الجسورالمقدام الجرئ الطاهر : الذى 
لم تخطر الدنيا بساحعه؟ إن الساعى إلى 
الله تعالى فى صدق نسى الدثياء وهكذا 
أفهم قوله تعالى : 


(1) مسد الإمام أحمد ج١/1؟7‏ 


© ْ 


أبعد أن خرج مع الجيش وهو يعلم أثة 
شهيد لن يرجع لدئيا الناس. لآن النبى 
الصادق المصدوق لما حدّد قواد | لجيش 
قال «إن قُعَنُوا فليِعخذ المسلمون من 
يشاؤون قائداً عليهم». هل يمكن أن يفر 
وماذا يفر ؟ أو يهرب؟ 

إن المسلم الح وهو فى جهاذه الرشيد 
وتبليغ دعوة الله إلى الناس؛ قإنه لا يهرب ول 
يفر!!! كيف يفر؟ أيرجع إلى الدنيا وماجاءت 
دعزته إلا لتعلن لثناس أن ماعند الله خير 
وأبقى؟ وأن الدنيا فانية: فلا عراك عليها ولا 
ينبغى أن تأخدها إلا من حلال وطيب تفس» 
وإن الإسلام ليرد على هؤلاء الذين يقولون: 


لديَائوث وماق 


مَل 
ِلَااتَخرٌ » 


فيها حساب وجزاءء ثواب وعقاب: 
ثواب للطائعين وعقاب للعصاة. 

فلماذا القرار وغلام الهرب؟ ومن 
الذى يقر ويهرب؟ هل جعفر بن أبى 
طالب اليطل المغوار؟ كيف وهو يحفظ 
كتاب الله تعالى ويعلم جزاء القارين من 
الزحف 


كَمررانهنلرهم 
بم لمتَحلوال محال يشَومكد 
يض اهمأو هجَهَويك ليد 4 
الأنفال : قل 15 
لاليس هو الذى يفر. فأمفالهلا 
يفرون: فبمغله يضئ الله الكون ويرين 
الحياة. 
أقدم جعفر وتسلم الراية بيمينه وخاض 
غمار الحرب وجاهد فى بسالة حتى قطعت 
يده اليسي: فلم يعوان ولم يتراجنع» 
فالعراجع ليس من خلقه وليس وارداً فى 
قامرسه؛ فامسك الراية بشماله فقطعت 
شماله فاحعضئن الراية بعضديه وظل على 
ذلك حتى استشهد رضي الله عنه. 
لكن كيف استشهد هذا البطل الباسل 
النموذج الذى يحتذى ويقتدى به؟ 
نسمع هذا من شاهد عنيان؛ عن عبدالله 
ابن الزبير عن أبيه قال: والله لكأتى أنظر 
إلى جعفر حين اقتحم عن قرس له شقبراء 
ثم عنقرها ثم قاتل حعى قغل ثم أنشد 
يقرل: 
ياحبذا الجبة واقترابها 
طيبةوياره شرابها 
والروم روم قددتاعذابها 
على إن لاقيتها ضرايها 


اعسبت ]ة صاحهى يريد ]ةيسار 
بكلام يقطع على انبهارى يهذه البسالة 
الفدائية : فبادرته قبل أن يفتح فمه: وقلت 
لصاحبى: هكذا الرواية» وهكذا تقشضى 
أمانة العقل . لكتى أحسب أن السياق لابد 
أن يكون هكذا: اقتحم عن فرس له شقراء 
ثم عقرها وأنشد يقول: ياحبذا.... إلى 
آخر الأبيات: ثم قاتل جتى فتل. 

ونظرت إلى صاحبى فشاهدت على 
وجهه بعض ابعسامة وهو يقول: يعجبنى 
فيك سد الفقرات فى العاريخ والروايات: 
ثم قلت: ليست ثغفرات؛ ثم واصلت فى 
مودة صادقة قائلا: كدت أحب أن تسأل 
عن قول الفارس البصير 
ياخبذا الجنة واقتعرايها 

ظيُبةوباره شرابها 

كنتت أود أن تسأل وتققول : هذا قول من 
شاهد وذاق؟ شاهد قرب الجنة؛ وذاق 
طيب ثسرها وبرد شرايها. فكيف ذلك ؟ 
فهل شاهد أواذاق حتى يقول ماقال؟ 

قلت وقلبى بقطر أسىء وتساءلت فى 
مرارة: هل ضلت أقدام المسلمين الطريق؟ 
هل أوشك قطارهم أن يخرج عن القضبان 
وتوشك أن تقع الكارثة؟ أم أنه خرج 
فعلا؟ فلماذا وأين القدوة؟ قلت ذلك وأنا 
أشاهد وأسمع وأرى أكثر من ١6٠٠‏ شاب 
وفتاة يتظاهرون باكين لشاب سقط ضحية 
فعة مزورة: أو عزورا سقط ضخيعه جياغ 
طامعون. وظاهرة فشت ونمث وترعرعت 


| سس 


١ 
ا‎ 


: 3 
و يالات-_-_- 


وكادت أن تصيح هى القاعدة. وأن يكون 
الشرفاء هم الاستفناء. 

لماذا تهرأت الأمة؟ لاذا تمزق الفرب 
حجى لم يغعد إلا ورقة العوت وأراها تهبعز 
مرتعشة تكاد أن تسقط . 

فجأة انعفض صاحبى مذعورأً لما نبهته 
كأن شيا لدغه وهو ناعس يغط ثم قال: 
نعم .. تعلم.. هل شاهد أو ذاق؟ 

قلت لصاجبى وأنا أععرف فى خجل 
إسعقهامك هذا يعنى أننا غيبناك عن 
الثُراث : أو شاركنا ولو بالصمت المريب 
فى اغترابك. ثم أمسكث بيد صاحبى 
وأخذته برفق قائلا: تغال معى ثقرأ حديث 
رسول الله 2# الذى لو سمعته ما أعجيك 
هذا المؤال: لكن قبل أن آخذك إلى 
الحديث أفول لك: نعم شاهد جعفر الجنة 
وقربهاء وذاق طيب الثمر وبرد الشراب» 
ذافه بيصيرته وشهوده زفزؤاده: ثم قلت: 
ألا تجد متسعاً فى قوله تعالى : 

لل تدده ها + 
١‏ محمد 5١‏ 

ثم واضلت حديثى قائلاً: 

ذات ضبياح لقى النبى يَأ 
أصحابه: فقال له رسول الله 0 
أصبحت ياحارثة 29 

خارثة يجيبه: أضبحت مؤمناً حقأ. 

ولفحت الإجابة النبى 2 أو أنه 22 
أراد أن يلفت اتعباهنا إلى الإجابة: فقال 


الحارثة وانظر ماتقول !» يعنى لا تتعجل فى 
١‏ الجزاب: زتأمل وفكر فى جرابك أولاًء إذ 
الكل شىء حقيقة: فما حقيقة إيمانك؟. 
فيجيب حارثة فى صدق وحق ويقين: 
لم يتلعشم ولم يعردد, لأن الأمر ملموس 
١‏ ومشاهد عن معاناة ومعالجة مستمرة) 
وليس مجرد جواب وردً!!! 
١‏ قال حارثة: أسهرت ليَلى بالعبادة 
.والذكتر والصلاة والقيام وتلارة القبرآن. 


1 ,وأظمات نهارى بالصوم ومادخل جنوفى 


حرام أو شبهة, وهذا لأنه لأزم القيام 

والصيام ونتيجة حتمية له. 

١‏ فكاتى أرى عرش ربى بارؤأء وكانى أرى 
أهل الجدة فى الجئة يتدعمون: وأهل الثار 
فى الدار يتضاغون. 

فقال السبى ذَلِتّ لما ممع هذهالإجابة 

العملية المورفقة- وهى مقدمة ناجحة 

توصل إلى نعيجة حعمية_قال يخ 

عرفت فالزم:('ا, 
أى أنك عرفت طريق الوصبول 

الصحيح ‏ فالزم ما أتت عليه. 
إذَا فالرجل شاهد الجنة وأهلها؛ ولول 

ذلك لأبى عليه رسول الله 2 أن يقنول: 

كانى أرى أهل الجنة يسعمون... إلخ. 
قاطعنى صاحبى : فهل ذاق؟ 
قلت: إن مشكلسنا أتنا عطلنا حواسنا 


(1) مجمع الزوائد ج2//1 


وأغمضها عيونما: ونريد فى عداد غريب 
أن تقلد لاعب السيرك؛ كيف؟ صعب 
ذلك: بل نسعحيل ! عليدا أولاً أن تعمل 
حواسها فى كو الله بطاعة الله لبرفع 
الغشاوة عن الغيون, والران من على 
القلوب. 

ثم قلت: بالله عليك لو أنك رأيت 
رجلا ياكلٍ طعاماً شهياً. ورأيت رجلاً 
يزدرد دواء مُرأء سرة أخرى أقول رأيت» 
بالله عليك ألا تستطيع أن تحكم بيقين أن 
الطعام شهى حلو: وأن مايعجرعه الرجل 
مر لا يكاد يطاق بمجرد الرؤية؟ 

أرجوك لا تمعجل فى الجوابء ولا 
تعحجر فى القكر , أو تعجمد وتعائد 
الطبيعة البشرية السهلة: وتعاند فى 
كبسرياء: وتعكبر فى عناد؛ وترقض 
الإجابة: والاعتراف بالحق الواضح؛ إن 
الطبائع المستقيمة تستطيع أن تحكم بمجرد 
المشاهدة. 

قال ضاحبى ‏ فى تشف ؤاضح ‏ قل لى 
بالله عليك لماذا عقر فرسه؟ لعله رأى 
شدة القعال. فخاف على نفسه أن تغريه 
بالفرارء فيقع قى المحظور! وأردف: ألا 
يكفيه أنه ترجل عنها؟ ماكان أغناه عن 
فحلها؟ كأن المسلمين لا يعرقون الرفق 
بالحيوان ! 

قلت غير مكبرث: اسمح لى أن أقول 


لك أندى لا أطيق أن أتعامل مع النقوس 
المعوجة والطبائع انختلة. خصوصا إذا 
كانت تلأعى المعرفة وتفسير الحخوادث» 
بالله عليك ألا يوجد احعمال آخر يجسّن 
الظن بالرجل ويقلْر ماضيه المشرف 
النجيد؟ أو تضع نقسه مكان الداس فى 
الحدث نقسه. حتى تحكم على الموقف 
كله بميزان هو أقرب إلى العدل وأيعد عن 
الشطط؟ كان عليك أن تعرف أولاً أن 
جعفر قائد مقاتل جسور مؤمن بالله 
وَمَصدّق بتبيه فى كل حال» لو أنك كدت 
كذلك أو يعضه لم يتطرق إلى ذهنك 
هذا الفكر المريب المشبوه والملوث: أو 
تدرى معبى أنه قائد! يعنى أنه مسثول 
عن الجيش كله: إنه ربان السفينة: آخر 
من يتخلى عنها عددما تتعرض للخطر: 
وليس أول من يهرب منها؛ هكذا القيادة 
قى الإسلام: تبعة يجب أن تقدر أولاء 
وأمانة يجب آن تصان كانتا وارلا 
وأخيراً هى مسدولية سوف يسال عنها 
يوم القيامة وهكذا تعلّم وتربّى هذا 
الجيل الرائد, لقفد وعى قول رسول الله 
«كلكم راعء وكلكم مسكعول عن 
رعيعه:.1)) وهذا المعنى فهمه الفاررق» 
بل استوعيه الفاروق عمر لدرجة أنه كان 
يعن تحث وطأته من ثقله ويقزل: لو أن 
بغلة عشرت بالعراقء خشيت أن يسال 


(5) صحيع البخارى ج7/14 


عبهاعسرء إيه ياعمرء بخ بخياين يطير إلى جمات الخلد: لكنه مع كل هذا القعلى ‏ فرجدنا به بضغا وتسعين طغنة 


الخطاب؛ آه لو رأيت العراق اليوم كم من المشهد الرهيب. والشسوق العارم إلى ورصية: ووجدنا ذلك فيماأقبل من 
بغال عشرت فيه؟ وكم من طيور ماتت الجمة: لا ينسى الجيش: إنه يأبى أن يزرع جسدة). أو تدرى معنى كلمة (قيما أقبل 
وتركت أعشاشها؟ الوهن فيه. من جسده) ؟ يعبى أنه لم يفر ولم يهرب 


ولؤلا الزرعجات من الليالى 
لماثرك القنطاطي المتام 

لن نقول آدميوت يقتلود كل ساعة وكل 
لحظة!!! وآلاف غيرهم فى الجون 
يحلون وتهدر آدميتهم!!! ولكنى أقرل 
حيوانات وطيورء لأن عالم اليوم يعشدق 
بالرفق بالحيوان ويسحق كرامة الإتسان, 
إن جعفر قائد مسكول عن جيش قوامه 
ثلائة آلاف رجل فى مقايلة مائتا ألف» 
تأمل معى بالله عليك لو أنه ترجل عن 
الفسرس وتركها تفر يلا فارس؟ قل لى 


كان جعفر 2 رقيق القلب يحب 
المساكين: يقول أبو هريرة وضي الله عنه 
(كان جعفر يجب المساكين ويجلس إليهم 
يحدثهم ويحدثونه). ما أحلى وأعمق 
كلمة (ويحدثونه)؛ وهى تدل على عمق 
المواضع السهل المسور غير المشكلف, 
حسيث إنه من الممكن أن يجلس المرء إلى 
المساكين ويحدثهم إذا عرضوا له أو تعرض 
لهم فى ججمهرة من الناس. أو كما يقولون 
بلغة الععصر لحظة التصوير ‏ أما أن يعجيرا 
المساكين البسطاء على الرجل الملهيب 


يل ولم يحاول ذلك ولم يفكر فيه. 

روى أنه بيتما كان مول الله 
جالماً وأسماء بيت عمتهسض- زوجنة 
الشهيد_قريبةمنه إذ قال 2 ديا 
أسماءء هذا جغفر بن أبى طالب قد مر مع 
جيرائيل وميكائيل: فردى عليه السلام» 
وقد عوضه الله من يديه جناحين يطير 
بهما حيث يشاءء؛ ) 

وعن نافع عن بن عمر قال: كباهع 
رسول الله :27 فرفع وأسه إلى السماء 
فقال «وعليكم السلام ورحمة الله 


بعجرد ونزاهة وأجبدنى بصدق : ألا يمكن أن الفسارس ويحدثونه دون وجل أو خوف؛ وبركاته»: فققال الناس: يارمول الله 
توزع الفزع وتطيّر خبر قعل الفارس وقد أمنوا طباغه وأنسوا إلى جائبه؛ فلك فاكنت تصفعهذا؟ ويعمى أتنالم 
القائد: فيدفرط عقد الجيش؟ وهل يحتمل خصال لا يعرفها إلا جعفنرء ولاذا لا نتعود مبك أن ترد السلام دون أن يلقى 
الجيش هذا الخنبر الموهن لعزم الرجال: يعرفها جعفر وقد تربئ قى حجر سيد عليك أخخد السلام)» قال مر بى جعفقر 


الشهداء؟! ويقول أبوهريرة أيضاً: كان 
خير الناس للمساكين جعفر:ء ولذلك 
سماه النبى كلل أبا المساكين. 

إن جعفرء هذا المتواضع للمساكين 
انب لهمء ليس بجبان فرآر. 

عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهها 
قال (فقدنا جعفر بن أبى طالب يوم مؤتة» 
فطلبتاه فى القعلى ‏ فب خ كنا عنه فى 


المفعت من عزائم المقاتلين؟ الحق أنبى أضن 
بهذه الفعة المؤمنة أن تُرَعزع أو تبلاد 
فينطفئ سراج الإنسانية. 

إذن لا مفر من عقرهاء وأعتقد أته لم 
يفعل ذلك إلا عن ككره ممه فلابد أنها 
جفلت -ذعرت ‏ وخافت ‏ وتباطات 
والفارس الشهيد قلبة ينادى: واهاً ريخ 
الجنة !! إنه يمضى إلى جعة الخلدء بل إنه 


بن أبى طالب فى ملا من الملائكة فسلم 
على71, 

هكذا فعل رسول الله يك ولا تملك إلا 
أن نحاول الاقعداء ير سول الله # 
فتفول: وعليك السلام ياجعفسريا ذا 
الجناحين فى الجنة: ياققيرالإسلام 
واللعحدث باسمه سلام عليك فى 
الخالدين. 


() المستدرك ج6/ 531191 (3) مسئد الإمام حش جرمةة 


| لفضيلة الشيق/ صرب بلرعرطة 


رب ضارة نافعة..!! وقد يليس الله عبادد ا منحة فى ثوب ا محنة..!! لقد 
لقى ا مسلمون فى الآونة اللأخيرة من أعدانهم بلاء كثيرا: بد عوى أن دينهم 
يحض على العنف والارهاب. وسفك الدماء. ويد عوى أن ديتهم الإسلامى دين 
الهمجية: التى لا تعرف التحض رأو ا مدنية: ولقّد زادت هذه الادعاءات 
والافتراءات بعد أحداث الحادى عشرمن سبتمبر. حت ى أصبحنا نقرأ.. 
ونسمع.. ونشاهد صباحا ومساء وكل يوم من هذه , الوجبات السخية ؛ ومن 
الأكاذيب الرخيصة ما يد عو إلى , القرف , من هؤلاء الناس. مما لم يعد معه 
أى سجال لأن نصدقهم فى دعاواهم أنهم منصشون. أ وأنهم يبغون العيش فى 


سلاخ مع ا مسلمين..!2 


والحقيقة التى صدقعها الأحداث: أن ما 
حدث أخبرا بالولايات اللمنحدة الأمريكية- 
صرف النظر عن القاعل الحقيّقى لها وأطلق 
عليه ظلما وبهتانا أنه وحادث إرهابى وقع 
بايدى المسلمين»: كان فاتحة خير للدعرة 
الإسلامية والمسلمين: لا لأن المسلمين ‏ معاذة 


الله شامتون لما وقع للأمريكان أو لغيرهم. 
فهذا ليس من طبيعة الإسلام: وليس من طبيعة 
من تأدبوا بآدابه. . فالمسلمون. أول من أدانوا 
هذا العمل الإجرامى: حتى قبل أن يعرفوا أن 
جريمته ستلصق بهم.. ولكن نقول إنه كان 
فاتحة خيير ويركة للإسلام والسلمين من باب 


آخر: نعم لقد هبت على المسلمين رياح سموم 
عاتية: ولا تزال تهب, ولا يعلم إلا الله كم 
ستحصد من شباب الإسلام: وكممن الأنهار 
سعجرى بدمائهم..!! ولكن هذه الأحداث 
المؤسفة كاتت مفتاحا لباب يخفى خلفه كثيرا 
من شياطين الصهيونية العالمية: ومن ينساقون 
وراءهم من تضارى الغرب المتعتصبء الذين 
يداصبون الإسلام العداء.. بعد أن كانوا 
يعسترون وراء دعاوى التسامح والتحضر فى 
معاملة الغير : ولكن هذه الأحداث أخرجتهم 
جميعا من حالة الخداع والكذب هذه إلى حالة 
الوضوح: ودفعتهم إلى الكشف عن وجنههم 
القبيح, حتى وجهوا كل أسلحتهم القادرة 
صوب الإسلام والمسلمين: ومن هنا كان لنا أن 
نردد هذه العبارة المشهورة ورب ضارة نافعة» 
ودقد يلبس الله عباده المنحة فى ثوب الحنة. 


الأزمات هى التى تصنع الرجال 

لقد كانتت هذه الأحداث سببا مباشرا لهذه 
الصدمات» التى تعوالى فى كل لحظة من ليل 
أو نهار على مشاعر المسلمين روجداناتهم: 
بما يجب أن يوقظهم من غغلتهم : وينهضهم 
من رقدتهم للدفاع عن هذا الدين: وإن هذا 
لقريب إن شاء الله. وذلك لأن الأزمنات هى 
التى تصمع الرجال؛ ولأن الأمور العظيمة 
والإنحازات الهائلة لا تتم إلاعلى نار 
المواجهات الساخنة والصريحة..!! 

قالوعن الإسلام: إنه ذين الهسجية 
والعدوان: وأنه ليس دين خنضارة ومدئية.. 
وكذبوا فى هذه المقولة.. !! وإلاء فكيف يدعو 


دين سماوى إلى الإرهاب والقسل؛ وكليف 
يرفض الحضارة والمانية والعقدم: وكتابه 
الأقدس يدعو إلى إعمار الأرضء وإقامة أركان 
الحياة على أساس متين من السلم والاطمئدان 
والتعاون؟ ! وذلك فى مل قول الله عز وجل: 
« متاخ ينلاس رتستسرنا » 
[هره:51] 
وقوله سيحاته: 
« لادان الأ ِينتَإِسْكدِمًا » 
[الأعراف 57ه] 
وكيف يكون هذا فى دين يندد بالفسدين 
فى الأرض» الذين يعشرون الرعب والخوف 
بين الناس؟ ! قال عز من قائل: 
< كَمَرَعَسشْر نآك يكوا 
الس ماح » 
[محمد؛؟؟] 
وكيف يجتمع هذا مع بيان عاقية المفسدين 
فى الأرض: الذين يترون الخدوف والرعب 
بين الأبرياء الآمنين: فى الدنيا والآخرة؟! 
قال تعالى: 
« إِثمَا 
جَوَوالنَجاروة افؤتساروتعزة الف 
كَسَاءًا يكلو وبصئيواآَرتْقَطلمَ يديو 
وَيْْهُم يِنَسِلٍَ أَْْسْايِ الْأرْضْ كيلك 
دنر يتصرف يردا بْعَظِيكُ » 


[المائدة :8" ] 


الإسلام دين الأمن والسلامة 
إن الإسلام الغظيم يجبب الحياة إلى الناس؛ 
ويرغب فى الاستزادة من خيرات الأزض: التى 
تعشر الأمن والسلام والاستقرار بين ربوعها. 
قال تعالى ‏ فى محكم التنزيل 


5 
ديعي سرسعوو ع دا 
يت تلاوت زوب نك اليلق 


0 
انوا حَقهُ يود 


0 200 تَمروءا: 
سا2 رك لاج النترويت *< 
[الأنمام: 141] 
وهاهو ذا رسول الله الله يضع العمل لخير 
البشرية فى مصاف العبادات التى يؤجر عليها 
الإنسان يوم القيامة عددما قال: وما عن مسلم 
يغرس غرسا أو يزرع زرعا: قيأكل منه طير أو 
إنسان أو حيران إلا كان له به صدقة:(١).‏ 


(1) البخارى جره 
(1) مسد الإمام لحمد 1/4 111 


ويسعمر هذا المبدأ حتي آخر لحظة فى عمر 
الدنياء وذلك من خلال قوله صلوات الله 
وسلامه عليه: وإذا قانت الساغة وفى يد 
أحدكم فسيلة فإن اسعطاع ألا تقوم حتى 
يغرسها فليغرسها7) وهناك غير ذلك 
الكفير والكثفير من الآيات المباركات 
والأحاديث البوية الشريفة التى تدعو إلى 
المزيد من بدل الجهد والعرق فى سبيل إعمار 
الأرض؛ ونشر الأمن والسلام فيها. 


نقلة حضاري ةكبرى 

إن هذا الدين المبارك: لم يكن نقلة 
إنسائية فى سييل التعرف على أوجه العبادة 
السحيحة لله رب العالمين فحسب.. وإتما 
كان بالإضافة إلى ذلك ثقلة حضارية كبرى 
طافت العالم كله شرق وَعَرَيَاوكان لها 
الأثر الأكبر فى خضارة البشرية كلها على 
السواءء وليس هذا من جانبنا ادعاء نؤكد به 
على ما ذهبها إليه؛ وإنما هو حفيقة ثابعة 
شهد لها وللتاريخ كثير من مفكرى الغرب 
وكتابهم المنصفينء الذين يسعجيل فى 
حقنهم محاباة العرب المسلمين على جساب 
حضارتهم وتاريخهم الحقيقى: فها هو ذا 
العلامة «جوستاف لوبون» يقول تحت عنوان 
«تمدين العرب لأوروبا_تأثير العرب فى 
الشرق والغرب»: خضع الشرق لكثير من 


الشعرب كالفرس والإغريق والرومان... 
إلخ: ولكن تأثير هذه الشعوب السياسى؛ 
إذا كان عظيما فيه, فإن تأثيره المدنى فيه 
كان ضعيفا للغاية». 

دوما عجز الإغريق والفرس والرومان عنه. 
قدر عليه العرب بيسرعة ومن غير إكراه». 

«وما وفق العرب له فى مصر اتفق لهم مثله 
فى كل بلد خفقت فوق رايعهم كأفريقية 
ويريد تونس؛ وسورية ؤفارس. وقد بلغ 
نفوذهم بلاد الهسد العى لم يدخلوها إلا 
عابرى سبيل. وقد كان لهم تأثير واضح فى 
بلاد الصين العى لم يزوروها إلا تجاراء. 

دولا نرى فى الشاريخ أمة ذات تأثير بارق 
كالعرب.: فجميع الأمم التى كانت ذات صلة 
بالعرب اغتنقت حضارتهم ولو حينا من 
الزمن»: 
حضارة الإسلام وضعت حدا لهمجية أورويا 

«ولم يتجل تأثير العرب فى الشرق فى الدياثة 
واللغة والفبون وحدهاء بل كان لهم الأثر البالغ 
فى ثقافته العلمية أيضاء وقد نقل العرب إلى 
القند والصين أشداء ضلاتهم بها قسما كبيرا من 
معارفهم العلمية التى عدها الأوربيون على غير 
حخق من أصل هددى أو صينى . 

إلى أت قال: 

ولا يمكن إدراك أهمية شان العبرب فى 
الغرب إلا بعصور حال أوروبا حينما أدخل 


العرب الحضارة إليها: فإذا رجعنا إلى القرن 
العاسع من الميلاد حين كانت حضارة 
العرب الأندلسية فى أوج تضارتهاء رأيدا أن 
مراكز الدقافة فى الغرب كاتنت أبراجا 
يبكنها أمراء إقطاعيون معوجشون 
يفخرون بعجزهم عن القراءة, وأن أكشر 
رجال النصرائية معرفة هم الرهيان 
المساكين الجاهلون الذين كانوا يصرفون 
أوقاتهم فى أديارهم ؛ ليكشطوا بخشوع 
كتب الأقدمين النفيسة: ليكون غندهم 
بذلك من الرقوق «العحخائفق: ماهو 
ضرورى لنسخ كتب العبادة. 

«وومضت مدة طويلة قبل شعور أوروبا 
بهمجيتهاء ولم يبيد ميلها إلى العلم إلا فى 
القفرن الحادى عشر والقرن الشانى عشر من 
الميلاد: فلما ظهر فيها أتاس رأوا أن يرفعوا 
أكفان الجهل عنهم؛ ولوا وجوههم شبرط 
العرب:(). 

وفى نبيل تحقيق هذه الغاية النبيلة 
أخذت دول الإسلام تعتنى بدور الكتب 
عناية لم يسيقها مثلها من دون سواهاء 
حتى كان فى القاهرة فى أوائل القرن الرابع 
مكتبة تحتوى على مائة ألف مجلد: منها 
سعة آلاف فى الطب والفلك لا غيرء وكان 
من نظامها أن تعار بعض الكتب للطلبة 
المقيمين فى القاهرة: وكان فيها كرتان 
سماويتان: إحداهما من الفضة:, يقال إن 
صائعها بطليموس نقسه. وإنه أتفق فيها 


() اقرا كناب +من معالم الإستلام للاستاذ سد فريد رجدى من/* . 05 مكتية الأسرة. 


ثلاثة آلاف ديمارء والفانية من البزوئز: 
ومكعبة الخلفاء فى إميانيا بلع مافيها 
سعمائة ألف مجلد. وكان فهرسها أربعة 
وأربعين مجلدا؛ وقد حققوا أنه كان قى 
إسبانيا وحدها سبعون مكتبة عمومية؛ 
وكان فى هذه المككاتب مواضع خاصة 
للمطالعة والنسخ والترجمة. 

ووبعض الخناصة كانوا يولعون بالكتب 
ويجعلون دورهم معاهد دراسة لما تحتوى عليه 
يقال إن سلطان بخارى دعا طبيبا أندلسيا 
ليزوره: قأجابه أن ذلك لا يمكته لأن كتبه 
تمتاج إلى أربعماثة جمل لتحملها؛ وهو لا 
يسعغنى عنها كلهاء وكات حنين بن إسحق 
الدسطورى فى بغغداذ من جعل فى داره مكثبة 
عامة يفد إليها طلاب العلوم العقلية 
والرياضية؛ وكان يبرع بمذاكراتهم فيما 
بريدون المذاكرة فيه,!"), 


ولم يقف أثر العرب والمسلمين قى الشعوب 
الأخرى وبخاضة شعوب أورويا عند خحد 
تعلسسهم القراءة والكعابة: وإنشاء المكتبات 
العامة لإخراجهم من دياجتير اللجهل إلى نور 
العلم» بل امتد إلى ترقيتهم فى مجال العمران 
والمدئية: وبخاصة بعد أن تغلغلت ميادىء» 
القرآن العظيم بين صدورهم. وتشبعت 
تفوسهم بآدابه وأخلاقه: فانساحوا ١‏ فى الأقطار 
الأخرى شرقا وغرباء نماذج بشرية قؤية نظيفة 


حققت من أسباب 
التقدم العمرائئ ما 
اعتبرته هذه الشعوب 
فى عداد الممجزات. 0 
يقول الدكتورر 
عبدالحليم محمود_ 
رحمه الله ورضى عنه- 
فى كتابه «أورويا 
والإسلام»: 

لقد أدهشت كل تلك العجائب عققول 
أوروبا؛ حتى فى أعنف أيام عدائهم.. وقد 
تقلوا كشيرا من العرب فى ميدان الزخرفة 
والمعمارء ولاشلك أن دراسة أكثئر عمقا لهذا 
الموضوع من شأنها أن تبرهن على أن أورويا 
قد تأئرت بالفمون العربية أكشر مما تأثرت 
بالفنون الإغريقية واللاتينية: ويكعفى هنا - 
على بسبيل التلميح- بالإشارة إلى المؤرخ 
«وولور الذى يقول : إن مهندسى العرب, قد 
عملوا فى يداء كئيسة توتردام بباريس». 

«أما فى ميدان ترقية العلوم والنهوض بها 
فإن أثر المسلمين لم يكن بأقل خصبا؛ ولا 
نرى من وسيلة لعوضيح هذا أفضل من تقل 
رأى الدكتور وجوستاف لوبون» فى ذلك: 
وتجده فى كتابه القيم «حضارة العرب» حيث 
يقول: «ويعزى إلى بيكون على العمومأنه 
أول من أقام السجربة والملاخظة اللتين هى 
أساس المناهج العلمية الحديقة مقام الأسعاذ... 


د عبدالجليم محمود 


(1) الإسسلام دين العلم والمدتية للإمام الشيخ محمد غيدة من :149:14 مكنية الاشيرة 


ولكده يجب أن تععرف قبل كل شىء بأن 
ذلك كله من عمل العرب وحدهم». 

ويقول العلامة الشهير «همبولد؛-بعد أن 
يذكر أن ماقام على العجربة والملاخظة هو 
أرقع درجة فئ العلوم: إن العسرب ارتقوا فى 
علومهم إلى هده الدرجة التى كان يجهلها 
القدماء تقريبا. 

وكائت دراسة العلوم الرياضية من 
الدراسات الزائعة لديهمء وقد تقدم علم الجبر 
بفضلهم حتى قيل إنهم مخترعوة.. ولقد 
كان لهم قصب السبق فى تطبيق الجير 
والهددسة:؛ وهم الذين أدخلوا السماس فى 
حساب المثلفات. 

«وكان علم الفلك يدرس بحماس قى مدارس 
بغداد. ودمشق: وسمرقند, والقاهرة؛ وفاس. 
وطليطلة؛ وقرطبة.. وغيرهاء تالك المدارس 
التى وصلت إلى اكتشافات عديدةا*1, 


الأندئس 

كانت جزيرة الأندلس أهم المعابر النى عبر 
منها العرب والمسلمون إلى أرروبا؛ ولذا نعمت 
هذه البلاد أيام الحكم العربى الإسلامى يخضارة 
غير مسبوقة: ما جعلها تعيش أزهى عصورها 
تحت ظل هذا الحكم «لقد كانت المدن الأندلسية 
أعمر المدن فى القارة الأوروبية من أقصاها إلى 
أقصاهاء وكان فى قرطبة وجدها دكان نسخ 


واحد: يسسخدم مائة وسبعنين جارية فى نقل 
المؤلفات لطلاب الككتب النادرة..وكان فى قصر 
الخليفة أربعمائة ألف كتاب؛ وكان سادات 
أوروبا يفاخرون بما 
مصوغاتها المعدئية أو آذ 
لها تظير فى يلد آخر. ٠‏ 

«وإلى قرطبة وزميلاتها: غرتاطة؛ 
وأشبيلية: وطليطلة: ومرسية: ومالقة 
كانت تعجه وفود العواهل الأوروبيين فى 
طلب الأدوية: أو التجف أو أدوات العرف 
والزينة وفرق الموسيقى والغناء. . وأجمل 
بعض هذا المؤرخ الإنجليزى «استائلى لابن 
بول» فقال؛ 

وإن حكم عبدالرحمن الغالث الذى قارب 
خمسين سنة: أدخل على أحوال أسبائيا 
تجديدا لايلم الخيال على أجمح ما يكون - 
بحقيقة قحواه. . 

دولا نعرف شهادة لهذا العضر الذقبى 
أعظم ولا أصدق من ذلك الحنين الذى يذكره 
به غلاة الوطنيين الإسيان وكبار كتابهم حين 
يلعفعون إلى ماضى بلادهم: ويعمدون له 
حاضرا كماضيها فى أيام الدولة العربية. فلم 
تنجب إسبائيا فى عضرها الحديث وطنيا 
غيورا ولا كاتبا ميرزا أشهر من «بلاسكو 
أبائيز» ولكنك لا تقرأ لعربى ولا شرقى كلاما 
فى الإشادة الحماسية بمجد العرب الأندلسيين 
إلا فى النادر القليل. 


(2) القرا كقاب «اورويا والإسلام» الذكثور عبدالحليم محمود صةء! '137ط مطابع الأمرام التجارية +11 


الدرئيسة 
فسى 


القسسران 
المكرنم 


للأستاذ الدكتور | 
م ص العزيبه 
لتتتيير 


لا أزعم أنى فى هذه السطور ساستبدل قضية فى 
الفهم القرآنى بقضية أخرى. فإن التطوح وراء هذا 
الوهج الكبير مغامرة لا أستطيع أن أجحمل وززهاء 
كل الذى أستطيع أن أزعمه إن هذه المحاولة بكل 
ماتنختى عليه من إخلاض للنص القرآنى يمكن أن 
تطرح فهماً قد يكرن جانحاً وقد يكون سديدأء 
ولكنه على آية حال.. نايع من منطلق إيمانى» 
وصائر فيما يخيل إلى إلى غائية إيمانية كذلك.. 
والقرآن بعد.. مناط لا ينعهى لاجتهادات العقرل 
المدربة غلى كل المسارات !! لقد يجوزآن نعفق 
حول فهمدا «الإنسائئ؛ للقرآن الكريم أو تخعلف: 
ولكن الذى لا يجوز بحق هو أن نغلق فى وجه كل 
اغناولات كل الدوافذ؛ أو أن تصادر فهما فى القرآن 
لا يلهث على دروب مهدها السابقون: مهما كان 
اتعماؤنا امجذر لهم: واععزازنا بهم.. إن معنى ذلك 
لو حدث: أتما تلغى تواتر الزمن والعصضور إن 
سعتاه أن حسركة الإسلام: صائرة إلى الجمسود 
والبوار. إن معناه أن المعاصرة ارتداد.. واخناطرة 
دوراث: والغطور خرافة ولس معطقاً محكرماً 
بالقوانين!! 

لقد تعددت عشرات الأمغلة.. على أن الإسلام 
هو الدين الوحيد الذى لم يحعكر الفهم لطائقة 
معيمة وأن أساس تحركه «المجسوع: لا «المفرد» وأن 
حرية الفكر. . والفهم.. والنواقق والتخالف 
والالحام والانشقاق. كل أولعك كان بعض 
صيحاته الأولى العى ماتزال حعى اليوم عاملة فى 
مناطق القكر جالبة «للإسلام؛ وليس وعلى 
| الإسلام» أروع قنضايا العابيد العادل والراشد 
) والنائص فى حآنائق الأشياء!! صحيح أن الإسلام 


بما هو دين شمولى.. يضع شروطا لأهلية 
الفهم والاستيعاب من جهة.. وأهلية 
المسح والعطاء الفكرى من ججهة أخرى ولا 
يسرك العطاء والمنح والاسعيعاب» 
والفهم.. حديقة مفتوحة الأبواب لكل 
الجائلين: إن الشروط التى يضعها الإسلام 
«للاجعهاد؛ مثلاً هى من نوع مايمكن أن 
يسمى «بالحوافز البنائية» لأن بناء الفكر 
القادر على الفهم معاذلة تخعاج إلى 
مساحات زمدية.. وثقافية وسلوكية.. 
وإيماتية. . بلا حدود.. إن الشروط هنا لا 
تشكل نوعاً من العبء الباهظ المقعد 
بقدر ماتشكل لوئاً من ألران التخدى 
لذاكرة المجموع البشرى يشحذ ولا يقبط ؛ 
يعمق ولا يسطح.. إن الشروط هنا تكاد 
تكون شروطاً تاريخية لازمة لعدفق تيار 
العاريخ: فى الرمن والرمن فى الغاريخ !! 

القنضية التى أطرحها من خلال هذه 
السطور يمكن أن تعايش قضايا أخرى 
ويمكن أن تسعفيد من كل القضايا وأيضاً 
يمكن أن تعطى فائدة من لون مالهذة 
القضايا جميغاً وهى كما قلت قضية 
«فهم:» وليس قضية واععقادء ولعن لم 
يجز لبا أن تخعلف حول عقائديات 
وصادا معها إلى درجة اليقين.. فقد يجوز 
لعا أن تخعلف حول مفاهيم قابلة 
بالضرورة لمزيد من الحمركة: ومزيد من 
الخوار!! 


الترهيب والترغيب 

القضية العى أطرحها الآن.. هى قضية 
العرهيب والعرغيب فى القرآن الكريم؛ 
لاأعسى العرهيب فى شكله العام, ولا 
اغنى الترهيت فى تكله العام اليل 
قإن ديا من الأديان أو حكى إطاراً من 
الأطر ع 0 
يسقط من حاسابه قضيةالترهيب 
والعرغيب.. إلا إذا أسقط من حسابه 
أماساً رغبته المشروعة فى البقاء وخفاظه 
الأكيد على أن يظل فى مناطق السحقق 
والخلول.. إننى أعنى على وجه التحديد 
قضية السرهيب.والترغيب فى مخاطبة 
الفطرة بالعقيدة. إن خطاب القرآن 
«للذين آمعوا» بعرهيب مرة وترغيب مرة 
أخرى.. ميررا وإنسانياء على كل 
المسعويات لأن التزام المؤمن بإهانه يجب 
أن يظل دائماً فى مناطق الضوء, يجب أن 
يظل ذائماً فى حرامة التمنط العشريعى: 
ولكن خطاب القرآن الكريم «للساس» 
عامة بعرهيب مرة؛ وترغيب مرة أخرى؛ 
هو الذى يشير هذا العساؤل وبالضرورة 
يستدعى هذه الإجابة التى نطرحها من 
خلال هذه السطور.. 

العساؤل الذى يقار هنا هو : لماذا لم 
يطرح القرآن الكريم قضاياه العقائدية 
والسلوكية «للذين لم يؤمنوا بعد» طرخاً 
موضوعياً محايداً دون رهبوت ما...ودون 
رغبوت ماكدلك.. ختى تعحقق للناس 


عماصر العجربة الأولى فى التلقى أو 
الطرح؟؟ فى القبول أو الرفض؟؟ إن 
قضية عقائدية تساق فى حراسة مدجّجة 
عن الوعيد والوعغد.. معناه أن إيمان 
المتلقى يكزن خاضعاً بالضرورة لسيف 
ملوح.. أو جدة موعودة.. معناه كذلك 
أن قضية «الإيمان» إذا طرحت على هذا 
التحو: أو اعشتقت على هذا المسترى: 
تكون قضية بلا فهم: بما هى خاضعة فى 
أساسهائليةق الخوف أوإغراء 
الخلرد !! معناه أن «الحرية» هنا مقصودة, 
وأن «الطوع؛ هنا مفروض !! 

إذن لماذا يطرح القرآن القضية هكذا 
فى آيات من سورة البقرة: 


.يان ىدرت العا 


رالبقرة: 51:ه58) 


لماذا تساق القضية على هذا النحو.. 
قى هذه الميغة المتوعدة مرة؛ والمؤملة 
مرة أخرى أليسٍ فى هذا قسرأ للحرية؟ 
أليى فيه كسرا لإرادات القبول والرقفض 
فى الإنسان؟؟! 

باسعقراء غيرء شامل بالطبعء ما قاله 
المف_ررن.. وعلماء الكلام وقفلاسفة 
المسلمين فى هذا المدد نستطيع أن 
نستخلص جرهر ماقالوه إجابة على هذا 
العساؤل يقولون: إن هذا الأسلوب 
والشرهيبى.. العرغيبىء معأمايزع 
العفس الأمارة بالسوء؛ وثما يغرس فيها 
وجدانها الحى الذى يرتعش أمام زواجر 
التهديد.. ويحتفعح للوعد برحلة في 
النعيم: ولأنه هكذا ملائم لطبائع الخلق 
ومخلوقية اغخلوقين: فهو أروع أساليب 
العربية وأقمنها جميعا بروعة الديمومة؛ 
والائعماء للصادر الخلود!! 


التربية فى القرآن الكريم 

هكذا يقولون: وهو قول جقيقى إذا 
كان المراد فن العتساؤل أن تقف على 
نوعية العريية فى القرآن الكريم: ولكن 
ماهكذا كان العساؤل حول هذه القضية. 
إن الحوار المتفجر هنا ليس دائرا حنول 
صوابية هذا المنهج «التريوى؛ فى القرآن 
اتحساراً أو مدا فللقرآن دائماً صيغعه 
الراشدة فى هذا الصدد. وإنما هو ذائر 
أساسا حول موضوعية العرض القرانى أو 
انلحسار هذه الموضوعية من خلال 


السرهيب والعرغيب فى المتلقى الذى 
ينبغى أن تصون له حرية القبول والرفض 
فى لحظات بدء انخاطبة كمايجلجل 
بذلك القرآن الكريم نفه. وكما تؤكده 
كل تفاسير الرائعين من أسلافنا الكبار + 
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أى أن عرض القضايا فى القرآن كان 
ينبغى أن يكون موضوعياً بحعاً؛ بلا 
تلويح بشواب؛ أو تعريض يعقاب!!اأر 
هكذايقولون!! 

فطرة الاستجابة 

هنا لايد من معايشة خققيقية لتطلق 
الفهم فى القرآن الكريم قإن ذلك وجده 
هو القادر على أن يعطينا إجابة مغايرة 
تماما.. أو قل هو القادر على أن يعطيدا 
إجابة ضميمية على هذا العساؤل وليس 
إجابة عن شىئء لا يشور من خوله الجوار- 
فلو أن القرآن الكريم ‏ وذلك من مسطق 
جدلى مفعرض. ساق تغاليمه كما يقال 
فى وموضوعية»؛ بححة دون ترهيب 
وترغيب لأمكن وقعها أن يقال: إن النص 
متكئ هنا على مفردات الطاعة المركوزة 
«خلقياً قى طبائع البشرء بمعنى أنه خلق 


فيهم فطرة الاستجابة وجعلهم أسرى 
هذه الفطرةء فهر يخاطبهم في موضوعية 
بحعة وهو عالم تماما انهم لايد 
مستجيبون له.. لأنهم واقعون بالضرورة 
فى متطقة «القبول؛ الفطرى المركوز 
فيهم حتى من قبل لحظة الميلاد!! إذن 
فالقرآن حين يهدد تارة: ويؤمل تارة 
أخرى فكانه يفعرض فى الإنسان ابعداء 
حرية أن يقول «نعم؛ وحرية أن يقول 
«لا؛ وإلالما تهددالرافض وتودد المريد» 
إنه يعطى الإنسان شهادة خريته فى نفس 
اللحظة التى قال الله له فيها١كن,‏ 
فكان!! ثم يخاطب فيه هذه الحرية وهذه 
الإرادة: فى مجاولة حادبة بالفعل إلى 
ترشيد إرادثه الخرة: وحرياته الإزادية إذا 
شسا أن نقول...وكم فى القرآن العظيم 
من كتوز!! 

إذن.. ققضية الترهيب والترغيب فى 
هذا الضوءلا يمكن أن تكون خروجاً على 
وموضوعية؛ منشودة: بقدر ماهى تأصيل 
لمفهوم «الموضوعية؛ فى أروع أتساقها 
جميعاء ولا يمكن أن تكون كذلك افتياتاً 
على خرية المتلقى الأنساق؛ بقدر ساهى 
ترسيخ لحقائق هذه الحرية. وحقائق 
وضعب ةالإنسا إزاء هذه الحرية 
بالذات !! 


حريةالإنسان 


إن قضية العرهيب والعرغيب إلى جوار 
كونها أسلوبا فى العربية» وصيغة فى 


ترشيد العلاقات الكوتية: كما لاحظ 
بحق أسلافنا الكبار.: تشكل فى النهاية 
تاكيدات جدرية لحرية الإنسان على 
الأرض : وامتلاكه الواعى لمصائره 
وأقداره.. وبالعالى لأهليته المطلقة 
القضية الحساب والثواب والعقاب.. إنك 
فى حاجة إلى تهديد الإنسان القابض 
على خريعه حعى تظفر منه بولاءمراة؛ 
وأنت فى حاججة كذلك إلى ترضيته 
للظفر منه بكل الولاءات: إنك حين تهدد 
أو تسترضى إنما تخاطب فيه خريته: 
حريعه القادرة فى كل اللحظات أن ترفض 
دائماً.. أو تقبل بلا خدود!! ولكنك 
للست فى حاجة إلى تهديد أو عداشدة 
الإنسان فيما هو مركوز فيه بالطبيعة, 
أنت لا تداشده خركة الفكر فإن القكر 
مزروع فيه منذ البدء.. حعى وهو يرفض 
أن يفكر.. فإنه من خلال ذلك يفكر فى 
أنه يرفض أن يفكر !! أنث لا تهدد أو 
تعاشد الإنان أن يأكل.. فإنالمجوع 
حركة كيانية غير قابلة لصيغة من صيغْ 


:. مهما كان محتواها فوقياً. . 


أقوله؟ إن اللاغظين يقضَايا الغنضرمن 
«موضوعية:؛ إلى «حنيادية» إلى «حرية القبول 
والرفض» يجب أن تجرى معهم دائما مزيداً 
من الخوارلا أن نغلق دونهم آذاننا حتىٍ 
الصمم إن ارتباط المرضوعنية بتعريتها تماماً 


من الرججر والإغراء يلغى ففطرة الحبرية فى 
المتلقى : أو يوشك أن يكون.. أما أن أعرض 
القنضية عرضا موضوعياء فى بادئ الأمرء ثم 
أردف هذا العرض بعرهيب معين أو ترغيب 
معين؛ فمعدى ذلك بلا حدود أننى افترض فى 
الملقى حرية بلا دود كذلك؛ وهذا مافعلته 
الآيات الكريمة من سورة البقرة: فى خطابها 
«للناس» لقد أهابت بكل الجموع أن تعد 
ربها الواحد, بما هى مخلوقة له أرلاء ثم يما 
هى عائشة على أرضه ونحت سمائه وفى 
أحضان آلاثه ثانيا. . 
ثم انققلت الآياث الكريمة إلى لون من 
الجدل العقلى الرشيد.. منحصحدية كل 
ملكاث الإبداع قى المعارضين: حتى إذا 
أحسسنا مع الآيات بوجوم المعارضة 
وتعطيلها المطلق لكل إمكانيات الفعل 
وتخريبها الغنى لكل طاقات الإيجاب» 
كات تقبلها الطبيعى لقعقعة النذير فى 
هذا السياق: 
< دلواي تنتوانائا 
لئالق ولاس بأد للفو * 
(البقرة:114) 
الثقافة الوافدة 
إن افنعراض حرية المعلقئ هدا وجوه 
بلا جدال؛ ولكن القرآن الكريم يعلمنا أن 
الحرية ليس تعطيلاً مطلقناً.. وليست 
رفضاً بلا سببء وإلا كان معدى ذلك أن 


ا 
ا 


نعفىئ كل الرجود من كل الفكر 
ليستحيل بدءا بلا فداف؛ وصيرورة يلا 
غاية وانعهاء إلى خواء عبثى على 
الإطلاق !! 

إن العساؤل الذى طرح تساؤل جاد من 
غير شك: ولا يتبغى أن ندينه على أى 
مستوى من المستويات: فالفكر الإسلامى 
أرحب من أن ينقلق على نفسه. وأثرى 
من أن يشهر إفلاسهم أمام تساؤل معاصر 
مهما كان لون هذا العساؤل ومن أى 
مأتى جاء. . 

إن الققافةالوافدة تحمل إلينا 
أعاصيرها بغير حد: ولن يفلح أسلوب 
الكبت, أو اللانيالاة فى معالجة 
عكابيلها فى وجدانات شبابنا الطالع 
مهما قيل من مبررات إن الحوار الفاهم 
الملتضدى وحده فر الذى يمكن أن 
يصوبء أو يخطئ؛ يهدى أو يضل» يقف 
الإنسان المعاصر أمام قدره (مع) أو ضد 
كل الأشياء :إن هذه المعبّة أو هذه الضدية 
هى العاصم اليوم من طوفان اللامبالاة: 
إن المعية تضيف إلى الصف الملعرم 
مقاتلين: كما أن الضدية تبيرز من بين 


الصغنوف الملعزمة مقاتلين: فالفكر 
الديتى هو النغتضر فى كل من هذه 
الجولات !1 


ولست أزعم كما قلت فى نطالع هذه 
السطور أن هذا القهم لقضية من قضايا 
قرآننا العظيم يمكن أن يستبدل شيعا 
بشئىء بقدر ماهو محاولة لفعح جبهات 
الخوار مع الفكر العالمى المعاصر.. المسلح 
شددا أو أبيدا بفلسفات مقتحمة غائرة 
العدق ما يهيب بكل الطلائع على أرضنا 
المسلمة أن تنهض إلى دورها الريادى وأن 
تفتح ضدورها جيداً للرضاض والحوار. . 
غير عابعة بشئ إلا بما يعضرب داخلها 
من روافد العطاء.. ومايجيش فى أطوائها 
من توافق مع الكون: إنساته: وأفشيائه 
وقيمه الرائعة !! 

ومخطنا قد اكون!! 

ولكنى فى نهاية الأمر؛ هادف إلى 
ترشيد.وعيى العقائدى بلا مبالاة من 
سيفء وبلا انعظار لهدايا من مطر 
السماء فالنماء كما علضا: أسلافنا لا 
تمطر ذهياً ولا تمطر فضة. 
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2 وَلْفَد حلفا عضن وَتَعَلمَمانوَسَوس بد 


رعء وى لجع 


+ نفسار 


© الضميرهناطالتربيية 
ومن تاملاتدا فى الأسلوب العيوى 
العربوى العظيم نرى أنه 27 كان يجعل 
ضمير المتلقى من أبرز الغايات فى العملية العربوية: 
انظر إلى طريقته الشارحة الواضحة عليه السلام وهو 
يمد «عبدالله بن عباس » رضى الله عنهما بمدده الأخلاقى 
الرفيع المرتبط بالشمير ديا غلام إنى أعلمك كلمات: 
احفظ الله يحفظك؛ احفظ الله تمده تماهك؛ إذا سألت 
فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله؛ ١١‏ إلى آخر هذا 
الحديث المحكم السديد: ألا ترى أنه يهدف إلى تربية 
الضمير؛ إذ أن توجه العبد إلى ربه سائلاً له ومستعيناً به 
هو أمر مُضَمْر لا يدركه إلا صاحبه فى علاقته يخالقه: 
وذلك من قبيل ما تعرفه عن الحديث القدسى الشريف 
حول الصوم «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا 
أجزى به 7" الأمر إذن أولاً وأخيراً يتعلق بالضمير فالله 
أعلم بالسترائن: 
وكيف لا يحظى الضمير بالنصيب الأوقى من 
الاتجاهات التربوية؟ أليس الضمير غيباً مضمراً ومن هنا 
كان الاحتقال به هو من سمات الإيمان الذى خض عليه 
القرآن الكريم فى مبستهل سورة اليقرة أكثر سور القرآن 
آيا وثانيتها موقعا قى الملصحف الكريم بعد أم الكتاب 
حيث يصف الذكر الحكيم «المتقين» بأنهم 


(1) رواه الترنقى 


(1) الإنام أحمد فى مسلدم ج7/+71 


»> الِنْبوْمو نيل‎ ١ 

(البقرة؛ «) 

إلى آخر الآية . 

عن الأهداف التربوية 

ويقودنا ظلب المزيد من الإيضاح إلى القول 
بآن المحدثين من علماء العربية قد حددوا 
أهداف أى درس فى أية مادة بغلاثة أهداف هى 
ها يعرف بالهدف المعرفى (أى ما ينبغبى أن 
يعرف هالدارس من الدرس) ثم الهدف 
الوجنداتى (أى ما يجب أن يستشعر ه الدارس 
من أحاسيس نحو هذا الدرس) وأخيراً الهدف 
المهارى (أى المهارات السلوكية التى يرى 
المعلم تنميعها لدى الدارسين ) : وقد لوحظ أن 
كلا من هذه الأهداف الشلاثة يمكن قيابُه 
وتقويمه بسهولة ببعض ( الإجراءات )!') ختى 
يتحقق المعلم من أن الدارس قد تحققت لديه 
هذه الأهداف من هذا الدرس إلا (الهدف 
الوجدائى) فإئه من العسير - إن لم يكن من 
المستحيل - الوقوف على مدى ما تحقق منه 
لدى الدارس لأن (الوجدات) أمر (باطن) لا 
يعلمه إلا الله وصاحب هذا الوجدان فى حالة 
انشبطائه لنفسه لير إذا كان قد تأثر 
( وجدائيا) بهذا الدرس بالإيجاب أو السلب 

أم لم يتأئر مطلقا. 
وعلى سييل المشال: إذا كان موضوع 


(7) شسى هذه الأهداف الأجرئئية ع"لمسه عات 


الدراسة عن (الخير والشر) فى باب الأخلاق: 
فنمن الميسور أن تُعرّف الدارس بماهينة الخير 
وماهية الشر كما يقول الشراح فى الدين 
والفلسفة؛ كما آنه من الميسور أيضا أن يعقن 
الدارس بعض المهارات المرتبطة بهذا الموضوع 
مثل إلقاء كلمة مفوهة أو كتابة مقالة مدمقة 
عن ذلك؛ وبهذا نكون قد وقفنا على التحقق 
من الهدفين (المعرفى والمهازى): ولكننا 
مهما بذلنا من جهد. واصطنعنا من الفراسة 
قلن نقف على حقيقة «مشاغر» الدارس تحو 
الخير والشر وهو (الهدف الوجدانى) ونظل 
تعساءل هل (الدارس) أصبح (يميل إلى) 
الخير مثلا و (يميل عن) الشر؟؟ 

ذلك أن الوجدان هو عبارة عن مشاعر 
باطدية خفية موغلة فى الخفاء: بل إن الخظورة 
فى هذا تكمن فى أن (يتظاهر) الدارس بأنه 
(أحب) الخير و(كبره) الشر لكى يرضينا 
كآباء ومربين: وهذه فى أولى خطوات 
الكذب وبداية حلقات النفاق. 

وهنا مكن الخطورة إذا لم تكن العملية 
العربوية مصحوبة ذائما بالمتابعة الواعية 
المستنيرة من أصحاب ( الضمائر ) من المربين 
حتى لا يضبح (المتلقى) شخصية معداعية 
تكاد تعصف بها الرياح ثمايصدق عليه 
الععبيز النبوى الدقيق «ذو الوجهين» وذلك 
فى قوله يله من حاديث رواه أبو هريرة رضى 


الله عنه وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذى 
يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه؛ 7 وبهذا 
يصبح «معظم الناز من مسعصغر الشرره 
فينشأ سوء الخلق عن سوء التربية. 

وقد يؤدى هذا الاهمزازفى الشخصية إلى 
خصال النفاق كما ذكرئا قيكذب الشخص 
فى خديشه: ويخلف فى وعوده؛ وييخون 
أمانات الئاس التى أمر الله - عز وجل 
بأذائها إلى أهلها : 


« إِذَامَهيآمر د توما الامشو مُه * 
(الصساء: ممع 
وهذا لعمرك أقبح من الكفر, لأن الكافر - 
على خُلقَه الشيطانى اللععين - ضريح فى 
كفره: واضح فى عناده: أما المنافق فإنه يجن 
عن التصريح؛ بل عن التلميح: فهو مخادع 
لشيم: ومراء أثيم؛ ومن هنا استحق - بعدل 
الحق - أن يهوى فى قاع الجحيم: 


ٍ إِدَالْتِتِنَ ادر دِالْسْمَلٍمِنَلَارٍ » 


رالساء هلع 


الضميروالوجدان 
وهكذا نرى أن تربية الضمير ترتبط أقد 
الارتباط بوجدان الإنسان. فإذا أفلح الوالدان 
والمعلمون ومؤسسات التربية والتشقيف فى 


(1) متفق عليه (رياضض الصالحين لاب ركريا التووى) 
(3) الضياء عن أنس (الجامع المسقبر) للسيوطئ 


تربية الضمير تربية جادة وحقيقية وليست 
مظهرية رؤتيئية كان النجاح حليف المربين» 
وكان الفلاح جليق الأبناء والدارسين: وذلك 
هن خلال المشابعة الكيّسة الفطنة لسلوك 
الناشئين: وأهم من هذا وذاك إعطاء الناشئة 
الصاعدة صورا مشرقة ومشرّفة وصادقة 
اللقسدوة اغيبة؛ والأسوة الحسنة العى كان 
يتخلى بها إمامنا وسيدنا > . 

ومن هنا فاتنا لا نملك - عن إيمان ويقين 

إلا أن نشهد لهذا البى الصادق الأمين 7 
بالعبقرية التى لاتعدلها عبقرية: وبالإخلاص 
الدءوب الذى لا يدانيه إخلاص دءوب؛ وذلك 
عندما نعكف غلى تأمل سدعه كله فى تربية 
البشر : وهى لعمرك تربية لا يجيدها - على 
وجهها - إلا المنفوقون - علما وسلوكا - من 
هؤلاء البشر من سماهم المولى عز وجل «أرلى 
العزم من الرسل» وكان - ولم يزل وسيظل - 
على رأسهم وفى موقع الإمامة والريادة مبهم 
سيدنا الكريم وتبيدا العظيم محمد يك وهو 
الشخصية الكافلة والمتكاملة. والذى وصف 
نفسه بوحى من خالقه عز وجل «أنا سيد 
الناس يوم القيامة ولا فخرء 237 ,(*) 

وتنطلق من هذا إلى أن تربية الغسير - 
هذه المحكمة الياطئية والمرتيطة بالمشاعر 
والأحاسيس - هى أم التربية (17. ولا سيما إذا 
حرصدا فى تربية أبدائدا على إبراز العلاقة 
الوثيقة أشد الوثوق بين الضمير وبين 


(9) من حديث عن أثنن (الشفا للقاضنئ عياض) 


تكليفات الدين - أوامره ونواهيه - فى كل 
'ضغيرة وكييرة هن مواقف الحياة: على أن 
نكون - تحن المربين - فى موقف الحساسية 
والدقة دائما قى التعامل سلوكيا مع أبنائنا 
وبتاتنا فلا نقول لهم مالا تفعل: ولا تفعل 
أمامهم مانقول وذلك تمسكاً بالآية القرآنية 
الكريمة: 


< بَأمانَمامنوأنقُونوت مَالَاتتمَنوة () 
مكايند أت تلان ارت » 
(العق :كع 
ومن أهمية تربية الضمير ومميزاتها أن 
الناشئ يربّى على ألا يقوم يعمل ما إلا إذا 
عرضه على ذلك (القناضى المضمر) فى باطبه 
فلا يعمل إلا مايعتقد - حقاً_أنه الحق والخير 
والصواب وجتى لايرتكب فعلاً يضطر أخيرا 
إلى الاعتذار منه , لأثه يكون قد وعى 
(بضميره) معنى الحديث الشريف الذى 
يقول وإياك وكل أمر يعتذر منه» (9) 


الضميرلايموت 
وإنه لمن مميزات تربية الضمير أن أحكامه 
أشد فاعلية من أحكام الشرائع الوضعية 
العمئلة فى القوائين والعادات والعقاليد 
والعرف وغيرها. فهذه الشرائع يمكن 
الخروج عليها والتحايل إزاءها بحيل يرسمها 


(9) آم هتا يمعنى أصل فاله 0 رليس 2010)166 


الشيطان لماحبها ليعنصل من المسدولية 
ومايترتب عليها من الجزاء تنصل «الشعرة من 
العجين؛ كمايقول المثل الذارج الذكى 
الدقيق: بيتما أخكام الضمير تظل هواجس 
مسلطة على عئق صاحبها إن كان مذنبا كما 
تظل طمانيدة مريحة فى جنبات كيانه إن كان 
بريعا. 

ويعديما هدا أيضًا أن نرد على من يقسول: 
(إن فلانا قد مات ضميره) لأنه لا يوجد 
ضمير ميت؛ وضمير جى ولكن هناك ضميرا 
واحدا خلقه الله قى باطن الإنسان إما أن 
يكون له ووخز الإبر» وإما أن يكون له «أشهى 
الشمرء آما إذا أظلق المرع حباله مع حبائل 
الشيطان فعتدئذ يقال إن ضميره قد أعياه 
الجهد مع صاحيه الضال وينتظر له العوفيق 
إلى أن يستفيق ٠‏ 

ويعد ؛ فإن إهمال تربية الضمير العربية 
الهادفة المنشودة هو إصابة الفرد والجماعة فى 
مقثل: بل استهداف الكيان البشرى فى 
الصميم: وتفريغ للشخصية الإنسائية من أهم 
مقومات الاتزان والتوازث فيهاء وهى مسئولية 
كل من ألقى الله على كاهله و(ضميره) دوراً 
تربويا يضطلع به قى الأسرة؛ وفى دار التعليم 
وفى وسائل الذيوع والتغقيف: وهى لعمرك 
مسئولية يحاسب عليها أصحابها فى الدئيا 
والآخرة حساب من أغفل خلافة الإنسان فى 
الأرض» وياله من جساب . 


قوفل مو ةتفطىالقرىف 
كاأنهض اباج فت |رضها 


وخفت كمايتهض السائرون 


جمادىالآخرة 459 الى 


الس لس اوبست يداك 
مكساهاجلالا وأوحى زقارا 
ال )هدد سنكن البئ, لاإتالبة 
جحال تزحف دون ضجيج 


تواصوابرفهميصمتون 
وطاروا خفافافمن مخبرى 
عصان هيوس دوك 
ولو يتف اه لطار اللهييا 
طتوؤاشف جسن تبوآل ةقبغ أ 
يترون عونافساة سير 
ليسي ليم فس سم اصح 
فكيف مضواتسقالواحدا 
يزم ون نورا ورضىءالسنا 
بق ودهم بابل قاع 
تزعسمسسهم ورعواحقه 
يحخلقآتافيعتلوال درا 
وهم خلقه ب ترتمى 
ويهوى فيهوونفى خحفة 
تأوعسجنةناسعلنارميهت 
ورق الهوءيليلالحجون 
وسايبعثالقولمش ل الظلام 
وصاح:رفاقىأع ودبكم 
صعدتم قديمالأعلى لماهء 


يمدفيحجب خوروالعهيون 
ككلانتلائكةيخطرون..! 
كا الورى فى الفنرىهامد4ون 
وعهدى بانطالها يع حون 
وخكقوانجدقيهوياملون 
إلى أى سمبعركتةيذهبون 
لظى قدتضرممبين الجفون 
فاذكىالمحريق وهاجالشفجوتن 
عدى تسوقستهالهقاقلون 
العيع مسارم سيع ييتحسسبون 
وزلزال كو نيدكاخخلعود 
كقموهةم م خجدههو د كعود 
فههبا مع ويهنتكون::! 
أضهاللامح ضغلبالقلرون 
سيم يه سس همان 
كتسريظيبولآأعلى الوكنون 
بأققتض الديهالظتون 
غزارالحشود كفيثدثهتون 
خطليباتهش له التصيعسؤن 
قطابالخت بوعولذالسكون 
سجافاستهابهاللهمود 
إلى الأمس إن كنقتموتذكرون 
وكتتمباجوزها تمرحون 


فعترقونالحديث الخفى 
تعيفون فر بارجائها 
وقلعم علنتاغسبِرن ال فاء 
خدع تم سلس واكمولمتتتهوا 
قاديتلهمو فهيوت فوفكُو 
فان زتعمونرقات القيوب 
يبالالئتمغعنالبرقكلتبى 
سمعتعهمرفاقى فعوردواصعى 
بسظعم على الأرض طقفياانكم 
بطي ااه هيد للج 
رجا من الإنس عاؤوا يكم 
ولن تعجزوالله قى أزقه 
أتاكم نبسى يجب الفلبيباهة 
بتى الجن إنا اسم عناالهدى 
مش نانمنالذكروضاءة 
حجدئق زهر ته بج الرؤى 
نظلا الورى بربى أبتعت 
تساقط منهاشهىالجبى 
وائعم بعى عبقر تقرضود 
إذا نظم الشعراء يبان 
هلموااس يعوا الرحى من معجرٌ 


ملائكةفىالعلاينتطقون 
وتمضون فى أرضكم ترج فون 
كنل بسكائتهاتئعبسفوؤن 
وأنعم لغفا1 الزرق تخهلون 
فقفعصرت لأنفسكم ت+خجدعوذن 
نياك أتعمبهاتصطلون 
غدوتم بعيرائهاترجمود 
سيتتىءيهيدج بالظلمون 
إلى الأس أن كسمو تذكزون 
قغرة#قبيامرةتخكمون 
أقرييساءائعم به تبطشكقود 
افكلم مل عاذ ل يبي وك 
وقى وهمكم أتكم تعجزون..! 
ويجمى العسباد: فهل تهستدوا 

بيانا به يشعتفى التائعون 
تهدىبمصباح هاالدلجون 
قلكهدسب ا يلمج الماظزون 
ثمارا ورفت عليهالقعون 
قللهه نا يقطفالأكلون 
شهىالقصهيدفتستعندبيون 
فقسسعن وحى عبقركميصاروت 
يبرج القلوب ويبكى العمي ون 
إلق حيث يجسهر الفسعسحسورن.:! 


تحييوننى!!مصرحيامرحبا 
تباع دابليش متستكبوا 
أتى الذئنب أؤل فين قل ذدتتاهة 
وأتعو بوه للها تدعو 
كفاكمه نالأمس أوضاره 
رويد الأباطيل ففىيأسة 
فإنس على ظهرهايعمتدون 
كلا الهش قليناستحلواالشرور 
فهتترة كسب لقشاكللة 
مح لد الصطفى عدهة 
تر حيبت ميوت الله مسلساكا 
ور قالمراءبليل!لملجون 
وحلق شير وضويءالمجباح 
تعزل عن فرجات الشتلحختاب 
غاائل نور ترف قرييبا 
وأو حجلدسنإذالألأت 
لها رج قد بم اد الربى 
وهب اليم فكاد عبيرا 
عقوي عبج نين 
فجبةضبيوعبعمالاقدت 
وأذه فى القجسر غلزيده 
وَعَدِنَ قاتده نسي سيزة 
نسبيت ولوأنس فاقدحييت 


ويا حي ةالعفلإدترقغض ود 
لاض ده يلعنهاللاغنون 


نيتمعلىنهجهتتذلبودن 
لداعى السمسوات أو ترفضون 
فقدج ايوم به تطهرون 
بزلزل أطرانهاالكغنسمادودوة 
وحن باعلسافهابخ امود 
فهم فى دياجسيرهم يعمهون 
ورشفة كاس بهاتسكرود 
سعاتتكمةرهىماتشدون 
لربى فهلاتتمو فسلمؤزن..!؟ 
قطابا خ نت ,وعولذ السكون 
شفيفالرداء رخيم اللحون 
فةناملئكةيلوفطون 
معننيىر وين سجرن 
فكل سح ةةَ م وقَايهِون 
ببجهلددهفلمتدر سسدذايكون 
من الخلد ينشق هالناشلقون 
بإبلامهموهتفايجاارون 
وسالت دموع وهاجت شفلجون 
فخ روا إلى ربهمي جدون 
قفخفرإلى قومهميندروتن 
جلال الظلام وسحخرالمهجرن 


مقدمةاب 

يجب عل ىكل مسلم أن يتعرف على 
فضل الرسائة ا محمدية على البشرية 
ومعجزاتها ود لانلها الإلهية على 
ربوبها وسدقها وكذلك تسيل 
الله - سبحانه وتعاتى - لنبيه محمد 
على سائ”ر الخلق أجمعين: فما من 
شك أن ا مسلم يؤمن بأن النبى محمد 
بن عبد الله بن عبد ا مطلب الهاشمى 
القرشى العريى ا منحدر من صلب 
إسماعيل بن إبراهيم الخليل - عليه 
السلام هو عبد الله ورسوله آرسله 
إل ىكافة الناس أحمرهم وأبيضهم. 
وخنهم بنبونه الثبوات وبرسالتاه 
الرسالات. فلا نبى بعده ولا رسول: 
أيده با معجزات وفضله على سائر 
الأنبياء كما فض لأمته على سائر 
الأمم. فرض محبته وأوجب ظاعته 
وألزم متابعته. وخصه بخصائص لم 
تكن سواء منهاء الوسيلة والكوثر 
والحوض وا مقام ا محمود .. 


منزلة النبى :2 عند ريه سبحانه وتعالى 

فضل الله - سبححانه وتعالى- 
نبيه محمد #لله على البشر ومن دلائل 
ذلك: 

- سبحائه وتغعالى‎  هتداهش‎ ١ 
وملائكمه له يه بالرحى فى قوله‎ 
تعالى:‎ 
لين اسَنْبَديمَآوَل للك أنزئيينية‎ < 

َالْكمك ةدود ْوَكقَ اهيدا # 

[العساء -155] 

؟-إخباره ‏ سبحاته وتعالى عن 

عموم رسالعه وختم تبوته ووجوب طاعته 

ومحبعه وكونه خاتم التبيين فى قوله 
جلت قدرته : 


« يكأجمالتشئد ا 
مول القن راوث اما لكو تكدها 
َم نَألتَموتَ رَالارْضْوك نتيا + 


111/٠. : [الساء‎ 


وفى قوله ‏ سبحانه وتعالى - 
إع< 3 
< حيدملا + 
[الفح لهذا 
وقوله سبحانه وتعالى - 5 
( كزين 
ا ا 0 
أو وكارك كدعاس 
وَصَوْئهَلحبَلَصحمِ ْو مكار 
َسَِيه َريسواحويان اتبأتية » 
(العربة + 74] 
وأخيراً قوله لا إله إلا هو ؛ 
« نوناق 
اتبون بيبخ زيزل وي » 
[آل عمران :1] 
* إخباره مله عن ثبوته وحّهم النبوات 
بها وعن وجوب طاعته وعموم رسالعه فى 
قوله يله : «أنا النبى لا كدب أنااين 
عبد المطلب»[ الببخارى وأحمد وابن حبان ] 
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ثواء دكتو ر/ محمود خليل 


وكذلك قوله > : ومغلى ومثل الأنبياء من 
قبلى كمثل رجل بنى بيناً فاحسنه وجمله إلا 
موضع لبئة واحدة: فجعل الئاس يطوفون به 
وبعجبون له ويقولون هلا وضعت هده 
اللبدة؟ فأثا اللبئة وأنا خاتم النبيين؛ [ معفق 
عليه ]. 

واخيراً قوله ‏ 2# : «كلكم يدخل 
الجنة إلا من أبى قيبل وعن يأبى يا رسول 
الله؟ قال : ومن أطاعبى دحل الجدة ومن 
عصانئى فقد أبى-[رواة اليخارى ]. 

4 - شهادة العوارة والإنميل ببعدحه جَلله 
وبرسالعه ونبسوته وتيشير كل من مبوسى 
وعيسى به 2 فقد قال سيخائه وتعالى- 
قيما حكاه عن غيسى عليه السلام فى 
القرآن الكريم : 

نشول َمْسا 
اتندكمة 4 


[الفف 2 5] 


وقد جاء فى العوراة: «سوف أقيم لهم 
نيا مغلك من بين إخوائهم وأجعل 
كلامى فى فيه ويكلمهم بكل شئ وأمره 
بها ومن لم يطع كلامه الذى يتكلم يه 
باسمى فأنا أكون المنعقم من ذلك»: فهذه 
البشارة الشابعة فى العوراة تشهد بعبوة 
انيينا 27 ورسالته ووجوب اتباعه ولزوم 
طاععه: وهى حجة على البهود: وإن 
تأولوها وجحدوها فقوله تغالى: سوف 
أقيم لهم نبياً. يشهد بلا شك لسبرته 
ورسالعه؛ إذ اغخاطب هتا هو موسى عليه 
السلام وهو تبى ورسول؛ ومتى كان مله 
فهر تبى ورسول وقوله: من بين أخواتهم 
مريخ في أنه محمد 27 وقوله: أجعل 
كلامى فى فنيه: لا ينطبق إلا على نبيتا 
محمد 2 لأنه هو الذى يقرأ كلام الله 
ويحفظه وهو القرآن الكريم وقوله: 
يكلمهم بكل شئ شاهد على ذلك. إذ أن 
النبى 2 تكلم بغيب لم يتكلم به ثبى 
سواه؛ إذ أخير بيعض ما كان ويكون إلى 
يوم القيامة. 

كلما كان فى الإنجيل الإشارات 
العالية :- 


أ فى تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان 
يكرز أى يوعظ وينادى ميشراً بنبوة 


© 


ع 


نبى ب فى برية اليهود قائلاً : «توبوا 
لأنه قد اقغرب ملكوت السماوات» 
فقوله: قد اقعرب ملكوت السماوات 
إشارة إلى متحمند 3# كتمااهز يشارة 
بقرب يعشحد إذ هو الذى ملك وخكم 
بقانون السماء. 

ب-قد لهم مثلاً آخر قائلاً ويشبه 
ملكوت السماوات والأرض حبة خردل 
أخدها إنسان وززعها فى حقله: وهى 
أصغر جميع البذور. ولككن متى نمت 
فهى أكبر البقول؛ فهذه العبارة قى 
الإيجيل هى عبد ما ذكرة شبحاته 
وتعالى ‏ فى القرآن الكريم إذ قال 
تغالى 
0 


المراد من ذلك محمد 2# وأصحابه. 

ج_وانطلق لأنى إن لم أنطلق لم يأتكم 
«البارقليط» ‏ ترجمحها من اليؤنانية إلى 
العربية: بالذى له حمد كثير وهو بوافق 
معدى محمد أو أحمد قإما إن انظلقت 
أرسلعه إليكم فإذا جاء ذاك يوبخ العالم 
على خظينته؛ أليست هذه الجملة من 


الإخيل صريحة فى الفبنخير محمد يك 
قمن هو «البارقليط: إن لم يكن محمداً؟ 
ومن هو الذى وبخ العالم على خطيعت» 
سواه؟! إذ هو الذى بُعث والعالم يسبح فى 
بحور الفساد والشسرورء والوثبية ضاربة 
أطنابها حتى فى أهل الكتاب؟ ومن هو 
الذى جاء يعد رفع عيسى يدعو إلى الله 
رب السماوات والأرض غير محمد 2 . 
إعمال العقل يثبت ربوبية 
الرسالة الحمديةودعوتها للخير 

إذا تركنا الآدلة النقلية والإلهية الدالة 
على ربوبية الرسالة المحمديةء فإنه إذا ما 
أعمل الإنسان عقله ولو وهلة لوجد أن 
:هناك دلائل كشيرة على ريؤبية الرسالة 
المحمدية ودعزتها للحق وللخير ومن هذه 
الدلائل ما يلى: - 

؟ما المانع من أن يرسل الله محمداً 
تبياً ورمولاً. وقند أرسل من قبله مات 
المرسلين وئبا آلاف الأنبياء؟! وإذا كان لا 
مانع من ذلك عقلاً وشرعاً فباى وجه 
تدكر رسالته وتكفر نبوته 7 إلى عموم 
الباس 14. 

الظروف العى اكتدفت بعقغه ضلى 
الله عليه:وسلم كانت تتظلب زشالة 


سماوية ورسولاً يجدد للبشرية عهد 
معرفتها بخالقها عز وجل. 

##اتعشار الإملام بترّعة فى أتحاء 
العالم: وأقطار شعى فى أتحاء العالم 
المعمورة وقبول الناس له وإيغارة على غيره 
من الأديان دليل على صدق نبوته 

قدصحة المبنادئ العى جاء يهنا #2 
وصدقها وصلاحيتهاء وظهور نعائجها 
طيية مياركة تشهد أنها من عند الله 
سبحاته وتعالى : وأن صاحبها رسول 
الله وتبيه: 

هما ظهر على يديه 2 من المعجزات 
والخنوازق التى يجيل العقل صدورها على 
يد غير نبى ورسول.,. 


من معجزات الرسالةالجمدية 

وهذا طرف من معجزات رسول الله 275 
كما هى ثابتة فى الحديث الصحيح الأشيه 
المتواتر الذى لا يكذبه إلا ضعيف العقل أو 
فاقده. وقد أعطى الله هذه المعجزات لثبيه 
لتشبت ربوبية رسالته وتوقف الكفار عند 
حدهم ومن هذه المعجزات:- 

اتشقاق القمر له 5 فقد طلب 
الوليد بن المغيره وغيره من كفار قريش 
آبة ‏ معجزة منه عليه السلام وتدل على 


السرم 


صدقه فى دعوى النبوة والرسالة قانشق 
له القمر فزقعين فرقة فزق الجبل وفرقة 
ذونه؛ فقال لهم النبى 7 اشهدواء قال 
بعضهم: رأيت القمر بين فرجعى الجيل - 
جبل أبى قييس ‏ وقد سألت قريش آهل 
بلاد أخرىء هل شاهدوا انشقاق القمر؟ 
فأخبروا به كما رأواء ونزل قول الله 


تعالى 
« نري حَائه واكم () وجرا يرش 
يلايخ جر رَكَنْوا باكرا هذ 4 


[القفر 1-] 
© أصيبت عين قعادة يوم أحد حتى 
وقعبت على وجدعه فردها الرسول > 
فكانت أحسن مبها من قبل . 
© رمدت عينا على بن أبى طالب يوم 
خيبر قعفث فيهما رسول الله 
فبرئتا كآن لم يكن بهما شئ أبدأ. 


© انكسرت ساق ابن الحكم يوم «بدرء 
فعفث عليها ته 'فبرئ لوقته ولم يحصنل له 
ألم قطاء 

»نطق الشجر له 
أعسرابى؛ فقال له يا أعسرابى أين تريد؟ 
قال: إلى أهلى. قال: هل لك إلى خير؟ 
فقال:.وما هو قال 


3 ققد دنا مده 


: تضهد أن لا إله إلا 


#بير 


الله وحده لا شريك له وأن متحمداً عبده 
ورسوله: فقال الأعرابى من يشهد لك 
غلى ما تقوله؟ فقال ته هذه الشجرة 
ويشير إلى شجرة يشاطئ الواذى فاقبلت 
تخذ الأرض حتى قامت بين يديه 


فاستشهدت ثلاثاً فنهدت كما قال عليه 
الصلاة والسلام: 
© حنين جذع النخلة له يك وربكازه 


بصوت سمعه من فى مسجده قاطبة وذلك لما 
فارقه 2 بعدما كان يخطب عليه كمببرء» 
ونا صنع له المنبر وترك الصعود غليه بكى 
حنيداً وشوقاً إليه 2 فقد سمع موت 
كصوت العشار ولم يسكت حتى جاءه 
الرسول عليه الصلاة والسلام ووضع يده 
الشزيفة عليه فسكت : 

© دعاؤه يله على كسرى بتمزيق ملكه 
فعمزق. 

© دعاؤه عليه الملاة واللام لابن 
عباس بالتفقه فى الدين: فكان عبدالله بن 
عباس حبر هذه الأهة. 

© تكثير الطعام بدعائه يل ففد أكل 
من مدى شعير فقط أكشر من ثسائين 
رجلا. 


© تكثر الماء بدعائه 7 فقد عطش 


لق 


الناس يوم الحديبية ورسول الله لله بين 
يديه ركوة ماء يعوضا منها وأقبل الناس 
نحوه وقالوا ليس عندنا إلا ها فى ركوتك 
فوضع يت يده فى الركوة فججعل الماء 
يفورهن بين أصابعه كأمثال العيون: 
فشرب القوم وتوضاوا وككانوا ألفاً 
وحمسمائة تفر. 

© المعجسزة الكبرى وهى الإسراء 
والمعراج من المسجد الحرام إلى السجد 
الأقصى إلى السماوات العلا إلى سدرة 
المنتهى وعاد إلى فراشه لم يبرد. 

الغائمة 

إن المعجزات والفضائل والصفات العى 

وهبها الله سبحاته وتعالى ‏ لدبيه تأ 


لإثبات ربوبية الرسالة ودعوتها للخير 
والهدى والحق ولعشبيت قلب المؤمن 
والقرآن الكريم خير معجزةلهذه 
الرسالة فهو الكتاب الذى فيه نبأ من 
قيلدا وخير من بعدئا وحككم قيما بيتناء 
وفيه الهدى والشورء فهو معجزتها 
العظمى وئورها الهادى للخير والحق 
والخير قالقرآن الكريم اعَظم ما أوتى 
نبيدا تله ومن أكتبر البيئات الخالدة 
والباقية على مر الأيام وكر العصور ليظل 
به الدليل قائما على صدق نبوته تله 
وربوبية رسالعه ودعوتها للخير والهدى 
والحق والحجة الشابعة للخلق إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها.. 


إنالمسلمين 
أتاحوا لنا نحن 
الغربيين أن نصل 
إلى النهضة 
العلمية الحديثة 
ولهذا يجدربنا ألا 
تنكف عن البكاء 
كلما تذكرنا اليوم 
الذى سقطت فيه 
غرناطة. 


و 


لسلا 


"-دافيد كينج 

عمل دافيد كينج 005/1654 مدير لمعهد تاريخ العلوم التايع 
جامعة يوهان فولفجاغٌ. جوته فرانكفورت . وقد قام منذ ستوات 
يفهرسة متقتسيات دار الكتب المصرية من اغخطوطات العربية 
والفارسية والعركية المتعلقة بعلوم الفلك والرياضيات والميكانيكا 
والبصريات : وتشر أبحاثه فى ثلاثة مجلدات ضخمة. كما طاف 
باحشا عن المزيد من اغنطوظات فى مكتبات العواصم الإسلامية؛ 
وأولى اهتماماً خاضا بما أسماه وجغرافيا الإسلام المقدسة) والطرق 
الفلكية والرياضية لتحديد اتجاهات القبلة. 

القبلةفى حياةالمسلمين 

يؤضح «دافيد كينج» أهمية القيلة فى حياة المسلمين؛ حيث 
إنهم يولون وجوههم شطر الكعبة المشرفة فى صلواتهم: كما 
أن مساجادهم موجهة نحوهاء ويشير امراب قى الجامع إلى 
القسبلة؛ أى إلى الاتجساه امحلى لمكة المككرمة. كذلك يدقن 
المسلمون موتاهم تبعا لاتجاه القيلة؛ ويتوجهون نحوها عدد 
تلاوة القرآن والدعاء والذبح الشعائرى للحيرانات بهدف 
الأكل. وقد حرص علماء المسلمين على تطوير علوم الفلك 
والجغرافيا والرياضيات؛ بالإضافة إلى تطوير أجهزة القياس 
والرصد: لعتحديد الاتجاهات والمواقيت المقدسة بأعلى دقة 
بمكنة. وتوضح النصوص التراثية أن الكعبة نفسها موجّهة 


© 


فلكيا: قيعجه اغنور الكبير نحو بزوغ النجم 
«سهيل, الأكشر إشراقافى نصف الكرة 
الجوبى: ويتجه احور الصغير نحو شروق 
الشمس فى الانقلاب العميفى. وهذان 
الاتجاهان متعامدان تقريبا فى خط عرض مكة 
المكرمة. وتؤكد الخترائط الحديفة للكعبة 
وللجبال اخيطة بها؛ والمبيّة على التصوير 
الجوى. تلك المعلومات الأساسية الموجودة فى 
انغخطوطات الإسلامية . وتذكر هذه المصادر أن 
القبلة بالنسبة لشمال غربى أفريقيا تكون فى 
إتجاه شروق الشمس فى الاععدالين (شرق 
حقيقى): والقبلة بالنسبة لليمن فى الاتجاه 
الذى تهبّ منه ريح الشمال أو فى اتجاه النجم 
القطبى (الذى لا يبغ ولا يأفل: لكن موقعه 
يحدد الشمال). والقبلة بالدسبة لسورية فى 
اتجاه بزوغ النجم سهيل: وبالنسبة للعراق فى 
اتجاه غروب الشمس فى الاتقلاب الشعوق» 
وبالنسبة للهدد فى اتماه غروب الشمس فى 
الاععدالين (غرب حقيقى) . إلا أن الوضع لم 
يكن أبدا بمغل هذه الدرجة فن البساطة: 
واقعرح بعض الفقهاء حلولاً تعتبر أن الوضع 


ا مزستاذ اتيت / أححد فؤاد ياءشا ا 


الأمئل للمؤمن هو الوضع الذى يسمح بالتقاء 
خط الرؤية مع الكعية: على اقتراض أن رؤيتها 
ممكنة بالفعل . 

وأغلب الملخصات الفلكية الإسلامية المزودة 
بأزياج (جداول) تعضمن فصلاً عن تحديد القبلة 
بوسائل رياضية. كذلك صدفت مؤلفات مسعقلة 
خاصة بمسألة القبلة فقط. وأعدت عمليات 
ذقيقة معقدة بواسطة الهندسةالسخويةأو 
الهددسة الفراغية: أو بواسطة حساب الثلنات 
الكروى, وقد صتف ابن الهيئم مؤلفين لحل 
مسألة القبلة. ورصد الفلكيون منذ بداية القرث 
الشالث الهسجرى (التاسع الميلادى) ؛ وفى آن 
واحد؛ الخسوف فى بغداد ومكة من أجل قياس 
قرق خط الطول بين هاتين المديبتين: وذلك 
لهدف واضح هو تحديد القبلة فى بغداد. كذلك 
خصّص البيرونى مؤلفا كاملا لتحديد القبلة فى 
مديئة غزئة ( كابول جاليا فى أفغانستان) ؛ حيث 
استخدم طرقا عديدة مسنوعة لقياس فرق خط 
الظول بين مكة وغزنة: وأخذ المعدل الوسطى 
للنعائج؛ ثم أجرى بعد ذلك حساب اتجاه القبلة 
بواسطة عمليات مختلفة دقيقة. 


لع ع ل 


علب البوصلة 

ويعسير مؤلف البيروتى عملا مموذجياً فى 
الجغرافيا الرياضية وفى المنهج العلمى. ولمزيد 
من التبسيط جا الفلكيون المملمؤن إلى حساب 
جداول تحدد اتجاة القبلة تبعاً لخطى العرض 
والطول الأرضيين. وهداك نحو ثمانية جداول 
مختلفة معروقة من خلال المصادر امخطوطة التى 
توصل إليها ودافيد كينج:. وابعداء من القرث 
الرابع عشر الميلادى اتعشرت علب البوصلة 
التى كانت تحمل لوائح بالأماكن مع اتجاهات 
القبلة الخاضة بهاء أو تصويرا خرائطيا بيسيطا 
اللعالم حول مكة. وقسد لقى هذا النوع من 
الاخعراعات مجددا اهتماما لافعا للنظر فى 
السدوات الأخيرة. 

من ناحمية أخرى. اهنم ددافيد كينج» 
بتوضيح تفاصيل علم المؤاقيت وصناعة المراؤول 
لفياس الوقت وتحديد أوقات الصلاة: وأسهم 
الفلكيون السلمون بشكل جوهرى قى هذا 
العلم من الناحيتين النظرية والتطييقية معنا . 
ويحمال أغلب المزاول الإسلامية خطوطا 
للساعات ولضلاتى الظهر والعضر . وبما أن بدء 
هاتين الصلاتين يعحدد بواسطة أطوال الظل: 
لذلك كان تعيين أوقات الصلاة بواسطة المزولة 
ملاثماً تحاماً. 


مزولةابن الشاطر 
وذكر «دافيد كينجء أن القلكى ابن الشاطر» 


وهو رئيس الموقتين فى جامع بتى أمية قى دمشق 
فى منعصف القرن الرابع عشر الميلادى: صيع 


قى العام 1١1/١‏ / 101١م‏ منزولة أققية رائعة 
قوامها متران على معر تقريباء وقد نصبت فى 
باحة المجد فى الجهة الجدوبية من المكذنة 
الرئيسية للجامغ ؛ ولا تزال أجزاؤها معروطة فى 
حديقة المشحف الوطنى فى دمشق. وقد صفع 
الموقُت الطنطاوى فى عام 115١م‏ نسخة مطابقة 
للأصلية مازالت مستقدرة أيضا فى مكائها على 
المدذئة؛ وتمكن استخدامها لقياس المدقضى بعد 
شروق الشمس فى فترة الصباح والوقت المتبقى 
للانقضاء قبل غروبها قى قعرة ما بعد الظهرء 
وكذلك الوقت قبل الظهر وبعده. كما تسعخدم 
المنحنيات اللمرتبطة بهبوط اليل وقيام النهار 
القياس الوقت بالنسبة لصلاتى العشاء والفجر:. 
إن مزولة ابن الشاطر تعد تحفة قى الإبداع 
والاختراع: ومغالا يدل على براعة تقنية غير 
عادية. وقد وصفت هذه المزولة للمرة الأولى فى 
الصنفات العلمية عام 4485 ام. 
أفكارخاطنة 

على أن «دافيد كينج: بالرغم من جهوده 
الفائقة فى إحياء كدرز التراث العلمى والتقتى 
للحضارة الإسلامية -لم يسلم هو الآخر من 
الوقوع فى اخنطأ. فقى مقال كتبه نجلة العلم 
وانجعمع بعدوان «العلم فى خدمة الدين- حالة 
الإسلام؛ نجده. فى غمرة الشغاله بالفضايا 
المتعلقة بمسائل تحديد اتجاه القبلة واستطلاع أهلة 
الشهور القمرية: يغير أسئلة غريبة لا تؤهله 
اثقافته للرد عليها؛ قهو مثلا يتساءل عن سبب 
اععماد المسلمين لخمس صلوات رئيسية فقط. 
زاعما أن هذا التحديد لم يرد بشأته نص صريح 


فى آيات القرآن الكريم: أو فى أخاديث الرسول 
عله . ويظهر لنا من خلال مناقشته لهذه القضية 
التى أقحمها على موضوع بحفه إقحاما أنه يخلط 
بين الصلوات الفسروضة وصلوات التطوع. 
ويسوق روايات من عندة تنسب إلى الرسول 
يَكته قوله بأن صلاة الضحى بدعة موروثة: وأن 
هذا كان سببا واضخا -فيمايزعم- لخيرة 
العأخرين وترددهم فى ضمح صلاة الضحى إلى 
الصلوات الخفمس الرئيسية المفروضة!'). 

وهذا مجرد مثال ينبها إلى محاولات التسعر 
بالعلم من جانب بغض اللؤرخين والسعشرقين 
حدينا للعشكيك فى أمور من صميم العقيدة 
الإتلانيةة وَيدعوَبا إل توح كاز ذائما عند 
قراءة أعمالهم للرقرف على ما يتخللها أحيانا 
من ترويج أفكار خاطكة عن الإسلام والكسلمين: 

*- خوآن فيرنيه: 

يعمل «خوان فيرتيه» ٠‏ مسد حاليا أسعافاً 
لعاريخ العلوم العربية فى جامعة برشلونة» وله 
بحوث مهمة حول تطورات العلم العرنى في 
الأندلس والإيحازات الحضارية فى الغرب 
الإسلامى؛ بالإضافة إلى اهتمامه بالبحث عن 
اغخطوطات العلمية واختراعات المهددسين 
امسلمين التى كان لها فى الغرب تطبيقنات 


عملية: وذلك على امعداد ثمائية قرون تقريبا 
بيدأت من سنة 1١1/1م,‏ تاريخ الفبتح الإسسلامى 
الأول لشبه الجزيرة الإيبيرية: إلى سنة 451١م‏ 
تاريخ اسعيلاء الملوك الكاثوليك على مدينة 
غرناطة وم قوط ببى نضر آخر السلالات 
المسلمة المسثقلة التى حكمت فى أسباتيا. 


عباس بن فرذاس 

يتحدث «خوان فيرنيه» فى إحدى مقالاته فى 
مجلة م5 ما ءا (19914م) عن بعض 
المظاهر الحضارية وأعلامها فى الغرب الإسلامى؛ 
قيقول: تذكر كعب منحصف القرن التاسع 
اليلادى مخسرعاً عربياء اسمه عباس بن فرئاس» 
اندفع من مكان عال فى اجو مرتدياً كساء ذا 
جناحين من الريش يساعده على الطيران: فطار 
إلى مسافة ماء ثم سقط وأصيب بجبراح: وإلى 
هذا الرجل بالذات يعزى اخعراع آلة تشيبر إلى 
الوقت زأى الساعة) قى الشهار والليل. وتذكر 
بعض النصوص صناعا حرفيين -غير مهتدسين 
بالضرورة- يدعى الواحد منهم ياسم «الغارف». 
وهى كلمة لا تزال موجودة فى اللغة الأسبائية 
جمعداها العربى منذ ألف عام. وعندما أراد الخليفة 
عبدالرحمن الناصر إرسال معونة فنية إلى أحد 


)١(‏ نشر المقال المشار إليه بعتران: «مذلك! )ن مكك عذاا «متوناءء ]0 مما حرم مطا ما عمدعتع 


فى سجلة 265 -245 نوم 159 ,مم ,لزا#اعمه مه ”داعم أه 6م110 التى تصدرها اليوتسكر بست لفات عائية. وقد قمنا يترجمته 
فى النسخة العربية وفلدتا ما جاء فى مقاله من مفالمطات لوضع الأمور فى نصابها الدينى السليم امام اتقارى, العريي. من ذلك أن 
صلاة للضحى غنياذة مستعنية, فقد جناء فى كثب فله السئة غن أبي سغيد -رقنى الله غنه- قال: +كان صلى الله علبه وسلم يعشلى 
الضحى حتى تقول لا يدعيا ويدعها حتى نقول لا يصليهاء (رواء الترسذي وحسله). انظر: السيد سابق, ققه السسئة. الجزء الارل. 


باب التطوع. صريا.؟- ١١؟:‏ دار الريان للثرات 


حلفائه فى شمال أفريقيا زسمة 978 ١م)‏ أوفد 
إليه المهندس محمد بن الوليد بن فسشيق على 
رأس فريق من أمهر الصداع ذوى الخبرة بكل 
أنواع الجرف. وبفضل هذه المساعدة استطاع هذا 
الحليف تحضين أحد القصرر القديمة. 

ويقول «خوان فيرنيه؛ أيضا؛ تحن تعلم أن 
خطيب جامع قرطبة كان في القرِن العاشر 
الميلادى: يلقى خظبتة معثليا مثيرا يوضع فى 
المكان المناسب ثم يتقل بعد الخطبة إلى مكان 
آخر قرب الجدار بانتظار الخطبة التالية. وكان 
تقل هذا المنبر مهلاً لأنه كان محمولاً على 
دواليب ويسحرك بطريقة آلية. وفى القسرن 
الحادى عشر الميبلادى صنع الزرقالى؛ الذى 
كان خرفياً فى طليطلة ثم أصبح أكبر فلكبى 
أسيانيا العربية: بالقرب من نهر تاجة 
ساعتين مائيتين تشيران إلى الساعات والأيام 
والشهور الفمرية: وكانت الدورة فيها تعكرر 
دوت انقطاع بهامش خطأ مقبول: وظلما 
تعملان قرابة أربعين عاما إلى أن احعلت المديئة 
جيوش ألفونسو السادس المسيحية. 

ويشير فيرنيه أيضاً إلى وجود أغواد موسيقية 
ميكائيكية فى ذلك العصر تقريبا؛ وكذلك 
وجود سيور (لفائف) جلدية تسعخدم لنقل 
المشروبات والمأكولات المعدة فى المطبخ إلى غرقة 
الطعام وإعادة الصحون عليها إلى أوعية غسلها - 
كانت أمثال هذه المعدات موجودة فى دمشق 
حيث كان يوجد أيضاآلات لرفع أو إنزال 
أنابيب الماء الذى يحرك الطاحونة؛ وذلك بهدف 
التحكم فى سرعة دوران حجر الطاحونة. 


الأسرارفى نتائج الأقكار 

وعن أحد امخطوطات النادرة التى اكعشفت 
حدينا فى مكتبة لورنسيين بفرتساء وهو 
مخطرط فى الحيل النافعة (أى الآلات 
الميكانيكية المفيدة) بعنوان «الأسرار فى نتائج 
الأفكازه يغود إلى العنصر العسربى الأسبائى: 
ويحوى أجزاء مهمة جول الطواجين والمكابس 
المائية ويشرح أكشر من ثلاثين نوعا من الآلات 
الميكانيكية: وساعة شمسية متطورة جداء يقول 
«خوان فيرنيه»: «لقد تاكدت نسبة هذا اخطوط 
للمؤلف العربى الأسباتى أحمد (أو محمد) بن 
خلف المرادى الذى عاش فى القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر المبلادى) .. ويهدف إلى 
تعليم صنع لعب ميكائيكية كان الكغير متها 
قابلاً للاستعمال كساعة مائية». 

وقد لظ قيرنيه وجود قرابة بين هذا اغفطوط 
وكعاب آخر ترجنمه «شميللر؛ 58007 إلى 
الألمانية عام ؟185م, وأكد على أن المهندس 
المعمارى الفرنسى المعروف «فيلار دزهكور»» 
الذى عاش فى النصف الثاتى من القرن الغانى 
عشر الميلادى كان على علم بتقنيات العالم 
العربى التى تقوم بحركات ذائمة. 

حامل المصحف 

وهن أمثلة التقديات الدقيقة المتقدفة لممسدله. 
ومامدةءه: عدة التى صورها كتاب المرادى وحامل 
اللصحف, الموجود فى جامع قرطبة ويتيح تناول 
نسخة نادرة من القرآن الكريم وقراءتها دون أن 
تمسها الأيدى. ينفتح حامل اللصحف بطريقة 


آلية: حيث توضع المجسوعة المكونة من الحامل 
والمعسحف على رف متحرك فى صددوق مغلق 
بالجزء العلوى من المسجاء. وعددما يدار مفتاج 
الصندوق ينفتح باباه فورا وآليا نحو الداخل 
ويصعد الرف من تلقاء ذاته حاملا نسخة القرآن 
إلى مكان محدد. وفى الوقت نفسه يتفتح خامل 
المصسحف ويتغلق بابا الصندوق. وإذا أدخل 
المقناح من ججديد فى قفل الصندوق وأدير بالاتجاه 
المساكس تعوالى الحركات السابقة بالعر: 
المعاكس: وذلك بفضل سيور وآليات أخفيت 
عن الأنظار. وفى وضع آخر من هذا الخنطوط 
النادر يقدم المرادى شرحا وافيا لتقنية أخرى 
متقدمة فى قضر جبل طارق: تعمل بالنحكم عن 
بعك ادباره6 عاممم8 يتم فيها تحريك جدران 
مقصورة الخليفة آلياً عن طريق تجهيز قاعة 
محركات إلى جائبها: وهذا يؤكد أن الأمر لم 
يكن مقتصرا - كما يزعم البعض- على مجرد 
صنع ألعاب فقط من أجل التسلية. 
تشريقالثقافةالأندلسية 

وفي فال آخر «لخوان فيرنيه؛ ووخوليو 
سامسوء. الأستاذين بجامعة برشلوئة؛ تق رأ أن 
عملية تشريق الثقاقة الأندلسية بدأت -على 
الأقل منذ اعتلى أول أموئ امرش سنة 85/ام- 
بمرحلة أولى طبعت بالعألير السورى؛ تلشها 
مرحلة من العأثير العنراقى الذى بدأ مع القنرن 
التاسع الميلادى قى ظل إمارة عبدالرجمن الشائى 
(881-871م). قالمسافرون الذين ذهبوا إلى 
الشرق, إما للدراسة أو لأداء فريضة الج. كانوا 
يعودون بآخر الستجدات. وقاد أضحى الجامع 


الكبير لمدينة قبرطبة الذى أسسه عب دالرحمن 
الأول سئة 85/ام مركا لدشر الثقافة: وأدخلت 
تدريجيا علوم الطب والفلك والرياضيات فى 
التعليم الغالى الذى كان يجرى فى الجوامع أو قى 
بيوت خاصة . وظهرت «المدرسة التعليمية» بعد 
ذلك إلى جائب مؤمسات علمية أخرى 
كالكتبات والمراصد والمسعشفيات. ويحدد 
المؤلفان قيرئيه وسامسو ثلاثة مآثر تعبر عن 
التطور الحقيقى لحضارة الأندلس فى النصف 
الثانى من القرن العاشر الميلادى هى : 

تقويم قسرطبة الذى يجوى علم اليقساث 
الأتدلسى. 

وتطور علم العقاقير. 

وفدرسة مسلمة اجريطى فى مدريد التى شكلت 
نقطة انطلاق العلم الأسبانى العربى . وذكر الؤلفان 
من أغلام العلم الأندلسى فى القرن الحادى عشر 
للميلاد أبا القاسم الزهراوى فخر الجراحة العربية؛ 
ومسلمة امجريطى الذى كان غن بين نقاد يطليموس» 
وعالم الفلاحة (الزراعة) ابن بصال: والفلكى 
الزرقالية صاحب «الصفبيحة الزرقاوية»: وابن رشد 
صاخب كاب «الكليات؛ الشهيرء والذى علل 
الكلف الشمسى بمرور كوكبى عطارد والزهرة أمام 
الشمس. وغيرهم كثير جدا. 

إنها بحق صفحات مشرقة للحضارة 
الإسلامية فى الأندلس قال عنها أحد المستشرقين 
المنصفين: وإن المسلمين أتاحوا لنا نحن الغربيين 
أن نصل إلى النهنضة العلمية الحديفة: ولهِدا 
يجدر بدا أل تنكف عن البكاء كلما تذكرنا اليوم 
الذى سقظت فيه غرناطة). 


ما أحوج أمتنا إلى قيادة 
روحية وفكرية وثقافية تعيد 
لهارسه عشلها وصياغة 
فكرها وترتيب أوئوياتها 
وتحديد ملامج أصدقانها 
وأعدانها حتى نتحسن ممارسة 
الحب والبغض وحتى تدرك 
من جديد كيف تعيد الل - 
سبحانه وتعالى - بإحسان 
الولاء والبراء وكيف نتحسن 
الد عبوة إليه على بيصيرة. 

لقد تج حأعصداؤنا فى 


قادة الفكر فى أمتنابان 
الانطلاق فى التعامل الدولى 
من منطلق العقيدة واليقين 
تعصب شائن واثغلا قأحمقة 
وتطرف مقيت. 


وله يقَسُوا عند حدود 
القول فى ذلك وانما انطاقوا 
ليبشعوا فى نظ رالأمة كل 
رمزيمت إلى الشكرة 
الإسلامية بصلة. 


ولما كان أمر الأفة كله قائما على الإسلام 
ومصبوغا به فقد وجد الأعداء أنفسهم أمام معضلة 
عويصة إذ كيف يقبعون أمة تحكم بالإسلام سياسة 
وتعحاكم إليه شريعة وتتعامل به سلوكا وتهعدى 
به أخلاقا وتسعسد إليه تاريخا وترجع إليه عقيدة 
ودمخورابما هر فخالف لذلك كله بل بماهر 
ضده؟! 

وبرغم صعوبة تلك المعضلة وخطورتها فإن 
الإصرار اليهودى الصليبى لم ييأس وإنما أحسن 
دراسة الحالة: ودقق فى التشخيص ثم ذهب ليضع 
منظومة العمل التى وزعت أدوارها بكل براعة 
وهيدت لها الأسباب لتؤدى هذه الأدوار بكل 
إتقان . 

لقد بدآ القوم بدراسة عداصر القوة التى تضمن 
قيام هذا الكيان فعمدوا إلى استهدافها وأصروا 
على ضرورة إضعاقها ثم إسقاطها. 

المستشرقون 

وحتى لايكون الكلام مجرد اجتهاد منى أو 

استنباط واستنتاج سائرك كبار مفكرى الغرب ممن 


قادوا حملته الصليبية الأخيرة وحققوا 
لأتفسهم المراد وبلغوا بتخطيطهم 
وقيادتهم لجحافل تلك الجيوش إلى أخطر 
التائج سآترك لهم النجال لتشعرف منهم 
على أخطر عناصر القوة فى ديساء ثم 
نعظر كنيف تعاملوا ضع هذه العناصر؟ 
وكيف كاتت نتيجة تخطيطهم؟ 

يقول أحد المسكولين في وزارة الخارجية 
الفرنسية عام ؟581١م:‏ 

وإن الخطر الحقيقى الذى يهددتا 
تهديدا مبائشراعبِفاهرالخظر 
الإسلامى... (ويتابغ) فلنعط هذا العالم 
ما يشاء ولدقر فى نفسه عدم الرغية فى 
الإتعاج الصماعى والقنى فإذا عجزنا عن 
تخطيط هذه الخطة وتحرر العملاق من 
عقدة غجزه الفتى والضباعى: أضصبخح 
خطر العالم العربى وماوراءه من الطاقة 
الإسلامية الضصخمة خطرا داهما ينتهى به 
الغرب وينتهى معه دوره القيادى فى 
العالم,(0. 

ويقولالبتعشرق الأصريكى 
و.ه.سميكث: 

«إذا أعطى المسلمون الحرية فى العالم 
الإسلامى وعاشوافى ظل أنظمة 
ديمقراطية فإن الإسلام سينعصر فى هذه 


(ا) جد فله. سعيد ري م76 


البلاد وبالديكتاتوريات وحدها يمكن 
الحيلولة بين الشعوب الإسلامية ودينها؛. 

ويبصح رئيس مجلة ايم قى كتابه 
«سفبر آسياءالحكومةالأمريكيةآن 
تعشىء فى البلاد الإسلامية ديكعاتوريات 
عسكرية للحيلولة دون سيطرة دعوة 
الإسلام على الأمة الإسلامية وبالعالى 
الانعصار على القرب وحضارته 
واستعمارة». 

إن الغرب كان واقعيا وعاقلا عتدما فكر 
لنقسه ورصد الخنطر بموضوعية ووضوج 
وأدرك عن طريق عقلائه وحكمائه طبيعة 
هذا الخطر وكيف يسقطوه؛ فكانت 
مرئيات الستشرقين الذين فرغوا جهردهم 
لدراسة الإسلام والولوج إلى أسراره تقايل 
بكل جدية واغتمام. 

ولهذا فلم يكن غريبا أن يعشط هؤلاء 
لدزاسة ديسا وعقيهتنا دراسة حولت 
علماء المسلمين تلامذة على أيدى هؤلاء 
المستشرقين الذين خدموا عقيدتهم أعظم 
خدمة عندما أهدوا إلى حكافهم وقادتهم 
نغائج أبحائهم وخلاصة مرئياتهم فكانت 
تلك النعائج والأبحاث بمقابة المفاتيح 
العى أداروها فى نفوس أبناء السلمين 
فغيروها. 


الغاية الشبطانية 

لفد أدركوا مواضع القرة فى الإسلام 
فحذروا قادتهم منها وأعدواالخطط 
المحكمة الدقيقة لكيفية إضشعاف تلك 
العداضر وإسقاطها. 

كما درسوا نقاط الضعق واستطاعوا 
ببراعة أن يستشمروا وينفذوا منها إلى ما 
يشاءون. 

ولقد وضح جيدا أن تظام الخلافة 
الإسلامية الذى يضم أمة الإسلام جميعا 
فى كنيان واحند هو أخطر ما يخشى منه 
الغرب على كيائه ومستقبله. 

فهؤلاءالحاقدون لم يبسرا أبدا ما 
أصِيب يه آباؤهم من هزائم منكرة 
وضربات مرة إبان حروبهم الصليبية 
المتكررة مع المسلمين. 

ولم يئسوا أبدا أن جيشا لايتحرك إلا 
بكلمة رجل واخد هو خليقة الملمين أمر 
خطير فكان هدفهم الأول هوإسقاط 
ذلك الرمر الذى يستطيع أن يهر 
عروشهم ويذل كبرياءهم بإشارة من يده 
أو بكلمة من قمه. 


وقد صرح أحد المسعشرقين بقوله: 


(1) الغارة على العالم الإسلاني . معب الديت التتليي 
(؟) هاملتون. جب من كناب «وجهة الإسلام» 


«إن أوروبا كانت تفزع من الرجل 
المريض لأن وراءه ثلاثمائة مليون من 
المسلمين على استعداد للجهاد بإشارة من 
إصبعه 0), 

ومن متطلق إدراك الغرب لخطر الإسلام 
وإحاطعهم ومعرفتهم لحقيقعه التغييرية 
رأيئا الخوف الشديد فيما صدر عن كبار 
مفكريهم الذين تخصهرماقى تخصين 
أقوامهم ضد الإسلام واجتهدوا فى تشويه 
مسورته لديهم حعى يطمهنوا إلى عق 
الهوة بين أتباعهم الغربيين وبين الإسلام . 

يقول المسعشرق «هاملعرن. جب »: 

وإن تغريب الشرق إنما يقصد به قطع 
صلة الشرق بماضيه جهد المسحطاع فى 
كل ناحية من النواحى وإذا أمكن قطع 
صلة العفكير والعقيهة بين الماضى 
والخاضر أمكن صبغ فاضى الشرق بلون 
قاتم مظلم يرغب عنه أهله؛ فعفقد الأمة 
بذلك أعظم جائب من حيويعها وتبقى 
عالة على الغسرب تتطلع إليه تطلع 
إعجاب وتقديس وعغبادة وتثرى فى 
خضوعها له شرفا كبيرا, 0), 

تلك هى الغاية الشيطائية التى يحلم 
بها ويخطط لها المستشرقون قطع صلة 


المسلم عن ماضية وتفريغه فن الإخساس 
بعظمة هذا الماضى وقداسعه بل يريدون 
له أن يتحول كارها لديئه زاهدا فيه وعدد 
ذلك لايجد أمامه إلا ما يقدمه له أسياده 
المستعمرون فيتيعهم ويلهث وراءهم وهو 
فى هده العبعية لن يكون شريكا ونا هو 
تابع ذليل ولن يرقى فيبهم إلى درجة 
المواطنة أو الشعور بالانعماء وإنما سيظل 
معبوذا فحتقرا من هذا الكافر الذى 
أغراه وأضله لأن هذا السوع من الساس 
الذى سهل عليه خيائة أهله وازدرائهم 
لايكفر عليه خلع أسياده الجدد. 
الإسلام دين الرحمة والتسامج 
إن المؤامرة على المسلم لكى ينقطع عن 
أصوله ويكره ماضيه لايقصد منها أن 
يدخل العصرانية فذلك شرف فى نظرهم 
لايستحقه هؤلاء المعخلفون وإنما المقصود 
أن يفسرغ من عرامل القسوة التى تجعله 
يستعصى على التبعية والرضا بالكقر 
الضليبى أو اليهودى بعد أن يقرغ من 
عقيدته وميادثه وهذا وحده مكسب 
كبير 
< مثو تكززودكاكزوانتؤؤدسرة » 
(الساء: كمع 
إن أبالسة الغرب يدركون عن يقين أن 
قوةالمسلم فى عقيدته ولهذا كان 


استهدافها هو الهدف الأهم والأعظم فى 
أولويات حياتهم . 

يقول جوسحاف لوبون فى كتايه 
وجضارة الغرب»: 

والحق أن الأم لم تعرف فاتحين رجماء 
معسامحين مثل العرب . إن الإسلام هر 
الذى أغظى المسلمين هذه الرحمة: وهدذا 
العسامح: ونجن رأيئا مورا مخعلفة: 
مغل حرب الأفيون: وأقسى متها حروب 
الاستعمارالحديث وأشد منهاظلم 
المهيونية وقسوتها وحبها للدماء 
والعدران والإبادة». 

وتلك شهادة من رجل رضع لبان 
النصراتية وتغدى على الكيد للإسلام» 
جاء إلى بلاد المسلمين ياحنا عن نقاط 
الضعف لينفذ منها ويقدمها هدية لقادة 
الحروب من العليبيين: ولكنه لم يجد 
مهربا أمام وضوح هذه الحقيقة من أن 
يعترف بها خاصة وأنها حقيقة تحظى 
بإجماع إخوائه من المستشرقين لكن منهم 
من ملك القدرة النفسية قفاعلتها 
وكقيرون لم يستطيعرا إعلان ذلك ٠‏ 

ومن الصنف الأول الذى لم يجد بدا 
من إعلان إعجابه برغج شدة تعنسينه 
لديعه: المؤرخ الإيجليزى المعروف «أرتولد 
توينبى» الذى يقول: 

وأثنى أغيط أتباع المجتمع العربى لما 


تضفيه عليهم الأمة العربية: إنه فى داره 
ها دام فى بلاد عربية إسلامية:. 


شل يعى المسلمون دورهم؟ 

وهذه شهادة لرجل من أعظم كعاب 
الغرب فى القرن العشرين هو المسعشرق 
الألمانى وباول شميزهء يقول فى كتابه 
والإنلام قوة الغد العالمية؛ الذى كتبه'فى 
الغلائيئات من القرن العشرين: وسيعيد 
العاريخ نفسه ميتدثا من الشرق عودا 
على بدء: من المنطقة التى قامت فيها 
القرة العالمية فى الصدر الأول للإسلام» 
وستظهر هذه القوة فى تماسك الإسلام 
ووحدته العسكرية ومعفبت هذه القوة 
وجودها إذا ما أدرك المسلمون كيفية 
استخراجها والاستفادة منهاء. 

فهل يغى اللمون دوَرهم وهل 
ينعبهوث إلى قوتهم ويدركرن طبيعة 
المهمة الى وكلها الله إليهم فيتقدموا 
للعالم اليوم بطوق النجاة. 

إن الغرب يعسعرف بقرة الإسلام 
وعظمحه ويدرك حفيقة الإسلام ومدى 
خطورته لكن ذلك كله لاينبع من تفوس 
منصفة أو مشاعر متعاطفة وإنما مرد ذلك 
كله النوف الشديد من أن يعود العملاق 
إلى القيادة ويستيتظ الملم من جديد 
إنهم يبجعهدون فى رصد الحقائق 


والاعتراف بالواقع حتى لايخدعوا 
أنفسهم وقادتهم فيضلون عن الحقيقة 
فيصابون فى تخطيطهم بانعكاسة أو 
يفاجثون بما لابحمتسيون ولهذا فهم 
يقولون ما يقولون من باب العسخحذير 
والعهريل ٠‏ 

وإليك هذا التموذج من السحليلات 
السياسية الدقيقة العى يرفعها المستشرق 
الإمخليزى وهاملغزت .جب, المسعشار 
الثقافى لرزير المستعفرات البريطائى فى 
صر لقادته تقول فى كعايه روجهة 
الإسلام»: «هل يمكن أن نقع يوما ما نحت 
وطأة الخطر الإسلامى؟!؛ وبعد أن يذكر 
الأجوبة امختلفة التى تستبعد هذا الخطر 
أو مجرد توقعه يقول: أجل إنهم اليوم 
ضعاف متفرقون لا نرى عزما أكيدا لدى 
شبابهم يحملهم على العتضحية ولاثرى 
عمد ذوى الرأى والوجاهة فيهمأنهم 
يستعطيعون الجلوس معا جلسة جدية 
يتحدئون فيها عن مشاكلهم فضلا من أن 


يتمكنوا من حلها». 


صلاح الدين الجديد 
وبعد استعراض دقيق لأصول العالم 
الإسلامى واتجاهه نحو عقد المؤتمرات منذ 
بداية القرن العشرين وتشكيكه فى 
جدوى هذه المؤتمرات وأنهالن تبلغ 
غايعها حعى بعد مندة طويلة من الرمن 


يعود فيقول: «ولكن ينبقى ألا تبالغ فى 
تقدير هذه المدة؛ لأن هناك ظاهرة كفيرا 
ما يهملها الباحثون فى جحركات المجتمع 
الإسلامى مهما كات توغعها وهى أنها 
تدضج بسرعة مدهشة؛ حتى إن وجودها 
يندر أن يخطر على بال أحد قبل أن 
يتدلع لهيبها ويروع العالم» ويخعتم 
الرجل كلامه بقوله: «إن المسألة الكبرى 
هى مساألة الزعامة فحينما يجد الإسلام 
صلاح الدين الجديد رجلا يجمع بين 
الحدكة السياسية العظيمة وبين شغعوره 
برسالته الدينية يبلغ أعفاق نفسه؛ فإن 
ها عدا ذلك يحل من تلقاء نفسهء(ذا. 
وأخعم هذه الشهادة التى يقدمها 
كعاب القرب اععرافا بقدر الإسلام بما 
كعبه ال دكعورر أحميد سركت عن 
المسعشرق الغربى «ألبير تشارودء الى 


تناول الحديث عن المسلمين فقال: 

وإن هذا المسلم الذكى الشجاع قد ترك 
لنا حيث حل آثار علمه وفته: آثار مجده 
وفخاره: إن هذا المسلم الذى ثام نوما 
ميقا مات السدين قد اسعيقظ وأخد 
يعادى ها أئذا لم أمت إنى أعرد إلى 
الحياة لا لأكون أداة طيعة أو كصلا من 
البنشر تسيرقا العراضم الكبرى». إلى أن 
يقول: وومن يدرى؟ قد يعود اليوم الذى 
تصبح فيه بلاد القرجٌ مهددة بالملمين 
فيهبطون من السماء لغزو العالم مرة 
ثانيةفى الوقت المتاسب أو الزن 
الموقوت.. لست أدعى البزءة ولكن 
الأمارات الدالة على هذه الاخعنالات 
كشيرة لا تقوى الذرة ولا الضواريخ على 
وقف تيارهاء 119. 


ينيك 


[1) الاشقاذ جودت سنعيذ- لم هذا الزعب كله من الإسلاا عتن1 


(ة) الصدر سه من9 


من يقف وراءالإرهاب العالمى؟!! 


عندمايكون الظفلم هو 

الاعدة القانونية اللسيظرة. 
رن هذا إيذانا 

بخراب العالم وقيام الشيامة. 
عندما يتحول ا مظلوم إلى ظالم 
وا ملجرم الى قاضى ‏ يقش العالم 
آمام منزلق خطير. فإماأن 
يناضل ضد قوى الظلم وإصا أن 
يندثر ويندحر جماعيا. 

ومن الغريب أن اليهودية 
العائية وقوى الحخسارة 
الأوروبية لم نتحاول التعرف على 
الحق والعد_, أبدا قلمدة 
( خمسة قرون والغزو مستمز..) 
هشكذا يطلق هذا الشعار (نعوم 
تشومسكى) عنوانا لكتسابه... 
وهو عنوان واضح الد لالة على 
أننا نواجه بأساليب مذ 


الحرب اله ية الواضحة 
أوزارها حستى ضرح الأوروبيسون. 
من خلال كتابات الستشرقيز 
وطلانع الاستعمار الحديث ‏ إلى 
تغيير خططلهم والبدء بحرب 
أخرى ذات طبيعة خاصة ..)1١(‏ 


إنه الصراع الدائم باساليب مختلفة.. الإبادة 
للآخرين ولا شئ غير هذا. .!! 

© وقد حصلت بريطائيا على شرف تدمير ملايين 
المسلمين وإبادتهم فى شبه القارة الهسدية وإفريقيا.. 
أما فرنا فقد كان لها فى الجزائر وحدها شرف إبادة 
ثمانية ملايين مسلم خلال ماثة وثلاثين سعة..: 

© وهكذا نجد أن العوجه الصراعى خط مستمر شيه 
ثابت فى موقف الحسضارة الأورو أمريكية من الآخر 
السلهةء 

وانطلاقاً من الفكر الدينى الوثنى القديم القائم على 
(صراع الآلهة) فى اليونان؛ والفكر الفلسفى القائم 
على مقولات (نيعشة وهيجل) والفكر الاقتصادى 
القائم على (صراع الطبقات): وزوحشية الرأسمالية) 
لصالح الأغنياء تحمقيقا لقاعدة عولة الفقر لإبادة أربعة 
أخماس البشرية... ومرورا (بنهاية التاريخ) لصالح 
الرأسمالية عدد فوكاياما؛ و(صدام الحضارات) عند 
(هسجتون) وأستاذه (برنارد لويس) المنظر (اليهودى 
البريطائى الأمريكى) الدائم لوجوب إبادة الملسلمين 
بكل الطرق. 

وانطلاقاً من هذه الرؤية العنصرية العنيفة ضد 
السلمين يتعامل الغرب بمعايير مزدوجة لصالح اليهود 


اجمادىالآخرة 177اه 


دائماً ويعطل فعالية الأثم المنحدة ومجلس 
الأمن دائساً: ويمعل صرراً من الإرهاب عن 
طريق أفراد مستأجرين أو ممسوخى العفل» أو 
جهلاء لا يزبه بهم من أجل تبرير إبادته 
الجماعية لشعوب إسلامية فى مقابل أخطاء 
فرد والعجيب أنه يدين دون محاكمة أو 
إجراءات قانر: . وحتى اليوم مازالت 


حوادث ١١‏ سبتمبر بعيدة عن أن تخضع 
محكمة دولية عادلة... تعرف فيها الحقائق 
كما هى لا كما صورها طرف من الأطراقف..: 


أرخصدماء 

© إن الشعوب الإسلامية تواجه مشكلة 
مأساوية غريبة تدفع بعض أبدائها عن حدود 
الوسطية.والاععدال. فالمجرم الصليبى 
والصهيونى هو القاضى: وعلاقته بيبعض 
الحكام العرب علاقة غير معروفة المعالم: 
لدرجة تحار فيها بعض العقول فتعتساءل: 
أحكامنا لنا ومعناء أم مهم ولهم؟ زتقشي 
الشعوب يلا حارش يحميها ريقودها. . وكل 
ذلك يمضى والشعوب المسلمة تعانى من 
إذلال الدول الكبرى والصهيوئية وقهرها 
وإبادتها للمسلمين أصحاب أرخص الدماء فى 
الأرض.. سواء فى فلسطين أم العراق أم 
أفغانتان أم غيرها.. وكمايقول رجاء 
جارودى: فإن الغسرب سلب ونهب وقعل 
الآخرين طوال خمسة قرون بمنهجية مزسسة 


تارة على أضولية دينية طبقاً لأخطر أساظير 
الماريخ الإنسائى: الشعب انخعار: وأرض 
الميعاد : وملكة المسيح على الأرض التى تشيِّد 
على دماء عشرات الملايين من القشعلى... 
وتارة على علمانية ليبرالية طبقاً للدارونية 
الشائلة ذات اليقاء للأقوى. وأن للأعراق 
الأعلى جقوقاً على الأعراق الأدئى: ومع ذلك 
كله؛ أى مع غزو الغرب للشرق لمدة خمسة 
قرون, ومع أن الغرب هو الذى أطلق حلقة 
العنف الشرير الأولى: فإنه إذا هبت شعوب 
الشرق والإسلام تدافع عن نفسها أصبخت 
إرهابية جديرة بسحقهاة'). 

ويرى مكولى : وعاد31.© فى دراسعه عن 
سيكولوجية الإرهاب أن رد القعل المتخيز ضد 
العرب والمسلمين يجعلهم يتجهون من 
مؤيدين ومسائدين للجهود المبذولة للكافحة 
«الإرهاب» إلى مساتدين «للإزهاب»: كما 
يؤدى أيضا إلى رد الفعل التحيز إلى الشك 
بقوة؛ والكره الموجّه نحو العرب والمسلمين 
فى الولايات المعجدة الأمريكية... أى تبادل 
الكراهية المستمر. 

ويرى مكولى ‏ أيضا .أن العنف الذى 
تمارسه بعض المؤسسات الإسلامية نات أساسا 
عن السياسية الأمريكية التى تكيل بمكيالين 
بانحيازها الشديد لإسرائيل: واستناد هذه 
السياسة على الهيمنة والسيطرة والابزاز 
والاستغلال لموارد الدول الأخرى فيما يخدم 


)١‏ زوجب جارزري: الإزهاب الخرين: ج + مكتبة الشزرق النرلية ا 1679ه 


اللصالح الأمريكية بالدرجة الأولى: فيؤلاء 
الذين يمنارسون العنف من المسلمين يدركون 
أن الولايات المنحدة كانت ومازالت تؤذى 
المسلمين وتذلهم ننذ خمسين عاما. 
السيطرة الاستعمارية 

لقد أشارت دراسة أعدتها سكرتارية الأثم 
المحدة عن الإرهاب عام (51/4١م)‏ إلى أن 
أهم الدوافع وراء ممارسة الأنشطة الإرهابية هى 
السيطرة الاستعمارية والعدوانية على بعض 
الدول وممارسة التمييز العنصرى. واستخدام 
القوة من جاتب بعض الدول: والعدخل فى 
الشكون الداخلية: والاختلال الأجنبى 
للشعوب: وممارسة العنف والقمع بهدف 
السيطرة على بعض الشعوب. أو إجيار 
السكان على التخلى عن أراضيهم. 

كذلك أشارث الدراسة إلى أن أهم الأسباب 
اسعمرار النظام الاقحصادى الدولى غير 
العادل, وغير المتوازن. 

© الاستغلال الأجتبى للموارد الطبيعية 
للدول بالقوة. 

© العدمير المستعمرأوالمنظمهن قوى 
أجتبية لدولة أو سكانهاء أو للبيئة الطبيعية. 

© الانعهاك الصارخ لحقوق الإنسان سواء 
من خلال السجن والععذيب: أو الأعمال 
الانشقامية: والشعور بالجوع والحرمان 


والبوس!), 

لقد أصبيحت الولايات المتحدة القسرة 
الوحيندة فى العالم: وأضبحت الرمز القعلى 
للجيش العلبانى والغربى» والقرة الاقتضادية 
الكبرى: ورمز الهيمنة والسيادة على يقية 
دول العالم وشرطئ العالم»: 

ونشد أصبح ينظر إلى الولايات الحدة 
الأمريكية لدى الدول بأئها تجسيد للاستعمار 
الجديد , ورمز للقوى العلمائية والاقعصادية 
التى تفرض التغير الخارجى على كثير من دول 
العالم المسغقرة فى الماضى بالنرهيب والتهديد. 

وبالمسية للجانب الاقغضادى تدل 
إحصاءات البتك الدولى على أن ثلث أقطار 
العالم يعيش ما بين ( 9٠‏ » 7:4) من سكانها 
تحت خط الفقرء ويعيش ( ١‏ 74) من سكان 
العالم فى اقتصاديات يقل فيها معدل الدخل 
الستوى لكل فرد عن ( 6٠٠١‏ دولار): وهناك 
(8.؟) مليار نسهمة فى العالم يقل دخل كل 
فرد منهم عن دولار فى اليوم:.و( ١,5‏ ) مليار 
تسمة يقل ذخل كل فرد منهم عن ذولار واد 
فى اليوم... وكل ذلك نعيجة جشع أمريكا: 
وأوروباء والصهيوئية: وتعمدهم السيطرة على 
مصادر الشروة وفرض الفقر باسم العولمة على 
أربعة أخماس البشرية: كما أثبت العالمان 
الألمانيان مارتن وشومان فى كتابهما الرائع عن 
رفم العولة)1"). 


؟) الابماد القانونية للارهاب الدولى» مجلة للسياسة الدولية. عمد ([53) بوليو+كة؟ 


؟) سلسلة عالم العرفة . بزلة الكويت 


اننهك الأمريكيون الجرمات وروعوا الاطفال و النساء فى العراق وفى همير العراق ومع ذلك انهموا المسلمين بالإرهاية 


وتدل الاتجاهات العالمية على أن 
(70) من مكان العالم الأكثبر فقرا 
لديهم (؟,71) من دخل العالم عام 
17م ويققدر البنك الدولى أن ما بين 
(100) مليون إلى مليار سيولدون فى 
فقر مدقع مابينعامى ٠٠٠.‏ 
6 وأن ثلاثة منليارات من الناس 
سيكوتون فقراء فى هذا الوقت. 

وهكذا فإ الموقف الظالم للدول 
الكبرى والصهيوتية ‏ مع سلبية كثير من 
مسبولى العالم العربى . ومنعهم شغويهم - 
هن الرقوف مع إخوائهم الملمين الذين 
يععرضون للقعل اليومى؛ والتعذيب 


الوجشى من جانب الديمسقسراطية 
الأمريكية والصهيوتية... 

هذا الواقع يفرض ظلاله النفسية 
والوجدانية على الإتان المسلم فيندفع - 
لاسيمافى مرحلة الشباب التى يصعب 
معها الضبر والنظر فى عواقب الأمور إلى 
اخخروج عن الوسطية والاعتدال: قيميل إما 
إلى العفريط السلبى الذى يجعله ينحدر 
إلى السلوكيات المبددة لطاقعه وعقله 
فيهمل كل شئ. وقد ينحدر إلى اخدرات 
والانحراقات القاتلة ‏ أو يميل إلى الإفراط 
فيدخرط فى سلك جماعة من تلك التى 
ججنح إلى التكقير والإرفاب- 


يسان السلتو رس عمارة 
اصح مهاه تتم 


الشريعة الإسلامية..والقانونالإسلامى 
«فى الإسلام. حل الله محل الآلهة البائدة 
الزائفة. وصار سيدا وحاميا لشعبه الختار, أمة 
المسلمين عندما أسلم أحد شيوخ القبائل فى الجاهلية : بادر النبى 
بقوله: «أنث ربنا». 
فأسرع محمد يجيبه: «ربك اللده. 
فالإسلام هو دولة الله المباشرة: هو حكم الله الذى يرعى شعبه 
بعينه: ويكلؤه بحسن تدبيره. إن أساس الوحدة الاجتماعية: 
المسمى فى انجتمعات الأخرى «بولس» 1014 وه كينقيعاس؛ -105© 
كا رأى حكومة) يمثله (الله) عند الإسلام. فالله هو الاسم الذي 
يطلق على السلطة: الغاملة فى حقل المضلخة العنامة. وعلى هذا 
المبوال يكون بيت المال زهو بيت الله) والجند هم (جند الله) .. 
حتى الموظفين العموفيين هم (عمال الله) .٠..‏ 
و.. وعيها نحاول أن بجد أصولا واحدة تلتقى فيها الشريعتان 
الشرقية والغربية (الإسلامية والرومانية) كما استقر الرأى على 
إن الشريعة الإسلامية ذات الحدود المرسومة والمبادىء الثابتة 
لاتمكن إرجاعها أو نسبحها إلى شرائعنا وقوانيددا لأنها شريعة 
ديئية تغاير أفكارنا أصلا: وقد يحصل فى العادة خلط بين 
ناحيتين: فالإسلام كالسيحية أو كاى دين آخر له عقائد 
مخصوصة ينفرد بهاء ثما لايمكن بالطبع أن يعرّضها أولنك الذين 
نزلت فيهم إلى الدقسد والببحث. ولككن من الظلم والشجنى أن 


نصمهابالجمود والشدة: كمالر ألصقنا 
بالسيحية التهمة نفسهاء إذ يوجد فى أى نظام 
ديئى عظيم الخطر جليل الشأن شىء اكشر من 
مخض العقيدة.... 


أسس الاجتمع الإسلامى 

وهى القائون الإلهى (الشريعة) . إن طبيعة 
هذه الجمعية الملتفة حول الدين: والمسعكثة 
تحت حكم الله: هى العى تحدد معبى الفقه 
والقانون؛ وهى بالسظر إلينا وإلى الأسلافة 
مجموعة من القواعد السائدة التى أقرها 
الشعب, إما رأسا عن طريق بمثليه؛ وسلطانه 
مستمد من الإرادة والإدراك وأخلاق البشر 
وعاداتهم. 

إلا أن التفسير الإسلامى للقانون هو خلاف 
ذلك قإن ضح أن الله هو رأس المجعمع 
الإسلامى وسائسه الأعلى: فالقانون لاشىء 
أمام إرادته. والقاعدة القانوئية هى القاعدة 
التى يطبقها المشرع الأعظم (الله) على شعبه 
اغخعار. والنضوع لهذا القانون إنما هو واجب 
اجتماعى وفرض دينى فى الوقت نفسه. ومن 
ينهك حرمعه أو يشق عصا الطاعة عليه لا 
يأثم تجاه النظام الاجعماعى. بل يقعرف 
خطيئة دينية أيضاء لأنه الا حق ثم لما ليس لله 
فيه ُصيب:..2. 

«فكل مسائل الفقه كان مرجعها الأخير- علم 
الكلام (اللاهرت)2.. 


«هدا القانون: أو الشريعة: التى توزع العدالة 
بالقسطاس على الجميع بلا تفضيل: تستند إلى 
الإيمان القويم أساساء فعلى المسلمين أن يفوا 
بالعهرد التى يقطعونها على أنفسهم: وليس لهم 
أن ينتفعوا بمال مسلم آخر لم يجزهم..٠-‏ 

«وهذا التفسير للإيمان القويم إنما هو تفسير 
خُلقى أدبى نصورة جوهرية: حتى إنه ليرتفع إلى 
فكرة «المطلق» ومبدأ «الدولية». ومن المدهش أن 
يكؤن ذلك أقرب لفهمنا من التفسير الألماتى 
الإقطاعى للإيمان الصحيح: ذلك العفسير الذى 
يرى الإيمان منبغقا من الولاء والختضوع الشخصى: 
ولذلك: فإن شريعة الإسلام تفسح أوسع لمجال 
لعحكيم الإرادة البشرية: وتعلق أعظم الأهمية 
على القصد القانونى: لا على نص القائون 
المرفى. إن إرادة البشر كافية مهما كانت لخلق 
رابطة قانونية: ؤلكن قالما كان بطلان أو ضحة أئ 
ميدأ قانوتى مرهونا بأمر شكلى أو بنص حرفى فى 
الشريعة الإسلامية. يتجلى ذلك بمقارنته بما لا 
يُحصى من القواعد الشكلية فى قوانين الجرمان. 
فقاعدة: «الرضا فى العقود يجعلها ملزمة) هى 
قاعدة جوهرية فى نظر ققهاء القانون.::» 


الساواة 
مسري الرباباى شكل كان النوزمن كل 
أنواع ال مضاربة: بطلان أى اتفاق أو عقد غير مؤكد 
البعيجة. كل هذه المميزات فى الشريعة الإسلامية 
انيشقت من هذا الأصل وبتيت على الميدأ العام 


(المساواة) ويكلمة أخرى: تكون العدالة رائدة 
المساواة فى كل مرحلة هن مراحلها: والاقتئات 
عليها إنما هو ضرب من المستجيل. 

ولقد اعتاد الفقيه القائرنى 
عيئيه تثبيت كقتى الميزان كلما رجحت إحداهها 
على الأخرى. أغنى إلغاء وختق كل محاولة ترمى 
إلى تطبيق النض الخرفى مذفوعا ويخدمة العدالة» 
كماجرى غلماء القائون عندنا على تسميته. .:. 


الايضع تضب 


«.. ومن بين المسائل القاتونية التى غتمباها من 
الشريعة الإسلامية: الأنظمة القائوئية الخاصة 
بالشركة امدودة (القيراط ) وبعض المصطلحات 
القاتوئية الفدية فى قاتون التجارة. وإندا لو ضرينا 
صفحاعن كل ماتقدم: فلا شك أن السعوى 


الأخلاقى الرفيع الذى يسم الججانب الأكبسر من 
شريعة العرب قد عمل على تطوير وترقية 
مقاهيمنا العصرية, وهنا يكمن فضل هذه 
الشريعة الباقى على مز الدعور. ٠.‏ 


«أيكون معدى أن الشريعة الإسلامية مرجعيتها 
ديدية: أن الفكرة الديية قد أعاقت تطور القائون 
الإسلامى؟.. 

هذاالا: اليس إلا سوء فهم لتلك الوحدة 
الفكرية التى يت.مشل فيها مصدر قوة الإسلام 
الرئيسى. إن علم القنانون ليس إلا جزءا من علم 
الكلام (النيولوجيا) .وربما كانت الشريعة 
الإسلامية: قد ضرحت بالفيوقراطية أكشر من 


(1) مسد الإمام أحمد ج148/7 بلفظ مخلف. 


الشريعة المسيحية بمقارتعها مع الحكم المدئى + 
ولكن يجب ألا ننساق كثيرا وراء هذا التفسير: 
قلوازددنا تأملا لوجدتا أن ما ذهبنا إليه هو المعنى 
الذى قضده فقهاء السلمين. 

إن الفارق بين “قوق الل وحقوق العباد ليس فيه 
بمن معنى أكثر من الفارق بين القانون العام والقانوث 
الخناص. وللفكرة الدينية بلا ربب أثر عظيم؛ ولكن 
ليس بالمقدار الذى يظبه المرء. هذا التأثير مسعمد من 
الصيغة الأخلاقية التى تسود القانون. أى من العلاقة 
التى تقترب غالبا لتوحد بين الفواعد القاتوئية 
والتعاليم الأخلاقية توحيدا تاما. فاحكام الشركة 
والرض وشروط الشهادة وعلاقة العيد بالسيد 
وعلاقة المدعى وا مدعى عليه وكل اتفاق أو عقد 
يتهيا فيه موضوع علاقة قانونية ذات صبغة أخلاقية: 
لهو أسمى درجة من أن يكثون محض منفعة. فالرهن 
مشلا شكل من أشكال المعونة المتبادلة: لأن المرتهن 
يعين امالك على الاحتقاظ بملكه : 


2 1 م 


« وَتَمَاوواعلَا ير لتقو وكمارا 
عَلَالإثرَالمدونٍ > 
[المائدة: ؟] 
وفى الحديث: «الله فى عون العبد ما كان العبد 
فى عون أحنيه [رواة الإمام أحمد ) ٠‏ 
:-- وهكذا ترسم الأخلاق والآداب فى كل 
مسألة حدود القاثون: وبذلك جاء الحديث النبوى: 
«مااليس لله فيه سهم ليس للمرء قي د حق(١)..‏ 
وسهم الله هو إرادته فى منحه كل شخص ها 


يستحقه : وليس له أن يجور على ما يعود لغيره. وإنا 
لتجد أنفسنا أخيرا وقد بلغنا مرحلة والحق المطلق». 
الذى هو أساس المجتمعات المتمدئة قاطبة.-». 

- 

.. إن الفقه حقيقة اجتماغية: يتعلق قسم 
منها بالفرد وقسم بالجمع: فكل شىء لا ينضوى 
تحت لواء المنافع الشخصية يطلق عليه اسم 
حقوق الله). لأن الله فى الشرع الإسلامى يقوم 
مقام سلطة المدنية أى 670100 وهو المبدأ الرومائى 
القديم. ومن الحقئوق الإلهية: القوانين التعلقة 
بالعتق والوصاية والأنكحة وصلة الرحم وقانون 
الجزاء وتحريم الرباء هذه القوانين لا يمكن التغاضى 
عنها أو التقليل من شأنهاء لأنها متعلقة بمصلحة 
المجموع: أو بععبير أضح «بالنظام العام»: وهى 
خارجة عن إرادة الفرد . 

أما القسم الشاتى من الحقوق: وهى الحقوق 
المتعلقة بالفرد وشئوئه الخاصة, فتسمى «بحقوق 
العياد». فإذا جعلنا الحرية نقطة البدء (الحرية هى 
أولى القواعد فى الشرع الإسلامى): وجدنا فقهاء 
المسلمين قد وصلوا إلى هاتين التتيجعين: 

١-تجد‏ الحرية حدودها فى طبيعتها تفسهاء 
الآن الحرية المطلقة معناها فناء البشرية. 

والحدود التى تقف عندها الحرية هى ما اصطلح 
على تسلميته: بالقواعد القانونية (الشريعة) . 

1- ليس فى هذه الحدؤد اشتظاط أو غلو. لأن 
الغاية المتوخاة من فرضها هى الدفعة والصلاجح 
والخبر بأعظم ما يستطيع الفرد أو المجموع أن 
يجنى منها تلك المنفعة والصلاح والخير بأعظم ما 
يستطيع الفسرد أو انمجسموع أن يجنى منها تلك 


المنفعة -وهى الغاية التى تهدف إليها الشريعة- 
إنها أيضا محدودة ومقيدة. 

إن غة خاطفة تلقيها على مختلف الأنظمة 
القضائية: قد يكون لما فيها بعض العون -على 
تعريقنا- بالقراعد العملية لهذه الشريعة. 

لما كان الغرد خليغة الله فى أرضه. فقد وهبه 
خالقه ملكات تدرك الحقوق: وأسماها حق الرء- 
بوضفه فبردا- فى السلامة واحرية: فاحرية هى 
الحق الطبيعى لكل مخلوق بشرى: أما الرق فهو 
اسحغناء تلك القاعدة وكا نآدم وحواء وكلاهما 
حر».. من هذا البدأ استخلص الفقهاء المبادى»ء 
العديد». 

قللمرء أن يقسى ما يشتهى: ويصنع بماله ما 
يريد؛ لأن متاع الدنيا جميعه خلق لاستعمال 
البشر وانعفاعه, ولكن الله مقررحق الملكية 
واخيازة: وضع لهذا الحق حداء وأتاح الفرضة لكل 
امرىء فى معرفة المقدار اخصص له من مصادر 
الشروة العافة. صيانة للنظام الاجتماعى. 

الكن يخطىء من يظن أن اللكية-- باعحيارها 
جقًا- إنماهى غير محدودة» فهى فى الواقع تحجد 
حدودها فى طبيعتها تقسهاء أو فى الهدف الى 
تسعى إليه: 

إن الله وهب المرء متاع هذه الدنيا ليصلح بها 
خاله ويكفى حاجته؛ وبمعنى آخر ليحسن الانتفاع 
به لا ليبدده أو ليسعشره نزولا عته أهوائه وئزواته 
الطارئة. 

فلو نظرنا إلى الشريعة الإسلانية اللستوحاة من 
القرآن الكريم والغرف لوجدناها تعجاهل مايسمى 
«بحق الاستعمال والشمشع»: قهى ترى فى كل 


صرف لانفع فيه تبذيراء وهو إثم بالسيجة. 
فالسفه فى نظر الشريعة هو نوع من الخلل العقلى 
يحجر على كل مبعل به شرعا. : هذه الشريعة 
حريصة على الاععدال والقسط فى كل شىء» 
واتباع الطريق الوسط فى إنقاق الشروة: لكبوته 
يعفق تماما مع حكمة الشارع وطبيعة الشريعة من 
حكمة الله قى إغداق آلاله وتعمه على البشر. .» 
دوبما لامراء فيه أن الشريعة لم تتدخل قى 
جميع التفاصيل . حسبها أن تتناول عددا معينا من 
القضايا ذات الطابع القاتوتى البارؤفتيحفها 
وتشرحها. وقديما فال الشخرعون الرومان: وإن 
قوة القسائون هى فى الأمر والنهى : والسماح 
والعقناب؛. على أن الشريعة الإسلامية: ذات 


الطابع الدينى: لم ثلبث أن أضافت مبدأين 
قانونيين إلى ما سبق ذكره: وهما: القيولات 
والستهجنات. فإذا أسقطنا القسم العقابى من 
الشق الأول وأضفنا إليه امبدآين الجديدين: تم لديئا 
أوجه خمسة للقانون السائد بشكله التام. 

إن هذه المبادىء القانوتية: على تعدد أشكالها : 


تؤول إلى غاية واححدة هى الرفاه العام (المصلحة) : 
لذلك: فليس لهذا القائوت الإلهى مضيرا 
والبشرى هدقاء إلا سعادة البشر ورفاهه. . والعين 
الدافذة لا يمكن أن تخطىء رؤية هذه الغاية وإن شق 
عليها أن تتوضحها لأول وهلة. 

إن القائون المائد (الشريعة) -ومعناها 
بالعربية «الطريق القويمة»- هو نظام لضروب 


(1) اليخارى 5/21 


أشكال النشاط البضرى الذى يهدف إلى تيسير 
الخاجات الدئيوية».. 


«إن الشريعة الجديدة ألغث القيود الصارمة 
وامرمات التى قرضعها شريعة موسى على 
اليهود: وئسخت الرهبائية السيحية: وأعلنت 
رغبعها الضادقة قى مسايرة الظبيغة البشرية؛ 
والتزول إلى مسعواهاء واسعجابت إلى جميع 
حاجات الإنسان العملية قى الحياة: ‏ 

ويسروا ولا تعسروا!"): تلك هى التعاليم 
والأوامر التى كان النبى يبلغنها إلى من «أرسل 


« تابعز ك امدتنس انعا 4 
[البقرة؛ 45؟1] 
إن للإسلام يعض الميل إلى الصوفية: ولككن لا 
إلى الزهد. وبعيارة أجلى؛ إنه لايقر تعذيب 
النفس وإماتعها بالعقشف وبسائر الوسائل 
الأخرى التى تضعف البدن وتكبت الغفرائز 
البشرية الطبيعية. إنه يحض المؤمن على المع 
ب[الطيبات ] التى أنعم الله بها عليه شريطة أن 
يقيم الحدود ويخضع للسنة التى وردت فى 
القرآن. وهى ليست بالكغيرة ولا بالصارمة. 
إن الشريعة الإسلامية تحبذ كل نشاط عملى 
عجد: فهى تضجع الزراعة والتجارة وكل أنواع 
العمل : وتعزر أولك الطفيليين الذين يغيشون 
على كواهل غيرهم: وتحتم على كل فرد أن ينفق 


على نفسه من كدجه وكسبه, ولا تحتقر أى عمل 
متى أغنى صاحبه عن غيره وكقاه ذل السؤال. 
يقول درينان؛ [18515-1817م] «الإسلام هو 
دين الإنسان فروح الشريعة الإسلامية تعسم بطابع 
جلى : هو إفساح أرحب انجالات للأعمال البشرية». 


«ونا كان الشبرع الإسلامى يمتهدف منفعة 
المجموع: فهو بجوهره شريعة تطوزية: غير 
جامدة, خلافا لشريعتها [الرومانية ] -من بعض 
الوجوه- ثم إنها علم مادامت تعمد على المنطق 
الجدلى الديالكتى: وتستند إلى اللغة: إنها ليست 
جامدة: ولاتسسسد إلى مجرد العرف والعادة: 
ومدارسها الفقهية العظيمة تنفق كلها على هذا 
الرأى: فيقول أتباع المذهب الحنفى : إن القاعدة 
القساتونية ليست بالشىء الجامد الذى لا يقبل 

غييرء إنها لا تشبه قواعد النحو والمنطق : ففيها 
يتمثل كل ما يحدث فى امجتمع بصورة عامة: وهى 
تعغير بتغير الظروف والأحوال: والقانون أيضا 
عرضة للغبديل والتغيير نظرا للاستعمال 
والتطبيق. وتعقق المالكية مع الحنفية فى هذا 
الصدد. ويقولون: «المنفعة هى هبدأ الفقهاء 
واللشرعين؛. ولقد أدرك الغرب بوضوخ تام 
سرهفة المروئة: وهو الاسع عمال بلاريب. 
فاججمعات بوصفها أعضاء خية تعترضها فى 
حياتها تغييرات مسعفرة..٠‏ 

«إن أسس السلطة العظيمة التى منحها الفقهاء 
المسلسون للعرف والعادة هذه. إنما هى شكل من 


أشكال القواعد غير المكتوبة التى تكمن فيها 
القدرة على صنع القاتون وتبديله وتحويره وما رآه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن؛ فعندما 
يكون هذا الاستحسان (الاستعمال) ثابعا موافقا 
للنظام العام. غير مخالف للأخلاق الحميدة: أو 
مضاد لقواعد الشريعة العامة: كان له إذ ذاك قوة 
القائون: لابل كان الجزء المنمم له ٠.‏ 

وإن الشريعة لم تقعضر على قبول العرف 
وحده: بل أخذت تعبعه فى كل تغيراته (القاعدة 
العامة تقضى بأن تكون الممارسة والعادة مصدر 
كل قانون: تلك العادة التى لا تنغير إلا بعادة) :. 

تلك هى الميزات التى تسم الشريعة الإسلامية 
فى كبد حفيقتهاء قد تخرؤ على وضعها فى أرفع 
مكان؛ وتقليدها أجل مديح علماء القانون. وهو 
خليق بها . 

ومجمل القول: أنها سمت حتى أصبح علينا 
أن نغرسم وجه فقارنة بيئها وبين قواعد وإجراءات 
القوانين الإقطاعية السائدة -[ يقصد فى الغرب ]- 
أيام ازدهرت الشريعة الإبلامية- 

أما ما يفعقر إليه الشرع الإسلامى: فهوها 
كانت تفتقر إليه جميع الشرائع التى سبقعها 
وعاصرتها وكشير من الشرائع التى لقت بهاء 
أعتى وجود مسخة من الفؤضى وعجز فى التبويب 
والتنظيم: تلك الأسباب التى يأدت بالعرب إلى 
الضعف السياسىء وكانت فى الوقت تفسه 
مصدرالهعفالذى تخلل تظامهم 
القانوثى ..,(15. 


(1) الضدر السابق ص 1, لكف كل الل 1ل 6كا 13 كل ككل تكلء كلك لكك حل للق كلك 154 


الإرهاب الغربى 


تافيق 


روجيهجارودى 


ترجمة 

د.داليا الطوخى د.ناهد عبدالحميد 
د.سامى مندور 
الجزءالأول 


عرض وتحليل ونقد 
مستا نالسر وبرالميى عوضيت 


الإنسان - بأصل تكوينه وإيجادذه - 
مفطور على كل مايدمويه فى المارالذى 
يؤدى به دور الامعخلاف فى الأرض الذى 
أناطه به الخالق جل وعلا وفق علمه وتدبيره: 
على ما أوضحه سبحانه وتعالى لملائكعه فى 
قوله: 
( 5إ161 تلك تبك إن جام الأزض زيكة » 

(البقرة:.«) 
وقد هيا هذا الخالق الغليم فى كيان ذلك 
الإنسان بدور الدوافع العى تحركه وتقوده 
لأداء دوره قى الأرض. وهيا له من الإمكانات 
مايستعين به على أداء ذلك الدورء وربط بين 
الدوافع والإمكانات المحدودة بحدود الذاتية 
الفردية: وبين الدوافع والإمكانات المطلقة 
العامة والشاملة: وجعل الأرض ومايكنفها 
من الاتساع والرحابة بالقدر الدذى لايضيق 
بالإنسان فيها مسعى مستقيم: رلايعجز 
أمامه مكان عن تلبية حاجاته الحيوية! 

ولكن هذا الإنسان - فى مسيرته الوديعة 
تلك - عبت له عوارض الأثرة والذاتية: 
فزلزلت الأرض الشابعة تحت قدميه؛ فمادت 
تلك العوارض بمن استجاب لها عن الطريق 
السوى: واستولى عليه من الأوهام الخادعة ما 
أفقدهالاسعبمهار. ونأى به عن توازن 
الفطرة؛ فرأى نفسه على غير حقبقتها.. 
حتى ادعى الألوهية.. بل الألوهية المتفردة» 
على نحو ما قرره فرغون موسى فى قوله: 

< تارب انل > 


(النازعات: 254 


ثم فى قوله: 
« تأنه النلانائينة تك تلك وتزف + 
(القصص:8*) 
وبهذا صار الإنسان فى الأرض غير 
الإنساث. بعد أن اتخلع من مقومات 
الفطرة العى فطره الله عليها. وتجلى 
ماأرشدنا إليه المصطفى يل قى قوله: 
«كل مولوة يولد على الفظرة. فأبواة 
يهودانه: ويتصرائه..» (سان أبى داود: 
ل اللقةة* 
وهكذا .. حل الفساد قى الأرض محل 
النماءء وذاق الإنسان - كل إتسان - 
ألوان الذل والهران على يدى أخيه 
الإننان: على مانبه إليه المولى سيحانه 
قى قوله : 
بِعَاكَبَتْ بر ىالئاين » 
(الروم:41) 
وقد بدأ ذلك أول مابدأ فى هيعة 
سلوك فردىء كان أبباء آدم قبل 
أخيه: حيث نفس أن تقبل قرباته. ولم 
يتعقبل منه هو ماتقرب به: فقعله.. ثم 
أضبح هذا السلوك الشاة - مع مرور 
الزمان - ظاهرة عامة: ضجت منها 
الأرض العى أفعمت تربتهابدماء 
الضحاياء وتحول الإنسان بذلك عما 
أناطه الله به من استخلاقه فى الأرض, 


وجارودى - فى ثنايا كتابه هذا - 
يقدم إحدى مراحل هذا التخول الإنساتى 
عن فطرة الله سبحائه. 


مييلاد الوحش فى الإنسان وتطوره 

وفى الفعل الغالث (نشقأة 
المتوحشين) ترجمه الدكتورة ناهد 
عبدالحميد.. يتعقل (جارودى) مع 
الإرهاب الغربى إلى ميدان آخر أفرخ فيه 
هذا الإرهاب وتفاقم؛ لينتهى بالإنساتن 
الى المذهب الذى يدفع إلى تحقيق المنفعة 
البحتة: وفرض السيطرة الرأسمالية» 
بعد التجرد من أى معنى إنسائى يميزعن 
الوحش الكاسر فى الغابة. 

ويدذكر جارودى: أن الطريق إلى هذه 
المنفعة وتلك السيطرة لم يكين سوى 
قصر الإنان على غاية واحدة: يصل 
إليهابالتطورالعمرللعلوم 
والتكنولوجسيا. وماهذه الغايةإلا 
السيظرة والمعقسعة: أو زرأسمالية 
الجتمع ) . 

ومن هيبا .. تبدو حتمية الاستعمار 
الذى يلزم هذا الإنسان الوحش بأن يدمر 
كل الفقافات غير الغربية: ويمحو كل 
الأخرى للتفكير والحياة: وذلك لكى 
يتمكن من خنق أى توجه مقاوم . 

ومغل جارودى لذلك المسعى من هذا 
الوحش بشعار (العنمية): ذلك الشعار 
الذى يعمى به أعين فريسته. ويصم 


آذائه: حتى يخلد إلى الاستسلام المطلق 
أمام ما يفعل به وبشرواته. وبقيمة. 
ويثقافاته . 

وإذا كانت (التدمية) تغبى فى المفهوم 
السوى: البيدء بتحمية الفرد: وتعهد 
طاقاته المجسمانية والفكرية. والروحية 
بالازدهار: حتى يسمكن من المشاركة 
الخلاقة فى تحسين القديم من الخعرعات: 
وتقديمالحديت من الإبداعات.. بما 
يسعلزمه هذا من إقامةعلاقات 
اجتعوامية: كبل على رداب الفردق 
العميقة: ومن توفير للحرية ذات 
المسثولية+ ومن خلق الوسائل السموية 
التى تعلاءم مغ تنمية كل أقراد المجتمع؛ 
ومن توفير للحاجات المياشرة اللازمة 
للمتطلبات المعيثية, والاحتياجات 
الغقافية والررجية والفكرية.. يقول 
جارودى ؛ إذا كاتت التدمية فى المفهوم 
الموى تعنى هذاء فإن العنفنية فى 
التعبيرات الغربية المعاصرة يتم تحديدها 
وفقا لمعايير معينة أحاذية الجانباء 
واقتسادية صرفة'فهى تعمية نوعية 
للانعاج والاستهلاك؛ لاتععمد على إرادة 
الإنسان: ولا على أى خاصية من خواض 
الحياة. 

أى : إن العسمية التى تسود المجعمعات 
السربيسة الممباصسرة... إن هى إلا بسعى 
لعحقيق المنقعة المادية الاستهلاكية: 
وليس لعحقيق تعمية الإتسان. 


ولهذا.. كان الشرط الأساسى لعدمية 
الغرب.. هر ثهب القارات الشلاثة؛ 
واستيرزّاف ثرواتها لالح أورويا 
وأمريكا الشمالية:, مما أدى إلى تخلف 
مايطلق عليه نفاقا (العالم الثتالث)؛ 
فالتخلف هو التعيير الواقعى عن علاقة 
ابتغلاآل بلد بلدا آخر: إذ النبية 
والعغخلف هفاالأساض للتظام 
الرأسمالى. 

فالنمو الغربى قام على إيادة الهنود 
فى أمريكاء وماصاحب ذلك من حماية 
تحارة العييد لاستفلالهم فى المناجم. 
وزواعة الأراضى الأمريكية. ومن 
السيطرة اللياسية والعسكرية على 
أفريقياء وأكير جزء من آسيا وأمريكا 
اللاتينية: وذلك لضمان الاستتمارات 
المريحة للغاية فى الصباعة والتجارة, عن 
طريق بخس أجر الأيدى العاملة. ورقع 
أسعار المنتجات المستوردة. 

ثم ظهر أخيرا نمط جديد من استغلال 
العالم الشالث .. تمثل قى الشركتات 
مععددة الجبسيات الأجنبية التى تقام 
داخل الحدود الوطنية؛ لتنظيم عملية 
النهب فى حماية القوى الكبرى: مثل 
الولايات المتحدة :: كما رأيدا صميعها فى 
(جواتيمالا) وفى (قيجبام) ثم فى 
(العراق) : 

وهكدا .. استطاعت أوروبا أن تقضى 
على صقة (الإنسائية) لتقيم تهضتها 


على سيطرة السوق وتفرده. وتقديس 
المال::فقسهت العالم قسمين» من 
يملك: .ومن لايملك. وجعلت المال هو 
القوة المحبركة لكل الأفعال. فحولت 
العالم مرة أخرى إلى عالم مصوحشء» 
يحيا فى أدغال رأس المال: على الرغم من 
المحاؤلات الحادة العى بذلها كشير من 
المفكرين لإيقاف زحف هذه البربرية 
المتوحشة. 

ومثل جارودى لهؤلاء ب زتوماس مور) 
الذى أعدمه الملك (هبرى القامن) 
4 #ةامء غخاولته العتصدى لزحف هذا 
الوحش: ودعوته إلى التدمية التى تهدف 
إلى تحسقيق رفاهية الإنسان: لا إلى 
تكديس الذهبء 

ومغل بالكاتب الفرنسى (مونعانى) 
“م5 /1١‏ 7ه ؤم: الذى أدان العرجهات 
الجديدة للعاريخ. وأشار إلى الحال التى 
يمكن أن يضبح عليه العقاء العالمين: إذا 
العقيا على الحوارء والعفاعل المعيادل: 
وليس على إلغاء الآخرء واللب بالقوة 
والإبادة: ثم تساءل عن الحال التى كانت 
سيصبح عليه العالم لو العقت أوروبا 
وأمريكا الهددية فى أمور تختلف عن 
طموحات المرتزقة: والعجار المتعحطشين 
للذهب... إن معظمالأحاديث 
والمفاوّضات التى أجريناها - نحن 
الأوروبيين -.معهم تدل على أنهم ليسوا 
فى مرتبة أدنى هناء من حيث وضوح 


القكر التلقائى: والفطنة! كم كان الأمر 
هلا لتحقيق المنفعة المادية فى تعاملتا 
مع هذه النقوس البريئة؛ ولكنا استغللنا 
جهلهم وعدم خبرتهم.. فى إخضاعهم 
لعاداثناء كى يحجذر خذوثاء سواء 
بالخنيانة: أر بالإغراء: وبالعرف؛ أو 
بالبخل. وبكل أنواع الممارسات 
اللاإنسانية والقسرة القاهرة. 

ومثْل بالسيد ركمده عماعنعسماممدظ) 
الذى يؤكد همجية الغازين قائلا: «كى 
يطعموا كلابهم: كانوا يكبلون الهبرد : 
ويقعادونهم. ويقتلونهم: ويجعلون من 
لحمهمالبشرى جزارة مححقلة». «إن 
همجيتهم لايمكن أن تقارن بهمجيساء 
فلقد تفوقنا عليهم فى كل أنواع 
البريرية». 


مقومات الإرهاب الأوربى الحديث 

ورجاء جارودى - بنظراته المتأنية 
الفاحصة - يرى: أن الغرب انعقل 
بملمات (بولس) العى باركت القوة 
القاشمةء والعنف المدمر. وفرضعها.. مع 
دعمها من الغرب بمسلمات ثلاثة جديدة 
تمد الشقافة الغربية بالقيم المناسبة 
للتحديث. وتصنع انحور الفريد للمبادرة 
التاريخية.. هذه المسلمات هى مسلمة 
(آدم سميت) الإنجليزى فى العلاقات 
الإنسانية: ومسلمة (ديكارت) الفرنسى 
فى علاقتنا مع الوجود؛ زمسلمة 
و(فاوست)الألمائى فى علاقاتبيا 


الأرباح: هما المضاربة: والطفيلية: دون 
تفكير فى أى إنعاج مفيد لليشريةء حتى 
أضبح أفضل معيار يحدد العمل الختلاق 
هو العسمل الذى يزيد من معدل تراكم 
الغروات: وحتى أضبحت كلمة (التقدم) 
تعنى : الاتحراف الأعمى الذى يقود إلى 
تدمير الطبيعة البشرية: وحثى أصبحت 
كلمة (الديمقراطية) تعنى: اتتهاك 
حقوق الإنسان: وجحماية الأغنياء فى 
تحقيق مزيد من التروات. وتقذية 
الصزاعات والحروب الأهلية فى الدول 
الأفريقية والآسيوية؛ والتدخل السافر 
فى الشكون الداخلية للدول المقهورة فى 
العالم الغالث بدعوى صيانة حقوق 
الإنسان. 

وحتى أصيح مايطلق عليه (التبادل 
الحر) أو (السوق الحرة) وسيلة يفرض 
بها الأقرياء قواعدهم الديكعاتورية غير 
الإنسانية لافقتراس الضعفاء. 

وحعى أصبح مايطلق عليه (العولمة) 
لايعتى سوى الاتحاد الاستعمارى لعدمير 
العنوع الحضارى؛ وفرض أحادية ثقافية» 
تطمع فى الهيمتة على هذا الكوكب. 

وهكذا .. أصبح مايطلق عليه 
(تثمية) إنما يعبر عن تمو اقتصادى يلا 
تهاية: دون اكحراث بكرته مقيداأو 
ضارا حيث عد من العنسية.. إتعاج 
الأسلخة بكافة صورهاء واغخدرات بكافة 
أتواعها. 


بر 


وبذلك .. اتعصر حفارو القبور الذين 
حاولوا وضع قواعد منظمة لكل 
العلاقات الإنسانية فى السوق. فاضافوا 
رتوحبدال وق إلى (الذرة) » 
و(الماروخ) لعجقيق وحدة تدمير 
العالم: على الرغم من تزفر الوسشائل 
التى يمكن أن تسمح بتحقيق نوع آخر 
من توحيد العالم. مغل وسائل الاتضال 
البرى والبحرى: والجوى المستحدثة. 

فعزايد معدل الدمار والخراب فى ظل 
هيمية جماعات المافياء, وتزايد أعداد 
العاطلين والمستبعدين ليملوًا شوارع كل 
الدول ؛ تحقيقالما ترمى إليه الأصولية 
العولمية - يعم بهاالمتطرف - 
والاسععمار ببطفه الطاغى من فرض 
عتالع واجد: له اقعصادة: وسياسعه 
وجيوشه وثقافته: ودياته الواحذة, 
ورفض أى تفوع. 

من وسائلهم الندميسرية 

وينبه جارودى إلى : أن انتصار هؤلاء 
الأصوليين المنعسين إلى الكنيسة 
الشمولية التى تهيمن عليها عقلية 
اسعحرازية تحلب البؤس. والحرب» 
والتفزقة البوعية.. انعصار هؤلاء دفعهم 
إلى المخرية من قيامةزيسوع) 
واختيارة التقضيلى للفقراء : 

وساعد على ذلك .. فاأصيب يه 
المسلمون من مرض الانغلاق» والعصبية 


العمياءء والقضور في فهم جزهرالإسلام 
بعالميته الى بجلت كل الأتبياءة 
وأسهمت فى مزج الثقافات والخضاراث: 
دون الغلاق. 

-١‏ تويذكر جارودى أن هزؤلاء 
الأصوليين يعتمدون - فى تحقيق مآربهم 
- على طائقفة من الحكام الدمويين 
يمكدون لهم فى كل موطن يريدون 
استعماره: من دول أمريكا اللاتيئية؛ 
وأفريقياء وآسيا: وبخاصة فى الدول 
المهددة باتمجاعة: رتفشى الأمراض 
المعدية : 

؟- ويرى جارودى أن من الوسائل 
التى تقود بها أمريكا دول العالم- 
خصوصا أورويا - مايقوم على ماقرره من 
قبل (ترومان) فى قوله: إذا رأيما أن 
ألمانيا تعفوق فعليدا مساعدة روسياء وإذا 
احعلت زوميا مكان السيق والاتغتصار 
فعليدا مساعدة ألمانيا بطريقة تقود إلى 
الاقععال المغمر بين الاثدعين قدر 
الإمكان. 

وفى الوقت نفسه .. تقوم على 
مارصده المدير العنفيذى لصندوق النقد 
الدولى فى ٠‏ مارس ١4417‏ فى قوله : 
ولقد أظهر النظام الذى قمنا بصياغته 
وتطبيقه والدفاع عنه أنه يتمتع بقدرة 
عالية على خلق رتكوين الغراء وزيادة 
معدل التراكم الرأسمالى.. دونأن 
يكون للجائب الإنسائى فى هذا النظام 


الأهمية اللازمة . وقد أضبح الفرد فى 
هذا النظام يعمل وفق هدف وحيدء 
مفاده: الإنتاج. ثم الإنتاج لزيادة معدل 
الغراكم الرأسمالى فى المجتمع لصالح قلة 
مهيمية . حيث إننا تجاهلما الوظيقة 
والبعد الاجتماعى والإنسائى لهذا النظام 
الذى ندافع عده من خلال توظيقتنا 
للأفراد حسب أهداف النظام». 

©- ومن وسائلهم- كذلك - تقبيل 
الفساد أساما من أسس النظام . بل 
والثناء عليه. 

ففى قرتا مثلا: عرف (آلان كونا) 
منطق نظام (اقعصاد السوق) يأنه : 
«معود الفسادوالأناتية التى تدفع 
الأنشطة المالية والإعلامية حت تعيح 
بعض المعلومات ثررة لايمكن لأى عمل 
جاد أن يحققهاطيلة حياة كاملة». 
ويضيف : «يلعب القساد دؤراً مهما في 
تحقيق بعض الأهداف التى يتم صياغتهاء 
والتخطيط لها فى هذا الاقتصاد»,. 

وفى المائياء قرر زهورست إبرهارد) ؛ 
اذادمن يريد أن يجكم عليةأت يعارن 
الفساد: والعفاعل بين فن الفساد 
والخضوع للفساد يخلق؛ ويحفظ. 
ويحمى النظام.. فى السياسة لا يوجد 
مكان للظمير. لأن هذا يعنى : غياب 
القدرة على العحرك». 


١‏ وإبران النووية 


| مستا رصمرع عبرال ممص | 


يشغل ا ملف النووى الأيرانى. بال الادارة الأمريكية فى عهد الرئيس 
, جورج بوش ,. فهو يمثل التحدى الأكبر للولايات ا متحدة الأمريكية: 
خاصة بعد أن أعلنت إيران. برئاسة , محمود أحمدى نجاد ,. أنتها على أعتاب 
دخول النادى التووى العا مى. بعد نجاحها فى تخصيب اليورانيوم. بنسبة 
*وآن ما يقلق أمريكا كثيرا أن يتحول البرنامج النووى الإيرانى.. فى 
خلل احتكا رإسرائيل لترسانة نووية ضخمة الى إنتاج السلاح النووى حتى ل 
تكسرايران هذا الاحتكار النووى الإسرائيلى فى ا منحلقة. 


وعلى الرغم من تاكيد طهران أن 
برنامجها النروى مخصص ققط لإتعاج 
الطاقة الكهربائية, لكن الإدارة الأمزيكية لا 
تفق فى النوايا الإيرائية؛ وتصر على إيقاف 
تخصيب البورائيوم على الأراضى الإيرانية: 
ختى لو أدى ذلك إلى استخداتها القوة 
العسكرية ضد إيران الشيعية المسلمة» 
فتؤكد تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية 
«كوندوليزا رايس؛ مدى ضيق الخيارات أمام 
الإدارة الأمريكية الحالية: خصوصا الخيار 
العسكرى. فتقول ؛ وإن الولايات المتحدة؛ 
قد تلجأ إلى خيار شن الخرب ضد إيران؛ من 


دون موافقة مجلس الأمن الدولى. إذا 
عجرت عن إضدار قرار من هذا المجلس؛ 
وذلك اعتماداً على حقها فى الدفاع عن 
النفس». 


العاصفة تتجمع 
وييدو- كمايذهب البعض- الى أن 
الضربة العسكرية ضد إيران: قد انعقلت من 
دائرة الفكر إلى دائرة السخطيط : فإن تدفق 
العديد من التقارير والتحليلات عبر وسائل 
الإعلام اتختلفة: فى الآوتة الأخيرة تكاد 
تجمع على أن احعمال اللجوء إلى الخيار 


العسكرى بات وشيك التحقيق. فقد نشرت 
جريدة «واشنطن بوست؛ فى العاسع من 
ابريل :7٠05‏ تقريرا كعبه كل من «بيجر 
بيكر »: وددافنالييز:: و«توماس ريكز؛ تحت 
عسوان: الولايات المصحدة تدرش خيارات 
توجيه ضربة عسكرية إلى إيران؛. كما 
نضرت وكالة «نوفوستى؛ الروسية للأتباء 
فى الرابع عشر من ابريل ٠٠٠5‏ : تحليلا 
كتبه الجدرال وجيدادى يستافييف» تحت 
عنوان: «العاصفة تعجمع فوق إيران». فكل 
هذه التحليلات السياسية التى اخترثا منها 
نموؤجين تؤكد أن الخيار العسكرى- فى 
الرؤية الأمريكية- بدأ يسخول من «دائرة 
الخيار الأخير»: إلى «دائرة الخيار الوحيد»: 
فيرى المخللون أن الولايات المتحدة تملك فى 
يدها من الأوراق الضاغطة: ما يحقق لها 
الفوز على الماحة الإيرائية, إذ أنه لايزال 
فى إمكانها أن تععمد على خلفائها فى 
المنطقة: وعملائها على الصعيد العربى 
والإبلامى والدولى: فهناك الاتحاد 
الأوروبى: وهناك إسرائيل أول امحسرضين 
على استخدام القوة المسلحة'ضد إيران: 
وهداك بعض الأنظمة العريية الحاكمة التى 
تعتقد أتها على أتم الاستعداد للتعاون مع 
الولايات المنحدة الأمريكية: راغبة:؛ أو 
مضطرة: إما بدافع الخوف من الأطماع 
الإيرائية فى الخليج: وإما بدافع الحاجة إلى 
«وجزرة الولاياتِ المتحدة) أو الخوف من 
عضاها. ريععقد الكثيرون أنه قى كل 
الأحوال فإن الإدارة الأمريكية الحالية التى 


يحكمها المحافظون الجددء قد لا تمحعاج الى 
إذن من أحد بالمرور أو العسبور: يسبب 
تواجدها فى المنطقةء بقواتها: وأساطيلها: 
وقواعدها الجوية. 

وياءل المراقبوت ماذا تريد الولايات 
المتحدة من وراء التلويح بالخيار العسكرى 
ضد إيران؟ 

إن الولايات المتحدة تريد أن تعخلى إيران 
عن برنامجها الدووى: وأن تساعدها فى 
تهدئة الأوضاع فى العراق: وعدم الاعتراض 
على بقاء قواعد عسكرية أمريكية دائمة فى 
المنطقة: والضغط على حلفائها للامتفال 
للمطالب أو الأوامر الأمريكية. 

ففى لينان مظلوب من إيران أن تضغط 
على حزب الله لإقناعه بإلقاء السلاح لتأمين 
شمال الجليل الإسرائيلى: والضغط أيضا 
على الفلسطينيين فى انخيمات بعسليم 
أسلحعهم: وربما محاولة اقداعهم بقبول 
العرطين فيها. 

وقى سورية مطلوب من إيران العخلى عن 
دعم النظام الحاكم بقيادة الرئيس بشار 
الأمدء أو إقناعه بالععاون مع امريكاء 
وتدفيذ كل ما يخص سورية قى القرارين 
0ر151 

والواضح ان الهدف من هذه المظالب 
الأمريكية: هو إحراج القيادة الإيرانية لأن 
هذه المطالب غير قابلة للتحقيق فى الواقع 
الراهن : وأن الهدف الحقيقى الذى تسعى 
إليه الولايات المتحدة من التلويح باستخدام 


القوة المسلحة ضد إيران يبدو أنه إسقاط 
النظام الإيراتى الإسلامى . 


من أجل إسرائيل 

واللافث للعظر أن الوتيقة الأخيرة 
الاستراتيجنية الأمن القومى الأمريكى قد 
احيت هذا الخيار العسكرى؛ وأكدت عفيدة 
الرئيس الأمسريكى ويوش؛ يحق الولايات 
المتحدة الأمريكية بالقيام يضربات وقالية 
ضد أى تهديد حالى أو مستقبلى للقاوة 
العظمى فى أى مكان كما يرى ٠كينيك‏ 
بولاك؛ مدير قسم البحتوث فى مركز سابان 
للسياسات الشرق أوسطية التابع لمعهد 
بروكنجز الأمريكى. ,أنه يتعين على 
الولايات المشحدة أن تفكر جديا فى إمكان 
شن هجمات جوية ضد المنشآت الووية 
الإبرانية بهدف إعاقنة البرتامج التروي 
الإيرانى لأحشراء إيران»: ويذهب كشير من 
امخللين إلى أن الولايات المشنحدة قد تضطر 
من أجل أمن إسرائيل إلى اللجوء للخيار 
العسكرى مدفردة أمام عناد القيادة 
السياسية الإيرانية؛ وعلى رأسها ومحمود 
أخحمدى مجاد؛ الذى يهدد الدولة العيرية 
بمحوها من الخريطة السياسية: والتشكيك 
فى اغرقة اليهودية: وأن ثمة غدداً من 
العرامل قد تدفع الجانبسين إلى المواجتهة 
المسلحة: بينهما يأتى قى مقدمتها: 

أولا: أنه لأول مرة, منذ قيام المجمهورية 
العراقية عام .1584 : يصل حلفاء طهران 
إلى مواقع السلظة فى بغداد. ويشكلون 


#ثبير 


الأغلبية فى البرلمان العراقى. 

وثانيا: احتفاظ الجمهورية الإيرائية 
الإسلامية بعلاقات قوية مع سورياء وازدادت 
هذه العلاقات رسوخاء بعد الضغرط 
الأمريكية المتوالية على سوريا. 


وثالفا: ارتباط حزب الله مع إيران 
بوشائج قوية غير محكومةبسقف 
السياسة: بل السقف المرجعية الديئية؛ 
بالإضافة إلى أنه الطرف الأقوى على الساحة 
اللبدانية: وقد ممح سلاح حزب الله 


وحضورهفى الجنوب اللبناتى لإيران 
بالإطلال العسكرى على العمق الإسرائيلى؛ 
وهو أمر جديد فى تاريخ الجمهورية 
الإسلامية الإيرائية. 

ورابعا: من الواضح. أن إطلالة إيران 
الجغرافية على الخليج العربى بما فيه مصيق 
هرمز من الشمال. يضاف إلى ذلك فوة 
إيران الديموجرافية؛ وقدراتها العسكرية 
تؤهلها بان تصبح دقوة إقليمية كبرى)؛ 
خصوصابعد انهيار قدرات العراق 
العسكرية والاقععادية مبذ الاحتلال 
الأمريكى له فى التاسع عن ابريل 7٠١٠١7‏ . 

وفى ضوء ذلك يمكن القول أن احعمال 
ترجيه ضربة عسكرية ضد إيران من شأنه 
تعريض العديد من المواقع الأمريكيسة 
والإسرائيلية للضربات العسكرية الإيرانية 
وأغمها ا ستهداف القوات الأمريكة فى 
العراق. سواء من الأراضى الإيرانية أو 
الأراضى العراقية من خلال حلقاء طهران. 


واستهداف القواعد العسكرية الأمريكية فى 
الخليج بالمواريخ الإيرائية: واسعهداف 
مواقع القوات الأمريكية فى أفغائستان 
انطلاقاً من الأراضى الإيرائية: والأراضى 
الأفغائية عبر حلفاء طهران: واسعهداق 
المنشآت العسكرية فى شمال إسرائيل من 
مواقع حزب الله فى الجدوب اللبتائى: 
وضرب العمي الإسرائيلى بصراريخ 
«وشهاب- "). وإغلاق مضيق هرمز فى وجه 
السفن الحاملة للنقظ إلى العالم: تمايسهم 
فى ارتفاع أسعاره إلى ما يجارز الماثة دولار 
للبرميل الواحد. أو يزيد. 

ويوى الخيير العسكرى الأمريكى 
«ريعشارد ووسيل؛ أن الخيار العسكرى هو 
خيار ملئ بالخاطرء إذ يعرتب على القوة 
المهاجمة ضرب المئات من المراكز الحساسة أو 
احتلال البلاد: وهى مغامرة فى الحالتين 
تفوق كلماهما قدرات الولايات المنحدة 
الغارقة الآن فى المستنقع العراقى. 

ايران لا تشكل تهديدا 

وفى هذا السياق يقول «زبيجبيو 
بريجنسكى؛ مستشا الأمن القومى 
الأمريكى الأسيق «أن ثمة أسبابا عديدة قد 
تدقع بعسيدا عن السفكير فى ضرب إيران 
ومنشآتها النووية: 

الأول : أن إيران لا تشكل أى تهديد 
جعمى للأمن القنومى الأمريكى: فمازال 
الوقت مبكرا أمام إيران لتطوير قنبلة نووية. 


والغانى؛ أن رد الفعل من جانب إيران يمكن 
أن يضاعق من الصعوبات التى تواجهها 
الولايات المتجسدة فى كل من العراق 
وأفغائسعان. خصوضاً أن طهران تمتلك 
أوراقا ضاغطة على المصالح الأمريكية فى 
هاتين الدولعين: بل يمكن لها استيعاب 
الضربة الأمريكية والرد عليها بقوة مؤثرة. 
فهى ليست دولة صغيرة أو ضعيفة. 

والغالث: أنه إذا تحنرلت الصهديداث 
الأمريكية إلى ضربة؛ عسكرية ضد إيران: 
فإن أسعار اليعرول العالمية سعتصاعد إلى 
مستويات فلكية: وربما تؤدى إلى حدوث 
انهيار الاقغصاد الأفريكى والعالمى على 
السواء. والرابع : أنه فى اليوم التالى لضرب 
إيران ستتحول الولايات الشحدة إلى هدف 
رئيسى لضربات المنظمات الإرهابية الموالية 
لإيران فى كل مكان. 

والخامس : إن مثل هذا الهجوم العسكرى 
الأريكى على إيران سوف يعرز مشاعر 
العداء للولايات المنجدة الأمريكية بين 
العرب والمسلمين: وربما تعغرض المصالح 
الأمريكية فى العالمين العربى والإسلامى 
للخطر. 

وقى هذا الإطار يصف وبريجسكىء» 
الضربة العسكرية ضد إيران بالحماقة 
فيقول : وإن أى هجوم أمريكى على إيران هو 
حماقة سياسية كبيرة- ويضيف مستشار 
الأمن القسومى الأمريكى الأسبق قوله: دإن 
الإدارة الأمريكية ترتكب حماقة أخرى 


بإصرار مسشوليها على ترديد عبارة أن 
«اخيار العسكرى مازال مطرحا فى التعافل 
مع إيران. فمشل هذا الكلام لافائدة منه 
للأمريكيين؛ بل يصب فى مصلحة القيادة 
الإيرانية بزيادة السفاف الشعب الإيرانى 
حولهاء ويتحول البرنامج التووى الإيرانى 
إلى مصدر فخر للشغب الإيراتى كله 
ويخنتم «بريجتسكى» حديئه حول حماقة 
الخيار المسكرى الذى تلوح به الولايات 
المشحدة فى وجه الجسمهورية الإسلامية 
الإيرانية فيقول: إذن لا تملك الولايات 
المتحدة الأمريكية أى خيارات سوى التعامل 
مع إيران على أساس من الاحترام والتفاهم 
حعى يمكن تسوية الملف التووى الإيرانى 
الى جانب العديد من الملفات الشائكة 
الأخرى فى المنطقة بالوسائل السللمية التى 
توفر على واشدطن خسائر لاتستطيع 
استخدام القوةضد إيران كارثة 

وقى هذا الصدد أصدرت مجموعة من 
وزراء الخارجية النابقين- متهم مادلين 
أولبرايت «الأمريكية؛؛ ويوشكافيشر 
«الألمانى»: وهيوبرت فيدرين «الفرتسى»» 
وفان أرتسين «الهولئدىء بيائا يطالبون فيه 
الرئيس الأمريكى «جورج بوش» أن يتفاوض 
مع إيران: ويتخلى عن لغة التهديد والوعيدء 
وحذرالييان من جوء أمريكا إلى استخدام 
القوة العسكرية ضد إيران: لأن عواقيها 
سوف تكون كارثة على العالم. 


ومن هذا النطلق قال العضو الجمهورى 
البارز فى مجلس الشيرخ الأمريكى 
السيناتور وريتشارد لوجار إن على الولايات 
المسحدة إجراء محادثات مباشرة مع إيران 
بشأن برنامجها النووى: وأن تعمهل فى 
توجهها نحو فرض عقوبات على طهران: 
فحن بحاجة إلى تحقيق تقدم أكبر على 
الصعيد الدبلوماسي:. 

واللافت أنه يوجد شبه إجماع لدى 
صباع القرار الأمريكى بأن «الحكومة الحالية 
فى طهران تمشل تهديدا خظيرا للمضالح 
الأمريكية: عبرت عنه «وثيقة اسعراتيجية 
الأمن القفومى الأمبريكى» التى أضدرها 
الرئيس بوش قيل أربعة أشهر: وضقت 
إيرات بائها «أكبر تهديد يواجه الولايات 
المتحدة فى المرحلة الخالية». ويصرح الخبير 
العسكرى الأمريكى وانعوتى كوردزنان: 
بقوله: «إنه على الرغم من كل ماتشير إليه 
الدراساث من الآثار الرخيمة لأية ضربة 
عسكرية محتملة تقوم بها الولايات 
المتحدة الأمريكية ضد إيران: من استهداف 
القوات الأمريكية فى العراق: وتغطيل 
الممرات الملاحية للنفط: وإشعال الموقف 
على الجبهة اللبدائية والقيام بعسمليات 
إرهابية ضد المصالح الأمريكية فى الشرق 
الأوسط. فإن صباع القرار فى البيت 
الأبيض؛ مازالوا يضَرون على غدم استبعاد 
توجيه ضربة عسكرية ضد إيران؛ ويرون 
فى ذلك وربالة واضحة؛ لإيران بأن 


الولايات المسحدة جادة فى إصرارها على 
عدم السماح لها بامتلاك قدرات نووية» 
ويصف «كوردزمان؛ مخطط الإطاحة 
بالتظام الإيرانى الإسلامى الحالى فيقول: 
يأمل مؤيدو التوجه العسكرى فى الإدارة 
الأمريكية من أمثال «ديك تشينى» نالب 
الرئيس الأمريكى بوش. إلى أن تؤدى 
الضربة العسكرية إلى إضعاف الحكومة 
الإيرانية الحالية؛ وربما تحريك المعارضة 
الداخلية والختارجية ضدها: إلى جبائب 
تعطيل البرنامج النووى الإيرانى لأطول 
فعرة بمكبة؛ وفى خلالها يمكن للولايات 
المتحدة مواصلة جهدها للإطاحة بالنظام 
الإيرائى؛ ومايؤكد هذا اغخطط. ما قامت به 
الإدازة الأمريكية الحالية من إنشاء مكتب 
جسديد: تحث إشراف ابنة نائب الرئيس 
الأمريكى «ليزتشيئى؛ لتنسيق الأنشطة مع 
ممغلى المعارضة فى الخارج أمثال وعلى رضا 
جعفر زادة» المقيم فى واشبطن الذى يحرض 
الإدارة الأمريكية ضد طهران بقوله: ١إن‏ 
الباحشين الإيرانيين يجرون أبحاثا نووية 
سرية قى معامل جامعة الإمام الحسين فى 
طهران؛ كما حدد هذا المعارض الإيرانى 
أسماء ؟١‏ عالماً إيرانياً يشاركون فى تلك 
الأبحاث. 
منبر للمعارضة 

وفى هذا السياق تحاول الولايات 
المعحدة من خلال القنزات الفضائية التى 
أتغاتها., أن تكون منبرا للمعارضين 


الإيرانين لديهاء وعلى رأسها وقناة 
العليفزيون الوطنى الإيرانى؛ ( إن أى تى 
فى) العى تعسخذ هن أطراف مديتة «لوس 
أنجلوس» بولاية كاليفورتيا مقرألهاء 
ويمكن للمواطن الإيرائى مشاهدتها قى 
إيران: ويرى «مايكل ليدن/المجلل 
الياسى الجمهررى أن المشكلة تتعدى 
الخنطر التروى: وتكهمن فى «نظام الملالى» 
الإمسسلامى الإيرائى الذى يجب إسقاطه 
بدعنم ثورة داخلية معارضة لهذا النظام 
ويِّبى هذا اغلل الأمريكى على الخطوة 
التى اتخذتها إدارة برش بطلب 5/ مليون 
دولارمن الكونجرس لدعم الديمقراطية 
فى طهران: فى إطار السياسة الأمريكية 
الخارجية لتغيير التظام الإيرائى القائم: 
ويذكر فى هذا الشأن: أنه فى نهاية عام 
4 وضع لمجموعة من الجنرالات 
الأمريكيين «خطة ضرب إيران» أمام 
الرئيس الأمريكى «جورج بوش» 
واحعلالها خلال أسبوعين. بحيث تعم 
على ثلاث مراخل. 

الأولى قيام القوات الأمريكية يشن 
هجوم على:قواعد الحرس الشورى الإيرانى 
لعدميره: انطلاقا من العراق وأذربيجانت 
لمدة يوم واحد. 

والشالية يتم خلالها تدمير المنشآت 
العوية الإيرانية من الجو بواسطة العتواريخ - 

وفى النهاية يعم إقامة نظام حكم 
صديق. موال للولايات المتحدة. 
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المسأزق الأمريكى 

وفى إطار الربط بين المأزق الأمريكى فى 
العراق : وضرب البظام الإسلامئ فى إيران » 
فالحقيقة أن هذا المأزق بلغ أقصاه. بسبب 
عدف المقاومة العزاقية: والخسارة الفادحة فى 
الأرواح (خوالى ٠4؟‏ قحيلا أفريكيا؛ 
ونحو ١5‏ ألف جريح أمريكى) : والنفقات 
الياهظة (أكفر من “5٠.‏ مليار دولار) كما 
أن القوات الأفريكية غير قادرة على الرحيل 
من العراق» إِذ إن فى رحليها اعترافاً مبكرا 
بالهزيمة الأمريكية: وفى بقائها تكلفة 
بشرية واقتصادية باهظة: هذا بالإضافة إلى 
الضغوط من جانب الداخل الأمريكى يحث 
هده القوات على الرحيل. 

ولحل هذه المعادلة المعسضلة: والتروج من 
المستتقع العراقى, فقد تفتق ذهن عباقرة 
المحافظين الجدد فى إدارة بوش على «يديل 
آخر؛ وهو القفز إلى الأمام نحو إيران» 
لصرف الأنظار عن عمق المأزق الأفريكى فى 
العراق: بالنسية للداخل الأمريكئ الضاغط 
بأتما ضرورة رخيل القوات الأمريكية منها 
لذلك جاءت تصريحات وزير الدفاع 
الأمبريكى ودونالد رم ميلد تؤكد ذلك 
يصراحة شديد بقوله: وإن الهدف من البقاء 
فى العراق؛ وآفغانستان هو من أجل محاصرة 
إيران» وبذلك يضرب ورمسفيلد؛ عصفورين 
بحجر واحد فهو من جهته يجد مبررا لبقاء 
القرات الأمريكية فى العراق وأفغائستان؛: 
ولو بقاء مؤقعا؛ ومن جهة آخرى يبتدع من 


عنده وتحدياً جديداً» يصرف به أنظار الرأى 
العام والكونجرس الأمريكى عن محاسبة 
الإدارة الأمريكية على فشلها فى العراق. 

ويلخص المرشد الأعلى للشورة الإسلامية 
الإيرانية دعلى خامتكى: أهداف الحملة 
الإعلامية الأمريكية الشرسة حول البرنامج 
النووى الإيراتى فيقول: وإنها تعمشل فى 
هدفين. 
الأول: منع إيران من العقدم العلمى عبر 
التقنية النروية. 

والانى : الدعاية المشادة للنظام الإسلامى 
الإيرانى وترويج الشائعات حول فشله 
السياستى». 

ويضيف قوله: وإن الولايات المسحدة 
تخد من الملف النووى الإيرانى «ذريعة؛ 
لاستمرار خبلتها الإعلانية ضد إيران 
ونظامها الإسلامى. وإذا تراجعت إيران عن 
خفها المشروع فى امعلاك التقية البووية من 
أجل الاستخدامات السلمية: فإن الولايات 
المنحدة سوق تبحث عن «رحجة آخرى» 
لاستمرار حماتها ضد النظام الإسلامى 
الإيراتى»: 

ومن هنا يمكن القولء فى الخنعام؛ بأن 
سيداريو ضرب إيران ونظامها الإسلامى: هو 
جاهز ومعد للتنفيذ : ولايبقى إلا تحديد ساعة 
العفر للإطاحة بقلعة من قلاع الإسلام 
الشامخة. 

فهل من مدكر؟ 


م 
أك ) 


إعداد 
أ/ محمود الفشنى 
أ/ عبدالموجود أمين 


القرآن بحرمن المعارف.. ثفيد صروح العام فى العالم 

تحت هذا العنوان نشرت جريدة «عقيدتى» الصادرة 
قى ٠٠١/1‏ كلمات لعدد من علماء الغرب جاء قيها: 

الخبير الفرنسى جول لابوم يبقول: أيها الناس دققوافى 
القسران حتى نظهر لكم حقائقه فكل هذه العلوم والفدون التى 
اكتسيها العرب. . وكل الصروح التى شيدوها إنما أساسها «القرآن 
الكريم؛. . رينبغى على أهل الأرض على اختلاف ألوائهم ولغاتهم 
أن ينظروا بعين الإنصاف إلى ماضى العالم ويطالعوا صحيفة العلوم 
والمعارف قبل الإسلام.. وليعلموا أن العلم والعرفة لم تتعقل إلى 
أهل الأرض إلا عبر المسلمين الذين اسشوحوا هذه العلوم والمعارف 
من القرآن كأنه بحر من المعارف تتفرع منه الأنهار. . والقرآن لايزال 
جيا.. وكل فرد قادر على أن يستقى منه حسب إدراكه واستعداده. 

الفيلسوف الفرنسى الشهير فرانسوا مارى فولتير 
يقول: أنا على يقين أته لوتم عرض القرآن والإنجيل على شخصضص 
غير متدين لاختار القرآن إذ أن الكتاب الذى نزل على محمد صلى 
الله عليه وسلم يعرض فى ظاهره أفكارا تنطبق وبالمقدار اللازّم مع 
الأسس العقلية. . ولعله لم يوضع قاتون كامل فى الطلاق مغل الذى 
وضعه القرآن. 

العالم البريطانى فردجيوم الأستاذ بجامعة لندن 
بقول: القرآن الكريم كتاب عالمى يمتاز بخصائص أدبية فريدة من 
نوعها لا يمكن اخاقظة على تأثيرها قى الترجمة: للقرآن «الكريم» 
نغمة موسيقية خاصة وجمالية عجيبة وتأثير عميق بدغدغ سمع 
الإنسان. . ولقد تأثر كثير من المسيحيين العرب بأسلوبه الأدبى. . 
كما اسعمال القرآن الكشير عن المسعشرقين إليه. ‏ فحيدما يتلى 
القرآن تمد نحن المسيحيين أثرا سحريا فى نفوسدا حيث تنجذب 
العغباراته العجيبة وحكمه وعبره.. ومثل هذه المميزات تجعل المرء 
يسع بآن القرآن الكريم لا يمكئ منافسته.. والحقيقة أن الأدب 
العربى بما فيه من شمولية قى النشر والشعر ليس فيه ما يمكن 
مقارنته بالقرآن الكريم . 


نذرالغاصفة 


وفى جريدة الجمهورية الصادرة فى ٠١7/5/19‏ كتب الاستاذ مرعى يونس 


تعجمع فى سماء منطقة الشرق الأوسط تذر 
عاصفة جديدة وخطيرة من العنف وسقنك الدهاء. . 
الأفق العربى يدو داكدا أسود اللون فى فلنسطين 
والعراق وحتى فى باقى دول المنطقة التى يلفها هدوء 
مصطنع واستقرار واه مغل مراب كاذب.. في 
فلسطين المأزق مازال مستمرا. . شعب أعزل تقرييا 
يتلقى الضريات من البر والبخر والجو يوضيا.. 
يتعرض لنتصفية وإرهاب الدولة.. يقابل ذلك عجز 
غربى كافل؛ صمت حتى عن الكلام الباح: فى 
العراق الاحتلال باق ومستمر.. الرئيس الأمريكى 
بوش الصغير يؤكد أن انعهاء السف مستحيل 
بصرف النظر عن مقعل الزرقاوى. . والكوبجرس 
يرفض تخديد جدول زمنى للانسحاب- 

لكن الظواهر البادية فى العراق الآن تبدو كقطع 
الليل المظلم .. الفحة تطل برأسها. . التقجير ذاخل 
المساجاد ودماء المضلين تسيل أنهارا فى أماكن طاهرة 
اللفروض أن يتخلص فيها الانسان من أدران الدنيا. . 
الأئسة يقتلون يدم بارد خخارج المساجد والفاغل 
مجهول:, الواقع يقول إن ما يجرى على أرض 
العراق هو صراع لقوى خارجية معروفة تريد أن 
تعرك أرضا محروقة أيا كان الشمن الذى سيدفعه 
العراقيون. 

أخظطر ما يحدث فى العراق ما أوردته ضخيفة 
«الجارديان» البسريطانية بأن هناك الآن فى العراق 
قنوات إسرائيلية خاصة ترتدى الزى الأسريكى 
وتعركز فى الصجراء العراقية الغربية أى نفس 
المنطقة التى الطلقت منها صواريخ سكود التى 


أطلقها العراق 1891 . 

صدام أطلق ٠‏ 4 صاروخا على إسرائيل بعضها 
كان مخملا برعوس خراسانية وحسب الصحيفة 
فإن إسرائيل تطالب بإخضاع الصحراء الغربية 
العراقية لإشرافها العسكرى حتى لا تضطر لأن 
تعيش العجربة المرعية التى عاشتها عام ١51١‏ , 

إيران أمابها خياران لاثالث لهما إما أن تقبل 
بحوافز وهمية وتوقف تخصيب اليورائيوم وإها 
العقوبات وما أدراك ما العقوبات فهى قد تنشهى 
بعمل عسكرى حتى وإن كان على المدى الطويل: ٠‏ 
الصومال انتحرت.. كل مديئة صارت دولة لها 
حكومتها ونيليشياتها . يعض أمرا الحرب 
يستسجاءون بالأجعبى والبعض الاخر يرفص وأذكر 
الموسال لأنه كان لها دورحيوى فى حرب 
#لاولء 

فى باقى الدول العربية السخط وعدم الرضا 
الشعبى هما القاسم فهناك قصورفى الأداء وعدم 
قدرة على الوفاء بالحد العاسب من التطور والتمو. 
وثمة ظاهرة أخرى مقلقة تشيع الآ في العام 
العربئ وهى الاستقواء بالخارج المتحفز دوما للتدخل 
وتصرة طرف على الآخر تريدون أمشلة. : فى لبنان 
قوى 14 سارس تسعسجد بالأم العحدة والدعم 
الأمريكى والفرنسى لمواجهة قوى لبنائية أخرى 
معارضة وسوريا.. فى السودان جركة التمرد فى 
دارفورتعطل المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقى 
وتؤيد مزاعم تشاد ضد الحنرطوم وتطالب بعدخل 
فولى. 


العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى 
وتحت هذا العنوان جاعت الكلمة المنشورة فى زاوية دراى الغرامة 


تمادث قوات الاحعلال الإسرائيلى فى 
عدواتها الوحقى على القعب 
الفلسطيتى بصررة عشوائية متعمدة: 
متحدية بذلك جميع الأعراف القانوتية 
والأخلاقية التى تحظر اسعهداف المدتيين 
الأبرياء: فيعد أن صدمت مذبحة غزة 
العالم كله قبل أيام: قامت القرات 
الإسرائيلية بقصف صاروخى لعدذ من 
السيارات المدنية فى القطاع ما أدى لقتل 
وجرح العشرات الدين يضافون إلى 
ضحايا العدوان الإسرائيلى المتواضل. 

الأمر المؤكد أن إسرائيل وانمجتيع 
الدولى يعجملان المثولية الكاملة عن 
هذا العدوان. فنميوغة الموقف الدولى 
الذى يتسم بحالة من اللآمبالاة إزاء 
السياسة الإسرائيلية؛ واقتضار رد الفغل 
غلى عبارات الشجب والإداتة وضبط 
النفس, كان عاملا مشجعالإسرائيل 
على الاسعمرار فى عندواتها. 

إن الشعب الفلسطيتى يعيش بالفعل 
ماساة حقيقية: لا تقغصر أبعادها على 


العجويع والحصار فقط؛ بل القعل وسفك 
دمائه تارة بايدى القوات الإسرائيلية وتارة 
أخرى بأيدى أبنائه؛ حيث القعال 
والمواجهات المسلجة بين حركتى جماس 
وفعح فى صراع واضح على السلطة 
ومجاولة كل طرف فرض منطقه ورؤيته. 
ولم يعد الدم الفلسطيتى خطا أحبر لا 
يمكن تجحاوزه: بعبارة أخرى فإن الشعب 
الفلسطينى هو الضحية للاقععال الداخلى 
والعدوان الإسرائيلى وسلبيةالمجتمع 
الدولى الذى ساعد قى حصار الفلسطيديين 
وقطع المعونات عنهم: إن الأوضاع الحالية 
تفرض ضرورة التدخل العاجل من جانب 
اجتمع الدولى: خاضة مجلس الأمن؛ 
لاتخاذ إجراءات محددة لوقف العدوان 
الإبرائيلى القواضل على الشعب 
الفلسظيمى, كما أن على الفلسطينيين 
على اخعلاق توجهاتهم الياسية تبد 
العنف وانتهاج الحوار لبلورة موقف مشترك 
لمواجهة العحدياث المتزايدة حتى لا تنجه 
الأمور إلى ما هو أسوأ . 


تأصيل منهج الوسطية فى الإسلام والتقيد به قولا وعملا وسلوكا 


عقدت بجامعة تايق العربية للعلوم 
الأمبية بمدينة الرياض بالمملكة العربية 
السعودية وبالتعاون مع رابطة الجائعات 
الإسلامية ندوة علمية تمت عنوان «تطوير 
أنظمة العدالة الجنائية الخاصة بمكاقحة 
الإرهاب: فى الفعرة من * - ع جمادئىق 
الأولى #١ - "٠ قفاوملاه١ 471٠7‏ مايو 
. وحضر هذه العدرة معالى الأستاذ 
الدكتور عبدالله بن عبدانحسن السركى 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى 
والدكعور عبدالعزيز بن صقر الغامدئ 
رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
كما دعى للندوة مجموعة من العلماء 
والباجشين من العالم العربى: لتقديم 
أؤراق علمية فى هذه الندوة. 

عنقدت الندوة خمس جلسات: خحيث 
وأس الجلسة الأولى الأستاذ الدكعور مامون 
سلامة وقدم فيها الدكتور محمد يحيى 
النجيمى ورقة علمية حول مفهوم تطرير 


أنظمة العدالة الجنائية الخاصة بمكاقحة 
الإرهاب: من وجهة نظر الققه الإسلامى 
والقانون الوضعى. 

وقدم الدكعوز محمد المدتى بؤساق 
ورقة علمية حول الاجتهاد المقاصدى 
وَدوَره فى تظوير أنظمة العدالة الجنائية» 
الخاصة بمكافحة الإرهاب. 

ورآس الجلمة الثائية د. محمد المدثى 
بوساق وقدم خلالها ورقة علمية خول 
معوقات تطوير أنظمة العدالة الجدائية 
الخاضة بمكافقحة الإهاب. وسيل تذليلها 
من وجهة نظر الشريعة والقانون قدمها 
الدذكعور محمد غبدالرحيم سلطان 
العلماء: كما قدمت ورقة أخرئ من جانب 
الدكعور محمد أبو العلا عقيدة عبرانها 
تطوير أتظمة العدالة الجائية الناضة 
بمكافجة الإرهاب: على المستوى الوطنى 
والإقليمى والدولى. 

وقد ناقشت الجلسة الغالفة المعاهدات 


| متابعة: الأستاذ / عاطف مصطفى أ 


والاتفاقيات الدولية والإقليمية: ودورها فى 
تطوير أنظمة العدالة الاجتماعية قدمها الدكتور 
محمد تسيب الزروقى. وقدم الدكعور مأمون 
سلامة ورقة بعنوان التشريعات القضائية مواجهة 
الإرهاب فى الوطن العربى. كما اقشت الجلسة 
قبل الأخيرة بحثا قدمه د. محمد السيد عرفة 
بعنوان تطوير أنظمة العدالة الجنائية وملاءمتها 
قوق الإنسان وسيادة الدول. كما قدم د. قؤاد 
عيدالمنعم أحمد ورقة دارت جول السياسة 
الشفرعية ودورها فى تظوير أنظمة العدالة 
الجدائية: الخاصة بمكافحة الإرهاب. 
الاجتهاد المقاصدى 
ومن بين البحوث المقدمة بحث الدكتور 
محمد المانى بوساق وتعاول فيه تغريف 
الاجعهاد المقاصدى وتعريف الجريمة 
الإزهابية:؛ وذور الاجعهاة فى تطوير 
أجهرة العدالة الجدائية. 
وقد أكد الدكعور محمد تسيب أرزوقى 


على أن المشروع الجدائى الوطنى يجب أن 
يوفق بين معطلبين أساسيين قد يبدو 
أنهما متعارضان: 


تفعيل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية 


لتطوير أنظمة العدالة الجنائية الخاصة يمكافحة الإرهاب 


© الأول: هو متطلب حماية المجتمع 
والأفراد وممتلكاتهم: وقى نهاية الأفر 
جماية الآمن الوطبى من ظاهرة الإرهاب. 

© أما المعطلب الغانى: وهو يرتبط 
بامجال القانوئى والأخلاقى فهر يتمغل فى 
ضرورة تأمين اخعرام حقوق الإتسانء 
وفقا للمبادىء التى أقرها 1١‏ تجبمع الدولى 
منذ متعصف القرن العشرين: وهو فى هدا 
العدد عرض لأهم المعاهدات والاتفاقيات 
الدولية ذات الصلة لمواجهة الإرهاب. 

وأكد على أهمية تطوير القوانين 
الجنائية الوظنية: يما يحتقق الأهداف 
المشعركة للنظامين القانوئيين الجنائيين 
الدولى والوطنى. 

توصيف الإرهاب 

وفى بحث حول تطوير أنظمة العدالة 
الجدائية ناقش د, محمد يحيى اللجيمى 
توضيف الواقعة الإرهابية: ومسألة إثبات 
الدعوى الإرهابية ودلائل تجميعهاء 
وعتقوبة تماربة الإرهاب فى الشريعة 
الإسلامية: وعقوبة ممارسعه فى القائرن 
الوضعى. 

كماعرض لأهم الأحكام الإجرائلية 
جرائم الإرهاب فى العشريعات العربية. 


.وأكد أن الأفغال الإرهابية تشعمل على 
العديد من الانحرافات مثل الترويع: 
ونشر الزعب؛ وإلحاق الأضرار 
بالأشخاص؛ وهتك العرض. وقعل 
التقس. 

وكل هذه الأعمال تقع فى إطار نا نهى 
عه القرآن الكريم: وشدد العقوبة عليه 
فى قوله تعالى + 


+ إمَا 


ولد َالو وَعَدَابُ عَِيِدٌ 4 

(المائدة 2# 

وقد أفتى مجلس هيعة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية فى عام 
هباأن من ثبت شرعا أنه قام بعمل 
من أعمال الشخريب والإفساد في الأرض 
العى تزعزع الأمن بالاعتداء على النفس» 
والممعلكات الخاضة أو العامة: كنف 
الملساكن أو الماجد أ المدارس أو 
المستشفيات والمصانع والجسور ومخازن 
الأملحة والمياه والموارد العامة لبيت المال 


د. عبدالله تركى ود. جعفر عيدالسلام فى إحدى جلسات المؤتضر . 


كاثابيب الترول؛ وتسف الطائرات أو 
خطفها ونحو ذلك.. غقوبته القغل لدلالة 
الآيات على أن مثل هذا العمل؛ إفساد فى 
الأرض يقتضى إهدار دم المفسد ولأن خطر 
هؤلاء الذين يقومو بالأعمال 
التخريبية... وضرررهم أشد من خخطر 
وضرر الذى قطع الطريق. فيعتدى على 
شخص فيقعله, أو ياخذ ماله. وقد حكم 
الله عليه بما ذكر فى آية الخرابة التى سبق 
ذكرها. 

وقد ناقش الدكعور مأمون سلامة فى 
بحثه : تعريف الإرهاب والجرائم الإرهابية 
فى الشتشريعات العقابية العربية» 
والاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب» 
حيث أوردة القوائين المعمول يهافى 


توئس ولبدان واليمن والسعودية وسوريا 
والجزائر وموريعانيا والأردن والعراق 
والإمارات العربية المتحدة ومضر. 

كماناقش أهمالجرائم المرتبطة 
بالإرهاب فى التشريعات العربية 

أما د. محمد أبو العلا عقيدة فقد ناقش 
فى بحقه أربع قضاياء 

© القضية الأولى: ماهية الإرهاب 
والجريمة الإرهابية 

© الغائية: العوامل الدافعةإلى 
الإرهاب 

© والغالعة : أهم جرائم الإرهاب 

© والرابعة: تطوير المواجهة ضد 


الإرهاب 


وتاقش د. جعفر عبدالسلام فى بحث 
له بعدوان والمعاهدات الذولية فى تطوير 
أنظمة العدالة الجنائية» الخاصة بمكافحة 
الإرهاب: ومفهوم الإرهاب؛ وأنه جريمة 
تنصب على مصلحة رئيسية للمجتمع 
الدولى باكمله والتى تعمشل فى سيادة 
الأمن فى نختلف زبوع العالم فالإزهاب 
رغم استهدافه دولة واحدة أو مجموعة من 
شعبهاء إلا أنه يستهدف كل الدول. 

فقعل النفس فى الإسلام وإشاعة الرعب 
والفزغ فى نفون الئاس فضلا عن تخريب 
وإتلاف الأموال. إنما يسثل عدواتا على 
الإنسائية بأسرهاء وهذا يمكن أن يستفاد 
من قوله تعالى: 


' د 
آنَاترَجَِيمًا * 
[سورة المائدة ؟] 
هكذا أكد ديا الحنيف على أن قعل نفس 
واحدة: يعدل قعل كل الناسش قى كل 
المجعمعات,. لأن النفس فى الإسلام مقدسة. 
محمية لا يجوز الاعتداء عليهاء ولا إزهاقها 
إلا بحقها. 
وقد أورد د. جعفر فكرة واقعية عن 
الاتفاقية العربيةلمكافحةالإرهاب. 
والاتفاقية الإسلامية لمكافحة الإرهاب: 
الصادرة عن وزراء خارجية دول منظسة 
المؤتحر الإسلامى فى وجادوجبو عاصمة 


بوركينا فاسو فى القترة من 58 يوئيو إلى 
أول يوليو عام 1433 

كدلك فقد أورد موجزا عن الانفاقات 
الدولية الخاضة بمكافحة الإرهاب الموجه ضد 
الأفراد المتمتعين يحماية دولية: والاتفاقيات 
الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب؛ الموجه 
ضد الطيرات الماثئى الدولى. 

وعسرض لدور الاثفاقات الدولية فى 
تطوير أجهزة مكافحة الإرهاب. 

ومن المؤسف أن إسلامنا اليوم يوصف 
من قبل الغرب بالإرهاب» مع أن المسلمين 
هم أصل الحضارة والعلم والمدنية وقرآئنا 
بشهد بهذاء. 

قال تعالى 
« يَأبهايت#امنوال نشوا 
َكانه وَلَاتَبْموْخْطوت) 
ولط علش 


[اليقرة: 4١؟]‏ 
بلى يجعل القرآن الككريم إجارة المشرك 
واجبة فى قوله تعالى: 


[العربة: 5] 
ووسولءا طَلته هو نبى الإنسائية وهو 
الرجمة المهداة للعالمين يتهى عن كل 


أشكال العدف والإرهاب ويدغرا إلى الله 
بالتى هى أحسن وإلى الرأقة والرحمة: 

وقد قررت مدظمة المؤتمر الإسلامى 
وضع وسائل لنشر مماجةالإسلام 
وؤسطيعه لمواجهة الحملة الظالمة ضد 
الإسلام والمسلمين واتهامهم بالإرهاب 
وكرافية الآخر. كما أوصت بضرورة 
العمسييز : بين الحق فى المقاومة: وفى 
بمارسة أعمال الإرهاب امحظورة. 

إن مقاومة الإرهاب ومكافحته فرض 
عن علي المسلسين:وعلى كل شتعبوب 
الأرض: وهو ما يحضبا عليه قرآننا 
الكريم والسنة المظهرة. 

توصيات 

وقد انسهت الندوة إلى توصيات من 
أبرزها: 

© تأصيل منهج الوسطية الذى يعميز 
به الإسلام. والعقسيد به قولا وعبلا 
وسلوكاء انطلاقا من قوله سيخانه 
وتعالى: 


دعوةالمؤسسات الإعلامية فى العالمين العريى والإسلامسى 
إلى تبين الماخل السليم فى مخاطبة الآخرعن قضايا العرب والمسلمين 


١‏ وكيك جعلتخ أذوّسل إتطرفا 
مدآ عل لايس وَيَكودأرولْعَلكُ هيدا * 
[البقرة:1147] 
© دغوة الجامعات العربية والإسلامية 
إلى الافطلاع بدورها فى رضع 
استراتيجية مناسبة لعطوير أنظمة العدالة 
الجدائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وفق 
الشوايت الإسلامية مع الأخذ بالمسعجدات 
المعاصرة. 
© إنشاء قعرات فضائية تخاطب الأثم 
الأخرى بلغاتهاء وفق مضامين إنسائية 
راقية: تعكس القيم العربية والإسلامية؛ 
وتعصدى للشيهات المغرضة فى وسائل 
الإعلام الأخرى: العى تهدف إلى إلصاق. 
تهمة الإرهاب بالإسلام والمسلمين. 
© ضرورة التعاون بين أجهزة العدالة 
الجدائية والأجهزة الأمبية فى الدول 
الغربية فى المجالات امخعلفة: لعغزيز 
المواجهة ضد الإرهاب. 


يسود لدى البعض اعتقاد يأن 
الشريعة الإسلامية غير صالحة 
للتطبيق إلا فى زمانها الغابر وبينتها 
ا محلية وأنها قد استنفدت أغراضها 
وتم تعد موائمة لتطو را لجتمعات 
وتجدد الأحداث. وأن ما يشهدد العالم 
من تحطور فى ا معارف النخلرية منها 
والعملية إنما مرده إلى جهود 
ا معاصرين من علمائه ومفكريه ولا 
شك أن هذا الاعتقاد يمثل افتناتا 
على الواقع وتزويرا فاضحا للتاريخ: 
فكشثغير نز النظريات والأحكام 
الضقهية التى نسبت فى غغلة من 
الزمان إلى ابتكا رالعقل الغريى هى 
نظريات وأحكام نبتت أول ما نيدت فى 
التربة الفكرية الإسلامية واستوت 
على سوقها بجهود علماء امسلميل 
قبل أن يبتطرق إليها الفك ر الغريى 
ولسنا بهذا نهد ف إلى تغليب فكر على 
فك رأورفع شأن حضارة على أطلال 
أخرى وانما نحن نستنطق التاريخ 
ونضع الأمور فى نصابها الصحيح. 


ومن الموضوعات الهامة فى الفقه 
العقابى والتى تغير فكرة أمبقية تناول 
موضوع.إمكان وقوع الجريمة الإيجابية 
بطريق الامتداع حيت سبق الفقه الإسلامى 
إلى تقرير أحكام لها لم يصل إليها الفقه 
الغربى إلا بعد قرون: بل إن البطاق 
التطبيقى الذى قرره الفقه الإسلامى لهذه 
الأخكام -وكما سدرى- يتجاوز فى اتساع 
نظرته ومثالية مبادثه ما استقر عليه الفقه 
الغربى فى أحدث نظريائه. 

وقبل النعرض بالتفصيل لأخكام 
موضوع هذا البحث يججدر با أن نشير إلى 
أن فقهاء القانون يقسمون الجرائم إلى 
جرائم إيجابية وجرائم سلبية؛ فالجرائم 
الإيجابية هى ارتكاب ما نهى عنه القانون 
مئل: القعل- السرقة- العزوير-إلخ وهذا 
النوع هو الغالب قى القانوث: أما الجرائم 
السلبية قعمثل الامتداع عن القيام بما أمر 
به القائون مثل: الامعناع عن الشهادة: 
امتماع قاض عن الحكم. . إلخ: وليس ثمة 
خلاف أى دولة على معاقبة من يرتككب أيا 


. 


ز للأستاذ / عصام شوكت أمين 


من هذين الدوعين ولكن الخلاف على 
أشده حول (الجرائم الإيجابية بطريق 
الامتناع) ومن الأمثلة التى يسوقها الفقه 
لهذا النوع من الجرائم أن يجد شخص 
فخصا آخر على وشك الغرق قلا يسرع 
لإنقاذه ما يقضى إلى موته؛ فهل يعد 
الممتسع مرتكبا لجريمة قعل؟!! 

ومفالها أيضا: أن يرى الشخص الغنار 
تلعهم منزل جاره فلا يبادر إلى إظطفائها 
حتى تأتى النار على المنزل تمافا فهل يعتبر 
هذا الشخص مرتكبا لجريمة الحريق.. 
إلخ. 

ولقد تبائيت آراء الفقهاء فى الإجابة 
عن هذا السؤال فذهب الِعض إلى أن 
الامتماع عن الإتيات بتشاط مادى لا يمكن 
أن ينعج فى ذاته لعيجة إيجابية معيئة: 
لأنه عبارة عن لا شىء.. عن عدم وليس 
للعدم أن يكون سبيا فى شىء آخر بدوره 
إلا العدم. وعلى ذلك فليس ثمّة مسئولية 
جدائية على الممتمع عن إنقاذه الغريق أو 
إطفاء الحريق المتدلع قى منزل جاره. 


وقد تبعى هذا الرأى ثُلة من كبار ققهاء 
القانون الفرئسى منهم: ريئيه جارسون» 
رينيه جارو: بوزاء لبواتفان: إيمار. 

بيدما ذهب فريق آخر من الفقهاء- 
خصوصا فى ألمانيا- إلى أن من يترك عمدا 
نعيجة معينة تسحقق مع أنه كان فى 
مقدوره مسعهاإنما يعسبب فيهاء إذ 
السبيية ماهى إلا إرادة الإنسان عندما 
تبتعخدم- فى الوقت المناسب- قوى 
الطبيعة امختلفة فى تحقيق رغباتهاء فإذا 
كان من الممكن تفادى قعل انجنى عليه لو 
تدخل الجاتى فى الوقت المناسب لإنقافه:» 
فإن هذا وحده يعنى توافر رابطة السببية 
بين الامتناع وبين النتيجة الدهائية. 

ووفقا لهذا الرأى يعد مسئولا جنائيا 
من يرى شخضاعلى وشك الغرق ثم 
يمعبع عن مد يد المساعدة له مما يقضى إلى 
غبرقه؛ ويعد مسئولا جدائيا من يرى الدار 
تندلع فى منزل جاره ولايهب لإطفائها 
حعى تأتى على كل المنزل. وقند اسعند 
أنضار هذا الرأى إلى مجموعة من الحجج 


امم 


- 


يضيق المقام:عن سردها لإثبات قيام رابطة 
السببية بين الامتناع امخض وبين النعيجة 
النهائية التى يجرمها القانون وقد تبنى 
هذا الاتجاه فى ألمانيا عدد من الفقهاء على 
رأسهم: لودر. لندسبرج مير كيل. كروج. 

وقد أضحى الرأى السائد الآن لدئى 
الكغيرين من شراح القانون فى ألمانيا 
وانجلمرا وفرنسا وبلجيكيا هو أن القعل 
بالامسباع معاقب عليه كالقثل بفغل 
إيجابى سواء بسواء وذلك- فحسب- إذا 
كان على الممتنع العزام قائونى أو تعاقدى 
بالعدخل لإنقاذ امجنى عليه فخالف هذا 
الالعزام لآن السببية بين مخالفة الالعزام 
وبين القعل تكون واضحة: فالقاتل 
بالامتناع يعد حينعن:قاتلا عفدا طالما 
توافر لديه قصد القمل أى إرادة إزهاق 
الروح ويعد قائلا بإهمال إذا ما اتسقى 
لديه هذا القصد وتطبيقا لذلك فالشخص 
الذى يرى آخر يصارع الموج مشرفا على 
القسرق ولا يبادز إلى انقاذه خنتى يغرق 
بالفعل لا يمكن مساءلة هذا الشخص عن 
جريمة قعل عمد أو خظأ إذ إنه غير ملنزم 
العزاما قانونيا أو تعاقديا بهذا العدخل 
بيدما لو افترض أن الشخص كان ملتزما 
بخكم عمله بالتدخل لإنقاة المعرضين 
للغرق فامعنع عن هذا التدخل فيمكن 
مساءلعه عن جريمة القعل خطأ؛ بل 
ويمكن مساءلته عن جريمة قعل عمد إذا 
ثبت أن القريق كان عدوا له.وأنه امتنع 


”تبر 


عمدا عن إنقاذه وصولا إلى إزهاق روحه 
غرقا. 

. أما على المتوى التشريعى فقد 
نوت بعض العشريعات بيئ الفعل 
الإيجابى والسلبى فى العقاب فى نظاق 
الرأى السابق فالمادة .٠4؟‏ من قانوتن 
العقربات الإيطالى الصادر عام ١917٠١‏ 
تعتبر أن والامتداع عن منع نعيجة معادل 
لإحداثها إذا كان على الممتسع واجب 
قانونى بالعدخل. 

بيئما تعتبر بعض التشريعات العرك أو 
الامعناع جريمة قائمة بذاتها مغل المادة 
*هة من القانتون السويسرى والمادة 741 
من القانوت البولويتى, 

الفقه الإسسلاهى 

- ومن خلال العسرض السابق- على 
المستويين الفقهى والعشريعى- يتضح أن 
اتجاها له أتصاره وحججه يميل إلى عدم 
العقاب على الجرائم الإيجابية بطريق 
الامتناع واتجاها آخر يذهب إلى العقاب 
عليها يقيد هام وهو أن يكون على الممتيع 
العزام قانونى أو تعاقدى بالتدخل. ويبقى 
اللؤال الهام: رهر: هل عرف الفقسه 
الإسلامى هذه المشكلة؟ وما الحلول التى 
قدمها لها؟ وهل هذه الحلول تمفل سبقا 
فقهيا وفكريا أم لا؟ 

فى البداية يقررالفقهالإسلامى أن 
الحكم التكليفى الذى قد يوجب العقاب 


إما أمر وإما نهى, فعدم طاعة الأمر هو 
الجريمة السلبية؛ وازتكاب ما تهى عنه 
هو الجريمة الإيجابية؛ ومشال الجريمة 
الإيجابية فى الشربعة: القعل والسرقة؛ 
ومغال الجريمة السلبية استباع المدين 
الموسر عن سداد دينه وعدم إقامة المبلم 
الصلاة. 

وقد ذكر الفقهاء أمثلة على ما يسمى 
بعظرية الارتكاب بالعرك أو الجرائم 
الإيجابية بطريق الامتناع وذلك عند 
تعرضهم للكلام على جريمة القعل وكان 
ثما ذكروه: 

© إذا حُبس امجنى عليه فى مكان ماء 
ومتع عه الطعام والشراب مدة لا يبقى 
فيها حتى يموت. فعلى الحابس الود عثد 
أحمد والشاقعى ومالك: لأن الحبس مع 
ممع الطغام:والشرات يقتل غالبا وترتب 
القثل على ذلك يخعلف باختلاق 
الأشخاص والظروف:فإذا كان الشخض 
عطشا فى شدةالحر مشلا ماث فى الزمن 
القليل: والخكم كذلك إذا فتعه الدف» 
وكان البرد يقعل غالبا «القصاصء للأسعاذ 
الدكتور أحمد فحمد إبراهيم. 

© وفى مذهب مالك ذكز ابن يوتس عن 
بعض القرويين أن من مبع فضل مائثة 
مسافرا عالما بأنه لا يحل له منعه. وأنه 
يموت إن لم يسقه قعل يه وإن لم يل قعله 
بيده وظاهر ذلك أنه يقتل يه سواء قصد 
بمنعه قخله أو تعذبيه وخاشية الدموقى 


جة صه4م؟,: حائشيةالدسوقى ج؟ 
ص04 

- وعد مالك أيضا : إذا متعت الأم 
ولدها الرضاع حعى مات تقعل إن قصدت 
قتله :الشرج الكبير للدردير جة 
ص 8م" 

وه أيضا: إذا أمر شخص آخر بقل 

فيقتص من المباشر دون الآمر إلا إذا 

ع عر و القدرتة 
على خلاصه شرح الخرشى جا ص117. 

© وفى الفتاوى الكبرى (فى مذهب 
الشافعى) أنه إذا حضر نساء ولادة ذكر 
فقطعت إحداهن سرته من غير ربطء 
ونهاها الباقيات فمات بعد القطع بقليل 
قإن كان يفقخل غالبا فيجب القود عليه: 
ولو قيل بوجوب القود على الجميع إِذا لم 
برين الريط لم يبعد ع لأن المهلك ترك 
الربط ‏ ولآن البرء موثوق به لو رسط فى 
العادة المطردة فالهلاك ينسب إليهن كلهن 
فيلرمهن القود وإلا فدية العمد «الفعاوى 
الكبرى؛ ج4 ص١؟؟1-7؟؟.‏ 

© وعند الأحناف لاقودأصلافى 
الارتكاب بالعرك وابن عابدين» جه 
ص67 

وهم فى هذا يمخلون سبقافكريا 
وزمايا للرأى الفقهى القائل بهذا من 
فقهاء القاثون الوضعى المعاصرين خاصة 
الفرتسيين. 

© ويسيق إمام المذهب الظاهرى ابن 


حزم بخطوات واسعة فى اعتماد ميدأ 
المسعولية عن هذا النوع من الجرائم بل 
ويصل فى نطاققه إلى ما لميدركه الفقنه 
الغربى المعاصر ؛ فنرى الفقيه الكبير يقرر 
نفيافى كتابه دالمحلى؛ جا ض؟7؟67: 
88 تحت عدوان مسالة: من امستسقئى 
قوماً فلم يسقوه حتى مات: 

قال على: روينا من طريق أبى بكدر أبى 
شيبة: أخبرنا حفص بن غياث عن 
الأشعث عن الحسن أن رجلاً اسعسقى غلى 
باب قوم قأبو! أن بيسقوه فادركه العطشء» 
فَضْمّتهم عمر بن الخطاب ديته. 

ثم يقول ابن حزم معلقاً: القول فى هذا 
عددتا ويالله تعالى العوفيق هو أن الذين لم 
يسقوه إن كاثوا يعلمون أنه لاماء له البعة 
إلا عندهم ولا يمكنه إدراكه أضلاً حتى 
يموت. فهم قاتلزه عمداء وعليهم القود 
بآن يمنعوا الماء حتى يموتوا كشروا أم قلوا . 

والملاحظ فيما ذكره الإمام ابن حزم أنه 
إضاقة إلى تقريره ميدأ السئولية عن جرائم 
الامساع فإنه لم يشر إلى القيد الذى يعتمده 
الققة الغربى وجل تشريعاتة وهو وجود العزام 
قانوئى أو تعاقدى على الممعنع وإخلاله بهذا 
الالتزام بل يكف- وقق كلامه- وجود رابطة 
الإنسانية فحسب وهوها يتقق مع نظرة 
الشريعة إلى جرمة النقس الإنساتية وأنها 
تعدل _أيا كان ضاحيها- فى إخيائها حياة 
الناس جميعاً: كما أن قعلها بأية وسيلة- 
يعدل فى حرمته قثل الناس جميعاً. 


وفى هذا الإطار ينص الفقهاء على أنه 
إذا نزلت يشخص مخمصة ووجد مع رجل 
طعاماً فامتبع عن إطعامة ومن مساومته له 
فإن له أن يقتله ولا شىء عليه إن قتله. 

و وحكى الإنام أبويؤسف- رعمه 
الله- فى كتتابه «الخراج؛ أن قوماً وردوا 
ماء فألوا أهله أن يدلهم على ابعر فلم 
يدلؤهم عليها فقالوا: إن أعناقنا وأعداق 
المطايا قد كادت تقطع من العطشء» 
فدلونا على البئر وأعطوتا دلواً نستقى بها 
فلم يفعلرا. فذكروا ذلك لعمربين 
الختطاب رضى الله عنه- فقال: فقهلا 
وصعتم فيهم التلاح.: 

المعاملات الشرعية للمرحوم الأستاذ / 
أحمد بيك إبراهيم ص ١؟‏ وما بعدها. 

وبعدافقد كان هذا موقف الفقه 
الإسلامى من قضية.. إمكان وقوع الجريمة 
الإيجابية بطريق الامتناع..وقد وضح من 
عرض كلام الفقهاء سيق الشريعة 
الإسلامية لما قال به ققهاء القرب خاصة 
الألمان مسهم بل إن النطاق الذى رسمه 
الفقهاء لمسشولية المستنع أوسع مدى بما 
قرره فقهاء القرب ولاغرو فى ذلك؛ 
فأحكام الفقه الإسلامى تنهل من معين 
تورائى لا ينضب. وهو كعاب الله وسنة 
رسوله 2 فيا حمًا الله تراثنا الفقهى 
العظيم: ويا حيّا الله كل منصق فى 
نظرته إليه وحكمه عليه. 

والله ولى التوقيق 


عندما اتخذ المشركرن إلها غير الله - 
عز وجل- لم يكن لديهم على ذلك علم: 
ولا هدى. ولا كتاب معير.. 

ومع ذلك:فنإن لديهومن العبجع :ما 
يدل على إعلان صحة دعواهم فيما ذهبوا 
إليه.. 


سرد ع لطر ماك مزه 28 
فَدَرَواأَهحَقّ قد رودن 


[الحج/ نيد ةا 


وكان لابد من إقجحامهم وإلزامهم 
بأنهم على الباطل.. بهذا المغل الذى هو 
أعجوية من الأعاجيب .. التى يجب أن 
تعأملها..أن نتيع إليها..أن 
انعدبرها: 

زلأن نفس الماع لا يتقع .. وإتما 
يسفع العدير) 

المقصود: بيان أن ما عبدتموه أمغالكم. 


#بر 


بل أحقير معكم.. فإن المفروض أن 
الإتسان لا يبذل ولاءه لمن هر أحقر منه.. 
ولكنكم فعلتم فعلتكم قعيدتم فن هر 
أحقر سسكم.. والطيور على أشكالها 
1 

لماذا الذياب بالذات يقول المفسبرون: 

إن الذباب لما كان فى غاية القعف. 
احبتج الله - تعالى - به على إبطال 
قولهم 

ققوله عر وجل (لن).. فهى أصل فى 
نفى المستقبل. إلا أنه يديه نفيا مؤكدا. 
فكأنه سبحانه قال: إن هذه الأصتام - 
وإن اجتصمعت- لن تقدر على خلق ذبابة 
على ضعفها. فكيف يليق بالعاقل جعلها 
معبودا؟!! 

.. وكائه قيل: يسعحيل أن يخلقوا 
الذباب حال اجتماعهم.. قكيف حال 
انفرادهم؟!! 

وقوله تعالى: 
51 ينف اباد كي ابستؤذوثينة > 

فى ابحففا 

كانه سيحانئه قال: أثرك أمر الخلق 
والإيجاد :. وأتكلم فيما هو أمسهل منه: 
فإن الذياب إن سلب مبها شينا. فهى ل 
تقدر على انكنقاذ ذلك الشىء من 
الذباب. 

والتعيجة: أنكم ما عظمتم الله تعالى 


002 


حق تعظيمه. . حيث جعلعم الأضعام.- 
على نهاية خساستها- شريكة لله تعالى 
فى المعبودية. 

وإذا كات الله تعالى هو القوى.. وهو 
العزيز.. فما حاجة الإنسان إلى أن 
يُشرك به سبحانه غيره.. من مخلوقاته 
الضعاف. المهازيل. الأذلاء؟ 

ألا إن الذباب أحقر الحشرات.. ولكن 
فى هذه الحشرة الحقيرة تكمن عظمة 
الله: كيف تظير ؟ وكيف تغؤالد؟ وكيف 
تدقل العدوى؟ وكيف أننالا يصح أن 
نيهر بالطائرات العى صنعها الإنساك؛: 
فالذى صتعهاللهأعظم!إنه خلق 
الإنسان الذى اخصسرع الطائرة! ولكن 
الإنسان أعجز من أن يصع جناح ذبابة! 
وإن الذباب إذا رق مما شيا فنحن لا 
تقوى على اسعردادة.. سبحان الله 
العظيم: 

يقول العلم الحديث: عندما نعامل 
أجزاء فم الذبابة. وما كشف عنه العلم. 
من أن أجزاء فمها من النوع اللاعق بمعتى 
أن الذبابة تفرز أولا لعابها وما يحويه من 
أنزيمات على المادة الغدائية الضلبة فتغير 
طبيعتها وتركييها الكيماوى نتيجة فعل 
الأنزيمات ثم يعد ذلك تصعد المادة 
الغدائية إلى أعلى فى تجويف فم الذبابة 
عن طريق القصيبات الكاذبة الرقيقة 
المنعشرة على سطح الشفية: فأى أجهزة 
علمية مهما بلغت دقعها وقوتهالا 


تسعطيع اسعرجاع ما أخذته الذباية: 
وليس هذا ا فحسب بل لاتوجد 
تكنولوجيا از أى معامل تسخطيع 
اسعرجاع المادة الغذائية إلى طبيعتها 
الأولى قبل تحويلها إلى مواد أخرى بفعل 
لعاب الذبابة. 

ومن ناحية أخرى نجد أن جسم الذبابة 
الصغيرة يستطيع أن يحمل أكثر من 
هه مليون جرثومةء فأى قوة وأى علم 
يسعطيع أن يسعرجع هذا العدد الهائل 
من جسم الذيابة؟! 

وقد يشاهد الإنبان الذبابة وهى 
تسير على الأسطح الملساء ( كالزجاج 
مغلا) مععدلةأو مقلوبة.. فكيف 
تستطيع هذه الذبابة أن تسير وتلسصق 
على هذا السطخ الأملس دون أن 
تسقط؟ !ا وبالرغم من صغر حجم الذبابة 
وضعف جسمها إلا أنها غظيمة الخلقة 
فيهاآيات بيات لأصحاب العقول 
المفكرة فهى تمعلك الأجهزة العى تهيئ 
لها الحياة. 

وقد قالوا: فى داخلها مختزون من 
القوى الدفاعية. إننا قد نجير الطائرة 
على الهبوط.. ثم نعحكم فيها.. لكن 
ذبابة واحدة تسليدا شيئا. . فإننا لا تقدر 
على استنقاذه منه. على ما تملك من 


أجهزة ومعامل ! 
وإذن.. فما أضل الإنسان.. ما أضله 
حين تعزاحم النذر. . وتستعلن الآيات من 
حوله شاهدة يعظمة القوى العزيز 
سبحانه... ولكنه يعرض عنها : 


< تالش كدرؤة 
هلوك عَزِيد 4 


إل لفق 
ويعبى ذلك أن عقول الضالين فى 
أجازة.. وأن والحقدهءهرالدافع: هو 
الواقف من وراء هذه الأوهام.. وإنها 
لأوهام كتمثال الشمع: كلما اقرب من 
الحق. . فإنه ينهار. ذلك بأن«الحقده 
يشتعل .. أما الحق فيضئ.. 
وإذا كان هذا دأب الظالحين.. وإذا 
كان هذا سَعَيهم الحشيث.. قى القديم 
والحديث., فإن الأمر على ما يقول عز 


مومه وَتَِِهِوْمادعاة ]أ 


]1١4 [الرعد/‎ 


وْطرًااضعدة : 


نعمسة الله 


لفضيلة الشيخ/ طه الساكت 


الحمد لله وأشهد أن لأ إلا إلا الله خلق الإنسان وفضله وأشهد أن سيدثا محمد عبده 
ورسوله أفضل من شرفه الله وجمله اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه صلاة مهذبة لنا 


ومكملة أما بعد فقد قال تعالى: 


]10٠ [الأسراء.‎ 


خلق الله الإنسان فى صورة بديعة دلت على عظيم قدرته وبالغ حكمته فميزه عن 
سائرالحيوانات بجميل الخلقة وحسن الاعتدال. وخصه بفضل يسترشد بتوره ولسان 
يعبرعما فى ضميره. وسخر له ما يهتدى به ويستخدمه فى مصالحه. فدواب البرتحت 
إرادته وسفن البحر رهائن قدرته: ثم شق له الأرض شقا فأخرج من نباتها أصنافا وأنتع 
من طيباتها أنواعأ. ذلك قليل من نعم الله على عبده ويسير مما تمضل به عليه 


<١‏ مإِدْسسْثُرايتستَات 

لاششرعاك الإنك تلز سكل * 
[إبراهيم : 4 7] 

وقد اقتضت حكمته جل شأنه أن يكون عباده 
مخعلفين فى الرزق متفاوتين فى الغنى لييسختر 
بعضهم بعضا وليكوئوا معآزرين على حوالجهم 


لا 
متعاوتين على مصالحهنم . ذلك قليل من تعنم الله 
على عبده وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاإن 
الإنسان لظلوم كفاز- يقول الإنسان وما أكثر قوله 
-لو كنت مغل هذا الغنى مالا: أولو كنت بمنزلة هذا 
الرئيس جاها: ويا حبذا لو كنت كذلك الحاكم 
منصباء يقول ذلك وهو غافل عن نعم الله العديدة 
ومدده الجليلة وربما كان فى الواقع أفضل ننه حالا 


وأحسن منه مالا ولو أنصفت أيها العاقل لعلمت أن 
هذا سنة الله قى خلقه: 

< ينيدا يلخ 4 االفتح:م5] 

فرحم الله امرءا تذكر نعم الله عليه ونظر قي 
دنياه إلى من هو أقل حالا ونظر فى ديده إلى من هو 
أعلى شأنا فكفى نفسه المؤلة ونهج منهج السبيل. 

الونظر إلى نفسه لوجاد انه أحسن منه ديدا وأوفر 
نه رضا وأرضى بالاء ولكن 

« مُنَالِسْنااه 4 رعس:»0 

وقد تقعضى حكمة الله البالغة أن يستوفى ذلك 
الغنى فى الدنيا نصيبه فيتمعع بلذاتها ويمرح فى 
شهواته وبقضى أربه. وماله فى الآخرة من نصيب. 

وانظر إلى الكافر يظهر لك انه متمتع بزخارف 
الدنياء غارق فى لذائذها ذلك لهوائه على الله وقلة 
قدره عنده. 

أفليس من الظلم بعدهذا أن يسمت كل أن 
يشارك فى فانية لماذا يرجبو ذلك؟!.. فرحم الله 
امرءا نظر بغين العقل واهتدى بدور البصيرة فرضى 
بمااآناه الله ولم يحتزن على ما فاته. . وليس ينهاكم 
الله أن تسغوا فى معاشكم وبه صخة دين ودنيا . 

كل الناس يريد أن يكون غنيا وكل الناس يحب 
أن يكون رئيسا وكل الناس يود أن يكون حاكما. 
إذن تعطلت المصالح ووقفت الأمور وتغيرت سنة 
الله فى خلقه. ولن تجد لسدة الله تبديلا قرحم الله 
امرءا نظر بعين العقل وافتدى بدورالبصيرة فعرف 
حكمة الله البالغة ونظام الله البديع. 

ولونظر إلى نفسه وإليهم لوجد أنه أهدأ بالا 
وأقل اشتغالا وقد يقضى الله على عبده أن يسمتع 


بزخرف الدنيا فيمرح فى شهواتها ويتيه فى لذاتها 
حتى يسعوفى فيها نصيبه وماله فى الآخرة من 
تصيب وها نحن أولاء نرى أعداء أكشر مالا وأشد 
لذائذ واكبر حظا وأوفر دتياء أفليس من الظلم أن 
نحسده على زخرف فان ونعمة زائلة وغرور زائل» 
بل أليس من الظلم أن نشاركه فى لذاته ونحن تبتغى 
فضل الآخرة. 

تعم الدتيا الصالحة للرجل الصالح يجعلها سبيلا 
إلى الآخرة وأنعم بذلك سبيلا. 

فتذكروا رحمكم الله نعم ربكم واستعينوا بها 
على شكره وتجبوا م الايليق بمقام العبودية 
واضرعوا إليه وتذكروا قوله تعالى: 

( بَدسَكرئ يدك 4 البراههم:؟] 

واعلموا انه الفعال لما يشاء واستعينوه تعالى على 
التوفيق فى الأمر والسداد فى الرأى والهدى إلى خير 
السبيل طريق الحق وخير السسبيل: 

وقد يبتلى الله سيحانه وتعالى _الإنسان بدقص 
فى المال: أو بف قد فى الأولاد. أوبتقص فى 


مسبتف ثيه 
© ْرْكيكَعَب صل 
همالشهتثوة » 


[اليقرة: 188 1165 

فخدذوا رحكم الله من حكم الله عرئا لكم. 

ونصرة فى أموركم: وقيسوا مالم بين على ما 
بين لكم؛ فذلك طريق الحق ٠‏ 


كان مسلمةيل 
تعبا املك فى مجلس 
أصدقنائه ببيته العامرفى 
دمشقإذ قدمْ عليه 
حاجبه يعلنه أن وفداً من 
أقاريه الأمراء أبناء ينى 
مروان يطليون لقَاءه؛ وفى 
وجوههم من الاهتمام ما 
يدل على أن وراعهم ما 
يرجون إذاعته من الأنياء: 
فتطلع مسلمة إلى جلسائه 
فعرفوا أنه يريد الخلوة 
بأمراء بيته.فاستأذنوا 


واسعقبل مسلنة ضيوفه مُرحبًاء ولم 
يمهلوه إِذ تحدث كبيرهم فى أسف يدل 
على الغيظ: فقال: أيها الأمير أنت كبير 
المروانيين وقد جدناك نشكو أمير المؤمدين 
الجديد عمر بن عبدالعزيز إذ حرمنا ما كنا 
نداله من الخلع والبدر عقب تولي كل خليقة 
جديد! وحين عاتبناه فى ذلك أظهر 
الغضب ؛ وقال: 

إن بيت المال للمسلمين وليس لآل 
مروان. 

و» فأطرق مسلمة كمن يفكر ثم قال: 
لقند كان من عادة أميسر المؤمتين من بببئ 
مروان إذا تولى الأمر أن ته يا له الخلع 
الجديدة والخيول المطهمة: وتساق إليه آلاف 
البدرنمن بيت المال: قفهل نال ابن 
عبدالعزيز شيئًا من ذلك؟! 
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تالكرب يللين اليك | 


قال كبير القوم: إذا كان قد حرم على 
نفسه ماهو حق له: فكيف يحرم علينا 
حا كان يفعله معاوية: ويزيد. ومروان. 
وعبدالملك الوليد: وسليمان: إن هذا لهو 
الظلم البين» هيه ظلم نفسه أيظلمتا معه! 

#© قال مسلمة: سأكلمه فى ذلك بعؤدة 
لأنى أعلم أنه يسلك مسلك عمر وأبى بكر 
وعلى ولا يسلك مسالك معاوية ويزيد! 

وهنا حانت صلاة الجمعة: فتهيأ الجميع 
إلى صلاتها بالمسجد الأموى: حيث يقوم 
بالخطية أمير المؤعئين. 

# صعد عمر إلى المنير, قحتمد الله 
وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: لكل سفر 
زا لا محالة, فعزودوا لسفركم من الدئيا 
إلى الآخرة بالتقوى وكوتوا كمن عاين ما 
أعده الله لغوابه وعقابه. فعمل طالبا لهذا 


وخائفا من هذاء ولا يطولن عليكم الأمر 
فتقسو قلوبكم! 

واعلموا أنه إثما يطمئن بالدتيا من وثق 
بالتجاة من عذاب الآخرة: فاما من لا 
يداوى جرحًا إلا أصايه جرح من ناحية 
أخرى فكيف يطمكن بالدئيا؟! 

وأعوذ بالله أت آمركم بما أنهى نف 
عنه فتخسر صفقتى, وتظهر مسكدتى يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سلومة 

ثم بكى عمرء فارج المسجد باليكاء. 

© قال مسلمة لأصحابه: ليس هذا 
يومكم بعد ما سمعتم من قوله. ولى يوم 
آخر معه إن شاء الله. 


لم يكند مسلمة يذهب إلى منزله؛ 
فيدام نومة القيلولة حتى فاجأه الحاجب 
بوجوه شعرء المديدة يشكون إليه 
حرمائهم من لقاء أمير المؤمنين حيث لم 
يسمح لهم الحاجب بالدخول» ويرون أن 
مسلمة بن عبدالملك هو الذى يستطيع أن 
يشفع لهم بالدخولء فأنزلهم منزلا 
كبيرا فى قصرة الكبير وطلب أن بمهلوة 
إلى القد جعى يشتطيع لقاء:أمير 
المؤمنين. 

وفى صباح الغد توجه مسلمة إلى قصر 
الخلاقة: وقابله عمر بن عبدالعزيز يأسمى 
مظاهر العجلة والاحترام: وجلس مسلمة 
ليرى مع عضر صاحبيه سالم بن عيدالله 


-© 


تت 


ورجاء بن خيوة: وسالم يتحدث إلى عمر 
فيقول له: 

- يا أمير المؤمنين إن أردت النجاة من 
عذاب الله: قَصّم عن الدتياء وليكن 
إفطارك الموت . وإن أردت النجاة من عذاب 
الله فليكن كبير المؤمنين لك أبا وأوسطهم 
الك أخًا وصغيرهم لك ابا فوقر أباك وأكرم 
أخاك وتحنن على ولدك. 

ثم سكت سالم فقال رجاء بن حيزة: إن 
أردت العنجاة من علاب الله فاحب 
اللمسلمين ما تميه لنفقسك واكره لهم منا 
تكرهه لبفسك. وإنئى أخاف عليك كل 
الخوف من يوم تزل فيه الأقدام: وتعظم 
الآنام . 

فابعسم مسلمة وقال لعمر: نعم 
الصاحبان رقيقاك؛ ولكن الدنيا لا تسير 
على نمط واحد؛ ولى معك حديث خاص . 

فاستأذن سالم ورجاء: فأذن لهما أمير 
المؤمنين. 

© قال مسلمة, وقد خلا المكان: معى 
لك أمران: أمر يتعلق بأمراء البيت المزواتى 
وأمر يععلق بشعراء المدينة وقد غعرقا 
منزلتى لديك فاسعشفع بى هؤلاء وأولعك 
فماذا تقول؟ 

©© فابعسم عمر وقال: أنت يا مسلمة 
جاهدت فى سبيل الله: وحضرت معركة 
القسطنطيتية: وجاهدت على أبواب الصين 
غازياء وأرجو أن أكون فى ركابك يوم يقوم 
الناس لرب العالمين: فهل ترائى على حق 
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حين أحمى بيت المال: وأدع ذخائره للققراء 
والمساكين: أم أكون على حق حين أبذره 
تبذيرا فأعطيه لمن تكدست عندهم الأموال 
ويعيشون عيخة البذخ والعبذير ينفق 
الواحد منهم فى اليوم الواحد منا يحتاجه 
معات الفقراء حين يتضورون من الجوع: قل 
أيها امجاهد الياسل الشريف؟1. 

#قال مسلمة: لقد سحرثئى قولك على 
إيجازه ومادام القوم يعيشون فى بذخ كما 
أعلم وتعلم فأنا مع أمير المؤمنين. 

©© قال عمر: الحمد لله! بلغنا منتصف 


الطريق . قماذا عن شعراء المديدة المنررة؟ 
قال مسلمة: لقد كانوا يدون على 
أمير المؤمدين عبدالملك : ثم أمير المؤمنين 


الوليد: ثم أمير المؤمدين سليمات؛ حين 
يملكون زمام الحكم فيمدحرنهم ريرجعرن 
بالهبات الجزيلة يتحدثون عن فضائلهم فى 
قصيد رنان ويذيعون مآثرهم فى إسهاب: 
ثم حضروا إلى قصر الخلاقة بالأمس؛ 
فردهم الحاجب خائبين واسعشفعوابى 
إليك . 

©© فقال عمر : ويلى من شعراء المديئة 
لقند كنت واليا على المديئة عدة سنوات 
وسمعت كثيراً ما قالوا.من الشعر عفيفًا 
وغير غفيف. بل حفظت بعض ماقالوا 
لأنى أطرب إلى الأدب: وأرى الشعر ديوان 
العرب: وأتنا أغعرفهم واحداً واحداًء 
ولأجلك سأقابلهم وأناقشهم فيما قالوه: 
فقد يرتدعوت عن الضلال. 


قال مسلمة: جياك الله وأكرمك: ومتى 
يكون اللقاء؟ 
©ه قال: من الغد وفى الضباح يإذن 
الله. 
فوجئ عمز بن عبدالعزيز بأن القادمين 
ليسوا من شعراء المدينة وحدهم: بل معهم 
الغسرزدقء والأخطل : وجرير: فأسرها في 
نفسهثم سمح بدخولهم واحدا واحداء 
ويدأ بعمر بن أبى ربيعة فدخل مسعخذيا 
فقال له أمير المؤفدين: 
- يا عمر! ألست القائل: 
فياليت أنى حيث تدنو مَنَيسِتَى 
هَمَمت الذى مابَينَ عيِنِبِكِ والقم 
وليت سُليمى فى القبور ضَجيعتى 
همالك أو فى جّنة أو هئم 
إن الإنسان حين تدئو ميته يشوب إلى 
رشده: وأنت فى هذا المأزق الحرج تتمنى ما 
لا بيياح!ارجع إلى وطنك واسلك غيسر 
سبيل الضالين. 
فخرج عمر متكسراً. وجاء الخاجبا 
بكفيْر فنظر إليه عمر مليّا وقال له: 
- الست القائل: 
رَهبان مُديّن والذين ع هِدئهُم 
يبكو من حدر العٌّذاب قُعودا 
لو يسمَعِوة كما ممعت لامها 
غَروا لَفِرَةرْكْمَأوسْجُونا 


أيكون السجود والركوع لغير الله 
يافاسق ! ارجع إلى وطنك ولا أرى وجهك 
المقيت: 
فخرج كُثْيِر منكسراً: وَجاء الحاجب 
بالأحوص» فنظر إليه عبر فى غضب وقال 
له 
- ألست القائل: 
اي وهف قها 
يَفرِعَبَى بهاروائبع 
فهل وضل الفحش بك إلى محاصرة 
الجوارى ومتابعتها دون أن يردعك صمير 
أو دين: ارجع إلى وطتك ولا أراك فى 
دمشق. 
فخرج الأحوص مخدولاء وجاء الحاجب 
بالفرزدق: وهو يمظر متعاظما كأنه يعر 
بشعره فقال له عمر: 
- أتفضح نفسك يا فاسق فتقول: 
هُمادَنانى من قمانينَقانة 
كما انقّض يازأقتم الريش كاسرّه 
فَقلت ارقعا الأسبا بلا يَحَمُروا بنا 
ووْلمت فى اعقاب ليل أبادره 
هب أن الله سعر عليك أتككون عدو 
نفسك وتشيع الفاحخة بين المؤمنين ارجع 
إلى وطننك أيها التعيس. 
فخرج الفرؤدق حزيثًا: وجاء الحاجب 
بالأخطل: فنظر إليه عمر متفرسا وقال له: 
- وأنت يا أخطل تقو 


ولَّسَتْ بصائو رَمَضاد عسرى 
ولت بآكل لم الأضساحىي 
وَلَسَتْ بقائم كالغيريُدعر 
قبيل الفسجر حئ على القلاح 
أنت نصرانى فلا تلزمك صلاة ولا صيام 
فلماذا تعهكم يشعائر المسلمين ثم تجئ 
لعاخذ هبة أمير المؤمنين؛ ارجع عنى أخزاك 
الله. 
فدخل الحاجب ومعه جرير فابسم عمر 
فى وجهه وقال: 
- يا جرير ألست القائل: 
دمٌالَعَازِ نمه مَعَرَنَة اللوى 
والقيش يعد أولعك الأيام 
طرقعك مِاذةٌ القلرب ولس ذا 
وقت الؤيازة فسارجعى بسسلام 
هذا والله هو الغزل العفيف والتشوّق 
إلى ماضى العهد البهيج: وأناا يا جرير لا 
أممح الشعراء من بيت المال: فهم ليسوا من 
ذوى الصدقات ولكن ما فى منزلى غير 
مائة درهم صافية لى: هى لك: فقال جرير: 
- سعكون أحل مال كسبغه منلا قلت 
الشعر! 
#فرغ المكان إلا من عمر ومسلمة فقال 
عمر لسلمة: ماذا تقول فيما رأيث* 
فقال مسلمة: لفد فعحت عينى على 
كثير ما لم أكن أعلم؛ فوفقك الله إلى خير 
ما تحب يا أمير المؤمدين. 


35 تا 


التعحمساة 


ن الواقع الا 


م 3 


جنهاع ىو وال ؤيةالأد ارا 


| للدكتورمتولى محمد البساطى | 


الحديث عن الحماة لا يكاد 
يخرج عن دائرة الاهتمام لأى 
فرد: رجلا كا نأوامرأة: متزوجاء 
أم عزياً.. وهو موضوع خصب 
يصلح للنظ رمن جواتب عدة: 
اجتماعية. أوتاريخية.أو 
أدبية.أودينية أونضية. 

وا مجتمع العربى-شأنه شآن 
ا مجتمعات الأخرى_تبدوفيه 
النظرةالعدائية للحماة 
متاصلة فى الوجدان الشردى. 
والجمعى: ولها جذورها ا ممتدة 
التى يصعب اقتلاعها سواء من 
جهة الزوج نحو أم زوجته:أو 
من جهة الزوجة: نحوام زوجها: 
وإن بدت بصورة حادة فى 
الحالة الثانية. 


ل اسل 


وهذه النظرة العدائية من قبل كل من الزوج والزوجة 
يقابلها فى العادة نظرة ماثلة من قبل الحماة, ولذا يبدو 
الشعور العدائى متبادلا بين الطرفين: ولربما يرجع 
السيب الأساسى إلى الغيرة المتبادلة؛ فام الزوج تغار من 
الزوجة التى انتزعت متها اببها الذى لا يمكن أن تفرط 
فيه؛ أو تقبل التنازل عنهء هذا الأبن الذى صارت زوجته 
مخور اهتمامه : ومحط تقكيره واحتلت مكانة الأم. 

والأم تريد من جائبها أن تظل لها مكانتها بالنسبة 
لاببها: فتحاول التشيث بهذا الابن: والحصول على ما 
يمكن من غريمتها زوجة الابن: وهى مشكلة رما تكمن 
فى اللاشعور عند كل منهماء إذ أن الزوجة هى الأخرى 
تعشبث بزوجها مخاولة أن تظفر به ظفرا كافلاء ولا 
ترضى أن تعازل عن شىء : ويكون الابن «الزوج» ضحية 
هذا الصراع النسائى. 


والحال كذلك بالئسية للزوج مع أم زوجعه . 
إذ يظفر هو الآخر باهعمام زوجعه؛ ويحل 
محل أمها فى اهتمامها به: والتوجه تحره: 
وتريد الأم هى الأخرى أن تظل لها سيطرتها 
على ابنهاء بيدما الزوج يريد أن يكون سيد 
الموقق, وما تدخل الأم فى حياة ابنعها بعد 
الزواج إلا صورة من صوو هذا التشبث : وهو 
تصرف قد يفسد حياتها الزوجية: وينبهى 
بها إلى الاتهيار. 

وأظن أن قضية الصراع هذه إنماهى قضنية 
إنسانية» لا تقتصر على مجتمع دون آخر. 

وبما يساعد على اشتداد هذا الصراع قوة 
العلاقات: وتشابكهاء وطبيغة الحياة 
المشعركة: حيث يعيش الابن فى منزل الأسرة 
مع أمه. وأبيه. فيظل للأم دورها فى توجيه 
الأمور داخل المنزل: ويدظر إلى الزوجة على 
أنها واقد جديد؛ دخيل على الأسرة: وأنها 
غرة صغيرة: بيدما ترى الزوجة أنها صاحية 
الحق: وسسبيهة المنزل: وتحاول أن تاخد 
مكانتها. وتعد أى تدخل فى شكوتها انتقاصا 
من حقها وقدرها . 

وهذا الصراع العدائى يعرتب عليه نعائج 
سيئة غيراما سبق: منها: انتقال العداوة أحيانا 
من الزوجة إلى الزوج: أو من الأم إلى الزوجء ثما 
قد يترتب عليه انساع شقة الخلاف فى الحياة 
الزوجية: مما قد يفضى إلى الانفصال. 

وتظفر الحياة بتصيب وافر من الأمغال 


الشعبية: العى تعكس تلك النظرة: التى 
تعوارث من جيل إلى جيل: وكذلك الخال فى 
المسرجيات,. والمسلسلات: والأفلام: ومن 
الأقوال الشائعة فى هذا : وحماتك مماتك» وقد 
ورد فى مجمع الأمثال للميداتى؛: 

إن الحماة أولعت بالكنة 

وأولعت كنْتُها بالظّتُة 

وهو مثل يضرب فى الشريقع بين قوم هم 
أهل لذلك (1). 

ومن الإنتصاف القول بأنه وسط هذه 
الصورة العدائية لسوء العلاقة وتوترها بين 
الطرفين تبدو لوامع مضيئة لعلاقة طيية 
حميمة تعطى انطباعا بالأمل لصحة العلاقات 
وقوتها بين حموات وأبداء وبعات اتسمت 
صلتهم بالود والبرء وظل الواء للححماة سمة 
ميزة فى حياتها وبعد ثماتها مثلها فى ذلك 
مغل الأم عند يعض الأبناء والبدات: ليظل 
ذلك اسعناء من القناعدة: وهو استكاء رجو 
أن يصير هو القاعدة. 

وفى محاولة لشعبيع هذه القضية: 
وائعكاسها في الجاتب الإبداعى امترعى 
انتباهى موقف شاعرين: أحدهما قديم. 
والآخر حديث معاصر. 

ففى القديم يصور أبو النجم العجلى دت 
٠‏ هههذه العلاقة غير الظيبة تضويراً 
ساخراً: فى وصية لاببته عدد زواجها ضمن 


(1) مجمع الأمثالحي! ع1 .١‏ تحقيق مسد ابوالفسل إبراهيم. مطيعة عيسي الخلبى ستة 140/8:, والكتة : امرأة لابن. 


ععدة وصاياء فكان بما حرض عليه ألا تعوانى 
عن إيذاء حماتهاء وعن مضاعفة هذا الإيذاء: 
وهى وصية لها خطرهاء وأثرها السيىء على 
حياة ابعهء لأنها إذا عملت بها ستجعل 
حياتها معركة مشتعلة الأوار وما كان أخراه 
بدعوتها إلى البر يحماتهاء والصير عليها 
لتستقيم حياتها . 

وكان أبا النجم يدعو ابمعه أن تنعقم له ما 
أصابه فى حياته الزوجية: إذ أنها لم تكن 
هادئة وادعة: كما يبدو من شعره؛ فزوجته 
أم الخيار كانت تحفوه وتعنفه: وتؤذيه بالقول 
الجارح 7') ولا ندرى كيف كان جاله مع 
حماته: أم زوجته قبل زؤاجه منهاء وبعد 
زواجه. 

فلعل لأسها دوراً فى ذلك: ثما جعبل أبا 
النجم يكرههاء ويجفوها؛ وتصير علاقته بها 
أعقد من ذنب الضب- 

وئما قاله فيها: 

قدزعبهت/مالخيررإنى 

شيت وجنى ظهرى لمحنى 

وأعسرضت فعل الشفموس عنى 

فقلتماواوكإلامبى 

لن تحجحمعى ودى ولن تضتى 

ولأم الخيار كذلك رجز فى أبى النجم تعيبه 
فيه؛ وتسيه؛ ولا يسمح المقام هنا بذكرها". 


وكان لأبى النجم ثلاث بئات هن: ظلامة: 
وبرة: وثالغة أهمل ذكر اسمها: وولد اسمه 
شيبان. 

وأبو النجم فى حاديقه عن زوجعه أم الخيارة 
يذكر أنها كانت تلقق له الأكاذيب؛ وتدعى 
عليه إذعاءات 19, 

قد أصبحت أم الخيار تدعى 

على ذنيا كله لم أضيع 

من أن رأت رأسى كرأس الأضلع 

وفيما سبق اعتراف ضمدى بذنب ارتكبه» 
وعدفعه عليه وذلك فى قوله: كله لم أصعع , 
وتعضمن القضيدة تهديدا لزوجته بالحبس؛ 
والشعم: والضرب: والإيجاع؛ على الرغم بما 
يربطه بها من قرابة: 

يا ابئة ع مالا تلومى واهجعى 
لاتسمعينى منك لوما واسمعى 

أيهات أيهات ولاتطلعى ') 

هى القادير فلومى أو دعى 

لاتطمعى فى فرقتى لا تطمعى 
ولاتروعينىن. ولا تروعى 
واسعشعرى اليأس ولا تفتجعى 
فذاك خيرلك من أن تجزعى 
فتحبسى. وتشعمى: وتوجعى 
وتعكرر منه الوصية: لابنه فى أكشر من 


(1) منيمة ديوان ابى النجم المجلى ص؟؟. تقديم وشرح وتحقبق علاء الدين أغاء الثادى الآنبى بالرياض +١‏ 14/ر1141م. 


(؟) السبايق صن 7+1 


(4) انسابق م 175-177 


(0) أيهات أبهات بنمتى: بعداما تطلمين إليه متى من ودارخين اورحتى فراق 


قصيدة مما يفيد تعمق النظرة العدائية بينهماء 
وإن جاء شعرهعلى سبيل السخرية 
والمفاكهة: جريا على طبيععه- 
فهو يوصى ابنسه وبرة» أن تكرم الكلب» 
ولا تكرم الحماة. وأن تعم بالشر الحى كله 
خيث توجد الحماة: فيقول: 
أوصيت من برة قلباخرا 
بالكلب خمراء والخفاةشرا 
لاتسامى ضربالهاوجرا 
حت ترى خلو الحباةتمرا 
وإ كسعك ذَهبِاوَهِرَا 
وى ععهيههبمرطرا 
ويقول لابدعه فى قصيدة ثالية* 
ببى الحياة زابهتى عليها 
وإن دنت فازدلفى ليها 
ثم اقرعى بالودء مرفقنيها 
وأوجعى بالفهر ركبتيها 
ووكبعيها واققرعى كتفبيها 
ومزقيها واضربى جنبيها 
وظاهرى النذر لها عليها 
لاتخبرى الدهر به اببتيها 
واغلقى كفيك فى صدغيها !0 


وفى وصية ثالغة جاءت ضمن ععدة وصاياء 
كلها خير ماغدا ما يتصل بالحماة: زهى 
وصايا يحرص عليها لأنه موقن أنه ميت: 
ويضم الزوج إلى الحماة فى الوصية بالشر 
والأذى: لأنه ابعها: 

أوضيتك يا بتيتى فإنى ذاهب 

أوضيك أن يحندك القرائب 

والجار والضيف الكريم الساغب 

لايرجع السكين وه وؤخائب 

ولاتنى أظقارك السلاهب 

منهن فى وجه الحماة كاتب 

والزوج إن الزوج بعس الصاحب 27 

وعلى الرغم من شيوع هذه النظرة العدائية 
لا يوجد فى الشعز العتربى القدي غير القليل 
من القفصاد التى تعكس تلك النظرة 
العدائية: وستكون التدرة كذلك فى الشعر 
العربى المعاصر. 

ولربما يرجع الس بب فى الندرة إلى 
حساسية الموقف. وتشابك العلاقات: وما 
يترتب على ذلك من عواقب وخيمة قد يمد 
أثرها إلى الآخرين: فالحماة أم للزوجة: ولا 
نظن الزوجة تقبل هجاء أمها أو العبل منهاء 
فيكف الشاعر لسائه إيثارا للسلامة: 


(1) دبولن ابى التجم صى."71؛ وابهتى عليها؛ انترى عليها الكاذبب واقذفيها بالباطل. والود هو العشيان بالإسادة: والشنتم. رالقهر: 


الحجز ملء الكف يدق به الوتد. 


() ديوان ابى التجم. ص/7. والسلاهب؛ العلوال. وكاتب آن تكتب وتخطر فى وجه الحماة, لتتاكد من الأذى بظهور أثره 


قال الحسن البنصرى رضى الله عنه: 


قد يكون الرجل عَاخًا ولا يكون غايداء 
ويكون عابدا.ولا يكون عاقلاً. 

وقد تحقى قول الحسن هذا فى مسلم بن 
يسارء فقد كان عالما عابداً عاقلاً. 

وقد قيل: ما قرن شىء إلى شىء أفضل 
عن حلم إلى علم: ومن عفو إلى قدرة. 

وقالرا: من تمام آلة العلم أن يكون 
سديه الهيية. رزين المجلس: وقورا 
مم_وناء بطىءالالعتفات. قليل 
الإشارات؛ ساكن الحركات: لا يصخب 
ولاتفكتبء ولأ ملم فى قلانةءولة 
ينبح عكنوقه عند كلامه في كل حين» 
فإن هذه كلها من علامات العى. 

ومدح العلامة عبدالله بن المبارك مالك 


يابى الجراب فمايراجع هيبة 
قالائلون تواكس الأذقفان 

عجدى الوقاروصر سلطان العنقى 
فهوامهيب وليس ذا سلطان 

وقال فيه أيضًا: 

صمرت إذاما المت زين أهله 
وفعاق أبكار الكلام عتم 

وعى ما.وعى القبرآن من كل حكمة 
ومبيطت لهالآذاب باللحم والدم 


وبينها المزء أنسئى تا عنما جزلا 

فى أفله مغجِبًا بالعيش ذا أنف 
فماتزودما كانيجمسعه 

إلا حشوطا ونا وازاه من خرق 


را «معمم بن تويرة؛ أخاه مالك بن 
نويرة الذى قعل بيد خالدء قلما 
اسعنشده عمر ذلك الشعر: 

لقد لامبى عند القبوز على البكا 

رفيقى لتدراف الدموع السوافك 

تاثر يه عمرء وقال: ليت مفله 
قيل لأخى زيد بن الخطاب. وكان قد 
اسعشهد فى القعال للإسلام: فقال 
«معمم»: ولكن أخى مالكا لو قغل كما 
قعلأخوك لمابك علي ه[هدف 
مختلف ]. 

تفال عمسر رن آللا عقةاناةالم 
يعو اعند في احى رسين التطاب 
أحسن من هذا العزاء. 


قال الأضمعى للرشيد:ياأمير 
المؤمتين بلغنى أن رجلا طلق خمس نسوة 
فى يوم واحد, فقال الرشيد: وكيف 
ذلك: ولا يجوز للرجل الزواج باكثر من 
أربع ؟ 

قال الأصمعى؛ كان هذا الرجل 
متزوجا بأربع: فدخل عليهن فوجدهن 
متدازعات يتعاركن ؛ وكان سريع الغضب 
قنقال: إلى متى هذا النزاع؛ ونظر إلى 
امسرأة مسهن: وقال: ماأظن إلا أنك 


المعسبية فى هذاء اذهبى فأنت طالق. 

فقالت له صاحيتها: عاجلت عليها 
بالطلاق ».ولو أدبعها بغير هذا لكان 
أضلح. 

فقال: وأنت أيضنًا طالق. 

فقالت الغالقة: قبحك الله يا رجل: 
قوالله لقد كانعا إليك محستعين. 

فقال لها: وأنت أيتها المعددة أياديهما 
طالق. 

فقالت الرابعة: ضاق صدرك إلا أن 
تؤدب نساءك بالطلاق؟ 

فقال لها: وأنت ظالق أيضنًا. 

وكانت جارية تسمع ما جرى منه 
فأشرفت عليه: وقالت له: الله هما 
شهدت العرب عليك بالضعف ولا على 
قومك إلا لما بلوه منكم ووجدوه فيكم. 
أبيت إلا أن تطلق تساءك فى ساعة 
واحدة. 

فقال لها :.وآأتت أيتها المرأة المتكلمة 
فيمالا يعنيك ظالق إن أجازتى بعلك» 
وسمعه زوجها فاأجابه صائحا: لقند 
أجزتك : فعجب الرشيد من ذلك ٠‏ 


يكفيك من التقوى برد الاطمئسان؛: 
ويكفيك من المغعصية تار القلق 
والحرمان. 


تفمرق سا قرز ة يهنن 
ولافرس يموت ولابعيبر 

ولكن الرزية فقدخر 
يموت بموته خلق كشير 


:العم لبالعالع, 


قال مالك بن دينار؛ العالمإذا لم 
يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلب كما 
يزل الماء عن الصفا [الصفا الحجر 
الأملس]. 

وقال حكيم: لولا العمل لم يطلب 
العلم: ولولا العلم لم يطلب العمل . 

وقال الصائى؛ 

ولم يحمدوا من عالم غير عامل 

ولم يخمدوا من عامل غير عالم 


٠.‏ «النيةوالحسبةوالخلق, 


خاطب عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه ‏ ابعه عبدالله فقال: 

أما بعد: فإن من اتقى الله وقاه: ومن 
توكل عليه كفاه: رمن شكر له زاده: 
ومن اسعقرضه جزاه: فاجعل العقوى 
عماد قلبك وجلاء بصرك: قإئه لا عمل 


لمن لأ نبة له .ولا أجر لمن لا حسبة له ولا 
صديق لمن لا خلق له. 


7 ا 
قال أبوالعلاء المعرى: 
وإنى وإن كغت الأخير زائه 
لآت بماالم تعطع هلأوائل 
فقال لهصبى: إن كبت صادقافيما 
تقول. فهاث حرفاً جديداً غير حروقف 
الغربية الكمانية زالعشرين فلم يستطع 
أبوالعلاء جواياً. 


جلس أشعب مع قوم يأكلرن فبكى» 
فققالوا له : لماذا تبكى؟ 

فقال: الطعام خار. 

قالوا له: دعه حتى يبرد. 

فقال أشعب: ولكسكم لا تدعوئه. 


حت ام 
اللهم اعطنى من الحلم أجمعه: ومن 


العلم أنفعه. ومن الرزّ قأوسعهء 
واجعلنى من عبادك الذين يمشون على 
الآرض هوناً؛ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما. 


إن أهم ما يميز الدين الإسلامى أنه دين يعتمد العقل والتطكيرمتهاجاً 
وأساسا للإيمان وفى نفس الوقت يعتمد البساطة والبعد عن التقعر الملسضى 
أساسا للتطكير لينأى بأصحابه بعيدا عن الضلالات العقلية. 


لذلك نرى الحق سبجانه وتعالى يقول: 

« ]دعل التكتوت وَالَْر مغك نابل مهار 
الم الى يرىين التخ تلاس وَمآر1قن 
00 وياد رض يندمو ويك ها 


(البقرة/ 15) 
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اهلوا بقة1/:10له 
شك + (الفرقة/ 58 
ويقول الدبى ‏ ته : «إن الدين يمسر ولن 
يشاد الدين أحد إلا غليه فسددوا وقاربوا 
وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء 


عن البهائية 


من الدجة» (صحيح البخارى ج .)١‏ 

إن المسآمل لآيات القرآن العظيم وأحساديث 
الرسول الكريم يلاحظ بوضوح أن الإسلام دين 
يكرم العقل ويقدس الببعد عن الغلو والتطرف: 
فمن لايحترم العقل أو لايلشزم بالوسطية فليس له 
من الإسلام شىء غيراسم يدعيه: 

ولقد علم أعداء الإسلام ذلك فأتوه من هذا 
الجائب جانب الغلو والتطرف للخروج عن صحيح 
الدين بعيدا عن سماحة الإسلام ويسره فكان أول 
من بدرقى الإسلام بذرة الغالاة فى الدين عبدالله بن 
سا فزعم إن القرآن له باطن وظاهر وان الظاهر 
غير مراد: والباطن لايفهمه إلا الأئمة وليس من 
الضرورى أن يكون هذا الباطن منسجما مع العقل 
أو متمشيا مع المنطق ووزعم أن عليا-كرم الله وجهه 
-كان نبيا ثم غلا فيه حتى زعم أنه إلهد,(') , 


(1) راجع القرق بين القرق وبيان الفرقة الناجية لحيد القافر البغدادى واعتقارات قرق السلمين والشركين لفر النين الرازى 


ٍْ 


فاصل بين ألفاظ القرآن ومصطلحات الشرع من 
جهة وبين المضامين والمعائى التى تنصراف إليها هذه 
الألفاظ وتختريها هذه المصطلحات:(', 

من هذه ابئزة التى برها عبدالله ين سيآ 
خرجت الباطنية ومن سار على شاكلتها من الباطتية 
التظاهرين بالشضيع لآل البيت من ادعى النبوة 
لبعض آل البيت كفرقة الإسماعيلية الذين قالوا 
بنبوة محمد بن اسماعيل بن جعفر: بل زعمت هله 


يقفوا عند دعوى النبوة بل تجاوزوها إلى القول 
بالإلهية لجماعة من آل البيت وغيرهم قالوا بإلهية 
على عليه السلام وإلهية كثير من أولاده وأحفاددا؟؟ 
وقد سار البابية البهائية على تفس الدرب الذى 
سلكه إخوانهم الباطنية لصرف القرآن والحديث 
عما يراد بها من الحكمة والهداية.. ولكى تعرف 
البهائية لابد أن نعرف أولا البابية التى اليشقت عنها 
البهائية وورثت دعوتها وقامت على أنقفاضها أو 
صارت امتدادا لها فالبابية نسبة إلى الباب وهو 
محمد على الشيرازى الذى أعلن أنه باب العلم 
بالحقيقة الإلهية وسمى نفسه الباب. 

وكلمة الباب معروقة عند طوائف الشيعة 
والصوقية فالإسماعيلية يطلقون كلمة الياب على 
الشيخ أو الأساس الذى يعلم الئاس أمور الدين. 

والدروز يطلقوثها على الوزير الروحانى الأول 
الذى يشمل «العقل الكلى:. 


(1) البهائبة وسائل وقايات 


ب 


١‏ وهذا امبدأ بالذات كات القصد منه وضع خط 


وقد ولد محمد على فى شيراز أول ارم سنة 
5ه" ! من مارس سئة ١17١م‏ وكان أبوه 
تاجرا فتوفى وهو صغير فقام خاله يكفاكه وأخذ 
وعدي يدجرك يديد يهنن طيير تردياتة 
بالأمورالدينية وجنح إلى الزهد والتتقشف 
والاشتغال:بالتصزف إلى حد الهوس ختى لقد كان 
يصعد إلى سطح المنزل ويظل فى الشمس ساعات 
طويلة وقد انشهت به هذه الخال إلى أن بدا عليه 
خلل قى تفكيره واضطراب قى قواه العقلية. 

فبعث به خاله إلى النجف وكربلاء للامتشقاء 
بزيارة قبرى الإمام على والحسين رضى الله عبهما 
ولكنه طاب له المقام هناك فأقام فى كربلاء وأخذ 
يعاود ما كان عليه وأككر من العلارة والتهجد بما 
لفت إليه بعض تلاميذ الرشتى فأخذه إلى مجلس 
شيخه وكان الرشعى شيخ طالفة الشيخية بعد 
الأحسائى وكان كلاهما يككدر من الدديث عن 
الوعود والمهدى والقائم الذى أوشلك زمائه ويحث 
أتباعه على اليحث الجاد غنه فوجد الشيرازى فى 
كلام الشيخ الرشعى ما يهدهد أحلامه ويفتح أمامه 
باب الأمل فيما هجست به وساوسه فاخذ يكتب 
ويقلد الرشتى ثم أخد يهمس من حوله يأنه باب 
المهدى.(4) 

تعاليعالبساب 

قام الباب يتلفيق كثير من التعاليم جمعها من 
الديانات الختلفة وأطلق عليها دينه الجديد ودعا 
إليها أتباعه ومريديه نذكر منها أنه؛ 


للإستاذ الدكثور طه حييشى صلا + الطبعة الثانية . القاهرة 1. ؟. 


(1) محمد الخضر حسين: البابية او البهائية.. مجلة الأزهن المجلد / صراره؟. 


(1) محمد إبراهيم الجيوا 
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-١‏ ألغى الصلوات الخمس وصلاة الجمعة 
والجماعة إلا فى الجنازة. 

؟- جعل القيلة هى البيت الذى ولد فيه 
بشيراز أو مكان سجنه أو البيوت التى عاش 
فيها هو وأتباعه وفرض على أتباعه الحج 
إليها . 

- أنكر وجوب الطهر من الجناية . 

4- جعل للعدد  ١5‏ عند ١‏ يرا 
خاضا ولذا فهم يقدسوئه جذاء فالسنة عتدهم 
تسعة عشر شهرا؛ والشهر تسعة عشر يوماء 
ويدير شعون جماععهم مجلس يتألف من 
تسعة عشر عضوا.!ة) 

وهذه الفسة بالرقم 16 جعلتهم يجعلون 
غدة المطلقة تسعة عشر يوما.. فأى فائدة 
ترجى من هذه السسعة عشر يرما إذا كان 
المقصود من العدة براءة الرحم؟! 

وهم لا يصلون فى مساجد المسلمين ولا 
كصلاتهم بل لهم معابد وصلوات مخصوصة 
كما انهم لايحيجون البيت الحرام بل يحجون 
قبر بهاء الله والمهندى ولا يضومون رمضان بل 
يصومون تسعة عشر يوما ابعداؤها يوم شم 
النسيم وبالجملة فلو اطلع أخد على حقيقة 
ديئهم اطلاعا تاما لعلم ان الإسلام يرىء متهم 
وان ما يعصفون بهمن قولهم: إنا نحن 
سلفون رياء وكذب لايزضاه الله ولا 
المسلمون أجمعون. 


(0) الرجع السابق حن1771 


(1) محب الدين التطيب:: الييائية.. سجلة الازمز ص*/9 المجلد السايس والمشرون. 


انرق 3ه الإهائيت ا اه 
البهاء حسين على المازندراتى ١587‏ - 
4 فى ألواجه ووحيه وكما فسسرها 
ادعاته فى كتبهم ونشراتهم -على أن الله ليس 
له أمماء ولا صففات ولا أفعال وأن كل ما 
يضاف إليه من أمماء وضفات وأفقعال هى 
موز لأشخاص بمتازين من البشر قديما وجديثا 
هم مظاهر أمر الله ومهابط وحيه فى زعمهم: 
وآخرهم وأكملهم هو مفسر سورة الوافعة فى 
مؤتمر بدشت ميسرزا حسين المازندرائى الذى 
لقب نفسه ١بهاء‏ الله؛ فهو عند نفقسه وعدد 
أذئابه مظهر الله الأكمل رهر الموعود ومجيثه 
الساعة الكيرى وقيامه القيامة ورسالته البعث 
والاتعماء إليه الجنة و مخالعه هى النار 
وعندهم أن الديانات السابقة والأنبياء كانت 
مهمعهم التبشير بسخافاته وأن ظهوزه هو 
ظهور جمال الله الأبهى وإن أتيباعه -حتى 
الذين يمتازون عليه بالعلم والذكاء والنبث 
مثل أبى الفضائل الجرفادقانى ‏ كلهم يدعوته 
«ربداء وليس ذلك تعظيما له ولا اعتقادا 
بتفوقه عليهم ولكن بغضا فى الإسلام وحقدا 
عليه وتآمرا مع ربهم على الكيد للرسالة 
الخمدية. (7) 

وإلى القارىء بعض ما ورد فى كتبهم: على 
ها أورده الأستاذ الكبير محب الدين النطيب: 


كتاب (الإيقان) 

ولقد نسبت إلى ربهم كتب يؤمتون بأنها هى 
وحى الله -ومنهاولعله أرلهاكتاب وإيقان» الذى 
طبعه محفلهم المركزى قى مضراسنة ١181‏ وهر 
فى 7٠٠١‏ صفحةويقبول عنه أعظم دعاتهم 
الجرفادقاتى فى رسالعه الثانية من مجموعة رسائله 
اللطبوعة بمطبعة السعادة بالقاهرة سنة 174 
عفخة6" عند كلامه على (المعاد 
والرجعة): وإن إرادة حضرة امحبوب_لازالت أقطار 
الأرض منورة بأنوار وجهه ورياض العالم مزيئة بأزفار 
أمره_-قد تعلقت باتحاد كلمة أوليائه وأمره المبرم قد 
نفذ باتفاق قلوب أحبائه فعليك بالاغتراف من معين 
«الإيقان؛ الذى جرى من قلم الرحمن: هذه الأزماث 
قإنه_مع وجازته_تبيان الزبر والألواح ومترجم كتب 
الله فالق الإصباح به فك ختم النبيين!"؟ وجل عقد 
إشارات السابقين فابدل غاية الجههد والندبر فى هذا 
الكاب الستطاب ليلهمك الصواب فى كل باب 
واحفظ قلوب الأحباب عن تطاق الشلك والارتياب 
إن «ربناء لبالمرصاد وهو ولينا فى الميدأ والمعاد. 


تنازع الأخوين على كتاب, الإبيقان, 

ومن العجيب أن كتاب وإيقان؛ هذا يتنازعه 
غدو الله البهاء المازئدرائى وأخوه الخإلف له يحيى 
المازتدراتى فكل منهما يدعيه لنفسه ومعلوم أنهما 
كانا معا فى إبران وانتقلا معا إلى العبراق ثم إلى 
القسطنطيدية وأدرنة فلما تقرر نفيهم إلى عكا 
سدة ١58‏ أبى أخوه يحيى أن يبقى في عشرته 


(1) آى انل به كون محمد عسلى الله تغلية وسكم خائم النييين. 
(2. 4) محب الدين الخطيب مجلة الأزهر ‏ اللجلد السابس والعشرون 


وتمرد على ربوبيعه وطلب الانفصال عه فأرسل 
إلى قلعة ماغوسة فى جزيرة قبرص ومن هنا ادعى 
يحيى أن كاب «الإيقان؛ من إنشائه باللغة 
القارسية ؤقال أخنوة حسين والبهباء»: بل هومن 
وحن وتنزيلى حنتى قال فى «الإشراق الناسع» 
ص4 ٠١‏ هن ترجمة الإشراقات المطبوعة فى 
القاهرة سبة 14 مع ونبذة من تعاليم حنضرة 
بهاء الله؛: ولما وردنا العراق ألقينا أمر الله خامدا 
ونفحات الوحى منقطوعة وشاهدنا الأكشرين 
جامدين بل أمواتا غير أحياء: لذا نفخ فى الصور 
مرة أخرى: وجرت هذه الكلمة امباركة من لسان 
العظمة ونقخنا فى الضور مرة أخرى. وأحيينا 
الآفاق من نفحات الوحى والإلهام:,(4) 


مجموعة الألواح 

وما يسسيه البهائيون وحيا من ربهم البهاء 
كتاب يسمونه «مجموعة الألواح المباركة» وهو 
مطبوع بأمر عبد البهاء فى مطبعة السعادة بالقاهرة 
اسنة 018370018 وقد جاء فى ض 151 مده 
فى لوح من ألواحه عنوائه «هو الناظر من أفقه 
الأعلى؛ مخاطيا شخضا اسمه عبدالوهاب: 
وياوهاب: إذا اجتذبك ثدائى الأحلى وصرير 
قلمى الأعلى قل : إلهى إلهى لك الحمد بما فتحت 
على وجوه أوليائك أبواب الحكمة والعرفان. . أى 
رب أسألك بالذين أسرعوا إلى مقر الفداء شوقا 
للقائك وما منعتهم سطوة الأمراء عن التوجه إليك 
بما أنزلعه فى كعابك ثم بالذين أقبلوا إلى أفقاك 
بإذنك وقاموا لدى باب عظمتك وسمعوا نداءك 


وشاهدوا أقق ظهورك وطافوا حول إرادتك أن تقادر 
لأوليائك ما يؤيدهم على ذكرك وثنائك وتبليغ 
أمرك إنك أنت المقعدر على ما تشاء لا إله إلا أنت 
الغفورالرحيم: يا قلمى الأعلى بدل اللغة 
الفصحى باللقة النوراء». 

وهذا الخطاب_وكشير غيره من أمشاله-ميتى 
على أن البهاء حنسين على الماؤتدراتى هو الله وأنه 
لا إله إلاهو الغفور الرحيم المفتدر على ما يشاءرإن 
أماس عقيدتهم أن الله ليس له وجود الآن إلا 
بظهوره فى البهاء الأبهى بلغ الكمال الأعلى وإنه 
ليس لله -عندهم_أسماء ولاضفات ولا أفعال إلا 
ما يتصف به من صفات مظهره وهو البهاء وما 
يصدرعن البهاء من أفعال إلهية إلا 

ومن كتبهم الدرر البهية: وفيه إنكار كون القرآن 
معجزا بيلاغته وفصاحته وتأويل آيات القرآن على 
ما ينطبق على بدعتهم وغير ذلك من الضلال ٠‏ 

وهم يزعمون أن النبى تلت لم يبين للناس معنى 
القرآن الحقيقى وأسراره الخقية وبواطنه المعبوية ولا 
بيتها الصحابة والأئمة من بعده وإنما بقيت 
مجهولة مبهمة حتى قام «بهاء الله؛ الأعجمى 
الفارسى الذى لم يحسن العربية فبينها على 
حقيقتها لأن الروح الإلهى حل به فأنطقه بذلك . 


بي تالعدل 
«اتجه البهائيون بتوجيه اليهود إلى تأسيس بيت 
الغدل فى حيفا بعد أن استقرت الدولة الإسرائيلية 
واستقرت فيها التشكيلات البهائية اللمثلة 
للمحافل البهائية فى جميع أقطار الدنيا. 


)٠١(‏ آد.طه حتتيشى.. البهائية وسنائل رقايات صى:9؟ 


والمرء حين يقرأ لأول مرة تشكيل بيت العدل 
البهائى ويتأمل الأعضاء فيه يجد نفسه مشدوها. . 
إذانه لو لم يقرأ اللافتة البهائية لظن تفسه داخل 
أعتى تشكيل للماسزنية العالمية : حيث تشكل بيت 
العدل فى حجيفا لأول مرة سدة ١457“‏ اتسخب 
الصهيزتى الأمريكى «ميسون؛ ليكون رئيسا روحيا 
جميع أفراد الطائفة البهائية مع العالم؛.(:') 
.وبعد. .. فإذا كان القرآن قد بشر بآن الله تعالى 
رفع عن كل البشر بسيطرة الرؤساء الروحانيين 
حتى خاطب من أنزله عليه بقوله: 
< تتكيئناات تنه 
زالغاشية +17١‏ 717) 
وسمى النبى يله عبداء وذلك هو الرجوع إلى 
الفطرة المعتدلة كما ورد فى قوله تغالى: 
< مهديك » 
(الروم: ٠‏ 
وهو بالإضافة إلى أنه رجسوع إلى الفطرة 
السليمة فيه تبشير برشد البشر واستقلالهم 
فهل يحق للبابية أو دين أو أى فرقة أخرى أن 
تأتى لتهدم هذا كله عودة إلى إرجاع السيطرة 
الديئية للأشخاض؟! 
إن الله الذى من على الإنسان بتعمة 
العقل لايرضى لعباده أن يكونوا عبيدا 
ليشر مثلهم: مهماادعى بعضهمأنه 
مظهر الله!! فإن الله تعالى لايرضى 
لعباده الكفر. 


سق البمدا تس ا 


لاخلاف قى أن شبكة المعلومات الدولية «الانعرثت» واحدة 
من أهم وسائل الاتصال والتواصل الحضارى والثقاقى فى العالم ان 
لم تكن الأهم على الإطلاق لأنها تيح فرصة التواصل لجسيع 
المستويات الثقافية والعلمية بدون انعقاء أو تفرقة وبالتالى فهى 
تعطى ضورة تقريبية صادقة إلى حد مالم يحدث فى مختلف دول 
العالم. . ومن الطبيعى أن يفوم المرء بتصفح المواقع المنتمية ليلدة 
وهذا هو ما أوصى به ويحرص عليه غيرى. 

ولكسى توقغت عند ملاحظة غسريية وهامة قى نفس الوقت 
وهى أن عدذا من المنظفات والجركات والتجمعات المضرية التى 
نشأت مؤخرا تتينى أى فكر مناوىء للدولة لالشىء إلا لأنه 
مناوىء للدولة وهو أمر بالغ الخطورة: فبالتأكيد هناك العديد من 
السلبسيات التى يمكن رصدها قى كافة مؤسسات الدولة ولكن 
بالتأكيد هناك إيجابيات !! 

والخنطير فى الأمرأن السلبيات أو ما اععيرته تلك المنظمات 
سلبيات هى أمورلا تععلق بسسياسة الدولة؛ ولككن بما وقبر في 
أذهان الشعب__وأقول الشعب_بأنه مسلمات بدهية لا تقبل 
النقاش: حيث تقوم هذه المنظمات بمهاجمة تلك اللسلّمات 
الشعبية البدهية التى لايقبل رجل الشارع فى مضر للساس بها - 
من منطلق أنها سياسة الدولة وليست توجها شعبيا فطريا. 

وأقصد بهذا مسألة «البهانية» تلك الفئة التى طالب الأزهر منذ 
سئوات ولا يزال يطالب بعطهير مصر منها ومن آدرانها راجتنائها 
من جذورها. 

النظمات الشعبية لم تدافع بشكل صريح ومباشر عن البهائية 
ولكنها سمحت للبهائيين والشيوعيين بعرض فكرهم على 
مواقعها كما ِو كان يدخل فى إطارخرية التعبير!! 

البهائيون عرضوا فكرهم على مواقع النظمات الشعبية من 
منطلق أنهم أقلية مضطهدة: والذى يضطهدها الحكومة وليس 
الشعب.. هكذا عرضوا فكرهم. 


جمادىالآخرة 4177 الى 


والسؤال: هل ردع الكفر ومواجهته والخيلولة 
دون اتعشاره يعد مصادرة لمرية التعبير وحرية 
العدين ؟ 

© السهائيون يدعون النبوة وأنهم افضل من 
سبدنا محمد 23 . 

© البهائيون يرقضون ما جاء فى القرآن الكريم 
جملة وتفصيلا. 

© البهائيون أبطلوا الحج إلى مكة وجعلوا 
حجهم إلى خيقا فى الأراضى الفلسطينية انتلة 
وتحت العلم الإسرائيلى. 

#البهائيون جعلوا السنة تسعة عشر شهرا 
والشهر تسعة عشر يوما وبالتالى فهم يصومون 
تسعة عشر يومافقط, 

© والبهائيون رقضوا فكرة الجهاد ضد 
الاحتلال ودعوا إلى الاستسلام وإلقاء السلاح أمام 
العدو وغير ذلك كثير كثير . 

هل من المنطق أن يُعبد الطزيق لهذه الفعة 
الضالة امنحرفة تعقان الناس قى دينهم وتنخرف 
بهم عن الجادة بما تبشه من سموم على شبكة 
المعلومات الدولية, 

هل الجهر بالكفر والمفاخرة به يدخل فى إطار 
حرية التعبير والديمقراطية التى تشبنى الولايات 
اللعحدة الأمريكية نشرهافى الشرق الأوسط 
وبشكل خاص فى مسصر ؟!مع ملاحظة أن 
الولايات السحدة الأمريكية قدمت صلابين 
الدولارات وبشكل علئى لعدد غير قليل من 
منظمات المجتمع المدنى فى مصر وغَير مصر. 

وهناك أصوات أمريكية عديدة استدكرت 


وهاجمت الموقف الدينى والشعبى الراقض 
للوجود البهائى فى مصسرء خاصة وأن الولايات 
المتحدة بها نحو مليونى بهائى بما يمثل أكير تجمع 
للبهائيين قى العالم. 

فهل تكون هذه اللدظسات_التى نشأت فى 
مصر مؤخرا بدعم أمريكى قوى_طابور خامس 
يعمل لصالح الأهداف الأمريكية التى تهعم حاليا 
أكشر ما تهتم بشن حرب شعواء على العقيدة 
الإسلامية ونهاجم كل الدول العربية والإسلامية 
النى تنض دساتيرها على أن الإسلام هو الضدر 
الأول للتشريع فيها ومن بين هذه الدول مصر؟! 

© المنظمات المذكورة لم تحدد موقفها بشكل 
ريح وواضح عن النص الدسعورى الذى يقول: 
إن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأول للتشريع. 

© المنظمات المذكورة لم تحدد موقفها بشكل 
صريح وواضح تجاه البهائية والقاديانية والشيوعية 
وغيرها. 

فى الوقت نمسه فإن هذه المنظمات بدأت 
تتغلغل فى كيان هذا الشعب استغلالا للظروف 
السياسية والاقتصادية التى تمر بها اليلاد. وبدون 
أن تسفر عن وجهها الحقيقى الذى يكتنفه الكثير 
من الغموض فما أيسر استغلال الظروف وتهبيج 
الرأى العام وإثارته وادعاء المواقف البطولية لكسب 
التعاطف والتأييد وصولا إلى تحقيق الأهداف غير 
العلتة ألاوهى تجريد الأمة من عقيدتها وهويتها 
الدينية التى هى سر وجودها ووحدتها وتماسكها. 

اتمنى أن اكون مخطئا وال يكون فى 
مصر خونة وعملاء. 


أحمد تقى الدين ' 


القارئ أحمد عبدالرحيم شبرا الخيمة كتب يقول: إنه قرا فى أحد الكتب أن 


معاوية بن أبى سفيان تسبب فى مقتل الذ 


الراشد علن بن اب طالب - كرص 


الله وجهه: واغتصب الخلافة لنغسه؛ فى حين أنه سمع من-خطيب المسجد ان 
معاوية كان أحد كتبة الوخى: وأنئه كان من صحابة رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم وهو يطلب تفسيرا لهذا التناقض: كيف يتفق لصحابى أن يقتل الخليفة 5 


©© وأقول للقازئ العزيز إن معاوية بن أبى 
سفيان بن حرب أسلم يوم فشح مكة؛ وبعض 
الروايات الشازيخية تقول إنه أسلم قبل ذلك 
وكان يكم إسلامه . 

حمسن إسلام سيدنا معاوية وشارك فى 
عزو حنين وكان أحد كتاب الوحى لرسول 
الله © . روى له عن العبى ته مائة وثلاثة 
وستين حديفا؛ وروى عته من الصحابة: ابن 
عياس ؛ وابن عمرء وابن الزبير: وأبو الدرداء: 
وجرير بن عبدالله البجلى: والتغمان بن 
بشيسرء ومن الشابعين معيد بن المسيبء 
وحميد بن عبدالرحمن ٠‏ 

وقد أخرج العرمذى عن عي دالرحمن بن 
أبى عنميرة الضحابى عن النبى ته أنه قال 
لمعاوية : «اللهم اجعله هاديا مهديا» 


وأخرج الإمام أحمد فى مسنده عن 
العرباض بن سارية قال: معت رمول الله 
يت يقول: «اللهم علم معاوية الكتاب 
والحساب رقه العذاب». 

وعلى هذا فسيدتا معاوية بن أبى سيان 
صحابى جليل والصحابى كما عرقه ابن 


حجر : دمن لقى النبى يِل مؤمنا وات على 
الإسلام. 

وقد روى الإمام أحمد أن رسول الله لله 
قال: دلا تسبوا أصحابى فو الذى نفسى بيده 
لو أن احدكم أنقق مغل أحد ذهبا ما أذرك مد 
أحدهم ولا نصيفه». 

:وروى الإمام مسلم فى صحيحه أن رسول 
الله مَل قال: «الدجوم أممة للسماء فإذا 
ذهبت التجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة 
الأصحابى فإذا ذهيت أتى أصحابى ما يوعدون 
وأصحابى أمنة لأمتى فإذا ذهب أصحابى أتي 
أمتى ما يوعدون». 

ومن هداافلا يجوز أبدا أن تسساق وراء 
روايات تاريخية زائفة ليس لها من هدف إلا 
الطعن قى عدالة وإسلام أصحاب رسول الله 

بل والعشكيك فى زسالة الإسلام 
نفسها . 

وما وقع من خلاف بين سيدنا على بن 
أبى طالب كرم الله وجهه وسيانا 
معاوية بن أبى سفيان - رضى الله عنه- 
كان مرجعه أسلوب القصاص من قعلة 


سيدنا عدمان ‏ رضى الله عنه ‏ قسيدنا على 
ابن أبى طالب كترم الله وجهه ‏ كان يرى 
أن الفعنة تضرب الدولة الإسلامية بعنف» 
وأن الأمر يقعضى القضاء على الفعنة أولا 
وتوفير الأمن ثم القبض على القعلة 
والقصاص منهم. فى حين أن سيدا معاوية 
كان يريد القصاص قورا من القعلة فشب 


بينهما الخلاف وكان ما كان من أحداث لا 
يتبغى لدا أبدا أن تكون مؤيدين فيها لطرف 
اضد طرف.. إنهم صحابة رسول الله 2 

وفى ذلك روى الإمام أحمد أن عبدالله بن 
عتمر رضى الله عنهما_قال: «لاتسبو 
أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة خَير من 
عمل أحدكع عمره». 


كتب الاستاذ/ السيه حسين العزازى ‏ وكيل وزارة سابق بالكصرباء 


والطاقة: قال: 

الحضارة بدون أخلاق ليست أكثر من 
عظهر براق يلا مضمون وما أقربها شبها 
بماحجذرنا مه الرسول (27) بقوله 
وإياكم وختضراء الدمن قالوا وما خصّراء 
الدمن يا رسول الله قال؛ المرأة الجميلة فى 
منيت السوء؛ والحضارة المادية الممسارعة 
بما تحعويه من إبهار وإثارة تخفى أنيايا 
قاطعة تفعك وتمزق الخارجين عليها 
والكارهين لها إن اععرضوا طريقهاأر 
سدوا المناقذ لانطلاقها باتجاه مصالحها 
النهمة وطموحها الجياش ‏ ومهما تكلمنا 
عن العقدم فلا يمكن توصيفه بمنأى عن 
الأخلاق باعتيارها صمام الأمانت والسياج 
الواقى للإنسانية بكل ما تعنيه من قنيم 
رفيعة وسلوك رشيد وفكر ملعزم ورؤية 
ثاقبة وهمة عاليةوإرادة واثقة تبذل 
وتنجز وتدفع وتنقذ وتنصف وترفع 


ويتعامى غطاؤها ويعواصل خيرها فيعم 
الجماعات والنججمعات ويتخطى المكان 
بالانتشار ويواكب الزمن بالاستمرار. 

والذين يتحلون بالأخلاق البيلة يشكلون 
القدوة والتبراس لليشرية مصلحين ومجددين 
يغرسون المثل ويرسخون الشوابت ويهيئون 
القلوب والضمائر لاستيعاب الصلاح علما له 
مناهجه: وعملا له قواعده وقفوائده والرسول 

كان يلخض رسالته بقوله الشريف : وإتما 
بعفت لأتمم مكارم الأخلاق» ويصفه الخالق - 
عر وجل بقوله الكريم: 


< وََدَكَل لظي » 
(القلم/ 4) 
ومن منظلق خلقة كنانت نتاياة 
وشمائله وخصاله وفضائله وفيوض توره 
وإلهامه الكاشف وجراأته فى الحق وبسالته 


فى الواجب وضبره واحعسابه عن إيمان 
بمشيبة الله. 

ومن جملة ذلك تحققت أستعاذيتيه 
للبشرية قاطبة واتسمت رسالته بالشمولية 
والعمومية والعالمية والخاتمية لأنها خاطبت 
الفطرة السوية والنفوس النقية وزودت 
المؤمدين بالعقوى وجعلت منهم أمناء 
وجبراسا للحق وطلابا للحقيقة الناصعة 
وعددما يعواجد ويعكائر أمغال هؤلاء يقل 
الفساد حعى يتلاشى ويصير الصواب سبيلاً 
والسداد نتيجة وما نعانيه من عجز وهوان 
يشخص افعقادتا وافعقارنا للاقعداء'وبما 
يرتب وهن الانتماء وضعف الوفاء وغياب 
العكاقل فى إطار من القناعة والقتواضع» 
ونجن بما نعائى لا نخرج عن كونها فصيلا 
معائدا للمنهج الأخلاقى: وتحولنا للأفضل 
رهن بالرجوع والإنابة من منطلق منوضوعى 
يترفع عن الصدام وينهج من المرجعية ما 
فيه خيرالبشرية مصداقاللحديث 
الشريف: (تركت فيكم ما إن تمسكتم به 
لن تضلوا بعدى أبدا كتاب الله وسنتى ) . 

وليعا نعخلى عن الامبتعلاء والتقيرد 
وتحرض على دعم الشورى والمشاركة وأن 
يكون لديما إلى جالب ملكة الابعكار 
فضيلة الاعتبار بالموروث الأخلاقى للسلف 
ممن أبرروا العدل أسلويا وسلوكا: ويالها 
من صيحة مدوية فى قرار المكان وعمق 
الزمان تلك التى قالها أبو بكر الصديق 
لجموع المبايعين «أطيعرنى ما أطعت الله 


آ#بير 


فيكم فإن عصيغه قلا طاعة لى عليكم» 
وتلاه عمر ين الخطاب: ولو رأيتم فى 
اعوجاجا ققومولى؛ قيعقب عليه الأعرابى 
لو رأيعا فيك اعوجاجا لقومناه يحد 
السيف فتهلل عمر ولم يضق صدره أر 
يبدو حرجه بل حمد الله الذى أودع 
الشجاعة فى قلوب الرعية 

© وتكمن مشكلتنا فى تعطيل ميرائنا 
الثقاقى وبخاضة الأخلاقى بكل ما يشتمله 
من معاملات وأدبيات الحوار والعفاهم بما 
فى ذلك النقدوالإفاندة والسصح 
والاسعجابة: وتبرز الفواصل بين ما نقول 
وتعسرف. وبين ما تفعل ونعمل رهذه 
الالفصامية ترتب الجفاف والجمود وتنزع 
تبض الحيوية بحيث يصير الشعاز مجردا 
من الشعور وأحرى ببا أن لدعم الدعرة 
الأخلاق وأن نسعى جاهدين للتطبيق 
لكونها ضرورة لازدهار المجتمع وترسيخ 
الأمن الاجتماعى عير كل مجالات الحياة 
بدوافع إنسائية وتلقائية تضفى عليها 
المصداقية والغيرية والخيرية: وأن تتجسد 
آلياتها وهى الشفافية والإخلاص:» وأن 
تكون عين الفرد على الجماعة وهمة 
المجماعة فى خدمته وبذلك يتوقر طوق 
النجاة الذى تحملما إلى بر الأمان ومن 
خلاله نستظيع أن نبتى حضون السلام 
ورحم الله القائل: 
نما الأم الأخلاق مابقيت 

فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهيرا 
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أبجطال اهلام 


وعن يوسف بن تاشفين زعيم المرابطين كانت كلمة الأستاذ الأديب فرج 
مجاهد عبدالوهاب ‏ عضو اثحاد الكتاب ‏ شربين ‏ دقهلية: قال: 


ولد فى المغرب منة ٠١١‏ 4ه ولقب بملك 
اللملشمين وهو أزل من دعى بأمير 
المسلمين. 

آل إليه أمر دولة المرابطين سنة ؟455ه 
وكان رجلا تقيا حازما داهية مجربا قمد 
فعوحه فى المغرب الأفريقى حعى دان له 
جميعا واختط مديئة مراكش فكانت 
عاصهة لدولة المرابطين ثم ملك سبعة 
وطنجة وقاس وأصيح بذلك مظلا على 
جرب الأندلس. 

استتجد به المعتمد بن عباد من أشبيلية 
ضد الافرجُ فى الأتدلس فاسعجاب له 
بدافع من حب الجهاد والنصبرة لإخوائه 
الملعين:فعرم علي الرحف التجهيم 
بجموعه وما كادت سفن جيش المسلمين 
تعنشر قلاعها حتى صعد ملك الملشمين إلى 
مقدمة سفيتته ودعا الله قائلا: «اللهم إن 
كنت تعلم أن فى جوازى هذا خير 
وصلاحا للمسلنين فسهل على جواز 
اليحر وإن كان غير ذلك قفصعيه حتى لا 
أجوزه؛ فهداً البحر وجازت السفن سراعا 
ولما نزل بأآرض الأندلس سجد شكرا لله, 
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وانضم إليه ملوك الطوائف بالأتدلس 
منهم الراضى: ومنهم الكارةء فاخترق 
الولايات بجيوشه حعى العقى الفنوتسو | 
السادس عند الزلاقة سدة 415ه وظهرت 
منه خصال وأفعال تعيد إلى الأذهان سيرة 
السلف الضالح: 

أعد الفونو ملك الفرجٌ جيشا قوامه 
خمسين ألقا وقال: هؤلاء أحارب بهم 
الجن والملائكة. فلما تقابل الجيشان أحاط 
جيش المسلمين بجيش ألفوتسو وضيق 
عليه وأباده إنادة تافة ولم يبج إلا 
الفونسو وخمسمائة مقاتل من جيشه. 

وبايعه بعد موقعه الزلاقة ثلاثئة عشر 
ملكا من ملوك وأمراء الأندلس وعند 
تكرار اعتداءات الإفرجج فى الأتدلس سير 
جيوشه إليهم واستولى قائد جيوشه وشير 
بن أبى بكر على مدن مبزسيه وشاطية 
ودائية ثم بلدسية وأشبيلية وبطليوس وتم 
له ملك الأندلس كلها وبالرغم من هذا لم 
يخرج على الخلافة العباسية حتى توفى قى 


مراكش سنة ٠٠وه.‏ 


عودة الاعتداء على المساجد يكندا 

اعتدى متطرفون من المعادين للوجود الإسلامى بكندا على أحد مساجد مدينة 
«تورنعو؛ عقب اعتقال «/11» شخصاً مسلماً تعهمهم السلطات الكندية يالتخطيط 
لهجمات إزهابية: وهو ما أثار مخاوف المسلمين من أن يكون الاعتداء على المسجد 
بدابة لردود فغل عككسية ضدهم. 

وأعرب «محمد علم؛ رئيس المؤسسة الإسلامية فى ٠تورتجو»‏ عن مخاوفه من أن 
«الحادث ربما يكون بداية عمليات انتقامية ذات دواقع ديئية ضد السكان المسلمين فى 
كدداء الذى يقدر عنددهم بأكثر من و٠٠٠65»‏ ألف كسمة. 

حظرعمل المعجبات فى ثامن ولايةأمانية 

لحقت ولاية“:وسعفاليا الألمانية بغيرها من الؤلايات التى تحظر رسمياً على المعلمات 
المسلمات ارتداء الحجاب بالمدارس وذلك بعد أن أقر برلمان ولاية شمال الراين تعديل 
قائون التعليم الذى يقضى بممع المعلمات المسلماث من ارتداء الحجاب أثناء التدريس 
بأغلبية أصوات الاثتلاف الحاكم المكون من الاتحاد المسيحى الديمقتراطى وحزب 
الديمقراطيين الأخرار. 

أما حزبا المعارضة الخضر والاشتراكى الديمقراطى فقد عارضا تعديل قانون التعليم 


جمادىالأخرة 417اك 


بشدة؛ فى جين يعتيره امجلس الأعلى للمسلمين فى المائيا سلياً للمرأة المحجبة حق 
مارسة بمارسة مهنة التدريس. 

كما وصف حزب الخضر ذلك التعديل بأئه خطا فادح قد يؤثر سليا على عملية 
الائدماج فى امجتمع الآلمانى لأنه لا يحل المشاكل ومن الممكن أن ينظر إليه على أنه رمز 
للعمييز كما اتهم الحزب «لورمان باربارا سوهمره وزيرة التغليم قى الولاية بائها لم 
تلخفت لكل الحججج التى تبرهن على مساوئ تعديل قانون التعليم. 

كما انتعقد المجلس الأعلى للمسلمين فى المانيا مغ المعلمات من ارتداء الحجاب 
واعتيره تمييزاً واضخ ا ضد المسلمين ووضقه بأنه بمغابة قرار يبتع المسلمات امحجبات 
من ممارسة وظيففة التدريس وخاصة أن الحجاب لا يتسيب أبدا فى نشوب الصراعات 
داخل المجعمع كما يزعم البعض. 

محاكمة الكاتبةالإيطالية, فلاتشى , بتهمة إهانة المسلمين 


بدأت جلسات محاكمة الكاتية والصحفية الإيطالية المعروفة «أوريانا فلاتشى؛ فى 
مديئة «بيرغامو؛ شمالى إيطالى وذلك بعهمة القدف وإهانئة الدياتة الإسلامية وكان 
رئيس الجمعية الإسلامية الإيطالية قد رفع دعوى قضائية ضد «فلاتشى» بعد أن نشرت 
كتاباً عنوائه «قوة العقل؛ وقد ضميعه العديد من الجمل المهيئة للمسلمين. 


وقد عبرت بعض الأرساط اليمينية فى إيطاليا مثل حزب وعصبة الشمال؛ عن 
تضامنها مع الصجفية الإيطالية. 
وحذر بعض السياسيين والمثقفين الإيطاليين من مغية الحجر على خرية التعبير فيما 
اتهم آخرون «أوريانا فلاتشى» بعاجيج مشاعر الكراهية ضد المسلمين. 
إسرائيل حولت, 1 مسجداملاه ليلية 
كضفت صحيفة «هآرتس» العيرية النقاب عن قيام الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة 
بعنفيذ مخطط مدروس بعداية شديدة من أجل تدمير المساجد الفلسطيئية يخاضة 
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التاريخية منها وتحويل أغليها إلى معايد يهودية وأماكن لهر وقد تم تعفيذ جزء كبير 
من هذا اغخنطط سبصورة سرية إلى حد ما بحيث لاينتبه أحد ولايتكلم عنها من بعيدا 
وقريب اللهم إلا عرب إسرائيل الذين لايجدون من ينقل عنهم آلامهم حول تلك 
المساجد العى تم تدميرها وتدتيسها, 

وأورد العقبرير الذى أعده الصحفى الإسرائيلى «روبرت ميروت؛ أن هناك ما يقرب 
من 4" مسجدأتم تحريلها تماماً إلى أماكن أخرى مغل «كنيس يهودى؛ أو متاحف 
إسرائيلية أو اسطبلات خيل لمعسكرات الجيش الإسرائيلى. 
مرة الرسول ع 

أعلنت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامى عن جائزة عالمية خاصة بالتعريف بنبى 
الرجمة محمد :2 بعمويل من مؤسسة الشربتلى الخيرية ومجموع جوائزها ٠٠٠٠‏ 
ألف ريال سعودى لثلاثة فائزين وذلك للإسهام فى الدفاع عن الرسول 2 من خلال 
التعريف بشخضيته ومكائعه فى قلوب المسلمين ويسنعه وهديه ومآثره العظيمة وإبراز 
متهاجه فى معاجة المشكلات المعاضرة. 

ودعت الأماتة الغامة للرابطة الكتاب والمفكرين والياحثين والمتخصصين فى السيرة 
العيوية للمشاركة فى المسابقة. 

وأوضح الآمين العام لرابطة العالم الإسلامى د. عبدالله العركى وأن باب المشاركة 
فى الجائزة مفتوح لمميع الراغبين فى تقديم الدرانات والبجوث الخاضة بموضوع 
الجائزة وتم تحديد عدد من الشروط للمشاركة منها أن تحقق الكتابة آأهداف الجائزة 


جائزة عالية 


بالعركيز على مآثر البى :2# وخلقه ومعاملاته مع غير المسلمين وعلى آراء غير 
المسلمين المنصفين فيه. 
رابطة لتوضيح مفاهيم الإسلام بالكونجرس الأمريكى 


«الموظفون المسلمون بالكونجرس» هو اسم رابطة شكلها موظفون مسلمون يعملون 
فى مبعى الكونجرس الأمريكى لتغيير المفهوم المشوه عن الإسلام لدى موظفى وأعضاء 
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الكوتحرس وذلك من خلال تنظيم عدة محاضرات تعريفية لتوضيح المبادئ الحقيقية 
للإسلام وإزالة الصورة المشوهة من أذهانهم وتعمل المحاضرات على توضيح معنى الجهاد 
الإسلامى الذى يستخدمه الأمريكيون للإشارة لأعضاء القاعدة رغم ماتحمله الكلمة من 
معان أوسع وأشمل من هذا العفيير: 

بالإضافة إلى استعراض حياة سيدئا محمد :9 وتوضيح الآثار النفسية السيئة التى 
التابت المسلمين عقب نشرضحف غربية رسوماً كاريكاتيرية مسيئة للنبى 2 والتى 
آثارت تظاهرات واسعة فى أئحاء العالم. 

حصاد الحرية الأمريكية فى العراق 

كلما تحدث الأمريكيون عن الخرية المزعومة فى العراق كشفت الأقدار عن جرائمهم 
التى يتدى لها الجبين ضد الإنسائية فى السجون فضلا عن المذابح فى العديد من مدن 
العراق خاصة فى سجن أبوغريب ومذابح جماعية فى الحديئة حيث يطلق الأمريكيون 
النار على الأطفال والسساء: وآخر التقارير العراقية كشف عن زيادة عدد القتلى فى 
مايو الماضى عن إبزيل الماضى بعسية 214. 

وبحسب الأرقام قعل ه١١‏ عراقياً وأصيب ١477‏ آخرون بجروح فى مايو مقايل 
قتيلا و84١٠‏ جريحا قى إبريل الماضى. 


أنباوما شغ الإزهر 


تشينة لشب قي خشيرا 
أ رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر 


© استقبل فضيلة الشيخ / عمر الديب ‏ وكيل الأزهر الشريف الدكتور/ محمد فخر الدين 
عبدالعطي المستشار التعليمي بسقارة ماليزيا بالقاهرة. 

رحب فضيلة وكيل الأزهر بالسيد المستشار التعليمي ودار الحديث حول المح التي يخصصها 
الأزهر لطلاب وطاليات ماليزيا الذين يفدون للدراسة بالأزهر وجامعته العريقة؛ وأكد فضيلة 
وكيل الأزهر علي أن طلية وطالبات ماليزيا يحافظون علي ديتهم وعلومهم وهم مثال للانضباط 
وتحمل المسكولية: وبالأزهر الشريف أعداد كبيرة من الطلبة الدارسين من دولة ماليزيا- كما أشاد 
فضيلة وكيل الأزهر تمدارس ماليزيا ومعاهدها التي تقوم بتدريس مناهج الأزهر الشريف وهي 
بذلك مغال صادق للتعارن بين الأزهر وماليزياء حيث تهعم ماليزيا بتعليم الدين الإسلامي من 
خلال وسطية واعتدال المناهج الأزهرية. 

ومن جائبه أشاد المستشار التعليمي لدولة ماليزيا بالقاهرة _بالأزهر الشريف ودوره العالمي 
تجاه تعليم أبناء امسلمين أمور دينهم بوسطية واععدال : وأنه جاء لمزيد من المنح الدراسية؛ حيث 
إن للأزهر قبول حسن لدي حكومة ماليزيا والتي ترجع دائما للأزهر الشريف في الأمور الدينية؛ 
وخاصة أن معاهد ومدارس ماليزيا تطبق المناهج الأزهرية في فكرها. 


© استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوي ‏ شيخ الأزهر الشريف بمكتبه 
معالي الدكتور باسم نعيم وزير الصحة بالسلطة الوظنية الفلسطينية يرافقه سعادة السفير / تدر 
الدجائي سفير قلسطين بالقاهزة. 

وحب فضيلة الإمام الأكبر بمعالي الوزير مؤكدا علي أن الشعب الفلسطيني دائما في قلويدا 
ونعمتي له التقدم والرخاء وأن يكون للفلسطيئيين دولتهم المستقلة: مضيفا بأندا نشعر بما يعاني 


عنه الشعب الفلسطيني ونطالب بوحدة العف الفلسطيتي وأن يفرج الله كريه. كسا أوضح 
فقضيلة الإمام أن معهد غزه الديني يؤدي واجيه التعليمي تماه أيباء الشعب الفلسطيني حيث 
يشرف عليه الأزهر الشريقف كما أن الدراسة فيه قائمة علي المناهج الأزهرية والتي فعاز 
بواسطيتها واعتدالها . 

وقدم فضيلة الإمام الأكبر التصح لشعب فلسطين بالتعاون والتصافي وأن يكونوا جميعا 
كالبئيان المرصوصء وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا؛ وإذا كانت هناك بعض الخلاقات 
فيجب الا تؤثر علي وحدة الشعب الفلسطيتي كما طالب في دعوته بنيذ الخلافات قيما بينهم. 

6. 

© استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف بمكتبه 
وفدا يتكون من أساتذة جامعات أزربيجان وعضوتان من البرلمان الأزربيجاتي وذلك في إطار 
الدؤرات التدريبية في الثقافة العربية والإسلامية التي يعقدها مركز جامعة القاهرة للغة والشقافة 
العربية علي نففقة الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث بوزارة الخارجية. 

رحب فضيلة الإمام الأكير بالوفد الأزربيجانى فى الأزهر الشريف موضحاً بأن أعداداً كبيرة 
من الطلاب يدرسون بالأزهر الشريف وجامعته العريقة وأن هناك عددا من علماء الأزر مغارون 
لأزريبجان للتعاون مع هيئات التدريس بامعاهد والجامعات هناك كما يقدم الأزهر مدحاً دراسية 
تقدر بحوالى ٠١‏ منحة كل عام. وقدم فضيلة الإمام الأكبر شرحا مبسطا عن التعليم بالأزهر 
الشريف وجامغته العريقة والتى تمتاز الدراسة به بالوسطية والاعتدال والسماحة واليسر. 

قدم أعضاء الوفد الشكر لفضيلة الإغام الأكبر لإتاحة الفرصة لهم لهذا اللقاء وعلى مايقدمه 
الأزهر من منح ومساعدات دراسية لأبناء ازربيجان. 
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© استقبل فضيلة الإمام الأكير الدكتور/ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزفر الشريف بمكتبه 
السيد امستشار/ محمد على أبوغازى مستشار رئيس جمهورية الجزائر وتأتى هذه الزيارة فى 
إطار التعاون الثقافى والدينى بين الأزهر الشريف وجمهورية الجزائر. 

وأعرب الضيف عن سعادته لإتاحة الفرصة له لهذا اللقاء مؤكدا يأن الأزهر له مكانة خاصة 
لدى أبداء شعب الجزاثرء حيث إن الدراسة بالأزهر تمتاز بالرسطية والاعتدال ويشهد بذلك أبباء 
اجزائر الذين تلقوا علومهم بالأزهر الشريف. 

ومن جانيه رحب فضيلة الإمام بالضيف مشيراً إلى أن الأزهر الشريف لايدخر وسعاً فى تعليم 
أبداء المسلمين من شتى بقاع الأرض وبخاصة أبداء دولة الجزائر الشقيق كما بين فيضيلة الإمام 


الأكبر أن الدورة العدريبية التى يعقدها الأزهر الشريف كل ثلاثة أشهر لأئمة ووعاظ العالم 
الإسلامى يشارك فيها خمسة من ذولة الجزائر يعلقون خلالها امحاضرات فى الأحكام الشرعية 
والفقهية ويتعرضون فيها لأمور الفتوى ومستجدات العصر . وهم ينقلون ماتعلمزه على أيدى 
أساتذة وعلماء الأزهر الشريف من فتاوى وأحكام شرعية إلى أبناء بلدهم. 
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© استقيل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ محمد سيد طنطاوى ‏ شيخ الأزهر الشريف بمكتبه 
سعادة السفير / إبراهيم أدريس ‏ سقير أثيوبيا بالقاهرة بمناسية تولية مهام عمله كسفير جديد 
لبلاده بجمهورية مصر العربية. 

رحب فضيلة الإمام الأكير بالسيد السفير بالأزهر الشريف: متمنيا له التوفيق فى علمه 
كسفير لبلاده بجمهورية مصر العربية: وبين فضيلة الإمام بأن لدولة أتيوبيا طلبة وطاليات 
يدرسون بالأزهر الشريف وجامعته العريقة يزيد عددهم على المائة بمراحل التعليم امختلفة 
بالأزهر. كما خصص الأزهر عشرين متحة دراسية لأبناء أثيوبيا. وأن الدراسة بالأزهر تمعاز 
بالوسطية والاعتدال واليعد عن التطرف الأعمى. 

ومن جانبه شكر سعادة السفير فضيلة الإمام الأكبر على إتاحة الفرصة له لهذا اللقاء مشيدا 


بدور الأزهر الشريف فى تعليم أبناء أثيوبيا بالأزهرء وأن العديد من خريجى أثيوبيا اللذين تلقوا 
تعليمهم وتخرجرا فى الأزهر الشريف يحتلون بعض المناصب العليا بالحكومة الأثيوبية: كما أن 
المسلمين يمغلون ٠‏ 4 من تغداد سكان أثيوبيا الذى يبلع /// مليون تسمة وأن حرية ممارسة 
العقيدة مكفولة للجميع. 

وفى نهاية اللقاء طلب سعادة السفير زيادة التعاون الثقافى بين أثيوبيا والأزهر وزيادة عدد 
المنح الدراسية. 
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السيد اللورد / جورج كارى - رئيس أساقفة كانتربرى السابق والوفد المرافق له. 
بدأ اللقاء بعرحيب فضيلة الإمام الأكبر بالضيق ومرافقيه فى فصر زأزهرها الشريقف: قائلا 
بأن مغل هذه اللقاءات تشيح لنا الفرصة لتبادل الآراء ومداقشة الأمور التى تهم المسلمين 
والمسيحيين فى شتى بقاع الأرض وخاصة فى هذا الزمن الذى نواجه فيه التحديات ومشاكل 
العصرء لأندا فسلمين وفسيحيين تعتبر الداس جميعا من أب واحد وأم واحدة وأن اختلاف 
العقائد لا يمنع من الشعاون وأن العقائد لاتباع ولا تشترى؛ والذى يحاسب على العقائد هو 


الله: وأن العقول الانسانية السليمة سواء للمسلم أو غير المسلم متفقة على ما جاءت به الأديان 
بأن هناك فضائل يجب أن تتيع وأن هناك رذائل يجب أن تجتسب » ونحن تؤكد أن أى إساءة للرسل 
هى إساءة للمسلمين والمسيحيين جميعا . 

وأضاف فضيلته بأنه تحدث مع بعض القيادات الدينية فى العالم يشأن إصدار قرار من مجلس 
الأمن يقول بأن حرية التعبير مكفولة للجميع بشرط ألا تسىء للأنبياء والرسل؛ ونطالب 
يعجريم الإساءة للرسل . 

ومن جائيه شكر الضيف فضيلة الإمام الأكبر على حسن الحفاوى والاستقبال: مؤيدا ماسمعه 
من قضيلة الأكبر بأن المجممع الدينى مسعاء لما يحدث وأن من قاموا بهذه الرسوم ليس لهم دين 
ولا يمغلون الفكر المعتدل فى الغرب؛ وأن خرية التعيير يجب أن تكون مقرونة بامكولية: 
ويجب علينا كرجال دين أن تعمل معا لإيجاد حل لهذه المشاكل . وأرى أن دور القيادات الدينية 
يتخلض فى:- 

- الإدائة الكاملة لمغل هذه الإهانات. 

- الدعوة لآن يكون للحرية مسئولية مقترنة بالحوار العاقل والتعبير العاقل. 

3-3 

© كما استقيل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفدا من دولة المائيا يمل السياحة 
والتدمية وبعض قيادات الإعلام الالمانى: برئاسة اليروفسور الدكتور/ فريد مان يوتتر 

رحب فضيلة الإمام الأكبر بالوفد فى مصر وأزهرها الشريف ومؤكدا على أن الداس جميعا من 
أب زاحد وأم واحدة وهم أخوة في الإنسانئية يتعاونون من أجل خدمة الإنسائية وتبادل المنافع 
التى أحلها الله فيما بينهم: وأن الحضارات تتعاون ولاتتصادم الأمر الذى يعد على بنى البشتر 
بالخنير: وأن الأديان السماوية التى أنزلها الله تدعو إلى انحية والتسامح والبعد عن الععصب 
الأعمى وتبد العدف وتحرم قشل النقس البشربة وهو ا تؤكده الشريعة الإسلامية التى تعتبر قتل 
النفس الواحدة ظلما وعدوانا هر بجثابة قتل الناس جميعا: 

كما أجاب فضيلته عن أسئله واستفسارات السادة أعضاء الوفد حول رأى الأزهر:فى التحديث 
والتطوير -قائلا بآن التقدم الصناعى والزراعى والعلمى نسعى إليه مع الاحتفاظ التام بعقائدنا 
كمسلمين. 

كما أجاب فضيكه عن سؤال حول قعل الأبرياء قائلا : بأنه حرام حرام فى الإسلام: فالدين 
الإسلامى يحرم قعل الآمبين من الأطفال والنساء والشيوخ كما أن الاديان السماوية تبسك 
بالفضائل وفى الوقت نفسه تدعو إلى البعد عبن الرذائل. 


أمنطا؛ ععى ما لصتاط مم عتعار اعتطر ,سمدم كوم ال عط اه عسمة 
عغط) ترط لع مررمسة عط ه) سهلكا عئلنا )امم لتل مد لتدة مطعر عومطل 
'أه عنوها عط عدم أمط] .عامل مععللا غط) وممفسية امعمتصمم 
عه عبض" سهلكا أعمتمعة لعمتقط طلتحد لعللة عمعنى علصمد عومطر عامرمعر 
تلتق ع1! اعتط ئرما طسللخ ]ه ولكرولل!ا عداء 


باناعأ| 5أ1] املعم ما امععنه (عداذائرههة) ععوام امالك ادام 
[.[101ا) علدنا يرع زا طكثل عذاا بأعداوناا 


|32 تلع سمتمعمع!) طحطحه1-ل4] 


ممتاماتهم] و”تمطعخدلق 
ع'ىمعمدللا لخ اه اعععمة دن «عطتاعل 0غ عمنعمعام ترس مدر )1 
«تمطعخدلخ عمتتوبطعاءه آله ممتفوععه عط) سه والمعه" عتطصم 
لعطكسم أعشط) كمعد وممعلد عطا 0) ررمأتمعس عجمع 1 .سستممعالتلح 
علق لفسستفتسلة بط لعلكه 1[ لمم ملكا عمصيطسى 10 أله ونا 
غط) عاتلكما مغ مامعللفعمط واولتوع لملا عبمطعؤدلة نفمزدللعلى طترره 1 
علط عط لنعاله نا ,لوتتكت لمآ ممطتخئل4 زه عسمم عط مت كع لامتط) نمع 
عط) أسمطة طعععمو عكتكمع طع رمسم ن “ع تاغل مه معتوع عد ممجرطعاي 
على لمسسمطسل!آ عبط بلعأععرى علخ .سماكا مغ سنط لعلتيع تهقط) كممكممم 
أمرني؟! ه) تلمعد© لعاتكما لمم ممأأععوويه نيحد م لعلمممومم روه 
خنامطت طععمعمة عاتكتسويى مح عجمع لمد اونا مأ عصىي رالولع ألمسه) 
كناعم! عط مجر 11 .ملعا ععمعطدى مسلط لع )مامص تمط) مممعمعم عدم 
عط لعلو تمععل علروكد اناعمتممعم علط سه بمغط) ختلعهم كفم ]1ه 
كمعل1 استااتة معمماطا .ممتكزواء) نمه متلممر 
عغا سمه سمتتمتلتكك ممتطمعق غطا لسه ,اجمككتط غ5غز مه م 
تنه اتلعسصسصي ما سععاصتلطا امعستحوونم عط لعصمطى ,كعنماد ومتععدمام 
تعدا 


عممتصامه جرم لومي لما لانوندر ألوعدت© ععودخ] بعلساعصى 10 

عط لمع نا لعمن ع1! .ممتدبكمى ومع كسد ومجرعط أمظ مد مندلكا أنتمطعة 

عتم سدلذا “ملق للنمئى ,لوأعأحمسولمه بمطى سعامر عصرم زه كاممط 

لتو عط لأسسمد كعاعرمىر “تغط قو بمستفعل لمد ممتتممتاعما لمممكرمم ملعل 

بطامتلدعت أررعا «علاء ممعم مستمعه عط ,حو اءطمعولء ,اولاختاععزطه اه 

11 مان علا طعممم مغ عمتطكعتى عانطر وستممفممعم لمدة عم مجلدط 
.لال «ااأتسامعى 


مقط تلمعه© ع«عومظ غقطا عقر ولط أنوطة عمتط) عومقند عم 

عط ملعسته عط علبي امم لثل عط خبط أعهردا و عهتط 5نا عط لعملء لان 

انون مطىر عدم" كلاعهاز اعصكا لعمع فكت عط معطعر عتروط عه لعع لود 

وا عطا ات طعععمة أن لمملعع") لمه عمتطعتاطسم كه سسمملععم]؟ عط متوكء 

لم1 ألم 

عسل لمد لعو ععجيمطا عمتطعتاطيم عط" .كاممط خنط عمتطوتاطسر 
.كلفط خنط عمكسطفأوتل لمم عمكمكيم سروعظ لعمتحاوطة 


غطا تسمطة علنعمة مطجر عقمط) عده؟ لترمعمم مغ عاحقط عللر رممريعم 11 

عأ غطينا طعي أقطا «واتلسسوظ مه وتعطاا له لهاتمه© لسصة أطلوتيا لأه جز 

مع أمم كعمل سملعمع"؟ طعبة تقطغ لصى وفامسعع عتعط م) لعع سكم 

ؤع"نكضصيم أله مذ سمس كه لمملعع"؟ عط علتطر بوعتكيوط تغط لمموعم 

ترط لعتاغط كممتعسالا غنط عه ممعضتمط حرعى ورعكم أهط) خطونا عط مد 
.فاعه؟ اماملدم عط 


مطء؟ امممموع ع1 


اممممعع ره مط سملكل أن أن معطم واتلممهن أه أمعى عدك1 
عمدو 0) لع ) مطح عقمط) “ره وعنى بعطوالع عط عذذه اله ممتتكمطامع مم 
0) أممعألة ماعطا .سهالكا 6ه معتصعم غط) ممه ترمى أرعى مه طعود 
امعتومامطء ووم ه لعتعللها أمعاق مه طعده لتدوءسوتل لمم عترممعا 
0 لاعت نرعغطا) وعستاعدمو5 علماميى ما انامطة كمى أقط؛ مملدىع رمعم 
كقه كلط عاتمؤعل بتعامتط) أمعع عط كه علصدر عط علغعتاعط 
ختط عمماعط . يطاعتطىر لم تطوسمط) مقصسط عغط) 40 كوم4لاسطتامم 
عط معطي م11 .مم دعتصلد عتغط) لعمتمع يسملكل ما ممتج حمى 
لإعطا مه بلنغسط مكمذ لعصصعسة ممتستسلة أقط) لله سملو لععختطدث 
أت ضملءامركيد متغط) عمفواععل وعلاععصعط) أعتلهنمى م) ممومم 
امطاكا .ععمه لعععامى لمط نجعط) طعنطى بجتبعة؟ لمماععءللعنما واتلمصدن 
امم ده 


عط فاء؟ قر عاومعم عصيمة مغر معطا بلصقط ععطله عط م0 

0 لعتسهر سد صسحاكا كه تمعمععسصطدى كاتلومه 'آه ممتادء تفمعاما 
'آه عععانا عط له لععم مأ غمم عمد سحالكا أمط) لتمد نوعط غز علئتاعط 
لعذععوومم مالفا ,15 ,لعطعتاطداي تصق عط معز 10 معلصم سآ تلورهة6) 
أمه لتل )أ خنطا سد غز ععكية لمر أقط وعامركءمكيم لممتوتره لمه مععل 
كه لعتعتاطنم معز كلكهة؟ كسماع اهم طعنك ع اومس كعم ها لععم 


عم لعتوع عم مطر ععللاأععدسع!) عمعر أطعنا كام 
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أتقاحعةه لعطعسيها عدى ععمسظ مأ موتدتيسى معد عط معطللل 

تلط عبمصمط مغ لغالى مله ,للممه) معومجا «ععلمتط؛ عتسملكا أمعع عل 

علط مه عط للعمتتة محعس عط انوطع علله؟ مغ ععمفق عط ستط عع مد 

كوستاععن كناميه بسلد تقطن عه" .لو تعلكسة بعممعزط طلم معاممررمود 

له جات املا كسقطك على بعأمتلموك كاوالمعحسمل اأد لاعط معن 

لتعطء“وعيمم عمتاعوناد عط لعاتلاما مط عمه عط 15 كخ بوععمام معطاون 

مار طقططدالا ل'مك “عاليم امعستصممم عط عمور غز بتلممدن معومعر 

نكمأ لإهد ععمماة أكنازمن تمل أسمطج لععللها نجاءععملة 

لعلستسلقمعط سعنه عع طجرمكمائطم تمعمع ه نأمط علمتط) امم وق 1“ 

أه سه بجتماختط مد بعولء جومم بعنهما نه لععمر العجر جكععاسلط 

فلن لتممك ,لمعه عومها كد علص لدساععااعامز )أمطوتط ع 

كس عط وستلعنم اكز “ره؟ سحلعناي سد علعمالة ممكععكمم 

كأ كلط] .ولادم عتاكتهملت عط بيعي 'ععثاه1؟ كه :جلمكر عط" 6ن 

الق ها ممتتدتعل لمد لممطعكلة عط لمعنمم نوع لمحل عط عمسوععم 

لعا حص لمم علد له لعصتحك وعلاعمسعط مكوتهمل2 عطز نأمط 

تقط) اله يعمتحعععل لمتطعغط موكمعم عطغ كدير أمط] .دع عدم 

بع عمعطى بلكصدط ,)4 ]0 لمتتمة© عط عه سخط ما لعمع مقط 

يع طكتاطسم نع حمعمملة .لماع سلاج عدر يعلط معطلم وق العجر قو 

اناق ماعط كطوممعط كمر غط لسة كاممط كط ومتاممم لعمرمماء 
”.ااعقصقط لمعقعل م لعدبلاء" عط انط 


عله أدع ار ملمططولا ل'وك 


تفص أن امعلكره عط كاعترعل اليد ععومع] ما لعمعم مط امالك" 
0 اأقعون كمى )ل ارطد كز كشط] .سعنورد ليور عم عط “عمد 
انصة ععزة؟ لط مكتدر 10 معتد2 مز عدري م1 ألميد6 عومج عاتكوز 
لصة طتبت؛ عط تععجرععم مطح وعاممعم الثى عه نعط عتمم ممرحاععل 

*.0 لهأل مه ممتابععدعم أن ععم؟ عطا مز لمح 


ع "نمدم عنتسوء لأنرمئزز علامص م طعسك .ممتاممن1 
عاتاطساضق مأ ععتاءتهم ععغطاله عط عع سمعص مأا مامد 
قه للعرمط علمطىر عط برطعر كز تمطكة .ومتلتطملء لمهم ععمعم ما 
“11ه سمموع لعيادكز كمملعهعماععل 5(] عط ععو مع لعكومصود 
غط) لعتمادة قممتام ماععل طعيك .أمعسععمهوم عط عم ١‏ 
اتعصسهة© وتترسعع5 عل م علق سمط عمت ملاعم له وإزووعءعءم 
عع 0؟ لمممتتممععاما عصتلمعة كه ععمععل ومعسودز مغ «علصم مذ 
عط نجط لعوممدره /زلعرمم ”اد مهلل علسكقاه عنط]1 .ممنوعع عطرا م1 
غطة) أامط) اعم عغطغ نغ ممغعللل2 مذ امعسممع دمع عمعمملسك 
طعية لامك نغ وبمعر معطا عمماه لعلعع نه ممتمنا ممع تكلم 

مسمتطلا ده 


مواععره”1 عععصفلي5 عط) عقط) عملامم طخترمكر وز )ل 
فعوء علقم وقعتدم مالم بلعقتميم بلمعلة صصل عبط يععووتمناح 
عط لعنرقام غلم" عطتاعه لصدأاصى اتمولد عط يممموك ند لاعدا 
فاكه علق تعطن8]1 امعللوعم< عه وععتموييم عط ععلمن ,أمروم] 
'آه عسوقعآ عط كه «عغطصعص ع لمة مملسك غطا كه عبمططولعم 
كأ أخقطك .صمتصلا سمسمعلتقة4ق عط لمم وعنم)ك طصعرثخ ع 
عتتسلاصمق للسوئزر معساصسم ملل عط) معءططعط سممتامسصتلمومي 
علاتقمع طء تصق لهنه أامعممصععم ه طعدعم مغ ععلتره وز 
بع دعم 


عط عمتاصوئنة أقطة لعنماد امعلخ صما .بط ,وللقصه 400166 
م كقزر ععتاسيهم كبامتلاععم “بغطنه غط) نيط )معسمصععمعة ععمعم 
لعسء تعامها أمم لعنه)ك لعاتمنا عطا لمط ععاكممم عاطتقومم 
جاسمء 2 عط بعاعزالعم2 اتعطمع1 بع كتامامء وع ممعم كز سعط 
غط) علعمسىعم 6غ لععقممد مطرر بعتماك آه وسرماعععيوق8 
التتفلسماك 6) كتمع ص كمم كبامتلاءطع" وبحم عط زه وععلوعل 
5ل] غطا أخمط) مسععه )غ1 .متهوة سممتامغتد عط ععلتفمممععم مه 
عذعمملن5 غط) ععة 0) لع5لرمية كهملز مملعمنا)كئتمتصسلة 
.لئمقة أقطا أل سعع توه علطا موتك أو تصممعع لاوع 


[أنمرة 


أصطأ اعم عط عاتمععل كل قتط1 .عست ونون عدهة لعلمعني ممما 
كنندز ممتمنا ممع ك4 عط بوط لعاأدعع عند أمعسععععم المعل عط 
عق أذ لسن ل«إاتمسسممعق لقممتامم عام عط نيط لع)"مجزررسة 
عسأأدراء نهم غط) كه مملتسصسل)ي عط) 6ه )لبريعك هم كم 
عط 'أه كععلسالنغج لصم وععلة عغط) كلسمعء" كم ورمنوتالعم 
عط له كلو ممتتسصعق المعكه عطث لمة ععتسضهم لعو عمقي 

فاع نا أفمععلت فده لممععامز عغط؟ طتمط أده محلسك 


عام مع كمع عغطا أتمط؛ لعاماة عبمعدم81 طمااسلطة4 “راح 
ععدءاأمتوزعم كاذ لعاعن [اع"د خوع ععتيهوه اأمعيل عط زه امحمعمدره 
كه لاعىر عدوا «نالسبقط عممتأكاده فل *نوككزه) وي مدسم عه سه 
عط 'أه عمتع كسد عط عمتعناء" كلتمده) 'واتاتطتوممرووع كاز 
عوعمصملس5 ع1 .ممترع”م غطغ غم ععويقعم لمم لععماموتل 
مه قد بأمعصء للعو م ممتطعمع" أقطا لطعسشقط) أمعصضمقى دمع 
لصم ععمعمر عمسمعوع" 0) عتسطتصامم لاسمكر بعاطتلوومم جه 
.صملوء» عطأا عه عتاتطياة 


الإتعنة سملم عغطنآ مقلس5 غط) ,عمط 2ه مهولة هم وى 
عط لغمعنة بأسممتكلة تماعى تمتلة كه «رتطم ع لدعا عل معنمس 
'أه معصه لممع < لعامعدوعصمعت علط[ .ام سععيعه اكععدل 
كن عق دمع مامكتل لمة لعطعلوماط ع كه لقع مه عمتطعهمم 
غطا أمط) اعد عغطغ ره لعفقط كز كخنط1 .“ساصوط )جه عابرمعم 
أععوممعاه غطأا أمعوعترمرء" الامستلة أمعاعة أمتاة لزه عع وملام 
بلصفط “تعغطكهة عط م9 .تنخ ممتامعطتنا سحلي5 عط متعمتىر 
لعطدللا-اعلطى لسن ستطميط1 'اتلمطكة كه بإكردم عط 
عغط) أله قعل لأفامعوع وعم ملا عط) يعسلا لخ لعسمطملح3 
عط عمتموزة لعقساء" ,""ألمعدع ه81 باتلمسو8؟ لمد ععتكقه 
قا الع 11 


تزسطة أه أمعسععنوه مم عمتطعوع" ,لزلنلعغ سململا 

اتلقطعا للق طنمعوملة .811 طامط قه عمتمعلد غط) طعسمعط 
تمتكاا .1م لمم متمعصمع 9ه © مملس5 عط) ومتامعوع رمعم 
عطا هذ لومم أووأإأوععع عط ك[ه «علدعا عط ,أسحمتل8 أمعاعم 
أصلمم متصي) أمععع حاخه عدنق ,اريخ مملعةبعغطتنا ممليسة 


وععله وكله أرررعظ .مزسطة أدج ععمار عمتلم) قممتعملمععم 
كممتاسلاموعم طعي 6) لعاماء" عممتاه)اأسكممى عط ست عقر 
بعلاتلمامع وععررر 12 لممموععط و'علمعمطن81 امعلتوعم7 طوسمع 
عط أه ععنامد امع لله عط .زمزمط1 لعصطة4 عملددمعطددم4م 
عط) لعصسمعاءئىر أمروظ أمط) لع"ماععل سامتمنل8 معلعمهيم 
عط برط لعن لتاعل ,اعه1 غم بأتمعمعععمعم ععمعم أكممل 
ورمل ععتا”يهم لعمعععصم عط وغ سممتغكمتلء81 ممتمنا ممعتق4ى 
امعسعومعه كلمعل لعاوععوسد عط غصطغ لعتماد ع8 .ممم 
نمه بععتاعهم للد غه عمط لمم كسمكممتوعه عط لعنعع لمعم 

لحو ألا علأقتاوع» لمدعء مفقلقط كه لمعل أمععع د لمعمعلاه 


'أه وسأعنسصنلة عط أخمط لتم مكلم عع“سمد امع تلكه عط 
عط ترط لعصعي رولك عط لعامتعع ممه سعتداقل4 موءمن]] 
عاذ عه اند قن قطاممص أقهم غط) عمملم ممتكمتلء 81 ممعكمقم4م 
غط) مولد م) ععتاسقم لعمععمق عطغ عمتسمطى من علوم 
عحصدة عط" .عاطتخعمم كم ممقة كه ام صعع عه الأمعل لع)مععوعيه 
مك مغ لعلمعتمذ أمنيع؟ا أمط؛ لعمستاله عع سمه لمك ةلله 
عطغ مذ عمكدماعتعهم عمملؤمععاعل عط) طغتكد ممعممعممي 
مه عمتطعمعم كه صستلم عغطغ طغتط همزنسطة غم فعممتوديعوزلنل 
امتعتلله عطغ ب ومعم ول .أمعسعلئعة ععمعم عاوتلعصسا 
عمسيل اسقط علعمضر لاستمطء أمربرع؟] عمط لعامعتلسا ععسسامم 
2105 ممعهاأمفمصسسط عغط) عووععمز مغ وتزمهل عمتسم عط 
قنط) لصتطغط سوؤمع» عط" .تحط هن عامرمعم عطا مغ لعم ]اه 
عوعمملسك5 عط 'قه عمسع كلسو غط) أقط) عمط معتمدع نمطر كز 
سه ععمعم أقط لصم ,لد مح مغ معصيع اسقط له علرومعم 
مملعء" أصما“تمصصوسأ خمط ععثنه اتمععمم ومتلتطىيء 


بووأكلم4 وخامعلتمععط عوعمملن5 غطا ,لسموع" علطا مل 

له #خبناضقط كله كاعغطعم غطغ لعكسععهم بسمكقه]81 طمللسلطم 
مزسططة4 أم أمعمعععهد ععسعم ألسل ه عمتطعمعم عومععلمتط 
التعيل عدا معت م علغطعم غطغ لعلسمصعل 1164 .عممتتمناموعم 
عط ععمواعط ممتصنا سممعتظق4 عطا نيط لعأكععيعنسة المعمعممعه 
ضهن ل لاسمنر طعتطر لمععم لعكلتععمة عا 'أه ممتتممتصمع 
غطا عمط) عمتمم معط طأتيوجر 5ز )1 .2006 برجملا 2 ,وملوعس1 
لمط أمعدعءععد لمعل عغط) عمتمعك 10١‏ لمعم لعطقاععمرة 


جه وج 1 


عه العنزد عه سملسك عط [ه ممتكسغلكعمم لمممتكتفمهع) عطتعه 
تعتطكة عطغ يععلله)ا علط هل .مطفمكتلا كله كتمع سصعمعيم عد 
عد مهلن5 عط لععتلديم سمتمتنا ممع قم عط كن “روغوتلءلخ3 
ععمعم عط) كن اأصيل عغط) ومتاوعععهة عره1 امعصممعع ومع 
صعء) عط) اللمتععمق ,قممنه داعومم كاز عالمععل أمع ممعم 
عط ما كز سقط ععطاعطر كه عسوكز عط ومممعاعم م1 لعنواءم 
أععمروعم وز بقعاهاة مغمذ لعام معو عره لعاتمن ماكه لعل رموعم 
أصصمأ) تعمهت) قط عفككة لعأعسلمع عط نغ مسسلمعععقعم مام 

لسعم 


لعقوع ”ريت ممتمنا ممععقى عط له “رمخدتلء 81 لأعنطع عم" 
كه العزع209 له تممص عصه صعطس عكتمعسة كل 
'"لإاتامسوظ لمم ععناوسل" طازود عمملمه "ممومعطز1” 
تمتلمك .80 .امعمعععورج عغط) معند ه) لعقباء, أمعصص جود 
عط عمستارعععة كه اولمع تكتل عط لعسعلاته مستلمك لعسطلم 
آه ععتاله عط ععنذه ومتله) ولسموعم عه قلعغطء» عل زه لممسصمعل 
قط عط) لعاسكتتفقصع طعتطىم لمم تمع لتوعمم دمعتو عد 
عط)ا سعنة 6) لفقمقعم عمتعط) لعطوتاطمعيى تبرعطع طعتطيى 
عوعمقلس5 عط أقط) أعه؟ عغطا مغ عسل كز عنط1 .كمءسصععمعمة 
له ععتلقه غطغ غصط) كعتسلع سمتاسنلدمم لمصملغتعممن 
عععة/ا ونوا لمع امعلتدعمم عمه ها لع أسوعم مز لرعمعلنوعمم 
عن تالاه قم ومتلمسه؟ لعادعوعدة ممتتمتلء 11 عطاك .متمعلتععمم 
م الإط لعللةم غط مغ أاممنولدقخ )ع7 وثامعلروع عرص إن 
ع1116ه هه طعسك .مساسبدط كه عترمعم عط كه عوتتمكمعومممعم 
10 كه وى عع أل بمطاسسه لسم كممتاء زلكتمسز علتبر ؤم عط للسمطة 
عط له لسموباء" عط م عسل عممتلمناأموعه أن عمسلته؟ عط لتمحد 
مكله كمكر مملاععع ميرد أهط]” .كتوع صوغ كمجم مون عط زه لصمصفصعل 
عط [أه عاتزمعم عطا له ممتكتمامعيعم وعم عط عممعمعمز م لعسصتلد 
لله نه كع تا #مطتيه علتتمععي لمم عكؤعاوتوءا عطن عم مونيك» 
لقلن5 غطا مذعاء نم1 


ممتاميع5 عط) غم ععسعسمك لمكللكله عاطتعومممهمم ىم 

عط بأمنرعظا تمط) لعاماد وتمكال34 معنتععم"8 6ه لوسعوزم لح 
عط كه كتمع سصتوملء عل عط) وستحعوطه مز علمم كيز له أطعنار 
غطغ درن عمتحوملاه؟ “رلعلتامعفقم كز ,«تعسمط نه ممنامقك 


امالك يمه ععممه امم وعمل أمع صصق دمع عموعصملمك عطكل 
عطا مز فلعغطعم عغط) طلتور أامعسصعلناعة م طعوعم مع -بعلعره مز 
كنا عطا) كه سمااص تعاماة عط أمعبعمم مغ كم مك ومنوعم 
عع «ملصقط مامص مذ لعتمعوعممعت «علحرمم عاعتلمتمعمصذ 
غط) عمالزاوررة عم لاأعر كه دتععمم لمممتتمم مامز مد هن 
عأ "نمطت وسمغخملة لعكتمنا عط كله (7) عاعنسصمى كه كسمن 
تناه “تسطع1 آلى دنه قمملاعصدة عمتخممصذة لمسمعة ومتحامهمم 
عمماه امبرع نيط لماعك كاترولكك عغط) باعلا .امع صمعع ومع 
أقصم تا مصععامة ععغطله لصخ ممعتكقم4 بطمعيى ععطنه طكتو 
لعامعوع تع" ععتصرم صصق ه ومتطعمعم مذ لعكلموعم معتصدم 
ما كععمه10 سمحعءق4 لمعو العطة ممتمنا ممعتقف4 عط أمط) مز 
عطا مسناععة لمم ,عمتأعومع محيفوطه مقط ند ععمعم وععا 
“تغط ما ممعم متعغط) عومفضيم مد لععمامكتل عطا عه فمرصى 
.وععمالتد 


صسماسمطعز الى كن يع متإمامعوع ممعم بعالنطسرميع لم3 
عطش نه ملعغطعم عط زه وعلمعزا عط) طلتور اعم أمع صممع ومع 
امعو اناعد ععدعم مم10 طلعترمعة مغ ميمزسطة بلمتتدرى مممعوزاح 
لعطساعتل عطا أله واتلتطهاة لمم واسسععو ررعععا مغ “علعره مذ 
غطغ عه أمعصمماء معل علجتومع عرصم عط عمتامعم ,ممتهعم 
أه سمتكهم اع تيه غطغ عمتمموتره لمه سكعخط©ط كه وعغملة عععرقع 
كه عامرتع متم عطا مه 'وكبمطتية مز ممتييع" عط كه عمعجننك عط 
غط 0غ لعل معاصا كز عنط'1 .طخلمعىر قمة وكمبمطنسه عمعماء 
لهة طلمهك5 غط) مععصاعط لاغط برامعم) ععمعم عط مغ مملتصمتع 
مهلسك عط زه طاعروكمر 


لامتمنا ممعكلم عط ,2006 بيملح عه “2 ,وملععيك1 0 
أتاقطة ,"اصع وصعء هعم ععوعط “ لعللق أمفمععععه مد لعطعومم 
كه ««ماسهتلء81 لعتطع عطا بستلدك لعصطىة متلمك عبط تلعنوى 
عاسملاقء عغطا أن عومكندس؟ عط وزغ1" ,لندى ,ممنمنا ممع قم عل 
غط) كه كسعم لمم ععتاصهم عط كله ممغممعناصقم لصدى 
عصتعغط أمم نوط )غذ لعطسعيعل ع1 *". ولتمسس مع لمممتكتممععامز 
ل مغ لعلسعاصا قهلرر غز أقط) لمم بطعسمي عرتمز عسط أحعلز 
لأعع تمه كعقختصم “رصيق ومتارمله لطونمعط) مممة عتمزعن ع 
لممتامام أل عغطا عمتلتأمكج لمه يعم مصعل زه معسلد د عط طتتو 


اك 


صا سصعر لتحك مسفوعة كمد لتمعممق معد لمم رعمه دعاممصى 
قاقطع" غط) م10 الطاوسمعط عغزة مممروعمر لعنلقء 6اعتطممة اعتطىر 
انعنطم منعمره) عط كز غنول كه بوإاتسسمتاممق عطغ وماعط أقطللا 
لمم عستفامسمه طوعسمء عط عصتل ساعصا ,سمتوعء عط مز أعتلعم 

.لزع الهم قناماء مره 


و'مملس5 عغط) عمماعغط السمعتقتل «ععغمصد عطغ وعلامقص كتمطلللا 
غطا عمملة لعنوعه! 15 مملعء"د “سقط أقط) كز امعسمعع دمع 
معغطكك) عومطر لمطء ك[ه عتلطسوع؟ عغط) [ه ورعل”رمط تصعيعي 
ااتمطع د72 لخ “لللمتععميء ,معطت و'ممأعع” عط مغ لعاماع” ع 
علدع) ‏ لقهس “عكلوم ممم كاز بوط لعطعكتسعمنكزل ‏ عطكة 
أت أامعل نموم ارعوعمم عغط) يعطت) بملممطعم2 10 .عع" امهعم 
عط عطت) تقط) ما عن نومع 10 .مقصمءط ,ارطغط ومت ك1 ,لمح 
علساعمة برغطا) لمة بعمماعغط علو صعلامه كبرمتلاعطء" مونو 
لععنق تاعتطللر بلإصعية ممتلهطه عغطا مم6 معو ]له ععمعرمة؟ 
نه تمعاطمعيم عط هذ علفت أمماسمترصسذ مه تيملم مغ لمطء 
عماقتلعم مأعلم لمتعص د ععلمسعلصن أامعلنوعمم كز علقدد 
0لا عغط) لمم مملسك غط أله اأمعصم ع لمع عغط) مععسرعط 

“1 نا]ن عذ خا معجو مده عبرم تألاعاعم 


أت طتمعل عغطا مذ لعاليوع" عسرر عغطع بوعمعبر عععيط) ومملا4م 
عنقم عنتلق مملفمعغم مغ عغمم ععاترمعم 300.000 صحطع عكرمصر 
قعع نع سلوعقممق عقعط] .ققعاء صقط ععاممعم صمتللتهم ونج مح 
قت سعلعسط عغط) ععلمأترعلسصت مغ سمتمنتا ممعتقة4 عط لعمعس 
حمه"! مسلسك غطا أععامعم اا كه مع بأمعص اناعد ها عممتطاعهمم 
ستطاصتطا لعتصطخ .علخ .ععمع نع عامزا مواععرهظ! عمتنتوككه عطء 
اتممقولطا ععمعمملن5 عط) زه أسعلزوءم2 عطغ بععطد كلم 
'أه عن "تععل عط لع سسمعكء 858 أو مسممتسبيدط عط يع.أ) بلطصعوقم4 
عط بوط لعيرووز لأعمسه© جوأتصيعء5 لمد ععمعط ممعتق4 عط 
فناقه) غطأ عمتلمعاك لأ كام حمأ عع «ععل أمط .ممتمتا ممعتقة4ق 
مط" .عطاممه حلع 10 “باسبمط غم ععع ه10 ممعككم عط زه 
عغطغ طغتحرد ممغمامه لمم علطتخدمم غط) لعبترواعل مملعه 
عمأعدع عم اعط) بععلسس تاتتطرم. ‏ المصم ل ممععاما 
سام سماصرسأ 16 عمتللقى بقع رسووع »مر ممعءسعسةم 
.لماوع" عط متوععكره؟ لممملئهممععاما 


عطا نه كألبوعم علالغأموعم غ5)غذ قفمط اللغد لضم لهط عور 
عتم مسرمعه والوامسع 


قن وستصيولد عابر لعمحرمكة مملرر عنمر أمطغ ,لإلعتممسعمم] 
لقعم جلع “عاألم بطتبده5 عط [ن عادرمعم عط عماطلع غم ممعم 
مذ تلدع علء” م طونمتتبط) ممتتممتصم عاء ل اعد 'زه أطت عد 
ند علالعوعمم 6غ “«عطاع طجر عوممطء لاأسمىر ترعغط) طعتطى 
عامسقمعة عزه ,ممتامعلع؟ د ععلمه ,قمععرج ول غط) معو وعم 
لأنسمطة تسوك عط أمطغ لعل أحمسم كذ عنط1” .صعغط) معء وعم 
آنه 3096 مغ نءموتيعة عط لمه عسدعكثم انه عط كتلمط مبععمم 
0) دهةأ 20036 مذي "ا .ممتادععلع1 برعم عط أه كمماتدومر 
ه وعتممععغط طليرهكظ عط) مي بلإامسم عغطغ عمتمتاممعدرممم 
مه لعفقط سعاويزرة أمعع ع لقتل ه نيط لعلابت ممنوعم لحععلن؟ 
بطايدهك غطغ مذ عممتام لمم أامعاوعرم لمم كما علتاتلدومم 
عتسملكا عغطا مغ عمتل“مععم لعانت غذ ممنعء» طلكروك8 عط علنطو 
تقط) ممتتلممقء عطا مه عمق عطغ عط لاسمطة خنط] .و'أسصمرك 
3ن متطنامكك قطعا عه ,لءعء "رمام غط ما وز ماخسضقطك عتصمالكا عا 
0) ععنه عستلكن الللعوصمم عط علتطثر بعمعملعك ستلكسل8 عط نرلصمه 
للها علتاتودمم عط م عمتل رمععة لعاست عط 


فامعلي5ة عط) عور لنحك عمما عط كه إلنومم نه ك4 

مععفط فكقط قمععه يقلخ .لعاأععلله رلتلقط مععغط قط وممممموع 
كأ باقع ل عطا غه لعامعه! ,اسقط .وعء أ جيعد عتفوط ون ل لأ “رمعل 
له ممكوعووتل آله ولععدو غطا عمعطر رووعمم عوغط) له عمه 
ملا عط له مرتطئع لمعا عط عتعلمن لع تمعتررة عفحمط ممتتاعطامم 
".لإاأامسنظ لمم ععتافسل" لصه "مملاوتعطاآ" ,كتمعووى حمر 
انام لقم بامعسمعع رمع لميءا غط) عومممره «تعغط كه طخمم 
عط 0) ممامع كذ مماعع" عغط) أقط) ععأمسصعميع مغ عمماتلمم 
عع عع ]11 مواءره؟ 0) لمعا مد علط .صعقع بوط لعاسكر 
ورمع اعتطر مكتلم عمسا ممعتع صم كعم عط بوالمتععري 
تللم معنت لمم آذه له وعع "سمو" وصلع ومعوتل معطكر مومع 
تصلق أمم ععمل #عنومم علاكتامتيعمصا علط .ممتوعم عط مذ 
“وسعطاه صذز كاوه 5])ز عسلاممام معطعر رفع مححمل 
تأت ترقع عط نعلت 6غ سمط ملعم )أ بلي نأمطا مكل .معستسسى 
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المراسلات باسم مدي رالتحرير- مجمع البحوث الإسلامية- م. تضر 
2 تبخذم؟ 


لواب 


انيب 


١4 


إسالة #مررة عرزا 9 


لليلييدك 
2-4 


// 


كنت أزور بعض الاس للخديث فى موضوع مشترك: وقد أراد إشعال السيجارة فلم يجد الكيريت: 
فانطلق يدعو ابن البواب ليشعرى له اللطلوب من محل قلات ! هكنا عيّن صاحب ال وانطلق 
لكين فوجد امل موصداء فرجع يخبره بما كان: قما كان من صاحبى إلا أن انفجر قى وجهه: وقال 
لى إن هذا الولد مال الغباء. وقد طَرد من المدرسة لأنه تخلق» ولم يجر الامتحاث ! اوظهر التألم على 
| وجهى بعد أت آثرتٌ السكوت: قسالتى عما اعترانى: قلت له : إتى تألت لسيبين لالسيب والحده 
| فانت التى حددت له اسم اباتع :- وقد انزم بقولك فلا غلام: ثم لنه رد من للدرسة التخلقه: وكا عن 
١‏ 
١‏ 


التوقع أن يتخلق فجميع سكان العمارة؛ يُتعبوته نازلاً صاعداً فى شراء ما يلزم بعد آن يأتى من المدرسة 
وليس فى حجرة أبيه بأسقل العمارة مكان يصلح لاستذكار دروسه إذا أراد ذلك يعد تعب اليوم 

سس م الطويل : والمدرسة الوم كما نعلم لا تعطى درسا ما يساعد على التجاج: وأتنت وأنا نعطى الدروس 
الخاصة الضرورية لأبنائنا وبدوتها لن يتجح تلميد مهما ارتاح قى منزله: ولم يكن خادما يذهب 
ويجىء! فالتلمية السكين لم يتخلق لإهماله ولكن: إحتياج والده قاد أعده ليكوت خادما لا تلميقا 
وللدرسة من ناحيتها - للأسف - مدزسة صورية لا حقيقية: تعد القصول والمدرس والخضصى الدراسية 
إعدادا لا يقيد غير من يأخذ الدرس الخصوصى من المدرس ! أقيكوت العلمية بعد ذلك مثال الغباء» وقد 
طرد من اللدرسة لأنه عتخلق كما تقول؟ !إنه ذو حظ تعيس!- 


نكافؤالقفرص 

رجعت ضائقا محزونا أفكر فى حالة التلمية الققير قى المدرسة بين الأمى واليوم: كالة 
التلميذ قديما قى ما قبل المرجلة الجامعية يجد الجو الدرسى الللاثم ليتلقى الدروس: قالأسحاة 
يؤدى واجبه كاحسن ما يكون والتلمية الققير يجد ما يجد التلمية الشرئ من الإقبال والاغتمام. 
قسيدان التسابق متكاقىء لا شذوة به وإذا رجع إلى متوله استطاع أن يراجغ ما أحَد من الدروس 
دوت حاجة لدرس خاص» وهو يعلم أن الدرسة قرصحه الوحيدة لإشراق مستقباله: وآبوه يؤكد له 
ذلك بمظهره ومخبره: فيؤثر الاجتهاد . ويجاز الامتحان يتجاح !- 

كان تكاقؤ الفرص عاملا رئيسيا فى إيجاد الطيقة التوسطة فى الشعب: وهى التى تقوم بالدور 
الرئيسى فى التقدم الاجتماعى: لآن اجتهاد أبناء الققراء قى المدرسة قذ دفعهم إلى الصفوف 
الأمامية قنالوا الوظائف الناسبة؛ ولديهم من الكفاح الذى مرتوا عليه من قبل ما يدقعهم إلى 
الجد انصارم قى مزاولة أسباب الخياة. ثم جاء دورهم فى الإيماب. قحرصوا على مسعوى مشرق 
لأبتائهم لم يحظوا به من قبل قوجد جيل جديد من هؤلاء يعدمد على نقسه بإرشاد السكولين 
من اليائه. واتضلت الخلقات نتؤدى إلى الزيد: ولا يمكن قى الظروف الأليمة للمذارس اليوم أن 
تواصل رسالتها فى تقدير المجنهد. وتزكية التابه: فتكوت النتيجة أت يرسب العلمية الققير؛ رأت 
يخرج إلى امجتمع عاطلا لا يجد ما يعمل: وتلك هى المأساة1. 

أعرف أن الفقر مدرسة النيوغ: وأت الألم يلهب قيلهم ولكن معى؛ إذا فحت النواقل 
اللمعرقة: ووجد التلميد اليائس جوا يساعده على التمو التعليمى أما أن تحقق المدرسة إخقاقا 
تاما فى رعاية هذا التطلع إلى الحياة الكريمة: وأما أن يضيق به والده البائس فيرميه إلى الشارع 
دون اهسمام؛ إن طوقات التشرد سيمتد بأوبععه الوخيمة دون انقطاع . 

باب واسع للمشردين 

والتشرد نكافحه بالسكنات فقطء قالملاجىء والإصلاحيات: لا تستوعب أكثر من عشرة فى 
المائة ممن لا يزائوت يجمعون أعقاب السجاتر: ويعسللوت إلى الجيوب قى الزحام الحاشد : بوسائل 
الواصلات» ويخطفوت حقائب الصغار من طلاب المدارس ويبحغون قى الزايل عن قات الطعام 
شركة مع القطط والكلاب: بعض هؤلاء هم تلاميذ المدارس الذين لم يعرفوا سبل النجاح: قضاق 
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بهم قووهم من يضيقوت بنقوسهم قبل أن يصَيقوا بأبتائهم : قرموهم إلى 
الطريقء وفيهم من اعتمد عليهم فى أكل عيخه: قحيذ لابته أن يسرق 
وأن يعسول يعود مساء إليه بجا يمسك رمقه ! ولازال شعار دمحو الأمية؛ 
يعد ذلك يطلق مقروتا يرسالة التعليم الابتدائى: قلم تُمح الآمية: ولكنها 
قتحت بايا واسعا للمعشردين!. 
كات المغقووله الأمعاة عبدالعزيز جاويش قد قدم مشروعا عمليا سنة 
رفعت باشاء يدعو قيه إلى أن تكون 
ية وهى عحو الأمية ورسالة عملية وهى تهيئة التلمية مت 


8 ام إلى وزير المعارف محمد توق 
المدرسة الأولية قات رسالتين رسالة د 
بدء حياته إلى عمل صناعى أو زراعى : تضمن له الكسب إن خرج من المدرسة الأولية واكتفى بهاء 
بحيث تكوت مسائل التربية التعليمية مقتصرة على الضرورى الذى يمحو الأمية ويلم بمبادىء 
الحساب والدين والكعابة فقط. لتجد التربية العملية نصيبها قى إعداد العامل والزارع فى الريف 
على تحو أخصء ولو آخة بهذا الافتراح» وقامت الوسائل الصحيحة على تنقيذه: لوجد العلمية 
الذى لم يوقق قى دروس الشقافة له بابا للارتزاق ما أتقن من حرقة قد تكون السياكة. أوالتجارة 


أوالزراعة أو الدادة + وحيصد يجد بات الرؤق- 

الدارس الفنية الآن لا تؤدى رسالتها على الوجه النشود مع أنها تلى المرحلة الإعدادية للشاعل 
التوجيه الصالح فإذا كنا لا نستطيع الآن مواجهة الدروس النصوصية قى مدارس الحضانة والمدارس 
الابعدائية وإذا كان أبناء الفقراء يتعشروت فى خطواتهم لعدم قيام اللدرسة بواجيها المنوط بهاء فإ 
الواجب الححم لذلك هو أن نعود إلى اقتراح الأسعاة عبدالعزيز جاويش : لأنه يفمح باب العمل 
لعلميذ حين تضيق أمامه سيل الدرامة المنتظمة قيخرج إلى العائم الفسيح دوت نصير. 


ليس بعلا مفسول 
وحين أكرو فزعى لفراغ اللدارسن من مضمونها الحقيقى الذى آنقّثت من أجله: أجد من 
يعازض هذه الحقيقة السافرة: مسخدلا بما تنشره الجرائذ من تقدم التعليم ياتخاذ الوسائل 
الحضارية من إنترتت وتاليغزيون وأجهزة لم تكن معروقة عن قبل: ولكن ذلك كله شىء: والختواء 
الفارغ فى تأدية المدرسة رسالنها على الوجه النشود شىء آخرء والحديث فى هذا شبيه بالحديث 


عن اتجائية المزعومة فى التعليمء لآت أولياء الأمور قد رهقت أرواحهم بتققات الدروس الخصوصية 
التى أصبحت قضَاءً وقدرا لا محيد عمه: ويعمنوت بقازغ الضير أت تمحى اتجائية وتعود المصروقات 
المدرسية مُضاعفة مضاعفة لتمحو بلاء الدروس الخصوصية ولو كانت اللدرسة تقوم بواجيها على 
التحو التشود ا باع الآباء الضرورى من أثاث المنزل : والكمالى من حُلى الزوجة: واليسير 
الععيل من العقار: ليطفهوا بلاء هذه الدروس» ثم ماذا يعد ذلك كله؟! ماذا يعد التخرج من 
الجامعة. وقد بلغت الروح الحلقوم لدى الأب والأم: إنها البطالة الصارخة العى تجغل حامل 
الليساتى واليكالوربوس مثل الذى لم يتعلم حرفا واحادا فى ستة دراسية ! بل رما يفوقه هذا 
الأخير ما مارسه قى الحياة العملية من مهارات لم تّهِيأ له أليس هذا هو الواقع المرير#- 

والشكلة التى يشير إليها عنوان هذا اللقال لانزال قائمة لا تجد أدنى حل يريحء أفتسرك 
التلميذ المسكين الذى ثم يوقق إلى اجحياز سئوات التعليم الابعدائى هكذا؟؟: أنعركه حيث لا 
يهتم به ولى أمر يرعى حقوق الأبوة: بل يكوت فى بعض أحواله كما أملفت من قبل عامل 
أساسيا قى اتحدار قلذة كبده إلى أسوا الدركات أم تبحث عن علاج منقد لهذه الزهرات الغهة 
التى تقاجتها عواصف الرياح ما يعجل ذبولها السريع؟ 

إن الرأى الذى أراه أن تقوم جوار المدرسة الابعداتية التعليمية المدرسة الابتداثية العملية 
قتتلقى الذين لم يستطيعوا الانتظام المدرسى: ليتعلموا الحرف المهمية الثى تهيثهم للحياة: 
فتكوت بها قصول للزراعة والحدادة والسباكة والتجارة بحسي ما تتطلبه البيئة الجعرافية: 
قإذا قضى التلميذ سدوات الدراسة بهد النمط من التعليم فاته سيتجه تلقائيا إلى الكسب 
الشريف: وسيجد من يرحب به قى مجالات الإنضاء والتعمير: ويتجو من سيطرة والد قد 
يضطره إلى ما لا يليق إذ قى محاضر بعض مراكز الشرطة انحرفات شاثعة لأيتاء صغار 
كانوا ضحية توجيه الآباء التحدرين: بل ماذا أقول نين أجد فى بعض هذه اضر 
إتحراقات ليتات صغيرات كن ضحايا التوجيهات الآثمة للأمهات والآباء معاء ولابد أن 
تكون يهِذه الدارس العملية قصول للفعيات الصغيرات حيث يدرين على ما يليق بهن من 
فتوت التطريز والأشغال المتزلية: والحياكة ما يؤهلهن للكسب الشريق . وهتا يبدا الإنقاة 


العملى للتلمية السكين!. 


التلميذ الفقيرضاعت حقوقه 

ير من يتحدتون عن بلاء الدروس الخصوصية أنها مدعت كثيرا من 
أبناء الفقراء عن التعليم قى المرحلة الأولى: ويخاصة حين قررت اللغة الإتحليزية على التلامية 
وأصبح الدرس الخنصوصى - بلا مراء أداة النجاح: والذى سيواصل حصوره دوت درس سيتكرر 
رسوبه: ويقذق يه إلى الخلاء: ومع اخحداد أعباء الحياة: سيعجز ولى الآمر الفقير قيما يعد 
التعليم الابتدائى عن مساعدة بعض بنيه فيكتفى بواحد أو اثتين: وقد يكون فيمن أجبروا على 
الامتناع من قوى الذكاء من كان يُرحِى لهم حُسن المستقيل إن سارت الريح رخاء دون إعصار»ء 
وبذلك تفقد الأمة من أعضاءها العلاب يمن كات يرجى متهم أن يكونوا عوتا على النماء 
الاجتماعى: فأصيحوا قائعين بالكفاق فلماذا لا يتحدث التربويوتن عن هذا الخطر الذى يدت 
مظاهره على نحو صريحء ولاذا نُعقد المؤتمرات معحدثة عن المناهج والتطور الخد من وسائل 
الحضارة فى المعامل والقعول ما يُعد جديدا فى بابه: ثم لا يلتفت التحدثون إلى الدذين سيحرموت 
لعجز الآباء » واشتداد الأزمة المالية على تحو لا يبشر بالاتفراجء بل لما لا يسكت المتحدثون كل 
يوم فى مؤتمرات المرأة عما يكررونه دائما من التطلع إلى حقوق مظهرية يعدونها وسيلة التقدم 
الخضارى ثم يسكغون عامدين عن هزان المرأة الدقيل فى القعزات الفضائية حين تبدو كالعارية قى 
الغداء: وحين تيدى عن أتواع التيذل الشائن فى القبل والعداق والاحتضان والارتخاء ثما يجعلها 
سلعة تباع يأرخص الأثمان وقد كادت تسعتغتى عن ورقة التوت#: هل قكر الداعون إلى حقوق 
المرأة قى اجتماعات مظهرية لا خير من ورائها فيما يشاهدوت من بلاء ماحق سيمزق الآسر شر 
تزيق! لقد كدا نطلب من هؤلاء احتجاجا قوليا فقط يظهر أنهم يحافظوت على كرامة الرأة 
المهدورة: ولكسهم قى رأبى لا يعدون ما تظهرء القدوات العابتة موضع اعتراض:ء بل لعله فى رأيهم 
بعض الخلوات السريعة فى طريق التقدم المنشودء ثم أليست رعاية الطفل الفقير : والعمل على 
رقع مسعواه التعليمى من أوائل ما تعوجه إليه الفاضلات من المتحذلقات أم أن المرأة شىء: والطفل 

شىء آخر مع أنه لديها كل شىء فى الحياة!. 
العلى اسعطردت قليلا فإن القلم يقودتى كغيرا دون أن أقوده: ولكسى أعود إلى الموضوع 
قأعلن أن التلمية الغقير ضاع حقه تهائيا الا ن المدارس كما يشهد الله ويشهد جميع 
العارقين ليست إلا قصولا وأدراجا قحسي فالدرس فى تسعين فى المائة لا يقوم يواجيه 


إطلاقاء مكعقيا بالدلائل اللظهرية عن إعداد كراسة التحضير وكتابة على السبورة وأغرب ما 
يفاجتتا فى هذا الأمر أن اكدرمة الإعدادية زالمارسة الغاتوية بكل واحدة منها أكثر من خمسة 
وكلاء مع المدير والناظر وطابور المدرسين الأؤائل: قماذا يفعل هولاء ولماذا لا يختص كل وكيل 
بدور من أدوار المدرسة قيمر على كل درس بالفصلء ويراجع السيورة: ويوقع على الكراسات 
ملاحظًا خطوات التقدم التدريجى اسعشعر المدرس محاضر تماما بالرقابة اليقظة أدى 
واجيه. وآناح للتلميذ الفقير أن يجد ما يُعينه على المذاكرة حين يتعر الدرس الخصوصى على 
أعشاله- أذكر أتى كتت قى الستينيات مدرسا بالمنصورة الشانوية: وكات الناظر من الحزم والجد 
يحيث يواصل المرور يوميا على الفصول. والمدرسة حيهة كالجامعة إذ بها انان وتمانوت 
فصلا! والعمل برعاية الناظر يؤدى على أحسن ما ينتظرء أذكر أت مدرما للرياضة كان عند 
التاس من المقربين للعاظر» وقد تلقى هذا الناظر الإدارى الحازم ورقة من طالب مجهول تقول 
إن المدرس يكعفى يكتاية مسألة حسابية على السيورة: ويتركنا بعد ذلك درت أن يشرح شيناء 
ما كان من الناظر الأمعاذ مسعد اللصرى - رحمه الله - إلا أن جال جولة أولى فى ميدأ 
الخصةء وشاهد المسألة على السيورة: وظن المدرس أن بعد هذا المرور لا يعقل أن يجىء مرة 
ثاتية ولكنه قبل انتهاء الخصة بثلاث دقائق اتجه إلى الفصل ورأى اللمسألة الحسابية هى هى دون 
أن يجع المدرس جديدا قعحقق من صدق الشكوىء وطلي من المدرس أت يعجل بالحضور إليه 
ليختار مدرسة أخرى إذ أن مكله فى خموله لا يجوزأت يكوت من أعوائه ! هذه اليقظة الإدارية 
ذات الإخلاص الصارم تمت بجهود إنسان واحد! قكيق يطابور الإداريين والموجهين؟! رحم 
الله الأستاذ حسن مسعد المصرى وأكرم مقواه !. 

وقد تطالعنا الصحف كثيرا بوكلاء الوزارة فى الإدارات انعلفة يعرضوت الكمييوتر 
والإنعرتت وبعضن الستحدثات ويزهوت بأتها أضيحت من مسعلزمات الطالاب. فكانت دليلا له 
يُجححد على التقدم المدرسى» والواقع المرير أن التلميذ لا يستفيد منها شيفا قا بال: إ3 لا يقوم 
المدرس بجهد ما غير الننييه على الدرس الخصوصى بالمتزل وهكذا تقدم الأطياق الشهية مليئة 
ياللحم والقاكهة والخلوى وئيس لدى العلامية أستان تساعد على الهضم! والصور كل يوم تملا 
الصفقحات !- 


إن مشكلة الطالب الفقير فى عصر الدروس اختصوصية مشكلة قائمة لا سبيل إلى تجاهلهاء 


لأته لا يحتصّل قى المدرسة قليلا ولا كشيراء وسيتقهقر قى الامتحان لا محالة: وإذا تكرر رسويه 
طرد إلى الشارع لأنه لم يجد المدرس اللوجهء بل لأنه تلميذ فاش( ! وهو قى أعماقه يعلم أنه ليس 
أقل جدارة من الناجحينء ولكبهم أحْدَوا الدروس» وياء بالحرهات. 


الحريةالنى كانت 
إن الفقر المادى لا يعيب التلميذ . ولكنه يعيب مجتمعه اللظلوم: وقد كمب الأستاذ فتحى 
رضوات قى كتايه «أقكار الكبار» قصلا بارعا عن الدكعور زكى ميارك فأكد فيه أنه نشأ قى الأزهر: 
والأزهر مدرسة الفقراءء لأن الععليم به باغجات+ لذلك سطع فى معر بين تومه من آبتاء الققراء 
من كانوا من أعلام العصرء وأخذ الآستاذ فتحى رضوات يذكر من هؤلاء النوابع : محمد عبده» 
والمراغى: وشلعوت: وطه حسين. وأحمد آمين: والمنغلوطى: ودزاز: وأبا العيون القاياتى: 
والهلياوى . ومحمد أيا شادىء الههياوى: وأحمد إبراهيم: وعيدالوهاب خلاف. وأبازهرة. 


وعبدالله النديمء وآخرين يجدهم القارىء فى عن4 ه من الكتاب . وأزيد على ما ذكره الأسعاق 
فتحى رضوان فأقول. إن الأزهر قى هذا العهد كان المعهد الوحيد الذى يخاف فيه الأمعاذ من 
التلمية ! أجل يخاف الأستاة من التلمية: إذ لابد أن يوجد فى كل حلقة من حلقات العلم ثلاثة أو 
أربعة من الطلاب ؛ قد ذاكروا الدرس مذاكرة تامة قبل ميعاده: وتريصوا بالأستاة فى شرحه: فلا 
يتركونه دون أن يجيب عن أسئلتهم الدقيقة: وقد يُحَطَىء المراد فى مسألة فيتصدى له الطلاب 
فى حرية مكفولة لا تعرف الانزواء: وهنا يكون الدرس أشيه بالحومة! قهل يوجد الآن فى أى 
معهد مدنى أو دينى هذه الحرية الفرطة فى السؤال والجواب. وتأكيدا لذلك أمعتهد ما كر 
الدكتورطه حسين فى الجرء الثانى من والأيام» حين قال عن خوار قام بينه وبين بعض الأماتقة 


وهو طالب ميجدىء قى الأزهر «لقد أتعب الفتى - يريد نفسه - شيخه 
حواوا وجدلا حتى سكت الشيخ قجأة أتماء هذا الخوار. ثم قال قى وت 
حلو لم يده صاحينا قط : والله يحكم بيتى وبيتك يوم القيامة!! 
ص 17٠‏ من «الأيام» تقد كان الأزهر يومعد متنقسا لآبتاء الققراء ووجدوا 
فى دروسه ما سيغه بهم إلى التقدم فى مضمار الحياة ! فين يجد الآت من 
اذفهم الطرقات دوت تضير ! أين يجدون الدرس المسحوفى والمدرس 
القريم؟. 

ويح التلميذ الفقيرء خين ينبذ بالعراء وهو مذموم ! لأت والده لا يقوم ينققات المتؤل إلا بشيق 
التفس ! فمن له بمعات الجنيهات تبدّل ولد واحد: ولديه عدة أولاد ! إن أكثر الفائمين الآن على 
شعون البلاد قى جميع مراققهاء من الذين تعلموا بالمدارس حين لم يكن هناك مجال للدروس 
التصوصية: وبانتظام الدراسة التعليمية انذاك استطاعوا أ يأخذوا أرقى الشهادات أت يكوتوا 
عن وى الشأن فى إدارة البلاد: ولو كان الآمر حيتئد هر الأمر الشاهد اليوم لما استطاع الكثير 
مسهم مواضلة التعليم: ولكان حظهم البائس كحظ تلامية اليوم: أقلا ينظروت إلى معاتاة الفقير 
الذى لا يملك نفقات الدروس الخصوصية قى ضوء ما كان يتهددهم لو ووجهوا بهذه الأعياء؟! 

ولست بدلك أضائل من مكانتهم فى اجتمع: فالمرء بعمله وجدهء لا ماله وتسبه وقد كات والد 
إسماعيل صيرى باشا الشاعر العظيم متواضعا فى وظيفته: وحين بلع إسماعيل صبرى ميلغه من 


التبوع فى الأدب: والرفعة فى المناصب: تحداث عنه حاقدوه بما يشى يتواضع أبيه قرد عليهم 
شوقى ردا مقحما حين قال فى رثائه 
إن قاته تسب الرضى قريما جريا لعاية مسؤدد وطراقف 
شرف العصامين صنع نفوسهم من ذا يقيس بهم ينى الأشراقف؟ 
قل للمشير إلى أبيه وجده أعلمت للقمرين من أملاق + 
وفى هذا بلاغ !!. 


د .ررمي البيووى 


قال تعالى- 


الأمسناذاللكورل سيد ططاوقا 


< كُممحَ أت نؤِيتدَي كَأمو5والتتزون 
تنه عن السك ر بوه دكاتت 


كحي افو وها رتل1 
2 7 من 50 
تان انيوخ ولك الاتبار سورت > 


وقول تعالى-: لع يصح أن تكون 
عبن كان التامة التى يمعنى وجد وهى لا تحتاج إلى 
خبر قيكون العنى وجدتم خير أمة أخرجت 
للداس: ويكون قوله حيرم بمعتى الخال. 

وبهفا الرأى قال جمع من المفسرين. 

ويصح أن تكون من كات الناقصة التى هى - 


(الآيات من ٠١١‏ إلى 111) 


كما يقول الزمخشرى_عبارة عن وجود الشىء 
فى زمات ماض على سبيل الإيهام وليس قيه 
دليل على عدم مابق ولاعلى انقطاع طارئئ 
فيكون اللعنى : قدرتم فى علم الله تعالى ‏ خير 
أمة أخرجت للناس 

ويجوزأت تكون يمعسى صار. أى تحمولتم يا 


جاهليعكم إلى أن صرتم خير أمة 

وقيل إن دكات» هنا زائدة : والتقدير: أنحم 
خَيِرآمة- وود هذا الول بأن كات لا تزاد فى 
أول الكلام 

والظاهر أت الرأى الأول الذى يقول إن 
ءظا جم 4 هنا من كان النامة هو أقرب الأقؤال 
إلى الصواب دريليه الرأى الشاتى الذى يرئ 
أصحابه أن طٍ كحم هدا عن «كان» الناقصة إلا 
أنها هنا تذل على تحقق شىء بضقة قى الزمات 
الماضى من غير دلالة على عدم سابق أو لاحق. 

والخطاب فى هذه الآية الكريمة بقوله- 
تعالى ‏ طآ كم 4 للمؤمنين الذين عاصروا 
النبى ييه ومن أتى بعدهم واتيع تعاليم الإسلام 
إلى يوم الدين ‏ 

ولذا قال ابن كثير: والصحيح أن هذه الآية 
عامة فى جميع الأمة. كل قرن بحسيه. وخير 
قروتهم الذين بعث فيهم رمول لله يلل ثم 
الذين يلونهم. كما قال سبحانه _قى الآية 


وكيك متخ رسكن تطُووا 
حُبَدَاة عَلَكَاسنوم امول عَلِتَكخ عَهِيئاً 4 
وقد وردت أ حاديث مععددة فى قضل هذه 
الآمة الإسلامية» جاء فى مستد الإمام 
أحمد وقى ستن العرمدى وابن ماجة من رواية 


(1 سير يكت عا سام 


توقوت سبعين أمة. أنتم 
خيرها وأكرمها على الله _تعالى ,11 
والعتى - وجدتم يا معشر اللسلمين العاملين 
يتعاليم الإسلام وآدابه وسننه وشريعته خير أمة 
أخرجت وأظهرت للتاس: من أجل إعلاء كثمة 
الجق وإهاق كلمة الباطل: ونتر الإضلاح 
والتفع قى الأرض. 


وقوله ( عَم 4 خبر كنعم على أنها 
عن كان الناقصة - 

وجملة 2 ريت صغة لأمة: وقوله 
« لِلنّاين 4 مععلق بأخرجت. وحذف 
الفاعل من لآ ايت #اللعلم بهلى: 
خَرجها الله تعالى ‏ لتقع الناس وهدايتهم إلى 
الصراط ا مستقيم. 

فالجملة الكريمة تنوه بشأن الأمة الإسلامية 
وتعلى من قدرهاء قهل تعى الأمة الإسلامية هذا 
التنويه من شأنها وذلك الإعلاء من قدرها فتقوم 
بدورها الذى إختاره الله لهاء وهو نشر كلمة 
التوحيد فى الأزض وإحقاق الجق وإبطال الباطل 
شكرالله_تعالى_على جعله إياها ير أمة 
أخورجت للناس؟1. 

إن واقع المسلمين الملىء بالضعف والهوات. 
والفسوق والعصيات يدمى قلوب الؤمسين 


الصادقين: ويحملهم على أن يبلغوا رسالات 
الله دون أن يخقوا أحدا سواه حعى تكو 
كتمحه هى العليا وكلمة الذين كقرواهى 
المقلى: 

ثم بين سيحاته ‏ الأسباب التى جعلت 
الآمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس فقال- 

« تَأموةَ لمرو 

وَتَنْهَو ع لكر وَتؤْمون 

والعروف: هو كل قول أو عمل حستنه 
الشرع: وأيدته العقول السليمة: والمدكر 
بعكسه. 


والعنى : وجدتم خير أمة أخرجت للناس» 
لأنكم تآمرون بالمعروف آى بالقول أو الفعل 
الجميل النعحمن فى القرائع والغقنول- 
١‏ وَتَنْهَوَْعِنِالسبكر 4 فى كل قول 
أو قعل قييح تسعدكره الشرائع ويأباة أهل 
الإيمات القويمء والعقل السليم . 

وط ومو 4 بالل أى تصدقود رتتعتوت 
بآنه نا معيود بحق سواه: وتخلصون له العيادة 
والخنضوع: وتطيعونه قى كل ما أصركم به أو 
تهاكم عنه على لسان رسوله محمد 5 . 

قأتت ترى أن الخيرية للآمة الإسلامية منوطة 
يتحقيق أصلين أساسيين* 

© أولهما: الآمر بالعروف والنهى عن التكر 


لأنهما سياج الدين: ولا يمكن أت يتحقق بنيات 
أمة على الخير والفضيلة إلا بالقيام بهساء قهما 


من الأسباب التى استحق بنو إسواثيل اللعنة 


#ثبر 


عن أجل تركهماء فد أخرج أبو داود قي 
عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله 
«إن أول ما دخَل التقص على بنى إسرائيل أنه 
كات الرجل يلقى الرجل قيقول له: يا هذا اتق 
الله ودع ما تصع قإته لا يحل لك: ثم يلقاه من 
الغد على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكوت أكيله 
وشرييه وقعيده: قلما قعلوا ذلك ضرب الله 


ماكو يموت م 
[للائدة: 4 
ثم قال: «كلا ويه لعامرت بالغروف 
ولسهون عن الدكر ولعاخدوت على يد الظالم 


© وثانيهما: الإيمان بالله_تعالى ‏ وبجميع 
ما أمر الله تعالى ‏ بالإيمان به 

هدنان هما الأمران اللذان يجب أن يتحققا 
لتكوت هذه الآمة الإسلامية خير أمة أخرجت 
اللعاس لأن الآمة التى تهمل الأمر باالعرورف 
والعهى عن المسكر ولا تؤمن بالله لايمككن أن 
تكون خير أمةء بل لاتوصق بالخيرية قطء لأنه 
لا حير إلا فى القضائل والحق والعدل» ولا تقوم 
هده الأمورإلا مع وجود الإيمان الله وكشرة 


الدعاة إلى اخنير والناهين عن الشرء ويكوت 
لدعوتهم آثارها القوية التى تحيا معها الفضائل 
وتزول بها الرذائل. 

وكانه سيحانه_قد أخر «الإيمان بالله» عن 
«الأمر باللعروف والنهى عن المدكر ليكو 
كالباعث عليهما لأنه لايصير على تكاليقهما 
ومتاعبهما إلا مؤفن يمتقى وجه الله ويركن فى 
كفاحه إليه . قهذا الإيمات بالله هو الباعت 
للامرين بالمعروف والناهين عن المكر: على أن 
يلغوا رسالات الله دوت أن يخشوا أحدا سواه 

وقيل: إنما آخر الإيمان على الأمر بالمعروف 
والنهى عن الدكر مع تقدمه عليهما وجودا 
ورتبة كما هو الظاهرء لأن الإيمات مشعرك بين 
جميع الأثم دون الأمر بالعروف والنهى عن 
المدكرء فهما أظهر قى الدلالة على الخيرية 
للأمة الإسلامية. 

وجملة 
( تامو تاتون وكتهز تع الشكر » 

يجوز أن تكون حالية من ضمير المخطاب فى 
ْظ كّكُمْ4 ويجوزأت تكون مسجائفة للتعليل: 
وهذا ما ذهب إليه الفخر الرازى: فقد قال: 

«واعلم أن هذا كلام مستأتف والقعود 
هنه بيان علة تلك الخيرية: كما تقول زيد 
كريم يطعم الناس ويكسوهم ويقوم يما 
يصلحهم. وتحقيق الكلام أنه نيت فى أصول 


(1) تخسر اللقخر اقرلزى جاح 141 


الققه أن ذكر الحكم متقروتاً بالوصن 
المعاسب له يدل على كوت ذلك الحكم معللاً 
يذلك الوصف قههدا حكم لله يقبوت 
وصف الخيرية لهذه الأمة ‏ ثم ذكر عقيبٍ 
هذا الحكم هذه الطاعات أعتى الأمر 
با معروف والتهى عن المدكر والإيمان: 
قوجي كوت تلك الخيرية معللة بهذه 
العيارات!"). 

وقال الإمام ابن كتير_بعد أن ساق يضعة 
عشر حديثاقى قضلهذهالأمة:قهذه 
الأحاديث فى معنى قوله تعالى - 
< كُمعَرَ ته كوت د تامو النتزوف 

َكتهو تع ال كر ايؤرلل + 

فمن اتصف من هذه الأمة بهذه المقات 
دخل معهم فى هذا الدحء كما قال قتادة: بلغا 
أت عمر بن النطاب رأى من الداس دعة قى حجة 
حجها فقرأ هذه الآية 

< كش عوجت تان > 

ثم قال7": من مره أن يكون من هذه الأمة 
قليؤد شرط الله قيها»: رواه ابن جرير. ومن لم 
يتصف بذللك أشبه أهل الكتاب الدذين ذمهم الله 


بقوله: 
« حَءالايَتتاهوك ع كرتل + 
وبعد أن مدح سيحاته هذه الأمة عالى 
هذه المفات شرع فى ذم أهل الكتاب 


(7) سير فين كتين ج١1‏ حى >7 


2-02 


وتأئيبهم فقال_تعالى -: 
« ووعصك كن اتسين » 
أى بما أنزل على محمد يك 
< تكوَعَرَالهم > 
أى لكان إيماتهم خيرا لهم فى دتياهم 
وآخرتهم ولنالوا الخيرية التى ظفرت يها الآمة 
الإسلامية ولكنهم لم يؤمتوا فامتسع الخير قيهم 
لامتناع الإيمات المحيح منهم: ولإيتارهم 
الضلالة على الهداية: قهذه الجملة الكريمة 
معطوقة على قولهتعالى -: 
< كُمخَرَاتة » 
.. ومرقيظة بها 
ولم يذكر متعلق مر # ها لآت المراد 
لوواتعفوا بالإيمان الذى هو لقب وقعار 
للإيمان بدين الإسلام الذى أتى به محمد يل . 
وهو الذى منه أطالقت صقة الذين آمنوا على 
اللسلمين فصار كالعلم بالغلبة: 
وقال-سبحانه- 
< تَكَدَعَرَالَهُم »+ 
أى + لو آمنوا لكان إيمانهم خيرا لهم يدرت 
تفصيل لهذه الخيرية لتذهب تقوبهم كل 
متهب فى الرجاء والإشفاق. 
ثم أخير سبحاتهيأن قلة من أهل الكناب 
إختاروا الإيمان على الكفر فال _تعالى: 


< عتفم المؤموك وَآَحَوَ تيئر » 


تر 


أى : من آهل الككنابٍ أمةاامدت بالله وضدقت 
رموله محمد [اتيعت ما جاء يه من الحق 
وأكشرهم معرضوت عن الإيمات بالله وبرسوله 
ينه وخارجوت عن الطريق الستقيم الذى أمرت 
باتباعه الشرائع والعقول السليمة. 

فالجملة الكريمة إنصاف للقلة المؤمنة التى 
آمنت من أهل الكتاب كعبد الله بن ملام وغيرة 
يمن دخل فى الإسلام. وذم لآكشر آهل الكتداب 
الذين جحدوا اق وخرجوا عن الطريق 
القويم. 

وقوله : 

« مَنْهْمٌالمؤمئوت وَلَحَرهالتيِئوة »# 

جملة مسحائقة استعناقاً بيائيًا قهى جواب 
للجملة الشرطية التى قبلها. قكأنه قيل: هل 
ممهم من آمن أو كلهم على الكفر؟. فكات 
الجواب - متهم الؤمتون وأكثرهم القاسقون. 

وعبر عن كفرهم بالفسق.ء للإشعار يأنهم 
قد فقسقوا فى دينهم أيضا فهم ليسوا عدولا 
فيهء ويذلك يكوتوت قد خرجوا عن الإسلام 
عما أوجبته عليهم كتيهم من الإيمان محمد 


ثم بشر الله تعالى_المؤمنين: يأن هذه 
الكشرة الفاسققة من أهل الكتاب التى عدت 
أمر ربها وتاصيت المؤمئين العداء. لن تضرء 
غررا بلي ماله أثر ماام تمل الإيفان 
هستمسكين بدينهم ومنفذين لتعاليمه واذابف 
ققال-سبحاته-: 


ذ توشطيااق » 


أى «لن يضركم أهل الكتاب يا معشّر 
الكؤعدين إلاضررا يسيسراء كان يؤقوكم 
بالسعهم ويلقوا الشيه بيتكم ليصنذوا من 
ضَعْقإيماتهعن الحق: وفى هذا تقنيسيت 
للمؤمتينء وطماتينة لقلوبهم: إ الضرر الذى 
يصيب الآمة الإسلامية من أعدائها على 
قسمين- 

© أولهما: ضرر يؤدى إلى هدم كيات الأمة» 
وإضعاف قوتها وإهدار كرامتها وجغل أمورها 
فى أيدى أعدائها تصرفها كيف شاء ‏ 

© وثاتيهما: ضرر لا يؤثر فى كيان الأمة. 
ولا بؤدى إلى اضمحلال قوتها كالأذى بالقول. 
أو محاولة التأثير فى ضعاف الإيمان. 

وقد تقى ‏ سبحانه ‏ أن يلحق اللؤمئين ضرر 
يأتى على كيانهم من جهة أهل الكتاب قفال: 

ذ رتك - + 

قأوقع الفعل المضارع فى حيز لن القيدة 
اللعفى_للإخارة إلى أن ذلك لا ايكون قى 
المستقيل. 

ولكن هذا النفى لهذا النوع من الضرر 
مشروط بمحافظة الأمة الإسلامية على الأصلين 
السابقين وهما «الأمر بالمعروف والنهى عن 
النكر والإيمات ب 

فإذا أرادت أمة الإسلام ألا تصاب من جهة 
أهل الكساب بما يأتى على كياتها: قعليها أن 
تخلص العبادة لربهاء وأن تعمل يسنة تبيهاء 
وأن تحقيد بأحكام كتابهاء وأن تباشر الأسياب 
التى شرعها خالقها للنصر على أعداتها. 
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أما إذا تركت آمة الإسلام ما أمرها لله 
تعالى يه وتجاوزت ما نهاها عمه فإنها قى هذه 
الخالة قد تصاب من أعدائها بما يؤثر فى كيانها 
وتكوت هى الجاتية على تفسها بمخالفتها 
لأوامر الله وتواهيه. 

هذاء وأكشر العلماء على أت الاسعتتاء قى 
قوله: 

م13 > 

متصل وأنه استشاء مفرغ من الصدر العام 
كأنه قيل: #لن يضروكم ضررا البعة إلا ضرر 
أذى لا يبالى به من كلمة سوء وتحوها. 

وقيل هو استتداء منقطع لأت الأقى ليس من 
الضرر: أى لن يضروكم بقعال وغلية ولكن 
بكلمة أذى وتحوها. 

ورجح الأول: لأن الككلام إذا أمكن حمله 
على الامعشاء الحقيقى لم يجز صرفه عن ذلك 
إلى الامعشناء امتقطع وهنا الأذى مهما قل هو 
نوع من الضرر وإ لم يترك أثرا. 

م بشرالله_تعالىالمؤمنين ببشارة أخرى 
ققال: 
< تاديكو كلخ الور خسرت > 

تولية الأدبار: كناية عن الهزيمة لأن المنهزم 
يحول ظهره ودبره إلى جهة الذى هزمه هربا 
إلى ملجا يلجا إليه ليدقع عن تقسه القل أو 
الآسر- 

والعنى ء آن أهل الكعاب لن يضروكم يا 
مععشر المؤمنين إلا ضرا يسيرا لا يبقى أثره 


فيكم -ها دمتم مستمسكين بديتكم . فإن 
قاتلوكم وأنتم على هذه الحال: أمدكم الله 
بنصره. وألقى فى قلوبهم الرعب قيولوتكم 
الأدبار انهزاما متكم. ثم لا يُنْصَرود عليكم 


والتعبير عن الهزيمة بعولية الأديار: قيه 
إشارة إلى جيعهم وأنهم يفرون قرارا شديدا 
بذعر وهالع, 

وهكذا كان الشأن قى قعال اسلمين 
الآولين لأعداء الله وأعدائهم: قلقد قاتل 
اللؤمنوت اليهود من بنى قينقاع والتضير 
وقريظة وأهل خيبر فانتصر اللسلمون عليهم 
اتتصارا باهرا 

وقاتلوا جموع الروم قى بلاد الشام وفى 
مصرء فكات النصر المؤزر حليفا للمسلمين 
مع قلحهم وكثرة أعدائهم ‏ 

وقوله: 8 مكلصوت احتراس. 
أى: يولونكم الأدبارتولية المنهزم: لا تؤلية 
المتحرف لقتال أو التحيز إلى قئة أو المتأمل فى 
الأمر- 

والععبير بظ ثُمّ 4 لإفادة العراخى قى 
الإخبار بعسليط الخنذلان عليهم 


أعظم من الإخيار بتوليهم الأدبار. 

وهذه الجملة خيرية وهى معطوفة على 
جملتى الشرط وجزائه معا. للإشعار يآن هذا 
ديدنهم: وأتهم لن ينتصروا على السلمين لا 
فى قحال ولاقى ييره: سادام السلمون 


مستقيمين على الطريقة التى رسمها لله 
تعالى لهم 

وقد وضحهذا العنى صاحب الكقاقف 
فقال: فإن قلت - هلا جرم العطوف فى قوله: 

> ليصوت‎ ١ 

قلت : عدل به عن حكم الجزاء إلى حكم 
الإخبار ابعداء كأنه قيل أخي ركم أنهم لا 
يتصرون- 

فإن قلت- قأى قرق بين رفعه وجزمه فى 
المعنى؟ ‏ قلت : لو جزم لكان النصر مقيدا 
بمقاتلتهم كحولية الأدبار وحين رقع كان نغى 
النصر وعدا مطلقا كأنه قال: ثم شأنهم 
وقصتهم التى أخبركم عنها وأبشركم بها بعد 
العولية أتهم مخذولون منعق عنهم النضر 
والقوة لا يتبهضون بعدها بجتاح ولا يستقيم 
الهم آمرء وكآن كما أخير من حال بنى قريظة 
والتضير وبنى قيتقاع ويهود خيير فإ قلت : 
فما الذى عطق عليه هذا الخير؟- قالت :جملة 
الشرط والجراء كأته قيل: أخبركم أنهم إن 
يقاتلوكم يتهزمواء ثم أخبركم أنهم لا 
ينصرون. قإن قلت: فما معنى الشراخى فى 
ثم؟. قلت: العراخى فى المرتية: لأت الإخيار 
بعسليط الخذلات عليهم أعظم من الإخبار 
بعوليتهم الأدبار فإن قلت: ما موقع الجملتينء 
أعسى « ينف اللؤبئرت 4 وط ليروك 4 
قلت هما كلامات واردات على طريق 
الاستطراد عند إجراء ذكر أهل الكتاب: كما 
يقول القائل: وعلى ذكر فلات قإن من شأنه 


كيت وكيت ولذلك جاءا من غير 
عطف:9) 

قأنت ترى الآية الكريمة قد بشرت 
المؤعتين الصادقين ببشارات ثلاث - 

© أولها: أنهم قى مأمن من الضرر البليع 
الذى يؤثر قى كيانهم وعرتهم وكرامتهم من 
جهة أهل الكتاب. 

© تانيها: أن أهل الكعاب لو قاتلوهم. 
فإن المؤمنين سيكون لهم التصر عليهم. 

© ثالشها: أنهم بعد تصرهم عليهم لن 
تكون لأهل الكتاب ‏ وعلى رأسهم اليهود - 
شوكة أو قوة للأخد بنأرهم بعد ذلك. 


وقد تحققت هذه اليشارات: وكانت كما 
أخير الله تعالى قإت المسلمين الأولين 
الذين كانوا معمسكين يتعاليم ديتهم 
تصرهم الله تعالى على أهل الكتَاب 
وعلى غيرهم من أعدائهم تصرا مؤزرا ‏ كما 
سيق أن آشرتا -. 

فإن قال قائل: ولكن الذى تراه الآن أن 
اليهود الدين لا يمارى أحد قى جبتهم وفى 
خرصهم على الحماة قد احعروا على 
السلمين وأقاموا لهم دولة فى بقعة من أعز 


بقاع اليلاد الإسلامية وهى فلسطين: قهل 
يخلق وعد الله؟ 


والجواب على ذلك. أن وعد الله تعالى ل 


يخلف ولن يتخلق وقد حققه_-سيحانةه- 
لأملاقنا الصالحين الذين آمنوا به حق الإعان. 
ولكن السلمسين فى هذا العصر هم الذين 
تعيرت أحوالهي: ققد قرطواقى دينهم 
وأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وتفرقوا 
شيعا وأحزابًا وتدكبوا الطريق القنويم ولم 
يساشروا الأسياب التى شرعها الله_تعالى- 
لبلوع النصرء ولم يحسنوا الشعور بالمسكولية. 
قلما فعلوا ذلك تيدل حالهم من الخير إلى 
الخرء ومن القوة إلى الضعف . وملط الله 
عليهم من لايخافهم ولا يرحمهم. لأنه- 
صيجاتة: 
١‏ اتيت حيبق »* 
[الرعد:١9]‏ 
وإذا ماعاد اللموت إلى ديتهم فطيقوا 
أوامره ونواهيه على أنفسهم تطبيقا كاملاء 
قإن الله تعالى-سيعيد لهم كرامتهم 
وعزتهم وقوتهم 
< تسرك اتام يسرك للترط عيذ » 
[بخج .14 
ومن هنا تعلم أن الشرط فى نفى الضرر 
الذى يؤثر فى الأمة الإسلامية: هو أن تكون 
مؤمنة بربها حق الإيمان متيعة لهدى رسولها 
محمد 22 


ها 


إآ؟ 
وي 


دنضيلة لشي / رايم عط االفييق 
الأبيث العام جر البحوف الامج 


| عنأنس بنّمالك (رضى الله عنه) قال: ::فرضت على النيئ يك , الضلوات 
اليلة أسرى به خمسين. ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم تودئ: يا محمد: إنه 
لا يبدل المول لدئ. وإن لك يهذه الخمس خمسين. 


هو أتس بن مالك بن النضر الأتصارى 
الخزرجى النجارى من بتى عدى ين 
العجارء خادم رمول الله يكّدء كان 
يسمى به ويقعخر يذلك» وكات يكتى أيا 
حمزة: كتاه التبى 2 يبقفلة كان 
يجتنيهاء وأمه أم سليم بعت ملحا 
وكاتت له ذؤابةء قأراد أن يجرزها قتهعه 
أمهء وقالت: كان العبى كك يمدّها ويأخذ 
بهاء وداعبه النبى 2 فقال له- رياذا 


ع 92 


-رواه أحمد والثسائى والترمذى وصححه 


الأذتين) ‏ رواه أبو داوذ: وصححه 
الألياتى. 

وهو من المكشرين فى الرواية عن وسول 
الله ويلله ». روى عنه ابن سيرين وقعاذة 
والحسن البيصرى. والزهرى: وخلق 
ككيرء وكات عنده عصية لرسول الله 
ديك ؛ فلما مات أمر أن تدقن معلهء 
قدفتت/معه بين جتيه وقميصه. بودعااله 
الرسول ١يَك‏ » يكثرة المال والولد: قولد 
له من ضليه ثماتون ذكراً وايتتان هما 
حقصة وأم عمروء ومات وله من ولده 


# 


وولد ولده تحو مائة أو يزيد وكات أحد 
الرماة اللصيبين. 

وهوآخر من توفى بالصرة من 
الصحابة عن عمر تاهز المائة (رضى ائله 
غمه وأرضاة . 


اللفويات 


#أسرى يه: من الإمسراء: وهو ميير 


يِدَل القتول لدئ :اها يزاد قى 
القول , ولا تقض ءِ لعلمى بالغيب- 


الصخرة التسريفة. 


© وإن لك بهذه الخمس خمسين: المراد 
أنها خمس فى العدهد: خمسون قى الأجر 
والاعتداد. 

الشرح والبيسان 

يسعقيل المسلمون قى كل عام ليلة 
السابع والعشرين من شهر رجب. وقد 
شاع بيهم أنها الثيلة التى أمرى فيها 
بالتبى (صلوات الله وسلامه عليه) من 
المسجد الحرام يمكة إلى اللسجد الأقصى 
بالشخامء ثم عرج به إلى السماوات 
السيع واحدة قواحدة. إلى الملا 


7 


ف 


سمع صريق الأقلام. ورأى الييت 
العمور. ومن ثم قهم يحتقلون بهده 
الليلة من كل عام. ويطيب لهم أن 
يسمعواعا يتصل بهذا الحدث العظيم 
الذى غير وجه العاريخ: وأسعد 
الإنسانية جمعاء. وكيف لا؟ وهر درس 


من دروس العربية والعوجيه. له أثره 


هدية إيمان وجائزة رضوان 
قلتذكر به فضل الله زسيحاته) على 


اتبيه وك : الذى جاهد فى تنييت هذا 
الذين ليُسعد الإنساتية به؛ حتى أنه صضحى 
فى سبيله بكل ما يملك: وا تعمل كل 
الوساتل اللمكدةء ولما أعيعه الخيل» وغليته 
قريش على أمزهء وقعدت له كل مرصد: 
كرمه ربه يحادثة الإمراء على صيره: 
وجزاه خير الجزاء على تحمله: قرقعه إلى 
درجة لم يصلها أحد من خلقه:. لا من 
النييين. ولا الملائكة الملقربين: وقدم له 
أرض الخام أرض فقلسطين هدية إعان» 
وجائزة رضوات: فأسرى به ليلا من المسجد 
الحرام بمكة إلى المجد الأقضى يقلسطين: 
وقد سجل القران الكريم ذلك قال تعالى: 


[الإسراء : 1] 
ووصل الرسول :5 » إلى السجد 
الأقصى تكلؤه العناية الرياتية: وتخمله 
الرعاية الإلهية: وفى المسجد الأقعصى جمع 
الله له الأنبياء من لد آذم ‏ عليه السلام 
إلى عيسى ين مريم (عليه اللام)؛ 
ليكونوا فى اسعقيال خخاتم الأنيياء 
والمرسلين: كذلك جمع الله له الملائكة 
للعرحيب بإمام التبيين: وسيد المرسلين: 
ومن ثم تلم النبى محمد مله » الراية» 
وأعطى الزعامة والإمامة؛ إذ قدمه جبريل 
(عليه السلام) قصلى بهم إماماً: ورحب به 
الأنبياء: آدم (عليه السلام). ثم وعيسىي) 
عليه السلامء وبادلهم رمول الله ويل ., 
فوقف وقال: «الحمد لله الذى شرح لى 
عصدرىء ووضع عشى وزرى: ورقع لى 
ذكرىء وجعلتى مقتاحا للخير: مقلاقاً 
للشر. وجعلتى خاتما للنبيين: ققام خليل 
آلله إبراهيم (عليه الملام) ققال: (بهذا 
قضلكم محمد) له : وقد تناول هذا العتى 
الشاعر وأتقد: 
أمرى بك الله لِلاًإة ملائكة 
والرسل فى السجد الأقصى على قدم 


ل خطرت يه العفواييلهم 
كالتبهب بالبدرأو كالجدد يال 
صلى وراءك منهسم كل ذى خطر 
ومن يق زيح يسيب الله يام 


أرض الإسراءت 

وبهذا الموكب العظيم تم الاحعقاء 
بالبى الكريم : والرسول العظيم « ك 
قى المجد الأقصى. ولن يكون للذكرى 
أثرها الفعال: ووحيها العطرء ووجهها 
الشرق والسجد الأقصى تحت سيطرة 
العهيوتية القاشمة: التى اسعحلت 
حرزماته. وامتيدت بأهله. واسمتياخت 
مقدساته: واجعاحت فى الأيام الأخيرة 
قطاع غعرزةء وروعت الآمنين: وهدّمت 


كشيرا من الينيان: وقضت على معظم 
البتية التححية؛ وقوضت أركان الجسور 
العى تريط اللديعة. وأحالت المدينة إلى 
ظلام حالك بضرب مولدات الكهرياف: 
وكل ذلك مغابل أسير جتادى: واد من 
جدود إسرائيل: وقد أمسرت فى المفابل 
عددا من الوزراء والنواب: وأخقة 
الفلسطيعيوت ييعتغينفوت فلا مغيث, 
ويطلبوت الحماية والدعم قلا مجيبء قهل 
يتكاتف المسلموت عامّة فى عشارق الأرض 
ومغاربها والعرب خاصة لعتحزير أولى 
القبلين» وثالث الحرمين الشريقين: 
إذا حدث ذلك 
ز) عاد لل كرى 


ومسرى رسول الله : 


زوما ذلك على الله 
جلالها قى الاحتقفال بها 


ثم عرج به ويك إلى السماوات وظل 
يرقى من سماء إلى سماء ويهذا اتقرد عن 
سائر الأتبياءء وقد أنشد الشاعر: 
كسيف ترقى رقيك الأنيياء 
ياسماء ماطارتها سماء؟ 
لويماوكفىيعلاك 
وقد حال متا متك دوتهم ومناء 
إتمامقتلراص فاتك للعاس 
كمام شل النجومالاء 
وهكذا كرم الله زسبحانه) تبيّه يك » 
بماالم يكرم به نبياًمرسلاًء ولا ملكا 
مقريا: 
حتى بلغت مسماء لايطار لها 
يجتاح ولايمعى على قدم 
وقسيل : كال نيىّ عتد رتبحه 
ويا محمد. هذا العرش فاستلم 
ووقف جيريل (عليه السلام) عند هذا 
الحد: وقال «تقدميا محمد ققال 
العبى يله : أفى هذا المكان يعرك الحبيب 
حيييه؟! فقال: تدم قليس لى أ 
أتقدم: فلو تقدمت احترقت:» ولو 
تقدمت اخترقت قتقدم التبى و يله »: وفا 
زال يرتقى. ويرتقع. ويج يه قى 
الأتوارء ومكامت الأمرار بين صالوات 
الملائكةء وفى هالة غن الإقراقء 


(؟) موظة مالك - روقية يحى اليش 572/72 


والأضواء حتى أدناه ريه من الحضرة 
القدسية (فكان قاب قوسين و أدتى)- 
التشضهد 

-عندها قال التبى ( عله :+ (العحيات 
لله والصلوات الطيبيات): ققال رب العرّة 
(عرّ وجل) : (السلام عليك أيّها التبى 
ورحمة الله وبركاته) : قال التبى 2222 
(الملام عليتًا وعلى عبد الله 
الصالحين): فقالت الملانكة: (أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أت 
محمداً عيده ورسوله)- 

هذا وما قال أصحاب النيى (رضوات. 
الله عليهم) للتبى ١‏ يل ؛: زلقد علمعنا 
كيف تلم عليك. قكيق نصلى 
عليّك؟) قال :2 زقولوا اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيمء ويارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إيراهيم وعلى آل إبراهيم قى 
العالمين إنك حميد مجيد)'". 

اومن يومها وتحن تصللى بهذا التشهد فى 
كل صلاة_-قرضا أو نفلا ولا خلاف بين 
أهل العلم وجماعة أهل السير أن الصلاة إثما 
قرحت بمكة ليلة الإسراء حين حرج يالنبى 
عله إلى السساءء وذلك متصوص فى 


الصحيح وغيره: وقد هبط جيريل (عليه 
السلام) صبيحة ليلة الإسراء والمعراج على 
النبى ويك » فعلمه الصلاة ومراقيعها وعدد 
ركعاتها وكيفية أداتهاء وبآداثها قى أوقاتها 
تحيى هذه الذكرى فى كل وقت. 
مكانةالصسلاة 
قالصضلاة هى الهدية التى عاد بها التبى 
وو عي رجه انبرج إلى الأننة وكاتت يي 
الفريضة الؤحيدة التى فرضها رب العزة (عز ‏ # 
وجل) فى أحلى خظات التجلى: وقى كوكبة 
من الملا الأعللى: وقى جسايوة من الور 
والإشراق. تنويها يشأتهاء ورمزا لمكاتعها: 
وإنه لن الملاحظ أن رحلة الإسسراء يدأت 
بالسجد الحرام؛ وانتهت بالسجد الأقصى: 
ون الهدية التى عاد بها التبى ويل ؛ من رحلة 
المعراج للأمة هى الصلاة: والنى عن جلها 
تيتى المساجد التى قال فيها رب العاللين2 


-0- 


- ا عع عه عرصي 
لمعو قوع لوو 


[العور 2 178-55 


() صميع اليخارى جاثر 12 
() عست الإغام الحم ج55 


قمن قاء عن الماش أن يُسرى يه ريه 
وأن تعرج به ملاتئكة الرحمة: وأن يعقبل 
الله منه ما يقدمه من عمل صالح» وعلم 
تافع ‏ فليحاقظ على الصلوات الخمس 
فى مواقيتهاء مستكملة الأركان مستوقاة 
الشروطء وأن يؤديها قى خشوع كامل: 
وخضوع نام: لأن روح الصلاة خشوعهاء 
قال تعالى: 


تق كفن © اليا رسكو عيض > 


(الؤسون 2 7371] 
وليدم متاجاة ربه يها: إِدُ هى الصلة 
التى تصل الخلق بالخالق: وتصلح الأرض 
مع الماءء وتجلب من الله القرب 
والرضوانء قال +22 » : زإذا كات أحدكم 
يصلى فنا يناجى ربّهء وريه بيعه وبين 
القبلة"** . وقال: ( إن الله يصب 
وجهه لوجه عيده قى صلاته مالم 
يلقت :. 
وكيف لا؟ وللصلرات على سائر 
الشرائع عيزات عظيمة : متها أنها قزضت. 
فى السماء دوت سائر الفرائض . . وفرضت 
عن الله تعالى ‏ لرموله بلااواسطةء 
بيتما غيرها بواسطة الملك-. كما أتها 
قرضت خحمسين صلاة: ثم حصل 
العخقيف قى عددها إلى خمس: وبقى 


تواب الخمسين فى الخمس. - أضق إلى 
هذا وذاك أنها الركن الغانئ من أركات 
الإسلام: فلا يقوم الدين إلا عليهاء ولا 
يكعمل إلا بها يعد التوحيد.. كما أتها 
تحب على كل مكلف. قلا تسقطء ححتى 
عن المريض: واخائق » واخارب إلخ . وهى 
ثابعة بالكتاب والسنة. وإجماع الآمة: 
وقد قال هثلله» رغرى الإسلام وقواعد 
الدين ثلاثة عليهن أسس الإملام: من ترك 
واحدة متهن قهو بها كاقر حلال الدم: 
شهادة أن لا إله إلا النه. رالعلاة 
المكتوبة » وصوم رمضات)** 


الور وجحساة 

وتارك الصلاة على خطر عظيم؛ فقد 
جاء فى الحديث الشريق عن عيدالله بن 
عمرو ين العاص (رضى الله عنهماع أن 
رمول الله 20 » ذكر الصلاة فقا : زمن 
خافظ عليها كاتت له توراً وتجاة يوم 
القيامة: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له 
تورء ولا برهان: ولا تجاة. وكات يوم 


القيامة مع قاروت وقرعون وهامات وأبى بن 
خلف) ‏ رواه أحمد وقال معلقا عليه: من 
تركها بسيب جمع المال حشر مع قارون: 
ومن توكها بسيب السلطات حشر مع 
قرعونء ومن تركها يسيب السياسة حشر 
مع هامات: ومن تركها يسيب الجدل 


والخصام حشر مع أبى بن خلق ؛ لآنه كات 
»فى شان البعث. 
قلم يكن عجيا والحال هذا أن يتوقف قبول 
العمل عند الله على قيول الصلاة: قال 
كله ؛: (أول ما يحاسب عنه العبد يوم 
القيامة الصلاة » قإت صلحت صلح سائر 
عمله. وإن قدت قد سائر عملهع)0), 
وما ذلك إلا لكونها وضعت على أكمل 
وجوه العيادة وأحسنهاء وجمعها ما تفرق 
من العبودية: وتضمينها أقامها 
وأتواعهاء قهى تكيير لله. وتحميد له: 
وثناء عليه. وقيها يدلو المصلى كتاب 
الله: ويصلى ويسلم على رمول الله 
؛ وعلى آلهء كماأت قيهادعاء 
للحاضرين: وجميع عياد الله الصالحين: 
وهى قيام ووكوع وسجود وجلوس وخفض 
ورقعء قكل عضو فى البدت » وكل مفصل 
فيه له من هده العيادة حظه؛ ؤرأس ذلك 
كله القلب الخاضر. 
قرضها الله _تعالى_ على عباده: 
ليذكرهم بحقه. وليسععينوا يها على 
تخقيف ما يلقوته من مشاق هذه الحياة 
الدتياء والمججمع الإتساتى يحاجة مامسة 
ملحة إلى قوة إيمان ترفع نفسية أفراده 
على وجه الاستمرار إلى المثل العلياء لثلا 
يرتيط المجتمع بالحاجات المادية: والمصالح 


الشخصية التى تؤدى إلى القسادء 
والإقماد. كما أن الصلاة طماتيدة قى 
القلب عند ال مصائب. وراحة للضمير عبد 
التوائي. وقد دعانا الله (عرَ وجل) إلى 
أن نستعين يها عند الملمات والمصائب 
ومشاق اخياة: فقال تعالى: 
مع موده مودي ع 
« وَآسْتَعِيشأيالصَبرِوا لصَلَوة > 
[اليقرة +48] 

وقال تعالى : 

2 وموم ودع ديع مومية 
<ِعَليهاقِينءامنوال تيغ االسواسّكرز » 

(البقرة :98 

- كما أن الصلاة تحول بين الصلى: 
وبين ارتكاب ما حرم الله زعر وجل : 
قالمضلى الخاشع ذائماً أبدأ يتعحضر 
عظمة ربه. وسلطات خالقه. قلا يجرؤ 
على مخالفعه. ولا يدخر وسعا فى تقاديم 
ها يرضيه (سبحانه). قلا يراه ربه حيث 
نهاه: ولا يفقده'حيت أمره وهو دائماً أبداً 


اليعد عن اللاهين العاد 
لنفسه أن يتواجد فى موضع شيهة ولا 
يقبل على نقسه أن يقع قى مععصية- قال 


تغالى: 


[عود 11١4‏ 
ولقد روى البخارى عن أتس بن مالك 
(رضى الله عنه) قال كنت عند النبى و ملت 
قجاءه وجل فقال: يا رسول الله. إتى أصبت 
حداف اقم هعلى: ولم يالهعته_أى لم 
يستفسره قال : وحضرت الصلاة: قصلى مع 
التبى همه »؛ فلما قضى البى ويك » الصلاة 
قام إليه الرجلء ققال: يا رسول الله إنى 
أصيت حدا قأقم فى كتاب الله: قال: أليس قد 
صليت معنا؟ قال: تعم. قال : فإن الله قد فر 
الك ذتبك: أو قال: حدك).. العو معى 
واخمال هذا أن تكرار الصلاة قى اليوع والليلة 
خمس هرات تطهير روحى للمسلم من غفلات 
قلبه ‏ وزلات لسانه: ومقعرفات جوارحه. . 
وققحا الله لآدائها كما يحي ويرضى ‏ 


عسوم جم جمد مود 
أسرع عبرو املسم دا لْكَرَارِ 
َ 


الكقاالر ةا عر ة شرن طاقة 
يليد © 


مشاهد 


إن الله مبيحانه وتعالى حينما أرسل رسوله 
محمذا! 2 إلى الأنام يربالة تكمل الرسالات 
السماوية السابقة: لتكون هذه الرسالة هى آخَر 
الرسالات الماوية الصالحة لكل زمان ومكان: 
فيها ما يصلح شأت اليشرية ويحقق الأمن والسلام 
العالمى جسيع اليشرء وجعل تبيه ورسوله محمدا 
خاتم الآنبياء والمرسلين ليقوم يتلك المهمة الى 
شرفه الله تعالى بالقيام بأعبائها مهمة تبليغ تلك 


3 
عه 
- 


الرمالة ليقول لهم: 
اه < يَدَآّهًاادآس إن رَسْوذَات دييكا * 


[الأعراف:؛ ممع 
وقد آيده الله سبحاته وتعالى ‏ بكثير من 
المعجزات المادية والعوية: وكانت معجزة الإسراء 
والمعراج بين تلك المعجزات المادية الخالدة أبد 
الدهرء لعشبهد على صدق تلك الرسالة ولشعلن 
لليشرية جمعاء أن محمدا رسول الله: .وآن الدين 
الذى جاء به هو الدين الحق. 
ولو نظرنا إلى معجزة الإسراء والمعراج لوجدنا 


ا ) قيها مشاهد كثيرة منها: - 
| #الشهد الزماتى 
عمرالديب محمود #المشهد المكاتى 
وكيل الأزهرالشريف © المشهد الإياتى. 


© مشهد انطلاق الدعرة. 

© متهدالحقارة 
والعكري. 

مشهدالعبرة 


والعظات. 


المشهد الزمانى 
ققدكان زماتها فى عام 
مسمى يعامالمحزن فقد فيه 


خديجة أم المؤمتين رضى الله 
عنها وعمه أبا طالب. فقد 
مات أبو طالب هذا الند 2/77 
الوى وذلك الركن العظيم أل 

قنالت منه قنريش ما تالت» |0 
ويقول الرسول ( 
تالت معى قريش شيئا آكرهه 
حتى مات أبو طالي» ذلك 


ماتت خديجة التى آمعت يه 


حين كذيه النان ووام عه 
بنفسها ومالها ووققت 
بمشاليعها الإيمانية تناصر 
الرسول وتععصر لدعوته الجبييةء عاتت 
بحتاتها ومواساتها ومتاصرتها. . ماتت 
التى أيدته قى أحلك الآوقات وكانت تعيته 


المشهدالمكانى 

عتدما اشعد أذى المشركين لم يجد عل 
بدا من أن يرتخل إلى الظائف لعله يلتمس 
قيها عوناً: أو لعله يجد من أهلها ناصراً 


على تيليغ دعوته وتشاطره هموعه. . سيت 1 
واتنهزت قريق القرصة فنضاء ةن .2 ومعينا ولم تكن الآحوال فيها بأيسر بما 
م ادها لارمول وقله رمي" “كتانت فى منكةء وكانه قد امسعجارزمق 


الرمضاء بالنار وكات قد أ إلى الطائف 


وتيف لعله يجد فيها مت 
و 
من أهل الطائف: حعى لقد اععرف 


محتقا ولكتة 


) بأن أشد يوم مر به هو يوم عودته 
من ثقيف حيث سلطوا عليه عَلَمِاتَهِم 
وسفهاءهم وعبيدهم يقدقوته بالحجارة 
حعى دميت قدماه الشريفتان. 


الك كت 

عندما اشعد الأقى برسول الله 2 
أثناء عودته من ثقيف لجأ إلى ظل شجرة 
قي يوم قائظ واسعرجع تاريخ الدعوة ثم 
+ قي رإكنا اكل الترة ا 
«اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة 
حيلتى وهواتى على التاسء يا أرحم 
الراحمين: أتت وب العالمين. وأنت ربى 
إلى من تكلتى ؟ إلى يعيد يتجهمتى أم 
إلى عدو ملكمه أمرى؟ إن لم يكن بك 
عضب على قلا أبالى ولكن عافيتك 
أوسع لى. أعوة يتور وجهك الى 
أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر 
الدتيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك» 
أو يحل على سخطكء :لك الععبى حتى 
ترضى ولا حول ولا قوة إلا يك:001. 

وقد استجاب الله ترسوله هذا الدعاء 
فانتقل تاريخ الدعوة بهذا الدعاء الذى 


(1) مومع الزراك ج اير 


وَعل الأرضي بالسساد اتتل من مصاعب 
ومتشاق إلى بُخريات توالى واحذة يعد 
الأخرى. 
مشهد انطلاق الدعوة 

عن تلك المكريات: العى يبشرت 
ياتطلاق تلك الدعوة وان خارها لسعم 
المعمورة كلها كاتت معجزة الإسراء 
والمعراج قكاتت تطييياً لقلب التبى 
يك ) وتعزية الشاعره وتحقيقاً لرجائه 
فى ربه وكأن الله سيحاته وتعالى - 
أراد أن يقول لرموله ( يت ) لعن ضيق 
عليك قومك الأرض بما رحيت فها تحن 
تقتح لك أقطار السماوات والأرض تفتح 
أمامك أقطار الأرض قى مسراك وتخعرق 
يلك طيقنات الأفق قى معراجك. 

والدعوة لم تنتكس يعد الإمراء 
والمعراج وإتما كانت تحقق ترا يعد نصر 
بلقاء القبائل العربية فى مومم الحج 
والعمهيد للهجرة الكبرى يلقائه 2ع 
بالأنضار ستعين مععاليتين ثم كانت 
الهجرة البوية الشريقة العى شطرت 
تاريخ الدعوة شطرين كبيرين إن كان 
أولهما بمنابة الحرث والزرع قإن ثانيهما 
كان بمثابة الخصاد والجنى وتلك سنة الله 
فى خلقه : 


لامش سسا ص ا 2 سان اناميا 


0 
[قاطر- 149 


انصرالْمؤْمِِيتَ 4 


[الروم: 417 ] 


مشهد الحفاوة والتكريم 

كانتت رحلة الإمراء إلى بيت المقندس 
إيداناً ببدء:مرخلة جديدة عن مراحل 
الدعوة: ققد أسرى بالرسول ( 2 ) من 
الممجد الخرام بمكة إلى المجد الأقصى 
يفلسطين في بيت المقدس» وكانت صلاته 
بالأتيياء والمرسلين عليهم جميعاً أقضل 
العلاة وأزكى السلام إماماء ميايعة له 
وإعلاثاً لهيمنة الإسلام على هده البقاع 
الطاهرة الغى يدتسها اليهود الآت 
ويحاولوت أن يهدموا هذا المجد الدى 
يعده اللمون من أقدس مقدساتهم قهو 
أولى القيلعين وثالث الحرمين الشريفين 
وهم.يزعمون أت هذا اللمجد أقيم قوق 
هيكل مليمات وفى زعمهم أنه لايد من 
إزالة هذا المجد وإقامة الهيكل قى 
مكانه وغن العجب أن بعض الأقاقين 
والمتافقين دعاة السلام المزعومء وهم أشد 
مايكوتوت يعدا غمه ينادون يبناء 
الهيكل قى مكانه الأصلى حتى يعود 
الوقناق والسلامءوهقة وعنوة جبيكة 
مقصود يها هدم الجد الأقصى وإن 
كانوا لايصمرحون قى دعوتهم بذلك 


« ون 


مكاته الأصلى . . 

وكوت َه عبن وهم + 

[الكهف: 8] 

إن الجد الأقضى أميح ملكا 
للمسلمين وعلى جميع المسلمين اتخاة 
كافة الوسائل للحفاظ على هذا المسجد 
وعمارته: لأنه مسرى تبيهم يه وقد 
صلى فيه بجميع الأنبياء والمرسلين. 

ثم يصعد الرمول يَه إلى مدرة 
التعهى ليشهد أعظم تكريم إلهى لم 
يشهده بشرء وقى عاللنا المعاصر عندما 
يأتى رئيس دولة أو شخص مهم يكزن 
مغه رئيس يغفة الشرف ولقد كان رئيس 
بيعفة الشرف مع سيدتا محمد يه هو 
جيريل عليه السلام: لقد صاحب الأمين 
جيريل الأمين محمد فى رحلته ومعراجه 
إلى السماوات العلا فكات يعفعح له 
كل سماء ويسلم على أهلها ححى رقع 
إلى سدرة النعهى حيث توقف جيريل 
أمين الوحى وقال يا رمول الله" دهنا 
يفارق الحبيب حبييه وما هتا إلا له مقام 
معلوم. لو تقدمت خطوة لاحترقت.- 
تقدم يا محمد قتقدم + كل قدنا حت رنه - 
ميحانة وتعالى ‏ حتى كان قاب قوسين 
أو أدتى حيتث ممع غرير الأقلام فأوحى 
إلى عبنده ما أوجى وقرض علليه وعللى 
أمعه خمسين صلاة قى اليوم والليلة: ثم 


اتفال فتسطيح صحاية الوحشية الإسزاتيكية 


خقفت إلى حمس في العمل خمسين قي 
الأجرء وفى هذا تكريم للنبى يه ما بعده 

+ فيينما كلم موسى عليه السلام 
ربه من قوق جيل الطور دوت أن يراه ند 
أن الرسول 
سدوة التهى حيت المكان الذى لم يصل 
إليه ملك مقرب ولا تبى مرسل ولآأول 


يقربه ربه ويرفعه إلى 


مرة يجتمع جميع الأنبياء لييايعوا نبيا 
مغلهم ويصلوا خلفه ولأول مرة تكشف 
الحجب ليشر ويرقع إلى السماوات العلا 
ويرى من آيات ربه الكبرى ولم يكن 


ذلك لأحد قبل أو يعد ومول الله 2 . 


مشهد العبرة والعظات 

إن منعجزة الإسراء والعتراج بجاتب 
أنها كاتت تسرية للتبى عله وتكريا له 
كانت بمتاية إعلات لهيمتة الإسلام علي 
هذه الأرض المقدسة: مهيط الوحى ومهد 
الرمالات. وعنذ هذا العاريخ كانت تلك 
الأرض تحت رعاية المملمين: يعمرها 
الإسلام ويعلى قيها شأن الوحدانية: 
حعى كاتت النكية على يد هذا الجيل من 
المسلمينء حيث احصعل اليهود فلطين 
ووقع االمجد الأقصى أسيرا قى يد 
اليهود تعيث به معاولهم بحجج كثيرة 


باطلة يريدوت تبرير ما يقوموث به من 
تهب وسلب لأراضى وأموال المسلمين!! 
ولكن هذا المراع القائم بين إمراتيل 
والعرب هو ضراع بين الحق والباطل وقد 
بدأ قديما مذ أيام الرمول >2 قهم 
يتقضون العسهود والمواثيق وهدذا هو 
شأنهم وديدتهم ويعصمون الملمين 
بالإرهاب والعتف وهم قعلة الأنيياء 
ومعاصو الدماءء ولهذا يجب على 
المسلمين اتباع كاقة الوسائل التى تكفل 
إعادة الأقصى إلى حوزتهم وكذلك تلك 
الأرض المقدسة التى أسرى إليها يرسول 
الله كل : ولا ييغى أن يسود هذه الآأرض 
عير شريعة الله ويجب على الآأمة 
الإسلامية جمعاء أن تجتمع على كلمة 
سواء وتطالب الشرفاء في العالم الذين 
يعادون بالسلام واغخبة والعدالة أن يضعوا 
الأمور قى تصابها ويعود السلام إلي أرض 
السلام: فلسطين: ويعم تحرير السجد 
الأقصى وفك أسره ليعدسم عيير الخرية 
ويعنقى الهواء الطيب الطاهر من خلال 
إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وهذا 
وعد الله الذى لا يتخلقف ‏ 


الإسراءآية صاحبتها آيات 
لقد كان الإسراء تقلة تقتضى العجب 
بالقياس بالأمور التى يالقها يشر 


وبخاصة أن ذلك الرمان لم تكن فيه 
وسائل الاتصالات الريعة أو الأقمار 
الصداعية» بل كان المساقروت يستخدمون 
الدواب فى أمقفارهم. وكات الجد 
الأقصى طرف تلك الرحلة: ويدايغها 
كانت هن المجدالحرام: وقند تحت 
الرحلة فى برهة وجيزة لم ييرد فيها 
فراش الببى تله . كل ذلك يكشف عن 
الطاقات اتخيوءة قى كيات هذا اتخلرق 
اليشرى والامععدادات اللدنية التى 
هيا لها لاستقبال فيض القدرة قى 
أشخاض المخعارين من هذا الجنس الذىق 
كرمه الله وقضله على كثير عن خلقه 
وأودع فيه الآأمرار اللطيفة ولهذا يذكر 
الله تلك القسعة فى القرات الكريم قى 
سورة يميهاباسمها وهى مورة 


[الإسراء: 11 

والله تسأل أن يوحد كلمة المسلمين وأن 
يرد امسجد الأقصى إلي حوزة السلمين وأن 
يفك أمسره من يد اليهود والعحدين إنه 


اب #الإسرء 


فلالا الود أصلرالشر با أمالش رباع 


عباده إلى أعلى عليين. ووضع الأشرثر الا خساء إلى 
خمار. أشهد أن لا إله إلا الله بديع السماوات والأرض: وهو 
محمد رسول اللك. جاء بالحكمة. وهدى الأمة: 


يلوأ از وكوي > 


[التجم 5 4] 


غصلوات الله وسلامه عليه. وعلى آله وأصحايه- وأتباعه وأحبايه: 


عر م ع 


يا أتباع محمد يل... 

تحن الآن فى شهر رجب, وفيه وقع حناذث. 
الإسراء والعراج: ومن الخير أن تعدسم روائج هنا 
الحادث الإلهى العظيم: قيل أن تمر علينا قكراه: 
نعل الله يوفقتا لحسن العظة وجميل الاعتبار أو 
العلنا تكون من الوققين الذين قال لهم رسولهم 


711 رج سلة 185 ه - 4 توفمير سنة 1673م 


0 >ءءه 


أ َه مه وَرَضوأعنه ود لِك لِمَنْ حو ختىريه 4 | البيندم 


يلت : «إن لربكم قي أيام دهركم تفحات. الا 
قتعرضوا لها (!). وقصة الإسراء والمعراج معروقة 
الوقائع والتفاصيل ء وقد أعيد فيها الحديث 
وأعيد: قحسينا اليوم وقفة أمام آية واحدة عن 
الايات الكرعة التى جاءدت فى شأن الذكرى: وهى 
قول الله ععز من قائل 


ا ] شه و سكسكاتي 


« شتِحوق دل مكلت السي لحر 
٠١‏ يلتبي تائمب جة إزيت وز 
1 يم [الإسرم 1 


2 فهذهالآيةقد جعلهااللهتعالي فى سورة 
سميت باسم وسوزة الإسراء»» تنجيدا للمعجزةء 
وتتويهاً يهاء ولفحاًللأبصار والبصاتر إليهاء 

وجعلها الله فى مفتتح السورة كأنها شعار لها 

وهامة قوقهامعأن هناك سورة سميت ياسم 
| «اليقرة». ولم تأت قصة اليقرة فى أولهاء وسورة 

١‏ ميت باسمآل ع سرلا ولميأت حديث آل 
عمرات فى أولهاء وسورة سميت ياسم لثائدة ولم 

٠‏ يأت حديت لمائدة فى أولهاء وكذلك يقال قى 

1 سورة الأنعام والأعراف والعوبة والكهق وغيرها ‏ 

وبذات الآيةيكلمة طيسبيكانَ 4 وى تفيد 
معنى التسييح والحزيه والتقديس. قائله جل 
لاله منزه عن أن يكون عاجرا أو عير قادرعلى 

٠‏ .قعل ما سيقصه غلينا من الخادث الغجيب حادث 

ٌ الإسراء: وها هو ذا سبحاته يمجد ذاته: ويعظم 

_شأنه. لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه فلا 
إله عيره ولاوب سواه وهنا الإله العلى القدير هو 


دالِعَلرَسَبَيه > 


وكلمة طٍ أَسْرَن 4 تدل على الازتحال فى أثناء 
الليلء وكآن الله تعالى قد إختار الليل رّمنا للإسراء 
بنبيه ليشير إلى أنه الكوكب الفرى الساطع الذئ 
بيد يقنضل ربهظلمات الإنسائية: وفى الثيلة 
الظلماء يفتقد البدر. وأنه هو التجم الذى يعلو ولو 
تهاوت الكواكب والتجوم- 


0 


الهم 


سي 
والمراد بعيده هو سيد العباد وإمام البلاد محمد 
يله » وقد اختار الله لنبيه صقة العبودية قى مواطن 
التكرم والتشريفء ولذلك قال عنه هنا 
« أربي » 
وقال عسه قى حديت المعراج - 
< كج إلعبيه ماق > 
[التجم: ]1١‏ 
وقال عده قى موطن تبليغ الرسالة: 
« وَأْتمِلادمعبداسَهِ 
لجن و 
قدلا هذا على أن صغة العبودية لله هى أشرف 
المفات وأكرم التعموت؛ ومن هدا قال القائل 
اللؤمن 
وما زادانى شبر قا ؤتيهاً 
وكدت يإخمصى أطأ الفريا 
وخولى تحت قرلك ياعيادئى 
وأذمهيرت اعفدلى بيبا 
كماآك كلمةظ يَعَبِّدِو #تؤكد تناك 
الإسراء كان بالروح والجسدء لا بالروح ققط كما 
يزعم الذين يضيقون عن إدراك كمال القدرة 
الإلهية: فكلمة وعيده» لا تطلق على الروح 


5 


وحدهاء كما أن حرق الباءقى كلمة ويعيله» 
يشير إلى أن اللدجل جلاله كان مصاحباً لعيدة 
حين إسرائه: لا مصاحبة حدس لجس ء قالله تعائى لا 
يشيه الخوادث. 
« لمكن تق ة » 
[الشورى: 11١‏ 
بل مصاحبة العداية والرعاية من تكريم وتعظيم 
غمد الوصوف بصغة العبد: فهو يجوز ما يجوز 
من رضا الله ورضوانه: ومع ذلك هوعبدالله. 
وليس اله فلا تجوز قى شأنه المغالاة: 


< انلوق » 
[الكيف: 11١١‏ 
5 م 
وقالتالآية الكرعة: 2 [بَل #أىفى 
جزء من الليل أو قى بعضه: فقد بدأ الإسراء بعد 
العشاء وتم قبل الفجرء وات الله الى يقول لنت 
كن فقيكون هو الذى أمكن عفريت مليمان من 
إحضارعرش بالقيس عن لكات القاصى قيل ارتداد 
البصر فهو سبحانه قادرعلى أن يقعل ما يشاء. 
ومن أين كان الإسراء وإلى أين؟: كات 
« عن السي لكيه الي الما 4 
قجاء التحديد المكانى بعد التحديد الزمائى» 
وكاتت الرحلة بين مسجدين: والسجدات 
معيدات: وهمامكانان للصلاة والقاجأة» 
والاتصال بالله: وأفضل الأماكن قى الأرض 
هى بيوت الله: وأقضل بيوت الله قبها ثلاثة: 
السجد الحرام: والسجد الأقصىء ومسجد 
نيد اخلق محمد كك . وهداك في هذا 


التحديد إشارة سياسيةء وهى أن فلسطين: 
الأقصىء قد جعلها الله واسطة العقد قى 
حادث الإسراء والمعراجء فهى تهاية الرحلة 
اتحمدية قى الأرض؛ وهي بدايعها قى الرحلة 
السماوية حيث دنا محمد 
ذ كَدَلَ0 بيس انق 4 
[التجمه: 4] 
وإذت قغلسطين يجب أت تيقى طاهرة مطهرة» 
تعلوها كلمة الإسلام: ولاتترك فى أيدى الأوغاد 
القكي 
ثم قالت الآية عن ذلك للسجد الأقصى: 
< الزىترفاحوله > 
أى بارك حوله بالذين» حيث تنزلت من 
حوله آيات وانبعقت دعواتء قهو مهبط قديم 
اللوحى ومتعيد للأنبياء: وبارك حوله بالدنياء 
حيث زاته بالأشجار والثمار: وإما اقتصرت 
الآية هنا على مدح الجد الأقصى دون 
المسجد الحرام: لآن المسجد الحرام قد استوقى 
حظه من العناء والتكريم فى آيات كشيرات: 
عشل قوله تعالى* 
5 
كدر وَعْدَى يي (©) فد 
يمينا » 
[العمران - 5 197 ] 
وقرله: 


الشتييةا 


« وَلِمعْهَكسَطرَالتقِدٍ 
ليث تاشر قر أوجوعخ كترة + 
[اليعرةاية 144] 
ولم يذكر المجد الأقصى فى غير آية الإسراء. 
تم قالت الآية الكرية: 


قائله صاحب العظمة والجلالة هو الذى يرى 


وسوله. وهوالذىيريهآيات لاآيةواحدة.ءهو 


بريه من الآيات مرعة الراحلة قى الإسسراء: 


وسمرها القريد في العراج: وهو يريه من مشاهد 


الأرض ومشاهد السماء: وإبداع اختائق القادرها 
يريه؛ وكأن هذه الكالمة هنا قي سورة الإسراء 


٠‏ تمهيدقى سورةالنجم للإخبار بع حقق الرؤية 


1 
٠ 


لعظيم الآيات؛ حيتٌ قال هناك : 
[التجىم 11 18] 
ولم لا والله هو نيط بكل شىء. القنادر على 


كل شىءء أنه هو السميع البصير الذى لا يغيب 
عن علمه وسلطاته ومراقيته صغير في هذا 


الوجوداو كبيرء 


(9) كشف اللخفا حج ١‏ - ص 035 


اسه ايت الو الئاس و ذ لجست 27 كيذ » 


للك 114 
. يا لروعة التعيير: ويا لدقة التصوير. إن هده 
الآية الوجيزة للعجرة حددت كل شىء تحتاج 
إليه. فالله ذاته هو الذى أسرى. والذى أسرى به 
هو عيده محمد بكياته وجتماته. ووقت الإسراء 
هوجانب من الليل: وبداية الرحلة هى الجد 
الخرام: ونهايها في الأرض هى السجد الأقصى 
والحكمة موجودة هى رؤية الآيات ومشاهدة 
الدلالات. والدليل على إمكان الإصراء موجودء 
لآن قاعله هو الله وهوال ميع البضير. قماقا 
يعد هذا من جدال أو مراء عتد أهل الجبحود 
والدكران؟ 
< ف ارخ وين ينوة + 
[الأتعام 51] 
ياأتباع محمد يك .- 
إن لله فى أيام دهركم نقحات, ألا قتعرضوا 
لهاء كذالك قال لكم صاحب الإسراء والعراج* 
وقد سبق العذكير قبل حلول الذكرى بأيام. لعل 
الله يأخذ بالنواصى المتجيية له إلى صواطن 
الرشاد: وهو ولى الهداية والتوقيقء 
< لئالد ىآثيدتؤيؤت + 
[لكدة: ىا 
2 م 2 


أنَعواوَالِنَهُْم تيوت » 
[التحل- 4 ؟ 1١‏ ] 


عه 


للشاعر السورى الكبير: 


الأستاذ أمجد الطرابلسى 


رقدت نلءعبتهال نا 
وأوى موكيُ الطيور إلى الثخل 
والمها أطبقت على المُقفوعييها 
مك انتيل لافقعافولاعر 
ليس إلآ اتج ومٌ تعمس فرخى 
وسَحجِتْمَكةً.فلا الله وُلهوٌ 
أطفأت فى الخيا كل راج 
واتقفضىئ كلسامراأتمته 


وإحعوتهاقى ره الظلماءً 
وج ب ا الوَرْقِلهُ 
ومتائت إلى الكتنائن الشباء 
ل 0 “تت الث | 
فى الرّحاب العُلى قَُغصفى الجسواء 
'قى حم افا ولا العناءٌ غناء 
رقصت قوق ثقروولأضتواء 
بالقنمون الرواة والهغيراة 


اكلهانه هفيضو رسكو 


وللعى التقاحكات تلشم ديا قفني فعيرٌتفَرَّها الوا 
يَاجَمَال لين ناةاينالالتوصق عتكُ وساي يب الععارة1 
كلها لحر ٌوالرحيقٌالمُمَقَى ‏ كلها الشعرواله وى راتههُ 
دَدُولع ير واللشدى والإيناء! 


3 ع 


إيديام تيع الصعاديديابي د اإانح جاب هكنهداء! 


يا مهب اففسر سان إن صر تق#ديناديهمٌ رم رٌالقواء! 
تنؤيايي دقو سكوتكتدب الخقظعة وَحَتْعَنَئْه انمه 
هرت حوله العتايةٌ برعا وات تمن فرق هو لاله 
أهتن كُؤاباتهاقم كلذ شه -هووتيلَو خلس ة فاه 
لع ايان مو ع ريح وه ليق :ومن عضيرة كته الاتره] 
الكككك 0 ك روصت ةالتبيوة القسراء 
الود ف هاه وفايك] اعتشاحا- اع ةعمد 
ديتّهااليغئ وَالتَتاحُرٌ والقا. رات واليطش والأذى والتصماء 
قح فظ يديا بيد فهو رَجاءُ الك ون وَسْط الظلام وهو القتياء 


اإنهيا نائتّاتداعب + 


عَايدوم الممى إن لنقراخقق 
5-5 


كف ا 0 71 


ولا انسور واكظلام سنواء!] 
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بفبيننت ولوق سكن 

وُجميعا عِراحُة والكواذا؛ 


كتماهتيهذده الإعليلاء 
ويرهق بايا الكؤوس والأقداء 
نامت اللي داهل رأيت سريراً ‏ رقدتقوق صدروعقراء؟ 
اللَيِوفُ القفرحى تطوق خَوائيه كلم ا طاق بالقلو ب الهماء 


وتقادة التيميين الروانى 
مو عدف و إريج ران 


يارس ولاًترتو للع عه الأثزللاءُ خَيْرَى قدع فُهَالإدجاء! 
يهنا لتائعٌ نت بة! قد نالك ال روح يحيوة من عُلاة اق هاه 
ارق انعد حَمِْحَمَفَىاليِا باتعياقاقاهخرزَت المحرهٌ 


طعي يَمَغِنَ القفتَارٌمراعَا 
طرَعلي وإ العوالمتخوى 
وتوت م ال لحا 
تشتعي قفي بها لللاق كفترحق 


وس ةرك سه 
ممذأتتهاعن عد الاًتيكهء 
وقد زغرةت يها القراء 
وه سس و ع عور الاب نا 


تقب قتاقي هبوطخ قفارم ع ةنول رةه فهو 


وام ضِياتئمْح القلاوالاقا 
قاهبطاء طَرْقَةالغفِرونءإليها 
يوم تاجى الكليمقى جاب يها 
قبهوى رع تأوقدهلهالتو 
تبراح تكو إذا يت خي 
قفاهبطائري هال ةكئْقمته 


كال ابعمناعن ات ههاء 
ولاخت كُشبيائهاالتمراء 
يالريى مارت ست 
به مل ؛ ييه الرَجاءً 
زواع فى عي ونة اللالاء 
قوصت من موجه الأصَناء 
«أمفت رارق والهدى زالخياءاا, 


تقد رة مت ظم تسم وام وال باأأقياها وتات فى الآفلام 
اممسواء المواقما أعظم الأن قن تَفْسَى من دوتها العلياء! 


وبي الا وس الدع تازة التح هخ وله ةقان البكاء 


سماجزالأرواج تعلو وتعلر 
هِا حب القعاءفى الثوريتّقتا 


00 


١"إي‏ دسي ة العبئ !قد تمكزالال 
هاعلى عجاخ ديك لومٌإتَأَصَل 


يدا 
معرج لمصطقى!إليك التتحايا 
يوركت أرضّك التُديَّةُياقد 
انح عالق و ع لير 
فيك موبى آلقى عضا ارتياحاً 


ثم تعلوء وإن تتافى انغا! 
كر ةالليت فى الخترى والقناء! 
+* 
موارّوالق جرم قلةً ع ياء 
سواءهل الماش كلهم تبي اهاء؟!! 
لضا 
قعتشمعههاميعناوالتماء 
لوكي و سح 
ت ومتك امع قفاوت الآناء 
يعقل دين طوحت ب دالأززاء 


يملا الأرضّ من مداه الصاء 


قاسجتداقهللذىغعمرالكو 
عليا يب مم لعل ى اهايا 


قد ة وعم ووالزخغاء 
لكساقى الدجى ويَعْ د القناء 
لإع هي لالأكممه لاعيه 


عَلمٌ الكوذ رخ م ةالعبد للعب د 2:قلاقَن يو ولا إيقامٌ 
وؤغتاه لحب اله ورفلا به قر ولاتقفيةٌ:ولاختنياء 


ياحساةال نيح قى القدس!ماقى 


دنه ان يمدب الها 


واعرعا ماعتدين نبعاطباقا 
َع باهر وب رمن التو 
تجو ا ووس الج وا 1 نا 
اخفعداقى سال حدئٌتخلى الككساصارةالعلى اله سمتاء 
واتنظرا من عسل إلى هذه الأضِ رام طُرَاء يَجِلَّ عتهاالههباةً 


حتومو بر رعلة حت تق -دة 


(1) قال شوقية 


ولد الوق يوم مولد.عيسى ... واكروءات وللهدى والجياء 


ؤب نإف يان اعقو د انزو سق #السانلة ال ل |[ 1113 
ياجيوش الصليب قى القدس!ماقى خقرنهدنثهةَ حل الأبرياء1! 


اتيس و فج م جز اقرف صر اقيق14 


يفيه أن يبدل العغرب الأننفى كى تعرقهارالغلقاى! 
يالدمع السيح ماكانأصفا و!ولكنروحكم كقدراء! 
ساتلوامهةةالمطَفْ وهل صا تت هإلا ال روبةٌالفرياء! 


سائلوةياتاىْعنَعغ م رالفا روق::ماكاذعدله والوقاءي 
سسسفتفوه عو قن الو ا عم سق عش وك حوجؤةز 
يومجاءت جُيوفكم مدلما اتحمفلد على التهّل الور الماء 
تُعرقَالهدمتتمائفرق ا دمع هالماءوالأقلاء 
يوو ماقت عتهالأباطخ قىالب زوتاءت بح يلها مه 
يُلِهِيْالخقفه والعداء مآقيه اه وتشزوقنى م نرها الأجواء 
وان ايوب يط فيء التَإر يا هل و وتجسرى تعص رو والأنباء 
ويَقكاكلوةَ َف حأَْوَنَئًاث :بعد ريعَرز فق ةالقياء 
أتعع تعرفوة عدل ملاح الدين ومْط العجاجياطلقاء؟ 
لمويه جكمللتاردينءولكن ‏ جشعالذتب تمك هالتماء 
أ دين مُحَلقيح لل ابي ففأشيعثاءفباائناهء 
دوو اققحححزة بيس تعن ايوج عدون كن تححدهرفة؟1 
إعا لغرب تعس ة الل قى الأ ١ض‏ وهوفى ظلاس به الاوك 
خملوائ ع عل الخضارة والكو انظلامٌ حي للةوخعمبمه 
هو ميو الؤرى وصسشسوة خلق الل وهو والّختفع ير ة وكتققفناء 
كلمجدغدهم يخغص الراً 
5 55 
دمت قدي العُلى ودام لك العيرٌ .وؤلتافىغانك الثقلاء 
دمت فوقالتهاودامَ لك انر بأقفدءء وطابْهتاالقنيء! 


ختشبوعا ولوتشعه اللشهاء!! 


الإعسراء والمعسراج 
مقيداس أل يدان 


| للأستاذ/ عاد ل خفاجة ) 


إن الحديث عن الإسراء والمعراج هو فى المقاع الأول حديث عن الايمان 
والمؤمنين ألسنا نرى أن آبا بكرالصديق رضى الله عنه حين سمع تكذيب 
الكفار للنيى يما حددثهم عن الإسراء قال: ‏ إن كان قال فقد صدق .- 

قالمؤمن سليم الفطرة لا يحتاج إلى دلاثل لتصديق خيرجاءيه 
الرسول الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه 

أما من لجوا فى عتو ونضورومن لم يخالط الإيمان قلوبهم فمنهم من 
وضع يده على رأسه ومنهم من صدق ومنهم من ضرب كضا يكف ومنهم من 
ارتد حين سمع ما قاله النبى من حديث عن الاسراء!! 

إنه حمأ مقياس الإيمان والمؤمنين منذ نزول الوحى إلى قيام الساعة. 


والحديث عن الإسراء حديث 3و شعب 


]| كتيرة فيه العيرة وقيهالوقوف على 


أقوال السلف المائع فمن السلق 
الضالح من ذهب إلى أذ الإسراء وللعواج 
وقعا فى ليلة واحدة قى اليقظة بروح 


التبى كله وجسده. 

ومتهم من ذهب إلى أن الاسراء كان 
قى اليقظة والمعراج فى المدام ‏ 

وتعريفاًء بالإسراء والمعراج تقول 
الإسراء: هى الرحلة الأرضية التى بيدأت 


من مكة إلى بيت المقندس وعى العى جنا 
ذكرها فى القرآت الكريم فى قول الحق 
تبارك وتغالى 


خاتكي تيه 4 


(الإسراء: 0 

اما المعراج: فهى الرحلة السنماوية من 
بيت القدس إلى السماوات العلا ثم إلى 
مدرة المنعهى حيث اللقاء بالخالق جل 
وعلا- 

وقد ورد ذكر المعراج فيما رواء أبو 
معيدقال: ممعت رمول الله يك 
يقول: لما فرغت مما كان فى بيت المقدس 
أتى بالمعراج ولم آر شيعاً قط أحسن متهء 
وهو الذى يمد إليه ميعكم عيعيه إذا حضر 
قأصعدتى صاحبى حتى انتهى على باب 
من الأبواب يقال له بِابٍ الحفظة1١).‏ . 

أما قى القرآن ققوله:تعالى: 
2-5 بم 0ض 
لمي تزتر اق 
وم 37 7 كدلج 
م 1ع دجي ماوق ا 
27 2 اتتت مار اند 


عن عيد الله ين مسعورد قال: «أتى 
رمول الله عله بالبراق وهى الدابة التى 
كناتت تحمل عليها الأتيياء قيله تضع 
حافرها قى منتهى طرقها!"2. 

وهذه الدابة بهذا الوصف أسرع من أى 
وسيلة مواصلات حديكة عرقها الإنسان 
فى العصر الحديث: حيت تضع حاقرها 
عند متعهى يصرهاء وتعساءل: إلى كم 
كيلو مغر ينتهى بصرها على حدته؟! 
وكم خطوة يخطوها البراق قى الاعة؟! 
ان حاصل ضرب هذين العاملين يعطى 
سرعة البراق.. وهى يلاشاك أمور غيبية 
لم نذكرها إلا للشقريب فإذا علمنا أن 
طائرة ثقاثة لوكالة القفضاء الأمريكية 
وناساء حققت رقما قياسيا جديدا فى 
سرعة الطيران عندما اقعربت من تحاوز 
سرعة الصوت يعشر مرات وقال المهتدس 
راتدى قورلائة أن الطائرة التفاثة حققت 
4,5 أمغال مرعة الصوت خلال تحرية 


[1) عسي لشرى: يد 17 وانتطز مسك الحارت زواك البيقى ج1/. 17 بلق محتظق. 


الطيرات أى أن الطائرة اقعريت من 
الطييران برعة!١١ألقف‏ كيلو 
مترا] ساعة (سرعة الصوت 8 ؟؟١‏ كيلو 
معر / ساعة) نقول: اذا علمنا هذا الذى 
ضعمعه الاتسات قمايالعا بصدعة الله 
القادر على كل شي. 
بعض من العبرة 

© والمعامل لهذا القول لابن مسعود 
يغرف إن هذاالقر بهذه الداية لم 
يتفرد به التبى محمد لله إغما سافر بهده 
1 الدابة غييره من الأنيياء وهو مايعلم 
| أيضامن فوله كلل «قربطت الدابة فى 
الحلقةالتى كانت تربطظ بها 

الأتبياءء!" ففى لك ما يدل على أنه 

كات يرى بهم صلوات الله عيهم 

الميمعهنة 

وييقى الؤال.. لماذا كان إتكار 
المشركين للإسراء مادام هدا الأمر قد 
حدث للأنبياء قيله م ؟ 
تقول ماقاله الحق تبارك وتعالى: 

<١‏ تتوة به لذو تدك 
كد يعدو + 


(الأتعام #م) 


(1) مست الإمام الحمد بن حتيل حى * 


© تقد اجتمع الأآنيياء وحلى بهم 
رمول الله إماما.. أى أتهم جمععهم 
صلاة واحدة لا تال عن كيفيتهايل 
تذهب إلى مغراها وهو آنهم جميعا 
جاءوا برمالات متعددة التاهج متحدة 
الليدأ والهدف فالجميع يتادون بالتوحيد 
وعدم الشرك بالله الواحد الآحد الفرد 
الصمد الى لم يلد ولم يولد. 

ألم يقل سيدنا محمد يله والأنبياء 
إخوة لعلات أمهاتهم شتى وديتهم 
واحد ,01 


أليس فى كتاب ربنا العزيز : 
< مالس ِكب نيول لاوح 


نمك ]لآ3تبثود » 
الأنبياء/ه؟ 
© هذا بعض ما تعخلصه من صلاة 
النبى ينه بالأتبياء إماماً قإذا تأملنااما 
تعد بيد رميو مداثيرة زيول 
اللدعكة إلاوعو فى بي نام عتدى تلك 
التق يعدها ما القج اب انمره فقت 
كان قبيل الصضبح أهينا مول الله عله 
قلما صلى الصبح وضلينا عه قال: ديا 
آم هانىء نقد صليت العشاء الآخرة قى 
هذا الوادى كما رأيت ثم جكت بيت 
المقدس قصليت قيه ثم صليت صلاة 


الغداة معكم كما ترين ثم قام ليخرج 
قاخدت بطرف ردائه فقلت: يا تبى الله 
لاتحدت بهذا الحديث الداس فيكديوتك» 
قال: والله لأحدشهموه: قأخبرهم 
قكدبوه:.*) أقول: إذا تأملنا مدى حرص 
اللسيدةأم هائىء على ألا يحدث النبى 
التاى بهذا الحديث حتى إنها تعلقت 
بردائه الشريق ثم هذا الإصرار منه يك , 
والعاكي دالدى يحمله قوله 
ولأحدثنهموه؛ تعلم أن رحلة الإسراء 
والمعراج بقدر ما قيها من تسرية للنيى 

إلا أتها أيضا كاتت المقياس لإيمان 
أقوام ارتدوا ممن آمن بالتبى يل ٠‏ ولعل 
قى ذلك الخير كل الخير للدعوة الوليدة 
إذ الآأمر يجحاج إلى يقين يقدرةائله 
تعالى . ويقين بصدق التبى 2ك » إت الناس 
الذين ارتدوا تسيهم التاريخ أما من آمنوا 
أمشال أبى بكر العنديق قهم الرجال 
الذين اععمدت عليهم الدعوة وقام على 
أكعاقهم عبء تشر الإسلام قى ربوع 
الأرض - 


أقوال السلف عن الإسراء 
تعلخص أقوال السلق الصالح فى : 
كيقيةهذاالإسراء وهل كان يقظة 


وهل كان سي را حقيقياء وخركة مادية؟! 
وهل شاهد الرسول الآيات الكوتية العى 
أراه الله إياها بالتاهدة العيتية؟!أو 
كات رؤيا متام على تحو ما يرى العائم 
أنه سافر إلى مكات يعيد؟! يقول الأمعاة 
الكبير عيد الرحمن تاج إجابة عن هده 
الساؤلات: يدل على أن الإسراء كان فى 
اليقظة بالجسم والروج معا جملة أمور 
تقتصر هنا على أهمها: 
أولا - قول الله تعالى+ 


(الإسراء: بف 
فإنه يدل ذلالة واضحة غلى أن الإسراء 
بالرسول 2 كان يجسمه وروحه 
جميعا؛ وأنه كان سيرا حقيقيا وانتقالا 
يحركة مادية: وذلك أن الإسراء 
كالسرىء معناه فى اللغنة السير ليلاء 
والسيز قى الحتركة المادية التى 
يتتقل بها الإنسان من مكات إلى مكات. 
فلو كان الحديث عن الإسراء حديفا عن 
رؤيا مناميةء لكان يسيرا على القرآت أن 
يقول: سيحانه الذى أرى عيده فى المنام 
كيت وكيت- 


هذا إلى أن الآية الكريّة - كماهو 
واضح عنها - فيها تنويه بشأن الرسول 
ينه وإشعار برقعته وممو مكاتعه: وتتويه 
بخان عا أجراه الله على يديه من الآمير 
العظيم: وعظم هذا الأمر ليس إلا لآته كات 
شيدامالا يجرى على أيدى الناس ول 
يعهدوته. لابد أت يكوت شيا يستحق أن 
يدأ القول فيه والحديت عنه بالتسييح 
الذى لا يكوت إلا قى المقامات الجليلة» 
والآيات العظيمة: والأمور الهائقة العجيية» 
وذلاك كله يدل دلالة واشضحة على أن 
الإسراء لم يكن رؤيا منامية: ومجرد 
انكشاف روحىء وإنما كان سيرا خحقيقيا 
بالروح والجسيم معا. 

ثانيا: إنه إذا كان آمر الإسراء مجرد رؤيا 
منامية لم يكن حينعة شيا غريياء ولم 
يكن فيه ما يشير العجب والدهشة: ولا 
يسعوجي الإنكار والتهكم والسخريةء 
كالذى كان من أبى جهل ومشركى مكة: 
حيدنما ممعوا من الرسول لله حديث هذا 
الإسراء ‏ 

إن كثيرا من الناس يرى فى عتامه عظائم 
وأعجايب» ويرى حقائق وكائنات لم يسبق 
له علي بهاء ولم يرها قط فى حياته رأى 
العين ولكن حين يقص قعصصها ويحدث 
عنهاء وحين يعلم أتها نما كانت رؤيا فى 
المنامء لا يرى قى ذلك ما يوجب الدهقة: 


ويدعو إلى الاسسكار والامعهزاء ‏ 
3-0 

وعن هنا استفاض التقل عن العتحاية 
والعابعين ومائر علماء الللمين أن 
الإمراء بالرسول مله من مكة إلى بيت 
اللقدسء. كات سيرا جقيقيا ماديا فى 
اليقظة: بروحه وجسمه جميعاء ولم يرد 
عن الصحابة نقل يخالف ذلك. إلا ما روى 
برواية ضعيقة عن السيدة عائشة - رضى 
الله عنها أتها قالت فى شأآن هذا الإسراء: 
«ما ققدت جد رسول الله ث » وفى رواية 
أخرى ليست أقل ضغفا من هذه أنها قالت+ 
«ما ققد جسدرمول الله يل » بالبتاء 
للمجيورل. 

وقدأخة من هاتين الروايتين على 
ضعقهما أن السيدة عائشة كانت تدكر أن 
الإسراء بالرسول كان فى حالة اليفظة. 
وآتها كاتت تذهب إلى أنه رؤيا مناميةء 
وهوما كان يذهب إليه معاوية بن أبى 
سفيان. على ما روى عنه ‏ 

تكن الصحيح المحفوظ فى النقل عن 
السيدة عائشة أنها كانت تقول فى مسألة 
الإسراء بما كان يقول به جمهور الصحابةء 
من أن هذا الإسراء كات يقظة بالروح 
والجسم معا. 

وقى الى أن العيارة التى رويت عن 
اليدة عائشة فى الرواية الأولى تحمل 


بتفسها الدليل على ضعف الرزاية وغدم 
ضحتها 0 

وذلك أن.هذه العيارة: وما ققدت جسد 
رمول الله عله ؛ تفيد أن السيدة عائشة 
كانت زوجا للرسول 2 حيشة. وآتها 
كنانت معهقي الليلة الغى كان قيها 
الإمراء. وأنه يله لم يبرح المكات الذى 
كانا قيْه قى تلك الليلة - 


وهذا شيء لا يتقيم بحال: ولا يصح 
قبوله: فإتها - رضى الله عنها - لم تك 
روجا للرسول حيكذ. ولم تكن حيث كات 
عليه الضلاة والسلام ليلة الإسراء : قكيف 
تحدث عن نفمها أتها لم تفقد جسده 


الشريف فى تلك الليلة؟ 

إن قى هذه العيارة خطأ واضحاء ولابد 
أن تكو محرفة عما ورد فى الرواية 
الأخرى الضعيقة أيضامن أنها قالت: رما 
ققد جسه رمول الله 2 باليباة 
للمجهولء وإذا كانت مقالتها هذه تحدينا 
ترويه عن شخص آخر يقول: إنه لم يققد 
جد وسول الله لَه ورواية كهذه يتحدث 
فيهاعن مجهول لا يعرق شخصه ولا 


حاله: ولم تنبت ملازمته للرسول عليه 
الصلاة والسلام قى ليلة الإسراء: لا يمكن 
أن تعارض أو تقاوم ما رواه التقات الأثيات: 
من الصحابة المعروفين بأشخاصهم: السمين 
بأسمائهمء من أن الرسول يك قد انتعقل 
يشخصه: وسار كما أراد الله عن المسجد 
الخرام إلى جد الأقصىء على دابة 
تسمى البراق: وأته صخبته ملائكة الله فى 
سيره. كما حدث بذلك 2# . حعى يلغوا 
المجد فى بيت القدس. هذا فضلا عن أن 
العلماء أهل الشأن فى روايات الأحاديثت 
ونقدهاء والتمييز بين صحيحها وضعيقهاء 
قد أتيتوا ضعف ما روى عن السيدة عائشة 
- رخى الله عنها- من العبيارتين 
السابقتين: كما أثيتوا آن الصحيح الملحوظ 
عتها أنها لم تخالق سائر الضحابة فيما 
ذهيوا إليه فى موضوع الإسراء من أنه كات 
بالروح والجسد جميعا .27 

إن العلم قى الغصر الحديث قد توصل 
إلى إتخاز مخترعات كثيرة عجيبة مثل هذه 
الطائرة التى يلغت مرعتها ما يقرب من 
عشرة أعثال سرعة الصوت- 

ولذلك تجد بعض الناس يؤعئون بالمعجزة 


[5) الآمر فى تضعيف ساني الروليتيد هو من ناحيتى الستد واللتن. شالق ما مستده العلما. يكثير من الأغاميت الضعيفة اتن نظروا 
فيها واشنوا عدم صحتها فى الناخيتين جميعا.. فهم كم يقصروا فى تقد الأحاديث عتى تاحية الستد وحدها كما يدعيه يغقى 


للستترقين #لقترين مما جاراهم فيه 


وعى ولا عتم يعض اللالقين التعاتضويت من الالمين. 


(0)عيد الرحمن تاج: الإسراء واللعراج هذية كته الأرّهر (الشهر رحب 1477 غاص 4:7 


غ لكم القياس فى ماألة المعراج وهل 

ون العلم ومخترعاته حتى تؤعتوا؟! 
إن من يقدس عقله ويسير وراء ما يحليه 
عليه العلم القاصر ويرّت ما جاء به الرسول 


اتا صادقا صحيحاً. 
ووحم الله الشيخ يوسف الدجوى حيث 
قال : «إن كل من لم يصدق إلا بما وصلل إليه 
أعقله ويلعحه حدود علمه فليس مَؤمناً 
| بالرسول علىالحقيقة:. وإنما هو مؤمن 
بعقله (لا بالرسول) 11 
وعن هذا الفريق الذى يشمسك يالشيه 
؟ العقلية يقول فضيلة الشيخ الدجوى: «هذا 
الفريق يقول: إنه يستحيل العروج إلى 
المماء لأن بيدها وبيتها كرة نارية كما 
يقزره القلامقة الأقدموث: ونقول له: إن 
ذلك خيال لم يقم عليه برهان: والفلاسفة 
العصريوت ينقون ذلك بحاتاء فهذا كاف فى 
إمقاط ذلك الزعم. 
ويقول العصريون قى استحالة ذلك : إن 
الهواء: يرتقع عن الآرض مقدار يضعة الاف 


(ه) اتشيخ يوسق الدجوى: سيلة الازهر (الستة 1727ع) حى27 


من الأمحارء فإذا وصل الانسان إلى ذئك 
الحد لم يمكنه أن يعيش. لأنه لا يجد عن 
الهرواء ما يتنفى بهء قلابد أن يموتء وقد 
وصلوا بطائراتهم إلى ما يقرب عن ذلك 
قخرج الدم مهم بهيعة منكرة لققد الضغط 
الجوى 

ونقول فى دقع هده الشبهة: إت ذلك 
ملم ولا نمارى قيه:ء ولكن هناك قواتين 
أخرى لا يعرفها الماديون: ومحال أن يصل 
إليها الطبيعيوت: ذلك أن الأرواح الإنسائية 
من عالم آخر لا تسرى عليه قواتين هذا 
العالمء قإذا غلبت على الإنسات روجانيعه 
كات الحكم للروح لا للجسد؛ فكان السائد 
عليه هو النواميس الروحائية لا الجسماتية» 
ومتى ساد سلطات الروج سلطان اليدن كان 
الحكم للروح لا للبدن: فيمكته أن يطوى 
الساقات البعيدة قى لحظة قصيرة: ويمكنه 
أن يرى المقيبات على حد محدود:. ويمكنه 
أن يخعرق الجدرات ويقتحم المهالك هن غير 
أن يحصل له ضرر أو يلحقه ألم: ومن هنا 
جاءت كرامات الأولياء, وإذا كنا تصدق 
يذلك فى الجن: وأرواح العوع الإتساتى 
أعظم لطافة وأقوى تغوذا وأقد قربا من 
الللاً الأعالى » فلماذا تسعيعد ذلك فى 
خواص البشر الذين غليت عليهم 


الروحانية حتى صاروا كأنهم من الملا 
الأعلى: وبذلك تتخرق لهم العادات ولا 
تحكم عليهم تواميس المادة* 

ومالنا نذكر كرامات الآولياءأو 
معجزات الأتبياء وبعض العصريين لا 
يقسعون بذلك: ولعلهم يعدونهامن 
الخراقات والسرهات. فلنسقى لك ماهو 
أقرب الى إقناعهم وأليق باستعدادهم: 
قتقول- 

قداثيت ثيوتا لاشاك فيه ان المنوم تنويا 
مغتاطيسيا يسآل عما فى البلاد اليعيدة 
فيجيب عنها باجوية صحيحة: فهل يمكن 
تعليل ذلك بالتعاليل المادية. 

ويمكتنا أن نستشهد على ذلك يما أصبح 
معروقالا يتكر. وهو أت يعض الهترد 
يوضع قى صعدوق باخعياره أو يدقن فى 
موضع هن الأرض عشرين يوما وثلاثين يوما 
وأكشر من ذلك: ثم يخرج ويعمل له ما 
يرجعه إلى حسه ولا تقارقه الحياة مع أنه 
كان لايسفس أصلا فى تالك المدة فكنيق 
ينكر مشل ذلك على رمول الله مله وهو 
سيد الروحائيين وأفضل الخلق أجمعين. 

وهدا تعزل يقحضيه الحال وقوائين 
الجدالء. وإلافلست أدرى كيف يقيسوتة 
عالم اللكوت على عالم الللك. وأحكام 


(1) انيع يوست النجوى _ الرجم المنايق ص 5ه ++ 


الأرواح على أحكام الأشياح: مع أنهم لم 
يتقنوا علومهم المادية» وكثيرا عا تخبطوا 
قيها فتقضواماأبرموا. وهو شأن هذا 
النوع الضعيف مد خلق الله الكون إلى أن 
تقوم الساعةا". 

وبعد فإن مصصير 6 عر 
أسلقنا إتما هو حديث عن الإعات والمؤمتين 
الإيماث بقدرة الله خالق كل ت كئ الزى 
تعدخل عمايعه ليتصر عياده قى الأوقات 
التى تعخلى عتهم الأسياب ‏ 

وحديث عن المؤمدين الدين وقر فى 
قلويهم أت الله تاصرهم إن هم آمتر به وأنه 
ممدهم بالقوه الروحية التى هى قوق كل 
القوى المادية. 

فهل آن لهذه الأمة أن تعى الموقف وقد 
خرج إليدا أمين عام جامعة الدول العربية 
ليعلن أتنا قد خدعناء وأن عليدا أن نذهب 
بققضية فلسطين والقدس إلى مجلن 
الأمن.. إن لم يكن حلا قليس أمامنا إلا 
السلاح؟ 

وأى سلاح سيعكلم؟ هل المسحورد من 
أورويا أو من أمريكا؟ 

وهل آن لهده الأمة أت تهعم بالجاتب 
الروحى؟! جتى إذا تكلم الاح وجد 
تاصراً له؟1 


الإسراء والمعراخ 


حمل بريد المجلة لهذا الشهر العديد من الرسائل 
عن الرسراء والمعراح» لذاء وإنماما للقائدة نورد أولاً 
حديث الإسراء وايععراج. وقد رويت روايات منتلغة 
تتعلق بالإرسراء والععراج. ننتار منها رواية 
البخارى. 

روى البخارى بسدده عن أتس بن مالك. عن مالك بن 
صعصعة, أن التبى تله حدتهم عن ليلة أسرى به قال: 

«بينما أنا قى الخطيم: ورا قال فى الحجر -معتطجعا ا 
أنانى آت: وسمعحه يقول: قشق مابين هقه إلى هذه: قلت 
(أى الراوى) لالجارود وهو إلى جتبى مادا يعتى به قال من 
نقرة شعره إلى شعرنه: وسمعته يقول من قصه إلى شعبرقه 
قاستخرج قلبىء ثم أتيت بطشت من ذهب ثملوءة إيهاتا فقسل 
قلبى: ثم حشىء ثم أتيت يدابة دوت البعل وفوق الحمار أبيض: 
فقال له الجارودء وهو البراق يا أيا حمزة. قال أنس : نعم. يضع 
خطوه عدد أقصى طرفه؛ فحملت عليه: فاتطلق بى جيريل: 


سيم 300 جاء. 
قال: هذا بوك آدم: قسلم عليه فسلمت عليه قود السلامء 
ققال: مرحيا يالابن الصائح: والتبى الفالح: ثم ضعد بى إلى 
السماء اثثاتية: فاستفتج: قيل من هذا؛ قال: جبريل: قبل ومن 
معك؟ قال: محمد: قيل أوقد أرسل إليه؟ قال: تعم. قال 
مرحيا به: قتعم انجىء جاء ‏ قفتح: قلما خلصت. إذا بيحيى 
وعيسى وهما ابنا الخالة: قال هذا يحيى وعيسى قصلم 
عليهماء قسلمت عليهماء قردا ثم قالا: مرحبا بالأخ الضالح 
والتبى الصالح- 

ثم صعد بى إلى السماء الشالثة. فاستفتح جبريل + قبل من 
هذا؟ قال: جبريل قيل ومن معك؟ قال: محمدء قيل أوقد 


أرسل إليه! قال: نعم. قيل مرحيا يه قنعم احخوء 
جاءء ققتحء قلما خلصت إذا يوسف. قال هذا 
يوسف قسلم عليه قسالمت عليه قرد. ثم قال 
مرحيا بالأخ الالح والنبى الصالح. 

ثم صعد بى إلى السماء الرابعة فاستفعح: 
قيل من هذا؟ قال جبريل ‏ قيل ومن معلك؟ قال: 
محمدء قبل أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل 
مرحيايه فتعم اتجىء جاء: فلما خلصت إذا 
إخريس» قال: هذا إدريبى فلم عليه: قسلمت 
عليه قرد: ثم قال: مرحياء بالأح الصالح والنبى 
الصالح- 

ثم صعد بى حتى أتى السماء الخامسة 
فاستفتح: قيل من هذا ؟ قال: جبريل: قيل ومن 
معك. قال محمدء قيل أوقد أرسل إليه! قال 
تعمء قيل مرحيايه: فتعم انجىء جاء: فلما 
خلصت إذا يهارون: قال: هذا هارون قسلم عليه 
قسالمت عليه. ثم قال سرحيا بالأخ الصالح؛ 
والتبى الصالح- 

ثم سعد بى حتى أتى السماء السادمةء» 
فاستفتح: فيل من هذا؟ قال: جبريل: قيل ومن 
معك؟ قال: محمد. قبل أوقد أرسل إليه؟ قال: 
تعم: قيل: مرحيا به قنعم انجىء جاء: قلما 
خلصت إذا موسىء قال هذا موسى قسلم عليه 
فسالمت عليه قرد ثم قال مرحيا بالأخ الصالح 
والتبى الصالح. فلما تجاوزت بكى: فقيل اله: ما 
كيك ؟ قال: أيكىء لآت لاما يعث بعدى 
يدل الجنة من أمته آكثر من دخَلها عن أمتى . 

تم صعد بى إلى السماء السابعة: قامتقتح 
جسريلء قيل من هذا؟ قال :جبريل . قيل: ومن 
معلك؟ قال: محمد. قيال أوقد بعث إليه؟ قال: 
اتعم- قيل- مرحيا به قتعم انجوء جاء: قلما 


خلصت. إذا إبراهيم قال: هذا بوك إبراهيم 
قسلم عليه: قسلمت عليه: قرد: تم قال - مرحيا 
يالابن الصالح والتبى الصالح. 

ثم رقعت إلى سدرة امتعهى تبقها مثل قلال 
هجر وإذا ورقها عثل اذان الفيلة: قال : هذه سدرة 
المنتهى. وإذا أربعة أتهارء تهرات باطنات. وتهرات 
ظاهران ققلت ماهذايا جيريل؟ قال: أما 
الياطنان فنهرات فى الجنة وأما الظاهران قالنيل 
والشرات: ثم رقع لى البيت المعمورء ثم أتيت 
بإناء من خمر: وإناء من لين» وإناء من عسل: 
فأختت اللبن. قال: هى الفطرة أت عليها 
وأمتك. 

ثم رض على الصلوات: خمسين ضلاة كل 
يوم: فرجعت قمروت على مومىء قال: بم 
أصرت؟ قلت : أمرت يخمسين صلاة كل يوم. 
قال : إن أمنك لا تستطيع خمسين ضلاة كل يوم 
وإتى والله قد جربت الناس قيلك. وعاجت يتى 
إمرائيل أخد العالجة. قارجع إلى ريك فسله 
التخقيق لأمتك: فرجعت. فوضع عتى عشراء 
قرجعت إلى موسى. فقال مثلهء قرجعت قوضع 
عنى عشراء قرجعت إلى موسىء ققال مثله 
قرجعت فأمرت يعشر صلرات كل يوم: قرجعت 
قققال مثله؛ فرجعت قأمرت بخمس صلوات كل 
يومء فرجعت إلى موسىء ققال بم أمرت ٠‏ فقالت. 
أمرت يخمس صلوات كل يوم قال: إن أمتك لا 
قسعطيع خمس صلوات كل يوم: وإثى قد 
جريت النادى قيلك: وعالجت بتى إسراتيل أشد 
العالجة. قازجع إلى ربك قسله التخفيق لأمتك 
قال: سآلت ربى حتى امتحييت» ولكتى أرضى 
وأملمء قال: فلما جاوزت تاداتى مناد : أمضيت 
قريضعى وخففت عن عيادى». 


الإسراء والمعراح بالجسد آم بالروح | 


وكتب القارئ صعد عبدالله - ققظ ساقنا: . يُقول: إنه قرا فى بعض 
الكتب أن الإسراء والمعراح لم يكن يصديًاء وإزما أضرى به يك روحيًا 
بمعنى أن روج الرسول يك شى التى أُسَْرى بها من مكة إلى العسيد 
الأقصى ثم عرج يشا إلى السماوات العلا إلى سدرة المُتشى. وان جصده يك 
لم يغادر مكة مطلقنا. وقى نغس المعنى جاءت رسالة القاري آحمد ميد 


من الإسكندرية 


- والقاري على عبدالوغاب صن المنصورة 


وتجيب على قراتتا الاعزاء بما كتبه قضيلة الشيخ رشيد رضا فى كتايه 
(محمد رسول الله 22) ص 5 ١ ١‏ إلين ١١17‏ حيث قال رحمه الله: 


كان الإسراء قبل الهجرة بسنة: ويه 
جرم ابن حزم فى ليلة سيع وعشرين من 
شهر رجب وهو الشهور وعليه عمل 
العاس وكان ليلة الاثنين. وكان يعد 
خروجه عله إلى الطائف 

كان الإسراء إلى بيت المقداس وللعراج 
إلى السماوات؛ وفرضت عليه قى تلك 
الليلة الصلوات الخمس. وقد ذكر الإسراء 
فى القرات. قال تعالى: 


«الإسراء داع 


واخعلق قى كيف ةالإبسراء. 
فالأكشروت من طوائق المسلمين اتفقوا 
على أنه أسرى يجسد رسول الله 01052 
والأقلوت قالوا إنه ما أسْرى إلا بروخه. 
حكى عن محمد بن جرير الطبرى قى 
تفسيره عن حذيقة أنه قال : ذلك رؤيا 
وآنه ما فقند جسد رسول الله يله وإئما 
أُمْرى يروحه. حكى هذا القول أيضًا عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وعن معاؤية - 
رضى الله عنه ‏ وحديت عائثشة ليس 
بالثابت لأنها لم تكن حيعذ زوجعه. قال 
السفى وكات الإسراء قى اليقظة. وعن 
عائشة. رضى الله عنها ‏ أنها قالت: 
والله ما ققد جد رسرل الله يك ولك 


(1) وفى انشفا للقاضى عيات: ذعب معظم السلق والسلمين إلى لته إسراء بالجسد وفى اليقظة وها هو الحق وهذا قول لين عيلس 
وجابر وقتى وحنيفة وصر وأبى هرمرة ومالك ين صعصعة وأبى حية اليدرى ولين مسعود وللضحاك وسعيد ين بير وقتادة ونين 
اللسبيب واين شهاب وين زيد واللحسسن ولبراهيم ومسووق ومجاهد وعكرمة وابن جريج. 


عْرِج بروحه. وعن معاوية مثله: وعلى 
الأول المجمهورإة لا فضيلة للحالم ولا 
عرية للناتم 

واتفق الأكشروت من طوائف السلسيق 
على أنه أسْرى بجسد رسول الله يه وهو 
الصحيح . جاء قى زاد المعاد لان قم 
الجوزية : 

«وقد تقل ابن إسحاق عن عائشة 
ومعاوية أنهما قالا: إتما كات الإسراء 
يروجه ولم يققد جسده. وتقل عن الحسن 
اليصرى نحو ذلك ولكن يعيغى أن يعلم 
الفرق بين أن يقال كات الإسراء عنامًا 
وبين أن يقال كان يروحه دوت جسده 
وبيتهما قرق عظيم. وعائشة ومعاوية لم 
يقولا كان منامًا وا قالا أمرى يروحه 
ولم يفقد جسده وفرق بين الأمرين: قإت 
عمايراه النائم قد يكوت أمغالا مضروية 
للمعلوم فى الصور انغسوسة قيرى كأنه 
عرج يه إلى السماء أو ذهب به إلى مكة 
وأقطار الآرض وروحه لم تصعد ولم 
صفح وؤنا ملك لوؤي رين لهاتشال.. 

قالوا: :عوج برسول الله يله 
ان: طائفة قالت عرج بروحه ويدته: 

وطائغة قالت عرج يروحه ولم يققد بدئه. 
وهؤلاء لم يريدوا أن المعراج كات متانًا 
وإنما أرادوا أن الروح ذاتها أسْرى بها 
وعرج بها حقيقة وبياشرت من جنس ما 


قياشر به يعد المقارقة: وكات حالها قى 
ذلك كحالها بعد المغارقة فى صعودها إلى 
السماوات سماء مماء: حعى ينتهى بها 
إلى السماء السابعة قتقق بين يدى الله 
سيحاته وتعالى ‏ فيامرها يما يشاء ثم 
تنزل إلى الآرضء فالتى كات لرسول الله 
يت ليلة الإسراء أكمل مما يحصل للروح 
عمد الفارقة. ومعلوم أن هذا الأمر فوق ها 
براه النائم» إلخ. -.. قالإسراء ما كان 
ناما قطعا لآته لو كات منامالما كذيه 
الملشركون: قإت من العاس مَنْ يرى أنه 
صعد إلى السماء أو قطع مساقات شاسعة 
لا يتصورها العقل؛ وليس اللمنام معجزة 
خارقة للعادة: والروح فى المنام لا تنفارق 
الجسم كذالك لو كات الإسراء منامًا صرح 
به رسول الله يخ 0. 

والطبرى فى تقسيره يتكر أن الإسراء 
كان بالروح ققط وقد رد عالى من قال 
بدّلك فقال- 

«والصواب من القول فى ذلك عندنا أن 
يُقَالَ :إن الله أسرى بعيده محمد يك من 
المجد الحرام إلى المجد الأقصى كما 
أخير الله عباده وكما تظاهرت به الأخيار 
عن رسول الله كت أن الله حمله على اليراق 
حتى أتاهابة وصلّى هناك يمن صلى من 
الأنيياء والرملل فأزاه ما أراة من الآيات» 
ولا معنى لقول من قال أسرى بروحه دوت 


(1) ذهب فريق للعترقة إلى القول يه لسري يه فى التو لا فى لليقظة. خلافا لآفل اسه والجماعة. 


جسدهء لآت ذلك لو كات كذلك لم يكن 
قى ذلك ما يوجب أن يكوت دليلا غلى 
نيوته ولا حيْة على رسالته ولا كات الذين 
أنتكروا حقيقة ذلك من أهل الشبرك 
يدفعبونا يه عن عدقهفيهءإذلميكن 
مُعكرا عندهم ولا عند أحد من ذوى 
القفطرة الصحيحة من بنى آدم أن يرى 
الراتى متهم قى المنام ما على مسيرة سعة. 
قكيف ماهو على مسيرة شهر أو أقل؟. 
إلى أن قال: ولو كاث الإسراء يروحه لم 
تكن الروح محموئة على البراق إذ كانتت 
الدواب لا تحمل إلا الأجسام إلا أن يقول 
قائل: إن معسى قولنا أُمْرى يجسده على 
اليراق قيكدب حيئثة بمعتى الأخبار التى 
وُويّت عن زسول الله أن جيريل حمله 
على البراق لأن ذلك إذا كان متاما عالى 
رأى صاحب هذا القول ولم تكن الروج 
عتده ما يركب الدواب ولم يجمل على 
البراق جسم التبى يت لم يكن النبى يه 
على قوله حمل على البراق لا جسمه ولا 
شىء منه وصار الأمر عدده كبعض أحلام 
الدائمين وذلك دقع لظاهر التنزيل وما 
تايعت به الأخيار عن رسول الله يلل 
وجاءت به الآثار عن الأئمة عن العصحابة 
والتابعين: - 

وما قاله الفخر الرازىف فى تفسيره: قال 
أهل العحفيق: إن الذى يدل على أنه#- 
تعالى أسرى يروج محمد وجسذده من 
عكة إلى الملمجد الأقضى القرآن والخختبير. 


أما القرآان فهةه الآية. وتقرير الدليل أن 
العبد اسم مجموع الجسد والروح فوجب أن 
يكون الإسراء حاصلاً تجموعالجسد 
والروح إلخ... وأما الخير قهو الحديث 
المروى فى الصحاح وهو مشهور وهو يدل 
على الذهاب من مكة إلى بيت المقدس ثم 
منه إلى السماوات ١.ه.‏ 

والمعراج به يِه إلى السماوات ليطلع 
على عجائب الملكوت كما قال تعالى -: 

« نيا > 

وإلا فالله تعالى لا يحويه زمان ولا 
مكاث ورأى ربه تلك الليلة وأوحى إلى 
عيده ما أوحى وقرض عليه حمس صلوات 
وجمع له الأنتيياء عليهم الصلاة والسلام 
قصلى بهم فى بيت المقدس ثم استقيلوه فى 
السماوات ورجع 2# من ليلته إلى مكة. 

وقد أنكثر المسيحيون إسراء رسول الله 
ومعراجه وليس ذلك بمستغرب منهم. إنا 
الغريب أنهم يؤمتون بقيام السيح وصعوده 
إلى السماءء ققى آخر تيل مرقص - 

زثم إن الرب يعدما كلمهم: ارتفع إلى 
السماء وجلس عن يمين الله) ‏ 

وجاء قى آخر إتجيل لوقا 

(وفيما هوهالسيح» يباركهم: انفرد 
عتهم وأصعد إلى السماء). 


| أبو حاصد الغزالى.. حجة الرسلام | 


ومن القاري الأستاد/ فرح مجاهد عبدالوهاب عضو اثحاد الكتاب ‏ شربين- 
دقهلية كانت هذه الكلمة عن حجة الإسلام الا مام ٠أيو‏ حاعد الغزالى». 


ولد أبوحامد محمد بن محمد القزالى 
االعروف يحجة الإسلام بمدينة طوس: وهى 
واحدة من مدن ختراساك العروقة عام ٠م‏ 4ه 
مات والده وتركه طفلا ولكن بعد أت كات قد 
وضع امه على طريق حب العلم والققه وأصول 
الدين» وسرعات ما ظهرت عيقرية القزالى بعد 
رحلته الأولى إلى مندينة نيسايور واتصاله بالعالم 
الكبير الجوينى: تم اتتقل الغزائى إلى العراق بعد 
أن ملاً اسمه الآقاق. قتقلد مهمة التدريس بالمدرسة 
النظامية بمدينة بغداد وهى التى كات قد أمسها 
الوزبر السلجوقى نظام اللك) وبعد أربعة أغوام 
غادربغداد إلى الحجازثم ساف إلى القند 
الشريف ثم زارمصر (الاسكددرية) ثم عاد إلى 
مديئة دمشق حيث أخذ يتعمق فى التصورق 
بالسجد الأموى مدة عشرة أعوام: ثم عاد إلى 
هديدة طوس خيث مات رحمه الله عام 0:8 ه- 
م ودفن بمقابر الطابران 

والإمام الغزالى يبلاجدال واحد من أكير العقول 
الإسلامية قى العالم الإسلامي قديمه وجديده على 
حة سواء. . حتى إن يعض كيار العلماء وصقوا 
كتيه يأنها أقيم ما كتب فى علوم الدين: وأنه لو 
ضاعت كتب العلماء كافة: ويقيت كتب الغزالق 

والإمام الغزالى له منهج عنقلى واضح كل 
الوضوح وضعه فى كحابه القيم «النقد من 


الضلال؛ قى تقدرير الإيما قى قلوب الناس ٠‏ ققد 
قسم الخقائق إلى : حقائق تدركها الخواى: زهى 
أضعف من الحقائق التى يدركيها العقل : وحقائق 
العقل_مع قوتها_أضعف من اخقائق التى يصل 
إليها اثقلب وهى أعلى مراتب اليقين. فالقلب 
يستطيع عن طريق التصوف والزهد تكراز التفكر 
فى صفات الله تعالى ومخلوقاته والابتعاد عن كل 
مغريات الدنياء أن يتتلقى خحات «تحليات» من آليات 
آلله قى داخله... وهى أعلى مراتب الصلة يالله 
والتى لا يمكن الوصول إليها عن طريق العقل أو 
الحواس 

ولد تعمق العزالى فى دراسة القلسقة يكل 
درجاتها وانتقد بعين بصيرة وعقل قوى الكثير 
عن الفلامقة لأنهم توقفوا عند القلسقة العقلية 
التى تعد أقل منزلة من صغفات القل . واسحمر 
يهاجم كل الفرق الإسلامية التطرقة كالشيعة 
والعسزلة والمنوارج وسدد إليهم جميعا ضريات 
قاضية قى كتبه العديدة حتى دحروا . . وإليه يرجع 
الفضل فى إحياء مذهب أهل السنة لأنه يراة 
اذهب الوسطى الذى نادى به رسول الله يك - 

ومن أهم كتب الغزالى التى يضعب حنصرها 
كحاب: زإحياء علوم الدين) و(التقذ من 
العلال) وزآبها الولد) وزميزات العمل) 
و(الأربعين فى أصول الدين) و(سر العللين) - 


- 
ل 
ا 
| 


جد جاع وق يله 


مئ نصرالله 


لماذا يُسَكْن الله للكاقرين والملحدين ولا 
يُمَكْن لنا وتحن نعيّد الله ولا تشرك يه 
أحدا؟. 

أسعلة كثيرة حملها البريد تدور حول 
هذه الساؤلات وأشباهها. 

والإجابة هى : 


< إرك آل لامعو وٍحوَجَْامَ لضي » 
(الرعد: 201 

فاهل القرون الآولى منذ عهد التبى 
يه وصحابجه الكرام: ومن ساز على 
هديهمء لم يعوقر لهم أبدا العدد والعدة 
والععاد المعفوق على العدو: والأمئلة 
كشيرة من بدر إلى عبين جالوت.. دائمًا 
كانت الهوة شاسعة.: دائمًا كانت كفة 
العدر من الوجهة النظرية هى الأرجح- 
ولكن كانت سيعة الإيمان الى تخرج 
من القلب يكل العدق 0 
أكبر) هى سلاح الردع القشّال. 
استحقوا تصر الله 


قماذا قدمتا تحن لتسعحق تصر الله 

تحن لم نضبر حتى على انخلاء الله 
بالزلزال والجراد وأنفلونرا الطيورء رغم 
أن المولى كان رفيقًا بداء ولو شاء لجعلها 
قاعًا صفصقًا 

عندما حل بالسلمين طاعوتن 
(عمواس) فى الشام مندٌ تحو ألف 
وأربعمائة عام أراد القاروق عمر ين 
الخطاب ‏ رضى الله عنه أن يسعخلص 
أيا عبيدة ين الجراح عامله على الشام. . 
أراد أن يسعخلصه لأته سمع رسول الله 
يك يقول عنه «أنه أمين الأمة»: ولكن 
ابن الجمراح أبى إلا أت يموت وسط رجاله 
ورعيحه فى ولآيتهء ورفض أن يقر من قدر 
الآهء وبهدا استحق أن يكون أمين الآأمة. 

وكعادتنا فى كل شه تختقل بمناسبة 
عزيزة عليئاء حيث تمل علينا بعد أيام 
ذكرى الإسراء والمعراج: تلك المنبحة 
الإلهية العى منحها الله نبيه الكريم لقاء 
سيره عللى الأذى: ولقناء إصرارزه على 


تيليغ رمألة ربه وعم ما تاله هو وأصحابه 
من هوات وعذاب. ‏ حجى وقف لَه يدعو 
إلى الله يلعمس عته العوث: : «اللهم إليك 
أشَككّو صعف قوتى وهوائي على الناض» 
يا أرحم الراحمين» أذ رب الْستَسْعَفينَ 
وأتت وبى؛ إلى من تكلى: إلى يعيد 
يتجهمتى : أم إلى عدو مَلْكَْهُ أمرى: إن 
لم يكن يك عَعتَب عَلَىْ فلا أبالى » ولكن 
عاقيتك هى أوسع لىء أعوة نور وجهك 
الذى أشرقت له الظّنُمات؛ وصلّح عليه 
أمر الدثياء والآخرةء من أن تعزل بى 
غضيك أو تحل على سخطكء لك الْعُحْبِى 
حتى توضىء ولا حول ولا قوة إلا بك 

ومضى ننه إلى أت وصل إلى موضع يُقال 
له «قرن الشعالب؛ قرقع رأسه قإذا يسحاية 
تظكله . وإذا فيها جيريل عليه السلام - 
فتاداه فقال : :إن الله قد ممع قول قومك 
لكء.وما دوا عليك: وقد بعث لك ملك 
الجبال لتامره يما شعت فيهم؛ وإذا بِملّك 
الجبال يقول: ديا محمد قد يعثى الله إن 
الله قد ممع قول قومك: وأنا ملك الجبال 
قد بعتتى إليك ربك لتأمرتى ما شعت إن 
شت أطيق عليهم الأخشبين:- 

وزقضن رسول الله صلوات الله عليه 
وسلامه_أن يتهى مهمه فى دعوة قومه 
وهدايتهم : فقال تلك الجبال: «أرجو أن يُحْرِح 
لله من أصلابهم من يعد الله لأيشرك به 


عندها كات القرار الإلهى يتقديم كل 
الدعم للعبى الكريم لرفع معتوياته وإزالة 
آثار الأضرار التى أخدثها ظلم وعتاد مشركى 
العرب ومقهائهم قكات الإسراء والمعراج 

دعما وتمكينًا للحبى الكريم ورِدْعًا لأغداثة 
من مشركى العرب وسقائهم. . فكانت 
الرحلة السماوية التى خَلدها الله تعالى فى 


ا كج قذي 


دده عق (هاخدراق 
والكرك 4 

(العجم من ادال 

أجل لقند أوذى تبىّ اله محمد يله 
وتحخمل ما لااطاقة ليشر يتحمله من أذى» 
وتكل بافسحيه وو كن 5 
تشيب من هوله الولدان؛ ولكنه ما خضع 
وما اسعسلمء فكان قدوة ومخلاً لأتباعه 
عن المسلمين ومفعظمهم كاتوا من 
السعضعقين ؛ وقعنص تعذَيِيهِمٍ والحكيل 
بهم وقتلهم تملاً كب السيرة والتاريخ . 
ويهذا الايعلاء اسشحق جيل الرعيل 


الأول جعة عرضها السماوات والأوض 
بشر يها رسول الله يت كل من صير على 
اتحدةء مومنًا بأن العتصر آت ولا ريب» 
وبات المولى ع وجل ناصر ديته: بل 
إنه عندما اقعد الآذى هرع تفسر من 
المسلمين إلى زضول الله عله يشكوت له 
حالهم كما جاء فى الحديث عن خَبَّاب بن 
الآرّت قال: [قُلنا يا رسو الله: ألا 
تعنصو ثناء ألا تدعو لعا؟. ققال لهم: 
ليْهَوّدَ لهم ماهم قيه من كرب وضيق: 
«إنّ من كان قيلكم كان أحدهم يوضع 
المنشار على مقرق رأسه فيخلص إلى 
قدميه: لا يعرقه ذلك عننديعه, ويُمقشط 
يأنشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا 
يصرقه ذلك عن ديعه» ثم قال: «والله 
َيْعَمُنَ الله هذا الأمر حعى يسير الراكب 
عن صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله 
والدئب على غنمه. ولكنكم قوم 
تستعجلون»] (أخرجه اليخارى) ‏ 


الس وي نقوم 
فيهم- الصديقء والقاروق: وذو النورينء 
وعلى ين أيبى طالب... وقيرهم من 
المحاية البررة على ما كاثوا عليه من 
ودع وتقى وزهد قى.الدتياء وحت للموؤت 
فى سبيل اللّهدء فهل من حقتا أن تقيس 
أتفسنا عليهم: ونسال تقى الؤال 


الذى وجهه الصحابة ‏ رحوات الله عليهم 
ا 2 كما جاءقى قوله 


يبول لول ولد اصوامكم 
الكمدَسرَرَتِ » 
(البعرة :4 اق 

وعد اللة-سمخاقة كمه وصحيية 
بالتعر لقاء ما قدموه من تضحيات وقى 
مقدمتهم تبى الرحمة الذى ضير على 
الأذى صيرا لم يصبره أى عن الأثبياء من 
ذوى العزمء وأتجزهم الله وعده 

ولكنهم مع نا هم عليه استيطأوا تصر 
الله وومول الله له يعاتبهم لأنهم 
يسحو 38 

أتاس قدموا الغنالى والنفيس حبًا 
ورغية فى نيل رضوان الله وامحيطاوا 
النصرالا متخطًا ولكن خَوفًا من أن يكو 
قد بدر متهم تقصير :. إنهم يستعجلوة 
النصر للإحساس برضوان الله عليهم 
لأتهم يعالموت أن النضر عن عند الله 
يمتحه لمن يشاء من عياده اخلسين ‏ 

قماذا قدمنا نحن حتى نقول: متى 
تصر الله 


أحمد تقى الديت 


سوك بجر مه 


سم لكَإِلَارحَةيِلْعْلِمِيَ 4 


عاش العالم الإسلامى فى الضمرة السايقة - ولايزال يعيش حتى تاريخ كتابة 
هذد السطور - حالة من الغليان الشديد. شملت كل أمة وكل بيت: وكل فرد : صغيرا 
كان أوكبيرا.واهتزت المناير داخل المساجد . وهاج العلماء والكتاب. واستاء كل مسلم 
على وجه المعمورة بسبب ما طالعدنا به إحدى الصحف الداتماركية من رسوم 
٠‏ كاريكاتورية, لا تحمل إلا الد ليل القناطع على انحطاط خلق ذلك . الفتان , الذى 
رسمها بريشنه. وسوء تقدير من وقضوا وراءه يحمونه ويصعّقّون له. زاعمين أن 
ذلك داخل فى إطار. حرية التعبيرء. ولقد كانت هذه الرسوم تهد ف إلى التيل من | 
الاسلام ورسوله الكريم - ل - الذى قال الله عزوجل فى حقه:ء 


« وَمَالسَ كَل 
[الأنبياء ]7١9‏ 


ويقول - يِه -عن نفسه ذاكراأ نعمة الله عليه: , إنما أنا رحمة مهداة, ١١١‏ 


سوا 


هنا العبى الكريم البارك: الذى يدل الفدنيه 
خوف البشرية أمتاء ومهانتهم عزا وشرفاء 
وذلهم رقعة وكرامة: وخلالهم هداية ونوراء قال 


الله -عز وجخل- قى حقه 
93 توصي د 


بعت © يدعي د َس أَتَمََ رضو: 


(1) تصير اين كثير عارك 


شب الككر ويُشرجف مع انتب رت 
الثو اانه يفده إل عوط مُتتقير » 


العيلكظةا 


حريةالتعبير؟!2 

عاش العالم الإسلامى حالة من الغليات 
والشورة لن ينساها العاريخ : ولا تعحقد أنها 
سعكوت الأخيرة: لأن الحملات الظالمة التى 
يشتها الغرب على الإسلام زنبى الإسلام 22 
ذات جدورسوداء فى أعماق التاريخ؟ ولذا 
فهى لم تتوقف ولن تتوقف وما حدث اليوم إن 
هو إلا وحملة صلييية:؛ بأسلوب جديد» 
وبطريقة ميعكرة: تحت ستار وحرية التعبير»: 
بغية صرق الناس عن هقا الدينء بعد أت رأوه 
يسرى قى بلاذهم سريات الماء العذب الرقراق 
قى الأرض الجدياء: ليحنيلها إلى جتات 
خضراء وارفة الظلال. 

قطالما كان هناك إسلامء وطائا كات هناك 
مسلمون: هناك أيضا كفر: وهناك كافروة: 
قتلك طبيعة الدتيا التى تحياها: صراع ذائم بين 
اق والياطل قال إلحق سبحاته : 


وتتاحة ياو كته » 


وبما أنهم لن يسعطيعوا بمقحضى قول الحق - 
تبارك وتعالى* 
ج تخت انالك مزا و كقبواتت 
ع 4 
(غاقراه] 
قلن يهدأ لك الصراع أبداء ولن يحوقف عند 
حدء تلك مهة الله قى خلقه : 


عم يه 


مََجَدَ بيلالج اوِعوِيكا * 
[قاطر ع 4] 
كل ماهنالك من متقيرات. إنما هو فى أسلوب 
اللكيدة ووسائلهاء لكن الهدف هر هو. لن يتغير: 
وهوصيف الناس عن هذا الدين, ولكن ذلك - 
والحمد لله - لن يزيد الملمين إلا أامتمساكا 
بديتهم: ولن يوقف الزحف الإسلامى الكبير عن 
أت يكسب كل يوم وكل ساعة أرضاً جديدة داخل 
حدوفهم: وفى عقر دارهم: ليبرهن يما لاشلك فيه 
على أنه هو الدين الحق الخالد: 


ذ ]يتعمد اتوالإتكا » 
[العمران 114 


ديتَائكَيقبَلَينه وعد غد 3 أروي يي 4 
[لعمران 8ه] 
وما على اللسلمين إلاأن يضيروا: 
عَم ألصّديريت »4 


[الأتقال 45 ] 


قوة الشعورالدينى 

ولا أدل على أن الإيمان لايزال غضَاً يانعا فى 
تقوى اللسلمنين, من هذه الشورة العارمة: التى 
شهد لها العدو قيل الصديق. والتى زلزلت 
الأرض من تحت أقدامهم : ؤطافت أرجاء المعمورة: 
حتى بككت التساء السلمات فى خدورهن: ولقد 
شهدتها - وائله - يعينى رأسى..!! ولكن 
العجيب قى هذا الآمرء الذى يجدر ذكره هساء أن 
هذا البكاء كان مدقوعاً بعاملين اثنين: يبدوان 
للوهلة الأولى غناية فى التتاقض: ولكن امل 
يرى أنهما يرجعات إلى عامل قوى واحد سيطر 
وبقوة ليعلن عن نفسه فى ساحة الآزمة الشديدة. 
قباهما العاملان؟ 

القد كات العامل الأول : الحزن الشديد: وخيبة 
الأمل. لما تراه من سخرية وامتهزاء بهذا النبى 
الكريمء الذى فتح الله يه أعينا عمياء وآداناً صما 
وقلوبا غلفا. وشهد العالم كله ورخهد التاريخ 
الفضله وعظمحه. وبما زاد من هذا الحزن. أنه كان 
تحت سمع وبصر الدول التى تزعم لنفسها آنها آم 
الخضارات والأخلاق . وتحت حمايتها بزعم «وحرية 
العيير».. !!يا سيحان الله.. !!أتلك حرية 
التعييرء أم حبرية الحنوض فى أعراض الآديان: 
واتعهاك حرمة المرسلين الكرام الذين اصطفاهم 
الله لهداية الناس: وإخراجهم من ظلمات الكقر 
والضلال إلى نورالإيمات يالله رب العاللين. ؟! 
ولكنء صيرا.. إنه الخد الدقين. . !! 


وتم 5 


وإن غداً لناظره قريب . !1 

آما العامل الناتى: فهو الفرح والرور ما بدا 
قى الساحة الإسلامية من حب أتباع هنا الدين 
الله ولرموله: هذا الحب الذى يغمر الققلوب 
العامرة بالإيمات فى كافة أقطارالأزض: حبتى 
قلوب أولتك السلمين الذين يعيشون فى صورة 
جاليات إسلامية يعيدا عن رقعة العالم الإسلامى ‏ 

والذى يتامل هذين العاملين براهما راجعين 
لسيب واد هو قوة الشعور الديئى قى تفنوس 
اللسلمين فى كاقة أقطار الآرضء والاستعداد التام 
للتضحية بكل مرتخص وغال فى سبيل الله وقى 
سبيل اقتداء زسول الله كر 


ح قالردمصون 

والحق. أت هذا الانقعال الشديد ء الذى عاشته 
الأمة الإسلامية فى بداية الصدمة: من الأمور 
الطييعية: التى لايلام عليها السلموت: ولا 
واخطب جلل: وللصيبة شديدة لا تحعمل: ولا 
يقابل مشلها من جائي السلمين كما لو كانت 
شيا هينا لا يستحق القورة والاتقعال. 

ولكن آن الأوان. يعد أن مرت الصدمة فى 
غلواتهاء أن ينوب السلمون إلى رشدهم؛ وأ 
يأخذوا زمام الرد بأيديهم ويخاصة الكعاب 
واغللون. ليكيلوا الماع صاعين: ويردوا 
اللطمة تطمعين زيادة قى الدأديب. ووضعا 
للحق فى تصابه الصحيح: قحق الرد مصوت: 
وإنها ولخرية الشعيير» كما أقرها الأعداء 
أتفسهمء ولايحق لآحد كاثنا من كاتء أن يلوع 


السلمين على هذا الرد آر يعهمهم بالتعصب 
الذيتىء ليوقغهم عند حد الاتقعال السلبى» 
الذى لا يآخذ بيده زمام اليادأة: تحت زعم 
العسامح: وإمحافظة على حق الجوار لإخواتنا 
النصارى الشرقيين: قتحن ‏ والله-أول من 
يعمك يعلاقات العسامح والود مع إخوانتا 
السيحيين- ولكن هل معنى ذلك أن يسكت 
اللمون عن الرد على هده السخرية 
والامتهسراء بهذا الدين ورسوله الكريم؟ لا.- 
لا.. وألف لا. يقؤل ااخق - تبارك وتعالى -: 
2 

كماع ع سيرج اتزطاقة 

يليك م ده تبك نفد 

عتائاية » 

(الشورى 41+ ؟41] 


قعلى أوئنك الذنين قاموا بهذا العمل الصبياتى 
غير السمول. وعلى من وققواهن وراتهم 
يدافعون عدهم بدعوى «وحرية الععيير؛ تقع 
السعولية. 

السناشيع 

غير أنتالن نقوم يمثل هذا العمل الوضيع: 
ونتعرض للسيد اللسيح بكلمة واحدة تحط من 
شأته: أو تدس ب إليه مايدال من كرامته - عليه 
اللام - فهو عبدائله ورسوله الذى أرسله إلى 
يشى إمرائيل. وهو وإخحد من أولى العزم من 
الرسلء الدين امتدحهم اثله عر وجل قى كتابه 
الكريم من خلال قوله تعالى مخاطيا نبيه محمدا 


< تميركاص د أوأالْمَزمِسَكلدْسْلٍ » 
(الأحقاق 178 
وإيماتنا به وبطهارته وطهارة أمه اليبعول 
وجميع الآنبياء والرسلين - عليهم السلام - 
جزء من إيمائدا بالله - عب وجل - الذى أرسلهم 
إلى اليشرية لهدايتها وإخراجها من ظلمات 
الكفر والضلال إلى تورالإيمات والهدى. قال 
اخق - تسارك وتعالى - في كتتايه الكريم فى 


لقنت مداع ينهد عفر < 
[للبغرة 46؟] 
وقال قى حق عيسى - علليه السلام -: 
01 مودي فج فتووؤسية 
[تتتيتتي ف رن لمعته كرد 4 
[المف:5] 
وقال: 
ؤعَاالت َي َإلَارولْمَ دحل 


000 


الرشقٌ »> 
سفهاءالفرب 
وغير ذلك عن الآيات اليينات: ما لا يتسع 
المقام لذكره: وجميعها تقرر حقيقة أن السيح 
- عليه السلام - واخند من زمل الله وأتبيائه 
الذين أرسلهم لعيادهء فحاقانا أن نقوة 


بكلمة واحدة, أو تخط خطا واحذا يسىء إلى 
هذا الرسول الكريم: على غرارما قعل 
السقهاء من تصارى الغرب قى حق تبى 
الإسلام: ووسول البشرية كلها محمد بن 
عبدائله - صلوات ربى وسلامه عليه وعلى 
جميع إخوانه الأنيياء - وحاشانا أن تعفوه 
يكلمة واحدة فى حق أمه البحول الطاهرة 
التقية التقية: التى كانت موضع اختيار الله 
لكوت طريقا روج هذا النبى الميارك إلى 
الدنياء ومعبرا كريما لظهور هذه العجزة 
الباهرة يدون آأب: 


لكك رياه كدق وَعْقَرَفولبطكلق 
عي ة لصيس (© يزاج زه وتنجيى 
اكيت > 
[العمران 45 4] 
داكت 
التتيك وات 0 
كا 30د 


3 


قوعت ترق > 


[آل عمرات 48 ] 


الآيات التى تحدتت عحهماء ولذا فهما يحتلاتة 
عن عقيدتتا ونقوسنا نحن المسلمين مكانا 
لايطاول: لقا فإتعائن تجا قى ردنا على 
هؤلاء الصبيات: ومن وققوا وراءهم إلى عشل ما 
قعلوا. 

ولكلم رادتنا تفوسنا عن أت تععرض 
لعقيدتهم ونعديهم فى «الصميم» كما 
تعرضوا لعقيدتتا بالاستهزاء والسخرية 
من رسول الله - عله ولككن ديتعا يمععدا 
من ذلك. ويحول بيهعتا وبين أن تؤذى 
جيرانتا الذين يساكتوننا الديار. ولايد 
من أن نطيع الله فيهم. وإن هم عموا 
الله فيناء قنحن أكرم منهم. والعقائد 
يحامب عليهاالله- عرز وجلء يوم 
يعسرض الناس عليه قى ماحة العرض 
الأكبر. 


أعظمشخصيةإنسانية 

ولكن: ألا يدرى هؤلاء الآأفاقوت 
الكدايوت: الذين مردوا على الافتراء 
والامتهزاء بالديانات الماوية:. أن 
حضارتهم هذه التى يتمتعون بمزاياها : وأن 
صعاعاتهمء وتقدمهم العلمى: الذى يلغ 


بهم خاوا كييراهن الرفاهية وارتقاع 
هستوى المعيشة لم يكن قى حسيان 
أمسلافهم.. ألا يدرى هؤلاء أن هذا كله 
وغيره إتما هو عن أيدى العرب والمسلمين 
أتياع هذا النيى الدى يخرون مثه 
يرسوماتهم القاجرة؟! 


آلا يدزى هؤلاء الآفاقون الكذابون» 
القين مردوا على الكقرء:والاقتراءء 
والسخرية بالرمل قى شخض ميدهم 
وإمامهمء أنهم برسوماتهم الفاجرة إنما 
يصطدمون هذه المرة بأعظم فخحمعية 
إتانية عرفها التاريخ اليشرى كله؟ ألا 
وهى «الشخصية المحمدية» العى أتاحت 
عظمعها نمو شخصيات تاريخية كيرى 
حولهاء كانت كل شخصية متها رأمة» 
يأمرها 

إن التبوة اتحمدية - كما يقول العقاد- 
صفة «إلهية» تولى صاحيها من القداسة ما 
يوحيه الإيمات. وتوحيه طاعة الإله: وهى يعد 
ذلك عظمة إنسانية راسخة القرار: رقيعة 
الذروة ‏ 

تلك عظمة «الذات اتحمدية»: عظمة 
«الشخصية؛ التى استحقت من الله أن 
يجعل فيها رسالته كما جاء قى الكتاب 
المبين 217 فى قوله تعالى : 


0 1-4 4 
[الأتعام 1114 
وحيتما امتدحه يقوله * 


( مَلَدَكَلملعَظِيرِ » 


[القلم ]1 


4 مان ايند > 
(العمرات 94ا) 
ثم نقول لأحيائنا العرب والسلمين: 
شعويا وحكومات. الدين يوالؤت دول 
الغرب؛ ويرتموت فى أحضانهاء ويجعلوت 
عن بلادهم موقا رائجة لبضائع من 
يققوت وراء هؤلاء الذين يسيوت ديننا 
ويخروت من رمول الله - 2# - 
بدعوئ:وحنزية التعبير»:- تقول لهم: آلا 
تغاروة على هذا التبى الكريمء الى 
جاءكم يأعظم دين سساوى عرفقته 
الأرض؟ ألم تقرأوا قول الحق - تبارك 
وتعالى: 


واي اد لوضيهييز 
قيلي 


وقوله جل وعلا: 


اقبت ليث الهو واس رةس 
أن بتي س3 يتخ نزخ انمِيى الت 
لشي » 


[لثاتنة 1ه] 


(7) أقرآ قصل + الذالت التحمدية» من كتاب مسا يقال عن الإسلام» للاستاة عيانى محمود العقاد. 


اسَتيقكاءات القراء 


(الحمد للّه وحده والصلاة والسلام على من لا تبى بعده سيدنا محمد رسول الله وعلى 


آله وصحبه ومن تبعه بإخسان إلى يوم الذين) 


اطلعنا على الظلب المقدم من مجلة الأزهر - المقيد نرقم 1514 السنة /٠١‏ المقتضمن 


الاسئلة الآتيةة 


العقد صحميح 

» السؤال الأول: وزد من السيد س.م-ع. 
يقول فيه: أنا سعودى الجدسية وأثناء وجودى 
بمصر تزوجت من فتاة مغربية بعقد عرقى مع 
وجود شهود وكانت يكراء ويعد غدة سنوات 
استصدرت زوجتى حكمًا فن فحكمة مصرية 
يإثبات العلاقة الزوجية بإقرارى» وتم توثيق 
الحكم من الجهات اختصة: مع العلم أن الزوجة 
قد ياشرت العقد بنفها ليعدها عن والنهاء 
وقد أجاز الوالد هذا العقد بعد ذلك: والمجتمع 
حولى على عله به. وقد قهت من شهرين 
بالحصول على مواققة السلطات اختصة بالملكة 
على زواجى من غير سعودية. 

أرجو العفضل يإيداء حكم الشرع قى هذا 
الزواج: حيث إتنى أثناء حديتى مع يعض 


الأصدقاء علمت أن عقد الزواج لابد أن يباشره 
الولى عبن البكر ولا يحق لها أن تباشره هى عن 

الججوابة 0 

#» مذهب الإمام أبى حنيقة رضى الله عنه 
وأرضاه عدم جعل الولى ركدا من أركان العقد ء 
قإذام العقد بين كفعين عاقلين خاليين من 
اللوانع الشرعية بقبول وإيجاب صحّ العقد 
وترتب عليه آثارهء وهذا المذهب هو العمول يه 
فى الديار الصرية مذ رمن بعيد ‏ 

وعليه وفى واقعة السؤال: قالعقد للسعول 
عمه صحيحء وتعرتب عليه آثاره الشرعية- 


من غشناظيس منا 
:» السؤال الثاتى: وود من اليد ع.مءم :من 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 
قطي جمس حصة 
مغنى جمهورية مصرالعربية 


تقدمت زوجة ابنى للحضول على عقد عمل 
يإحدى الدول العربية: وكان من شروط الخصول 
على هذا العقد أن يكوت التقدم حاصلا على 


5 شهادة :الاجستيرء: وهى لم تكن حاصلة عالى 


هذه الشهادةء ققامت عن طريق بعض الأشخاص 
بالتحايل واستخراج شهادة «ماجستير» مزورة 
وقدمتها إلى الجهة الطالبة: وبالفعل حصلت 
على العقد وساقرت إلى تلك الدوئة: وعى تعمل 
| بهاهد ثلاث ستوات. 
2 فهل ماقامت بهحلال؟- وماحكم الال الى 
خصلت عليه تظير عمّْلها قى هذا اليلد؟ 
المجواب: 
#«» أمر الله تعالى_بالصدق والأماتة: 
ونهى عن الغش والعدليس وانياتة؛ ققال- 
تغالى سد 
< آي قرت مو ااتقوائفة ونام الديوت > 
جالعرية ال 
وقال التبى: ومن عَنَشَا ليس مناه رواة مسالم 
عن حديث أبى هزيرة.رعى الله عنه 


كمانهى_سبحانه وتعالى-عن أكل أغوال 
الناس بالياطل» وهذا متحقق فيمن خصل على 
هال من الغش والخداع ؛ ققال_تعالىة 


« لهات 
مثو كارا تلخ يتس تلاق 
كرك يواض يسك رلاتنو الخ 
إدلكك بسكا 6 
(السامتوى 
وعن أبى يكخْرةرضى الله عنه_قال: كنا 
عند رسول الله ققال: مالآ أتبِعْكُمْيأَكْيِرٍ 
الْكبَائر؟.-ثلانًا-' -الإشراك باللهوعَقوق 
الوالدين. شهادة الزور أو قول الروره وَكَان 
رسول الله متكا فَجَلَسىء فَمَازَال يكرا حي 
كنا نِعَدْسَكَتَْ عتفق عليه. 
وعليه قما قعاته السائئة من الخصول على 
شهادة الاجسعير يطريق القش والزور والتدليس 
حرام لا يجوز شرعاء فإذا إنضاق إلى ذلك 
اتخراطها فى وظيقة تعتمد على هذه الشتهادة 


فإن ذلك يكوت أشد حرعة: ولاحق لها قى هذه 
الوظيقة شرعاء وعليها أت تسعى لإنهاء عقادها ؛ 
حتى يكوت عمالها مبئيا على الصدق والأمانة. 

وأماعن امال الذى جمععه من جراء هذا 
العمل قلها أن تأخذه: لأنه أجر فى مقابل عمل 
قامت يهء ولها أ تأخد أجرها على العم من 
أنها لاتستحق هذه الوظيفة: لآن التهى هدا ليس 
متصبا على ذات العمل والحرمةهدا ليست 
مععلقة بالأجر تفسه وإنما طرأت قى طريق 
اخصول على الوظيقة. 

خطاالطبيب 

المؤال الشالث: ورد من الدكتورج.م.د 
والذى يتضمن مؤاثه عدة أسئلة خاصة باخالات 
التى تموت بالستشفى ننيجة لبعض الأخطاء غير 
اللنصودة سراء اكاتت أخطاء مهنية أو أخظاء 
فنية قى الأجهزة العخدمة قى علاج هذه 
الخالات . وهذه الحالات هى: 

-١‏ إحدى السيدات حضرت لعمل غيل 
كلوى وقمدا يتركيب الْجهاز امستخدمٍ لسحب 
لياه من جسم الريضة وإخراجهاء قحدث أن 
سحب كمية أشرين قحدث لها هبوط حاذ 
وتوفيت بالرغم من عمل الإسعاقات الأولية من 
نقل دم ومحاليل وخلاقه. 

؟- الات أخرى جاءت للغسيل وهى فى 
غيبوبة تامة والبولينا مرتقعة جذا ققمنا يعمل 
غسيل كلوى لها لعل ذلك يُقيِعهاء ولكن 
حالتها ساءت وتوقيت يعد لك - 

7- حالات أخرى يعم توقيع الكش عليها 


ويكون المشخيص خطأ فتموت الريضة ليس من 
العلاج ولكنها لم تأخذ العلاج الناسب لها 

4- حالات أخرى تموت أثناء الينج مع العلم 
أتها أخدذت نفس الكمية التى تأختها الحالات 
الأخرى وانتى تفيق من اليتج- 

ه- يحدت أن تمرت يعض الحالات يعد 
العمليات لنزيف داخلى عير معوقع حدوثه أر 
وقعه أو كميته ويموت الريض قبل تدارك خطورة 
الخالة. 

ويقول المائل: ترجو هعرفة ما إذا كانت وقاة 
هذه الخالات قل خطأ أمٍلا؟. 

بجفرات: 

#ه الطبيب مسح أمن على حياة الناس 
وصححهم؛ قخطؤه ليس كخطأ غيره: وهذا 
يوجب عليه آلا يقصر قيما يعرقه وألايباشر ما 
لايعرقه. بل يسهى إلئ ما يعلم- 
نوعين > 

ه خَطأ يعاد وقوعه من مثله ولايكاد يسلم 
مده طيسيبء ولا يكون ناجما عن جههل أو 
تقصير: قهذافى حكم العفو ولايضمته 
الطييب ولا يعاد قتلا حَطأء ولو قيل بضمات مثل 
ذلك لآحجم الأطياء عن علاج الرضى: وفيه 
ايقول الإمام الشافعى فى «الأم؛: : «والوجه الثاتى ‏ 
الذى يسقط قيّه العقل؛ أن يآمر الوجل به الداءٌ 
الطييب ؛ يط جرحه: أو الآكلة أن يقطع عضو 
يخاف مها إليه؛ أو يقجر له عرقًاء أو الحجام 
آت يحجمه. أو الكاوى أن يكويه: أو يأمر بو 
الضبى أو سيد اللملوك اجام أن يخصه: قيموت 


عن شئء من هق ولم يتعد الأمورعا أخره يه 
قلا عقل ولا مأخوذية إن حسدت نيعه إن اك 
الله تعالى_+؛ وذلك أن الطبيب والحجامإتما 
يلاه للضلاح جأئر الول به أو ولد الصبيئ أو 

سيد الملوك الذى يجوز عليهما أمره قى كل 
نظر لهما كما يجوز عليهما أمر أنقسهما لو 


وقال اين للقن : «وأجمعوا على الطبيب إ 
"الوّيتعد لم يضمن يأهه وكذلك ذكر الشافعية 
قى ككتيهم عن ابن سرج أنه لو سرى من قعل 
| اليب حلا وعرم لعل اخذق في صنعتةلم 

وقالالدسرقئ فى جاتيعه على اشر 
الكبير : وقإقا ختن الخائن صبيا أو سقى الطبيب 
مريضا دواء أو قطع له شينًا أو كواه قمات من 
أآلك قلا ضما على واحد متهما لا فى ماله: 
ولاعلى عاقلته لأنه مماقيه تَغْرِيرَ ؛ قكان 
ماحبه هو الذى عَرْضَهُ لا أصابه: وها إذا كات 
اخاتن آو الطبيب من أهل المعرقة»له. 

© وخطا يتتج عن فباشرة الطبيب لا لا يعلم 
أو تقصيره فى علاج ما يعلم: وهذا هو اخطأ 
عي ليا هم 00 


- وواة أبو داود والتسائى وابنماجة 
وصححه الحاكم 
وهذا يرجع قى تحديده إلى آهل الخبسرة 
والاخعصاص الذين يقرروت بداء على ذلك 
ضمان الطييب للخطأ عن عدمه 


« الؤال الرايع :وود من السيد و.ج.ع- 
يقول توقى عن: 

١-أح‏ شقيق. 

؟- أولاد إخوة أشقاء توفى آباؤهم فى حياة 
التوقى. 

*- أولاد أخوات شقيقات توفيت أمهاتهم 
قى حيآة اللتوقى . 

4- أولاد عم شقيق 

ه- أولاد عمة شقيقة- 

1- بنات خال شقيق. 

قمن يرت؟2 

اليجواب: 

«» بوفاة السعول عن ميراته عن المذكورين 
ققط تكون السركة كاملة للأخ الشقيق ؛ العدم 
وجود صاحب فرض ولاعاصب أقرب منه. ولا 
شىء لآبتاء الإخوة الأشقاء: وذلك حجيهم بالأخ 
الشتقيق الأقرب درجة منهم: ولا شىء لأبناء العم 
الشقيق : لحجبهم بالأخ الشقيق الأقرب متهم 
حجة. ولا شىء لينات الإخوة الأشفاء: ولا لأولاد 
الأخرات الشقيقات ذكورا وإنانًا إلا لبنات العم 
الشقنيقء ولالأولاد العمة الشقيقة كور وإناثاء 
ولا لبدات الخال الشقيق؛ لكوتهم جميعا من ذوى 
الأرحام اللؤخرين فى الليراث عن أصحاب الفروض 
والعضيات هذا إذا كان الخال كسا ورد بالسؤال 
واو الس روا 


عبدالله ين رواحة 


599 


ذلكم هو ثالك قولد 
عؤته العخثام أسلم قديما 
وحضربيعة العقبة وقد 
ا«خستساره رسول الله 2 
تقيبا على قومه وكان ذلك 
باشارة من سيدنا جبويل 
عليه السلام روى البيهقى 
عن الامام مالك رض ى الله 
عنه قال حدتنى شيخ من 
الأتصارأن جيريل كان 
يشي إلى رسول الله ع 
«لى من يجعله تقيبا ئيلة 
العشبة. قال مالك وكنت 
قبل أن أسمع هذا الحديت 
آعجبكيف جاءهناة 
رجلان من قبيله ورجل من 
أخرى حتى حدثت يهذا 
الحديثأن جبريل هو 
الذى ولاهم وانه أشار إلى 
النيى حل . وروى أيوتعيم 
عن اين عم رقال: ( أخذ 
وسول الله © التقياء قال 
لايجد امرؤقىتفقسه 


شينابتما نخد مزّآشار 


إليه جيريل)(1)- 


6 


[ نفضيلة التي الطارالاسكت ) 


وكاث_رضى الله عنه شاعرا داقع عن الإسلام مع شاعرين آخرين 
هما حسان بن ثابت وكعب بن مالك قهو فارس شاعر شجاع قوى 
الإيمات ولولا شجاععه ما اختاره التبى ميته ضمن قواد مؤته . ولولا 
إيماته ما قبل هذه المهمة وهو يعلم أنه سوف يستشهد . لكن شجاعته 
وقوة إيمائه جعلاه يقبل اللهمة عن قناعة ورضا يروى ابن إسحاق قيما 
يرويه عنه ابن كقير قال زفلما حضر خروجهم_يعنى حان وقت 
خروج القواد الشلاثة-ودع الداس أمراء وسول الله يك وملموا عليهم 
فلما ودع عبدالله بن رواحة مع من ودع بكى فقالوا ما ييكيك يا إين 
وواحة؟-ظنا منهم أنه بكى جَرَعَآقَقَال والله مانى من حب للدنيا ولا 
صبابة يكم ولكتى سمعت رسول الله يَكه يقرأ آية من كتاب الله يذكر 
فيها الدار-هى قوله تعالى : 
د يمتح ورمع دَعَلرَيِكَ 
حَتَامَفضيا 4 لفن 
قلست أدرى كيف يكون الصدر؟-يعدى أن الآية كرت أن الدانى 
سوف يردون جميعا على الدارواين رواحة يتساتل قى إشفاق كيف 
يكون الرجوع فهو يخاف من ذلك ؟ ليت شعرى من يأمن إن كات اين 
رواحة يخاف؟ قلما عرف الئاس أن يكاءه خشية من عذاب الله وليس 
جزعا ولاصبابة ولاحب دتيالماعرفوا ذلك_قالوا صجيكم الله ودقع 
عدكم وردكم إلينا صالحين. 


(1) سمل الهدى والرشاد ج؟ بيعة #لعقبة اكتاتية 


ولا يمكن لهذا الوقف بماقيه من شَجن وظن 
وجمارة شاعر يطلب الشهادة لابد لهذا لوقف أن 
يعمخض عن شعر يرد فيه الشاعر القارس عما 
يتوهمه بعضهم فى بكاته. ورغم أن الشهيد 
أفصح عن سيب بكائه فيات أنه معنى عميق وقهم 
الايصل إليه إلا الذين يخاقوت الله تعالى ولا يأمنوت 
مكره. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون: حقا 
كيف الصدر بعد الورود؟ كيف الرجوع بعد 
التوجه إلى النار؟ تسأل الله السلامة والعاقية. لا 
اليس حبا للدنيا ولاخوقا من اللوت إتما هو الخوف 
عن الجليل والتأمل قىآيات التسزيل 

قأنشد يقول قى شعر معير ضادق يرد على 
الذين لم يفهموا بكاءه وقسروه على ععنى لا يحبه 
ولا برضاه ولميقصده قال 
الكتعى أمال الرحمن مغفسرة 

وضرية تاف قرع تقدف التيدا 
أو طعدة.. بيدى حرا مسجهزة 
حتى يقال إذا مسروا على جدئى 
أرشنه الله من غازوقدرشدا 

وعبدالله بن رواحة مثل صاحبيه كان يعرف 
قبل خروجه مع الجيش أنه سوف يستشهد فى هذه 
للعركة. مع ذلك يقدم ولا يتردد ويقول شعرا كلة 
بسالة وقداء وترحيب بالشهادة وفرح باللوت فى 


يروى زيد بن أرقم يقول: وكنت يتما لعيد اله 
بن رواحة قى ججره؛ ومن هنا تعرف أن ابن رواحة 
إلى جائب فروسيته وشجاعته وشاعريته كات ذا 


قلب رحيم يعظف على الساكين واليتامى قهاحو 
إبن أرقم يعيش معه قى كتقه-يقول ابن أرقمك 
«وخرج بى فى سقره لك مردفى على حقيبة 
رحل. فوالله إنه ليسير ليلتشذ سمعته وهو ينكد 
أبياته ويقول- 
إذآ ادتيعتى وحملت رحلى 

مسيرةاربعبعدخاء 
فعسائك نمو يدق 

ولا أرجع إلى أهلى ورائسى 
وجاءاللمونوغاتزوتى 

بارض القاومحبهى الفواء 
وردك كل قى تسيب قريب 

إلى الرحسمن متقطع الإخساء 
همالك لا بالىطلعيعل 

ولاتخل نافتهي انرو 

قال زيد بن أرقم قلما سمعته يقول ذلك بكيت 

فقحققنى بالدرة. وقال: «ماعليك يالكع أن 
يرزقتى الله الشهسادة وترجع بين شعيتى 
الرحل!!» شعبدالله بن رواحة كان يعرف من 
تعيين التبى يت للقواد التلاثة أنهم شهداء. ومع 
هذا كات حريضا على الشهادة كما كان خريصا 
داتما على طاعة الله وطاعة رسوله يله قى كل أمر 
حتى إنه أقيل ذات يوم إلى رسول الله يه قوجده 
يخطب فسمعه يقول: إجسلوا»: فما كان همه إلا 
أن جلس مكاته مع أن الخطاب لم يكن موجها 
إله فليس هو القعصود بالكلام لأنه لم يكن 
حاضرا من أول الكلام ذكنه لشدة حزصه على 
الخير وعلى امتخال أمر الله وأمر يسول الله صلى ٠‏ 


عليه وسلم لم يسعه إلا آت يجلس لما سمع كلمة: 
«اجلسواء» 

يروى عب دالرحمن بن أبى ليله أت عبدالله لبن 
رواحة أتى رسول الله يكت وهو يخطب فى السجد 
قمعهديقول اإجلوا فجلس مكانه_-خارج 
قال له: «زادك الله حرصا على طواعية الله وعالى 
طواعية رسوله ١3#‏ 

وكما كان حريعنا على طاعة الله وطاعة رسوقه 
دقعه ذلك الحسرص على الإيمات وعلى زيادة 
الإيمات: يروى عن أنس بن مالك إنه قال: كان 
عيدالله بن رواحة إذا لقى الرجل من أصحابه يقول 
له: تعال نؤمن بربنا ساعة. قال ذلك لرجل ذات 
يوم قغضب الرجل وذهب مقاضيا إلى رسول الله 
يله قتقال يا رسول الله أرآيت ابن رواحة يرغب 
عن إيماتك إلى إيمات ساعة فقال البى كه 
ورجم الله ين رواحة. إنه يحب النجالس التى تتياهى 
بها الملائكة». وفى رواية أخرى عن شيخ من أهل 


تذكر الله قترداد إيمانا وهدا هو مذهب أهل الستة 
الأشاعرة الذين قالوا إن الإيمات يزيد وينقص وهنا 
الرئى هو الى بوافق الطييعة قإن اللمارسات 
الإيمانية تزيد اليقين بلا شك ويعمل الطاعات 
يربوالإيمان فى القلوب ويزداد ولذلك طالبدا 
الشارع الحكيم بتكتير الطاعات وأعمال البر. 
كما أن التقصير فى الطاعات وارتكاب للغاصى 
يقسى القلب فذكر اللامع الجماعة وحضور 
متجانس الذكر مما نزيد الإيمان مضداقا تقول ابن 


رواحة: (تذكر الله قمزداد إيمانا) وشاهد ذلك 
كله قوله تعالى قى صتات الؤمتين- 


ويؤيد ذلك ايات أخرى من الكتاب العزيز 
تؤكد أن الإيمان يزيد بالذكر والعفكر وعمل 

وسدو أن اين رواحة كان مقاتلا مشهورا وقائدا 
معروقا يحسن القيادة ومهارة القعال وأنه دائما 
يخرج بجيشه قائدا منتصراء عرف البى عله فيه 
ذلك قكثيرا ما كات يرسله فى مههمات عدة كلما إن 
تعييه واحدا من النقباء يوم العقبة يترشيح من 
جبريل يدل على حسن القيادة وكمال التدبير قى 
السلم والحرب: ومع هذا كان حريصا أيضاعلى 
الطاعات ومجالس الذكر التى تزيده إيماناء وكات 
حريها على الصوم والصلاة: يروى أنه كان فى 
سقر مع رسول الله ييه قى يوم شديد لخر ولم يكن 
صاتما إلا رسول الله يله وابن رواحة: كما يروى أن 
رسول الله ميته بعث ابن رواحة فى سرية قواقق ذلك 
يوم جمعة ققدم أصحايه رقال أنخلق قأصلى مع 
رسول الله يل الجمعة ثم الحقهم. قال: فلما صلى 
رسول الله يله رآدفقال:ماتعك أن تع دومع 
أصحاباك؟ قال أردت أن أضلى مععك الجمعة . فقال 
رسول الله ييه لو أتفغت ما فى الأرض جميعا ما 
أدركت عدؤتهم. قهنا يدل على شدة حرصة على 
الإكشارمن عمل الطاعات بدليل أنه أراد أن يجمع 
بين خروجه للجهاد وبين الصلاة خلف رسول الله 


تلت ونحسي أن الوقف الذى يذكر لابن رواحة 
ويتبغى للدين يكتبون عته أن يضعوه قى مكانه 
للناسب فى سيرة الرجل وتاريخه. 

وحرى بهذا الوقف أن يمو يصاحيهابن 
رواحة قيجعله فى قمة الرجال لأن الرجال تقيم 
با مواقف التى يكون لها أثر قى مسيره التاريخ من 
هذه الواقف التى تحسب أنها كانت ذات خطر 
بالغ قى تاريخ الرجل ومسيرة غزوة مؤتة: ها قعله 
ابن رواخة حيت إنه لما تزل اللسلموة يلدة معان 
القسرية من مؤتة وبلقهم أن هرقل جمع لهم من 
الروم مائة ألف. ومن أشياعهم مائة أل . قأقام 
السلموت ينظروت فى أمرهم كيف يواجهون هذا 
العدد المهول وهم ثلاثة لاف ققالوا تككتب إلى 
رسول الله 2 نخيره يعدد عدونا فإما أن يمدتا 
يالرجال وإما أن يأمرنا يأمر تمضى له؟ كان من 
اللمكن لهذا السردد أن يتنى عزم السلمين عن 
القتال وأن يككون سبيا لسرب الوهن إلى قلوبهم 
خصوصا وأنهم يقاتلوت خارج حدود بلدهم على 
أطراف الجريرة وأن مدد العدو بالعدة والعتاد قرب 
من مددهم إن كان ثمة مدد؛ وأحسب أن مسار 
التاريخ كات يمكن أن يتغير لولم يمض السلموت 
لقتال العدو قى هذه الغزوة: وما ندرى كيف كان 
يمكن أن يتقير مساره؟ هنا يقف ابن رواحة موقق 
الرجال يصوب مسيرة التاريخ إلى النهج الفريم 
ويذكر التاس بأهم موازين النضر والقوة فى ميزات 
الحرب والسلام عند للسلمين: وقف ابن رواحة 
يقول: «وائله إن التى تكرهون هى التى خرجحم 
تطلبون. الشهادة. وما تقاتل الناس بعدد ولاقوة 
ولا كشرة ما تقاتتهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا 


الله به إنه يقول ويعلن موازين القحال قى الإسلام 
وأن جسيش المالمين هو جيش هداية وتبليع ل 
جيسٌ طمع وجشع-ثم نادى فى الناس اتطلقوا 
فا هى إحدى الخستيين إما ظهور وإما شهادة! 
بهذه الكلمات الواعية الستسيرة رد ابن رواحة إلى 
الناس صوابهم ققالوا صدق والله ابن رواحة 
ومضوا إلى القتال. 

هذا موقق لا نقول إته يحسب لابن رواحة فى 
مسيرة جديش لكنه يحسب له قى أهداف ومثل 
دعسوة الإسلام ومن جيب أصر هؤلاء الناس 
اللسالمين الأوائل أنهم قى تبلهم ومثلهم وطاعتهم 
لله ورسوله كأنهم ملائكة. وقى حياتهم ومعاشهم 
بساطة وسهولة ويسر كأنهم بشر. فبإلى جانب 
هذا الوقق العصيب ترى لابن رواحة موقف تمتزج 
فيه رجولة الرجال وفحوئتهم بالدعابة التى لا 
يخلو منها إنسان كريم عقيف قهى تضاف إلى 
سجل مواهيه قى اخخصال الحميدة كما تضاف إلى 
سجل كل رجل شجاع قإن النفس البشرية تألف 
الدعابة وتحن إليها حيدا حتى تروح بها عن تبعات 
السعولية وثمل المهمات. فلا يتقصها ذلك. ولا 
يعيب الرجل الكريم آن يجنح إليها كلما دععه 
ظروف اخياة إلى ذلك يروى أنه كانت لابن رواحة 
امرأه وكان ينفيهاأى أند كانت فيها حدة وغيرة: 
كان ابن رواحة يعرقها متها لكنه كان يؤثر ضياتة 
البيت وحماية الأمرة قهو يتجتيها بقدرما 
يسحطيع وبما يحفظ له توازنه فى بيته ‏ 

رحم الله ابن وواحة وآلحقتا يه قى جنات الخلد 
وصلى الله وسلم على رسول الله الى أدب وعلم 
ابن رواحة وصحيه. 


خصة العحدت 


عماربنياسر 


| للأستاذ / كامل محمود حبيب ا 


«صبر آل ياسرفإن موع دكم الجنة, 


وقف بباب دار الآرقم رجل ادم طزال 
أصلع أشهل السيتين بعيد مابين 
المدكيين. . وقف يردد بضره قيما حوله وإن 
الشيطان ليوسوس له يريد أن يشيه عن 
عزمه: وإنما قليه ليتتقض ما استولى عليه 
من الرعب. وكيف لا يسعليه القزع من 
يعض عقله وهو فى هذا اليلد وحيد: فما 
من عشيرة تحميه: وما من أهل يدقعون عنه 
الأذى: وقريش عن ورائه قى العبولة 
والسلطات أخداء على صحاية محمد 
ورفاقه: يصيوت عليهم قنونا من القسوة 
والعداب فى عير وحمة ولا شققة؟ 
واصطرع فى رأس الرجل عاملان: هنا النيى 
الكريم يشرق العور الإلهى عن جسييته 


«حديث شريف, 


قيظع متائقاً يَجَدَب إلية جماعة ممن رتى 
الله عنهمء وهناك قنريش لا تسعطيع أن 
تعزل عن كيرياتها فى هوا وذلة وهم سادة 
القوم وأمراؤهم قكيف يلقوت السّْلم قى 
ضعة؟ كلاء يل أرادوا أن يطفخوا نور الله 
يافواههم ويأبى الله إلا آن يعم نوره ولو 
كره المشركون- 

أقينكص الرجل على عقبيه ليتردى قى 
العواية مرة أخرى ويعكف على أصتام من 
حجارة لا حول لها ولا طولء أم يندفع فيلج 
باب دار الأرقم ليلقى محمدا.. ثم يتلظى - 
يعد حين - بثاريؤج سعيرها وتتبعث عن 
قلوب عليها أقفالها.. قلوب قريش المغيظة 
أخسقة؟ وأطرق يفكر ما يطمكن إلى أمر. 


©دما تريد يا صهيب ؟» 

«© قال مهيب ١«بل‏ ماذا تريد أنت يا 
عمّاره 

قال: وأريد أن أدخل على محمد 


| فاسمع كلامه, 


»قال صهيب: «وأنا أيضاء فوربى لقد 
دقعتى قليى إليه وإن خواطرى لعضطرب 


قى خيالى خشية مما ألاقى بعد». 


ثم اتطلقنا جتباً إلى جنب إلى حيث 


| النبى قأسلما معاء وما استطاعا أن يبرحا 
| الدارحتى خيم الظلام على الأرضء فخرجا 
يتاللا 


وأشرق دورالإيمات فى قلب عنماريبن 


١‏ يامر فما استطاع آن يكنم تزوات القرح 
| والغبطة فى قلبهء فراح إلى أبيه وياسر» 
١‏ وأمهوسميةءيحيّبإليهمالإبلام 


فأسلماء واتطلق هو يعلن عن إسلامه قى 
جرأة لا يرهب القوة القشائرة: ولا يخاف 
العدذاب الأليم 

واقتنآل حذيفة فى تعذيب آل ياصر - 
وما آل ياسر سوى عمار وأمه وأبيه - لا 
يصورعوت من شر. . لقد مات يآاسر فى 
العذاب: وماتت ممية إثر طعتة من يد أبى 
جهل+ وعمار يشهد قما وهن وما اسعكان: 
قأغلظوا عليه وفى قلوبهم مراجل من 
الغيظ يُحمى عليها ينارمن الصلف كلما 


خيت رادها الشيطات سعيراً. 

وقى ذات مرة أخدوا يغطوته فى الماء 
المرة بعد المرة قماتركوه حعى تزل عتد 
رأيهم وقد يلغ به الجهد ميلقه: رهم 
يقولوت له: «اللات والعزى إلهك من دون 
الله» قيقول هو: «تعم» ويقوئون له: رهقا 
الجعل إلهك» قيقول: «نعم» وحين اتفلت 
من بين أيديهم امعشعر ويال أصره قراح 
يكقر عن خطيتته يعيرات الأمى والندم: 
ويسعغفر الله أت زل لماته: وقى قليه 
خسرات وجسرات. ولقيه رمول الله عله 
وهو فى أحزاته ما يستطيع أن يكفكق 
بعض عيرانه قجعل يمسح عن عيتيه وهو 
يقرل: 

دما وراءك 4 

»قال عمّار: وشر يا وسول اللهء وائله 
عا تركت حعى تلت مدك وذكرت الهتهم 
يخير» 

»فقال: «وكيق تحد قلبيك؟» 

»قال : «مطمتن بالإيمات» 

»قال: وفإن عادوا فعد» قانطلق عمار 
وقد مسحت كلمات النيى 2 على 
أحبراته - 

وانطلق الفوج الآول من اللمائمين إلى 
الحيشة فرارا من أذى قريش وخوقا من 
الهوات والفسة: وعلى أثره الفوج الشانى 
وقى أكبادهم حرق أن نأوا عن وطتهم 
وأولادهم وعشيرتهم: وعمار صاير على 
أذى الكفار يتحمله قى جلد وصمت على 


حين لا يستطيع أن يصير عن مشرق التور 
والرحمة من وجه التبى ل : وما يزيده 
العدذاب إلا إيمانا محمد له ودين محمد. 

وهاجر ععمار - قيمن هاجر - مع التبى 
عل إلى المديتة قهيطها ضحىء قما تليث 
حتى أَحَدَ يشيد للرسول مسجدا يقيم قيه 
الصلاة قى غير حدر ولا رقبة: وقى تقسه 
اللدة والطرب وهو يعشد: ونحن المسلموة 
تبعتى الساجداء ورمول الله يردة: 
«الساجداء واتدقع القوم يقد يعضهم أزر 
بعض يحمل كل واحد متهم لينة لبئة غير 
عمار قهو يحمال لبنتيز نء وراع القوم 
أن يجهد عمار تقه فعسقل الحديث فى 
همس: وإن عمارا يريد أن يقل نقه قهو 


يحملها قوق طاقعها!» وسمع النبى يك 
الحديث قراح ينقض التراب عن رآس عمار 
وهو يقول: «ويحلك ابن سمية! تقتلك 
القكة الياغية !». 


ولصى هو بالتيى ما يتأى عنه فى سلم 
ولا حرب لأت قليه وإيمانه لا يطاوعاته على 
أن يقعل. 
66» 
وحق النيى الكريم بالرقيق الأعلى 
فيكاه عمار- فيمن بكى - سحا وتسكايا 
وفى قليه - من أثر الغراق - جرح ما يندمل 
إلا أن يلحق بيسيده, ثم هو لم يسعشعر 
الوهن ولا الشعف قى دينه. 
وارتد مسيلمة وقومه حين اتقرجت 
الشغرة بموت الرسول فاندقع إليهم عمار - 


فيمن اتدفع - ثائرا هائجا يهدر يريد أن 
يؤدبٍ قوما على عصياتهمء وحين وجد فى 
المسلمسين هوادة وقسورا ارتقى هو شرفا 
عالياثم أخذ ينادى وقد قطعت أذته 
«إلىء إلى يا معشر الملمين: أنا عمار بن 
ياسرء أمن الجتة تقروت؟ هلموا إلى !) ثم 
اتدقع إلى الصفوف يفرق ما اججمع متها 
كأنه قتى فى القلاثين: وهو قد شارق 
السيعين من ستى حياته ‏ 
ينانا 

رحم الله عمر بن الخطاب قلقد كان 
يصيرا بأقدار الزجال خين أمْر عتمارين 
ياسر على الكوفة وكحب إلى أهلها: :.- 
أما بعد . فإنى بعقت إليكم عمار بن ياسر 
أميرا وعتدالله ين مسعود وزيرا ومعلماء 
وإنهما لمن النجياء من أصحاب محمد من 
أهل بدر قاسمعوا لهما وأطيعوا واقعدوا 
بهما:». 

لقد تأمر عمارعلى الكوقة فما أخذته 
كيرياء المنصب: ولا ووعة الإمارة؛ ثم عزله 
عمر فما استولى عليه اليأى: وما حمل 
لأمير االؤمتين قى قلبه حفيظة ولاحقداً: 
بل قال : «والله لقد ماءتعى الولاية يقدر ما 
ساءتى العزل» واتدقع على سدحه لا يجد 
الخور ولا القعور إلى نفسه سبيلا- 

ياعجباً! ياعجياً! يتغلغل الإيمان فى 
القلب قيحجب الإتسان عن لذاقات الحياة 
ومباهجنها ليتقله إلى لذاذات ومياهج 
أخرى هى لدادات قلبه ومياهج دينه؛ ثم 


يموع عمه أطماع الدتيا وشهواتها فإذا سواء 

الَدَيه أت يكون له ملك لا يتبغى لأحد من 

ابغاده: أو يكوت ققيرا لا يستطيع السبيل 

اللقمة يقيم بها صلبه إلا يشق الأنتقس - 
نننا 

ووقعت الفعهة الكيرى بين المسلمين: 

'قاتشقت العصاء وغدا كل حرب يزعموة 


' أن الحق إلى جانيهم: فانضم عمار إلى على 


وأصحابه وهو يقول: «تالله لو حربونا 
حعى ييلغواينا سعفات هجر لعلمت أنا 
على حى وأنهم على باطل» وراح يدقع عن 
اق قما يهن ولا يسعكين؛ وإنه فى يوم 
صفين تعالى رأس رجال من أصحاب التبى 
كأنه علم: إن تيامن تبيعزه وإن تياسر 
تبعوه: وهو يحرضهم بقوله: ١أتفرون‏ عن 
اجدة والجعة تحت اليارقة: اليومألقى 
الأحية: محمدا وحريه» وقى يده حربة 
أترعد وهو يتاذى: ولا من يبارز؟ ألا من 


| ايبارز؟. 


ويحك ابن سمية؟ تقعلاك القدة الباغية ! 

وشهد هذا اليوم متهدا مروعامن 
متشاهد الخرب تنقطر له الأكيادء هو قثل 
عمار بن ياسر! تقد وماه أبوالعادية الزتى 
بالرمح على حين عَقلة مته قهوى إلى 
الأرض ‏ - ثم أكب عليه آخر قاحعز رآسه قى 
غلظة وجفاء. . وانطلقا يخعصمات لدى 
معاوية قى رأس غمار وكل واحد منهما 
يقول : وأتا قعلعهء علهما يصيبات أجراء 
وعند معاوية عمرو بن العا وابته عيدالئله 


ووجال من خاصعه والقربين إليهء فقال 
عبدائلله: اليب به أحدكما تقفا 
لصاحبه: فإنى ممعت رمول الله ل 
يقول : تقعله القتة الياغية» وقال عمرو بن 
العاص : «والله إنهما ما يخعصمان إلا قى 
الشارء ووالله لوددت أتى مت قيل هذا 
بعشرين سدة؛ فأربد وجه معاوية وهو ما 
يستطيع أن يدقع عن تفسه بعض ما 
أصابهاء وقى قرازة نفسه أن جيها من 
أقؤياء السلمين وأخدائهم :ما يققدر على أن 
يدال منه بعض ما يداله حاديث عمرو بن 
العاص وابنه إن هو شاع بين جنوده- 

وهماك فى العراء وقف على بن أبى 
طالب - عليه السلام - بإزاء جكمان عمار 
بن ياسر يقول وفى قليه الأسى والحزت على 
أن فقد صاعحب رسول الله وخييبه: إن 
امرءا من الملهين لم يعظم عليه قعل ابن 
ياسرء وتدخل يه عليه اللصيبة اللوجعة لغير 
رشيد: وحم الله عماراً يوم أسلم: ووحم 
الله عماراً يوم قُعلء ورحم الله عماراً يوم 
يبعث؛ لقد رأيت عماراً وما يذكر من 
أضحاب رسول الله مله أزبعة إلا كان رابعاً 
ولاخمسة إلا كان خامساً؛ وما كات أحد 
من قدماء أصحاب رمول الله يتك أن 
عماراً قد وجبت له الجنة قى غير موطن ولا 
اثنينء قهتيثاً لعمار بالجدة :2 

وانطوت ضفحة بيضاء تاصعة عن 
صفحات الإسلام واتقض ركن من أركان 
الإيمات التايت. - قرحم الله عماراً. 


انتقل إلى رحمة الله الآستاذ الكبير 
الدكتور محمد إبراشيم الشيوم ىأحد أعلام 
الأزه رالشريف وا محر ر اللامع للأبحاث 
العلمية الرصيتة بمجلة الأزهر. وقد كتب 
الأستاذ الدكتؤر محمد وجب البيوم ىكلمة 
تليلية عن حياده الشثمرة حين تعرض 
للحديث عن كنابه , أيامى , الذى يتصمن 
خلاصة نتجاربه. ويهمنا أن نتش ركلمة 
الدكتور محمد رجب البيومى ليعرف 
الشارىء مناحى من حياة الققّيد 
الكبير رحمه الله واجزل له الثواب. 


عرض وتخليل/ 
د. رص ى_رصب اليووست 


لم يكن اخعيار الدكعور محمد إبراهيم 
الغيومى موضوع «القالق الإتساتى: مجالا 
لدرامعه القلفية فى رمالة الدكعوراة 
حدتاً طارئاً على تفسه: جين أخَد يقكرقى 
موضوعات شعى حتى أهعدى إلى (القلق) 
إذ تأكد لى بعد قراءة كنابه «أيامى» أن هذا 
القلق قد صحيه متذ يدأ يعى عا جوله من 
مظاهر الوجودء طقلا قصبيا قشاياء إِذ كان 
لايقتأ يفكر قيما يُشَاهد مُحاولاً أن يجد 
له سبياً يطمكن إليه فإذا لم يجد الععليل 
ا ثقيول بعد الؤال الملح: والنظر 
المتطاول: تقاةقعه الحيرة الفكرية: فأرق 
أرق الباحث عن جوهر ثمين ضاع منه: لقد 
تأكد لى ذلك وأنا أقرأ القصول الأولى من 
أيامهء فعجبت لهقا الفيلوف الصغير 
حين اتدقع بحسه قيل أت يندفع بعقله إلى 
بان التأمل اللععّلء تأكد لى ذلك قبل أن 
أصل إلى باب ز(حياة قنقة) الى قدم 
الدليل على ما أحسسحُه ثم تولى يعد ذلك 
حديعُه المتأمل الراضى قليلاء والناقم كفيراً 
على ما حوله ومن حوله من الأشياء 
والأتاسى: وهى ثقمةٌ الراحم الشفيق» لا 
تقمةٌ الجبَار القليظ: قنقمةٌ الراحم نتيجة 
لإحساس داقق بالحق والخير والمجمال: 
وأسف على ضياع المثل الرقيقنة التى يجب 
أن تسود. مع إفغاق على هؤلاء الذين 
يعخيطون فى الدياجير + دوك أت يجدوا 
شمعة تصىءء أما تقمةٌ الجبار الغليظ فتقمةٌ 
المتكير المتسرقع عمن حولهء مع ازدراء 
لظاهر الضعف الإتساتى: وكأتها ليست. 


انكو النقمةٌ ضرياً من الشدوة الخلقى؛ 


ب أت ينأى عنه من يعحّدوت المعرقة بايا 
الامحكناه الدواقعء وقعح المعاليق. وقد دقع 
هذا القلق الخائر طالب القسم الايتداتى 


بالأزهر إلى قراءة كتب القلقة 


يدرك الهدف الحقيقى لهذه المادةء دفعه لأن 
يقرأ كعاب الفلسقة الإغريقية للد كحور 
محندغلاب + وأت يطالع آثار العلامة 
الكبير الأمعاة محمد فريد وجدى قى آقاقه 
الغالية: وكات الموقق صعياً عليه إذ تكنقة 
غعموض ميهم لم يكد يقهم عنه شيثا قى 
هذا السن الباكرة: ومع ذلك ققد كات 

يُصَعَى إلي هاتف ملح يدقعه إلى القراءة من 


جديد.. ويُفريه باكتشاف الألغازء كمن 


يقفْ أمام صتدوق حديدى لا يعلم شيعا 
عما يداخله: وليس له إلا أن يحاول قعحه 
بأظفاره الرقيقة وحدهاء فإذا عجز لم يعرك 
الصندوق لشأنه ولكنه يحتضنه مخرقياً 
ماعة آنية فيمايعدء وقد لطق الله به 
قكان المعدوق الحديدى هذا موضع 
تخصصه قى مُقنبل أيامه: فكتب وحاضر 
ولف فى الفلسفة حين ألقت إليه بالقاليد : 
ولم يهدا القلق فى نفسه. لأن القلمقة لا 
تُفصى إلى الجزم الأكيدء بل تدقع بالخيرة 
مرة ثانية أمام الأدلة المتكاقئة: وهى حيرة 
محيبة: لأنها ليست تخيطاء بل هى عرض 
معشعب لعيارات معقايلة: والعقل يرتاح 
لسيحه التصل فى يحار يعرف أغوارها: 
ويشعرٌ بارتياح حين يعلُو يه الموج ويهيط + 


وكانه يلهو بأرجرحة تميل به. وإذا جزم 
تفر بمقررات القلسقةء فلهم أن يهعثوا بما 
انعهوا إليه من يقين» ولكنهم ليوا أقضل 
ممن يتشككون. 

على أن من عجائب هذا القلق: أنه ولد 
قى نفس الناشىئء. وهو تلميذ بالمدرسة 
الأولية قيل أن يلتحق بالأزهرء ققد جعل 
قف بعقله الغض أمام كل ظاهرة يراهاء 
ورقاقه فى المكتب يروت هذه الظواهر دون 
أن تشرك صدى ما قى تقوسهمء ولعلهم 
صَاقُوا به خين يرونه يتطلع ضامتاً وكأئه 
يخقى سرا يحرص على كحماته: وقد 
يُشاركهم فى اللعب وصيد السمكء 
وقطف ثمار العوت والجميزء ولكته يجعل 
عن ذلك كله ياب لأسثلة لا حصر لهاء ققد 
صمم فى إصرار على أن يفهم ما حوله. ثم 
هو قى الوقت نفسه يتجرأ على السؤال 
محسناً الظن يمن يكبروته فى السن» قلا 
يجد غير الاستتكارء وكأته يأل عما لا 
يليق وقد كان صادقا حين تحدث عن تقسه 
قى هذه الفترة ققال ص47 + 

«قادتى العأمل إلى أت أطيل النظر. ‏ 
وجعلتى أطوق بالقرية لأقف مسعوضخاً 
عن أفياء عتغيبرة حعى عرقت من 
الأصدقاء يأنى كتير الأسئلةء وكأن للتأمل 
آثر قى حسياتى. إذ حيب إلى العأنى 
وكرهتى فى الهو والعسرع حتى فى 
عشيتى وكلامى»- 

وإذا كان خط التفكير قد يدا واضحاً 


فى اتجاه الناشىء المطلع: ققد واكيه خط 
الوجدان,. إذ يدت روحه الشاعرة تغب 
ؤثباً من خلال تأملانه النظرية فهو من هذه 
الناحية أقلاطونى لا أرسطىء وقد يُنكر 
ذلك من يقرا بحوث القيوعى قى القلسقة 
وعلم الكلا. م إذَ يظده يقعد مقاعد ذوى 
الفكر الخال والمنطق الصارم: ولكن من 
يعأمل شجوته الرقيقة يعرف أنه ُو دخ 
خفاق : إته يتحدث عن صياح الديكة قى 
مشرق الفجر مجاوبا صرت المؤون.» 
فيشعرك بعشوة الطقل الغرير حين تهزه 
موسيقى الوجود قيتقعل يها اتقعالاً لا 
يخلص من تأثيره الخالب. وقد عبر عن 
بعض ذلك حين قال ص 4: 

«تعادقت أأتاى مع هذه الآموات 
فكت امسو سس و2 1 وأصلى مع 
جدتي وأجلس بجانيها أقرأ القرآن: ثم مع 
شروق الشمس أصعد إلى البيت لأرى 
الحمام وهو يف على الجدار؛ وقد رَها 
شكله. يهدل مداعبا أليفعه أو متاقرأ 


فى مموه ويحط فى تقى المكاتن وكأته 
يتسريعى: كان يعججينى تشاطه الميكر 
فكتت آأممع صوته بعد القجرء يعد 
سماع صوت الديكة موذئاً بيوم جديد: 
وكات هديله بليستى ثوب العافية قأقومٌ 
وأضلى : وأصعد لأشاهده فى شكل أسرة 
نظامية لها نظامهاء كل زوج بعضّه مع 


بعض تغلمت منه الانعقلال قى 


الشخصية حين رآأبعه يربى صغيره حتى 
يكبر ويعلمه الطيرات وَيَقسُو عليه ختى 
على الاستقلال قوقر قي تفسى مت 
حداثة سنى أن أمتقل بعد مرحلة معينة 
طوعاً أوكرهاء فاتحمل مستوليتى». 
لقدانغا الفيومى بالأزهر كما نشآت 
من قبله بسدوات. وعرض أحداثاً مواقف 
مرت بى تماماء ولكنى تسيعها حتى 
كرنى بهاء لأن ذكراته الواعية قد 
ساعدته على تمتل أكثر ما مر به؛ وهو فى 
مايذكر لا يقق موقف الارد المردد: بل 
يجعل لكل موقف تعليلاًء ولكخل حادتة 
تفسيرا. وهو يذكرتى بما كتيه الأسحاة 
الدكعور أحمهد أمين فى كحابه الرائع 
«حياتى؛: حيث جعل من كتايه صورة 
صادقة لبعض ملامح عضره اجتماعياً 
وثقاقياً وسياسياء مع قرق واضح هو أن 
الدكتور أحمد أمين قد لزم القضيةء قلم 
يقصح عن كثير ما ظنه يىء أقواما لهم 
كلمعهم السموعة: أما القيومى فكات 
أصدق من كعب عن مرحلة من حياتها 
اللسياسيةبالقةالخطورة قى أثرها 
الاجعماعى والخلقى: مرحلة تكتلت 
الجهود على التناء عليها بالياطل لا بالحق: 
حتى عم الأمر على شير من الأغبرار: 
وجاء القيومى قكشف الستار عن مخاز 
دنيئة : عرقها قوم قحاولوا إخفاءهاء ورأوا 
عن الكياسة أن يسيّروا قى ركب الهناق 
الوصولىء واقساص المنافع المرتقبة: وإن 


اشوهوا وجه الحقيقة: وكان من العجب أن 


ترى الواحد من هؤلاء يصطنع الرزاتة 
| والتعقلء وهو يخخلقّ من التيريرات ها 
يعحَمد يطلاته الأكيد: كم يدغ حياة 


العظرةء. وامعقلال الفكرة: وقد قح 


"الزمن هؤلاء حين مضى عهد وجاء عهاد؛ 
1 لبسو تكل رمن ليوسه. وواصلُوا النفاق 
هن جديدء تقد كعب القيومى صفحات 
مؤجعة عن حقيقة مُظلمة غمرها الخزئ 
' والتوقح والاسعخفاف» وكات ملهماً كل 
| الإلهام قى اختيار ما ليس معه خلاق من 
فظائع الأحداث: حين رأى أت المتتقعين من 


ذوى الغسرض الكسبى يلجكعوتة إلى 
المُتعيهات ليِّلبِسُوا الحق بالباطل: فعرك 
هذه الشعيهات إلى ما لا خلاف عليه ما 
يفقأ عين الممارى قلا يستطيع الإبصار. 

1 القد خُدع الفنعى عند قيام الشورة يما 


| يُمى «منظسةالشباب وظن أحلامفه 


الوردية مععحقق فى أمرة مغالية ات 
أهداف راقية تكون يمغيلاتها صورة مجتمع 
خلقى نظيف» وتغدم يأماتيه شاديا فغردا 
يكاد يقفز فى طريقه من الفرحةء قرحة 
الظامىء اخروو وقد تخيل على اليعد جئة 
ذات ظل وثمر وغدير: ووصل الخقاب 
الخالم إلى مقر حلمه فماذا وجد؟ وجد ما 
تحدث عمه بمرارة حين قال صه ١١‏ 
ودفعسا تلك المشاعرٌ إلى الانعظام قى 
«منظمة الشبابء» ودهيثشة العحرير» 
فوجدتا مكاتب رسمية يجلس عليها أتاس 


ع عحمد إبراقيم اليومى 
وسميوذ لا يمعوت إلى الشياب يصلة؛ ولا 
يعرفون عن العنظيمات الشيابية كينا 
وإذا أردت أت تحادنهم كان عليك ان تتفل 
من مكتب إلى مكتب ء وإذا استجايت لك 
السماء وكتبت لك معادة لقاء َلك 
السعول: وجدت شخصا متغطرساً يَجَلسُ 
على كرسيه مترنحا يسبرح بعيتيه مع 
دخان سيجارته الغليظ. ويسألك بصوت 
غليظ أيضا: إيه الموضوع؟ ففعظل تحكى 
وتحكى وهو يهز وأسه. ويزوم بصوت لا 
: بهاتشوق 
وينتقلٌ فيقول: قُول لى: لسه 
فيه إخوان؟ ما موقف الشيات من الشورة؟ 
اخحدروا من الواقدين والإخوات! وعن».. 


هذه الطور القليلة تَفَجِرٌ عن معاد 


بغيضة تعصف بكل أمل مشرق يراود 
القباب المتطلع: وهى تاريخ واقعى لو 
اكتقى يعسجيله ناقد محايد لكان قيه 
كفاء وغناء! ومكله قى «أيامى» كتير 
حعى خيل إلى أن هذه الأيام شهادة على 
العصرء شهادة موجزة تحمل الدلائل 
الفاجعة دوت تزيد ! وكائت الغتشاوة 
تسدل على الغيوت سعازها قلا يهعدى 
البعصر الشاقب. قى صرخات الإعلام: 
ومتاف الشعارات » وتصفيق المأجورين من 
يسيرون فى كل ركاب. قماذا كات يصنع 
أمقال القيومى من الشياب الطامح؟ وقد 
أحاطت بهم النيران من المجهات الست 
فهم مها فى الإضرام مشيوب! تم أذن 
الله أن تخمد صرخات الشعارات حين 
وقعت الهزيمة النكراءء قرقع الستار عن 
مجرور تين الروائح لا يزكم الأتوق 
قحسب: يل يقعل الأرواح صعقاً ومحقاً: 
وقد تحدث الفيومى عن هذه الرلزلة 
الْروعة التى ميت بالنكسة تدليساً كما 
سُميت الجدرائم سلبيات! وهى فظائعٌ 
تشيب لها الرؤوس: تحدث قى سطور 
محرقة تجد تجاوبها اللاهب فى الصدور. 
لأت الكاتب خين كان يتقل عن خاطره 
الحرين. كان فى الوقت نفسه ينقل عن 
خواطر الشرفاء من مُعاضريهء لكته برع 
وحلّق خين تحدث عن المأماة الحقيقية قيما 
كميه تحت عتوات (الصراع بين السلطة 
والشعبي 7١7”‏ ) : إذ قال قيما قال : 


وولا أحسيتى مبالقاًء إذا قلت إن 
الصراع الذى احعدم بين السلطة والشعب: 
ومحاولة إبرازة معامراً وأته غير جدير 
يتعاون الحاكم معه. أصيح من ن الملمات 
الآساسية حتى بات التحدث عنه عن باب 
العواطؤ مع المتآمرين» قالقول يت التعب 
متآمر نقظة أساسية قى حساب النظام 
الحاكم: وعليه قامت بينهما العلاقات 
العوترة: وتشريع الأحكام العرفية: 
وقانوث الطوارىء لكشف حركات تآمرهء 
فعسلطت الأجهزة السيامية بألوات 
رهيويتها على الشعب .- وإذن قالقول بأ 
الشعب مخآمر مقولة أساسية قى بناء 
تظريةالتؤرة السياسية: وهكذا ابتدعو من 
عمد أتقسهم عدوا مخعلقأء وهو أمنٌ 
الحاكم مقابلا لأمن المواطن». 

أرأيت كيف كاثت صفحات الأيام مجلا 
عادقاً يصلح أن يكون وثيقة أمينة قي يد 
اللؤرخ السياسى اتخايد: كما حار مجلا 
اجعماعيا وثقاقيا قى أيدى رجال الغقاقة 
والاجتماع: قالقرية والمدينة معاً قد وجدنا 
تاريخهما الدقيق فيما سطره القيومى عن 
قريته فى مركز ميت غمر وعن عاصمته 
الشرقية (الزقازيق) وعن الحركة الثقاقية 
ا 

الفيومى عن قراءاته وكتاباته وندواته! وقد 
عا جيه كثيرا مم تحدث عنهم 
الآمحعاذ الفيومى من أمتال عيدالحليم 
محمود؛ ومحمد غلاب : وعباس عحمود 


العقاد وعلى أدهم وعيدالرحمن بيصارء 
قكاتت اتطياعاتى عن هؤلاء قريية عن 
انطياعاته. وكأندا موتاتن يخرددات قى 
دوحة واححدة لطاثرين 1 أما اتقرادة 
بالحديث عن ياريس ققد أضاف إلى ذهنى 
الجديدء وما ولت أذكر حديته عن بائعة 
الكتب الياريسية التى سألها عن كعاب 
يبحت عن القلقء قسألته بدورها أيريد 
القلق القلسفى أم القلق النقسى: وهو 
سؤال حعيف. عادق تقدير الدكعور:. 
وإن كعت أرى أن القالق التفسى بمعتاة 
اخاص جزء من القلق الفلفى» ولكن 
البائعة الذكية أرادت القلق بمعناه العام, 
وهو ما وُضعت عنه الكتبٍ الشعيية 
الرائجة مغل «دع القلق وابدأ الحياة» كما 
ذكر الدكتور من أماتذته فى معهد الزقازيق 
بعض من كانوا أساتذتى من قبلء فذ كرنى 
تاسياء وأخذت أقول لنفسى كيف سمحت 
الأيام جمحو هؤلاء الأقاضل من ذكراتك؟ 
وقيهِمٍ من شارك قى ينائك العقلى: وكانت 
الإجابة هى امتيازٌ المؤلف يإدراكه الواعى» 
وحسابه الدقيق. 

على أن الدكتور لشدة تأثره بما ألم يه من 
اللعارق الإناتية قى دثيا القلسقة بتوع 
خاص وقد سمح لنفسه أن يتحدث فى أيامه 
هذه كثيراً عن بعض المسائل الفلسفية مثل 
ما ذكره قى صفحات 21551586154 
1 4و 153 عن الا#حاهات 
الفلسقية التى تلاطمت قى الفكر المعاصر: 


من تيارات هلليتية : وماركسية: وكهنوتية: 
مع إسهاب فى عرض آراء أمشال هوبز 
واسييدتوزاء ولوك. ويركلى: وهيوم 
وغيرهم: كل لك صضحيح لا شلك فيهء 
ولكنه يُععبر زائداً بعض الشىء بالتسية 
لعاريخ حياة مفكر 0 
الإيضاح ح خُطوات الحياة نفسها لا خُطوات 
الفكر الأكادمى لصاحب هذه الحياة! وقد 
رأيت من حبذ اتخاه الأمعاة ياععيار أن 
الإنسان كل لا ينقصل: قالحياة هى الفكر 
قى صميمها المتغلغل: ولككن السيرة الذاتية 
فى رأيى قضة تُتلى لا درس يشوح. 

لقد شعرت بعد قراءة هذا الكتاب أتى فى 
حاجة إلى قراءته مرة ثانية: لا لأحيط علماً 
بمادته الأدبية قحسبء بل لأمععين من 
الذكزيات الخاصة لى ما وجدتٌ صداها فى 
هده الففحات:ء لذلك أجد المؤلف قد أسدى 
إلى يدا كرعة حين سظر هذه الخسواطر»ء 
قوجب أن أزجى له شكرى الجزيل: وأن 
أمأل الله له رحمة واسعة: ومقعد صدق فى 


جنات النعيم 


ا يقال مسن الا سلام 


© عنواته: :آيات بيتات من الكتب المقدسة, 

»اختياروجمع: محمد عبدالسلام خليل 
التواوى 

»© صفحاته 17١‏ صمحة - مع ملحق فى 74 
صفحة 

« طبع فى الزقازيق يوم الاثنين ؟١‏ رجب 
سنك 15؟٠ه‏ ؟ نوقمير/153م. 

« وعلى الغلاف أن هذا الكتاب روقف ئله 
تعالى. 

« وعلى ظهرالفلاف إهداء من صاحب 
الكتاب تفضيلة الإمام الأكير.. تصه: (إهداء 
إلى فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ 
الجامع الأزهر؛ مع تحيات محمد النواؤى. 7١‏ 
من المحرم سنة 1477ه - الموافق ؟ من فبراير 
سنة؟١٠١؟)‏ - (وصحتها سنة ٠‏ ٠5م)‏ 


فحص الكتاب وعلق عليه 
التأتو رسج مار 
عضومجمع البحوثالإسلامية 


© هذا الكتاب تصوص مخشعارة. 
إختارها جامعها من التوراة والإتجيل 
والقرآن. . بهدف توحيد الإيمان بهذه 
الكت مع 

وإذا كات اختيار الإنسات هو قطعة 
من عقله.. وهو موقف واتعماء 
وانحياز. ‏ فإننا - وبصرف النظر عن 
النوايا. . التى يصعب الحكم عليها - 
تحكم - ققط - على مابين أيدينا. ‏ 
واضعبين فى اعتيارتا أت صاحب هذا 
الكتاب مؤمن بهذه الكتب الشلاثة 
كماهى عليه الآن. 

© والأمرالذى لاشاك فيه هوآن 
هناك ثوابت فى التسوراة والإتجيل لاا 
تخائف ماجاء عتها فى القرآن الكريم 
- وخاصة قى منظومة القيم والأخلاق 
- والقسرات يعلن أن قى الوراة هادى 
ونور . وآن فى الإتجيل هادى وتور. . 
لكده - قى قات الوقت - يتحداث عن 
السحريف الذى أصابهما.. وعن آن 
أهلهما قد نسوا حظا مما ذكروايه- 
أى من الذكر الذى ثزل على أتبيائهم 
-وعن أنهم قد كعيما بأيديهوما 


ادعوا أنه من غند الله.. ومن هنا فإن 


مهاج التقريب لايد أن يعتمد رصد ‏ 
-١‏ الأشياه والعظائر. 
؟- والفروق:. وليس أحد الأصرين دون 
الآخر. 
والسؤال هو : لماذا تجاه ل صاحب هنا الكتاب 
ما جاء بالقرآت عن تحريف التوراة والإتجيل؟!- - أم 
أنه لايؤمن بهذا الجزّء من القران: قيكوت قد نقض 
مقصده وهو الإيمان بالكتب الغلاثة؟.. ويكون 
مقصده ققط التوسل بالقرآن والاسار به لترويج 
عقائد التصارى واليهود. التى يرفضها القران 
الكريم؟!. 
© إن تعيع ماجاء بهذا الكناب يقطع بأن هذه 
هى «الشسرة المرة» من وراء هذا الكشاب. ‏ وعالى 
سييل المثاال* 
١-قى‏ صء يقول: «والقارىء تهذه الكتب 
الثلاثة - التوراة. ‏ والإتجيل. ‏ والقرات - يرى فيها 
أشياء ثوايت لا خلاف عليهاء أخمها: أن الله 
واحد» قهل هذا صحيح؟!- 
هل الكتاب الدى يقول: إن الوب هو يسوع: 
وأنه خالق كل شئة: وبه كات كل شىى ويدوته 
لم يكن شىءء وهو الألف والياء والأول والآخر. . 
يمكن أن يقال عنه - من مسلم - إته كاب 
توحيدء يقول : وإت الله واحد:؟!- 
...وأين ما جاء بالقرات عن كفر القائلين 
بالتتليثت؟1- 
هل الإتجيل يقول - كالقران - عن الله 
< تكنو تّى : » 
رقعوف: د 


أم أنه يول - مع العهد القديم - - إن الله قد 
خلق ادم على صورته - أى على صورة الله - 
دوقال الله تعمل الإنسات على صورتنا كتيهناء 
قخلق الله الإنسات على صورتهء على صورة الله 
خلقهء خلق الله الإتسان على شبه اثله عمله» 
رتكوين! : حل لألاءة 2 3ل 

#-هل الإتفيل فيه -كتها يدع مناحب بهقا 
الكتاب صه - «شريعة؛ ودقصاض». . أمأنها - 
هرة ثانية - أمام تمييع للفروق قد يصل إلى حد 
النزييف؟1. 

*- إن جامع هذا الكتاب - فى ص ” وغيرها - 
يصف التوراة والأناجيال - بوضعها الراهن -ب 
«الكتي المقدسة؛.. على حين يعلن القرات يأنها 
قد أصابها العحريف.. فهل يوصف ارق 
باللقدس؟!.. آم أندا أمام تسوية بي نانرق وبين 
العصوم من العحريف ؟!. 

4- يدعى صاحب هدا الكداب دعوى خطيرة 
- ميق وادعاها غلاة المنصرين والسعشرقين - 
وهى أن التوراة لأنها أسيق : فهى الأصل لما جاء فى 
القران.. وأت القرات هو تكرار لما جاء قى العوراة. . 
وأن زيادات القران على العوراة كانت فى الآيات 
العلمية. 

يدعى صاحب هذا الكتاب هده الدعوى. . مع 
أن الغران عتدما يققول إته قد جاء مصدقا لما أتزل 
الله من كتاب» يقول كذالك إنه جاء مهيمنا على 
هذه الكحب. . أى مصححالما أضابها من تحريقف 
وتبديل وتأويل قامد.. وأيضا مضيغا إليهاعا لم 
تأت به من خصوصيات الرسالة الخاتمة والشريعة 


الفران وجسديكة فى الآيات العلمية: الطب. . 
واتقلك.. والهددسة... والكيمياء .. والفيزياء. ‏ 
والرياضيات. . والفضاء. ‏ والأجمة - وما عدا هذه 
العلوم: قما فى القرات هو - عدد ضاحب ها 
الكعاب - تكرارلماقى التوراة!!. 

قهل هذا كلام ملم قاقه للقران الكريم؟!- 

- ثم.. إن قارقا بين أن تقول - مع القرآن - 
إن فى السوراة هدى وتور. . وفى الإتجيل هادى 
ونور. - وبين أن نقول - مع صاحب هذا الكتاب - 
إنها - ويشكلها الخالى - كلها هدى وتور!!. 
وإلا تناقض ذلك مع القران - الذى تستشهد يه - 
عندما يتحدث عن التحريف الدى أصابها !. 

إن ضاحب هذا الكتاب يعلن - فى جرأة - أن 
هذه الكتب - التوراةوالإتجيل - بشكلها اخالى - 
فيها «الهدى والنور - بأداة التعريف  .‏ والعهد ! 

- فى ىل ٠١‏ يقول صاحب هذا الكتاب: 
إن السوراة نزلت على موسى فى مضر - أى أنها 
نزلت بالهيروغليفية.. لفة موسى وقومه - 
يقول - ص١ ١‏ - إنها مترجمة عن العيرانية. ‏ 
وفى ذلك جهل بأن العوراة نزلت قبل نشأة العيرية 
- التى هى فى الأصل لهجة كنعائية - بأكثر عن 
عاثةعام!. 

كلما يول عن الإتجسيل: إنه مرجم عن 
الكلدانية واليوناتية. 

ولم يسآل نقسه عن لغة المسيح - وحى الآرامية 
- فين الأصل الآرامى للإيجيل؟... أو حتى الترجمة 
عن الآرامية؟. 

بل لم يسآل نفسه: أين إتجيل عيسى؟.. لأناما 


أمامنا هى أناجيل» كتبها أناس غير عيسى- ‏ ويعد 
عَصَره يستوات طوال- 

وقى هده الأسئلة والإجايات عليها القدمات 
الضرورية للحديت عن «القدامة:؛ لكشل هنه 
السبوجن : 

لا- وإذا كان صاحب هذا الكتاب يجهد نقسه 
- ويجهد الحقيقة معه - لينتزع اعتراف القرآن 
والسلمين بقدسية الكدب اتحرفة. ‏ قهلا يذل هذا 
الجهد - وهواللسلم - كى يعحرف الآخروت 
بالقرآن وحيا إلهيا.. وبمحمد - يِل - رسولا 
وتبيا. . وبالإسلام دينا سماويا؟؟.. أم ثنه - مع 
إسلامه - محارب يسيوف الآخرين. ‏ ولحسابهم: 
ققط لاغير؟! 

8- وهل تصارى اليوم هم الذين ينظطبق 
عليهم الوصق القراتى - الذى ساقه صاحب 
هذا الكعاب - أى الذين إذا سمعوا ما أتزل 


كمايريد صاحب هذا الكتاب تقارئه أن 
يعتقد 19 

5- إت صاحب هذا الكتاب يعحد - إزاء القران 
الكريم - منهجا انتقائيا معيباء وذلك عندما 
يذكر ثناء القرآن على العوزاة والإجيل التى تلت 
على موسى وعيسى - عليهما السلام - ويتجاهل 
آيات القسران التى تحادثت عن تحصريف اليهود 
والتصارى للتوراة والإيتجيل. . ويريد - بهذا النهج 
الاتعقاتى اللعيب - اتمزاع اعصراف السلمين 


وبقداسة وقدسية» هذه الكتب الحرقة !. 

كذلك جاه لآيات القنرآن التى تحندثت عن 
إرتداد اليهود عن توحيد الشريعة الوسوية.. 
وارتداد النصارى إلى التغليث يدلا من التبوحيد 
الذى بشر به عيسى - عليه السلام. 

وصاحب هذا الكتاب ليس جاهلا بهده 
الجوانب من القرآن.. قهو يختصى آيات القران 
التى تحادقت عن السوراة... والتى تحااتت عن 
الإبيل.. فلماذا أدارظهره وعقله ولت 
إحصاءاته عما جاء فى القرقت من تقد لتلك الكتب 
ولعقائد أهلها.. وهو نقد يصل أحيانا إلى 
التكفير. . واللعن.. والوعيد.. 

إننا بإزاء موقق يزيد على «الجهل» 
و«العقلة !1 

٠-قى‏ العمسفخات 14-186 يحاول 
ماحب هذا الكعاب أن يصور الكتب الغلاثة: 
العوراة. . والإتميل. ‏ والقرآت - فى صورة اللكعب 
التى لاتختلف على التوحيد لله الواحد. - وقى 
هذا الكلام تزبيف وتدليس. 

صحيح أن اليهودية قد خافظت على التوحيد 
- لكن ترائها قد جعل الله الواحد إنها لبنى 
إسرائيل وخدهم.. وللشعوب الأخرى آلهتها. . 
فاقعرب هذا العراث من الوثنية والتعدد قى 
المعيودات 4 

أماالتصرائيةبغالية فإنهاقد كقرت 
بالتوحيد. ‏ وأشركت اللسيح مع الله. ‏ بل وأحلته 
- عمليا - محل الله!-. وإلاهماذا نقول - ويقول 
صاحب هنا الكعابٍ - عن قول (يوحتا )7:١‏ 
عن اللسيح - الكلمة - - ووكان الكلمة الله 


وقى (رؤيا يوحنا )19+١‏ يتسبوت إلى اللسيح 
عبارة- «أناهو الألق والياء: البداية والنهاية» 
القادرعلى كل شىء». 

وقى (يوحما :)7:١‏ - عن المسيخ - وكل 
شىء يه كان وبعيره لم يكن شىء ما كان» 
قهل هذا هو الموحيد الذى جاء به القران 
الكريم؟ !- 

بل إن التدليس ليصل يضاحي هنا الكتاب 
إلى حيث يورد - ص؟ ؟ - فى الجادول الذى يقارث 
قيه آيات التوحيد القرانية يما يزعم أنها مغيل لها 
فى الإتجيل.. فيذكر الآية 
لايل شيك تع > 

(الخديد: 27 

ويقارت بها ماجاء قى (رؤيا يوحنا ؟؟ :17)< 
«أنا الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر» 

مع أن وأناء؛ هنا هى ضمير الإشارة إلى السيح - 
وليس إلى الله - وفى السياق : «أنا يسوع؛ - نقس 
الإصحاح - عدد 15- 

قالألف والياء واليداية والنهاية والأول والآخر 
- قى رؤيا يوحنا - هو يسوع.. لكن صاحب ها 
الكتاب يدلس فيج عل هذا القرك مسازيا 
للتوحيد الذى جاء فى القرآن الكريم! ‏ 

إنأخطر ماجاءقى هذا الكتاب هرهذا 
الددئيس النى جاءقى الحديك عن عقيدة 
السوحيد... النى هى لي النلاق النى حاول 
استبعاده وتجاهله وتزييفه صاحب هقا الكتاب ‏ 

١‏ ثم.. كيف يتقق ما جاء بالعهد القديم 
والعهد الجديد عن ادم وجواء والخطيئة مع ماجاء 


لال راد 


فى القرات» حعى يقال إن موقف هذه الكتب الثلاثة 
عن هذه الققضية - التى رتبوا عليها القداء والصلب. 
-هو موقق واحد؟!- 

إن صاحب هذا الكتابٍ - فى الصفحات ٠‏ 5 
47 - بورد ماجاء بالعهدد القديم عن أن المرآة - 
حواء- هى التى غوت. . وهى التى أغوت آلدم. . 
فكاتت سيب الخطيكة واللعتة. ‏ ويوود ما جاء قى 
رسالة بولس إلى تيموثاوس 097:7 14 - ووادم 
لم يغو لكن المرأة أغويت» 

قكيق يتغق هذا مع ماجاء فى القرآت من أن 
التكليق كات لهما معا.. والغواية والوسوسة 
الشيطاتية كانت لهما معا. . والأكل من الشجرة 
كان منهما معا.. والتوبة كاتت منهما معا. . ومن 
الإشارة إلى تحمل آدم الستولية الأكبرء لأنه عصى 
وغوى. . وتسى ولم تجد له عزها. . 

< عَسَوَسإِك َه التيطن » 

-١7‏ إن هذا الكتاب يروج - أماسا - للعهد 
القديم وللعهد الجديد.. حيث إن ماجاء به من 
آيات قرانية لا بلغ عشر معشارها جاء به من 
نصوص العهدين القديم والجديد !- 

© وإنه يروج لوعد الله - «المزعيوم: - تسل 
إسحاق بالأرض التى بين التيل والفرات.- يل لقاد 
رسم على لاف الكساب خريظة هده الآرض 
اللوعودة!. . وقى ملحق الككتابٍ - ص ١8-١7‏ 
يجيب الكاتب عن سؤاال حول ماهو مكتوب فى 
الكنيست الإسرائيلى من أن أرض إسراتيل هى ما 
بين اليل والقرات ؟. 

يجيب الكاتب - المصرى المسلم! - بأت يورد 


والنصوص انتى ساقها لتأكيد ذلك تبلغ نجواً من 
ثلات صتحات !11 

© ويروج لدعوى أت الذبيح هو إسحاق وليس 
© وأت عهد الله هو مع إسحاق وبنيه وليس مع 
إسماعيل - الذى يصفه العهد القديم بأنه ويكون 
إنسانا وحشياء! 

© ويروج لدعوى أن إسجاق هر الابن الوحيد 
لإبراهيم الذين يحيه إبراهيم!- 

© وبروج لقول بولس: إن هاجر مستعبدة مع 
بنيها !فإسماعيل ولد من الجارية حسب الجسد. . 
بينما إسحق ولد من الخرة حسب الموعد (رسالة 
بولس إلى أعل غلاطية 4 :98:8  )‏ 

© ويروج تقول بولس - أيضا - : وإن اين 
الجارية - 'إسماعيل' - لايرت مع ابن الخرة» 
(رسالة بولس إلى لهل غلاطية 6 )7٠:‏ 

وقى ذلك إنكار لتبوة إسماعيل. . وحكم 
بالاستعباد على أيناء هاجر - ومنهم رسولنا - 

© ويروج - كذلك - لخرافات العهد القديمء 
بما فيها مصارعة الله ليعقوب.. ودعوى تحاة بنى 
إسرائيل - حتى الآن - من مرض «عرق التساء 
بسيب هذه المصارعة ! 

© ويروج لعداء الرب لعموم للصريين وضرية 
لهم جميعا - وليس ققط لفرعوت وملته 

ويلغت النظر أن هذا الكتاب قد أورد هذا الذى 
ستعه رب إسراثيل بالصريين - أورده بالبظط 


الكبير والآمود!؟.. حتى لكأن وزاء ذلك أحد 
حاخاعات اليهود المعادين مصر واللصريين - !!- 

-١‏ وقى الكتاب أن الى طرح الععا 
فصارت تعبانا أمام قرعون هو هاروث وليس عوسى, 
زخروج ..)٠١:9/‏ فكأنما صاحب هذا الكتاب 
يعدق أمفار العهد القديم ويكذب القرات 
الكريم!1- 

نننا 

وأخيرا.. فإن هذا الكتاب يقدم خدمة 
كيرى للنصرانية واليهودية. . ولا علاقة له 
بخدمة الإسلام. . يل ولا حتى بالقارنة بين 
الكعب الديتية - التوراة. . والإتجيل. ‏ والقران 
- وما وضْعه لآيات من القسرآت بين الحيئن 
والحين إلا حيلة ساذجة لتقديم عقائد اليهود 
والنصارى - التى يرفضها القران - فى إطار 
غن التزييف والتدليس - 

وئيس فى الكتاب ما يشهد للإسلام سوى أريع 
صفحات هى البشارات والنبوءات التى تقسر 
كإشارات إلى بعشة رسولنا - يت - ص -١1١‏ 
لفلة 

وعتدما ما أزاد صاجب الكتاب أن يشهد - فى 
آخره - قال: 

«أشهد 

إن فى التوراة لآيات 

وين فى الإتجيل لايات 

الوأتكرها بشر. - لكقرء 

ونسى - الكاتب السلم - أن يقهد لآيات 
القرآ!1- 


© أما ثقافة كاتب هدا الكتابء قهى أبعد 
عا تكون عن مؤهلات الخوض فى هذا 
الوضوع.. قهويقول عن تفسه- على 
الغلاق الأخير - إنه حاصل على «إجازة» 
معهد الدراسات العليا للمعلمين - لغة 
إتجليزية -. 

فهل هناك «وشيادة فى عصرنا اسمها 


واللاحظ أنها «وشهادة؛ بصيغة الحكير!.- 
وقى تدريس الإتحليزية كلغة أجنبية! والسؤال: هو 
عن علاقة وكورسات؛ الإتجليزى بهذا لوضوع 
الخنطير الذى قدمنا عنه هذه الملاحظات؟! 

إن الله - سيحانه وتعالى - هو العالم بالنوايا. . 
ويمن وراء صحاب التوايا!!- 

ونحن لا تملك إلا أن نوصى بت 

-١‏ ممع هذا الكعاب من التداول  .‏ وعن إعادة 
الطب . 

؟- وتشرهذا التقرير - كمقال - قى مجلة 
«الأزهر. 

.وذلك ردا على هده الاقخراءات النى طالت 
عددا من ثوابت الاعتقاد الإسلامى. - وردعا لمن 
تسول لهم أنفسهم العيث فى اللناطق التى لا يجوز 
العيت قيها ‏ 

والله ولى العوفيق 


روجيهجارودى 


لمنمشا 
د داليا الطوخى د.ناهد عبدالحميد 
د. سامى مندور 


الجزء الأول 


عرض وتحليل ونقد 
«ُستا نالك / إيرالمي م عوضيت 


| © 


الكلمة.. بلسم شاق 
يحقظ على الإنساق 
حياته: وروح تسرى فى 
الكيات الهامد قيتطلق 
بالإنسات قى رحلة اليناء 
العى تضيع قى الأرطن 
الآأمان والاسحقسرار.. 
والكلمة - قى الوقت 
ذاته - سلاج قعاك مدمرء يلي الإنات 
حياته: ويحرمه لذة الأمن: ويققده طعم 
الاستقرار!. 

وما كات هذا العياين الحاد بين ما تؤديه 
الكلمة تاشنا من ذات الكلمةء ولكن هذا 
اليون الشاسع يصتعه الإنساة نقه: الذى 
أنعم الله عليه بهاء وجعلها من أسياب تميزه. 

قالإتان هو الى يَعَحَوَلُ بالكلمة من 
أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بقعل أطماعه 
المطلقة: وتطلعاته المسامية يلا حدود.. تلك 
التى جعلت من هذا الإنسان كيانا جانجاء 
تدقعه ما تزينه له الأوهام: قلا أثر لعجربة 
سبق إليهاء ولا وجود لعقل وهبه الخخالق له 
ليعيصر به: ويتعلم من غيره: قيتجتب 
الزالئق قبل السقوط فى عهاويهاء ولا قيمة 
الغقلب زود به الإنسان ليمعاز بعيضه وحفقاته 
وشقاقيعه عن الحيوان قى الغابة- 

قالإنسان الذى يوظف الكلمة قى الجوار 
اجاد: الياحث عن الحقيقةء القدر آنه يحاور 
أخاة الإنسان. فيجاذله ‏ حين يجادل - 


بالتى هى أحسن: ويدعو إلى الختير 
معوملا بالكلمة الحكيمة:. والموعظة 
الرقيقة. هذا الإنان إتماهو إتناتن 
يمو بالكثمة عن الخداع والغش. 
ويرقى بها عن التعالى المتغطرسء وينأى 
بها عن الطغيات المادى الجارف؛ حرصا 
ممه على أن يوظف الكلمة قيما يليق 
بالإتسان فى مكاتعه العى قطره الله 
عليهاء مدركا أت اختلاف الألسن. 
والألوان: والمواطن لا يضفى على الإنسان 
ما يترقع به عن الإنان الآخرء وإئما 
تلك المظاهر الاخخلاقية جعلت أمبايا 
اللعلاقى والتعازفء والتواؤم الخلاق- 

بخلاف هذا الذى يسخة عن الكلمة 
وسيلة خداع وتفاق وتزييف: يشهرها فى 
وجه أخيه الإنسات ملاح تضليل قاهرء 
وطغيان ظالم. . على تحو ما رأيتا من أبتاء 
العرب الأوروبى قى صتيعهم مع الكلمة؛ 
حيث بلقوا فى ذلك درجة الشطط 
المجارف» حعى لقد حرقروا الكلمة 
السماوية؛ لعكون داقعا للقهر والتدمير 
والإرهاب: كى يصلوا إلى ما وله لهم 
الرهم الخادعء وما زيئه لهم الشلال 
القعاك من مظاهر العظمة والسيادة:- 
ومضوا فى هذه السييلء فى حلقات 
معواصلة مند يداية العاريخ الإتسائى: 
حتى هذا اليوع من أيام القرت الحادق 
والعشرين الميلادى- 


بالعنف.. أمريكا فوق الجميع 

ويؤكد جارودى على حدق هذاء 
وييرهن على أت الإزهاب الأمريكى 
المعاصر ليس جديدا على سامة أمريكاء 
إما هو امعداد لإرهاب الغرب مند آماد 
بعيدة؛ حيت اسعطاع قادة أمريكا - فى 
العصر الحديت - أت يربطوه بالفكر 
والدين: حعى يفرض على كل الفئات أن 
يسلموا به: ويؤمعوا بأته ضرورة يوجبها 
الدين: ويسعلزمها الفكر الواعى... وحتى 
يخلو الميدان تحاما للكلمة المتحرفةء 
وللإنات الذى يتقن تخريقههاء والتضليل 
يها 

وقى سييله إلى هذا . . يقدم جازودى ما 
جاء على لسانذ «السيناتور أليرت جى 
بقريدج» عضو مجلس الشيوخ الأمريكى» 
متذ ستة 1884: فى قرار: «يجب أن 
تعمم مؤبساتنا على وصول القنانون 
الأمريكىء والعلم الأمريكى. والنظام 
الأمريكى: والخضارة الأمريكية إلى جميع 
المناطق والطرق التجارية فى العالم: وقد 
يكون ذلك يصورة دموية.. وسعكون 
تعمة الرب معنا حتى يضيح تحمتا ساطعا 
قى أرجاء العالم) 

ويعد تحطيم العراق.. تأكدت إرادة 
الهيمنة الدولية التى تدعو إلى احتقار 
التقاليد . والرأى العام والأخلاق العامة 
وإلى الالغزام يالوقاحة,. وقلة الخيائ 
والصفاقة.. على التحو الذى غيرت عنه 


وتيقحان صادرتان عن وزارة الدقاع 
الأمريكية؛ وكاتت الآولى بإشراق «ولفو 
ويعس» تائب وزير الدفاع سمة 5١٠١5‏ 
والشاتية بإشراق «الأدميرال جيرمياء» 
نائب رئيس جتة أركات القوات اللحة 
الأمريكية. حيث تعلن الوتيقحان: آن 
النظام الدولى أصيح مستقرا يصفة تهائية 
بواسطة الولايات الحدة: وأته يجب 
العصرف السريع ممع ظهوو نظام أمن 
أوروبيى مسحقل: وأن الوصول إلى وضع 
القوة العظمى الوحيدة يمكن أت يدوم من 
خلال بداء قوة عسكرية كاقية ولديها 
القدرة على الردع بعض النظر عن جماعة 
الأم العى مععتصدى لعفورق الولايات 
التحدة وسيطرتها 

ويذلك.. تحقق الولايات المنحدة القدر 
المكتوب عليها الذى حدده الله ميقا - 
كمايقررذلك كل رؤساء الولايات 
التحدة - على تحو ما صرح به الرئيس 
«تيكسون» يعد تقاعده فى جريدة 
نيويورك تايمز لا يتاير سنة ١431‏ فى 
قوله: وإت الله مع أمريكاء إن الله يريد 
لأمريكا أن تنود العالم»؛ «تحن لا نذهب 
إلى الكويت دفاعا عن الديمقراطية؛ لأن 
الكويت ليست يلدا ديم قراطياء ولا 
توجد دولة ديمقراطية فى التطقة. - نحن 
تذهب إلى هناك:؛ لأنه يجب عليهما أن 
تذهب» لأنتا لن تسمح بأن تُهدد أو تمس 
مصاحتا الحيوية» 


قالسلطة فى أمريكا - كمايقور 
«ريعشارد تيكسون» - تقوم على أساسين 
هما: الدولارء والله. 
الجشع المادى والجهل الدينى.. 
يدعمان الإرهاب 
ويرى جارودى: أن بعيها من الأمل 
راود الناس مع يدايات القرت العاسع 
عشر. ‏ تمدل فى ظاهرتين متقابلتين: 
-١‏ مثل أولاهما وكارل ماركسء الذى 


محمد عيده 


حاول أن يعيد الأمل لدى ملايين اليخر , 


الذين اقعرمهم الامععماريون 
الرأسماليوت - الآمريكيوت والأوروبيوت 
- ليمعصوا كل ثرواتهم: ولكن هذه 
النظرية سريعا ما لاقت حتفها على أيدى 
خلقاء دماركس» الذين غاب عنهم 
الإحساس العاريخى. قاتدقعوا إلى الموت 
المبكرء وإشهار الإقلاس: ومقوط الأمل 
الدى ابعهج له التاسء ولك حخين أضيبت 
اشعراكية «ماركس» بأطماع وسعالين»» 
وضعيةالحعيت لتقليد عوذج التنمية 


الرأسمالى؛ وتابعه وبريجديق» يعجره. 
ووجورباتشوق» بعهورةهء ووبوريس 
يلعسين: بعهرهالياسى: قيددوا 
مواردهم العظيمة: ليمارسوا توعاآخر من 
الامتعمارء تمثل قى دعم عدد من النظم 
' السياسية عير العالم. كما تضنع الدول 
الامتعمارية الغربية. . فأسرعوا بالوصول 
إلى نهاية الاتحاد السوقييتى. 
؟- ومثُْل الظاهرة الشانية. . نهوض 
بعس المعلحين الإبلاميين لمعالجة 
اللمين من أمراض الجمود والحرقيةء» 
والمغالاة فى الطقوس والقشورء على 
حساب الأماس والجوهر؛ مثل: جمال 
الدين الأقغانى. ومحمه عيده: وان 
باديسء ومحمد إقبال: وعلى شريعتى . 
وكانت تهضة هؤلاء ناشئة من إيقاتهم 
بأت أية تهضة سياسية وروحية للعالم 
الإسلامى. . تعطلب قراءة جديدة للقرات» 
مع التحرر من أى تقسيرات سطحية 
يقدمها العلماء: وتاشكة من إيمائهم يأن 
مشكلة الحداثة يجب ألا تطرح فى العالم 
الإملامى اتطلاقا من أقكار غربيةء 
تستيعد مشكلة والغايات التهاثية؛ الخاصة 
بالعالم الإسلامى - 
ومن هنا رقص الأقغانى استعارة أى 
شىء من القرب:ءباستتناء 
«العكنوئوجياء: ودعا إلى العودة للمعتادر 
الإسلامية الأصيلة: كى تقر يعيوث 


رشيد رها عبد اتخهيد يِنَ ماروس 

وتابع الأقغاتى فى هذا عدد من كبار 
الصلحين - على الرغم من معازضة 
العقليديين - كان من أشهرهم الشبخ 
محمد عبده: ورشيد وضاء ثم حسن اليباء 
مؤسى الإجَؤات السلمين. 

وكان هذا الأخير على وعى بالرسالة 
القراتية المقدسة:. التى تنطلب - قى إطار 
حركهه- أذ يعقر جزء كائل 
مسي تخيون» وقند انه إلى أوسَاط 
الفلاحين: قاسى أولى جماعاته المرجعية: 
وأولى جمعياته التعاونية: وأولى يتوكه 
الإسلامية؛ قكاتنت تلك خلايا لحضارة 
جديدة؛ هاربة من «توحيد السوق»: 
اعتمادا على تهضة اليعد السامى الإلهى 
المقدس للإنسان من ناحية:ء ومن ناحية 
ثانية: اععمادا على همه بوحدة الشريغة: 
ومعارف القرن. 

وهده العوجهات والأسس تعد قواسم 
مشعركة فى الديانات السماوية جميعها: 
حيث تقرر: أن المالك للشىء إن هو إلا 
عديرمتول. وأن على السلطة أن 


تستيعد كل ديكعاتوو - إننانا كات أو 
حزيا - وأن المعرفة لا تكون إلا تسيية 
ومؤقعة. 

وعالى هذه الأآمى قامت إصلاحات 
الشيح ابن ياديس فى الجزائر» ومحمد 
إقيال قى ياكسحعان. وعلى شريععى قى 
إيوان وفضل الرحمن قى أمريكا تقسها. 

ومع أت ما تادى به هؤلاء قد واجه 
عقاوغة عتيقة ماكرة: عملت على وأده: 
وتشويه صورته. . مع هذا مازالت الآمال 
معلقة بآت لا يخقت الشعاع الذى أضاءه 
هؤلاء الصلحوت, وأن يمعمر اتطلاق 
النهضة. والاستيقاظ الروحى والسياسى 
للإسلام الحى ‏ 


الإرهاب الاستعمارى 


بحيب لقال يكارية 


وجارودى يخرج من اسععراضه 
مجموعة ضخّمة عن مؤلفات المفكرين 
الغسربيين.. بأن خمسة قرون من 
الامععمار قد أدت إلى حدوت كارثة: 
تجسدت فى تحويل العالم إلى عالم غير 
معوازن يصورة قاتلة؛ حيث عصف 
السععمرون بشقاقات الدول العى تم 
استعمارها. . عصفوا يتلك الثقاقات التى 
كانت توقر وتضمن قدرا من الآمن 
والاستقلال الغذائى للسكان الأصليين.. 


ثم جعثوا هذه المععمرات ذيولا تابعة 


وخاضعة للدولة الاستعمارية الأ 
وقرضوا تمطا أحادى التقاقة والإنعاج. 
يجعل الوضع العقضيلى مقنصورا على 
شركات المستعمرين. 

وبعد أن دمر السععمرون التقتيات 
آاغلية - يقتح أبواق العمل لرجال 
الضناعة الدوليين - انعغقلوا الأيدى 
العاملة بأجور زهيدة. 

وحرصا من هؤلاء المتعمرين على 
إنجاح مخططاتهم يكوارثها.. تراهم 
يواصلون مساعيهم لوأده كل حركة 
إصلاخية استقلالية: قد تنقد العالم من 
تلك الكوارث أو من بعضها. . على نحو 
ها نراه فى كعاب وضيدام الحضارات» 
لهسعتجعون. الذى يبيه إلى أن أهداق 
الحضارة القربية الرئيسية تعمشل فى 
هزيسةاالاتقلاق الإبسلامى 
الكونفوشيومىء. العمثل فى إيران 
والمين: إذ هما يمغلان العدوين 
الرئيسيين للحضارة الغربية. 

وهمحتجدون بهذا . يققل قارثه عن 
الحقيفة: قإت الاتعلاق الإسلامى 
الكوتقرشيوسى» إتما يهدف إلى إضلاح 
عاأصاب العالم من مقاسد على مدى 
خممائة عام من الاستعمار الذى تظرف 
فى عمليات السلب والتهي. وإهدار 
المواردء والذى ولد الانقام الى حكم 
يه على نصق العالم بالجوع والبطالة» 


والديون: قى ظل هيمبمة عسكرية 
إرهابية. وظروف سياسية مجحقة 
يفرحها صندوق التقد الدولى. واليتك 
الدولى: 

فأين تلك الحضارة. . قيما أقدمت عليه 
الولايات المتحدة من مرقة أطنان الذهب 
والفضة من أمريكا اللاتينية؟! وأين تلك 
الحمارة من الاعتداء على ملابين 
الهكعارات من الغايات هتاك؟ !- 

م.. أين تلك الخضارة. فيما أقدمت 

عليه إتجلعرا من سلب القطن الهندى 
والمصرى: ونهيه لصلحة مصانع اليج 
فى «ماتخسعرء إلخ ما صنعته دول الغرب 
الاستعمارية الأخرى؟!- 

إن الحضارة الحقة.. تفرض على كل 
هؤلاء أن يقزموا بإصلاح القلاهد 
الاستعمارزى الذى أنزئوه بالمستعمرات؛: 
خاصة أن تنك المتعمرات أصيحت فى 
وضع ميكوس هنه: تسيطر عليه 
الصراعات والمتزعات الدمرية !. 

ولكن تناك الدول الامععمارية - بدلا 
من إصملاح تلك القاسد - تواصل 
سيامتها الاستعمارية بأسلوب آخر يعتمد 
على الابعزاز والإكراه نفسه فى ثوب 
آخر. ‏ هو الميادلات التجارية غير المتكاقثة 
بواسطة حفعة التهابين والسلابين فى 
الغربء الصوطتين قى أوروياء وأمريكا 
الشمالية. 


وقى القضل الخامى ورتحو جغراقية 
سياسية للقرن الواحد والعشرين» يقرر 
جارودئى: أن القبرن الواحد والعخرين إذا 
إسعمر يسير وقق ما يقرضه الإرهاب 
القربى من انكسارات: فإت ذلك القرة 
سيكون امعداذا كلقرن العشرين الأكثر 
دموية قى تاريخ الإنساتية: تعيجة هيمنة 
قوى استعمارية إرهابية عمياء: قرضت 
على غيرها نظما جعلت منها ذيولا تابعة 
لكبرى الدول الرأسمالية 
ولكن جارودى يرى بصيص الأمل فى 
دول أخرى لم تتعسلم لعتف الإرهاب 
الاستغمارى: وامتظاعت أن تستقل تسبيا 
عن القوى الاستعمارية بما أدخلته على 
إمكاتاتها من إبداع : وتموء وتطوو؛ مغل 
العين: وإيرات: واليايات, والهسدء 
وماليزيها. 
قإذا كانت «العولة» تعتى: بسط 
الهيمهة والسيطرة الرأسمالية بصورة 
فرسة: وععيفة من جانب الولايات 
اللعحدة: من عدمه يكل الوسائل 
الإرهابية.. إذا كانت العولة كذلك؛ قإن 
مشروعات الصين: وإيران تقدم يديلا 
#حقيقيا لعلك العولمة: حتى أصيح من 
المؤكد: أن الالعقاق حول شراكة الصين 
وإيرانة يمهل إنقناذا للمسِتقيّل الإفساتية 
والأرض؛ ولكن تميط يبهذا الإنقاذ ظروقف 
تغير وتحول عير مؤكدة: وتوازثات غير 


متقرة: للحد الى يجعل عن الصعب 
علينا تحديد اختيارنا. 

القد استطاع الغرب بإرهايه خلال قرو 
أن يسحكم فى فنسعقيل تلك البلاد: 
مستخدما شعى الأساليب الجهعمية: مثل 
حرب الأقيوت خد الصينء والاحعلال 
المياشر لجزر الهند الصينية. ولأرخبيل 
أندوتيسيا 

والغرب اليوم يحاول وقق هذا المد 


والمحاكاة - فى آفات القرب المتأمرك: على 
الرغم ما يعانيه من مشكلات اقعصادية 
واجعماعية:. كادت تصل إلى درجة 
الكارثة- 

ولكن الغرب - على الرغم من هذا - 
يعمل على إبقاء الدول الآسيوية تابعة له 
معغلا قى ذلك عتدوق النقد الدولى: 
واليدك الدولى يقروضه المرتبطة يشروط 
سياسية: تيسر للدول الكبرى اقشراس 
تلك الدول بكل حرية: دون أى قيد !. 

والواضح اليين أن ما يحدث قى العالم 
اليوم يرجع إلى أن من بيده القسرارات 
ليست هى الدول - بنظمها وتقاليدها - 
إنما هى شركات السوق؛ حيث يقحعصر 
دور رؤساء الدول والحكومات على دور 
المساعد التنفيذى: كما ترى قى تيعية 
«تونى يليرء: ووشيراك»؛: ووجنوسبان» 
الدآين أصيحوا يعملوث قى خدعة المغامرات 
الغسكرية للولايات المتحدة. 


وهذا كله يفرض على اتجسمع المدنى أن 
يقوم بعأسيس اللطات المضادة: يدءا من 
مواجهة «زجاجة الكو كاكولاء التى تضيف 
الملايين لإحدى حلقات الشيكة الأمريكية 
الى تقود إلى العيودية والهيمة. 

ولعذ كر : ما صبعه غاندى قى مسيرته 
للتغلب على الاستعمارء ولنتمعن فى ذلك 
السر الخقى الذى مكنه من التغلب على 
الدمار الاسععمارى الذى خلفعه الهيمتة 
الاستعمارية لدة خمسة قروث.. من كل ما 
يؤكد: أت الجماعة المرجعية التى يتم 
تاسيسها على قواعد إتساتية تسعطيع أن 
تصنع - أو تساهم قى صعع - مسعقيل ذى 
.وجه إنسانى من خلال وحدة الاعتقاه - 
أيا كانت - فى الإننان أو فى الله. 
معجاوزة الحدود الوهمية للدياتات 
والآجزات الإنساتية. 

من هنا.. نبدآ 

ومع علمنا: أن صتاعة السعقبل ذى 
الوجه الإنساتى ليست مهمة مهلةء 
يمكن تنقيلها بسرعة. . مع علمتا هدا. ‏ 
يجب أت تبدأ العمل الحفيذى لتلك 
المهمة: قبل أن يصيح الوقت متآخرا. 

وجارودى يرى: أن بداية العمل 
التفيدى لصناعة السعَقبل ذى الوجه 
الإنساتى .. هده اليداية تعمخًا فى العمل 
على إسقاط الهيمنة الأمريكية قى أبعادها 
إختلقة. خصوصا فى الوسائل الأمريكية 


اللقمع التقافى والاجحماعى.. تلك 
الوسائل العى من آبرزها : اتفاقية الجات» 


| وضعدوق التقد الدولىء والبتك الدولى.. 


حيث تعلم على القمع الاجعماعى 
وتكريه. كما يدا فى تأكيد أى تقليد 
ضد الشقافة الآوروبيةء ونقى الهياكل 
والمؤمسات الأمريكية الداخلية. 

وهذا يعسى: أن العمل على إسقاط 
الهيمنة الأمريكية يقرض الوعى بحقيقة 
هده الوسائل القمعية التى استطاعت بها 
أن تؤمرك أوروباء وتجعل الأوروبيين اليوم 
أكفر غربة من شكسييرء وبيتهوفن؛ 
وداتعى: ودؤمعويفمكىء وغيرهم ممن 
أصيحوا غرباء قى مجتمعاتهم. لأتهم 
رقضوا لتقاقنهم أت تغرق - 

وجارودى يلاحظ: أن إمرار القرى 
الاستعمارية العربية على فرض الأصولية 
العربية على دول العائم الثالث. هذا 
الإصرار القربى دقع الأصوليين قى العالم 
الالث إلى مقاومة لك؛ دقاعا عن هوية 
مجتمعاتهم. وإلى وقض كل مآ يتبثق عن 
تلك الأصولية الغربية- 

ولكتهم اتصرفوا إلى الرقض - الذى 
هو حقهم- وقغلوا به عن تديم اليديل 
التيشق عن أصوئيعهمء قهلوا للغربيين 
وعمهم بالإزهاب والعمرد:؛ فاتحاربة 


العملية للعوة والإرهاب الغربى لا تحقق 
هدقها إلا بطرح مقهوم واضح للعضامن 
والعكاقل: سواء بين دول العالم الغالث 
بعضها مع بعضء وبين دول العالم النالت 
والدول الأوروبية التى ترقض الهيمتة 
الأمريكية وهذا التكامل لايد أن يعتمد: 

أولا: على كخف حقيقة التظام الخالى 
«الاقعصاد المجديد» الذى تقوده الولايات 
المتحدة: وما يسم به من نهم لجتى الأرباج 
والفوائد فى أقعصر مدى: من خلال 
المضاربات» وليس من خلال الإنعاج: حتى 
أصبحت الينوك تلعب دور الكازينو فى 
المقامرة: بدوت أى وعاية أو حماية 
اجتماعية قى الدول الأكثر قمرا. 

ثاتيا: على كشف حقيقة الديمقراطية 
العى تعشدق يها أمريكا؛ فالديمقراطية 
الحقيقية تعتعارض تمامامع العوحيد 
الأمريكى للوق الدى لايعيعد 
الديكعاتورية الاججماعية فى ظل وجود 
مخيين ومستيعدين» وفى ظل امتلاك 
وسائل الإعلام الى تساعد على التحكم 
فى اللعبة لتحديد القصود بالديمقراطية: 
حيت لا تعكى إلا رأى رأس المال. وحيث 
تع اللطة العى لا يائدها صندوق 
التق#موضع الاتهام؛ لأنها تداقع عن 
دياتة أخرى مخالقة لدياتة تورحيد 
السوق». 


قراءة فى الفكر الاستشراقى 


ري ا 
هذا موضوع حظى باهتمام 
| كبير. لاسيما بعد ظهو رنظرية 
صامويل ب هنتنجتون الأستاذ 
بجامعة هارشارد _ التى رصد لها 
كتايا ضخما بعتوان: 11:6 
| «متتمتلةم 1‏ [ه ‏ طعمامفى 
«صدام الحكسارات , وهذه 
النظريةآوبالآحرىتلك 
الأكذوبة الكبيرة قد أثارت ولا 
تزالتثي ركثيرام نالجدل 
شرقاوغرياثمإتهقد 
استوحاها من طبيعة الظروف 
التى يعريها الك رالقريى 
حينما وجده فى حالة مواجهة 
م عالشقافات والحضارات 
الأخرى ١١‏ أوهناك م نالكتاب 
من يرى أن هذه النظرية قد 
اخترعها برنارد لويس وطورها 
عنه هنتنجتون (7. 
لسع سس 0 


عرض وتحليل: 
أد.محمد فتحى فرح بيومى 


والكتناب الذى نعسرض له اليسوم من الكتب التى 
استهدفت العصدى لهذه القكرة السقيمة: غير اللوجودة 
إلا قى رَعم صاحبها وأضرايه من أمثال فراتسيس قوكوياما 
صاحب كتاب «نهاية التاريخ وآخر البشرءء وبرنارد لويس 
صاحب حزمة من كعب الزاعم والمغالطّات ‏ وقد عرضنا 
قى «الأزهر» من قبل لواحد من كعيه تلك 7. وناتات 
تارتسكى صاحب كتاب «قضية الديموقراطية» وغيزهم 
من منظرى الشرء إضافة إلى حواريبه من اتحاقظين الجدد . 

وقد صدر الكعاب فى لغحه الألمانية عام 1551 بعنوات 
عماهانا مد يسد نكس مغلا 06 فده حمطا دا وقد 
حررة وقدم له الكاتب المسلم كاى حافظ : أما من شارك فى 


(1) حسوتة الصياحى (*- +7] حور مع التقكر التوتسى عبدالوهاب بوجدينة 
حجلة +حزار العربء. العزد ؟1ا ص0 

(5] ه السيد آمين شلمى [2- ؟) نظرية صدام الحضارات مجلة «الهلاقء عدد 
تؤقمين 8--؟. من 

(1) د محمد قتسى ييومى [*--؟) الإسلام ولزّمة العصو للؤلقه تاد لويس 
بسيلة الأزهرء عد شوال 1157 ه حى 91 


الشروع القومى للترجمة الذى يشرف عليه 
إنجلس الأعلى للنقاقة بمصرء قصدرعته عام 
ل ثم رأت «مكمية الأسرة؛ إعادة طبعه 
ضمن مشروعها «القراءة للجميع» على نطاق 
واسع تعميما للفائدة: حيث قام بترجمته 
.د.ضلاح محجرب إدريس الباحث يجامعة 
القاهرة وقد تولى أمر مراجعحه وتقديمه 
د.محمد خليفة حسن. 
محنويات الكتاب 
تقع الترجمة العربية لهذا الكتاب قى 775 
مفحةهن القطع الكبيرء ويشحمل على 
قسمين بخلاق «تصدير» بقلم انحر الذى 


| أتبعه «بحقدمة: هامة يعنرات «الإسلام والغرب 


وصدام الحضارات» أما القسم الأول من الكتاب 
٠‏ فجاء بعتوان: الضبراع الفقكرى: هل يوجد 
| تحديث إسلامى؟ وقد تمن مجموعة من 
1 اللوضوعات الهامة التى تناقش بعض القضايا 

مشل: الإسلام والديموقراطية - ضرورة حواوه 
الخضارات حول حقوق الإنسان ‏ وضع اللرأة قى 
الإسلام إلخوف الخضارى بين الشرق والغرب- 
الاقتصاد الإسلامى بين عالم مغالى وةقتصادى 

أما القسم الغانى فقد جاء يعنوات: الدول 
الإسلامية والغرب: بين الصدام والعاون وقد 
اشعمل هذا القسم أيضا على مجموعة من 


1 


إسلامية معيئة وهى تشبه دراسات الحالة : 
ومتهاة 
أورويا والجزائر 

© العلمانية والإسلام قى تركيا - 

© مسلمو اليوسنة بين خطط التقسيم 
ومصالح القوى العظمى والتضامن الإسلامى 

© أوسلو نموذج السلام قى الشرق الأوسط . 

© العراق بوق البعث: صراع هرية أوروبية 
الفتع. 

© باكستان القوة النووية الإسلامية. 

وغيرها من قضايا. 

ثم أورد انحسررقى واخناتمة؛ خطاب الرئيس 
الألمانى رومان هو تسوج تحت عدوان: علاقعنا 
بالإسلام: وذلك بمناسية تسلم المعشرقة 
الآلمانية آنا مازى شيمل جائزة السلام عن نسبة 
مبيعات الكتب الآثاتية عام 144 
يقراتكقورت. 

وتحن هنا لا نسحطيع أت نلم بكل آقسام 
الكساب وقصوله وحسينا أن تحاول بعض 


النواحى التى تهمنا أكثر من غيرهاء ذلك أن 
الإلام يكل مححوياتة أمر يعدعى من التاقد 
تقرعًا كبيراء كما يس حقد من الجلة مساخة 
أكير ما يكرس لمتل هذه الأبوان- 


من المضامين الهامة فى الكناب 

تعود أهمية الكتاب إلى دقاعه عن الخوار 
بين الخضارات يديلا عن التصدام وذلك 
لاعتقاد المشاركين فيه فى إمكانية الخوار بين 
الإسلام والغرب. ومن ثم إمكات تقادى الصدام 
والخوف الخضارى المتبادل هه الرؤية تذكرتا 
يكتاب هام صدر مسذ قترة وجيزة: وعرضتا له 
من قبل!*1. للمستشرق الألمانى الراحل قريتس 
شعيباتت الدّى لميتح له للشاركة فى 
موضوعات هذا الكتاب, حتى إن عثران كتايه- 
«الإسلام شريكاء كان ذا دلاثة بالنسبة للعقل 
الغربى وحتى بالتسية للأذت العربية: لاسيما 
فى إطارمناخ تسيطر عليه مقولة صراع 
اخضارات كحعمية وحيدة كما يصوره 
هحجعوت! 

وقد أشار محرر الككئاب قى صدر مقادمته إلى 
يعض الأحداث التى أقنضت مصضجع الغرب 
وأتارت لديهم تلك اغناوف العاريخية ومنها 
الثورة الإيرانية التى لم تسقط ققط حكم الشاه 
ولكتها أسست جمهورية إسلامية قدمت 
تموقجا سياسيا وحضاريا بديلا عن تموذج 
الديموقراطية الغربية ‏ ونسى الرجلء وكل من 


يصع أفامههذا التموةج أت لكل بلد 
خصوصياتة وظروقه العى تختلق عن اليلاد 
الأخرى: وهو نفه قد رد على ذلك حينما 
ذكر يعد صقححعين فقط: ولا تجد قى تاريخ 
الإسلام السنى أو الشيعى تموةجا للسلطة 
الديتية يشيه تموذج النظام السياسى الموجود 
فى إيران الآت رص ١5‏ من الكصاب ) وما أورده 
!تحور أيضا إلخوف من احعمال عودة التاريخ إلى 
الوراء: وهو ما يرقضه الغرب. إضافة إلى 
العساؤل حول مصير لمجتمع العائى الصطيع 
بالشقافة الغربية: والقرب بذلك يحاول أن 
يختلق أشياحا ليخاف متها ويعد العدة غحاربتها 
وهذا لا يقول به عاقلء ولذلك ترى إتخسرر 
يُخَطئْ فنحجعوت قيما فهب إليه غن أن 
النقافات هى بمنابة مقردات يمكن استعمالها 
فى تخليل شهو 
حدود معينة فقط حيث اععير هتشجعوذ 


اخعلافات الحضارة الغربية عن الحضارة ١‏ 


الإلامية حقيقة تابتة لا تتغيرء كما يرئ فى 
وجود صراع متعزل وموحد فى نظام عقلى مآ 
شرطا على صحة نظريته عن صدلم الحضارات» 
وهذا خطأ بمنظور علم «أتثرويولوجيا الحضارة» 
إذاما رأى الشرق والغرب عالمين متقضلين 
مختلفين ومتعارضين فى السجايا الجوهرية. 
واللاحظ فى معظم قصول هذا الكناب. أن 
اللشاركين يدافعون قيه بموضوعية عن العلاقات 
الإسلامية الغربية: ويرون أن هده العلاقات لا 


(41د سعد قتحى مبومى (-- )إلا شريكا التريت جيات سجلة شتير الإلاهه 


إن الياسةالدولة وقى إطار || 


تحكر إلى هذا للتحهرء إذاكم ذل الجهود 


2 الكاقية حسايةهدهالعلاقات وتحويلهامن 


علاقات صدام إلى علاقات حوار والشقاء. عن 
طريق فعل إيجابى يحمخل فى تغيير الوعى 
وتفحيح الضورة الإعلامية التى يقدفها 
الإعلام الغربى عن العالم الإسلامى: وتقتيد 
اللقولات الشائغة عن الخلافات النى لا يمكن 
مجاوزها بين الشرق والغرب ومن الجدير بالدكر 
أن محرر الكناب يلفت النظر إلى أت حكومات 
ومجتمعات العالم الغزبى تشعرك قى السعولية 
عن التطورات السليية الموجودة فى الشرق 
الإمسلامى : وعلى سبيل امال قإن عملية السلام 
السفائلة بين إسرائيل وفلسطين يهددها 
مخاطر الفقشل بسيب تأييد الغرب السعمر 


الإسرائيلء وهو قى هذا يصفق مع بعض 
الستشرقين النقات من أمال قريدس تعيبات. 


كلمات لها مد لول 

هناك بعض الكلمات العى جاءت قى ثتايا 
بعض قعول الكناب وهى تحمل مدلولا 13 
مغزى ومتها ما جاء فى تهاية القدمة: نحن 
نرى أنه من اللمكن تقادى مدام الخضارانكه 
نكاية قى صمويل هتستجعوث ! (ص 58 )- 

ومنها أيضا ما ورد قى القسم الأول بالفصل 
المعتون وحول ضعق قسبية القيم:: مازالت 
هناك تناقضات وعدم متطقية فى سياسة حقوق 
الإنسات التى يهيمن عليها لغرب دوما وهذا 
يقير التساؤل الموجه إلى الأثم المنحدة وخاصة 
مجلس الآمن: هل عالمية حقفوق الإنسان 


مقضود بالفعل؟ وأحيانا يزداد الك زوله 
أسياب وجيهة) حول نظريات العآمر التى 
تشير بالتيعية إلى أن حقوق الإنسان ريما تكو 
شكلا جديدا من أشكال الإمبريالية الغربية يل 
إن بعض المسلمين يروت فى النشاظ السيانى 
من أجل حقوق الإتسان إحجدى مسارات 
الحملات الصليبية ويخشوت تحت الضغط 
الدولى من قبول تصورات غربية مسيحية 
محددة ورؤى أخلاقية وأشكال مجتمعية 
مستهجنة فى مجتمعاتهم ص81 ). 

ومنها أيشا عيارة تفمد الأدبيات المقلوطة 
العى تريط بين كل من الععف والإزمات 
والإسلام: إذ تبين أن العنف والارهاب بضاعة 
غربية ودلك على التحو العالى: تقد ارتبط 
اصطلاح العنف قى قاموس السياسة المعاصرة 
بمقهوم سياسة التخويف التى تتبعها الدولة 
للحفاظ على سيادتهاء وهذا يذكرنا بسياسة 
حكومة الثورة الفرتسية قى الستوات ١9/45‏ - 
والعى هدفت من ذللك إلى إسكات 
صوت اللمعارضة الللكية وهذا ما حدث لاحقا 
أيضا فى زوسيا حيث مارست الحكومة 
اليلشفية سيامة الإرهاب من أجل أهداف 
إيجابية وهى الوصول إلى نعائج مسعهدقة 
مشروعة مثل العدالة الاجعماعية ومنذ ذلك 
الشاريخ تزايد اكفهوم السلبى للمصطلح.. كما 
رت تلك الرؤى معايير النفكير يحيث أصبح 
ما يعحبره الفرد وإرهابياء يراه الآخر محازيا 
مكافحا من أجل الخرية! رص 0/8 

ومتها كيضاما ورد فى الفنصل إلخاص 


ب«الاقعصاد الإسلامى:: حيث جاء قى يذايعه2 
الإسلام دين لا بهعم بالحياة الأخرى ققط: بل 
إنه رؤية محددة للعالم تريد تقديم إجاية 
للمؤمعين يعن كل الساؤلات الإنانية فى 
احياة (ص /3)41 

وقى الفصل المعتون: «الدول الإنلامية 
والغرب: بين الصدام والحعاوث»: قى بداية 
القسم الغاتى من الكتاب جناءت هذه العيارة: 
يعتير الاكتشاف القربى المفاجئ لطبيعة النظام 
العراقى (السابق) العدواتية يعد عزو الكويت 
بالدسية للإيراتيين أحد الأمثلة الواضحة على 
ازدواجية المعابير الأخلاقية الغربية 
د١١‏ 1). 

وأخيراء فقد جاء فى خاتمة الكتاب كلمة 
ذات دلالة هامة وتتمدى أن تأخدذ تصييها حقا 
من الاعتبار لاسيما من جاتب الإعلام الغترتىة 
وهى: لقد ساهم كتاينا بالتقييم اخائى لمسألة 
المحدى الحضارى (المزعوم) بين الإسلام 
والغسرب. ومن الواجب أن تحدث تغيرات 
اللوعى : ولذا فإنه من الضرورى أت نقوم يتغيير 
العلومات التى يقدمها كحابنا عندما يصيح 
العائم الإسلامى شريكا سياسيا للقرب: 
ويصير المسلم مواطنا أوروييا له الحق قى 
التعليم والانضمام إلى الأحزاب السياسية 
والتفاعل مع وسائل الإعلام وبالطيع فى إلحياة 
اليومية إلا أن الوضع الجديد هو أنه كلما أقرزت 
التحديات وتواترت: شاعت الحيرة واتدلعت 
الصراعات أحيانا لذا فمن الفيد أن تملك 
أبعادا جديدة تمكنا عن رؤية اللشكلات اليومية 


عن حيث آسى وعناضر أشكال المواجهة 
الخضارية الجديدة: وقى اللقام الأول مع الخضارة 
الإسلامية جارة أورويا وص515)- 
بعض المأخذ على الكتاب 

الكمال لله وحده: ولذا قلابد من الإشارة 
إلى بض الآخد القليلة التى يمكن تلافيها عند 
إعمادة طيع هذا الكساب : وعلى العم من لك 
فإنها لا تغض كثيرا من قيمته: ومتها تكرر 
الأخطاء المطبعية لاسيما فى كتابة أسماء 
الأعلام الإفرتجية. أو تحريف تطقها حتى قى 
الأسماء الشهورة جدا كهتتتجترن تفسه. وقد 
خقف من ذلك وضع أمماتها بالأحرق 
اللاتيئية بين قوسين. 

ألم يكن أيضاعن المنامب إغفال أنماة 
الشاركين فى وضع فصول الكتاب أمام 
إسهاماتهم سواء قى قهرس الكناب أو فى نه 
والاكعفاء فقط بالتعريف بهم فى نهاية 
الكتاب ‏ فلذلك أهميته من التاحية التوثيقية 
لاسيما عتد الرجوع إلى مزيد من كحاباتهم: 
يالتسية لالمتخصصين أو لمن يهمهم ما تتاولوه 
من قضايا وبحوث- 

أماما ورد قى صددرالقدمة من الزعم بأنه 
بإذا كان للعصر الذى تعيش قيه زوح تيزه ققد 
اكعشفها البروقسور هتسجحون:؛ زهكذا 
ص/11): ويقصد بذلك نظريته حول «صدام 
الخضارات:: قهذا قول مبالغ قيهيل يجاتيه 
الواب» فقسياغته على هذه الصورة يوحى 
كأتها حقيقة عن الحقاتق العلمية: ولك يسير 


حتى ضد أهداف الكتاب وعراميه قهنحجعون 
الم يعوصل إلى اكعشاف هذه الروح إماهو 


إعلى تعضيد أجهزة الإعلام القربية الشرسة 
أجحدة بشكل موجه خدمة الأغراض للشيوهة 
اللمحافظين الجدد وكما يقول مراجع الكتاب- 
١‏ فإت اللسألة فى الحقيقة مسآلة سياسية 
امرتبطة باسعراتيجية العالم القربئ تجاه الإسلام 
وشعوبه قالعشرقون من توعية صمويل 
هستجعون يشاركون فى ضتع القرار السياسى 
الغربى بشأن الشدون العربية والإسلامية: 
ويقدمون حبراتهم ورؤاهم للدواتر السياسية 


| الغربية يشأت القضايا العربية والإسلامية. ومن 


العروف صلعهم بوزارات الخارجية الغربية 


أ وعملهم كخيراء تشعو العالمالغربى 


-)9 والإسلامى قى هذه البواثر السياسية ومن‎ ١ 
١ 
2! البناءالقكرى الأورويى‎ 
وجاء أيضا فى اللقدمة: أن التهضة الأوروبية‎ 
ما كانت لتتحقق إن لم تعترف بقضل العلرد©*‎ 


]| المنقولة من الشرق الإسلامى (وهذا حق)ء آما 


١‏ استطراده يقوله: ووهكذا فإن العالم الإسلافى 
لن يعقدم مالم يتقبل تآتير اليناء القكرى 
| الأوروبى؛ فأمر فيه نظرء إذ أن إطلاق الكلام 
هكذا يشكل عام يفقده الدقة والموضوعية: قدا 
معنى «اليتاء الفكرى الأوروبى»؟ أفهم أن اخ 
| عن الغرب العلوم الحديتة والنقنيات التقدمة: 


أما البعاء القكرى فنهذا مما لا يلرساء قعلة 
الغرب أنه يقتقر إلى بداء فكرى ينسق وطبيعة 
الإنسات ويتصائح مع عوامل سعادته الحقيقية 
قى توازد يعرف بأشواق الروح ومطالب 
الجسد. علة الغرب_ كما يقول «ألات تورات» - 
أحد أساطين علم الاجتماع بجامعة السربون - 
تكمن قى أنه. برعم تسلمه مشعل العلوم عن 
الإسلام: لم بوقق إلى اليوم فى إتخاز مجتمعات 
آمنة سعسيدة: ويرجع ذلك فى اللقام الأول إلى 
أنه ورث عن المسلمين الوسائتل دوت الغايات: 
فد أخذت أورويا عن الملمين الجانب المادى 
من العلوم ولم تأخة الجاتب الروحى ومن ثم 
فإنبااحيتما نقول: إن أورويا ‏ والغقرب عامة- 
بلغت درجات عليا من التقدمء قتا تقصد 
درجات عليا من التحكم فى وسائل الإتعاج 
والصتاعة؛ :ولا تقصد درجات عليا من 
إاخضارة: فالخضارة هى الإنسات قبل كل شىءء 
والإنسان فى انمجدمعات الأوروبية إنسان شقى 
ستعيد”"). 

وأخيراء نرى لو أن طه حسين كان الآن بين 
ظهرانينا وقرأ العنوان الجاتبى لهذا الكتاب 
وهو ووإمكاتية الجوار»:هل كات سيقض 
الطرف عنه أم يعمسسك برأيه حول هذه الصيغة 
التى جاءات عليها كلمة وإمكاتية»: حيثت 
اشتهر عنه وقضه لصيغة الجمع منها التى كثيرا 
ما كان الكتاب يستخدموتهاء قكان رحمه الله 
-يصححها إلى دإمكاتات». 


(+) الانعرران #صدعوة1 متطم (عدة1) نت الحدات عفد 314 ساع3 #دجقاة,© دار عابار التشر نقلا عن ع أحسه القديرى 
[444) الإسلام وصراع #مضارت كتاب الآئة. قشر طيعة خاضنة ينصر تصدرها دار القيلر اليوم عىة». 


هما حضارة الرومان قى الغرب وحضازة الفرس فى 
الشرقء ومن دونهما حشارات أخرىء كحخضارة الصينا 
قى أقصى الشرق: وحشارة الحيشة فى إقريقيا 
وغيمرهماء ثم كانت جزيرة العرب على موعد مع 
التاريخ: لعيزغ فيها خضارة جديدة: تكون لها الريادة 
فى ذلك العالم التصارع. فكان ميعث رسول الله كك . 
ليؤسس الخضارة الإسلامية. الذى كتب الله لها اليقاء 
من خلال حقظ متهجهاء الذى قال تعالى عنه: 


نوبلطي » 
(4 من الحجرع 
ومن عداصر القوة قى حضارة الإسلام: أنها تضمتت 
من أمى الدعوة إليها ميد حوار الحضارات. هقا البدأ 
الذى تملى واضحا قى التطييق العملى على يد المؤسس 
العظيم لهذه الحضارة؛ وهو وسول الله طلله . إن من ينظر 
معاملا قى مجلسه يله يعلم بيقين أن هذا اتجلس هر 
صورة صادقة خوار الحضارات فإذا رجعنا بالذاكرة إلى 
عكوتات هذا انجلس. نجد أنه ضم مغلى حضارات الدتيا 
العاصرة لقيام حضازة الإسلام وبل ونجد أن لكل من 
هؤلاء الممتلين: الدورالبارز فى إرماء دعائم حضارة 
الإسلام: ومن التماذج الساطعة على ذلك الآتى 
«#ممتل الحضارة الرؤماتية: سيدتا ضهيب الرؤفى 
وضى الله عحه. الذى ترك كل ما يمك فى سييل الهجزة 
إلى المديتة المنورة وعتدما وصل إليها بشره رسول الله 
ميته قائلا : «ربح إلييع' صهيي. ربح البيع صهيب ؛!'1 


متل الخضارة الفارسية: سيدنا سلمات 


القارسى رضى الله عنه الذى قطع الفياقى 
والققار يحثاً عن الدين الحق: فأملم وجاهد 


الله حق الجهاد: وهو صاحب قكرة 


© مثل حضارة الحيشة: سيدنا بلال بن 
رباح الحيشى رضى الله عنه: صاحب أكبر 
تحمل أذى المشركين لضده عن دين 


| الإسلامء القائل ردا عليهم: أحد: أحد. 


وعلى كر الحيشة فهتاك عظيمها 
التجاشى الى وضقه الرسول يله بأنه 


هلك لايظلم عنده أحد وقداسعضاف 


السلمين المهاجرين إليه وأكرمهم فكات 


| إكرام الرسول يِه له أعظم: وذتك بالصلاة 


عليه عدد وفاته. صلاة الغائب . 

وقد اتبع الرسول الكريم يك فى تحقيق 
هذا النموذج اخضارى القريد؛ ١‏ من 
الوسائل اليناءة التى تعماشى مع كل 
العصورء والأمثلة كثيرة 


حوار الحضارات بالرسائل 
يعد أت أقام رمو ل الله يك دعائم 


ا حضارة الإسلام باللديتة النورة: أراد أن يعم 


خير هذه الخضارة على بقية أنحاء العالم 
تحقيقاً لعالمية رسالنه فاخذ يك يخاظب 


(9] تر التمنال 7775/01 


ملوك وعظماء الحضارات المعاصرة لف 
وذلك بيغتة الرَمل إليهمب حاملين رسائقة 
الحضهمنة دعزتهم إلى الإملام والقنوز 
بالسلام» قهداك من توجه إلى هرقل عظيم 
الرومء ومن توجه إلى كسرى القرسء وهما 
كانا يمعلان أعظم حضارات ذلك الزمان: 
وهتاك من توجه إلى المقوقس عظيم قبط 
مصرء وغيرهم_وقد تلقى يه من كل 
منهم الرد على هذه الرسائل» وعير عن 
هذا الرد يما هو أهله وذلك بالتعاء على زد 
الجميلء كما هو الشأن بالنسية لكل من 
هرقل والقوقس وبالدعاء يزوال ملك 
كسرى لسوء صتيعه مع رسالة ورمول 
النبى 22. 


العلم من وسائل حوار الحضارات 

إذا كانت أول كلمة فى بداية إرسال 
السماء إلى الأرضء تزلت عنلى الرمول 
اخام يله هى 8ر4 فإن هذا له دلالشه 
الواضحة على طييعة رسالة هذا الرسول 
العظيمء ؤهى أنها رمالة العلم والمعرقة 
والحكمة التى هى ضالة المؤمن: الى 
يدها فى أى مكان, وأتن وجدها فهو أحق 
بها 

إن ابعداء الوحى الشريف بكلمة اقرأء 
وليس بكلمة أخرى مغل: اكتب أو اسمع أو 
آتل أو غير ذلك. يقيد ضرورة أن يكون 


عاك شيعا مكشرباء ويظلب من الشخض 
قراءته: ولهذا عندما طلب ريل عليه 
السلام من الرسول ع أن يقراً: قال له: وما 
أقرا؟»: وفى رواية أخرى قال: «ماأتا 
بقارئ.» والجمع بين الروايسين يقعضى 
السؤال: أين الشئ المكنوب حعى أقرأه: أو 
تكون حالى قراءته؟!: ولذلك اسعمر الوحى 
بقوله تعالى : 


نه مردعة ‏ مسد 


« هراس رَيكَالِسَلَقَ » 
(العلق: 4 
أى يا محمد اقرأها تسمعه من جيريل 
عن آيات القرآت. 


طلبالعلمفريضة 


وإِذًا كانت القاعدة الأصولية تقرر: أن 
العيرة بعموم اللقظ لا يبخعوص السيبء 
قإن عموم لفظ 9أفْراً 4 يسستوجب قراءة كل 
مكتوب. سواء كات مما تزل به الوحى: أو 
غيره من كلام اليشرء ومن هئا كانت الدعرة 
إلى طلب العلم الذى وسياته القراءة: من 
قرائض الإسلام على كل أنباعه بمقتضى الأمر 
العيوى الشريف. فى قوله تي : «وطلب العلم 
قريضة على كل مسلم ومسلمة» 7" ولا 
تتحصر هذه الفريضة فى زمان معين ولا 
مكان محددء فقد روى البيهقى عن أنس بن 
مالك أن رمول الله كله قال داطليوا العلم 
ولو بالضين» 9 أى ولو كان يمكن تخصيله 


(©) عت كسال خأ اعخد ععتهد 


بالرخلة إلى عكانيغيد جداً كمدينة 
الضين: فإت من لم يضير على عشقة التعلم 
بقى عمره قى عماية الجهالة- 

وإذا كان العلح على هذه الفزجة من 
الأهمية» قفإنه يعد من أقضل وسائل حوار 
الخضارات فى كل العصور والأزمات: وهذاما 
قهمه السلمون الأوائل: دوت ربطه بالعقيدة. 
وقد طبقه الرسول عله عملياً قى غزوة يدر 
الكيسرى:» عندما جعل قداء الأمسرى من 
المشركين تعليم عشرة من السلمينء ثم يعد 
زيادة الفسوحات الإسلامية والاتصال بالعالم 
الخنارجى: تشطت خركة ترجمة علوم البلاد 
القعوحة والبلاد اتجاورة لهاء ولو كاتت غير 
مسلمة: حتى وصالت هذه الترجمة قروتها فى 
عصر الإدولة العباسية؛ ثما أقام جسورا من الخؤار 
الضارى اليتاء بين الحضارة الإسلامية وكل من 
الحضارات اليوناتية والإغريقية والرومانية 
والفارسية والهندية وغيرهاء واستمر ذلك إلى 
عصر النهضة فى أورويا الحديثة. 

حوار الإسلام مع الحضارات القديمة 

فإذا كات ظاهر كلمة الحوارء يفيد أته 
بدور بين طرقين مععاصرين. إلا أن هذا لا 
يممع من قيامٍ حوار بين حضارات سابقة 
وحضارة لاحقة غليهاء كما هو الشأن فى 
ذلك الموار اليناءء الذى أقامعه الخضارة 
الإسلامية مع الحضارات القديمة العى 


(4) كتج كسال - ١‏ اتجارة 


بقحها فى الظهور. والتى ورد ذكرها قى 

حاب الله تعالى وقى منة رموله يك 
اولك على سييل العظة والاعتيارء وئيس 

وجه الهجوم والإتكار اللطلق- 

وإذا كان من المعب الإحاطة يكل 
أطراف هذا الحوار الحضارى: الذى أقره 

اسلام: قمن الخير أن تكتقى بعرض تموذج 
اضح لهذا إخوار: وذلك من خلال علاقة 
الرسالة الخاتمة لهذا الدين بالحضارة 
الفرعوتية: التى قامت على ضقاف النيل 
0 البعقة اتحمدية بآلاف التين. تلك 
المضارة التى قال الله تعالى قى وصقهاء 


« اس اك كاي التد واس 
توبك سوَآعَدابٍ 2ك يدرس » 

(الفجر: احدفلق 

فمن الملاحظ أن هذه الحضارة تركت اثاراً 

مازالت قائمة حتى اليوم: ومن هذه إفآثار ما 

قال يه يعض الققهاءء من أنه قد يتدرج تحت 


| بعض أحكام شرعية جاءت بها شريعة 
الإسلام. كاخحرمة أو الكراهةء كما هوالشأة . 
| | بالنسية للتماثيل والصؤر ا تجسمة:ءالتى 


تتمتت السنة النيوية المظهرة أحكاماً يذلك 
على نحو ما أشارإليه قول الرسول يله الذى 
رواه العرمدى وابن حيان والإمامٍ أحمد عن أبى 


' سعيد الخدرى رضى الله عته: وت الملائكة لا 


(2) سنك الإنام أتضت غثر 922 


تدخل عا فيه تاثيل أو صورة»ء وما رواه 
أبوداود والييهقى عن أبى هريرة رضى الاله 
عده: «أتانى جيريل فقال: إنى كدت أتيتك 
البارحة: قلم يمنعسى آن أكون دخلت عليك 
البيت الذى كنت قيهء إلا أنه كان على الياب 
تماثيل: وكات فى البيت قرام سعر قيه تماثيل» 
وكان قى البيت كلبء قمر يراس العمغال 
الذى فى البيت فليقطع فيعير كهيئة 
الشجرة: ومر بالسعر فليقطع فيجعل 
وسادتين منيةتين توطكئات, ومر بالكلب 
قليخرج»: ومع لك عندما قعح السلموت 
مصر موطن الحضارة الفرعوتية؛ لم يتعرضوا 
لهده العماتبل وتلك المعايدء يأى توع من 
الهجوم أو الأذى: بل حاقظوا عليها. حتى 
وصلت إلينا بالخالة التى تراها عليها الآن ‏ 


تواصلحضارى 
ولا تتسى أت فح مر كات على عهد 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: وهو من 
الذين منحهم وسول الله عله سلطة التشريع 
بقوله: «عليكم يسمعى وسّة الخلقاء 
الراشدين ء الهداة المهديين من يعدى. عضوا 
عليها بالنواجزء )1 ولو كاتت آثار 
حضارة هذا اليلد تسعحق تطبييق هذه 
الأحكام الشرعية عليها لما سكت عن ذلك 
بل كات أول المسارعين إليهء وهدا ما يؤكد 

التواصل بين الإسلام وهذه الحضارة. 


وإذا كان من العلوم أن مصر قعجها 
السلموت يعد انعقال الرسول تَيته إلى الرقيق 
الأعلى يحوالى عشي ستوات. إلا أن خير 
قشحها جاء على لانة يله فى حياته: ققد 
ووى عسلم والإمام أحمد عن أبى قر رجى الله 
عته: والطبرانى والحاكم عن كعب بن مالك 
أن رمول الله كله قال: فإذا قعحت مصر 
فاستوصوا بالقيط خيراً قإن لهم ذمة ورحمأء: 
وهذا ما يقول عته العلماء: إنه من إعلامنات 
التيوة. آى من الأمور العى أخبر عتها النبى 
عله فى حياته: أنها سعحدث فى مسعقبل 
الأيام والمتين: وهذه إحدى خصوصياته 
الشريقة: وستدها من السنة النيوية الطهرة عا 
رواه مسلم وأبو داود والعرمذى والإمام أحمد 
عن ثوبان رضى الله عمه: أن رمول الله عله 
قال : وإن الله زوى (طوى) لى الآرض: فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وإت ملك أمتى سيبلع ما 
أمتى على الحق ظاهرين: لا يضرهم من 
خالفهم. حتى بأتى أمر الله( 

وصية رسول الله ينته 

.وقد حاول العلماء إحصاء العدد الى 
ذكرت مصر به قى القرآن الكريمء سواء كان 
ذلك تصريحاً أو تلميحاً ققال بعضهم: وإتها 
ذكرت قى ثمانية وعشرين موضعاً منه: وقال 
البعض الآخر : بل أكشر من ثلاثين موضعا؛: 


دعسل لص (1) الخرجه اجمه. 


وذكرت فى السنة التبوية المطهرة ما لا يخصضى 
من العددء وفى تفسير قوله عه : «واستوصوا 
بالقبط خيرأ»7: قالوا: أى اقبلوا وصيتى قى 
أهل مصرء ومن مقعضى هذه الوصية: أنه إذا 
امحولى السلمون عليهم: وتمكتوا منهمء 
فيجب الإحمات إليهم: والعقو عما وقع منهم 
من سوء أفعالهم وقبح أقوالهم: والعلة فى 
هذه الوصيةء هى كما وردت قى الحديت: مآ 
لهم من ذمة وحرمة وأمات من جهة إبراهيم بن 
الصطفى لل . فإن أمه مارية منهم: وما لهم 
من رحم وقرابة: لأن هاجر أم إسماعيل منهمء 
وقى هذا إشعار يمحيحه ينه لأهل مصرء وإت 
قرط متهم ما قرط - 
عظةهذالياد 

ولعل دلالة هذا التكريم من الله تعالى ومن 
رسوله يه لصر تبين عظمة هذا البلد ودوره 
الحضارى مند قجر التاريخ الذى ضم أقدم 
حضارات العالم التى حازت أعلى درجات 
اختلود فى هذه الدثياء وتقيد أن هناك روابط 
صلة قائمة ومسعمرة بين العرب وشعب هذا 
البلد. بما يؤكد احترام الحضارة الإسلامية لما 
سبقتها من حضارات: ولو لم تكن على ذات 
والله تعالى ولى التوقيق.. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
بوصحيه وسلم. 


(4) كت كسال ؟اير15 4 


« إِنَماالْمَوْمُِوتَ !ل 


قال الله تعالى - 


فت التؤ يكبت تبلق لتيؤوتؤالله 
تلؤتمية » ا 
(اخجرات : )1٠١‏ 
فى هذه الآية التريقة. يقرر الإسلام أخوة 
الإيمات. وأنها لا تعقيد يعلاقة السب: فإن 
أخوة التسب تنقسم بمخالقة الدين: ولكن 
أخوة الدين لا تتقسم بمخالقة النسب. وقى 
الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: 
قال رمول الله عله : ولا تحامدوا ولا تباغضوا 
ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تعاجشوا وكوثوا 
عباد الله إخوانا»!”) والتجسس: هو الاستماع 
لحديت القوم, والساجش: هو أن تزيد فى 


حر غك 
م 


4 


من ركائز التضامن الإسلامن 


يعاد الكبور ,عي مام 


ثمن السلعة دون رغية فى شراتها لتحريض 
الغير عليهاء وفى رواية أخرى بالقظ مسلم 
سين الرسول صلوات الله وسلامه عليه حقوق 
هده الآخوة وواجباتها : «المسلم أجَز ا ملم لا 
يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقرى ها هنا 
ويشير إلى صدره ثلاث عرات- يحسسب 
امرىء من الشر أن يحقر أخاه اللمء كل 
الم على المسلمخرام دم هوماله 
وعرضهءا". 

ومن الواجيات المترتية على أخَوة الإعان 
بين المسلمين ما جاء قى الآية الشريقة : 


» إتاالتؤينتيتربجاة ليخ‎ ١ 
]٠١ + [الحجرات‎ 


11 رواة سكم 


قالإضلاح بين كل مسلمين أو طائقنتين 
واجب تمليه أخوة الإيمان. وقد مهدت الآية 
الخريقة طريق الإصلاح بالعزام التقوئء 
حتى لايحيد المصلحزت ولا يحابى يبعضهم 
يعضاء بل يكون العدل راثدهم والتقنوى 
طريقهم؛ وبهذا تتحقق الغاية الكرية وعى 
رحمة الله بالمؤمدين دنيا وأخرى : 

< واتراال لملدبحود > 
[اخجرات 11١:‏ 
ويدعو القرآن الكريم جميع اللؤمدين أت 
يطهروا البيئة الإسلامية من راذثل شتى : 

-١‏ منها الرذائل الظاهرة العى تعلق 
بالجوارح كالسخرية واللمرز والععابق 
بالآلقاب . 

؟- ومحهها الرذائل الياطنة العى تعلق 
بالشاعر كالظن. 

أما الأولى الظاهرة: فيقول فيها القرآن: 
( عنمو تكرت قور 


قيتهى الله تعالى عن سخّرية بعض 
الناى بيعض: قعسى من مسخروا منه أن 
يكون خيرا متهم عند الله تعالى؛ فى 
عقيدته وقى عمله وفى ياطن أمره. قإن 
عقاييس الخيرية ليست فى المظهر ولا فى 


[؟إرناء مسلم 


الشكلء ولكعها ققط قى التقوى: 
« يرموس رفسم > 
[الخجرات 182] 
وروى الإمام مسلم يستده عن أبى هريرة 
وحى الله عمه قال : قال رسول الله 22 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكي 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم 1 
وإذا نظرنا إلى قوله تعالى 


« كَأا ىماما لحري كور + 
[الخجرات ]11١:‏ 

ترى أنه ورد قى سيب تزولها آراء منها- 
أنتهانزّلت فى وقد بتى تميم عندما 
امعهزأوا بققراء المحابة أمغال : عمار: 


ويلال. وخباب. وابن قهيرة: وصهيب. 
وملماتن. ومالم؛ مولى آبى حذيفة 
وغيرهمء لما رأوا من رثاثة حالهم. ‏ 

وقيل: نزلت قى سخرية العى بالفقيرء 
وقيل: فى عكرمة بن أبى جهل . قعتدما 
جاء إلى الدينة مسلما كان بعض السلمين 
إذا رأوه قالوا ابن قرعون هذه الآمة: فشكا 
ذلك إلى الرسول صلوات الله وسلامه غليه 
قحلت هذه الآية: وقال ابن عياس: نزت 
قى ثابت بن شنماس كان قى أذنه وقر قإذا 
سيقو إلى مجلس النبى عله أوسعوا له 
حتى يجلس إلى جنيه ليسمع ما يقول» 


فأقيل ذات يوم وقد فاتعه من صلاة الغفجر 
ركعة مع التبى ع فلما انصرف التبى ع 
أخذ أصحابه مجالسهم منه فرحى كل رجل 
منهم بمعجلة وعضوا فيه -أى لزموه- قلا 
يكاد يوسع أحد لأحد حتى يظل الرجل لا 
يجد مجلاء قيظل قائما قلما اتصرف 
ثابت من الملاة تخطى وقاب العاس 
ويقول: تفسحوا تقسحواء ققحواله 
حتى اتتهى إلى النبى طلل وبيته وبيته رجل 
فقال له: تفمح ققال الرجل: قد وجدات 
مجلا قاجلىء قجلس ايت من خلفه 
معضبا ثم قال: من هذا؟ قالوا: قلان: لقال 
ثابت : ابن قلاتةقء يعيره بها يعنى أما له فى 
الجاهلية قاستحى الرجل قنزلت!1. 
وقد نصت الآبة قى الناء كذلك 
وأفردتهن بالذكر فى النهى عن السخرية: 
وذلك لأت المخرية تقع كثيرا متهن 
«فإتهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج ما 
فى الضلع أعلاه» ولذا تص عليهن قيقول: 
2 سين 
[ اخجرات 11١‏ 
وقد جاء قى سيب تزولها أت امرأتين من 
أزواج الرسول يك سخرتا من أم سلمة 
ععدما وبطت خصريها بوب أبييض 
ومدلت طرفيها خلقها قكاتت تجرها 
فمالت عائشة لخفعة رجى الله عتهما: 


(4) الجاسع لآحكام اللقران التترطى 


«اتظرى مايجر حَلَقَهَا كأته لان كلب 
فهذه سخريتها. وقال أنس. وابن زيد : 
نزلت قى تساء البى ين عيرت آم سلمة 
بالقصر. وقيل: نزلت فى عائقة أشارت 
بيدها: يا بنى إنها لقصيرة: تعتى صفية 
بعت حيى رضى الله عنهاء وقال عكرمة 
عن ابن عياس: إن صفية بيعت حيى بن 
أخطب أتت رسِول الله يله فقا 
رمول الله إن التساء يعيرنتى قأتزلت هذه 
الآية. 

وقد تهى الله تعالى كذئك عن اللمز 
(وهو العيب): ويكون تعييرا باليد؛ أو 
العين أو النسان أو الإشارة - 

وأما الهمز قيكون باللسات ‏ قال تعالى؛: 


< وكاتليراتشك > 

[اخجرات > 11١‏ 
ويدل هذا الشعبيرالحكيم على أن 
الؤسدين نقنى واحدة؛ قلا يليق بهم أت 
يعيب بعضهم يعضاء وكما لا يعيب المؤمن 
تغسه لا يتبغى أن يعيب غيره: قالمؤمنون 
كالجد الزاحد إذا اشعكى منه عمو 

تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والخمى. 


دون تنابر 
ومن الرذائل التى تهى عتها الإسلام: 
السابز بالألقاب ‏ قال تعالى : 


« وَلَاتَا انلك >» 
[الخجرات 117] 

قيل إنها تزلت قى يتى ملمة: قدم 
رسول الله ييه وليس رجل إلا وله اسمات أو 
ثلاثة فجعل رمول الله عله يقول : يا فلات: 
فيقولوث: مه يا رسول الله إنه يغضب من 
هنا الاسم. فعزلت الآية» وقالالحسن 
ومجاهد: كان الرجل يعير يعد إسلامه 
بكقره كأت يقول له: يا يهودى يا تصراتى: 
قعزلت الآية: وقال قحادة: وقول الزجل 
للرجل يا قاسق يا مناقق.. 

قال تعالى: 

< يشدالاتالششرةدالإيتن » 
[الحجرات : 61١‏ 

يمول ابن زيد أى يعس أن يسمى الرجل 
كافرا أو زانيا يعد إسلامه وتويته. - وقيل: 
من لقب أخاه أو سخر منه فهو قاسق. أما 
بعض المفا العى يكوت ظاهرها 
الكراهة: ولكن لا يراد بها العيب حين 
الحدث بها قلا يآس بها وقد سثل 
عبدائله بن المبارك عن الرجل يقول حميد 
الطويل: سليمات الأعمش: وحميد 
الأعرج: ومروان الأصفر. فغال: إذا أردت 
حقته ولم ترد عييه فلا يآس يه. 

وقد خعم الله تعالى الآية الكريمة التى 
تهى فيهاعن تلك الرذائل بعهديد من 


(*4رواء الحاكم وانظ كنى غى الاوسظ والسبيقى فى شعي الإيدان 


تسول له تفه الاسعرنال فى مغل هذه 
العايب بأته وقع قى الهلاك وأصيح من 
الظالمين لأنقسهم لارتكابها ققال تغالى + 
١‏ مكيب رليك م قد > 
[الخجرات : ]1١‏ 
وإذا كان التعابز بالألقابٍ ما يعيب 
الم ويمزق ود المدور. قإن يديله وهو 
نداء المسلم لأخيه يأحب الأسماء ما يضفى 
اله ود أخيهء يول عليه الصلاة والسلام: 
ثلاث يصفين لك ود أخيك: تسلم عليه 
إِذا لقيده وترمع له فى انجلس وتدعوه 
يأحب أسمائه إليه,1“). 
ومتالى الموع الغاتى وهى الرقائل 
الباطنة الى تتعلق بالقلب والشعور: (ظن 


السوء) وقد حذر الله تعالى من النظن فى 
قوله 


2 


[الخجرات ‏ ؟1) 

وقد نزلت هذه الآية الكريمة كما قال 
أبوعيدائله القرطبى قى رجلين من أصحاب 
البى يله اغتايا رفيقهماء وذلك أن التبى 
عه كان إذا مافر ضم الرجل اتحعاج إلى 
الرجلين الوسرين فيخدمهما فضم سلما 
إلى رجلين. قتقدم سلمان إلى المتزل قغليته 
عيناه قنام؛ ولم يهيىء لهما شيعا قجاءا 
غلم يجدا طعاما وإداما فقالا له- انطلق 


لنامن التبى عله طعاما وإداما 

ب فال له الديى عله : اذهب إلى أسامة 
يد ققل له إن كات عدده فضل من طعام 

طلك. وكان أمامة خازن البى جه 

ب إليه قتقال أسامة: ما عندى شىء: 

جع إليهما وأخبرهماء فقالا قد كات 
عنده ولكنه يخل. ثم يعث لمات إلى 
1 غة من الصحاية فلم يجد عندهم شيعا 
فقالا: لو بعثتا سلمان إلى بثر سميحة# 
وهى بعر قديمة بالمديتة بها ماء عَير- لغار 


'ماؤهاء ثم انطلقا يتجسان هل عند أسامة 
اشىء فرآهما النبى عله ققال: ومالى أزى. 


خضر اللحم فى أقواهكما ؟؛ ققالا: يا تبى 
اثله والله ما أكلنا قى يومتا لحما ولا 
فقال: «ولكنكما ظلكما تأكلان لحم 
لمان وأسامة» فتزلت الآية : 


< امابوا تاكن + 
[الخجرات - 115 
إوجاء فى الصحيحين عن أبى هريرة رحى 
الله عه أن العبى لله قال: «إياكم والظن 
فإن الظن أكذب الحديث,01).. والظن الذى 
تمذرالآية منه هنو- الظن الذى يقرم :على 
اتهام لا أساس له ولا سيب يوجيه- 
ومن الرؤائل التهى عتها «السجسس» 
وهو البحث عما يكوت خقيا عن الإنسات 


كمن يعهم إتسانا بفاحكة أو بشرب الخمر 


(1) روه اكيتئرى ومسلم 


مغلا دون أن يبدو له ما يقعضى ذلك أو أن 
تظهر له علامة على تحقيق طنه. كات يكوت 
المظعسوت يه من أهل الصلاح والعقوى فإن 
ظن السوء به حيشة يكون محرماء هذا 
بخلاف من عرف واشتهر بين التاس بحخائفة 
الشرع واجاهرة بالمعاصى فلا يكون الظن 
به محرها. 

هداويعرتب على العلن السصسسن تم 
الغيية: وذلك لآن مجرد التهمة يكون سبيا 
فى البحث عما ساور الإنسات من خاطظر 
فيحاول العجسس ليتحقق مما يظنه فيععقل 
من درجة الظن إلى درجة المجسس ثم 
يدعوه وقوقه بالعجسس على بعض ما يعلم 
أوما لا يعلم إلى غيبة أخنيه فيقل إلى 
درجة أسوأ وحالة أكبر وهى الغيية وهكذا . 

ويتقى الإسلام جؤ إمجشمع على مخعلف 
طبقناته ويوضح كيف يخفاقم الخطرمن 
جراء الظنوت السيئة بين التاس بعضهم مع 
يعض. بل وبين الحاكم وانحكوم: قحين 
يبتقى الحاكم الريية فى الداس يقسد ذات 
بيتهم. ويوضح الرمول #ه خطر الغيبة 
والعجسس ويبين تعائجها السيئة التى لا 
تقتصر على الآخر فخسي. بل إن امقخابين 
والعجسسين يتالوت جزاءهم قى الدنيا 
وعقابهم فيها قيل الآخرة: قال عله : ديا 
معتر هن امن بلساته ولم يدخل الإعان 
قله لا تغعابوا امللمين ولا تتيعوا 


عوراتهم. قت من اتبع عوراتهم يتيع الله 
عورته؛ ومن اتيع الله عورته يقضحه ولو 
فى جوف بيحه:7 ولذلك أدرك سلغنا 
الصالح خطر التجسس قتهوا عه وحقروا 
5 


ققد كان ملفغما المالح يدركوت خطر 
التجمى ومدى حرمته. فكاتوا يبتعدون 
عن العجسس وعن تتيع أسرار الناس حتى 
ولو ترتب على ذلك إقامة حكم من أحكام 
الشريعة: أو إقامة حد من حدود الله قال 
عبدالرحمن بن عوف: حرست ليلة مع 
عمر ين الخطاب رضى الله عنه بالمدينة إ3 
تبين لدا سراج فى بيت بابه مجاق على قرم 
لهم أصوات مرتقعة ولغطء فقال عمر: هذا 
بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهما الآنت 
شرب فما ترى* قلت: أرى أنا قد أتيئا ما 
تهى الله عنه. - قال تعالى : أ وكيرت عرز 4 
وقد تجمسنا واتصرق عمر وتركهم. 

كفارة الفيبسة 

ومن الرذائل المنهى عنها الغيية قال الله 

تعالى : 
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+ ولايغ د بَعَضًا > 
[الحجرات ١١‏ 


وقد فسر الرسول يله معنى الغيبة: ققى 


(1) روله لحت ولبود لود والترمتى. 
(8) رولة مسلم 


صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله 
قال: «أتدرون ما الغيبة+ قائوا: الله 
ورسوله أعلم قال: كرك أخاك بما يكره, 
قيل: أقرأيت إن كان فى أحى ما أقول؟ 
قال: وإت كات فيه ما تقول ققد اغعبعه وإن 
الم يكن فيه ققد يهعه10- وقد وأى وسول 
الله يله نيلة الإسراء والمعراج صورة 
مفحسوبةلأركك المعتدين المفحابين: 
وكيقية عذابهم: عن أنس ين مالك قال - 
قال رمول الله مله : هلما عمرج بى صررت 
بقوم لهم أظقار من تحاس يخمشون 
وجوههم وصدورهمء فقلت : من هؤلاء يا 
جيريلء قال : هؤلاء الذين يأكلون لحم 
الناس ويقنعوت فى أعراضهمء !') وقد ضور 
القرآن الكريم صاحب القيبة قى هيعئة 
مسعقذرة: وصورة تدل على خسة الطبع 

ودناءة النقسن وفساد القلبء قال تعالى: 

« كران 

أل كماعط > 
[الحجرات : ؟15] 
قصور الله تعالى الغيبة يأكل الميعة لآ 
الليت لا يعلم بأكل لحمه كما أن الحى لا 
يعلم بقيبعه من اتتابهاء ولتنظر يعد 
تصوير الرسول عن للغيبة: روى أبوهريرة 
وضى الله عه أنه حين جاء ماعز إلى التبى 


(؟) ووه آحس وابو دالو 


2 فتهد على تفسه بالزنا قرجمه 
الرَمسول #6 افسمعنيق الله وجلي من 
أصحابه يقول أحدهما للآخر: انظر إلى 
هذا الذئ سعر الله عليه قلم تدعه تقسه 
حتى وجم رجم الكلاب: قسكت عنهماء 
تم سار ماعة حعى مر يجيفة حمار شائل 
برجله ققال: «أين قلا وقلان»؟ ققالا: 


' تحن يا رسول الله قال: انزلا قكتلا عن 


جيقة هذا الحمارء فقالا: يا تبى الله ومن 
يأكل هذا؛ قال: فما تلعما من عرض 
أخيكما أشد من الأكل منه: والذى تقسى 
يده إنه لقى أنهار الجنة ينتقمس 
فيهاءا"»!! 

وحكم الغيبة: أنها من الكيائر: قال 
رسول الله يله «دمناؤكم وأفوالكم 
وأعراضكم عليكم حرام!'!. واتفق 
العلماء على أنها من الكبائر يجب العوية 
إلى الله منهاء واختلقت الآراء هل يسعحل 
المغتاب أم ل1؟ 1 

-١‏ ققال بعس العلماء: ليس عليه 
استحلاله. وإنما هى خطيثة بيته وبين ربه 
واستدل أصحاب هذا الرأى بأنه لم يأخد 
شيا من ماله ولا أصاب عن يدنه عا ينقصه 
فليس قى ذلك مظلمة يتحلها منه وإتما 
اللظلمة ما يكون فى المال والبدن. 

1- وذهبت فرقة أخرى: إلى أن الغيبة 


[-؟) رواله لبود لود 
[17) رواله أحمت. والبخارى. 


عظلمة: وكفارتها الامتغقار لصاحيها الى 
اتعابهء وامعدلوا على ذلك بما ووى عن 
الحمن - كفارة الغيبة أن تستغقر لمن اغتبعه. 
*- .وقهبت قرقة ثالقة: إلى أن القيية 
مظلمة: وعلى صاخيها الاستخلال منهاء 
وامتدلوا على ذلك يما أخرجه اليخارى من 
حديت أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رمول الله يد دمن كانت له مظلمة 
لأخيه من عرضه أو شىء فلي حلله مته 
اليوم قبل ألا يكو له ديئار ولا درهم إن 
كات له عمل صالح أخذ منه بيقدر مظلمته 
وإن لم يكن له حسدات أخذ من سيئات 
صاحبه فحمل عليه,2077. 
والذى نرجحه: هو الرأى الغالث القائل 
بأن على الذى اغتاب الاستحلال من غيبته 
الحديث البخارى: فهو يدل على التحليل: 
وحديت الرسول يك هر الحجة والبيان 
الصحيح ولأت العحليل كذلك يدل على 
التعاطق والتراحم وهو من قبيل العفو قال 
تعالى: 
< تمتعك انك جرع للد > 
[الشورى 114٠:‏ 
اللهم إلا إذا ترتب على الاستخلال خطأ 
شديدء ومخافة أن يجر إلى اتدلاع فعسة 
كبرى فإته حيتت يمسك عن الاستحلال 


(11) رواه القارى ومسلم 


حتى يواتيه الوقت الملاتم له ويقول يالعوية 
والامتغقار لأحيه. 

وأما الرأيان التائى والأول : قغرى أذا 
أصحاب الرأى الأول ينوت الامعحلال 
متعللين بآته لم يصب مالا ولا بدنا قاليس 
قى ذلك مظلمة: والخق: أت إجماع العلماء 
منعقد على أن على القاوق للمقدذوف 
مظلمة يأخذه بالحد حتى يقيمه عليه: 
وذلك ليس فى اليدت ولاقى المال» فهذا 
دليل على أن الظلم فى العرض واليدن 
والمال: وأما الرأى القائى القائل: إنها 
مظلمة يستغفر لصاجبها قفيه تناقض لآ 
قولهم مظلمة» يتبعوت ظلامة المظلوم وإذا 
ثبتت لم يزلها عن الظالم إلا إحلال اللظلوم 
له. وهذه الأحكام سارية قى سائر المظالم. 
وأما صاحب الهوى والفاسق المعلن فسقه 
والإمام الجائر فكل هؤلاء لا غيبة قى حقهم 
قإن من آلقى جلباب الخياء قلا غيية له. بل 
إن ذكرهم بما هم عليه يحذر ويكشق 
عوارهم. 

قال تله : «اذكروا الفاجر بماقيه كى 
يحذره الناس ءا" وإذا كانت واجبيات 
الأخوة قى الدين تقتضى تكرع المؤمن وتقق 
كل الرقائل عن ذائرة نفسه ومجتمعه وتحتم 
إخحرام المسلم لأخيه ومساعدته له وعدم 


171) رواله لبن البى دني؟ والين عدى وتطبرااتى 


الععرضن بما يسيشه فى تقسه أو ماله أو 
عرته. 

إذا كاتت هذه وغيرها من أسمى 
البادىء لتكري الإنسان المللم قإن الله 
تعالى قد وسع دائرة هذه الأخوة قلم يجعل 
للآسرة الإسلامية حدودا تحمدها قرابة أو 
تسب أو زمان أو مكات أو بيئة أو مججمع 
يل إن الإسلام قتج أمام أتباعه آفاق التعارف 
والتآلف ‏ 

واستهدف من وراء جعله لهم شعوبا 
وقبائل التعارق المشمر الذى يكمل يعضهم 
بعضا فى إطاره المشرق - 

ولم يجعل من اخعلافهم قى اللوت أو 
اللغة أو المال أو القوة سييا للعمايز 
والمعاظم. قتفى أن تكوت هذه الأسياب 
أصولا للعكريم أو قواعد للععظيم: وإنما 
جعل المعيار الحقيقى الدذى توزن به متازلهم 
'متحضرا قى شىء واحد هو «تقوى الله؛.. 

قال الله تعالى + 


[الحجرات :1] 


!13 كان لكل دعرة كعابها القائد 
وأسلويها القاصد ومنهجها السوى قى 
استقطاب وععاجة الطبائع البشرية: فإن 


القرآن الكريم هو كتاب الدعوة الإسلامية وأسلويها 
ومنهج حياتها جميعاً: وأروع ما قى هذا القرآت 
الإلهى المعجز أنه لا يقف فى معاجة الطيائع البشرية 
عند حافة جامدة لا يتعداها إلى عَيِرها من مناطق 
وإغا هو على النقيض من ذلك قاماً.. إنه يعخطى 
قى محاولاته لاستتقاذ الطبائع الجائحة من أسالوب 
إلى أسلوب. وعن منهج إلى منهج ياذلا من اكصنازه 
الذاتى بالعطاء لكل قضية جاتحة ما يلائم طبيعة 
تكويئها البدائى : وطبيعة مسارها الحياتى وطييعة 
تشكلها الأخير فى أى من الأتماط: إن ما يوائم 
قطاعاً من الطيائع البشرية قد لا يوائم قطاعاً آخرء 
ومن هنا قإن تعدد أساليب الخوار مع شتى أتماط هده 
الطبائع يلوح قى تهاية الأمر ضرورة حعمية بما هو 
حركة على صعيد الواقع المتحرك الحى: وليس ضرية 
لازب جمدت تفسها على مسصوى واحد من 
مسعويات فهمها لعيارات دافقة بلا حدود !! 

قد يخاطب القرآت تمطاً من أتماط الطبائع اليشرية 
عرتفقا فى ذلك نوعا من العرهيب أو نوعا من 
الترغيب؛ مؤكدا فى قضية هذا الارتفاق قضية حرية 
الإنساتء لأن تمظاً من أغغاط التشريع الإلهى يخاطب. 
البشر واعدا مرة: ومتوعدا أخرى إنما يوحى 
بالضرورة معتى أنه أعطى الإنسات معد اليدء حرية 
أن يقول ولا؛ وحرية أن يقول ونعم؛ لأن القابض 
على حريته هو وحده القادر على حركة القيول أو 
حركة الرقض. وهو وحده بالضرورةء كذلك مناط 
الوعد أو مناط الوعيد. إن الإنسان قى متطقة انتقاء 


حريته القايلة أو الراقضة ليس متاط وعد 
أو عيدء بمااهو صائر بالضرورة إلى حتمية 
الطوع هكذا كما تكون حركة الاتحدار 
الماقجة من ليل إلى نهار ومن نهار إلى 
اليلء ولكده فى متنطقة اخدعيازه لجريعه. . 
أعتى قى منطقة اندقاعه إلى معاقرة 
الجتوح: أو إمكات ارتفاعه إلى معاتقة 
الصواب. يكون بالضرورة مناط الحدب 
من الجاتب العشريعى. قمرة يلوح له 
المشريع بفداحة العقاب ومرة يلوح له 
بالخلرد !! 

وقد يخاطب القرآن تمطأً من أتماط 
الطبائع البشرية مرتفقاً قى ذلك أسلوباً 
بين بين - وهوما نريد أت تعامل محاور 
فقنسفعهقى هذا اللقاء - وأعنى بذلك 
الأسالوب أن يبدأ القرآت العظيم من متطلق 
موضوعىء فهو يعر القضية فى حيادية 
جو يبروس بتكا وله تعالي : 

ذ وَلَاَمَوِ التتتردايدا + 

قصلت - 4م 

وإت كنا نسعطيع أن د تعشق من خلال 
هذا السياق فى هاذا العرض انحبياز اللنطق 
القرانى مع الحستة وضد السيئة إلا أن هده 
الهدية أو المعية جميعاً لا تنقى قضية 
الحياد فى العرضء لأن منطق طبائع 
الأخياء يرقض اسعواء الجاتب الأشرق 
«الحستة» والجاتب الأحلك «السيكة» قإقا 
جاء المنطق القراتى يعقرير هذا الواقع 
الموضوعى فإن ذلك لا يطعن فى قنية 


حياديته؛ ولا يعطى عرض القصّنية على 
هذا العوى غير معناها الحيادى التصق 
الغائر فى طبائع الأشياء !1 

ثم يعرقى القران العظيم قى قضية 
العرض من مستوى الحيادية الصارمة إلى 
مسعوى التعاطف مع الجاتب الأشرق 

< تميالوجكسن » 
(قصلت- 74 

لآن القسرآن ليس قتعا من التعصسوصض 
البإلاضية كإبائدة الت موده الى بجراكة 
الععيير إلا أن تجىء ذروة قى تقعية تقعية الحركة 
وقمة فى إعجاز السياق. ثم لا شىء !! إن 
هذا المنزع الجمالى البحت يعرى القرآت 
العظيم من أروع ملامح ذاته القذة: إنه 
ليس كتابا لإثارة النشوة القغية قى قارىء 
مترح على وماتئد الفهم الساذج خقائق 
الكون أو حقائق العاريخ: إنه كعاب 
لإشعال الحرائق فى كل شىء قى القكر 
المسطح: والكون اللزج: وطواطم الفاريخ 
معد البدء وحتى نهاية الرحلة؛ وما هو 
كذلك بالدرجة الأولى قإن عمومه 
الأساسية هى هموم إنسان هذا الكون 

إن شقاء الإتات الكادج على الأرض 
بعض من ضرورة التمزيل: ومن هنا فإ 
تعاطفه الكادح على الجاتب الآأشرا ق فى 
كل شىغ: وهو هنا والحسدة» يبدو منطقا 
عتوازن الحركة, متساوق الإيقاج: متدوداً 


الانئدة الختطى اخائرة لإتان هذا العصر. 
وما قبل هذا العصرء وما يعد هذا العتصرء 
أعتى إتسات كل العصور!! 

ثم يعرقى القرآن العظيم قى قضية 
العرض من مستوى التعاطف مع الجاتب 
الأغرق إلى مسعوى تعويج القضية 
وج - 5 
رقعلت 4م 

وفى هذه انخصلة أو قل هذه الحسيجة 
يعأكد احنصراء القرآن قى حركة مده 
الوجودى على إنسات هذه الأزض: يكل 
عزاباته الراعفة: ويكل معاتاته اليقظى 
فى رحلة القبرار على شاطىء مأموث. إن 
طرح القضية على مستوى موضوعى مند 
خظة اليدء. ثم الاتحياز الراشد اكول 
إلى جاتب القضية الأشرق ثم التهدى من 
خلال ذلك كله إلى تعسيجة واعيةء 
ومنطقية لهذه القضية: إعا كات من أجل 
شىء صمسيمى: وليس من أجل لا شىء. ٠‏ 
إن صفاء العلاقة بين الإنات والإتساق 
على هذه الأرضء وترشيد حواس اليشر 
فى قضية هذه العلاقة. وتصويب منطق 
الدقع والمدافعة. . والعداقة والعدائية 
حتى الحسدة والسيكةء إن كل ذلك وأشياء 
من وراء ذلك كله إتما هو قى تهاية الأمر 
بعض مآرب الرحلة القرانية الخاطفة فى 
هذه الآية الواحدة المليثة يآلاق الكموز! ! 


< وَِدَالَعيَْكَ وَهٍعدو 


يدأ القرآت من خلال هذه الآية يعرض 
القضية على مسعوى موضوعى ثم ترقى 
إلى التعاطف مع جاتب القضية الأشرق ثم 
أعطى ذروة القعل قى تعيجة القضية وهدا 
ما قضدت إليه خين قلت فى مطالع هذا 
اثلقاء إن تلقرآن مساهجه الفذة قى معالجة 
الطيائع اليشرية ومواءمة هذه الطيائع يما 
يتواقق معها عن أماليب العربية وأتماط 
الحوارات !! 

هذا وجه القضية فى شكله الموضوعى؛ 
أقول هذا خضوعاً طق فهمنا القاصر فى 
جركة التصدى 1 هو بالضرورى أثرى من 
مناطق العطاء فى أقهامنا جميعاً!! ولكن 
القضية وجهها الآخر الذى نسعطيع أن 
نسميه: وجهها التطييقى. . 

ففى أى شىء لا تمعوى الحسهة ولا 
السيعة +1 

© وفى أى المواجبهات تدقع أو تداقع 
بالتى هى أحسن؟ 

© وما القيمة الحقيقية لولاءات العدر 
حين يسعحيل من خلال تعامل ما إلى 
جتميع؟ 

إن معاتققة المنطق الصوابى قى وجه 
القضية التطبيقى يَفصَى فى النهاية إلى 
تكامل المنهج القراتى فى العربية: أو قل 
إلى تكامل قهمدا لمنطق المنهج القرانى فى 
التربية فذلك أهدى وأضدق- 

حقيقى أن صيحة القرآت الكريم 


» اص عرَى الستثول اتنا‎ ١ 

إتما تعير عن حقيقة كونية راسخة قلا 
اسعواء بين السيعة واخسنة في قيمتها 
الوضوعية: من حيت كوث الحسنة عتطقه 
الخير قى الطبيعة ومتطقه العدول فى 
العلائق. ومنطقه الشوء فى ظلمسنات 
الدروب!! ولا استواء بين الحسنة والسيئة 
فى قيمتها الاجعماعية من حيث كوت 
الجسعة أقدر علي القعلء وأهدي في 
اخركة: وأكشر قابلية معايشة البشر علي 
أرض زاخرة بالمنتاقضات. ولا اسهواء بين 
السيئة والحسدة قى قيمتهما الضراعية: 
من حيت كوت الحسنة فى تهاية الأمرهى 
مناط القلية: أو مناط الاتخضار يما هى 
منطق الإيجاب فى مواجهة منطق السلبء 
وبما هى شريعة الحب فى مواجهة شرائع 
التدعين. 

وحقيقى . . إن صيحة القرآت العظيم: 

آي دمَم الج مكحن » 
رقصلت:وم) 

إنما تعبر عن قلسفة كوتية أرسخ 
رسوخاء لآن الدفع هنا اليس مواجهة الشر 
الكاسح بالخير المسالم كسا قد يظن إن 
دقع الشر بالشر قد يكون مضمؤت 

« يألو وكشن » 

جين يسعجيل الشر إلى قوة هاجمة لا 
ضمير لها ولا متطق!! فى اليدء لايد من 
معاجة الثر بالخير والسية بالخستةء 


والوبال بمزيد من الكمال قَإذَا لم يفطر 
الشر إلى معطق الخير قى هذه اللداقعة 
العاقلة اتتقى الخير كل أسلحته ورمى بها 
في عور القتر سن كل انام وفى كل 
اتجاهء وليس الدفع بالتى عى أحسر 
موقق واحد قعالى قد يكوت. لله 
محاور ير محدودة يدور فى مسعوياتها 
جميعا ققد يكون الدفع قى اخجال الخلقى 
بالتسامح والصفح وقد يكوت قى امجال 
النقسى بالتعاطف والحب. وقد يكوت قى 
المجال الحياتى بشرف الكلمة وطهارة 
الملوك. وقد يككون فى انال الإنسائى 
يمزيد من الزمالة والسلام. وقد يكون قى 
إنجال الفكرى يعأصيل قضية القهم 
وتقعيح تواقد الحوار. وقد يكون فى اغجال 
العقاتدى بفدائية الخركة وإيمائية الإصرار,. 
إلى آخسرما يكن أن نؤضل له فى هذا 
التطلق من مسادح الرؤية واقاق العنظير. 
وحقيقى فى تهاية الأمر أن صيحة 


1 5 


(قعلت قوم 

إتما تعبر عن هموم الدعوة والداعية 
وتختصر قلسقة موق القرآت من كادح 
هذه الآأرض «الإنمات»!! إن العداء ارب 
السوء العلاقة الإنسانية هنا قد يكوت عداء 
عقائديا يجب أن يتحرك السلم لبعره أو 
تعديله بما هو متاط القهم العقائدى الجاقز 
على حركة العواصل وليس على جبرية 


| متاط التعاطف الكوثى 


الاتفصال !! وقد يكون عداءً طيغياً يجب 
أت يعحرك المسلم ليعره أو تعديله يما هر 
الذى يدتى طيقة 
هن طبقة وإنان من إناتء يكل ما 
خطْط الإملام له إلى ذلك الهدف من 
طرائق: وبكل ما اشعرع له إلى ذلك من 
وسائل وغايات !! 
وقه يكون اجعماعياً دائراً قى مستوق 
الشىء لمن هو؟ وإلى من هو؟ إلى آخَر ما 
يطرح فى هذا انجال من أسعلة تاقهة 
القرار: إن وضعيةالمسلم بما هو مناط 
العوازن الوضعى فى كوته توجب عليه أت 
يعحرك ليعر هذا العداء أو تعديله: ليس 
بمجرد مزيد من الشعارات أو مزيد من 
غلية الرأى: وَإتما بإحقاق قضية الحق» 
وتدمير قناطر الباطل: لييح بلك 
للجمال الإلهى أن يقل خطراته على 
الأرض ناشرا أجمحعه على الناس !! 
إن ذلك المنهج السوى فى فهم صيحات 
قرآنتا العظيم الثلاث 
و اك اتكترةكي 
سه ةرمج 227 
11-2082 
وَنُحِيةٌ » زقصلت- 24 
إنما يعطينا أسلحة اتتصارنا الحتمى قى 
كل معارك النضال على كل مسحوياته 
الآنية وغيبر الآنية: وتستطيع تحن بمزيد 
من تأمل التصء والحوار الراشد مع منطق 
الآيات: أن تفجر قيها شلالات بغير خدود 


عن المغناتى والقضّايا وآقاقاً من الفكر لا 
تنتهى إلى خدود !!! 

وحعى لا تققد ضوء عيونتا قى تهار 
الألى. ققد يسححم أت تعود إلى اتحاور 
العميمية لهْده الرخلةء لتسيين عضا 
عن مناهج العربية فى القرآت العظيمء أو 
قل بعضا من مناهج القرات العظيم فى 
التربية وهى ربما على وجه مقارب : عرض 
القعية قى موضوعية هادثة ويلا 
ضجيج. . ثم الانحياز الفاهم إلى الجاتب 
الأشرق من هذه القضية ثم تجلية الغائية 
التى يمكن أن تحتازها فى نهاية الرحلة. 

والقرآن العظيم قى كل أولئاك جميعاً لا 
يعطى للقضية وجهها الأكاديمى أر 
الميعاقيزيقى وحده, وإنما هو يؤكد على 
طول المسار حتمية انعماء الشعار للراقع: 
وحعمية انتماء كل القضايا إلى وجودية 
الإنان: ولعل هذا اللتطلق المرَاوج 
بالضرورة بين الشعار والواقع وبين حركة 
الفكر وحركة الماعد. وبين تراب هذه 
الأوض وضوء اللعابيح فى السماء. لعل 
هذا التطلق هو ما يميز الإسلام قى مععرك 
الشرائع : وهو ما يعطيه إمكانية أت يحيا 
على الأرض: قاعلا أبداً قائدا داثئماء قايلا 
اللعطاء هكذا يلا جمود !1 

فليكن قراننا العظيم محور الحركة فى 
وجودنا الحى وليكن قهمنا ناقدة مقعوحة 
على كل المنادح ولدكن تحن طلائع الزحف 
المقدس» إلى تخوم رائعة يلا تخوم!!! 


الدج 


فوت لَدنَ سن دَترقَمَ 
ول 2 بسع ضيح لها اعدو والآصَالٍ 


إن السجد قى حياة الدعوات يمتل المنطلق الأول الذى لا 
يمكن تجاوزه أو الامعغناء عنه . إلا إذا أمكن للإنا أت 
يستغتى عن عقله. أر أن ينطلق بعيداً عن روحه ونقسه. 

وهذا يفسر لدا سر عداية الرسول ب ؛ ببتاء السجد فى 
أول أيام وصوله إلى اللديئة ليقينه ويك » بأن المنطلق الأول 
الذى تشحن فيه النفوس وتغسل فيه العقول ‏ وتملاً من 
قيصه القلوب. + وتشهل من معينه الأرواح إتماهو السجد 
حيث يذكر اسم الله ويُعلى كتابه: وحنيث تريط القلوت 
عد عو وو 


وإ كات اام تنى على سواعد لزجال» فإ الرجولة 
الابد أن تبتى قى محاضن الوحى: ومصائع الرجال؛ وهى 
المساجدة 


ومن يعأمل فى الآية الكزيمة يلاحظ أن 
الفعة التى اختارها الله سيحاته وتعالى لرقع 
بيوته وتشريقها بدوام ذكر الله قيها هى قئة 
الرجال الذين واصلوا التسبيح لربهم بالقدو 
والآصال مدركين أن مهمة عمارة الساجد: 
ورقع ذكر الله: وتعليم الأمة لحق ريها هى 
أقدس رسالة شهدتها الأرض فلا يعدلوا بها 
عملا آخر أو مهمة أخرى إتهم:. 


لظي ماي ةدا و ضرمو 
يد عب مان 


إن النفس التى سقيت بالوحى. ومزجت 
بدورالآيات وجيلت على حب اليسر. 
وشرحت صدرا ينور الله. هى وحدها القادرة 
على حمل آمانة الله فى الأرض. وإحجسات 
السير بها بين التاس. رغية قى رضا الله 
وسعيا إلى ثوابه ورضواته. 

إنها نقوس تطهرت من سلطان الشهوة. 
وعقول تحروت من ملطات الخرافة. وقلوب 
ارتفعت قوق سلطان الطغاة وخلصت بكياتها 
كله ثله رب العالمين: 


< نوائيوت كبتك وألة ي#اللقنيت > 
رفريةد دق 


تطهرواعن ثقلة الجسد. وكدرة التقس: 
والميل مع الهوى واستقاموا لله رب العالمين- 


الصلاة معراجروحى 
ومع السجد وقى رحاب الله تؤدى الصلاة. 
والصلاة معراج روحى تأخة يقلوب الؤمنين 
وأرواحهم إلى رحاب الولى سبحاته وتعالى: 
وهل يليق بمقام الله والإقيال عليه آن يقوم عليه 
أحد وهو يحمل شيعا من القدرأو الكدر؟!إت 
الجو كله جو طهر ونقاء وضفاءء قلايد كن تهياأ 
للوقوف بين يدى ربه أن يعكمل أميابٍ 
الطهارة كلهاء طهارة الظاهر من الشوب والبدت 
والكات. وطهارة الباطن من الحقد والحسد 
والبغضاء وحتى لا ينسى أحد أو يتساهل فيدخل 
إلى السجد بشياب قترة أو رائحة غير طيبة» أو 
بهيعة شعقة وهى حالة لا يليق أن يدخل بها 
إنسان على إنسان مثله فكيف يسمح لنفسه أن 
يستفتح باب الجليل سيحانه وهو بهذه الهيئة 
وعلى هذه الحال. إن نخس الرقيق. والذوق 
الرفيع : والقطرة السليمة النقية تأبى أشد الإباء 
أن تلج إلى مقام الطهر بغير طهور. لكن إذا غلظ 
الحس. وعاب الذوق» وانتكست الفطرة» 
قاحداج ابن آدم إلى تذدكير وبيان قإن اللولى - 
تبارك وتعسالى- يذكرنا قى نداء قاطع وبيا 
حاسم يقولةة 
< يَتَعَءََمَدُواِيك مجر » 
(الأعراف: 1ب 
ثمرةالعبادة 
وإذا اجتمع للمساجد طهارة المكانت يحسن 
الفرش وجميل الرياش وتجخديد الهواء واجتمع 


الروادها طهارة الظاهر وتقاء الباطن. وفاحت 
من روآدها روائح العطر وعبقت فى جوائيها 
تسمات الطهر. وجدت للقئي تخوة 
وللصدراتشراحا ‏ وللتقس اتجداياً إلى جسال 
الذات الإنهية. قعتمر العيادة ثمرتها وتؤتى 
أكلها كل حين بإذت ربها. 
ولك أن تعصور حاكماً قد تعلق قليه يالسجد 
المسجد بجدين يربطه يه ويشده إليه- فهو ذائم 
الخشية من ربهء شديد الحياء منه يشعبر دائما أنه 
اغناطب بقوله 
« تك يتبريه كز وات ترد » 
رلائدة: وق 


د ور 2 3 # 
(الصافات 4 
إنه قى السجد قد استمع إلى قول اللصطقى 
2< (اللهم من ولى من أمر أمتى شيشا قشق 
عليهم قاشقق عليه ومن ولى من أمر أمتى شيك 
فرقق بهم فأرقق بهل؟. 
وتفححت عينه على أدب المراقنبة للخائق 
سبحانه وتعالى. واستوعب فى اللسجد قول تبيه 
« يكت »عن أتس عن النبى « 2ك »- «إن الله سائل 
كل راع عها استرعافة!؟. 


الأمانة موضع مساءلة 

وأيها عن عيدالله ين عمر يقول سمسعت 
رسول الله وك » يقول: «كلكم راع: وكلكم 
مستول عن رعيحه: الإمام راع ومسكول عن 
رعيته؛ والرجل راع قى أهله وهو مسشول عن 
رعيته: والمرأة واعية قى بيت زوجها ومسدولة عن 
رعيتهاء واخادم راع قى مال سيده ومستول عن 
رعيته قال وحسبت أن قد قال والرجل راع فى 
مال أبيه ومسكول عن رعيحه وكلكم راع 
ومستول عن رعيعه ,71 

وامتلاً قلبه أبقول رسول الله كك عن 
أبى هريرة عن العبى 270 » قال: (سبعة يظلهم 
الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل»: 
وشاب نشأ قى عبادة ربه: ورجل قابه معلق فى 
الساجد: ورجلا تحابا فى الله اجتمعا علينه 
وتضرقنا عليه : ورج ل طلنعه امزأة قات منضب 
وجمال: فقال إتى أخاف الله : ورجل تصدق 
أخفى حتى لاتعلم شماله ما تتقق يمينه. ورجل 
ذكر الله خالياً قفاضت عينام,1؟). 

وامترج بإحساسه قول الحق سيحاله< 


بتيو مالو توك ود مان دكتار؛ لضت 
يحي ةيم وَإناكماء ااي لعو © آتقخ 


(1) الخرجه مسكم فى كتاب الإمابرة [4451 واتببيقى. كتاب لسير (-/5انا), 


(1) الشرجه كتزمنى فى الستق كتاي #لجهاذ (14.1): 


(9) الخرجه اليخازى قى كت لليضحة (ه) قطرلقه >:5؟: 40-1 هدم 21ل اناه -- 216 12 - تفقة انع 
(4) اخرجه البخارى فى كتي القتالن (55) الطرلقه +14 1544:+ انا - تغقة 21904 


لويخ ذو تحسزرة لسك نور وود » 
رقاسة كف ممع 
إن قلباً له هذا البقين وحميرأ لدهنا الخضورء 
ووجداناً له تلك الراقية العميقة جدير كن يلتمس 
مسيل الهسرب من تلك الأمانة التى تجعاله فى 
موضع مساءلة عن كل من اسعرعاه الله عليه 
قهو مسنول عن الجائع حعى يشيع والعارى خني 
يسعر. وعن المظلوم حتى يرفع الظلم عته. كما 
إن الحاكم الذى تعلق بالسجد قادام الوقوق بين 
يدى خالقه يأله العون والديد والرشاد»» 
جديريات يعان فى مهمحه وأن يوفق قى أداء 
رسالته. وأت ينال حب رعيعه: وإن استقام أعاتوه 
وإت اعوج قوموه قهو متهم بمتزلة الوالد من 
ولده. 


إنتنصروااللهينصركم 
ولك أن تعصور جتود جيش تلك حالهم وهذه 
سماتهم فعية دائمة: واتجذَاب جميمء وتعلق 
كريم بجلال المولى العظيم. كيف يكوت موققهم 
إذا لقا عدو الله وعدوهم؟ وهم ما خرجوا إلا 
غيرة على مقام الخالق العظيم سبحانه. أمام أناس 
تمردوا على خائقهم: وأنكروا نعمته؛ وكرهرا 

شريعته وشاقرا رسله ‏ وعصوا أمره؟ 
كيف لايعدون العدة وهم اناطيون فى 


وكيق لايقاتلوت وهم يُدعون من خالقهم 
بقوله 


« كيؤالت 
اسوك يقرو ,اكير ولاجرو تنكل 


وكيف يترددوت والله يستحثهم على القتال 
ويشحذ همتهم يبيان جراتم إنجرمين التى 
اقتضت استدصالهم عن الأرض بقوله: 
« اموت وّماتَك ِتمد ونوا 
بإخوا الول وَهْ دوحج ولك مَيّرٌ 
أتتوتة ملك عكر يزيت > 
العرية عرق 
وكيف يخاقون وهم اليشروت من خالقهم 
سيحانه وتعالى بالنصر والتأمين إذا هم نصروا 
الله وقاموا قى سييلهء بقوله< 
< اليه سور س راتس كرتتقاطط1 > 
(محمد :لا 
وكيق لا تثيت الأقدام وهم اتخاطبون بقول 
ري 1 
عجارت كرالك كني لح قوت 12 
ليوا اقتتكلوارة عب 22 


رالأفال: م4 5ق 


واد 


وه 5 


الفئةالؤمنة 
إن ثبات أبناه لاجد قى قلسطين أمرلم 
يئهشنا؛ واتتصارهم على اليهود وإجيارهم على 
الاتحاب الذليل الهسين لم يفاج كنا لأنهم 
موعودوت بالنصر من جبار السموات والأرض 
عتدما تعهد بالنصر لأولياته بقوله< 
< إتالتسْرونك واقك ابؤاقكليز لديا 
رغافر- امن 
وبقرله سيحاته: 
< جك لكين > 
(الصاقات: +917 
إن التفعة اللؤمنة التى أعلى الله قددرها . ورقع 
شأنها. وأوقع فى قلوب الكافرين هيبعهم لم 
تصل إلى ما وصالت إليه إلا لأنها بدأت 
انتقاضتها من الساجد وألقت بياناتها العسكرية 
عن فوق الناير وأعلعت تعيشعها وخططها من 
'فوق المآذن- إتهم انطلقوا إلى لقاء الأعداء زهم 
واثقون من وعد ربهم القائل: 
< وكَعَتَطنَا الزييت > 
«الروم: 419 
آلم آقل لكم إن الماجد هى مصائع الرجال؟!1 


(0) آخرجه #حاكم فى اللستدرك جار ؟. +77 
[1) مجمع اتوك للهيتنى ج-4 كى ا 


ولك أن تحصور موغفاً يخرج إلى عمله وقد 
شحن بقول تبي (لآن يمشى أحدكم قى 
حاجة أيه حتى يقضيها خير له من أن يعتكق 
فى مسجدى هذا شهر) !') وقول 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : وإن من 
الناس مقاتيح تلخير عقاليق للشر وإن من التاس 
عفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله 
مقاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله 
عقاتيح الشر على يديه,01): 

وقوله ونه : (إن الله يحب إذا عمل أحدكم 
عملا أن يعقعه) 1" أكنت ترى هذا الؤظق 
يتأخر عن عمله تضبيعاً لوقنه أو تعطيلاً لصالح 
الناس. أو تفسا فى إرهاقهم وإعناتهم بيكفرة 
التسويف والماطلة: سعيا مه إلى إجاتهم. لدقع 
رشوة حعى تسهل الأمور وتقضى اللصلحة: إن 
القلب لمعل بالله لن يححاج إلى قائمة من الأوامر 
والنواهي: وطابورمن السكولين لكى يجملرة 
على إتقان عمله. لأن وازعه الإيمانى وضميره 
الربانى: وعمق يقينه بخالقه يحقرّه على الإتقان 
والإحسان لا لتىءء إلا لأنه يعلم أن الله يرافء 
وسيكاقنه أو يحاسيه على ما قدمت يداه ويؤمن 


يم تتنيتعز كانس سايق > 


الله ويح 


(7)دواء ين علجة فى اللقسة (716). 


إن السجد قى شريغة الإصلام ليى مجود 
مكات للعيادة أو أداء الصلوات قإت الصلاة 
والعيادة تؤدى قى كل زمان وقى أى مكان. 
الكن السجد فى شريعة الإسلام هو ومر 
التقاء السماء بالأرض واستعلاء الروح على 
المجسد واسعمرار المدد الإلهى والشحن 
الرياتى. حتى يظل اللؤفن على مسار حياته 
موصولا بربه مرتيطا يخالقه فلا يضل ولا 

عندما تعلق القلوب بالمساجد 

ولك أن تعصور جامعات عصر وما تضمه 
كل جامعة من كليات وقد امتكملت كل 
جوانب اللعرقة الإنسانية؛ وقد انعصب فى 
عدر كل كلية مسجد يتسع لأبتاء تلك 
اللؤسسة جميعا ويقوم على أمر هذا المسجد 
أعظم الأماتذة علماء وأكترهم خثشية 
وأشدهم غيِرزة على دين الله سبحاته 
وتعالى أكتت ترى حالة التفسخ الأخلاقى 
واخواء الروحيء والقلق النتقسىء 
والاختلاط الماجن: والوك الشائنء الذى 
يدع الخليم حيرانا وهل لو قعل دور المسجد 
واحعل فى اهعمامات السثولين المرتية 
الأولى خدمة وتأهيلاً ورعاية كما يعيغى أن 
يكون فحوقفت اتحاضرات والدروس عمد 
أداء العصلاة؛ أكمت ترى حالات الزواج 
العرفى والخادتة اتخرمة وما ينشج عن ذلك 
من حالات الأبناء غير الشرعيين الذين 
ضاقت يهم أروقة اتحاكم واضطرت الدولة 
أن تخص تلك الأحرال الخشاةة الاجنة 


بمحاكم أسميها محاكم الأسرة ‏ 

أو لست معى فى أن القالوب التى تشعلق 
بالجد وتنعظم قى صفوق الصلاة فى 
خشوع ووقار حادق هى قلوب تسععصى 
على وساوس الشيطاآت: ومقامد الاختلاط 
وإغراءات انجرمين واتجرمات ويومها سترى 
كيف تهدا الأعصاب. وتتستقر المشاعرء 
وتظهر الضمائر: وتتقرغ العقول والقلوبٍ 
للب العلم وخدمة الأمةء وتوقر على 
أولياء الأمورما يتفقه الأبداء على سباق 
المظاهر والتقليد والموضة ومسايرة أحدث 
العقاليع فى الملابس وقصة الشعر وتوع 
الخمول؟ 

آوالمت معئ أيضاً قى أن السدولية 
الوطنية تسعوجي على أولياء الأمورأن 
يحملوا الأمة على العدين حملا وينققوا 
فى سبيل ذلك أقصى ما يستطيعون من 
ميزانية لكى يوقروا عليها مئات الآلاف من 
الليارات التى تهدر يسيب الجهل بالدين 
والعجرؤ على انخالقات والممارعة إلى 
مارسة الإجرام بعوره اتخعلقة: جرائم 
العرض: والنقس والمال: فضلا عن جرائم 
السكر واتخدرات والقمار. 

ولك أن تعصور مقدار ما تتحمله الدولة 
عن تفقات يسيب هذه الجرائم التى ما 
كانت لتصدر عن قلب مؤمن وضمير يقظ 
ونقس خاشعة - ووجدات متعلق يالله مرتيط 
يه عقب كل صلاة قإلى ذلك قليتحيه 
الغاقلوت. 


| يتاذ شود سوماق | 


يقول الله تعالى: 


عع 


< متَلالرت 


لانت ةك رالدسكييد 
عدت يسو إن وح ابوت ل التكوت 


3-3 


وكاو تلوت +- 


الملقضود من الآية الكريمة أن التاس قد 
تخدعهم فوةالملحدين قى آيات الله 
سيحاته : فيعجبوت بتقوقهم فى مجالات 
العلم. والمال والقوة. والسلطان.. وربما 
سول لهم ذلك أت يتهاقتوا عليهم: رغبا 
أو رهبا. . 

ومن هؤلاء الناس: الدعاة: والدذين 
يروت من تسالط أعدائهم ما يلقى قى 
قلوبهم الخوف معهم.. 

والآية الكريمة تخرب هذا المحل الذى 


[السكرت] 11] 


يعور إلى أى حد كاتت هذه القوى 
المزعومة هياء إلى جائب قوة الله عر 
وجل وليس هتاك إلا حماية الله. رإلا 
حماه. وإلا ركته القوى الركين: هده 
الحقيقة الضخمة هى التى عنى القرآن 
بعقريرها قى تفوس الفغة المؤمنة فكاتت 
يها أقوى من جميع القوى العى وققت فى 
طريقها. وداست يها على كيرياء 
الجيابرة قى الأرضء ودقت يها المعاقل 
والخضوتن. 


القد استقرت هذه الحقيقة الضخمة فى 
كل نقى: وعمرت كل قلي : واختلطت 
يالدم. . وجرت معه قى العروق.. 

ولم تعد كلمة تقال باللات: ول 
قصية تحتاج إلى جدل. يل بدهية مسعقرة 
فى التفس: لا يجول غييرها قى حس ولا 
خيال قوة الله وحدها هى القوة. . وولاية 
الله وحدها هى اثولاية. . وما عداها قهو 
واهن ضتيل هزيل مهما علا واستطال. 
ومهما تخبر وطغى 1. ه- 

كما أن من اتخذ الأوثات أولياء: لم 
ينقعه قى الدارين معيوده. ولم يدقع عند 
العداب ركوعه ومجودهء وهؤلاء الذين 
اتخذوا من دوت الله أولياء هم أمشولة 
الدتيا وعجييتها.. وذلك من خلال 
تصرقهم: 

ذلك بأن دعاء غير الله يعتى : مخالفة 
لقويم العقل. وصريح النقل. وسليم 
القطرة . وصحيّح الفكرة. ‏ 

وتدريب على المجلاقة. وتطبع فى 
الكقاقة: كيف لا وقد تكلق ما ليس 
هر كوؤة قى طبعهة 

إن مباحة ضد تيار العقل والتقل 
وتجاهل لنداء الفطرة المتجهة أماسا إلى 
خالقها عز وجل : وإلى أية جهة اتجهوا: 
إلى من هو من دوت اللهءأى أتهم 
تكلفوا- اتخذوا له شريكا وتنا : عوضا 


عنمن لا تكيغه الأوهام والظنوت. اتخدره 
وليا ينضرهم. قيالها من صفقة خاسرة. 
وتجا وعتلهع ككل العتكيوت: 

اتخذت بيعا يحميها.. قكان مع 
التكلق والععب قى غاية الوهن بعدما 
عاثت العتكيوت قى حوكه ماعاتت .. 
وقامت فى نسجه ما قاستء لأنه لا يكن 
من حر. ولا يصوت من برد. ولا يحعّن 
عبن طالب . وكذلك مااتخةوه من 
الأوثات : قهو أوهن الأديات] أ. ه. 

ولو كات لهم توع ما من العلم لانتفعرا 
به.. قعلموا أت هذا مغلهم . . ولكن الدذى 
عندهم هو فقط «المكايرة». . ولذا أكد 
سيحاته لهم القضية بإنّ شاهدة يأن بيت 
العنكيوت ليس ققط ضعيقا. . ولكته 
وأهن ‏ 

مظاهرالوهن 
فى بيت العنكبوت 

© إنه وبيت» ممكر . . 

© وبعد أن يلقح الذكر الأتنى تأكله.. 
فى تفن الوقت الذئ يأكل العمغفار 
يعضهم بعصا 

ولا يعيش بيعها إلا ليلة واحدة 

© تجعل منه. ‏ شركاً تصطاد به ماهو 
أكبر منها وهو والذياب» وليس ييتا 


 ةحارتلا‎ 

© لا تيحيه إلا فى الظلام. لأععمادها 
على حاسة اللمس- 

© بيتما يذهب إليها «الذكرء طريا, 
تلتهمه ولا يستطيع متها هريا. 

© إثاث العدكيوت أكبر من الذكور 
حجما.. وهى التى تعحكم قى مصير 
الييتء والعى تظل عرهقة فى هذا الجو 
الشحوت بالمعب. والخلل وهو مثل من 
اتخذوا من دون الله أولياء من الكاقرين» 
أعطاهم الله العقل.. كماآعطى 
العتكبوت خيوطا قى منعهى القوة ولكن 
كلا الطرفين لم يتشمر هذه القوةقى 
اتخاذ القرار السليم. . 

قأى بيت أوهن من هذا البيت؟ وأى 
قوم أضعف من اتحَد غير الله وليا؟! 

ولم تقل الآية «شركاء؛ ولكنها تقول 
«أولياء»: 

ليشمل ذلك كل عن اععمد على عير 
الله. ‏ وإن كان مسلما. ‏ بجعتى: أن كل 
طمع قى جلب نفع أو دقع ضر.. من عير 
الله تعالى... قَهى محاوثة عابفة لا فائدة 
فيها. ولا جدوى منها وقى بيان ذلك 
يقول الرازى: 

© أولاً: يسغى أن يكون للبيت أمور: 
حاقط حائثل: ومقق مظل ...وياب يغالق- 


وأمور يرتقق بها ويتعقع: وإن لم يكن 
كدالك فلا بد من أحد آمرين- 

© إما حائط جائل يمنع من البرد. وإما 
سقف مظل يدقع عنه الحر فإن لم يحصل 
معهماشىء.. قهو كالييداء: ليس 


يبت - 
الكن بيت العتكبوت: لا يُجتها. ؤلا 
وكذلك المعيود: يبغى أن يكون ممه 

الخلق والرزق. وجر الناقع. ويه دقع 

المشار. فإن لم تججمع هذه الأمور.. فلا 
أقل من دقع ضر أو جر نقع: 
قإن من لا يكون كذلك.. قهو 
والمعدوم بالنسبة إليه سواء ‏ 
فإدّت.. كمالم يحصل للعتكبرت 
ياتخاة ذلك البيت من معانى الييت 
شىء.. كذلك الكافر: لم يحصل له 
باتخاذ الأوتات أولياء من معائى الأولياء 
شىءء 

© ثانيا: أقل درجات البيت أن يكو 

للظل: 
فإن البسيت من الحجرء: يقيد 

الاستظلال. ويدقع أيضا الهراء والماء. 

والنار والتراب والييت من الخشب: يقيد 

الاستظلال ‏ ويدفع الحر والبرد ‏ ولا يدفع 

الهواء القرى ‏ ولا الماء. ولا الغار. 


والخياء- الذى هو بيت من الشعر أو 
أخيمة التى هى من ثوب: إن كان لا يدقع 
شيثاً: يُظل ‏ ويدفع حر الشمس. 

الكن بيت العنكيوت لا يُظل: فإن 
الشمس يشعاعها تنفد قيه فكذلك 
المعيود: أعلى درجاته: أن يكوت ناقذ 
الأمر فى الغير قن لم يكن كذلك.. 
' قيكون نافد الأمر قى العابد قإن لم 
يكن.. قلا أقل من آلآ يعقة أمر العايد 
'أقيه لكن معبودهم تحت تسخيرهم: إن 
أرادوا أجلوه. وإن أحبرا أذلوه. 

© تالنا: أدنى مراتب البيت أنه إن لم 
يكن سيب ثبات وارتفاق لا يصير سيب 
شعات واقعراق: لكن بيت العدكيوت 
يصير سيب انزعاج العنكبوت : فإن 
العتكيورت لو دام فى زاوية مدة لا يقضد 
ولا يخرج منها. . 
| قإذانسج على نقسه. واتخذبيتا 
ا يتبعه صاحب الملك- الدار- يتنظيف 
البيت مته. والمسح بالملموح الخنشتة 
المؤدية لجسم العتكيوت. 
فكذلك العابد: يسيب العيادة ينيغى 
| أن يستحق التواب.. فت لم يستحقه. . 
فلا أقل من أن لا يستحق بسيبها العذّاب 
| والكاقر يسعتحق يسيب الغبادة العذاب 


.هه 
| 


ثم يعطرد الرازى قيزيد وجه الشيه 
وضوحا قيقول: 

مغل الله اتخحاذهم الأوثات أولياء. . 
باتخاة العسكبوت نسجه بيتا.. ولم يمثله 
يسجه - وذلك لوجهين: 

.-أحدهيا-أن تجهدفيه فائدة له: 
لولاه ما حنصل وهو: اصطيادها الذياب 
يه من غير أن يفوته ما هو أعظم معه. 

© واتخاذهم الأوثان.. وإنت كان 
يقيدهم ماهو أقل من الدذباب من معاع 
الدنيا.. لكن يقوتهم ماهو أعظم متها 
وهو: الدار الآخرة. التى هى خير وأيقى] 
البتهد. 

وهكذا تبدو العدكيوت : اتخذت بيعا: 
لا يجير آويا. ولا يريح ثاريا. 

إن سيادة البيت إلى الأتقى والتى 
تلعهم الذكر.. ويعد عملية التلقيح؟ 
فكيف يكون قرار؟!! 

والشيجة 

أن العيب فى أنقس المعاتدين. . وليس 
قى والمتل» 

هؤلاء المعاندون الذين كاثوا على ما 
يقول الشاعر : 

كضرائر الحستاء : قلن لوجهها 

حسدًا ونغساء إته لدميم!! 


طرائف .. ومواقف 


من أقوال الشعراء فى القناعة 


والنفى تحزع أن تكوت فقيرة 
وغمى النفوس هو الكقاف قإن ابت 
وقال آخر: 

قدم شف كفىإفيةترزونا 
واج عل تزودك اتحاف ةوالعقى 
واقمع ينقوتك فالقتاعهوالغتىٍ 
وقال آخر: 

ولاترج افلم احةمن بغيل 
إذاماكتتةاقلب قموع 


والقسقسر خسيسر من غتى يقي ها 
فجميعمافى الأرض لايكقيها 


فلقدتفارقها ,نت مويع 
فلعل حعقك فى مسائك أسرع 
والفتقر مقرو يمن لا يقتع 


قمافىالثارللظشسةةساء 
وليس يزيد فىالرزق العنام 
قتايوماتتك تس ساون 


الظلم على ثلاثة أوجهء ظلم لا يعقره الله 
إظلم لا يشركه الله: وظلم لا يعباً الله يه 

فأما الظلم الذى لا يعقره الله فهو الشرك 
الله 

وأما الظلم الذى لا يعركه الله قمظالم 
العباد بعضهم بعضا. 

وأما الظلم الذى لا يعبأ الله به فظلم العيد 


أهابيته وبين الله - تعالى- 


لأغمن من أمركيهذا 
كات لبعض النساك شاة: قرآها على ثلاث 


' قوائمء ققال من قعل هذا بها؟ 


ققال غلامه: أنا قعلته. 

قال: ولم؟ قال : لأغملك بها 

فقال: لأغمن من أمرك بهذاء اذهب فأنت حر. 

ثم جعل من بعد قوة ضحفا 

سر الحسجاج على رجلى كبير السن من 
الأعراب؛ ققال له : كيف حالك ؟ 

قال الأعرابى: إن أكلت تقلتء وإث تركت 
فققال: كيف نومك؟ قال - أنام فى المجمع. 
وأسهر قى الضجع . 


ققال: كيف قيامك وقعودك ؟ 

قال: إن قعدت تباعدت عتى الأرض» وإذا 
قمت لزحتسى. 

ققال: كيف متيك؟ 

قال : تعقلنى الشعرة: وتعترنى اليعرة - 


قال حكيم: الكريم أوسع ما يكون مغفرة: 
إذا ضاقت بالمسىء العذرة. قال شاعر قى هذا 
االعتى : 
إذااععلرالمسىء إليك يوا 

من الع عير عدرقدى مقر 
قفصنهعن عحتابيك واعق عته 
قإذالمفوشيمةكلجر 
وقال غيره وقد أبدى وجها صحيحا لقبول 
المعذرةء وهو الوجه الذى يساساه كشير من 
الناس ويعجزوت عن الاتتصاف من خصومهم: 
فيسجلون على أتفسهم القصور والتقصير 
معاء قال : 
إقبل معاذير من يأتيك مععقرا 
إثابرعندك قيماقالأوقجِرا 
فقدأطاعك من يرضيك ظاهره 
وقد أجللك من يعسصيك مسححرا 
وقال أديب : ما أذنب من اععقر: ولا أساء 
عن استغقر. 

وقال محمد بن شيرقاة: الأصاغر يهفون: 

والأكابر يعفون. 


وكتب بعضهم إلى رئيس يعتقر إليه: 
اغعفر زلتى لشحرز قغلى 
واعف عنى ولا يقوتك أجرى 
لا تكلتى إلى العوسل بالعذر 
ولعلى أن لا أقوميعذدرى 
وقال حكيم: إياك وماييق! 
القلوب إتكارهء وإن كآن دك اعنداره؛: 
قما كل من أسمعحه نكراء يطيق أن 


توسعه متاك عذرا. 


روى أن أتوشروان كان له معلم حسن 
التأديب: قعلمه حتى قاق العلوم: قضريه المعلم 
يوما من غير ذنب فأوجعه: فحقد أتوشروان 
عليه فلما ولى الملك قال له ما حَمَلِك عَلىَمَآ 
صتعت من ضربى يوم كذا وكذا ظلما؟ قال: كا 
رأيتنك ترب فى العلم رجوت لك اللك يعد 
أبيك, فأحييت أن أذيقك طعم الظلم حتى 
لاتظلم. ققمال أنوشروات: رَهِ وهى كلمة تدل 
على الإعجاب : إذا قالها املك لأحد أعطى أئقف 
ديتار جائزة. 


ووضع مصحفه وملحفته: فجاءت امرأة فأخدتهما 
فتبعها معروف» وال : يا أختى أنا معروف لا باس 
عليك: ألك ابن يقرأ؟ قالت- لاقال: قزوجء 
قالت : لاء قال: قهات اللصحق وخذى التوب. 


إلى بيتنا يذهبون. 


قال عثمات بن دراج الطفيلى: مرت ينا جنازة 
يوما ومعى ابنى: ومع الجتازة امرأة تبكى » وتقول: 
الآن يتحيون بك إلى بيت لا فراش فيه: ولا غطاء 
ولا وطاء: ولا حَبز ولا ماءء فقال لبتى : يا أبتى إلى 
بيننا والله ينعيوت. 


تشاء 


يارب لا تجعل قدمى تزل فى الطرّق إليك ولا قلبى يضل قى 
التطلع إليك: أنت العوت الذى أبتغيه: والخير الذى أتمتاه فى 


الدئيا والآخرة. 


| الفضيلةالشيق/ فوزك الزفزات أ 


حرص الإسلام على أن يبتى المجتمع الإسلامى على أسس سليمة: وعلى مبادىء 
قويمة: وعلى أخلاق فاضلة: وعلى علاقات بين الناس واضحة جلية: مينية على 
الصدق. قائمة على الحق: لذلك طلب الإسلام من الناس أن يينوا حياتهم على 
الحق. فلا يقوئوا إلا حأ ولا يعملوا إلا حشأ ولا يشهدوا إلا حسا. 

ومن هنا كان الاستمساك بالصدق فى كل شأن من شئون الحياة: وتحريه فى كل 
قول أوعمل فى المغاملات بين الناس. والمصير إليه فى كل حكم.. دعامة قوية فى 
اخلق المسلم. وصيغة ثابتة فى سلوكه. ومبيادىء مهيمنة على كل تصرفاته... 
ولذلك عزالمج تمع الإسلامى فى صدرالإسلام وعاش أشراده فى أمن وأمان» 
واستعرت حياتهم فى مودة ورخاءء: لأنهم كانوا يستظلون بمظلة الحق والصدق» 
يتلاقون على الفضائل: ويتعاونون على الشمائل. ويتواصون با لحق. ويشهدون 
بالصدق فإذا أساء أحد السيرة: واتحرف عن الجادة: وحاول آن ينغرد يمسلك 
خاطىء بعيد عن الحق والصدق والصواب: بدا يعمله هذا كالأجرب بين 
الأصحاء؛ فلا يطيب له مقام بينهم حتى يبرأ من علته ويشمّى من مرضه. 


وكاتت المعالم الأولى للجماعة 
الإسلامية ضدق الحديت»: وضيط الكلام 
والعمك بالحق قولاً وعملاء وشهادة 


الحق سراً وعلانية.. أما الكدب وقول 
الزورء والعدليس والاقعراءء وكعمان 
الشهادة وخيانة الأماتة: قهى إمارات 


التفاق. وعلامات اتقطاع الصلة بالدين 

والإسلام لاحعرامه القديد للحقء 
ولعمسكه الصلب بالمدقء طارد 
الكذابين: وقدد عليهم يالتكير: 
وتععهم بأخس المفات. وشدد عليهم 
العقاب . . 

عن عائشة أم اللؤمتين ‏ رضى الله 
عمها قالت: وما كان خلف أبقض إلى 
رسول الله ٠‏ يك »من الكدبء ولتقداكان 
الرجل يحذدت عند العبى ٠‏ 232 
بالكدبة.. فما يزال فى نفسه حتى يعلم 
أنه قد أحداث ممها توبة ©1‏ ” 

قكات أبغض شىء إلى السبى ٠‏ تك » 
الكدب فى اليمين لأنه تصضليل 
واستخفاف باسم الله تعالى- 

والكذب رذيلة من أخس الرذائل 
وأقحشها سوءاء لأتها تتبىء عن تغلغل 
الفساد والسوء فى تقس صاحيهاء وعن 
سلوك يتشئء الشر فى المججمع إتشاءء 
ويهدم القضائل والأخلاق هدماًء ويدفع 
إلى ارتكاب الإثم والمنكر.. ولذا تجد 
سيدتا وسول الله و » ينفى الإيمات عن 
الكداب؛ ويبعده عن الدينء ققد سثل 
2 : «وأيكون المؤمن جبانا؟ قال: تعم» 
قيل له- أيكوت المؤمن بخيلاً؟ قال: تعم: 
قيل له- أيكونالموّمن كتايا؟ قال- 


)١(‏ رواء الترمدى. 


(49 روا الحمد. 


نزية 

ومع أت الجين واللخَل صمقحتات 
مدمؤهتان: ينفر عتهما أصحاب التقوس 
الكريمة: ويتبرأ متهما أصحاب الهمم 
العالية:. مع ذلك لم يخترج سيدتا رسول 


من ذائرة الإيمات. وإنما أخرج الكذاب. 
وهذا لا يعتى أبدا تهوين الجينءأو 
تسويغ البخلء كيق ذلك؟ ومتع الركاة 
وترك المجهاد يابات إلى الكقر!! وإنما 
القضد تحسيم جريمة الكذب: وبيات 
ضرزها على الناس وعلى اتجتمع. كما 
قال رسول الله ٠‏ يطبع المؤمن على 
الخلال كلها إلا الخياتة والكذب!, 
ويقول الله تعالى: 

كِدَخْالكدؤت >» 

زآية ه١٠‏ سورة التحل)» 

أى - أن اقعراء الكدب واخعلاقه 
واختراعه لا يصدر عن المؤمتينء وقى هذا 
دلالة على أن الكذب من أكير الكبائرء 
وأقحش الفواحش. 

وكلما اتسع تطاق الضرر على التاس 
وعلى اتجعمع إثر كذية يشيعهاأفاك 
أثيم: ويعلنها كذاب أشرء كان الوزر 


الوص كد 


(9) وواه ماق 


عند الله أعضّم: والعقاب عند الله 
أتند .كما قال سيدنارمول الله ويك 
لاتساع تطاق ضرر كذيهم: وسوء عاقية 
فقعلهم. وعمق الجراح : وشدة الأقى الى 
يلحق بالعضرر من هذا الكدذب..: وفى 
االحديثالكريف: «ثلاثة لا يدخلون 
الجمة: الشيخ الزائى : والإمام الكذاب. 
٠‏ والعاثل المزهو,!؟؟ 
فقد حرم رمول الله و“ والجدة على 
الإمام الكداب أياً كات عوقعه. ‏ 
ولعظم جريمة الكذب؛ وسوء اثارها 
جعل رسول الله وي ؛ الكذب علامة من 
علامات المعاققء عن أبى هريرة ‏ رضى 
الله عه عن النبى ويل » قال: دآبة 
المناقى ثلاث: إذا حداث كدذبء وإذا وعد 
أخلف: وإذا ائعمن خَات» وزاد قى رواية: 
«وإث صام وصلىء وزّعم أته ملم»؛ 
وعن عبدالله بن عمرو ‏ وتى الله 
عنهما _قال: قال رمول الله ونه :: 
«أربع من كُنَ فينه كات مناققاً خالصأء 
ومن كانت فيه خلة منهن كانت قيه خلة 
من تفاق حعى يدعها: إذا حدت كدب 
وإذا غعاهد غدرء وإذا وعد أخلفء وإذا 
خاصم قجرءا*) 
فإذا عرفتا ما ينظر المتافق من عذاب 
فى آخرته: والمصير الشتيع الذى ميؤول 


[6) روا مالك 
[3) تقصير الس جاه ع /100. 


إليه يوم القيامة: أدركنا خطورة الكدب» 
وشتاعة جرمه - . يقول الله تعالى : 

١‏ إِدَالتنَ ناهر دِالأتكل 

تارود جَدَتَهُمسِيا » 
زآية ١48‏ سورة التساء)» 

أى: إن المنافقين فى الطيقة القلى 
من طيقات الدار: وسميت طيقات النار 
دركات لكونها متتابعة بعضها تحت بعض 
باععيار النزول: وسميت طيقات الجنة 
درجات لكوتها متعايعة بعضها قوق 
يعض ياععبار المعود... قهؤلاء 
المناققين سيكرنون يوم القيامة فى 
الطيقة السفلى من النار ولن تجد لهم 
نضيراً ينضرهم من عذاب الله: أو يدقع 
عنهم عقابه. 

قال الألوس ‏ رجمه الله : والتار لها 
طبقات سيع: تسمى الأؤلى كمااقيل: 
جهنم. والشانية: لظىء والقالسة: 
الحطمة؛ والرابعة: السعيرء والخامسة: 
سقرء والسادسة: الجنحيمء والسايغة: 
الهاوية. وقد تسمى النار جميعاً باسم 
الطيقة الأولى: وبعض الطبقات باسم 
بعض لأت لقظ التار يجمعه 

وإئما كات للمعاققين هذا العذاب 
الشديد: لأنهم جمعوا بسوء طياعهم 


(+] رواهما الأريعة. 


وقساد أخلاقهم بين الاستهزاء بالإملام 
الذى يزعموت أتهم يؤمتون يه. وبين 
القفق والتضليل» وبين الكدآب 
والنداع؛ وبين إشاعة الفاحقة فى 
متهرك :تسبي إلى ايبن غير ذلك من 
قبائحهم التتوعة التى د تشيع تشيع الفساد قى 
المجشمع: وتلحق الأضرار اللجيمة 
لأفراده ‏ 

والحيف فى الشهادة من أشمع الكدذّب 
وأرذلهء قالملم الصادق لايبالى إذَا قام 
بشهادة ما_أن يقرر الحقء وأن يقول 
المدق ولو على نقه. أو على أقرب 
الاس مته وأحيهم إليه: لا تميل به قراية 
ولا عصبية؛ ولا تزيغه وعبة أو رهية: ولا 
يممعه أذى قد يلحقه. . لآن عقاب الله 
أشد وأعظم. 

وتزكية المرشحين لمناصب عامة قى 
الدولة توع من القهادة: قفمن زكى أو 
اتعسخب عديم الكقاية: قليل الخيرة: 
عديم الأماتة. قاقد الشرف. ققد كذب 
وزو ولم يقم بالقسط. والله ‏ تبارك 
وتغالى ‏ يقول: 


< كلد امنراكو وات 
لكشك ودين والز ٠:‏ 
تقراف للح تبلل :- دوين 
تلن ترش اكات يجيي > 


5020 
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زآية ١8‏ سوزة التساء 


تداء من الله سيحاته ‏ إلى المؤمتين 
يأمرهم فيه بالتمسك بقضيلة العدل: 
وشهادة الصدق قى جميع الأحوال 
والظروف: أى: يا أيبها الدّين آمنوا 
كونوا مواظيين على إقامة العدل قيما 
بيتكم فى جميع الظروف والأحوال دوت 
أن يصرقكم عن ذلك صارقء وكوتوا 
مقيمين للشهادة بالحق ايتقاء وجه الله. 
لا لغرض من الأغعراض الدتيويةء ولا 
تطح من للطابع اافتخعييةحعورولو 
كانت الشهادة على أنقسكم بأن تقروا 
بآت الحق عليهاإذا كان راقع الأمسر 
كذلك.. ولو كانت آيضا_ على 
والديكم أو على أقرب الناس إليكم.. 
ولا يمتعكم من شهادة الحق أن يكون 
الشقهود عليه عَنياً يرجى قى العادة 
ويخشىء أو ققيرا يعرحم عليه فى 
الغالب ولا يخشى:. لأن الله تعالى - 
هو الأولى والأجدر يقول الخق: قلا يصح 
أن يكون الغتى أو الفقير سبي فى بز 
العدل فى شعوتكم: بل الرّموا العدل 
على أى حال 

وإن تالووا السنعكم عن الشهادة 
يالحقء بأن تخرقوها وتقيموها على غير 
وجهها أو تعرضوا عتها رأمآ وتتركزهاء 
يعاقبكم الله عقاياً خديداً ٠قإتهد_-‏ 
سيحانه عليم بدقائق الأقياء: خيير 
يحقايا التقوسء وسيجازى كل إتسان بما 
يعحقه. أو وإت تلوا التهادة 


قعياشروها على وجيها يعطكم الله أجرا 
حستاء وإن تعرضوا عتها وتعركوها 
يعاقبكم الله عقاباً يمآ قإن الله - 
تعالى خبير يكل أقوالكم وأغمالكم. 

عن أبى بكرة ‏ رضى الله عمد قال: 
قال رسول الله ألا أتيعكم باكير 
الكيائر_ثلاثا قلما: بلى: قال: 
الإشراك بالله: وعقوق الوالدين: وقعل 
النقس ‏ وكات معكنا فجلس ‏ وقال: ألا 
وقول الزور وشفهادة الزورء قمازال 
يكزرها حتى قالدا: ليعه سكت:1). 

إن العزوير كذب كتيف الظلمات: إنه 
لا يكتم الحق فحسب: بل يمحقه ليقبت 
مكاته الياطل. وخطره على الأقراد فى 
القضايا الخاصة: وخطره على الأثم فى 
القضايا العامة شديد مبيدء ومن ثم 
خوف الرسول علي الله عليه وسلم منه 
على هذا التجو الضارخ. 

ولأجل تربية الحشء على رفض 
الكذب. وتقبيح الاتصاف يه. تجد أن 
الإسلام يوصى يأن تغرس فضيلة الصدق 
فى تفوس الأطفال حتى يشبوا عليها وقد 
ألفرها قى أقوالهم كلهاء قغن عبدالله بن 


الله عنهما ‏ قال: دعتتى 
أمى يوما ورمول الله ويل #قاعدافى 
بيعناء ققالت: تعال أغظكء ققال لها 
د ؛: دوما أردت أن تعطيه؟: قالت: 
أردت أن أعطيه تمراء ققال لها: «آما أنك 
لولم تعطه شيعا كعبت عليك كذية)!) 
وعن أبى هريرة ‏ رصى الله عنه ‏ عن 
رمول الله ويه » قال : «من قال لصبى: 
تعال: هاك. . ثم لم يعطه فهى كذية,"). 

فانظر كيف يعلم الرسول يه 
الأمهات والآباء أن يتخعوا أولادهم 
تعشئة يقدسون فيها الصدق. ويعزهون 
عن الكذبء ولو أنه تجاوزعن هذه 
الأمور: وحسبها من التوافه الهيتة خشى 
أت يكبر الأطفال: وهم يعتيروت الكدب 
ذنيا صغيراء وهو عند الله عظيم. 

وهكنذا ترى أن الإسلام يينى ممصم 
الإسلامى على أقوى القؤاعد: وعلى أمتن 
الأسس. وعلى أشرف الميادىءء إته ييديه 
على قواعد العدل والقسطء ويأمسر 
المؤمتين أن يلعزموا كلمةالحق مع 
أتفسهم ومع أقرب الأقريين إليهم مهما 
تكلفوا فى ذلك من جهاد». 


عامر ‏ وض 


كا 


(9) رواه اليخازى. 


(5) ووه احتف 


(غ) رول سل 


إذا كان اللسان يتطق بالأقوالء فإن الجوارج عى 
العى تعطق بالأفعال: وكل من اللات والجوارج 
يحركه الجهاز العصبى الذى يقول عسه امخعصون 
إته يتألف بيساطة من مخ ومخيخ ونخاع شوكى 
وغيرهاء إذ هو المحرك (المادى) للسان والجوارج 
جميعا. 


ولكن هناك أيضاً محركاً (غير مادى) هو سر 
اخياة الى فو دالروج: التى هى وعلنمها عتد 
ربى» ومن ثمة سُميت وسرأ». . أما سمعت الناض 
وهم يُعبروت عن وفاة فقيدهم بقولهم: إن دالسر 
الإلهى؛ قد خرج؟+. 

ويلتقى اللمان والجوارح جميعاً قى الامتجاية 
للعقل الدى هو مصدر الفكر والخركة والسلوك. 

ولقد عنى الفلاسقة الأقدموث بهذا الموضوع قذكروا 
أن ماهية الإنسات هى أنه [حيوان مفكر). وعندما 
وجد فى تحارب علم التقس الحديث والمعاصر أت القردة 
العليا (مثل الشمياتزى) تفكر أيضاً زأى تحاول 
مواجهة ما يعترضها من مشكلات بطريقة ما) تراجع 
الياحثوت إلى تعريق آخر للإتسان فقالوا: إنه (حيوان 
ناطق) ولكنهم بعد ذلك رأوا بالملاحظة المباشرة أن 
(البيغاء) تنطق أبيضأء قالتيس عليهم الأمر. 

ولا يزالوت مختلقين حول هذه (المسالة): ؤييدو 
أنهم لم يلعفتوا إلى الطيور الأسعبيو وسمعيرت 
الأخرى الناطقة من جد الرسالات الإلهية مل 
(هدهد مليمان) عليه السلام الذى خاطب ابن 
داود عليهما السلام بقوله ‏ 


< ومْتلك م سيَاِبَاِنِ » 


ومخل زثملة سليمان) الشى حقرت 
قومها من اجعياح جتود سليمات 
ا ا 
كويستخ متتزي ند رزاجناية > 
«المل 18» 
ولكن الحق سبحاته قد أعجز هؤلاء 
القلاسقة والعلماء بالحقيقة الكيرى التى 
أعلمها فى البيان القراتى الحكيم- 
< كََايندَابَوَ رض لاطي د 
عَتنج و إلا تالخ » 
«الأتعام م 
وقى تمد آخر معجر يقول سيحاته : 
موت ست 


سر 4 
«الإسراء 4 ٠4‏ 
والآمر الملفت هنا أت هذه الكائنات 
المتكلمة التى ذكرتاها تعكلمء وتعمل 
فى آن واحد. فكان (الهدهد) الى 
يبحث عن رزقه قى (الخبء من الأرض) 
ييحث أيضاعن (الخيء بين العاس)» 
فيكتشف كشفاً جديداً غاب عن سليمان 
عليه السلام الذى يعم[ لى قى ساححه الجن 
والإنس جمسيعا كشقا يرى به الهدهد 
الحق سيحاته وتعالى كما يضع به أمام 
التبى سليمات حقيقة إلهية هى عن السان 
الدائمة بدوام الرعان والمكات وعى- 


< دَمَآْيَش ةلقد » 
«الإسراء هه 
فيقول لسليمان عليه السلام: 


كما وجدتا أت التملة لا تتكلم لعهرق با 
لاتعرف ولكنها تقول ماتعنى: وتعنى ما 
تقول: فهى فى غمرة حديشها إلى رفاقها 
العاملات امجدات لا تهمل العمل بل تشفع 
القول بالفعل الدووب: 
« إِكد َي لاتق » 
«العمل 5 
وإن كانت هذه آيات من آيات القادر 
سيحانه اختص يها نبيه سليمات عليه 
السلام استجابة لدعاته: 


3 كَلَمَيَكمو لوعن لايق 
كاري ارك > 
0 دص 95 
إلا أن هذه المعجزات المبهرة يسوقها إلينا القران 
وحة هنين 


نف ديك 
وات 


فق لالم 


إن اخى ‏ عر وجل لم يغرب لنا 
هذه الأمغشال. ويسجل عليها هذه الآيات 
والعجزات بين دقعى الفحف الكريم 
لكى تستمع إليها ونحن معرضون: أو 
تكعفى بإذاعتها عبر الحواتيت والكقاهى 
وغيرها تذوب هته الألفاظ القدسة_ 
والعياة بالله -قى حجيج القشوارع 
وفوضى الطرقاتء أو نكتفى عند 
مماعها زدوت امسعماع أو إنصات) 
بالقمغمة والهمهمة ومضمصة الشفاه. 
أو نسلط عليها مكيرات الصوت فى المآ 
والقاير والمتاسيات:. أو تعبارى فى 
كحابعها مذهية ومزخرقة؛ :ونعقان قى 
عرضها بالدور والسيارات: أو تقدمها 
هدايا كن يقدّرها ولن لا يقدرها لا لشىء 
إلا أن هذا كله أصبح من التقاليد 
والعادات والواجيات وانجاملات: أو على 
أخحسن الأحوال للقوز بالدرجات 
واليركات. 

وما لهذا أنّل القرآن الكريم على 
محمد ته يل على العالمينء ورضى الله 
عن عمر بن الخطاب الذى قال إنه كان 
كلما نزلت آية من القرآت أحس أنها إتما 
نولت عليه: ووضى الله عن صحابة 
رسول الله تنه الذين كاتوا يشفقون على 
أتفهم من أن ينزل جيريل عليه الملام 
بقرآن جديد قبل أن يطيقوا ما وعوه من 
قيل من الآيات قولاً وعملاً لا حفظاء 


وترديداً. : 

وهكذا يعلمدنا الأموة الحسنة نك 
وصحبه من القادة الرواد كيف يكون 
الورع لمن كان يخشى الله واليوم الآخرء 
وكيف أن الولى الحكيم سيحاته لم يُنزل 
(كلامه) تجرد الحفظ والتحقيظ ليس إلا 
بل يعلمنا الخالق عز وجل أت (الأقوال) 
لايد أت تحرجم إلى (أقعال) وأن الكلام 
وحده هو شأت البيغاء الذى ركب اليارىء 
سبحاته قى حلقومه جهاز استقبال 
وإرسال دون أت يعى شيهاء إنما هو مغل 
عن الله للبشر يخفى وراءه تسياؤلاً 
ماخر قيما بيتنا هل ترضى على 
أتقسدا أن نكون بيقاوات تقول ما يَقوله 
الآخروت ونعرك العمل لتعاملين ملل 
التمل وَالْهَدَهَدَ + : 

,أليس لله المشل الأعلى وهو الذى أنزل 
عليتا من الأقوال ما يقعرن بالأقعال» 
وآياته الحكيمة المحكمة فى هذا تاطقة 
بالحق. وكم يتيغى أت تتأمل آياته سبخاته 
التى تحدثت عن القرون الأولى وكيق 
اقعرن ذلك الحديت الإلهى يالشواب لمن 
امعجاب والعنقابٍ لمن أعرعن وتاىق 
يجانيه: ثم هيا معأ نتأمل آياته عز وجل 
العى هى قوائين كونية تعجلى قى كل 
زمات ومكان وإلى أت تقوم الساعة: وهى 
التى قضى ربلك ألا تعغير ولا تعيدل فى 
قوله: 


دقاطر +4 


< َإَِتَتوَلاس لما 
عَرَخ يكو شلك > 
(محمد ١7/1‏ 
يع 
لمهم وار » 
بإبراعيم 2784 


«البيقرة 188 

وغيِر هذة وتلك من الآيات التى يوّخر 

بها من محكم التتزيل الإلهى الكري: 

والعى نستشعر فى حياتدا اليومية: وفى 

المسيرة اليشرية تطبيقات لها قلا ملك 
إلا أن تهعف من عمق مشاعرتا: 


< يَف َلك ايدب لد 


(0)عت اين عيفس: [االجامع الصغير) 
(1) عن آبئ مريزة: (اللرجع الساليق) 


هذا وقد كان الرمل الكرام جميعاً 
( تماذج بشرية تطييقية) لهذا الهج المثالى 
القويم وهو ترجمة القول إلى قعل وتقول 
( نماقج بخرية) هما حعى تِيِطّل حجة 
المبطلين قى عدم التأسى بهم قيقولو ما لا 
يقعلون. أويفعلوت ما لا يقولوت وعندئة 
تختلط الأمور وتضطرب الآحوال؛ وتتشر 
القوضى قى جواتب الجماعة البشرية المنوط 
بها عمران الكرت: والحفاظ على ميزاته 
امحكم المتين الذى قطره الحق سيحانه عليه 
قدين الله ليسي مجرد آى تعرى وجيريلٌ 
رواح بها غداء؛ كما يقول شوقى: ولكنه 
نهج «الرب» فى (تربية) خلقه من خلال 


«القكر والعطبيق؛ أو «العظر والعمل» 
جميعا. 


الاتذكر قول العبى يت «من لم تنهه 
صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يرد من 
الله إلا بعداء!'؟ شرحا لقوله تعالى : 


بالتتكة قنك » 

«العسكيوت 248 

أو قوله عه «من لم يدع قول الزوز 

والعمل به فليس لله حاجة قى أن يدع 
طعامه وشرايهء1 


؟.دونالدهشيل 


ولد دوتالد هيل 201 14د-0 فى لعدن 
عام 1841757م: وحصل على شهادتى 
بكالوريوس الهتدسة ودكتوراه القلقة 
فى العاريخ العريى من جامعة لتدنء 
وأولى اهعماما خاصا لعاريخ الهددسة 
والتكنولوجيا قى العصور الوسطىء 
وشارك فى إعداد مداخل دائرة المعارق 
الإسلامية. وله مؤلفات عدة حول 
مجالات العلوم والهعدسة والعقبية 
الإسلامية. حيتث كات أول من نيّه إلى 
العفوق الإسلامى فى العلوم التقنية بعد 
أن تشر العرجمة الإتجحليزية الكاملة - 
مزودة بشروح وتعليقات ‏ لكتاب «ابن 
الرزاز الجزرىء يعتوان والجامع بين العلم 
والعمل التاقع قى صتاعة الخيل؛ فى عام 
4م ثم أعقبه بعمل مماثل فى عام 
ام لكتاب «الحيل» الذى صتفه يعو 
موسى يبن شاكرء عن تسخة بالألمانية 
سيق تشرها فى عام 5 45ام. 


وقد انيغقت مؤلقات دوتالد هيل من 
قلب ثقاقة العولمة الغربية لتقدم بحيدة 
وموضوعية_ من واقع الدرامات 
والوثاثق العراثية اغققة ‏ شهادة إنصاف 
قى حق الحنضارة العربية الإسلامية 
ودورها الرائد قى تأمسيس كثشير من 
العلوم والتقنيات التى يجنى البشرية 
ثمارها اليوم: وهو يعود يهذه العلوم 
والتقنيات إلى أرومعها العربية ليعرق 
الغربيين يجذورها التى تبعت فى عصور 
الازدهار الإسلامى: ويبرزأهم مآثر 
المللمين فى الرياضخضيات رالفلك 
والفيزياء والكيمياءء ويعرض تماتج 
ميتكرة لأجهزة وآلات وتقنيات دقيقة 
ذاتية الحركة: ويقدمٍ شروحاً وافية 
الإنشاءات هندسية عربية شملت يناء 
الجسور والدود والطواحين الماثفية 
والهوائيئة: وأنظمة الرى وإمداد المياهء 
وتقتية المساحة واستخراج المياه الجوقية: 


/ مرستاذ اكتر_/ أهد فؤاد ياسًا / 


متيراً قى ذلك إلى كهاب وإنياط المياه 
اخفيّة» للكرجى. الذى تم تحقيقه حديثاً. 
ويولى دونالدهيل اهتماماً خاصاً لعقدية 
التعدين واستخراج الشروات اللعدنية من 
الماجم العديدة على امتداد الأراضى 
الإسلاهية ‏ 

جاء قى كعاب «التقمية الإسلافية» 
الذى ألقه دونالد هيل بالاشعراك مع د. 
أحمد يومف الحسن أن الإملام حقق 
تأترا تازيخباً فريداً فى حياة الس 
البشرىء ققد وَحّد الحضارات الواقعة 
مابين حدود الصين شرقاً والأطلعطى غرياً 
وبقيت هذه المماحة الجقراقية الشاسعة 
من الأوض تحت حكم وإحد خلال القروت 
الهجرية الأولى: وكانت النعيجة الأكثر 
أهمية هى الوحدة الشقافية للأقكار 
الإسلامية يعد لك: ققد خطم الإسلام 
الحواجر التى كانت قد فضلت الدول عن 
بعضها اليغض» وأضيح للمتطقة يكاملها 
حتى اليوم دين واحد ولغة واحدة 


وقد أكدت الوحدة العقافية حرية 
الحركة والعيادل التجارى مابين بلاد 
الصين خترقاً وأمياتيا غزياء وأصيحت 
اللغة العريية لغة الشعوب التى عاشت 
مابين بغداد وقرطية: قضلاً عن أنها 
أصيحت لغة العلوم والآذاب العى حلت 
يشكل كامل محل القيطية والأرامية 
واليوتاتية واللاتيتية: وتطورت القارسية 
والعركية إلى لغات إسلامية: 

وفى كحايه «العلوم والهتدسة قى 
الخحضارة الإسلامية؛ الذى قمتا بترجمته 
إلى اللقة العربية مؤخراً زمللة عالم 
المعرقةء العدد ه.#.يولير 4١٠٠1م)‏ 
يقول دونالد هيل أن العلوم الإسلامية 
اتعقلت إلى أوروبا فى الأغلب عن طريق 
العراث المكغوبء لكن الآمر بالتسبة 
للعلوم الهيدسية والتقنية مختلق تاف 
حيث يوجد عده قليل جداً من المؤلقات 
الشقعية العربية التى كعب لها اليقاءء 
ويتطلب الأعمر اليحث عن الكشكشفات 


الآثارية والرجوع إلى إشارات الجعراقيين 
والرحالة والمؤوخين فى مؤلفاتهم ‏ ومن 
أمثلة العقعيات الدقيقة التى أوردها 
دوتالد هيل فى كتايه مايتعلق بالساعات 
اللائية التى قيدها الفلكى المتهور 
«الزرقالى؛. حيث أشار إلى ساعحين 
مائيعين كييرتين على حفاف تهر تاجة 
+-جه1 عمد طليطلة يعود تاريخ إنشائهما 
إلى حوالى عام ٠8١1م.‏ وهاتات 
الماعحان لا تدلان فقط على الوقت: 
ولكتهما تبينان أيضاً أظوار القمر. 
كذلك أشار إلى محاكاة عدد من تقنيات 
بناء المدود الإسلامية فى أسيانيا 
اللمسيحية: شملت إدخال بوابات للتحكم 
فى إزالة الطمى والعوائق. وإتشغاء 
مقاييس الأتهار. والاستخدام المعد فى 
توليد الطاقة الهيدروليكية. وقد جرت 
دراسة تظامية عن أتظمة القعوات التى 
أنشآها المسلمون قى أسباتيا: 

العظام الآول هو تظام مدريد الدى 
لايزال يعمل لإمداد المديعة بالياه من 
وادى الرمل دسدكددة والنظام الشنائى 
هو تظام كريقلت عهدااة6 فى مقاطعة 
بلسية ويبلغ طوله خوالى ١6٠٠‏ ياردة 
ويوجد يه تسعة عشر يعر للتهوية. وقد 
اتعقلت أنظسة الرى الإسلامية عن 


أسباتيا إلى العالم الجديد: حيث لم يكن 
هناك قط فى كمال أورويا ذات الأمطار 
الغزيرة أى تقتية زراعية ذات قيمة. 

ويلغت دونالد هيل الأتظار إلى ماكات 
عليه الخال آيام الخلقاء الأمويين والعباسيين 
عمدما كان إجمالى العاج عن المناجم فى 
الأرض الإسلامية كافياً تتليية الحاجة: 
خاصة بالكسية إلى بعض المعادت يالغة 
الأهمية. وقد غاب هذا التكامل قى قعرات 
متاخرة عددما تفككت الدولة الإسلامية 
إلى ثمالك مختلفة على تحو ما تجد الآن ‏ 

قفى عهود الخلقاء كان إتتاج الذهب - 
متلاً فى البلدان الإسلامية كافياً لعملية 
سك عملات الدتاتير الذهيية ياتنظام. 
كما كان هناك مناجم عديدة غبية 
بالفضة أو خامات الرماص الى تحعرى 
على قضة تساعد على اسعمرار عمليات 
ماك الدراهم الفضية يصورة محتظمة . 

ويأمل دوتالد هيل آن يظهر إلى النور 
عمزيد من الكسوز العرائية: الوثائقية 
والآثازية: التى قتاعهد على إتضاق 
الإتحازات العقعية للحضارة الإسلامية 
وبيانت حقيقة إسهاماتهاقى تطور 
تظيرتها الأوربية. 


الالسصواء 


| سناد (صمزع عبرا لعي مد أ 


برى «إيهود أوثرت» رئيس الوزراء الإمرائيالى: 
ورئيس حب كاديما (يمين الوسط) : الذى أسسه 
«شاروت» قيل مزضه: أن خطعه للانفصال عن الضفة 
الغربية: السماه وخطة الانطواء) أو وخطة التجميع»: 
لن تقد على مراخل ثلاث كما يُقالء نما على دفغة 
واحدة: وخلال ولاية الرئيس الأمريكى «بوش» الحالية 
التى تتتهى فى يداير ٠ ٠5‏ ؟ + ويعتبر «أولمرت» أن هذه 
اخطة عى مشزوعه السيابى الوجيدء خلال الأزيع 
سدوات المقيلة: وأن مسعقيله السياسى بات مرهوتا 
بعفيذها من أجل ترسيم حدود دائمة لدولة إسرائيل. 
واللافت أن اغنطط القى يمس عى رئيس الوزراء 
الإسرائيلى لعنفيذه خاليا للانقصال عن الضفة. 
العحديد حدود جديدة لإسرائيل: يرمى إلى ضم أكثر 
عن نصف مساحة الضغة الغربية إلى دولته. بحيث لا 
يعيقى لإقامة الدولة القلسطينية المدتظرة سوى 7:47 
من مساحتهاء فى شكل كاتعوتات (معازل) منقصلة لا 
رابط جغراقى بيتها. 

وتسضمن وخطة الانطواء» أو وخطة التجسيع: 
إخلاء السعوطنات غير القانوتية المتتاثرة قى الضقة 
الغربية من مسعوطنيها اليهود وإعادة تجسيعهم: 
وانطوائهم داخل الكعل الامعيظائية الكيرى الشلاث» 
القائمة خلق جدار القصل العنضرعى: ؤمى 


مستعمرات د«معاليه أدرميم»: ووجوش 
ععصيون»: ووازيثيل؛ تمهيداً لصمها إلى 
إمرائيل: وهو ما يراه وأولمرت» تعزيزا 
لانفتصال الإسرائيليين عن الفلسطينيين قى 
القفة بهدف ترسيم الحدود التهانية 
لإمرائيل الجديدة. 


الاستيلاء على غورالأردن 

ومن هنا يسعى «أومرت» إلى ضم «غور 
الآردن؛ إلى إمرائيل قى إطار خطعه 
الانقصائيةء وذلك يععزيز ال مسحوطنات قى 
منطقة الأغوار. وخلق تواصل اسعيطانى 
يالسعوطنات الشلاث الكبرى السابق 
ذكرهاء يحيث يمثل غور الأردن الحدود 
الشرقيةالدائمة لإمرائيل مع المملكة 
الأردتية الهائمية: ولقد كشف الخبراء 
عؤخراً عن بدء إجراءات إسرائيليَة لعزل 
المناطق الشرقية تلصَقة الغربية المسماة 
«الأغواره؛ التى تشكل ثلث مساحة الضفة 
الغربية: إذ يتميز «غور الأردت: بسعة 
أراضيه [حوالى ٠ ٠‏ #كم؟ ‏ أى أنه أكير من 
مساحة قطاع غزة زه "”كم؟) ]؛ ووفرة 
مياهه:. وقلةعدد سكانه. وييدوأت 
إمسران الفعل. عازمة على م «متطقة 
الغور» إليهاء فقد ذكرت صحيقة «هارتس» 
الإسرائيليةقفى*١*/5.0.5رأن‏ 
إسرائيل تمنع أكشر من ألفى قلسطيتى من 
العودة إلى قراهم قى غنور الآردن امحسجل 
للحيلولة دون المطالبة بامتعادة أراضيهمء 
وأن السلطات الإسراتيلية تتذرع يدواع 


آممية تبريراً لرفضها طليات هؤلاء 
الفلسطيتيين من أجل عودتهم إلى قراهم آر 
ححى زيارة أقاربهم: أو لم شمل عائلاتهم, 
وقى إطار هدا الخنطط الإسرائيلى لضم «غور 
الأردت؛ إلى إسرائيل؛ يقول «خليل 
تافكجى» مدير دائرة اخرائط والأراضى فى 
بيت الخشرق» قى القدس: وإن إقامة دولة 
قلسطيتية مسعقلة؛ غير مكن من دون هذه 
اللنطقة (غور الأردت) المؤهلة لبوسيع 
العجمعات السكاتية القائمة: والتى تترى 
إسرائيل ضمها إليهاء واستيعاب مكان 
قلسطينيين جدد من العائدين)- 
الدولة الفلسطينية.. كانتونات منفصلة 
والجدير بالذكر أنه حسب اتخطط 
الاتفصالى عن الضقة: فإن الجدار الفاصل. 
الجازى اسعكماله فى الضقة الغربيَة والذى 
يتوغل فيها عمق 18 كم: سيشكل الحدود 
الجديدة للدولة العبرية: ويضم هذا الجدار 
الكتل الامعيظانية الكبيرة التى يصل قسبة 
مكانها من السعسوطتين إلى 8.5 من 
اجمالى عدد المستوطنين فى الضفة الغربية 
( وهم عيارة عن ٠٠١‏ ألف مسحوطن: 
يخلاق 558١‏ ألق مسعوطن فى القدس 
الشرقية التى تسعى إسرائيل إلى عزلها عن 
مائر أراضى الضفة). وقد جاء قى تفرير 
مكحب تعسيق الشفون الإناتية التايع للأثم 
التحدة - الذى تشر فى بداية عارس 7٠١٠١5‏ 
- «آن السلطات الإسرائيلية أقامت حعى 
الآن 755 كيلو محرا من الجدار القاصل: 


أتقأت 77 نعَقًا ورا لريط المناطق 
الفلسطيتية. وتحديد طرق لا يستخدمها إلا 
لسعوطعوتء وأت تقنسيم الطنرق بين 
الفلسطيتيين والسحوطنين اليهود: يشكل 
إلخطوة الأخيرة قى و« خطط تحويل 
التجمعات السكانية اله الفلطينية» قى الضقة 
الغربية إلى «كاتعوئات منقصلة:؛ وهو ما 
يَحُوَل دون إقامة دولة قلسطينية معماسكة 
جغرافيا وقابلة للحياة» وقد أكد هذا التقرير 
أن مشروع تقسيم الطرق يمل أخحد أضلاخ 
ملت المشروع الإسرائيلى للانتقضال عن 


|7 الضغة بينما ضلعاه الآخران يتمشلان فى 


الكاتعونات [وهى عيارة عن ثلائة 


!' كاتتوثات. تنقسم عبر معابر إلى عشرة 


كاتعونا خلفها ٠١‏ مدن ومن وراء 
اللعاير: يتعضر عدد كيير من الحواجز 
العسكرية ]: والمجدار الفاصل المتوقع 
استكماله قى نهاية عام ٠١٠5‏ . 

وفى هذا السياق كعب اتحلل السياسى 
الإسرائيلى «ألوف بن» قى صحيقة «هارتس» 
فى 4 5757١٠٠؟‏ حخحيول تطييق خطة 
الاتطواء: وضرورة حشد تأييد حزبى ودولى 
لها لعسهيل تنقيذها قيقول: يعحزم 
«أوشرت» رئيس الوزراء اليدء فى تطبيق 
«خطة التجميع» لعرسيم الحدود النهائية 
لإمرائيل خلال قراية عامين ويسعى من 
جانبه إلى تركيز جهوده لحتد تأييد 
سياسى. وهواققة دولية على هده الخطة؛ 
ويضيف «ألوق ين» قوله- وإن خطة 


التجميع: يؤيدها حالياً ممتلو حزب كاديما 
(8؟ عضو كتيست): وحزب العمل ١32‏ 
عضو كتيست) وحزب جيل وهو حزب 
التقاعدين (لا أعضاء): وحرّب ميريتس 
(5 أعضاء). الذين يمغلرت مجتمعين »٠‏ 
عضو كنيست,ء ومعهم ممثلو الكتل الخزبية 
العربية وهم عشرة أعضاء فى الكتيست». 
ويلخص ١إيهود‏ أولمرت» خطمه فى الانفصال 
عن الضقة القربية قى حوار أجراه كل من 
معنم من السويامجين والوك , «يوسى 


(٠‏ 1 قيقول : واععقد أنه فى 
خلال أربع ستوات:» سعصيح إسرائيل 
متفصلة عن الأغلبية العظمى فن السكان 
الفلسطيتيين يحدود جديدة: بحيث سيتم 
تعسيق مسر المجدار القاصل مع الخطة 
الهيكلية الجديدة للحدود العهائية لدولة 
إسرائيل: وقد تكوت هناك حالات يعحرك 
فيها الجدار ناحية الشرق » وحالات أخرى 
يتحرك فيها تاحية الغرب: حسب امخطط 
الذى ستتفق عليه. وهكذا سمتنمضى قدما 
بخطوات حاسمة ليلورة إسرائيل كدولة 
يهودية؛ تضم أغلبية يهودية قوية ومستقرة 
غير معرضة للخطرء. 
شروط أولمرت 

ويحدد «أولرت» شروط العقاوض مع 
الجانب الفلسطيتى يشان خطة الاتطواء أو 
الانتصال عن الضغة قيقول: «إن شخروط 
القاوض مع حكومة حماس هى تغيير 


الميقاق التآسيمى للحركة: والاعتراق بحق 
دولة إسوائيل قى الوجود . وقبول الاتفاقات 
السايقة مع متظمة التحرير القلسطينيةق 
والعوقف العام عن الإرهاب (مقاومة اتعل) 
وتزع السلاج؛ هذه هى شروط التفاوض مع 
حكومة حماسء وإلا ستقوم إسرائيل من 
جاتب واحد فى فرص إملاءاتها من أجل 
ترسيّم حدوذ الدولة الإسرائيلية الجديدة. 
وقد أكد دأولرت» عزمه على تنقية خطته 
من طرف واحد فيقول: «يتنتظر شهراء أو 
شهرينء أو ثلاثة أشهرء ورجما سعة أشهر. 
وإذا لم تلاحظ تغيرا لدى الفلسطيتيين 
فستتحرك بمفردنا من دوت مواققحتهم. 
لى أت تحدد بمفردها 


وسيكون على إسرائيا 


حدودها الدائمة» 

أى أن «أولرت» وفيس الوزراء 
الإسرائيلى المجديد موف لا ينحظر وقتا 
طويلا حتى يوافق الجاتب الفلسطينى على 
شروط إمرائيل القلاثة: بل سيبادرمن 
جاتب واحد يترميم الحدود الجديدة 
لإسرائيل: وكأته صاحب الأرض الحقية 
ئيس المعل القاصب الدى لا يتوى فى 
الأصل التفاوض مع القلسطيديين سواء من 
فتخ أوغعن حماس. إنه قى الحقيق ةلا 
يععرف يوجود شريك فلسطيدى يمكن 
العفاوض معه قلقد صرح «أوكرت» 
للصحفيين المراققين له فى زيارته لكل من 
قرتسا ويريطاتيا عؤخرا أنه أوضح لكل من 
«بليره و خيراكء ان وخطة الاتطواء» 


عحتوفة: وأنه سيحم تتقيدها سواء يوجود 
شريك قلطعى أو فى غيايه. 


التهديد الديموجرافى الفلسطينى 

واللافت قى هذا المدد أن رئيس الوزواء 
الإمراتيالى «أوكرت؛ يعلم تمام العلم أن 
حكومة حماس لن تقبل بالعقاوض وقق 
الخروط الإسرائيلية إلا بعد أن تتعهد 
إسرائيل. ويضماتات دولية:. بالانسحاب 
الكامل من الأراضى الفلسطيتية اتختلة عام 
7 : وهو ما ترفضه إسرائيل حالياء ومن 
هدا قهو يريد أن يقبت: وبخيث شديد: عدم 
وجوه شريك قلسطيتى: يمكن معه إجراء 
تسوية سياسية للقضية القلسطيتية: حتى 
تقوم إسرائيل من طرف واحد بنفيذ خطة 
الانفصال من أجل ترسيم حدود إسرائيل 
آجديدة التى يمكن الدقاع عنها ‏ وقد حدد 
«إيهود أوكرت»؛ الهدف الحقيقى لخطعد. 
محرا من التهديد الديموجراقى القلسطينى 
اللدولة اليهودية فى قوله: وإنه قى عضو 
عشرين عامأء سيصبح اليهود أقلية بين 
البحر والتهر (تهر الأردت) ومن ثم كان 
لزاما على دولة إسرائيل أن تحافظ على 
أعلبية يهودية. وإلا فإ وجودها سيكون قى 
خطرء أى أن الاتطواء أو الانفصال الأحادى 
الخمائب عن القلسطيتيين قى الضغفة: ليس 
من متطلق إعادة الأرض اغخهلة إلى أصحابها 
الترعيين: بل من منطلق الحقفاظ على 
أغلبية يهودية غير مندمجة فى اخيط العربى 
القفلسطيعىي: الهادر يتكائره البشرى؛ الذى 


الجدارالفاصل 
ويبدوآن الحدود الإسرائيلية التى تسعى 


الخطة اليهودية لترسيمها, ستعتمد إلى حد 
'بعيد. كما قلنا من قيل: على مسار الجدار 


الفاصل: الذى تريد إسرائيل امتكماله 
بأسرع ما يمكن فيقول «شاؤول موقاز» وزير 
الدقفاع السايق وتائب رئيس الوزراء 
الإمرائيلى «أولمرت»؛ ووزير الواصلات 
والسلامة على الطرق: وإن طول الجدار عند 
إمتكمالة مسيصل إلى 80٠‏ كيلو معراًء 
ويشمل الجدران الداخلية حول السعوطدات 
وقد أنجز منه بشكل نهائى 778 كيلو محرا 
ويعم الآن العمل فى ١71‏ كيلو محراء قى 
حسين توقف العمل فى 55 ١‏ كيلو مصراء 
بسيب اععراضات وطعون:؛ وهتاك ١74‏ 
كيلو معرا قى انتظار إقرار وزارة العدل. 
و47 كيلو معرا فى انتظار تصديق السحتوى 
السياسى؛ وتعوقع «الهيعة الأمتية 
الإسرائيلية أنه لن يمر عام واخد آخر على 
الأقل حتى يكتمل يناء الجدار الذى سيحده 
الحدود النهائية لدولة إسراتيل. 

وتشير مصادر إسرائيلية إلى أنه قى إطار 
خطة قك الارتباط عن الضقة الغتربية الذى 
سحب بموجيه إسرائيل من مسحعوطنات 
غعيرقا سيعوؤاصل عرزل المدت 
القلسطيعية فى وكانعونات» يفعل مساز 


اجدار الفاصلء قغى مال الضغة المؤئف من 
أربع محافظات ولواءين؛ وهى تايلسء 
وجمين. وطولكرم: وقلقيلية: وسلقيت+ 
وطوياس ستقترب السعوطتات حتى مشارف 
هذه المدن القلطيعية:. وأته من كعلة 
«اريكيل؛ الامعيطاتية» التى يضمها الجدار: 
تجده يتوغل بعمق 5 ؟ كم شرقا حتى عدخل 
تابلس الفعوبدىء حيث توجند مستصوظنه 
«تبوح+ وقى متاطق الوسط والجدوب: التى 
تضم القدس وبيت لح والخليل: تحجاور 
الكمل الاستيطانية اليهودية مع التجمعات 
السكاتية الفلسطيتية اخاطة بالجدار من كل 
ناحية. أما منطقة وغور الأردت» التى مدعت 
إسرائيل سكاتها من الفلسطيتيين من 
دخولها بعد عزلها وراء م حواجز . فهى 
مرشحة لإقامة جدار آخر قادم لتكعمل به 
خطة الاتفصال اليهودية عن الضقة الغربية 
العربية الفلسطينية 


رفض إسرائيلى لخطط أولرت 

ويرى كثير من المراقيين أن ثمة صعوبات 
عديدة تواجه تنفيذ امخطط الإمرائيلى 
للانقصال الأحادى عن الضقة الغربية: 
أهمها العارضة القوية من جانب الستوطتين 
الذين سيعم إخلاؤهم عن السعوطدات غير 
القانوتية: فهم لن يركوا أماكن إستيطائهم 
يسهولة. كما أت هذا امخطط اليهودى لا 
يحظى إلا بعايد هه عضواً من الاتعلاف 
الخكوفى الإمرائيلى قنقطء ثاهياك عن 
النقص فى الكقاية الإدارية التى تعمشل فى 


الناصب الآربعة الرئيية الرقيعة فى 
الحكومة الإسراتيلية الحالية: وهى رئاسة 
الحكومة وإيهود أولرت»؛ ووزارة الدقاع 
«عامير بيريتس»: ووزارة الخارجية «تسيبى 
ليقتى »: ووزارة اثالية «أبراهام هيرشروت: + 
حيت إنهِمٍ لا يملكون رصيدا عن التجربة 
القيادية النى تؤهلهم لسفيذ هذا اتخطط 
بكفاءة عالية. وبالإضافة إلى ذلك تذكر 
صحيفة ومعاريف؛ الإنرائيلية على لسان 
قطبين عن حزب «كاديما» الحاكم قولهما 
وإ أولرت سيضطر قى نهاية المطاف إلى 
تنقيذ خطة تجميع مقلصة». خصورصا مع 
حضول ذكاديماء على 74 مقعدا فقط من 
مقاعد الكتيست الماثة والعشرين. وصعود 
حركة حماس إلى الحكم. فى ظل عدم اليقين 

من الدعم الدولى للخطة: وصعوبة إقناع 
الإدارة الأمريكية: بالاعتراف باخدود التى 
ستتسحب إليها إسرائيل باغتيارها «حدودا 
دائمة لها؛ وفى هذا السياق تعحدث صحيفة 
«هارتس :فى عددها بتاريخ 5/8/1 .؟ 
عن شروط تماح خطة الانقصال عن الضقة 
فعقول قى افتعاحيتها: تعفية خطة 
التجميع؛ سيحتاج جهؤداً سياسية 
واقعتصادية وأمية ضخمة: من حشد دعم 
أمريكى: وإكمال بتاء الجذار الفاصل: 
وإعادة انتعشار جيت الدفاع الإسراثيلى. 
والتطبيق القورى للإخلاء والمسعويض: 
وإعسادة توطين الحوطنين. وهى كلها 
شروط ضرورية لتجاح اخخطة؛. ويرى إخلل 
الإسرائيلى «حاجى هويرمات» قى مال له 


فى ضحيقة «هاتسوفيه؛ الإسراتيلية قى 
5٠.7‏ ,ان أولرت يعحزم تقوية 
التكعلات الامعيطاتية وتوسيعها: مقايل 
الانسحاب من يهود او السامرة (الضفة 
الربية). وأن هذه الستعمرات. ستظل تحت 


«جعفات زثيف»- وهى جزء من حتزام حاضن 
القدس. ووييتاوعيليث» التى تربط «جوش 
عحصيون» بالقدس: و«أوراتيت» الستعمرة 
الوحياهة التى تلاضق الغخط الأخضرء 
و«دمسكيوت» القائمة فى شمال وعور 
الأردك». وقد أكد «أوفرت» أن عور الأردن» 


ترسيم الحدود وسياسة الأمرالواقع 

ومن جهة أخرى يرى اغالل السياسى 
الأمريكى «جيم هوجلائد »: صاحب العمود 
الشايت فى الشدون الخنارجية قى عمحيقة 
وواشمطن بوست» أن خطة أولرت للاتفصال 

عن الضغة الغربية ليست خطة جديدة من 
أبتكاره: بل لىهى تسعتد إلى أفكار الرئيس 
الأمريكى السابق «بيل كليتتون» ق : 
«إن ترسيم الحدود اتطلاقاً من سياسة الأمر 
الواقع . والخل القائم على وجود دولسين 
تسحهد إلى خطة الرئيس الأمسريكى 
وكليحون: فى أواخرعام: 5٠٠٠‏ [فى عهد 
حكومة :إيهود باراك» العمائية] التى تحدتت 
عن حنم الكثل الاسيتطانية 
إسبرائيل. قى مقابل تيادل أراضء وتقسيم 


القدس على أساس عرقى»- 

وقى هذا السياق يسحرعى دهوجلائد: 
نظر وجورج بوش» وإدارته بنضرورة تأييد 
انسحاب إسرائيلى من 14٠‏ من أراضى 
الضغة الغربية»ء على غرار ماقاميه 
وشارون» مع قطاع غرّةء وبالتسبة للقدس 
الشرقية ينصح إسرائيل يضرورة الاتفاق 
مع الفلسطيتيين: حيث إتها ستجد صعوبة 
كبيرة فى إدخال «تعديلات ديموجرافية» 
على القندس التى يسكننها أكثر عن مانتى 
ألف قلسطيتى. إِذ إنه من الضعوبة بمكان 
إجراء آية تعديلات مكاتية بدوت الاتفاق 
مع المجائب الفلسطيتى: وأن أى أجراء 
أحادى الجاتب لن يجدى شيعا. 

ومن هذا المنطلق يؤكد الرئيس الفرئسى 
وجاك شيراك: ضرورة استساق المفاوضات 
الفلسطيتية - الإسرائيلية لعحقيق السلام 
المتشود: قى حين لا تؤيد بريطانيا «خظة 
الفعل الأحادى المجاتب» فيقول «كيم 
هاول» وزير الدولة البريطانى للشعوت 
الخارجية: وإن حكومته لا تؤيد خظة القصل 
الإسرائيلية الأحادية الجاتب لأنها لا تقد 
السلام الملأمول ولن تقدهء الخل الطويل 
الأمدء وقى هذا المدد: فإن الرئيس 
الأمريكى «بوش» وإن كان قد بارك أفكار 
أولرت؛: يشأت خطة الانطواءء قوصقها 
بآنها «أفكار جريئة) إلا أنه يرى عن الأقضل 
الصلحة إسرائيل أن مجلس مع الفلسطيحيين 
وتتفاوض معهم . 


الخوف من الخطرالفلسطينى 

وفى الختام يمكن رصد عدد من لللاحظات حول 
خَطة الانطواء أوالاتقصال عن الضفة: ولهعمها 

© آولا: لم يصف أولرت خطعه برخطة 
الانسحاب».: بل وصفها بدخطة الانطواء» حتى 
يوحى بأن الضغة الغربية ليست أرضًا محلة بل 
أرض مسازع عليها. 

© وثائيا : أن الانسحاب بموجب هذه الخنظة 
وهو اتسحاب جزئى وليس اتسحابا من كل 
الضفة الغربية. 

© وثالكا: لا يعدو أن يكون ها الاتسحاب إلا 
مجرد إعادة انعشار لثقوات الإمرائيلية فقط . 

© ورابعا : بتى وأومرت» خطمه على ماس 
إلخل امتفرد بدون الاتفاق مع الفالسطيتيين» وفى 
ذلك تجاهل لطرف أصيل فى معادلة الفسراع 
الفلسطيتى الإسرائيلى: وهو ها يؤدى إلى ديمومة 
هذا الصراع ‏ 

© وخاصا: تعتمد هذه الخطة على استراتيجية 
الانفضال: أى الانطواء خائف الجدارالقاصل» 
بحيث تتشرئق إسرائيل داخل جيعو يهودى 
يسمى قولة اليهود- 

© وسادسا: تهدقف هذه الخطة إلى ترسيم 
حدود نهائية لإسرائيل من جاتب واحد : ختى ولو 
كان على حساب الفلسطيتيين أصحاب الأرض . 

ومن هدا يمكن اقول بأن هذا اغطط 
الاتفصالى عن الضقة الغربية: هدقه فى الأساس 
هوحماية الدولة اليهودية الأمولة من الخنطر 
الديموجرافى القلسطيتى. 


المرتكبة بحق العرب والمسلمين يعد من الكلام المعاد 
وا مكرر والذى لايتضعمن اى جديد على مدئ ما 
يقرب من )5١(‏ عاما منذ مذبحة دير ياسين الشهيرة 
وحتى اليوم. 

وفى هذا الشهر وبمناسبة العمليات الإسرائيلية 
الجديدة قى غزة ولبنان ننشر طائفة من 
الاستنكارات والتعليقات الواردة فى بعض الصحق. 


#اشيه الرئيس الإيزاتى محموه أحندى تماد سلوك إسرائيل بشن 
هجوم على لينان يألثانيا الدازية . 

قال قى اقسماح تفق فى طهرات إن هتلر كان يسعى لإيجاد النرائع 
المهماجمة دول أخرى وأت النظام الصهيونى يسعى لايجاد قرائع لا 
آساس لها لغزو الدول الإسلامية وهو الآن يبررهجماته بأعطارلا 
آساس ليها 

© أعلن عمرؤموسى_الأمين العام لجامعة الدول العربية أت 
عملية السلام مع إسرائيل كانت خدعة كبرى . اتنهت بالفشل .. قال 
فى مؤت ر صحقى مشترك مع حسين الشعالى وزبر الخارجية الإغاراتى 
عقب اجتماع وزراء الخارجية الغرب يمقر الجامعة العربية: إن الوقف 
قى الشرق الأوسط أصيح خطيرا بعد أن غهدى الجتمع الدولى عملية 
السلام لإسرائيل تلعب بها كيف تاء. 

وأوضح أت الفيعر الأمريكى الجاهز دائما فى مجلس الأمن يعطى 
لإسراتيل الضوء الأخضر لتعيث قى الأرض قساها ‏ 


قال موسى: إن وزراء اخارجية العرب اتخذوا 
قرارا جماعيا بالتوجه إلى مجلس الأمن لإعادة طرح 
التزاع العربى _الإسرائيلى عليه من ديد من نقظة 
البداية» وإقا لم يحل اتجلس هذا النزاع بشفاقية:. 
فقسوف يتكلم السلاح: ولا أحد يتحدث وقتها عن 
الإرهاب أو غيره- 

#اتهم رئيس مجلس التواب اللينانى اسرائيل 
بارتكاب مجزرة جديدة فى ليدان باغتيال طاتراتها 
الحربية ١؟‏ مواطا لينانيا كانت طليت مسهم إجلاء 
بلدتهم ومروحين» قى جنوب لبدات ثم عمدت الى 
اغعيالهج لدى اتتقالهم إلى خارج البلدة يسيارات 
مدنية 


أشاريرى إلى أن البوارج الخربية عادت 
واستكملت القصف الذى كاتت قد بدأته الطائرات 
بقصف موقع الجريمة مشيراً الى أن معظم ضحايا 
إنجزرة من النساء وبينهم أربعة أطفال واتهم رئيس 
البسرلات اللينانى مجلس الأمن بأنه متح المزيد من 
الوقت للعدوا الإسرائيلى على لبنان. 

© أكد اللراء شيرين حسن رئيس هيئة موالى 
بووسعيد وأخد خبراء البحرية الصرية أن يارجة 
الصواريخ الإسرائيلية التى دمرها حزب الله هى 
أكبر وأحداث سفن اليحرية الاسرائيلية وهى فرقاطة 
واسمها دهى هانيت؛ وتحسمل على متها طائزة 
مروحية وصواريخ «هربون» أمريكية وصواريخ 
«براق» الاسرائيلية الضادة للمنواريخ وصواريخ 
بجر يجر وعليها أحدث نظام مراقية صواريخ فى 
العالم- 

أضاف إن هذه هى اثرة الأولى التى يعم قيها 
خرب العمق الإمرائيلى وتضل الصواريخ إلى 
نهارية وحيا وعكا كما أكد أن إسرائيل تجد لآول 
مرة وسلم الودع؛ لدى حزب الله وسلم الردج هو ما 


ذكره «أنعرييه بوقكر» رئيس الأركان القرنسى قى 
كتابه الامتراتيجية العسكرية ومعتاه تجهيز الطرف 
الأول مجموعة من الإجراءات تتصاعد مع حدة 
وعدق إجراءات الطرف الآخر. 

أكد أنة للمرة الآزلى يدخل تصغ ميوت 
إسرائيلى إلى اتنابىء وسواء كان حزب الله دمر 
الننرقاطة الإسرائيلية يطائرة بدرن طيار أو يصاروخ 
إبرانى فبإن خسارة إسرائيل من تدمير الفرقاطة 
وإصابة 4 إسراتيليين ومقشل اثنين تعتبر كبيرة 
بالنسية لها. 

يؤكد اللواء شيرين أن كل هذه الأحداث تمت فى 
الوقت الذى تقام فيه مناورة عسكرية أمريكية- 
إسرائيلية مشبركة فى للنطقة الإبرائيلية السمائية 
وخلال أعلى درجات الاستعداد البحرى والجوى 
الإسراثيل حتى أنه تم سحب سفينة أمريكية من 
ميناء حيقا خوقا من قصقها بالصواريخ: 


ومن جريدة الأهرام تخيرنا هذه الكلماته 

© الأولى كعبها الأسعاذ أسامة مراياتحت 
عتوان 

من أمطارغزةإلى رياح لبنان 

تستطيع عندما تملك القنوة أن تيد الخرب» 
ولكتك لا نسحطيع أت تنهيها. ولا أن ترك الشمن 
الذى سوف تدفعه فيها. فالحروب قاسية؛ وقد 
كابدت شعويتا ومنطقحا لهيبها. وتعرف بدقة 
قسوتها من كل التواحىء وأقلها تكلفحها المادية 
الباهظة - وتدميرها البتية التحتية الغائية . قالشغوب 
هى التى تدقع الشمن ٠‏ وقد رأينا للاسى والأهوال التي 
يتعرى لها الشعيات العراقى والفالسطينى: وللستا 


اغناوف عن أن سد لهيب ؛خروب ليتمل لبتات 
نيضا. - ذلك اليكد العربى الذى يحاول أن يتعاقى 
من الاحدلال والحروب الآهلية والمعاناة الاقتصادية: 
كما يتزايد الخوف على الشرق الأوسط كله من 
تأثير الأزمة الإيراتيية التووية وتحولاتها القاجعة. 
ويريد العقلاء الاتصيح النطقة العربية رهينة تتلك 
الأزسة: أوأت تصيح إحدى أوراق اللعب قى أزمة 
دولية مرشخة لكارثة: سواء على أيدى الأطراف 
العالية أو حتى على أيدى الطرق الإقليمبي- 

وفجأة فى وسط هذه الأجواء نفذت إسراتيل 
عنمليعهنا العسكرية فى ع الثى عنرقت ياسم 
«أمطارالصيف؛ وهى عملية من اللمككن حصر آثارها 
السليية إذا آدرك الطرقان أنه لا طريق إلى حل 
الصراع بينهما إلا عن طريق التغالوض والجلوس 
حول مائدة الحوار السياسى .. وتبرز هذه الرؤية 
دائما قى وقت الأزمات: حعى إن أكغر الأطراق 
تشددا فى قلسطين وإسرائيل يعبرون عن ذلك 
ويطالبود بالحولنء ويروت أنه من الممكن دفعه إلى 
الأمام بالاستعمانة بانجتمع الدولى وه الرباعية 
للهحمة بأّمة الصراع العربى- الفلطينى وتحويل 
نتائج إجحماعات اخوار إلى آليات للعمل السياسى 
والديلوماسى طويل الدى بين كل الأطراف من 
السياسيين إلى المواطدين والأحرزاب والفصائل فى 
إسرائيل وقلسطين معاً. 

ولم يمض وقت طويل على ؛أمطار الصيف» فى 
غوة: حنتى فوجسا يعملية عسكرية ججديدة 
لإمرائيل فى جدوب لبنا. حولت الأمطارإلى 
زوابع ورياح عانية: جاءت يعد عملية حب الله 
اللبنانى» والتى أسر فيها جنديين إسراتيليين: 
ويجب أت تقدر أن هذه العملية تنم قى إطار القاومة 
الشروعة: مادام الراع مفحوحا ولم يمه بين 


الطرقين: ومن اللمككن تبادل الأسرى كخطوة أولية 
لععميق بذور النقة والعقاهم بيتهماء وهى بدايات 
جرورية للدماوض عالى الحدود فى المعقيل بين 
جميع الأطراف الشعركة فى الصراع بكل جواتيه. 
اللرمائكق 

© الكنمة الثانية دراى الاشرام» وجاءت 
تحت عنوان: 

ضرورة وقف العدوان على الشعب اللبنانى 

فى الوقت الذى يتواصل فيه العدوان الإسراتئيلى 
الوحشى والشامل ضد الشعب اللينالى يقف امجتمع 
الدولى صامعا دون أن يعخة خطوات واضحة على 
أرض الواقع لوقف هذا العدوات الذى يعد مخالقا 
للفانون والشرعية الدولية يل للقيم والأعراف 
الدولية: قمنذ يدء الهجوم على ليتاد سقط عشرات 
القتلى ومئات الجرحى من المدنيين الليناتيين» إضافة 
إلى امنسائر اقادية الهائقة التى تكيدها الاقتصاد 
اللبنانى من قصف المطارات والمؤسسات وتزيد على 
مئيارات الدولارات ؛ وهو ما يعنى إعادة الاقنصاد 
إلى الوراء واقضاء على ما تحقق من إتحازات 
اقتصادية خلال السدوات الأخيرة 

العدوات الإسراتيلى من حصار شامل وتدعير 
كامل يضيف إلى معاناة وجراح الشعب الليتاتى: 
الذى واجه الكثير من التحديات الداخلية والضغوط 
الخارجية خلال العام للاتى ولم تكد الآمال تتجدد 
قى تحمقسيق الآمن والام رار وانطلاق خطوات 
التحمية الاقتصادية: حتى جاء العدوات الإسرائيلى 
ليدخل البلاد إلى مرحلة جديدة من الألم والعاناة لا 


الددافة ها 


»وأخيرا جاعت كلمة الأستاذ أحمد 

يهجت بعنوان: 
جرب مسوحة 

فى البداية أعلتت إسرائيل أن جنديا من جتودها 
قد اختطف وأنها تريد هذا 4جتدى على وجه السرعة: 
وإلا اعتيرت إسراتيل الحكومة القلسطينية مسثولة 
عن اختطاقه . 

يعد ذلك أعلن السيد حسن تصر اثله الأمين العام 
خزرب الله أن حزبه قد أسر جنديين إسرائيليت, وأد 
الظريق السليم لعودة الجنديين إلى متزليه ماهر 
مياداتهما بالأسرى العرب فى سجون اسرائيلء 
ورقت إسرائيل هنا العرض: وهددت يخرب 
مفتوحة. وظهرت صورة السيد نصر الله على أجهزة 
التليقزيون ووجه أكشر من رسالة للشعب العربى 
وحكامه وشباب المقاومة والشعب الإسراتيلى 
والحكومة الإسراثيلية: وقال قيما قاله ِها: أنتم أردتخوها 
جربا مقتوحة: وتحن ذاهبو إلى الحرب الفتوحة 
ومستعدوت لها. . إلى حيقا وإلى ها بعد حيقا. 

بعد ذلك تحدث الشيخ حسن تصر الله عن 
اللفاجآت. وأعلن أن يارجة حربية إسرئيلية صربت 
لبنات بالأمس تحترق الآن قى عرض البحر وعلى متتها 
عشرات الجتود الإسرائيليين وقد أصابتهها نيرات 
اللقاومة- 

واعحرف الجيش الاسراتيلى بإصابة البارجة- وإ 
كات قد قلل من حجم الاصابة كعادة الجيوش مع 
خسائرهم. 

ويدآت الحرب القتوحة... وبسيب جين القاوم 
الإسرائيلى تفضل قيادة الجيش استخدام الطيران ولا 
تلجأ للهجوم اليرى إلا وهى مضطرة: وكات أول 
حدف لإسرائيل هو مطاربيروت الدولى رم أت هذا 


الأمر محرم دوليا؛ لآن للطارات تعر عباتى دولية لا 
يجوز ضربها قى الحروب. 
الشععلت التارقى مطارييروت قعوققت خركة 
السفر. وضربت القوات الإسرائيلية الجسور والطرق 
ومحطات الكهرباء وللياه: كماخربت أعداقا مدنية 
كالساء والأسر والأطقال. 
وتقسدم لدان مجلس الامن يطالب بوقق إطلاق 
النارء وواقق عشرة أعضاء من ١8‏ على الطليهء. 
ولكن أمريكا أعلدت القيتو فتوقف كل شىء: واعتبر 
الرتيسى الأمريكى أن هذا العدوان الإسرائيلى دفاع 
عن النقس. 
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© وفى جريدة الوقفد الصائرة قى 
7١١6‏ كتب الأستاذ صلاح عيسى عن: 

هيت ععناصفة الدارالإرقيلية على للتطقنة, قلم 
تعد تتقتصر على غَرَة التى هيت عليها العاصفة منذ 
أمابيع, بل شملت كذالك لبنان. التى وصلتها 
العاصفة صياح الأربعاء الماضى وقى الحالتين: شملت 
النطة عمليات عسكرية واسعة ومتصاعدة تقوم على 
الاستخدام اللفرط للقوة. لا تقتصر على الخصار البرى ‏ - 
واليحرى والجوى» بل تضيف إلى ذلك غارات جوية: 
وضرب بالمدفعية: تدمر الكبارى وتقطع الطرق. 
وتهدم للياتى الحكومية والحربية. 

وتسقط خسائر كييرة فى البتية التحتية : وقى 
الدنيين.. والهدف قى الخالتين معروف ومعلنهو 
إسقناط حكوم ة حماى فى عر وتدمير اثقوة 
العسكرية لحزب الله بإتشاء منطقة عازلة تجعله 


عاجرا عن القيام بأية عملية تند إسراتيل . 

وككل عربى فد سعدت يعملية غرّة : وبدت لى 
وجا للتخطيط الذكى زالشقيذ القعهر. تحقيق 
هدف لاشلك قى أنه مشروع. وتمديت أت تكون كل 
عمليات اللقاومة من توغه: وأن تنوقف العمليةت التى 
تجرى د الدنيين: والتى لا يستفيد متها إلا العدو. ‏ 

ومن سوء الحظ أن الوساطة للصرية خل الأزمة 
على أساس وقف العمليات العسكرية فى عَرَة ويادلة 
الأسير الأسرائيلى بعد من الأسرى الفلسطيتيين: قد 
قشلت وتوقفت, ليحل محلها منهج آخرقى معالجة 
الأزمة. وهو الرد على التسعيد الإسرائيلى بتضعيد 
مقاب : وفتح جبهة جديدة ضده من جنوب لبنا. 
فكاتت العملية التى قام بها حزب الله: وحى عملية 
خططت بذكاء وتفذت باقددار لتحقيق هدف لا شك 
قى ف مشروع. 


© وقى جريدة الوفد ايضا الصادرة فى 
١ 16‏ كتبت الأسقاذة سناء السعيد: 


غريب الايرى انجتمع الدولى إلا ما تراه إسرائيل 
فيسارع ويطالب بإطلاق سراح الجندى الإمرائيتى 
الذى أسرته القاومة الفالسطيتية ثم يسارع ويطالب 
يإطلاق سراح الجنديين اللذين أسرهما حزب الله فى 
عمليته النوعية الراتعة. فلقد طاليت أمريكا بذلك 
وكنا الاتساد الارروبى والأم السحدة حتى رسيا 
خورجت عن النطق وطاليت بإطلاق سراح الجنديين. 
ولم ير كل هؤلاء أسرى قلسطين فى السجون 
الإسرانيلية ولا انظروف التى يعيشونقيها 
والاتهاكات التى يتعرحوت لها . 

ويكقى أن عددهم يزيد على عش رة آلاف وأن 
بعصيهم ععتقل منذ السيعينيات . وإسراتيل لا ترى إلا 


التصعياد العسككرى ودقع الآمور تحو حاقة الهاوية ل 
سيما وأنها بحناى عن محاسية ومساءلة انجتمع الدولى 
لها بالإضاقة إلى تمنعها بدعم أمريكى واسع تنبعه 
وتحاه المنظمة الدولية. 

هذا قضلاعن أن إسرائيل تلعزم بالدفاع عن قكرة 
وجودها دون أن تأخد قى الاعحبار ثية أطراف أخرى 
عملا ميدأ يقول: «ليذهب الجميع إلى الجحيم. - !01 


دكنور/ محمد ابراشيم الفيومى 

تحت هذا العذوان كتب د. محمد الجوادي 
قى جريدة الاغرام فى عددها الصادر فى 
3٠/7‏ يرثى هذا العائم الجليل: 

ققدت النقاقة الإسلامية بوقاة الدكعؤر محمد 
إبراعيم القيومى عالا مجتهدا من أبرز الأزهريين الذين 
اشتغلوا بعثوم الفلسفة الإسلامية. وقد تعددت 
روافده العلمية قى مصر وخارجهاء كما مارس اليحث 
العلمى والتعليم والتدريس على اللنهجين القديم 
واللحديث: وشارك بصغة دائبة فى الاجتماعات 
والعدوات واللقاءات والداقشات وللؤتمرات. فكات 
على الدوام نوج للعالم العامل هادىء الطيع: كثير 
الإتخاز كما كان مخلصا لعلمه: محبا للناس؛ وقد 
تمتع بأخلاق تبيلة وخيرة حيبت فيه كل من عرفوه: 
كما تمتع يقدر كبير من الفهم والقدرة على التأويل. 
والاستباط والامتشهاد. وامتدغاء النظاترء وكان 
حقيا جمجالس الأدب . وحلقات العلم: ومؤسسات 
العمل اختيرى. وقد ربطته بكشير من أعلام الوطن 
علاقات الاختراع. والتبجيل. والتقدير, والعدافة: 
وإلحب قى اآله. كما وثقت الآلفة الصادقة: والخميمة 
اخخئصة من علاقاته من عرفوه. 

وقد أتيح لذقبل وفاهه بسنؤات أ يسعد بالغظم 


أعماله: وهى موسوعة الفلسقة الإسلامية. وقد نشرت 
أكثر من هرة: وقد خص قى مجلداتها السيعة تاريخ 
القلسفة الإسلامية على تحو منهجى دقيق. كما أتيح 
فذق كي ستح فتن ذكزيه فى كد طبعه 
صرقق بعتوا «أيامى» وبالإضافة إلى هنا ققد تزك 
بصمات ذات قيمة قى كثير من الواقع التى شغلها فى 
أمانة انجلى الأعلى للشدرن الإسلامية: وقىعمادة 
كلية الدراسات العربية والإسلامية بالأزهر الشريف. 
وقى جامعة قطر: وقى كل هقه الواقع كات عاملا 
متجراء وقد جمع فى إعتدال مشكور بين احترامٍ النغفس 
والعواضع: وبين الاعتراف باحق والحرص على مجاملة 
الآخرين كما جمع بين القدرة على الإدراك والرغبة قى 
السلام. كما أوتى حظوظا كييرة من صفاء التقس: 
وطموح العقل. وطهارة اليد : وكرم البدل. وعقة 
النسات: ورئحة البال:وشرف القصد. ورقى اللفظ: 
وحب التوقيق بين السازعين. كما كان حريصا على 
دام الصداقة بين كل أضدقاتة للش حركن بعضهم 
وبعض ء وعلى السعى فى اخير الآخرين ٠‏ وكا يطوى 
نفسه على قدر من الآلام والأسى لما لم يكن غبره قاهرا 
على ايتلاعه: وكان يجل العلم وأهله. كما كات يجل 
العلماء وماضيهم: وكا يذكر بكل حب عا سمعه من 
أستاقعن تلميله: وما سمعه من تلمية عن أنحاقةة 
وكان يصورما يرويه من حديث الإنصاف على أنه 
حديث الخقاتق التى لاتقبل الجدل- 


كا بالنسية لى فديقا يكل ماتعتيهالكلمةء 
وكتت تألم طيلة الشهور الأخيرة وأنا آرى قبس 
حياته يتسحب رويدا رويداء وكان يجاعد اللرض كى 
ينجز وكى يشحرك فى كل إتمازقدر له أت يكون من 
الدولين عته. كاذ صوته يخفت قحمله روحه 
بقدرات ترفع من يراته. وكان وجهه يحب فيمده 
قليه يما يحفظ عليه تضيته التى عرف يهاء وكان 
عقله يحاول بعض الغياب ليستريح قلا تليث تفسه 
أن ده بزاد بسغى على حضوره بعض وثيات العقل 
المرس على القول القصل. 

وهكذا ظل يستعين على الثرض القاسى يكل ما قى 
جسم للريض من قدرة على مقاومة الرض أو ضورته: 
فكان يسععين بالروح على الصوت. وبالقلب على 
الوجه. وبالنفس على العقل: وكات قبل كل شىء 
يسععين بالإهان على القضاء. وباليقين على القدر. 
كان يسأئتى عن تطور مرضه وهو أدرى يه لكنه كات 
يرضى نفه بالسؤال: وكان يلخص مضاعفات 
العلاج وهو مسح لمء لكنه كات يرى أن التجربة من 
حق الآخرين: وكان يتحدث عن قدرات التشخيص 
وهو يحمد الله على أن العلم وصل إلى ماوصل إليه 
عن إلام بهذه الدقائق: وكآتما الدقاتق ليست آلاما 
وندوبا تمتك به ويجهازء المضمى.. وبعد. . قما 
أفساه على الإنسان شعوره حين يصلى عسلاة القائب 


مستشرن يصه الرسسول بالصادق الامين 
وخير ما نختم به مقتطفات هذا الشهر ما نشرته جريدة «الأعرلم: الصادرة قى ٠5/10 | +١‏ 2 
»العادق الأمين؛ الوصف الذى تؤكد عليه الستشرق الأسباتى «خوان برتيت» قى كسابه الجديد عن سيرة 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وي كد برتيت أنه من أشد العجبين بالرسول الكربم ووسالته. . برتيت 
ينغ من اتعمر 7 عاما واعتمد فى كتابه على بعض الصادر العربية: ويقول: إن العامة لا ممكتهم قهم العمل 
الى قام به وجو يعد واخدا من آفضل مترجمى القران إلى الإنياتية ٠‏ 


القاهرة تستضيف ال مؤتمرالسنوى لجمع فقهاء الشريعة بأمريكا 

تستضيف القاهرة فى التاسع والعشرين من يوليو الجارى قاعليات المؤتمر الستوى مجمع ققهاء 
الشريعة بأمريكا أحد منظمات اتجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة برثاسة الإمام الأكبر 
الأستاة الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر. 

يشارك فى المؤتمر الذى يبعمر 4 أيام تجو و١‏ هوعالاً ومقكر من كبار العلماء قى العالم» 
متهم د .وحسين حامد حسات» رئيس المجمع. د.وحين آل الشيخء إدام الجد التبوى. والشيخ 
«عيدالرحمن السديسء إمام الحرم المكى : د.٠الطاهر‏ ياقرواوا» حاكم ولاية «سوكرتوء بتيجيرياء 
د-.وصلاح الصاوى» الأمين العام تجمع فقهاء الشريعة- 

يناقش المؤتمر العديد من القضايا والموضوعات الى تتعلق بالأسرة وامجتمع مثل ميراث المرأة 
وديتها وتعدد الزوجات وولاية المرأة واللعان. وحدود تأديب الزوجة والنظام المالى الإسلامى 
ومؤسساته وآلياته ومقمهوم الحاجة والضرورة وعمل البورضة والمحاقير الشرعية المشتركة بين 
أغلب الوظائقن والحرف فى البلاد ير الإسلامية والشازكة السياسية للمسلمين فى الدول 
الغربية- 

استشهاد القائد الشيشانى المسلم, امل ياساييف, 

استشهد القائد الشيشاتي المسلم «شامل ياساييف؛ وذلك قى هجوم شتعه القوات الروسية 
اخاصة على موقع كان موجودا قيه قى جمهورية «أتجرشياء اللمة !نجاورة لجمهورية والشيشات». 

كاتت روسيا قد عرضت «عشّرة ملايين دولاره لمن يأتى برأس ياساييق الذى تتهمه بالإزهاب 


وبالستولية عن مصرع أكفر من ٠:‏ *7» شخصا تصفهم من الأطفال كاتوا محتجرزين بإحدى 
المدارسء بلعم من أن القوات الروسية هى اللسئوثة عن مقتلهم. 

وقد أرب الرئيسات الروسى «بوتين؛ والأمريكى ويوش؛ عن سعادتهما بسقوط «شامل 
ياساييق» الذى يتهماته بالإرزهاب . 

وما الت القوات الروسية تواصل حملتها على اللقاتلين الشيشات الدين يداقعوت عن إسلام 
دولعهم ويسقط يومياً الكثير منهم وسظ صمت رهيب من العالم «الخر» ومن العالم الإسلامى 
الساكت دوهاً عن كل ما يتعرض له اللمون من قعل وإبادة فى أماكن كثيرة من العالم- 


إهانة جديدة للمسلمين فى أمريكا 

قام متطرفوت أمريكيوة بولاية «تناسى» بإلقاء تسخ من القرآت الكريم على مدخل أحد 
الساجد يعد أن مزقوها بإطلاق أعيرة تارية عليها. 

وطالب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية كير وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق قى 
الجريمة: وقال مسهولون فى مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية قى بيان لهم أن مرتكبى 
الحاذثة قاموا بتضويرها ووضعها على شيكة الإنجرتت ويصوو شريط الفيديو التشور بعض 
الرجال وهم يطلقون عدة أعيرة نارية على نسخّة من القرات الكريم وقام أحدهم بإلقاء التسخة 
المزقة على مدخل أحد المساجد متحديا بدّلك مقاعر المصلين السلمين الذين يرتادون هذا 
المسجد. 

١٠*من‏ الأمريكيين يعتقدون أن المسلمين يعبدون القمر 

كشق أحدث اسعفتاء أشرف عليه مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية «كير» أن /٠١‏ من 
الأمريكيين يعتقدوت أن السلمين يعبدوت القمر ‏ 

وذلك يعكس الجهل الكبير يحقيقة الإسلام قى أوساط الشعب الأمريكى ! 

وأوضح الاستفتاء أن 7:6 من الأمريكيين يعتقدون أت الإسلام دين عنف ون واحداً من كل 
أربعة أمريكيين يعتقد أت المسلمين يربوت أولادهم على العف 

ومن ناحية أخرى كشف الامتفعاء عن يعض التقاط الإيجابية متها أت 1:6٠ 4 ٠‏ من 
الأمريكيين يعتقدون أن السلمين لديهم حضارة ويتعاوتون فى الخرب على الإرهاب ٠‏ 

ودعا القاتموت على الامتففتاء إلى تغاون المؤسسات الإسلامية قى تصحيح صورة الإسلام 
والسلمين والتعريف بالإملام قى مختلق دول العالم- 


إقبال كبيرعلى مهرجان النعريف بالإسلام بالدانمارك 

شهد مهرجان التعريف بالإسلام والإسلام اكسيوء الذىتم تنظيمه فى الذاتمارك إقبالاً كبيراً 
عن مخعلف فدات التَعبٍ للتعرف على حقائق ومياذىء الإسلام: 

اسعهدف المهرجات الذىتم تنظيمه بالتعاون بين مقارات الدول العربية والإسلاضية: والنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقاقة تغريف الدانماركيين بالإسلام والحضارة الإسلامية وأكد «بير موئر) وزير 
خَارجية الداتمارك خلال مشاركته قى المهرجات على أهمية إخوار والانقتاح على الآخر وقال: ترغب فى 
تمكين السلمين من تقديم ثقافعهم وقنهمٍ للمجتمع الدانماركى إلى جاتب الاطلاع على صورة اليلد 
الحقيقية مشيرا إلى أن السالمين ليسوا تاسا مجاتين يتظاهرون ويحرقون الأعلام قى الشوارع كما يحلو 
اللبعض تصويرهم. . وقال إن للسلمين شعوب ذات ثقاقة عريقة وتسعى دائما خوار متحضر . 

دورة للنعريف بالإسلام بولاية بنسلغانيا 

ينم قرع مجلى العلاقات الإسلامية الأمريكية بمدينة «قلادليفيا» بولاية وبتسلفاثيا» 
الأمريكية دورة للتعريف بالإسلام فى شهر أغسطس اخالى على هدى ثلاثة أسابيع . 

تشمل الدورة عشر محاضرات تحت عنوان وقهم الإسلام والسلمين من خلال الفقه والتاريخ» 
حيث يتم مناقشة أسس العقيدة الإسلامية والمؤسات الاقتصادية والشقاقية والسياسية التى 
بنعها امجتمعات الإسلامية عبر تاريخها: 

كما تعاقش فنرة العضر الذهبى للحضارة الإسلامية ويعض القضايا المعاصرة المتعلقة بالإسلام 
والمسلمين. وكات انجلس قد نظم حلقة نقاشية بالعاصمة الأمريكية واشنطن دعت إلى ضرورة 
إغلاق معتقل وجوانتاتامر» ‏ 


رابطة , اللواط, العالمية تسعى لننظيم أسبوع لنشاطها فى القدس 
ناشد عدد كبير عن علماء قلسطين علماء الأمة الإسلامية دعم جهودهم للتصدى لقرار السلطات 
الإسرائيلية بالسماح لرابطة التليين واللواط العالية بحظيم أسبوع للترويج والتعريف بنشاطها قى عدينة 
القدس خلال شهر أغسطس اخالى ونظم علماء قلسطين وعلى رأسهم الشيخ «تيسير التهيمى؛ قاضى 
قضاة قلسطين والضيخ حامد البيتاوى رئيس رابطة عالماء فلسطين والشيخ إبراهيم صرصور أحد قيادات 
الحركة الإسلامية القلسطيتية حملة وامعة للتصدى لهؤلاء الشواذ الذين ينوت اخسدام أسيوع تشاطهم 
بجسيرة ضخمة للواط فى وارع القدس عر أمام غدة أماكن مقدسة: وقال الشيخ إبراهيم صرصورإت هنه 
اللسيرة للشواذ جزء من الهجنمة الشرسة على الفدس الشريف . وشدد الشيخ صرصور على ضرورة 

تكاتق الجميع لواجهة تلك االسقطة والتصدى لظاهرة الخليين الرقوضة إسلاميا وإتساتيا. 


1 
رئيس قطاعمكتبالإمامالأكبر 


© استقبل فضيلة الإمام الأكير الدكتور/ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريق بمكتبه السيد/ استليا 
نيدس. نائب وزير خازجية اليونان يزاققه السيد السغير/ بدليوتى قالاسوبوس والوقد الصحفى للراقق. 

رحب فضيلة الإمام كبر بالسيد ناتب وزبرخارجية اليونان والوفد للراقق له: مؤكداً على أن فصر 
واليونان تربطهما علاقات طيبة وصلات قديمة تقوم على النعاون من أجل خدمة اليلدين وأن صلة الأزهر 
بمسلمى اليونان صلة قديمة خيث يدرس بالأزهر الشريف وجامعته العريقة ١8.‏ طالبا وطالية من أبناء اليوتان 
ينلقون علوم الأزهر الشري التى تقوم على التسامح والاعتدال وعلى الوسطية والبعد عن التعصب الأعمى 
والعصرية الإلهاء كما أن الدراسة تقوم على اعتبار أن الناس جميعا فن أي واخد وم وإحدة مهما اختلقت 
عقائنهم ومهما اختلقت أوضاعهم وأن إختلاف العقاتد لا يمسع من التعاون لأن الذى يحاسب على العقائة 
هو الله ول إكراه على العقائد كما تُعلم أبتاءنا قى الأزهر يأن الخضارات عند العقلاء تتعاوت ولا تتصادم قمصر 
تتعلم من حضازة اليونا: واليوناك تتعلم من حضارة عضو 


اد ين 


للحضور للقاء قضيلة الإمام الأكبر وذلك لديم الشكر الساهمة قضيلته الشخصية و 

لرعاية مسلمى شمال اليونات وتقديم الح التعليسية لهم: وأوضح السيد تائب وزبر إلخار: و 
اللبرئان البوتاتى لنطقة شمال اليونان وأنه بالتعاون مع الأكثرية الملمة فى هذه النطقة تعتبر الآن 

غودجاً يحددى به على مسعوى أورويا وهى رسالة للتعايش السلمى مع يعضتا البعضء ورد على ها يطلق عليه 


صراع الخضارات: وأن ما سمعه من الإمام اثقتى بمنطقة شمال اليوتان يلة الإغام الأكبر وإسهاماته 
الطبية للدارسيز عن شمال اليونا الذين تلقوا تعلِمهَمٍ بالأزهر الشريف وعادوا لتقديم الخدمات فى وطنهم 
يعد تموةجاً طيبا للتعايش يعتد يه وهى تعجر وسالة تؤجهها إلى يقية أووويا لسيبين: 


الأول : أنها تعحبر نموذجا للاعتدال قى الاسلام والديمقراطية المسيحية فى القرب التى نعيشها الآن. 


الثاتى : لإيمانا يالدو الى تقوم به كل من مصر واليوتات على الصعيد الدولى لأنهها يمثلان حضارتق ' 
عظيمتين: مصر يازهرها على مسعوى العالم الاسلامى: واليونات التى لديها صوت قوى فى اخافل الغربية وهو" 


يعد يذلك جسرا للتعاون بين مصر واليوتات وبين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب ويتميز توخدنا هذا 
بالرشاد والتقارب. 

وقد جاب قضيلة الامام الأكبر عن سؤال حول الرسوم اللسيئة للرسل: موضحا فنهؤلاء الرسل الكرام. 
توح إبرلهيم : إسماعيل: اسحاق: يعقوب: موسىء عيسى: محمد صلى الله عليه وسلم : تحن اللسلمين 
تحترمهم جميعا ولا تقبل الإساءة إليهم بأى صورة لأنها إساءة للمسلمين: لأن هؤلاء الرسل هم الذين 
أخرجوا الناس من ظلمات الظلم إلى تو رالعدل: ومن الرذائل إلى الضائل ولم يسيهوا إلى أحد: فيجب ان 
تحترمهم ولا تسيء اليهم ومن يسىء اليهم فهو قاقد للشرف الاتسانى ويجب أن يحاسي على جرائمهء 
ُنحن ترجب يحرية التعبير دادافت قى حدود العقال والعدل وهده الإساءة لاصلة لها بحرية التعيير 


#غادرقضيلة الشيخ/ عمر الديب محمد مجمود. وكيل الأزهرالشريقف قسجريوم الأربعاء 
7٠١/17‏ أرض الوطن منوجها إلى بلجيكا لخضور فاعليات الدورة الثانية عشر للجنة الاتصال الإسلامى 
الكاثوليكى بالتعاوت بين النتدى الإسلامى العالمى للحوار ومجلس كناتس الشرق الأوسط فى الفترة من 8 
إلى 8 بوتيو تخت عدوا (الدين والبيئة) : وتشتمل كلمة قعتتيلة الشيخ/عمر الديب وكيل الأزهر الشريف . 
ورئيس خنة اخوارالداتم بين الأديات على ضرورة العمل على حماية البيئة باعتبارها واجب أخلاقى وشرعى 
ويجب الحفاظ عليها من الفساد والضياع والعيت بها والتاكد على أن القرآن وضع تصورا شاملا للبيئة شمل 
الإنسات والجيوات والنبات والجماد وجل الإنسات على قمة الاهتمام : وسخر البيئة لخدمته وهو ما توصل إليه 
العلماء مؤخرا وهو ما تضمه الإعلان العالى لليبيئة: ومن هنا أضبحت حماية البيثة فى أى مجسمع ضرورة 
ملحة وهدقا منشودا بل وضرورة حتمية قرضبها ظروف الحياة والتقدم الخضارى» وإذا كان الله تعالى قد سخر 
لنامافى الأرض جميعا فإن من الواجب على جميع الإشر أت يحافظوا على هده البيئة والطبيغة التى سخرها 
الله تعالى. وعلى الإنسان أن يعمل قدر استطاعته لتحسين ظروف بيتته ومعيشحه ولايكون من الفسدين بل 
عليه أن براعى الشولزن البيتتى سواء أكان قى الأرض قم قى السماء أم فى لاء: لأن حفظ إخياة لايتم إلا بالجفاظ 
على مكونات البيثة لآنها عامل ضرورى لاستمراريةالخياة- 


«استغبل قضيلة الإمام الأكبر الدكتور/ محمد سيد طنطارى - شيخ الأزهر الشريق بمكتبه وف دمن 
رؤساء اغاكم العسكرية بجمهورية مصر العربية وحولة الكويت الشقييقة برافقه السيد السعشار[ مئحت 
بسيونى - مساعد وزير الغدل ورئيس قسم الدراسات الجدائية بوزارة العدل - 


وقد شرح قضيلة الإمام الأكبر للوفد منزلة القضاء قى الإسلام ومكاتته السامية قى الأمة: فهو 
لون من القصل فى القضايا بين الناس باحق والعدل وهو بذلك يححاج إلى جهد كيير: قالقضايا 
مسوعة والعقوبات مسوعة: كما آن الشريعة قسمت العقوبات إلى أقسام وكذا الجرائم ففى كل 
يوم تكتشق الجديد من الخداع والقش ‏ 

كما وضح فقضيلة الإمام الآكير للوقد قيمة العدالة وإعطاء الحق لكل صاحب حق ونصرة 
المظلوم بصرف العظر عن ديانته وقى تهاية اللقاء شكر الوفد الإمام الأكبر على هذا التوضيح 
المشمر . 
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#امعقيل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور / محمد سيد طنطاوى - شيخ الأزهر الشريق 
بمكتبه . وقدا من ولاية تجرى سمييلات الماليزية برئاسة داتوسرى أوتاما محمد ين حسن كبير 
وزراء الولاية- يرافق الوقد سعادة السغير/ زين العايدين عبدالقادر - سقير ماليزيا بالقاهرة: 

رحب فضيلة الإمام الأكبر يكبير وزراء الولاية ومراققيه: ميناً بأن الصلة قاديمة وقوية بين 
الأزهر الشريف ودولة ماليزيا الشقيقة حيث يتلقى العلوم الدينية والشرعية طلاب من دولة 
ماليزيا يزيد عددهم عن 7 آلاف طالب وطالية: ثم اسععرض قضيلده قى إيجاز زيارته تدولة 
ماليزيا التى تمت فى الأيام السايقة حيث ألقى قضيته محاضرة عن معتى المتهج الإسلامى 
الحضارى الذى يدعو إلى الرقى والتقدم فى شتى مجالات اخياة الاجتماعية والزراعية والصتاعية 
والتكنولوجية. حضر اللقاء فضيلة الشيح / عمر الديب وكيل الأزهر الشريف . 
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#استقبل قضيلة الإمام الأكبر الدكتور / محمد سيد طنطاوى - شيخ الأزهر الشريف يمكتيه 
سعادة السغير/ وشيدللى سويادار- سغير دولة موريشيرس بالقاهرة بمئاسية توليه مهام عمله 
كسقير جديد ليلاده بجمهؤرية عصر العربية. 

رحب قضيلة الإمام الأكبر بالسيد السغير بالأزهر الشريق: متمياً لسيادته التوقيق قى عمله 
كسفير لبلاده بجمهورية مصر العربية: هذا وقد وضح قضيلة الإمام الأكبر للسيد السفير أن 
الدولة موريشيوس طلاباً يدرسون بمراحل التعليم اتختلفة بالأزهر الشريف حيث إن الدراسة 
بالأزهر تمناز بالومظية والاعتدال والبعد عن التعصب الأعمى . 

هذا وقد شكر السيد السقير فضيلة الإمام الأكير على إتاحة الفرصة له لهذا اللقاء وطلب من 
قضيله زيادة التعاوت الثقافى بين دولة موويشيوس والأزهر الشريق ومحها زيادة عدد امتح 
الدراسية لطلاب دولة موريشيوس - 


لمم 
كذ قط 'واعمس؟ ممح أعتلاكه تيمم عع عأقطى واتمعقنهم (لععمسلمع) لمخع 
!كلممسمرم. 1135 عمتمععمم علامعع (عمم كه ممنغمعللم1 مم 


علالستسعم مه ععودعكى31 عط عمتتمعسله ؤه لمتط د 5ه مععد عز نط1 
عط مز ععامسقى ععطأه رمس عمة عغط1 .كع مممد عتمد ”ع0 عط زه ستط 


كلا سم معط بعومعدى 31 عط كأ أععزطسة لعلمعاما متهم ععمطى مدث“ب0) 
بولسم كتط 01 غن0 واتمفتسسط لله ععرو ععمتطد غطعنا عط بعامسعى سس بير 
عط “رقدس) ععومعدى 31 عا بعسمتممعم هذ علاممعطعممسق عبط عفعرى انها طفللخ نرأعصده بمملعدم قم دمعطا علدوهما غأمعمعك عط علا 
ما اسع معط عدوط 1“ لاتق زستط تمن عط طقلتخ أو ععمعم نمه عماكىاط |13 بلعلطه؟ عطكن مق" دال طلخ موصن ع1 
لعامدط ,طدالك كتطا ]0 أردممسع دآ "ععمممه عاطهمهمنا علا ممعم علسة 
| السلسل ا ا ا 00 
مرك سمط أمعء لتمعهس مكه عله عله موز تإلعمند مف 3 1 م جح وو د 2 ينا 
[4 ع8 0 سدلد0) اخ[ ْ : [22 باشعنا 5ك عمتدمكز 0 
عامه د نا ممسسعطسلة أعطوومه كنل؟ تعكتم مطلا طقللة وا عط جرمات ومع عط عظ معط نرلمه معطا بأفععته؟ كز طعتطم أهط) طنتح إعمعم 
مسلط ععألة عو عمماعط عسويمة نر لعطعمعم مجعم عتمستامز مد ممعم عط كذ كد غط للعطو رتتسم كز غمعط؛ نامير مه سمط 


[34 :مغل مسممء8) )ملتفمسر] (ممقدم 
يكن 


أعوط عط لم أمعوعمط ع1 9 
معطاللا !لولعم نمه ممتتمطاتق ستقك مطعر ععمطا أسوطه أمطالا 0 احيود عم 6 حاسم 01 موس حل ع1 ينها 
مده موافطلتحك عمتحقط كد ستدك ععمعائ لآ ععمط) أقط رد مع لتكمم لامر ا 134 تزفوخساعه ةا ويم ا د 
عط عوط معراع عمولكء سعأكعمذ عط «عءلتكمع لهه بعخطعف مفتصسط عمتاععاممم 2 


القذ؟ مر بلقطفل مطآ طله "81 بوعلمفسسع كنط ,و غمه ما «عومععت 31 عصرم ازأععسد بعكتصصدد طعسم لزمدة ,لع لالط عترهط مطى سور 10 
عو وا طلهة س1( لعتعساكمد «ععمععكاة ع5 ,عممععع تل عوسط هم لم «عطائعم بتعطاه طعمء مه تررك أمم 0 .لمم عمد هم كز عكتسعسد 


0 رنروء ال إمعطكممه عمه عنتطاعوط 
سم ععتاغط غط) أععنممم الثم طمللك عمضععع؟ عسوءط طقللخ 12 تو مع س مسيم مخام افسدزة تنكف 1 


الود عرةلة 6 سنط لعلممسسرى مكله 11 مقمممم ومتطارمة عم ااتسسم - تود نفد 1-0 و : 
0 عه ماد بلططئاعم عط أععاممم باعص عط عاعقط عطتع بطايصة عط م لط ابره لا سي 0 عم اد مدب ل 
دملا رلاع ممعم اعمج كقط مل قصة بكتعطلة 0) طكمهط غط ععتهم بمقاميو عط1 ممه كدر لمماط مد بلعل مسو كه معط خلط ممه معبامعط ممعم طاعءم 
رمع نامل معط أمعمع كز سماكا كه ده #مطلتق عط عق «رمط كوعمات؟ 'زقسر «رملل“ ,وستترهد (ععه) كط جممع)) قمماط عط عمتمتم موسرع11 عمه كتط عه 
عكاىز رم عم سكم صم طللد "سكل علمطعو؟ عومعدى]1 عطا أهطا حمسا 16 اعذاصرة7 جلعنا قعل جسمعد عضهذا وناءد «متتف«لعة أمتنه عاترمءم مدعلا الم 
ومه عند «ومتتمدتاتق معلمم عمتصتفك عدم ,لضم ذسه) .مقس معطم كد" كقط] "لملا ززه رقم عثلة) كفمههرم) معدلة فعالقت عدا علثللعم 
قا عستسفك بكعومع عه فم كأعطرمسم علطا عمنفدع]زه لمع عمالتكمة عت 0 بكدوترهآت قم لعالمدع عط بطمالق 
سم عع علطمعتمععل ه كقطالا .سروقعء5 ومترمزد عاممعم عط عه نعط 128/1 ازوتصمة 00-1 مسس سس فوع هاه ه00 
عط سم ممتأمعتاتاكت أمعمع سه عن عط مجمعا لأسوط نرعط1 إعجقط نوعط 

تسهاكا أو «عودعدىء ]الا 


ملز عاطمعوصن1]] )8105 عط) بلفاسسقطس81 2 5ة81 0-1 


!... تيدع دده 
"سمء6 و”وطعك دلخ رط (-لى هسنا طلتعطة رهظ 


نمه عاطاسسمسوط أكمم واطدللك كذ لدسسمعطساة ععومعءكىء31 و”طقللك 
«بعمصمهه أمعط عط) مذ سخط لعأمعسلء لدم1 كنل1 عمسامعى علمدم مز أمعطوتم 
1115 لعأفعسكى ,بواطوتسلف عغط) بطفللة لعطعمعم مع عمه مم كهط1 
وعدي 231 و"طمالخ .مذ ”عد عاطولة غط) طنتر ععمدتصمععة مز ععومعدى 31 
40 لمكن (ستط سمه غط طفللف عه ععمعم امه كومتكعاط عط برهصم) 
كقط علعة لاسورر 112 عصة عط للد سنط؟ مغ عممامرسة قمد طقللة عندءتامممد 
ما لعكه عط بعمواء ع1 سعمممم لممع طنتم ستط 'واتأسوعط 1١‏ لرم 
"عع هه سه امتامقى نرنه عنوممس1 اللعالة. 0" يومترده طعللة عامحمة 
بعك و”أعطاممعط عط لهد لتطانة؟ ع( أن ععظاملة ع8 ,طمطكلتك تووم 
طأمللخ عه ععمعم نمه كعمتدعاط عطا نرهم) «ععمعكك31 عط أهتنا لعتممهم 
ار ترسعره غد جرع مكل المزاق 0“ بعصتيدد طهللخ للى 5 لععب رستط حدمت عط 
“"بوبعجهه عأطهستسرمطه عخل 


«عممعدي 316 كنلا مه مد0 عطا مو امعد باطعتصلكى عط بطمللة 

[“ بلثمد ععمه مممطكن1! مطآ 510 وعسصمهه كاذ طللز سنط لعلتسمعط لمع 

]0 جعمممد عط سمط زععط منت لععمعام عط طعللة ترهس) طمطكل”ى لعامع 

1 نتمم ع( لمعم أمم سمج 0“ ,لتثمد عطك بعومعديء81 و#طدللة4 

؟ه ععدممس عط]“ بلثدد معطا طمذطكت”4 *.مط"عن0 عط؛ لمعم 1 ععلا* رلعتامعم 
* *.موثجهس0 عط زم عمتلظمععة) عدج عومعكى 21 و”طدالك 


طنتجر ممثمس0 عط 6و ععممعم عط عممسة عمد يعمتووملام؟ ع1 
بلعماعم مععط عمط ع«عومعدى 81 عذا طعنط ل 
وليك عععب قسة بععمعام معط لمفسسع نسم بوعمعصعك 6 عامل 
[199 بلكتمعمعتتدظ عط]) كم 'خدلخ] ‏ [تمصعمموذعطا سمه 
جلسة 
عستعمصط نمه كعدرتة؟ همه ععتاكدسز 6 علسفسسيم طعللف جاءمسنز 
لمة “باتمععوطاهة كلتظده؟ ع11 لمه بسممسكمئط عمعم 2 مغ (وأضداء) 
لأسوتم نمه ععمعع مقع لهم 
[90 جمع8 عطك0 اهمه 


:نال عللتع0! 0غ لكرمآ نوس عاكة دود 8111 ] إسمر معدم عط ععمءم] 
زعم ما علطمتتمكه11-ع 2 مععط مقطا ع1] توأعصرمد 
[47 :(جه1ل3) سدجدللر 
ع0 عامسدي لمتععلهمج م تمعىعممع؟ أمه عسوملمتل 1ه عمج ه طعيد يعم 
مذ عأرسقكت لممع 2 معطأ عع أمم علطا معوط !دع طعوعمم لمع عرعللى ع5 
.ععسءا ممع طتتى )ا ممه ترط عممعآزه معط سه كتعطاه أعدلاة ا «رمط 
ألأه [ إنامئز اديه عط ععمعط“ بسئط عستمعنهعءط) عمه ع( 0) لتهد ستطةط1 
”امت ع ج01[ م1 اما ثرده عأكه «ممد 
0 ممععط غط معطىر لمة عامصم عنط عمتللق مماكىغمم لآل ستطفرط1 
علط عمتلساعما ,نوع( عمعغطس ععهام عط 15 لعلمعط عط ستقمعق اعم 
عاطقسعنقهن عمتكن تمعطا عنع:ة 0مة سعط آل 6 معطلمع وا لعكن عطنم1 
متطكرهج ها لعدن نوعط كاملا عط زه جاتلمع؟ عط لع زمعسس ع1 ,عممعلتى 
تعمارهه 
هد زعاملا متطكرمس عللا“ بلتهد نرعط1 ”تمتطكرمم دمر ول 72 . 
توعط؛ و8" بلتدى 11 ”.سعط 6غ زع جأعكسه) وستادمععكدى سو معومنا 
مقط ع0 ناملز أتأممم نوعط مل 07 7(ضعط)) عماماصة مر كة دمر بمغط 
كلا) كتعطلة؟ عونو لسسه؟ ع« (أسط) بلععلمأ ولق“ بلنهد نجعط1 ”7(سسمم) 
نامز أقطظ (40)) وععة معطا دمر عننولك“ ,لتدد ع1 ”.ومتمصولعم 
باعلا 0107 آه كعطاه؟ سور لسه نامر يعمتممتطسصمم مععط عنروط 
غطا 01 لامآ غ15 أرمعع بعس 0غ لإسعق سه عه عط واعسد 
1057م 
[70-77 :زكاعوط عذآ) "م *مق-طعة] 


طعت كلدل1 ع( كه لقعم عط لمي زمعهه ستطدط1 بكتط وستردد و8 
لعسصقط “رمم لغ لالعوعغط عمه سعط لعللى عع تعمطى 0 لمومععم أمم قلنى 
ع١‏ كمعطتماعم0؟ عتعط) طعنطم مذ لممطعكلة عط لعمضمل علا .مع 
عط ,105ره؟ عط 01 لصدمآ عط بطفللة متطدرهه ما معط تلعللف عل] .ومتكلا 
طاأدعل لعكسى نسه عأنا عتدع بلع رمممهد بلءستهاكنه بلعتوعءى وطللا عم 
واعععسلة عط 6ا ترطتووس عم0 عط كز عممل4 طمللة .«متادعى 16١‏ 


لفممتطكرمم 


كفبيعةه 


ا 


أسمعا و ممعظ8 غأدوملاة كل نم1 ردكا هما عمتللدك ‏ 


طقللخ كه طاهم عط نن للق لاسمى كعممعىىء31 عط عارمعم )م6 ع1 
عط ععقعم) ستطمعط! كه عق ع8 مل .يع مقاءم سه ععناتسة) عزعطا معو 
عط أناوطظة مععمم كتط ع0 عطله؟ علط ومتللى ترط عمد عط بلستط ممم 
0مك كهاه عممع م1 علا عط همه غثنا علطا مذ #عظاة؟ كنط 4ه كوعمعسو 
انمه كمه )هساك مقس مز ععطام كنط طاتر عموملعتل صنط عمدده طعتطر 
غط ع5! أعع عكتل ود عدم سستطددط! ببعطلة؟ علط عمتللى هآ ,عممط عمتعمما 
عط 0) ععطله؟ كتلط أعمصلاة م كد مد كلكرهمرز عأطمقتلامس أكومم عط ععمط 
كأمتمم ]0 الن) عع «عطنة؟ عتط 0غ خلصمى اكومتمدعس كزة! ,ممتعناء؟ عد 
:(مه"عن0 عط معسرى كة) لتهدعط بعمتعم كمي زه 
عمد كرمعط #عطللعم طعتطى أهط) متطكيم ىر مر مل ترط بمعطام] نرم 10 
كقط معط 'ولعمدك ممعطلة) ترس 0 تعمتطرمة سمح كلتدجه رمم بكلامطعط 
50 جنامز 0) جره عصع أمم لذل طعتطر أهطا عولء ا مها له عم مأ عصىي 
23 © مطامم اعنع1 هده سور علتسع للتج 1 همه بعم #رملآه؟ واعومكء. 
أمءالعطمكتل وععط كقط مدتد؟ وأعصسد بممنهك متطكرم؟ غمم مل بعطلم 
(ع«رمه) أهطا عمع؟ 1 برأععمد بتعطنم) نرم © .اكع 1ل للخ ع1 م 
نامز كتقط) ود ,نامر طعسمة لالتكر لمكلعى1أ للف عط1 سم أمعمصم 
ممصملل زنمقاد؟ أه سمعاهم 2 عسرمععط 
[42-45 :صهكةة) 


017 7717م“ ممتككعررى عطأ ا ممتامع ااه رهم كماع معام ع1 

معط 01 ع0 عجتاععمكمعم لمعتومامط ركم ه سم "البذراء1قا-الفى 116 
عا عه اعوط الخ غط] سمع]؟ امعصدمة“ ,رمد أمم 13ل ستطدط1“ بلتندد 
كمسا ععالم علط أعل مغ "لمكتعص ]للخ عط سم“ بلتهد عط أسط *ععسلطن5 
كلط أعا مغ ود لتعد ممتطمعط! تعتوده! نمه تمالعع81 عط للسمس طفالف ندا 
طكلر صتط كعدو ممعس لمه ستط عطتواره؟ لاسوكر طقللخ غهطا “وممط “معطت 
”.تسكاء طأترامم كه كستد أكقم كقط ورمع أمعمعم للسمطد عط كز بعس كنار 
عط معطى امتمعل طكسعط طتترر كلعمى كنط اعم ععطله؟ و”"ستطدرط1 يعوو 
عدماك لاسسوه غط يللى كتط ص عسمقممق للسمظء عمد كنط كز أهط) لعمدالععل 
وى ستطدعط] ترط لعأععمي أمم أقععطا أعسصى 2 كدر أهط1 .طتفمعل مغ ستط 
جدواآه؟ وغ ععطلهة كنط ععمتحوم 0غ كلصمم عاطعقتلامم أكمم عط عومط 
شط عستطتيمة ول غمم للاسع ستطممط1 بأقععطا معد أهطا عذتوع2 .صتط 


موده 


صذ لعءتساعصذ عجه كأعطرمعم ععطاو عط علتطس ع ردم جرمأموتاط0 عجر عم 
5ه لامطعوسمط عط قمه بعة) “لم16 سلق مم" عمترهه ععدمطم عق 
.سقط ا لعتماعم عع معطا ه10 إستطسط1 


ععمع10ظ عمتسععم ع1 


كدم ستطهعط1 5ه للق عمتتاشنع عطأ مذ عمط عمعك أومم عطا عط نردا3 
كنط لم عه عمتللى عدم عط أقطم مز أعتاءغط ل طعتاطماوع يلمعم كلظ 
لماطاتة؟ كنط مذ ممع كنط عنككة 0لناما5 أقط. أسمطة أاطعدمظ) ومتكتدعم 
غسط بممتاعع سوم مذ لعصتاغط نرأءمععسة كاعطروءط ,و ععطند؟! ع1 :اعتاعط 
عاطتامععععم ه سقط ورمطد مغ طقللة لعاعه عط رأءناءط ممم كتط عنزمعلق 
ع]ذا مدع نولا مط عص «رمطك لتدمة“ بلومآ عنط ا لتهد سنطدرط! أمممم 
أقطا لتذى مة*جس0) عط كه كفاع معام لمه وأعوعى ع1 *7لمعل ع[ 10 
ملإهى أمه لثل عط لم ”207ع0 عط 6غ عآنا عدتع سملا 109“ بلتدى متطسرمر 
عط معء ساعط ععمعمعآكتل ه كذ عمعط] 207”7عل عط 0غ عاثا عنرتع نولا و“ 
هذ اعتاعط ع«معم ععتاممذ ”سمط“ رط عمشاكةه +15 بعدمقاكععسو مم 
رط عمتاعة ,ولمسامم تعممهم عط ,0) عمتلكة نرلمه مه «متاععمسعمم 
بختطا 01 أرمممسك سآ .مم تمكسد همه ؟عناءط مز ممتاهأتفعط عع للاوحمة “مل 
علا“ رلعتامعه ستطدمط1 ”7لععتاغط امم سم عجو“ بستط 6غ لتدد طقلاى 
عتساعمى عم بعمماععط] ”.لععومسم عط تتمعط نرم أمطا غسط ,لععومز 
اممعط كنط طعتاطمزى نرلصمة ا كممعم 2 كز ستطدمط] أه ممتاوعسي عط كه 
عكقء 26 )أ انام مه 
مط مغ لدمآ نط عومفاكة كلمقعع كة بستطمعط1] 6ه علس )مع ع1 
صنط 10 لماع ممعم أمم كه ,لمعل عط 0غ عآنا عدتع لاسمجرع11 #رمط ستط 
ههه عممماك عتتهمز 0غ لعلمدسمعل كدر تستطدرطآ عند كسالا 10 .عمملة 
عمتاكتدعم عتغط؛ عأتمععل ممتاععمهمم مذ عوتاءطم 6 معتمسعف مطصمط 
أقط) سعط 0 ممفمعه لاوس عط ,وللعغطممههت_ا اعه؟ م تاعسد مغ لمتمعق 
عسه؟ علمما عط معطى روعت مجو علط طاتكر جمد عط طعتاسىر ؤمممم علطتامععمعم 
جعى ده سعط 5ه ممتاعمم د )عد عط معط بصمعط) لعلتؤزل لمه كتستط 
ستط وغ من عسى غطا لمه سعط لعللقى عط غهط «عاقة 200 بستةأستامس 
كموثمممصدمى كنط كه عمد كقطا معممعط أطعته غ1 .ععمغعتلتل وأمدط ماكر 
طعسمعة1 .مععد لعط نوعط تعطى لأء؛ لسو ترعط مد عمععد أهط ععد للدم 
عاممعم كتط عمعمتزمم ؟ه0 ممعم عممماك ع ع قط للسهاىر سنطدرط1 بكتط1 


احاح يي يي لي 2ت لاقن 


!... ستطع15 1ه ععدديء1 عطا صز جعمعوه0) لمبمعءع1اء)م1 
جصسونظدلة طدزم] لوسسعطس1ة رط نر8 


عموعم) وعومعدى 31 وتطهللك 5ه تلى عطظأاغهطا معتاموء تلعممشقمعس 1 
لقساعءلاء مز ترط لعتروممنهد كه بمستطهرط] عموقاعط يزلل سعط عممت عط 
همه كمعند عاطتكة؟ طوسمعط) ععمعلتى لعطكتاطدتى لسهة ممع تجمى 
كه ععطنه؟ عط كه الى عطا عمط عرممم ماعلا فلسوس 1 أطعسمط أطعتسمو 
يك ععروع0 أعمسنه عط لعطعهعم بمستطمعط1 ععأعقهس عسه بكأاءطموعط 
1 ععمع لا ومتسسكعع لم أمءسمععة وسمتمتطد عط 01 أناه وسعمتكمى 
كذ مسملكآ ههه زسخط مممن عط ععمعم) ستطهرط]1 معوسطعط ومتاماءم م11 
١‏ :كوهد ,11 عط معقترما) لمع لعألمدظ رطهللق بلءاطسملمس 
كقط وطلالآ (عم0 ع1 كز 11 .ستطدعط] «عطادة عسمر 6ه تلععى عمال 
55 (عمستاعءعوكة مستاكت1! نمئز لعسهم 
[75 :(ععمسضولئط عط1) ززه1 -لخ] 
#ؤترةه مكله 11 
5د عط أسط ثبعمعبممواز د ع«عطائعم ,بوعل ه بردم مم مأ كد ستطمعطل] 
]0 عمه نيهر مم ص كدر عط لمة يستاعمكة *0طعاممه) ولوستجع ودمه 
-4655 قتع ودعه د11 
[67 ت(مسضا له لامطععنه]] عظ1) محم -ل4] / . 


ع برس ناكلم لمم و”كللة 6ه وعمسمز عم أسوطة عمنلات1 

(كسيع1) دكل* ,(عده]3) مكعس]3 رهد عط أقطا لنذذ ملمهسسصهطه]8 “عومعدى 31 
بالق إن يننا عتفسناما عط أهط لندد 11 .(سمقطعط4) ستطدمط1 سد 
عطأ) سنط طاتر عءمماطسعهمر أمعممك عط ومتدعط عمه عط كدى بمتطععط1 
لمسسعطن 31 علتطالآ عارمعم ؛كعممسة فللعكسنط لمسسعطسكة عومعدى وح 
وكله ععمماطمعهعم طعدد بععم هاطتعععم واتلوط لسع لمتعدة عط ما لعمعاعم 
بلإلأمعم قل لعنماك .للد عتسهلكا عط ؤه كاموم عط طعهم مز تلعقمعفيى 
01 ممعم د كذ وولعتك غسا )سمععام عط 0غ للد و”لهسسعفسل83 
كقط يستطقعط] بحكاعطموعط 6ه #عطندط عط بواطم تفصع للهن واستطممم1 
مذ عه لعترممم عماعغط ترط ععومعدىء 81 عط للد سدم لع طكسجمهكتل معدم 


عد صن (صن عن اه بعصلاهة د30 
جسستمقة صم تود ميحد ع1 * 


ع15لمععكة موعدم زوع “311 -لى همه كطوتم )ه عومتطالمم عصوعمه ”مول 
53 طعالة اعم عط عمتلسموع .مس 
[قندك عطا كه عله همذ بولتصوة1 دمر طات مطده؟ غعو 50 
زه تممس] 
:ترمد طهللق رلتس«مععو عط) وستمععده© 
زمه لحتس أصتمك عه همه جاعوسة عط حسمن 1316 
ال يفيت 15 زضه"15ث لذ 


عط سمط معطلها كددد أعطموعط عغطأ بلإعمسمز ع5 6غ عستلرمععة 
بطهلاكى عماععلدط مذ عسوعه1!! دحوت ع ما دعع»31 سمنعمووه81 عاط هامتحمل 
:دودة رتوطعنسلة عط 
أطعته نيط طخره؟ )عد م ممسةفصوط 5ذ1] لهم مطللآ بعك]] عط لعصسرة1 
(عسوده31 مع رعس" عط ما عسوعه]8 عاطهامتجهآ عطا مده 
11 :زوعمسوك غطعنل 05 وتمكل-ت4] 


-الى صر عم 6غ عصق (اعصطه6) اسطللق“» ,تمد أعطروعط عط 
دمفطأ عععتط لسه علسس دممط «عالقده بلمصتمة عختطع م بوحعمظ 
-اماندظ معطعهعم عر معط قمة ستط تر غسه ععد 1 وععلمدمق 
د معط برلءءء طتهع عأممعم عاطوامسمعسه ,لسعلعوصعل من عتفوهل3 
نا وسروع مز لممعد لله عجر مك بعترهعم 452 لعللق متمععسس 
عم )ع1 مد عم عامهة لترطال بعك معترهمم متعن هدع 5غ عدمعسيمد 
لعاعة اأعطتك بعتيدعم لع طاعتص5 عجر معطلا ععرهمم هذ سعط لمعغ1 
ععرهدم لعمص ممعم مطج عومط عمعصر مط #ارمسصط تر و8“ بعس 
عط للد عع برعط1 ,لتهد امطذك :.ول“ ,تقد 1 *7سمثر لستطعط 
5ه «متتمعي عط ععمكه يعر عط لعالمدظ بطقالخ ترط أمعد عتعطمممم 

معجوعط عط وغ فلعلمععمة أعطمودط عط أهط «عاقلم ” *.لمتعأممس 


عط عوتاءط مغ وعءء71 5ه عأرمعم عط عره1 نزققء غمم 5ه )1 

غ4ة عسمطة أطعسمط) برعطة عه؟ ,زد *11لدالى نمه ونمعكادلة كه لإعمعدملز 

عق ععمدجدمه ععمىر وعط1 .ها نمه عنعما مممسطظ عط عمتعس 

لكنسى ع8 عمط نسه عنوه1 همه وا عه «مذهعت عطغ مه طفللى 
ء«تأعههة معط -بعلمعم 


جد دده رالصخا * 


امم لثل عط ننه الى ما ادلخ ع5 لمعا عط ,مععء31 ص منط اكمتدومع 
ممستقط مطى كعاومعم كلذ مممع؟ امعصامعة) معط ه طعند عاعععم م1 أععرردع 
“رمه نم أمم لأببى عط معط يعسط؟ .ممتاعة لمد طعععمة طوسم 5 ستطظ 
عمتطامنلما طذللك 0) انمد عتط لعأععملل عط بكعكناق محصسط عط م عدن 
مومه طهلخ لعالى أعطرمءم عط غهط؛ لعتمحبهم ومهطكا مطا .ستتز 
ست كع دككماراع1 بكو انالسعهد نرقم انث هأصامم عددمله [ ملآ ما بالدلاك 0“ 
عرلا ممه مده 1 بامترع علط نكملة عرلا دمل[ 0 عاممعم عوسصمسه «مقاعالتصسة 
مومه عه التدد مهء اا لمصة عزج عه نه[ سه بأععمد علا زه رصا 
«ردمعارع ره ره عد أاسسماكقهة الناوفد ونافد (درمكعم) [0-جدر مه جع عدم 
أا عن" األلم تو7جعاله اود ععه بده[ عكف ذا غدا ع0 لاععرسنك هذه[ وونلفر 
1ع زمر مجتورمجت ورم كذ كجعاع ذاعم جدهلآ كناة ,عن اه( الساملو 
كماد اممف ذا اثا لهذا بعموط جمده'[ كت انلها عدا لللءد عهدالكم اعمد 
«امطل بعارمعمعة علا هه عا كقلا كزت #عالهسد عذلا الاعف امد لااره 
بعد جه ااعاسمعكتك جما زازه جم عد تدميله «عهاه امآ واب ك1الاة 
“.لهالك للتهد عمد جععدمم 107« اتأوثم وذ كذ ع 31 
غ5 “يدم لدسمسعطنلطا أمط كذ ممتامعمجما عط) 01 عومتمدعم عمل 
نمه امول مه لعصدمد قط (صنط ممرن عط طقللخ ءه ععمعم لم كعمتكعاط 
أعطامممم كنك ععلمعم 0) علطة كه" طدالة .عكسى بجع لعدءلكمم» 
عط بع11 أسط امهم كتط مه لعامعى عط ها أروااء رصع أسوطانس كسدتمماء1 
أكع] خط مل لملمسمسرعط أفطا ود عكسى غنامطه علمتط) مغ ستط قعل ووكطعتصلق 
كعكسىق مملمدطة للسمظ أذغك| مومهم كثط :15 عامسهيى لممع د عط 10 
لده د*سوالة )ن :جعمصددز ع[ لعمممعمم ,11 غط فعكته1© بطهلا4 
سقط عمتأمكمعء نسم 05 كموعم د كد «عومء و11 1115 10 زم *11لا-لى 
عم )6ه غاممعم عط عه كلممط عط غه لعمع كسد لهط عط أمطكر عمر 
عط هذ لمن «عظاممة كدر معط غقطا ومسا سغط غعز 0غ سه بطصمء 
متاعطغ عسمصة امم كط عمقلقت لمد صسنط عمتسرمعاءم معحوعم 
عط كع مله عط علتمدع؟ 0غ سنط +40 نرعمعسمز عمط لعمدمعمم طدلتاخ 
بمه1ز00ه سآ عاعسه عنط هم عكتم كط كه طنمعق عط مغ عسل لعمع لأسو 
مامد نمه أممعط كنط طعتالطهنى 0غ فموت عمزهم عمد سنط ع٠‏ طعللك 
عط عسط) بلععع1كند عط أمعصاوعة قط مه عتمم عط غعئده؟ سلط 
لما عنط أو ععمدىع1! عط عمعحتاعل 6غ عسمغمق قلسمه» 


و«متككتم عط ععاقه عدر زوع “11ل لخ فمه د*مركآ دلخ 1ه تصعى 156 
لم .ممتلعل8 0غ ممغموتسدا كط عموقعط لصة أعطممءط عط 1ه 


كاعاء وام عط عمهد أمطا عاممعم كنط 5ه ممتوتاعم عط ها ممت 3د و'طثله 1 
جعومععى 11 عط ومتمضفط )مم ترط سمط )معستامصم طكردس0 6ه 
لععمعام عط طهللك رقم «عطامه كلمططاتدة عط وزتفدك1 توقها بع دمعمه31 
10 برووعم لاسود ع1! .سنط ومتظاعهم 0ه عمتعه تامعمء كو معط طلتور 
عط نيط صتط آه عمى غنلها قلس علو مد بعد زه كعسة عظ )د معط 
له مصمط 1ه عععدم1 عط عجموعم لأسو لمد كمعمععلمءة نمه كع مهمتة 
عدتدته عا عمترمعل عمط دده بعالك للسممر عط أمعصافعم طصفطظ 
.عوهدى 31 

ع مذ عتك دزتنمطع1 ولها أمط فعللتى طعللف أها لعمعم معط غ1 
سطة معطلا .لعثل ,طتله1 مطن عاعمهه ك”أعطممعظ عط طعتطىر مت دعر عتمهد 
مه متط نغ عصى ععومعدى31 و'طدالك ,تغط طنوعل. كنط ده كد طثلة1 
-لى ه15 درنفصتا نطف مط طداتسمطخ" قم لطمل مط4 يسنط طاتم سه 
غطو عط عمط عمملة :بره إعاعمه 0” ,قنع ععومعدقء11 و'طدالة بمسعتطعسلح 
لمعاعل للتسد 1 تعنطى نات عممعامعد د بطمالخ أععى لعموتطعيمه ءط 16 
نطخ مط طدلامقطق" همه أطقك سطخ بأمط و0 ".طدالخ عموؤعط عكى سور 
أه ممتوناءم عط مملموطة زمه سمير للزلا" ,طتلد1 سقف م لندد درندمنا 
رمد 5غ صنط عمقتحما ده أمعا «عووعدى 11 و'طمالخ "7طتلمك)س1ا-اسلفطة 
ععمعامعء عتعط؛ عمتمممع ده أمعا مجم ععطله عط علتطس ععمعنمعد هما 
1" سعط 0 لتمد عط عملطة ددا عل كه لنمد طتلد1 سطف لالت ستط عممزعط 
عمط عمدلا رهد م لعون؟ع مه ".طتلدةكه ال-تسلطة أه ممتوتاءم عط ده سه 
«عومعدى 1لا و'طقللف نمطا م0 .طعللق أمععى. لءممتطسمج عط 6) غطوك عط 
سور 10١‏ جعي «أع107 وأطهالك عمتاكة مه مععط الت 1 ,طعللة ره" ,لنهد 
لع لمعنه طمللك مد ".مد ول 0؛ (طهلاكق نرط) معلفتطعه؟ مه 1 كوغلمه 

نا مم مذ لتسوطد لعتصتاعط ع حفط ماس ععمه عط لص أعطممءظ عمل 

(ودمأمعوككه عط عه؟ ممعوء طنعده] عاكه 

[113 :(ععممامعمعة) وطجه7 1خ 

عا لماوعو معله .وكطعتسلة عط رطقللةق يعكقع و”طتله] سطخ ومتممععمم0) 
تع ممعم عط مذ ولكرور كذة] عمناععمنق عانطىعىمء؟ عمتكحملاه؟ 

طمللة أسط بعنه1! سسمر معنو مكسمطى علشع امه مك سمر اولعصسق) 

ملعل ع1 معنو معسمطى ععلأمع 

ايليا 015 عددة0-!ك] 

عمط متممع عأنسن عداط ععومعدي ]11 و”طهللة ند اعد عط عنتمكعم 
مت معكبدى معصسة ع لعجرملاهة؟ غط بكسوضماعة؟ صسمتط ععومعم قلسوج طعللث 
مجعو أرعور ومتععع هوه معط بعامصمقى عو .عومدى 81 عط ومع «ناء3 


!...أزد *11لدل4ة لسة 153:2-آى 
اوعفدلة ستطوعط1 .2 نر8 


؟ه «مامعك عط كز بعك1 عط لعلضه1 قسد لعألمدظ ,طدالتث 
عاط وععمغسوعكمم قلس علكهم لعكبسى عط كه لاعم كه كعكسق 
كه كمفسسط نيط لعلؤاععمعم غط 0غ كعألهم 140 كعكسى كعلهم 
عطا بطقللة .لعوفعل عمه عممتكساعضم طعتطم صم عععتصعمم 
ون ععلهم مق غ11 +10 بكعمسقك ظعبدى كه لعغم مه سن كذ روامعتصلقم 
م.ع.أ) لازال 1ه لسمتطا جمد أمامطاتجر كداممم6عء ل (مهلكآ ,ع أ) ممتعناء, 
عط ودع اعطاق 11 .معومعوى1 5ن11 نرط (عكسه0 5”طهللة مذ ومقطوم 
(صثط عممره عط طعالخ 4و ععمعم نمه عومتوغاط عط نرهم) ععومعدىء 3 
كه ععمعاكنت علط 0مه بمدتاهم: علط 102 عأمصسقى مه كه عصدء 
و1 بصتط عه مل مدتاهم عتط للسمم تقطم مد بعكنا كنط1 مذ لغتسا 
كذ مومهم عمط تععم عط لمد ممتوتكعم كاذ لمعقعل عز فلسم 
جأهطا مل )ز النجد جرمط مد بعومدوء81 كتط أععامعم مغ لعل مقصعل 

ع( 6ه غصة عط) هذ لفكتي وعدم لمعاهط لمد كععممحه ع1 
(ساظ دمرس غط طقللخة كه ععوعم امه كومستدىاط عط نرهم) «عومعدى 31 
بظهللخ غسط بسنظ عمتتفمتككمكعة نرط صقط كه لض اعع 6) لعممهام معى م1 
صتط تعمد امد كعم تمكمم عتعط) صم مصتط لعحهد ع8 عط لعلاددع 
لعجملاه؟ مط ععوط لمع صسنط أكمتموة_ سوج لععدم مطم عقمط؛ سم 
طاأمعل كنط «عاكة مستمعه عمعممة للد تسعد عدمط) ,رللعاطسملمت .سلطظط 
كه كلسهنا وج ؤه مععم مذ كه لمسسمسمطه81 أعطممعط عط عكنا عنط عمسط 
كدم عط بعمه )5 عط ع5 كف الممعلمذ لمة لتمقصعنى :ممتعاممم 
1 لاف ]و كمعتوعتاءطكتل عط أممتدعة ممتاععامعم لممعاى جره ومتلععم 
عط أمظ مد عمط كنط مذ ممتاععاممم لممععلمأ مه كدر لسلا لممععد 156 
عط بمعكق طامط مز بعت :1108 .أععم هه ممعمسلى ,راتلأسومدت اءعء؟ للم 
لعأمص عمظ ملآ عم0 عطأ بدمتاءععاممم وتطهللة برط لعلمسوصند كدر 
سعط ععلتعمم 0غ كن لعل مفسممق لمح كعكناى. 

لممععنى طاتىر مسلط تعلتكممم بعلعمه و”عومغدى71 عط يطتله1 سطةق 
سطخ أقط) عط أطعتم غ1 .مععع81 ,ه كاكاء طاترامم عط أكمتمعة ممتاععاممم 


علصا ١‏ حبعالا حا اند با عقوت لمسصدطه كردا خدع» صر صطحصحتت 132 وعدا ميت عالدولاة ١‏ 
اص عي مذ شظام كه عمسم بم مومفصلة مث ومص) الطوواة عل كه ومتتصت عمداتصدته عذه 5 85 (متصمية 1 زد #اجلق 
هما عت عم صا ممع عداء عذ ا ممصمل مد 


الفذا 


مجع و 2 كد سس ع عع لكك سعد يي - 
<١‏ لُلَمَرِيرَه الى هَدََالِهكدَا ماه مسر ىلولا نهد شَايَهُ 4 
الأعراف/ ؟: 


0 كن 4ع 0تبع 11110 ,الماآك ما ع5 عكذه 12" 
ررععط عطهدا 1٠6‏ اناق إهذد ١10‏ انآ 4اته 15و11 


”.ون للع عهنا تلعاآلك عدعاصن بلءلتتاع 
(43 كن لخ ) 


,11ل كخعتن 131لتخعظر :5 :221107 
دوه افصم ا قصه عععمبعوصدآ 2ه زالنهة1 عط غه «روديع ]معط 
اجنملا عمطم فلم 


1 


رو يقتلت كيه انقزر 
كلاستاا الدكتور/ محعد رحب البيونى 1١454‏ 
© تضيرسورةال عمران 

أفشيلا يراس التي مصد ست طون .1085 
و ستددحديةالإسراء والمراح 

تقضييلة الشيخ/ إبراهيم عطا الفيومى 1:54 
© مشاهد مز رط ةالإسراء والعراج 

الفضيلة الشيخ/ ععر الديب محمود 0١‏ 
© خطبة الجمعة أب ةالاسراء 

لفضيلة الدكتور/ أحيد فشرياصى ل 1:15 
#الإسسراء 

اللشاعر سور اللكبير الأستاة/ جد الطرفيلسي .+126 
هالإسراءوالعراح.. مختبرالإيمان 

للآستاةً/ عافل رفاعى خفاجة لب قردلا 
©يين الجلةواتقارئ 

اللاستاة/, احعد اليد تقى يق 102 
من الاتفعال إلى القعل 


عرض وتحليل آه./ ابرلهيم عوضين ب ]110 


عرض وتحليل اد ا عحعد فتحى فرج سوس + 1١14١‏ 
© موتح صادق تعوثراتحضارات. 

للفستشار/ر خسن ستصور ل 1155 

اللاستادذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم امل 
©من ماه الدربية فى القرآن الكريم. 

للاستالا الذكتورا, محمد الحعد العزْل 84 
© دورالسجد فى حياةالأمة. 

للشكتور/ حمدى فتوح والى ل 1151 
»مش المتكبوت 

اللاستاذ الدكتور/, مجمود عمارة فين 
© طرائف _ومولقك 

اللشيخ/ عيدالحفيظ محمد عبداتحكيم ل 1104 

الفضيئة النحيخ/ فوزى الزقزاف يننا 
© التردية الإسلاميةيين الأقوال والأقعال 


اللاستلا الدكتور/ احمد قؤاد بأشا 


©الانطواء._ القطط الإسرلئيلى لانقصال عن غزة 


كنا 


إعداد الأستاد الدكتور/ لبرتعيم الأصيل 1114 


داخل مصر ١١‏ جنبها مسري - الذول العريية ٠ه‏ دولارامريكيا 
أوريا وأمريكاده دولارنمريكيا- اليابان وشرقآسيا ٠١٠‏ دولاراامريكيا 
مزطريق قم مالاشتركات يمؤسسةالأعرم - - شارع الجلاء - القاهرةت ...0151 - 03/51٠٠‏ 


المراسلات ياسم: مدير التحرير- مجمع البحوث الإسلامية - م نصر 
2 بنذم 


فى هده السنوات العجيبة نرى كليات القمة كما يمونهاء وهى قى مضموتها لا 
تفعرق عن كليات الفح المظلومة: ترى هذه الكليات من طب وهتدسة وصيدلة لا تأخذ 
من الطلاب غير الحائزين على 7:45 إلى ما لا يقل عن 48 قإذا انخفض المجموع إلى ما 
دوت ذلك: ترفعت هذه الكليات عن أن تتحدر إلى مسحوى لا يليق بمركزها العلمى: 
ويدخل العابغون من هؤلاء الأقداة إلى كلياتهم فإذا نتيجة الامتحات قى العام الأول 
تعصف بأكثر من النصف فى كل كلية!! فهل يكوت من إرتقع إلى مسعوى الما فى المائة 
أحياتاً أو ما دوتها بقليل عاجزا عن اجعياز السمة الأوئى إلى ما فوقها! أين إن البوغ 
العيقرى الذى جعله يآخد أعلى الدرجات فى الشهادة الثانوية! ثم يعخلف عمه فجأة» 
وكأنه حذاء قد يلى فى قدمه بعد عام واحدء ليجد نفه مضطراً للإعادة وقد يكوت قد 
أرهق والده قى دروس خصوصية ات أرقام فلكية كما أرهقه من قبل فى دروس خاصة فى 
سععه الأخيرة بالمدرسة الغانوية وما قيلهاء حتى باع مفروشات متزلهء وكاد ينام على 

الخصير ! أين ذاك التيوغ وكيف توارى؟ 
ثم ارجع البصر كرتين إلى ما قيل ذلك يأريعين عام أو أقلء: قإنك سعجد من أخق 


٠‏ أو عا دونها بقليل: قد وجد مكانه قى كليات القمة اللزعومة: واتتقل من تجاح إلى 
تجاح قلم يتعشر فى عام واحدء ولم يكن وياء الدروس الخصوصية الجامعية قد عسه يسوءء 
قانتقل سليما ععافى: لم يرهق والده قى قليل أو كتيرء ححى إِذا بلع متجهاه قى الدراسة: 
وَجََدَ المكان المهياء بل وجد السلاح العلمى الذى ظفر يه باجتهاده : فهر طبيب حقيقى ! 
أو مهندس حقيقى: وليس من حفظ كلاماء ثم ردذة شقوياً وتحريرياً فاقتحم العقبة يعد 
أهوال! 

خاذا تعثر صاحب التسع والتسعين! وفاز صاحب السيعين ؛ وكاةا لم يحدث أحد نفسه 
بدراسة ميداتية ترصد المقدمات» وتععرف النتائج ؛ وتنتهى إلى التشخيص التاجع ؟ ألفقر 
قى الباحثين ؟ العجز فى الدارسين؟ معاذ الله ! الم ترات العلمية تعقذ كل حين»: وتلقى 
فيها اتحاضرات: وتقدم بها الاقتراحات؟ وانجالس المتخصعة ذات مواعيد محددة تجتمع 
قيها الرءوس: وتعيادل الآراء: وتملاً امعمارات المكاقآت عقب كل مجلس ! ولا ترى من 
ذلك - وما قوق ذلك بما أعلمه: وأكتمه خشية اللجاج - ما يدل على نظر قى مسعقبل 
التعليم بالمدارس والجامعة ! وكل عام تعكرر التسب المرتفعة فى النتائج وتمتلئ كليات 
القمة يمن نالوا هذه الدرجات: ليكيوا بعد قليل فى أول امتحان؛ ويسير الأمر فى طريقه 
المعيد ! ولا يقح أحد هن هؤلاء قمه بصيحة اتتياه! فلكل امرئ متهم شأن يغنيه! 


بين عهدين 
وللموازتة بين عهد مزدهر من قيل؛ وعهد منتكس من بعد : عليئا أن نعرق حال 
المدرمة فى العهدين لتعلم كيف أثمرت فى عهد. وكيف أجدبت فى عهد. 
ققى العهد المزدهرء كان التلميذ يتهيأ للمدرمسة الغانوية فى أول عهده بالمراهقة: فيجد 
اللسنفس المريح قى مدرسته إذ فى أول أسيوع يبدأ النشاط الدرسى على وجه لا عبهد له من قبل قى 
مسعواه الإعداذى فالتشاط الرياضى يجد اللعب المريح قى قناء المدرسة المنسع» وإذا كاتت 
المدرسة قى إحدى العراصم الكيرى فلها ساحتها الرياضية التى تعسع للمدارس الختلقة» كما 
يجد هذا النشاط من المدرسين مهرة مجربين يزاولون التشاط فى متعة تفسية قيل أن يكوت واجيا 
مغروضاء والتشاط الأدبى تتعدد قروعه إلى أمر مختلفة: أمرة الخطابة وأسرة الشعر وأسرة 
القصة. ولكل أسرة أستاذ يقوم على أمرها ممتعا بثقة طلابه: وهم ممتعون برعايته وتوجيهه وهم 
معه فى كل أسيوع يتداولون ما بمكتية اللدرسة من صحف ومؤلفات ويسألون عما غمض فيجدون 
الإجابة ثم يتهيثون لكتابة النماذج البدائية للشعر والقصة فيجدون العطف ويملثوت أوقاتهم 
قراءة وكنابة فتى متحت لحظات القراع؛ وجماعة الأشال اليدوية: وجماغة اللوسيقى : وجماعة 


الرحلات. وجماعة التمغيل تقوم ينشاطها فى 
تعاقس برىء داقعء وحقلات للدرسة قى 
المناسبات المتكررة تفسح لهؤلاء أت يدوا على 
السرح فى فترات سعيدة يدعى فيها أولياء الأمور 
قيصفقوت للمجيد: وتتسع امالهم فى الغد إذ 
دلت البراعم الناشئة على الزهر المتأرج 

قى هذا الجو يشعر الطالب أته أصبح ذا 
كيان: وأ المدرسة كاتت ترويحا له من قيود 
يجدها قى عنزله: وتتعدد صداقاته قيعمر منزله بالصفرة اغختارة من زملائه وكلهم حريص 
على أت يكون نابها بين إخوانه- نابها فى الدرسء نابها قى النشاط: نابها فى التعامل 
الشخصىء وللنياهة أعباء تتطلي الجد قى العمل واليقظة فى الاستماع عند تلقى الدروس 
والحرص على مراجعتها؛ هذا هو الواقع الذى شهدناه من قبل وألقناه: قهل له من مغيل 
يقرب عن الآن!؟ 


عندماكان المدرس با لنلاميذه!2 

والأمعاة. كان قبل كل شىء مهيئا للتدريس عن كفاءة واقتدارإة لم تكن كليات الأقايم 
قد باضت وأفرخت لعهيئ من (يوقوق) فى القصول دون جدوىء كان ذا راتب شهرى يكقيه 
على ضآلته فهو آمن السرب مرتاح الخاطر من جهة معاشه لذلك يقبل على عمله وقى اعتقاده 
أن كل تقصير سيحاسب عليه من ضميره قبل أن يحامبه الموجهون والمفتشون. لم يكن يفكر 
قى درس خصوصى إلا إذا أناه برجاء مكرر. وقد عرف تلاميذه معرقة الوالد لأبنائه قى الأسرة 
الواحدة وكل متهم يحاول أن يكوت لديه بالمعزل الأثير كما درب المقرو وقمه تقيما على 
عدى الشهور بحيث لا ينتهى العام إلا وقد استوفاه على أحسن ما يستطيع: هذه هى المدرسة 
وهؤلاء هم الطلاب وهذا هو المدرس؟ فلا غرابة أن يطرد المير إلى العاقية اتحمودة دوت 
إزهاق : ولا غرابة أن ينتقل الطالب من الملارسة إلى المجامعة وقد قام يناؤه القكرى وتموه 
النفسى على أساس وطيد : فإذا أخد سبعين فى المائة من انمجموع: فقد نال ذلك عن جهد 
حقيقى: وهو به سعيد! وقد عرف المهولون قى الجامعة له قيمة هذا الرقم غير الصموع 
فقعحت أمامه الآبواب ! وخرجت أعشال أحمد زويل ومجدى يعقوب ! 

أما المدرمة الآن قهى موجودة يبنائها الحجرى ققط ء ولكنها غير موجودة تماما بالنظر 
إلى مجهودها العلمى. 


أقخاص؟02 


تلاميذ فى مدرسة.. أم دجاج فى أقخاص 

القد وقر فى تفس التلميذ: ولدى الأسعاذ وعد ولى الأمرء أت الآداء التعليمى قى 
اللدرسة لا جدوى مته: وأت الدرس الخصوصى هو وحده سبيل التجاح! بمعتى ان التلميذ 
يستغتى استغناء ثاما عن المدرمة إذ لا جدوى من دروس تلقى بطرف اللان لقصضاء 
الوقت قحسبء وأولياء الأمور يضرخون من هول الدروس الخصوصية فى كل ماذة: لا فى 
مادة أو مادتينء والطلاب يقضون أوقات المدرسة فى قراغ شاحبي: إذ لا يمعوت ما 
يقيدء قإذا انصرفوا إلى محازلهم تلقعهم متازل المدرسين تباعا وقد انقسم الوقت معد 
الغصر إلى بعد العشاء بين عدة دروس فى عندة متازل والضعفاء من المساكين يسالون أين 
انجانية المزعومة؟ إتهم مستعدون ان يدفعوا النققات مضاعفة قوق الذى كان بالأمس على 
أن يستريحوا من كابوس الدروس قلا يجدون من يسمع!! المدرس يدخل إلى الطلاب 
ليقرأ عدة صفحات أو يحل بعض المسائل دون اكعراث بمن قهم: أو من لم يقهم والموجه 
يأتى قيدرك الواقع على طبيعته: ولكته لا يستطيع ان يفعل شيئاء والداظر همه أت ينحظم 
الطلاب فى القصول قحسيب: ولا عليه إذا ؤجدوا الدرس الناقع أو ققندوه ودعك من 
الفضول التى امعلأت حعى التخمة: فأصبح الفصل يجمع السعين من العلاميذ وكأنهم 
دجاج فى الأقفاص. ودعلك من القناء القسيح الذى لا وجود له فى تسعين قى المائة من 
ألكدارس يعد أن شغل الفراغ بفصول جديدة لتعسع للأفواج المتزايدة كل عام: ودعك من 
ألؤان النشاط المدرسى التى لا يسمع يها أحدء ولا يننظر أت يكون لها صوت خافت ! ثم 
تفاجا يعد ذلك يأن من الطلاب عن حاز على 44 فى المائة! كيف أتى هذا ؟ إنها ظريقة 
البرشام فى الدروس الخنصوصية: لأن صاحب الدرس الخصوصى من المدرسين لايتمى 
عقلاء ولا يبنى نغساء ولا يعلل فكرة» إنما يضع السؤال وجواره جواب يجب أن يحفظ 
حفظاء دون نظر إلى محعواه: والمصحح فى أوراق الامتحان لا يغنيه أن يبحث عن فكر 
الطالب» بل عن الإجابة التى وضعت فى البرشام المكتتز قعليها المعول قى تقدير 
الدرجات ! ونتيجة لدذلك لا يأخذ أعلى الدرجات إلا من ساعدته الدروس الخصوصية على 
التلقين دون قهم. وليس كلل أولياء الأمور ذوى استطاعة مالية تسمح لأولادهم باخد 
الدروس وقَيهِمٍ من يقترض ليعطى اينه درسا أو درسين فى مادة أو مادتين وتكون النعيجة 
الأليمة هى عدم تكافؤ القرص بين طالب فقير لا يجد المعين وطالب غتى أمدة والده يما 
رقع رقمه النهائى: رقعا معوهماء لأنه مع التحاقه يكليات القيمة: لم يعرق غير الحفظ 
والسميع ! ولذئك تتعثر خطواته تعثرا أليما قى ميدانه الجديد ؛ 


أكاذيب الكناب المدرسى 

وأدهى ما يصدم التلميذ فى درامعه القاتوية: أنه يققد الشقة فى كتير مما يقرأ؛ إد 
تطائعه مقررات المطالعة والتاريخ والعربية الوطبية بما يكدَبه الواقع كل العكذيب» قهو 
مغلا يقرا فى كتب المطائعة أن الأحزاب قبل التورة قد زيقت الاتعخابات: وصادرت رأى 
الشعبء ومكدت الأثرياء من التحكم فى الناس بشراء الأضوات ‏ ثم جاءت الثورة 
قصححت هذه الأخطاء: وأعطت للشعب حرية قى اختياو من يمثله دون إجيارء يقرأ 
ذلك فيساأل أسحاذه هل تم هذا قعلا؟ ويسكت المدرس فلا يجيب: فيقول الطالب إت 
هانشهده منذ قامت الثووة فى أمور الاتعخاب عن تزييف إرادة الشعب؛ شييه جما تقولوته 
عن الأحزاب» فلماذا يكدب امؤتفوت» ويقرر كذبهم على الطلابٍ؟ فيواقق الأستاذ. آنا 
يالسكوت دون تعليق: وآنا بالحق الصريح. 

وهو يقرأ فى كحاب الحربية الوطنية أن الإدارة اغلية تحقق العدالة المطلقة قى توزيع 
اخدمات على كل أتحاء البلاد بدلا من تركييزها قى المدن الكييرة دون الريف : قيتساءل: 
هل تم ذلك فعلا؟ يساءل مسعدكرا لأنه يرى مظاهر الجور وانحسوبية والايعراز فى كثير 
من الإدارات: ويشهد يعينه إقعاء صاحب الحق: وتقريب ذوى الزلفى من أصحاب 
الوساطات ويجاهر الدرس بما يراه: قيواققه ويقول: إن الكعاب اللدرسى لا يصور الواقع 
كما هو كائن! 

ثم يقرأ فى كتاب العربية أيضا أن الجو الديمقراطى يتمثل فى اتحاد الطلاب يكل 
جامعة وكل طالب يشارك فى انعخاب من يمثله دون ضغط وكل طالب يستطيع أن يرشح 
نفمه دون قيد واتحاد الطلاب هو المهيمن على النشاط الطلابى : مع أنه يعلم أن هذا كله 
زيف وأت الديمقراظية يمتأى عن اتحاد الطلاب ! يعلم ذلك ثما يشاهده ويسمعه: فيسآل 
الآسعاذ عن مدى صحة ماقرر عليه قى دزس العربية وكتايها قيجد السكرت تارة؛ أو 
الإقرار بالواقع الأليم طورا آخر. 

ويقرأ أن العقوبة شخصيةء ولا عقوبة إلا بالقاتوت: وأن الهم برئ حتى تثبت إدانته: 
ثم يرى فى الواقع الشاهد ما يخالف ذلك ققد يجد أخاه معتقلا دون تحقيقء ويحال بيه 
وبين زيارته فى المعتقل: ويرى من أضحاب الجرائم من يتحايلون على القضاء يشهادة 
الوورء ثم يكون لهم بعد ذلك وجاهتهم فى الدولة» وتصدرهم فى امجتمعات ركاتهم لم 
يزاولوا متكرا يعرقه العامة جميعا! 

يرى ذلك فيسآل أمعاذ العربية عا معسى أن التهم برىّ حتى تثبت إدانتهء وهو يرى عشرات 


اتعتقلين يساقون إلى الحبس دوت محاكمة ! قيسكت المدرس حيدناء وينفجر حينا آخر - 

إن هذه المقررات الباطلة بشهادة الغيان تفقد الطالب ثقحه فى المقررات الصحيحة 
كشيراء لأنه قى عمره العقلى لا يعطيع أن يفعح فاصلا بين الح واليهحان وإذا ققد 
العلميذ ثقة فى كتير ما يقرر عليه من المعارف . فقد أصبحت المدرسة فى رأيه أداة إعلامية 
لعرويج وجهة معيتة وليست مكان استنارة عقلية تهدى إلى الحق وترشد إلى الصراب! 
وقد كانت المدرسة قى عهود سالفة محرابا للحقائق وقد تبتعد عن أمور السياسة ولكنها 
لا تعورط فى الزيف والعمويه! وهذه الأسئلة لا تدور إلا قى مدارس عريقة لها شهرتها 
اليعيدة قى حقل التربية وهى تعد على أصابع اليدين! أما مدارس الصعيد الأقصى 
والريق البعيد ققد أهملت السؤال والجراب معا فى أكثر ما يلاك من الدروس قلا طالب 
يسال ولا مدرس يجيب ! 

ونيعد عن المدرسة الثانوية لنصل إلى الجامعة وهى التى تعلقف الأقواج الزاخرة كل 
عام قنقف وققة مسحاتية بين الطالب القديم الذى أخذ أقل من السبعين والطالب الحديت 
الذى تال 746 أو ما يقاربها فماذا تجد؟ 


الافى اليل 
إن الطالب القديم لم يكن أمامه غير جامعحين جدبرتين باسمهما الشريف هما جامعة القاهرة 
«جامعة قؤاد؛ وجامعة الامكددرية وجامعة فاروق» فَإدَا التحق بكلية عن كلياتهما فإنه يجد من 
أول يوم الأسعا الجامعى المدمكن يجده من أول درس يصافح طلابه ليقول تهم إن الدراسة فى 
الكلية غير الدراسة فى اللدرسة الشاتوية: الدراسة فى الكلية يشهرك فيها الطالب اشتراكا مباشرا 
فلابد أن يبحث ويسعرشد بالمصادر ويرجع إلى أستاذه مستقهما عما غمض عليه: أما الدراسة 
قى المدارس فالطالب جهاز استقيال فحسب وبعد أن يؤكد ذلك يتحدث عن المادة التى يدور 
حولها البحث فيعطى تصورا مقاربا لما سيكون: ثم يأتى الدرس التاتى فيقدم للطالب كشفا 
بأسماء المراجع التى يجب أن يستشيرها قى مكتبة الكلية أو قى دور الكتب الخارجية ويطلب من 
النابهين أن يواقوه بملخص لما يقرءونه يعد أن سمعوا الدرس موجزا يحتاج إلى تقصيل وهنا ينشط 
الطلاب قيقرءون ويآتون بالجديد للأستاة فيجدون التشجيع وتكون فرصة طيبة لاحتضات النبهاء 
وحث الكسالىء وعلى هذا اللنوال تعوالى الدروس ولا تتتهى السنة الأولى إلا وقد عرف الطالب 

كتبا شتى وآراء مختلفة ووضع قدعه على الطريق الصحيح ! 
وقد يكون للأستاة كتاب ولكده لايقرضه ولايكشقى بما قيل فيه وحسبه أن يشير إلى مكانه 
قى دار التضر الناتية وقد يرجع إليه الطالب أو يكتقى يكتاب زميله إذا لم تعيسر وسائل شرائه 


قال تغالى 


ملل بن ماقو 
0 تح كاف أيَكْمرُو د يكايات 


ثم بيّنسيحاته_بعد لك بعض العقوبات 
التى عاقب بها اليهود يسيب كقرهم وظلمهم 
ققال: 
ريت عت 1ز14: 
و عدديه م 
وأصل الضرب قى كلام العرب يرجع إلى 


مدأ ينكد 


ءءء دع لء عي 


وياءُو بشنت لوو وم سحي 


لفضيلة الليامالللم تياك ززم 
الأتثاذالرك ور سيد ططاوهاً 


0 ان 
فون 7 يق 


زيما عصوأ61 أو < 


رالآية: 0317 


يقال- ضرب قلان بيده الأرض إذا ألصقها بهاء 
وتفرعت عن هذا الغنى معان مجازية أخرى 
تزجع إلى شلة اللصوق 

والذلة على وزن قعثة من قول القائل: ذل 
قلات يذل ذلة وذلا. والراد يها الصغار والهوات 


والخقارة. 


فضرب الذلة عليهم كتاية عن لزومها لهؤلاء 
اليهرد : وإحاطتها بهم: كما يحيط السرادق بحن 
يكوت قى داخله 

قال صاحب الكشاف: وجعلت الذلة محيطة 
بهم مشتملة عليهم» فهم كمن يكون قى القبة 
عن ضربت عليه: أو ألمقت يهم حتى لزمتهم 
عخسربة لازب كما يضرب الطين على الائط 
فيلزمه قاليهود صاغرون أذلاء أهل مسكدة 
0-2 

و تُيَمُواً 4 أى وجدواء أوظفر بهم. 
يقال يس ظقر به أ وأدركة . وهذة 
اللادة تدل على العمكن من أخذ الشىء ومن 
النصرف فيه بشدةء ومنها سمى الأسير ثقافا- 
والنقاف آلة تكسر يها أغماد الرماح. 

والخبل: هو ما يربط بين شيعين ويطلق على 
العهد لأن الناس يرتيطوت بالعهود: كما يقع 
الارتباط الحسى باليال: وها الإطلاق هو الكراد 
هنا 


ولذا قال ابن جرير ج وأما الحبل الذى ذكره الله 
-تعالى فى هنا الموضوع: قإنه السيب الذى 
يأسون به على أنف هم من الؤمنين وعلى 
أموالهم وذراريهم من عهد وأمان تقدم لهم عقده 
قبل أن ينقفوا فى بلاد الإسلام!'"- 

والمعسى : أن هؤلاء اليهود أحاطت بهم الذلة 
قى جميع أحوالهم أيدما وجدوا وحيتما حلوا إلا 
فى حال اعتصامهم بعهد من الله أو يعهد من 
النا 


[[1] صب ر#كشاف جا ص 9؟. 


وقد قسر العلماءعهد الله يعقد الجزية الذى 
يربط بينهم وبين السلمين- 

وإغا كات عقد الجرية عهدا من للله لهمء لأنه- 
سبحائه_-هو القى شرغة: وما شرعه الله قالرقاء 
به واجب - 

وكا عهدا من السلمين لهم. لأنهم أخد 
طرفيه: قهم الذين باشروه مع اليهود وبمقتضاء 
يحقظون حقوقهم ودماءهم وأمرالهم + ويكون 
لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم: وعلى 
السلمين حمايتهم: وضون أموالهم لقاء مقدار 
من الثال يدقع لهم كل عام وهو اللسمى بالجزية . 

وأما عهد الناس: قهو العهود التى يعيشوت 
بمقحضاها فى أى أمة من أم الأرض مسلمة كاتت 
هده الأمة أو كافرة. 

فإ كانت العهود صادرة من المسلمين» جاز 
آن يطلق غليها ععهد الله _أيضًا با عار أن الله 
هو الذى شرعهاء 

وإن كانت من غير المسلمين فهى عهود من 
التاس سواء أواققت شريغة لله تغالى -أم لا- 

. والعى الإجمالى للآية: أن اليهود قد ضرب 
الله تعالى -عليهم الذلة والمسكنة قى كل زمان 
ومكات يسبب كقرهم وطغياتهم: وسلب عنهم 
السلطان والللك: قهم يعيشوت فى بقاع الأرض 
فى حماية عيِرهم عن الأم الأخرى: بمقعضى 
هود يعقدونها معهم وقد تكون هذه العهود 
موافقة لشرع الله_تعالى وقد لا تكوت فوافقة 


(5)تصتير كن جوت رج جرال 


7 


قإن قال قائل: إتهم الآن أضحاب جاه 
وملطات: يعد أن أنشأوا دولتهم بفلسطين!! 

والجواب: أنهم مع قيام هذه الدولة يعيشون 
تحت حماية غيرهم من دول الكفر الكبرى» فهى 
التى تحميهم وتمدهم بأسياب الحياة والقوة: 
قيتطبق على هذه الحالة أيضا_أتها يحبل من 
الناس. قالييهود لا سلطا لهم. ولاعزة تكمن 
قى نفوسهم: ولكتهم مأموروت مسخروت أت 
يعيشوا قى تللك اليقعة من الأرض لتكوت مركزا 
للك الأمم التى تعهدت بحمايتهم ليقفزوا منها 
إلى محاربة للسلمينء إذا أتيخت لهم قرصة. 

ولوآن السلمين غيروا ما بأتفهمء 
وتمسكوا يشريعتهم: واجتمعت قلوبهم؛ 
وتوحدت أهدافهم: وأحسنوا الشعور بالمسكولية 
تحو دينهم وأنقسهم وأوطائهم: وأعدواما 
استطاعوا من قوة لقتال أعداء الله وأعدائهم. . 

لوأنهم قعلوا ذلك ثا كان حالهم كما ترى 
الآن من ضعف وتخاذل وتفرق: والأمل كبير فى 
أن يبه السلمون إلى ما يحيط يهم من أخطار 
قيعملوا على ذقعها ويعتصموا يحبل الله لتعود 
الهم قوتهم وهيبتهم. 

هناء وقوله: ف َم 4 اسم شرط» وهر 
عرق كاد ودماء مؤندة قيه! للتأكيد. 

وقوله ط تُيَمُوَْ 4 فى محل جزم بها 

وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قيله 
أ : أيدما ثقفوا غليوا أو دلوا - 


(1)تصيير ابن جرير جا حراا*7 


ويجوزآن يكون جواب الشرط قوله: 
د اءء معي 


مُرِستْعَت 41 

عمد من يجوز تقديم جواب القرط على 
الشرط- 

والامنحماء قى قوله - 

» الَاعبِرِيِنَأممبِرِك0س‎ ١ 

مقرغ من عموم الأحوال أى خربت عليهم 
الذلة قى عامة الأحوال إلا فى حال اعتصامهم 
يحسبل من لله وحسبل من الناس. ثم ذكر- 
سيحاته- عقويتين آخريين أنزلهما بهم جزاء 
كقرهم وتعديهم حدوده قال تعالى: 
< يب يقبي مسرت عق عالتت كن » 

قال ابن جرير: قوله- تعالى: 


01 وَبَآو يِعَصَب ِنَأ 4 
أى انضرفوا ورجعوا. ولا يقال باعواء إلا 
موصولاً إما بخير وإما بشر. يقال منه:ياء قلات 
بذتبه يبوعبه بوءا وبواء. ومنه قولد- تعالى: 
< بأد كَبَولَانه قد > 
[للاتدة: 17] 
يعتى تنصرف متحملهماء وترجع بهسا 
قد صارا عليك دوتى قمعتى الكلام إذا: 
دجاس قي محعبليو عشي لقنا 
صار عليهم من الله غضب. ووجب عليهم 
منه سخط 1 


والسكمة: مقغلة من السكوت:» وممها لفظ 
اللسكين. لآن الهم قد أثقله قجعله قليل الحركة 
والتهوض ا به من الفاقة والققر. 

والمراد بها فى الآية الكريمة الضعف 
التقنسىء والفقر القلبى الذى يسحولى على 
من أسياب القوة 

والفرق بيتها وبين الذلة: أن الذلة تحبىء 
أسيايهامن الخارج. كأن يغلب المرء على أمره 
نعيجة انتصار عدره عليه فيذل لهذا العدو. 

أما للسكنة فهى تدأ من داخل النفس نتيجة 
بعدها عن الحق: واستيلاء اللطامع والشهوات 
وحب الدنيا عليه 

والمعى : أن هؤلاء اليهود يجاتب ضرب 
الذلة عليهم حيثما حلواء قد صاروا قى 
عضب من الله. وأصبحواأحقاءبهء 
وضربت عليهم كذلك المسكتة التى 
تجعلهم يحوت بالعغار مهما ملكوا من 
قوة ومال ‏ 

ثم ذكر- سيحانه- الأسياب التى جعلتهم 
أحقاء بهده العقربات ققال- تعالى: 


وك 
كنم كوا يتكر كنت يلون يبتر 
حَوَكنِدَاءْصوأوَكو يدوت > 
فامم الإشارة ذلك يعود إلى تلك العقؤبات 


والآيات - تطلق ويراد بها الآدلة التاهدة 
على وحدانية الله- تعالى- وربوبيته وتطلق 
ويراد يها النصوص العى تشعمل عليها 
الكتب السماوية: وتطلق ويراد بها الأدلة 
الشاهدة على صدق الرمل- عليهم الصلاة 
والسلام- قيما يبلغنون عن الل تعالى-» 
ؤهى العى يسميها علماءالعوحيد 
باللعجزات . 

وقد كفر اليهود بكل هذه الصروب من 
الآيات ومردوا على ذلك كما يقيده التعيير 
بالفعل المضارع «[ يَكَفرُوتَ 4 

أى: :ذلك الذى آصابهم من عقويات 
رادعة: سيبه أنهم كاتوا يكفروت بآيات الله 
وأدلعه الدالة على وحدانيته وعلى مدق 
رسله- عليهم العلاة والسلام- وتلك هى 
جريمة بنى إسرائيل الأول 

أما جريمتهم الثانية ققد عير عنها- سبحانه- 
يقوله- 

1 يفون لابية بتر حي 4 

أى أنهم لم يكتفوا بالكفر, بل امعدت 
أيديهم الأثيمة إلى دعاة الحق وهم أتبياء الله 
تعالى- الذين أرسلهم لهدايتهم ققعلوهم 
بدون أدتى شيهة تحمل على الإساءة إليهم 
قضلا عن قتلهم. 

وقال - سيحاته: 4 4ك حي مع أن 
ا 3 لإفادة أن 
قعلهم لهم كان بغير وجه معحبر فى 
شريعحهم لأنها تجرعه. 


قمر َجعاوئ ْكياقاتك تكاس 
جبيكا » 


[لثائدة ؟م] 

فهذا القيد القصود يه الاحتجاج عليهم 
بأصول دينهم: وتخليد مذمتهيم. وتقبيح 
إجرامهم حيث إنهم قتلوا أنبياءهم بدوت خطا 
فى الفهم. أو تأول فى الحكم أو شيهة فى 
الأمرء وإتما قغلوا ما قعالوا وهم عالمون يقيج ما 
ارتكيواء ومخالفون لشرع الله عن تعمد 
وإصرارء 

ولذا قال صاحب الكشاف: فإن قلت : قتل 
الأنيياء لا يكون إلا يقير الحق: قما قائدة 
ذكره: قلت: معناه أنهم قتلوهم يقير الخق 
عددهمء لأنهم لم يقتلواء ولا أفدوا فى 
الأرض قيقتلوا؛ وإغما تصحوهم ودعوهم إلى 
ها ينفعهم ققتلوهم ‏ 

قلو سكلوا وأتصفوا من أتقسهم لم يذكروا 
وجها يستحقوت به القعل عحدهمط؛). 

وقال الفخر الرازى ما ملخصه: فإن قيل- قال 
هناد 


لس ععع عم 


< ويعتلونالان باع حَقّ 
وقال فى سورة البقرة< 


(1| عسي شاف جا ص70 
|) تسر الشخر ولتي جا من..4* 


< ديفت بالق * 
[اليقرة: 151 

فماالفرق*قلت: إن الحق العلوم بين 
السلمين الذى يوجي القسل يتجلى قى حديت: 

(لا يحل دم امرىء ملم إلا يإاحدى ثلاث : 
كفر بعد إسلامء أو رّنا بعد إحصات أو قتل نقس 
يغير حق)!*1 

قاحق المذكور فى سورة البقرة إشارة إلى هذا . 
وأما الحق المتكر هنا فالمراد به تأكيد العموم فى لم 
يكن هناك أى حق يسصحدون إليه: لا هذا الذى 
يعرفه السالموت ولا غيره اكبعة!'2 

وتسب- سيحاته- القعل إلى أولتك اليهود 
اللعاصرين للعهد النبوى مع أن القعل قد صدرعن 
أسلافهمء لأن أولئاك المعاصرين كاتوا راضين 
بقعل اباتهم وأجدادهم: قفصحت نسبة القعل 
إليهم: ولأن بعض أولتك العاصرين قد هم بقل 
النبى يَيْه فكف الله تغالى- أيديهم الأثيمة 
عته. 

ثم مسجل لقد- تعالى- جريمتهم الشالغة 
يقوكه: 


< َلك سَاعَصَوأ يدون * 


العصيات: الخروج عن طاعة الله والاعتداء: 
تحاوز الحد الذى حده لله - تعالق- لعيادة إلى 
غيره وكل متجاوز حد شىء إلى غيره ققد تعداة 
إلى ما جار وإليه. 


([) مستد الاسام الحمد, حديث رقم 4004 


وللمقسرين قى مرج اسم الإخارة طَِِكَ4» 
فى قوله: ط كَييسَاعصَوا يانه | 

© أولهما: أنه يعود إلى كفرهم بآيات الله 
وقعلهم لأتبيائه: وعليه يكون اللعتى : إت هؤلاء 
اليهود قد ألفوا العصيان لخالقهم والتعدى 
خدوده بجرأة وعدم ميالاة: فنأ عن هذا المرد 
والطغيات أت كقروا بآيات الله وقعلوا أنيياءه» 
وباشروا تلك الكبائر بقلوب كالخجارة أو أشد 
قسوة. 

والجملة الكريمة على هذا الرأى تفيد أن 
العردى فى المعاصى» وارتكاب ما تهى الله عنهء 
وتجاوز الخدود الشروعة: يؤدى إلى الاتعقال من 
صغير الذتوب إلى كبيرها ومن حقيرها إلى 
عظيمهاء لأت هؤلاء اليبهود حين استمراوا 
الملعاصىء هانت على نقو مهم الفضائل: 
وانكسرت أمام شهواتهم كل الثل العليا قكذبوا 
بآيات الله تكذيّاء وقلوا من جاءهم بالهدى 
ودين الحق. 

© وثاتيهما: أن اسم الإشارة ( كَهكَ 4 فى 
قوله: ظ وَنِكَيسَاعَصَواً 4 يعود إلى نقس 
الشار إليه باسم الإشازة الأول وهو قوله: 


< كيك يآ كؤايخزوة * 
وتكون الحكمة قى تكرار الإشارة هو تمييز 
اللشار إليه. حرصا على معرقته: ويكون العصيان 
والاعتداء سببين آخرين لضرب الذلة والسكتة 
عليهم واستحقاقهم لغضب الله كما أشرنا من 
قبل 
والإشارة حيتذ من قبيل التكرير القنى عن 


العطقف كما قى قوله_تعالى -: 


< 3ه لقتريز ختززتهة تالكيزت » 


[الأعراف: 11394 

والعنى : أت هؤلاء اليهود قد لزمتهم الذلة 
واللسكدة: وصاروا أخقاء بسخط له بسيب 
كفرهم بآياتدا وقعلهم أتبياءتا وخروجهم عن 
طاعتساء وتعديهم حدودنا. 

وعلى هذا الرأى يكون ذكر أمباب 
العقوية التى حلت بهم قى الدرجة العليا من 
حسن العرتيب» ققد بدأ سميحاته_يما 
قعلوه فى حقه وهو كقرهم يآياته. ثم ثتى بما 
يتلوه فى العظم وهو قحلهم لأنبيائه: ثم 
وصمهم بعد ذلك يالعصيات والخروج عن 
طاعحه؛ ثم ختم أسياب العقوية يدمقهم 
بالاععداء وتخطى الحدودء وعدم الميالاة 
يائعهود . 

.وهذا السرتيب من لطائف أمالوب القران 
الكريم فى سوق الأحكام مشقوعة بعللها 
وأسيابها. 

وبذلك نرى أت الآيات الكريمة قد 
بدأت حديثها بمدح الأمة الإسلامية يأتها 
خير أمة أخرجت للناس. ثم ثعت بدعوة 
أهل الكتاب إلى الإسلام وبإخيار المؤمنين 
بآن أعداءهم لن يضروهم ضررا يؤثر قى 
كياتهم ماداموا معتصمين بتعاليم 
دينهم: ثم خحتمت حديتهابيان 
العقويات التى حلت باليهود يسيب 
كقرهم وبغيهم. 
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طراق فى الإسل 


ننضِيلة الشيق/ إبراهم عنهااليوف 


الأييت العام جر ابوث الام 


روى الإمام مسلم فى صحيحه عن ابن عباس «رضى الله عنهما , قال: كان 
الطلاق على عهد رسول الله : يك : وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر - طلاق 
الثلاث واحدة: فقال عمرين الخطاب إن الناس قد استعجلوا فى أمرقد كانت 


لهم فيه أناة: فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. 
التعريف بالراوى الحجاز. وشهد صفين مع على. وكان أخد 


هو أيو العياس عيد الله بن عباس 
القرشى الهاشمى:ء ابن عم رسول الله 
يله واين خالة خالد بن الوئيد رضى الله 
عتهماء كات يسمى والبخر»: لسعة علمه: 
ويسمى «حير الأمةء ولد والتبى « يله 
وأهل بيته بالشعب من مكة: فأتى به النبى 
ويك قحدكه يريقه: وذلك قبل الهجرة 
يغشلات سدينء وقيل غير ذلك»: واستعمله 
على بن آبى طالب «رضئ الله عنه؛ على 
اليصرة: قبقى عليهما آميراء ثم قارقها إلى 


الأمراء فيهاء وروى عن التبى ٠‏ لله وعن 
عسرء وعلى: ومعاة بن جيل؛ وأبى ذرء 
وروئى عنه عبد الله بن عمر: وأتس اين 
عالك. وخلق كتير: وكان جميلاء أبيض 
طويلاء مشبريًا صقرة: جسيما وسيماء 
صييح الوجه: فصيحاء وحج بالتاس لما 
حصر عقمات ورضخى الله عنه» وكات قد 
عمى فى آخر عمره: توفى محة ثمان وستين 
بالطائف : وهو ابن سبعين ستة «زضى الله 
عه وعوائيةء. 


اللغفويات 

«طلاق الثلاث واحدة): يعتى إِتما كات طلاق 
الشالاث يجعل طلقة واحدة على عبهد النبى 
وي وأبى يكرء وسععين من خلاقة عمر 
درضى الله عنه» وقيل : ظل ذلك ثالات ستوات 
قى خلاقة عمر.. وقيل: إن المراد بأن المعتاد قى 
الزعن الأول. كان طلقة وإاحدة: وصار الناس 
فى زمن عمر يوقعون الشلاث دفعة : قتفده عمر 
بن الخطاب:. قعلى هذا يكون إخبارا عن 
اخصلاف عادة الناس: لاعن تغير حكم في 
مساألة واحدة. 

«قد كاتت لهم قيه أناة؛: أى مهلة وبقية 
العمتاع لاتتظار للراجعة- 


الشر والبيسان 
سبحان الذى خلق من الماء يشراً فجعله تسياً 
وصهراء وكات ربك قديرا! وتبارك الذى جعل 
كلا من الزوجين مكنا لصاحبه: يفضى إليه 
يسرّ نفسه:. ويلقى إليه زمام أمره: ويطمئن 
إليه فى كل شأنه قال تعالى: 


ومن ثم وصّانا مول الله ديك بالنساء 
خيرا لضعفهن: ققال: (اسعوصوا بالتساء 
خيرا) ١‏ وقال: (اتقو ا اللّه قى النساءء, 
قإنكم أخذتموهن يأمانة الله. واسعخللتم 
قروجهِن بكلمة الله) () ولم يكن رسول الله 
يه قوالاً. دون أن يكوت فغالاً . فكانء 2ك 
لايآمر بشئ إلا كان أول آخذ بهء ولا ينهى 
عن شئ إلااكان أول تارك نه فكان المفل 
الأعلى : والقدوة الحستة: والأسوة الطيبة فى 
القيام يحقوق أمهات الؤمنين (عليهنَ 
الرضوات) وكات يكرمهن إكراما مايعده 
تكريم: ولا أدل على ذلك من قوله ديك 
(خي ركم خي ركم لأهله. وأنا خيسركم 
لأهلى )71 وقول الإمامٍ على كرم الله وجهه: 
(ما أكرم النساء إلا كريم: وما أهاتهن إلا 
لعيم). 

فائزواج من مقاصد الإملام: لمان سلامة 
امجتمع: وتشر الأمن والطمآنينة والاستقرار بين 
أبدائه. ومن ثم جاء قول ربدا (ميحاته 
وتعالى) : 


(1؟ عن الروم» 


(1) ستت إين ماجة كتاب للنكاح. ياب حق !للرلة على الزوج» حديث رقم 1/41 
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قالزواج إذا نتعمة من أجل نعم الله على 
عيادهء أمرنا الله بهء ودعاتا إليهء ورغيتا فيه» 
ققال عز شأته: 
< الكوامط بكي م1 > 
(السياء 27 


وقال تعالى 2 


< ركم لبنس براك 
يكن ففرا يفيه له 
(العور؟7) 

كذلك بالع الرسول ويك » فى الحض والحث 
عليه: ققال: «تناكحوا تكثروا قإنى أباهى بكم 
الم يوم القيامة,!؟!. بل قاخر وسول الله يله » 
بان التكاح سنته: ولذا أ علن البراءة من يرغب 
عن هذه الستّة: فقال بيك »: (التكاح من 
ستعى قمن لم يعمل بسنتى قليس مِنّى)!1- 
كدلك فإن رول الله صلى الله عليه وسالم 
يرعب العازفين عن الزواج للقر وضيق قات 
اليد قى الزواج: كما أكد رسول الله يلت أن 
الله فى عون من يبتقى الزواج ليغض يصره 
ويحقظ فرجه ويعف تقسه فأكد أن الله 
يساعده ويوفقه ويرزقه من حيث لايحتسب 
ققد ورد قى الحديث الشريف عن أبى هريرة - 
رضى الله عنه - عن النبى يَك قال: «ثلاثة حق 
على الله عنوتهم: المجاهد فى سبيل الله 


(4) كدق اللخقاء التعتجئرتى اثر1؟ 1١‏ 
(5) سات فين مائجهه حديث رقم 1875, كتاي التكاح. 


والمكاتب الدى يريد الأداء: والتاكح الذى يريد 
العفاق,[1) 

هذا ولم يأمر الإسلام بالزواج ؤلم يبالع قى 
الخ والح عليه إلا لأنه الطريق إلى الحياة 
القاضلة: الحياة الطيية التى يسودها سكن 
النفوس واطمعنات القلوب» اذ يه يعبادل 
الزوجات اتحية الصادقة والمودة انخلمة: رفى 
ظله تكون الذرية الصالخحة التى ترفع راية لا إله 
إلا الله محمد رسول الله وِيَكته » والتى تدنشأ فى 
كنف الفضيلة وحنات الأمومة ورعاية الأبوة» 
ومن يفعل ذلك طاعة لربه يصيح من عباد 
الرحمنء وصدق الله العظيم إذ يقول: 


حَبَكَاينَ َو مووي را حصن 
تجتنا 4 
(الفرقان: ؛ لل 
فالحياة الزوجية إذا لانقوم إلا على السكن 
والمودة والحب والرحمة وحسن العشرة والثقة 
والاحترام المتيادل: ولكن قد يحدث أن يكره 
الرجل زوجه أو تكره المرأة زوجها فيكون 
الكقناق وإخلاف: عند ذلك يوصى الإسلام 
بالصير والخلم وضيط النفس وقوة الاحتمال 
ويتصح فى الوقت تقسه يعلاج أسباب 
الكراهية ورفع ما من أجله يكون الشقاق 
واخلاف يقول سيحاته مخاطيا الرجال: 


(0) ستت الترمدى. كتاس قكصائل الجهاد عن رسول اثله. ياب ما جا. قى للجةهد والنكاح وللكاتب ويعون تله رقم 715 


يننا 


« وتايوخة يتقرو حيدم روسج 
كَحَكَخاعيَيَاتهوْد عا كير 4 
(الساء- قلق 
وقى حق النساء يقول- 
< وروا 2ق راهن زهت مجع 
عتيسآ ةيماش لهأوالشلخ حر لحرت 
بع ا ا 7 2 


حَجِيا 4 


(العساء كل 

وقى هذا يقول رمول الله كله : ولاايفرك 
مؤمن مؤمهة إن كره متها خلقا رضى متها 
آخرءا"). فأى امسرأة لا تخلو من المفات 
الحميدة والنميمة: لكن الكره قد يقعد 
ويعضاعف الخلاق لا تظهره المرأة من العشوز 
والتمرد والعصيان عندها يطالب الإسلام 
الزوج بتصحها ووعظها بالكلمة الطيبة 
اللينة. وحضها على طاعة الله ثم طاععه دوت 
أن يشعمها أويقبحها كما علما رسول الله 
وي » فى قوله: عن حكيم بن معارية عن أبيه 
عن النبى يه قال: مسأله رجل: ما خق للرأة 
على الزوج؟ ققال: تطعمها إذا طفمتء 
وتكسوها إذا اكتسيتء ولا تضرب الوجه: ولا 
تقبح ولا تهجر إلا قى البيت 7" فإن نفع معها 
الوعظ وأجدت التصيحة قبها ونعمت. وإن لم 
تجد التصيح ولم يتقع الوعظ.. رخص له 


الإملام فى هجرها بالكلام وذلك بأن يعرض 
عن كلامها ثلاتة أيام لا يزيد فإن لم يجد معها 
هجر الكلام اعتزل فراشها شهرا من الزمات 
لأت الرأة يطبعها تواقة للرجل محية 
للامتمتاع قإن لم يقلح معها الوعظ والنصح 
والهجر ووجد أن الضرب قد يصلح قسادها 
ويقوم اعوجاجها ويعود بها إلى حظيرة 
الطاعة رخص له قيه يشرط الا يترك أثرا وألا 
يمال به الوجه؛ فإن أطاعت المرأة رَوجها 
بالضرب كق عن ضربها وعاد إلى ملاطفتها 
وحسن معاشرتها .. أمااقا استمرت فى 
عتادها وتمادت فى طغياتها فإن على أسرة 
الزوجين الملمارعة لإصلاح ذات البين وأن 
يكون ذلك فى سرية كاملة حتى لا يكتشقف 
الناس خلافاتهم أو يطلعوا على عوراتهم 
وححى يحولوا بين القضوليين ومظاهر الإشفاق 
الكاذب الذى لاهم له سوى العحريض على 
الكر وإيقاذ نار القنة والبغضاء إن استعصى 
ذلك على أسرة الزوجين خجأوا إلى من عرقوا 
قيهِمٍ الوقاء وحب الخير والقدرة على حل 
المشكلة وإصلاح ذات البين قإن لم يستطيعوا 
القيام يذلك وتد الصير واصبحت الحياة 
الزوجية غير قابلة للاصلاح والاستمرار وكان 
ضررها حيتذاك اكشر من تقعها عند ذلك 
يرخص الاملام بالعلاج الوحيد الذى لابد 
منه وهو الطلاق وهو- كما تقرر- آخر 
الدواء نهدا الداء وقى هذا المعتى بهذا التدرج 


() صحيح مسلم. كل الرضاع. باب الوصية بالنساء. رقم الحديت ”719 
(8) مسد أحد. كتأب أول عست البصريينء يأب حديث حكيم ين معاوية. حديت رقم 114177 


(الساء ع" ,6 
هذا ويقول ربدا (سبحانه) : 
« الطلَوْعراِ 
ينانوي رين » 
26م نجيغرة) 
ولا هنا وققة. لآت الطلاق فى الإسلام طلاق 
بإحسان: طلاق لا ضرر قيه: ولاضرار.. تعم: 
إن الطلاق يتهى العلاقة الزوجية: لكنه لا 
يقدف بالمرأة إلى عرض الشارع: بل يحقظ 
عليها بيت الزوجية: ويوجب عليها أت تلرّنه 
عادامت قى عدتهاء قال تعالى ‏ 


ولا يحفظ الإسلام للزوجة اللطالقة بيت 
الزوجية مدة العدة فحسيب:. يل يوجب على 
النزوج الطلق متاعا لها يتقق مع إمكاناتهء تنفق 
عنه على تقسهاء لتحفظ كرامتهاء وتضوت 
شرقها وعرضهاء قال تعالى : 


باتزيوعذالتييق > 
يعرة: 5و3 
وقد ورد أنه ا نزلت هذه الآية ظن الأزواج 
أنهم مخيروت فى نفقة المععة هذه. حعى قال 
رجل : إن أحسعت فعلت. وإ لم آرد ذلك لم 
أقعل. فأبطل الله ذلاك الظنء ورد عليه ذلك 
الوهم : وأنزل قوله تعالى: 


د 


(البقرة: ا وق 
أرأيتم إلى الإسلام وهو يرسى بعشر, 
قواعد الفضيلة والأخلاق: ويكقل كاقة 
الحقوق ‏ وسائر الواجيات؟ 
ومع أت الله وعز وجل» شرع الطلاق 
لنضروزةء وعد الحاجة الملحة إليهء ققد كرهه 


كرهاً ما آخل حلالاً وكرهه مثله: ولقد أورد 
الإمام القرطبى فى تفسيره: (إت الله لا يكره 
شيعا أباحه إلا الطلاق والأكل: وإن الله ليبغض 
المعى إذا امتلاً) .. وذلك لما يعرتب على الطلاق 
من هدم الأمرةء وتنشعة الأطفال تمشعة ذليلة 
معقدةء وحرمانهم من حتان الأمؤمة: أو عاطفة 
الأبوة» بل قد يكرد يعضهمء قيتدقع إلى 
الجريمة: ويكون مصيرهم السجن أو المعتقل. ‏ 
قلم يكن عجبا والحال هذا أن يوضح الرسول 
الكريم أن الطلاق من أهم العوامل التى يستعين 
بها إبليس على إقساد اغياة البشرية وى 
الإمام مسلم فى صحيحه عن النبى وصلى الله 
عليه وسالم؛ قال: «إت إبليس يصع عرشه على 
الماء. ثم يبعث سراياهء قادئاهم منزلة أعظمهم 
قسة. يجئ أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذاء. 
قيقول له : ما صنعت شيعاًء قال:.ويجئ أحدهم 
فيقول : ما تركته حتى قرقت بيه وبين أهله» 
قال: فيدتيه: أوقال: قيلعزمه: ويقول: تعُم 
أنت». 

ونا كان الطلاق بهذه البشاعة: وتلك 
الدرجة عن الكراهية: حرم السعى قيهء 
وللساعدة عليه يقير حقء قال «صلى اثله عليه 
وملمء: دلايحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها 
لتستفرغ صفحتهاء فإتا لها ما قر لهاء!". 

آرأيتم إلى الإملام: وهو يش خص الداء 
تفخيصادقيقاً. ليصف الدواء الناجعء 
والعلاج الشافى: 


[9) عست الإنام الحس- حديث رقم 5:01 


<كجة د عو كيفكي » 
رائلك: 21 
لكن أعداء الإسلام وخصومه دأبوا على قلب. 
حقيقعه. وتشويه جماله ومعانيه: قراحوا 
يصورون الطلاق يصورة بشعة تنشر فى انجدمع 
الرذيلة. وتجر عليه اراب والدمار ولكنهم 
تسوا أو تناسوا أن الكارهين لزوجاتهم عن ذوى 
الدياتات الأخرى التى تحرم الطلاق» ولا تبيحه 
يقيلون على ترك دينهم: والدخول فى دينتاء 
تخلصا من زوجاتهم: لهذا أقول للغيورين على 
هتا الدين؛ التحمسين له: لا تأبهوا بهم ولا 
تلتفعوا إلى ترهاتهم: ققد رد الله أملحتهم إلى 
تحورهمء أرادوا صرف الناس عن هذا الدين. 
قلفعوا أنظارهم إلى محاسنه من حيث لا 
يشعرون: 


و 
ركككك شقان لزنت نت 
بك اتسئعية » 


(الأتغال : باو 

ألا يعلم هؤلاء أن الإسلام جعل الطلاق على 

مراحل من أجل العجرية: قلم يحكم بهدم الحياة 

الزوجية من أول تزاج بين الزوجين» يل جعله على 

ثلاث مرات؛ يمالك االطلق بععد كل طلقة - الأولى 

والشائية- أن يراجعهاء فإن طلقها- أى: الشالئة- 
قلاتحل له عن بعد حمى تمكح وجا غيره- 


بن الخنطاب رضى عنه أراد أن يعاقبٍ من 
يطلق ثلانا قى جملة واحدة قاستشار أولى الرأى 
والآمر وقال: إن التاس قد امتعجلوا قى أمر قد 
كاتت لهم قيه أناق قلو أمطنيناه عليهم*قلما 
وافقوه على ما اعتزم آمضاه عليهم وقال: أيها 
الداس قد كانت لكم قى الطلاق أناةء وإنه من 
تعجل أناة الله فى الطلاق_اكزعناه إياه 

ولم يكن هذا الإلزام من عمر تقييرا للحكم 
الظاهر من القران؛ وإغا كات إلزاما بحكم السياسة 
الشرعية قى النظر إلى الصالح مما جعل الله للحكام 
بعد استشارة أولى الأمر ققد أراذ عمر والضحاية 
(عليهمٍ الرضوات) أن يمتعوا الناس من الامت رسال 
قى الطلاق ومن التعسجل إلى بت الفراق. فائزموا 
انطلق ثلاث مرات فى عدة وإحدة ما ظنه-آوما 
عب فيه_من أنها بانت منه جمرة قمتعوه من رجعتها 
يإرااته: ومن تزوجها بعقد آخر حتى تتكح زوجا 
عيرهء ولذلك قال عمر «رضى الله عته»: (إنه من 
تعجل ثناة الله فى الطلاق ألزعناه إياه) وعمر 
(رضى الله عده) والصحابة أعلم بالله وأتقى له من 
أن يقدموا برليهم على الشريعة لتغيير شىء من 
أحكامهاء وكاثت هذه العقوبة من عمر (رضى الله 
عنه) زاجرة للداس عن العيث بالطلاق وكانت 
عقوبة لوقتها ثم اضطرب الأمر واسترسل الناس فى 
العيت وأكثر الصحابة حاضروت يروت أمر مر 
الذى أقروه عليه: ويرهيوك خلافه تحرزا من الخروج 
على رأى الأكثرية وبعضهم يقهم أن هذا الأخر تعزير 
وتجر فيفعى تارة بإمضاء الطلققات الشلات ؤتارة 


11 سات التومتى حديث رقج4+‎ )1١( 


يعدم إمضائها وياعتيارالطلقتين الأخريين قى العدة 
باطلتين لا تقعان كما ثبت عن ابن عباس (رضى 
الله عدها ) الإقماء بهذا وذاك. . وترى. ‏ والله أعلم- 
أن من آلزم الطلاق النلاث فى واحدة فقد رقع 
الحكمة اللوجودة فى هذه المعة الشروعة:قال 
تعالى 

(لعل الله يحدث يعد ذلك آمرا) من 
الطلاق. . 

ومن ثم أقتى العلماء قى عصرنا بأن الطلاق 
ثلاثا يقع طلقة واحادة: زجوعا إلى الأصل وهو 
ما عمست به البلوى قال تعالى ‏ 


(اليقرة: 76ج 
إلى أن قال ظ وَنَطُمَا 4 راديعرة: :وى 
رأى/ الغالتق 


فإلى أعداء الإسلام الجهلة الام وإلى السذج 
الذين غرروا بهم واستطاعوا أن يصلوا بخراقاتهم 
إلى أقعدتهم_آوجه هذا التوجيه النبوى الرائد الذى 
يود على الزئئقين زيقهم واليطلين باطلهم 
ويعلمهم أن الإسلام دين الله العام الصالح لكل 
زمات ومكات قلا تصالح الحياةإلا به ول تسعد 
البشرية إلا فى ظلهء قال له - (أيما امرأة سآلت 
زوجها طلاقا قى عير بأس فحرام عليها رائحة 
بجت دمن 


0 


لفضيلة الشيخ / عم رالديب محمود 
وكيل الأزهرالشريف 


هناك روايات كثيرة تتضق فى مجموعها فى أن تحويل القبلة كان أولا 
من الكعبة إلى بيت المقدس وذلك أن المسلمين فى مكة كانوا يتوجهون 
إلى الكعبة منذ أن فرضت الصلاة وأنهم بعد الهجرة توجهوا إلى بيت 
اللقدس وذلك بأمرإلهى للرسول يَكه وليس يأمرقرآنى ثم جاء الأمر 
القرآنى بعد أن توجه المسلمون فى صلاتهم إلى بيت المقدس سبعة 
عشرشهرا وذلك فى قوله تعالى: 

< وَلوَعهَكَ عط رَاَلسَسْجِدٍ 


000 و عل 4 [البقرة: 144] 


اللقدس وهو قبلة أهل الكتاب فهذا دليل 
على أت دينهم هو الدين الحق وقبلتهم هى 


إدَن فنحن أمام أمرين وهما :- 
-١‏ تحنويل القبلة أولاً من مكة إلى بيت 


المقدس وذلك قبل نزول القرات يأمر فى هذا 
الشأن 

وتمويل القنبلة إلى بيت القندس اتخده 
اليهود والنصارى ذريعة للاستكبار عن 
الدخول قى الإملام إذ أطلقوا الهم 
بالقول بأن اتجاه محمد وأتباعه إلى بيت 


القسبلة وأن أهل الكتاب هم الأصل فكان 
الأولى تمحمد ومن معه من الملمين أن 
يدخلوا قى دين أهل الكعاب لا أن يدذعوهم 
إلى الدخول فى الإسلام هذا بالدسية لأهل 
الكعاب وأما بالنسية للمسلمين فقد كان 
الأمر شاقاً عليهم لأتهم اعتادوا فى الجاهلية 


7 


أن يعظموا حرمة البيت الحرام وأن يجعلوه 
كعيعهم وقبلتهم وزاد الأمر مشّقة ما كانوا 
يسمعونه من اليهود عن التبجح بهذا الآمر 
واتخاذه حجة عليهم وكات الرسول عل 
يقلب وجهه فى السماء متجهاً إلى ربه دوت 
أن يعطق لمسانه بشئ تأدبا مع الله واتعظار 


التوجه بما يرضاه ثم نزل القران يستجيب لما 
يعتمل فى صدر رسول الله عله 


[البقرة - 144] 
ويروى أن هذا كات فى الشهر المايع 
عشر من الهجرة وآن بعض اللمين كائوا 
قى الصلاة قلما ممعروا بذلك حولوا 
وجوههم شطر المجد الحرام أثتاء صلاتهم 
وأكملوا هذه الصلاة نحو القبلة الجديدة 
؟- ولككن اليهود لم يتركوهم وشأتهم 
بل انطلقت أبواقهم وقد عز عليهم أن 
يتحول محمد وأتباعه من السلمين عن 
قباتهم وبذلك يكوتون قد فقدوا حجتهم فى 
استكبارهم وتعاظمهم وفى تشكيك 
السلمين فى عقيدتهم قنسللوا إلى صفوق 
السلمين وشككوا قى أساس عقيدتهم وفى 
تبيهم وقالوا لهم إذا كان العوجه قيما عضى 
إلى بيت القدس باطلاً فقد ضاعت عياذتكم 
وصلاتكم طوال هذه الفعرة التى توجهتم 
فيها إلى بيت اللقدسء وإن كان ذلك حقناء 


قعوجهكم إلى الكعية وإلى مكة باطل 
وصلاتكم تجاه البيت الجرام باطلة وضائعة 
وقد أحدثت تلك الحملة أثرا كبيراً فى 
تقوس المسلمين لولا أن الله سيحاته وتعالى 
أنزل عات 2 يل على سيدنا 
قلوب الؤمنين ويُدحض دعوى 


للشككين ققال تعالى : 


لتر يع ةدير 


(البقرة > 145) 
ويقول تبارك وتعالى 
9 35 


[اليقرة :4 1] 
حكمة تحويل القبلة 
ولما أن تعحدث الآن عن الحكمة من تحويل 
القيلة وذلك على النحو النالى:- 
«القد كان تحويل القبلة أولاً عن الكعية 
إلى السجد الأقصى لحكمة تربوية أشارت 
إليها الآية السابقة : 
تا 
انيكح ]لات تدوع تود 


[البقرة + 147] 


ققد كان العرب يعظمون البيت الحرام 
فى الجاهلية ويعتيرونه هو عتوان مجدهم 
القومى ولما كان الإسلام يريد أن تكون 
القلوب خالصة لله تعالى حتى يكون الله 
ورسوله أحب إليهم ما سواهما ويريد أن 
يجردها من المعلق يقيره ويقضى على 
1 العصبية لغير منهج الله تعالى هذا النبهج 
]تجرد من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية 
قالداس جميعا سواسية لا قضل لأحد على 
أحد إلا بالعقوى ولذلك فقد نزعهم نزعا 
عن الاتجاه إلى البييت الحجرام واختار لهم 
الاتجاه قترة إلى المسجد الأقصى ولك حتى 
ايتخلصوا من زوامب الجاقلية وليظهرآن 
من يشيع الرسول يكون مجردا من كل 
انعماء آخر وبعد أن فاء السلمون إلى أمر 
آلله وتوجهوا إلى القبلة التى وجههم إليها 
الرسول تله وفى الرقت نفسه يتخدوت من 
هذا الوضع حجة لهم صدر الأمر الإلهى 
الكريم بالاتجاه إلى السجد الحرام ولكته مع 
إذلك ربط قلوب المسلمين يحقيقة الإسلام 
ذلك أن حقينقة هذا البيت الذى بتاه 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ليكو 
خَائصا لله وليكون تراثا لأمة الإسلام التى 
وججدت إجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام أن 
يبعث الله نبيه ورسوله من العرب يدعوهم 
إلى الإملام الذى كات عليه إبراهيم هو 
ويشوه وحفدته وذلك لأن الله سيحاته 
وتعالى قد عهد إلى إبراهيم أن يكوث من 
السلمين وعهد إلى إبراهيم بهذا الإسلام 
إلى بنيه عن يعده: كما عهد به يعقوب 


وهو إسرائيل ولقد علم إبراهيم أن وراتة 
عهد الله وفّله لا تكون للظالمين ولقد 
عهد الله إلى إبراهيم وإنماعيل برقع 
قواعد هذا البيت لأنه تراث لهما برته من 
يرتون الإسلام من يعدهما والآمة السلمة 
هى الوارثة للإسلام وعهه الله تعالى 
لإبراهيم عليه السلام فكات من الطييعى أن 
ترث أمة الإسلام البيت الحرام فى مكة 
.وتعخذه قبلة لها. 


قيادة البشرية 
© فإذا اتجه اللموت فعرة من الزمان إلى 
املمجد الأقصى الذى يعجه إليه اليهود 
والتصارى ققد كان هذا العوجه لحكمة 

خاصة قد سيق الحديث غنها 
والآن وقد تم تحويل القيلة إلى البيت 
الخرام ليكون من خصوميات الأمة 
الإسلامية» والجماعة الإسلامية قامت كى 
تكو فى مكان القيادة لليشرية قيتبغى لها 
أن تعمسك بمكاتها ومكانتها التى أرادها 
الله سيحاته وتعالى لها وتتمد عاذاثها 
وتقاليدها من المعدر الذى اإخحاره الله 
تعالى لها وهو كعاب الله الذى لا يأتيه 

الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

< كَْكَالكبْلارَيوَدهُنع 
[البقرة ٠؟]‏ 
الذى جعل هذه الأمة أمة ومطا وجعل 
المسلمين هم الأغلوت وجعلهم خير آمة 
أخرجت للناس فلايد أن يكون دنتورهم 


قى الحياة هو كتاب الله تعالى الذى أتزلهم 
هذه المعزلة الرفيعة وليس هن ياب التعصب 
ولا المعيية أن يكوت الإسلام هو الدين 
الذى يصلح لوحدة البشرية قهو الذى 
يتادى يهذه الوحدة من متطلق وحذدة 
الإنسانية. 


< اي لقت اتؤارتةالزى ؤب كن نتيا 
َجَهرطتمرلاكَآءَضَآءوَنَاقَأرى قود 


[الساء : 1] 
وهو الذى دعا إلى الععاوت بين الناس 
جميعا فقال. 


2007 


< وَتَهَوْائَ راتوا 
عَلَالإثِءَالمْدوقِ » 


[للادة :5] 
ودعا إلى هذا التعاوت عن طريق التعارف 
وتبادل المنافع ققال + 


د ناعقوي ككرِوكْقَ مَك 
ممت دروأ > 
(الحجرات :11 
© إن الأمةالإملاميةبين شتى 
الاهتمامات التى تشغل التاس جميعاً وبين 
هذه التكعلات العالمية قى حاجة ماسة إلى 
الوحدة وإلى العالف والتعاضد والعاز 
والأمة الملمة قى أمّس الحاجة إلى أن 


على عيوها يشخصية خاصة تتتسم بالإيمات 
ويعيادة الواحد الديات ومن هنا كاتنت 
القيلة الخاصة بهم وهى التى أمر الله تعالى 
نييه عليه العلاة والسلام بالتوجه إليها قى 
قوله عز من قائل 


فَرَلْيَعمَككَطرَالتجدٍ 
العَاؤْوسثُ ماخ ول افرع كط 4 
[اليقرة : 1144] 
ومن هنا كان هذا العميز تحت راية ولا إله 
إلا الله؛ تلاك الراية التى تحمل اسم الله 


وحده. 
الإسلام منهج كامل 


© إن عقيدة الإسلام كل لا يتجزأ فقهى 
منهج كامل هذا المنهج تتميز يه عن غيرها 
ومن هنا كان لابد من هذا العميز الذى 
يجعل لها قيلة خاصة بها وهى الكعبة بيت 
الله ارام وهدا لا يجعلهم يقرطون قى 
المجد الأقصى قبلتهم الأولى الذى ظل 
زماناً طويلاً تحت سيطرة السلمين مد أن 
خلصه القاروق عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه عند أن صلى قيه التبى عل بالأتبياء 
إماما فالابد أت يظل هذا اللسجد ولابد أن 
يظل بيت اللقدس قى حوزة السلمين وتحت 
ميطرتهم- 

© لقد تكيت هذه الأمة باستيلاء اليهود 
على بيت المقدس وعلى الجد الأقصى 
وها هم اليهود والصهيوتية العالمية تتريعن 


بالجد الأقصى وتقوم بالحقريات حوله 
وأسقله بحجة البحث عن هيكل سليماة 
الذى يقدمونه ويزعمونأت الجد 
الأقصى أقيم فوقه: وعلى المللمين أن 
تتوحد كلمتهم وأن تتوحد جهودهم تحو 
إعادة الجد الأقصى أولى القيلتين» 
وثالث الخرمين الشريفقين إلى حوزة 
المسلمين ققد كاتت صلاة الرسول يله فيه 
إماما بالأنبياء جميعاً إيذاناً بهينة الإسلام 
على هذه اليقعة المباركة وأنه لا يصح أن 
يؤذت عليها يغير ولا إله إلا الله محمد 
رمول الله؛ ولهذًا قإن واجب السلمين 
جميعا أت تعرحد كلمتهم لإعادة اممجد 
الأقصى إلى رحاب التوحيد ويستخدمون 
فى ذلك جميع الوسائل الممكنة التى 
تمكتهم من اسعرداده ويخاصة الوسائل 
السلمية. 

وقد يكوت فى تلك الومائل اللمية ما 
هو أجدى فى استرداد بيت المقدس 

مرحلة جديدة 

© إت تخويل القيلة من اللمسجد الأقصى 
إلى بيت الله الرام إيذان يبدء مرحلة 
جديدة هى مرحلة الخصوصية والتميز. هذه 
الخخصوصية تعمتل قى كرون هذه الآمة أمة 
واحدة 

2د #وصل دعم م 
ذ مَلِدَح اك دوين 4 
[الؤعتوت - 87] 
وقرانها واحد ونبيها واحد وإلهها واحد 


ولايد لها من الحفاط على مقدساتها وعلى 
ميراتها فى تلك اللقدسات ولايملك أحد 
من السلمين أت يُفرط فى تلك المقدسات 
ويخاصة فى تلك الأوض المقدسة حيث بيت 
اللقدس وحيث المسجه الأقصى وحيث قبة 
الضفخرة إن هذه المقدسات أماتة وضعها 
الله فى أغتاقنا وواجب المسلمين جميعاً أن 
دلوا أقصى طاقاتهم ويوحدوا جهودهم 
قى سييل بسط ميطرتها على تذك البقاع 
الطاهرة ولا يكوت ذلك إلا إذا ابععدوا عن 
المعازعات والمناوقات ولن يكوت ذلك إلا 
إذا اععصموا يحبل الله وايسعدواعن 
التفرق والتمزق كما أمرهم ربهم فى كتايه 
المبين ققال عر من قائل. 


0 0001 4 


جميعاولا شرقوا 
[آل عسرات + + 1] 
ولك لأت التتازع بين المسلمين والتعرة 
الطائفية التى تراها بين السلمين اليسوم 
والتى يزكيها أعداء الإسلام ويزكيها 
المستعمرون هذه النعرة هى سيب الفكّل 
الذى عليه الملمون فى يومتا هذا وصدق 
الله العظيم القائل فى محكم اياته 
[الأتفال :146 
وتسأل الله أت يرد الأقصى إلى رجاب الإسلام 
والمسلمين وأن يوحد كلمة المسلمين لاسترداد 
الأقصى ويمكتهم من الوسائل التى تعيتهم على 
أداء هقه المهمة القدسة والله خير التاصرين. 


نات ) 


« وَاعَنَصِمُو اب لاله 


| لمذستاذ للق رصورصعباق أ 


لاانتقصديالحب هنا: ذلك المعنى 
العاطفى بين الرجل والمرأة.. وإثما تقصد 
الحب ممعتاه العام بين اليشر جِميعًا : - 

قالوا: تحدث عن «الإرهاب». ! 

داقع عن الإسلام الذى ظلموه قحمُلوة 
مسثولية العنق والتعامل مع الخصوم 
يحد السيقف.! 

وقلت لهم: 

» أولاً: إن محاولة تيرئة الإسلام من 
الإرهاب لن تجدى أمام خصوم لم يؤتوا 
هن قسّلالمجهل.. وإتما هو العنا 
والتعصب الذى لا تتقع معه حجة. ومع 
وشرج هده 

«اوثانياءٍ إن الحديث عن الإزهاب 


تبرثة للإسلامء حديث يأخد فيه الداعية 
موقف التفاخ-- 

وموقف الدقاع.. قيه من الشعف ما 
فيه 1 

والأليق بالداعية أن يكوت حدكه 
قويا.. بتمعسى أن يتحدث عن ميات 
الإسلام وخصائصه: التى ترقض أن يكوت 
الإسلام إرهابيا. ! 

وليكن حديثدا عن الحب. كخيط فى 
نيج الإسلام.. يتيين به الراشدوت 
كيف يقتح الإملام صدره.. ويلا 
حدوة. . ليستقيل الراغيين فى الحق. - 
القبلين عليه؛ وبلا إكراه. 

إتناآأمة وخاهدة» على الناس -. 


والعاهد دائمًا فى الموقفف الأقفضل. - 
فتعلن تهادتدا تصحح بها مقاهيم 
الإسلام ‏ قرارا عن موقف الدقاع: وهو 
موقف الضعيف !! 
أمةالحب 

إن أمة الإملام هى الأمة العجوتة 
يالود والمرشحة به لعكون هى الميشرة 
به الداعية إليه . وتلك طبيعتها : 

وتقرا فى ذلك قوله تعالى: 
ٍَإِدَاليتامثواوصمِلوا' 

التمؤرك » 

رمريم 21 

يقول «الكشاف». . تعليقا على الآية 
الكريمة: 

[ميحدث لهم فى القلرب صودة: 
ويزرعها لهم قيهاء من غير تودد غنهمء 
ولا تعرض للأسباب التى توجب الودء 
ويكتشف بها مودات القلوب: من 
قرابة. . أو صداقة ‏ . أو اصطناع بميرة. 

وإثما هو اختراغ منه سبحاته ابعداءء 
أختصاصا منه ‏ تعالى ‏ لأوليائه يكرامة 
خاصة - 

كما قذف قى قلوب أعدائهم الرعب 
والهيبة : إعظاما لهم وإجلالا لمكانهم ]. 

اوبهذا الود يتعامل السلموت. ‏ حتى 
مع خصومهم.. قلا يعتدون. - لأتهم لا 
يكرهون:ء لا يحَشعون ملمس الورذء ولا 


يعكروت مجرى الوره . 


فعنى الحب 
مالعنى المذيعة يومًا عيبر الإذاعة 
الليبية : 
ما رآأيك قى الخب؟ 
وأجيحها: لايد من «تحرير المراذه ألا 
كما تعلمنا. قماذا تريدين بالحب 
المسعول عنه؟ ‏ قد يكرن الحب عاطفقة 
0 
عاطفة كالعاصفة. فهو دنار تائر .. 
قائرء يمضى معصوب العين وراء مطالب 
«الجحدء من كل ما يطقئئ نروة اللحم..لا 
يرى المجمال إلا قى المجسد العارى. 
والتعمة المتكسرة: والخضوع الذليل من 
مثل قولهم: أنا عبدك ‏ . وكيف أطمع فى 
هواك؟ !. وفى سييل ذلك 
يذهب بصاحيه إلى الحائك. والجراج 
والخلاق. ‏ ليعزين كن يحب. ٠‏ 
سريف على كا الس 
وتنظيقه.. ولكنه لايرئ الجمال فى 
الزهرة اليائعة. . ولا فى الماء الجارى .. 
لكنه لا يرى المتعم ت سيحائه - 
وإقااهو يشم يتميع الدنينا. - فصاو 
على عا يقول الشاعر: 
قأصيحت كالهيماء: لا الماء عيرده 
صداها ولا قاض عليها هيامها 
وخلال ذلك تعكاتر غاكيات الهوى . . 


اقيرى اتحب الأشياء غير حقيقحهاء 
وَرَى خسنا ماليس يلقن ليكوةا 
عن 


صل حَلْسية نفو انان 2 ا 
(الكيف : 4ع 
وتآمل حال هؤلاء العافلين: إنهم 
مصرون على رؤية المجمال قى الجسد 
العارى. . حين ينتوعون حُمرة الزهر 
العكون دما على وجنات ققرزّاة11 البراة 
التى يتحدون على قدميها خشظُعًا.. 
عييد .. مع أن الله -تعالى ‏ قد خلقهم 
آحرارا!. 
وحعى ملكة الجمال فى دولة ما التى 
ترجو زوجًا ياف عليها؟! 
وهو طلب العتقاء. . وهو : السعحيل : 
لأنها ترجو تحقيق ما تعين بمظهرها 
ومسلكها على تحقيقه !. 
ثم تركز على د«جمال الروح».. 
ولكتها فى نقس الوقت تخاق من 
التجاعيد ومن الشيخوخة؟1- 
.وإذت- ٠‏ قلا روح قى الواقع لآت الأرواح 
لاتشيخ 
وفوق هذا المستوى الهابط. 
بالحب آجنحة لهم تطير بهم إلى ممَاءاما 
تطاولها سماء: فالقلوب عامرة بالعاطفة  .‏ 


يسيك كان 


ولكبها عاطفة شريقة:, تتقمح على 
الحياة كلها: بما قيها. ‏ ومن قيهاء قللا 
بأس أن يحب المسلم الحياةت- كل شىء 
قيها.. شريطة ألا تكون أحب إلينه مق 
الميادئ. . قالميادئ أولا. ‏ والميادئ أخيرا- 
وذلك قوله عر وجل : 


١‏ كزين 
ا 0 
0 تسكع 
يَسَوْمَلْمَبَيكءَ وياد 
عسو سل محراو تناد ع 
200 4< 


(العربة | 56 
قمن حقك أن تحب أهلك.. ومنالك.. 
وولدك -- وكلّ مظاهر الخياة من حولك. - 
لكن حيك للميادئ يجب أن يكون 
أربى. . وأقوى.. حبّك للمبادئ.. ولن 
متحك هذه المبادئ.. الله ورسوله. - 
وإذا اصطدم هذا الحب الكير.. 
يمصلحتك الشخصية.. لا تعردد فى 
آختيار الأصعب : بالتنازل عن حظ تفسسك 
ليظل ولاؤك للمثل العليا ‏ ودائما ‏ 
ويعسع هذا الحب ليكتمل حعى 
اخالفين قى العقيدة. والأعداء مهم : 
وذلك بعض ما يشير إليه قوله عر 
وجل: 


430 هده سس 


< كاخ فلغ ناتخ >» 


(آل عمران/ 21154 
فالعتاب هناليس على والخبء 
كميدا.. ققلي المؤمن لا يعرق 
الكراهية . وإتما الععاب على غفلتهم 
وسذاجعهم إلى حد أت أعداءهم 
خدعؤهم. . قلم ييادلوهم نفس الحب. 
. واللفروض أت الملم: أزكى.. من أت 
يدع : وأعقل.. من أن يخدع؟! أو كما 
قال شيوخنا: إنه الحب الشامل 
وفيه يقول الإمام الغزالى: «إذا كاتت 
مجموعة من الناس لا تضيق صدورها 
برؤية العجوم فى المماء.. وإذا كانت 
هناك مجموعة لا تضيق صدورهم برائحة 
الزهور فكدلك: 
يشيغى ألا تقيق صدورهم إذا قمل 
الخير الجميع)!- 
الخبالقلى - 
ومع نظافة عاطفة الحب الدى المسلم. - 


1 إلاأنالحب القليى وحدهلا يكفى.. بل 


'الابد من أن يضاف إليه اللي 
الذى تبقى به العلاقة عَصْيّة على 
لحا قادرة ملك ات تعجاوز ياغيين 
٠‏ وعشاء الطريق.. وأن تسعر بالامح كل 
العيوت.. 

الب العسقلى من القراآن الكريم 
والمنّة المطهّرة 


عن القران الكريم يقول عرز وجل -: 
َال َمَوْوْصؤااصَحو سيَلْق 


تعزن » 
رحريم/ 4 

إن سوذة الإيمان جنامعة بين أهل 
الإيمان.. إنها «المودة» وليست فقط 
«الحب» الذى قد يخلو من دوقارء المودة 
وثياتها . 

لكن تسبة الود أربى بين الزوجين: 

لأن الاحعكاك اليومى.. وموم 
العيش.. وتراكم المشكلات قاض 
بالضرورة أن يكون هناك وودء قاور 
وحده على ملاحقة المشكلات بالحل.. 
والهموم بالقضاء عليها. ‏ 

ونقرأ فى لك قوله ‏ تعالى : 


دالروم/ 510 

جبالفل 
إن الب العقلى .. لا يستغنى عنه.. 
أعا الحب اله قيمكن الاستفناء عنه. . 
قالبيوت تيتى على الحب.- وإتما قبتى 


على الْْثْل العليا. التى اتفقت عَليها 
العقول ولك آن قتسصور امحب الولهان 


يقول لحبيبتهء لو أنتى قطفت زهرة كلما 
اتذكرتتك. ‏ لكان عندى جيل عن الزهر !- 

بيتما كان العاقل الْقَصْر قى حق 
محبويه يرمى بحصاة فى فتاء داره كلما 
أذتب قى حقنه.- قعمار ععده جيل من 
الخصى 6 6 عاد إلى الاستمساك 
بالعهد الوثيق 

وهكذا: بيدما يبحث العاشق 
عن أذ صديق. - 

أو ضدر قريب . يودعه أساه ‏ إته قلب 
حائر بين العذازى يات يعتقل . لكن 
انب الحقيقى لا ييحت عن هذا «الآخرء 
لآنه مسكون يه-. لا يفارقه !! 

ويروون فى لك :00 


الأسيات 


قال لى ابوب - لا ؤرته : من بيابى؟. 
قلت: بالباب أنا. قال لى: 
أخطات تعريق الهرى 


ومضى عام.. ققما جفعه 
أطرق اليباب عليه مرهنًا 
قال لى: من أنت؟- قلت انظر... قما 
كم إلا آنة تال ب اب هنا 
قال لى: أحسعت تعريف الهوى 
وعرقت الحب: قادخل يا أنا! 
وقالوا قى ذلك أيضاً 


-١‏ الآنيات للشيزثرى - وهى معلقة يجدران الاممٍ التحدة: 


هعرض الحبيب فزرته 
قمرقت..إخقفاقفا عليه 
شق ابيب فرزته 
فشقيت من نظرى إليه! 

وإذ يقوئوت هتاك : 

نصف قليى هو يدى: ونصق قليك هو 
يدك: تضافحدا. ‏ فكنا قليا واحدا!. 

ويقولون: كنت أقول للك يا أتاء يا 
أنت تقاربناء تاقطت بيتنا الحروف 
وقايت اللافات. فأتت أنا وأتا أنت.. 
تركت مكاتى لمكانتك... قأنت الزمان 
وآنت المكات. . لم أعد أعرف أيا أناء 
وأيئا أتت. ‏ اختعرنا الحروف واخنزلنا 
المكان, واحعواتا الرّمان... لا أعرف إن 
كات قلبى يدق قى قلبك: أو هو قلبك فى 
قبى...مجانين تحن؟: قلعقل 
للعاشقء ولا عش للعاقل.. 

ونحن تقول: إن الحب القليى لن 
يصمد أمام مشكلات الحياة وهمومها. . 

ومن أجل ذلك كانت الرحمة. . اشرة 
ظلها على أطراف القضية.. إذا تراجع 
الجمال: وذهب المال. واستحال إتجاب 
العيال !- 

وهذا هو منطق العقل.. والذى يقف 
حاوساً.. يراقب نزوات القلب وأخحكاغه 
العى يتعدخل فى الوقت المتاسب 


ليسحاتفها. ‏ 
ومن أجل ذلك خعمت الآية الكريمة 
بقوله عز وجلل 2 


< اَن كن كَ لبن يفون » 


قالقضية إذن فكرية.. والعقكير 
وظيغة العقل الذى يحعفظ بعاطفة الحب 
وهاجة بين الروجسين تحت أى ظرف من 
الظروق. 

والأصل فى ذلك ما روى اليخارى عن 
عيداالله بن هشام قال: كنا مع رسول الله 
يه وهو آخذ بيد عمر ين الخطاب.. 
ققال: «والله يا وسول الله : لأنت أحب أل 
عن كل شىء إلا من نقسى.. ققال عل 
ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
تقسه» 

قال عمر: قناتت الآن والله أحب إلى 
من نقسبي + 

ققال مله : الآن يا عمر !.. 

وفى رواية: دلا يؤمن أحدكم حتى أكوت 
أحب إليه من وائده وولده والناس أجمعين». 


من مغائى الموققف 

٠‏ وقى حواره هذا عله مع عسرو- رضي 
الله عته كات القاروق صريحًا- . منظقيا 
مع تقسه عندما قال للرسول 2 
«أحبك يا رسول الله.. لكلن: عن 
16 

فقال كله : حتى نفلك يا عمر.. 
فقال الفاروق: حتى عن تفسى !- 
وعحدئد قال له مله : ,الآن.. يا عمر !» 
الآن فقط. - تم إيمانك. - 

أجل.. تم إيمانه عندما تجاوز حبه 
التفه ليكو الرسول أولى من تقه 
وأغلى !- 

وهو المعتى الذى أشير إليه بقولهم: 
أحبك جُيْيْن ...حب الهسوى 
وحيبا : لاأنك أهل لذاك 

قالأول: ميل قلبى عتيقف.. يحدوة 
شوق عارم 

والتانى: حب عقلى له أمسيابه., 
ومسوغاته. . 


روح الدين ولباب العبادة 


©» © 


لفضيلةالشيغ/ فوزيك الزفزات 


تختلف مقاصد التاس وأهدافهم وغاياتهم من أقوالهم وأعمالهم: 
والاسلام يرقب بعناية واهتمام ما يعارن أقوال وأعمال الناس من نيّات» 
وما يلايسها من عواطف وانفعالات: وما يدفعها من بواعث ونزعات 
تسوق المرء إلى قول هذا القول: أو إلى فعل هذا العمل... وتدقعه إما إلى: 
إجادته وحثه على بذل الجهد فى صنعه. وإغرانه يتحمل التعب فى 
تتطيذه.. واما إلى جعله غير مهتم بجودته: وغير مكترث بكمال صتعه: 


وغير باذل جهده فى إتجازه... وذلك يرجع إلى وجود الإخلاص أو فقده 


عتد القول أوالعمل. 


والإخلاص هو الأماس فى قيول 
الأقوال والأعمال عند الله: وهو الأساس 
فى قبول الدعاء وامتجايته: قالعمل 
الصاذر عن الإنساتأياً كان إذا قصّد 


به صاحيه وجه الله؛ وظهرت الشواهد 
على ذلك: قإته يعد عملا مُخَلَصأًء لأته 
خالص من الشركء والرياءء والمراءاقء 
والشهرة: والتزلف إلى الرؤساء والحكام 


ون ييدهمالجاه واللظات... لآن 
العمل الإنساتى قد يشوبه شئى ما من 
ذلك: قإذا صفا عن شوبه: وَخَلْص منه 

قالإخلاص يناقى الشرك. والرياءء 
والغش . والخداع: والاحتيال: والكذبء 
أوالنفاق ولذا قد تجد بين الإخلاص وبين 
الصدق قرابة معتى. .. 

قال الجرجاتى: القنزق بين الإخلاص 
'والصدق: أن العدق أصل وهو الأول 
والإخلاض فرع وهو تابع: وقرق آخر: أن 
الإخلاصض لا يكون إلا يعد الدخول فى 
العملء أما الصدق فيكون بالتبّة قبل 
الدخول قيه... عن عمر ين الخطاب - 
أزحى الله عنه ‏ قال: قال رمول الله 
عل : «إتما الأعمال بالنيات. وإتما لكل 
امرئ ما توىء. قمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله قهجرته إلى الله ورموله: 
ومن كانت هججرته لدتيا يصيبهاءأو 
أمرأة يعروجها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه 01‏ 

وكذلك محد الإخلاض إلى معتى 
الصراحة: ويلعقى بمقهوم الوضوح. 
والأماتةء والصقاء. 

وإذا كانت كل المعاتى السابقة التى 


(9) البخارى ومسلم 


تناقى الإخلاضء من 
رياء وغش وخداع 
واحعيال وكذب 
وتقاق تمد إلى ||[ 
الكرك يمعتى ماء 
فإن من القرةها 
موحتفى وتاهو 
جلىء:وكلذا 
الإخلاص... وكلاهما يرد على قلي 
السلمء.ويكوت ذلك قى القصود والتيّةء 
ولذ! يأتى القعل على قندرالتية: إما 
مخَلَصا أو غير مُخَلَْصءٍ قمن كان قصده 
عن عمله الرياء فهو غير مُخَلْصء ومن 
كان غرضه التقرب إلى الله تعالى ‏ قهو 
ممُخلص: إلا أن العادة جرت يعخصيص 
الإخلاص على قصد العقرب إلى الله 
تعالى وتخليصه عن جميع ما يتويه 
ويكدره. 

وكل عمل باعفه العقرب إلى الله 
تعالى؛ وانضاف إليه خطرة بشرية حتى 
صار العمل وموم يهاء وأخف من 
جهمعها من حيث الإتيات: فقد خرج 
العمل عن الإخلاص: وخرج عن أن يكو 
خائصا لوجه الله تعالى : وبالعالى 
خرج من أن يكون سحققا لإنساتية 


الغزتى 


تارك وتعالى: أنا أغبى الشركاء عن 
الشرك: من عمل عملا أشرك فيه معى 
غيرى تر كنّْهِ وش ركه 

إن الإخلاص روح الدين ولياب 
العبادة: وأساس قيول الأقرال والأفعال 
والعبادات عند الله لأنه يحرر العيد من 
عبودية غير الله: ويقوى إيمات الإتسان 
ويُكره إليه الكفر والقسوق والعصيان: 

أماإذا شابت العبادة شئ يكدر 
إخلاصها لله ضاع أجزها وثوايهاء قال 
افوو يم سكن : جاء رجل إلى عُيادة بن 
الصامت» ققال: أتينتى عما أسأل عنه. 
أرأيت رجلاً يُصلى يبتغى وجه الله ويُحبٌ 
أن يُحمد؟ فقال عبادة: ليس لهاقئ: إت 
الله تغالى ‏ يقول: أنا خير شريك قمن 
كان له معى شريك قهو له كله لا حاجة 
الى قيه- 

وقال ابن كغير_رحمه الله فى 


م ةر سسَسيها 
يَسِلَدَا * 

]1١١١ زالكيف‎ 

وهدان ركنا العمل المتقبلء لايد أن 


[1] مسكم عه 


رسول الله عله 

وإذا كان الإخلاض شرطاً يل وفريضة 
على كل عسلم فى أذاء عيادته لله لآته 
فى ميدان الدين لا يرتقع عمال آبدأ ما لم 
تصحيه تية خالصة: وما لم يقعرن بإرادة 
وجه الله وجده. فإن الإخلاص بالسية 
للدعاة إلى الله يكون قريضة آكدء 
وعقيدة أو قى أداء عملهم قى حقل 
الدعوة؛ لأن اتاع نطاق العمل قى 
الحياة: واشتياكه مع أحوال الناس: فى 
رضاهم وسخطهم: وقى قوتهم وضعفهم. 
وقى غناهم وققرهمء وقى صجحعهم 
ومرضهم.. يفرض على الداعية أن يكون 
أحرص على امتدامة ذكر الله ومراقيعه: 
ومطالعة وجهه. فى السر والعلاتية: 
حعى لا يضل الغاية» ولا يحيد عن النهج 
قى رَحمة هذه الحياة. . 

يقول أسعاذنا الشيخ محمد الغزالى(؟! 
- وحمه الله -: بيد أنتا نلحظ -آسفين أت 
ميدانت الدعوة إلى الله عَصَ بأقوام 
يجعلوت وجه ربهم آخر ما يرعى 
ويرغبء كأت الآمر لا يعدو أن يكوت 
حرقة كدر وبحاً قاليلاً أو كثيراً. 

وكأن الخرض لابهيج إلا استدامة هذا 


(1) كناب (مع الله دراسات غى الدعوة واتدحاء) ص .١1‏ ٠.الا‏ 


الربح ‏ أو اسعزادته باسترضاء الرؤساء. 

الذين يُجروته ويملكون ‏ قى نظرهم - 
بسطه وقيضه.- وقد رأينا الدعاة اتخترقين 
يقوموت بواجباتهم وليس يسيطر عليهم 
إلا تهيب مخالقة الرئيس أو تملق عواطفه. 

قغى إحادى قرى الريف لوحظ أت إمام 
الجد كان يصلى الغرب بآيتين من 
أواخر السورء قإذا حضر العمدة الصلاة 
اكان هذا الإمام يتحرى أن يصلى المغرب 
ورتين كاملتين يجود قراءتهما فى 
الركعحين الجهريتين!!: ولاشلك أن هذا هو 
اثرياء المحبظ للأعمال. ‏ 

ودلالته الصارخة أن الرجل يصطنع من 
أجل الناى ضلاة أطول وأجود. . وأت الأمر 
الووكل إلى صلعه الخناصة بالله لكانت 
الملاة أقل وزتاً!! ومن يدرى لعله لول 
ترورات العيش -ما صلى قط : 

وقراغ الأفئدة من قصد اللهء وانتباهها 
إلى صلات الناس دليل على أت الإيمان 
دعوى مكدوية.. فكيف يعصورمن 
هؤلاء أت يعلموا الماس الإيمان. وأن 
يدعوهم إلى الله؟ 

إن الداعية المراثى يقعرف جريجة 
مزدوجةء إنه فى جبين الدين مبّة معتقلة 
واقة جائحة؛ وتقهقر الأديان قى حلية 


[4) الطبرانى فى اتكببر والببيقى 


الخياة يرجع إلى مسالك هؤلاء الأدعياءء 
وقد رويت آثار كثيرة تقح سيرتهق 
وتكشف عقياهم. 

والدى يُحْصى عا أصاب قضايا الإيمات 
من اإنتكاسات على أيدى أدعياء العدين 
لايحكشر ماآعد لهم فى الآخرة عن 
ويل روى عن عدى بن حاتم قال: قال 
رسول الله مله : ويؤمر يوم القيامة يناس 
من التار إلى الجنة: حعى إ3ا دتوا منها 
واستتشقوا ريحها ونظروا إلى قصورها 
وما أعد الله لأهالها فيهاء تودوا: أن 
اصرقوهم عتها فلا تصيب لهم قيهاء 
افيرجعون بحسرة ما رجع الآولوت بمشلها. 
فيقولوت: ربنا لو أدخلتنا الشار قبل أن 
تريتا الجعة ‏ وقى رواية ‏ قبل أن ترينا ما 
أريحما من ثوابك: وما أعنددت قيها 
لأوليائك لكان أهون عليتا. . قال: ذاك 
أردت يكمء كنحم إذَا خلوتم يارزتموتى 
بالعظائم: وإذا لقيتم الناس لقيعرهم 
مخيتين: تراءوة الناض يخلاق:مآ 
تعطوتى من قلويكم: هيم التاس ولم 
تهايونىء وأجللتم الناس ولم تجلوتى: 
وتركعم للناس ولم تعركوا لى- . اليوم 
أذيقكم أليم العدَاب مع ما حزمحم من 
العواب,01ر 


إن الأدعياء فى ميدان الدين معصيية 
جسيمة: وخطرهم عظيم: قإلى جاب 
أتهم خسروا أعمالهم عند ربهم لفقدهم 
الإخلاص: وإدخالهم النفاق والرياء قى 
أقوالهم وأفعالهم ورعيادتهم. 
واصطيادهم الدنيا بالدين.. إلى جائب 
ذلك قت الدين تهعز صورته: وتضصطرب 
حالته. ويضعف تآثيره: وتهمل تعاليمه. 
بسلوكهم وأخلاقهم.. 
يقول الشاعر أحمد زين: 
ودعى فى الدين: والدين يشكو 
قعلات كالكقر مته لعينة 
قال مايشتهى من الجاهباسم 
الدين زورا قى الأمة الملكيعة 
هو فيهم كالتئب بين دجتاج 
أو شياه يختار متها السميدة 
ققدالدين واليقين وضار 
المال والمجاه ديته وبقيته 
؛تخّةالإفك والعملق ديما 
فجمععالأديات تلعن دينه 
وعن على -رضى الله عنه ‏ أنة كبر 
قضاً تكون فى آخر الزمات- فتقال له 
عمر: معى ذلك ياغلى؟ قال: إذ تققه 
لغير الدين: وتعلم العلم لقير العمل. 
والكمست الدنيا يعمل الآخرة 
إن الأمراض الاجتماعية والنفسية التى 


تيع بين الناس كتيرة ومتعددة: ولها 
آثار سلبية عميقة قى توجيه السلوك 
الإنساتى عِيناً ويسازا ‏ قمن التاس من 
هو مصاب بعيادة الذات. ومتهم من هو 
غره فى جمع الخال لا يعنيه من أين 
يجمعه؟: ومتهم من هو مريض يكره 
الآخرين: ومتهم من هو مقيم بالحقد 
على غيره: ومتهم من لا يسحطيع أن 
يعيش إلا إذا كات رأسا على غيرهء ومنهم 
من يزعجه أن يرى اثتين أو أكشر عالى 
وفاق يجمعهم الحب والألقة والمودة» 
ومتهم ومتهم-. إلخ. 

هذه العلل العى هى عوامل فعالة قى 
اتحراق النشاط القردى والجماعى : وقد 
تكوت السيب الأوحد قى اتهيار أم وقناء 
خحضارات. -. 

والدعاة إلى الله يجب عليهم وسط 
هده العرآصف الاجعماعية والنفسية: 
والعيارات القلبية أن يأخدوا طريقهم إلى 
الله نقيأ تظيقاً خالماً. وليجغلوا 
علائقهم بالناس على قاعدة الحب فى الله 
واليغض قى الله. قلا يؤثروا شاردا 
القراية أو متقعةء ولا يقصَدوا اا 
الوخكة منه وضيق يه. 

على الدعاة أن يتقيوافى خبايا 
أنقسهم: ويغوصوا قى أعماق أقثدتهمء 
وألا يجعلوا للهوى مبيلاً إلى تزعاتهمء 


ولا للعاطفة اللتحرفة طريقاً إلى 
سفوكهم.. قهداك من الدعاة من ينقد 
الآخرين للعشقى؛ وهناك من يحمدهم 
للصداقة والمنقعةء وهناك من يحَسَم 
المغائر لفلات ويقق خطيياً دف 
وهناك من يُغَضى عن الغظائم لقفلان 
ويغلق قسه عمه. . وتلك جميعاً أحزال 
يشيعها الخبث ويشدها سوء القصد. ولا 
شئ فيها لله جل شأته.. 

إن العمل الخالض الطيب_ولا قبل 
الله إلا طيباً هو الذى يقؤم يه ضاحيه 
يدواقع اليقين اتحض وابعغاء وجه الله 
دون اكصرات يرضا أو سخطء .ودوة تحر 
لإصابة وغية أو كبح رغبة- 

عن زيد بن أسلم عن أبيه أت عمسر - 
وى الله عنه ‏ خرج إلى المجد قوجد 
إمعاذاً عند قبر رسول الله يك يبكئ» 
فقال: ما يبكييك؟ قال: حديث ممععه 


من رمول الله يل قال: «اليسير من 


آلرياء شرك: ومن عادى أولياء الله فقد 
بارز الله يالمحاربة: إن الله يحب الأبرار 


[2) لبن ماجة والحاكم والسيبقى 


الآتقياء الأخقياء الدين إن عَابوا لم 
يقعقدواء وإد حضروا لم يعرفواء قلوبيهم 
مصابيح الهدى: يخرجون من كل غيراء 
مظلمة 2 

وعن اين عباس رضى الله عنهما: 
قال ورجل: يارمول الله إنى أقف المرقف 
أريد وجه الله وأريد أن يرى سوطتى 
فالم يرد عليه رسول الله عله حتى تلت 


١‏ مكدب ةر مها 
ين 4 
(الكيف: ]1١١‏ 
ولكى يععصم الدعية من هذة 
اللوثات: ويبراً إلى الله من عقابهاء 
أرشده الى ينه أن يعوجه إلى الله بهذا 
الدعاء: «اللهم إنى أعوة بك من أن 
أشرك بك شينا وأنا أعلمه: وأمعقفرك لما 
لا أعلمه» 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: 
«العمل بغير إخلاض ولا اقتداء كالمساقر 


يلا جرابه رملاً يتقله ولا يتقعد» 


لعسلاء المعغسرىي 
يمالدهر! 


| (للشاعرالسورى الكبيريدوى الجبل) | 


د 


خَبىَالتدئ قر ةللراح 

لكفى المرائر يِدْحعَةمْرُِوقَةٌ 
مجَدّكآقاقالّماءإتااهَت 
الدَهْرُ ملك العيِ قري يَْبَهًا 
الكو قى أشراره وكُتوزه 
قرت السدُوذالقفاتهينَ كََأنَهم 
لاتعطلحٌ الدَنِاويمْلْحَ رما 
مرح على كيدإقيةةوأهلها 
حير العقائد قى هرائ عَقيِدةٌ 
تبْبى اغقياة على مُدَى إهانها 
سكرى من اق الّدِلوُسحا 
مك مي جسنة ازنمو تنه 


نتذافيةفخقق كُلْتيّة 


فرق عارك براح وبالركى 
واخمل بَكَقيّكَ نفياةتحدياً 


عجذأ كرتا وات قتاحى 
أن الْقفيموح جقف و ةالشزاح 
متهةتواحجياتمُتبتواجى 
لاملكً ج با رزلا فاج 
لفك لا لوغ ولالل لاح 
رَمْل قماولة ل يدج 
إلا بفكر كالشع اع راج 
يَنَقى خخ دائدها بازْمَر اح 
قَمُساء قات مونب ورجماح 
والعَقَلْم يت غيرهاوالّاخى 
ثقى الُحُوق قحا ةعنْهاالسّاحى 
مْكْر كفي ود وأين سُكْرُ الراج 
ا يمنسةة نهنا 
قبتدرقسطكمنأذى وعجراج 
منيالازل هع تخديالشاج 


لاتشك من قصر القياةقيّّما 
لفوت فى اللْجَحِ لقم قةرَمْبةٌ 
جوطت بالله القَقيِدة من أقى 
سكرت على قرم العدئ وريدن 
لمْواشُيِودولا ول قذئها 
مُترئْح العطْفَيْن من خيْلائه 
اثله يَعْقَمما ردتقم انةً 
تأبَى الغقماتةقى الصعيف قمائلى 
وأنا الذى ومع الممُِومحَنَالة 
لتفى قن تسل التق كتهت 
عسل الأسى قفي يحَسْبْك بالأنى 
ووددت حين هو جناح جلسمسامة 
حبق داتتَهَمٌَالوُجو باسْره 
».> 
أعسمئ تلقاتت عسوو هاون 
كدت مص ِسورفَة لازو الدحَى 
من راح يُخَمِلْ قى جواتحه التحى 


عع* 


فيْسْطْمَ صو كسوزه بالراح 
لقنت ينوت عوالإقص اح 
أغعَال وج ورِه عن افرح 
بين التُجمم عَلى الأديم الماحى 
قمخت يسْوؤْددها على السَحضاح 
خَرقَاء قاجبرة ال مين وقاءا 
فالِوملاخ سرك ولا قناحى 
وك تكله زئرة اكت اح 
خحااتركت لقارة ركقاح 
مع يوسن القياءطلا 

توغ كل أخى موى أقراحى 
من 0 القلوب وماحى 
لَوَحَلقَتْ مخحافقى يجناج 
أمد الشرئ وح مائة الأذواح 

3-0 

عمد سي كصوره «النشاح 
فتعممترهت هنا تالف مباج 
هاتت عله أفمعّة شسباج 


ءءء 


'(1) يريد الشاعر قرتسا وقد خَرجت من الحرب مهزومة من الآثان تم جات تعورضى صولتها وعتفراتها على الشعب السورى الآعزل. 


عور اليا جحيمأقائراً 
هود عْلَنَكقف فى افوس يَقيِّة 
خَلْفَْالمُعر وعنقه ولهيبه 
مَجْتْمَلاتكةٌالنماءيساخبر 
حرفي هوإذااختت بكُقره 
تكب العقَائد والقاع قيالها 
عق حر ف من اله 
عَسرَى السرائرَ والكْفونَ موقا 
وَجَلا الْمْون من العَمائر فاتتهى 
يقسي نف داعبا قجنكن 


ع4 


أتنقي و بالأنتى وب لَمَيَضِقْ 
ياظَالءٌ لقا فى وَجَناقَها 
عنط رحب من الْحى وغقلانة 
هى م وروة جؤجلاة 
عع 
متحت :بقدرته التعيم ولوتت 
قحالمو لعج ةريد مْتقدت 
لو آنا تَرّلت عَلَى ِ تُفبىالهرى 
حرم عَنَى عُسْرالزمان ويُسْبره 
مَالحْوح لهل اخْكيمَرَفَتُه 


برضي العف وريج بره الفاح 
من ممه ة ومُروءة وسيماح 

ماف نت من ظلوطيب تقاح 
عر الايد من يذج 

سر جسيونرة ف الماح 
فتعكات حتف كالقهاء مُتَاج 
ققَتَحَاضطَل يه على القثاح 
عَسْهنْ كُزأغلالة رو قح 
عمسن الئُفوس لشَّجُةوْصِيّاج 
كوج رفح هَايَد فوح 

فنفا 
إطَلاق ناوروقك سرج 
عن كن ناعة ففرن رذاح 
بالوَحع بيد بابي وبطاح 
َوْفْفْتبَعْعمْ قنائل اشثاح 
بدعَ قف من وهج ومن قرح 
ع رت تطائرهاغنى الألراح 
الا 

الور قفتي ةكتاع 
يجَناه ِبية للقي مدن 2 
ل 9 
وحبى أمين النْرٍ غير ماح 
ومع فقي ة نميو ةومواح 


تْفى اله مو مإذا وَرَدْةَ حَناها 


0 


وتردم نع رك ا جئرة 


لنْمَبْقَرِيةقَْوةَلَولاالهرى 
وعنَاء إن ترلة به نال عنَاتََا 


مَالنْغِ سرع عَلَى العواصف حيلةٌ 


000 


إيه حَكيم الدهر أئمليبخطتة 


أنكقها القن الرحيم قَرَابَمَا 
جسرحت إناءك واَسَاء قاققلها 
ولآاتَع فتك عَلَى الْهْوَى بمُعَطر 
لاتَخَى حبك بالقفينة والأقى 
وأطل هجائءة مَاتَعَاء فُخَلْقَهُ 
ال قرية و سمال تادر 
أخراد نا طنع الفحى ترلامتا 


الظانان انان رَتَعَفَة 


اإذالتى حرمتك نعْسَةَحيها 
الؤأقان فى يْدىَالرَفَان مره 


قى مش هد تكو الْوْفُووْرِحَايَةٌ 
لْتَرَعْتَقَعْتَهَار ومسحرجُفوتها 
وتفرت جوم رتَغْرهَامنَ عقده 


طاحت بقارس مننها الجتجاح 
دلَم م ويف هيد للج 


عع 
سَنْتْعَنَيِّكَ بعطرهًا القرح 
سافي هه سَكُوَى وَرَجْع تواح 


اغَي خومْر جف ذة النجاح 
در مُنْْر ةنج الأنتح 
من نع ةوتتفتلاموراح 
الأغتّى اليرت والأثراح 
0 ةو جُناح 
وأبيك عار كواعب وملاج 
واعنّةالإتنتاءوالإ ياج 
كع 3 بمويرروع 
ومحوت تور جبيتها الواح 
فَصِحَسُهالْمَطراتُ غَيْرْصحَاح 


وَرَددْتَ لف عين ريق عفرا 
وكارك حزان قات ونة 

عَى إقا اق مت ذلك كُلَهُ 
فَخَارتمنظْئم مال وينَا 
حب 

58 

الوخد ةلكر تَهَلََفْجِرهًا 
هَنَى الم رُوبةُفى ح نا دل 
أرق الرصسراج حَنْ لرَشْلَة01 
وأرى الكناتة"إذ تاج مْاجذت 
عَصْمَاء إن فهداتذئ خَشِهًا 
بَدَمَتْ فَوارِدُهًا العدى بيه 
هَل فى تراك على الْعَرَة قترضع 
مالفج يا الأَعْ وجي شرا 
فاع ترَإفَا لم أوْق مَجَِددَحَقهُ 


؟) بريد كشاعر ان البحر فى سورية يح إلى لقا صحواء العراق. 


واخاليات من العبا المراح 
تذنى وَعَطْتَ ويا بالزاج 
أق رق أنظرنظرةالْركاح 
قمعت جراحَ قى القرَى وأضاح 
لتحدنة خا ومُراحى 
3-5 
بقلال بُلجَتمد تقح 
ريع الَعَيِوٌ يهارختاق اللأحى 
فى الدجْلع ين تديّة سم ماح 
بالقاص لايمتئ ولا بقتاح 
7 
اتركت فصا القسوم غيم قصاح 
خَرَاءتَلْمَعْ باقديد إلبيها 
بين الْفيْون لدشعى الحّاح 
قجتت براح اليد غير براح 
ترق الْمَجِير عَنَى اذى القَيْاح 
جح خسم طْفْتْعَتى التياج 


؟) الكتانة مصر. واللعنى أن مصر ؟كن إذا موجدت تعائجد بالعاص. لى عمرو ين العاص التى قتحها ونسسى الحكم العربى فيها. لا 


ممنى ولا يقتاح. وهما فرعونان عن غراعتة عصو- 


[ اذ الكتورعي لليف البرك أ 


دخل القاضى يحيى بن آكتيم على 
الخليقة الملأمون قسلمء وأخة مكانه الذى 
يلزمه دائما قى حضرة أمير المؤمدين: 
ونظر إليه الخليقة معفرساء ثم قال له: 

© أرى فى وجهك عا ينيىء عن حديث 
تريد أن تقولهء وإنى لستمع إلى قولك 
فقل ولا تخف شيئا قى نفسسلك- 

©© قال يحيى: نمعت يعض الناس 
يهمسون بسن أخاق أن يداع ؛ ققد قال 
قائلهم: إن أمير المؤمنين قد تهاون مع 


. أتصار البرامكة مذ تولى الحسن ين سهل 


الوزارة: لأنه فارسى هواه مع آل يرمك» 
وهو يعد صهبر آمير اللؤمدين: الذى يؤثره 
أبحبه وتقديره. 

© فقال المأموت: وما الدليل على أتى. 


:تهاوتت مع أنصار اليرامكة؟ 


فقال يحيى: يقولون: جاءك رجل من 
دمشقى متهم بالعناء على البرامكة وقد 


يتجاوز ذلك إلى تقد أمير المؤمنين هاروت 
الرشيد فيما قعل بهم حين انعأضل 
شافعهم دوت جريرة كما يقول. ولم 
تزل بالرجل ها يستحقه من العقاب: بل 
أوذععه المجن ققط» وكان المنعظر أن 
يحاسب ويؤاخة يعتف لما تهجم به على 
أمير المؤمنين الرشيدء هكذا يقولون! 

© فنظر اللأمون إلى الأرض مقكرا 
وقال: لم أر فى هيعة الرجل ما يدل على 
الاتعقاد؛ فاردت أت أرجىء أمره حتى 
يتضح لى وجه الصواب قيما أحكم به. 
وقد أسلمعه إلى أبى العياس حارس 
الشرطة وهو رجل من كيار اتخلصين 
اللدولة وأمرته أن يراقب أحواله: فحمله 
من النجن يعد أن أقام به عشَرة أيام إلى 
متزّله ليعرق عن عيات ما يدل على 
انقغةء وقد إنضيت 6أهر و بحس لكت 
اليوم تحدثتى غنه! وإدا كان الناس 


يعحدثوت أتى خالفت آمر أمير المؤمدين 
الرشيدء قهم ليوا بأكقر حياأ لأبى 
عنى ! إنما يروجون الأراجيف - 

«ه قال يحيى: وكم مكث هذا الهم 
فى متزل أبى العياس 5 

»قال المأمون : قرابة شهر ومأستدعيه 
الآت ليآتى بما لديه عنه! وقد قلت لك إته 
مخلص آمين! وقوجىء أبو العياس بمن 
يدعوه إلى لقاء أمير المؤمتين: فنجال 
بخاطره أن الأمر يتعلق بالجين لديه: 
وقد صح حدسه قإت المأموت يدأه بالسؤال 
عن صاحيه وفي وجهه مظاهر الاهتمام 
الشديد! 

قأطرق أبو العياس متحيرا لم يجب» 
حتى ظن المأمون أن الرجل قدهرب من 
محيسه وأن تقعيرا شديداً وقع من أبى 
العياس - قيادره يقول 

© وحق الرشيهد لو علمت أن صاحبك 
قد هرب بعدييرك أو غير تدييرك لتكونن 
مكاته فأتزل يك من العقاب ماكتت 
أريد أن أنزله بهء وهو القتل اليين! 

ققوجىء المأموت بأبى العياس يقول : 


أفديه يتفسىء ققد أتقدنى من القخل فى 
يوم عاصف. ومن واجيى أن أتقةه إذا 
كات لي بعض الشفاعة لدى أمير المؤمدين: 
قإذًا لم تتفع شفاععى . قلعمت معا قهدا 
أهون علي من أت أكون عاجرا عن رد 
الجميل! 


© قال المأمون: نحن أمام قضية 
طريفة: وسيحكم بشأتها يحيى بن أكتم 
قاضى القضاة: حين يتمع متك عا 
تقول! 

- قال أبو العياس: كدت مق عشرين 
عاما مع بعض ولاة أمير الؤّهتين قى 
دمشق فيقى أهلهاء وخرجوا عليتا 
يريدون القعل ولا شىء دونه فحدليت 
يزتييل من أعالى القعرء وهريت منه لا 
أدرى أين أيه . 

ثم رأيت جماعة يعدون خلفى يريدون 
أن يمسكوا بى» قعدلت إلى طريق آخر 
طليا للنجاةء فرأيت هذا الرجل جالا 
أمام منزله. ققالت له: أغتعى: أغائك 
اللهء ققال ميعسما: لا ياس عليك فادخل 
عتزلىء قدخلت قرأيت زوجحه وكانت 
عمعإغانحى. تقول: ادخل هذه 
القصورة فدخلتها. ووقف الرجل على 
باب الدار فأقيل شاب خم ذو ملامح 
عصبية والرجال معه. وهو يقول: لقد 
دخل الهارب ععدك قأحضره. فقال فى 
هدوءء دونكم الدار ففتخوها: قدخلوا 
وجعلوا يتتقلون فى النجرات: حتى 
جاءوا إلى القصورة قصاحت الزوجة 
يناتى وحرمى أتدخلوت عليهم وأنتم 
آغراب ! أما من دين ومروءة: فتراجعواء 
وأتا أسسمع الكلامء.وقند هرب الدم من 
وجهى : وفى اعتقادى أن السيف أقرب 
إلى عدقنى من حيل الوريد» ثم دخلت 


المرأة يعد اتصراقهم وقالت: لقد آمتك 
الله عز وجل وهنا عقرك حتى يآأدن الله 

وجاء يعدها زوجها فقال: الحمد لله 
على سلامتكء وشكرا لله إذا جعلنى 
صاحب المكرمة فى 3لك: وأقمت عنده 
أربعة أشهر أتتاول فاخر الطعام. ويدخل 
المؤانستى قى الصياح والمساءء وأنا خجل 
نه قلما هدأت العاصفة قلت له: أريد 
الذهاب إلى أهلى يبغداد: ولدى يهذا 
اليلد لمات يحرسون متاعى ومنزلى 
عار بما أحعاج إليهء وسأزورهم ليلاء 
الخد ما أستطيع حمله: ولديهم ما 
اتعمنحه عليهم من المال: وهو سيعينتى 
على أجر الطريق: قايعسم وقال: إذا 
شعت قافعلء وأنا فى اتعظارك لأودعك 
قبل الرحيل» قلما ذهبت إلى منزلى: لم 
أجد أحدا من غلمانى: وعرقت أنهم 
هربوا كما هربت. وأد المتزل قد مكنه 
أناس آخرون قبكيت من شدة الألم: 
ورجعت مقهورا لسهاحيى. وقصصت 
عليه ما وقعت فيهمن كارث الخطب 
قابعسم: وقال: الحمد لله لم تخسر شيئا 
تريد أن تععين به قالمال لدى موقور. 
وسععوجه القاقلة إلى يغداد بعد ثلاثة 
أيام وسعكون برققتها على أحسن حال؛ 
ثم دعا غلاما له. وقال: أسرج القرس 
وجهر آلة السفر ققلت قى تفسى: لعله 
يريد ذلك لنقمه إ يعرّع على الرحيل 
إلى ضيعة له. وسكت فلما حان وقت 


مقر القاقلة: قال لى: هياء قلت: وعاذا 
مأفعل وليس معى ثمن الراحلة ولااما 
يشفع لى قى الاتعظام بهاء قال لا بأس! 
هذه ملابس جديدة لك وزاتك خفاتن 
رقيقان يخدمانك قى الصيغق. وهذا 
سيف يحميك من غائلة الطريق إن 
تعرض للقاقلة بعض اليغاة. وهذا الغلام 
الأسود وهيعه لك ليكوت فى عوتك» 
واطلب يعد ذلك ما تشاء قأنا مستعد ‏ 

فيكيت لما تلبستى من شعور: لاسيما 
حين قدمت زوجحه لى صدندوقا يه بعض 
لماكل واللباس وما يحعاج المسافرء ثم 
رجعت إلى يقداد. وقد علم يأمرى أمير 
المؤمنين الرشيد قعيدنى رئيسا لخرس 
الشرطة. 

ثم قال أبو العياس: هذا ما كان من 
أمرى فى دمشق منذ عشرين عاماء قلما 
حضر إلى هذا السجين. اشعقت إلى أت 
أسمع شيعآ عن أخبار دمشق وعن خير 
هذا الرجل بالذات فقلت له: اتعرف 
منزلا فى حى كنفاء يسكنه وجل قو 
وجاهة وكرامة بين الناس: ويعيش فى 
معة من الحياة قال ميعسما: وماذا 
يهمك من أمرهء قالت: تقد مكفت قى 
منزله أربعة أشهر على أحسن ما نزل 
اللاجىء المستغيث على شهم كريم وقد 
زودتى عند الرحيل بما لم أكن أحلم يه! 
من مال ورياش وطعام ومن غلام وقرس 
وسيف : وهولا يعرف حتى اسمى! وأتا 


أريد الآن أن أكاقمه على يعض جميله» 
قإذا هيآ الله لك طريق التجاة: فلتذهب 
إلى هذا الحى وتسأل عمه قإن كان لا يزال 
على قيد الحياة ساقرت إليه وأديت 
وإجيى تحوه؛ وإن أكرمه الله برضواته 
قلابد أت أؤدى المعروف إلى آهله. وآرجو 
أن يسعدنى الحظ برؤيعه ورؤية زوجته 
التى لم أر سيدة قى مثل تبلها وكرمها 
ومروءتها فعقرس الرجل فى وجهى. 
وقال: إن عشرين عاما قد مرت على: قد 
يدلت ملامحى كثيراء فتامل قى وجهى 
أتأمل ملامح الرجل؛ ثم صرخت قجأة 
وقلت فى لهقة أهو أنت. والله إنى 
مابدل دمى قداءك؛ ولوشاء أمير 


المؤمدين أن يبادرك بالشرء فسأقعل تفسى 
قبل أن يسك الوءآ 

هذا ما كات من أمر الرجل معى يا أمير 
اللؤمدينء وللقاضى أن يحكم على مروءته 
بعد أت سمع القصة التى تفضل أمير 
المؤمئين باستماعها. 


فكت الأموت قليلاء تم قال وما 
صلة هذا الرجل بالبرامكة ححي يمدحهم 
هذا المديح؛ ويلوم أمير المؤمتين الرشيد 
على ما صتعه يهمء أمام الناس- 

- قال أبو العياس: لم أمأله قى ذلك: 
وإذا شاء أمير المؤمتين أن يمعدعليه: 
ويوجه إليه هذا الؤال» قله ما يشاء 

وققال المأموت: غدا فأتتى به لآعلم ما 


كات! 

- فرجع أبو العياس إلى صاحيه. وقال 
له: إنى أخدت من حديث أمير المؤمتين ما 
يدل على السماحة والعطف. وسيسألك 
عن حدينك عن البرامكة قى الجد 
الأموى بدمشقء قهيىء قى تق كك عا 
تقول بحيث يرضى عدك المأمون. 

فقال الرجل: لا أهيىء كلاماء قالحق 
أحى أن يتبع وسأشرح ما كات كما كانء 
وبيد الله نحاتى أو هلاكى إنه على كل 
شيء قدير. 

وقى الموعد اده ذهب أبو العياس مع 
صاحيه إلى مجلس المأموت: وسلم عليه 
بعحية الخلاقة ء ووقف ممتثلا كالخائر . 

»فقال له المأمون: أصدقتى الحديث ! 
الماذا تعرضت لمولاك الرقيد بالتقد فى 
ملا عام [ 

قال الرجل أعرف يا أمير المؤمنين: أن 
الصدق منجاة: وأن الكدذبي مهراقة: 
ومأقص عليك ما يشهد الله به على من 
عدق وإخلاص. 

كتت باللمجد الأموى بدمشق بعد 
علاة الغروب. فسمعت رجلا يعحلق 
حول التاس وهو يقول إن الرشيدقد 
تكب اليرامكة دوت حق. وأخة العامة 
يجوضون قى مثل ما قالء فعوجهت إلى 
الخلقة ولى كلمعى المسموعة بين الناس» 
ققلت: على رملكم يا قومء تقد ذهب 
الرشيد والبرامكة إلى رحمة اللهء والله 


يعولى امسن يإحساتهء والمنيء 
بإساءتهء وليس لكمأت تخوضوافى 
حديت الراحل قهذا من شان رجال 
التاريخ ولسعم مؤرخين. 
ثم خرجت إلى بيتىء قجاءتتى امرأة 
ياكية تقول إن الوالى قد غصيها متزلها 
الذى تقيم به قى جوار منزله لأنه يريد 
< أتيزيد من ماحخةالمكانء قلم أطق أن 
أسمع هذا القول. وتوجهت إلى الوالى: 
أؤقلت له: الحق أحق أن يتيعء وعليك أن 
تزد للمرأة معزلها إذا كت يهء فإذا 
| قبلتآت تقيم قى معؤل آخر تشحريه لها 
وتقحمع به فهو حقهاء وإذا امتنعت 
قأشيع الأمر بين الناس. وقد يصل إلى 
بغداد فيعلمه أمير المؤمنين قسكت 
الوالى ولم يرد . 
ألم بعاد ثلاثة أيام» قوجعت يدفر من 
٠١‏ رجال الشرطة يقتحمون المنزل: ويقولون 
أتت مطلوب لغعداد لأنك فى الجد 
الأموى قد تعرضت لأمير المؤمين الرشيد 
جما يسوء قأنت خارج عن الطاعةء ولم 
يقل القوم لأستشهد بالشهود: وكانوا 
كتشرةء بل وضعت الأغلال فى يدى 
وجتت مكبلا مقيداء وكأنى مجرم أتيم: 
هذا ما كان من أمرى مع الوالى : ولآمير 
المؤمدين أت يبعث بمن يحقق قى قولى: 
وسيعلم صدقى فى كل ما أقول! 
»تطلع المأموت إلى يحيى ين أكثم: 


وقال له : ماذا ترى؟ 

©© فقال: يا أمير المؤمتين إن صميغه 
مع أبى العياس من قبل يدل على عزة 
وكرامة ومروءة ولابد أن يجرزى يالتى هى 
احسسنة 

»قال المأمون: أيها الشيخ ارجع إلى 
يلدك غانما مشكوراء وقد عزلت الوالى 
القاصب وجعلتك واليا مكانه: وستحكم 
قى أمره يما تشاء ! 

فابعسم الشيخء وقال: حفظ الله أمير 
المؤمتين: لم تعد قى الصحة ما يساعد فى 
حمل الأمانةء على أنى مأكون رقييا على 
فعله إذا واصال العدوات. 

قال المأموت: احمل هذا الخطاب إلى 
والى دمشقء وتقدم به إليه . 

وجاء نص الخطاب كما يلى: لقد 
آأمرت يعزّلك لعجاوزك الحق فى بعض 
أمرك. ولكن هذا السيد الماجد الهمام 
شفع لك مع إساءتك الذميمة إليهء 
وعليك من الآت ألا تصدرأمراما إلا 
بالرجوع إليه: فإن أجاز ما تقعل كان 
بهاء وإن اععرضء فهو سيدك وأتت 
عولاه ! هو يأمر وعليك أن تطيع. 

وتهض أبو العياس فقيل يد أمير 
المؤمتين: وتيعه صاحبه: ققعل ما قعل 
وقد أعد له أبو العياس قاقلة خاصة به 
تحمله إلى متواه. مودعا بالإجلال 
والتعظيم. 


سوس وسسيسة 
عمر.. إنه م ع كاتيها آعام رجل 
فرغ من إسسقاط رؤياه قى 
الرجال. وفى اليطولة حين 
كتب عبغرية الغاروق وننه قد 
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:حاو ل آن يدرس عظمته 
إلى عخلمة عمر. ودورد 
الى دور عمر. ومواقضه 
مقارنة إلى مواقف عمر. مع 
اختلاف مسلم وطبيعى بين 
طبيغة هذا وطبيعة ذاك 
ولكنثا ما نكاد تمضى فى 
قراءتنًا لعبشرية الصديق 
2 سكسو عن ى اشبوييان 
الصقاد إلى جانب مشارتاته 
ومؤاققاته ومخالغاته جميعا. 
فب ش رمي دية مييق 
منحى يضنيق إلى حركة الفكر 


ويخرى منجارىالتطور!اد 


وطبيعى أن لا يعتيدا أن يقول العقاد قى مقفمة كتابه أنه لا 
يكتب ترجمة.. قحلك قنشحة نعرقها ولا تتخدع بيريقها 
أيدا... لأنه إذا لم تكن عب ريات العقاد تراجم قمافا إذن 
تكوت؟ 

إن كل العيقعريات بدسقها التأليقى: وبمنهجها التحليلى 
وباستقطابها لرؤى النفس والاجسماع والسياسة والاقتصاد. 
تقف من التراجم على يفاع عير منكورء قد يكو العقاد 
متهيبا أن يقول إنها تراجم وقد يكون رأيه قى كتابة العراجم 
شيعا آخر لآ ثنريه: لأت الذى ندريه عن رثى العقاد في هنا 
الصدد إنه يرى فى العراجم يها أبعد من رصد الوقائع 
الحياتية: وحركة أعمق من استقصاء الملامح المادية: ولقد 
ناقش فى هذا اللعنى واحدا من أكبر من أبندعوا قى ميداتن 
التراجم الغيرية وهو «أميل لودفيج» وتوهج من خلال جوارة 
مع مقولات هذا الكتاب ما يمكن أن نسميه: ملامح منهجه 
فى كحابة السراجم... وهى ملامح تتعطف صوب التهج 
التحليلى بكل أبعاده لا تعدا 

وإذا كنا قى حوارتا حول مقولات المنهج: التحليلى فى 
«عيقرية محمد؛ وقى «عيقرية عمرء قد استينا بعض ملامح 
هذا الهج فإنه من الؤكد أندا فى حوارنا مع مضامين «عبقرية 
الصديق» معضيق إلى اللامح ملامح أخرى: وإلى الأبعاد 


ولكن لعا ملاحظة أولى يتبغى أن نضعهاهنا 


١‏ على هوت. عى أن را لوتغير ترتيب قصنول هفا 


ب لكناقد حصلا غلى ترجمةتحليلية 
عا تحليلية.. 
أوسيدرك هذه الحقيقة كل من يتأمل ترتيية هذه 


القضول. 


ولكننا عضى قى «عبقرية الصديق» يركز 
العقاد مذ البدء على اللمح التقنسى العاكس 
خلاثق أبى بكر وبواعث أعماله جنميعاء موكزاً 
على عنائب الاحتنياز ولس على جاتب الطرح. 
قإن من حق العظيم أن يوفى حقه من الدوقير وأ 


"رقع مبورة إلى مكلا النجلة» وإن لم جم ذلك أن 


تضدقهم الوص والتصوير ‏ 

ايوخ و 
و 0 
كذلك من متجئ الاغعياط: وإعا هو مح + 
لمركته يكل ماعلك: هارب يكل ثقلة: متحتي 
بالقضية الموضوع استيعاباً ‏ 

ومتحاء راكض إلى خصمه من كل ضوب: 
يخاور. : ويناور. ‏ ويعلل.. ويقلب الوجه الواحد 
علي عديد من الوجوة» فإذا اتتهيت معة إلى تتيجة 
بهرتك قيها قوة العارضة : وشمولية النظرة. . وإذا 
تلفت معد حول فقه الننيجة قأنت الك إل 
توصت لحم خا روي وققون زوجع 
0 

القد تتضح هذه الخاضية قى الفصل الثانى من 
٠‏ لوم السو وهم ع 
«التديق الأول والخليقة الأول؛ لقد لقط 
اللاقطوة بأن النديق ليم ل إلى الخلاقة إلآامن 


الفاح وَمرَة اتوي 
اللاغطة يمزيد من الوعى والامعبصار وروعة 
الشمؤل. 

إن وفاء عائقة وترددها فى العبليغ. ‏ 
وإشراكها خقصة وخقصة بتت عمر بالقات. . 
وإشفاقها على أييها أن يحمل بدء الشتوم فى أول 
خلافة بعد موت النبى.. وثخلاقيات كل من حاول 
التشرقون إشراكهم قى هذه اللؤامرة المدحاة. . 
وعفااة القوم ماحدث ماحتى اللعدمة وغِياب 
و للزعامة عن بيت التبى وجواره 
فى هذه الأناء. واتدهال عمر حتى حافة العدوان 
على كل من يردد البالفاجع. - 

وتدوي رحب ر فى تقس ع كلاوا نوات اختماع 
السقيفة. . وتدوير أبى بكر قى نقسه كلاما مثل 
ذلك. واتتفاء ثى موقف مسيق فى مواجهة اجشماع 
السقيفة بين أبى بكر وعمرء ولقاءهما الانفاقى 
سيو وي +07 0 
عي ب سا 
ورف معقولية أن يكو الانقناق قندتم قيل أن 
عون الى سرس لوت لاتحيجال 2 راتس 
القران هذا الاتفاق وأن يعزل بغير ما اتفقوا عليه أو 
يومىء النبى يغيره- 


إن كل ذلك يضرب كل اقشراء يادعاء الؤامزة 
قى وجبهه. وينقى تماما أت يأتمر القوم قى متل هذا 
تال بمثل هده المؤامرة التى لا تستقق مع ها وباهم 
عليه محمد من أخلاقيات !! 

هذا هو لون الدقاع الدارس الغاهم الشمولى 
الذى لا يرك وجهة إلا توقق عتدها: ولاهاجسة 
إلا استتبطهاء ولاخلجة فكر واخدة إلا صَاعَها فى 
متاطها الطبيعى من حركة القضية اللوضوع 

واتيابياً مع موقف العقاد من بخته الدائب 
القسع عن «مفتاح شخصية:؛ لكل واحد من أبطاله 
العديدين: يلمس هنا مقتاح شخصية الصديق فى 
«الإعجاب بالبطولة. .يلقن العقاد درساً فى 
التراجم الأدبية كيف ينيغى أن تكو حتى لقس 

مع استطراده التحليئى حول مصطلح الإعجاب 
بالبطولة أننا أدام كاتب قرغ نفسه تَاما لدراسة 
هذه الظاهرةء ولكددا لا تليث أن يمد تطييق كل 
هته للفولات فى حياة العديق: ما بوحى بأن 
الهج التحليلى الذى ارتضاه العقاد ليس شقشّقة 
هامشية من جهة.. وليس تقعيدا متأبيا على 
التطبيق من جهة أخرى. وإتما هو متزاج من التقعيد 
والتطبيق يفضى قى النهاية إلى نظرية معكاملة 
تضىء أبعادها بكل الرؤى: ويوهج مداها بكل 
اللضامين: إن البطولة التى تفتن العقناد هناهى 
بطولة الكل الموحد الشامل.. وليست هذه 
الأمشاج الميعثرة التى تأخد منها بعضها وندع فنها 
بعضها الآخر. 

وكأن العقاد قى بحتة الدائي عن تكامل تظرى 
.لنهجه التحليلى لا يريد أن يدع جاتبا عن جوائب 
الإبداع دوت امتقطابه وارتغاقه: فهو من خلال 


عيقرية الصديق يدخل عمصر الخوار أو التولوج 
قضية من قصايا تصميم التراجم: ولكن هذا 
الخوار لا يأخد الحقائق مأخد اليديهية ولا يساولها 
من منظورالرد.. قات أعدى أعداء النهج 
السحليلى أت تحتل البديهة مناط الفكر.. وأن 
يغتال السرد شقائق التحليلى. 

وتسألق ظاهرة التففصيل بعد الإجسال: أو 
التطبيق بعد التقعيد قى حديث العقاد عن إسلام 
أبى بكر وهنا تعضح ملامح المنهج العقادى: فهو 
يؤصل للقضية أولا.. ثم يفلسف هذا التأصبل 
ثاتيا.. ثم يطيق الملقولات على الترجم له آخر 
الآمر... وكما يلجأ العقاد قي توثيق قضاياه 
بالإيجاب: يلجأ كذلك إلى توثيق هذه القضايا 
يعمصر السلب. - قلم يكن أبو بكر مهددا فى 
سيادة مضروبة على أعناق الناس : ولم يككن. 
الرجل مغلق الذهن ولا وصفه أحد بذلك. إلى 
آخر هذا السثب الوحى بجذور كل الإيجاب- 

لا أريد أن استطرد مع كل فصول هذا الكتا 
الرائع يحق. قإن المدى يطول ينا إذا تحن فعلنا أو 
كنا حتى على نية أت تفعل .. وإتما أريد أن أوجز 
عناصر ال منهج السحليلى التى يمكن أن تكوت 
عيقرية الصديق قد أضاقتها إلى ما أسفلنا - فى 
عيقرية محمد وعيقرية عمرء وهى على وجه 


© الدقاع من منطق الامتيعاب والفهم 
والاحتواء. 
© مقتاح الشخصية المستلهم: هنا عن المنحى 


لصوت 


علامح النهج التحليلى: زهى مع غيرها 


الأولى: إن المتحى المسردى فى العراجم 
الغيرية ئما اكب على الامتقصاء واحتواء أخبار 
السرجم له لن يأتى على «كل» ما يتصل بهذه 
الأخيار. . وربما كاتت مروية واحدة مقتقدة أدل 


السردى فى النهاية قاصرا عن الإحاطة الفيدة 
على كل حال !! 


© واشانية: إن للتهج التحليلى يعبوره على 


مدلا تحن لا تفيد كيرا من أت أبايكر ولد 
يوم كذا وفعل قى طفولته كذا وكقاء وتدرج إلى 
صياه وشيايه على هذا النحو أو ذاك - على 
صميمية كل أولتك قى العراجم - ولكدا نفيد 
أكثر من الكثير حين تعرف من بواعث المترجم له 
وخوالجه وقتاعاته التهائية أو الرحلية قى كل 
القصضايا وكل الخلول إن الخلول. . اللحم والدم لا 
يعنيتا قى العراجم كيرا ها لم يكن صاحب 
عيقرية قى مجال ماء ما لم يكن صاحب يروزقى 
اتجاه بعينه: وليس السرد هو ما يعكى لنآ هنا 
البروز وانما هو تتحليل والتحليل وحده على أى 
من الوجوه !! 

إننا تقيد بلا حدود من قضية كوت أبى يكر 
كان رجل اقحداء قى حين كان عمررجل 
اجعهاد:. إن هتا اللمح النفسى والحياتى لا 
يضىء لنا مرحلة الرجولة قى حياة أبى بكر 
قحسب.. ولكنه يضىء كذلك مراحل الضيا 
والطفولة والشياب. 

إن اتجاهاتنا الصميمة ليست وليدة موققف 
ولا هى وليدة طور واحد من الأطوار. 

إنها وشائج عمر بكامله. وعقومات شخصية 
بأمرهاء وملامح ذات بلا تقصات: قإذا كاتت 
هذه الات قد تكاملت أنساقافى مرحلة 
الرجولة: ققد تنامت إيناعاً ميخترا قى مراحل ها 
قبل الطفولة من أطؤار يلا حدود ! 

وحسب العقاد أن يكون أول رائد على هذا 
الدرب. . وأول قفار يركب جواده عاريا.. 
قالفروسية اقحدار لاايجين.. ولا يلقت إلى 
الوراء . 


الإسلاموالمراة 


للأستاذ الدكتو رأحمد الشرياصى 
إعف ماطبلاعيم 


إعبادا 


لك الحمد يا صاحب الحمد فى الأولى والآخرة. وواهب اليقين للنفشوس 

الذاكرة. أنت الذى خلقها فسواها. فآلهمها فجورها وتمّواها. وكتب النجاح والغلاح 

| لمن زكاها. ويشربالخيبة والندامة من دساها. وما ظلمهم الله ولكن الناس أتمسهم 
يظلمون. نشهد أن لا إله إلا أنت.تطقت بغضلك الآيات. ودلت عليك العلامات» 


مسوم 
تاق الهاو قشي 
ليك دَيرَيِك لََعَ1َعلسَوْوكَيِيةٌ * 
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(فصلت25) 


وتشهد أن سيدنا محمدأ عبد ك ورسولك. اصطفنيته لرسالتك ونصرته بجندك 


وعتايتك. 


< وَكَصَحَدَاطَتَاضَ م النؤمنين 


(الروب8) 


فقصلواتك اللهم وسلامك عليه: وعلى آله وأحضاده. وصحابته واجناده. الذين 


استقاموا وما استناموا. فحق لهم وعد الجليل فى محكم ال 


لتتزيل: 


لوص عد إحفشيد 


يا أتباع محمد صلي الله عليه وسللم.. - 

لايزال بيسا مع الأسق طائقة من السلمين 
الشكليينء الآين انحرقت تربيتهم وتقاقتهم. 
ففدت عن الإسلام الحتيف فكرتهم وعقيدتهم: 
نشاوا فى بيئات لاهى شرقية ولاهى غربية: 
قدرسوا من العلوم والقنوت مآ درسواء ولكتهم لم 
يصلوا أسبابهم بالثقافة الإسلامية: قظلوا بها من 
الجاهلين» وكم حكموا على الإسلام أحكاما 
خاطتة. وتسبوا تهما كاذية: والناس بالطبع أعداء 
لم يجهلون.. لقيتى رجل من هؤلاء الذين تربوا 
تربية غربية أوروبية: وآمنوا الإيمان الأعمى يكل 
ما يأنيهم من الخارج: قسالنى مستتيراً: هل يبيح 
الإسلام حقاً أن يضرب الرجل امرأته؟. ‏ قأجبعه- 
انعم يجيزالإسلام ذلك قي بعض الأحوال: 


وأردت أت أمرد له هذه الشروط فقاطعتى 
قانلاً: لالا.... لاداعى تتطويل الخحديث : ويكقى 
قولك«ييحه الإسلام: فدّلك كاف قى الذلائة 
على الوحشية والقسوة: وأت قانون الصحراء كان 
لهدخل كيير فى وَجود لك الاسحيهاد !.. 
وجاهدت تفسى جهاداً كيرا لأغالب تورتى 
وغيظى: وأردت أن أكوت داعية لا مؤدباء قحاولت 
أن أبين له وجه الحق الناصع الشرق قى تشري 
الإسلام: قأبى واستكبرء وأصر على الإعراض» 
وولى عنى مدبرا وهو يتمتم: حقنا إنها لوحشية 
وفظاظة أن يجوز للرجل ضرب امرأته مهما كانت 
الأسياب. قآين ذلك التوحش من حضارة أوروبا 
وقوانينها الحدينة: وتقاليدها الراقية: وحرصها 
على المساواة بين الرجال والنساء!؟.. وعاودت 


كعمان غيظى:ء وسألت الله أن يخ فى الصدور 
اللريضة: وأت يفتح للحق الآذان العريضة ‏ 

ومرت أيامء وإذابى أتداول ضحيقة قأقرأ فيه 
هذا العتوات الكيسير: «ضرب الزوجة باح قى 
اتجلشرا؛!.. وطالعت تحت العدوان ما ملخصه أن 
سيدة اتجليزية لها مكانة اجتماعية ملحوظة: قد 
رقعت قضية على زوجهاء وهو محام كبير: تطلب 
الطلاق منه لأنه تعود أن يضربها بقسوة: قإذاما 
إحتجت عليه قال لها : «ارقعى الآمر إلى القضاء 
قإن القاتون يجاتبى يحميعىء إذقية نض صريح 
يأن ضرب الرأة مباخ».. ثم كر كاتب المقال أن 
القاتون الإتجلييزى لا يحرم ضرب الزوجة: بل 
ييحه صراحة: ولو أنه وضع اضرب حدودا 
بحيث لايؤدى إلى تشويه الزوجة أو كسر عضو 
عن أعضاتهاء وأن عدداً كبيرا من الأزواج الإتجليز 
يستغلون هذا النص أسو ا استغلال: قيضربوت 
زوجاتهم ضربا ميرحاء يأدوات غير مشبروعة 
اللتاديب ٠‏ وأن القاتون الإتخليزى يحكم قى الغالب 
المصلحة الأزواج: ما لم تتخلف عن الضرب المبرح 
آثارظاهرة: حتى قالت رئيسة إحدى الجمعيات 
هناك: إن إباجة ضرب الزوجة قى بريطاتيا قد 
جعل من الزوجة وقطعة أثناث؛ ينظفها الزوج 
ويزيل العراب عنها بواسطة الضرب 

وذكر أن القاتون الاتجليزى يحكم برد الهدايا 
والجواهر التى قدمها الزوج لزوجعه: إذا حدث 
بينهما طلاق: ويعلل ذلك بأن الزوج عا ملكها 
هده الأشياء «لنظهر بها قى الظهر اللائق أمام 
الأصدقاء» 1.- 

قرآت هذا قهسقت: ذلك هزعا يقمع للفحون: 


ويرشد أنجنوت: ومارعت بالصحيقة ياحشاً عنه 
حتى لقيتهء قرميت إليه بالصحيغة قائلاً: إليك 
الدليل الدى يعجيك: والبرهات الذى يناسيك: يا 
عن لا يمن بالفكرة إلا إذا جاءته من الخارج مالفوقة 
فى غطاء كتب عليه: قد صنع فى أورويا !. . قطالع 
القفال وامعخدى. ثم أظهر الأمف وأبدى 
الاعتقار. ‏ 

وحاول الغرارقامتبقيته قائلاً: ما كات لك أن 
تفلت من سلطات ساب حسى تعلم قوق هذا 
قضل الإسلام وسموه وتعاليه عما تعتقد فيه 
اعتقادا مطلقا من قواتين المدنية والحضارة... إن 
الإسلام يمتازعلى ها تق بد وتهيم قيه يأنه يامر 
المسلم إذا طلق اعرأته آلايخذ ما أعطاها شيئاً: ولو 
كان قنطارا من دهي . فذللك لا يليق بالرجولة: وله 
متو لنيز ةالطزية: + قاسسمع إلى القرآن إذ 


اسعرداد ما أعطى الزوج لامرأنه من هذا الأدب 
الإلهى الرفيع ؟1. 7 

وقاتونك الانجليزى الحديت يا هذا ييح للرجل 
أن يضرب امرأته إباحة فيها توع من السعةق 
والإسلام حقيقة يجيز للزوج أن يضرب زوجته 


يقدر محدود فى حالة الى من الإصلاح بأى 
طرييق أو أسلوب فى قوله تعالى- 
آي لجال تسوك يتك #انتصه 3 


2 


مس113 دكبيلاً 
يده سعد كبا » 
جالساء4؛ +4 
ولكن الإسلام جعل ضرب الزوج لزوجعه 
كسلاح أخير يلجأ إلى استعماله منضطرا يعد 
استفاد جميع الوسائل التى يمكن أن تؤدى 
إلى الإصلاح + وعتد تمرد المرأة على الأخلاق 
والآداب: أو تمسكها بالعصيان والطغفيات: 
وقد قدم الإسلام بين يدى الضرب من العوامل 
والخوائل ما يكفى لعدم استعماله إلا فى أشد 
الحالات: فالإسلام يأسريآن يخحار الرجل 
زوجعه من متيت كريم: ومن طاب منيتها 
عاب سلوكها فلا تحوج إلى ضرب أو تأديب» 
والإسلام يأمر الرجل بحسن معاشرته لزوجته 
فيقول: 


< وَعَاسْرُوهْنَلْمََرُوفْ » 


«الءدورد4 

وأوضح أن اللعروف ليس بكق الأذى 
عنها ققط. بل ياححمال الأذى منهاء ولقد 
كات الرسول يحعمل من تسائه مراجععهن 
له اليوم يأكسله: وهو القائل: «أكمل 


الؤمتين إيماتاً أحستهم خلقأء وخياركم 
انسائهمء *** ولق أملم روحه الشريقة 
وهو يرده : 

«استوصو بالتساء خيرل ”+ 

والإسلام يأمر الرجل بالإرشاده وحسن 
العوجيه والتعليم إذا أخطأت المرأةء وأث 
يصبر على تقويمها لأنها خلقت من ضلع 
أعوج: فإت اسعمر خطأها وعييها قعليه أن 
يعظها. ثم يحذرهاء ثم يخوقهاء ثم يلجأ 
إلى الامتعانة يحكم من أهلها يردها إلى 
صرابها ثم يهجرها فى الفراش قيوليها 
ظهره: أو يترد بقراش آخرء لعلها 
ترعوى أو تفيقء قإذًا لم تجد هذه الوسائل 
كلها وأبت المرأة إلا نشوزاً واستكباراً جاز 

له ولم يجب عليه أو الم يستحب له أن 
يضريها بقدر كعلاج أخير حسيما قال 
الققهاء ضرباً خقيقاً يراد يه التهذيبٍ 
والعاديب لا العشفى والععذيب: خرياً 
غير ميرح لا يسيل دماء ولا يقطع لحماً. 
ولايكر عظماء ولا يشوه خلقة, .ولا 
يال وجهاء ولا يخلف أثراً: حتى لقد قال 
ابن عباس ترجمات القرات: إن الضرب 
بكرة بالسورظ وصوة: وبع جالكفعيم 
الضرب أحسن إلا إذا ترتيت منقسدة 


أكير . ولذلك قال ده : اعلام يضرب 


أحدكم امرآته ضرب العبد: ثم ياجعها 
من آخر الليل:21. 

فاين القاتون الاتجليزى العضرى 
القضقاض من هذه الحدود الإسلامية التى 
حدها الرحمن ليحول بيها وبين مسوء 
الامتغلال !+ 

يا أتباع محمد صلي الله عليه وسلم... 

إن الحق أبلج: والباطل لجلج. رإت 
التواهد كلها لتصيح بأن شرعة السماء 
هى العلاج والدواء: وأن العاى يشرقون 
ويعربوت ويغحرون ويبخدعوت ثم تكون 
خاتمة المطاف إلى رحاب الإسلام: يجدون 
لديه الحكمة والهدى واللام. وقد 
حملكم الله أماتعه. وركل إليكم نصرته» 
فأين أتشم من ميدان الدعرة إلى ائله. 
والدغول فى حماه؟.. واتقرا الله أبها 
المؤمتون لعلكم تقلحؤن. 

عن معارية القشيرى قال: يا رسول الله: ماحق 
زوجة أحدنا عليه؟. قال: تطعمها إذا طعمت» 
وتكسوها إذا اكتسيت: ولا تضرب الوجه. ولا 
تقبحء ولا تهجر إلاقى البيت. وقال صلي الله 
عليه وسلم: «خي ركم خيركم لأهله وأنا خيركم 
لأهلى 0 


7١4+ سنن انتومتى. تاب الرضاع. ياب ما جاء قى حق اللرئة على زوجها حديث‎ )١( 


(5) سان البن مااجه- كتاب الاتكا. 
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لقد باتت الحاجة ماسنة حاليًا 
إلى دراسة ما يشيع بشه وممارسنه 


(الاتدرنت) من وجهة نظ ر الغقه 
الإسلامئ. فم ن السلم يدن 
قطاعا ضخما من شياب السلمين 

يتعاملون حائيا مع هذهالشيكة 


يتاذ الر/ عطف ,جب أ 


فقد يقر فى يعض الأذهان أت كل ما يقوله المتعامل مع 
الشبكة كتابة: لا يدخل ضمن ما سيسجل عليه يشيهة 
أنه لم يتلقظ به! أو أن أحكام الغيبة المعروقة لا تنطيق 
على المكتوب وغير ذلك من وسائل التلبيس ٠‏ 

وَخَيرُ بداية لهذه المناقشة أن نحص ما يمكن حصرًه 
من ممارسات تعم عادة من خلال استعمال هذه الشبكة 
الدولية فى أربعة مجالات رئيسية هى: 

-١‏ اغادثة والمراسلة 

؟- الاطلاع والبحث العلمى. 

*- الترقيه والتسلية 

4- البيع والشراء- 


[1) ست لين مائجة #ارانة1؟1. 18+ 


وإذا اأععبسرتا هذه المجالات الأربعة هى 
إغجالات الأكقر شيوعا؛ فإن هناك مجالات 
أخرى أقل شيوعا فى بلداتنا الإسلامية لا 
أيعنيعا التعرض لها حائيا.. ومتناقش قيما 
يلى كلا على حدة ‏ 

مجال المحادثة والمراسلة 

يضم هذا انال ما يُعرف يغُرق المحادثة 
(#متا) سواء أكاتت بالكحابة أم 
بالصوت باستخدام ومائتل ضوتية (©:86) 
وأحياتا باستخدام كاميرا تلحق بالحاسوب 
فتتقل صور الطرقين أو أحدهما على الطرف 
الآخر مع ما فى ذلك من احتمالات للإغواء 
والفتنةء وعَالياً ما يكُوت استعمال هذه العُرق 
بعَرض العرفيه والعسلية: ولكنما أفردناه 
كمجال خاص بعيد عن التسلية والترفيه لآن 
أنه جاتباً مهما قد يكوت اللجرء إليه لقضاءً 
الحاجات على اختلاف أهميعها بالنسية 
للأفراد وهذا الجاتب هو الراملة البريدية 
الإلكسرونية (اندةدع) والتى تُوسْعْ قى 
استخدامها حاليا حتى كادت تصيح ضرورة 
عصرية قرض الستخدامها عصر السرعة 
وطييعته من جهة: ويطء الريد التقليدى 
(الورقى ) وما يتعرض له من ضياع: أو اتعهاك 
الما فيه من أسرار من جهة ثاتية . وتتعلق بهذا 
أغبال أحكام ققهية عد 8 

1 - حُكم إغمادتة بز ين القعيان والفعيات 
العُرياء: وما يوب تلك الحادثات من عيارات 
قد تخرتب عليه عَقُوبات شرعيّة أو أحكام 
شرعيّة مغل ؛ الوعد بالزواج- القدف- اللّعن 


والسَبب الكذب- الاتهام الياطل  .‏ - إلح. 

؟- حُكم إغنادثة بين الزوجين إذا تضمّن 
الحوار تلفظا بالطلاق أو الإيلاء أو الظهارأو 
القذف أو العبرؤ من تسب الطقلء أو الإقرار 
يأشياء أو نفيها. ‏ إلخ 

ع- حُكم امحادثة اثة بين أطراف محعدذة إذا 
تضمدت: قذفا عاما أو تكفيراً خاصاً أو 
عاماء أو كتباً » أو تحريضاً على الفُجُور »أو 
تخجيعاً على إشاعة الفاحشة » أو عدواناً على 
فرقة معيئة من قرق السلمين: أو رجما 
بالغيب أو مارسة للسحر أو تتجيعاً عليه: 
أو وعداً يالرشوة: أو تضليلاً قى الفتوى »أو 
تشكيكاً فى العقائد: أو حضاً على ازدراء 
الأديات أو الرمُوز الديعية 

ع- حُكم المراسلة البريدية الإلكتروتية إذا 
تضمدت أيا من الأمور السابقة. 

ه- حكم الإطلاع على العورات عن طريق 
الكاميرا. 


مجال الاطلاغ والبحث العلمى 

مما يُحَمَد لشيكة المعلومات الدولية أنها 
استطاعت تيسير خدمات اليحث العلمى: 
قاللواقع اغدلقة تعنافس فى تقديم خدمة البحث 
(تمتع5) السريع. وتسعى باستمرار لتجديد 
وتزويد محعوياتها. وقد أصيح الدشر 
الاتكسروتى واحدا من أهم مجالات النشر 
الحديث للمعرقة العلمية بفروعها امختلفة. 
قالكثير من الكتب. و الدوريات العلمية: 
وانجلات العقاقية أو الدينية أو القنية 


التخصصة:. والصحف. تبث مححوياتها عبر 
الشبكة: لكوت تحت بصر الباحشين: وقى 
متتاول أيديهمء وعَائيا ما يكون هماك إشارة 


أو أكشر من اللادة العلمية 
جهة: وعن جهة ثانية + فإن كثيراً من شركات 
اليبرمجة التى ينتج اسطوانات أو أقراضاً 
مدعجة لتسويقها تجازياً بهدف الربح: ثعلن 
عن متتجاتها على تلك الشيكة» 

وتتعلق بهذا اال أحكام ققهية مثل: 

«حكم الإعلان عن كُعب أو يُحوثت 
إباحية. 

#الأحكام الشعلقة بحقّرق المبدعين 
والمؤلقين. 

© التفرقة بين ما يدخل تحت عنوان «الحد 
الأدنى من العلم الشعرك» الذى يحق لكل 
مسلم الأخذ مه دوت إدّت صاحيه: وما يدخل 
تحت عنوات والجهد العلمى الخناض الجدير 
بالصيانة2- 

«حُكَم الكدّب والتلفيق وإهدار الأماتة 
العلمية ‏ 

© حكم العزوير والسزييق فى عرض 
المعلومات أو تشرها أو اقتبامها 

مجال النرفيه والنسلية 

وهذا انال ل عن أكشر إمخالات شيوعاً بين 
الشياب الملم وهو ما يُؤْسق له حقاً إذأن 
كخير امن المواقع تعمى بهذا انمجال بهدق 
امتقظاب الشياب لارتياده: وهى فى سبيل 


ذلك تعرض الصورة القاضحة: والأقلام 
الهانطةء والكسايات ١١‏ الاقطة: وعناوين 
أماكن مارمة الرذيلة: فضلا عن التَاقه من 
المرحيات أو الأقلام الناطقة أو الصامعة 
والرموم: والأعاتى الصحوية بالرقصات 
الماجدةء والكلمات المهيجة للغرائز. 

ويتهر أت يكون فى هذه المواقع المويوءة 
خير: بامتتناء ما قد توقره بعض الواقع من 
قنون راقية للسلية تعحمد على الذكاءء أو 
تلبَى حاجات عقلية راقية. 

ويعرتب على التردد على هذا امال أحكام 

«حُكْم إهدار الوقت فى هده المنعة !جرع 

نكر يسارقال فيه قيساً. 

«حُكْم النظر إلى الصور العارية. 

«احُكُمٌ الاستماع إلى الأغانى الخليعة- 

«حُكُمْ قراءة الكتايات الشاذة المفسدة 
للأخلاق أو كتابتها ‏ 


الجا النجسارى 

وهو مجال قليل الاستعمال قى اليّلدان 
العربية والإسلامية نظراً خدائه: ولكن 
العالب فيه أن يكون البيع والشراء بواسطة 
بطاقات الاتعمات كله :31 عن طريق ملء 
اسحمارة موجودة على القاشة: وتزويدها 
برقم اليطاقة التى يملكها االشحرى» ومن ثم 
يقرع الناقم رودا الشركة بسب 
البلغ وإرسال السالعة المعلن عنها إلى اللشترى 
بالطريقة التى يتققات عليها ‏ 


وهذا |غال من أكقر اتجالات خطراً غلى 
الشباب السلمء إذ أن الآماليب القتية التى 
يملكها الآخروت قد تمكنهم من سرقة رقم 
يطاقة الاتتمات: ثم القيام بالسحب عليها من 


أى مصرف: وهنا يحتاج الشاب اللم إلى 


معرقة الكثير من الأحكام الفقهية التعلقة 


. بالبيع والشراء والدعاية والإعلات مثل : 


#حُكُْمّ الغش التجارى قى السلعة ذاتهاء 
ل سيماإًا كات الباتعان-بمعنى البائع 
والشعرى- لم يلعقيا وجها لوجه ولم يتم 
البيع يدا بيد . 

«حْكْمْ بيع سلعة معيية وتسلم تممها قبل 


هدحُكْمٌ الغ قى الإعلان عن السلعة عن 


| طريق البالغنة قى عرض مزاياهاء وعَضن 
الطرف عما قيها من عيوب. 


#حُكْم سرقة وال الغير عن ريق سرقة 


١‏ رقم يطاقته. 


«حَكْمْ بيع أو شراء الأشياء الحرمة . 

إن ممَّارسة أى أمر من الآمورالابقة 
بطريق امحادثة أو المراسلة يصعب إثباته شرعا 
العدة أسياب : 

أ - الصعوية القعية المتعلقة بإمكاتية محو 
أو تغيير ما يحمله الجهاز من معلومات على 
القرقى العلب لاط تمفاة) + ومن ثم 
إمكانية إنكار التهم للا يعسب إليه. 

ب- اتعدام الشهود العدّول فى الات 
مثل - القذف أو اللعن آو التطليق أو التبرؤ عن 


ج ادعاء أن لك إتما كان على سييل 
الهو و اللعب ولم يُقصد به إلى ظاهره ‏ 

هذه المعوبات الشلاث قد تعظل - 
قضائياً- تنفيد الحكم الشرعى قى مُرتكب 
أى قعلة من الأفعال السابقة- 

المسنوليةالدينية 

لكنّ المسعولية الدينية (ديناً لاقضاءً) تبقى 
عالقة بصاحب هذا الفعل, مُتبتة فى صحائق 
أعماله؛ لأت من السسلوكيات ما يكون مداره 
على (النية) ومنها ما تكون العيرة منه بظاهر 
اللفظ على خلاق بين الفقهاء: ولذلك تُحَذّر 
شيابعا يشدة من التورّط فيما أشرنا إليه من 
مزالق قد يترلقون إليها حين يدخلوت غرف 
المحادثة, ويمتهويهم السمر والعيتء أو 
يُمارسون اللراسلة الإلكعروتية دون رقابة من 
الضمير. إن السلم فى جميع أحواله لا ينفك 
عن تعائيم دينه التى رسمت له طرق الفضيلة 
والسمو السلوكى والرقى الخلقى ومنها -على 
سببيل التمشيل- ما وسع دائرة معاملات السلم 
الاجتماعية كما فى قوله تعالى: 


« وكعبذوا اقول اك به 
الشرَع وَاتيكن 


25921 
نكن لضذا 


[التور/ مه] 


4 امامو كرفو قور 
ولتي الشوولا كات الالقي » 
[لحجرات/ 11١‏ 
وقد حر الإسلام بصغ ة خاصة على ترببة 
المرأة المملمة على الفضائل الخلقية: مغل 
الخفاظ على التسعر: وعدم إظهار العورات» 
ققال تعالى: 
11 َظ 52 
تلماه رَسهَاوِتووة ين * 


1١ [العور/‎ 


تعتوايينًا 5 


[الأحزاب/ 85] 

إن اتجامع الإسلامية المعاصرة مدعوة إلى 
التخطيط المشعرك لعقد عدد من المؤتمرات 
لمناقشة كل جزئية من الجزئيات السايقة 
فى إطار عدد من الضوابط العامة: ومن 
أهمهاء 

1- مراعاة أن كل وقت يقعتيه المسلمء أو 
عال يُنفقه: أمام هذه الشيكة خاضع للسؤال 
عنه لحديث زلا تزول قدما عيدٍ حعى يسآل 
عن أريع ...)- 

> إن هده الشبكة -بخدماتها التميزه- 
أصبحت ثما رتعم به البلوى؛» لشدة الحاجة 
إليها. 

*- إن جميع المعاملات على الشيكة يتعذر 
التحقق من أطراقها لِوَجُود صعوبات فنية 
تتعلق يذلك- 

والله من وراء القصد. وهو حسيّتا وتعم 
الوكيل. 


لحامل التزبية «السلوكية العملية؛ فى فريصّة 
الزكاة: وفى فريضة الحج وغيرهما من التكليقات 
العريوية الرباتية التى تقرت القول بالقعل والقكر 
بالسلوك؟. 
إن آية: 
< إِدْعَايِلَقَالْأَريحِيمَة » 
«البقرة فين 
لعشير إشارة تاضعة إلى العمل والفعل: 
فاخليقة على أمر ما ليس مجرد قوال وإتما هو 
إيجابى فعال: وعندما يقول الحق سيحاته. 


< وتاعكت هالإ إلاييتثود» 
«الداريات 5ه 
قد تؤول العظرة العاجلة غير المتأملة يأن العيادة 
هنا هى ( مجرد) صلاة و(مجرد) زكاة و(مجرد) 
حج ليس إلآ. وإذن قما عوقق الملائكة القائمين 
إلى يوم القيامة: والملانكة الراكعين إلى يوم 
القيامة والملائكة الساجدين إلى يوم القيامة؟ وهم 
الأملاك البررة الذين هم على الرغم من عبادتهم 
هذه لا يسعهم إلا أن يتضرعوا إلى ربهم حين تقوم 
الساعة قائلين خاشعين: 
«سيحاتك ما عيدتاك حق عبادتك». 
وهكذ! تدرك أن الله ميسحاته غنى عن هده 
«الطّقوس» البشرية إذا كانت الأقوال قيها غالبة 
على الأفعال قهو عز وجل غَتى عن العالمين 
ولكننا تقهم من خلال تقسير آى القرآت الكريم 
يعضها لبعض أن العبادات الممروضة (لو) قام بها 
الكسلم (على وجهها) وكما أمر الله كانت له مددا 


قدسياً وطاقة نوراتية تمسحه الطاقة (الفعالة) 
على تحقيق (خلاقة) الحق قى دتيا الخلق فهو 
يرعى الله قى أعماله. ويراقب الله قى 
علاقاته: ويبعغى وجه الله فيما يقدم لغيره 
من خير .وقد وعى الصحابة الأجلاء ‏ رضّى 
الله عنهم ‏ ذلك بعقولهم وبعائرهم. 
ويعدق هذا على سييل المثال على سيدنا 
عبدالله بن عباس رضى الله عنهما ‏ عتدما 
قام فى حاجة الرجل الذى قعده وهر 
معتكق فى مسجد رمول الله 2 مؤثرا 
تليية حاجة أخيه السلم على هذا الاعتكاف. 

وحسيك خديث «أخره أعيدٌ ننه د 
الذى يربى به العبى 2 أمعه وذلك عندما 
من ومة عاك السبونينا كل سال 
صلى الله عليه وملام عمن يرعى كشو 
0 
وملام بأن أخاه هو الذى يقوم بشثوته 
أجاب هذه الإجابة الواضحة الشارحة 
والشافية الكافية الى ترد على الكسالى 
واخخناملين الذين يسعخفوت من التاس وراء 
ها يزعمون من (عبادة) ليس لها (عردود) 
حقيقى قى خلاقة الله على الأرض: ييتما 
يصدق عليهم قول الحق سبحاته: 

1 يتَسَخَمْوْمنَالدَوَلَابتسَحْفُونَ 

ملو 4 


بالعساء رء 11 


)١(‏ البزثر- عن لبى هريرة اللجامع الصغيرء. 


لآن الله عو الذى أمر خئقه بالعمل 
الذى هر محك الحساب ومخل الشواب 
والعقاب ليس فى الآخرة ققط بل فى 
الحياة الدثيا كذلك «لعأمرت بالمعرواف 
ولعتهون عن المنكر أو ليسلطن عليكم 
شراركم فيدعو خياركم قلا يستجابٍ 
لهم !') ومن هنا تأمل قوله ‏ مبحاته 
وتعالى ‏ فى كتايه الحكيم : 


« يَبَرَى 
مسكاددة ترصن عد كنب 
2 ووش تمه 


٠45 «العوبة‎ 


< اميك ليقدة 


< ع تالبك > 
فى آيات (العمل) يتجلى أمامتا كيق 
أن الخق سيحاته بعبهنا إلى ضرورة أن 
تكون أعمالها (الظاهرة) ناخشعة عن 
صددق فى (النية) وإخلاص قى 
(العمير) تعيداعنالن يعلمالسر 
وأخفى جل جلالهء قالعمل الذى يشهده 


الناس ولاتدقعه تية إيهاتية صادقةخو 
تظاهر ومراءاة من الذين يقومون يه 
وذلك بمتأى عن العمل لوجد الله 
سيحائه : وهؤلاء يدسون أويساسون رقابة 
إخق عليهم وهو سبحانه الذى يتبه 
الإنسات إلى ذلك بقوله: 


< مَعَوبله ينج لالوريد » 
دقكل 


وعندما ينبهنا المؤلى ‏ عبر وجل إلى 
الرقابة الرباتية الدائمة مدى تواقق 
أغمالنا مع أقوالتا ظاهرا وباطعاء فإتما 


' ذلك رحمة بها فى الدنيا والآخرة. أما 


وحمة الدنيا فهى حثنا على التزام ما 
أمرنا به الحق سيحاته وما تهانا عنه 
وتحن تعولى خلاقعه عز وجل فى هذه 
الأرض تبتيها وتعمرها وتطورها قنتحرى 


) الإصلاح ونتحاشى الإفساد. وأما رحمة 


| بالجزاء من ثواب وعقاب لأننا نكون قد 
وو سس 


< مَدتد لوتيد 
عا لين 
يبصرنا بدور الحق-على اللمتهاج الربانى 


| الذى هو أولا وآخرا يضعنا على الطريق 
م لصي ع 
حي ع وا مس سن 


والآخرة هى من قييل قوله سيحاته: 
و ةر 


يحذرحكم اقهفسة 


اليد > 
آل عمران 237 

فتآمل هنا 

« وَيِدَانصِدٌ 4أىأد هذا 
التحذير له ما يعده فى يوم والتعاد». ثم 
انظر كيف يكرر الحكيم ذلك يقوله 
اغكم: 
« وكروسك 11 5-66 تايار > 

«آل عمران ٠.‏ 

فهو سبحانه يقرت تحديره لعباده 
برأقته بهمء ورحمحه لهم لعل منهم من 
يستقيم على الطريقة ويستجيب لرحمته 
تعالى فى الدنيا حتى يستحق رحمعه فى 
الآخرة. 

إن سعة رحمة الله بخلقه لا حدود لها 
لأن كل ما يع صل يالذات الإلهية 
اللاتهائية هو أمر لا تهائى كذلك. وهذه 
الرحمة اللدتية اللاتهائية زتجذب) 
بقوتها المبهرة: وقدرتها المعجزة كل من 
تعرض لها بالرجاء: وهى فى ثقسس الوقت 
( تلفظ) كل من يعاتد فى وإباء» ويُعرض 
فى جقاء 

ونحياقى هذا مع الحديت اليرى 
الشريف الذى يقول فيه مَل : وكل أمتى 
يدخلون الجمة إلا من أبى من أطاعتى 


دخل الجنة ومن عصانى ققد أبى)1/ 
وذلك توافقا مع قول الحق جل وعلا: 
< تَايقكلا 2 
وحن تاراما © * 
«الساء- 151 
وهو سيحانه الذى «يبسط يده بالليل 
ليتوب مسىء التهارء وبيسط يده بالنهار 
اليتوب مسىء الليل حتى تطلع ١‏ الشَمسر 


والأقوال التى تعتيها هنا والتى ينبقى 
أن تُعرجم إلى أقعال هى الأقوال التاشعة 
عن قكر معأت (مدروس) وليس مجره 
كلمات يتحرك يها اللات زخبط 
عشواء) كمايقال ومن هتايقول 
المناطقة إن صفة الكلام تنيىء عن صفة 
العفكير قالفكر الصائب ينحج الأقرال 
المائية:. والقكر الخطأ تعولد عمه 
الأقوال الخطاء ومن هنا أيضأً قال بعضهم 
إن (اللغة هى الفكر المتطوق) قالفكر 
هو اغخير الداخلى الذى يُجرى العجارب 
ويعدل المقادير ويغير ويبدّل حتى يعلن 
تعيجة هذه التجارب على اللسان تطقا 
يعير عماتم قى هذه التجارب من دقة أو 
ارتجال: بل إن هساك من ذهب إلى أيعد من 
ذلك قال : إن الأقوال مادامت تعييراً 


)١(‏ عن آمى عريرة +الجامع الصغير». 


(؟) عن آبى موسى ءالجامع الصغير للسيوطىه 


الب بلج ةد 


عن الفكر فهى تعير كذلك عن شخصية 
صاحبهاء فإذا استقام فكره استقامت 
شخصيعه: وإذا سقم قكره سقمت 
كتخعبيعف ونا سدق وغلينا ين أتى 
طالب؛ رضى الله عنه وهو من هوقى 
بلاغعه وحكمعه حيث يقول قى عيارة 
معيرة : «المرء مخيوء تحت لانه؛ ولذا 
قصل الكثيرون الممت على الكلام إلا 
إذا نضجت الحجة فتضج اليرهان وأفصح 
البيان - 

وعندما تستقى من الذكر الحكيم 
الحكمة البالعة والحجة الدامغة فإننا ترى 
كيف يعلمنا اقحرات القول بالفكرء 
وتامل ‏ فى هذا قوله سبحائه: 


« انيد فوم ينها و هوا 

َعجُروم ياشكا توألأئض 

يناما علقت عَدَإَِوِكَاسْبَحَسَكَوْيَعَدَبَآتَارٍ + 

«آل عمرات ١141‏ 

فأتت ترى - والله أعلم تمراده ‏ كيف 

يلهج اللمان بالتوجه إلى الخالق عرز 

وجل بعد العقكر والعامل ويتشأ عن 

هذا كله الفعل المتوقع وهو الابتهال 
والتسبيح والدعاء والرجاء. 

وهكذا يعألق هذا العقد المنحظم 

اكيم من ثلاث حلقات متسقة مترايطة 


وهى التفكر: قى خلق السموات والأرض 
ثم التعيير عن هذا التفكر ب : 
< رَيتَاماعَلدَتَ مَدَاتولَِا * 
[آل عمرات 2 1941 
ثم الفعل المتمثل قى العوية بالعبيح 
والدعاء: 
< سُبْحََكَ مَقِتَاعَدَابَاَارٍ » 
[آل عمراة 2 369] 
قسيحانك يا من أعلتت قى قرآنك 
المعجز الكريم : 
< ع قَالإنكدي © سانيا » 
«الرحمن . ٠4‏ 
القد أقلح من تزم هديك الميين: وقد 
خاب من تكب تهجكك المتين. 
ونا كان النهج اخمدى الأمين مستمداً 
من الشور الإلهى المكين قإنها تعى هذا 
العسق بين الأقوال والأقعال فى هدى 
التبى عله وهو يعلم البشرية الحكمة فى 
الأقوال والسحكم فى الأفعال فى مثل 
الحديث البوى الشريف الذى يروى وعن 
أبى عمرو»؛ وقيل أبى عمرة مسقيان ين 
عبدالله ‏ رضى الله عته ‏ قال : قلت: يا 
رول الله: قل لى فى الإسلام قولاً للا 
أمأل عنه أحد غيرك قال: دقل : آمتت 
بالله ثم استقمء 9), 


(4) أخرجه مسلم وأحمد وغبرهما من طرق كثيرة (جامع العلوم والحكم لابن رجب). 


الإسلام فى كلمات موجزات معجزات للن 
يريد قيه كلاماً جامعاً كافياً حتى لا 
يحتاج:بعده إلي غَيرَه قيركرز صلى الله 
عليه وملام ذلك فى اقحران القول 
يالعمل. 

- وكم يحتاج المملمون اليوم ولاسيما 
قى معاملاتهم السلؤكية اليومية إلى 
توثيق الأعمال بالأقوال: وضيط الأقوال 
ما سكو غلبو عفال قلا يُضَرب 
أحدنا موعداً لغيره ثم يخلفه أو يعده 
وعدا ثم لا يبر به أو يقدم لولده نصحاً 
دوت أت يعمل هو به.أو يواقق على أمر 
اليس يقدعه: أو يستمح للسانه أن يتفلت 
على عير هدىء أو غير ذلك من 
الملوكيات التى تجعلنا فعنة لأعداثماء مما 
يجعلهم يظنوت ينا الظنون ويضمرون عنا 
تير ما يعلدون: وإنا السشولوت قى الدتيا 
وفى الآخرة.عما يعصدر منا من العضارب 
بين الأقوال والأقعال: وذلك لميل ذاتى أو 
داقع شخصى. كما أن أبعاءتا يراقبوننا 
ويعوهمون أن سلوكها هذا هو الحق القويم 
والصراط المعقيم فقيقعفون آاثارناء 
ويخطون خطواشا فى براءة لا تكاد تدمو 
معهم ححعى تصبح موءا فى الطبع 
وانحرافا قي السلوك وجهلا بالدين- 


5 


© دخل ابن حزيم على المهدى وقد 
ععي على بعض أهل الشام وأراد أن 
يغزيهم جيخاء ققال: يا أمير المؤمنين 
عليك بالعقو عن المذنب» والعجاوز عن 
الىءء قلأت تطيعك العرب طاعة 
محبة:. خير لك من أن تطيعك طاعة 
خوف. 

© وأمر المهدى بضرب عدق وجل 
ققام إليه العلامة الكبير ابن الماك 
ققال له :إن هذا الرجل لا يجب عليه 
جرب العدق- قال أمير المؤهين: قما 
يجب عيهء؟ قال ابن الماك:إة 
تعفو عنهء فإن كات من أجر كان لك 


ذوتىء وإن كان من وزز كان علئ 
دونك . فخلى سبيله ‏ 

© وكلم الشعبى ابن هييرة قى قوم 
حبسهم ليطلقهم: إن كنت حبستهم 
يباطل فالحق يطلقفهمء وإت كنت 

وزؤئ الأقمعى قال: عزّم 
عيدالله بن على على قتل بنى أمية 
بالحجاز؛ ققال له عبدالله ين حين 
ين حتسن ين على ين أبى طنالب: إذا 
شرعت بالقتل فى أكقائك: قمن تباهى 
يسلطاتك؟ قاعق يعق الله عنك. 


© دخل المأبوت يوماً بيت الديوات: قرأى 
غلاما جميلا على أنه قلمء فقال: من أنت 
ياغلام؟ قال: أنا الناخىء قى دولتك: 
والعقلب قى تعمحك: والمؤمل لخدمتك؛ 
الحسن بن رجاء . 

قال المأمون: بالإحان قى اليديهة 
تفاضلت العقولء ارفعواهذا الغلام قوق 


© وقال سعيد بن مسلم بن قتيبة للمأمون: 
الولم أشكر الله إلاعلى حسن ما أبلائى قى 
١‏ أمير المؤمنين: من قصده إلى بحديكه: وإشارتة 
إلى بطرفه؛ لكان ذلك عن أعظم مساتوجيه 


التعمة. وتقرضه الصتيعة. 
قال المأمون: ذلك والله لأن الأمير يجد 
| عتدك من حسن الإقهام إذا حدثت. وحسن 
4 الفهم إذا حدثت ما لايجده عند غيرك . 
© ودخل رجل على خائد عبدالله القسرى» 
٠‏ فقال: يا أيها الأميز إنك لتبدل ماجل: وتجير 
١‏ مااعمل. وتكثر ماقل فضلك بديع: ورأيك 
جميع. 
©وقال رجل للحسن بن مهل: ثقد صرت 
٠‏ لاأستكتر كتيرك؛ ولا أستقل قليلك 
قال الحسن: وكيق ذلك ؟ 
قال الرجل: لأنلك أكشر من كتيرك؛: وإنا 
قليلك أكتر عن كثير غيرك. 
وقال خالد بن عقوان لوال دخل عليه 


وعجلسك وصلاتك وعداتك. 
كل أحدء وكأنتك لست من أحد. 


قال كعب لأبى هريرة- فى الوراة :من 
يظلم يخرب بيتهء ققال أبوهريرة: ذلك فى 
كتاب الله تعالى ‏ 
سل 
(سررة العمل الآية: 185 
فالظلم أدعى شىء إلى سلب التعم وحلول 
التق 


تواضع العظماء 


كان سيدتا عمر بن الخطاب - رضى الله 
عه مسي نج تحتل أضتطفهه ليخ ةنق 
قريش: وكان واضعايده على كتف صاحبه» 
ققالت له: كنا تعرقك مدة عميرا: تم صرت 
عن بعد عمير عمر: ثم صرت من بعد عمر 
أميرالمؤمتين : فاتق الله ياابن الخنطاب» واتظر 
فى أمور الناس» قإن من خاف الوعيد قرب عليه 
البعيدء ومن خاق للوت خشى الفوت فقال 
صاحبه: ياأمة الله أبكيت أمير المؤمنين !ققال 
عمر : أسكت أتدرى عن هذه؟ - 

هذه خولة بدت حكيم التى سمع الله قولها 
من ممائه: قعمر أجرى أن يمع قولهاء 


الندم على الكلام : .| 


قال الشاغر: 
الصمت زين والسكوت سلامة 

فإذا تطقت قلاتكن مكتارا 
ماإن تدمت على سكوتى مصرة 

ولقد تدمت على الكلام مراراً 


.كم سن القاضىأصلحه الله؟ , 


ولى المأمون: يحيى ين أكثم قصضاء البصرة 
بعد أن استمحن عقله وعمله وامتحده تمسائل 


فوجده فوق مايريد: قعلقاه وجوه البصرة: . 


فرأوا شابا صبيا ما بقلت خيته. فتعجيوا ونظر 
بعضهم إلى بعض يقلبون الأكف : ويقمزون 
الخواجبء ققال له بيعضهم: كم من القاضى - 
أصلحه اثله؟ قال: عثل سن ععاب ين آسيد لما 
ولاه النيى عليه السلام_مكة: قهابوه لحدة 
جوابه: وعرقوا قضله: وكان لعتاب بن أسيد 
احدى وعشروت سنة لما ولى مكة: وكان عمر 
يقول: لا يصلح أن يلى أمور الناس إلا حصيف 
العقل: واقر العلم: قليل الغرة؛ يعيد الهمة: 
خديد قى عير عنف: لين قى غير ضعقء 
جواد قى غير مرق لايخاف قى الله لومة 
لائم؛ وقال أيضا: يبغى أن يكون فى الوالى 
من الشدة مايكون ضرب الرقاب عدده فى إلحق 
كقعل عصفورء ويكون فيه من الرقة والحنو 
والرأقة والرحمة ما يجزع من قعل العصقور 
غير جق: 


إن يحسدونى فإتى قير لاتمهم 
قيلى من الناس أهل القضل قد حسدوا 
قداملى ولهممابى ومابهم 
ومات أكشرتا عيظ أ بمايجد 


كان أحد اتحدتين على دعابة: 

خرج إلى طلبعه يوماء ققال لهم: نولا أت 
أخرجنى من البسيت من هو أبقض إلى منكم 
هاخرجت . 


استعزبالله. أ 


كل عسير إذا استعدت يالله فهو يسيرء 
وكل يسير إذا امات قيه على تفسك أو 
أحد من خلق الله قهو عسير ‏ 


وفغكها 


اللهم إنى أستودعك تفسى وديتى ومالى 
وأهلى: وكل نعمة أنعمت يها على: 
فاجعلتى اللهم فى كتفك وأمتك وكفايتك 
وكلاءتاك وحقفظك ورعايتك ووديعتك» 
يامن لا تضيع ودائعه: ولا يخيب سائله: 
ولا يتغد عاعده. 


ألصف 


لمرّستاذ الكت / 


أحمد فؤاد ياشًا 


الدكعورة زيجريد عوتكه مسعشرقة 


ألاتية ذائعة الصيت» عرفت بحيها للعرب 
وعشقها للحضارة الإسلامية. وأكدت فى كل 
مؤلفاتها فضل العرب على الحضارة القربية خاضة» 
والحضارة الإتسائية عامة. وجاء كتابها وشمس 
العرب تسطع على القرب» ثمرة سين طويلة من 
الدراسة الموضوعية التعمقة: قلاقى تجاحا منقطع 
التظير: واستقبله نقاد أوروبا بين مؤيد ومعارضء 
واتهمها الذين عارضوه بالتعصب للعرب والعحيز 
لهم: لكن ترجمحه إلى عدد من اللغات الأجتبية 
ساعد على التعريف يكشير من حقائق الإسلام 
وحصارته. 
لقد استشعرت زيجريد هوتكه مدى الظلم الواقع 
على السلمين وحغارتهم: وأكدت على أهمية 
الصسحدث عن أمة أثرت بقوة على مجرى الأحداث 
العالمية ويدين لها العرب: كما تدين لها الإنسانية 
كاقة بالشىء الكشيرء وعلى الرغم من ذلك فإن من 
يتصفح ماثة كتاب تاريخى: لا يجد اسماً لتلك الأمة 
العربية والإسلامية فى ثماتية وتسعين متها . وتتحو 
المستشرقة الألمانية باللائمة على نظم التعليم الغربية 
التى تصر حتى اليوم على أن تاريخ العلم؛ بل وتاريخ 
الآداب والغبونء لا يبدأ بالنسية للإتسات القريى 
وتلميذ المدرسة, إلا بمضر القديمة ويابل يدءاً خاطفاً 
سريعاء ثم يتوسع ويتشعب بيلاد الإغريق وروماء 
مارا مرزورا عايرا بييرّتطة: ومعنقلاً إلى القرون 
الوسطى المسيحية: ليتعهى متها آخر الأمر بعضر 


التهضة الأوربية الحديثة ‏ 

وترغب العشرقة الألمانية فى أن تقى 
العرب ديتاً مستحقا مند زمن بعيد : ققدم 
نماةج مشرقة من يعض جوانب العطاء 
الحضارى للعرب والسلمين: حيث كانا 
الخوارزمى أحد أئمة العلماء قى عضر 
المامونث: وألف كتياً عذة فى الجغرافيا 
والفلك ترجمها بعد ثلاثة قرو «أديلار 
الياقى؛ إلى اللاتيتية وعرف بها الغربء 
وكتب لاسمه اخلود بفضل كتابه وحساب 
الجير والمقابلة» الذى يم مجموعة متعة 
عن المسائل الرياضية التى يعدينا أمرها قى 
الحياة العملية: وحيتما ترجم هذا الكتاب 
إلى اثلاتيتية حمل معه اسسه العربى 
لعصيح كلمة الجير -ؤع1ه كلمة عالمية 
تخلد انم ماحيها وَمَآزَالت كلمتا 
«لوغعاريعم؛ ووخوارزمية؛ من أقهر 
العطلحات الرياضية. 

وعن امتداد التأثير العربى فى أرروبا إلى 
قعرة ماقيل عصر النهضة. وتجاوز هذا 
العأثير حتى القرن التاسع عشر الميلادئ 
تقول زيجريد هوتكه : قى عام /1/8١م‏ 
صدرت أجزاء من كتاب «الجامع قى الأدوية 
المقردة؛ لابن الييطارء وفى عام ٠187م‏ 
امععملت معادر عربية قى تصعيقف 
الأقربازين الأوروبى. ول العأثير العربى 
وإ اختفى شكلاء متغلغلا قى أعماق الحياة 
الأوربية : يراه من يرغب فى رؤيته. ويغقله 


عن حجب يضره كسرة عن أو تغصب 
أعمى- إن كل مسحشقى: مع مافيه من 
ترتيبات ومعامل: وكل صيدلية ومستودع 
أدوية فى أيامدا هذه: إنما هى فى حقيقة 
الأمر نصب تذكارية للعبقرية العربية: كنا 
أن كل حية من حيوب الدواء: مذهية أو 
مسكرة إنما هى كذلك تذكار ضغير ظاهر 
يدكرنا بائعين من أعظم أطباء العرب 
ومعلمى بلاد الغرب : الرازى واين سينا 

وتؤكد المعشرقة الألمانية زيجريد 
هونكة حقيقة أن العرب هم الذين يدارا 
البحت العلمى القنائم على الملاحظة 
والعجربة. وأثر هذا المنهج التجريبى فيما 
يعد على مقكرى الغرب وعلمائه أمثال< 
روجر بيكوت: وماجدوس: وقفيتليوء 
وليوناردو داقنعىء وجالياليو: ثو تب 
إلى قرتسيس بيكون زورا ويهحانا. ولم 
يعرف الناس قى الغرب لزمن طويل 
الجغراقيا المؤسسة على الملاحظة والتجرية» 
وكان الجغرافى العربى الإدريسى هو الذى 
قام بدورالمعلم قى قصر ملك صقلية من 
خلال خريطته التى ظلث تموذجاً يهتذى به 
لمدة ثلانة قرون. 

وقى أسياتيا ازدهرت حضارة العرب 
ويلقت أوجها برعم أنهم لم يجدوا قيها 
شيعا من الفكر أو الثقاقة متلما وجدوا فى 
البلدات الأخرى مغل مصر وسورية والعراق 
وقارس . ويهذا امتطاع العرب أن يقدموا 


للبشرية أكبر دليل على أتهم أصحاب 
حضارة وأهل فكر: وليسوا مجرد نقلة 
لحصارات الشعوب: حسب رَعمٍ يعض 
النظريات العاريخية المقرضة. ققى الأندلس 
الى يحد العرب شيعا باكرة 5 ته 
ويبهضمونه ليحرجموه أو يقلدوه ثم 
يقدموه. فالجضارة العربية فى الأتدلس 
كانت أجمل من أن تقارن بغيرها. 

وما إت اتحسرت تلك اللوجة الحضارية 
عن الأندلس جتى هوت تلك اليلاد قى 
سكود ميت وققر مدقع. فليس هداك من 


دليل أوضح من هذا على قدوة العرب على 


إقامة البتيات الحضارى . 
وبالقرب من قرطبة زرع الأمير العربى 
عيدالرحمن أول شجرة تخيل فى الأنذلس 
قى حديقة قصره الذى بناه على نظام آيائه 
فى سورية. وأصيحت تلك التخلة أَنّا لكل 
أشجار النخيل قى أورويا. ويجد 
عيدالرحمن ‏ سليل الييت الأموى ‏ قى 
تلك التخلة رمزا يعير من خلاله عن حنيته 
للوطن دائما بمئل هذه الأبيات: 
تيدت لعا وسط الرضاقة نخلة 
تعاءت بأرض الغرب عن بلد الدخل 
فقلت «شييهى قى التغرب والترى 
وطول ابععادى عن بنى وعن أهلى» 
تخات يأرض أن قيها غزيية 
قمتلك فى الإقعاء والمنتأى مثلى 


مقعلك غوادى الزن قى اللمتتأى الذى 
يسح ويمحتمرى الماكين يالوبل 

وكما زرع عبدالرحمن شجيرات التخيل 
فى الأندلس كق ذتئك زرع قن البعاء 
والموسيقىء وفى خلال حكمه الذى دام +« 
عاما استطاع أن يضع الأسس لأكثر الدول 
اؤدهاراً فى العصور الوسطىء يرغم أن 
عصره كان مليكاً بالحروب» ليشيت دعائم 
دولعه الفتية. 
* هذه هى بعض الحقائق الى تورضحها 
زيجريد هونكه. أما ماذا كان يمكن أن 
يحدث للغرب لو لم يكن السلمون؟ فهذا 
مؤال لا يستطيع التاريخ أن يجيب عليه 
لأنه لم يحدث قعلاًء والذى حدث هوأتت 
الغرب بقى فى تأخره ثقافياً واقعصادياً 
طوال القعرة التى عزل قيها تفسه عن 
الإملام ولم يواجهه: ولم ييدأ ازدهار 
الغرب ونهضعه إلا حين يدأ احعكاكه 
بالعرب سياسياً وعلمياً وتجارياً. واستيقظ 
الفكر الأوروبى على قدوم العلوم والآداب 
والفنوت العربية من سباته الذى دام قروناً 
ليصيح أكشر غنى وجمالاً وأوفر صحة 
وسعادة ‏ 

وأخيراً تقول زيجريد هونكه: «إن يساط 
الحضارة الإنسانية قد نسجته أيد كثيرة» 
وكلها تهبه طاقتهاء وكلها تسعحق الشناء 
والتقدير. 


1 والشهادة الغربية الثالقة: النصقة للإسلام» 
09 وحضارته: وتقافته. . بل والؤكدة على صدقه. . 
وعلى رقيه وتفوقه على الديانات الأخرى. . فإنها 
الواحد من أعمدة الامعشراق للعاصرء وأعمدة 
الثقاقة الغربية المعاصرة : المؤرخ والباحث الإتخليزى: النصراتى 
الاتجليكائى «موتعجومرى وات) (8هد"1 و#سديدة3) وهو 
محاضر فى اللغة العربية وآدابها.. ومتخصص فى الدراسات 
الإسلامية الأكاديمية.. وقى علم الكلام الإسلامى.. وقى 
التاويخ الإسلامى. . وعميد لقسم الدراسات العربية قى جامعة 
«أدتبرا». . وحاصل على الدكتوراة فى علم الكلام الإسلامى - 
بموضوع الكسب والجير والاختيار-.. وصاحب المؤلفات 
الغديدة- ومتها : (عوائل انتخا زالإتلام) سبة 1488م 
ور(محمد فى مكة) سنة /58١ع..‏ و(محمد فى المدينة).- 
و(الإسلام والجماعة الوحدة) سنة 1451م.. و(محمد النيى 
ورجل الدولة).. و(الإسلام والسيحية فى العالم المعاصر) سنة 
كام .. إلخ.. إلخ.. 
وهذه الشهادة التصفة للإسلام وحضارته وثقافته. - وللؤكدة 
على تفوق صدق الوحى القرانى» قد جاءت ثمرة لدراسات 
«موتعجمرى وات, للإسلام. . مقارنا بالديانات الأخرى.. 
دراسات اسعمرت لأكشر من ثلاثين عاما. . بدأت سنة 
1887م مع معايشة للواقع الإسلامى.. وحوارات مع العديد 
من علماء الإسلام. ‏ حتى جاءت هانه الشهادة ثمرة لإبحار هنا 
العالم المرموق فى بحار الدياتات والحضارات والشقاقات: قى 
تاريخها الديد: وواقعها العاصر .. حتى لقند جاءت هذه 
الشهادة -كما يقول هذا العالم المرموق: «ثمرة لمراحل عن 


التقهم والارتقاء نخو ونظرة حيادية لا تنحاز لآأى 
' هن الديتين -السيحية والإسلام- وعم مواصلة 


العسيش على أرضن الواقع الي حخىء مارمالما 


"١‏ تفرضه السيحية على كل من يتدين بها - مع 
ما امتلزمه هذا الارتقاء وهذه الخيادية من معاتاة 


وتوتر داخلى!.. 


© وهو فى هذه الشهادة: يتحدث عن: 

أ - الأهداق المتوخاة من كتابته عن الإسلام: 

ب- ويقدم شهادة عالم تصرائى غربى على 
دق الوحى الإلهى كما تسد فى القران 
الكريم.. وعلى تميز الوحى فى القران عنه قى 
السوراة والإتجيل. . وعلى صدق نبوة ورمالة 
محمد صلى الله عليه وسلم - 

جب كما يشهد هذا العالم النصرات الغزبى 
على ثراء القران. . وجدته . . وأصاثته. . وعلى أن 
جمعه إنماهو جمع إلهى وعلى الثقة فى النعن 
القراتى اتسداول بين الداس. . وعلى أت تعدد 
القراءات لبعض أحرف القرات لم يؤثر فى وحدة 
معاتى النص القراتى . وعلى مركزية القران 
ومحوريته قى التقاقة الإسلامية. 

د - كما يشهد للغة الغربية ... لغة القرآن. ‏ 
ولسان الشريعة الإسلامية.. ياعتيارها لغة 
حضارة وثقافة راقية ومتميزة. 

ه ويتهد لغلاة الإسلام.. وتفوقه.- 
ورقيه. ‏ وبأته مهاج شامل للحياة. 

و- ويكهد-كذئك- على أن اتعشار 
الإسلام ووراتعه للمسيحية -قى الشرق- إما 
يرجع إلى العف الذاتى الكامن فى تلك 


عصرنا الراهن: والذى يعخة ث 
سيج ةوتقام الإتام + 

ز- كما يشهد على مكانة الإسلام » وعطائه 
العميز فى :دين المتقبل».. وتفرده -دون 
الأديان الأخرى- قى حل مشكلة الغنصرية ‏ 

ح - وعلى نزعة الشعنضب فى الحضارة 
الغربية.. وتمركزها حول قاتها. . 

ط - وعلى خطر النظرة العلمانية على القيم 
والأخلاق.- 

ى - كما يحدد -قى شهادته هذه شروط 
الحوار التمر بين أهل الأديان. ‏ 

يشهد «موتتجومرى وات؛» على ذلك كله. 
فيقول2 

الأمداف 

«إن هدفى الأساسى هو: 

© أن أقدم الإسلام بأقضل شكل ميسط 
اللقارىء الأوروبى والأمريكى الذى ينظر للأمور 
يمنظور ديتى أو بمنظور علماتى.. 

وإنى أقصد بذلك أن أيطل متفعول الآثارالباقية 
من دعدايات حروب العصور الوسطى (الخروب 
الصليبية): كما أنى حاوثت أن أجعل القارى»ء 
يتحقق : على تحو أفضل من ذى قيل: من أهمية 


الإسلام: التى تلت طوال مكات السدين التى 
أعقيت حروب العصور الوسطى هذه 

© والهدف الغاتى: هو أن أوضح للمسلمين 
أن الدارسين الغربيين ليوا بالضرورة معادين 
للإسلام كدينء بل إنه من المكن أت يمجمع بين 
هته الاتجاهات. .,[20 


الوحىالقرانى 

إن جَزَءا من أهداف هده الدراسة هو تعريقف 
السيحيين بمفهوم الإسلامى للوحى» وتعريقن 
الذين لم يدركوا منهم حتى الآن أن الوحى 
الإسلامى مسالة لابد من تناولها بجدية.. 

إن القران الكريم ليس بأى حال من الأحوال 
كلام محمد. ولاهو نتاج تفكيره إتماهو كلام 
الله وحده: قصد به مخاطية محمد ومعاصريه: 
ومن هنا قإت محمدا ليس أكثر من «رسول» إختارة 
الله حمل هذه الرسالة إلى أهل مكة أولا ثم لكل 
العرب: ومن هدا قهو قرا عربى ميين: وهناك 
إشارات قى القرقن إلى أنه موجه للجتس اليشرى 
قاطية: وقد تأكد ذلك عمليا بانتخارالإسلام قى 
العالم ككله. وقبله بشر به كل الأجناس تقرييا - 

وهذه الفكرة تقسها عن «الوحى؛ اعسقها 
مسيحيون كثيرون عير القروت: فاعتبروا كلمات 
الكتاب القدس هى كلمات الله نفسه: إلا أنهم - 
عادة- لاايقعرضون أن كلمات الله قد جليها 
مصدر خارجى مثل قى ملك أو ملائكة يملوتها 
على كتاب الأناجيلء وإنما يلقى قى روع هؤلاء 


(1) موتتجبرى راك [الإإسلام وللسيجية فى العالم للعالضى] سن 


الكتاب أن ما يكتيوته إغاهو كلام الله حقا. ‏ 
قالأتيياء الوارد ذكرهم فى العهد القديم يعلنوت 
دوت تردد: دهكا يقول الرب. .2 لذاء قلايد أنهم 
كاتوا يعتقدوت آن ما يتطقوت يه من كلمات إنما هو 
جمعتى من المعاتى كلمات الله حقا. . 

إننى أعتقد أن القرآن بمعبى من المعاتى صادر 
عن الله » وبالتالى فهو وحى ٠.‏ 

وكما رأى السيحيون أن تاريخهم شهد 
«حوارا؛ بين السيحية وبين العلمانيين التاهضين 
للدين: فإن هذا يعنى أنه من الستحيال الاستمرار 
فى الآداء بوجوددوخىء أو ورمالة» أو ددياتة 
مسيحية؛ دون الاعتراف «بشىء» من الصحة 
«للوحى» أو «الرسالة: أو «الديانة الإسلامية؛.. 

والنهج الذى اتخذه فى هذه الدرامة: هو أن 


أصل بقدرما أستطيع إلى مستوى الحقيقة 
الخالصة: ولن أتعرض للقران باعتياره من إنتاج 
محمد ء وإتما باعتياره وحيا . . 


كيف وصلت هذه الكلمات التى كونت 
التجربة الأولى إلى وعى محمد أو شعوره ؟ 

إننا نؤمن بصدقه وإخلاصه عندما يقول إنها 
ليست تعيجة أى تفكير واع عنه. 

إن السجربة التبوية مع الوحى يمكن إيجاز 
ملامحها الرئيسية قيما يلى: 

١‏ - محمد يشعرء وهو فى حالة وعىء أن 
هناك كلمات بعيتها تلقى فى روعه أو تحضر فى 


ترجمة: د. عبد الرحمن عبد الله اللشيح. طبعة القاهرة: مكتبة الآسرة اأكيينة العاءة لتتكتاي. 


قليه أو عقله الواعى. 

؟-وأت هذه الكلمات والأقكار لم تكن أبدا 
نتيجة أى تفكير واع من جا تبه 

*- أنه يعتقد أن هذه الكلمات قد ألقيت قى 
روعه (عقله) من قبل «مندوب» أو «ميعوث» 

4- أنه يعتقد أن هذه الرسالة قادمة عن الله 
تعالى . 

هذه الملامح الأربعة الرئيسية موجودةٍ قى كل 
حالات الوحى: كما وردت فى القرات الكرم.. 

إن الكلمات المنزلة على محمد كانت تحضر 
فى عقله الواعى »وات تفكيرة الشخصى لم يكن 
له دورفى ذلكء وإن يقينا جارّما كات يسملك 
قؤاده أن هده الكلمات هى عن الله. ‏ 

القد وجد محمد الكلمات أو امحعوى 
الشفهى حاضرا فى وعيه. قلما تمت كتابته 
شكل النصى القرانى الذى بين أيدينا.. وكات 
محمد واعيا تماما أنه لادخل لتفكيره الواعى 
فى هذه الرسالة القرآنية التى تصله: وبتعيير 
آخر فقد كان يععقد أنه يمكته أن يمير (أو 
يقصل ) بين هذه الرسالة القرانية وبين تفكيره 
الواعى . 'الأمر الذى يعتى أن القران الكريم لم 
يكن -بأية حال من الأحوال- تتاج تفكير 
محمدء وهذا يعتى أنه ميكون من الخطأ أن 
تقول: فى مجال حديشا عن آيات القران 
الكري : أن محمدا قال. 

إلا أن بعض الدارسين الأوروبيين قى اللاضى 
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تحدثوا كما لو أت محمدا قد قعل ذلك: وهده 
الظريقة فى الحديث تدعو للأس ف قهى طريقة 
غير علمية: لم تضع قى اعحيارها اللامح 
الأساسية الظاهرة لعجربة محمد فى تلقى 
الوحى. 

لكن قى مجتمعنا المعاصر. الذى يسوده جو 
العداخل بين الأديان» يحسن بغير السلمين أت 
يتجنيوا الحديث والتقكير على هذا الدحو. . 

إن القران لا يبغى النظر إليه باعتباره نعاج 
عيقرية يشرية.. 

وعندما تحدى محمد أعداءه بأت يأتوا يسورة من 
مشل السورالتى أوحيت إليه: كان من اللقعرض 
أتهم لن يستطيعوا مواجهة التحدى: لآن السور 
التى تلاها محمد هى من عند الله. وما كان لبشر 
أن يسحدى الله وليس عن شلك قى أنه ليس من 
قببل الصدفة أيضا أن كلمة (آية) تعنى علامة على 
القدرة الإلهية وتعنى أيضا ققرة من الوحى . 
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ولو احعفظ يهود العصر ومسيحيوه 
بيهوديتهم ومسيحيتهم قى حالة تقاء 
لاعحرفوا بالرسالة التى ألقاها الله إليهم عن 
طريق محمد: تماماً كما قعل «ورقة بن نوقل» 
1.ه 5319م] (الذى أفادت الروايات 
أن استجابته كانت إيجابية غحمد). ومن هنا 
يمكن أن تقول : إن إشارة القران إلى (تحريف) 
خق اليهودية والسيحية -وبيصورتهما 
الموجودة أيامه- قول صحيح. .2( 


روجيهجارودى 


د.داليا الطوخى د.ناهد عبدالحميد 


عرض وتخليل وتقد 
مسا ذ اكور ويرالهي م عوصين 


مع تواصل حلقات 
الإرهاب الغربئ فى تلك 
القوهون المعطاولة,» 
واتعشاره قى شتى أرجاء 


أوضحه جارودى - مع 
هذا وذاك.. كات هتاك 
من يجأ هؤلاء الإرهابيين بالمواجهة مقاوما 
أطماعه: وافضا هيمعهء على الرغم من فداحة 
ما كلفحه تلك المواجهة من قشل وإبادة: وحرق 
وتدميزء حيث يعوهم الإرهابيون - على تباين 
مشاربهم - أنهم قادروت بإرهابهم على قرض 
اليأس والاسعسلام على هؤلاء الستضعفين: 
غاقلين - أو متغافلين - عن أت ووح المقاومة 
كامدة قى كل إنسان. وأن تئك الروح لا تخمد 
وَلا تبيد مادام عذا الإنسان على اسعزائه 
الفطرى انذى أقامه الخالق - جل وعلا - 
عليه: قلاياس إلا مع الكفر المولد للضعة 
والهوات: ولا قنوط إلا مع الضلال: على ما 
يشير إليه قوله- تعالى - قيماوجهبه 
يعقوب - عليه السلام - أبناءه حين لحظ 
رضوخهم إلى اليأس فقال: 


ووجيه جارودى 


« لاكشا 
مدرو أمَهإنَ اَمَو كروت > 
(يوسق - 81) 


ققصر اليأس على القوم الكافرين: وفيما أجاب به 
إبراهيم - عليه السلام - وسل وبه ناقيا عن تقسه 


١‏ شبهة القنوط فقال: 


وََيَْكطنيحمَة نيد |إلالقاثرت > 
(اخجر: 5م 
قحصر القتوط قى الضالين 


فإذا ما استرد الإنسان ما ققده - قى نؤبات 


١‏ ضعفه - من مقومات فطرته. . نهض أمدا 


هصررا ليرقع عن كاهله ما أضابه من ضعف: 
وما أنزله به الإرهابيوت وأضرابهم أيا كاتوا 
من أسباب الضعف والوهن: على تحو ما تبه 
إليه القرآن الكريم فى مواطن كثيرة: من تحو 
قله - تعالى -: 
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اذا سين 
يردق لص انظلرواكيِفَك دح الدكذبي 


(آلعمران: )14٠١-19‏ 
ومن هدا... ووجه هؤلاء الإرهابيوت الغربيوت 
فى كل مرة من مأمنهم - حيث صورلهم الوهم 
أنهم استكملوا فرضن سلطاتهم وأحكموا على 
السعضعفين قيضحهم - فردوا قهراعن 
أطماعهم !- 
والشاريج أصدق شاهد على ذلك. . ولعل 
هن أوضح تلك الشواهد التاريخية ما حققه 


محمد يَكه وأصحايه: حيت أوقفوا امد 
الفارسى والرومى تلقرض المسيطرة على 
العالمء بل وردوهم مدحورين عن كتير من 
اليقاع الى هيمتوا عليها بإرهابهم: قأتاخوا 
للإنسان قى هذه البقاع أن يتسفس أتسام 
الحرية من جديد: ومن تلك الشواهد ما قام به 
عسلاح الدين الأيوبى من مواجهات لدحر 
إرهاب القراصنة الصليبيين: وما كات من 
الجزائريين فى مقاومة الإرهاب القسرنسى» 
واسحردوا أرضهم من بين أيديهم فى العضر 
الحديث. 


استعادةالتوازن 
وجارودى لا يقسصر على اسععراض تلك 
الصور المتنوعة من الإرهاب الغسربى فى هذه 
الأعماق التاريخيةء والأبعاد الكانية.. ولكته 
يضيف إلى ذلك كشف ما يصدر عن هؤلاء 
الإرهابيين الغربيين من أساليب الخنداع: لكيلا 
ينهض إتسان من غقوته؛ فعيقى لهم الهيمنة 
الكاملة: والسطوة القاهرة: متختين فى ذلك 
شتى الوسائل!. 
ومن هذا الدطلق. ‏ يكشف جارودى: كيف 
أن الرؤساء فى أمريكا اللاتيتية وغيرها من بلاد 
العالم الثالث يحصلون على الضوء الأخضر من 
واشمطنء شريطة احصرام الإرث الللعوت من 
الديكتاتوريات العسكرية الحاكمة؛ قالجيؤش لم 
تعد تحمى البلاد يقدرما أصيح لها دور القتمع 
والردع الذى تصبه الدولة على الشعب من أجل 
حماية دوزها فى التبعية لأمريكا أو لأورويا ‏ 


عن كل ما يؤكد أتها ديمقراطية من أجل 
البسيض: لا من أجل الود ومن أجل للك 
والمادة: وليس من أجل الشعب: إذ إلحق - 
الذى تعضمته حققوق الإنسان - إتما هو حق من 
تتوافر له سبل مارسته فحسب. 

وأمريكا - فى هذا - تنهج نهج من سبقها قى 
التعامل مع الديمقراطية: التى تعتى - مدق 
تمسدها فى اليوتان القديمة قى القرن النامس 
قبل اليلاد - حكم الشعب بالشعب تصالح 
الشعب ؛ فالديمقراطية بهذا العنى لم يكن لها 
أى وجود فى أى عصرء ولاقى أى مجتمع: 
لغياب اللساواة فى تحصيل الشروات: ولغياب 
الإيمات بقيم مطلقة تحدد لكل شخص حقوقه 
وواجباته؛ وذلك لأن عياب المساواة فى تحصيل 
القروات يجعل تشكيل إرادة عام ةأمرا 
مسعحيلا: ولأت غاب الإيمات بقيم مطلقة تحدد 
لكل شخص حقوقه وواجياته.. غياب الإيمان 
بهذه القيم يرك الظروف مواتية لسيادة قانون 
الغابة القائم على القردية: حيث يعتقد كل قرد 
أنه وحده مركز الأشياء: وأنه وحده محدد 
معاييرهاء وأنه وحده المناقس والند قى مقابل كل 
الآخرين. 

وبهدا.. أصيح إعلان وحقوق الإتسات» 
مقصورا على حقوق الإتسان الأبيض والأقوى؛ 
لأن مصدرهتا الإعلانهوتقسهمعدر 
«الديمقراطية»- 

ولتذكر دائما مشلا من أقرب الأمثلة إليا. . 
وهو «هتلر الذى كات الزعيم الأكشر بريرية 
ودكتاتورية. . إنه لم يصل إلى السالطة عن طريق 


اتقلاب . ولكته وصل إليهاعن طريق هذه 
الديمقسراطية التى تمكن بها من الحصول على 
الأغلبية الطلقة قى برمات جمهورية قايعر. 

أما الديمقراطية الحقة فهى تلك التى تؤسس 
على ميشاق للواجيات تلتزم يه الأمة وانجصمع 
العالمى مغا.. عندها تصبح الديمقراطية عمليا 
متواققة مع الديمقراطية نظريا ‏ 

وكدلك. ‏ ميناق «حقوق الإنسات» يجب أن 
يقوم على للبادىء الآثية: 

-١‏ توحد الجماعة الإنساتية: بحيث تتوقر 
اللشاركة لجميع الشعوب على إختلاق ثقافاتهم 

؟- تورجيه جميع الواجيات القردية 
والجماعية للإسهام قى تحقيق هذا التوحد؛ فالا 
يسمح لأى جماعة - أيا كات مشربها - بالدقاع 
عن لعتيازات خاضة بها. 

#- تأسيس الللكية على العمل: سواء كانت 
ملكية عامة أو خاصة: بحيت يتعاون الجميع قى 

4- عدم مارسة السلطة إلا عن طريق النياية» 
وتمثيل من يلتزمون بذلك, بحيث يمكن الرأى 
العام من مراقية من يمارس السالطة: ويمكّن من 
استيعاد كل من يخل بالتزاماته ومستولياته . 

ه- رفض العطلع إلى احتكار الحقيقة الطلقة 
فى أى مجال لا يولده ذلك من قغمولية: 
ومحاكم تفتيش - 

- تمكين كل قود من الشاركة فى الوعى» 
حتى يكوت بشخصه مهستو لاعن مير 
الآخرين- 


لا- إغطاء كل إنسان وسائل تأدية واجياتة 
وإتجمازهاء ووسائل ممارسة حقوقه التى متح 
الستولية عن أجلها . 

فالحل الوحيد خلاض هذا الكوكب إما يتمتل 
فى استعادة توازنه. 


من لقصاد المضارية الى اقنصلا الإنباح الحشيى 

ويحرص «جارودى» على تأكيد حتمية 
الخلص من التحالفات الجديدة: التمثلة فى 
«العولة» التى تهيمن على عالم اليوم يشتى 
وسائل الإرهاب ؛ فاتها باب الأمل قى التخلص من 
تلك العولمة بما يراه قى المؤتمر الدولى حول 
العمية التضامنية للعالم: الذى اتعقد قى بكين 
فى اللدةغن / إلى 6 من فايوسدة 21455 
والذى ضم إحدى وثلاثين دولة آسيوية. 

فجارودى يرى فى هذا المؤتمريدء حقية 
جديدة لسعقيل الإنساتية - ما ظهر قيه عن رؤية 
جديدة لنظام جديد : يحقق وحدة العالم» مع 
مشاركة كل الشعوبء وكل النقاقات - حيث 
اقترحت تلاك الدول أت تصيح جسرا أوروبيا - 
آسيويا قارياء يكوت يديلا من العولة الللكية التى 
تديرها الولايات التحدة؛ لأن الامتفشمارات 
سعوجه إلى تدمية البنية الأساضية: واقتصاد كل 
شعب حسب أهدافه وطموحاته: وسياسته قى 
إطار قاسم مشعرك وحيد: يعبر عن الصلحة 
الأولى للجماعة الدولية ككل: ولن توجه 
الاستثمارات إلى أتخطة المضاربة بحيت لا تقود 
التقود إلى مزيد من كسب النقود بل تقود إلى 


بتاء مدتية بشرية : حيث تأكد لديا أن «اقتضاد 


السوق؛ يدقع اتكوكب إلى الانعحارء وأن البديل 
الوحيد إنما هو التحول إلى التجمية التضنافتية 
اللعالم: أى الانعقال من منطقة االضاربة: إلى 
متطقة الاقتصاد الإنتاجى الحقيقى. 

ولد يدأ التحول قى هذا الاتجاه فى يناير سنة 
يقيام سيع دول بقيادة الصين واليايان 
باتفاق بهدف إلى زيادة معدل السجارة: ومن 
قاعدة التعاون واللصلحة المتبادلة من أجل اتفتاح 
تاريخ الإنساتية على حقي ةعيب ة عن التوضع 
العائى للاستثمارات والتحضر والتعمية الزراعية 
الصتاغية. 

وتلاه سحة /1461 مؤتمر الدول الإسلامية 
الكبرى فى أنقرة. الذى أغلن عن ميلاد تنظيم 
دولى جديد عرف ياسم «مجموعة القمانى 
الإسلامية» ليحدث تحولا قى تاريخ الإنسانية. 

هذا إلى أن الصين وإيرات أخذتا - فعلا - 
بزمام الميادرة الكيرى. داخل اثلقارة 
الأورواسيوية: لكى تمارسا تأثيرا حاسماء ما 
شجع غيرهما من الدول على متابعتهماء 
والعردد حول الاتدماج فى نظام الهيمنة العاللى 
الأمريكى «العولة»- 

وهكنا. . بيدأت جذورالأمل تدمو مؤكدة أن 
الإنسانية - فى شَمولها وتواؤمها مع الظروف - 
يمكن أن تلد انا جديدا ‏ 


للتخلص مز سطوة الإرهاب الفريى 
وقى الفصل السادس «العحول. . العضاد 
الأكير» يحاول وجارودى؛ أت يقدم قائمة علاجية 
تستاصل بها - مع مقكم القرن الحادى والعشرين 


- ما أصيي به العالم من تكات كادت تودى 
به وتدقعه إلى الانتحارء دون أن يدرى. 

وقد صدر جارودى تلك القائمة يتبيا الغاية 
منهاء وإجمال الوسائل التى تعحقق بها تلك 
الغاية: قذكر: أت الواقع الإنسائى الذى خلّقه 
الإرهاب الغربى على مدى تلك القسرون 
اللتطاوثة.. هذا الواقع يعطلب تحولا جدريا 
وراديكاليا» لعملية التدمية الإنساتيةء ثم أوضح 
أن هذا التحول لا يمكن أن يحدث انطلاقا من 
معايير سياسية واقتصادية ققطء بل لابد - إلى 
هذا - من أن يرتكز هذا السحول على تغيير 
الإنسان نفسه بما يتلاءم مع غااياته النهائية التى 
سوف تسمح له بأن يصيح إنسانا حقيقيا يمكن 
كل البشر فى العائم من أن يسعقيدوا من 
إمكاناتهم . 

فهذا العحول الجذرى هو العمل الوحيد القادر 
على إنقناة القرن الواحد والعشرين من مصير 
الانتحار الكوكبى. مع الامتعداد للقيامة. . بما 
يعنى: أن هذا السحول لايصح أن يقصر على 
عملية عاجلة وطارئة: بل هو فى حاجة إلى تحول 
حقيقى قى الثقاقة على اختلاف أبعادها التى 
تشمل علاقة الإتسان بالطبيعة: وعلاقة الإنسان 
بالإنسات: وعلاقة الإنسان يالله. 

وهذا يوجب إحداث تحول جدرى «راديكالى» 
فى أهم الدعائم الثقافية وهى: التعليم؛ والقتون: 
واحب : والإيمات؛ التعليم بوظيفجه الأساسية قى 
مجال البحث عن معنى الحياة: والغاية منها: 
والفنون بدورها فى إعادة تشكيل الإنسان 
وتهذيبه: وبعث طاقات الخير والإبداع قيهء 


والحب بدوره القدس قى العلاقات الإتسانيةء 
والإيمان يدوره فى توحيد بنى ادمء والساواة 
بينهما قى أمة واحدة. 

1- قاختلال هذه العابير القلاثة قرض علينا 
واقعا لا يمكن إنكاره. لا يعترف يقانون دولى 
يسود الجميع: ولكنها إرادة قوية لدولة ماء 
تسعغل تفوقها العسكرى قى فرص إرادتهاء 
وإشاعة الرعب والدمار اللفزّع قى نقوس 
معارضيها؛ متلما فعل «هتلر»: ووتشرشل» فى 
مدينة «دريدن:: وما فعله «ترومات» فى 
«هيروشيما يقتابله القرية: والنابالم فى 
«فيسسام»: وعمليات الضرب والقمع الطلق قى 
العراق: بيتما القيادات الإرهابية من عيتة 
«نيكسون - كلينتون - ريجان - بوش» تعلن َى 
غير حرج ولا مواربة: أن الأمر لا يقتصر على 
حقوق الإنسان: والدقاع عنها .. إا الغاية 
الأولى هى حماية اللصالح الوطنية. . تلك التى 
مكدت إسرائيل هن أن تنتهك 8٠‏ ؟ قرارا من 
قرارات الأم التحدة: دون مؤاخذة أو مراجعة: 
وذلك لتمتعها بالحماية والدعم غير الشروط من 
الإرادة القوية التى تملك «تكسولوجيا؛ التدعير . 

؟1- واختلال هذه العايير الإنساتية أثمر 
ججويع ثلث البشرية عن طريق فرض العولة: التى, 
تسمح - على السعوى الدولى - للأكثر قوة بأن 
يقحرس وينهب الأكثر ضعفاء فكات ما تراه من 
شيوع اليطالة والاستيعاد. واتعشار الجرائم؛ 
قردية وجماعية. 

*- واختلال هه العايير الإنسانية.. أثمر 
تقاقم العنق يشعى صوره - فى السيارات 


المححرقة: والمحلات التجازية اتخطمة: وعتقف 
الفئات ضد أى فرد أو مؤسسة قى انججمع : حيث 
أصيح هذا العنق هو الخيار الوحيد الذى يقدمه 
العالم لهم 


مقاومة الإرهاب الغريى فى مجال النعليم 

ولأت دجارودى» يرى: أن الأزمة التى 
تعيشها؛ والتى تقود إلى الانتحار الكوكبى. 
يرى: أن هذه الأزمة تاشعة عن السمية غير 
التكاقعة: بما تقسرزه من اضطرار المجماعات 
اتصسرومة إلى ١‏ + وحدوث الاتفجارات 
الاجحماعية الثائرة ما تغرزه من تعصب قومى 
يسغض الآخرين ويزدريهم «شوقينى»: وما 
تفرزه عن إصولية جامدةء تنغلق على الات 
ورفص الآخر. 

لأت جارودى برى أن هذا وذاك هو سر الآزمة 
النى تعيشها. . لذلك يقرر: أن على الشعوب 
أن تععلم كيف تحارب هؤلاء الطغاة: 
فمحاربتهم لا تكود أبدا بالعنف » ولا بالازدراء 
والبغض: إنما يكون ذلك بالععلم المحيح 
الذى لا يكتفى بعمليات «إصلاح التعليم:؛ 
وذلك لأن ما يحعاجون إليه يسمثل أولا فى 
تغيير جدرى «راديكالى» لقايات النظام 
التعليمى التى يجب أن تعير عن مصالحهم. 
وليس السعيير عن مصالح المهيمتين 
السيطرين. 

و«جارودى» - قى هذا انجال - يقادم قرتا 
وطنه مثالا يوضح ما يحدثه نظام التعليم قيها 
من فجوات واسعة بين الإتسان وأخيه الإنسان: 


الإره 


وما يعر ههذا النظام فى تفوس الطلبة 
القرتسيين من تعصب قومى جاهل - 

قالععليم قى قرنا إلى وقعناهفا مازال 
مقصورا على تثبية حاجات القرتسيين من 
ارت الغامن عشر التى تهدف إلى تدمية آلية 
قى تشككيل الأيدى العاملة وتأهيلهاء وتوقير 
قيادات لإدارة هذه الأيدى العاملة وتوجيهها . 

ومع تغير ظروف الخياة وما استجد عن أمور 
حيوية.. بقيت هذه الاحتياجات دون تغيير؛ 
فقدظلت احمامات المدرسة بعيدة عن 
الإنات. مرتكزة كل الارتكاز على تقديم 
ميكانيكى أو طبيب: وتقديم مواطن مطيع: 
يخدم استعمار الآخرين فى الماضىء ويتساق 
وراء جهله بالآخرين إلى التعصب ضدهم؛ 
سنب رقو عه قا سه لقومية تفقلة 
«الشوفيئية». 

مازالت اللدرسة تتنصر القومية على كراهية 
الأجانب؛ بعاكيد أن الأجنبى اللهاجر هو 
السيب الوحيد لعقشئ اليطالة والعنف فى 
امجسمع القرنسى: بدلا من تحديد السثولين 
الحقيقيين الذين أجيروا هؤلاء الأجاتب على 
الهجرة نتيجة سلب موارد يلادهم وتهيها 
خلال الحقبة الاستعمارية: وبدلا من توضيح 
دور صندوق التقد الدولى وأسياده الأمريكيين 
فى منع شغعوب تلك الدول من الحياة قى 
بلداتهم آمنين. 

ولكى نخرج أبناءنا من هذا السسجن 
الخنائق.. يجب أن يفعح امجال أمامهم لتعليم 
اللغات الأخرى: حتى تهِيأ لهم القرصة لفهم 
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الآخرء والشعرف على تقافعه - خعوصا 
الندافات غير الغربية - يدلا من دقعهم إلى 
تدمير تقاقات الآخرينء وقرض الهيمنة للغة 
واحدة: حتى يسمكدوا من اللوازنة الحرة: والنقد 
اغايد. 

كما يجب أت تقدم لهم العاريخ الصحيح» 
حتى يققوا على الحقيقة.. يجب أن يعرقوا أن 
(لويس الرابع عشر 17/15/158) الى 
امتد حكمه تحو أريعة وخمسين عاما. . دفعه 
ولعه التتخصى بالسلطة لكى جم أىعقنة 
تقف فى سييلهء قفى أثناء تمسعه بالحياة 
الموحلة قى الرقيْلة: أظهر تقسه فى صورة 
الورع التقى : وقاد عمليات الاضطهاد العتيفة 
ضد اليروتعانت يما اتسمت يه من قمع 
ووحشية بربرية تحت رعاية اليابا؛ ليمتع 
ظهور أى طائفة دينية إصلاحية داخل المملكة: 
ومن أجل إشباع ولعه بالسلطة قاد الشعب 
الفرنسى إلى الفقر. واليؤسء والشقاء. 

وحرصامن «لويس»هذا على إخقاء 
حقيقته.. عمل على كسب رجال الدين 
السيحى «الأكليروس» بواسطة الرشاوى 
اللسبوعة لكى يزيدوا من الهالة التى تحيط به 
ويحولوه إلى أسطورة يطولية يتغتى بها 
الشعب؛: كما عمل على كسب الأدياء 
والقتانين عثلل «هوليير ». 

ولقد تمغلت اسعجابة رجال الدين بما 
قرره مجمع «الأكليروس» الفرتسى من أن 
اللوك ليوا مآمورين ققطٌ عن الله إنهم 
آلهة أيضاء 


ومن هذا المنطلق. . لخص «هييوليت 
أدولفحين» هذا المفهوم فى قوله: زالله قى 
القرت التامن عر كان فى صورة من صوره 
لويس الرابع عشسره ولكن «لويس الرابع 
عشرء مازال يُقَدّم لأبتاء فرتسا على أنه املك 
الشمس») : وبما وصقه به وبوسيه؛ أخد أهم 
الآماقفة الأحيار الكاثوليك قى قوله: «إن 
لقب اللسيح قد أعطى للملوك: ولذا نراهم قى 
كل مكان مدعومين بالمسيح: أو تمسيح 
الرب» قالملوك أنتم أيها الملوك آلهة.. هذا 
يعنى - أتكم تملكون السلطة وتحملون على 
جبهاتكم الهالة الإلهية المقدسة». 

ويجمل «جارودى: ما يطمح إليه قى التغيير 
الى داخل المنظومة التعليمية فى أربع تقاظء 
هى: 
-١‏ كشف تناقض القيم العازيخية: النى 
اخعزلت استجاية لقادة النظام 

؟- تعلم الفنون غير الغربية التى تعير عن 
إبداع مستمر للإتسات. 

*- تكسير الحدود الهزلية للإقليمية 
الغربية التى تعمل على تغذية أجيال الستقب[ 
يفكرة أن الغرب الاستعمارى هو المبدع الوحيد 
للثقافة: وكل القيم الإنسانية 

4- قهم اللهمة الأساسية للتعليم على 
أتها لا يقصد بها ققط تقل المعرقة العملية 
والقعيةء ولكن خضوع هذه الوسائل للفكر. 
وتبعيعها له اسعناذا على غاية خياتنا 
ومعناهاء وكذلك ريط العضحيات الشخصية 
المطلوبة من خلال تحقيق الوحدة الإنسانية ‏ 


مقاومة الإرهاب الغريى فى مجال لضن 
ويرى «جارودى»: أن القداسة لا تُضقى على 
الفنون إلا لأنها تهيىء الستقيل للإتساتية» 
وليس للهيمنة والسيطرة. ولا للإميراطوريات: 
والجترالات. والستبدينء والعجار: والخروب؛. 
قالعاريخ المقدس للإنسانية يؤدى إلى ظهور 
فتون للمعتى اللقدس للحياة؛ إذ الفن يساعدثا 
على إدراك الإبعاد الفقودة للإتات. بل.. 
ويساعدنا على أت تصيح أكثر وعيا وإدراكا لما 
هو إنساتى بداخلتاء ويؤدى إلى إطلاق شرارة 
أبدية من داخلدا لتحيى الحياة وتنيرهاء وتجعل 
كل فرد وإحدا قى الكل؛ دون أن يؤدى ذلك 
إلى تدمير الخخصوصية التى تقيع فى داخله. 
ولكها لو نظرنا إلى السيعما الأمريكية - 
مشلا - لوجدتاها التموذج الأعظم لعشويه 
الأصالة والعفرد: إذ إنها لا تهدف إلى مستقبل 
متجاتس للإنسانية: ولكتها - على التقيض 
عن ذلك - تهدف إلى فرض الواقع الأمريكى 
والرأسمالى على العالم: من خلال نظام تقدمه 
هدقا وحيدا للحياة: وللشراء بموضوعيها 
الرئيسيين «اللال والعدف»: محاولة أن يجعلا 
تعيش قى عالم افعراضى» يجعلدا لا تعى المآسى 
الحقيقية للعائم : بل يجعلا نتقاد إلى تناسيها. 
بيتما كل الديانات «السماوية وغيسر 
السماوية؛ والأماطير الكبرى التى تدعت 
بالقداسة.. كل هذه تشهد أن الفن يعد اللغة 
القدمة: بل هى الوسيلة الوجيدة التى تسمح 
لعا يأت تظل على قيد الحياة من خلال الحياة فى 
أشكال أخرى للوجود: نسعطيع خلالها أن 


تجسد مشروعنا عن إلحياة من خلال حضورنا 
فيه. عندما تعرف قراءة العاريح الحقيقى 
اللإنساتية. وتاريخ الإمكانات الإتساتية. 

ولكن تعليمدا - على العكس من ذلك - 
يتجاهل العمالقة الذين طرحوا فى اللاضى 
الشكلة الخاصة بالإتسان, ومع هذا التجاهل.. 
لاايقدم أى ملاح ثقافى يمكن الشبابٍ من 
مقاومة ثقاقة التليقزيون الذى يشيه صندوق 
القمامة: ومقاومة الثقافة التى لا تعرف إلا الإله 
الذى يدعو إلى الإتسرنت ؛ والإله الذى يستطيع 
أن يكون أفضل خادم للرجال: حعى أصبحنا 
نعيش على تصور أن العالم والنظام الذى تعيش 
فيه هما فقط المتاحان: ولا يمكن استبدالهما 
ولا تغييرهما 

قالفون. . هى الوحيدة التى تسمح لنا يآن 
نظل على قيد الخياة من خلال الحياة قى أشكال 
أخرى للوجود: تستطيع خلالها أن تحجسد 
مشروعتا عن الحياة ونؤنستها من خلال 
حضورنا فيه: عندما تعرف القراءة للشاريخ 
الحقيقى للإتسانية: وكذا.. تاريخ الإمكانات 
الإنسانية. 


ويعقيدة النحرير.. نقاوم الإرهاب الفريى 

ويرى «جارودى:: أن أملعا - قى هذا 
الرّمان - فى التخالص من السطوة الغربية 
القاهرة. . هذا الأمل منوط بعرسيخ عقيدة 
التحرير دلاهوتية التحرير» الذى يجب ألا 
يقتصر على ملوك كتسى يساعد المظلومين» 
ولكن بعحليل الآلية التى خلقت البؤس: 


مير 


والنى سبيت الشقاء قى العالم. 

وقى كنف هذه العقيدة. : يدأ التحرك 
العحريرى فى أمريكا اللاتيتية متة 
54واء حيتت أآدانت التظام القائم. 
ووصمحه بالعيعية والعيودية للطيقة 
البرجوازية العاملة فى مجال الأعمال 
والأنشطة العجارية: وتبعيعها الاقعصادية 
والياسية للنظام الإقطاعى الأمريكى 
الذى يدير العالم «الآوليجاركية)- 

ولكن النظام الكنسى القائم على 
تلسخيدالآدتى لصالح الأعلى 
«الهيراركية».. هذا النظام تجح فى الحافظة 
على استسلام الأعداد الغقيرة من المضحى 
بهاقى عمليات السلب والتهب لصائح 
أصحاب الامتيازات اتحليين وحماتهم 
الأجاتب. حيث لا يكاد أحد يرضد أى 
عدف ٠‏ ولكن مع التآمل قى تلك اللعية التى 
يمارمها النظام.. يضح أنه امعيدل 
الاسعسلام والإذعات بالعتف المادى: ليسود 
نظام التدمية الغربى الذى يكلق العالم 
القالث ٠‏ * مليون ضحية من المجاعة وسوء 
العغقية. 

ولذلك.- سعت الككعيسة لقاومة عقيدة 
العحرير ولاهوت الشتحرير»: قدعت 
الكنيسة الرومانية المجمع الكنسى المقدس 
سدة 15456: ومجمع الرهبات الروماتى 
سنة 1444 تيعلن إدانته للحركة الخاصة 
بلاهوت المحريرء حيت قررت الولايات 
المتحد: أن تيدأ ميامتها بيمواجهة حركة 


لاهرت التحرير. 

وقد كفشقت مجلة «تايم: الأمريكية 
حقيقة هذا التحالق المقدس بين «رونالد 
ريجات و«يوحساء بولس العانى منة 
7 عن أجل تفكيك الكثلة الشرقية» 
ومقاومة عقيدة التحرير «علم لاهرت 
الشحرير» بعقيدة الهيسسة «علم لاخوت 
الهيمنة؛ المتمد من تعاليم القديس 
«بولسى» القائلة: «عالى كل إتمات أت يكون 
خاضعا للسلطات التى تمارس السلطة لأنه 
لا توجد سلطة إلا من الله؛. «الذى يعارض 
السلطة: ويعمرد ضد التظام المراد من قبل 
الله نما يتمرد على الله. 

ومن هنا. ‏ يديمود علماء لاهوت 
التحرير لمساندتهم عمليات المقاومة التى 
يقومٍ بها الظلومون خد الظالمين الجائرين 
بحجة: أن القديس برلس قال : والله وحده 
هو الذى يمتحما التحرير من الخطيثة)؛ 
ولهذا لم ندهش حين وجدتا يوحدا بولس 
القاتى سنة ١4457‏ يحعغفل قى دساتن 
دومينيك» بمذيحة 5٠‏ مليوت هتدى بزعم 
التبخير فى العالم الجديد. 

ولقد كشف «قيليب آجى؛ أحد عملاء 
اغنابرات الفيدرالية الأمريكية عندما بلغ 
من العقاعد.. كشف: أت الوكالة قد 
اخعرقت الكنية: كهنعها: والمتديتين 
والغلماتيين العاملين قيها. 

ولكن علماء ولاهوت العتخرير» 
يكتفوت رقص الإتجيل إقرار الظلم؛ لأن 


اللسيح لم يأت لكى يزرع السيوفء ولكن 
لكى يزرع اللامء قبنطلقون بحا عن 
الحب الكونى الذى يعحقق من خلال 
التضامن مع المظلومين: فالدول النامية ما 
هى إلا ثمرة منطق التدمية فى دول أخرى 
قامت بتهب موارد تلك الدول بواسطة 
المستعمرين القدماء. 
الاسم 

فالكتاب يقدم رؤية جارودى لحقيقة 
الإرهاب الذى ينشره القرب اليوم قى أرجاء 
العالم مكسوا يلياس الدينء ليستعيد ما 
كاد يفقده من هيمدة استعمارية على بلاد 
الشرق .. تلك الرؤية الجارودية العى تربط 
مايحدث اليوم من الغرب بما حدث قبل 
عشرين قرنا من الزمان» مع تواصل تلك 
الأحداث على مدى هذه القرون المتطاولة: 
مؤكدا - فيماأرى - تواصل العاريخ. 
وليس إعادته لتقسه. 

وجارودى يما قدمه. . يوضح أت السلوك 
الإرهايى يمغل الأصل النقسى لحكام 
الغرب: يحيث يستهيئون فى سييله بكل 
اشىءء خحتى بالدين: ويالكتب المقدسة؛: 
وبالآنيياء والرسل؛ قكل هؤلاء يجب أن 
يكوتوا أدوات مسخرة لإحكام قبضعهم 
على الآخرين:ء كما سخر بولس الأول 
بوبولس الثاتى ٠‏ 

ويبين: أن مقاومة هذا الإرهاب لن تجح 
إلا بالعودة الجادة إلى الأصول الديتية لكل 


أمة؛ قعللك الأصول وحدها هى التقد 
والقاوم الذى لا يصعف , ولا يتكسر. 

عير أن جارودى - وهو قى تلك المرخلة 
العمرية المتقدمة - كان فى عجلة من أمره: 
حرصا منه على تقديم رؤاه وآراءه قبل أن 
يعاجله الآجل ؛ لذئك .. تراه قى كتابه 
يجزأيه يقوم بسيحات أعوزها العركيز 
العلمى الذى يجرد ا مسار اليحتى من 
الععرجات بما يعخللها من تكرار يجهد 
القارىءء ويشعت الذهن حتى تكاد الأفكار 
تختلط فى ثناياه 

وإتى - بهذا - أقر ما لاحظته على 
نهج الكتاب. ولسق بالذى يلتمس 
الأعذار لهذا الفيلوف الحكيم الجاد: 
خصوصا إذَا لم تغفل دور العرجمين ؛ ققد 
يكون بعض هذه الملاحظات. أثرا من آثار 
تعدد المترجمينء على الرغم ما بذلوه من 
جهد واضح ملموسء خصوصا فى تعريب 
يعض الملصطلحات الاقتصادية والسياسية 
وَالكتكْسية, 

الذى يهم .. أن ليس شىء من هذا بالذى 
يقدح فى أهمية الكتاب: وإخلاص المؤلف 
الرسالعه الإتسانية العى أصبحت تمقل 
العقيدة الإيماتية له 

وعلينا نحن امسلمين وأبناء العالم 
الغالث أن تعى ما قدم: وتضعه تصب أعينتا 
قى تعاملنا مع هؤلاء الإرهابيين: وائله من 


قال تعالى: 


|[ يتاذ دكت اصعهاتم ) 


ذ كزين 


بوك وَإِاف نوف 
َأتول مامح كَادَهَاوسكنْ 
يَصَوْمََكسبَإيَسكْيِ أَدوسولدَجهَادٍ 


م 5-1" 
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فسييزه فتروصوا 
لمَنالكتييقت > 


فى هذا توجيه رباتى لمن يريدون 
إصلاح دنياهم والقوزقى أخراهم أن 
يقدموا حب الله ورموله والجهاد قى 
سييله على ابائهم وأينائهم وإخوائهم 
وأزواجهم وعشيرتهم وأموالهم وتجارتهم 
التى يخشون عليها الكساد والساكن 
التى يرضوتها . 
آما إن قدموا هذه الأمور وآثروها على 


وبأل ماهوا لاير3 


(العوبة: 5 5ع 


حب الله ورسوله والجهاد قى سييله قها 
هو:الوعيد لهع: 
< مَرَيَصواحيأَ 


يمن ترد »+ 


وتعقب الآية الكريمة- 

< وَأءهلاتجرى الو عالتيقت > 

وليس معتى تقديم حب الله ورسوله على 
تلك الأمور أن يردد الناس يأقواههم انحية» 
يل المراد طاعة الله ورسوله والسيرعلى 


مهاج الكتاب والسنةء أما أدعاء تلك اغية 
دوت عملء فهذا غير مراد ولا مقصود؛ وإنما 
القصود اتباع الرمول 22 قيما جاء يه عن 
ربه سبحانه وتعالى : كما قال رب العزة: 
« وله 
بموبقب 3 ويززلة زب تزيم ة » 
(آل عمرات] ١م‏ 
أما اغية بالقول دوت العمل فليست 
صحيحة ولا خقيقية - 
تعصى الإله وأنت تظهر حبه 
هذا لعسرى فى القياس شتيع 
لو كان حيك مادقا لأظععه 
ال اتج الس يحد مشطيحع 
ولقد ضرب سلقدا الصالح أمثلة عالية 
قى محية اللهء قها هى ذى رابعة العدوية 
تقول زاهدة فى الدتيا مقيلة على الله: 
قليتك تحلو والحياة مريرة 
وليتك ترضى والأنام غاب 
وليت الذى بينى وييعتك عسامر 
وبيتى ويين العالمين خراب 
دا صح متك الود قفالكل هيّن 
وكل الذى فوق التراب تراب 
وتؤكد قلقة حبها بالطاعة: حيث 


تتشغل بالعيادة عن كل ما سواهاء وترى أت 
ربها له الفضل فى هذا الحوقيق وذاك العمل 
فتقول - 
أحيك حبيين حب الهوى 
رحب انك اهل لذاك 
قأماالذىهو حب الهوى 
فَشُغلى يذكرلة عَمِّن مواك 
وآقفالذىأفت اهل له 
فكشقك لى الحُجَبّ حتى أراك 
قلا الفضل فى ذا ولا ذال لى 
ولكن لك القفضل قى ذا وذاك 
وقى حب رول الله كته الذى أمر به 
وبحب لله وبحب آل الببيت حين قال يك : 
«أحبوا الله لما يغذوكم به من تعمه وأحبوتى 
خب الله وأخبوا آل ييعى لجبى»»: هقا الجب 
كات الصحابة يترجمونه عملاً وتطبيقاً: ققد 
وضّح الرسول يه أن حيه جزء من العقيدة 
وعنصر من عناضر الإيمان لا يكمُل إلا به: 
حيث قال لل : ولا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من والده وولده والاس أجمعين»- 
ولذا قال عمر ين الخطاب رضى الله عنه - 
«والله يا رمول الله إنك لأحب إلى من كل 
شىء حتى من تفسى التى بين جنبى» فقال أله 
والآن يا عمرء!') أى الآن كمل إيمانك 


ويقيتك- 

وهو الذى كان يحب رمول الله َه 
حيًا جما لدرجة أثه عندما لحق الرشول 
2 بالرفيق الأعلى أده الذهول من 
شدة حيه:ء وكاد لا يصدق اخبر وقال: 
دمن قال إن محمد قد ماك علوت رأسه 
بسيفى هذاء حتى جاء أبو يكر وقال: 
«من كات يعيد محمد فإن محمد قد 
مات ومن كات يعيد الله فإن الله حلا 
يموت». وتلا الآية: 


« مََضَِدٌ 


لاترش رق كلت يقني ك3 انيد كا كَآرَضِلَ 


اتج ع كتيخ] » 


آل عمران: 4؟7١1)‏ 
حتى قال عمر: «كأنى لم أسمع بهذه 
الآية إلا وقتعد . 
قال حافظ إبراهيم شاعر اليل رحمه 
الله تعالى : 
بات التبى مسجى فى حظيسرته 
وأتت مششعل الأحشاء داميها 
تهيم بين عجيج التاس فى دهش 
عن ثبأة قد سرى فى الأرض ماريها 
تصيح من قال نفس الصطفى قيضت 
علوت هامئحه باليق آبريها 


آتاك حيك طه أنه يقرو 

يجرى عليه شعوت الكوت مجريها 
وأنه وارد لابد م ورهدة 

عن الممية لاايعقيه ساقيها 
تيت فى حق طه آية نوّلت 

وقد يذكر بالآيات تاسيها 
ذهلت يومًا فكاتت فحعتة عمم 

وثاب رضدك قانحايت دياجيها 

وظل يذكر الناس بمكانة الرسول عله 
اليظلوا على إيمانهم وحبهم وألا يتزحزحوا 
عن ديتهم فيقول: «بأبى أنت وأمى يا رسول 
اللهء لقد كان جذع تخطب الناس عليه: فلما 
كثر الئاس اتخذت متبرهم لسمعهم فحن 
الجذع وبكى وظل يكى حتى وضعت يدك 
الشريقة عليه قسكنء فأمتك أولى بالحنين 
إليك لما قارقتها . ...2 
وأما حب آل البيت ققد أمرتا فى كل صلاة 

أن تصلى عليهم ونقول فى كل مشهد : اللهم 
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 
محمد . - ورحم الله الإمام الشاقعى حين قال: 
يا آل بيت رسول الله حيكمو 

قو من الله قى القرآن أنزله 
يكفيكمو من عظيم الفخر أتكمو 

من لم يصل عليكي لاصلاة له 


ونا لتمسكوت يحب الله ووسوله وآل 
البيت مهما شَعب المشاغبوت: فالحق أحق 
أن يشيع . 
قال لى قائل رآأيتك تهوى 
آل عله وواقف ها وري تيج 
كات حكنا عئيك أن تقضى العمر 
مديحًا قيهم وفيمن يليهم 
قلت ماذا؛قول والكؤن طرا 
يتمد العطاء من أيديهم 
أى معتى للمدح منى وقد جاء 
الكمَابي العريز باكدح فيهم 
أناءلا أمعظيع أمدح قومًا 
كات ريل خادمًا لآبيهم 
وتعصل هده المحية بالله ورسوله وبآل 


(1) الوه تعمد فى مستده يه .2لا 


الإنسان لأخيه آيضاء ومن عتاصر كمال 
الإيمان كما قال رسول الله 2ك : ولا يؤمن 
أحدكم حعى يحب لأخيه مايحب 
لنفسه)") ويكافئ الله من يحب أخاه ومن 
يخلص له ويزوره فى الله يأد يحبه ريهء 
وإذا أحب الله عيدا أحبعه الملائكة واغخلق 
ويصبح قى رعاية ربه. 

لقد أخير الرمول يله عن هذا الرجل 
الدى زار أخَا له فى قرية فارْصّد الله على 
مدرجعه ملكًا يسأله: إلى أين؟ - قيقول: 
لزيارة أخ لى فى الله. ققال له: هل لك 
عليه من تعمة تريها؟. قال: لاء غير أنى 
أحببته قى الله. قال: فإنى وسول الله إليك 
يآن الله أحيلك كما أحببته قيه». 


«نحن فى يحثنا هذاء 
سناخذ بآطراف الحديث عن 
العونة» هذا النظام العا مى 
الجديد . وإثره فى دول العالم 
التامى: ثم ترك ز الضوء على 
العالم الإسلامى والعريى: حيث 
ريما-يل هى بالتأكيد لم تمر 
يمثله من قيل. وسوف يكون له 
أثره البالع وا مصيري على هذه 
الآمة. ولآمد بعيد: فالعالم 
الآن يسير بخطى متسارعة 
ومتلاحقة. نح والتكثل 
الحتمئ الذى لا مكان فيه إل 
للأقوياء. أما الكيانات الصغيرة 
ا لمتهافتة. قلن تجد مكانها إلا 
عل ىأطراف الحياة: تعيتر 
اتقي من مسقسيية الها مس تله 
الأغتياء الأقوياء من قتّات لا 
يسمن ولا يغنى من جوع 


«العولة, ؟.. 


تعتى «العولمة» بيساطة شديدة: وضع دول العالم كله 
فى قالب واحد. وصهره فى بوتقة واحدة: سياسياً 
واقتصادياً وثقافياً. . ليصيح الكوكب الأرضىء وكأتة 
دولة واحدة. لا عيرة فيها بالحدود الجغرافية والسياسية 
الحالية: أو على أقل تقدير_لا عبرة أماسية للك ؛ بما 
يعتى إلغاء الحدود المجمتركية والأعراق السلوكية» 
وعمس معالم الشقداقات الوطنية أو إزاحتها من مكات 
الصدارة قى خمائر الشعوب. ومن قيمهم الاجتماعية؛ 
لتحل محلها قيمّ وأعرافْ وثقاقات الدول الغنية القوية؛ 
حيث تمتطى قى مرعة اتعشارها وقوة تقاقها إلى 
السلوكيات البشرية تقنيات عالية الجودة» سريعة قى 
تطورها.. هى «العوة: ذوت الذختول قى 
مصطلحات اشتخصصين فى هذا أتجال؛ ختى لا يضل 


القارئ بين دروب هذه القضية ومتحتياتها بما 
لايفيده كثيرا. 

وغن آأهم العوامل التى هيات المناخ لهذا 
العظام العالمى الجديد : 

» اتقاقية منظمة التجارة العالمية «الجات». 

و الدعوة إلى حرية العجارة: وإلغاء الحدود 
الجمركية: التى أقيمت خصيصاً لحماية 
الضناعات الوطنية للدول: وخصوصاً الدول 
الصغيرة والدول الأقل جودة فى صناعتها . 

و شيكة المعلومات الدولية «الإتصرتت» 
التى قعحت انجال على معراعيبه لأت يكون 
العالم كله وحدة ثقافية واحدة: تسود فيها 
اثقاقات الدول الغنية والقوية لتلتهم ثقاقات 
الدول الققيرة «وربما لهذا السبب أطلق عليها 
البعض: شيكة امعلومات العسكبوتية». 

و الشركات الصماعية الكبرى» متعددة 
الجسسيات. يما لها من تفوذ مالى وعلمى 
وتقتى: لا يقبت أمامه إلا الأقوياء: 

ه سيظطرة الولايات المسحدة الأمريكية 
سيطرة تامة على منظمة الأم المتحدة ومجلس 
الأمن ‏ وخضوصاً بعد تفسّخ مناقها اللدوة 
الاتحاد السوقييتى:وهى صاحية اللصلحة العليا 
ومن ورائها يقنية الدول الغنية فى اتعشار هذا 
النظام العالى الجديد. 

عالم بلاحدود 

ولقد انقسم المفكروت والماسة والمنظرون 
حيال هذا النظام الجديد قمين: قم يحبذ 
هذا النظام ويباركهء ويدعو إلى تطبيقه دون 


حدر هته: ويرى قيه الخير كل الخير لدول 
العالم كله. وقسم ينظر إليه بعين الحذر 
ويرى فيه عصيدة محيفة لا يقع فى شياكها إلا 
الضعفاء؛ ليِصيحوا ثقمة مائغة قى قم 
الأقوياء . قهداك صراع يدور بين الفريقين- 

«فالعولة بالتسبة للبعض ( وهو القريق 
الأول) تمل تقدما طييعيا تجاه عالم بلا 
حدود»: وهى بالنسبة للبعض الآخر زوهو 
القريق الثائى) مفهوم يتم العركيز عليه 
تركيزاً مبالعا قيه: كما تتم الميالغة أيضاً فى 
تحديد آثاره فى العطييق» وإذا أضفنا إلى ذلك 
اتناوق التى تغيرها العولمة باعتبارها أحد 
أسباب تخفيض العمالة: وتقليص يرامج 
الرعاية الاجعماعية: لأدركدا أنه لابد من 
العمييز الميدئى بين الخطابات التصارعة حول 
العولة. 

«ويمكن القول ‏ بشكل عام_إن الصراع 
يدور أماسا بين أتصار العولة الذين يصفون 
العالم بآنه سائرحهماً فى طريقنهاء وبين 
هؤلاء الذين يرقضون هذه الحشمية ويقرروت 
أن طابع النظام الدولى الذى يعكون من 
الدول: وانتى هى الوحدات الأماسية له 
سيبقى ولن يتغير كديرا . 

«أنضار الاتجاه الأول يروت أنه معظهسر 
«مراكز سلطة؛ بديلة وخصوصًا فى عالم 
الشركات: وعلى الأخص تلك التى يطلقوت 
عليها «دؤلية التشاط؛ والعى ستسافى غاليا 
يتجاح مع الدول قى تحديد اتجاهات الاقتضاد 


ظ 


«الاتجاه الغانى يرى أنصاره أن الدول ستظل 
هى الأطراق الرئيسية القاعلة قى الأتظمة 
السياسية والاقتعادية: ويعتقدونأن 
موضوعات الأمن القومى مازالت لها الأهسية 
العلياء.(0. 

ولكسنا_على أى حال_ترى أنه لاعقر 
لآية دولة قى العالم من الانضواء تحت لواء هذا 
النظام الجديد إن طوعا وإ كرهًا ع جما له وما 
عليه.. - !! ولذا كان لزامًا على جميع دول 
العالم أن تعد نقنها إعدادا جيدا يكقل لها 
أن تواجه المسعقبل يتجاح : وأت تكوت قوة 
فاعلة لها أترفى توجيه دقّة الحياة بما يحفق 
لها آكير قدر من العيش الكريم: ويدقع عتها 
ما يمكن دَفْعُه من الآثار السليية التى قد 
تعرتب على هذا النظام العام الجديد. 


من المستفيد من , العولمة , ومن الخاسر؟2 

وغتى عن البيان. أن الولايات المتحدة 
الأمريكية وشركاءها الأوروبيين هم أصحاب 
الفكرة فى هذا النظام الجديد: وهم الذين 
يدقعون الاقتصاد العالمى بقوة تجاه تطبيقه؛ 
بحي لا تجد دولة من الدول فى هذا الكوكب 
الأرضى مرا من الاندفاع إليه. ومن المعروف 
أن أمريكا وشركاءها الأوروبيين لا يدعوت 
إلى ذلك إلا لمصلحتهم التى يرونها عن وراء 
هذا النظام. وقد ذكرنامنذ قليل أن من 
مقومات هذا النظام: الدعوةإلى حرية 


تر 


العجارة: وإلغاء الخدود الجمركية: وإقامة 
اللشروعات الصتاعية العملاقة عابرة الخدود؛ 
مما يح لمجال لحجاتها أت تغبر الآمواق 
العالمية من أقضاها إلى أقصاهاء وهو ما يُهِدْد 
اقعصاد الدول الصغيرة والدول الققيرة؛ ومن 
هما كان هذا السياج من الخيطة الشديدة التى 
آقامعها الدول الأوروبية: تحت رعاية الولايات 
المتحدة الأمريكية » بهذا العجمع للصيرى فى 
مجال ال الاقتصاد والياسة » والذى أعد له 
إعدادًا جيذ مند رمن ليس بالقصيرء ولكنه 
إعداد متين هيأ لها المناخ ا منامب لاستقبال 
هدا النظام الجديدء وهو ما يسمى ه«بالاتحاد 
الأوروبى » ما نعج عنه قيام شركات كبرى 
مععددة الجمسيات: ترامت قروعها على 
مدوى العالم كله: وهوهمآايؤذت_إذالم 
تأخذ الدول العامية زمامها يأيديها بمستقبل 
يسود فيه الأقرياء على الفقراء والضعفاءء 
وتصيح لقمة العيش بأيديها ‏ 

وقد قامت فى هذا اغجال عدة تجمعات على 
مستوى العالم: وذلك بالرغم من الاختلافات 
الواسعة التى تسود بين أعضاء كل منها: 
دينيًا ومدذهبيا وثقافيًا حرصًا منها على رقاهية 
شعوبهاء حيث لا مكان فى هذا النظام الدولى 
الجديد للكيانات الاقتصادية الصغيرة. 

من المعروق تاريخيًا أت الدولة القومية 
صيغة سياسية رئيسية: استقرت منذ عشرات 


المعين: ياععيارها الوحدة الرئيسية:» التى 


(1) السيد ياسين ‏ الحوار الحضازى فى عصر العولة عى 777. واللكتان مطبوع من تشالظ مكتئة الأسرة فى مر 
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ار اه 


عمد 


تكون النظام الدولى» . وهذه الدولة قامت 
أساسًا على تقاديس حدودها؛ حتى إن حرويًا 
متعددة قامت حين اخَتّرقت هذه الحدود من 
قيل دول أخرى. ومن ثم يمكن القول: إن 
التظام الدولى حكمعه طوال القرن العشرين 
إعتبارات الجيوبوليتك (الجغرافيا 
السياسية) . 

غير أن المتغيرات العالمية: والتى عمقت من 
آثارها العولة بكل تجلياتها رمظاهرها 
السياسية والاقتضادية والتقافية: قد أدت إلى 
توارى اعتبارات الجيوبوليتك: لتصعد على 
أسامها اعتبارات الجغراقيا الاقعصادية! 
بمعنى أن التفاعلات الاقتصادية بين الدول - 
ويعض النظر عن مشكلة الحدود أصيحت 
لها اليد العليا قى رسم السياسات اغخارجية 
اللدول: وقى تحديد مصالحها القومية: وقى 
صياغة برامج الأمن القومى - 

النكتلاتالإقليمية 

«ومن هنا شهدنا صعودا بارزًاً للتكعلات 
الإقليمية مثل «الاتحاد الأوروبى» و«التاقعا» 
و«الآسيان»: التى قامت أماما لعحقيق 
المصائح الاقعصادية للدول المنظمة لهاء قيل 
تحقيق آية أهداف سياسية أو ثقاقية- 

«ومن تاحية أخرى تصاعدت معدلات 
«العلاقات متعددة الأطراف» التى لا تُلقى يالا 
إلى فساألة الحدود الجغراقية: وإتماهى 


(1) الخوار الحضازئ فى عصر العولة عى 774 - للسيد ياسين: 


اضرم 


تتجاوزها لتركر على مصمون الغلاقات. غير 
أنه إلى جانب ذلكء لا نعكر أن الدولة القومية 
تجابه ‏ تعيجة للإقليمية الحصاعدة ولتأثير 
موجات العوكة المتدفقة ‏ بمشكلة تقلص مجال 
سيادتها؛ مما يخلق قى الواقع توترات شديدة 
لم تحل حتى الآن)1"). 

إذن فنحن الآن على أععاب هذا النظام 
الذى تسيطر فيه القيم والشقافات التى تنيع 
من هذه الدول الغمية وقى مقدمتها الولايات 
امتحدة الأمريكية: وبها الكثير ما يتنافى مع 
قيمنا وأعرافتا وديتناء وهو مكمن الخطر 
الأول فى هذه القضية لأن من يملك الفوت 
هو الذى يمالك القرار. 

«كان القرن العشروت يمثل قعرة فريدة 
فى العاريخ الشقافى للعالم هكذا يقول: 
«أولف هانرز» قى كعاب «التققاقة والعومة 
والتظام العالمى» ‏ فلقد ودع الجسى اليشرى 
أخيرا ذلك العالم الذى يمكن ‏ بقدر من 
المصداقية اعغياره فسيفساء ثقافية؛ إذا 
كات يعكون من قطع منقفصلة ذات حواف 
علية جيدة السحديد؛ وتظرا للزيادة 
الضخمة التى شهدتها حركة الثقاقة: نتيجة 
الاتساع تطاق تظم المعنى والأشكال الرمزية؛ 
فقد أصبح العالم - بقدو متزايد _عانًا شاملاً 
يموج بالتقاعل والتباذل التقاقى المتواصل: 
اليس ققط من الزاوية التقافية والاقعصادية 
وإنما أيضا من زاوية يدائه النقاقى ككل . ومع 


حي 
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ذلك: فهو لا يشكل قرية عالية تتسم 
بالمساواة ‏ إن ما نراه الآن ليس سوى صرح 
ميعى يصرامة دوتما تناسق أو تخائل بين 
الركز والأطراف. وقيما يتعلق بالتدقق 
العقاقى تجد أن الأطر؛ف_العى تقع قى 
الخارج فى أرض بعيدة ‏ تأخذ من العتى 
والأشكال قات المعنى أكثر ما تعطى. إننا 
مدعوون إلى تقديم أمتلة من التدفق المضاد ؛ 
فمن المعب يتجمب التعيجة التى مفادها أن 
الأشياء طالما تقق ساكتة: على الأقل الآن؛ 
فالعلاقة إذن ليست معوازتة ويعوزها الساغم 
والعواقق - 
الإمبرياليةالثقافية 

ووثحن لا نفعرض أن هذه النقطة تمثل 
نهاية العطورات ذات الطابع العولى_لا 
نزال مع أولف هانرزء وهو يتحدث عن أثر 
الشقاقة العالمية فى الشقاقات الوطنية- 
قعملية تشكيل الثقافة العالمية: تسير على 
نحو معواصل نحو العقبلء ولا تزال 
أمامنا خالات غير يقينية. ولكن: ربما مجد 
أن إحدى النعائج المُدركة تهيمن على 
العصورات الخناصة بالعقنيل التقاقى 
كسيتاريو وئيسى يتيغى قياس كل سيتاريو 
آخر يديل على أمامه. ولتطلق على هدا 
السيعاريو اسم : وتحقيق التجانس العالمى 


اللتقاقة»: وهنا يجترى العصوير الخطابى 
الشهديد القاتل للإمبريائية التقاقية 
ياععياره يضم ثقاقة التكنولوجيا العالمية 
للمدت والعواصم: إضافة إلى المساندة 
السظيمية القوية قى مواجهة ثقافة شعيية 
مغيرة النطاق لا حول لها ولا قوة. ولكن 
«الإميريالية الثقافية»: كما أصيح واضحاء 
تملك علاقات بالسوق تزيد على علاقاتها 
بالإمبراطورية: إن امرك الرئيسى المزعوم 
العملية التكرار البشرى العام للاتساق فى 
الرأسمالية الغربية السابقة: يعمل على 
الدوام على إغراء مزيد من امجتمعات نحو 
الاعتماد على أهداب انجممع الاستهلاك 
عالمى النطاق الآخة في الاتساع. وينعج 
تحقيق العجاتس أماما عن طريق تدفق 
الشقافة كسلعة من المركز تحو الأطراقف 
ووققًا لهذه الرؤية» قإن الشقاقة العالمية 
المتجاتسة الواقدة سوف تكوت: على وجه 
العمومء صيقة من الثقافة الغربية المعاصرة: 
وعندئذ سيظهر ققدان الثقاقة احلية بشكل 
متمايز عند الأطراق,01 

تلك حقنيقة العولة . وهذه يعض العوامل 
التى هيآت لها الناخ العام . فأين تحن من هذا 
النظام الغالمى الجديد: وما هى الآثار التى 
مسسسعكس علينا عن جرائه ؟ !. هذا ما ستجيب 
عليه قى مقالدا القادم إن شاء الله تعالى . 


[؟) اولف هاترز فى"كتابٍ +الثقاقة والغزلة واقتطام العاكى» تحزئر: اتطوقئ كينج - ترجمة حتّهرت العاتوص 115-111 - 


مكتية الاسرة - مطتر 


لا يختلق إثنات على أن العدوات على 

ليان تم السخطيط له سلقاء قإسرائيل 

وقادتهالا يضريوةًإلا بعخطيط ولا 

لا بتخطيط وكذللك يذيحون 

فى مخطط عام يحهدق الِتَطْقلِة مد 

ضع أول يهودى قدمه على أرضن 
طين الطاهرة 

أما أن تقول : إن العدواتن على لبنان تم 

1 ط له ملفا لآن حجم العدراق 


سر ججدديين إمرائيليين فهذا ما لا نتفق 


مع قائله !! فلأجل جتدى واحد لا 
بورع إسرائيل أن تحرق ليتان بآسره بل 
| [النطقة كلها إت استطاعت _لتحقق 


قى عيون أتاس جليوا على سقك الدماء 
وقعل الأقبياء- 
ومن نافلة القول أن مذيحة قانا ‏ التى 
أغمضت عنها أمريكا بل وسائدتها بكل 
لشرتع إمرائيل كيقما 
اشاءت ‏ ليست هى أول مذبحة تتعرض 
هقانا بل سيقعها مذيحة أخرى سنة 
الله 
وتاريخ إبرائيل حافل بامذابح:» 
والاععداءبالدائم على المدتيين فقى سمة 
417 ارتكبت إسرائيل مذبحة وبلدة 
الشيخ؛ أما مدة ١5544‏ ققد ازتكيت 
قيها إنرائيل مذيحة د قرية سعسع قى 
الخليل يوم ١4‏ /قبراير وقى 5١‏ /مارس 
هن نفك السمة كاثت مذبحة أبوكبير 
أتبععهابمديحةأخرى ضدقرية 
شوشةوغى /١4‏ هن ماد : 


4 
فى هن 

دير ياسين قى 79/أكعوير 48 وتخهم 
اإمرائيل جلها الدموى يسادس مجررة 
إقى عام 44 وهى الى نذتها قى قرية 
عتكرن فى * 7 |توقمير 44 - 

أ حَحَفَيه؟ |الآاىع عطس" لقدم؟؛ 
لوقن إراقة الدماء البخرية على 
بدك الإترائيليين عمد هذا الحديل 

١45ه‎ “]١٠٠ ١5 انى‎ 

ثم مذبحة قلقية فى 55/١١/١١‏ 
تيعنها مذبحة كفر قاسم فى 
6 هه ثم مدبحة خان يونس فى 
5.» ثم مذيحة صبرا وشاتيلا 
فى ١485/94/14‏ ثم مذبحة عبيون قارة 
إقى 4٠71١٠١7‏ تم مذبحة قانا الأؤلى 
لاثم مذيحة جين سمة .56 - 
وأخيرا ؤليعها الأخيرة - قانا الثاتية 
05 و لم تقتصر مذايح الإمرائيليين 
على الدنيين هن الأطفال والشيوخ بل 
عمست إمرائيل إلى هداالجل الدموى 
اليقيض مذابح أخرى صَد المتعبدين: 
١الركغ‏ السجود:؛ قكاتت مذبحة الخرم 
الإيراهيمى فئ 78 /قيراير ننة 514 
ومذبيحةال جد الأقصى فى 
8 ولا تعسى ‏ بالطيع ل 
تلك المذيحة البشعة بركل ماترتكية 
التى اقترفعها هذا أطفال 


بجر ال قوستةة 


إسرائيل بشع - 


يكود هناك سدايئم اخارى لم توردها 
المادر اكناخة يناء !1 

لبعد هذا العدد المذهل من المذايح 
يمكن أن تقول بأ نت إسرائيل تبضع فى 


التوسعيةفلاترى فىالمنظقة إلا 
تفها؟! 
وهل فى المنطقة غيرها؟! وقد أصيح 
العرتبٍ آشتاتاء كل يجرى وراء مضالحه: 
ذوجد؟ 


ذا الخال الى وصلت إليه الآمة 


الغوء فجرا أت رآ وعد اللاي 

ف وآن عن يتمسك بحيل الله لابد 

» ميما كان الدور الداعم الدى تقوم 
أصريكا لإبرائيل من تين بلع مدآه 
أقعى لقند منعت أمريكا صدور قرار من 

ى الأمن الدؤلى يإدانة إبرائيل 
ا[استخذمت «الفيتوء لمع صدور قرار لوقف 
إطلاق التار قور فى ليتان وهو ما استهجنته 
وكروتن تسايسونغ؛ الصادرة قى 

احيث قالت: «إنه برغم وعرات العالم 

بع لإجراء وقف فورى لإطلاق انسار إلا 
الحكومة الإمنزائيلية [آوكرت» 


ة أيام إلى أربعة عشَرَانونا ختى يوقق 
اته العسكرية فى لبعان:2 
آيْنَّهذا الفكر 00 من انم 
فتلا فى هذا الشان والخى 


الأنمالي2 


وأمريكا تجد : 
© أن جيش الاحتلال الإمرائيلى يعلن 


أن هده الحرب ضد قوات حر بيولا 
تسكييدق المدتيين برغم سقوط 


الهائل من المدنيين بين صرحن 

© أما أمريكا ماغبة احتواع حقزق 
الإنسان:؛ الذى لا يطبق إلا إذ 
مصلحة الأمريكيه: جيل جو - 
سعزود إسرائيل يقنايل غن ذَلِكِ التوع 
الذى استخدم قى العراق الذى يرجه 
ياشعة الليزر والأقمار الصناعية ويضل 
وزّنه عدة أطنات- 

ثرى ماذا سعفعل إسزائيل بهذه 
القدابل ؟ ! أليت هذه القنابل معودى 
يخحبةةالكتبر من الأآبرياء المدتي 
رسعلهم_يلا خك -إما حق الحياة! 
[ذا/أمسيوا فىعداد القعلى؟! رَإِمَا: حق 
العمل والكسب.. إذا أصبحرا فى عداد 
المعوقك؟! ولكن المنطق الأبريك ىلا 
يعرق سوى مصلحة أمريكا والشرطى 
الجاوس «إسرائيل؛ ويعد ذلك الطوقان!! 

اليس هذا من قبيل العبارات الإنشائية 
وا دلائله ماثلة قى ذهن كل إننان 
عربىء.يل قى أذهات العالم أجمع 

فتحن والعالم نعلم ماعنعته 
أمَرَيَك َوه الغراق بحتأ عن أسلحة الدمار 
الغامل العى زعمت أن العير 


حب م الإناتء التى 


لإرسال قنايل موجهة بالغة الدقة 
إسرائيل النى طالبت بتسريع المفقة 
يعدمايدأت هجومها على لينان 
وتقلت الصحيفة عن مسئولين فى الإدارة 
الأفريكية ‏ طليوا عدم الكشف عن 
أمسحتائهم ‏ أن ١‏ 

محدودداخل 


وهى مؤفر على أن عدد الأهداف الع 
تعتزم إسرائيل خريها قى ليدات كبير 
وقال المسعولون: إنه لايتم تسليم 
الشحدات عادة يسرعة ولكن الوضع هنا 
مخعلق فإنرائيل حليفة: وهى قى 
محيط عدائى» انتهى كلام الصحيقة 
وضوح القمس أن أمريكا 
1 201700 


 ءادعألا‎ 


ليس هذا كر 


ل أبعادالمتكلةإماهجن 


نظام خحياة جديذ قى العطقة أمباسة 
الهيهمهة الكاملة لإسرائيل على كل 
العراب. إلا ترئ مضلحعها قى غير ذلك 
النظام ! والغقربأمام هذوالا 
يقبلون الدوبات هئ خخصية الآخر ولا 
يقيلوت تقاقعه يل الأهم هو حفاظهم على 
تقاقعهم وأعرافهم الستمدة أساما من 
دينهم الحنيف 
من هداء ولآججل ذلك كان العقنا 

الشعوب الإسلامية جميعا (بالدعاء) 
حول هذه الشخصية العى ظلت تبحث 
عتها طويلاً: شخصية رحبن تعر اللة؛ 
تلك الشخضية التى أكدت أن متقاوفة 


اغختل لابد إن تفيلر شيابة القول 


اليد أن نعلح اننا انام عدوا يجيد كل 


كاقاته يذ “وكز الطافات الع يحطية 7 
طاقاتة يل “و كل الطاقات العى'يستظيع آ3 


٠‏ وتحن لا نختلق مع صاحب المقال قى 
إن لاند ]ن:تعطى آطفاك داتعت الثى 
مهارانهم وتزيد من قدراتهم 


الوقت لانعحقد أن يعيب 
كاتب المقال 
اللعي: هى بعض ما يتورده التجار من 


أو تاشريه أن هده 


الترق ومن الغرب أيضا ‏ بغسرض 
إلكب ولم يخطر بيال أى متهم سوى 
المكسبا الكبير الدذى يحققه عن 
تلك التجارة 

وليس أمام الآباء ستوى:تليية رغية 

اأطغال أبرياء ييكون! 
ويتنقق ريما ا رب اكت كوي 
لسرائيِئِوّن وقد 
ذووهم - بلاشك دعا عاج 


وجوههم وهم يكتبوت عيارات الموت 
لأطفال لبعات ! ! 

قمن المسشول عن إخراع مزلاء ويا 
عن ن فطرتهم؟! 

ام ن الدى يعلع ويريق أبناءه 

على السسد؟؛ ركام شري فقا 


«بإياحة قعل النساء والأطتال ف لكان 
وقلسطين؛ لعلمتا من الذى يربى أيناءه 
ليس على العنق.فحسكا يل على العنفٍ 
والكراهية !! 

ونقول للجهود ومن جاراهم نن 
الصحافة الغربية+ 

قديما قائزا: 7رحدى بداتها وأنكلت)” 

"ولكن هاذا يعد .. ؟! 

© لقد اصاينا الوهن . نعم. 

قلا:.خلك غير عتبارات الإدانة 
والامتنكار قى مواجهة مجاتزر العدو 
الإصبرائيلى- . نعم . 

ولكن إلى متى تتوقف حياة آمة هى : 


علخ مججرد رد القعل؟ ! 
إننا ‏ بحق ‏ لا تسعحق سات 


إننا مظاليوت. ‏ بن تكرن ثنا قو 


'بتحفظ يهاهاء وجهنا..لاقوة 


, إاعحداء .0 فنيس:ؤذنك عن تعاليم ديتتا 


نا القوة) لطكرية : 


"هن نا تجعنا 


3 يلاعت تيال يق الأعداء وهو ما 


"تعلنه وَلْقَهسَة من قول ربنا 


« وَلعِدْوالَهم سطس يروو يبلي 
. موصيو عراف دعوم م 
(الأتغال/ )6٠١‏ 

لتصرف بعد ذلك إلى المهمة الأكبر 
وهى إعسمار الأرض.. ويث الرخاء فى 
أنحاء المعمورة كلها. ولنحقق خيرية هذه 
الم بالآمر بالمعتروق والتهى عن انكر 
3ن له قعل فسنظل نعلقى الضريات من 
كل اتجاة.. إلى كل بلد. . وإلى كل عمال 
وعزيزء وإلى كل مقدس وليس الاعتداء 
على تبيدا ‏ يِه بالسب ببعيد 

لابد أن يوضع فى الاعتباو: 

© أن تقعيل السلام الدائم ء لبد له من 
قرة قاعلة تسحطيع الحفاظ عليه 

© أت هذه الأمة لابد أت تملك بعناصر 
نقائها فتأكل وتشرب وتئيس مما ضتعته 
أيدى أبعائها وتعرك عا صبعحه أيدى 
الأمريكان والإسرائيليين فشلاح القاطعة 
سلاح قعال. 


إلى نتضر هلله من امنفال إبسرائيل 
هاأن هذه الأعة يجب أن تمملك آنلوبا 
حيزي حضازيا واغيا لكيّفية أمتخذام 
إسلاح المقاطعة. لأن من لم يتخدفه 
بحكمة يقطع ديدهء )لا ديد العدؤه 
(0الآمة التى التفت (بالدعاء) خول 
تعر اللة :لأنها تعلم أنهاإطلالة تصر 
الله 2-0 الله اليين؛ ولعلةا ات 


ل 1 
وي 2-70 
إن 5-5959 


يبدو أن العدوان الإسرانيلى 


أربعاء ١١‏ يوليو:::1 :لم يكن 


واللاقت أن دعر الات لس | ل 1 

عن قوة حزب الله ٠‏ ووصول صواريك للخل 
الإبرائيلى لأول مرة فى تارب [ترَائيْل فد 
إغتصابها فلسطين قد دفعها فى عملي تعويضية 


عدما أغَا رالطيران الا 

الأحد ٠٠05/7/4‏ وقفق مبى يكباقن 
الجسوب الليتاتى؛ فى أبشع جريمة إرهاية ضد 
مدنيين: العجاوا إلى ملجا داخل هذا البنى. لعلهم 
يجتدرك,إدلاد الآأمزفيه. لكنيد العدوات 
الإسرائيلى الآثم لاحقعهمء واستشهد أكثر من 5٠‏ 
مدنياء بيهم 797 طفلاً. إتها انجزرة النانية لقاناء 
ايعاد امجرّوة الأولى لها قى أبريل ١545‏ #العن أدات 
إلى مقعل ٠١5‏ ملدنيين التجاوا إلى مركر قيادة تايع 
للقؤات الدولية قى الجنوب اللينانى فى إطار 
حملتها العسكرية الممماة وعتاقيد الغضب». حيث 
شارك فى السخطيط لها رئيس الوزراء الإسرائيلى 
الأسيق «شيموث بيريزة- 


اد 

امير بالذكر أثه قى 
0 1+5؟ التقى 
فتوّاد'اللستيورة» رئيس الوزراء اللبتاتى: 
بإعظشاء كلدك الدبلرمامئ الأجبى 
والعتربى. فى عياب السفير الأمريكى 
«جيفرى فيلتمان» وعقد مؤتّرا صحقيا 
فى حجورهم. استهله بقوله: وما تركنا 
حجرا أو سبيلاً إلا قليناة أو سلكتاه: فى 
عزمدا الحشيث على الوضول إلى وقف 
سريع وشامل للدار. وإنهاء للعخريب 
والمذابح التى يرتكيها الجيش الإسرائيلى 
هدثيانية غشر يوما على أرض لينان: إن 
الإسراتيليين معممون. وبأسائيب 


عتهجيةعلى تدميي وطننا. ونحن على 
ثقةأت وخطةالتقاطاليعةالتى 


اقتصرحتاها عَلَىَ تمر رومناء تحظى: 
وسححظى بدعم وتأييد كل الشعورب 
والدول أنحية للسلام!!. والمثير للانتياه 
فى هذا العدد قيام زفؤاد السبيورة) 
رئيس الوزراء اللينانى يوم الأربعاء 
هه بإلقاء خطاب فى الجلة 
الاقتعاحية للمؤتمر الدولى الذى انعقد فى 
مقر الخارجية الإيطالية فى زوماء قال قيه 
وإن إسرا 


الإجراءات القانونية؛ ون اننغاضى عن أية 8 
وميلةجتعل إمترائيل د 
الليتانى عن الدماز الشامل الذى ألحقعة 


به 


ولقد دعا «السنيورة؛ أمام مؤتمر إلى 
خطة تحتوى على سبع اللوققف 
المعردى فى ليتآت بوقف إطلاق نار قورى 
وشامل: وهذه النقاط السبع هى 

ه التعهد بإطلاق الأسرى وانحعجزين 
اللبعانيين والإمرائيليين عن طريق خجنة 
الضليت الأخمر: 

© انبحابالجيش الإسرائيلى إلى 
خدف اخنط الأزوق. وعودة العازحين إلى 
قراهم 

» العزام نجل الآعن برع بنطقة 
مزارع شبعاء وَتَلآل كفر شوبا تحت ملطة 
الأ المتسحيدة جص يدم تر ميم وبسطا 
اللطة الليناتية على هذه الأراقى: كما 
يسعيين على إسيزائيل تسليم كل خرائط 
الألغام المتسقية فى جرب ليتآن إلى الأم 


بر انكر 2 
اللتحدة العاملة فى جتوب لينانء وزياذة 
+ وتوميع مهامها ونطاق 
بهدف إطلاق العمل 
|الآناتى العاجلء وأعمال الإغاثة» 
الإتأنين الامتقترار والآمن قى الجتوب 
النازحوت من العودة إلى منازلهم . 
» اتخاة الأم السحدة بالععاوت مع 
الفرقاء اللعيين. الإجراءات المرؤرية 
العمل باتقاق الهدنة الذى وقعهة 
إلينات مع إسر اثيل عام 448 9غ وتآمين 
الالعرام بيتود هذا الاتفاق: إضاقة إلى 
البحت فى الشعديلات اتحتملة إليه أو 

تطوير ينودهة عمد الضرورة 
» العرام المجتمع الذولئ: دعم لبنان 
تغلى كافة الأصعدة. ومتاعندته على 
أضواجهةالعبء الكيير الات من المأضناة 
الإنساتية والاججماعية والاقنضادية التى 
ها اليلد بخاصة فى ميادين الإغانة» 
ا[إغعادة الإعمارء وإعادة بناء الاقتعالا 


مؤيمرروما 


ررة 


واللافت فى هذا المدد أت الولايات 


2 
قشلها فى العيل من حرب 

الدور الأمريكى عمد هذا الحدء بل تجاوزه 
إلى الحيلولة دوت إصدار قرار من , 

الآمن ١‏ إسرائيل على إعمالها 
البسريرية القاقمة فى قانا وغنك) 3514 
القرى والمدت البنايه رأيعا إلتحدام 


لإقرار وقف فورى وغير مشروط لإطلاق 
العار. وقى هذا الشأن جاء على لان 
«كوفى أناتء الأميّن العام للأجم المتحدة 
قوله أمام ممثلى الدول ال ١6‏ الأغضاء فى 
مجلس الأمن: «إن عليتا أن تدين هذا 
العمل بكافة 1 تستطيع : وأطلب منكم 
أن تقعلوا الشىء نقه: وآضاف قولة: 
#إنتى أشعر بالأسف الشديد لأن دعواتي 
السابقة إلى وقف إطلاق النار لم تلق آذانا 
صاغية. وقد نعج عن ذلك مقوط أبرياةء 
واسعمزار عذاب المدتيينء وأكررهدا 
الثذاء مرة أخرىء وأرجوكم أن تفعلوآ 


والشير للدهشة أن مجلس الآمن أصدر 
بيانا ركاتيًا أعرب فيه عن أمغه العميق 
للخسائر قَى الأرواجح اليشرية يسيب 
سك 8 


إشارة بإدانة إسرائيل على السعجياءت 


اب د ف سر عشرات المدنيين» 
معظميهم من الأطقال: وجرح كتيرين 
آخرين : ويقدم تعازيه العميقة إلى عائلات 
الضحايا اللبتانيين. 

؟- يعرب مجلس الآمن عن قلقه حيال 
التهديد بتصعيد العتق الذى مسجم عمة 
عواقب جديدة خطيرة على الوضع 
بالإنسانى. ويدعو إلى وقف أعمال العنقف» 


وخندة على الضرورة الملحة لتأمين وقف 


4 - يعرب مجلس الآمن عن أمفه لأى 
عمل ضد موظفى الأم المتحدة. ويدعو إلى 
الاحعرام الكامل لسلامة وأمن جميع 
موظفى الأم المحدةء ومقراتها. زوهذه 


صينىء. ونمساوى: وقتلندى. وكتدى: - 


8- يدعو مجلس الآمن جميع الأطراف 
إلى تأمين:إيصال المماعدة بعورة فورية 
وغير محددة- 

- يؤكد مجلى الأمن تصميمه على 
الغدمل مندوت تأخير على تبتى قرار من 
أجل قسوية داثمة للأزمة: مسعوحياً 
الجهود الدبئوعاسية الجازية 

7- يِقى مجلس الأمن ا مالة على 
جدول أعماله 


تدمير لبنان لإثارة 
وفى ضنوء ما جاء فى هذا اللبيات 
الرئامى الضادو من نجلس الأمن عقب 
الغارة الإبراثيلية على قانا.يمكن تحديد 
العديد من 131 


إلى قَرَار يوق فورى لإطلاقا لحار 
والاكعقاء يإمدار بيان رنئاسى فقط. وهر 
ما يكتق الدور الاأمريكى الضاغط بهذا 
الشاتء تتتجيع إمرائيل على استكمال 
تدمير ليناد لإثارة فسة طالفية ضاغطة 
علق حوبا الله وؤفكومة الليناتية: حعى 
يتم الإجهاز عليهما. 

© ثانيا : اكعقاء الييان الرئامى فقط 
بالإعراب:عن صدمة المجلس وأسفه العميق 
وتعاؤيه للقعل عشرات المدتيين فى قاناء 


الليتانى 


#ثالقتا: تواطؤ النجلس مع الدولة 


فآ الحد بلغت إسعهانة مجلس الأمن 


واعًا سيروت جد ين لهذه 


'تاتية » ودوك عمق قزار 


ق العار 


اتؤقى. لتدمر المياتى, وتحسر 
وتحول الققرى والطرق إلى ركام؟! 


©بلدس): > هد الييان الرناسى 


وبذلك وقف مجَلا لآم ع رافك 
إصدار مل هذا القرار الدَعي جات الآقلرة 
الأمريكية الحالية دوته: وهو هما يؤكد 
انحياز أمريكى كابل للمعتدى 
الإمرائيلى: وتفجيع له على مراصلة 
استخدام معاول الهدم والتدمير للينادت» 
كل ذلك من أجل قبرض الهزيمة على 
حزب اللهء الذى تععبرة أمريكا وكر 

الإرهاب فى الجنوب اللبتانى. 
مابعا : أكد هذا البيان الرتاسى عجر 
لجس الأمن عن أداء رسالعه قى حفظ 
السلم والأمن الدوليين: وفشله فى القيام 

بمتوليّانه المتوطة به 

وقى ها المدد يعساءل الأمين العام 
للجامعة العربية «عمرو موسى»: «كيف 
دد امجلس فى إصدار 
قف إطلاق العارء وينسهى 
التقيهنة قانا» التى طالت 

العدوات الإسرائيلى المشين؟ 
كما انتقد وعمروهوبى موقق 


رك 9# ي وخملتى 

أمباوك 1 تير مججبلين الأمن د تجاه 

١‏ الجلازانالإسشواتيلى على لبنان: قيقول 
قطان إلق ابشهب المرى: «إن عجر 
مجلس الأآمن عن العامل السريع 
والفعال مع هذا العدوان الإسرائيلى: 
وعن تحمل مشولياته فى الحفاظ على 
السلم والأمن الدولييت: يعكسن 
الاخعتلالات الجرهرية فى نظام الأمن 
المجماعنىء الذى تمثله الأم الملحتحدة» 
والقصور الذى يعحرى التظام الدولى 
الراهن». 


1 او : 
<< 'اوفى الحجام يمكن القول إن ماحذث 
| قى قانا للمرة الثاتية من اتعشهاد أكنى 


أيدى القوات الإرهابية الإسرائيلية: التى 
ما جاءت إلا لتدمير لينات : وإثارة القن 
الطائقية لتضييق الختاق على حب الله 
والقضاء على المقاومة الليتاتية» ما كان 
ليحدث لولا الضوء الأخضر لإسرائيل 
من جاتب الإدارة الأمريكية الخالية التى 
يرسم سيسيا ا ل م 


الفوضى البداءة» إلى تجهدف فى 
إللقام الأول مينر الأتظمة المحرزية: 
العارئة لأسريكاء إلى أنظمة تابعة تأتمر 
بأوامر ألقطب الأؤاجد خدرة ميعالحه 
وأعدافعاقئ مطقة السرق الأوسط . وما 
الدور الذى تقوم يه إسرائيل فى ليدان من 
أجل تدعيئرزة إل فوذجا على هذه 
الاأمعرانيجنية الأمريكية 

أوسط جديد يسير فى فلك هذه القوات 
الطاغية. ولعل الأهداف الحقيفية للحملة 
العسكرية على ليتان ليست خَفية على 
كل ذى لَب واع: قهى تبجهدف إيران 
ومورياء عبر تدمير قوة حزب اللهء إذ أن 
قى ديد مم هر حر بالل تحدم 
الدور الذى معلعيه إيرات. و سووريا فى 
المعطقةء وأشد مابتجهت]ةافريكا 
وإنسرائيل أن يَعتوم تالف ثلاثى بين 
حزب الله وَإِيرَاف وبسوريا .ومن هنا قإته 
من المراجيج أن القوارالذى بيصدرة 
مجلس الأمن فى" القريب العاجلل فى طل 
الهمنة الأتريكية عليه. متعم صياغته 
في إطار هذه الرزمة مين الأهداق 
الأمريكيية - التهيونية. بحت تظهر 
إسَرائيل وفى تخرج من هد ةقرب 
وكانها معصترة: عفظا لماء الوجه 
ويكفى ما أحدثمه صواريخ حرّب الله 


اريخ 


داخل إسرائيل عن هلع ورعب فى تفوس 


فى أحيان كشيرة أحس كأن القلم يعصى فلا يريد أن يكتب. أو ل 
يستطيع. وأسبابه وميرراته متعددة. وكثيرة ومضبولة فى غالب 
الأحيان. وأحسب أن كثيرا من الكاتبين اعتادوا على هذه الحالةمن 
أقلامهم. فهم يعالجونها بالحيلة حينأ وبالترويج حيناأ. حتى 
يستجيب الْمَلَمَ ونسيل مداده. 

أما أن يقنطر الْصُوَادِ أسى وتهعى المعانى وتستحى الكلمات 1 


حروفا على أسطر الورقّ وتذبل الأفكارظمأ قد جنت فى عروقها دماء 
الحياة فتلك حالة ثم أعهدهاء وأحسب أن كاتبا لم يمربها- 


أماعن أسباب هذه الحالة الميكة وهللا 

. ب للأفكار والمعاتى قهى حالة 
لبلادة ومرحلة الاحتضار التى يمر يها الجسد 
لكربى |الترهل العجرز الذى زبلت قى عتروقه 
آفاء إلحياة. وما عادت حمرة اخخياء تغمر 
هم القادة يرون تاعيتهم ما 

اح من أعسراض ودماء تراق وأطفال 


تموت وتكوه ورغم كل هذا لم قرمن واحد 
مهم موقفاً شجاعا ينبىء عن كرامة أو حي 
بوجى بنقس أبية: إغاهى كلثلات جوقاة 
كرهنا سماعينا و الإدانة والعتديد 
السمج الهزيل. لا يرقى إلى مستوى الخطب 
الذى نعانيه 

أسأل نفسى كشيرا عن مر هذه البلادة 


وأصخاب التقاقة وكل د عويم وا 
اذا هذا الضمت الكريب؟ وهذه البلاذة 
إؤالوات 4 كاذا لإيتكلسيون؟لماذا مم 
صامعون؟ لاذلا نيتمع منهم إلا كلمات 
ياهعة؟ واتفعالاتاصيياتية أمام الكاميرات 
الات اموي ثم يخلدوت يعندها إلى 
رفناقية عَليو صقيولة. ودعة وله و يرقضة 
الرجال فى تفن السلم فكيف - يا حسرتا - 
يمازبه أَفْلّالراى والفكر والزعماء 
وأصحاب الأقلام وهم يرون العدمير 
والوحشية للامتين العزل ؟ ألا يدور بخلدهم 
أن العدو المهيوتنى لن يقق عند حدود 
ليدان وأت مطامعه لا يكفيها بلد من بلاد 
العرب ولن يروى ظمأهم أنهار الأمة العربية 
جسمعاء. إتما يعملون جاهدين هم ومن 
ايؤازرونهم فى صفاقة على محو السلمين من 
الوجود واستعيادهم. تعم استعيادهم. بشتى 
الوسائل وهم يعملون وفق خطة أعدوها 
بإحكام يتفذوتها بدقة ويروجونها بإصرار 
ودهاء تختدع بهء ويروجوته فى تلاهة تصل! 
إلى حد العتمالة والتامر! 1 


قل لى يربك - الاتعلم جميعاعن 
الابونية فكرا بو ناما وسقدا وتطاة حنقة 


والوطن: ؟ امسألوا ‏ 

الرجل عن الماموتية وتاريخها وعن هذه 
الشوادى ومع هذا فإنها تنخط فى الوطن 
العربى كلة تضم إلى عتضويتها وتسخر 
شين تح فق أهدافاكل صاحب راى أو 
حتسول ومع هذا لا أرى عن يكاذ 

لدتو سيدسا وملزوة 019 | 
عهوا فى هذا التنظيم اللشيوه وللأسق 
الشديد عندما يعرك موقعه فى مجال 
السيامة أو الاقتصاد ويزبل تشاطه يلقى فى 
ملة الهملات ويعنسى.. ألا يوحى لأى 
إنسانهذا التصرق يدناءة أهداف هذه 
النعديات أم أن الرشد والعقل والوطنية 
أصبحت كل هذه العانى فن طى التسيان 
تظير ما يقدم فى أيَام العز والرجاء؟ 


وثتمة مميات أجرى اججرعوهالملئ 
قراغ العاتعين رألقناتٍخبادعة لإلهاء ذوى 
الول العتصرية والغرمين بالآلقاب 
والمسييات عديمة الجدوى سيعة اختوى وهو 
لقب يمى فى أيامنا هذه ومتقير النوايا 
الحسنة/ لعتبة تلقئ إلى طفل مغرم بالشهرة 
عستعيد بحب الظهور ريبقى أت يظهِر اسمه 

وصورته حتى فى صفحة الحوادت بعد أن قحل 
أمسه أو أباه من أجل غمة هروين أوحقدة 


إصراخنا وعويلدا عيث ليى له صدى تايعوا 
اتأريخ إسرائيل تحدوه تنفيذادقيقا 


ِ ويه وفى زمن اللم يعلو 
#سياحنا ونهدد بالزيل والغيوو لكل من 


ععداء علينا ونتنى أتديهذا المياح 
والتهديد الفارغ تقدم دليل 
وانيتنا للعالم كله وبهذا الصياح رحباجر 


أما اليهرد فيح ركون قى صمت ويقعلون 
إبلادة وقق خطة مدروسة ويظهروت أمام 


7 بعس ا 


الدعاية أنها احعلت مدينة النويس رَهْذه 
الزيارة شاهد عيان علئاوِلك ؟ 

وليسا فهمدا مغزى ما قإلت؟ 

هل تدرى أى عبارة فاك ؟ قنايج ال أكم 
رائحة «خييرء من هنا ولت لتر كاكالم 
يظهر فى إعلاسا الأبكم هذا التصريح الخبيث 
الحاقد؟ الذى يعيش تاريخًا محشوابالحقد 
كله فى قلوب هؤلاء الئاس إن اليهِود هي 
الشعب الوحيد فى العالم يكاد أن يكوت هو 
الذى يعيش فى أحقاد الماضى مغلفاً باماطير 
وأوهام «أبناء الله وأحياؤه».- إننى لا أبكى 
على لينان ققط لكدمى أخشى أن أبكى غذاً 
عانى جضر موت وعدن وجتوب النسوداة 
وأغادير علق مياه الأطلس فى المغربٍ فعلك 
حدرة لطن العربى الذك مداه أطماع 
المهيونية وسوف تصل إليه ماقام رجالها 
بهنكًا الدأنبه وإتوعى بقصَيِحَهم زأهدافهم! 
وسوف يصلوت إليه مادمتا تحن بهذا الوهن 
وحب الدتيا وكراهية الموت... فى كثير 
الأحيان أحس كات المسلمين لا يصدقوت 
نيهم وأن اليهود رغم كراهيتهم له - عَنته- 
وحقدهم على رسالته: رغم هذا قهم يعلموت 
أنه تبى يوقنون يذلك لكنهم يحقدون عليه 


هل تعلم أن «ييجن» قيل له عقب توقيع 


إتغاقية الام بالإمماعيلية كيف توقع 


إتفاقية سلام مع اللسلمين؟ ونييهم يقول 


«سوف يقاتل المسلفنون اليهود ريقلتونهم. 
#حتى يمول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد 

ؤرائع يَيتَوكى تعال قاقله. إلا شجر 
الغرقد كرد الرجل فى وعى بقضيته ومعرقة 
تامة بعدوة الذئ يحاربه 

إن المتلمين المعنيين ليسوا هؤلاء؟ إنما 
هم المسلمسون الحريصون المحافظون على 
صلاتهم حتى إنك ترى عددهم فى صلاة 
الفقجر مثل عددهم فى صلاة الجمعة!] 
وعندما يتحقق هذا ويوجد مسالسون يهذا 
احرص على الصلاة موق أكون أول من 
تحمل حقييته ويرحل عن إسرائيل؟ إن كثير 
هن السلمين اليوم لا يعرقون هذا الحديث. 
وإ عرقوه لا يؤمنون به وإن آمتوا لا يعملون 
إغا هو إيمسان كسيح عاجز وحكاوى 
يساقلونها أقرب إلى الأساطير- 

مالعا تعيش فى يلاد نشرئر بلا وعئ وغدا 
أيديناً فى ضعف وخترى إلى أمريكا الساند 
الأول لإسرائيل التى تؤازر العدوان وتحرض 
عليه وتأويه ماذا تطّلب معنها؟ وما الذى 
يرجوه الحمل من الذئب؟ وكيف تزعم أن 
دولة الكراوغة والتضليل «فرنساء تقف معنا 

الدائر مند أيام [وتعشبو 

صحافتتا البلهاء أد مسو وقوه اا اكير 


عه قبل أن يولد جند حسن نصر الله* فلماقا 
لم تظهر هاه الفعوى إلا الآن ضد رجْل يكافح 
ويدرء القهر بقدرهايحطيع وبإمكاناته 
الممواضعة عن كرامة أمة ميمة وشعوب 
متشتباحة ؟ مهدرّة الكرامة؟ أى فق هذا؟ وأى 
عَلَمٍ هذا؟ وأى فتؤى؟ بل أىحرطفه؟: لاجد 
با إعبريد عن هذه الفنة التى تلب نفظته 
إلى الدين : إلا أن الغكة لها كلمة جرت على 
لات أديب عَرَبِى :.«يارب قنى شر أصدقائى 
آنا أعداتى فآنا كقيل بهم». 

لكببى أقول د عواحاة من الهدئ 
النبوى: «اللهم أكفتى شرا ومن مع 
اليهود بما شعت وكيف شكثت وأتى شتت يآ 
أرجم الرحمين؛ ‏ 


آللهم اهد قومى قأتهم لا يعلمون 


ع اليا 


دعوتى أتخيل ولو للحظات 


| ادك رمع ضوافت | 


غالب الظن أن هذا هو ما كات ميحدث. . وهداائعتىق 
أن حاجتها ليست إلى منهج كامل وتشريع حكيم . فهذا 
أمر كقيناه بمنهج الإسلام وشريعده السمجة. وإنما 
حاجتنا إلى من يحمل هذا المنهج: ويحسن التقدم به إلى 
الناس مع إمتلاكه لأسياب القوة وقدرتة على إقناع العالم 
بضرورته وجدواه. حتى يرى العالم كله كيف تكوت 
العقيدة إذا صارت عملا وكيف يعظم العمل عندما 
ة إتنى أتابع أخبار العالم قى حالة من 
الدهشة والاستغراب ‏ وأنا أرى معيار العقيدة وحنده عو 
الذىايحققالتفرق ويحوز التقدم والاحترام . وأرى الجن 
والشعق واخخور صفات يؤدى يأصحابها إلى المذلة 
والانكسار- 


ميث 


رأيت كوزيا تقول لأشريكا: لا. وتتيع قولها بتهديد 
عملى فوجدت أمريكا تعود للمداهنة الرخيصة وتعلن 
استيعاد الخيار العسكرى. وتعتسول وسطا من ثعالب 
الغرب ليقتعوا كوريا 
كوريا فى نظر تفها وعظمت فى ت 
قدرها فى تظر التصفين القهوزين من سكان الأرض + 


بت من اخ محال 


وتركت هذا الشهد يعظمته وروعحه لأتانع 


١'متهدا‏ آخر هو على الضدد من هذاالتهد 


وهو مشهد العراق ورأيت كيف تكون عاقية 
الرجل التاق عبد يفنا وقهِر شعيه وأذل أمه. 
#فلميجد من تحصن به عبد تحرش الذئاب.» 
ََائرٍجِلَ َلك إبمانا بربه يحجره عن 
الظلح والفساا . ويتقوى به على مواجهة من 
أستماهم بالعلواج الأوغاد. ولا هو أخسن ما 
بينه وين رعيعه فأحسن رعايتهم وأمن 
حَوقَهِمٍ وأظلهم بعدله واجتهد فى إسعادهم 
اليتقوى بهم وكيف يفعل ذلك من خلا قليه 
من تور الله؟ فلم يعشعرهييته ورلاذاق 
خشيعه ولا استشعر لحظة العرض على مولاة 
فأخد يسلم البلاد: ويخرب عمارها ويدمر 
إضلاحها بيده ولم يسرك وسيلة من وسائل 
الَركوعَ والذلة إلا مارسهاء لكن ذلك كله لم 


| يشيع نهمالحاقد الكفرر. قلفق له تهمة خيازَة 


أسلحة الدماز الشامل ء وهو يعلم تماما العلم 


١‏ كدب هده الفرية وعرابة هذا الاتهام. ولكند 


منطق الذئاب والوحوش قيعد أن دمر الرجل 
شعيه وقام بنفنه فيدمر ملاحه: واجتهد فى 
إظهار الل والانكار. لم ببق إلا أن يؤكل 
مه ويسحق عظمه وها هى العراق تسحق 
سحقا يسيب الفراغ الذى أحدته هذا التأله 
الذليل: عندما اختصر الأمة كلها قى شخصه: 
قلما سقظ نقطت الأمةد 


رهرد ‏ لول 

والحديث الشريف الذى رواه البخارى فى 
صتحيحة عن أبى مؤشى ‏ رضى الله عنه قال 
رسول اليد صلى الله عله وسلم: دإن الله 
اليملى للظالم حعئإذا أخذه لم يفه:. قال 


إوآقف فى اتبهار وإعجاب أمام مشهلا من 
أعظمٍ مشاهد البطولة والروغةإنه حَتَهِْكَ ور 
الشالث من محاووانشو: بعد كوريا والعراق . 
هريإيران» وأشيعر تمد المرح الذى يعانيته 
«اللرادعى؛ كإببعول للركالة)لدَزلية الى 


معقت أو رقيب:ؤقديما قالوا وم أمن العقاب 
أساء الآذب» ولم يعند يردع أمريكا عن اتخاة 
قرارها إلا لخوق من الهريمة وعدم القدرة على 
حسم الجولة وشعورها يآن خعصمها يدرك 
حقبيقعها وأنها أسد من ورق. ومن صمد أمام 
تهديدها لا يليت أن يرى الحخقيقة كاملة غندما 


بوادعى ما يريد: ولا تفلح الجوائز العالمية التى 
على عَرَاف الوكالة الدولية وكهاتها أيام 
والإيزاتى الإسلامى الشرف وأمام اليقين 


وتظل أمريكا بوجهها القييح ماديا 
سوه تبحث, عن وسيلة تحقق أغراضها 
ان لعجرؤها نين ستلاحها قبل أن 


|استقادوا الدروس. واسعكثلوا لاب 
انة اللعنوية بعمقنالإيمان بالله 
فتحة الشروكل غليهء وان تكملرا 
سياب المادية بالجدية فى إتعاج أقوىق 

لأسلحة؛ والقيام بإجراء تجارب على 


(قل عمراة الأهاي, 
إنتى أممع الآن قى هذه اللحظة مرشيد 
الشوزة ال ابه على حي ومو يول سة 
على أية ضربة أمريكية الصباع 
وأسمع قى تقس السحرة الإعلاز::اأمريكاً 
أنفقت على خرب العراق ماايعادل ميزائية 
وزارة الصحة والععليم والداخلية هنجتمعة. 
وأنه بلع مقدار ما أتفقحه على الحرب فى 
العراق #7٠‏ مليار دولار وهذه الأرقام 
كرتى بقول الخالق اكيم سبحاتة: 


وأترك هده الشاهد الغلاثة وفنافيها 
من دووس وعير لأقف أمام مشهد أعظم 
هن هؤلاء جميعاء إنه مشهد العقيدة التى 
نحمد قوتها من جيار السماوات 
والآرض إنة مشهد رجال حماس وهم 
يشقون طريق عزتهي فى إباء واعسزاز 


وا يشيع الناس 

الشعب وشقوا را 

علق ج هم ليلا الوطن بكل ما ملكعه 
اتيت فاعطامتجانتعب تمجه ووده 
وعتَحَهْم ولأءة روحيه. 

إثى أشعز أن 

الملايين من أفرادها وليس بقوة ابنها 
البطل محمود أخمدى تجاد وحده. ولا 
يولائها لابنها على خَاتمى وحده وَإنما 
تتحرك بغقيدة مشتركة وقضية واحدةق: 
وإيمان بعظمة ما تعحرك به وقدامة ما 
تهدف إليهء وهذا ما لا يتوافر لأمريكا 
ولا لأية أمة على وجه الأرض. ولهذا فأنا 
واثق من انتصار إرادة الشضعوب عتدما 
تتمد من إرادة الله. ومن تجاح المقاصد 
عندما تكون غايتها الله ومن أجل هذا 
أيضًا فانا لا أخشى على جياض مق 
اجتماع أم الكقر كلهياعليهاولا 
من مؤامرات العميلاء فى الداخل 
والخارج: فإن ذلك كله لا يضرها إذذ 
مسلمت من انقام المفوق 
وترب الوهنء وانقطاع أيديهم عن 
العمسك بحيل الله لآننى على يقين من 


َك 
2 


يوا لنهدد 


الدروس درس 


وكيف أذاقوا اليهود أوجع الضربات 
إلى القرار قى عر ورعب. : 
معاهدات ولاتوسلات من كهان مجلبر 


إن انفيقة الى لم تعد مَحَقل عَلَىّ جد تؤكد أن 
إرادة الشعوبٌ من إرادة الله وان كل للا ينطاق 
عن عَعينَة فهو عمل مبائع لا تقوى به أمة ولايعود 
به حق ولا يحترم فى عالم القراصنة واللصوص- 

0 تحمل عن بن وجادة التضود 


يمر العالم الإبلامى ور اتججتمعات 
أغلامية والأمّة العاربية بفعرة هى أخلك 


الزقعل أطفالها ونسائها وشيوخهاء دون أدتى 
بالأعراق الأخلاقيةةإر بالشرائع 

وهذه الدولة العبرية المَبْلعِويَة 

ة لأرض فلطينء هن الدولة الوعيادة 

التى تقوم على أساس ديتى مزيق» 

إنهم بدلوا كعاب الله المقدى الدى تزّل 
مؤسى - عليه السلام > وابجدعراً كايا 
أأته مقدس. وهو «التلمكوة) وهذا 


تبين فى ليعانء على اععبارأت قحل 
اليهود وهوما يحدث يوميا فى 


أولا يوا يهرداء وبالتك ذم انوا إنجة 
حسب الشريعة اليهودية الريفة  .‏ وثآنيا لآنت 
هؤلاء الأطفال الأغيار (الجوم) لللإقاايقيوت 
ويصبحون شبابا يحارب إسرائيل على حد 
زعمهم 

لماذا العدوا 

نَّ هذا عقدت رابطة الجامعات 
الإسلامية ندوة بعنوان والعدوان على لينان 
والرعية الدرلية:-- خارك فيها صفوة 
معميزة من الشتخصصين فى مجال القاتوت 
والاقعصاد والاجتماع والسيامة والقبيحافة 
والبيئة. إلى جاتب العلوم الشرعية. 

وخَارك فى الندوة ملمونَوتييحيوة» 
كما شارك فيها أيضا مجموعة كبيرة من 


د 3 روتكيه سر إسرا 
مذابح يعدى لها جبين الإنساتية قى 
وللوعكُول إلى اقعراحات عملية: يمكن 
للمشققين والشتغلين بالمئوع الاجتماصية 


تانع الندوة واعذها للنشرالأستاذ/ 


يعملوا لنصرة المقاومة الياسلة التى 
الصمودها وإصرارها على الامتشهاد فى 
سييل الله: وفى سييل الوطن والأرضء وفى 
سبيل العزة والكرامة وفى مبيل تحقيق 
لتر ء فقليس من المهم هذه اتجازر: وهده 
الكوارت التى أحدثها الجيش الإسرائيلى فى 
لبنان الشسقسيق: ولكن المهم أن الجسيش 
الإسراثيلى بهذا العناد. وهذه الآلة العسكرية 
-التى هى الأحدث قى العالمٍ - لم تستطع 
كسر إرادة الحياة: وإرادة المقاومة: وإرادة العرة 
وإرادة الكرامة عند أهلنا فى 


وقد بيدأت العدوة يجلسة افتتاحية تحدث 
قيها الآستاذ الدكتور جعفر عبدالسلام الأمين 
العام لرابطة الجامعات الإسلامية» حيث أكد 
على عدةتقاط أماسية من بينها: أععبان 


عاطف مصطفى 
عدوانا على الآمة العربية والإسلامية: لأنه 
عدوان على القيم والمو ولساكن المبلدة 
مسسيحية وإسلاصيةء وإزهاق لأرواح ير, 
وتدعير مدبر للينية التحتية لهذا البلد الآمن 
وإزهاق لأرواح الأطقنال والنساء والضيوخ 
بغير سند من القاتون الدولى. :.وإن مايجرى 
فى لينان من اجحجّاح إسررائيلى لدولة عربية 
وأرتكاب متابخ وَتَتْزِيهَ"منات الألوق بل كا 
يقرب من الَلَيَوَتَ كل لِك تدعو التخلض 
من وت ب إلله» والقضياء على قواعده يشكل 
تقاتى » وكدلك تخرير اثنين فقط من الجنود 
الأمرائيليين اثدذين آشرهم حزب الله. 

زقكال: القاد أكمات إسراتئل جرائمها 
بارتكاب مذبحة وقانا الشانية) والتى راح 
ضحيتها ما يقرب من الستين شخّصا معظمهم 
من الأطفال والتساء والشيوح قضلاً عن 
عخرات من الملصابين, واثذين ظلوا تحت 


نَقَسناسنَ قنابل!اتغ دو الذكبة 


أو من.مؤتمر روما والذى عقدد فى إطار 
انة إسرائيل : ولكن 

د وقف إطلاقا الدارءأوسع أعمال العف 
ابح الجماعية؛ والذى تم بشكل ثم يسبق 


وقال: لقدراينا رعَم هذة المؤاقف 
زالأحداث مقولات تبشر ب«شرق أوسط 
جديد؛ يسوده الأمن والسلم. ويخلو من أى 
تجماعات ارش الَعَنِف. ولو كانت هذه 
اللمارسة تتم فى إطار الدقساع الشرعى: 
ازالكقاح تتحرير الأراضى أخثلة. 
وأضيح الحديث عن اجتمع الدولق والرئى 
الدولى والقانون الدولى» من قبيل تبزير 
اللواقف .أو لحشد الحجج وراء الأقعال: و 
م الكبير الى تم فى الستوات الآضية؟ 
انتج نظاما جديدا للعقاب على جِنَرَانْمِ 
ائم خد الإتسانية: وكذلك إنشاء 
ولية - المفروض أتها تحاكم 
: فون َوَائم ضّد 
اتساتيةء وضد سلم وأمن المجتمع الدولى. 
وأوضح د. جعفر يأنه اقساعا بالدوز 
الذى يمكن أت تقوم به الو 


الأشخاص والأموال 2 
الذى تقوم به إسرائيل؟ يت و 
وكل من يعاونها ولذا فإن جام عةالأرَضِر 
ورابطة الجامعات الإبلاسية تَعَقَدان هذه 
التدرة لبيان أحكام الشرعية الدولية والدينية 
قيما يجرى من أحداث: ولتأكيد الرقض لا 
يحدث . ولبحث حزورة السعى لإقامة دعوى 
ضد مرتكبى اجرائم التى تمت وتليحت فى 
مختلف التدابير التى يجب أن تخد لمواجهة 
هذه الأحداث الدامية. 


يكا مال 
ومنآهم أهداف الندوة) توضصيح الأبعاد 
امختلفة: والآثار السعددة لأحدآث العتق 
يدء وهدم اللِتيّة التحعية فى 


كذلك تحليل الدعاوى الشارة بشأت 
أوقّط جديد؛ من قبل القوى الدوأ 


كذدئع قن هذه الندوة تحيتدف بحث 
#الوسائل التى يجب أن تعخذ للدفاع عن 
| الشرعية الدينية والدؤلية: التى تحكم النظام 
إلى المعاصو وجرا قإنها تلقى الضوء على 
د الجتامتهات تمع المدتى فى اللاؤل 
الغربية والإسإلامية : قى مقاومة هذا العدوان 
العتدهبوتئ الأمريكى على شعي عربى 

© وقد تحدث فى الجلة الافتساحية الأسعاة 
الدكتور محمد عيدالخليم عمر مدير مركز 
صالح كامل وهو المكان الذى امععّاف 
الندوة: عن الآثار الاقتصادية المروعة للعدزات 
الصهيونى الغاشم على لبنان كذلك تحدث فى 
اهده الجلسةء شخصية لبتائية لها وزتهاء وهو 
الأمتَاة يحبى الكعكى مدير مكتب مماحة 
مقتى لينان. حيث عرض مجموعة من الخقائق 
المروعة التى لم تظهر من خلال التقطية 


التليقزيونية والإعلامية لهذه الحرب المروعة 


على لبن 

وقد تمت الندوة خمس جلمات» 
عات جلة الأوتى فيها الأحماكات 
الإنرائيلية الأخيرة على لبنات: وتحليل 
سياسى له عرضه الأمعاذ الدكعور حسير 
محمود: وموققالنجتمع الدولى من 
د يو الإمرائيلية: وعََو ضِه الأسحاة 


وموقف الأم التحدة ومجلس الأمن من 
1 عمشكلة العدوانالإبرائيلى على لبتاق 
وعرضه الأستاذ الكتور جعقر عي دالسلام. 


عدار سالآثارالياسية والاقحتمادية 
والاجعماعية والييئية للعدوان الإسرائيلى 
على ليئان: حيث عرض الأمحاة الدكمور 
حسن عمر للآثار السياسية وعرض الأمداة 

للاثار البيثية وعرض 
الأسحاذ الدكعور تييل السمالوطى للآثار 


والمادية للمجتمع اللينانى: فيكقى أن نعرف 
أنه بعد قرابة الكَعرَمْن دان المعركةاثم قتلّ 
لبساتى مَعِْظهَمْ من الأطفال زالناء 
والشيوح وهم كما تعلم غير مقاتلين: وتم 
جرح أكثر هن 4.4 إنمان لبنانىء هم الآن 
من المشوهين والعبوقين. وتم تشريد أكذ 
مليوت ومائتى ألفٍ مشلود جواليازقع الشعب 
اللجافي: 

وقى وإحدة من المذابح وهى مدذبحة رقانا؟» 


0-0 


لأن الذابح امتعددة )فى هذه الخرب 


الإطلاق لا يحزب الله ولا بالقاومة 

يتَانية: ولا بأى عمل عسكرى. كذلك فقد 
وإنهارت الأمر بمرت الأثةأو تعطلة 
العمل بسيب الحرب. أويسيب الإعافة 
عن خرب الطائرات بالقنايل لقرق 

اب ولوسط لينان؛ أو يسيب الإعساسة 


تحول منات الأطقال لفال فى يناك إلى 
اتهارت الاف المنازل 


السمالوطى: أما عن الأمراين النفية فحنات 
[لااحرج فضلاً عن المدمات الععبية التى 
ابت الأطفال والكياب والنساء وكباوا 
كذلك فإنهن الاناز اندم رة لهنا 
وإن السافرء رب الضادر الأساحية 
جلف لبنات من مشايع ودزايه اا ع 
احَةَ الى كانت تدر على لبئان 5 مليارا 
لآو ستوياً قضلا عن تزايد أعداة المعوقين 
الأفراض ومخدلق أتواع النشويه: 
استخدام جميع الأملحة انخرمة دوليا 
- و 


بة فى لبنات 
حيث تحدث د حازم ععلم عن مخالفة 
إسرائيل لاتفاقيات جني والقاتوتالدولى 
الإنسانيء كما تحدث د.. إبراهيم العدانتى عن 
مختالفة أحكام المحكمة الجائية درل 
وتحدث د. محمد الصاقى عن تمازنة دعلّى 
الكولية أمام اكمة؛ كم لات ايكًا 
الدين عشماوى عن خقوق 
امقاومة اللينانية على ضوء أحكام الانوق 

الدولى والشريعة الإسلامية: 
«وفى الجلة الرابعة تحدث الأبعاذ 
الدكتور محمد عبدالعليم العدوى الأستاذ غير 
المتفرغ بجامعة الأزهر عن مشروعية المقاومة 
الإسلامية للاحتلال المهيونى فى فلسطين 

حيث أشار فى البداية إلى أن الاحتلال 

3 عدوان دعلى اتقدسات وعلى 
النفس. وعلى الأرض والعرض والمال. وهو 
برية 4 نعصنال العرب والمسلمين من ذيارهم 
بقرة السلاح تخريباً وتدميراً وترويعاً للآمنين» 
ومن ثم كانت مقاومة هذا الاجتلال واجبة عَلَى 
كلوفرد فى الأمة؛ دفاعاً عَنَ الحق: وردا 
للعدوان وتمكينا لدين الله قى الأرض: وصوناً 
لإسلامية وعلى رأسها السجد 

الأقصى الدى بازك ك الله حوله- 
وتشاولت الووقة آراء الفقهاء الأقدمين 
واغد ككفي موقفق الشريعة الإسلامية من 
العدوان على أى بالد إسلافى عامة: وعلى 


الدذكعور محيى 


ومن بين أهِمٍ الفتاوى التى عدرت فى 
الأحداث التى جرت عند تشأة إسترائيل 
واحجلالهاآرض قللسطين وتدنيس 
اللقدناتالإسلامية! نداء الأزهر إلى أبناء 
العررتة والآبلام . تداء علماء الأزهر عام 
اعقد 

ياأتناء العروية [الإملام: خذوا خَذوآ 
حذركم فاتقروا تيات أو انفروا جميعا؛: 
وإياكم أت يكتب العاريخ أن العرب الأباة 
الأماجد . قد خروا أمام الظلم ساجدين: أو 
قبلوا الل صاغرين. 

إن اخطب جلل. وإن هذا ليوم الفضل 
وما هو بالهزل؛ قليبدل كل عربى وكل 
مسلم فى أقسصى الأرض وأدناها من ذات 
تقسه دما له: وما يرد عن الحمى كيد 
الكائدين. وعدوان المعتدين. مدوا عليهم 
السيلء واقعدوا لهم كل مرصد وقاطعوهم 
قى تجارتهم ومعاملاتهم: وأعدوا قيما 
بيدكم كتائب الجهاد: وقوموا يفرض الله 
عليكم: وأعلموا أن خياد الآن قد أصبح 
قرض عين على كل قادر بنفسه وماله. وإن 
من يعختلق عَنَ هذا الْرَاجِبِ قعداباء 
بغضب عن الله وإتم عظيم. 

فإذا كنتم بإيماتكم قد بعتمالله 
أنفكمء: قفهاهوذاوقتاليذل 
والعسليم. وأوقوا يعهدائلة يرف 


الله لا يحب المعتدين : ولتتجاوب الأصداء 


فى كل مشرق ومغرب بالككلمة انيبة على 
المؤمنين والجهاد . . الجهاد؛ والله معكم. 


ليست هذه الفتوى التى أصدرها الأزهر 


لكلل ال 
القزيف برئابة الشيخ جستين مخلوق 
فتوآها بشان الموقف الإسلامى من إتضاء مآ 
يمى يدولةإسرائيل ومن الدول 
الايتعمارية الى تلاندها زفي 75 من 
جمادى الأولى عام 1ه الوافق 7 من 
يباير عام 1885ؤ!|طلدر قيلة الشيخ 
حسن مأمون مفتئ/الناياق الممرية وشيخ 
الأزهن قترأة /لخاصة يمآ يحدث فى قلسطين 
يبت الاختلال الإسرائيلى. 

«قي اجلنة المالية تحندث الأسمعاذ 
الدكعوز مخمود داود والدكتور مضصطفى 
سائم والدكتور حسن موسى عن واجبات 
إمججمع الدولى ومنظمات المجعمع بشكل 
عام والدول العربية والإبسلامية تحاه 


العدوات الصَهِيرَتيَ على 


ان 

وفى الجلسة الخامة وهى الجلسة الختامية 

حدوة تم عرض بيان رايطة المجامعات 

'متلامية الصادر عن التدوة. 

هذاتصه: 

إن رابطة اتناف ميات التىعضم فى 
قضويتها مائة جامعة إنلامية: وباعتيارها 

كمة دوليلة تغبر عن آراء الجامعات 
|الإسلامية الأعضاء. التى تمثل منارات فكرية 

ماعل مع قضايا الأمة الإسلامية بالقكر 
اوالبحث العلمى والرؤية الموضوعية 

وبمداقشة قانونية وموضوعية وعقلاتية من 
آثلقادة أماتدةالجتسِعات وعلمائها 

الذين لهم مككاتة علمية عالمية 
أصدرت رابطة الجامعات الإسلامية 


اعتبار العدوان المهيوتى على 
ان وفلسطين عدوانا على الأمة العربية 


والإبلامية. لأنه عدوان على القيم 


يرغ وسفك دماء الأطفال والتساء 
5 القائر نل 2 
االتيوخ بغير مند من القائون الدولى أو 


. موه ع زر الرقض فى كخير 
سن 


انيا: إن موقف الولايات الملعجدة 
السافر والمؤيد للعدوان الإمرائيلىء والداعم 
له يكل صور الدعم المادى والمعدوئ# تع 
مجلس الأمن وإعاقعه عن مباشرة طالاخنيبه 
فى وق القحال بماايعد تكو ماعن أزاء 
مهمه الأسائية في تحقظ للم والين 
الدوليين. إن هذا الموقف مل الزلايات البكدة 
لايعسبر فقط دعماً سدوان وروزق إن 
معوى المشاركة الفلة فى التخطيط 
والعفيذ. وهو ما ترقعه الشعوب العربية 
والإسلامية. لتعارضه مع العدل والإنصاقفء» 
وخروجه على مبادىء الشرعية الدولية. 
© الها : إن هذ! العدوان المهيوتى 
الأمريكى على الأمة الإسلامية قد كشف عن 
محاولات امتعمارية جديدة فى ظل نظام 
مفاهيم مغلوطة يراد 
يرقا لحقيق أهداف غير مقتروعة: 
واتخاذها قزائع لتيرير امتمرار الأختلال 
المهيوتى للمناطق العربية قى فلِسِطق 
وات وسوريا؛ وإعادة السيطرة والهيمنة 
على مقدزات شعوب المنطقة بما يحقق 
أهداف أمريكا وإسرائيل: ومن هده الفاهيم 
اللغلوطة : «الشبرق الأوسط الجديد» بدلا من 
امتطقة العربية؛: بغرض إدخَال دولة أخرى 


0 
العولة:. تسسد إلى 


ريخطف» جدود إسرائيليين يدلا من «أسره 


ومن تم تذعنو هده التدرة أجهرة الإعلام 
إلعربية إلى عدم الأنسياق وراء هذه المقاهيم 
التترعه و يوي كان فت الفاهيم 
الفتْببْحةفِنَّ الذهن العربى والإصلامى- 
قح كنا حماس وحزب الله وغيرها حركات 
للمقاومة الوطنية الشريفة: تعمل على تحرير 
الأراضى العربية قى قلسطين وليتات من 
الاحتلال الإسرائيلى: ومن ثم تستحق الدعم 
والتاييد من كل الشعوب العربية والإسلامية 
وكل أنصار الحق ودعاة السلام فى العالم 
تدعو الندوة إلى إعادة النظر فى 
الؤاقع العربى والإملامى. ما يتطلب من 
عَلِباءِ إنهامعات اداء دورهم المأمول قى 
أمعتقار الطاقات الهائلة للأمة. الِقرية 
والمادية : وثرواتها الطبيعية؛ ووضع البرامج 
العلميبة والخخطط التى تحقق العكامل بين 
عناصر القوى فى أمتنا الإسلامية: وتوظيقها 
فى متظومة تكاملية تعرزثقة الشعوب 
العربية قى قدراتها وإمكاناتها. للوقوف قى 
مواجهة الخطط واليرامج الأجبيةالتى 
تعهدف التسلط والسيطرة على أمتنا 
الإسلامية. وفى هذا المدد فإت رابطة 
الجامعات الإسلامية قد سبقت إلى تكريس 
جهرد علمانها لوضع الأمس العلمية 


بأتخاذ مواقف عمليّة لدعم 'حركات القاومة 
بما قيها ولحماش :“وخَرب الله». وإعلان لك 
صراحة قى مواجهة إعلان الولايات المتحدة 
الأمريكية يدعم العدوات الك فى 
وتزويده بالقنابل الذكية والأسلحة الفتاكة 
لقعل الأبرياء. ومن سبل المقاطعة 
مقاطعة البضائع والمصالح الإسرائيلية 
والأمريكية: وإحياء مكتب المقاطعة العريية 
الكائن بدمشق. ودعدفهة ومتحه كافة 
الشلاخيات الى تكفل له مقاطعة كاقة 
الشركات التى تتعامل هع إسرائيل. 

© ساذما: مطالية:الإعلام العربى بكل 
أشكاله الرسبية والمبعغلة بإيراز الصورة 
الهمجية والوحفية للعدوات الإمرائيلى 
الدعوم أمريكياً؛؟ وقضح ذزائعه وهعبرراته 
الواهينة: وتشجيع ورقع الروح المغنوية 
للمقاومة :وعندةالاتسياق وراء الكقالطات 
وَالْمسَامِيمْالعلوطة العى يرددها الإعلام 
الغربى والصهيونى تتكوين رأى عام عالمى 
صحيح تق مع الشرعية الدولية وحقوق 
الإنسات والمواقيق الدوليةء والشناكيد على 
اغخائقات القاتوتية التى ترتكبها إسراتيل فى 
الأواضى اتمستلة تحت ممع وبصر العالم. 


ة الشعبية 


© مايعا: تدعو الرابظة إلى تكوين 
الدولى 
دعاوى 


[الإقلِمية ضد الاعتداءات والاتهاكات 
'سرائيلية قى الأرايتى المحتلة. وقى هد[ 
عد تطالب الرابطة مبظمات الإغاثة 
ُزبات الإنمَاة والدقاع الذتى فى 
| الآراضى امحلة وجامعة الدول العربية بتوثيق 
[إتجيل الاغصداءات الإسرائيلية: تتكوت 
تحت نظر هذه اتجموعات القاتوتية. 
مدا تاكسم الرابطة الدول العربية 
والإسلامية بالنظواقى الانييحاب المؤقت من 
الأم اللتحدة - ولو لفعرة زمبية - احتجاجا 
اتحلى المؤامرات التى تاك لذ هين قبل 


قى حقظ السلام والأمن الدولبين: 
التظمعين العاليتين أداة 


المؤتمر الإسلامى والدول العربية 

| بالإسلاميةء وكفا الدولالمديقة فا 
ديم كاقة الاعذات الكفبيلة 
الإعادةالإعمازللقظر الشقيق ليتانء 


العرب لاجتماع عاجل: لو 
عالية لكتف الممارسات | 


على قلسطين ولبعان: ؤالتى تظيئز القفكرة 
والعنف والصلف الذى خارنه الْقكزات 
الإسرائيلية. خاصة مدتبحة قابيالثاتية» 
وتعمد قعل الأطفال رقجل العافلن بالآتم 
المتحدة والجهات الإغائية اتختلفة: وْيِث هده 
العور فى كافة وسائل الإعلام: ودعوة 
بعضها للإطلاع على آثار الدمازال امل 
واستعمال الأسلحة اتحظورة ذوليا يعشجيع 
من الولابات المتحدة نفسها ويدعم متهاء 
ولك لفسضح صورة العدوات للرأى العام 
العاللى: الى يجرى تضليله حاليا تحت 
مراعم مغلوطة عن جق إسرائيل فئ الدفاع 
عن النفسء.وتحرير لبتان. 

0 عشر: هروز إطلاع متقيقي 
الغرب. ومؤ سات لمججمع المدنى قى 
العسرب )يل ورجل الشارع قى الغربٍ 
والشرق من خلال امعخدام البريد 
الالكسرونى «قدء؛: حيث يجب على 
العلماء والشقفين وقاذة المنظمات غير 
الخكومية إرسال حقائق العدوان الإسرائيلى 
الإجراقيٌ البشع على 

عقد مؤعرات خول عدوات 


مدعما بالصور. 


الإنات.ء على أن تعرض فى هذه 
الؤترات إفلام واقعية تعكس ما اقعرفته 
إسرائيل من اتام «المقاومة بالكلمة ) . 
9111 نانك تسر ع كدعسيو البدزة الدرل 
الخربية والإسلاميةآن تتخذ التدابير المناسية 
انسار الإتكوافيلية قى المتطفةافى 
البؤاسى الساية: 

1 إِعادة النظر فى إمدادها بوسمائل 
الطاقبة: كالغاز واليرول: وهى السلع 
الاسعراتيجية ذات الفعالية المسميزة فى 
الصراع. 

؟- إعادة النظر فى الاتقاقيات المبرمة بين 
عض الدول العربية والكيان المهيونى: 
خَاصة اتقاقية السلام المصرية الإسرائيلية 

إعام 150/4م: واتفاقية السلام مع الأردن: 
واتفاقيات الكريز, والاتقاقيات ذات الطابع 


التطييعى بين مصر وإسرائيل 


© وابع عشر: وإِذ تدعو الندوة إلى تآييد 
الضعب الليناتى فى مَوقفه الشابت من 
الهجمة العدوانية الإسرائيلية الشرسة بدعم 
من الولايات المحذة الأمريكية: تطالب 
الندوة الدول العربية يألا تعتير هذا العذوان 
موجهاً ضد ليتان أو فلسطين وحدهماء وإنما 
هو عدوان مبيت يستهدف اللمنطقة العربية 
كلهاء وإخضاعها للهسيمنة والسيطرة 
الأمريكية والإسرائيلية: وهو ما تخلى قى 
الر, أن وإعباد العطقة 


0 
د هذا العدوات بالنظر إلى أبعا 
الآنية والقادمة . 
#خامس عشر: تؤكد المد 

الهجمة العدوانية الشربة لابد أن تسعتقر 
7 الأمةا الإنلامية والعربية طاقاتها 
النغيالية: وأن نسعشعر خطورة الأهداق 
التى ترمى إليها القوى الامتعمارية الجديدة » 
من تحقيقها حاضرا ومسحقيلا: ومن ثم 
ضرورة الدعوة إلى التوعية الشامئة بالأخطار 
التى تحدق بالآمة فى حاضرها ومتقيلهاء 
والعيصير بالأطماع السافرة والستعرة: 
وعدم الركون إلى ثتقافة السلام وحدهاء لأن 
أعداء الأمة هم فى الحقيقة أعداء السلام 

كر وتؤكد الرابطةأنها 
بحكم طبيعتها العلسية واتصالها الوثيق 
بعلماء الآمة ومفكريها فى اتجالات: 
أنهنا بييكون بمعابة بيت خيرة لهده الآمة 
الإبلامية: تمبها - دولا وضعوبا- بكل 
البخوث والدرانات والآستتارات القائو 
إفلمسياً وَكَوأأتؤْكلد الدرة ةن الأمة 
الإسلامية إلعى واجهت من قبل جحافل 
المغول والتتار واتتصرت عليهم ودحرتهم» 
لهى قادرة - بعون الله وبفضل إيماتها المطئق 
بالعدل والح والسلام - أن تسر وآن 
تقوى على مواجهة كل الأخطار 


يدع سييدىه و 4 
ريات له لقوتٌ عورد 4 


د.ا 


ى الأمعاة/ حسن على ديا حواراً مع 


ذ الدكتور يومف القرضاوى كان ما 


فى الأهرام العر 


جاء قيه 
#ماحكم مقاطعة البضائع واللع الأمريكية والإمرائيلية 
ونه قت ملا الرقت إقت العصيب الذى تمر بليسا؟ 4 
نت يالكتاب والسّة وإجماع الآمة اذأ بشياد محري لل 
الإسلام نزوها ويحتلها من أعداء الإبلام وا جيطختم 
وفريضة مفدسة: على آهل البلاد الغزوة أولاًء نم على لتر اننا 
حولهم إذا عجزوا عن مقاومتهم حتى بشمل الشلمين كاقة. 
قكيف إذا كانت هذه الأرض الإملامية المغزوة هى القيلة الأولى 
للمسلمينء وأرخن الإسراء والمعراج: وبلد جد الأقعى الذى 
بارك الله حوله؟ وكيف إذا كات غزاتها هم سد الناس عداوة للذين 
آمنوا؟ وكيف إذا كاتت نساندها أقوى ذول الأرض ؛ وهى الولايات 
اللتحدة الأمريكية : كما يساندها اليهرد فى أتحاء العالم؟ 
َوَبَقَهَاد الوم ليولا الذين اغتمبوا ترضا للقدسة. وَسَرَجوا 
أهالها من دياز هم وسفكوا الدماء: واتعهكوا الخرماتء ودمروا 
البيوت . وأحرقوا مزاوع . وعاثوا:قى الأرض قسادا أصبح لاما 
#هل يصيح الجهاد إذثفريضة على الآمة؟ 
هن الجهاه هو قريضة الفراتض : وأول الراجيات على الأمة 
السلمة قى اشرق والقِرب : قللسلموت يسعى يدعتهم أدناهم: وهم 
يد على من سواهي. وهم آمة واحدةء جمعتهم وحدة العقيدة: ووحدة 
.م عا مووي 
7 


[الأتبيار: 117 


« إناالنْؤمودلة » 


يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله؛ وهاتحن ترى اليوم 
وخحوانا وأيكاعنا قى القدمن الشريف. وفى أرض 
إقلطين للناركة , يبذلون الدناء يسخاء ويقدمون 
الآرواح بانفسن طيية ولا يسالون بما أصابهم فى 
جل النهء قعليا تحن السلمين قى كل مكات - 
أن تعاونهم نكل ما تلتتطيع من . 


يوي ررمي كذ 4 
[الأنقال: 17] 
١‏ وَصَاوْا الوق + 
[الاتدة: ؟] 
© هل هناك من دليل شرعى لعدملية الما 
النى تدخل فى هذا الجهاد؟ 

ما ملم تمامة بن آثال الحتقى رضى الله عنه: 
ثم خرج معتمراء فلما قدم مكة: قالوا: أصيات يا 
لَمَآئَة؟ قتقال: لاء ولكنى اتبعت حير الدين: دين 
محمذ: ولآ واثله لاتضل إليكم حية من اليتمامةا 
حتى يأدت قيها رمول الله وصلى الله عليه وسلم» 
كم خرج إلى البنانة: فمتعهم أن يأحملوا إلى مك 
حم فكجبوا إلى رسو ل]آلقه تصلى الل عليله 
وسلم»- إنلك تآمر بعلة الرحم. وإنك قد قطعت 
ترختاتا: وقد قعلت الآباء نكيت والاتقاة 
فكتب رسول الله وصلى الله عليه وسلمء 

م وبين الحمل. والبعسائع 

الأمريكية مدل البضائع الإسرائيلية قى حرمة 
شرائها والترويج لها فأمريكا الوم حى إسرائيل 
الشاتية. ولولا العأييد الطلق: والاتخيازالكافل 


النطقة. ولكتها تصول 
وتعربد ماشاءت بالال 
الأمريكتى. والسلاج 
الأمريكي. والفيحتو 
الأمريكى- وأفريكا 


الب رم عرزت . يوسف القرضاوى 
المؤققها هذا. ولا أى عقوبة من العالم الإسلامى- 
وقد ان الأوان لأمعدا الإملامية أن تقول: لا 
لأمريكا. وليضائعها التى عت أسواقنا: حتى 
أضيحنا نأكل ونشرب وتلبس وتركب ثما تضتع 
أمريكا. إن الآمة الإسلامية التى تيلغ اليوم مليارا 
وثلث المليار من السلمين فى أتحاء العالم 
يستطيعون أن يُوجعوا أمريكا وشركاءها 
بمقاطعتها. وهذا ها يفرضه علينهم دينهم وشرع 
ربهم + 

فكل من افعرى اللنضائغ الإسرائيلية 
والأمريكية م[ لمان فهد ارتكت حريف] 
واقحرف إثما مبَينا وبَاء بالوزر عند للف والخزى 
عمد العا : إن اللقاطعنة انتلاح فغال من أسلحة 
اخَرب قديياً وجديداً. وقد استخدمه 3ك الشركرد فق 
مختلبَة البى (ظظل الله عليه وسلم؛ واصخايه. 
فأاظ إيناء ليغا وهو سلاح فييتى الشعو 
ار 1 
تفرص على التاس أن يشعروا يضاعة عن نصدر 
معين . فلتستخدم هذا السلاح للقارعة أعداء ذيضنا 
وآنتناء حعى يشعروا يأنعا أحياءء وأن هذه الأمة لم 
عت وف كنوت بإذت الله 


: كتب الأستاة / سيد عيداالرعواف‎ >٠١ 

كتف العدوات الإسرائيلى الوخشى الأخيو 
[للعمرحتى الآن على ليتان عن الؤامرة الكيرى 
تعفذها الولايات التحدة وإسرائيل معا لإعادة 
منطقة الشوق الآوسط حسب عا تخليية 

اخاصة َكل منهما والصالح الختركة 


"وإتهيار القيم وإليادئ وغلية المصالح والضغوط فى 
العلاقات الدولية ‏ وتدل هذا قى عجز دول الاتحاد 
الأوروبى عن اتخاذ موقف عَادِل ومؤثر تجاه هذا 
١‏ العدران بما يسع قعل المدتيين الأببرياء وتدمير 
#الينى التحتية اللبنانية وانتهاك سيادة وأتتلال 

اكولة عطو فى الأ المتخدة» 
وكشقت هده الأخداث عن فلاس اللظار 
اسى الدولى وانهيار الشرعية 


إلى عن إصدار قرار بوقف إطلاق الناز شكال 
امل وقورى. وعجزه أيضا عن إصدار قرار بإدائة 
ية البشغة التى 

انها قواتها فى قرية قانا اللبناتية والتى راج 


الأطمال. ويزيد من يشاعة الجر الإسرائيئلى 


بالعجر الدولى أن ثمة 


تخت هذا العنوان جباء درئى الأهراغ) فى العلذا 
الضاعر تاريخ (١  ؟ 135/10/5١‏ 
إتجزرة الوحشية التى إرتكيتها إسراقيل لثفرة 
الشاتية ضد مدنيين أبرياء ستظفهم طقال فق 
«قاناء سم عن اسعهانة مثيزة لفقا من جانها 
بحياة المدليين, وتعد أتهاكاً ارخا يديد من 
انعهاكاتها التكررة للقانون الدولى والأعراف 
الإنساتية: بل وإحدى جرائم الحرب التى لايد أن 
تعاقب عليها. تؤكد هذه |تجزوة هرة أخرى الحاجة 
الملحة لوقق قورى للقضف الجوى والماقعى 
الإسرائيلى للأهداف الليدانية: أي كانت مادنية أو 
غعسكربة: والقسروع فى الال فى مقناوضات 
اللموصل إلى خل دائم للسشكلة لوقف نريق 
الدماء وتدعير لبعان. فلا يمكن لإسراتيل أن ترعم 
بعد أسبوعين من الفتل والتدعير أنها قت على 
الآلة العستسكرية لحرب الله اللبنانئ زَزابلٌ 
الصواريخ الذزى يعساقط يومياً على مدنها ولا 
تستطيع له دقعا 
هل كان لايد أن تتتظر الولايات التخحدة ختى 
امه اكه ل لوقل ا 
ألم تكن كل عسور القحل والدمار قد أثرت 
فى و اكير بوش طوال أسيوعين حعى تقع 


مديخة وقاناء الجذيدة تتعلن كزتداليزا رايشض 


القيال قورا ابه ضوءِ أخسر لإمرائا 
لفتتعى قينشافى قكق للدتيين وتدسير الطرق 
إوالمجسوروامساكن ومحطات الكهرياء وحتى 
اللطارات حتى وضل الأمرالإلى هذه اتجزرة ! 
الخلاصة لابلا من وقف إطلاق الدارفورا 
والتوضل بين جكومعنٌالبنان وإسرائيل إلى إتفاق 
يجلا الْشكلة ليع وقوع إعحداءات إسرائينية 


تحت هقا العدوات جاءت «كلمة اليوم؛ المنشورة 
يجريدة الأخيار الصادرة فى 7١5 /// ١‏ 

الاعتداء الإسرائيلى الوحشى والهمجى على 
قرية قاتا اللبداتية الى أودى بحياة العشرات من 
اللدتيين الأبرياء غعالبيحهم من الأطفال. :هذا 
|الاعتكناناء جاء ضمن الاععداءات العكرية 
الإسوائيلية الوحشية السعمرة فى لينا وهى 
تأكيد للتوايا العدوائية وتجاهل إمراتيل لالتزاماتها 
الدولية ومخالفعها للقاتون الدولى ... وعلى 
مجلس الأمن الدولى القيام مسدولياته والضغط 
على إسرائيل لوقف تلك العمليات قورا ولكن 
قوجعدا بقرار هزيل يأسق للضحايا ولايدين 
إسراتيل. 

وغلى كل من يهمه أمر الأمن واللام 
والاسعقرار إجراء تحقيق عاجل فى هذه اتجزرة 
وغيرها من جرائم الخرب الإسرائيلية قى لبان 
والتى طالت الأبرياء من اللذتيين وقذ عبت مر 


ححايا آبر أبرياء ودعا بياذ رنائة الجمهو. 

قورى وغير مشروط لإطلاق الدار وضرورة إصدار 
قرارعاجل مجلس الأمن بوقفة العمليات 
الفسكرية على الفور وأعت مصر أعضاء انجلس 
والدول الدائمّة العضنوية بوجه خاص تحمل 
مستوليعهم وقى أخكام ميشاق الأم السحفة 
والقانون الدولى . والقاتون الدولى الإنساتى لوقق 
العدوان على لينان وشعبه وبديته الأساسية 


مسييات الشدهور الراهن فى الموقف.. وأكدت 
مصر مسائدتها قى دعمها لكل النقاط العسلية 
والواقعية لإنهاء الأزمة ‏ 

إن انجزرة فى قانا وصمة عار جديدة تضاف إلى 
السجل الإسراثيلى الأسود الحافل بانجازز والجزاتم 
حد الإنانية والأيزياء. 

وسهما حاولت إسبوائيل تسرجر إغر 
تظكل مخزناً للا د الفستكرى خزب الله : وغل 
الدول الكبسرى وَعِلَى راهنا إسزيكا ماراجعة 
حتتاياتها وعدم دعم الجرائم التى ترتكيبهنا 
إسرائيل ضد الآبرياء ووقف إطلاق الدار وخنماية 
الأترياء: 


وقى «نوميات الأخبارء التى كجيها الأسعاة 
جمال الغيطانى قى 5٠٠5 ]4/ ١‏ 


.دي هلك كجاة لاد أذ يفيخ اكتغر من ثلافين 


وق على سلفيه شارون وتحياهو يقحل 1 


الجفث سليمة: لا كرى آثارقعاء: أو 


الآسلحة: من خلال هذا الشمارء من خلال سقاك 
كلهدهالحيوات الإتساتى ترى الآنسة كوندى 
ق الأوسط الجديد. أى ولادة تلك التى 
اق ثم ها هى 
أنى خعى بول د لتك 12والتجر 


تحت هذا العتوان جاءت كلمة الأمعاذ أحمد 
بهجت المنشورة بجريدة الأهرام 5/8/4 ١٠؟‏ 


أعلعت الويعة العا للإضةة لاقن 


فيتمتل قى حياة الداس فى العراء أو فى إليام: 

يعدق هذا على النازخين من القنضف فى 
الجتوب 

كم عدد هؤلاء الناوحين طِقاً للتقديرات 
الرسمية الليناتية؟ 

إذ ثلث الشعب اللبناتى ينطبق عليه وطفل 
النازعتين وهذه تصريحات تبي ببرئ رئيش 
مجائن الدواب اللبتاثى. 

ذا كان تدمير الوحدات اللكنية محدود 
الأثرء إن تدمير الجسور يختلف فى آثاره عن 


وهذا يعتى تقسيم لبنان وشل الخ ركة فيه. 

وقى هذا اجو يمكن أت يموت مريض فى مديتة 
أن دواءه فى مادينة أخرى والكن الجسور بيبهما 
مقطوعة. 


وقدمحركت جمسعيات أعلية قرتسية» 


حرَكوا جيميعاً جد إسرائيل واتهموها يارتكاب 


إجرائم حربٍ خلال عدواتها الوحشى على لبناق 
إانسادا إل بياناتٍ النظمات الدولية. 

وقى إبميتراء:وقع .9؟ تواب عماليين على 
عِريْضِة تطاقب'توتى ابلير بالدعوة إلى وقف قورى 
لإطلاقَ اناري يدان /الأمر الذى يهدد بالقضاء 


ذلق تلك اغطاء الخرب فى البرئان 

أما الشارع البريطاتى فكان يغلى بالمظاهرات: 
قفى أضخم مظاهرة مسد الخرب على العراق تظاهر 
٠٠‏ آلف يريطائى وطاليوا بوقف قورى وغير 
مشروط لإطلاق التار. وقد تجمع التظاهرون فى 
«هايد بارك؛ تحت شعار «أوققوا الحرب؛ ودعا هذا 
التحالف إلى وضع أحدية الأطفال أمام مقر يلير 
النذكيره بالضحايا الذين سقطوا فى هذه الخربء 
وقالا اسقط فى هئه الخرب 4٠ ١‏ قعيل و+آلاق 
جريح ثلتهم من الأطفال. 


جمالةالحطب 


فى جريدة الأخبار الضاهزة فى 5508/9 
كب الأسعاذ] عجدى عقيقق + 

تعم حي كتونداليوًازايى وحمالة الخطب» فى 
هذا العصر ذى الوجه الأمريكى القبيح: الذف 
تشعله فى كل مكان تذهب إليه: مند أن كانتت 
مستشارة الرئيس الأمريكى للأمن القومى: وكا 

حرق لها يوم أن سولت لها تقسهاء قبل ثلاثة 
أعوام وهى تسوق سلعة الديمقراطية الأمريكية 


وفى كلمرة تأتى هذه الآنسة العجو ز إلى هنا 
تلقى حزمة أو حزمتين . وهاهى ‏ كوويرة خارجية 
- تحمل شطب الأفريكى الجديد. حرق يه 
العسرق الأوسط وفى بَجِيْدَهَا آلف حيل من تار 
سيلتف حول عتقها وعنق سيدها «أبولهب» كما 
يلعف الآن حول جنة ربيبهم شاروت: الى أبدىء. 
إعجابه يسيقان رايس فذابت فى حوى الصهايتة 
وكسيوا قليها خداعا كما يروى 


السابق أحمد ماهر ومارست «ديمقر 


تطرف . فكرة «نسرق أوسط جديد» مع أن هذه 
الفكرة الوهمية قد وئذات فى مهّندها بين أطلال 
العراق, نكنها معسرة علق أن تلقى كرةٍ الدازمن 
مووي “اانا اياوج + 
الصهايئة اللين 
0 لك مثل مها 

العَجِورٌ «هنرى كيتتجر» وزير الخارجية الأسبق 
لكوك القنديو] وصاخب لعبة «عملية السلامة 
ومهتدس الهِرَاتج العربية والاتكينارات الدولية: 
ومتف ذلك لين وهم يشتحدتون عن «عملية 
السلام» أ ليس عددهم سلامء كما كشقَهم 
أسعاةنا محمد حستين هيكل. فاالة «مجرده 
عملينة»ابين الإعداد والآأخة والرد: والمغيازهو 
واللَصلجةو و«الياسّة مصالح»: والسياسة لا قل 


ب ا 


ومراكز الدراسات لديكم أن كنتم لاتعلمون 


منديرياسينإلىقانا 
وفى جريدة الأحرار الصادرة فى 5515118 
اليا مضطفى عن تاريخ اكذابح الإسرائيلية 


الكيان الصهيونى وحتى اليوم 


شهد الصراع العربى_الإسرائيلى سقوط 

'حايا كشيرين حيث وقع آلاف القعلى والجرجحى 

من المدنيين والعسكريين كما ارنكيت جراتم عدة 

اد الذنيين مانا فَ تاريخ البشرية المزيد من 

اللآمى والكتوارث والدكبات تخد الأبرياء الذين له 
حول لهم ولا دخل قى اتخاذ قرأر ا لخرت. 

مذبحة دير ياسين: 

فى التاسع من أبريل عام 1844 :قام مناخيم 

ن الذى رأس حكومة إسرائيل فئ عام 130/7 

الليكود مجموعة من عناصر الآرغون 

دير ياسين العربية لارتكاب مديخة 


تقع قبي ةعلى مساقة 77كم شرق القدن 
رتيعد #كم عن خط الهدنة: وطوقت وحدات من 


الاتجاهاتء وقجروا المنازل وقعل أهل القرية: 
واسعمرت اتجزرة أكثر من 77 ساعة من عنمال 
الإرهاب والقعل والتدميرء كانت حصيلتها تكعير 
ومدرستينء وامعتيهاد 
19 مواطنا من الرجال واإلنياء والأطقال وجؤح 
عئات آخرين وقد أبيدت أمرا باأكملهًا ف ار ]ة؟ 

عذبدة كغر قاسم: 

قى 1465/1/74 عشية العدوات الثلاتى 
على مصر. جمع جنود الاختلال الإسراثيالى عمال 
قرية كفر قاسم العائدين من مزارعهم وأماكن 
عملهم فى الخامسة من مناء ذلك الينوم] 
وأعدموهم بدم بارد: فكاتت الحيجة 45 شهيداً 
من بينهم أطفال ونساء يلع غدد النساء ؛ ١‏ آمرأة 
وثلات فتيات تبلغ أعمارد من 14-1١7‏ عافاً و١1‏ 
طقلا تيلع أعمارهم ؟ 15-١‏ عاما والباقى من 


8" متزلاً ومجد !2 


الرجال 

مذبحة بحر البقر: 

إسرائيل تقعرف مذبحة رهيبة خلال حر 
الاسكزاق مع معرء حيث قصقت الظائرات 
الجيزبية الإسرائيلية مدرسة بحر البقر بمحافظة 
الشرقية بالقدائف الصاروخية كما أدى إلى قحل 
عشرات الأطقال اللصريين فى تلك امجوّرة الدعوية 
يدوت أى ذتب 

حبرا وشاتيلا: 

تععب رمجزرة صيرا وشاتيلا عن أبشع انجازر 
حو 0 او وان 
جحبورلي و هةاد 


نك ال ل ا 0 أركات 24 


الإتسرائيلى على رأس اختططين والعممين 
إواكخر فين على تلك الدبحة التى امعشهد قيها 
+ +8 بين طقتل وامرأة وضيخ ورجل 
وشتاب فضلاعن إستشهاه أكثر من اثنى عشر 
"لقنا فلشطيتى خلال لتنيوات اخرب 

أمَحْبهَ المسجد الأقصى: 

للَا فوت كتبرة من الجنيش وحرمر 
الحدوة وقلؤات اتخابرات من اليهود السلحير 
غاديتة القاتض» والخزم القدسى الشريق واقتحمت 
ياخة الحزم لاقشراف أكير مذيحة صهيوتية قى 
«س ٠‏ وكات ذلك فى أكعوبر من عام 
,ع وذلك يعد محاولة متطرقين يهود وضع 
حجر الأساس للهيكل الثالث الزعوم فى ساحة 
ِخَرْم حييث إخحيك أهالى القدس لدعهم من ذلك 
الع عَننَايةَ أمعاء جيل الهيكل وتدخلت قوات 
اليش وخترس الحدود والشرطة بكنافة هائلة 


عدينة القد. 


| وَاحَدَوَيْطَلقَرَنَ الدار عل المصلين العرب. ودون 


تمي بين اصرأة أو طقل أو ضيخ أو شاب. فيلغ 
عد شهدا الذين سقطوا بالرصاص ١‏ ؟ شهيداً: 
مخبحة الحرم ال[برافيمى فى 


قبل آن يستكمل الصلون العرب الركعة الثانية 
عن العسلاة قى السرم الإبراهمى الشريف فى 
اليل دوت أمسوات القنابل اليدوية ورخنات 
الرصاص قى جتبات الحرم الشريق» واخصرقت 
شظايا القعابل والرصاص رؤوس اللصلين ورقابهم 


الذبحة عن اسعشهاذ تحتو +7 مواطا عربياًمن 
أهل اخخليل وجسرح لثنات عنهم. وأحدثت هذه 
أمجررة الرهيية هزة عنيفة فى قلسطين اتلة. 

مذبحة قانا: 

وقبى ١4‏ أبريل ١445‏ يليتان ومل 
الإزهاب الدموى الصهيوتى إلى ذروة مرعية 
خحيت قصفت الطائرات الإمرائيلية 
تابعا ثفوات الأم التجدة قى قانا الليئاتية 
قدمرت القدذائف الماروخية الجا كاملاء 
ومققظ أكثر من ماثة مواطن ليناتى من النساء 
والأطفال والشيوع والآن يعد عشر دعوات 
من تلك المذيحة ارتكب الجيش الإبرائيلق 

مجزرة مائلة فى ذات اليلدة راح ضحيتها 8 
مينلا معظمهم من النساء والأطفال مقطوا 

جراء استهداف الطيبرات الإسرائيلى للبت 
مكدى يخعبيء بداخله 4ه شخَضاً ينهو 
#اطقلاء 

هخيم جنين 1 + []: 

للكروة عم جسيننفى الأراهى القلطظَينيَة 
التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإمرائيلى د 
الأبزياء:من قحل وتلامير للمتازل والدشلآات 
والراقق ٠‏ وتجسريف للأرض. وقسرض لحظر 
التجوال. ومضايقة لرجال الإسعاف ومتدوبى 
التظفات الدولية متلق الصليب الأحمر 
واليوتيسيف. وتدنيس لمقدسات الإسلامية 
ولب سسحسيسة فى جدين وبيت لحم والقندس 


الشريق وقى غيرها من المدن والبلدات والقرى 


إعداد وتقديم 


قرشت لدي 


© جميل أت يملانا الإحساس بالقوة والإحساس بالنصر. 

© جميل أن ترى الإحساس بالاتكسار فى عيون الظالق” 

©جميل أن تضرب إحماس عدوك بالقرة وأن تشعره بالعجالة 
والضعق واقتقاده الكامل للأمن. 

© وما يضاعف من قوة الإتجاز الذى تحقوا أن ماحل هتظمة 
شعبية تمتع برصيد شعبى وتأنيد حكومى معلن وهوالحزت 
الله».. وهو أمر يعتى الكثير والكثير 

© فإذا كان حزب الله بامكانات عسكرية محدكودة بالقياس 
للإمكانات الإسرائيلية استطاع أن يجقق هذا الإتجازقما الذىيمكن 
أن يحدث لو وقعت الخرب بين إسرائيل وإحدى الدول إنجاررة لها 
بما تملكه من إمكاتات تفوق بكثير مالدى حزب الله؟! 

هذا الال يطرحه الواطن الإمرائيلى الذى تهاوى لديه 
الإحساس بالأمن الإحساس بقدرة جيشه على حمايته فاتدقع يدون 
تفكيزيغادرالأراتى اخدلة عائدا من حيث أتى ليخبر أضفقاءد يق 
هانة الأراضى اخمتلة لن تكون أيدا جنة لليهود الغاصبين وبالتالى 
ققدت إسرائي شريانا هاما يمدها با حياة وهو الهجرات اليهودية من 
قارات العالم الخمس قمنهذا الذى يمكن أن يفكر بالهجرة من يلد 
يتمنع بالأمن عثل كتدا أو استراليا أو قرنسا أو اتجاحرا أو الداتخارك 
عيش في بلد يجت انه امار رايخ كالطرء وظل سكانه 
حبيسى الملاجئ طوال شهر كامل 

الفلاحون هجروا حقولهمء الصناع هجروا مصاتعهم, الدلامية 
هجروا مدارسهم ومعاهدهم... إلخياة بالكامل أصييت بالشلل فى 
إسرائيل: 

ولايد من مروو ين عاما على الأفل حتى تعجح الدعاية 
اليهودية فى إزالة ما علق بآذهات اليهود من آثار صواريخ حرّب الله. 


“الصواريخ 


كارثة قنسادية مقعرة لإسرائيل: وثر سلكت هذه 
اخعطورة لأمكن لها أن تصيب 
الطارات الإسرقيلية يتحدث زلزالاأسياً 
واقتصاديا أيضا. 

ولك ناريح حزب الله دمرت فيك لهم 
وأتصيشق من ذلك:. دترت معنويات الواطن 
الإسرائيلى وأفقدته النقة فى جيشه وقى الإحساس 
بأى قانَزْمن الأمن: فاتدقع يغادر الأرض االتى لا 
يربطه بها أى رابط. ‏ رحل قرحا ينجاته غير آسف 
على أرض لا ينتمى إليها . 

وقى لثقابل كات رد الفعل مختلفا لدى الشعب 
الليداتى الذى هسك بوطنه رغم وطأة القَْق 
الوحشى الإرئيلى الذى أتى على معظم البنية 
التحدية للأراضى اللبنائية وحول منشّاتها إلى ركام: 
وأعلن قشعب اللبدانى تمسكه بخيار المقارمة بقعا 

صورة رَعيمها حسن تصر الله. وكم كان الشهد 
رائعا. وأبداء شعب ليتان يعسودوت أفواجا إلى 
أراضيهم لإرالة آثار العدوان الهمجى: وكان الشهد 
الأكشرروعة_والنى نقاته الفضائيات_مشهد 
رجال حزب الله وهم يرقعون الأنقاض ويقوم بإعداد 
قواتم بأسماء التضررين تتعويضهم ماديا عما لحق 
رسيي يميد 


شرق أوسط مخالف لأحلام بوش. - شرق لوبط 
يحمضن أبناءه الأصلاء ويلفظ الدخلاء عليه 


الراك خوقا منهنة الآرض ى الم عضر عل 
رفضهم ولفظهم يومايعد يوم رغم مضى ثماتية 


عد ة دول عرّبية في الحرب مدفوعة بالضغط الشعبى 
الخحاتق إزاء القصف الوحشى الهجمى الذى استمر 
شهرا كاملا فتكون لديها الذر, ية للعدخل 
منطلقة من قواعدها العسكرية قى العراق وغير 
السراق لندمر القدرات العسكرية للدول العربية 
كلها وقق ماتم قى العراق تمهيدا لإقامة الشرق 
الأوسط الجديد يعمد تحريده من كل عوامل القوة: 
وتتصيب إسرائيلٌ جاكما مطلقا على الشرق 
الأوسط . 

ولكن الصمود اللإناتى أقجِل مخططات 
الولايات الدحدة تماماء بل وكلهب مشاعز الغعب 
الغراقى الذى توهجت نيران مقاومته لندك معاقل 
الاحتلال الغاصب الذى مارس بشع صنوق 
الستسادية ضِد الشعب العراقى الذى لم ولن يزكع 
أبدا:. وسيأتئإليوم الى تسحي فيه جوش 
الإخلاز 0 مَكَرْرَة نفس مشهد الأتنجاب 
الإسَرانيآكن الفاليل من الأراضى اللبدائية: 

وَقَرَيَا وبعر: الله يكوت يوم الاتكسار الأكبر 
ققد نسى هؤلاء أن أملاقهم الصليبيين جشموا على 
صدر فقلسطين مائة عام وفى النهاية طردوا منها أذلة: 


سد ء بوءة 221 0 


د طلا طامرات 0 


/ محمد محمود العطار ‏ كقر الشَيخ كانت هذه الكلمة: 


رسورة اليقرة: الآية + 5) 

خاض المجتمع البشرى فى القرث العشرين 
ين وهو مهدد حاليا بحرب ثالثة نووية 

ل فى تناياها الدمار الشامل للمهزوم واللنتصر 
كيزةقوية لامتقرار 


ويمر السلام قى عانا الإسلامى والعردى بأزمة 
5: وهى وثيقة الصلة بعياب الوازع الديتى 
والإيمان بالله ‏ والأمة الإسلامية أمة وإحدق وما 
ذه الأمة الآن إلى ترك خلافاتها: وجمخع 


زسورة الأتعام : الآية 265 ) 
رضى اللدعته_عن رسول 
يله _قال:: وللسلم من سلم النانس من لسآنه 


وأموالهم؛ رواه النساتى 3- 

كما يعول الرسول_2ك _: رلا نكال 
جحتى تؤمنواء ولا تؤمنوا جتى ابوط أولا أددكم 
على عئ إن نعديوه لايك بزلا 
ييتكم) رواه ملم 2 

واليوم نحن أبتاء الأمة الإيلامية والعربية فى 
حاجة إلى التمسك بالإسلام وميادئة النى تدعو 
إلى التامح والمساواة والرحمة والعفبر, والنى 
تتم إنسانية الإنسان وتفوق ما تنادى به الهينات 
والنظمات الدولة من حقؤق للإنان, قاين 
الدول الشقدمة من حقوق الإنسات؟ وأين هى 
الاتفاقيات والعاهدات التى تكفل للإتان الأمن | 
والسلام؟ 

إن المسلام لن يعسحقق إلايحرية الشعوبب 
وتحجصريرها وليس بتهديدها وإعلان الحرب وإثارة 
الرعب بينها. 

فاللام هو الحرية: وإنساتية الإنسان لأتوجد 
إلاخيّن تحر زضميره وتتحرر حياته من ملطان 
العياد إلى سلطات رب العباد الله الواحد القهار” 
قتحن فى حاجة إلى ملام مع التفس: ملام مع 
يعضنا البعض حتى نشعر مع أنقسنا بعزة الإسلام 
وكبرياء الإسلام. . وتعيش قى أمن بلاخوف» 
وقوة بلا حْعَقء وعز بلا ذل» وإخلاض بلا نفاق » 
وصدق يلا كذب وسعادة بالا شاي كل ذلك 


كتب الكارين السيد حصين العزازى ‏ وكيل وزارة بالكشرباء والطاقة 


سابع قال: 


الإسلام دين سماورى يرشد إلى الحق فى 
الأعتعاد وإخيراقى السلوك والمعامبلات : 
والوسعطية متا الإسلام والعوازتية من تجلياتها 
جيَت يتم الربطابين ماهو روحى وما هو مادى 
فى سياق منطقي وعلى نحو مقهوم ومضموت 


سورة القصص (الآية بالا 
والدعوة الإسلامية ما جاءت لأمة دوت أمة 
إغاجاءت للداس كافة- 


سس كك مره 


8 وماارم 


(سورة سسا الآية.4؟)» 

والإسلام دين متفتح لا يدكر لعقافة غير 
ثقافته بل دعا إلى النظر فيها وقحصها بعناية 
وأخذ ما ينقع فالحكمة ضالة اللؤمن أيتما 
وجدها أحَدَها وقد أشارابن رشد إلى ذلك قى 
كتابه فضل القال بقوله (ينظر قى الذى قالوه 
عن ذلك وما أتبعوه فى كحَبِهِم قما كان منهآ 


وشكرناهم عله وما كان منه غير مواقق 
اللحق تبهسا عليه وَحَدَرا منه وعزرناهي) ‏ 
والإملام عالى الموجه والتزوع بمعايير 
العدل والمساواة دون إخلال بالتعدد والتتوع 
الذى يعد من خصائص اليشر فى ظروفهم 
ومعايشهم وإن وحدت بيتهم التقوى 


(سورة الحجرات الآية ا 
والإسلام قوَاسَهِ الإحسساق وهذا تقيعس 
العولة التى تقو عل قكرة الهيمنة وعدم 
الالتتوام بالقيم الدينية بل تقوم على المتقغة 
والكسب المادى والاستقغلال وامتتقاة موا 
الذول النامية وتعتسد على الاختراق زالاثارة 
وتوظيف وسائل الإعلام خدمة اتجانب المادى 
وتأجسيج الغراتؤ ومن شآت ذلك امعدراج 
١‏ الضياع كتعيجة لكبر الخدود 
الشرعية واستياحة اتخرمات بدعوى اخرية. 
ولأت العؤلة واقع يفرض نفسه يفعل ثورة 
الاتعتالات والمعلوتنات والتى قريت المسافات 


9 8 اك 


أمراً واقعاً تحجم أثره يالتبات وعدم التخلى 
عن الهوية بمقوماتها الدينية والأخلاقية 
والثقافية مع استقادتنا ما وفرته العولة من 
تكتولوجيا متقدمة وعلينا (غربلة) ثقاقة 
العولمة والتعيير عن ثقافة الآخر يثقاقة الأنا 
ولا يتأتى هذا إلا بتقوية جهاز المناعة المعرقى 
والتقاقى ولاريب أن الاهتمام بالإعلام العربى 
والإسلامى يكل حجر الزواية كما أن 
مناهج العربية كفيلة بإعداد جيل يمزج 
الأصالة با لعاصرة. 

وليس من قبيل الفخر بل للاعتبار آن تذكر 
أن الإسلام فكرأ وعقيدة لم يشكل وصاية 
على العقل بل كان حاقفزا على الكشف 
والبحث وتراقق مع انعشار الدعوة ودخول 
الداس فى دين الله أقواجا أمجادا علمية 
وتعائج معملية ودراسات نظرية وكشوف 


وكتبّ القاريق : عاكم السيد - القاهرة: عن الفقاومة | 
سوكس لوم نز لوسك عدون شتيب انال لون مرو اج انه عسي تلق سك يوسي 


إلى العدوان عن آجل العدوان ققال: 

تعم إن ليناد وضعت قدمها علي الدرب 
المحيح حينما لم ترهب قوة عدورها بل 
أعدت له كل ما تستطيع من قوة لردعه وكان 
سلاح الإيمان هو أقوي الأسلحة التى أعدتها 
القاومة الليتانية قأقيل رجالها يواجهون العدو 
رغية فى الشهادة ونيل رضوات الله وجنة 
عرضها السموات والأرض 


جغرافية وعلاقات تجحارية وإتساتية يلغت 
مداها عبر قارات العالم القديمة ويجدطلقات 
أخلاقية رقيعة تتهدف الهداية واجعفشاث 
الضلال والغواية # 

« تدعةكُبت: 


و 


يت © يدعي ا 
د 2 سٍَ تيركت 


ديف وَيَقدِهِ إل مط مُستَقي » 


هذ - ذل الاتدة) 
وعليئا ألا تستغرقنا التيعية وأن تعلم أننا 


اللقات القديمة يصول: 


كتب اللفوى الأمريكى «آينر هوجن, » فى كتابه الطلائعى فى موضوع إحياء 


يبد وأن هناك فى خلفية الحركات الداعية إلى بعث لق ةقديمة واحيانها عا 


وهو سيل ضرع الله كنا عم رلبة 
أخرجت للناس ولا يزال بإمكاتتا واختيارنا 
مستعيدين بالله فى كل أمورتا من تصحيح 


يشبه القاعدة. وذلك بآن مثل هذه الآمور. إنما تنش وتصوم بفضل شخص فرد 
ينحص ركل اهتمامه فى الحياة فى نقطة واحدة, تنبع من مشاعر يتضايق منها 
بنو شعبه. ويكون هذا الشخص فى العادة. كقاعدة. حساسأً بالدرجة الأولى 


الأوضاع واسترجاع ما ضاع. 


واحد هو , اليعيزر بن يهودا .- 


بة الشجاعة معبرا واممه الأصلى هو اليعيِررإسحق 


بيركات. وقد ولد قى لشوانيا عام /1218 
.وقد يدأ معذ تعومة أظفاره: مثله مخل 
مائر الأولاد اليهودء قى تعلم اللغة 
العيرية كجزء لا ينجزأ من الحربية 
الدينية التقليدية. وتفوق فى دراسته 
والعجق بكلية دينية ليتعلم التلمود 
ويتخرج كعالم ديتى يهودى. 

وشدته الحياة العالماتية: قعرك الكلية 
والتحق يمدرسة روسية. 


آما العدو فلم يستطع شيئا قى مواجهة هذا 
السلاح القعال الذي لم يحسب له حسايا. . 
إنه سلاح مرعب يرلل الأرض من تحت أقدام 
العدو ولذلك سارع فى وصف المؤمدين امحيين 
اللشهادة قى سييل الله ب «الإرهابيين» يعد أن 
أعيعهم الخيل فى عواجهة المؤمدين الصادقين. 


"1 0 كن توك 2 4 


لحقيعةأن ان اللغة الأصلية لينى شعبه أهملت على مر العصور. 
وفى مجال حركة بعث اللغة العبرية وإحيائها مر تجووستههد انهه شخص 


وقى نفس العام ١81/1‏ أعلدت روسيا 
الحرب على الإميراطورية العقماتية. 
بدافع الععاطف مع شعب بلغاريا 
المسلافى الأصل. والدى ثار يطالب 
يالانعقلال والعتجحرر من نطاق 
الإمبراطورية العغشمائية. وقد حضلت 
العديد من الدول على اسعقلاتهاء وقى 
هذه الفترة من القرت العاسع عشر كان لا 
يعيش فى قلسطين سوى القليل جدا من 
اليهود. وكانت اللغة العيرية لغة مكعوبة 


“كلتك 000 كلتك تان -- 


فقط ولا تصلح لعَة للكلام. وقد أخذ 
على عاتقه إحياء اللقة العيرية. 

ترك روسياعام 180 وذهب إلى 
ياريس لدراسة الطبء ولكنه أصيب 
يمرض السل. لهذا قررالذهاب إلى 
قلسطين 1881 كى يحقق أولى أماتيه 
وهى بعث اللغة العيرية» وجعلهالقة 
عصرية حية وقام بدراسة الموضوع من 
كافة جواتيه: وتشر عنه مقالات حول 
وبعث» الشعب اليهودى واللغة العبرية 
فى كيان مسعقل فى فلسطين وكانت 
هذه القالات طلائع نقوء الفكرة 
الصهيونية. 

اللغة اليه 

وقد أقام «وبن يهوداء قى القدس واتخذ 
منها مركزا لنشر آزائه وصيادئه قى 
موضوع بعث الشعب اليهودى ولقعه فى 
قلسطين وبلاد المهجر. وحدد الوسائل 
التحقيق هدقه الرئيسئ وهى: العمل على 
جعل اللغة العيرية لعة الكلام فى البيت 
اليهودىء ولغة التعليم قى المدارس؛: 
واستحداث الصطلحات والكلمات جعل 
اللقة جامعة وشاملة من حيث قدرة 
الععيير فى العصر الحديث وقى كل ما 
جد من فنوت وعلوم وتكبولوجيا وكات 
يعحدث باللعة العيرية فقط قى كل 


ودية فى البيت والمدرسة 


» اسمه الشائع هو مليتامار بن البى» 


معاملاته مع كل شخص يهردى قايله. أما 
العسير عليه قكان فى المواضيع التى 
كاتت تتقص اللغة العيرية. 

وقد أراد أت تكون اللقة العبرية هى 
لعة الكلام الوحيدة لليهود قى قلسطين 
وقد ولد اببه البكر وين صيون»-(© أحَدذ 
وعدا من زوجحه «دبورا» أن تربى الولد 
وتعشته كأول ولد فى الشاريخ المعاصر 
يتطق ويعحدث باللغة العبرية كلقعه 
الآصلية أو اللعة الآم. وهو فى نظر ين 
يهودا حدث رمزى يوحى ببدء عملية 
بعت اللغة: وقد حقق ين يهودا إنيجازاً 
أثبت بواسطعه أن إحياء اللغة وجعلها 
لعة الكلام أمر ممكن: ويعحدث ابنه 
ويروى فى الكتاب الدى ألقه عن والده: 
أنه كات يأمره بالذهاب للدوم كلما جاء 
هيوق لايعرف الحديث بالغبرية: 
بالإضافة إلى متعه من سماع أى لقة 
أخرى غير العيرية وكان يعهر زوجته 
الروسية: 

أسماء لل بالأطفال!! 

وقد استعحدث أسماء عيرية للعب 
الأطفال ومعات من الأشياء والأمور ومن 
الوسائل التى أعدها مسبقا هى إدخال 
اللغة العيرية للتعليم قى المدارس. وقد 


يدل جهداً كييراً قى إقناع ودقع 
المسثولين عن التعليم بمن فيهم المعلفوت 
ورجال الدين إلى جعل اللغة العبرية لغة 
السعليم قى المدارس وفى كل المواضيع 
الذيعية وغير الديتية. وجى الطريقة 
الوحيدة الكقيلة بجعل الجيل الجديد 
يتكلم ويكعب ويفكر باللعة العبرية: 
وقد طبق قكرته هذه وقبل عرضاً بأن 
يكون مدرما للغة العيرية عام 18/7 فى 
إحدى المدارس التابعة لشبكة الإلياتس 
الإسرائيلية قى مديعة القسدسء وتظرا 
لعردى صححته لم يسعمر إلا أشهر قليلة 
تمكن العلامةة الصغار من العحدث بشكل 
طييعى قى مواضيع الخياة اليومية- 

وقد قال فى مقال له: معتحقل اللغة 
العبرية من دوو الصلاة إلى المدارس ومن 
المدارس إلى المتازل. . وعمدها متقدو لغة 
تعيض بالخياة. 

وبرعم أن التعليم بالعيرية لم يحل من 
الشاكل والصعوبات منها تدرة المدرسين 
وقلة كعب الععليم وقلة السعابيبر 
والمفردات. 


أول جريدة عبرية 
وقد كعب أحد المدرسين الطلاتغيين 
فى هدا الموضوع عام 194748. يتحدث 
عن الصعريات وقتة المقردات ويقول: 
كنا نحن أنصاف خرس فتعلعتم وتكشر 
من الحديث بالإيماء باليد والأعين- 


وقد روج بن يهودا الشروعه. وقام 
بإصدار جريدة أسماها «هاتقى عام 
5 وقد عدرت أول جريدة عبرية 
قى أواسط الخمسيعيات من القرت التاسع 
عشر على غرار جريدة «الفيجارر» 
الفرتسية وقد عمد بن يهودا فى جريدته 
إلى إدخال وتشر كلمات وتعابير عبرية 
عصرية جديدة لم تكن موجودة من قبل - 

ولعحقيق هدقه. شرع بن يهودا فى 
تأليف قاموس تمثل جهده قى تسجيل 
كلمات عيرية مقابل مرادفات فقرئنية 
صار يتشرها قى جريدته لإثراء معلومات 
اثقراء وتوسيع إمكانات التعبير لديهم 
باتلقة العيرية: وكثيرا ما طال يوم عمله 
إلى ١4‏ ساعة فى اليوم. 

قاموس اللغة العبرية 

وقد آمفر هذا الجهد فى التهاية عن 
نتيجة تغير الإعجاب وتعجاوز حد كل 
تصور وهى قاموس فى 1 مجلدا واللعجم 
الكامل للغة العيرية القديمة والخديثة» 
على آت بن يهودا نفسه لم يكمل جمع 
وإصدار القاموس فى حياته بل أتمعه 
قريمعه الثانية «حمدة» مع أبنه عن يعده- 

وقد ساعده أنه فى تقس العام 124/1 
التى قدم فيها إلى فلسظين» كانت تفس 
السعة التى شرعت قيها طلائع موجات 
الهجرة اليهودية تصل إلى فلسظين. 

وأود أن أشير إلى أنه ظل يعمل قى 


قاموسه زهاء أربعغين عاماً وإن كان لم 
يسعطع أن يصدر منه تسعة مجلدات . 

والقامؤس لا يتضمن أيا من الكلمات 
الآراعية التى ورد ذكرها فى العهد القديم 
أو التلمود أو المدارس كما لا يتضمن أى 
كلمة عيرية من أصل أجتبى - 

وهكدذا قى ظرف حوالى 4٠‏ عاما بين 
1583-41 كاتت العبريةهى لغة 
الكلام واععرقت سلطة الاتعداب 
البريطاتى باللقة العبرية كلقة من 
اللغات الرسمية فى فلسطين وكلغة 
اليهود الرسمية قيهاء وبعد ذلك يبعام 
واحد قحك به مرض السل ومات وقد 
كتدياعغامة.14١‏ فى جخريدته 
«هاتسفى»: 

دوراء تحقيق أى هدف يسيغى أن يكون 
هناك شخض قفاهم ذكى. نشط ‏ مؤمن 
بالهدف يكرس نفسه وطاقعه العقلية 
وجل لا يعرف اليآس إلى قليه سييلا ولا 


يعرف سوى السير قدماً دوت النظر إلى 
الوراء». 


النصرالقومن 

وجدير بالذكر أت اهتمامه بالعبرية قد 
جلي عليه لعنة البهود الأرتوذكس!) 
الذين كاتوا يععيروت العبرية لغة مقدسة 
الاتستخدم إلا فى الصلاة ومن ثم اعتيروا 
«بن يهؤداء لا ديتياً ملحدأًء وقد كانوا 
عحقين إلى حد كير فهو من أوائل 
الصهايمة الذين حاولوا تأكيد العنصر 
القومى على حساب العتصر الديتى فى 
اليهودية. ولذا قاللغة العيرية بالنسبة له 
هى اللعة القومية التى يجب أن تبعث فى 
وطن يفوق قيه عدد السكات اليهود عدد 
الأغيار ولهة1 قإن يرتامجه القوهى عَيبى 
يعمد إلى المقولات الصهيونية عن 
حعمية العودة وأزلية الرابطة بين 
اليهودى وأرضه. 


+ البهرنية الأزتوتكنية: من اعم اذامب النيونية فى العضدر اللمديد وى تغذ رب قغل وى للتيارات النستارية والإنصلاحية ين 
اليبرد- وترّعم هذه للحركة الحاخام سمسون هيرش النى انتقد اليعردية الإصلاحية لآنيا تنخ حقطة كرتكارها خارج البهودية فى 
عبادئ مستعارة من غير البهود تطيقها على غاية الإتسالن وحريته. [عيدالرهاب السيرى: موسوعة اتقاهيم واللصظحات الصهبونية] 


| لأستاذالكتقرعبباام فى | 


الجهاد كلمة لها درى يهر النفوسء» 
وييعث فيها مشاعر فياضة:. ورغم أت 
الجهاد له روافد شعى لا تكاد تحصى. إلا 
أن العرق يكاد يحصره قى مدلول معين. 
هو القتال فى سييل الله وهذا العرف إتما 
نيع من الظروف التى أحاطت يعقغأة 
الإملام وضرورة الدفاع عته. قمن 
اليدهى أن الإسلام تشاقى أصعب 
الظروف التى يعشأ فيها دين أو مذهب - 
حيث كانتت ميادثه وقيمه تدعو إلى 
منهج يععارض مع قيم القايضين على 
ناصية المجعمع: والمتحكمين قى مسلوكه. 
والدذين حين يعسوا من مهادتة هذا الدين 
المجديد عمدو إِلِى العنق والقعال 
اليكسروا شوكحه وليصلوا من هذا إلى 
القضاء عليه: فلم يكن للمسلمين بيد من 
أت يدقعوا عن أنقسهم وعن ديتهم ما 
يهددهم ويهدد ديتهمء فكات الجهاد فى 
مييل الله: ولذلك كات الأعر بالقعال قى 
القرآن محددا بالدفاع عن التفس 
فحسبء كقوله تعالى : 


0 َتوا سي 211 
وكا ماركا لاي ث التشئيرت » 

«البقرة > +19 

ومع توافر كل الظروف التى تدعو 
المسلمين إلى الجهاد فينيقى أن نستوضح 
طبيعة الجهاد فى الإسلام حيث إن العرف - 
وقد يشاركه العاريخ أيضا قد أسيع على 
الجهاد ظلالا ضيقت من عقهومه الواسع: 
حتى حصرته فى نظاق ضيق أو محدد وهو 
القعال. مع أت وجوه الجهاد وأبوايه قى 
الإسلام لا تكاد تخصىء وائما تجفمعها 
القيرة على الإسلام: والدقاع عحه يما 
تسعوجيه الظروف من أحوال الدفاع: 
فأحيانا يقنضى الدفاع بالمال فيكوت 
الجهاد مالاء وأحيانا يكون الدفاع بالحجة 
والسوضيح فيكون الجهاد هو هذاء خين 
يكون هجوم الأعداء بالاقتراء على الإسلام 
ومحاولة تشويه معالمه: وأحياتا يكون 
الجهاد بالدعوة ونشر ميادىء الإبسلام 
وذلك حين يكون هجوم الأعداء بمحاولة 
تضليل بعض اللسلمين وتشكيكهم قى 


دينهم: وأحيانا يكوت الجهاد بالسافس فى 
الأخعراع والصماعة حين يطقى تفوق 
الأعداء على حضازة السلمين وتقدمهمء 
وهكداقى مسجالات لا تكاد تحصىء 
وآحيانا يكون الجهاد بالقعال وذلك حين 
يتعرض السلموت لخطر هجوم الأعداء 
عليهم أو على ممتلكاتهم: وهر تطبيق 
قوله تعالى : 


< وَكاتِنُوَنيَسيِيلٍ): كلذ يلكو > 

[اثيقرة : ]14٠‏ 
الحرية والديمقراطية!! 

ومع آت هذا حق مشروع قى كل قوانين 
العالمء وكل أعراف البثر منذ خلق الله 
البشرية: إلا أن أعداء الإسلام سواء فى 
العرب أو الشرق يتكرون على المسلمين 
دوت مائر التاس أن يعخدمورا هذا الحق.» 
وحين يستخدموته يصفونهم بالإرهاب. 
وبتحو ذلك من الأوصاف التى تخيههم 
بعسابات المجرمين وقطاع الطرق الذين 
يرهبوت المارة وييشوت الرعب فى قلوب 
الآمنين. وفقال ذلك عفايحخدث قى 
قلسطين؛: حيث يقعل اليهودمن 
الفالطيديين ما يشاءوت: ويدمرون من 
اليبيوت ما يريدوت. ويفعئرت كل ما 
يحلر لهم من بغى وبطش واغقعصعصاب 
حقوق. وكل ذلك قى زعمهم وزعم 
أعداء الإسلام لا غبار عليهء بل يزيتونه 
على أنه دقاع عن التقسء أو امعرداة 


”تر 


الحقوق أوإقامةليادىءالمحرية 
والديجمقراطية: ومند القدم كات العامة 
يلفقون بالققير الخامل الشأن كل 
نفيصةء وإت لم تكن فيهء ويتقون عن 
الغنى ذى الشأن كل مدمة وإن كانت 
قيه:. وهذا الشاعر الجاهلى عروة بن 
الررد يقول لامراته فى أبيات كثيرة 
متها : 
دعينى للغنى أمعى قإتى 
رأيت العاى شغرهم الققير 
وتلقى ذا الغتى وله جلال 
يكاد قؤاد هاخبهيطبير 
قليلةتِ ‏ «ولدتب جم 
ولكن الغنى رب عفقور 
فالغنى عتدهم كأنه زرب غفور) يغقر 
لصاحيه تقائصه. وممسح رذائله؛ وهذا 
المذهب هو الذى يعحتقه أعداء الإبسلام 
علانية وليس ضمنا اليوم: قكل ها ترتكبه 
الدول الكبرى اليوم فى العراق 
وأقغانستات وغيرهما من جرائم توشك أن 
تكون إبادة لكل شىء حى ألعصقوايه 
شعارات الديمقراطية والحرية ولم يخجلوا 
من ذلك بيمما إذا تحركت يد لسدفع عن 
نف هاأو عن أهلهاهذهالجرائملم 
يخجلرا أيضا أت يصفوها يما يعنى أتها 
امجرمة الآثمة الشريرة العى تعشر الروع 
والفزعء وهذا عين المحطق الذى يسحدث 
عته الشاعر الجاهلى على أنه شعار المجتمع 


والناس جَميعا 


الدفاع عن كيان الأمة 

وتعود قنقول إن قالجهاد قى سبيل الله 
ليست له صورة معينة: ويمكن القول يآ 
أقرب تعبير لتحديد الجهاد فى سبيل الله 
هو تليية حاجة الإملام حسب الواقع الذى 
هو فيهء فإذا كات الإملام قى حاجة إلى 
إقامة أية مشروعات معيشية كالزراعة: أو 
صناعية كسائر مشروعات الصناعة. أو 
عسكرية كإعداد مقرمات القوة للأمة 
وأولها الشروعات العلمية: وإعداد 
مقوعات الدقاع عن كيان الأمة وحقرقهاء 
وهده الشروعات ونحوها تععمد أنانا 
على المال الكثيرء فحيهة يكون الجهاد 
فى سييل الله بالمالء ولم يكن من العفوية 
أن يكون الجهاد بالمال مقدما على الجهاد 
بالتفس فى الغالبية العظمى من آيات 
الجهاد كقوله تعالى > 


01 و عع عب ماءه 
00 
«العف 2 11 
وهكذا حتى كاد يكون ملعزّما تقد 
الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس قى تعيير 
القرآن الكريم الذى يستحيل أن تكون قيه 
كلمة واحدة أتت عتفنوا دون قنهد فى 
اللقظ أو فى العرتيب» قالجهاد يكوت 


بالال إذن حينما يكوت الموقف فى حاجة 
إلى المال: 


وحيعما يكون الإسلام فى حاجة إلى 
الدعوة لتشر ميادثه أو لإزالة كبهة 
وجهت إليهء أو لتوضيح ليس يححاج إلى 
بيان. قإت الجهاد فى سييل الله يكوت 
حينئة بالتركيز فى الدعوة إلى سييل الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة كما حددها 
القرآت الكريم» وهى منهج عرضه الإسلام 
على الناس وتشره بيتهم 


ذ تع مسري كيكو لز لاوا > 
«العجل 200 


لماذا تخلف المسلمون؟ 

ومما يؤسف له أشد الأسف أته لم تعد 
توجد قى اللمسلمين بوصقهم أمة جهة 
حاكمة أو تافذة الكلمة لعبحث شثونهم 
وتوجهم إلى الوجهة الصالحة لهم. ولو أن 
هذه الجهة كاتنت موجودة لاستطاعت أن 
تحدد أهم أسياب تخلف المسلمين عن قطار 
الحضارة قلم يلحقوا حعى يذيله: وهو 
الصتاعة والاخمراع الذى لم تصل الأم 
التقدمة إلى ما وصلت إليه قيها إلا يعد 
عسات السدين وليس العشرات: ولكن 
السلمين لو وققهم الله إلى أن يلكوا 
هذه الطريق فلن يدوا من أولهاء وإنما 
يسعفيدوت بجهود السابقين قيبدأوت من 
حيث وصل أولكك: ولكن لا مقر لآية 
حضارة بشرية عن أن تسلك هذه الطريق 
آلتى جعلت اليشر يحققون ما كان التاس 


| يظدوته آشبه بالمعجزات من الطائرات إلى 
العسواريخ عابرة القارات إلى الأقمار 
الصماعية العى تعجول قى قصاء الكو 
| نترى وتسجل أصغر الأشياء على وجه 
الأرضء ومن وسائل المعيشة إلى وسائثل 
النقل إلى عير ذلك ماهم إنجازه فى بصع 
عشرات من الستين معظمها قى نصف 
القرت الماضى. 
نعيش على صناعة غيرنا 

واللموت ليسوا أقل من غيرهم 
استعدادا للتقدم الخضارى: يل هم الذين 
ميقوا العالم القديم قى التقدم الخضارى 
غير المجهول: وفى العالم الحديث كات فى 
الملسلمين علماء فى كل مجالء وكاتت 
فيهم حضارة تعفوق أو تعوازى مع كثير 
من الحضارات اللامعة اليوع قى العَالم» 
مشل كوريا وماليزيا وياكحات والهتد 
وغيرهاء بل كات فى مصر عمتذ نحو 


تضق قرت علماء للذرة حتيعما كان 
علماء الذرة فى العالم يكادوت يحصون 
فى قلة عددهم فكات منهم الدكتور المشّد 
الذى اغعالعه اغخابرات الإسرائيلية قى 
آأحد قتادق باريس لآته كان من أهم 
المؤمسين للمفاعل النووى العراقى: 
ولكن بيتما العالم يسارع ويلهث فى 
تقدمه الصتاعى إذ العرب يكادرن 
يرجعوت إلى وراء ليعيثوا على صداعة 
غيرهم- 

والذى يعتينا من ذلك أن مجال 
التصنيع اليوم آهم مجالات الجهاد فى 
سييل اللهء لأثه أهم ما تحتاجه الآأمة 
الإسلامية ‏ 

ومن نحو ذلك يعضح بجلاء أت الجهاد 
- هو السيق أو ميدان القحال كما 
يتيادر إلى أذهان الكتيرين: بل هو يدل 
الجهد قى أى مجال تحتاج الأمة إليه. 


حاخامات ورئيس وزراء إسرائيل يعترفون يأنها حرد 

كشفت رسالة وجهها بعض حاخامات اليهود إلى الشعب الإسرائيلى عن حقيقة الرؤية 
الإسرائيلية للحترب الدائرة حاليا ضد الشعيين اللبنانى والفلسطيتى وأنها حرب يشنها الجيش 
الإسرائيلى تحت ستار الدين من أجل تدمير العدو المسلم من وجهة النظر اليهودية ‏ لإيمان اليهرد 
إيمانا مطلقا بأن نشاط إسرائيل فى شن العدوان والعدمير أمر من الممكن أن يساهم قى قادوم 
اللسيح المنعظر الذى يتحظره كل يهودى فى كل أتحاء العالم ويواققهم هذا الرأى رئيس الوزراء 


الإسرائيلى «إيهود أوئرت» الذى دائما ما يختم كلماته التى يلقيها على الجنود اليهود بقراءة 
جمل من العهد القديم تبين ضرورة إقدام ينى صهيون على ضرب أعدائهم على أساس أن الله 
سوق يدعمهم بقوة من عنده! !1 

من ناحية أخرى أشار خطاب الحاخامات اليهود إلى الشعب الإسرائيلى إلى ضرورة الاستمرار 
فى القتال لأن هذا القعال قد يكون أحد الأسياب الرئيسية لظهور اللسيح اغخلص الذى يتحظره كل 
يهود العالم. 

من جانبه أعلن الحاخام اليهودى التطرف «عوفديا يوسقق» قى إحدى خطبه أن الرب يسارك 
جتود إسرائيل الذين يقوموت يمهاجمة الأغيار العرب وطالب الحاخام النطرف اليهود فى كل 
مكان فى العالم بقراءة أجزاء من التوراة وخاصة تلاك الأجزاء التى تبشر يتغلب بنى صهيون على 
الأغيار الذين يعيشوت حولهم ‏ 


وقد أكدت الصحف العبرية أن دعوة «عوقديا يوسقف» كانت صريحة حول ضرورة وبط الخرب ا 


التى تشحها القؤات الإسرائيلية بالدين اليهودى . 


53030 


ومن ناحية أخرى قام الحاخام وقالوموعمار وديونا معسجر» وهما الحاخامات الرئيسيان 
لإسرائيل بزيارة إلى اللواقع العسكرية اليهودية فى الشمال وآديا صلاة يهودية وقالا إن العرب 
أعداء اليهود تحالفوا مع التسيطات وأرادوا هدم كل الأقراح وقتل اليهود ولهذا قإن جتود إسرائيل 
يجب أت يقاتلوا وبكل قسوة للتخلص من هؤلاء الأعداء وكل هذا سيكوت من أجل اللسيح ومن 
أجل ائله الذئ فى السماء- 


الرئيس الأمريكى لايرغب فى إنهاءالحرب على لبنان 

يدو أت الرئيس الأمريكى لم يضع قى حسبانه أنه يمكن فضح حقيقة تفكيره وسياسته 
والدليل على ذلك ما تشرته صحيقة ويديعوت أحرونوت» العبرية حول السقطة التى وقع فيها 
«بوش» خلال وجوده قى مدينة «يطرسيرج؛ الروسية لخحضور قمة الدول الشماتية الكبار-حيث 
ذكرت فى تقرير صحقى آرسله أحد محرريها من واشتطن_أنه فى الوقت الذى كاتت فيه العديد 
من قيادات العالم تبحث كيقية وقق التدهور الحادث فى المسيرة السلمية فى الشرق الأوسط 
اجتمع أعضاء مجموعة الشمانية قى بطر سيرج وقد طرح الصراع والقعال الدائرات قى ليتات 
وفلسطين نفه على الأحداث ولكن مفاجأة غير سارة كاتنت تتتظر الرئيس «يوش» حيث لم 
يلعفت إلى المكيرقون الصغير الذى كان أمامه وهو يهمس برأيه الخاص فى القعال التصاعد فى 
لبئات وقلسطين وكشقت تلك اغادثة القصيرة بين «بوش وبلير؛ عن الرأى الحقيقى نكل منهما 
فى ذلك القتال حيث وضح من تللك انحادثة أن بوش تضايق للغاية من دعوة أمين عام منظمة الثم 
المتحدة لإرسال قوات دولية إلى جدوب لينان من أجل وقف إطلاق التار. 

فالحقيقة التى ظهرت من محادثة «بوش» أبرزت أنه لا يريد وغير مهتم بوقف إطلاق التار طالما 
أن هذا الأمر يعنى استمرار قوات حزب الله قى التواجد على الساحة وقال بوش بالحزف الواحدة 
«إن الصلحة تقعضى اسعمرار القعال حعى الوصول إلى سوريا والاتتهاء تماما من حّب الله 
والتخلص عن كل من يمت له بصلة». 

وقال أيضا: وإن عدان يجب أن يحم تبليغه بألا يقوم بالاتصال بالرئيس بشار الأسد ليحرك 
الأمور تسير كما هى فى إطارها العسكرى». 

ويكشق هذا الجزء الأخير من اغادثة عن وجهة نظر الرئيس الآمريكى فى كيقية إدارة المنظمة 
الدولية 

على الجاتب الآخر كشقت صحيقة الواشبطن بوست الأمريكية النقاب عن حقيقة توجه 
الرئيس الأمريكى الراغب فى اسعمرار القتال قى اكنظمة وعم العدد الكبير من الضحايا اللدنيين 
الذين يسقطون كل يوم- 


حاخامات إسرائيل يفتون بقتل النساء والأطفال فى لبنان وفلسطين 

اععاد الحاخامات اليهود مند قيام دولة إسرائيلة على إصدار قعاوى دموية خطيرة لتحقيز 
الجيش الإسرائيلى ودقعه إلى قعل وإبادة الأبرياء من الشعب الفلسطينى والشعوب العربية.. 
وجاءت آخر هده الفتاوى التى أصدرتها لجنة حاخامات مسعوطنات الضفة الغربية وقطاع غزَة 
لعبيح قحل الأبرياء من التساء والأطقال فى لبنان وقلسطين والتى جاء قيها أن الذى يترحم على 
أطفال غزة وليدات قإنه يقسو بشكل مباشر على أطفال إسرائيل. وبينوا قى قتواهم أن داقعهم 
هذَه القتوى الوقت العصيب الذى يمر به الكيان الصهيونى واسعسد حاخامات اليهود فى 
قعواهم على حد زعمهم على تعاليم التوراة !! 

وقد أثارت هذه الفعوى الخطيرة عضب واستسكار علماء الإسلام الذين اععبروها يمنابة إعلان 
حرب من قبل إسرائيل على الأطفال والنساء قى فلسطين ولبتان وأكدوا أن مثل هذه الفعاوى 
مخالقة لكاقة الشرائع السماوية والإنسائية وطاليوا بوجوب تمرك إسلامى لرقف مثل هذه 
القتاوى والتصدى لها ونلكيان الصهيوتى الذى يستهدق القضاء على الإسلام والسلمين. 

المؤنمرالرايع لجمع ققهاء الشريعة يؤكدا ضرورة دعم المقاومة 

أكد الشاركوت فى المؤتمر الرابع تققهاء الشريعة أت دعم المقناومة فى لبنان وقلسطين أمر 
واجب وآن مقاومة المعحدين واجبة وقى كلمعه أمام المؤتمر أكد قضيلة الإمام الأكير الأسعاة 
الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر أن أعداء الأمة الذين يقاتلوت المسلمين ويخرجوتهم 
من ديارهم ويظاهروت على إخراجهم لا يمكن أن تمد لهم أبدينا بالسلام بينما أياديهم ملطخة 
بدماء أطفال ونساء المسلمين والإسلام يآمرئا بالسلام وليس بالاستسلام. . وأضاف قصيلته أت 
من يعتدى على حقوق السلمين وعقيدتهم وأموالهم وأعراضهم وبلادهم وأرضهم تحب مقاومته 
ومحاريته. 

كما أكد فضيلة الدكتور على جمعة مقتى مصر أن قتال جزب الله لإسرائيل هو دفاع عن 
البلاد ضد العدوان القاشم وليس إرهابا كما يحاول أت يصوره البعض.. واععير المقتى أن ما 
يحدث فى لبنان الآن من اعتداءات وقعل وتدمير من قبل القوات الإسرائيلية هو الظلم نقه+ 
ويبيح للشعب اللينانى الدفاع عن وطنه وحزب الله يداقع عن وطنه. 

وأضاف فضيلة المفتى: أننا جميعا ضد ما يحدث فى لينات من قعل وتدمير وهن واجينا أن 
تقق صفا واحدا لمؤازرة الشعب اللبنانى. 
كما طالب سماحة الد كتور عكرمة صيرى مفتى القدس السابق ورئيس الهيئة الإسلامية العليا 


يفلسطين يدعم صمود المقاومة قى جنوب ليئات وقلسطين والوقوف يجاتب التتعبين اللبتانى 
والقلسطينى قى اغحة التى يتعرضان لها جراء العدؤات الإسرائيلى السعمر عليها. . وحقر من 
بعض القتاوى الشاذة التى يروج لها أذتاب الصهايئة والأمريكان بالنطقة ليث القرقة والشقاق 
بين السلمين وإضعاف الصمود الأسطورى للمقاومة وكسر إرادة الآمة من خلقها ‏ 


تونى بلير: إسرانيل تخارب الإسلام الرجعى 

زعم رئيس الوزراء البريطانى «توتى يلير» أن اخرب الإسرائيلية ضد حب الله تماثل الحرب 
العالمية على الإرهاب وقال إنه نضال من أجل الاعحدال والقيم الكريمة بغرض الانعصاز على 
الكراهية وانعدام السامح- 

وبرر رئيس الوزراء اليريطانى قى كلمته أمام مجلس الشهون العائية بولاية «لوس أتجلوس» ما 
تقوم به إسرائيل وقال إنه يعتبر ردا على ما أسماه الاستقزاز الذى قامت به حركة حماس وحررزب 
ائله ياختطاق الجنود الإسرائيليين وربط «بلير؛ العمليات العسكرية قى غزة ولينان يمشكلة 
التطرف والتباين الكيير بين الإسلام الحديث والرجعى وأضاف أنه مدذ أحداث سيعمبر تتبع 
الولايات المتحدة سيائة التدخل لضمان أمنها وأمننا مستقيلا- 

كما انتقد بلير سوريا وإيران يشكل لاذع حيث قال يجب أن نوضح لإيران وسوريا أن هناك 
خيارا أمامهما: إما أن تنضما إلى انمجتمع الدولى وتسيرا وفق القواعد تفسها أو أن تم 
مواجهجهما. 

وذكر بلير أت الحملة العسكرية التى تشتهها الولايات التحدة فى العراق وأفغانستان تتدرج فى 
إطار سياسة ترمى إلى تغيير القيم وليس الأنظمة فقط - 
ات حقوق الإنسان1 تمرارالتعذيب فى السجون الأمريكية بالعراق 

أدانت منظمة «هيومن رايتس ووتشء المعتية بحقوق الإتسان على الستوى الدولى استمرار 
التعذيب بالسجون والمعتقلات الأمريكية بالعراق - 

وأكدت النظمة أت تعديب المجناء والعتقلين لدى القرات الأمريكية فى العراق يشكل 
منهجى استمر حتى يعد فضيحة سجن أبوغريب قى عام ٠١5‏ ؟ 

وقالت المنظمة فى تقرير لها إن التعديب ممارسة راسخة ومسموح بها على ما يدو فى 
إجراءات الاعتقال والامتجواب الأمريكية فى العراق. وأكدت المنظمة التى تخد من نيويورك 
مقرا لها أت القيادة العسكرية الأمريكية لم تكتف بتجاهل هذه التجاوزرات يل ساهمت فى 
تنظيمها فعليا وأكد التقرير أت المعتقلين ليسوا مسجلين لدى اللجنة الدولية للعليب الأحمر ما 


يطلل ولاك 


يشكل اتعهاكا للقاتون الدولى وتشمل الممارمات التعذيبية تغيات وحشية عديدة سمحت بها 
القيادة العسكرية الأمريكية للحصول على المعلومات من العتقلين - 

ولفت التقرير النظر لتعرض المعتقلين للضرب العنيق الميرح وإجبارهم على اليقاء قى 
أوضاع قاسية وحرماتهم من التوم لقعرات طويلة وتعريضهم لدرجات حرارة متخقضة أو 
مرتفعة جدا ويذكر أت عدد المعتقلين قى المعتقلات الأمريكية بالعراق يصل إلى تحو 4 )1١‏ 

مجمع البحوث الإسلامية يرفض تفسير القرآن شعرا 

رقض مجمع البحوث الإسلامية موسوعة تفسير القرآن الكريم بالشعر والتى أعدها مركز 
الخليج العربى للاستشارات الدولية. 

كات مجمع البحوث قد شكل جنة على مسعوى عال من كيار العلماء لوضع تقرير عن 
الموسوعة والتى تضم سحة أجزاء وعدد أبياتها 5 ؟/8؟) بيا - 

أكد تقرير اللجمة أن بعضن أجزاء الموسوعة تمثل نظما ركيكا أمماه صاحيه تقسير القرآن 
الكريم بالشعر وهو يمثل إساءة لكتاب الله تعالى بل إساءة لذاته. 

وأكد التقرير أن هذا النظم الشعرى يشوه المعاتى القرآنية تشويها ينزل بيانها الربانى إلى لغو 
سقيم. 

معاضاة مجلة فرنسية نشرت الرسوم المسينة للرسول جَ 

رقع مسجد ياريس دعوى قضائية صد مجلة «شارلى إبيدو؛ الفرتسية الساخرة لتشرها الرسوم 
الدانماركية المسيئة للرسول ته . 

ومن القرر أن تنظر امحكمة الفرتسية الدعوى قى جلسة (71) سيتمير القادم يتهمة املس 
علنا بمعجموعة أشخاص فى ديانتهم ويطالب مسجد باريس بنشر بيان قضائى فى الصفحة الأولى 
من اغجلة ودفع تعويض بقيمة ( ٠ ٠‏ 7) ألف يورو بعد أن نشرت انجلة ثلاثة رسوم مسيكة للرسول 
3و آثنات فيها من الرسوم التى نشرتها صحيفة «يواتد بوست؛ الدا تماركية قى سيتمبر الاضى. 

مجمع الفقه الإسلامى يدعو الفصائل الصومالي ةإلى المصالحة 

دعا مجلس مجمع الفقه الإسلامى أحد مؤسسات منظمة اللؤتمر الإسلامى ‏ مختالف القصائل 
الصومالية المتحاربة إلى تحقيق المصالحة حقنا للدماء ووقغا للخراب والتدمير. 

وطالب اتجمع الفصائل يبد العنف ووقق الاقتعال وتغليب الصلحة العليا للوطن وللشعب 
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الصومالى وتوحيد الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد ولإعادة إعمار الوطن الذى دمرته 
الخرب 

وأعلن اتجلس عن تآبيده للجهود التى تبدّلها الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى وما 
تقوم به لجنة معايعة الشعوت الضومالية مجمع القصائل وتحقيق المصاخة وتاشد اتجمع الأمة 
الإسلامية حكومات وشعويا مناصرة الصومال وتقديم المساعدات إليه فى جميع اتجالات وخاصة 
الساعدات العاجلة ومساعدة المتكوبين يسيب الحرب والجقاف. 


باحث دانماركى يطالب بندريس الإسلام فى المدارس والجامعات 

دعا باخث دا نماركى بجامعة كربتهاجن إلى تدريس الإسلام وثقافته فى المدارس وعلى المستوى 
الجامعى لكى يتعرف الداتماركيون على حقيقة الإسلام وبعيدا عن وسائل الإعلام أو بعض 
الكعاب القين يتشروت كتبا عن الإسلام قد لا تكون محتوياتها حقيقية. 

وكان اباحث الداتماركى «بيعرلونكواء قد أجرى دراسة ميدانية على مجموعة من 
الداتماركيين حول علاقنهم بالإسلام وأظهرت الدراسة أن هناك 71/8 يعرفون أن رمضان هو شهر 
إسلامى للصيام وآن 4 7:7 يعلموت أت موسى وإبراهيم ‏ عليهما السلام من الأنبياء كما جاء فى 
القرآن- 


غضب مسلمى أمريكا بسبب هجوم مستشار بوش على الإسلام 

تفجرت حالة من القضب قى أوساط مسلمى الولايات المنحدة الأمريكية بسيب مهاجمة 
«أؤتيل دوزبير؛ القس الأمريكى الآسود والمستشار السايق للرئيس جورج بوش للإسلام ووصفه 
له بأنه دين خطير ومتطرف وقال «ألطاف على؛ المدير التقيذى غجلس العلاقات الإسلامية 
الأمريكية بولاية فلوريدا إن تصريخات «دوزيير؛ تظهر أنه لا يعرف كثيرا عن الإسلام مشيرا إلى 
أن محاولاته للقابلة ذلك القس ومناقشعه فى تصريحاته الأخيرة باءت بالفشل.. وأوضح أن 
تصريحات القس الأسود التطرقة من شأنها إحداث إتشقاق داخل مجتمع السود يالولايات 
المتحدة الذى يتمتع يعلاقات طيبة مع المسلمين. 

وكات القس الأمريكى قد هاجم الإسلام فى برنامج إذاعى زاعما أنه دين متطرف. 

وقال : آنا لا أنطلع لأن:يؤمن كل الداس بما أؤمن يه. لأنه ئيس كل شخص يعلم عن هذا الدين 
ما أعلمه أتاء مدعيا أنه يعلم يأشياء تنقره من الإسلام- 
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والوعاظ من العالم الإسلامى (٠؟)‏ إماما وواعظا من دول «الجزائر - السودان - اليمن 
- التيجر - غانا - كيتيا 

حشر الحقل قضيلة الشيخ عمر الديب - وكيل الأزهر الشريف - وقضيلة الشيخ 
عبدالله مجاور حسين الأمين العام للجنة العليا للدعوة الإسلامية والسادة مفراء الدول 
المشارك أبتاؤها فى الدورة. 

© استقيل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر بمكتبه السيد 
روييتكاربيتيان - سقير أرميتيا بالقاهرة - وتأتى هذه الزيارة فى إطار التعارف وتوطيد 
العلاقات الطيية: رحب فضيلة الإمام الأكير بالسيد السفير بالأزهر الشريف مشيدا 
بالعلاقات القديمة والطيبة بين أرميتيا الصديقة داعيا لليلدين ينعمة السلام والأمان وقد 
أشاد قضيلة الإمام الأكير بأبداء أرمينيا الذين يمعازوت بالتشاط والجد والمغايرة والاجعهاد 
قى العمل كما أكد قضيلة الإمام الأكير أنه من خلال لقاءاته بالسقراء والسكولين من 
دول العالم امخعلفة داثما يؤكد على أن الحضارات عند العقلاء تععاون ولا تعصادم وأن 
لكل إنسان عقيدته وأن الذى يحاسب على العقائد هو الله وأن الاخعلاق فى العقائد لا 
يممع من التعاون سواء كان هدا التعاوث تجاريا أو صناعيا أو غيره من أوجه التعاون التى 
تخدم البشرية: ويعنى هقا أن الحضارات بين الدول تععاون وتتكاتف بصرف النظر عن 
العقائد - 

ومن جانبه شكر السيد السقير فضيلة الإمام الأكبر على إتاحة الفرصة له لهذا اللقاء 
الشمر الذى ساده انخية مؤكدا على أنه يسعده أت يكوت سفيرا لأرمينيا بالقاهرة تظرا 
للعلاقات الطيبة: بين البلدين مشيدا يآراء قضيلة الإمام الأكير بتعاوت الخضارات لكى 
يعيش العالم فى سلام وأعات. ومؤكدا على الشاعر الطيبة تجاه الدول العربية والعالم 
العربى وأت أرمينيا تبارك خطوات مضر فى كل الحاقل الدولية 


© يغادر فقضيلة الإعام الأكير شيخ الأزهر الشريف إلى المملكة العربية السعودية لآداء 
مناسك العمرة ويجرى فضيلة الإمام الأكير خلال زيارته مياحثات مع مستولى المؤسسات 
الديعية حول أوضاع السلمين فى ظل العولمة. 

© اعتمد قضيلة الإمام الأكير الدكتور محمد سيد طتطاوى - شيخ الأزهر الشريف - 
نعيجة امتحان الدور الغانى للشهادة الابتدائية الأزهرية للعام الدراسى 4175 479/1 اه 
٠.5/5٠ -‏ 1ع على مسعوى الجمهورية يمشيخة الآزهر. 

© استقيل قضيلة الإمام الأكير الدكتور محمد سيد طتطاوى - شيخ الأزهر الشريق - 
وقدا قضائيا من دولة أليانيا من القضاة فى إطار الدورة رقم )١4(‏ العى ينظمها المركز 
القومى للدرامات القضائية بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية ويرافق الوفد السعشار 
مجدى محمد جاد نائب رئيس محكمة النقض وعضو المكتب القعى بالمركر القومى 
للدراسات القضائية والسيد محمد بسيوتى أحمد من وزارة الخارجية وصتدوق 
الكومنولث:. 

رحب فضيلة الإمام الأكبر بالادة أعضاء الوقد فى مصر وأزهرها الشريف وقد أكد 
قضيلة الإمام الأكير على أهمية العدل ومكاتعه السامية قى شريعة الإسلام قالشريعة 
الإسلامية تقوم على العدل فى الأقوال والأقعال» ووجويها على الأغتياء والفقراء على 
الأعداء والأصدقاء. 

كما أكد فضيلة الإمام الأكبر بأن القضاة هم الذين يشاركون مع غيرهم فى نشر العدل 
فى الأمة لأن القضاء هو دعامة أى آمة ترتكز عليه مقرمات الدولة فى الاستقرار والرخاء 
والرقى والتقدم فالأحكام العادثة فى الآمة يسودها الأمن والرخاء والاطمثسات, والقضاء قى 
كل دولة هو عصب حياتهم وهو ميزات العدل فيها وبين قخيلة الإمام الأكبر أن شريعة 
الإسلام أمرتدا جميعا أن تكون عادلين فى أحكامنا لآن العدل أماى الملك مسعدلا بالآيات 
القرانئية والأحاديث النيوية التى تؤكد على أت العدل فى شريعة الإسلام هو عدل مظلق بين 
الناس يعطى كل إنسان خقه. قالدولة التى يحكم قضاتها بالعدل ترتفع وتقوى وتسمىء 
وأى دولة فى العالم يحكم فيها بالظلم لابد أت تضعف وتنهارء كما أن شريعة الإسلام تمناز 
بالوضوح وإعطاء كل ذى خقى حقه سواء كان مسلما أو غير مسلمء وأن شريعة الإسلام 
تعتبر الاعتداء على نفس واحدة ظلما وعدواتا كأنه اعتداء على الإنساتية كلهاء كنا أن 
شريعة الإسلام تمد يدها بالسلام إلى كل من يمد يده إليها بالسلام ‏ 


4و2 


كما أجابٍ فضيلته عن أسكلة واستقسارات السادة أعضاء الوقد. 

وقى نهاية اللقاء شكر السادة أعضاء الوفد فضيلة الإمام الأكبر على تلك امحاضرة 
القيمة التى أوضحت العديد من الاستفسارات. 

© أصدر قضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر القرار رقم (587) لسنة 5٠٠1م‏ بالمواققة 
على مقر السادة الآتية أسماؤهم بعد إلى الجهات المبينة قرين اسم كل منهم للوعظ 
ونشر الثقاقة الإسلامية لمدة لا تجاوز شهر رمضان المعظم لسعة 471 1ه وهم: 

عيدالحميد محمد محولى الأطرش الأمين العام الساعد للدعوة: وعلى عيدالباقى 
شحاتة الأمين العام الساعد للبعوث: سويسرا - المركز الإسلامى. ورَعَلول محمد 
عبداللام نصر مدير عام الامتحانات بالقطاع: وآحمد أحمد سيد أحمد ربيع مدير عام 
منطقة وعظ القاهرة» وعصمت محمد محمد حسين موجه بمنطقة أسيوط ؛ إلى المالديف 
- انجلس الأعلى للشثون الإسلامية. وممدوح أحمد عبدالوهاب عضر رئيس الإدارة 
المركزية لتطقة كقر الشيخ: أسياتيا - مدينة سرقطًا مسجد خالد بن الوليد. وعمر 
أحمد داود وكيل أول منطقة الجيزة: مدريد - مسجد أبوبكر الصديق بأسباتيا. وعبدالله 
ألهم مجاور حسين رئيس اللجدة العليا للدعوةء مسجد بلتسية باسيائياء وقؤاد عبود 
الشريف رئيس الشفون الفنية: مدينة سيعة - مجد التور يأسبانيا. وحافظ محمد 
حافظ سليمات رتيس متطقة القاهرة: مدينة ستعياغر - مسجد ستعياغو . وحسن 
عبدالعطى ميارك علالى رئيس متطقة قناء مديعة غرتاطة - مسجد عسبر ين الخطاب. 
وتورالدين محمد السيد مسلم رئيس منطقة الجيزة: مديئة برشلونة - مسجد تاراما 
باسيانيا. وعيدالوهاب محمد عطا القط رئيس متطقة البحيرة - مسجد الياكنتى 
ياسياتيا. وأبوالعزم محمود عبدالحميد أحمد رئيس متنطقة القيوم: مديتة باذاحواث - 
مسجد ذى التورين وعيادالرءوف على رقاعى رئيس منطقة موهاج: مدينة يلياو - 
مسجد السلام بأسياتيا. ونسيم لييب العوضى قاعود رئيس منطقة بتى سويف: مسجد 
تزيقى بأسبانيا. وحسين على محمد سليمان طه رئيس شكوت القرآت - بالشرقية: مركز 
أئمة مساجد محاقظة الماريا يأسبانيا. وغيدالعظيم عبدالرعرف الطباخ شيخ معهد 
قراءات كقر الزيات غربية: الكركز الإسلامى بأسيانيا. وعبدالحميد إبراهيم يكر وكيل 
معهد كتامة الغربية: المركز الإسلامى يأسياتيا. ومحمد عبدالوهاب إسماعيل سكزان 
موجه وعش منطقة الغربية» مسجد مهيل قى فوتخرولا بآسياتيا. والسيد السيد شلبى 
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على موجه شرعى عنطقة الدقهلية: مسجد المحستين مبدينة توزى مولينوس. وعتمان 
محمود حافظ متولى م. أ. م العمار الكيرى بالقليوبية: مسجد الرحمن - جمعية المديئة 
بعلقة الأنهار يأسبائيا. وعبدالصيور أمين هيكل رئيس قطاع المعاهد: إيطاليا المركز 
التقافى الإسلامى مسجد تور الإسلام. ومحمد قطب حضير شريف رئيس قطاع مكتب 
الإمامء أمريكا - المركز الإسلامى بمدينة تومان بولاية أزيزونا . وعبدالفتاح دردير داود 
غزالى مدير عام منطقة القاهرة: مركز بيت المقدس الإسلامى - بروكلين - تيويؤرك . 
وأتور عيدالسميع أتور شحاتة مدير عام وعظ الإسماعيلية: نيوزلاند الجمعية الإسلامية 
قى وتجتوى. وأحمد محمود قتديل تركية مدير شعون معاطق الوعظ: بلجيكا المركز 
الثقافى الإسلافى ‏ وعبدالوهاب محمود عبدالرهاب وكيل تفعيش الشرقية: اسعراليا 
جمعية الصديق فى ملبورن. وأحمد عبدالسلام أحمد محمود تفعتيش وعظ أسيوط. 
وفيصل محمود مصطقى جادالله وكيل معهد العامرة - النوقية: ومنصور محمد السيد 
سالم مدير التعليم بالشرقيةء وقوزى جاير عبدالقتاح ميروك موجه شكون قرآن - بنى 
مويف وعطا عنانى عمر حييب موجه بالأماتة العامة للدعوة: إلى اجلس الأعلى 
الإملامى باوغمدا. وعبدالعزيز على داود صقر رئيس منظقة الشرقية: ومهدى 
عيدالتعيم على أحمد رئيس شعون القرات بالمتياء إلى النمسا - جمعية الاتحاد الإسلامى 
بمدينة جراتسى. وفوزى محمد متجود مدير عام العلاقات العامة: ووجيه يس إبراهيم 
شحاتة موجه آول وعظ الغربية وإبراهيم محمد محمد محلب موجه عام منطقة 
الدقهلية: والشحات عبذاخالق عشرى إبراهيم موجه بمنطقة وعظ كفر الشيخء والقطب 
آبوزيد محمد موجه شرعى بمنطقة القاهرة؛ إلى الأردن - وزارة الأوقاق وشئون الملقدسات 
الإسلامية. وعبدالتواب عب دالحكيم قطب مدير عام بقطاع المعاهد. إلى المركز التقاقى 
الإسلامى قى ترواريقيار يمقاطعة كيبيك - يكندا ‏ 

© كما أصدر قضيلة الإمام الأكبر شَيحَ الأزهر القرار رقم ( 5867 لسعة 5. م 
باللواققة على مقر السيد/ فرج الله محمود عيداخى الشاذلى - الموجه بمتطقة البحيرة 
الأزهرية إلى بلجيكا - امرك الشقافى الإسلامى: للوعظ ونشر الفقاقة الإسلامية لدة 
«خمسة عشر يوما الأولى» من شهر ومضات المعظم لستة 4719 1ه. 


كآ «متجقطءط قسة (كرها يع.) طم"اسقطك لععى ده كه جنه1ن1 -2 
كء ةا تمسمصروى لعمتلتوق عط عمتمء )عمط «عوسهك لدعم هع 
تفع معع صذ صم معتلتوك ممسصسط عط فصع 


معتسعمهء ,سمعمه-اتى عه كاستالعب81 نمه وطهومة 3-12 
لعدتمععل عط أكس ترغط) قبط ممه يكلمدجماعوط قمع 
0ع لساعد قمع 


تأقط بلسصقط ععطله عطغ ده بععتامس عر ركتط للد عأتميئء2 


عاممعم زه قءطصسسم عط صل عممع مز مه كذ معط مك 
عط) 0سسوعة وعأاسسع عل للد مذ مهملكة عم قعطصء 
أن «ءطسسم عطغ بعامسعى 4658 بمتلدضكسة صل عطملع 
0غ عقمععق أمهل عط عمصسق لعممعمعسة ودستاعم31 
بمعلء؟:5 مذ لعمعممقط عصدد عط" _.وستاوس81 450,000 
هسه بلمماعععاتج؟ك ,ملدلا بكلمملءطاء20 ,دمسنولعم 
معطعمصسها ملمدعدممعم علعقاط عط لله عكتمععل متككميعر 

.كستاعس31 لسه مماكآ أوسصتدعوع 


كده)معتسصمعءده عتسهاكة عط كله ععطصسم عط بلسمععع 
كه طعدى ,نع أضسق ‏ نوع مس1 عمروك مذ لعممعمعمز 
طعدى بمعتكق مد مهد بمعلء555 200 لإمسفصمء6 بععمد .1 
بق0مة1 بقتطتصها1 بفسصقط بععوذا1 يمتممتط)8 5ه 

.م6عه10 سه تلستصس8 


أسوطة الرمسط وغ عاععد عاترمعءم عصمم لسع عمملكاة بلستط1 
كععوع عكصم وعتط لعوعع مغتر ع لمععل غكها عط .سملو 
عط بع ءسمماكمذ عمه؟1 .مممتوتاءم عممصه عسوملهتكق +10 
عتسملك1 عط ومتاساعمة بكصوةهعتمووعمه ‏ عتسواعر 
40 ستمعومعم 2 لعومممهة ررمعصصةء© مذ لأعصسمةء 
لتوععمء© عط .سهملك1ة عغسمطد ععلع[جرمصط 0معمرمد 
عطاس بوع تمعد عاعه ف تمعدفكلنس عط ه10 “دمتهمتلء مم0 
785 معط أقط لعسماععء0 ودع 'وكللى طملد5 راى:188 
كو مع سه 259 "عر معو ]7 عطا مذ عوقعء مع ص عاطدعع0مم هم 
عتسملكة عط عمتومسط مث امعمعامة سمقعغطة هسه صسدلكة 4ه 

لي ينا 


عصدء؟ عمممتسصدره؟ ومععغط متقعم 115 عط بتعطسس. 
كدستاعس]! قسه سملكآ أتسوطد كتطوسوط) كعسمعتتهدم ده لعكدط 
واتتمسمففصطا يسك تأهمعة رواموطسفط بسمتوئعءئع2 25 طعيد 
عمد عع 5ل 6ه للق مأعع ريع 35ل-سقصده؟ لسه رودق ملم جماعدط 
5)أ سه سهلكآة 0غ 0ع أهاءعم رلعومك عستطاعدممه عه معءعس لومز 
عط عستفوعتدمه دررءع!ا متلعصد 15 عط بصم6 20 مآ .عصفلس 
.كستاكس]! فسه جسمهاكآ دده جدع1 01 أمععصمء 


عسنء تمعلق ومععا! هتلعه ذعهم 15آ] عط ولتهصم400316 
ملققود كه وعومهق قسهة كأفعقط) ومتكالوكمز عه صسداكر 
ب05ه؟ «عطأه سل .عسسفهم لمسكتس مره تجتمغتلتم بلمعقتامم 
05سمسوعع عط مه سملكة أكستمعة وأنسىص عمتللتسط مععا ترعط1 
مذ - كستاكس]8![ عط جمه1 عنمع؟ سمتسصيمق 2 كأمعوعء ممعم غز غهم 
كعءتاصدم ستاعسك]8 عط أهط) عستصنتعك - ممتستره عتعطة 
بعع دع لوق مده ؟ لقطم) 0صه عتصطك ملتوك ,متتلتطمغكمذ علكسو 
دتلعهم طعسك .ععتمعلتمء و5ععءل)صسمء ععطنه لمح فعكوعكنل 
40 كمطالعس81 غط) طوسم 25ماعه؛ ‏ طعسد غفطغ كصستدكء 
نمه ذخذل] عط 40 بروعطصسسم عسمتعدعمعمسة سل بعت جتسسدسا 
أمععطا عمتجومعع ه كتمعععرمعم طعتطام بوعتمعمسى معؤى/ل8 
امع لآ عط كن سم تامعتلتجك قسمه ععسله؟ لعستمقك عط )كسمتموهع 
سملك1 أدسمتدعة لإأتسص وستكمعمعمذة عط بلعتيط سآ 
كدع1لمسوع ده لعقعقط عسمتقصهأكمء 0مسكتنم 2 كاأععلعم 
همه لعفأقط عوعك عوسةفمعوعء ممعم عع لامع سكيم كسمعتلدم 
معهم1 د0؟ يعستسقممف للتجر خكلآ عط لسع غىع']5 غ1 .وتسي 
عطك1' للق بجعغط غقطم كه عروء؟ عتعغطا كه وسعممعتكيم عط عط 16 
.لاده؟ر عتسسهلك] عط تولعسهم ,"طتسم5 سم عستسده0) عوعسرظ11 
كه لعمضعك عط صى هتلعم 5لآ عط كه ععلسطلعع ع1 
1110 
يكذ طعتطىر سعضوعصء) ‏ طللم صسهلكة عسننهمنووئف-1 


عط 04 السوع 2 ,عل 1ه اسلمم عتعغط 6غ عصتلررمععع 
مسهاكآ 1ه كسمناء طقسا سه وعمتطعمء) 


)عع هذ لممموعم ‏ عترقطهة عط 40 ادوع طعت 
“جام ممسمم اعسمتغمحصد مكصة كه قسا ه ,كعصتاء صدمد بدءعتتسوءء 
معن عه ممتأهم ملسا كسمه جاع 1 عدصود عوصتققط عستكه) تكوعععم 
طعتر أعنكصمي #يغطغ معطم صعغط) عمتعاءماط عه وسمتكتكلدر 
5 عط1”" قصه "كاوعءع م1 115 عط" فعللق كذ عأفطى 
د عممعتطعة دوماعغط مد ومتمكق معطم عره ,”لمعك تمممقوع 

.5اعصعط لمعتسممممعع 6ه فمتر 


متملع كامه20 متقعدم ككهم 1[5آ عط) بأععموعم علطا صل 
عط كذ طعتطى 1ه كسمتعطه عومجم عط كلمع فصع ععلسعقعع 
دناعم 15آ عط مذ توتسمعك لغامعوعووعء "بوطاطمرآ عفقوتمه21" 
عاطتاعتوعصة 1ه عسجره غذل أمطر ممفمعم مأ أمم عممغ مكمسا 
مومع جو وبجعم عط ,لزاع تممس قسن .تو سمطغسة فصع طكلدء م 
همه طوعق4 عط كلره 6ه متلعمم 05] عط عوط معكلدمع0متا 
عط غه علمع عط ترط 4عععع26 “ولتوعمع كذ وعسككذة دسمتاعس831 
عاماسمتمهم نولءساععاق مغ علطه كذ طعتطىر نإططمة عاكتمماج 
عط بعامرسمى عه" .واجعم عط 1ه قمعت سه غمعفمي عطغ 
تغط لامو للا واسعمعه15 عصلكة عد ل امطتاءمغد طكتوعل 
أمستمعة عسنادء06عم كه ممعم ه كد ازسقصصدم عط غ2 وعمهطد 
سمهمتمفقوء له عط لله كتمعى عط 01 مومع جم لمسكتم 02011 عطغا 
0 إسدمصم عغطغ فعكسىق كنط) ,زلوستلسرمععةم .دلدكمم1 
أمط جد م مذ 1503قمآ1 عط ومتعنرق مذ ترهر كلذ عومقطء. 
تولده غ10 .وجل عط زه ممتكتم هسمه كلدمع عط ععتلدعم وملعظط 
كسممعت عط عومنعمعلموعط لعمرمماد علدو جمعم عط غسط عمط 
.5 هعد غه كامع0ممى حدم 15 1ه 


بترطااهطة عفكقددم27 علا كه مترعقى علا 16 ج«ألرمعء4ه 

أكستهعوه جاتسععد كاذ عسنةمعآع0 سدم ه 5ه مععد كة اءه,و1 
, 'كأمتروتدرء؟ ممتمةععلوط زه عءمعلمة؟ عط“ كلتلق )1 عقطر 
حلتى عه عارمعم مستاعس81 طفعية عط كاءعتمعك مط ص يمعتطم 
05 أهقط] _وأعترمعء) له بعلمدجماع هط ,ومعصع لسمم ,بعرءعمق 
10 ععهدصذ عجتأهوعه ه أمماصصدة 0غ غأومصمه كز 5عمك بجمكتمملة 
بقتنقعمم 15] ع5 م9 .دسكتمسحصممه© كه غهط) 0غ سولتسله بمسكادل 
عط أكمستدعة امعط عصتصيم غطع عسرمععط كقط ستحاك 
سمتامعتلتحك معني ]8 عط مص واتمسصسصمق لمسصمعمصمعكمز 


2 115 عطا صذ جد1د1” 
طنمى 812 طمالسقطم .بط يعر 


قتلعهم 5] عط كه علمع عط عولع1برمصاعه عر طوسمط1 

0 قصسقا 2 صذ سم تأعسصسصمكمذ عستةتزمعم هسه عمتمء)طعتتص ص 

ص تمكتلتاء عندممم كز هتلعم طعسى بعععصةامط فص تلد تمطءءع 

وستعتطعه غه عطلهد عط 10 ومتطعه جحستدعط فص عستلوء لكت 
.كاوه لومغلس 0سه لمع تسرمصمعء بلمعقغتامم عمععمو 


ه20 ده ةاهمدمكسة غعء رمعمز سوعلره متعم 115 عط 

رع اسهد عده1 .ععسككا لعصمتغهمعغمذ لصد لدءه1 عط 2ه ترممم 

عط وعجمء رلعسماعتتهم قمد ولاكطنتحكمصه دناعم 5لآ عط 

مكعتاككة استلعب181 سه طهعح4 عط 0س ععتكدم تاأعهعدو]لطودم 

بأقط) تومه غ110 10ده عط عرواعط ععوفصة تعط) وأترو4ؤكتك ممه 

0غ 325 سه دمملك]ة غدسوط2 وتمصصسسر ملوعءن]ررة متقعم 05]آ عط 
.كسفعدمه عاطتكومم عط 211 عسمتكت دمععؤى طعنط كاز بومئؤوعءق 


اعد مسقخطءط كممووعء غطا عدوتهمة 0غ نحم للستمطو ع1 
6 علعهط معمع قلطا أهط) «جتمسصط 6غ عصسدع 4قلسوم عجر باأععقءعق 
عصنعهه عط بدمء ورد لهمه تممص مكصة عتطا 1ه ممتكتمصدره؟ عد 
عغطغ صذ كعتامممسدمم كه عاعو اعم ه طاتر ممنفماءم كز زه 
كال 01 ععنغهم عط سه بكللع1 ممتامع تسصسصيعق لسع جبحكتلتم 
عط صذة ومرسمعع سمتماع 1ه كاوءمعغصز عط طلتجر ممناععسصممي 
كسم اتامم لسه كأكتلداتمرق عط بللمتععمي ,عزعمو 115 

عآتراء سكم عط 1ه ععمعءوطة غطا وعدساق ,عسعندام 01 رعنط1” 
.تسمقععء؟ ‏ +ورمالسسمتاأممصمكمة فصع ومعلمعمعهمة عه 
01 'وأتله اسعه عط مه أععلقء عمجتأهوعم ه عقط عتط) ب ومع3106 
كه لع«ء0أكدم عت غز كه عمه1 كد لمضء4هم لممم قت هحص مكمة عط 
علاعقطعة مغ م0عنوماصصء قصه بأتطعسوط ,0لمد عط مغ علع تيه سه 
5ه طعنك بكدسدهة هجعتسمعه لسد كلهس10«تلسة عصرمد 2ه كلدمع عط 
'عتمعع11 لمععمء 0" ورمع بجاكشتقسة صسسمردء 15 عط 
صذ "الك" يعلدمواعم لمسكتحوتوسسهة أمعوعاط عط كمكره طعنطوو 
."115" فصع '185' وغ م2165 


ععدوماا سه -نا/ ع (عتطحم صز) تمخاضح عكنرم جع * 


و جم حم 2525252 17٠.‏ ها 


قمد سمستمصعد بععتاءع50ه غه ,واتطتاعة عتسهلكة عط م1 
عه كمموتودبععتل ‏ يعع«ماعء 1‏ طعصمعط) ‏ ععطغعغط. بقعسندمم 
0 قعمعهتم عكقطد علط 6ه علعمك عط بععمع8 .عممقدمه 
عط ود دعاق لمتعمة قصهة سمروقء؟ كسسمتوتاءم عط دعهمسرمعمد. 
دعم عط طعسمصط بدعق1 عتنسعاكة عط ع نجع م للعفقستط لعأععمنل 
.عسعده) مده 

دمع ل طمتسومفكتل عز علو وثعع تر عط فهط «رمسط ع3 
م #لاعمصستط قعأقعتلعءق ومقطهبمطك-لق ععستك .رم)همه عط 6ه عه 
نط 6غ لعجمم «مأهعه عط كه وععمادء؟ اسمسصتصرمك عط رممقغومه 
عط عومةاتصر عنط اه - لله غمم - عسدمد صذ ععنامم كآنه جر 8/6 ممعم 
عده عط ععستحخصى )مم للسوىر غهطا ممتكتدء_مطفهك 1ه ععمعوعمم 
يعاود عمط 6غ عست طق .يك كلتععمه هسه كدعم1 0غ لعكاتسسي. 
«عقمءء ع٠ا‏ أعمعنه 0غ ومتون كذ كه كهر برموطهعقطك-لى 
عط عسمناعم اه مت ععه لاسور عط علو عصدد عط طوسصصط 
.كع سناع سرود أمعء سه عتمعمطقكء لتسمعر عط غهط؛ مد عمعفكلا 
عط قمعم لاسو نوعط عق «عصط وعلهعء عط على :و 
كتلود عععرر نوعط مد بمعطعقعمم همه ععللق م كه أسمعصمع هيو 
عله طعدى كه يءامسمحظ عاجاد ه طعمء و لماعم ع2 قمع طغتر 
عط سدم عوصتمتة6» ”رطعهع8 عط كه وعتروعط“ صذ لسصمم1 عمد 
عط كه عءومرستا“ سه #طكسولآا طعسخ عط كه تسا“ #رصه عي 
عمعغط كه ععتمه) عط كه ععقاهم ع1 ”.طدستهج 03هآ 2ه متزق 
واعع اشر عط لمتطعط عكمعي مماكه لععلتكمم عمهة لهم 
.صم دعمطقاء. 
عسمتردد معطى طخس عط صو عمامتعل عط غمم فلسدم 1 
علتأسعو عأتمقاعق م6 لع أمعتلء0 صععط لهط ترممط هسم طك-لى أهط1 
ممتسطلمء 1“ عه طعده بعدههلتمرسرم. عنط كه عسوعى مذ طاءروعوعم 
مضفط أمم للسوجر )1 ".عع سباعع1 وملسعسط1'" سد '"سماكة مذ 
دذ طعممعقم عاأمسسععة قصة لمتاءغكنب عنط ععسلم مذ 0غ سنط 
كذ لعأادمأكتلق أمم ععه كع عاتلتتمعد عط بعمتطامك لاكتسوعمط 
سمفصمطمك لتماعمه قمه عأوو غطعقصط م طوسوعطة) لعدوعممريء 
ع لاطمسلود اوللمتامعوى ععة كتاممط 6900 عفعط) رع «معمولح3 
عوك مقطالا .ع«تعوععمك ولتطعصط لمم عطتغدحمصمة براءعسامعطة 
!7ع 1ت د مده أععمي سور مك 


ه10 كاده كنط لله طاتم عمق عط غمه عقر كقط) غسط يعارم 
معء جوعق أمعطوتط عط لعمتليعء كعععطأ ع1 سعاعد كط يعاموسدي. 

05 أسصلمم مره توص كمع درت 0غ ععمقك عط عتحقط وق 1 114 
عطا صم رنوكةطمعفطك-لث لعسطة 2 أهطة رهد للعطد 1 ,موعت 
عتطععم4 عط كولمه لعتقعطعاءع كعقط ,ع1ئ[ عتط كه عسمتسممنوعمط 
عط قصة بومتك عتط عممقعط لهمع 2 كد غز عدم للسمج ع1 ع بؤوعء)نا 
كسوعته 2 مغصة ادمع أقط ممصم أيه ووه أهقط عمج أمم مور 
عط بكذ أهط1 .ملسمتصمعل عستاطيلة 2 0م امومع ععطوتط 2 كلعدجرم 
كه «ع10هلمتلاعد عط ومتكضمك ععللتى مستاعسك3 ه عصسوععءط 
.ع تعصه؛ عمعك 2 طعسوعطة هلك 

دسمتامء))ة طعسحم عصتع للسوجىر ومقطم مطك-لن لعسطم بع[ 
لم5 ممم عط ود رقعهوه كاذ لله كومعع2 ,عسسفهد)11 عمأتولسد ه) 
بسع أمقطك 'جدمععانا كه ععتعو ه 066 م11 بغز طكتر لعاستمموعة 
ممقم 0“ ده طعسمعوع” عنط دم غطونا لعطه مغ ععانا كلتده 1 غسط 
«مقطعخدلن غد وعتيعد مذ لعءطكتاطدم 5ه طعنط؟ ,''دتوستمقصة ص 
]11 0هسسمسمطسل8 ص أهطا عطسصعهصعع معله 1 .عمتجعدودل3 
د عأه؟ رودصل صذ كدمدىع ممم عصسطدعء )غلا عط كه عمسه ,عتعدظ-لى 
ععقم ”واعمط اترتطول عط كه ممعع صسوعع» تعلاقم عاممط 
دسسده5 غذ عتلماءعه) 0غ سموعط ورمقطه ع قطك5-للكى ناموط أهط) عستولسد 
لعكعع نجعت عط بتآموط عط عستوعنته؟ سآ .موعت 4ه عمتمم لمعقتن 
عط لتسسوم اعتطىر كتمع سسوعة عبمعك له كلمع هدم أسمفقسسطة 
عسدممه م 5ه ومعسصتلهع؟ وستكتصسمدم همه معتد ه كد 0عع0تدممي. 
سععغط مقط وسمقهعه ع 1105 .عمقعع1 01 سهمم قسده عنفتت 
ترلده 0غ عكئا عنط 0عنهعنلءع0 مقط عط 16 .سصتط عستتمساعطموى به 
عط كه جرم عطا جره عسهم علط مععو عتحكقط قلبده؟ عكر يع بوعكلا 
.اكت 

ععقشعوسصم1 طفعة عط لعملمز ركقطهمعمطك-لةم معطلا 
0 وتأعمودت لخ سدم لع كمس لسه ب,نوأتوء حنمتآ معتدع ,متسععر1 
لط صم عسلمم عوستصعمة أمعمع هم لعماأمعععرمء؛ أهط) ,معتد6) 
'جلمسه علط لمعغى فلسوم عط أهط غتطعسمط) كد غ1 .صوق سلمعم 
عسقغتسنا ,لمعه عط ترط 0علتحممم ععتلسعد بجروعع نا عط ده 
54 2020ط م معحنةن) ص لصسه؟ عط غسط بعععمعتعد كغز وغ ؟لععستط 


عت عتمصطط ع2 عط مد يمتمكمد 


1 


مكه ةق طك-لخ تعسسطم دآ 
!!! «بمغة0 لصه ع طءبوعوع 1 كمسل توكم 
جتصدونظ-لى طدزم. 0لتمسفطن81 2 نرم 


مذ ووءستم مقط لعأسمعع كهم ركوط تفط كدلى لعسطة عط 
تملععه عوستطاع ممه مل 6غ قععس عط ركز أهط؟ .عصة عنط وستلمعمد 
لله عععهام ترسمحم مغ كأءجمم) كدممعع حسم كتط عتتموعق وهل جعى 
يوستمعته عط مآ وعطعوعصم لمع ععللف د كه صمي عط رعوه 
بكتسكعة4 غد ع«ماعه! علتامعع5 2 ومتلتع سلط معط غطوتس سمو 
عه غط أقطا برمصعا مغ عصرع 10نه6 نمث ,اوهل غجعم غطا ص ممعظ1 
عترهة «عطاممع ده 10ند5 غصروط غه عسساعع1 م عطتلع مغ ومعدمعمم 
علط 10 ع4 .لمعم ععممق كذ أمروع8 كه “د15 عم عكق عط عدم عنظ11 
عط 01 أكممم 0غ لعاع ع معتل عمعجر نوعط بأمرجع؟1 علأكاتره وترعصسامق 
«ععلسنطا بعمماععا! داعد عمعط) مع للسومر 112 .لترمم عتصداكر 
دهعمل تأمعصم كعسمغهاء" لمه 

-لة لفعسطفم .2 بممتكمسقطى امعتكترطم عط عنتموع[م 
نسم عده مم عوفمأفضعط عمممعكقة 4ستطعط )غ٠‏ برووطفعوط5 
كه طعمددى كمتلعمماء وعم كدمععصسه ‏ لعلتمصسم ع11 مكمسم 
عاعة وعط]"» رو مسلو؟ معد مذ #صوتعس0 عط كه ععصمصدكل» 
1190 مذ ”مممصحء5 5 ومقطه بمطك-لى“ رو تسسلم؟ معتوعد مذ "إسملا 
لقع تمساه؟ عدده؟ ص #سهلك1 مذ ععمتعو85“ سه بسعسمسلم؟ 
له عسطفهعانا عطا ده كتفعط) كلة كنط لعمدمعسم عط بع ومع ممل3 
ده كتفعغط) 211.92 غط) قمع بكامدم 890 صل سمعلكتث طتلقطد 
صه6 2001 مذ كذ نط1 .ماهم عععطا ص هل183 لتنطعمع1 ل موسسقطس 831 
عمتةساعمة ععتمه4؛ كسمتيه؟ مه كصمتععلتصصيمء تإصسفس مع 
عط عن مله 1115 .واعاعمو ,ودماكلط ,سمتوتاءم بعمموععفنا 
.عادماقء لعفععدء- ولطوئط ع كه عوفقاتسحط 

و”لإققطه تمطكدلة .2 6غ لعأعع ستل تمعاع تت غأقمص عظ11 
علتاأمععو عط عنتتدر وغ لععت عط أفقط كز عومأضصعط علفمعهو 
كدق عط بععىء ج180 ,دمتهمه عط كه غصتمه عغطغ طغتى طعمهعوعم 
لأسو مطر ع«مغومه لعو لا 2 5ه5 عط ه40 بغز داعط أمم 
04م 104 ع]18 .لسمتئعقصسه عتاطمم عغطغ عطهم مغ عنوعروطواء 
علط 2ه عتصمع صة عمقم؟ همه ممتكوعده معء وطعط عفمفوعمع لتق 


“عع اعككعللا ك*تدالك هيلا كم للها ها عصق ع معدم بد 11 .(مععيهجم 
ع0 هد ب(هط”هكا علا ,ع) عكده11 عاطعامةه 1 عل ما فلعدصة هم 
كع«اعكتنه واقاءع ملك عاأنامد كلسم وهم ععطلاه عطا لعدمر هرهم 

"عكسده 11 عاظهام همل ءا كلامهمده1 


فقط مطمىر - ععطله؟ علط أما لتدد ورمعمخدلف طندع1ة مك1 طعللسلطق 

ما عممدتوعللة تعولعام مقط مد وطدوخحلكخ 5ه عولءاط عط لعدى مات 

- (لستط صمحرت عظ طهللة ]ه ععمعم لمه كعمتعوعاط عط وهس) )عطومعط عط 
تستط 6غ لتهو 


عم فت معععلا نه (ععمصارهلةط ,ع.ة) ززه11 7/0771عم ما ززه اعد ع1“ 
جا ءام مدنا صده فع«زعععم ع1[ ,زمستلع81 نه) «عجرممم لعسددم رمعم مط 
ع) :وآ اعطاجمدوطه عم همه «أسومنا ««ذ1 طه'كساطا دمر «مجماوة “ره 
تلات ,مات 1197 :ال ه'مممقاعلق بصنا صمل زعمدعلب مكتجل عتمملو1ة 
“نامز عال1 011 ماما عمد دعو[ 1آ .كد «اللد كهمر الإعءك لديم «عاكهدمد 
انه عتهذ| 1 بعارمعم 0" ,تمد ه*هجه8-ال بمسف ]آلآ مج باه امع فجه 
ألأ* عامترة #«ماتلا غ6« مل 1 نهالا تلعالق رن «معصدى ل هدره ,متصامه 
اهلا ععى |" ,الم ع1] "17هالا كة هذ11" ,تمد ع/11 "اده 7ه /آ جره عمرجوه 
قله (هط'هكا عهذا يع.ة) عانالالقسط أهءلا ها ااعهظ رد« هنا اول العدمءاى 1 
عم والعااك ترط" ,فلمى ع1[ *) كةرمهرما «#درمرم هزعم فلسمحاد 1 يدل 
كه اتأككعان علا تزهله) اعنآمرمه عناه تدغلا لعذم زه عه امد عمجم 
ال ما أرععمت عحرممم كد« متعم ز:سآذا دمصي عن «اسالك كرت ععهعم جه 
ولقهد ه'هجه7ل-أل ".تصاذا علس نيفق ها امه امه ول عمد فجه «ممطلي 
“.زط ” هك[ عثلا رعش) اذأ كه7مه10 #عنزسام ««رم/عم السلى 1 ,العلاك حرظر» 
:11 امع ناءعنلهز ,كم 11 ".لنافتز عن1ًا) ملك امذد لأله« عمد هط“ ,اقمع علزز 
-ال كلاتهتدما «عنزه 7م 7/677164عم عه« ,عغنددمة للسدمت «عجرمعم «مز عمق 
1135 .”هط 01:6 705ه010) «#عخزه77 7760 م[تعم علا ننه «ممالى 
"بمععءء 1( ماع دعم عن لقتسم لاعس مومع 
6 سمكدعم 2554 عط كه" عسمع "ه81 مطل م'دعدظ دلخ ,راعمتلرمععم 
سمدملا مومنوع18 عغط) عمماءط وط”همكة عط كلموجرم) ععيهموم مرمقععم 
5ه عمقعم لمه كمستعوعاط عط نجهم) أعطممعط عط ,اوممكد أقط؛ عمضمعم 
كع تزهعم عط تمعمعم 16 سقط لممقسصع أمم لذل سقط موحت عط طهللى 
ع" .ممطم ع1 عط عرماعط عط "مك1 عطا كلروكره) لعمحرمكععم عط معنطر 
تتسنط 6غ لتمد أعطروعط 


اعء8 نمت ههلا الها6ة0) جا« عتتامد0116][ «عءطة عجهة التدمورد يروكاء 
“".زعالهذا ه) امعقلهم 


ل 


تس وو ب و هت ١0117‏ 


اعذلة ملهاطة0) » ولجمعدمة مجر «مذ راعات ماف #ععلمة النس ع/18 مد 
عاطعامتتدا ءالا كلجمهدما ععمار علامبر تنا 50 عنمتر «الققاعد العطد 
1 10:08745 كععمال جتامتر «دمندا تتعدلا بعجه وبر «عحاع ع زلاهد فحنت تعسوعوملة 
لععفسة مك االعناهجة كمه ع[م80 غلا اوال»< ها كعدره ع1 حرأ جمد فذق 
ود سا كأ ملعالك سه +78مآ جتعطا «صزل 17 عذلا كة أ تهذل «دمج1 
11) لمحديهظ-ائرل رمك ونلا ع« مكهوات زه ككعالععءا جعدت ترعصد 

".144 :زسرم) 


لسممسهت عمتحلط عط .ك4 2 بمعط"'مطك ]ه طامصمم عطا ص كع أهط1 
كه غ11 .ومتامعتاممسد و"عومعكى ]8 عط)ا 0غ عكممرىعم هذ عدمى 
عط بمعمنوعق عط طقماط03 عط نغ ععنيممم كلط أععمتل 0) لعغلممسسي 
ستطممط1 بكأعطموعط أن #«عطندظ عط عه طقاطة0 عط مععط كمطظ مط"'موكر 

.(صنط ممرس عط ععهعم) 


كقط لسة أعطممع عط عمعه عمترهاد عاممعم طكتامه؟ عط 1ه عسرمع 
ولعمتعفوسة لمه ععنهم عط عطلتا غمم لثل عمتلء81 غد عممتمهمصمن 
لهذا حعنل ملعةرامد تلهاطة0) علءكلا مزل تردءجه «معدلة فعنجط كهءا له:711/ بلتدد 
,زه5/ :ومتقهةع؟ عقى؟ عسهد عطا هأ عصسى امم عط" [7لوسنعم) ممعة 
11 «عم مكعدممناس كعفلنسع ع11 جاع ]1[ جه اكمس عهذا (جادماءط) «العلالك 1760" 
[142 ترسو عط]) طلمعديوهظا-لخة] (”.لنهم اأعنه ماد ه 16 معدلععل 

أعطمود2 عظا لامتطعط عع نوهرم لع مولعم مهد ع غهط لعمعممهط )1 
دم" عاممعم عسو ترط لعككهم لمق غمعجى عط معط يهط "همك عط كتمهكرم 
عقف عط غه (همتلكء11 )د سعاعوممد وكأعطرممم عط يعن عمحمة عط 
تعمعهك عط ولصهده1 مستمعسة ع١‏ عاممعم عومط1 عجدعط («مممعاكة) 
طداظ01 عط عمتصس كه أمعى عط مومصط غمم لفط رع +40 عمسو 
1[ أهطا كعماتم معط 1" يوستردد ععنه؟ كنط فعكته مهم عطأ يتهط) دممتا 
لاعمسقط معععمتل عط لمه أعطممعط عط طتتسر ععروممم لعمممكعم 
قط'مكا عط ما لعصصم عاممعم عط بتهطا عمضصقة]] ".هط "مك1 عط كلم 2ه 
لعللى عدم مسهله5 تمدظ 4ه عسموده81 عط بأمعى أهط) مغ لرموع؟ طاتللا 
عادمعم عط أهط اعد عط مأ عسل “كعطماط01) وى عط طتترر عسوعمل8 15" 
كة لعتجهدم غمه مذ كطملط01) م6 كلمهةج«م0) عععه عتغط) لعععميق 
.ع توطع لعم ممعم 
تلتمد عاحقط مغ لعترممعءء كه سسرهلكد 81 أمظ طملته س3 
الأ كممد «عاروررعء 1112) كك عغلا «ره «طلبا2 علا عامتتدمرعم عمعصد ع ”إل“ 
182 8011 كمدعم عازن) عسوومك![ عطلابه11 أحمظ اه (اظندمك 
6ة) عندوده11! 'عتزاا كفجممدما كع«اعوصسهه لماععجتل عمد له (عسووملة 
كت كالتما رعة) كه "عله ومذ للءماكتسا هذا عم« دنه (عسوكمللا هديو -الد 


كةا8 آله نه كنامما تلعلاك ,سعط 'ملى زه اذلعقم عافققم عل 0 *” 
<0 أكاءالاوامم ه حمل أصععنت «عيل زه آله كع««عممز همه «متتمعى 
"عنررمكاك همسب 


أفط لعذهاعم لعطمدة1 سطلا لعسطة سمهم]1 بممكتحصهم ععطتممة مل 
عممه عط طعلتة 5ه ععهعم لمه عمتكعاط عذ برهمم) ع«عومعدىع11 و'طدللم 
:هه (متط 

لله 15ل 4ه كامها لعلاقف ,عط 'هذاى زه اعفد عافققم عمل 0 

:5015م 100 07[ أترععت آله «دعدلا ‏ قع«توجمل هسه «متتمعى 

"يع مده زه عتوكاع جمدو 


دعتامدط ”قطك 5ه أغطوته ع1للند عط كسم كمعطاه همه كعطنتقهط عيعه11 
مأ معتعمط 0غ كستلفس]8 عط الى همه نوهل غم كلترماع يلم ععطوتطظط 
ك'طقللة «ه؟ عمتاعة علتطى نوهل أهطا )كد لمه طمللك مغ ععمعتلعطه جروطد 
أقط رمسا 10 عطقط مكلة نوعط]” .ممت ه؟كتيه5 نمه كمعمء تومه يتععاح 
للتكر ع11 سه بأمعمع 10 «عممله عه 106 ومتاتممر عمعغط وترم عله كذ طدللق 
الجر بع عط لعقترهاع لمع لعالمدط ,طمللة ععمفاتمعمعء ععطلوتط أمعمعو 
الثى ع8 مه قموجم 5ه عمعععق عطواعه #عتعفقطم عمموعت علبرع 
0117 مى عمه أقطا عصتط) أعغط ع1 .سعط 6ه ترمد م ععتاكهزمة مل عععم 
بسه'عمس0 علطولة عط عذلعع: بعانؤهمم مموكعم مث كز كطوتم لعودعاط كتطا 4ه 
كذ طلتى طعللف عأهعتام رس سى عمه غهط أععط عط" .طعلل4 عذمعتاممسه لمهم 
نمه خوستكععغاط غطا توهم) «ععمعكىع]! عط جدمم؟ لعتدممعم علصروس عه 
لصستظ مممن غط طهللة )ه عممعم 


طتدمم لعكععاط أهط) مذ لعسععه أقط) متمعى أمعمع عط أكعم ممق 

عط طعقطم علمهجه) ععدام عطا بع ) لها016 عط كه وستنصس عط كز 

عمس110 لعمعد5 عط صممع؟ (عنرهمم ومسل كعلمعط عتعط) أعععتكق كمستاكس لز 

150 غطأ صذ لعتداعم كذ )1] موط'مع1 عاطمعمموط عط مغ (صمعلدعمسعل مابع.ة) 

(ستتكب81 قمع ويعطلب8-لى كه كامه8 عتأمعطنسى مل عط يعة) عطتطوو 

(سخط طغتم لعمهعام عط طقالة “رهص طعخ؟ مهل واصسحظادل4 أقط 
ممم 


عدر ع"أفهعنا علأطات «عترهمم رمعم ها لمكم جععدععععلا و"'وله1اقر" 
اناهن 11 :7101111 الععانعجعد جه اعععد جول عكسه181 لععوى عل 
عط 'مكل علا ها عترهمم عمد« ملعم علآذامر [أعكدصذءا تعومقك ها عهاقا 
17 ,14هى اأشعللك ,نمفكمععه نهمل :07 عكمده11 للعجعمك عءلا زه لمعنكمة 
جالع «مع1] عوله ها عفه تنمت إن لوقت عانقترمنا عولا تمعد جرلمعجلت عمه ا 


معط 'قطك 06 طاده81 ع1 
لومخ -لة متطمءط1 0 :و8 


عط طفلتة غه عمعمعم قمه دعومتدعاط عط تيعم) ع«ععمعدىء81 و'طعالة 

كاعه عدمد طاتجر مدط'عطك 0 امدقم عط اسن عأعمته م لعكس (ستط مومس 

ععطاه نرمه هد مك فلسوج عط ممطة موملكة؟ رللدتعدى ,متطكسمم 6ه 

0و2 هآ مسععوتا أمل لعنماع «'فعدلا-مة بلرموعء عط سل .طتممم 
:نه ( سعط كه طامط كت لعكدعام عط طهللك 'رهم) 


اذ جالتاكهر نامر عمد 01« عدهذا 1 ,العالك زه «ععد«ععدء31 0" ,نهد 1* 
بثمء «عجد«ععد ع 1ل 11 'إجهط 'عداك دآ مل عذمثز صعالا عرف اللندمه” جرايت 
#اممفعم للعثلات ,امملعسمظ نسه طعمزه!! مععماعط ,تامهم ث6 كة 11115" 
عدا ما فعكثمم عجه كفعءك عهلا علتصمدس كتئلا 1[ .«متتضعلقه 6« #دمملد 
وسه 1 علتناعد فعكته: عط كلعل جردم عزلذا 1 جه ركداءه/1! عنله زه 0ممة 

" '.ومشعور 


عط عمتاعم1 ممتطعط سموكتت عط" ,لتم رمعا سمطكلى سقسة 
ماعتطعر م مملمفسمع نرط لعدواله؟ كذ كد تقط عط برعم معط 'مطك .0 طتدمم 
كه مدط “مك مز اكد 0غ لعكن ععومصعدى ]8 و'طهللة جرم كهمعتاطه كا ومتاكة؟ 
ولضمسام عطأ مغ عسل بكطتاهمم وحم عفطغه مذ أكه؟ انمد عط كه لأعسسم 
بدمصملهك سمنا ".مملمسم ؟ه مهمد عط ص ككتم فلسمم عط عيماجم 
ملع تمصهه بع وتاء8 عط كه معطاهل1ة عط 


دمن عن علهالك ره ععمعع جه كوستككفغاط عدولا ترمه) اعداجره:2 731:6 
ما اترعععك «معير عل ا القادمه” المر ه «مل اكمار 1م فلسدممد (تررالة 
"اتممسه!1 تمد تععصدى تسمه عدا «اعلنلمد اعط'هناقى 


تلعتمصهه بمععناء8 عط كو معطتول! عط يطمطكتلح " بن جمعممل3 

محرنة عط تأعلاك كرت ععمعم جه كوستكععاط علا ترهدم) اعراجرة: 171:2" 

عبلا اث هل فلسامعد عدا معدل عممده عاأتكهل مرمرع امد فاسسدمهد زتوا1 

"اترأعاء أجرةناف 11 اكقز ما كم ءذآ «طاز ,اهن 'ة نآك إن ملكتم 

معط يسعط'مطك ؤه طأهمم عط كه غطعتم عللقتم عظ؛ يسمتمععءهمه 
اكع ممسم عساستء قم عوده؟ كاز مه أطونا عمتة معط كعطاتلمط تومعم عمد 
عط اعتطع صذ لمطمك قطة طلة'س1 رط ملعتم صهم عده عط كز وطتتلقط عمعط 
520 


اكتتع جم 002 
51 لجو خلح 
ع 


«< ديه الى هَدَسَلهكدَاومَاها بسر ىول نهد شود 4 
الأعرا اف( + 


0 كلا لءفتناع 0ذ|”آ,نلمالك ما 7 عوتورض“» 

1(ع7 7ه[[ 1١6‏ آنامء نيهم 1:0 جا 0714 جكال1 
”.كنا لع0أنع عهنا تآملك كدعاس باعلنبع 
(43 دهن لخ ) 


,آ[ككخعتن 11131خخ181 .2 : 1:11101 


مناه لكصة1 قسة عععمسعممر] 5ه جالدعد؟! عط عه رودوءوورط 
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| امتذاكية العدده 


رمضان شهر القرآن» هذا ما فطدت إليه الإذاعة اللاسذكية حين بيدأت إرسالها قى مايو ستة 577١م‏ 
إذجعلت رمضان الميارك مسرحاً للأحاديث الدينية» وموسماً رائعاً شلاوة آيات الذكر الحكيم بأفواه 
الشهورين من ألمة القراء: واسعرواحاً للنفوس بترديد التواشيح والابعهالات: ولم يكن القياع حيتعذ 
يهنا الاشتهار العام قى كل منزل ومتجر ومصمع كما هو الآن. بل كان محدود الانتشاريحيث لا يوجد 
إلا قى منازل العليةء وقى مقاهى الدرجة الأولىء وكتيرا ما كان العامة يلتفوت حول الدازل التى حظيت 
بهذا الخجرع الحديث: ليسمغوا ما يترد من آيات القرآن: وأحاديث العلماء: هذا فى اللدت الكييرة» أما 
قرى الريق فلم يكن بالواحدة منها غير مذياع أو مدياعين: أتى صاحب المقهى العام بأحدهما ليكوت 
مصدر انجذاب العامة: ولازلت أذكر سهرات رمضان قى مقهى قريتى الصغيرة بعد العشاء. إذ يزدحم 
لكات الضيّق نسبياً بعشرات المتعطشين لسماع القرآت الكريم: وما يليه من أحاديث الوعظ والإرشادء 
وكات الشيخ فحمد رفعت حيدثذ قارىء الإذاعة المعلم: وموضع الإعجاب اللاتهائى من السامعين: عامة 
ونققينء كما سيجىء: 

على أن قراءة القرآت بالذياع إذ ذاك. لم تخل من نواد طريفة , ندكرها للتسلية الضاحكة: إذ نه 
فريق من اللتشددين ينادون يتحر قراءة القران فى الذياع : إحتفاظا بحرمته وتزيها عن مجاورته لعيث 
الأغانى» ولهو الطقاطيق ثما ترسله الإذاعة فى فعرات متقطعة للعرويح: وأذكر أت (مجلة الإسلام) 
الصادرة يتاريخ /1؟ من مايو ستة “14177 وجهت بقلم أحد كتابها الغيورين استقتاء لحضرات أصحاب 


الفضيلة من علماء الأزهرء قال فيه: : 

ظهرت اليوم بدعة جديدة حستها الشيطان الرجيم أن يتبعوت أهواعهم: تذيع كلام رب العالمين 
صياحا ومساء: وعن شر المصائب وأنكاها أندا سمعنا هده الآلة بمقهى قى شارع الأزهر تحرق القران 
تحريفا لا ينيغى : وخصوصا عتدما تتقير امخطة: أو يختلف الهواء! 

كما أذكر أن قصاة محكمة الشرع بالبحرين: وجهوا مؤالا للأستاذ الكبير الشيخٍ يوسف الدجوى 
عضو جماعة كبار العلماء: يقولوت فيه: إن راديو مصر قد أعلن ثبوت هلال رمضات. ولكدنا توققنا عن 
الضيام للشلك فى الخبر عن طريق المقياع: وقد أجاب الأستاذ الكبير بمقال شاف نشره يعدد جمادى 
الأولى ستة 88 1ه قال فيه يعد أت أقتى يتصديق ما يقاع: 

«ولو قلها إن أخبار المذياج: واليرقيات السلكية واللاملكية لا يعول عليهاء لوصمنا الدين 
الإسلامى: البعيد النظر: الواسع الحكمة. بالجمود الذى يبر منه: وينعاه على أهله: ولصرتا متغة فى 
أفواه أعداء الدين: وسخرية بين الزتادقة والملجدين: ولكان غير صالح لكل عصر من العصورء وحاشاه 
من ذلك إِذ وجدت وسائل كثيرة فى هذا العصر لم تعرف من قبل»- 


مصروقراءة القرآن 

اشجهرت مصر فى العالم الإسلامى باعحائها الام بقراءة كناب الله ترتيلا وتجويداء وكان قراؤها 
الكباريزوروت العواصم الكبرى فى مواسم مشعهرة مع صعوبة الاتتقال قى العصور السابقة ليؤدوا 
رسالة دينية قبل أن تكون رسالة فنية: وكات ارهات الشريقات فى مكة والمدينة تسعدات كل عام بدفر 
من قراء مصر يقرعون كتاب الله يأصواتهم الندية: وترجيعهم الشجى . قتطير لهم شهرة واسعة من 
تاحية؛ ويجدون من حجاج بيت الله: من يسلمذ عليهم أثداء أداء الفريظة الحييية فن جهة أخرى . ولم 
تكن مدة الحج فى الزمن الماضى محصورة فى أيام معدودات: كما هى الآن. بل كاتت تمتد من شوال إلى 
أوثثل اخرع. وهو زمن يتسع للإشباع والإمتاع : ونحن تعلم أن القارىء الشهير الشيخ اسماعيل سكر 
كات مقرىء السلطات عبدالحميد بالأستانة: يقد من مصر إلى تركيا قى مواسم خاصة ليقرأ كتاب الله 
فيسمعه الخليقة قى مجلمه الخاصء ثم ينتقل إلى العامة فى الساجد الكبرى بالأستانة: ليقرأ كلام الله 
ميتدثا من يعد ضلاة المغرب: حتى يتنقس الليل عن الفجر ء والسامعون خاشعو. ميتهجون: لا 
يشغلهم شاغل غير كتاب الله. 

أما مساجد مصر ققد خصص لكل مسجد قارىء مجيد: يؤدى سورة الكهف يوم الجمعة: ويقوم 
بالأقات والشيليع عدد الصلوات الخمس: ومن هذه الساجد العامرة طارت شهرة انجيدين من القراء فى 
مصرء قعرفهم الناس» وسعدوا بهم قى احتفالات الم والأفراح: وأقول الأقراح عن قصد. لأن اللصريين 
قى مطلع هذا القرن وما قبله كانوا يحتقلون بقراءة القران قى الأعراس: وحفلات التسان: وأسبوع 


الليلاد وكان لهذه الاحتقالات دويها الكبير إذيعلن عنها قبل للوعد اتخذد: قيتعالم النائس أمرهاء 
ويهيئوت أنفسهم لقضاء ليلة سعيدة مغردة: ولم يكن الرجال وحدهم قراء هده الحملات: بل كان من 
عر صو وجا دح لين د سو ا 
الآستاة خليل مطران عن قارئة مبدعة ققال من حديث بديع < 

وكاتت ليلة الأحد التاتى من هذا الشهر مقتتح ليالى عُرس فى منزل الوجيه الفاضل حسين باك شاهيز 
وكانت القارئة اجودة قتاة من القيوم تسمى (أسمهات) وأول ما سمعناه متها سورة يوسفء وكات صوتها 
يسلسل الآيات كعد الجواهر على صقاء: وكات تلحينها مستويا كأنه مهد لما يتلوه: قلما ألقى يوسف فى 
الجبء ثم نقله السيارة إلى مصر أخذ الصوت يسقل بين اللفرح وانحزن والترغيب والرهيب ؛ والقرع 
والزجرء والوعد والوعيد: وكلما تمادت فى القراءة عظم الشعور فى نفوس الحضور, وكلهم من ذوى 
سيد : ثم كان السهليز ل رالتكس جمدي لشسرومع فى جنشعة وولازه ولاشر ايها ولت إلى قرول 


> (يوسق :86 ) رق صوتها وحن ولطف» حتى طفرت الدمعة من 


سق ومس 0ق موقق أسدٌ التقم: وقى كل هذا لايضطرب لها منطق: ثم سمعدا بعد سورة 
يوسق» سورة آل عمران: وانصرفنا ذاهلين تمدلىء النقس مرورا وخشوعاء. 


بخ محمد رفعت 

فى هذا اجو الؤمن البهيج. نضآت طائفة من كرام القراء. تؤدى رسالتها آكرم ما يكون الأداءء وقد 
بز منهم عند ظهور الإذاعة من لانزال نسمع صوته إلى الآن فى تسجيلاته الذائعة مثل الأشايخ على 
حزيّن؛ ومحمد الصيفى: وعبدالفتاح الشعشاعى: وعبدالعظيم زاهر: وقي مقدمعهم جميعا القارئات 
العظيمات: الشيخ محمد رفعت والشيخ على محمود : وهما من هما! 

والشيخان الفاضلات تلميذات للقارىء الكيير الشيخ أحمد نداء وهو يومئة شيخ القراء مصر كافة: 
وكان يتولى القراءة والإنشاد فى مسجد السيدة زيتب: رضى الله عنهاء فقيزدحم التاس على استماعه 
هن كلل تاجية فى القاهرة: قربت أو بعدت» ولم تكن المكبرات الصوتية تعخذ حيشذ : ولكن جهارة 
صوت الشيخ تداء كانت تحمل صداء إلى إنغتشدين فى الليدات خارج المسجد. والقوم صامعون لا يجرؤ 
أحد على إحداث لغط قليل: لييلغ المحر مداه دون عائق: فإذا انتهت القراءة قى للسجد. اتعقا 
الشيخ ندا إلى منزله مع القراء من تلاميذه: وهو قريب من السجد الزينيى: قيتتاوب هؤلاء القراءة 
والتوشيح حتى يحين ميعاد السحورء فينصرف الداس ميتهجين. 

وقد رحل الشيخ أحمد ندا إلى جوار ربه قبل أن تبدأ الإذاعة بعامين» ورأى القائمون عليها أن 
يختاروا من تلاميذ الشيخ من شاع لهم ذكر طيب فى هذا اتجال» وفى مقدمتهم الشيحان 
الكييران محمد رقعت وعلى محمود 


وما يذكر أن الشيخ محمد رقعت لشدة ورعه: قد خاق بما سمع من 
بعض العشددينء إذ أفعوا بحرمة قراءة القرآن فى موضع يُذيع الأغانى 
وآقانين اللهيات: قانتظر مترددا: وحين كثر الإلجاح عليه: توجه إلى شيخ 
السجد الزيتيى » وشارح حديث وسول الله به قى مجالس وعظه: وهو 
فضيلة الأستاة الكبير الشيخ محمد إبراهيم السمالوطى عضو جماعة 
كبار العلماء بالأزهر مستفيا قى أمرهء فضجعه الشيخ على القراءة 
ممعا سه د اح يه امو 
آيات الكتاب: وهم إليه متشوقونء قاطمأت قلبه واستجاب. دوه 

لم يكن موي 0 فهم يعرفونه حق المعرقة. ولكن 
المفاجأة الكيرى دوت فى أتحاء الدولة شرقا وغرياء وجعوبا وشمالاء إذ ممع اللصريوت 
فى شتَى البلاد مالم يكن يتوقعونه من جمال الضوت: وكمال الآداءء وكاتت ليالى 
رمضان المتعالية حقلات سحور لمن يحعشدوت حول المذياع فى شوق لا يُحد ء ذلك أن 
الشيخ الكبير قد ألهم معانى القرآت إلهاما زائعاً فكان يؤدى الآية الكرعةء وكأته 
يغمرها للداس بصوته المصقول » وقد تجمع الآية الواحدة بين الوعد والوعيد: وبين الجئة 
والعار. قيختلف الصوت بين الرغية والرهبة وقق ما تؤديه الألفاظ من معان هذا قى الآية 
الواحدة, أما الآيات المتقفردة برض خاص من ن الأغراض القرآنية: فإن الشيخ يعرق 
أيعادها النقسية: 3 ات ينها وبين اختوى القكرى موائمة تجعل الرجل طائراً يصدحء لا 
ازجلاً يعلو. وكم خشعت قلوب قاسية + وك تالح هيوم هد - على صوت الشيخ إة 
جاء مصدقا لقول الله عز وجل : 


١ت‏ تكسن قر نككهانتكيهاتئان ووه عَتَعموبَةُ 


0 كت 2 5 7 
إَِدِكْاقَهدَِكٌَ وا ود 
يي أمَهقَالمَمنَعَاوٍ بم زكرتو 


وإذا كانت الوهبة لاخلا عليها إذ هى الزكيزة الأولى فى نبوع المؤهوب: فإ من لوازمها اللكملة 
أنايلم صاحبها بأصول الفن: وعلم التجويد فى العربية من أرسخ العلوم فى قن الأداء الصوتىء إ يقرر 
قواعد الإظهار والإخفاء والإدغام ويوضح الحروف ترقيقا وتفخيما حسب موضعها التعارف من 
حلقية وجهرية وشفوية: وهو ضرورى لمن يزاول الترتيل والعلاوة» ويضاف إليه الإلمام الكافى بقواعد 
التحوء لأنها هى التى تعين الوقوف الصحيحة: وبإعراب الجملة يتضح معناهاء وقد كان الشيخ محمد 


الك 7 


« يتاك » 


تم ابعدأ بقوله عز وجل: 
قاععرض عليه من ظنّه قد أخطاء ولكنّه رذ عليه: بأن الاستحياء فى القول شد حضورا من 
الاستحياء فى السّيرء وإذن قتكوت (على استجياء) حالا مقدماء وصاحب الخال القاعل قى قالت» 
وذلك غوص دقيق لمقرىء ثم يتعمق قراعد النحو. 
كما قكر الدكتور أحمد الشرياصى -رحمه الله- أن الشيخ رقعت قرأ ذات ليلة قول الله عز وجل 
2 5 5 و 
< وَدَاتَدَمْيَنَكُلْمَاسَآلتموة » 
5 وإبراعيم: 274 
قوقف عند قوله «منكلء وبدايقوله: : ظ مَاسَأَلْسموةٌ 4 وهو قهم دقيق لم يطر أ على بال من 
سمعوه: فاعترضوا عليه: ولكن الشيخ ح قال: إت للعنى يسهى عند كل: وتكون ماقى قوله: 
١د‏ مَسَ]َرْثة 4 ما الناقية بمعسى أن الله عر وجل يقول :-وهو أغلم بمراده- إته تناكم من كل شىء 
من النعم دون أن تسألوه شيعا : وهنا جاز الوقف على كلء وكات قوله تعالى : ف ]5221 # 
هانان العادرتات تدلان على قهم المسدوق» وعلم الدارس: كما تضرب المثل لمن يكتفون بحلاوة 
الصوت: دون أن يعكفوا على دراية علمى التجويد والقراءات وما يتبعون من علوم النحو واللغة: وكل 
ذلك قد تحاط به الشيخ إحاطة الدارس السعوعب» ولست مع صديقى الدكتور أحمد الشرباصى حين 
ذكر قى حديثه عن الشيخ رقعت -تقلا عن سواه- أت القارىء الكيير كات ينهل عن القن الكلاسيكى 
الأوروبى: إذ أخذ يدرس مؤلقات باح : وموزارت» وبيتهوقن وباجيتىء: ويحتفظ بشروة من اسطراناتهم 


وهو شطط لا دليل عليه» لآن الرجل الفقير لم يكن يلك اسطوانات تسجل صؤته هوء وحين مات الم 
يجدوا لدى أسرته التواضعة تسجيلاً واحداء وتهيض عشاقه يجتمعون آثاره من سجلوها لأنفسهم من 
هواة الموسرين: فكيف له باسطواتات ياح وموزارت وبيعهوقن ولست وباجيدى مما تخيّله التخيلوف: 
أذكر أن الأمتاذ محمود حسن إسماعيل فى رثائه للشيخ الكبير قد عاب على الإذاعة إهمالها ترات 
رقعت. وقال قى عضب - 
جحدشيل جحدت مداةةقبا . 
موقت 4 الإيووله 
لوقه غثى لعائقب عا 
معهتدالهمطيوق تاملة 
ريت هاحف رت بجهجعها 
فلت ففم وس قن فنفلفه 
ياق وبملاطريئ اتيت 


الشيخ على محمود 
أما الشيخ على محمود فإن ميدانه قي رمضات كان أقعح جناباً من أى مرتل سواه: لأنّه لم يقتصر 
على ترتيل القرآن بصوته التميّز بل ضم إلى ذلك إبداغه الإتشادى فى حقلات الذكر + وقراءة قصة 
المولد: وابتهالات اللشدنة: ولكل موقف من هذه اللواقف شروطه للميّزة: قهو فى ساحة الذكر يُراعى 
النسق المتقق عليه : حين يرأس حفلة الإناد. 3 يأخذ قى تكرار لفظ الجلالة بصوت خفيضن برتفع شينا 
قشيعاء وهى مرحلة التحميس والتهيئة: ثم يأتى ببعض الأبيات المادحة لرسول الله: وكثيرا ما كات 
يردد: 
الكدو ست ع سيا فقرها 
متواعلي هةوبِلمواكقهيما 
فإذا توالى الذكرء واشتدت حركة التمايل والانتناء: ترك النشدون له اتجال وحده: فجعل يُجلجل 
بروائع الأبييات وقوله الله ! الله ! يقوم من الذاكرين مقام جوقة كاملة. وكثيراً ما كان ينضد قول ابن 
القارض : 
قهدلالأق انت هَل نكا 
5-6 5 2 أغطة 


وله الأسَيرٌقافض مات قاض 
فخلى هه - إن هه ولاقتنةة 

ولم تكن الإذاعة بمسحطيغة أن تقل حقلات الذكرء لأنها لا تكمل إلا باللشاهدة العينية: تذلك 
كاتت سهرات الشيخ على بها ملأى بالمواشيح والابشهالات: وهو أسعاة كل من جاء يعده من 
البعهلين + والفرق بيته وبنت ميتهلى اليوم بإذاعة القرات الكرج يعيد بعد : حيث تلحظ أت أكترهم يدشد 
البيتء فلا يقيم له وزناء ولايصحح إعراباً. وقد يبدل لفظاً بلقظ غير ملتفت إلى الوزن العروضىء 
وهو تشاز سقيم: يستسكره السامعون: وقد تحداثت عن ذلك مع بعض السئولين دون جدوى. ولا أدرى 
كيف كات يؤدى الشيح على محمود أبيات البوصيرى وابن الفارض والبرعى أداء صحيح اللغة: سليم 
الوّنء ثم ينشأ جيل يعده على هذا النحو الأليم: مع كشرة الدارس والمعاهد. حتى لأتساءل حاترا: 
أتتقدم أم تتأخر؟ 

فإذا تركا الابتهالات إلى قصّة للولد النى كان على محمود بُلبلها الأول: فإتنا نجد الاعات الثلاث تخر 
وكاتها دقائق معدودات. إذ أن الشيخ قد حفظ مولد البرزتحى مد صياه: وأخذ يكرره فى مدى أربعين عاما 
على تمطه امسجوع: وقاقيته الهائية النى تتكرر قى الفواصل الممخدة» مُنشداً ما يعخلله من رقائق الأشعار 
فى نعم مستطاب: وقد لاخظت أن حفلات الريق بالدقهلية كاتت تؤثر مولد (المتياوى) دون ولد 
اليرزتجى الذى اختاره الشيخ على محمود وهام به قالم يفارقه هذا الدى الطويل؛ وحلثت الأمعاة أحمد 
محمد البيومى -رحمه الله- قى ذلك » وهو من خوى الدراية العامة بقصعن المولد جميعهاء فقال ون 
آملوب (المنياوى) واضح. وغراتب المعجزات به كثيرة: وهى نما تشوق العامة: مهما اتخقض أسلوبها 
البياتى»: وقد وضع الأمتاذ عبدالله عقيقى قصة للمولد قات بيان مطبوع: ولكن الشيخ على محمود لم 
يرح لقراءتهاء إذ راها ترتفع عن مستوى من يلتفوت حوله من السامعين: وإذا كنا نفتقد قصص المولد الآن . 
ولا نكاد ترى لها أترأ قيما يذيعه الراديو من اللسجلات: فليس العيب عيب الشيخ: ولكنه خطا من 
أهملوا انترات الدينى الرائع : ومن بينه قصة المولد يصوت الشيخ وتطريبه اليديع . 

أما الأذات فتدد كات أول درجة ارتقى إليها الشيخ قى سلم حياته 
صباه يبمسجد الحسين عليه السلامء فكات عليه أن يصعد إلى .| : 
ليقيض بم يُسمَى بالاستغاثات والتسابيح: وقى شهر رمضان خاصة لا يقتصر الأمر على الساعة 
2 قب لدي بل يتهيا اسامعرة إلى انع عو ع ا وهى قى أول 


قا سي م ا استشعارالوّحشَة لقراق 
رمضات. وللمبتهلين فى هذا اتجال رقائق جميلة : إذ يتصوروت الشهر الميارك إنسانا حبيبا حان وداعه: 
فهم يتلطفون معهغاية التلطف» وأجملٌ ما أحفظه ما يقولوت فى مُخاطية رمضات هذا البيت الؤثر: 


مصطفى إسماعيل 2 عبدائياسط عندالصصد 
لاتش عكى للهءأقعالتا 
وعملتددقيد هتح صولكدااه 


وهكنا كان شهر الصيام أقسح مجالاً لدىّ الرجل الكري إذ اتسع لأكتر من التلاوة والترتيل. . . ها 
ولم أشا أن أتحدّث عمن خلفوا الشيخين الكبيرين محمد رقعت وعلى محمود عن مشاهير القراء أمثال 
الأساتذة مصطفى إسماعيل وعبدالباسط. والخصرى إذ لحديثهم مجال آخر قد يُتاح بعد حين. . 


كلمة فكرىأباظة 

كات الكاتب الفكاهى الكبير فكرى أباظة يرسل تعليقاته الصائية بمجلة (الصور) أسبوعياء وقد 
قال قى يعضها : «إن عماتين عظيمتين هما اللعان حيّبتا الإذاعة للسامعين. هما عمامتا الشيخ محمد 
رقغت والشيخ عبدالعزيز البشرى: أما عمامة الشيخ رقغت فقد > 3 عنهاء وأنا عمائة اليشرى ققد 
بلغت موضع التأثير بما كات يذيعه الكاتب الكيير من أحاديث أ. ازقء وأذكر أنه تحدث فى 
(الراديو) عن جهاز (الراديو) وجعل الحديث على تان أعرايى بدوي: جلس فجأة أمام الجبهاز 
السحرى قارتاع منهء ور هاربا إذ زعمه جديا لا إنسيًا ّاء وكات ما قاله البشرى على لسان البدوى- 

«جلست فإذا دمية من خشبء بر ماقها قأقعدوها على منضدة: لها أنف صغيرة: وأّنان دقيقتان: 
وعين واحدة تمزقت حدقتها قعداثرت: ثم قاموصاحبها قعرك أذتها: وسرعان ما احمرت حدقتهماء 
فاستعذت بالله من الشيطان الرجيم: تم سمعت صوتا ما ليث أن استحال زمزمة وهمهمة: فخلت 
والله أت الأرض قدد وَلِرَلت على. وجعلت ألعمس آية الكرسى أستعصم بها من هذا القيطان: فقال 
صاحبى لن ينالك مته مكروه: ففد قيدوا ساقه. وشدوا وثاقه: ثم اتنتى إلى الدعية قعرك أذتها مرة 
ثانية: فسرعان ما سكن هديرها وبطل رزئيرهاء وإذا العفريت يتحدث فى لين وهدوء كأنه إتسات !2 . 

هذا بعض ما يقال عن المذياع: وعن رمضات: وعمن كاتوا يرسلون فيه أعذب الأصوات ورواتع 


الآيات ؟ 
- د .رصم ررمي السو مى 
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2 


اعذالنا 


2 


قال تعالى 


لفسيرسورةال ععيران 


لفضيلة الليام الم شف اللزيم 


* ليثوأسوكة 


آم الكت أئة تيس ة يتوه يت ناج 


وح يَجْدُود (©) مُؤْممو تك إِآمَه ليو الآضِر 


يامو تَبالمعروف ينه 


دَعَوَالسَوْ وضعو 

د الَْدا تولك نَالصَنِسِيَ © ومايقَصئوأ 

وو كل حدر ف اشع ع اتويت + 
رالآيات: “وود مكل 


قالهمير فى قوله ‏ تعالى 
« لأسو 4 يعود لأغل الكتاب 
الذين تقدم الخديث عنهم وهو اسم 
ليسء وخبرها قوله ظ َو 4 والجملة 
مستأتقة للتتاء على من يستحق الثتاء 
متهم يعد أن وبخ القرآن من يسعحق 


العوبيخ متهم 

قال ابن كثير: والشهور عتد كثير 
من المفسرين أت-هذه الآيات تزلت قيمن 
آمن من أحبار أهل الكتاب كعيد الله بن 
ملام وأمد بن عبيد وتعلية ين شعية 
وغيرهم. أى لا يستوى عن تقادم ذكرهم 


بالذم من أهل الكعابء:وهؤلاء الذين 
أسلمواء ولهذا قال تعالى : «ليسوا 
سواء» أى ليوا كلهم على حد سواء 
بل متهم المؤمن ومتهم اتجرم [0. 

وقوله ‏ تعالي 

يَنْأ نكب يمد * 

استعتاف مبين لكيفية غدم التساوى 
وَمرَيل لما فيه من إبهام. 

أى : ليس أهل الكتاب متساوين فى 
الكقر وسرء الأخلاق: يل منهم طائقة 
قائمة يأمر الله مظيعة لشرعه مستقيمة 
على طريقته ثابتة على إخق ملازمة له: 
لم تعركه كما تركه الأكثرون من أهل 
الكتاب وضيعوة. 

قمعتى قائمة. مسعقيمة عادلة من 
قولك أقمت العود فقام تمعنى استقام. 

أو معناها: ثابعة على العمسك 
نالدين الحقء ملازمة له غير متضطرية 
فى العملك بهء كما قى قوله ‏ تعالى: 

0000 

أى ملازما لمطاليعه يحقك. ومنه قوله 

 ىلاعتا‎ 


(1) تتسير لبن كتير ج ١عس‏ /740 


< حَهِد أهَكَمْكإكَمَِلَامْوُوَالَكيكٌَ 

أو يمتني » 

(آل عمرات: )١14‏ 

أى ملازما له. 
والمراد بهذه الطائفة من أهل الكعاب 
الى وصقها الله تعالى ‏ بانها طأُرةٌ4 
قائمةأولتك الدين أسلموا مهم 
واستقاموا علي أمر الله وأطاعوه في 
السر والعلنء كعيد الله ين سلامء 
وأصحايهء والتجاشى ومن آمنمعه من 
النصارى. فهؤلاء قدآمموا بكل ما 
يجب الإيمان به. ولم يفرقوا بين أتبياء 
الله ورملهء قمدحهم الله على ذلك 
وأثسى عليهم» 

ثم تابع القرآن حديثه عن أوصافهم 
الكرية ققال ‏ 


يتة نت اناير تفرتنجثوة > 
وقوله فر يلون من العلاوة وهى 
القراءة؛ وأصل الكلمة من الاتباع: 
قكان العلاوة هى اتباع اللفظ. 
والمراد بآيات الله هنا : ما أتزله على 
رسوله محمد عله من قرآن- 


وقوله: ط عَتَاكلِ) أى أوقاته 
وساعاتة. والآناء جمع إنى ‏ كمعا 
وأمعاء أو جمع أتى-كععًا » أو 
جمع أتى وإتى وإتو. فالهمزة فى اناء 
متقلية عن ياء كرداء: أو عن واو 
ككساء. 

والمراد بالسجود في قوله: 

مَْمَيسْجْدُوهَ » الصلاةلآن 
السجود لا قراءة فيه وإنما فيه العسبيح: 
ققد روى مسلم فى صحيحه عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله 
تهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ماجدا 
فأما الركوع قعظموا فيه الرب: وأما 
السجود فقاجتهدوا قي الدعاء ققمن أن 
. يستجاب لكم». 

والمعتى : ليس أهل الكتاب معساوين 
قي الاتصاف بما ذكر من القبائحء بل 
معهم قوم ملموامنهاء رهمالذين 
استقاموا علي الحق ولزموهء وأكثروا من 
تلاوة آيات الله فى صلاتهم التى 
يعقريون يها إلى الله تعالى آناء 
الليل وأطراق العهار ‏ 

قال الآلوسي ما ملخصه. والمراد 
يصلاتهم هذه التهجد ‏ على ماذهب 


(4) تتسير الآلؤسى ج #اعى5*: 


إليه البعض ‏ وعلل هذا بأنه أدخل في 
المدح وقيه تعيسر لهم العلاؤةء لأنها قى 
المكتوية وظيقة الإعام. 

والذى عليه بعض اسلف أنها صلاة 
العسمة. واستدل عليه ما أخرجه الإمام 
أحمد والتسائى واين جرير والطبرانى 
عن ابن مسعود قال أخر رسول الله يل 
ليلة صلاة العشاء ثم خرج إلى السجد 
فإذا الئاس يتعظروت الصلاة فقال: «أما 
إنه لا يصلى هده الملاة أحد من أهل 
الكتاب». وعبر عن الصلاة يالسجود. 
لأته أدل على كمال التضوع والصلاة 
تسمى سجودا وسجدة: وركوعا 
وركعة!"). 

ثم وصغهم - سيحانه - بصقات أخرى 
كرعة فقال: « يُؤْمِنُوت لَه #والمراد 
بهذا الإيمان بجميع مايجب الإيمان يه 
على الوجه المقبول الذى نطق به 
الشرع ؛ وجاء به محمد يك . 

< وَاليوْ ِالْآضْرٍ 4 أى ويؤمنود 
ياليوم الآخر وما فيه من ثواب وغعقاب 
وجدة ونار وقوله : 
< تأمرو ت بالتعرو نونو الك > 

إشعار بأنهم لم يكتقوا يتكسيل 


أتقسهم بالفضائل التى من أقرفها 
الإعان بالله واليوم الآخرء والإكثار من 
إقامة الصلاة ومن تلاوة القرآن: بل 
أضافوا إلى ذلك إرشاد غيرهم إلى الخير 
الى أمر الله به. ونهيه عن الياطل 
الذى يبقضة الله. وتستتكره العقول 
السليمة. 

وقوله ‏ تعالى 

< وشكرعُوك ف لكات » 

أى يبادرون إلى قعل الخيرات 
والطاعات التى ترقع درجاتهم عند الله 
- تعالى ‏ يدون تردد أو تقصير. 

وقال ‏ سيحاته 

< وغوه ف لكات > 

ولم يقل إلى الخنيرات للإشعار بأتهم 
مستقرون فى كل أعمالهم فى طريق 
الخيرء فهم يتعقلون عن خير إلى خير 
فى دائرة واحدة هى داثرة الخيرء 
يتعقلوت بين زواياها وأقطارها ولا 
يخرجون منها. قهملا يحقلون 
مفسارعين من قر إلى خير.ٍ وإتما 
يتعقلون مسارعين من خير إلى خير 
وهذااهو سراتعبير يفي المقيدة 


(0) تفسير اللكتاف ع1 .سى؟ 4 


للظرقية. 

والمسارعة فى الخير هى فرط الرغية 
فيهء لأن من رغب فى الأمر يساوع قى 
توليه وفى القيام به» واخعيار صيغة 
المفاعلة «ظ وَيُسرِعُوتَ 4 للمبالقة فى 
مسرعة تهوهم لهذا العمل الجامع 
لفدون الخيرء وألوات البر. 

قال صاحب الكشاف . وقوله: 

لوه 4ر ( ؤمنوركت 4 فى 
محل الرفع صقحان لأمة. أى: قائمة 
تالون مؤمتون. وصفهم يخصائض 
ماكاتت قى اليهود من تلاوة آيات الله 
بالليل ساجدين: ومن الإيمات يالله. لأن 
إعانهم به كلا إيجان. لإخراكهويه 
عزيرا: وكقرهم يبعض الكتب والرسل 
دون يعض: ومن الإيمان باليوم الآخرء 
لأنهم يصفونه يخلاق صقته. ومن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكرء لأتهم 
كانوا مذاهنين. ومن الارعة فى 
الخيرات: لأتهم كانوا معباطئين عنها 
غير راغبين قيها»21 


واسم الإشارة فى قوله: 
< وَأَوْكَيِكَمنَلصَِحِنَ > 


يعود إلى الموصوقين يعلك المقات 
اللسابقة من تلاوة الكعاب ومن إيمان 
بالله واليوم الآخر. ‏ 

أى وأولئك الموصوفوت يعئك الصفات 
الجليلة الشأت من جملة الصاخين الذين 
صلحت أحوالهمٍ عند الله ورضيهم: 
واستحقوا ثماءه عليهم. 

وقي التعيير بقوله: « عِتَالصَيلِحِقَ 4 
إشارة إلى أنهم هذه المزايا وتلك 
العمفات: قد اتنلخواهن عداد أهل 
الكعاب الذين ذمهم الله تعالى ‏ 
ووصفهم بأن أكترهم من القاسقين 

قهم بسبب إيانهم وأفعالهم الحميدة 
قد خرجوا من صفوف المدمومين إلى 
صفوف الممدوحين 

قال الفخر الرازى: واعلم أن وصقهم 
بالملاح فى غاية المدح: ويدل عليه 
القرآن والمعقول. أما القرآن: قهو أن 
الله - تعالى ‏ مدح بهذا الوصف أكابر 
الأتبياء: ققال بعد ذكر إدريس 
وإسماعيل وذى الكقل وغيرهم 


و لتقيو يك فت تصيت > 


(الأتبياء:85) 


(1] تتسير الذخر ترلثى >« حى؟ ؟. 


وذكر حكاية عن سليمان أنه قال- 


< مَل كويد اصييت > 
العمل 157) 

وأما العقولء فهو أن الصلاح د 
الفسادء وكل مالا يتبغى أن يكوت قهو 
فماد. سواء أكان ذلك قي العقائد آم 
في الأعمالء فإذا كان كل ماحصل من 
ياب ما يتيغى أن يكون ققد حصل 
العلاحء قكان الصلاح دالا على أكمل 
الدرجات 9). 

ثم بين سيحاته ‏ أنه لن يضيع شيئا 
بماقدموهمنأعمالصالحةءبل 
حيكاف هم على ذلك باهو أقتضل 
وأبقى فقال - 

ع م ِ- 4 5 

لط وَمَلَعَصَ نخد يحكدروة 4 

أى أن هؤلاء الذين وضصفهم بعلك 
المقات الطيبة لن يضيع الله شيئاً مما 
قدموه من عمل صالحء وإتما سيجازيهم 
جما هم أهله عن ثواب جزيل: وأجر كيير 
بدون أى تقصات أو حرمان. 


وَظ وماك فى قوله: 


» يصوأ يدير‎ ١ 


شرطية. وقعل الخرط قوله: 

(١‏ يَنَصُوا 4 وجوابه قوله: 
0 
« د يكوودة > 

وج عن 4 فى قوله: <( منْخر > 
لتأكيد العموم أى ما يقعلوا من أى خير 
سواء أكان قليلا أم كثيرا قلن يحرموا 
توايه. 

وأصل الكفر: السعر والتقطية. وقد 
صح تعدية القعل كفر إلى مفعولين لأنه 
دنا يجعجى حرم 

ولذا قال صماحب الكشاف: دقإن 
قلت لم عدى إلى مفعولينء وشكر 
وكفر لا يتعديان إلا إلى واحد تقول: 
شكر التعمة وكفرها؟قلت: ضمن 
معتى الحرمان فكانه قيل: فلن يحرموه 
بمعتى - قلن يحرموا جزاءه؛ 0 

وقرله: 

< وَكسعلءانتقرت »> 
تذييل مقرر لمضموت ما قيله. أى هو 


سيحانه_عليم يأحوال عبادذه 
وسيجازى المعقين يما يتحقوت من 
توابي: وسيجازى الكافرين بما 
يستحقون من عقاب. 

فأنت ترى أت هذه الآيات الكريمة قد 
أنعفت المؤمعين الصادقين من أهل 
الكتاب: ووصفعتهم بجملة من العفات 
الطيية 

وصفعهم بأتهم طائقة ثابعة على 
الحق. وأنهم يتلون آيات الله آناء الليل 
وأطراق العهارء وأتهم مكترون من 
العضيع إلى الله قى صلواتهم 
وسجودهمء وأتهم يؤمتوت يالله واليوم 
الآخر وأتهم يأمروت باللعروف: وأتهم 
ينهون عن اللتكر. وأنهم يسارعوت فى 
الخيرات : وأنهم من الصالحين. 

ثم يشرهم ‏ مبحاته ‏ يعد وضفهم 
يهذه الضفات الكرية بأن ما يقدموه 
من خير فلن يحرموا ثوابه. لأته 
سيحائه ‏ عليم بأحوال عباده والن يضيع 
أجر من أحسن عملا 


(2) تخسر الكتلق ج1 حن؟-1 


71 السنة: 


ا 


لنضيلة الشيق/ إراهم عطاالفيوف 


ليث العام البحوب الام 


يَك: , أئ العمل أفقضل؟» قال: «عليك بالصوم: فإنه لا عداّل له.. 


رَوَى النسائى عن أيى أمامة الباهلى. رضى الله عنه ‏ أنه سَألَ رسو ل اللة 


النعريف بالراوى 

هو صدى بن عجلات بن الخارث: وقبل : عجان 
بن وهب السْهْمِئَء وسهم بطن من باهلة: غلبت 
عله كتيخة؛ سكن معسر ب ع 
حمص من الشام: وكات من للكشرين قى الرواية: 
وأكثر حديته عند الشاميين» وتوقى سد ةإحدئ 
وثمانين : وقيل : ستة ست وثماتين-رضى لله عده 
وأرضاه. 


اللفويات 
الصوم: امراك به الإمساك عن الأكل والشرب. 
والجماع وسائر القطرات يومًا كاملا ية الصيام من 
طلوع الفجر الصادق إلى روب الشمس. 


عدل: العدل/ النظير وافتيل. 


الشر والبيسان 
الصوم له تأثيسر عجيب فى حفظ الجوارج 
الظاهرة: واتشوى الباطنة : وحمايتها من التخليط 
اجالب لها للواد الفاسدة التى إذا اسعولت عليها 
أقسدتهاء قالصوم يحفظ على القلب والجوارح 
صحمهماء ويعيد إليها ما أخذته منها الشهوات: 
فهو خير معين على التقوى: ومن ثم جاء قوله- 


وبال الى فبإن الصيام من أقضل العيادات التى 
يقدعها للرء طاعة لربد: وؤلقي خالقه: + وقد ورد قي 
إخديث الشريق عن عبدلله بن عر -رضى الله 


عر وجل -سبع: عملا موجيات: وعملان 
يأمتالهماء وعمل بعشر أمثاله: وعمل بسيعماثة: 
وعمل لا يعلم ثواب عامله إلا الله-عرٌ وجل فأما 
اللوجيات :من لقى لله يغيده مخلصا لايشركبه 
شَينًا وجبت له الئة. ٠‏ ومن لقى الله قد أشرك به 
وجيت له الدار. ومن عمل سيمة جزى بها ء ومن أراد 
أن يعما حسنة فلم يعملها جزى مثلها »ومن عمل 
جحستة جزى عشراء ومن أنقق ماله قى سبيل الله 
ضعفت له نفقته الدرهم بسبعماتة» والصيام لله عو 
وجل لايعلم ثواب عامله إلا لع وجل 
فالصيام إِذَا ثوابه كبير: ونغعه عميم؛ لما قيه من 
اللْخقّةء ولأن الإخلاص يجِلَى قيد؛ وحيث يوقف 
الصائم شهوته : ويصدً عن الطعام رغبعه : تَغربا إلى 
إلله-تعالى بس فهو عبادةعارية عن التكلف: خالية 
من الرياءء جاء فى الحديث القدمى: وكل عمل ابن 
لدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به: والعسيام 
جنة: وإذا كان يوم صوم أحدكم قلايرقث ولا 
يصحب. فإن ساب أحد أو قاتله. . فليقل: إتى امرؤ 
صائم.. والذى نقس محمد بيده لخلوق فم الصائم 
أطيب عند الله من ريخ اللسلك . للعائم فرحعات 
يفرحهما: إذا أقطر فرحء وإذا ثقى ربّه فرح بصومه» 
رواه البسخسارى بستده عن أبى هريرة-رضى الله 
عتهمل 
وسواء أكان الصيام صيام فرض أو تطوع؛ روى 
البخارى وعسلم عن أم للؤمنين عائضة-رضى الله 
عنهذقالت: دكات رسول ليك يمووحتى 


نقول: لايفطر, ويقطر حتى تقول: لايضوص وها 
ريت أن رسول للهيكته امتكمل صيام شهر قط إلا 
رمضات: وما رأيده قى شهر أكثر صياما منه فى 
شعبان».. وكأنى به عله فى شهِر شعيان يدرب 
تفسه. ويهسىء روحه لامتقيال شهر رمضات. شهر 
لخي والفل: والير والإحسان: شهر الجود 
والإتعام والغران: وكيف لا؟- ورمضان إقاجاء 
يفرض علينا إرادة الختق والطهر والعقافء وينقلنا 
من عبسيد لأنفسنا وشهواتنا إلى أجرار نملك رمام 
أنفستاء ونوقف بإرادتدا وعزيمتنا تيار شهواتماء فلا 
يكوت لهاء ولا للشيطان علينا سلطان: وفى ذلك 
أنغد الشاعر: 
إتى ابتليت بأربع ما لصوا 
الآلشفنة ققوتى وعناتى 
إبليس والدنيا وتفى والهوى 
كيف تخلاض وكلهم غدائى؟1 
حقّاء إن الإتسان قبل رمضاك يجاهد نقسه: 
ويدافع عن هواه- وَيَحَارب شيطانه: ليبتعد عما 
حرم لله عليه من الطعام والشراب والشهوة: ولكنه 
قي رمضان يسمو بنفسه: حيث يصرقها عما أحلّ 
كلعز وجل-من الطعام والشرفب والشهوة كل 
يوم من أيام رنضات من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمسء يفعل ذلك عن قناعة: آملاً قيما أعده لله 
للسائمين من الأجر العظيم: والثواب الجزيل» روى 
الإهامات البخارى ومسلم_رحمهما لتدعن سهل بن 
سعد_رضى الله عنه_قال : قال 


ال رسول دكت : وإ 
فى الجنة بابا يقال له الريّان يدخل مه النصائموت يوم 
القيامة: و محم 2م :أن 
الصائمون؟. فيدخلون منه. فإقا دخل آخرهم 


لكر 


و 5 


ونا كان رمضان يتمع بهذة الخصائصء وتلك 
اللزايا حرص السلموث مندذ عهد الرعيل الأول 
والسلف الصالح على إحياء ثيامه ولياليه يكل أكوان 
القربات مود سيعت ليغتموامن 


قيهملك: ياباغى ا خير أبخر وياباغى الشر 
أقضرء حتى ينقنتى !20 و ووو م ران 


«أغطيت أمتى قى شهر رمضان خمسًا لم يعطهن 
نبى قبلى: أما واحسدة فإنه إذا كات أول ليلة من 
مضا نظ لل لهم وم نظ الله لابعنيه 

آبدا ‏ وأما الثانية فإن خلوف أقولههم حين يمسون 
الطب عدداظمن بن ريح الللك. وأماالاشة فإن 
لللائكة تستغفر لهم قى كل يوم وليلة. يوفنالاراية 
فإن لله-عر وجل -يأمر جحه فيقول: التعذى 
وتزينى لعيادى محم 
الدتيا إلى دارى وكرامتى. وأما الخنامسة قإنه إذا 
كانت آخر ليل غفر لله لهم جميعًاء قال رجل. 
القوم: أعى ليلة اتقندر؟. قال : ألم تر إلى العمال 
يعملون قإذا فرغوا من أعمالهم وكا مجورهم :1" 

ولنا أن تساءل: لمن تمسح تلك الجوائز العظيمة: 
والهدايا التمينة: أمتح للقافلين اللاهين: أم الهملين 
التقصرين: أمالعصاة وللذنيينء أم الذين يتعرضون 
لتضحات الرب: ويخلصون له الطاعة بالجبوارج 
والقلب ؟. 

إتهاحقًا من تعرض لهاء وهيأ نفسه لاستغبالها 


[1) صحيح المج عن نهد 


(1) مك الإمام احمد جاع م 


#ثر 


يالبعد عن انخحرمات: والإقبال على الطاعات: إنهها 
لمنّصام رمضات» وقامه إيمانًا وَاحتسايًا لوجه الله 
الكريم : ولم يكذي» ولم يغتب. ولم يسحسس 
أخبار الداس: ولم يتجسس عليهم: ولم يشقكه 
بأعراض الأبرياء: ولم ينهش لحوم الغافلين: وصا 
سو ب «وساة بسر عي النجزة 


أوغيبة).. وعته مرقوعا- رد وو 
يغتب مسلما أو يؤقه». 

لكوي ود ا مياتلل جود 
لله اسرأنين صاصحا فى عهد رسول 
فكادتا أن تموتاعطشا فلذكر ذلك للدهى عه 
قأعرض عتهما »ثم ذكرتا له قدعاهما. قأمرهما أن 
تنقيا دوو فته بنارا سبينارنمنا 
عبيطًا «ثى: صحيحا طريا»: ففال مله : وإن هاتين 
صامحاعما احل لله لهما فظنا على حاحرّم 
عليهماء جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا 
تأكلان حرم الناس). 

فليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل والشرب: 
وإنما هو إمسالك عن سائر ما نهى الله عنه. وقد ورد 
فى الخديث الشريف عن أبى هريرة-رضى الله عند 
أن النبى مله قال: «ليس الصيام من الأكل 
والشرب. إنما الصيام من اللعو والرقث: فإن سالك 
أحد:أوجهل عليك فقل:إتى صائم: إنى 
صائم»!"1. وعنه أن النبى له قال: ومن لم يدع قول 
الزور والعمل به قليس لله حاجة فى أن يدع طعامه 


(0) الببيقى جة حى -77 


وشرابه!2). وعده أن النبى مَيكه قال : وو صاتم 
اليس لعن صيامه إلا الجوع. ورب قائم ليس له من 
قيامه إلا السهرءا". 

وقد قال بعضن السلف الصالح: تهون العسيام 
ترك الطعام والشراب : وقال جابر-رضى الله عنه-: 
إقاصمت قليصم سمعك: وبصرك: ولسانك عن 
الكدذب وللائم: ودع أذى نخادم. وليكن عليك وقار 
وسكيتة يوم صيامك: ولا تجعل يوم صومك ويوم 
فطرك سواء رواه الشيخا, وقد أنشد الشاعر- 
إذا لم يكن فى المع متى تصاوت 

وفى بصرى عضن وقى منطقى صمت 
فحظى إذامن صومى الجصوع والظمآأ 
فإناقلت-إنى صمت يوم قمامت 

وهكذا يخلق الصوم من الصائم إنسانًا كاملا 
اللسانء لايخاف إلاربه: ولا يخشى إلاقتبه: ولا 
يلقى اننا منه إلا السلام والأمن: وار والإحسات: 
يعيش على هذه الأرض ملاكا طيباء قبأعه اخير: 
ووجهته امعروف . وصناعته الي وعمله الإحسات. 

فلم يكن عجيًا وها شأ ومضات أذ يفرض نلق 
-سيحانه-على الؤمتين صيامه: قال_تعالى -ة 


(البقرة :دمل 


[1] ستن الي مجه جنا عى 275 
([*) ست لبن ماج جنا عى +27 


وأن يسن لدا رسول لله عله قيامه. : روى النساثى 

عن أبى هريرة-رضى الله عنه عن رسول الله يله أنه 
قال: وإن لله-تبارك وتعالى_قرض صيام رمصات 

لحتسايا خرج من دتوبه كيوم ولدته أنه 

وإذا كان لله-عرٌ وجلّ-قد قرض علينا صيام 
رمضان قإِذّ ذلك ثافيه من التقع للعياد: لأنه- 
سبحاته-لا تتقعد طاعة الطاتعين : ولاتضره معصية 
العاصين: فهو عَتى عن العالمين وإذا أردنا أن 
تستوضح بعض هذا النفع فإ الصيام يتمر محية لله 
وطاععه. ويجلب للتقى الطهسر: وللبدن الرقاية: 
ويحسول بين الصاتم وارتكاب انحرمات ؛ إذهو 
يهدب الطباع: ويكبح جماح النقسء ويقهسر 
الشهوات: كما أنه يحمل الصائم على استحضار 
مراقية للهعر وجل قلا يجرؤ على مخالقته ولا 
يدخر وسعافى تقديم مايزضيه: كما أنه يحبل 
الصائم على الإحسان إلى الفقراء . والبؤساء حين 
يسعشعر الجوع: كما أن قى الوم محاربة 
للشيطاتء وقهرا له 

وأخيرا وليس آخرا فإن الصوم يجتب صاحبه 

الثارء ويجعله من القائزين بالجة والرضوان ... روف 
البخارى بستدة عن أبي هريرة -رضى الله عنه عن 
الى مَك قال:«من قام ليلة القدرإيمانا واحعايًا 
عقر لهما تقدمن ذنبه: ومن صامرمضان إيمانًا 
واححابًا عقر له من تقدم من قتيه». 

وفقنا لله لصيامه وقيامه إنه وى ذلك والقادر 
عليه. 


0 ْ 
رمضان 
بأد 7 أ لصيام 


يقلم فضيدة الشيخ/ عمرالديب 
وكيل الأزهرالشريف 
شهر رمضان فيه من الخيرات ما جعله جامعا الصيام علاج 

لك ل أنوا عالبروالتشيني ولم يجمع شهرمن للأمراض والعلل 

«تشهورم نأنوا ع لالكرضات وسنؤ الغو رمثل الله صسبحانة قد قَرََ 
ما جمع شهر رمضان واذا كان العرب يقولون: إن العسيام غلى التسلمين وعلى 
كثرة الأسماءتدل على شرف ا مسمى يها فها هو | الابقين من قبلهم وكات 
شهررمضان وهو شه رالصيام: وشه رالقيام* | اليدق من ذلك هو علاج 
وشهرالصضرآن. وشه رالجود:وشه رالاتتصارات | النفى وال جسم معأ وتعتقد أن 
على الأعداء. وشهر ا مواساة شه رالزياددةقى | الهدفالأممىهوعلاج 
الرزق وكل هذه الأسماء وغيرهاتدل علىآن | العفس الشرية من أدوائهاء 
هذا الشهر ذو شرف عظيم فهو شه رالإحسان | لأن الجسم مآله للقناء والتفس 
إلى الغضراء وشه رالغضران يتجلى الله فيه على | مآلها البقاء والله سبحانه 
عياده الصائمين حتى إذا كا نآخ رليلةمته | وتعالى يؤثرها يبقى على ما 
غضر لهم جميعا. فرمضان إذن جمع الغضائل | يقتى ولما كان الإسلام خاتم 


كلها دنيوية وأخروية. وكان الصيام فى رمضان 
مدرسة جامعة لكل هذه ا مكرمات وسنطوق فى 
بعض قصو ل تلك ا مدرسة- 


الآديات جاء به رسولعا الكريم 
محمد يِه لصلاح اليشرية 
جمعاء: 


< كُنَ اهانض إن 
سات يجيا * 
(الأعراف: ممق 
ومن هنا كانت شريعة الإسلام مشعملة 
على أكمل نظام يصلح البشرية جميعها 
ومن هذه النظم قريضة الصيام ققد فرض 
الله على المسلمين صيام شهر رمضاتن ولم 
يكن الغسرض من قرض الصيام عليهم 
إعداتهم أو المشقة عليهم وإتما كان ذلك 
لأغراض كشييرة صحية وخلقية وروجية 
وأود أت أنبه هنا إلى العرض الأمسمى من 
هذه الأغراض وهو ترويض النفس البشرية 
وشفاؤها من جميع العلل والأدواء التى 
تصيب النفس.- 
وإذا أزدنا أن نت خض تلك العلل 
والأمراض لوجدتاها كثيرة ومتها ما هر 
ظاهر وماهو ياطن والعلاج لكل هذه 
الأمراض فى الصبر وإذا كان الضير هو 
العلاج الشافى لهذه الأمراض قلن نيحد هذا 
الدواء إلا فى صيدئية العصيام لأن الصوم 
هو أداة المقاومه وميعث القوة النقسية 
التى تقارع الشدائد والخطوب وقد جاء فى 
الحديث قوله يله : و.... والصوم نصف 
الصير». () 
وقد وضع الئاس عنلاجا لضعف الإرادة 
ووهن العزيمة ومن ذلك أتهم اتخذوا 


(1) للبيهقى قى شعي الإيمان 


الرياضة اليدتية وسيلة لعلاج تلك العلة 
ومن العاس من يعالج علة النقس بركوب 
الأخطار وتمارسة بعض أنواع الرياضات 
الخطرة واغفوقة بالمهالك ومتهم من 
يعرض تفه لالام جسدية شديدة ويصير 
على تحملهاعبراطويلا وكل هذه 
الرياضات وتالك الممارسات الغرض منها 
تدريب النفس على تحمل ما تحمله الحخياة 
من أحداث وأن تعمد لعلك الأحداث 
وتتعدلا قديعرض لهامن مكاره 
وبالعالى مقاومة تلك الأحداث وهذه 
المكاره. 

ولو نظزنا إلى الحياة لوجدئاها مليعة 
بالأحداث التى يسعرض لها أى إنسان 
وأحيانا تلك الكوارث الى تععرض لها 
الأم والدول أيضا وهذه الأحداث تحعاج 
إلى ارادة قوية وعزيمة صلية وصير قوى 
قادر على مقاومتها والتغلب على آثارها 
والصبر هو أهم قضيلة قصد إليها الإسلام 
من فرضه الصيام على المسلمين.. 
الصبرأهم المقاصد الإسلامية من الصيام 

وإذا كات الصير أمره كذلك فإن أقوى 
أنواع الصبر هو مقاومة النوازع التفسية 
الى تصاحب التفس الأمارة بالسوء التى 
تنزع بصاحيها إلى السوء وتدفعه إلى 
الشر والى ارتكاب اغخرمات وتيعده دائما 


عن الطاعات أو تقد عليه طاعته وهدا 
ما يتعلمه المسلم من صيامه وما يدرب 
عليه قى مدرمة رمضات قإنه لايزال يروض 
تفه على قوة التحمل ويكيحها غما 
تشعهى حعى تصير الطاعة ملكة له وعادة 
معأصلة قيه. اتظر إلى الصائم عتدما 
يسمع كلمة السياب تقرع ممعه فيجعلها 
خلق أذته ولا ينعيه لها ولا يعرها اهتناما 
ويقول امتغالا لما أمر به التبى كل - واللهم 
إنى صائمء [') فيتعلم من ذلك أن يكوت 
حليما والخلم من الصقات الحميدة التى 
وصف بها الأنبياء ودعا إليها الرسول 
محمد 2# عددما كات من هديه النهى عن 
القضب والتحلى بالخلم عندما أوضى أحد 
أصحابه بقوله: ولا تغضب؛ () وعتدما 
يقول: والسضب جمرة قى جوف ابن 
آدم!؟) وهل أفل من الصير لإطقاء تلك 
الجمرة التى تشعل قلب ابن آدم قعغريه 
على الاتتقام وعلى ارتكاب ما جرم الله 
تعالى ويداوى يتلك الكلمة المجامعة 
«اللهم إنى صائم؛ حرج المدر الى 
يقرى الإنسات بالانتقام ولا يجعله يقق 
عمد حد قييغى ويظلم ويععدى ويبطش 
وكل هذه الأمراش من آثر ضعق النفقس 
الذى عالجه الحكيم العليم يكف النقس 
عن شهواتها والحد من غلوها. 


(7) البخارى فى كتان الصوم. 
() ايت لبى الدتيا اقى شم االققسي. 


الصوم قهر للشيطان 

إن الصوم قهر تعدو الله - عبر وجل - 
وعدو الإنات وهو الشيطات,: إذ أت وسيلة 
الذنوب والآثام هى الشهوات قالدى يدفع 
الإنسات إلى ارتكاب تلك المعاصى إتما هو 
شهوة اليطن والقرج وإنما تقمع هده 
الشهوات بالجوع وبالصيام ولهذا يكوت 
العيام هو العلامة المميزة لإخلاص المرء 
فى عمله قِإذًا تكررت تلك العبادة 
أضسحت عادة وسرى هذا الإخلاص من 
عبادة الصيام إلى سائر العيادات وأصيح 
هذا الإنسات من الذين عماهم الله تعالى 
فى قوله: 


ريرص 


صَِنكاكاسراولنا 4 
رالكيف:. ل 


وهذا الإخلاض هو أماس النجاح فى 
الدنيا وهو الذى يوفر القواب والجزاء 
الأوقى فى الآخرة وإذا كات الناس 
يعحاثون عن الأيطال الدذين حرروا 
أوطاتهم وقاوموا المععدين وواجهوا 
الطاغين والبغاة الظالمين يشدة مقاومتهم 
وقوة جلدهم مغل ما يحدت قى ليدان 
وفلسطين وقى غيرهما من يلاد السلمين 
فإن الصيام وما يحققه من الصير والجلد 


(؟) انين الى االدثية قى دَمٍ اللتّب. 


يعطينا أبهى الصور والثل العليا فى الصير 
وهذه الصورة هى التى رسمها ومجلها 
العاريخ لصبر المسلمين الأوائل وجلدهم 
وصمودهم من أجل نصرة ديحهم وثياتهم 
على عقيدتهم بل إنهم كانوا يخوضون 
معظم معاركهم مع الأعداء فى شهر 
رمضان فى أيام الصيف القائظ وفى تلك 
المضاريس الصعية من جيال وهضاب 
ووديات+ إنها صورة رائعة للعنبر الذى 
تعلموه قى مدرمة الصيام ومدرسة رمضات 
فتعلموا منها الجلد والصير والثيات 
وامستقادوا تلك المفات مما قرصن الله 
عليهم من الصيام قمكنت لهم فى الأرضن 
ومتححتهم العزة والمجد الدذى أعده الله 
سيحاته وتعالى لعياده الصايرين وكاتت 
تلك الغريضة أمضى سلاح فى يد هؤلاء 
المسلمين اسعطاعوا به أن يقيموا دعائم 
الإسلام وأن يعشروا وايعه فى الآقاق فلم 
تمض أكشر من مائتى عام على دعوة 
الإسلام وشريعته حعى انعشر فى الجزيرة 
العربية كلها بل وامعد حتى وصل إلى 
الصين شرقا وإلى جنوب أوريا غريا وذلك 
لأن الضير الذى تعلمه المسلم قى مدرسة 
الصيام يجعل عمله كله خائصا لله تعالى 
ولهذا جعل الله سبيحانه كل الأعمال 
يرجع ثوايها إلى العبد ويعود نقعها عليه 
إلا الصوم فإنه تميز من بين هذه العيادات 


(2) شح سلم جاص 4-1 


يأته انعسب للخالق - جل وعلا- حيث 
يقول جل شأته قى الحديث القدسى قيما 
رواه النبى عه عن ريه : 

وكل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى 
وأنا أجرى بهء *) 

وما تال الصوم هذا الشرف إلا لآته 
عبادة خالصة لله - تعالى - لا يدخله رياء 
ولا يخالطه قخر ولا مباهاة بل إنه عيادة 
سرية بين العيد وربه لا يعلمها إلا هو. 
ومن هما كاتت تبيخه لله - عز وجل - 
دوت سائر العبادات. . 


الصوم رياضة للروح والبدن 
يععير ضيام رمضان فى خياة السلمين 
أملويا راقيا من أماليب العيادة حيث 
يلعقى فقيها صقاء الروح بطهارة الجسد 
وأصيح نظاما للعربية تعلو به النفس على 
شهواتها وتسمويه على ما يراودها من 
مظاهر الشكالب والتهافت والتخاؤل. . 


الصوم عبادة روحية 
الأصل فى الصوم أنه عبادة روحية لأنه 
كما تقدم سر بين العبد وريه قهو نوع من 
الغربية الوجدائية وانجاهدة النفسية ولأثه 
- آيضا - عمل فى الياطن بالصبر ارد 
تعخلص به التفس عن اسحتعباد العادة: 
وتعحرر به الروح من شراسة الغريزة قهو 


قهر للغيطات - عدو الله وعدو الإتسان 
- بقهر الشهوات التى تعد وميلته: لذئلك 
يقول المعصوم عل - 

«إن الشيطان يجرى عن ابن آدم مجرى الدم 
قصيقوا مجاريه بالجوع 101 

ولا كان العرم قمعا للشيطات 
وتضييقا مجاريه وسدا لمسالكه اسعحق 
التخصيص بالمسية إلى الله - عز وجل - 
لأت الصوم ليس فقط إمساكا عن الطعام 
والخراب ومعاناة الجوع والصير عليه 
ولكته مجموعة من الفرائض والان 
تشعرك قيها جميع حواس البدث وجوارحه 
الرتقع الروح إلى مراتب الطهر والصفاء 
والقرب من الله تعالى. . 


صوم البصر 

فمع أن الصيام هو كسر لشهوة البطن 
وكبح رغياتها يجب ويتيغى غض اليصر عن 
كل مذموم ومكروه وعن كل ما قيه مشغلة 
اللقلب عبن ذكر الله جل شأنه قإن النظرة 
«سهم من سهام إبليس» كما يقول رسول الله 
ينه : «العظرة سهم مسموم من سهام إبليس 
- لعده الله - فمن تركها خوقا من الله آثاه 
الله - غر وجل - إيمانا يجد حلاوته فى قلبه» 
قذلك وم الينضر. . 


([1) مستد الضمم 


[0) سم جخص ينم 


( مسشر جص 41 


صوم اللسان 

وصوم اللسان بحفظه من القيبية 
والعميمة والفحش وقول الزور يقول 
ملوات الله وملامه عليه 

«فإذا كان يوم صوم أحدكم قلا يرقث 
ولا يقسق. ...27 

وإئما يجب أن يشغل الصائم لسانه 
بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن الكريم 
وأت يكون عقيفا قى معاملة الناس مالا 
يقول الرسول يله : (قال الله عز وجل: 
كل عمل ابن آدم له إلا الضيام فإته لى وأنا 
أجرَى بهء والصيام ججة:ء فإذا كان يوم 
ضوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا 
يجهل فإن شاه أحد أو قاتله قليقل إنى 
صائم. والذى نفس محمد بيده تلوق فم 
المائم أطيب عند الله يوم القيامة من 
ريح السلك. وللصائم فرحتان يقرحهما: 
إذَا أفطر قرح بفطره وإذا لقى ربه قبرح 
يصومه) (0. 


صوم الجوارح كلها 
ويجب أن يمسلك الصائم بزمام 
جوارحه كلها فيسخرها جميعاً لطاعة الله 
تعالى قى هذا الشهر امبارك قلا تسعى 
رجله إلى معصية ولا تعحرك فى جهة إلا 
إذا كان قيها طاعة ثله تعالى وكذلك ل 
يبطش بيده ولا يمدها إلى عا حرم الله 


تعالى وكذلك مسمعه يبغى ألايمع 
اللغو أو ما يعدر عن آلات اللهو وعن 
وسائل الإعلام ما يتقسد على الناس 
صيامهم وهكذا باقى الجواس قيجب على 
الصائم أن يروضها على طاعة اثله - 
تعالى - وأ يدخل بها فى إطار العصيام 
حيث يجد فى تلك المدرسة الطهر 
والعفاق والعقاء والتقاء وصالح 
الأعمال.. 
الصيام وفوائده الصحية 

أثيت كثير من الأطياء أن للصيام قوائد 
صحية للجسم وأن كل إنسات يحتاج إلى 
الصيام حتى إن لم يكن مريضا ذلك لأت 
سموم الأغذية والأدوية تعجمع قى الجسم 
وفى أعضائه الرئيسية مغل الكبد والكلى 
وَعَمِرَها ؤهذه السموم حيتما تتجمع فى 
جسم الإنسان تجعله كالمريض قعتقله وتحد 
من نشاطه فإذا صام الإنسات خف وزته 
وتحللت هذه السموم وتخلص متها الجسم 
يعد أن كانت مجتمعة فى أعضائه تعمل 
على تعطيلها وإعاقتها عن أداء وظائقها 
النوطة فى جسم الإنسان وذلك حتى 
يصفو الجسم ضقاء تاما بتخلصه من تلك 
السموم. 


العادات المرفوضة والمنهى عنها 


نهى 

عن الأمور العى تخرج الصيام عن هدقه أت 
استهلاك القرد واتجسمع بزيد فى شهر رمضات 
وتضطر الدولة إلى استيراد كشير من الأغاذية 
وجميع الأمر أو معظمها يدخر طوال العام 
اليتفق ما يدخره قى رصضان فأصيح رمضان عند 
كتير من الناس مومما للعادات العذَاتية والموائد 
الرمضانية التى لا نراها إلا قى شهر رمضان ولا 
تعرفها الموائد إلا من خلال هذا الشهر: ولهدا 
يجب على المسلم أن يقكر فى الفقراء الذين ل 
يجدون قوت بومهم طول العام ولا يجدوت ما 
يسدو به رمقهم ولا ما يلهون به أطفالهم من 
ألم ال جوع وعليه أن يوجه ما ينفقه على أنواع 
الطعام والشراب الزائد فى شهر رمضان وأت 
يوجه هذه الأموال لأوجه الخير قيوسع بها على 
الفقراء وللساكين ويجعل هذا الشهر بالنسبة 
لهم موسما يحون فيه بأن المجسمع يكفلهم 
ويشملهم برعايته وبعنايته وبالعالى لا يحقدوت 
على الأفراد ولا على امجصمع ولا ينظرون إلى هما 
فى أيدى غيرهم» بل يرزقهم الله - سبحاته 
وتعالى - القناعة بما قى أيديهم ويكوتون راضين 
عن إخواتهم الذين أعطاهي الله - سيسحاته 
وتعالى - سعة من الرزق ولكنهم أدوا فى قناعة 
وإيمان حق السائل واخروم ما جعلهم يدعون 
لهم بالزيادة والبركة. 


مواقف إسلاعية 


كيام عن الكلام 


هد دع معد" « مَأ لوق وراك وسكي عي 


َه نالع ومُعرصُوب فيا والر همرك 


لون > 


نفهيد 

عندما مر الرجل المالح على واحد من 
مجالس الشياب.. لقت نظره أن واحدا سهم كان 
يعصدر المجلس : عالى الصوت. - كثير الكلام.. 
فكات مده ذلك الدرس اليليغ. عبر هذا الجوار 
الهادف: 

هل ترجو بكلامك هذا ثوااً؟ 

فقال القتى: لا 1 

ققال له الشيخ: وهل تتوقى يه عقابا؟ 


)١(‏ البخارى. 


بالومتره 2ع 


ققال الفتى > لا. 

وعمدئك قال له الشيخ محذراً: لماذا وت تصبر 
على مياشرة أمر لا ترجو به ثوايا. . ولا تتوقى به 
عقاباً؟!! 

ومن دروس اللوقف: أن الشيخ هنا يحمى الفتى 
من كياد الشيطان. . الذى يتخذ من فضول الكلام 
سبيلاً إلى إحباط سعيه. . فإذا أمسك الفتى عن 
قصضول الكلام يسد عنه باباعن الكرء وكم من 
رب جرتها كلمة واحدة- وقد قال يل لمعا 
[وهل يكب الناس عالى مناخرهم فى الدارإلا 
حصائد الستتهيم]1© 


وقفاتييزيدىالآيات 

اللخالقء ثم تكون حركته الأققية «بالزكاة» 
شققة على الخلوق. . ويدّلك تتم العيادة صدقا 
وعدلا بتحقق عتصريها: 

أ-تعظيم الخالق 

نب والشفقة على الخلوق 

ولكن الشيطان الرجيم يحاول أن يقطع عليه 
الطريق جما أشارت إليه الآيات الكريمات 


« باَب ةَلصَدَدَ3 
له تت © نت يونت ته 
عب رخني لاج نوكتت » 
«الأعراف 15-/ال 
وإتها لمعركة ضارية يخوضها الشيطات يما 
يملك من أسلحة اللكر والخداع: ومنها: 
فضول النظر. وفضول الكلام. والطعام 
ومخالطة الناس. 
اللقفسية 
إن اللو من الكلام هو ما لا يعنيتا من الكلام: 
حتى الكلام المياح.. عددما لا تكون هناك حاجة 
إليه ما ترفضه مروءة الرجال. 
والؤمتوت يصقهم ربهم: 
[بالخزم. والاشتعال بما يعتيهم. وما يقربهم 
إلى مولاهمء فى عامة أرقاتهم ]. 
ومن مماتهم أتهم- [إذا مروا باللقو مروا 


كراما] بمعنى : أنهم إذآ سمعوه كقواعن القبيح. 
ولم يصرحوا يه 
وإذا صادقوا أهل اللغولم يخوضوا معهم] 
بصائر قوى التمييز | ج/- 
أما الغو العقوعته.. فهو المشار إليه بقوله 
عزوجل: 
< لانواذخ تالو وتيخ » 
(اليقرة: وكاقن) 
فالفصود به [ما يجرى فى الكلام على غير 
عقد] ولسان العرب» 
على ما يقول الشاعر: 
ولست يمأغوة بلقو تقوله 
إذائلموتمغمدعاقديت المرَتم 
والتعبير بقوئه عز وجل [معرضوت] 
بالاسم. . دليل على أت الإعراض عن لعو الكلام 
ضار لهم ملكة راسخة. 
بمعنى : ألهم لا يمتسعون عه قى الصلاة فقط . . 
وإنما مسبعوت عنه قى كل الأوقات: قطرة تبذل 
نفسها تالقائيا وحتى لو كان منهم تبسط فى 
الكلام. ‏ فهو كلام لا لغو فيه ولا تأنيم. 
وهى صورة من صورالإحمات.. الضادرة عن 
قاعدة تقول: لقد أحسن الله إليك. ‏ مع حاجتتك 
إليه.. فأحسن إليه سبحاته. . وهو قى غنى 
عدك. ‏ أحسن كما أحسن الله إليك.. 


أولاً: لايتسبيون قيه. 
ثاتياً: ولا يقعلوته 


عدو - + 


ثالكاً- ولا برضو يه 

رابعاً- بل ولا يخالطون من تورط فيه 

يقول صاحب الظلال: 

إن للقلب المؤمن ها يشغله عن اللهو واللغو 
والهدر: 

له ما لايشغله عن ذكر الله وتصور جلاله» 
وتدبر آياته فى الأنفس والآقاق. 

وكل مشهد من مشاهد الكوت يستغرق 
العيدء ويشغل الفكر. ويحرك الوجنان: 

وله ما يشغله من تكاليق العقيدة: تكاليفها 


فى تطهير القلب. وتزكية النقس » وتنقية 
الغسير.. ولا يتقى هدا أن يروح اللؤمن عن 
نفسه فى الحين بعد الحين» ولكن هذا شىء آخر 
غير الهذر واللعز والفراغ] أ ..ه. 

قاجعل لحمياتك معتى - . واجعل لهذا العتى 
هدقا.. فإن قعلت.. فإتك إذن من المقلحين: 

وحرى بالؤمن أن يعد كلامه من عمله. . 
ليكون منه على حدر. . 

وهكذا كات الصالخون: والذين بلغ بهم الورع 
درجة ليس وراعها وراءء. 

كات الإمام أحمد بن حتيل مريضا مرضا قرض 
عليه أت يئن. . وبصوت مسموع.. قسمع واحدا 
عن عواده يقول: وإن اللكين يسجلان. . حتى 
أنين المريض ؟؛. وعلى الغور. . كف عن الأنين مع 
أن الآنين مجرد وصوت» وليس جملا يحسن 
السكوت عليها.. مسجلا بذلك ورعه. . 
بالتخلى عما فرض عليه. ولم ينشعه اخعيارا. - 
متحملا بركان الألم يهز كيانه هزا. 


الور 


ولكن سعيد بن عمرو بن سعيد ين العاص 
كان له شأن آخرء ققد كان عن رأى عواده أن 
ينفس عن نفسه يأمرين : 

 .نينآلاب#أ‎ 

ب وبوصف مايه للطبيب.. ولكن الرجل 


أما الأنين: قإنه جزع: وعار ولا يسمع الله 
عنى أنينا . قأكون جزوعا. وما الطبيب: 
قوالله. . لاايحكم غيرٌ الله قى نفسىء قإن شاء 
قبضها. . وإن شاء من بها علىّ!! 

وهكذا.. يمسك الرجل عن الشكوى.. حين 
قررالعمت.. راضيا يحكم الله عز وجل. ‏ 
وقيل أن يأكل الكلام حسناته كما تأكل التار 
الخطب! 

وعندنذ كات فى مرضه انطير على أوقى ما 
يكون الاستقرار النفسى. مع الله تعالى : بالذّكر 
والصبرء ومع الناس بالأخوة: ومع النفس: 
يتطهيرها من كل ما يعكر صقوها. . ولو كات 
الغو الكلام! 


الأعرابية. ولوثة امد 
سمعت أعرابية صراخا فى دار.. قتساءلت : 
ماهنا؟! 
قالوا: مات لهم عزيز ! 
ققالت : ما أراهم إلا: 
أ-من ربهم يشكوت 
ب-_وبقضاته يتيرمون 
ح وعن ثوايه راغبون «معرضون» 


ولعلها كانت الزيارة الأولى لهذه الأعرابية 
اللمدينة. ‏ التى رأت من عاداتها ما لم تألقه. . 

ثم كان منها ذلك النقد اللاذع. . والذى جعل 
من هذا الصراخ موقا من قدرالله تعالى. 
والذى يجب الرضا به. والتسليم يحكمته. 

وليت شعرى. . إذا كان هذا رأيها فى لوثة من 
لوثات المدتية. ‏ قكيق كاتت تقول لوتآخربها 
العمر قرآت ما يفعل الرجال اليوم من سرادقات 
ولقاءات وتققات؟1 

الدرس العمسلى 

روى عن عمرو بن عبيد أنه قال له تلميذه: يا 
أبا عشمات!! إنى لأرحمك مما يقول التاس فييك. 

فقال: يا ابن أخى: 

أسمعسى أقول فيهم شيعاً! 

قال: لا 

قال: فإياهم فارحم !1 

أجل: إنهم أولى بالرحمة منه: من حيث إنه 
الفائز ما يفف إليه من حسناتهم. . وهم 
الخناسرون بما أضيق إليهم من سيئاته.. فأى 
الفريقين أولى بالرحمة؟! 

موقف «عمرو بن عبيد؛ يذكرنا بقوله - عر 
وجل: 
« موعن ايَركمكَائ د لاد 
عَسيَموجحسة يتوق » 

والعرية: 4 

إنهم قوم ساء عملهم يصدهم عن سييل الله 


تعالى. . وهو حكم عليِهم بما قدمت أيديهم. 

قمن قواتين البيع والشراء. . أنك تدفع المال 
امنا لسلعة هى أغلى عنه. ‏ 

ولكن هؤلاء التانى يعكسون القضية» 
يدقعون الآيات فى مقابل ثمن زهيد . . فآنروا 
الأردا على الأغلى .. 

وهكذا كان موقف «عمرو بن عبيد»: 

القد كان كما قيل قيه: كلهم طالب صيد.. 
غيو عمرو بن عبيد !! 

.وذلك أنه رفض أن يسعجيب لرد العدوان. . 
إن موقفه دوسا لمدرسة تحرض الشحوم على 
صرورة الرد على من شكمه ثأرا لكرامعه. . إإنه 
بالصبر . والتى لا يعادلها أن يرد على شاتيه. . 
الأولى بالإشفاق حين شعموا قحرموا بالشعم من 
ثررة دونها كل ثروة. . 

ثم هو فى النهاية درس للتلمية قى رفض 
الغيبة : درس يتلقاه عمليا فلا يتساة أبدا ‏ 

ولعل الإحساس يحجم خسارة المغتاب هو 
الذى كات من وراء ما حدث لداود الطائى يوماً. . 

عندما هر بمكان. ‏ وفجأة وقع مغشيا عليه ؟! 

قحمل إلى متزله. - 

ولم تكن االفاجأة عدد أهله الذين غادرهم 
صاحيا. . ثم عاد إليِهُم فاقدا الوعى. ‏ 

وإنما كانت الاج أة عنده هو. . وذلك أنه لما 
أفاق عن ذلك ققال: ذكلرت أتى اغعيت رجلا 
الله تعالى . . فكات ما كان! 


الداع عن الفانب 
ولد كات الإخوة من الوفاء للغاتب والحار 
دعا حتى لا تكون غيبة تخصم من حسنات أحد : 
قى مجلس من مجالس «آحمد الغزالى» سأله 
مائل: 
«إت عليا - كرم الله وجنهه - قال عن تقس 
ولو كشف الغطاء ما ازددت يقينا» مع أن إبراهيم 
إلخليل - عليه السلام - يقول قيما حكاه القران 
عنه: 
< تاروكيد ت نوكل 
ومن لبقو لَظمََكلِى » 
«البقرة + 175.٠١‏ 
قهل كان على أقوى يقينا من الخليل؟! 
قأجاب على الفور: اليقين: قد يتصور معه 
الجحود 
يقول عز وجل: 
< يتطاوي ولنتتقتتهالفت نارفلا > 
«السل- 1١4‏ 
أما «الطمأنينة؛ فلا يتصور معها جحود . لأنها 
استقرار. ومكيئة وهدوء!! 


سلاحالسخرية 
وإحيانا.. كاتت السخريا ذلك اللاح 
لخاد .. والذى يعاتب من تورط فى غيبة أخيه: 
دعى إبراهيم بن أدهم إلى وليمة قسمع من 
يقاب غيره. ققال: 


يذكرهم بما يحقظونه من إيات القرآن. . ثم لم 
يحاقظوا على ما تضمحه الآيات من عظات - 
ولناهنا تعقيب 
© فالذى يغتابه التاس مسشول أولا إذا وضع 
تقسه موضع التهم 
هأما الغتاب .. فمسكوليته هياشرة. . ومن 
التاس من يسكت إذا اغتيب منافسه. . لآنه لا 
يريد أن يقسم شرقه على آثنين: هو. ‏ 
ومنافسه. . قهو أناتى. ‏ 
وينفس القوة. . ربما كان الوضيع- . أنانيا حين 
يغتاب الشريف ليقسم وضاععه على اثنين. 
وإذت. . فأطراف الغيبة فى الإثم سواء!! 
أمابعد فإن مجالس البشرة 
إما جمال: لغ القمر فى سمائه 
وإما دمامة تنحظ إلى الذباب فى أقذاره. 
ومجالسنا تحت رقابة الله عز وجل.. وتحن 
محاسبون عليها. 
تيكو ث نعو ْئكتةٍ » 
«اخادلة؛ با 
وإذت قلتكن مجالستا جميلة جمال القمر 
« إتتبخ ماتتتجوا يلوو ومنب يول 
و تون * 
والجادلة: 14 


ولقد كان اليهودىإذارأى ملما.. يميل 
على صاحيه كأته يبيت شرا. ‏ ليحزته. . 
وقد قال تعالى قى ذلك - 


< يدقن 
جات يشخ توف لاوا وتتتجرس بالق 
َالتتودْوَستوي الول م 
«اغجادلة 41 
ألا إن هدف الإسلام الأكير هو: ربط المسلم 
يما يبقى: وقى سبيل ذلك 
أ-يحرضك على إيثارها ييقى - 
[وإِذا عصتك نفساك فيما تكره. . فالا 
تطعها قيما تحب]. 
وكات سلفنا الضالح عند حسن الظن بهم 
فسعوا لعمارة الآخرة.. معجاوزين مناعم 
الدنيا ومن صور ذلك : 
يسأل أحدهم صاحبه: ما هى «الوظيفة» 
التى تشتاق إليها. . 
قيقول: «حقّار قبور: أو وحداد». 
اليظل ذاكر آخرته.. والتى نفر نحن اليوم 
من كل ما يذكرثا بها .. 
ولكتهم مع ذلك عنمروا الدنيا. . تمعنى 
أنهم يصلون إلى الآخبرة. . عن طريق الدنيا 
ولو أتهم لزموا اال اجد.. ما أغاظوا 
الأعداء ‏ 
إن مشكلة المسلمين اليوم: 
١-أنهم‏ يعحركوت خارج تطاق القرآن» 


يحقظونه. ولكسهم لا يحافظون على ميادثه ! 

ومتههم الذين يخلقون فى أجوائه قعلا 
ولكتهم مشغولون بقضايا متل : إبليس من 
الملانكة أم من الجن؟ وكات الظن أن يسألوا 
عمابه صلاحهم من مثل : تاب الله سبحانه 
على ادم ولم يتب على إبليس ! قلماقًا؟ 

نهاية الطاف 

ققد نستطرد قيما لا يجدى عن القول. . 
وفى نفس الوقت يعراجع نصيسينا من 
الحسدات  .‏ وتحن لا تدرى. 

ووى العرمذى أت رجلا من الأنصارتوقى 
لو كي لاا التي 

«قما يدريك؟ فلعله تكلم بما لا يعنيه. أو 
يخل بما لا ينقصه». 

وهكذا: على عظمة الصلاة والزكاة. ‏ 
لكنهما من اللسات على خطر عظيم! 

وصدق القائل: وما شىء أحوج إلى طول 
السجن من اللسان» 

فليحدر الإنسان!! 

قليحذر من قضول الكلام: 

[ومن يقعل ذلك فقد أحَذ بتصيبه من 
التوفيق- وسد على تفسه أبواب جهدم . وقتح 
عليها أبواب الرحمة وانغمر ظاهره وباطته 
ويوشلك أن يحمد عند الممات عاقب ةهقا 
الدواء: فعتد امات يحمد القوم التقى وفى 
الصياح يحمد القوم السرى] 


(الشورى.1) 


الحمد لله عز وجل» ل لَمُمَعَالِدُ سكو نوالا »4 
٠‏ فالق الإصباح وجعل الليل سكنأ والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز 
العليم.. 


ونشهد أن ل إنه إلا الله ط كَيْراوَعَلَلبارِويِكوداتارع الل 4 


(الزمر 9 ) 
1 25 أ متكي »4 (الأنعاب هه) 


وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله: خير العابدين وسيد المجاهدين: قصلوات 


الله وسلامه عليه. وعلى آله وصحبه. وأتباعه وحزيه: 
(التحل: 8٠‏ 
لا 


« ند ىت تسئزق كز لأكصسة ول واليرج 
ناليم > 
يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام: قتعرضوا لهاء ١‏ وقي حديث آخر: «تعرضوا 
فى حسديث الرسول عليه ضلرات الله لتقحات رحمة الله تعالى» (1). وبعض الأيام قد 
وسلامه: وإن لربكم قي أيام دهركم تفحات: ألا يوجد قيها من المعاتى واللقتات: أو من اللمحات 


(1) مجمع التواك ج١8/‏ 1؟؟. [؟) مجمع الزواك ج١‏ 751/7 


© 


رمضان 21477 


#ات / ع 


والتفحات: مالا يوجد قي عَِرْهاءِ عم قليل 
يتبتك في كبد السماء هلال رمات الوليدء 
١‏ ليكون أشيه بشعاع إلهى ب يطع علي المسلمين 
٠‏ قي متارق الأرض ومغاربها: ليوحى إليهم يان 
٠‏ بهم الذى آحل الحلال وحرم الحرام قد لذنهم 
بشهر له قى مجعمعهم تأثير: وفى تقوسهم 
تأديب. وقي مشاعرهم إيقاظ. وكأنه لهم موسم 
٠‏ ربيع؛ يآتيهم بعد أن ظلوا أحد عشر شهراً وهم 
سائرون في مسالك الحياة: ينالوت منها وتدال 


وشهواتهاء قيصيبهم بسيب ذلك لون من الوتى 
والكسل. أو الفعور والخلل: فيأتيهم رمضات إت 
كاتوا مؤمتين حقا. يأتيهم يصيامه وقيامه. 
وعبادته وتلاوته: قينفض هذه الأجسام الفاترة 
والنفوس الواتية: ويظل يوقد عليها بتار تأديه. 
ويضيعها بأنوار تهذيبه: حتى يجعلها في آخره 

. وقد اكعمل ‏ بتوقيق الله تعالى وعبيها الروحى 
وصلاحها الحسى وصقاءها التقسىء قسخد لها 
من ذلك عدة تسير بها علي الطريق حتي يلقاها 
رمضان مرة أخرى في عام قابل: وهكذا دواليك. 

ثورةروحيةوحسية 

ورمضان عمد للؤعتين العقلاء هو شهر الشورة 
الروحية والخمسية: فيه تغيدل الأحوال وتتغير 
الأوضاع: فمن امتلاء إلى خلاءء ومن زى إلى 
ظماآء ومن انطلاق مع الرعبات إلى تقييد 
اؤخرمات. ومن عفلة ولهو إلى ذكر وترتيل» 


(؟) ميج سلوج 7 حى 4-9 


منهم: وتعلق بهم رواسب وأخلاط من أعراضها * 


وكأت الصوم قانوت إلهى للبطن والخهوات 
وقانوت للعقس: يحكمها من الداخل لاهن 
إخارج: فما أكثر الذين يخضعوت لقوانين الآرض 
من الظاهرء ويفسدوت مقاصد هذه القوانين من 
وراء سحار؛ وأما قآنون الصيام فإن سانطاته ينيع 
من أعماق النقس وأغوار النفس وأَغَوار الضميرء 
ولذلك كان الصوم سرا مودعا قى أماتة السلم 
لايطلع علي حقيقعه وصححه إلا من يعلم طرايا 
التفوسى وحقايا الضمائر: وجو الله جل جلاله : 
ذ تيت اشر ه91 
َمل لوك ليث فير » 
رشك عن وى 
ومن هنا جاء في الحديث القدسى: «كل عمل 
إبن آدم له إلا الصوم فإته لى وأنا أجرى يده (15. 
وهذا الصوم إذا استقام أمره وأينع ثمره يككون 
تطبيقاً عملياً للآخزة الإسلامية يذالك الخرمان 
الإجيارى والجوع القروض والتساوى في 
الإحساس بالآلم الواحد: وهو ألم الحنرمان 
الشروع في الصوم الذي هو: «تأديب بالجوع: 
وخشوع لله وخضوع». 
والذى ديكسر الكبرء ويعلم الصير: ويسن 
خلال البسر». وتحن تشكو مر الشكوى من 
التكالي المادى علي الحياة: والإلجاح الجشع علي 
عطاليها ورغيائهاء مع عدم الرضا وعدم الشعور 
بالسعادةء وكأت الإنسات قي طليه للحياة يملا في 
«قرية مقطوعة:» قهى لا تمتلىء ولا تكسقى: 


1 
١ 


مه 


قيأتى شهر رمضان ليكوت فترة تأديبية تهذيبية 
تعلم الإنسان كيف يهدأء وكيف يخفق من 
جموح رغباته وإمراف شهواته؛ وهده من 
اللفطرات تكون من حوله: وليس عليه من رقيبٍ 
أ وحسسيب مسوى ربه الطالع علي الضمائر 
والسرائر: ومع ذلك يصد العمائم نقه. 
ويسوسها لتتعلم كيف تتنع وتصبر : وكيق 
تراقب الله علام الغيوب. 
الام لاصدزد 

اوهذا هو العالم يشكو طوفان ذلك السعار 
اللادى الذى أصاب أكثر الداس . قجعلهم بطليوت 
ولا يعطوت: ويشعهوت ولا يصيروت: ويحستون 
الجمع ولا يعرفون القسمة: حني حطم قيهم روح 
العالية والمقاومة: فيأتى شهر رمضات ليكون 
هدرسة تستمر ثلاثين وما في كل عام: فياخد قيها 
الصائم تخلض دروساً عملية تهديه إلى للغالية 
وتقويتهاء وإلى القاومة وتعزيزها والخياة غير 
عأموتة العواقب» فقهى يوم لك ويوم عليك: 
وكوارث الدنيا تعربص يأهليها الدرائر عن يمين 
وشمال: فإذا كلف الإتسان الشرف والتغيم: 
وفاجأته الشدة أواغدة قل نسامها وجتع: لأنه لم 
يتعود خشونة أو تق ها فى المتاع. ولهذا 
قالعمر: واخشوشنوافإن النعم لاتدوم). 
والصوم تدريب علي هذا الأخقيشات طوعا 
واختياراء قبل أن يككون جبرا وإرغاماء والتقس 
اليشرية قد توضع لها القوانين الوضعية لتحكمها 


(5 آخرجه مسالم 


[ة) صحيح مسلم ج.* حن 2-0 


وترجرها وقد تبدو النفس راضية بهذه القوانين من 
الظاهرء ثم تكرهها من الداخل: ولكن الضوم هو 
القاتون الإلهى الداخلى الروحى الذى يسيظر على 
أعماق النفس وخفاياها : فيقودها طواعية واختيارا 
الاكرها ولا إجباراً ومتى إستطاع الإنسان آت يملك 
زمام نفسه من الداخل فقد تحكم في أسبابها. 
واستطاع أن يقودها إلي حيث يريد ولأن الصيام 
فيه هذه والباطنية» المستورة: وفيه هده الداخلية» 
أو الجوانية التي لا يطلع علي أمرها إلا الله الذنى 
يعلم السر والنجوى: جعل الله تبارك وتعالى ها 
الضوم عملا خائصا لوجهه. تزيد مضاعقة الثواب 
عن الله عليه : حتى يغمر الله عبده بفيوض حن 
رحمحه وتعمته: يقول الحديث: ‏ كل عمل ابن آدم 
ضعف)1'): قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لى 
وأنآأبجرى يه يدع شهرته وطعامه من أجلى )2001 
ولآن الصيام الحقيقى يحفظ النقس من الجشع 
والسعار والترف ا لهلك قال الرمول 22 
«الصيام جدة:1") أى وقاية وحفظ من المعاطب: 
لآنه يكسر التهوة ويعلم العفة ويقوى الإرادة. 
ويحقن فى تفس الصائم اتخلص صفة التقوى التي 
تتجمع تحت لوائها الفضائل وتنآى عدها الرذائلء 
ولذلك يقول عز وجل: 


(اليقرة: 2049 


() لخرجه لح والتساتى. 


صو دالإسسلام 

قد يقال إن يعض الناس لا يعتقيدرت 
عن الصيامء وهؤلاء في الواقع هم الدذين لا 
يصومون العسوم الإسلامى الذى شرعه 
الإسلام وأراده الله تعالى لعياده: قهم في 
رمضان يقلبوت الوضع ويعكوت الهدف 
ويقسدون الخطة: قيسرقوت قى الطعام 
إسراقاً يجعل هذا البطن مخزتاً لطيقات 
من الطعام بعضها فوق يعض. فتحليك 
اللعدة: ويضطرب الهضم. وتعاتقى 
الآأمعاء. ويظل الواحد منهم طيلة النهار 
في خلل واختلال: وهم يقضون ليلهم 
ماهرين فيما يتلف الصحة أو الخلق. 
ويتاولوت ماحل أو حرم من الشروبات 
والنيهات,. ولا يقوون أرواحهم يكلم 
طيبء أو قيام مهذب أو عبادة موقظة: 
ويحرمون أنقهم حظها من النومء قإذا 
عدوا إلى أعمالهم عدوا كالى. وإذًا 
خاطبوا الناس خاطبوهم علي غير هدوء: 
وإذا طولبوا بالاستقامة في القول والعمل 
ضجوا واحتجوا بالصيام: والصيام متهم 
بريءء وهكدا يحملوت الصيام تيعة 
إسرافهم واتحراقهم: 


« ةوالت 
طلونأنثوانيؤت > 


رهرد: لال 


لمحيو يد وَشكي لقاع ا 


تدخ :تلخ تتؤررت > 
(البغرة- مدل 


يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام 
تفحاترمضانية. 

إن لله قي أيامكم نفحات. والعاقل اللبيب 
من تعرض لهذه النفحات ليثال منها ويسعد 
بهاء وهذا شهر ومضان قد أقبل: وهو موسم 
جليل من مواسم الطاعة والخير والير: وقرضة 
من فرص التق رب إلى الله تعالى يذكره وعبادته. 
ومعاونة اختاجين من خلقه: وتشبيت دعائم 
الصلاح والإضلاح في أرضه: فلسععن بالله - 
جل جلاله - في أن يوققنا خلاله لصالح العمل» 
وأن يجعله لنا موسما من مراسم الطاعة والتطهر 
والقيول: وسيحات من لوشاء لهدى الناس 
جميعا إلى سواء السبيل» 


2 


نواه الى شرو مورت » 
رلناقدة بر 


انتج التتتات لتم ريت > 
الكل :ول 
أقول قولي هذا وأستتفر الله لى ولكمء سلوا 
ربكم التوفيق يستجب لكم. 


لانستطيع وتحن تبحث 
لأمتنا عن موضع قدم بي نأمم 
الأرض فى سباق الحضارات 
ا محموم أن نتصورنهضة 
إسلامية شاملة تستهدف أقراد 
الآمة جميها دو نأن 


وباعث تهشتها ومجدد 


وإذا كان ا مطلوب من الآمة 
أ نتستعيد ذاكرتها: وتصل ما 
انقطع من قيار الوحى التدفقق 


على القلوب ليسرويها : وعلى 


جميع ميادين الحياة فان 
السجد كان -ومايزال- هو 


0 إتهاإت مرحلة صقل روحى وتطهير (التقدم به إلى العالمين 
1 قلبى : وتهذيب تقسىء تهصسيىء جسيع عد 5 

أجهزة الاستقيال قى الكيات الإتساتى مم9 د 120 
للهمته الأولى وهى التلقى عن الله لييدأ من في لح حرج 0 عقهوم المسجد 
حس ا يد سس 1ك شا ل ا بكم 
1١‏ وعندما يعم لقت لك يكرت التيع قذ إلى منظومة القيم الإيمانية التى جاء بها 


1 14 الوحى وتلقاها رسول الله 2 ويلقها 
- 0 ضقاء والمورد قد عذب وعسدها سيكقر 5 3 : 
لد رصمرى تتوع وات | | الزحام على هذا النسوذج الفريد فالمورم 1 ا 


لغرب كتير الرعدم: القائل: ووجعلت لى الأرض محتدا 


ومن هنا نسعطيع آن تفهم سر العوجيه الإلهى إن الج فى خطاينا الدعزى لعن وطهوراء 01 فكل مكات طاهر فى الأرض 

مذ أول يوم بدا قبيه تأميى إزدوة 0011 مجرد مكان للعيادة أو مواضع للسجرد هر مكات صالح لأداء الصلاة: أما المسجد 

قالعبادة قى الإسلام لا تقتصر على أدا فى الإملام ققد ازتبط بمعتى الرجولة 

الشعائر كما يظن كثير من التاسء وإتما والمروءة» وصتاعة الرجال تجد ذلك فى 

العيادة تعسع لتشمل كل نشاط يعدر أكتر من موضع فى كعاب الله ومن لك 
قوله تعالى : 


الرسول الله 


« كيذ يلق 
لعف نيؤنيو لوس لبقلق وا عَنَ الإنسات قاصدا يه إرضاء الخالق - 
ولغ اتيت 6 اسبحائه وتعالى- فى كل ما يتغلق بشتون 
«اتمبة”* 2 || | الحياةحتى الأموو التى يجند المرء فيها 
ومن يتأمل الآية الكريمة يجد التركيز على صقة الذته من المتع بالماكل والمشرب والمليس 
الطهر والعطهر واضحاء لندزك يقينا أن تطهير وامعلاك الحال والإقضاء بخشهوته إلى 
القلب من كل مظاهر الشرك وتنقية النفوس من كل زوجعه كل ذلك يصير نوعاعن العبادة . 
الوثات الهوى. وتخليص العقول عن اختلال التصور إذا قصد بذلك كله عمارةالحياة ال شكفن 
واضطراب الهم كل ذلك كان يمثل الأماس المكين وتسخيرها لله وهكذا يعسع مقهوم ومن يعأمل فى الآية الكريمة يدرك أن 
الذى يعين النفس على بداية العمل لصناعة القواعد الغبادة ليشمل أمور السياسة والإعلام الله - تبازك وتعالى - ربط بين المساجد و 
التى قامت عليها دولة الإسلام: وآنه لا سبيل إلى والعليم وممارمة العجارة والصماعة بين الرجولةء والرجسولة هنا لا تعنى 
مخاطية الأم من حولنا قبل أن تبدأ بيناء أتفسنا 
قنتخلص من كدر الحسء واضطراب الفهم: وقصوة 1٠+‏ مجدع الزولك جار 4 25 


الغلبء وتليط العفس فى وحل اللذات والزواعة: غا ذاهت البية تعجه قى ذلك 
والشهوات. كله إلى العمكين للإمسلام فى الأرض 


الذكورة وإنما تعنى الشدة واتكمال كما 
ورد قى لات العربء ولذا جاء فى 
الحديث - كانت السيدة عائشة - رضى الله 
عمها - رجلة الرأى.!”1 

ومن يتعقب كلمة «رجل» وورجال» فى 
كعاب الله يلاحظ وبطا وثيقا بين وصف 
الرجولة وبين الإيجابية والمروءة والمواقف 
البيلة وهى كلها أوصاق تحتاج إليها الأثم 
عمد إعادة اليتاء» كما يلاحظ أن غالب 
تلك المواققف ازتيطت با مسجد ققى سورة 


العوية: 
دكت لَحَعْمَعِيؤْوبد الو يتطق :وأ 
(العربةم . ق) 
وقد أشرنا إلى دلالة ذلك قى أول المقال- 
وقى آية الأحزاب جاء وصف الرجال 
بالمدق عند اللقاء والصمير عند ملاقاة 
الأعداء - 


(الأحراب: )2 

وفى سورة التورجاء وصف الرجال بعمق 

الإيمات وصدق اليقين ودوام المعية وتصديهم 
لعالى الأمور وترقعهم عن سفاسقها: 


+++ السان العزت: مائدةة وجل مى + 1. ج؟: 


+ يبو دف د سدق 


(العرر: وملا 

إن مهام الرجولة العى صتعها المسجد لم 
تعمد إلى تعديد مواقف اليطولة والغيات. 
ولا إلى ذكر غاذج من المروءة والوفاء وإتها 
عمدت الآية إلى رصد اللظهر الذى يحدد 
ممات هؤلاء الرجال: وهذا الظهر يدل 
على خصائص هذه الفثئة فهم رجال تصنع 
أفكارهم وعقائدهم وتنضج مشاعرهم 
وميادؤهم قى متازل الوحى ومطالع النور. 
يعرضون أنقسهم لشحن يومى دائم بالغدر 
والاصال إنها الصلوات الخمس التى بؤديها 
الرجال بين يدى خَالقهم - سبحاته- 
قيعلقون منه الود والحبء ويسعمدوت منه 
الشقة والقرب» ويشهدوته على قلوبهم. 
وقد ملكت إيمانا وصدقاء وعلى مشاعرهم 
وقد شحدت يقيدا وحيا: أماما يشغلهم 
ويسعولى على كيائهم ويستقرق همتهم 
ويملاً وجدانهم فهو ذكر الله ويا لشدة 
حسرتى وأسفى لمقهوم الذكر عند غالب 
الملمين اليوم قهو عند عواسهم تطوج 
وتمايل وترتح وتواجد وارتفاع واتخفاض 
يعاحب تلك الحالة حاد خيير يما يحمس 


(التعب و 
قبقط كالذى يتخيطه الشيظان عن المى لا 
يدرى بمن حوله ولا يققه ما يقول يعد قى 


| القوم من إيقاع بالدف وعزف على الناى 


واتقياض وانبساط حبتى إذا إشعد يِالعَوم 
تهم حالة عن الدوار والإعَماء 


نظر أقراته من العوام وليا أدركعه العداية 

واخذته الجلالة: وكم باسم الجهل واليبدع 
ترتكي الخطايا وتقع الموبقات 
ذكربلا مضمون 

فإذا تركنا العوام وما يقهمونه عن 


الذكر ننظر إلى فهم العقلاء والمفققين 
' رأينا الذكر عندهم ترديد لجملة سبحات 
إللهأو الحمد لله.. دون وعى بحضمونهاأو 
إدواك لغزاها مع استغراق فى كشير من 


الأحيان بالتفكير فى أودية الدتيا- 
أما الذدكر الذى ينتج هذا النوع من 


الرجال قهو الذكر الذى يشمر معية دائمة 


وَالتزاما كاملا ومعايشة خميمة لهموم هذا 


| الدين والعسل له؛لا يتشغلون عته يهموم 
اشة شخصية أو بمآرب دتيوية أو التحصيز 


حخظوظ النفس من الأموال والأولاد والرياش 
والمتاع 

وإنك لتلاحظ معى فى وضفهم 
بالاتصراق عن الامتغراق فى هموم البيع 


/ والتجارة أنه انصراف عن شىء مباح وأق 
ك3 هذا النوع من الانشغال لا يقدح قى دين 
٠‏ إلرء ولا أماتعهء لكتهم مع هذا ليسو من 
0 هذا الصنف العادى الذى يرضى من الذتيا 


يمساعها الفائى وتقف همعه عن حظوظ 
تقسه وإمتاع جسده وتنعيم أهله والعيشض 
قى قواقل الآكلين والشاربين التضرقين عن 
هموم الأمة وتأكيد وجودهم والجهاد من 
أجل إعادة كيانها ومجدها وإنما هم طراز 
من اليشر همعهم عالية وتفوسهم سامية 
وحياتهم غالية لا يتفقونها إلا قى معالى 
الأمور: 
« تاوق > 
(العور- 090 
وذكر الله -كما ينيغى أن يكون- هو 
حالة من الخضور الدائم مع الله تجعل القلب 
فى وجلء والروح فى تكوةء والنقس فى 
اتشراح : والضمير قى أمان واسعقرار. 
وهذه الحالة من المعية الدائمة مع الله هى 
التى تحفز إلى الجهاد قى سبيله والتضحية 
بالنفس والمال والولدء رغبة فى الوصول 
إلى رضاه - سبحاته وتعالى 
إتها الالة التى جعلت زجلا مغل حييب 
ابن عدى يقول وهو يساوم على اللوت أو 
الردة عن هذا الدين- : 
ولست أبالى جين أقعل مسلما 
على أى جتب كان فى الله مصرعى 
ولاك فى ذات الله وإن يتآ 
ييارك على أخلاء كلو بمزع 
وجعلت رجلا مقل صهيب بن سنان 
الرومى ينزل عن ماله وأهله وولده عتدما 


رأى آت ذلك هو العمن لهجرتة إنى ائله 
وقيه نزل قوله تعالى : 


تود ينيع تنس ةقيكاء جرسا باه ود 
ود باليساد » 
(البقرة: فطية) 
وجعلت امرأة مثل «أم سلمة» تخرج كل 
يوم قسقعد على فم الطريق الموصلة إلى 
المدينة وهى تبكى شوقا إلى الهجرة مع 
رسول الله 2 وعحدما رق لها بعض أهل 
مكة وسعى فى إخراجها ساوموها على أن 
تمرك ولدها لهم قحركعه وخرجت تقطع 
الرمضاء إلى مديتة رسول الله يكت يعد عام 
كامل من اليكاء والحنين- 
فى المادرسة العمرية 
إن الرجال الذين لا تلهيهم تحارة ولا بيع 
عن ذكر الله هم صتف فريد من اليشر 
يمغلهم لنا الصحابى الجليل الزيرقات 
بدرء ففى أخيار الأدب التهور: 
الخطيعة الشاعر هجا الزبرقان بن بدر - 
رضى الله عنه- فقال - 
دع المكارم لاترحل ليقيعها 
واقعد فاتك أنت الطاعم الكاسى 
فهاج الزبرقان وماج وأرغى وازيد ؤخكا 
الآمر إلى أمير المؤعتين عسر -وضى الله 
عنه- فسأل عمر حسان ين ثابت شاعر 
رسول الله يه أن ييِين لهغاقى قَول 
الخطيئة من هجاء: ولم يكن ذلك عن جهل 


من أمير المؤعتين بمرامى الكلام فأجاب 
حسانت جما معناه: أن الأمر أقحش من الهجاء 
وأن أقذع الهجاء لأهون عن هذا بكثير إته 
الدنى صبّه الخطيعة على الزيرقان لا تقوم 
يه كرامة فقضى عمر يخي الشاعر قى 
سجن مظلم فجعل الخطيعة يستعطف أمير 
المؤمعين ويعجدر للزبرقان ويذرق دموع 
الندم يشكو حاله ويزس أطقاله يخاطب 
أمير المؤفتين بقوله: 
ماذا تقول لأقراخ بذى مرخ 
زعب الخواصل لاماء ولا ثمر 
ألقيت كاميهم قى قعر مظلمة 
فاغقر عليك سلام الله يا عبر 

فعقا عته عمر يعد أن استوثق عنه أته لا 
يعود إلى مثلها وإلا قطع لسانه. 

إننى على يقين أنك مستعجب لاتفعال 
الزيرقان وغضيه الشديد. وربما لا تواقق 
حسان ين ثايت الرأى قيما قاله عن 
الخطيئة : وأنك متعجب أكثر للحكم الذى 
أصدره أمير المؤمتين عمر -رضى الله عته- 
لأنلك لا ترى أت الأمسر على هدا القسدرمن 
اغخطورة والإضرار لكك لواسعشضعرت 
مدى الفارق بين إنسان يعيش لتفسه 
ويجعل غاية همعه فى ما لا يبقى عن طعام 
يغعى وثوب يبلى: وبين إتان لا يجد 
معادته ولا يتعر بوجوده إلا بأن يريط 
التاس بوبهم ويدلهم على حقيقة وجتودهم 
ويطمئن إلى وضوح معالم الحق فى أعيتهم 
وإلى سلامة الطريق التى يلكونها إلى 


| خالقهمفيسعدلعاةتهمريققى 
لخقائهم. إنه الفارق يين القَلب المعلق 
يربه: الآنى بخالقه العامل لآخرته الطمئن 
إلى مولاة؛ وبين من يعيش محجويا عن ربه 
مسجوتناقى شهواته متخبطا قى حياته 
محليطا قى وحله: وللك أت تعصصورأمة 
مجموع أفرادها من هذا الصنف الأخير 
غاية همعهم توقير المآكل والمشارب: 
وتامين الساكن والمراكب فإذا بلقوا 
عايتهم من ذلك شعروا بالرضا وأظهروا 
الارتياح ‏ ماذا سيكوت حال القيم والميادئ 
والأخلاق والأفكار؟ وإذا كانت همتهم قد 
انتهت عند تلك التهوات الدنية قمن 
اللحق ينصره: ومن للدين يتشره ومن 
للأخلاق يعليها ومن للفضائل والعقائد 
يحرسها ويحميها. 

القد آذرك الآمعاذ اليهى الخولى قى هذه 
القضة معنيين بارزين : 

الأول : أن الخطيكة كان خبيرا بالحياة 
وأنها قات وجهين أو غايتين: 

© غاية خسيسة يعيش عليها الأدتياء. 
© وغاية شريقة يحيا لها الفضلاء ‏ 
قالأولوت يرون معادتهم فى لذة الطّعم 
والليس وكفى. والآخرون يجدون لتحصيل 
زادهم من القضيلة ومتاج تفوسهم من الخير 


٠‏ تتكرة الدغة. البهى للخولى؟. .سن 


والحق: وهذا هو ما كانت تقوم عليه الحياة 
قعلا قى ذلك العهد العمرى الزاهر - 

آما المعتى القاتى الذى يبرز قى هذه 
القصة قهو أن شعور الرأى العام كان شديد 
الساسية بالقارق العظيم بين الغايعين 
فكان أحدهم يمو يهمعه أن تمر قى 
مطالب المعدة وترف البدان ويقزع أن يوصم 
بين الناس يهذه الوصمة القاصمة: وإلى 
مكان هذا الفرّع سدد الخطيكة ضربته 
القاسية إلى عَريمِه أو صب عليه دنسا لا 
تقوم به الكرامة على معنى ما قال حسان - 
رضى الله عنه- 177 

ومن هنا تدوك المعتى الإيمائى العظيم 
القول بدا سيحاته يصف الرجال يأتهم 


0 00 8 
'قوالثوث والأبصدد »> 
(العور 0 
بيتما يصف طائقة أخرى من اليشر أخطاوا 
الطريق إلى هذا المعتى العظيم بأنهم - 
توتو افيتان الاتكة رانك > 
(محمد :)2 
وتدرك الفارق أيضا بين الأمة العالمة 
العاملة . والأمة الجاهلة الخاملة. 


هذا الحديث من الأحاديت القندسية: وقد 
روى بإحدى طريقتى الرؤاية للحديث 
القدسئ وهى- قال رسول اللهيلله - قال الله 
عزوجالء أو قال رسول الله يله قيما بروى 
/ عن ريه قال* 

والطريقة الثاتية لرواية الحديث القدسى: 
أن يقال: قال الله تعالى فيما يرويه عنه 
رسوله يك - 

وتعميما للقائدة أورد هنا الفرق بين كل 
عن الحديت القدسى والقرات: والفرق بين 


يسناذ ,معي هام 
رئيس اللجذة الدينية بمجاس الشعب 


قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثتى محمد ين رافع. حدثنا عيد الرازق: 
أخبرنا ابن جريح. أخبرنى عطاء عن أبى صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة 
رضى الله عنه يقول: قال رسول الله ك : 
إلا الصيام فانه لى وأنا أجزى به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أوقاتله فليقل ! 


ال عزوجل: كل عمل ابن آدم له 


انى صائم: واالى تمس محمد 


فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بغطره وإذا لقى ريه فرح يصومه .. 


بيده لخلوف فم الصاتم أظيب عند الله يوم القيامة من ريج المسك. ام 


الحديث الققسى والحديث النيوى. 

الفرق بين الحديت القدسى والقرات: 

© أن الحديث القدسى ما كان لقظه من عند 
النبى يلت على رأى البعض ومعناه من عند الله 
بالإلهام أو بالنام بوحى جلى أولاء وأما القران 
فهو ما كان ثقظه ومعناه من عند الله بوحى 
جلى» بمعنى : أن يتزل به جبريل - عليه السلام 
- بالفظه ومعتاة من عند الله - ميحائه - قى 
اليقظة وليس قى المنام ولا بالإلهام- 

© الحديث القدسى تصح روايته بالمعنى. 


أما القرآن قتحرع روايته بالمعنى . 

© الحديت القدمى لا يتعيد بقراءته: أما 
القرات فيععبد بقراءته ويسعين فى الصلاة 
وئيس كذلك الحديث القلاسى, 

أن القرآن الكريم معجزة خالدة معواتر 
اللفظ فى كلماته وحروفه وأماليبه:. أما 
الأحاديث القدسية قليس لها هذا العواتر: 
وليست بمعجرة. 

© أن القرآن الكريم يحرم على الخدت 
هسه وعلى الجدب تلاوته ومسه: يخلاف 
الأحاديث القدسية. 

الفرق بين الحديث القدسى والنيوى: هو 
أن الحديث القدسى مقطوع يتزول معناه من 
عتد الله تعالى للا ورد نيه من النصض الشرعى 
١‏ على تسيته إلى الله بقول الرسول كك . قال 
| اللهتعالى كذا.. قلا سمى قدذسياءآما 
| الحديث التيوى فلم يرد فيه هذا النص: لآن 
هنه ماهو (توفيقى) مستتبط بالاجتهاد 
والرأى من كلام الله والعسأمل فى حقائق 
' الكو. وهذا ليس كلام الله ومنه ماهو 
. (توقيفى) جاءيه الوحى إلى الرسول عه 
' قيبيته للناس يكلامه: وهذا القسم وإن كان 
١‏ عرجعه إلى الله تعائى الملهم والمعلم إلا أته لما 
٠‏ كان من قول الرسول َل كان حريا أت يتسب 
إليه. ويطلق على القسمين حديثا تبويا وقوفا 
بالنسية عند الحد اللقطوع يه 
١|‏ وقد أشارهقاالحديث إلى ثلاثة مقاصد من 
أهم مقاصد الصوم وهى +- 
مكل الله - تعالى - يجزاء الصائمين. 


© قرح الصائم. 

أما بالتسبة للأول- وهو تكقل !لله تعالى 
نجزاء الضائمين فذلك فى قوله: وكل عمل 
ابن آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجرى به» 
وقد أضاف الله تعالى الوم إلى تقسه 
تشريقا لهذه العبادة وتكريما للقائمين بها 
وللعلماء آراء فى إضافة الصوم إلى الله تعالى 
أوردها الإمام التووى - رحمه الله - قتال: 
إخعلف العلماء قى معتاه مع كبوث جسيع 
الطاعات لله تعالى فقيل سبب إضاقحه إلى 
الله تعالى أنه لم يعيد أحد غير الله تغالى به 
فلم يعظم الكقار قى عصر من الأعصار معبوداً 
لهم بالصيام, وإن كاتوا يعظمونه بصورة 
الصلاة والسجود والعمدقة والذكر وغير 
ذلك 

وقيل: لأنت الصوم بعيد عن الرياء خخقاته: 
يخلاف الصلاة والحج والغرو والمدقة 
وغيرها عن العيادات الظاهرة ‏ 

وقال الخطابى : لأنه ليس للصائم وتقسه 
قيه حظ . 

وقيل: إن الاستغناء عن الصٌعام من صققات 
الله تعالى قتقرب الصائم بما يتعلق هذه الصقة 
وإت كانت صقات الله تعالى لا يشبهها شىء. 

وقيل: معناه أنا المنقرد يعلم مقدار ثوابه: 
أو تضعيق حستاته وغيره من العيادات» 
أظهر - سيخانه -- بعض مخلوقاته على مقدار 
ثوابها. 


وقيل: هى إضافة تشريف: كقوله تعالى: 


© ناقداس »4 (الشمس1) 

مع أن العالم كله لله تعالى. 

وقيل : لأت جميع العيادات توقى منها مظالم 
العباه إلا الصيامء ولكن يرد هذا القول 
بحديث: «المفلس الذى يأتى يوم القيامة بصلاة 
وصدقة وصيام ويأتى وقد شعم هذا وضرب هذا 
وأكل مال هذاء!").. الحديث. فعلى ذلك 
قالصيام مشعرك مع غير من العبادات - 

وترجح أن العوم عيادة لايدخل فيها 
الرياء: وا معنى : أت كل عمل من أعمال الخير 
والطاعة يحصل صاحيها على حظ متها 
بسببهاء لأنها ظاهرة إلا الصوم. فإئه لا يدخل 
فيه الرياء بالقعل. نعم ققد يدخل فى الصوم 
الرياء بالقول كمن يخير عن تفسه عقلا بأنه 
صائمء فيكون الرياء ققط من جهة الإخبار 
بخلاق بقية الأعمال فإن الرياء قد يدخلهنا 
يمجرد قعلها. 

وبمقابلة هذه الآراء العلمية بيعضها؛ يمكنتا 
امتظهار ما تميزت يه هذء العياذة من الفضل» 
وآت جميع الآراء لا تختالق فى أن الإضاقة إلى 
الله - سبحانه - تفيد تشريفهاء ومضاعفة 
الشواب لأصحايها: يدل على ذلك قوله قى 
الحديت - بعد هذا - (وأنا أجزى به) وإذا كان 
الذى تكفل بالجزاء هو الله تعالى. فهو لا شك 
جزاء وقير وعظيم: ولا نظير له: عن أبى أعامه 
قال: أنيت رسول الله يك فقلت: هردى يعمل 


(1) سالج عى /9889 رقم 4د. 
(7] دول الصمد والناتى واللحااكي 


يدخلنى الجنة قال : «وعليك بالصوم قإته لاعدل 
له ثم أتيعه النائية قال : وعليك بالصوم؛ رواه 
اليخارى ومسلم. 

ثائيا: أما بالسية للمقصد الثاثى الذى 
أشار إليه الحديت وهو ثمرة الصومء فقد بيتها 
بقوله: «والصيام جنة؛ فالصيام وقاية وماتع 
من النارء ومن كل عمل يقرب إلى النارء وهو 
أيضا مانع من الرفث والآثام وتظهر وقاية 
العوم للمسلم من! لدار بمعقرة الله لما تقدم 
من الذتوب. 

عن أبى هريرة وضى الله عنه عن النبى 2# 
قال: «من صام رمضات إيمانا واحتسابا فر له 
ما تقدم من ذنبه». 177 

كما تظهر وقاية الصوم أيضًا حين يشقع 
لضاحيةء عن عبدالله بن عرو أن التبى 
يك فال «العيام والقران يشغعان للد 
يوم القيامة: يقول الصيام: أى رب متعحه 
الطاعم والشهوات قشفعتى قيه, ويقول 
القرآت: منعمه التوم بالليل قشفعنى قيه 
فيشقعان,101 

ويترتب على وقاية الصوم لصاحبه أت 
يكفه عن (الرقث ) وهو قعل القحش والكلام 
بقحشء وأت يكقه عن (المخب) ويقال 
بالماد (الخب) وه وكعرة اللقط 
والمياح: بل ولا يرد على من سابه. فإن 
الصوم يسمو بخلق صاحيه إلى درجة العقو 


(1 مجبع الزوكتد ر 144 


ولكن التعيير بقوله: قإن سابه أحد أو 
قاتله يفيد ظاهرة المفاعلة: وهى تقتضى وقوع 
الفعل من الجاتبين قكيف يكوت ذلك مع أت 
'الصائملا تصدرمنهمتلهذهالأقعال 
' خصوصا القاتلة؟ 
والجواب على هذا هو أن المراد بالفاعلة 
'هنا: التهيؤ لها؛ والمعنى إذا تهيأ أحد لشاتمة 
|3 غيره أو مقاتله فليقل إتى صائم. قال الحافظ 
إبن حجر: فإنه إذا قال ذلك أمكن أن يكف 
١‏ عسهء فإن أصر دفغه بالأخق قالأخق. 

قال: فالمرادة من الحديث أنه لا يعامله بخثل 
'عمله: يل يقتصر على قوله: إنى صائم. 

أو أن المواد : إراده غير الصائم ذلك من 
الصاتم أو أت المفاعلة تقع بفعل الواحد وهل 
يقول «إنى صائم» مخاطيا بها من يكلمه: أم 
يقولها لنقسه؟ 

رجح الإمام النووى: أنه يخاطب بهذا القول 
من يكلمه: وققال كل منهما - أى مخاطية 
نفسه - ومخاطبة غيره. حسن والقول باللسات 
أقرى ولو جمعهما لكان حسنا ‏ 

وذهب يعض العلماء إلى آنه يقول ذلك فى 

وقال الروبانى : إن كات فى رمضات فليقل 
بلسانه؛ وإن كان فى سيره فليقّل ذلك قى 
كفسه- 


وادعى ابن العربى أن موضع الخلاق فى 
التطوعء وآماقى الفرض قيقوله بلساته قطعا. 

وتقل الروكشى أت المراد بقوله: قليقل إنى 
صائم مرتين» بقوله مرة بقليه ومرة بلساته 
فيستقيد بقوله بقليه كف لسبانه عن خصمه 
ويقوله بلساته كش خصمه عنه: وتعقي بأ 
القول حقيقة باللسانء وأوجب: يأته لا يمنع 
اجا 

والقى ترجحه: هو القول باللمان والقلب 
معاء قيقولها لصاحبه ولتفسه لأت ثمرة هذا 
القول هى كف غيسره عنه وتذ كير تقه 
وصاحيه ما عليه الصائم من عيادة تنناقى مع 
كل خلئق سىء قإنه يتيسقى على العائم أن 
يكون عف اللسان: عف الجسوارج: طاهر 
الظاهر والياطن: معمغلا بالخلق الإسلامى 
الرفيع: قغى الصيام تربية لملكة المراقية. 
وممويالقيم الاخلاقيةقى المسلمء ولذا 
يتكرر هذا اللفظ إنى صائم ليتأكد الزجر 
والانتهاء عن كل ما يسىء إلى العيادة. 

وعن ثمار الصيام كذلك : أن جعل الله - 
تعالى - خلوق قم الصاتم. وهو تغير الفم 
أطيب عدد الله من رائحة السك وفى هذا 
توضيح لجزاء الصائم ومنزلعه السامية عتد 
ربه - سبحانه وتعالى - وهذا الدتعيير فى 
إسعطاية الرائحة عند الله إنما هو تلعقريب 
العتى فقد جرت العادة بعقريب الروائح 
ألطيية من النائىء قامتعير ذلك قى الصوم 
الشقريبه من الله: ققيه كناية عن القبول 
والرضاء حيت أطلق الملزوم: وهو استطابة 


ريح السك وأراد الملازم: وهو القبول والرضا 
وإلا فإن الله منزه عن كل ما يشيه الحوادث . 

وقى ذلك بيان بأن الصاتم قريب عن ربه. 

وقيل: يجازيه به الله تعالى قى الآخرة 
قتكون تكهعه أطيب من ويح الك كما أن 
دم الشهيد يكون ريحه ريح السك 

وقيل: إن حكم الخلوف والسك عند ائله 
على ضد ماهو عددكم. 

وقيل- يحصل لصاحبه من الثواب أكثر ثما 
يحصل لصاحب اللسلك . 

وقيل: ورائحته عند ملائكة - الله تعالى - 
أطيب هن وائحة امك عندناء وات كانت 
رائحة السك عمدتا خلاقة». 

والذى ترجحههر أن المراد يذلك: أن 
الخلوق أكشر ثواباً من السلك الذى ندب إليه 
قى الجمع والأعياد ومجالى الحديث والذكر. . 
وقد احتج العلماء على كراهة السواك للصائم 
يعد الزوال: لأنه يزيل الخلوف فكمساأن 
الشهيد يعرك غسله محاقظة على نقاء الدم 
االشهود له بأطيب رائحة فكذلك يعرك السواك 
-وَمو عير وَاعَبٍ - للصجتاقظة على يقناء 
الخلوف المتهود له يذلك. 

© ناها: المقصد الغالث الى أشار إليه 
الحديث الشريف. هو قرح الصائم: وفرجح 
الصائم توعاث: 

- فرح فى الدتيا‎ - ١ 


(4) ورك البخارى ومسلم 


؟ - قرح قى الآخرة. 

أما قرحة الصائم فى الدنياء فعتد فطرهء 
وذلك لإتام عيادته وقيامه بها على أكمل 
وجهء وما يرجوه من تواب عند الله عظيم وما 
أفاءه عليه وبه خلال شهره المبارك من رحمات 
حيث قتحت آبواب الجنة؛ ومن أمان وطمأئينة 
حيث صُفْدت القياطينء وكذلك فرحة 
الفطر حين يزول الجوع ويذهب الظماء ومع 
هذا وذاك معادته النفسية: والرضا الروخى 
الى يحسهعند القطز يجعله قى قرحة 
عظيمة يستيشر معها بتعمة من الله وفضل 
ورحمة ممه ومقوية. 

أما قرحه قى الآخرة : قذلك عند لقاء به - 
تعالى - حيث ينال الجزاء الأوقى ويذكر فضل 
الله عليه: بعوفيقه إلى هذه العيادة القبولة» 
بل ان ربه يميه يوم القيامة بمتزلة جليلة: لا 
يحظى بها سوى الصائمين قيحظى برى لا 
ظمأ بعده تعريضا له عن عطغه فى الدنيا. 

عن سهل بن معد أت النبى يله قال: وإن 
للجنة يابا يقال له الريات؛ يقال يوم اثقيامة: 
أين المائموت؟ فقإذا دخل آخرهم أغلق 
الباب1؟1؛ وقضل الله تعالى عليهم عظيم. 


6 لتتلة > 


| للشاعر الكبير الأستاذ/ أحمد محرم | 


تعلمواكيغ تيتى فجدهالام 
تعلموا وخ ةو ا الأنباءمهادقة 
أمن يقول. قماينقك يكذبكم 
التوغدي السزمتى فت افرزلقنة 
تعلموايايتى الإنلام سيريته 
الله أكبر هل عانت أخائره 
بل أنعم القوم طاح ارج فوت بهم 
ماذا تريدون من ذكري أواتلكم 
لمعا بابعائهم إن كان نارف عسوا 
إن تذكروا يوم بدر قهويذكركم 
سن السبيل لكم مجداً ومائرة 


تحازيصسول يمد من وباوسته 


+حيوا! الغرَاة قياماواتظروا تجدرا 
م انظروا تارة أخرى تتروا لهي ا 
حيواالائكةالآبراريهقدمهم 


وكيق تمضى إلى غاياتها الهمسم 
عن كل ذي أدب بالعصطدق يتلم 
كينإذاقاللميكتب لدقلم؟ 
تقضيالحقوق وترعي عنده الدثم 
وجددواما محامهن رممهالقدم 
فمالكممقصى منهاومقتتم؟ 
وغالهمٍ من نوت السوء مازعموا 
من ياذخ اد يمسى وهوهمتهام 
والحزن أيسرمايلقاههوالألم 
فلايد تنشطت ممكوولاقمدم 
وقائد الهس يق ولاعلم 


وقودهموحولكمياقومتزدحم 
قى كل ناخحي ةللحرب يصضطرم 


جسريل قى غعمرات الهول يقعحم 


الأرض ترجف رعيا والماءبهآا 
هم خاربوا الله لايخقون تقمعه 
من جاني الحق أودتة عمايته 
الدين دين الهدي تيدو شرائعه 
ماقيه سه ذوى الألِابٍ متقضصة 
يحسيى التفسوين إذا ماتت ويزقعها 
لاشئ أعظم خعزيا أوألقداذى 
دين تصات حقوق العالين يه 
ضل الألى تركوا دسعوره سقها 
دعا التبي قلّبى من قواضياه 
حرى الوقائع: غسرثى لاكقاءلها 
ترى المدانيا دراكاقى ماايلهيا 
قواصب الله هماتامت مغضاريها 
يرمى بها كل حيار ويقعمه 
المجسيش منطلق الغارات مسحتيق 
الله آلف بين الؤمعين:قهم 
كروا مسراعاء قللأ عمار مصطرع 
من كل أغلب ممضى احتف معصها 
خران يحسب إل يرهى بمهصجحصحه 
للحق تشونه فى ثفس كقاربه 
وأظلم الناس من ظن الظحوة بيه 
طال القفعال: قماللقومإة دلقوا 


غيظ يظل على الكقار يحع دم 
قى عموطن تعلاقي عنده العقم 
وأحزع الشائى من باحق يععصم 
يغقاتكتشف عن أتوارها الظلم 
ولا به من سجاياالوءهمايصم 
إذا تردت يهالأخلاق والشيم 
من أن يطاع الهوي أو يعبد العحم 
ويسعوى عنده إالادات والخدم 
فلاالدساتيراغتتهمولاالظم 
بييض مطاع م هاالأثورة الخذم 
إن جد ملعهبء أو قدملتهم 
كما حسرى السي ل قى تياره العسرمٌ 
عن امجلهساد: ولا أززى بهاسام 
إن ظن من مقه أن ليس ينقم 
والبأس محختاهم والأمسر مكتتم 
فى الحرب والسلم صف ليس ينتقم 
تحت العجاج. وللأقدارمصشطدم 
إذا مضى فى سبي الله يع حزم 
تقل ون يزداد سكراأوبدكلم 
وليس يشريه إلاافرؤقهم 
ماكل ذى تقو ة في التاى محهم 
إلا البلاء وإلا اليول يرتكم 


وقام باليق دون الليت صاحبه 
عاذايظن أبويكر بمضصاحبهة؟ 
أمْن التقفسوس إذا اخحاجت مخارقها 
هل يعظم الخطب: ير مي هأموؤ درب 
واع الكتائب وامسعولت مهابته 
دعا قماجت رسماأاء الله واتطلقت 
لاهوُخغقوتك ب إذالخق مطليما 
تذك العصاية م اللهإن هلكت 
جاء القيات قدين الله فتخعفصر 
جنى على وعنساء السوع نا اجحرخوا 
مالجاهلي ةاإلانكي ةجلل 
هذى معارعيايجرىالدماءوبها 
هذا أبو الحكم أآ#جايت عمفايته 
اذا لقيت أياجهل وكيف ترى 
هذا القليب لكم قى جوقهعبر 
ذوقوا العداب ليما قى مضاجعكم 
لا تجزعوةء واممعواماتا يقال لكم 
الشسرك يُعول والإسلام مب ع سم 
يااقومناإن في العاريخ موعظة 
كعامن الدم يجرى فى ضفحائقه 


يود عهه: وع _رّالليث والأجم 
إن الرسول جحمى للجيت أو حرم 
وللعغات إذا ما اقعدت العنمم 
أقضى الجلال إليه وانعهى العظم؟ 
على القواضي تلقاه قعحعتم 
كحائي التعر ماء المجو تنعظم 
وأتت أعلم بالقف وم الألى ظلموا 
في الأرض من عابد للحق يلعسزم 
مالي اللواء. ودين القرك متهزم 
وحاق بالعشر الباغينمااجهرموا 
تُردى التقفوس وخطب هائل عمم 
وتخعكى الهوت قى أرجائهاالريم 
الاأقضى اليف وهو الخصم والحكم 
آيات ربك فى القوم الذين عموا؟ 
لا اللوم يتقعكم قيها ولا الندم“* 
عافى المضاجع إلا التارو نهم 
قمابكم تحت أطياق القرى صمم 
سبحا تربى لهالآلاء والتعم 
وإتهولل ان صاادقوقم 
شيذيحدثادا لخي ةدم 


الأزمر 


/ 


ٌ 


4.24 
ف المقاصه 


للأستاذ الدكتور/ محمد قتحى فرج أ 


الم يحظ شهر من شهور العام يما حظى به رمضان: من اهنمام 
الشعراء واحنشضالهم بمقدمه. والتغنى بمطلع هلاله. والنذكير 
بأجوائه الروحية: وبيان فضائله الكثيرة: والإشارة إلى مواكب ملائكة 
الرحمة فيه. وكلما اقرب رمضان تتحرك مشاعرهم: وتسنثار 
قرائحهم: فتسيل من أقلامهم بحور الشعر وأمواجه العذية: رقراقة 
فياضة بحلو المعانى: وعذب النغمات: ومن ثم فلرمضان: فى دواويتهم 
القصائد المحلقّة: والأناشيد المفردة: وكأتها تسابيح العباد: فى 


محاريب الصلوات. 


وكنا قد وعدتاء فى ختام مقالنا يعدد 
ومضات.ء من العام قيل الماضى!'): أن تعرج 
على واخة الشعر والشعراءء لنرى ما قعل 
رمضات فى وجدان الشعراء: وما يقى فى 


لا 
ذاكرة الأيام من هذا الشعر المرتيط بهذا 
الشهر الكريم: كالاحتفاء بمقدمه والاحتقال 
بطلوع هلاله: وبيان قضائل الخير فيه والتأثر 
الال ع بوجاعبة . ومع ك ذلك فقن د يصهيق 


(1) مقال يعنولن: مع مفكريتة الأغلام فى شهر للضيام. سبلة الاهر. الجزء التلسع: انسنة 0/ا, حيالة 05: 


<١ 


)ب 


ححجحعيمع 
| رضان 1:9 ل 
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الشعراء: هذه الأجواء: العلوية امخلقة: 
تعتفاعل وتتشابك قى وجدائهمء مشاعر 
اخب بمختلق معاتيه وتوجهاته: لله وللدين 
وللوطن وللإنسات. 
مكانة الهلال عند المسلمين 

يعد الهلال من بين الرموز العزيزة القالية 
على أمة الإسلام: حتى إن الذاكرة تستدعى 
الآ موق فا لرجل تعسراتى من ليتات. هو 
جورجى زيدان؛ يتلخص فى أنه خيتما قدم إلى 
مصرء قى أواخر القرت التاسع عشرء ليتشئ 
قيها مجلة ودارا للتشر: هذاه حسه التجارق: 
وجرصه على النجاح: قى يلد يتمسك بإسلافه 
ورموزة: أن يسمى الدار واتجلة ب:الهلال» 


تيمتا بيقائهما ما يقى للهلال إشراق وها هى 
«دارالهلال؛ ومجلعها العريقة. يضربان 
بجذورهما إلى عام 18447ء ولازالا يرقدانت 
الثقافة والعلم. بشمارهما الياتعة حتى الآن: 
وإلى ما شاء الله تعالى من زمان. 


وهذه أمهات العبادة قى الإسلام: شرعت 
بتحو لا يمكن امخالها إلا بعد إحراز الهلال: 
فمدة الصيام الذى هو: 
« ُكَامَامَصَدُوْ * 
البقرة: 18 
مشروط بحركة القمر بالتسية إلى الأرض: 
ولدلك قال وبناجل وعلا: 
< سد عِيدِيتخ لتبركيِضْدةٌ + 
البقرة: 145 


وكذلك عبادة الحج. يقحرط أداؤها فى 
وقت محدد من السحة الهجرية: حيت قال 
تعالى: 
< الحعلنمتتؤعلة > 
البقرة :951 
وبالجملة إن الله تعالى قد آمر رموله 
الكريم. أن يجيب عبن السؤال عن الأعلة. من 


وقد جاءت السدة التبوية اللطهرة شارحة 
وميينه: ليعض ما أجمله القرآن الكريي 
قبخصوص صوم رمضات: على سبيل الثال: 
يقول رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه 
عليه: «صوموا لرؤيعه وأفطروا لرؤيعه. فإن 
عَم عليكم فأكملوا عدة شعبات ثلاثين يوما» 
رواه البخارى ومسلم 

ولآهمية الهلال قى تحديذ بداية الصوم: ققد 
اكتسب منزلة عالية: فى قلوب المسلمين عامة: 
كما أن له سحرا خاصا يفوق غيره من أهلة بقية 
شهور العام: فالكل ينحظره فى لهقة وشوق؛ وقد 
أتارذلك خيال الشعراى وأيقظ مشاعرهم 
الدينية: قعرددت أصداء قصائدهم العاذبة قى 
قنوبهم: وعم ولهِمٍ قبل أت يجلوها قى 
قراطيسهم وأوراقهم. هذا شاعر مصر الأكير: 


وأمير شعرائها بلا نازع أحمد شوقى: على 
الرغم من أت له شعرا قى وداع رضضان: تحكره 
عليه(" ): فإن نه قى الاحتغال يهلال رمضانا: 
شعرا جديراً بالدأمل والاحترامء نشره أولا فى 
جريدة «المزيد» تاريخ 1658 ء أدرجها ضمن 
, مجموعة أخرىء مالم يدشر من شعر شوقى فى 
ديواته» د. محمد صبرى فى كتابه: «الشوقيات 
انجهولة:7"): يقول شوقى فى مقطوعة له يعتوان : 
هلال الصيام : 
ياهلال المياممنلك فىالا 

مين للعز من طوى الأقفلاكا 
مرحيالك واب متك وأهلا 

يليال جماليالقياكك 
كل عال أو كابر أو نييل 

أو وجيه من النجوم قداكا 
كيف بيلغن مايلغت وماحسا 

ون اواولا رين راك 
أنت مهد الشهور والحسن والإش 

سراق مهد الوجود من صمياكا 
فوق هام الظلامٍ ضوء جبين ال 

كو تاج للكائتات خقياكا 
غ رو ةالليل والركااب إذا أده 

هم دقام سايحاقى مناكا 


أ 


الثقاقة يمسر ص74 


لل-ااحاحاط 0 


وإذا ما أتاق يظهراأحجا 
لا وييدى أطواقه كمتأؤاكا 
ثم يقول شوقى: 
تقلوالكائنات معك ينون 
قلم التور خطهافحلاكا 
قى كعاب جعلت ققلا عليه 
من همي منا لساك يسوافت 
أما أديب العروبة والإسلام: الذى أجاد قن 
الشعر مثلما أجاد صاعة التشر: مصطقى 
سادق الراقعى رحمه الله فله قى تحية هلال 
رمضان ووضفه شعرا يردده الكشيرون: فمن 
ذلك قوله: 
فقبديعك زاثراقى كل عام 
تحيى تاللامسةواللام 
وتقبل كالقمام يفيض حينا 
ويبقى يعههأثر القمام 
ويصف الشاعر لهفة الملايين وشوقهج إلى 
رؤية هذا الهلال. الذى طالنا اتعظروهء قهو 
بشير بمقبل الأجواء النوراتية العطرة: ذلك أنه 
شهر الرحمة والغقرة والعتق من التار؛ وهو 
شهر الدور والسعادة الروحية؛ قيا بشر من 
أهل عليه هلال الرشد والخير: ويا سعده! 


[؟) من تلك قوله _ قى الجزء الثائى من الشوقنيات»- مكتية مصر. ص تحت عنوان «رمضان ولى»: رمضان ولى هاتها يأ سائقى 
مشتاقة تسعى إلى مشتاق. ولا يخفى أن ذلك مما ينكره وينياه للسلم الفيور على دينه وحلقه. ولا يبعد آنه حينما صنع ذلك إنما كان 
يقل القدماء من لنثال الاحطل ويشار بن يود وأنى توس والبن الرومى والبحترى- وغيرهم 

(؟) + محمد صيرى (7--؟): الشوقيات الجهولة: آثار شوقى التى لم يسبق كشفها ألو نشرهاء. اتهيتة العائة لقصور 


يقول الراقعى: 

تيدو وثغرك للأحبةياسم 
كالروضى يكو فى الربيع ويلعد 

واللمون عيوتهم ظماى إلى 
شلال ضوء فى السماء يزغسرة 

يدعو عباد الله: هيا اسعيتروا 


فالعدلاج زقجريهالتورد 
ولله د رالشاعر المقلق: إذ يعير عما يجيش 
قى قلوب القوم. اسعبشارا بقدوم شهر 
الصوم: وشهر الخير والذكرء وشهر التسابيح 
والتراويح. حيث يقول: 
جاء العيام فجاء اخير أأجمعه 
ترقيل ذكر وتحميدوتبيح 


قالتقس نداب قى قول وفى عمل 
عموم التهار وبالليل العراويح 
أما شاعرتا الكبير يس الفيل _آمد الله فى 
عمره- ققد وصل قى تحيعه لرصضان بين 
اللاضى والخاضرء متاشدا السماءء ما لرفضان 
عن المنزلة الرفيعة: والمكانة العالية: ويما 
اجتمع له من فضائل الخيرء أن يرقع الله ما 
حاق يأمعنا من ظلم التجيرين العساة: وأن 
يحررنا من جاهلية فقكرناء التى أوصلتنا إلى 
مااتحن فيه من مجن وإحنء ثم يذكز المدرقين 
الققالين؛ يكموزهم وأموالهم: يمواكب 
العضورين جوعاء لعلهم يتأثرون فيرحمون ! 
ثم يجعل من رمعنان طاقة النور. التى تنيعث 
منها أشعة الهداية والأمل: للعيور إلى كل ما 
عن شأنه أن يعود بالإنسان إلى عالم الطهارة 


واللتجدذة ذائما وأبدا! 
يقول الشاعر : من قصيدة له بعدوان «أمل 

السماء»: تشرها قى مجلة ومتار الإسلام» 
الإماراتية (عدد رمضان للعام 41١‏ اه) : 
تعغير الدنيا...... ولاتتغقير 

ومدى الرّمان تحئ لاتعأخر 
فى كل عام اآنت أكرم زائر 

اللأرض تهدى من يها يسعشر 
الكنها والظلم يقحتيرش الربى 

وتفوسداء ما ثرى: تلحر 
لم ندر كيف إلى التسامى تهتدى 

والأقنوياء على العاف تجبروآ 
رمضان. .يا شهر العجرر ليعنا 

من جاهلية فكرنا تحور 
رمضان تأتى واللظى يقعانا 

ولفب فى جتياتعا يتك ر 
والظلم يعحاك بالأحية: والمدى 

ممايراه: على المدى يعقجير 


والجوع يفحرس العياد. قعرتى 
كحعلامواكبهمءهنا تتهخور 

وخزائن الأموال خلقف مدودفا 
بخراورة الحرمان..... لاتعاثتر 

تم يقول الشاعر: 

رمغضانيا أمل اللماءلأمة 
يك ثم تزلل عبر الأدى تسعبشير 

ثيت على التقوى قلوب أحبتى 
وامشح هداك تنعالميتدهور 

ونعد الهداة إلى مراف ديتهم 
واحغظ خنطاهم فى الطريق ليمعبروا 

واحمل إلى ملا الماء تحية 
مىرامسةعيامهاتطهر 

مازلت يازنضان أكرم زاثر 
للأرض. تهدى من بها يععقر 

ولوق تيقى قرحةأيدية 
يلت تُملء وإن تكتن تشكرر 
أما الشاعر السعودى الكبير محمد 
حسن فقى قيتتهز أيضا متاسية رمضات 
ليبث أحزانه وشكواه ثما وصلت إليه 
أحوال أمتنا من موء: وهو فى هذا 
يشارك شاعرنا يس الفيل كما يشاركه 
تأمله وتوجعه لهذه الحال: ييد أن مشاعر 
الفقى أكثر صدقا وإحساسه يقداحة 
الخطر أعظمء ربما لقريه عن مشاهد 
اكآسى . وأتوث المواجهات: وربما لأسياب 
أخرى؟! 


يقول الشاعر الكبير< 

رمهان إن يهيكلى ويتهيتى 

وفشاعرى كوماعن الأقذاء 
إنى أتوء بكاهلى مر عيته 

ويظل صيحى عمائيا ومسائى 
أقلا يخفف منه أن مريرتى 

برئت من العضليل والإغقواء 
رمضات أمعدنا قإت محائيا 

سووداتحط بأزضعاالوياء 
عاقى مداتتها ورلا ردياتها 

-وهدالا غير مظاهز وطلاء 
أوغير هذا الذئب يفتك جهرة 

وتريصا باقاغ رالعجقاء 
أو غير رب ضراوة وتتمر 

أو وب مكر قااتل ورياء؟ 
حاولت غير موفق أن لا أرى 

حويايشين قما العفت وراتى 

نم يتابع الشاعر الشهد الحزين ليقول: 

قرأيت قدامى مخَازى جمة 
قمعت همهمةتقول ياتتى 

أنا لست غير صدى من الأصداء 
وتقول أخسرى قى عداء واضح 

كلاء قماهو غير ذئيخلاء 
عندى قكيف أجقيق بالإزراء؟ 


- 


بد وال د “هيز د 


الذئب مفقعرس لدمجاعة 
وأنا اقحرست لطاغة الحوياء! 
قتنخن بين دم يراق يحقه 
ودم يراق لشهرةعتقوء! 
رمغضان أتفنما عليك ولم تكن 
يونا على أخد من الفقلايا؟) 
وكما تستقبل رمضات كلما عطر يأريجه 
أجواءتاء قعرفعتا تقسايه, إلى سماوات من 
الآمال: قى كل أوجه الخير واليرء قإن الشتعر 
أيصًا يودعه: وقليه يتقطر لظى؛ من فراقه لمدة 
عام بأكمله. بيد أنه يظل على أمل فى لقاء 
جديد؛ وقى ذلك يقول الشاعر: 
قى كل عام إذاما جتت تحملنا 
إلى السماوات آمال يهانثق 
وحين ترحل عا - والفراق لظلى 
انظل عاما يار الشوق تحترق 
نظل تتعظر اللقياء: على أمل 
أن لا تحبيد يتاعن غاية طرق!') 
وتضرب امرأة أيضا يسهم: فى التعيير عن 
حيها لرمضان؛ وقرحتها الغامرة ياستقباله؛ 
وهرة روحها طربا بالاقعياس من أنواره: وعم 
ذلك فإنها أيضا لا تعسى الظروف العى تمر 
بأمعها؛ قتيت رمضات يعض أحرّانهاء وهموم 


أسسهاء ومسجدها الأقصى» قى محاولة للتذكير 
أملا قى التغييرء تقول الشاعرة جليلة وضا 

ها قد عيرت العام قى عجل لكى تخطو إلينا 

يا شهرنا اتحبوب إتك أجمل الذكرى لدينا 

الليل يا رمضات يغمرنا ويغزو مقلتينا 

يا أيها الحادى ترفق بالخطى.. وامش 
الهوينا 

3 

الا تأتنا إلا وتحن مهيثون لعودتك 

الك قرحةفى القلب فاجعلدا تحس 
بقرحتك 

الك هزة قى الروح تقيس نورها من شعلتك 

لاتأتنا إلا وقجر النصر يشرى رؤيتك 

30 

أتجحئ يا رمضات والعرب الأياة مهددون؟ 

وتمر وسط مداقع الأعداء متخفض الجبين؟ 

أتجحئ والإسلام فى غضب على الظلم الهيتن 

والسجد الأقصى يدن هاليغاة 
الآنمون؟0) 

وحسينا ما قدمنا من نغاذج شعرية» تشير 
إلى مكانة رمضان. وفريضة الصيامء 
والمتجددة دوما على الزماتء العام تلو العام» 
وكل عام أنعم قى تعمة وسلام! 


(4) محمد حسن فقى (]--+) من قصيدة لتشاعر يعنولن «رمضان» سجلة: «النل» السعودية. العند رقم 6/<: حل 5*: 
)يس عفيل (16+2): من قصيدة كشاعر يحتوئن مشهر للصيئم.. سيلة: مسار الإسلامء الإماراتية. العدد النالسع من السنة العشرين. 
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|0 جليلة رهسا (41500 من قصنيدة للشاعرة يعتولن: مشهر رنضلن» سيقة. «الأزهر» الجزء اقناسع. السنة التاسعة والقمسون. 
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يقول الله - تعالى - 


عمد عد 2 مو 


< معلوتك: 


| لفضيلةالشيخ/ فوزيك الزفزاف أ 


لقال ماله ولول قاتكوا هه 


وَآْح كات ييصك وأرليخو أ اهدورشولة إن شر 
ومنت © إِنَمَالْموْم لد ندا دك روكت 


نايت ين وميك 0 3 
عر © ارت نرت الشلزاركل تق 


نف © فق 24 21 


للمفسرين روايات كشيوة فى سيب تزول 
هذه الآيات الكرنمة: وكل الروايات التى 
ذكرها الفسرون تشير إلى أن نزاعا حدث بين 
بعض الصحاية - رضوان الله عليهم - الذين 
اشحركوا قى غزوة بدرء حول القتائم التى 
ظفروا بها من هذه الغروة: فأنزل الله - تعالى 
- فى هذه الآيات بيات حكم الله فيها ‏ 

والمواد بالأتقال هنا : الغتاتم. 

واللعنى: يسألك يعض أصحابك يا محمد 


2 3 


عن غتائع بدو كيف تقسم؟ ومن للمعحق 
لها؟. قل لهم: الأنفال لله يحكم فيها يحكمه 
- سيحانه - وللرسول تنه فهو الذى يقسمها 
يحسب حكم الله وآمره قيهاء العليم يمصالح 
عياده. الحكيم قى جميع أقواله وأقعاله. وليس 
الأمر قى قسمتها مقوضا لرآى أحد - 

ثم نهاهم الله - جل شأنه - عن التنازع قى 
غات الغتائم ومعصرفهاء وأمرهم أن يصونوا 
أتفسهم عن كل ما يقضب الله: وأن يخاقوا 


رشان 1497م 


الله ويخحتونه قى كل أحوالهم: فقال - جل 


شاته-- 5 
« كتشااقة 
توصك وليليموالئه وروة بن خثر 


0 
أى قاتقوا الله - أيها اللؤمتون - وأصلحوا 
نفى ما بيتكم التى تريط يعضكم يبعض: 
وهى رابطة الإسلام: وإصلاحها يكون يما 
يقعضيه كمال الإيمات من تحقيق المودة 
والصاقاة قيمابيدكم. وترك الاخعلاق 
والتتازع: والخحرص على العمسك يفضيلة 
الإيار. وأن تكون أحوالكم قيما بيدكم أحوال 
ألفة ومحية ومودة وتعاون وتعاطف. وخافوا 
الله قى كل أحوالكم فى السر والعلنء وأطيعوا 
الله ورسوله فى كل أقوالكم وأفعالكمء وإ 
كنتم مؤمتين إيماتا حقا صادقا رامخا قريا 
قامحثلوا هذه الأوامر الشلاثة السابقة: وهى< 
الشقوى: وإضلاح ذات إليين: وطاعة الله 

ووسوله.. 
وقد كرّر - سبحانه - الاسم الجليل قى الآية 
الأولى ثلات مرات: لتربية اللهابة قى القلوب» 
ولتأكيد الحكم وتعليله حتى تقبله النفوس 
يرا وإذعان وتسليم.. .كما ذكز - سبحاته 
- وسوله معه مرتين قى هذه الآية لتعظيم شأنه. 
وإظهار شرقه: وإعلاء منزلعه: وسمو قدره 
يه : والإعلام بأن طاعة الرسول من طاعة الله.. 

ومخالقته مخالفة لأمر الله - تعالى - 


(1) - سير القخر الراتى ج* حى 714 


ثم وضف - سبحاته - المؤمنين الصادقين 
الذين هم أهل لرضا الله ومحيعه: وحسن ثوايه 
وعطائه - حتى يتأسى يهم عَيِرهم قيسيروت 
على دربهم ويتهجوت متهجهم - وصفقهم 
© الصغة الآولى : قوله - تعالى 
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« يما لتقمو ت اذا كر اقتوبك لوي » 
(الأتعال اق 

والراد بذكر الله: ذكر صفاته الجليلة: 
وقدرته النافذةء ورجمحه الواسعة؛ وعقابه 
القديد: وعمله انحسيط بكل شىء الى لا 
تخفى عليه خاقية فى الأرض ولا فى السماء 
ويعلم ماافى المدورء وما يسععبع ذلك من 
حساب وثواب وعقاب.. وقوله - تعالى -: 
م وَجِلت 4 من الوجل: وهو امعشعار 
إخوف, آى: تا للؤمتون انصادقوت الراسخوت 
قى إيمائهمء الذين إذا ذكر اسم الله وذكرت 
مفاته أمامهي خاقت قلوبهم وفرعت 
أقعدتهم: استعظاما لشأته: وإجلالا لقدرقه: 
وتهيبا من سلطانه» وحذراً من عقابهء ورغبة 
فى ثوابه... وذلك لقوة إيمانهم: وصدق 
عزعتهم. وصفاء نقرسهم: ومماحة أخلاقهم: 
وشدة مراقيعهم لله - جل شأنه - قى السر 
والعلانية -. والتزامهم بتسفيد أوامرة واجساب 
تواهيه: وحرصهم على عداومة ذكر الله وعلى 
سماع ذكر اللهء بتلازة القرات ومماعه. 


١‏ والإكتارمن التسبيخ والتحميد والتكيير» 
والعهليل... أخرج الإمام أحمد عن معاد ين 
جيل - رضى الله عنه - قال: دما عمل اين ادم 
عملا أتحى له من عذاب الله يوم القيامة: عن 


ذكر الله 
قال الفخر الرازى 1 - رحمه الله - : «قإن 
قيل: إنه - تعالى - قال ههنا: 


< ضك ويم » 
وقال - سيحانه - فى آية أخرى- 
< مولعو فوته ريذكرائة * 
(الرعد 8 1) 
قكيق الجمع بيتهما؟ 
قلنا : الاطمكنان: إنما يكون عن ثلج اليقين» 
وشرح الصدر يمعرقة العوحيدء والوجل: إثما 
يون من حوف العقوية. ولا مناقاة بين هاتين 
الخالعين يل تقول : هذان الوصفات اجتمعاقى 
آية واحدةء وهى قوله - تعالى - : 


د توكس الترم رتب تكر مات قتيزينة 


(الزمر )2 

والمعنى : تقشعر الجلود من خوف عاب 

اثله. ثم تلين جلودهم وقلوبهم عد رجاء 
تواب الله . 

وقد جاء النعبير قى الآية الكريمة عن 

| قات هؤلاء المؤعنين بصيغة من صيغ القصر 
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وإتماء للإشعار بأت من هذه صقاتهم هم المؤمنزن 
الصادقون حقا قى إيمانهم وأخلاقهم... أما 
غيرهمممن لمتخوفرفيهمهذه المنقات 
الكريمة: فأمرهم غير أمرهم: وجزاؤهم غير 
جزاتهم. .- 

#الصغة اثقانية من صفات هؤلاء المؤمنين 
الضادقين الخلصين عير عبها - سيحاته - 
بقوله: 

5 وَإِدَاكيتَ علو وام ةيما * 

(الأتفال 25 

آى: أن من صقات هؤلاء امؤمسين الراسخين 
قى إيمانهمء أنهم إذا قرئت عليهم آيات الله, 
وما تضمعته من براهين ساطعة: وأدلة وحجج 
قاطعة على وحدانية الله: وعلى قدرته على 
الخلق والإيجاد من عدم وعلى الإحياء واللوت. 
وعلى البعث والتشووء وعلى الاب والجزاءء 
وعلى الشواب والعقاب... - أى: القرآن 
الكريم العجزة الكبرى - زادتهم هده التلارة 
إيماتاء أى: زادتهم قوة قى التصديق: ورسوخا 
فى اليقين: وشدة قى الإيمات: وسعة قى العلم 
وا ئعرفة: ونشاطا فى الأعمال الصاخحة: ويعدا 
عن الأعمال السيثة... 

وقد استدل جمهور العلماء بقوله - تعالى2 


< اتتتد لق اقض اقعةتجالخ تكرح 
دَامَحْرَيسك 4 
(الأتفال 20 


على أن الإيمان يزيد ويتقصء كما اسعدلوا 
على تأييد رأيهم هذا بآيات أخرى وودت فى 


القرات الكريم تقيد لك: منها قوله - تعالى : 
1531 كن تادر ةكتاع تن جواكخ كوخ 


وَامَمْبيكة » 
ال عمرات: 91# 
وقوله - تعالى -< 


«< مالي داكتو 


م 


ليج درواي كيروت » 


(العربة:4 37 016 
إلى غسير ذلك من الآيات الكريمة التى 
وودت فى هذا العنى. . 
وهب بعض الأئمة وكثير من المتكلمين إلى 
أن الإيمان لا يزيد ولا يتقضص. مححجين بأن 
الإيمان اسم للعصديق البالغ حد الحزم 
والإذعان. وذلك لا يصورفيه زيادة ولا 
وقهب جماعة من العلماء إلى أن الخلاف فى 
زيادة الإيمان وتقصانه وعدمهما لفظى: وهو 
قرع عن تفسير الإيمان: قمن فسره بالتصديق 
قال إته لأيزيد ولايتقص :ومن قتره 


بالأآع مال مع العصديق قال: إنه يزيد 
ويتقص... 

ومن أراد المزية من اللعلومات عن هذا 
اللوضوع فليرجع إلى الكتب الختصة .. 

وجاء التعبير يعيغة الفعل لليتى للمفعول 
فى قوله - تعالى -- < دكرَاود 4 

00 
» مَِدَاتَعَلحَ‎ ١ 

للإشارة إلى أن هؤلاء المؤمتين الصادقين 
الراسخين فى إيماتهم: إذا كانوا يخافون ائله 
ويخشونه عددما يسمعون من غيرهم آيات الله 
البيئات. وكلام الله فى القرآن الكريم: قإنهم 
يكوتوت أشد خوقا وأكثر رجاء عند ذكرهم 
لله وعمد تلاوتهم لآياته بالستتنهم 
وقلويهم... والتعيير بهذه الصيغة فيه مدح 
وثماء لهؤلاء المؤمئين الصادقين الخلصين. . 

© الصفة الشالعة من صقات المؤمنين 
الصادقين: قوله - تعالى -: 


« مَعَلَرَتهِ د يوون > 

(الأتفال :20 

أى : أن من صقات هؤلاء الؤمنين الخلضين: 
أنهم يعحمدون على ربهم الذى خلقهم بقدرته: 
ورباهم بتعمحه:؛ ورزقهم بفضله: قيقوضوت 
آمورهم كلها إلى الله وحدة: لا إلى أحد سواه. 
وقد قال الإمام ابن كتير - رحمه الله - عند 
تفسيره لهذه الجملة: أى: أنهم لا يرجون سواه 
ولايقصدوت إلا إياء. ولا يلوقوت إلا بجدابه: 
ولا يطلبوت الحواتج إلا منه. ولا يرغبو إلا 


ازمر 


إليه: ويعلموت أنه ما شاء الله كات وما لم يشا 
لم يكنء وأته اللتصرف قى الملك لا شريك لهء 
ولامعقب حكمه. وهو ريع الحساب. ولهذا 
قال سعيد بن جيير : «التوكل على الله جماع 
الإيمات: 27 

والتوكل على الله لا يتاقى الخد بالأسباب 
الى شرعها الله - تعالى - يل إن الأخذ 
بالأسباب التى شرعها الله وأمر بها لتحقيق 
القاصه وبلوغ الايات: لدليل على قوة 
الإيمات: وعلى حسن طاعة الله فيما شرعه 
وقيما أمريه. 

فالتوكل على الله - تعالى - هو الاعتماد 
عليه: وتفويض الأمور كلها إليه - تعالى - 
بقليه اععمادا على أنه الكقيل بأمور عبادهء 
والقادر على كل شىءء مع السعى فى الأسباب 
التى أمر الله بها عياده وجرت به العادةء 
كالليس لدقع الخر واليرد؛ والأكل والشرب 
لدقع الجوع والعطشء والتكاح لمن أراد الولد» 
والحرث وإلقاء البدر لمن أراد الزرعء والغرس لمن 
أراد القجر والتمرة والاشتقال بالصماعة 
والعجارة ونحو ذلك من طرق الككب 
اللشروعة المعلومة. 

قليس عن الإيمان: ولا من العقل السليم: 
ولاعن الوكل على الله: أن ينتظر الإنسان 
ثمارا بدون غرسء أو شيعا بدون أكلء أو يجاخا 
بدون جهدء أو ثوايا يدوت عمل صالح.. إنما 


(0) - تصبين لين كثير ج؟ ه571 
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اللؤمن السادق التركل على الله هو الى يبآشر 
الأمياب التى شرعها الله ليلوغ الأهداف 
وتحقيق الغايات .. تم يعد قلك يعرك النتائج 
لله - سيحانه - يسيّرها كيق شاء وجسيما 
يريد... عن أتس - رضى الله عنه - أت:رجلا 
قال: يا رسول الله أعقلها وأتوكلء أو أطلقها 
وأتوكل ؟ قال : «اعقلها وتوكل21. 

وكتب معاوية - رضى الله عده - إلى 
السيدة عائقة - رضى الله عنها - : أن اكتبى 
لى كتابا تُوصينى فيه ولا ُكثرى على فكتبت 
إليه: ملام عليك: أما بعد: فإنى سمعت 
رمول الله يله يقدول: ومن العمس رَضاء الله 
يسَخَط الناس كفاه الله مؤوتة العاس: ومن 
الشمس رضاء التااى يسخط الله وكقه الله إلى 
الناس؛ واللام عليك 241 

الصفة الرابعة من صفات الؤمنين الصادقين 
قوله - تعالى: 

< يسيمو تالصّكزة » 
المراد بإقامة الصلاة: أداؤها باطمكتان فى 
مواقيتها مسعوقية لأركاتها وشروطها وسسنها 
وآدابهنا وخشوعهاء لأن الشأن قى ملاة 
المؤمتين أمران: 

(1) - أن تكون إحساما عميقا بالوقوق 
بين يدى الله - جل شأنه - وانقظاعا تاما 
لمناجاته: وتمثلا حيا لجلاله وكبريائه. واستقراقا 
كاملا فى دعاثه . 


(7) - آخرجه الترمتى 
(1) - اكتاح الجاع للاصول ج» حرة- 7ط دالو إحياء ترات العرنضى.. 


(ب) - أن تعهى مؤديها عن ارتكاب 
الفحشاء وعن كل ما تنكره الشراتع والعقول 
السليمة: روى عن أنس - وضى الله عه - أن 
قتى من الأنصار كان يصلى مع النبى > ثم 
يأتى الفواحشء فذكر ذلك للبى كه ققنال: 
و«إن صلاته سسهاه؛ فلم يليث أت تاب وحسن 
حاله 

© الصفة الخامسة من صقات الؤفتين 


آى: يبذلون أمرالهم للققراء وامحتاجين: 
ويداوموت على إتفناقهنا قى أوجه الخير 
بسماحة نفس » ومسخاء يد ء ابتغاء وجه ربهم 
فى جميع أحوالهم... وخص - سيحاته - 
اللؤمين الصادقين بهذه الصغة لأن التقس 
البشرية جنبلت على الشع والبخل «وعلى 
حب المال وجمعه واكتنازه؛ عن أبى هريرة - 
وى الله عنه - عن ته قال: «قلبي 
الشيخ شاب على حب اثنسين: طول الحياة 
وكشرة المال:!*)ء فإنقاق المؤمتين أموالهم فى 
أوجه الخير - مع حب التقس للمال وجمعه - 
دليل قوى على صدق إيماتهمء وعلى حيهم 
لله وطاعتهم له. 

والمتأمل فى هذه الآيات الككريمة برى أت الله 
- تعالى - قد وصف الؤمئين العصادقسين 
اتخلصين يخمس صفات - الأولى والشانية 


والنالئة مها توجع إلى العيادات القلبية التى 
تدل على شدة خشيعهم من بارئهم وعلى قوة 
تأثرهم بآيات خالقهم: وغلى اعتمادهم على 
بهم لاعلى أحد سواه: والصفة الرابعة ترجع 
إلى العيادات اليدنية: وهى إقامة الملاة 
بإخلاص وخشوع: أما الصفة الخامسة قترجع 
إلى العبادات المالية ‏ وهى إتفاق المال قى سبيل 
الله وئما لا شلك فيه أن هذه الصغات الكريمة 
سعى تمكدت فى النفس : وضارت سلوكا 
ومتهسجا لماحيهاء كان أهلا نحيةالله 
ورضواته. 

ولقد مدح الله - سبحاته - المؤمتين 
أصحاب هذه الصفات الكريمة ققال - تغالى - 


(الأتفال دقع 

آى: أولك التصفوت يتلك الصغات الكريمة 
هم اللؤمنون حقاء ولهم منزلة عالية: ومكاتة 
مامية عند ربهمء ولهم مغقرة شاملة لما قرط منهم 
من ذنوب: ولهم ثواب عظيم وجزاء كريم فى 
تسآل الله أن يوققنا إلى عمل الطاعات: وأن 
يرزقدا هذه الصقات,» وأن يحشرنا مع هؤلاء 
الؤمسين الصادقين:ء وأن يجمعتا معهم قى 
جنات التعيم. 


فى قضية الاعتقاد ليس 
هناك أنصاف. فإماأن يكون 
الانسان العقيدى إلى حد 
.وإماآن 


يحس غير رعشة التردد بين ما 
امم نب لجدوات هو بمسيلةالن 


جادةالنضاء والتصون. فتمتد 
إليه يد الرعى الالهى حانية 
تتصعد به من الوهدة إلى 
السواءومن الخبط إلى السدالا. 
ومن انتلوث إلى بكارة المثهر. لأن 
الأساس العقائدى كامن فيه 
كمون الطافقة فى الشوء. فإذا 
تعطلت يعض مسارات التوصيل 
بين الحين والحين قلا عليه أن 
يعود الى جد ل العطاء بعد 
تيبس الحركة القاعلة. 


الإنسان العقيدى 
وإذن فهماك حد أماسى قى تعريف الإتسان 
العقيدى وهو أت تصح علاقاته بقضية الإيمان بالله: 
فإذا كبا قيما دون ذلك فهو محكوم بحتمية كوته 
خطاء إنسانياء يتعصب تارة ويعكقأ تارة أخرى ولكنه 


على درب اخاولة ماض بلا جمود . 
هذا هو الدخل إلى قهم حقائق الإيقاع الحضارى 
المعجز قى قوله تعالى: 


رالساء م4 

آخرج ابن أبى حاتم والطيراتى عن أبى أيوتٍ الأتضارى 

قال جاء رجل إلى التبى عله فقال: وإن لى اين أخلا 

ينعهى عن الخرام. قال: وما دينه؟ قال: يصلى ويوحد 

الله قال: اسعوهب عنه دينه فت أبى قابععه غته: 

قطلب الرجل ذلك ممه قابى عليه فأتى النبى ‏ كه - 
فأخبره ققال وجدته شحيحا على دينه فتزلت- 


ا 


مستجيرا قأجرتى حتى أممع كلام الله 
فال رسول الله 2 : قد كنت أحب أن 
أراك على غير جوار قأما إذ أتيتنى 
مسعجيرا فأنت قى جوارى حتى تمع 
كلام الله قال فإتى أشركت يالله: 
وقتلت النفس التى جرم الله تعالى وزتيت 
هل يقبل الله متى توبة؟ صمت رسول 
الله كله _ حتى نزل: 

الَحَرَقالا بلجت لاتوت »> 

(الفرقان- م 

إلى آخبر الآية قعلاها عليه ققال: أرى 
شرطا فلعلى لا أعمل صالحا: أنا قى جوارك 
حتى أسمع كلام الله قنزلت + 


«23 ررقي 
ويفوماوت 5ك زتريكة > 
(الساء: كفلا 
قدعا به فتلاها عليهء فقال : ولعلى من 
الايشاء أنا قى جوارك جتى أسمع كلام 
الله قلت : 


< ابابا ترؤاءق تق 
كاتتتظواين تاق * 
(الزمرء 5م 
فقال: «الآن لا أرى شرطا فأسلم». 


00 


شخصيةالداعى وش و 

آقة الدعوات أن يعرف قيِها إيمان 
الؤمنين إلى شخصية الداعى دون شخضية 
الدعوة وتقترب القضية من حاقة الخطر إذا 
استحال هذا الإيمات يزعامة الداعى إلى توع 
من العياد الصامعة أو التقديس القضفاض: 
إن هذه بداية العخلخل الإيماتى والخطل قى 
تقدير الأشياء والقيم وحقائق المقولات. 

والدعوة التى تسعجيب خس الهيوط قى 
تفكير أتباعها دعوة قارغة من الضمون لأنها 
تسعيقى ولاء جماهيرها يأى ثمن ويكل ثمن 
فإت مالوا إلى القصد تمدحت فيهم بموازين 
العدل والقصد. وإن جتحوا إلى الإفبراط 
تدحت فيهم كذلك باندفاعات الإفراط 
حتى التقريط . 

الجبروالاخيار 

أما الدعوة الوائقة التى تسعد فى حركة 
تيوغها واستمرارها إلى امتلاء يقيتى يجوهر 
ما تنحتى عليه من مخامين وتسعلهم 
أصولها وامعدادها من معدر كلى يعى 
معادلة الكوت والما بعد لآته خالق تشكيلها 
وحركعها قإتها لا تيالغ أبدا فى تضخيم 
عوارض الأشياء والأشخاض وتخضع حتى 


جد 


الذين يحملوت صوتها الأول إلى الناس 
لداموى الظاهرة الوجودية: وتصدم يحقائق 
الجبر والاختيار جميعا توعيات من العقول 
التى قد تسعسلم لغقوة طارئة قتحسب أن 
الخلود قى المعتى يتعقل إلى الخلود قى الشىء 
أو تحسب أن التواصل بين الإتسات والله قد 
يلغى صيرورة الإنان فيبقى غير قابل يل 
كأن يصير فعجئ الحقيقة فى كلمات صادعة 
لعوقظ وتنبه وتشير - 

هذا هو المدخل إلى قهم حقائق الإيقناع 
الخضارى المعجز فى قوله تعالى: 


رآل عمران: 2186 

أخرج ابن النذرعن عمر قال: وتفرقنا 

عن رسول الله يه -يوم أحد قصعدت 

الجيل قمعت يهود تقول: قعل محمد. 

فقلت: لا أسمع أحدا يقول قتل محمد إلا 

صربق عدقه. قعظرت قَإدَا رسول الله يلت - 
والناس يعراجعون قبزلت- 


و وَمَاححبَد إلأَرَسُولُ * 


آل عمرلق/ 2084 

وأخوج ابن أبى حاتم عن الربيع قال: كا 
أصابهم يوم أحد ما أضابهم من القرح 
وتداعوا إلى تبى الله قالوا قد قعلء ققال 


أناس: لو كان تيياما قعل وقال أتاس: 
قاتلوا على ما قاتل عليه تبيكم حتى يفتح 
الله عليكم أو تلحقوا به قآنزل الله 


لم عد عق 


< وَمَاححَ د إِلَارسُولٌ * 
زال عمران: ١44‏ 

وأخرج البيهقى فى الدلائل عن أبى ججميح 
أن وجلا من اللهاجرين مر على رجل من 
الأتضار وهو يتشحط قى دمه فقال: 
وأشعرت أن محمدا قد قعلء فقال: إن كات 
محمد قد قعل ققد يلغ فقاتلوا عن ديكم: 
قتزلت»- 

وأخرج ابن راهوية قى مسدده عن الزهوى 
أن الشيطان صاح يوم أحد إن محمدا قد 
قتل: قال كعب ين مالك: وأثا أول من عرف 
رسول الله يله رآيت عيتيه من تحت المغفر 
قناديت بأعلى صوتى هذا وسول الله يه - 
فآتزل الله 

وَمَاححمَد إلَرَسُول > 

هنا تصجيح لموقف عقيدى من جهةء 
واخعبار لصلاية الإيمات فى الجماهير 
العقيدية من جهة أخرى: فكون النبى نبيا 
اليس بعاصم له من القعل أو الموت لأنه فى 
العهاية إنسات يطرأ عليه ما يطرأ على 
مائر البشو من أقول مححيمء وكوت 
الجساهير مؤمة ليس بعيرير خلطها بين 
عرخية الإنات وأبدية الخالق. لأن هذا 
الخد عو الفيصل الحاضع ينما هو إتساتى 
وعا هو إلهى - 


الحبالعقاندى 

يخرج القادة عن مواء المتهج إذآا 
انتغتصر قيهمالحي الآدمى على الب 
العقاتدى ولكنهم يجدون طائع 
الأقفياء إذا يذلوا كل مايملكون 
لامتسفاذ طبيعة ادمية جاتخة واستجايرا 
فى هذه الخمركة الياذثة لوشائج الحب أو 


' لأواصر الدم أو لخقائق الموقف. قأن يكوت 


القادة إنساتيين فإن هذه دلالة مؤكدة 
على كونهم عقائديين: وأت يسعجيبوا 
الوفائج الحب وأواصر الدمٍ وحقائق 
الموقف فإت هذه دلالة مؤكدة على 
إحمابهم التاريخى التايع من معايقة 
الشاهرة الإنائية مالم يصشدم كل 
أولنك بالأماس العقيدى الدذى هو محور 
كونهم وتكوتهم على السواء. 

إن الحب الكبير يولد من معاناة الحب 
الصغعير ولن يستطيع القادة أت يتصعدوا 
فى مماء الإيمات بالله ما لم يمارسوا 
إيماتهم يجدوى الحب والكوت والإتسات 
والقيم فالبيت الخرب لا بؤوى قى غرقه 
المهجورة أى همسى للحب ولا أى دفء» 
للعلاقات هذا هو المدخل إلى قهم حقائق 
الإنقاع الخضارى المعجز فى قوله تعالى: 


< إدكجرى لويخ 
اتبرى يت وطو اع اللفتيت > 


القصص (1ه) 


المسلم.. إنسان الأرض 

من الحقاتق اليادهة قى تاريخ الدذعوة 
الإسلامية أت الملم مطالب على صعيد 
السحقق الوجودى بأن يكون إتسان هذه 
الأوض وبطلها على السواءء ققى مصراحل 
الاتسياب والموادعة يشمر من إنسائية عطائة 
ما يفيض على الآخرين: وقى مراحل الضدام 
واللواجهة يعلم الأرض كيف تتحتى لمشيئعه 
وكيق تتحرك فى مداره يلافكاك. 

ولكن هذا الإنان اللمسلم البطل يعيتى 
فى ححمية إحسابه اللتزم بأنه قوق الأشياء 
وتحت عين السماء: يأنه نيه الكون. 
وعيدالله يأئه مسحطيع بربه وبتفسه فى 
وقت معا وقى اللحظة العى تعفك قيها هذه 
العلاقة الجذرية قيه بين ما هو إنسائى وما حو 
إلهى تنجل القضية كلها إلى لاشىء 
قيستحيل إما إلى باطن يملأ الأرض غيارا 
وظلاماء وإما إلى مسعخذ يعوارى من الكون 


فى دياجيره وآلفاف شجره السموم. 
هذا هو المدخل إلى فهم حقائق الإيقاع فى 
قوله تعالى: 
« توح تمصب رو ردت 
وتكك كرشي التؤييت تلحنا 


رجه 6ت 04 1 

ك2 م «الأتفال: لاق 

يقول الواحدى: عن سعيه بن السيب عن 
أبيه قال: أقبل أبى بن خلف يوم أحد إلى النبى - 
يه -يريده فاعصرجى له رجال عن المؤمنين 


/ 


فأمرهم رسول 
عصعب بن عمير ورأى رسول الله ينه -ترقوة 
أبى من قرجة بين مابعة البيضة والدرع: فطعنه 
يحربعه فسقط أَبى عن رسه ولع يخرج من 
طعنته ذم وكسر ضلعا من أضلاعه فأتاه أصحايه 
وهو يخور خوار النور فقالوا له: ما أعجزك إِتما 
هو خدش قتقال والذى نفمى بيده لو كان هقا 
الذى بى بأهل ذى انجازلماتوا أجمعين قمات أبى 
- إلى النارقحقاً لأصحاب السعير- قبل أن 
يقدم مكة فائزل اثله تعالى ذلك : 
< وتؤتدك إنريت ولك لكا > 
والأتفال : 13 
فأكشر أهل التفسير أت الآية نؤلت فى رهى 
النبى مله القيضة من حصباء الوادى يوم يدر 
حين قال للمشركين - شاهت الوجوه ورماهم 
بلك القبضة:» فلم يق عين مشرك إلا دخالها 
منها شىء قال حكيم بن حرام لما كات يوم يدر 
سمعنا صوتا وقع من السماء إلى الأرض كأنه 
صوت حصاة وقعت فى طست وومى وسول الله 
يك -تلك الحصاة قانهزمنا قذلك قؤله تغالى : 


مََرَسنكإِوَي تولك ارك * 


(الأتفال: مالع 


أصناف من البشر 
هناك صدف من اليشر يؤثر السلامة على 
كل شىء حعى ولو كات هذا الشئء هو دينه 
وإيمانه قهو قى خيمة الإيمات مقيم ماذام 
يتظل يأمن المواظدة واطراد إيقاع العيش 


اقيض : فإذا تعكر موج الحياة: وواجه 
بعصا من تحديات المعادلة الكونية التشابيكة 
وطولب على مسعوى الب أن يخوض تجربة 
البذل والعطاء استحال إلى إنسات فارع من 
المجدوى مهزوم من الداخل معريص يكل 
القيم ليعبر مخاض العجرية إلى شواطىء 
الاطمتنات- 

وهتاك صدف آخر من البشر تتجسد قيه 
بطولة الوقف ورجولة الحركة وقدائية 
الاتدفاع. قهو راقض منة البدء أن يجدى ثمار 
كل الحقول ثم يبصى على أشجازها الواهية: 
لأنه مؤهل يلا حدود لدورالعطاء واليذل 
وختوض تجارب المناجزة فى سبيل ما يؤمن به 
وعلى أكتاف مغل هذه التوعية من الرجال 
يتهض بناء الحركة اليازّغة: وتكتمل دورة 
التاريخ البطولى لدعوة من الدعؤات- 

للال والأنغى والبيت الوادع ججة الفارغين 
الذين يؤثرون أن يعيشوا مستطيعين يقيرهم لا 
بذواتهم أما الرجال العقاتديون فإنهم يتجاوزون 
هذه اخاور العارضة إلى ولاء لا نهائى لا هو كبر 
من المال وأجسمل من الأنتى وأرحب من اليسيت 
الإيمائهم بالإيمانإذا شعسا أن تقول: إتهم رمز 
لطموج الإنسان إلى ما هو أكبر من الأشياء. 

هذا هو المدخل إلى فهم حقائق الإيقاع فى 


أاعصتقد أ نأى مسلم بلغ الخلم 
ليس هذا أول رمكسان يمر عليه 
ولي س أول شهر يصومه واعتقد أنه 
قد تدرب على الصوم أكثر من شهر 
وتلك محمدة وسنة مستحية فى 
الأسرة الإسلامية أنتدرب أبناءها 
على الصيام منت نعومة أظمارهم. 

لكنى أعتقد أتهم دريوهم على 
الامتناع عن الطعام والشراب أى 
عودوهم على الجوع والعطظش 
لكنهم لم يحم “لوا أتفسهم مشقّةآو 
تبعة آن يشرحوا لهم عرض الصوم 
وأهداقه النبيلة التَى هى قيما 
أعتصد حكمة الصوم والهدف من 
تشريعه فالرسول - َك - يقول: رب 


صائم ئيس لد من صيامه إلا الجوع 
جيه 


لفضيلة التق / الطائقرا لوا سيكت أ 


إلا أت السلمين تعاملوا مع الشهير 
الكريم تعاملا أكاد أقول إنئه يناقى الهدف 
منهء قلا هم وطْنُوا أقفهم على أن 
يسعوعبوا حكمة الصيام! ولا حاولوا آن 
يُعلُْمو! أولادهم كاذا فرض الله عليتا 
الامتناع عن الطعام والشراب من طلوع 
القجر إلى غروب الشمس ! 

لماذا تصوم ولماة1 تجوع؟ لايد أن ثمة 
حكمة راقية وأهدافا سامية من وراء هذا 
الصومء أقلها بل وأبعدها عن التضوررهى 
أن يحس الغتى بحاجة الفقير إلى العام 
والشراب» لأنه ذو كات كذلك قهل فرض 
الله الصوم على الفقير ليحس برفاهة 
الغنى ؟ أم يحاجة الققير أيضا!!!آ 


عبادةلاتسلية 

آستطيع أن أجزع بأت هذا تعليل حصر 
أهداق الإسلام السامية فى تفس شرهة: 
وبظن خاوية؛ وآلقاها قى مسعتقع الطعام 
والشراب» وأتا أحسب أن الصوم مصحة 
انفية - إن صح التعييير- 
الملم مكبلا يشهواته وأتانيته وطمعه 
وأثرته. وغعضيه: وغروزه: وكيريائه 
قلابد أن يخرج وقد تخلص - أو كاد - 
عن أمراضه وعلله فيعود سليما - يقضل 
الله - معاقى من الأثرة إلى الإيقارء ومن 
المع إلى القناعة, ومن المجتع إلى 
الزهد : ومن العلال إلى الهدى. ومن 
البهحان إلى الحق + ومن أكل أموال الناس 
بالياطل إلى الورع: وتلك كلها خضال 
إسلامية كادت الحياة المادية أن تقصّى 
عليها فقبأل الله أن يردنا إليها زدا 
جميلا وأن تععامل مع رمعات بهذه 
اللقاهيم السامية وليس ثمة من حارس 
عليك أو محابب لك إلا قتميرك 
وقليك» فاختير تفلك قى تهاية الشهر 
هل سموت وعقغقت؟ عن حرمات الطعام 
والشراب والنظر واللهو وما تميه كل 
المرئيات الآثمة «تسلية للضيامغ؟ إنها 
اليست تسلية إنها إقرا خبيث دءوب 
للعيام ولرمضات عن مسحعواه!!! إن 


العوم يبعث على العمل الجاد الثمر! 
فما لم تطرح نقسسك فى تهاية الشهر إلى 
عمل مخمر خلاق دءوبء فشق أن فى 
عملية العلاج خللا وعملية العلاج غخى 
كما قلدا مضحة ودواء قطييب ومريض. 

فالمريضن هو أنا وآنت آمال ائله لى 
ولك العاقية والمصحة هى الشهر الكريم 
الميازكء والطبيب هو الله - سيحانه 
وتعالى - والدواء هو الامعناع عن 
شهوتى اليطن والقرج من طلوع الفجر 
إلى غعروب القمس فإذا لم تصل أنا 
وأنت إلى صحة نفسية ويدنية يعد انتهاء 
الشهر الكريم فلابد أن يكون هناك خللّ 
فى عملية العلاج لتبحث أنا وأنت معا 
أين الخلل؟ هل فى المصحة:ء وهى الشهر 
الكريم المارك أم أنها فى الدواء وهو 
الامتماع عن شهوتى البطن والقرج من 
طلوع القجر إلى غروب الشمس. 

آداب الصوم وسلوكه 

وكما نعلم جميعا أن من لوازم الدواءء 
إن كان شرابا أو حقنا وفى الوريد أو فى 
العضّل» صياحا أو مساءء قيل الأكل أو 
بعدهء أن يلعزم المريض يتعليسات 
الظييبء أو تدرى ماذا قال الطييب 
المعائج على لانت تبيه- 2؟ قال 
يوضح أن مجره أخة الدواء بطريقة 


خاطئة يقسد العملية العلاجية كلها قال 
: ورب صائم ليس له عن صيامه إلا 
الجوع والعطش» ١‏ الحديث ولم يكتف - 
له - يذلك بل بين يأسلوب عملى 
كيف يكون ذلك قروى أنه - يله - كان 
قى مقر() وأمر أصحابه بالصيام وألا 
يقطر أجدهم إلا عنده أى أمامه: وحضر 
الجميع ساعة الإقطار وتخلق عن الركب 
جاريعات - أى قتاتان - فامر التبى - 
- بإحضارهما - وقال لهما: 
قيحا ودما وصديدا ذلك أن الفعاتين - 
كما ورد فى الحديث - كانتا يقعايان 
الناس رَعَمٍ امعتاعهما عن الطعام 
والشراب. قلم يوصل العلاج إلى التتيجة 
المرجوة ولم تؤت العملية العلاجية 
شمر تهالأت هناك خللا. إا عليتا أت 
تلعزم يأدب الصوم وسلوكه حعى يؤتى 
العلاج أثرةء فالصوم فيه قهر لعدو الله 
- عز وجل - وهو الشيطات فالطعام 
وسيلة الشيطان للعغلب على عزيمة 
الإنسان بالشهوات وإتما تقوى الشهوات 
بالأكل والشرب ولقلك قال - عله - وإن 
الشيطان يجرى عن إين ادم مجرى الدم 


(1) ستك لبن مقجة جا صنة؟. 


فى العروق قَضَيعوا مجاريه بالجوع:1) 
فلما كان الصوم على الخصوى - من بين 
العيادات -قيه قمع للشيطان وسد 
اللسالكه وتضييق مجاريه اسعحق 
التخصيص بالتسية إلى الله - تعالى - 
ققى قمع عدو الله نصرة لله - سبحاته 
- وناصر الله - تعالى - حق على الله أن 
بتصره قال - سيحاته -: 


» يكرا لفصَرَخ وب ت امك‎ ١ 
(محمد:/)‎ 
قاليداية بالجهد من العيد والجزاء‎ 
بالهداية من الله - عر وجل - وئدذلك‎ 
:- قال - تعالى‎ 
» َاليِتَجَمَدُوافِ لت يتشا‎ « 
31 (العسكيرت‎ 
- وقال - تعالى‎ 
» إِح لدَلَجعيامَيِموم يفم‎ < 
(الرعد ير‎ 
والععيير يكون من الله - سيحاته‎ 
وتعالى - حسب تغيير العيد لحاله إن غير‎ 
عن قبيح إلى حسنء غير الله حاله من قبيخ‎ 


(7) يبدو ان السغر لم يكن سقو قصر أو أن الصيام كان تقلا إنما كان اللتدريب العماقى 


(1) لتحديث متقق عليه 


إلى حسنء والعكس بالعكس؛ قالتغير 
بالأكل والشرب تكثير للشهوات فقهى 
مرتع للشيطات ومرعاه قما دانت مخصية 
لم يتقطع تردد الشيطات على قلب العيدء 
وما دامت الشياطين يعرددوت على قلبٍ 
العيد لم يتكشف للعيد جلال الله - 
مبحانئه وتعالى - وكان محجوياعن 
لقائها؟) وكون الشيطان يحوم على قلب اين 
آدم يمععه ذلك من النظر والتأمل والاعتبار 
بملكرت الموات قال - يَ : دلولا أن 
الشياطين يحومون على قلوب يتى آدم 
لنظروا إلى ملكوت السموات,1'). 


الحمداليهودى 


ونظرة سريعة عابرة إلى مديدة القاهرة 
وحال الملمين فيها خصوصاإذا قرب 
وقت المقرب وحان موعد الإفطار تدرك أن 
الصوم كأنه أقسد طياع البشر قلم يعد ثمة 
من قارق بين متعلم وجاهل: وبين صفوة 
ؤسوقة: التاس قى الشارع فى صراع رهيتٍ 
يعل لحد السباب والعراشق بالألقاظط 
النابية بين قادة السيارات تحس ماععها 


بالخثل الآثم: حيث إن المتخاصمين ومن 
حولهم يعحذروت تعد الإجهاد والتعب من 
العراشق بالكلمات النابية «يأنهم ضُيام: 
مع أن الصوم سكينة ووقار وسكوت وحفظ 
اللجوارح: وتطهير للقلب والنقس. وسمو 
بالروح والفؤاد: يمر تعاملا إنسانيا ساميا 
رقيعايليق باللسلم المائمء ذلك فى 
اععقادى: إلا أن الناس جحولوا وأفسدوا 
عيادتهم بأن جعلوها عادة: وتلك آقة أى 
عيادة كما أن الغرب المتقطرس المغرور 
اللدفوع بالحقد اليهودى يحاول دائما وقى 
إصوار خسييث دعوب أن يقد على 
اللسلمين عبادتهم فهو لا ينهاهم عنها 
الكمه يقرغها يجهده اللسموم وخيثه 
الدءوب من محتواها قهو يقسد صوعك قلا 
يجعله لله خالها لكن يجعلك تصوم 
اليدنك قهو يرف فى تقديم قوائد جسمية 
صحية للصوم وبهذا يقسد عليك الإخلاص 
لله - تعالى - الذى هو ووح كل عبادة 
قصم لله - سبحاته وتعالى - أولا وأخيرا 
وائله ولى الصالحين. 


|4) اتشر إحياء علوم اين للامام أبى خامد اتغزالى اللجزء الول تحقيق سيد البراعيم صنابق عنران عى* 77 وما يعدهة. 
() الحسيث آخرجه أحمد من حديث البى هريرة. قال محققه أخرجه لح 0727/5 


١ 


1 يغقلم/ مديرالتحرير | 


إن الشعور بالشقير الجائع يعد من أهم السبل ا مؤدية إلى تحقيق 
التكاقل الاجتماعى. ولكن الإسلام لم يقف عند حد الشعورفقّطظ: يل 
تعداد إلى مرحلة ا مشاركة ومعايشة هذه الحالة من الجوع بعصا من 
الوقت: ليعل مكل مسلم صانم أن حائة الجوع التى يعيشها بسعادة غامرة: 
إتما هى فشرة تبدأ مع آذان الجر بعد أن يتناول طعام السحور وتنتهى مع 
أذان ا مغرب بالجلوس إلى ماندة عليها ما لك وطاب؛ فيد عوه ذلك الجوع 
ا مؤقت إلى التشكر فيمن يعايش الجوع الداثم!! الذى يصوم لأنه لا يجد 
ما ياكل ولا يدرى متى يكون إقطارد؟ 


إن هذه اكلشاركة التى يدخَلها 5250-7 
ا ل وه 
يقوق الخصر- - 2 ٍِ ليرت 

أهمها ما جاء فى كتاب الله مُجْمَلاً وهو 58 
«التقوى»؛. حيث قال تعالى : (اليقرة: عمق 


رمعضان /1197ه 


1--- 


سك 


١ 
| 
ظ‎ 


والتقوى كما جاءت فى تعريق الإمام 
على - كرم الله وجهه -هى : الخوف من 
الجليل والعمل بالتمزيل: والرضا بالقليل 
والاستعداد ليوم الرحيل 

قإذا كانت هذه ثمرة الصيامء قأىّ ثمرة 
تُرْجَى يعد ذلك؟!1- إن العقوى هى ذروة 
سعام الصيامء العي لا يصل إليها إلا كل 
مخلص: ققد جعل الله ثواب الصيامْ غير 
محده بمقدار ققال لناعز وجل -فى 
الحديت القدسى: 

(كل حسحة بعشر أمقالها إلى سبعمائة 
ضعف إلا الميام قإنه لى وأتا أجزرى 
ب)00. 

وهذا الجزاء لمن أخلص العيادة للهء بحيث 
لا يفكر فى فائدة مرجوة من العوع إلا 
طاعة الله تعالى -: قلا يدهب بقفكرة إلى 
فائدة صحية أو يدتية أو نفسيةء ذلك أن 
الله تعالى ‏ يقول قى الحديث القذسى 

(إعما يذر شهوته وطعامه وشرايه لأجلى 
قالصوم لى وأنا أجزى يه (17. 

وقد أقاض فيلة الشيخ عب دالرحمن 
تاج فى توضيخ هذا المعتى الدقيق للصوم 
وأته يجب ألا يقصّد به غير وجه الله تعالى 
-ققنال فضيلته: ؛والصوم يتمى قى النقوس 
قضيلة الأماتة والإخلاص قى العملء وألا 
يراعى قى العيادة غير وجه الله. ويقضى 


(1 ) البتالوى عمسائي 


(؟ ) بحوث إسلامية لقضيقة شيخ عب اترحمن تاج/ج”/ هدية مجلة الأزّهر الشهر شعبان سنة ”157ه 


هم 
+ هر 3 


(؟ ) البخارى وسالم 


على رقائل الدهان والنقاق والمراغاة. 

وهو تصفية للتفوس من علائق الدتيا 
وشهواتهاء وتخليص لها من الانهماك فى 
مععها وزخارقهاء حتى لا تطقى المادية 
ويشتد سلطاتها على سلوك الداس قى هده 
إلحياة؛ وجتى يكرت السلطات الغالب قى 
الحياة للقضائل الطيية والمعدويات السامية. 
وبذلك يكوت الإخاء الإنناتى: وتكون 
انبة: ويعحقق الععاون بين الأفراد 
والجماعات : الأمر الذى فقدته الحياة المادية 
إن برج الام التناس كن ة تي على 
النقوس ء وتتلمس الإخلاص متها إلى حياة 
ملم وأمن وتعاون ومحية. 

هذه المعاتى السامية: وهذه الحكم 
الرائعة. التى هى بعض مزايا الصوم 
وثمرّاته: قد أشار إليها القران فى آية 
الصوم بقوله تعالى: 


« لَليْتتفة > 

وأرشد إليها الرسول يله يقوله: «الصوم 
جمة».: فإن الصوم يعث على تقوى 
القلوب: وختيتها ثله وحده. (2. 

وبالإضافة إلى التقوى هناك الكثير من 
الفوائد التى يحخصل عليها العائم الذى 
جعل ضومه ل قإنه يتعلم الضبر - 

وذلك أنه متهى عن الرد على من أنساء 


إليه بحتل ما قالء وإتما عليه أن يتذكر أته 
عائم + ولا يجب أن يعردى إلى حخيض 
الجهل متذكرا قول البى 2 : «إتما الصيام 
جنّةء فإا كان أحدكم صائمًا قلا يرفث ولا 
يجهل: وإن امرؤٌ قائله أو شاتمه قليقل : إتى 
صائم إتى صائمء (18 1 / 

والصائم لا يتعلم درساواحدافى 
الصير ء بل يتعلم تصف دروس الصير: 

ه قهو صابر على الجوع والعطش 

» صابر على أذى الآخرين. 

هه صاب على العمل قئ من الصوم وقد 
أنهك الصوم قواه. 

لذلك تحد الرسول الكريم يه ينول 

«دلكل شىء زكاة. وزكاة الجسد الصوم؛ 
والصيام تصف الصبرء 29 

» والصائم يتعلم كيف يكوت مرتيطًا 


٠١‏ دائمًا بالله خالقهء شاكرا له أتعمهء يلهج 


بالذكر طوال يومه. فإِذا أقطر لم يتقطع عن 
الذكر؛ بل يقول ما تعلمه من الرسول 
«اللهم لك صُّمْت وعلى رزقك أفطرت: 
ذهب الظمأ وابتلت العروق وَثَبتَ الأجر إن 
خاء الله 00 
وإذا كان من الَْلّمٍ به أناعجميع 
العيادات إنما هى لصائح العياد قى المقام 


الأول: وآن الله غنى عدن العالمين 
طاعتهم: ولا تضره معصيعهم. عَلمَنا أن 
مصلحة العباد هى الْيَْعَاةَ من وراء الضرم: 
ولآت العصوم -على ماقيه من قوائد ل 
يخلو من مشقة قد تصرق العباد عن 
أدائهاء ققد قرتها المولى عر وَل -بكثير 
عن الفوائد الظاهرة: قجعل للصائم دعوة لا 
ترد !؟ 

قال يك رثلاثة لا تُرْد دعوتهم: 
العائم حين يفنظرء والإمام العاذلء 
والمظلوم1". 

وجعل ‏ سيحاته وتعالى ‏ من جزاء 
الصيام مغفرة وتكقيرا لما تقدم من الذنوب 
القوله يله ومن ضام رمضان إيمانا 
واحتسابًا غُمَرْ له ما تقدم من نيه, [*). 

يل خصهم ‏ سبجاته ‏ بياب فى الجنّة لا 
يدخل منه سواهم. 

يقول العبى يه : إن فى الجنّة يايًا يُقال 
له الريات: لا يدخله إلا المائموت: فإذا 
دخلوا أَعْلقَء فلا يدخَل ممه أحدء من دَخَلَهُ 
الايظما أبدا 09 

إن الصوم الذى يمر التقوىء لايد أن 
يشرك قى تفس الصائم شعورا حانيًا تجاه 
الجائع الققير بعد أن شاركه بعض ما 


ء لا تتقعه 


49 أرره كيقارى. ( ع رواه لين عائجةد 
(3 ) يواه نبو لود () وله الترمتي. 
(8 ) متقق عليه. (5 ) أخرجه اكترمتى. 


ار 


يحسء لذلك كنات هذا التقدير من الل 
لنصائمين: فالصائم حل قوائد عُظْمَى 
روحيةء أعلاها را مولاهء وقوائد بادتية 
يحقق بها الصحة الجسدية: وهو قى ذلك - 
أيضا- يرجو أن يعور برضا الله سيحائه - 
العمله يقول الرسول 22: 

«المؤمن القؤىّ خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيق: وقى كل خيرء 7:'). 

وأما الفقير الجائع فيعحقق له ما يسد 
رمقه وما يدفع عنه جوعته: ويعفيه من َل 
السألة. 

ونعود الضيلة الشيخ عي دالرحمن تاج 
فيما ذكره عن قوائد الصوم: وما يحدثه من 
تربية للصائمين. 

يقول فضيلعه: :. الصوم خير 
دب ال 0 2 
والإخلاض قى العمل: وعلى الجد والحزم 
وقوة العزم» وهذه القضائل هى معدن الخير 
كله وأصل اغخامد جميعها قإن من يضبط 
نفسه ويجسكها طوال التهاز عما اععادته 
عن الأكل والشرب, وعما تشعهيه من المتاح 
الذى أحله الله قى غير أوقات الموم: قلا 
يتناول شيثا من الطعام أو الشراب جهنرة 
ولا خفيةء ولا يتمعع بشئ من ذلك المتاع - 
من يضبط تفسه ويكها عن الخلال على 
هذا التحوء امعخالا لأمر الله. ورعاية 


[1) آخرجه مساج 
(13) يحوت إسلامية لنصيلة #شيعٍ عبد الرحمن تاج صر 


لأحكام ائلهء وقصدا إلى تيل رضاءء فائهة 
من غير تلك يكو قويا على منعها عن 
الحرام. وإمساكها عمافيه غصَب الله 
وسخطه؛ ويكوت قى سلوكه فى مججمعه: 
ومعاملته مع غيره.(000. 

ولا شك أت آهم معاملعه مع غيره: 
معاملته للققير الذى يحعاج إليه! 

وإذا كان الإسلام قد حض على الاهتمام 
بالفقير. . وجعل هذا الشهر الكريم مملوءا 
بالخيرات للفقراء فى كتيرهمن صور 
التراحم والتعاطف معهم منذ أربعة عشّر 
قرا 

قإن العالم ا لنتحضر قد تنيه لشكلة 
الجوع: ووجود ملابين من البخر يعناتون 
سوء العغذية: قأصدرت الأمم السحدة 
الإعلات العالمى الخاص بامتقصال الجوع: 
حيث جاء فيه : 

أقرت الجمعية العامة فى ديسمير 
4 الإعلان العالمى الخاض ياسعفصال 
الجوع وسوء التقدية: وأشارت قيه إلى أن: 

ه حالة اليشر الذين يعاتون الجوع وسوء 
الشعذية ترجع أميايها إلى ظروفهم 
الماريخية وعلى الأخص حالات السيطرة 
الأجنيية والاستعمارية والاحتلال الأجتبى 
والتمييز العنصرى والامتعمار الجديد 
بكاقة أشكالة. 


إن رفاهية تعوب العالم تحوقف إلى حد 


بعيد على إتتاج وتوزيع الأغذية بكميات 
كافية- 

» إن السالم والعدالة يشحملان على بُعْد 
اقتصادى يساعد على خل المشاكل الاقتصادية 
العالية وتصغية التخلف» ويوفر حلاً دائمًا 
وتهائيًا لمشكلة الأعذية بالنسية لكاقة 
الشعوب: 

ه ووإنه من أجل إيجاد حل دائم لشكلة 
الغذاء يتيغى يذل كاقة الجهود لإزالة الفجوات 
السرايدة الاتاع التى تفصل بين اليلدان 
الكتقدمة النمو واليلدان العامية.. .... 

© الكل رجل وامرأة وطقئل حق غير قابل 
للسصرف فى أن يسحرر من الجوع وسوء 
التعذية لكى ينمى قدراته الجسدية والعقلية 
إعماء كاملا ويحاقظ عليها. . . ,0320 

إن الصور اللاساوية لضحايا المجوع التى 
تراها عير شاشات التليقزيوت؛ هى فى الغالب 
حالات ناتجة عن الخروب والكوارث الطبيعية 
وتثل ثمانية فى المائة من مجسوع ضحايا 
ا جوع 

أما بقية بة الجائعين فيعيشون العدة أسابيع 
على 11١٠٠‏ سعْر خرارئ: وهو المتوسط الذى 
يحتاجه أى شخص يومياً ليعيش حياة صحية. 

وعلى الجاتب الآخر . . يمؤت أتاس آخرون 


الم 


من النّحْمَة حيث تسيب التخمة والامتلاء 
من الطعام العديد من الأمراض . 

الأجل ذلك تنبه السلف الصالح إلى أهمية 
التخقير من التخمة «البطنة». 

قورد عن عمر بن الخطاب: «إياكم 
واليطنة فى الطعام والشرابء فاتها مفسدة 
للجد: مورثة للقهم: مكسلة عن 
الصلاة. . ..,0350_ 

وقال ذو النوت: وعلامة العوبة النَصُوح 
ثلاثت: قلة الكلام: وقلة الطعام: وقلة 
لم041 

إن النهج الإبلامى لمكاقحةالجوع 
واسعتصاله موجود فى صوم رمضان 
ومايصاحيه من أتواغ الزكاة والصدقات 
والكقارات التى تنصب على إطعام الفنقراء 
وهو النظام الأصلح: بل لن يسعطيع أى نظام 
أو أى آلية أن تدعو الئاس لخنوض هذه اللشاركة 
فى الجوع بكل هذه الرغبة والخب إلا نظام قد 
وضعه الله تعالى -. 

ولكن لن يستعيد الصوم ععافيعه كنظام 
يسعاصل الجوع من العالم مالم يعوجه 
الصائمون بصيامهم لله أولاء وبما وقروا من 
طعامللفقرا ثانا . وكذلك مالم يتوققوا عن 
اعتيار وجبة الإفطارهى الوجبة التى تجمع كل 
ما قاتهم طوال التهار. 


(19) مختصرً من حقوق الإان.. سجسوعة سكوك دولية. تبك الأول ؟كامم للتصة- تيويورك 157 رقم -1 اتفج 43+11 ار مى 1/14 


(15) كتج اللعمال ٠‏ اايج++. 
(14) تتصير القرطبى 84ر74 
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وك ان ذم مكاتة مرموقةقى 
قومه. وله وتدا نكبيرهما 
فهد. والثانى غالب. غي رأن 
فهدا! كان يشكو من مرض 
مستواصل: وليس لديه عن 
الكشاءة ما يرشحه ئرئاسة 
القبيلة بعد أبيه. فاتجهت 
الأنظا إلى ولدد غالب.وضو 
شجاع كفء ذو رأى ودارية بكل 
يهم القبيلة مع معرفة عامة 
باخيار. مجاوريها ومدى 


ا للدكتور/ أيى حسام ا 


وحين رجع فهد إلى متزلهء ظهر قى وجهه من دلائل 
العآثر. ما أثار اهعمام أبدائه: وكاتوا ثلاثة من الإخوة 
الهم مكانهم الملحوظ فى القبيلة» ووائل كبيرهم ذو 
الرأى واججدء فقال لوالده 2 

أنت الذى تقدمت بميايعة أخيك دوت أن يضطرك 
أخد قلم يبدو غليك من الحزن ما تشهده الآن؟ 

ققال الشيخ: لقد عز علئ ألا ينطق أحد من 
الخاضرين بتأييدى: فأرد عليه شاكراء وأتسك يعحازلى 
آما أت يكون التأييد المطلق لغالب على هذا التحو فهذا 
عا كللتى. 

قال وائل: يرد على أبيه: إت عمى يرعى حرمتك؛ 
ويأخد بتصائحك وستكوت شركاءه فى تدبير الأمورء 
الأنه يحبدا ويعطق عليناء وليس له غير ابتة واحدة هى 
ووقاءء وورقاء لن تكوت خنيفحه: قالأمر راجع إلينا لا 
محالة ! 

هذا ما كان من أمر قهد. أما غالب ققد رجع إلى 


منوله؛ وعلى وجهه علاتم التفكير وليس 
معه غير كرعته ورقاءء ققالت له 

خاذا تلوح عليك علامات القلق وقد ضار 
آمر القبيلة إليك؟! 

فقال الوالد فى تأثر ئيس لى غيرك 
ياورقاءء ولو كنت تزوجت بعد رحيل 
والدتك - التى صممت على الوقاء لها قلا 
أتزوج يأخرى - لكان لى من الأولاد اليوم 
من يحملون أعياء القبيلة بيعدى 

قسكهت الورقاء لحظة ثم قالت فى 
ابعساف: مأحمل معنك العبء مند اليوم قأنا 
أعرف من أمور القييلة ياخشلاظى بالناس: 
ومحادثتى اشكررة معك ما يجعلتى صاحبة 
اللشورة الصائبةء بإذن الله. فايعسم والدها 
وقبالها قى شوق وقال : وهذا هو ظتى 

كانت الورقاء ذكية نابهة: راوية للشعر: 
ذات ممر آنيس فى مجامع القوم. وكلهم 
معجيوت بقصاحة انها وجودة رأيها قوق 
مالها من صورة جميلة تجذب إليها الآنظارإة 
يود كل شاب أن يحظى بالحديث معهاء وقد 
أخذت علي نفسها أت تحضر مجالس أبيها 
مع القؤمء مشاركة في الحديث الصائب وطار 
الها يلك ذكر حميد وبخاصة لدى الشياب 
المتطقع إلى الحبء وأكثر هؤلاء هياماً بها هو 
ابن عمهًا وائل وقد كان لا يبرح مجلس 
أبيهاء ويقوم فى جد يكل ما يطليه منه. قإذا 
كانت الورقاء قى اجنس خاطبها يكل أدب» 
وناداها قى رقق: يا ابنة العم: غير أتها 
كانت تعامله دائما معاملة سواه قلا تخصه 


بما يدل على اهعمام منفرد: وكات هذا ئما 
يؤرقه وتضنيه ولكن فى صمت وخضوع. 

ثم أن ائله لورقاء أن يجرى اخير على 
يدها بما يعلى مكانتهافى الناس. فقد 
لاحظت فى تطواقها بالقراغ الممحد أمام 
الخيام بعض الرطوبة فى أماكن معجاورة من 
الرمال ققدرت أن آبارا من الماء تعحدقق فى 
باطن الأرض: وأجالت التفكير مستشيرة 
ومعسائلة حتى انتهت إلى ضرورة الحفر بقوة 
واجعهاد لعرى ما وراء الأكمة: ولم يكد 
العمال ينهضون بعملهم خحتى تفجرت عق 
دافقة تقذف بالماء» وهلل القوم عكيرين ثم 
واصلت المشجيع قاكتشق القوم خمس 
عيون دفاقة وك لكا بزاح ليناد 
وتابعت الورقاء تفكيرها قعحدثت مع أبيها 
الفخور بذكاتها وصواب اتجاهها عن ضرورة 
الفعاب إلى وادى السويات لحمل بعضن 
الجدوع والأغصان ومدابت الشجرء وغرسها 
فى ضاق وادى المياه قا د 
ارتوت الزروع: ونمت الأغصان: وتفات 
واحة جديدة تغتى القييلة عن التزوح الدائم 
إلى أماكن اخنصب, وقد يعشأ من الحشائشن 
ما يمد الحيوان بالغذاء: وكأن القدر يجرى 
طوعهاء قلم يمض عام حتى أصيح للقييلة 
واحة خاصة يأشجارها ومراعيها وهذا لم 
يآت إلا بتفكير الورقاء! 

وتأبى الأحداث إلا أن تزيد الورقاء مجادة 
واعتلاء. ققد حضر إلى والدها شيخ القييلة 
اتساورة يريد المدد بالسلاح والرجال رعاية 


١‏ ليدأ التعاصر المعقود بيتهما عتذ أعوامء 


وجمع غالب رجال القييلة يكاورهم فى 
الأمر. ويصدر القسرار النهائى قى ضوء ما 
ايتخهوت إليه: قاختغلوا قيما بينهمء فشن راع 
ميدأ التتاصر ؛ وهو شرع عام بين العرب فى 
البادية: ومن معارض يبدى من التعلات ما 
يراه جديرا بالموقف. ولكن الورقاء وققت 
تتحدث وعلى قسماتها الوضيئة ملامح الجد 
قوجهت المؤال إلى الضيف الزائر قائلة: 

ريد أن تعرف أسياب الخلاق الذى 
ميؤدى إلى الخرب وربما قام أبى بالسغارة بين 
السازعين قينتهى الآمر دون إراقة الدماء . 

قسكت الضيق قليلا ثم وجه حديثه إلى 
الشيخ غالب فقال: لم تكن من قبل نذكر 
أسيابا وإنما تعناصر رعاية للإخوة: وحق 
الجوار. 

ققالت الورقاء< هذا ميدأ يقابله ميدأ آخر 
شرعه الإسلام حيت قال الله فى كتابه 


١‏ يي 


(الحجرات57) 

تطلع الضيق إلى غالب قائلا فى شيه 
اسسكار: وأنت ماذا ترئ؟ 

ققال الشيح غَالب: أريد أن أعرف سيب 

العداء أولا ققد يوقق الله إلى صلح شريف ! 

قاجاب الضيف: كانت لما أرض واسعة 


تجحاور أرض خصوعنا؛ قاععدوا عليها 
وضموها إلى أرضهم معد أكشرمن ثلاثين 
عاماء ووجدنا اليوم أتقستا فى حاجة إلى 
اسعردادهاء قخاطيتاهم بالتى هى أحسن» 
قابوا وتحفروا لقتال ! 

ققفالت الووقاء: تريدون اسحردادها بعد 
قلاثين عاماء وقد مات المععدون وأضيحت 
حلالا للأباء ‏ 

قسكت القوم جميعا؛ وقد تطلع بعضهم 
إلى بعض! وهنا تهت الورقاء تقول: 
يسعطيع أبى أت يرحل مع ملا من قبيلته إلى 
جيراتكم. قيأخذهم بالرقق. ويعلن لهم 
مدى الأواصر التى تشد الوثاق بين 
المتجاورين: وتدعوهم إلى السلام: ويقترح 
يعد أت يعسرض الفسضية: ومع قول 
المتحقزين: أن يقسم الأرض قسمين: ققسم 
لهم لأتهم يمعلكوتها الآدء رقم لكيء 
الأنها مقصوية من قبلء فإذاتم الرفاق 
جحت السفازة: ورقرف السلام! 

قال الضيق - حقظك اللهيا زينة العرب 
عن رجال ونساءء وقد وافقت على سقارة 
الشيخ غالب قمتى سيرجحل؟ 

قال الشيخ غائب: مأرسل لهم الآن 
أعلعهم بزيكرتى يعد أسيوع تحديداء وقد 
يوقق الله مسعاى! 

قايحسم الضيف وقال : ولتكن معك 
الورقاء فهى ذات طالع معيد. 

وقد ذهب الرسول: وحمال للقوم رغبة 


الشيخ غائب قى الضلح وأن ماألة النواع 


قد أثيرت قى مجله: واتخهى إلى رأى 
يحاول أن يعرضه عليكم. 

وهنا طُلِبِ منه أت يذكر خلاصة اما انتهى 
إليهء قتقل الرأى بأمانة! وكأن القوم كائوا 
فى حاجة إلى صلح مشرف قوافقوا دون 
تردد 

ووجع الزسول يحمل بشرى الوقاق إلى 
الشيخ غالب ويعلن انعظار القرم مقدمة؟ 
فقرح الشيخ وقيل الرسول بين عينيه قائلا: 
كقيحتى حرج النقاش وافعداد اللجاجء 
ومتكون الرحلة نزهة هاتئة: لافارة 
شاقة:؛ وتطلع إلى القوم ليخحاروا من 
سيصاحبه فى الرحلة فاختاروا تسعة من 
الشجعان: وفى المقدمة قد لمع اسم الورقاء ! 

العام الفريقان فى ندوة حافلة حضرها 
ذووا الأسنان والشباب من القييلتيئ: وكان 

من المسوقع أن بيدا الشيخ غالي الحديث 
قهو الذى اقعرح الخل. ء ودعا إلى الوثام؛ 
ولكن الورقاء وقغت بقامتها القارعة 
وطلعحها الزاهرة قأدهشت من لم يكن 
يعرفها من قبل وأعلدت أنها جاءت لتضع 
الحب مكان اللغقضاء. والعتاق مكان 
الشقاق. وإِن تقطة دم واحدة من جسم 
عسربى ياسل أكير وأعظم من قطعة أرض 
صماء مهما غلا ثمتها المادى 

وكات صوتها يرن رثين السلامل الذهبية 
فقيحدث هرزة فى تقوس الشيوخغء قما يالك 
بالتياب المأخوذ يما يرى ويسمع !! 

وقالت: إن والدى رأى أن يعيد مسعى 


هرم بن ستات والحاوث بن عوف حين جمع 
العمل بين عيس وذبيان وكتا تطمع أن 
نرى شاعرا كييرا كزهير ين أبى سلمى 
يدشد معلقنة عديدة تدع و إلى الحلمء 
ولكتا يحمد الله تحقظ قوله الرائع: 
وما الخرب إلا ما علمتهم وذقتمو 
وماهو عن هابالحديث امرجم 
عتى تبعشوها تيعشرهادذميسة 
وتضر إذا ضريعسوها فَحَضْرمٌ 
وختمت حديفها الأدبى بين التصفيق 
الحار والإعجاب الذى لا يقق عند حد: 


ويعد الاتماق العام دار ممر لديق كانت | 


الورقاء واسطة عققده: ولكن مقناجاة طارثة 
لم تكن متوقعة: ! تقدم شيخ قبيلة بتى 
معد إلى والد الورقاء يطلب يدها لابته 
الشاب. لتتأكد العلائق بين القسيلتين طالب 
ذلك على رؤوس الأشهاد: فأوقع الأضياق 
فى حرج شديد: ولكن الشيخ غالب ابعسم 
شاكرا: «وقال إن الورقاء مخطوبة لابن 
عمها - وكان بين الحضور - معد عام: ولا 
سبيل إلى الصحلل من عهد ميرم: فكات 


تصريحه بذلك مقاجأة كبرى لوائل 
وللورقاء معاً. 

وما كاد الجمع يشقرق حعى خلت 
الورقاء يوالدها وقى وجهها ملامح 
القضب فقالت : كيق تقرضتى قرضا على 
ابن عمىء ولم أعرف أنه تقدم إلى. إنك 
يذلك جلعتنى فى موقف الطالية وجعلته 
قى موقف اللطلوب. وهذا ما يهز قئ هرا 


اا 0 


وقد كدر صفوى إلى أبعد خد. ققال 
الوالد ميعسماً فى حتات: آنا أعرق جيدا 
شعوراين عمك نحوكء وأعرف أته يبدل 
ما يستطيع قى زضاى؛ ويسعى إلى تحقيق 
كل ما آرجوه كى أكوت مواققا على 
الاقعران بيك: أعرق هذا عن يقين» 
والتفت التفاقة جادة إلى الورقاء: وسألها 
هل توين خابا قى القبيلة يفضل ابن 
عملك؟ لا أرى ! ثم هو رئيس القييلة قى 
الستقيل . إِذ لا يوجد لدى من يخلقتى من 
الأيناء: قإذا اقسرت بلك قسعكوتين ات 
المركر المرموق قى القييلة: متلما أنت 
تماما فى عهد أبيك؟ أجيى عن مؤالى 
وستعرفين أت اثله قد ألهمتى ما قلت يشان 
هذا الزواج. 

هذا ما كان من حديت الأب وكريه. 
أما وائل ققد مسيح قى بجر ججى من 
الخنواطر: وأخد يسأل نقسه: أقال عمه ما 
قال عن إصرار؟ أمٍ قال ذلك ليقطع 
الطريق على الخاطب الجديد؟: وزاد من 
ألمه ما رآه من الحيرة على وجه الورقاء حين 
سمعت كلام أبيهاء وكأتها فى أعماقها لا 
ترحب يما قال؛ وجاءت ساعة الرحيل 
قسار القَوم فى الطريق معبى مكتي كل 
حصانين عتجاورين يحملات راكبين: وكاند 
عن المسوقع آت يكوت هو الرقيق اتخعار 
لمسايرة ايئة عمهء ولكنها أشارت إلى 
شاب عرف فى القييلة يرواية الشعرء 
وتقدهء فكان هو رفيقها السعيدء أيكون 


ذلك دليلا آخر علي أتها لا ترحب يه؟, 
لقد خاض الشابقى مخل هذه الخواطر 
حتى كاد يفقد توازته التنفسىء وحين يلع 
الركب مأمنه فى منازّل القييلة: كان آول 
شيء صدعه: أت اخعار جارية ليقة من 
جوارى أبيه: وكتب إلى الورقاء رمالة 
مقعضية تتضمن هذا السؤال- 

ابعة الع أريد أن أعرف اسم الشاعر 
الذى قال + 
تبدلهقا السْدْر غيرى وليحتى 

أرى المدر بعدى كيف كان بدائله 

وأسرعت الجارية إلى سيدتها بالرسالة 
فقراتهاء ثم ابسمت فى إشقاق: وقالت: 
انتظرى ساعة حتى أحسن الجواب 

وقدمت لها ما لديها من الزاد محعفية 
بها كصديقة لاجارية وبعد آن قرغت من 
طعامها قدمت لها رسالة موجزة جاء فيها: 

قائل هذا البيت هو الذى يقول: 
أرق المدرنضرا ماتيدل موقعا 

ولاجف أوراقاًفاين بدائله! 

وطارت بها إلى وائل: فكاد يجن من 
الفرح. وقال للجارية: أنت حرة لقد 
أعتقعك فرحا يما جثت به من اليشرى! 

وعلم غالب ما كان عن شأن هذا المراملة 
فاستدعى ابن أخيهء وقال له: صبراً صبرأ 
فيكون الزقاق يوم عيد القطرء حيت. 
أدعو رؤساء القبائل: وسادات الناس لها 
اليوم الملشهود ! 


لمرستاذ الكت / 
أحد فؤاد ياشًا 


رصح ين زح مر ره 
والارض وماطتها 

يفم الله تعالى ‏ قى هذه الآية الكريمة بالأرض 
التى خلقها وبسطها وهيأها لكنى الإننات اللكلقف 
بإعمارها وترقية الحياة عليها. والحديث عن الأرض 
وحركاتها .وموازين الحياة عليها يطول دون أن يوقى 
حقه:؛ لكن ما ستعوقف عحده الآن هو السركيب 
الداخلى لطبقات. الأرض كما تصوره لما دراسات 
العلم الحديت. ولنبدا من الخارج إلى الداخل : فتيدا 
بالقشرة الأرضية: حيث يغلف الأرض غشاء خارجى 
خفيف يسمى القشرة الأوضية - ويتراوح سُمك هذه 
القشرة الأرضية فى جميع القارات ما بين 4٠‏ و.* 
كيلومعراء قى جين تنخفض قى قيعان اخيطات إلى 
عا بين 5-5 كيلو محر ولا وجود قيها للطبقة 
الجرائيتية . ولقد فرض العلماء فى ذلك نظرية سميت 
نظرية الطقو (نسعدة) تقول إن القارات تتكون من 
صخور خفيقة تسبيّاء أما قيعات اخيطات قسكون من 
صخور أثقل توعا. ومن ثم قبيعهما حالة من الاتزات : 
حيث ترتفع القارات بحكم خقة صخورهاء قسكالب 
عليها عوامل التعرية: ثم النقل: ثم الترسيب فى قاع 
!يط . حاملة معها من معادن القشرة الآرضية الكثير 
ما يبقى معلا فى الماء أو يرسب مع رواصبنة, ومن 
ذلك : الذهب والفضة واليلاتين . . يحدث الترسيب 
قوق الصحور الأثقل نوعا فى قاع انيط : ويتيع ذلك 
انخقاض مسعمر لقاع امخيط. ومن ثم وص فى 
الطيقة التالية عن طيقات الأرض : فيحدث العوازن 
بحزيد من الارتقاعات فى القارات ‏ 

ويتفق علماء الجيولوجيا على أن القشرة الأرضية 
تعكوت فى طياقها العليا من صحور رسوبية: تليها 


طبقة جرانيحية: ثم طبقة تالثة من صخور 
أكشر كتاقة تعقق خواصها وخواص 
اليازلت . وقد سمى القاصل بين طيقة 
الجرانيت وطيقة اليازلت الغلى يفاصل 
و كوتراد» تسية إلى العائم الألمانى «كوتراد» 
الذى قدم هذا العفسير العركيبى لقشرة 
الأرض: وبانعهاء القشرة الأرضية بكل 
طياقها؛ يأتى قاصل بيبها وبين ما يتلوها 
بالعمق من طباق أو أغلقة الأرضء ويطلق 
على هذا الفاصال الوهمى «الشخيلى: اسم 
قاصل وموهوء تسية إلى عالم جيولوجيا 
يوغوسلاقى. 

وتلك جميعًا تسميات تختلق باختلاف 
القائلين يهاء وإن كات أحد من البشر لم 
يلقها إلاأنه لم يستطع بكل ومائله 
التكعولوجية أن يخعرق القشرة الأرضية 
يعد . ولكمه يعدل فى نظرياته يما تخرجه 
الآرض من أتقالها بين الحين والحين» 
ويسحند إلى مآ يصل من باطنها إلى السطح 
قيكون بركانًا : أو يقصر به السبيل قيكوت 
ددا تختفى كثيرا عن الطباق الرسوبية 
للأرض 

ويعتقد البعض حَظأ أن الطبقة الخارجية 
عن القشرة الأزضية لم تخغير منة نشأة 
الأرض بيحجة وجود الآثاز القديمة: ولكن 
الخفائق العلمية عن تاريخ الأرض تؤكد أن 
القشرة الأرضية عالم معغير كما يراها 
علماء الجيولجياء قلو قرضنا أت الإنسانت 
كانت لديه الفرصة لمصوير سطح الأرض 


عند ثلاثة ملايين سحة مخلاً. ويمعدل صورة 
كل خمسة آلاف سنة. وعرض هذه الصور 
قى قيلم سيعمائى سريع جدا لوجد أن 
سطح الأرض يبدو كأئه كائن حى تعغير 
ملامحه وقسماته: فتظهر تجاعيد كثيرة 
وسلاسل جيال ووديان عميقة على الأرض 
كانت قيل ذلك مسطحة:ء وتظهر القشرة 
وقد اتغمرت تحت الماء مرات عديدة ثم 
اتحسر عنها ال ماء: وتظهر جيال شواهق ثم 
تختفى هذه الجيال. ‏ ومساحات شاسعة من 
التلج تعراجع لتعود فتمعد مرة أخرى . 


لقد غيرت مكل هذه الغورات الجيولوجية ا 


تضاريس سطح الآرض عبر بلايين السنين 
التى مضت قبل أن تصيح هادثة متيسطة 
لسكنى الإنسان عليها. 


# جر 0-1 

فشي ]ْ لصون 
هذه دعوة قراتية صريحة إلى التأمل فى 
تقس الإنات: فالله - سي خانه وتعالى- 
يوجسه أتظارتا إلى اليحث قى أتقسنا 


والتعرف على محتويات أجسامنا وكيف ١‏ 


ركيت فى هذا اليعاء الدقيق الدذى يحعوى 
بداخله على عجائب وأسرار ومعجزات 


تشهد يقدرة الخالق الواخد _مبحانه | 


وتعالى-ء 

وإذا تأملدا التعقس والخركات العقسية 
امتجابة لهِذّه الدعوة القرانية: نجد أن 
العفس فى مقهومه العام هر اسعنشاق 
الهواء من الجو ليصل إلى الرتعين: ثم طرد 


هذا الهواء إلى الخارج سرة أخرى فى 
عمليتى الشهيق والزقيرء وبين هاتين 
التعاليتين يحدث تغير كبير قى تركيب 
الهواء داخل الرئتين: قهما تسعخلصات منه 
بعض الأكسجين وتزودانه يقازآخر هو 
اتانى أكسيد الكربوت. ولا يقحضر مقهوم 
التنفس من الناحية القسيولوجية ‏ عتد 
هذا الحد؛ بل يمعد أيضًا إلى انعقال عار 
الأكسجين إلى أنسجة الجسم الداخلية 
واستخدامه قى عمليات العاكد. ثم 
اتعقال ثاتى أكسيد الكربوت الناجَ عن هده 
العمليات من أتسجة الجسم إلى الرتتين 
للتخلص منه ويتم هذا الاتتقال قى جميع 
الخالات عن طريق الدورة الدموية. والواقع 
أن عمليات العاكد التى تمدث داخل 
الأنسجة اتختلقة للجسم هى عمليات 
مسحعمرة وضرورية خياة الإنساتء إذ يتنج 
عتها تفجر الطاقات الخرارية الكامتة فى 
غذَاء الإنسات واستخدامها فى كل ما يقوم 
يه من الأعمال الجسدية أو العقلية فى 
حياته اليومية. 

ويتكون الجهاز النقسى الذى أوكل الله 
إليه القيام يعملية التنفس من الأنق 
واليلعوم والحنجرة والقنصبة الهوائية 
٠١‏ بتقرعاتها اتختلقة والرئتين- وتبطن هذا 
1 الجهاز يأجزاته اختلقة من الداخل _أغشية 
منخاطية تحتوى على توعين من الخلايا التى 
| قساعد على تنظيق الكمر التتفسى عن 
الشوائب التى تكوت عالقة بالهواء الجوى 


والجزء الرئيسى فى الجهاز التقسى هو 
«القصية الهرائية» العى يبلغ طولها فى 
الإتسات حوالى أربع بوضات وتضق ؛ وهى 
تعصل من أعلى بالحنجرة التى تحسوى على 
الأحبال الضوتية: ومن أسغل تنقسم إلى 
شعيتين تتصل كل معهما بإحدى الرلتين: 
وتعقسم كل شعبة إلى فروع أصغر قاصغر 
حتى نتسهى بقروع صغيرة دقيقة تسمى 
«الشعيبات». وتعصل الشعيبات النهائية 
يحجرات دقيقة توجد داخل الرئعين وتعرف 
«بالحويصلات الرئوية»: وتلعصق بالجدرات 
الرقيقة لهذه الحويصلات الرثوية من الخارج 
شبكة رقيقة معقدة من الشعيرات الدموية 
ويعم تيادل الغازات بين الشعيرات الدموية 
والحمويصلات الرئوية أو العكس من خلال 
تلك الجدران الرقيقة جداء قيمعص الدم 
الموجود فى التعيرات الدموية غاز 
الأكسجين من الهواء الذئ يملا الخويصلات 
الرئوية: ويطرد إلى هذه الحويصلات غاز 
ثاتى أكسيد الكربون فى عمليات مسعمرة 
لا تنتهى إلا بانتهاء الحياة. 

وهكذا نجد أن الخركات التنقسية ضرورية 
حياة الإنسان. وهى مسعمرة فى أثناء الليل 
كما هى فى أثناء التهارء.وهى لا تنقطع 
عندما ينام الإنساتء ولكن يتخفض تتابعها 
عبما هو عليه فى أثماء اليقظة. كما يزداد 
هذا المعايع يشكل واضح عندما يقسوم 
الإنسان بمجهود شاق كما يحدث عند العدو 
أو السياحة أو خلال ممارسة الألعاب الرياضية 


العي العتيفة- والواقع أن اتعظام الحركات 
العفسية قى عمليتى الشهيق والزقير يؤدى 
إلى إمداد الجسم بهواء متجدد تستخلص عنه 
الرئعان جميع الاحتياجات الضرورية من غَاوَ 
الأكسجينء.وق إتصخلص فى نقس الوقت من 
ثاتى أكيد الكربوت العاج من عمليات 
الاحتراق الداخلى. 

ويحدث قى بعض الأحيات أن تحصوقق 
الخركات التنفسية, ويصيح الإتسان 
موشكا على الموت كما قى حالات الغرق 
أو اتهيار الجسم تحت تأثير ادر (البعج)» 
قبل إجراء إحدى العمليات الجراحية. 
ويلزم عتدئة الإسراع فى إعادة الخركات 
التتعسية إلى حالعها الطبيعية عن طريق 
«العنقس الصناعى» إنقاا لحياة المريض 
قبل قوات الأوان: إن مخل هذه الحالات 
يذكرتا دائما يما أوذعه الله سيحاته 
وتعالى- فى أجسامنا من أجهزَة حيوية 
تعمل ليل نهار دون كلل أو ملل للإبقاء 
على نعسةالحياة فعيارك الله أحكم 
اشاكمين. 

لقد تعددت الأقسام فى القراآت الكريم. 
وتيه العلماء الملقسروت إلى بعض لطائق 
هذه الأقسام والحكمة قيهاء سواء قيما 
يتعلق بالمقسم به أو بالقسم عليه. وتحظى 


الظواهر الكزتهة ستيب كيهو من هده 
الأقسام. وذلك قى مثل قوله تعالى 


ا 


(مورة الشمس: )56-١‏ 

فد أقسم الله- تعالى- قى هده الآيات 
بمخلوقاته الكونية الغظيمة من الشمس 
والقمر والنهار والليل والسماء والأرض. وفى 
ذلك إشارة واضحة إلى أمميحها فى التظام 
الكتوني ببتاء وأداء: ودعوة إلى درار ح ع 
والتعرف على نواميس عملها والوقرف على 
عظيم فوائدها والله جل شأنه قى هذه الآيات 
يصور كمال قدرته الإلهية إِذَ أقسم بالشمس 
فى مقسدمة آياته الكوتية: وتلاها بأربع 

أولها: مالها من ضوء تيسطه وتنشره قى 
العالم . 

وثانيها: تبعية القمر لها فى نوره. 

وثالتها: تجليها عند إرتقاع النهار. 

ورابعها: عغروبها عند بدء الظلام وطوال 
الليل: وأقسم الله بالسماء العظيمة التى 
تسير الشمس قيهاء وبالأزض الى تزسل 
قيها أضواءها. 

ونا كانت آراء المفسرين تتعدد وتتتؤع قى 
تفسير بعض ألفاظ القران الكريم فإن الحقائق 
العلمية التى تعوصل إليها يحوث العلماء 
يمكنها أن ترجح أحد المعاتى التى قال بها أحد 
الفسرين أو يعضهمء أو ترجح معتى غير 
الذى رجحه جمهور التفسرين» ركمثال على 
ذلك: جمد أن أقوال اللفسرين قد تعددت قى 


3 زك 
قاور الوموكطي + ١‏ 


صفة وللسجووء التى وودت قى قوله تعالى : 
4 الكت السجور 0 
(سورة الطور: ) 


فقيل إنها المملوء: وهنو الظاهر والواضح. 


| وقيلإته البحر اليابس الذى قهب ماؤه. وقيل 


إته اختلط عتبه بحلحه: وقيل إنه الم 


1 الكفوف عن الأرض: لعلا يقمرها فيعرق هلها . 
'١١‏ وقيل أيًا إن المسجور يمعنى الموقد. وقد جاءقى 


تفسير الجلالين لقوثه تعالى قى الكفار: 
< شد تار تجوت »+ 
(سورة غاقر: ؟ب) 
يسجرون: يوقدود: أى يوقد تحتهرل!) 
والقول الراجح عمد الطبرى- رحمه الله أنه 
اللملوء. فقد جاء فى جامع البيان عن تأويل آتى 
القران: - وأولى الأقوال قى ذلك عتدى 
بالصواب قول من قال معناه: والبخر المملوء 


1 امجموع ماؤة يعضه فى يعضش: وذلك أن الأغلب 


من معانى «السجرء الإيقاد كما يقال : سجرت 
التتور يمعنى أوقدت, أو الامحلاء على ما 
وصفت  ..‏ فإذا كان ذلك الأغلب من معانى 
السجرء وكات الح غير موقد اليوم: وكات 
الله- تعائى ذكزه- قد وصعه يأثه مسجور: 
فيطل عنه إحدى الصغتين وهو الإيقاد: صحت 
الصغة الأخرى التى هى لد اليوم وهو الامتلاة: 
لأنه كل وقت ممتليئن». وهنا يرى الطبرى- 
رحسه الله أن الأولى بالق سير لمعنى 


لذكنا 


«للسجوره قى اللغة العربية هو «الموقد» إلا 

أنه لم يرجح هذا القول لأته يرى أن البحر عي 

موقد: واتتقل إلى المعتى الشانى : وهو المملوء: 

ولو ثبت لله أن البحر موقد لقال به أيضاء وريما 

رجحه. وقد دلت عليه كشوف العلماء حديقة 

بعد أن رأرا بأعيتهم ناراً أو صهارة دلاباء للحمم 
ن التى تسقجر من فيعان ال 


لتى يجتمع قيها الماء مع 
النارء فتتأجج اليحبار ناراء ويعجلى معها روعة 
القسم الإلهى بالبحر السجوزء 

< وَلِتَدل وغول و » 

(سورة الواقعة : 2/5 

أهم المراجع: 

03 النتخب قى تفسير القرآت الكرم, 
امجلس الأعلى للشكون الإسلامية: 

© د.شوقى صيق: القسم فى القرآن 
الكريم: سلسلة إقرأ 555). دار المعارف: 
القاهرة زد .ت)- 

© د :محمد رخاد الطوبى: وقى أتقسكم 
أفلا تيصروت» سلسلة إقرأ (486). دار 
المعارف . القاهرة. 


©د.أحمد قؤاد ياشاء رحيق العلم 
والإيمات. دار القكر العسربى: القاهزة 
لك 


)١(‏ وجاء قى اتح فى تضمير قله تعافى: «وإن اليخار مسجوخة (التكوير: 5د ولت البساز تبت غلر 


ع ع ع عت العامة 
« وَشّهدشاهدمن أهلها >4 
«409 2 شراءالقرآن وجدته وأصالنه وحفظه 
ا 


الثقافة الإسلامية 

ثمةاعندة تقاط تُعد بمقابة عناضر أصالة وتميز قى 
القرآت: تظراً لآن فكرة الوحى وتلقى الرسالة قد 
تطورت فى القرآن:- 

إنه إذا اكعشفنا شَينًا من عدم العناسق المنطقى 
جنوه ) فى القرآن: فهذا دليل على ثرائه 
وخصوبته: ودثيل على سمو متمر «تجحاوز» يعلو فوق 
القكر اغجرد العاقر: أو غير انجد (عتم-مت مصدة 
+«عدهطها) ومن هنا قد ند دمعتيين) أو «تقريرين» 
مخعلفين (مدهويه] ) لآت أخذهما ققط لا يعير عن 
الحقيقة بشكل تام.: 

لقد شهدت بدايات القرن العشرين صرعة «مودة» 
تقديم القرات للقارئ الأوروبى باعتياره مختارات من 
أقكار اليهودية والسيحية: بالإضاقة لقليل من 
الزيادات اتحددةء ومعنى هذا انتفاء الجدة والأضالة 

والواقع آن هذه العظرة تعد بقية من بقايا الدعاية 
السيحية التى سادت فترة الحروب الصليبية عندما 
كات على أوروبا الغربية ‏ التى كانت ترتعد فرائصها 
من جيوش الإسلام ‏ أن تُعَوَى دفاعاتها برسم ضورة 
زاتقة عن الإسلام. 
1-4 وإذا تظرنا للأمور بعيدة عن سياقها العاريخىء 
إحعى بصدد مجرد المقارنة والتوراة والإنجيلء لوضلتا 


ومحورينه فى ١‏ 


بسع مهف عوك سدم د 4ل 


إلى تعائج خاطة: وعلى أية حال: 
قاقعراض أت محمد يك قام يدعوته قى 
قراغ: أى دون مراعاة لظروق العالم 
وقعهاء قرض غير علمى ‏ عندما تنظر 
النقرآت والعهدين «القديم والجديد» قى 
الياق العاريخىء تجحد أن الأمور تسير 
قى اتجاه آخرء أو تصل ينا إلى نصائج 
أخرىء أو تعخذ ملامح مخعلقة: قنيى 
العهد القديم_هو يدوره ‏ لم يحدثنا 
من فراغ عقلى. وإتما راعى الحياة العقلية 
والشقافية السائدة: وبالمقياس تقسه 
يجب أن تعظر إلى محمد لله ودعوته» 
قالرسالة الأصيلة والجديدة لكل تبى هى 
تلك الرمالة التى تخواءم مع كثير من 
الأفكارء وتعير عن نقسها ياستخدام 
مصطلح هذه الأقكار السائدة: وتععامل 
مع القضايا المعاصرة الها.. 

وهكذا يظهر القران أصالته؛ ولو لم 
يكن إلا هذه الامتجابة القعالة لمتطليات 
موجودة بالفعل لكان دليلاً على الأصالة. . 

لديا إذن أرضية ثابعة تققف عليها 
باطمتتان. أن القرآن لم يكن مجرد 
ترديد لأفكار يهودية ومسيحية وإتما كان 
بيه إضاقات تعسم بالجدة والأصالة. 

يؤكد القرآت الكريم أن الرسالة التى 
حملها محمدكك لشعيه كاتت هى 
ثتفها الرسالة التى حملها الأتبياء 
الآخرون لشعويهم: وعلى أية حال. فإ 
هذا العمائل يعطيق على أساسيات 


الرمالةء كالإيمان بالل واليِوم الآخر 
ويالآنيياء والملاتكة والكتب المتزلة.. 
وحتى الأقكار التى اشعرك قيها الإسلام 
مع اليهودية راليحية. قإنتهاقد 
اتخذت شكلاً عربيا واضحا. . 

إن القرات كان يمهد لانتقال عرن تاعم 
من الصور الراقية لأديات موجودة بالفعل 
لدين جديد «الإسلام» على أن تقفحص 
العلاقة بين القرآن والبيعة المكيّة أو 
العربية عامة: يوضح لنا يجلاء أن رسالة 
الإملام كانت ملائمة تماما لليشر الذين 
ظهر محمد ينه بين ظهرانيهم. رلم 
تكن مجرد عقائد سمايقة «يهودية أو 
مسيحية» :- 

ثمة ما يؤكد أن الإملام كان بجغابة 
محودع لدين إيراهيم فى مرحلة تقائه 
الأولى- . إت ارات يقرر لها أن الإملام 
هودين 6 الدين إيراهيم ين 
وهو قول يسعحق النظر إليه يجدية. 

لانننا 

إن كلمة وجمع» -[قى الحديث عن 
جمع القرآن] ‏ قد اسعخدمت فى آيات 
قرانية مهمة: 


« شرق ننه تجَلَي وه دعتععة 
8 فق 8 © يفيت + 


(القيامة - 15-15) 
ومن الممكن أن يكون الختقفير 


الطبيعى لهذه الآيات أن متحمدا عله ما 
دام يتيع تلاوة من يعلو عليه «جبريل - 
عليه السلام فإن الله معكفل يجمع 
الآيات المعفرقة أو العى أوحى بها قى 
أزقات مختلقة ليجعلها قى سياق واحد. 

وإذا لم يكن محمد مله هو الذى رتب 
القران بناء على وحى نزل عليه: قمن 
الصعب أن نعصور زيدا ‏ زيد بن ثايت - 
11اق2.ه- 6ه ١5كم-556م)-‏ 
أو أى مسلم آخرٍ يقوم بهذا العمل. ومن 
هناء قإن كيرا من السور قد اتخذت 
شكلها الذى هى عليه منذ أيام محمد 
3 . إن القرآت كات يجل قور 
نزوله» وقد جمع رسميا حوالى سنة 
ل 

0-00 

ورغم ككثرة القراءات؛ فإت أي متهاالم 
يؤد إلى جنوح معاتى القرآن. يحيث 
تجمعلها بعيدة عن المعاتى المقهومة من 
القراءات الأخرى. 

والشىء نقسه يمكن أن يقال يشا 
الصاحف السابقة على مصحق عتماتن - 
رضى الله عنه ‏ قلم تكن الخلاقات بينها 
وبين مضحف عفمات ذات شأن: بحيث 
تحدث ردود أفعال مخعلفة قى اتججمع 
الإسلامى. 

لزيانيا 


وعهما كات الطريق الذى دخلت عن 
طريقه النقافة اليوناتية: فإن النججمع 
الإسلامى ثم يقيل متها إلا ما هو حتامسب 
وموائم لنسيج الحياة الإسلامية وللنظرة 
العقلية للعالم والكوت التى يقرها 
القران: ويمرور الوقت تحقق أن حياة 
المجعمع إملامى يشكل عام قائمة على 
اسعمرار القسران وتبوئه مكان المركز أو 
القطب أو اغحور. . 

ولد أدت مهولة اللواصلات وتطور 
الاتصالات السلكية واللاملكية إلى أن 
أصبح إسلام المناطق البعيدة عن المركز 
محوافققًا ومعوائمًا مع إسلام المناطق 
المركزية أو الوسطى. .01. 

العربية .. لغة حضارة وثعافة منميرة 

وإن اللغة العربية ليست محراوية 
بالمعنى الضيق للكلمة؛ قالروايات التى 
لا تخلر من حقائق تخيرنا عن حياة 
زراعية باكرة قبل أن تشرع المتطقة فى 
التصحرء كما تخيرنا عن انهيار نظام 
الرى قى اليمن وهجرة قبائل مختلفة من 
هذا اليمن الذى كان سعيدا.. 

وهذه العجارب لابد أن تفعرض أنها 
تركت آثاراً قى مضامين الكلمات 
اختلفةء كما أن كثيرا من العرب ازتبطوا 
بالأعمال التجارية: فقد كان تجار مكة 


)١‏ موتتجحرى رات [الإسلام والسيحية قى العائج العالضر] ترجمة د. عبدالرحدن غبدالله الشيخ. لبعة ا#قافرة مكتية الاسرة الهيثة 
العشة تكتاي اعن ال 11 الل هعد كاله ل 117 سال جا لام دلا 11م قلا لك الب كار 1 جو مزلا 


الكبار يتحكمون قى القواقل التى كاتت 
نجه بانتظام إلى النام وإلى اليمن» 
وارتبطت القواقل المعجهة إلى اليمن 
بطرق العجارة التجهة إلى جزر الهمد : 
والمشجهة إلى شرق إفريقياء وقد تركت 
هذه العجارة أيهًا يعماتها على اللغنة 
العربية: . 

وعلى هذاء فاللغة العربية قد ارتبطت 
بوسط ثقاقى خاص يمعاز بكثير من 
الملامح التى تميزه عن الأوساط الشقاقية 
الأخرى.. وهذه الحقيقة ات أهمية 
كبرىء خاصة فى عالم متداخل الأديات: 
إنها تعنى أنه لا وجود لإنسان معيارى 
رحدل لمشعدد) أى أن هناك أتماطًا كثيرة 
معيارية؛ يمشل كل تمط منها منطقة 
ثقاقية أو حضارية محددة..:177. 

عالمية الإسلام.. وتفوقه .. ورقيه 

«إن الإشارات القرانية «الخاصة: أو 
«اللعيقة: بالعرب لا تنفى أته عالمى 
التزعة: أو ذو طبيعة عالمية. فالقرآن 
يخاطب البشر عامة: وليس الإتنان 
العربى فى الوسط الشقاقى أو الحضارى 
العربى قحسبء وتلك حجة قوية لأ 
الإسلام قد اتعشر بالفعل انعشارا واسعا 
خارج تطاق الوسط الثقاقى بمعناه الضيق 
أو الأصلى: قاعسقعه أجداس مختلفة من 


؟) لتصدر اللسئيق حنه+. 


أوساط ثقاقية مختلفة. - 

إن رمالة الإملامء التى وأجهت فى 
البداية لأهل مكة والمديتة كاتت تحمل فى 
طياتها بدوو العالمية: أو أنها كاتت منذ 
البداية أو معد مضموتها الأول ذات 
أبعاد عالمية . - 

إن القران يحشظى بقبول واسع بصرف 
العظر عن لغعه. لأنه يتعاول القصَايا 
الإنساتية. ‏ 

ولقد كات إحكام النظرة العالمية 
للإملام وكوته دينًا عتالمى التزعةء مما 
جعله يستوعب تراث المسيحية الياقى 
بين شعوب الشرق الأوسط التى كانت 
مسيحية» ومن هنا ققد أضبح المفكرون 
السلموت هم حملة الثقاقة العقلية لكل 
النطقة 


المسسيحية 

القد حاولت الخركة التبشيرية الحديثة 
أت تخعرق مناطق العالم التقاقية الى 
تسيطر عليها الأديان الأرقى » وقد رغب 
سكان هذه الناطق قى العكتولوجيا 
الأورويية: وفى المجواتب المادية من 
الخضارة الأوروبية: لكتهم - فى عَاليهِم 
- فى الوقت نقسه كاتوا مرتيطين 
ارتياطا عميقا يديتهم الذى كانوا 
يتعرون أنه أرقى من دين الأوروبيين. 


ازمر 2 


ومن هنا فقد كان تحاح الحركة التبشيرية 
المسيحية قى هذه المناطق مخدودا تماماء 
قمعظم من تركوا دينهم قى هذه الناطق 
ودخلوا دين الآأوروبيين لم يكوثوا 
أصلاء ولم يكونوا من صلب العكوين 
الشقاقى الأصلى لبلادهمء وَإتما كانوا من 
جماعات تعيش على هامش ثقاقة 
يلادهاء أو كانت لا تحظى يوضع 
اجحماعى مريح قى تطاق هذه التقاقة 
السائدة. . 

وهئاك اهمعمام فى الإجمعاءات 
الإرسالية بعدد التحولين للمسيحية. 
وبزيادة الأعضاء النعمين للكسائس 
انخلية: والمسيحية قى هذا الصدد تختلئقف 
إلى حد الحناقضن مع الإسلام: فرعم أنه 
دين دعوة كالسيحية: إلا أته أقل تياهيا 
بالداخلين فيه: فامجتمع الإسلامى يجب 
أناسا إلى الإسلام جرد قبولهم كإخوة 
دقى الإملام»: وهذا الاتجاه لا يعخده إلا 
أصحاب دين واثقرن من ديتهم ثقة 
عظيمة. تقة لا تجعلهم يؤكدونها 
بالإحصاءات ؛ بيتما تجد أن السيحيين 
الغرييين يمرون بأزمة ثقة قى 
التقس . ..- 

.وه 

إت عبارة وإرادة الله أو مشيكه» زع 
044 - 11ح عموجودة فى الدياتعين- 
«المسيحية والإسلام» لكن ارتباطها بحياة 


و 


السيحيين والسلمين مختلق : فيالتسبة 
اللمسيحى عادة ما تعتى إرادة الله القهرم 
المعتوى للإرادة 111 لوا( 72) كما 
تجلت قى الومايا العشر [(قصسعمة 
عدم أو تنجلى قى القطرة الليمة 
للفرد «الحدس أو اليديفة» «قإرادة الله 
بالنسية لى فيما يتعلق بعمل». 

بيدما نخد أت الملم يطيقها على كل 
مايحدث: فكل مايحدث إنما يحدث 
بإراذة الله ومشينحه. ومرة أخرى يجد أن 
الدين بالنسية للمسلم يقظى تقريبًا كل 
جواتب المحياة؛بيتماهويالنية 
للمسيحى الأوزوبى الغادى لا يقطى إلا 
جانبًا سير منهاء مع أن كلمة «الدين» 
الغربية هى المقايل لكلمة (فقي811) 
الاتجليزية. إلا أن المقهومين مختلقان كما 
رأيعا. لا يمكسا إذن عقد مقارتة: رغم أن 
الألفاظ واحدة: ومن هنا ليس ثمة معيار 
أو مقياس (605©) بسيط للفصل بين 
ماهو جفيقى صادق: وماهو زائف 
خادع.- 


لقد أكد الإسلام نقسه بالفعل كدين 
مسحقل عن الديتين الأقدمين «اليهودية 
والسيحية:+ وتقول عن:حق: إنه يالقعل 
كات يقوقهماء أو أته فعلا كان معفوقا 
عليهماء أو أرقى عنهما .2 


المنطقالعملسى 
تحت هذا العغنوان جاعت كلمة الأستاذ «احمد 
بهجت» المتشورة فى جريدة الاهرام الصادرة قى 
كرقية٠‏ لقال 


يرى اللفكر اكسلم مالك بن تبى أن الروايط الديدية ترقد 
وراء كل مظهر مدتى من مظاهر الخضارة الغربية. ولولا هذا 
الرباط الديتى ما تخركت أى حضارة لإبداع أشيائها. وهو 
يلاحظ أن روح الإسلام هى التى أؤجادت من عداصر متفرقة 
كالأتصار والمهاجرين أول مجتمع إسلامى متجانس- 

يتحدث الله سيحانه وتعالى عن الإسلام بقوله - 


« َعَم قَالتض عي تاأتبتت 
ليمزو تكوائه ألديتتت + 
(الأتفال: وى 


ما الذى تعتيه كلمة دين فى أصلها اللاتينى؟ إتها تعنى 
الربط واجسمع والتآليف» ونحن أحبوج ما تكون إلى المنطق 
العملى فى حياتنا إن العقل انجرد متواقر قى بلادتاء غير أن 
العقّل التطييقى الذى يتكون فى جوهره من الإرادة والانتياه 
فشىء يكاد يكوت معدوما. إن المسلم يتصرف مثلاً فى 74 
ساعة كل يوم قكيف يتصرف فيهاء وقد يكون لهذا اكلم 
نصيب من العلمء أو حظ من المال. فكيف يتفق ما لديه؟ 
وكيف يستقل علمه؟ إتنا ترى فى جياتنا اليومية جاتباً كبيراً 
عن اللافاعلية فى أعمالداء إذ يذهب جزء كبير منها قى 
العيت واغخاولات الهازلة ‏ 

وإذا ما أردنا حصراً لهذه القضية قإن سييها الأصيل يعود 
لاقسقاد الضابط الذى يربط بين العمل وهدفه: والسيامسة 
ووسائلهاء والثقافة ومثلها العلياء والفكرة وتحقيقها 
يرى المفكر الإسلامى أن سيامتا تجهق ومائلهاء وتقافنا 


لاتعرق مخلها العليا وأت ذلك يتكررقى كل 
عمل تعمله::وقى كل خطوة تخطوها- 

وأحياناً يقال إن امجتمع الإسلامى يعيش 
طيقاً مبادىء القران. ولكن الأصوب أت تقول 
إنه يتكلم طبغا لبادئء القرات: ولكته له 
يعيش هذه الميادىء لعدم وجود المنطق العملى 
قى سلوكه: والذى يتقص اللسلم ليس منطق 
الفكرة: لكته متطق العمل والخركة: فهو لا 
يقكر ليعمل: بل ليقول كلاماً مجرداء ومن 
هنا ياتى عقمتا الاجتماعى: قتحن حالمون 
ينقصنا المنطق العملى. 

ويرسم المفكر صورة ما يقوله فى الأم التى 
تريد تربية طفلهاء قهى إما أن تيدأة بمعاملة 
متوحشة وتقسو عليه وإما أن ترخى له العنان 
وتعميع معه: فإذا أبدت إشارة أو أصدرت آمراً 
شعر الطفل بتغاهة إرادتها فلم يعيأ بهاء إد أن 
السخف والوهن يطيعات منطق قولها. حتى 
فى عين هذا الصبى السكين. 

ملادين أمريكا فى الهواء 

وفى جريدة الجمهورية الصادرة فى 
/ا/رة/٠٠‏ كلمة عن المساعى الحثيثة 
التى تبذلها الإدارة الأمريكية لتحسين 
صورتها: 

تق الولايات المشحدة الأمريكية ستويً 
8 مليون دولار على إذاعة وسواء وتاب 
بلشرةة الويتهنتن للحالم الغزقى لتتحسين 
ضورة أمريكا فى هذه امتطقة. 

واعصرف مكتيب اغسامية الحكومى 


الآأمريكى أن كلا الجهازين يقحقر إلى وساتل 
تخديد تسية الامتماع والمشاهدة والتحقق مما 
أسماه بلوغ الأهداف. 

والخفيقة أنه مهماارتقعت جملة 
الاععمادات أو توافرت الوسائل للإذاعة 
والعليقزيوت فإنهما لن يستطيعا تحسين صورة 
الولايات المتحدة الأمريكية مادامت السياسة 
الخنارجبة الأمريكية على حالها معادية 
للشعوب العربية والإسلامية مرددة لشعارات 
مفزيقة أصيحت معبوغة بدماء الأفغان 
والعراقيين واللسطيتيين والليدائيين: ولا أحد 
يدرى من هم العالون- 

لقند واهست السياسة الأمريكية_مند زمن 
بعيد على إسرائيل قاعدة لها توقف تقدم 
الشعوب العربية يل تدمر كل قوى العنمية 
قيهاء حتى تظل أميرة الهيسة الأمريكية 
مرتضية الآمر الواقعء وهو ما لن تسعتطيع 
أمريكا أو إسرائيل ضمان استمرازه للأبدء ولو 
بقوة السلاح أو شعارات دسواء ودالحرة»!! 

العلم الكردى 

وتحت عنوان «العلم الكردى يتحدى 
النداءات المطالبة بالوحدة» جاعت 
الدراسة التى اعدها الاأستاذ/ محمد 

يز فى جريدة عقيدتى الصادرة 

فى ه/رذ/ر”١ 7١‏ ومما جاء فيها: 

يعيش العراق حالياً حالة من التمزق 
الوطنى والطائقى ثم يشهد لها مشيلا.. 
قوضى أمنية واقتعال وانقجارات بلغت 


قووتها ويكثر عددها يوماً بعد يوم ومحصلة 
تبعاً لذلك حتى إن شبح الفسة 
الطائفية أصيح يخيم على كاقة الأجواء 
العراقية وعلى جميع الطوائق مما يشير 
عخاوف الانزلاق نحو تقسيم البلاد إلى 
دريلات مختلفة لاسيما بعد القرار الذى 
اتخذه رئيس اقليم كر ةنحا مسعود 
الرزائى مؤخرا ببإنزال العلم العراقى ورقع 
العلم الكردى على جميع دوائر الؤمسات 
الحكومية داخل الأقاليم الكردية الشلاثة فى 
العراق.. بهذا المعنى يكون الاحتلال 
الأمريكى قد جم إلى قدر كبير فى تحقنيق 
أول أهداقه التى سعى اليها متد أن وطات 
أقدامه بلاد الرافدين وهى تفتيت وحدة 
شعيه كى يتمكن بسهولة من السيطرة على 
العراق وعلى ثرواته وسط هذا الضعف العام 
والانشغال بالاقتعال الداخلى. 

وإذا كانت هجمات بغداد تنذر ينشوب 
حرب أهلية بين السنة والشيعة قى العراق 
فإن القرار الذى اتخحذه رئيس كردستان 
العسراق مسعود البرزانى ياتزال العلم 
العراقى من المؤمسات فى كافة أقاليم 
كردسحات المكون عن ثلاث محافظات يهدد 
برب العراق فى وحندته خصوصا أن 
برؤاتى أشار إلى أنه غير مستعد لرقع العلم 
العراقى وهو يرقرف فوق أرض كردستان 
على اعتيار أنه يرم لفحرة وصقها يأتها 
أشد الفخرات سوءاً فى تاريخ العراق وبين 
العوايا الكردية الجديدة والقديمة للانقضال 


عن العراق يقع البرزانى قى خطأ تاريخى» 
فلا علاقة للرئيس العراقى اغخلوع صدام 
حسين يالعلم العراقى الحائى: قهذا العلم 
الذى يحمل ألوائه الغلاثة الأحمر والأبيض 
والأسود ويعوسطه تجمتان وعبارة الله أكير 
يعتير رهزا لكل العراقيين لأنه تقرر قى عام 
557 أى قيال مجىء صدام حسين إلى 
اللطة فى عام 9954 

يضاف إلى ذلك أنه يعد حرب عام لكل 
قام البرزائى بزيارة إلى العراق والتقى خلالها 
بالرئيس العراقى آنذاك صدام حسين ومكث 
مدة طويلة قى بغداد وكات قد سبقه قى زيارته 
جلال الطلباتى وتحت هذا العلم بالذات 
اسعمرت هذه العلاقات بشكل أو يآخر.. 
والسؤال الان هو مذ معى يشعر البسرزاتى 
بالكراهية للعلم الحالى الذى يمل وحدة 
العراق ؟ 

تأنى الإجابة قى أن البسرزاتى أراد أن 
يسعتقمر خالة العردى والفوضى الأمنية 
اخائية داخل اليلاد قى إتعاش السعى القديم 
للأكرا اد بالانتفصال بامحافظات الشلاث عن 
دولة العراق وبدلاً من الامعجابة لسوت 
العقل وتداءات من يريدونٍ لم الغمل 
وتحقيق الوجدة الوطنية أمشال السبيسعانى 
وغيره قإنه يلك يحقق هدية ثسيتة 
للاحصلال الأمريكى الساعى بالآساس إلى 
تميق العسراق وإلى مواصلة الاحصلال 
واستغلال بحروله وثرواتة دوت مقابل ودون 


أزمةدارفور 

وتحت عنوان «دارقفور وساعة 
الأشرام العربى الضاتئرة فى 
ارا 

لا تنوقق الولايات التحدة الأمريكية عن 
الدوران فى الشرق الأوسط. - فهى تدور فينه 
كما تشاء وترعب» بدأت بعدمير لينان يآلة 
إسرائيلية ووضععه تحت الحراسة الدولية 
بالقرار 190١‏ وتعتصاعد يشغوطها فى 
محاولة لاحتلال دارقوو قى غرب السودات 
بقنوات دولية: . واتطلاقاً من العراق الضائع 
تققز إلى حصار سوريا وإيران لكنها لا ترى 
جرائم إسرائيل ضد القلسطيتيين العلبية 
والسرية. 

فييدما كات كوقى عدات: أمين عام الام 
المتحدةء يزور أتقاض لبنان. كات مجلس الأمن 
الدولى يعقد جلسة خاصة لإرمال قوات 
دولية إلى دارقور بعد أن قدم اليعرث الأمى 
إلى دارفور تقريرا وصف فيه الوضع هناك يأنه 
«كارثة إنساتية» ولابد من العحرك: والتعجيل 
يوصول المعوتات: ودعم قوات الاتحاد 
الإشريقى الموجودة فى الإقليمء وهذا اللطلب 
قويل بالرفض من السودان الذى رقض أن 
يشارك قى تلك الجلة: خاصة أنه قدم 
اقتراحاً معقولاً بدعم جامعة الدول العربية 
يقوم على إبقاء القوات الافريقية مع إرسال 
أكشر من عشرة الاق جتدى سوداتى إلى 
دارقرر. 


لككن أمريكا وبريطاتياء الحليغتين: فى 
لبدان والعراق وسوريا وكل مكان فى الشرق 
الأوسطء رقسحا هذا الاقعراحء ولا تزالات 
مصممتين على إرسال قوات دولية إلى غرب 
المودات. حمن أجندة لها أهداقها بعيدة 
اكدىء قلوأت هذه القوات تعسرضت لأى 
اععداء من هذا الظرف أو لك فإت الدول 
اللشاركة فيها لايد أن تسارع إلى حشد مزيد 
من القنوات حماية لأفرادهاء ولحظتها يختلط 
الحابل بالتابل ونعود مرة أخرى إلى عصور 
الانتداب والوصاية الدولية. 

واتضح هذا التوجه من خلال زيارة السيدة 
جنيداى فريزر مساعهة وزيرة الارجية 
الأمريكية للشعون الاقريقية إلى السوداتء 
وهى تحمل رسالة من الرئيس الأمريكى جورج 
بوش إلى الرئيس السودائى عمر البشيرء 
تضمتت تهديدا بعواقب وخيمة إذا لم يقبل 
بوجود قوات دولية قى شهر سيتمير الجارى» 
ولا نهم سيب الإصرار الأصريكى قى وقت 
توصلت فيه حكومة البشير إلى توقيع اتفاق 
أبوجا مع النمردين في دارقورء وقى وقت 
يشهد فيه الإقليم هدوءا وعودة للاستقرارء 
إلا إذا كانت دارقوربيضة الديك الأمريكى» 
حزم الشرق الأوسط من الغرب يعد أن 
وضعت أقدامها قى الشرق باحعلال العراق. 

وإذا كان هذا الخطط يحاصر العرب جميعاً 
فى النطقة: فإنه يصورة خاصة يضع مصر فى 
مرمى الخطرء قلا ننسى مسألة جيال التوبة 
ولا تهر التيل الشريان الخيوى- 


القدس العربية والهولوكست 

وعن القدس العربية كانت كلمة 
الأستاذة سناء فقح الله المتشورة فى 
جريدة الأخيار الصادرة فى 
لوي 

©الهولوكست: صناعة الهرلوكست تمارة 
الهولوكست الخالة التفسية والمزاجية التى 
تسكن أعماق اليهود هن قبل قكرة الإيادة 
الجماعية التى ادعوا أتهم عاشرها على أيدى 
النازبين واععيروا مجرد مناقشتها_علمياً 
كبحوث تاريخية. . عداء للسامية! 

فماذا تسمى «الإبادة الجماعية» التى ثراها 
رأى العين من خلال الفضائيات فى فلسطين 
ولبنان وطموحاتهم لتمتد هذه الإبادة لجسيع 


البعض من كبار كبار الياحذين والمؤرخين 


| الأكاديميين أثيعوا كذب هذا الأدعاء - أميايه 


ودواقعه: والمؤيدوت بدأوا يتقهقرون يعد أت 
حققَوا ماربهم بالكذبة التاريخية ومحاكمها 
وأناسها وشهودها وكيف اغتالوا من يقق فى 
هذا الطريق: يل كيف استخدموا أجهزة 
الإعلام لفرض هذه الأكاذيب وماربهم ‏ 

وقد حقق ذ. رمسيس عوض فى كعايه 
«الهولوكست بين التأكيد والإتكار؛ وبحياد 
الأستاذ المؤرخ الباحت فى هذه القضية والتى 
أرى اتها أصيحت تطفو على سطح أحدات 


اليوم كتحليل تفسى على قدراتهم النفسية 
واللاإنساتية عتدما يركتون إلى قوة تحميهيم 
قعحولوا إلى وحوش بشرية وعمدوا إلى 
الإبادة الجماعية يكل أركان الجريمة ‏ 

© ويذكر تورمان قعكلفحعين ان الذين 
يتكروت الهولوكست فى أمريكا قليلوت 
للغاية وأن الولايات السحدة تضم أكهر من 
هاثة مؤسسة متخصعة فى الهولوكست 
ويذكر أن جيمى كارتر بادويإتخاء هذا 
التجف حتى يسحرضى اليهود ويخقق من 
غضيِهمٍ عليه يسيب اععرافه يحقوق 
الفلسطينيين: وفى الأسبوع الماضى احتفلت 
ولاية تيويورك يفسوزهيلارى كليحوت فى 
إنعخايات الولاية وبما ذكر من مواققها أنها 
كاتت تسعاطف مع القلسطينيين وأن من 
حقهم أن يكون لهم وطن خاص يهم 
والاععراف بدولعهم المسعقلة إلا أنها غيرت 
رأيها أثناء هذه الاتعخابات تقرياً لليهرد 
وأعلدت أت «القدس» يجب أن تكون عاضمنة 
أبدية لإسرائيل وحصلت على ثلانة وثلاثين 
مليون دولار دعما من التيرعات قى خوضها 
اتعخابات الرئاسة لتكون أول اسرأة رثيسة 
للويالات المتحدة ومعها مستشارها الأول بيل 
كليتسوث الرئيس السابق لأمريكا 

© إن قصة الهولوكست فى الواقع تععبر 
الأكذوبة الكبسرى التى عساشت قرنين من 
الزمانء والعديد عن الباحتين لهم آراء سواء 
مؤيدة أو معارضة لهذا اللشروع الاقتصادى 
الايتزازى العيقرى الذى لا يكو إلا من 
قريحة اليهود فكون دولة هى إسراثيل ! 


وغنى عن الييا نأن الشقاف ة التى 
يعنيها ,أولف هانرز, وضيره من 
التخصصينز فى هذا ا مجال. لا يقف 
هومها عند حد العرفة التظرية 
ده ع يتسع ليشمل نمظ الحيباة 
العامة ومجموعة عادات الشعوب 
وتقاليدهم. وآساليبتفكيرهم 
ومعاييرهم وأخلاقهم..!(فالخط رالدى 
تواجهه ويواجهه معنا كل دول العالم 
الثالث. لايكمن فى السياسة الاقتصادية 
فقَط -على ما لها م نأثر بالغ قى حياة 
الشعوب- وانما يتبعه عدة تحديات أكبر 
قرسو سسبووج؟ تفي ]ناد السولاة.» 
كنظام دولى له تأثيراته التى تشم لكل 
شنون الحياة البشرية تشريباء اقتصاديا 
وسياسيا وثقافيا وفى مجال حعّوق 
الاتسان والعلاقات الدوئية 


«فياكتية للعتجليات الاقعصادية 
لنعولة تعضح معالمها فى تزايد 
الاععماد المنيادل بين اقعتصاديات 
الدول على مسصوى العائم ووحندة 
الأسواق المالية والنقدية وقعح الجدود 
آمام التجازة الخرة بلا قيود إلا أن أبرز 
رمز معاصر للعولة الاقعصادية بظل 
إنشاء وتأسيس منظمة التجارة العالمية: 
وا كاتت غالِية الدؤل العربية 
والإسلامية قد واققت على المعاهدة 
اخاصة بإنشاء هذه المنظمة التى أخدّت 
على عاتقها قتج الخدود خرية التجارة 
وإزالة جميع القيود: وأخاط الدعم 
التى تفضلها بعض الدول قإن أخطر ما 
يرتبظ بها أنه بعد سدوات قليلة وبعد 
تهاية قترة السماج التى أعطيت لبعض 
الدول ميفتح السخار واسعا وعريضا 
أمام حقية العناقس العاللى يغير قيودء 
ويشوض التناقي العسائى أذ جسسيع 


٠+‏ ولق عاتزز قى كاب «لتفة والعولة نظام العائو» تحير : طن كبنج - ترجدة: شهرت العام ص1 تسن مكتية الأسرة- مصر 


» فس هذا الزون..؟ 


| النفيلةالشيخ مرش برية ‏ 


الدول غنيها وققيرها ستكوث على قدمّ 
المساواة: ومن هنا يتيغى أن تلتفت الدول 
العربية والإسلامية إلى أهمية الارتقاء إلى 
فستوى المنافسة العالمية. 
تخديات العصر 

«ويخط صتاع القوار العسوب - وق 
العائم الإسلامى بشكل عام- لو ظنوا أن 
تحديات عصر المباقة العالمية هى تخديات 
اقتصادية بحتة تتصل يزيادة الصادرات أو 
ارقع معدلات الإد 5 اخ أو الارتقاء يمحستورى 
الجودة» ذلك أن اخطر التحديات جميفا 
قى هذا اتجال يالذات تحديات تقاقية» وهنا 
اتعم الإشارة على وجه افوص إلى 
الارتفاع اخخطير قى معاذلات الآمية فى 
الوطن العربى ‏ والتى تكاد تصل قى بعض 
القديرات إلى :7:5٠‏ ومعتى ذلك أت 
غن الشعب العربى لن يكو قادرا 
على التعامل يكقاءة مع عضر الشورة 


العلمية والتكنولوجية ومع حقبة ثورة 
الاتصالات الكبرى. وتكوء مجتمع 
المعلومات العالمى: والعى قد تكون شبكة 
«الإتخرنت: رمزا دالا عغليهاء وهكذا 
يمكن القول إت الوطن العربى -والوظطن 
الإسلامى- يححاجات إلى ثورة تعليمية 
كاملة لا تفضى على الآمية فقط وإنما تعيد 
تأسيس مؤسسات التغليم العام من حيث 
الشكل والمضموت وترقع مسعوى الأداء 
قى الؤسسة الجامعيةوقى المراكز 
البحقية) . 

«أآما يالدسية للتجفيات السياسية 
النعولةء قإنه يمكن القول إنها تعركر فى 
رقع شعارات الديمقراطية أو التعددية 
الفكرية والسياسية واحعرام حقوق 
الإنسان. وقى مواجهة كل شعار من هذه 
الشعارات الغلاثة تجابه الدول العربية 
والإسلامية جميعا تحديات خطيرة ققد 


آ#بير 


قطعت يعض الدول الغربية خطوات لا 
بأس يها فى طريق الاتعقال من السلطوية 
إلى الديمقراطية والتعددية السياسية إلا 
أن هذه التعددية السياسية مازالت مقيدة 
كما أن عددا لايآس به من الدول العربية 
لميخط الخطوة الأولى قى طريق 
الديمقسراطية:. ويمكن القول إن من 
أخطر تحديات العولة السياسية ما برز فى 
ميدات العلاقات الدولية حيث أصبح حق 
التدخل «الأجتبى» سواء لأسبابٍ سياسية 
أوالأسياب إنسائية يفنرض قرضا على 
بعض الدول أمساما من خلال تحكم 
الولايات المسحدة وسيطرتها على مجلس 
الأمن الدولى» 29 

وليس ببعيد عدا ما حدث لأفغانستان 
والعراق من تدخ ل أمريكى تافر تحت 
سحار اممافظة على التظام العالمى: الذى 
يحرص على الأمن الدولى والديمقراطية 
السياسية وما يتهدد كلا من الودان 
وسوريا الشقيقعين من جاتب الولايات 
المعحدة الأمريكية أيضا تحت ممع وتصر 
العالم كله. . إن ياختصار شديد ويعد مأ 
مر بدا من تحديات كتيرة ومعقدة نقول مع 
الأسعاة السيد ياسين: نحن الآن تعيشن 
وثلاث ثورات معزامنة ومترابطة تحدث قى 
الوقت الراهن - 


الثورة السياسية» وتعتى الانتقال من 
الشمولية والسلطوية إلى ا 
والتعددية واحعرام حقوق الإنسان 

© والشورة القيمية وتعتى الاتعقال من 
القيم المادية إلى ما يعد المادية 

© والشورة العرقية وهى تتركر فى 
الانعقال من الحداثة إلى ما بعد الحداتة,(1 
أى إعادة صياغة البشرية كلها وعلى 
مستوى الكوكب الأرضى صياغة تنحكم 
قى صورتها التهائية اقعضاديات 
وسياسات وثقافات الدول الغتية 
الكيرى.. !؟ 


فماذا عن العالم الإسلامى 


عَتى عن البيآنء أننا أمة اختارها الله عز 
وجل لحمل وسالته إلى أهل الأرض جميعاء 
وكلفنا بامحافظة عليها إلى أن تقوم الساعة 
وهى ليست رسالة تقعتصر على الاتزؤاء 
داخل اللساجد ودورالعيادة ققط وإتا تمعد 
لعشمل كل شترن الحياة البثرية. مادق 
منها وما عظم قال تعالى قى محكم التتزيل 2 
وا د ل و يارو 


2 و دياق + 


تَمْهُوعَنأ 
(آل عمرات: )11٠١‏ 


+ كقرا كتاب ,الجوار افحضارئ فى عصر العولة للإننتا السيد يلسن حرءه* وما يحدها- مكتية الاسرة 


+4 الحوار اللحضارى فى عصر العولة من 77 


فالإسلام هو دين العالم أجمع أتزله الله 
ليعيتن الناس قى ظل تعاليمه وميادته قى 
أمن وملام وقى رخاء وصودة ليى قفقط 
للمؤمتين يه وإتما لكل البشر على ظهسر 
هذا اتكوكب الأرضى. !1 

ومن هذا المنطلق فقد حثنا على التعامل 
مع كاقة شعوب الأرض غنيها وققيرها 
ومؤمنها وكاقرهاء إيمانا منه يوحدة 


لجنس اليشرئى شريطة الانُسهك له 


(الخجرات: ع 
فالإسلام عالمى التزعة. لا تقعصر آثاره 
على أرض دوت أزى و لا تقق فى طريقه 
أية اعتيارات تعصبية أو جدسية أو عرقية 
وربما كات هذا هو العامل الأول فى اتتشاره 
السريع فى شرق آسيا عن طريق التجار 
السلمينء وفى غرب أقريقيا عن طريق 
الععامل الحضارى الرقيع الذى بدا من 
السلمين الفاتحين لأهل هذه اليلاد دون أن 
يرغم ملم واحد أهلها على اعتناقه . 
فالإسلام لايقف حجر عشرة قى طريق 
الععام العالم فى وحدة اقعضادية أو 
سياسية أو ثقاقية واحدة: ولا ينزوى 
بأيتاته ب يعيداعغن مجريات التطورات 
العالميةء وإنما يدعو أبتاءه للمشاركة قى 


يعاء صرح الإتساتية قى تطلعاتها 
الجديدة. لا على أتهم تابعوت لغيرهم. 
وإا على أنهم متاركوت. وأتهم هم 
الدذين تقع عليهم مستولية تقويم الأهداف 
وتصحح المسار. وتلك هى إحدى 
تفعيلات الآمر باللعروف والتهى عن 
المتكر اللذين أمرتا يهما الله تبازك 
وتعالى فى كنايه الكريم فهى الآمة الورسط 
وهى بمغابة القلب الذى يضح لجميع أجزاء 
الجسم الدماء الصالحة. وبه تكوت الحياة 
التشخطة الرشيدة: 


أمَهوَسَطالب ظُِ ]| 
دع لتايس ويَكوترو لعل هيا * 


(البعرة: وق 
قالوسطية هنا ليست هى الوسطية 
الحسابيةء وَإِتماهى الوسظية القيادية كما 
يحوسط القائد جتوذه ليمسك يمقاليد 
جركتهم قى وقت السلم واخرب ععا 
هذا من جانب مياد الإسلام وتعاليمه 
المريحة الواضحة لكل أبنائه شعويا 
وحكومات فإذا ما التقتنا إلى تحليل موقف 
العالم الإسلامى من التظورات العالمية 
الأخيرة الذى ينيغى أت يوؤخد بعين الج 
والاعحيار لأدركنا آتغا أمام نظام دولى 
جديد. يرزحق بموجاته القوية العلاحقة: 
والعى لا تتعظر الغافلين حعى يجمعوا 
أمععتهم ويحزموا حقائبهم ليقروا من 


أمامهء ولذا لن تعلق الآبواب والتواقد أمام 
هذا التيار العاتى الذى لا يُبقَى ولا يذرء 
ولنا فى ذلك عدة حقائق ترتكز عليها. 

«الحقيقة الأولى: أن ديسا يآمرنا أن 
تعحاور معهمء وأن تأخد أقضل ما عددهم: 
وأن نععلم لغتهم. وتععرف على عاداتهم 
وتقاليدهم لتكوت قى مأمن من مكرهم. 
قال تعالىج 


< يُكدِل راق اسن » 


قى رجه ثقافة الآخرء فتحن -كما يقال- 
قى عضر السموات المقتوحة التى تحمل من 
الثقافات ما يسلل مع الهواء إلى الرئتين 
ومن لم يعرف يهذه الحقيقة طواعية 
قوق يعحرف يها كرها وهر مكمن 
الخنطر قى هذا العضر. 


الخيروالشر 
«الحقيقة الثالفة: أن هذه الشقافات 
ليست شرا كلهاء وإخماهى موريج من الخير 
والشرء والكنيامة هنا فى أن نخحارما يفيدتا 
ونترك ما يضرتا فاللؤمن كيّس قطن.. !1 
وعن خلال هذه المشاركة القعالة التى 


هى مطلب جوهرى من عطالب ديعتا 
الإبلامى الحنيف من جانبء والتى 
تفرضها عليتا ضرورة الحياة المعاصرة من 
جاتب آخر لا يتيقى أن تقمع بالدور الى 
يرممه لنا الآخرون فأمعنا ولله الخمد 
تملك من الوسائل والأسباب ما يمكتها 
من القيام بالدور الأكبر قى سييل بتاء 
حياة عالية قاضلة يسودها الأمن والرخاءء 
والعدل والإتصاف قهى حومط العالم 
شرقا وغريا وشمالا وجتوبا كما أتها 
تمتك المواد الأولية الى تلرمٍ لإقامة 
اقعصاد عالمى واسع النطاق فلقد وهب 
الله هذه الرقعة الإسلامية الواسعة التى 
تمتد من شرق آسيا إلى عرب أقريقياء ومن 
تركيا ودول الاتحاد السوقيتى السابق 
شمالا إلى جتوب آسيا وما يوازيها من 
دول وسط وجعوب أقريقيا جنوبا بكثير 
من الموارد الطببعية التى لا تقوم أية 
حصارة بشرية بدونها فصلا عما بها من 
العلماءء والياحثين البارزين الذين يملأون 
الأرض علما ورفاهية و ازدهارا قى شعى 
مجالات الحياة: أليس عن الأجدى ينا 
والعالم يخطو خطواته الأولى قى سييل 
تحقيق هذا التظام الغالمى الجديد أن نقيم 
سوقا إسلاميا مشعركة على غرار هذه 
الكياتات الكييرة التى تولدت فى عالم 
اليوم عثل «الاتحاد الأوروبى»: و «التاقتاءء 
و«الآسيان» تما سبقت الإشارة إليه؟! 

لد دعت مصر مندذ ستوات -ولا تؤال 


تدعو- إلى قيام سوق عريية مشعركة 
تعظم قيهاالطاقات ويعاد ترتيب 
إمكاتات البيت العربى ومايه من قوى 
بشرية وعلمية وطبيعية لإقامة مثل هذه 
السوقء وعندتذ وبعد قيامها قإنها تكون 
انواة صالحة وقوية لإقامة السوق الإسلامية 
الدقودة وما هو مؤكد فى هذه الحالة أن 
العالم كله بيعمل لها ألف حساب: 
وسوف يكون للأمة الإسلامية شآتها 
الكيير فى بناء صرح اقختصادى عاللى 
واسع التطاق يتعم قى ظله الجسى البشرى 
كله بدلا من ها الدور الحالى الذى تقتع 
فيه هذه الأمة بوضعها الخالى 
بركان هائل يوشك أن ينفجر 

إن هده الأمة لا يليق بها أن تعيش على 
هامش الحياة العالمية: ولا ينيغى لها أن 
تقعع بهذا الدور الحالى يحجة أنه يراد لها 
ذلك كما لا يجوز لها أن تيأس من إضلاح 
حالها ‏ . !! فإذااما كانت الدولة الإسلامية 
تعيش الآن قى متطقة الهامش أو ماهو 
قريب منها اقنصاديا وسياسيا وثقاقيا فإن 
لك ليس نهاية تاريخها فلكم كبت كثير 
عن الأم ثم تهضت وآخذت زمامها بأيديها 
تحو الهدق المأمول: وإن أمحتا الإسلامية 
العربية لن تيدأ من قراغ فلها من المجد 
والسؤدد ماهو ممتد فى أعساق العاريخ ما 
يعد رضيدا قويا وفخرقا تينى على 
أسامه: ولها هن الغقافة الأصيلة ما 


يمكنها من أت تعيوأ مركز العدارة قى 
وقت قياسى للغاية لتعود إلى قيادة العالم 
نحو حياة بشرية آمنة ومسعقرة بدلا من 
هذا العخبط الكيير الذى جعل الكوكب 
الأرضى وكأته يعيش فوق يركان هائل 
يوشاك أن ينقجر فى وقت قريبء ويومها 
-لا قدر الله- لن يبقى على شىء ما حققته 
الشعوب من حضارة وتقدم اقتطع ثمنهما 
من قوتها ودمها وراحعها على عدى قروة 
طويلة. .!! والدليل على قداحة ما ستدفعه 
البشرية عددئة مااحدث قى الحربين 
العالميحين الأولى والغاتية اللشين لا تزالان 
محفورتين ياحرف من نار قى ذاكرة 
الشعوي.. أضف إلى هذا كله أنز ما 
استخدم فيهما من آلات الدمار الشامل يعد 
يمثانة لعب الأطقال ذا ما قيس بما هو جاهز 
الآت بالفعلء ومعدّ للاتطلاق بما تحتوى عليه 
ترساتات الأسلخة قى الدول الكيرى: وإن 
أول ما يحفظ للعالم سلامه واستقراره 
ويعيد إليه ترازثه النفسى والأمنى أن 
يتعشر بين ربوعه الإيمان بالله رب العالمين 
وما يحيط به من ثقافة إسلامية رفيعة 
وأصيلة : يعد القرآت الكريم وسنَّة النبى - 
يك - منها بمنابة القلب الذى يمدها بالحياة 
والحيوية اللسعمرة والمسعقرة التى لا 
تشوبها شائية تعصب ولا يعحريها زيغ ولا 
َيف وتلك مهمعنا -تحن المسلمين- فإلى 
اللقاء قى مانا التالى إن شاء الله تغالى. 


عرض وتحليل ونقد 
0 سناد لتر ويرالميى عوضيت 


لآن الله هو الحق... وعد الخلق بأت يحق 
الحق يكلماته: وطيع الإنسات ‏ على اخعلاق 
جماعاته ‏ على ألا تطبق جماغة يكاملها غلى 
الباطلء قمهما تكثف ظلام الياطل قى أمةء 
انبشق عن بيثها شعاع من الحق ولو خثيلا: 
ليكوت شاهدا من أهلها يكتف خلال 
الياطل! 

فى الوقت الذى ظن قيه فوعون وحاقيعه 
أن ظلام طغيائهم قد أدلهم: وَعَشَّى البسيطة 
كلهاء حتى خيل إليهم أن يمقدورهم حجب 
الحقيقة. وإزهاق الحق... فى هذا الرقت 
فوجنوا يشعاع الحق يتساب من بيتهم: يبدد 
هذا الظلام الدامى ء قائلاً 


< عويبلا ديول فاه »* 
رغافرعمى 
وفى الوقت الذى ظعت فيه امرأة عسزيز 
مضر أنها أحكمت الكيد ليوسف» وألصقت 


رسف 2719-7 

.وقى الوقت الذى ظن قيه يهود المديتة أتهم 
ينفاقهم وإلياسهم الباطل باحق قد تمكتوا 
من عل محمد عله عن الآخرين... ظهر من 
بين ظهرانيهم زعبدالله ين سلام) الذى كشقف 
ياطلهم: وقضح صتيعهم يشرائعهيم. وما 


أدخلوه على كتبهم عن أياطيل علبسة 

وقى هذه الآونة من العضر الحدديت: كا 
عرد اليهود الصهيوتيون على إلياس الحق 
بالياطل: ومالآهم فى هذه الييل- 
جماعة المنحمين إلى الأصولية الإتجيلية 
السيحية فى أمريكا. .. نهض من يينهم 
من يكشق الحقيقة: وبييين ما انطوت 
عليه توجهاتهم من أكاذيب وأضاليل؛ 
معحعمدين على تحريق النعوصء 
مسععيتين بكل وسائل الإرهاب+ من 
فكرء وقهرء وإغراء: ووعيدء ومن خداع 
وأكاذيب 

« يَلوِم ته بالككر يتتسبة 
يتَلْحيسَي وَعَاهُوورَ 41 104 700 


يح د همون ِوَأ 2 
ميمكت » 


وآل عمرات: دب 

وكات من أيرز من قاموا بكشف حقيقة 
هؤلاء واحدة نيعت فى الكتيسة المسيحية 
الإتميلية: وعُّذيت يأقكار قساونحها منذ 
الطقولة؛ هى (جريس هالسيل ) التى أيت 
ملامة قطرتها إلا أن تقنودها لاقتحام 
حصوئهم المنيعة: فر الحقيقة عارية من 
ثياب ٍالخلال. وإلا أن تؤدى دورها 
الإنساتى القويم: فَتُرى الآخرين ما رأت 
هى عن كتب . كاشقة ما يقوم يه هؤلاء 
المليسون عن أقعال تكاد تهلك الحرثت 
والعسل من أقصى البسيطة إلى أقاها. 
وقدمت رؤيتها قى كتابين متواليين: هما 


بعرتيب نشرهما: (التيوءة والسياسة) 
وريد الله 

أما السيدة (جريس هالسيل) قهى من 
بيت مسيحى إنحيلى معروف فى الولايات 
المتحدة الأمريكية : تربت وترعرعت على 
الإيمات بالديانة السيحية ‏ كما وصقت 
نفسها وقد تعرقت على الحركة التدبيرية 
- إحدى حركات المسيّحية الإتحيلية عن 
قرب حيث حاورت قاذتها وفلاسقتهاء 
وأما كتاب (التبوءة والسياسة) وهو الذى 
سوف تيدأ بعقديمه ‏ فهو كتاب يضم 
سعين ومائة صتقحة هن القطع المتوسطاء 
ويتعمل على مقدمتين عن الترجم: 
ومقدمة من الكاتية وخمسة عشر ميحقاً 
وخاتحة. 

وقد ترجم الكتاب محمد السماك)ء» 
وقام بطبغه ونشره دار الشروق بالقاهرة 
سمة 4148 زه مسمة 1454م ثم ننة 
ها) كم 


النهاية المدمرة ... هدف منشود 

فى اللبحث الأول [مع جيزى فولويل 
قى أرض المسيح.... معركة هر مَجَدُون] 
تعرف السيدة جريس هالسيل بقكر 
(كلايد) أحد أعوات القس (جيرى 
قوئويل). ورجل الأعمال المتقاعد الى 
تخرج فى الجامعة. والذى بلغ السعينيات 
عن عمرهء قعقرر من خلال خوارها فعه 


أت ( كلايد) يصر على مديدة «مجيدو» 


لابوا ل لسر 
مجدوت» التى تحدث عنها القديس 
قى سر الرؤية على الرغم من 2 
الرؤية لم يتحدث عن معركة هر مجدوذ: 
وإتما تحدث عن مكان يدعى : هر مجدون - 
ويتقل عن القديس (جون) وصفه لعلك 
المعركة النهائيةء قيذكر : أن مانتى مليون 
وجل من جيش الشرق سوق يعقدمون 
انحو الغرب لمدة عام. مارين عبر مجيدو 
«هر مَجَِدُون» فيدمرون معظم الماطق 
الآهلة قى العالم قيل أن يصلوا إلى تهسر 
الفزات الذى موف يكوت جافاء ما يمكن 
ملوك الشرق من اجحيازه إلى إسرائيل: 
ركهم دوافع فع الروح الشيطانية للملائكة 
الذين أهبطُوا إلى الأرض واتبعوا الشيطا 
فى تمرده؛ فأصبح هؤلاء القادة وجيوشهم 
من حسيث لا يدروك مخالب تلك 
الروح الشيطانية 

ويواصل (كلايد) حديته مقررا : أن فى 
مله المركة الأخرر #سمركة عجر م93 
تقق قوى الأم المعادية للمسيح من 
مخعلق أتحاء العالم لتقاتل ضد الملك. 
يسوع وملائكعه الرائعة. وكما تعلم قإت 
المسيح فى معركته العاريخية الأكثر دعوية 
سوق يجتاح الملايين: ويدمر أعداءة: 
حيث يبتلعهم الرب من خلال روح قمه؛. 
ويدمرهم عن خلال ضوء حضوره: على عا 
جاء قى الكتاب المقدس 8[ ؟ 


وا أبدت الكاتية دهقعها السحكرة 


من ضيق هذا المكان عن أن يعوعب مثل 
هذه الأعداد الضخمة من الجيوش. . أجاب 
بما هو أعجب وأعَبرب» ققال: إن هذا ما 
يشير إليه (حزقيال) 

ويواصل (كلايد) حديقه الواصفء 
مؤكدا أن اللسيح مرق يدمر القوى 
المتحالقة ضده ياسععمال الأملحة 
الووية؛ وأملحة أخرى جديدة يكون لها 
الآثار نفها العى تحدثها القنيلة 
«العيوتروتية:: كما يفهم مما جاء فى 
زكريا 2.14/١1‏ 

وعلى الرعم ما يلعقه زكلايد) 
بالسيح من توجيه الضربة الأوثى قى تلك 
الحرب المدمرة: ومن إسالته الدماء على 
هدى مائتى ميل حتى تضل الدماء إلى 
أجمة اخيل--- يسعرسل قائلا: إن المسيح 
سيعود إلى هذه الأرض لإعادة حكم الله 
ولعحقيق السلام العالمى: ولتولى قيادة 
زمام العالم من مركز قيادته قى القدس. 

ويخطو (كلايد) خطوة أخرى مع 
أضاليله تلك التى ينسيها زورا إلى بعضٍ 
اللقدسات المسيحية... فيذكر: أن الله 
يفعل ذلك بصورة أساسية من أجل شعيه 
القديم (اليهرد). 

ولكنه يدرك ما وقع فيه من تداقضء 
حيث قرز: أن السيح سوف يقعل فى تلك 
اللعركة تسعة علايين يهودى: ثم قرر: أن 
الله ذلك من أجل اليهود؛ قيستدرك 
قائلا: لقد عمم قعرة السيع منوات هذه 


ليظهر اليهود: وليخملهم على رؤية 
العور. والاععراق باليح مُخَلصًا 
لقو. أله عرقه سي الزهرة 6 وتضيرا 
أمام ابته الوحيد الذى هو الرب السيح: 
قبِعدان ييد لك فلتى الشعب البهردى» 2 
يخلص أرض إسرائيلء ويتضم ينقسه إلى 
معركةرهرمجدوت»: وعندة كل ما 
يححاج إليه من أجل تدمير أولئاك الذين 
صمموا على إخاق الأذى بإسرائيل. 
وعتدما يعود السيح إلى الأرض سيتزل من 
السماء قوق القدس 

وهكذا. فإن كل العاريخ قد قدرة الله 
مسيقنا . حيث يتمركز ويرتبط بهذه الآمة 
الإسرائيلية التى هى البؤبؤ قى عين الله . 

وتعلق الكاتية قائلة: من الغريب 
المذهل أن ما يقوله زكلايد) يؤمن به 
حرقيًا ملايين الأمريكيين 


والهدف المنشود قريب النحميق 

وفى المبحت القانى «النهاية قريية) 
تؤكدة السيدة (جريس هالسيل) دهفعها 
ما قاله كلايد ) بما يععمد عليه من 
أكاذيب بِيّْنةءٍ لأنها وجدت أن مأ رذده 
زكلايد) يمائل تمامًاما يقوله القس 
اليلق وجيري خولويل ) وما يقوله ععظم 


مأماة تووية؛ قفى سنة ./ا8١‏ خذر 
(بيلى جراهام) من أت العالم يتحرك الآ 


بسرعة تحو وهر مُجَدُونءء وأت الجيل 
الحالى من الخياب قد يكون آخر جيل فى 
العاريخ : + مسعقهدا على ذلك بما قاله 
(تابليوت) عندما قاهد مكان رهر 
مجدون»: وإت هذا المكان سيكوت مسرحًا 
لأعظم سعركة فى العالم: كما أعلمتا 
الكتاب المقدس»: وقى سنة 191/1 قال 
الرئيس الابق للقساومة الإتحيليين 
(س.س.كريب): «فى هذه الملعصركة 
التهائية فإن السيح الملك سوف يسحق 
كليا ملايين العسكريين المتألقين الذين 
يقودهم الديكتاتور المعادى للمسيح»- 

وتقرر السيدة (جريس هالليل): أن 
زهال ليندسى) مؤلف كتاب «آخر أعظم 
كرة أرضية» يربط التاريخ بدولة إسرائيل»: 
قيقول: «إن دولة إسرائيل هى الخط 
العاريخى للعظم أحداث الحاضر 
والستقيل... ومتذ أصيح اليهود أمة يدأ 
العد العكى لحدوث المؤقرات التى 
تععلق بجميع أنراع التبوءات... وهذا 
يعنى : أن العالم كله سوق يتمركر على 
الشرق الأوسط ‏ وخاصة على إسرائيل 
قى الأيا الأخيرة؛ قباستطاععنا الآن أن 
ترى ذلك يتطورقى هذا الوقت: وياخحذ 
مكانه الصحيح قى مجرى التبوءات . 

وأ زهال ليتدسى) علل قى كتابه ما 
يتسب إلى المسيح عن مواجهحه مانتى 
مليوت جعدى من الشرق مغ ملايين أخرى 
عن الغرب يقودها أعداء السيح... علل 


هذاقائلاً: وإن الأمر يدو وكانهلا 
يعصدق. إن العقل اليشرى لا يستطيع أن 
يحوعي مكل هذه اللا إنساتية من 
الإنات للإنسات. ومع ذلك.. فإت الله 
يُمكدّن طبيعة الإنسات من تحقيق ذاتها قى 
ذلك اليوم 

وتصوو السيدة و(جريس هالسيل) ما 
كتقعه لها قراءتها عا كتبه (ليندسى) 
عن حقيقته فى قولها: وإن (ليتدسى) لا 
ييدو عليه الحزت عندما يعلن أن كل هديئة 
فى العالم سيحم تدميرها فى الحرب 
النووية الأخيرة: بل إن كلماته تعلن عن 
مروره اليالغ لذئك: كما تراه قى قوله: 
عندما تصل الحرب الكبرى إلى هذا 
المستوى ‏ يحيث يكون كل شخص تقرييًا 
قد قعل تخين ماعة اللحظة العظينسة+ 
قسيعقة اللسيح الإنساتية من الاتدثار 
الكامل... ورميبقى فقط ١44‏ ألق 
يهودى على قيد اخياة بعد معركة وهر 
مجدوت»: وسيتحتى كل واحد متهم - 
الرجل والمرأة والطفل ‏ أمام اليح: 
وكمستحولين إلى السيحية قإت كل 
الناضجين سوف يبدأوت التعبشير بيشارة 


أما القس (جيرى قولويل) قإن مو 
وهر مجدون» هو التور عه 
قُدامسه نا حي يدت عوبس الممحوين 


هذه المعركةء وتقرير صورة عرعية لنهاية 
الغالم على تجو ما صوره (ليتدسى) - 
عتهيا عوعظته بانتسامة كبيرة وهو يقول: 
ما أعظم أن نكون مسيحيين. ! إن أمامنا 
مستقيلا رائعا» - مؤكدا بكل الومائل 
العاثيرية أن دهر مجذدوت: حقيقة 
تستوجب شكر الله: لأنها معكون نهاية 
العامة ومقررا: أته واثق من أته ومن معه 
جزء من جيل النهاية: الجيل الأخير الدى 
الن يعادر قبل أن يأتى المسيح- 


الواقع السياسى فى خلمة النبوءوة 

والسيدة (جريس هالسيل) من حوارها 
مع القس (جيرى قولويل) تكشق: أته 
قى تلييسه الباطل ثوب الحق.. لا يكعفى 
يمخاطية العاطفة الديتية عند المسيحيين: 
وتحريف نصوص التوراة والإيخيل لتحقيق 
أهداقه: ولكته يلجأ إلى العاطقة 
السياسية عند الأمريكيين كذلك: 
قيوظف ما شّحن به عافة الأمريكيين تحو 
الشيوعية والاتحاد السوفييعى ‏ قبل تحلل 
الاتحاد السوفييعى وتأكد فشل الشيوعية - 
قيربط بين نبوءة النبى حزقيال التى تشير 
إلى عودة السيح السريعة: فيقول: دهناك 
تطورات جرت أخيرا فى روميا تؤكد 
تيوءة التبى حزقيال: قهؤلاء الشيوعيون 
هم كارهو الله. إنهم راقهوالسيح. 
وهدقهم الأبعد هو السيطرة على العالمء 
ومعة 75٠0٠‏ سعة تيآ التبى التعبرائى 
حزقيال: أن مغل هذه الأمة متققوم إلى 


الكمال من فلسطين قبل وقت قصير من 
العودة الثانية للمسيح 

وقى القضلين 58: 55 من حزقيال 
تقرأ أن اسم هذه الأرض هو «روش» ويذّكر 
اسم عديتتين من وروش» هما وميشين:» 
و«توبال 

إت الآأمماء هنا تبدو مشايهة بشكل 
كيير إلى «موسكوء. روتيبولك» 
العاصمتين الحاكمعين فى روسيا اليوم. . 
كذلك كعب حزقيال أن هةه الأرض 
سحكون معادية لله وأنه من أجل ذلك 
سيكو الله ضدهاء 
وقال حزقيال أيضًا: إن روسيا-أو 
روش موف تغزو إسرائيل قى الأيام 
الأخيرةء وموف يعم هذا القزو يمساعدة 
حُلفاء مختلفين لروش. ولقد سمى هؤلاء 
اخلفاء : إيرات وجدوب آقريقيا أو أثيوبياء 
وفمال أقريقياأو يبيا: وأورويا 
الشرقية. 

وذكر أن الهدق من هذاالغزوهو 
النهب (اتدمع) : قإذا حذفنا أول حرقين 
من هذه الكلمة تبين أن الروس سيكوتون 
بالقعل وراء النقط (020): وهذا ما يجد 
عليه أتقستا اليوم - 

هذه وؤيا حرقيال فيما يتعلق بروسياء 
كما لفقها القس (جيرى قولويل). 

والسيدة (جريس هالسيل ) تلاحظ - 
من حوارها مع القس (جيرى قولويل : 
أنه يعتقد عدم دوام اتقاقيات اللام إلا 


إذا كان تمسرة جلوس الإله اليح على 
عرش داود فى القدى؛ قذلك هو السلام 
الحقيقى ‏ أماالسلام الذى توقسره 
الاتفاقيات ‏ مثل اتفاقية كامب ديفيد - 
فهو سلام لن يدوم 

والسيدة (جريس هالسيل) تقرر: أن 
ما رصدته فى حوارها مع القس (حيِرى 
فولويل) من أفكار ورؤى يتواقق تماما مع 
عا صرح به فى لقائه مع الضحفى (روبرت 
شير) لنشره قى صحيقة (لوس أنجلوس 
تايمز) فى الرايع من مارس سنة ١521‏ : 
والذى خعمه بقوله: «أعتقد أتنا واصلوت 
إلى المازق. إن كل الساريخ يصل إلى 
الذروة؛ وأنا لا أععقد أنه يقى أمامنا 
خمسين سعة أخرى. إنتى لا أعشقد أن 
أطفالى سيعيكون حياتهم الكاملة». 

وآنه يعواقق تماما مع ماجاء قى كتايه 
«الحبرب النووية واتخىء الشائى لعيسى 
المميخ» الذى تخر سحة 15817 حيث 
تبأ قى قصل عسراته والحرب القادمة مع 
روسيا»... تنيا يغزو سوقييتى لإسرائيل» 
يعقيه القضاء على القوات السوفييعية فى 
حبال إسرائيل: فإن التصوص قى حزقيال 
7 تخغيرأن *8 من الجتود 
السوفييت موف يدمروة: ويذلك يبدأ 
أول احتفال للرب» ويجرى احتقال آخر 
يعد معركة وهر مَجَدُون». وميعوقق 
العهديد الشيوعى إلى الآيدء وسيستغرق 
دفن اللوتى سبعة أشهر 


ريجان... على طريق كلايد وفولويل 

وفى المليبحت الغانت (ريجات: الصلح 
من أجل دهر مجَدون» حقيقة) تنقل 
اليدة زجريس هالسل) عن (أتدرو 
لعج) مدير الأبحاث فى المعهد السيحى 
قولة سدة ١548‏ عن (روئالد ريجاذ): 
«إن ريجان كات مؤمنا بالغدبيريةة 
وبايديولوجية «هر مجَدُوك»: ققد كان 
أصوليا يقرأ الكتاب المقدس كما يقرأ 
قاموما ليعبا بالمستقبل مثل (قولويل): 
وزهول ليعدسى): وزيات رويرتوذ) 
وغيرهم ممن يبعتقدون أن الكتاب المقدس 
يتنيا بالعودة . الحعمية الثانية للمسيح 
بعد مرخلة من الحرب الدووية العالمية: أو 
الكوارث الييعية:, والاتهيار 
الاقتصادى: والفوضى الاججماعية - وفى 
انهاية اخنة سيعود هؤلاء السيحيوت 
المولودون ثائية مع السيح ‏ كقائد 
عسكرى ‏ وض معركة وهر مج 
ولعدمير أعداء الله: وليحكموا الأرض 
لمدة ألق سمة. 

وقد وجه زريجان) إلى هذا الععقد 
تأثره فى طفولعه يأمه ‏ وكانت شديدة 
التأتير عليه قى كل شأن من شعوث الحياة 
-وتأثره يعد أمه يامدقائه القتريين: 
وكانوا يعسقون التدبيرية: ويؤمعون يآن 
الله موف يقدم امعيازات خاضة لشعية 
امخعار 

ومع اشحتغاله يحكم واحدة من أكير 


الولايات الأمريكية .. جد الوقت الذى 
ير له اليحث فى الكتاب المقدسء 
والتوصل إلى تقيل المبدأ الذى يقول: وإن 
اله حكم على ملايين اشر الذين 
يعيتود اليوم بآن يُعَحَلُوا فى معركة 
اتهائية تدعى وهر مجدو3»- 

وقد ظل (ريجات) على هذا الععقدء 
كما وضح من أحاديقه اللعوالية - 
وغير المعلتة ‏ وكما بيّمته المؤشرات التى 
ظهرت عليه سنة ١181/9‏ وأشارت إلى 
أنه كنان.مؤمنًا بالعدبيرية:.ومعجبًا 
بإسرائيل. 

ويروئ (جيمس ميلرَ) الرئيس 
السابق مجلس القيوخ فى ولاية 
«كاليقورتيا» فى مجلة «مات دياجو؛ فى 
أغسطسن سمة ١3488‏ عن ريجات قوله: 
وإت حرزقيال رأى قى العهد القديم 
اللذبحة التى سعدمر عصرنا. ثم تحدث 
بتر كيز لاهب عن وليبيا؛ لتحولها إلى 
الشيوعية: وأصر آن فى ذلك إشارة إلى 
يوم وهر مَجَدُوَنَء لم يعد يعيداء كما 
أصر على ضرورة أن تكون «أثيوييا» 
واحدة من الأتم المعادية لله التى تحار 
«إسراتيل»- 

كما تقل قوله: إت جميع العبوءات 
العى يجب أن تتحقق قبل «هر مَجَدُون» 
قد مرتء ففى القصل 78 من حرقيال: 
إن الله سياخة أولاد إسرائيل من بين 
الوثعيين : حيتث سيكوتوت مشععين. 


ويعودوت جميعهم إلى الأرض اللوعودة. 
ولقند تحقق ذلك أخيرا فيعد ألقى سحة 
ولأول مرة ييدو كل شىء فى مكاتهء 
باتعظار معركة دهر محدون»: والعودة 
الشاتية للمسيح»: ويسحطرد ريجان 
قائلاً: وإنت حزقيال يخببرئا أن ياجوج 
وماجوج هى الأمة التى معقود قوى 
الظلام الأخرى ضد إسرائيل سوق تأتى 
من الشمال. إن أماتةة الكتاب المقدس 
يقولوت معد أجيال: إن يأجبوج وماجوج 
يجب أت تكون ووسية؛ قلا شىء من الأم 
القديمة الأخرى الموجودة شمال إسرائيل 
سوى روسياء ويعد الشورة الروسية 
أصيحت دولة شيوعية ملحدة: قرضعت 
نفها ضد الله لتتطيق عليها مواضقات 
ياجوج تامًا . 

وقد سيق لريجان آت كرر هذا الكلام 
سنة 15195 قى مقايلة سجلها معه 
(جورج أوتيس) مضيفا: أنه سوف ينقد 
من تلك اتجسزرة الرهيية خلال الخرب 
التهائية لشعوره اليقيتى يأنه مولود مرة 
اثانية: 

وفى المقال الى نشره (جيمس ميلز) 
قى مجلة (مات دييجو) قال: «إن ريجانذ 
- كرئيس-أظهر يضورة دائمة التزامه 
القيام يواجياتهء تحشيًا مع إرادة الل 
وذلك كأى مؤعن آخر يحتل عتعبا 
عناليًا.. ‏ إن سياسات الرئيس ريجنا 
الداخلية والمالية معسجمة مع التفسير 


العوراتية/ الإتجيلية: 
بولا أدل على ذلك 
من إعلانه: إن «هر | 
عَجَدُوتء لا يمكن أن 
تحدت فى عالم 
متزوع السلاج».. 
ود ا 
يبب الولايات 
الملسحدة فى تكديى المزيد من الأسلحةة 
ققد جاء فى صحيفة «الواشتطن يوست» 
فبراير سمة ١585‏ : إن الإدارة الأمريكية 
اقعرحت مواصلة اليناء العسكرى فى 
المتوات اخمصين المقبلة»- 

وكأنى بالسيدة (جريس هالسيل) تسخر 
من تلك البوءة القائمة على الحزوير 
والسضليل. حيث تؤكد الواقع والأحداث 
يطلاتها وتفاهعها بعد أن تحلل الاتحاد 
السؤفييتىء وبعد أالحقت الشيوعية 
بقيرها من المذاهب الاقتصادية والاجتماعية: 
قلم يعد هناك وجرد لذلك العدو الذى 
يواجهه المسيح فى حرب الإيادة ‏ 

وكآنى يها تومئ إلى أن «هتسجعوذ» 
أراد أت يوجد اليديل الذى ميواجهه 
المسيح عند عودته ‏ حتى لا تخيو جذوة 
هذا العضليل ‏ قاخصوع قصة صراع 
الخضارات ليكون الإسلام هو العدو الذى 
سيواجهه السيح- 


نتتجتون 


كاتت مفاجأة أقهلت الصديق قبل العدو هذا العمود 
الشامخ الذى ظل عليه مقاتلو حزب الله حتى صدور قرار 
مجلس الآمن الدولى 17٠١‏ بوقق العمليات العدائية بين 
الجيش الإسرائيلى: الذى عاث قى لبدات تدميرا وتخريياء 
وحرّب الله عدوا القاومة الشرة للشعب اللبدانى لتحرير 
الأرض والدقاع عن العرض والكرامة: أمام غطرسة الآلة 
العسسكرية الإسرائيلية: التى تزعم وسائل الإعلام 
الصهيونية أتها لا تُفهِر. ‏ 

ولد جاء صدور القرار ١7٠١‏ فى الشانى عضر من 
أغسطس ٠١٠5‏ ؟ يعكس الانتكاسة التى أصايت الجيش 
الإسرائيلى على مسرح العمليات العسكرية سواء قى 
الجنوب اللينانى أو فى العمق الإسرائيلى: على الرَعَم 
من صواريخه: ومداقعه. ومدرعاته : وطائراته. وبوارجه 
البحرية: التى اخفقت فى التيّل من حرّب الل 
وصمود الشعب اللينانى- ومع العجز الإسرائيلى عن 
تحقيق أهداف الحملة العسكرية على لبتات: واليقين 
الأمريكى الدى لا يشوبه أدنى شلك فى عدم قدرة 
القوات الإسرائيلية على القضاء على مقاتلى حزب 
الله : كان تيلور قرار وقف العمليات الخربية. وؤصدوره 
بعد مفاوضات مضدنية وصعية؛ بصورته الخالية. يما 
فيها من سلبيات كثيرة» وإيجابيات نادرة: وبمواققة 
إسرائيل ولينان عليه: أصيح سارى المقعول ابتداء من 
الرابع عشر من أغسطس 5 ٠ ٠‏ ؟ : ويبدو أن هذا القرار 
معد رقى الأماس من أجل تعويض عجز 
القرازين )1١05( 3158 )9٠١4( ١885‏ عن 
تحريد حزب الله من سلاحه. حيث طالب القرار بنفية 
القرار ١555‏ الخناص بنزع ملاح الميلشيات يما فيها 
ملاح حزب اللهء حيث لم ينص اثقرار 119٠١‏ ضراحة 
على تزع سلاح حزب الله. 


اعدراف دولى بحزب الله 

والشير للاتعياه انه لأول مرة يشكل هذا 
القرار اععرافاً رسمياً ودوليا يحب الله 
كعنظيم وسمى ذى قدرات عسكرية: يرغم 
أنف الذين صاغوه: وإن من ملامح هذا القرار 
اليارزة والمميزة له أثه< 

أولاً: دعوة إلى وقق العمليات العدائية: 
وبسط السيادة الليناتية على الجتوب اللينانى 
وتعزيز القوات الدولية ويوتيقل؛ العاملة فى 
الجعوب الليدائى ينحر ١9‏ ألف جتدى. 
واستمرار عمل هذه القوات بموجب القصل 
السادس من ميقاق الأثم المتحدة: وإسقاط العمل 
جموجب القصل السابع الذى يدعو إلى استخدام 
القوة المسلحة فى تنفية القرار. 

#اثانياً: سعى القزار 11 إثى ترجيل 
القضايا الجوهرية مشل الإفراج عن الأسرى 
اللبتانيين؛ والاتسحاب من مزارع شيعا وكقر 
شوياء إلى مبرحلة ما يعد وقف العمليات 
الخربية: واكتفى القرار بالنص على مطالية 
الأمين العام للأم المتحدة ( كوقى أنان) أت يقدم 
بالتدسيق مع الأطراف الدولية والأطراق العنية 
«اقتعراحات» لتطييق البتود المرتيطة باتقاق 
الطائف: والقرارين: 1689 (4١١5)ءو‏ 
005058 بما فى ذلك مزع ملاح 
حزب الله: وترسيم الحدود الدولية بين لبنات 
وسورياء وخصوصا الحدود اللنازع عليها أو 
غير الواضحة ومعها مزارع شبعاء وهذا تعمد 
مقصود يصب فى صالح إسرائيل: وليس فى 
صائح الخل العاذل والدائم ‏ 


© ثالناً عدم تيتى القراز«الطلب الليناتى» 
بشأن خطة النقاط السيع بأن تنسحب إسرائيل 
من مزارع شبعاء ووضعها تحت الوصاية الدولية 
للأثم التحدة إلى حين ترسيم الخدود السورية - 
الليثاتية وهو تعظيل خخل هذه السألة الجوهرية. 

© رابعا: عدم النص فى القرار على تبادل 
الأسرى بين إسرائيل وحزب الله بل اكشفى 
بالعص على الإقراج الفورى غير اللضروط عن 
اجتديين الإسرائيليين واسعخدام عيارة لا تحمل 
أى معتى للإقراج عبن الأمسرى الليتاتيسين قى 
السجون الإسراتيلية وهى «تسوية أوضاعهم» 
وكان الأولى الربط بين الأمرين فى آن واحد. 

© خامسا: إن هذا القراز ما يحتويه من صيغ 
عامة: ليس إلا دعوة للطرقين لوقف القعال 
وليس وقفا دائما لإطلاق التارأى أنه مجرد 
«هدنة» قابلة للاتفجار فى أى وقت. وفرصة 
إضاقية لالتقاط الأنقاس جولة أخرى . 

© سادماً: إن القرار 1770١‏ لم يخدد موعداً 
سعيناً للاتسحاب الإسرائيلى من الجبوب 
اللبناتى» كما لم يعين وقناً محدداً لعملية انتشار 
القوات الدولية التى لم تنشكل حتى الآن بحدها 
الأقصى وقدره 18٠٠٠‏ جندى: وقى هذا الصدد 
يقول الرئيس الأمريكى «جورج بوش؛ قى مؤتر 
صحقى فى الييت الأبيض فى ١5/4/7١‏ ١٠؟:‏ 
وإن الحاجة ملحة لنشر القوة الدولية فى لبنان» 
وأضاف قوله: وإن قراراً جديداً تجلس الأمن 
سيصدر ليحدد مهمة القوات الدولية وإطار 
عملها فى لينان: ولاشاك أن هنا الأمريساعد 
على توتر الأوضاع بين الجائبين. 


©سابعاً: أكد القرار أعمية وَجِوَد منطقة 
أمسية عازلة بين إخط الأزرق ونهر الليطاتى 
والهدف واضح هومتع تواجد حزب الله قيها 
وهنا يقول وجورج بوش:»: إن نشر القوات 
الدولية وامجيشن الليناتى فى الجدوب الليتاتى 
فرصة لإنشاء منطقة أمتية عمازلة. ومع الوقت 
تم برع مع جعزي الله. 

إسرائيل تحتفظ لنفسهابعق العدوان 

#تامناً: إن القرار 11/1 صدرمن أجل 
حماية شمال إسرائيل من صواريخ حزب الله 
الذى يطالب باثسحاب قوات الأحمعلال 
الإمرائيلى من مزارع شيعا وكفر شوباء 
السيب الجوهرى لهده الأزّمة التى يمالك حالها 
إسرائيل والولايات اللتحدة الأمربكية - وإلى أن 
يتم صدوو القرار الجديد الثانى بتشكيل القوات 
الدولية: ومهامها وإطاز عتملهنا قى الجتوب 
اللبتانى: فبإن إسراتيل لن يمتعها أحد من 
مواصلة اتعهاكها للقرار ١17١١‏ ومواصلة 
حصارها البرى واليحرى لليئات واتنهاك مجاله 
الجوى السعمرء ويؤكد ذلك. ما أعلنه «إيهود 
أولرت: مؤجرا: وإن إسرائيل لن تككف عن 
ملاحقة جرب الله على رَعَم وقف التار وجؤلاء 
لن يغلعوا. . سدلاحقهم قى كل مكان وزماث: 
قهذا واجبدا الأخلاقى: وليست لدينا النية 
للإغصذارء وطلب إن من احد».. وأخضاق 
«أولرت»: وإن إمسرائيل لن تغض الطرف عن 
أى خرق» وتحتفظ لأنفسنا يحق الرد يكل قوة 
بحسب ها قزاةمناسياً. 

وقى هذا الإطارقات القرار 77٠١1‏ يشير إلى 


ققرةهى مجموع مايحتويه: استهلها 
بالدعوة إلى وقق تام للأعمال القعالية على 
أماس وقف حرّب الله الفورى لجميع 
الهجمات. ووقف إسراتيل القورى لمجميع 
العمليات العسكرية الهجوعية. 

وجاءت الفقرة١؟»‏ تطالبي حكرعة ليتات 
وقوة الأتم المححدة اللؤقدة فى ليتان. عند توقف 
الأعمال القعالية: يدشر قواتهما فى الجنوب 
الليتانى ء مع سحب إسرائيل جميع قواتها من 
جندوب لينان يشكل مواز لهذا الانتشار. 

كما أكدت الققرة 27 أهمية بسط سيطرة 
حكومة لبنان على جميع الأراضى اللبتاتية وقق 
أحكام القرار 0١١4:1828‏ 5»:: والقرار 
5154م عع مارم ة كامل سيادتها 
حعى لا تكون هداك أى أسلحة دون مواققة 
حكومة لينان؛ ولا سلطة عَسِر سلطة حكومة 
اليعاك 

واللافت أن الفقرات من /-١‏ من هذا 
القرار والتى تعتضمن وقق العمليات العداثية: 
ونشر الجيش الليتاتى والقوات الدولية قى 
الجسوب اللبنانى مع الاتحاب الإسرائيلى 
الشزامن مع هذا الانتعشار: تمثل اللرحلة الأولى 
من القسرار 97٠9‏ . آما اللرحلة الناتية من هذا 
القرار فتبدأ من الفقرة «8» اثتى تنص على 

أنه على لينان وإسرائيل دعم وقف دائم 
الإطلاق النارء وحل طويال الأججل امسعتادا إلى 
عدد من الميادئ والعناصر التالية + 

© الاحعرام العام للخط الأزرق من جآئب 
كلا الطرفين- 


© اتخاذ ترتيِي رتييات أمتية لتع امعكتاف 


الأعمال القتالية تما قى ذلك إنشاء منطقة بين 
خط الأزرق ونهر الليطاتى: خالية من أقراد 
مسلحين أر معدات أو أسلحة يخلاق حكوعة 
البنات وقوة الأمم المتحدة اللؤقعة فى لبئات وقق ما 
اتعهت يه الققرة 1 21- 
السفيذ الكامل للأحكام ات الصلة من 

اتقاق الطائف والقرارين 5فه 5.٠ ١4د ١‏ 
و518١‏ التى تطالب بعزع سلاج 
كل الجماعات المسالحة فى ليتان حتى لا تكون 
هناك أى أسلحة أو سلطة فى ليئان عدا ما 
يخص الدولة الليدانية. 

© متع وجود قوات أجنبية فى لينان من دوت 
مواققة حكومته. 

© مع مييعات أو إسدادات الأملحة 
واللعدات قات الصلة إلى لبنان بخلاف ما تأذت 
بيه حكرعة. 

© تزويد الأم السحدة بجميع الخرائط 
المنيقية للألغام الآرضية فى لبنان الموجودة 
بحوزة إسراتيل. والهدف من هذه الققرة هو 
تخريد جزب الله من سلاحه؛ ومنع إمداده يأى 
سلاج 

كماتشير الفقرة:١1:من‏ القسرارإلى 
مسائل نزع السلاح وترسيم الحدود الدولية 
ومزارع شبعاء فهى تطلب من الآمين العام للأثم 
القحدة أن يضع بالاتصال مع الأطراق 
الرئيسية الدولية والأطراف اللعنية «اقتراحات» 
القية الأحكام ذات الصلة بين اتقاق الطائف 
والقريارين 5ه8١4:1ء.؟روء‏ 154 


؟ويما فى ذلك تزعالسلاح: ولشَرسيم 
الحدود الدولية كليتان: لاسيما قى مناطق 
الحدود المحتازع عليها غير المؤكدة جما قى ذلك 
معالجة مسألة متطقة مزارع شيعا. وعرض تلك 
الاقعراحات على مجلس الأمن قى غصوة 
ثلاثين يوهاً, 


هدع 


اتحصيك ميقا 

وكما ترى قن الأمين العام للأمم اللتحدة 
مكلق بإجراء الاتصالات مع الأطراف بهدف 
تقديم الاقتراحات تجلس الأمن لسقيذ القرارات 
لا المتعلقة بدزع سلاح الميلشيات 
يما قيها سلاح حزب الله. وأيضا ترسيم الخدود 
بين لبدان وسوريا لتحديد ملكية مزارع شبعا 
أهى سورية أم لبدانية. وكان الأجدرالأخذ 
بخطة السبع تقاط اللبناتية: ومتها الاتسحاب 
الإسرائيالى من مزارع شبعا ووضعها تحت 
وصاية الأم الشحدة لحسين ترسيم الحدود 
الدولية. لكن يبدو أن القراررجاء اسعجابة 
للمطلب الإسرائيلى بت.رحيل مسالة المزارع 
الرحلة لا حقة حقظالماء وجه إسرائيل تعويضا 
خسارتها العسكرية الكبيرة أمام حزب الله. 

وتعحدث الفقرة 11٠‏ «فتقول ديقرر. كى 
يعسعى تكميل وتعزيز قوة الأم التحدة من 
حيث العدد: والعدات,. والولاية: ونطاق 
العمليات. أن يأذن بزيادة قوام قوات الم 
العحدة المؤقعة قى لبنآن إلى حد أقصى قدره 
16٠٠٠‏ جندى وأن كخولى هذه القوات المهام 
العالية- 


أ- رصد وقف الأعمال القتالية. 

ب مراققة ودعم القوات اللسلحة اللينانية 
فى جميع أرجاء الجتوب بما فى ذلك عالى طول 
اخط الأزرق + وأثناء انسحاب إسرائيل يقواتها 
السلحة- 

(ج) تعسيق أتشطتها العصلة بأحكام الفقرة 
(11) دبء مع حكومة لينات 

(د) تقد مساعنتها لكقالة وصول 
المساعدة الإنسانية إلى السكان المدتيين والعودة 
الطوعية والآمنة للمشردين. 

(هع مساعدة القوة السلحة اللبعائية قى 
اتخاة خطوات ترمى إلى إتضاء النطقة اللشار 
إليها قى الفقرة الثامنة وهى يعنى إنشاء منطقة 
أمنية عازلة تستيعد وجود قوات حزب الله قيها 
حماية شمال إسرائيل من أى هجوم صاروخى 
عن جاني الحزب - 

ازو) مساعدة حكومة ليتان بناء على طليها 
قى تنفية أحكام الفقرة 14- 

الدلاعب بالصياغة 

وهنا قد يرى البعض أن عبارة «بناء على 

طلبهاء يمكن ت تممه وكا الأب و كلد هينهد 


طليها ؛الهادق نه احترام سياذة الحكومة 
اللبناتية كوسيلة لدعم هذه السيادة: ولا يعتى 
إطلاقاً أن الحكومة اللبداتية حرة فى عادم تتفية 
ينود القرارء ولن يحاسيها أحد كما يلاحظ أن 
الثادة )١١‏ من القرار ؟ ١1/٠‏ تحتخدم لفقظ 


«يقرو» عند الخظر العسكرى وهى من الألفاظ 
الستخدمة بصقة عامة بموجب الفصل السابع 
عن ميشاق الأثم التحدة على الرغم من إسقاط 
هذا الفصل - الذى يجيز استخدام القوة لتنفية 
أى قرار - من هذا القرار 17٠0 ١‏ . وهذا تغادد 
عقصود قى الصياغة: وتحيز لإسرائيل: كماجاء 
قى الفقرة ١5(‏ ) من القرار :أن تتخذ جميع 
الدول ما يلرم من تدابير لنع القيام من خائيها 
مواطنيها انطلاقا من أراضيها أو ياسعخدام 
السقن والطائرات التى ترقع علمها بما يلى: 

أ- بيع أو تزويد أى كيات أو قرد فى لبنا 
بأسلحة: وما يتصل بها من عداد من كل الأتواج 
بماقى ذلك الأملحة والذخيرة واللركيات 
واللعدات العسكرية والعدات شيه العسكرية 
وقظع الغيار لا سبق كره سواء أكان منشأها من 
أراضيها أو من غيرها. 

ب- تزويد أى كيان أو قرد قى لبدان يأى 
تدريب أو مساعدة تقنية تعصل بتوفير أو تصتيع 
أو صياتة واستخدام الواد الدرجة قى الفقرة 
القرعية (1) أعلاه قيما عدا أن تدابير هنا المنع لا 
تتطبق على الأملحة وما يعصل بها من العتاد 
والدريب والمساعدة ئما تأذت به حكومة ليتات: أو 
قوة الأم الشحدة المؤقعة فى لينان وفق ما أذتت يه 
الققرة (11). يُلاحظ أن هده الفقرة يبدر أنها 
موضوعة بهذه الصياغة لإغلاق جميع المنافة أمام 
حزب إليه للحصول على أية أسلحة أو معدات 
عسكرية من أى مصدر حتى لا يمكته استرداد 
أرضه السليية قى شيعا وكفر شوياء ومحاولة 
الإضعاف قوته. وتجريده من سلاحه. وقى هذا 


الصدد توجه ‏ كوتداليرًا رايس ؛ وزيرة خارجية 
الآمريكية الانهامات إلى إيران وسوريا قتقول- 
«إت هناك قوى خارجية تعمل فى ليتان: وأن على 
الجمسيع أن يقمع هذه القوى الراعية للإزهاب 
بأنهم لايمكن أن يسحمروا قى تعريض النطقة 
كشل هده الأخطاره وأضاقت قولها: «إن على 
موريا العزامات يموجب القسرار 588 ١‏ 
)5٠١4(‏ فيما يتعلق بسيادة ليدان. وعلليها آن 
تفى بها2. 
تعويض سياسى لإسرائيل 

وقى العام أريد الأكيد علي عدد من 
اللاحظات التى قد يكوت بعضها ذكرت من 
قبل: جول القرار 10/٠ ١‏ يسيب أهميعها 
الكاشقة عن الدور الأمريكى فى كيقية ضياغته 
بالشكل الذى يوحى بأن إسرائيل اتدعرت 
سياسياء تعويضا خسارتها العسكرية أمام حزب 
الله ولعلاقحها الجوهرية يعدد من للائل 
الجوهرية قى الأزمة الليداتية: وهى ‏ 

#أولاً: أن القترارلم يعكسن وخطة النقاط 
السيع؛ التى قدمتها الحكومة اللبنانية إلى مجلس 
الأمن وهو يكف استخفاف متعمد بهذه الحظة 
العربية من جانب الولايات التحدة: السيطرة 
على مجلس الأمن: والموجهة لقراراته. 

#ثاتياً؛ أن القرارحَمُل حرب الله وحده 
مسعولية الحرب؛ وتدمير الينية التحعية قى 
ليتآن. وتجاهل إدانة إسرائيل قى هذا الضدد ‏ 


الإفراج عن الأمرى الليداتيين قى السجون 
الإمرائيلية: للإيحاء بأنه إسرائيل حصلت 
سياسياعلى مالم تحصل. عليه عسكرياً 
لتحسين صورتها أمام العالم. 

#رابعاً: تحدث القرارعن وقق العمليات 
العسكرية: وليس عن وقف إطلاق النارء فالقارق 
بيتبهما واضح: إذ أت الأولى تمثل شكلا من 
أشكال الهدتة التى تعطى إسراتيل القبرصة 
.لواصلة عدواتها بحجة الدفاع عن النفس. 

الهدف الحقيقر 

#خامسا: تحدث القرارعن تشر الجيش 
الليناتى وقوات الأم المتجدة (يونيقيل ) العاملة 
فى الجنوب الليداتى: مع اتسحاب للقوات 
الإسرائيلية مواز لهذا الاتدشارولم يتحدث عن 
انسحاب فورى من دون قيد أو شرط. . وهوما 
يعتى أن القسرار صدرلمكافأة للعصدى وامحتل 
الاسرائيلى : وإعطانه فرصة إضافية للعدوان على 
الينات. وتغييت اححعلاله : ومواصلة انتهاكه لهذا 
القرار إلى حين إتام الاتتضار. 

#سادسا: إن التطقة الأمتية العمازلة التى 
أشارت إليها الفقرات ؟ 8٠‏ من القرر 11/٠1‏ 

بين اخط الأزرق ونهر الليطاتى: امعهدقت 
استبعاد اللقاومة منهاء لحماية شمال إسرائيل. 

وأخيراًيمكن القول بأن هذا القرارما هر إلا 
قراريرمى فى الواقع إلى «تجريد حزب الله من 
كل أسلحة اللقاومة» إذ أن الكغير من ققراته ال 
تدورحول هذا الهدف: الذى لم يُنص عليه 
صراحة قى هذا القرار. 


طرائف .. ومواقف 


للشيخ رعيلفيظا اجيم | 


العناية بطابالملم 


© روى أت داود قال لابنه سليمات - 
عليهما اللام: لف العلم حول عنقك : 
واكتبه فى ألواح قليك - 

© وروى أته قال له أيضَا: اجسعل العالم 
مالك والأدب حليتك ‏ 

© وقيل لأبى عمروين العلاء: هل يحسن 
بالشيخ أن يتعلم؟ قال: إت كات يحسن به. 
أن يعيش فإنه يحسن به أن يتعلم. 

© وقال عروة بن الزبير لبعيه: يا بنى 
اطلبوا العلم فإت تكوتوا صغارا لا يحتاج 
إليكم ء فعسى أن تكونوا كبار قوم آخرين لا 

© وروى عن أحد ملوك الهند أنه قال 
لولده وكان له أربعون والدا: يا بنى أكخروا 
من العظر قى الكعب وازدادوا قى كل يوم 


حرقا فإن ثلاثة لا يسعوحشون فى غربة: 
الفقيه العالم: والبطل الشجاع. والحلو 
اللسان الكثير مخارج الرأى. 

© وقال ا مهلب بن أبى صفرة ليديه: إياكم 
أن تحلسوًا فى الأسواق إلا عند ززاد أو وراق - 


© تعايش الداس زماتا بالدين والتقوى. ثم 
رقع ذلك قععايشوا بالحياء والذم: ثم رقع 
لك: قمايععايش الناس إلا بالرعبة 
والرهية: وأظده ميجيئ ماهو أشد من 
ذلك 

© عن نافلك فى دينه قناقسه: وعن 
تاقسك فى دتياك قألقها قى تحره. 

© ما أحسن الرجل ثاطقاً عالاً: ومستمعاً 
واعياء وداعياً عاملاً- 


© من ممع كلمة يكرهها قسكت عتها 
اتقطع عمهعا يكره. قإن أجابٍ عنها سمع 
أكثر نما يكره. 

© لا تحمل هم يومك الذى لم يآت على 
يوملك الذى أنت فيهء إن يك من أجَلكٌ 
يآت فيه وزقك» وأعلم أنلك لا تكب من 
امال شيعا فوق قُوتك إلا كنت فيه خازتا 
لغيرك. 


روى الحافظ ابن كثير عن عمسر ين 
الخطاب- رضى الله عنه- قال: خسرجت 
أتعرض رسول الله- عله - قيل أن أسلمء 
فقوجدته سيقتى إلى الجند فقمت خلقه. 
فامتفعح سورة «الحاقة» فجعلت أعجب من 
تأليف الفرآت: قال: ققلت فى نقسى هذا 
والله شاعر كما قالت قريش ققرأ: 
ؤ مله وير جا مَاهْرْول رتاف » 
رلغاقة مو كع 
ققلت كاهن. ققرأ: 


+ بتلكز تيه‎ ١ 
),45 راخاقة:‎ 
إلخ السورة: قال قوقع قى قلبى الإسلام‎ 
كل موقع ء حتى هداتى الله تعالى له.‎ 


من الشعر الطريف: وصف شاعر لزوجته 
التى رغم وضوح كبر سدتها إلا أتها تصر على 
أتها لازالت صبية شابة< 
عسجوز ترجى أن تكون فحصية 
وقد نحل الجتيان واحدودب الظهسر 
تدس إلى العطار سلعة بيتها 
وهل يصلح العطار ما أقد الدهر 


قال الجاحظ: أخذتتى امرأة إلى تحارء فقالت 
له: مثل هذا افعل: فيقيت ميهوتاء وسألت 
النجار عن ذلك؟ قال النجار: هذه المرأة 
سألتى أت أعمل لها صورة عفريت تفزع به 
ابنها إذا بكى : قطلبت منها مثالا قجاءت يك 
لأبى العتاهية ‏ 
أل خرص والطموع الرقايا 
وقد يع فو الكرم إذا رايا 
إذا اتضح الصواب قلا تدعه 
ؤكل سلامةتعد التايا 
وكلعمارة تعدإخرابا 


وكل مُمَلَك سيهيريوما 
وماملكت يداةنعاترايا 

كان مج ابن الدنيا سرب 
وقىمدٍحاولت اتنس رايا 

ألم شرللُعه درة كل يوم 
تزيدك من مسّعك اقفعريا 

جننكم من السماء 

مر طقيلى على قوم كاتوا يأكلون. وقد 
أغلقوا الباب دونه: فقحعسور عليهم من 
الجدارء وقال: متنععموتى من الأرض 


قجتتكم من السماء. 
لاأزال الله عنك نعمة 
سألت هند بعت النعمان سعية بن 
العاصى حاجة قققاهاء فدعت له. 
فقالت: 
لا أزال الله عنك تعمة: ولا أحوججك إلى 


شام الناس عند حاجة: وإِذا زالت عبن كريم 
تعمة يجعلك الله سبيا لرذها عليه. 


سائل الرجعة عند اموت( 


عن اين عباس رضى الله عنهها_قال: 
من كان له مال يبلغه حج بيت ربه. أو تجب 
عليه زكاة فلم يفعل: مأل الرجعة عتد 
الموت قال رجل يا ابن عباس واتق الله 


انما يال الرجعة الكفّارَ! ! ققال: سأتلوا 
عليكم يذلك قرانا > 
ا 
لنَوتْيَكولَ عكار لريب » 


( سورة اللشاققون 61١‏ 


قال الشاعر: 
أرى أعل القصورإقا أقفيحعوا 
بتوافوق الثقايربالمخور 
أي و إلا مبااهاةوفخرا 
على الققراء حتى قى القسيور 


دعت أعرابية عالى رجل: ققالت: أمكن 
الله مك عدوا حسوداء وقجع بلك صديقا 
ودوداء وسلط عليك هما يتضعيك: وججارا 


ديته وملعه: وأن تحشرتا ق 
وعتايعه: وأن تغفر 3تويماء وأ تسحر يمك 
عيويناء وأنت تطهر من صدأ الغفلة قالويتاء 


ريرق (لرية 


موت فى طاعة الله 
خبر من حياة فى معصية الله 


فجأة اجتاحت العالم الإسلامى كله موجة فن الصراخ 
والعويل على حال السلمين يعد تعاظم حجم العدران 
العسليبى العنترى ضدهم منذ أن أعلن الرئيس الأمريكق 
جورج بوش الاين عن حملعه الصليبية الجديدة: وهى 
الحملة التى مائده فيها وبقوة الغرب الأوروبى كله. على 
اعتيار أن الحروب الصليبية أوربية المنشاً. 

الموقف الأمريكى والأوروبى بالتأكيد أو على الأقل من 
اللفروض أنه لم يكن مقاجها لنا لآن التاريخ يدعمه وبقوة 
ولكن المشكلة أننا تعسى !! 

ولكن إذا كنا قد نسيعا مرحلة الخروب الصليبية فى 
عصورها الأولى عندما كات السلمون أشداء على الكفار 
رحماء بينهم. ‏ قالمروص أننا لم ننس أن العالم الإسلامى 
كله ومتد سدين عاما فقط كات رهين الاحتلال العسكرى 
المسلح من قبل الأوروبيين. 

الفروض أتدا لم نس ما هو أكشر من للك ألا وهو 
الدعم الأمريكى الأوروبى عير اندود لدولة قامت على 
أساس ديتى عنصرى وتسمى تقسها بوالدولة العبرية: ألا 
وهى إسرائيل: والحديث قى هذا الأمر على وجه الخصوص 
أضبح مدعاة للملل والسخرية !1 

والمقروض أيضاً أننا لم ننس الانحياز الأمريكى الساقر 
ضد ياكسحان قى تزاعها التاريخى مع جارتها الهند لا 
لشىء إلا لآت الآولى مسلمة والهند ليست كدلك ‏ 

ظواهر ودلائل كثيرة حقل بها تاريخنا عبر معوات يل 
وقرون طويلة تؤكد يما لايدع مجالا نلك أن الأمريكيين 


والآوروبيي لم ولن يكونوا أصدقاء لما قى 
يوم من الآيام: ومع ذلك تصر عللى دفن 
رعوستا قى الرمال!؟1 

ولأت الآمريكيين والأوروبيين يعرقوت عتا 
حيما وولعتا الشديد للمال وأتما لاتصير 
على ضيق العيشء فقد قاموا يتطوير 
وسائلهم. ققاموا بشن حرب من توع 
جديد- . حب من نوع التطهير العرقى الذى 
لايهرق دماء ولكن قدراته التدميرية أشد. 

حرب هدفها قععة السلمين.. حرب 
شعارهاء إن أزدتم العيش فى سعة ورخاء 
فدعو ما أتعم عليه من إسلام!! 

تشرت العديد من الصحق أنباء مغادها 
أن الولايات المنحدة الأمريكية قررت معاقبة 
المدارس التى تقوم يتعليم طلابها عيادىء 
الدين الإسلامى وتم مقرزاتها مواد دزاسية 
تخمل الشاريخ الإسلامى والقرآت الكريم: 
هذه اللدارس لن تحصل على أى دعم عالى من 
الحكومة الأمريكية !! 

علماً بأناهده الدارس أتشآها مسسلمو 
الولايات السحدة الأمريكية والجاليات 
الإسلامية اللقيمة هتاك بهدف حماية أبتائهم 
من مخاطر الانسلاخ العقدى وققدان الهرية 
الإسلامية والذوبان فى مجعمعات لا تقيم 
وزنا للقيم الدينية على الإطلاق بما يؤدى إلى 
اتحلال خلقى كاملء ويُعد عن تعاليم الدين 
الحتيق: فيخسروا الآخرة يعد أن خسروا 
دتياهم يعجرهم عن القيام يأى متطلب لها 
يحقظ لهم كرابتهم ويتعهم دل الستؤال. 


ولكن المدهش أن القائمين على أمرهذه 
المدارس باتوا يقكروت بالقعل فى الاستجاية 
التعليمات القيادة الأمريكية يعدم السماح 
بالصلاة وعدم تدريس العلوم الإسلامية» 
وقى مقدمعها القران الكريم والصاريخ 
الإسلامى؛ للامعمرار فى الحصول على 
الدعم اكالى البالغ سيعة آلاف دولار ستوياً 
تلطائب الواحد ! 

لماذا أرهقوا أنفمهم من البداية وأنشأوا 
هذه المدارس ؟ 

هل كان الهدف هو الحصول على دعم 
الخكومة الأمريكية: . أم كان الهدق تنشئة 
جيل إملامى يقول ولا إله إلا الله محمد 
رسول الله؛ بلسانه وقليه معا؟! 

© أين الصبر على الشدائد ؟! 

© أين جهاد التفس؟؛ 

ألم يقرأوا فى مقررات العاريخ التى يقترض 
أنهم يدرسونها لأبتائهم كيق صبرتبينا 
الكرجم يه وأصحابه الأتقياء على الخرمان 
والجوع والعطش بل والععذيب و التنكيل بما 
يزيد ضرواة عما نتعرض له اليوم؟! 

القد تحمل أبوطالب عم البى عله الجوع 
والعطش -وهو الذى مات على الكقر- 
ولكده وفض أن يسلم ابن أخيه لشىء 
يكرهه ازل نحن عن ديننا طوعا لقاء 
حفدة دولارات؟1 

وقى أوروبا ما هو آشد وأنكى. . إن بعض 
الأحراب الأوروبية تطالب بطرد السلمين من 
أورويا وإعادتهم إلى أى دولة إسلامية لأنه لا 


مكات للإملام قى أورويا.. هكذا يقولون: 
وحالياً يتعرض آئمة المساجد ومدرسو 
اللدارس الإملامية للعديد من الضايقات- 

العديد من الجمعيات الإسلامية تلقت 
إندارات حكومية غير رسسية تطلب 
إيقاف نشاط بعض الخطياء والمدرسين وإلا 
قإن الجمعيات التى لن تستجيب لثل هذه 
الطليات لن تحصل على الدعم المالى المقرر 
لجمعيات خدمةالمجتمع الذى تغمل 
الجمعيات الإسلامية فى أورويا قى إطار 
اللوائح والقواتين المنظمة له. 

يعض الجمعيات استجايت للعهديدات 
وقامت بفصل عدد من المنطباء والمدرسين: 
واليعض الآخر يفكر! 

والسؤال: أكات هؤلاء يعقندون الأمل على 
استمرار الدعم المالى من حكومات تمر 
الكره للإملام وا ملمين؟ هل كاتوا 
يعتقدون أن هذا الدعم سيظل مستمرا أبد 
الدهر. . لماذا لم يقكروا فى إيجاد بدائل 
للعمويل الذاتى بدلاً من هذا الول 
والاستجداء.. وعلى حساب من؟! على 
حساب العقيدة التى أتشدت هذه الجمعيات 
يعرض الدقاع غنها!! 

لا شاك أن الأقليات السلمة فى العالم 
تتعرض لضقوط هائلة: خاصة يعد منعها 
من تلقى أى دعم خارجى. . ولكن على 
هذه الجمعيات والمدارس أن تعى أت لها 


هدفا ساميا يعمل فى الدقاع غن هوية 
السلمين وانتعمائهم الديتى فى 
مجتمعاتهم وأن عليهم أن يجدرا حلا 
لمشاكلهم التى عن المفروض أتها ليست 
طارئة؛ لأنهم ومدذ زمن يعيد يعرفون 
أتهم قد يتعرضون لمثل هذه الأمور.. 
وهذا الخل لا يمكن أن يكؤت على حساب 
العقيدة نآى حال من الأجوال وليكن لهم 
فيما تعرض له اللف الصائح وعلى 
رأسهم نبى الرحمة محمد يه من شدائد 
وأعوال. 

عليهم أن يختاروا إما الدين: وإما الأموال, 
الأوروبية والأمريكية. عن معاذ بن جيل قال 
ممعت التبى يله يقول: وخذوا العطاء 
مادام عطاء. فإذا صاررشوة على الدين قلا 
تأخذوه؛ ولسعم يشاركيه ينعكم الفقر 
والحاجة:؛ ألا إن رحا الإسلام ذائرة: قدوروا 
مع الكتاب حسيث دار ألا إن الكتعاب 
والملطان سيقعرقان. فلا تفارقوا الكتاب. 
ألا إنه مسيكون عليكم أمراء يتقضوت 
لأنقهسم ما لايقضوت لكم. قإن عصيعموهم 
قتلوكم: وإن أطعجموهم أضلوكم». 

قالوا: يا وسول الله كيف تصحع + 

قال «كماصتع أصحاب عيسى ابن 
مريمء نُشروا بالناقير: وجُملوا على 
الخشب. موت فى طاعة؛ خير من حياة فى 
معصية الله». [أخرجه الطيراتى ] 


أحمد تقى الدين 


ثحت هذا العنوان كتب الشيخ.محطفى الأزفرص إمام وخطيب مسجد سوق 


الحمامء قال: 

وجاء ومضات على شوق عارم يملا القلوب 
المؤمنة والنفوس الظامئة لعركب سفينة صيام 
لعصل بها إلى شاطىء الأمن والأمان والسلامة: 
العشرب الروح من تيع الحب العظيم لله تعالى 
ولرسوله الحبيب محمد ضلوات الله ونلامة 
عليه . . وهده جولة عابرة ودندنة عاجلة حول 
بعض أحاديث رمولنا الكريم ينه التعلقة 
بالصيام وشهره الميارك شهر رعضان العظيم - 

-١‏ تحلى صفة الكرم الرسول فى ومضاق: 

عن ابن عياس -رضى الله عنهما- قال: كان 
رسول الله يله أجود الدائى وكان أجود مايكون 
فى رمضان حين يلفاه جيريل فكان يلقاه فى كل 
أليالة من رمعنان فيدارسه القرآن فلرَسَوَلَ الله 2 
أجود باخير من الريح اثرسلة» رواه اليخارى. 

؟- تعظيم قيمة العمل الصالح: 

عن عبدائله ين عغياس -رجى الله عنهما- ان 
النيى يَيه قال لامرآة من الأتصار يقال لها آم 
اسداك : وعمرة فى ومضات تقضى حجة أو حجة 
معى» البخارى وملم. 

#- أدب الصحابة بين الرخصة والعزيمة 

عن أبى سعيد التدرى -رضى الله عنه- قال 
غزونا مع رسول الله ته لست عشرة مخضت 
عن ومصات قمنا من صام وما من أفطر قلم يعب 
العائم على المقطر ولا المفطر عفى الصائم» 

4- الصيام وصيط الانفعالات : 

عن أبى هريرة -وضى الله عته- ان مول 


الله يت قال : «قال الله عز وجل : كل عمل بن 
آدم له إلا الصيام قإته لى وأثا أجزى به والعسيام 
جعة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقث 
ولايصخب فإن مابه أحد أو قاتله قليقل إنى 
امرق ضائم والذى تفس محمد بيده لخلوف قم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المساك: للصائم 
قرححات يفرحهما إذا أقطر قرح وإذا لقى ريه 
فرح بصومه»ء رواه البخارى ومسالم. 

- الصوم من مكفرات القنوب 

عن خحذيفة بن اليمات -رضى الله عمه- قال 
قال رسول الله له : «قسة الرجلل قى أهاله وماله 
وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة 
والأمر والتهى: عتقق علية- 

1- تعظيم ما يتعلق بالصيام «السحور»* 

عن أبى سعيد الخدرى -رضى الله عتهت 
قال: قال رسول الله ينه والسحور أكله بركة 
قلا تدعوه ولو آت يجرع أحدكم جرعة من ماء 
فت الله -عز وجل- وملائكته يصلوث على 
التسحرين» رواه أحمد واين حبان. 

- الصوم سلاح الؤعن فى صراعه- 

عن غهماة ين عقان -رضى الله عنه- قال 
ممعت رسول الله نه يقول: «الصيام جنة عن 
التار كجدة أحدكم عن القتال» روا اين عاجة. 

4- للصطائمين جر خاض: 

عن مهل بن معد -رضى الله غنة- أن 
العيى يك قال: «فى الجئة ثمانية أبواب 
قيهاباب يمى الريات لايدخله إلا 


الصائمون» رواه البخارى. 
4- من خضائص الأمة «تعجيل القطر» - 
عن ابى هريرة ان التبى يله قال : «لايرّال 
الدين ظاهرا ما عجل الداس القطر لأن اليهرد 
والتصارى يؤخروت: رواه أبوداود. 


هذا وإت أتوار الحييب فى أحاديقه 
لايتتهى عداها ولايتقضى قبسها وتأل الله 
جل قى عملاه أت يككعيدا فى رمضات هذا قى 
ديوات القبولين عنده وهو خحسينا وتعم 
الوكيل. 


| قصول منسية من | 


/ محمد يحيص عبدالصمد الواعظ العام الأزهر الشريق كانت هذه الكلمة: 


كتابة التاريخ بصورة غير صحيحة أو يشىء فن 
الاتحيازية جرم كيير أثره طويل بعيد المدى لا 
بقعصر على فرد ولااثتين: وإتما يغيب أجيالة 
يآكملها عن الحقيقة. 

وآتذكر أنما درسا الحملة القرتسية على معبر: 
والتى كانت فى آختر القرت ١8‏ اليلادى عندما تمكدوا 
عن دخول مادينة الإسكتدرية درسناها ثلاث مرات فى 
الرحلة الابتدائية وقى اكرحلة الاعادادية وقى للزحلة 
الثانوية بواقع مرة فى كل مرحلة. وكات الحديث عنها 
يوهم أنها تتوير وتحديث صر الملوكية العشمانية فى 
كل مرحلة كات الكعاب القرر معنيا بأثر الوجود 
الفرتمى فى مصر على التواحى العلمية والاجتماعية 
والسياسية. وقى الخق أن هذه اللهجة سائدة فى معظم 
هاكتب عن الحملة سواء كات كحاياً مدرسيا آم غير 
مدرسىء كحاب تاريخ أم كعاب أدب قالأمعاة 
الدكتو/ عمر الدسوقى فى كتابه فى الآدب خديث 
يذكر أن حملة تابليوت كاذ هزة عتيقة لصر أيقظنها 
من سياتها الطويل العميق وبيتت لها أنها تعيش فى 
عالم #خرء ثم تقل الدكتور كلاما للمؤرخ الإنجليزى 
«الجود 1212000) ينول قيه: «لقد ترك الاحتلال 


٠‏ الفرتسى قى عصر أثرا لايمحى. فقد ظل الصربوت 


يعجيوة بتايليوت بعد خروجه من ديارهم: وأن 
ماخلقته الحملة الفرنسية قى مص رخلال ثلاثة أعوام 


لاير من أضحم مايتستى إتجمازة قى ها الأمد 
الوجيق». 

كلما تدارستا تلك الحملة الاستعمارية ذكرنا من 
مناقبها: للطبعة العربية التى أحضرها الفرتسيوت 
إلى بلادناء والمجمع العلمى االعترى الذى أقنافنه 
تايلينون على غرار انجمع العلمى الفرتسى: وكتات 
وصف معر أو تخطيط مصر الذى وضعه ثمانية من 
كيار علماء الحملة: وسجلت قيه أحوال صر 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية: وحجر رشيد 
الذى عشر عليه (بوشاز) أحد ضباط الخملة قرب 
رشيد عام 044١م‏ ثم حل طلاسمه العالم القرثسى 
شاميليود عام 7 1875م: والديوات العام أو العمومى 
الذى أتشأه نابليوت قى” ؟يوليو عام 10/42 وجعلل 
الشيخ عبدالله الشرقاوى شيخ الجامع الأزهر رئيما 
له؛ ودواوين الأقاليم الفرعية. 

والقضية أن الذين كوا هذا التاريخ ثم يس جقرا 
كل ما صنعحه الحملة الفرنسية من نهب ونلب 
وقعل وحرق واغحصاب وهدم للمساجد وتشر 
للإباحية واللاأخلاقية بين الصربين وخديعة للآين 
سالوا الحملة واطمأنوا إلى زكنهاء هذا تق كبير 
وتضليل عظيمء كما أنهِمٍ حيدما عددوا عآثر الحملة 
لم يذكروا من أجل من ولصلحة من كان العادوات 
والاحتلال الفرنى للصر* 


أصيحدا تسمع اقتراحات وصيحات واليوم تشور 
قى قلك حب الغرب وكراهية الحكم الوطنى. قمن 
قائل بعودة الاستعمار مرة أخرى. ومن قائل يوضع 
الدول العربية والإفريقية تحت الوصاية: ومن قاتل 
بصوت جهورى: متى يجئ اتحتل ويخلصدا ما تحن 
فيه؟ كل هنا من جسراء الذين ججوا على التاريخ 
وشوهوه. قمن ذا الذى يقرا مآثر نابليوت: ومناقب 
كليير: وإسلام مينو وتزوجه من مضرية ثم بعد 
ذلك لا يرجح كفة قرتسا أو غيرها على كفة الخكم 
الوطنى؟. المصيية أتنا لا ندرك كل هذا إلا يعد أن 


تدوى مدافع العدو وتحول قنابله مماء بلادتا إلى 

الا ندرك كل هذا إلا يعد أن تعمل إلخياتة عملها 
ويصيح اخونة واجواسيس أضعاف الشرفاء . والخال 
يعنى عن اللقال. وما حدث فى العراق شاهد على 
هنا 

لابد من قصحيح التلوبخ وإعادة كتفع هحجئ 
تقنول للقتى السلم هنا عدوك فاح ره وذلك 
صديقك فراله. 


ثحت هذا العنوان جاءت كلمة الآستاد على إسماعيل درويش - كلية اللقة 


العربية بالمنصورة - قال: 

بات من اللعالوم لدى الدخعصين فى ميدان الأدب 
والتقند أن نقييم العمل الأدبى يستوجب البحث والولوج 
فى هيكلية اليداء التقنى بما قيه من الظهور والانزواء والبعد 
والقفرب وأثر عاطفة الآديب على تحربعه الشعورية 
والشعرية برنينها وموسيقاها التى تصل إلى الهيئة 
الخاصلة من عملية الدخليق الأدبى بكار مححوياته 
وعتاصره الضمنية وكات حتما على الناقد أن يحتضن 
العمل الأدبى حتى يكرت كاخلية من خلايا جسده يرجو 
لها الصلاح وينآى بهاعن الردئ الذى يعطل حركة 
تعايشها وعلى ذلك تكون محورية العمل الشعرى أكبر 
حيزا ورحابة لاستقبال كل هذه اللؤثرات ولتتلاقح مع كل 
اللقومات الأدبية لؤكد أن التساوق بين ذاتية الشاعر 
وعمله الإبداعى أمر لا مناص منه لذا ننظر إلى القصيد 
على أنه بوتقة تتصهر فيها كل الخوالج التفسية مستمدة 
خيوطها الفنية من بين أضراس التفس اللفعمة يكل أقاتين 
الوهن والشدة فى آت واحد والتى تحتو على ركبعيها تشم 
بعص أتفاس اخياة لدكر هذا اللياج الذى يحول بيتها 
وبين ألق تغكات الفرحة والطيية ثم تخلع تفسها من 
الوجيعة التى كادت أن تهشم أوصالها وتدكها دكا 


ومحودية العمل الشعرى يجول فيها الشاعر من 
خلال طيع أقراحه وأحزاته على لوحنه التى يريد وسمها 
بريشعه الفتية ثم يحير بعد ذلك ماشاء له أن يحبره 
فيصورهو وغيره أنه قد صنع من الشخصية الصائة 
أخرى صاءدة هى أشد رهافة وشفاقية من سابقتها. ومن 
هته اخورية الى تتعتها يمركزية الصنيع الشعرى يلور 
الشاعر دروبه التى يسلكها فى خلق الأقكار المتماوجة فى 
عق له الباطن التى تفحثى لها عن متتقس تطقح عليه 
زفراتها وتخفف من حدة آعاتها التى تتغقغل فى أرجاتها 
وحرجى أ يع لها يلسم ناجع يرئ أدراءها الداشرة 
اليهجع جرعها. ويزول كربها ويبعد حلعها الروع وتتشق 
من أكدانى الآنين والجوى- 

ومن هنا قإن اخكم على الصورة الشعرية يغى أن 
براعى شروفها وطبيعتها ومدى حالية الشاعر وانطلاقه. 
مها وانتاخ امحيط به: أضيف على هذا قائلا- إن للقن 
قلسقعه وطبيعته الخاصة التى تحتاج فى التعامل معها إلى 
خصوصية أشد من جل السمر بالإنانية والارتقاء 
بحركة التقاقة وااتقن والإيداج- 


بيان مجمع البحوث السلا مية بشآن: 


ورد ف امعاضرة با غنيك من فتريات ضد الإلام 


شعيان 147ه الموافق 17 من سيتمير ٠1م‏ لدراسة: 


سيق لبابا الفاتيكان الراحل أن زارمشيخة الأزهر 
الشريف تجديدا للقاء الإنساتى وإحتراما من كل 
جاتب للآخر واتفاقا على أن الاختلاق فى العقائد 
لاتمنع من العاون من أجل نشو المضائل التى دعت 
إلى اعتناقها جميع الشرائع السماوية وجميع العقول 
الإنساتية السليمة. 

ونتاقلت وسائل الإعلام العالية مذ أيام محاضرة 
ألقاها بابا الفاتيكان الخالى بالألمانية وقد اشعملت هذه 
أنحاضرة على نقل حواربين قيصر ييزتطى وأحد 
اللسلمين المرس فى سدة ١174م‏ وهنا الجوارقيه 
إساءات للإسلام بير خق: تتلخص فى رَعَمٍ ِلك 
القيصر أن الإسلام اتدضر بالسيف وأت الجهاد يدل 
على العدوات وأت محمدا لم يأت بخير بل أتى بالشر: 
مسد الإبطل ع باتسبت رولا ابنجت 


وهنا الكلام لا أساس له من الصحة لأن الإسلام 


ف قدانتشرعن طريق الاقساع العقلى والهداية. وأن 


شريعة الإسلام تهدر كل قول أو قعل يقنوم على 


| القهر والإكراه وآن الجهاد فى الإسلام لم يشرع إلا 


من أجل الدقاع عن النقس والعقيدة. وعن كل ما 
يجب الدقاع عمه. وأن الرسول غَكه قد جاء للناس 


بكل خير وأنه ييه هو حت الأتبياء والرسل قد جا 


بشريعة جامعة لكل القضاتل والآداب والعقائد 


ضرة بايا الغاتيكان. وأصدر البيان التالى: 
السليمة ويكقى أن الله قد مدحه بقوله تعالى ‏ 
« وَإَِدَكَوَحْلَعَظِيرٍ » 


ومدح رسالته يقوله تعالى + 
« مَاتَسَق ريمدت 4 
والأبياء تا 4 
اووثائق الإسلام الأساسية من الكتابٍ والسنة 
شاهدة يذلك كله 
وكان من الواجب على بابا القاتيكات أن لا يوق 
هذه القصة دون أن يعلق عليها ‏ قهى لقيصر موتور 
فى القرت الرايع عشر دوت دراسة القران الكريم وستة 
رسول الله ييه وماعليه جماهير السلمين حيث 
سيرى أن هساك تفيا قاطعا ذكل هته اللقتريات. 
والآزهر الشريف يدعنو العاللين لدراسة الإسلام 
دراسة منهجية علمية واعية من مصادره الأساسية 
ليحفظ للحوار الواجب بين الأديات ما ينيغى أن يتوافر 
عن احترام متيادل وتعاوت لصالح الإنساتية. 
والله يقول الحق وهو يهدى السبيل» 
والله ولى التوفيق.. 
إبراهيم عط الغيومى 


قوع 


اتهام مسنولى اتحاد الجاليات الإسلامية بايطاليا بمعاداة السامية1 

فتحت السلطات الايطالية بمديدة روما تحقيقات موسعة فى قضية قيام مسعولين عن اتحاد الجاليات 
الإسلامية بدشر إعلانات بعدد من الصحف الايطالية ضد إسرائيل مشيهين ممارساتها ضد الشعيين 
اللبناتى والفلسطينى بالممارسات النازية ضد اليهود . 

ووجهت السلطات الايطالية لسدولى الاتحاد تهما بمعاداة الساعية ونشر أفكار تدعو للعنصرية 
والكراهية بين الديانات ٠‏ 

وكشف رئيس الاتحاد ان توابا بنتمون إلى اليمين المتطرف الإيطالى وراء فتح هذه التحقيقات. 

منطرفون يهود يحرفون المصحف الشريف2 

قام بعض المتطرقين اليهود النعمين جماعة «خدام العيد» بتحريف للقرات الكريم وطبعه مرة أخرى 
بنقس شكل نسخة مكة الكرمة لعوزيعها قى البلاد العربية والإسلامية كما قاموا يشحريقف بعض 
الأحناديت النبوية الشريقة قى ضحيحى اليخارى ومسلمء وخاصة تلك التى تتداول اليهود وأخلاق 
الرسول يله وتبلع سبعة وتسعين حديثا ضحيحا. 

جماعة منطرفة تخرب معبرةإسلامية بالدانمارك 

قامت جماعة داتماركية متطرقة يعخريب المقبرة الحديفة للمسلمين بالداتمارك وأوضح المر كز 
الإسلامى بالداتمارك فى بيات أن عدم وجود حراسة على القيرة ساعد قى تنقية المتطرقين لهجومهم 
التخريبى- 

وطالب السلطات الدا تماركية بمتابعة الحادث وصبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة وتوقير حماية لمقاير 
السلمين ومراكزهم خاصة مع تصاعد الحملات العدوانية مخد الوجود الإسلامى من التطرقين فى 


الأزهريطالب بمنع كتاب يساند الحملة الأمريكية ضد الإسلام 

قررمجمع البحوث الإسلاية بالأزهر عدم صلاحية كاب «الحياة اليومية فى العالم الإملامى خلال العصور 
الوسطى» تأليف «جيمس إى لندساى: وطالب اتجمع بجنع الكتاب من النشر والتداوق - 

وأوضح التقرير الذى وسعه كيار علماء انجمع أن للم لايصعب عليه أن يتبين قى عدة مواضع من االكتتاب 
قصد للؤلق تعدد الإساءات إلى الإسلام وإدانة الى يه بالعدوا وكذلك الدعاء اللؤلف أن الشريعة الإسلامية 
عمل بشرى من أعمال واجتهادات الرسول عل وأنها._لى الشريعة الغراه- ليست وحيا سماويا وإنماهى عمل 

أخطرما قى الكناب انه تخاول شريعة الجهاد الإسلامى بأسلوب للشاركة فى الخملةالتى شحها لمريكة 
وحلقاؤها على الإسلام نهدق وصم الإسلام يضفة الإرهاب وتعميق كراهيته قى تقرس مواطنيهم وشحة الهنم 
الإدلال السالمين واحتلال أراضيهم. 

ويؤكد التقرير أن الؤلق برسم صوزة مرعية للجهاد قى الإسلام وهدفهاالتخويق منه وتعظيم خطر السلمين 
على العام 


فى واشنطن وقف تدريس المناهج الإسلامية.. شرط الحصول على الدعم!! 

تواجه الداس الإسلامية بولاية متشجات؛ الأمريكية وعدد من الؤلايات الأخرى تحديا كبيرا يقف فى طريق 
استمرارها. ‏ فقد علي من هقه المدازس عدم تدريس الناهج الإسلامية أوحتى إقامة الصلاة. 

فج هذه القضية د .محمد موفق القلانيتى رئيس اتحاد الآنمة بأمريكا الشمالية مؤكدا أن اجاليات الإنلامية 
تعتبر هفة للدارس لللاذ الوحتيد خمماية أيدائها. . إلا أن الأزنات اثالية التى تغاتى منها دقع بمديريها إلى طب 
الدعم من #لخكومة الأمريكية حيث تقوم بدعم كل طالب ِيحوالى سبعة الاق دولار ستويا بشرط الايتم دريس 
أى مواد دينية أو القرقت الكريم أو إقائةالضلاة أثناء اينوم الدراسى وقد استجاب يعض مديرى اللدارس لنلك 
الشروط تحت ضغط تقض للوفرد لالية. 

رغم أن الدارس تم يناؤها بأموال السلمين يغترض خدمة الدين الإسلامى والتى تخنضع بدورها إلى شرو 
الوقف الإسلانى. 


المجلس الإسلامى الروسى يدعو لدعم مسلمى روسيا 
دعا اتجلس الإسلامى الرومى للسلمين قى كل مكات إثى تقديم الدعم وللعوتة لإخواتهم فى روسيا الاتخادية 
لاسيماعلى الصعيد الإعلامى وذلك للحقاظ على هويتهم وعقيدتهم فيسا يتعرضون له من تشويه بواسطة يض 
وسكل الإعلام خذلية ولخارجية- 


مر 4 


وقال رئيس انجس الإسلامى الروسى - إث هناك اكش رمن :: ؟ مليون عسلم قى مخعلق أتحاء روسيا 
الاتدادية يملتون ما يقرب عن 94 من عدد سكان روسيا اليالغ 1257 ؛ مليون تسمة. وأضاف أن العاصمة 
مومكويكتها أكثر من مليوت ونضق اللليوت مالم وتغمل قيها حوالى :+ 7 جمعية إسلامية وبها الجائعة 
الإسلامية. وهاك أيضا جامعة روسيا الإسلامية قى مدينة «قازان» عاصمة «تعارستاث» وأكد على الحاجة اللامة 
الهؤلاء جميعا لمتبر إعلامى خاص بهم وجامع لهم تلتقى عليه قلوبهم وأقكارهم ويعبر عن صرتهم ويداقق 
قضاياهم وهسوعهم وليكوت جسرا ثقافيا مع العالين العربى والإسلامى يتم من خلاله تبادل الأخبار والاطلاج 
على أهم الستجدات اخلية والعالية. 


ثمانية عشرمسجدا بدون أئمةبهولندا بسبب تعنت الحكومة 
تقاقمت أزمة النقص الحاد فى أئمة لاجد بهولندا حيت بلغ عدد المماجد يدون أئمة ثماتية عشر مسجذا 
يسيب تعنت الخكومة الهولندية ورفضها ممح إقامات قانونية للائمة الأتراك. 
كانت إدئرة الهجرة والجسية الهولددية قد وقعنت تجحديد الإقامة لنمانية عشر إماما تركيا وقد أعريت 
السغارة التركية فى ولاهاى» عن غضبها واتحقادها لهذا القرار والذى أرجععه إدارة الإهجرة والججسية إلى 
إجراءات جديدة يتم تموجبها إجراء اختبارات جميع الأئمة الآتراك أو غيرهم وذلك للتاكد من عدة نقاط على 
رأسها الإلام باللغة الهولندية وعدم ميلهم للتشدد أو التطرف وإدراكهم تلشقافة والعادات الهولددية ومن 
جانبها هددت السقارة التركية فى لاهلى باللجوء إلى القضاء ضد قرارحظر دخول الاتمة. 


مجهولون يفجرون مقبرة الرئيس البوسنى المسلم , بيجوفينش ٠‏ 

تواصل السلظات البوستية تحقيقات موسعة لكشق الضالعين فى تقجير مقيرة الرئيس اليوستى السابق 
«على عزت بيجوفيتش » بمديدة «سراييقوء. 

أوؤضحت الشرطة البوستية أنه تم تفجير المقبرة بشححة ناسقة مما أصاب القيرة والنطقة الحيطة بأضرار 
بالغة 

ويذكر أن الرئيس وعلى عزت بيجوفيتش» قد توفى فى التاسع عشر عن أكتوير و7١ ٠‏ ”عن عمر يداهز 
+ عاما وله سجل حاقل قى الدفاغ عن الإسلام وبرجع إليه القفضل فى ربط مسلمى البوستة بالإسلام قى 
مواجهة الشبوعية التى حاولت إذابتهم وساعد قى حصول البوسنيين على استقالالهم ‏ 

وقدم بيج وفيتش» للمكتبة الإسلامية عادة كتب من أهمها «الإسلام بين الشوق والغرب» الذى أصدره 
عام؛13484غ+ وسعى خلاله لتقديم الإسلام بصويته الدقية إلى الأجيال الجديدة وقد حصل «بيجوقيتش»؛ على 
جائزة املك فيصل العالية عام 4 ١844‏ وعلى لقب شخصية العام تلعالم الإسلامى عام ٠ ٠ ١‏ ؟ تقديرا لشوره 
قى الدقاع عن الإنلام. 
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نباو مسج الإزهر 


لفضيلة الشيخ/ حافظ محمد حافظ 
رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر 


إنشاء معهد أزهرى فى لندن 
© قام فضيلة الامام الاكبر الدكتور محمد سيد طتطاوى شيخ الأزهر الشريف بتوقيع 
اتفاقية إنشاء معهد أزهرى يلندن «أكاديمية الرحمن للعلوم الديتية يلتدت» تحت 
الإشراف القنى لقطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف وقد أعرب رئيس الأكاديمية 
السيد/ محمد صيحى الشرقاوى الفوض من مجلس الإدارة عن الرغبة الصادقة فى 
تدريس المناهج الأزهرية واستقدام ميعوثين من الأزهر الشريف للقيام بالعدريس تظرا لما 
يتمعع به الأزهر الشريق من مكانة سامية ومتزله رفيعة فى قلوب السلمين من شجى بقاع 
الأوض 
كما يسرالجائية الإسلامية باللملكة المتحدة أن تستقبل قضيلة الإمام الأكير فى افتتاجح 
المعهد ويتقدم مجلس إدارة المعهد بالشكر لكل من ماهم فى ذلك . حضر توقيع الاتفاقية 
قضيلة الشيخ/ عمر الديب وكيل الأزهر الشريف. 
سابقةالفغرافى 
برئاسة فضيلة الإمام الأكير الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف 
اتعقد الاجعناع المشعرك للجدة العليا والآماتة العامة لمابقة الخراقى الدوية للقران 
الكريم بشاعة الاجعماعات الكيرى بمشيخة الأزهر الشريق والعى تتظمها مؤسسة 
الأهرام بالتعاؤت مع الأزهر القريق ووزارة الأوقاف للنظر قى تقرير الأمين العام 
اللمسابقة عن قعاليات الاختبارات التمهيدية للمايقة وقد حضر الاجتماع قضيلة 


الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف والأمحاة أمامة سرايا رئيس تحخرير الأهرام 
والدكتوو محمد الطيطياتى عميد كلية الشريعة يالكويت والدكعور أحمد الطيب رئيس 
جامعة الأزهر الشريقف- 


الصومال يطلب زيادة المنح الدراسية المخصصة لأبنانها 

© كما استقيل قضيلة الإمام الأكير الدكبور ‏ محمد سيد طتطاوى شيخ الأزهر بمكتيه 
الدكتور محمد على: والشيخ يوسف محمدء من انحاكم الاسلامية الشرعية الصومائية 
وقد رحب فغيلة الإمام الأكبر بالسادة الشيوق فى مصر وأزهرها الشريف عشيدا يعمق 
الروابط الثقافية القديمة بين اليلدين حيت يدرس بالأزهر الشريف أبناء من الصومال» 
كما أت للأزهر بعتة بالصومال تساهم فى تدريس المناهج العربية والشرعية. وأكد فضيلة 
الإمام الأكير على أهمية تكاتف الشعب الصومالى واتحاده صقا واحداً معرايطأً بعيداً عن 
التعصب الأعمى ‏ 

هذا وقد طلب الضيفان زيادة عندد المنح الدراسية لأبناء المومال وكذا زيادة عدد 
البعفة الأزهرية قى الصومال وقد وعد قضيلة الإمام الأكير بدرامة تلك الطلبات تمهيدا 
العلبيتها. حضر اللقاء فضيلة الشيخ / عمر الديب - وكيل الأزهر الشريف. 

الإمام الأكبر يستقبل وفد قضاة ألبانيا 

© استقبل فصيلة الإمام الآكير الدكثور محمد سيد طتطاوى شيخ الأزهر الشريقف 
يمكتبه وقدا قضائيا من دولة ألباتيا فى إطار الدوزة وقم ١4‏ التى ينظمها المركز القومى 
للدراسات القضائية بالتعاون مع وزارة الخارجية اللصرية. 

وحب قضيلة الإمام الأكير بالسادة أعضاء الوقد قى مصر وأزهرها الشريق 

وقد أكد فضيلعه على أهمية العدل ومكانته الامية قى شريعة الإملام وأن القضاة 
هم الذين يشاركون مع غيرهم فى نشر العدل فى الأمة لأن القضاء هو دعامة أى أمة 
ترتكز عليه مقومات الدولة فى الاستقرار والرخاء والرقى والتقدم. 

كما أجابٍ فضيلته عن أسئلة واستفسارات الادة أعضاء الوقد 

وقى نهاية الثقاء شكر السادة أعضاء الوقد فضيلة الإمام الأكبر على تلك الخاضرة 
القيمة التى أوضحت العديد من الاستقسارات 


ويستشبل وفدا من مسلمى البوسنة 

© كما استقبل قضيلة الإمام الأكير وقداً من الطلية والطاليات من مسلمى جمهورية 
اليوستة وعددهم 57 طاليا وطالية من مدارس اليِوسنة الاملامية: وقد يدأ اللقاء 
يترحيب قفضيلة الإمام الأكبر بالوقد قى الأزهر الشريف مشيدا بالصلة القوية بين الأزهر 
وجمهورية البوستة موضحاً أن الأزهر قى خدمة أبناء البوسنة. 

وأت بالآزهر الشريف طلابا للعلم من أبناء البوسنة يدرسون على متح دراسية حيث 
يتلقون العلم إلى جاتب زملاتهم من أبتاء دول العالم الإسلامى وأت الدراسة بالأزهر تمتاز 
بالوسطية والاعتدال واليعد عن المغالاة. كما أت الأزهر الشريف يقوم بالتأكيد على حفظ 
القرانت الكريم قى مراحل التعليم امختلقة إلى جاتب تدرّيس المواد الشرعية والعريية 
والمواد الثقافية واللغات ويساير متطلبات العصر ‏ 

ثم قام قيلة الإمام الأكبر بعقديم شرح ميسط عن مراحل التعليم الخعلفة بالآزهر 
الشريف وجامعته العريقة ...موضحا أن الأزهر يستقبل أثمة ووعاظ العالم الإسلامى قى 
شعى بقاع الأرض حور الدورات العدرييية التى يعقدها الأزهر كل ثلاثة أشهر 
لتيصيرهم يأمور الدين الإسلامى ليكزتوا رسلا للأزهر الشريف. كما يوفد الأزهر 
العلماء فى شهر رمضان لأكشر من خمسين دولة لتعريف المبادىء الصحيحة للدين 
الإسلامى . ويستقبل الطلاب الوافدين من أكثر من ماثة دولة يتعلموت صحيح الإسلام فى 
الازهر الشريف 

وأجاب فضيلة الإمام الأكبر عن أسئلة واستفسارات الوقد والتى كارت حول كيفية 
السحاق الطلية والطاليات من دول العالم بالأزهر الشريف وكذ! إلقاء الضوء على 
نشاطات الازهر الشريف وإدارته اتختلقة ورسالته الغالمية قى نشر الضورة الصحيحة 
للإسلام : 

عبد الفتاح علام رئيسأ للمعاهد الأزهرية 

- أصدر فقيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر قرار يأث يستد إلى قضيلة الشيخ عيدالفتاح 
على محمد علام وكيل قطاع المعاهد لشدون التعليم القيام بعمل زئيس قطاع المعاهد 
الأزهرية. 

وندب السيد / عشمات عراد محمد عثمان أخصائى أمن أول للقيام بعمل وظيغة مدير 
عام الإدارة العامة للأمن. 
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لننننا كارقعط عط كعالمنام بكلنامء عط معمناكعة ,كماد عط ععرموسعم معرووم 
علطا هآ كككأكلل هه ازعم« سرمم؟ تجدوه معط عمعمه اسه ومتادتول اعنم 
تكجقد طمالك ,«متاععسدمى 
بصلط كعطاعبهها الى معط باأظء وى تفلم كقى ممم وأفرن؟) 
كلع تمع سه يسطط كعطعنها رمق معطم سه بأمسعففمسمعى 
زعمترسم (رلأسماكمم) عرد مر ععمه عط اترمعى ب1ز]ه 
[19-23 بزوجدهتهنذعط1) زفره* دل لذ] 


ب5(ة5 أعامومط غطا بغارهم8 ]0 عساعتم نمه ععمماءومسا عط ومتدمنع 
1 11 انعط ت عنما عا فده نامو [ت ماله 0 [دمل عالا له تار م جممرع ونلا إل" 
6 ان(" ,لتمى م١11‏ "تررزرا 7 اكأل تزائه 10/16 لائز لأنامم ,ترق ه كعانزفا عنزل 
]0 #أتا«ست علذا ؤأ /110" بلعفللة أعناصه7 171 "بالا عط فليامم أزآ2 زه ععمم 
"كلمعل اه كلنااباته امال بلعرلس الثم سرمي موعلا 

عطا ]0 ععمفصعوطه عطة ترط لع طكتمومةاكتك معوط كقط مدلدممع 
طاذى ومملة عجعدزه لأسمم أعطووءظ عطا ملعتا بع جفوط م0 عه للأمدم 16 
10 لعسمامى عتتقط كستاكنلة غ1 .مملفسمة! عمضسل كدمتمموسى كتم 
متطكره ان امطضترك لفزععمة 3 310660ممت كز مد بطامل كتلط 16د أزعجمعوطه 
اع سه لعمعاطيتات ععة عامط قط معتطى لوسممطا مجلمسمع مز 
ملعلل تنام عه كسامو 

بلةلقسق؟ أن طتدمس عط هذ لمعمل وتطكرمه أو أع2 لستها عطز عم عق 
كعناوكمس و”طقالة ]0ن عده )2 كيقاك تستاكبط8 عط معمام كز كنط] بإسانن'1 وز غ1 
دمن لعككمراء 153 1'114 .وما عطا عمتمجتطممم م كاعكسئط عمتامتصل 
آه كزقل مع أكها عطا ومتكسل (دماتفهر] عتاعطوممط) لدسسرى عم ]وه 
طعللة 6 اناوه عأ 5ه مومعل عط كاءء؟ عمه ,ملم" طعسسط] .مملفسوع 
ل ل ا غطأ زو اأععهه عع عمه لس عمسم ععسرمععط أذ مه 
كأكع معام 

مذ لعمتدزم كقط طقالخ متطكيمه أن كمه عععطز عط معط عرو ممعم 
عا 0 وستككاط عط عم سنكا علمهطا 0) كمعد كه ممففسة )و طاممم عق 
5127 ]1 قط م اننم غطا تنام لمة معشأعمعماة وا كمفعم لمة ,مثو 
.(تأعوهة عظا بغ ) 'راطدسعدكة نع الفدظ عط ]و امد عط طعمعم 


6 كد مد طهالة رط لعمتمزمء مععط عند متطصمم ]هن كاعه ععرط8) عئل]1 
فلن كمدعدص عط 10 همتتمعم مغ امم مصمتلط عماموتطكمم ع6) امطسو داعو 
-)ة كله «ه) عمنلتمع نس طانه؟ ومتى طاومعماء 

كه طتدمد عط كه كعللكمع]ء مط عط زه عمه عستاكم ,امسر 
كتط) ها كع صضتاغط غطا ممه لععععل مععط عط )1 طعتطىر مز مممعسمم 
تكتجهد بت1] عط لعالمحط ,طططلك ,ومقنواءم 

25 مد“ن0) ع متعمعطاى (طتممدم عط كن) ممممسمع. زه طندمم عطكلر 

عطا ؤه كعءمعللى ممعك همه بلمتامعم ها ععمدفوتيع ه تمحرمل امعد 

عط لاه أمعكعمم كل سر 1و #ععمط م ,مد بممفعاض عط نمه عممسوتيع 

[1895 :زوه عط1) طمعمود8-لذ3] اذ اكد لاسمطد عط معط بطتصممر 

كلسهحوا معدم مورمطد كمط بلمللععع الع 2 علا مطدللك ,وللحمممةتقلى 
غطا صدمت غز لعمتمزى كمط غ81 مط بعكيعت لدععا! عجمط مطى عاممعم عل 
طمللك بممتعمععه عت م0 كعصتمط عأغط )د تمعمعمم عمد موقم عاممعم وطفامعة 
ارده 

0 ؟عطسسه (لعد) م معطا ,عمسم زع ممعه ملعو كز عع معمطى لمحل 

الثم امم عمل ع81 لمه عفد يمر 152 كالتم طمللة وتيقل ععطاه 

(لع2؟) عط عاعامسى لاسمطد سمع عمط قمد يسدر عم ابس كلك 

غقظ) لمق ,سمح لعلتبع عمتحدط عه؟ ظطفللف كتمهم لمد بععطسسم 

[185 :زوم ع1) طدممودظ لخ ((سذ11) عتسدظ فتعمى سمر براطتعدمم 


لمعم كذ طعقطم 6ه ومتممنتيءط عط بسملدمهظ 1ه طاممم عط كز كتط1 
.عطاللاغط غطا سرم؟ عسمعاع؟ كذ مهم أكها عطا قمه كمممء ززومم؟ كز علللتس ع 
عط زلكيام أعطا كعسمت لمه كاللعمعط كه البق كز اعتطم طاممم عط كز عز5]” 
ككتاط عط عه؟ ومتكهم عط عمفمعمم همد ,يعمد امه لحسل وتم برلمط ,أنمد 
.تالمع 11 ع5 1ه 

أعطممع كتلط لعلمفسسرم كدظ بع عط لعالمدع ,طمللة بلومععع 
0 (لصستط عممه عط طذللخ ]ه ععمعم لمم كممتكعاط عط 'يمس) لحسسممطوساح 
كتزهء واطوتسملة عط بطعالق عتيممط عط طعتاطدى 

للك كعرهمم عغط) (ع#تجعوطه) 6غ ولتسه؟ عسمحر مسقسصيم لمن 

(ههه) نمير زه اوه غمم مل عالآ باز مذ ولأمعناهم عمسقم) ولأسحكمى 

كعده عط)) 0غ كز لمع عط سه يسوج علتدمم2 بعللا 'رلمه عالا بممتكتهممم 

1321 :1و1 [جاعام لومصسمط 
صم باأممجعد كتك8 قمع طمللخ مععماعط علمنا ه كز ععتروعظ عوندعءط كز عزم 1 
2ه كذ كاذ باذ عسمتصص لمعم عووطا مم6 وعم“ هم كز ععنرووط ,طدائخ 
بع تماعمع 1 ”كعم زورهم؟ م1 وستملعة“ كذ 14 يعومد سرم,؟ لمد :”ممتتمعووون» 


حسمت عن مسمتعير لها لظلصةة 1 


!!لممقدء سس لممتستمك زه طغممكلة عط دز ممممسمع* 
تقتجة اتناك طملاسلطة لمسطة عط عرو 


معط وا مملمسصمة! ]هن كسمم عط معووظط عمط بعل8 عط لعتامدط ,طدللق 
وستكتسم كه ال كد كتمدمعد كز11 كلعدوم نعم ومتووط زه امطسيد 
عط متعمعطم طتممص عط كدى ودلد سمه أن طتممس عط ,مكلة كلسم عتعق 
عط ممم أنده ممعداء علنسع ما غطعتا كه عمسو د عط ما لعلمعمم ودر مدثرن0 
كطهنا مكما دمع ماميهكق 

عذل) لعلصسم عمط نمطا علدم8 ولمعجمع]] أكماعط عأ مد”رس0 عط رموه 
لكنشسع كسمه كاسمد عط لعمتامعكتل ,حممكمتعل لمد علممطعكلة سسمم؟ لععى 
وكله عمط 00120 ع5" لكوع مكبامع أطوم لمد كعم تم هط أه كردم عط 0غ عأممعم 
لقسعء لسه جعكتس ماعطا ها ومتفمع! كردي عط أكمتمعة عارمعم عط لعصدى 
:كترهه ,واطوتسلخ عط ,طمللق .عمفع ]كمد 

هل لسة إأعدماء 16 «رملاه؟ مد بزعهه) أطوتدمد د بطنهم نوللا كز عنم لمم 

اندم دمر عظطهس اسوك عط معطا عه بكيدم (معطله) عط بوملا أمم 

أقط) بطنتىم دمر فعمامزمء كمط غ11 كدظى كز أمظ1 ,نرسى كنة؟ سرهم ردجره 

[153 :زعلانمع) سد*مخل4] كدوام عط للنهم سمج وامتكومم 

ما كلظ عط لمان بطمللة نط لعمع]له ععممةته © عمتكته نمطا مذ عمط 
أذ عطمم ما لعلتمنف عمط دملكزلا كزل؟ بطاممم لعجعاط كنط) مز كتمودمعد وزقر 
عط ,طعللق رطم كز كقط1 .مومع ممم لمسصضلمد ع5 عمة لعقععمة د 
هط هذ قعتصعوطه عط 6غ متطويه" 6ه كاعد عسرود لععععة عمط ,واطعتملخ 
10 هعم ومتحدمل [ه كممعم جد لعلجموم عمد وتطكمم أه كلعه طعس؟ .طتدمدم 
متطكهم آه كاعد ممعغط] .سنتا؟ مغ مموعتسيطدى عمععملء عمتومطد قمه طدللخ 
كلععل لتى لمق كمد عط سرم؟ تروط لمع أسمد عطا عمتؤكاضسم غه مسنم 
و'طهللق زه أسمذ عطا يكلعد طعند عمتصعكطه نر .طتوط معط عوط لعلاتسضى 
عط كه طعنه واطمعككة لعالمردع عط مغ ممعم لمة ععمسم ععسمععط أمومعو 
نه سعط كلمفستصى ع11 عمععامطى هذ طمللخ نوأطمكتل أمم مل حطس عاعومه 
قل كسمه غطعتم سنكز ولترماع جعمعا 

عط مقفمسه] كه طتدمته عطا مذ لعمعععل متطكرم له كاعد عط 108 ك3 
تعستوملاه؟ عط علساعمة 
أكد؟ ومتصععط0 تاكمرزر 
ععترومط عمتطكتاطموعع بلومععع 
رسلن'ل عم تصعدط0 :110 


+مسعودالا معط لح عد لعتطدرج هزع تصن ضح متتس بجا 
عصصطد قاد وماووتحيه» كه ممتدمما عفص عت طدا» ممتسا كمه حا دحيم ها .يسان 1 


عغط) اعء] سعط عمس كقط) لكوم اأغلمط ع أمطاكا رامع وعم أن 
اناعم عط أمم عم نزامعم غمط] إخاعموعم مد يمتهامدوز أه دمعمى )غنم 
مععل 3 ]ه غتبضة عط كفك غل بتعطلق يممتامدملك جبمعممست؟ معو 
2 مه لععوط عر رامعم طعنك كانهد مقسسط عط أن ععمعمعميى 
5ع56 14 .كع مسقد 6ه معط عطا مذ لعتعتاعط عمط “رطممدماتطم لنقطي 
05505 كلم دسسروع از مد يو عتد لله غه ععتكقم عط كد عء ممبمعطرمم 
.كمع دع كلع 101 ممه معدم معطاءرم؟ 

ع غقطا #مصط 6غ عدرى عنم بعلاوطة عط مغ لسمومم انلا 
أشط ىر 4ه ممت أمعنتاممة هاه سه كل تجرمكهره [ه واتلقبو عسوتمن كنع طمومم 
للا عولع ادها لمعتومامطء ركم مععل ,وأعصهم جه لعلتسع مععط عمط عط 
عمداععل 6 لعتمدظ عط معطم طعفعمة اس ولط مز ممعك كدر عولع ل ووز 
196005 لععمد ه-لاء؟ بتسعبومكء عمبدمعوم امم لل ع11 .طمللك 6 الى كزم 
الى مأ لعتموج عط معطللا .كمع عكاعمم عأممععة ,وععل عط لهط عط عبط 
يليك متقاميه81 15د5 عط؛ لعلمععكة عط بسداكا ععصرطمى و1 ءارمعم علط 
11 .ستط لسسمعدة لععطتمع نعط لثامه علومعم عطا ومتالى تعترماد 
عع ذذا أسللا نامز ناما عور[ [ عومرمل3” ,ممتاكعن ع طلتر سعط لعكموسسيد 
فلمل ألأنامة! بلامتز لإعسللة ها وامأل معاد توعللم" طلا جا امدق (عاثلوم]) ه كز 
1865| عالقلاع نامئز فاشام 101 عصددا عمد رما بكع[" رلته ع1 "تعر مموزلوق 
وممتعمع م كتقعكء أهطا 0غ عسل لع سككهم الع؟ معملكد عطا يععمع 1[ "عرمرعة 
لم ححرهكأطوتماد عط وا روم اسمن عط أمط) مد ,يممسرنفيى] عند مد 
علا اذ فلملل 10 7عاتتهت 6 زه 1” بلتهد ع1] .ممتتدعسماء نيسه ؛سمطاتى عنوما 
11 غامتز 0] الع #عهنلعككع آل[ 5 للدالك ننه 1 ملاتعام لكتهلام عاإبتا مزه ععهل 
القعلا 3 زه10 الى د كدف كقط] ".لمرفبعع جا 4تتاضقس لله ما سه «ماسعقاجمم 
2 أمعط عاومعم ع5] عمه لعطكتاطقدى مه علطمطد 6 عستاعيرة لعون 
تقد عط زه طاص عط لعولء!1 جممطعة أكسز نجعم) ع5 بل طكتمماكه علنطى 
0)) نود طقطه1 نخطة بعى1]! .ومتوقد كتط أمعععة غمم لأسم نوعط جوزمم عمط 
بسعط] "تكن لعر ع طامع ع*14| اامثز عكممتلام كذالا «م اذ كل” ,(أعطممعط عم 
معط أكسز نوعط كقطى ككتء ةذل لأبرم نعط أهط) مد لعمع كمعد عط 

قط ؟ثدمتأهسااد كسولمعد ه لاعس مز ول كععمعوتعمم لآبسمى غدطللا 
عثأعطمممم غطا ص لعأمععممعم كع مكسوأسع هعنس عط أسط عمتطئمه عدر 


كداالقه11 هه كامموعء عصرود لمك ايقس دمر لسمفط ععطاه عط ون 
سور «عومعدي 11 واطمللك غهط) عمتاهاك (كممغتل س1 عع طوممع يع 
صطا ممعحهة؟ 0) لتقد غط كه بوصاعمم لممع عكتممم لمد عمماعى 
وب نامز اللقهد عط أأمعاء المامرى *راه]1 11 ده (وماعمم عهله) حرسي“ كتطمط1 
1ه سقط ه كا عصغط) غهط علمتط برهم عارمعم عسمء ,مممبععقم 
خمه «عومعكت] عط نط وماعمم عمتمرمعاء ىر مععططعط موتك 0 متمى 
عاممطعط غمم لاسسمكر غز عمسمععط غ3 06 زمه أغطوسه امم كدر عط أمظ 
لعكتهمم سه لعسرمعاء«ر ععومعديء ]8 عط تمطكر أمظ كز طاس عظ1 .صنق 
بجامععسلد ومتروحة؟ كلجموع كه معسممم مجه كتلط 0غ سركمق قاور 
عععطة عمعط1 .أمعصوقعطة لعملاعق وأممعك مه يعمسعتصد ركفت 
عكه لمه ومتهمه وارعومعويء]8 عط مز أوعاتمهم عرمم ععه كتمعمعكء. 
تع معطا عط عره؟ لمتعلقء معط عرمم 

عط 4ه انمد عغطا مذ توتلمنقو أمعتطمم ه كذ ورماغهه عفى م1 
«عومعدعالة عط عوط لعالقلة مععط عممط وعازكتسوعمعمم كاز لمعمو 
0 وعمعممركمدم عمتاماء معمعة؟ ,ومناءء؟ عجناتكمعد ولط 0غ عسل 
عامعم عفممسيه رن غطوسفعط عم عومعدوء 81 ع1 .ممه «تركم1 لصسمد 
تصدظ 10 مصوط كدر ع1] .معدم لتر أمععي يمووط أمه لأسمحد ملكو 
مت لمع عط لمة طمعطس2 سسعظ سوعط ععرر وعلعصه كنط نمه ستطمدلز 
6 أمم واتتمسو 2 طعسك معطتومعهد لادمى تمط للخ .طكردو0 مز 
عط بععمع1] .عنوه! امكتسمعط مد عع معمووك علتووععحردا1 كنظ ممتكمعمر 
قمك؟ علط متمم غز غباط لومتهمه ععككة ممع غمم لثل ععومعدمعلح3 

ععمعسوماء قمة 'ججمتهه وثأعطمموط عط زه عموند عط كه عم 
قععء 1 1ه اكعسومه© عط كم نيد عط مه براممعك لعكوع سات عط لابدي 
عأممعم عط وصمسة لسمك امم بأعطممعط عط بععلسمسمسمت عنم 
كنط غتاوطة عكهره لآنمىر غط كقط عطسمل هذ كدر سعط 2ه عومم لمع 
عسه مم بع دمعم ه81 معتسعم كنط كه كلفط عط غم ومع ]سد كه :جرواكتز 
أنه اأعطصرمع1 عط عمط عطسمق للسومر مععع11 6ه مع عا طكتق عط أن 
لعطعمسها قسة عسمط كط أو عسو ستط عترمعل مظى علممعم عط معتمعمق 
نوعط لاسمى أمطالا .كع جرملاه؟ فقط لم مصمنط أومتفوة عدر رمحم 
عط م0 اتمصمط علطمممعطمن لعكسق نرعظ) سمطفر مقس وعه أععمى 
نمه كومتعدعاط عط جقصس) لدتمسقطسط5ة أعطموعط عط بمممط معطنه 
كه عامرمعم عله 0" ,ولتعنمن صعط لعلعة تستط دمجت عط طملاخ زه ععوعم 
إعطاآ” "2عامتر علنامد هك 10 عمتامع مده 1 عاصتعلا هنر مك غهء111 أراكبره م01 
501 علا هايم 67 01ج كننه تمع د عمه مدهل[ يهمة)“ تع اقمة “رأددامتاسى. 
عمه مده[ له“ بلتهد أعطاجممط عط مممجسعمع كا ".عطاومط كمع عع صن 
لأن؟ تشع لمموىر ة أهداانا اجامء؟ وستك ةمسد ه عمطلا "كعده ععمر ده 


عءسعسوملا؟ د أأعطمووط عط سروم 
!... سمه 0 وتنا طرومع7 عط مذ كتمع 121 لمتغمعس[ائم1 عط" 
تإصدهخظ-لخ طمزه؟]1 ل #سسمطس 381 سر« ورور 


تسترهد ,11 عط لع السدع بطدللة 
اده5 مم مذ سه بوناعمم سسصلط طعدع عأل7ا لكل ومعر مم مز ومن 
د أمععى (عداء) ومتطامم كذ غز بوللعلتععل يصسلط ع«مممطعط غ13 ععمقى 
[69 تمتكدولا] لمه “س0 غأمعلاى مدلمه ععمدعطسمعمعع 


تنجهه بطاأطعتسلة عط بطقللة يعرنك “عطاممه م1 
سم عطقط بتصعط) رواله؟ تراعكعمك لعل تسوكتحه عط بعاعمم عط لم4 
جدك نوعط أقطا لمه ,وعللد؟ نجعت مز معلسدس معطا ومععد أمم 
عحقط مطر كعمه عط عمتامعععجط #مممأععم أمم مل نوع8) أمعطىر 
لكلععل كوعموسمعتطعوت أو ولععل عممكل لمد بلعى زاعظ 
[224-227 برمعوط عدم ”م "سطك-ذم3] 


كه «متأمعمداييت عط لرممط 0غ عصرم نامر مم5 لممععة عط ممع 
كومتكععاط عط يهدمه) أعطروعط5 عط ,ولتمعمع التق لعنها5 عمه أكرى عل 
5م 10 ,عدم ترمد عغمم لاسم؟ (ستط عممن عط طعللخ له ععدعم لمع 
عط ص ععلسهى نوعط بمعطام بطاتص عط ما علعناد غمم مل كنعمم عط 4ه 
11015 لاسوككر مععنعهم لله عمتعغط كد ممتأهمتعمما لمه عللة كه دع الدد 
عن مه عمعء مت عط 0غ بحاعمم عتغطا عره؟ معتطاصره عط للسمجردغ1 
جفعمم عاتا ,واتلهسن ه كز جدرمخهعه أهط) ومتامم طاتروكر كز )1 
بتعطتهع عاترمعم سمطى لمسامعة ممكعم لعامعلها م كز بمووءوومم عووطر 
لسة كلستم “تغط 5ه عستط) عط طعمعسن نرهده ممسعم ه طعمد أمط) مد 
مقتاط] كأعقعءط عتعط) عععتاعم لمه معط امعط تمطعر طكتعر ممروعظ 
-5ه؟ كا مط وسمععم 2 أوععت عط أممقيى ع«مقمعه اماو سكمذ عط 
-ده؟ كة ع«ععمو “ولتقسدمامصت نمه بلعممع معي بعطتووعممري ,لعقطونو 
ب(سقط عممه عط طعللخ 6ه ععهعم لمد كوستعععاط عط تجهس) أعطممعط عط 
لع ملس مهم لعامعلهة بعوعلطعتهده ده كدر عط أمط نرمعلق صد عدمم 
تصمغهده كععلطاء هم وااعطموعط عط ععاعم وغ طكتوردء6 11 .سملكتم طاكوو 
قط كع كامسا ممعوعم هد طعسد أفط لم4 لتقطد عم بممعهع عموعك 3 مغ 
عتععطه لانسمر عط عه؟ يطمللة ترط #وناعمم صسمع؟ تودججه امعط وملعم 
عط لاتأعمده يكدعق1 مد كأطعسمط كنط كلجموعم كه طاصة لمه جواتمععمنه 
لاسمم عط بك كمهط1 .عمتطماط) تمدمتاهم أععموعم سم بكاعه؟ متمدكى». 
عقط للكلد؟ فلسى عط عمط مع يعنوه! سمه اعسععط؛ طنص عط طعوعم 
موده 


١ 
ا‎ 
أ‎ 
أ‎ 


مرعدظ عط كذ بعلا (نولصه) بع8 واعسد يلسمة «سملا 
(عستجرممع لع 8 عط ومصوء 1 
[3-6 :(عطامس؟) ممطعاسه-الذ] 
نسدد ,11 عط لع نهل ,طهللة بع جوعممالا 


غط) )ته سمل )1 )معد علالا ,لراءعسم) 
وعم نمئز وعاهم أقظم لمه بممتغممتصمعع2[ 
كه اطعتلا عط" “صماممتسمئاء2 ذه طوزل1 عط 
لممكعسوظ) 2 مقط علامطمتصضقط ععمم كز ومماممتصمععم 
محرمل ممتصيع ررععا أعتم5 عطأ لمه كاععمك عط .وطتدمسر 
نومعى طلتور بلعصمة عمتعط) له ممتككتصععم عطغ نرط بمتعععم) 

زمحهل عط 6ه عمتكك عط النا مكتغز ععمع8 .لمقسصصم 


1-5 :زسمغمسمتسممعءط0) ع«لد0-لدى] 
غط مغ لعا ماه مواعس0 عط أقطا عستدمتلاسصعم طاعمر 5ز غ1 
عععطا-جادء جا عامما غذ مه ملم0-لل كه أطعتلا عطأ عه لعادءهمم 
مد*عس0 عطا عمتلوءنء ,و[معأاطنه0م0] .عأءعامصم 6غ ورمعو 
مه كعمتلس ,كدمتؤتهاكتوءا 5ئغة أقط) مى عصنا أقط) لله علمه) 
عط عاطقم 6غ وكلة قمة لممغوعلصه عط لاس كعصمفدم 
سعط طنتىر لععمعام عط طدالة نزهصس) كدمتسدمسه© كثأعطومعم 
بممتكماءء عنط) مآ واعمتلممععة عاعمر قمد اله غز ععممسصعه (لله 
عط له ممتاماعنىء عغط) نيط ععلموى السو وععنىلتالعطعتل عط 
طذالك يكتطا مه عمتاأمعسسه© .عسنا أفظ) لله عامه) مدثعس 0 
:52 
ل“ بلندد عمط لعنئتاء طكتل عطقط مطجر ععمه عط لم14 
متط ممه محرمل غمعد مععط مط مدثعس0 عط هط مععط غز 
عطمده جمدم علآلآ أقط) بكسط1 "عامطى عاعامصيم عمه كه 
غ1 لمعم حفط عآآآ سه برطعععط) تلطعتى امعط عتامئر صم 
(لممأماع2 لأعمناونل) هما 


[32 :(مممعغض عطك) محوعس-لذ] 


عم الزمر 016 كه لما كاعدره أععس القمر ممه وععامر عرز عؤزز ان 
: -#الأاكم ك'عدره زه عكدمععه فععاعام 

دع ماعط وامملتستد ه مسمعل عطمط كلوالتمعق5د عمروع 
الوط عط كاءع016م أهط) ستمعو علطتاععؤومم عط مم عمجم 
كذ سعد أهط] .كعكتصة؟ قمه دعموعكزل عساولمعد أكوتدودم 
عامطى ه عمعسل ستلعسل3 عن كه مط عط مكمة لعنعو زوز 
لمعه كذ سمكسععم عمتاكه؟ عط) أهطا مد بجمعر وعبى زه طتمميم 
عظغ) عمتلساعمة ,كعمتععل لله كتوم مغ علطه التىر وممعاد هع طاتىو 
علأمعقطه وطى كعده عطا طكتى عق عط كز عزط1 6[ عمه أوسعدعد 
ععقء عطغ التى تطبر بمتقعلز عطا سذ طاصمم عمه نرلامه عره؟ ومتاعم؟ 
كترهل ععصط) عرو منج عه؟ وستلعة؟ عع تحععطه مطعرعمه عط ماعتجر عط 
كنط) مغ للح اتعدعمر عامطىس عط أاسمطعسمعطا) ملعم وى وو 
أمععيء )155 ومتحعوطه لمتطعغط صبثة غمم ععملق عمه غود 
اننا 6 عمعم ومتعممل مه ممفعمعننمك واطدالق وسمتصدتو 


02 ممملقصمع. اه طتصمم عط 6ه بورملع عطز عرم1 وم 


كقط بع1] عط عناى زملالسى 8 بطهللك غهط) أمعى عط رمرتكاد أمممى 
:5ه طهلاة ما مذ سصد'عن0 عط لعلوع وعم 
عط ستعمعطىر (طتصمم عط كن) مملفقسصيه. كه طتصمص عطكلو 
ممه ,لسمتعتسمم 6 ععمفلتمع ه تمحرمك امعد كمع مماووري 
[ممععققق عطأ لمعه ععمهلتيع عط كو عععمعلزى زوع 


[185 :(ه© عط]) طمعمعوده-لى] 


41-0047 بتطوتم لعوععغاط ه عه لعامماى ومقماء عع عرز 
طغتر لعطتعوعء0 كور أغوط) غخطعةا1 (ممتاعستسمعاعه عطر يعن 
عامطى عط 4ه غطوتم عمعطاه “ومع نرط لعمتلمعم ععجعم كووملظ) مون 
لل !ا مظطهللخ .غطئتل! ,لم0-ال لسه غخطعذلز لععوعاعر عط موعن 
:95ةو يبعز عط 
بغطعتم لععوعاط 2 غ26 مزول )ز غمعى عمط علا رلعروور 
مقاعمع ]1 وسمتمعهه وإاأممتعدم مععط عجقط علل8 ولعيو 
ه (كه) .(لععمععءق) بولتعماكتل كذ لممسدصروك عكذلاا وعبع 
عاقط علالا ,إلعمسد بععمع0تومعم م0 صرمع؟ لمفسموع 
لقنا لاعصعم ها كخ .(وعومعكدء11) ومتلمعد مععط زمعى) 


انا "الوه اه نرنا عتاترمد ابرععع كفنا «ام ا امع اضد رمس 
كستماقطه مطح عمه عط كذ ومكمعم وستاكة؟ عنص عط ,ولتمعمع]تل 
مم1 يمحر لاأعععهه ومععا سه عمتعتامتعل قمه عمتلى صمى 
لموء!11 يعمنتططعقط بععنا يكعتمصسسه بععلمهلد يعمنتوعكق أمسععد 
عط] .غطعت عتعغط؛ وستمعسكه قمع عابرمعم عمتمصضعط قسه بعمتمع 
طاصهع عط جره ومأكم تمدق عونق أمم ععوك مكله ستلكن 81 عبح 

كذ )أ بوسمتاكة؟ كه عساعتة عمستاطسد يكمصس عط عره4 وم 
غط) 6غ ومتلصمععه بوععامكمة طعنطىس ,اعم مذ لعأمعمعمممعم 
لإعضعطم 1115 10 عوسمتممط مه طمالف عملمدع؟ بوعممامطعد ستلدس 31 
طعتتللس 1 عط بطعللف بوط لعأمء1لمز عه علط .ومعملسنا مد 
توتيهد طهللف بممدتئتوممم غه نوعط ع5 وز 


عاطمتضمط أكمم عطا) مك ووع راعدوسمبر متمتكسد لمع 
(سعصم) © يع81 6غ كسمتم عط سه ياعم وز ععسممع يكيو 
(للكاءء اكه طاتور لع سملم 


[197 :(حه© عط]) طمعمود8- لمر 


طنتور لعؤملدء عومظ) مغ طعمعمد أععمتل عوع؟ علطمم عتط1 
امم كاعه؟ عجتلوعم مطى ععمه عط4 ععه توعط) ع1 بععع اعنم 
كصعطغه تممص عوط لع جع ممعم 


غط) تجعص) أعطرمعط عط يعمككة عحمطع عط وغ لعموعء طازبلا 

عن .10 كستمايت (صستط صمت عط طهللخ كه ععدعم لمه ععمتعععاط 
116 الل" ,تمد علهالك” ,كزهد غ181 .اعنم 40 عمنتوهءا ودر عط 
اتزععغت ,معطا مر ععه (عاممعم بعغة) كمد 15«هل4هل كره جلعءلك 
"علط امل فعدممهء عله عمع القدد [ هسه ,عظلة «ملركة ماعتنامم ومقاكهل 
7ل فته عمقل علا ««مثر «ماععاممم جه لاعتواء ه كأ عس«شعم_ 
فقوصه فاننتهناى عدره ,عستاكطل كا عامث ر تزه عدده /آ .كسصقدى وسمفلتضصددم 
ةط 4ه ,مكناأاء7تمعنو قهننه غامد و'عدة اللقمد ملعاف امسرعو 
#الأتكهل علا بعة) عدره #القدد امسو جه اتلعقل لاسملا «رلوقءةومدو 
عكمء !11 دأ +211 حر ".ع اتاكمال ««ره "١1‏ ,تزهد فاندمناك عجره ,ل«مسيعمر 
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#عالات علا فته أكعم و'عوره عسالمعجط كزه عدمما عطلا قه عنره ,«معرعم 


نمه «اأسومعمء )2‏ ,«متاعهلك لهك ,و81 واطدالكى كوعملعم 
كلسمسحمدمقء كلق ومتوعطه كأامدصعه كنل ولعدجرم ودع موملعز 
عغطة يمد عسامل 83 .ممت ككلام5 كحنظ عمتاوعم 6غ عومتحعسط لمع 
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غ1 أهط) كز عستاكة) اه كاللأعفمعغط ونام عنميام عط) عدمدرم 
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عط ملع معطم طاصمهم ع5 كز مفلشفسضهع8 6ه طتممم عظ11 
سمعكء لسة بلمتطاصهم مغ ععسمملتمع هم تمكرمك أمعد عقر مداعن 0 
[سممتمعتلق عط حمد ععمملتسع عطا ؤه عععمع وت 


|1855 :زكرم عط )اطمعدوهظ8 - ل4] 
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كلمة السيد رئيس الجمهورة / 


دعا الرئيس محمد حستى ميارك إلى تضافر جهود دول العالم الاسلامى 
وشعوبه فى التصدىلمحاولات الإساءة والتطاول والتجاوزات ضد الدين 
الإسلامى: وتطنيد الأخطاء والمغالطات وإظهار الوجه الحقيقى للاسلام وجوهر 
تعاليمه وصحيح عقانده.. وفال إن كل ذلك يقنضى وقمّة مصارحة مع العالم من 
حولنا ووقطة لا تقل آهمية مع أنمسنا 

وأعرب الرئيس مبارك. فى كلمنه بالا حتضال بليلة القدرعن رفضه الإساءة 
للمقدسات الاسلامية تذرعا بحرية الرآى والتعبير والصحافة: محذرا من أن 
التطاول على معنقد اتنا يؤجج مشاعر الغضب والتطرف ويجرنا جميعا لمنزلقات 
خطرة. 

كما حذرمن دعاوى الفتئة والمواجهة ومن نظريات صدام الحضارات والأديان: 
ومن خاط الدين بالسياسة والسياسة يالدين: فى إدارة العلاقات الدولية: ومن 
ريط الاسلام والمسلمين بإرهاب أعمى لا يعرف وطنا أودينا 

وشدد الرئيس مبارك على أن الآمة العربية والإسلامية تتطلع لعلاقات دولية 
تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح الشتركة.. لا تغرط فى هويتنها 
وخصوصياتها.. تدافع عن مواقمها وقضاياها.. وتنشد الخير للجميع فى عالم 
آكثرعد لا وسلاما واستقراراً. 

ودعا العالم الاسلامى إلى الاعتراف يتحمله مستولية أوجه القصورفى هذا 
الصدد: قائلاء ,ألا تتحمل نحن المسلمين بعض مسئولية الأفكارالمفلؤطة عن 
الاسلام؟ وهل نهضنا بواجينا فى تصحيح صورة الإسلام والمسلمين؟ أين تحن 
الآن من مبادىء الخير والإتصاف والنسامح والنهى عن الإفساد فى الأرض 
وترويع الآمنين التى آرساها الأسلام؟.. فى مواجهة إرهاب يرتدى عباءة 
الاسلام.. ويستهدف يشروره أرواح الناس وأرزاقهم. 

وحث العالم الإسلامى على تبن نوازع الغرقة والشصاق والتشرذم: وتوحيد 
كلمته وصنوفه وموافضه وتوظيف إمكانات ثرواته الطبيعية والبشرية.. دفاعا 
عن مقدساته ومصالحه وقصاياه. 


كمادعا الرئيس مبارك إلى , خطاب دينى جديد يعلم الناس من صحيح 
دينهم ما ينضعهم ويعلى قيمة الإخلاص فى العمل ويرتقى بالسلوك والمعاملات 
ويتشرميادىء التسامج ويناهض الغلو والتطرف... وقال . لقد تراجع العصر 
الذهيى لحضارة الاسلام. عتدما تراجع الاجتهاد وتوقف الخطاب الدينى 


عند قشورالعقيدة دون جوهرها .- 
وفيما يلى نص كلمة الرئيس ميارك بمتاسبة الا حتغال بليلة القدر: 


العام الأكبر شيخ الجامع الأزهر. . 

العلماء الأجلاء. . 

ضيوف مصر الأعزاء. . 

الاخوة والأخوات. . 

تحتقل اليوم بليلة القدر. . أتحدث إليكم 
قى ليلة مباركة. . قيها أتزل القرآن هدى 
لاس ليخرجهم من الظلمات إلى التور. . 
وليجتم الله رسالاته. . ويتم نعمحه على 


العالمين 

يسعدتى فى هذه الليلة المباركة أن أتوجه 
بالتهتئة إلى شعب عصر وشعرب أمسا العربية 
والاسلامية: ‏ فى مشارق الأرض ومغاربها. 

كما يسعدتى أن أتوجه بالتحية لرجال 
الأزهر الشريف الذين يخترصون على أن يأتى 
اجعفالنا السترى بهذه المتاسية العطرة.. 
عخلهما مسيرة ماضن عَزيّق. . وموضولا 


بحاضر الأمة الاسلامية ومستقيلها ‏ 


اأعتجددا نتعين به فى مواجهة 

تحادياد الحاضر وعطاء لاينقطع. ‏ نتهدىبه 
على طريقنا الى المعقبل 

تطل عللينا هذه الليلة الباركة. . والعالم الاسلامى 
بواجه هجمة شرسة. ‏ تصف الإسلام يما 
وتسىء لمقدسات ا مسلمين ومعتقداتهم 

يأتى احغائنا اليوم. . وسط ظرف إقليمى ودولى 
بالغ التعقيد. . يبدو فيه العالم العربى والإسلامى 
مستهدقا.. فى هويته وأوطاته واستقلال إرلدته 
ومقدرات شعوبه. . مابين ما حدث ويحدث فى 
لبدات والعراق والأراضى الغلطيية المحدلة 
وأقغاتسعان.. ومخاطر جاديدة تحدق بمنطقة 
الخخليج. . ومحاولات لزعزعة الاستقرار فى السودات 
والصومال 


إننا تعى تماما مايطرحه الظرف الراهن من 


تحديات ومخا قى قدرتنا 
على مواجهتها والتعامل معهها. ‏ دفاعا عن مقدساتتا 


وهويتا.. وقضايا أرطانتا وأمسا. 


إن لاج تدعو الآن أكشر عن أى وقت معضى. ‏ 
التصائفر جهود دول العالم الإسلامى وشعوبه كى 
تتحدت بصوت واجد -. يتصدى خحاولات الإماءة 


وجوهر تعاليمه وضحيح عقائده 


وتحسب أت كل ذلك يقعضى وققة مصارحة 


مع العالم من جحولنا.. ووقفة لاتقل أهميةمع 


الاقوة والأخوات.. 

تقول للعالم من حوننا. .إن الإسلام جاء مصدقا 
بشرائع أهل الكداب. . ميرهنا على أن الأديان تنبع 
عن أصال واحد. . وتاشقى حول وحندناتية الاله.. 
مسوك 

نقول لهم.. إن الإسلام أعلى قيمة العقل 

وللتطق. :ودع للشكر واتقير : 

خاطب فى الناى قطرتهم- : وحاز العقبول 
والقلوب من الأندلس شارف الصين. ‏ بسماحة 
تعاليمه والأسوة الحستة ‏ 

تقول لهم.. إن الإسلام نهى عن العنصرية 
والتعصب. . لم تنشأ النازية أو القالشية على أرضه. ‏ 
حمل علماؤه وقلامقعه مشعل الخضارة لقر 
عديدة.. وأضافوا بمعارفهم الكثير لتراث الإنساتية 

نول لهم . إتدا لا تقيل الإماءة لمقدساتنا. . 
تذرعا بحرية الرأى والععيير رالصحاقة. . وإن 
التطاول على معتقداتدا يؤجج مشاعر الغضب 
ويجرنا جميعالنزلقات خطرة 


والتطرقف.. 
تقول لهم. . حاذروا من دعاوى الفسة واللواجهة 
صدام ؛الخضارات والأديان 
وحاتروا من خلط الدين بالسياسة والسياسة 
بالدين. . فى إدارة العلاقات الادو 


حسائروا من ربط الإسلام والسلمين يإزهاب 


أعمى. . لايعرف وطنا أودينا. 


وتقنول للعالم إن الآمة العربية والإسلامية.. 
تتطلع لعلاقات دولية تقوم على الاححرام المتبادل 
والعالح المخحركة. ‏ لاتفرط فى هريعها 
وخصوصياتها ‏ تداقع عن مواققها و 
وتتخد الخير للجميع. . قى عالم أكثر عدلا 
وسلاما واستقرارة . 

الاخوة والأخوات.. 

تلك هى رمالتنا للعالم فى هقه الليلة 
المبار 


- قماقا لدينا لقوله لأنفستا 


يقتضى متطق المصارحة أن تسمعن فى أخوالنا 
ك9 يتحمل مسثوليتها 


الم الإسلامى. - وعليتا أن تسستهض الهمم. ‏ 


يا يي 
العريق. ‏ وتقظة اتظلاق لدا تحو المستقبل. 

لقد آرسى الإسلام متذ أربعة عشر قرنا.. 
والإتصاق والتسامح.. ونهى عن 


أين تحن الآن من ذلك؟- ‏ قى مواجهة إرهاب 
يرتدى عياءة الإملام... ويتهدف بشروره 
أرواح التاس وأرزاقهم : 


أل تحمل تحن المسلمين بعض مسكولية 
الأفكار المقلوطة عن الإملام؟ وهل نهعنتا 
بواجينا فى تصحيح 


تصحيح صورة الإسلام ووالسلمين؟. 


أما أن الأوات لكى تصتع حضارتها المعاصرة. 


وأن تسهم تخن بعطائما؟ . كى يعي وأ عالنا 


الإسلامى مكاتته اللائفة.. في القرن الحادى 


والعشريد 


لقد تراجع العصر الذعبى خضارة الإسلام. 
وتوقف الخطاب الدينى 


قهل حات الوقت لطاب دينى جديد؟. يعلم 


التاس من صحيح ديتهم ما يتفعهم. . يعلى قيمة 
الإخلاص فى العمل .. يرتقى باللوك 
ر ميادىء التسامح.. ويناهض 


عالنا الإسلامى.. توازع 
8ك ازويدها ينقد 


ومصالحه وقضاياه 
إن الآمة العربية والإسلامية. :1 
بنهوض أوظاتها 0 نهضة الأوطان إله 
بقكر وسواعد أيتاثها. ‏ 
تتفتح على العالم من . تواكب تطوره. 
ع 0 


إتدا قى مصر ماضون على هذا الطريق. . بعزم 
وثقة مو ل دعائم وأركات مصر القوية 
الآمنة. . كى تظل دائما وطنا عزيزا لتعب 


.ول تقر وياسنا وله 
أدعر و الله فى ختشوع هذه الليلة الميباركة 


75-0 


كلمة فضيلة الإمام الأكبر 


والقى فضيلة الإ مام الأكبر الأستاذ الدكتور صحمد سيد طنطاوى شخ 


الأزهر كلمة قال قيها: 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 

على ميدنا وشفيعتا رسول الله .ومن والاه 
السيد الرئيس محمد حسنى ميارك 

وفقه الله وسدد خطاه ووققنا جميعا 

مع سيادته إما يحبه ويرضاه. 

ل الكريم 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
قى ليلة الدعاء يحلو الدغعاء وتحن الآن 


فى ليلة مباركة هذه الليلة هى خير من آلف 


شهر كما نطق 


واشعمل هذا الدعاء على القاصد الشريقة 
وعلى العايات البيلة لم يكن بينه وبين 


الإجابة حجاب 


كما قال الله عز وجل: 


فأجاب الله لهم دعاءهم فى الخال 

لأن دعاءهم كآن من قلب طاهر ومن تفس 
مشرقة بالإيمات 

هذا سيدنا إبراهيم يدعو الله قيقول 


ا- 50 


قنجد الإجابة فى الخال: 


وهذا ميدتا يوسف يتعروصن للقج 


ويتعرض للدسائس ويتعرض للمؤمرات 


هنا تأتى الإجابة «قامتجاب له ربه قضرف 
عه كيادهن أنه هو الميع العليم» 


هذا سيدنا موسى يأمره الله -عز وجل- أن 


يتوجه لكى يدعو فرعون وقومه إلى دعوة 


إلى وحدانية الله: إلى إخلاض العيادة 
لله -عز وجل- قيلجأ إلى الله 


هما ند الإجابة من الخالق -عز وجل- 


سريعا قال: أى قال الله عر وجل 


2ء 4 د مويه معاد ع 
4 دوت سول كيمو 4 
أى قد أجينا لك دعاءك 
امرأة صالحة يحصل بيتها وبين رَوجِها 


شىء من المزاع تذهب إلى الشبى يِه 


تشكوإليه ماحدت ولكن الرسول يله 


لها: دلم يتزل فى شأنك شىء قلم 


أى بل وهى إلى جنانب التبى عه ترقع 
يديها إلى السماء وتقول: «اللهم تعلم أن 
زوجى شيخا كبيرا وأنا إمرأة 
له عتى ولاغتى لى عنه وإن لى ممه أولادا 
إن تركتهم عنده ضاعوا وإن أخذتهم معى 


جاعوا ل 


الله - سبحائه وتعالى- يقلوينا قيل 
المدعنا أن يديم على مصر نعمة السلام 
وتعمة الأمات وتعمة الرخاء وتعسة 
الاطمتنات وأن يجعلها دائما لا تمد يدها 
إلا خالقها - عز وجل - بقيادة السيد 
الرئيس محمد حسجى مبارك وققه الله 
وسدد خطاه ووققتا جميعا مع سيادته لا 


يحبه ويرضاه 


9 ع سس جع 2 عور م 
ونه مع تحأوره لإناافه جيم سير 4 


ا 
الحقل الكريم 


إننا فى هده اثليلة المباركة تضرع إلى 


والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ‏ 


وقد اكد حجة الإسلام أبو حامد الغ 


زالى هنا 
والدين فى الإسلام بقولة 


ارإلى أن الإسلام عقيدة لاتعرف الغنق أو 
الإرهاب. ناف وسسةغئ سزاةالإسلة ومدق 


الدعرة الإسلامية - كما جاء فى القران الكريم 


بالآمة الإسلامية مد مضا اماضى 


رة وتعرضت نحن عديدة كان آخرها 
إهاتة مقدسماتها واتهام دينها بالعدق والإرهاب 


الأمة الإسلامية إِرَاءِ ذلك كله ليست قى حاجة 


الى المشعج والاتقعال. وإتما هى قى أشد الحاجة 


كلمةوزير الأوقاف 


وآلقى قخيلة الأستاذ الدكتور مدحمود حمدى زكزوق وزير الأوقاة 


إلى العقول الرشيدةالنى تدير لها طريقنها 
لمصحيح مسارهاء والأخذ يأسباب القوة فى 
جميع المجالات حعى تنهض الآمة من عشراتها: 
وتحظى بالاحصرام والمقدير بين الأمم: وتتيوأ 
مكاتها اللاتق بها قى عالم اليوم 

إن السلمين فى عالم اليوم قى مفترق طرق 
وهم فى أشد الحاجة إلى مزيد من السعاون 
والعضامن والتكافل على جميع المسعويات حتى 
يكونوا قادرين على مواجهة التحديات والتغلب 
على كل هايعترض طريقهم عن صعوبات والسير 
قدما تحو اقلم والارتقاء وبذلك يككوت فى 
استطاعتهم صنع مصيرهم بأنفسهم والشاركة 
الفعالة - قى الوقت عفه - قى ضنع تصي رجا 
العالم الذى تعيش فيه والذى هو عالمنا جميعا 

إن عالنا الإسلامى قى حاجة ماسة إلى تموقج 
ع و عي 12 
بأزهرها الذى صان العقنيدة الإسلامية الصافية 
مم آلف عنام ويعهمهها االعتدا 


التعاليم الدين ويرصيدها الحضارى الضخم التى 


لأمعها وداعمة تقضاياها قى جميع اناقل 


الدولية 


هتيم 1 


مجلة شهرية جامعة يصدرها مجمع البحوث الإسلاميةبالأزهرالشريف فى مطلع كل شهرعريى 


تأسست عام 1744 ه - 1571م 
المشرف العام 
الشبخ/ إبراهيم عطا القبو مى 
الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية 
رئيس التحرير 
أ.د. محمد ركب الببو صى 
سكرتير التحرير 
أحمد السيد تقى الدين 


مدير التحرير 
عادل رقاعص خفاجة 


الاشترات السنوى 
داخل مصر١١‏ جنبها مصريا- الدول العربية 0٠‏ دولارامريكيا 


آوريا وأمريكا 4 دولا أمريكيا- اليابان وشرى آسيا ٠١٠‏ دولارا مريكيا 


الرسلات باسم مدير التحرير- مجمع البحوث الإعلامية م.نصر 
ع2 تبخذم1ن؟ 


لتسمى هذه البذور المقروسة فى النفوس فتتب الأعواد ناضرة خضراء: وارفة زاهية . ثم تعرعرع 
السيقان+ قلا ذبول ولاغماًء وإنما التكديب والتهديب؟ وقد يُوجد من يشَّذ لعارض اغترزض 


خياته المتزلية: ولكنه حين يجد الجو العام نقاحا بالطيب: رفاقا بالمو 
الطمكنة والمعلم من ورائه يقوم ما اعوج: ويهدى للتى هى أقوم . 
من حميم الواقع الإشمال الأسري والإعلام المدمر 


هذا علفل الأمس»: يصل إلى مدرسحه طاهرا نقيّاء لا يعرف يابا للشترء ولا تهجس تقسه 


هامسة بالآقى 


٠ 55 35‏ هه ٠»‏ ٍِ 2 ل جيج وت ع2 

يعيب ٠‏ قهو إلى السلامة أقرب. وإلى النجاة أهدى: قلنترحم عليه الآن فى أمسه الغابر: 

الطفوله المعدية فى مصر ثم نكر النظر إلى طفل اليوم لدجير شأته. وندرك ما ارتطم فيه من عغرات. 
5< إنه حين يعى ما حوله يتجه إلى التليقزيون. وأمه قرحة بالتهائه واشتغاله. تتقرغ إلى شأتها 
بعيدا عنه: وأبوه الرهق بأعيائه لا يجد قراغا غادثته وتسليعه. وينظر الطفل إلى ما أمامه. فيجد 
كلدا تحب الطفل ونحب إسعاده. قهو رجاء القد. ورجل العقيل: زهاهو ذا ينوء بأثقال مشاهد من الرعب تصل أحيانا إلى حد القعلء حيت تتوالى الجرائم آخدَة بعضها بحجر بعض : 
كما يجد أحياتا مشاهد من الخلاعة تريه فنوتا من التبذّل قى الضّم والتقبيل والعتاق. وقد يسأل 
الكييبر من إخوته فيشرح له شرحا يضل ولا يهدى. ثم يرى مرة أخرى فتوئا من ال لكر 
والاحعيال. ويقف على أساليب من الغش والخيانة ويسأل عن ذلك فيجد الإجابة التى تضل وله 
تهدى ! وإذن ققد )2 


وتصورها بالعمغيل والعتشخيص.ء وبعد أن 


وققت أمامه وألقيت عليه عن حيث لا يحسب فهل قعلدا له شيعا يقيه هذه الأهوال 


لقد كان الطفل قى أمسه خيرا ممه قى يوعه: بحيث لا يُوَجَدوَجَه للمقارنة بين الأمس واليوم: 


قطفل الجيل الماضى يتشأ فى بيت يرعاه. ويعمل على أت يتبته تياتا حسناء قهو يصدّ عته كل ما 


. : وبرعمه الغض شرورا موبقة تحسّد له الرذيلة. 
يوحى إليه بما يِوَءَء وقد فرع المريُون من تقنرير قولهم إن الظفل هو الرجل : وا 25 د د : 


الرجل فى كل 


١ ١‏ ده كان أخوهعن قيل يمع حديت إغبدة الشاخك: 
أدواره محأثر بْما كات عليه فى طفولعه: فرع المربون من ذلك حتى ليعتير الحديث عنه من قبيل وس 1 
8 5 و و ا 0 ويتصت إلى تقويم أمة الحانى: ولا يتظر إئى مشهد من مشاهد الشر يوجهه إلى مسلك شا بعد 


ها كان يعرقه الأب والأم معا. قيجتهدات ألا تمس طبيعته الخيّرة» وقطرته 2 _ 0 َ سبيسية 
3 1 2-9 أن كان أخوه فى الجيل الماضى ذا حصاتة واقية. 
يكةء جما يعكسى براءتهاء إذا لا يرى إلا الحسن.ء فإذا اقعرف يعض الهدات كان التهذيب 


الخاتى أقوى الوسائل لهدايته : ومهما قلت ثقافة الأب والأم فهما يعرفات الضرورى من قواعد 3٠‏ من المدارس لا نشوم بدورها 


الحصين 
ا ب السئوك الصحيحء قيقولان له إن الكذب وبال: وإنّ السرقة جرية: وأن محبّة الأخوة والأخوات تخأ المسكين وقد عرف هن الشرور والآنام ما لا طاقة له ياحعماله؛ فإذا تَوْجّه إلى 
ِ واجب محسوم: وقد يسمع أحاديت لطيقة من الم والجدة تدعو إلى الخير فى قصص ماذجة لها المدرسة قإن زملاءه أيضا قد وردوا مورده: وجاء الجميع إلى المدرسة مزودا بأساليب 
وقعها الطيب فى نفس سااجة لم تتعلق بأوضار الحياة فيتجه يما يسمع وما يُعامل به إلى السلوك الاخعيال: عازقاً من مويقات اقوط والاتخدار ما لامزيد عليه: وقد يتمع إلى فن 

السوى. ويذهب إلى المدرسة وعو مهيأ تهيئة تامة للسلوك الحميد. ويجد زملاءه الغا على يَزيّن له اقعراف السوء: قى سرقة أو شهادة زور أو اتهام ليرىى أو ما يعجر القلم عن 

بيته: وتهلوا ثما نهل من قصص هادفة: وتربية صالحة: فيتم التعارف على تحو تحطيره: فسرعان عا يستجيب: ولم لا؟ وقد تلقى من العليفزيوت دروس الجرعة بمختئق 


الذى يحذر التقاتص + وير 


#د ع تك 1 15 د 


رتقع إلى الفصائل ثم تحىء دروس التربية الدينية أنواعهاء وعرف أسماء الممثلين والممثلات. وسمع عنهم عبارات الإطراءء قلم يقرق بين 


لاحد لتأتيرها بين الأطفال والشياب 


به الوقت أكخر مما كان يقدّرء 


أ . 3 5 1 2 
الطريق: وقد سقطت حاقظة تقوده دوذ .وين هم بالرحيل أخنذ الكلب 
00 يععرضه. ويقف أمامه ويتبح نباحا شديداء والتاجر حريص على السير العاجل: فلما 
/ أبرمه الكلت باعتراضه الملتصل وثياحه المتكررء ضاق ضيره و لمر 


الأطفال: وأكثرها مكررقى مضموته. مختلق فى عتوانه قحسي. لماذا لا تعقد مؤتمرا 


ال: ولماذا لا يدعى إليه الآضلاء المعتولوت عن أعلام 


ات العدخين. حتى نأتى بإعلاتات 


عود إلى المدرسة العى يتتقل إليها التلميذ من البيت مياشرة قأتساءل أيجد الآت فيها 


الدرس الناقع أو القدوة الصالحة؟ إن المدرسة ابتدائية وغير ابعدائية لم تعد مكاتثا [ 


للوك وتعمية الشخصية بوجه من الوجوه. فهى دروس 


خصوصىء. ومحاياة عن العجأ إليه مضطرا ليتقى شره: 


الذى لم يأحَد درسا عند فدرس 


كان مدرسه الخاض ! أ قدو 


لدرس الذى ينظر إلى التلميذ كما ينظر الصضائد للععمقور وأىّ تقدير يناله من تلمية 


يلمس الظلم جارخا أمام عينيه ولا خيلة له إلا أن يلجا إلى أبيه كى يُسعفه يدرس يرقع 


1 1 


يكون لها هدية خاصة فى عيد الأم تحرص كل تلميذة على إهدائهاء وفى التلميذات من 
يسعطعن إهداء الشىء التفيسء وفيهن من لا يجدث غير الإهداء الرمزى: وهو بعد ذو 
قيمة مادية مهما انحدر مسعواهء ولكن المدرسة تستعرش الهدايا 


صاحبة الإهداء التواضع: صار ذلك عرقا متواضعا فى أكثر مدارس 


حظها من الهدية إذا رأت المدرسة مجاملتها كى تسكت ! أليس هذا متلاً شاذاء ولكنّه عام 


قد اتعشر عاما بعد عام حتى أضبح ضريبة مفروضة: فإذا كان ولى الأمر أبا 


ال! فى هذه البيئة اللدرسية تنحط 


العلاميذ بمدرسيهم إذا استطاعوا. ققد 


عا يدل على الحاجة سعى إلى تاظر المدرسة كى 
عالا أو كاء أو حذاء. كان هذا العتكافل الاجتماعى القريد مصدرعزة للمدرسة وموضع 


مهابة وإجلال من الثلامية: وكانت اللدرمة برحلاتها وندواتها موضع استرواح للطلاب: 


وموئل متعة تا تقلام من ألوان 


قى يدها غلامء وعلى كتفها 


اتس من أطقاله بعض القوة يدفعهم إلى الكسب غير و للجتروع به 


عبالاهن يسيس يدق عريات # 


ميك 3 وختلازلاسن يتغازقة إيذاعهمء وقل بعد ذلك ما عستقبل 


ز؟! كم يحمل من شخن الغضب 


وسائلهم للككسبء وقد يجد الأطفال رمعلا ) خطيرًا يجمعهم طواقف شتى لمرسم لهم 


طريق اللب: ويدقعهم إلى أماكن يعرف أنها ذات 


نهبوه ليعالوا ممه الفتات ومن تقاعس عن أداء مهمه لقى العذاب» وشهّر به بين زملائه 


الذين قهموا التجاعة فهما خاطنا غرسه قى نقوسهم الأب الكسول الذى دفعهم إلى 


الرسالة الحشيشية للاصلاحالنسوى 


وقد كنت أحسب أن البيدات اللامعات اللاتى يُطالين بتقوق المرأة قى 


والعيابة والقضاء يجعلن من رسالتهن العمل على إسعاد الآم البائسة! !آليست حقد 


الملأكل والمشرب وائأوى تقعضى اهعماما بالمرأة المسكيعةء يكوت قى الواقع ميدان العمل 


وقد قال أحمد شوقى (الأمٍ مدرسة) ليصور رسالة 


النزل قد ترهق باعياء لا تستطيع القياع بها فإذا 


ها: وإن جرائم الاغتصاب 


قو اقعدار على على متزلين لاعلى منزل 
العاطل أن يبحث عن عمل قيل أن يقدم على الزواج! وليس فى 
يا معشر الشياب من استطاع فتكم 


أذ تسيب مولزه روفي لقم ماد يفيت 


متي يا م ص ا ل 0 
العشرد من منبعه وترحم الأمة من وجود جيل قادم سيدخر قى كياتها بما يرتكب من 
موبقات! 

ويلى ! لقد صرت خَطييا متبريًاء ولاباأس. قاللات والقلم سيان فى النصح 
العوجيهى: بل قد يماح للمان من الحرية مالا يداح لصاحب القلم: إذ يتكلم فى مجتمع 
محدود. وله تأثيره الذى يقضى مجاملته: أما أنا ققد أغفلت الكثير عن الأسماء: 
والآماكن. والأحداث عامدا كيلا أثير ثائرة من أخصهم بالانتقاد: أفلت ذلك معاألماء 
وأنا أردّد قول الشاعر الجاهلى 

أقول وقد شدوالساتى يتسعة 


أمعشر تيم أطلقواعن لاتيا 


ر .رص قل_رصي البي وجوت 


لفغيلة اللليام الم يشي ازيم 


الأمسئاذالركو رح سيد ططاوها 


جازم تومنو :لتخم 
ا ع ع كح و و كول اد ع و نام 
وأوْلِكَ حب التَارَهم فِيَاحَلِدُونَ 9 
مَعَلما قفوت ف حاوَ ءالب لحكل د 


الكاقرين دون قر والم الاعنا ورقع عنه ما أثقله منه 


فى قوله: 


أى : إن الذين كقروا يما يجب الإ 


عسوال 1477ه 


الدفع ومد اخاجة يقال: أغتى فلات 


قلانا غن هذا الأمرء إذا فاه مؤتعهء 


يه. واغعهروا يه. واغعروا بآفوالهم 
وأولادهم فى الدتيا 
أموالهم ولا أولادهم 


من عذاب الله الدى سيحيق بهميوم 
القيامة يسيب كقرهم وججودهم 


وقدأكد_سيحاتته_عدمإغتاء 


ولاد بالذكترء 


ويدفع عسهم ‏ يحرف «لن 
النقىء وخص الأموال و 
لأن الكقار كائوا أكثر ما يكونؤت اغترارا 
بالأموال والأولادء وقد حكى القران 


غرورهم هذا بأموالهم وأولادهم قى كثير 


ات: ومن ذلك قوله ‏ تعالى -: 


ولأن من الشعارق عليه بين الناس أن 
الإنان يلجا إلى ماله وولده عتد 
الشدائدء إذ المال يدقع به الإنات عن 
نفه قى الفذاء وما يشبهه من المغارم» 
والأولاد يدافعوت عن أيهم لنصرته ممن 
يعتدى عليه . 


وكرر حرف التفى المعطوف قى قوله: 


+ وَلَأَوَكَدُئُِ #ء تأكيد عدم غاء 


الدب عن آباثهم- 

قالقعود من الجملة الكريمة تفى 
الاتصقاع بالأموال والأولاد قى حالة 
اجعماعهما:؛ زقى حالة اتقراد أحدهيا 


عن الآخرء لأن المال قد 


قى مواضع خاضة. والأولاد قد يكوتوت 
أكفر تفعا من المال قى مواطن أخرىء 
قيعكرار النفى تأكد عدم اتتفاع الكفار 


الأحوال» 


قإن قيل: لقد نص القرآن على أن 
الكفارلا تغنى عنهمأموالهمولا 
أولادهم يوم القيامة: مع أن المؤمتين 
كتدلك لا تغعى عنهمأموالهمولا 
أولاذهم. فلماةذا خص الكاقرين 
بالذكر؟ 

قالجواب أن الكاقرين هم الدذين اغهروا 
ياموالهم وأولادهم: وهم الذين اععقدرا 


أنهم ميتجزن فن العقاب تيبب ذلك 


ذم 


مفعول مطلق أى : لن تغتى عنهم أموالهم 


ولا أولادهم خيتا من الإغتاء والدقغ ‏ 


تذييل قصد ظيه ييا سوء عاقيعهم: 
وما أعدٌ لهم من عَدَاب شدي 

أى وأولكك الكاقرون المفعرون 
باموالهم وأولادهم. هم أصحاب الثار 
الذين مسيلازموتها. ويصلون سعيرهاء 
ولن يصرقهم من عذاب الله أى ناصر من 


اشعملت ات الجملة وت عن معتى 
القنصرء أى أولعتك أصحاب العار الذين 
يلازموتها ولا يخرجوت منها إلى 
بل هم خالدون فيها. 


غيرزهاء 


ثم ضرب ‏ سيحائه ‏ مخلا ليطلات ما 
كان يتفقه هؤلاء الكافقروت من آموال فى 
الدنيا ققال 


5271000 


آ#بر 


أى من آموال فى وجوه الخير اغد 
كمواناة اليائينء ودقع حاجة 
المختاجين. 


ودماء موصولة: والعائد محذوق: 


يرء معل ما ينققونه 


أى كمثل ريح فيها برد شديد قاتل 


: لخر الشديدء 


الصر على أنه قى 
الريح: وأتها مشعملة عليه. وهى له 
ظرف وهو مظروف. للإشعاريآنها ريح 
لا تحمل عوامل التماء للزرع: وإتما هى 


أى أصايت زرع قوم ظلموا أتقصهم 
يالكفر وارتكاب المعاصى قدغرته 
وأهلكت ما قيه من تمار وهم أحوج ما 
يكوتوت إلى هذا الزرع وتلك الثمار. 


اليذر فيهاء تم أطلقت على ما هو نعيجة 
لذلك وهو الزرع. 


و كنبو أمَدرَككن لشو يعد ع 


أى أن الله - تعالى ‏ ما ظلمهم حين لم 
يقبل نققاتهم: ولكنهم هم الذين ظلموا 
أنفسهم بإيشارهم الكقر على الإيمات: 
ومن كان كذلك قلن يقنيل الله منه شيعاة 
لأن الله تعالى - 

والضمائر فى هذه الجملة الكريمة 
تعود على أولئك الكافرين الذين يتفقون 
أموالهم مقرونة بالوجوه المانعة من 
قبولها. 

وفى هذه الآية الكريمة تشييه بليغ» 
فقد شيه- سيحاته حال ما يتققه 
الكقار فى الدنيا ‏ على سييل القرية أو 
اللفاخرة ‏ شبه ذلك قى ضياعه وذهايه 
وقت الحاجة إليه قى الآخرة من عَيِرِ أت 


إنما يتقبل من ال متقين 


4- [الاتتضاف على اللكشق )تيح اتحمد ين اللثير جا عرء‎ )١( 


ظالمين. أصابته ريح مهلكة فاستأصلته. 
ولم يتحسقع أصحايه ممه يشىء: وهم 


قال ضاحب الانعضاف : أصل الكلام - 
والله أعلم ‏ مثل ها ينققون قى هذه الخحياة 
الدثياء كمثل حرث قوم ظلموا أتفهم. 
قاصابعه ريح قيها صر قأهلكعه 

ولكن خحولف هذا العظم قى المثل 
المذ كور لفائدة جليلة ‏ وهى تقديم ماهو 
أهم لآن الريح العى هى مثشل العذاب, 
ذكرهاقى سياق الوعيد والتهديد أهم 
من ذكر الخحرث. 

ققدمت عناية بذكرهاء واعتمادا على 
أن الأقهام الصحيحة تسعخرج المطايقة 
برد الكلام إلى أصله على أيسر وجه: 
عر هذا فى تحويل العظم لمثل هذه 


مع 


« فَيجُرُْوك ركان مِمَنَيْصَوْنَ 


امن أده ينها > 
-أيضًا ‏ أعددت هذه اخخشية أن 
يميل الخائط فأدعمه:. والأضل أن تذكر 
إحداهما الأخرى إن ضلت. وأت أدعم بها 
الخائط إذا مال. وأمقال ذلك كثيرة»ط"). 


زر السنة: 
إذا ضعت الأمائة فانتيظر الساعة 


لذضميلة الشي/ اقيم ويا الفيوق | 
الأب يت العام جر البجوف ا بإبلات ١‏ | 


روى الإمام اليخارى فى صحيحة: كتاب العلم بسنده عن أبى هريرة (رضى 
الله عنه) قال: بينما النبى (22 ) فى مجلس يحدت القوم جاءه أعرايى: 
فال متى الساعة؟ فمضى رسول الله (52) يحداث- ققال يعض القوم: سمع ما 
قال فكره ما قال: وقال بعضهم: يل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: آين 
أراد السائل عن الساعة؟ قال: ها أنايا رسول الله قال:. فإذا ضيعت الأمانة 
فانتظرالساعة». قال: كيف إضاعتها؟ قال:, إذا وسد الأمرإلى غير أهله 


فانتظر الساعة, 


رغبةقى العلم, قدعاله رمول الله 

َه ): وكان من أهل الصفة [2: وشهد 
له ابن عمسر أته كان ألزم الصحابة 
) وأحقظهم لخحديقة: 
لذلك قال اليخارى: روى عن أبى هريرة 


النعريف بالراوى 


هر العصحابى الجليل أب و هزيرة 
الدوسى. أسلم عام خييرء وشهدها مع 
رسول الله 


برسول الله 


غ3 ) ثم لزعه وواظب عليه:. 


)36( إمكان ملل فى مسيد الديتة كان يلوئ إثيه قغزا. السحاية. وبرعافم الرسول‎ )١( 


أكقر من تمامائة رجَل من صاحب وتابعء 
وقد امتعسله القاروق دزضى الله عسه» 
على البحرين» ثم عزلهء ثم أراده على 
العمل قامحتع. وسكن المدينةء وبها 
ا كانت وفاته سئة سيع وخمسينء وقيل 
سئة ثمات. وقيل: تسع: وكات عمره 
| ثمانية ومسيعين عاماء رضى الله عته 

وأرضاه: وأمكنه قسيح جناته جزاء ما 


خدم به حديث رسول الله ( 


6 
اللفويات 

معى الساعة؟ يعتى: ما الوقت الذى 

تقوم فيه القيامة؟ قمضى رسول الله 

) يحدث: يعنى قآخد رمول الله 


1 
بل اكعفى بالإعراض عنه أولا حتى 
اسعوقى ما كات فيد. ثم رجع إلى جرابه 


) يعايع حنديفه دون زجمر السائل: 


1[ فرفق به. لأنه من الأعراب: وهم جقاة: 
وفيه العناية بجواب سؤال السائل ولو لم 
يكن السؤال متعيناً. ولا الجواب. 

ققال بعض القوم: سمع... الخ: أى 
ظن بعض الحاضرين أن العبى ( كك » 
ممع ما قاله الأعرابى قكره ماقاله 
فأعرض عن الجواب. وظن آخرون أن 


أمن يآمن إذ! صار أميناء والأمانة - كما 


تقل ابن منظور - ضد اخخيانة:ء والمراة 


بالأمانة قى قوله تعالى 


ص وَاليِسَالٍ » 


(الأحزاب: 2077 
كلمة التوحيد. وقيل: العدالة: وقيل 
العقل 
والأمانة فى الاصطلاح : كل ما اقسرض 
الله على العباد فهو أمانة كالصلاة 
والزكاة والصيامء وأداء الدين: وأوكدها 
الودائع. وأوكد الودائع كعم الأسرارء 
فهى بذلك كل غا يؤّتمن عليه الإنسان من 
أموال وحتزم وأسوار 
وإذا وسد الأمر إلى عبر أهله»: أسند 
الأمر إلى غير أهله . 


الشر والبيان 
الأمانة صفة من ضقات سقير الحق إلى 
ومسل الله كل ): وأمين الوحى جبريل 
عليه السلام: وقد وصقه الله رعز وجل) 
بذلك قى قوله تعالى: 


) هن حديته . 


١و4‎ - ١45 الشعراء‎ 


وهى صفغة بارزة أصيلة : وخلق كريم من 


< إِدَلمسودلينٌ » 


(الشعراء: 30197 


أخلاقالمؤمسن 

لذلك عمي الإملام بالأمانة: وحخرصض 
على تغييت دعائهما فى الجتمع الإنساتى 
عامة. والإسلامى خاصة. قلم يكن عجبا 
والحال.هذا أن كائت الأمانة أول صفة 
اسعقرت فى تفس تييعا ( 6).حيث 
عرف بين قومه منذ تشآته بالآمين-.وعالى 
أماس هذه الأمائة كانت رسالعه. وقامت 
دولته: قال تعالى 


تعزو القزاتر ركز ة كيوخ 


الطاهر: وعقيدته العافية والأمانة 
والإيمان صعوات محلازمان لا يفعرقان: 


قلقد روى البزار عن على «رضى الله 
عه قسال: كنا جلوماً مع زمول اللة 


خغده-ياأخاالعالية- 
الأماتة. إنه لا دين لن 
صلاة له. ولا زكاة له 
صدقت ياميدى يا رسول الله: فكم 
عن رجل يقهد أن لا إله إلا اللهء وهو 
يعيد عع الله هواه! فالهوى إله يعيد من 
دوت اللهء قال تعالى 


هذا وقد قال على ورضى الله ععه: 
وإعناكة علخو اثعين: اتياع الهوىء 
وطول الأعنل»: وذلك لأن اتباع الهوى 
يصد عن الحقء وطول الآمل يعسى 


الشعيى- وإتما سمى الهوى 
هوى. لأنه يهوى بعاحيه فى الدتيا إلى 
كل ذاهيةء وفى الآخرة إلى الهارية»: 


القارعة له - ١١‏ 

أقول الحكماء: ومن أطاع هواه 
أعطى عدوه مناه»: ون أقوالهم كذلك 
والعقل مديق مقطوع: واليوى عدو 


متيوع». ومن ثم جاء قوله سبحائه: 


د د ددم 


أمروقطا 4 


صدقت يا ميدى يا رسول الله. قكم 
عن رجل يقتهد أن لا إله إلا اللهء وهو 
يشعرى رضا الئاس بسخط الله 
غندهم على ما عند الله - فدقت يا 


مسيددىيارسول اثلهء فكم هن رحجل 
يتهد أنك رمول الله وأتت لا تعيش 
غى خميره:ء ولا تحيا قى وجدانه. لا يقي 
شرعك ولايتيع منتك. ولا يتخلق 
يآخلاقك. وماهى إلا كلمات يرددها 
اللان بلا وعى. وتعحرك بها القفتات 
دون تقاعل مع القلب والوجدان! 
ققل لمن يدعى الإملام مجاتا 
هلا أقمت على دعواك يرهاتا 
الإنسان مجموعة من الأمانات 
لهذا كان أيسر شىء قى هذا الدين 
وأمهله شهادة أت لا إله إلا ائله: وأن 
محمد ركك) عيده ورسوله. إذ 
بالشهادتين ينطق البار والقاجر. والطائع 
والعاصى: والصالح والطالح: وانسن 
والمسيىء واخير والشرير 
أما أشد شيء قى هذا الدين قالأماثة: 
إذا الأمانة كلمة وامعة الدلالة: معرامية 
الأطراف . فهى تنساول الدين والأعراض: 
والأموال والأجسامء والآرواح والمعارفء 
والعلوم. والولاية: والوصاية والشتهادة 
والقضاءى والكمابة. ونقل الأحاديث» 
والأمرار: والرسالات والسمع واليصرء 
وسائر الخواس. 
والحديت عن الأماتة حديث الحياة 
والأحياء جميعاء وكيق لا؟! والإتسان 
قى هذه الححياة مجموعة عن الآأمانات 
انت أو كييرة: وهو مطالب ألا 


يحون فيهاء وألا يقرط في أدائها, لكن 
يبدو أت الإنسات تحسم طييععه بالتقريط 
والجهالة: فقدعرض الله على المارات 
الأمانة فأبت أن تحملها؛: وعرضها على 
الآرض قأخفقت متها وعلى المجيال 
الشداد فهابتهاء وعلى الإتنسان الشعيق 
فحملها لظلمه وجهله. وقد سجل ١‏ 


الأحزاب ا 
فيدتك أيها الإنان أمانة عظيمة 
عالية: وأنت مثول أمام الله (عر 
وجل ) عن كل قطرةة.دم جرت فى 
عسروقك: عن كل ذرة حم نيعت قى 
جدىك. وكيف لا؟! ورمسول الله 
(522 ): يقول فيما رواه أبو يكر الصديق 
ورضى الله عمه): وكل جسد تيت من 
سحت قالتار آولى يه؛ - رواه البيهقى فى 
شعب الإهات 
وجوارحاك وجحواسك أيها الإنسان 
أمانة: يجب أن تستعمل كلا متها قيما 
أحله الله. وتسمو يها عما حرم أتت 
عسفغول غن كل كلمة تطق بها لساتك» 
أو ممعتها أآنك: مسكول عنن كل 
من عينيك : عن كل شمة عنن أنقاك: عن 


كل حركة من يديك» عن كل خطوة عن 


##ر 


درل ب 


الإبراء 5 - ث4 
وتفسلك أمانة؛ وعمرك أماتةء ومالك 
أمانة: وأتت مسكول أمام الله غن كل 
ذلكء قال ورمول الله (57 ) قيما رواه 
معاذين جبل (رتضى الله عنه): (لا 
تزول قدما عيد بوم القيامة حعى يال 
عن أربع: عن عسمره ففيم أفتاه: وعن 
شيايه قيم أبلاه؟ وعن ماله من أين 
اكتسيهء رفيم أنتفقه؟ وعن علمه ماذا 
عمل فيه؟) - رواه الطبراتى قى المعجم 
ال> 


الكبير 


وإذا كان العلم أماتة فعلى العالم أن 
يعمل يعلسه أرلا 


وآت يتشره على الئاس ثانياء فإذا فعل 
العلم حجة له أمام الله ومعتقا له من 
الغارء أما إذا كعم العلم قإن العلم يكوت 
حجة عليه: ريجلب له الهلاك وعذاب 
النار. ‏ قال رسول الله (تله ) قيما رواه 
آبو مالك الأشعرى: «والقرآن حجة لك 


أو عليكء كل الناس يغدوء قبائع تقسنه 


قمعتقهاء أو موبقها؛ رواه مسلم وآحمد 
والعرمذى وابن ماجة. 
الأمانة 
أما تعلمون أنه لولا الأماتة العلمية 
الضاعت معالم الشرائعء ولاتطسن وجه 
الحق والصوابء لهذا كاتنت كلمة الحق 
أمانة من أعظم الأمانات: وكان السكوت 
عنها خيانة من أبشع الخياناتء قال 
رسول الله ( لله » فيما رواه أبو سعيد 
الخدرى ررضى الله عمشه) وأورده 
الطيالسى فى مستده: ولا يحقرت أحدكم 
تفسه. أن يرى أمراً لله عليه فيه مقالاً: 
انم لا يقوله. فيقول الله وعز وجل»: ها 
ممعلك أن تقول فيه؟ قيقول: رب خشيت 
الناس. قيقول الله وعز وجلل): «وأنا 
ان يخشى ». 


القيامة حسرة وندامةء قال تعالى 


ءٍ 

دي ود لس للست سدع دسم 

« وَلَاتَحْم اا لهَسْدَءَ وَمَنِيحَحمْهَائنَهُر 
عه تزعو 


ا َنم وَافبِسَاكمَلوعا2 » 


البقرة 587 

والزوجة والأولاد أمانةء والإملام 
يفرض على كل مسلم آن يرعى حقرقهِم: 
وأن يلزمهم الأدب والطاعة: وأن يجبهم 
مزالق الهوى: ومراتع السوءء وآن يحول 
بيتهم وبين ارتكاب القواحش ما ظهر 


مواق القت وانيخ 
َفْمعل سولفب > 
العجريم * 
والعجارة أماثة: فعلى العاجر أن 
يصدق. وأت ممع عن الأيمان الكاذبة 
التى يروج بها سلععه: قال ( 2 ). فيما 
رواه العمرمذى عن رقاعة: وإن العجار 


يبعتون يوم القيامة قجاراء إلا من اتقى 
الله وبر وصدق:؛ قال العرمذى: هذا 


2 
قال: «العاجر الصدوق الأمين مع التبيين 
والصديقين والشهداء؛ رواه العرمذى 
وقال: حديث حسن: وقد قال آهل الرمز 
فى كلمة (تاجر) : هى مكونة من أربعة 
أحرف: أولها العاء: وهى رمز للعقوئ: 
وثاتيها الألف وهو رمز للأمانة: وثالغها 
الجيم وهى رمز للجرأة. ورابعها الراء: 
بوهى رمز الرحمة ولانراقة. ‏ فالعاجر 
التاجح من توقرت قي ههذه الأمور 
الأربعة: العقوى والأماتة والجرأة 
والرجمةد 
والشركة أماتة عظيمة غالية. وعلى 
الشريك أن يكو مخلصا لشريكه. وألا 
يخونه بأى لوك من ألوان اخيانة: وإلا 
اتعّعت البركة عن بيتهماء قال رسول 


الله ( 32 ) يسما رواه أبو داود عنن أبى 


هريرة مرقوعا: وإن الله يقول أنا ثالث 
الشريكين ها لم ي اس تف افيه 


فإذا خائه خرجت عن بيتهماء: والصتعة 
فى يد الصاتع أماتة: وعلى الصاتع أن 
يعقن صنيعته. وأن يقى بعهده مع 
عملائهء لقد قال رسول الله ( 2 ) فيمًا 
ووته السيدة عائشة (رضى الله عنها)» 
«إن الله تبارك وتعالى يحب إذا عمل 
أحدكم عملا أن يتقنه» روا البيهقى قى 
الشعب: 


الرجل المناسب فى المكان المناسب 
والوظيقة فى يد الموظق أمانةء قإذا مد 
الموظف يده إلى التاس - لياخذ على اتجازه 
أعمالهم أجراء أو قبل هداياهم للغرض 
نقفه. فعلك خياتة. قال رول الله 
( 2 ) قيمارواه أبو داود فى ستعه عن 
بريدة: ومن استعملداه على عمل فرزقتاة 

رزقا مدو ب ري 


هذا و الأما. 
إلى - 29 يو 
المكان المتاسب: وآن يقدم ذو 


5 
0 
3 
0 
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لو لي 
المتاصب؛ وتشغل الوظائقف على أساس 
القرابة: أو الهوىء أوالرخوةءأو 
المحسوربية- دوت تظر إلى كقاءةء أو 


5-0 


أو جداوةء أو سوهية - قعلك 
خياتة لله ولرموله وللمؤعتين. وهذا 
التصرف جدير يآن يزلزل يتات المججمع . 
ويقوض أركانه. قال رمول الله ( 8#) 

فيمارواه اين عباس (رضى الله عنه) 
«عن استعمل رجلاً من عغصابةء وقى تلك 
العصابة من هو أرضى لله منه - فقند 
خان الله وخان رموله. وخَان المؤعنين» 


اختسلالالوازيسن 

ألا ونحن فى عصر اختلت فيه الموازين: 
واضطربت فيه العاييرء وتغيرت فيه 
القيم فى نقوس الناسء وسكت عن ذلك 
الساكعوت:ء وغفل عن العلاج اكصلحون؛ 
قطغت الشفاعات على الكقاءات. 
والرشوة وامحسوبية على الخيرة والموهية: 
قتقدم من أسف الخاملء وتأخر العامل: 
واحعرم الجاهل: واحعقر الغالم: وأصيح 
المناقق المراثى مزضياً عنه. واتخئص الملعزم 
معضوبا عليه : ولعل ذلك إيقان بعهاية 
العالم وقيام الساعة: قلقد روى اليخارى 
ع ن أنى هرهرة لإوضى ائله عنه) قال 


) قى مجلس يحدث 
سي ع اب وي 
قمعى وسول الله ( 


) يحدت ققال 
بعض القوم ممع ما قال قكره ماقال؛. 


قال: ها أنايا رمول الله قال: «قَإدًا 
جيعت الأمانة فانتظر الساعة:ء قال: 
كيف إضاعتها؟ قال : وإذا ومد الآمر إلى 
تير أهله قاتتظر الساعة».. رقد روى 
الحاكم أن رسول الله ( لَه ) قال قيما رواه 
عبد الله بن عمرو: «والذى تقس محمد 
بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش 
والعقحش وقطيعة الرخم وسوء المجاورة 
ويخون الآمين: ويؤتمن الخائن». 


التياسالحق 

قالقياس الحق الذى يقاس يه درجات 
الناس فى الإسلام يرجع إلى ما يتمتع يه 
الإنات من المروءة والنجدة: وتقوى 
الله وحسن الخلقء بصرف النظر عن 
المال والمجاه والتسبء قريما كات خير 
شاهد على ذلك - الحديث اللعقق عليه 
عن سهل بن سعد (رضى الله عنه) قال 
عر وجل على النبى (32) فقال لرجل 
غنده جالس: وما رأيك فى هذا؟ فقال: 
رجل من أشراف الناس: هذا والله حرى 
إن خطب أن يعكح: وإن شفع أن يشقع : 


آخرء ققال له رمول الله 

رأيك فى هذا؟ء. ققال: هذا رجحل من 
ققراء المسلمينء هذا حرى إن خطب ألا 
يتكح: وإن شفع ألا يتفعء وإت قال ألا 
يمع لقولهء ققال رمول الله ( 
(هذ! خير من ملء الأرض مغل هذا) .. 
قهذاهوالإسلام.وتلك ميادثه. 
ومقاصده التى تسعد اليشرية قى معاشها 
ومعادهاء ولن تجد الإتبانية رشدها 
وصوايها إلا قى ظل الإسلام: والإسلام 
وحده - بمبادثه اغخالدة - هو الذى يصتع 
الرجل الأمين السوى: ضاحب الضمير 
العظيف . واللسان العف . واليد الطاهرة 
العى لا تمعد إلا بالمعروف والإخساتء 
ويدذلك نصان حرمات الله من أن تتعهك. 
وحقوق العياد من أن تنتهب , وأعراضهم 
من أن تلوثت. وشرقهم من أن يدتس ؛ 
وبالعالى يعيش التاس جميغا سعداءء 
ويرضى عنه وب العياد. لا تقرقهم 
الدتياء ولاايتزغ بينهم الشيطان» والله 
يقول الحق : وهو يهدى السبيل. 


لفضيلةالشيخ/ عم رالديب 


وكيل الأزهرالشريف 


مامن أمة أ وشعب الا وله أعياد وأيام يحسفى بها ويعبر فيها عن 
سعادته بذكرى من الذكريات الاجتماعية أوالقومية ولقد نجد أن 
الأعياد فى كثير من الأمم مجال خصب للعيث ا مشين واللهو ا مريب. 


فمظاهر البهجة والسرور مد عماة إلى 


الشراب والى الحشلات ا ماجنة الى 


تذهب العقول وتعود بالاتسان إلى حيوانيته بعد أن سلب عقله الى 


كرمه الله به على سائ را مخلوا 


والإملام وهو الدين الذى اختاره الله 
للإتساتية يأمرها والذى يترص على 
خيرها وإمعادها أقر هذه الظاهرة ولكن 
دون ما يها من مجون ووبطها بحادثين 
سعيدين يظهر فيهما اللم طاععه لريه 
ويفرح قيهما بِإِتَامٍ التعمة عليه هذات 
الحادثان هما : 

© فرحة القطر يعد التوقيق يصيام 
شهر رمضان إيماتا واخحتابا يآلا 
الذى خض ائله به الصائمين 


© والحادث الآخر هر فرحةإتجام 
مك الحج وفرحة العودة والرجوع من 
الحج مجردا من ذتويه كيوم ولدته أمه. 

ولهنانرى أتالإبلام جعل 
للمسلمين عيدين هما عيد القطر وعيد 
الأضحى وربط هدين العيدين بالتوقيق 
إلى إتام اشغيرتين ديديحين يما الصيام 
والحج ابعهاجاً بهذه التعمة وإظهارا 
للفرحة فكانا مشل الواحة التى يلجأ 
إليها الإننان فى ضحراء الحياة يتشد 
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قيها اخلود إلى الراحة والظل الظليل 

والإسلام عندما شرع للمسلبين 
عيدى القطر والأضحى أراد أت يوجد 
عموازيته العادلة ومعاييره الدقيقة حدا 
قناصلاً بين مااكانت عليه الأعياد قبل 
الإملام حيث كانت الفرخة تصل 
ياضحايها إلى حد الختروج عن حد 
الاعتدال يل تصل إلى حالة من القوضى 
الأخلاقية والاجعماعية.. هده القوضى 
عير محددة الأطراف والمعالم لأن فيها 
العحرر من كل قيود الغيرة والشرق 
ويطلقوت العنات لإلغاء العقل والانسياق 
إلى الغرائز الحيواتية . 

فجاء الإسلام ليلقى على الأعياد قيماً 
إنساتية توراتية ييعدها عن هذا الاتحخلال 
والفجور ويحفظ على الإنان الملم 
عقله وديته. 

يروى أصحاب الستن عن أنس - رضى 

المديعة ولهم 


اليومان؟ قالوا- كنا تلعب فيهمافى 
الجاهلية: ققال: قند أيدلكَع الله بهما 
خَيراً متهما يوم القطر ويوم الأضحى»!) 
ويروى عن عائشة رضى الله عنها قالت- 
«دخل على التبى لله قى يوم عيد وعتدى 
جاريشات تغتيات قلم يقل شيعا ولكنه 
اضطجع على الفراش وحول وجهه ثم 


(1) سك ات داو جا / 754 


دغل آبوبكر قاتتهرتى وقال: آمومار 
الشيطان فى بيت رمول الله؟ ققال 
دعهما يا أبايكر إت ككل قوم عيداً وهذا 
عيدنا#" ولكن يجب أن تعلم أن 
الملقفعصود من الغناء ليس الى يقير 
القرائز من ألوات الغناء الماضى بل هواعن 
قييل اللهو المباح الذى أياحه الإسلام 
وحث عليه للعرويح عن القلوب 
ولعجديد التشاط مغل حثه على ممارسة 
بعض الرياضات اليدنية العى تكب 
ماحيها القوة والعزيمة والمناعة ضد 
الأفراض قَما أجدر با أن تقعفى هذه 
المعابير وتلك الأسى فى احتقالاتنا 
يأعيادتا الدينية حتى تكون قيها اليهجة 
والسرور والسعادة فى الدارين- 

والأعياد فى الإسلام: شرعت لتأضيل 
الميادىء الإسلامية التى جعلت الآمة كلها 
جسدا واحدا إذا اشعكى منه عضو تداغى 
له سائر الأعضاء بالسهر والحمى قهى 
أمة واحدة فى شقعورها وقى مظاهر 
أعيادها التى تعسم بالود واتحبة حين 
يلاقى السلم أخاه قى يوم العيد وكدذلك 
إلى أبعد من إظهار هذا الود والحب يمعتى 
أقوي عن ذلك كله وهو نظام اللشاركة 
اللالية والمادية التى شرعها الله سيحانه 
وتعالى بين أععاء هذه الأمة الإسلامية 
حيث قرض الله سيحاته وتعالى زكاة 


الفطر للتوسعة على القنقراء واحهاجين 
وشرع الأضحية فى عيد التحر لتغيهم 
عن اللؤال هذا اليوم ولها قالواجب 
على كل مسلم أن يععرف على مر 
العشريع الذى شرع بمقعضاه زكاة القطر 
وطعام الأضاحي 

إنها وحدة الأمة واللساواة العامة بين 
جميع أقرادها التى أراد الإسلام أن يجعل 
الأمة الإسلامية كلها تعيش فى كنقهاء 
ويريد بذلك أن يخاطب المسلمين جميعا 
«يجب ألا تطلع عليكم شمس يوم العيد 
زفى هيت من بيرت المسلمين جسائع أو 
عريات ولا يوجد على آرض الإمسلام سائل 
أو محروم ويجب أن تعم البهجة والخبور 
كل التفوس وترتسم الابتسامة على كل 
الوه عن سي إحساس الأمة كلها 


والسؤال 
© والأعياد قى الإسلام: قرصة متجددة 
للعلح والعفح والعقفو قماآأجدر 
التخاصمين أن يعصاقحا في هدا اليوم 
ويعيادلا التهفة بالعيد وتحجى آثاز 
الخصام ‏ 


© والأعياد فى الإبلام: قرعحة 
للعرويح وتجديد الحياة فى إطار الحلال 
كما أنها قرصة لعقوية الصلات الأسرية 
والاجعماعية وإن هذه الخلال الحميدة 
التى ترتسم على وجوه السلمين فى هذا 
اليوم تباهى يها الثم الأخرى يجمال هذا 


التظام الاجعماعى وطهارة احتقالاتها 
بالعيد من مظاهر القسق والقجور. 

© والعيد فى الإسلام: يوم تتعجدد فيه 
الشاعر الإسلامية وقيه الترويح عن 
القلوب والأجساد حعى تجدد تخاطها 
وتدقعها إلى العمل الجاد المتعج التاقع 
للقرة والجماعة 

© والأعياد قى الإسلام التصار على 
الشرور والآثام وتشر للفنضيلة واخيرات 
وهى إشعار للآمة بأنها تملك قوة العفيير 
لما رات عليها من خمود واسعكانة إن 
العيد يكرت عيدا يوم أن تتحد كلمة 


بأوطاتهم وعقيدتهم وي 
عقدساتهم دوت رادع يردعهم- 

© إن الأعياد فى الإملام: يجب أت 
تكون وسيلة لإدخال الفسرجح 


الإتتاج وتنتج من مصانعنا كل ما تحتاج 
إليه عن ضروريات وعندما تنزرع كل ما 
تححعاج إليه لما يكفي احتياجاتتا من 
ديرق تفرح بأعيادنا وتشعر 
يقيمها الروحية والترويحية التى أياحها 
لعا ديعا 1 

© والأعياد قى الإسلام: تكوة أعياذا 
عندما نسعلهم من شهر رمشان ما 
تعلمناه قى مدرسة الصيام عن الاتعصار 
على توازع النفس الإنسائية وما تتزع 


إليه من اتشرور والآثام والع جلي 
بالأخلاق الرمضاتية الى تحث على المودة 
والإخاء وكيح جماح النفس اليثرية 
العى تجسح يصاحيها إلى السوء وذلك لأن 
والموم تصف الصير والصبر تصف 
الإيمان: 7 كما فى الحديث الشريف. 
© الأعياد فى الإسلام: تدقعنا إلى ما 
تعلمتاه قى مدرمة الصيام من الإخلاص 
فى العمل قإن الإخلاص الحقيقى يكون 
قى هذه القريضة التى هى سر بين العيد 
وربه فهى عيادة خالمة لله تعالى وإذا 
'خلاض قى سائر أعمالنا 
الوصلنا إلى قمة النجاح ووصلعا ذروة 
الفلاح قى حياتنا وقى مآلنا وهذا 
الإخلاص يجب أن يكون شعارنا أيضا قى 
الأعمال كلها بعد رمضان ولك لأت 
الأعمال الصالحة العى تعودتا غليها خلال 


المداومة عليها ولهذا يجب ألا يكون آخر 
عهدنا يلك الفضائل شهر رفضا 
الصيام بل يجب أذ ان يكوان رمطناة عدة كا 


يعد رمّان وتكون قد خرجبا من صيام 
هذا الشهر بعلك الفائدة المر. 
أصبح قعل الخيرات سجية راسخة قى كل 
عسلمء وكدئك العد عن المنكرات 
واليمات أصيح عن قيمة الإتنان 
المسلم: وأصيحت جوارح الإنات كلها 
مسخرة فى طاعة الله تعالى وفى عيادته 
والعى منها العمل المفتمبد الناقع الذى 
يمفع الفرد والمججمع قى آن واحد. لأن 
الإملام ليس مقهوورا على العيادة ققظط 
بل الإسلام عيادة وعمل يتفع اليخرية 
كلها ويغيدها قى حياتها. 

ولهدا فإت من الواجب على كل مسلم 
أن يراقب الله ويسعمر بنفس الروح التى 
كان يعيش يها أيام وليالى شهر رمضان 
حتى تكون قد خرجدا من شهر رمضان 
ومن شهر الصيام يأعظم الفرائد وباأقضل 
النعائج التى حضلنا غليها من خلال 
معايتعنا لهذا الشهر الكريم 

يمدتا بالعوت والتوقيق 

إلى عا قيه صلاحتا وصلاح أجوالنا حتى 
نكوتن من عباده انخلمين والله الموفق 
والهادى إلى سواء السييل. 


مواقف إسلامية 


تراشقوق.. ولكن بالركور 
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اختصم عتمان بن عفات وأبوعبيدة بن الجراح 
رضى الله عنهما . . قال أبوعبيدة: أنا أقضل منك 

وفاأله عتمات: وما هن؟ 

ووتال 

الآولى: إنى كنت يوم البيعة حاضرا. . وأنت 
غائب. 

والثاتية: شهدت بنرا . ولم تشهده. . 


والغالئة: كنت يمن ثيت يوم أحدء ولم تنبت 


أنت. 


قال عتمان : أما البيعة. . قإن رسول الله- 
يك يعفسى فى حاجة ومد يذه عنى وقال: 
هذه يد عدمان بن عفاتن.. وكانت يده خيرا 


وأما اتهزامى يوم أحد ‏ - فإن الله عقاعتى. - 
أضاف فعلى إلى الشيطان فقال تغا 
واضاف فعلى إلى 


وال عمران 088 
إن العحدت بنعمة الله تعالى ميدأ قراتى. 
مأموريه أحياناء على ما يقؤل سيحاته وتعالى* 
« وَأتَبعرَيكمَسَرَتَ * 
(العحى: )١١‏ 
ولكن البدأ محكوم قى نفس الوقت بروح 
الفران العامة الداعية إلى أن يكوت التحدث 
كغيره من ضور الأعمال والأقوال مراذا به 
الاعتراف بربوبية النعم سيحانه ثم إشاعة النعمة 
التظهر آثارها. . بعيدا عن الرياء وما يترتب عليه 


من غرور يقد طعم التعمة حين يسير بالإنساقة 
فى اتجاه معاكس لا خلقت له.. وهو العتى 


الملحوظ يما رواه صاحب الكشاق: 
عن عيدالله بن غالب أنه إذا أضيح يقول : 


رزقنى الله البارحة خيرا .. قرأت كد . 


ووصيت 


: يِدَمَسَرَتٌ » 
(الضحى: 01 
وأنتم تقوئون لا تحدث بتعمة الله 


وفى هذا الإطار.. يسحدث أبوعبيدة بن 
الجراح رضى الله غنه كاشقا عن ترحب هده 
الشخصية الإسلامية التى لم يكن دورها فقط أن 
تجيد ضتاعة الموت فى ساحة النضال بيد أنها 


كاتت بالإيمان تملك ثروة من الآذب العالى 
مازالت الإنسانية فى حاجة إليها ليستقيمٍ 
خخطوها على أسسى من هذه الميادئ. . فإذا بارحنا 
هذه الميادئ طالعدا عجيا 


8 ول دنيا تصاب 
أرسرظ سكع إنه خلاف لايفد للود قضية: 
يستهدق دائما تصرة الحق قوق كل اعبار. . 
وتشوارى فيه ذات الإنسان قلا تدخل فى داثرة 
الجدال ليكون البحت جادا على الصواب قى كل 
موضوع.. وعلى هذا التحؤ لمجال للاتفعال 
الذى يحجب دلائل الحق وما دامت ذات 


عير واود أننا. .و 
عقمان قيقول له مثلا كنت ممن 
ممن هرب... ولا يأس أن يعترق عغمان بالهزيمة 
صراحة وهو اللفظ الذى تحاشاه أبوعبيدة.. 
ذلك بأ للناظرة تدار ساب الخحق هنا . - وتجحاوز 
الاستقزاز أعون على ظهوو الصواب ويستلفت 
العظر بلدئ ذى بدء أن دعوى التفضيل تواجه 
رجلا كغشمان وهو زوج بدت رسول الله. ‏ وإن 
فتقرير حقائق أكير هن كل منصب وأقوى من 
كل ملطة.. وإن صهر رسول الله كغيره من 
الصحابة- ‏ يجوز فى حقه التقد. . بل يجب لك 
إذا كان سييلا إلى تمحيص النفوس وشحن همتها 
وبعث عزيمتها لتتخلص من عيوبها وصولا إلى 
الكمال.. وشيوع خير المناظرة هكقا يؤكد 
استقرارهذا الأمرقى ضمير الأمة...وصارقى 
علاقاتها شرعة ومنهاجا. وحتى يحقق النقد 
ثمرته الموجوة لا يدعى أبوعييدة بفضل على 
عمانت مطلقاً ودائماً. . لكته يحدد نقناط 
التفاضل فى ثلاث يرى نفه أرجح قيهاء ومعتى 
ذلك بداعة أن ما سواها من أمور قد يسبق فيها 
عشمان.. وحلية العسراع واسعة ومجالاتها 
متعددة - 

وكما يقولون قد يكون قى الفضول ما ليس 
فى الفاضل- 

ولقد تصورت مدى الشجار الذى يمكن أن 
يقع بين #ثتين قى حياتنا اليوم.. حين يدعى 
أحدهما تضوقا على ميله. وقد تنداح دائرة 
برالفاضل حين يسعخوة 


الصراع بسيب من عر 


00 


سرد ننس سوسوم قى 
حمن العلقى حيين يسآل قى أدب واسحرشاد عن 

هذه الأمورقائلا ؛ ووماهن؟:- لم يقل له: ومن 
أنت حعى تتقدتى. والاتعرف من أنا حتى 
تتجرأ على ؟ ولم يستخقه الغعضب روحب الذات 
إلى ثورة يكيل فيها الصاع لأخيه صاعين قما له 
من حاجة إلى ذلك يل رما حسن لا سمعه من 
زميله. . لأنه قى تقديره يعينه على معرقة عيوبه 
فى محاولة للعخلص منها حتى يكوث مع أبى 
عبيدة فى الفضل سواء.. وقوت الإتدات على 
ان قرصته فلم يستطع أن يضرب صربته 
ورعما صارت مآخذ عفمان - بالغضب - أربعة لا 
ثلانة: ؤرما أيضاً أضاع أبوعييدة بالزهو. 

فضائله الدلاث. . وإذت: فلم يككن أدب عقشمان 
فى تلقيه.. أقل من أدب أبى عبيدة قى دعنواه. ‏ 
وكات أديهما معا سييلا إلى الحق قى موضوع 
النزاع.ولقد كان لأبى عبيدة موقف خطير فى 
غرزوة بدر.. حين تصدى لأبيه ققئله وكات الظن 
بمنطق المزايدات - أن يذكر هذا الموقف على رأس 
القنائمة وهو يعده فضائله. - بيد أنه لم يفعل 
إجعل من مجرد شهوده بدرا كميداً موضوعا 
للعفاضل . وهو الأمرالذى كان قى مقدور 
يفعله أما ما يحققه المجاهد من تقوق فى 


اللعركة. كنيد ود كروك جه سا 
لقرد عت . ولم يكن مقروضًا 


وإذا كان من المقرو. - إذا أردت أن قطاع 
فكلف بما ا يططاع قكذلك قى مجال 
العزاع. . ن 
إطار الإمكان بالقدرال اح للطرفسين. - 
والقضية هى أت رجلا يتحدث بتعمة الله 
عليه . وهى كلها أمور حققت الدعوة من 
ورائها خيرا.. أما الحديث عن الأمجاد 
الشخصية قلا مكان له فى قلوب كييرة 
تحارب وتسالم ايتغاء مرضاة الله تعالى. 

وإذا كات عمر رضى الله عته يقول - رحم 
الله امرءا أهدى إلى عيوبى: قلم يكن موقف 
ععمات شيكا غير هذاء وها هو ذا يداقع عن 
نفه قى أدب جم .. قيقرر أنه لم يكن يو 
لأنه كلف من قبل الرسول 
«بمهمة؛ رسمية. ‏ وإذا كان قد فاته شرف 


البيعة حاضرا. 


الحضورقما قاته شرف نيابة الرسول. عنه 

على تخو جُعل له ويجب أت يعلم كل لم 

أن تحقية ى النصر لا يرد فقط الى كل يد تحمل 
. بلإت كل جهد مبدول 
إن كات ضتيلاً . 

الحق سيحانه 


عحبوت 
دن 


« تاكات امل اوتنج 
الس أَنيسَحَلهُوً 0 ولاب 
ع ستخصية 
روصل 


الكتررلي 


س ع سر 


كد عدوي إل كر 


حل يمك إكالله لايع ال ريق » 


راهنوبة: ك0 


حعَقَةسرَة ولصكي 
أستيب وم بتريفداة 


(العربةب 51و 


وكذلك كات عشمات رضى الله عنه لفد قطع 
واديااقى سييل الله.. فهو مشمون بالآية 


الكريمة وإذا بدا هنا العما عيِر1 
! لى صغيوا فى أعيز 


0 


حين تقدم النفقة الصقيرة على الكبيرة 


ا 


0 لفوت تتةسَورَة ولاسكبي 3 


(العربة: وك 


وهده الأمور يتحملها جمهور الناس. . ولو 
أنك واجهتهم بالأدوار العقّدة للوهلة الأوا 
إلى 


خارت قولعم وجاعت فى الزخام أما النققة 


قإن الآية الكريسة ترد كلا إلى تصايه 


غقيم التفاضل إذن؟*. ‏ 

وإذا كان أبوعييهة قداتصرعلى 
الشركين.. فأكد بذلك سعتى البطولة فى 
الإمسلام فإن عشمات حين دقن زوجحه بيده أكد 
معتى الوفاء قى الإسلام أيضاً. 

وما أحوج الجماعة الى ماقى البطولة من قوة 

يعسي الله بها الكفار: وماقى الوفاء من قوة 

يحفظ الله بها الأئر أسرة أن تزول - . ثم يتأئق عتمان 
قى قمة شجاعته الأدبية.. حين يعترف بالهزيمة 
صراحة ولا يغلفها يمعسول الكلام. «أما انهزامى 
يوم أحد. ‏ فد عفى الله عتى» . 

لقد سمى الموقف ياسمه الحقيقى. ‏ هزيمة 
ولم يقل.. كانت تكسة إته صالاق عع تقسه. . 
مع الواقع الذى يعايشه وما حدث فى ذلك اليوم 


2 


الصغيرة.. ما الأدوار الميسرة ولو كان الدور لابد أن يكيف التكييف الليم. 
قز قتدر - ولو كات تبرعا يسيرا قذلك ق نوقة 

معني ©إتداولاً: فعل الشيطانالذى سول يع 
مجتوى الجميع. . على نحو يجعل معنى الجهاد و 2 8 


شاملا متراحيا. . يضم كل عمل. . قإذا الجهد 
البسير متموم إلى مثله يضير عملاً كبيرا 
يصلح الله به الأمة. . ويحقق به النصر الأمول. - 
وقوق ذلك .- 

فقدت أتيحت الفرصة أمام الأعمى. 
والمريض... والأعرج ليتضووا تحت علم جهاد فى 
هذا اليسر الذى يه الإسلام. . الذى أناح القرصة 
لمثل هؤلاء أن يكونوا حعى بالكئمة الطيية 
بالدعوة الخالصة شركاء فى تحقيق الأمل على أن 
يكون ذلك تفسيراً لتخليف عتمان فى بدر: لقد 
تخلق عتمات بالدينة طاعة لرسول الله: تمامنا 
كما كان قحال أبى عبيدة طاعة لرسول الله 


اللسالمين قاتكيوا على القتائم مخالفين بذلك 
أمر الرسول. 
© ثانيا: لقد عا الله عن المسائمين النهزمين 
وأنا منهم 
وتبقى بعد ذلك حاجة االسلمين محجددة إلى 
متل الخوار البارك والذى تواجه قيه الفكرة 
رقء ويشعبلك فيه الرأى مع الرأى اشعياكاً 
يسغر قى التهايةعن انصار اخق التجدد.. 
وارى بالحجاب حظوظ النفس وتطلعاتها 


وحده والولاء له ذائما 


2 


قزيد روايط الآأسرة وثاقة وعمقاً. 


الأسرةالكبسرى 

ولم يجعل الإسلام مغنى (الأمرة» 
مقصوراعلى حياة هدين الشريكين 
وبيتهما. بل علم آبداءه أن ينظروا إلى 
الحى أو القرية أو المديتة على أتها «أمسرةء» 
أكبر توعا فا من أسرة البيت: وأت يعظررا 
إلى أمعهم المؤمئة على أتها الأسرة الكبيرة 
الواسغعة النطاق* 


للأستاذ الدكتور أحمد الشرياصى 


إعادالشيخ رعاى عادكبااشيم 


ب عرد 


عع عراس ل« 
« إنماالمؤمنونإحوهة » 


ِ 
أ الحمد لله صزوجل. هوؤرحمن الدنيا والأخترق وَقرِوَفٍ السمصؤات والأرض: 
ا والهادى إلى الصراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله هو ولى النعمة ومصدر 


الرحمة:. إن رحمة الله قريب من المحستين ,. وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله: 
القائل له ريه 


وأآن الإنساتية أو اليشرية هى الأسرة 
الكبرى العى تعتهى إليها غاية الإنسات 
وعريمعه يعد أن يكون قد أدى ما عليه من 


فصلوات الله وسلامه عليه. وعلى ذريته وأنصاره واهل صحبته. والقانمين يأمر 
دعوته. 


من صاحبها أولى بالتقديم والعماية 
والاهمسمام: ولذلك قآل رسول الإسلام 
يك وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 
تعول'. ثم قرر أت الأقفربين 
أولى بالمعروف. ثم أوصى بالجار القريب 

ل والجار البعيد: ثم قرر أن المؤعنين 
الخصينة التى تجعل روابط هذا امع 
عميقة وثيقة: لأن الأسرة تعكون من 
شريكين يرتيطات يعقد توثقة كلمة الله: 


قرر أخيرا أت خير الداس أتقعهم للتاى. 


ولعوثيق الروايط الإتسانية بين الأقراد 
شرع الإملام تظام «الميرات» الذى يحقظ 


القد جاء الإسلام ليوتق علاقة الؤمن 
باللؤمئ على أكرم أساسء وفى ضوء أطهر 
نبراس: ومن أجل هذا أقام مجتمعه على 
أساس «الآسرة باعحيار أنها الليئة التيتة 


بين هؤلاء وهؤلا م 
الذى يصون الطقولة من العشرد والضياع: 
وشرع نظام «الوصاية؛ على القاصرء لكىٍ 
يعرف الوصى الزشيد بدله تفرقا 
مليما حكيما يؤدى إلى خَير القاضر 
وحقظ ممتلكاته وتغمير أمواله: فإذا كير 
القامر أدزك أن مابقنيه قد ضنعوا معه 


< حَلَجَيَه البم ن إلا انيسن » 


[الرحسس :5ع 


آدابالإسلام 
وشرع نظام الخحجر على السقيه الذى لا 
يحسن الععصرف حتى لا يبدد ماله ولا 
يضيع ثروتهء وهتاك نظام «الكقالة 
لليعيم: و«الكفالة للقيط؛ ووالضياقة 
للغريب؛ و«الإرشاد للضال»: وكل هده 
نظم أراد الإسلام يها أن يعمق الصلات بين 
القرد والقرد . وأن يقيم العلاقات بين أبعاء 
الأمة على أسى من الأخوة واغخسية 
والتعاون على الير والتقوى. 
ولعوثيق هذه العلاقفات شرع الإسلام آدايا 
وقواعاد للمعاملة الاجتماعية الحميدة فى الأمور 


الكييرة والآمور الصغيرة: حتى شملت هذه 
الآداب النظرة واللقعة والكلمة والتحية وهيئة 
الحركة: فالإسلام يحت المسلم مغلا على أن 
يحن القول وب 
يعرقه حعى يشيع التعارق والعالئف. قيقول 
سيد اخلق محمد صلوات الله رملامه عليه 


التحية كن يلقاه عرقه ثم لم 


وإد من مزجبات الغقرة يذل السلام وحسن 
الكلام)!17 ويحرضه على مصافحة معارقه 
حتى يتأكد الود بينه وبيتهم. وتزول عنهم ما 
قد يكون غائما فى أفق صلاتهم وروابطهيم. 


فيتصافحان إلا عفر لهما قيل أن يغحرا 
ويحرهه على أن يتذكر دائما أنه ليس وحده 
قى بيكته ومجاله: بل هناك من قد يكون أحق 
بسيقه قى ركوب أو نزول أو مسير أو تناول 
شىء من الأشياء. إلى غير ذلك من ١‏ 

وها هو ذا القرآت يعلم أعاله مشلا أن بوسعوا قى 
ا مجلس أو يخلوا مكانا قيه من يستحق الترسعة 


ارحموا من فى الأرض 
يرحمكم من فى السماء 


والحديت النبوى يعلمنا فى هذا اتجال 
أن تكرم الشيخ الطاعن فى السنء والمرأة 
العجوز أو الخامل: والضعيف مهما يكن: 
فيقول: «ماأكرم شاب يخا لنه إلا 
اثلة له من يكرمه عسد سعهء(') أى 

عند شيخوخته. وفى رواية: «من أكرم ذا 
شيية سخر الله له من يكرعه عدد شيبته» 
وقول المحديث: وليس متا من لم يرحم 
عتغيرتاء ويؤقر كبمرتاء1. وَيعمم 
الرمسول الحث على الرحبة والرفق 
بالضعفاء وتقديم من يستحق التقديم 
«الراحموت يرجحمهم الرحمن: 
ارحَموَأقل الأرض يَرَحمَكُمٍ من فى 
الماءء!: ويوسع الإسلامٍ ياب 
الإحات قى المعاملة و 
فتجة الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
يخبرنا يأن الكلمة الطيية صدقةء وأت 
العبسم فى وجه الإنان صدقة. وأت 
الإرشاد إلى الطريق عمدقة: وأن إماطة 


بيسر أسياية. 


الأذى عن الطريق عدقةء وأت إغطاء 
القليل من الماء صدقة؛ وكأت الإسلام 


يه نايريد أن تتحلى كل ألوان 


الاعدات للناس يحلية إلهية رياتية 
تؤدى إلى جمالها وبهائها فى الدنياء 
وإئى حسن الغؤاب عليها قى الآخرة - 


المؤمن مرآةالمسؤمن 

ومن حرص الإسلام العظيم على توثيق 
الروابظ الكريمة بين العاس أته دعا إلى 
معاونة الإنان غَيِره للامتقامة فى 
اللوك والعحلى بالمكارم. وذلك عن 
طريق المصح الرقيق والعوجيه الرقيق 
ومن هنا قال سيد البتشرية محمد 
«الدين النصيحةء!" وقال: «المؤمن مراة 
المؤمن,ا*) وقال : «إن أحدكم مرآة أخيه. 
فإن رأى به أذى فليمطه عسه,1' ومن 
ألوات السعاون على هذه الامعقامة أن 
يحسن المرء الإغضاء عما يقع فيه صاحيه 
من هقوة أو خطأء قالحديث يقول: ١«من‏ 
أقال مسلما عكرته أقاله الله عثرته يوم 
القيامة' ويقول: «طوبى لمن شغله 
عييه عن عيوب الناس !0') ويقول: ديا 
معشر من آمن بلاته ولم يدخل الإيمان 
قلبه. لا تعيعوا عورات التاس. قإت من 


تيع عوراتهم تميع الله عورته ففصحه 


ولو قى عقر بيته,171). ولا يكتفى المكسلم 
قى هذا الِابٍ بالإغعهاء عن الزلة: أو 
العفو عن الخطأ. بل هو لا يتيح الفرصة 
للمغدين كى يئالوا الناس بالتجريح أو 
الافعراء: قماأوسع باب الشر فى هذا 
انال والخذيْت يقول : ومن رد عن عَرَمْ 
أخيه كان له حجاياً من التار» ‏ 


فليكن الإنمات متاقى هذهالحياة 
يحسن معاملته للناسء وجميل ملو كه 
معهم ‏ وردة تنقح غيرها بالشذا الطيب 
والعيير اللطيف. قإذا راها العاس شَعَقَوا 
يها وحرصواعليهاء وإن غايت عتهم 
تطليوها وسعوا إليها . 


ذ وَإِنَلْنَلَالْمْحيِدِينَ * 


[العدكيوت + 55 


ع باه 
ريه مؤمتورت » 


[للائدة : 8 ] 


(4) سات اثبى داود ج* " 


(19) شم الإيسان للبيبقى 5*1 


[آل عمران: 11٠١‏ 


وقابلت بين حال هذه الآية وحال هذه الأمة أشعر بحالة من الحسرة 
والألم لما أراد من خراب الذمم: وفساد فى الأخلاق. وتبلد فى المشاعر 
وظلام فى الضمائر. وازداد المأ وحسرة عندما رأى سكوت الناس عن تنك 
الحال ورضاهم بها ووقوعهم فيها لكنى لا أستغرب ذلك عندما أعلم أن 
الناس يتأثرون بكبارهم ويقند ون يعلمائهم. ويعلدون أصحاب الجاه 
والسلطان فيهم وفديما قالوا الناس على دين ملوكهم. 


إن الناى عددما تظروا إلى موضع القدوة 
فيهم: فلم يدوا ضلاحا فى الديق 
فى العرض. ولا استقامة على الحقء مهل 
عليِهم الانفلات من القيم وهم آمنوت من 


اللوم لأنهم أمنوا من العقاب «ومن أمن 


لا 

العقاب أساء الأدب». 
إن الدعسوة إلى الإسلام ليست ققط خَطبا 
تلقى أو مواعظ تؤدى أو كحيا تكتب. أو 
كلمات تذاع. وإتما الدعوة الحقة هى ما يراه 
الناس من سلوك الداعى ومن أقعاله وأقواله 


وأحكامه وآدابه 

إن الإسلام الدى قتح الدنيا واتعشرقى 
الأرض كلها فى زمن وجيز لا يعدو يضعة 
عَقَود من السعين لم يحعج فى انعشاره إلى 
عدارس وجامعات وكتب ومكتيات وإنما 

من اليشر كان كل واحد 

عنهم يمثل الإسلام أخلاقا وسلوكا وأحكاما 
ومعاملات. 

يقول القيخ محمد الغزالى : «إن الدعوة 
إلى الإسلام تكون بعرض ثماره قى الأخلاق 
والأحوال أعتى ثماره فى أتياعه المؤغتين به 
ويومئذ ترجى الإجابة ويرتقب الاهتداء». 

إن خلق الدولة: وضلاح أتظفعهاء 
وكفالعها لأكبر حظ مر 
للأفراد كان هو الباعت الأعظم على دخول 
العاس فى دين الله أفواجاء وقبولهم عن عيب 
خَاطر الانضواء تحت راية الإسلام/'). 

القد دخل معظم أهل فى الإسلام 
تأثرا يأخلاق الدعاة السلمين درن أن يروا 
جَيشَاء أو يرقع أحد عليهم سيقاً: ما يجعلنا 
ترك مقدارما يسركه السلوك العملى فى 
أخلاق الداس من أثر. 


إن الجماهير حين يروت من يدعوتهم إيثارا 
لهم على أتقهمي وتعياعن أجلهم 
يمريحواء رتعرخا للأذى ليعدواء 


إليهاانطلاقامن 
فطرتهم التى قطرهم 
الله عليها ‏ 


عددما رأوا فيهم مادج 

رائعسة من الفضل 

والعدل. لم يعوا أن 

تابعوهم وزاحموهم فى 

هذا الفضل والعدل الذى مثلوه بلوكهم 
وأخلاقهم خير تمثيل- 


القزالى 


صدق الدعاة سلوكا وأخلاقاً 

ولهذا فإن من الخطآ أد نحسب دخول 
العاس قى الإسلام أو اتعقالهم من حالة 
الفوصى الأخلاقية إلى الالعزام بأحكام 
الدين: أن تحسب ذلك بالأزمات أو وضع 
الخطط . وإتما ينيغى أن يحسب ذلك يحدى 
صدق الدعاة إلى الله قي إظهاز الإسلام 
سلوكا يمارسء وأخلاقا تطبق فى أروقة 
الحياة. 

إن النفس اليشرية مهما يلقت فى تسقلها 
وانحطاطها لا يمكن أن تعجب وتيهر 
بامجرمين والمنحرا 

«هل تظن الأخلاق الرضِية تعجب 


وهل تظن أن التقدم قى أفكاره ومشاعرة 
يعجب بالمتخلق قى هذه وتلك ؟ كلا. . كلا. 


إن السلمين اسعحقوا أن يتأسى الناس 
بهمء وأن يتسجوا على منوالهم وأت يقلدوهم 
قى أقوالهم وأعمالهم وأت يهجروا لغاتهم 
الأصيلة إلى اللغة العربية الوافدة: لأت 
اللمين كانوا يمغلون فى العالم نهضّة 


عجددة راشدة مسعدة 


ومن هنا قإننى أقول للعقلاء قى العالم هل 
تعتقدون أن أمريكا تستطيع أن تعال حب 
العالم واحعزامه غسرد أنها تملك القدرة 
العسكرية والقوة العضلية وتخاطي العالم 
كله وهى تضع قؤحة ادس فى رأسه. 

إن الضعيف الذى لا يملك ة الدقع عن 
نفسه قد يستسلم ويتظاهم بالانقياد والطاعة 
ولكن بركان الغيظ المكتوم فى أغماقه وشواظ 
الكراهية المتأجج فى وجداته يتظر القرصة 
لكى يشتعل نارا فى وجه هذا التأله الكفور- 

إن الإسلام وحده يملك كل مقومات 
السعادة التى تحكم بها اليشرية لأته هو منهج 
الله الذى خلق الإنسان وأبدعه وشرع له من 
الميادئ والأخلاق ما يصلحه وما يتقعه 


« ايعس حَوَ لظ كير >» 
رلللك ون 
لكن هل يكفى أت تقول للناس تحن 


كل مقومات السيادة وأسباب التمكين: ثم 
يرى حالنا مخالقا لكل ما تزعمهوما 
تدعيه؟1 


و داععة 


ف 
إنتى لا أصدق الجائع الياثس الى يدو 
بهيعة رثة: وقياب قذرة إذا هو ادعى أته يبلك 
الأرصدة الكبيرة والعمارات الضحّمة: حتى 
وإن أصر على هذا الادعاء لأن واقعه شاهد 
على كدب دعواه: أما إا أحضر من الشواهد 
والوتاثق ها يدل على ذثاك قإن هذا لن يزيدنى 
تحره إلا اختقارا أو اخمسزازاء لأته اتعقل فى 
عيتى من حالة الرثاء والإشقاق إلى حالة 
الحمق والشح والخرص اللمقوت. 

إن الأمة التى تملك مقنومات القيادة 
والسيادة ثم ترى تابعة ذليلة: هى أمة غير 
معدورة: لآنها لم تسعتمر تعمة الله عليهاء 
تلك التعمة التى أدركها أملاقنا فكاتوا بها 
خير أمة أخرجت للناس: وإذا كاتت الغالبية 
العظمى من هذه الأمة مازالت تطمعن تفيها 
على أنهم مشمولون بهذا الوصف الكريم 
وهو أنهم من خير أمة أخرجت للتاس» قإنتى 
أرى أن هذا الشعور شعور وهمى بل إنه أقرب 
إلى التداع العقالى منه إلى الحقيقة: وذلك لأن 
أملاقنا امتحقوا هذا الوصف لأنهم كانوا 
أهلاً لهء ويقوموت قى حياتهم مقحضياته 
قكانوا يأمروت بالمعروف ويتهون عن الدكر 
ويؤمتون يالله. أما أعل هذا الزمان ققد 
حشروا أنفسهم فى زمرة إتناطيين بالوصقف 
دون استكمالهم لشروطه أو اسعحقاقهم 


7-4 4 


لمقعضياته قأشيهراقى ذلك اليهوة 
والتصارى. الذين يصروت على أنهم أبتاء الله 
وأحباؤه يرم علمهم اليِقيتى يأتهم لا 
يملكوت شيثا من مقومات هذا الوصف مما 
أحوجهم: لكته نوع من الخداع العقلى يحتاج 
معه إلى أن يتيه إلى هذا الكذب القيت يقوله 


الغيرية ليستإرثاأً 
وها هى أمة الإسلام تعيش هذا الوهم مرة 
أخرى: عددما يكشرون من ترديد قوله تعالى - 


وينسون أن هذه الخيرية ليست إرثا أو 

عسقارا يورثه الآباء للأبياء وليست ضكا 

يمتحه الله محاباة لجس عن الناسء وَإثما 

معيار الاصطقاء عند الله هو بمدى الالتزام 
يشرعه والقيام بأوآمره: 

5 مضه عم سرمية 
« دَاحرَموعدَا اسم > 

(الحجرات:17) 

إن الإيمان ليس دعوى تدعى ولا شعارا 

يرفعء وإتما هو اعتقاد قلبى يظهر أثره فى 

واقع التاس. توحيدا خالصاء وغيرة صادقة» 

قى حب وخشوع وشعور يمنة الله عليا بهذا 


العظاء الكر: 

إن الأمة العى اسعحقت شرق السيادة 
والقيادة لأهل الأرض جميعاء كانت أهلا نهدا 
الشرف وتلك السيادةء عندما استشعر كل 
فرد فيها أنه قدوة لغيره من أهل الأرض: بدءا 
من رمولنا - يكه- الذى قدم للبحرية أعظم 
تموؤج بشرى عرقحه الأرض» قكان القدوة 
واثشل فى أرقى صوره وأعظم معانيه: واستحق 
أصحابه هذا الشرق عتدما أحسنوا الاقعداء 
به ققدموا للبشرية أعظم جيل شهدته الآرض 
واستطاعوا مع ضعف حالهم وندرة مواردهم 
أن يقدموا لليشرية تموذجا للكمال اليشرى 
فى جميع مجالات الحياة. 


هل تتقدم أمةالأسلام؟! 

واليوم نرى البشرية تتليط قى وحلها 
وتعخيط فى ظلماتهاء وتضطرب قى طريقة 
عيشها ومنهج حياتها؛ وتعقتن قى جلب 
الدمار وصداعة الموت: ويباهون ويماخروة 
بمدى ما يملكه كل فريق من مقومات التدمير 
والإقداء للشرية»ء ولم ببق ألا أن تعقدم الآمة 
القدوة من جديد لعصل تيار النور الإلهى 
الحمشل قى الوحى. إلى النور الإلهى التمثل 
فى الفطرة السليمة لتعود الروح من جديد 
تدب فى كيان هذا الجسد اليشرى الذى أمسى 
صريع أهوائه وشهواته كالذى يعسخبطه 
الشيطات من الس . قهل تتقدم أمة الإسلام 
التى تملك وحتدها وحى الله القدس لتحقة 
الآرض من دمار محقق وقتاء وهيب؟ 


يكن ذلك كله أقوالاً مرسلة أو 
عيارات من قبيل ما يسمى بلغة 

إنماه ىتعليمات مشددة 
تدخل فى صميم العيادة. فدات 
يوم كان النبى 'ّ يصلى فى 
مسجده وتأخ رأناس فلم يلحقوا 
الصلاة من أولها مع الجماعق 
الصلاة فأحدثوا جلية: قلما 


أقيمت الصلاة قلا تأتوها و1 

تصعون واتتوها وَنتم شور 
وعليكم السكينة والوقارفقما 
أدركتم قصلو؛ ومافاتكم 


| نفضيلة الشيخ / الطاهفرالماسركت أ 


ولن أكلفك عناء البجث اليد العميق للسلف العسالح من 
الفقهاء العظام فى قوله يله دما أدركتم فصلوا وما قاتكم قأقواء 
قذلك مجاله واسع وبابه فسيح قد لايطيقه كثيرون اليوم !!!1 
فقد تاربحث ققهى جيد حول ها ما أدركنا مع الإمام يكون 
أل صلاها وآ آخرهاة 

أم أننا تصلى وتحن مع الإمام فيكون أول ضلاتتا وبعد قراغه 
نكمل ماقاتنا. وميعت هذا الخلاف هو اللغة والفهم السلس 
العيارته يل :ما أدركتم قضلواء أم لاختلاف الرولية حيث وردت 
بلقظ وما فاتكم قصلوا وما أدركتم فأتوا»؟ وهو بحث مؤسس 
مرجعه اللغة والرولية ‏ ناهييك بقوله مَكتَه دمن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر قليقل يرا أ ويصمت؛ 71 فصلاًعما جاءقى 
القرآت الكريم من آداب اخوار وحقظ الجوارح ولن أمترسل معك 
فى سرد الشواهد من الكعاب والسنة ولعلى أكتفى بأت أورد لك 
قوله تعالى 


< ران واتصر الت قي ة يعن نئل » 
[الإمرء: 15 

ولعلك تدرك مدى مستولية الجوارح قى الإسلام 
عن خلال هده الآية. 

وأكتفى بهذا القدر حيث إنتى أريد أت أؤكد لك 
أن الأدب وحفظ الجوارح من صميم العيادة وليس 
تر فا يمارسه الساسة والصفوة فى للناسيات 
الاجتماعية. فالحديث الشهور على لسان كل ملم 
فى الصوم قوله بيت «إذا كان صوم أحدكم قلا 
يقت ولايصخب؛ (؟)لخديت. 

هل تعرف معنى الرفث أو المخب ؟ أععقد أن 
عالم الغرب الإباحى اليوم لا يهمه قهمه. بللا 


بالجوارح أوحتى تلميحاً أو إشارة بالإصبع أو نظزة 
ذات معنى دنئ: ثم يواصل الأدب الإسلامى التبوى 
نسم وه ليرتقى بالصائم حتى عن المسخب وهو 
الضوهاء والجلية بأى شكل تكون كلاما أوأقعالاء 
أوهمامعا. 

أرأيت كيف أن الله تعالى نعى على للشركين 
تفعالهم عند البيت الخرام قبل الإسلام ومع هنا 
كانوا يسمونها صلاة وطزافا قال سبحاته: 


( وتااتصلابيستالت 
لانْكةوضيدا > 
[الأتغال- 6] 


قال للقسروت: دكاتت صلاتهم وطرافهم 
صَغير وتصفيقاً وضياحاً كما أنهم كاتوا يطوقون 
عراة رجالاً ونساء. قأصيح الأمر بعد الإسلام هدوءاً 
آسا وسكينة هاتئة وصقاء لا تكدره خطيئة ‏ قال وبنا 
جل 3 : 
الوحييقا 

وبذلك يؤسس الله - سبحاته وتعالى- حجاب 
الأمن والطسأنينة للييت ومن فيه. قحتى مجرد 
الإرادة محاسب عليها وليس الفعل وتلك حالة 
قريدة قى شريعة الإسلام: إن مجرد الإرادة معاقب 
عليها وليس الثم نقسيه- 

أرلبت الآنم اللعتدى على الإسلام ونييه حين 
وصف الإسلام بأته انعشر بجد السيقف وياله من 
جبن خائف مذعور يتم عن تفسية مخادعة للهروب 
من السشولية حين نسب التطاول إلى قيصر من 
قياصرةالاستبداد. 

اسم ح لى ها البابا الت سرع أت أقول لك أننى 
أوقن أنك لم تدرك ولن تستبين مجلى شماتله يله 
عهماقيل لك عن خلقه وسمحه وحلمه وكرهه. 
فغاية ماتدركه أنت وبطارقعك أنك تستيعد أن 
تكون ثمة شخصية حقيقية بهذا الخلق الرقيع وعلى 
هتا المت الكريم العظيم!! 

وما ذاك فى تصورى_إلا أتك ثم تعرف النيل 
الحتيقى االتابع من داخل التقس النقية!. 

إغاتغرفة إن كنت عرقعه ماوكا اججماعياً 


وليد دبلوماسية حضارة مادية تكنه كم يعائى العالم 

متها اليوم كما عاتى بالأمس؟1! 

لن أتكلم اليوم وأقارن حروب السلمين كلها 

بمافعكته حضارتك الآثمة وما الت تمارسه فى 
العراق قضلا عن #غائتان والشيشان والصومال 
وما تديره بكر خسيس شيم مخادع للسودات 
ولكل بالد أو قطر شقى ما قيه من خيرات اليترول 
وللعادن النفيسة. 

دغتى من كل هذا وتعال معى إلى قارورة العطر 
التبوى عللك تشم شذى الخلق اتخمدى قى الخلم 
والكرم ولعل الإنسانية تنقيأ ظلال اليسعان التبوى 
الكريم 

جاء أعرابى إلى رسول الله تله وقال على ملا 
هن أصحاب رسول الله: «أعطتى يامحمد فإنك له 
تعطيتى من مالك ولا من مال أبيك !!؛-_لن آقول 
للمتطاولين على رسول الله رجلامهما 


علا قدره قال لواحد منهم ذلك ماذا هو فاعل به؟ 
إن كان يقدر على القعل؟ 


وأعتد أنه قبل أن يسحله قحيلا غريانا أو يعد 
يفعل ذلك سوف يسلط عليه وعلى بتى جتسه 
الكلاب السعورة فى الترويج والداتمارك : فأعطاه 
انبى كله ثم قال له:«هل أحسدت وأجملت؟: 
قفال الإعرابى فى جلاقة: ما أحسعت ولا أجملت 
قاعطاه النبى انباء وقال: دهل أحستت 
وأجملت؟» ققال ل الأعرايى مل قوله الأول: فهم 

أصحاب النبى بالرجل أن يقتكوا يه. قنع روز 
إخلق الرحيم الرقيع: العلم الربى حقاء وأخد بيد 


[1) ست التساتى لكبرى 4ر؛ 


يعترف ويقول: نعم والله لقد أحسدت وأجملت 
ألم يسه الخوار عند هذا الحد فقد يداً شثى العطر 
النبوى يفوح على الإتساتية جميعاً قال 
للرجل كاته يله يستعطفه حتى يشرك الإنسائية 
جميعا وليس الرجل وحده هلا جعت إلى 
أصحابى فأممعتهم ما قلت لى قإنهم وجدوا 
عليك؟ فقال الإعرابى وقد لان وهتبعه المعاملة 


قاتود حقوق الإنساك حيث توجه البى يلل || 
أصحابه يعلمهم ويعلمنا قائلا: «مشلى ومثلكم 
كرجل ضلت ناقته قاتبعها الناس فما زادوها إلا 
نفورا؟ ققال لهم خَلوا بيتى ود بين ناقمى فاج ة لها 
من ققام الأرض فجاءت واسساخت قحمز مت 
رحله فلو أتى تركتم والرجل لقتاعموه قد 


هل ريت يااقدامة البايا - وامسمح للسلمين 
فى هذا التعبير حيث إنه لاقداسة للبشر عتدنا - 


النهج السوى ذكل معلم وقائد: وأبى أن يهعيل 
قرصة ستحت لقتل الرجل عن جراء كلمة رعناء 
غير مسثولة؟! رغم أنه فى قانوتلك وقانوت قومطك 
تأبى طياتع الاسعيم+اد إلا أن تقول إن الرجل 


يستحق السحل حيا وميناً. الس هفاما تشاهنة 
أنت ويشاهده العالم قى جوانتانامو وأبوغريب؟ آم 
أن عين الرضاعن كل عيب كليلة ! 
وأكررالقول بأن السدة للظهرة أقوالاً وأفعالاً 
تعدداقات اللان والجوارح وتحفرمنها وا 
قصدتندقول لك أن حفظ اللسان والسكينة 
والوقارليِت أقوالاً مرسلة أوعبارات من 
لإتيكيت إتماهى من صميمالدين وأركا الإسلام. 
يقول الله تعالى 


< الع كعد 5 


لخآد توووم عارك 
وَلامتوك وَكَال الت » 


[اليقرة: /151] 
بعد هذه الآية الكريمة وبعد ما تقدم من 
الحديث عن الضوم أعتقد أننى لست يخاجة إلى 
إضافة لذى عقل . إلا أتتى أجد نقسى مدفوعا 
للحديث عن معتى الإحرام ولوازمه_يلغة العصر- 
ومحظوراته حتى يهم الذين يعاتدون القهم 
السعقيم. فالإحرام أن تدخل قى السلم والأما 
وأذتكون سلما وسلاماً وأمنا وثماناً لكل إنحياة 
خولك قلا تعتدى على حيوان ولاطائر ولا تزع 
يقلة من تربعها فضلا عن إبادة البشر تحت شعارات 
زائقة ! حتى الحشرات لايجوز للمحرم أن يتعرض 
لها إلا أنواعاً مؤذية بطبيعتهآ للمحرم أن يقتل هه 
الأنواع االؤدية لكن لا يسبعها إن هربت إلا يقدرها 
يدفع الضرر عن نفسه وعياله وماله. 
كم مولت لى تقسسى أنه بعد أت نهى اثله 
سبحانه وتعالى آمحرم عن الوقث والفسوق ليسر 
ثمةعجال للتهى عن الجدال قيعد أن دخل امحرم 


فى قارورة العطر الآمن أبعد ذلك يكون جدال؟ 
حو ل ا 


خضومة الكلمات فتَبِتْ عن ما حدتستى به تفسى 
وضجرت من الحوارات الساخطة وسلمت الأمر 
لله وأسلمت تفسى لَه سيحاته. 


ولقد نهانا ربنا عن السياب بكل أتواعه وقى 
كل الظروق حعى مع الأعداء !تخالقين لنا قى 
العقيدة: لأن الرد متهم سوق يكون سيابا لله 


ليس موكولاً للإنان اللسلم فترتما 
تقديره محابيا إنما الآمر مو كول إلى الله سبحاته 


وتعالى وتأمل قوله تعالى : 
« لاتلوالآيت 
ايه لظت نيتور > 
[الأتعام: ارء 1) 
تأمل هذا الختام المعجز الى يوكل أمر التقدير 
لله سيحانه وتعالى فيجئ ختام الآية هكدًا : 
< ككدَي 
لوالو عسوي تف و 16 
ماود 4 [الأتعارةارء 1] 


كما إن فلسغة الإسلام ليست كما وَعفت 
سيقا وقعلا ولا كما وعم قومك بأن الإسلام 
يستخلق أتياعه دون حق ويميزهم على الناس 
دون استحقاق حيث تأولتم وضجرتم- 


دعت _دعغ عدن دء دع 


يَعيَلوو وَلَاسْسَدوا 4 


الأطفال » عن بريدة رضى الله عنه قال: كان رمول الله عله 
إذا آمر اميرا على جَيش أو مرية أوصاة قى خاصحة بتقوى الله 
ومن معه من السلمين خيرا ثم قال : «اغزوا باسم الله: قاتلوا 
من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمدلوا ولا تقتلوا 
وليداء1'؟ 


نبينا 2 نهى عن الغدر 
إن أولى وعمايا رسول الله تله للجيش ولقائده هى 
تقنوى الله سيحانه وتعالى لأن المعصية أخَوف على الجند من 
الأعداء وكات - ينهى عن قعل الشيخ الكيير والطفل 
الصغيرء والمرأة: عن أتس بن مالك رضى 
الله عه قال : «انطلقوا بامم اثله ويالله: وعلى ملة رمول 
الله لا تقعلوا شيخا قانيا ولا طفلا ولا ضغيرا! ولا امرأة ولا 


وأحسمحوا إن الله يحب اللخسعير 
وواضح أن الإملام دين الملام والأمان 


إتماهو فى سييال الله والقرات الكريم 
يوجه الأمة قاثلا : 


لنملمين ما رواه غعيدالله بن أبى 
رََى الله عنهما أن مول الله 

عض أيامه التى لقى قيها العدو _اتعظر 
حتى مالت القمس: ثم قام فى الداس 


ومجرى السحاب وهازم 00 اهز مهم 
واتصرنا عليهم!. 

وفى رواية أخرى عد اليخارى ومسلم 
«اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهرّم 
الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم:. 


رضى الله عمه قال : رأيت رسول الله -: 

ل العرايء حتى 
الحراب شعر تعر ركاة ععير 

الشعر وهو يرتجز يرجز عبدالله 


يوم اختدق ‏ وهو ان 


اللهم لولاا أنت مااهعدينا 
ولا تغقف د قبا ولا ضليتا 
قاترلن مكيدةعلينا 
وثبت الأقدام إن لاقيها 
إن الأعداء قديقواعليتا 
إا أرادوة قل -تتتآبيتنا 
يرفع بها صوته !ذا 
الإحسان إلى الأسرى 
وارتياط الإنسان المؤعن بريه قى وقت 
الجهاد ارتباط وثيق واعتماده على ربه 
عند النوف من الأعداء اععماد عميق» 
عن أبى موسى زضى الله عتهء أن التبى - 
كان إذا خاف قوما قال : واللهم إنا 
تجعلك قى تحورهم وتعوذيك من 


ومن مخاليات الإسلام فى الجهاد أته 

ة الأسامية والعحعية 

ويحافظ على الآينية والزروع ويحافقظ 
على القيوخ وكبار السن وعلى الآطقال 


والنساء ويقيل الهدنة: ويجنح إلى السلام 
إن جح إليه العدو. 

ومن المشالينات: حسن معاملة الأسرى 
بل إيقارهم على أآتنفهم حيث كان 
السلموت يتفقذون وصايا رسولهم ‏ يك - 
بالأمرىء ويؤكد القبرآت الكريم على 
جسن معاملة الأسبرى حين يشتى عالى من 
يحسن إلى الأسرى قى قول الله تعالى 


ا ل شل 


(الإنات: م2 

بل كانت نتيجة حسن معاملة الأسرى 

وإكرامهم داقعا لهم أن يدخلوا فى 
الإسلام. 


مشروعية الجهاد 

بل إن مشروعية الجهاد قى الإسلام 
تعلخص حكمتها فى الدقاع عن الدين 
وتأمين الطريق أمام الدعوة الإسلامية وقى 
الدفاع عن النفس والآرض والعرض 
والوطن: قالجهاد فى الإسلام محوط 
بدائرة العدل. لأنه قى سبيل الله لا صلة 
له يأساليب القهر والسطو والاستعمار. 

والمتتيع لآيات الجهاد فى القرآت الكريم 
يرى أتها قد خصعه بإطار سليم تقى: هو 
أنه قى سبيل اكلهء قال الله تعالى: 


(ائعرية: 11١‏ 
وقرض الجهاد أول ما قرض لقعال من 
قاتل المسلمين وظلمهم قال الله تعالى: 


وقرض على السلمين أن يقاتلوا من 
قاتلهم دون غيرهم من لم يقاتلوا ققال 
الله جل شأته: 
< كوا و سيلا ان كيؤاؤ 
تأإركاة لايوث التقئيت > 
والتعرة: تفع 
هذه هى تعاليم الإسلام التى تحاقظ على 
الأنفس والتى ترعى الخقوق حتى قى خال 
الجهاد . 
إنه يدعو إلى حماية الشيوخ والأطفال 
والنساء والآبتية والزروع. إنه الدين التى 
يحمى حمى التامى حتى الذين بيتهم وبين 
السلمين حريء وهذا يدل على عظمة 
هذا الدين !لعالمى الذى لو سادت تعاليمه 
ذنيا النامى وعتالم اليكنر لعاشواقى سلام 
عالمى: وفى تعايش سللمى إن الذى يجبرى 


الآت من عدوان صارخ على الأبية وعالى 
الناس. وما يحدت من مجازر بشرية: أمر 
يتدى له الجيين: ويسعوحب على الآمة 
يكل قطاعاتها ومستوليهاء وعلى العالم 
يكل أنظمعه العامة أن تكون لهم وقفة 
حاسمة وحازمة لإيقاق قورى للحرب 
الظالمة وغير المتكاقئة وأت تقوم كل القوى 
خراسة الآمن فى اليلاد لآت اتهيار السلام 
قى مكان يجر إلى اتهياره بعد ذلك قى 
مواقع أخرى. 


وإذا كان تحقيق الأمن فى العالم قى 
حاجة إلى قوة تستطيع تعقيذه: فإن هده 
القوة المرجوة إنما هى القوة الحكيمة 
العادلة التى ترى حقوق الإنتسات. وتصون 
السلام العالمى الذى بات مهددا بسيب 
أولعاك الظالمين الذين يشدون الحروب 
لآبسط الأمباب وإننا إذ نوجه للآمة 
وللعالم أن ينض لنشر الآمن والاستقرار 
وإيقاف الظلم والعدوان: والخحروب 
والطغيات: قإتنا ندعو الله تعالى أن يمد 
الأمة والعالم كله يأسياب الآمن والرحمة 
وأن يعصرنا على القوم الكاقرين: وتدعو 


بما دعا يه الرسول يه -: فيما أخرجه 
العسائق - بسمده - عن رقاعة بن راقع 
الزرقى - رصضى الله عنه - قال: لما كان يوم 
أحد وانكقا المشركوت قال رسول الله -22 
-: واسعووا حتى أثتى على ربى قصاروا 
ختقه صغوقا قال: الثهم لك الحمد كله: 
اللهم لآ قابس كا بطت: ولآ ياسط ما 
قيضتء ولا هادى كا أضللتء ولا مضل كن 
هديت: ولا معطى لما متعت ولا ماتع لما 
أعظيت. ولا مقرب لا باعدت؛ ولا مياعد 
ماقريت: الله ابسط عليتا من بركاتك 
ورحمتك وقضلك ورزقك. اللهم إنى 
أمالك النعيم المقيم الذى لا يحول ولا 
يزول: اللهم إنى أمألك الأمن يوم الخوف 
اللهم عائذ من شر ما أعطيساء رشرما 
منعتناء اللهم حيب إلينا الإيمان وزيته فى 
قلوبدا وكره إليتا الكقر والفوق 
والعصيان وإجعلتا من الراشدين اللهم 
توفتا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقتا 
بالصاحين غير خزايا ولا مفعوتين: اللهم 
قاتل الكفرةالذين يكدبوت رسلك 
ويصدون عن سييلك واجعل عليهم رجزك 
وعذاباك إله الحق آمين)1© 


|[ ديسا ذلك ريغيراللطيق اسيرع أ 


حين فعح خالد بن الوليد دمشقء لم يجبر 
أشخصا على اعسساق الإسلام» إذ لا إكراه قى 
الدين. بل جعل ذلك اختيارياء فإذا لم يسلم 
إحد باخعياره فعليه الجزية مقابل الدفاع 
عنه. 

وكان جيلة بن الأيهم الغسانى يقيم 
بقصر البريض وهو صاحب الأمر قى البلاد 
قبل الفمح الإملامىء قالم يتأ أن يسلم 
واكعفى يدقع الجزية ممتنعا يماله وعبيدة.: 
ومن يقيمون معه فى قصر البريص- 

وكان يظن السلميئن مي رحلوت عن 
دمشىء وتعود له الإماوة تاسيا أن عرقل قد 


ينس من تصر الروم وقال قوئعه اللشهورة: 


حين رحل مصضطرا إثى القسطنطيتية- (سلام 
عنيك يا سورياء ملاما لا لقاء بعده» ‏ 
ومضت الأيام وجبلة محعبس قى قصره: 
لآ آمر له ولاتهى: وقد لس ات مساء مع 
مستتاره وصديقه فضالة بن غاتم توا ةق 
احتجازه فى القصر كال جين يعد الأمر 
والتهىء فقأل له قضالة 
أزى أن تبعث إلى أمدقائك الذين 
كاتوا يآتون إليك فى الجاهلية وقد أمسلموا 
وصاروا من زعماء السلمين كى يقيروا 
عليك بما تحب أن تفعله لتكون صاحب الأمر 
قى دمشق فربما تناح للك الفرصة كى تحو 


ل كرسي مود يي لكوت 6د 
ول أمير الؤمنين عمر بن الخطاب: قتصبيح 


واليا على دمتق: ولديك امال والعييد: 
ومازال كتير من القوم قى دمشقى من أنصارك 
قلع 

»© ققفكر جبلة قللاءتمقال:لى 
صديقات حميمان:ء هما : عدى بن حاتم 
اتطائى: وحسان بن ثابت الأنضارىء وكانا 


يقدان على بالبريصء ويذكران عطاياى 
الكثيرة لهماء ومايعت فى إحضارهما 
لأعلم من آمور السلمين ما يهيىء لى سييل 
الإسارة: وأظن لا سييل لحان الآن ققد 
أدركه الهرم ‏ 

© فقال قضالة: إن عدى بن حاتم بين 
الجيرش الإسلامية قى حمص. وإذا دعوته 
فسَيصدقك الحديث- 

©© فال جبلة: أنت الذى متذهب إلى 
إحضاره سريعاء لأنى أتعجل الأمر ولا أطيق 
الانتظار. وسار قضالة إلى حسص: وقابل 
عديّاء فغرض عليه رعبة جبلة نن الأيهم قى 
لفاتهء قفكر عدئ, ثم قال: 

© إن الرجل من أهل الدذمة ولاماتع من 
لقائه قلعل الله يهديه إلى الصراط المستقيم! 


عدى بن حاتم.. الناصج الأمين 


رجع فضالة مع عدىّ وسرعات ما قايل 


اللمظير . قعأقق جيلة: وصاح قى شيه 
اتقعال: 

© أهكدا كنت تلقاتى: يا عدى قبل 
انعصار اللمين: لقد كنت تركع 


ماجداء شأتك كتان الرعايا من حولى 
فما يالك تقف معى وكأناك أمير عن ينى 
عا 

©© ققال عدى :أيها الملك: إت الإسلام 
قد جعل التاس مواسية كاستان اللشط 
ولا مجوه لأخد غير اللهء فانرّع عبك 
هذه الأرهام. 

»عدم جبلة بالرد: ولكته تحامل على 
تفهه.ء ولجأ إلى انجاملةء ققال أريد أنت 
أقايل عمر بن الخطاب لأعلن إسلامى 
ويرجع لى الأمر حاكما على دمشق! 

»© ققال عدى: أيهاالأمير: لقد 
خدعتك تنك . لأن عمر لا يَعطى 
الإمارة إلا لمن تشريت روحه ميادىء» 
الإنلام: وَعمل على نصرته بإيمان 
ويقين: ثم إنه لا يعطى الإبا 

بل لمن يراه مستحقا لهاء وفى بلدك 
الآت قواد عظام عن أمغال: خالهد بن 
الوليد: وأبى عييدة: ويزيد ين أبى 
سفيانء فأين أنت هن هؤلاء : 

#قصاح جبلة: أتذكر هؤلاء الأعترات 
الجفاة ثم تقول أين أنت من هؤلاء ؟ 

«© فقال عدى: أيها املك أتا ناصح 
أمينء قإذا أردت الحظوة لدى أمير 
قفتواضع لله: وقد يصح إسلامك قعخلص 
اللحق: وهما يعرف لك مكاتك بين 
السلمين- 

© قال جيلة: وكيف السييل إلى لقاء 


عمرء وإعلانى إسلامى بين يديه* 

©© قال عدى: موسم الحج قريبء 
قانئهص إليه بمكة. وربما مدق إيانك 
فشخطو الخطوة الأولى فى سبيل تحقبيق 
آمالك ! 


أحلاممنافق 
#جلى جبلة يسعشير قضالة وقال 
له: مأقهب للقاء عمر. قى متهد راتع 
يجذي أتظارالعاس: ناليس الخلة 
المدهية : وأضع العاج على رأسى وأحمل 
سيف والدى المطعم بالربرجد وا 


عمريبن الخطاب ذلك دهش وأخذه 
العجب. وإذًا رأى الملمون من حوله ما 
أثا قيه من عر وجاه اسعصغروا آأمير 
المؤمتين. وطمحت عيونهم إلى! 

ال قضالة : الأمر لك فيما تقعل: 
وإن كمت أعلم أن الهرمزات قائد القرس 
ومالك الجانب الشرقى من قفارس قدم على 
عمرء وعلى رآسه التاج الذهبى: وييدة 
صولجان الملك. وقد مُلىء صدرة 
بالأوسمة والعياشين. قصرع خ عمر فى 
وجهه وقال له: اتزع مآ غلك عن هده 
الأوساخ! قلن أممح بمظاهر الكيرياء 


والغرور. 


بيت الخال : تتكون عطاء للمسالمين: 


ل جيلة: مأذهب فى متهدى 
الرائع : وليكن ما يكوث! 


إسلام لسان لاإيمانقلب 

وجاءت الأنياء لأمير المؤمنين وهو 
بمكة أن جيلة ين الآيهم قد قدم ملما 
قى مشهد حاقل من الحراس والجتودء وقد 
اليس التاج: وحمل السيف: ققال عمر: 

© تحن فى بلد حرامء وَقى شضهر 
حرامء ولن أؤاخده جهرة أمام الناس: 
ومآخلو به فى الغد. وأشرح له ميادىء 
الإسلام فى التواضعء» له حرمة 
الييت. ومكاتة الحج بين الناس: وقد 
يكون سليم الفدر فيعرف الخطأ من 
الصواب ‏ 

وتهيا القاروق للقاء الواقد القادم: 
قعرف عن مظهره ومخبره أته بيعيد عن 
روح الإسلام؛ ودهش جيلة لشهد عمر 
قى تواضعه وزهده والتفاف الرعية حوله 
دون حجاب: وكان الععارق قصيراء 
حيث اتجه عمر إلى مراقية الطائقين 
والعاكقين واتجه جبلة إلى يام آهلة 
نتصيت له. حملها من دمشق لتكون 
مظهرا من مظاهر سلطانهء وقد خلا جبلة 
لصاحيه فضالة بن غاتمء وقى نقسه 


شجون من لقاء عمر حنيث لم ير ما كات 
د ال حاقل يليق بمقاصه. 


وعرف قضالة ذلك منه غفقال له 


أن أعطى أمر البلاد؟ 

© ققال فضالة: إن هرقل الذى كاتنت 
البلاد تعيعه قر مذعورا خائقا. فماذا 
ستصنع تحن ؟ 

وَقى حم الله رتسام إلى جسيلة من 
يقول له: إن خارج الخيام من يطلب 
مقابلة الملك ويسمَى حسان بن ثابت. 


© لقد تغيرت بعدى يا حسات ! 

فقال حسان: كل شىء تغير أيها 
الملك: ولكن إلى أحسن ! والحمد لله رب 
العالمين. 

© فقال جبلة معذمرا: ما خلاصة ما 
يدعو إليه الإسلام ققد اعستقعه سريعا 


© ققال حسات: الخلاصة فى قول الله 


تتالواكتذم يتئم أت ببست الاخئنه 

كراج مسار لجرت 
ا الوحت 

تاق 


عن 5 لوكو فكختوزة 5 
يه 


4س سل 


تعربوامال1 


وُسعهآ ثراوكو كاد دود 
لوفكم وَصَدَكي و لعل كروت » 
[سورة الأتعام- وى ؟18] 

© فعاوه جيلة وقال: إذن قلا عز ولا 
ملطات للك مشالى! 

© ققال حسات: قلت للك إت الزمن 
تغير وإن العز واللطان لله وحده. 

© فرد جيل إذن كان مسعاى فاشلا! 
فقال فضالة- أيها املك لا تقل ذلك 
الآ قريما بلع قولك أمير المؤمنين 
ققابلك بماتكرهولا حول لك ول 
ملطات؛ عليك أن تعم شعائر الحج 
وتظهر الامعشال. ققد يشفع لك ذلك 
عمد القاروق ! 

©© فقال حسان: أمير المؤمدين حاسم 
قوىء ولا يرضى إلا بالإسلام الصريح 
قاستمع أيها الملك إلى رأى فضالة ين 
غاتم وتهيأ لإقامة الشعائر غدادوت 
إيطاء . 


لافضل لعريى على أعجمى 

ازدحم الحجيج:ء وتلاقت الجموع قى 
هموكب الطواف. وحَق جيلة ليطوف 
ولكن قى غضب مكعومء وقد سحب ذيل 
ثوبه عن خلقه: عموهما آن أحدا لا يجرؤ 
أن يدومه بقدمه: ولكن مسلما من يتى 
فزارة قد ألهاه العكيير قى الطواق عن 
رؤية الغوب الجرا 
جبلة بما كان. فرأى أعرابيا جاقيا يدوس 
الشوب: قرقع يده إلى الأعلى وصفعه 
على خده وقال 

© لولا أتنا فى الطواف لقعلعك 
بيفى 

©© فقال القزاوى: سأذهب إلى أمير 
المؤمئين ليقصص منك. ولابد من 
محاكبعك على رءوس الأشهاد. 

© فقال جيلة: ماهذا؟ ونظر إلى 
فضالة بن غاتم يسأله: أيسوى الإسلام بين 
ملك وموقة؟ 

- ققال قضالة: لقد عرفت أيها الملك 
من قبل أن الإسلام يقول لا فضل لعربى 
على عجمى إلا بالتقوى. وأت الناس 
سواسية كأستان الملشطء وأنا أتوقع شرا 
ذا وصل الأمر إلى أمير المؤمنين 

كان عمر في مجله المنواضع بين 
صخابيه: قعقدم إلية الفزارى يعلن 
ظلامته ويقول إن جبلة لطمه على خده 


قى عشهد الطواق دون جريرة. 


قدامه بقدعه. وشعر 


© ققال عمر: لقد صدقت قراستى 
فيه. إنى مند رأيعه قي موكبه عرقت أنه 
يريد السلطات والجاه ياعساق الإسلام 
دون أت يعترب ميادئه. ثم صقق على 
يده قجاء من أمره بالذغاب إلى جيلة 
مريعا يدعوه إلى لقاء أمير الؤعدين. 

وفوجىء جيلة بدعوة الفاروق: قأراد 
أن يحضر إليه قى ملايين اراس 

ققال له رسول عبر: كلا! أتت هنا 
قرد من الأقرادء وقد زال ملكك؛ وأصيح 
الملك لله وحده. فهدنا لم يجد بدا من 
الامعفال والطاعة: واتجه إلى مجلس 
القاروق معخاذلا وغه عمر على يعد. 
فعرف من مليسه وتاجه وسيقه ما يجول 
بخاطرهء فلم يقم لاستقياله : وقال له: 

© اسمع دعوى أخيك القزارى. 

©© قصاح جيلة مغيظا: أتقول أخيك 
الفزارى وأنا ملك وهو سوق 

#ققال غمر: لقند سوى الإنلام 
بينكماء وقد جاء يشكو ما قعلت يه 
قما ردك؟ 

©© قال جبلة: لقد داس توبى: ولولا 
أتى تمالكت نفسى لضريعه بالسيف- 

»ققالعمرمحتذا:لوتمهدا 
نضريتك بالسيف قعاصا عادلاء ولكتك 
لطمعه على خذهء قإما أن تععدر إليه 
ويعمو عناك. وإما أن يلطممك على خدك 


©© قحدق جيلة قى الخاضرين» قوجد 
الجميع على رأى أمير المؤمعين. ققال 
دعنى أفكرء ومأرد عليك عدا 

© فقال عمر-أآ. 
ولابد من عقو الفزارى أو القصاص, 


لتك يومًا واحداء 


الخمسريد 

##رجع جيلة وهو يحمل على صدره 
مغل الجيل الشامخ من الهموم. وقد قال 
فى غيظ أبلطمتى القزارى أمام الناس.» 
هذا لن يكوق 

ققال فضالة: ماذا ترى أيها الملك؟ 

©© قال : نهرب بالليل قلا يراتا أحد 

قال فقضالة - وعيوت أمير المؤمنين؟ 

©© قال: مساترك الخيل والمحرسء 
وأكعقى يك وباثعين من القفجعاة: 
ونرحل قى الظلام إلى دمشى 

قال فضالة: لن يشركك عمر: 
وسيرمل لأبى عبيدة حاكم الشام؛ كى 
يسوقك إليه. 

»© ققال جبلة: سأقضى قى دمشق 
يوما واحدا لأحمل ما أستطيع حمله من 
الذهب والمماع وأماقر إلى هرقل 


قود فغالة: عجيا! هرقل لم يحم 
تق همن عمر. وأسرع مدعورا إلى 
موطبهء وقد قال مقولعه الشهيرة وسلام 
عليك يا مورياء ملاما لا لقاء يعده؛» 


قال أفضالة- أمرك وعا تشاء. 

وأخذ جيلة يطوى الأرض متمكرا: 
يسير قى الظلام ويعستر فى الصباح حتى 
وصل إلى القسطنطيدنية: وطلب المشول 
أمام هرقل: قلم يصادف مآ آمله من 
الترحيب إذا قال له الإمبراطور: 

» خذتمونا وكنعم علينا مع العرب: 
وجدت لتحتمى بى الآن! ثم سكت قليلا 
وقال: آنا ضاحب مروءة ولن أقضر فى 
حمايتك ما دمت فى القسطعطينية: قإذا 
شعت أن تعركها قالك آمرك - 

© فقال جبلة: فيس لى غير الاختماء 
باك ومآقيم لديك ما حييت ! 


ومسقطت من عيده دمعتان: وهو يُساق 
إلى حجرة نائية كالأسير. 


0 سس هد 


ين 


لقد شاءت إرادة الله- تعالى- أن 
تكون رسالة الإسلام التى بعثبها 
محمد ين عبدائله عليه الصلاة 
والسلام هى خاتمة الرسالات السماوية 


تريط الأرص بالسماء. لذلك جمع 
الله- وشو العليم الخبير- فى الدين 
الإسلام ىكل ما يصلجح 
0 لهم الأمن والأماز ن. والسلام 
+ والرخاعوالاستشرار 
والسعادة والخير ف ىأحوال معيشتهم 
فى الحياة الدنيا. وفى جميع مجالات 
معاملاتهم بعضهم مع بعض: أفرادا 
كانوا أو جماعات. ويبيشرهم بنعيم 

الجنة فى الدارالآخرة إذا تمسكوا 
بنعائيم ١‏ يونين والدرمو' بتتشيدذ 
أحكامه 


.0 ومبادنه وتشريعاة ريعاته. 
فعقاب ذ/ 


وآس سمكارم الآخالق 


ل 


-- 


| لفضيل ةالشي ق/ فوزك الزفزاف | 


واخياء من الصغات عظيمة القدر وللدزلة التى اهم 
الدين الإسلامى ببيات قعلها وعلومكانعها.ء وشرح 
قدرها ومنزلتهاء وحث السلمين على التجلى والاتصاف 
بهاء لأنها تضفى على صاحيها كمالا: وتكسيه اختراما: 
وتحميه من قعل النقائص : وتمدعه من إرتككاب الرذائل : 
وتصوته من القع ويجنيه العيب..- 

والحياء خلق ييعث على ترك القيح: ويمنع من 
التقصير فى حق ذى إخق : وهو تغير واتكسار يعترى 
الإنسان من خوف ما يعاب به. وهو ملكة راسخة فى 
النفس تدفعها إلى إيفاء الحقوق ٠‏ وترك القطيعة والعقوق.. 

ويكفى الحياء شرفا وقدرا أنه صففة عن ضقات للولى 
عز وجل: قعن سلمات الفارسى رضى ائله عنه قال: قال 


رسول الله >5 حبى كريم يستحى من عباده 
إذا رفع يديه إليه يدعره أن يردهما صفر ائيس قيهما 


5 
ل 


وقال الفيروز آبادى- وآما حياء الرب تبارك وتعالى من 
عبده. قنوع آخر لا تدركه ولا تكيقه العقول : قبانه حياء 


(1) الترمة: 


كرم: وبر وجود. قإنه كريم يستحى من عبده إذا 


رقع إليه يديه أن يزدهما صقراء ويستحى أت يعتب 
ثابت قي الإسلام 
ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم مثلا 


وقدوة قى إخياء: فقد قال سيدنا أبويكر رضى الله 
عمه- وهويخط ب الناس- : يامعشر للسلمين: 
استحيوا من الله قهوالذى تقسى بيده إتى لأظل 
حَين أفه ب إلى الغائط قى القضاء متقتعا بشوبى 
استحياء من رمى عز وجل . 

وللحياء مواضع كثيرة متعددة يستحب أن يظهر 
فيها . وأت يعزين الإنسان بالتحلى بصغة الحياء 
قنيها... فالحياء فى الكلام يتطلب من السلم ف 
يطهر قمه من القحضء وأن ينزه لسانه من العيب» 
وأن يخججل من ذكر العورات وا خوض فى الأعراض » 
إن من سوء الآدب أن تفلت الألاظ اليذئية من لقرء 
غير عابىء بمواقعهاء وغير مكترث بأثارها: 
وغيرمهتم يعواقبها.. قال رسول الله يلت : والححياء 
من الإيمان: والإيمان قى الجتة. والبذاءة من الجفاءء 
واجفاء فى النارم!" . 

ومن الحياء فى الكلام أن يق عد السلم فى 
حديته باتجالس: فلايستحوة على الحديث كلف ولا 
يسحاتر بالكلام وحده: قإن بعض الناس لا 
يستحيون من امتلاك ناصية الخديث فى اتحافل 
الجامعة: ولايعطون الفرصة لغيرهم فى الكلامء 
قيملأوت القلوب بالجر عن طول مايتحدثوت: 
ويصاب الجميع بالل والسأم من كترة ما يتكلموق: 
وقد كره الإسلام هذا المنف من الناس : قال رسول 


(7]ارواله الترستى. 


(؟) رواء آبود لود 


الله ييه «من تعلم صرف الكلام ليستبى به قلوب 
الرجال لم يقبل الله منهيوم القيامة رقا ولا 
عدلارا"؟ 

ومن الحياء أن يخجل الإنسان من أن 
جره وض اطيعنة أو تتقل هه رزيلة. .. 
رض على بقاء سمعته تقية من الشواتب» 


إرعته 


خالصة من التقائص- 
وخياء خلق كريمء يدقع صاحبه إلى عقة اللسان 
نطق البذئ من الكلام وإلى فعل الفضائل 


والشمائل الحسحة: وإلى ترك القبيح من الأقوال 
والأقعال: ويمنع صاحيه من التقنصير فى أداء الحق 
لصاحب إلحق: فهو علامة صادقة على ظبيعة 
الإنسان وسجيحه: لأنه يتكشف عن حقيقة إيماته 
ومقدار أديه. 

قعددما ترى الرجل يتحرج من قعل وما لا ينيغى: 
أوترى حسرة الخجل تصبغ وجهه إذا بدرمنه 
مالايليق, فاعلم أنه حى الضمير؛ نقى العدث: زكى 
العنصر... أما إذاريت الشخص عفيقا يليد 
الشعورء لاسالى ما يأخد أويترك. غير مكترث بما 
يقعل أو يصسع: فهو امرؤ لاخير قيه ولا رجاء منهء 
وليس له من الحياء وازع يعصمه من اقعراف الآثام 
وإرتكاب الدنايا. .. قعن ابن مسعود رضى الله عنه 
قال: قال رول الله يله - بإ مما أدرك الناس عن 
كلام البوة الأولى» إذا ئم تستح فاصمع ماشعتء(؟) 
والأمر هنا للتهديد والعربيخ. 

وقد وصى الإسلام ييه بالحياء: وجعل هذا اخلق 
السامى روما يتميز يه الإسلام من قضائلء عن 


(9) روه اليخارى 


أنس رضى الله قال رسول الله 


لكل دين خلقا وخلق الإسلام بفياى21): 
رسول الله يه ربط الخياء بالإيمات وجعلهم 


رقع أحدهما رقع الآخرء فعن عيد 

اللذين عمر رضى الله غده قال : قال رسول الله 
«احياء والإيمان قرناء جميعاء فإذا رقع 
أحدهما رفع الآخريل”؟ 1 


وعلة ذلك أن المرء حيدما يفقد حياءه يتدرج من 
سئ إلى أسوأ: ويهبط من رذيلة إلى أزذل . ولايزال 
يهوى حتى يتحدر إلى الدرك الأسغل + وقد روى عن 
رسول الله يه حديث يكشق عن مراحل هنا 
السقوط. الذى يعدئُ بضياع احياء ويسهى يشر 

العواقب 
«إت الله عر وجل إذا أراد أن يبلك عبدا تزع عنه 
اء لم تلقه إلا مقيتا ممقعا فإقا 
لم تلقه إلا مقنيتا ثمقتا !") تزعت منه الأمانة : فَإذا 
نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخوناء قإقا لم 
تقله إلا خاتنا مخونا تزعت منه الرحمة: قإذا نزعت 
إلا رجيما ملعناء فإذا لم تلقه إلا 


الحياء . فإذا تزع منه 


رتيب دقيق قى وصقه لأمراض التقوس 

وتتيعه لأطوارهاء وكيف تسلم كل مرحلة خبيفة 
إلى أخبرى أشد نكر قبإت الرجل إذا مزق الحجاب 
يتهيب على عمله حسايا. ولم 


(2) رواد الحجاكم 


(5) رواه اشحا: 


يخش قى سلوكه لومة لائم: مد يد الأفى للناسء 
وطغى على كل من يقع قى سلطاته. . ومشل هذا 
الشخص الشرس لن يجد قلبا يعطف عليه بل إته 
يغرس الضغائن فى القلوب ويتميها 

وأى حب لامر جر على الله وعلى الناس: لا 
يرده عن الانام حياء ؟ قإقا صار الشخص بهذه النابية 
لم يؤتمن على شئ قط إذ كيف يؤتمن على أموال لا 
يخجل من أكلها: أو على أعراض لا يستحى من 
قضحهاء أو على موعد لايومه أن يخلفه: أو على 
واجب لا يبالى أن يقرط فيه. أو على بضاعة لا يتسزه 
عن العش فيها؟! 

فإذا ققد الشخص حياءه: وققد أمانته أصيح 
وحشا كاسرا يتطلق معربدا وراء شهراته: ويدوس 
فى سييلها أزكى العواطف» قهو يغتال أموال الققرك 
غير شاعر تحرهم برقة: وينظر إلى الام التكوبين 
والستضعقين قلا يهعز فؤاده إلا بشفقة. ‏ إن أثرته 
الجامحة وضعت على عيتيه غشاوة مظلمة. فهو لا 
يعرف إلا ما يغويه ويغريه بالزيد.. ويوم يلغ امرؤ 
هنا الحضيض فقد أقلت من قيود الدين: واتخلع من 
ربقةالإسلام 

إن من لاحياء له لا يحمل من الإنسائية إلا جسده 
اللكون من العظم واللحم والدم: كما أنه فد لخير 
والقضل: وصارمتجردا من الفضائل والشمائل: !3 
لولا خلق الخياء لم يكرم ضيف: ولم يوف يوعد 
ولم تؤد الأمانة: ولم تقض لأحد حاجتتولم يكن 
للإنسات وازع يدفعه إلى تحرى الجميل فيؤثره. وإلى 

به وإلى القحش فيهجره: ولم تؤد 


الخقوق . ولم تصن الحرهات. - 

وعديم الحياء وضولى حقير. لاخلق له ولا 
دينء قهو قاقد الإحساس والصميرء فمن صقاته 
وسلوكه أنه إذا كانت له حاجة أظهر الحب والود 
لمن يملك قصضاء حاجته. يحترعه ويجله ويقدره: 
ؤيسملق إليه يآرق الككمات وأعدب الألفاظ: 
ويسعى إلى كسب عطقه ومودتة: ويحرص على 
أن يقابله ويزوره فى كل عناسية وبلا مناسية 
اليؤكد على إخلاصه قى حبه: وعلى صقائه قى 
غودته.. وعندما تقضى حاجعه: ويتمكن من 
موققه. ويتأكد من تحقيق غرضه: ظهرت دناءة 
أصله. وحقارة نفسه: ووضاعة خلقه. فيتكر 
لصاحب القضل. وتحل القطيع محل الوصلء 
واجفاء محال الود: وليت الأمر يقق عند هذا الحد 
بل يجتهد قى تلويث سمعة صاحب الفضل عليه. 
ويسعى فى إداق الأذى وانضرربه. وصدق قيه 
قول الرسول كه :: إذا لم تسعح قاصدع ماشعت»ء 
وتسى أو تناسى أن الله مطلع على جسسيع أقنواله 
وأفعاله : 


ونسى أو تناسى أنه ظالم: ظلم صاحب الفضل 
عليه وأن دعوة الظلوم مستجابة عند الله لأنه 
اليس بينها وبين الله حجاب قعن ابن عباس رضى 
الله عنهما أن رسول الله ينه بعت معاذا إلى اليمن 
فكات نما أوصاه به:: ‏ .واتق دعوة اللَظّلوم قبإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب...+!'٠):‏ وتسى عديم الحياء 


(1)رواه اليخارى. 


هذا فو تناسى أن للوت مدركه» وأن القبر مسزلهء 


قال عمر رضى الله عده: من قل حيالؤه قل ورعه» 
ومن قل ورعه مات قله 
وقال بياس بن مرة: كنت عند عمرين 
عبدالعزيزء قذكر عدده الحياء. ققالوا: الحياء من 
الدين. فقال عمر : بل هو الدين كله. 
وقال وهب بن منبه: الإيمان عرياك: ولياسه 
التقوى : وزيتته الحياء: وماله العقة. 
وقال الأصمعى: ممعت أعرابيا يقول: من 
كاه الحياء ثوبه لم ير النالى عيينه. 
وقال اسن البعصرى: أربع من كن فيه كلن 
كاملا ومن تعلق يواحادة منهن كان من صالخى 
قومه: دين يرشده: وعقل يسدده: وحب يصونه» 
وحياء يقوده . 
قال الشاعر: 
إذاله تخش عاق ةالئيالى 
ال سس نس صتع سس شيدة 
قلاوالله ناقى العسيغق خير 
ولاالشيالإزاقعبفياء 
يعيش للرءما اسع حيابخير 
ويبقى العود مايقى اللجاء !7 


(01) اللماء قثر الشهق 


> موه جرجوع ا 


8 ألا تفقوا 


700 


بَأَلْمَِبِنَ ) 


كما ييقى الالتقات إليه بالتقكر العميق والتأمل الدقيق 
المسلم اخ قى الواقع إغا يعستى عقيدة كونية تتجاوز الخدود 
التى تقع فى الإدراك اليشرى المحدود سواء كات ذلك إدراكا 
حسيا أو عقلياً أوحَدسياً أوغير قلك- 
وتامل قى هذا قول الخق سيحاته وتعالى حيث يشير إلى 
الأبعاد الكونية للإسلام قى قرانه العظيم: 
« وَآ :كلم من ىالكموت 
وَالْاَيض طَوْعَاوكَرّهَا 4 (العمرد م 
< وَمِهَجْدْسَقَالتَموْكِوَالارَضٍ مِوْعَارَكها * 
[الرعد 1] 
< كو قةوو2ة 
عَدَكَانََرضْانِيا سك وكداةا له 


وإنه لمن الدلائل العظمى لعكريم الله عز وجل ليتى آدم أنه 
أراد أن يصلهم بحيله المتين: ويسصرهم بظراهر الكون» 
وكيف أن هذه الظواهر فى حركاتها الدفيقة واخسوية تدور 
لم فى فك الإذعان للحق: والاسعجابة لشيتعه والعسليم 
بقدرته: وهى بتفس المعنى قدو رقى قالك دين الإ 
هو دين الله -جل وعلا- كما جاء قى القرات الكريم 


وعن هنا تحمدات الذكر الحكيم عن تسييح هذه 


ٍ بيلوت و1 ررق 0 
بنقس التص فى مورة الحديد (/ا©) وقى 
سورةاحهشر(24 ) وقى سور ة الف 
ركم 
وتأمل كذلك قوله تعالى : 


لسع ع 


وسح الرعد يروو المتجكة 


ثم يلغت القرآن الكريم الإنسان إلى العجز 
البشرى عن إدراك هذه الحقائق الكونية حتى 
يدرك أن بنى آدم ليوا وجدهم السبّحين 
الوحدين العايدين فيقول: 
0 كدو لضع كك 


مدع عه 


سا0 


دِيم عورا > 
[الإسرااء 4 4] 


الإنسان ليس وحده 

فالله سبحاته غتى عن تسييح الكاقرين 
اللعرضينء وحقى بتسبيح السلمين المؤمتين ولا 
عرو قاليداهة تشير إلى أن كل ماهو ممكن حادث 
يسيح الواجب الأزلى جلت عظمعه: حيث إن 
التقص دائما يسعى ريتجرك تحو الكمال 

فإذا أخذت الإنسا غفوةٌ من غرور. أوتزوة 
من شرور قعليه أت يتقيق ويذكر أنه ليبس 


وحده قى هذا الكوت وأته لا يشل إلا أمةعن بين 
الم التى عشلىء بها الكون ويوخر بهاعائم 
الغيب. وعالم الشهادة جميعا: وحسيه أن 
يسعوعب قكره اتحدودٌ قول العزيز القدير 
سيحاته 

ذًّ 
بدكتو نالا لظي يرجن دلخ > 


«الأتعام 76 


النفخةالإلهية فى أعماق الانسان 
وإن من تحليات الخق -عر وجل- على 
الإنمان أن هيأ له هدا الكون بعظمته وروعحة. 
وسخره له كى يتكيق مع عناصره: ويتلاءم 
مع ظواهره بالابعداع والاتسفاع والكشف 
والاخراع : حتى يستحق الأمانة التى حملها 
مذ خلقه من صلصال من طين. وهى أماتة 
اخلافة الحق قى اخلق مهحدياً إلى خالقه 
بالنفخة القدسة التى نفخها الله قيه من روحه 
ثم أمر الملائكة قور ذلك بأد ريقعوا) 
ماجدين إجلالا لصتع الله -سبحاته وتعالى- 
وتوقيرا لهده النفحة الإلهية العلوية التى لا 
تزال تشع قى أعماق اين آدم كالصياج 
الماطع الذى يديه السييل السوى والطريق 
الجلى: والذى يمير به بين معارج الهدى 
ومهاوى الضلال وذلك كلما اسعبطن ذاته 

فاستشعر النور المبين الكامن قى أعماقه ‏ 
ثم أعانه الخالق جل وعلا على التعرف عالى 


)١(‏ التسميح هو تنزيه الحق عن عتاتص الإمكان والحدوت (التعريقات للجرجاتى) 


الحق الجلى والتور السرمدى بأن أرمل إليه من 
اليشرى رسلا وأتيياء يهسحون عن 
هذه التفخة التورانية قى داخله ما قد يغتاها 
عن أغتية دنيوية أو غلالات بشرية. 

فخائق هذا الكون -سيحاته- هو الذى أقر 
فى أعماق الإتسان هذه التفخة تتعئ له 
جتبات الكوت من حوله: وما أشيه هذه الدقحة 
القدسية ‏ ولله الل الأعلى_بالمراة الملضيثعة 
الكاشقة التى يتعرف بها حاملها على معال 

يق قى جمح الظلام + 

وكانت ملسلة الرمالات الإلهية الترايطة 
العُرى: والعصلة الحلقات تعرى: إلى أن تجلى 
الله سبحانه على بنى اليكر بيعذة محمد يك 
التى كاتت بالسية لخلقات هذه الللة 
محتواها وفحواهاء وأكرمها وأنقاها: بل 
وأدومها وأغلاها فكاتت بحق ملك الختامة 
وسدَة اللقامء بما تلت يه من كمال وما حوتة 
من شمولية واكتمال. ولا غرو فهكدا أرادها 
رب العزة والجلال . 

تلكم إشارات إلى ما تحلى به البازىء سبحاته 


يثى جه ال 


اللقران اللكريم حول ذلك فى نشل 


م 


(1) يقرن الجرجاتى فى (التعريقة 


والضبيعة يقال: [جيل الله قلانا على الكرم) أى خائقه عليه وإلعل هذا يتصل باشتقاق 


الوحيه على انبياته يدينه للقطرى التحتيف 


الكون يديز بالإسلام 

ولعالتا ندرك هنا أن دين الإسلام الذى 
دعت إليه كافة الرسالات: وتبلورت الدعوة 
إليه قى رسالة محمد َيه والدى ارتضاه المولى 
مسيحانه لناديناً9) إكمالاً للدين وإتاما 
للنعسة: والذى كلف ياعساقه الأنيياء 
والرسلوت جميعاً") ليكونوا تماقج تحتدى 
وملا يقحدى بهاء وطاقات عامرة بالعطاء: 
ذلك الدين القيم هو الذى يدين به الكون كله 
أرضه ومماؤه وكواكيه: وأقلاكه: وأنحمه. 
وأقماره: وجباله وهضايه: وبحاره وأنهارهء 
ودوايه وأطياره: وحسجرة ومدره: وجرزة 
وشفجره. وغير هذا وذاك ما خلق الله - 
سيحانه- ولا يعلمه إلاهو عالم الغيب 
والشهادة الكبير المتعال. 

وعدا الباق الكوتى الرَحَيب يقير 
إلى فطرة هذا الدين الحتيف الذى تدين 
به الكائنات مي عا إذعاناً للحقء 
واسعسلاماً لبارىء وتعيداً لله زب : 
العالمين لا شريك ل2ا؟) 


الأخلاقية والد 
الأغراد والآمم, (١‏ 


ق» إذا 


قوف ار ا ا 2 
وا لذهبية التى تتصل بالتربية الباطنية فى 


ويوضح , إقبال , بمزيد من التغصيل مغفهومه عن الشرق فيقول: 
إن الشرق. ‏ ولاسيما الشرق الإسلامى.. يضتّح عينيه بعد نوم القرون 
التطاولة ولكن يجب على أمم الشرق أن تتبين] 


تبدل ما حولها حتى يكو نتبدأل فى أعماقها: وأن عا ما جديدا لا 


يستطيع أن يتخذ وجوده الخار. 


قي ,! 


ويلخص الدكعور عيدالوهاب عزام 


نة لقبول اسمخ والاجبلة فى اللعاجمٍعى الخلقة 
(الجيال) اقتى جعلهاا الله - سيحاته - مهائة 


الإقبال مذهب مماه الذاتية وخلاصته 
أن الذاتية أساس اخياة قائله تعالى ذات 


جى حتى يوجد فى ضماتر التاس 


لا 
والإنسات ذات وحياة الإتسان تحجلى فى 
هذه الذات قعلى الإتان أت ينظر إلى 
قطرته ويستخرج كل ما قيهاء ولا يؤعن 
إقبال بوحدة الوجود التى تناقى الذاتية. . 


وأن الامعقلال قى الفكر والايتكاز 
يِبينَ عن الذاتية: والتقليد يشعفهاأو 
يُميعها.. ووآن الشدائد واغن قى هذه 
الحياة تقوى الذاتية والآلام واللذان يكمل 
بعضهما يعضاء. :.... وهو كجلال 
الدين الوومى.. وقريد الدين العطار.. 
وكغير من الضوفية لا يعول على العقل 
كثيرا وإتما يعول على القلب أو العشق 

«ولإقيال من الحيوان والنبات عرائلن 
شعرية يولع بها لتمعيل قلسفته.. الصقر 
لقوته وتحليقه وتفوره عن الهيوط إلى 
الأرض. وعيكه متفردا معتمدا على تقسه 
مغل عال للقاتية:.. 

«والتقائق مقال للاخعراق أوراقها 
لهيب. والسواد فى قليها وسمة كى:.- 

«وقطرة التدى تمثل الروح التى تأتى من 
عالم الغيب»!! 

ويقول الدكتور عشمان أمين محدداً 
موقق إقيال الفلسقى .. وقيمة «الذاتية» 
كفلفة بين غيرها من القلسفات : 

«عارض إقبال يرادلى وغيره من أتباع 
القيلوف «هجل» أولعك الذين يتكرون 
وجود الفرد ولا يلموت إلا بالطالق. - 
كما عارض شطحات الشعراء من الصوقية 
- أمثال حاقظ الشيراؤى - لأنه كات يرى 
اتغشار آرائهم من أسياب الاتخطاط 
المعفشى فى بلاد الإسلام: ومجمل مدذهب 
«محمد إقيال» فى الذات أن الحياة كلها 
قردية: وأنه لا وجود لما يميه قلاسفة 


المطلق «الخياة الكلية؛ وأن الله نقسه قرد 
الأفراد قى نظر إقبال ويسلم الفيلسوف 
3 نه وماك تا » من أن الكون إت 
هو إلا ارتياط بين أقراة: ولكمه يعقيف 
إلى ذلك أن النظام الذى نجده فى هذا 
الارتباط ليس نظاماً قداتم من اته أو تحقق 
مند الأزل وإنما هو تعيجة جهاد غريزى .. 
وداب واع معواضل. . وتحن تسير على 
العدريج من التشعت والاضطراب إلى 
الوحدة والنظامء ونحن أعوات على تحقية 
الوحدة والنظام فى العالم. ‏ قالكون ليس 
عملا قد تم.. وليس شيعا قد فرغ عنه. بل 
إنه صائر دائما وأنه فى طريق التكوين: 
وعملية الخلق مستمرة لم تزل. . والإنسان 
-هو أيضا- يساهم فيها ما دام يشارك فى 
إقامة شىء من النظام على الأقل قى شطر 
من الاضطراب !!! 

هذه آراء الشاعر الفيلسوف «إقبال» فى 
نتقسه وآراء غيره قيه. . إنها تعطى دلالة لا 
تخعلط يقيرها من الدلالات: لأنه شاعر 
يتطلق قى شعره من قاعدة «الذات» ليس 
من متحتى كوتها مجال الضيق الذى لا 
يدور إلا قيه: ولكن من متحتى كوتها 
مرتكزه الحقيقى الذى يرود العالم به ومن 
خلاله... غير مستعد قى لحظة من 
اللحظات أن يدوب بها فى غيرهء أو يدع 
لغيره قنيها وقيه أت يذوب. . إن شاعرا 
يتطلق قى شعره من هده القاعدة: يمكن 
بحق أن يكون شاعراً رائعاً يلا حدود. . مع 


تحفظ واحد لايد أن تضعه هنا على عجل. - 
حعى لا تلهيتنا حمابة اللحظة عن 
المحديق فى عينيه الراثعمين. ‏ هو أن 
يكت الشاعر شاعراً أولا:. ثم قيلوفا 

- أو ضاحب موقق 
وجودى إذا أمكن أو رائدا لحركة الوعى 
فى التاريخ -إن هو اسعطاع -!! لايد 
للشاعر أولا أن يقيض على قضية كوته 
شاعراء لأنه إذَا ققد ملامح هذه الهوية 
الفعية وحاول من ورائها أت يكوت أى 


بالضيرورة سيفقد كيدوتة كونه شاعرا 
يقلسف الشعر. أو يمتطق الفكر . أو 
يحور فى بدايات ومصائر الآ 
وإقبال كات شاعبرا مر 

هذا الشرط التاريخى قد تحقق قيه ولقد 
استطاع فعلا أن يقف من قضايا وجوده: 
وحقائق عصره وأتماط وإرادته موققا 
شضعريا. وربما كان مصطلح «الموققف 
الشعرى؛ أروع ما يمكن أن يعير عن 
مسيرة إقبال وأضرابه من خلال القن فى 
شرايين الوجود. إن مصطلح «الموققف 
التعرى» يغرينا بمزيد من الأمل فى 
قسمات هذه القضية: قضية أن يكو لنا 
شعر يفكر؛ وفكر يشعرء وأن نقف من 
هذه القضية دائما على استعداد حتى 
القعال: من أجل أت يولد على سطوح 
النطقة شاعرها المقاتل بالشعر. . والصادر 
عن خلقية قلسفية تغى جيدا ماهى 


يصدده وما هى طامحة إلى أن يكون!! 
سيظل تشعرنا رعاء كرغاء قوافل الإبل: ما 
لم يتزع عن هذه الختلقية الفلغية مالم 
يضع شروطه الحضارية فى تاريخ الخضارة: 
مالم يعمده أققياوعمقياقى تاريخ 
العاريخ ».ما لم يقل كلمعه الرائعة من 
خلال وفوقف شعرى وليس من خلال 
اتقراط شعورى باهظ اللهث على شواطىء 
الإعياء!! 

ولعيدا رحاعنا مع وبيام مشرق؛ أو 
«رسالة الشرق؛ ديرات إقبال الشعرى قى 
محاولة للتعرق على ملامح وجهه القنى 
أو قل قى محاولة لامعكشاف مناطق 
التحقيق الشعرى فى إبداع هذا الشاعر. 
وقيل أن نيدأ . لابد من ملاحظة أت هذا 
الديوان الضخم يتقسم إلى أقسام عتوتها 
الشاعر يهذه العناوين 

#اشقنائق الطيور. 

#أفكار. 

©الخمر الباقية. 

نقش الإقريج. 

© دقائق.- 

ثم لابد من ملاحظة أخرى هى أن 
رحلتى مع الديوات سعكون محدودة بهده 
الآطر . . أوقل بهذه العتاوين: تمعنى 3 
مأقف عند كل قسم من هذه الأقام على 
حدة مع إيمانى الكامل والسبق بأن 
الشاعر هو شعره جميعا وليس ديواته 
الأول أو اثثانى أو الأخير مرورا يكوته 


ليس بالضرورة جزّء ديواته الأول أو جَرَءه 
رء إنما يشقع لى أنتى 
لن أتعاول الديوات قى محاولة اسعقضاء 
الدرامة الأكاديمية التخصصة التى تتهض 
على وكائز الزفنء والعقافة والقفلقة 


العانى أوجزءه الا 


ريطة الروحية والجغراقفية للشاعر 
الذى يخضع فى النهاية لليحث الأكاديمى 
العخعص الذى لم أرد إليه فى هده 
السطو 


كل ما أريده من هده السطورهوآأت 


أقدم الشاعر من خلالى إلى القارى»: هو 


ع بمهمة التعريف بينهما.. هو أت 
ىء رأبى فى هذا الصديق الذى 


رحلحه بهده الابتهالة الكونية القاغمة 
شهيدلإله 
وكل الكائنات من الجوه 


حقل الوجنود 


ألم قر أن قسس الأقق لاحت 
يوجسه العسيح من أثر السجوه 
ويوشك الشاعر أن يحس باصايع غليظة 
تومىء إليه كأنها تديئه يعشق ما ليس فى 
لإمكان. أو كأتها تمكر عليه أن 
يغيب قى رحلة الموق.. قى رمن لم يعد 
يعترق بقير المعادلات الرياضية ناما 
لإبحاره فى موج الوجود. ولكن الشاعر لا 


ينهزم إته يضرح ملء حتاجر الشعر 
تسيم العشق قى الجنات جار 
ويعسى العشق أزهار الرارى 
ويخُعيرق اليحار له شعاع 
قيبدىالعتقى حيتات اليحار 
والعشّق لدى إقيال سمه ها شعت وجدا 
أو عاطفة أو اسعقغراقاء امهم أن يكزت 
مواجهة صميمية للعقل الذى ألهعه الحضارة 
المعاصرة؛ لأن اختلال معادلة القلب والعقل 
هو وحده الختجر الطاعن قلبٍ كل الأشياء: 
إن العشى خيز وجودتا اليومى 
رموز العشق فى ووق الشقائق 
وعم العشىق فى روح الخلائق 
وإن تصدع طياق الأرض تبعر 
نعسيب العشق من دم كل عاشق 
وليس العشق توقا ذاهلا إلى معشوق 
غائب أوحضورى وإتمااهو اندياح مع 


الطموح ائشره فى كل اتجا 


منهزماومنتصرا.. إنه حتى يلا غاية 
يهدف إليها يشكل من ذاته لذاته غاية 
وهدقا 
بهذا المرج مل الريح أسرى 

علام أهيو قيه؟ لست أقورقف 
فإدأظمر وإن أخقق فإنى 


شهيهد تضرم الآمال عمرى 


على حاقة القلق القلسفى مغيرة كل هذا 
الوهج فى وجه المجمورد القاعد. 
والاستسلام المهيتض. 

إن لوتا من ألوات العيرم برحلة العراب 
يوشّك أن يطل معن خلال رؤية العشق 
للأشياء صاعدا إلى وحلة أضوأ يذوب فيها 
جيروت الثلج الذى يطوح باليراعم 
الوليدة. ويغتى للجذوع الهارية. 
يقول العتدليب: أيا صحابى 

أغسير العم فى هذا العراب؟ 
يشيخ الشوق فى عرض الفيافى 
ويذوى الورد قى عمر الشياب 

ولقد يقيم الشاعر مواجهة مقزعة بين 
وجودين.. الوجود الإتاتى والوجود 
البعافيزيقى يما هما معا علامعات من 
علامات الاستفهام: يحاصر كل منهنا 
الآخر فى محاولة للمس ذبدبات السر 
الكامتة قى أعماق القرح الآول: أو فلنقل 
فى أعماق المآساة الهيرلية إِذْ جاز لنا أن 
تقول !!! 
لبدء أو خحام لست أمسرى 


أنا مسر أحاول ككف سرى 


1 قيمةأت يقيمالشاعر مثل هذه 
المواجهة بين الوجودين الإتاتى 
والميعاقيزيقى كاقية أساما فى تفرد لم 
يضع الشاعر قى غتقار القائلين قبله 
بالشعر : إن شاعراً كالخيام ينثر فى طريقه 
كل علامات الامعقهام: مردقا كل هذه 
الرحلة «باللا أدرية» الذاهلة الشاخصة فى 
شعاره المردد: لست أدرى!! ولكن شاعرتا 
إقيال لم يقق عدد تخوم هذه الحيرة 
الفاجعة لقد.تخطاها إلى موقف يوشلك أن 
يكون وجوديا بالقعل موائما فيه بين 
إلخاحه الفذ على تأكيد والذات» وإلحاحه 
الفذ كذلك على ألا يكون للشعر وجه 
غيم وجهه المناضل قى طريقه إلى اكتناه 
أسرار العوالم اللاتهائية حتى حين يدرك 
الشاعر أنه «وسر يحاول كشف سرء لا 
يصفد هذه الوضعية فى كبول الكشق 
العهائى . . وإنما يرجع بها على الفور إلى 
مناطق تقجير أسرارها الثرة من جديد مرة 
بإلعل) ومرة بإليت شعرى) حعى يظل 
دائما فى منطقة الفعل قايلاً لمعاودة 
الاتقتاح الدائم على بكارة الأشياء !!! 


لستاذ الكت / 


ا أحد فوّاد يا 2 


لمم ع دا 


(1) فاسيلى يارتولد 

لقند كرس اللسعشرقوت الروس جهودهم لذراسة 
وثائق تاريخية مهمة تتاولوها بالتحقيق والدراسة 
والنقة,والتحليلء وأوضح اكثير متهم الدور الخضارى 
للعرب وال ملمين وا ره قى تاريخ العمدت. وقدم 
الستعريون متهم بحوثا جيدة أظهرت الحاجة إلى 
معرقة الثقاقة العربية الإسلامية والإقادة منهاء وذلك 
عن خلال تشرهع فهارس للمخطوطات العربية: كما 
كحيوا ويحشوا فى أعلام الفكر الإسلامى أمثال ابن 
وشد. وابن سينا ء والييرونى + والطوسىء وغيرهم. 

ويععبر قاميلى يارتولد أحد كبار العلماء الذين 

م روسيا القيصرية. حيث ولد سئة 1855م من 

أمرة ألمانية قديمة اسعوطدت روسيا. وقد اعت 
شهرته وتعددت دراماته. فكتب عن «تاريخ 
الدراسات الشرقية فى أوروبا وروسيا؛ و«تاريخ الرى 
فى تركتات: ووالغالم الإسلامى» ودتاريخ الحضارة 
الإسلامية؛ وغيرها. وظل يؤئف ويكتب فى اتجلات 
العلمية قى ووميا والمانيا مقالات تاريخية قيمة: وقى 
دائرة المعارف الإسلامية حتى توقى قى أغسطس سنة 
الم 

وقد أنصف بارتولد حصارة الإسلام. قهو غير 
متحيز فيما يكتب. ولا يتردد فى الاعتراق للشرق 
بمزاياه وللمسلمين بالير والإحان. ويما قدهوآا 
للحفضارة الإنانية كلها قى العلوم والآداب 
والشرائغ» ولم يغفل الجواتب الخفية ذات الخطر قى 
تاريخ الخضارة: مقل الاقتصاد: ونظام المدت وسععهاء 
والسكة: والنراج. ورواتب عمال الدولة: وغيرها 
عن موضوعات تحتاج فى بحتها إلى كد ودآب. 

ولقد تحدث بارتولد يعركيز شديد عن أهم أعلام 


يعامة: وأغلام القرس 


فى زمن اليويهيين. وتقدمه فى بحث 
الشائل الفلكية بالقياس إلى العهود 
السابقة للإسلام. وضرب مغالاً على حب 
الأمراء للعلم والدعوة إلى التخصضى قيه: 
قذكر أن أحد الوزراء اليويهيين قى يغداد 
أثشاهجنا للعلماء وخصص اليوم الآول 
الغلماء الفقه. واليوم التاتى للأدياء. واليوم 
الغالث تعلماء الكلام واليومالرايع 
اللفلاسفة. وأشار إلى أهمية «الشاهنامة» 
التى كتبها الفردوسى ومكاتتها المتازة قى 
آداب العالم 
وعن موسوعية ابن سينا يوضخ هارتولد 
أنه تلقى الآداب وحفظ القرآن فى طفوته 
على أمحاذه قى قريحه يخارى: تم درس 
العلوم الرياضية والطييعية: وأتم جميع 
العلوم. ومتها الطب قى الثامنة عشرة من 
'عمبرءء ركان الصّبّ أمهل العلوم عنده: 
وانتقع به قيما بعد كثيرا: ومهد له علسه 
بالطب طريقا إلى قصر أحذ ملوك الدولة 
الساماتية: ثم إلى مكتية القصر الغنية- 
وقى أواخر القرن الرابع الهيجرى عادر 
ثم إلى 
ة. وكعابه الطبى 


«بالقانون: أحد مؤلفاته العلمية 


فى المنطق والحكمة والطبيعات 
والرياهيات وعلم القلك والإلهيات»٠‏ 
فيسمى«الشقاء». وقد ألقف اين سيدا مع 
تلاميده معجما لغخعلف العلوم باللغة 
القارسية لآير أصفهان, وأعطى التطق 
العزلة الأولى بين العلوم: وبحت قى 
الاب والهعدسة والهيثة والميكاتيكا 
الغى كان سجموعها يدعئ قى القروق 
الوسطى «الحكمة الرياعية؛ - ولاين سيناء 
أرجوزة فى الطب بالعربية: ورباعيات 
صوقية بالفارسيةء واشتغل فى أواخر عمره 
بققه اللغة العربية. وقد وفق ابن سينا 
لدرامة كل علوم ععصره دراسة ثاضة 
واكتسب شهرة عظيمة فى العالم الإسلامى 
ثم قى أوروبا يعد ذلك. وقد اعحمدت 
الدرامات الفلسقية كتيراً على كنيه 


يهودى ينرجم مؤلقات البيرونى إلى العيرية. 
وعن البسيرونى الذى عاصر اين سينا 
وجادله فى بعض المسائل العلمية يقؤل 
بارتولد أنه ألف كتاباً قيماً عن الهسد يدل 
على نظر واسع وحياد علمى تام: وكات لا 
يععرض ولا ينقد مطلقأ حيعما يشرح 
العقنائد الدينيةء وهو كذلك يحافظ ما 
أمكن على العيارات التى يستعملها معسقو 
كل دين- وإذا قارت ديتاً بدين آخر قَإتا 
يقاوتهما عقارتة علمية محضة. وقد ترجم 
يهودى أسباتى يدعى إبراهام بن عزرا 
وجداول الهيئة؛ للييروتى إلى اللقة العبر 
فى القرت الادس الهجرى (الثانى عشّر 


الليلادى). وكان البيروتى تفسه يقول إنه 
تا آلف كتعبه للغلماء لا للعوام؛ وكان يعد 
اشعغاله بالأدب وكتابه الشعر العريى 
وترجمة يعض القعصض الإيراتية إلى اللقة 
العربية مجرد تسلية للنقس لا غير . 

على أنه يجب الإشارة إلى أن كعايات 
بارتولد لم تخَل من يعصن الآراء والعيارات 
غير الموققة علميا ولا تاريخيا.. ورءٍ 


ى مشخلا أن التصارى كاتوا ]< واي 
تحت حكم السلمين فى الأزمات الآولى 
لحاجة الفاتحين إلى هذا العنمر السيحى 


الإملامية ذاتهاء القائمة على التسامح 
واحترام الدياتات. 


ابن خلدون ظلم العرب 

ومن الماخد القليلة فى أمور يختلف قيها 
النظر أن يارتولد تابع ابن خلدون قى كلامه 
على العرب والعجم وتصيبهما فى العلوم 
الإسلامية وأثر العرب فى خراب اللدن - 
على حد زعمهما_: ققال وهو يتكلم عن 
البصرة والكوقة أت علوم العقائد والفقه 
وضعت فيهما من قبل الأعجام. وتقل عن 
ابن خاندون أن العرب يدو هاذمودق 
للحضارةء وهو قول يجاقى الحقيقة: فائمة 
علوم الدين واللغة قى ذلك العصر أكترهم 
عبرب. ولقد طلم العرب متذ شاع رأى ابن 
خندوث قى أن حملة العلوم قى الإسلام 


أكفرهم العجم. وهذا ادعاء يتلم يعض 
العفسيِد. ذلك أت ابن خلدون لم يكن 
مائب الرأى فى هذه المقولة لعدة أنياب 
نوجزها فيما ولى: 
#أؤلاً: وضع )ين خلدون العرب قى 
مقابل كل من هم غير العرب: قجعل بدذلك 
آمة واحدة فى مقابل أثم كثيرة: وظهر خطأ 
لغير المتتيتين أن تصيب العرب فى العلوم 
الإسلامية قليل- 
»ثانياً: لم يسبع ابن خلدون معهجاً 
واحدا قى كلامه عن الأجتاس : فقد نظر إلى 
البيعة الجغراقية حين أراد أن تجغل العرب 
قرماء ققال عن علماء العرب الذين عاشوا 
فى إيرات أنهم عجم بمتشنهم وشيوخهم: 
وتظر إلى الجنس خين أراد أن يجعل العجم 
الذين عاشواقى يلاد العرب عجما. ولو 
نظر إلى البيعة المغراقية وحدها لعل من 
العرب كل العلماء الذين نشأتهم الكرفة 
واليصرة وبغداد والبلاد العربية كلهاء ولو 
نظر إلى النسب وحده لعاد للعربة كيرا 
: مكاي ابل لاود 


الخضارة الإسلامية: حيث سارع العرب مندذ 
القرت الأول إلى إنشاء المدث والعواصم التى 
بقى كتير متها على مر الزهاث: وكان لهم 
فى الزراعة والعجارة والعمرات تضيب لا 
يعكره إلا جاحد أو جاهل . 


ا لوحتل ٠‏ اوؤشويمينةا 


استخاثات 


| للشاعرالكبيرالأستاذ محمود حسنإسماعيل ) 


وأطيق الْليْقْ على عيْتيِّا 

ولم جد قوقاخهيِلةقَيّا يُطْفى الْعَذاب الهادرَاخفيا 
إلأندائى قىالدجى.. يارب! 

وطَّتْ بالر” يق والآكواب 


وقد ةلالمووفئ ع يناتى 


طرقت هلفقم يني 

ولم أدع اج يوزإهرتٍ 
عيْوالأسىيِسْقى الأسى فى قلبي! 

عبرت باكشبهوق والأسال وبالخ_دى رنيال 

المي قافتال 

وبالبالى سريت كدرب 


وبففيوب هبس اكرول 
وَعْسْت فى المنُدور للأعماق وططوات نشي انق #تاقى 
وضحج تحعى وا حكَى بُراقى واندهش قطي _ي ل االآقلى 


م عوفي عيبر ل وين 


حسفنت من حَنْبِئُ هذاال“_جهاً وص آحباقى الج ريع زا 


ولم مول تعدو وق قىَ الما قل هإرايعاللقانئىأذناً 


> الوَمْحلاشتَي: 
مت بنا لقف ور هوف لامل وهاجت الأوكقالزوفَِّْ ييل 
واخغ عقطت فى قَيّلعا الموازل 


يارب قفجخيرأعاجلاً للكرب! 


وزاة فسيها اأغفاصي فال 


تحن هيو التسسر ةق الأللة ييه التمفيابية ال اهتبيه 

ياطْيِ رهتاخلئة اليد قفكيفاتت لضف/يكرالشخقرية 
وواردُ التبّع طريد الق رب! 

ا 27 سكككه اا 

أغلائما فابت: وك من تاد 


واخقرب بييافى فته التقندائد 

ومتوحل يقسرئ العايا ماد 
وكق قلعتيو حصي 

يتيج هسب واكغبيوة اوسن ولووة 

ومفطورين تتعم بيهم وه تحرو كوس بال تسوه 
لهوالمراعغى بنغ وا الذتّب.. 

ويلاةمعهوقى زنا الثيل ‏ سَيصوةعامأخيّسواقىالفيل 

عائوا وخانوا زم ةالتُزيل ‏ صسعى تَقيهمٌ يح ةللجيل 
فسجسرج روا أعلام هم في الثُرب! 


ونم تبول معي ولد القعال خ فا ةخَطدعَلَىالرئال 


عن يدر قلي رجحم جوى سُؤالى ‏ إنى يهم من أتعى فيال 
علام لم تلحق يي اقى الركب؟! 

ام وسسيني حرق تيده #رورحية جر وود لكا 

وأقيه وها قل هعد ة كدوى. . بالشن رح 37 تاد 

وساقه إلا العصدي ملب 

9 ااسااالاو فيو بهو ور 


وكيق جا ئواهفه الديازا* 


وق شرق غت اي دوزلا 
عن أين جساءوا قرا خب ارىة 
بالغعةالله علي هو هبى!! 
من أين يا «هاوء لقت الموككليباا. قرخت قى الخرطوم تمش ىع جبا! 
وخولك الأفقواه تخد و القريًا . والزايةٌ الح صضاراء فمؤ وغ جنا 
نيت عهد القلج والقواقع. وسيير ةًالقفرضة والووايع 
وافةقاه على التاقع تريد ق يلظ لومس بالطائع 
ولو تليق لاذععت فى الغ يْب! 

فى الجه الأقصى تراءت ثعلا تخقى وتُغطى ليهو دالخط يآ 
وحاروا اه هالتقلبا 
فاقيت عي ليوفي لدت 
ولاعلى آلا 


تار وحسرار وَبفُؤىوفِإتَن 


إلت لهملمااأزوهاالثعبلا 


وبا افى انرق رح لانن قرووطن 


فى كل واد مهمون يغنى الومتق 


جه )نارف 11 


زلر 


أت الجذر اللغوى الذى اشعق 
منه كل من «العالمية) و«العولمة» واحد: وهو مادة دع ل م؛: 
قكل من اللفظين حجه إلى تحقيق العالمية قي تشر مبادثها 
ا بين شعوب الأ قاطبة . فإذا 
إنسانى الهدق: فإنا تعتى أنه 
يحمل بين دفعيه مباديء وأهداقا ذات طابع إناتى رفيع 
وشامل+ يجمع أتم الأرض لتعيش في ظله الوازف , وتنعم تحت 
حكمه بالأمن والسلام: الذي لا يقرق بين أمة وأخرى: حتى 
ولو لم تكن تعتسقه كدين سماوى ذى شريعة: تقوم علي 
تنظيم العلاقة بين الإنسان وربه: وبين الإنسان وأخيه الإنسان: 
كما لا تتوقف تعاليمه عدد من دون آخر . قانقد عرقت عالمية 
الإسلام. يآن صدرها يعسع لكل الخضارات الإنساتية؛ ولك 
لأنها خرجت من بين دقتى القرآث الكري. آخر خطايٍ جاء به 
الوحى الإلهى من المسماء إلى أهل الأرض قفاطية. ‏ وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن عاليها؛ ليكون دسعور البشرية كلها . 
«فمن القران الكريم . ولدت مقومات الآمة الإسلامية الواحدة:. 
وخرجت الصيغة الإسلامية لحخضارة هذه الأمة: وجاءت 
عاليتها كشمرة من ثمرات عاللية الرسالة الإسلامية والشريعة 
الإسلامية التي شاء الله سبحاته وتعالى أن يختم بها شرائع 
السماء إلى الإتساتة» 


دولهذه الحكمة: جاء الحديث القرآنى عن هذه العالمية من 


« مَبَارسَتَن لوج 


«فكاتت هذه الأمة الإسلامية وحضارتها 
دائمة التحقق حيتما امتدت تعاليم الإسلام 
وقيمهوتقاقته علي اإمعداه الزمات 
والمكان ,01 


الاحترامامتبادل 
فالإسلام دعوة عالية للتآخى والتراحي: 
الذي يجب أن يسود العلاقة بين الشرء 
شريطة أن يقوم على الاحترام التبادل بين الأمم 
والشعوب: حيث لا ييقى فرد علي فرد. 
ولاتعتدى أمة علي أمة؛ وإنما هى إخوة إنانية 


تلك هي المياذىء التى توحيها كلمة «العالية» 
فى النظورالإسلامى: وهذه اليم التي نطق 
بها كحاب الإسلام: الذي جاء من عند الله عز 
وجل. وبلغة رسوله الكر .قماذا عن لفظة 
«العوكة» التى طالعدا بها الغرب بزعامة الولايات 
السحدة الأمريكية قى الآونة الأخيرة: ماعى 
موحياتها؛ وماهي اللبادئء العامة التى تقوم عليها 
عن خلال أقاعيل ميتدعيها القائمين علي تطبيقها 
بين الآم والشعوب؟ 

إن لفظة وعولمة»_بِالرعمٍ من وحدة الأصل 
الاشتقاقى بيتها وبين ؛العالية»-_تقوم علي ضياغة 
فريدة وعجيبة. وهى تعتى يوضوح «قولية دول 
العالم: أى وضع دول العالم في قالب واخحد. يتقفق 
ورؤية الغرب؛ ويخاصة الولايات التحدة 


خصائس هذه الشعوب: وتذيب حضاراتها 
وتتفاقاتهاء لتكون بعد ذلك لقمة سائغة في أقواه 
الدول الغنربية عامة والولايات المتحدة الأمريكية 
خاصة 

إن وعولمة» الغرب . تقنوم أولا وأخيرا عالي وضع 
دول العالم أوقل رحشرءدول العالم في قاب 
واحد: يخصضع فيه البشر جميعا لثقافة واحدة. 
وسياسة وإحدة. وظروف اقتصادية واحدة:هى 
فى نهاية الطاف ما يخدم ثفاقة الطرف الأقوى. 


([1) 1د محمد عمارة. في كتان «سشكلات العائم الإسلامى في ظل اللعولة: والكتانٍ من. 
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ومياسةالدول أو الدوثة الأعظمء واقتصاد أكبر 
3 3 توجه دقة الأمورلصالح 
شعوبها هي دون اعحيار لبقية دول العالم: وما 
يجب أن تحتقظ يه حقه الدول تنفسهاء مما يامب 

التقافية: وما تمليه مصالحها 
السياسية وما يقرضه مستقبلها الذي يحقق آمال 
شعويهاء وبزيل معاتاتها والامها.. وبالجملة. قإن 


«العولمة؛ التي ابدعها الغرب مؤخرا بزعامة 
الولايات المشحدة الأمري تعتى «تكريس» 


الاحتلال الغربى: لدول الشرق عامة: ودول العالم 
الإسلامى والعربى خاصة: دون طلقة مدفع واحدة 
ليصير الشرق كله. وقى مقدمته العالم الإسلامى 
والعربى سوقا رائجة بضاتع الغرب. وليكون 
معصنرائراً ثريا تسيل نه الواد الأولية 
للصداعات الغربية: سواء منها ما كان قائما داخل 
حدود الدول الغربية: أو ما كان خارجها ماعرق 
مؤخرا بالتركات عابرة القارات أو مخعرقة 
الحدود . 


عاليةالإسسلام 

ومن هنا يمكن تلخيص خصائص وعالمية 
الإسلام: علي التحو التالى. 

© إن الإسلام جاء ليتشرظله الوارف على العالم 
أجمع. ولايستتى من ذلك أولاك الذين لم يعتقره 
كدين سماوى له شراتعه وعياداته. قال صلي الله 
عليه وسلم: «ألاعن ظلم معاهدا واتتقصه وكلقه 
فوق طاقته أو أخد منه شيئا بقير عطيب تفس منه فأنا 


إنساتى شاملء يرعاه الإملام. ولايقرط قيه تحت 
أ ظرف. أما الدين قإته لله الذى يحاسب عليه يوم 


يقوم التفى لرب العاللين. 


© الإيمان بحرية العقيدة ابتداء حيث 


رالبغرة: حول 
كما قرر كتاب الله وقد آكد علي هذا العنى في 
قوله تعالى7 


ولكن يجب أت نؤكد هنا علي قرق مهم جدا 
بين عهم الإكراه في دخَول الدين الإسلامى ابتداء 
كميد! أسامى لهذا الدين: وبين أن يحاقظ الإسلام 
قي تشريعاته علي سلامة العقيدة واستمراريتها من 
آرتضاء ديئآ وعقيدة. حيث حدد الحدود وسن 


العقويات لمن يخرج منه بعد اعساقه: من يصدق 


والعمران: الا ول 
الأن ذلك داخل في باب الردة: التي عى حرب 
علي الإسلام: وهو مالا يقيله هذا الدين. 
© إنها تقوم_قى تعاملها مع الآخر. 
وخارج إطار العقيدة والشريعة ‏ على بدا 
الخوار السلمى. الذى يري فيه كل طرف في 


رأيه الصواب الذي يخعمل الخطاء وفى راق 
الآخر اخطأ الذى يحتعمل الضواب؛ 
قالحضارات قي رأيه تسائد ولا تععاتد ‏ وقد 
بين الأمحاة الدكتورعبدالرحيم السايح قي 
كعابه «الخطاب الديتى والواقع اللعاصرء! 
وجوه الحقيقة الخوارية علي التحو التالى : 

© أولها: أن طريق الوصول إلي الحق ليس 


بين للتوسلين بها . 


الزمن إلى تقلص شقة الخلاق بينهم : وذلك لدخول 
هذه الأطراف قي استفادة يعضها من بعض. 
©© والوجه الثالث : أن الحواريسهم في توسيع 


من جانبين لثنينء وليس النظر من ججبانب واخد 
كاانظر من جاتبين انينب . قال تعالى : 


< وله ريال سن » 


(التحل: 56ل 


تلك هى خصيصة الحوار من التظور الإسلامى+ 


(1) من متتشودا 


[) 21 مص عارة مشكلات العام الإسلامى في ل العزلةز 


مماحتم نقى ميدأ صراع الحضارات الذى تعسقه 
العولة الغربية 

©إن عاللية الإملام ترى أت التاى «شعوب. 
وقكل, 


يد » 


[الحجرات - 1] 


والداس السدة ولغات وقوميات وألوان وأجتاس 


[الروم: ؟7] 
توعوث إلي دياتات ومعتقدات 
١‏ يفيت 


اللسستدطنة 


والداس يسمايزون قي الشرائع والتقافات 
والخضارات. 


دَ امَمجشحك بعك يحرج تود 4 


تناتدة + رع ]291 
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ترجو سايق 


عول ةالفرب 
وأما عوئة الغرب فإتها تقوم على الخصاتص 


© عب دول العالم فى قالب واخدء لا 
مجال فيه لتعدد التقاقات: واختلاق الطبائع . 
وتباين الرؤى: كما أتها لايتسع عدرها 
لتفاعل الخحضارات وتلاقى التجارب الإنسانية؛ 
ولذا فقد درج الغرب علي قرض ثقاقته وقيمه 
وأخلاقه على بقية شعوب الأرض ويخاصة 
ول العالم الإسلامى والعربى. 

«وهذه التزعة الغربية في التمر كز حول 
الذات ورقص الععددية: والاعحراف بشرعية 
وجود الآخر. هى صفة لصيقة بتظرة مشروع 
الهيمنة الغربية «للذات؛ ووالآخرء اععرف 
بها التصفون من العلماء الغربيين. . وعجها 
قال السعشرق الفرتسى «مكسيم ردوتوه 
ه١١‏ - ٠١4‏ 1م) :إن تشجيع التمركز 
حول الذات هي صقة طبيعية في الأوروييين: 
كانت موجودة دائماً: لكتها انخذات الآن 
صيغة تحسم بالازدراء للآخرين. وخصوصا في 
ظل الإمبريالية: منة متسصق القرت التاسع 


© أنها لا تعترف بحرية العقيدة. ولا ترى 
الدين الحق إلا ها تعتدقه بالرغم ما عليه من 
أدلة بطلاته: وما يقوم عن الأدلة علي صحة 


العقيدة الإسلامية وبعدها عن التيهات 
والاتحراقات: ما اعترف يه كثير من مفكرى 


الغرب المنصقين. 


يوحنايولس النانى 

ومع هدا قلا يال الغرب يرى ذفاء 
المسلمين مستباحة لهم يتسابقون في إراقتها 
دوت حياء أو ضمير. ولم يخطر ببالهم يوما 
ما الاععراف بهذا الخنطأ الفادح في غَرَواتهِم 
اتصلييية المتكررة علي الشرق الإسلامى: 
الذي راح ضحيته الملايين من شهداء السلمين. 

«قالبابا يوحتا يولس القاتى 194171 
65 عسدما زار قبر سيدئا يحيى ‏ يوحتا 
العمدان _بالسجد الأموى بدمشق رفض أن 
يزوو قير صلاح الدين الأيوبى ‏ في ذات 
اللكان _حتى لا يكون في هذه الزيارة شبهة 
إععذار للمسالمين عن الحروب الصليبية: 
وأوروبا وأمريكا رفنت وترقض حتي الآن أى 
اعتذار_حتي ولويالكلام_عن ذلك الذى 
صدعوه بإفريقيا علي امتداد خمسة قرون: بل 
القد أعلست الجمعية الوطنية الفرتسية ستة 
٠. 6‏ 7م اقعخارها وإععزازها بماصنعت 
العسكرية الفرنسية بالجزائر علي امتداد قر 
وثلث قرن. حيث أبادت _قى الفصل الأخير 
من هذه اكأساة قرابة الليونين من الكهفاء 
اللسلمين الجزائريين 01 


آلة الحرب اليهودية 

وأتعاء كعابة هده السطور تدورآلة الخرب 
اليهودية علي عظام اللمين في نان 
وقلسطين: ويطلب العالم من الرئيس الأمريكى 
«جورج بوش » الصغير دعوة إسرائيل لوقف 
هذه الحرب قيرفض ذلك صراحةة ماشجع 
العدو الصهيوتى المتقطرس للمزيد تلو لزيد 
من صب تاره علي السلمين دون رادع من دين 
أو وازع عن ضمير. 

© وعولة الغرب. لاتعسرف إلايحق 
الإنسان الأوروبى قي رغد العيش ؛ ولدذا تقوم 
علي الخلل الفاحش الذي تمثئله اللبرالية 
الرأسمالية المتوحشة: بين الشمال والجتوب» 
والذى بلغ في الظلم الاجتماعى ‏ حدا غير 
مسبوق. - فأبتاء حضارة الشمال الذين بتوا 
زقاهية مجتمعاتهم العربية علي فائض النهب 
الاستشمارى العالمى. . والذين يثلون من 
سكات العمورة يملكود 785 من الإنتتاج 
العالمى 01:11 

ومن خصائص العولة الغربية: أنهالة 
تعرف بالقيم الديتية والأخلاقية التى أقرتها 
الشراتع السماوية. والتي توجت بالإسلام 
الحنيق, قهذه العولمة تقوم عالي نشر الرذيلة» 
كما أتها أباحت الزواج بين الذكرين على 
رار ما أقرته يعض برلمانات أورويا ‏ : 


(]:اللصدر لتسايق م25 


(4) ممشكلات اعائم الإسلامى في كل العولة» 


يبيحون الزنا ويرفضون الزواجالمبكر 

«وإذا نحن أحَدتا وتيعة مؤتمر الكان الذي 
عقد بالقاهرة ١8-2‏ مسيعمير ستة 9454م 
التي تصوع القنيم 
الغربية. ثم تعولها وتفرضها على العالم باسم 
الأتم االعحدة: فسعجد في هذه الوثيقة عشرات 
الشواهد علي هذا الاجتياح القيمى: الذى يتسم 
باسم العولمة: لعالم الإبلام وحضارات 


الجبوب» 


م 
كتموذج من تماذج الموا 


ودوت الدخول في تفاصيل ما تضمنته هذه 
الوثيقة: تذكر هنا ما قاله الدكتور محمد عمارة 
من أتهها «ذهبت علي طريق اخرية الجدسية إلي 
الحد الذى جرمت فيه الزواج اليكرء ودعت إلي 
إخلال الزتا الميكر بديلا عنه!. ‏ قالهدف هو 
الحيلوثة دون حدوث الزيجات الميكرة. وعلي 
الحكومات أن تزيد السن الأدنى عسد الزواج 
حيثما اقعضى الأمر- ولا سيما بإتاحة بدائل 
تغنى عن الزواج امبكر!! قالهدق هو الوفاء 
بالاحتياجات الخاصة با نين والمراهقات كما 
يتعاءلوت مع نشاطهم الجنس بطريقة إيجابية 
ومستوقة/7. 

هده هى «عولة» الغرب في صورتها الحقيقية: 
التي يراد لنا أن نعضوى تحت لواتها وبالشروط 
التى يحددوتنها. مقارنة بعا 
بها ديتنا الختيف 


ا راد الو ررس عمارة 
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فشل المسيحية فى الشرق الأوسط 
«إت الجانب المهم فى إتجاز الإسلام قى الشرق 
الآأوسط هو أنه حل محل السيحية التى كانت 
محور الحياة التقاقية قى هذه المنطقة. . عاطق شاسعة كان 
سكاتها فى غاليِهم يشكلون قلب العالم السبيحى: 
فاصبحوا يشتكلون قلب العالم الإسلامى. . إنه من الضرورى 
أن تعمعن فى أسباب هذا التغير يعناية. . 
لقد تحدثنا كتير -فى هذه الدراسة- عن قوة الإسلام- 
وإذا كان علينا أن تحذو حذو «تويتبى» عدضدره؟ ندامسم 
1492-01م]-على أية حال- قننا إن اليب 
الجوهرى هو الشعقف الداخلى للمسيحية (أو ضعف 
السيحية من الداخل. أو كمون بدور الضعق قى قلب 
المسيحية ) . 
يتعين علينا أت نيخت عن جذور فشل المليحية بمعالجة 
موضوع السيحيين الشرقيين. . إن كثيرا من السيحيين 
الشرقيين: خاصة اللاهوتيين ممهم: اسعخدموا أيضا 
اليوئاتية فى الكعابات الجادة: لكن طريقة تفكيرهم كانت 


وقد أدى الاختلاق فى العقليات إلى اختلاف فى الضيغ 
اللاهوتية قى قضايا مختالفة: وعتدما كاتت تطرح هذه 
9 القضايا اللاهونية اتختلف عليها أمام !نجامع السكونية 
م | (العالية) كان (اليوناتيون) يستيعدون السيحيين الشرقيين 


-)(التاطقين باللغات آنقة الذكر) من خق الحصويت . وبمرور 


الوقت وجد السيحيوة الشرقيون آتفهم 
وقد اععيرهم الآخرون عراطقة مخرقين: بل 
واعتبرتهم الإمبراطورية البيزنطية طريدى 
عدالة ومحرومين من حماية القاتوت . . 

وعددما تم طرد هذه الطوائف من الكتيسة 
السيحية (للدولة البيزنطية) قامت هذه 
الطوائف يتأسيس عتقائة تحافت فيها 
الهرطقات الأكتر خطورة زما اعتيره الآخروت 
هرطقات خطيرة). التى اتهمهم متاوثوهم 
يها. ولم يكن هذا كاقيا لرآب الصدع بين 
الطوائف اللسيحية: ققد تنامت لدى الأطراق 
المتازعة الرغبة فى عدم التوحد ؛ ومن هنا كات 
طرد السيحيين الشرقيين من الكنيسة ومن 
انجامع اللقدمة على أماس أنهم (هراطقة) 
أدى إلى قيام المسيحيين الشرقيين بعأسيس 
متظمات كتسية منقصلة: وأدى هذا إلى 
إضعاف السيحيين الشرقيين والجهاز الكنسى 
الرئيسى ( للدولة الييزنطية) على السواء.. 
وهكذا تحولت الخلافات اللاهوتية إلى 
شعارات سياسية.. لذا قعندما قعح السلمون 

زيا وصصر رحب بهم السكات باعتيارهم 
مجحررين لهم من سطوة اليونانيين 
(البيرزنطيين) المقوتين.. وقد لخص 
«٠كريسحوقر‏ داوسوة؛ معدا ستومعقت 
15.0-1م] بعض هذه التقاطء 
بأسلوبه الموجز المفنعم بالمعانىء عندمآ قال: 
«إن محمدا كان هو إجاية الترق على تحدى 
الإسكتدر -[85م- 3014 .م]-2.. ققد 
كات محمد هو مؤنس الدولة الإسلامية التى 


مرعان ما |تسعت تصبح دولة كيرى 
(إمبراطورية) أصيح لها ثقافعها الخاصة 
المتميزة فى مواجهة الهيليتستية 

بوجه عام 
لقد دخل الإسلام إذن قى منطقة لم تحقق 
فيها ال يحية يجاحاءأر لنقل إنها قلت 
بالقعل: فالبلاد التى كان يتيطر عليها 
السيحيون الشرقيون قى وقت من الأوقات 
أصبحت الآن بلاداً إسلامية عميق إسلامها. . 
وعلى أية حال: قفى كل مكات تحول تسل 
إلى الإسلامء بل لقد تحول 


والاجتماعية: كاعتبار السيحيين فى الدولة 
الإسلامية مواطدين من الدرجة الشائية. ولن 
يقهم السيحى فهما كاملا ما حدث بالضبط 
إلا إذا أعد لتقبل خقيقة أن هنا -أى فى هذه 
النطقة- كانت السيحية فى وضع أقل (من 
الدياتات الأخرى) أو بتعيير آخرء ربما كانت 
السيحية فى هذه النطقة تحظى يقبول أقل: 
رما حسى من الناحية الروحية:» أو على الأقل 
أنها نظرية مقيولة ظاهريا أن اليحيين 
الشرقيين غدوا غرباء إلى حد ماعن 
السيحية: 

ذا فمن المقبول ظاهريا أت تجد معظم 
السيحيين الشرقيين قد تحولوا للإسلام : لأتهم 
وجدوا فيه تعبيرا عن التوحيد أكثر ملاءمة 
لعقليعهم الواشحة أكثر مما وجدوافى 


بل أكشرمن هذاء إة يمكن أت نقول إته 


الخقرقية: قإت الإملام -عالى 2 
القاهيم العربية- تجح قى إخراز يعض 
بتقدي الأقكار 1 0 


الرتين التامع ع والشاتى عشر للميلاد 
الوسط الشقاقى القكرى الإسلامى كثيرا من 
الفلسفة اليوتانية والعلوم اليوتائية 
ومن تاقلة القول أن تقول إن هناك ١‏ 
من الثقافة اليوتانية: تبذه الإسلام تماماء ليس 
أقله «التراجيديا اليونانية:. والإتجازات 
الكرى فى الخيا 0 


55-5 
دإن تآثير بر السيحية القعالى. أو تآثير جو 
سحيو ص 

محاولات الموسع العى تقسوم يها ار 

وقى الوا واو 
أو «اتبعاثا؛ أو دخركة تهضة» فى معظم 1 
العالم الكبرى الأخرى «غير المسيحية»: بلى 
وظهرت أيغا أديان جديدة. وإذا رجعنا 
للإسلام وجدنا زيادة قى عدد معسقيه فى 
نطاق منطقته الجغرافية 
دعوة للإسلام فى أوروبا. .<07 


الإسلام هو الكل الأعاال لديز زالستقيل 


عير العالم كله ستكون المقارئة االوضوعية بين 
الأديان أمرا ممكنا. . 

إنه فى الاضر وإلسعقيل المرئى: من 
الضرورى أن نعرف أن الأديات الكيرى لدى كل 
منها ما يعمم الآخر : فكل دين من هده الأديان 

صحيح فى نطاق منطقة ثقافية خاصة. 

يكمل يعضها بعضا ‏ 

وعلى المدى البعيد -يطييعة الحال- من 
اللتوقع أنه سيكو هناك دين واحد للعالم كله: 
مع وجود اخحتلافات داخل نطاق هذا الدين 
الواحد : ويمكن تشييه هذه الفروق الداخلية 
بالمذاهب الأربعة تدى السلمين عن أهل السنة: 
قهم جميعا سلموت رغم اختلاف مذاهيهم. . 

ومعظم السيحيين يميلوت إلى افحراض أن 
السيحية ستكون هى دين العالم فى 
المتقبل.. لكن هذا أبعد ما يكون عن أن 
يكون أمرا مؤكدا؛ ولتذكر عتصرا واحداء 
فيعض الأمم المسيحية الكبيرة قعاتى بشدة من 
العتصريةء والدين الذى لا يسحطيع أن يحل 
مشكلة العنصرية بين أعضائه من العا 
يكين قادرا على تقديم حلول 
لمشاكل العالم الأخرى- 


[الإسلام والسيحية فى لعالم التعاصر] ترَجمة د. عيدالرصت عيدا 


ومن بين مزايا الإملامٍ تعميقه للقهوم 

النقة بالنفس: 

مصحوية بعمق الحجج وقوتها قد تعحول إلى 
نج وقوتع و 


الأخوة: وعمق حججه. إلا أ 


(عيب ) وليس عيزة. عدادما تعمى عين الإتسان 
ماهو جدير بالتقدير لدى الآخرين: 

لذا فد يجد الإسلام صعوبة فى إدراج قيم 
أخرى من أديان أخرى ليسحوعبها ويجعلها 
جز ءا عنه- 

والإسلام -بالتأكيد- مناضل قوى: ومناقس 
عظيم سيعمل على مد الدين الواحد - 
دين الستقيل- يهيكله الأساضى..1؟! 

تعصب المركزية الأوروبية 

«إن الخضارة الأوروبية (أو العالم السيحى) 
كانت, ولقعرة طويلةء تعصرف كما لو أنها 
الوحيدة التى تسعحق الاهسمام: وأعجير 
الأوروبيوت أنقسهم هم وحدهم -من بين كل 
البشر الجديرين بالاعيار (ينظر الكتاب 
المعاصرون لخضارة أمريكا الشمالية باعتبارها 
إمعدادا للحضارة الأورربية: ويرى آخرون 
ضرورة النظر إليها كحضارة مستقلة) . 

وقى القرن الشامع شر كانت النقاقة 
الأوروبية حضارة: وكلما تقدمت تكتولوجيا 
وسياسياء أصبحت عتاطق أخرى من العالم 
متحضرة: وتعيجة لهذه الفكرة أهمل بالفعل 
تاريخ إخضارات العامية الكبرى قبل #تصالها 
بأورويا 


وعاملت الحضارة الأوروبية أديات العالم 
رز -إلى العطور 
الدينى الرتيسى للجدس اليشرى من خلال 
نظرها للمسيحية: وإن كاتت قد أعطت 
مساحة قليلة من الاهتمام لليهودية: وقيما عدا 
إليه ياعتباره غير 
متطور وبدائى. . ومن هناء قهناك اقتراض مؤداه 
أن الأديان الأخرى الآن (غير السيحية).: يما 
قى ذلك الأديان الكيرى لك ا يا 
سريعا للمسيحية ‏ 


المعاملة نتقسهاء قكناتت 


ذلك كات الأوروبيوت يتظرو 


وقد يكون الأبرشيون «صد تسم قد توارتوا 
قكزة أن كل من هم عير مسيحيين لآ يزيدون 
عن كونهم أقضل قليلا من الجماعات اليدائية 
التى لم تسعد مرحلة الهمجية: لكن أقكار 


هؤلاء الأبرشيين بدأت تنهار وتعساقط حولهم 


لكل هذه الأسياب ٠‏ قإن الحقيقة الكبرى 
اللشمتلة قى دعالم متداخل الأذيان» يسيرلا إلى 
التأثير قى حياتدا اليومية بشكل متزايد  .‏ 

وتحاول هذه الدراسة أن تساول جاتبا واحدا 
من قضية التداخل بين الأديان: وهو بالتحديد 
العلاقة بين اللسيحية والإسلام. . 

إن الإسلام معافس قوى للمسيحية فى قيادة 


المسيحية لم يكن قى الواقع سوى مجرد « 
فى تفوق المضارة الأوروبية المادية: أما على 
أن الإسلام كان دوما 
ندا للمسيحية:ء قالإسلام مثله متل السيحية 
لديه وكتاب» لعالمنا المعاصرء!"؟ 


لعلم.. والعلمانية.. والقيم 


وإت المناهج العلمية لا تصلح غجال القيم 
ععدزولا. وإن قبوننا للمنهج العلمى 
واععراقنا يجدواة يؤدى بها إلى تظرة 
علمائية للعالم: حيث لا مجال للقيم 
الديعية والأخلاقية . - 

وكقير من المسيحيين الآن يغجلرن 
كثيرا من جوانب هذه النظرة العلماتية 
للعالم.: ويحتفظوت فى الوقت نقسه 
بعقائد ديتية بعيتها تبدو متداقضة مع 
نظرتهم العلماتية الآنف ذكرهاء أو 
يؤدى وضعهما متجاورين -العقائد 
الديية والعظرة العلمائية- إلى توع من 


اللفارقة _ 


شروط الحواريين أهل الأديان 
وإن الحوار- كما أزى- يضمن الامتعداد 
ول الإيجابى بمقولات الدين الآخر رغم عدم 
التحول إليه. وبدوت شىء من الاستعداد : ليتعلم 
أصحاب كل دين من أصحاب الآديان الأخرى: 


ليصبح الحوار نوعا من الهداية المعطلة. 

إننا تحاول أن تعطى براءة الحسوار حر 
(مقتوح) من هذا الوع. 

إن كتيري: 
قهو بالتسبة لليعض مؤتمرات ات ملطات قد 
تستهى بقرارات ثم الاتقاق عليها 


يقهمون الخوار بطرائق مختلقة: 


وهو بالدسية لآخرين. لا يعدو أن يجتمع 
عدد من اللاهوتيين الي حيين والعلماء 
اللسلمين. ليصدروا قرارات فيما يتعلق بالمسائل 
اخلافية قى العقاتد 

بل هناك من يتحدث عن الحوار بشكل متغلق: 
وكاتنما ليس هداك إلا طرف واحد -مثل كاتب 
سويسرى اختتم كتابه الورسوم ياسم: وماد 
» بهد التداغ الذى وجهه للمسلمين 

«إتنا تظلب متكم يشكل خاص جداء نطلب 
سكم يا من تؤكدون بقدة القراية القوية بين 
دينينا أت تؤمنوا أن لدى الغرب شيئا أكثر وأفضل: 
أفضل عن ثقنافتكم : إنه كلمة الحياة: رؤية مملكة 
لى لا ينتهى : تغير عته 
بكلمة واجدة وباسم واحد : إنه يسوع اللسيح:. 


الرب: وأمل لا تهاتى 


إن مغل هذا الكلام ليس (حوارا) يأى معد 
من المعانى ذات الأهمية. فمتل هه العبارات ل 
تعبى شيكا أو لاقيمة لها حت بالنسبة للمسلم 
الذى وصل إلى درجة عالية من التعليم: إته 


ببساطة: سيجيب عن عثل هذه النداءات غير 
إنجدية. بأن لديه بالفعل ( كلمة الحياة بمثلة قى 
القران: وأته يعحقد 
النى تحقق العدالة على ظهر الأرض  .‏ 


إرادة الله رمشيتته هى 


ا وضعنا فى اعتبارثا أن (الخوار) المقصود 


هنا يكون بين أشخاص يحمون إلى ثقاقات 
مختلفة. اتضح لداضرر 
فى هذه الخوارات أناس على درجة عالية من 
التفعح وتقبل مايقوله الآخرون: قلا يكن أن 
يكون هناك حوار من أى نوع مالم يتكلم أحد 


أن يكون اللشاركون 


الأطراف : بيدما يصغى الطرف الآخرلما يقال 
ثقاقات غريب بعضها عن يعضها الآخرء 
لأسياب منها اختلاف المفاهيم والقيم والأقكار 
فإذا راح طرقات أحدهما مسيحى والآخر ملم 


محاولا أن يقهم؛ وهذا ليس بالآمر ال 


يبحث كل منهما للآخر عن حجج وبراعين لدعم 
اخلاف بينهما؛ فهما مسيجدان بسهولة كنيرا 
اصر لدعم الخلاف . لكن هذا لن يؤدى 


- قمن شروط الوا 
فى التعلمء وإذا كان الأمر متعلقا بتقافات 
مختلفة. قهذا يعتى صيرا عظيما ومحاولة 


انالف والتعارق يكل جوائب العقلية ! 
أو العقلية الغريية: والتدرب على فهم عقليات 


أخبرى : 


اللوجودة قى الدين الآخر ء قإته سيبذأ فى البحث 


عن سيبل لإدماجها قى ديته: قالمؤلف المسيحى 
السويسرى -الذى اقعيسنا من كعايه تلك 


دماثة. ‏ على أت يضيفوا إلى دينهم شيئا دون أن 


يعخلواعن الجزء الأساسى من تراثهم . ولكنه 
قشلفي 
نف هقيماإذا كات لدى الإسلام شىء يقدمه 


ليضاف إلى للسيحية؟ 


اللسلم العادى العميقة فى الله 


هى الفكرة 
الإسلام. 


ا خوار حقيقى أن يقرق كل 
إربين رسالة دينه الإيجابية؛ 


ويسدو ضرا 
متارك فى الحوا 
وبين حججه الدفاعية. فتكرار الحجج الدقاعية 
يعنى الرغبة قى متع معسقى هذا الذين من 


الخروج منه: كما يحفز معتقى الدياتات 


الأخرى على صياغة حجج مضادة. والدفاعات 
وبري 
واخجج اختلفة 


تقيرتضء مع أن هذا النص يلقى 


أ بين أصحاب دين واحد 


اعتراقا عن الطرفين المتجادلين. ‏ 


ا 
2 


١7‏ عرض وتخديلوتقد 
مستا اشر وبراه يم عرضين | 
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يحرض اللضلل دائما على سعر #خاليله. 


وإحفاء معالمها. وتلييسها بالحقائق. حتى يطمئن 
إلى أت أحدالن يكتق أمره: ويقد عليه 
مساعيه. 


وللمضلل قى الوصول إلى ذلك أساليبة الى 
باعزمهاء ووسائله التى يغلق بها أقواله وأقعاله» 
وأفكاره ‏ 

ولكنه -مثل أى مجرمه- لا يسلم من أن يقع فى 
أخطاء تكوت علامة كاشقة: يشير إلى ما حاول 
إخقاءه من أكاذيب وأصاليل: وتومىء إلى ثياب 
الياطل التى حاول إخفاء الحق وراءها 

وهذه الأخطاء قد تكون قى اضصطراب كلامه: 
بحيث يتقض آخره أوله: وقد تكون قى أقعاله: 
بحيث تتعارض مزاعمه مع سلوكياته: وقد تكوت 
فيما تأتى يه الأحداث من واقع يختلف مع ما بشر 
به وادعاه. . . إلى غير ذلك من الأخطاء العى لا 
يلم مها تدبير كائن مخلوق. خاضع لستن 
ألحياة االستقيمة - 
إذا كان اخقق الفضائى الخصيف هو الى 
يكشف ماحاول القاتل أو النص أو المرور إخفاء 
معالمه حتى لا ينكشقف جرمه: قإن الناقد اليصير - 
بآناته وأمائعه- هو الذى يقف على ما حاول 


المضلل تحريغه وتزييفه- 
من آثارهذا النضليل الأصولى 
والكاتبة و(جريس هالسل) قى ميحث 


(اسعراحة الناصرة) تستعرض طرقا من ةثار 


هذا المضليل والسخ الى ب 


مويه قاومة 


عوتل 507ذاى | 


ا تتفت 8 خوك 7 


الأصولية السيحية الإييلية؛ قتذكر بعض 
ما قعلته تلك الأضاليل يها ويتييهتها 
(متىي) العى شاءت الظروف أن ترافقها 
خلال وحلة نظمها القس (قولويل) إلى 
إسرائيل سنة ١4487‏ للحج إلى الأماكن 
وقيقعها زمنى) ما وقفتا عليه قى تلك 
الرحلة ثما يتتاقض مع خلفيتهما الدينية 
التى أثمرها ما تعلمعاه مذ طقولتهما فى 
بيتيهما السيحيين من النصوص العيرانية: 
وقصص العهد القديم عن تجمع الشعب 
العيراتى فى فلسطين. وعن حروب ملو 
إسرائيل وعن معاملات الله الخاصة 
بالشعب اغتعار. 


لقد ترعرعتا -مثل غيرهما من ملابين 
الأطقال المسيحيين -دون أن يعرف أحد 
متهم أت العبراتيين كاتوا مجموعة قيلية 
كقيرها من المجموعات القبلية التى 
اسيطرت على القدس لخقبة قصيرة من 


آلزمن 


ذلك أت يعصوروا وجود شعوب أخرى فى 


بنء أى أعداء لله فد تعلموا: 


تضديق مؤلقى العهد القديم 


أن (غنى) رفيقة 


الكاتبة لم تسسع وجود فلسطيعيين غير 


قرره القس (فوئويل 


) وغسييرة هر 
الإسرائيليين وحدهم من بين كل شعوب 
الأرض لا يمكن تطبيق القواتين العى 
يشترعها الإنسان عليهم. 

أى إن على (هتى ) وأمشالها أن يجعلوا 
عن المواطدين المسيحيين والمسلمين شينا 
غير موجودء وأن يعدوهم مجرد أحجار 
فى لعية شطرحٌ إلهية؛: فقآى مسيحى -مثل 
هتى- يتقيل الإيمان بالشعب اتختار لا يمكن 
أن يجد القدرةاعلى إدراك اقتسراك 
الفلسطيعيين -السيحيين والمسلمين- فى 
الصورة الإنسانيتة : وفى الوجود الإتساتى 
مع غيرهع من اللسيعيين معلهاء فنمن 
اختار من المسيحيين مقهوم الشعب اغختار: 
يختار -قى الوقت نفقسه- مقهوم الشعب 


عير اتختار. 


ولكى يظل هؤلاء غرقى هذا اتحيط من 


طمس كل معلم يكشق باطلهمء كما كان 


الغلال يحرصض (قولويل) وآتباعه على 


اتخيمات.- ققد أجاب الدثيل الإسراثيلى 


و«العرب يعيتون هناء إتهم يقضلون أن 
يعيشوا هكدا.. ولقد حاولا مصادقعهم: 


غير أن هؤلاء اللمين جميغهم 


إرها 


قال ذلك معجاهلا ما يوجد بينهم من 


شمل كذلك ممع أى فرصة تتيح لأحد من 
أعنهاء الرحلة أن يلعقى أحدا من 
المسيحيين القلسطينيين 

وتؤكد الكاتبة حرص (قولويل)» 
والإسرائيليين على ذلك بما ذكرته من أنها 


طلبت من الدليل أن يمح بمقابلة بعض 


الأمريكيين السيحيين الموجودين فى مدينة 
(الناصرة). فلما قريت الرحلة متها . .. 
أعلن عدم الشوقق فى مدينة الناصرة. 
على الرغم من أهمية تلاك المديتة بالنسية 
للمسيجيين؟ قهى الدينة التى علن فيها 


تبر 


مناطق القدس. وأعلن أت الصلاة سحو 
قى أحد القنادق الإسرائيليةء مغقلا آن 
أعضاء الرحلة مسيحيون: وآأتهم جاءوا 
لزيارة أرض المسيح عن أجل التعرف على 
السيح؛ رصا متهم على أن يقر فى 
أذهات أعضاء الرحلة: أن هذه الآأرض 


امقدسة وقاء إلهى بوعوذه مجموعة واحدة 
من الشعي. أما اليقية قلا وجود لها كما 
قالت (جولدا ماثير) 


المسبح قائل القتل والتدمير.. 


لارسولالسلام 

وفى الميحث الخاص (استحنات السيح 
العسكرى) قدمت الكاتبة من الواقع ما 
يؤكد أن الفس (فولويل) بأهاليله أجرى 
غسيلا لأمخاخ مريديه من الآمريكيين» 
فغير حقيقةالسيح التى يدين بها 
المسيحيون والمسلمون ويلعقوت معا 
عليهاء فمسخ دعوته إلى السلام التى 
ضحى من أجلها بحياته: وجعلها دعرة 
دائية لإيادة اليشر 
الإنساتية التى أثمرتها اليشر 
أكثر من عشرين قرنا 


والكاتية (جريس هالسل) فى هذا 


الملبحث توضح حرص (قولويل) اليالغع 
عالى أن لا تتاح لأحد من مريديه أية قرصة 


تقفه على شىء عن أصاليله ‏ 


وقد يدا هذا الحرعى فى ذلك السعار 
الخديدى الذى ضاغه هو والإمرائيليوة: 
ووضعوا قى داخله أعضاء الرحلة إلى 
الأرض المقدسة التى كاتت هى واحدة من 
أعضائها السعماثة والتلاتن سيحيا 
تيليا فى سعة 4/409 ١‏ 

وكات من صور ذلك السعار الخديدى. .. 
هذا الول الذى اتغال يه لسان (موشى 
أريبز) -وزير الدقاع الإسرائيلى والسفير 
السابق لإسرائيل قى الولايات المتحدة 
والذى كر منا القس (قولويل) بمقابكه 
اليقول لنا -فى اعتزاز بالعملية العسكرية 
التى قام بها فى ليدان- «إن هذه العملية 


حققت تصرا عظيما ليس ققط لإسرائيل: 


وإتا للعالم الحر أيضا منذ ذهيما إلى 


تحدث (أرينز) وهو يشير بيده -ربما باتجاه 
بسوريا والاتحاد السوقيحى- قائلاً: بإت 
هؤلاء هم الأعداء الشيوعيون». 

بل إن اليحيين الخاضرين قاطعوا 
(أريمز) -وهو يدعو إلى تجديد الالعزام 
بالقوة العسكرية ويحرب جديد 


وهلوليا): وما أبدت الكات 


تصفيق فريق الرحلة لغزو شعب برئ 
وذبحهء قال أحد الأعضاء: وإن غزو لينان 
كان عملا من إرادة الله ؛ ققد كانت حريا 
مقدسة: إننى أعتقد أن العزو كان رائعاء 


يؤكد البوءة العوراتية الا 


يعتى أندا نقعرب من عر مُجدوت»: 


وإن الذين يلعتون إسرائيل يلعسهم الله» 

ولكن الكاتية ازدادت دهشة للتاقض 
الواضح قى الموقف : فكيف تؤمن بأن الله 
يريد من العاس أن تنهج متهج ايعه 
السيح غير العسكرى. وفى الوقت ذاته 
نؤمن بآن الله هذا ييارك الولايات 
المتحدة. ويبارك السيحيين قيها لأنهم 
يساعدود إسرائيل على اثامها 
ويشجعوتها؟! 

وتذكر الكاتية أنها حين تأكدت من 
تعمد القس (قولويل) أن يحجب عتهم 
لقاء أى مسيحى فلسطيفى.. حيكة 
أصرت على لقاء أى مسيحى- قلسطيتى 
أو غيم قلسطيتى- من العاملين قى 


العاصرة والقدسء وبييت لحم 


ومع إصرارها.. سمح لهنا بلقاء من 


دعوه أحد رجال الله: واسمه (تعيم 
خورى). ولما حاورته -على اتقراه- 
عرقت منه أن أتباعه جميعهم من العرب. 
وأنه غير مسموح له بالتحدت عن 
المسيح: وأنه يشاهد معاتاة القفلطيدين 
الليحيين والملثمين تحت السيطرة 
الإسراتيالية : ولكنه لا يستطيع 
فى ذلك. 


أن يعحدت 


إبادةبدونافران 

وذكرت: أن (إلياس فريج ) رئيس 
بلدية بيت لحم روى لها عن القسيس 
(جوزيف لوتشعاين) رئيس جامعة بيت 
لحم الديية قوله: وإن الهدف الأساسى 
للعسكرية الصهيونية هو السيطرة على 
قلوب الميحيين الأمريكات وعقَولهم؟ 
قإذا استطاعوا إقناع السيحيين الأمريكات 
بأن الشعب القلسطيتى غير موجود -أو 
أنه غير مهم- فسيوافق اللسيحيون على 
كل مايق علهالإسرائيليون..إن 
المهيوتيين يواصلون إقامة الملستوطنتات 


أراضيهم عن غير أن يحر 
حيث نصواقق السياسة الأمريكية مع 
المصادرة الإسرائيلية 


وامعطرد يقنول: «إننى أعلد 3 


فالسيحيون الدذين حاقظوا باستمرار 
شعذئة الكبسة الأم طوال العاريخ 
يواجهون الآن أععى عمليات الإيادة ميد 
أيام اليح.. إن (فولويل) ياتى إلى 
القدس حيث يوجد مسيحيوت من حوله 
فى كل مكانء ولكنه يرفض رؤيعهم. .. 
إن (قولويل) يؤثر آن ينقلب السيحيوت 
على تراتهم كأتياع للمسيح. فهل كان 
المسيح يغمض عيتيه: ولا يكترث للصير 
الأقرا 3 ايفعل (جير 
فولويل)؟! 

ولا العقت الكاتية مسيحيا آخبر 
بروتعتيا إتحيليا هو (جوناثان كتاب) 
الذى عاد من أمريكا ليعيش فى فلسطين 
عَحَافَي- علمَت متة أن الإتجيليين 
الأصوليين مغل (قولويل) يقدموت إماتهم 
بإسرائيل على إممائهم يتعاليم السيح؛ 

(فولويل) سياسية:. لا علاقة 


أن يطلب من داقع الضرائب الأمريكى 
تقدم خحسمسةبلايين دولار قى السنة. 
مؤكدا لأتباعه أنهم على الطريق الرايج 
والتاجح ما ذاموا مؤيدين للصهيوتية: 
ولذلك ‏ فإنت القليل جدا من اتجسوعات 
الملسيحية التى تأتى إلى هنا تيحث عن 
المتظمات المسيحية ... والإسرا 
يعرفوتأد مسيحيين 


(قولويل) يققون معهم على طول الخطء 
يعرق النظر عنما يقعلونه أخلاقيا 
ومعتويا وآنهم مهما بلقوا من القمع.. 
قن الصهيونيين السيحيين الأمريكيين 
معهم دائماء ويرغبوت قى إعطاتهم 
الأسالحة وبلايين الدولارات؛ مع تصويتهم 


إلى جانيهم فى الأم المتحدة. 


تعاون فولويل مع إسرائيل... منى. و 

ولا وجِدت السيدة (جريس هالل) 
أن القس رفولويل) يتعا 
الإسراتيليين هذا التعاون المطلق  .-‏ لذلك 
سعت للععرق على (قولويل) تعرفا 
كاشفاء قأخيرها الذكمور رجيمس 
برايس): أن الإسرائيليين أهدوا إليه 
طائرة تقاثة خاصة عن نوع (ديدد سرع ) . 
وأنه يقطع بها فى الأسبوع عشرة آلاق 
ميل ليدعو التاخبين إلى تأييد المرشحين 
الذين يقضلهم سياسيا. وأطلعها على 
إميراطورية (قولويل) فى مدينة 
(ليتشبورج) التى تيعد عن واشتطن يعحو 
عائة وخمسين ميلا وأطلعها على متزله 
الريقى الذى أحاطه يسور كيير: تحت 
حراسة مسلحين على مدى أريع وعشرين 
ساعة. وأخبرها أته ييطر على هذه 
المديتة باسعتناء الكلية التى يدرس قيها 
هو وزميله (ويليام جردماذ). 

كما أخيرها الدكسوران (برايس 


وجودمان): أت قولويل قيل سنة 1551 
كات ينادى بقصل السيابة عن العيخير: 
وأنه لم يكن يغير إلى إسرائيل على 
الإطلاق » ولكته يعد الاتعضار العسكرى 
لإمرائيل سنة ١551‏ تغير تماماة قأصبح 
من كبار مؤيدى الدولة الضهيوتيةء ققد 
كات لاتعصار إسرائيل المذهل تأثير كبير 
على قولويل وغيره من الأمريكيين الذ 
توجهوا بمشاعر من العيادة ثحو إسرائيل 
التى رأوا فيها قوة لا تقهر عوضحهم عن 
الشعور بالعجز انيم على الكتيرين 
بسيب الهزيمة فى قيعنام. 

وعلى الرغم من أن فضل هذا الاتعضا., 
يرجع إلى تزويد الولايات اتغفحدا 
إسرائيل بالأسئحة: وبالتكتولوجياء 
وببلايين الدولارات.. . على الرغم من هذا 
قال رقولويل): «لم تكن هتاك ومسيلة 
ليريح الإسرائيليون لو لم يكن هناك 
تدخل من الله 

ولكى يحض أمريكا على مسزيد من 
السعاون مع إسرائيل. - قال فى زيارته 
القاتية لإسرائيل سنة 181/4: وإن الله 
يحب أمريكاءالأت أمريتكا تحب اليهود: 
إن على السيحيين الأمريكيين أن يعدخلوا 
قى السياسة بطريقة تضمن اسعمرا 
أمريكا صديقة لليهود ... إنتى أؤّمن 
ذا تقاعسنا عن حماية إسرائيل قلن تيقى 


لمر 


عهمم 


بالنسية إلى اكله». 


ومن هنا . .. أضيح (قولويل) -كما 


ول الدكعور ججودمات- أول سياسى 
أمريكى مرعوق يقول: دإن على الولايات 
المتحدة حماية إسرائيل. ‏ ليس فقط من 
أجل مسصلحة إسرائيل: ولكن من أجل 


امحاقظة على أمريكا تفهاء 


وبداً يقاخر بأن الشعب اليهودى قى 


ميدالية تحمل اسم أستاذه (فلاديمير زيف 
جابوتيتكى ) الصهيوتى اليميتى الذى 
يمال (قولويل) فى عشق القوةء وجعلها 
هدفا يعى إليه يأى وسيلة: والذى دعا 
إلى عدم إخضاع اليهود فى قلطين 
اللقوانين الوضعية:. وعد كل من يؤعن 


بالعدالة غبياء وآلزم اليهود بعدم مساوعة 


يهودية صافية دون أى د 


قالإتميلية العسكرية عند زقولويل) 
تنطلق من عيادىء ( جابوتيعسكى) : 


ومدذ علقت ميدالية (جابوتيتسكى) 


على حدر زقولويل) زا 
اتتعمال (فولويل) قى مصالح إسرائيلء 
حتى 
معقوم به- إسرائيل اعحمدت إسرائيل قيه 
على دعم اليمين المسيحى : على حد تعبير 
الد كتور جيمس برايس ) + فقد استعملوه 


فى تأييد الضربة الإسرائ 


ادت وتيرة 


وخلال غعزوهم ليعات سمة 15/85 ء وفى 
تبرير انمجازر التى وقعت فى اتخيمين 

والكاتبة وجريس هالل) تقير إلى 
تبوير فولويل لكل أفعال إسرائيل وضح 
أثره قى جعل كغير من الأمريكيين على 
يقين من أن اليهود هم الأقضّلء وأته عمل 
آثم أمام الله أت يفكر مسكولوت أمريكيون 
فى وضع أية عمالية للسلام يمككن 3 
قدما واحدا من الأرض التى متحها الله 
للتعب الذى يملك أقدمٍ حق للملكية 


تعتزع 


معروف للإنسانية: لأن الله أعطى يركته 
لهم . ولأنه أراد أت يحصل اليهود على 
ملكية الآرض الكقدسة:ء لا قرق بين الذى 
يتعمى إلى فلسطين:. والذى يعيش ق 

فرنساء والربحى الذى يعيش قى أثيوبياء 


أفجميع البهود عن عرق واخد عند أياة 
ل على حَق فى 
أى أرض عربية؛ 


لأن لديهم الحق الإلهى قى آن يفعلوا ذلك 


إلى عير ذلك من الأقكار التى يفها 
(فولويل) قى عقول 
الإتجيليم 


صورمن النخطيط العدوانى 
وقى بحت السابع (زيازة المجبل 
اللقدس) ذكرت الكاتية جريس هالل 
أتها فى أثماء رحلة للحج إلى الأرض 


القدمسة سدة 15486 عرقت من الدليل 


أنهم قى إسرائيل أعدوا العدة لبتاء 
الهيكل الفالك مكان قية الفخرة 


والمسجد الأقصى . وعدرقت -من حوارها 
مع بعض رققائها الأمريكيين- أتهم 


يرحيون بما قاله الدليل + لآن الإيميل دعا 
إلى إعادة يناء الهيكل. ولا يوجد سوى 
هذا المكان ليباثه 

ولا تخلفت عن المجموعة أثناء جولتهم 
السويقية: توجهت إلى الحرم الشريق - 
وكان يوم المجمعة- فذكرتها جموع 
السلمين القفير 


قى الحرم يأن القندس 


كانت طوال تاريخها عربية على مدى 


الاق السدين: كما إن باريس كانت لآزاقف 
السدين قرتسية. وذكرتها هذه الجموع بأن 
هذا الحرم ظل إسلاميا منذ القزن السايع 
الميلادى جعى اليوم: وبلا اتقطاع سوى 
8 ستة مدة اسعيلاء الصليبيين الأوروبيين 
عليه وآن الإسرائيليين لما سيطروا 
عسكريا على المديئة القديمة التى تضم 
الحرم الشريقن. 
المغربى فشردوا سحة الاف شخص كانوا 
يعيكون فى هذا الى 

وتذكر الكاتية أن هذه الزيارة جعلت 
عشاعر الخوف تعملكها من أن يشن اليهود 


التعصيوت - بمؤازرة السيحيين التعضيين- 


لوا بآلياتهم الخى 


حريا مقدسة ضد اللسلمين: حين يقدموت على 
تدمير هذه الآأماكن الإملامية القدمة قى 
القدس + قيدفعون البشرية إلى حرب عالمية 
ثالنة. على نحو ما ذكره (هول ليدتسى) فى 
كتابه (آخر أعظم كرة أرضية) عن أنه ولم يبق 
سوى حادث واحد ليكتمل اللسرح تماما أمام 
دوو إسراتيل فى الشهد العظيم الآخير من 
مآماتها العاريخية . وهو إعادة بماء الهيكل 


القديم فى موقعه القديم: ولا يوجد سوى مكان 


واحد يمكن يناء الهيكل عليه اسصادا إلى 
قانوت موسى قى جبل مورياء حيث شيد 
الهيكلان السابقات». 


الانتتخايات العشريعية الميكرة فى 78 مارس 
0*5: وتشكيل الاتتلاق الحكومى الجديد : عددا 


من المشغيرات ذات 


السياسية فى الدولة العيرية 


© أولها: بروع حرب جديد هو حرب «كاديما» 
الذى خرج من رحم حزيين قاثمين هما الليكود 
والعمل فى أعقاب إنسحاب رتيس الوزراء 
الإمرائيلى الابق وشاروت: من الليكود فى ؟ 
تورقمير ه8٠٠؟.‏ جاذيا خلفه أتصارا من كلا 
الحزبين الكبيرين إلى هذا الحرب الوليد 


© وتانيها: فوز وعامير بيرتس» رئيس اتحاد 


نقابات العمال الإسرائيلى «الهسعدزوت؛ يرّعامة 
حزب العمال على حساب الزعيم العاريخى 
» واللافت فى هذا المدد: وصول 


أول يهودى شورقى لزعامة حرب العمل لأول مرة 
تاريخ إسرائيل 
© وثالتها: اختقاء يحم حزبى كيير من الساحة 
الحزبية .وهو وحزب شينوى» اليسارى الذى كان 
يشغل المرتبة القالقة و8١‏ مقعداء فى الكنيست 
السادمة عشرة: فقد فتخل هذاالحزب فى 


اتعحايات الكنيست الجديدة فى الحصول على 


م فسية ال5: المؤهلة لدخول الكنيست. فقد اتقسم 


على تفسه قيل تهاية ولاية الكنيست السادمة 


عمل 


إلى ثلاث قوى: هى: 


- جرب شيتوى العلماتى بزعامة «دوت لفمتا 


إرابعها : ولادة حزب يمثل نضالح 
آرباب المعاشات على الساحة الخزبية 
لأول مرة وهو حزب جيل أو ما يحوي 
وحزب المتقاعدين» 

© وخامسها: عياب شارون عن 
الساحة السياسية والخزبية بسيب الجلطة 
الدماغية التى أصابته قى 4 يناير 


0.5 وهو ما تراك تاذ 


ا لسلياعلى 
حزب كاديما الذى خلفه فى زعامته 
«إيهود أوكرت» رئيس الوزراء الإسراثيلى 


الذى كلق بعشكيل الحكومة المجديدة 


عقب قوز حزيه بأغلِية المقاعد رة؟ 
مقعدا قى الكتيست؛ فى الاتعخابات 
المشريعية التى جرت فى 7/8 مارس 


كك 
اولمسرت وكاديما 


وكان للإجماع الداخلى على قيادة 
أولمرت للحز 


الجديد «كاديماء أن متحه 


الحزب الانتخابية بالتعسيق معهم.ء وقد 


جاءت القائمة على الأقل حعى مراكزها 


الأولى منسحمة مع مسعى تحقيق 


الوحدة الداخلية. حيت ضمت إيفرد 


أولرت: شيموت بيريز: تسيبى ليفتى. 
موشيه شطريت. افى ديخصر : ماريدا 
ملودوكين:. حاييم دامون. قازؤول 
موفاز: تاحى هنجيى: إبراهام 
هيرشرون. 

كما أدرجت أيضا فى قائمة الحزب 
شخصيات مثل زثيق بويم. جدعون 
عزراء داليا إيعسيك..يعقوب ادرى: 
روتى برأون: ومجالى وهبى وهو العربى 
الوحيه فى قائمة حزب كاديما 
الاتتخابية. وقدتم تكليق «تساحى 
هتجبى» لإدارة طاقم الحملة الاتتخابية 
حوب كاديساء.ولقد امتغل «أولمرت: 
شعبية شارون وحصوره الطاغى على 


الساحة الحزبية: واتبهار الإسرائيليير 


الكاديماء كما أبقى «آولمرت» الزعيم 
الجديد لكاديما على مسعشارى شازون 


المقريين المكون من ودوف فايجلاس 


هر 


د 


أمسرار شاروت وخططه العقيليةء 


لكنب عطف قطاع > جوج 


الإسرات 


ويرى المراقبوت أن النقاش قد جرى 
بين الأحراب المعنافة:.” قائمة 


حر 


ة) فى انتخابات الكعيت السايعة 
عدشرة الجديدة حول هدق واحد: هو 
الحفاظ على الهوية الليهودية للدوثة 
الإسرائيلية: فالتسوية لديهم. كاتت 
تعتى الفنصل الديموجراقى «السكانى» 


عن الفقلطينيين بحيث يقوم كيان 


الفلسطيتيين القومى. 


تصريحات أولمرت في هرتزيليا 


تمر هرتزليا السادس 


فى 5١‏ يعاير 7٠٠١5‏ بقوله: ١إن‏ على 


إسرائيل يسيب الهاجس الديمجرافى 


«السكانى» أن تقوم وبسرعة بترسيم 


حدودها السياسية مع الفل طينيين» 


فالخيار واضح هتاء إما الانياق وراء 
الرغية قى فتح الاستيطات. والكن لكل 
يهودىء قى أى مكات قى أرض إمرائيل 
«فى زعمه» مما يؤدى إلى ققدات إمرا 


١‏ ##بير 


لطابعها اليهودى. ومكانتها الدولية فى 


عل تجمعات 


حدود جديدة لإسرائيل كان هو انحور 
الرئيسى لتساقس الكعل الحزبية قى 
الاتتخابات ثلاثون قائمة حزبية: قازت 
منها ؟١‏ قائمة تجخاوزت نيةالحسم 
7 المؤهلة لدخول الكنيست الجديد: 
فحصل حزب كاديما الجديد برئاسة 
«أولرت؛ على 4؟ مقعداً وحزب العمل 
برئاسة وعامير بيرتس على ١9‏ مقغدا 
وحزب الليكود يرئاسة «تيتنياهو؛ على 


مقعدا وحزب شاس برئثاسة وإيلى 


يشاى» على ١7‏ مقعداء وحزب إسرا 


بيعنا برئاسة «إينجدور ليبرمات» على 


١‏ مقعداء وقائمةالاتحاد القوعى 
«المفدال؛ برئامة وبتى إيلون» على 4 


برئاسة الشقيخ «إبراهيم عبد الله 
صرصوره على 4 مقاعة. والعتجمع 
الوطنى الديمقراطى «يلد» يرئاسة عرّمى 
على مقاعدء. والمجبهة 
الديمقراطية للسلام والمساواة وجداش» 
برئاسة محمد يركة: على * مقاعد وفى 
ضوء إعلان هذه 0 فى * إبريل 
؟ » وبعد التقاء الرئيس الإسرائيلى 
«موشيه كاتساف: مع رؤساء الأحزاب: 
استقر رأيه على تكليف «إيهود أولمرت» 
بيعشكيل الحكرمة الإسرائيلية الجديدة 
يوصقه زعيم حزب الأغليية وكاديما 4؟ 
مقعدا؛ وقد تجح «أولرت» يعد مفاوضات 
اثتلاقيه. مع عدد من الكتل الحزبية قى 
العوصل إلى «توليغة حزبية» مناسية 
مكونة من أربعة أحزاب كاساس يل 
حكومته جديدة: وهى حزب كاديما 
مقعداء وحزب العمل ١5:‏ مقعداء 
وحزب شاس ١١١‏ مقعدا»؛ وحزب جيل 


وحزب المتقاعدين:» دلا مقاعد» ومن هنا 


اييد 51 نائبا داخل الكتيست السابعة 


هذا وقه جرى تشكيل الحكوفة 
لاتعلاقية الجديدة قى إمرائيل على 
© أولا- وزراء من حرّب كاديماء 
وعددهم ١١‏ وزيرا وهم 
-١‏ إيهود أولرت: رئيا للوزراء 
؟- شاؤول موقازء وزيرا للمواصلات» 
وعغهوالنجلس الأمنى المغر: ونائبا 
لرئيس الوزراء: ومتولا عن الحوار 
الامعراتيجى بين إسرائيل والدول 
الختارجية 
«-كيموة يزور كسما يعسن 
وزراء: ووزيرا لعطوير الجليل 
».ومبكولاً عن ملف التطوير 
الاقتصادى فى المنطقة 


4 


تسيبى ليقنى. وزيرة للخارجية. 
ولى بأعمال رئيس الوزراء . 
ه- إيراهام هيرشروت:؛ وزيرا للمالية 


5 - مائيير شطريت. وزيرا لليناء 


والإسكانء ومسكولا عن دائرة الأراضى» 


ومسئولا عن ملف مراقية أجهزة الأمن. 
ورئيسا للجدة الوؤراء لشقون الوسط غير 
اليهودى. 


- جدعون عسزراء وزيراً للجودة 


#اثانيا- وزراء من حزب العمل: 


وعددهم / وزراء وهم 
-١7‏ عامير بيزتسى» وزيرا للدقا 


ونائب رئيس الوزواء 


117- إسحقىنهرتوج 


ومسعولا عن سلطة الإذاعة والعليقزيون. 


#ثالتا- وز 


عن ؤب كاى. 


© رابعا- وزراء من حزب جيل وحررزب 


التقاعدين» وعددهم 


ان. وزيرا مكوا 


ين «أرباب المعاشات 


68 يعلقوب بن يزرىء 
للفحة 


ملاحظات 

وقىضوء هذا الشفشكيل الحكرمى 
الجديد قى إسرائيل: يمكن رصد العديد 
من الملاحظات وهى 

© أولاً: جاء هدا المشكيل الحكرمى 
من اتعلاف أربعة أحرَابٍ متومطة تضم 
فقط لا تاثياء تزيد قليلاً على تصضف 
عدهد أعضاء الكنيت ال. 17 لكته 


تشكيل معوازت آتى يخلطة مععدلة 


«#ثانيا: تحكون هذه الخكومة 


حزب كاديما الذى أسسه شارون فى +؟ 


توفمير 8٠٠؟‏ قبل الدخول فى غيبويته 


الأخير فى الرايع من يتاير ١ ١5‏ ؟ 


«ثالعتا 
العسكر 
قلأول مرة تقوم هذه الحكومة على 
أكثرية مدتية:.يأتى على رأسها الرباعى 
الرئيسى. وهم إيهسود أوكرتء رئيس 


الوزراء: وعاميبر بيرتس : وري 


اجع عدد الجترالات 


داخل الحكومة الجديدة 


تمشيل الجترالات على أربعة فقط : على 


هنا بين المناصب الدنية التى عينوا فيها 


وعضوية لجان أمتية لها تأثيرها فى صنع 


القسرار السياسى مكل عضوية امجلس 
الأمبى المصغرء بالنسبة لا 


ؤول موقاز 


اوزير المواصلات الدى جمع بين التعبب 


للائتلاق الحكومئى: وعلى رأسهم وعامير 
بيرتس » 849 عاماء من أصل مغقربى. 


وزعنيم خحزب العمل؛ إ3 هنى المر 


© خامسا: جاءت هذه الحكومة 
الجديدة خلوا من تمثيل فدعين هامعين من 
السكات قى إمرائيل: الآولى اليهود 
الروس: الذين يمثلهم حزب وإبرائيز 


بيتنا؛ يرّعامة «لييرمان» الحائز على ١١‏ 
مقعدا من مقاعد الكنيست الجديدة: 
والشاتية عرب 48 «الأقلية العربية فى 
إمرائيل» ويمتلهم ثلاثة أحزاب حائزة 
على ٠١‏ مقاعد وهى «القائمة العريية 
الموحدة- الحركة العربية للعغير -4 
مقاعد» برئاسة الشيخ إبراهيمٍ عيد الله 
صرصورء والتجمع الوطتى الديمقراطى 
:” مقاعد » برئاسة عزمى بشارة: والجيهة 
الديمقراطية لللام واللمساواة وم 


عقاعد» يرئاسة محمد يركة. 
© سادسا: تراجع التمتيل التسائى فى 
الاثعلاف الحكومى الجديد إِذّ اقتصر ققط 


شغلن مناصب وزارية مخحلقة 
© سابعاء بروزوزراء جدد يمغلوة 


لأول مرة حيرب جديد هو حزب جيل 


وحرب أرباب المعاشات؛ الحائز على لا 


مقاعد ؛ والوزراء الجدد هم رافى إيتان: 


الحزب كان مفاجأة للجميع 


المؤسسة العسكرية 
ويرى المراقبون أنه يؤخة على رئيس 


لإسرائيلى «أولرت؛ أنه يقتقد 


الشعيية الكبيرة التى كان يتمتع بها 
شاروت قيل مرضه الأخير: كسا أنه لا 
يتتمئ إلى اللآنسةالعستكيرية 
الإمرائيلية. فمعظم خيرته أنه كان 
يشغل رئامة بلدية القدس لمدة عثشر 
مسدوات 00-1844؟؛ يقاق إلى 
ذلك توليه عددا من الحقائي الوزارية 


مكل وزارة الصتاعة والتجارة والتشغيل 


إلى أن التشكيل الحكومى الجديد: 1 

عن أربع كعل خحزبية: وكاديما- العمل- 
قاس- جيل هو الأقغل. مع إمكانية 
توميع الانعلاف قى العقيل: بضم 


حزبٍ يهدورت هاتوراة 5 مقاعده: 


وحزب ميرتس ذه مقاعدهء إلى هذا 


الإتعلاف: وهو ما يوقر لهذه الحكورمة 


الجديد 


شبكة تأبيد جيدة قى الكنيست 


الابعة عشرة الجديدة لعمرير أى خطظ 


5 ثمةاتلاث مسائل ملحة. 
يتيغى على «أوكرت» وحكومته جلها 
أى خئ آخر 

#أولا اميزانية: إة يقعضى على 
حكومته المصادقة عليها قبل طرحها أمام 


الكتيت الجديدة. 

© وثانيا: الاستمرار قى الخصار المالى 
والسياسى على حكومة حماس .: وعدم 
الععاطى معها: والإيقاء قى الوقت نقسه 
على قحتح قنوات اتصال مع اللطة 
القلسطيتية برئاسة «محموذ عياس» التى 
وقعت معإسرائيل اتفاقات عديدة 


ة: إلى أن يشهر على الماحة 


© وثائتا الامتمرار قى استكمال بثاء 


الجدا 


القدس» التى تسعى الحكومة الجديدة إلى 


إحكام عزلتها عن الضفة الغربية قى إطار 


الفاصل خاضة قى محيط «متطقة 


وخطة الانطواء» العى يرهن أولمرت 


متقيله الياسى بتنفيذها من جاتب 


والغلاثون يرئاسة 


الدائمة للدوثة العبري 


ات إلى وضع الحدود 
مع أغلبية يهودية 
يعد الانسحاب من عدد من الستعمرات 


الإسرائيلية قى الضغة القربية 


حكومة حرب لا تسعى لاسلام 
وتواجه هذه الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة أيها تحديات عديدة. منها 
القضاء على ظاهرة الققر التى تعاتى 
لف امسر 


الاجتماعى وتخقيق الأعياء عن المواطن 


: وفراعاة اليعد 


الإسرائيلى: ومكافحة الجريمة والعنق 
السعشرئ فى اتجتمع: والسعى فض 


آل فى الموازنة 7 اذ 1 
لعجز قى الموازنة من 7:5 إلى ١‏ 7ع 


تخفيتض الدين الو 


ععدلات الطالة خا 


الحكوعة إلى الثلث - 


كما تلسعى حكومة أولمرت إلى رقع 


رقع 


وقى الخحام يمكن القول أن حزب 
كاديما الدذى يقود التشكيل الحكومى 
الجديد: يمكنه فى االخقيل من أجل 
لياميةهعالقلط أن 


العسرية 
يتحالق مع قبوى اليمين المعارض لها 
التمثل قى حَزب الليكود؟١‏ مقعدا,» 
القومى- المفدال» 
ومقاغد؛ وجزب إسرائيل بيتتا 11 
مقاعد؛ لتوسيع دائرة إنتلافية لكنه لا 
يمكته أن يلجا لمثل هذا التحالق. لأنه 


وقائمةدا 


يريد تمرير خطعه قى الانعزال عن الضغفة 


ة السمناة وخطة الانطواء؛ التى 


تعارضها هذه الأحزاب الآن. 


تنقيةها قى:ظل العدوات الإسرائيلى على 
الشعب الفلطيعى» والشعب الليتانى 
بات أمرا غاية قى الصعرية: خاصة أن 
أوكرت لم يبيد أية بادرة من جانيه بوقف 
هذا العدوان: وهومالا يبعت على 


التقاؤل فى ظل حكومة حريء لا تسعى 


5 1 
إلى السلام مع العرب 


الآزه رود محمد اليشارى الْآَمَيْنَ 
العام للمؤتمر الاإسلامى الأورويى. 
رئيس الغيدرالية العامة لسلمى 
جعشر عبد السلام أستاذ 
ن الدولى بجامعة الأزهر 
والآمين العام ترابطة الجامعات 
هبه الزحيلى 
مضو الجامع الشتيية العالية 
بجامعة دمشق. والشيج موسى 
سليمان مشسى جمهورية النيجر. 
ود .صيدالسلام ابراهيم الهينى 
الأستناةبشسمالدرسات 
الإسلامية بجامعة البحرين. 
والدكتور عبد العزيز ين عثمان 
التويجرى. 


يجىء هذا المؤتمر فى الوقت الى 
أجمع فيه الكتاب والمعيون يشعبوت 
الأقليات الإسلامية على أن هذه القضية 
اليالقة الأهمية تعاظمت قى العصر 
الحديت مع تصاعد الهسجرة من البلدان 
بقاع الأرض خلال 

العقد الأول من القرن العشرين. 
ومع تنامى حركة انسياب هذه الهجرة 
من العالم الإسلامى إلى شقتى أصقاع 
العالم ومنها البلدان الأوروبية عموما 
والأمريكية عالى وجه الخصوص وجدت 
هذه الأقليات نقفهاوسطييئة 
ومجتمعات تختلق فى المعتقد والتفكير 
واللغة والحضارة وتعباين معهاقى 
والعصرقات وأغاط العيش 
ب الحياة والتى تختلق عما ألقعها 
وتشآات عليها وعاشت فى كتقها الآأمر 
الذى أدى ‏ على مر الزمن إلى ظهور 


+ شوال257اه 


مشاكل متنوغة: شعر المسلمون بوطاتها 
الشديدة عليهم فى المالات الديتية 
والياسية والشقاقية والاجتماعية 
والاقعصادية فى المهجر قصاروا يتطلعون 
إلى إيجاد حلول موضوعية لها حتى 
تسعقيم حياتهم الاجتماعية فى ومسط 
بيئة يعيشوت فى ظلها 

ولا شك أن دولا ومنظمات دولية 
ومؤسسات إسلامية قد يذلت جهودا 
ملمومة لدعم هذه الأقليات اللمة فى 
اليندات غير الإسلامية للحفاظ على 
هويعها الإسلامية الديتية والتقاقية 
والحضارية عير المؤتمرات وغيرها. 

والؤال الذى يطرح تفه: هل هذه 
الجهود كاقية؟ وهل تتناسب مع 
التحديات التى تواجه السلمين فى هذه 
البلاد؟ 

من أجل ذللك باذر النجمع العالمى 
للعقريب بين المذاهب الإسلامية لعقد 


مؤتمرهالدولى 
التاسع جختداقشى 
وقت تؤكد قيه على 
أن اخخفقانزة 
الإنساتية اليوم على 
موعدعمعالإسلام 
العظيم الذى يحمل 
الرحمة والاتفعاج 
والسامح مع غير السلمين وهو من باب 
أولى يحمل هذه المعائى والقيم مع 
السلمين أنفهمء فالمسحقيل واعد 
بظروف جديدة سعمكن الأمة الإسلامية 
عبر «امعراتيجية متنامقة هادفة» فن 
الاضطلاع يأقضل الآدواز قى سبيل العمل 
على «الوحدة والتشريب» وهذا ما أمرنا 
يه الله فى كتابه العزيز 


اجَعَفر عيّد السلا 


©انخور الإملام 
قوق الأقليات فى اليلاد الإسلامية 
وواجباتها وموقق القوانين الدولية من 


ول - تعاول 


موضوع لأقليات ونظرة إحصائية جامعة 
للمسلمين فى الاقطار عير الإسلامية 

© انحور القاتى: تناول الخحقوق 
والواجبات الدينية والاجعماعية 
والسياسية والاقتصادية 

»أماانخور الغالت: فقد تناول 
اللشكلات والخلول :المشكلات الثقاقية 
والاجعماعية والاقعصادية و 
واخلول العى يقعرحها المشاركوت قى 
معت 


الياسية 


يمكن أن تلعبه قى دعم قضايا العالم 
الإسلامى والدور الذى يمكن أت يلعيه 


العالم الإسلامى فى دعم قضاياها 


ودور منظ م ةالموّتمر الإسلامى 
والؤمات الإسلامية فى دعم الأقليات 
واجاليات . 


#اواغخورالخامس تعاول سوقع 
المسلمين ودورهم الاججتماعى فى أمريكا 
الشمالية وأوروبا الغربية والشرقية 


يقيا وقىآسيا واستراليا. 


ا تالإسلامية فى أفريقيا 

تلقى الهوء على بعض يحوث 
المؤتمر. ‏ حيث تساول بحث اللسيد محمد 
على العسخيرى الأمين العام للمجمع 
العلمى [ 3 


«الأقثيات الإسلامية» فى أفريقيا 


يب بين المذاهب الإسلامية 


٠‏ اخالة 
القائمة.. واللقعرحات» حولها حيث 
أخار إلى ضرورة أن نعرف اخلفيات 
والروابق العاريخية لخركة الإملام قى 
1 ومسيرة تطوراته وتقاعلاته مع 
النطقة وحركة:الصحوة الإملامية خلال 
تلك الحقبة التاريخية الطر 
الإسلام وحعى اليوم وكذلك علليتا معرقة 
تاريخ الحركات والحكومات الإسلامية 
العتى قامت فى قعرة طويلة عن هذا 
التاريخ ومدى آثارها على الساحة العامة 


معد اد 


وقد بين العسخيرى قى بحنه أن هباك 
حركة تاريخية نشطة قى شرق أفريقيا 
وفى جعوبها قغّلا عن اليطر 
الإسلامية الكاملة على شمال أقفريقيا 
كما أن المؤسسات المدثية الإسلامية هناك 
لها تأثيرها الكيير 

وهناك أيضا جمعيات تمغل نقطة قوة 
فى انمع الإسلامى الإفريقى كما أن 
هناك تشاطا واسعا لكتير فن المتظمات 
الدعوية الإسلامية ومتظمات الإغَاثة 
الإملامية قى أتحاءإقريقيااليوم 


كنتشاطات رابطة العالم الإبلامى 
ونشاطات الؤمسات التى تهعم بإقريقيا 
فى الكويت والخليج القارسى بالإضاقة 
إلى المتشمات القائمةقى الدول 
الإسلامية على الاحة الأقريقية 
الأخرى: كمتنظمة الدعوة الإبسلاميةء 
والجامعة الأفريقية قى السودات ورابطة 
الثقاقة والعلاقات الإسلامية وغيرها. 


خطر سير 

وتم اعدقى يجاح عمل هذه 
المؤمسات طبيعة الإسلام المنسجمة مع 
الفطرة الإنانية وتاريخه البعيد عن 
القهر والإجبار والظلم ومرونته قى 
الماح للعقاليد التى لا تعداقى مع 
العقيدة والشريعة وقد حوريت أخيرا 
واتهمت بالنهم الكثيرة كالإزهاب ومع 
ذلك فققد قامت بكشير من اللشروعات 
الاجتماعية والثقافية 

وتطرق البحت إلى التحديات التى 
تواجه السلمين فى أفريقيا ومن أهم هذه 
المحديات حركة التيثشير. وتقيت 
الإحصاءات أن إقريقيا أرض خصية 
للعيشيرء وتحن تُحَهِد ذلك على سييل 
المغال فى جنوب السودات فصلا عن 
تصريحات يطلقها بعض السكولين هناك 
وعليتا من هذا النطلق دراسة العحديات 
العى تواجة السلمين بل رما الإقر 
عموماء وخصوصا المتاطق جثوب خط 
الامتواء مغل الآمية والغفقر والأمراض 


الخطيرة كا 

ومن المشكلات العى تحدت والتى 
يواج هها المللموت فى يعض اليلاد 
الإقريقية الهجومالإعلامى الضخم 
دهم وضد عقائدهم ومقدماتهم كما 
يحاول الإعلام المعادى فى إفريقيا أن 
يغوه الصورة الإسلامية بين السلمين 
والآخرين ققد تسب بعض الظواهر التى 
تعشامن تعصب قومى أو قيلى إلى 
العقيدة الإسلامية ويظهر الإسلام كأته 
دين عمف 

قمغلا رأيعا بعض المحف قى تنزاتيا 
تقل قطع وجل امرأة بواسطة زوجها 
وحكم محكمة فى كاتو بالتسبة لحمل 


امرأة قيل زواجها معتيرة ذلك من نعائج 


العقيدة الإسلامية 

ويقول محمهد على التسخيرى 
مستعرضا ها يواجه الملمين من تخديات 
قى إقريقيا: لقد نقلت إذاعة بى بى سى 


وهو عن نيجيريا نقده الشديد للأحكام 
الإسلامية» كما تجرى الصحف يعض 
المقابلات مع شخصيات تسىء الظن 
بالإسلام: وقد طالب العسخيرى قى بحقه 
يضرورة المحاقظة على وجود الأقليات 
الإسلامية قى كل مكان وخصوصا فى 
يا وحمايتها الاستتصال والطرد 
الجماعى وكدلك المحاقظة على هرية 
الأقليات الإسلامية ومعالم شخصيتها 
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الشقاقية جحتى لا تسعرض للذوباك 
والعصفية القكرية والتقاقية ققلاعن 
ة التأكيد على احعرام حقوق هذه 
الآقليات باععبار أقرادها مواطتين لهم 
ل الحقوق فى الدول التى يعيشو 


كما ينيغى تفعيل دور التعوب 
والدول الإسلامية والمنظمات والهيئات 
السابعة لها فى دعم ومساعدة هذه 
الأقليات على أساس احترام سيادة الدول 
وعدم السدخل فى شعونها. ومن المهم 
أيضا الطئب إلى الأقليات المسلمة فى 
أفريفيا لكى تنظم نقسها من داخلها 
وتوحد صفوفها وتعمل على إيجاد 
اللمؤمسات المدنية والدعوية الخاصة يها 
فقضلاا عن نشجيع الأفليات اكسلمة على 
إقامة مؤّمسات تعليمية بكل المراجل 
الدراسية. 

أيضا ينيغى على حكومات الدول 
الأعضاء قى منظمة المؤتمر الإسلامى 
والنظمات الإسلامية الدولية أن تقوم 
بدعم الشروعات التعليمية للأقليات 
الإسلامية وقعح اتجال للمنظمات غير 
الحكومية للقيام يواجبها فى هذا امجال. 

كما أنه من الضرورى إعطاء قضايا 
المرآة والآأمرة المسلمة فى الأقليات 
الإسلامية بالاهتمام الذى تسعحقه 
عؤمساتها العلمية والاجتماعية حتى 
تساهم فى تريية الجيل وإقامة الييت 


واتجتمع الملم القاعل. 

والعمل -أيضا- على تشجيع دراسة 
اللغة العريية بين الجماهير الإسلامية 
وتوسعتها فى إقريقيا لربطها بالثقافة 
الإسلامية وتشر الكتب المداسية بيتهم 
لتعريقهم بالقهم الإسلامى الصحيح. 


الحركة والترابط بين البشر 

ومن البحوث التى تتاولها المؤتمر 
«حقوق وواجيات الملمين فى الدول 
غير الإسلامية؛ وقد شارك به د.جعقر 
عيدالسلام أمعاة القانون الدولى يجامعة 
الأزهر والأمين العام لرايطة الجامعات 
الإسلامية حيت أشار فى بداية بحته إلى 
أتنا نعيش فى محتمعات متعددة الأجتاس 
والآلوان والآديات وَلمْ يعد هناك مجتمع 
متحد قى كل العتاصر. 

قسمةالحياةهى الاتاعوالحركة 
والترابط بين اليشر ولم تعد هناك دولة 
تدعى أنها تعيش بمعزل عن غيرها فالكل 
يححاج إلى الآخر والموارد موؤعة على 


جميع القارات يحيث يبدو التكامل 
قيهاء كما أت التكامل يبدو مميرًا أساسيا 
للب الذى يعيش فى أماكن متعددة وقى 
دول متعددة ومئاخات وتضاريس مختلقة 


ولا يمكن أن يكوت المملمون استتناء من 
ذلك فقد خرجوا من الجزيرة العربية إلى 
بلاد فارس خرقا ويلاد الام تحريا 


وشمالا. . وحلوا لينشروا الإسلام فى كل 


(للائدة 3 
ويلغوا عتى ولو آية؛ (0) 

نذلك انطلق السلمون فى كل مكان. - 
كانوا جتودا يحملوت اللاح: لكتهم 
كساتوا قى تفس الوقت دعاة: ومن ثم 
كانوا على خلق قويم وكاتت أسلحتهم 
تهقفهاذات أخلاق وكانت وصايا 
الرمول الكريم يل والخلفاء الراشدوت 
تسيق خطاهع. 

وتداول اليحث حقوق غير السلمين 
فى الدول الإسلامية فقمن الصمقحات 
المشرقة قى شرعنا الإسلامى تلك المتعلقة 
بحقوق غير اللمين فى دول الإسلام 
قهذهالحقوق تقع قى دائرة واسعة 
وترتيط بمجموعة من الأمور الآأساسية 
التى يقوم عليها الشرع الإسلامى أهمها: 

© نظرية الحقوق والحريات الأساسية 
قى الشريعة. 

© ومن ناحية أخرى قهى تقوم على 
العسليم بالاخعلاف بين التاى فى الخلق 


)١(‏ روك التخارى 


واععيار هذا الاخخلاق من ضرورات 
الكوت وثما لا يمكن تجاوزه يحال. 

© أت ممارسات الللمين من خلال 
الدولة الإسلامية تؤكد على جملة هده 
الحقوق والحريات الأساسية للمخالفين 
فى الرأى والعقيدة سواء قى حالة السلم 
أن قى حالة الحرب فهداك دساتير واضحة 
للوك المسلم وعلاقاته بغير السلم فى 
حالات العلاقات الدوليةاللمية 
وكدلك فى حالات العلاقات غير العادية 
أو التزاعات والحروب. 

أول وثيقة فى العالم 

وأشار د .جعقر إلى أن الإسلام حتى فى 
مجال العقيدة يععرف بالآخر اخعلق 
معه دوليا وداخليا وفى أول وثيفة 
دسعورية ظهرت فى العالم تجده قد قرر 
خقوقا لكافة العناصر القاطنة فى المديئة 
من مسلمين وآهل كعاب ووثديين طالما 
تراضوا على أحكام المحيفة هذه 
الحقوق تمثل قى مجملها اعتراقا يهم 
وتقريرا للحقوق امخعلفة للجميع: وقى 
مقدمتها حرية العقيدة. 

كما تعاول البحث وضع السلمين فى 
البلاد غير الإبلافية: وكيف أن 
القمين قى بعض الدول الأوروبية 
يعيشون هناك كأقليات مهمتة فى 


كما تعَرضن البحث إلى حياة المسلمين 


فى أمريكاء والعلماء اللمين التعشرير 


خاصة ما تواضع الغرب على تسميعه ب 
«تتظيم القاعدة»؛ وهو تنظيم أقامعه 
الولايات المسحدة نقسها مع دول أخرى 
للقهاء على الاتحاد الوفيتى قى 
أفغاتستان ! 

ورغم البيانات العديدة الى تخرج من 
الولايات المتحدة الأمريكية يشأت المعاملة 
الطيية للمسلمين: وعدم التمييز: وأنهم 
ليسوا إرها يل قعة ضالة عتهم. لا 


تفل الجميع إلا أنه ما يؤسف لهأت 


هذه الأقوال لا تجد لها صدى فى الواقع: 
ونوى حملاث مسعمرة د السلمين 


ميينا أن الأقليات التى تعيش فى أورويا 


خاصة من المسلمين: لا يتمععوت بنقس 
الحقوقء وقد انعقد وجارودئ, الاتحاه 


اليمينى فى فرتساء والذى يريد إرجاع 


فى بداء.ما خريته: الحربين الأولى والعانية 
فى أوروباء ولم يبخلوا بجهد ولا بوقت 
قى سبييل تحين الحياة فى القارة 
أ فى هذا 


الإسهام الكبير لإغادة البغاء . ومن ثم 


الأوروبية: ودقفعوا ثمنا عال 


فالمنادا 
بالإساءة 


إبعادهم : يعسى مقابلة الإحسات 


وتعرض د -جعقر عيدالسلام قى بخته 


والسياسية: قد عالج قضية حقبرق 
الأقليات بشكز 


مادة من غواد العهد. 


قالمادة /ا؟ بها نص ييح للأقليات أن 
تععامل مع بعضها اليعض بالشكل الذى 
اقعها الخاصةء ويوقر 


أفراد الدولة الحى يوجدوت فيها 
وأن عدد السنمين قى أورويا يصل الآن 
إلى حوالى عشرين مليوت مسلمء 
أصيحوا يمثلون شرعية خية قى المجتمع 
الأرروبى 
قاعلة للمساواة 

أكد الِحث قى فجمله على العلاقة 
العى يجب أن تقوم بين اللسلسين 
والآخرين فى 


الحديثة: سواء أكاثت عن ديار الإسلام أو 


البلام. وقى الدول 


وط 


القواعد التى تقررت فى 


3 فد 


العى 


يكوتوا دعاة هداية وأن عليهم أن يعملرا 
من أجل مايفيد ديتهمء والبلاد التى 
ن للاملام قى هذه البلاد - 


للا حضرت عمرين عبدالعزيز 
الوقاة: قال - 

«اللهم إتك أمرتعي ف فقتصرت. 
ونهيعمي قعصيت:ء وأنعمت علي 
قأفهلت. قإن عفوت فقد متكّتء وإن 
عاقبت قما ظلمت»- 


كعب الحسن بن وهب إلي محمد بن 
عبداللك الزيات: 0 
أبا جعفر ماأجسن العقو كله 
ولا سيماعن قائل ليس لي عدر 
وقال شاعر وقد بالع: 


إذا اعحدر الجاتي محا العدّرٌ ذتبه 
وكل امرئ لا يغنبل العدرمّدنبِ 
وتحا نحوه صاحب العقد ققال: 
عَدَيرَي من طول آلبّكآ لوغة المي 
وليس للن لا يقيل العذر من عدر 
ولغيره وقد أجاد: 
فهيني مسينا كالذي قلت ظالا 
فعفر جميل كي يكوت لك القضل 
فإت لم أكن للعفو عندك للدي 
أتيت يه أغلا فائت ل هأهمل 
وقال أبوالطيب: 
وإت كان ذنبي كل ذتب قإنه 


محا الذنب كل اتو مَنَّ جاء تائيًا 


سه د 
حضر قشيزي مجلا من مجتالس 
العربء قاطال العمت. فقال له 
بعضهم: «بحق سُمْيكُم خُرس العرب» 
ققال ققال القخيري: : يا أخي إن حظ الرجل 
قي أذته لنقسهء وحظه في لساته لغيره. 


سرح التستسسلت 


قال الأصمعي + 

سل أقنري أهل اليمامة للغيف: 
كنيق ضيطتم القري؟: قال: بأنثا لا 
نعكلق ما ليس عندتا ‏ 

وقال الشاعر : 
أماحك ضيفي قيل إتزال رحله 

ويخصب عندي وال جديب 

وما اخصب للأضياق أن يكثر القري 
ولكمسا وجه الكرم خعيب 


© الدهريومات: يوم لك ويوم 
عليك: فإذا كات لك فلا تيطرء وإذا 
كات عليك قلا تحجر 

ه ثلاثة ليس لها خيلة: قر يما 
كسل. وعداوة يداخلها حسد: ومَرض 
يقارته هرم - 


» العفكير بالخير يدعو إلي العمل 
بهء والعدم علي الشر يدعو إلي تركه. 

ه سادات العاس قفي الدنيا الأسخياءء 
وفي الآخرة الأتقياء. . 

ه قلا تك متانا بخير قعلته 

ققد يقسد المعروف بان صاحيه 

ه إذآ أحستت القول قاحسن الفغل: 
ليجحعمع معك مزية اللسات: وثمرة 
الإحسان. 

ه إذا رأيت الرجل يشعر: 


ه أول المروءة طلاقة الوجه. والغاني 
التؤدد: والثالث قضاء الخوائج. 


وليس الرزق يأتي بالعمتي 
ولكن ألق دلوك في الدلاء 

تجعك عملعهايوماء ويومًا 
تحشك يحمة وقثيلعاء 


دي وجل عَصَهَورة كلجطاءء فقاللد 
خضب وقال: تهزأً 


0 شجهةطفل 


كان عمر ين 4خخطاب عر بالدينة: وأطفال 
يلعبون: قحين رأوه تفرقواء ووقف عبدالله بن 
الزبير فلم يذهب كما ذهيواء ققال له عمر- 
لماذا لم تذهب كما قهب أصحابك: فقال في 
شجاعة: لم يكن الطريق ضِيّعَا قأوسعه لك: 
ولم أَذْنب فأحاقك 1. 


الوقت أنفس ناعديت يحفظه 


وأراه أمسهل عا عليك يضيع 


قال بعض الحكماء: دمن كاه الحياءً 
ثوبهء لم ير العاس عييه» 

وقال صالح ين عبدالقدوس 
إذا قَقّ ماء الوجه قل حيازه 


ولااخير في وجه إذا قل ماؤه 


حيازك قاحعظهعليك رإتما 
يدل علي فعل الكريم حياؤه 
يظن بعض العمل أن الخياء ضعف في 
النقسء والحقيقة أن عدمه هو الصعف» 
قإت العوقح لا يزال يدفع صاحيه 
لغتيان الخجلات حتي يقط اعتياره: 
ومن انهي إلي هذه الدركة هلك لا 
محالة. 


دمساء 


من دعاء أبي العياس المرسي + 

إلهى. . معصيتعك تادتتي بالطاعة؛ 
وطاععاك نادتني بام المعضية:ء قفي أيهمآ 
أخاقك- وي أيهمآ أرجركء إن و 
يالعصية قابلعتي بقضلك قكم تدع لي 
خَوفَاء وإن قُلت بالطاعة ناديعس 
يعدلك قلع تدع لي رجاء: فليت شعر 
كيف أري إحساتي مع إحسائك: أم 
كيف أجهل فلك مع عصياتك !. 


أ/ محمود الفشنى 
أ/ عبدالموجود أمين 


تحت هذا العنوان شرت جريدة الاهرام قى اعداد 
مختئفة كتابات تعدد من كبار الكّثّابِ والمفكرين 
الأورويدين تخيرنا بعضهاد 
دينيه 

ألفوتس إيتين دينيه: أجد المعشرقين المرنسيين: تعلم في 
قرننا وقصد الجزائر. وأشهر إسلامه وعرف باسم ناصر الدين؛: 
وحج إلى بيت الله الخرام عام 157/6 ومن أهم مؤلقاته : (محسد 
فى السير النبوية_حياة العرب_اخج إلى بيت قله الخرام._أشعة 
خاصة يتور الإسلام). . وعن حياة الرسول الحاقلة بالأمور العظيمة 
يقول دينيه فى كتابه محمد رسول الله َكل ) : 

«والخق أندا ترى من بين جميع الأنبياء الذين أمسوا دياتات: أن 
محمداهز الوجيد الذى استطاع أن يستغنى عن مهد الخوارق 
وللعجزات الادية: معتمذا فقط على بداهة رساكه. وعلى بلاغة 
القرات الإلهية. وإ قى استغتاء محمد عن مدد الحنوارق والعجزات 
لأكير معجزة على الإطلاق - 

وقال أيضافى كعاب (أشعة خاصة بنور الإسلام) : «إن 
الشخصية التى حملها محمد بين بردته كانت خارقة للعادة 
وكاتت ذات أثر عظيم جد حتى إنها طبعت شريعحه يطابع قوى 
جعل لها روح الإبداع وأعطاها صفة الشىء الجديد.... 

الأعرام 4 أ 25/39 ؟ 


ادوارموشيه 
ادوار مونتيه استاذ اللغات الشرقية فى جامعة جنيفد 
من اهم كتبه: (مَحمد والقرآن ‏ حاضر الإسلام ومستقيله) 
يقول فى مؤلفه «محمد والقرآن» عن رسول الله 2ك 
وكان محمد تبيا بالعسى الذى كان يعرقه العبراتيون القدماء: 
ولقد كان يذاقع عن عقيدة خالصة لا صلة لها بالوثنية ‏ وأخة 


ولايمكن أن يشاك لافي إخلاصد ولا 
فى الحمية الدينية التى كان قليه مفعما بها». 

وقال آيضا وإن طبيعة محمد الدينية تدهش 
كل باحث مدقق تزيه القصد بما يتجلى فيها عن 
شدة الإخلاص. 

كان محمد كريم الأخلاق حسن العشرة: 
عدب الحديث. صحيح الحكم ء حادق الالفظ . 
وقد كاتت الصقات الغالبة عليه هى صخَة 4 فكم 
وصراحة اللقظ والاقساع الام بما يعمله ويقوله» 


١.5/1١ 75 الأهرام‎ 


قس فرنسى مشهور واستاذ علوم 
الكيمياء والفلك  1187(‏ /181) أوْلَى عناية 
خاصة بدراسة حياة الثنى مَحَمَد عله ومن 
اشهر مؤلفاته: (الشرق) الى تحدث فيه عن 
جلال الرسول وعظمت» الدينية بروح من 


مدهل افع عن التبيين 


الإسلامية وإخراجها إل 
ينيفون على 7٠ ٠‏ مليوت من التقوس. 
ال فيضا قى كتابه (آلله قى السماء) : 

«وليى محتمندتبى العرب وحندهم ب + بل هو 
أقضل تبى قال يوحدانية 
عوسى وإن كان من الأديان التى أماسها الوحداتية 
إلا أنه كان قوعيا محضا ليتى إسراثيلء وأما محمد 


إلى الوجود حتى صار أهلها 


فقد تشردينه بقاعديه الأناسيعين وهما: 


الوحدانية والبعت. وقد أعلنه لعموم اشر قى 
أتحاء للسكونة: وإنه لعمل عظيم يععلق 
بالإتساتية جملة وتفصيلا عند من يدرك معنى 
رسالة محمد الذىإعتى ميدأة. وعمل على 
رسالهه ٠ ١‏ 4 مليوت من الناس. فرمول كهتا 


الرسول يججدزياتباع زسالعه والبادرة إلى اعساق 


دعوته: إذ أنها د 
والحث على اختير والنهى عن للذكر. بل كات ها 
جازم يوم إلى اصلاخ والإساج: اناو 


شريفة قوامها معرفة الخالق 


أنغودة الؤمن. هذا هو الدين الذى أدعر إليه 
جميع النصارت» 
الأعرام 117 ١‏ 1] 5؟ 
واث شه 
9 #ولستل 


احد المستشرقين الأمريكيين الذى اولى 
اهتمامًا كبيرًا بتاردخ الملشمين فى الاندلس. 
ومن مؤلفاته (سيرة التبى العريى ‏ فتح 
غرناطة). قال والشنطن فى محاضرة له القاها 
فى ذكرى ميلاد الرسول جه عام 1915 


كانت - غحمد يله - اراء عالية واعتقاد حسن 


بريه ويقين بشريعده فوق يقين أى رسول من 


الرسال!. ويدئما على ذلك قوله الووضعوا 


الشمس قى يميتى والقمر قى يسارى على أن 
هنا الأمرماتركحه؛.. وقال فى كعابه زحيا 


اع 


محمد) 

وكاتت تصرقات الرسول َه فى أعقاب فتح 
مكةتدل على أنه نيى مرسل لاعلى أنه قاد 
عظفر . فقد أبدى رحمة وشفقة على مواطنيه يرغم 


أنه أصيح قى مركز قوى. ولكنه توج تجاحه 


وانتضاره بالرحمة والعقو.  .‏ يرغم اندصارات 


ر هذه الانتتصارات 


نك عد رين مسج حعفى 
أوج مجده حافظ الرسول على يساطته ر: 
فكان يكره إذا دخل حجرة على جماعة أت يقوعوا 
له أو يبالغواقى العرحيب به وإن كان قد قصد إلى 
تكزين دولة عظيمة قإنها كانت دولة الإسلامء 
وقد حكم قيها بالعدل ولم يفكر أت يجعل الحخكم 
فيها وراتيا لأسرته» 


الأعرارم 7125/1 


مارسسيل بسو 
مفكر وقاتونى فرنسىء أولى اهتمامًا 
كبيرًا لمسالة العلاقات الدولية وحقوق 
علامة مضيئة فى مجال الدراسات الغربية 
اللإسلام. يقول قى هذا الكتايد 
«لقد سيق أن كتب كل شىء عن نبى الإسلامء 
قأتوارالداريخ تسطع على حياته التى تغرقها فى 
أدق تفاصيلها والصورة التى حَلَّقَها محمد عن 
تفسهتبنهو- حدى وإناعمد اللسعتن إلى 
تشويهها- علمية فى الحدود الى كُشْفَت قيها 
وهى تدعج فى ظاهرة الإملام عن مظهر من 
م الدينى وتسيح إدراك عظمحته 
ة.- ويبدو الاطلاع على حياته ضروريا 
الوتقى بين الرسالة والرسول: قمع 


لبيعة الي البشرزية البححة 
يلمخ إلى طبيعة الى اليشتزية البححة: 


الشاريخى ميشرا بدين وحسبء بل كان كلك 
مؤسس سياسة غيرت مجرى التاريخ وآثوت قى 
تطوراتشار الإسلامٍ قيما بعد على أوسع تطاق. ‏ 
ثقد كان محمد تيا لامصلحا إجتماعيا. 

أحدثت وسالعه فى امجتمع العربى القائم از 
آثازها ماثلة فى انجتمع 


تغييرات أماسية لاتزال 
الإسلامى اللعاضر» . 
الأهرام 5 / 7.5/1١‏ 


0 


مستشرق فرنسى عكف على تثمر مؤلقات 
ابيه وعْيْنَ اميئًا لمدرسة اللغات الشرقية. 
ومن اهم مؤلفاته (خلاصة تاريخ العرب - 
تاربخ العرب العام). ويقول عن سيدنا محمد 
ينه فى كتابه (خلاصة تاريخ العرب 

«قدفع الله شر القرشيين وهو أولى أن يحفظ 
نبيه القاتم بالدعوة له وأحق أن يجعل كيدهم فى 
نحورهمء ومازال أخذا ييمينه حتى غتى له الزمن 


وصقق له الدهعر» 
وقال أيضا فى كتابه تاريخ العرب العام) : 
«لقد خل الو 0 
تاريخ تلك الأمة التى كانت مجهولة الآمر قى زار: 
من اسياء قارتقت إلى أعلى مققام: قطبق لم 
إفاق الدنيا مدة سيعة قرون: ومصدر هذه للعجزة 


هو وجل واد هو محمد ييه .. إن محمدا أتبت 
خلود الروح: وهو ميداً من أقوم مبادئ الأخلاق» 
عا أكثر ماعرض محمد خياته للخطر اتتصارا 
لدعوته قى عهده الأول بمكة: وهو لم ينقك عن 


قيحر كلماءة يما يعلو 
زين الزاهد من البضاشة: وكان لا يج 
يتكلم إلا قليلا فلايتم 
عن كبرياء أو استعلاة- 


الأعرام و وار ورك 


وولديورانت 


مؤلف امريكى معاصر, ويُعد كتايه (قصة 
الحضارة) ولحدًا من أشهر الكتب التى توح 
للحضارة البشرية. ويقع فى ثلاثين مجلدًا. 
يقول ديورانت فى كتابه (قصة الحضارة): 


العفكير وثقة بالتقس وقوة فى الجسم والروح 


والزعامة كلما تقدمت به السن ختى يلغ السعبر 


ولكته كان سياسيًا محتكا يعرف كيف بواضل 
الحرب بطريق السلم. . إذا ما حكمنا على العظمة 
بما كان للعظيم من أثر قى الداسء قلنا: إن محمدا 
0 ن أعظم عظماء التاريخ قاد أعند على 


يدائه فيه أى مضلح آخر قى التازيخ كله وقلٌأن 


إتسائا غيره حقق عا كات يحلم يه. ولم يكن 


ن لآنه هو نهسه كات شديد الماك بالدين 


قوة الدين 


تدفع العرب :فى أيابه إلى لوك ذلك الطريق الذف 
0 وكاتثت يلاد العرب لا بدأ الدعر و 
صحراء جدياء وتسكبهاقبَة| منعيدة 


مها وودعا وقرراء وهر يقي قوامه اليسالة 


والعزة القومية ‏ 


١.54/75 الأهرام‎ 


كارينارمسسروتجع 
اكائية بريعانية لضت ضف مز حباتها 
راهبةء وكرست جهودها فى سبيل النضال 
عن طريق الكلمة, ومن آهم مؤلقاتها (محمد - 
القدس: مدينة واحدة وعقائد ثلاث)- ومن 
آهم اقوالها فى رسول الله 22 
إلى كلمة الله فى مكة 


وحيتما بدأ محمد دعوته 


كاتت تسود بلاد العرب حالة من التفكلك المزمن : 


ققد كان لكل قبيلة من قبائل البدو العديدة قانوث 


قائم بناته. وكناتت أيضَا كل قييلة قى حالة من 
الحرب الدائمة مع التجمعات اثقيلية الأخرى: 
وكان يبدو مستحيلا للعرب أن يتجمعواء ما عنى 
عدم إمكاتهم إقامة مدينة أو نظام للحكم ب 

من احعلال مركز لهم فى العالم. . ثم بعد ذلك 
يغلاثة وعشرين عاما (عدد وقاة محمد فى عام 
57م) كان محمد قد تمكن من لم شمل القبائل 


جميعها وجعلها تثحق بمجتمعه اللم. 


75/39/9٠ الآهرام‎ 


اميسل درمنفع 

مستشرق فرنسى عمل مديرًا لمكتبة 
الجزائر, من اهم مؤلفاته (حياة محمد) وهو 
من آدق ما صنفه مستشرق عن النبى محمد 
عه بجائب مؤلفه الشهير (محمد والسنة 
الإسلامية). كما نش رعددً! من الأبحاث قى 
المجلات الشهيرة. من اهم اقواله فى رسول 
الله عه حينما رد على هجوم الستشرقين 
النين عابوا على تعدد زوجات النبى عله 
قوله فى كتايه (حياة محمد) 

«وإت بعضهم يعيب محمدا فى كثرة ميله إلى 
النساء قإته مما لأمضاحة فيه أت محمذا لم يكن 
شرهًا ولا فخورًا ولا متعصيًا ولا متقاذا للمطامع: 
بل كان حليما رقيق القلب عظيم الإنساتية». 

ويقول نا فى موضع آخر 

وإن محمدا الذى خلق للقيادة لم يطالب من 
معاصريه بغير ما يفيرض عليهم من"الطاعة لرجل 
يلعهم رسالات الله فهر بدّلك واسطة بين لله 
رب العالئين والناس أجمعين... وتققد نال السلطات 
والشراء وامجد . ولكنه لم يغعر بشىء من هذا كله 
فكان يقضل إسلام رجل على أعظم الغنائم : وما 
كنيهي عور تحبرمن الناس عن إإدراك كُنه 
النبى يله لم يعرف الراحة ولا 
السكوة بعد أ أوحى إليه فى عا حل فقصى 
جيّاة يعجب الإثسلا ان يهاء والحق توف ري مله 


رسالعه. إخخق أن 


الحجاز الجدية حبة سوف يجحدد عما قليل يلاد 
العرب وتمتد أغصاتها إلى بلاد الهند وانخيط 
الأطلتطى». 


قناة فضانيه للدفاع عن الرسول الكريم 

.. مَنْ يُطلق إشارة البدايةة: 

تحت هذا العنوان جاعت كلمة الاستاذ 
مجدى سالم فى جريدة عقيدتى الصادرة 
فى 10/5/14 قال فيها: 

تماما.. منلما حدث مع أزمة الكاريكاتير 
التسيئ للرسول عله تبدأ الإساءة من نقطة ثم 
تعوالى الإساءات من عدة نقاط متفرقة.. أيضا 
بدأ اليابا الإساءة. . ومهما حاول ويحاول أتياعه 
التبرير أو التوضيح. ‏ بدفت تحوالى الإساءات. . 
بنفس كلفاظ البايا قى الصحقف الأوروبية . . قهل 
يمكن أن يغير أى اعحتقار أو تبرير بعدأن 
اتطالقت الإناءات ووصلت إلى كل الناس 
وأحدتت ما أراده مروجوها من تأثير . 

تريد أن نكون واقعيين وأن نعرف بصورة 
واضحة ومحددة إجابات عن أسئلة نطرحها على 
أنفسنا جتى تكون خطواتا فى الاتجاه الصحيح ‏ 

و هل حقاً أعضبها الإماءة للرّمول يك ؟! 
وإذا كانت أغهضيعنا فهل نحن قريوت منه 
متبعون لسنته وهديه؟! لو كنا كذلك.. تعم من 
حقدا أن نقضب.. وإن لم نكن فذلك أصر 


آخر!!! 


© وهل تح ن مشزموث يتعاليم قيتها وشريعته 


نغهب ولكن الغضب التفق مع هذا الالعزام. . 

هو و الغضي الذى يدقعنا لموضيح المورة 
/ للإسلام وشريعته بعيناً. عن الغالو 
والتطرا ف الذى يتتج أحيانا من اععزاز بالتقس 
وعصب لها قبل الاعترازيالدين- 


ماأجمل الأعياد لوجاءت 


على الأمة الإسلامية بشرحة 


أفراحنا تزداد باتحاد 

مع جارتها ثم يكمها 
جميها اتحاد سياسىأو 
اقتصاد ىأ ومن أى نوع كان: ا لهم 
الأعياد فنجد ا مسلمين 

وقد متحهم الله قوة بالاتحاد 


للآستاذ/ عادل خفاجة | 


قمنذ عدة ستوات كانت السعودية أسبق إلى الصوم من 
مصرء حيت ثبت الرؤية لديهم ولم تشيت فى مصرء وأتم 
اللصريوت عدة شعبات عير أن بعضهم اعتبر رؤية السعودية 
ملزمة لهم فقد لفّتهم الخيرة وملأهم اخوف أن يقطروا وقد بدآ 
إخوة لهم الوم فى مكة المكرمة عاصمة الإسلام وتساءلوا 
ألستا تحج اقتداء بالسعودية فلم لا نصوم اقتداء يها؟! 

ولعله قد يلغ هؤلاء التحيرين قول الإمام الليث وبعض 
أصحاب الإمام الشاقعى وإذا رأى الهلال أهل يلد لزم جسيع 
البلاد الصومء(21 

وزادت حدة اللشكلة: وظهرت أبعادها أكثر وضوحا حيتها 
صلى هؤلاء التحيرون_أوقل التشقون_صلاة عيد الفطر 
وبقية أهلهم مازالوا صائمين - 

لقد ظهر ويات الأثر السيئء للتفرق وما له من هول ‏ 


(1) اقعتى لاب نعدائمة ج7١٠٠‏ وار الفكر- بيروت 


شوال /45اى [ 


وتمر الأيام ويعيد الزمن نتقفه وتتكلرر 
الأحدات 

وتعشر جريدة الأهرام فى الشالث من رمضاتة 
الهدا العام خبرا ياسف له كل مسلم عاقل 
حكيم. حيث قالت الصحيغة وخالف عدد من 
الأشخخاص إعلان دار الإفعاء الصرية بآن أمس 
الأول - الأحد - هو غرة شهر رمضات: ويداوا 
صيامهميوماليت عع بعض الدول 
الغربية! 

ولقد أحسن فضيلة الذكتور على جمعة مقتى 
الجمهورية حين رد على هذه الجماعات 
والأشخاص الذين بدأوا الصيام يوم السيت بأته: 
«لايجوزلهم شرعا الاتفصال وشق الجماعة 
السلمة وتفريق كلمة اللمين قى المجتمع 
الواحد وقى البيت الواحدء 77 

هذا على مسعوى الفطر الواحند ولكن إلى 
متى يظل الممالموت نهيا تهده القرقة وئاذا لا 
يقطع أهل الرثى هذا الإشخكال بشكل حاسم؟! 
وبخاضة وتحن تدين بالإملام الذى يعصف 
أساسا بأئه دين اليسر والبعد عن الشعقيد؟! 
القزل رسولدا عله : 

«إت الدين يسر. ‏ ولن يشاد الدين أحد إلا 
غلبه فقسهدوا وأبشروا واستغينوا بالقدوة 


ن الدحجة(4) 


( 


(1) جزيدة الأمرام القاهرية الصادرة فى 7 سبتمير 3-- 7.7 


لتوضيح الرؤية لا سبيا قى تعتيمها؟! 

قلايجب أن يكون الأخذ بالحساب القلكى 
إلا مؤكداً للرؤية البصرية!! القائمة أناساعلى 
النص الشرعى القائل: 

«صوموا لرؤيته وأقطروا لرؤيته».!*) 

ويجب كذلك ألا يكوت العص القرعى 
القائل: «فإن عَم عليكم قأكملوا العدة 
ثلاثين:1') هو سعدنا لإلقاء علم القنك وراء 
ظهورنا. 

فالله-سيحاته وتعالى-هو القائتل 


والعلم الذى يختص يحساب عدد الستين هو 
علم الفلك: وئيس من المعقول أبدا أن يغفل هذا 
العلم: ولم يعد مجرد جفارل لا يقهمها إلا 
العالون بها يل أصبح علما ملموس النتائج قيما 
يذاع عن كسوق للشمى وخسوف للقمر يعلن 
عنها مسيقا ويتابعها العامة واخاضة فى أجي 
الإعلام المقروءة واللسموعة والرئية و' 
كما أعلن عنها بكل دقة!! قهل ديننا يمنعنا من 
الاستعاثة بهذا التقدم العلمى فى ضيط بداية 
صومنا؟ ! وبخاضة ادا كانت النتيجة متؤدى إلى 


القضاء على الشاك والتردد والحيرة؟! 


لقد برع قدماء الملصريين قى حساب الفلك: 
وتركوا لنا أكير الشواهد على تقدمهم فى هذا 
الجاتب, حيث جعلوا أشعة الشمس تسقط على 
وجه تمثال رمسيس الثانى مرقين فى السنة (يوم 
ميلاده - ويوم جلوسه على العسرشض) 
السائحوت من أنحاء شعى من العالم لمشاهدة هده 
الاحعفالات الشاهدة على براعة االصريين فى 
توظيف علم الفلك خدمة الانسان!! 

تقول: إذا كان للمصريين القدماء هذه 
البراعة, آلا نستطيع الآن - مع هذا التقدم 
العلمى الهائل قى إنشاء المراصد - أن نوظف 
الفلك قى إثبات رؤية الهلال من عدمه؟! 


© «إذا قال علماء الفلك بآن الهلال لا يولد إل 
بعد عغروب الشمس وجاء من يشهد برؤيته يعد 
غروب القمس. والحال أنه لم يولد قهذه 
الشهادة غير صحيحة وباطلة. وإن كانتت عن 

جملة شهود عدول 
© مجموعة من فقهاء السلمين ومحققيهم 
قديما وحديتا قالوا: إن القعوى تتغير يتقيير 
ان والأمكمة والظروف بشرط ألا 


عبدالله بن متيع عضو عينة كبار العشداء والقاضى فى مدكدة التميبو العلا - سايقاً. ستشوز على 


من أصول الدين!"! 

وبمتاسبة تغير الأحوال والأزمان تقول - 

إن الناس كانوا قى الماضى يتحلقود حول 
اللذياع انتظارا لبيان قضيلة اللقتى ولم يكن هناك 
غير إعلام واحد هو إعلام بلدهم الذى يصب فى 
آذانهم: ولم يكن فى الماضى غير التسليم 

أما وقد دخلا عصر السموات المفتوحة: فإن 
الناس ينتقلون بلمسة إصيع من إعلام مصر إلى 
إعلام السعودية إلى إعلام ا مغرب .. . إلخ. ولا 
يقف الأمر عند حد معرقة أن أهل السعودية 
يصوهون غدا وأت أعل المغزب يصومون بعد غد 

ولكن الفضاتيات أتاحت الامعماع إلى 
برامج يدلى بدلوه قيها كل من لاحت له بعض 
اللعرفة دوت إمام مستوعب للموضوع من كل 
جواتبه فيكون الشاهد فى النهاية هو الضحية 
حيت نعشحت أفكاره : قلا يدرى إلى أين يتجه أو 
إلى أى الفريقين يميل !1 

ألسنا فى حاجة إلى تغيير الفتوى لتنامب 
تقير الأحوال؟! 

إن الأمل المدشود أن تعوحد الأمة الاملامية: 
ولوقى مظهر وإحاد من مظاهرهاء فقيكون هذا 
التوحد خطوة تتلوها خطوات 

ولكن عداك من يرد على هذا الرأى بقدرمن 
عدم الإكتراث فيقول: إذا سلما بهذه الفرضية 
وتم الاتفاق على توحيد الآمة على بداية الصوم 
ونهايته قهل ستوحد الأمة أيضا_على أوقات 


محتدة فى الصلوات؟! 

ولاشاك أن صاحب هقا السؤال يرقض تماما 
قكرة الأخذ بالحابات القلكية حعى ولو كات 

تعيجتها اتحاد ال لمين فى بدء ألصوم. 

وعلى الجاتب الآخر فهناك عن يسأل ‏ 

-١‏ ماذا يصع أهل الدت السابعة لبلدات لم 
تغيت فيها الرؤية وهى فى الوقت تقسه متاخمة 
لبلدات ثيعت فيها الرؤية هل يقطروت تيعا 
لبلدهم أم يصومون تبعا لجيراتهم؟ 

؟- لوأن عددا من الدول ضمهااتحاذ 
وتيعت الرؤية قى أحد هذه البلدان.. أليست 
هذه الرؤية ملزمة لقية دول الاتحاد ولو لم 
تغبت فيها الرؤية؟! 

*-فى بلدة معرامية الأطراف مخشل 

ثيعت الرؤية قى عرب البلادٍ ولم 

تنبت فى شرقها هل يمكن (أو يعقال) أن يصوم 
من بالغرب ويقطر من بالشرق وهم أهل دولة 


ولفضيلة الامحاة الشيخ عنبدالرحمن تاج 


شيخ الأزهر الأسيق بحث قيم بعدوان : إثيات 
ان الحكم قى اخعلاف 
الطالع تشو فى افتتاحية عدد رمضان 17195 
وقد أعادت مجلة الأزهر تشره لأهميته ملحقا 
مع عدد شهر شعيات 477 ١ه‏ أجاب قيه 
قضيلته على مدل هذه التساؤلات حيت قال 
«حقاإن مواقع البلاد على الكرة الأرضية 


رمضان وذى الحجة 


مختلق شرقا وغرياء وشمالا وجترباء واختلاق 
هقه الواقع_ولاسيما عند النظر إليها يحسبي 
اخطوط الطولية للكرة الأرضية-يوجي بالضرورة 
اخلاقا وتفاوتا قى للواقيت؛ قتشرق الشمس غلى 
قوم قبل أت تشرق على آخرين: يساعة وساعحين» 
وثلاث ماعنات. واكشر من ذلك: على حسبب 
التباعد بين الجهعين شرقا وغرباء ولذلك لايمكن 
أن توحد مواقيت الصلوات اليومية: ولا أؤقات 
الإمساك والإقطارقى آ. قى جميع الأقطار 
الإسلامية : مادامت الأوضاع قاضية بعفاوت تلك 
الواقيت ٠‏ ومادام الواقع يشهد بأنه قد يككون ناس فى 
وقت المغرب وحلول الإقطار فى رمضان: على خين 
أن ناما آخرين: يكونون فى وقت الععسرء أو 
الظهر: أووقت الفجر : فإ كل ساعة من ساغات 
الليل والنهارء وهى وقت طلوع الجر وشروق 
الشسمس: وهى وقت ضسحى وزوال: وعصر 
وغروب: وهى وقت ظلمة الليل: أوله ووسطه 
واخرة على سب مواقع البلاد. 

لكن إخعلاف اللواقع الذى يبلغ يه التفاوت 
قى الواقيت: ذلك البلغ العظيم: ليس له مقل 
هذا الأثر البالغ: قيما يرجع إلى إثبات الآهلةء 
فإنه ليس بين الأقطارالإسلامية: الشرقية 
والغربية-_قى أغلب الأحوال _تفاوت يتعذر معه 
تحقيق الفكرة التى تريدها من توحيد أمر 
الصيام: بعد أن تتفق الدول الإسلامية جميعها 
على توحيد العمل برؤية الهلال: متى ثبت ثيوتا 
أكيدا قى أى قظر من الأقطار الإسالامية.(18 


ويوضح قضيكه أهمية العلع بمدة مكث 
الهلال فى الأقى ثما يساعد على تسرى رؤيته 
قيقول 

إن علماء الفلك يقررون أن هلال رمضان فى 
هذا العالم: سيمكت فوق الأقق قى مص ثلاثة 
عشرةدقيقة: بعد روب الشمس عن يوم 
الأحد : الخادى والشلاثين من شهر مارس ستة 
١1‏ قإذا لم يسمكن يعض أهل المشرق قى 
أندونيسيا أو الهدد متلا من رؤية الهلال. بعد 
غعروب القمس عندهم قى ذلك اليوم ثم رآه 
أهل الحجازأو أهل مصرء يعد روب الشسر 

عن اليوم نقسهء قما الذى يمتع من اعتيار آن هق 
الهلال هو هلال رمضات.: بالنظر إلى الهتد 
وأندوتيسيا وما إليهما من بلاد الشرق؟ 

إنه لاشك فى أن هذا الهلال هلال جديدء هو 
هلال رمضان كما أنه لاك فى أن التينارالدى 


الاثنين هذا هو أول يوم الصيام لجميع السلمين: 
مع قارق واحد : اليمر ى له كببر تأثير : وهو أن هنا 
الوم «الاثنين» بد عند أهل الشرق: قبل 


غيرهم من أهل مصر أو الحجاز ملا بيضع 


إنه لاشبهة فى أن ذلك الهلال هلال جديد» 
وهو_مدذ اللحظة التى يولد قيها_هلال جديد 
بالبظر إلى آقطار الأرض جميعها ‏ وأن رؤيته فى 
الحجاز أو فى مضرء تكو قبل اتقضاء الليل عتد 


49١ 4‏ (15(4)01) اللرجم اسايق 


يكوتوت كبوا من رؤيتة قيها 5 


ولم يكن الشيح ميعدعا إذ الأخد بعدم 
التعويل على اختلاف المطالع هو أمر مشجهر فى 
اللذاهب الأربعة لذلك يقول فضيلته 
ومن هنا اخَخار كتير من أئمة الققه: قى 
الذاهب الأربعة: عدم الشتعويل على اخعلاق 
المطالع فى إتبات الهلال. وهو رأى قوى. ووجهة 
نظر سديدة ويزيد ذلك قوة ومدادا أن توحيد 
بدء العسيام: من أقوى العوامل؛ على تمكين 
بن الشعوب الإسلامية: قى جسيع 
أقطار الأرزضء وجمعهم على كلمة وإحدة 
وطريقة وإخدة «والناس الآن عوج ها كوتو 
إلى عوامل التآلف والتقارب 
وهذا الرأى القوى السديد: لايضاقى مع مادل 
عليه الحديث : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». 
فإن ذلك خطاب للأمة الإسلامية: التكاقلة 
المتعاوئة: قى إقامة شعائر الدين: وإيجاب للصوم 
رؤية الهلال: 
سد واي أن تنيت 
يه ولو قى قطر آخر: فإن الحديث لم يذكر 
1 الصدر الذى هو «رؤية؛ بل أتى بهذا االصدر 
على طريقة الفعل المبتى للمجهول: فكاته يقول 
«صومو! إذا رئى الهلال» وإذا تحققت 


الروابط 


قطر وقطرء قيما يرجع إلى 
ثبوت القلال: كما أنه لافرة ق بين بلد وبلد من 
قطر واحد. 

هذا ولايتبغى أت يتوهم متوهم أن قول الله 


تق 
4 د خهويووء بعرو 3# 
< من سرك الَبْرَفِْضدَةٌ » 
(البقرة: 2146 


معنا : من رأى هلال رمتان قليعمه وأن 
ذلك يتافى مع قكرة توحيد البدء بالصيام. قإن 
الشهود فى الآية ليس معتاه الرؤية: قالأعمى 
واليصر سواء فى إيجاب الصوم: ونا الشهود 
هو الحضور. والمعنى : من حضر شهر ومضا» 
وأدرك زمنه. فواجب عليه أن يصوم: متى كان 
أهلا للتكليق بالصوم.( 

وإذا كان اخعلاف المطالع مساألة خلاقية 
فللعالم أن ياخة بها أو يدعها ومن هنا قال 
قضيلة الإمام : 

وخلاصة القول أنه مادامت مسألة اإخعلاف 
المطالع : واعتبارها أو عدم اغتبارها؛ محل اجتهاد 
الفقهاء_ذلك الاجعهاد الذى اختلفت فيه 
أنظارهم فلا يكون بدعا أن يرجح أحد التظرين 
على غيره: ويفصل قى السأآلة بعدم التعويل على 
اختلاف المطائع : نظرا لما قدعناه من أسياب ها 
الترجيح ‏ 

قد يقول قائل : إن هذا العوحيد إن صح أن 
يجرى على القطر الذى رثى أهله الهلال: مغ 


الأقطار الواقعة غربيه. قكيف يسحقق بين ذلك 


القطر والأقطارالتى فى المجانب الشرقى منه: 
ولاسيمآ نلك التى هى فى نهاية الشرق الأقصى؟ 
إنه إذا رثى الهلال قى مصر فى ليلة: فإت هذه الليلة 
الشمس تكون من الشهر 
المجديد. بالنظر إلى أهل معصرء ولزوم أت تكوت 
كذالك بالتظر إلى أهل تونس والجزائر ومراكش: 
ومن وقت غسروب التمس عندهم أيضاء بل إن 
رؤية الههلال تكون قى هذه الأقطار: أيسر منها قى 
مصرء لعلو منزلة القمر قوق الأقق هنالك؛ بسبب 
تأخر غروبه عن غروب التمسء أكثر ممايكون 
فى مصرء لكن تلك الليلة النى تحتسي من الشهر 
الجديد لسر ولليلاد الواقعة غربيهاء لاتكون 
جديدة أو لاتكون جاديدة كلها لأهل الأقطار 
الشوقية: كالهدد. والباكستان. وأندونيسيا. 
مادام نظام دورة القمر لايسمح برؤيتهم الهلال 
يعد عَروبِ الشمس. 


-عن وقت غروب الشمسر 


قد يقال هذاء وتحن نواقق على أن حالة البلاد 
الوافعة شرقى قطر رأى أهله الهلال: تختلف 
قليلا أر كشيرا عن حالة البلاد الواقعة عربى هذا 
القطر لكن هذا الإختلاف لايمنع من الأخاذ 
بفكرة توحيد الصوم, فإنه إذا كان الفرق بين 
قط خرن وقظدو رين يكز لدف قندا رار 
الهلال-هو بضع ساعنات لاتبلغ ليلة كامقة 


يصير بها أحد القطرين قى ليل والقطر الآخر فى 
نهارقإئه يمكن من غير شك توحيد يدء 
الغيام 0000 


ويذهب قضيلة الإمام إلى أن رؤية الهلال فى 
أى بلد توجب الصوم على |. 


إلى الأخذ به لعوحيد مذهب الأمة وهو الأقرب 


يع : وغو ما تضبو 


فمتى تحققت رؤية الهلال قى بلد من البلاد 
الإسلامية فإنه يمكن القول بوجوب الصوم على 
جميع اللمين 

ح 

الرؤية قى جزء من 

ولايمنع مع هذا النوحيد أن يكو الليل 
الجديد متحققا قى بعض البلاد الإسلامية - ويلد 
الرؤية وما يقع غربيها»- عقب غروبٍ الشمس: 
على حين يكون تحققه فى اليلاد الشرقية بعد 
ذلك بساعة أو ساعات إلى ما قبل طلوع القجر ‏ 


وعلى هذا الاعتبار - «اعتيار أت اشتراك أى يلد 
إملامى مع بلد الرؤية قى جزّء من الليل الجديد 
يحتم اشتراكهما فى بدء الصيام؛_ يجب الصوم 
على أهل البلاد الأندونيسية جميعها وما فى 
حكمهاء بل على من هم أبعد من ذلك فى جهة 
الشرقء إذا رؤى الهلال فى مصر أو فى الحجاز 
مثلا. ومن باب أولى إذا ثبتت رؤية الهلال فى قطر 


عن الأقطار الواقعة شرقى فصر أو الحجاز. 
أما أهل البلاد الى لاتشارك بلد الرؤية قى 
الجديد فإنهم يكونوت حينتذ قى 


نهار يعتير آخر تهارمن شهر شعيات: فعليهم أت 
يصوموا الشهار الذى يتلو عندهم ذلك الليل 
الجديد. وتكون الحيجة أت أهل الأقطارجميعا 
حين يصومون النهار الالى لسحقق الرؤية فى 
قطر من الأقطاريكوتون صائمين قى نهار جديد 
عن شهر جديد .971 


السلمين كافة من دائرة الجدل والخيرة؟1 
قلماذا لاتأحد ينتائج العلم الحديث ومايتوصا 


5 *ظص 1151 فعايت - 
بعد.. أليس قى هذه الآراء المتنيرة مايخرج 


العلماء الأقاضل. 
ال والطريق إلى وحدة امسلمين؟؟ 

إن الإسلام لم يشدد على قضية أكثر من 
تشديده على ضرووة وحدة المسلمين وعلى ذلك 
فإنه يجب على الجامع الفقهية أن تجسمع فى ظل 
هذه الظروف التى يمر بها عالمنا الإسلامى وتقطع 
برأى يراعى مصلحة الأمة حتى لاتظل أمعدا قى 
اتمة من القضايا المعاصرة وما أكترها مثل : 
معاملات البعوك وتقل الأعضاء وبتوك اللبن. .. 
الخ بالإضاقة إلى ما يتعرض له ديتتا وني 
سب وازدراء ونحن لا نصل إلى موقف موحد تجاه 
ما يمكن عمله لوقف هذا التطاول. 
أقول.. لابد من الاتحاد ولوفى أمر توحيد 
الصيام والفطر كيداية. 

وإلا سيأتى كل عيد ونحن متفمرقون. كلّ 
يقدس رأيه قيتطبق على جميع السلمين قول 
الشاعر 


كلهم فى الهو يزين دينه 
ألف مقت ومالك فى المدينة 
ولا ملك غير ما تقعله كل عام منذ عشرات 
الستين: نرقع أكف الضراعة أن يعيد الله علينا 
العيد وقد تحور المسجد الأقصى من نير الظلم 
والاستعمار.. نعم الدعاء من جملة الكلم 
الطيب. ولكته يجتاج إلى العمل الصالح ليرقعه 
والعمل العالح لأمسا هذه الآيام أن تعقارب 
ن يكلون نصيبعا إلا قول 
«بما ضى» إجابة لقول الشاغر 
عيدباية حال عدت ياعيد 


ونعالق ونتحد ول 


إعداد وتقديم 


زج راشي رشق (فرين 


البوم مدى من الذل والضغار تعجز الكلمات عن وصفه 
أمأنا - بم قعرقت يدانا من انام - إلى الدين الذى أكرمنا يه 
الولى عز وجل ققابلنا الكرم بالجحود والتكرات. 
أسآنا - بما اقترقت يدانا من نام - إلى نبى الرحمة محمد عله 
الذى جاءنا بما كنا به أعزة ء وملكدا الدنيا وما على وجه الأرض من 
خيرات» ثم طرحدا ما جاءتايه فصرنا إلى ما صرنا إليه من قل 
وصغار!! 
© فلماذا إذن الغصب إزاء تصريحات «بتدكت»؟ 
© هل حقا غضينا لديننا؟ هل خقا غضيدا لبينا يَله ؟! 
© إذا كنا غضينا لديندا حا قهل فمدا بحق شعائره خير قيام؟ 
يدا يله فهل نحن معمسكوث بسنعه 


© لتكن واقعيين مع أنمسنا. . لم يعد لنا مكان فى هذا العالم... 
ولن يكون 

ضرنا اليوم كما كناقيل أكثر من ١4 ٠ ١‏ عاو مضت. . قبل أن 
يهدينا الله برحمته ويتبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 

ماذا قعل يددكت؟! سفه دينا لا يعمل به معسقوه. وسقه تبيا لا 
يعمل قومه اليوم يسحه ولا يهتدوت بهديه: وصدق فيا قول المولى 
عروجل: 


وج 1 
شوال 77 


ديليو يؤش) ليعلن عن تقديره وتأبيده الكامل لكل 
تصريحات يابا الفاتيكان وبندكت السادس عشر». 
وكات منطفيا جدا أن يحدذو حقوه رئيس الوزراء 
الأسبانى السابق «خوسيه أزتاره الذى لم يكف 
ققط ياعلان تأزيده لسصريحات «بندكت ولكنه 
حمل السالمين السكولية عن كل الكوارث اثتى 
حلت بالعالم واتهمهم بتبنى الإرهاب والعدوات 
على الغير ليس فى هذه الحقبة التاريخية التى يمر 
بها العالم: ولكن منذ زنن بعيد حيث طالب «أزقاره 
اللسلمين بالاععفار عن غزوهم لبلاده «أسياتيا؛ 
موكدا اعتراره بجهود فرتاتدو وإيزابيلا ويجاحهما 
قى طرد السلمين واسععادة شيه الجزيرة الأييرية 
عام 4417 ممع سقوط غرتاطة 
يحدث هذا ونحن الوم أعنى مالا من أى يوم 
مضى: ومن لا يصدقنى قليسآل خازتى بنوك أوروبا 
عن الأرصدة واللليارات والبلايين. 
يحدث هذا ونحن مليار مسلم أو يزيد 
صرنا كما قال رسول الله مَك وبوضاك الأنم أن 
تداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قضعتهاء 
فال قائل: من قلة نحن يومعذ؟ قنال: «لابل أتنم 
يومدة كتير ولكتكم غناء كقناء السيل وليتزعن 
الله مر ن صدور ع دوكم المهابة متكم وليقدفن فى 
قلوبكم الوهن؛ قيل- وما الوهن؟ قال : وي الدتيا 
وكراهة الموت» (أخرجه لبو داود) ‏ 
نحن الذين يجب أت تعحمل الستولية كاملة عما 
اثنافمن الذى أشعل التارقى اخليج العربى 
من السكول عن حرب العراق وإيران؟ 
تلك الخرب التى قدت الآخضر واليابى واسحزقت 
مقدرات الأمة- 


تحن الذين أشعلدا حر 


ولكن كات فيها مهزوم. . وهنا للهزوم هو نحن. 
أجل تحن الذين بعدنا عن الإسلام بيعَضنا ليعضنا 
اليعض. وعدم عملدا يتعاليم دينها الذى تداقع عنده 
اليوم دفاع عصيية وانتماء: لا دقاع مؤمدين يرغيون 
فى نيل رضا ربهم. 

نحن الذين يجب أن تتحمل المسثولية كاملة إرَاء 
جريمة الاجتياح العراقى للكويت أوقل اجحياح 
نظام حكم ع ميل لم يرع الله وثم يرع لدماء 
السلمين حرمة: قروع القوم فسارعوا يسحجدوت 
بالولايات اشحدة الأمزيكية والغرب الأوروبى 
فزرعوا جيوشهم داخل أحشاء الأمة كمرض 
سرطانى سرعان ما تكائو حتى صار لهم الأمر 
والنهى وصدق رسول الله نه القائل: «ستصاخوت 
الروم صلحا امنا فتغزون أنتم وهم عدو عن وراتكم 
فحصروت وتغنموت وتسلمون ثم ترجعبون حتى 
تنزلوا بمرج ذى تلول فيرفع رجل من أهل النصرانية 
الصليب قيقول : عَلبٍ الصليب فيضي رجل من 
اللمين فيدقه فعد ذلك تغدر الروه وتجتمع 
للملحمة ويثورالللمون إلى أملحعهم فيقحتلون 
فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة». (أخرجه أبو 
داود). 

ثم لم تكسف بماحل بدا من مصاتب على يد أقوام 
لم ولن يضسروا لناإلا القسر كل الشسر.. حيث 
خرجت من بيننا عصابة تسب زوجة رمول الله 
عَينَه وصحابته الكرام. 

فلماذا إذت تغضب عن بندكت عتهدما يتطا, 

ونبيما؛ وبين صفوفنا من يتطاول ماهو 


أحمد تقى 


من الشخ «محمد يحيى عبدالصمد » الواعظ العام بالأزهر - كانت تلك الكلما 


من أسياب ضعف الأتم وتأخر الشعوب:< تسيا 
ات َي ا وضياع قيسها وجهالة مكاتتها: ٠‏ ومن تم 
ويمجدونه. وقيم مزيقة يلهشوت ورا 
علموا الحقيقة وبين لهم الأمر لأدركوا أنهم أعرق 
وآصل فى الحضارة وللدتية من غيرهم: وهذا للأسف 
ماوقع قيه الصريوت حينما نسيوا للحملة الفرنسية 


كعبّما شُحدت بالحديث عن أمجاهالحملة 
الفرتسية وسشورنابليون القى وزع على الصريين 
ط الإسكسدرية قى 7٠‏ من يوئية 1144م 
هذا التشور الذى ينقض بعضه يعضاء كما أن الواقع 
ومع و . لقد جاء قى أول هذا النضور على 
لسان بونابرت: وإننى ما قذمت إلا لأخلّص خقكم 
من يد الظالين. .. . إن جميع الاس معساووت عند 
الله وإن الشىء الذى يقرقهم عن بعضهم هو العقل 
والفضائل والعلوم ققط.... ولكن بعونه تعالى من 
الآنقعاعياً لابياس أحد من أهالى مغر عن 
الدخول قى المناصب السامية وعن اكتساب الرات 
العلية....» عبارات جميلة ووعود طيبة: لكنها 
عزيقة وكاذبة: ما أشبه صاحبها بالتعلب الدى قال 
عنه أمين الشعراء أحمد شوقى : 
بروقعَ ميب رحا 
قى قتعا ر,الواعظينا 
وتابليوت كان كاذباً قى كل هذاء وما كلامه هذا 
إلاحيلة وخديعة: ققد جاء فى للادة الشاتية من 


كل قرية تقوم على العكر تخرق 

حقيقة : إحراق القرى بالتار إذا حى 
خرجت على تعاليم تايليوت وجسوده: ألم أقل إنه 
تعلي ماكر 


لدعتي ينا 

هده هى الحرية: وتلك هئ الإنساتية التى حملها 
الرتسيون إلى الشعب الصرى: وسلاح الإحراق 
استعمل بالفعل قى كثير من القرى الصرية افرعوا 
عماصتعه جدود الحملة الفرئسية معقرية«بنى 
عَدِىَ إحدى قرى مركز «منقلرط: بمحاقظة أسيوط: 
قى شهر ذى القعدة عام 19717ه- من ابريل 
4م .تلك الواقنعةالتى لمتشر إليها كب 
التاويخ المدرسية . لقد عجر الفرنسيون عن الاستيلاء 
على تلك القرية عن طريق القتال المباشر والمواجهة 
الميدانية: رغم التفاوت الكبير بين اتسل. الذى تلك 
أحدث الأملحة: والمجاهدين الدافعين عن وطتهم 
الذين لا يحوزوت إلا البدادق. رغم كل هذا قشل الغزاة 
فى الاسعيلاء على قرية بنى عدى قأضرموا التيرات 
قيهاحتى أصيحت كآتون من تارء وأكواما من 


الشهداء: لقد قدر عدد القلى قى تلك القرية يتحو 
ثلاثةآلاف فى وقت كات فيه عدد اكات بمديرية 
أسيوط كلها تحو مائتى ألق نسمة- 


هناهو نابليون وتلك حماته التى اق ح البعض أن 


وهن القاري» الأستاذ «محمد حسين العزازى» وكيل وزارة صابق بالكضرباء 


والطاقة كانت هذه الكلمة : 

© الدين للديات جل جلاثه 

لو شاء ربك وحد الأقواما 

يرغم تعدد الأديات السمارية من حيت مان 
ترولها والرسلين بها ومن نزلت قيهم أو وجهت 
إليهم إلا أنها تجتمع على توحيد الله وعدم الشرك 
به والدسليم بقدرته ومشيشحه والإيمان بالقغر 
واللوت واليعث والدشوو والحساب من جتس 
العمل ثوايا أو عقايا 

© والإملام خات الآديات وأتمهاإذ حراها 
واحعواها ولم يتقعها يل آأكملها واستوقاها 
ليكون معلم هداية وإرشاد للبشرية فى عنومها 
والإملام من خلال الفرآت الكريم والسدة النسوية 
الطهرة كرم الأديات المائقة عليه وحفظ قدر 
الأنبياء واللرسلين وأشاد بهم وامتشهد يدورهم 
وجهدهم فى إعلاء كلمة الحق والدين وقد داقع 
عنهم وبرأهم مما الصق بهم زورا وبهتانا ليكون 
بحق الدين الخالص واليزهان الساطع واليقين العام 
غير شلك أو تعليق 

© وعلى الرعم ما حمله الإسلام من ميادى» 
وما حفل به من قيم وأخالاقيات ومكارم ققاد لقى 


ولايخالمه أو يحرقه ابتقاء عرض زائل أُو سيادة 


ة أو تتفيسا عن حقد دفي يموج فى صدور 


المزايدين بالدين. وهؤلاء شأنهم كالطفقين 


لعي 


داوم وَروْْبِْس © البكؤتهة تج 
شروت ننم عط رع خلس بالق + 
(الطنفح: "561١‏ 
© ولايزال عالقا بالأذهان ماثلا للعقول تلك 
الحملات السعورة مثلة قى محاكم التفعيش 
بالأندلس والخحروب الضلييية النى اجعاحت 
السلمين بلا ذنب أو جريرة وبرغية محمومة فى 
الاتقخاض والسيطرة وقد أخفقت رغم ضرواتها 
واحترقت قلوب من أشعلوها وحفظ الله ديئه ولو 
كره الكافرون. 
© ومن جين لآجَر تقاجىء يمن ينطاول ويعجاوز 
ويسجاسر على الإسلام رسالة وآمة ورسولا 
ويصفونه يما ليس فيه ويسعون للعشويه والتجريح 
بالعيث والتلفيق: ومن أسف أت يمآرس هذا 
الاجعراء الباطل أقراد يفحرض قيهم يحكم 
مواقعهم أن يكوتوا على علم ر, 
ثقاقة محايدة ومعرقة تآمة وإلام دقيق وعميق دوتما 
تميز أو تعصب أو استعداء ولكن دون جدوى. وإذا 
كان الببابا (أورياك) قد استفر ملوك ثوربا لعو 
الشام فى العصور الوسطى واحتلال بيت القدس 
بزعم أنها أرض اللسيح وموطن السيحية فهم لم 
يختلقواعن الصهاينة قى احتلالهم لقلسطين 
لكوت وطنا قوميا لهم بستد دينى زائف. ويتكرر 
الموقف فى قيادة الكنية الكاثوليكية اللعاصرة 
التى استفزت مشاعر السلمين يتصريحات تحاقى 
الخقيقة وتيعت على التوتر والقب 


© وعلى الرغم ما يلؤكوته من كثمات السلا 
وحوار الأديا والسواصل الضارى وحقوق 


الإنات وغير ذلك من شعارات فإتهم لايقيمون 
الدليل العلمى على ذلك من خلال جهد إيجابى أو 
أداء تاجز أو ملوك فاعل وداقع : وعالى العكس 
يتكصوت ويتراجعوت ومماروت ولا يصدقون فعن أى 
سلام يتكلمون؟! 
كنا تحرص على تأكيد ثقافة اللام 

يتفعيل القيم وتاكيد الاعتقاد بأن الدين المعاملة وأ 
البشر فى جمالتهم من أصل واحد (كلكم لآدم) 
)١(‏ وأت الأنبياء أخوة أمهاتهم شتى وأن الدين لله: 
فذلك إن حققناه يتضمن انتعارا لإسانيسا 
وأخلاقياتها وخحرصنا على إلحياة الوادعة الكر 
ومقتضى ذلك إحعرام الآخر وحقظ حقرقه لدينا 
وألا تتعرض لهم بالأذى: قما بال الآخرين يرمونتا 
بالعداوة ويبادروندا بالخصومة والجفوة. وعليتا آلا 
نستدرج وأن تترفع عن الاتدقاع ونعحلى بالحكمة 
ولانتساق لمواجهات مرفوضة أجدى منها الحوار 
الحمضارى والجدل الهادق والتقد الوضوعى ون 
يعرف الآخر قدرنا من خلال قكرنا وعملنا وأت 
تقدم الموذج والقسدوة ونفوت على الكارهين ما 
يبقونه من تهييج وانقلات يرتب صداما وانقساماء 
وأن يستقر فى حسياتنًا أن للحروب أسلحة عديدة 
عن بينها الاقتراءات والادغاء الكلذب والاستخفاق 
يموروتها الشقاقى والحضارى وتلك أحد صنوقف 
(الحرب القذرة) التى يجب التعامل معها بخدذر ولا 
نتزلق إلى أخطاء تمس مماحسا وكوتتا على الحق 
البين. 

© والضرر يحمل أحياتا الدروس السعفاة 
والعيرة للإعداد والامتعناد: وتحن مطالبون 
بمراجعة الخطاب الديتى وموققها من الآخر وثقاقة 
الوعى به والإحاطة بعالمه اثادى والمعنوى وأن نوجه 
جهدا أشمل وأكير تتمرير الحقيقة وتوصيلها إليه 


وأت تقلع عن المناجة والدرترة وثن يكو 
مقيدا ومعيرا دوتما حاجة للتبرير والتفسير لسد 
التقص أو التقصير . 

© وإذا كان اللمان ترجمات العقل قعلى من 
يوجه إلينا نقدا قى مسلكنا أو معتقدنا أت نرد 
عليه برمالة شافية تقرع القرية بالحجة: والزيف 
بالحقيقة: وقى القرات الكريم تابع الآيات 
(ويسآلوتك) وتكون الإجابة (قل) أى تولى الرد 
والإيضاح. والدعاة واللقكرون مطاليوث بعقنيد 
الادعاءات والرد عليها بما أوحى الله فى الذكر 
الحكيم ومافصل الرسول سردا وبياتا إلى جاتب 
اللرجعية العقلية لفقهاء وثئمة العقيدة على امتداد 
عمر الدعوة وليكن للمالمين مجمعا يضم كبار 
علمائه على مستوى العمورة يصدر منه وبكل 
لغات الارض ردا معلدا على اللشككين فى حينه وأن 
يكون لدى الأم المتحدة شعية لخوار التقافات تدعم 
ذلك وتتحرك معه عملا على إقرار السلام وتجيب 
البشرية أخطار العنصرية والصدام وأولى بشعوب 
أوربا وأمريكا الالتزام بمبادىء حقوق الإتمات التى 
يدعوت لها ثم يخرقونها تحت مظلة عارية لخرية 
التعيير المفرغة من أى اععبار للشاعر الآخرين لما 
تحمله من إسغاف وامتقزاز- 

© وليكن الجميع على بيتة أن الدين يدعو 
للمحية والإخاء؛ ويخ على التكاقل والتعاون 
ويرقض العدوان: وهذا بالعالى يلور رسالة الأديان 


وللؤمدين بها السعى لذلك وتفادى المواجهسات 
الضارية الناجمة عن الصراعات الدينية لما يشوبها 
من غيرة وتشده إلى حد التعصب الذى يهدد 
ويبدد ويقوض ساحة الأعن بين اليشر ويجفف 
منابع العسامح بالاضطهاد والكراهية وبما يجعل 
تقاف الام مجرد كلام وسراب يتعقيه 
الإنسان!! 


ثحت هذا العنوان جا 
إسلامية قال: 

أحيااً نطلق الكلام على عواهسه: قتسمى 
الأشياء بغير أممائهاء وتصف العاتى والقيم 
السامية بنصفات الماديات الجامدةء ظاتين أتتا 
قدأنصقناقى الوصف ولم تلحذقى 
العسمية. 

قنقول مخلاً والوقت من قهبء مععقدين 
بقولنا هذا أناقد ارتقيعا بالوقت إلى ذرا 
الرقعة وقّممٍ الفخارء فى حين أتنا قد مفلنا 
بمعناه كقيمة إلى أغوار المادة واتخسوس 
فكأتى بميتدع هده المقولة تاجر مقلول ال 
منهوم بالمالء لا يرى الوقت إلا ظرفا لخصد 
الأموال وجمعها. قشرى وقحه يشمن يخس 
دراهم معدودة مع أنه أغلى وأثشمن من 
القناطير المقدطرة من الذهب والقضة ولك 

© لأن الوقت هو اخياة نقهاء فما الحياة 
إلا أيام وليال ودقائق وثوا 
امسن اليصرى: ذابن آدم 
ذهب يوم ذهب يعضكك ويوشك إذا ذهب 
البعض أن يذهب الكل وأنت تعلم فاعمل» 


طاهر محمد الأقرع» ليسانس آثَار 


© لآن الذى يععمم وقحه فى طاعة ربه 
ويسعدمره فى طلب رضاه سيكوت ثوايه ما لا 
عين وآت ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب 


بحر 

© لأن الماعة التى تمر لارجعة لهاء, 
وضياعها خسارة لا سبيل إلى تعويها: قلله 
در الحسن اليصرى حين قال: دما من يوم 
يعشق قجره إلا ويتادى يا اين ادم أنا خلق 
جديد وعلى ماك شهيد فعزود متى فإئى 
إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة». 

وقى نفس المعسى يقول الإمام القسسر 
مجاهد بن جير «ماهمن يوم إلا يقول: قد 
دخلت عليك اليوم ولن أرجع إلنك يعد اليوم 
فاتظر ماذا تعمل قى». 1ه . 

فها هو ذا لات حال الأيام والليالى 
يخطب قينا راجيا أن نحيى أوقاتنا وتعمرها 
بجليل الآعمال وكريم الخصال. قهل من 


منصت وعل من ميب ؟ 


اللسادة القراء لعذم نشر رسائلهم كاملة: وذلك حرطا من انجلة على آن 0 
| عدد ممكن عن القراء. وتود أن نشي رإلى أت للمجلة الحق فى إخنصار الرسائل و 


علماء الإسلام يرفضون الإساءة إلى الصحاية 

أكد علماء الإسلام وأساتذة الشريعة إداتعهم الكاملة ورقضهم العام للإساءة إلى 
صحابة رسول الله #ك ‏ 

واتعقدوا يشدة ما تشرته إحدى الصحف الحربية حول أموأ عشر شخصيات فى 
الإسلام. فى الوقت الذى يتعرض فيه الإسلام ورسوله لهجمة شرسة من جانب وسائل' 
الإعلام الغربية وخاصة الصحف الداتمركية والترويجية. 

وقالوا : إنه كات ينيغى على هده الصحيقة الدقاع عن الإسلام وعن الصحاية الأبرار 
بدلاً من مساعدة الأعداء فى توجيه سهامهم المسمومة للدين الحنيف. 

من جهة أخرى أبدى الدكعوو/ محمد سيد طتطاوى شيخ الأزهر الشريف اسعياءة 
الشديد واسسكاره لقوائم الاتهامات القذرة التى ألصقتها الصحيقة يصحاية رسول الله 

ويأم المؤمنين السيدة عائكة ‏ رضى الله عنها ‏ والتى اعتبرتها ضمن أسواً عشر 
شخصيات إسلامية: واعتير الإمام الأكير الترويج لهذه الاتهامات جزءا من مؤامرة وخطة 
خبيتة تعتهدف زعزعة يقين السلم تجاه مورد دينه: والشخصيات البارزة فى التاريخ 
الإسلامى ‏ 

وطالب فضيلته جموع الملمين يآلا يعيروا هذه الخيائت أدتى اهسمام لأنها لن تتوقف 
عن تموها السرطاتى. 


دار الإشاء : مننتقد الصحابة فاسق ويجب عشابه 

أكدت دار الإفعاء اللفرية أن انتقاد المجابة الكرام بما يحترجب انتقاصهم أو 
الصحابة لا تقبل شهادته عمد القضاء وهو قادح قى عقيدته: متتقص لنوايه. ويدخله 
بذلك فى أهل الأهواء والبدع: ويجب على ولى الأمر عقابه وتعزيره حعى يشوب إلى 
رشدهء ولا يكون سبيا لقعنة العاس وإسماعهم ما يؤذيهم قيما يجلوته ويحعرموته من 
تقلة الدين الأوائل. 


نا يسقط عدالة صاحيه وقالت دار الإفتاء فى بيات لها أن منتقد 


ودعا الدكتور/ على جمعة مقعى الجمهورية السلمين فى العالم كله إلى مقاطعة 
أصحاب هذه الأقلام السمومة وكتاياتهم والصحف العى تروج لهم مع توضيح فضائل 
الصحاية الكرام لأبنائنا وتعليم الداس أت من احتقرهم قهو آثم عند الله محتقر من جموع 
الملمين 

جاء ذلك ردا على ما نشر مؤخرا قى إحدى الصحف الحزبية من تطاول على الصحابة 
الكرام وعلى أم المؤمتين السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها 


المسنشارة الثاني نننقد إلغاء عرض أويراتسىء للرسول 


أنجيلا ميركل ؛ قرار إلعاء عرض أوبرا لدموتسارت؛ خَوقا 


انتقدت المستشارة الألمانية , 
من ردود فعل إسلامية غاضية عليها لعهمنها مشاهد قد تعتير مسيئة للرسول 
وقالت «ميركل» فى حوار صحفى: وإن عليدا أت تتحيه وألا نتراجع أمام التخويف الذى 
يقف وراءه الإسلاميون الراديكاليون» وأضافت أت الرقابة الذاتية بسيب الخوف غير 
مقبولة ‏ ولكنها مقيولة فقط عندما تكون يشكل مستول فى إطار من الخوار الفعلى بين 
ثنقاقات خالية تماما من العدشق». 

وأوضحت «كمريسصين هارمز» مديرة الآوبرا الألمانية قى مؤتمر صحفى أن عروض 
الأوبرا «يدوميتيوء لموتسارت التى يمكن أت يعتيرها المسلمون امتقزازية قد ألغيت بعد 
أن أشارت الشرطة إلى مخاطر غير محصوية على الجمهور والعاملين قى الآويرا. 

وكاتت الأوبرا الألثانية قد أصدرت بيانا أوضحت قيه أن فى أحد مشاهد هذه الأويرا 
يأتى ملك كريت «يدوميحيو 


؛ برعوس كل من بوزيدوت (إله البحر) ويسوع المسيح وبوذا 
يجاني الرسول محمد ويضعها على أربع كراسى. 


تفضيلة الشيخ/ حافظ محمد حافظ 
| رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر ا 


الحواريين الأديان 
ة الأسققية الأتميليكاتية اجتماعها الدورى الستوى 


ِحة الأرَهر بالقاهرة يومى 5 و١ ١‏ شعبات 4717 ١هالموافق‏ 77 من سيتمير * ٠‏ ٠؟‏ تتفيذا للانفاقية للوفعة 
بين قضيلة الإمام الأكبر ورئيس أساقفة 


عقدت جنة الأزهر الشريف للحواربين الأديان بالأزهر والطة 
امسر 


تربرى فى يناير 7٠+١7‏ 


وأكد أعضاء النجنة فى بياتهم الختامى على ضرورة وضع حدود خرية الرأى تقضى باحترام للقدسات وعقائد 
الناس جميعا إستنادا لتعائيم الفرآت الكريم والدين الإسلامى وكدلك تعاليم الكتاب اللقدس وتعاليم الدين للسيحى, 
وأوصى اتجتمعون يضرورة اتخاذ الأمم التحدة الخطوات اللازمة تحو إقرار اتفاقية دوا 


تضع شروطا مكملة للمادة 
الإنساذ تشعمل على قيود لحماية القدمات الديتية والعقائدية التى تمس حرية الأقراد 
وانججمعات على غرار لثادة ٠١‏ من البند رقم (؟ ) من الاتفاقية الأوروبية التى تضع شروطا وقيودا خرية التعبير 
بحيث لا تعتدى على النظام العام والتاكييد على حق الخرية الدينية مقهومها الشامل حيث لا إكراء فى الدين وفقا 
للشرائع السماوية 


1 من الإعلان العاللى لحقرق 


وعير أعضاء اللجدة عن أسقهم للأحداث الجارية فى الأراضى القلسطيتية ناب اتجتمعون باتجسمع الدولى أن 
يعمل على تغيير لوقف للأفضل حيث تظهر الأحداث الجارية قى قلسطين وثينات 1 اتوصل إلى حل الصبراع 
الفلسطينى الإسرائيلى وب ؤكد على اخق العادل لشعوب النطقة فى العيش فى أمن وسلام أت الوقق اخالى يمكن أن 

طقة الشرق الأوسط وما حوالها ويهدد السالم والأمن 


يشعل الصراع ويسسيب قى اتعدام الأمن ويجده العسف فى منطقة الشر: 


بن إداتعهم للعدوات والدمار الشامل والعتف الذى خق بالنطقة وخصوصا لبنان ويحشرن القادة 
وتاشهوا انجسمع الدولى يضرورة تقديم الساعدات اللازّمة تدولتى العراق وأقغانحات لتحقيق الوحدة الوطنية 
والسلام وحقهم فى الامتقلال « 


الإمام الأكبريستقيل القانم ياعمال سغارةالفاتيكان 


©اسعقيل قضيلة الإمام الأكير الدذكعور] محمد سيد طتطاوى شيخ الأزهر يمكتبه يوم 7١١5/94/18‏ 


اللونسيتيور دينيسر القاكم يأعمال مقا الفاتيكان بالقاهرة لوجود المغير خَارج اليلاد. والأنيا/ يوحنا قلعه- 
الدائب اليطريركى للأقباط الكاثوليك . وللطران / يوسف زريعى- الناتب البطريركى للروم الكانوليك يمصر. : 
والأب / وقيق جريش من اللكتب الصحفى للكتية الكاثوليكية وقد أعائن الأنبا/ قلعه عن أنهم جاءوا كممئلين 
اللكتيسة الكاثلوليكية فى مصر للتعبير عن اب بين الكتية واللسالمين. وفى بداية اللقاء أشاد قضيلة 
الإمام الأكبر بزيارة بايا الفانكيان الراحل لمشيحة الأزهر : وقد صدربيات قى هذا الوقت أوضحدا فيه بان الخوار بين 
"نسائى واحترام كل جانب للآخرء واتفاق على أن الاخدلاقف فى العقائد لا 
يمتع من التعاوت من أجل نشر الفضائل التى دعت إلى اعنساقها جميع الشرالع السماوية وجميع العقول الإنسانية 
السليمة وأن ما قاله يابا القاتيكات الحالى قى محاضرة ألقاها فى ألانيا وتناقثنه ومالل الإعلام العالية مذ أيام: 
واشسملت على تقل حواربين قيصر بيزتطى وأحد االسلمين الفرس فى سنة (741١م)‏ . وهذا الخوار فيه إساءات 
اللإسلام بيغير حقء تنلخص فى زعم لك الفيصر أن الإسلام اندغر يالسيق. وأن الجهاد يدل على العدواك: وأن 
مخمدا لم يات بخير بل أتى بالشرء وأمر يدشر الإسلامٍ بالسيف وأت الإسلام مخالف للعقق. 

وهنا الكلام لا أساس له من الصحة لأن الإسلام قد اتعشر عن طريق الاقتداع العقلى والهداية : وأن شريعة الإسلام 

قول أو قعل يقوم على القهر والإكراه: وأن الجمهاد فى الإسلام لم يشرع إلا من أجل الدفاع عن النقس 

والعقيدة. وعن كل ما يجب الدفاع عنه وآن الرسول ( على الله عليه وسلم) قد جاء للداس بكل خير: وأنه [صلى 
الله عليه وسلم ) هو خم الاتبياء والرسل قد جاء بشريعة جامغة لكل النضاتل والآداب رالعقائد السليمة 

ووثائق الإسلام الأماسية من الكناب والسدة شاهدة بذللك كاله . وكان من الواجي على بابا القاتيكات أن لا 
فهى تقيصر موتور فى القرن الرابع عشر دوت دراسة القرآن الكريم وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم) : وما عليه جماهير اللالميز بن حيّث سيرى أن هدالد تقيا قاطها لكل هله 


الأزهر ودولة القاتيكا يقوم على الإخاء 


يسوق هذه القصة دون أن يعلق 


يدعو العالين لدراسة الإسلام دراسة منهجية علمية واعية من مصادره الأسا. 


دور ندريبية لوعاظ العالعالإسلامى 
© شهد قعصيلة الإمام الأكير الذكتور/ محمد سيد طنطاوى_ شيخ الأزهر الشريف يوم الأربعاء الموافق 
ريق حخفال حتام الدورة : 4 7؛ للآئمة والوعاظ الواقدين من 
السودان_اليمنالعيجر-غانا كينيا وذئك يعد 


١.14‏ ؟ بقاعة الاجتماعات بمضيخة الأزهر 


وقد ألقى فعسيلة الإمام الأكبر كنمة أوضح قيها أن تلك الثقاءات والدورات ذات قائدة عظيمة تجمعنا على طاعة 


واللعائلات: فرسالتنا كدعاة هى الدغوة إلى الله بالحكمة والوعظة الحستة ندر 
أتياعه أت يبنوا ولا يهدمواء يعمروا ولا يخربوا 


اطعا عن الإرهاب الذى هو عدوان على أتقس 
وأموال وكرامة الناس: قعلينا أن تحابه الباطل ونبين ماهو حق» وتتعاوت خدمة ديدنا وأمسا يأن نكوت قدزة قى 3 
الأخلاق وإحقاق اق وإبطال الياطل. 
وكيل الأزشريؤكك: 
نعمل للحماظ على القران الكردم والشريعةالإسلامية 
الشريف من الملكة الأردنية الهاشمية بعد أت شارك فى اجتماع الهيئة 
للمجلس الإسلامى العالى للدعوة والإغاثة كما شارك فضيككه فى الندوة العالية 


واكد قضيلته أن الأزهر الشريف يعتبر قضية القدس من القضايا التى لا يمكن أغقالها أو العهاون فيها ران اللشاركة 
تزجع قفر لها ان .حتمى وقومى ومؤكدا أن 2 


الد كتوو محمد سيد طتطاوى - شيخ 
شاركة فى الندوة لولا تواجده فى قازاقستان وتقل 
يضع قضية القدس فى مقدمة الأولويات التى تواجه الأمة الإسلامية فى 
التى يتعر فيها العز زل والأبرياء من إخواتنا قى قلسطين من قثل وتنعير 
التححية وا الأعتداء على دزو رالعيادة ومحو الآثار الدينية: وطالب الأمة العربية والإسلامية بعدم النهاوت أو العهاد فى 
موضوع القدس لأنه يمل جانبا عقهيا وإنسانيا وجغرافياء فالصراع بين اخير والشر لايمكن قياسهما بعمر جيل كافل 


ولا يمكن حصرهما يأرض معيتة ومن خلال مشاركة قعنيلته فى اجتماع جنة التعليم احدى جات اتجلس الإسلامى 
للدعوة والاغاتة اكد خلالها على الدور التعليمى الذى يقوم به الأزهر 


ع وأعضائة وقنه 


الكشير من الدوا ار ب جميع دوأ العالو على تعد لبها ار عم 
أكت على الدور الذى تقوم به جامعة الأزهر الشريف من خدمات تعليمية أد: 

بين نظرية وعلمية وشرعية تعما 0 وان لذ الكرم و 
العالم الإسلامى عن خلال مسساهمات الاي 


ساي يي وهو حير 


عناهج التعليم الديتى ويقوم يإعدادها من خلال علمائه التخصصين. 


وقى ختام كلمحة وجه الشكر للحكومة الأردنية على تظميها لاجسماع الهيئة التأسيسية للمجلس الاسلامى 
المى للدعوة والإغاثة- 


-لاء؟7 عط لعاغتسصيم غ1 ي1948 رامل 11 سه عسوده81 طامدصسطوم 
,1948 ععظامء0 31 مه ععهللة؟ متفعدلا حرو غه عمعددوهم مورمسر 
2006 صا عععمدعهم كاز طاتر ترمعع” 'وإلحواط كاز قعلسلعمى اعورور 
أكصسام ما عصه! ممغ كز أوذا ع1 .همع0 غج لعاغتسصرم )1 معتطىر 

كا أصمتطا لمملاط 0ه لمكا أمطللآا إعنط كذ ععمعام1ذ 4ه لمنا أمطللا 
كعمعهدعقجم كه عمعطصسنم عوسط م طعسد برممط مغ عومقاعع ععالم إكن 
أسسمسة غطا عل تكممق أعهعكآ أهطا بمعطأ هدوع 8 مق رفعصسك لسد 
أقطأ جمد 5غ معطا غطوكم جيه أممه غز كل !7ممقعهع لسة ممقعة 1ه 
أه كسرمعءمل كاذ عوط لعلصتاط ععره؟ 'واستط)-لمواط ه كز اعصرور 
7دعنه عط مذكاء5ئأأ أناط عع )امسمععء غز مد بممتفمديريء 

2 كامعوء رمعم أهط) مع مم ه ووءووموم 40 لعرتسوعء عمج علولا 
أمه كذ كنط) 10 ,مماوكعموع2 ععتأعهمم 0غ عع كلمم ه أمم عردوعع و1 
غقظ1 .(سماكة .ع.) ممنوتاع] أطوممن] عدده 2ه كومتطعهع) عط عممصدة 
أقط؟ كذ كقط! .دعتسعمء كه طاعوعم عطأ 6و غسه كس عطعم فتسمم ععجرمم 
عط ,لمآ عسه 5ه كلهم عط جرمع؟ فلمماسعلستب للسمطد عجر 
:كمه 11 عمعطىر روطعتوماى 

عع اعاهط؟ لسه عع لمم «ععتقطم جمعط ع26 عبدمعمم لمع 

مغصة رطعععط عارره (لمعرمة) 10 رمق نمز وءوصمط لعممكتروع 

[تصسصعمء عسمع لمة طقللخ4 كه بصعم عطكله (ساموعط عط)) 

[60 :(مسمنه6 عدألاعكللوم5 عط1) لوكمخ-ل4] 


ومتككتم «عأمعمع عط عمعتطعة وغ عأعوم لاسمطد عم أهطا وعقم 

بلكسها لعنتطعطمة عط معن لله وفعمدمم ومتلوعممة ص لعتمعمع ممعم 
عستلسممسصرم طوعسوعط) ممتاهم عسو عه؟ لممع كز أمطى عمعتطعة لمع 
لذى كذ طعنطم غهط) عصذتقلقطعه؟ لصه لممع كذ طعتظمىر غأهط كلعمجرم) 
تعنتك سرمع؟ ععطلتمه وستطاععع متقصعع للقطد عم ,رمد ول ع ومعلمل1 
معسنط) لعصعقو لمة عمعل ورعى لس يممتكهه وى أكمتهوه لمه عل زد 
طعللمدعة]؟ معممصيد عقط عمط «متاهم عط بعلساعدى 16 

10 عمط 5ه مود ه كذ عط أهطلا وورمصط غذ ه10 مدماهعمما طوسوعة) 
طعدك .”طمسستع عوعك و'طقالةق“ عمنائهم كذ بطمصسف وأطملل4 
عطتا سهم #«عطاممة كه كلسفط عط غم لعللقله؟ عط نومهس طمصسقف 
طوسقغطا ستط عومد لاذر مومهم عظ) يمعصدى عط معطلآ؟ .متلولدع 
غط للتر جمعلممسعك أمط) مو ,علسود همه كع تأععمممم بعدمةقمعمجمز 
1 مذ عع طسوعى لع طعتاطمنيى عط تلت و وموم فسه لمعم 


“!دما 71؟ معزو 6 عط زه عومرستلت 4 تطقلاومعء 21 
مك1 تو'دكنه] اعهى عميوله يور 


كقط ممسوطع.1 أكستموة ممتكوعهعة عط) أهط وجرمها عمووع وير 
وسعلهعا كاذ قمع أعمعكآ عوسمععط كز عتط] .لسقطء ماعط لعممهام معمط 
وكله ع1 .وستممهام عله أرععي عور مز عع موص عه عمو أمم وق 
تفط ترغط) ععملك سعام ه 6غ ومتلممععه ألمععمممة عط «علطوسولد 
عستاىء لو كه لصها عمسم عط وغ عمرى 

غط؟ أفط “زهد ‏ لآندهم عممعمممد معظطىس رووءاءط مع عير 
عط هع عمق لسمطعممقعم لعسسهام كدر ممموطع1 أمستهوة ممتدىء وعم 
د وستعط للعتهم غمم لقتل مه عسعصلى كدر ممتدعءمعوعد عطأا أهطا عو 
للسوطه عر رومع تقلمو تأعمدىكة 0ج6 ترلمه كه ععسامى عط «ه) ممتاعهعم 
غط) مصسط 0غ عكملتفغط أمم كلوجر اعمعكة ,وكضهك 0]” .ععجوه أمم 
عده 5ه عطهة عط عره1؟ بمععمه عتمطىر عط معى عه بسمموطعة ,ه علمطىر 
سمع؟ :لعمكة أهعم” عط كله مممععق عاذ لتكتد؟ مغ ععلمه مذ معتقامد 
لع أمعمع رمعم ومعللامد الكل وموم عط "مع ا وعطمدكر مع علرهر ع 
ينك عمل عط ع0؟ كع .تدمع أغهط) ومتعتطعه عره؟ عكسعي مع أكسز 
غتاط عمه عععغط؛ يكسناءت 1ن ععطاصسم لسع يممناء ]عق 6ه عمسمصع 
دده من غطوسوءطط عارممعم 6ه معي عطغ صل عفاهم لمتحت قصع علازر 
ماع طمرددم كه وصتللق!1 مص صنق معطو لمواط 

كله 10 "ععدعمملا1 ومدن“ اتمعع مي عجر بدمةنل0د مر 
غ80 علزء فمتاط ه فلعصعم معفعصية أن معتماك لعاتمنآ عط طعتطى 
-لعطاكتم غ1 عع تاعاضط؟ ول 0غ أعدعكة لعأعوم ررس معلد كز غسط عمط نولمه 
اولسه عط غمم كدر عمعمعمولا8 همد0) أهط) عستمدمتاسعهم طاعمم كز غ1 
«عظامسة ترط لعلعععهم كوج غز كه عمد مذ ععهام عملها 0غ عع مدكهجم 
1996 صذعمه 

كممتكوء روود لسه ععلء مككهد هن للد؟ كذ أعدعك1 زه بورمفمتط عطم 
ه لعكتتسصددع اعدو ,1947 هك .كمقتلتءك هسه امععمممة عط )أممتدوع 
4 مه لوتاعهى ,1948 مز بععودللتم طللتعطك-لخ عدولد8 غم عع ودمودر 
-لى غه ععدالتد “52*58 غم طتدطلوماط ه لعااتصسسيمق غز روتمسرطءم 
اعالتسسيم لعميع[ ,جمعر عصهو عطن,ه طععممل8 21 سه همه بلتتمكر 
عع فكعهددم ععطاممع نط لع جوو1آه؟ غذ طلعتطمىر عع مدعهم عتوظط1 وطق 
اعدع1 بأمظ1 #عاكة .ج212 14 ده عوهللت؟ مطعسطك مطى4 غممتموة 
مه عاء هقد كاز عمصول عملت 15002 عه عع مكعهم م لعأماء وعم 


ممتسوحا مضه الى عد (عتطمد 17) لمخطاطح علمتعد حدر 


عه؟ م183 تسدنا طعدة؟ مغ لعاعءاعو معدم سناممه11 هوآ1 ظلزعطة“ 
عموزسة ج10 ععمععؤقء” ه مقر عط طعتطم ومسل كرمعار ممم 
ممع عللآ .عسكوذة “رمه ومتلمماءئ ةسه مذ تلتق ومنامم 
نط لسمماوععقهنه لصم كممكوعط علط 10 معذكئا 6غ اماعمق تورعء 
ممتامسمصصمكما عاجتموع طعسوصرمى غععلامء مغ لععس عط +10 رعلممم 
وك وعأنهتم طعسد نرزلنند للسوىر ع11 اعءزطسد عط أسمطهة 
كنام اع قطنم عمع كر عصغط1 .صعط) ط«معطة 10 كه ود نول جلأمعقاع 
عط ممه يصتط طلتىز غمعجسوعة لمع عموملدتل كه كسمم هلد 
.عساكمة عتافسرءاطمعم لههة ودسمسوتطسة تدعت متولامي لاسمىر 
غط غناط رممتككمم 0غ برعم 1211 عممنوسة غغا أمم لتلسمى عقر 
طتلتعطك .لعطعتصة؟ عوأطدول تمه «وللدسقمعع سنط ماعط قلنامم 
3 5ة ركدوعصلءاروء طااعع مها لضه كدوعدء أطاصسط مز مد ول لاندهى و15 
لسة ععسمملنسع 5ه أتتع عطذ عه؟ طقللف عمتطسقط 4ه دسوعدم 

”.دوع ععدده 


وج0 ارط بكأمعمعاملة ‏ 66 غنه معدم معصمءووطه عط]1 
أمعل0هاة د كه مسمممل1! ددة طاءطكذ )سوطة بوبمامطع عوستلسماكسه 
«مامطعة مه 


لامع تلء0 مسامسصهكلظ! مكل ظعلئعط5 يعانا عنط 1ه قد عط كلمهجه1 
-لى غم (ععمع لامعتسال عتمسهاكاآ جمعة) نلو11 كه همععة عط م كاععصسنظ 
5ه «عطدصسه ع ه6) عمعدعللق ه عور ع .عع )تسمه ولطد"1 قطنم 
.كاموطء5 تطوة؟ عسه! غط) لعأمعوءمرع مطم كرفامطءد )معستصممم 
عه كه عع رسام ع كتلماعم طاسه ده كه لعلصهعء؟ كدر سمسسمممل8 طاءط5 
لقط عط عمسقعءط كذ كتط1 .لعمععصق عهم [اممط5 اللمطك5 عط 5د 
سقط ملعاطقى كتهط] .نراء جتكمغطءءمصصدمع اممطء5 ذ*مقطك عط فعتلسو 
عط معطا بغععسامه 'جمة 0غ عمخععاءء اسامطلتر عستا رمع ععلزتاعك 10 
لععتسمطايية عطا هذ عمتايم ع8 كه ممقتومم ع عذمعتلمة للسمم 
صة عصدمع للسوئر ومتايت عط ,ولعستعمسة بقصد باممظءك5 عط زه ععاموط 
مه كوم ع8 52 «سممملة طلتعغطك غقطس طلتر ععسولجرمععة 

.عع سنامء عتلعمماءجعمء 


غط ملسمطه عولء ا جمسصط قم ععمعلعه غهطا عكمم وغ ععلكا كاسهم 1 

د عه أمعلمعه ه كذ عمه ععطاء طم معممهم غععمرم ه مذ غتطعسمد 

كععلمه «عطعوع1 لممع ه عط غمم لتناوا5 «عتكهم عط رك أقط1 .ع طعوء؟ 

مإممدده؟ طلاتعطك ,لرموعة كنط) هل .)معلسد لممع ه كدر عط 

معطم ممممهكل8ة دكا طعلتعطك عسودءلامء نط كسمطة لععاله) كسملطلة31 
للم م81 ممطعف لق )1ه كامء لسغ طامط عع نرعظ1ا 


عتغط لمعنه أمم لاسمم بعسن نمطا غم بعأمعلسد معععما ع1" 
همه ممقغممداميد عط)غ عستترلسد ععقهم عع عممعوعلر 
عدرهك معط 40 500 لأسوجر تغط بععدمناعمرهك كالمعسسم. 
وستطءعى ص أوعمعاما «تعغط) عومتكرمطد آه كسقعم م كه كترومعم 
وجعت؟ عتعط مدو ععطله طعي ووسعوتل للسمر نوع1 .ععلءاجوممها 
يع«ساعع! كقط أجماد لانم طاتعغطك عغط) معطلا .جهد أطوتم 
دما للمعاممء عط عمتكوبع 35ل ,سمكوء1. علط عمتمتمامرى 
طانم عط عماعدمات لمق برع كمه عطا عمتل2110 بكممتمامه 
مأمعلسة عومط) معط نزلمه موحعت؟ عالوممره عط عسمسهة صسممم 
كتمع ةساد عدمط1 .عممرظر عط قسة غطوك عط بورمصط للسمىم 
طعسه قصه ,طعاتعطك عط طاتى عبوعة قمه كدسعفتكق لانم 
معمسقطك مغ كصوعهم غنط عع كأمغمسوعة لمه كممتددومعوزلنل 
ملمدبوءةالسعه؟ لمممععء اعنم علع8ظ) ععصقطم بععمعوتلاءغمذ متعم 
أعه؟ عط 0غ مه16ل20 مذ بعمتسومة 4ه تعتلتطه عتعط) معطاومعمو 
عط لسمماكع 0ت 0غ كممعدم هم أمعوعرمء؟ لادوم كنط) غقط) 

سممطعخحلخ اد لعتلساء أممعى ىر طعتطمى عععمعرعقعم 


دكة لمع دنآ طلتعطك طاعنطى ص أمعسممعتلحكم عط كور )أهط11 
لس صتط لعكتدعم كسماططه181 ظلتعغطك5 لمعك كئزكة18 .أمعنوسمد 
كوماكمسء كت معط أععروعم «تمطد كآبده18 د15 ططلءط5 أهط) لعدسمغمعم 
تلعمط ع0لهمعم قمه ,إلانقاععىق كلهم علط عوممط بسعطعهءء كلظ 
صعطكىر مككة طلعظ5 أسمطة علاه) 0غ عؤمهم غطعتم ع7 14 .قزأومعم 
طلطتغطك أمععع عط عممعط لاسو د82 مفامطع5 غهمء ستصدممم م وستسرمععءق5 
عستلمء2146 أمعلدفد ه وعط) عدم مطىر بوطعمعد1ل-ل4 طدلتسقطة 
تعمس تيده «عثتمهم علط عطكعوعل بممكوع1 ع'ه5] طلاءط5 


ص11 153 
.ع 51166 سمتعمن هآ «عطءتروعوء »1 4 
81633 -لى طوزهخ1 20 تسسمطن11 .12 نر 


ورسمعع ه15 ععطعممعععم عللل امعو عط كه عسرمد لدعم تومصدع ألا 

باطعتكمة مععل ع«تغط) اع عم لمه ,كأكنامعد عوستلسهككاسسه 1ه 
أكنااعصوعء لصدسهك لمة بكمعل1 كه عمتاعه6 ع«تكمعطءممصرم 
عط لعسمقكمم أمم عتكمط لوغط) أها ععلامم تإهدم عكر بو عجرممر 
غمه لانامطء كتطا1 .ععسىء 0عطعوعء-مه؟ 2ه 0غ عسمتطءسوعوعم علتامعلعو 
كعطءسمعوع؟ لممع طعسد عععسلموماما عععمطمر عوسوععط ععق عط عط 
اتسنا سسمستعهم عط م ممقمع ماج علتامععد عط عسمكوم لاسمطد 


بوعع امم و لعقط عط ترط لء تامسععه بعاكمم ععتقهمؤكتستملة ع1 
50 .إلععمهمم لعصعوطه عط للسمط أهطا عسل كه 0علجرمومعم عرد 
صذ أغرولك أومسنن عمتغط) امعد كأومم طعسد بإمربععه مطم عوم) 
0 6غ ومعطغه موتوعة غأمم مل تيعغطا لمه ,نولاكوعممط متطى عط عومتاععم 1ل 
طعتطم عمق ه عذ كنظ1 .وعء«اعفمسعغط) 6 60 عرقط نوعط عقطمىر 
وعهه كط غ1 غقاط ,وهل عامط هد 01 +رملقء ‏ عط 5ع ها أوووععم 
خنطا صذ لع لساعمذ عدمظ) كه عسرمود معرمما عتحقط 1 عكيق غم ععمء ع كمن 
سمه اعتمتسلة عمه مقط ععمم عطقط مطم ورموءفى لءكتمونل 
#عكهمههم 2 كمط ممتتاداكتمتصسله طعي سه ,متطعلمع! عمتعط ع«عقمه 
0ل عارمعم أوغصعط عومطا غناط دع أأقجم 5)أ سم مغ لعدومم رد كز مطمر 
علهد عط 0غ ممتكاععل نوعلى وعزوعم أرغط) لنكمه لعرسكعة اوعم أممه 
غ25" عط ععلها نؤهم لإعغط) بى جمعنرهك]لا .لعمونه غط مغ ععمهم ورعى لمه 
قنط1 .از طكتستة مغ خطوتم عتلمطى غط) لمعمه سه عصمظ علروجر عتعطا 1ه 
عقق مذ ععلامط كاذ عوسعى زهم طعتطى أععممط ععسام غسط عوستطامم كز 
0 كه مد روعى تفل عط طاعمهعع2 عالتأمععو عط كه همعمم عط وعتجوعا عط 
.تسل 5ه الدء عط للقلة 


عه م بمسممعلة مك1 طاتعطاد زه عمق عط مولاعهي كز كنط11" 
عط قه طناتعغط5 لمع8] عط لسه يععالنسمره© مممعانا «متمع5 عط 1ه 
بعصقة عهه! ه 15 طه*تقطك عتصداء1 قمه متلق153 لسونا غه يع لمعه 
سوسم ع8 موطعكفدلكخ غه كممةتدمم اعن1 طوتط لعتجبععه مكله ع 
.لإاء طتلمع 21 لمع نجاء جتواععق عاوم ع وتام كتسمتصسلة عنط لأقكلدة 


ع2 رعط لأست لستطمهم آعمرسرم سعط سمعر فملسحك13] 
[99 تكسمسمظا] كدي متاعط 


- ممتونتاءء ولمع ذمعط ه أكسز كز سملكا أهط) علملط) مظم عومط1 
«مركة تمنو“ وستاماد عامرتعمتيم عط مه لعدمط وأاتممقكضصط© كه أكسز 
عمه - ”6007© «قثر 5 600 جور كة أماأمد هته ,تموعمة) عمل عا جدوعمه0 
0 مرمل تسعد ممتوتاء؟ 2 كز )ذا يمعطلهم رمد أمم كذ سهلكا عمم 
ع1 .عضتا عصحد عط غم 'رعتامم همه ممتوناءء ه عكتا عمتمهؤره 
(سقط صمجرت عط طقالة كه ععهعم هسه كعمتعوعاط عط توهص) «عومعووء31 
د عدم عط غسط يطقللق ترط امعد ع«عومعدى81 2 نزلده )مم كدى 
كعتاممة غهطأ ممتاهم م 1ه غمعلتوعمم عط عور 112 .اا 5ه سممدديء )هه 
.مأطوتصسلم عط رطعللة عومتطعده؟ لسع يوعمتطعمء) 5 مهاو 


كمموسباععة طعمد كه لنمكه غط أمصصق 1 يمسنتاكمك3 دا كة 

مه أمععجررء أغطوتد علط) م10 ,مهلك اكستمعوة 0غ )معدممعم 

عسط) لمة «اتلمعم كاذ عمتلممائعلسه ‏ كل2ه؟ ممناعسلومهد 

دأمطأا كذ 0هد عتم كعلطاهم أهطى ,عن 810 كز ععمعطدى مغ عستحصمط 

كاده:11ة يع وزملله؟ ومهم كقط مظىر يعرروط عط ععلتا عععمممط. 
واتاقعم عأ 1ه عع معرممعأ 01 غتده جره1د1 


لسمفاىعع لصنس 6غ نو وغ عموط عط عكزىل2 مغ كرولاه؟ ,لإطعمعط ,1 
”1د عط 01 كعستممعم عط كه ممتغداكصة) 2ه لمعم لسة جمهادر 
كه كعامرء مقضم عط تولضقك قط يكماممط عمد ععه عمعط بع س«معمملر 
تزع ,ركلممط طعنرد م1 .ومععاصتط؛ جستلعدألعهمم ترط معغغتكمر عادر 
عومط؛ 4ه عع امرسمدع .ممةقتدمم غطوت كا مأغذ انام سه ممعلءة لعكتهمم 
لجممعع8 ,ومأكله1 بعصتمكاهك! روغ لعنتنصسنا أمم أغسط بعاسلعها مععلمتط1 
عه عمعطأ ب «ومعرهلة .عا جاجد كعقسدمظ] ,نطقصد) مستمطة81 ,رمطك 
عع معطم نمع لعلتسع مععط مقط مطر ورموعاق علط ص عععلمتط) ونوم 
م عجوللآ عط" عاوعم مطى قمكة لمسمسعطس81 ,ولعصدم بمسعامر 
لععصعتطدى ع حفط 1 برطلا“ عور مطىر تمعد ععوم2 سه ,"مممء31 
صق عدده رك طرمعملتظام لعلتباع و6 عدم8 كه كماممط عط صل .”مسهادر 

تزاءمععمتك داكا ومع قعطدى وغ لقعا طعتطى غطعتا هسه ععمدقوتمع لصم 


5ه عمتلسصماعء همه لاعىر وثععممع عط مصتطعط ععععدو عظل 
لععمتطمنس ,لصسمه دوع ممتتمم ولص كعتط ورمعل عط غقطة كز سدلك1 
.وع ع رنامة 


مد 6غ أرموعم مأ عوط عط عكتحلة 0غ ععلتا ماسم 1 بسممسممعكم 
للد ]1 سملكة له واتامعم عط تسمطة صنط معكمة مئ عحامطظعد ضصعطعهم 
دذ مبمتلمطعو أمقطعم له ع«عطصمه عالطمععلتكدم ه عمق عمعط كرممعا 
كه لمعفكسة معط 0غ أرموعم لاسمطء ع88 .عصممع. مآ بللمتععمق ,نرلمغر 
عط صذ سممر عمتعسل معغغتمر كبأموط عمرمك مه ععلع 1 رمصط! عنط ومتعدط 
بلوعء 6غ مسنطعه1؟ عأموط جه أمععوسد وغ عانا لاسو 1 .ععوة لدعنلء 31 
/للا1] مععك؟ طعقافضظ8 م رط “مهلكا 4ه عومتطعمعء7 ع1“ لعلغلامء 
لبلععمهعم رط لعأ معدرمكم دز مهلكا غهط وبرمطد عاموط ع1 .لأمصى 
مت كه عامرسمي لممع هتح يوعدمأعصمد يلسم ,سسملكتم بولمطعدم 
عه لعج هه ,لسملتمط]” .ممصسظ8 ,وعمتممتلتطط ,ممتدرملد81 وتوعدمهم1 
.ع ممعسظا لمعه معفكق مذ كعمامسى ععطاه ممم 


عط نرط لععسل معام عع ععم عمعكىر لرمترى لمه ععمع لمت وعصط مآ 
عقط؛ كل _معتصعم عتعغط ترط لعع هعم عععنىر نوعط بععطلهم بممستلكس ك3 
عط رمد) لمستسعطسلة ع«ععمعديء11 عط ترطس مد رعكف عط) )مم كر 
ممع لعأمعوتسء (سنط ممه عط طؤللة كه ععمعم لمة كومتكعلط 
كستلكت]11 عطا معءططضعط ععهام غاممع عمط سمر عط +10 كعة 7مئءء31 
صث امع معاعل عو ع لأعمع عل غسط عع توغط) بك عناء طكتل عط لسع 
عط مععططعغط ععهام عامه) أغهط علأكقط أل عط كذ كعنط) ,4ه عامصدي 
تلعللفى علأاقط أهط؛ مل .دععء1 كه ول نعتاءطكتكق عط لسع وستاعسق3 
ومعءتلعطكتل لعسصتهعللءم. عط كه وى عه لسمكسمط) عمه يعقوظ 
مقعم فعمسى لمه وعإعصولن!ا 300 مقطأ عدمجم عده؟ لعطعصهم 
قط تصعه للستلعسل8 غط) عتممتصعء)؛ مغ لعصلة “زعط1 .دمتلعل3 
زأمه عستلكسلا لعملصسط عععط؛ أسمطع آه لعأكتعدمي 


عط بلعففط كذ تسصهلكة طعتطى مه عامتعمكم كسمتونتاء عط +40 كم 
تع داع مه عن 


(.دمتعناء» عط مذ ممتعتسمصسمء مم كعزعمعط]1] 
[256 :(؟ه© عمهآ]1) طمعهوهظ8-لنى] 


نمه كسعتسععمه©) طغتمر لاعرمسر عط كه سمتعل لعتمعرععؤم1 
تامتكسلوتهم عللنامعزعو عط ؤأه عمتسم عط لمع وعأجوعوء122 
وععهه! مم ذا ععناهم كه وطممومائظم علتعمعطء عصرم ىم 
*.ولعقاعط جفل على عيله 1ه امهم 
:210 مكله دعاجقطع ععصتوط 

مععاى آلا عط) صل بوعمسامع عععط) أعهم عط) عمعسور» 
مذ لعسسععه مقط ممتكتطتل وممعععمعل د بأمدع! )د 10رمى 
ععصعلء5 .كه لمسمعة لفلعمىر عط علتلععععم ع ورور عط 
012 لإلسسمز) ه معن وأمزرمممم ع عسسومه 6غ لعم) عمط 
عاقط ععمععد لمهم ممتوتاء1 .عستلممأكئمعلمت عسه 
علة) 6غ ل0عأمسعتاه ففط ععمعقء5 ,لعغومومعة عبرمععط 
لعاسء سوهع؟ عقط )ذأ ج600 صرمع؟ للعوكىر لمعساهم عط ميعنوو 
ع26نهمء5 2 6غ لعععهد عغطا لعأمععاءء سه كومصدى عط 
يععتل سمغوعء لهت عيره كه أمعم اسمممسم «ورهلسمععةو لمد 
”ع ءمسعاكنت نرهل مغ نوهل بلمعتاعهعم سمعع لعءم0 يلك 


0غ لعسمغمعق غوعلا عغطغ غذز أهط) لتهد كعاعمطع ععصممط 
ععدالك مععاوء 8لا عتغط) بععغطاه عط 1ه عمسفغلس عطع ععمموذ 
الاع82 عع سه مهوذ طعسد 14 لمج ,لعاععء211 عراء سوتؤتهعوعم عط للانوىر 
4ه عوفسهل 2 عكسعء اانا أقطا ,عست عسصمله لعدوعععمة لمصده 
لعأدعععدد وعاعقط ععمعط .وععمعسوعفصم ‏ علطملعاوعمز 
6 عصرم مغ وسعغطعوء) ستلعس] كه وعطصسام أمععع د عره؟ عصتقمءو 
تمد 11 .كاممطعة طكتامظ عط )د طعوعع 


4ه عتسهاكا أتقطغ صم معمعا مي عر طأعسسم كز عمء مله 
طاعتط ىر صة ووهلر ومممم عم عمعط1 .أععروعم كتط)غ مز ررعتو 
السط عط صق ممغواعععمممة نمه عمتلمماوععلسن لمساسدم 
ومتحمط ترط متوعط قلسو عكر بععممفكمز «10 بوممطععم 
تلوط زه بكلأممطءه طكغعظ8 مذ ومعغطعوء4؟ دستاكن81 ععمم 
صا عمعطعريوعء :189 .سعغطعهة) 01 وعوسمقطععء وسنعه سمعيم 
عط ص أمظ .طكتلومع مصدعا مغ غمممر علمرمعم لاعمجر عط 
عنسهمالء1 عوط غطعية) عط 6غ لععم عم معط صذ بايا 
عسه 5ه لاع كه ركأمقعط عدده طلتجر معوع1 6غ ررمط ومعطعوءع 

*.ولوعط 


مه ووعت؟ نط لععقط عقط عرو2 عتامطاه© عط يطعععمه عتط سآ 
عتممعم غمطأ غعه؟ عط وغ عسل كاكتتمتص 02 وسو تلاهم كه كعستترهد عا 
بعرو عط ؤه ملسماعصمط عط رمعصعء6 صذ وللمعدى بعمع ط روعي 
«عطمدسه عط بك أهقط1 _ععطصسم أمعمع صذ سملعة 16 عمتاعء صم عع 
له طكهمد عمه تزلده هذ وممصم © عد تمملكل لععوع طم مطى عووط 1ه 
عط بستعوه]! مممدكة بو رمع عمل .لعملمسط عمه لعطعهعم عدعتر كنظ 
سمعتكه7] 5ه عوط عط غهط) لعمماععق ,معد عتلعه تلسدك كسمصمر 
هذ كاعم 5ه «عطصسسيه أمعع ه أفط) رممط 0غ مومه نوع كور 
مقط أسومطة عمط لتهد «تعلسل8 متممكة مسهلكة لععقعطصص ممعنولا 
مذ لمم ومتمعععلمه ممعم برغط) امه مسفاكة لععمعطسء عتم 
صعب 1809 طععسط عتامطتدح عط صم معط كمتصكتك 6غ ععلمه 
عاستمق 0غ ماصع )2 دودامسمقفمم عط مغ فلعتر أمم لثل كأععتصم ععو) 
اولتمدتاعتمطع 1ه 010؟ عطأ مغ علأعدط سعط 


طعععمد عط كله غلغن عط عهط) وستدممممعهم طصمم كز غ1 

تتكس دتمتآ عط همه ممممع] يطغتو“ كدر عموط عط رط لعمءطناءق 

م لعمصدز عموط عط بععى و13 "”.عممنعع1لع 1 امه وعتروسن1ة3 ب 

عط ومتدوعاءم كه ممدعد معد «عومعكوع]81 عط مه ممماكة عملءفاتت 

رلمه يسمالكة أومتمقوة عصمط عط مدع اهمه همه ععلدجع ,عومد 
مهلكا لععععطدى وأععتمم عتامطكة© ترصهم عمسوععط 


مه و«مأمممكلما كلط رمعل مغ غمم عموط عط عمتولع 1 بعمعكر 

عط نيط 3ع0أجممم ععع نمع لعومتأمعمم علامطة غط) صم سملو 

كه عامسمي عط جرولله؟ لاسمطو عط بلمعاكم1 .كاكتلمكمء 06 كسم تلهم 

د صدمع؟ نهلك أسوطة «مغعمدصرمكمة علط وعدل مطعر يدع اممط0 ععصمط 

-ه0ه8 علد تعللق «مطعخلف صسمع؟ مقامطعد امد ,عط ممتاعسل3 
:نهو سمملكة تسمطة ععطعععمد عنط كه عمه متيو لجقط© عممكظط 


عمتلمةأسععلسنه 823/04 2 و4040 كس طعوء) مق سسمهلول“ 
كذ كلععاذ كتمعغؤعسضطع طعتطى للعمم عطغ صذ عستكنا مه 
كا كذ سهاعة 1ه سوعط غطغ أى .ادها ومتحكفط «ه1 عععممم 
عوعء عتمنآ عطغ 1ه اوعنم لموعاما سه كه ممتومعوعمم 
«متوتاءء بععمساهم لمهم ممعم عامرومعد مغ وعدباقوعم ولول 
د لعصعوععم كقط لسع ,عمعألهم لمج لصتم بععمعتعد مه 
غط؛ لسه وعلااءعكجحده كه جعتبر لعكتمه لمع امعتعرطمماعسسم 
عنط) 1054 الهس لمع غوعالآ عط أمظ .كن لمسمعة 14رممى 


بلتدد نولقسها! قسة 1918 مذ دع لمعسعل )هد 0ممغى مط 1 1/5 1380104 
عط غمم غذ عولاآا ”لقص مع 6غ عصرع عجقط عع لهدبص©) عط بوولقن]1*» 
1 عط ععقه «علمعصصره0) ععتللف عغطة بلسمصعمصد0 لمععمء6 طعمعمم 
عط 1م عمقعع عغطا عموقعغط 0ممغد مط ,دسع مج182 01 سمأ ومدععه 
بلقهة كسم ,عل دعسص0) عط لعنوعقعل مطى ,سمتلهلعد5 مجعط مستلكمل83 
”لماعوط عه عض يستلهمله5 عزوم ]1»* 


عطا عه عمستلمس1! ع5 موعدم الور عط لعمععوت6 عأهط مطلا 
,لإلتمعحست) تمع لمعصن) عطغ مذ عومتعتاعغط وعتمسعق ممعمممسع 
كه لأء؟د كه صمتاء نادعق لسه ومتالتتا ععهدم لصتطءعط عمسى عط كز أقطى 
هسه طاتمعل ومتلمعممه كذ مط]ا تعموتد لعدمنغععتلتكك عط ومتمععموو 
عع #ممسعطعة لمه عمتععلم2 رودعآ يموغأكتمعطوكة هذا ممنعصماىعء نل 
!بلوعتساصسق ممتكعصط) ممعم معسظع. عط أمم ترعظ1 


0 لعاأسطصاة كذ طعقطم عاطن8 عط 6ه علمها ه علافط عن )عبر 
:(تصنط عمجره عط ععهعم) مدعل 


701 عاله© 1 ذالاطهء تنه ععهعم فرعي ها عونق ل كهعلا اه 11> 


[10 :34 :31] "مسجو ه اناطا بععمعم لنرعد م1 


+301 ع1 4هثته ,انمد 11 اكتتهجت فعلأصزك عن الهذاى «عططتمل 111" 
112 لقانت بجعا لاودهكل 11١‏ اكمتمجة «عناامهج ع2[ +ع ناهر ء ١1١‏ اكعدتهعوه 
ع( اكترتهجه عدها عن «#عطامهم عدا جر ءلتمس علا أكعمتمهه «عاطاعدمك 
«هعذا اكنقهوهة مها ١‏ «عامأوامكق علا هجنه ,صدها غذ «عاططاعومل 
[12:53 سل] ”.صما سة «علامدم 


01 ك1 1712 671و[ 771076 اععلامهدم عه «عالطل طلاعدما أامطا ع13“» 
1 7107 “عا تأعنفهك عه «دمد ززاع0| 1ه:[11 عذا هدره جعمم كز مرولعرممد 
رككنت كذ 01« لااععلها 4هها ع١[‏ فنك عممت زه «وملجمسد امم كة عور 
اأاعلق تععلة ع11 عة« إن تروللممهد امو ع بعدم «عكزه ولا وملام رجه 
عله حرف «امالزءع/ة! كا ولاعوما فهملة عط ههه +لة معدا الهدلك عقا عزو[ 
[10:37-39 غ+31] ”اذ هتباراأهناد 


مره 


تعسنالء 1 عدا ععقوه0) دصو ج7٠‏ 1ه عوط عط 
فود ودع ]1 ماده ك4 قصد سداكلا ا 62 ع1]1 
!...20 تستتسمطس 81 
اتوعفدلم مسنتطمءط1 د ور 


بصقء ه11 مذ عممم عتامطتم عط لعصساء طخصعهه مسمكاعهمدم 

عط لمعك2ه سه مسملعة علعمانع 5غ مموعط عط هسه بآلائة أعتلعمعىظ8 

01 ععدعم همه عوستعععاط عط نجمل8) لمسسعطسل8 عمعومعوىء ]81 عاطملل 

,عستاطممعيوء 12 غه 12 ععطسمعامء5 م© .تصتئط عمرب عط طفالق 

1ه سمسهاعآ كه «عومعدى 31 عط لعدسععة أعتلعمءع8 عممط ,لإممصضء) 
موحد عوط ممعلكة عمتاهمتمعككتل لصد عءمعلمت عمتعتعهمم 


لممعممد لممطعكلة؟ لله عط لع تهمعروعم عوط عطغ بطعععمه عنط هآ 
عط عمعسلق صملكة غومتموه لعمط ومترمطد كتكتلمكمعءم0 عطي رط 
تستلعس]! عط غهط) غعه؟ عط عاتم عل كذ نط1 مع تسطمع “!19 كمد “18 
تعقط طوسمعط لممطعكلة1 ه طعنى لعاماعم نرولء«توتععلق وبفامطعو 
معطو مغ ده عتمعكر وممامطعد ستلعسل8 عصمد بع رمعم10للا عممعوتت 
رَدَل مط قمه كممتاك 1 ممعموعهس؟1 عط كه ونتادءم عطغ سه عغطوتا 
مذ نوعمعمم مه عمتسمطد ,لعطعلمماط قصد ععمعامتد 6غ لعارمىمم 
بمععللتط غمععءمصهة مومعاصعة عط كه لاعس عه و«متصدم عط ومتللكا 
3مملط معغطة وممتافصضط) ممعم معسع عط .عأممعم 14ه سه معصدمعى 
18 فوومس© عط قمد أوضطء عسي ل 4ه سمعومكك عط «عقصه عمعط حجعي 
ممعم مس1 عط نرط مععامعع 0مس ععل مديص عط أمط) برمعل مق عممه 
لعنعها اعتطىر لمم بوء عمسم ستلكسل8ة مععفممع عا أكعمتهوع معتصه 
أعوعها معلوتظ مه ععاكة مغر بوممعار لعملصسط و6 أومصلد ,107 
ععتمضة عومط1 .لعمتدك عط كه مور رلمط ه وماعغط معط معطامء 
كسته ماما عمتطاتجعى معن لسع لمواط لعطو ,للتما م لعسمقصم 


عط روط لعمععاط مد لعممتاع مد كمر ععهار عكمظ) ,0 طعمع 

عط وستومعؤاوءل 5ه كلومع كسمعقنط عتعطة عاأتمععك عمرمعسع مذ دععممم 
عاجد2 عط وسمتعسل 'ولده لعمءمممط غمه فتل هط .و غصسم ممتاعه 31 
وعل معطت عأعمقطعوط ععمطة؟ كه عع ةمعاعل عط كه بععوى لأدئلقء31 
معععععو لعكوع متم اصفمعء. طاأعقمعم عم غسط يتمتقك فلسمم 
عط أممه غذ عداكآ .لك 5ه ب,كستلعسلة عط أممتدعة علع8 6ه زه وعنرهى 
عط عمصسكق عءلممصصمع ععتالة عط ,وطمعللف تمععمء6 طعفترظ 


الأعراف/ و3 


10 كلا 4ع تناع 1:0!!آ ,امالك 0 عط ععتم,ط" 
1ع 107[ ع١‏ ه#آنامء وه١<‏ ود ها 4انه بعالا 


”.كد لعلشتتاع كمد آهالك كدعانته بلعلتبع 
(43 كوعدن اخ ) 


1[ كك فلخ 1814111131 .2 : 101101 
دمت أفاكسة1 لسصة عععقدئصة.] ,0 والبعة! عط )غه «رمدوعوورط 
جاتسء عتست] «مطعفدلة 
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إعداد وإشراف 1</ إبرلهيم الأصيل 


مجلة شهرية جاممة يصدرها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهرالشريف فى مط ع كل شهرعريى 
تأسست عام ة4؟١اه‏ - اكقام 


المشرف العام 
الشيخ/ إبراهيم عطا القيومصى 
الآمين العام لمجمع البحوث الإسلامية 
رئيس التحرير 
أ.د. محمد رجب الببو مصى 
سكرتير التحرير 
أحمد السيد تقى الدين 


داخل مصر١‏ جنيهًا مصزيا - الدول العربية 0٠‏ دولاراأمريكيا 
أوريا وأمريكاد دولارًأمريكيا- اليايان وشر ىآسيا ٠١ ٠‏ دولاراأمريكيا 
٠7‏ عن طريق قسمالاشتراكاتيمؤسةالأهرام -شارعالجلاء - القاهرةات: .01/451 - 01477٠‏ 


المراسلات ياسم : مدير التحرير- مجمع البو 
2 تبخخمم 


من واقعنا التقاقى 


نشرالتراكأفسرقةالتراث 


كب العراث عزيزة علينا: أو على الأقل عمزيزةً على مَنْ قى طيقتى من معلمَى اللقنة 
العريبية قا نحت اتحدارا خائماً فى نشرها اليوم: قأنا الماع لشىء عزيز على وهل يملك 
الملتاع إلآ أن ن يصيح ! 

لا يكاد يمر +سمر زا ازاك السحاته سو ب الروك اق 
النانى. ليسى لهم قى هذا اتجال قم رامحة: وتتعاظم الذهشة حين تكون هذه الب قد 
نّشرت هن قبل بتحقيق أفاضل عن الباخكين ين الأصلاء» بذلوا تور العين فى قراءة ما تآكل من 
الحروق فى امخطوطات. وئور العقل في 2 ضيح ما أبهم من العبارات: وَمُدَخَر الجيب قى 
تفقة ما قلدّم من الأجزاء ثم يأتى قارىء أ قارىء قيعمد إلى كتا ب محقق مخدوم: فيعيد 

نشره مُرصّعاً الصقحة الأرلى ياسمه الكريم مع ا سحي ير 
على مدار العام: وقى كل أسبوع تظهرٌ الأسماء القاضية فى إعلات عن الكتاب المقصوب. 
وكات ذلك أمرّ طبيعى لا اعحراض عليه : وأكشر عا نرى ذلك قى الكتب الدينية من تفسير 
وحديث وقصص أنبياء: لأن الناشر يعلم تكالب الجمهور اللؤمن على اقعناء هده الآثار. 
وأقول على :قعمائها لا قراءتها مذ او كال التترع ةين ذوى الأصالة لآثر الكتاب المعقل 
يمجلداته امحققة من قبل» ولكنه يشعرى حسبة فى الآأجر: وطمعاً قى المتوبة: وقد ححكت 
جين وميه حي ل التقاسيرء دود أن يدرى أن التقسير لديه 


اشعرآه عن-مشوات ! ويّحارٌ الآن عاذا يصمع بالواقد الجديد ؟.. 


أضواءالفجر 

تفحد الحملةٌ الظالة على الْكُحّتِ التى صّدرت قى مُحصف القسرن اناسع عشر وأوائل القنرث 
الغخرينء لأن للظيعة العربية حين أنشعت فى مصر مد عهد محمد غلى: ولا أقولٌ منق الحملة 
الفرتسية حيث أن دورها حيشذ كان وقفاً على صُدور النشوراتء وطيع الأحكام العسكرية لاالتووّع 
على التاان بل لتلصق على الجدرات : هذه المطبعة العربية أحدّت تدشر كتب الغراث قى نهم زائد : وقد 
حت جمعيةٌ المعارف سدة 165/6 : ومهمّتُها تشر الكت التاقغة برياسة محمد عارق باشاء وَطَبعت 

الأول مرة طائقةٌ من الكسب الجيّدة مغل : أمد الغابة لابن الأثبر ؛ وتاج العروس للزبيدى: وغيرهماء ثم 
تفاع رمن أشهرها مطيعة بولاق. قؤالى تشر حنات الكتب متها ما يصدرعن سيت 
العلمية وقد ذكرها جمورجى زيدان بإفاضة. ومنها ما يقومٌ به الأقرادء ومن هنا انهمر سيل داقق مر 
أللؤلفات العلمية والأدبية: ويخاصة ما كان يدرس فى الأزهر من الحواشى والشروح والتقارير ! وطبيعى 
أن يكون النشر كما اتفق: قالتصحيح محدوذ الأثرء والأغلاظً لاحد لهاء ولكن وراء ذلك كله حركة 
علمية ساعدت على نشر العارف . وأتت أكلها ضعقين: وأنا أسآل هؤلاء الذين يعجهّموت لهذا العهد: 
ويعدوته عهد الوراقة نيا وتهجينا . سال هؤلاء. ماذا قرأ محمد عيده: والتفلوطى: وسيد على 
اللرصقى : وعبدالرحمن البرقوقى . وأحمد شاكر وحسن السندوبى. ومحمد محبى الدين عيدالحميد 
من علمَاء الأزهرء وماذا قرأأمحمد الهدى. والإسكددرى: وحقنى تاصف : ومحمد الختضرى: 
وعيةالوهاب التجار: وطنطاوى جوهرى: وأحمد إبراهيي. والجارم من نيهاء دار العلوم أو ماذا قرأ 
أحمد أمين؛ وعبدالوهاب خلاف . وأمين الخولى ‏ وعبدالوهاب عزام: ومحمد أبوزهرة » وعلى الخفيف 
عن علماء مدوسة الفعناء الشرعى: أليست هذه الكتب والنيوفة) هى التى أت دورها فى تكزنن 
هؤلاء قبل أن يبزغ ضُبح التحقيق يق وكات العالم الأزهرى يُعَيّنَ مصححا فى المطيعة ليُحَرْجٍ الكتاب على 
قدرما يستطيع : دون أن يساهى بذكر اسمه قى الصفحة الأولى: وعلم الله كم تكبّد قى قراءة كلمة 
محرفة أو مُراجعة فصن ميحور, أو تضحيح بيت شعرى: حدى تم الكناب يأجزائه امتعلادة- ولا تعُلمُ عن 


هدا الصحّح القدائى شَيْعاً عير قوثه فى الآخرء ويقول مصححه فلان اتنهى 
معد مه مدب ب عد حم سهره 6م 
لذ الكتب الآنفى الأصول 
َ 
00 الع يتطاول إلى قشر كُتْبِ العصام » والكمال بن 
العُمامٍ : وعضد الدين الإيجى؛ والبيضاوى: والشفتازاتى فى علوم لم يعد 
يُنَقنها الآن أحد !يعد ذلك كله يَحَدَ من بح يقم عهد الوراقة ويب العجازللتن 
طيعوا العقد المريد. والكتكوا 
ودلائل الإعجاز ا ا 0 
من ذكرت من قبل من أعلام النهضة قى الأدب الحديت ! أذكر أن 
بن محمود الشتقيطى كان يصحّح أجرَاءً العتضن قى حجر 0 
خلف مسجد الإمام الحسين -وضى الله عته- وكان البرد يأك صدره اكلا والحجرة الباردة مُبأئطة 
باخجر الثقيل الذى تعهدهٌ قى مساجد الغصر المملوكى: وتورالمصياح الزيتى الطعيل يأكلٌ عيته. وقد 
ألح عليه السعال ال ذات ليلة قانكقأ على الأرضر ى : وجاء خادمه ليرفعه من مهبطه قلبا استوى ناهضاء قال 
صر تقش التاق أنا قعيل انعّص. أنا قعيل اتذع هر ى !! هكذا روى عنه تلميذ العلآمة أحمد 
تيمور: : وكم عاتى الصححوت من أمشاله قى إخراج هذه الكتب التواضعة. ويدل أن تذَكُرَ نشاطهم 
بالتقديرء يصيح الصانحون: جمارة ! وراقة ! جهل ! كاننا الآن فى مطلع القرت الحادى والعخرين لا تقوم 
قيما تدشر من مُسلسلات الدراث على تحو صصح بوكر عي او 0 
الأول الذى يقرؤه الإنسان لأول مرة فى طبعته المتراضعة + لا يغتى عنه خلفه الذى ظهر قى طبعة أنيقة 
أذكرٌ أن الأسعاذ الجليل على البجاوى -رحمه الله : قد ثهداتى مشكوراً .كتاب (الاسحيعاب لان 
عيدالير) قى أجزائه التاصعة !: ركنت قد قرأّه فى طبيعته المتواضعة ذات الورق الأصقر قعرقت 
مكات كل صخابي من الكتاب؛ فإذا رجعت إلى الامتيعا ب آثرت النسخَة الصغراء: لآتى قرأنُها قى 
صباى » وانطيعت فى مخيلتى وقد أكوذ غري يبا قى هذا المنحى ولكتّه على غرابته واقعٌ ملموس ؟وماذا 
: الآت من بن لايرءون كتاب الله إلافى المصحق الذى حقظوا ممه الكتاب 
إن موضع السورةء بل السطرء بل الكلمة: وباهون بما يعرقون. 


نورالصيح 


تم ظهر عبد التحقيق الخقيقىء يدأ به السعشرقرت: قكان من همهم جمع الأصول 
الحقيقى ن همهم و 

للكتاب الواحدء ومقارتة العيارات يعضها ببعض + والخرص على إثبات وجوه اخلاف فى التسخ »+ 
وأن تكون التسخة القديمة تاريخيًا هى الآصل الذى يكحب قى الأعلى + وقى انهوامش يُدَكَر 


يقال قى تسخة كذاهذا التعيير وقد تنعدد النسخ: قتذكر الألفاظً اتختلفة دون مأ 
ويعيبُ هذا الك أمران: أن عيارة الأصل قد تكوت واضحة الخخنطاء ومع ذلك تكون هى إغنتارة: 
وأن بعض ما ينص عليه فى الهامش قد يكونٌ تا لامعتى لهء ومع ذلك يت ص عليه : ويعدوت ذلك 
أمانة دقيقة والجق أن الآمانة الدقيقة لا تكون فى رصيد ها وضح يطلاته: وفى التركيز على عبارة 
النّسخة القديمة مهما ظهر عوارهاء والسبِيٍ فى ذلك كله أن المسحشرق يفهم اللقة العربيّة من 
القواميس: وليس لديه الدوق العربى الذى يرجّح كلمة على كلمة كما أن حصيلده من العلوم 
اللساعدة على التخقيق تخواً انا ومجازا وكتابة تَعحبِر مفقودة أو كالفقودة. لكنّ الله قد هيآ 
من أبداء العربية الأصلاء من أخذوا عن السعشرقين أحسن ما لديهم من الامتكثار عن التَسخ 
اغختلقة ومُطابقتهاء ومن إتقات ما ابتدعوةٌ من الفيهارس اغتلفةء ولللحقات الخاصة بالامتدراكات 
العلميّة وغيرها تا لا نفيض في تسجيله : ومن جر هؤلاء الأصلاء بالذكر الأمحاذ عبدالسلام 
محمد هرونء ققد ظهر ظهورا جذايا حين تشر كتاب الحيوان للجاحظ على نحو لم يُعهِد من قبل 
فى استكمال أدواته: ولك لأن هذا اتحقق رزق علماً وبيانا ودوقا فهو فى الشاحية العلمية كات 
بصيراً بأوجه الترجيح : وفى الناحية البيانية كان ذا قّدِرة على التمهيد فى المقدمة + ودقع ما يتوهم 
من الآراء غير الصحيحة ومن الناحية الذوقية تلت نعمةٌ الله عليه فى الإخراج الجيّد تبويبا وعدونة. 
وترقيماً . ووضعاً لفهارس لم تُعهد من قبل فى اللَعة والنجو والتاريخ ٠‏ وشدة اححياط فى اختيار ما 
يتداسبُ من الألفاظ اغدّدة. والعيارات القاطعة: وذلك جهد جاهد لا يبلغه إلا الصفوة من طرازه!! 
وقد استحق الجائزة الأولى للنشر والتحقيق من مجمع اللّقة العربية عن جدارة واستحقاق !! أيدرى 
القارىءٌ ناذا حَضَل بعد ذلك كله؟ جاء ورَاق فى بيروت فكقف من أخرج الحيوات فى جرحي فقطاء 
وقد اغتصب كل لما عاتاه الأستاة فى تحقيق النّص ليقدمه دُون هوامشه وملقحاته ! ! يقدمه بعناوين 
الأستاة وقواصاله »دون ت يُشير إليه أدتى إشارة ! وكأنه ين[ عن مخطوطة لم تعرف الضوء من قبل ! 
والأعجِبْ أن تحشر هذه الطيعة: ويكتيْ عليها امم امخقق الجديد: دون إشار ارة ما إلى موضع 
الاغتصاب والانتهاب ! لقد جاء هذا الدّعى إلى حديقة نَع صاحيها قى إصلاحها وبفرهاء ومقياها 
حتى استوت ذات أثمار وأقنات: ققطف الفاكهة قى عدة أقفاصء ثم حملها إلى السوق وكأنه جتاها 
عن مؤوعته !! فاق لمُوضية تك !! 
وكتاب الحيوان مثال لعدّة أمثلةتتْحاد أمام العين + قأشيح عنها مقيظاء وقد عضضت علي 
ذا كت قد أحسست بهقا الضيق الكار ارب : فأ معاتاة يُكايدها من قام بالتحقفيق كادحا 
ياذلا نور عينه. ودم شرابينهء وشحيح ماله » كى يحقّق كدابًا تبعت لديه جدوأه! ثم يقتصبه من 
يتمسّح بالعرقة. وهو متها يراء! 
هذاء وقد يقومٌ باحث جائعى يتحقيق رمالة علمية غويصة تدورٌ حول كتاب فلسفى من كت 


يُصدر رساله فى أربعة مجلدات ضخمة: تحمل الم 

(تخريج كتاب الملل والتحل للشهرستاتى) وتجتمع 

اللجنة قى كلية أصول الدين يريامة الدكصور 

مدصور قهمى باشاء وعضوية الدكاترة وو وي 
البهى: ومحمد عَلاب: ومحمود حب الله؛ 

ومحمود الختضيرىء ويقوم ناش فكرئ خصي يول عنه الأب قنواتى قى مجلة الرسالة 
رعالدلوعوىنء 


محمد البهق 


دثم قف الياحث (محمد فمح الله يدران) أمام اتجلدات الأربعة يشرح موضوع رساله: راب 
الجأشء ويجيب يهدوء عن الأسئلة التى وجهها إليه أعضاء اللجنة + وهى أسئلةٌ دقيقة تنفد إلى لي 
الموضوعء وتّحاول تار ارة تقد منهج البحث ء وتستفسر طووا عن بعض نتاتج الرسالة قى حوار علمى 
بديع رزين أعاد إلى ذاكرتى تلك الرسالات العى تناقش قى أورويا د ولك هنا مع شئ من الظرف 
اكصرى الذى لم يقذل شيها من جد اللاقشة. » يل يكنسيها روجا شرقية لم أجدها فى إلخارج: ثم 


قررت اللجدة متح الياحث : شهادة العالمية (الدكتوراة) مع لقب أستاذ من درجة ممتاز قى التوحيد 
والقلسفة» وقد رأى الباحث أن يطبع ألجلدات الأربعة كيلا يضيع جهده هياءء 1 
دارالكعي المصرية وهى من أرقى الطابع بمصرء بإتجاز الرسالة بعد أن باع الرجل قدراً من عقاره 
الأرضى ليستوفى النققات. وخرجت اتجلدات الأربعة كاسية حالية: ثم ماذا؟ ناج يعد سنوات 
بظهور كتاب (اللل والتحل) في جزءين مجردا من هوامشه وشروحه كدابك فيما ضع بكتاب 
الخيوان: ومنسوبا إلى باحث لا يعرف عنه أدنى اشتغال بعلوم الفلسقة والكلام ! ! وأقول ياحث 
وأنا أصحك متهكما ! لآن المقتضب لا يكوت باختنا ! 

آنا أعلم أن الضرورة العلمية قد تدعو إلى تشر تحقيق آخر لكتاب حُقق من قبل 1 كان هتاك من 
وجهات النظر ما يسمح بإعادة التحقيق + والجاحظ لا يزالٌ موضوع البحث + قد رت وزارة للعارف 
اللصرية أن تضع بين أيدى الطلاب قى المدارس النائوية كعاب (البخلاء للجاحظ) ونديت لذلك 
عالين كبيرين من وجالها المرموقين: هما الأستاذان الجليلات أحمد العوامرى وعلى الجارم: وناهيك 
بهماء قعاما بالعمل الجاد وقى 3هنهما أن التلميذ سيقرآ الكتابٍ» فلايد أن يخلو جما تبِذّل به 
الجاحظ حين ساق يعض قصص اللهو والعيث. كما أن التلميد فى حاجة إلى إعراب يعض الكلمات» 
وبيان أوجه البيان فيما اشعمل عليه النَص من مجاز: ققاما بإيضاح ذلك للطالب الناشىء : وقد رأف 


الذكسورطه الخاجرى يعد معوات أن يُخبرج اليخلاء دون حدق. وأن ينشره تشراً لا يلعقت إلى 
حاجة الظالب العلمية: وقد اعترف يما قام به الأمعاذان من جهد مشكوورء وقال: دإن مدرميّة هده 
الطبعة قرضت على الأنتاذين إسقاط يعن النصوص فيه وقد قالا قى ذلك «إدا كات من المزمع أن 
تخداول هذا الكتاب آيدى شبايتا رأينا من الخير أث نتجاوز ما عسى آت يس الخياء » كماعادلنا عمًا 
يبلغ صقحة أو ما قرقها مُبعترأهنا وهناك ما شوّهه التحريق وتعاصت تخليته»: لذلك جاء عمل 
الدكتور الحاجرى مكمّلا: وذا جهد تال قى مراجعة اغخطوطات ٠‏ ومقارتة قراءاتهاء وقد اعتمد على 
عنخطوطات لم عرق عن قبل وهو فى ذلك كله مين مأموت: وقد قدم الكتاب يبحث ضاف عن 
أدب الجاحظ كان تصيبه عن الابتكار والاستسباط مما يحمد ويروق» فهل يجوز أن تقول إن الخاجرى 
قد اعتدى على غيرة؟ كلآ!! 


مثال معيب 

كان الدكعور أحمد عزت راجح يدرس لنا أصول علم التربية بالمعهد العالى للتربية 
بالاسكتدرية وهو أيضا مؤلف كعاب وعلم النقس الجنائى) لذلك كات يسبح معنا فى أمور 
تعلق بالجرة والإجرام وأذكر ثما قاله أن المذتب مهما اجحهد ةق قى إخفاء جريّعه. فلا يد آن 
يلوح تر منها إذا م البحث الجناتى على أكمل أموره. وأخذ يضرب أمئلة لبعض القضايا التى 
تؤكد وجهعه » وقد تكرت هذا القول بعد مدى نصف قرتء إذ كان ذلك فى سمة 46٠‏ ام 
حين وقفت أمام سطو شائن لدكتور قال عن نفه إنه أستاذ التاريخ الإسلامى بالجامعة اللبناتية 
أو عضو الهيئة الاسعتارية للمنشووات التاريخية فى اتحاد المؤرخين العرب !1 هذا الدكعتور 
وليعذرنى أخى الشاعر الكبير الأستاة عبداللطيق عيدالخليم إذا جعلته ثمن عناهم فى مقاله 
الموجع «طوفان الدكتوراة إلى أين؟ المنشور بعدهد يناير سنة 7٠٠ ٠‏ من مجلة الهلال: هذا 
الذكعور قد منطًا على عمل مكتمل للأسعاذ امحقق الدءوب الأديب محسد محمود حمدان 
قاغخصيه و إلى تقسة: وحاول أن يخفى معالم السطوء فأشار إلى مخطوطات ومنشورات 
حير ا ولم يشر قط إلى الكعاب الغحصيء وكأنه كان يحسن بلدع الناز 
اء سطوه. قاثر أن يتجاهل ما اغتصيه اغتصابا لا شبهة قيه .وقد كتب الأمتاذ حمدان 
امقس وضع مذاسخويا لايقبل الجدل ل + ولكنى أَدعْ هذا الباق ٠‏ الأعود إلى كلمة 
الدكتور أحمد عزت زا اجح ألخاصة بيقاء أثر نر شاهد يدل على الجرم مهما حاول صاحيه الخذر. 
ذلك آن الياحث تر تموذجا من المخطوطة التى لدع أنها أل لمعب ولع راخل هذا الأغتلر 
من العسخة المشار إليهاء ولكتّه أخده من كتاب المغازى الذي حققه الأستاذ حمدان؟ أما دليل 
الأخد قأمرٌ لم يخطر للآخذ على بال: ذلك أنّه كان بالصفحة الأخوذة خطب فى الأصل 
صححه الأستاة حمدان بفراسته قى كلمتين خطهما بقلمه: وجاء صاحبنا فتقل التموذج: وبه 


خط الآمعاة ولفظتاء اللعات اهعدى إليهما! ! فَإِدَا كان الباخث لم ير كتاب حمدات؛ وإذا كات 
كل تعلقاته السروقة من باب توارد الخواطر؟ فمن آين أتى بهذا الدموذج؟ وهو لا يوجد إلا قى 
طبعة حمدات التى تجاهلها ما استطاع ! والدكعور السارق يقول عن نمسه: «أنه طالب العلم 
العيد الغقير إلى الله تعالى الطرابلى مولدا وموطناءوالعيد الفقير إلى الله لايتّم بالطو 
الأثيم إلا سيما من كعاب يتحدث عن مغازى رول الله أقما كان جلال الموضوع. 
وعظمة المتحدث عنه مما يبعث الخشية قى نفس طالب العلم العبد الفقير ! فيا حمرة الخجل لم 
لا تكسين الوجوه! ويا عرق الخياء لم لا تساقط من الجبين! 


ظزواهم 

يظن بعض الداس أن التحقيق أيسر سبيلا آليق : وقد أجادوا ما يتعلق بالشكل دون 
الجوهر: فمهارس الأعلام وفهارس الآيات اثقرانية: وقهارس الأحاديت النبوية: وقهارس 
الأماكن. - كل ذلك يآحَد وضعه الطمئن: وقد يشمل أكثر من خمسين ضفحة ! أما النص نفسه 
فلا قبل للمحقق به ولعله ظن أنه غير مسشول عنه: لآته من كلام المؤلف: ومن العجيب أن 
الآستاذ الذى لا مَعَمَز فى علمه: ول مطعن فى ثقاقنه: قد يتجاسّر على تخقيق كتاب ليس فى 
مجال تخصصهه المعروف : قيكبو كبوات متعددة وتخن لا تجد ين الأحياء فى تاريختاً المعاصر 
أسما تقافيًا لامعا كاسم الدكعور عيدالرحمن يدوى إلا أنه دخَل قى غير بابه. فحقّق كتاب 
«الإشارات الإلهية؛ لأبى حبات التوحيدى تحفيقا كتر فيه الغلط الواضح حعى خصه الأسعاة 
امحقق ى السيد صقر ببضع مقالات فى عجلة التقاقة كلها حق صريح ! أما كان الأجدر بفاضل 
مغله أن يشرك أبا حيات لمن ألقوا العراث العزبئ وعرقوا مطازح التوحيدىة : وأقاصيه النائية» 
لقند كان الأسحاذات أحمد أمين وأحمد الزين يقضيان أياما طوالا قى قهم عبارات التوحيدى:» 
وقد قال الآمعاذ أحمد أمين ين فى مقلدمة ديوان الزين : وكان رحمه الله -أحمد الزين- يحمل 
عتى أكبر العبء -قى تصحيح كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبى حيان- ولت أنى يوما وقد 
وققنا فى عيارة نحو أسبوعين لم نعرفْ تصحيحهاء وهى عبارة أبى حيان عن ابن مسكويه 


عود على بدء 

ولدا أن نعساءل عن هذا الفيض الداقق ما يعلن عنه قى الصحف من كتب 
السراث التى تعددت طبعاتها من قبل: والتى أخذت تظهر بأسماء جديدة لا 
تعرف لها سابقة فى الشر الجاد؟ قهل فح الياب على مصراعيه لكل هيئة نكر 
قى صحيفة. لها قسم خاص بالطبع والتوزيع كى تغفل حقوق القارى» فى 
الاتتفاع بالجديد. وحهوق الراحلين من الذين حقَقَو! الكتاب للمرة الأولى: 
وأصيح لورثمهم الحق قيما يجمى من كسب معواصل. أما يوجد فى كل إدارة. 
مفكر أمين. » يعرف أن ما لم يدشر قى تخطوطات أضعاق ما تشرء ون دار الكتب 
بالقاهرة: وحدها تضم من كتب التفسير ولخديث وتاريخ الشحاية ما يُصَيق الجديد للمكتبة العربية |13 
تشر وذاع ! ألا يعلم القاتمون على نشر أمثال تفسير الألوسىء والقرطبى: والطبرىء من الشعهرات أت فى 
مخطوطات التفسير بالقاهرة نقائس يتتاق إليها الدارسوت وفى إذاعتها ثراء للمكتبة الإسلامية !؟ ولكن 
اللنطق التجارى جمنع هذا الاتجاه؟ واغنطوط قى حاجة إلى محقق ناضج. وعداء متصل فى المراجعة والتوثيق: 
وذلك يتطلب جهدا ماليا لاير أصحاب النطق التجارى أن يبذلوه: ما دام البديل اناهضا؟ ومادام النشر 
قى عرف هؤلاء. هو إعادةٌ طيع ما لا يحتاج إلى تغيير إلا فى اسم الدارالطابعة. ومن يُلعنق اسه بالكتاب 
على أنه محقق! أما الكارثة الكبرى قهى أنه تشيع رغبات السذج من القراء بنشر كتب تتعلق با حساب 
واليوم الآخر حيتاء أو بالعجزات الأسطورية خينا #خر : أو يالحديت عن كرامات أتابى خُلقت لهم المداقب 
خلقاء دوت تمحيص ! وهنا تساعد قى إتتشار الغقلة الضالة ا ع 0 
عصره: رجوعا إلى عصور التقهقر الفكرى والجمود العقلى: وبُعداً عن الإسلام قى مقهرمه الصحيح 
سمعدا كلاما يتعلّق بحماية حق اللؤلف : ومعاقبة من يتجراً على اتسهاك هذا إلخق . « ولك كين الشفية؟ 7 


موحو 


أتي على التحقيةٍ نظي را للمؤلف + يؤيده ويعارضه . ويكتبْ 
فى براي مائعة كاير #الفسيج حم + أن يكلون سيد بن على امرصغى قريع البرد فى 
كامله وأن يكوت عبدالعزيز اليمتى تظيرا لأبى على القالى قى أعاليه: وأن يكون محمد على التجار قريع ابن 
جنى قى هولمشه على الخصائص» وأن يكلون عبادالسلام هروث نظيرا لعبدالقاذر البغدادى قى تعليقاته على 
الخزانة: ما ابن سلام الجمحىء ققد جلس الفُرقصاء فى الطور الأولى بالضفحات للتخمة بعحقيقات 
محمود شاكر فى طيقات قحول الشعراء. ويالها ! قليت شعرى أيجود الزمان يأحتال هؤلاء * 


اقرأ على الوؤشل المّلام وقلّله -. كل اكغارب قد هْحِرَت قعيم 


د .فرصب البيووت 


ع ده 


2 رورغ 
ءامنوا ألسََخِدوا يِظَائةٌ من دونك 5 


بن نهى آلله اللؤهدين عن 
ا 00 


ع سي 
الرضاع والخلف. وقيل: هم المناققون. 
وذلك لآت بعض المؤعنين كانوا يقتروث 


الو ف نجوه السفع 


يظاهر أقوال 


لفضيلة الأرام الالم بيخ ار زه 
الأنتازالركورع ل سيد طتطاوها 


والصحيح أن المراد بهم جميع 
أصناف الكفارء والدليل عليه قنوله- 
تعالى -: 


قمعع المؤمعين أن يعخةوا يطانة:من 


قيكون ذلك تهياعن 


واليطاتة فى الأصل: داخل القفوب: 
وجمعها بطائن. قال تغالى -: 


حم فو 


وظاهر الوب يسمى الظها 
القوب الذئى يجنعل تحت ثوب آخر 

ويسمى الشعار. وما قوقه الدثارء وقى 
الحديت «الأتصار شعار والئاس ذثار» 

ثم أطلقت اليطانة على صديق الرجل 
وصقيه الذى يطلع على شتونه الحخقية تشبيها 
بيطانة القياب فى شدة القرب من ماحيها. 
قال الشاعر. 
أولنك خلصاتى نعم وبطانتى 


وهم عييتى من دود كل قريب 


والمعتى : لا يجوز لكم أيها الو 
تعخدوا عن غير ر أهل ملتكم آصقياء وأ أولياء 
تلوت إليهم يأسراركم التى لاايضح لكم أن 
تطلعوهم عليها. لأنكم لو فعلتم ذلك 
ححا العد ررفى ديدكم ني 
فرك 
الآية أن يعخدوا عن 
الأهواء دخلاء ووجاءء يفاوضونهم فى الآزاء 


(1) تتسير القرطبى ج4 111 يشخيص 


ويسعدون إليهم أمورهم: وقى ستن أبى داود 
عن أبى هريرة عن النبى عَكه قال : «اللرء عالى 
دين خليله فليظر أحدكم من يخالل». وقيل 
لعمرين الخطاب -رضى الله عنه: إن ههنا 
رجلا من تصارى اخيرة لا أحد أكتب عنه ولا 
أخط يقل أفلا يكحب عنلك ؟ ققال: لااخد 
يطانة من دون الؤمتين» 

خم قال الفرطبى رحمه الله -: قلت:.وقد 
انقاليت الأحوال قى هذه الأزمان باتخاذ أعل 
الكعاب كعية وأمعاء: وتسودوا يذلك عند 
الجهلة الأعيياء من الولاة والأمراء. روك 
اليخارى عن أبى معيد الخندرى عن التبى كت 
قال: دما بعث الله من نبى ولا استخلق من 
خليفة إلا كاتت له بطائعان: بطانة تأمره 
باخير وتحضه عليه وبطاتة تأمره بالشر وتحنه 


عليه: وا ملعصوم من عصمه الله 

وصدر سيحاته ‏ النداء يرصقف الإيمان» 
للإشعار بأن مقتعى الإيمات يوجب عليهم آلا 
يأمنوا من يخالفَهمٍ قى عقيذدتهم على 
أسرارهمء وألا يتخذوا أعداء الله وأعداءهم 
أولياء يلقوت إليهم بالمودة : وألا يطلعوهم على 
مايجب إخفاؤه من شعون وأمور خاصة 
بالمؤمتين وقنوله: ظ من مويك 4 يجوزأن 
يكون صفة ليطاتة قيكون متعلقا يتمحذوف. 
أآى لا تعخدذوا بطانة كاثتة من غيركم. 


أت يكون متعلقا يقوله: 8 لَاتَلَجِذُواً 4 لى 


لاتعختواس غير أغل ملتكمويطانة 
تصافونهم وتطلعوتهم على أسراركم . 


الذين يخالفونهم قى عقيدتهم فقال فى بيات 
أول هده الآسياب: 
3 رسكن عم 
ف لاي لوتك حَبَالَا > 
وأصل «الآلو»: العقصير ‏ يقال : ألافى 
الأمر كغرا_يالو آلرا وآلواء إذا قصر قيه: 
ومنه قول امرىء القيس 
وما اكرء مادامت خحشاشة تقسه 
بمدرك أطراف لقطورب ولاال 
أراد : ولا مقنصرء وهو_أى الفعل «يألو» 
من الأقعال اللازمة التى تتعدى إلى اللقفعول 
بالحرف. وقد يععمل متعديا إلى عفعولين 
كما قى قولهم: لا آلوك تصحاء على تضمين 
الفعل معتى المنع . أى لا أمنعك ذلك . 
وبخيال: الشر والقساة. وأصله ما يلحقي 
الحيوان من مرض وفعووء قيورثه قسادا 
واضطرابا. يقال خيله: وخبله فهو خابل. 
والجمع الخيل؛ ورجل مخبل إذا أصيب يغرض 
أورنه اضطرابا وفسادا فى قواه العقلية والفكرية. 
والعنى : أنهاكم_أيها الؤمبوت_عن أن تتخذوا 
أولياء وأصغياء لكم من غير إخواتكم للؤمتين» 
لأ هؤلاء الأولياء من غير إخوائكم المؤمتين: 
يقصروت فى جهد يبدلوته فى إقاد أمركيمء 
وقيما يورتكم شرا وضرا. أو لايمتعونكم خيالاء 


أى أنهم يفعلوت معكم ما يقدروت عليه من القاد 
ولا سقون شيعا عنه عندهم: بل يذلون قصارى 
جهدهم فى إخاق الضرريكم فى ديتكم ودتياكم. 

وقوله- 

بخ سل سد كك 
< لاي لوتكم خبالا > 

جملة مستانقة مييتة خالهم داعية إلى 
اجسابهم. أو صقة لقوله: 3 يِطَائَةٌ 4 

وقنوله: ظحالا 4 مسصوب على أنه 
القعول الثاتى ليألونكم لتميته معنى 

ويصح أن يكون متصربا بتزع الخاقض: أى 
لايقصروت لكم عن جهد فيما بوركم شرا 
وقسادا. 

أما السبب القاتى الذى يحمل الؤمنين 
على اجعناب هؤلاء الضالين ققد بيعه- 
سبحاته_بقوله: ف وَدُوْمَاحَممٌ 4 

وقنوله: ‏ وروا 4 من الود وهو انحبة. 


يقال: وددت كدذا أى أحيبته. 


3 ع 
وقوله: عع 4 من العدت وهو شدة 
الضرر والكشقة. ومنه قوله ‏ تعالى-: 
< ولعةاء لقتكة" 4 
(البقرة 297٠١‏ 


أى لأوقعكم قيما يَشّى عليكم ‏ 


وظ م] # فى قوله: ظ مَاعَدَم # هى ما 


جحي أى- أت هؤلاء الذين تعاقوتهم 


رركم وتفريق جمعكم: وذهاب قوتكم- 
فالجملة الأولى وهى قوله: 


« يأك عد > 
بمنزلة للظهر والتيجةء وهده. ثى قوله - تعالى 


500 وأمَقيمٌ » 

بمنزلة الياعث والداقع . 

فهم لاايودون للمسلمين الخير والاطمكنان 
والأمانء وإنما يودون لهم الشقاء والترور 
والخسران. وليس يعاقل ذلك الذى يطلع من 
يريد له الشرور على أسراره ودخائله. 

وأما السبب الثالث الذى يدعو المؤمتين 
إلى اجتنابهم ققد بينه الله تعالى بقوله: 


واليغضاء مصدر كالسراء والضراء؛ وهى 
اليقض الشديد العمكن فى النقوس ء والنايت 
قى القلوب. 

أى : قد ظهرت أمارات العداوة لكم من 
قلعات السععهم: وطفح اليغعن الياطن قى 
قلوبهم لكم حتى خرج من أفواههم: ولاح 
على صقجات وجوههم: وقد قيل: كوامن 
النفوس تظهر على صقحات الوجره 


وقئعات اللان- ومع هذا قإن ما تخقيه 
تقوسهم الريضة لكم من آحقاد وإحن: 
أكبر ما نطقت به ألستحهم من يقصاء. إِذ 
أن ما نطقوا يه إنما هو بمنابة الرشح الذى 
ظهر من مسام أجسادهم وقلويهم: أماما 
بييعونه لكم من شرور وآثام قهو آكير من 
ذلك بكفير. 

وخص الأقواه بالذآكر دون الألسنةة 
للإشارة إلى تخدقهم وثرثرتهم قى أقوالهم 
الياطلة : فهم أشد جرما من النستر الذى تبدو 
اليغضاء قى عينيه. 

ثم جم سيخانه_الآية الكريمة ببيان 
مظهر من مظاهر قضله على الؤمنين: حيث 
كفق ليم عن أحوال أعدائهم: وعن موء 
نواياهم وعن الآسباب التى تدعو إلى الحذر 
متهم ققال ‏ تعالى -ت 

بنإت فيلوت 4 

أى: قد بيعا لكم العلامات الواضحات» 
والآيات البيتات التى تعرقون بها أعداءكم» 
وتميرون عن طريقها بين الصديق وبين 
العدوء إن كتتم من أهل العقل والقهم. 

والقصود من الجملة الكريمة حضيم على 
استعمال عقولهم بتأمل وتدبر قى هذه الآيات التى 
بينها الله لهم قضلا منه وكرماء وحتى لايتخذوا 
بطانة من غير إخوانهم فى العقيدة والدين. 

وجؤاب القرط محدوف لدلاثة الكلام 
عليه. والتقد 
تباطتوهم ولا تفشوا 


لرشوة فو الجكم كفر ولو بين لأس سبحت 


دنضيلة اشر إيلهيم عط االفيوى | 
الأييث العام ب البعون اطي 


روى مسلم -يسنده- عن أبى حُمَيد الساعدى قال: : استعمل رسول الله 
(22 ) رجلا من الأسد يقآل لهداين اللتبية: فلما قدم قال: هذا لكم وهذا 
أهدى لى: قال فقام رسول الله (52) على امبر فَحمد الل وأتتى علية: 
وقال: .ما بال عامل أبعشه: فيمّول: هذا لكم وهذا أهدى لى؟! أغلا قعد فى 
بيت أبيه أوفى بيت آمه. حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟! والذى نس محمد 
بيده لأينال أحد منكم منها شيئأ إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عتقه: 
بعير نه رغاء: أويعرة لها خوار: أوشاة تيعر,: ثم رفع يديه حنى رآينا عطرتى 

إبطيه: ثم قال , اللهم هل يلغت مركين 
صحيح مسلم/ كتاب الإمارة/ ياب تحريم هدايا العمال برقم ذا 


التعريف باسراوى 
هو أيوحميد الساعدى الآتصارى 


موقي 


رغاء: الرغاء والرعو/ العوت 
والضجةء والمراد: صوت اليعير. 

خُوار صوت اليقر والتيرات. 

تيعر: تصيحء وا صوت الشاة ‏ 

عقرتى إيطيه: 1 بياض تخالطه 
حمرة: والمراد هنا/ بياض إبظيه ‏ 


الشر والبيان 

ووى الإمام أحمد أن رسول الله ريك )» 
قال: ولعن الله الراقى والمرتشى والراش 
بينهماء!"!. قما الرشوة؟ هى ما يؤخَذ بدون 
عوض ويعاب آخذه. ويرى آخروت أن الرشوة 
كل عال دقع ليبتاع بهامن ذى جاه عوتاً على 
ما لايحل: أو ما يعطى لإبطال خق أو إحقاق 
باطل : والمرتشى: قايض الرشوةء والراشى 
معطيه . والرائش : الواسطة بينهما ‏ ا 
يشحعرك فى تمقق اللعئة من قبل الله تعالى؛ 
تعفيرا للناس من الوقوع قى هذه الجريمة 
الشتعاء التى تعشر فى انجتمع اليفضاء 
والفساد. ومن ثم جاء التحذير الإلهى. قال 


(البعرة 114ا1)» 


[1) سجمع انوا بيس اليه 194 اناج انصمم 


واللعتى : لا يكل يعضكم أموال يعض 
بطريق عير شرعى: كالسرقة والقصب 
وما إلى ذلكء ولاتقدموها رقوة إلى 
الخكام. لعأكلوا عن طريقهِمٍ طائقة من 
أموال الناس بالإتم وأنعم تعلموت أنكم 
ميطلوت مدتيون. ‏ هذا ومن عجب أت 
يعض العاس يقدمها للمكولين ومن 
بيدهم مصالح الناس فى صورة هدية. 


اه را انة واطف وير 220 ٍِ 
أوعوته أو ماله: قإن قصد وده ذلك أمر 
حسنء ولا غيار عليه؛ لأن قصد المهدى - 
فى هذه الصورة -امتجلاب المودة 
والمعرقة والإحسات.. أما إن قصد عوته:. 
فإن كان على معصية -فلا يحل. وتلك 
وشوة: لأن قصده العوصل إلى إيطال 


حقء أو تحقيق باطلء وإن كان على طاعة 
قذلك أمر مسعحيء وإت كات على أمر 
جائز قجائز. أما إن قصد أن يهدى إليه 
المهدى إليه هدية أغلى وأقيم من هديته- 
فهو مكتكشرء وذلك من قبيل الجورء 
لكن إن قصد المكاقأة فهر معاوض 

فيا أخاالإسلام لاترتكب الخجرام 
وتفعل اتحظورء وتقول: إن لم أفعل 
تعطلت مصالحى. وتوقفت أعمالى» وقد 
اععاد الناس ذلك. قإن قى الحلال عنى 
عن الحرام: وما كان لك موف يأتيك: 


فلا تستسلم لوماوس الشيطات وهواجس 
العضيات: وأغلم أن قليلاً جمعحه من 


الذى جمع من حرام قمنزوع البركة يُورد 
صاحيه مروارد التهلكة. والقليل عن 
الحلال يربطك بالله. وبرد عنك غوائل 
الزمن: ويقعح لك أبواب الجئات. ويجلب 
لك من الله الرضوان. أما الحرام الخييث 
قإنه يقسى القلب..وييقّد الحس. ويبُعند 
عن الله وَيُظْلِم النفس. ويُتسى الإثان 
ماله من إتساتية: ومايتبغى أن يكون 
عليه من رخحمة:ء يقول َ: وأطب 
مطعمك تكن مستجاب الدعوة: قوالذى 
نفى بيده إن العيد ليقدق اللقمة 
الخرام فى جوقه ما يخقنيل منه عمل 
: وأيما عيد نبت لحمه من 

سحت قاثار أولى جدما"'). 
حقا إت فى المال يريقا يلمع وسراياً 
يغر ويخدع حتى يظن ضعاق التفوس أن 
امال اية: وأنه فى حياتهم كل شىء: 
يجمعوته من قنوات غير شرعية: ومن 
طرق خبيكة دنيئة لايرضى عنها دينء ولا 


تقفرها إتسانية: ولو كُشف القطاء عن 
قلوبهم اتحجوية تعلموا أن المال عرض 
زائل: وعاوية مسحردةء وأنه اليوم قى 
أيديهم. وغدا قى أيد آخرى. وإذا كان 


رب العالين يقول 


ع سهد 162 دس 


+ الْمَال لون رِسَةالحيود؟ا 
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ققد تبهنا قى خهام الآية إلى أن وراء 


قهؤلاء الدين يأكلوت أموا 


حق تحت سحار من أعمالهم: وقى حماية 
عن وظائفهم يمقعهم الإسلام: ويتوعدهم 
يالعذاب الشديد والعقاب الأكيو: لآن 
الامحيلاء على المال يهذه الطريقة يُضيّع 
الحقبوق. ويشوه معالم العدالة 

الأمر قوضى. ويعيّر القيم قى تنقبوس 
العاسء وها هوةا المعلم الأول قى هذه 
الأغة: وطيييهاالأورحد محمد 

الذى يداوى الجروح. ويعرف كيف ت 
التفوس إلى الخيرء ؤكيف تُهْدى إلى 
سواء السييل. يلقى على أعحابه وعلى 
أمعه والناس أجفعين درما تاقعا: 
وموعظة بليغة تير الطريق: وتهدى 
السائرين قى موكي الحنياة: روى 


البخارى (رحمه الله) -يستده- عن أبى 
حميد الاعدى (رخى الله عنه) أت 
التبى ( 5) اسععمل ابن اللحبية على 
عندقات بنى سليم : قلما جاء إلى رمول 
الله و وحاسيه قال: هذا الذى لكم. 
وهذه هدية أهديت لىء ققال رمول الله 


صادقاً! ثم قام رسول الله 
الناس. وحمد الله وأثنى عليهء تم قال: 
وأما بعد : فإتى استعمل رجالاً منكم على 
أمورمما ولانى الله: قفياتى أحدكم 
فيقول: هذا لكم. وهذه هديةأهديت 
لى: قفهلا جلس فى بيت أبيه وبيت أمه 
حعى تأتيه هديته إن كان صادقا ! قوالله 
لاياخد أحد منها شيئا -قال هشام: بغير 
حقه -إلا جاء الله يحمله يوم القيامة. آله 
فلأعرفن ما جاء الله رجل بيعير له رغاء: 
أو بيقرة الها خُوارء أواشاة تيعر -اثم رقع 
يديه حعى رأيت يياض إبظيه -ألا هل 
يلغت ؟). 

ملوات الله وسلامه عليك ياسيدى 
يارسول الله لقند بلقت الرسالة: وأديت 
الأغانة: وكنت للأمة خير مرشدء وخير 
ناصح أمين. وقد اقحدى بلك أثمة أعلاف 
وولاة شرفاءء عقوا وكفوا. وجعلوا 
إنيتهم وبين الخرام مدودا وحواجزء بل 
عقوا وكفوا عن كل ما يتوهموت قيه 
شبهة:ء حعى تير تقوسهمء وتطمتن 


ضمائرهم: وقامت معاملاتهم على الدين 
الحق. واخلقء والضميرء فكات الواحد 
عتهم يؤثر أت يموت جوعا على أن 
تعلوث يده يخبيث. أو يتدنس بدته 
بححرغ؛ لأنه يرى أت عذاب ربه لايقلت 
من قبضعه إنات. فكان كالطير الخدّرء 
قال عمر ين الخطاب (رضى الله عتم : 
كنا تدع تسعة أعتار ا خلال؛ مخافقة 
الوقوع فى الجرام. . ولقد ورد آن عقيل 
5 ن أبى طالب طمع في أن يأخد من بيت 
مال اللسلمين شيشا زائداً على عطائة:» 
قحدث أخاه على بن أبى ظالب (رضى 


يقودنى يعض ولدى -وكان شيخاً كبيراً 
كف بصره- فآمر على أن يُتَحّى ولده, ثم 
قال : قدونك فخدء يقول عقيل : قهويت 
على ما أمامى: لفرط الجشع:. أحسيه 
صرة؛ فإذا حديدة محماة تلتهب تاراء 
قلما قيضعها نيذتها: وخرت كما يخور 
القور بين يدى جازره: ققال لى على 
(رضى الله عنه) : كلتك أمك: أكل هذا 
من حديدة قد أوقدت لها تار الدنيا* 
قكيف يى وبك عدا إن ملكنافى 
ملامل لجهتم؟! ثم تلا قوله تعالى: 


وغافر دن جب 


آ#ر 


ثم قال: ليس لك ععدى -قوق حقك 
الذى اقعرض لك إلا ما ترى . . 
فلم يمر الخليتقنة على على ال اس يآته 


ومع هذا 


أمير الؤمسين ليس له قى مال المؤمتين 
أكقر من غيرة: إنه الخارس الأمين على 
مال الله. يععه حيث ثشاء الله: فكان 
يقول: (لو كات المال مالى لسويت 
بيتهم: قكيق والمال مال الله؟) ‏ 
وهكدا إخوة الإسلام: حين يقوىق 
ملطان المال فى التفوس. ويبتشعر 
الملم رقابة الله عليه فإته يقر من 
الخرام أخد التفورء ويفر منه أخقد 
الفرار.  .‏ آما الذين يقبلون الرشوة تحت 
اسم الهدية فيحاميهمائله حايا 
عيرا. ويعاقيهم عقابا أليماء 


أخيعى فى الله: مآ احرج التابى - 
وخحهوماهن اتاهم الله لونا من 
السلطاتء وحظاً من الولاية على العباد 
أن يغرسوا فى نقومهيم الثقة بائله (عز 
وجل) المعكفل يالا 
عيده أت يطهر مطعمه: ويطيب قوته: 


اق ! الى يحب من 


يقول قرات بن عسلم: اشعهى عمر ين 
عبدالعزيز التقاحء قلم يجد قى بيعه 
شيثا يتحر به ء قر كيتا فعه . قعلقاه 


واحذة قتمهاء ثم رد الأطياقء ققلت له 
قى ذلك: ققال- لا حاجة لى فيه: ققالت: 
ألم يكن رسول الله ) وأيوبكر 
وعمر يقيلوت الهدية؟ ققال: إنها 
لأولتك هدية: وهى للعمال يعدهم 


هكذ! أيها الإخوة نحد أن فى الرخوة 
مغضية للرب: ومجلية للعذاب. وأتها 
تؤدى إلى الهلاك والخسرانء وكيف لا؛! 
وهى تقد انججمع. حكاما ومحكومي 
وتعشر الظلمء رتضيع الحقوق. وتجلب 
اللعن من الله ورموله. وأخد من ذلك 
تحلب العار والهزيمة: وتجلب النار 
وغضب الجبار. 

وقد زأيعا كيف كات السلف الصالح: 

ل يتغرون منهاء ويدذمودت 

فاعلها واليوم تغيرت الأحوالء وتبدلت 
الأوقاعء: وتبدلت القيم قى تقنوشس 
الناسى: قما أبعد الماقة بين شريععنا 
ومالوكتا! قما يامرتا يه الدين شىء: وما 
تحن عليه -من خراب الدم: وقساد 
الخلقء وضعق الإيمان: ووهن العقيدةء 
والساقس اليغيض على ماديات الحياة - 
شىء آخر حتى أصبح المؤفن الملعزم 
العمك بديتهء القريف العقيف- 
غرييا من أسف قى مجتمع الإ 
وح ساح 2 


وملم وهذا ما كان العبى (22 ) يخشاه 


على أمعه. ققد كان يقول: (والله هما 
الفقر أخكى عليكمء ولكن أحَتى أن 
تبسط عليكم الدتيا كما بيست على من 
كان قيلكم. فعتاقسوها كما تناقوهاء 
قعهلككم كما أهلكتهم)!: وكات 
يقول: (من أصاب عالا من مهاوش أذهيه 
الله قى تهاير)!) -رواء اين العجار عن 
أبى مالمة الجمصىء والمهارش / الظالم» 
والتهاير / المهالك (تسآل الله العاقية) - 
قلا عجب والخال هذا أن يقول عبدالله 
ابن مسعود (زضى الله عنه): (الرشوة 
فى الحكم كتفرء وفى بين الناس 
أماما يعطى توضلا إلى أخذ 
حقء أو دقع ظلم. فقير داخل قى 
الرشوةء ويجب على المرتشى رد الرشوة. 
كالدى يدقعه الرجل -على سبيل اللقال- 
إلى ولى المرأة؛ ليزوجه إياهاء قإن دقع له 
وزوجه إياهاء فإت للزوج أن يعرد ما 
ادفعه. حتى وإن مات الولىء لأنه رشوة» 
ولو مات المرتشى وعلم الوارث أن ما 
تركه من الرشوة -قإته لايحل له أخذه, 
وإت لم يعلم عين الرشوة: قإت له الأخدذ 
حكماً: ويعصدق يه بدية الخصماء: وإن 


ارتشى القاضى رد قضاؤه. قإن ارتشى 


سحت) 


[1) مسك الإمام الختعد 


أحد أعوائه ليعين ال مرتخى ولم يعلم 
القاضى نقذ قضاؤه وعللى القنايض رد ما 
قيهه. ويأثم الراشى 
الكبائر العى يتبغى أن يتعزه ععهاء 
ولذئك كات أمير المؤمتين عمر ين 
فصي اوها لد د نين 
العاطق بالصوابء الذى واقق حكمه 
حكم الكتاب يقول لولاته : وإتكم -أيها 
الرهط الآمراء- جلحم على عيوت المال 
تأخذون منه لأنفسكم. وتجسعوة 
لأبنائكم؛ أماإنكم تأخدون الشار. 
وتورثوت العار» ‏ 


؛ لأن الرشوة عن 


2 روئ الطبرائى أن رسول الله 
0 قال: (الرشوة قى الحكم كفر).. 
باحك بود اكحيوييه 
لايخرج عن الملة. 

هذه هى تعاليم دينناء واداب نيينا 
السعمدة من كعاب ريناء قيتبغى أن 
تعمل بهل وأت تتتهجهاقى بلوكنا, 
النتجو من التارء ونقوز بالجمة والرضوات:. 
فمن أبصر قلنقه:. ومن عمى قفعليهاء 
وما ربك نظلام للعبيد.. 

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل: 


| لفضيدةالشيخ / عمرالديب 


وكيل الأزهرالشريف 


الصراع بين الحق والياطل. والخير والشر. صراع قديم منذ بدأ الله 
الخلق وسيظل هذا الصراع قائمأ إلى أن يرث الله الأرض وما عليها ولو 
طالعنا تاريخ البشرية لبان لنا أن الأديان منذ آدم حتى محمد صلى الله 
عليه وسلم قد تعرضت لمعارك كثيرة لدفع عدوان قوى الشر والطفيان 
عليها إلا أنها صمدت وزادت عن عقّيدتها للوصول إلى الهدف منها وهو نشر 
العدل ونتحعيق السلام والأمن للبشرية جمعاء وثم يسلم من هذه المعارك 


عقيدة من العشائد السماوية ولادين منها ‏ 


ولكن قوى الياطل والشر لم تدع هذه 
العقائد ولا تلك الأدياتن لعتعكر وتؤدى 
رمالعها فى نشر الأمن والسلام بين ربوع 
العمورة وتنشر الأمن والسلام والتعايش 
اللسلمى والتعاون على الير والتقوى لا 
على الإثم والعدوات ولذلك وققت فى 
طريق الدعوة ووجعت أمامها كل ما 
يعوق تحركها ودعوتها. وقد كات من 


الطييعى أت تداقع الأديان عن نقها 
وترد هذا العدوات الواقع عليها لأن هذا 
حق مشروع لا يجادل قي ه أحد:. رقى 
بعض الأحيات كاتت الأديات ترذ على 
السيقة بالمحسهة على أمل أن يتحول 
الغدو إلى صديق كلما يحكى القبرآن 
الكريم الذى لا يآتيه الياطل من بين يديه 
ولا من خلقه: 


(الآية 4* من سورة قصلت) 
وأعداء الديانات ككيراً ما يشككون 
فى هذه الديانات الماوية ويوجهون 
لها الهام والحراب وذلك من متطلق 
مهاجمتها والقضاء عليهها لما تمثل من 
خطر عليهم من وجهة نظرهم: وقد كان 
للإسلام النصيب الأوفر من هذه الحملات 
العى يقودها أعداؤه ومن أخطرها تلك 
الفرية العى أطلقت قديما وتلاقت بقعل 
الردود وعليها وتقتيدهاء إلا أنها تعردد 
من حين إلى آخر وقد كانت محاضرة بابا 
الفاتيكان قى الجامعة الألماتية مجالا 
العرديد هذه الفرية ققد استشهد قداسة 
الايا بماذكره إميراطور بيزتطى عند 
سحمائة عام وجاء فيه أن الإسلام لم 
يعشأ عن عقيدة واقحماع وأن أت 
اعسقوه بيحد اليف وكان انعشاره رهية 
وخوفا من القدل بالسيق وهذا يبين لنا 
أن الحرب على الإسلام كدين مماوى 
جاء به سيد الخلق محمد له كاتت متذ 
القدم ومازالت قائمة حتى الآت. والتاريخ 
يبين لا أنه مهما كثرت محاولات إحقاء 
الحقيقة وحجبها عن الناس وإهالة التراب 
عِليها فإنها لا تقيل أن يحكم عليها أحد 


بالموت قالله هو الحق, والحقيغقة تسعمد 


قوتهاويقاءهامن الحق جل جلاله 
والاتتصار الظاهرى للياطل قى بعض 
الأحيان هو اتعصار مؤقت ولابد لليل أن 
يقشع ظلامه قى يوم من الأيام ويسطع 
قجر الحقيقة ليتير العقول والأذهات 
ياشعخه التى تخعرق كل حجب الظلام 
الذى مرعات ما يعلاشى أمام حوء 
الحقيقة الباهر. 

وبالرغعم من أن آيات القرآن الكريم 
وأحاديث الرسول واضحة وصريحة قى 
تقعيد هذه المزاعم: وأن كثيرا من العلماء 
قديما وجدينا قد قتدوا تلك الأباطيل 
وهذه الاقفعراءات والمزاعم الكاذية: 
وفضحوا تلك المزاعم وبينوا ما تشعمل 
عليه من تزوير للحقائقء بالرغم من كل 
ذلك إلا أن أعداء الإبلام لا يكلوت ولا 
يملون من تزديد مزاعسهم حول الإسلام 
وبالأخص زعمهم أن الإسلام دين اتعشر 
يحد اليف. ولما أن ثقراً آيات القرآن 
لعجد أن القرآن الكريم قد أكد مبدأ 
حرية العقيدة فى صراحة ووضوح دون 
التواء أو عموض يققول عز من قائل: 


امد © 


(الآية 805؟ عن سورة اليقرة» 

بل إن القرآت الكريم جعل قهية 

الإيمان والكقر مرتبطة باختيار الإنسات 
ومشيتعه ومدى اقتناعه العقلى يها: 


(الآية 5؟ من سورة الكهيف) 
كما لقت القرآن الكريم نظر التبى 


كذلك لم يحدث فى تاريخ اللمين 
أن أجير ال مسلموت يهوديا أو تصرانيا أو 
حتى مشركاعلى اععتاق الدين 
الإسلامى: ومن المعروق أن سيدتا عمر 
ابن الخطاب اخليفة القاتى والذى اتعشر 
الإسلام فى عهده انعشارا واسعا قد أعطى 
لأهل بيت المقدس من السيحيين الآمان 
وكات من ذلك : 

وأن لهم الأقان على حباتهم 
وكنائهم وصلياتهم لايشار أحد متهم 
ولا يوعم أحذ يسيب دينة: كما أن التبى 
قد سجل فى أول دمعور للمديتة 
المتورة بعد الهجرة أن اليهود أمة مع 
المنلمين يشكلوت جميعا امجتمع الجديد 
لهم حقوقِهمٍ فى البقاء 


فى المدينة 
على دينهم. 

من هنا يتبين لنا أن قرية اتعشار 
الإملام يد السيف تعتاقى مع جميع 
الحقانئق التى أقرها العلماء قديما 
وحديفاء بل إت يعض علماء الغرب 


المتصقين قد أقروا سماحة الإسلام وقالوا 
كلمةالحقء وأن الإسلام دين اتحكر 
بالإقناع والعقل وأنه دعوة إلى إقشاء 
اللام والتعايش السلمى بين جميع الأمم 
مسعشهدين يقولة تعالى مخاطبا التاس 
جميعا على اختلاق أجناسهم وألواتهم 
وعقائدهم وبين لهم أت أصلهم واحد وهو 
آدم وحواء قال تعالى 


جميعا وليس المؤمتين وحدهم كما جاء 
قى الآيات المابقة للورة تقهاءه 
وذلك نيان أن التاس جميعا من أضل 
واحدء وهم إخوة فى الإنائية ولذلك 
يجب عليهم أت يععاوتوا على البسر 
والتقوى لا على الإثم والعدواتن. 

ومن هنا يعبين للسامع مدى كذب وادعاء 
هذه اللقولة وتلك القرية الى تزعم بأن 
الإسلام دين انتعشر بحد السيقف ويبين بما لا 
يدع مجالا تلشك أن هذا الدين هو دين 
السلا وأنه اتعشر بالعقل والإقناع والحوار 
الجميل وصدق الله العظيم- 


زم ع ليد بنديكيت 
السادءس عشر, بابا الاتيكان. 
فى محاضرته الت ىألقاها فى 
جامعة هاتسيورج يجنوب أ مانيا. 
أن محمدا - ين - أمرينش رالإسلام 
بحد السيف. وانه لم يات إلى 
العالم إلا بكل ماهو سىء وشوير: 
وعتدما عَصَ ب السلمون وثاروا 
لدينهم ونبيهم الكريم - يه - 
ودعوا إلى مقاطعة الشاتيكان. 
ودعوا إلى سحب سهراء الدول 


الإسلامية من الضاتيكان: أعلل 


حزته وآسضّه. لآ نالسلمين -فى 
زعمه- ثم يضهمود. وتم يضهموا 


تصريحاته. وكان عليه م أن 


يكوتوا اكثرسماحة وأقل تعصيا. 
واكثرقهما لهذه التصريحات 
اليابوية. التى خرجت من قم 
هذا ,ا معصوم, الذى يجلس على 


الكرسى الرسوئى..!( 


|[ لفضيلة الشيغ/صربوءيارعرطة 


هذه خلاصة سريعة وواقية لموقف هذا الرجل 
لق عالى هذا الموقف, أحنب أن 
ألقى بعض الأضواء على ما يجرى قى هذه القضية 
لشعضح الحخقائقء ويوضع كل شىء قى نصايه 


الفحيح. 
المنطلق الأول للحملات الصليبية 
© أولا: هذا الرجل. لا يمثل شخصه ققطء وإنما 


يمل الليحية فى العالم الغربى كله بل فى العالم 
رج عن بين «أتيابه» يكون محل 


اععبار غلى الأقل لدى «الكاثو 
أعيتهم بين علامتى تنصيص: 


أجمع وكل ما يخرج 


يمغر لكر جعي لج وما يذكره العاريخ 

ينساه. أن هده مكب جردة 24 5 
المنطلق الأول للحملات الصليبية: النى سالت فيها 
دماء المللمين أنهارا 


- وهو ما يعنى أندا الآن يصدد 
يُعد لها الغربء وما يضرح 
به ابا الفاتيكان. إن هو إلا تبريرات لما يحدث 9 


سس سدم 


قى فلسطين والعراق ولبدات وأقعانسحان: 
وها ميحدت قى الحقيل فى الدول 
الإسلامية الأخرى: قالبايا الآت يعد العالم 
لاستقيال حملة جديدة شاملة على 
الشرق الإسلامى كله: تعوض ما أريق من 


ماء وجوههم فى الحملة الصليبية الأولى 
جيتما طردهم صلاح الدذين شر طردة. 

© تانيا:هداالرجل١العصوم:‏ فى 
زعمهم لم يكن يقرأ محاضرته من وحى 
الذاكرةء وإعما كان يقرأها من بيان معد 
ملفاء وهو-بطييعة الحال- لا يعدة إلا 


الديانة السيحية:؛ ولدا فإ 
هده المحاضرة أو هذا الخطاب. يمدل ويكل 
تاكبد الرأى الائد لدى السيخية 
«الكاثتوليكية:. فهو عقيدة تمرك القات 
يأجمعه فى اتجاه معين سرا وعلاتية: وما 
ن تخطيط يدف قى تهاية 
الأمر إلى القضاء على الإسلام: 

© ثالتا: هذا الرجل: حينما يعلن أسفه 
لأن المسلمين لم يقهموهء ولم يقهموا 
تصريحاته العجيية. إتمايتهِمٍ اللمين 
بعدم الوعى؛ وعدم الفهم لما يقول: وكأن 
كلام وقدامعههء دلوغناريعمات»: قوق 
مسحوى البشرء وهو «من وحى الماء» 
لأنه يمثل شخض ا يح -عليه اللام- 
وبالشالى: لابد من أن يرتفع المسلمون إلى 
مستواة: ليعرقوا مرمى كلامهء وكأن 
الكلمات ترمى إلى غير معانيها الحقيقية» 


ينيع ذلك 


وعلى السلمين أت يجعهدوا فى تقصير 
كلامه قبل أن يعحو عليه باللائمة. 

تلك كانت بعض الإيضاحات التى لابد 
متها لتتعرف على أبعاد هذه التصريحات» 
الغى جاءت قى وقت متحون بالعداء 
الظاهر من جهة الدول الغربية تجاه الشرق 
الإملامى كاله بعد أت وصمه بالإرهاب ‏ 

تصريحات بنديكيت مفصودد 

والغسريب أن كعشيرامن المفكرين 
والسانة العرب والسلمين: يطليبوت من 
اليابا الاعتذار عما يدر منه فى حق الإسلام 
وتبيه الكريم - كك- والإيضاح لما تصمعته 
هده اماضرة من طعن على الإملام 
لكعهم فى واقع الآمر يهدروت أوقاتهم قيما 
لاطائل من ورائء: فهذه التصريحات 
البابوية: لم تكن مجرد زلة لسان. ولم تحر 
على لسائه عقو الخاطرء وإتما كاتت قصدا 
مقصودالها تائجهاء كماأنلها 
عقدماتها. فمقدماتها تحرى الآن على أرض 
الواقع مد سدوات: فى أقغاتستان والعراق 
ولينات فضلاعن قلسطين. . وهى بالعالى 
تعماشى فى خط واحد معصاعد. مع 
تصريحات الرئيس الأمريكىء الذى أعلن 
بدء الحرب الصليبية الثانية على السلمين: 
ولذا قإن اليابا لن يعتذرء ولن يصدر محه ما 
يَشى باحعرامه للدين الإسلامى 
وللمسلمين. فهو الناطق ياسم قوم يرون 
قى إزاقةدماء الملمين تقرياً إلى الله 
ويعتقدون أن القضاء على الإسلام وعلى 


كل الشعوب الإسلامية قهاء على 
الإوهاب. وهو مليل - أى البابا - قوم 
أراقوا دماء املمين على أرحهم فى 
جملتهم الصليبيةالأولى. وإلى الآن 
يرفضون الاعسذار -حتى بالكلام فقط- عن 
كل هذه الجرائم اليشعة. 


ثم إنهم بالإضاقة إلى ذلك: يروت قى 
العالم الإسلامى حعى الآن جغة هامدة لا 
حراك فيهاء ولا يخشى لها بآس. قلماذا 
الاعتذار؟ وما الذى يجبرهم على ذلك؟! 

بابا القاتيكات يأسف لشورة السلمين 
وغضبتهم لتصريحات قداسته ولا يدرى أن 
الإسلام وعقيدة «الدين» تدى اللمين 
أغلى من تقومهمء وأته ترخص أمامه من 
المهج والأرواح: وأته جاء لييقى؛ لآنه من 
عند ائله -عرّ وجل- ولذلك مسيظل قى 
نقومهم وقلوبهم. وعقولهم غضاطريا 
تقياء لايمسه تحريف . ولا يقربه قرار يصدر 
من هنا أو هناك 


الفساد الأخلاقي والسياسى 
ولكن تعالوا بدا تناقش اليابا قيما زعمه 


هذا كات يأمر من محمد 
وقد تسى -أو تئاسى- الأسياب التى أدت 
إلى اتقام السيحية إلى «كاثوليكية» 
و«أرثوذكمية: أولأء ثم إلى :كاتوليكية» 
وا أرنوةكسية» ووبووتسعائعية» تاتيا 


فاليابا يرى «القشة» فى عين غيره -إن 
كانت هناك قاخّة- ولا يرى «الخنشبة:؛ قى 
عيئه وععين أملاقه وإغسيطين يه من آلهة 
الحرب الغربيين. 

ريما يكون السيد «بنديكيت» قرأ فول 
الله -عز وجل-- 


الجثايكب 


دتمم يواتش أي وو مَل 
الك كرات فرت > 
بالأغال: ٠‏ 
رما يكؤة البايا قرأهاتي الآتعين 
الكريمتين. وأخياههما ما يحث السلمين 
على الجهاد: ولم يفهم منها إلا أنها حث 
على إراقة الدماء: ويعسى أن هذه الآيات لم 
تخزل إلا كلدقاخ عن الإسلام والمسلمين: قى 
عواجهة من يريدون القضاء عليه: أو 


0-06 


لتذيئاقز » 
(البقرة اخ لقطة) 
يغم بايا الفاتيكان الإسلام بأنه دين 
السيف والإرهاب ومسقنك الدماء: ويتسى 
أن هذا الدين سيق دماتير العائم كله يأكتر 
من ١4٠٠‏ سنة يعجرم الإرهاب. وأعد له 


الجزاء الأوقى قى الدنيا والآخرة قى مشل 


َعدحِرَئ و الشقا وهر اليدَعَدبعَطِيك » 
(الائدة: للع 
كما ينسى -أو يتناسى- قوله تعالى : 
« َملَسَ لِك 
َالو ةكفسنو وب د لكررا 


كما يسى أن هذه الآيات وغيرها؛ من 
كعاب الله -عز وجل- الذى نزل غلى قلب 
حيييه ومضطفاه - يك- الذى حرص على 
تبليعه للداس مهما كلفه من تضحيات حتى 
ولو كان الئمن حياتنه الغالية - كله - تنقيا 


رشائدة با 


أنوسنت.. والبريرية الصليبية 
وعلى المجاني الآخر. ألم يقرا يايا 
الفاتيكان شيتحاين تاريخ الحروب 
الصليبية: جيعما «اسعولى الصليبيون على 


الكنيسةالغربية فامعولوا على دولة 
الرومات الخرقية. قأنزلوا يبإخوائهم من 
إليلاء مالم يكوئوا يعرقوت. 

وولتعرك الكلمة للمسيحى صاحب 
وسوستة مسليمان». قهِو يقول: حرك اليايا 
أتوسعت الغالث قواد المليبيين لتزع 
الممالكة الشرقية من يد اليوناتء قاقععحوا 
القسطيعغليية سنة 5٠15م‏ وداموا 
معساطين علي ها إلى سنة ١155م‏ 
فاسععملوا ما أمكتهم عن اليربرية فى 
الأزاضى التى امتلكوها من بلاد موريا 
وفلسطين. ليخهعو! بطارقة أورشليم: 
وجميع الأكليرس اليوتناتى بواسطة الخيس 
وإققال الكدائس إلى أت أحوجوهم إلى أت 
يقضلوا موذة العرب على مودتهم. 
بويخماروا الجزية على أت يعسلط عليهم 
هلك طمعه وطمع قواده لا يشبعات ‏ 


(1) الاما سس البوزعرة ع كتفي «سحالتوّات فى التضز 


«حيجذ أحى أولتك السيحيون يتعمة 
الإسلام عليهمء وتعمة حكم السلمين لهم 
ققد مامتهم الكتية القربية وملوكها 
الخسف والهوات: وتقبوا عن قلويهم: 
وبحثوا عما تكته الصدور ولكن تعمة 
الإسلام كاتت تلاحقهم: قلم ينقض زمن 
طويل: حجصحعى جاءهم الإبلام فى 
القسطتطينية وأعطاهم الآمن والقرار 
والاطمثنات: حعى لقد قالوا كماحكى 
صاحب السوسنة: وعمامة السلطان محمد 
القاٌء ولا تاج البايا المنلث 01 


عهد عمرين الخطاب 

يرى يابا الناتيكان أن القرآن الذى جاء 

- يحث السلمين على جهاد 

الكقار. ويتسى ما أثبعه تاريخ الإسلام فى 
أنصع صفحاته من أته حيتما قتج المسلمون 
بيت اللقدس طلب قاوبة التضاوى أذ 
يكون عمر بن الخطاب -خليقة المسلمين 
آثذاك- هو الذى يعولى إعطاءهم العهد 
الذى ينظم العلاقة بين المملمين والتصارى: 
قلم يتكبر عمرء وثم يستعظم الأعترء وإئمآ 
جاء من مدينة رمول الله - يك - فى 
تواضعه الجمء ودخل بيت المقدس مطاطنا 
هامحه العائية فى غير خيلاء وقى غَيَرَ أبهة 
الملوك الفاتحين إلى أن وصل الكتيسة: 
وأعطاهم العيد الموثق ألا يظلمهِم أحد رألا 


يُكسر لهم صليب.. إلى آخر ذنك العهد 
الذى لم ير الليحيون أقضل ممه قى 
تاريخَهم الطويل حتى من قاوستهم 


السلاة: طلب مته رؤساء الكتيةأن 
الكنبسة -حيث هو - قأبى 

ال : وحتى لا يقول السلموت ها هدا صللى 
عمر؛ قيغلبوكم على كتيسعكم»: وخرج 


ع 


7 


كما كان متطالقا من قول التبى 
ومن ظلم معاهدا أو اتتقص شيثنا من حقه 
حجيجه يوم القيامة)1. 


دقلد يانوس قتل مليون مسيحي!! 

ألا يعرف بابا الفاتيكاتن ما قعله عمر بن 
الخطاب فى قضية الرجل القبطى الذى جاءة 
عن مصر ليعرض عليه مظلمعه: يعد أن 
ضرب ابن عمرو ين العاص ابه قائلا له: 
خدها وأنا ابن الأكرهين..؟! مناذا قعل 


و ا للميلوض +/7:5 حميث رك 7741 


عمروبن العاص بالرجل. . هل حيله 
ومتعه من الذهاب إلى عمر ين الخطاب؟ 
لاء بل أفسح له الظريق.. وماذا فعل عمر 
ابن الخنطاب؟ لقد استمع بكل اهتمام إلى 
شكوى الرجل: ثم قال له: اجلس مكانك ٠‏ 
ثم طلب أن يمقل عمسرو ين العاص وابنه 
أمامه: ققدما من مصرء وقد كان قدوم ابن 
غمرو بن العساص على «قنعب» راحلة: 
وحيعما مشلا بين يديه: وتأكد من صدق 
شكوى اللصمرى واينه: أعطى الدرة 
للمعصرى السيحى. وطلب إليه أن يصرب 
ابن عمرو ين العاص: قضربه حتى انتصق 
منه. ثم قال له عمر: أجلها على صلعة 
أبيه ؛ فإته لم يضريك إلا بلطاته: قرفض 
اللمرى قائلا: ولقد أخدت حقى..!!:ة 
وهنا يصرخ عمر قى وجه عضرو بن العاصض 
قائلا -عبارته الشهررة: ويا عمروء متى 
الستعباتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا!؟!!» 

وعلى المجانب الآخرء ألا يذكر بايا 
القاتيكات عصر الشهداء؟! لقدذكر 
الدكعوز تبيل لوقا بياوى -قى دراسة قام 
بها- أنه قد حدث تتاقض بين تعاليم 
الليحية:ء وبين ما قعله بعض أتياعها. 
وقال بباوى: إن أعداد الذين قحلوا 
بالتعذيب قى عهد الإمبراطور دقلدياتوس 
يقدر بأكشر من مليون مسيحىء ولذلك 


قررت الكتية فى مصر اإغحبار ذلك 


العهد عصر التهداء. 


البابايوافق علي قتل وطرد منات الألوف 

ألا يذكخر اليايا أن الكبيسة 
الكاثوليكية الرومانية -التى يتحدت 
بامسمها الآنت- قد اضطهدت البروتسعاتت 
حتتى بلع من أحرق فى قرتسا فى مدينة 
واحدكة قى يوم واحد .7 ألقاء وقى 
إيطاليا منة ٠185م‏ قعل ألوف الألرف. 
وقد آسدو لويس الخافى عكشر سنة 
م أمرا برد اليروتستاتت مسععتدا 
إلى مواققة من اليابا. وقد قعل أحدٌ الأمراء 
فى عهد ابن الملك لويس دثماتية عشر 
ألفا» فى أشهر قليلة * 

ماذا يقول بابا الفاتيكان قينا يحدث 
الآت على أرضص قلسطين والعراق وليتات 
وأفغانستان: أهى الهدايا والطعام 
والشراب والكسوة والدواء التى تقدمها 
السيحية الغربية لهذه الشعو 
القعل والدمار ومققك الدماء وحرق 
المزروعات؟ ماذا يقول بايا الفاتيكان؟! 


؟ أم أته 


هل السلموت هم الذين يضريوذ 


السيحيين بالقعابل والصواريخ والطائرات 
على أرخهم. أم اليحيون هم الذين 
قدموا من بلادهم ليصَريوا الملمين؟! 

يصم البابا الإسلام بأته دين اتعشر يحد 
السيف, ويسسى عا جاء قى مفر التثنية 
بالتوراة وهو أحد شطرى الكتاب اللقدس 
الدذى يؤمعون يه: «إن البلد الذئى يدخله 
موسى ومن معه عليهم أن يقعلوا جسيع 
ذكوره يحد السيف . أما بلاد أرض الميعاد » 
فالمطلرب دينا ألا يعيقرافيهاتمة 
حية». وهو ما يعتى الإيادة والاسععصال» 
الذى نققه الأوروييون النعصارى حيثتما 
دخلوا أمريكا مع الهنود الحمرء وخيئما 
دخلرا استراليا مع أهلها الأصليين. 

لا شلك أن «قداسة:» البايا يذكر كل نا 
ورد على جانبى التاريخ -تاريخ الملمين 
وتاريخ النعارى- ولاشك أته يمع 
ويشاهد ما يجرى الآن فى يلاد السلمين. 
لكمه -كما قلما- يرى «القشة:؛ فى عين 
غيِره- إن كاتت هناك قشة- ولا يرى 
والخشية:» فى عينه وعين أملاقه واخيطين 
به من تصارى الغقرب.. فهل من 


واجب الأمة فى مواجهةةالتحديات 


عنم 2< 37 2 
[ ساد كيك /أصعيرهاتم | 

فما يشاهد من ضرب الدنيين. وهدم الدشّات. وتحطيم الحضارة الإنساتية 
وقسل الناء والأطفال والشيوخ والعزل: كل ذلك يمثل تحديفت غاشمة: 
وجراتم آثمة فى حق الإنساتية جمعاء: وفى حق الأجيال الحاضرة والقادمة 
وقى حق الأيداء . 

ولذا قإن الواجب على الأمة أن توحد صقها. وتجمع كلمعها. وتصوع 
قوتها لتحريك عمل دولى قوى يستطيع الحقيذ والأخذ على أيدى الطغاة 
واليقاة. 

قكم من تداءات أطلقت,. و كم من قرارات صدوت. وكم من مؤْتمرات 
اقيمت ولكن الطغاة يديروت ظهورهم إلى كل هذه الجهود. ولاحياة لن 
تنادى!! وإذا كنا نطائ الأمة بأسرها فى كل عالنا الاملامى والعربى: فما 
ذلك إلا لأن اللفروض أنهم كالجسد الواحد كما قال رسول الله يه : «مثل 
اللؤمسين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى؛!') فلا يضح أن يسكت 
النجتمع النولى. لآن السكوت على الخق خسران وضياع ولآن الساكت على 
الحق شيط أخرس - 

© ومن آعم مايجب على الأمة أن تؤكد عليه فى عواجهة هذه التحديات 
النى تواجهها دولها من أعداتها: أن توئق صلعها بالله مبحائه وتعالى إماتابه 
ووجوعا إليه: وتوية «صادقة» من الذتوب وإتابة إلى الله تعالى : لأنه لم ينزل 
بلاء بالآمة إلا بدني ء ولايكشق إلا بالتوبة والا كل على القوة وحدها ولا 


1) أخريه سام فى صحيت 2ر154 


على السلاح وحده بل لايد من الإعان والالتجاء إلى 
الله ميحاته وتعالى: وأوضح ذليل على آهمية 
الانعجاء الى الله وتأكيد الإيمان والبادرة بالشوبة: هو 
أن رسول الله ع مع أنه تنى معصوم يُوحى إليه: 
ومع أده قى الأسباب وإعداده للعدة: وتأكده من 
النصر ومن مصارع صناديد الشرك لدرجة أنه كات 
يقول: هذا نصرع قلان ومضرع قلان-غن 
اللقركين_ويضع يده على الأرض ها هنا وهاحنا 
فما تزحزح أحدهم فى مقتله عن موضع يله. . مع 
هدّا كان يدعو ربه وتضرع إليه ويلح فى الالتججاء إلى 
الله سبحاته ويقول: «اللهم هذه قريش قد أقيلت 
بخيلاتها وقخرها تحادك وتكذب رسولك. اللهم 
قنصرك الذى وعدتتى: اللهم أحنهم الغدة) وظل 
يدعو ويستغيث بربه ويستغيث السلموت كماجاء 
فى القران الكرم : 
« إاتتمورتخ دب نآ عن يذ بالق 
(الأنفال تق 
وقيما زواه البتخارى : أن التبى فال 
«هذا جيريل آخة يزمام قرسه عليه أداة 
الخرب» وقيما رواه اين هشام: أن البى 22 
خفق خفقة قى العريش ثم انتبه ققال: «أيشر 
ياأبايكرء أناك نصر الله هذا جبريل آخَذ 
بعتان قرسه يقوده على النقع؛ - 
©وواجب الأمة مع الإعان والالعجاء إلى الله 


(5) وواله #لبخارى ومسللم 


تعالىء أنتعْدٌ العدة: وآن تأخذ فى الأسياب: وأن 


ويجرم عليه القرارء أو إذا اعتدى الكفار على باد من 
بلاد الإسلام أوإا عين ولى الأمر أحدا للقيام بالجهاد 
أصبح قرضا عليه لقول الله تعالى: 
وام 
لاي 
تناع الكيزةالأثيا ينه الايد 4 
لتر 
وفى الحديث يقول الرسول يك «لاهجرة بعد 
القعح ولكن جهاد ونية وإذا امحفرتم فاتقروار1 ... 
ووجه الإمسلام أن على من قسوتلوا أن يونجهرا 
أعداءهم ققال سبحائه: 
5 عد دين 
المتهذا 
وقد وضح الإسلام قضل الجهاد واجاهدين» وأن 
مدل اتجاهد مشل من لايقشر من صلاة وصيام وقيام فى 
كل خظة من ااالحظاتءعن أبى هريرة رضى الله 
عته قال: سمعت رمول الله كه يقول: «مثل 
اغباهد قى سييل اللهسوالله أعلم يمن يجاهد قى 
سبيله_كمثل الصآتم القائم وتوكل الله للمجاهد 


تغدوة قى سبيل الله أوروحة خيرم نالدتيا 
0 ما عدت (روييله القدرة 


لااستمرار لها ولابقاى أما 


وكثيرا لايحصى. وبما يستدل به على اسحمرار هذا 
0 


ولع ديد 

© ومن واجبات الأمة قى موإجهة التحديات : أن 
الذى لايس تطيع الجهاد بنفسه عليه أن يجاهد جماله 
لآثمن جهز غازيا قى سيل الله ققد غزا ومن خَلةِ 


ع بدح د 


بالحث على الجهاد والتحريض عليه وبتوعية للؤمدين 
بييان فضله ومكاته وسزئثة الشهداء عمد الله 
سيحاته. 

© ومن ن وابجيات الأمة قى مواجهة النحديات أن 


ارال عسران :1ع 
لأن النفرق يحزق خشمل الآمة ولأن السقسرق 
لسي سات هيد 
اللذاعب وقد يكنوت يسبي اختلاق وجهات التظر 
قى بعضن الأسورء وقند يكرت لأسباب أخرى» 
ولايصح بحال من الأحوال عندما تواجه الأمة متل 


ق بل واجب 


هنه التحديات المعاصرة اللتريصة التى تحاذق بها من 


الأولى أوخلاف الأولى قلايصح أن تكون مدعاة 
القرقة الأمة وتتازعها وتشرزمها حتى لاتضعف أنام 
أعداتها وححى لاتكون هدقا للظالين وعليتا أن 
تتعاوت فيما اتققدا عليه. ويعفريعضنا بعضاقيما 
إختلقنا قيه. 


© ومن واجبات الأمة فى مواجهة التحديات: 
العم ووه 


(الأغال:ى) 
وعبن أبى هريرة ‏ رصى الله عنه_قال 
قال رسول الله ميته «المؤمن القوى خير وأحب 
إلى الله من الؤمن الضعيف وقى كل خير 
احرص على مايتقعك واستعن بالله ولاتعجز. 
وإن أضابيك شىء قلا تقل: لو أتى فعلت كا 
لكان كدا ولكن قل: قدرالله: وما شاء قعل 

قإن لو تفتح عمل الشيطان»21. 
والقوة الشار إليها فى الآية الكرمة قوة 


استطعتم ؛ حتى تواكب كل عصر وحتى تتيح 
لأغلها أمياب التقدم العلمى والتكتولوجى 
«مااستظعتم من قوة). والقوة .9 
الحديت قوة معها إيمان: فالمؤعن القوى يرى أن 


ماحدث بقضاء الله وقدره: فلا يتعلق بالأماتى 
الكاذبة ولاايتحسر على الماضى التصرع: 
والمؤمن القوى يحمل عنصرين : عنصر الإعان: 
وعتصر القوة: فهو مؤمن قوى: إماإذا كات 
مؤمنا قحسب يدون قوة قهو إعات ضعيف : واذا 
كان قويا فحسب دوت إعان فقوته عيفة. 

إن للؤمن القوى ذو شخصية قوية؛ قلا يكو 
عاجرا ولا مستضعفاء ولا أسير شهوته: ولابتيع 
نفسههولها وإ يحاسب نقسه فى الدقيا ا كماقال 
: «الكيّس من دات تقسه وعمل لا بعد 


الرسول يله 
اللوت والعاجز من أتبع نتمسه هولها وتمنى على الله 
الأماتى )11 

ولك م ظلم النلى الشخصية الإسلامية خين 
حاولوا أن يظهروا فى زبها وأن يتسموا ييعض 
سماتها اليارزة كالقوة. فحادوا بقوة الشخصية عن 
وضعها واتحرقواعن منهجهاء قبدل أن يكونوا 
أشداء على الأعداء كانوا أشداء على إخوانهم وعللنى 
اللسعضعفين وبدل أت يكونوا أقوياء قى الحق كانوا 
أقوياء قى الباطل- 

لهذا ميز القران مواطن القرة والرحمة* 

الحم عدي 

قعلى أمعها أن تضاعق من قوتها العلمية 
والخضارية والتكدولوجية حتى تظل مهيبة مصونة 
الحقوق محققة خيريتها على ظهر الأرض. 


لماك نأظنآن 
فريضة الخج تحتل 
فى الصميرالأورويى 
هذا الهاج سال مشَرّع. 


الآمريكى (لوثروب 
ستودارد ): 


داع ,رصدمنتههولكت | 


«فى الواقع ليس من دين فى الدتيا جامع لآبتائه يعضهم 
مع بعضء موحد لشعورهم: ذاقع بهم تجر الجامعة العامة 
والامعمساك بعروتها كدين الإسلام... وعلى إختلاق 
اق بلادهم. لم نسمع قط أن شعيا 
إتد عنه . ؛ إلى آن 
يقول: وإن الوحدة الإسلامية إنما هى قائمة على ركتين هما 
أساماها ولا ثالث لهما: الح ج إلى بيت الله الخرام: 
واخلاقة». 

وقد غلب على رآى الكثير من وجال الغرب وهم قى هذا 
الموضوعء قهم ما برحوا يخالون اخلاقة لا الحج العامل الأكير 
والأشدء الدى بسييه يعشارك السلموت ميولا وعواطفء 
تشاركا مؤديا إلى اععزاز الوحدة: وازدياد منععهاء 
وامتدادهاء وانخشارها على أت هذالمن الوهم الصرف: قالأمر 
خقا على الغند ممه 


وحده هو الى يفرض ويشرع. 


22 ! توالقعدة 1177د 


إن محمدا يه قد فرض المج على من 
استطاعه فقرضا مقدما.ء ولذلك ما زالت 
كه حت ريوع تجكته يجنم متداكل 
عام أكشر من ماثة ألف حناج!) وافدين مر 


كل رقعة من زقاع العالم الإسلامى همالك 
أمام الكعية المقدسة فى مكة المكرمةء 
يتعارق اللمون على اختلاق الألستة 
والأجعاس. ويعياتوت العواطف الدينية. 
لجار لي ارم سه تي 


ويعلوت متزلته بِينهِمٍ ما دام حيا 


فالمقاصد والأغراض السياسية التى 
يكالها للمكورة جاويد لعي اليد لي 
السييل: إتما هى معلومة لا تحتاج إلى كبير 
إيضاح بل يكفى أن نقول إن الحج هو 
المؤتمر الإملامى الستوى العام.قيه 
يعياحث الوفود الإسلامية:. والتواب 
السلمون الطارئون من أقطار العمور 
الإسلامى كاقة. قى مصالح الإملام: وقيه 
يقوم هؤلاء بوضع الخطط ورمم الطرائق 

للدفاع عن بيحّةالإسلام. والذب عن 


حياس المسلمين: وتخشر الدعوة قى مبيل 


اسمس جمال الدي الافقاتى 


الرمالة. وفى هذا المؤتمر العظيم كانت 
قلوب قادة اليقظة الإسلامية وأبطالها 
كمحمه بن عبدالوهاب: والستوسى 
وجمال الدين الأقغاتى تخعر يجلال 
الواجب الإملامى القدسء وتعقد من 
خطورة الشهد وروعة امحفل غيرة على 
الإسلام والمسلمين!"). 


جود ورعب 

تلك هى رؤية أعداء الإسلام لفريضة 
الحج. وهذاهو تقديرهم لخطورتها. 
ورؤيعهم حق: وتقديرهم صدقء قهذا 
شأت قريضة الحج إذا هى أديت كما يتبغى 
أن تؤدىء ونفدت شعائرها كما أراد الله 
سيحانه وتعالى ‏ أن تنقذ . 

وما أشار إليه هذا الرجل من ثسرات : 
هو آقل ما يجتى من ثمرات الحج ويعض 
من المناقع التى رتيها الحق ‏ تبارك وتعالى 
-للن يعظم شعائر اللهع:قهل حقا يثمر 


(؟) حاار العام الاسلامى. اوش 


الوثروب استودارد 


الحج اليوم ثمرته التى شبرع من أجلها 
والتى أضابت قلوب أعداء الإسلام 
بالرعب. وجعاتهم يعقدون المؤتمرات 
والتدوات ليهدموا هذا الأساس المكين» 
ويقطعوا ذلك الخيل المتين الذى يعتصم يه 
المسلموث؟ 

والجواب ينهيض به لان الحال: قهو 
أفصح بكفير هن لان المقال. قلا أحد 
يتكر ماطرأ على مشاعر المسلمين من 
برودة: وماامعولى على عقولهم من 
الجهل؛ وما أصاب فقهمهم للدين من 
تشويه للحقائق واختلال فى الحتصويرء 
واضطراب قى الفاهيم.. حعى ققدت 
الشعائر روحها. وغابت عن حياة 
السلمين نداوتها وبركتهاء بعد أن غامت 
قى أعينهم مقاصدها وغاياتهاء كلم تعد 
تغمرقى حياة السلمين ثمرتها التى 
شرعت لهاء وقرضت من أجل تحقيقها . 


روح الفريضة 

إن فريغة اخج إذا أخدت بمقهومها 
الصحيح. وأديت متامسكها بروحها 
الإيماتية الصادقة: أتمرت فى حياة 
اللمين ماعجزت عنه الخلاقة 
الإسلامية: وما فخلت فى تحقيقه الجامعة 
العربية من الوحدة والقوة والمنعة والتحام 
المقرف. لأن الفارق بين تجمع قادة الأمة 
فى موسم الحجء وتجمعهم فى موّعّر يتعقد 
هنا وهتاك: أ تجمع الحج يمتلك العاطقة 
الإيمانية . والغيرة الإسلامية ويعمل بروح 
القريضة: وينطلق من تضور إيمانى إلهى 
مقدس لا تحده حدود الجمس ولا اللغة ول 
اللون: وإنما ينصهر الجميع فى كيات واجد 
شعاره: 


أتتكلتةؤجةةائست تاثثوب » 
«الأتبياء- 5ق 
وقى شجون واحدمصتره] 
ءٍِ ِنَم لْمَومسو حو « 
«اخجرات 1 
ومن رسالة وإحدة يستشعروت قداستها 
ويقدرون هيبتهاء وهى قوله تغالى: 
مداع كاين وَيكؤنوبو ع هيت * 
اكبغزة 


ويحرصوت جميعا على دوام قخرهم. 
وعلو ذكرهم. وتحقيق عجدهم وعزهم 
يقوله تعالى: 
« كمع رمه لج تَيطِدَ كَامو د انتوق 
الات سحلو موك و1 م | 
وَكَتهَو َع السك ر وتؤمو بأفه »> 
آل عمرات: 21١1١‏ 
ولك أن تعصعور أمة يبحجم الآأمة 
الإسلامية: ديتها واحد : وكتابها واحد: 
وتعجه فى أرجاء المعمورة إلى قبلة واحدة: 
وتمججمع وقودهم للحج قى يلد واحدء 
وتلهج الستعهم بتشيد رباتى واحدء 
يعلدوت فيه عدق العيودية: ولهقة 
الشوق؛ وعمق اليقين: وشدة الحنين تلبية 
لأداء اثله رب العالمين: قد خضعت قلوبهم 
وذلت جياههم: وتشعتت تشعورهم. 
وأغعيرت أقدامهم. ويرغم اخعلاق 
أجتاسهم وتباين ألوانهم: فقد جمعتهم 
لغة القرات يجآرون بها قائلين- 


ببراءة 

دلبيك اللهم لبيك: لبيك لا شريك لك 
يك إن الحمد واشعمة لك والملك لا 
شريك لك». 

أمة هذا شأئها لماذا لا تجمع فى كيان 
واحد؟!! 

إنى أتصور أمة يحجم هذه الأمة. قد 
اجعمعت لهاهذه اكقومات وقد حضر 
قادتها إلى مكة. والعقت وفودهم قى 


له 


الله الجرام حول الكعية:. وقام 
أكبرهومناء أو أرجحهم عقلاءأو 
أعمقهم دينا ققرأ عليهم صدرسورة 
العوية معلا اليراءة الثى أعلتها خليفَة 
رسول الله عله حين كان أبويكر الصديق 
أميرا على الحج نج قى السنة التاسعة » وكات 
معه على بن أبى طالب ء وهعاك تليت 
سورة براءة: فقند قام على بن أبى طالب 
يوم التحبر عند الجنسرة فنأؤت فى التاس 
بالذى أمره به رمول الله مله رتلا عليهم 
قوله تعالى 


ا ريل 
«العرية 29 
حتى يالغ قوله تعالى 


< ولنام ل كرو 


ألاها أحوج أمعتا إلى ع ورين 
لربها وبراءتها من عدوهاء وما أشّد 
حاجعها إلى أن تحسن الحب واليغض وأ 
تعرف من تحبء وللاذا تحيه؟ ومن تيغض 
ولمادا تيعضه حعى يكتمل لها الولاء 
واليراء يتعود من جدية: 


< كح حرمو تُوْج دين 
كل عمراة: 16 
ويصدق قى أبنائها قول تبيهم 
«من جعي قن الس المرواعش لله ومع 
لله ققد استكمل الإيمان ,19 
إن أمة تملك وحيا إلهياً رياتيا خالعنا 
كالقرات انجيد. وتوجيها تبويا كالحديت 
الشريف ؛ وزادا أخلاقيا كسيرة رسول الله 
ووصيدا من التجرية قدره أكشر من 
ألف وثلاثماثة عام هى عمر الإسلام إلى 
مقوط الخلاقة . . 
إن أمة تملك هذا الرصيد الضحمء وهذا 
الزاد العظيم: أمة غير معذورةء إذا أخذها 
الله بالشدائد وسلط عليها من يومها 
سوء العذاب من اليهودية الحاقدة. والدول 
الغربية الفاجرة المتحالفة مع القيطان 
الامريكى للقضاء على الإسلامء وإيادة 
أهله. 


الحح.. منافع وشثمرات 
إن الكعبة بيت الله الرام ما تزال 
قائمة: وسعظل محفوظة مضونة يقوة الله 
وقدرته. وستظل قريغة احج تؤدى: يغير 
وعى: وبقير ووح» حتى تعود الآمة إلى 
ربهاء وتقدر الشاعر قدرهاء وتعزلها قى 
قلوبها المنزئة التى أرادها ائله لها . وذلك 


لاايعأتى إلا من قلب تقى وإيمان قوى:. 
ووجدات مقعم يحب الله: انس بحيه. 
مطعكن يذكره ‏ 


عد عد وم - 


« دوي عَم ته وِتّهَا و32 التلو » 
والحج يفنا 

ومن يقرأ سورة احج يلاحظ أن الحق- 
تيارك وتعالى ‏ قد ربط بين تعظيم 
الشعائر وبين تحقيق المناقع. وجعى 
الشمرات قى موضعينء فالأول عمد قوله - 


« وَلَدَ وك يبوه يتلاوك 


ققد جَاء بعدها قوله تعالى* 
< عستم »+ 
«الحج لين 
وها اللوضع الثائى الذى أشرتا إليه قى 
قوله تعالى 
< دَلِكَ ميسكم سكي راف + 
«الحج يفيذا 
حيت جاء بعدها قوله تعالى: 


ذ لَاسوِم بوص 


ولا كانت اتوي سب نعلي 
الشاعر: فقد رأينا أن الحج الميرور هو 
السبيل الأكيد لتحصيل التقرىء عندها 
يجمن الحاج معايقة المعائى الإيمائية التى 
تكبهاتلك المناسك فى قليه من عمق 
الإيمان. ومدق اليقين: ووجل القلب 
عمد ذكر اللهء والصير على طبيعة الرحلة 
وما يكتعدفها من مشقات وعقيات- 
والامعهانة بالدتياء وبذل المال خالما 
مهلا قى سبيل اللهء قلا يسعكفر نققات 
الحج ولا يعدها مغرماء وإتما يتيغى أت 
يشعر قل هأنماأتفقه للهفى تلك 
الفريضة هو الياقى له من هذه الدتيا : 


< مَإِدَفُيوَد وماد فاق » 


وهده الشمرات الإيمانية هى التقوى 
العى من أجلها شرعت القريضة: 


«الحجج : نوم 


م مودو ترك حَاو قم واتفوتٍ 


رالجعرة 0 


١ء‏ 
إذا كانت كل قريضة من الفرائض الإسلامية: تحكم 
بقواتينها أخاصة قعيطل الصلاة مشلا يالكلام أو الحركة 
اللاقعة: ويسطل الصوم بممارسات شهوتى اليطن والفرج. 
وتبطل الزكاة بالمن والآذ قارقات : 
الرقث» الفسوق: الجدال اللدود . . كقوله-تعالى-: 
< موس فهرك ]لح َقٍِ 
وَلَاضُوى وَلاسِنَالَ المج » 
ولكن ما الرقث؟ ‏ وما القوق؟. وماالجدال 
الكرقوضن فى الخج؟. 
الرفث: هو الجسماع: وكدلك المداخل الؤدية إلى 
الجماع : كالتقييلء واللمس بشهوة: وحديث الرأة حدينا 
يهِيّجٍ فيها سورة الغرائز والتطلع إلى اللقاء ‏ 
والفسوق : مقارقة السيئات : وارتكاب اللعاصى ؛ التى تباعد 
بين الإنسان وبين مرضاة اللّه. مع ملاحظة أن معنى الفسوق قى 
اللغة_هر مطلق روج ولجتوح_قكل خارج عن سواء 
الاعتقاد. أو عن سواء الفعل الإسلامى : قهو قاسى بهذا للعتى. 
والجدال: هو اللدد فى اتخاصمة. والإغراق فى 
الشقشقة اللانية التى تخرج بالإنسان -قى عثل هذه 
المواطن العيادية عن سواء التجرد والخلوص إلى عبادته؛: 
دن فليس كل جدال مرقوض فى الحج لأت إلجدال قى طلب 
بأ الحقيقة أو تبصير جماهير السلمين بواقعهم الاتى أو 


| ذوالقعدة 1557م أ 


قالرقث والقوق والجدال قى 

الحج.- كلها ميطلات لهذه الفريضة والتخلى 
عتها يجعل من احج عملا رائعا مكتملاء كأنه 
ولادة جديدة. روى اليخارى ومسلم: عن أبى 
هريزة رضى الله عدهمل: أن النبى يِل قال 
«من حج: فلم يوقث ء ولمٍ يقسق:. رجع من 
ذتوبه كيوم ولدته ثق»: 

ولغنا فى ظلال هذا الفهم تفنى من تأمل 
هذه الدوائر الشلاث إلى ححمية تعاتقها وإقضاء 
يعضها إلى بعض . 

قالرفقث: تمارسة ذاتية تم فى إطار رجل 
واحدء وامرأة واحدة أبقا معا عن أمر الله 

والفسوق: ممارسة جماعية: تعم فى إطار 
العلاتق المدمرة بين القرد والهيعة الاجتماعية 
التى ينتمى إليها. . 

واجدال - ممارسة بريرية أو تضليلية: تعوقر 
على محاولة تفويت ماتم من رقث أو قسوق. 
والعمهيد لمزيد من الفسوق والرقث. ليس من 
خلال أى منطق عقنلانى أو عقيدى. وإئما من 
خلال «جدال» عبتى غير ملعزم يبر الخطل 
ويضالل عن الجريسة ويحدث فى الجماعة 
الإسلامية ارتباكًا سلوكيا وقيميًا ليس له خدوه 

أخلاق الإحرام 

ولعل مطلع الجملة القراتية يشير إشارة 
حاسمة إلى أن قعتية العزام المحرم بأخلاق 
الإحرام: قضية طوعية فى أسامها 


« مَسَوْسَضِو كلح » 


أى على نقسه: أى أحرم به: قصيره ب 
الفعل الطوعى قرضًا حعئ ولو كات تقلاً... 
ولكتها تحن #إذان وني حكن درف 
يلتزم العزاما صارما بأخلاقيات الإحرام: قلا 
رقت ولاقوق ولاجدال قى الحج... كما 
يؤكد القران الكريم: وحديت رسول 
الإملام حت 


< وَعَاتفْعَوواونحَييتكتناتة » 

يقول العلماء: 
العموم. فكل خيرء وكل فضيلة: وكل طاعة. 
وكل عبادة داخلة قى إطار هذا المفهوم. . وإذًا 
قالخير_على ضوء هذه الوضعية اللغوية- 
يصبح شاملاً منادح الفعل الفاضّل فى كل اتحاه 
يشمل السلوك النظيف. الذى يمارسه الحاج 
فيكون به تجسدا عمليًا لقيم الإسلام وتعاليمه 
اتفاضلة. كما يكوت به كذلك قدوة لجماهير 
الآمة السلمة. مع ملاجظة أت ممارسة السلوك 
النظيف ربا تبدأ من متطلق تقليدى يتشيه فيه 
الإنان بالآخرين: ولكنها تحهى إلى قاتوة 
حياة وشريعة حركة يومية- 


اللنضامن 

ويشمل النضامن السخئ الذى يحتضن فى 
أفيائه الأغيار. قيشر جوا من الرخاء والتعمة: 
فى هذا المناخ الكادح يالسعى إلى الله . الناصب 
قى رحلة الذهاب والإِيابٍ إلى اللناسك ومن 
الناسك جميعًا- .. وريما بدأ التضنامن إرهاضًا 
هنا قى رحلة الخج. ولككن لا يلبث أن يعحيا 
تضامها مصيريا يرتبط بحركة الوجود السلم 


فى كل الآناء. ويتمل العلم الراخد الموجه. 
الذى يبصر جماهير اللمين- في هذا المؤتمر 
العالمي- بواقع تاريخهم المكيلء وحقائق 
ماضيهم المشرق.. وآمال مسعقيلهم القى 
يتبغى أن يكوت بحجم الماضى وضاءة وامتلاء. . 
وليس العلم المعهدق هنا مجرد الحركة 
العو الترشيدية قحسب» ولكته الحركة 
الباحتة فى طاقات المادة وتفجير الفرّة وامعلاك 
اا ... لأن العادم قى 
الإملام هوهقا العلم الشامل الرحيب 

على أنه يتيغى أن نلاحظ : أن ألوان اخير هنا 
عيادات: كذلك: فاللوك القاضل ليس 
تعليما ففط . ولكده عيادة. . والتضامن السحى 
اليس عطاء ومؤازرة ققطء ولكده عيادة. 
والعلم الراشد الموجه ليس إضاءة وعملاً على 
تحديث واقع السالمين فقط. ولككه عبادة.. 
الأن من مُسلّمات النطق الإسلامى: أنه من سن 
مسنْة حستة: فله أجرها وأجر من عمل بها 
بعده..- من غير أن يتقص من أجورهم 
شىء... هذا هو الخير القضود فى الإسلام. 

< وََاتَفْعَوانَ كت كنات » 

علّم لله هنا يخطو يقضية الخير خطوة 
أخرى لأنه علم يحقق فى الفاعل الخير : معنى 
اللراقبة ونيالة القصد.- لا لكى يقال قعل اخير 
أو لكى يقال خيّرء قد العم سلوكا نظيقا 
لأحصل به مكانة اجتماعية سامقة فى التاس: 
وقد أتضامن لأشكل عن أطراف العضامن 
عجورا من محاور القوة القومية أو العالية: وقد 
أبدل ل العلع لأؤكد اتجاهًا خاصا أو أمرر يعض 


التجاريب العيدة. إذن قالخير قد يقعل ولكن 
من منطق أناتى أو من منطق عدوانى: مادام هذا 
الخير غير محروس يقيم إلهية معيعة. 
2 ان 4 

ولكن أن يكوت «الخير؛ هنا محوطًا بهذا 
الإطار الضىء: «يعلمه الله قإن القضية كلها 
تصيح ناطقة بمزيد من بركة القضد وإيمانية 
القرار- 

ولا يتيغى أن يقوتها تأمل وضعية قرانية 
هائلة العطاء والإلهام. هى أن «الخير؛ قى هذه 
الجملة القرآنية: 

+ وَمَاتَفْحَوامنَ عم من كبري كتلاه 0 
محوط ليس بإطار واحد : وإتما بإطارين: 
الإطار الأول : قول الله-تعالى-: 


ممعم 


« وَمَاتَثْمَنُوا 6 
والإطارالدانى قوله: © يَتَْمَماوة 4+ 
قى الإطار الأول: يتيدى الخير مفعولا وليس 

مجرد مقول: ف وَبَاتَفْحَثا 4- 
ري 
لله وئيس سائيًا قى هئ القعل الشركة 

4 يتكتناق‎ <١ 
ومتى تم للمسلم فى فريضة من القرائض‎ 

تحصيل خير مشروط بالفاعلية من جهة 
والمراقيية من جهة أخرى؛ كات ذلك حصادا 


الموسم رائع الشمار: 


رسرست 
« وَكَرَود امرك حور 


والعقوى.. تتصرف إلى معنى اتقاء عََبٍ 
الله الجيارء واجتناب المواجهة العاصية معه. . 
الأت اللواجهة تصيح معادلة مهزوزة بلا حدود: 
إذا أرادها الإنان التغلت على أن تكون 
مواجهة مع الله. ‏ فالإنسان اخكرم يمحدوديته: 
اغاصر بعرضيحه: لايمكن أن يشكل أية 
مواجهة متكافئة مع الله الذى خلق السماوات 
والأرض وجعل الظلمات والعور: 


< كدي 


مواجهة مع الله لأنه أصغر قامة من أن يطول 
هذا الأقق وإِنا قُصاراه أن يثّقى هذه المواجهةء 
لأنه مُدَمُر فيها بلا حدود.. قإذا جاء الطاب 
عن الله القوى للبشر العاجرز 


مَاتَوْوِيكأ ل لآب > 


كاة ذلك إيماء رائغا إلى حجم الحدتٍ 
الإلهى: وتوعية ما يشمل يه الإنسان من عطف 
كبير. 

وقد تنصرف العقوى إلى الإخلاض اتجرد قى 
طاعة الله وعيادته. ‏ وهى هنا عمل قى اتجاه 
إحياء المناطق الإيمانية والاععقادية داخل 
الع . لأن القلب التقى هو مناط التفتح على 
جقائق الإعنجازقى خلق كل جامد ؤكل 
متحرك: قهو يُسبّح الله قى الزهرة الطالعة» 
والمماء الدامعة: والصخرة ! والوجة 
العتراه: والوجمه امسيلء والإطراقة الذاكرة» 
والجدع التحمى » والبراءة الملهمة !!.. 

من هنا أكدت الآية أن مناط العقوىهم: 
يتأوف الآتب 4+ حاب العقول 
الواعية التى تعأمل مفردات كونها الصامت 
والضائت معاء فإذاهنى تصعّد من هذه 
اللفردات إلى كلية الفهم عن الكو : إلى 
حتمية التلقى عن واهب التكوين : 


< وتودويتأو ل الآنب > 


دعوة إلى تحريك العقل قى اتجاه فهم 
المعادئة: معادئة الخالقيّة واتخلوقية.. ودعوة 


أخرى إلى تحريك هذا القهم قى اتجاه 
العحقق القعلى الى ينأئ بالإنان عن 
مصادمة الخالق: لآن الصدام محسوم حتى 
قبل أن يدا ولأتامعلاك العقل يؤكد 
صيرورة العيد إلى عيودية: وصيرورة هذه 
العبودية إلى معيودهاء ويذلك تعحقق 
العقوى: ويملك العقلاء عافية البعصر 
الرشيد فى قضية الهم عن الله. 

ولعل فى استعراض يعض آيات التقوى 
فى القرآن الكريم: ما يؤكد هذا النطلق 
قى قهم قضية التقوى: يقول الله تبارك 
وتغالى -: 
< يَاياالينَمامثواأتوا 


00 


لله حق تهاية » 


ارال عمرات:؟١1)»‏ 

وهذام عوؤى شافق قدلا نلق إلا 
القليلون.. 
ويقول: 

تقرلة كم » 

(العماين157) 

وكآن هذه الآية مبيتة لطبيعة ما يراد 

من الآية السايقة : فقصارانا لا أن تتقى الله 

حق تقاته: لأننا قد ل تستطيع: وإنما آن 

تعقى الله ما استطعتاء وهذه حدود الطاقة 
التشرهة. . 

بورض التجؤلة التتروروعاي ند تمهوت 


(الطلاق 5 7 
وتمرتها الأخروية تتبدى فى قول الله-عز 


0 
وَأَقَ لض لظيو > 


(الأنفال75) 


وحين تختم آية الخج بفوله تغالى د 


على تققوى الله قى الحجء قلا تراد يه وجاهة 
ولا لقب ولاتجارة ولا رحلة: وعلى تقوى الله فى 
الإحرام: فيراد مته التجرد: والهجرة الداخلية 
إلى الله. وخلع كل شواغل القلب عماسوىئ 
الطّاعة والإخبات. وعلى تقوى اله فى الطواف 
والسعى : فيراد منهما إضمار التوحيد وطاعة 
الأمر. واسترجاع التاريخ وتعظيم البيت الخرام . 
وعلى تقوى لله فى عرقات: فيراد منه التعارق 
والععرف: التعارف على السلمين. واتتعمرقف 
على قضايا الإسلام وتاكيد الوحدة الفاعلة: 
والإضرار المؤمن على #خلول قى الناريح: - وعلي 


وعلى تقوى الله فى الإقاضة: قيخرج المسلم على 
نيّة العردة. ويطوى قى الوداع كل علامح اللقاء ‏ 


١ 


1 


فضل الصحابة 


رضسؤان اللسه عايهسع 


| لفضيلةالشيغ/ فوزيك الزفزاف | 


ازدهرت الأمة الإسلامية فى أول عهدها بقيادة نبيها ورسولها محمد بن 
عبدالله يك :بعد أن اختاره الله واصطضاه ليكون نبيا ورسولا يختم به الأنبياء 
والرسل: وتكون رسالته خانمة الرسالات السماوية- 

وعلا شان الأمة الإسلامية: ويزغ واتتشرنورالرسالة المحمدية يكل مبادئها 
وتعاليمها؛ وقضائلها؛ وشمائلها: إلى قارات آسيا وأغريقيا وأورويا: يحمل عبء وآمانة 
الدعوة أصحاب رسول الله يك : الذين تربوا فى المدرسة اللحمدية التى لميزد 
عمرها على ثلاث وعشرين سنة.. فكان لهم الفضل فى حمل مشاعل الهداية 
والعلم والحضارة والمدنية إلى العالم: وضريوا أروع الأمثلة الرائعة الصادقة فى 
نمل صورة الإسلام حية نابضة: بكل ما تحمل من هداية وإرشاد وخير لليشرية: 
ونعل صورة الرسول محمد -عليه الصلاة والسلام- المبعوث رحمة للعالمين: تعلوا 
ذلك بأفعالهم قبل آقوالهم: وبسلوكهم قبل السنتهم.. 


الفد لبى صجابة رمول الله يله دغرة 
الإملام عندما بلقتهم الدعوة قآمتوا بهاء: 
وصدقعها أقددتهمء وما كان قولهم إذا دعوا 
إلى اذله ووسوله إلا أن قالواج 
< تتتسيح تيكو فيكو 
ناريخ كاتا » 


(آل عسراك :157) 


وعاهدوا رسول الله يلت على نصرته يعد أت 
وضعوا أيديهم فى يده: قهانت عليهم تقوسهمء 
وأموالهم. وأهليهم: وعضيرتهم واستعذبوا 
اللرارات والمكاره والشدائد فى سييل الدعوة إلى 
الله. وميطر على قلوبهم: وعقولهم: 
والسنعهيمء وجوارحهم: وسلوكهم حب الله 


وحب وموله -محمد 2 - قصدرت عتهم 
عاتب فى الإعلا بالذوب: والرحمة على 
اللؤمنين؛ والشدة على الكافرين: وإيار الآخرة 
على الدنيا. وإيتاز الآجل على العاجل - والخرص 
على دعوة الناس إلى الحق» وإخراج خلق الله من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده  .‏ ومن ظلم 
الإنسان والحكام إلى عدل الإسلام. ومن التعالق 
بتهوات الدنيا الزائلة إلى السعى ابتغاء التعيم 
الغيم قى الآخرة: يدقغهم إلى ذلك علو الهمةء» 
وسمو الغاية ‏ والشوق إلى لقاء الله: والحتين !| 
الجنة. . فاتعشروا من أجل تحقيق ذلك فى مشارق 
الأرض ومغاربها. ومهولها وحرونها؛ وأغوارها 
وأتجادها.. ونسوا فى ذلك لناتهم الفاتية: 
وهجروا واحات أجسادهم اليالية. ولم تشغلهم 
زخارف الدنيا وحطامها فاستهاتوا بها وتركوا 
أموالهم وغادروا بلادهم وأوطاتهم. وبذلوا 
مهجهم ردماءهم جهادا قى نبيل الل : فأشرقت 
بهم شمس الإسلام على ربوع البلاد» وهيت ريح 
الإعجان طيية مبازكة على الدول النى قتجوهاء 
وانعشرت الهداية قى العالم. ودخل الناس فى 
دين الله أفواجا عن قبول دوت إكراه. . 
ولقد نال الصحابة -رضوات الله عليهِم- 
شرف إنادة الله -تعالى- بهم : والشناء عليهم فى 
آيات كتيرة قى القرآن الكرج : عنها قوله تعالى 
د تدع لقاع 
يرا تتكييى وآلأكا تار لزت تبحوئي 


يي 


وليات أخرى كشيرة ورد ذكرها فى القرآن 
الكرع. 

ومو مكاتة الصحابة رضوان الله عليهم: 
وعظم منزلتهم وقضلهم حذر رمول الله يه من 
التعريض بهم يسوء: أو التلميح عنهم بمكروه: 
ومن سمّهم أو الإساءة إليسهم: فعن العبى عله 
قال «ائله الله قى أصحابى. الله الله قى 
أصحابى. : لا تخذوهم غَرضا يعدى: قمن أحبّهم 


ومن آذاهم ققدآاتي: » ومن آقاتى ققد اذى الله 
ومن آذى الله يوشلك أن يأخدهء'): وعن أبى 
سعيد- رجى الله عده- قال : كان بين خالد بن 
الوليد وبين عب دالرحمن بن عوف شىء: قسبّه 
خائد فقال رسول الله يله : لا تسبوا آصحابى: 
لاتسيوا أ سحابىء قوالدى تفنبى بيده لون 
أحدكم أنفق مكل أَحُدِ ذهيا ما أدرك مذ أحدهم 
ولاتصيفه,0 

هؤلاء هم ضخاية رمول الله -رضوان الله 
عليهم- الذين نحبهم ويجلهم: ونحترمهم 
ونقدرهم الذين أشاد الله بهم فى قرانه: وأثتى 
عليهم فى كتابه. ومدحهم فى تنزيله: والذين 
تهى رسول الله نه عن الإساءة إليهم : وحذر من 
التعرض لهم بسوء- 

لقند اضيب البالمون يخنالةغنالغهبٍ 
والامسكارالشديد. عتدما طالعوا فى ملحق 
إحدى الصحف عنوانا شاذًا غريياء تشازًا على عين 
وسمع السلم هو: (أسوأ عشرة شخصيات قى 


(1) انين حيكن والترمدى 


معت موسي الله كك منهم 
ثلاثة من البشرين بالجنة. -رضوان الله عليهم 
أأجمعين-. 
تقد أخذت أقلب الأمرمن جميع الوجوه: 
محاولا أن أجد إجابة عن بعض الأسئلة التى يدرت 
إلى ذهتى -بعد قراءة هذا الغث من الكلام- ! 
ونا هادف تق ح متيو بود عد 


© وبعد أن انهم رئيس وزراء أسباتيا السابق 
الإسلام -زورا وبهتانا- بالقعل وسقاك الدماء 
والاعتداء وانتشارة يحد اليف !! 

© وبعد أن رمم شباب أحد الأحزاب 
الدا مركية صورا « كاريكاتيرية) قبها إساءة لرسول 
الله كته 

© وتزامن كل هذا مع ما يتعرض له السلمؤت 
من أعداء الإسلام من حرب شرسة قى العراق : 
وأفغاتستان. وقلسطين. ولبنات. والشيشان» 
وكشمير.. إلخ: جند لها أعداء الإسلام كل مآ 
يملكون من أسلحة وخيرة حية يقحلون بها 
السلمين: وكل ما يسيطروت عليه من وسائل 
إعلام مقروءة. ومسموعة: ومرئية . وقضائيات 
ال يتقطع بغها ليلا أو تهارا يضوهوت قيها صورة 
الإملام ويقفعروت على تاريخه بالإفك 
والعدوات!! 


[) تخرجه امسلم وين انيه 


ولصلحة من تشر ععلومات مشوهة تلوث 
تاريخ صحابة رسول الله - روات الله عليهم 
أجمعين- وتسىء إليهم !1 

إن العسوان الذى كتي قى تلك العحيغة لا 
يودى إلى الإماءة إلى الأسماء العخرة الذين ورد 
ذكرهم قحسبء وإنما يؤدى إلى الإساءة إلى كل 
محا ة زسول اللهيك لآن تعيير أسوا عكر 
شخصيات يفيد أن يرهم سىء ولكن هؤلاء 
أموآهم !!- 

إن مآثر صحاية رسول الله عَلنه -الذين ورد 
ذكرهم فى تلك الصحيقة وملئت كتب التاريخ 
بفضلهم وجهادهم فى سبيل إعلاء دين الله 


محدودة.- ولذلك سأكتقى بالإشارة إلى قضل 
بعضّهم على أمل أن أنال شرف الكعابة عن 
مآثرهم قيما بعد. . 

إن الصحابى الجليل «طلحة بن عبيدالله» هو 
صاحي الواقق البطولية فى تاريخ الإسلام منذ أن 
أعلن إسلامه إلى أن لقى ربه شهيدا: هو صاحب 
بشرى رسول الله يله له يأنه سينال الشهادة فى 
سيبل الله: قعندما تزلت الآية الكريمة: 


(الأحزاب: 277 
تلا الرسول -عليه الصلاة واللام- عذه 


() الترمتى +انرزلاقة: 


الآية الكريجة: تم استقبل وجوه أصحايه وقال 
-وهو يشير إلى «طلحة؛: «من سرة أن ينظر 
إلى وجل يمشى عالى الأرض وقد قعنى تحبهء 
فلينظر إلى طلحة؛".. ولم تكن ثمة بشرى 
يعمناها أصحاب الرسول. وتطير قلوبهم 
حوقا إليها آكتر من هذه التى قلدها التبى 
«طلحة بن عييدالله) رضى الله عنه. 

لقد شهد ,طلحة؛مع رسول الله يك 
المشاهد كلها- عدا غزوة يدر - ققد كان قى 
مهمة خارج المديتة نديه إليِها رسول الله يله 
ومعه سعيد بن زيد - 

وفى غزوة وأحد؛ جاءت قريش بكل بآسها 
وجيروتها لتقارليوم «بدر»: وتؤمن مصيرها 
بإنزال هزعة نهائية بالسلمين. ودارت حرب 
طاحتة سرعات ما غطت الأرض يحصادها 
الأليم. ‏ ودارت الدائرة على اللشركين قى أول 
الآمر.. ثم كا راعم المسلمون يسحون 
وضعوا أسلحتهم.: وتزل الرماة عن مواقعهم 
ليحوزوا تصيبهم من القنائم: وقجأة عاد 
جيش قريش من الوراء علي حين بغتة فامتلك 
ناضية الحرب وزمام العركة: وكاتت 
اللمفاجأة أثزها فى تشعيت جيش المسلمين. - 

وهنا يظهر «طلحة؛ فى أمجد صورة 
وأنيل مظهرء فقد رأى رسول الله يله من 
يعيد يسيل من وجتتيه الدم. فقد كسرت 
رباعيعه. وجرح فى جبهعهء ودخلت إحدى 
حلقات المغقر قى وجنحه: ومقط قى إحادى 


الحقر التى أعدها المشركون لدك عتقه. ‏ 
فجن جدوته؛ وأسرع ليحميه من سيوقف 
المشركين العى تلهت تحوه: وتحيط به تريد 
أن ماله بسوءء فأخذ يسائد الرسول- عليه 
الصلاة والسلام- بيسراه وبصدره معآخرا 
به إلى مكان امن: ييعما يميته تضربٍ 
يالسيقف ونقاتل المشركين الذين أحاطوا 
بالرسول. . تقول عائقة رضى الله عنها: 
كات أبوبكر إذا ذكر يوم زأحد) يقول: 
ذلك كله كان يوم (طلحة) .. كتت أول عن 
جاء إلى النبى يت ققال لى الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- ولأبى عبيدة بن الجراح: 
«دونكم أخاكمء -يعنى طلحة- ونظرنا 
فإذا به بضع وسيعوت بين طعتة وضربة 
ورمية وإذا أصيعه مقطوعة: قأصلحنا من 
شأنه. . هذا «طلحة:» المجاهد الشجاع. ‏ 

أما طلحة الجواد -وكان من أمحاب 
المجاه والشراء من يجيدون العجارة,» 
ويتقتون مالكهاء ويعرقون كيف 
يحيلون العراب تبرا عن طريقها- ققد 
وضع ثرونه كلها فى خدمة الدين: يتقق 
متها بغير حاب لقد لقبه رسول الله 
ينه بدطلحة الخير: ودطلحة الجواد» 
ووطلحة الفياض»؛ وكان من أكثر التاس 
برا بآهله وبأقريائه فكان يعولهم جميعا 
على كترتهم: فقاد كات ينفق غن ماله على 
كل محتاج من عشيرتهء ويقضى ديوتهم: 
ويوزع عليهم من العطايا والهيات ما يزيد 
على الكفاية: ويبذل بذل من لا يخاف 
الفاقة. ويهدى الجزيل من غير طلب ولا 


سؤال... 

وما يروي عن الإمام وعلى» كرم الله 
وجهه. يوم أن دقن «طلحة والزبير»: سمعت 
أذتاى هاتات رسول الله 2# يقول: وطلحة 
والزيير جاراى فى الجنة». 

إن استقصاء أعمال «طلحة بن عييد الله» 
التى كاتت ومازالت مضرب الأمغال؛ ومطمع 
أولى العزم من الرجال: لا يمكن حصرها 
والمحديث عمها فى هذه السطور: ويكفى أن 
تعرف أنه كان ممن شارك فى صلح الحديبية 
ومن بايع التبى -علية الصلاة والسلام -على 
الموت فيهاء وأنه كات من الذين نزل فيهم 
قوئه تعالى 2 

يثك تاجرد » 
<الفتح :م 4 

وأته كات من الذين ثيعوا معه قى حدين: 
وجاهدوا تحت لواثه فى الطائف.. إلى غير 
ذلك بمااجعله موضع التقدير والثناء: 
ومحل التوقير والإطراءء وأنه أحد السعة 
الذين رشحهم الخليفة عمر ين الخطاب - 
رضي الله عنه- ليكون الخليغة واحد منهم. 
والذين مماهم المؤرخوت: «دأصحاب 
الشوري» وقد جاء فى تقديم القاروق لهم 
«أتهم أصحاب الفصل والسايقة: وأن التبى 
عليه الملاة واللام قد عات وهو عتهم 
راضن. 

فهل يتجراً قلم بعد ذلك ويتهم الصحابى 
الجليل «طلحة ين عييد الله: بالسوء؟!! 


مواقف إسلا مية 


أن مسهود.. 
والإختبار الصعب 


| اهتاذ الو صمو دعباق | 


عن مسروق قال: جاءت امرآة الى ابن مسعود فقالت: بلغنى أنك تنهى عن الواشمة والواصلة 
أشىء وجدته فى كتاب الله أو عن رسول الله 32 3 
قال: يل شىء وجدته فى كناب إلله تعالى.. وعن رسول الله يك قالتء والله لقد تصفّحت ما 
. 3 


قال: قإنى سمعت رسول الله يك يتهى عن الواصلة , ١‏ , والواشمة والنامصة , ١‏ 
قانت أماافى يعض آهلك؟1 

قال: أدخلى فاتظرى 

فدخلت فنظرت. ثم خرجت فقالت: مارأيت شيئأ 

ففال لها نما حضظت وصية العيد الصالح» 


١ 
+ رتايذة لوكين تعن‎ < 


إن للمرأة هنا صلة بالقرآن الكريم وحين نطرح ١‏ لاتصدرعن هواهاء ولكنها تصدرعن يات القرات 
على يساط اللبحث قضية من قضايا الأمة. . تقلدم ‏ الكريم. 
تشدلى بدلوها بين الرجال ولم يمنعها إخياء من لكن مشكلعها أتها :تصفحت:, القران ولم 


طلب العلم. ومجادلة الرجالة: وصولا إلى حق. ثم تتقبره على نحو يكشق لهاعن وجه الصواب 


(هود: هه ) 
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ومجرد حعظ القراالكريم. .أوتضصفحه. ‏ دون 
تدبره لايكقى.. قاللؤلوء والرجان هناك فى 
الأعماق. ‏ ولا يستخرجه إلا الغواص الماهر. 
وليست هذه القراءة الشعجلة مشكلة الرأة 
وحدها. ‏ ولكنها مشكلة جماهير عَفيرة وققت بها 
طاقاتهاعد القشرةالبادية.. ومنثم.. كشر 


وإزاء هده الظاهرة. ‏ لابد أن يكون على الجاتب 
الآخرصدور واسعة رحية».. ترحب بالرآى الآخر.. 
ولاتضيع به ذرعا .. وكذلك كان ابن مسعود- 
رضى الله عنه-فقد وجد تقسه أمام لمرأة راغبة قى 
العالم. . بدليل أنها لم تشنع عليه لما أخطأ. - قى 
زعمها لكتهاجاءته تسعى مستوضحة. ثمهى 
مشغولة بقضايا الدين. . لا بمظاهر واللوضة:» مثلا. . 
فكات منه للك الإرضاد الهين اللي إلى الآية التى 
تنبت صحة ما قهب إليه. 

ولا كانت المرأة مدقوعة بالشوق إلى معرقة 
الحق-. فقد لمت به ا ظههر على لسان الرجل 

وقد تجح ابن منعود-رضى الله عنه_قى 


بالتجاح قى الاختيار العملى. : ققد توقعت للرك أن 
يكون فى بيت ابن مسعود يعض مايتهى عنه. . 
قتطلعت نقسها إلى برد اليقين. لتسلم القضية من 
كل شك 

وهنا يتتزع الداعية بالعير الجميل: .حتى 
يتجاوز أخطر مرحلة فى حياةالداعية. وكات عن 
اللمكن أن يعلنها خربا شعواء على المرأة التى تغرض 
به وبأهله لكن إعلان الحرب هنا قضاء على قرص 


التقاهم. وقطع للطريق أمام نقس مؤمنة تبحت عن 
الحقيقة من مظائها. . وواجيدا أن تفسح لها الطريق - 
وتلصبر فى مل عذا للوطن تهميته. 
إن الصبر القليل. .يصل بنا إلى الراحة الظويلة . 
وهو معنى قول ابن لليانك: 
من صبر فما أقل ما يصبر. . ومن جذع فنماةقل 
ما يتمتع».. ولو أناين مسعود استغل ظهور الحق 
يديه قى التشهير بالرأة وجهلها وحقق يذلك 
متعة ولاشك ولكنهاالغوة العامة الى لاتلبث أن 


تقف يه فى الوقع الأفضل. . وأتاح للمرثة ذاتها.. 
ولغيرها من طلاب العلم أن يتقدموا إلية سائلين.. 
بل متهمين. . وهو هو.. اللتبع الرائع الذى لايعكر 
صقرة الدلاء. 

وتآمل سعادته الغامرة. عندما تذرع بالصبر 
الجميل ويسمح للمرأة أن تدخل بيته قعلا فترى ما 
فيه من عيوب مظتونة. 

وكاتت النتيجة شهادة تقدير للرجل يتوجها فى 
لويس سيد ب 


220 ع 
رهرد: 04 
وهكنا تيدو.. وعلى أرض الواقع.. صورة 
نجادل بالتى هى أحسن. - وكيف استطاع أن يلفن 
لزه ترساً فى حسن التعامل لى مع قى الفران. . هذا 
الكتاب الكريم الذى لا يعطى أسراره إلا لمن وهيه 
كل مداركه. .وقد أعطاه ابن مسعود -رضى الله 
عته- كل مداركه قأعطاه القران أسراره - 


واجب الأباء نحو الأبناء 


وشكراتاء 


للأستاذ الدكتورأحمد الشرياصى 
١‏ على عادكباام 
الحمد لله: يهب النعم الجزيلة فضلا وإحساناً. ويجعل تمنها من العباد طاعة 


« لنَسَك رب َلَارِيدَتخ وكين 


بحيام 2 د و 


كنإ عَدَا كنيد 


4 


تشهد أن لا إله إلا أقت. ميدع الحياة: وواهب الجاد؛ ومالك الجياه؛ 


فين 3 


.ةد 


عرككة وَكرَل مركككثيرة لكيه 


كيوقي 4 


٠ 


(إبرتهيم؟) 


(آلعمران»:؟) 


سيدنا محمدا عبدك ورسولك. أعطيته الكوثر والميراث الأكبر. 


وجعلت شاننه هو الأير. فصلواتك اللهم وسلامك عليه: وعلى ذريته العاطرة 
النضحات: وصحايته الخالدين يمآثرهم الباقيات: وأتباعه الثابتين فى الأزمات 


والكسراته 


24 
وتيك 


م 


يا أتباع محمد كل .. 

بين الآباء والأبناء معركة من الخلاقف 
والشقاق حامية الوطيس عالية الأوان لا 
تحَيو ثارها ولا يتقطع شرارها؛ وما حاول 
أحد الفريقين أن يكون منصفا؛ قيدعو 
الطرف الغاتى إلى مائدة مستديرة: يعلوها 
الحق ويسودها الفدق:ء بل الآباء غاضبون 
حاتقون,. يمقون أيتاءهم بالعقوق 
والمروق: ويصيوت عليهم اللعنات تلو 
اللعنات: والأبعاء ثائرون حائرود: يصفون 
الآباء بالرجعية والجمود. ويطيلوت بهم 
السخرية والاستهزاء: وبين غضب هؤلاء 
وحمق هؤلاء تضيع حقوق كان يجب أن 
ترعى بين الآباء والأيعاء. . ومع أن اخعلاف 
العصور والعشأة له أثره البين فى العزاع بين 
الطائفعين: حعى قال الفاروق عمر ‏ رحى 
الله عنه: والداس يزماتهم أشيه متهم 
يآبائهم: قإن أغلي العبعة فى الواقع يبوء 
بها الآباء. لأتهم هم الابقون: وهم 
الستولوت. وهم الذين وضعت بين أيديهم 
العجائن الليتة ليصوغوها كما يقاءون: 
قأهملوها أو أماءوا قى تشكيلها؛ فجتوا 
ثمرة ذلك عقوقاً وتمردا ؛ والمرء لا يجعى من 
الشوك العسب!- 

إن الذرية يلا شك عزيزة غاليةء فهى 
قطع الأكباد وثمار القلوب. وعماد الظهور 
وقرة العيون وزينة الحياة: ثم هى بعد ذلك 
أماتة من الله سامية يضعها بين أيدى: 
العياد. ليرعوها حق رعايتهاء ويصوتوها 


حق.صيانعهاء ولكن الآباء قى العهوة 
الأخيرة أهملوا أبناءهم إهمالا شنيعاً, لا 
نقول أهملوهم فى الظعام والتياب 
والفراش : قذئك قدر من العيش ميسور 
للناس مع اختلاق فى الأحوال والأشكال. 
ولكتهم أهملوهم قيماهو أهم وأعظمء 
وأخطر وأكبر : أهملوهم فى تقويم تقومهم 
وتطهير أرواحهم وتدعيم أخلاقهم فى 
تتشفتهم على الدين والغبادة: وقى صرب 
القدوة الصالحة لهم: وقى تحديد الطريق 
المستقيم أمامهم؛ ومن هنا خرج الأولاد إلى 
الحياة بلا هدف وبلا إمان. ويلا ورصيد من 
عزيمة أو أخلاقء قعفرقت بهم السيل» 
وتوزعتهم الأهواء. وتقسمتهم الأخطاءء 
وعاشوا قى دنياهم بأقئدة هواء !- 

ومن أمق أن بعتض الآباء يضالوت خلال 
يعيداً قى تربية الأولاد: قيسرقوت فى 
تدليلهم والامتجاية لرغياتهم: حتى 
يخرجوا كالأعراد الهينة القضّة اللدتة التى 
لا تحعمل مرور الرياح قسكسر وتعقصف» 
ويشيوا وفيهم روح الخور والمهانة: قلا 
عريمة ولاثباتءوماهىإلا ستوات 
يقهييها الولد فى حمى الوالدين لأنه 
ضعيق عاجز محتاج إليهما كل الاحتياج: 
ثم يتطلق على وجهه ضالا مغلا غير 


والتقويم والتعليم: لخرج الولد وفيه نزعة 


الولاء وعاطقة الخياء؛ وإذت لاستجاب الآباء 


لدعوة الخق تيازك وتعالى حين يقول لهم: 


< قات طاونشؤنييز 


َف نْوَلفِرَعهملبكة عند 
بتشرتاة ترف يتتوتززتزدة + 


(التحرم : 5 
والولد من الأهل : ووقاية الأهل من الغار 
إغا تكون بالهداية إلى طريق الله رب 
العالمين: والعحذير من مزالق الشيطان 
اللضل المبين: فإذا قعل المرء ذلك حفظ أهله 
وولده فى الدين والدنيا؛ وقى العاجلة 
والآجلةء ثم كان له 
عمد الله الذى لا يضيع أجبر من أحسن 
عملاء قإت الرسول عليه الصلاة والسلام 
يقول: ولأن يؤدب الرجل ولده خير له عن 
أن يعسصدق بصاع10. وعلى العكس من 
ذلك يتحمل الوالدان تبعة الإثم إذا أهملا 
تربية الولد؛ أو انحرقا به عن الطريق 
العقيم.ء أو لم يمكنا له الصلة بالدين 
القويم: لأنه ألقى إليهما خلواً من المؤثرات » 
عطيوعا على الفطرة: وهما اللذان حولاه 
إلى هنا أو هناك؛ وإلى هذا يشير الحديث 
الشريق: وكل مولود يولد على الفطرةء 
وإعا أبواه يهوداته أو يتصراتهأو 
يمجسانه,"). 


وبعض الآباء يسرقون على أبتائهم بشدة 
العاملة وقسموة الحرمات وغلاظة الكيت 
فيغزع الولد من أبيهء ويرهيه ويتقيه. وإذا 
ما انفلت الولد من رقيعه اتطلق كانجتوت 
يعوض عاقاته يسيب هذه القوة وهدا 
الرمات ‏ والآباء مطاليوت بالحكمة 
والرخاد والاعتدال فى معاملة الأولاد. فلا 
يدللوتهم حعى يجعلوهم أغضائاً ضعيفة 
تعكسرء ولا يقسوت عليهمٍ حتى يجعلرهم 
كالدواب السخرة: والإسلام كما يصب 
اللعنة على الآباء الفدين لأينائهم 
بالتدليل والتفريط : يصبها أيضا على الآياء 
المقدين لأبنائهم بالإفراط قى القوة 
والشدة؛ ولقد ممع التبى صلوات الله 
عليه الأقرع بن حايس يقول: إن لى عشرة 
من الولد ما قيلت منهم أحدا. فعظر إليه 
آلتبى وقآل: ومن لآ يرجم لايرحم)1. 
وجاء أعرابى إلى التبى فقال: أتقيطرة 
الضييان فما تقيلهم؟. فقال النبى: دأو 
أملك للك أن تزع الله من قلبلك الرحمة:. ‏ 
وفى الحديث: وما تحل والد ولدا من نحل 
أفضل من أدب حسنء !!) أى ما أهدى والد 
إلى ولده هدية أفضل من تأديه بمكارم 
الأخلاق !1 

ولقند كات أوائل اللف يحفظون ائله 
فى أبتائهمء ويحستون تربيتهم وطبعهم 


على الدين والخلق الكريم. قعخرج الدرية 
طيية ظطاهزة: ترعى حنقرق الآبوة 
والأمومة: ولا تكقر يماضيها انجيد: ومن 

8 العلاقات بين الآباء والأيناء: 


نرى الآن. وكدذلك ضري الأوائل للأولاد 
أكرع الأعتال فى الهداية والإرشاد: قهذا 
مخلا سهل بن عبد الله العسعرى كات 
يقوم بالليل وهو طقل قينظر إلى صلاة 
خَاله الزاهد العابد محمد بن موارء فقال 
له خاله: ألا تذكر الله الذى خلقك؟.. 
ققال سهل: وكيف أذكره؟.. ققال ابن 
مواو: قل بقلبك عند تقليك فى ثيايك 
ثلاث مرات دون أن تمرك لانك: الله 
معىء الله تاظر إلى, الله شاهدى!.. 
قكرر ذلك أياماء ثم ضاعف العدد وهو 
يشعر له يحلاوة ولذة. قلما انمهت 
السنة قال اين سوار لهل : احفظ ما 
علمتك. ودم عليه:إلى أن تدخل القبر 
فإنه يفعلك فى الدتيا والآخرة. - ثم قال 
له بعد حين: يا سهلء من كات الله معه 
ؤتاظراً إليه وشاهده أيعميه؟ إياك 
والعصية!.. وماهى إلا ستوات حتى 
كان سهل العسعرى قد ملا الدتيا وشغل 
الناى بعلمه ويقينه وزهده وعيادته.. 
وهذا عبد الله ين عمر يعسوز ما وصل 
إليه اينه مالم من الهداية والعوقيق 


فيقول: وإت بتى سالما يحي الله حباً لو 
لم يخفه ماعصاه: إلى غير ذلك من 
الشواهد واليراهين. 
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إن أولادكم أمانات فى أيديكم: فإت 
شكوتم خسارها أو يوارها قذلك منكم 
وعليكم؛ أهملتم رعايعهم فى أول 
الطريق فاءت أخلاقهم قى نهايعه: 
وماذا كتعم تنتظرون غير هذا وقد تركتم 
لأولاةكم الخبل على الغارب» قلا.دين ولا 
خدق؛ ولا دقة فى الخسابء بل تدلل 
وتميع وإطلاق للشهوات؛ قإن شنعم تقريم 
المعوج فخذوا أبتاءكم بشرعة الله المثلى: 
واحفظوهم من قرتاء السسوء وموطن 
الخبث: وعودوهم الخشونة والرجولة 
والعزة. واخريوا لهم من أعمالكم 
وأقوالكم خير القدوة. ويومها تضمتون 
لأنفسكم قرية صالحة: تعجندد بها 


زللاتدة تح 

9597 

هم تيلوت 4 
(التحل يمكنع 


أقول قولى هذا وأسحغفر الله لى ولكم. 
سلوا ويكم التوقيق يستجيب لكم. 


/ بقل عالدكتور/ أب ى حسام أ 


سهرت طائفة من رجال تغلب قى عُرس 
حاقل أقيم بالبادية وقد دوت الزغاريد. 
ودقت الطيول. وصدحت الأغغاتى خحتى 
قرب مطلع القجر. فآوى الناس إلى 
مضاجعهم بعد سهر حاقل سعيد. ولم 
يذهب إلى مأواه بطل القبيلة «اليراق ين 
زوحان». إذ آثر أن بير قى الخلاف 
لينشق تسيم الفجر متهاديا على جواده 
الأدهم . وكان من عادته أن يرك حصاته 
يمضى كيف يشاء أثماء تزهعه الصباحية: 
فلا يحاول أت بشحيه عن درب يتمحيه . وقد 
شط به امير إلى حارج حدود القبيلة 
قلمح على البعد خحمسة عن الرجال 
يسوقرت عددا من الإيل والأغنامء وكات ذا 
عين بصيرة فتأمل الركب بحدةء قعرف 


أت الإبل والأغمام هى إل ربيعة: ون 


اللصوص انتهزوا قرصة العُرس قجاءوا 
وقق ترتيب أعدت ومائله من قيلء 
قامتاقوا ما قدروا عليه ولابد أنهم قتلوا 
اخارسين القائمين بالسهر على الأنعغام» 
وكات يحمل جعية سهامه التى لا يفارقها 
قى معدى أو مراح: فعهيا للمعركة 
وحيداء وكان لا يعي بأى جمع يتصدى 
الدء ولم يكن السارقون يعرقوت أن أحندا 
قد خف من ورائهم قعميت أبصارهم عن 
لاحقهم بالهام الصائبة بغحة. ونظروا 
مذعورين فعرقوا أنه اليراق! هذا اليطل 
الذى لا يسلم مته أحد: وأصابت السهام 
عيوئهم وفق ترتيب حربى حذقه البراق» 
فسقطوا صرعى. ورجع اليراق بعد مطلع 
التمى بالإيل والأغتام. 

كان اثقوم قد أقاقوا من رقادهي. وذهب 
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متهم إلى حظيرة الأنعام من وجدها ققرا 
يبايا قتعالى الصراح وتهض الشباب»ء 
وفيهم كليب والهلهل: ولهما زعامة فى 
الحى ذات وضوح: فقأخذا يحدسان فى 
خذق عن اتجاه الناهبين: ويناءلات أى 
طريق يقودان الأبطال قيه بحنا عن المال 
المنهوب وقد قحل العيدان الخارسات قلم 
يخيرا بشىء: وتجمع التيوخ والتساء 
والأطفال فى لغط هائج لا يدرو هما 
يفعلون ولكتهم فوجسوا بالبراق يقدم 
بالعياق والشياه كاملة لم ينقض متها 
شىءء قدوت الرغاريد وأخذ القوم 
يعاتقونه فى إعجاب ء وتقدمت ابنة عمه 
-ليلى العفيقة- وهى أجمل فتيات الخى: 
وبحت لكيز شيخ القبيلة فضافحعه قى 
جرارةء وقالت وفى عيتيها بريق الشوق» 
والإعجاب: سلمت يابن العم. سلمت 
يابن العم ووققت جواره تعطلع إليه قى 
اتبهار! وكان الشاب قهد بن سحيم يهوى 
ليلى هوى صامعاء قأزعجة موققها من 
البراق وتقدم يقول قى غضب: مالك أنت 
يا ليلىء دعى الغناء للرجال: وكاتت ليلى 
ذات فصاحة وهمة: قضرخت فى وجهه: 
أجينا وغيرة يا قهد؟! لو كنت صاخب 
هذا الموقف لهمأتك ولكنك خامل لا 
تستطيع ! 

أخدذت ليلى تعحدت داثما عن يسالة 
البراق بطل القبيلةء وتعدد مواققه قى 
الذود عن ربيعة: وكيق انتصر على طىء 


إوزياد يوم داهموا ربيعة فى يوم (الصماد) 
وعرف الناس جميعا أن ليلى هى الزوجة 
المرتقية للبراق: وأت والدها (لكيز) له 
يرقض لها أمرا ‏ واليراق ابن أيه قهو منه 
بمتابة الابن بعد وقاة والذه روحان! 

ولكن قهد ين سحيم لم يشأ أن يتم 
الزواج على وجهه المنتظرء وكان له صلة 
ببرد بن طريح الإيادى. وهو شاب عربى 
يعمل فى يلاط كسرىء وله تقوزقى 
اليادية حيت يكوت سقير فارس فى 
القبائل العربية قيحسم كل خلاف يقع 
بين العرب والقرس. فسارع قهد إلى يرد 
وأكد له آت ليلى بنت لكيز أجمل فتاة فى 
اليادية: ومثلها لن تفوته: وأخذ يتحدث 
عن مفاتنهاء وأخلاقهاء وشجاعتها بما 
جدب بره بن طريح إلى العقدم لخطيعها 
مدلا بمكاتسه فى البلاطء وما يملك من 
الشراءء وقوجكت ليلى يوالدها يعرض 
غليها الأمر فى جفل من الناس: قبهضت 
كاللبوءة المستشارة فى وجه القوم: 
وصاحت دون تهيِبٍ ما هذا إن يردا هذا 
خادم الفرسء وقد باع قبيلته إياد وما 
خولها من قبائل قضاعة. وطىء لكسرى 
بدمائه الأليمة أفأرضى أن أكون زوجا 
لجاسوس دساس؟ وأصاب قول ليلى مقعلا 
تافذا فى قلبٍ برد؛ لأنها عبّرت عما 
يقوله العاس عسه من ورائه: وكان لكيز 
على وأى ليلى؟ فقال ليرد ئيس لى معها 
كلام قهى سيدة قعيات ربيغة قارخل من 


أتيت 
لم يهدآ فهد ين سحيم بعد خيبة رجاته 
فى برد! ولكمه اتجه إلى اليمن حيتت 
أميرها عمرو بن ذى صهبات: وهو يعرف 
عه رغيعه فى فحيات البادية يزوج 
حساتهن ويهب أهليهن ما يطمعون قيه 
من تخار! قأسرع إلى حضرته: وتزلف 
إليه تمعصول الكلام: حعى استمع إليه. 
وقال موجها الحديث إلى حسان البادية: 
ققال فهد لعمرو: إن ليلى بعت 
شيخ ربيعة- قاقت كل حسساء ! ولن يطمع 
+ وكان قى عمصرو 
تسرع واتدقاعء فأعد هدية حافلة بعقود 
الدرء وميائك الذهب: وأنفس ماقى 


الأمير بعدها قى 3 


صدعاء من القياب المزركشة يسلامل 
التضارء وبيعت يها إلى «لكيزء معلتا 
رعبحه فى الزواج من ليلى ! وفوجىء لكليز 


بطلب الآميرء وغره يريق الذهب 
واللؤلؤء فأسرع إلى ليالى يؤكد لها أنها 
سعكون ميدة (٠اليمن»‏ وأميرة العربٍ 
وهى فرصة يجب ألا تضيع: وامتنعت 
ليلى. وع صي الوالد وتأزم الوقف؛ 
فارسل لكيز إلى ابن أخيه يرجره. آن 
يعلن انقطاع رتبحه فى ليلى: حرصا على 
عستقيل القبيلة حين تحد عضّداعن سيد 
اليمن: وانقسمت وبيعة قسمين: قسم 
يؤيد لكيزاء وقسم يؤيد ليلى والبراق» 
ورأى الفارس الشجاع أن الموقف قد أزَى 


فقجمع ما يحتاج إليه عن خيلء وسهامء 


وميوف. وغادر القييلة إلى بتى آأمد 
وقلبه كالجمر مشتعل الأوارء وطال الظرق 
على أن ليلى من أبيها وأمها وكات فراق 
اليراق واغشرايه أحد الدوافع الجديدة لدى 
الأب والأم كى يؤثرا على الفعاة المسكيتة 
الحائرة بين قليها وأبيها. ولم تحد يدا من 
الإؤعان. فأرمل لكيز إلى الأمير يُتبّمه 
بتحقيق رغبعه. وبادر عسرو قآرسل من 
يدعو لكيزا ومن يريد من شيوخ قبيلته 
مع العروس الحسناء لعقد القران! 
لم يهدأ قهد بن محيم إذ عز عليه أن 
تكون ليالى اليلى أميرة فى اليمن ؤقد حفرته 
وأذلعه على رعوس الأشهاد ورأى أت يُفسد 
إحاتها إلى عمرو بن ذى صهيان فاتصل 
سروسةتب ديو طريم: رهز يجمق اليل 
من الحقد والضغيعة أضعاف ما يحمل فهد 
ابن مسحيمء إ ردته مقهورا بعد أن 
فضحت موققه من العرب: وجاسوسيته 
للبلاط الغارسى ! أجل أرسل فهد رسله إلى 
برد يحدد له موعد الرحلة إلى اليمن: 
ويرمم له طريق الرحلة. . قائلاً: إن شيوخ 
وبيعة فى أكثرهم لم يرحبوا بجصاهرة أمير 
اليمن. لذلك لن يرحل مع لككيز غير ليلى 
ورسل الأمير وهم لم يتجاوزوا الخمسة! 
قإذا أراد الانتقام هيأ هن يهاجم القوم 
فيخطف ليلى دوت مقاومة تذكر ! وكأن 
بردا كان يفكر قى الانتقامء ولايهداً له 
خاطر حتى يبلغ مأربه من ليلى وآبيها! 
وراقت الفكرة كيرا ليسردء وكان عن 


عادته إذا آراد السفارة إلى قبائقل العرب أن 
يصحب من جنود فارس أكثر من عشرين 
جتديا لخقارته وحماية ما يحمل من يلاد 
العرب إلى اليلاط. قاتعهر الفرصة:ء وأعد 
كوكبة من الفرسان تقطع بها الطريق على 

يز وابعته. وقد عرف خطة السير ودرس 
الموقع الذى يتم فيه الهجوم على ثلة من 
الركبان لا تعجاوز سبعة أقراد. وهو هجوم 
مأمون لا تقوم العوائق قى سبيله: وقى 
متعطق عمد تجرات داهم يرد الركب 
وليس مع الحراس ما يعد الهاجسين من 
أدوات الدقاع؛ وذعرت ليلى حين رآت 
الخراس يقرون: والآب جازع لا يدرى ماذا 
يصمع؟ وقد تركه برد ليرجع إلى ربيعة 
حزينا مكلوماء ووضع الأغلال قى يد 
ليلى إة عجزت عن مقاومة عشرين من 
الجند يستأمدون على فناة عزلاء! وحاول 
برد أن يعرضاها قى الطريق لتكرت إحدى 
زوجاته قى قارس؛ ولكنها هددته بأتها 
سعستحر لو تم له ما أرادء ولم ييآس ققال 
فى تقسه: لعل المفاجأة قد زلزلت كياتها 
فلم تسعطع النظر إلى العقبل بقكر 
الدارس البصيرء ويلغ ركبها عوطته 
وسشيقت الأميرة إلى متزل برد: قكاتت 
غفاجأة قامية لزوجه الزلقاء وهى عربية 
عن قييلة إياد: وهمت بمقاضيتهاء ولكنها 
غحت دموعها تتقاطر: فعرفت أنها مقلوية 
على أمرهاء وصممت على إنقادها من 
الزوج العاق: وكات برد يحاول استرضاء 
ليلى قلا يجد عيبر السب والاحتقار: 


فاق بها ذرعاء وهو يعرف الشماتة فى 
وجه الزلقاء ثم رأى أن يخيقها بالسوط» 
قلط عليها أحد عييده: يهوى عليها 
غير واحم؛ وهى تصرخ فى لوعة وقد 
انظمت أبياتا شاعت قيما بعد فى ربوع 
ربيعة. وفيها تقول : 
ليت للراق عيتا قتعرى 
هما :قاى من بلاء وعتا 
غدلونى قيوهوتى ربوا 
موضع العقةهبى بالعنما 
يا بتى تغلب سيرواعاجلا 
وذروا الغقلة متكم والكرى 
ولما لم يجد برد أدتى امتجابة لمأربه. 
قال لها ستكوتين جارية قى قصر كسرى» 
وسأسوقك هدية له ولن تجدى عنده عير 
القعل العاجل إت رقضت له رغية! وعلمت 
الزلفاء ما يبويه زوجهاء فاشارت عليها 
أن تسعجيب لأن كسرى يملك مئات 
الجوارى: ولن يعجل بالاجعماع يها بل 
معكون زميلة لمغيلاتها الكثيرات» حتى 
يلقعه أحد إليهاء ثم قالت الزلقاء: 
سأوسل عن عبيدى من يرل إلى اليراق: 
وينبئه بما تم من أعرك » وسيعلم قولك - 
ليت ليراق عيناا قترى 
نا :ةقاسسى من بلاءوعتا 
وإ ذاك يظير إليك على عجلء وإذا 
حضر لإتقاآك قمأعمل الحيلة لوصولك 
عمده! وكانت ليلى تتق فى الزلفاء. إذ 


شاهدت من عطفها ورعايتها ما يندر مثله 
مع ضرة جاءت نزاحمتها! وقد نقد يرد ما 
اعتزم عليه. إِذ لم يجد آدتى استجابة من 
ليلىء وقال لها: لم تشاتى أن تكوئى 
زوجة حرة قلابد أن تصيحى أمة مزدراة: 

وكان من عادة كسرى أن يقبل الطرق 
السائية من محبيه. قأمر يضم ليلى إلى 
القصر وهيآ لها غرقة جميلة كمثيلاتها ! 
ركانت تعذكر ماقالته الزلفاء: فعشرق 
فى روحها بوارق الأمل . وترى قى اليراق 
معجزة الإنقاذ ! 

جاءت الأنباء لليراق بامر ليلى قى 
رحلعها العايسة: ورجوع لكيز حزيتا 
ملتاعاء قرجع سريعا إلى مضارب قومه قى 
وبيعة: وجعل يقكر قى عمل حاسم ترجع 
به الآسيرة إلى مضاريها عزيزة مكرمةء 
وكم عقد للعشاور مع خياب الحى 
اجحجاعات بوحدى فى حوتها لا دور 
جام وقد أشاع فهد ما كات من أمر 
بردء وكيف أيلقه مسير ليلى إلى اليمن : 
ليقوم باختطافها. ولم يكن يدرى أن 
البراق ميرجع إلى ربيعة قينتقم مته. ثم 
قوجىء يسيق اليراق يعلوه فيسقظ 
طريحا. د 
أتى رسول الزلفاء إلى اليراقء فأذكى قى 
قليه لهبالا ينظفىء. ولم يعرك لحظة 
واحدة تمر دوت عمل. فهيا ما يلم الرحلة 
وأعد جواده الأدهم لسير طويل تكححفه 
العقيات. ولا يعلم خيثا عن عاقيعه: 


أن يجد راحما من أحدء ثم 


وحمل أدوات النشال من مهام وميوق 
مستعدا لمعركة قاصلة يضطر إليها قى 
مغحربه التازح! وكآن الأقدار كاتت تالمه 
قوصل سريعا إلى أرياض فارسء وراسل 
الزلقاء: فسّرت بمقدمه: وطليت منه آت 
يتعظر فى مكات محدد حتى تتهياً ساعة 
العمل. 

كانت قرحة ليلى بتمقدم اليراق أكبر من 
أن توصف وكانت الخواطر المعضاربة 
تعقاذق بها قى كل مبيلء ولكن الزلفاء 
قالت لها: إن الذى جعل اليراق يحضر 
آمنا إلى فارس سيرجعه سعيدا مسرورا 
بإتقاذك: قالت ليلى: وكيق أضل إليه 
وأنا محاطة بالحراس فى القصر؟ فقالت 
الزلفاء: لقد قكرت فى ذلك؛ وأتتث 
تعرقين أن كسرى يقضى يومين كل شهر 
قى القابات يصطاد الفهود والظياء. 
ويصحب معه من تريد من الجوارى مع ما 
يكثر قى حاشيته من الحراسء فإذا خرج 
لكلميد فاخرجى مع من يخرجن من 
الجوارى: واجلسى فى مكات متفرد عنهنء» 
حين يشهياً كسرى للولوج قى الغابة 
ومأعلم اليراق بالوعد !نحدد, ليحضر 
قجأة دون ضجيجء وتكونين على استعداد 
المرافقته: ولن يثيين كسرى الأمر إلا بعد 
رجوعه إن حدته أحد بهء وإذ اك ينشط 
الأدهم بك فى المسيرء فتيلغآت ضواحى 
الخيرة قبل أن يعلم أحدء وتحسات بزوال 
الخنطر فى أرض العرب! وكاتت خطة 


موققة تمت بأحكم ما يكون من التجاح 
إء حضر اليراق مغيرا ملايسه وكآته 
جعدى فارسى؛ والعقى يليلى على مأ 
حار من الشوقء وحملها سريعا من خلقه 
دوت أن يعيه أحد لقرارهاء وسابق الريح 
فى مرعدها الطائرة! 

وعدمت الزلقاء بما كان: فآرادت أن 
تكيد زوجها يما عرقته من قرار ليلى مع 
اليراق قأخذته الحمية:؛ وظن أن بمقدوره 
مع رجاله أن يقطع الطريق على البطل 
المغوارء وخف كالنجدون وهو على خيرة 
وافية بمسالك الطرق كك رامس 


عرف بلحظه الشاقب أن بردا بن طريح 
يعقدمها فهيا السهام: وحمل السيقفاء 
وتقدم كالقدر العاصف. وما إن لحظ برد 
سيف البراق قى يده. ومهامه مصوبة إليه 
حتى سقط على الأرض وقر من معه! قتقدم 
إليه البراقء وقال: حان يومك يا وغد. 
فلابد أن تأكلك الدئاب من الظهيرة 
وعاجله بالسيق: وترك دمه يسيح فى 
القيراء: وقد معدت ليلى أم سعادة حير 
رأت غريمها صريعا ملوثا بالدم: وأقيلت 
على اليراق تحعصمه قى شوق وابعهاج 
والصريع الطريح يتطلع إليها فى الرمق 


الأخير! 


اليراق أن يتعقيه أحد من فارسء إ3 
كرى مهعما بقرار ليلى لأرسل مع برد 
حامية قوية لايتطيع فقردواحد 
مقاومحها مهما كان قى بالة البراق» 
وكاتت ليلى وهى تركب فى أحهاته تحس 
أتها ملكت الدنياء ومن بهاء وأن صدره 
الذى يحعضنها هو الأمات المطلق من كل 
نازلةء وكم قالت له إنها تعمعى أن يطول 
الطريق ويطول: حتى تظل بين ذراعيه 
آممة وادعة:؛ أما القوم فى ديار ربيعة 
قكانوا فى شلك كبير من تجاح البراق فى 
إنقاذ ليلى: قمن له وهو الوحيه بمتازلة 
كسرى وجيشه؟! ولكنهم قوجثواذات 
ضياح يحقدمه. وقد ركبت ليلى على 
الآدهمء وتقدم يقود الجواد معجها تحو 
معزل لكيزء ولم يصدق لكيو تفه إ 
وجه ليلى تزتمئ فى أخسقاتة: قدمعت 
عي اه: وقال سي امسو ا 
آثرت عمرو بن ذى صهيان بلك: وتجحاقيت 
عن اليراق: وأنا الآن معه لا أملك أمرا أو 
نهيا -قالشيعة مشيتته- فقال اليراق: 
عقا الله عنك يا عماه. ومشيثتى هى 

م الإبطاء؟ ! ستقيم القرج 
الليلة: وستجتمع وبيعة كلها قى حفقل 
مشهود. 


[الأعراف :+ ] 


ارتباط المسلم بغطرة الكون 

فالمسلم الح يعسى عقيدة وسلوكاً مع: 

< وَِطْرَ تلق فط الئاس علا » 
[الروم ٠»:‏ 7] 


ويتغق مع حركة الكون التى أرادها اليارىء حركة 
موزونة لا تحيد ولا تميد مصداقا لقوله تعالى: 


9 
أتظر إلى الم الذى لا يجد الماء ليتوضاً قيامره 
الله بالعيمم بالعراب ١7‏ والذى لا يجد ما يفعرشه 
للعلاة قيأمره النبى يك يأن يعخذ من الأرض 
مسجدةا 7: ثم هو يعخذ من الأعشاب علاجاً: وبما 
يخرج من بطون المحل سبباً للشفاء. وغير هذا وذاك 


مالا يحيط به المثا 

عزيزة المعال. 
ثم انظر على نطاق كونى أوسع ترى الم 

يرتبط بالآهلة لمعرفة اللواقيت 7) ويرقب الشمس: 


ال: والإحاطة به أمام الفكر اليشرى 


(1) “قتيسوا صعيدا حليباء (اللاتدة +] 

(؟) مجعلت ى الأرضى مسهدأ وطهورا» (عن امى عريرة ‏ لتجامع الصفير) 
وفى روالية جعلت لى كل إلرقى شيبة مهدا وطهوراً (القسياء عن أت 
الجلبع التتي يوطي 

(؟) سكوك عن الأعلة قل هى مولقيت للنلى والخج) (اليقزة +10 


وتعاقب اللبل والتهار: ويعآمل انعظام 
العجوم للاسعرشاد ليلا قى البر والبحر. 
ويلاحظ معجزة «الظل» ليععرق على 
أوقات الصلاة وغير ذلك من متطلق قوله 
- صيحاقة -: 
أَلممَرإِكَرَيك كِفَمَدٌ 
لوقه لجان > 
[الغرقات ه4 ] 
وير ذلك من الآيات الى ترتبط 
يعبادات الإسلام وشرائعه وأحكامه من 
توحيد وصلاة: وصوم وزكاة. وحج. بل 
وملوكيات يومية تنظم علاقات اللمين 
يعسّهم البعض وعلاقاتهم بغيرهم من 
أصحاب الملل الأخرى فى عنظومة تعكس 
منظومة الكون فى مرآة الحياة قى الدتيا 
كما أن لها مابعدها فى الآخرة: 


الرواد الأوائل عرفواهذا 

ومن هنا عكف العلماءاللموت 
الرواد عالى دزاسة هذه الأمور: ومدى 
ترابطها بالحقائق الكونية فاتشاوا العلوم 
التى تقطتع الحواس مثل (السمع 
واليصر) فى الملاحظة والعجريب 
وتسعحث العقل و (الفؤاد) فى اسعنتاج 
القواتين التى تغسر هذه الظواهر . وذلك 
تغيداً للمعيود وامتغالاً للخالق ولك أت 
ترجع فى هذا إلى تراث هؤلاء العُبُّاد 
الخقيقيين من امسلمين السايقين من أمثال 


(الإفريسى) قى كتقيعٍ اللذان 
(الججغراقيا)ء و (ابن الهيتم) قى الصوء. 
وزاين حياة) قي الكيمياكءور 
(الخواوزمى) فى الرياضيات. و (الرازى) 
قى الطبء وغمرهم وعيرهم من امسدوا 
إلى تواقق الدين مع الكون فأطلقوا على 
ظواهر الكوت تعبير اتن الكوتية «قبل 
أن يضيق مفهومها لدى علماء الغرب 
وعدلمائنا فنطلق غليها الظواضر 
(الطبيعية) وحسب هده الأمثلة اليسيرة 
أن تكون مجرد إشارة لا تزيدها كثرة 
السرهد إلا اععراقا يالعجز عن الحضر 
والعد. 


الجانح عن الإسلام منمرد على الكون 

ومن ثمة فإتنا ترى أن الذين جتحوا عن 
الإملام قند تمردوا على القطرة وشذوا عن 
حركة الكوت قظهر لديهم التصمع 
والافتعال وطغى على سلوكهم العبث 
والابتذال ومنهم من لفظ الفطرة قاتقطرء 
ومن لقَظّه الكون قاتعحر, 

إنهم يعرقون الطييعى فيتصتعون. 
ويلمسون السوى قيشذون ويضىء آمامهم 
الهندى قيضلوت ويُضَلون يشاقون الله 
ورسوله: 


افقو 505 


ومندٍ 


عيذانيقي < 


تلويث أم تلوث 
آلاترى كيف يحيلرة السْكر الذىا 
قطره الله حسناً طيباً إلى مُسْكر خييث 
حرفه الله العليم يخلقه ويما يتفعهم 
ويضرهم: 
325 07 سكسو 5 ل 7 
(اللك 14] 
ويهجرون الخلال ليتيهرا فى الضلال: 
برأ لهم الحق طييعة د إنوها وأطالقوا 
على هذا (التلويث) تلوثا حتى لا يعترفوا 
بأنهم هم الذين لوثوا هذه الطبيعة بعد أت 
كانت كما خلقها الله طاهرة تظيفة 
مالحة لنحيةة المشمرة العامرة ألا 
يستجييون لقول الخالق مسيحانه: 
« وَلَاشِْدُوافِ الْايَضِيَحْدَِسَكسِهَا + 
[الأعراق 5ه] 
أى يععد أن كانت صالحة للحياة النافعة 
التى تعين الإنات على خلافة الله قى 
الأرض وهكذا عاثوا قاداً يحيلوت نعمة 


الله كفراً ».ويبدلون خَيره شرا قحق عاليهم 
قول اخالق سيحاته: 


عت نا 
وَلْحَدوعوْمَهمما يوار > 


[إبراعيم /5] 


كونية الإسلام نتجلت فى الإسراء والمعراج 

والقنه كنا من تقسة وغون سم جنات 
وتعائى أن يشهد الأنام جميعا ‏ وإلى أت 
تقوم الساعة_وذلك فى آخر رسالاته عز 
وجل إلى العالمين ‏ وهى الخحتيقية السمحاء - 
يشهدهم على ( كوتية) الإسلام و(قطرته) 
فكان ذلك فى الرحلة الكوتية المعجرّة: 
ورحلة الإسراء والمعراج» (4) 1 

ققد ذكرت كعب السيرة المطهرة حدينا 
جهيرا عن المعصوم عَله قئ معرض حديثه 
التريق عن «الإسراء والمعراج؛ حيث 
تقول 

«وأتيت بإناءين: أحمر وأبيض: قشربت 
من الأبييضء فققال لى جيريل: شريت اللين» 
وتركت الدمرء لو شريت الخمر لارتدات 
أمتلك_أى غوت ‏ واتهمكت قى الشرب» 
وفى رواية البخارى «أتى رسول الله ميته ليلة 
أسرى به بقدحين من خمر ولين قنظر إليهما 
قأخة اللبن: ققال جيريل: الحمد لله الذى 
هداك للفطرة_أى الاستقامةلو أخذت الخمر 


(4+ ولا غقول [لية) النسراء والتعراج كآن (الليتة) معلومة لتحدود والقدار بيتما الإسراء وللعراج قد تدا فى توقيت لا يم مقداره وقدره 
إل من أسرى يعيده سيحاته. وتقول إنها رحلة (كوتية) لآن فيها قد جسم الرّمانء والكان حيث الاثبياء 


وتماذج عن أحدلت الآحرة والأولى. 


غوت آمتك. ولم يعيعك عمهم إلا القليل رفعة وشرفا أت يععرفا بالعجر البين أمام دلائل 
وكات ذلك وهوقى بيت المقدس» 1*7 الإعجاز للبين. 
السزإشارةالفظاة وإذا كان الإسلام هو دين الفطرة : وإذا كات كل 
لوبتيب 1 5 غافى الكوت مردة ذائما إلى الفطرة فنحن إذت أمام 
وأمله من تاق مورك نلحظ تأكيد حل نعيجة لازبة وقضية حاسمة تفيد رأن الإسلامغو 
لحديث الشريق لفطرة الإسلام ولك بالإشارة. .دين لكوت وليس دين الإنسانية ققط». 
وى كاي يرسا لظررائود : اومن هنا وجدثا أت الحق - سبحاته وتعالى - 
موي ف جرم ل اع 0 قد أرسل وسله السابقين عاليهم السلام بهذا 
من على عياده قىاكتائه لالكؤتي لمر يزريى بلحي قن بلاق ع عله 4ققفات: 
عتدما هذكر من يريد أن يدكر بقوله: متواصلة الغقرات كما ذكرنا وذلك بما تقتضيه 
الحكمة الإلهية الحكيمة من مدى تناسب دعوة 
كل من هؤلاء الرسل الكرام مع حاجات 
أقوامهم حسب تتابع الزمان واختلاف اللكان ‏ 


57 0< دست 
زلا واد سج واف وفاتساقي: ل اس 
ولقد كانت دعوة أوئتك الرسل الصطفين 
وهى (يشم الدونث) للدلائة على إلى الله الواخد الأحد الذى لم يلد ولم يولد 
مو ب ب ولم يكن له كفوا أحد هى الدعوة إلى إدراك 
بعد عمليات قسيولوجية معجزة تسم فى بطون 2 بديهية الفطرة البسيطة الواضحة التى لا 
إناث الأنعام: وذلك ما بهر أساطين العلماء تشوبها عقد فسجدب إليها اليصيرة النقية. 
السابقين واللاحقين وأعجبّهم عن صناعة متل ذا والخدس الشفاف والقلب الوضىء. 
السائل الفطرى الذى هومن خلق الله سبحاته 2 وإتنا لتحواضى باحق قى هذا لجال عندما تتأفل 
رغم معرقة هؤلاء العلماء- ولا سيما المعاصرين بقلربنا وأرواحنا هده الآيات البينات اتخكمات: 
عتهم_لكوتات اللين وعتاصره: وأيضا رغم 0 5 
امتلاكهم لدقائق الآقيبات العلمية: والأجهزة ا« وَبَآلسَكَإ َقي ني لكوع ه23 
التكتولوجية: وأماليب التعقيم. وتحاقى مواطن ‏ إِلَأَكَايَكتبدُون » 
(الفرت والدم) ولك ن حب العلم والتكنولوجيا 


7 5070 


[الأنياء 568] 


(*) السيرة اقحلبية: تعلى ين يران الدين للحلمى الشاقتضى 


« مَلَحَريْدَاضٍ 


يض َكب لِسوموَلصبروَ ناسو # 


[التحل- 4 ] 


(الزكزثة وى ه] 
وغير ذلك من الآيات الباركات التى 
تعحدث عن (الوحى ). ذلك لأن الفطرة 
النقية هى امستجابة الكائئات لوحى ميدع 
هذه الكائعات الذى يقول للشىء كن 
قيكون, وإنه لمن أوضح الأمورأن ترى 
كيف تشتق كلمة (الكوت) من مادة كن 
فيكوت) : ومن هنا استجايت لوحى الحق 
سيحانه قطرة الأنيياء: وفطرة السموات 
وفطرة الأرض وفطرة التحل: وغيرهامما 
نعلم ومالا تعلم وما زبك يه أعلم. 


حنى الجماد له قطرنه 
قلكل توع أو جمس عن الكاثعات قطرته 
وجيلده التى تشغق وطييعة خلقه والدور 
الذى وكل إليه القيام يه فى هذا الكون: 
قللإنات مثلاً فطرته: وكذلك كل توع من 
أتواع الكائتات الحية فطرته بل لعل هذا 


() منعديت عن البى عيس بن جيرة: جامع للصضغيز 


يقودنا إلى القول يأت الجمادات آيضاً لها 
قطرتها التى لا يعلمها إلا فاطر السماوات 
والآرض جل وعلا ألا تعآمل قوله مبحائه 
عن الحجارة - 
[اليقرة 1194 
وقوله تعالى عن الجيال: 
4 0 
1 0 آَت عه 2 
[اخشر ]7١‏ 
وقوله تعالى عن تكنيغه للجبال بطاعة 
داود عليه السلام: 


يا لومم 


0 
ثم ألا تعى عن قول التبى تت وهو يقول 
عن جيل أحد يعد القزوة الشهيرة: أحد 
هذا جيل يخيئنا وتحبه على باب من أبواب 
الجنة» (1) وسيحان من يقول: 
من اك بوسر عه 
« وَإِدمّن ع سدم 
عو عه وه 
لانققهوز تففهون تبيحهم » 


[الإسراء: 4 4 ] 


8 
وكلمة ف( شىءٍ 4 تفيد عند المناطقة 


ما يعرف بجتىس الأجناس الى يتضوى 
تحعه كل (ما شاءع الله؛ ومن هنا ندرك أن 
أى كائن من الكائتات كلما اقحرب من 
فطرته اقرب من قاطره. وكلما ابتعد عن 
فطرته بعوامل دخيلة أو عتاصر بديلة ابتعد 
- والعيا يالله دعن فاطره الذى أبدعه مع 
فطرته قى توازن واتساق - 


فطرة الإنسان لاتعنى الهمجية 

وبالسسبة للإنسات قإن قطرته قى الإسلام 
الذى هو دين الفطرة لا تعنى اليدائية 
السليية: والهمجية الهوجاء ولكنها تعنى 
التسق المقدس اتحكم من الأوامر والتواهى 
والتكليفات التى أوحاها المولى عز وجل إلى 
عياده المرسلين ميشرين وهدذرين لأقوامهم 
فهى قطرة حكيمة عليمة تع لليشر ضوابط 
السلوك ومجالات الحركة ومعالم العلاقة بين 
اأخلوق وخالقه التى قى إطارها يعى العيدً أن 
دنياه عمل بلا حساب وأن آخرته حاب بلا 
عمل وعندما جهل الإتسان_أو تجاهل _- 
فطرته شد عن الاتساق الكونى» ونيا عن 
طيائع الآفياء ؛ وتخرد على جادة الطريق 
قاتحلت القيم » وتخللت العرى وخربت الذمم 
وقعرت الهمم : وأضيح الإتسات عاجزاً أمام 
الأوبة المادية, والعصلالات الفكرية: 
والأمسراض الدنفسية: والاتحراقات 
الاججماعية: وهذة كلها لعمرك_ناجمة عن 


[9) عت عصران ين خضين (الجامع االصغير كلسيويطى) 


الخروج على الميزان الفطرى الذى وضعه قاطر 
السماؤات والأرض للنظام الكونى الدقيق 
مؤكدا ذلك قى قوله تعالى: 

د لومت بات 
© ترا ق بيات © لبسو الوه بالقتف 
َلاعيرواائبيكة > 

[الرحمن لال 9] 

قحامل تكرار كلمة الميزان تكرار إعجاز 
وتحديد . وإيراز وتوكيد. 

وحول هذا المعتى تعآمل قول البى 22 
«كل هيسر لما خلق له1'). قاخالق عز وجل 
يهيىء لكل مخلوق ما يتفق وفطرته التى 
قطره عليهاء وإنا لتهحدى فى هذا السياق 
بما جاء قى القرات الحكيم على لان سيدئا 
إبراهيم عليه السلام 


> للق تين‎ ١ 

(الشعراء 1غ 

وإن المرء قى تأملاته تلك ليخال 

القطرة هى الوعاء الذى حوى الإسلام 

الحنيف فى تتاغم رفيع مع قطرة الكوت 

وعتدئذ لا يملك المرء إلا أن يهعف من 
جمع قلبه وليه 


( علقت ككاتولة نتحفة ا ءت2أكر > 


1آل عمران 1191 


من الخثواهر ١‏ تحمودة. المح 
تواكبكل جديد 

العل م الحديث من مخترعات. 
لمتكن معزوفة من قيل. ومآ 
يتوصل اليد من أيحاث سقدمة 
فىشتى مجالات الحياة: أن 


هذه ا مستحدثات إلى ما يؤيدها 
من مبادىء هدم الشريعة. عملا 
لخامفيلها يدر 5 


الستحدنات التى حليت 
بقسط واف رمن هذه ا محاولة. ما 
يعرف علميا باليصمة الوراثية. 


للمستشار/ حسن منصور 
ذائب رئيس محكمة النقض 


ومن اللشكلات العملية التى تطفو دائما على السطح 
من حين لآخرء وقد تؤتر على حياة الفرد واتجتمع؛ تلك 
الشعلقة يقيوت أو نقى تسب بعض الأولاد إلى آباتهم: 
لمي ثبرت السب فى حي لاقزاد. ونا نوص إلية من 
تحقيق استقرار ا نجسمع, ققد قرر ققهاء الشريعة الغراء: أن 
تبوت النسب كما فوحق أصلى للولد: قهو أيضأحق 
أصلى للأٍء دقع عن نفسها تهمة الزتاء أو لأتها تُعير 
بولد ليس له أب ععروف: كما أنه حق كله تعالى: لاتصضائة 
يحقوق وحرمات: أوجب الله رعايتها فى انجتمع- 

وفى إطار البحث فى مساألة ثبوت أو تقى السب» على 
ضوء الذئيل العلمى السعحدت» وهر اليضمة الوراثية: 
تجب التقرقة بين الأسباب الؤدية ثثبوت التسب أو نفيه:. 
وبين الأدلة والوسائل التى يعمد عليها القاضى قى إثبات 
السب . لأن اخلط بينهماء قد تعرتب عليه نتائج خطيرة» 
وقد يحدث بليلة قى فكر عير التخصصين: وهداما 
يسعوجي علينا الشركيز على بيات أوجه هذه العفرقة» 
وذلك على النحو العالى :- 


أولا: أسباب يوت النسب 
عن الشغق عليه بين ققهاء الشريعة الغراء: أن هذة 


ال ياب تتحصر قى سيب وأاحدء وهو 
الفراشء وله عدة صورهى : الزواج الصحيح: 
والرواج الفاسد. والوطء بشبهة: وهذا يقتصى 
بيان التقاط الأآتية+- 


ماهية الفراش الذى يثبت يه النسب 

عول الققهاء قى تحديد ماهية هذا الفراش: 
على مارواه أبو داود والعرمدى والإمام أحمد 
والبيهقى عن السيدة عائشة» وعثماا بن 
عفاد- رضى الله عنهما- والتسائى عن السيداة 
عائشة: وعيدالله بن مسعود:ء وعيدالله بن 
الزبير- رضى الله عنهم- أن رسول الله كه 
قال: «الولد للمراشء وللعاهر الحجتر»: وقى 
رواية أخرى عند أبى داود . والإمام أحمدء عن 
ابن عمرو- رضى الله عتهما: الادعوة قى 
الإسلام: قهب أمر الجاهلية: الولد للقراش 
وتلعاهر الحجر» 

وقد قكر العلماء أن اللقضود بالوند قى هذا 
الحديث: كل مولود سواء كان ذكرا أو أنشى.. 
ويطلق على المفرد والجمع : والمقصود بالعاهر 
هو: الزاتى: يقال هر إلى المرأة: إذا أتاها ليلا 
للفجوربهاء والعهر هو الزتاء والقصود 
بالحجر أى: لاشىء للزانى قى الولد. قهو كناية 
عن اخنيية والحرماك: قيما ادعاه عن السب 
العدم اعحبار دعواه مع وجود الفراش للآخرء 
قال الإمام التووى: أخطأ هن رَعِمٍ أت المراد 
الرجم بالحجر: لأن الرجم خاص ياغصنء 
ولأنه لا يلوم من الرجم تفى الولد الذى الكلام 
فيهء وقال السيكى: التعويل على الأول لتعم 
اخنيبة كل زات : ودليل الرجم مأخوذ من موضع 


آخرء فلا حاجة للتخصيص يغير دليل: ون 
الفراش المدرتب عليه الأحكام. إتما يشبت قى 
حق الزوجة بعقد صحيح مع تمكن وطنها؛ وقى 
الأمة بوطئهاء رمتل الزوج أو السيد هنا واطىء 
يشبهة: وليس لزان فى نسبه حظ. إتا حظه 
منه استحقاق الحد : قلا بنيت تسب بوطء زنا- 

.وهتاما استقر عليه العمل أمام جهات 
القضاء . ومن تطبيقاته الآتى :- 

-١‏ من الأصول المقررة فى ققه التريعة 
الإسلاميةء أن الدسب لا يئيت ما لم يثبت سببه 
بالحجة: لأن ثيرت الحكم يتينى على ثبوت 

؟- من الآأصول المقررة فى ققه الشتريعة 
الإسلامية. أن الولد للفراش. واختلقوا قيما 
تصير به المرأة قراشاء على ثلاثة أقرال 

أحدها: أنه تقس العقد: وإن لم يجتمع 
الزوج بها ء أو طلقها عقييه فى انجلس . 

والثاتى: أنه العقد مع إمكات الوطء. 

والتالث : أنه العقد مع الدخول الحقيقى. لا 
إمكانه الشكوك قيه: والقول بمعنى التلاقى هو 
الاتعال الجسىء يؤدى إلى أت الفسراش لا 
يغيتء إلا بالدخول الحقيقى . وهو ما لم يقصده 
القرع بالمادة ١8‏ من القاتوت 78 لسنة 
65 ذلك بآن ماد هذا التص - أن االشرع 
اختار الرأى الشاتى: تما مقنضاه أن المناط قيما 
تصير به الزوجة فراشاً إتما هو العقد مع إمكات 
الوطء - بصرف النظر عن تحققه. أو الاتصال 
الجنسى. الفعلى. 

#- من الأول اللقررة قى فقه الشريعة 


الإسلامية: أن النسي يعبت بالغراش: زهو 
الزواج المحيح. وما يلحق به من مخالطة 
بشبهة: بناء على عقد قاسد أو شبهة: وقى 
حالة عدم قيام الزوجية الصحيحة: إدَ أتى الولد 
لسة أشهر على الأقل من وقت الزواج» وكات 
بعصور الحمل من الزوج: بأن كات مراهقا أو 
بالغاء ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دو 
حاجة إلى إقرارأو بيتةء وإذا تفاه الزوج قلا 
يسفى إلا يترطين: أولهما: أن يكون تقيه 
وقت الولادة. 

وثانيهما: أديلاعن امرأته فإقاتم اللعات 
بينهما مستوقياً لشروطه قرق القاضى بينهماء 
ونقى الولد عن أبيه وألحقه يأعه. 

والأصل فى النسب الاحعياط فى ثيوته ما 
أمكن قهو يفيت مع الشك؛ ويتبتى على 
الاحتمالات النادرة التى يمكن تصورها بآى وجه 
حملاً حال المرأة على الصلاح. ٠‏ وإحياء للولد - 

4 - الولد للراش يراد به الزوجية القائمة 
بين الرجل والثرأة عند ابعداء الحمل: لا عند 


هنا تجدر الفرقة بين الزواج الصحيح والزواج 
الفاسد . والوطء بشبهة: ولك كالاتى - 

ونديالتسية للزواج اليم > 

تقررالمادة ١1/‏ من الفاثون رقم ١١‏ : لسدة 
06 بإجرانات التقناضى قى مستائل 
الأحوال الشخصية: أنه : فى حالة الأنكار لا 
تقبل دعوى الزوجية + قى الوقائع اللاحقة على 


آول أغسطس سنة 94179 :إلا إقاكانت 
الزوجية تابتة بوتيقة رسميةء ولكن اسنساء من 
هذا الأصل: فإن دعوى التطليق أو الفسخ دون 
غيرهماء تكوت مقيولة: إذا كا الرواج ثايعا 
بأية كتاية: مواء كانت رسمية أو عرفية - 
وقى هده المادة أحد اللشرع يجزاء عدم قبول 
الدعوى اللقرر قى قاتوت المرافعات» ولآول مرة 
فى التشريع الصرى يقر القاتون قبول دعوى 
الطليق التطليق أو القسخ: يحسب الأحوال دو 
غيرهما بخرط أن يكؤن الزواج قابساً يأية 
كتابة: وقى بيات الحكمة من ذلك تقول المذكرة 
الإيضاحية للقانوت رقم ١‏ لسحة :1٠٠٠‏ «قيول 
دعوى التطليق من الزواج العرقيء والشرع 
يفمح بهذا الحكم الستحدث بابا للرحمة 
بالزوجات اللاتى وقعن فى مشكلة الؤواج 
العرقى ولا تحدن مخرجا منه. يسيب عدم 
سماع دعوى الزوجية اللعندة إليه. قآتاح لهن 
الشرع سماع دعاواهن بطلب التطليق: وواجه 
بدذلك أمرا واقعاء قيه إعنات للمرأة: يعمثل فى 
تعليقها على ذمة زوج عقد عليها بزواج عرقى: 
ثم هجرها وأهملها أو غاب عنها: إلى حيث لا 
تعلم. ولاتحد فكاكامن وممةمخل هذا 
الزواج: فيجيز الشرع رفع دعوى طلبٍ 
العطليق عليه وتسمع دعواها هذه إذا كان 
زواجها ثابت يأى كتابة: وفى هذا الأمر عدل» 
وقيه تصقية مثل هذه الأوضاع المجحقة بالمرأة. 
وغمى عن الييانء أن الحكم بالتطليق فى 
مشل هده الحالات: لا يعرتب عليه سوى إتهاء 
رابطة الزواج العرقىء يما يحرر الزوجة متهاء 


نح لها !فاق الدخول فى زوجِية شرعية 
ولايترتب على ذلك الحكم بالتطليق: 
ها يترتب من الآثار الأخرى للحكم بالتطليق 
فى زواج رسهى موتق. 
والكعابة المشار إليها قى هذا النض. كشرط 
لقبول دعوى التطليق من زواج عرقى: ترى أنه 
يجب أن تتضمن عتاصر الزواج الصحيح : من 
الأركات وشروط الاتعقاد وشروط الصحة: بما 
عدوا وق ا 


إنهاء هه الزوجية غير للوثقة أهرة العم 
ذلك إلى الآثار الأخرى العى تغرتب على 
التطليق بحكم القاضى كالفقة والمشعة 
واليراث وغيرهاء ولكن نرى أنها تفيد قى 


إثيات التسب حماية للولد وصوتا للعرض 
عملابماهو مقرر فى الفقه الحنقى من أن 
النسب. يحتال لثيوته : تحقيقا لهذه الغاية- 

ومن مقتضى هذه اثادة: أن الأصل فى عققد 
الزواج يجب أن يكون تابثًا بالكعابة» آيا كانت 
صورتها وسمية أو عرقية: وفى سبيل تحقيق 
ذلك فإن وؤزارة العدل أصدرت لائحة المأفونين 
بالسية للمسلمين من المصريين: ولائحنة 
اللوتقين النسدبين بالسية لغير السلمين من 
اللصريين والأجائب . وحددت كل من اللائحتين 
الإجراءات الواجب اتباعهاء عدد تحرير وتوثيق 
عقود الزواج اغختلفة. 

وما كات كل من المأذون والموتق المتحدب. 
هما من الموظفين العاملين: قإن ما يقوم يه كلا 
منهماءمن إجراءات قى شأن توتيق عَقود 


الزواج: وما يقوم بتحريره من أوراق: له صقة 
الرسمية على أساسها تكون القوة الملزمة؛ لهذه 
العقود والآثار الترتبة عليهاء والحماية القاثونية 
الواجية لها 

وأية أوراق أو مستندات: تُحرر خارج نطاق 
إختصاض للأذون أو الموثق التعدبء لاتزيد 
على كونها من الأوراق العرقية: التى تقعصر 
حجيعها على أطراقهاء وليست لها قات 
الحماية القانوتية المقررة للأوراق الرسمية؛ حتى 
قى مجال الأحوال الشخصية: لا يعتد بها إلا 
فى قيول دعوى التطليق أو القسخ من زواج 
عرقى- 

ولكن يسحتغبى من هذا الأصل دعورى 
النسب. فإنها تكوت مقبولة: ولولم يكن 


٠ 0 6‏ من أن 
دعوى التسب معميزة عن دعوى إثببات 
الزوجية. لذلك فإن إثباتها لا يخضع لما أورده 
الشوعء من قيد على سماع دعوى الؤوجية أو 
الإقراربهاء إذ لا تأتير لهذا المنع من السماع 
على دعسوى التسب ء العى مازالت ياقية على 
حكمها المقررقى الشريعة الإسلامية ‏ 

؟- بالنسيبة للزواج الفامه أو الوطء 
بعبهةب 

القررقى الققهتخنفى: أنالزواج الت علا 
يحضره شهود هو زواج فاسد: ويترتب عليه اثار 
الزواج الصحيح : ومنها السب بالدخول الحقيقى: 
والقاعدة قى إثيات أنه إذا اسصد إلى رواج صحيح أو 
قاسد فيجب لشبوته أن يكون الزواج تابحاء لاتزاع 


فيه. سواء كان الإنبات بالفراش أو بالإقرارأو بالبينة 
الشرعية: وهى على من الدعى : بل إن اليينة قى هذا 
إنجال أقوى من مجرد الدعوى أو الإقرارء ولا يشترط 
لقبولها معاينة واقعة الولادة. أو حضور مجلس 
العفد. وإنما يكفى أت تدل على تواضر الزواج أو 
القرفش بمعاه الشرعى - 
يأ.أدلةإثباتالفسب 

من الأمور الهامة التى يجي مراعاتها قى 
النظرة لأدلة إثيات السب : ماهو مقرر فى ققه 
الأحناق. من أن النسب يححاط فى إنياته بما لا 
يحتاط قى غيره:ء إحياء للولد: وأجازوا بتاءه على 
الاحتمالات الدادرة: التى يمكن تصوره: يألى وجه 
حملاً حال اللرأة على الصلاح وإحياء للولد: كما 
أثبتوا السب مع الشسك : وأنه إذا احتملت العيارة 
إثنات النسب وعندمه: صرقت للإثبات: 
وأجيرزت قيه الشهاةة بالكهرَة والتائع 
واغتفر التتاقض قيهاء وأئه إذا تعارض ظاهرات 
فى النسب قدع للديت لهم 

ومن اللستقر عليه فى الققه والمعمول به أمام 
جهات القضاءء أن دعوى التسب باقية على 
حكمها فى الشريعة الإسلامية: وأن السب فى 
جاتب المرأة: يقبت يالولادة. ولا مردلها. وهر إذا 
ثيت يلزع: ولا يحعمل النقى أصلاء وقى جاب 
الرجل يقيت بالقنراش وبالإقرار والبيتة وهو يعد 
الإقراربه لا يحعمل النفى . ويجوزإتياتها 
باليينة: وأن شهادة الميلاد يمقردها ليست حجة 
قى إثيات الحسب؛ وإت كاتت تعد قريتة عليه إِذ 
لم يقصد بهاتبوته. وإماجاء ذكره فيها تبعاًلما 
قصد منها ووضعت له. ولأن القيد بالدقاترلا 


يشحرط فيه أن يكوت بتاء على طلب الأب أو 
وكيله: بل يضح بالإملاء من القنابلة أو الأم قلا 
عليه طانا لم يقر بصحة البيانات اللدونة بها - 
وعلى ذلك فإن البعسمة الورائية تعد من الأذلة 
الفنية التى يستعين القاضى فى معرفعها بأهل 
إخيرة الشخصصين: وقى النهاية تخضع لسلطة 
تقديرهء كقيرها من الأدلة الفنية يصفة عامة: وهى 
لاتؤثر على سبب الدسبء المعمثل قى الفراش: 
الذى أشارإليه الخديت الشريق سالف البيان. 
واليصمة الوراثية تسسد إلى الفاعدة الأصوئية 
التى تقرر أن الأصل فى الأخياء الإياحة: وقى 
الإنسات براءة الذعة: ما لم يقنم الدليل على عكس 
الأحكام الشرعية للعروقة فى الشريعة الغراء: وهو 
دليل الاستصحاب ١‏ الذى من مقتضاه. أن اليقين لا 
يزول بالكاك» وأن الأصال بقاء ما كات على ما كان 
عليه: حتى يقبت خلافه بدليل آخر أقوى هته 
ونا كائت هذه العمة من مستحدثات 
العصر الخالى: فقد اقعصر الحديث عنها على 
علمائنا العاصرينء الذين اتفقوا على آن حجيتها 
الاتعدو أن تكون قريعة قى الإتبات أو النقى: 
تحتاج إلى ما يؤيدها من البيانات الأخرى. ولا 
تصل إلى مرتية الدليل الكامل قى هذا الصددء 
ومن ثم فبإتها إذا تعارضت مع الفراش كسيب 
اللدسب . قات الفراش يعلو عليها قى الإثيات. 
والله تعالى ولى التوقيق. - 
وصلى اللدعلى سيدنا محمد وعلى آله 
وصحيه وسليم»:: 


ة) » 


بخدعة الفناء روفقنة الأدعياء 


| للشاعر الكبيرالأستاذ/ أحمد الزين ا 


كُلْهُمفىاله در يدينه 
ةاعم تي 
كاد يهوى بهاإلى القاع فوْضَى 
تيك هاو ونا قد هلكا 
كلمن ضح باك يوةفيا 
غنوه عن نتققهفتعالي 
مَتفوارات من الوّمْع حَتَى 
وله الخجزات وه صفَيقٌ 
عاض ماء الحياء من وجّهه لعن 
على وغ الما ةمق 
وفدي ةق سس عبس زا 
ليس وني الدع هذا ولكن 


العأ ئمفت ومالك بالديعة 
ريحبهًا وادْعوا قبا الفية 
مِن دغارى القجهؤالةالأقوتة 
كُلْفَْفى عر مَ يونا 
قاسم أوني وريج ينطرونة 
والأغى خَلْقَ صب ةيُخْلقُونَة 


كُلْيو م يْكَرئٌ و ةيا 
كلمد وت عميوزتوهب يتن 
ويَخَالاليع السَسّوات تشتوى 
فدتقشى العمويهُ قى مر حَشَى 
وقحَالائمه كُليَقينٍ 
إن تَعَسَوا باغ يع اسلو 
كُلْ#تَنْحُوامنَالقب ذكرى 
تَفَمَات نَايَيْنَعَريِوعُربٍ 
وأغفات م جهوبَةٌ قى العاتى 
وليال تضجٌمنيمَائئيالى 
فَتَمنى الأوتار لو انها ئلت 
إن مَللْتَ السياح قالوا قَقَدْر 
إن امنا الْنُخوة تَفْعَدهُسَوتًا 
ولق حيس تف وق معن 
ودعئّقى الذين والينُيشْكُو 
نالما يع هى من الجاه يام الذين 
هُوَقيهم كالتتب بين دجاعٍ 
ففدالدين واليِقينَ وضار الخال 
تخخكذالإفك وات ملق دينًا 


كان غدل الجراء لوي رمُونَة 
ظنْ تعلق الماء يت معونتة 
عن فُيُوضات جهيله والرْحُونَة 
قحسي لومت ومو تؤييتة 
قفشككناقى الثُمْس وفى مييته 
كَخْواراك ران لوْيسفونة 
يخود الْهرَىجَائمعوتة 
وثميت الهسوى ومن يع شق قونَة 
اليس يسدرى أخسرةً م هفجينة 
عد لير لايذرقسكوتة 
سياطًا تشوى الوجوه الشنخية 
أوأصينام وا فقدنالحوتة 
قدخلامتهماوهميطروتة 
زورافى الأشخل ةا كينه 
أوشياهويخحازسنهاائلمية 
ويه اهدينهُويق نه 


قجلبمبع الأديان تَلْعَنْ دينة 


ولَكَم يدعو عطّقاعلىالْر 
ولَكَم بائس يرى اللونمنة 
وغ تال الأنقام أقولهُ حَعَى 
خكبقايا درن لم يدع الؤلزال 
طَرَدوَه عَنْهاوقَ د ْفَيُِدوها 
ولوف الأثوف مُتْمََقسِ يوا 
من طَتعغقاساهومن دواءٍ وطي 
ونيِمتفى اليلاه كُلُْققير 
وتعالوا إلى الدواوين إذالقال 


كل شىء فى جَ وا بين جَ همل 
كم تيس لوللا القوائينُ تَخككمى 
ُو جضون وَزاقِ اجْنُوِنًا 
ون تى تف من افعَدالةٌوائقًا 


غَلَدلْدْمهو ةف القَوُحختَى 
كَتررا ورد لَه قعَافته 
كُلقوفىنغ م ورغا طلاء 
كُؤْيرْءقِيَائحَيْوْفنًا 
عظم ع اين رك فى ةافعم 


س ويام الفقيرعايجمعونة 
ال 2ض 
الاسام ةو ةللاقينة 
مهالا سم احريتة 
ياسمو عا قداعوزتهالعوتة 
ولهيرالإلهماينتققونتة 
لذوى اليا والْفَنىّييتلوتة 
فقهِو لعب هموسَووتة 
قيهايذرىالتمفوغالخينة 
سائدأو كقاية فوته 
جيل كتككو طري لتكاكويه 
أن يسرى ذا إخخجايطيعٌ جنونة 
عير مصسر ومن طَفَى يرفعوثة 
لَوٌقيهائرنافُهُم هخ موتة 
كوم سيق 2و الفطوقة 
أب ة عمف تسيو لا يرووتة 
فاخ واالص عل مُنَيُسىءٌ ظموتة 
إلى بالا - و اوموق 


نرستَاذ الكت / 


أحد فوؤّاد ياشًا 
ال 01 


(؟) جان.شارل سورنيا 

جات شارل مورنيا أمعاذ بالأكاديجية الطبية 
الفرتسية: ترآس الجمعيعين الفرنسية والدولية لتاريخ 
الطب ؛ وله العديد من المؤلقات قى انجال تفسه. منها 
كتاب والأطياء العرب قى القرنين العاشر والخادى عر 
(إصدارعام 15485م): وخيرة أمعاذ الطب الفرنسى 
قى مجال تاريخ الطب تدعونا إلى التركيز على بعض 
آلقناظه وعباراته الى قصدها قصها فى ثنايا مؤلفاته. 
وتعكلس هوى قى نقسه يمكن أن جد صداه فى تقس 
القارئ الغربى: قصلاً عن أنه يجافى ماتتطبق به حقائق 
العاريخ التاصعة ومايقول به التصقون من مؤرخى العلم 
والخضارة. وهنا يتبغى التنبيه إلى وجود توع جديد من 
الاسعشراق لا يكتفى بمعرقة الشرق من أجل اختراقه 
وإحكام السيطرة عليه: ولكنه يهدف أيضاء ياسم العلم 
ومن خسلاله: إلى بث أفكار خاطفة عن الإسلام 
وَالَلمَينَ- وتفتيدنا لمن ل هده الدتغاوئ يكل من جاتبنا 
دعوة إلى قهم أعمق لطبيعة علاقتتا مع حضارة العصر 
المادية : خاضت بعد أن لجأت يعض التيارات المعادية 
للإسلام والسالمين خلال العقود الأخيرة إلى أت تعخد من 
العلم ومنهجه رداءً خادعاً تبدو فيه مزاعمها وكأنها 
تتاج متطقى وتعيير حقيقى عن الواقع الإتساتى - 


العلم العبرى!! 
ولا يجد المرء صعوبة منذ البداية فى ملاحظة العميز 
الواضح من جاتب الطبيي المؤرخ فى كتابه «تاريخ 
الطب» لغقافة القرب الادية ومحاولة التأميل لها 
بالرجوع إلى ما أمماة والعرات اليهودى السيجى 
االشعركء.: وهواتجاه سيقه إليه عدد من المؤرخين 
واكسعشرقين عير النصفين الذين يتعاملوت مع التاريخ 


وفق منهج اتشقائى: يخحارون عن أحداته 
وحقائقه مايخدم ميولهم التعصيية: وتجده 
واضحا قى ملسلة «تاريخ العلوم العام؛ التى 
تقع فى أربعة أجزاء أسهم فى تأليفها أكثر من 
مانة باحث بإشراق «رينيه تاتوق» (المؤنسة 
الجامعية للدراسات والتشر والعوزيع ؛ بيروت 
4م ). حسيت يكال الدح والقعاء على 
مايسمى «بالعظم العبرى»: وتساق التبريرات 
الواهية لاعحبار إسرائيل ضمن الخضارات 
الكبرى القديمة فى الشرقء وللإشادة بالعصر 
الذهبى «للعبقرية السامية» قى خضازة بابل 
وآشور. 

ومن الدعازى النى ضمتها الطييبٍ 
الفرتسى كعايه «تاريخ الطب» أن وكعاب 
الاتون قى الطب لابن سيدا ركام غامض لا 
نسعطيع أن تسعخرج منه أى استسماج ذى 
فائدة عملية للمرضى»؛ كما يحاول المؤلقف 
أن يؤكد تقديره لابن سينا كقيلسوف: ولكنه 
يحتقظ بإعجابه للرازى كطبيب. وهو بهذه 
القولة يحاول أت فى صفة العجريبية عن 
واحد من رواد العلم الإسلامى النجريبيين» 
ولو كان مؤرخاً منصفاً لعلم أن الأطياء فى 
عصر الحضازة الإسلامية يتقسمون آفيما 
يرى جورج سارتوت إلى مجموعتين: 

الأولى: مجموعة المارسين الذين اهعموا 
قى القام الآول باللرضى والتضخيص والعلاج 
مععمدين على اللاحظات والشاهدات: 
والقلمفة عسدهم وسيلة ليلوغ الغاية: ويجثل 
هده انجموعة أبويكر الرازى الطبيب. 


ايوق 

» أما الفريق الشاتى قهو قريق المدرسين 
الذين درسوا الطب على أته جرَء من المعرقة لا 
غتى عنه؛ وسعيهم إلى امتكمال المعرقة هو 
الذى دفعهم إلى الطب وممارمعه بأسلوب 
منطقىء ولهذا أطلق علِيهم بالفلائقة 
الأطباء»: وعثلهم الشيخ الرئيس ابن سينا 
صاحب كات «القاتوت: الذى جمع خلاصة 
الفكر اليوتانى واحجوى على غَناية ماوصلت 
إليه الحضارة الإسلامية قى مجال الطب تحرية 
ونقلا وتصحيحا وابعكارا. والواضح أن كلا 
الفريقين من الأطباء يتيع المنهج التجريبى فى 
البحث الطبى ويعتمد عليه بصرف النظر عن 
أنه غاية أو وسيلة: فالتقدم نحو إدراك الحقيقة 
أو الاقعراب متها لا يعحقق إلا بالعجربة 
العملية. 

ابن سينااكتشف الفيلاريا 


والجمرة الخبيثة والاتكلستوما 

وكيق يكون ابن سينا فى نظر أسحاذ 
الطب القرنسى جان شارل سورتيا تجرد 
فيلوف وهو الذى أكد على أهمية اتباع 
الهج التجريبى بحص تحليل البول والبراز 
عند تشضخيص المرض. ووصف بدقة تقيح 
التجريف اليلورى. وميز بين الالتهاب الرئوى 
الحاد والالتهاب المحاتى الحاد: وقرق بين 
اتغص الكلوى والمقص المعوى: وبين شلل 
الوجه الناشئ عن سيب مركرى فى الخ 
ومايتش ا عن سيب موضعى. ثعم.. كيق لا 


يكنوت ابن سينا طيِيياً تجريبياً وهو الذى 
اكتشف داء القيلاريا والجمرة اخييتة السيية 
للحمى القارسية واكتشق طفيلية 
الانكالسهوما ووصفها بالتقصيل لأول مرة قى 
كعابه «القائوت» وسمَّاها «الدودة السعديرة» 
وتحدت عن أعراض اللرض الذى تسبيهء وأعاد 
«دوبيتى» اكتحاقها بإيطاليا عام 88 ام + أى 
يعد اكتشاف ابن سينا لها بعسعمائة ستة 
تقريياً. وقد أخذت بهذا التصحيح مؤسسة 
وروكقلر: الأمريكية التى تعتى بجمع كل 
عايكتب عن هذا المرض - 

وكيف لم ير أمعاة الطب القبرتسى فى 
كعاب «القاتون» لابن سينا أى فائدة عملية 
للمرضى. بيدما شهد مؤرخو العلم وفلاسقته 
بأهمية هذا الكتاب الى اشعهر فى أورويا 
شهرة عظيمة وطبعت ترجمته كاملة إلى 
اللاتيئية ست عشرة مرة قى الثلث الأخير من 
القرن اخامس عشر الميلادى: ثم أعيد طيعه 
عشرين مرة فى القرت السادس عشر اليلادى» 
وطيعت بالعيرية قى تابولى عام ؟ اف 
كما طيع بالعربية مرتين: الأولى فى روما عام 
45 ١م‏ والثانية فى القاهرة عام /ا/481 ام 
أما الطبعات التى تقتصر على جزء أو أجزاء 
نه قهى كثيرة ويصعب حصرها لأنها تتجاوز 
المصورعدداً- كات هنا حظ القانوت لابن 
سيناء قى الوقت الذى لم قدل قيه مؤلفات 
اليبونات الطبية إلا قدراً صعيلاً من الحظوة 
يعمتل قى الأقوال والحكم المأتورة عن آبو قراط 
وجاليتوس - 


ويكدرو الطبيب الفرتسى مزاعم أخرى 
معهاقوله: وإت المؤممين فى بلاد الإسلام 
يؤمسون علمهم الطبى على الطب التيوى». 
والحق أت مايعرف «بالطب التبوى» أو «الطب. 
الإسلامى: قد نش بظهور الإسلام ونما وتطور 
تظريا وعمليا على أيدى علماء الأمة 
الإسلامية وأصيحت له فروع تيحث فى 
نبانات الأرض الإسلامية وقى أسرار القرات 
الكريم وأحكامه وشرائعه وعلاقتها بالصحة 
والوقاية والبيثة والعلاج والتربية وعيرها من 
اللباحت الطبية الختلفة. 

إعادة صياغة التاريخ 

كما تعجب من قول مؤلف «تاريخ الطب» 
الفرنسى ماتصه: «مع نهاية القرن الحادى 
عشر الميلادى ندر الآطياء الكيار التكلمون 
باللقة العربية قى الشرق»: متجاهلاً يذلك أن 
اللغة العربية فى ذلك الوقت كاتت وخدها 
لغة العلم العالمية: وقد أحبها الموالى وقضلوها 
على لغاتهم الأصلية. 

إن العربيين ليسوا متساويين فى النظر إلى 
حضارتناء وعلينا أن تقطن إلى فحص وتدقيق 
كل مايكنب عن هذه الخضارة الرائدة. وربما 
تكون على صواب إذا ما اعحقدتا أن العاريخ 
تعاد صياغته الآن فى عصر العولمة_قى إطار 
أنساق متحخيزة يمكن أن تحدد مستقيلاً نوعاً 
من الامتشراق الجديد والعلماتية انحدثة التى 
تعسحر بالعلم لإثارة الشكوك حول الإسلام 
عقيدة وشريعة وتاريخاً وحضارة- 


أصدرالسيد الرئيس محمد 
حستى ميارك رتيس "١‏ 
جمهورية مصرالعربية القرار 
رقم178لستة5٠٠ايمد‏ 
خدمة فضيلة الشيخ/ 

عمر الديب محمد محمود لمدة 
سنة اعتيارا من اليوم التالى 
التاريخ السن القانونية المقررة 


لانتهاء الخدمة: وذلك بتاء على ما عرضه فضيلة 
الأمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ محمد سيد طنطاوى 


شيخ الأزهر. 


وأسرة تحرير مجلة الأزهر يسعدها أن تتقدم 
بخالص التهنتة لفضيلة الشيخ/ عمرالديب 


وتتمنى لفضيلته 
دوام التوفيق. 


شهد الابع من مايو > ٠‏ 7+ قى قاعة الأول من شباط 
(أبريل): فى أربيلء مصادقة انجس الوطتى الكردسعائى 
(البرئات) على التشكيلة الجديدة للحكرمة الكردية اموحدة: 
بعد اتفاق بين الكل السياسية الكردية على توحيد حكومتى 
الإدارتين الكرديتين: الأولى قى أربيل بقيادة الحزب الدمقراطى 
الكردستاتى بزعاعة «مسعود البرزاتى» والثانية فى المليماتية 
بقيادة الاتحاد الوطنى الكردستاتى يزعامة «جلال طالباتى ؛ فى 
حكومة واحدة. وهى الحكومة الخامسة مذ اتفصال الإدارتين 
الكرديتين عام ؟ ١44‏ . ولقد افعمح «عدنان المقعى: الجلسة 
بكلمة: تنها كلمة رئيس الخكومة الكردية اللوحدة. ومتل 
الحزب الديمقراطى الكردستاتى «تيجير قات بارزاتى) الذى 
أعلن أسماء التشكيل الوزارى خكومته. لححول الكلمة مرة 
ثآنية إلى «عدتان القتى » رئيس الير لمان الذى طلب من أعضاء 
البرمان الكردى إبداء معارضتهم أو موافقتهم على أسماء 
الوزراء الذين بدا يذكر أسماتهم. الواحد تلو الآخر أدى 
بعدها «نيجير قات بارزاتى» رئيس الحكرمة الكردية الجديدة 
اليمين القاتونية (القسم) + وتبعه نائبه وعمر قتاح حسين» 
شل الاتحاد الوطنى الكردستاتى : ثم أعضاء الحكومة الموحدة 
عن الوزراء. وقد حضر أداء اليمين القانونية «مسعود البرؤاتى» 
وئيس إقليم كردستاك. والدكتور «محمود الشهدانى» رئيس 
مجلس النواب العراقى: والدكمور «عادل عب دامهدى» نائب 
رئيس جمهورية العراق الفيدرالى: و«مدحت محمود» رئيس 
مجلس القضاء الإدارى: ومثلو الولايات التحدة الأمريكية» 
وبريطاتياء والأثم السحدة. وروسيا: والصين؛ وإيطالياء 
وبولدداء والههدء وإيرات. وكوريا الجبوبية: وسورياء 
والإمارات العربية: وينثلو الأحرّاب الكردية: وأعضاءا لمكتبين 
السياسيين للحزب الدهقراطى الكردستانىء والاتحاد الوطتى 
الكردستانى: وأعضاء اتجلس الوطتى الكردسعاتى (اليرلمان 
الكردى) . وقى هذه الجلسة أدلى وعدتات الفتى» رئيس اتجلين 
الوطنى الكردستانى (اليرلمات) بكلمة أوضح فيها مهام 


اخكومة المجديدة وأعمها مواجهة الإرهاب قى 
كردمحان: وفخقاظ على تمن المنطقة- وأكد على 
ضرورة تنفية المادة ٠‏ 14 من الدسعور العراقئ 
التعلقة بإعادة مدينة وكركوك إلى أخضات إقليم 
كردسحات: وقق للادة 5,6 من قنانوت إدارة الدوئة 
التؤقت- 
حكومةوبرنامج 

وجاء فى كلمة «تيجيرقات بارزالى ؛ رئيس 
حكومة كردستان الوحدة قوله: «أتمتى أن تقوم 
هذه الحكومة بمحاولات جيدة لإعادة الداطق 
الكردية التى اقتطعت من إفليم كردس حاتة: 
بالطرق القانونية والدسعورية؛: وأعرب عن أمله 
فى إقامة علاقات محميزة مع دول الجوار: ققال: 
«تمد يد الأخوة والتعاون إلى دول الجراره مؤكدا أن 
«أسلوب الهديد رَال وانتهى: ونحن لن نقيل أى 
تهديد بعد اليوم من أى مكان؛ وهى إشارة إلى 
تركيا وإيرات وسوريا التى ترقض إقامة حكم ذاتى 
للأقلية الكردية فيهاء خاصة تركيا التى ترى في 
إقليم كردسعات العراق مصدر قلق لهاء وحاقزا 
لأكرادها للمطائية يحكم ذاتتى أسوة بأكراد 
العراق. لذلك قهو يرقض أى تهديد يصدرمن 
ذه الدول- 

ولد حدد «تيجير فات باززائى ) رئيس الحكومة 
الكردية الوحدة برنامج حكومجه أمام البرلان 
الكردستاتى فيمايلى 2 

-ترسيخ النظام الدتمقراطى الفنينرالى قى العراق 
على أساس التوافق وإحترام حقوق جميع الأقليات. 

-العمل على اسعرداة الخقشوق الشروعنة 


اللشعب الكردى فى خاتقين ومتدلى وكركوك 
ومخمور والشيخان وستجار. 

-العمل على ماك خفيذ البنود الدسعورية 
حول استخدام اللغة الكردية كلغة رسمية ثانية. 

-التأكيد على أن تعحمل الحكومة العراقية 
مسئولية تعويض الشعب الكردى عن الآسى التى 
تعرض لها وتخصيص موازنة متصفة لحكومة 
كردستات الموحدة 

-النظر إلى التشكيلة الوزارية الخامسة الجديدة 
باععيارها تشكيلة ضمان الأمن والامتقرار: 
وسيادة القانون: وتطوير الاقعصاد. وتوقير 
الخدمات الأماسية وقرص العمل : والخريات 
الفردية والعامة. 

-دعم جميع الجهود لتأميس «أقاليم فيدرالية» 
أخرى فى العراق على ساس الدسعور والتعايش 
الاختيارى. 

-إقامة مؤسسات دسعورية حضارية فى إقليم 
دمقراطى: ينعم شعيه بالأمان. والعيش الرغيد ‏ 

-دعم القطاع اخاص قى جهوده اخلصة لخدعة 
شعب كردسعلا, وتوقير الأجواء الآمنة للاستمار 
الخارجى- 
الكردى. 


البشمركة 
وفى هذا السياق تحدث «عادل عيدامهدى» 
نائب رئيس جمهورية العراق ققال: «أقول لن 
يعسخوف من أ تصيح كردستان قوية: أن 


كردسعات قوية تعنى عراقا قوياء وكردمحان 
موحدة تعنى عراقا موجداء وأضاق قائلا: «إن 
كردستات ضربت بالسلاح الكيماوى وشت 
عليها الحملات العسكرية: لكنها لمترد سوى 
فى ماحات القعال على أيدى البيخمركة» 
وكانت البيشمركة فى نظر صدام حسين: عبارة 
عن ميليشيات محمردة وخارجة عن القاتوت, ثما 
قى نظر الشعب الكردى. قهى تمدل الجيش الذى 
يداقع عن إقليم كردستات قى شمال العراقاء 
واللافت أت قوات البيشمركة يقدر عددها بحوالى 
٠‏ آلف مقاتل: ويرقض «مسعد البارانى ؛ رئيس 
إقليم كردستان إعتبار البيشمركة ميليشياء 
فيقول: «إن الدسعور حسم أمرها بطريقة لا 
تتعارض مع تشكيل اميش العراقى النظامى» وهو 
يرى أن فصائل البيشمركة ستصيح جزءا من 
الحيش بحيث يتم تكليفها تمهمة حماية إقليم 
كردستان والدقاع عنه. وهو ما يعنى استيعاد 
الإقدام على حل هذه القوات : وضمها إلى الجيش 
الموزيعها على جميع انحاقظات. وتفس الوضع 
يتطيق على وقوات يدر التى يوفش انجلس الأعلى 
للدورة الإملافية حلهاء وضمها إلى اليش 
النظامى: وهى الوات التى دربتها إيرات: ويقاذر 
عددها بأكتر من ١6‏ ألق مقاتل. 

وأكد نائب رئيس جمهورية العراق «عادل 
المهدى: قى كلمته أمام جلسة البزمان الكردستاتى 
على أن «النظام الفيدزالىة يجب أن يأخذ أيعاده 
فى العراق كله لأن هده التجربة هى تسيا ما 
يمكن أن يحصل عليه الشعب العراقى من النظم 
التعددية». وهو ما يعنى أن يتحول العراق إلى 


عيدراليات فى التمال والوسط والجدوب بين 
الأكراد والشيعة والسعة. بحيت يكوت لكل 
قيدرالية حكومتها: وبرلماتها. ودمعورهاء 
وجيتها الخاص بهاء ورئيسها. وإذا كات الأكراد 
قد تمحوا فى إنشاء قيعرالية خاصة بهم قى شمال 
العراق: يدعم أمريكى تحت اسم وإقليم 
كردستان»: فإننا يمد فى الوقت إخالى أن التخاتف 
الشيعى يسعى إلى المطالبة بفيدزالية له فى الوسط 
والجعوب العراقى مكونة من تسع محاقظات» 
ولقد تقدمت قائمة الاتدلاف الشيعية: فى مطلع 
شهر سبعمبر 5005 بمشروع الفيدرالية» 
لناقشحه تمهيدا لإقامة إقليم الوسط والجنوب: 
يضم تسع محافظات شيعية:. ويرى الالاف 
الشيعى فى هذا للشروع «ضمانة يعدم عودة 
الديكتاتورية إلى العراق مرة أخرى»: بيتما يرى 
السنة أن الفيدرالية قد تكون مقدمة لتقسيم 
العراق. وتحزئة وحدته. وتفعيت قوته: وضياع 
طيبته 
وقد قدّم «عدنات المقتى » رئيس انجدلس الوطنى 
الكردسحاتى (اليرئات) «تيجيرفان بارزانى» أمام 
السرئان الكردسعاتى للتصويت لتولى منصب 
رئاسة الحكومة الكردستانية للوحدة الجديدة. 
حيث تم التصويت عليه بالإجماع: تلاه التصويت 
بالإجماع أيضًا على اختيار عمر قتاح حسين: ناثبا 
الرئيس حكومةإقليم كردستان. ومن هنا عرض 
«نيجير قات بارزاتى ؛ أسماء وزراء حكومته الكردية 
التوحدة؛ على البركان. وق التشكيل التالى: 

-١‏ نيجير قات إدريسس البارزاتى: رئيس حكومة 


؟-عمر فعاح حسينء نائب رئيس حكومة 
إقليم كردستان ‏ 

- عشمان حاجى محمودء وزبر الداخلية. 

4- عيدالكريم سلطات شعكارى. وزير الإقليم 

« - سركيس أغا جات مامندوء وزير المالية 
والاقتصاد 
6- بايز سعياد محمد الطاليانى. وزير الإقليم 
للشدون لثالية. 

- فاروق جميل صادق : وزير العدل 

4- أزاد عزائدين ملا قندى: وزير الإقليم 
لشنون العدل. 

4- عمرعتمان إبراهيم: وزير شعون 
البييشمركة ( بمثابة وزارة الدفاع ) .. 

- جعفر مصطفىء وزير الإقليم لششوت 
البيمشم ركة. 

يرهان مسعيد صوقى: وزير النقل- 

7- دلشاد عبدالرحمن محمد ؛ وزير العربية. 

17- دكنور عبد الرحمن عشمات يونس » وؤير 
الصحة. 

4- عدئان محمد قادر, وزير العمل والشعوت 
الاجسماعية. 

186- محمد إحمد سعيد شاكلى: وزير 
الأوقاف. 

- تحسين قادر علىء وزير الموارد اللآثية. 

197 - عماد أحمد سيقورء وزير الإعمار 


١-عهمان‏ إسماعيل خسين وزير 
التخطيط. 

يوسف محمد عزيز: وزير حقوق 
الإنساتن ‏ 

٠‏ 8 إدريس هادى صالح: وبر التعليم العالى 
واليحت العلمى 

1- عبدالعزيز طيب ٠‏ وزير الزراعة. 

7- جدار معد عبدالله: وزيرة شعو 
الشهداء والعتقلين 

7 قلك الدين كاكه بى » وزير الثقاقة. 

4- هرشيار عبدالرحمن سيويلى. وزير 
الكهرياء. 

+- الدكحور أشتى هزرامى. وزبر الشروات 
الطبيعية. 

5- تازتين محمد وسوء وزيرة البلديات. 

07؟- طه عيدالرحسن على. وزير الرياضة 
والشياب. 

8- الدكعور محمد إحسات: وزير شئون 
للداطق خارج الإقليم (بشابة وزارة الخارجية ) . 

5- محمد رؤوف محمد. وزير العجارة. 

٠‏ #- وداد خورشيد عشمات : وزير الصداعة. 

1" دارا محمد أمين: وؤير البيئة- 

7- نمرود بقيوء وزير السياخة. 

##- حيدر الشيخ على؛ وزير الاتصالات - 

- أبوبكر على» وزير الإقليم. 

هم الذكتورة جنات قاسم : وزيرة الإقليم ‏ 

5- جورج بوسق منصورء وزير الإقليم- 


/7- الدكعور خليل سعيد قاموم. وزير 
78- محمد حاجى محمود: وزير الإقليم 
- محمود عيدوء وزبر الإقليم 

» 4- مدحت متدلاوى. وزير الإقليم. 

- سعد خالد محمد أمين. وزير الإقليم. 
47- عبداللطيف بندر أرغلو. وزير الإقليم. 


اليمين القانونية.. وعلم كردسنان 
والجدير بالذكر أنه عقب تلاوة أسماء الوزراء 
ال؟ 4 الدذين يمثلون الشكيل الوزارى خكومة 
كردمعات الوحدة اللجديدة: دعا وعدتات اللقتى» 
رئيس اتجنس الوطنى الكردمحانى (البرلات 
الكردى) «مسعود الباززاتى ؛ رئيس إقليم 


كردتعات للحضور إلى منضة اليرلمان للمشاركة 
فى أداء اليمين القاتونية (القسم) لرئيس وتات 
رئيس الحكومة الكردية الموحندة واللوؤراء . وكنالة 
نص القسم الكتردى هو: «أقسم بالله العظيم أن 
أذافع بإاخلاص عن وحدة وأرض كردستات العراق+ 
وأحعرم القانون. وأزعى مصالح القعب». 
وبالقراءة الواعية للقسم (اليمين القانونية) . يمكن 
رصد عددد من العناصر والأجزاء التى يؤكد عليها 
هذا القسم وهى: 

-وحدة الشعب الكردى وهو ما يعتى تيه 
بخصاتص قريدة تؤهله للاععزَاز بوحدة المصير 
الشعرك: وحقه فى استخدام لغته الكردية كلغة 
وسمية ثاتية فى التعليمٍوالدواوين. 

_وحدة أرض كردسحات العراق وهوعا يعنى 
تطلع الشعب الكردى لتحديد جغرافية هذه 


الأرض التى يعيش عليه فى أربيل ودهوك 
والسليماتية وحقه فى المطالبة بك ركوك. ويؤكد 
هذه الوحدة الجغرافية: قيامه برقع العلم الكردى 
عليها وهو علم جمهورية «مهاباد الكردية» التى 
قامها الشعب الكردى قى إيران عام 1545 
وإنزال علم العراق مؤخرا عن أبنية إقليم كردستات 
قى شمال العراق باعتياره علم فترة الاضطهاد التى 
عاتى متها الشعب الكردى: قى عهد صدام 

-احترام القاتون: وهو دليل تحعر الشعب 
الكردى. والتزامه بالقاتوت والدسعور 

-رعاية مصالح الشعب الكردى: التى تعرض 
للكثير من الآسى. وللعاتاة فى ظل حكم ضدام 
حسين: وتعويضه عن هذه العاتاة برعاية حقرقه 
الياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية 
والإحساس بككيانه ووجوده السياسى- وهو يعلق 
لمالا كبارا على حكومته الموحدة الجديدة فى تحقيق 
رفاهيعه وعيخه الآمن. ولاشلك أن هتا القتسم 
يخص الأكراد: يعكس تطلع الشعب الكردى إلى 
تغرير مستقبل حياته: وحقه فى الطالية بآن يكون 
له كيان ذاتى مسحقل ‏ وربما دولة فى اللستقبل. 

يمكن القول: قى ضوء العشكيل الوزارى 
لحكومة كردسحان الوحدة, أن هذه الحكومة تتميز 
بعدد وزرانها الكبيرء قهى تتألف من ٠‏ 4 وزارة» 
مها 79 وزارة قعالة. و1 وزارة إقليم (أى وزارة 
دولة)؛ بالإضافة إلى عتصبى رئيس الحكومة 
«تيجير فان اليارزاتى» الذى يتل الحزب 
الدمقراطى الكردستاتى + ونائب رئيس الخكومة 
وعمر قعاح حسينء الذى عغل الاتحاد الوطنى 


الكردستاتى : وقد جرى توزيع 77 حقيبة وزارية 
بالعساوى بين الحزبين الرئيسيين» وهما الخزب 
الديمقراطى الكردمحاتى: والاتحاد الوطتى 
الكردستاتى حيث حصل كل منهماعلى ١١‏ 
وزارة. أما الحقائب الوزارية الباقية قنم توزيعها بين 
الأحزاب الأخرىء كما أعطيت حقيبة وزارية 
اللمسيحيين, وأخزى للع ركمان . ومن جهة أخرى 
شاركت الئرأة قى شغلل ثلاث وزارات: الأولى وزارة 
البلديات: وشغلتها «نازين محمد وسوء؛ وااثناتية 
وزارة قثوت الشهداء والعتقلين وتولتها الدكتورة 
«جتار سعد عبدالله»: والغالشة وزارة الإقليمء 
ورأستها الذكتورة وجنان قاسم 

ويرى «عسادل عبدامهدى» نائب رئيس 
جمهورية العراق الفيدرالية أن «التشكيلة الوزارية 
للحكومة الموحدة الجديدة تعكس مكوتات 
الشعب العراقى من أكراد. وعرب. وتركمان: 
واشورينء وأيزيديين: وشيعة وسنْة: وهى بذلك 
تدعم الوحدة العظيمة العى تربط بين هذه 
المكونات»- 


الطريق إلى الانفصال 

وفى هذا السياق أكد «مسعود البارزانى» رئيس 
إقليم كردسحان أن وكردستاك جزء لا يتجزأ من 
العراق الفيدرالى الديمقراطى . وستكزث دائما قلعة 
حصيدة للدفاع عن العراق : وستكوت زقوات 
البيشمركة) قوة بيد الحكومة الفيدرالية قى بغداد 
خماية العراق . وهو بذلك يريد أن يفتد مزاعم عن 
كردستان هى مجرد بداية لتقسيم العراق : ويحرئة 
وحدته. غير أن هناك العديد من الخقائق والشولهد 


التى توجى بأن إقليم كردسعان العراق قى طريقنه 
إلى الاتفصال عن العراق: أهمها . آولا- 

االصادقة على تشكيل حكوعة موحدة لعموم 
الشعب الكردى. 

وثانيا : وجود برلات موحد لإصدار المشريعات 
والقوانين التى تخص مصالح الشعب الكردى. 

وثالشا : تكوين جيش كردى من ١م‏ ألق 
مقاتل يسمثل فى قوات البيمركة للدقاع عن 
شعب وأرض كردستان العراق. 

ورابعاً : إنزال العلم العراقى من قوق الأنية 
والؤسسات الكردية : ورقع العلم الكردى عليها: 
رمز الدولة للنشودة 

وخامسا : جرى مداقشة «مشروع دستور 
للإقليم الكردى؛ يوم 74 / ١٠١5/9‏ يضمن 
تحديد جغرافية إقليم كردستان قى الشمال العراقى 
بحيث يتجاوز إتمافظات الشلاث (أربيل ودهوك 
والسليماتية) التى يتكون مسها لضم إليها مدينة 
كركوك التى تمثل «وقدس الأقداس» بالنسبة 
للشعب الككردى. وأخيرا لاننسى التهديد الِْطّن 
لرئيس حكومة كردستات الموحدة بالاتفصال فى 
تصريحه أواخر سيتمير الماضى بقوله: وإن شعب 
كردستات اختار أن يكن فى اتحاد طوعى مع العراق 
على أساس الدستور: وإِذا رفض الوزراء قى يغداد 
الالشزام نهدا الدسعورء قإنشعب كردستاق: 
يحعفظ باحق قى إعادة النظر فى أختياره». 
وتعساءل آلا يكقى ذلك دليلا على توافر مقومات 
قيامدولة كردية فى العراق ‏ يمكن أن تهدد 
وحدته: خصوصا بعد تأليق حكوعة كردية 
عوحدة. 


| عرض وتخليل وتقد 


| مستا ذا لسر ويرالهيم عوضيك 


| الليينينا 


"0 


عن المعروق أن اللصَلّل_أوالتصاب ‏ يعتمد فى 
إتجاح مسعاه على عداصر ثلاثة- 
أولاً: يعتمد على ما حياه الله من مواهب مسعمدة 
فى الغالب من ذكاته 
يعمد على ما يلمسه قى قريسته من 
وقصر نظرء ومحدودية فكر وبصرء يتمكلن 
عن طريقها من الهيمنة عليهاء وإسلاس قياده لها 
بحيث تصبح تللك الفريسة لا ترى إلا ما يراه هذا 
النصاب. ولا تقبل إلا ما يأتى عن طريقه؛ دون 
مناقشة, أوتفكير 
ثالنًا- يعحمد على ما يدركه التصاب قى قريسته 
من مطامع وتطلعات تفوق قدراته وإمكاتاته 
الطبيعية خيت يقعح له كوة صغيرة يرى من 
خلالها قربه من مطامعه البعيدة؛ ودَُوْه الوشييك من 
ذلك !- 
فإذاما وقف الضلل على سمات فريسحه 
استحضر له_بذكاته ما يحرك كوامن أطماعه 
ويشحذها. حتى يفقده السيطرة على قراه الأخرىء 
قلا يملك إلا أن يخر أمامه ساجدا مطيعاء وإلاأق 
يصيح عجيتة لدنة يشكل متها ما يشاء لما يشاء . 
ومن النظر قى ساحات النصب والدضليل تبيّن 
أن أخطر هؤلاء المضلّلين: وأقدواهم تأثيرا أولنك 
الذين يستخدموت الدين أى دين يما يحاك حوله 
من أماطير وأوهام تتملق اللشاعر الفامدة؛ وذلك 
لما للدين من عنفق بالغ فى تفوس البشر. 
ولا أدل على ذلك قديما ما كان من الشيطان مع 
آدم وزوجه حين أسْكنا اخنّة» ونّهِيا عن الشجرة 


«الأعراف + + 711717 
ولا دل على ذلك حديا من أحاديت القَسّ 
«جيرى قولويل» الذى نتصحيه بأساطييره 
وأضاليله قى هذا الكتاب. 
بالنبووات الصنوعة 
نفع الساسة إلى الحرب المدمرة 

وقى المبحث الشامن والتسحريض على 
اخرب المقدسة؛ قدمت الكاتبة «جريس 
هالسل؛ عددا من الأشفخاض السيحيين 
الأمريكيين المتعصيين فيما يقوموث به من 
أعمال إرهابية. تدقع بآثارها ‏ إلى إيقاد نار 
حرب شاملة تحقق تيوءة الخرب القدمة التى 
تسجوهاء واصطنعوا لها الأخبار, وزيقوا من 
أجلها التصوص التوراتية. 

-١‏ وقى مسقدمة هؤلاء الأفخاص 
«ريزنهوفرء الذى يحمل الجبسيتين: 
الأمريكية والإسرائيلية: والذى يترأس منظمة 
تذعى «مؤنسة معيد القدسالمساعدة 
الإزهابيين اليهود على تدمير الأماكن 
الإسلامية القدسة. والذى يسراأس شركة 
«الامكا للعقارات»: وشركة «بيوت الحزام 
الشمسىء قى كاليفورتياء وشركة للسقيب 
عن التفطٌ تعمل فى الجزء الممعل من فلسطين 
«الضفغة الغربيق - 

و«ريزنهوقر: هذا يعد نقسه مثل «تهيمياء 


العوراتى الذى تفرع لإعادة يناء القدس: فهو 
بح و و0 

ن أنه من العامة وجنعيل». وعلى الرغم من أن 
معظم البهود والسيحيين: والسلمين لا 
يوافقون على برنامجه. 

؟-«سحائلى جولد فوت» الى إخحاره 
«ريزنهوقر؛ سكرتيرا دولا له؛ لأنه كان عضو 
يارزا فى عصابة وشعيرن: التى هزت العالم 
بمجازرها د العرب:؛ ولأته هو الذى وضع 
القخيلةالتى دمرت جناحًا قى قندق اقلك داود 
فى القدس سنة ١8445‏ حيث قثل خوالى مائة 
بريطاتى ومسعولين آخرين . 

وعلى الرغم من آن «مسعائلى جولد قوت» 
هذا واحداً من الإسراتيليين الأشد تعميمًا 
على يناء الهيكل. ويقسرر: أنه لن يتسردد فى 
استعمال العنف إذا تطلبه بناء الهيكل. . : على 
الرغم من هذا تمده لا يؤمن بالله ولا بالقدسات 
اللذكورة فى العهد القديم إلا حين يبرق خطنه 
العسكرية للسيطرة على الحرم الشريف . حيث 
يسععمل النضوض التوراتية ويوظقها قيما 
يريد ؛ قيقول: إن الله ممح الأرض القدسة 
الإبراهيم: واينه اسحاق. وليس لإسماعيل 
الابن الآخر لإبراهيم. 

*- والفس وجيمس ديلوخ» راعى الكتيسة 
اللعمدانية الشانية فى «هيوستن» يذكر: أن 
جماعة دريزنهوقر» يقدموت الدعم إلى معهد 
«ميشيفاء الذى يعد الكهنة للخدمة فى المعبد 
الدى يآملوت فى يتائهء ويعلن يدوت تردد -: 
أنه يؤيدهم فيما يغعلون. ولا يجد حرجا فيما 


يؤدى إليه ذلك من إشعال حرب عالية تالتة. 
وإبادة تووية؛ لأن ما يقوموت يه هو إرادة الله 
- وقى مقايلة للكاتبة مع عالم الآثار 
الأمريكى «جوردت قرائز» الذى أمضى عامين 
فى أعمال الحفريات مقيما قى معهد «الأرض 
التقدسةدقى القدس. وكان يرفقعه مجسم 
للقدس القديمة فى عهد السيح الذى صممه 


اللقابلة؛ أقر هذا العالم بأنه لا توجد دلائل على 
أن الهيكل كان هناك, أو لم يكن هتاك. 


بيساأستاة الفيزياء قى الجامعة العيرية 


مجلة «الآثار الموراتي 
الحكومة الإمرائيلية-يؤكد: أن لديه أدلة ثايتة 
بأن المعبهد الهيكل لم يكن قائسًا فى الموقع 
اخالى لقية الضحرة. إتما إلى الجنوب منهاء 
داعما بذلك توجة كثير من الصهيوتيين الذين 
يقضلون الى فى اغنطط خطوة خطوة: تلاق 
للدخول فى حزب مقدسة مع المسلمين. 
هومسحوطنو ووش» الدذين يحملوت 
سلاحًا مرخ صاء يتطلعرن إلى الإثارة: 
والقامرة: والمحدى الجديد : ويشعروت بأق 
وجود مسجد وسط أرضهم يشكل وصمة لهم: 
ولذلك يروث وجوب إزالعه حعى لو أدى إلى 
تشوب حريب بين إسسرائيل والعسرب: 
لاطمسساتهم إلى أنهم سيريحوت تلك الخرب: 
ويقسوصوت بطرد العرب من أرض إمرائيل: 


ويعوموت بإعادة يداء الهيكل» واتعظار اللسيح . 

وقى مجلة «صوت القرية» ١7‏ نوقمير سدة 
نشر وروبرت قريد مان؛» تفاصيل 
مخطط تدمير السجد. 

ولاقام معطرقو ووش بمحاولة اغتيال ثلاثة 
من رؤساء البلديات القلسطيحية -يؤرع قنايل 
قى سياراتهم أعلن اتجلس اليهودى الى قى 
«يهودا والسامرة؛ أسقه لعدم اكتمال اخحاولة ‏ 

وخلال المحاكمة قدم الإرهايون أتقهم 
على أنهم مداقعون عن الحقوق اليهودية قى 
الضقة الغنربية: وقد أطلق أعضاء فى البرلمان- 
مشل: شارون وغولا كوهين -عليهم وصف 
«أبطال عظام»_ 

“-ودمائير كاهانا؛_وهو حاخام من 
تيويورك -حقق يجاح أكثر من هنظمة «غوش» 
فى اخصول على دعم اليهود الأمريكيين. 
قجمع ملايين الدولارات من رجال الأعمال 
اليهود: وقد اسعمر فى التقل يسهولة بين 
إسرائيل والولايات التحدة_- على الرغم من أن 
وزارة الخارجية جردته من جنسيته الأمريكية - 
وأقام تحالفا مع الجناح اليمينى من االسيحيين 
الإنميليين فى أمريكاء وليس ققط مع اليهود 
الأمريكيين. 

والكاتبة تخلص من هذا العرض بإبداء 
دهشعها من مساعدة هؤلاء السيحيين لأولنك 
الإرهابيين فى تدمير الأماكن القادسة: وإبداء 
إسسكارها ادعاء مثل القس وجيمس ديلوخ - 
أن الإرهابيين اليهود إذا قجروا خربا عالمية ثالثة 
فإنهم يحققون بلك مشيعة الله 


:ونا أبدت دهخعها وامحكارها ليروقسور 
«جوردون والتى » من جامعة (رايت» فى أوهايوء 
أجابها بقوله - 
وإن الإتجيليين الأصوليين الذين يجمعوت 
الأموال تددمير ال جد يمارسون تقس 
السلوكيات العى مارسها أجدادهم من قبل».: 
وكما أن بعض السحوطين السيحيين-فى 
اللاضى ‏ وجدوا أنه من المواب قحل الهتود. 
أفإن بعض املسيحيين يجدون الآن أنه من 
العصواب تقديم المال إلى الصهيوتيين الذين 
يقتلون الفلسطينيين» 
ستا رحديدىداخ ل إسرانيل 
وقى البحث العاسع«الدليل المسيخى 
ذكرت الكاتية وجريس هالل؛ أنها 
فى زياراتها المدكررة إثى إمسرائيل ضمن 
إنجموعات السياحية التى كات ينظمها القس 
الإيحيلى «جيرى فولويل» قد لاحظت أن إحجام 
السلمين وبعض السيحيين عن زيارة القدس 
هند سنة 74519 قد فرض على الإسرآثيليين أن 


أساميًا-هو عيد الهيكل-لتقيم حوله حركة 
سياحية واسغة وتظمت يرنامجًا من عشرة 
أيام للمسيحيين الإتجيليين الذين يؤعتوت بتظام 


ديدى يقول : وإن الله بذ عملية العد العكسى 
الشهاية العاريخ. وإن أحداثا هامة تقع فى 
إسرائيل». 

واسصادا إلى القناتون الإسرائيلى تفرم كل 
مجموعة سياحية تسافر إلى إسراثيل يأن 
يرافقها دليل إسرائيلى+ ولذلك كات «قولويل» 
يصتق الرحلات التى ينظمها بأتها رحلات 
سياحية: وليست رحلة حج ؛ لأن رحلة احج لا 
لم بمراققة الدثيل الإسرائيلى . 

أما الس «قولويل» فكان يروج بينسا حاجة 
إسرائيل إلى مزيد من الأسلحة الأمريكية أكثر 
من اهتمامه يقكرة التقارب والسلام. 

والإسرائيليون يريدون من وراء ذلك مراقبة 
مايشاهده السياح: حيث تقصر مشاهدتهم 
على المعالم الحجرية: والمواقع الاريخية. 
ويريدوت أن يحدث السياح إلى الإسرائيليين 
ققط ؛ وبذلك يعمدون تقديم جانب واحد من 
الخقيقة فى الأزض القدسة إلى 758 من 
الأمريكيين: وهذا مضمون ماقرره «ريتشارد 
يكثر» الناطق باسم اتجلى الوطنى لكنائس 
اللسيح فى الولايات المتخدة. 

وفى مارس مدنة ١485‏ انعقدت جة الحج 
السيحيةقى الأرض ا مقدمةالحكومة 
الإسرائيلية نسي العيوة الى تفرحتها عل 
الزيارات الديعية امحلية: وعدت ذلك اتتهاكا 
خرية الحج التى تمتع بها المسيحيون ألقى ستةء 
ولكن الإسرائيليوت أصروا على ذلك رغم كل 
تلك الانتقادات. 

.ولاحظت الكاتية: أن الماعات التى كان 


يُقَنُم فيها التعاليم السيحية تعادل واحد إلى 
ثلاتين من الماعات التى تدم قيها الإبحازات 
السياسية والعسكرية لكدولة العهيوتية» 
واؤدادت دهتهها حين وجدت أن قاوسة 
مسيحيينهم الذين يقومون بذلك: مثل: 
«قولويل».ودهيلتوت».روساتون؛ من 
تكساس. ومخل: «تشاك مميث؛ من 
كاليقورتيا 

وبعد نفكير وبحث تسيعت أن وراء ذلك 
أسيابا ثلاثةء هى: الحضول على المال: وحب 
اللديح: والعآثر بأسطورة «ترتب عودة ليح 
على قيام دولة إسرائيل». 

بوترى الكا: أن هذا سالك الإسرائيالى: 
وما يلازمه من إقصاء السيحيين الأمريكيين 
عن المسيحيين الفلسطينيين كان سيبًا فى أن 
يندفع اللموت العرب إلى أضولية أكثر 
عسكرية وتزمتاء وآن تفقد الكنائس السيحية 
وجودها ودورها الذى تؤديه فى الآرض 
المقدسة- 


مسيحيون... ولكنهم صهيونيون 

وقى المبخث العاشر والبحث عن صهيونية 
غير يهودية» تقرر الكاتبة: أن حضورها بعضن 
الؤتمرات الميحية: ومحاورتها بعض 
الفكرين» واسعحقارفا عض الأحداث 
العاريخية:. وتأملها فى بعض الوقائع 
الغفاصرة. . هقاوذاك كتنف لها: أن 
السيحيين البروتستانت هم السيحيون 
الوحيدوت المدافعوت عن الصهيوتية: وأنهم قد 


عسملوا متقسردينقى إصرار_- على جسعل 
قلسطين تخص اليهرد: وعلى حث كل اليهود 
على التوجه إلى قلسطين: والعيش عتقعتلين 
عن العامة « 

وكشف لها : أن الذى دقع هؤلاء المسيحيين 
السروتسنانت إلى ذلك ليس أمرا توراتياء ولا 
لاهوتياء ولكنه بالدرجة الأولى داقع سياسى 
يتيتق من فكرة «أوروبا مسصحسررة عن كل 
اليهود». 

ققىسدة588! سمعت_قىالمؤتمر 
اللسيحى الأول فى مدينة «بازل» يبسويسرا- 
: 2 يشددون على الأهمية 
المركزية للصهيونية: ويرددوت بابتهال نداء 
«هرترزل؛ الذى ردده سدة /1431: وإن كل 
العالم يكره اليهود . وإنه طوال التاريخ كرهت 
شعوب العالم اليهود . وإنه يوجد حل واحد... 
إن على اليهود أن يعيشوا يشكل كامل بين 
اليهود: وأن يكونرا أقوياء عسكريا: 

وانتمعت إلى خطياء مسيخيين يعيدون 
عي مسي وهو سيا 
يشير واحد من المسيحيين أو اليهود إلى أننا 


بين قى العصر 


د م و و عليهنم 
امراك سيد ن أنفسهم. 


الوسر ب وم م 
القرارات ‏ كات قد أعدها «قان دير هوفن» 
الناطق باسم الكسيسة العالمية ‏ كان من بينها : 


غلى ترك الدول التى يعي شوث قيها الآن 
اليب موصت ٠‏ ونظرا لإدراك 
السيحيين الصهيوتيين مدى العاناة التى 

لحني فإث على كال مسيحى أن 
يهل لهم ذلك 

وقد لاحظت الكاتبة: أن الخديث عن وسالة 
السيحقى هذا المؤتمر السيجى_لم يدل أكثشر 
من واحد فى الائة من الوقت» بيتسا خصص 
تسعة وتسعوت قى الماثة من الوقت للحديت عن 
الأهداف السياسية للصهيونية- 

وتذكر الكاتبة: أنها_-من مطالعاتها قى 
الكتب والدراسات التى تناولت الصهيوتية- 
عرفت أت «تيودور هرتزل؛ أخذ فكرة 
تخصيص قلطين لليهرد ما قدمه السيحيون 
البروتدتاتت الإيجْيليوت قبل تلاثة قروت؛ ققد 
يدأ اليحيوت_قى القرتين الادس عشر 
والسايع عشر_فى شراء الأناجيل: وتفسير 
تضوصها يأنفسهم: حيث بدأ تعظيم مَقَهِوم 
إسرائيل واليهود, والنظر إليهم على أتهم 
المفتاح الأساسى للرؤى الاب 

وبعض العلماء يروت: أن لك العوجه 
البروتستانتى جاء نتيجة الإصلاح. بيتما يرى 
الآخروت: أن لك تخأ عن اتاع الدور 
الاقتصادى لليهود قى التجارة العالمية. 

وبعض العلماء يروت: أن الإصلاجح 
البروتستانتى إتما هو إحياء لليهودية؛ بحي 
قبل البروتعاتيِزت الأوائل مظاهر من 
التقاليد اليهودية: مثل: توقع عودة الليح. 


البروتسعاتعيين الغهّد القديم على أساس 9 
يشكل السلطة العليا للاعتقاذ والسلوك: وأته 
التاريخ الوحيد الجديد فى الشرق الأوسط. 


اتشعيل النوجه المسيحى الى الصهيونية 

والكاتية وجريس هالسل» تدعم دعواها: أن 
السيحيين البروتسعاتت قد سيقوا «هرتزل» 
بحو ثلاثة قنروت. . تدعم هذا يما رصدته من 
أحداث ومواقف على هذا الطريق: فتذكر: 

١ن‏ البروتستاثت بدأوا فى متتصق سنة 
كتاية معاهدات تعلن أن على جميع 
اليهود مغادرة أوروبا إلى فالسطين. 

؟- وآن «أوليقر كرعويل؛ راعى الكومنولت 
البسريطاتى أعلن أن الوجود اليهودى قى 
قلسطين هو التى يبهد للمجىء الشاتى 

*- وآن البروتسحانتى الأمانى «يول قلجن 
هوقن» أعلن سدة 1588: أن ايهرة سوف 
يعترفون بالسيح على أنه مسيحهم بجناسية 
مجيثه الثاتى . 

4- وات الإصلاحى الكتبير اللورد «أنطوتى 
أشلى كوير: قى سدة ١874‏ حت جمسيع 
اليهود على الهجرة إلى فلسطين: وقرر أن 
اليهرد ضروريون بالتسية للآمل السيحى فى 
الخلاص على العم من أتهم -يعتى اليهود- 
سحي مس ميد بكي 
ويجهلوت اللآغوت: مرددا: إن قلسطين < 


يدوت آمة. لأمة بدوت بلاد»- 

هوأت هذا اللورد الإتجَحَليى مارس تأثيره 
على عمه اللورد «بالمرمعوت:» وزير اختارجية 
البريطاتىء كى يفحع قنسلية بريطائية قى 
القدس: ويعين الإتميلى المعقاتى «وليم يوج 
تائبا للقنصل قى القدس سنة 1,678 + وأعلن 
وزير الخنارجية أن عليه حماية كل اليهود 
الذين يعيشوت فئ قلطين العى كانت جزءا 
من الإميراطورية العثمائية: ولم يكن عدد 
اليهوة يعجارز 434٠.‏ يهوديًا ققط ؛ ولك 
يعرف العيرائيين مدى رعاية الحكومة 
البريطائية لهم. 

كوفى سنة 1641 كتب «هترى تشرشل» 
ضايط الأركات البريطائى فى الشرق الأوسط 
إلى «موسى مونتججيوره رئيس مجلس المثلين 
اليهود فى لندت : «لا أسخطيع أن أخقى عليك 
وغيعى الجامخة فى أن أرى شعبك يحقق مرة 
أخرى وجوده كشعب . إنتى أعتقد أته يمكن 
تمقيق الهدف بدقة. ولكن لابد من توفر أمرين 
لاغتى عحهها: 

أولاً: على اليهود أتفسينم أن يتحملوا الآمر 
على الصنعيد العللى وبالإجماع 

ثافيا: أنعلى القوى الأوروبية أن 
تساعدهمء. 

لا وفى سدة 1848 اقترح (إدوارد بتقورد» 
هن مكتب الستعمرات فى لددن: «إقامة دولة 
يهودية قى فلسطين تكون تحت حماية بريطانيا 
العظمى. على أن ترقع الوصاية عنها يمجرد أت 
يصبح اليهود قادرين على الاعسساء بأتفسهم». 


ومع ذلك كله ثم يبد الرغبة قى الهجرة إلى 
فلسطين إلا القليل من يهود أورويا. .. 

وهنا يعنى : أن السيحيين البروتسعاتت 
كاتوا المداقعين الوحيدين عن الصهيوتيةء 
وآأنهم عملوا متقسردين فى إصرار على 
تخصيص قلسطين لليهود؛ معيا وراء تحقيق 
قكرة «أورويا مسحرزة من كل اليهود».. 
حتى إن القى الإتجيلى «قولويل» قى قبراير 
1545 ضرح لمحيفة ١‏ كورير تايمس- 
تلجراق» قى تكاس : «يأنه يفسّل أن يصادر 
الإسرائيليون أجزاء من العراقء وسورياء 
وتركيا؛ والعربية السعودية. ومصرءه 
والمسوذات. وكل لبدان؛ والأردنء والكوؤيت- 
وقيما يتعلق بحدود الانتداب على قلسطين 
فهى كلها تخص اليهود». ثم قال: ولقد بارك 
الله أمريكا لأندا تعاونًا مع الأدقى حماية 
إسرائيل العزيزة». 

وعلى الرعَم من أن الإصلاحيسين 
البروتستانت لم يحصلوا على دعم من اليهود 
فى حركتهم الصهيوتية- - - نجد: أن العديد من 
اليهود الصهيوتيين يقولون: ١إنهقم‏ مسروروت 
لتصرف السيحيين بهذه الحرارة + لأنهم بلك 
ياعدون الصهيونية اليهودية الحديثة لتحقيق 
هدقهاء وهو لق دولة يهودية لايْرحُبٍ يقير 
اليهودى مواطنا قيها»: على تحو ما صرح يه 
فى إفاضة فير إسرائيل لدى الآم التحدة 
«ينيامين تتدياهو فى خطابه أمام السيخيين 
الصهيونيين ستة 95/8 
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ايساد التو /حمعمارة 


وشهادة جديدة للمستشرق القرنسى الكبير 


5 الياروت «وكارادى قر (عصدالا م صنت مسو 
ذات (474-1854 ام) الذى درس العربية ودرسها 


قى العهد الكاتوليكى بباريس.. وتخصص فى 
النك والرياضيات والفلسقة. 
ومن أتاره العلمية: شرح كتاب (الكرويات) تصحيح يحبى 
بن محمد القربى سنة 1841م والدشر لكتاب يسحث فى 
الساعة المائية وكتاب و«انجسطى» لأبى الوقاء اليوزجائى ستة 
7.. وكتاب والآلات والحيل؛ لهميروت الإسكتدرى ستة 
5م ..- كما ألف «كارادى قوء كحابا عن ابن سيدا سئة 
٠٠5١م‏ وكتابا عن الغزالى ٠”‏ 4١م‏ وله كذلك كتاب «مفكرو 
الإسلام؛ فى خمسة أجزاء منة 1١‏ 995م. يي 
والإشراف» للمسعودى سدة جيه اوري 
وتائية ابن الفارغن.. الخ ... الخ 
7977002222 
الإسلامية التى ملت منارة الحضارة فى العالم أجمع وعن تميق 
الحضارة الإسلامية بارتباط القكر بالواقع والعلم بالعمل وعن 
الدقة العلمية فى العلم الإسلامى وعن إضاقات العلم الإسلامى 
فى الحساب وعلم الثلشات والجير والهتدسة التحليلية والأوزان 
والفلك وعن اللعة العربية كلقة للعلوم الدقيقة وعن النظرة 
الإملامية النقدية للعلم القدي الموروث . يتحدث «كارادى فر 
عن ذلك فيقول: 
السيب الآخر لاهعمامنا يعلم العرب خو تأتيره العظيم فى 
الغرب. إن العرب ارتفعوا بالحياة الغقلية والدرامة الغلمية إلى 


ا لقام الأممى قى الوقت الذى كات العالم 
المسيحى يناضل تقال الستميت للاتعثاق من 
أحابيل البربرية وأغلالها ووصلوا إلى قمة 
تشاطهم الذى إسعمر حتى القرن الخامس عشر 
فى القسرتين العاسع والعاشر ومن القرن الشاتى 
عشر قصاعدا كانت مراكش والشرق الأوسط 
محط أنظار كل غربى يميل إلى العلم ويحذوقه 
فى هد أبداء أوروبا يترجمون آثار 
العرب كما كان العرب ققد ترجصوا اثاز 
الإغريق. !"2 

إن العرب ليسوا كالإغريق يحقربون من أحد 
هواة الفن والأدب أو نصير من تصرائها ميله إلى 
الشقافة للتقافة نقها لكنهم كاتوا يذلون 
علومهم لجميع التلاميذ الأذكياء بكل سخاء فهم 


يمتازون بالتقكير الواقعى لذلك كات لعلومهم 
هدف مادىء قالحاب كان يخدم التجارة 
ويعاوت فى تقسيم الأموال «المواريث؛» أما القلك 
فهو مطلب المافرين وقاطعى الصحارى 
والمهالك: أو يستخدم لأغراض الدين لعرقة 
أوقات الصلاة وقبلة مكة وللدقيقة الأولى لطلوع. 
قمر رمضات.!1 


إن العرب كانوا هندسيين قبل كل شىء ويرى 
«م-روديت» 2ه د أن الهندوس أكثر تحليلا من 
العرب ولكن العرب هندسيون خالصوت أكثر 
من الهتدوس.. 

.وقى القرن الثامن عشر اعترف العالم الجيرى 


«ليونادر قيبوناجى الييزئ: أواخر القرن 11 
وأوتئل القفرت ١‏ بأنه مدين للعرب بالكشير. 
رحل هذا الياحث إلى مصر وسوريا واليوتات 
وصقلية وتعلم هداك القواعد العربية قوجدها 
أدق وأسمى من قواعد قيقاغورس 1١.‏ 

إن العرب هم الذين علموتا امتعمال 
«الصقرء ولوآنهم لم يكونوا ميتكريه وهكذا 
ابتدعوا حساب الحياة اليومية 

إنهم جعلوا «الجبر؛ علما متقنا وتقدموايه 
ووضعوا أسس علم الهندسة التحليلية وهم يلا 
متازع موجدو علم المثلنات السحوية والكروية 
اللذين لم يكن للإغريق فصل فى وجودهما إذا 
ما توخيدا الحقيقة والإتصاق كما أنهم عملوا قى 
اللك أرصادا عديدة قيمة وحفظرالنا 
يعرجماتهم عددا كييراعن كعب الإغريق 
وأبحاتهم التى ضاعت أصولها  .‏ 

إنا لتجد «الصقر معروفا عند العرب قبل أن 
يعرفه القرب بماتعين وخمسين سنة على الأقل 
ولم يدخل الصقر أوروبا إلا فى القرت الشائى 
عشر حين بدأ الحسابيون التصارى يكتبون 
رسائل فى علم العدد والأرقام من غير حول 
ويكملوتها بالصقر. (؟1 

والخدمات التى أسداها وأبوالوفا اليوزجاتى» 
75م .4548-44م) قئعلم 


)١(‏ كلرادى قو لفك والرياضيات» - يدث منشور يكتاب «تزالك الإسلام. - يإشراف #الوتولد». ص5 د. 


(9) اللصعر كائيقب 3 
(4) المبعر تليق اح يام 


(7) تلصدر السايق ع لات 17د 


اللغلغات لايمكن أن يجادل فيهها ققد أصبح عدا 
العلم بقضله أكشر بساطة ووضوجا معطليا 
القانون التالى لإضاقة 
جا رأ+ب) -جاأجتاب + جاب جنا 
ك (الكمية» 

«هذا القاتون الذى اكتف فى ذلك الزمن لم 
يعرق عند العائم اللاتينى ويظهرأن 
«كوبرتيكوس)(1477 -/1841م) يجهله 
لكن «راتيكوس» تلميد «كوبرنيكوس» وناشر 
كتيه عاد إلى استخراجه يمشقة عظيمة قى قانون 
أكقر العواء وتعقيدا من قاتوت «أبى الوفاء» ويد 
أيضا عد وأبى الوقاء: القاطع الذى يسميه 
«بقطر الظل» بيتما يعزى اكعتافه إلى 
٠‏ كربرتيكوس». !11 

ممه 

وان كعاب ودعمرالخيامء(لااهه- 
77١1م‏ فى الخبر] يغشير من الدرجة الأول 
ويمفل تقدما عظيما جدداعلى ما تجده من هذا 
العلم عدد الإغريق لقد أحرزتفوقا على 
«الخوارزمى» اهامر ووم 
نفه فى درجات المعادلة بصفة خاصة فقد 
خصص القسم الأكبر عن كتابه لمعالحجة المعادلات 
التكعييية بينما لم يسصد الخوارزمى إلا 
للمعادلات التربيعية بصدد بحث للساتل فى 
إخلول: وكل هذا يسجل تقدما شاسعا جدا على 


الإغريق. - 

وعتد اخخيام تجد توعا من الهتدمة التحليلية 
كان معروفاهن قيل د«ديكارت: -١9945(‏ 
+6م) لقدبزهن اخيام على عيقرية حينال 
اليونان وكثير من تلامقتهم الغرب الذين سبقوه 
فهر يقول قى مقدعة رسالته: إنك لواجد قى هذه 
الدراسة قروضا تعتمد على نظريات ابتداتية معيتة 
قى غاية من الصعوبة والشعقيدء قشل قى حلها 
أكثر عن تصدى لها كما لم يصل إلينا من أبحاث 
القدماء ما يتير لنا السبيل إلى معالجتها لبداء 

إن هذه الطريقة خل المعاذلات من الدرجة الثالثة 
ترجع لتبدو بحصها الحرقى تقريا قى كعاب 
«الجومطرى؛ لديكارت 645 ١-.1586م)‏ 

والفروض التى لم يسعطع وارخميدس؛ 
(71-1819ق.م) إثباتها فى كتاب «الكريات 
والاسطوانات» ج؟ص 7-5 أشادت بحشا لدى 
اين الويشم ز ع ه 4-7 47ه 1-50 زم 
وغيره 60 

وقدم العرب قى الاب عدة مكتشفات 
فيما يتعلق بالمربعات السحرية والأعداد المتحابة 
كما أن اختراع البرهات بطريقة إنقاط النسع 
تعزى إليهم وكذلك القاعدة المسماة «بقاعدة 
وضع الخط الزدوج؛ التى تحدها ثانية عند 
رياضيى القرنين السايع عشر والشامن عشر 
وأعلن واحد منهم النظرية الشهيرة ينظرية 
«قرماء - وبييرقرما:5.92١-1556م)‏ رهى 


أن مجموع مكعبين لايمكن أن يكوت قدر مكعب 
عدد صحيح لكنه لم يقدمٍ لذلك برهاتا تاعا أما 
«الكرحى» محمد بن الحسن 71١‏ 4ه 75١١م‏ 
فيقدم لناطريقة هندسية لجمع العللة 
التكعيبية الآنية : "١‏ + ؟" + م؟'ه .....ن؟” 

ثم يأتى بعده «الكاشائى» محمد غ 
امأو 4ه 1274مأر 1455م الطبيب 
والفلكى الذى استخدعه «الغ بك؛ من ممرقند 
فيقدم لناطريقة لجمع العسلللة العددية 
المرقوعةإلى القوة الرابعة وهى الطريقة التى 
الاوكن أن يسوصل إليها بقليل من 
«اليطروجى» أبواسحق تور الدذين عاش فى حدود 
وثلامه- 16١‏ ام أحد تلامدة وابن طقيل» 
(41-454مه..1١146-1ام)‏ قلداراء 
ميتكرة فى حركة الكواكب السيارة. .1" 

إن العراث العربى يجوى عددا من الرسائل فى 
الأوزان ممها رسالة «اخنازتى ٠‏ أبوالقحح «كات حيا 
حوالى 6٠ ٠‏ ه17١11م)‏ ذات القيمةالجليلة 
الخاصة ونظرية العوازن والشقل فى هته الرسالة 
قد قطعت شوطا بعيدا فى مضمار التقدم كلك 
ورد فيها يحث عن الأثقال النوعية. (1 


والقسط الأكير من شهرة (اليتاتى» 1ه 
- 145م) يعود بدون شلك إلى اكتشافه أو على 
الأقل تشره وتبسيطه أوائل عالم النسب الناشية 
كما تستعملها اليوم: لقد استعمل «بطليموس» 


0 اللصدر اسايق ع كاااة اناه 
(3) الصدو السايق سرتناء. سه 


(٠158-3م)‏ الأوتارقى غعملياته التى كات قد 
عرف متها قاتونا واحدا رئيسيا مضطريا أخرق 
قاعحاض وال 
«الظل؛ ودظل السمام؛ وكان يدرك علاقخين أو 
ثلآنا رئيسية من علاقات الدسب امثلثية وهذا ما 
يجعلا متقدمين بمساقة شاسعة عن امرحلة التى 
وصل إليها الاغريق ويقحح لنا قى الواقع أبواب 
العلم الرياضى الحديث على مصاريعها. 0 


لقد أولى قلكيو العرب اهتماما عظيما لإتقان 
صمع آلات الرضد وأهمها وذات إلخلق» واكمل 
العرب وذوات الحلق» الإسكندرية واليطليوسية 
وأدخلوا عليها تحسينات بإضافة داثرتين إليها 
إحداهما لتتبيت النجوم من جهّة الأفق والأخرى 
لرصد الارتقاع وسعوا لجعل الاتهم بأكبر حجم 
مستطاع لتقليل الخطأ القياسى إلى أدنى حد 
ممكن ثم صاروا يعملون أدوات أخرى كل واحدة 
منها خاصة بنوع معين من الرصد فكان فى 
مرصد «المراغة؛ آلات مركبة من دوائر معدئية أز 
خشبية لاستعمالها قى أرصاد معلومة كرصد 
قلك البروج عات والمتقليات حصت وكات ثم 
ما يسمى بذات اخلوق الامتوائية وذات الخلوق 
القمسية الؤلفة من جمس حلقات يلغ قطر 
أكيزها نحوا من اثنتى عشرة قدما مقسمة إلى 
درجات ورقائق وما أراد املك «القوتسو 
القخحالى» 784-1717192 ١م)‏ أن يعمل «ذات 


7١‏ ( )الس انج ضخعه 


الخلق؛ رجع إلى العرب مسعرشدا بخبرتهم 
ومسحمدا المعلومات الضرورية بهذا الشأن من 
كتبيهم فكانت المه أدق وأبدع من كل مااصنع 
متها حتى ذلك الوقت ولما أراد «ريجيو موتتاتس» 
(ت154175م) فى عهد إحياء العلوم إعادة 
تركيب وات الخلق» الشمسية اليطليوسية 
استهدى بالكتب العربية ومتها اقتبس الخضارة 
#تحكد العربية الأصل ‏ 

وعلينا أخيرا أت ننوه بغلكيى سمرقند الذين 
كانت حجداولهم الفلكية اللوضوعة سنة 471 ١م‏ 
الأمير من أسرة «تيمورلتك؛ 9075-/ا. انه 
1508-756م) بامم«أزياجاولعبيك» 
(4545-1755 اع) عظيم منزلة معتيرة قى 
الغرب فقّد طبعت فى اتكاعرا بأجرّاء متشابعة 
خلال القت الثامن عر [:1) 

0-3 


إن اللغة العربية هى لغة جافة دقيقة التعبير 


| تذكر اكرء يعض الشىء ياسلوب «قولتيره 
(10998-1544م)القفرتسى قهى أكشر 


ملائمة للعلم الدقيق منها للقخامة الشعرية وثم 
ميزة أخرى لهساهى مرونتها وسرعحهاقى 


العلمية الدقيقة. لم يكن علماء العرب يكتبون 
شعرا كالهندوس الذين كانوا يؤلقون أعمالهم 
الجيرية ب «شلوكات مهاف » (قصائد شعر 
طويلة) ولم يعالجوا مسائل تاربخية كالإغريق 


)٠١(‏ المعو اسايق مركا 47د 


(10) البصعر اكسايق. م27 


إنهم أكتر واقعية من الإخريق !000 
تقد كان لهؤلاء العلماء والعرب» أدمغة حبرة 
مستطلعة فلم يترددوا قى اتتقاء «بطليموس» 
(1548-90م) تق وه وقد أعلنوايلان 
فيلسوفهم دابن رشد» ( ٠‏ 586-857هه 1195- 
8م ) أنهم ضد نظرية تعد الأفلاك وابتعادها 
عن امرك لقد كانوا يتطلعوت إلى نظم أبسط 
وأقرب إلى الطبيعة وسبق «للبيروني» (751- 
4٠‏ 4ه 48-9178 ١‏ ١م)‏ فقال بآن فرضيات 
الفلك إتما هى معرابطة قيما بيتها وقوله هذا شبيه 
بماتوصل إليه أملاقه أمشال وارسطاخبوس 
الساموسى؛ (القرن الشالت ق.م) و«سلوقوس: 
قبل ألفى سدة من ظهو ركوب رتيكوس» لكن روج 
البحث العلمى العربى لم تعرقلها فى هذه القعرة 
أى نظريات علفية موضوعة أو تقاليد ثابقة. 2111 
يقول «البيروتى» إن عمر الإنسات لايغى يعلم 
أخبار أمة واحدة من الأم الكبيرة علما ثاقبا 
قكيف يقى أخبار جميعها؟ هذا غير ممكن ولا 
سبيل إلى التوصل إلى ذلك سوى التقليد لأهل 
الكتب والملل وأصحاب الآراء والنحلء أقاويلهم 
واراءهم. . وإذا كان الأمر جاريا على هذا السبيل 
قالواجب علينا أن تأخذ الأقرب فالأقرب 
والأشهر قالأشهر وتحضلها من أربابها وتصلح 
منها ما يمكسا إصلاحه وتشرك سائرها على 
التعرف قى غيرها مرشدا إلى ما لم يتهيا لناء. ' 


أنبياء الله وسلاح المقاطعة 

تحت هذا العنوان جاءت كلمة الاستاذ أحمد بهجت 
للنشورة فى زاوية «صندوق الدنياء بجريدة الأغرام 
الصادرة فى ٠٠١5/1١/5‏ ومما جاء قيغد 
عضي العالم الإسلامى من الرسوم الكاريكاتيرية التي نشرتها 
إحدى الصحف الدتماركية وكات فيها مايسىء للرسول عله . وقد 
تحركت فؤسسات إسلامية وجماعات ديتية واحمجت على نشر هفه 
الإساءةء وكات طلبها قى الببداية أن تقوم حكومة الدتمارك بتقديم 
اعتذار رسمى عما حدث: وكات رد الحكومة أنه ليس من صلاخيتها 
التدخل فى حرية التعيير وزاد الطين بلة حين تحدث بايا الفاتيكات 
وآورد قى حديته ما اعتيره السلمون مسيئا لدينهم ومشاعرهم. وقرر 
اللملمون رقع الأمر للقضاء. لم يتصقهم القضاء وحكم لمصلحة 
خصومهم. يقول الله تيارك وتعالى قى سورة البقرة : 


0 ءَامنَوبوديمَا نَل 


طاليعرة:ه471 
وهذه الآية تعنى أن عدم الإيمان ينيى من الأنيياء يعنى عدم 
الإيمان بجميع الأتبياء . حقيقة الأتبياء أنهم خير البشر ولكنهم 


من نافلة القول أت تؤكد أن الاماءة لأى تبى هي 
إساءة لله واجعراء عليه وهو اجعراء له عقوبة قى 
الدنيا وفى الآخرة: وإلى جوار العقوبة هناك سلاج 
للقاطعة وهو ملاح يفهمه الغرب أكثر من قهمه 
للعقاب الأخروي . 
اتركواالفلسطينيين يبحثون عن حلو ل أخرى 

وتحت هذا العنوان جاعت كلمة الاستاذ 
مجدي سالم المتشورة بجريدة عقيدتي 
الصادرة في 7٠١5/11/15‏ وفما جاء قيهد 

لم أقاجأ بالفيعو الأمريكى الذى منع مجلس 
الأمن من إصدار قراريادانة إسرائيل يسيب انجزرة. 
الأخميرة التى ارتكتبتها فى الأرض أغختلة. . ولكن 
كانت للفاجأة فى أن أمريكا سمخت_مجود 
سمحت_للمجموعة العربية بتقديم هذا للشروع 
ووصوله إلى مرحلة التصويت. 

وكات اللفااجأةأيضاً فى أن أربع دول من أعضاء 
مجلس الأمن امندعت عن النضويت كما لوكا 


لرتكبتها إسراتيل ضد أطفال وفساء وشيوخ. 


وحتى بعد اعصراف رئيس وزراء إسرائيال بما 


على وقف عندواتهم وتحن ندرك جيداً أن هناك 
الكشير من الخيارات والبدائل بعسيداً عن الخل 
الأمريكى - غير للوجود - وأيضا يعيدا عن اخل 
الأوروبى اللسعسلم لأمريكا . 

لن أقول لتساعد الفلسطيتيين ونخدهم بالمال 
والسلاح وتكن عليدا ققط أن تتركهم يقعلوث ما 
يرونه صوابا من أجل ردع العدوان الإسراتيلى ولا 
نتدخل لوقفهم ولسرك أمريكا وأوروبا لتسآلهم بعد 
ذلك.. ما الذى يريدوته من أجال وقف مقارمتهم 
«للشروعة رغم أنف الجميع». 

لا استقراربالعدوان 

وتحت هذا العنوان جاءت كلمة الاستان 
عبدقلطيف فايد المتثشورة بجريدة 
الجمهورية في عددها الصادر في 
٠٠/11٠١‏ ومما ورد فيهد 

قبل إنشاء إسرائيل بقرار متآمر من الم التحدة. 
كان اليهود يعيشون فى الدول العربية آمنين على 
أنقهم وأموالهم وعلاقاتهم بالآخرين :وكاتوا 
يمارسوت جمارة رابحة قى كل الأوطان العربية 

وبدات للشكلة عند إرادة إنشاء وطن قومى لهم 


إعلداد فى تهاية الأمر بش ر يختارهم الله ميحاته: بعلمه اغرطة اؤئي ٠‏ 201 حدثوتبريرهللجريمةيأتها كاتت يسيب خطأأو على أرض قلسطين وإخراج أهلها من هذه الأرض: 

ابة الأمر بخر يختارهم اله سيحاتة؛ + ب : : - مه 2 بحو 

١‏ -- بج عا ميد هد 5 عيب قى عملية النصويب للأسلحةاللستخدمة!! وكان قراراغير أخلاقى باللرة إذ ثم يححدث فى 
أ/ محمود المسنى ري الع و هم الله وفى للقابل هل مازنا مصرين على الجرى وراء ٠‏ التاريخ أشعيا أخرج من يلاده ليتحول إلى لاجنين 
لل ا ا ع ا 0 


تامبأ أمريكا لن تسمح بأى شىء يتعارض مع ها 
جره إسريل- 

القضية أصبحت واضحة ولالبس فيها.. 

والخلول يجب أن تأتى من داخلدا لعجير الآخرين 


الأم التحدة - وهى شريك أصيل فى للؤامرة - فى 
إعادة شىء من الحق لأصحابه: وكان الامنتعمارهو 
قعندماظهر اتجاه التحررمن الاستعمارلدى 


قيما ير سلهم به الله. لآن لهم عصمة من نوع معين: كما آن لهم 
معجزات من أتواع عديدة: والأنبياء هم رحمة الله المهداة للبشرء 
يبعث كل تبى رحمة لقومه وزمائه حتى إذا جاء آخر الاتبياء جاء 
رحمة للعالمين. .لقوعه وما بعد قومه وزّماته وما يعد زمائه - 


شعوب النطقة كانت عزيمة الدول الاستعمارية 
باقية على جعل هذه النطقة بؤرة للقلاقل.: 
قجعلت لليهود دولة بين أهلهاء وتزعت منهم 
أرض فلسطين لعكوت جسرا للاستعمار: وعلى 
العَمْحنتخادئات تعر تمع الرهره:ومعاهدات 
أبرمت معهم من أجل التعايش السلمىء قإت هذا 
التعايش لم يتحقق حتى يعد مرور أكشر من 
نصف قرن على قيام إسرائيل: فهى قد آقيمت 
فى هذه النطقة لتكون مثارا للقلاقل والتزاعات: 
وليس ليعيش اليهود فى سلام وطمأنينة: ققد 
كانوا يعيشوت من قبل إقامة هذه الدولة قى سلام 
وطمأتينة: ويمارسون تشاطهم وعبادتهم فى 
حرية كاملة: ولاتزال معابدهم قائمة يؤون إليها 
لممارسة عياداتهم وإقامة الاحتفالات يأعيادهم 
ومناسياتهم. 

إن إرادة العحرر قى المنطقنة العربية سحظل 
موجودة لدى العرب : ولن ينقص منها قيام 
إسرائيل وتتزويدها بالمال والسلاح والتأبيد: وين 
ينفعها إلا أن يعيش اليهود فى سلام مع شعوب 
النطقة: ولكن ماقام بالعدوان لاحكده 
الامعمرارإلا بالعدوان: وهيهات أن يؤدى يه 
العدوان إلى الاستقرار. 

الشجب والاسننكار ليساحلا 

تحت هذا العنوان جاء راي «الأشرام 
المتشور في 1/17 ١/ر”١ 1٠‏ 

لاجدوى من الشجب والامعدكار أوحتى 
التهديد والوعيد قيما يخص تصرقات إسرائيل 
الوحشية ضد الفلسطيتيين: وأحدثها مجزرة 


«بيت حانوت؛ أو مساندة أمريكا لها دعلى 
بياض» فى اتحافل الدولية وآخرها استخدامها 
«القيتو؛ ضد مشروع قرار يدينها قى مجلس 
الأمن فإمرائيل اععادت تجاهل كل قرارات 
الشرعية الدولية التى لا تعجبها ومصالح أمريكا 
معها وخضوع إداراتها المتعاقية لنفوذ اللوبى 
اليهودى الأمريكى لن تجعلها تغير مواققها إلا إذا 
تأكدت أن مصالخهاء خاصة اليترولء لدى الدول 
العربية والإسلامية ستتعرض للخطر. 

لابد إذن من التفكير جيدا قى اقشراحات 
وخيارات محددة قابلة للسنفيد يلتزم بها الجميع 
عسى أن تقلل من حجم الخسائر العربية وتدفع 
السواطئين مع اسرائيل إلى الفكير جيدا قبل 
تعطيل صدور قرار فى مجلس الأمن أو غيره: 
دون مراعاة حقوق العرب وفى مقدمتهم 
الفلسطيتيوت: فإذا لم تتجح خطوة يمكن أن 
تفيد الخطوة الآخرى ولو بالإيقاء علي القضية 
حية لدى الرأي العام العالمى: وفضح المارسات 
الإسرائيلية وإحراج من يتستروق عليها . 

ويج أيضاً تفعيل المقاطعة الاقعصادية 
لإسرائيل وكذلك محجات الدول التى تسائدها 
على حساب الحق العربى فعندئة معحأئر 
الشركات المنتجة وسيضغط رجال الأعمال على 
حكوماتهم لكى تراعى ذلك فى مواققها من 
القضايا العربية مستقيلا وقد ثيعت قعالية هذا 
خيار عندما جارت الشبركات الدتماركية 
بالشكوى من القاطعة العربية والإنلامية 
لنعجاتها احعجاجاً على إساءة صحيقة دتماركية 
للرسول الكرع عحمد (يكه) 


برامج تدريبية للحجاج 


للأستاذ/عادل خقاجة ) 


ل متشرك السنة النبوية أمرا من الأمورالتى تهم ا مسلم الا تناولنه بالشرح 
والبيان إضافة إلى ما ورد مجملا بالشرآن الكريم. 
والسنة ا مشرف ةتوضح أن الإسلام بنى على خمس. ثم فقضلت ذلك 


فعن الشهادة: 


يصول النبى يك , أفضل ما قلت أنا والنبيون من قيلى لا إه إلا الله وحده 


لا شريك نه "١,‏ 


وعن الصلاة: 

يقول التبى كله لرجل جاء يسأله أى شىء 
أحب عتد الله قى الإسلام؟ 

فآجابه يله : «الصلاة لوقسها ومن ترك 
الضلاة فلا دين له والصلاة عماد الدين,1© 

وعنى عن الذكر أن تسرد الأحاديث التى 
وردت فى أركان الاسلام فهى كثيرة ومتعهرة 
ومتداولة بين الاس ‏ 

عير أت المتأمل لهذه الأركان يجد أت الحج 


[1) موطا مالك - رواية يجبى الليتى ج ١‏ 
(5) سق الدالرقطتى 


هو الركن الوحيد الذى لأتتاح فيه للمالم - 
فى الغالب الأغم - فرصة للتدريب على أدائه. 

قالصلاة تتاح قيها فرصة التدريب ويتَعُود 
الصبى على الصلاة فى فحرة تمد إلى ثلاث 
ستوات فإذا بلغ عشر سدوات فإنه يكون قد 
وصل إلى مرحلة لا بأس بها من إتقان الصلاة - 

يقول الرسؤل الكريم: 

«مروا صيياتكم بالصلاة لسيع واضريوهم 
عليها لعشرءا”) 


(1) شعب الإيمان ص ؟* 


ولقد حدد وسول الله عه مقادير الزكاة 
كما حدد مضارقها. 

فمن أخرج المقدار الحتحق فى ماله 
اللفقراء معجريا ألا تصل هذه الأموال إلى 
غنى أو قوى قادو على كسب قوت يوعه كان 
قد آتى بهذا الركن على وجهه الصحيح.. 

أما الصوم فهو قائم أماسأً على الترك: 
والسرك أيسر من الفعل ومع ذلك فاكلم 
يدرب أبداءه على الصوم قبل سن التكليف 
حتى يبلغوا قادرين على الصوم. 

بل إت الأطفال يحلو لهم أن يصوموا بضع 
ساعات مشاركة للآباء قيما يصتعون؛ وقى 
كل ذلك تدريب عملى على أداء هذه الأركان. 

أما عن الحج ققد قال عله : «خدوا عتى 
عناسككم لعلى لا أحج يعدعانى 
هداء 9©» 

وقد أوضح عه قى حجة الوذاع كل أمور 
الحج باسعفاضة تامة.. عَيِرَ أن يوم الحج 
الأكير لايأتى قى العام عير مرة واحداة: ‏ 
فإذا وقع الخاج فيما يقسد حجه فإن عليه أن 
يقصى الحج فى عامه المقبل. بعد أت يكوت 
قد تكلف الكثير من المال والجهد والوقت 
أليس قى العدريب ما يعطى الخاج قدراً من 
الطمأتينة تجعله يؤدى المناسك قى هدوء+؟! 


ألا يُضح التدريب ضروزة؟! ويخاصة وقد 


() لوطا - وولية ححمد بن صن 
(2) البخارى 


أصيح كل شىء - قى أيامتا هذه - يخضع 
للعجريب والعدريب !!. وتأتى النتائج طيبة 
فى النهاية. ثم أليس فى قول الرسول عي : 
«علموا أبعاءكم السياحة والرماية وركوب 
الخيل»!"الإرشاد إلى ضرورة الأخد 
بالتدريب منهجا للحياة. 

نعم.. لقد أشيع العلماء موضوع الحج 
شرحا وتحليلاء ولكن عامة الناس يفضلرن 
البرامج المرئيةء قهى أيرلهمقهماء 
وأسهل لهم حفظا 

إن الققهاء وعلماء الدين ورجال الوعظ - 
وقد أفاضوا فى توضيح مناسك الحج تفصيلاً 
-عليهم أن يقدموا لهذه الأجيال برامج 
تدريبية تساسب مع العصر الذى تعيش فيه. 

© فقد أصيحت تلك البرامج ضرورة 
يجب الأخد يها؛ لما نسمعه من أخطاء تفع 
من يعض الحجاج ولا يدرى الاج أنه أخطأ إلا 
عندما يروى-يسعادة بالغة_تفاضيل 
وحلته المياركة لصديق على دراية + 
يكون. 

© وأصيحت ‏ كذالك ‏ ضرورة لا تسمعه 
من تعرض الحجاج إلى كثير غن الخاطر: 

أولها: ما يحدث نعيجة ارتفاع الحماس 
الدينى الذى يصاحب الحاج من خروجه من 
بيته قاصدا الحج. 


يجب أن 


ثاتباً: ما يحدث تحيجة التقريظ فى 
الالعزام بالقواعد الصحية وما يجره من 
أمراض - 

ثالكاً: أتخاطر التى تصيب الحجاج المصابين 
بأمراض مكل القلب والسكر 
عند اختلاطهم مع الحجاج الأصحاء أثتاء آداء 
اللناسك ‏ 

© وهى ضرورةأيضاً لتوعية الخجاج 
قهناك الكثير من النصائح التى يجب أت يلم 
ب أن يترك وطنه وبخاصة الحجاج 
الذين يعاتوت من أمراض القلب أو الضغط ‏ 

من هذه التضائح: الاهعمام بشرب كمية 
كبيرة من السوائل ويخاصة العصائر 
الحامضية. لتعويض السوائل الفقودة تعيجة 
الحركة التصلة أثتاء الحج. وغيرها من 
النصائح الطبية كثير وفيها ما يصلح للبعض 


جمع هذه النصائح والأخذ با يفيده منها؟ 

قى احتقال لتكريم حفظة القرات الكريم 
حضره رئيس الجمهورية: جلست أرقب 
الاستعدادات التى تتم قالمكرموتن يجلسون 
فى ترتيب يسهل عليهم الصعود إلى منصة 
التكرم فى سهولة ويسر والكل يبذل أقصى 
ما فى وسعه. حتى يخرج حقل التكريم فى 
أبهى صورة: 

قإذا وصل رئيس الجمهورية: تمت هراسم 
الحفل فى أقضر وقت ممكن: وقق ما سيق 
الإعداد له وهى يلاششك صورة حنضارية 
تتفق مع فقردات العصر القى تعيش قيه. 


أليس الحجاج أولى بالندريب وهم أيضاً 
- قى مقام التكريم من وبهم عر وجل ؟ 

وهم يطوقون بالآلاف ويصعدوت إلى جيل 
عرقات بالملايين؟! هؤلاء اجاج الذين 
جاءوا من كل قج عسسيق ليكرمهم ربهم 
بالعقو ومعفرة الذتوب ألا يتحقونأت 
تقدم لهم بلادهم برامج تدريبية على متانك 
الحج تساعدهم على معرقة تفاصيل هذه 
المرحلة المباركة؟ ! إن كل دولة إسلامية يجب 
أت تعد البرامج اللازّمة لهذا الآمر ومبلغ 
علمى أن دولة «ماليزيا» ذهيت إلى ماهو 
أبعد من ذلك ققد أعدت أتموذجا «ماكيت» 
للمشاعر المقدسة يتدرب عليها ججاجها 

كما أن على هؤلاء الحجاج أن يكرتوا 
على مسعوى هذا التكريم الإلهى فلا يدقع 
بعضهم بعضا بالأيدى وإذا كدا تمع فى 
كل عام عن مقوط الكثير من الشحايا 
نعيجة التدافع لرمى الجمرات ألا يتيغى أن 
ييحت السلموت عن حل حضارى مشرف 
تحقن به دماء الحجاج الأبرياء؟! 

إن دماء الحجاج التى تسيل عبر جسر 
الجمرات تناشد الفقهاء بالعدول إلى الرأف 
الذى يحافظ على أرواح السلمين حعى ولو 
الم يكن رأى جمهور العلماء. 

وبعد.. فإندا إذ ندعو إلى إعداد برامج 
تهدى الحجاج إلى كل ما يجب قعله وما 
يجب تركه أثناء فعرة الحج. . تدعو الله أن 
يوقى حجاج بيحه الخرام إلى مايحبه 
ويرضاه. 


إعداد وتقديم 


عرشي رشق (ثرية 


الانسان!!_ ] 


آن يطالب جاك مصرو وزير الخارجية اليريطاتى 
السابق المنقيات المملمات البريطانيات بخلع النقاب 
بحجة أنهن يجعلن العلاقة بين طوائق المجسمع أكثر 
صعوية: قهو مطلب له دواقعه التى تقهمها ولا تحتاج 
هنا إلى تعليق ‏ 
وأن تححذ الحكومة الهولددية إجراءات لحظر ارتداء 
التقاب فى الأماكن العامة فهو مطلب له دواقعه التى 
نفهمها ولا تحتاج مدا إلى تعليق. 

وأن تقرر حكومة فرنسا حظر ارتداء الحجاب فى 
المدارس وقى المؤمسات الحكومية قهو أمر له دواقعه 
التى نقهمها ولا تحتاج مدا إلى تعليق . 

ولكن أن يعلن مسعول كييو فى دولة إسلامية كبرى 
تضم نحو (7/) مليوت مسلم أو يزيد «أن الحجاب 
عودة للوراء. . وآأته موضة قديمة.. وأن العساء كانتت 
ترتديه للعقريق ييعهن وبين الإعاء: . !!» هنا يتبقى لنا 
أن تلفت اتعياه الملمعول إلى أنه ينعمى لدولة ينص 
دمعورها على أن الشريعة الإملامية هى اللصدر 
الرئيسى للتشريع وأن هناك تصا شرعيا ملزعا لنساء 
الملؤمنات قى كل زمان ومكان بالحجاب: وهذا النص 
ورد قى قول المولى عسز وجل فى سورة الأحزاب الآية 
رقم (4ه) قال تعالى : 

< ةوسك وَضَلَالنؤييئبتهت 


يمل كدلك (الإماء) لآن المولى غز وجل 
خاطب فى الآية الالفة الذكرتاء 
الؤمتين: ووالإماء؛ منهن المؤمتات ومتهن 
الشركات. قال المولى عز وجل 


يع رك ع 
و وَلَامَد مُوْكَة جز 


[البقرة | ]771١‏ 
زألفت فظر السشول الكبير كذلك إلى 


أهمية أن يقوم يمراجعة معتى ومدلول لفظ 
وإماء» قى قواميس اللغة وكتب التاريخ . 
وأخيرا أسأله: أيهما أولى: العُرى آم الاحتشام؟ 
ولاذا تكون ملايس اخجبة عرضة للنقد ولا 
تدخل قى نطاق الخرية الشخصية وحقوق الإتسان 
فى أن يرتدى الزى الدى يراه ملاثما لد؟! 


أحمد تقى الديت 


ويواصل الشيخ/ محمد يدييى عبدالصمد الواعظ العام بالأزهر الشريقف 
انتقاده للمحتفلين بذكرى الحملة الفرتسية على صصر فقال : 


عا أحوج أمة الإسلام اليوم إلى زجال وأبطال يمون 
إلى الإسلام قبل أن يسموا إلى أؤطائهم: ويفخروا بيهم 
عه قبل آن يفخ روا بآباتهمء هدفهم الأسمى هر إعلاء 
كلمة الإسلام. يحسلوت أرواحهم على أكقهم . يهْرِعُون 
لنصرة إخواتهم: فى أى يقدعة من أرض الإسلام دنت ثم 
يعدت,. تداؤهم «ولإسلاماك» تشيدهم نشيد حَيِيِبٍ بن 
غدى وضى اله عنة : 
ولت إباقى حين قعل لما 
على أى ِنْب كان قى الله مصرعى 
ومن هؤلاء الأبطال الأقدا الذين لهم صغحات عضيكة 
فى تاريخ الإسلام وبصمات واضحة فى الدفاع عن عزة 
الإسلام وللسالمين: «سليمان ين محمد أمين الحالى» عفنا 
الفتى اللسلم الذى قدم من حلب يسورية إلى القاهرة عام 
0417م لبتهل من دروس العلم وليستربى على مائدة 
الإيمات والعقيدة بالجامع الأزهر. فى قبل مجىء الحملة 
الفرتسية إلى مصر يعام واحد: فشاء القدر أن يش هد خنا 
القتى ويرى إعحداء الغزلة على حرية وإرلذة وحقوق 


1 إخواتهم الصريين: بل اعتداءهم السافر على كعية العلم 


ومنارة الهدى_الجامع الأزهر . 

كل هنا وغير هذا حرك فى نفس هنا الفداتى السلم 
دوافع الغيرة على الإسلام والخسية القرن والزود عن 
ببوت اله الطاهرة. فآراد آن يلقن الغزاة درسا لاينسىء 
وبوجه لهم ضربة قاصمة الظهورء ويعلمهم أت لكل فعل 
ردا.. وتكل جرم عقاباء ولكل اعحداء مقاومة: ولكل 
إسراف فى الظلم والطغيان بسالة وفدائية قى دفعه 
وكسره: قلفى صر يوم السيت 5١‏ من اتهرم عام 
© هالوافق ١4‏ منيونيهسهة 18.٠١‏ د تمكن 
سليمات من قعل قاتد الغرزاة الجنرال كير الذى عرف 
بالفظاظة والسوة والزّو_وذللك قى مقر قيادته 
بدالأزبكية»: وتقد نقد هذا الفدائى تلك الضربة 
العسكرية وحده من دون كن تكون معه كتيبة أو قرقة أو 
وحدة عسكرية؛ وهو يدرك خطورة وجسامة ما يفعل. 
أتعلموت ما قاله قادة الخملة وطياطها حيتما يلقهم تبأ 
عقتل كبيرهم دوت أن يمسكوا بالقاتل؟ !!.. قالوا: لايد 
عن قعل هل مسر عن آخرهم! ! أتدرون ها فعله اخخل 


ابر 


اليسممى_التى عرقت يطعر كل رحن الرسغ نانم 
وجعوه على خازوق ليموت عليه. ترك مكذا على َل 
بالقلعة لسهش جسده كوشر الطير . 

تلك هى وحشية المملة القرتسية التى يتحدث 
البعض عن أمجادها وما قدمحه للمصريين من تهضّة 
علمية رسياسية: ويشغل الحديتٌ عن هذا صقحات 
وصفحات من القررات الدراسية: على حين لا تتجاوز 
الإغارة إلى قدائية اخلبى سطرا أو مطرين: لقد 
اصطحب الجترال مينو القائد الذالث للحملة معه إلى 
باريس عظام كليبر وجسْجْمّة الخلبى: وقى محف 
إنغاليد «اتخاربين؛ وضعت جمججمة كليبر على رف 
كتب عليه وجمجمة البطل الجترال كليير»: ودوتها 
وضعت جمجمة الخلبى وكتب «جمجمة اتجرمٍ سليمان 


الخلبى». يُحدُون إتححل البربرى بطلاً. » ويعحيرون من 
يداقع عن ديته ووطنه مجرماء هكدا هم. يحقررت 
تاريخدا ويزدرون أبطالدا وق هداءناء م 

مقاتهم وتمام تعريوء + وتغقل عن تاريخ سليمات 


أكشر من الأقغا؛ ولن نكون شيخانا أكشر من 
الشيشان. ولن تكون عراقيين أكثر من أعل العراق. 
.وإن ظللها على تلك النعمة الهينة إخالية من 
إى ولاء للعقيدة: فسياتى علينا رمن لن نكون فيه شيك 
مذكورا 
10 


< إَِايَمدايه مون » 


نحت هذا العنوان كتب الأستاذ / احمد عبدالمدسن ‏ تناظر بمدرسة الأورصان 


الثانوية بالدقى» قال : 

» يحكى أنغلاماً وقق يصب لثاء على يدى جعقر 
التمادق-رضى لله عته-قسوقع الإبريق من الغلام فى 
الطسط: قطاوالرشاش فى وجهه: فنظر إليه جعقر نظرة 
عضي فقال القلام: يامولاى. إن الله يقول: 


قال جعقر : اذعب قدت خ لوج لله تعالى . 
ه عضب الرشيد على حميد الطوسىء ودعا له 
بالسيف: قبكى: ققال الرشيه له: مايكيك 


ياحميد؟- ققال له: والله يا أمير اللؤمنينء ما أقزع 
عن ا موت ؛ لأته لابد مه وإنما بكيت أمقا على 
خروجى من الدتيا وآمير المؤمنين ساخط على فعقاا 
عنه الرشيد خسن جوايه. 

» وعن العقو الحقيقى يحكى أنه: قيض «معن بن 
زاتدة على عدد من الآسرى» وعرضهم على السيف: 
قالعقت إنيه بعضهمء وقال له: أصلح الله الأمير؛ ل 
تجمع علينا بين الجوع والعطش ثم القعل. قول إن كرم 
الأمير معد عن ذلك. قأمر لهم حيتئذ بطعامٍ وشراب: 
قأكلوة وشربواء قلما قرغو من أكلهم قاثوا له: أيها 
الأميير, أطال كله يقناءك , إإتنا كنا أسراك احمية 
صيوقك. فانظر كيف تصنع يضيوقك؟.. قعبد لك 
قال لهم معن - قد عقرت عدكم. 

ققال له أجدهم: وكلّهيا ثبهها الأمير : إنآعفوك عندنا 
أشرف من يوم ظفرك بداء قأمر لكل منهم يكسوة وعال. 


كيف نواجه الصدمات ؟! ا 


كتب الإستاذ محمد عباس محمد عرايى عن غنهح الإسلام قى عوايهة 


المحن والصدصات:» قال : 
كشير من هم على قطرتهم يصابون بالانهسيار 
العصبى والشلل النصقى والرباعى: فى لحظة من 
ضعف الإيمات! !.- وذلك حينما يفاجأون باخداع 
ممن يظتوت أنهم مخلعوث!!.. قإلى هؤلاء 
وأتالهم أوجه كلمعى قائلاً لهم : 
0 سب 8 
مَوكنوعَتو عوك لاللؤيثرى 
(التوية 0 
. إنها ليست نهاية الدتياء فهكذا التاس منهم 
اخير والشرير؛ ولتعلم أن وخزات الأحداث قد 
تكون إيقاظا للإيمان الغاقى» ورجعة بالإنسان 
إلى الله . ولعردد قوله: 


« معدت 
امش 1 1 0 
(يوسف د فية ملع 


قالصير علاج للواجهة الأزمات: قهو يُحَوْل 
الداء دواء؛ واغمة متحة: وتللك لا ريب أشهى 
ثمرات اليقين: والرضا بمايصتعه رب العالين 


التقتثرة 4 
(البقرة: الآيات 212192168 

ويقول الرسول عله - ال يؤمن عبد حتى يؤمن 
بالقهر خيره وشرهء وحتى يعلم أن ها أصايه لم 


يكن ليخطده. وما أخطاه ثم يكن ليضيبه: زرواه 


:شغاؤة اين آدم مخطه بما قى الله له» (رواه 
الترمتى) ‏ 
ولتردد قوله-تعالى -: 


(الخديد: الآيات 77 -97) 
يقول الفكر «ديل كارنيجى: كما يذككر 
صاحب كعاب وجدد حياتك»-رحسه الله: 
«ولقد أمضيت آثتى عشر عاما من حياتى مع 
قلم أريقرة تبتئس لأ الرعى يحترق: أو 
لة الأمطارء أو لأنت صديقها الشور راج 
يُعَازْل بقرة أخرى- - إن الجسيوات بواجه الظلام 
والعواصف واتجماعات هادنًا ساكنّاء ولهذا قلّما 
يصاب باتهيار عصبى أو قرحة فى العدة !!.. 
ذلك هو العلاج الحيواتى الذى يقعرحه لمكافحة 
الأزمات !!.. 
وتلك هى الآثار المادية التى يتعظرها من ووائه: 
وتحن المالمين لا نرى فى هذا التبالد الطلوب 
عتلاً أعلى لشغاء الإتسات مما يصييه من أجزان- 
إن التسليم لله أقضل من هذا التالد المتقطع. 


طُ لكا .. 49 


-7 


منتوجهاتلاسلام أ 


كتب الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه إلى معد بى أبى وقاص قائده الذى وجهه 
القعح قارس - 

«أمايعد- فإنى آمرك ومن ممعك 
بتقوى الله على كل حال قإت تقوي الله 
أفصضل العدة على العدوء وأقوى المكيدة 
فى الخرب: وآمرك ومن معلك أن تكوتوا 
أشد احعراما من المعاضى منكم من 
عدوكم. قإن 3نوب الجيش أخوف عليهم 
من عدوهمء وإنمايتصرالمللموت 
بمعصية عدوهم لله: ولولا ذلك لم تكن 
عتايتهم قوة؛ لأت عدونا ليس كعدوهم, 
ولاعدتعا كعدتهم فإناستويناقى 
المعصية كات لهم الفضل علينا قى القرة: 
وإلا تنمر عليهم يقضكاء لم تقلبيهم 
قرتتا». 


ب / 
هه 


9 غليةهدل 2 أ 


تفقدعمرينالخطاب يوماإيل 
المدقة. فوجد بينها طائقة أنكرهاء 
لجودتها وسمنها وحسن العتاية يها. 
ققال لعامله على إل الصدقة: إيل من 
هده؟ 

فقال العامل : إنها إبل عبدالله ين عمر!! 

ققال؛ ومن عيدالله ين عمر؟ 

فقال العامل: اين أمير المؤمنين 

فقال: على به فأحضروه: 

ققال عمر لابنه: بكم اشعريت هذه 
الإيل؟* 

ققال عبدالله: اشعريتها بكذايا أمير 
الؤمدين 

ققال عمر: لك ما اشعريت بهء وهى لبيت 
المال» 


قال عبدالله: وكيف ذلك يا أمير المؤمتين؟ 

ققال عمر: تعم يقولوت: هذه إبل اين 
أصير المؤمتين فارعوها. هذه إبل اين أمير 
الؤمنين قامقوها- هذه إبل ابن آمير المؤعدين 
فلا تهيجوهاء لك ما اشعريت به ثم هى 
لبيت هال المسلمين! 

ماسمعتكلاما أحسن مزهنا 

حكى أيوعمرو الداتى فى طيقات 
القراء له عن أبى الحسن بن المنعاب : قال؛ 
كنت يوما عتد القاضى أبى إبحاق 
إسماعيل بن إسحاق: فقيل له لم جاز 
العبديل على أهل العوراة؛ ولم يجز على 
أهل القرآن؟ 

فال القاضى: قال الله عنز وجل فى أهل 
العوراة 


< بماأسسُحنظ وا كك لله » 
(للاتدة:؛ 4 
فوكل الحفظ إليهم قجاز التبديل عليهم: 
وقال فى القرآت الكريم : 
< رتكنة لذقرةاقيطة > 
(اخجر دقن 
قلم يجز التيديل عليهم. 


قلما بلغ لك عيدائله امخاملى: قال: 
ها سمعت كلاما أحسن من هذا. 


من قصيدة للأستاذ عبدالحميد الخطيب ردا 
على من يقول: إن الإسلام انتشر بحد السيف: 
ولكم تراجع جيشه قى الخرب مد 
هجا طريق السلم للفايات 
بوسائل أخسرى لأق الحسرب لم 
يكمقصدايعىلهيالنات 
بل إن لقضوه تعر الدين بب 
سن العائى باحسستى وبالحكمات 
وجميعذاقدم للهادىياق 
عرمدةومجشهى التصرات 
ققصى رسول الله اثنى عشر عا 
ماداع ياياح ان الكلمسات 
اقى أمة بدوية من عظم قا 
وتها قدي توئد الفعيات 


السيدنا عيسى -عليه السلام- فى كعبنا 
حكم كثيرة منها قوله للحواريين: 

«اتخذوا المساجد بيوتا والبيوت متازل: 
وكلوا بقل البسرية: واشربوا الماء القسراحء 
واتجوا من الدنيا سالمين»- 

وقال- عليه السلام: دلا تنظروا قى أعمال 
الناس كأنكم أرباب بوانظروا فى أعم الكو 
كانكم عييد: قإتما الداس رجلان ميتلى ومعاقى: 
قترحموا أهل البلاء: واحمدوا الله على العافية». 


حقادارسول الله ع 


عله مت عاخن كل غنهبي 
كانك قد خلقت كماتتاء 


من يدعى حب التيى ولمٍ يقد 
من هديه قلف افة وهرك 

الخب أول شسرطه وقفروخه 
إن كان خدقا: طاعة ووقاء 

الهم ما لنا وعليهم ما علينا 
عتدماهاجم قازان التعار دمشق فى آخر القرت 


السابع: أسر أسرى من السلمين وأهل الذّعمة من 
اليهود والتصارى: قذهب ابن تيمية إليه. قاجابه قى 
فك أسرى للسالمين دوت الذعيين: ولكن ابن تيمية 
رأى أن الدين يوجب عليه أت يفك أمرى اليهود 
والتصارى من نهل الدمة لأن لهم ما لنا وعليهم ما 
عليتاء ولم يتركة حتى فك أسبرهم جميعا. 


عرض على المتوكل جارية: ققسيل له: 
إتهًا قصيحة شاعرة» فأراد ان يختبرهاء 


وكات أبوالعيماء الضرير جالا عنده:» 
قطلب مته اخعيارهاء ققال لها: أجيزى 
أحمد الله كثيرا. 

ققالت: حيث أتشأك ضريرا 

فقال: اشترهاء ققد أحستت قى إساءتها. 


قبل إن شابا لقى إمرأة يارعة الجمال على جسر 
«بعداد؛ فقال لها : رحم الله على بن الجهم. 
فقالت هى: رحم الله أبا العلاء المعرى. 
أراد الشاب بترحمه على ابن الجهم قرله- 
عيوت الها بين الرصاقة والجسر 
جلين الهوى من حيث أدرى ولا أدرى 
وأرادت هى بعرحمها على أبى العلاء قوله< 
قيادرّهايالخيف إن مرزارها 
قريب ولكن دوت ذلك أهوال 


دعاء 


اللهم اجعلنا من خائص أمعه؛ واحشرنا فى 
زمرته: وأمعنا على محيته»ء ولا تالف بن عن 
علعه: ولاعمن جاء به برحمعك يا أرحم 
الراحمين. 


نويه 
وقع خطأ غير مقصود فى عدد شهر شوال !45 ١ه‏ فى ص؛,4؛ ١5‏ سطر رقم زه ؟) 
وصححه دوقد قال حافظ إبراهيم (الأم عدرسة)»- 


جا 10 
إعداد الأستاذ/ محمد الشرقاوى 
الدسنورلنمساوى ينص على حق المرأة المسلمة فى ارتداء الحجاب ا 
فى الوقت الذى تشههذ فيه الفديد من العواصم الأورونية مخاولات عديدة من قبل الحيارات اليمينية التطرقة 
للتحرش بالسلمات امحجبات فى دول أوروبا قإن الدمسا مازالت متمسكة بحرية العبادة والدين: جاء ذلك قى 
تصريحات جديدة للداخلية الدمساوية يأن ليس لديها ى خطط نع ارتذاء للرة السلمة الحجابٍ حتى لو كات 
هنا قى للؤّسسات الحكومية؛ وذكرت هذه التصريحات ان الدين الاسلامى دين معترف يه كدين رسمى قى 
الدستورالدمساوى منذ سنوات طويلة وهو أمر تقبله كل شرائح الشعب الدمساوى وهنا الدسعور ينص على 
حق اللرأة فى ارتداء إلخجاب»: وبالتالى فإن أحدا لا يستطيع تزع الخجاب عن رأ ى ى مواطتة مسلمة. 


ومسنول فرنسى يرح حظرالحجاب فى الطريق العام 

٠‏ في هجوم جديد على الخجاب قال «قيليب دوقيليه؛ رئيس حزب الحركة من أجل فرتسا: أن باريس يجب 
أن تفرض قيمهاء مشيرا إلى ضرورة احترامالمسلمين لقوانين الجمهوزبة: واقترح حظرالحجاب قى الطرقات 
والمناطق العامة مثلما قعل البرمان الإقليمى فى يلجيكا عددما حظر ارتداء الخجاب فى الطريق العام 

جاء ذلك فى حديث أجراه للستول الفرتسى مع صحيفة «لوقيجارو الفرنسية وزعم قيه أن الخجاب هو 
رمز لإخضاع المرأة واتتهاك كرامتها! 

هولندا نسعى لفرض حظركامل على النقابٍ 

أعلتت الحكومة الهولددية أنها ستسعى إلى إيجاد وسيلة لخظر ارتداء التقاب فى الأماكن العامة لتصيح 
يذلك أول دولة أوروبية تغرض قانوناً من هذا القييل . وكات أساس حظر ارتذاء النقاب فى هولددا قد أوسى فى 
ديسمير اماضى عندما صوت البرلات الهولددى بالوافقة على مشروح قانون يجرم تغطية الوجه فى إطاز سياسة 
آمنية اقترجها السيامى التطرف «جيرت قلديرز». من جائيها أكدت وزيرة الهجرة «ريتا فيردونك) أن 


الحكومة ستدفع باتجاه فرض حظر كامل على ارتداء النقاب بالرغم من أن متل هنا القاتوت ربما يسافى مع قواتين 
الخرية الديتية التي تشكل ركنا من أركان الدستور انه ولندى: ولكنها أشارت إلى أن الحكومة ستحاول إيجاد 
.وميلة للالتاف حورل ذلك !! 
قس أمانى ينتحراحنجاجا على انتشارالاسلام فى العالم! 

تهاية مأساوية اختارها أحد الققساوسة الألمان لنفسه احعجاجاً على سياسة الكنيسة قى التعامل مع الإسلام 
أشعل القس البالغ من العمر «”/) عاما- النيران قى نفسه فى إحدى المغارات التابعة لدير قى شرق اليلاد - 
.وترك رسالة قال فيها: إنه يخشى الانعشارالسريع للدين الإسلامى وينتقد أسلوب الكنيسة التي لا تهتم 
بشكل كاف بهذا العطوراخطير !يأتى ذلك فى الوقت النى كشفت فيه متحدثة ياسم قوات الطوارئ» فى 
بريطانيا عن العنور على جنث خمسة أفراد لأسرة مسلمة من أصل باكستاتى وهم الأم وبناتها الأربع وقد لقين 
حتفهن فى خريق مثير للشيهات فى منزلهم فى شمال شرق البلاد كما أصيب والذهن بجروح خطيرة. 

استبعاد ضابط بريطانى مسلم من الخدمة يسبب تدينه 

ذكرت صحيفة «الاندبددتت؛ البريطاتية أن أحد الضباط السلمين اخضرمين يدأ معركته القانوتية ضد 
التمييز الديتى قى مواجهة شرطة مدينة «لندت» التي أصدرت قرارا ياقالته من وحدة الحراسات الخاصة التى 
تتولى حماية الشخصيات الهمة وقالت الصحيقة قى موقعها على شبكة الإتترنت إن الشرطة أخبرت «أمجد 
فاروق»5عاماء وهو والد لخمسة أطفال أنه يشكل تهدينا للأمن الفومى نظرا لخضور أولاده لدرس فى 
السجد. 

وأكدت الصحيفة أن الشرطة أخبرت الضابط السلم أن وجوده ربما يشير حفيظة الشرطة السرية الأمريكية 
اثتي تعمل بشكل وثيق مع وحدة حماية الشخصيات الكبيرة فى شرطة العاصمة البريطانية. 

رئيس وزراء تايلاند يعنذرلمسلمى الجنوب 

قدم رئيس وزراء تايلاند الجديك «سووا بوده شولانوت» للمسلمين فى جنوب البلاد اعتذارالدولة لتصرفات 
حكومة «تاكسين شينا واترا» التى خلعها العسكريون عن الحكم قى انقلاب أبيض . وكان أكت ر عن ١11/٠. ١‏ 
شخص من الأقلية السلمة قد قنلوا قى مواجهات مع القوات الحكومية. . وقال «شولاتون: فى تجمع عقد فى 
ولاية #باناتى بوهى واحدة من ولايات اللمالمين قى الجدوب: «أنا موجود بينكم لأقدم اعتتارالحكومة وأقدم 
اعتذارى من تصرقات تلك الحقية الماضية التي عائى عنها السلمون؛ وأشار قى كلمته بحضور الف شخص 


من قادة السالمين إلى أن حكومته متقحح تحقيقاً فى اختفاء الكثير من الأشخاص مند عام :4 ٠ ٠‏ 7 واعترقف 
«شودانوت» الذى كان قائداً سابقاً للجيش بأنه لم يكن قادراً على تغيير السياسة الحديدية التى اتتهجها رئيس 
الوزراء اخلوع ضد الأقاليم السلمة. ‏ ودعا اللسالمين إلى العمل مع حكومته لتجاوز أخطاء الماضى- 


لفضيدة الشيخ/ حافظ محمد حافظ 
رئيس قطاع مكتب الإمام الأكبر 


© اجشمع مجمع البحوث الإسلامية فى جلسة طارئة بعد ظهريوم ٠ 5/٠١ / ٠١‏ ؟م وذلك لمناقشة ماجاء 
جملحق جريدة القد الصادرة يوم الأربعاء الوافق غ من أكتوبر 5. ٠‏ ؟م والتى أساءت قيها إلى أضحابٍ الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين ومن هؤلاء ثلانة ميشرون بالجنة. وبعد أن استعرض المجمع ما نشر بهذه 
الصحيغة قر رإعداد مذكرة وإبلاغها للدائب العام كى يتحد الإجراءات القاتونية اللازمة لردع مدل هؤلاء الذين 
يتطاولون على الدين الخنيقف. 

© شهد فضيلة الإمام الأكبر الدكعور/ محمد سيد طنطاوى - شيخ الأزهر الشريف احتفال مدينة البعوث 
الإسلامية بالخريجين» حيث أشاد قضيلته بالدور الذى يقنوم به خريجر الأزهر على مسحوى العالم لتوضيح رمالة 
الإسلام: وأنه دين السلام والسماحة والاعتدال.. وأعرب عن سعادته بنواجده مع طلاب مدينة البعوت الإسلامية 
الذين يعتيرهم دعاة للستقبل فى العالم.. وطالبٌ قضيلعه الخريجين بضرورة مواصلة العلم عن طريق القزاية 
والاطلاع وحفظ القران الكريم ودراسة السنة النبوية للطهرة بالاضافة إلى التوسع قيما يسعجد من علوم بطريقة 
موضوعية بعيدا عما يتنافى مع مكارم الأخلاق كما طالب فضيلته الخريجين بأن يكوتوا قدوة لغيرهم فى بلادهم 
وأت يتعاوتوا معهم لتحقيق التقدم والرخاء لبلادهم: وأن يظهروا حقيقة الإسلام السمحة الواضحة بعيدا عن 
العصبيات والعنصريات حتى تدمو وتتقدم بلادهم. 

وقى ختام الاحتفال قام قضيلة الإمام الأكبر بتوزيع شهادات التقدير على الخريجين. 

© استقيل قضيلة الإمام الأكبر الدكتور| محمد سيد طنطاوى - شيخ الأزهر الشريف يمكنيه السيد السقير | 
مايكل لويس فيتزجيرالد -سفير الفاتيكان بالقاهرة: والسيد / وينيه فاتسان - عن معهد الدراسات الشرقية 
اللقياء الدومينيكات بالقاهرة. 

رحب قضيلة لإمام الأكير بالسيد السقير والضبيق لمرافق له- 

ومن جاتبه شكر السيد السغير قضيلة الإمام الأكبر على إتاحة الفرصة له لهذا اللقاء. وأنه جاء ينص الترجمة 


الرسمية باللعنين العربية والفرتسية للقاء الذىت بين قدامة اليابا والسادة مقزاء الدول الغزبية والإملامية . 

أوضح قصيلة الإمام الأكبر بأته قام بياعداد مقالة مطولة أوضح فيها أن ماقاله القيصر البيزنطى عند +٠ ٠‏ عاها 
كلام غير صحيح. وأن الإسلام لم ينتضر بحد السيف , ودعا قضيلة الإمام رجال الدين أن يسود بيتهم الاحترام 
للتبادل وفى الوقت تفسه يجب أت تعحاور يأمالوب علمى مهذب بعيدا عن الإساءة لأت هناك وسائل إعلام وأناس 
يتحدثون عن حرية التعيير بأساليب قيها إساءة للرسل وتحن لاثملك إلا أن تبين لهم الخققيقة يأسلوب علمى 
مؤدب وأن السرد الذى جاء يمحاضرة اليابا عن حيانه وتعليمه من كات طاليا ثم مئرساهى محاضرة تخص 
االسيحية: وأن تعرضه لمؤلف ليس له علاقة بالإسلام وقيامه بسرد تلك القصة على لساته فى زمن كانت فيه 
الخروب محشرة: كات من الواجب على بايا القاتيكان بعد أن سرد تلك القصة أن بوضح فيها رأيه ويعلق عليهاء 
بوذا لم يكن لديه تعليق قلا داعى لسرد تلك القضة قى محاضرة تخص الكنيسة للسيحية: وثو أن قداسته قال أنا 
لا أوافق على هذا الخديث كان قد جب نقسه ماحدث - 

وتمنى فضيلة الإمامالاكبر لرئيس دولة القانيكان الحالى أن تبقى العلاقات طيبة يسودها الاحترام التبادل 
والإخاء الإنساتى واغية. 

© اسعقبل فضيلة الإمام الآكير الدكتور/ محمد سيد طتطاوى - شيخ الأزهر الشريف بمكتبه معالى الوزير 
ليم جوك سيتج - وزبر الدولة للشهوت اخارجية بسلطنة نرؤناى : والسيد / على هاشم - مدير إدارة السياسة 
بوزارة الخارجية ببروتاى: والسيد / مجرم بياه - سفير ملطنة بروتاى بالقاهرة. 

رحب قضيلة الإمام الأكير بمعالى الوزير قى مصر والأزهر الشريف , مؤكدا على عمق العلاقات والصلة 
القوية التى تربط مصر ببروناى : وطلب أت ينقل معالى الوزير تحجيات شيخ الأزهر وعلمائه للسلطان/ حسن 
يتقيه - سلطان بروتاى - ولحكومته . وأت الصلة بين البلدين يسودها التعاوت القائم على اغبة والاحترام 
والعسامح. حيث يدرس لدينا بالأزهر عدد من طلبة وطاليات سلطنة بروتاى: يحظوت بالرعاية والاهسمام وهم 
مثال لنطلية اللزمتين الذين يحرصوت على تالقى العلوم يكل جد واجعهاد فى الأزهر الشريق ؛ وأبدى فضيلة 
الإمام الأكبر شيخ الأزهر إعجابه واحترامه لشعب بروتاى الذى يعمل على رفعة شأن بلده: قهم يتعاوتون رغم 
اختلاق عفائدهم فالكل يعمل خدمة بلاده وتحن نقول إن الاختلاف فى العقائد لايمنع من التعاون ولدينا مشال 
طيب فى مصر حيث يوجد السلمون واللسيحيون والكل يتساوى فى الحقوق والواجبات ووقت العبادة السلم 
يذهب ليصلى فى المسجد والسيحى يذهب إلى الكتيسة وعند الاتتهاء من الصلاة يتصاقح السلم والسيحى 
وهذا هو اللبدا العام قبحن ضد التعصب الأعمى وضد العنصرية اليلهاء قنحن مع التعاو بين أبناء الوطن الواحد 
فيما يعود عليهم بالآمن والأمان والسلام والرخاء ليسعد انجتمع الذى يعيشون فيه. 

كما بين فضيلة الإمام الأكبر دور الإعلام الصادق الذئ يهدق إلى نشر الحقائق الصادقة . 

#عاد وقد الأزهر الشريف يرئاسة قضيلةاللشيخ / عمر الديب وكيل الأزهر من سلطدة عمان يعد أن شاركو 
فى الاجسماع الدورى للجة للشحركة بين الأزهر وسلطنة عمات ومناقشة القضايا الشركة بين البللدين فى 
مجالات التعليم والدعوة الإسلامية وتبادل البعثات العلمية رداك طبقا للاتقاقية للوقغة بين الأزهر الشريق 
وسلطةعماذ. واكد قضيلة الشيخ/ عمر الديب على عمق العلاقات للضرية العمانية الديتية التى تعتبر 


انعكاسا للعلاقات التميزة بين حضرة صاحب الجلالة السلطات قابوس بن سعيد وأخيه الرتيس | محمد حستى 
ميارك . ولعمق هذه العلاقة آثار إيجابية العكست على العلاقات الدينية بين الأزهر ووزارة الأوقاف العمانية بما 
يخدم الشعبين: قالأزهر يستقبل أبتاء السلطمة للدراسة قى الآزهر سواء قى المراخل قبل الجامعية أو قى مرحلة 
الجائعة أوفئ مزحلة النراسات الغليا وهم يجهون كل رعاية وعداية وحب خا للأزهر من مكانة غالية حيث يقصدة 
الدارسوت العرب لتعظم الدين الوسط البعيد عن العنف والتطرف والذى يدعو إلى الوسطية والاعتطال- 

وقد أكد قضيلة وكيل الأزهر فى حديته قائلاً إن متل هده اللقاءات ضرورية ومقيدة فى للقام الأول لأن أعداء 
الإسلام دائما يدعون إلى يث. الفرقة واخخلاق بين الذاهب اختلقة فى الإسلام ولنا أن ندصورهدًا بين السنة 
والشيعة فى العراق: والهدف من مثل هذه اللقاءات ليس مجرد الخروج ببياتات وإصدار قرارات بل لابد أن تتتقل 
هذه الأفكار إلى جموع للسلمين حتى يعلم الجميع انهم أدة واحدة ولهم إله واحد وقبلتهم واحدة ويدنيون بادين 
واحك ورسولهم وإحد. فلا شىء يدعو إلى انتفرقة وإلى الخلاف أبداء وأوضح قضيلته يأتنا فى الأزهر نقوم بدورنا 
عبر وساتل الإعلام اختلفة بيث هذه الأقكاربهدف توصيلها إلى جميع اللسلمين قى أنجاء العالم. 

© اسعقبل فضيلة الإدام الأكير الدكتور / محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف بمكتيه اليد / كبلى 
بونديفيك رئيس وزراء الدرويج السابق والسيدة قرينته. رحب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالسيد الضيف 
وحرمه قى مصر والأزهر الشريف وتأنى هذه الزيارة للتباحث مع شيخ الأزهر الشريف حول سبل إقامة تعاوت 
مؤسسى بين الأزهر الشريف و«مركز أوملو للسلام وحقوق الإتسان؛ والذى آنشآه السيد «بوتديفيك»- 

ومن جاتبه قدم السيد / بونديقيك الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على حسن الثقاء معرباً عن سعادته بتؤاجده 
فى مصر وأنه سعيد بالعلاقات القوية بين مصر والترويج: وأنه ضد ما نشر من إساءة للرسول_صلى الله عليه 
وسلم-من يعض الدتماركيين معرباً عن أنه لابد من وجرد حدود خرية التعيبر عن الأديان. وأنه قد صدرت قى 
بلاده قرآرات صارمة للصحف باحترام قدسية الأديان الأخرى. 

وأكد قضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهر أن حديث السيد / بونديفيك يحمل العفل والرجاحة وهو محل 
احترامدا » موضحا بأن الاختلاف فى العقائد لا يمتع من النعاوت ولا يمنع من الاحترام المتبادل وأن الذى يحاسب 
على العقائد هو الله: وأن الأزهر الشريف يرحب باخوار البناء الذى قيه خير البشرية. 

© امتقبل فضيلة الإمام الأكير الدكتور/ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف سعادة السغير/ قليب 
كوست سقير قرنا بالقاهرة. رحب فضيلة الإمام الأكبر بالسيد السغير موضحا يآن علاقة الأزهر بقرتسا تمعد مذ 
عشرات الستين: وأن عددا كبيرا من شيوخ الأزهر حصلوا على الدكتوزقة من جامعة السربوت وغيرها من الجامعات 
يمرنساء وأضاف أن الدراسة بالأزهر الشريق تمتاز بالوسطية والاعتدال ومناهج الأزهر تقوم على التخصص الدقيق 
والتاكيد على أن الإسلام دين يمد يده بالسلام إلى كل من يمد يده إليه بالسلام وأن الاختلاف فى العقائد لا يمنع من 
التعاون النقاقى والعلمى والصناعى وفى كل مجالات التعاون التى تعود بالخير على البشريةء ون الأزهر لا يدخر 
وسعا قى الإجابة عن أية أُسثلة أو إستغسارات يكل صدق وموضوعية ويرحب بالخوار ذائماً ويتعاون خدمة الفنضائل 
والعلم الناقع - 


:7تعالععكع71 ه ارععمه (عوساطلاتزة:ه) تردهد هد الأ كة فمجمه ك8 فمفمع 
,111201 نذا ماعط تعن ترمصه للعككمم تردمع عله عهمذا دمع ومعدى ع1 عول1 
0 017 +177ةا ناهئز آلأمر بلعلائا كة جه كعأك ء١|‏ عكه انأ ,اهلا عط /ة الأمر 
العناد عذا تع ذا ركاءعذا كنا نزت «ع08 كنتجنذا «عمعمدملام لك 2جاءءذا حامر 
1لا عكةعرةم«معع؟ الأ لعالك لاه بعستطاتره ع علعااق جما «عصعد 

زلععههم) مها 
[144 “(ممعس]" أه لامطععسه1]؟ عط1) مصد]*-لذ] 


ده سما أمم للنسمى عط بعس أهط 0) لعمعفعتا مسرت" معطللل 
عط أهط متماع علهس سمه لسسع عط 0غ لعومهلاى لمه )ع1 عنط 
«عشأهه عط لعلناعو نواءجتئععل حلدظ سطخ .لعتل وللمعم ععومعدىق3 
أمه فقتل عط مد بدم هس عنط عأدغممتعطمد مغ لوآ و”طعللف عمتكس 
.تمل تمكياد 102 سدممر نومع عتؤوء1 

عط رع عمفكسة عط) يطنوعق وتععمعدى181 عط ععل4م 
د عوممطك مغ ععلده ص لعاطسعفعة (عومعكى]8 عط 01 ععارومميو 
معء ساعط عاسامكتل ه مدقم عمغط] .ع جاءعمسعط) عممسه سدم طمتلى 
0 لعأتمونسسة معطم عووطة بع.ة) مستزمطه81 عط لمم عقعمة4 ع1 
عط 6)) فتهد عمدمة عط .متلق عمتسرم عط كلعمهعم عه (ممتلءل3 
تدمع؟ عده 320 كن ممع علص عصه عط للسمطء عمعط1” ,(مصنتزمطه 31 
الهس عط علقاعد 0غ أمعم عمصرل]* لمه عطلدظ سطم4 معغط1 ".سور 
لظ طخ .تستط عمد لم8 نط غسط علمعمه 0غ لعأموجىر مدل" 
كنط ممه عناممة عط معطا رلتدة عدكمة عط عقطىر لله 0 لعمعئنوز 
سه لمماه ممعسمفلى سرم؟ مقس ى .أمعسومك جرعر كوك لعععمو 
عأرمعم كنط كسطا قسة طذترومعجه0) صم كر لمسسمطن]8 أمط) لتدد 
عاممءم عط ,ولوستننومععة .سنط ععققة علس مغ غطوف عرمم فهط 
.طمتلف عط عط م علقظ سطى لعاععءكء 

05 #عستطاءصسرمده أممه كدم عأقطمتلى عط عسن أقط ألم 
عفسط وستكامكها ممغتومم ه كدر غز عبط علقم مه وعملمةاعومط 
عط عذتمهعل ععلدظ تطخ 0غ معاع كمور عنم طمتلى عط وتاتطتعسموعم 
ع) كه متطو عط عحقمل للسمسر عط غهطا همه لله عدم عط أمط )عجر 
جء 1109 سقط علنسع 6غ ممشهاء جع ممعه ماعط عط طكتور عمتتادن31 
عط عطممعلسهه 0غ صنط فعاطقص طفالة مذ أكص واعكلد8 بطق 
كنا لمعه أهط ععلء ماعطه عطا لع ومسعم لم ممقتدمم 


تنه 26# لعمتمع 1 طعتطى وامعرميم أكيى عرس كور عنط) لمم 
”بتسهاكة 5 «متكع حدمي 


-لى عتعخداعقطم ,الالقهط ع«مطة عط مه عسمامعسصمن 
:1ه وطعدءة131 
ككلدة سطخ نط 0ععتاعهجم لهطلفاز1 1ه قمنا دع عاوجما اموز عه 
05 ععوعم لمه ععمتددعلاط عط ترقم) أعطممعط عط كو ععمعوعمم عط مز 
عاط تفط كه لقرمعممة اع فرومم ع1 .(ستط عممب عط طقللخ 
:7733 2 سآ كه لازآ أقطا 01 ممتاممصكمق ,ه لمنا ه عدر لتدد ماوع 
كتط لسة عحلدظ بطخ كه “ومتاتحعدو عط اعع؟1 عدن عطاقم للسسوىر أمل 
عط علقم قط ممدمعم عط عط غطوتم أهط]” .ممماعسلعق عمععرم 
همه كاعه رعنأ) المسيى ترد «0لا10 للسمطد سملا“ ,رهد أعطمممم 
عمتسم عطمتله معلتس ا« رلنطون1 عط كه أهط) هسه (كممناتلهة 
أعطامم عط :ممم سمععة للسوكر ترعط) عدسمععط كز نط1 (.عصم ععلقع 
ع1 ناه ععسو؟ للنامى نرعط) كسطة قمه عكثا علط لله مسق 
".عع مملتن 6 عتاع طامموط 


فمطنازا نطوة؟! لسدهو كه وعلؤسقي كسمععسسم ققط علدظ طم 
عط عاصسقى ه15 معومعدت81 عط زه عستاءكنا عط عمضصسق 
روط عط مه - موعت واعلدظ باطخ هن لعءسمتحدى كور معومعدى71 
-لة مط1 عمسن” نر لعكممرمه معطعد- (طفتوتطتهلس11 عه (عتكمع بع 
5”طقللة كذ عط مسرن" 0“ ممعمنا" 0غ لتقو ععلد8 سطى توق 
عط طاتر لععهة نمه ل0عءستحودف كقم عفقملا" مه "«ععومعوى 31 
5ع طغه 

عط معط لقم أمعمع غط 06 عسين عط كه عامسمى ع«عطاممم 
وعم عط لاط عاعنصاى عدعتم وستلكس]8 عط للخ .0جم1 عتط اعم أغطممءم 
معءطعتاطمئى تولسق كنط عاتم عل بلاععسئط ععمتا * أهطا ععروعق عط 10 
و”طفللة أهطا عمتردد نولقده!ا لعكت بتطوكمز عقت لومد طائم 
دممنآ .متدعة عاعوط عط لاندمم عط نمه عتل امم لتل ععومعدى]ر 
وستيمد كستادمل3 عط لعطعوعىم عطلفظ سطة يبعنط) عومفوعم 
معطا بلمسمسمطسط8 لءممتطكروم. دمر ؛#كوممصسة ععبوعورزو» 
كذ طقللة بطعللة فعممتطكروج ع عمطم عباط لمعك كز ممسسمطسلخ 
تكلمه مآ وتطمللة لعتاعمم عط مغط] "عتل ععجعم التو ممه عولد 


تصمر*: ها 


«دمتتماءء عت غهطا دوعمكةم مى عالا لمالةزة لدمءءلاعكها خيعى 6غ 
عومعديع آلا عطا زه عسةءكلا عطا عمضس8 .لععه؟ عط تمعى عط طغتر 
عومعد 11 عط معصسماء حممد اسه بمعمععع]-أع عع علط كد عكلو8 مط 
.سعط أععلاء كمه عممتستمه عنط 0غ معنوزا ملسم 

سقسآ ,(النقفه8 كه عاومظ علمعطاسة بع.) باتطعى كتلط مآ 
علنهه ستمعصفدلة طمله) 02 سطة أهمطا لعتفصضهم ستتعس 31 
برهل عطا ده ع«عومعديء]8 و'طقللة 5ه ترمممصع عطا مذغسه )عو عأل“* 
كستلكسكا8 عط ,وصعق عط لععة؟ عم معطلاآا _مجممسظ8 6ه (علعوط) 
[ مستتلكسل؟ د ععلنجه كافقستط عمتوووعط) ممعهم ه كمد 1 امد لعأمعماءم 
ده ستط غتط قم لمتطعغط سم تسنط موجن عصسق قمة لسسمعة لعصسة 
كلصسة60 عسرى (مدعدم عط ع.أ) ع1 .لرمجد عط منت عع لاسمطد عم 
غسط بعومك مد كه طأوءق ؤاء؟ 1 غهط ولأمعامذ؟ مدو عم لعمنعد سد عسر 
مآ عمست" لع درملاه؟ 1 عم لعممعاعم عط لمة صنط عامممعره طنمعل 
علموعم عط طاتكر عممم كذ غهطل]“ ,(صتط) لعاقة لمة طمنمق1 الى 
عط كذ عنط؟1 لعتامع؟ عهسنآ* (”7أهعماع؟ نوعط توطللآ* ممعم عط بع.) 
لم نهد أعطرمع2 غط) بلعصصساعم عارمعم عط عنقم *.طهللة 6ه للنللا 
أقط 05 أممسم ه قط لم رصسعمء مع لعللنطا مقط مطمر عممتروصة' ,رلتدد 
ذو مان عدعط للتىر مطلكآ“ ,لتدد مه مس غمع 1 *.كلتدمه كنط عملة؛ للأ 
عموتيمة“ ,لتهد متهعه غعطترمءظ ع1 .مومل أهد 1 معدال]” *لغم عم 
كنط ععلها آلأ؟ غهطا 1ه 6ممعم م عقط لمة رصع مع لعللكطا قط مطور 
+10 ك5وع مل معط للذم مطلللا" ,5230 0مع رن غمع (منهعة) 1 '.علآدمد 
غطا ره عسمة عط لتم اأعطممع عطا مغط] .مجرمل غهد 1 معط]1 *تعسر 
نط 0" ,رلتدد عومعوقء1! و'طقللة لصة من أمع سنهوة 1 عسة تمنطا 
"ودمأة عامطىر عط لعأفسضهقم 1 معط *7ورم)و سمج كز غهط]آ !03202 
كذع11 لبعومعووء]11 و'طهللة 0" ,10د (ل0هة من أمع) سمس ل .سئط 10 
طاتىر عه معدم لعلائط عط كه كلأممد عط سه بمطكسة عط عمتاوعمه 
وممفععط مومنآ "كلقطعغط ترس ده صمتط عتوكمعمسردق عومعام 50 .عسسر 
(«ععمعدوء]81 و*'طقالك .ع.) عظ يطدللة عوط ,10ل“ بلندد علدظ سطك متها 
و'طقللة ؤه عمده ترط 0لعستدع كلتدمه عط سمم عجتع 0غ ععمعة غمه للتر 
"ع ومسعددعء]1 عن همه طوللة 4ه كلقطعط عطا ده عغطعة مطمر عدمننآ 
,50 ”طاستنة عط معاممة عمط عطدظ نطف“ بلتقد ع«عومعدوى31 عط 
ت.ة) «متصحة أقطة 0لمد 1 عس ما كلتممهد عط ععمع ععومععى81 و'طقلاك 
بقستله5 تصف8 26 مع لدع 2 أغطعسلط 1 ععتمم كئأا طاتكر سه (كلآممد عطا 


- د 2-1 لج يوم -- 
تع حلم عل حا ل ل نيج 


ب “ا - 3 
لس 85 اك _- اكه امو 9 م ا 0 
سيج وو ا سي ريس 


1 8215 طم 
"إتطناو نظ لخ طدز12 ل 2سسمطن81 .[ رع 


2 ؤه كه (سنط طاتر لععمعام عط طهالف نرهس) عكادظ نطق 
عفعط) للخ .دتعسمههم لممع مه غطعسصط) لعءعسماقط باعء لاعكهذ ع مم 
'زهس) ععومعدى 81 عط 6غ لعأعدمائه عط مغ ععلدظ سطكة لعل عع اتلدسو 
أعهة عط 0غ عسل ,لسنط ممم عط طقللة غه ععمعم مه ووستعععاط ع5 
ممتاع لمعم مفمصسط ؤه عامسمت لفعةز عط لعتمعوعممع عط غم 
05 ععسمعمعممة عط عمماعط أعصس علدظ سطخ مه عجمعدى]5 ع5 
بلإلعناطسم سهلكة 0غ للق عطا لعمداععق «ععمعويء]81 عط معطلل8 .ماكر 
ممتاءتحصم نط 01 غبده سهاكة ععدعطسى ما أكرط عط دمر علدظ طخ 
ععلة8 نط بع نذمعم 810 .لمضعم عتسهاو عمط عط كه دمنهتعل عط 4ه 
عط متعطلمء بممتهنتاءم جعم عط 6ه امعمعع عطس علط عقتط غمم لثل 
تلن 011017 0 كلمعكعى لعدع)طعتلص كنط ذه ععطسسسم م للى ما مموءط 
اقسطأن] بكممتاءعع ملل لسو ع16ىله وثعلد8 سطة 0غ عناط معومعدى 31 
لف سطة طملنه15]” بطخ ركدووه؟]]] ططخ ه15 530 ,موكخ" مزر 
-لق مطة عتقطبكدلة لصة طفلاملتقطنا” مط1 طقطله1 ,طفدول 
05 كعمتةة 150ع غطا مولع مغ) عط ,هن ممعم ترعغط) - سوحوة- 
ولدلننا ه10 )مه كه غز 4آ مسماكآ لععدعطصس - عوتلمعوط عط عمتكد 
علد طم عه؟ أععردعم تغط سه سعلكة كه معلمتعمككم عط مز كوس 
عاعتسن م طعسو هذ سفاكة زه لل عط) 16 لسممععم غمم فلسومى رع 
سعط 140 كلممم. وثمعومعدعء]8 عط ,والقدوةتل40 تعممقم 
تإعطا هد عوقء غ3 كلسلم عتغط) غنم لمة طتند؟ مذ معط مععمعمعمز 
قتع وممسه لهنره! كنط 01 ؤمغط عط عسمسه ععمم 
تزطامفعومتط عط أسوطة علله) 0غ طعععمد عسه لمعفى غمم التووء 13 
0 ومورمسطلاء5 عمة كمملغهتطلة امع كتلط ج15 يعلد8 نط4 عن 
أعع عه عخزاداكنوء1 عط سه غطوئا لعطد للترجء؟ مع مم1[ عممجعى 
وغتلاطة عط قسه غمعسولسز لصسمد معرتع كعدجر علد8 طخ عكنا كط 1ه 


5 مدناسادد د وشتطعه: أ نه عط هنأ« كمكتكلتداة أعمضعالعنها وأعهه أن ومتاجعى عسمعه (سهاحا ع عكر ١‏ 
عهعها مد جو! ومتكماعمم #جعقه ع3 


عستا تجلمه عط امم كأ خنطا أقطا لعسمتامعم مكله غ1 .“كساممععوسدل مد 
كستلكس81 ممع ماعط جمكتطعة أمهام 6غ وعم ممعننيول؟ 6و عموع عط أهط1 
كسصم كط مه 


عط مذ ترعكامس] علساعمة 6 لعكمعم عط غهط) لندد مكله )غ1 
غط1 .رمسم ستلعملة ه كز )1 عوسوععط نوأعمعم «متمن] محعممسع 
د 105 لعانوس عب" ومتردد سنط لعملعقص "علمولة عل“ طمعمكر_ 
سه "0 عأطملة عط غمط) عم2003 صستئط صرمم؟ طعععم عنمععلممم ععرمدم 
.كعسن) 45 ”ممعمعع“ لروجردعطا لعممتامعتم 


إعمععنعمء مه لاغط 'رمعلمعى ععطءعوعوعه عتصماك1 عط" 
عط ترط لعلمعغط 2006 ,وعطمعاوء؟ عن 17 ,يقل مستدك مه ممتووعو 
عتقطعة لخ طاتعط؟ ,وحمكمة؟ لعجدك ممسسمطوالعط سقصمآ مده 
عط كه كستقك عط لعتمعل عط طعتطم مز غمعسعتماد م لعسوكذ مطى 
عتقعك ترط لعكناق عمة كمستقك عوط غط) كقط) نهد غ1 .عمروم 
مه *ضقط5 عتسماكا لمكععم عط كه ععمعرممعز 


عط كه الكت عط طلتى عمط عط؛ لعلممتمعم عط بععممعع طمس]1 
“تقطعف لك 6غ لسوعءد عط أسوط مطمل عممط ممعنهل؟ لعدمعععل 
غطا قممسة ممتاق تمسسسق مفسسطظ عطا عمتكوعممى مرملطلءمد 
أه عطهد غط) عم ععطله طعمء ومتاععموعم لمه عممنوتاءم ولمع جمعقر 
.كع سامت عط وستلدعممه 


لت طاتعطد ,رسقامة]” لعئرة5ذ ممسسعطملا سمسة لمممن ع1 
عط كه كممتأمكسععة عط ما لومعم لأسمجرعط أقط) لعمماععل بمطعم 
يعمل تمعوهد مقطعخ لذ زه ممتاععد عتدمومعر عط سل .واء)قعدمعء عموط 
التععععطا موعلمعء عا «15 اللع د كه كاأمعوعمم عمتعدعهم عط طعنطور 
0 موتلفلكمه 2202 مفسا لصمعع عط زه كعكمومىعء علر6 عط عط 
«2112 والأعمعط متغطا عكمعععمز 0غ مقصعء6 لمة طعمعظ. ,تالومع 

. تمقعطم حلت عمدمدجعم سمتاموو؟ عط مذ لع طاكتاطسم معنو 


ذا علهس كذ عكمعككه كتط) «غطاعط ور مستلكس]1 همد سهاءآ «ه] ععمعكقن. 
لقتعم اقتصدمم نوسة ترط عه رعاع م سما كنامسة ع 


نه كدوتاءساكمة سمنائتمطع عط عمط قتدد عط بعرمسص سير 
عاعطا عطاك كتعطأه مسعلقه ما أمم كن ده عومصسز كعمتطعمع 1 أكفى . 
عمو ع1 .وامطسرروة كنامتوناءم عتعطا كه تسد عه عمتامتطا مه كلععءعى 
مذ عسهوم لقتل 2 صرمء, ععمعنمعد د عممععء1 ونط هز لعلمسو ممع مو7؟ زو 
ا #معع رس عمتتممعدرظ 2 معءماعءط ورؤمع 148 ع 
عط قمة سفاكة ره؟ كدممدسععة طعنطجر مذ ستاكنك1 لعسطانت 
عأمعنلمذ رعط] .لعدمنامعم غ525 (ستط حورت عط ععمعم) ععطرووع 

.07 أكقع 3222 نسة 00و عط نزط لمعمرمد سماك] )م5 


سقاكا كه طعده كععصعفمعد علطها مكمه لعمتفادى وكلة عسسمعء1 ع 
عط أقطا سه بلامققع؟ 1015 ععهمد 3 عمتكاع أمم أتى طاتر عصى 
عتعط1 .لمر ترط سهماكة1 لمعرمى (سنط سمهب ع6 ععمعم) أعطومعم 
راع متلط مسماكا هذ لمطتز غسوطة دمعلز عممجررر لعممتامعم مكل عم 
70> عطة صذ لعاساعمة عدمتفمطممومه عتسدالعة لمهم تفممصعامر 
لم0 عم ترط لعلقعط ممتكونل8 لمد قنخ م1 لتعمسوك عتبرواول 
لعاكع مقطعة لخ طاتعطة روتمنصة؟ لعنرد5 لمسسمقطمل رط سدد1 
ع5عط) ‏ 105 ومتتنوماومة 105 طتمععاعلة عط ععتلمع8 عرمط 

تسعطا وستاععسف كه زازومعععم عط ممه عدم مجملءق 


3 عطا كه لمعمعع ورماء وعد عط بالتعطد لخ أعسنز زر 
كترم واعء؟ عط غأط) 0ندد دوأككنل8 لسه لتخ +0 لأعسلام© عتسواو 
غ0 عتة تإعطأ كه بكممقهرواءءل عن انمد ممعقه'؟ ,و عموط عط أقط 
]0 علهة غط) 101 كعم مع عقصمء 'وسممر عستةامط كه عنسنا عط غه عاطمازيد 

.كسمتوتاءم عط عسمسة ممتاءمعامز ع 


عم لبن لعأسعسسو ”ععسلة1 عرولا وول" موعتعسم عزن 
عاطتصمط ع2 تإعطا“ وستودد ممع نه 1و عرو« عط ,وه ممدمق مولع 


527 20 تستسقطه]8 .1ط سمدم ل سوعرم ع1 
عط) وعدالنامء: “تقطعة لخ طلتعغط5 ,وعوغمع1 
!...طقع )2 '7؟ 01 عروط عط 1ه سم تعسروقء 0 
لوقف دلة سنطةط1 .2 و8 


لسة سماكآ عستلسعه ممعةمد]؟ ,و عوط عط كه ومملنهمداععل ع115 
صذ أاتسى كتمتآ عورعطمعدم] متعساعع! د مذ لعسكدذ أعطمممم أمععع علا 
عط لعام«ممم 2006 بعطسعزمع5 عو "12 ررملععه] مه ومممعنو 
2070 كممممقءاكعموسء18 .10ده؟ عامطم عط صذْ كستاعب31 
تقطعة عاطمم عغط] .عممط سمعقه؟! عط عستممعلسى عمعطوجع 
سماكآ اكسمتقعة دو تام سققعل عنطأ كه دمناءء زع عكساموطة عنط لعمواءء0. 

(لتقط سوحن عط ععمعم) أعطموعط عط مه 


سرم] لعأععمت أمم ععه طعتطىر ركممتاهمهاءء0 عمعط) غقط) أطسمق 0ك 
مل كه لأعص كه لع قط نمه سكا تاهمة؟ عتمعنلما رعممط ممعمقولا ع 
لس كستاكعه]8 عط عموسة جرممع 0) ععممعاه؛ كسمنوتاءم ماعط أمم 

للف 


لخ طلعطة ررجمامة] لعنرد5 لمسسعطه81 .© سمس مسق 156 
عط أقط لتدد عط طعتطم مذ غمعسعفماة م رلماعتسنو لعسكوذ مقطعم 
]0 ععسممعمموذ ممعك عأمعنلمة ممعفعلآ 1و عروط عط 1ه كممقاومواعءق 
ممتاعمعنهذ عط وستامسممم مذ عأسطتفمق أمم مل لسة ,سداكر 

.كسمتوناء عط عودمسعة 


طعممتهطهم عط قسه عموط مملسممدعلف يلمتط) عط علسممعطة عروعم 
تنه 5ه سمناءء زع علط تلعسساككة بطععسط عمل مطاره عفارم© عطأ 6ه 


0 ,ممتأسعء سرعم عمتامممو8 غط) سم لع مطمر ,ورلمماوع 
أاء؟ عجقط ك1“ يلنهد أععترم عغطغ بممساعءع حلط ععلكة اعوط عصرم 
«عأكه ب«باتلتسوسصمم لسه رددء؟ عستو كسد #غ6قه ‏ واترمععو 
6 وتعقع” أمعتمم عط عمغط) ع18 .سونفاعتااقع كه سروعر مععصتط 
05 سمابسععدمعم عط سسرو# عه لعوناء: ققط (وعث'-لك مط1 سم 

" .ع وعناءطسس عد 


مععاممظ غطغ أقط) غعه1 عط) كعمد للآسمس 4مطللا 

عط أهط) عهىر سمملغفمسط عمناسمعرظ عط لعذمط كممنكمة0 

ع10ك أوفء عطأا غه وستلثا عى مم وطامر - له«تكعدامه 61 ممفعصطع) 

ع0ذه عط بوط غطعسه؟ - سفمع طاتمع معو عط عمصسل متصو5 1ه 

ب#اسعسصتدء 2 سعتطوعة عط سدمع؟ عوستصرمق ,ركمستلده814 طمعخ4 عط 1ه 
كسهمتأعصط0) عمستام معر8 عط اوممتدعوع 


أكستمعه لعطعمسها غمم عععنىر وغل دودسم عط رمه646 2043 م1 
ع1“ تعللقك 11 صوطعنا عجره 2‏ صسمطم بدومسنتاعس]1 ع 
هذ بلعسته نوعط غسط باعئوة) عجتوساعي مه كه ”روعت زاءطوزم 
غطغ مذ طاعمسطت معععىء ثلا عط طعتاطفنى مغ بععهام أودرم عق 
ععنته عع سعساكمة كاز ععتاعهيم مغ علطع غط للسمم عمط قمه غأموع 
.4فة58 عط مذ كممتككتسطء عط 

تتقسم]1 عط 01 لله سه عمنتاعء 2“ عنام عاممط كنط مآ 
سه ألع 1‏ علققمضه أسة ع1" ,عترهد ممططتع ‏ ”يعمتمميعر 
لالمه أمم سماء همه 6ه وععموعل غأومسصطه ع 2ه عارسمى 
أكهظ عط 04 كسممتأعسيط عط غوستهعه غسط عوستلعهس81 ع8) أومتموع 
عطا كمع معلاقعد (وعممءممصمع) عتعط) ععللة مم5 ملاعم عع 
05 كعسهواععط معئكم1 غط) عسبععة 0غ مموعط يعلوفص 
عصو7 عط 01 واترمطاسة عط أممتهوة ممتلاءطعء قمع كعتالعطوتل 
رأكققظ غطا كه كسمغحصطع عظ) لععفط نوعط وى أقء59 عط مز 
تتغطة سم سعط معوكتسكتلق قفصت سعط عكستمعة غطعبره 
05 كلمئط 211 لعمعلكسد عممتتكمطء مععذمدظ عط" .ليمير 
غتقمصصوة سعط علهمم لطعتطىر سمععوتتتسسط هسه أمعصصممن 
ستاكسلا8 غطا كه وتومععمعع لمه برعمعصعك عط معمعووعءم 
عط غه 0ع معلكسد ترغط) رصموة لمة عوساعم عط سه ورعليم 
”.وسعلمم سمتامتسطت موق ]8 عط زه مقمدط 


عط كذ برعتامم كقط] .أسهرة سعط اعد مغ ععتخصسم ستلكن 31 
متمع مد نسملا يغام مكدم عناكتلمتعفمصطة 010 عط 5ه عرمي 
31م كمعطنه عغطا عسمتااعد طوسوعطا ععمعممتصملق 


سعلة غمه كقط عع غ512 طمحخ 1ه عسووعبة عط تيطع كز 194 
عستنسسم؟ كاذ طوسمط) "وراتمه 1ه همع عطا مه لممرحده؛ معنو يومد 
عط ترلمه غمم كذ عتط1 _متوعر تدلو ولمقعم مغ علعوط ععمع عنول 
عسسمغصمء سكع تكلى [مالدوءساكتل 01 وبرومصة عط غسط ممتأوسغزو 
مععط مقط 5ع غة)5 طوعة كه عسومعنة عط العم عه أذ أععده مع 
غط) عاتروء 0‏ ممتأمسالة عستومعسمءوتلق ‏ علط عمكع مد 
صخ لمعم -رورماءعع5 از بوط 0اعأمعيي وارولاء وسملمعصمعن 
عمغتسه 01 كأمسع)غة سمه مدمنعدتلعممعع ومتلعدوعم ,ددوم31 
عط غهطا وستدممغمعم طكرمم وز غ1 .وعنامدم عسناء نكمم عط 
غط) ومقعلتقسمء ‏ معءط وتزمكلم كقط غعوعل 8‏ مولكلمط 
مكتستامه]! عط [أه عععمهقتلله [هرداهم كد أمم؟] غط) كه عممنعسط) 
غة معطلهء يوعتسعسص غ1 5ه سعط كلممعء؟ ؤوعلآ5 عط) مو 
غطعده غهط عأمتعطاة 5ه غأمه18 عط له موتأمصطع عط رع لتممم 
.لع طكعتهسم عط 10 
نمه متحرك باأموع1!5 ص - أققع ع5 كه كممتاقصض8© 156 
ممأكتمطن) عط 01 كلسهط عطغ) )ه ناملسو - معضكلة طغروير 
عط 0عمعتكسة سوممتأاعتيط ممعتئيمظ عط يرع برمعمرمكة .وممسرمع 
عط كه عليه عغط) ومسل ممنفسعءدسعم 1ه ععمموعق أومسنه 
هه سه 6غ عسرف غمم لفقل ممغمععسعم أقط] .ممفصرمع. ممووط 
هسه مترر5 بأموعظ؟ لعاأوعسودم كستاعمل8 عط) معطم أمعءى 
رقع تأشناقء عدعط) 0غ عصمقك كستلوس]8 عطغ مغطلالآ .معتكن طاروهور 
بملععت 01 سملعءم؟1 لسة توعمعممعك بدمعمء وتومه؟ لعجماععل تيعطه 
عجره عععط1 .(سملكة ,عت) ممتوتاءم عتعط) عرط لعغهندو كه 
تعمءصسعك عط لاعتطم مذ عممفقغهساتد 1ه ععارسعى دوع لأمسى 
علة .لعكوع مالس عط مق سعملكة مز كعتاءط زه سسملععم سه 
سمتملنءوعلوم عط ؤه 0م11 عط متمطعة الى تلود تمورةر 
ستلدس81 عم 1ه ع0 سمسسره0 عط“ بقتهد رعامء© عوماتعء1] 
عط 6 )تسعد لسة ععقعم لمعرمة دعخ'-لى دطآ مصخ بوسحم 
لك متسدزمء8 لعللق أععتعم ه لعرملله عط نمم غمعكى 


وسمتطامم غطوسمد نوعط ”.دعل دعصت عط" فعللق نوعط أقطى مد 
كاذ وستجفاكد لسع غعدظ عط زه طغلوعءم عط عومقتمامريى غسط 
امعط عموعسظ يععتفمعه عفعاصسى مو6 ومملى .وعارمعم 
معطعوعءءم غذ لنكست ععطله عط معأقع عمه كماعه)غه كلذ عومقوعمعمر 
عتسهلكة عط لعا ه)غة عومعسظ ,سور كاز مآ بوعل مدتص عملم 
عط ,والمسسطها؟ .فعصمظ مده عومترمعاىعق همه ومتللتطز حمر 
0 عأتسن 6غ لهط - وعاومعم لسع وععلمع1 ,وعلنت - وستاومك3 
61 8285 طعسد أممكمم مغ ععلمه مذ ععطله طعي أعمممسدى 

عقطعت لع معسكن عط عرماوعم مه عرمووع روود 


عط 01 ممتامتضعهع0 عتعط) ومنتمدوءم كعاموظ عتعظط مل 
.015ك5ع :2851 كسة كمعلهكمة عط أكمتدعة كممناعوعم 'ومستادسك3 
عه ععسكمم بعمعقمء1 سنتاعمل8 عط“ بعنمعتلمز مممتوؤكتظ ع 
عطغ 6غ توصعسط للسوىر ععجورولاه؟ علط طخت عمملة بععلمم 
عتعط 1ه علزه عط نرط لسمغد ومع راعط مغ ععلعه مز فلعقع لكوم 
".سطع لسغم عط اأمستمعع عاوع سند عتعغط) متا عع ءطاوعط ستلدى71 
و كامتكمة طعتطىر ويمذعتط عمملة عفق غطغ مععط عمط كنط1 
أذ معطىر تعغطاغطم بسملغهم عمه 6ه جلععد عط؛ وممسة مسد 
كاعماذ كلمع قعل عه سرعطؤه كماع ميق 

وك لعصء مقط تمطى عدم الغ فلس عممعصرمد أهط) طكتى 1 
معاعء زعم مه مغسذ لعمعم ارمرمسى ومنل 1ترمجم 6ه عسووز ع5 أمط 
معاي لل عط كة لاع كه 5] عط نرط لعسسعلممق سممعء سم _ممعطم 
كك علتطم سأاعتم عط كله طكتمة مغ أمهىر برعط1 (إمعتكمسى 
وسمتسدمنه غسط ومتطامم مل مغ علطة مه عختكدكدم وسمتهموعم عأهم 
رىءوتامط لع تزمؤوء 0 بلهماط معطو عط معنن كتروع؟ وستقلعطد مه 
.ممتأمعتلتكك ملعستم مه ععدمرى عمترر 

لماكتم طوكف مذ لعتهعمعم مععط موقط ععتلعوهم عوءظ1 
ليا 24 وومصط طقللث نرلم0 .مممعطع.ة مد عسناى لهم ومع 
وناو نلهم عط صل لع لساعمهز وعتمسم عغطله عط مع معممدم 
مععغط مقط مع ميق مقعم معس18 عط ب,لولتتمصممهت مام 
يك 6 للنى ورمامتط عتغط) ومتفاعومه؟ قصه عوساتمد 
عط مس «متسن 2ه سه؟ 6غ عاطعة مععط عجقط نوعغطغ ,و[لمعتممم1 
ههه طوعم عط مع وضعط كجعولءمر عرليق نوعط معطم عدن 


مذ عامقا متوط “تعط)امصخ-ع م( )-ع سصتماءع] ع1 
صصردلة1 
ة مغصذ غ] صعدد'1 عسساوق11211 ع1 جرمع 
!...ع سترن 


اأوعشدلة ستطمط1 .2 جور 


عط أهط) وعسدكة سه كاعة1 كبامعرعسسم عم عمعط1 
«مزقس لمة ععصسك لتقتكتمق مغمة مس مغ غمهجر عسمك تلمم 
عه 118 عطة ععسئة عقف عط مععط عفط كتط .وممغهلمتو 
عط كذ كعنادكة لسهة 5اعة؟1 طعسد عسمسة4 .2001 ععءطصعامعع 
عع12 6غ ععلده صذ سمهلكة مذ علمء مصعم ”عع طامممعمم-ومتماءط» 
كذ غ1 .ممتودعموع2 علتكانسه لمه وعومهكق ر,نعومء للم عط 
مماهم حك أهط) يسهلكة ص غكسز غمم ,مجرممز1 برالوطماع 
باء 0235 ألعستتسصصسة نزم ععه؟ مغ عاطم غط مغ 5ه مد عأتمه للنمطد 
لله عممسة )معلمنععم كذ عامعمتكم 2 طعسد عمتلمممعهمن] 
5لععت رعععة؟ 1ه 5دع0[1جهقوع؟ روعء تمسق لسه كممتاهم ,ومنامع 
عده 5ه ملعغط عط كاععءد معط كله طعه18 .وع0 6ه لمعقغتامم مه 
علثأكانه هج غممكمم 6غ عكتمه سه بلتى مه ععمع مغ ع«عطاممة 
موتك هكم 

عستمستوعط عط ععملد أمعلمعععم مععط مقط عات مكعم كنظ 
غطا ومسل لعدعع ملت كعهم كنظ عامرسمت +10 .ورمؤولط 4ه 
عظا لعستمز معتعمسرة أه ععنه)5 لعأتمتآ عط معطجرعئعد مععقمم 
6 2104 .معتللة معز سه مستمعغهم8 4ند 6غ وعهمر لأعوىر مون 
غط) 6غ لعسع1قه توميو 1116 عط ععد عجر معطم وقله)غ ممفمعم 
01 كته بوقع] قمه سمأكتممطعكة اومتموه كممتدىء ووه غغز مز 5ل1 
تمكتتقطتئ لصناط غسط عمتطعمم 

كاذ 211 طغتم عممعسكير رمعو لمعتلء81 عم عمصضسم 
فقس عععستيم ركاكتتقلسع؟ ,بومعلمع1 رومع 103مد بمعتصعه بعممعهم 
كعساصسم عتسملكة عط مه كماءملقع عجتووءءعسو لعأمهاد دعومتز 


ظ 


عع 2 22 سر سس ب لظ سور م ص 
ٍ مده الى هَدَسَالِهدَا وماك ىول نهد سَايَه 4 


الأعراف/ 42 


0 كلا لا تناع 1110[ ,امالك ماعط ععزوء" 
ا 
”.كل 0ع0اناع كهذا «أعاللكى دودع اننا بلع0أتاع 


(43 كونذة لخ ) 


,511 كخعكن 1131خ181 .2 : +1101 
مسمتكةاكمة "1 لسة عععقنعومهن] ؤه جالبعه1 عط )د “رودم رووعرط 
كاتس «نست] “ممطمخلة 


للاستاة التكتور/ فحعه رحب البيومى ل 155 
«تفسيرسورةالعمران 
الفصيئة #استذ النكثور/ محسد سيد طتطاوى شيخ الزهر ...1554 
«الرشوتق سيكت رديت 
الفضيلة الشيخ / إبراشيم عطا القيومى 174/6 
الإسلام لم ينتشربحد السيف 
نفضيتة الشجخ / عمس هديب 
الفتيكن. ببن اه ةوالفثبة: 
الفضيئة الشيخ / صديق يكز عيظة. 
© واجب الأمةاضى مواجهة التحديات 
اللاستلة الدكتور/ احمد عمر هاشم 
فريضة انع فى نظراعداءالاسلاء 
للدكتوز/ حعدى فتوح والى 
قراءة فى آية الحع 
اللاستاد الدكتور/ محمد أحمد التعرّب_ ‏ 1074 
7 تيتوق» 
الفضيلة الشيخ / قورى الزقزاقف 
©اين مسعود والاختيارالصعب 
اللاستاذ الدكتور/, محمود عمارة. 


0 


فين 


مان لأقايت 


ببح مسساضلم 


هالولد للفرش والبصمةالورانية. 
اللمستشار / حسن متصور 
#خدعة تا ووهة الأدعياء 
للشاعر التكبير الاستاذ / احم الزين الافازة 
سَشرقون والمؤرخون حضارة الإسلام؟ 
اللاستاذ الدكتور/ احمد فؤاد ياشا كلدل 
نهنا 
© الحكومة الموحدة لأكرلا العراق 
للاستاذ/ صلاح عبدائرحيم محمد لل 1/515 
«كتابالشهر: النبوءة والسياسة. 
عرض وتحليل : 1. إبراهيم عوضين 
© شهادات غرية فى إتصاق الإسلام 
اللاستاة الذكتور / محمد عدازة ل الالالاة 
«بينالسحن والجلات 
اللاسلاتين: محمود القن - عبدالوجود آنئ ‏ 1088 
© برام تدريبية للحجاج 
اللاستاة / عادل خفاجة 
#يينايجلة والقارئ 
اللاستاة / أحمد اتسيد تقى اندين: ل يال/! 
#طرائف ‏ ومولقف 
اللشيخ/ عبد الحقيظ محمد عبدالظيم ل 1004 
تباءاندائم الإسلامى 
الأستاة / محمد الشرقاوى ل لاا 


1 


ين 


_- جح لع 


ا الل وين 


داخل العدد 
الترجمةالألانية 
الرد فضيلة الامامالأكير 
على باباالفاتيكان 


مجلة شهرية جامعة يصدرها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهراالشريف فى مطل ع كل شه رعريى 
تأسست عام 45؟1اه - 1351م 


الشرف العام 


الشيخ/ إبرافيم عطا الغيو مى 
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية 
رئيس التحرير 
أ.د. محمد رجب البيومى. 


مدي رالتحرير سكرتير التحرير 
عادل رقاعى خفاجة أحمد السيد تقى الدين 


الاشتراق السنوع 
داخل مصر ١١‏ جنيهامصريا- الدول العربية 5٠‏ دولارتمريكيا 
أوريا وأمريكاد. دولارآمريكيا- اليابان وشرقآسيا ٠١٠‏ دولاراأمريكيا 
عن طريق قسم الاشتراكات بمؤسسة الأهرام - شارع الجلاء - القاهرة ته... 01/51 - 01/71٠١‏ 


ين الشعر والنثر 

حين تقاوت بين ما كعيه الأدباء تعزاً. وما صاغه الشعراء تظماء فى رحلة الحج المبارك» 
تجد قاوقا كبيرا ملحوظا؛ لأن الحج قد أخذ من اهسمام الكتاب ماضن يه كثير من 
الشعراء؛ قآنت تعد عشرات الكتب القيمة: ومثات المقالات اليارعة فى تصوير رحلة 
اخج. ولكدك لا تجد غير التادر الضعيل من الشعر الحقيقى الذى يصور المشاعر المؤمنة 
عن هذه الرحلة الطاهرةء وأقول من الشعر الحقيقى ؛ لأن جمهرة من محعرقى النظم 
العروضى قالوا كثيرا قى رحلة الحج: ونشروا منظوماتهم قى مجلات تهتم بالقضيدة 
الموضوعها وجده لا للا تممه من معان. أما الموهوبوت من الشعراء ققد انمرف 
أكقرهم عن حديث الحج. ولا كذلك المرهوبوت من الكعابء قانت تحد كتباً صخمة: 
ومقالات مدوية كتيها الفحول الكيار. فخلدوا يها وخلدت يهم. 

تجحد كعاب (فى منزل الوحى) للد كعور محمد حسين هيكلء وتجد كعاب 
(الارتمامات اللطاف ) للأمير شكيب أرملاتء وتجد (الرحلة الحجازية) للأسعاذ 
محمد لبيب اليتانوتى: وتجد (رسالة الحج) النسوية للأستاذ حاقظ عامر: وتحد (رحلة 
الخجاز) للأمتاذ إبراهيم عبدالقادر المازتى: هذا إلى مات من المقالات النادرة حقاء 
كر أت'بعحة الجامعة اللصرية قى عهدها الزاهر حين كانت الجامعة جامعة حقا قد 
جمعت بين أعائها الآماتذة الأعلام: أحمد أمين: وعيدالحميد العيادىء وإبراهيم 
معطفى: وعبدالوهاب عزامء وقد كتيوا جميعاً عن رحلتهم المباركة عقالات تحليلية 


شكيب ترسلان إبراهيم عبد القادر المازتى ات 
ذات إيماض لامع وهدى تاقع فى سلامة التشخيص» وجمال الاقتراحات. فأين ما كتيه 
الشعراء المعاصروت بإزاء ما كتيه هؤلاء * 


فى الشعرالقديم 
والعجب أن ما أسميه خصومة الشعراء ترحلة الحج قد امتدت عبر العصور السالفة: بحيث لا 
تجد مما قيل لى فى تمجيد هذه الرحلة غير النادر الشحيح . : إنك جد ضربا آخر من الشعر- غير الى 
أعنيه الآن- قد أكثر مته السابقوت: وهو العسرب العزلى الذى برع فيه عمربن أبى ربيعة: 
والعرجىء وأمثالهما تمن تغرّلوا قى ظياء الحرم. وكواكب منى وعبرقات: وهو فن عاطقى شفاقف 
قد امتد وواقه حتى شمل الرسميين الكبار من رجال الدين » مقل د 
صاحب الحجازيات الشهيرة: ومثل : الققيه العالم المدنى عروة ب 


رائعة : 


تزلوا ثلاث مت لغير إقامة وهموعلى خظر لعمرك ماهمو 
ولهن بالبيت الععيق ليانة والييت يعرفهن لو يتكلم! 
لو كان حياقيلهن أوانا حيّاالحطيم وجوههن وزمزم 


أما الشريف فقند نعود إلى تحليل حجازيانه قى موسم تآلء وتكتفى بالامعشهاد له بهذين 


تذكسرت بين الأزمين إلى منى غزالا رمى قليى ؤراح سليما 
لعن كدت أمعجلى مراقع نبلهء قإتى ألاقى عَسيهِنَ أليما! 


حبصيس 
+ تم ترك السطح إلى الغوز: قسيرائلر 

الدقين قى اجتماع الناس عمتجردين محرمين يعلنوت 

اللساواة الإنساتية قى أقصح مرأى وأبلع مخير 
لك الدين يارب الجيج جمعحعهم ليت طهور الاح والعرضات 
أرى الناس أصعافاً ومن كل بقعة إليك اتسهوامن غربة وقهعات 
تساووا فلا الآتناب فيهاتفاوت لديك ولا الأقدار مخعلقات 


وآحس ضعف السلمين: وحاجتهم إلى العوتء وقد ناموا عن مجدهم الغابرء وأصبحوا هادف 


السهام: ومطمع الأعداء: قصرخ مستجيرا يرسول الله أن يسآل ربه لهم الإسعاق. فينتقعوا بما 
تزل إليهم من الذكرء وما تركه المصطفى من الأثرء ومهد للك بقوله 


إذا زرت يا مولاى قير محمد وقيّلتَمشوىالأعظم العطرات 
وقاضت من الدمع العيوت عهابة لأحمد بين العروالحجرات 
وأفيق تور تحت كل نيسة وضاعأريج تحت كل حعصاة 
ققل لرسول الله ياخير مرسل أبذك ماتدرى هن ارات 
شعوبك فى شرق البلاد وغربها كأصحاب كهق قى عصيق سبات 
يأيماتهم تورات كر وخحكمة فمابالهوفى حالك الظلمات؟ 


والاعتدار عن الحج آمر خطير لايد أن يجعهد الشاعر فى تلمس مبرراته: وهو اجتهاد لا يبلغ 
من القوة مهما تألق الشاعر فى الاحتيال: قالحج قرض مححوم لا يشفع فى إهماله إعتذار تختلق 
أسبابه اختلافا دون أن تجد مسسدها الضرورى من العذر الصريح . لذلك أخذ شوقى يبدى ويعيد 
فى غير طاثل: ويتلسس العف ومن ريه تلمساً يفتقد الأداة الصادقة لتفاةه: ولكن الشاعر إنسان له 
ضعقه وذله وتردده الخائر: ولا يمالك غير أن يصور هذا الضعف فى أبيات ضارعة يقول فيها: 


دعاتى إليك المالح ابن محمد قكان جوابى خالص الدعوات 
وقدمت أعذارى وذلى وخحتشيتى وجكت بضعفى شافعا وشكاتى 
وياوب هل تغنى عن العيد حجة وفى العمر ماقيهمن الهقرات 


وكات حافظ إبراهيم لبقا مداوراً حين عرض بشوقى إِ3َ هنا عياساً بحجمه قائلا: 
ولوآنتى حيرت لاخحرت أن أرى العنيسك وحدى حادياً عر تا 
وهو تعريض فهمه شوقى وسكت عنه مضطراً 


قصيدة الهراوى 
محمد الهراوى شاعر من مدرسة حافظ إبراهيم: يعبر عن عواطقه الصادقة قى غير تكلف أو 
احتفال؛ واشعغاله ينظم القصائد للأطفال فى عدة دواوين قد قرب بينه وبين الأسلوب التشرى 
حتى قال فيه صديقه الشاعر الناقد أحمد الذين: 
وإن لهسراوى مهولة شعره فعحسيهلولا قواقيهينشر 
ولاعيب قيه غير أن خياله يقل إذا أهل السخيلأكفروا 
وقد أت قرمحة لج فخوراً مسر وطزب لالتضاق لنب «انخاج» به عند تختره القضاتد فى 
الصحف: ولم يكن طربه مظهريا ققط بل كان طرباً داخلياً يستشعره فى أعماقه وسلوكه وقوله» 
وله قصيدة يتحدث فيها عن ذكريات شبابه بالجزيرة: ويوازت بين حالتيه قيل الحج وبعده: إذ عد 
الجزيرة نفها قد تابت عن هناتها كما تاب 
ققال: 


ولقد مررت على الجزيزة لاكما عصهدتهاقى غى مع الوزاد 
فإذايها وكانهاحجت معى أرأتتاعدتامعالرشاد 


أما قصيدة الحج ققد بعدت عن النثرية التى أشار إليها أحمد الزين قجاءت محكمة المقل: 
قوية التعبيرء ولن تكلف الشاعر أكثر من طاقعه قنرغمه على قوة النخيل إذا كان من دأيه 
الاكتفاء بتصوير الواقع قى أجمل معرصى : وإذا صدقت العاطفة قإن واقعها اخلص يعوض بإيحائه 
الشريف ماقات من خلاية التصويرء وقد كان الهرارى حادق العاطفة حين وصف شعوره نحو آم 


الفرى: إِذ جعل يحلم بها نائماً ويتخيلها يقظات! ثم أصيح الحلم حقيقة حين اتتقل إلى الحرم 
الطاهر تمسح بالأركان ويطوف يالبيت ويسعى بين الصفا والمروة متغنيا بقوله: 


خحدام بى إلى أم القرى توق هائم 
ولعت بهامابيَتومويقظة 
قإن نمت لم تيرج تيل لى الرؤك 
قذلك تك أنى تملج بى الهوى 
العالى وقى يرْدَىَ حويةائم 
أمبح بالأركان وجهى معفرا 
وأوجع ملوء المجواتح خحثشية 


عدلهقلب حول مكة حائم 
وقلبى يقظان الهوى غير تائم 
وإن أصح لم يرح تخي واهم 
إلى أن وأيت الج ض,وبة لازم 
أطهر عن يُردَى حوية آثم 
وأعهمى عليها بالدموع السواجم 
من اثله قى يوم من الهول قادم 


تزدحم الحشود: وتضح الأصوات بالتلبية: وتضرع الأكف بالدعاء. كان الشاعر الخزين قى هذا 
الطوفات الحاشد لا يشغله شئ غير اتقراده عن حبييته: إذ لم يمح لها أن تقف معه فى هذا الوقق 
الرائع؛! وقد تساقطت دموع الأسى على ده قأتكر أصحايه أن يبكى فى موقف يجب أن يكون 
خالصا لله وحده: ولكن الشاعر أسير إحساسه» ولكن يستطيع أن يآتمر يعقله قى موقف تسيطر 
فيه العاطفة القهّارة: وهذا ما عير عنه حين قال 


والهراوى لطيية قلبه: ورهاقة حسه: يستعظم الصغير: فهو كما عرفناه طاهر السريرة» 
ولكده يعلن أنه يقرع سن الندم على ماقرط؛ وأت على أصحابه أت يعرقوا محابه عن مسرح 
لهوهم. ثم يتجه إلى الله داغيا أت يخفظ مضر التى أذلها الغاصب, ويحفظ الشرق عن بغقى 
الغرب » لد تذكر وطنه الخاض ووطنه العام قدعا لهسا ! ولم يدع لنفسه إلا بحسن الختام وحدة 


حيت قال: 


أقول كناف لوحن فكم نزلت دهراً على حكم غناشم 


ذكرئك يوم النفر والدمع ساجم 
عبن لي ور يس 
وأنكر أصحابى يكائى ولوعتى 
بكيت لها إة لم تقف موقق الرضا 
مليين بكائن يسعغقفووته 
ولم تعطوف بالعتيق ولم تفض 


على عرفات والتزاع غرام 
وقيهمرح للضتى وملام 
وقالوا أتبكيها وأنت حرام! 
على عرفات والحجيج قيام 
وبعض الدموع السافحات كلام 
إلى روضة الهادى عليه ملام 


وهكذا ظل خيالها الآسر يصحبه فى كل مشهد من المشاهد. قتلوح صورتها قيما 
يظم لتكوت ملكا جامعاً للآلئ معاتيه » وقد أخلدته روعة التاريخ بخ فى مكةء ويهره الييت 
العتيق ما يوحى من الجلال والروعة فانطائق قصيحاً مييناً يتحدث عن رحاية البطحاء: 
ويلم بالذبيح ووالده. حين رفعا القواعد من الييت. ويدهش للحجيج وقد تراموا من كل 
صوب يهفوت للدور ويستشرقوت كواكب امجد قى أطهر أقق: ويدركه العجب لرحابة ما 
يُحس فى ملكة قيهتف: 


قركت ورائى أمة لم تكن تتى 

ويارب إن الشريق بات ا 
يريد حياةالعزوهو مالم 
بلادى وقومى قوق ماجتت أيعقى 
ويارب إن كانت لتقفسى ححاجة 


عن الى جهداً أوتهى قى العسزائم 
كبير الأماتى طامحاً للعظائم 
قيابى عليه امجور عيش الالم 
التقسى وما أرجو لها من غنائم 
فحاجة نقسى متك حسن الخواتم 


أناتحانئرة 


أراد عزيز أباظة أن يخمق يعض ما يكايد عن حسرة على ققد قرينته العزيزة قاتجه إلى بيت 
اثله حاجاً ضارعاً. وخيال الراخلة الغالية لا يبرح عيتيه: قهى فى خاطره متلها فى تاظره: وقد آلم 


بالنامسك الطاهرة إلام من يتحسر على انفراده التوحد دوت شريكة عمره:؛ وفى عرفات حيث 


إيهيانفسإتاريخهذا 
قري ةتهقمرالعوالمريا 
عفقرالدهررأمهقى ثراها 
آنسست أووع اتققلاب على الا 
رف قى خساطرى ومكة دارى 
مهسيط الوحى هل لديك مآبٍ 
الو تراخت بت الحياة رجعنا 


الكون حمت ههذة الأتقاء 
وحب ىوق ست تضاف موقا 
وعنت عند قدسهالجوزاء 
وض طوافاء كانه الكتهرباء 
هورعبقييةغراء*؟ 
وإلى بيعك الععيق اتقتاء 
رهداتا لك الهو والوقاء 


دوخ اسيل 

الشاعر السورى الكيير يدوى الجيل -رحمه الله- شاعر معرف الخاطرء ليل 
العنى. أنيق التعيير : ويخيل إلى أنه يفكر قى البيت مرتين: مرة فى دقة معتاه؛ وعرة 
فى بهاء مقله: لذلك يآتى بتمط من البيات اللساحر تخشع له التفوس روعة وإعجاياء 
وقد صاغ فى رحلة الحج قصيدة طويلة تكاد تكوت ملحمة جمعت أبهاء الجمال قى فن 
راقص مطرب؛ وقد كان معسجما مع تفسهء إةَ اختار لنفقسه لقب «اليدوى؛ لأن مسارج 
البادية ترتم فى شعره ارتساما يجلله السحرء فهو فى قصيدته يتمنى أن ينه ( 
مكة راكيا الجمل مقعرشًا الكتيب مصغيا إلى بعام الظباء ! إن الدم قى عروقه اللتحضرة 
ليجمح ناشزا إلى أصلاب آبائه قى عصور زهير: وسويد ين كاهل: وذى الرمة من 
وصفوا الييداء وعقا جعلها أشهى عن الحواضر على جدبها الموحش: وخلاثها الرحيب 
يقول يدوى الجبل 


ولو أن عندى للخقياب بقبية 
أنام على الكنيات يؤنس وحدتى 
متكت حجاب الصمت بينى وبيتها 
وألق راب ما كقرت يحستها 


وضجة صمت جلجلت ثم وادعت 


وأطياف جن فى يحار رمالها 


وتعطفتى الآرامقيهاتوافرا 


لشمت الغرى سيعا وكحلت مقلتى 
مواكب كالأمواج عج دعازها 
ووددت المحراء شرقا ومغريا 
تلاقوا عليها عن غنى ومعدتم 


خفقت إليهافوق ظهر نحيب 
بغامومهةأرهماهوثذيب 
يقتبابة سكرى الحنين لوب 
وإن قاجآت عشاقها بنضوب 
ورقت كأخقي همسة ودبيب 
تصارع حالى طقوة ورسوب 
إلى رقأافى القوطتين ربيب 


هذا فى طريق الرحلة: أما غايتها عند الكعبة فما أبرع ما تحدث به البدوى حين قال: 


بحسن كتأسرار السماء مهنيب 
وتار الشضحى حمراء ذات شيوب 
صدى تغممن لوعةورتوب 


ومن سَبِيِةوَعَبٍ الهناج وفيب 


نظائر قيهابردهم برد محرم يضوع شذاء والقلب قلب ميب 
أناخوا الذنوب الشقلات لواعيا بأقسيح من ع فو الإله رحيب 
قل لعَرْ اللة كلمن نود ورق خغ وف الله ككل صليب 
ويمضى الشاعر فى هذا النسق لياسى على أتضاء الذتوب وعياد الهوى: وقد أغرقهم الطوفات 
قى موج مزبد أجاد اليدوى تضويره قائلا: 
ومى أللوج أتضاء السفين بمارد من اليم تياه الحعوف غخهحوبٍ 
يزلزلها يمنى ويمرى مزمجرا ويقخغمهاعن هوله يتيوب 
ا ويوجز حالى هدأة ووثوب 
لعوب من الأمواج جد لعوب 
وقى ها استشهدنا به ما يشير إلى ورائع ها تركناه مضطزينء وقد أوجبرت التغليق لأقسح 
لأكثر ما أستطيع رصده من هذا الوشى الأثيق الدى يدوى ايل - 
ويعد ء قتلك انطباعات هادثة لرحلة الحج فى لوحات فتية ذات صدق وت 


و .رصي البو وى 


قال تعالى: 


ع رع دى 


لفضيلة اللرام الاكم يي اكز زم 
الأمتنازالركورج سيد ططاوئ 


س وعم جيه عش ل 2ج اع ع وس له 
١‏ كات ولا وَُوْمِيُو لكك 3 


عرس د 


وَإِذَا لصوم قَالوءَامتَوَإدَاحَلَوأ 


معدا تاضور( 


عمل 5ع و ووم عه سف 
مِنَالمَيظٍ كل مونوا بعَيظك إ 
نمست حسنة وهم ا 

2 ع عع ع تخ وود الا تخ ار 
يهَاوَإن تصوأ وتََقوا لايَصْرك يدهم عَيكًا 


بده بعد 


0 5 4 
ِنَاسَهَبَمَايَضْمَلوْر يط 6 رلآيات :3.2115 


ثم ذكر -سبحائه- أمورا أخرى من شأتها أن 
تمعل المؤمدين يقلعون عن مياطنة ومصاقاة 


ارتم + 
أى ها أنعم أولاء أبها المؤمنون تحبوت هؤلاء 
الذين يخالفونكم فى عقيدتكم: وتتمتوت لهم 
الهداية واخيرء بينما هم لا يحبونكم ولا 
يريدوت لكم إلا الشرور والهزائم والضعف. 


ع اس لوس ل عر 
وَإِن مَصِبَكم َه يفَرَحوأ 


عسوأ تايل 


5 


وقى هذه الجملة الكترية ععاب ولوم 
للمؤمتين الذين يلقون إلى أعدائهم بالودة» 
ويكشقوت لهم عن أسرارهم ودخائلهم. 
5 و 
وظها4 حرف تبيه. وقوله: ل أَنتمَ 4 
ميدأ وقوله: ا لكو 4 خبره: وقوله: 


«عتاوكخ + 


| توالحجة 1417ه [ 


كلام مسح أنق لبيان خظكهم فى موالاتهم 
ومحيتهم لمن يبغضوتهم ويخالفوتهم قى الدين. 

وبعضهم جعل لآ أَنيُّمّ 4 ميعداء وقبوله: 
أَولَكهع سادق حتق من حرق الندك, 
3 عه , 
وقوله: 8 ححبوتهم 4 هو اخبر عن الميتذا. 

عع ردء 

وبعضهم جعل ظ يبُوتهم 4 قى موضع 
تصب على الحال من اسم الإخارة الذى هو 
اخير. والمراد بالكعاب فى قزله: 

رئء وع بعرم ره 
« وتؤنون الك بكو > 

جنى الكتب السماوية التى أنزلها الله على 
أنيياته ‏ 

أى أتعم أيها المؤمنون تحبوتهم وهم لا 
يحيوتكم: وأتعم تؤمنون بجميع الكتب 
السماوية التى أتزلها الله على أنبياته وهم لا 
يوعوت بشىء من كتابكم الذى أنزله الله 
على تييكم محمد كك وما دام الأمر كذلك 
قكيف تعخدونهم بطانة من دون إخوانكم 
المؤّمدين؟ لا شالك أن من يفعل ذلك يكون 
يعيدا عن الطريق القويم؛ والعقل الليم. 


ثم بين -سيحانه- سبيًا ثالًا يدل على قبيح 


ذوزةالفرك :تاكاه خا مراع 

التي 4 

والعض هو: الإمساك بالآسنات أى تحامل 
الأسنات بعضها على يعض . يقال: عض يعض 
عضا وعضيضا إذا تحامل بأسداته على الشىء ‏ 

والأتامل جمع أتملة: وهى: أطراف 
الأصايع . وقيل- هى الأصايع. 


والغيظ : أشد الغضب. وعضهم الأتامل كتاية 
عن شدة غضيهم وتحسرهم وحتقهم على اللؤعنين. 

أى أن هؤلاء الذين يواليهم بعضكم أيها 
اللؤمنون بلغ من تقاقهم وسوء ضمائرهم أنهم إذا 
القوكم قاثوا امنا بديتكم وبتييكم محمد كه وإقا 
خلواء أى خلا بعضهم ببعض أكل الحقد قلويهم 
عليكم: وسلقوكم بألستة حداد: وتمتوا لكم 
اللصائب؛ وأظهروا قيما بينهم أضد ألوان الغيظ 
نحوكم ؛ يسيب ما يرونه من اتتلاقكم : واجتماع 
كلمتكم؛ وعجزهم عن أن يجدوا سبيلا إلى 
التشغى منكم. وإخاق الأضراربين صقوقكم. 

ومن كان كذلك فى كفره وتفاقه: كان من 
الواجب على كل مؤمن أن يحتقره وأن يبتعد 
عمه؛ لأنه لا يريد للمؤمتين إلا شرا 

ثم ختم -سيحاته- الآية الكريمة بما يكيت 
هؤلاء امنافقين وبيقى حسرتهم فقال: 
< كلمو ويطك نإ ة بدا تالور » 

والخخطاب للنيى 2# : ولكل مؤمن من 
أتياعه لتحريضه غلى مقاطعة هؤلاء الذين لا 
يريدون إلا الخر . 

أى: قل لهم دوموا على عيظكم واستمررا 
عليه إلى أن تموتوا ‏ فإن قوة الإسلام وعزة هله 
التى جعلتكم تيعضون المؤمنين سعبقى 
وسعسهمرء وإن أحقناذكم على السلمين لن 
تنقص من قوتهم وعلو كلمتهم شيعا. 

قالراد الدعاء عليهم بأن يزداد غيظهم حتى 
يهلكوا يه وهذا يستلزم أن يسحمر ما يغيظهم 
ويكبتهم وهو نجاح الإسلام وقوته. 


والباء فى قوله: «( يك 4 للملايسة: 
أى عوتوا متليسين بغقيظكم وحقدكم. 


دقوله: « إِنَكسَمَعِدَا تِالصُدُور» 

أى محيط بما خقى قيهاء ومطلع على عا يبيته 
حؤلاء الناققبوت للمسلمين: وسيحاسيهم عليه 
حايا عسيرا ‏ ويعذيهم يبب ذلك عتابا أليما. 

قال الجمل: وهذه الجملة يحعمل أن تكون 
محاتقة. أخير الله -تعالى- بذلك؛ لأنهم 
كانوا يخفون غيظهم ما أمكتهم. فدذكر ذلك 
لهم على سبيل الوعيد . ويحتمل أت تكون عن 
جملة الملقول: أى قل لهم كنا وكذا قتكون فى 
محل تصي باثقول. ومعتى قوله: 


يدا تاضور » 

أى بالمضمرات وات الصدور. فذات هنا 
تأنيث ذى يمعنى صاحية الصدور وجعلت 
صاحية للصدوو لازمتها لها وعدم اتفكاكها 
عنهاء تحو أضحاب الجنة وأصحاب العاراة ‏ 

وقى هذه الجملة الكريمة تطييب لقلب النبى 
َك ولقالوب أضحابه ؛ حيث بين -سبحاته- 
الهم أئه تاصرهمء وأنه كاشف لهم أمر أعدائهم 
متى أطاعوا أرامره: واجتنبوا تواهيه. ولم 
يجعلوا من أولتك الأعداء الذين يضمروت لهم 
كل شر وَضغيتة بطاتة لهم 

ثم ذكر -سبحانه- لونا آخر من آلوات بض 
هؤلاء الكافرين للمَؤْسين ققال -سيحانه-- 
4 تخ ع تلز لدي بخ يووا 
يا 4 


والمس: أصله الجس بايد أطلق على كل نا 
يضل إلى الشىء على سييل التشبيه: فيقال: 


(1) حاتتية الجمل على أ#جلالينَ جا حر ؟. 


قلان سه النصب أو التعب: فى آضابه- 
واكراذ بالحسنة- هنا - متاقع الدنيا على 
اخحلاق ألواتهاء كصحة اليدث: وحصول 
النصر. ووجود الألقة واغبة بين المؤعنين. 
أى إن تممسكم -أبها الؤمدوق- حسنة 
كنص ركم على أعدائكم . وإصلاح ذات بيتكمء 


« مَنُوْهُمٌ > أى تحرنهم وتملأ قلوبهم غيظا 


زيجي > 

كتزول مصيية بكم. يقرجوا بهاء أىق 
يبتهجوا بهاء وتستطار ألبابهم سرورا وحيورا 
يسيب ما نزل يكم من مكاره - 

قالجملة الكرعة بيان لفرط عدارة هؤلاء الناققين 
للمؤمدين. حيث يحسدونهم على ما يتالهم من 
خبرء ويشمحون بهم عندما ينزل بهم شر . 

وعبر فى جاتب الحسنة باللس» وفى جاتب 
السيدة بالإضابة: للإشازة إلى تمكن الأحقاد من 
قلوبهم: بحيث إن أى حستة حتى ولو كان مسها 
اللمؤمنين خفيغا وليس غامرا عاما قإن هؤلاء 
الدافقين يحزنوت لذلك: لأنهم يحكشرون كل 
خير للمؤهنين حتى ولو كان هذا الخير ضئيلا- 

أما يالسيةلا يصيب المؤمدين من 
مكاره: فإ هؤلاء المنافقين لا يفرحون 
بالصيبة التى تمس المؤمنين مسا خقيفاء 
فإتها لاتشفى عَيِظهمٍ وحقدهم: وَإتما 
يفرحون بالصائب الشديدة العى تؤذى 
المؤعدين فى ديدهم ودتياهم أذى شديدا تم 
خعم -سيحاته- الآية الكريمة بإرشاد 


المؤمتين إلى الدواء الذى يعقون يه كيد 
أعدائهم وأعدائه ققال -تعالى-- 
« بتوراتتتة امات ينة عن 
ةباينو تك ييظ2 » 
وقوله: 8 تَصَيرُواً 4 من الصبر وهو 
حبس النقس على ها يقتضيه الشرع والعقل . 
عمو عخ+ 
وقوله: ظ ونمقوأ 4 من السقوى وهى: 
صيانة الإنسان تفسه عن محارم الله. 
وقوله: ذ دهم 4 من الكيد وهو: أت 
يحنال الشخص ليوقع غيره قى مكروه. 
والعنى: ف إن تَصيرُوا 4 أيها اللؤمتون 
على طاعة الله : قتضبطوا أنفسكم ولاتتساقوا 
قى محبة من لا يستحق أتحبة: وتتحملوا بعزيمة 
صادقة مشاق التكاليف التى كلقكم الله بها 
وتقاوموا العدازة مثلها ظ وَتَتَُّواً 4 اللا 
تعالى- قى كل ما تهاكم عنه: وتمستلوا آمره فى 
كل ما أمركم يه. إن قعلتم ذلك 
< لايَسْرح يدم > 
_- 
وتدبيرهم السيىء ظ سكا 4 من الضرر 
ببركة هاتين الفضيلتين: الصبر والتقوى ؛ فإتهما 
جامعتان تحاسن الطاعات» ومكارم الأخلاق. 
وإن لم تقعلوا ذلك أصايكم الغررء 


وامعمكتوا متكم يكيذهم ومكرهم. قال 
الجمل ما ملخصه: قوله: ط لَايَضُركُمَ #4 
وردت فيه قراءتان سبعيناق- 

إحداهما: بم الضاه وضم الراء مع 
التشذيل من ضر يضر 
وائنانية: لذ يرد 


وسكون الراء- من ضاريهير. والفعل فى 
كليهما مجروم جوابا للشرط: وجزمه علي 
القراءة الشاتية ويضركمء ظاهرء وعلى القنراءة 
الأولى # يوك 4 يكون مجزومًا يسكوت 
مقدرعلى آخره متع من ظهوره اشجغال اخل 
بحركة الإتباع للتخلص من التقاء الساكتين: ولضل 
الفعل يضرركم -بوزن يتصركم- تقلت حركة الراء 
الأولى إلى الضاد ثم أدعمت فى الشانية: وحركت 
الثانية بالضم إتباعًا خركة الضاد»1”. 

وقوله: ‏ سكا تضب على الصدرية ‏ 
أى لا يضركم كيدهم شيعًا من الضر رلا قليلا 
ولا كثيرا يسيب اعتصامكم بالصبر والتقوى. 

وقوله: ط إِنَآَهَيِمَايَسَمَنوْتيحيظ 4 

تدبيل قصد به إدخال الطمأتينة على قلوب 
الؤمتين والرعب قى قلوب أعداتهم. . أى إنه 
-سيحانه- محيط بأعمالهم وبكل أحوالهم: 
ولا تخقى عليه خافية منهاء وسيجازيهم عليها 
جما يستحقونه من عذاب أليم يسيب تياتهم 
الخبيتة : وأقوالهم الذميمة: وأقعالهم القييحة. 


رالسنة: 
يوم عرفة 


١‏ دنضيلة الشي/ إبراهيم علطاالنيرف 
لبيرت العام جر ابحو الإبالامة 


روى الإمام مسلم فى صحيحه قال: قالت عائشة (رضى الله عنها) إن 
رسو ل الله , صلى الله عليه وسلم, قالء ,ما من يوم أكثر من أن يعتق الله 
فيه عيدأاً من النارمن يوم عرفة. واته ليدنو: ثم يباهى يهم ا ملاتكة 
فيقول: ما أراد هؤلاء؟ , الحديث برقم 400 كتاب الحج. 


راوية احديث أم المؤمدين عائشة -زضى 
الله عنها- كتاها رسول الله ويك و يآم 
عيدالله: وهى الصديقة بست الصديق أبى 
بكر عبدالله بن أبى قحاقة عشمان -رضى 
الله عنهم- تزوجها النبى «يلت » وهى بدت 
ست سدين يعد تزوجه بسودة بدت زمعة 
يشهر قبل الهجرة بشلات سدين: ودخل بها 
فى شوال عند منصرقه من بدر سدة اتتتين من 


صحيح مسلم طبعة الشعب (1/ 48 ) 


الهسجسرة وهى بدت تسع"سدين. . وتوفى 
وله » وهى بعت ثمان عشرة سنة: وعاشت 
بعده و يلت » أربعين سنة وتوفيت سنة سيع أو 
ثمان وخنمسين لشلاث عشرة بقيت عن 
ومضان يعد الوتر وضلى ععليها أبوهريرة - 
رضى الله عنه- لإمازته على المدينة -حيعيذ- 
هن قبل مروان» روى لها ألفا حديث ومائعان 
وعشرةء وقيل ألف وعشرة- 


اتفق البخارى وملم على 
مائة وأربعة وميعين حديقا.ء || 
وانقرد البخارئ بأربعة 


ورد هذا الحديث فى باب 
قضل يوم عرقةالدى يعض 
الشراح: وعرقة - كما يقول 
ابن متظور فى لات العرب 
«مادة عرف»- عرفةو 
عرفات: موضع بمكة. . قيل- 
سمى عرق ةلأنالناس 
يسعارقون يه. وقيل- ممى ”" 
عرقة, لأن جيريل -عليه 
السلام- طاف بإيراهيم -عليه 
السلام- فكات يريه المشاهد. 
قيقول له: أعرقت؟ أعرفت + 
فميقول إبراهيم : عرفت 
عرفت وقيل: لآت آدم -ضلى 
الله على نييما وعليه وسلمه- 
لما هبيط من الجّة: وكات من 
قراقه حواء ما كان: فلقيها 
فى ذلك الموضع- عرقها وعرفته. 5 ه. 

وهذا حديث عظيم الشأن جليل القدر 
صغير فى ألفاظه كبير قى معانيه 
وأهدافه » وكيق لا؟ وهو يتحداث عن يوم 
من أيام الله المباركة التى يتجلى فيها 
اخالق على خلقه يمزيد إحسانهء وعظيم 
عقوه وغقرانه: وواسع رحمته ورضواته 
يوم يعلاقى قيه المؤمسوت من كل بقاع 


الدتيا وأقطار الآرض ويتجسعوت على 
عرقات. جبل الرحمة والفضل والإحسان 
والإتعام: يجتمعوت على تقوى من الله 
ورضوان بيعهلوت إلى ائله أن يقبيل 
حجهم» ويغقر ذتوبهم: ويرخى عنهم. 
فيا سعادةمن وققههولاه لحج بيت 
الله: واجتمع هناك بإخواته المؤمتين 
الذين أتوا عن جميع بقاع الآرض ميللين 


مليين مكيرين. خاشعين لله وخاضعين. 
قائنين بصوت يرققى القلوب ويرخى علام 
الغيوب: وليك اللهم لبيك. ليك لا 
خريك لك لبيك إن الحمد والتعمة لك 
والملك: لا شريك لك2. 

وقد وود قى قضل يوم عرفة أته يكقر 
الذنوب العظام: وتلك تعمة من أجل نعم 
الله على عباده: قال ويه : «وصوم يوم 
عرفة يكفر السنة الماضية والباقية[2. 

وفى الموطأ عن عيدالله بن كريز أن 
رسول الله هيت قال: دما رئى الشيطان 
يوما هو فيه أصغر: ولا أحقرء ولا أدجر: 
ولا أغيظ منه فى يوم عرقةء وماذاك إلا لما 
رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن 


الذتوب العظام إلا اما رأى يوم بدر». 
قيل: وما رأى يوم بدوريا رسول الله؟ 
قال: وأهاإته رأى جبريل يرع 
الملائكة 0 


وعن العباس ين مرداس «أت رسول ائله 
> دعا عتية عرقة لأمنه بالمغفرة 
والرحمة فأكثر الدعاء فأجايه الله عر 
وجل أن قد فعلت وغمرت لأمعلك إلا من 
ظلم بعضّهم يعضا ققال يارب إنك قادر 
أن تغقر للظالم وتقيب المظلوم خيرا من 
مظلمحه قلم يكن قى تلك العشية إلا ذا 
فلما كان من الغد دعا غداة المزدلقة قعاد 


(1) صحيمٍ سالم كتان االصيام حدَيث رقم/1805. 


(1) يزع الللاتكة : أيصقهم ويرتيهم 


يدعو لأمعه قلم يليث التبي مه أن تبسم 
ققال بعض أصحابه يا رمول الله بآبى 
أنت واتى مسحكت :فى ساعة لوحكن 
تضحك فيها فما أضحكك أضحك الله 
سعكك قال: تيسمت من عدو الله إبليس 
حين علم أن الله عز وجل قد استجاب لى 
قى أمتى وغفر للظالم: أهوى يدعو 
بالتبور والويل ويحتو التراب على رأمسه 
افتبسمت ما يصع جعه7 

ولذلك يستحب الإكثار من الدعاء فى 
هذا اليوم اقحداء بالتبى يل ققد روى 
العرمدى وأحمد أن النبى و يله قال: 
«خير الدعاء دعاء يوم عرقة: وخير ما 
قاعه أنا والعبيون من قبلى لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شىء قدير». 

وووئ مسالم أت الى ويه كان 
يقول: «داللهم أصلح لى ديتى الذى هو 
عصمة أمرى. وأصلح لى دنياى التى 
فيها معاقى. وأصلح لى آخرتئى التى 
إليها معادىء واجعل الحياة زيادة لى قى 
كل خيسرء واجعل الموت راحة لى من كل 
كر 

وقد استحب أهل العلم صوم يوم عرقة 
إلا يعرقة وقد روى الإمام الترمدى قال: 
روى الآئمة عن ابن عباس أن العبى « كك » 


(©) مسد الإمقم الحمد احديت قم 12116 


أقطر يعرفة. وأرسلت إليه أم القضل بلين 
فشرب. وقد روى عن اين عمر قال: 
حججت مع التبى ١‏ 22) قلم يصمه- 
يعنى يوم عرقة- ومع أيى يكر قلم 
يعصمه: ومع عمر قلم يصمه: والعمل 
على هذا عند أكقر أهل العلم. قال ابن 
النذرء القطر يوم عرقة بعرفات أحب 
إلى: انباعًا لرسول الله ويه والعسوم 
يغير عرقة أحب إلى لقول رمول الله 
» -وقد مكل عن يوم عرقة- فقال: 
«ديكقر السنة الماضية والباقية؛. ومن ثم 
يستجب الإقطار يوم عرقة للحاجء 
ليتقوى على الدعاء والذكر. 
وقد أجمع العلماء: على أن الوقوقف 
يعرقة هو ركن الحج الأعظم لا رواه أحمد 
وأصحاب السان عن عي دالرحمن بن 
يعمر: أن رسول الله وتَلته» أمر محاديا 
ينادى: والحج عرقة: من جاء ليلة جمع 
قبل طلوع الفجر ققد أدرك». 
والمراد بالوقوف يعرقة: الوجود بها 
على أى حال عن الأحوال؛ من وقوف أو 
ركوب أو قعود أو توم. والوقت الشرعى 
اللوقوق يبدا بزوال القمس ويتحهى 
بطلوع فجر يوم العيد. ومن وقف نهارا 
يستمر حنى تغرب الشمس ثم يفطن إلى 
المزدلقة عائدا إلى مكة. أما من حضر 
يعد غروب الشمىس فيكقيه وقوق أى 
جر من الزمنء ثم يقيض إلى المزدلقة ٠‏ 
ويعيغى للواققين على عرفات الحافظة 


على الطهارة الكاملة واستقيال القيلة 
واسمعحضار الحخشية ورقع اليدين عند 
الدعاء 

كما يتيغى عليهم الجمع بين الظهر 
والعصر؛ لما ورد فى الحديث الصحيح: 
أن العبى « جمع بين الظهر والعتصر 
بعرفة. أذن ثم أقام: قصلى الظهر. ثم 
أقام فصلى العصر . وعن الأمود وعلقمة 
أتهما قالا: من تمام الحج أن يصلى الظهر 
والعمر مع الإمام يعرفة: وقال ابن 

عذر: أجمع أهل العلم على أن الإمام 
يجمع بين الظهر والعصر بعرفة. وكذلك 
من صلَى مع الإمام. فإن لم يجمع مع _ 
الإمام يجمع متقردا ‏ 

قهذايوم عرقة:. وهذا شأته. ذكر 
عبدالرزاق قى مستده من رواية ابن عمر 
قال: إت الله ينزل إلى الماء الدتياء 
فيباهى يهم -أى يأهل عرفة- الملائكة؛ 
يقول: «هؤلاء عيادى جاءونى شعفاً غيراً 
يرجون رجمعى؛ ويخاقوت عدابى: ولم 
يرونى. فكيف لو رأونى؟)- 

وعلى ذالك فمن فاته الوقوف يعرقة+ 
بات طلع فجر يوم النحر . ولم يقف يها 
فاته الحج. ومن دقع قيل غروب الشمس 
ولم يعد يعد الغروب من ليلة النحر إلى 
عرقة, أو عاد إليها قبل الغروب: ولم 
يقع الغتروب وهو يعرقنة: قعلينه دمء 
لعركه واجبًاء قإن عاد إليها ثيلة النحر 
قلا دم عليه: لأنه أتى بالواجب: وهو 


ليلا ققط قلا دم عليه ؛ لحديت: ومن أدرك 
عرفات بليل ققد أدرك الحجغا؟): ولأته لم 


يدرك جزءًا من النهار قأشيه من متزلّه 
دون الميقات إذا أحرم ممه 

ومن شعائر يوم عرقة التكيير من 
صبح يوم عرقة إلى عنصر آخر أيام متى 
(وهى اليوم الحادى عشر والقاتى عشر 
والغالت عشر من ذى الحجة).: وفى هذا 
يقول على واين مسعود (رضى الله 
عمهما): إنه من صيح يوم عرقة إلى 
عصر آخر أيام منى.. أخرجه ابن المتذدر 
وغيره: وعلى ذلك قأيام التكبير هى يوم 
عرقة (وهو اليوع التاسع من ى الحجة) : 
ويوم الأضحى المبارك ( وهو اليوم العاشر 
من ذى الحجة) - وأيام العشريقء كسا 
أسلفنا. 

هذا ويوم عرفة يوم من أيام العشر من 
ذى الحجة التى أقسم يها رب العالمين 
(سبحاته): وأشاد يها قى محكم كتابه. 
قال تعالى > 


< المج ريال ِعنْرٍ ويا انور > 


(الفجر :حدس 
والمراد بالفجر: قجر يوم التحر 
أخاصة, وم وخاتة الليالى العقرء. 


[1) منت الإماج آنند حديث رقم 192405 . يلفظ 


والليالى العشر: المراد يها عشر ذى 
الحجة. وقد روى أبويعلى + واليزارء وابن 
خزيمة وابن حيات -واللقظ له-: عن 
جابر ورضى الله عنه) قال: قال رسول 
الله ويكتّه »: دما من أيام عند الله أقضل 
من عشر ذى الحجة». فقال رجل: هن 
أفضل من عدتهن جهاداً قى سبيل الله؟ 

كال ع وو اكول جرختو هبن اله 
سييل الله وما من يوم أفضل عند الله من 
يوم عرفة: يتزل الله رتبارك وتعالى) 
إلى السماء الدتيا فيياهى باهل الأرض 
أهل السماء: فيقول: اتظروا إلى عبادى 
جاءونى شعثاً غيراً ضاحين جاءوا من كل 
فج عميق» يرجون رحمتى ولم يروا 
عذابى؛ فلم ير يوم أكشر عحيقا من التار 
من يوم عرفة:- 

وقد ووى اليخازى عن اين عباس 
مرقوعا: دما من أيام العمل الصالح أحب 
إلى الله فيهن من هذه الأيام. يعنى: 
عشر ذى الحجة». قالوا: ولا الجهاد قى 

دولا الجهاد فى سييل 

الله إلا رجلا خرج بعفه وماله تملم 
يرجع من ذلك يشىء: + 

أما الشقع والوتر قهما -كما حدث الإمام 
أحمد عن جابر (رضى الله عنه) عن النبى 
يَكه » قال : «إن العشر عشر الأضحىء والوتر 
يوم عرقة : والشقع يوم التخر»- 


بن درك معنا هته اتصلاة وآتى عزفات قل تاك اليلا ألو تهارا تم حجه وقضى تفثه. 


وقد جاء -فى هده الأيام- قوله تعالى: 


د 2 
ملك 0 1 
التي » 
رحج بد 
أى: مناقع فى الدنيا يما يصيبوت من 
مناقع اليدن والذبائح والعجارات» 
ومناقع الآخرة ما يحصلوت من رضواتن 
قي لع 
لَيسَىَءَا سمج نب 
4 
(البعرة 215787 
ولذالك ينيعى أن تكشر فى هذه الأيام من 
التهليل والعكبير والتحميدء لما رواه الإمام 
أحمد عن ابن عمر : قال رسول الله « يل -٠‏ 
وما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه 
العمل قيهن من هذه الآيام العشر قأكثروا 
قيهن من التهليل والعكبير والتحميد. 


كما أن هذه الآيام عيد أهل الإسلام» 
فعن عقية بن عامر عن التيى قال 
«يوم عرفة ويوم التحر وأيام التقريق 
عنييدنا أهل الإملام: وهى أيام أكل 
وشرب وذكر للدءاة). 

هذا وإذا كان حجاج بيت الله يكثرون 
من التهليل والتكيير والتحميد فى هذه 
الأيام الباركة -قواجبما أن تشاركهم 
ذلك. لاتحاد الشاعر والوجدات. وإذا 
كانوا يقفوت على جيل عرقات يدعون 
الله ويسألوته من فضله حتى يباهى بهم 
ملائكمهء فتخن هنا تضومه وتسأل الله 
من فضله؛ وإذا كان الحجاج ينحروة 
الهدى يوم الأضحى فتحن هنا نتحر 
الأضاحى وتديحها تقربًا إلى الله (عز 
وجل ٠)‏ قاللهم لا تحرما من مواسم الخير 
والبركة: واجعلنا من السياقين إلى الخير 
الداعين إليهء إنك على ما تشاء قنديرء 
وبالإجابة جديرء وأنت تعم المولى وتعم 
التصير. 


(3) سا #ترمزى حديث رقم 4-/ا يا ما جاء قى كراهية لصوم قى آيام التريق. 


لفضيلة الشيخ/ عمرالديب ْ 
وكيالأزفر 


البيت الحرام هو أول بيت وضع فى الأرض للعبادة وخصص لها منذ 
آمرالله إيراهيم أن يرفع قواعده ويخصصه للطائطين والعاكضين والركع 


اسح 15ت َإِدَلَيِتِوْضِعَ الى 
2 0 


ا 


م قم ع سه م2 05 
جيم وَمنْدَحَلوكانَ ايبول احج القت 
:1-12 ألم سوبد م جوع > 25 دل د 
نسوسلا وَمَكرَإدَأمععِ نامدن * 
(آل عمران: كد ال) 
وهذا البيت بتاه إبراهيم وإسماعيل ليكون مثابة للناس وأمنأ وليكون 
اللمؤمنين يدينه قبلة ومصلى. 


حك 


وقد كات اليهود يزعمون أتهم ورثة 
إبراهيم ويرد القران الكريم مبينا لهم 
حقيقة دين إبراهيم وأته اميل عن الشرك 
ويؤكد هذه الحقيقة مرتين: 

«مرة يأنه كات حميقاً. 

#ومرة بأته ما كان من الشركين قما 
يالهم هم مشركين. 

ومن فتائل هذا البيت أن من دخله كان 
آمناً قهو مغابة الآأمن لكل خائف وليس هذا 
المكات آخر فى الأرض وقد بقى على هذه 
الخال منة يتاه إبراهيم وإسماعيل - عليهما 
السلام - وحتى فى جاهلية العرب وقى 
الفرة التى اتحرفوا فيها عن دين إبراهيم؛ 
وعن العوحيد الخالص الذى يمكله هذا 
الدين. . حتى فى هذه القعرة بقيت حرمة 
أهذا البيت سارية كما قال الحسن البعسرى 
وغيره: وكات الرجل يقعل فيضع قى عدقه 
صوقة ويدخل الحرم فيلقاه ابن القعول قلا 
يهيجه حتى يخرج؛» وكان ذلك من تكريم 
الله - سيحانه وتعالى - لبيعه هذا حتى 
والناس حوله فى جاهلية: ولدّئك قال الله 
سيحانه وتعالى يمتن على العرب يه : 


صيدها وتتفيره من أوكاره: وحرمة قطع 
شجرهاء وفى الصحيحين واللفظ للم عن 


ابن عياس - رضى الله عنهما - قال: قال 
ومول الله و كل يوم فعح مكة: وإن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض 
قهو حرام يحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم 
يحل القحال فيه لأحد قبلى ولم يحل لى إلا 
قى ساعة من تهار؛ قهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده 
ولا تلسقط لقطعه إلا من عرفها ولا يختلى 
خلاؤه. .؛ إلخ الحديث- 

ثم يقرزالله -سيحانه وتعالى - أن هذا 
البيت الذى اختاره الله للمسلمين قبلة هو 
بيت الله الذى جعل له هذه الكرامة: وهو 
أول بيت أقيم قى الآرض للعيادة. وهو بيت 
بتاه تبى الله إبراهيمء وفيه شواهد على بتاء 
إبراهيم له: والإسلام هو ملة إبراهيمء قبيته 
هو أول بيت يتجه إليه االالموت وهو مغابة 
الأمات قى الأرضء وقيه هدى الناس بما أته 
مشابة هذا الدينء وإذا نظرنا إلى هذه المكانة 
الثى تيوأها هذا البيت وكوته مخابة للأمن 
وتصورنا تجمع حجاج بيت الله فى مكان 
واحاد وفى وقت واحد وقد توقر لهم الأمن 
الإلهى الذى أسيغه الله - تعالى - على هذا 
البيت- 

ويستحيل بمقاييس الأمن الحديثة أن 
تحجمع مغل هذه الملايين من الحجاج فى 
مكان واحدء وتستطيع أية قوى أمنية أن 
توفر لهم التأمين الكامل مثل ما يحدت لهذا 
البيت. 

ولهذه المكانة العظيمة أيضاً قد جعل الله 


- تعالى - حج هذا اللِيت هو الفرض 
الخامس من فرائض الإسلام: قيقر القران 
الكريم أت الله قرض على التاس أ 

إلى هذا البيت ما تيسر لهم ذلك وإلا قهو 
الكفر الذى لا يضر الله شيئا: 


20 
(آل عمرات: 1 
وقد جعل الله الحج فريضة قى العمر جرة 
عتد أول ما تعوفر الاستطاغة من الصحة 
وإمكات المفر وأمن الطريق. 
والحج مؤتمر االسالمين السنوى العام يتلاقوت 
فيه عند البيت الذى صدرت لهم الدعوة عنه. 
.والذى بدأت منه الملة الححيفية على يد أبيهم 
إبراهيم والذى جعله الله أول بيت فى الأرض 
لعياذته خالصا: قهذا التجمع له مغزى عظيم 
ومعسى كريم يصل الناس يخالقهم العظيمء 
ولهذا فإن قى المج شمائل جمة تحغى علي 
السلم صقات تجعله عبد رباتياً يأمن الناس فى 
كتفه على أتفسهم وأموالهم: يأمنوث حتى 
أنفسهم من أدنى درجات الأذى أو الفنحش أو 
البقاءة؛ لآت الحق - تيارك وتعالى - قال: 
« الع سوس وسو ككل ارق 
0 8 سق 0-6 
(البقرة: 2191 


حيث يمع الحاج عن الرقت: وهو ذكر 
الجماح ودواعيه إما إطلاقا أو فى حضرة التساء 
والجدال: المناقعّة واللشادة حتى يُعضب الرجل 
عساحيه. والفسوق: إتيان اللعاصى كبرت أم 
صغبرت. والنهى عن هده الأمور يوصل إلى ترك 
كل ما ينافى حالة التجترد ثله قى هذه الفعرة 
والارتقاع على دواعى الأرض والرياضة الروحية 
على الععلق بالله دون سواه والعادب الواجب 
قى بيعه الخزام لمن قصد إليه معجرداً حتى من 
مخيط الشياب وقد جاءت آيات القرآن ترضح 
وتبينآقاق هذه الفريضة وهتا الركن من أركان 
الإسلام وذلك فى غير موضع من كتاب الله قى 
سورة البقرة وآل عمران وأقرد سورة كاملة 
مماها مورةالحجء وهذه دلالة يقيئية على 
مكانة هذا البيت الذى نسيه الله - سبحاته 
وتعالى - لذاته العلية تشريفا وتعظيما وبهاية 
وإجلالا: وجعله مقصدا تهفر إليه أفعدة 
الؤمتين وتععلق يه أرواحهم: وحجه غاية 
وأمنية عزيزة على كل مسلم حيث يتجرد 
الداس جميعا من مداع الدنيا ويقبالون على 
إلييت بإزار ورداء أشيه ما يكون يكقن اليت 
الذى يودع به الدنيا وزخارقهاء قهاهم 
السلمون يتجمعون حول بيت الله: لياسهم 
واحد. وقبلتهم واحدة ودعاؤهم واحد يلهجوذ 
بلسات واحد على اختلاف السنتهم وألواتهم 

«لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك للك لييك 
إن الحمد والتعمة لك والملك لا شريك لك:. 


رضوان الله عليهم 
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أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم- هم اكرم الشاس. 
واعلاهم منزلة. وافضلهم قدرا 
عند الله - عروجل - اصطشاهم 
لخير خلقه وأكرم رسئه: ليسمعوا 
منه ما أنزل عليه من ريه. 
ويشهدوا من افعائه وتصرفاته 
العامة والخاصة ما يزيدهم 
إيضاحا معانى التنزيل. وفهما 
الأصول الدين. ودراية بمقاصد 
التشريع.. وفقهم الله للعمل بما 
علموا: فكانوا للهدىأصلاما. 
وللعل م أئمة. وللعمل الصائجح 
قدوة. وللحق أنصارا. وللدين دعاة 
ومرشدين. وللدتيا زاهدين. 
وللآخرة راجين فأنزل الله عليهم 
سكينته. والزمهم كلمة التوى 
وكانوا أحق يها وأشلها.. من اتبعهم 
سلم ونجا. ومن اشغتدى بهم حشر 
معهم. وقاز يجوارهم. ومن أحيهم 
أحيه الله ورسوله. ومن أحبه الله 
ورسوله قاز خيسرت الدئيا 
والآخرة 


| لنضيلةالشي/ فوزك الزفزاف | 


إن العاريخ الإسلامى!') بطوله وبعرضه: لم يشهد من 
التوثيق والصدق وتحرى الحقيقة ما شهدته تلك الحقية من 
تاريح الإسلام ورجاله السايقين: حيث توقر على دراستها 
وتعبع أنبائها جهد بشرى خارق: نهضت به أجيال 
متساوقة من علماء أقذاة لم يدعوا من ذلك العصر الأول 
اللإسلام خمسة ولا خلجة إلا وضعوها تخت مجاهر 
الفحص وأضراء الدراسة والتقد. 
٠‏ آلاإن العاريخ لم يشهد رجالا عقدوا عزمهم ونواياهم 
على غاية تناهت فى العدالة والسموء ثم نذروا لها 
حياتهم على تسق تناهى فى الجسارة والتضحية والبذل» 
كما شهد قى أوكاك الرجال حول الرسول..!! 

القد جاءوا الخياة قى أواتهم اللرتقب» ويومهم الموعود. - 

قحين كانت اخياة تهيب بمن يجدد لقيمها الروحية 
شيابها وصوابهاء جاء هؤلاء مع رسولهم الكريم عبشرين 
بإنشمتكيوي د 


(1) رجال حول #رسول. للاستاةايشاك محمد خا » مقددة ع «. 


وحين كاتت تهيب يمن يضع عن البشرية 
الرازحة أغلالهاء ويحرر وجودها ومصيرهاء 
جاء هؤلاء وراء رم وِلهم العظيم ثوارا 


ومحررين- + 
وحين كانت تهيب بمن يسعشرف للحضارة 
الإتسانية مطالع جديدة ورشيدة: جاء غؤلاء. . 
كيف تتجمز أونلك الأبرار كل هذا القى 


كيف شادؤا يقرآن الله وكلماته عالما جديدا 
يهعز نضرة.. ويعأئق عظمة.. ويتقرق 
اقعدارا. . ؟؟ 

وقيل هذا كله: وقوق هذاكله.. كيق 
استطاعوا قى مخل سرعة الضوء أت يضيعوا 


وأيضا فإن معجرزتهم الحقة تتمثل فى تلك 
القدزة التفسية الهائثة التى صاغوا بها 
قضائلهم: واعتصموا بإيماتهم على تحر يجل 
عن النظير. .!! 

لقند أشرت قى حديثى_قى العدد السابق 
عن انجلة.- إلى قنضل صعناية زَمول الله- 
رضوات الله عليهم . وإلى أن الله - جل شأته 
- أشاه بهم وأثسى عليهم فى قرانه: وإلى أن 
وسول الله ينه مدحهم وحقر من التعرض 
لهم بسوء. ومن سبهم أو الإساءة إليهم ٠‏ 

وكرت أن رد المعل عند السلمين كات 
غاضيا ساخطاعلى من تحدث-قى إحتدى 


عليهم يسوء . 

وتحدثت عن قصل الصحابى الجليل «طلحة 
ابن عبيداثله» - رضى الله عنه-: على أمل أن 
آنال شرف الكعابة عن بقيتهم: مبيتا فضلهي: 
موضحا ماثرهم.. 

وكان من تعرض لهم الكاتب قى حديته عن 
السحابة الذين وصفهم بأنهم أسوأعشر 
شخصيات قى الإسلام-سيدنا غعتمان بن 
عفات- رضى الله عه - !1 

يا للعجب !! إن المسلم فى حيرة من أمر هذا 
عشمان بن عفان رضى الله عده_يآنه من أسوآ 
عشر شخصيات فى الإسلام؟ وكيف طاوعه 
قلمه على أت يجرؤ ويكتب ذلك؟! 

ألم يقرأ هذا الكاتب تاريخ سيدنا عثمات ين 
عقنان-رضى الله عنه-وما قدمه للإسلام 
والمسلمين من خير وعطاء: وتضحية؟ ألم 
يعرف أنه كان من السابقين الأولين إلى الدين 
الحنيف؟ وأنه صاحب الهجرتين: فقد هاجر - 
رضى الله عنه إلى الحبشة مع زوجته رق 
رمول الله فرارا يدينه: ثم عاد إلى مكة.. 
وهاجر إلى المديتة المنورة: قاستحق عن جدارة 
لقب وصاحب الهجرتين». 

كما لقب سيدنا عثمان بن عفان رضى الله 
عه بلقب «ذى المورين»: لأنه تزوج بابتسين 

سيدتا رسول الله تت . الأولى: 
-رضى الله عنها_قانما تو 

عرو بدر الكبرى: زوجه التبى 
«أم كلثوم» ‏ رضى الله عنها فلما توفيت قال 


اه الرسول عليه الملاة والسلام: «توكان 
عندى ثالثة َوجتها عقمان,[7. 

ويقول الخسن بن على رضى الله عتهما ست 
وإعامسمَّى عقمات بدى النورين لأننا لا تعلم 
أحدا أغلق بابه على ابنتى نبى 2 

القد جمع رضى الله عنه من الفضائل 
والأخلاق الكريمة ما جعله مضرب الأعتال. . 
وكان ذا حياء قديد: لمرجة أن لللائكة- 
اكرام البررة - كانتت تستحى منهء عن عائشة 
توضى الله عمها_قالت27: «كان رسول الله- 
يه -مضجعاقى بيتى كاشفا عن فخذيه أو 
اساقيه: قاستأذت أبوبكر فأذت له وهو على تلك 
الخالة قتحدث: ثم امعأقن عمر قأن له وهو 
كدّلك قعحدث. ثم اسعأةن عثمان فجلس 
وسول الله تله وسوى ثيابه: قلما خرج 
قالت عاتشة: دخل أبوبكر فلم تهعش له: ثم 
دخل عمر فلم تهحش له ولم تياله: ثم دخل 
عثمان فقجلست وسويت ثيابك: فقال: «ألا 
استحى عن وجل تستحى منه الملائكة» 

وفى حديث آخر وصف التبى - 2# 
سيدنا عشمات بأته أكثر الأمة الإسلامية حياء: 
يقول عليه أفضل الصلاة واللام فى الحديث 
الذى رواه الإمام أحمد عن أنس_رجى الله عنه 
ده «أرحم أمعى أبوبكر. وأشدها فى دين الله 
عمرء وأشدها حياء عقمان: وأعلمها بالخلال 
والحرام معاذ بن جيل وأقرؤها لكتاب الله 
بَىَّ وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت ولكل 


[؟) الشتاك الكبزى لاي سعد ج 7/ 78 


(4) الأخلاس: جع حلس. وهر كل بابؤضع علي ظهر الالية تحت السرج أو اكرحل 


أمة أمين وأمين هذه الآمة أبوعبيدة بن الجراح ٠»‏ 
ومع أن سيدتا عشمات بن عفان _رضى الله 
غنه كان من الرجال الذين جاءتهم الذتينا 
أنه كان زاهذا فيها. . يرتدى الللايس 
الحتشحة الرخيصة : ويتام على الخصى ويقوم وقد 
آثر اخصى بجاتبه: ويآكل ويطعم أولاده الزيت 
واخلء بيتما يطعم الناس طعام الإمارة.. 
ققدكات رضى الله عنه ‏ من الذين 
يعاجروت مع ربهم _عروجل ‏ تجارة لن تبور 
وكات يجعل تصبعيديه قوله تعالى 


لجل وَاقصَار وكيس وب 12 27: جرهم سد 


3 روه و ده 0 


(البقرة:؛07؟] 
وموققه ‏ رضى الله عنه _أثناء جيضش 
المستزة لآ مُحْشَي + آأخرج الإمام أحمد عن 
عبداارعسوين خبيت للم رجي الله هته 
-قال< خطب النبى_ثِلته ‏ فحث على جيش 
العرة: ققال: عشمان بن عفان رضى اثله 
عنه على مائة بعير يأحلامهاة!) رأقنايها»: 
قال: ثم نزل مَرقاه من المنير ثم حثء ققال 
عشمان_رضى الله عنه على ماثة أخرى 
يأحلاسها وأقعابهاء قال: فرأيت وسول الله 
يله -يقول بيده هكذا يحركها كالتعجب: 
«ماعلى عثمات ما عَمَل يعد هقا؛. 


[؟) صحيح مسلم 74-1١‏ 
(*) الاقتاب- جمع قتب إلى الرحل. 


وأخرجه البيهقى وقال< ثلات مرات: وأته 
العزم بشلاتماثة بعير بأحلاسها وأقحابها. قال 
عبدالرحمن: قأنا شهدت رسول الله >2 
يقول وهو على المنبر: «ما ضر عثمات يعدها؛ أو 
قال : وبعد اليوم,ا”! 

وأخرج ج الجاكم ١٠١7/7:‏ عن عيدالرحمن 


يقلبها ويقول: «ماخر عتمات ما عمل يعد هذا 
اليوع» قالها مراراء وقى رواية الدارقطتى فجعل 
اللعبى ‏ يقبها بين يديه ظهرا وبطنا 
ويدعو له ويقنول: «غغر الله لك يا عتمات مآ 
أمررت وما أعلدت وما أخفيت وماهو كاتن 
إلى أن تقوم الساعة ما يبالى عخمات ما عمل بعد 
هقاء. 

ومن أعمال سيدنا عغشمان بين عفاد 
العظيمة وإتفاقه المال بسخاء خدمة السلمين» 
قيامه بشراء بكر درومة»: ققد أخرج ابن عساكر 
عن بشير بن يشير الأسلمى عن أبيه قال: الا 
قدم المهاجرون الدينة اسسكروا الماء: وكاتت 
الرجل من بئى قار عين يقال لها: «رومة) 
وكات يبيع متها القرية بمد: فقال رسول اثله- 
للغفارى تبيعها بعين قى الجنة؟ ققال 
ليس لى يازسول اللدعين سواهاء ل أسحطيع 
ذلك: قيلغ ذلك عقمان: فاشتراها بخمسة 


([1)حياة السداية مسد يوق الكاك هكوى 2 


وثلانين آلف درهمء ثم أتى الحيى ‏ 2 
ققال: أتجعل لى مكل الذى جعلت له عينا فى 
الججةإن اقعريحها؛قال: تعم- قال قند 
اشتريتها وجعلتها للمسلمين. 

وأخرج الحاكم عن أبى هريرة ‏ رضى الله 
عمه_قال: واشعرى عقمان من رسول الله 
عله الجعة عسرتين: يوم رومة: ويوم جيتن 
الغسرة ‏ 

ومن أعظم وأجل أعمال سيدتا عقمان 
بن عفات ‏ رضى الله عنه ‏ العى سطرها 
له العاريخ يأحرف من نورء أته جمع 
الناس على قراءة واحدة للقران الكريم: 
وكتب المصحف على العرضة الأخيرة 
الى درسها سيدنا جبريل ‏ عليه السلام 
- على سيدنا وسول الله عمته ‏ والتى 
عازال المالمون يكعيون يها اللصحف إلى 
يومنا هذاء وملعزموق بالعمسك يها 
واغافظة عليها ‏ 

ولو لم يكن لسيدنا عتمان بن عفان رضى 
الله عنه عمل غير هذا لكقاه.. فقد من 
يعمله هذا عدم التحريف والنيديل والتغيير 
لكتاب الله - عزوجل -. 

يذكر المؤرخوت أن حذيقة بن اليمانرضى 
الله عنه ‏ أبلغ عتمان ياختلاف الناس فى قراءة 
القران. لدرجة أتهم صاروا يقولون لبعضهم 
البعض : «إن قراءتى أصح من قراءتك : وذلك 
مدخل لفحة لا يعلم مداها إلا الله سيحاتة. ‏ 


وهنا مارع ميدتا عثمات بن عقات 
قجمع كبار القراء من المهاجرين 
والأنصارء وهم أربعة: زيد بن ثايت + 
عيدالله بن الزبيرء معيد بن العاص: 
عبدالرحمن ين الحارت ين هشام. وأرسل 
إلى أم المؤفنين حففمة ‏ رضى الله عنها- 
أن أرسلى إلينا بالمحق تسخها فى 
الملصاحف ثم ثردها إليك قفعلت: ورأى 
عفمان أن يكمعبي المصحف على حرق 
واحدء وأن يجمع الئاس فى سائر الأقاليم 
على القراءة به دوت سواه.. وأمر سيدتا 
عشمان الكْمَّابٍ إذا اختعلفوا قى شىء أن 
يكعيوه يلقة قريش . فكتب لأهل الشام 
مصحقا ولأهل مصر آخرء وبعث إلى 


البعرة مصحفاء وإلى الكوقة بآخر. 
وأرسل إلى مكة مصحقاء وإلى اليمن 
آخرء وآقر بالمديتة مصحقاء وأمر يما سواه 
من القرآن فى كل صحيقة أو مضحف أن 
يحرق- 


هذا العمل الجليل العظيم الذى قعله 
سيدتا عقمات رضى الله عنه كان 
ضروريا حتى لا تضل الأمة ولا تختلف : 
ولا تتسهى إلى ما اتعهت إليه بعط الأتم 
السابقة فى شأن كتبهم. 

وقى عهده رضى الله عتهاتسعت 
رقعة الدولة الإسلامية, ققد قتح الله 
للملمين كتيرا من الأقاليم والأمصار. ‏ 
رقعت راية الإسلام عالية خفاقة قى بلاد 
كشيرة عتها: طيرستاك: وجزيرة قير ء 


والأتدلسء وبعض البلدان الآ 

ورعَم أت سيدثا عقمات بن عفان رضى 
الله عنه ‏ لم يرك ميدانا من ميادين 
الخير للإملام واللمين إلا وله فيه 
عجال. ‏ قإنه كان كتيراها يبكى خثية 
وخوفا من الله سيحائه وتعالى ‏ أخرج 
العرمذى عن هاتىء مولى عكمان بن عقان 
رضى الله عنه ‏ قال : كان عقمان إذا 
وقف على قير يبككى حعى يبل حيعه » فقيل 
له: تذكر الجدة والتار فلا تبكى ويذكر 


منازل الآخرةء فإن يجا منه فما بعده أيسرء 
وإن لم ينج منة قم يعدة آشد. .؛ قال 
ممعت رسول الله مَك يقول: دما 
رأيت منظرا قط إلا والقبر أقظع ممه . 

إن اسعقصاء مآثر وأقضال وأعمال الخير 
السيدنا عثمات ين عفان -رضى الله غنه- 
العى كانت ومازالت مضرب الأمثال» 
ومطمع أولى العزم من الرجال ‏ التى أشير 
إلى بعضها_لا يمكن حصرها والحديث 
عتها قى هذه السطور. 

فقهل يتجر اقلم بعد ذلك: ويتهم 
المحابى الجليل- ضاحب الهجرتين: 
وصاحب لقب ذى التورين: وثالث 
الخخلفاء الراشدين : وأحد الصحاية العشّر 
الميشرين بالجعة ميدنا «عثمات بن عقان» 
- بالوء!!! اللهم لا حول ولا 


السرم 


قارنت بين حال الأمة 
عتدما عاشت عقيدتها 
ومدارساة هبد تهدا 
واستشعرت لذتها؛ وجرى 
فى كيانها عزة السجود 


الخاشع لله:وبين ما أراه 2 


أحجكاوواداب 


إن الحج هو الشعيزة التى أمرنا الله - تبارك وتعائى -بتعظيمهاء 
وجعل تعظيمها دليلا على تقوى القلوب وإخباتها له بقوله تعالى: 


اليوم من حياة المسلمين 
عندما يمارسون العبادات 
تقليدا ويآخذون الدين 
تشينا ويكتضون من 
الإسلام بمجرد الانتساب 
إليهددوننأنيكلفقوا 
أتفسهم ماذا يعنى 
الانتسابإلى الإسلام 
أن يدركوا معتى واضحا 
لكلعيادةمنهذه 
العبادات 

وسأقف اليومأمام 
عبادة واحدة من هذه 
العيادات: وهى شعيرة 
الحج: لنرى كيف تنهض 
الأمة من كبوتها وتستعيد 
مكاتتها إذا هى أدركت 
اللعنى الحقيقى لفريضة 
الحج:وؤقفت على 
المقاصد الائهية التى 
فرضت من أجلها هذه 
الطريضة 


وامتعدادها للمواجهة 


الور 


أ المج 


« لكوم مك مهناو قوف العلوب 0 


راج 17 
٠‏ وجعل شعيرة نخج هى النسلك المميز لأمة الإسلام عن ياقى 


9 
بر 


توائحجة 11ت 


رسج مم0 


المج هو الشعيرة التى ترمز إلى قوة الأمة وتعلن عن جاهزيتها | 
ة وقدرتها على التحديات عندما يحدق 


اخنطرء وتحعاج الأمة إلى اجعماع يؤكد قوتها 


ويؤتحد كلمتها ويرقع هييتها على العللين. 
رك أنها إذا حسن 


1 أداؤهاء أحدثت قى كيان الأمة اتقلابا عميقا على 


صعيد الأفرلا والجماعات . 

قامؤمن إذا عم على أداء تلك الفريضة وجب 
عليه قعل أشياء عن شأنها أن تحدث قى تقه 
الانقلاب . 

ل ركن من أركان احج هو النية: ويصاحب 
تنك النية أقعال يتقعل قيها كيان الفرد كله ء فكلن 
كل خلية قى جسد الإتسات تعلن العزم والقصد 
والتهيؤ العميق لأداء القريضة: فبيتما النية محلها 
القلبء تجدها قى الحج لابد أن يصحيها تلقظ 
وتعيين لنوع السك حجا أو عمرة. ثم يتبعها 
تكبير وتهليل وتلبية يصوت مسموع وبصورة 
عسوالية (لييك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك تك 
لبيلك. ‏ إن الحمد والتعمة للك ولللك . لا شريك 
لك 

وهذا الركن لايتم إلا يأمو رتسي ته لعكو 
تمهيدا له: وأخرى تلحقه لتكون تأكيدا خصوله 
افأما التى تسيقه قالاغعسال وكأنه به يزيل عن 
انفسه وقليه وجسده كل ماعلق يها. 

والنية قى الحجنهى الركن الوحيد الذى لا يولد 
فجأة. وإتماهو حصيلة تفكير وتدبير وتخطيط 
وحساب بعدها يعلن الحاج نيته ويسعى لتقيذ 
مهمعه وعتدها لابد أن يكون مسعطيعا فى ماله 
رصحته وعددها يطالبه ربه يأن يفد إليه من مال 


[1 حسديح عسلم 7/7 


ييوا' 


حلال لأشبهة فيه وأن يعشعر الوق الصادق 
إلى القبلة التى يصلى إليها كل يوم خمس مرات 
وآن الأوان ليصل إلى الكعبة بكياته كله بعد أن 
كان يستقيلها بقليه فقط ومن هنا وجب أن ينهيآ 
لهذا للقام الكريمء وآن يحسن الدخؤل على الرب 
العظيم. فيجب أن يغتسل ليتهِيأ بجسد جديد 
وقلب جديد وكيان جديد لالدخول قى معية الله 
مؤديا له هذه القريضة 

فإذا اغصل يدته فليتقدم وليقف بين يدى ربه 
مصليا ركعتين لتكون غسلا لقلبه ووجداته 
وباطنه ثم ليعلن البية يلسانه ثم يعبعها بالتلبية 
اعلانا لصدقه واستحضارا لمشاعرة ثم يتيع ذلك 
بخلع ملايسه التى اعتاد عليها والتى كان بها من 
قبل يفاخر ويباهى ليعجرد من ذلك كله قى ذل 
واتكسار وخشوع وليليس ملابس بيضاء طاهرة 
غير مخيطة: تذكره لقاء الرب الكريم. 

ولقد أحاط الله - تبارك وتعالى- تلك 
ظهور الفساد فى آخر الزمان فهى صماء أمان الآمة 
أمام ما يطرأ عليها من تكبات ونكسات. 

قمذ تفكير السلم فى القيام بهده الفريضة 
وقيل أن يتليس بها لابد أن يدخير الطيب الخلال 
عن المال جعى لا يدخل قى أدائها شىء من مال 
حرام. 

يقول يِل : وإن الله طيب لا يقيل إلا طيبا:('! ‏ 

وووى عن أبى هريرة - رضى الله عه - أ 
النبى بيك قال: وإذا خرج الحاج حاجا بتفقة طيبة» 


سدم 7 


ووضع رجله فى القرز: فنادى : لبيك اللهم لبيك 
ناداه مناه من المماء: لبياك ومعديك. زادك 
خلال وواخللتك حلال: وخنجنك ميرو غير فأزور. 
وإذاخرج الخبيشة قوضع رجله فى الغرز. 


5 ناداه مئاد من السماء: لالبيك ولا 
معديك. زادك حرام وتققتك حرام وحجك 
هأزور غير مأجورء(” ‏ 

وبهده الفريضة يعالج الإسلام انحراقات 
الكسي الجرام من ربا ورشوة واحصيال وشيهة 
ومتاجرة قى اخرمات كا تمر والجنس واخدرات» 
وجميع أنواع الكسب النبيت: وهذا مجال لا 
يتكر أحد خطورته وضرره. 

فإذا سلم للمسلم مال حلال وكسب طيب يما 
يكقيه مدة إقامته لأداء الفريضة: راحلة ورّادا 
وسكداء ويكفى أهله مدة غيابه حتى يعود فيتيغى, 
عليه أن يتهيأ روحيا ووجداتيا لأداء تلك الفريضة 
طالا كان صحيح البدن غير عاج لموض أو 
شيجوخة» وملك الزاد والراحلة والطريق امن. 

فإذا شرع الحاج فى أداء الفريضة وملكه الشوق 
إلى تليية نداء وبه وإجابة أبيه إبراهيم فليعد لذلك 
كياتا طاهرا ظاهرا وباطنا فإذا جاء اليقات الرزعاتى 
فدخلت أشهر احج رشوال وذو القعدة وذو 
الحجة) قليعلم أنه فى ميقات الحج الزماتى: فإذا 
أزمع المقر وقد طاب ماله وزاد شوقه واغشاج 
وجدانه فليأت اليقات المكانى ولييدا منه الإحرام 
معلناتيعه محددا نوع تسكه حجا أو عسرة: 
متمتعا أو قارنا أو مقردا. 


وعند الإحرام يتيغى أت يلتزع بالاداب التى 
شرعها الله - تبارك وتعالى - تهيغة للقلب 
وتظهيرا للبدت قيبدا بنظافة ظاهره بأ يقحسل 
ويتوضا ويقلم أظافره » ويقص شاربه ويف إبطه 
ويحلق عانته» ويمشط شعر خيته ورأسه. 

فعن ابن عمر قال - من السحة أن يغحسال إذا أزاد 
الاخرام أر أراد دخول مكة1". 

وللنفساء والحائض أن تغتسل وتحرعء وتقحتى 
الناسك كلها غيرأتها لاتطوف بالبيت ختى 
تطهرءاة). 
واستحضار عظمة الخالق - سبحاته وتعالى - 
وكأنه يستأذنه سبحاته ليدخل إلى حماه: فيتوضأ 
ويصلى ركعحين يتوى بهما سنّة الإحرام: يقرأ قى 
الأولى بعد الماتمة سورة الكافروت وفى الشائية 
سورة الإخلاض. 

وفى مورة الكافرون اليراءة الخالمة من 
الكاقرين بجميع مللهم وتحلهم وأجتاسهم؛ وقى 
الأخرى شدة القرب وعمق اليقين وتمحيض الولاء 
والإخلاضن كاملا لله- تعالى -. ثم ليتجرد من 
ثيابه ورمز ريشه ورياشه التى هى مظهر هييته 
وعظمته. 

ختى إذا ظهدرت له مكة وخفق قله بدخول 
البلد حرام فى الشهر الخرام وتذكر أنه فى مهيط 
الوحى حيث شهدت الأرض أسعاد أيامها يسفارة 
الملك الكريم يغدو بآيات ربه ويروح بين الأرزض 


(7) قال اللتدرى: رواه الطيرنتى فى الارسظ ورواد الاصبهاتى من حديث السلم مولى عمر بن الخطابٍ مرسلا. 


[؟) وواء البزار والدائر قطنى والحاكم وصححه. 
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والسماء حتى اكتمل للأرض سعنها واستقر 
دسعورها وكمل ديتها ‏ 

وشوقت مكة ياخعيار مولودها البارك ليكون 
أسين الأرض على اتساع مكانها وتطاول زّماتها 
قإذا عاتقت عيناه ماذت البيت الحرام فليقل «اللهم 
زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة وبراء وزد 
من حجه أو اعتمره تشريقا وتعظيما ومهاية وبرا 
وليدخل من باب السلام - 

ولك أن تفخر بهذا الإسلام العظيم وبتبيه 
الكريم يه . الذى جعل السلام شعاره: وماخير 
بين أمرين إلا إخعار أيسرهما مالم يكون إثماء 
وهو القائل: «إن الرقق لا يكون قى شىء إلا زاته. 
ولايتّع من شىء إلا شاته» !”أ وها هو الخييب 
اللصطفى يله يشرع لأمحه ستة ياقسية: وهى أن 
يجعل بداية تسكها ودخَولها على ربها من باب 
السلام ليكون ذلك فتحالمغاليق القلوب . وإشارة 
إلى هدوء النوس ورهافة الحس واعحدال القكر 
وحب التاس أجمعين- 

وإذا طالعت عيتاك بهاء البيت واتسكيت فى 
قلبك هيبته ورأيت تفسك أمام الكعبة الشرقة. 
ورليت الأيدى محعلقة بأمعارالبيت خاشعة 
ضارعة. ووجدت قدمياك تخطوان نحو البيت فى 
جلال وخشوع: ووجدت نفساك قطرة ذائية فى 
محيط الأرواح الطائفة خول البيت فى اتجذناب 
إيمانى عميق بادثة فن محاذاة الحجر الأسود ققف 
قبل أن يجديك الشوق ويحتويك حتين الطواف . 
وأد للحجر الأسود حقه يأن تروى ظما قلبك 
وتطفىء لهيب شوقك يقيلة تضعها مكات شغتى 


(*ايصحيح مسلم ا 4.-؟ 


رسول الله تكت. قإن لم يعيسر لك ذلك قأشر إليه 
باللام: وقل بامم الله الله أكبرء اللهم أنت 
السلام وماك الملام تياركت ياذا المجلال 
والإكرامء ثم اقرآ قول ربك : 
« ردك كديا 
َصَتَدو َالآيفرَ ته رََاعَدَ ناكار * 
(اليعرة وى 
ثم بدأ طواقاك مستحضرا طواف رسول الله 
كته الذى أدرك عدد طوافه أن أعداء الإسلام 
ينظرون إليه من جبال مكة كما ينظرون إلينا اليوم 
عير القضائيات فاستجمع همته رغم طول السفر 
ومشقة الطريق والتعب الشهيد : وأظهر الكتف 
والعضد. وبدآ طواقه مرملا وأمر أصحابه بإظهار 
قوتهم لأعدائهم قائلا لهم : درجم الله امرعا أراهم 
اليوم من نقى قوة؛ قكان الاضطباع والزمل من 
سان الطواف إلى يوم القيامة ‏ 
فإذا أتهمت طوافقك وآديت به تحية البيت الحرام 
ولهج لسائك بالدعاء وشعرت باتصال الأرض 
بالسماءء قاسكب عبراتك بين يدى مولاك يأداء 
ركعتين عند مقام إبراهيم تنفيا لأمر رلك : 
< َاتواسكق فصل » 
اللقرقبه وى 


قات حال الّحام بيلك وبين اللقام ققى أقرب 
مكاة يتيسر لك الصلاة قيْه- 


ثم توجه إلى «زموّع: قاخرب:منه ما اسعطعت 
وتضلع!"! من الشراب ممه واتو بشرايك هقاما 
نشعت من اخير فإن الله جيب لك بتينك مصذاقا 
القول حبيبك تك - «زمزم كا شرب له: 7" وإذا 
شعرت برد اليقين يغمر قليك . ووجدت حلازة 
القرب من ربك وكمل لك طهر الباطن بالخشية» 
وطهر الظاهر بماء زمزم فازدد قربا وحبا بالتوجه 
إلى الصغنا والمروة قابدا بالعفا جيت أمر الله 
بقوله : 
« إ5الككاو روي كعتراة 
عَعَت هِلديطوك 
يهِمَاوَمن: لوَعَعَعَاوة ناكا 
راليقرة: مهل 
.وقبل أن تبدأ الطواف قف معوجها إلى البيت 
اخرام وقل: «اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتايك 
واتياعا لنبيك: اللهم أنت السلام ومنلك السلام 
فحينا ربنا بالسلام تباركت وتعاليت ياقا لنجلال 
والإكرام» ثم ابدأ طوافك من الصغا متجها للمروة 
فإذا بلغت اليلين الأخضرين فأسرع قليلا لتصيب 
سدة الحييب ته فإذا اتعهيت من الضوط السايع 
بالمروة فاحئق شعرك أو قصرهطاعة ريك 
وخضوعا مولاك واتباعا لنبيك يه . 
وإن شككت قى عددد الأشواط قابن على 
اليقين وهو الأقل: ولا بأس براحة يسيرة بين 


(5) سعت الين مانجة ‏ // 7+6 


الأشواط إن إحعجت إلى ذلك ولا يشترط للسعى 
وضوء يخلاق الطراق : إذ الطواف يديل عن 
ركعسى تحية السجد: ويجوز للحائض أن تسعى 
وأن تمكنت فى اللسعى لأنه لايعد من للجد 
اخرام. 

فإذا أهمت سعيك وحلقت أو قصرت شعرك 
فقد أكملت عتاسك العمرة فاحلل ثاب الإحرام 
والبس ملابسك ققد حل لك كل شىء إن كنت 
قد نويت التمتع أما قى حالة الإفراد والقرات فليس 
للك أت تمل من تيابك حتى تنتهى من هناماك الحج 
كاملة بعد طواف الإفاضة فى يوم العاشر من قئ 
الخجة ويحل لك كل شىء إلا النساء: 

فإذا كنت قد أحللت انتظارا لدخول وقت 
منامك احج قعليك أن تعوجه يوم الثامن من ذى 


وتعهيأ متها للذهاب إلى «عرقات» ويوم الشامن 
هذا هو يوم العروية. وكان السلمون يجهزوت 
فيه ما يخساجون إليه قى عرفات عن الماء والزاد 
وغيرها قإذا طلع قجر يوم الناسع فعهيا للعوجه 
إلى عبرقات وعتد مرورك على وادى محسر الذى 
يقصل بين الزدلفة وعرفات فأسرع وتعوة بائله 
من العذاب فإت هذا الوادى قد شهد هلاك أبرهة 
وقومه الذين جاءوا ليهدموا البيت الحرام فارسل 
الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم يحجارة من 
مجيل فجعلهم كعصق مأكول: وحمى بيته 
الخرام من شرورهمء وقد أمرنا رسول الله عله أن 


]لو حت ترتقع الضلاعك الكتزة فشرب 


تمر سراعا ختى لايصييتا ما أضايهم. 

فإذاقطعت هذا الوادى قاغلم أنك أصيحت 
يعرفات الله قتهيأ لهذا ايوم العظيم يخضور قلب 
وخشوع تقس وزيادة ضراعة وكترة دعاء. 

قهو يوم تقبل فيه الدعوات وتقال فيه العترات 
وتسكب العبرات لرب الأرض والمموات وقد 
أخبرتا تبيدا 27 أن الشيطات لم ير أذل ولا أقل ولا 
أحقر ماهو عليه قى يوم عرقة. 

ولتعلم أن الله - تارك وتعالى - ياهى بأهل 
عرفة أهل السماوات وأهل الأرض فإياك وما 
يغضب الله منك أو يصرف وجه الله عاك بل إياك 
وما يصرقك عن ربك أو يشقلك عن ذكره وحبه 
قهو - سيحاته وتغالى - القائل: 


< لازن لاف واشكرواى ولاتكثرون » 
رليفرة جوع 
فإذاغربت شمس هذا اليوم المبارك قتجهز 
للدقرة من عنرقات حاملا بين جييك زادا من 
الوجد واخب واليقين والقرب معجها إلى الزدلفة 
حيت «للشعر الخرام؛ قصل بها للغرب زالعشاء 
جمعا وقصرا وامكث به ليلتك تلك . حتى إذا 
طلع الفجر قأكشر من ذكر الله فأنت قى مقام 
القرب والخب وتذكر قول ربك يناديك : 
تكن اا وق عن التق عَرالكا 
لحتو كاك نس ون سيو 
تيتاكاقة > 
البقر ةحول 


قِإذا أسقرت الشمس فاثتقط حصياتك رأقض 
من اكزدلقة إلى منى عملا بقول ريك سيحانه 


فإذا وصلت إلى متى فأتت مخير بين البدء يأى 
تسسك من أنساك هذا اليوم: إتك فى يوم النحر «يوم 
الحج الأكبر». يوم الأضحية) قى هذا اليرم العظيم 
ها صكل رسول الله بَكه عن شىء إلا قال: اقغل ولا 
حرج قلك أن تدا يرمى الججسرات أوبالخلق أو 
بالذيح أو بطواق الإفاضة فكل لك جاتز. 

وعدد ومى الجمرة الكبرى يوم العاشر تذكر 
أنك تستهدف الياطل وحزبه والشيطان وجتده 
وتنصصر لله - سيحاته وتعالى - قعذكر من 
يكيدون للإسلام وأهاله قى الداخل: ومن يسعى 
الهدمه مراومن يسغى لهدمه علاتية مجددا 
العزم والعهد لله أت تكوت سلما لأوليائه حريا 
على أعدائه راقعا للوائه ثم أكد فى نتقسك 
كرهية الباطل ومحاربته برمى اجمرات فى يوم 
إخادى عشر والثانى عشز : 

ةر نت 
'شْمعَده لِمَنِاتقن » 
(البعرة ا ى) 

تم ارجع إلى البيت الحرام وطق به طواقف 
الوداع تكنوت قد أديت حق ربلك وتحستت أداء 
تسكلك ورجعت من قتوباك كيوم ولدتك نملك 


فى عيد التيصحية 
للأستاذ الدكتورأحمد الشرياصى 


الحمد لله - عر وجل- يبدل ولا يتبد ل ويحول ولا يتحول: 


< عيذ ناوخ الَدَفَابرْمَمْطِمّ د الشثور * 


(الحديد:6) 
أشهد أن لا إله إلا الله. هدى بالضكرة وأدب بالعبرة: 


مدو مووع * موود نع . تيك 
< يعيب أمَالَلَواتَهَردَف َكَل لازي الاصر » 
(التور: 44) 
وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله: أدى الأمانة ويلغ الرسالة: وهذب ا لحياة وَقَوم 
الأحياء. قصلوات الله وسلامه عليه وعلى الطاهرين من آله وذريته. والسابقين من 
أنصاره وصحايته. والثابتين على هديه وسنتهء 
عدر 7 
07 > 
١‏ أفليكم اعون (البعرةة 0) 
لا 
ومقتاح الأيام المعدودات التى يشير إليها 
القران يقوله» 
0 وَلدَكُرُوائه قكارئط دودت 0 
(البعرة: +26 


يا أتياع محمد -صلى الله عليه وسلام-..- 
نسعقيل الآن يومًا جل بين الأيام قدره: 
وخلد قى العاريخ ذكره. لأته يوم التوسعة 
الإلهية والضيافة الرباتية ويوع احج الأكير: 


وهر يوم التضحية ويوم التحر الذى قضله 
الإسلامٍ عانى عَسِره من الأيام: فال الرسول 
عل - دوأت أعظم الآيام عند الله يوم التحر تم 
يوم القرء!'1. ويوم القبر هو اليوم الشالى ليوم 
التحر: أى اليوم الحادى عشر من ى الحجة: 
لآن التاس يقرو قيه يمنىء أى يسكتون 
ويقيموت. ولا عجب فقى هذا اليوم تتم قريضة 
احج الأكير من مشات الألوف من المسلمين 
وتشهد الدنيا جموع السلمين العخمة عند 
عنزل الوحى ء وقى مشارق الأرض وعغاربها: 
تليى تداء ربها وتستجيب لدعوته: وتقعدى 
يسحة إبراهيم أبى الأتبياء قى الإيمان والتضحية 
والقداء. وتشكر فضل خالقها العميم ورحمته 
الواسعة: وتسأله أن يعز كلمعها بالحق. وأن 
يخدّل أعداءها بالعدل. 

وقد ذكر فريق من الفسرين أن هذا اليوم هو 
الذى نزل يشأنه قوله_تبارك وتعالى -مخاطبا 


تبيه< 


كعمو 


وكان لله-عز وجل قد تفضل على حاتم 
أنبيائه ‏ وهو قاتد عيادهء وقدوة أوليائهقأعطاه 
8 الْكَرئرٌ 4 وهو الخير العظيم الشامل للقران 
والرسالة وكشرة الأتباع واتاع الدعوة وخلود 
الذكر ورقعة المقام: وغير ذلك » فكان من ولجب 


(0) الس الكرى تتببيقى 710/2 . #"يخا؟. 


انبى أمام هذا الإتعام ليل أن يشكره فيجعل 
صلاته وعبادته وتجراه خالضة ليآرئه ومولاه: وأ 
يتوجه ينجره وتضحيته ومجهوده إلى الله: الذى 
أفاض عليه وعلى أمعه ما أفاضء والذى وعد 
ووعده الحق_يآت ينصره نصرا عظيماء وأن يفحح 
له فعحا مبيناء وأن يجعل شائثيه ومبقضيه 
ميتورين مقطوعين : لا سقى لهم مجد : ولايدوم 
الهم كيد. وإتما البقاء لكلمة الله والدوام لدعوة 
الإسلام: واخير قى أمة محمد بمشيعة الله-عق 
وجل إلى أن تقوم الساعة: 
ذ رقكنتةالازتةابقيشة + 
راخجر :ة) 
وقد عرف التبى وأتباعه طريق الحفظ والصياتة 
لهذا الترات السماوى الرفيع . وهو طريق الإقيال 
على لله والاحعماء بحماه والاعتزازيعلاه: قكل 
مسهم يعبر عن ذلك حين يقتتح صلواته اليومية 
يقوله: 
« رد عَكاقَ مواقي 
القن كرية عوك ؤولا يد > 
الأتما ول مولع 
وما تكاد يشائر الحج تلوح فى كل عام 
حتى بردد الواقدوت على ربهم ذلك النشيد 
الإسلامى المذكر يتجديد الرجوع إلى الله: 
وإيتاره على كل ما سواه: «لبيك اللهم لييك» 
لبيك لا شريك لك لييك: إن الحمد والنغمة 


نك والئلك: لا خريك لك»!.- ثم يعدو 
مؤتمرهم الإسلامى الأكير الذى تحدوه عداية 
اله وتباركه رعاية الله 
وإنما يكمل جلال هذا المؤتمر اللِومإذ1 
كان أهلوه قى ألفة ووحدة: لا قى فرقة 
وشعات: 
< وَزَِحَوِأْكويدَةوَاك الود * 
1 (لترحوت: 5ه 
وكاتوا يستشعرون حقًا وصدقًا روح الأجوة 
وانحبة لاروح العداوة واليغضاء: 
ين 
تلكتموة > 
وطجرات: 20٠١‏ 
وكاتوا متعارتين يؤيد كل قربق مهم أخاد. ولا 
يخذله أويسلمه: 
١‏ وَتَسَلوواعَأئْرَالعوَءَكَاتْمووأ 
عَلَالثْرَالدو اندالوا + 
ركلاتعة: و 
وكاتواءتم كين بشرعة الوقاء والأماتة: لا 
بطرق الغدر واخيانة: 


تبي تكبو وعهْرج ةكعو * 
(لتؤسوت: مع 
ألينى عجيباً أن يتطلع الإنسان إلى الأرض 
فيجد قيهامثات من ملايين السلمين» 
ولديهِم من العَدد والغدد: ومن المؤاحتب 


والخيرات. ومن الخصاتص والميزات:. ما 
يجعلهم أهلا لأنجادهم: سادة قى بلادهمء 
قادة لأنفسهم على الأقلء إن لم يكونوا قادة 
للناس وهداة للتعوب كما أراد لهم رب العزة 
جل جلاله : ثم يعسدمه الواقع لكر ويؤلله 
الخاضر الوجيع: إذ يرى بأسهم بيتهم شديداء 
ويرى جموعهم مفرقة: ووحدتهم مزقة, 
ويتهارشون تهارش الذئاب عندما تفقد قى 
تحاربها الصواب: ويستحكم بيتهم الخلاف: 
وتتقاسمهم الأحلاف . ويستعيتون بعضهم 
بأعداء الله وأعداء الإسلامء ويحركوت إخوتهم 
ويركتوت إلى الذين كغروا وظلمواء مع قول 
ربهم: 
متخ انَاروَءالكُم تنو ن امو نوكر 
لاتصروت > 
رمرد سان 
وقوله: 
< وكاتقيتوا يتفي 
اتاد ىام كاجوَة احشيقلماأزي ليميو 
عِمٌ + 
آل عمرات: الا 
ويظهر قيهم حاكمون يسعبدوت 
بمحكومهم : ويخيل إلِيهم أن الشعوب سائمة 
عتدهم. فيظهرون غطرسة الحاكمين وتخير 
المسجبرينء وطفيان الطاغّين: ظاتين أق 
للأقراد قدامة وخلوذاء وأن للشعوب لة 
وطواعية, مع أن إرادة الشعوب المؤمة عن 


إرادة الله «ويد الله مع الجماعة:1). ولا مجال 
اليوم للستيد أو جبار. 
زماذالفرديا قرغو ولى 
الت #1 را 
وأشبحت الرعاة يكل أرض 
على حك للحي اةنازلينا 

وإنما امال اليوم لحكام يؤمسوت يشعوبهمء 
ويسعجيبوت لإرادتهاء ويعزون يخدمتها: 
ويتيادلون اتحية معها. وصلوات الله على رسوله 
يوم قال: «خيارًتمعكم الذين تحبونهم 
ويحيونكم: وتصلوت عليهم ويصلون عليكم: 
(أى تدعون لهم ويدعون لكم) . وشرار أتمكم 
الذين تبعضوتهم ويبقضوتكم: وتلعنوتهم 
ويلعسوتكم 1" 

ووضوان الله على احاكم العادل عسر بن 
عبدالعزيز جين قال7 

قر عين الحكام قى استقاضة الأمن قى البلادء 
وظهور موذة الرعية لهم. وحسن ثناتهم عليهم»- 
ويروى التاريخ أن عمرا كتب فى يوم عيد كهدا 
العيد؛ يقول للتاض قى موسم الحج- «أمابعد: 
قإنى أشهد الله وأيرأ إليه فى الشهر الخرام والبلد 
الحرامٍ ويوم الحج الأكبر أنى بر من ظلمٍ من 
ظلمكم وعدوات من اعتدى عليكم». ثم يقول* 
«الاوإنه لا حجاب لظلوم دوتى: وأنا معول كل 
مظلوم. وكان يدعو ربه قيقول : «اللهم أصلح من 
كات قى صلاحه صلاح أمة محمد. وأهلك من 


(1) مجمع كرواك *// 571 يتحوه. 


كان فى علاكه صلاح أمة محمد... اللهم زد 
محسن أئة محمد إحساثاء وأرجع مسيشهم إلى 
التوبة » وحط من أوزارهم يرحمتك». 

يا أتباع محمد صلى اثله عليه سلام.  .‏ 

إغا يكون العيد عيدا إذا سيقه ما يستحق 
معه أصحايه أن يفرحوا ينعمة اللهء وأن 
يتقليوا إلى آهليهم قى سرور نا وققهم إليه 
واهب الحياة والجاء؛ ولعلنا بذلا قى ماضيعا 
ما يستأهل اليوم وققة رضا أو قعرة بهجةء 
ولكن الذى بقى عليتا من التيعات والواجيات 
أكخر ثما قدمنا من أعمال وتضالء قلنتعهز 
فرصةهفا الوم السعيد امجيّد. قرع فيه 
أبواب الرحمة الإلهية بهممنا العالية. 
وعزائمنا الامية راجين خالقنا وموققناأن 
يأخد بتواصينا إلى مواطن الحق: ومواققف 
الشيات وعيادين الجهاد المببرور: والعمل 
الصالحء حتى يطلع علينا صياح عيد قايل 
فإذا تحن قى وحدة شاعلة من جموعتا. وعرزة 
كاملة من أمرناء وحرية تامة قى أقطارناء وإذا 
تحن أكشر رضا عن أنقسحاء لأت ريا رضى عنًا 
بما بذلا وقدمناء والله يقول الحق وهو يهدى 


لكشيو تؤيثورت + 
رللتدة مي 
< إدَامَلدَانَعواَرَهْم نيت » 
مون 
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(الحمد لله وحده والصنلاة والسلام على من لا تبى بعده سيدنا محمد رسول الله وعلى 


آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 


اطلعنا على الطلب المقدم من مجلة الأزهر - المقيد برقم 1770 لستة 7١١5‏ المتضمن 


الاسئلة الآتية 


أدوية تأخيرالدورة الشهرية. 
© السؤال الأول وود من السيدة: ع- 1 ع: 
هل يجوز للمرةة أن تاحة بعضن 
الادوية الى تؤخم الدورة الشهرية 
حتى ينسنى لها صيام شهر رمقناد 
كامنه؟ 
©» الجواب : 
تعم يجوزلها ذلك شرعناً بخرط أن 
يقرر الطييب آنه لا حرر عليها قيه. إلا 
أت وقوفها مع مراد اله تعالى وخضوعها 
لما قدره الله عليها عن الخيض ووجوب 
الإقطار أشماءه أتوب لها وأعظم أجراً. 


ثواب قراءة القرآن الكريم 

© السؤال الثانى: ورد من السيد ع. ع - م: 

عل يجوز آن اغب ثوافٍ قراءة النرآن 

الكريم للاحياء؟ 
هه الجراب - 

الأصل أن ثواب القراءة يكون 
لماحبهاء لكن يجوز للإتنات على 
سبيل الدعاء أن يقول مخلا: اللهم هب 
متل ثواب عملى هذا أو قراءتى هذه 
إلى قلان أو قلاتة: حيآ كان أواميعاء 
وهية الشواب على جهة الدعاء ثما اتفق 
عليه العلماء. 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 
علي جمعمححة 


الفرض والسنة 
© السؤال الغالث : ووذ من السيد : أ.ص-م2 


الآمور مغل الوضوء: والسلاة آم أن لك 
يسعحب له 

هه الجراب: 

عبادة الجاهل إذا أداها متكملة الأركات 
والقروط تقع صحيحة: لكن بشرط أن لا 
يعنقد الفرض مسحتحياً. ويجب عليه شرعاً أن 
يميز الواجب عن السنة قى عيادته حتى يعرف 
ها تبطل العبادة يتركه وما لا تبطل يش ركه . 

النينى فى الإسلام 

© الؤال الرابع: وود من السيد ع. ت. م2 


عل يجوز قيفي ظقاتة من #تخد 


الملاجىء واعطاؤها اسم الميتى؟ وهل 
يجوز إخراج بعض أموال الركاة 
لإصلاح مقاير الققراء* 

هه الجراب- 

حث الإسلام على كفالة ايعيم 
وتربيعه والإحسان إليه والقيام بأمره. . 
وسمجاحته حجى جبعل الى 22 كافل 
اليعيم معه فى الجنة فقال: «أنا وكاقل 
اليتيم كهاتين قى الجدة؛ وأشار بالسياية 
والوسطى . رواه اليخارى- 

وفى رواية ملم: «أنا وكافل اليعيم 
أله أو لغيره فى الجنة كهاتين؛ + 1 

وأوجب الجعة لمن شارك اليِعيم قى 
طعامه وشرابه ققال صلى الله عليه واله 
وملم: ومن ضم يعيما بين أبوين 
مسلمين إلى طعامه وشرايه حتى يستقتى 
عنه وجبت له الجعة اليمة» رواه أحمدء 


الأرمر 1 


وقال: وإن أحب الييوت إلى الله بيت 
قيه يعيم مكرم» رواه الطيرائى من حديت 
اين عمر رضى الله عتهما مرقوعاً 

وعن أبى هريرة وضى الله عمه قال: 
قال رمو ل الله 2 : «الاعى على 
الأرملة والمسكين كالجاهد قى سييل الله - 
وأحسيه قال وكالقائم لا يقتعبر 
وكالصائم لا يفطر» متفق عليه 

وأما العبعى: فهو اتخاذ الشخض ولد 
غيره ابد له: وقد خرم الإسلام العينى 
وأبطل كل آثاره: وذلك بقوله تعالى: 


دي وا ني 
يش وموس نكيل (ه) لعو ِلآسَهَهمٍ 
رافسأ يدل عدوا سخ يمرفك 
ده 2 ل ماع عكتكة 4 


(الأحزاب ؛ -م) 

وأمر من كفل أحداً أت لا يسسيه إلي 
نفسه وإتما ينسيه إلى أبيه إت كان له 
أب معروف» فإن جهل أبوه دعى «مولى» 
ودأخاً قى الدين» وبدذّلك ممع الناس من 
تغيير الخقائق: وضان حقوق الورثة من 


الضياع أو الاتتقاص. 

أما عن إخرا. اج الزكاة لإصلاح مقاير الفقراء 
قإن الأصل أن الركاة يشعرط قيها التمليك 
الستحقها عند دقعها إليه بحيث يتطيع 
صرفها فيماهو أتقع له وأمد لحاجته. 
وإصلاح مقابر الفقراء ئيس فيه تملك للزكاة 
لآنه ليس الميت مة مالية حتى يتصورله 
تملك فيكوت ذلك من العسبرع اتحخض 
والصدقات. 

على آن بعض أهل العلم من يتوسع قى 
مقهوم مصرق (سييل الله) -يرى أت مغل 
ذلك داخل فيما يجوز صرف الزكاة له على 
أنه قى سبيل الله ققد تقل الإمام قر الدين 
الرازى قى تفسيره عن الققال أن يعض 
الفقهاء أجازوا صرف الصدقات_أى الزكاة- 
إلى جميع وجوه اتير من تكفين اللوتى وبتاء 
اخصوت وعمارة المساجد لأن قوله 


تَفِصيِلات » 
عام فى الكل: وهذا وإن كان قولا 
مرجوحاً وإن كان مدهب الآئمة الأربعة 
على خلاقه إلا أنه يمكن الأحد به واللجوء 
إليه عند الحاجة الملجدة له وعدم كفاية 
الصدقات والعيرعات اتحضة لذلك. 


لذ 


الإمام الشاطبو 
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وكتابه الموافقات ومقاصد الشريعة 


للأستاذ الدكتورالسيد أحمد فرج" 


هو الإمام الأصولى الحجة: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الغرناطى الشهير 
بالشاطيى . نشأ وترعرع فى مدينة غرتاطة بالأتدلس: مع مو نا 


(520138) الواقعة فى جنوب غرب بلنسية قريبا من شاطئ 


أهم شيوخه 

١‏ -ابن الفخار الييرى: كان إماماً فى 
العربية والقبراءات: لازمه الشاطيبى حتى 
مات: وقرأ عليه القراءات السيعء قى سبع 
مات 

؟ -أيوجعقر الشقورى: وهو تحوى: 
وفقيه اشتهر يعلم الفروض . 

*-أيو معيد ين لب: مفحعى غرئاطة: 
وخطييهاء ومدرسهاء خالفه التاطبى فى 
بعض السائلء ولكن ذلك لم يقلل من قدره 


يد الأبيض المتورسط 


عتدهء فهو أستاذه. 

-أبوعيدالله البلنسى : مفسر تحوى. 

ه -أبوعبدالله اثشريق التلمسائى : الإمام 
إحقق. كات من أعلم أهل زهاته؛ وهو صاحب 
كتاب: مقتاح الوصول إلى بناء القروع على 
الأصول. 

” -أبوعيدالله اللقرى التلمساتى: ضاخب 
كتاب قراعد الفقه. 

٠‏ أبوالقاسم السبعى- كان عالاً بالعلوم 
اللسائية. 


)٠(‏ الست الدرلستات الإسلامية التفزج يكلية التربية - جامعة اللتصورة: 


© ع 


8 -أبو على الزواوى: شيخ الشاطبى قى 
الأصول- 

4 -ابن مرزوق الخطيب التلمسائى : وصف 
بآنه زمالك ) زمانه لتعلقه بفقه الإمام مالك 
سمع منه الشاطبى: موطأ مالك» وصحيح 
البخارى: بقراءة أبى عبدالله الحفار 

والشيوخ الخمسة من الخامس إلى التاسع 
لم يكلونوا من شيوخ غرناطة ولكتهم كاتوا 
من الوافدين عليهاء وقد حرص الشاطبى على 
أن يتلمس من علمهم ‏ 

وما أخذه الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن 
موسى الشاطبى انحققء الحاقظ امجتهد من 
مولت مسبو جبتمله يعم لي البيحوء 
والعفبسير : والقراءات. والفقه: والأصول 
ولكمه كات ضليعا يعلم الأصول ومقاضد 
الشريعة مجدداً مجحهداً فيه يما لميسبق 
إليه. ولم يلحق قيه. 

أهم مؤلغات الشاطبى 

١‏ الموافقات: 

وقد جعله فى خمسة أقسام: 

الأول : فى المقدمات اغحاج إليها فى تمهيد 
اللقصود. 

الشاتى: فى الأحكام وما يجعلق يهاء من 
حيث تصورها والحكم بها أو عليها: سواء 
كاتت من خطاب الوشع أو من خطاب 
التكليف 

اثغالث: قى الفاصد الشرعيةء وما يععلق 
بها من أحكام وهو واسطة عقد الكتاب. 


الرايع؛ فى حصر الأدلة الشرعية (من 
الكعاب والسدة) وبيان ما يضاف إلى ذلك 
فيها على الجملة: وعلى التفعصيلء وذكر 
ماخدذهاء وعلى أى وجه يحكم بها على أفعال 
الملكلفين- 

الخاضى- فى أحكام الاجعهاد والتقليد: 
والمتصقين بكل واحد منهماء وما يتعلق 
بذك من المعارضء والعرجيح: واللزؤال 
والجواب. 

]-الاعتصام: 

فى جزأين. عالج فيه موضوعالبدع 
واغدثات بمسهاج أصولى: وفى الْجرّء الشائى 
منهء منه مياحث مهمة قى أصول الفقه: 
كميخث المصالح المرسلة: والامتحساة: 
وهما من المياحث التى وليها الإمام الشاطبى 
عداية كيرى: لأهميتها فى توجيه اللمين 
إلى مقاصدهم ومصالحهم الدتيوية على أسس 
شرعية ترتكن على تصوض الكعاب والسية 
ولاتعارضها 

٠“‏ كتاب الزقادات والإنشاءات: 

فيه طرف ومالح أدبية تقر وشعراً 


نظرية مقاصد الشريعة 

عن المعروف أن مقاصد الشارع تتحصصبر قى 

خمسة مقاصد ‏ يتفرع من كل مقصد مالا 

يحصى من أمور متعلقة به. أما هده المقاصد 

الخمسة فهى أمور: الدين: والنقس, والتسبل: 
والعقل. والمال. 


وكل من يحاقظ على هذه القاصدءأو 
بعضها يحقق متفعة له وللمسلمين: وكل من 
يقوتهاء أو يقوت بعضها فإنه يحدث مقدة 
لتقسه: وللملمين: أماوميلة حقظها 
فيكنون بإقامة أركائها؛ وتثبيت أسسها ء ودرء 
الفساد الذى يقع عليه 

ولقد شرع احغظ الدين: الإيمان الله 
وملائكته وكتبه والنبيين واليوم الآخر 
واليعث والتشورء والحساب. والجنة والنار: 
والقضاء والقدرء خيِره وشرهء والنطق 
بالشهادتين: والعمل بكل أركات الإسلام من 
عيادات ومعاملات: والأمر باللعروف والنهى 
عن المتكر_يأقراظه أو يحقظه من خيك 
المع : والرد على اليدع والبعدعة: ودرء كل 

وشيع لحفظ النغس: إباحة الطيب من 
الطعام والشراب لحفظ النفس. واللباس والمكن 
أى ليقاء إلخياة وحفظهاء كما شرع لحقظها من 
حيث منع وصول القساد إليها قتل القاتل المتعمدء 
كما شرع عقربة القصاصء والدية. 

وشرع إحفظ النسل: من حيث استمرار 
وجسوده شبرع النكاح وأحكام الأسسرة: من 
أحكام رضاعة وحضانة ونفقة على الرجل 
وشرع لحفظه من حيث النع تحريم الزنا 
وقرض عقوية على الزانى ذكرا كات أو أتقى. 
ووضع الحدود عليهاء وكذلك حد القاقف. 

وشرع احفغظ العقل: ما شرع لحفظ 
النفس هن أكل طييات الطعام والشراتٍ: 


والايتعاد عنما يقير العقل من مستكزات 
ومخدرات-ومقعرات (التدخين) . 

وشرع احغظ العال: آلا يرع فى أيدى 
السفهاء _وأن يكون التعامل فيه بين التاس 
يرتكن على أصول خلال . بعيدا عن الريا وآلا 
يتداول بين الداس بالباطل» كما شرع لحفظه 
من حيث المنع: تحريم السرقة والاحتيال قى 
المال والعقوية عليها. 

وسميت هذه الملقاصدالخسةة: 
بالضروريات أى مالابد منه فى حفظ هذه 
الأصول: اللقاصد الخمة: التى تتدرج تحتها 
كل اللقاصد ‏ 

وتعليل الشريعة وأحكامها فى ذلك: كما 
نص عليه الشاطبى قى قوله: إن وضع الشرائع 
إنا هز لمصائح العباد فى الغاجل والآجل معا ‏ 
أى مصلحة التاس قى دنياهم وأخراهم ‏ وهدذا 
التعليل كنما يؤكد الشناطيى -مسبمر فى 
جميع تفاصيل الشريعة ‏ لقوله تعالى - 


تعد ورد عر 


< وَمَارَسَل ‏ َإِلايَمَمَلْعَلَِِ » 
الأنبياء: لا 11 


ولقولة تعالى: 


(تازيذائة 
وسوصسح ‏ ع عرو جيك 
وَلتْتِيَقْحَتَة عق تلك تفوت »4 


«لمائدة د 5 
وسماها الشاطبى باللقاصد الضرورية» لأنه 


لابد منها فى قيامٍ مصالح العياد قى دتياهم 
وديتهم, لآن قى ققدانهاء تحتل موازين حياة 
الإنان. وتفسد فى دتياهوبالعالى قى آخرته. 
ويقدرما يكوت من ققداتها أو تعطيلها يكون 
قدرالفاد فى نظام حياة الفرد والجماعة. 

ويلى الضروريات عن مقاصد الشريعة عند 
الشاطبى: 

١‏ الحاجيات: رقد تسحقق من درنها 
اللقاصد الخمسة الضرورية الثى تعد أصول 
المصالح. 

على أن المالح الحاجية تكون مكملة 
للضرورية. ولكن من حيث كوتها مكملة 
مشروطة بشرطهء يقول الشاطيى قى ذلك: 
كل تكمله: لها من حيت هى تكملة شرط 
وهو ألا يعود اعتيارها على الأصل بالإبطال. 

على سبي المقال قمن مكملات العلاة 
الوضوء باللاء وامتقيال القيلة قإدا تعذر وجود 
الماء: ومعرقة جهة القيلة: وأصر القرد على 
توقيرهما لكى يصلى بقى بغير صلاة قيكون 
المكمل قد عاد على أصله بالإبطال. 

وهذا مالا يصح شرعاً قسوجب فى هذه 
الحالة العمسك بالأصل_الصلاة بالعيمم- 
ونحو ذلك مثل القطر قى المقرء والرخضن 
اللتاطة بالمرض والتوسع فى شرعة المعاملات 
كالقراض والاستزراع . والاستصناع ونحوه. 

1 التحسينات: ومراعاتها معفقة مع 
ميدآ الأخذ بالأحسن: فضلا عن أنها موافقة 
لمكارم الأخلاق والعادات_ 


مغل آداب الأكل والشربء وعدم الإسراقف 
والتبدير فيهاء وكدلك الابععاد عن البخل 
والتقحير. والعمل باللروءات بعدم أ 
عما يقيض عن الحاجات: كفضل اللاء: وفضل 
الكلاً ونخوه. واختيار الكفاءة بين الزوجين 
وحسن المعاشرة قيما بيتهما. 

جعل الله - سيحاته - القاصد الخمسة 
تجمع كل اللقاصد. وتجمع كذّلك جزئيات 
الأحكام الشرعية؛ التى تدوو حول حفظ هذه 
الكليات الخمسء وكل القاصد الخمسة 
الضرورية وما يتيعها من مقاضد حاجية 
وتحسيعية تخدم المقاصد الخمسة: ولذلك قهى 
تابعة لهاء ومتأخرة عنها قى الاعصيار ولا 
يتيغى أت يعطل الأدتى الأعلى. ولكن يخدمه 
ويقويه. 

والقاصد_وإن كاتت أعمال تكليفية 
يكلف بها الإنسات بموجب الشرع قى الدنيا . 
ومع أنها تتعالق بهم أمور فى الدنيا: قإن هده 
الأمور وسيلة لغاية كلية واحادة. هى الإقرار 
يوحداتية الله تعالى والامتغال لأوامره قى 
العمل بها والتصرف من خلالها. فحفظ 
الدين والنفس والعسل والعقل والمال» هى 
وسائل معرفة الله تعالى : والإقرار بالعبودية له 
سبحانه - وحده وهذا ثابت فى قوله تعالى: 

ع 17 ليس كي سسعير 
< وماك لوالو الايسثود » 

«الثاريات ؛ 5ه 
وقوله تعالى : 


الإنسان قى الدتياء ما يقيد منه فى آخرته. 
وقال تعالى: 


١‏ الببنرتتترياركم 
لمن + 


«للؤسرت 16لا 

قالخلق خاق الله وإليه يرجعوت. ولذلك 
خَلقهم - عر شاه - ولو لم يكن ذلك هدف 
خلق الإتسات: لانتهت مقاصد خلق: يانتهاء 
الدتيا الزائلة النانية: وإنه من المعلوم أن هدقف 
هذه اللقاصد الدنيوية: إغعاهو فى نتيجعهاء 
وهو اللقصد الأسمى إلى نعيم الآخرة قى جة 
اتلد . 

وها لا يقوتها بعد أن ذكرتا غاية 
الملقاصد. فتقول إن الله الخالق الرحيم 
بعياده خلق لهم هذه القاضد فى الدتيا 
لسعظم يها حياتهم الدنيوية: التى وجدت 
بالفعل لعكون جزءا لحياتهم الأخروية - 
يوم يقول الخاسر: 

عد ممع بر 

« يَلتِتَوََسْسْليَاقِ 4 فجر ع 

أى قدم بحياته الدتيوية عملا صالخا يوضله 
حياته الأخروية -قى دار البقاء.(20 


اشر ل يقصد إلى الكلي بالشقة العنات فيه 

إن الشارع لا يكلف بما لا يطاق: وهدا 
عتفى عن الشريعة قطعياء كما أن الشارع لم 
يقصد إلى التكليق بالشقة والإعنات قيه. 
دليل ذلك ورود النصوص العى تؤكد أن الله- 
تعالى لم يرد للناس المشقة والخرج والعسر . 


قال تعالئ 
« سَسَكِدَسخ تبر 


يضَاوْعَلَسَمَرِقِدَهين 
حكنت لويذ بكم 


يضنة ريست 
أصر كمرُوي ذا 
القتر بم 
«اليقرة: 186: 
وقال تعالى : 
< عَايرِبد مه 
وَلِعةَوفْمتَةعَقِخ تلك تفوت + 
والاتدقجى» 
إن الله لم يضع تعيب النقس سييا للتقرب 
إليه. ولكن هناك من الأعمال التى لا تخلو عن 
المشقة مثل: الجهاد فى سبيال الله أو مشقة الحج: 
أو الصوم قإن الله يعظم الأجر والشواب. لأن 
اللشقة من لوازم بعض أعمال العبادات. أو بعض 
أعمال الكسبي. وهنا كات تعظيم الأجر على 
قدر المشقة التى لم تقصد من الشارع لذاتها قى 
التكليق . مع أنها مشقة ظرفية: لادائمة. 


ايتيع» 


(1) راجود. مخنذ سعيد ومضان البؤطى + وايش اللصلحة غى الشرزيعة الإسلامية 11 -.178: مؤسسة الرسالة 54-7 1143 


عبدالرزاقالسنتهورى 
بين الفقه والقانون 


| للأستاذ / عمرين حسين الموجان 


:إنى أؤمن بالله إيمانأً لا حد له وتضسى تجد السعادة فى هذا الايمان: 
اللهم لذ تسلينى هذا الأيمان وقوه فى قلبى حتى ألقَاك وأنا من أكثر 
التاس إيمانأ يك» ..... اده مهمه مده مس م جم 22-2022-0000 الستهورى 


عقدفة 

تحمتهاياه كرب وشدة 
اولم أترحرح فى العفاؤل عن عهدى 

فيارب صيراثويارب قرجة 
قعندى من الإيمان بالحق ما عتدى 
عبدالرزاق الستهورى حياه الله تعمة العقل 
إضافة إلى فهمه للشرع الحكيم فأراد أن يخبر 
العائم يأجمعه أن الشريعة الإسلامية 
تسعوعب تطورات العصر الحديت وتواكب 
مستجداته فهى صاخة للتظييق قى كل زمات 
ومكات ولكل إنسات ولذلك تادى بالامتفادة 
من الأنظمة الحديثة التى تندرج تحت قواعد 


الشريعة الإسلامية العامة قما حدث من تطور 
فى القرن الاضى يعد نقلة بشرية يكل 
القاييس فالحياة غزتها الآلة وبسطت وسائل 
الاتصال سطوتها على أرجاء اللعمورة فأصبح 
العالم متواصل الأرجاء كأته مادينة واحدة 
وامجتمعات اليشرية بطيعها تتباطأ قى قبول 
الجديد فإذا فرض عليها عتدئذ تحاول أن 
تطوعه مع أعرافها وقواعدها الاجتماعية... 
والستهورى كان لديه منحة إلهية وهى 
امعشراف العقيل وكاتًا ينظر إليه من 
طرف خقى قسعى حثيثا أن يط قانون 
الإسلامٍ هيمنته على الجديد وأن تصاع مواده 
بقكر ولغة العصر الحديت. 


تعلى من خلال هذه الشوطدة أصوب تنظر 
القارىء الكريم إلى أت الفكر الإنساتى يتطور: 
ويسخّر المقاهيم التى لاتكوت مقبولة فى أزّنة 


معينة فتكون الحاجة لها ملحة قى أزمتة أخرى 


«قالرسالة الصادقة كالشجرة اثمرة قد لا تؤتى 
أكلها قى حياة من زرعها ولكنها تؤتى أكلها 
كل حين إذا استوت على سوقها...» 
, السنهورى من خلال أوراقه الشخصية, 

فى زيارتى الأخيرة للقاهرة وقع قى يدذى 
كتاب «السنهورى من خلال أوراقه الشخصية» 
الذى أيقظه من مرقده ودقع به إلى ساحة القراء 
الكرام كلا من : ابنسه «نادية الستهورى رحمها 
الله؛ وزوجها «الد كعور توفيق الشاوى» وهو 
عيارة عن أوراق شخصية كعبها لنفسه فى 
مراحل عمره الحاقلة: قالذكريات الشخصية 
تمسح طيقاً لرؤية ذاتية تتقير أمزجتها عبر الأيام 
قعرى الآمال قى بريقها الخلاب والنفس تسيح 
مع هواجسها اللسوعة تقل من حال إلى حال 
مع تقلب الليل والنهار ولا أخقى القارىء 
الكريم أن هذا الكداب وقع من تقسى موقعا له 
أثره البليع «قما الذى جعلتى أحعقى بهذا 
الكتاب» 995 

تجاه عبدالرزاق الستهورى توجه الأضواء 
الكاشفة على شخصيعه الفذة لأنه عبقرية 
معاصرة» بارع قى صياغة القانوت ومنظراً 
وقيلوقا ترك مكتبة حافلة من مؤلقاته وقدم 
خدمة لوطنه وللآمة الإسلامية ثما يجعله مع 
ذلك كله أهلا للإغفادة والتعاء:. وأريج 
المدق الى يضوع قى الأرجاء من رحيق 


فكره المعطار قلقد رأى التطور والعجدات 
اللمتسارعة قلم يمآ أن تباغت الآمة الإسلامية 
قعؤئر فى هذا البعاء الراسح وتزعوّع أصوله 
الشابعة قنادى بوصل الحاضر بالماضى ليكو 
بناء الخاضر مرتكرا على القواعد الراسخة فى 
الققه الإسلامى حتى لاتزل الأقدم يعد ثيوتهاء 
وآمضى حياته وهو يؤصل لهذه الفكرة حتى 
الايحدث زلزلة لأمة الإسلام وبعد مقرط 
الخلافة؛ فيكوت عن علماء الأمة من لا بقبل 
الجديد ويعيش على الماضى العليد ويكون 
عنهم من يطلق الرّمام للجديد دون أن يرجع 
إلى الأصول الإسلامية العامة - 

وقى هذا الجاتب يقول الدكتور السنهورى 
رحمه الله : 

«المدينة الإسلامية أساسها الشريعة الإسلامية 
وصفة هذه الشريعة كثوب راعى الشارع فيه 
صقة جسم من يليسه وكات صغيرا ولحظ تموهنا 
الجسم فى للستقيل قبسط قى القحاش بحيث 
يمكن توسيع الشوب فى تمو الجسم ولكن هده 
الحقيقة غآثية عن امسلمين قاتقسموا فريقين : 
أحدهما لبس النوب على ضيقه قاختتق: والثاتي 
الويطق هذا الضيق فمرّق الشوب ويقى عاريا 
على أن الغوب صالح للموسيع دون أن يضطر 
لايس إلى الاختساق أو التمزليق- 

ع موجزة عن حياته 

ولد ع ب دائرزاق التهورى فى 
0 و ورفى السادسة عن عمره مات 
والدهء وتدرج فى التعليم الابعدائى والثانوى» 


وكان من النوايع: قد خصل على ليسانس 
كلية الحقوق بالاسكتدرية ستة 1411م وكات 
الأول على جميع الطلاب: وكانت الدراسة في 
ذلك الوقت باللعة الإبجليوية: كم عمل وكيلا 
للناتب العامء ودرس القاتون فى مدرسة القضاء 
الشفرعى وذلك فى عام ٠45١م‏ وكات من 
زملائه : الشيخ عبدالوهاب خلاف والدكتور 
عبدالوهاب عزام: وأحمد أمين: وأجمد 
إبراهيم ‏ رجمهم الله جميعا وله عدد من 
محمد أبوزهرة رحمه الله ثم 
ساقر لفرنسا لدراسة الدكتوراة 
وهو فى السابعة والعشرين من 
غمره عام 451١م‏ وقد حصل 
فى قرتسا على درجة الدكتوراه 
فى رسالتين علميتين - الأولى * 
«القيود التعاقدية على حرية 
العمل قى القاتوت الإتجليزى». 

والثانية: «اخلاقة وتطورها لتكرت عصبة 
أم شرقية». 

وعاد إلى مصر سنة 1515م وعين مدرساً 
يكلية الحقوق ثم عميداً لها وألف دزوساً 
للطلاب فى : مقدمة القاتون: المدخل لدراسة 
القاتون: عقد الإيجار. نظرية العقد . واتعقل 
غى هذه القشرة ليعداد ووضع القائوث الدتى 
العراقى وقد وضع القانوت: الورى 
والكويتى وقد تنقل فى مناصب هامة فى 
يلده قعين وزيرا للمعارق ثم رتيسا مجلس 
الدولة إلى أن لقى ربه قى 1/1١‏ 1511م - 


«الإيمان بالله والثقة 
بنفسى يرفعانى قوق 
كل الشدائد» 


جوانب من شخصينه 
أ- جوؤه الدائم إلى الله: 
الستهورى رجل معضل بالله يؤمن يه 
يحوكل عليه ويكتر من دعائه: ققد كانتت 
الصقة الغالية قى مذكرات الستهورى الدغاء 
الدائم لله قى بداية كل عمل وعام مع 
اللجوء الصادق والاتصال اتؤمن بخالقه عز 
وجلء وله أدعية تقعحم القلوب ضدقاً 
وإيماتاً منهاة 
«اللهم أودعسى قلباً وعقلاً 
قاحقظهما لى: أكن فى خدمة 
الخيروخددمةالخيرإعاعى 
خدمتك اللهم آمين2.. 
وكان ينمل يدعاء الرسول 
التهالك يه يما عاد من الظائف 
ويرى فته تعتبيرا صادقاً 
ختلجات التفس وخفقات القؤاد, فالاعتصام 
بائله هو من أعظم أسرار النجاح فى هده 
الحياة الدتيا. 
ب- محبة الرسول 22 : 
السنهورى محب للرسول 22 وهذه انحية 
ترجمها عمايا قى عدة مواقق فقد دافع عن 
الصطفى ينه دفاع الوقى الصادق اللسحير 
حيتما كحي أحد الكتاب اللصريين كتايا تقوم 
فكرته العامة على أن النبى يَكَه وكات يحب 
الساء وأنه أحل لدفسه منهن ما لم يحل لغيره»: 
ققد اتبرى بالرد قائلاً: ولا أعرق ما الذى 
قصده الؤلف من إيراد مجموعة منظمة عن 


الم أقر أت عربياً واحداً نال منه من حيث حيه 
نسآء أليس هذا وليلاً على أن الوسط الذى تتأ 
يك كان يألق كل الأئفة هذه الناحية 

إلم يرقيها ما يوجب الطعن.. وبعد 

١‏ ذلك أليس ثابعا أن النبى قضى زهرة عمره من 
من الخامسة والعشرين إلى الخمسين مع امرأة 


يعدد عير قليل من الستين؟؛. 
انظر إلى هذا التقيد 


ينيان هذا الكتاب القعرئ 
من القواعد قلم يلبث أن 
الواهية- 

وأقول إن- رب العزة والجلالة هو الذى 


| أباح للرسول يلت هذه الزيجات : 


[الأخراب: 1.ه] 
ومع ذلك فإن أهداق هذه الزيجات تحمل 


إعجابا لأنه بشرمثلى... واذا 
كان فيه من نواحى ضعفى 
فليست فىمن نواحى قوقه .. 

م 


الطايع الإنساتى. . 
ومن التواحى العملية غية للصطقى حك قوله: 
«أعتقد أن دراسة حياة النيى ل يوصة 

رجلاً إلى جاتب أنه تبى يقياد كثيرا فى ترب 

الأخلاق وفى تعريف النبى للمسلمين وغير 
السلمين فى صورة طييعية أقرب إلى الذهن 
قى العصر الحاضر.. وأعتقد أنه قى تأسيسه 
الدينى كان تيا رسولا وفى تأميه للدولة 
كات رجلاً عظيما. ولكن بقى عالينا دراسة 
حياته يل بوصفه رجلا عظيما 
وهى دراسة تاريخية متهجية 

مقرية للأخلاق». 
وقى هذا الشوجيه للجاتب 

الإنسانى للشخصية اتحمدية نظرة - 

ثاقية قالرسول يك ): على خلق 
السنهورق عظيم دوقد بعقه الله؛ ليتمم مكارم 

الأخلاق وما دعى إليه السنهورى من 
إبرازحسن الأخلاق البشرية للمصطفى يت من 
أبلغ الوسائل العاصرة لفهم الإسلام فإنا 
استشعرها السلموت قسيرتقى اتجتمع إلى درجات 
الفضيلة وإا أدركها غير السلمين فسيكون 
الاب الذى يدخلوت منه إلى دين الله أفواجاء 
خاصة وأنه درس قى أوووبا ورأى ما لدى القرب من 
الأخلاق التى تخدم الدنيا فكيف إذا كاتت هده 

الأخلاق دينا يثاب عليه . 
وقد وجد فى أوراقه الشخصية قصائد 

عديدة فى مدح الصطفى يك مطلع أحدها: 

ياخير عن حجاء بالآيات والحكم 
لآنت خير الورى قى خيرة الأم 


كما آته رحمه الله_قام يعرجمة قعنيدة 
«لامارتين؛ الشاغر القرتسى قى مدج 
اللفصطفى 2ك . 

السنهورى الأديب الشاعر 

تيز الستهورى رحمه الله يحبه للآدب 
العربى وقدرته على نظم الشعر قهو صاحب 
قلقة أدبية بديعة ممزوجة يعجرية واعية 
وهذا من جواتب الرقى قى شخصيته والدى 
ظهرت علاماته مندّ مطالع شيايه الموج 
ققد كتب وهو قى بآريس عام 19151١‏ : 

«اليوم ألقيت الجرَء الأول من محاضرتى 
قى الأدب العربى ومقارنته بالآدب القرتسى 
قى الآسرة التى أقيم قيها وبعض أصدقائى 
وأصدقائهاء وقد جحت فى إفهام هؤلاء أن 
اللعرب أديا له قيمه . 

كما ذكر الدذكتورتوفيق الشاوى حيدما 
أخرج كتاب : والستهورى من خلال أؤراقه 
الشخصية؛ أنه ترك كراسة مكوتة من ستين 
صفحة جميغها يتعلق بالأدب والشعرء نكر 
عنها ست صفحات فقط,21 

وتقول نادية الستهورى ‏ رحمها الله: 
اكعشقت أن لى آخأ من أبى يعد وفاته من 
خلال قضيدة يقول فيها: 
خَفقك سافن يات 

فوشنفنةنالقورلتة 


ف الينت«نادية«أتعتى 
ا 1 7 
وإفاسمالت عن الرليه 
00 
ولدئهو :التق اترةة 
المأرزق هاإلايبعمدجهد 
ويظهر مدى الذوق الأدبى العرّب لدى 
الستهورى_رحمه الله فى حسن اختياره 
للشواهد الشعرية فقد كان ذا حس أدبى مرهف 
ققد عالق على إحدى قصائد أحمد شوقى قائلا: 
«أريد أن أذكر ذلك العأثير الذى يصيب 
النفس إذا وققت على شعر جزل قوى ولايزال 
للشعر التقليدى آثر عظيم فى النقس لاسيما 
إلكحو سوعة كوا وني 
أعجينى فى قصيدته قوله : 
فهاهو الفرد إن شنم مما معدا 
إلى الشريا وإن قهتم هوى صييا 
ويقول عن الشعر والنثرة 
«للشعر العربى موسيقى تجعله أبعد عن 
النشر ممه فى أى لغة أخرىء قالشاعر العربى 
إما أت يكون مطبوعا على موسيقى الشعر 
قيصرفه طيعه عن النشر وإما أن يتطيع على 
هذه الموسيقى بالمران والمارسة قيكون ذلك 
شاغلاً له عن معالجة التثر» 
ويقول: «إت فى حقائق الخياة شغراً أصلح 
وآجدى من شعر الخيال؛ 
«يتبع» 


[) وقد وعد الدكتور توقيق بإخرالعها فى مؤئف تقل ولعل العتاية بهذا اجات من تخنسية الستهورى لك العمية كبيرة فالبرلفة 


الأدسية والنخوية لاشك لتهاا تحدم كل العلوم. 


أ محمود الفشنى 
أ/ عبدالموجود أمين 


الشيخ عطية صشرفى ذمة الله 

تحت هذا العنوان كتب الاستاذ : «عبده الذنقيش» 
قى جريدة «الأشراب الصادرة فى 7/4 ار" ٠؟:‏ 

ققدت الآمة الإسلامية عاما من العلماء الأجلاء. ‏ الذى 
إشعهر بعلمه العزير وتفقهه قى الدين.. وكات يحظى بين 
أبناء الأمة الإسلامية قى مصر والعالم الإسلامى باحترام 
وتقدير كبيرين» لغزارة علمه وتصديه للفعوى قى مختلق 
القضايا والمشاكل التى تشعل بال المسلمي: 

ولد الشيخ عطية صقر قى ؟؟ من توقمير عام 4 141١‏ فى 
قرية وبهدا باى» بمركز الرزقازيق بمحافظة الشرقية وحفقظ 
القران الكريم قى كناب القرية وعمره 4 متوات ثم التحق 
بالدرسة الأولية «الإلزامية؛: والتحق يعدها بمعهد الزقازيق 
الدينى عام :١474‏ ثم العحق بكلية أصول الدين وحصل 
مها على الشهادة العالمية ستة 144١‏ غ: وعلى العالمية مع 
إجازة الدعوة والإرشاد سهة 47 ١5‏ وكات ترتيبه الأول 

وبدآ حياته خطييا فى مسجد عيد الكرجم الأحمدى بياب 
الشعرية قى ١5‏ من أغقسطىس عام 15157 : ثم عين واعظا 
بالأزهر يعد ذلك يعامين ستة ١448‏ حتى رقى إلى مقتش 
ومراقب عام بالوعظ . 

واسعحق الشيخ عطية مقر أن يكون فير الأزهر 
الشريف قى اللجدة العليا للعلاقات اخارجية بوزارة الخارجية 
واللجنة الوزارية للتتقيف الصحى. ومترجما بمراقبة البحوت 
والشقافة: ووكيلا لإدارة البعوث: ومدرسا بالقسم العالى 
بالأزهر. 

وقد مافر قى رحلات تخحلق البلدان لنشر الدعوة 
الإسلامية: ققد سافر إلى إيرات: والكويت» وآندوتيسيا: 
وليبياء والجزائرء والبحرينء والسنغال. ونيجيريا ؛ وبتين: 
والولايات التحدة الأمريكية: وياكستانء وياريس : ولتدت. 

وكات عضوا بمجمع اليحوث الإسلامية: ولجنة القعوى 


بالأزهر: والمجلس الأعلى لفشعوت الإسلامية: 
وعضوا يمجلس الشعب عام ١584‏ عن ذائرة 
شيرا 

وللقعيد أملوبه التميز فى القعوى والرد 
على استفسارات المواطنين فى البرامج الديتية 
بالإذاعة والتليغريون شفويا وتحريريا فى 
مختلق الضحق. كما كاتت تقرد له 
الصحف مساحات كبيرة للكتابة لديها نظرا 
للا يتمتع به من رجاحة العقل وسعة العلم. 

وكات له حضور قوى فى مختلف التدوات 
والمؤتمرات الشعيية والرسمية: وكاتت تعتمد 
عليه معظم الهيئات العلمية والجهات انختلفة 
الشرح وتوضيح ما يختلقون فيه من قضايا 
واراء وخاصة فى القضايا الاجتماعية. 

كما كان يتارك فى قحص الكتب 
والرسائل العلمية انولة من مختلف الجيبات 
لإجازتها. 

وللشيخ عطية أكثر عن "١‏ مؤلقا علميا 
أهمها : «الدعوة الإسلامية دعوة علمية» 
وهذا الكاب فازبيجائزة إنجلس الأعلى 
للشعوت الإسلامية. كما أت له مجلد من 
أجرّاء حول الأسرة تحت رعاية الإسلام: 
وكعب بعتوان: «درامنات إبلامفية لأهم 
القنضايا العاصرة»» و«الدين العاائى ومنهج 
الدعوة إليه». و«العمل والعمال قى نظر 
الإسلام». و«الإملام ومشاكل الحياة» 
ووالحجاب وعمل المرأة» و«البابية واليهائية 
تاريخا ومذهيا». ودقن إلغاء الوعظة»: ووبيات 
للناس عن موق الإملام من ؛تيسارات 


الحديقة. ووأوضح الكلام فى القعاوى 


والأحكام»: وهو عدة 
أجزاءء وغيرها من 
الكحب القيمة الكثيرء 
التى تعد رصيدا زاخرا 
من العلم والقعاوى 
الإسلامية التى تساير 
روح العصر وتعميز 
بالوسطية والاعتدال. 

القد وافت العالم الجليل المنية فجر يوم 4 
من ديسمير عام 7٠٠5‏ عن عمر يتاهز 57 
عاما فى قريته «بهناياى» ودفن يها 

عنصرية أمريكا 

تحت هذا العنوان جاعت الكلمة 
التى كتبها الأستاذ / عبدالمعطى 
عمران بجريدة «اللواء الإسلامى» قى 
7177 وَمَمَا جاء قيها : 

هل يمكن أن نعخيل أت يجير البرلان فى 
يلد عربى أو مسلم نائيا غير مسلم بأن يقسم 
على «الصحف» بأد يصون مصالح الوطنء 
ويعمل على خدمته ورقعة شأته؟ لو أن هدا 
حدث لقامت الدنياء ولشبعنا اتهامات 
بالإرهاب الإسلامى: والعنصرية والإكراة على 
العقائد والاعشداء على حقوق الإنسات إلى 
آخر هذه القائسة الظويلة من الاتهامات: 
ولربما صدرت قرارات الأم المتحدة بمحاصرة 
هذا اليلد وإعلان الخرب عليه ! ! 

ولكن عتدما يحدث هذا الأمر فى أمريكا 
حامية حمى الديمقراطية والحرية وحقوق 


نشي عطية صقر 


الإنسات. ضد عسو لم قى الكوتجرس: قإن 
الأمر يختلف بالطيع - 

قا هو العضو الديمقراطى وكيث أليسون» 
أول تائب مسلم فى الكونجرس الأمريكى 
طوال تاريخه يععرض حملة هجوم وتقويه 
إعلامية شخمة: يسيب إعلائه أنه سيقسم 
على القرآن الكريمء وليس الإبيل. خلال 
إاحتقالات تنعيب الاعضاء المجدد 
بالكونجرس. والمقرر إجراؤها الشهر المقيل.. 
مما أثار عليه غطب لمحافظين الأمريكيين. 


وشنت عليه الصحافة ووسائل الإعلامٍ حملة 


عنصرية عنيفة: مدعية أن امستخدام القران 
الكريم من خلال احتفالات الكوتجرس أمر 
يقوض ويضعف الخضارة الأمريكية محاولين 
إجبار النائب المسلم الوحيد فى الكو تخرس: 
بالقسم على الإنيل: وليس القرآن الذى 
يؤمن به ويدين يه.. ولا عرَاء لشعارات 
الديمقراطية والخرية وحقوق الإنسات؟ 
لماذا الخجل؟ 

وكتب الأستاذ / مفدوح العشرى فى 
جريدة عقيدتى الصادرة فى 
1/6 بعنوان دلماذا القجل» 
قال: 

تفخر إسرائيل بأنها دولة يهودية وتفخر 
أمريكا يأنهادرلة ميحية.. وكذلك 
إيطاليا.. والصين تفخر بأنها دولة شيوعية: 
حتى الرئيس بوش يعتقد أنه منقذ أوامر السماء 
قى العالم. . ولم تسمع فى أى من هذه البلاد 


والتى تعيش قيها الأقلات الإسلامية.. أن 
تنازلوا عن هويتهم. . أما نحن قى مصر: ..والتى 
تحوى فى قليها الأزهر الشريق الذى يلم 
المسلمون فى شتى أتحاء العالم بالاتتساب إليه 
وتهل العلوم الإسلامية منه. . فإتدا تخجل من 
آن تعلن وتقؤل يملء قينا إننا دولة إسلاصية. . 
يدلا من أن تفعخر ونعسز بإسلامنا إنتا فعلا 
فى حاجة يا إعلامنا إلى برامج تتمى هذا 
الشعور لدى التباب.. لا أن تسعضيفوا من 
يدعون أنهم من النقفين ويحاربون الدين 
والوطن.. وإلا منجد من الأجيال الجديدة من 
لا اتعماء له . يل ميكون انتماؤهم لغيرنا. . 
وهذا يعنى تدمير البلد وتدمير الأمة.. وعلى 
الإعلام أت يعالم أن الانتسماء للدين أساس 
الاتعماء للوطن.. قمن لادين له.. لا وطن له: 
لآت وطنه سيكوت مصلححه ققط.. وسيكوت 
ديته هو المال الذى يتققه على مصلححه أى على 
تقسه. . ومصر والوطن العربى والإسلامئ كله 
قي حاجة إلى رجال يتتمون إلى ديتهم الوسطى 
الذى يحمل الأمن والأمان والسلم والسلام.. 
وأن يعشقوا وطنهم الذى يلتحفوت بسمائه 
ويأكلون من خيراته.. فإِدًاحدثهذا 
فيدتقىهداالوطن ويعلر.. ويعلو.. 
وستعمل بايديتا لرقية وحيتثة سنظل أحرارا 
لأنتا سدأكل من عمل أيدينا . وأخيرا وليس 
آخرا قمضر أكير دولة إسلامية ويجب أت تظل 
هكذا. ففي اتعماتها لإملاسا قوة إليهة 
سعدقعتا للأمام وستحافظ علينا. 


عرض وتحليل ونهد 
«لستاذ ادر إراقي: عوصين 


تباين متعدد الأبعاد 

وفى المبحث الحادى عشر من كتاب النبوءة 
والسياسة ( زواج الصالح. -- لماذا عقدت إسرائيل 
حلفا مع اليمين اليحى الجديد؟!--) أوضحت 
الكاتية ما كان بين اليهود الأمريكيين: وبين 
الليحيينٍ الأصوليين الإنحيليين من تباين 
واختلاف . تمثل فى التياعد الجغرافى : والفكرى» 
والرؤى الاجتماعية بين هؤلاء وأولنك . 

فأقضل اليهود الأحرار «الليبراليوت» لم يكونوا 
يهعمون بالأصوليين الإتجيليين: ولا يعرقون عتهم 
سوى القليل؛ لأت اليهود الليبراليين كانوا فى 
الغالب يعيشوت قى الشمال الشرقى من أمريكاء 
وفى مراكز مدنية رئيسة. وخاصة مدينة نيويورك. 

أما المسيحيون الأصوليون الإنحيليون فإن 
أكثريتهم كانزا يعيشون قى الجنوب. وقى الغرب. 
والغرب الأوسط - 

ومعظم المسيحيين الأصوليين الجتوبيين كاتوا 
محدودين. وعتصريين يصورة علنية: وكائوا 
مقسعين بأنهم بوصقهم بروتسحانت أيجلو 
ساكتكسون بي البشرة -يعقوقوت على السودء 
والهعود. والكاثوليك. والضيديين + واليابانيين» 
والهعدوس: والالمينء واليهود. ححى إن منهم 
من آمن بشرعية الحقد والتقكير الضيق مغل 
«جيرالد وينرود؛. ووجيرالد مميث؛. ودوليم 
بيلى؛ «وليم كلجسرين»: و«وسلى سويقت»: 
ودوليم بلسينغ؛ الذين بشروا يأن أمريكا مسيحية 
سعكوت أقضل يدون اليهود. 

بل إن الإصوليين الإيجيليين البيض عللوا 
تفوقهم على اليهودى؛ يأتهم كمسيحيين آمنوا 


عم سس الذين عرفتهم فى سنة 


: 8 رَحبوا يخلق دولة بهودية؛ إذ أتهم لم 


يقرأواء ولم يسمعواء ولم يعرقواسوى 


| المظاهر الجيدة عن إسرائيل؛ قكانوا يروث فى 


الإسراتيليين الشعب الكادح: المتقعح العقل» 
امب للسلام: حعى إت الكاتية تقصسهالم 


تسحطع إلا أن تتعاطف معهم مشل الملايين 


غيرها من الأمريكيين؛ لأنهم بدأوا مثل 


| الأمريكيينء فخلقوا عالما جديدا أقضّل قى 
| متطقة متخلفة عن الشرقيين» كما كان يعتقد 


ا الكثيروت. 


ورغم هذا التباين كان النحالف 

وتستعرض الكاتبة طرفا من العوامل التى 
جمعت بين الأصوليين الإنجيليين وبين 
اليهود على العم من ققدان العلاقة الشعركة 

قعذكر: أن الإتجيليين التليقزيوتيين كاتوا 
يخيرون السيحيين الأصوليينٍ دائمًا أن 
الدولة اليهودية تقدم لهم مكاناء حيث 
يقايلون المسيحء ويعتقدون يبركته اغالدة- 

أى أن هؤلاء الإعلاميين الإيجيليين آقاموا 
دعوتهم إلى هذا التجالق على أسطورة-أو 
أكذوبة-حرقُوا من آجلها كتابهم المقدس كى 
يخلقوها. ويفعجوا أمامها أبواب القبول 


والاعتقاد. 

أما اليهود . . إن الكاتبة تلاحظ أتهم فى 
مقايل :ما منتعه الإعلاميون الإتجيليوتسلموا 
يما يعتقده الإيجيليوت من أن كل يهودى سوف 
يقل أو يتحول إلى المسيحية: مُتَحَلَينَ بذلك 
عن مععقداتهم الفكرية والإنساتية التى 
يلتزمون بها يعمق. 

وبيبحث الكاتية عن سيب هذه التعازلات 
الخطيرة من الماتسين رأته ماثلاً قى: شعور 
انجموعة اليهودية أن السيحيين الليبراليين 
والسههيين اليروتسعاتت تخلوا عنهم ‏ كما 
صرح الحاخام «رابى مازك تاتينيوم»: وهو 
خابط ارتباط يهودى مع اليحيين 
الأمريكيين ما جعلهم يرون أن الإتحيليين 
الأصوليين مغل «قولويل» هم أكتر قاتدة لهم 
من أوشك القادة السيحيين الأمريكيين الذين 
وجهوا نداء إلى الرئيس «جوتسوت؛ كى يأمر 
إسرائيل بالانسحاب من السَقة القربية 
والقدس العربية: وغَرَة. ومرتقعات الجرلات: 
على تو ماجاءقى القرار747) الذى 
حظى بإجماع مجلس الأمن. ومن أولتك 
الذين يرون أت العرب فرض ععليهم أن يدقعوا 
تمن جرائم هتلر: وأت الولايات التحدة لم 
تطلب من إسرائيل أن تتسحب من الأراضى 
إغعلة, يل إنها زودتها بالدعم المالى والعتوى 
الكآمل . ومن أعضاء المجلس الوطنى للكتائس 
الذين دعوا إلى إتهاء الاحتلال الإسرائيلى 
للأراضى العربية: والذين قدموا قرارا بشأت 
اتعهاك إسرائيل لحقوق الإنسان وللقانوت 


الدولى: ودعوا إلى قطع المساعدات الأمريكية 
عن إسوائيل- 

هِنا... قى الوقت الذى يرون ققيه 
ال -متلى فولويل. ودوجلاس كريكرء 
وغيرهما من الؤمين بالتدبيريةيحغوة 
الإمرائيليين على مواصلة التعصخم 
العسكرى : ويحضوتهم على إقامة تالف مع 
اليمين السيحى الجديد: الذى يسعطيع أن 
يضلل الأمريكيين ويبيعهم قكرة: وإت الله 
يريد إسراثيل عسكرية ومسلحة». 


ثقةتسنهين بخسارة الدعم الكنسى 

وبعد استعراض أطراف من مواقف قادة 
امجلس الوطنى للكنائس. .. تذكر الكاتبة: أن 
القادة الإسراثيليين: وقادة اليهود 
الأمريككيين قرروا أن خسارتهم حتى إذا 
خسووا دعم انجلس كليًالن تكوت فادحة 
الأسباب ثلاثة هى: 

> أولا: تقحهم من أن الصف الأمامى من 
قادة الكتيسة لن يحتجوا يشدة على احتلالهم 
الأراضى العربية: وشعورهم باطمنتان أن 
قضية المعاناة القلسطيدية بالكسية لقادة 
الكسية لم تكن أكثر أهمية من قصايا 
أخرى. مثل التمييز العنصرى قى جتوب 
أفريقياء وسياق السلح: واتتهاك حقرق 
الإنمات فى أمريكا الوسطىء وإدراكهم أن 
قادة اتلس وقادة كناتس ييرالية أخرى 
يححقظون يأوثق روايط مع مؤيدى إسرائيل 
عن اليهود:. 


حتى إن قساوسة عسيحيين مق 


الولايات التحدة عندما يلعقوت كهنة يهودًا 
التطوير التفاهم بين السيحيين واليهود قى 
آمريكا... يتجاهئون أى العزام بالسيحيين 
والسلمين العبرب فى الأراضى الى يححلها 
إمراتيليون يهود , 

> ثانا إدراك القادة الفهيوتيين أن 
التحالف مع الإتحيليين الآصوليين يكسبهم 
دعما أخد حرارة لاععماده على أربعين 
مليوت إتميلى أصولى ؛ لآن هؤلاء الإتجميليين 
الآصوليين يؤمدوت بأن الله نفسه يريد أن 
تحسصسل إسرائيل على أى جبء منن الأزاضى 
العربية؛ قليس في الصف الأمامى من 
اللسيحيين ما يعادل هذا التغصب الأصولى 
العسكرى. حيث تشكلٍ إسرائيل بالدسبة 
لهؤلاء الأصوليين اهتماما ذيتيًا قويًا مرتيطًا 

الذلك... هم يقدمون دعمًا كاملاً. لا 
يناقش للدولة الصهيوتية. 

> ثالشاء اعحقناذ الكغيرين من القادة 
الإسرائيليين والسيحيين التشددين أن 
اسرائيل بحاجة إلى مزيد من السلاح: 
والجيوش ء وكتير من القنايل لتحقيق أهداقها 
بالقوة العسكرية. 


قيادات تدعم هذه الثقة 
وتستعرض الكاتية مدى ارتياط يهوة 
الولايات التحدة بالأصوليين السيحيين من 
قول «تاتال بي رلشر»: وإنه يشعر أته مغشال 
لليهودى الأمريكى من حيث يقيس كل 


| يفرضي على + 


بالإيجاب انتقل إلى المواضيع الثانوية»- 


ومن قوله: ويسحطيع اليهود أن يتعايشوا 
مغ كل الأوليات اخلية لليمين االسيحى التى 
شتلق معهع حوقها الهرد اللبراليوت؛ 


الأنه ليس بين هذه الشثون ما هو فى أهمية 


إسرائيل: 

ولذلك.... فلا أثر لعادم تواقق اليهرد 
اللبيراليين مع القس «قولويل» قى سياساته 
اغخلية: بشأن الزيد من القتابل السووية: 
والإجهاض: والضلاة فى المدارس مغلا + لأن 
تعده مشاكل ثانوية يجب أن لا تؤثر قى 
ضرورة تأييده؛ لأته قى الوقت تقسه يؤيد 
إضرائيل. 

كما يقر «بيرلتر»: آت تقفسير الأصوليين 
الإتجيليين تصوص الكتاب المقدس الى 
جميع اليهود أن يؤمتوا بالسيح 
أوأت يُقتَلوا قى معركة دَهَرْمَجْدُون.. - هذا 
التفسير من الأعنوليين يجب أت ألا يؤثر قى 
ضرورة تأبيد هؤلاء الآصوليين كى يدعموا 
إسرائيل : قالأهم هو تأبيد إسرائيل أماعا 
سوق يون عند مجىء اليح: قسوف 
نفكر بخياراتتا قى ذلك الوم وأماقى 
الوقت الحاضر -.. قدعوثا تصلى للربي:. 
وترسل الدذخيرة» 

وقد تبعى كقير من اليهود نهج «بيرخر:. 


متل «إريقيعج كريستول» الناطق البارز ياسم 


!تجموعة اليهودية اللنقفة قى تبويورك: ومثل 


«إليك وبشديك» رثيى النظمة الصهيونية 
قى أمريكاء الذى يؤيد التحالف اليهؤدئ مع 
امحاقظين: ومثل «هارى هورويتس» الدى 
يعمل قى مكتيب رئيس الحكومة: والذى 
شدد على ترحيب إسرائيل بدعم الجتاج 
اليميتى الإتحيلى: معلدا: «أت السيحيين 
الأصوليين هم أولاً وأخيبراً مؤيدوت 
لإسراتيل؛ وعندما يتعلق الأمر بعجييش 
الدعم لا نستطيع أن نكون انتقائيين. 

وإدراكًا من مجلى الخاخامات لآهمية 
التحائق مع الأصوليين المسيحيين عُيْن 
الحاخام ؛رابى أبتروليس» ضايط ارتياط مع 
اليمين السيحئى- 

ولكن ... هناك محاذيرمن تلك الثقة 

وتخلص الكاتية إلى : أن هذا التحالف 
بين قادة اليهود واليمين المسيحى بما أفرزه 
عن تفضيل بناء قوة عسكرية غير محدودة 
مسلحة بالأسلحة التووية وغيرهاء ومن تمنٍ 
معلن أت تملك إسرائيل المرّيد من الأسلحة 
الشووية؛ ومن تطور إسرائيل إلى قوة 
استعمارية وعسكرية..- هذا التخالف 
بإفرازاته تلك جعل الكفيرين من اليهود 
الأمريكيين والليبراليين يشعروت بالقلق+ 
وعدم العوازث؛ حعى إن بعض اليهود 
الأمريكيين شجب تعاظم الاتجاه بين قاذة 
اليهود الأمريكيين لوجع عيادة إسرائيل 
قوق أى شىء آخر؛ فهذه «رويرتا شعراوس 
فيووليخت:» من بووكلين ‏ وهى من أبوين 
يهوديين أرثوذوكسيين ‏ تدر من أت اليهوده 


الأمريكيين يعجهون تحو عيادة إله 


صهيونى مزيف » وتذكر قى كتابها دمصير 
اليهود:: أن أول هماهمة لليهودية كات 
القاتون الآخلاقى : وأت عظمة اليهودية لم 
تكن قى ملوكهاء إنما كانت قى أتبيائهاء 
وآن الله لم يمر اليهوه بالوت؛ ولكته 
أمرهم بالحياة قى قوله- «ثقد وضعت لكم 
الحياة والموت: ولذلك عليكم أن تخصاروا 
لماه رتكتهم- بوصو مصيرهم بيد 
الجيوش والأملحة: ويعشريفهم الجترالات 
أكثر 0 0 يخعارون الحياة؛ بل 
يختارون الموت. 

وتحذرمن أن أولعك الذين يجعلون من 
حب إسرائيل عيادة يدفعوتدا فى هذا 
الايجاه- 


استنزاف دولارات الأمريكيين 

وفى مبحث «مكاسب إسرائيل من 
التحالف : المال» استعرضت الكاتية جريس 
هالسل دور اليمين اليحى الجديد فى 
مساعدة إسرائيل على تحقيق مكاميها 
المالية:.مستشهدهة بماجاء على لان 
«إمسرائيل شاهاك؛ الأستاذ فى الجامعة 
العيرية؛ ورثيى المنظمة المهيونية 
للحقوق المدتية والإنسائية. حيث قال : دإن 
داقع الضرائب الأمريكى أرسل فى سنة 
6 إلى إسرائيل حمة مليارات 
دولار». 

وهدذا يعنى: أن الأمريكيين يرسلوت 


حوالى ثماتية آلاف دولار سدويًا لكل عائلة 
إسرائيلية عكونة من خمسة أشخاص. دون 
أية قيوادء ودون توقع تسديد أى فوائد على 
هده الأموال: ولا مطالية بإعادة أى شىء 
حتى رأس المال: قهى كلها هدية. 

ويذكر الأمعاذ وشاهاك:- أنه يعتقد أن 
تقديم هذه المليارات لإسرائيل هو مثل 
تقديم مزيد من الخدرات إلى ال مامن . حيث 
لاتنجعنا أمريكا يلك على تحمل 
عستولية حياتنا ومصيرتا 

ويرى وشاهاك:: أن هذا ليس يقريب 
على طبيعة الصهيونية؛ قهى تبحث دائمًا 
عن حام ومعيل؛ فكما توجه الصهيوتيوة 
فى البداية إلى إتجلعرا لعقدم لهم ذلك .. 
هم يمسوجهون الآن إلى الولايات السحدةة 
فأقاموا هذا التجالف مع اليمين المسيحى 
الجنديد الذى ييرر أى عمل عصكرى 
إجرامى تقوم به إسرائيل. 

وتدعم الكاتة رؤية وشاهاك؛ بما جاء 
على لسات «بول قتدلى؛ العضو الجمهورى 
المابق فى جنة العلاقات الخارجية 
بالكوتمرس الأمريكى حين سالعه عن 
الخاجة إلى تصويت الشعب الأمريكى على 
إرسا المرزيد من بلايين الدولارات إلى 
إسرائيل قأجاب: وإن التصويت يقوعيه 
عجلس الشيوخ والنواب.... وإت الكويتجرس 
يصوت دون استتماء ؛ وبأكترية ساحقة على 
إرسال الأموال التى تحتاجها إسرائيل: 
فاللوبى الإمراثيلى يطلب ما يريد. 


والك و تحرس يصوت لإعطاته منا يطلب 
تخلاق اللساعدات التى ترسل إلى أية ذولة 
أخرىء والتى تخصص للتغدية قى المدارس» 
وللأصهات الحواملء أو لتطوير برامج 
العَمات الاجعماعى ؛ قهده وحدها تكوت 
موضع أمتلة. حتى إن دولة ذات أربعة 
ملايين من المسكان تحصل على حوالى ثلث 
المساعدات الأمريكية الخارجية- 

ولا سالعه عن مر حرص اللوبى 
الإمرائيلى على التحالف مع اليمين 
السيحى الجديد مادام يحقق أغراضه عن 
اطريق الديموقراطيين الأمريكيين: أجاب 
ينان ذلك اللوبى الإمرائيلى يجعله يحرض 
على إقامة صداقات مع المحاقظين من 
المجمهوريين الذين يتبعوت «فولويل» 
وغيره: مع احتفاظه بأصدقائه التقليديين 
من الديمقراطيين الليبراليين: يمن 


| قدرته على الفوز ذائمًا بالإجماع على إقرار 
سياسحهإزاء الشرق الأوسط... بل أكثر 


من ذلك : يضمن قدرته على الشحكم فى 
مناصب الإدارة الأفريكية؛ قلا يقوزيأق 


' منصب فى الإدارة الأمريكية إلا من كان 
٠‏ صديقا لإسرائيل. 


يؤكد ذلك.. - واقعى الخالىءِ قأنا مثلاً 


| الم أفز يمقعد فى الكوتجرس لأننى دعوت 
' إلى معالجة مترازتة لمشكلة الشرق الأوسط: 


ففسر اللوبى الإسرائيلى تلك الدعوة بأتها 
اتعقاد لإسرائيلء وهم لا يقبلون أى انتقاد 
الهافى الكوتجرس: ولاقى الضحاقة: ولا 


قى الجامعاتء حدىئ لقد أصيح اتحقاد 
إسرائيل أمرا مساويا للاسامية- 

ويؤكد كدلك... عمل هذا اللوبى على 
إسفاط «تشارلز ييرسىء الرئيس السابق 
للجنة العلاقات الخارجية بالكو تجرس» 
مسععينين فى ذلك بدريتشارد قيجارى» 
ماعد «قولويل»: وأحد مؤسسى 
«الأكشرية المعنوية»؛ لأن «بيرسى» صوأت 
با موافقة غلى صققة طائرات الإنذار المبكر 
اللعربية السعودية سنة ١13/1‏ غ: على الرعَم 
عن أنه كان مؤيدا ذكل تشريعات المساعدة 
لإسرائيلء. 

واللوبى الإسرائيلى كما وطق اليمين 
السيجى فى إلحاق الهزيمة بمن لا يرضى 
عتهم... كدلك وظفه قى تغيير عقول 
مشرعين غير صهيونيين وقلويهم. 
والسيناتور وجيمس هلمز» أوضح مشال 
على ذلك: ققد كات حتى ستة ١94288‏ 
واحدا من أكثر متقدى الغلاقات الخاصة 
بين الولايات المسحدة وإسرائيلء ولكته 
يامعجابعه لعديقه «قولويل:». وتأثره 
بأفكاره.. قام فجأة بدورة عكسية كاملة 
نيلا درجة)؛ حيث بدا بامتداح إسرائيل 
على منصة مجلس التيوخ: بدلا من 
إتتقادها . والدعوة إلى قطع العلاقات معها 
بسبب غزوها لبنان: وأبلغ زملاءه أنه قرر 
تلبية دعوة تلقاها لزيازة الدولة اليهودية. 


يعاءل بعش المخللين الإمرائيليين: كنيف اتخنة 
القلاثى «إيهسود أولمرت» رئيس الوزراء الإبرائيلى» 
ووعامير بيرتس؛ وزير الدقاع: وودات حالوتس؛ رئيس 
هيئة الأركان: قرارهم بشن الحرب: يعد ماعات قليلة من 
عملية اختطاف الجنديين الإسرائيليين التى تسمى عملية 
«الوعد الصادق» الى قام بها مقاتلو حب الله 

وهل كان ثمَة اتفاق سيق بين كيار مسدولى الإدارة 
الأمريكية لشن الحبرب على حزب الله قى لبنان: عندما 
تحين قريعة مناسية ؟. 

وهل الأمريكيوت هم القين دفعوا إسرائيل إلى شن 
الحرب فى الشاتى عشر من يوليو 5٠٠؟:‏ وبعد ذلك 
حَوَجَِوَمَوعِقَ لاتب راز قي له وقير الى امتتمرة 
ثلاثة وثلاثين يوما معواصلة حتى صدور قرار مجلس الآمن 
الدولى رقم ١7١١‏ فى الثانى عشر من أغسطس 97٠٠١5‏ 

أوهل يوجد قاسم متهرك بين الخرب الإسرائيلية على 
عََة والحرب على لبدات؟. 

وهل هما حرب واحدة؟. 

فى هذا السياق يتحدث الغلل الإسرائيلى «أورى 
أقبيرى؛ قى صحيفة دمعاريف: الإمرائيليةقى 
لقيداك ففيقول: 

«هماحرب واحدة: و الاسم الناسب لهماهر «حرب 
المستعمرات». قإن الحرب ضد الشعب الفلسطينى تدور 
من أجل الحتساظ على التكتلات الامععمارية 
«اللسعوطتات»» ومن أجل ضم أجزاء كبيزة هن أراضى 
الضفة: كما أن الخرب تدورقى شمال ال إسراتيل «الخرت 
على ليتان» كانت أيضا من أجل الحقاظ على المتعمرات 
القائمة قى هضبة الجولات السورية» . 

ويعسيف قوله: دلقد تنامت قؤة حرّب الله زقويت 
شوكعه يفضل مساندة سوريا التى كاتت تسيطر على 


لبنات قيل الانسحاب متهاء ققند كات وحافظ 
الآسد» يععير إعادة هضية الجولان إلى سوريا 
بمنابة هدف حياته: ققد عمد إلى مسائدة 
وتسليح حزب لله لكى يضمن يهذا أن 
إسرائيل لن تنعم بالراحة حتى تعيد هضبة 
الجولان إلى السوريينء وهاهو الآمد الابن» 
يسير على درب أبيه: وأته بدون مساندة 
السوريين لحب الله لن يكون بإمكات إيرات 
إمداد الحرب بالأسلحة».. ويرى «جيمس 
بينزى» السفير الأمريكى السابق أن «إسرائيل 
والولايات المتحدة كانتا تدرمات: بالتاكيد: 
«خطط مواجهة إيران»: واحعمالات قيام 
طهران بامتغلال وخرب الم من أجل تهديد 
أمن إسرائيل: فى حالة تصعيد اخلاف معها 
بشآن ملقها البووى». 
وجاء فى افتعاحية صحيفة دها آرتس» 
الإسرائيلية قى 7٠٠5/7‏ :آن هناك جدلاً 
دائرا قى الأوساط السياسية الإسرائيلية حول 
هدى سيطرة طهران على ما يحدث فى لبنان 
بين من يععيسرون حبؤب الله وحبركة لبناتية 
مسحقلة» تغمل من أجل أهداف «ليناتيةة غثل 
استرجاع عزارع شيعا اتلة؛ وبين من يصقونه 
بأنه «الموقع الأمامى لإيران؛ على حد قول 
وعامير بيبريتس» وزير الدقاع الإسرائيلى. ‏ 
وتضيق الصحيقة قى افخاحيتها قائلة: دوقد 
سبق أن زعم «أوطرت» أن إيران تدعت الأزمة 
قى القصال من أجل مرق الاتعياهعن 
يرتانجها العؤوى. وإذا قشلت الديلوماسية 
الدولية قى مواجهة إيران: فإ تفكيك متظومة 


عمنكرية لتدمير النشآت النووية الإيرانية». 
ذرائع للسيطرة علي العالم 


ومن ثم تعحبر إيران أحد أهداف الحرب 
الإسرائيلية على حب الله قى لبنات» ورما هى 
الهدف الرئيسى لهاء وأن إسراتيل والولايات 
االتحدة: كاتنا تعحينات الفرصة المناسية لتجريد 
إيران من أحند مصادر قوتهاء بإضعاف أحد أبرق 
«حلقائهاء وهو «حزب الله وقى ضوء ذلك 
يمكن القول إن واقلعة اخعتطاق الجنديين 
الإسرائيليين مجرد ذريعة لإصرائيل والؤلايات 
التحدة لشن الحرب على ليتان: معلما كانت 
أحداث الحادى عشر من سبتمبر 7٠١1‏ ذريعة 
اللحرب الكونية على الإرهاب. ومتلما كان 
امتلاك أسلحة الدمار الشامل قريعة أيها لغزو 
وإحتلال العبراق وقى هذا آلسياق يعساءل 
الكقير هن المراقيين: هل استخدمت الولايات 
» قى حرب بالوكالة ضد 

حزب الله ومن ثم إيران؟. . أم أت العكس هو 
أن إسرائيل هى التى سعت إلى طلب الحهاية 


عن الولايات اللعحدة: وتوسالت إليها من أجل 
شن حرب جديدة من جروبها الدموية ضد 
الدول العربية ؟.- 

ويعتقد بعض اغخللين السياسيين أن إدراك 
الولايات المتحدة وإسرائيل استحالة تزع سلاح 
حرب الله بضغط سياسى من تاحية: وتنامى 
احتمالات المواجهة العسكرية مع إيراث بسيب 
تطور برنامجها التووى: ويجاحها فى عملية 
تخصيب اليوراتيوم من ناحية أخرى هو الذى 
دقع الإدارة الأمريكية إلى حث إسراتيل على 
تحين أية قرصة مناسية لتوجيه ضربة عسكرية 
ساحقة لحزب الله قى لبتان. الذى يمتل أحد 
المواقع الأمامية لإيران فى النطقة. لذلك 
استغلت إسرائيل عملية «الوعد الصادق» بقيام 
حزب الله بخطف الجتديين الإسرائيليين: 
وقامت بعوظيق هذه الأزمة لسفية خخطط 
أعدت سابقامن قي لّالولايتت التحدة تلق 
شرق أوسط جديد عبر تدمير اليتية العسكرية 
رب الله قى لينان الذى يعم دعمه عسكريا 
وماليا من إيرات عير سوريا: ويرى بعض 
المراقبين أنه كان أمام إسرائيل خيارات عدة 
التفادى هذه الأزمة الطارئة : قإما القبول بيدا 
تبادل الأمرى أو التصعيد بالشضغقوط 
الديلوماسية أو القيام بعملية عسكرية محدودة 
للإقراج عن الجنديين الأسيرين الإسرائيليين. 

التخطيط الأمريكى للعدوان الإسراذيلى 

كماذكر «سيمورهيرش؛ قى مقاله 
يعصحيقة «تيويوركر الأمريكية بصاريخ 
هه أن إدازة بوق مفتورظة فى 


الشخطيط للهجمات الإمراثيلية على لبدان: 
وأن الرئيس الأمريكى بوش وتائيه ديك 
تيتى: على قناعة تامة بأن شن عدة طلعات 
جوية ناجحة ضد خزب لله وضد صواريخه 
اللوجودة تحت الأرض. محريل الخاوف الأمعية 
لإسرائيل: وتخدم ككعماية تمهيدية لهجوم 
أمريكى استياقى قى المعقيل لتدمير اللنشات 
العووية الإيراتية: التى يوجد يعضها تحت 
الأرض».. ومن جهة أخرى ذكر اتخلل السياسى 
«ماثيو كالمن» قى مقال له يصحيقة «لورتيكال 
قورين سيرقس»: «أت الحرب التى تقوم بها 
إسرائيل الآن فى لبئان: وضعت ختها 
التهائية: مند أكثر من سدةء وتم شرحها 
للأمريكيينء وأنه مذ عام 1944 قإن 
إسرائيل تععير الحرب على ليدان هى من أكثر 
الخروب التى استعدت لها؛- 

وفى هذا الإطار كتب اخلل الإسرائيلى «ألوق 
بن» قى جريدة دها آرتسء فى ١5/1/51‏ ؟ 
على لسان «ماثير دجات؛ مسكول الموساد يقول: 
وإن لجمة الخوار الامعراتيجى الأمريكى- 
الإسرائيلى ناقشت فى اجعماعها الأخير نهاية 
مارس 7٠٠5‏ إمكان قيام المجيش الإسرائيلى 
يعملية واسعة ضد أعداف وقراعد ورموز حزب 
الل وأن الجائب الأمريكى قد تعهد يتقديم 
الغطاء السياسى الكامل مل هذه العملية». 


آلاممخاض لشرقأوسطجديد !1 
وتذكر بعض الصادر الإسرائيلية أن «الإطار 
العام لهذه الخرب . وأهدافها وتلسلها الزمنى 
قد جرى الإعداد له قى واشنطنء قى إطار جتة 


؛لجوار الامعراتيجى الأمريكى_الإسراتيلى: 
وأت الإعداد والتحضير لهده الخرب: تم مت 
اعدة ستوات:. 

وتضيف هذه المصادر أنه: «متذ بضعة أشهر 
توج ه قريق من الخيراء العسكريين 
الإسرائيليسين إلى واشتطن: وعقدواعدة 
أجتماعات مشعركة: يعلم الزئيس الأمريكى 
وبوش»: ولقد اتعهت هذه اللقاءات الأمريكية - 
الإسرائيلية بالاتفاق على تحديد ساعة الصقر 
لشن الحرب على ليتان. واقتلاخ جدور حزب 
الله وأن يكون العوقيت معزامنا مع أى حادث 
عابر على الحدود:.. 

وفى إطار مواجهة الحملة العسكرية على 
البتات كان أمام حزب الله أربعة خيارات رئيسية . 

الأول : إجبار العدو الإسرائيلى على القيام 
بعمليات هجومية برية د حصون دفاعية 
معدة جيداًء لتكبيده خسائر كنيرة فى الععاد 


! والأقراد. 


والتانى: [غراء القوات الإسرائيلية بالتوغل 
إلى أعماق الأراضى الليداتية: لتوسيع مسرح 
العمليات: بحيث تقاتل هذه القوات عبر 
خطوط إمداد بالغة الطول: وهو ما يؤدى إلى 
إنهاكهاء الأمر الذى يجعل تدميرها سهلا. 

والشالت: انعهاج أسائيب العصابات 


| نهجومهاالمياغت على القؤات الإسرائيلية: 
بحيث يصعب اتسحابهاء وهو ما يؤدى إلى 


تكييدها خسائر جسيمة قى الأرواح. 
والرابع : امعخدام الضربات الصاروخية 
على المدت والأهداق الحيوية الإمرائيليةء» 


لعاليب الرأى العام قى إسرائيل على الحكومة 
من أجل وقق إطلاق الدار. ‏ وهو ما حادث 
بالفعل . ققد تجحت قياد جرب الله قى توظييف 
هذه الورقة لصالحها بحكمة واقتدار. 
القرار(١١7١)أنقذبسرائيل‏ 
ومن ناحية أخرى عددما ظهرت بوادر 
الهزيمة العسكرية الإسرائيلية: سارع اثرئيس 
الأمريكى «بوش» إلى إيفاد وزيرة الخنارجية 
الأمريكية «كوندوليزا رايس» مرة أخرى إلى 
النطقة للعمل على إتقاة إسرائيل من مزيد من 
الخائر فى العاد والأرواح: برغم أنه كات 
يرفض من قبل حتى مجبرد الحاديت عن وقف 
إطلاق التار قى الأسيوعين الأولين من الخرب 
ومن هدا عملت الإدارة الأمريكية يكل جهد 
مكن على اسعصدار قرار مجلس الأمن رقم 
لانتشال إسراتيل من هزيعة محققة» 
كادت أن تقضى على المستقبل السياسى لكل 
من «إيهصود أولمرت؛ ووعامير بيريتس» وودات 
حالوتس»: ويرى الكقير من اخللين 
السياسيين أت الحرب على ليتان لم تكن سوى 
جزء من اسعراتيجية الحرب على الإرهاب التى 
جرى قى سياقها توزيع محكم للأذوار بين 
الولايات المتحدة الأمريكية الطامحة للهيمتة 
النفردةعلى الغالمء وإسرائيل الظامحة 
للهيمة التقردة على الشرق الأوسط يحيث 
تعولى هى التعامل مع الخركات الإرهابية من 
أفشال: حماس . والجهاد. وحزب اله. بيتما 
تقود الؤلايات السحدة التعامل مع سورياء 


وإيران» وكوريا الشمالية: إذ لم تكن الخرب 
على أقعاتستات والعراق سوى مقدمات كان 
مخططا لها أت تتحهى بالحرب على إيران 
وسوريا عبر ليتان. 


إيران وسوريا .. المسنهدف الحشيقى 

ومن هدا اتجه اخنطط الأمريكى_الإسراتيلى 
إلى استخدام القوة لمحقيق الهدق المرسوم 
سلفاء وضرب لبنان عسكرياء والقضاء على 
قدرات حَرّب الله العسكرية الذى يمل فى 
المنظور الأمريكى ‏ الإسراثيلى» الموقع الطليعى 
الإيران فى المنطقة: وما كاتت عملية «الوعد 
الصادقء إلا فريعة اتخفتها إسرائيل لشن 
الحرب على لبدان. وفى هذا المياق يقول 
«محمود جارييف؛ الخبير العسكرى الروسى: 
ورئيس أكاديمية العلوم الروسية : «إن إسرائيل 
والولايات الدحدة الأمريكية أعدنا لهدة 
الخربء وما عملية أسر الجتديين الإمرائيليين 
سوى ذريعة استقلتها إسرائيل للحرب على 
ليتان: وأن السعهدق قى الحقيقة: إيران 
وسورياء رهما إلى الخرب لإتاحة الفرصة أعام 
الولايات التحدة لضريهما عسكريا باعتبارهما 
بمانعدين للمشروع الأمريكى للهيمتة على 
الشرق الأوسط». واللاقت فى هذا القام أن 
الرئيس الأمريكى «جورج بوش» أعرب عن 
دعمه الشتخصى الشديد للعدوات الإسرائيلى 
على لينان: خلال الاجعماع الذى جرى فى 
اليبيت الأبيض مع «إيهود أولرت؛ يوم 
5/6/7 ٠,ء‏ وقد واقق «أولرت» ردبوش» 
عالى أن حملة عسكرية ضد حرب الله قى 


دوب اللبغائى: قد تقضى قضاءً ميرم على 
هذه الجماعة المارقة: وهو ما يبعت الهلع قى 
انقوس حليفعيها: إيران وسورياء الدولتين 
اللعين يعتيرهما «بوش» العقيتين الرئيسيتين 
فى إطارمشضروع ما يسمى «الشرق الأوسط 
الجديد؛: ولكن الله يب ظته, وأخفقت 
إسرائيل بوعجزت عن حسم اللعركة لعالحهاء 
ورسبت فى الاختيار الأمريكى لهاء واتنصر 
حزب لله بقل صمود الشعب الليتاتى 
العظيم. 
وأخيرا 
وفى اخعام يمكن القول: بآ اقنطط 
المشحرك بين الولايات المشحدة وإسرائيل كان 
يركز على تصعيد عسكرى مقرط من قبل 
القوات العسكرية الإسرائيلية: والخرص على 
اتتكمال لغرب حتى النهاية: مهما كان حَجَم 
الخسائرء بحيث يمكن تدمير البنية العسكرية 
لحب الله. والإمساك يقنياداته وعلى وأسهم 
وحسن تصر اللهه وإخضاع لبدات أمريكياء 
وإسراثيلياء وتشكيل حكومة لينانية موالية 
للولايات الححدة: وقى تفس الوقت ء قكيق 
بالولاء الإسرائيل: وهو ما يدقع إلى نوع عن فك 
الارتياط بين حزب الله وإيران. وبالعالى يمهد 
الطريق أمام الولايات الشحدة إلى تصفية 
البرنامج التووى الإيراتى. والتشرغ لسورياء 
وتشكيل الطقة لتكون]كنكر مطازعة 
للسياسات الأمريكية: وخلق شرق أوسط 
الي من حركاث المقاومة: التى تعتير 
فى الرؤية الأمريكية «حركات إرهابية»- 


خبطي 
| للأستاذ/ عادل خفاجة ا 


روى الشافعى فى مسنده عن ابن عباس أن النبى - يك قال:, من خير 
ثيابكم البياض فليليسها أحياؤكم وكمنوا فيها موتاكم » وكان رسول الله يك 
يقول: , اللهم نقنى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس»!00 

وها هم عباد الرحمن قند جاءوا لزيارة ريهم فى ثياب بِيْض داعين ريهم أن 
اينيهم من الخطايا والذنوب والآثام كما يتقى الثوب الأبيض من الدنس: 
مبتهلين له سبحاته ‏ قائلين. لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك 
إن الحمد والنعمة لك والملك.- لا شريك لك لبيك:- 

فجميع الحجيح على اختلاف السنتهم يلهجون إلى الله -تعالن يهذه 
التلبية معلتين إيمانهم بالله الواحد الأحد الغرد الصمد. 


تعم.. لااشريك لك يارب قالكوت كله 


دلا شريك لك يارب» هى النعيجة التى 
أعلتها أبو الأنبياء إبراهيم مخاطيابها 
أصحاب العقول السليهة: 

قاثتقكير السوى يؤدى بصاحبه إلى الإيمان 
بخالق هذا الوجود والإقرارله بالوحداتية. إِذّ 
تعدد الآلهة يؤدى إلى قاد الكون وهى حقيقة 


1 تصميع كليخازى عا ضرة»؟ 


منطقية أشار إليها اخالق-عز وجل -فى كتابه 
الكريم حيث يقول: 
< بَكَدَنيَلنة َك + 
الأنياء ‏ ج20 
قالعوحيد وإقرار العيودية لله _تعالى رسالة 
كل الأنيياء. وتبد عيادة الآوثات إتماهو إحعرام 
لثات الإنسات وعقله- 
الذلك كات منهج أبى الأتبياء إبراهيم -عليه 


وعلى تيينا الصلاة والسلام- هجا عقليا 
للتدليل على وحداتية الله: لما وجده من قساد فى 
عقيدة قومه: خيت عيدوا الأصتام والكواكب. 

القد خطم نبى الله إبراهيم الأصتام: ليعود 
الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد. 

وأمره الله تعالى بيناء البيت. لتكون العيادة 
خالضة لله سبحاته وتغالى- 

«ولما قرغ من بتاء البيت أمره الله _تعالى أن 
يدعو التاس إلى إنحج فصعد «يأبى قبيس» وقال: 
ألا إن الله تعائى. -أصر يبناء بيت لهء وقد يتى 
فحجوه: قبل الله صوته للتانس فى أصلاب 
آباتهم وأرحام أسهاتهم فمتهم من أجاب مرة 
ومنهم من أجاب مرتين وآكقر من ذلك : وعلى 
حسب جوابهم يحجوت:!2 


فتليية الحجيج إنما هى إجابة لدعاء تبى الله 
إبراهيم -عليه السلام- ذلك الدعاء الذى أمره 
الله تعالي_به فئ قوه تعالى 


اكه اق ةيوق 


م 


حك 
احج 
ولايصير الخاج محزماً مجرد النية مالم يات 
باتعليية1", 
والستحب رقع الصوت بالتلبية: وقد روى أن 
النبى مين قال: «أناتى جيريل عليه السلام 
-قأمرتى أن آمر أمتى_أو عن معى_بآن يرقعوا 


++ النيتوطاح#اعنى> 
++ اللوطة - روالية يحبى الليثى حنة' 


أصواتهم بالتفبية27) وقال يله : ,أقضل الج 
العج والغج!* فالعج: رفع الصوت بالتلبية: 
وقيها إعلاء لكلمة التوحيد. 
والتج: إراقة الدماى وقيهامافيهامن 
العوسعة على الفقراء+ لقوله تغالى: 
5 كوارتي مثو 
الَلِسَالمَقِيرَ ٠#‏ ففجم 
د ا 0 
ولايجب أت تكوذ مجرة ألفاظ تخرج من 
اللسات إذ هى قى حقنيقة الأمر تابعة من عقيدة 
تدل على تخلص العيد من كل مظاهر الشرك 
وإلا قلن يكون صادقا من زجع من حجه معظما 
اللمال مقدما أمحاب الجاه والسلطات. 3 أنه 
يجب عليه أن يعيقن دائما أن الله -سبحاته 
وتعالى- وحده هو الذى بيده العطاء وهو - 
سيحاته- االعطى وهو الناقع ولا أحد سواه 
بوإذا كان تبى الله وخليله إبراهيم قد دعا ريه 
أن يجتيه عيادة الأصتام ؛ حيت قال الله تعالى: 
١‏ مَل 
لوكس حَدَا ديكا ولنتيوويق 
تتكبدالشكم » 
إبراعيم | فاج 
إذا كان هذا هو حال تبى الله والأتبياء أعرق 
البشر يحقوق ربهم فكيف الحال مع غير الأنبياء 
وبماقا يدعوت ربهم؟! 


++ اللرجع السايق. 
+*مس شافخ عَرعين سق 


عن أجل ذلك وخروجاً من إخيرة التى لايد أن 
يقع فيها ذلك الإنسات -!خلوق- أمام الآله - 
إخالق- جاءت هداية الله ثه تحدينا لكان التوجه 
وتحديدا لكلمات التلبية. . ومن أوضح ما قيل قى 
هذا الشأنما كتبه فضيلة الأسعاقٍ طه حييب 
بمجلة الأزهر إذ يقول : 

«وإقا كان التفكير المحيح بهدى إلى الرشد 
وإلى الإيمات بواجب الوجود وإلى أنه الخالق 
الرازق العطى الوهاب المنعم يجلاثل التعم 
ودقائقها. فهو -أيضًا- يهدى المتأمل إلى أت ذلك 
الخنالق اليارىء يسصوجب الشكر. وأن على 
الإنان أن يعيدة شكرا له على تلك التعم 
الياطنة والظاهرة: غير أن العقل إذا اهتدى إلى 
ذلك يحارفى كيقية عبادة الرحيم الرجمن» إلا 
يستطيع أن يدرك ما يليق به من تعظيم: إذ كيف 
يستطيع العيد الضعيف اتحاج إلى مولاه فى 
وجوده وبقائه -إدراك ما يتاسب ذلك المتعم من 
خشوع وخضوع. وإلى عا يتاسب العظمة التى لا 
نهاية لها من تعظيم وثداء» إلى ما يصح فى حقه 
من توسل ومناجاة: كيف يستطيع أن يصل إلى 
شىء من هذا والمولى - جل وعلا - وجوده مطلق 
لايتقيد بمكان ولايتحصر فى جهة ولايحده 
زمات: فإلى أى جهة يتوجه فى عيادته للاشك 
تعتور الإنسات الخيرة فى أداغ ما هو واجب عليه 
نحو الذى خلقه قسواه وأتشأة وعلمه وهداه 
وأرشده. ولا يخفى مع هذا أن الإتسان عاجر عن 
العوجه إلى موجود لا يستطيع إدراكه. 


فخروجا من تلك الحيرة من الله على عباده 
فعين لهم مكاتاسماهبيعه وأضافه إلى نقسه 
تستزل فيه وحمته ويتجلى فيه رضاة. وجعل التوجه 
إليه كافيا فى عيادته: يعد أن ظهر مكاته من 
الرجس والأوثات» وطلب إليهم التعوجه فى 
عبادتهم إليه. وآن يقصده من استطاع إليه سبيلا 
فى العمر مرة. وكان ذلك منه -سيحاته- دفعا 
اللحرج عن الخلق لأنه لو كلفهم بعبادته وقد دلهم 
بالعقل والشرع على أنه ليس كمتله شىء دوت أن 
يجعل لهم مكاتا يكون توجههم إليه كتوجههم 
إلى ذاته: لتحيروا كيق يعجهوت,201. 

وعد 

فلقد أنعم الله على عياده بتحديد بيته الذى 
يجب أن يعوجهوا إليه. . وبصفة العيادة التى, 
يجب أت يأتوا بها أقعالا وأقوالا ومن على حجاج 
بيته يآن يشهدوا مناقع لهم 

قهل هداك_بعد أن نطقوا بكلمة التوحيد 
ومارسوها قولاً وعملاً-هل هناك أولى من متفعة 
العمل على اتحاد كلمتهم وهذا قول ربهم جل شأنه< 
« وَاعْتَصِمُوأ ات 0 د 4 

آل عمران 1 

أماآن لحكماء الأمة الإسلامية وحكامها أن 
يسعوا إلى لم شتات هده الأمة؟ ! وقد كشف لهم 
الرداء الأبيض عن مقولة - أقد بياضاء لا 
يخالطهها كدر - تظهر لكل حاج هى : ماذا تقول 
الربك غدا؟! 


1ل حييب: ميل الأؤهر ص24 + 147 الفجلد للثللت ست 1723ه 


الفوضيى الخلاقة ١‏ 


أخيرا أسدل قضاء مصر الشامخ السعار على مهزلة ما 
عرف مؤخر ب«قضية اليهائية: حيث ألغت انحكمة الإدازية 
العليا حكم القضاء الإدارى بالاعتراف باليهائية: وأكدت 
عدم جواز إثياتها فى أى مسعند صادر من الجهات الرسمية 
للدولة كدياتة 

ورقضت احكمة دعوى مواطن مضرى وزوجته وابتتيهما 
بإثبات ديانتهم البهائية فى الأوراق الرسمية. 

امحكمة الإدارية العليا أكدت فى حكمها أن الدساتير 
الصرية المتعاقية كفلت حرية العقيدة: وإقامة الشعائر 
الدينية: وأكدت أيضا أن الدستور يكفل حرية ممارسة شعائر 
الأديان السماوية الثلاثة: الإسلام والمسيحية واليهودية: أما 
البهائية فهى كما أجمع أئمة السلمين: وقضاء اتشكمعين 
الدسحورية والإدارية العليا ليست من الأديان السماوية» وأن 
هن يدين بها من السالمين يععير مرقداً حي إث البهائيين 
يدكرون أن يكون مسيدنا محمد عَيْتهُ هوخاتم النبيين» 
وتجاوزوا ذلك : وادعو الألوهية لبعض زعمائهم. 

انعهت المحكمة إلى أن اليهائية لا تعد دياته: وبالعالى لا 
يجوز لصلحة الأحوال اللدنية إثياتها قى أى من السعدات 
والوثائق التى تصدرها كشهادات اليلاد وبطاقات الرقم 
القوهى٠‏ 

اللؤكد أن الحكم لم يات يجديد بغان الهائية 
والبهائيين ققد سيق وأت أدلى عالماء الأمة الإسلامية وقى 
مقدنتهم علماء الأزهر الشريق بدلوهم قى هذا الأمر 
وقرروا أن معسى اليهائية كاقر لادين له. 

الكن المؤكد أن الحكم مثل يلاشك ضرية قوية وعؤثرة 
لدعاة «الفوضى إخلاقة» ذلك الشعار اليقيض الى 


ابتكره رعاة الديمقراطية فى معتقلات 
«جوانتاناموء و«أيوغريب» وغيرها من 
الؤسسات الأمريكية العى جرى إنخاؤها 
كتواة لإنقاء نظام عالى جديد خاضع تماما 
للعوجه الامريكى الذى لا يجد بقيحه إلا من 
خلال القوضى- - فوخى فى السياسة كما هو 
الحال فى العراق الذى تحول إلى يخيرة من 
الدماء تسيح فيها أشلاء الضحايا المقهورين» 
وقوضى ديئية كما حاولوا أن يفعلوا فى 
مصر من خلال تأبيدهم للبهائية لاحبا قيها 
ولكن بحشا عن قوضى مدمرة من خلال 
البهائية وغيز البهائية.. فضلا عن مخارلة 
قاشلة لإثارة قوضى طائفية فى ثيتان 


والمسؤال لماقا الإصرار على إراق الدول 
العربية قى الفوضى ويوجه خاص الدول التى 
لهاحدود مع إسرائيل أو تقع على مقرية 
عنها؟؟ 
أعتقد إن المؤال لا يحتاج عنا إلى إجابة 
ولكته يحتاج منا إلى اليقظة لضرب مخطط 
«الفوضى الخلاقة) وتأمل ألا يكون ماحدت 
فى جامعة الأزهر_من أحدات تيعد كل اليعد 
عن التقاليد الجائعية -ضمن امخطظ نفسهء 
لأننا نأبى أن يعورط مسلم يشهد أن لا إله إلا 
الله وأت محمدا رسول الله قى مخطظات ل 
تخدم سرى أعداء الآمة. 
أحمد تقى الدين 


تحت هذا السوان جناءت كلمة فضيلة الشيغ/ مسطفى الأزهري - إسام 
وخطيب مسيد سوق اإحمام - القاهرة - فقال : 


© اخج:. هو فريخة الإسلام العظمى 
وشعيرته الكبرى وعبادته التى بها يبتلى 
السلم قى عبوديته لربه ويخعير قى 
اسعلامه لمولاه: وإت اللرء ليعجب كل 
العجب.. فقد ييخّل بماله حيتا ويضن 
بنفه عن إتعابها أو إرهاقها أحياتا غير 
أنه مع قريضة «الحجء له شأت آخر.. 
فيرغم المشَاق الخعملة والتكاليق اليامظة 
التى تزداد عاما بعد عام إلا ان الشوق 
أعلىء والتطلع لزيارة بيت الله العنيق 
أممى: وبدل الال والعفس وتحمل فراق 


الأهل والأوطات قى سيل أداء تلك 
الفريضة العظيمة هِى أمل الصادقين 
ورجاء الصاخين على مر الأيام والسدين. 
© حين تهب عاليئا نسائم الحج وتقيل 
أيامه المباركات تعجلى قى أفق الذكريات 
العاطرة شخصية خليل الرحمن سيدتا 
إبراهيم الخليل الجليل -عليه السلام- 
وتحيدى قى بصائر الحجيج وغيرهم 
صورته هو وولده إمسماعيل -عليهما 
السلام- وهما يرقعان -يأمر الله- قراعد 


الييت الخرام فيخعلط العمل الدءوب 
بالدعاء والرجاء- ‏ قال تعالى- 


(اليقرة: يفدة ا 
قإذابالَّكم فى كل زمان ومكان 
تعوتق فى نقسه عرى الإمآن بينه وبين من 
طهر له البيت من الشرك ليطوف ويسعى 
علييا ياسم الإله الراحد الذى لاشريك 
له 
© كماياأتى الحج فتداعب أتام 
الذكريات العبقة قلوب المرحدين 
قيعة كرون -ساعين ومهرولين- أمهم 
العظيمة التى حفرت على بين الزمان 
خطوات الكد واللهث واللهفة والحتان 
قى واد «غير ذى زرع» عند الييت الحرام 
لشكون مثالا وأموة للمرأة المسلمة عير 
الزمان وهى تصب من تيع حنائها لتغسل 
العست والشقنة عن صغارها. . تسعى - 
هاجر ؤزعليها اسلام)- وتهرول وهى 
على يقين بأنه إذا كات الزوج غاب فإن 
الله -سيحانه- وعلام الغيوب» قإذا 
بزمزم الخير تعفجر من تحت أقدام 
الرضيع- 
© لد شاء ربك أن يكون «الحج عرقة» 
وما عرقة؟ جيل غن جيال مكة يه يكون 
الحج وقى ذلك -والله تعالى أعلم- 


إشارة إلى أن خرط قبول الأعمال أن 
تكون هذه الآمة هامعهامرقوعة 
ومكاتعها عالية لاترضى بالفوح يل 
عليها آن ترتفع وترتقى وتسمو وتعلو. . 
ولن يكون ذلك إلا بالتوحيد الخالص 
والإيمات الرائق الذى لايقويه فرك أو 
فاق - قال الله تعالى : 


<ولكهتزاولاخرؤ ارقت الموو مث ثؤيدية » 


8 عمرات - اع 
قالإيمان الحق بالله تعالى يصوت الأعة 
من العردى والحزت والهوان وقى تقس 
سورة والحج» يحذر الله تعالى من 
الإشراك به قيقول عز وجل - 
« رَتَِيْترِف يآ ئ سمرت 
تتخطلث ةله أتهوى بورغ ومكوتمي > 
رهج دس 
ألا ما أجمل وأكمل أن يوله المرء من 
جديد قلو كات ذلك لاخخرنا أن تكو 
أجمل وأكمل وأقضل ولفعحتا مع ربعا - 
جل وعلا- صفحة جديدة.. وها ما 
يقعله الحج المبرور مع المسلم.. قهو كما 
أخبر اللبشير النذير -عليه الصلاة 
والسلام- بقوله: «من حج فلم يرفث ولم 
يقسق رجع كيوم ولدته أمه؛ رواة 
اليخارى وغيره. 


وتحت هذا العتوان جاءت رصالة الشيخ محروس عبدالقتاخ يس إصَام وخطيب 


وعدرس بأوقاق الإأسماعيلية: 

الأصل فى الدين والحق أن يتعارف التاس 
ويلعقوا لا أن يتقرقوا ويخخلقوا قائله -غز 
وجل- يقول: 


« نكوي قصلو 
يارو 4 

(الخجرات: 1) 

عسوب لام بكرأ * 
(آل عمران- ٠‏ 1) 
قاللمون أيعما كاتوا وحيعما وجدوا 
كالجه الواحد إذا اشعكى منه عضو تذاعى 

له سائر الأعضاء بالحمى والسهر- 

والحج قرصة ستوية طيبة أتاحها الله - 
تبارك وتعالى- للأمة امسلمة كى تجتمع حول 
بيته الجرام ليشهدوا متاقع لهم ويذكروا الله 


-جل شساؤه- يقول تقدست أسماؤه: 


« زاك يوق يلوق 
2 14 3 


د كم 


والمناقع القصودة -هنا- تكمل اللادية متها 
والمعتوية إذ أن تتكير لفظ «مناقع؛ يفيد 
العموم والشمول. 

وإن من فوائد الحج العظمى وتعاتجه الكبرى 
التى يعود تفعها على المسلمين قى شتى الأرجاء 
أت يعدارس علماؤنا ومفكرونا مشكلات'العالم 
الإسلامى ويضعوا حلولا مداسية لكل مشكلة. 
لعخرج هذه الخلول من حيز النظرية إلى حيز 
العطييق : قتزول عاما بعد عام العوقات المانعة 
للآمة من استعادة غابر مجدها واسترداد سالف 
عزها قتصبح أمة السيادة والريادة والقيادة وخير 
أمة أخرجت للناس كما أرادها الحكيم العليم. 


طرائف .. ومواقف 


أتى وجل عبيد الله ين العياسء وهر 
جالس بفدائه: ققال: له يا بن عم رسول 
الله : لقد جعتك فى حاجة؛ وإن لى عتدك 
يدأ وقد احعجت إليها: 

فأخذ عبدد الله يصرب نظره فى 
الرجل ويضعده: ثم قال له: كأتى لم أرك 
من قيل يا أخا العرب فما يذك عتدى؟ 

ققال: رأيعك من أعوام واقغا يزمزم. 
وغلامك يمتاح إليك من ماتهاء 
والشمى قند ضهرتك مهراً. قظللتك 
بطزف ثيابى حعى شريت - 

قال عييد الله: إنى لأذكر ذلك ولا 
أنساءء ولابد من مكاقأتك: ثم قال 
لقيمه- ماعمدك؟ قال: ماتتا دينار» 
وعشرة الاف درهمء فقال: ادقعها إليه: 
وما أراها تغى بحقك. 


قال الرجل: كقى إنك ابن عم رسول 
الله قماذا أقول بعد هذا؟ 


عن أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه 
آأته قال قى خطبة له: أيها العاس إنكم 
تقرءون هذه الآية وتؤولوتها على خلاف 
تاويلها: 
كايشر تل ة افتديئ » 
زللائدة: ممع 
وإتى ممعت وسول الله صلى الله 
عليه وبسِلِميقول: «ماهن قوم عملوا 
بالمعاصى. وفيهم من يقدرأت ينكر 
عليهم فلم يقعل إلا يوشك أن يعمهم 


الله يعذاب من عندة». 


يع 
ذوائحجة 177اك 


© روى أبومسلمة عن أبى هريرة - 
رضى الله عنه - أت رسول الله على الله 
عليه وسلم قال: والحياء شعبة من تعب 
الإيمات» 

© وقال بعص الحكماء: دمن كاه 
الحياء ثوبه؛ لم ير الداس عيبه» 

© وقال ضالح ين عبدالقدوس+ 
إذاقل ماء الوجه قل حيازه 

ولاخيرقى وجدإقاقل مازه 
حياؤك قاحقظه عليك وإتما 
يدل على قعل الكريمٍ حيازه 
يظن بعس الغقل أن الحياء ضعف فى 
التقىء والحقيقة أن عدمه هو الضعقف. 
قإت التوقح لايزال يدقع صاحيه لغشيان 
اتجلات حتى يسقط اعتباره: ومن اتنهى 
إلى هذه الدركة هلك لا محالة. 


ملم ةا 


لم يؤاخذ الله تعالى- آخداً من 
خلقه على الهم بالمعصية إلا قى السجد 
الخحرام: 


» ومَمشْرتضِ ِف يظظدة زعا كير‎ ١ 


راخج: 5ل 
لأنه المكنان الملقدس الذى يجب أن 


يكوت فينه الإنات تقى القلب:طاهر 

النفقس, عافى السريرةء خالما يكليعه 

الله قمن ينحهك حرمة الملك قى حماه 
جدير بالجحيم والعذاب الأليم. 
بريضفون الحجاره 

دخل أعرايى منديعة لأول قرة: 

فهاجمته كلايها وكادذت تعضه. قاراد أن 

يأخذ حجراً من الأرض قاستعصىء فقال< 


غقر الله لأهل هذه القرية يطلقوت 
الكلاب . ويريطون الحجارة 


الس م مسيم حلم 


غضب سلطات المقرب على بعض عن 
خرجوا عليه وآمر يقعلهيم. فيلغ الخير 
الشيخ أبا مدين وكان ذا معزلة عند 
السفلطان : فلما وضل إلى دازه ورأى 
الوم بكىء وأخبر اللطان عمقدمه. 
قتلقاه وقال+ 

ماجاء بالشيخ فى هذا الوقت 

فقال: هؤلاء. أشقع قيهم. 

فققال اللطان: أما تعرف جرمهم 
وأتهم خرجوا على. 

فتقال الفيخ: مَا على اسمن من 
سييلء وهل الشفاعة إلا فى المسىء. 

قسكت السلطات طويلاء توعفا عتهم 
وهو يقول :ما على اتحستين من سييل:- 


أوضى وجل ايته قتقال له :نيا بنى إت كنت قى 
قوم قلا تعجل بالجواب قبل أن تعرف ما عندهم» 
ولا كير عن معابعتهم إذا ظهر لك الحق. قات 
المتابعة على الصواب أحسن من الابعداء بالخطأ 
واعلم يا بتى أن إصابتك الرأى بعد خطأ القوم . 
أحنمد لك من إضابعك قبل كلامهم. قإنه لا 
يعرف فضل رأيك على عَيْره إلا بعد العرقة بما 
عتدهم: فعدد ذلك يستيين القول السديد من 
السفيه: والرى الرشيد عن الكريه . 


خيقة م 


إذا جادت الديا عليك قجديها 


على الداس وأعلم أنهاتعقلبٍ 
فلا ! جود يفنيهاإذا هى أقيلت 
ولا البخل ييقيهاإذاهى تذهب 


قيل إن أعرابية حجت: قلما صارت 
بالوقف فى بحرقات: قالت: «أسألك الضحبة 
يا كريم الصحية: وأمألك سحرك التئلة 
تزيله الرياح: ولا تخترقه الرماح»- 


من لطائف اللتقول عن المعقلين من الشعراء 
أن يعضهم دخل مسجد الكوقة يوم الجمعة: 
وقد تمى خبر الهدى أنه مات: وهم يتوقعوت 
قراءة الكتاب عليهم بذلك. فقال رافعا 
صوته: 

مات اخليقة أيها التقلان 

ققالوا: هذا أشعر الناس قإنه تعى الخليقة 
إلى الإنس والجن فى تعصف بيت: ومدت 
الناس أيصارهم وأسماعهم إليه: ققال 

فكأتنى أفطرت فى رمضات 

فضحك الناس وصار شهرة فى الحخمق. 


من دعاء زين العابدين بن على 

إلهى ومولاى, إرحمتى مريضاً مطروحاً 
على الفراش تقليتى أيدى أحبتى: وارحمتى 
عطروحا فى القعسل يقسلتى أحد أقرياتى: 
وأرحمنى محمولا على جتازتى والداس من 
جحولىء وارحم تومتى قى قيسرى ولا أتيس لى 
غير رحمتك: فأنت أرحم الراحمين. 


نويه 


حاق تطاق العدد عن الفهرن العام لحة 14119:ه وسعتشرة قى العدد القادم 


إن شاء الله 


استنناف الحكم ضد صحيفة , يولاند بوستن, التى نشرت الرسوم المسينة للرسول بيك 

أكد الناطق باسم المنظهات الإسلامية فى الداتمارك «قامم أحمد؛ أن المنظمات الإسلامية التى 
رقعت دعوى ضد صحيفة ويولائد بوستن؛ التى تشرت الرسوم السيئة للرسول 2 وصدر حكم 
بعيرنتها ستستأنق الحكم لأنه حكم سياسى أكثر منه قانوتى . وفال: إن قرار احكمة لم يبال 
بمشاعر المسلمين٠‏ 

ومن جاتبه أعلن «أحمد أبولين؛ الآمين العام للمنظمات الإسلامية فى الداتمارك عن قلقه من 
الصورة السيعة والحريات العامة فى الداتمارك وقال إنه سيسعى من خلال الخوار لتقل صورة 
حقيقية عن الإسلام ومشاعر اللسلمين والأمر الى سيأخد وقنا طويلاً قالقضية ليست مجزة 
رسوم لكتها أكير من ذلك»- 

وكاتت محكمة داتماركية قد قضت ببراءة مستولى صحيغة «يولائد بوستن؛ الى تشرت 
الرسوم السيعة للرسول نه فى سيعمير ٠ ٠8:‏ ؟» واعتبر قاضى عمحكمة «آرهوس» أن هده 
الوسوم لم تكن مسيئة ولم تكن تهدف إلى تجريح السلمين. ‏ وقال نص الحكم: «إنه حتى وإن 
كان يمكن قراءة النص اللصاحب للصور على أنه دعوة للكراهية والازدراء قات الرسوم لا تحمل 
طابعا مسيكا». 


حزبدانماركى يسعى لاستصدارقانون يمنع الطلاب المسلمين من الصيام 
يسعى حزب الشعب الذا تماركى اليميدى الداعم للحكومة لتمرير قانون من خلال البرئان 
يمع الطلاب الملمين من الصيامٍ قى رمضان أثناء فترة الدراسة وحضورهم فى اللدارس- 
وقال بمتل الحرب للتعليم «مارتين هنريكس» إن الأسياب التى دعت الخزب غاولة متع الططلاب 


السلمين الصيام قى شهر رمضات هو أت الصيام يؤثر على ذاكرتهم ويجعلهم خمولين فى هذا 
الشهر وآن الطلاب عادة ما يكونون منزعجين ويعضيوت بسرعة وهذا ليس مقبولا فى مدارستا 
حسب وأيه- . وأضاف: وعددما يتم إعداد تقرير بهذا الشأت من وزبر التعليم ستتحدث مع 
الآهالى فى هذا اللوضوع وإذًا لم يعجاويوا معنا قوف نقوم بتقديم وجبات للطلاب أثماء قرة 
الدراسة. 


3٠١‏ يورو قط غرامة الاعنداء على المسلمين فى بلجيكا 

غاقبت محكمة قى مدينة (أتتورب» اليلجيكية شاباً بلجيكياً بالعمل لمدة 117/41 : ساعة وميلع 
٠ه‏ يورو؛ فقط وذلك لاععداته على مجموعة من اللاجثين السلمين يدافع العنصرية 
والكراهية للإسلام- 

وقع الحادث قى يوليو عام 6 + ٠؟‏ عندما فوجىء أكثر من ٠:‏ 4 لاجهاً بمركر «يروشيم» 
للاجتين فى مدينة «أنعورب» أداء نومهم ليلا بآربعة أشخاص بينهم ثلاثة أحداث ويقودهم المنهم 
الآول «قرانكوس» وقد ارتدى الأربعة الأقنعة وحملوا معهم العصى العليظة: وقاموا بإيقاظهم 
وسؤالهم عن الأشخاص السلمين وكل من أجاب يأته مسلم قاهوا يضربه. 

وقد اسسجد اللاجعوت بالأمن والشرطة ولاذ اللتهموت بالفرار. 

وجا الضحايا إلى اخكمة وإلى مؤمسة المساواة لإقامة دغاوى تعويض ضد التهمين إلا أن 
اخكمة أمرت بإيداع المتهمين الثلانة المراهقين بمؤسسة لرعاية الأحدات وأصدرت حكمها بعد 
عامين من وقوع الحادث بمعاقية «فراتكوس» بالعمل لمدة 917/4٠‏ » ساعة والغرامة سالفة الذكر 
واعتيرت مؤسسة الساواة ببلجيكا هذه العقوبة عير رادعة بالقياس إلى الجرح الذى ارتكيه 
اللتهم!؟ 

المسلمون فى المانيا يواجهون التحديات وعدم الاعتراف 

أكد ود محمود أبوالدهب» إمام وخطيب مسجد «أبوبكر المديق؛ فى مدينة «فوبرتال» 
الألمانية أن المسلمين قى مختلق المدن الأللانية يواجهون تحديات غير مسيوقة أهمها عدم 
الاعتراف بالدين الإسلامى أسوة باعتراق الحكومة الألمانية بالدياتة اليهودية وأضاف أن اليهود 
يسعخدمون الإعلام الألمانى لعشويه صورة الإسلام واستعداء الحكومة الآمائية على السلمين. - 
مشيراً إلى صعوبة تشكيل حزب ديتى أو سياسى. ‏ ومؤكداً أن أوضاع السلمين قى ألانيا تيه 
أوضاع الجاليات امملمة قى جميع أنحاء العالم وأن معظم من جاء إلى ألمانيا من المملمين كانوا 
من الذين يريدون الدرامة أو يبحتون عن عمل . 


أنباوما لجخ الإزهر 


| نفضيدة الشيخ/ حافظ محمد حافظ 
رئيس قطاع مكنبالإمام الأكبر 


الإمام الأكبريستقبل رئيس جمهورية سنغافورة 

© استقبل قضيلة الإمام الأكبر الذكتور/ محمد سيد طنطاوى - شيخ الأزهر الشريق بمكتبه يوم الخميس 
اللواقق 7٠05/1١/15‏ - قخامة الرئيس/ س.ر.تاتاق - رئيس جمهورية ستغاقورة والوقذ المرافق تقخامته 

رحب فضيلة الإمام الأكبر بالسادة الضيوف قى مصر وأزهرها الشريق. مشيداً بعمق العلاقات والروابط 
الأخوية بين البلدين: وأت الأزهر يستقبل أبتاء سنقافورة للدراسة به حيث إن عد الدارسين يقارب من 71/7 
طائيا وطائية يدرسون بمعاهد الأزهر وجامعته العريقة: مبينا أت والأزهر الشريف قد أتاح اال لطلاب ستغاقورة 
وطلاب العالم الإسلامى الدارسين بالأزهر الشريف ثلالتحاق بالقسم العلمى: مؤكدا على أن الدراسة بالأزهر 
تقؤم على فس ثلعةة . 

أولا: أن الناس جميعا أخؤة فى الإنساتية وكلهم من ب واحد ولم واحدة: 

ثانيا: أن لكل إتسان عقيدته . وأن الاختلاف فى العقائد لا يممع من التعاون.. 

ثالنا: نحن لا نؤمن بتصادم الحضارات وإنما نؤمن بآن الخضارات عند العقلاء تتحاور وتتقارب وتتعاوث . 
وبهذايسود العالم السلام والأمان وا رخاء والاظمتنان. . 

رابعا: أن الذى يحاسب على العقائد هو الله. فتحن قى مصر تقول إن كل الصريين يتساوون فى الحقوق 
والواجيات 

كما أبدى قضيلة الإمام الأكبر إعجابه باجتمع المنغافورى وذلك أنناء زيارته الأخيرة ودعا قضيلته لدولة 
ستعافورة يدوام التقدم والرقى... 


ومن جاتبه أعرب السيد رئيس جمهورية سنغاقورة عن بالع سعادته بهذا اللقاء وحفاوة الامتقيال له وللوقد 


اللرعقق : موضحاً أنامايقدمه الأزهر لأبساء ستغاقورة له الأثر الطيب لدى شعب وحكومة ستغاقورة: كمال 
مي ع ا و سيم وك تاها مع آراء 
محريو يد عقا قاله مؤكذا على أن هداك اراء كثيرة فى العالم لاد من فهمها عَم طبيعة 
اخلافات بن البشر, فحن تريد نش ااتكم فى كل مكا: آمل أن كل من يتخرج فى الأزهريحمل تلك 
تشجع اخوار مع الأجداس الأخرى ومع العقائد 

سيو 6 لخدعة بلده 


ويستتبل نانب رئيس جمهورية السودان 

© امتقبل قضيلة الإدام الأكبر الدكتور محمد سيد طتطاوى - شيخ الأزهر الشريق بمكنيه يوم الخميس 
اللواقق 7٠05/11/77‏ - السيد/ ملفا كير - الناتب الأول لرئيس جمهورية السودان والوقد المراقق 
السيادته. والأستاذ الدكتور/ مفيد شهاب - وزبر الدولة لشهون القاتوت واجالس التيابية. 

رحب قضيلة الإدام الأكبر بالسادة الضيوف فى مر وأزهرها الشريف : مشيرا إلى أن الدراسة بالأتهر 
الشريف تقوم على السماحة والاعتدال وعدلى اعتيارآت الناس جميعا من أب وإحد وأم واحدة وهو ميدأ نعلمه 
لأبناتدا وتسير عليه فى حياتنا وأن العقدائد لا إكراه عليها . وتحن قى الأزهر لدينا طلاب ينحموت لأكشر عن 
)٠١4(‏ دول يتعلمون سماحة الدين ليتشروة فى بلادهم جيتما يتتهون من دراستهم قى الأزهر كما أتناقى 
صر تؤمن بالأخوة الإنسانية إيماتاً صادقاً وتخرم العضبية البلهاء كما تخرم العنصرية الثعيمة: ونؤيد حق 
الإنسان قى احياة وهنا ماجاءت به الأديات السهارية: 

وقد اكد فضيلة الإمام الأكير على آندافى مصر والسودات نعيش على أرض واحدة ونشرب من ماء واحد 
وتظلنا سماء واحدة وتستتشق هواء واحد. قتحن ضد الخروب وضد العسصرية ونرى فى حياتتا العملية أنه 
حينما تصاب أى أئة بالفتن قهذه الأمة تضعف وتذمر وتحن ننادى ونؤكد على أعمية الخولر الى عن طريقه 
تصل إلى تائئج طببة تنبا للقت. 

ومن جاتيه شكر السيد/ سلفا كير - فضيلة الإمام الأكبر على استقباله بالأزهر الشريف نظرأ لمكاته 
العالية والى يزيده شرقا أن يكون موجودا به. مشيرا بأنه لا توجد مشاكل/ قى السودات, وأن هناك العذيد 
يقسرون مايحدث بالسودان طبقا لأهرائهم وهنا غير صحيح؛ كما أكد بأهمية التعايش السلمى وتعايش 
الأديان التى جاءت جميعها بالسماحة: وأن الحركة النى قامت فى السوداذ إتماجاءت من أجل مساواة الجنوب 
بالشمال. وآن يشارك أهل الجنوب فى الحكم مع آهل الشمال: ويعاوون قى الخقوق والواجبات : وانتهت 
اللساعى التى بذلت وكللت بالتجاح قى أن يعيش الجميع بعضهم مع البعض: ويححقلوث بالأعياد وبشهر 
رمضان وأعياد لليلاد التى تجمعتا جميعا دون تفرقة. 

وقى نهاية التقاء توجه الهيق بالشكر لكل انجهودات التى تقدمها مصر والأزهر الشريف لشعب 
وحكومة السوداتن. 


رئيس وزراء فلسطين فى رحاب الأزهر الشريف 

© استقبل فضيلة الإعام الأكير الدكتور/ محمد سيد طنطاوى - شيخ 
الأزهر الشريق بمكعيه يوم الختميس المواقق 7٠5/11/7٠‏ - معائى 
السيد / إسماعيل هتية - رئيس مجلس وزراء دولة قلسطين» زائدكعور/ 
غازى أحمد - الناطق الرسمى اسم الحكومة القلسطينية: والدكتور 
محمدالمدهون - رئيس ديوان رئيس مجلس الؤزراء القلطينى» 
والدكمور/ أحمد الخالدى - وزير العدل: والمهتدس / زياد الظاظا - وزير 
المواضلات - 

رحب فضيلة الإمام الأكير بمعالى رئيس الوزراء القلسظيتى والساذة المرافقنين لهء متيداً 
بالصلة القديمة بين مصر وفلسطين المتدة عبر مئات الستين» وآن المعهد الأزهرى بغزة يؤدى 
مهامه التعليمية منذ أكثر من ٠١‏ سنة فى تدريس عناهج الأزهر السمحة التى تعميز بالاعتدال فى 
تدريس الأمور الدينية والشرعية: وأكد فضيلته على استمرار مصر بالوفاء والتأبيد وللتاضرة 
الإخواننا قى فالسطين داعين لهم بالثبات والصمود لكى تقوم دولتهم حرة أبية عظيمة بإذك الله 
معاهدين الله بآ تضحى با مال والأنفس وبكل ما م دن 
ذائماً بإدّت الله رئيساً وحكومة وشعيا إلى جاتب إخواننا قى فلسطين نؤيدهم حتى تقوم دولة 
قلسطين على أرضها وأرض بيت المقدس حرة أبية قوية. وأن مضر والأزهر الشريق بصقة خاصة 
يعاهد أن الله سيحاته وتعالى بالوقوف إلى جاتب إخواتتا الفلسطيتيين وتقدم لهم كل غال: 
وتحن قى مضر نحبى الجهاد الذى تقوم به قيادات قلسطين وتقف إلى انهم وقفة المؤمن العادل 
الذى هو قى خدمة قضية إخوائها فى فلسطين. 

ومن جانيه شنكر معالى رئيس الوزراء الفلسطيتى قفضيلة الإمام الأكبر على هذا اللقاء الخار. 
مشيدا بهده اللحظات السعيدة بلقاء قضيلة الإمام الأكبر وعلماء الأزهر الشريف. معرباً عن 
سعادته يأنه من خريجى المعهد الديتى الأزهرى. أنه جاء من أرض القدس إلى أرض الكداثة مصر 
التى روت أرض قلسطين بدماء شهدائهاء كما أن شعيدا الفلطيتى المرابط اجاهد يداقع عن 
أرضه وقدسه وا مسجد الأقصى أولى القبلعين مؤكدا بأنه لن تسقط قلعة فلسطين وحصوت 

فلسطين فى وجود من يداقع بالعدل عن قضية قلطين : وسنظل صامدين ثابتين محتسبين فى 

جهادنا إلى أن يحقق الله لدااما تصيو إليه فى دولة قلسطين الستقلة: مؤكدا بآن قلسطين هى 
الأرض والوطن وهذا هبو تراث الآمة وعيرائها واعدا آلا يضيع هذا الإرث- 

وفى نهاية اللقاء توجه فضيلة الإمام الأكبر والوقد المرافق لعحية أعضاء مجمع البحوث 
الإسلامية حيث كانت جلستة عتعقدة- 


اللاستاذ الدكتور/, محمد رحب البيومى ...1814 
تضيرسيرةا ل عمراق 

الفضيئة نام اأكر الست الدكتور, حت سب طتطاوى .-...-- 1877 
©السنة يوم عرقة 
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يجيب عنها الاستاذ الذكتور/ على جععة  188٠‏ 
« الامام الشاطيى وكنابه المواقتات ومقاصد الشريعة 


اللاستاة التكتؤر/ السيد الحم قرخ ل قا 


اللأستاذ/ عمر مِنَ حسين الوجان ل هيا 
هبن لص وزئيلات 

إغداك: | محمود القشنى ‏ | عبدالموجود أمين .1+7 
© كنابالشهر:النبوءة والسياسة 

عرض وتحثيل 1/ إبراهيم عوضين 
«الدورالأمريكى فى الحري على تبنان 


للاستاة/ صلاح عبداترحيم نحط - 1405 


اللآسقاة/ أحمد السيد تقى اثدينبح- اا 
»#طراتف.. وبواقف 

فشي اشير عبد فيل حص مبدتمقع :وريد 
© اتباءالعائم الاسللامى 

إعداد الاستاة/, محمد الشرقاوى 
«أتياءمكتبايالأزهر 
هنا هوالإسلام, ترجمة لقالا تالقسة, 


الفشية كله يرتشتو / ححطط سيد حتقتوق - 1-76 


دعل سبل رَيكَيا 
مسو را 3 


هذا هو الإسلام 


حوارهادى 


مع قداسة بابا الفاتيكان 


ترجمة المقالات الخمسة 
لفضيلة الام ايازم 
الأمتثاذالركور سيد ططاوها 
باللفةالأمانية 


سبق أن أصدرت مجلة الأزهر فى شهر 
ذى القعدة14757ه ملحقّا خاصاضم 
المقالات الخمسة التى رد فيها فضيلة 
الأمام الأكبرالأستاذ الدكتور 
محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر على 
ما أورده بابا الفاتيكان فى محاضرته 
بجامعة ريجتسيرج بالمانيا ‏ 
ويحمد الله فإن فضيلة الإمام الأكبر 
قد قام بالرد الصائب على كل ما أثيرمن هجوم على الإسلام بأسلوب 
هادىء رزين: مرتفعاً بلغة الخطاب عمن سواه. 
فجاءت ردود فضيلته دفاعا عن الاسلام فى الصميم وقد ضم العدد 
ذاته الترجمة الانجليزية والفرنسية لرد فضيلة الإمام بالإضافة إلى 
كلمة اليابا مصحوية بالترجمة العربية 
ونتقدم هنا فى هذا العدد الترجمة الألمانية لرد فضيلة الامام كما 
وعدنا القراء. 
ونسأل الله تعالى_أن تعم فائدة هذا الرد على البشرية جمعاء.. 
والله الهادى والموفق إلى الصراط المستعيم- 


نه عذوطء 6 حمس عتك ,عومله عم طعدة معصمطم] ممعاطعيكت!] معت عتم عوو1321 
مآ عمملقاط _فعدة8 ضعق فسن معان0 معق معظعفامج عوملع01 _معفاءى[ ععممت 17 
بع#مععطعاءط معؤالمات؟ عللة 532 معاروجامة لمن معد مه مممط عع 
المع عع لمن عمطاءلاطععم عق قط كمد عت ,ماع27 عطاعتاتهمي 

مععطتة 


بتعلة٠‏ وععتلا11! يمعمط! يستجمة عندس كع نطاعع اععلتامف معفمعوءتاره؟ معن صل 
ععمقا دمطعد ملكا وغل مقن عز5 سعل ند ,وماقلط صد ككمة ,معوء لنصملء 


وعناه كاد تجعومة اتعطمءطعممع ععل ممزك دما سداد بعل كدعل لمن لآم معفمنظ 
عالع عتل بك ومتونتاعه علل بمعمعتك ند ماعللة سظا باتعاعناطء قنخ ععل نس 


طعمه لماعتلل ععلعم باممسامة عمتعط طعة العنطى غتعطوناكت8] وسع دملا 

ععوتاكء11 بعن5 ممق بد بكعمتقلط كعل مععع مم1 معل ب حمل قطء0 كلعمتههة 

عللة هذ لمن عسمتاك ععندها عتم بكمملة/ا كعل #مسعفءة0 فسن ععنولا 
تمعككسه اتعلطء تلم مق 


معمو الآ معمعكسنا معند1 مكمه دكمل ,قصل عطعتلاكاء6 عه عل عمط عل 
منت عللة كم عوقه ع8 يطعز عاعط بمعوتاطءقضللف معلل 00 20 معطم ووكاموع. 
.حت تعلاطاعة عن آلا معممعع 


«مماعة ها علاهلا ممعماعد همه بمععاوة2 ععق ععملغ. رمعل ,لد “كد 
تاقاعظ 25 ع طتاممل مدنوع1 عع اعنطء معط اناك معطاء زعمكناء طكك بمعع مط 

عأله أتددومه فمسه) معنمدى6 معطا معطعك خمعفاء11 دممه عضه] عل طاعسسف» 
علآه/ كدق عغطعا - ماته-له - _طمعة - غدء كا[ دمعل مآ « معهتا] عل زد 1 لمددع 0‏ 
ننه خاه6 مه معطنته[ن) دمتدعع عل ,ته“ ساء5 معاءدامومط سرمد 

مط ع[ + 7معاطتعنة عجو عمل عتم عطذ عالوللا” بمعمطة منود طته “حك 5» 
* أوتم الع تمطعع قسن خنه) اعتطتمتة مك + ع المدوء6) مععتادك كنات مأك طأعيك عن 
ماعالة صما مطما معماعهم عن .مطمة معماعط عتاتمل طعمع مم عملم طعا 
كاطعتم معطععمء اط عثل غوددا همد هلط كعللم اطء0 + لكين معاء للا رعق جت1] معلل 
معة تصسطعلة + لمععمدال؟ معوناط2 انص نوعائلا + لأطعتكعيد معمطة كوه بمعع تمعد 
كداة اأعطوتآ منعط اعنجاعة لمن بتطعأكدج معمطة كد يسسعق ممم كتطعتم معطعكمعق3 
هعالقطعع ععلاة/ معطت عت نمه طع عع باه أعاطعمتم * لمه معلمع 
«"كاقط 

متعد طتة*ددك5 عمطءاعم مععةلطعكم؟ معو تكعةلطعد ,مععقطيوما! معععال 3111 
معاعاودع؟ عالعا عملع5 عصطنة عوولداط عط ةماود ى ععل ألم بلاملا 
أممعممة فمن وتممتكاطظعاء1 اتدل 

نى اماعط مدمع؟ سل 

طأعكدع]! مك عدنه أكلط نا * _الاعقك؟؟ ابممتوعط بكاط ندا" بعزد معيههد و1 
عتساك عبد حعمآا * ععمونآ ععمك عنة _طعتك معالمط عذس فسن ,عد عس 
عأ نك ممعم يمعالذاطقعط كمن كنة اعتمستاط ممح معطعمم8 علمعيطء تمعد 
تويك جعماء. +20 نهنا جينسمستكمطة" عنة م”©ا معلاعتط عند .د !]كعمد العمتملا 
متفطء اءع عقه؟ عذل طاءتلطعقكله عزى معالاه:؟ عدم عزد عتم وتمستكاط تع 

مم1 مذ معوعا زلا 

< “ادا عط كه/ بوعاوعط6 دسمه قاعم 1أ60)” ع عنوهه 125 

عتم طعاك كسه قاعذا عقساك عطعناءءممطعد عماع 7وتمطععع كمل عدوم عنم 0م11 
يدن 

حعهيه 1 معع كال ععل عقد5 عنك عند #أميى 126 عونا ععل هط معطت علك»ه 
* كععه]” معو نالجع ععمء لماك عدن عد كد»ط عطاه/لآ معدا ةلمع طسن ععل )ند 
متم + عتم معطسواع معمطة وم معئواعم عتل عوعطة _معطاع2 مك غكز متعدط 
ساعكا - ماداعة2 ع1 ,فنك -26/ معوت عطمعهد8 ععل ,عونتطعقتمالف عع3 يوقعى13 
.(191- 176 عوك ٠١‏ ةمه "اعد 

عم وه ممه 

معماء5 ألم كعأمقك5 جعل عوملدةط ععل عاءتمواء8 عونمك معطمط عزثلا 
ععطة غطتع ك8 ابطنقعوهة معلاةلا معمظة غتس معنلمدى6) ععل قمس ع#ممقطعئن ‏ 
معستععطالفطء5 معل اث عوماعة0 عنق 50 بمعاعدومادة8 ععقمة مديم]! ص 


2) 

مصعكلاة'؟ معغيطة لسن مع أ سمموعووء)00) معل معطءعتجج عملمتط 

عتل بوه؟ عوملمتط معصدومط مع لاع5 عع هه معع حمدمكا ومن معمعهمنة] مز 
ص أكذ كاك1” .معتسص امطتقعع مععلات/٠‏ عمط همه معن مموعو م000 معدء كاوج 
مآ اأتمصمطا كااعا همد بعقم8. عتن معمتعسعوالخ حدما معالمقىك 6 معل ممم معروكز 
عمل اعطاومظ عع أسمستئوعة مك أراعدن 8 

تمه عع حمدووكا علمععاة؟ عتى مععطتة عوملدةط معساعمعوالة عل اعتوواء8 كله 


ععلاة!؟ معغطمة عتة وعم معلل مطعهة1 عتكق طعدك :2 اعنم لماكة 


عن قهه فلقتسمطا عتك بلق“ عتك ,(طده؟0) ظهه! مم" علاهلا كل يمع وسصماعع 
عمط معطفط قع نممو 0 عمظ! "07زغ ماعالة 1م00 عل سس - معمطا طعقم مععوسة 
مسلط معن به فمدا؟ عثل ؛رعلمسحمت؟ علد معطمط هل باأعتدمعمة عكاعامع8 عتل 
ص نم عتم قمن بالأقطعكمظ عمنك وعمعدلكتك؟ زلا" باودوعع لد أوعامع 
* "بمععلمعاع8 معطقط من أعلملمك كمن عط دمعل ند برع طسهات معل ععطنا اعقاءم2. 
يعن #لمقدء5 عق يناه تنه ممم عتمممط عذلا” تمعاودد معالمميعء0 عبرلا 
يمك معطنهات مععطدم مد طعس ألقا م #ماءعاعمم بعلمع ععل فس أعسصصسط 
ك1 عمك عدت لس امعد طعتعاع معلهن5 ععمبه للع1 معمء اعد ,8 ادهل 
معداءكمء لا طعمل لتعو عطا” تمعفىع لامي عن5 "عة1 معاكعمتاة صسسد خنط أمطةومع 
ععنةالا عمعكمن عتل ,معالماطة معنتعطناه6) معل مه كم )لأ0 عط فسن يعس عمد 
معطا * "احا «طعهمعاقالومسة معوناتعقمك وعماء. كمن أعممظ .وعاعاءعامة 
00 ععطة بعطة عذه معطععمعكط غم ععل هذ همك عزللا" ممعطعوميء مع الضدىع 6 
نك معمدةعا عللا معمعا2 معرمء5 ععثمه للتد ع1 صعثىا بعههم6 عمعك5 رطق ومع 
دععنطسقات 116 أطسقاى كع خأه0 ممع بمعوممط وأع سمت مهكاقاةرماسة معمء وسم 
غام0 'كناة اناعكة كمنا علد معلاامة مسضولالا * _متعالة غامن سه طعت معدكدات؟ 
معفاغ! غتك معفلمط عاللا اأعتؤاعع وعآلا اعتتامع معل طعمل كصسا ع8 أفظ بمعككوله؟ 
بمععنمء تك معنو تعدعهلك؟ مأعلاة 00 كسخ أعتقيح عمن عظا عتل .كسمه عتلاسلمع 
.(12- 9 غصت ٠‏ ,«طلامم6! - «ومتمطة ,سد .4[) < .معطقط معنسى؟؟ عتل 

معن دم للن8ه وعمتعسعوالة كعممل!ا مك كمه مءمعع مدع مم1 عوعزم 
معدمطعملةء معمطا .معطاةلآ مععطة فمن معالسمئ6 معل معطععتمج معوملولم 
210 معقطعت؟ سد أكف مداع عمق كلة ععلاة/؟ عمط ضع فل مدع6 علق ككهل ,عد 
مععسطاء)5 عوتامددقط عطتضوعع مغمطة عطاقلا عقق كعهل فسن وععيك1 
وعسطمممة 

معطاة/ا معمطا فس معنلمدوءة معماععمة معلل معطعدامج عوملولم عنم 
كسس معموتمعءط عزاا .0 ععومسقط معام أعط مددمكا معوتلك1] صن معصصمط 
معاعكتهج عوملةز© ععق. ممعم غتم عدج لمن ,اعتمكاء8 بمعمك غتس ععتط 


تقوعع مد كلل عد علد لود) عند عصمطقع لمن اعه5 ١١‏ كذ ممسمكة!" :طعهوجد 008 
علك1 عنل علتعنه؟ لمن عنه عأطعملك؟5 !(اكمصمطا وعموعاىت ععلها؟ عه دل كعمل بضة 
دنا عط عق بد ممع عاك عكس. إعومع8 عامعكاص عل ممداعوم"؟ عمعةة اعسوم" أده 
لس عتاطعقصاتة هه حعمهل ,عدكزلكا "لمعمدمما! العمطعد عتلل ند عملم عند 
.60 ع1 بوعمو هل اا - الشا ع1 ,عصند 2) +« !لكا عععم ع لمعم 

عثل ناد عتمطسداءة )ه60 انم عل علد باعانعلعط "إوعط عتل ند علة عكنده" 
-معتمددما العصطاعد معلمعه على لسن ب تبعط 

عن؟ عكتعمع8 معتكمع سوم عااه؟ عن بمضمعق اللعنوع0 كوملداط ععععقل إء23 قوم 
عع 0006 ححفك ,معواءج نج لمت معوعاتصجعمل «تعدكدةظ لمن كطعمسالة ععنيمتن 
كت ممق لهنا تاعددم عطن هت عطة طاعنك اتصقل باتع اتقئى ععمعة] معفيع ععماعد عناتهظ 
5155 معانه لمن معومة؟ عن2 116 عمع5 معممز 

(ممله5) كتاط] عتم عدعمد عدله1 دده ع" عمتع5 نعط بعوناطء ةصالخ ععل ,1ن 
مدقا معد اناعد مع سكممم؟! معمععطعم مذ عتها 1 باع« اقمع 

تأجدد بعوتاطعقسللة ععل به 


عاللا معقدة ماعيمة و2 مداع لمن معلمطعص عبت معطفط عتثلاك 
ب606ه ‏ على وعلموه غز5 "!علعتم ممملة +0 طعنك 1768" :مسف 
#معكلمةتمعلعتم علد علق بمعمعل يد أطعتم عمقطعع عع .عتلط! معسممعوسدس 
عتل ىع طع1 كله بمعقى سجمعلعتهم طاعلل ,طة ممحهل طعيك اأعقط مدلا" تأعمرمه 6014 
لمن كعنء كنت طعت بط لأعه يك كله وعككعط منط طع1" بعك لتحم ع8 “تلطقاعط 
عمقل دانآ إعتط مم طقم11ل" تطاععرمة يزه * ".أعقط وعلمطعكي جمطع! كبنة مد 
معاعاطعهء ١‏ معل بد كدتوعع أكاامد د12 !ودهمتظ طأع) ,ماعد عتثةاسسمطعمظ اطاعتم ععتط 
كعكطة م13 سبد بط طسطاعاية عنم عطق6" :طعممد عع * "وعموطعع 
نهد عا * "لارطقوعع اسطمكانية عثل اعد 125" تطأعدرمك امن + "إوصناكةكعقبدئ 
تمعماغ هه معمط ذءز علمعت باأكونطء عط عمنساسصع/ا ععل عتم نط اأعللام 
مة مععصسندك13 معالة كينه طاعتم علدع؟ ع1 * .موعستماكسة كمتوعع ععثلآ معلوعع 
تهنا يكعلهنا هوث؟ لسن كاطءع» م6١‏ بمعتمتط مه لمن عممه0؟ ه0؟ بمعطعومممعط عند 
عدا لمق اطعتم علط معتكاعهم عتل كعهل بمعلاعد امت دنآ لسن ممعاتعات؟ بح علو 
اغقطاعدت؟١؟‏ لمن مولع متعتط ومن وعسصلط طع0” ج00 طعمرود 16 * ".لمد 
علا15] عتق لمن معتمنوعط عااة1! بعل مز ك1 عفىكم معل باعاهة عنق معمطة ممدئ ثلا 
.(11-13 ممت !1 بن فلك - «عداة 21 علط عبر +7) + .معللنة معاله طعت ثم 

75 لممحطعمه (عاعمد)" ملقو" كلا كقة المندما وعم دمدم!! معمعتك م1 
بأكاع عط طع5مععوء2501 1055 عاهمد كتاطا لمساععل من ماهد م0 «تمساءءة 
طععنالمقك اسسقمعن لمد للن1] معدعا وعماعد بعوتتطعقسالة ععق بكاه6 كحمل 
عفد انسدق بالقط معلله معمطة عتم عملدز] معل عنة عنا1 عماء5 ع8 كعهل عط ةجعع 
ضع مصممعاءط معوميعاء لآ لمن معطعج مععطع] .معاتقند مطل هه معطبهلت معط 
عد عدم بوعاعة/٠‏ وعطعكمع د هسحت عتل معمع! عوملدتط معكاعم عععتق طعمسط 
بأعااعط ععاا معلووعع دسح ومن تطعمهم د تل اعتااع معطعآ مسعمطظة هد 


عد «مددمكا معلل بمعوه1 عطقم عتد موة عهم1 معمكتعفويي وعم 
كلقمسءزى ذه يعت ممعم بدعطدعمصطعهه علد طن فمنا معوع1 بد كلمممطعم 
قلسة1 عاقاممع 5غزه ماعل هذل يعفقط بممماءعع وملدز0 معطءتامطة معدك 
008 اقم عتل امنا كك معلعتهندت ننه0 معدعة كتذم لفك لأعقنت معطعكمعكدح 
(كدىل) قعل“ مو اأعططءتالة11 عطع ةعموص عتل صعق ص همد فمنة معلنتكدج 
أتمدرم] عا سسلكسة حصدج معطتامعوعع بعأومدكء5 «معماعو 
معطدهات معل لمن معبهات معوتطسهات عن عتل بعهومادا0 عومم عوتفمعم 
عت معطمط عالآلا عمد والسقط مممم؟1 جز معسسممط بمسكعتتعم معمموظ عمل 


معفطعقم ,لطفما8) طقل! مه يمععتاطءقسال سعل بنامت معطعكتمجح عوماوزم 


لسن معطعويع طمد معومتلطعيء؟ مطمك معماعد معلاءممساكام5د عت ععمعزل 
:1ه سه (طده]ك0) ه11 عله عالموم وت طعقهمم 

مطود متعاط !ج11 ماعل" بطعمروة لمن ممعلز ماعو أعمم (طموكم) طنالته 
ماع الاعطعممكء؟ معنعمع ند و8 عتة) بعتلتصدع ععماعم ند اممطعع 
كعالة عادعكاء 117 رعل ولط وآ ههه بمتطاطعولطعد اأعطبطوكلا علل اكز معطععرمدى17 
.(45 كك ٠١‏ بلقا عصسذ .1 1) #عنعقه 

ألك1 مك أكذ كك بعتلتصهط وعمتعم بد مقطعع مطمك مأءق؟ !نأه0 جاعابعقعط دو 
عضاغط طعمل أكا يمعصموطى بد عوماعد لعز يمه علط عطعر حكز ,ينس عمد 
لمعك مااع ىا طعا لكوع ممع من كلع ملعتم طسممهر 

هذهك ماعكة أسعقط منمكة” عمنومع لا ععل ثم لله عاعنتموعط (طده01) 2131 
1 السهدء5 مه تتعطلطء11615 عاسها رون ماوق لمن "ع التدمدع بعماعمم ند لممطعع 
كماع عثل ءتلصقه بعللاه» مدعو ى كمه علط" كتككعومي تطعتم ععطنامعوعع 
عع ,تاه ححقل. بعاط ماع ممق طاعتاوعهم دعم يه لاع بكمذهك كعماعد 
,ع معدمطعمء8 عاكاعقع كملق كذ عد عالامه ع كدج يعنككده ,علمءوكتوللم 
لمعمدقها مأعد دعوم ىع عانقط ءؤللآ ععطةمعوعع ممع11 معطا معلل معن 

متعماء5 مه (سمقظغطف) ستطفءظ1 معطعكتمح عوملمتط عتل طعبه معطمط عزبلا 
:(تسممطدءطم) مستطقمم1 عنوهد ععم1اق[ط بممعال بمعمك مآ دل ممطعه 

« "لأكتلعع كنات مغاه] عذق ناا عت ,كندس عوتع2 !ج11 منع كلاس 

يتمتعدق بمعوتاطءقسالة معق بغه0 خوط (سمطوءطة) صستطقعط1 ع نبعلعم كد 
؟#أوتنك5 ععن بنأن6 انم معطعا عم ملع معأه] عتل يع عزم بمعواع2 دح مط 
العامة 


معماعة جتعكده معاه1 عقل غ004 عخدل) تطعنم سمعل حل أوطسها)” تطعممود 606 
اماعصد ككمق ,عاطءمهم طعذ ععطة” ,(تقطعطف) ستتطفرظ1 متعم ,"طعو2]"» ردك 7 (مممط 
اكد تعطعلة داءل شنم عقر 


ات ككمل ,نعوتاطءقسااك معن بخأه0 عنوفه (تممظءطف) مسمتظقعط! موقط كوت 
اعلة عمد مدعل عدم يع ككمل بعاطنواع ااعمهالة عماعى صة عضدع لمن لامر 
تااتمعةنآ ترطعجم معطء5 كول ميال معصعة] ممعمتعد مذ عطبسمات ععل طعله )تسمل 
نكت القعط ممما مدا املد عنناظ ععماعه رعوتلطء ةصالخ بعل 604 ممع 


عند نط عد بإعادء عيعدة عمل عسم معمظة عطمط طع1 +.قلاعم عمعوروطى17 وعلله 
عط عقه ع1 ملومع11 جعمنت قصب «معمتعد بطعللك ينون أعمعالطك» تتعقط معلطماعط 
كعك لوععط وعمعآا متعم د كلف عللكم معمطا ععامت لئز عوسدامد ,عوبعدة 
ع2 بعوده2 عاكداءة طعالة ععق طعمل نحط 125 -عنى ععمتا وعاذاءة الا ععل ندا أكقام 
0 #كقعمم عمل مداع« عله لملد عند ب أكمحعظ * _اطعياى كاطعام 
«”بداء لسع دمع مد ؛تعطعك لآ ممع لهس اع داح عم لمت مد بمعهظا 

ععغلاة77 عع مغوتطبهلعهنا عثل بمضدل اطعوعط عوملةاه ععوعال عانمم2 ع2 
(دتمدك؟!) مسممجدا١!‏ تنساة عمتعد لسن زكدمع3) قو * ءذل ,عالد سس (كدععل) هوا * هم 
علط النمع017 كاله هذ معتصي؟؟ عاله عتم بمعطقط غوذلتعاء0 والقساطع ممه 
عط م لمتى (سسكعل) 143" معؤتء بد قم معالءأعتدقهاط ع1 معندومد1 سه 
عوطاءااتصسه عمسمتعمع لا عماع5 ,معطهط ند اممدعع كفل بمعماعمع"؟ اكد جمعوء 0 
عمق قهن طعقل علد عمقل بأعددعع وعطععمعلة دعل داك أكمط” عيم؟ ععل طعهم 
كذ “”معلامد معصاعم يطقلتف ,5ه عقده معاتعطلامت أعمج كالغ #عناافر 
اتقتكس اع ب دده دع معط 

إباط تدتعه مععء زرو" تارم عطهة عتعطء تل امهل له عاذعط عآق اظلع (كنك18) قو[ * 
عع "مهل معهقه اتاعنه طعة كود بعوهد كوحك لعز ككمك ,لطعلم علد امن كر 
بمعهمه كدحك هد عالرقل ععماعفمعوما طعمه بطعذ علعم تتوماعط 

عمط طمم نمع علق اأعلط 7مك[ معطء مرو ميمعتل نص ع اوت سحو 
معوتاطع للف ععماء5 كعكلا ععل كاطءأععومه ععة معد معاسامدمه «عماعد 
لاعت 10 .مععطقىء ى نا© أمعتاقط ,تومدعع ي طعا 116ل" تنحمئط ععلمقك5 
بع لمعددة الح ععل حكزه 3 اكز علط مذ كه بتطء1م قاعم ع وعطه ,كك عتم م1 كما 
"قتع عمعوووطت ا معاله حصن ععدآ1 

دعق عع ةسطع5 عمعوك. عمعد فصن اتعطتطعطيع كعننو0 (كسععل) قدأ" معلطعقلد 
تدمع علأه٠‏ معمعد جع كنم بم كمل كك أيقنا بلوماءة عطتادعوعع معوتااعضملات 
ممع تأعقطط معلطماعءة عتم دآ عدها باع الع ععكنة كفل عنام معمظا عطفظ حك1” تتقط 
ععثسه ذءة ععممامد بعويم2 عطذ عدم حك1 ملومع 11 تمعست قمن معماعس يطقالخ بناه6. 
عن معط ععااعة الا عل 1 أكيده باكعك لمععط معام] معدم ا كلخ عثلاعه مغسطا 
خاعوادت كاداكته تمعط بعؤد26 عاكداءمطت 1 اه ععل عمل نكثط ناا 

مسعماعد أتصم كوه بتوعتاطه متعالة نه ع ككدل بمسلمد اممععلى (كدع1) هكل 
:© اعطاعم؟ يعمءتط عماعط عقى ماد بعلى باط م8" عطء نومع علاملا 
كل :اكمعهمعمن اتعطوك لآ عمكء نمب أطعدلطة ماعط لدتد مو بمعدطا 

بطع عى ٠١‏ مع لمعواه؟ أن كام0 غتاءتلطعد عملهزه معطععمكاء طععى معععزم 

ععل ععومقطعة عن دعق مه بهذ ععل أكآ معلا" :معوهد عدا ماعع لمته 00044 
ى اأطله عل عناع معلعم معطءتت معماتة7 العلع تم طعطةاظا عمط كندد اأعطتطدالا 
عتمع علو مقع عرو معقعزة عدمةاع ععععق طلمطعامب يمعمقوى تفصدط 
م0 اند معلعتكيد مله على نمه معمطة اند معلعتقبد أطفه كا خو0 _معماءاط 
9 كت بمةةقلة-اك - نلعكة1 ع8 بعك -5) «"هادة :8 عاقهمع هل اك 5دلآ 


تكمع مم 
.كع ملقلط ععل سمه اسطقعزه؟ 


ضع تمطعمامع همره؟! مدعل عت عقل بعاءامواعع 


1 86 4 

معساء5 سعونمق لسن ,معون طعقسلتة سعل ,أو معطعوتوج عملدتم 
.ءامقطعى 0 

عع الآ عمك كسه 004 ككهل بطعهه اطعنىع8 معزعدتممكم] ممعق كرمطعع بحو 
8 معنكهمنال ديه معنلممع0 عماعد ,قاعم ماعلله ,علمعودتسالة عق ,عع عتل 
بأآع كنات تحمل علد عط كله بأعاروت ممع ععللات/ا عمبه وعطقط عت" لمعته معود1 
بو ماعط مدرمعا دمل "7معمع ل بد وتاك ليه متعاله عتالا 

تاعالصمدء6) عماء5 0011 معلق همه ,عد] معاحهمه1 مغل ع1 معن مه لمعم 
1 صوص عط #طقط معاءودامخ عطعكء /أا” جلمد معهد؟ عت ومن اأمطلع تسكيح 
دعقم على كد؟ باطعتم معدكاه عرلا" تمعوهد معلمع» عذك "7معسورمماعط مععلاة17 
ألع11 جعط بعصرد .3) +" عمعوومطت7؟ ععالة اكصمعط معالة © ,عاعموعي عدن 
,(109 كذ[ ,ه0ة”قاظ-41 


تعل مه ,ه18 معاكومتال معل ,هآ دعل همة بومعطعاء8 لمن وسساطع 
التمف عطعاء 1لا" حلماه معهيد؟ علة لمن المطمء تمممكد معالمدى06 عماعو 
اعومت عزتافيع ها معلممه عته “مغ تمتوماء6 معملاةا معن مون عط )مط 
اك ,اكككدمنا عءللة كملق ,عطممعوعع معدو الى معمء تمعاو همه 
إتنطععك6 ععمتع7ا مقتسمعع كاتعمن ماعاله نط تع سكمعممعم اطعتم عدولا 
بكهن كم رعطاة/ا عرعهمه ععماتا 8م06 ععمزعد1 قنمنا 

هنا ,معوتتطعقمالف قعل بناة6. معطعكامح معوملقته معة 1د 
.(كدكع1) 3ك[ * اندم عهاةاتا ع0 ممماعع معالممعن ‏ 

3_3 نو اماعط مممم] ص1 

بكدىء ل) اممتممكط مط قكل” بتمعومد عد معاكعمدل سه لمت« امم 
تعتاناط عماعق لمن طعقن عند ككقل ,تمدع وعاءفمعكل! مدعل يال أكمط (مطمه 
ثمه لمم ,8 "ثمعلامة معسطعم رطملل ,امت ععقيله مامه أعمد 
ذءا كده بعهدد كداء دك ككمك باطعتم علد خممعت ع8 إدا0ا كعد معمع ةروع" 
نه هأ كمه بالا نالآ مععطةقى دع 10 معشقط بتودععع ع دنآ عفتقا1 أتعل معومد 
لمن 128 يعلمعككة الى ععل إكاط 21 .كا علط هذ كقها بأطعتم للتعصر طعة ععطة ياك 


تومطء مع ةلآ معة طعة عطعى مممه/ا؟” #طعدممة لصن أغعة7 عل عتعووسه عه 
عه اماعط ساعد مط ملعم ك1 * 7لمعوع 6د كت أؤة ععل). تأطعكم 
27 ”كلع و8 وعممطوء امع سنا معماء عت أومطات بممعل تعدو ى بمغاداءقاطعو 
.(20-21 عق !1 ,انص مالك - ومععقعنررك عاط عمد 

عتاساا كسد عكتعظ عمد ون" #ومطع 1لا عع صمعط اقع2 عتعصصط عولد 
اداه مصدمع! حم عت بزقحمفالة؟) ممستمات5 معاءعطممء! لمن عندمك1 معق ى متمد 

كتة عتل عوملرط ذك1 .اقاعسد غطاءتم ييل كه بمتعطقاى كوماء عطقط طع1 ... " 
ككقك بمعطعععع )رمل عطفط طع1 * اطع مطعدا! عوتككة لع حيج عوقاطء3ه عمق وطهه 
لصن أمظ معطه0 معالة ده عق بلاعدمعط علاه/ عمق ععطنا منونوة؟1 كله د عمك 
عاك - #اعقةة نف 13 ب#قى -27) "اأساتدعط ودمطا1 معوتاطعقطط مععالموعع معمل 
.(22-23 عكث|ا باصملا 

قمن -كتطع8 دس غهل1ه5 عماء لا ععل كدكهل باكع؟ عه1ل32ط دمعدعال ما معلاعد عزللا 
ععطعدسمع11 معتامعع دعق انض بكعممة مععاملعنم دعماعد عامتا بأمقاككااء طرغطعز8 
نمه اأعطتعم؟ معلل مذ عو فصن بأعاممهاهة ممطة لمن معطت داعةوججعوع21 مت 
عقل ع#عطعكدع11 عتامع ععل طعتد كذععل بأى1 إزثه معااءاد طعسة .عممسه0 أتدر 
عدك حمطة كمه كمقطمه عتعطمعلتعاعىع8 ععااة عتم دعمعءلط معماعك؟ ععل ورمعقمهم 
لمن معاتامجوعطتاى عأل بمععع تمه عتمعصسوىفة عمتعد يامسقكعمك اتعلك نلعة31 
ممما معيةجىء 

تمدع ععوةاععمعوعع نس العطمعلأعاعع8 كاأعدعلاءط تدعق بوملهتط ماع 
عق ككفك ب تاعقسسص غك 15 _طعاعمواولى كد كاعم مسقتلنت؟ بمعوعتا علسععد 
عسسطقكت ١‏ ععمك ما باتاأعووسه عمدومسخ لمن ختعطد اطعطعطنا ممم ععق يومتحذط 
م وملفئط ععل كعمق بمعطلعم وعطعكمع سقس معنعالعاءط عقل ممعآلا اعم 
مفصتته عسدعككوطئ لا متمق عنك مآ عطعام قم وعلط ]ع٠‏ عم 
عطعكتممما معطعاطدة معق قسن م0 سه طعاد مععكفات؟ ,ك2 علد معمعقام» 
تمعهقه مسا صدط كعنطعممةلا بو امقطعد ععاك مك5 غلك عزى مع الآ" #طعرممكسلاع كاك /ل1 
"إمكلة بذك معفم سنس عه مغضوقط ع1 أطعم 1 ص لصتس عه 

طاعسا8 معععكمن ما طعلاسطتلكسة عا لمم كهملة101 كعل عدنقكفسد0 عنق 6ددة 
(صماكآ صة عومتهاه عع افو ءطقصه6 ع) ‏ «ةاكل لذت -6م1118ه طعواك 
.مع ومموع وما 


تمدم0)" لمن علهق-دطة وعاءعتعج عملة81 معل عانم معممعم اعاوواع8 كام 


معاء«طوممط عع 100 ضعك اعقم كمددم؟]! كعل عسستسصدك ععة عوم؟ عذل عغطة 
يغأوناء ع6 مطة عمدم0" كلف .معوعومك كلدهظ سكم عدم تعس المسمعطساز 


قة عز5 منطمه فس متهظ نام م0 عمسمك1١‏ عل ؛تعطوتاطعنهم 

عن ععل أءط عتم بومتقلط ص معطععمعص هق مسدتئ]1 فتل طعا معالمطه م5 
مامه عمل نذا وناطعت" #علومد تافعما-لة عتم لم5 معاستت ممق لاعمم 
”أءفمق ىه عع أطعله لس بمعومط دد كحظك5 


كعك آعط مهملظ م0١‏ سدع ععق غتل عمم0" عالامس علعه ععمك مآ 

"ماع .معماعكل؟ (“تظمم") عطمومععة1١‏ معممعاك اص دح وميقء ل طامممدع 
"ع" علد عاوهد ,"”تقدم0)" 0" اعرمجكىع 10لا عاعلاعجم ,غاوقطنت صصطة عتق ينمط 
20 10210 وعراعى نم" تدمع ز طأعلى مدع 3])» تاعفد مدرم؟! جمة ه60 ممعت ,كمق مومعل 


0 كلطعتم عط ككقة ,معتسعط بد ععلمة عماء لمن عواطءةوطمعط معلاعاعة 
عزلآ بمعصطعه بمعوقهم ملعو طعسةىع عاعل مى يمع لمعطعع0) معط مدع عط معل 


.4) “«7معطبتداى غ12 عالمطفمهد عتطعععهمه عطعامد عماء طعتد سمدم عنمومز 


أقطا دنه "1 11" مهد 0* عاعهد كدوعة (20 ع١‏ ,“مع الورك - دعسم عط يعمد 
اعتاسد عملطعدهه ا معمعد ارمامه بسطهد مس #أستعع طعند نضا جمم0" باداعم 2 
ومعطععمعك! معماعطا غنم عطمط طع1" عومد “ققطعك_-لى عمرءاء6 عقمع عع 


'عذك كمه عوقظه "اه بمعوعط ند طاععصسألا وعل عمطه بامطتقعع عمتماط معمقع 


"طعتده لمق ععله صطة طععسق بمعككها معممععاي اتعطعظة/11 
تعطمعل3ء طعععظ ر(4 


8متاعلء8 عوتعههمه؟ عمك وملمتط معمك أءط غ01 اتعطمعلاءطعومه عع 


016 معمعدجوهله11 معل ععنصه عمعومصف عتل سه تعلط تاطعطيعة0] عتك اقعم بد 
عوملقةط عو ممم عل عورم تعلى موومعا هل .تعمعمكدج معنتا1 معسعكزه 


12108 معتقطءلميم معل عتم معلطةم اءتمذاعظ كلم بمعاعتات؟ لعتعروامكت 
قلف ؟ممفطءقه1116 ممعلق قمن (مصولة5) سمفستعله5 معاءاومعط مغل معدءكزمج 
كطعته ؟ومطعلع ]لمآ معلى فم يعقعاكنام ععوءة عمتعد ‏ (مددملمك) مقصستدانه 

دقع تغط سدرمع1 دمل .نسظة هه عنوم قسن 


علاه7 سعداعد لمه (طده000) طقلا معطتكتح عملها2 مع مددمع] صم أءتمكاع8 كله 
معاطعة معاره صف قسن معقوط؟ عتك كته قمن معوع ]ا 

ند عقا تكس بمعمقع صعل ,8ه بكنة تعمل معطعكمعسسفا! عمعد كعم عع 
#قاعط عا .وص تلاعء8 فم لأمم5 انس معاعتوهمم 51 _معمع1ق 

ص طعللاكى علق معطعة 15 /]؟” تمغاعهد ععملاه؟١‏ خمماعد تعممقك! لعللمعمطنة عآلل» 
حصا عوء مها متط دك[ لعلاه/] متعم 0" ماعكمة ع + “مهسا جمععتمسطلسهه 
ذا * هنك ععة مم11 ععة ععالصدى6 مك ععماءته علط ع1 .مهما 
هد للأعته طع1 طعدك عنمعط مه ممع1] كعماعم معقمطعكامظ عال طعده عوتل هتما 
.(60-62 عون[ ررق ابا - معدل 116 ع2 بعصد -7) «" اكع لطعم عطة عد 601 

بو علتمعوكسد مصمة 1154 كالمدك 6 كماع مم عفسح ليق * 066 لاهلا كفل طعناث 
طعنة علص سدطة صعك0) مما خأعزك لص معدعقل ند عناطاع تيح بمعصقظ معق باه 0 
ماعط دع وصئنةتعاع8 من مم5 اندم وملمتط سن معاكتعمم عند 

عاللا” بمعنعلتجع ععلاه'؟ دعماعد مأعطمنهلة دعل ععنمه معونطسقلعمنا عنط» 
ماعط ععموت] ماك عل ككمل بمعطتهلع عذللا الع تجمع؟١‏ تتعطره] مذ طعتل معلاعة 
.(66 كدت[ ,قم" اال - ددا ة1! ع1 بعصماد 7 


تعواء د عاعنهدع؟ ومساءعوع لممماعكسف عع أعى 
ماط ك1 ماعط معنكع مضع ص تطعلم مثط ك1 للهلا متعم 0" بطعمرمد قله 


عت طعمك علمدات؟ طع1 * بمعناء للا ععل مك11 ععل ععنامدى0 مك عطعرماءة؟ 
#عطء وام ععوتكدق ا 2 كنك للعنت هذة ك1 مد بكن11 ععماعم معاقمراءكمه 
.(67-68 موي١٠‏ رت فاك - «عداة1] عاط ,عمد .27 
هلما سذععغنه6 دع الصددء 0 معو لمتتصصط عتل طعتلد ككمل باعن؟ رمماأعلد وزللا 
,معاتعا نت اأعطاتطة لا ععك يع للا سد على بمعتطتمعط طاعتلقع ممعظلة/ا معمطا أتصر 


معاد وعطءتاط تنك معاكمماعا ههه معنكعتلمتط بمعاكط معن معنطعسوطعع عزو ١‏ 


معمءلوتطعمعد معل ع#عطتمعوعع معاءةطعمعءع بعهولهانا كعلق ومعط1 معط 
غ21 لقاتتااءز0 عأل معودةكمعطدهات قمه -كمعطعا ععطة وعاراءتكمة 
عمل كعمادتط ععل عودللصم© عاكعتتك 5 عثل الأعاك بمعالعطهمك اقات اماع06 

سطس غطعتم سه اتعطعطع'15آ لسن غطعع؟ لامر كوملدتط عل 231 وده (3 
ساعد معطعكمف لسن 

عد أكلامد بفعتعطظتة وملمزه ععلممماعاته معداءفمعسقصسدع]؟ عنك ممعثلا 
طتعنة عنة ممع طاعدة بمعطقط اع21 مده عمسف مكزع قطدكلآ عتك طاءناقء مكديع 
صمعم باه معصصصط مستمعوأة؟ ععوعاك دن تعادقى ععءمعددعه212!1 دععلسة معل 
دعق معامطققء 6 ععل ‏ معااع د لعتطعدي مك8 معط 1لامعوعاعع. عتل عتم 
دعوم قفص معمعط1 عاعة؟ ععطه عوولمتط عمط لمن ممتمسعطمكا8ة مععطممط 
تنا 


اك ج11 ععفنا" :(ععده]11) عكة ا( عاعاءه ماهة سعد _"7جع11 بعرت مدعل أدذئ لا 
تقطة هنا عتلت ممكوسنةمقء5 عمعواء عماعد عوقطعمع0 معلءز ك0 بجع 
.([49-50 عدت 1 ,816 16 - هله[ بعمدى .20) ".مع تدوع لآ ومماعه 

كع بمع11 عكمنا إمدمعطط ععاهمد (كعده01) دعقاطة د اقاعط يتك طمموم 
صطة بعلمعككدم حمطط عقل #مقاعىء6 ممعلعز ى<(1 ,061 غك بعامقطعوء 0 لله جنل[ 
تصطة لمن ععته ومتطسيط ععمعد بدئء]آ معك حمطة بطعتاءع المايء0 علمعضلم 
مقع م2 عمط .طفع أعناتلا! فم معنتعطونطة؟ معوناقم ممتطمدظ؟ عععتل عه عزل 
مقاط امتعصعع طعتلئط لمن عط (ععوه81) قعن51 مهنا ماصخ عوعلل عد 
02م ممع معلق اتم كت اطعلة عالللا” عهم؟ عمعلمة. عمك جمطذ عالاعرد 
“تمع ومتامعمع 0 

ماعتك بع طعكمكة ممه طعمه (وموهاة) ممذكة منود مصماة عاعسعقعط وق 
معطقط اطعلعع اتعطمعع مدوت ٠‏ عل 

نطعهم ممعمك! سعل غعأسها (وععه81) هكة1ة مم مم3 عنم 

بمعمتعد تغط أكا وعطتامقل معكوز/لآ 5ه" #سمعممل علوقه [(وء5ه31) قكن1ح] عكه 
أكعتوت ٠‏ ع2 همه يكاطعتم نيلي ممت11 ومعماء11 .طعمظ معمك مز ماعللة معتر 
.(51-52 عدت !| ,116 16 - هذاله1 .عمدت .20) فطلم 

عاق تهنا معدزلالآ كمكق ,مسلط عاهمد (وعده1) 114055 أعابولعط كو 
ععل بطعن8 سعمك مذ من أعط اما معمذتكئهك! لمن مع هتندعمع6) معمعومدوى؟ 
كتطعتم اه ككل يعكعزللآ تمطد ء عنعمد ععلاك117 بأعقة] معضطد حمس لمهم 
لاككتوع؟؟ علطعنم 2 ككمل لسن بلطعوا_ 

عونعسمسعطعقط (وع5ه01 قكناط مم رومخ عمعلك تقمعد اماع25 عمذ 
512 مع السمكععكعناه6 معوتلمتاصك عتل امد مد اأعطكاء الآ لمن وأعلطعتامطع 
عت عداه لمعاامساظمم مععمد لمن طعناعظ ععمعدمع ولعت معمط معامو مامد 
اع م1 

معطتعاط مسعظ] سعط لمن غقكتوتاعاء زط0 (2 

يوعطتعاط ند مسعط1 ماعط عملماط ص يوتنطعة دعل ممععط عنقا ع معالقط عزلا 
نه عماداط عثل سس ,عمد نتعم5 ععلله ععد؟ معالاءنوعع ععل رود تعنم مسن 


لمعطءعمع متلا مععطذ غتدم معومتصعكدعلممماعكيخ لمن عوماهةط معععل ,معناون ‏ 
كسس هطعظ1 فمعة ععمهها وتام ,معمممط1 معفعاطعقه هدم ما عت 
تعصدق عدللا ,طة معو هقمع معل دمت نتاءتم معامه هام مععطة مز معقن ود 


دك ىع ز1؟ عمد لمصشعةقصسطتعل ععظة ‏ ممما صذ تصصدما (! عدى) "إقن” 
تاعتمكقء 8 

تمده بعوتاطءقسصللف معل غم 

عمل كذ عنم" دعقم "تعاعطءةطعالة كقة ك1 كتمونه2 فففت1” تودكه 
12 أممدكد اأعطمظد لآ عثل عند قهن طعنت معطعكج اأعما5 مع عمطت عل ,عونع2 
ممنحهك علق يعمد اله لمن طعنت ذءة اتصهق باممطم له مددمك1 معوعتل عتم أمظ 
عمعلمة 6004 معطعه يع ككفل تحمل دصاء ذاعنه عط تممعاء8 _معدمطعم كتمتمدعك1 
معمق سم اطتع عت" عوفك "مه اراعتم طعز عممعطت جد" جيم "0اطتع ععناة6 
كه2 بعسرك 6) ج”اء تع نكواء/ا معنت مه عذلاسطعكهه منط طعذ لسن ب1أه0) معوتمماع 
.(9ل عت ١!‏ بمة "اراك - لعا 

م عنل] عمد أقسحيعلمسطاءعل ععطنا ممما ص خمسصمما (معنهددى)"ذلةو” 
8 

تاعمد بعوتاطء قصسللة عمل متأه 

صسطا بمعطمطى 0م60 إكا ععطتامة مطم5 معمق عألقط 006 ,معودد ع5" 
ععل ع#اممطء5 خ.مءالتللا معمنعة يولم ععالخ .علمع فقس اأعمستا وممقطع 
2 "ع اود مد لمن ساعد كعل» تاعفد كلام ععل يناه كود علمع ععق نس أعصمتكر 
,(116-117 عع ٠١‏ بوجدوه8- ال - ,فل غ2 بعصنع 


تعمسععع 1و أككسلطء85 

نمه لعوءعطع] م معطءعكدع])! عنك عنة غك عملعز عل [لطعكمع سمعطء كته معط 
معطمم1 قسن معفدظ 8 2 عنمن ردك تأككقا تع سن مد معو د كمعطسها6 

ع ع2 

ععملوتط ععل عداقكلسس 

معقع ,معذالتة كعملهدةم ععل ‏ كأكدظ عنك عثل ,منعنقكفسم0ت معل د 
:عفسوا؟ 


الع علطعتامطع عنص 1 
معطعكتمج لطعتو عثل يمه معوملمةط مهد معنعةف عطعتلك أمطتة مدمعزا ع2 


عوملدزط متك على مدعالا .معممدمكام معناة/! معمظا ننه معقمف و م0 ١‏ 


باأعطمطدةآ عدن دعننه6 معألمعت6 عتل عمقل باكع1 عدم وعااعاك ,معتظعماعط تاممعع 
< كمد معصدتها ماللا .معاع عملت اكز ماءلت2 نهد معيه] دمر ع5 عتلاة عذل 
سممعة مفعقظاط هنا (وع5ه )01‏ 11553 معطع كمد عوملداط معومدا عتل .8 


ا(فعده1) قكعوكط" «ممعمطط علعة6 م110 يعمعنل دمعمك هل بمعوتمة سمع وموم ١‏ 


فد بتاع تذعهه فصند كتصتهمع! 4مدا معدا للا كعنامن ماكز عاكمنهممظ جعة وو 
معمع عمط ٠"‏ وما عا كماما اتتممعع ئع1أ2 دس قلاع لس عككنص لقطىت 1 عبت +18 أووعا 
عمد مه غطعهده حك[ أمعلقة لمن 

ععلممععط عماعد انمد كوملمة 0‏ دعل ومضعله8 ععقوموة علق عور 
رلنه عم لله باكعنا متممارع سدقم مددم؟! معل همده مص لآ مم1 صر لأعطعكسقلز 
«عمطمهمن] كعق عمس اعتعلاه81 ععن مب معمطداةا ععل عصسداء طومع11 حل كز ككل 

كعل ده ومتصاعدعل همعدب علممم ةلم عتن لمن تاس دوخ كمة عملم مول * 

عتهك علق باطلد أعاتصلن5 ععلامس تنمت فس ممعم عن عطزمد 
مع بلعماع معل عم كمضوم؟! عل ككمل بمعدعما عطدماع أكع؟ معطعكمع مساتصسمى؟1 
قط معساع ولخ معل بمعفمععد الى معل ,معوتاراءقتملاخ معن بتام0 معو تجماع 

تى اللتغط مدرع1 سل 

؟عل جعة؟ يعل ,ناه أكذ معوء5 ععلات17 بأونل6٠‏ لمن القطد مقاله عع" 
.34 كنت 453/1 [ا - دن م161 عاط بعك 7 لمعا 

بعطءمكنه1 عنل تطعومه كعمله11 كعك وسضعله8 عوعلممععط عزن عط اعنم 
معاءاأعاعوطة «معقل عقل لمن (مععدد كمل) "انحولة" سد ععل ككول 
بعملق21 كه عآل بعاء (منيدة)كواقو" .(! عمه) "امهو" ب(عنوم) "ملقو" 
كعل معواء1 معداءدنا ممسعو معاء ل ما عع لماع دبع تالماعلط يمععنامعسدهمم 
هددمك؟! سا علما! عاء عطعو عزاعد ,معسعلمئط كمعطيها0 ع3 لمن عوعطم1 
لقع لصحم م لم0 

سك ععلل؟ :جه لقسامع لم طكمتة معطت مدرمكا سن سسمط .8 (فاومة)” داقو" 
:أعتمكك 8 

تاعمد يعوتاطعءقسللخ عمل يتوق 

0 وملا مصطة ععل معوعم عل باوقطاعة عونم رمعل همل تطعلم بلق أكوكز” 


اه ععطنا ممطصطة اتص ىك كعدق ,عنصسص طءتاطعطعطت مد عطعدلة معطشممع 
كتادية "صعطعفو قمن صعطع1 حدقا ]1 متعال" تعنعمد ممقطقطم بعد نمطم 


عنل أحعقا 608" «ممحطصط4 منود 5 ".معطننو لمن وعظءا عككد] ك1" + ماهو 
عع "لمعطعوكيية معتعلاآ جم علد يل عكققا هد بمعطعوايية معنو0 مز عمووة 
تمنت اتاعتم بهد ختاععممن عتق بعلل 6علئع1 جزمن بوماطعمرمد عومد عوتطبةلومنا 

.(235 عت ٠١‏ به«دومظ- اك - بأبضل 112 .سد .2) "بوعللا معنطعم 


لل ونا 
كع0لة21 ععل عومضسعلءع8 


كت ككفة ,عطعمماة1 ععل م علد غعتاوعاتمقدم ععومادة0 ععق عومسبولع8 عط 
ععطء الطعكص صممع لاعف تهج مك بلطتع معاءممء81 علمعمءا من معاع] ي عومدامد 
خم متعلله بنك طعتلعقصصه معطععمعل! سعق ع لاع" بككيم مغطعاكاص وملداط 
لفقت لمن معكنامط دمن بعمعلمة اأعسدط طععمعلة عع _معاعا بد تامع 
معاطع نكمم لمن دععلصدلت0 عماعة دن لمن معفممط ند معممطعم لمن مومع 
دع اعهد مد تمممساء 

وماطععممىء8 _ومتهاط بك ألعلقكةمدمع وناقمعط معطعكمعك! بعل معزعآ كو 
بالعبةتتلفا مم معفمسمكء1! ععل اأعطمعلءتطعكيت'٠‏ بومساعدء لسمماءكسم 
مع كتادم بمععمتوناءع م1 مكالم تمك قم معطلاة/ ,معتمماك ,معفم ع6 
معط ع8 معوتاحدمه ععله معط الالعطعكمعكدكلم ,معلمادمد بمعطء للمطعكاءتم 
بمعمسفطءن] لسن 

عداءالطعفمعءصوع طعو توج بعل ككقل بتمفاعط معكمع 17 معاعل؟ مآ تمه دما حمر 
امدق لعتج كعد تاعكقاعهه ماء عملدتط 


تاعمد بعوناطعقسللخ معن بخاه. 


(دعع قم سفقخ) من" فصن ممدا! كه عن معطقط مزلا لمعطععمع ك8 عطة 0” 
السهل بمعدكها ممع معممممقةك لمن ممعلاة/! بج طعنت معطقط لمن معللأمطعىم 
تناكت عغاسه عاكسهرةم ععل أكذ م0 عو علواعق8 ءغ اتمع1 معممعط طعه عط 
تعمج ع2 بعسمدى ,49) ".دك تاددعسمعمن فملد كتمتممع؟! لمن معككاللا دعتامن 
,(13 كت 1 ,ا لاعسلل - «عاعهدوع 0 


سد فسا ممه كبن جاعد وعطمط عثلا لمع لععمعلطة عا 0 نكا وسضتعلعه8 عط 

قعس خعصدمكعنا معطع ماع عمد فتعد 50 بالأعةرطعع معطع] خم (2] لس حمقخ) 
معاءت أنه معمللة7١٠‏ معطع ةراطم بد طعنت عتللا معطقط وسمطءمكع'آ لم خماء11 
معممع"! طعدء عطا عتصمق ,مدي الى ختعظوك1 عمعكملا مععكقا معل. معسمقه 
ممت باعالء تمع مدعسيد ععلمممء انم بانمطعكمه ععلممماعدد عفلمتممظ بلدا 
عه عه عنك ععطة هماعط لمن يوزلتقاء5 عووتطاعةقت 18 عمنه بتولوات” وعدمععلما 
عمد عنداعقط ععل ككمل بمغككته عطة غلآمد أعطةد] معطت مععد كمعهم] عوقكم 


معوتلاء كمه ععل اعلتامة عنعاء! فس عأكمنة ععل باتعطوتلك11 عمدظ بع عد 
عبظ طءة عطقط إعطتعة معلكة صل عتهعة 512 هه بنذ عله ,عطاءئاء تيم 
لم تدمعت طاععمل خطعتم ملكا عع معاد ككمل باعتطعمعم عطتامفل )أعطوتااء13 
عاعة نمه ومموعاتطنا عومعطعوم بعمودممعةل] لاعدة معلممد بعمدم2 
العلوتاتء11 وعسسظ طعة عطمط أعانامة معاتعمع مل .عاعاتعوطع” ومطاء سيمع 
- باكا أعتتماكعع عاللقدمد فطعد صماكا حمة لمطتاعو© ععل ككهل باعادك قعم ععطتاموق 
معطععمعلط عطعتالءة؟ معوعع صن - معامسمدعط معو تللتووة8 عاق عد العلم 
معلمعلةء1 العطو طعت توهلا بعامن معن صه معلممه بمعطتات مد معممتعدعوع م 
مع اع طعت بد اناعع تمعماعد بد ممعل ز قصب معلاعط نح معطاعكم 31 

ككهة باعاطء معط وغ طتاممك اتعطوناتء11 تعبع ذء؟ عطقط أعاتاية معااضق صعق ه[ 
نهنا كعاطعم؟ا بعمعطهاةا بععانق عده العططعكي ك8 عل فممسعطك8 عطمممه عمل 
,كعكتمكا معطعدتمتاممعرط كعل عمبهمسهداء8 عنق دكمل لمن بعاطعهمط ععع ةقلحل /17 
باك اتعطيطة الآ ععالة عمط غطعدوطعع "دع ممتصساطم1 من كعاطاءمادك؟5 عنم" عطمظ عع 


معناععتصمداكة صعل عءطنا تعطوناء11 وعمدظ طعز عطقط أعطنامة معمعت ممعق م1 
ع1 اعاطءمءط باسقممق المسمى]؟ ععل ع عالق ,عسهتدلهه8 علق لمن مءطسذانت 
فسن عمسططعتالمىء/ا تطعقده لمن عمط المسدك/؟ عأل نقد وأمقطء5 عمعوتمجولدز 
.وتعمقطاطة عط مه١؟‏ عسيطءه هد 17 

الع طعنااء11 بممسط ,عه عنس طعذ عدمطعم اعملتسخ معنعاء! فسن معقمنة صدة مآ 
لتتسقكدك وماعةط سعلق وممطء5 عطعكتهماكة عثل علق _,عسستعلعظ عل ععطن 
ععل هه 2006 كاسعامع5 .12 همه عتعظة ممع صمة معطقط عند معنطعوعمط 
«دعقميع معدعتل هآ" باممدعع ومسدءلره/؟ معمعالفطعع وس طدمعوع8 ند اقالمع دتولا 
معسطلبتا ععل عملقةط صسلعط عند معدا الصيسع؟؟ ععل علدك ]1 معتل هأ ,وموم 
عقن أكا بمعقهة ند ععلعت ععصص لماعو عز5 مك 0 عمعكتا 
"أقاتسع كتمنا عق عطمعاديخ عتاموع 

5ع ككقة بماععءطت_,عندلا ععوقلء11 يمعمطآ عت طعلاتمقع عمسند كز 
عع ممعدمتامونا2 ,معمنطاسا ععق كومالةة كعل ج15 علق يأك عتفمعجمامم 


طعآ معطة بد متوعااع م كتسه معموتاسسناكمآ معدوتونكر لمن معط لمكم مونم 


دع تمس سطعة أعمل كسد أعطتامف مملمعوء ناعم ص طعتدم عطمقمط مكعم 


كع 21210 ععل عمد لع8 (ى 
.كوملقلط عع عمنقعل مسن (ه8 


صعة عتالوططمته هل كأمت عت ,عطسهات ععل بأأعكاعالك1] عمط ,اكز كط 
بمعوتعماع صعل بتنه0 بمممل تطعاععط تآ .عاموطدعه #مستسمعطمكا8 مع تامممع 
معاتقك عل عنوطت؟٠‏ سه عامطء) عذل بسمعمعأل مد وتخطء 6ه بمععتاأ جعوالم مدعل 
طعلة بمعلاءطة يد عفققسلوط بمعوفة اتعطعظهكلآ عتك تمعالمطهمك أمروكلة 
دد مقاط معلقطالمععه عغطعة بن لمرعع معل قن تعسسطاعمع6 فد معطاء اع عوكيهة 
امعطم 

دمتعتاع. _ومفدء تكرى/ا معومتونك؟» عق )معنمملما؟ حمل كا الصدى؟8؟ عزم 
عطده معطعكامت عقل ,دع لعكمعكلة وف نظمو عط منامء؟ عال عه املد أعاطع لمت 
المسك؟٠‏ ع2 _معمدقها معلاءطعدعلمن بمعاكم] لمن معلمععنا1 طمن كمس 
وعككقم عقمعه اعادك معط عل _معممععم6 يلعهم متممطع5 معذاعكتسماكا ععل بأهط 
معدعءالا معكدعل تمه يمعككماء6 معمعوووطى/17 جاعل اتذم الأعتم علد عنلامة مداح 
.لتم ماعءالة ه66 


نوهد بعوتاط قسسللك ععل ,11م 
كَل هذ العم قمعتم الام لمن عفمعوروممطك؟1 كمك رمن قلاعم ملغالة ع" 


+1 عل بمعالمدىت6 معماء سس علد العمسمطاى بممعق تعد عع + مك عمعوعمطئعا 
معمك مط بعامتط هلمن عم ع تعد ععطة مموط عتمم وعالقعواطك1ا منعع 
ممع عععط1 مغلم طععامظ عأل «عالمددعء0 عآل ككدل ,6011 للع مك * مك ومنل 
ادمع عغالة أقط لمن معطهط عله كذانا يمومع ماعبر عع معطقط الاعدوطءمن 

.26-21 عولط ب««اراعو0ا- ات ورمتناعوط م12 بعمذق _72) ".اطقتعع 


معمقعى د غالة كص ,معوتاطع ةصالخ معل ,معمعطقطيع معل ,ننه معاتط عكلا 
معاك لمصعطعع؟ نداط معقدعع 


صعل يله معللامد عله بأوممع بع كمعتصاتلط معماعد أقط أعطجمط فقول 
عند معطءكمعسصاتاظ عماعد عمط أعطاومط ععلن1 _معمعقكق ونا كنت بموتدمع 
معماعد ألم تفط ممم عقول بمعابمعوكيد لدرمكة معيهعم علق ومموتعدم 
كقل معمط لم ععطتاقعع عطعقومىء0) عداءم عقلقصع و لصتس معلءعمعماكح 
معاءلمتكات؟ مطد طععيق ععلق اأعلعنالمطيطه11 عنق حمل لأعوطعع +عوم11 
الأعكمدلا دع1نه0 المطعويو8 

كعل بمدممعا ععل امقطعع ,مدق مععاء و86 وولعمممام وعقمعااعنة1 مغل 20 
كعاناقمع كله ععل فمن بالقطنه معطععدع]! و١‏ عامولا ممع سس م102 عقاوو 
لأدسدمد لس كعان ممع ودع لاون وتالمطرطه» لممممعطهسط8 ككمل بأوتاقاععط عفوص 11 
اكز معالممىء0 لمن معاعاممءط ععاله ععطتقهة ععل طعسه كلة مادعا عق 

عممطهع «مم دوس سعععتل مذ )لل عوتعمع8 معلفممتلم ععل طعتعمى معل 3[ 
عتك مه عمعلممععطكمة بمعطعددعا8ة علله مه بعوتاطءقسالة معن ,لامن هود متك 
عنسامسقطع8 عمط سس بمعالام عاد بعممعلممأعسدى]؟ ماعط عع عط ع معنلا 
و6 أطعتم فسن معطءكمعةا مم عاكلا مك عمقى مسم]! ععل ,معونالةجاءط ند 
اعنم كمل عند 12 .مععماءطرم معط مععي5 عطء تلمطة مممتعصصم؟! عل معد بلامن. 
ععسد عماعاعا مممع عمك كمعاكقملم بكسععط عند 6م0 علمعلمة؟ ,معتمومء 
معاصدمطا تطعتم طاعبية عاك كمه بمعهومءطبدمه معط 

تأههه بعوتخط قسالخ عل بتامي. 

مةتمتمقطت! ععمعا0 جمعمععوتا عزللا دعل بالعلاعمت ممع ده عط مدعل" 
عامط قسن رامخ ععطعءاع ع5 عمتك طاكمل الدتاعى مد مم08 طعهم لمن طاعهم 
عت عطذ ممعم ,متت عمااه اتماكمة عط معوعق ,أعطعظ معونت2 عيبت 
اككتادم مالقطى(] -كلمسعتم بمعممما اطعنم ععطة عط أعلمع ا كو + لأيمد اتعطبطم11 
كله عماعن5 نمه معطعدمعاط عل بمعطعكمه؟ ععناءمعلاة11 معل عمد طعه عد 
ع21 ,عصلى .2) "اك أماتعوعط معوتطرقلعمنا عثل 85 عق من معمعقق 7ماعفكمه 
.(23-24 و1 به دوه 8- ال - لت 

مم مدرمكا كعل ككمق يدعدعتمعة علمبك عواع ع8 وعلقممكلم عوعلل عمس 
معصسدمماعع بمعوتتطعقسللة صعل بناه0 ههلا الظعتم ىك معألا اك تدمع له خامن 
عنكل علق بمعفصقعع معااعكلوتمساكملا عاءة صمل عند وعاهط نقد 
كع اللتعط مدممكا ص[ بمعلعتت ممع سه معطع كمع نض سم 

لمعطعقه ممما دعل ععطة معولمملت مدع طعمل طعتى مع1امة عزو" 
عاع1 ماقل عند معلم؟ بعقه 606 كله معمعفمة معامك فمد يت معلا 
(82 ك1 ,'قكاللك مك - وبعبده م1 عؤط يعدب .4) "معلمة معانعاعتسسصتكون 


معاء1؟ عمل بمعطعهم نج ععبتط دمن بمعدئعم علسمماعمعوعع وت عصمضعة1]* معمتا 
أمعنك معطعآ ممععيه مذ معماعع2 معؤء تاعتهم 


ععدة؟ عثل ,معو #صمستد8 معمتعع معل عبد ععل بعقتاطءة مالك عع يتنه 
مداع ممع طعكنهه! مممط بتككةا معطع كلس ععدع] بمعتلقطام #عكحكدالا ععومعراعدما 
.عنس معطع] كم ععله1ه معذه1 علق 

عتل حك بكتاكعل عداعمع8 عادممنه عطعتتعاطمد ىك اطتع مصمعك1 صر 
أاء21 عمطة لسس أعلستماتد معلمطعكاه8 معطءةلممقع عنك معدل ممععوى 0600 
علاه/ا وعمتعد أثم أمط عألمدى6 ععلع1 معطقط مفاعع ‏ المطمع>كاوعع 
”ل ممء ععل اأعططهللا ععل من عتق بمطتاقعع عطعقووى6 علقدععلمنص؟ 
حدس بالمسدعلا عتل عاطعنووعع +8 _معوعاطة عتمهومع2 المطععامظ «منعلومتاءا 
0 معلمعع سمه عد ع ككهل ,معوعمعطة ند مكمل معطاعكد سمذتاط عماعد 
.عأعههات؟ محامآ معماغز عن متقمته باعاك طاطم 


عع لمتسجك جعطت عت معدع| "قصه 'با«اعك«اععاء - «عنماءة([ ع[ عهس5 .26 عق هآ 

عقا عامعصوعة عوتدكقاكد طتعدط عللولا سعملعة ععلعز تمعن ,مع ع تاممط 

د عنام المطعكام8 عاموطمع1ات 0014 مم0 سنطة عتل عمق يع كدمل يعالاعهم 
:مق من العا و امطنة 1ع مسا علءها 


ععل (معاشعمىك6 عاله غتصمد لمه) معالمدوعءت معمطة معطت لنتسمط1 عتط» 
60 عمق كناعتم عط ؛للوللا” تعاومد معمطظة طتلةك _ععنمم8 عطة كلى *عؤنن1 
* .رعلممه امممكلوه عدت مد ععافمدىة6) جعوناطء تمه عله عنظ طعآ + تمعاطاتمقة 
معمقعط طعى وم عتقدل ععلمة؟ طع1 * تعنس تطء#مطعع هما غأدن أعأطتمنة 50 
عط غصطة لآ + سه معلء إلا ععل عع ععل متعالة اتصقطا! ماما معماعد عن .معطم 
اتا * تملعو معطعقد ألطعقت6 كوغناه0 عو مدعا معتل مذ أعؤع" عطة بوك 
أتتم معسلدماعائة] قمس ص ةاعقعلزعمء0 له + معلاعن0 لمن معمةن معواممة 
كمه عععداقة؟ اماعنظءوعع لمن وفقء داعت العقاعدن علا * بماءطععوطتطعيم؟ مععزممة 
صعل غنم غطءموطعع مسن * عنس ندكعمطغع لمن 0016 اعتطععتة وك * بمعوى8 معلل 
كغأن0© عنطعتم لمن عمد معقمط] كه اتعطمتآ عثل * بمعمعدوعصع؟؟ ععل اطعزعه 
لامعلا مك عه ععاط ل * عاك" غتممتاوعط أكزط نالل" تمعفعمه عزك5 * "أمط 
اع مم ع8 * "لأكههه اأعططهالآ عقل مال سمعم” بمعطعاء2 مك كمه عمم8 عتر عتم 
قسن ياعلمته ععدعه الآ عمل ملعلل عه] ممعم مه عتل بعقبةواعمف]] عمك اكز يعن" 
عت معلعم و5 مأاعلله طعنه عن عككد كلا عمل 122 معمعلهة دعل مه أطقط عط 
عتل طعنه قنأه تكدمد بسكمة كاطعتم عط لعقل عط + التعاعوماء سممعع عهة1 
بعنه معوساطعي عن5 * “وكات كعهة1 معو الدوعع ععمك علممنة علاماقدي 
ب؟قسم "بعك عو - «عالءة10 عاق بعصمدد :26) «خة] مدعل عذه مغانععع6 فمقل ععطه 
.(41-157اعورعة]1 


كه لمن عمسطع ادعاسم عت عنة سدممع1 ععل عتل ,موتعوع8 وولفدوه عزرر 
هماه بتعقعع ٠‏ معماءطعدك معاعدمء ١‏ عللد عن جه بلطع لمعن ماكومال عتطمجع 
عنالققاءة؟ لمم اءوعمتطمدج 

تعوتاطءؤنسااى 02 بأو أودد معو حمدممع1 مغومعواه؟ م1 

عام تمتمعسة5 سعمك كه مط عللا كحدل باطعتم طعدوعة8 ععل اطعتك 
(علسيحه عاعهدمعلة الا بععتامتطمع]1ه مك صممك ع دعقا لمن ,مطامط وعالمطعي 
معطقط معلمطعمع مطد مذلا على بتعوتوعم مس هه كتصداءةء|6 كله كمنآ عمطت 12 9 
عله ممعم بكيم معما عمز ملعتم عماءطءت عتل ممعل ممما عللا” همد ع 
عه الم يلها معالقطعدن اسعدد عن عمللا" بطعممرك > “7لمند اأكعجمع ممطعو 
كذ ع * ”لأعطععع8 لوقطءى6 وعلعز علطن نمع قاعم م .معطم ] كم ملعا 
بلطعهم #ماعصمعم8 باك معاعمما ع صوعنه بتصنفظ معستامع دعل كناة طعيت ى2 ري 
عتل لمن أعصصتا؟ عتك عع بع ممما * اعلمتاعمة معطعمصمعنت؟ صبند عطا معل 
ع لطعم #وعالماعد معطدمع]ا عاءة مد أهصمق طعمم العم كسعي عملم 
ع8 * تءزلككعدمعهه كمله معددالاا متع؟ لمن الع مدمكع مم5 عمتعد ى معدا 
* ماعد تمتجاى فس "!لعد 25" سم ع2] اهمد ,|لذه كدجاء ع2 ممع الا :مدى )وز طلقا 
مقطا مت هط ععالة ععطت المطعكع]]! عنحدةطعلاة علق ع2 بيع نعو معمع معن 
.(77-83 عد ٠!‏ ,«تكةا ,عصسدك 36) جمعفع امطنقعع اعناسسد عطذ عوجعب 

عد ع تمدومعل ععكعال علمترودع متصوط ه02 علق ععمة عمد تلطموع عمق م1 
مصعم اند لمسسمطسككة معاءزاممظ حمبج ععوتطسقلومنا مك حفط عنس فور 
كت عاعاكنام طنهاد معذ1 .عاماء لمعت طناهاك ندع معل سعط معطعمس]! ماع وى 
حص ذاءة ممعنى دل أكعامسمء8 الممسمعطسل١!‏ 0" يتعمد نما اطعزك0 كمز فط 
تأنه معمعة كما كعفمته عتمم خم صاءق كحمل قاط معلممجعع طنيهاك رمعطءامة 
ممقة ,معطعلة معتل تمتم كاه يول" تعاعاءم نه لمسسعطك8 عطومط ع 
"معدكما وعطاءئ ع1اة1] علق مذ همقل بمعطعسمع اند 

معط عدي حسعرمع] معتل 2014 عفلسدد عممطمعم _سدكس2 سعععزل م 

أمدرممعة هد طعكمعاة وعععتل اك بمعكعلءط عد كمممم1 معارزانلعومة عتم 
متعم كنا نمطا بعوتاطء فقسلل ععل بننه0 كعمل بقاع تطعتم ع كعقل دسق لقن 
كما 6علعةم 100 صعل اعقم مط ع ككقق لمن يأقط معلمطعد مكرما معسيوه 
لعمدعت تطعءاى مام بنطءبتسوطعع الصع/ا عماغددى ممعللآ تنم معزم1 
عو تسقاعمتا عصسصسة يعتمممموذ ع .ممما حك1[لمقادك «اوطاعو حمق 0006 كحول 
معمء 0 وممعع طنهنك بد كعلق كتسطعكت01 كم ,معو تاق قصاتة صعة بده ملق 
#عمتاع دعل كله ضمقط] )أن .ممما عغالة 600 ككمك بأككتوع؟ لمن مه كمع طأعمص1 
معقة لمن عع طاتدانا ممت معمك نممقا عطا .وعطعمم ععنه؟ ونع 


عععلمة خأه6 تاقاكمة ععل باغمء سقواء171 ععل عوثرمطععهمف ك1 تمامعلعط كو 
"ممع كعد ععلممداعاتم عاعةد دعل بعمعع هماما مك عأ كا بأععطمة 06066 
عط عق بمعطعع علطعع8 عمعلعنطعىء؟ دمطة عتل بمعماتكعط ممكمتعوعع معمع 11 
ااطمقعط بمعفعد مد طعلى بالطعاعط .هلع سمط عمك ععل مرعللا -معساكحه؟ ادعقدة 
بمعمعوتعطاع] معمك ااعمطة ععطة عوةطسة أن ع1 _معطعاسصكسة بعمعلمة ععل هط 
سمدومراءع نمس وتثطء كسد ستعاله دمعل بابقطعع مم11 معوسمك سمعماء عنام عل 
بأممموطاءط عيسمذماء8 قمع لمعطععوكند عملء ىع معل مه مسا معدل 

عونم سوسم ععل ككفل ,جقاعا دع طعكمع اساتمسسء/آ سعة خطعهم كتمطءةع]01 كد 
باع1610 اأعتطعكوتمع2 قسن عمنساممعلا ,عسماكل؟ ععامد أعمعاقواءة/ا عل 
عمسا للطعع8 لمعنل ,معوتعماع معن يأمن ععل بعوتطيهات ععل ‏ لمععطةم 
تممتجعع الءطمعداءةلوعوسف جه اتعطعطءز5ه 

معوتمك هذ معلمم المت كمأعكدماع ععق عوعبمع8 معلقومتمء علط 
ما ,كمصكه! عممط علمدام رعق ,مله اوتعدعع ككقق بالطنااعومة مد وعد :تموممع1 
قضن مقطعك عفص مد عنام ممصط يلكا أككةرععمة #علممرمءكيسه لمم كعاله عق 
060 معوتمماع صعة بمعماع ممح يه ممعم بملعد امجطعع بامكتممسصعط 
ساعد المنوع 6 معاعمقطاعو هذ 5ع 1ل ععل مطهلالة بتأه0 أكا كه بأكا مع#القاعدعع 


تأعاسقا عي جمهرمع1 معوعتل ععمنظ 


أعناة 6 عوعفمة جاه #عقمة علمعا عتل “فس أعصصنة1- علق معطت مدعلا 
ععل باه© أكز وعطمط8] برعو سموعع عفسمونت ادمحم اعمط علد معمقه بمعاطعدمعط 
عط عمد .[2)"معهقات علو كد موعللع ععطة بأطعممللف معاعطعمط ععق ع1 
(22 عع[ “قتطس اق - معاع«اجره27 

ععنلة6 ععلمة غأه6 #عللتنه علمع؟ لمن اعتصستا؟ ععطنا مدعكلا تاعبعلعة عوط 
بدعممطعلصنح وعمطظة هون بتع ومفوعع عمسصعنت أدمستاوعط عنى معمقى يمع طعسرعط 
ده ماععوعةمفطهه'! كه كواعاعاك عسملم0 معطءالاتعطفك بمعءكوعلط؟ 
مك أتضرمة من معمظة نمه معومنظ قسن اأعماك دد علمكم معلة0 معلعتد 
اطعته غاغماك ةلآ معمهططعات ععل هذ ععطة حمل 18 _مععطنة اعمطامع«مسيهوسة 
دعل باطتع مت معماء عسم ىع حكحدل يمنط كنتععفكة ععالت اعنمعل مد يلوذ مد 
طاعمصالف معاكاءقط ععل أتمس ممعة] معل بمعمءعمقطع 


تع حسمممع1 ععلمعواه؟ غكذ طاعتلمطة 


وعطعم اتعطهه0 عدتعط اطتعى فصن بمعتصهممعع سطوك5 معماعط طعند بط 01" 

تقط وعالمطتهع علد كه بل مسدموعع طعتد مه اتعطنام0 علعز علأقط أكدمد يمظل 
ععطة غ64 اك معطمطط مع أساععع عممظ معتعطعقط معل دس علد معفاقط عزو نس 
(91 وت 11 ,مس «اطل ال - جوعوذطءة1ن) ع2 عمد .23/” .معاطعنلى علو كواه رعلا 


نعل بتتاتمعط فسماكىت]1 دمعلصدععع سه مسستمتاط مك عق بطجمعاز ععلءة 
كعك متطع اع معط مقطعىع6 صعل ععصاط ععاله مم5 عل ككمل بمعماعمعد 
تقط دع المطعععع كتطعنم 

قسند مععءوع8 معلقددتئه هوم ومصطكسة ععلق مذ طعتامفة سد 
تعد «مدعمع1 علمعواه 

ع عذل مم81 معماعة انم عد عنه 1,3 لس ,60 أعد مع مم6" بعودد » 
غ5آ * 7مغمز06 معللاءعواعط صبطا عنل عله ععدوء] 000 ك1 "لأقط الطةجعونة 
أعصستة] صم طعت لمن مط وعالمطعى علمع عثل لمن أعصمال] عتل ع2 بجع 
بمعدكها معكطعةا» معامة0 عوتاطعقهم طعنه عزللا معلل الس ,عا مموطممعط وعدحد الا 
00 ست ولداء ,معممقط معككها معتاءممد أمفتقط عم عطذ عصم83 معممق 
تسسكما صعلق طعلى عتك بمعطععمعلة مد علد يمل #عطد 0‏ ععرااعموعة 
معككنا؟ انض عاعوطة معمعة مد ملع علق ع يع2 كو[ * وميم 
معن معطعكتجج تمعد ععمك نما و8 ماعل متموعع ع1 ,معطعد حمق 
غلم مأ دحك (بعوتعلمد دمعن قسن معققد معل) ممعملا معقميع معوامط 
جع أكآ * تطعتدى معدكته معمطة ممه معتكاعم علل بمع1< (عمو0 موزعم 
ند طعنت لمن ختطع ممه غ210 عقل لمن عمطت معقمع 710113 ععل أعطع0 كهك 226 
ينك ععااأعععواءط خام0ن مك وك باطعمه مععطممع عل ممعوام عولد معل 
عع ها طعنت يع رع( إكا * طعهم ععأطتاتقق عتمعه لمعل ومعوتطس قاعملا عط عدم 
معاوط معفم كله فمتللا دعق ى(ا1 باعاء اناعم لصملا مه لصتا عه5 كته كتمع تكمزع 
معطمدائع تعهزة0 ععالاعوعواعط 00 مك ولاء بللءتاعد الع لع ام طصصحظ ماع 
مسال مقط؟5 عته ,ع2 125 )ك1 * بوعااعععوءط صمطا عند كد ,كدق 211 ععدنا )601 اكز 
عل م6١‏ فمن اعتصدمةة1 قرملا طلعيك فمن ممصط د امطعة16م علد مب تقط معممموعط 
معن أومصس8” بطع مم5 7ع2اة0 معز مهاعم 001 مك وك باأعرمكعن؟ عقوع 
-اقأد - اتعقاء تك 821 .عمللى 27) زد" كاوه اأعططة للا عت عطة ممعم بوم عو جعىر 
.(59-64 عون ؟٠‏ ,اتصولة 

طععداك تمت باعاتوعة لممادي لآ معلمصسوعع لمن كسم بعل بطععكاة ععلع1 
ىت ككهل بمعطعع لصتا عتسدسنا5 ععابيها اندم عد عصدمهعا موزل ععطتا معطلمعلطعولز 
سمغ مد أعاءتاعوهة باتطتاطعع بمعوتاله معواله دعل بمعوتعماع سعل ب1أه6 عنام 

ممه؟ علق معد ء ممما معععلمة مذ معصسطعم ععتعوع8 معلعدمقم عزم 
تأجهه يعوقطء قسللخ ععل بنأه© .سه معوعتمط نع[ سم 

اع لغ شه معمعواءطاعآ معمك وود كتمطءءات عمق أمطنة يمن" 
عمق لمن معذتعط ‏ صعكمتعوعع ‏ وعمع 13‏ عمعاتائعد ‏ معلمصساعاتم 
ضح معفاءم عتة فملد ممع مغر مهما معماء عنام ععل بمعمعواءمرع[1 
ع2 عصدد .39" اطعتم كت معككاه ععطة مغاعاءهة علط امغكمومعع نعو جزمن 7ط زعاع 
.(29 عرة 1 ب«مدس2-عا - رت رسواعق 


عمتعك ذلا عفل بالعاىك6 عمكء5 معطت معطمعلطعها< كع ككقق باأعأنعقءط 1255 
عال بتمطتة معومسااعاهه؟؟ معكعاجوعم هنا يسماجوت]1 د عنس لعك...ممعواوع 
معطه عتل لص عصةامقداء5 عتق معطت عالامد مدل بقعماعع مؤمطى ا قعل يد 
عونا كدق )كذ 5ه أمطةمعع معوع01 معماء5 +8 عذق رمعامعلطعءهم 
عءالا وعلنتمعع منة لمن معادهن ضيح بتعتطذلآ صنت كهل ‏ بمععلدع ل عولد 
عااء لطعم 

عنك بمعط فطعم عمل عت 2161 وعمقلط! لمعاطعنه! كله غجاعد صصفاعا 12 
ماعدق عذل بتسمدممطاطعقم ومتطمسط ععمطة عق اتصمل ,معاءة تمده لمع 
علمومنته يعساعم عفدل معطعدمغلظ! عقلق ,معموعطى ند معطدعع كاه باطعيدعط 
دعاععنتودما معن بمعطعددسكماععدطا معل _بمعدءى وكروعطع] معلل ند عماعجوع8 
ده هر بعومته ععل معالعظمعالمعوع8 وعطعكتملط مع بع عطونهةمسععع 
عل ما لعف ععأالا معطنق ند باكا وقطعد فسن عةغلكمثه بانع نطده عدم بمعالع 
عوتوعدلعد بعلعومتاف عو ممما عاع1؟ كعفل :8 ؛العلد بالعنات” ممما 
عوتلمطتطده علك بعدآ] معندومهة معل. ,عه مأعدعمةع كمك ءءمت مامح8 
معوتلمتتحصط ‏ عتق طعسق ‏ معالصطععامى وعدء لاقع عل يمسلمتدلت17 
601 هم حعل أأعطبدطنطءة ممدنا عذل سه معالديدوعودع 0ه معنكعصعطلطء لام 
معالمطات بمدومع! معمدطمع 8ه ,دعوتنطعقسالف دعل 


م1 عثل معدن جممعمع1 معوتمك مذ معسطعم عولعء ع8 معتعدمنم عنم 
عمد عونا طاعقصالة عع بأأمغ) مد عمسعلء وأكسمدعة] عل 

للساكمه عطا علق ,مفعاة0 عثل كه" يكلم توك2 ,وسامقطم5 ععنزه اج جود" 
عع تلمنطلك]كه هذ فمنة معخطعممعومنا عزنا لمعطقط دعالمطاععع باعاءطمه معماعه 
ب( اوت !1 بننة:«ياشا سند -31) "سما 

مم8 ,مععهاة بعنمع مأعصصة] اند ومصعما! وغل بف دعلعة كو 
#طاعمدمالك عمقعك دعسل كنه6 نماك اك بقهه!”! هن مه بمعممتطعو يمع طععمعاي3 
معماتاه ملعن علق بمعنعة6 مولا ععاعطمة ه كت تعفك معلومه وعالمطعجمع 
عط 1< (وعالمطمع معمم0 عوؤأل معطقط 5هللا لمعمممط تعلمطعد اعمس 
!7 اعطابضسة عفماع5 تتماكمة عل باكمسمىع ا معت ع نإمعملة دسمولا 


تو ء حمهمكآ ععلمعوله؟ اكز معتلمطة 

معكمطعه كنطعتم ععك بطعتعاع تمعل بتلقطعيه كعالة عع يعونمءوء ممعل 194" 
- وعدت 8 ع2 بعصدد .16) “تمعلمءعلطعهه عطتامفل خعته مدعل عط لاهلا تممظظ 
.(17 فت "1 بأالهالسودا 

تع ممولءا/ا كل ععومقطمة علل علق بعطعومميعطر عمك ععقط كز عهمط عط 
قلق معماة6 علد وعاعط ,مععلمعقطعهم اطعتم عند 122 .اأعلها عمدممدوعا مععطة معوع 
-معممم! معالعطعه كتناءتم عثل 


12 "تمعطقط بد المسمءا/؟ عطع ساعد لمن عقمتط لمعدمعتمعفمباط يمع الؤاعع عذك 
متكسممه "معللداعع تطعلم كع لمتكم عندم يمءل!” تعاعاءم امه عوصدل «العطععع 
عت طععسطا" :ععفامن ععصسة عاتعطمع ك٠‏ “7مسعدللا” بععك للا ععل عاوهد 
عتحه نص بمععقاكت؟ لاع0 كم طءة عتمتا ,ك1 عتطعيتة مد بالمسدى/١‏ عطعه سورعو 
«دمةطتعاط الصسدك ٠‏ عطعو ساعد عنل عدم علمتام 

معد معككةللا عط طماعء مد لسن أممعومة1 عط اعم مد معطع كم عم و1 عق 
معء كم تلع همع انم معمموتاءكاءممنة1 عمنعط ‏ معلفطعة ‏ ,موقم 
بحعمكا دمعاعكتلمعمد فس معوصدكتمع8 معطء لطع معدم عراع دواعت بمععس امدق 
ع5 ع بمعضصمه بمعوةطعقصالخ صعل بهت ممه معممنوتاءدإعدصصما] عنق أعم 
غعطة عنك بسع لصتمات؟؟ ممعملاة'٠‏ معمظة عند علد )تسمل بعامعوطسعط معتعطممظ ممه 
_امعامتك وأنايع فصت ممتجى6 اتصرمد مه معاأهطمك ععمطى ١‏ قم عامط 6 

ععل اقم خطعتم عند معدمقعط وعاعععم لممصك17 معمعوه وعوكيية عم 
كة" يكهل طة دك فلمعل 512 .كع1ان0) عمقمقكء5 ععل عسططعدماء8 نمه معلوع ف ولج 
11 عنام كعو ةد كتساممع 83 لس لمع ععمطة معسطمظ مذ معطععمع لز معل 
كلاه وعق ]آلا كفل 06نا بعومقطمة معطا اعاعاطات؟ ممماء5 عطعو ةداز 
كناشمقط مععة دع وتماممع لمع لمن لدع عط ععطنا كمل اع بمعملت0تحعمم 
خطعاعم 


تعوناطء فقسلل ععل ب1أه© أعهد مدرمعز سر 

طعنك كدت طعت غمط ,2 بعلمع ععل قمه أعصصتة؟ ععل تلمقطع؟ عل يوز عع" 
انث ععماعد كلاة علا أقط فعا كدق عن طعبث .علقي معممتتون إوطاعد 
ع طعافاع 604 اكز عنطء11! طعده ع1 امطعممعم و5 .دع #تمطعى عمع11 عداء تامعم 
-تاععك - جمذان 82 ع21 بعصدك :42) "اطعرو كاله قس مقط ععللة 2 بى ود 
.11 عت 1١‏ بدمتاواعة 

نمه اعمسمنة1 معة عأوقء5 عمل إكآ ,عوتلطعتصالخ ععل باله0 تاعلمعقوط كو 
معسمتتاة كمف ععمنك كيه طعبك ع8 تفط للاعمصللئ عماء5 طعسط علمع يل 
لاع معلمسطع؟ اتعطع دم طسصدظ لم ءمعنآ طععيق عطاة معمعة غتدم يومد 
5 عمطي عمع؟ عطعتاطاعم عمف وأمتعد كنع ع8 أعط طعالا حمل عنة طعسسة 
ككقل يمء6وتاعومه تكعط يعوتتطعقسللق ععل ,6ه قط ممو©ط ,طعت +ع ابطعمع 
معالمطعكمعواط عملعد طعمم يمععء لا ماع عدم لمم باك طعأواع كاطعته مسمطآ 
ع[وقطاعكع0 عماء5 كوم بامقظ ععللة ك8 يع غك عع .أوسماعطمة مععمسافمدة! دس 
ماع61 على كمه ننس معوا22 علد كذ باطعله ععآلة لمن معوهد 

نك التعط 0ه تسمعطسلة ممع طممعط ععق :131201 مسعمك مل 

ائعه مدعلا مك5 معطت غاعتم لمن بكسطعد خاه6 كد بطعهم كمة عئطت طوع 12" 
"لأصوقطا مععزلمة؟ معدي دمععمة غطعنم معطا عل 


علاه/ا معمق هذ معمعط نمس ععممقلة معوتالهنادت؟ ععل اطتحعمخ عنق معتلا 
بعداء ةلقمطعكئمتسدقمما ينج اتعطعط:ة5 لمن لصماكلطه11 معمطعم يكذ قمع 
بظه عممممع معطمط معكمم علعماعهظ علعتااع عع فصن عاأعمكمهم 
عطء لقف فمعككتى فس عو كحكده امعط معطعءتلمهم عللة لع عاعمعلن 
عت معسصدمق] ينعاعسوطعع المسد؟ علق عتل .معط عكمعل! علط .معومهطء ممع 
معوتالمتاوى صدى الاءع .ماع فموجء؟ فلمداسطاب! عععمطاطعطة وذ عون عاتعند 
.عل معدملتعمى ععدك ند لمقاسطلبعا عنفطاطعنم عمل لماه بمعطععدى 3 

كعفل بأممعطلى بللمعلطعهم مط ععقتا لمن أ ذ! دممكلعمقاسسه مم1 معق علا 
لمك" عتل عقا اطعبوطعع «سحدح” صقم ألا عل اند مدع ممما ماع 
صعنى "نطغته السممى؟ عتل وعطعبتدوطعع عنو” رعهن "!7إراعام 

نعو ناطعقسصللف ععل أنه غعدد ممنك ممعىئعتل م 

كت عداة متم تطةم قم ناج كعأنان بمعومداى؟ دعمعقمة معن مم عط أمدمع! عزكلا" 
امعتلء8 بادعا مصممط1 عثل عطزع01 ,عط بمععععوء؟ إوطاعد طعنى أطمط عط1 كن لطاعنم 
.44 عت '1 بهجدوه8-ال - جأسكل ع2 بع«بد3 ,2)"للمدمى؟ بعل اعمل لعن 

تعوناطعقسالخ عل بكنه6 نيمو عالدكمءطع] 

نصه معمة] ععقسة معممط كنط تم عتك بعت 15 عتل عذى ممتد معو أسهلعمنا عزم" 


اتمددت؟؟ عل وعطبسرطعع مه لمتاط لمن سس ,طنها قملء عذك .معقاتصن2 
.(171 ع8 "| يمتموه8- اا - رباكا ع0 بعجرك _2)"تاعنم 


عفل عت للع ممعلعع" الممععط علد ككدل بنج معاعع عمطم نوعطم 1511 عنم 
د اتلتغط ممما دس .معتطعسورطعع أطعتم المسمعلا 

ألمعذلءط المسسوع؟؟ عل كمه لس مقطعع عتم مدعللا” يعزو مععمد طعسح» 
ععطة معطعع عنك *ع1ات1] ععل ممعمطمنوع8 معن عامن أطعلم عتم حمقم بمعاقطة 
عاط بعصركى :67) د" لامة؟ ععل معمطوتدع8 معل ععمة تعد اعساع ند فلسطعده 
.(0-11ا عدت ٠١‏ علاساط- اك - رماعو عل 


عتل كعمل ,«مصعط وعطعط لمسسممطسكة معاءطممعط ععق عمغتلدك عنم 
غء تمكعظ حمس أوهد عظا بأكا كناو عطهم) عتاومع كسدنعطة عمق المسموعلا 

عأ كله معطعمص ند عععطةة؟ عاطعتم غك كتتحمتط أتعلعتسسممع عق عع05)؟ 
دعل عه غمه أمطتة عصس5ءلتطععظ عمد معونقمتمى؟؟ معق عتق بالمدمكتلا 
*تاقطعه ومموغ اونا 

دي اللتغط لممستسمعطهسل]ة معتعطموعظ كعل طغ1له1] معععلمه ممعم مر 

"مسحت 1آ عذل كلد عع 1ل2] كعنم اسه 000” 

اعطصدط عفمعواه ما كمددى؟ علل فعتد عتممععانآ] قتع لوطت ععل م1 
ىت لعاللا” :مععم[ معفاءظعدعع معمقء لمسمك عاجيد] عوك كا ملع» رع وتتتتمعطا 


وعلاءوتهماكا ععل طعقم خمعطنهات وعدمنهتك, عمق ممتامععدم1 عتق )كز كد 
ند عتتطء كيه ملعالة بمعوتاطعقتمالة صعق بمعومماع معة بنم0 تممماعة 
العططة ١‏ عتل عالسمكدوكعلاه0 ككمل ,معممعطعة يد عوطاطاءة) ممست بمعوعتل 
معالصهدعن) معوتماء م0 ككدق بمعععتادنى أعومع ععناه 6 وحفل بمعطمط أعلمتاجيم 1 
ككمل لمن اممصصط أعقاء م2 عمطه ج03 عتكعمة كدك ككدل ,عامدط و07 ععطءة8 
معطعطعمعع طعزاماقء اطعدهسه مععمسلاع طسمع معنهوق 

ناعمو بوتا قسللة عل بكامى 

مم1 كلاععد مز علمع غلك لمن أعصصمتة؟ عتق ع2 يلمت كك ععكز مرخ" 
عد دعل اطعدا! عقل كعقا 8 اطعمل! عذل #معضممط ع8 تمطممعم0 ممو7©! “اسطعدى 
عل لمت فممكط! عق قهن عمسوك ع5 تع اوكطعهه وتلمقلد عطز ععق بمعالتاطت 
بخت2ع فمد امعد ماعلا عع لطعع8 معماء5 عالعمعامه معوام عمعلو 
07 اك - ه1161 21 ,عسم3 +7) ”.معنا آلا ععل ج11 كل بناه6 اكز معيعء 5 جعازه170 
(354 كمرا 


000-000 


عتاكاعع بمعاتعموعة بمعطعكم «اعابعلعط ولعود* علا عطعوتطهة كوم 
كو2 .(اعممكة مك مك) بعفمتطمة ,ماعددةة ,معلهطت؟ طعي ععطة ,دوقت 
بالستسء ا نمه فماك م1 لمت ماك معطعاءاع دعق كيه أوة“-لة «تاممتوطيه 
أتاءناهمعع .3 نا متتمظ ,عله 1اءنم1 باقء6 بجمععنلاعاما بلممادى؟ 

دعل بعمعطمء18 ععل امعصسعتعما كدق مكلة اكد (اكسمعلا عزة) اوه “ل 
القط (اقسدك؟]؟ عتل) اود '-اخ .كمعاتعمنا كعل بكمعلممعنمنا كع ,كمع لمع وطعدةز 
معطعوعط ند عذوطى ا كم 6011 ععله معطعقده بح ععلراء بط ممنحمل معمتك . 

؟ع0 0114© كفل عباط عمدطادمط كهل دممعطعاءلع ككذ (المسوع]! عتل) اود “اك 
يلعممعمات بدععلمعق ع معل غتدم لمن عالعطعدوعط معطعكك14 معل بعوتتطءقصائم 
ممه معوتاطعن8 معن معاعكتعج لمن معلأعاكسة معصطقممم لصن معوسسى ا 
تمعتكما دعل فمن معلمععن] معل بدعده8 دعل قمن دعقن دعل ,معطعكلدع عل 
مقط دع لاء طعدع لمت 

متعقمعلمقطره/1 معرعل وملا ,عطق0 عطعتلتاقع علق كز (لمنادت17 عذل) اود “-لف 
تععمقططة ‏ عقهنا 5‏ قسن ومسسطماع 8‏ _وصطءه جعمدت 28‏ ومس طعنكمت17 
بعق؟ مذ دعأطععمعكة 80 ألاعتم معصضيم؟ عصطءه جامدت؟؟ لمن عصسطءنائجت/1 
عذق خمنك الصح'1 لعن العطومطةوااملا علط #سمت]ا عته ‏ وعمعة 
طءااعتدعط عمدو مدعا عل لمن عصطقتلوت7٠‏ عع معومضعككرلهه؟ 
عن انطع ,عوتلنع ‏ عتومد ‏ معومسلدمدة 1‏ عدء تعد مهمع 
مععستداع ]1 سه معومسؤعتععظ عطء الطععمعحصمء طعوتجح بعلقطعدعوواعلمة11 


تأعددى كله بانسمستصمه ععمع زه عمنعو عنا؟ 6ه عل بممتعتء1 ءزل )كز عد 

؟ع) تمماكا صسح كله ومتوتاعه8 معععلمة ععمك ند لمممعر علد تممعماعم” 
مث _معسطعسمة أطعتم كتمتممععكء8 ملعد اه لم بزماءلله غأه6 مد عمموماط 
غتاتصمط ع21 عمد .3"و#قطعع معععللك؟؟ معن تدك لمم ع1 وعاعومدد 
.زكق مك , مقدما'-لك - مق مم1" 

١0‏ ممتك من «بدلكا عع ككمل بماعد عملا ءا للمقادى ككتسمه عكودم دع 
أده معتع ممه معو لمهحمطة ععللة ممتوتاغه عزق كعناه6 معوعل سعوناطء اناه 
لاه «وعماعد عنوعد (طهه1؟) طهل! باك دعلومه دسا 

صذما معماعط سه طعت لعز ككدل باللمعلعط مد بأعلمع برط طعت عط سدعلا" 
عنس عتاطا متعللة نم0 وه طعآ عمسسرماءط مما معمتعاط عطقط معاوطعع. 
نط قلانقس] معطعوى اه طاعقد عذل بمعطتعم مد عثل ععثمب طعتم يمعلمطعع ‏ 
٠١5 72[.‏ ,كهدرمل - كسسقال عمد .10)".[مشس تاذ 

عطله'؟ سعملعو عأعدو (سعطصطف) سمتفقعءط1 

عطعوى عله عن عنومد ماعتاما داعتل طنومظل» تطعوممك صصعطة مد 116 مزعد كلم" 
اف - وأ ع2 عمد .2/".«[تسماعة تمعتلمةس] لمعناء ئلا بعل م11 دعل متسر 
.131 ع1 بمبمدومه 


تى التعط مدمع1 سآ كه طعتلمطة طعلء تلاعنعق (معغوه31) 31053 


بالسماع غام0 مة طعتللءته عط مدع للا إعلاه/ا هاعم 0" بطعورمد ععمملق» 
تطعتلرةه] لع معطعوق وتاطع ننة صمطا عط ضمغا يمظا كيه اعد أككقلعم 
.(824 عت ٠١‏ ,كدرول - كزدمة1 بعمنرد ,10) «"![مشتستاكسكة 

تممممكل ص معوقاطء قصاللك عل بتأه0 هد معومتال عنق قم (كمى ق) ول" معدانا 

اعدمم بمعمقه ؛اتوعع معطسداع دح اطعتم علد عكدة بعتططرعم (كسكع1) مول“ واه 
+1022 غا2 “00007 ند ئء لآ «علق كيه ععقاء1 عماعهم لم ىللا" عه 
نال ماع82 جه معطسفاع خامت مخ ععكاء1] وعم املد عدللا” توعاءمعمة 
عةاتمهط 212 بعصدى .3) «دزمتمتلحسطة :طعتلرةم] "المتد معطعوت مطل عام حكفل 
.(32 عن ؟1 . نقتم[ '-اك - نتقرم1" 

ممعم بوموناعع عطاءععرل لمن عمك. معطقط كعهم0ت معالموءت علثلم 
؟عوتاطع أنه مم١‏ سمزك ص حمذاكا معل دع تاحمقم بعقمهلت؟؟ معطبهات) دعطاعكعموعق 
-السسقاكة تتلمممع معوتاطعقسالخ ععل عنامت كا تععومة الع طمع دمو 
قمنبا تمدكومطءة) ملاع سمط1 يمعمعتل ند متعلاة صما .طق بطقاازى)ئ!-نط لمم 
دعل بدنك'8آ ععلق و11 معلق كله متعالة مططا بمعمعدعطة ند عطدومة 
مع ممععقت ند بللعمطظة عاطعتم دمع( بمعلمععةطالق معل بمعلمعؤععللق 


دى اللتغط مدروع1 سر 

ممع11 معمعة هوه تمطة كمل مة اطأسفاع [8همتسمضساخ] جعنلسدى6 ععننون» 
عمء5 هة ننه هة عاله معطمفاع عند تمعوتطدقات عتق مفكلة همه بعمدطمع08 
مءطسداع عاللا” تمعكمد عاذ _معالمدوء0 عمتعك مه ومن ععطعه8 عماعع مه رأعومع 
512 "معطعمده ند معمطا معطككهم علدتطع معنملا عمطه بمعالفدع6 عتق مه 
معوتاة لمن بتاعع المككام8 عكبدطمع 1ه عمتع0 عطمط عدبلا" عله 8م60 وعم 
-لك - وال 821 بعجنك 2) «عاعتممد عه مععلاععا عاط م2 أجع181 يكمن نوع لآ عد 
.(283 حت ذا يه«موةظ 

:0 همسمسعطه 81 بع السصدى 0145 أوهو 105ل د11 دم 

عماع5 برعطعنا8 عماع5 ,امومع عمعد بنام0 مه بمففل اماعط عطبهان ىن" 
الع 5ع اعد رمعطبقاع مد لمىاءتطع5 كفل سه لمن عه1 معأكعهتا1 دعل مه بصع ال مموءن 
"خطع علطتو عله 

سهان ععتاطعة ععق هده كتمتممعطء8 موتالعطتطد» حمل عاتعلعط عوط 
بعتممقتعلاه؟ دعلمعم 

عل ,معو طعقصللة معن ,معوتعممتع معل يتاه م أكن؟ طععمعل< ععل ممعىر 
بمععهطئطء51 معل بمعاتماع ص معن بصومع معل يمع1] معل بعقمتط عله مومعو 
باطدهاع صعلمعععة الف معق بمعمعوووت ٠‏ ممق 

حمطا عتل تفط أعممع عفمعدعنة عطقم صمطا 8ه ككعل ب#طسواع سممعقةى ممعر 
بتاعكطتالكسة علطءقع8 عمك5 لله عقوم بمعطعمومكع 10م جوع مكعم 

(تمعطمعءطف) دمتطقرط[ ,عوةطعقسالة ععل 606 كعهل باسماع مدتمق ى ممعم 
عتك (جعده1!) قعنل! داعب -مقطه2 عمل (ل1 6ه 0) لتسط0 ,معلل مطع5 معنكء ا عذل 
معط مددمكا دعل مقتهدمقطنا8 لمن سدتاءئمم2 كمن زسسك[) مول“ يدم 
بعةلمهه 

هه لمن - معالممدعوكع )604 معوتلمناسصط عثل ككقل بأسداع معقة ى مدعو 
دعلمععه8 عمطة - ل#تمسمطبة! ,مم1 لمن يععطتقمة عط عار عمط 
بلءطقط مقاعع الدطمعكدجعع ترك2111 عمط لم غطعووط عط 

عمطه يت ككقل باك عطة عماكعمساطء كععريى بعل ككمل باطببماع مدملى سمعم 
بعمنامطء عوطم عتل ككمل باك عطه؟ الاعمع6 عاكعمتل كهل ككهل باتمددما أعقعم2 
نمك عطةم عااة1]؟ عنل هصن كعتمصدط كول 

أعلاعطعكاص دعلله بعوتاطءقصرالف ععل ي1زه0 ككقل باطشفاع متمق ى سمعرر سس 
اطعتطعمعع يع متفع طمن عمداقاء طع كتمع مراع عكمة فس 

بلكذ عم تل ومتوتاع معطاعكتسيعاكة ععل مز عق ,عطبو 61 عاطععم بعل اكز كد 
ك0 ,كعلاه0) كتطءاكعهمة العطمعطعم2 ععوناتك كياد عمد همنك مآ صذاك1 م1 
طقلازى)نا-تططععمده السصقاءة معتلموس] معوتتطعقصااه 


مذ عمط لقووة“لخ لتصسطهاط عقططف* عمسسخ عزأعكتاوجية عالعطههم عدر 
ععل هآ" تمعطع ممع عوعلمعواه! (4؟! .5) لشالكق طعدظ8ه ععاامام" سعماعو 
ععل عتم معطنهات دعل طاعهم ععيصسة]! معمك عه اطتع عتمدة؟ معطعتاطءكمعم 
عاعع5 عأذل كعمل ,مععمد «معقعتال عزللآ عمدمطدل؟ طعهم كمععهلط كعل ععوسط[ 
عذج 4ذأ بأوعدات عمتعطه!< عمط عاعء5 عقل عذاللا ععمومع! ععل عاص علطنة موس 
ععل ككمل ,عظعمكته1 عذل ككة ضع متعمنمن] .أعمقات١‏ عمنمطدا! عمءء عورقكا عل 
طعسف اعءا! أعطممعءد عسطدة! معدك«للاعفمعم ععل مذ أعنا عمنك عومتوناع 
طعاكى كعهل بكعبده معطنواع «اععمء81 ععل كحمل يعلعمكنة1 عتل )كذ مع لتاكسنامنا 
غعطة امعناكنت 86 اكات معالءللا مومعلل مذ عقلتاتطم5 ععمزع! معضسهات عمذه 
جمعاكتحط عماعة بعل بكؤ عطرهات ععل كت مدع آلا وعناء الآ دعنك مذ عمطمداء 26 
كتععد6 ععل عل يأقا للم نممعطف عماء معطبدوان مه أعوهدالة ععل يكز مد بأقط ونهم 
ع1 امتعستمتط معى سمعطءكمعا8ة مذ وعفمدء5 معمك كسمه فس غاءعممسم عل 
مآ عطسه!) عومتوتاع؟ مغل ككدل ماعط سامعل معدمتمتاد معاكتتوعهمدمم أعدمتوتاع8 
اعنا عتطعتطعى0 ععلق معؤذعممع معععالة معل العد عطدلة عطعتلطعكمعم ععل 
"اذ العمسصمم 

ع اعنلمع نهل! عاععتطع تووم عم عطدها0 عوةتوتاءءم عل دعهل باك عطعهكاة 1 
ععل بالمسدت؟؟ ععل طعند اتوناطع همعط م8 اطع معط عمنخدل؟ عط تلطععمعم: علل عفل ,اكز 
بمعءتامتاتهم عمتعد ع [أعم ,معطتكمعكاط دعل عل تمالمعاءء5 ععق نسب عاطتقء 
عكةتوتاءء عع تونلعتععط معومبواءا7 معلفدوتته لمن معطء ]ا كمدءعمعلكا 
ععل مدعلا تطعند تاعكمعاط عمل عل .كملق اأعلاع تلمع مطولة عمك اللعاد عطددان 
معماءه تمط طعكوعاذة علولا .معلميقى يى كخمتم ملعا معفمصقعع غطعنم عطبد[ي 
بعداعوسماكاط عماعط فصد كوا طععلةة ى ممعم طعمه بتع الع تعد ع معل ,معطنوات 
قط عمس لمتموء8 عطمدتهه1 ,عتقدم مم 

طعسة بأعتلاعدت؟ معغطضسهات وعمتعد اعممعا8 ععل ككهل ,عتقققة كتعمع8 ع1 
مقرهك! ععل كص غااع معست ٠‏ وعلعت مآ 0 ممرمع1 تمد خوعة! ,دز طعكلقا ىع ممع 
حمبج ععلاة/ا عملا علد كلة ,عمتعء دعا لستدعوكعناو0 معمطءععع؟ دعل كى عه باندر 
عل بمعمع؟ علق ,تامت بالعكعط مضهل ععل يمعلعتمسة معطيهات مععمطسم 
لمكا عللء عتل طعنه لمن معمعتل يد عتقطءكسه متعاله ,معوتئطعقصالة 
معوتلمتاجمط علك ‏ معلمسماعط ععكلاةلا ‏ وعتكاعمم علط .معموتعمعمة 
دعل بالعطسصسس8 ععل ,كممتحمطة1؟ كعك علد معكوتظعتمعط _معالممعوىعء نه 
مععصدوةهأءاع8 عوتاطع ةمامع لعتم يرعطء نلصطة عقه بكسكصا 

معمتعد بعهتاناءقصللاة عل ينامت معق يعن كد عمسدا موقط عدر 
ع1 _معفمتهاعئز نج مط بأطققعط معمطا لمن عممطمع ]له معلممدءن) معوتلمتتمط. 
ند عاط سه متعالة ,معوتتطعقمللف عل بمعمنط صعل بتو يمقعل اطعادعط 
كعل قسن معممعات جد ععانهن معالممده بعل العلعتالمظطيطه1؟ علل يمعمعتل 
مأعة ناد كد جعع عععية 1 معأععمتاة 


تمعماء هم غاعطتةق عمك توصسمطا 1م ككمل بتمطدكت غ51 معطفطظ عمد 
باتكك ستمتط كسدجمة” ع ععل ها يكعقاك (ععلإقمسف 1) معو واممهاكا معطعدتوتعمدة 
أداعته طعي خله6 ككمق يتععقللت بد عطعع الع مد (مجدل]-) ممدا؟ م16 ككول 
بعالك تامع تحمل مط كتطعتم عحقل لمن [عد معالمطعع عرولل؟ا معمعوك ملعو لمق 
تاعفمعلط ععل عكدقم ,عذاام ع ى مك11 لعمقطمع 0ه ند اتعضطة5]7 عل كما 
دعطلثما ممع ا10] عير 

معومامعظ1 مم ىع كعفل ,معمطعصلم معوسمطتالسيدخ معمعتق عتممقطا مماذح 
كعل اطاءة5 ععل كنات بوعاتقط عتألمتاسة؟ لصن عتلمعمامم عتق ع عل بالطك؟ يطاعتم 
بع51 ككقل هنا بمعقفع ب أأه6 طعهم المسدى7 ععل اتح كمعطد2 61 معط تلادفمك 
كع على اتحصدل بمعده ممتقاءعط ممعهمع]” عوائلة دس صسدت؟ عمعاق يعولا عوتلعكا 
امعو عاص بالطعتمى عطعع :ان باع امسهاءط عفل يعمعومء 1 معلاءواكتمتكوعم 

كنا ىع عل باطنع معومامء] يك ككهل ,معدم طعمنم معمطة مهس عتممقط طاعسيق 
معاكتامتمع 0 عونتمك ككمل لمن بمعالمط طءتلعائته أتاعتم مد عتلمعهممم عتم 
تحمل عوتعم وها م15 طممكهاتطط عطععتطديه عل ,معمتعدم 

كدعا هذ ,عنما عوتاا11 بمعمطا بطعة عملمعنعع بأعطتعى معلمعوعتاءه؟ دعل مآ 
دعل يتقاط دعل لمن متمطء5 معطعكتصهلكز ععل سوتامء ممما علق مموظ عاكمواعع 
مع العتكصدك! باسستممك ممصمل المسدك ٠١‏ عزل 

معنتدعاء ١7‏ أعمة عمط (غطنهات ععق ع) متو فكله مكلا عطعواظهة كو[ 
كسة طعند ع3ق يمععل1 لمن معتمتجممم ,معاطاكمة عوتمك ‏ مذ معمعو 
سعماء بد سمحطة ءالع عثل ,معكسعطمء معصع1؟ ها معلمتع6 معك الع تاءكعامن 
طعلة عام اعومعل8 بعل عذل قسن ملعم معطعكمء81 ععماء كدعا عمق 1زع11 
_ ++ 1 هلهوه"1 بأعدد تدعمك مه تاعستطدية كيه سقنم ممعلا اع الأعوع؟ إوطاءعه 
كعامة ألا علق نملك 50 _انتدممع؟ رمطا بالقط عظدم كناك كدجاء ىع ككمل بكمل اللاعط 0د 
ب الهطة طعكتاممقصع وتلعه؟ لمن سقسة فقون 1 

مشصفعط (614 5 ,2 .84) اكه 117ل طاعستطتعرة180 مغطاعواطفعة مع طعقاح 
بالقط عدطلء1 لع #عامقاهه عنا؟ التستسصمة عع ععل عونم وع0 كدق ,اتعارنا مك : د0أود" 
عمظه عطسعدان ععل دلقوه" :هلا عمل أءأناعلعط عنوهامصتمك]؟ معدةتوتاءء عل ما 
08 عامنالمء5 عق مه ععلهه ,كعلاو0 ممع ندند علل هه عاننهان ععل ع .عمس اوموق 
.مع الممدع وعم 00 

ككفنه8 ععطععتطعتكم مك أذ وارزنه3ل-لد ملتوه “له عطنيدات عدقنوتاتم 2 
طاععتطع ركم ماعط مط عمطه ع ككهل باوقطعقتطط مد معظعكمعكة كعق لاعزد ععل 
نه" طعنلك يمعامنهطء5 عتل بمعطكعكة علط .سمقط مععطة؟ معطعغنة كعلقدهومم 
1121 عع هآ كس كعطعفلطءقاتى05 كوقاء معظعغقية ومعطقط ند العمء5 معطييهان 
016 بعأكتاك) بمعاءعتمسا؟ بمععمساطةسعمععتنا سه عند معطساع عاعمد عبطر 
ع1 بوععلقة عأ ححقل قسن معطفط أطعفه 512 ككهل رتمدرومع1 كيه معقطق لس 
لساك حصنصم1 خط عون مقمت]1 


مطمعلعع بعاطعة اأعطلوتلتء1! عصدظ مد طعا معل باعظطتعخ معتستم مععنتة مد 
بعطبده|” ممع عمل عءطت 2006 ععطصعايء5 12 جده؟ وسسععاءه ا معطا كسه بز 
تقائدى منمنلا عتل عؤ5 ععل غتمد بمعاعوتصمك: "#اأكعهقمنا هم ا/مسدمطآ1 
قة معوسععمممط عمدوع 1م مكتمالس متا كلة معطقط غ55 ,معمتك وسظعمعوعي._ 
اع ألم أقاتدى ونام مممتنء0 معاله ععل ال2 ععل مذ مدو غقاتدع ونون عل 
كنقطععدل كقائدت طلمتا عتل عذال كسه بوعتتمعودء م معنق لمطلدع معطغكنومامع1 
غ2 عل ككل ,ومضغط معطعط لمن عاماك مععتلق معاعا ع5 .يه جامنو 
أتغطممة عراء بمعية؟) السحممء ٠١"‏ بعل طاعهم عاك ممعلومة” وعنقتامطلة؟ معطعوتعهلمع1 
عله بوقطعع تصمتمامعاءد كماأكع طامنا عل مععقة6 ند وتلمعهومم علل مس 
عنات عمسضلممناج وعدععل دمن بمعتممم! معاء؟ معطيهات معل عللة اطعتم ممع 
دعل كب لطعم 85 "دع طتتصعط معوملمعط1 عتل عند المسمء١ا‏ معمستكمء ومع 
ععمد ععاء الآ _معدعامععلة ااعتم معتط كمف عبطا ععتمك حمهل ممعط 101 
يه واعع اقاتدعلدنا ععكمس هه برعقدقعع عطقط معوء لامكا ععل يعمك..." بعتو 
ىت 35 بمعأككماعط كدحء انم طأعند عتل بمعاقالبطوط أعمج تدعو نلمتا اتا عدج 
عامطتله" عمق كمل أكا عمبمساءك! عتعطا طعها! "6001 أاثم - عطعع اطعلم ممع 
اتسدىء/ا ععل ختدم ,.. _وتالمتادكت؟» لس وتلمع امم" وطتعاط كع مه "كتومعد 
ععة عمتصعاءةاعطانا] ععة عممطمع دكن مذي هسه معودة مد 8م60 طعهم 
“مع اتماقءطمنا اقاتكع دتمل عل معملية) حم عق بنذ دح كمعطس هات معط تلاعليق 
لقن عمسلاعععه7] معطعونط ملع ععل مز اه أله لهند بالعطوناكت1] مدع يعدو 
لاءومموعممك تامع )عتما 
وأطعوعع - امم عمدعاءه! عععطا - كك لمم ععالماعهتاط جما معوسكمملة 
عتطومدمائط2 ععطكتطعمامع مذ (هل) ,مغمك" عق يت مومعل طعهمه يوعطمط 
قمع عالصامت؟ اطعذل!" تأعليها عمل ,"...اكا العلاتت علمد ععل ... 
عمكعانه/ا تعدا - طعله معطمط عع _"علتسيج ععننه6 معع كلا دعق أكا بماءلممقط 
عمقل علن ,. .الماع تداك عتعهامعط1 معن معممعومع1 عالقا )تسمه دم" - طعهم 
عا :معلة "معو موكتلة ددلاء تكاس لمن معطعوتطعءم6 وود عمعظاورة 
عطتمعوء 6" :ويسععاءه ا حمظا مذ ماعط حغ] _معطبية[6 ههه السرمء/؟ مما عمعطاوزه 
أممتععط كددمكىةلصمعء لاعنما معدتاعتومط لصن وغطعكتمتتكتوننه معتممهمعومة معق 
متطفكة طعناتاءتاطعة علل يكسفكاممسساهلا عع ومقتهوم عمك 5بذمه5 خصسط عط 
كلأعكمع1 تتقسللده كقافساه/] ساعد عنام 8ه وول بومتممعط عتم ,ممعم مد عالت 
ده لأعتسعوء0 كقل طعبحه دز ععل دما بععهه0 لتعطاء؟ عتلى عاعع ورودهك 
"معممقط مدن من معطعمدم عتقط ينمط معو ى كد ببمعلله 


دء1 عطقط متفوعتق هذ صن عطاعه >عععتل واعكتفتخ معدي زعمج معن هلآ 

عفمعطععمء. لمن ومعدعدعطنا ععصك صمادا ععلق علد كحك يلاع اوعومولز 
عن دكهة ,لفط أعاتعوطك7 بومد2 لمن الد0 عمق عطعتم بوموءنممن 
كعامن وعل دمن بتكا معطع م طعدعوءه؟ عزفقمستطعم 608 مم0 تمدلد1 مز فمطتكو 
بعتا تمع طععمع ك8 حصن عمد بمعأاعط مج معطععمعء 81 معومعلاع1 أأعلوتاراءممعومنا 
ككمل لمن معع نل اع تع مد عاراعمممعطععدع]/! لمن أقدماء1؟ بعلملا ,عمط رمتعم 
كع بتطعاواعة عمااطبةا؟ ععماعد انمد عد معاكومة1 طند كمنا ععق باءطموعط ععكمتا 
عثنا6 ععاله اتعططعكمعل! مممصمع علقت حفقل باك لعكمء11 عزوعم لمن عأفاعله ‏ 
مم15 علله قسه عنطعممط مالم لسعو كعاله ,عيفة لطو/لا ععااه بع تاعناك! وعلله 
.كددلطعدء؟ ططءعةاعسمغط كمعفدمه لمن كصمدد معاطن] مت معدت8 بمعغطعملتك5 سند 


عنك كسمكلائة/؟ عمل أووقط ععل الع طولاء11 عماعك كعهل ,عمق أ كمع طعدمة ئلا 
عماعه مذ دععتف1 معطعتمتامصعرط معونلعاوطسطلعسه دعل عنتطعيق 
معهممءوماءمتط غطعتم وسطعمعوعه مز 2006 ععطومعفمع5 .12 جه عمندعاءه/1 
ععله لمع طعوااعه طعمل على اع لممطءة بأقط عطا ند عنصع8 معماعا عزى أتعبى بعااقط 
طعله عتقط بعومتمتعمتط نامك على 26 .ستممعاكقمك). كمه دك تلمع قف سمط 
مهل لمعععنامء سمط - طوموملتط2 لمن ععذء تلاعاء6 كله -ى ككهل بامعتمعع 
اكة العطعطد كلا بعلاة عمط عثة ككمق ,مقط معو ع ومتظا 

باعاطعهقء أعاطء 1ل1مع؟ عق كمد عت معطفظ ته تطعتم ىع ذلءملعثائء1] عمتعك ور 
هن عطه كمه ينك طعكلة؟ كد لسن وتلطءة كدر بمعواعت دح اأعلوتاك1] ععمعع 
مق أكا بأعهد أطعنم عاطعع كملق لسن العططالا عقل عع مومعل باكا معوهاكت كود 
لماعت اعوتطعع8 معن الع11 .ممادك معستسكد 


عد عتق بعضه1 ععمكء معوعم ع1لة1] عتل هآ كدااعع سمط نمك عمع” 
لمن معكدتدا ع عزو عند قلعة! طعمم ,وعدت دع عط عو طمع عله بعاوء وكم ‏ 
.صعددعة علط وعل وغ]ء تمعهمنا عل مود 

معاعطومء2 ععل عتل باك لمععود1 عمك علهمت عتل ححظل يلكع؟ معلاعله علا 
.عاككدكصس علماعمكمموومع .] علاة مه عنعاتعأوعط عاعند لم سسمطيك 

هن معطةا! دعق أتمر يمعقهن) صغل من معماءلك! دمعل الم اقمع عد ع2 
لسن فصع تمعل بتعتكلمةعطيء8 ممعل فس معلمعطمع12 أي سعل بمعمع] دمعق 
معممقا! اكلم أعطء6 كهل ىك ممع للا 15 دعل لسن معطععدعل1 معل يلمك جمعل 
عاتاتمع عذل حمطا كم باعطء0 كهل بعأتقط مماك مم لصن عاعلطء تمع معبد؟ نفس 
بعارقظ معماعه لمتكا ماك كع ممعم بطعمق عع عنمرتعا بمعذامط دح عهد! ينمط عوسع] 
.طمع عصدمره ١7‏ معادلا معنو مدعا عل مهد لمكا دعل ات عفهمه عفى هق 


اهها معظة دمع دك وأا0؟ مم1 ضا مطة خاه6 ككقل بعمطع عمد اطع تعمعع مطل 
اللعتاطلعط 25 _معسسسماعع معطاعظة معمس كين ععامسمع6) مك اكة اعبس 21" 
معوعع أذ لمن طاعمء حصن طعأك أودمه ع أعلتقاطكنية كمع سطاع5 عنس عطة ككمل ,مذ 
كل - عساه 1 عل بدك 9)".العطع ع تصصدظ قم عفاتاا كلاه معوتطيقات عاق 


.(128 عع لظا يهطاننه1 
معلمععد1 عالة معمقطعع بلعته توماع دعل ومععط علدو عثل موعن طعيدم 
ىد1] _لمتمعدطهظ8] معءطصومعظ ععل مع لدمعدت) دصبح عوتدرها وعداعدلدومدم لمت 

:هه اأعطادج مس8 وعماع سأ عومد متدكد6 لخ مسقدم]- لم 1م 

بنحتمئط يتمعاطءكس دل عذل عثل بمعمطع] عالة معدع الآ دمعماعد بد عون 

بادعاذء56 داك علل بمعقة6 عنق معنمق لا ععلاعد غظلاع 1 عثل مز عداعه كم 

بعتتطقعمن مد ساد لقدسدممطسطا8! معاللممعععوكعأه6) مومهم ععتمه71 عتك 

.عاممقط معممعم عاله عزد لمممعتم ككهل 

لفمتىء دمع طععمء !1‏ وعممتدعع ‏ معملعد ‏ كعل ‏ بمععنالمشسصا معؤور 
عمل معو مس عهسة عن ككفة ‏ ,ماق وعقموعع عولط عقنةة بالمعمورطمع 
مذ مععطةل 600 كلع عطعم عه١؟‏ [ومعه[معملدط 11 إعسمدلح] دعوتد؟! معككتمثاممدرة 
,تعمل ىت عأاعامسقطاءط بلمتد معوتنا عتمددعقا؟ مستلكب1ظ] ممعم كتسم وملمة سعما 
دول عمق لصطتطعوذ] ععل باعاتعوطء؟ #وصدطء5 جهل عسل طعد عاتقط ممماكا عل 
اعامم2 ععل لمن معدكداععنج موادكعرهعة عت عناة مامماء5 معطعتسواكا عل 
اطعدراعع ععممصسيظم] كمه كع أطاعءاطك؟ عنام عتقط للممسسمطسكالا 


بمععتمعزعتل اطعة! 0014 مدعل يكأه) كلت عنتدمات؟ ممفل ,تدكةة كدوسانافىع8 معماع. 
دعكعماءع< عطا تس طعزد عتل 


دعل ما لمصدك ,كمعاعآ ععماعد اتعد ممدمصسقطمس14 أعطممط ععق عد وتقو0. 
.معومقاكسنا معاكع مع سطع معن مامه كمه معررهتأمدطأك معمرعقاع طعكاف. 

04 كع لدط بعلسسه أكعتلةالممم معتمعمعاعا معدوملاعه مه؟ لأقانى مذى كام 
0" بمعلاعءا بد غطعم ااوحمعلممع عند معلدمد بمعتطءتمع؟ ند علد بمستمفل أطعتم 
"اصسة علد كوم يأطعته معدكذ؟ على ممعل بلطعم معطعكم تماتاط عمتعم: عااع] لكاون. 
عاناهان ععطهم عل دعمل يعامقللكت 8 _معطءعكم ١1‏ معللة ثم كاعد ى عدم« ونفقو0. 
مسعمك ها اعاتعلوءط علقم سمط صمعم باك عتفمقاكلام؟ عدم معضعظ معن مر 
غمتع5 ”لاعد والقاع عطة ممعم باك عط لد واطنها0" عن أومد طاتفدتة 
أطعلم أطعع عع" عى سف "ع1دمع عللة قمنه عللا” تمع معلتمي عع ومقطمة 
"لاهلا معماعكمة دصبدج ممعوممة باك وتلقمع لمنع؟ ست ممدم ككمل بتسممل 

مستطقعط1 صطه5 مماعلط معد كلخ _معةمتكا معمتعد غلم كاغتوى عدا م0301 
تصطة طقع سه أكدم8 عماعى مه مطا متك تيل بطعلة دج مطل ممطقة معدا معطبعاة مهد 
عاعهد معتعطةاء6 عماعة عمنع .معونخ 016 هذ حمطة معضمم] معمقم] .ككبك!ا معمك 
0" :أعممة لمسمممطساط غعطوممط +ع "إمعالمموعناه6 دك 3«نا" نط 


لمن يعت]1 كملق اطتعاط ونانتدك0 بمغوسة علق مأ مغسدمعا معمة] .ى خطعع علهم 6‏ 


"داف عطعد لماك عه بفنقطةط[ االقاعع 00 كه" تناه معودد عتم 
.مداع معل سه معنم تكلمعوتد لا معل اتدم كعادو ى عد عنلقم6. 
سعط تائفل طعلد عقن ساعهة ,عقا مط ماع11 معمعق يممماا مع 


كعطءعكء؟ صك لمم معلم ا ضمعط0 عامقا؟ عمتعل دل غكللة/ل؟” عومد معل ,مع ءطوممط 


كممعا معقة صمطذ علعطءاعن5 المتلمعكتة]] سمل غنم وتلقمع تعد 50 #معطقط عع1ز 
"معدي عتل اتسدوع 55د[ قسن 

لطعم دك5 معن انمد كاعلد ى عدم 603415 

الا" ده تومه طاتفهة؟ موماء مآ .معمعلط معل انس كاعاك ى عداه ع3031م. 


٠08‏ تمظة ككتادم بتقط كله تغط ععمعة كله (معطءممعة/( معمك -) ععسرمظ معمك 
صظة بأعلاءل! طعتد ع عتهد يدعلاعل! مد مطة باككزى مومه بمعطعع معدى 21 ممعل 


دعطة عتل بمعقاعط نأعطتة عل تغط دمطة لمن معكعدأعطعط0 غطعلم عتعطءق أنصر 
لمت معطمو وكناه 
عت هقد ظاتلة11! معماء سآ .وفمعة1 معل عتم عاعاد ع عذنه وتلق 6 


كتعطمةتك5 مه عمطدا؟ مع ءالطعكمعم عع العطمعسصممطللله/١‏ أكز عمهم0 عم 
معلاع] غ03 مط ككعقا عذك5 وعطعدمءل8 معءدرم] بمعدعم ععل عمد قم ممع عل 
ند على بمعطععاد طاعممقق تدكا ععالة غتده عتادك سه لم معاطتاة ممم ع3 
بلعطمط معطءعمعل/1 ممق أت لتعلاتل8 مط عمدت عتل حدقا طعندم .وع مم ممعمن 
ممعطععدك]! معدعال يعطة علهمه6 عد أككة! كتتعمنط ععطتاعممك بمعظعوعط ععلطع] عذق 
عسسااعنعو 80 فم خقاللمدمتئمه. ,وس ءللطمه ‏ بمعطعوعم ععلطعع علق 
مع طعكسنااه 

العلا ععل بمعددماباءكع8 وتتتاع فصن طعتعممء مقع فقط ,عوتتطع قتمالخ عق يله 
معقاعآ عمطة بمعةمطا معمعممط5 عمطة ععل يمععطعوعط مد معطععمعكا معمك. 
عن كمكق ععدةتطخلمة معللة بمععتوصمط ععلط؟ عمط بمعطعدربروعم 
.اأمد معاكء! أطاععم عع ]8 معلدمعع سبد عاك قسن معااءوطعامنا 

ع المفكايت ,لمسصسفط84 معتعطمم2 معل ,معالمهدع0 معماعد :12 أقط 50 
اعد متا عع 12 _معطن ها ممعطف معل كمه عمسا للطععه عذق سمط عمططعاه. 
مذ ,لتعلاناة لمن اناساكمدك اممكمعع الآ عمتعد مز باتأعطكك لآ لمن ومعوعزلا معكز 
عنفهد0 أتاصعة) متعد مأ بمعامء ععلمومتاع قم اأع4ن] عمعطاءنو الصدمع/ا عمزعد 
معاعع تلقمع لمن معتداءقه يمعنوعط. سد عقمد؟ عاعمةلاممك خمناطمكللا مهس 
عع مم31 


تممعمكك صضنذ )ه60 أعدد مستك جمعدعزن صر 

دك كععمةاا بس معصطة عتم سهد مل أعطعع اتع لو تمع طممد8 كعتنو0) لأعمن جا" 
50 المهمعوطه عتل مه على علد معفتقط بمعمعمعع وتععءطاعقظ مسن ساعد 
لمعمط اندر طعال عافعط نهنا مومعو ٠‏ مس عند عن 001 عقازط معمطا طاعمهمع 
أطعذا 6004 مدعل ,0011 كتحة عسهباكم؟ ممدل ,أوكقة كدسلطعك8 معمك يلك ممعالا 
-للب فمما" عتاتممط علط يعصبدكى .3)".معككمات؟ صطل مده عند علق بمعوتمفوتق 
.(159 عت ذا بق لم1" 

علق أقط بعوتاطءقصالخ ععل يه المسسعطكطة 0 بى قاعط عتمم طممودم 
نصه عتلقمع مل اكتاعع م5 .وعطعومع بالععلع م ءطدمد8 علق ,عقهم6 عاممع عم 
معلمقاكمنآ معلاة ععتسبا لمن معمه هدك معللة ها مععمقطهسم معمعل أتضم لمع 


طعلك معتقط ,معمعنوعع لنء8ماكطة لها وتدعظامقط لممطعد يك كععمقللا سس ١‏ 


1مسمةمععطة عتل همذ معتعطتةع6 عماعق 
انط 0012 يعقدم6 الهج 2ر11 م يعلمقى6 عو لمن كم عماءة1 بنك مدعلا 
ددن عاك غنا1 0041 عالط بمعمز عله على ممع 5 بمعمظا طتعمع؟ بأكفظ الع لجعلقء3؟ سنا 
عمظة غذق بأطعع مععمع صن ىك طمعا» بمعمطة عدم ذلك عندعُة لصن يعمطعوت٠‏ 
معمصقققع8 معك طعهم _عللممععوكهعنه6 يدك معكلا لمعلوقى عوقاكمع 


الم اعتل عتللا معطعط الاستجامط إعللممععو عع م6 0 دق اماعط عوتعصط هدم 

يالء الآ علل عاك مهد عم مك اتصسمة ,مع فصتقت؟ ند دصملا معق بالفطعامظ عمل 
عقت معممتطعو2 ع3 لهس معطء كد31 عنل 

ب«دتوناعه عدم - عله عثل بالممكنى لمع هه8 ععل انس طعاق معطقط عزللآ مدع 


د أقلتعط لهدسسممطساة معاء طممعط ععل 112015 عمق مر 
”علههن) عامعراعوعط عمك طءتلمطده صثط حك1” 
كلاه أعثناه علهمن ع2 عققم0 طعلو عنق لما مه غذة لقراعكامهق عمعه 


٠‏ باعاطعومه عدعتك ىك الا تسسصتممة لقطعكامظ عوتعقلطفمء عمط ععل ,معونى رمعل 


اتعطعك نح مععابال! مهم عكم01 كننة ,عمق عت تككعهوت؟ 


اك ممماعد مذ اطتعطعى تمعد ءلممم عم امومع ممم عالمطسمد عم 


لمع تامع حدما ع حمهم ما معكعتل عمتا لفك ستعكم1ا 
ككمة بعالم قم "الممكات ءالا عتصمع عتل عنة علهود0 كله «اءتق مغطمط عزثلا” 


معةقطعد بمععاماءط عطعنم عند علق ,رعطة معوتم زعتل بمعواماءطة عند عت بنطعهم 
.تعككها معللةة لتعنهة معط عزو لتعص ينوطاعد طءزو 


ع8مع عمك على علاعى مداظا .مععطتقمه عه معمممط كتف عات مع 
تع طععدعا! عع كه باككقا معومتروكنىت 00114 عتق ,م عااغه-عككو جد 
#عفمة لمععطقم ,معكفده طعدلا عد بمعكعدمعط معلاء5 عمط بمع#ومطعه 
ذ غم ككذ علاعن0 عت بمعطعءت ومععفل معمس؟ معمعا! معزطعحعلزر 
الدع اع" اعد اعلممطعه عوتككقلء 15! عع _معطءعمع 84 عللء عناا عمه6 عفهو6 
القطاسعءه؟ مداع ةلعل عمل 


8 عالق عت عمنسطءتعمعء8 5ل عمهمن) عتل نعط بعوناطءةسللم ععل بنامق 
تمسمسقطه4! عطجوممط ع1 عالطقجعع لمسسعضاط مماعؤومط ععل 


لعفهه0 عمعطعوءة عمك اءتلعطهم مط جاعة” تعتعمد ى بعالقمع وعطعمومدعوكيع 


ععللة معتطعملك5 حمهد كز باك وتفقمع ع كلا .ع0 ععالة أعيعنا عليهه6 بعل مآ 
عقتس العم 


تمععمعا معوتلك1] صذ كتمومع2 عنام )وسمعع سطر 

باأه0- اك - «ولم«طنءساع3 عمط ,عصدد .68)”اع تنمسا مععاقه وه يدزط 12> 
0000 

أتقععىة عطلةادلة طعمم اعمط عمعط زع لفط -) بساسنطعادلة 11056 عوط 
انكقع1 بتماتععطة عق ععق ,عولد رعق ع عق ,ومتومامىمآ عطءمتطعودم عمك 
فعطع د لاوا دخ معومب لفمدةآ عمقعد لمن مععمد مد عنوه الآ عمقطعد بااعمدسر 

معطقطة _الممعم. علق يعوملم أعمطءزعجهعم (اعله -) سراحة* عرولا كدم 
-لضاك وتعسعطاءعه 

تج أكجهد نل كد ببمعالة هآ للمصتمسمطهن81 0 أعسملعط عع تتمدمم] عو 2 
معللع بفمعطنهات معلل مل خكاط باععلأعصمعم دل عدر معالة ص عزمروى باأكنه 
.كمع ستطعمع8 معاله بكغمل مه 

كقل بمعطءكمعطء8 كدق اللعتيلق ك1 وعطعواطده درذة جقلة"» عوكلا وو 
لمعامقطعدى ععاله اطعتم معط مماط كس جعملمدطء معاقة كعل معدتماز 


معلمعزما. ذءالتمعلومعقيية ععماعد ألم كع«مصمز ععل 5ه يمعقلكت <١‏ 


تدده لدساعمتككيام 
عظامع ععق اطتتعطءد كعدمممم1 معوعال ععطة عمامعصمهع1 معمزعد مآ 


عثك كس - معاعطمم8 ععل دع عزل - واعوكق * ككهل ,متطنم1 هذا تمع مهرم ع1 
ماعك» تعنودد 7ل سمعطبااط! مععطمووط كعق عع ملدعودات ععل عو عزئلا مهم 
.سدومكا عن عه ع اسقط 


معماعى مذ تمدع مد ممما جمعل أعطممعط ععل ككدق بعلو عتماعم اتبموط 
مسعملعة م طعاى عه ككمل بعنعله؟ «مععمسللمدة! فسن معزمطئلا ,معلطععهم 
مكنا ك1[ عتعطلة ع2 .عذرع لمهت أكع؟ أكخ ععماعك لمن عسطدك! ععماعد مامد 
أعاء تت" سدوما ععل كده ,وعدمعل طاعله ؛أعتطلم نص بأعاعاطعع مدومعا رعل كد 
عللنا! عذم بامطةوعع مععدلعة عمععمطعومة مبطا 006 عاأقط كسفمتط ععطتموم 
كعقسة ععماسفظ) ماعو عتاقط عذلللآ ادوع ممماة لمن اأعططعفعكز باأعطوع لا 
معاعطجومه كعل طاتفة11 هزع #لدرملة معاقه ععن الأتروءطم1 ععل كله معمدمكا معد 
نت لككداط 012 من بمعةومه عقبمعءم معالمدك0 صمبد ملط طعله عاريها 
سمععنلمقاكااممع 

كوتمتعطعقغط مسعمكا سد كعم معع1ه؟ صسطة 20 ككهل بععطع عدج غطعاعمعع سطر 


غ821 .عبن 21" املسمكلم ءالا عممدع عتل عن علهم0 كله طعنق فعطفط عزلا" 
.(107 ع1 ,قتوقطرناب ا - ورمع تروط 


تطعمه ععن طعقصللة ععل )عمد ممنك ممعععتل مر 

كنا (لماعدمدطظن061) معنلمدىء6 معمك معاءطمطملقهمة معة ع2 بي يمزعع” 
اغاناقا عله بنهةناره؟ عدع/آ عماع5 معمطى اتصعل ينمط فماءتطموعع عننا< عمط 
صة معلمه تمده على بمطعا اتعطء للا عتك لسن ع8 حمل عند نس 
.[2 عت ٠١‏ به 'نن«مداعو(ا-لك -عماتم+1 «رع<1 ,عجبد .62" .سكسا معطعتلئط تمعن 

6ع ,6011 تمعككةة عط معلمدمعلمعوادة عتم معمممط ؛المظمة ممعم 
بنتمماءط القطعكاه8 جعماء5 غتس لمسسملس81 مععطومءط معة عمط عوك طعقصالة 
غاء لآ ععل م للدسعطنا عدة8 عمل دع لذاعهه باعلمتعات؟ عان6 عفمع ككس عمقل عاق 
اك 2 تمسممطسط8 مع طجورط جعل الماع عام8 عل .عاتقط معسمممعع لمعقه06 عزل. 
كعوتادك تكمعلله فمه كتدعككماط عفمالعطمة عهمها اعفد طعتد كفك ,تظعنآ كدق 
غ1ع لوط ع١‏ ادع آلآ لمن :05 مآ عمدممي1 
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8 معتكع مال ده عنلاطبناظ عمنعد انمد كمد ععل بلمتمسمطسكط أعطجمط يعومل] 
.متاق مكنا ععاكماء؟ هذ انا كمل اتعططعكم14 معجممع ععل عأطعمط باتع ندعم 
اتدماعة القطءكام8 ععل أتس غأه0 مماى للع عتم ع علطعوط ععنطعواك5 
عألاة ىع اك معطة© .معلمتماك؟ بج عانا6) سامدقة عمل معطعكمء11 سعالة ,عنس 
-الأعتطنص جعاراءءاك5 كدساء علد وكهل ,معكذه [اعكع كه 

بقاهن) ,تدك معاءاطءقعع معطعكمعاط علله هه معمك صن طعله العمممط دوع 
معاوءة عثل لمن مممعتك ند وتنطع بد متعااد بعأوقطء5 جمعل ,معماع معلل 
أكة ياكذ معللمطعوعط مد عل بالمطءئه8 عمزة] _وعالمطتحمة عزمطءن) معطاعكتلهيمم 
.ءانا معط تلوعز مه تع موا ممع طعوتوه1 

عطذ بكمطتقهة عط ففسعمظه84 عسنمد ععمطة مده فص - معاعطوم8 عالى 
]0ق ومنقمع8 عع تاعقم لسن عه امت مو لمزد - عمفع8ظ سنا ماما 
عله تقط غلم ممعل ,معطعوءط ند ععقه معومةءط ند وعتطعولط5 بلممتطعوعوطة 
-معطعقدهم دح كعوتلمتاتدمل] بتعاتاتطعععع عمحدهل لمم 4ع اسقاءع بالطةجعدريع 

معدداعع لمسضقطن1! مععامممط وعل - عتطودعوهة8 - :51 عق عق يرعزمز 
.35-5301 لمعهن1 معطظتكة ععساعد العو مط معطععمعدماتل8 عمتعد ككمق ,قلت ينقط 
(عو نامك همات 7 عع ,لوه اتعطمطة 1 علق عل بعطءتاباع عن -) متسكاة 
لمع تممهم 


غ103 جعق أكمنا1 عق اآعمطعدع6 مطاف «ععملع/ل اطعنقه6) ماع مآ 
عغل عه اك 7ل ععل ص عسكتصلقطت؟٠‏ عفل مولعم هن لسع أعكاند ,تمممط5 لمسمطد 
:4 ةتمدممطه1)! معاعطجووط ععق مطعكيو8 

انه ققد تعتضما امد ,معطععدع]ط عفن كله [!لدتسصممظه8 0] بتكصععا نم 
معااعا! عله عمل ,وعنلك ممع 4اتطمععاة ممعمك قعط ,ومع أعطرم معمطز 
عاطعةا مع لوقه ساءى لمعصطةم 

«معلعز ,الدادع0 فسن ومهج2 ععلمن كاثا باتعكلعو ا طعممعهمنا اأمناعده بعكلا عزم 
فاع تأعوكسسة مم1 معدهااعنم 

بمعمم معنملا ماع متكسمع عااعتمل عنمن تعطعسمع طالدك6 عطعوتوعم ع2 
.لمناظ فصن طدها اتعططع تامع طبع طن) عم عقو عالاعلد ععوتقع1 عونمم عل 0مس 


دعاعااءةاطعد كمه عداعمع8 عمطه ‏ عطع مله معمعممقم علعم 
تعادكقطعة #لقطعة عا ومعع نم0 ممم عده معلءكعمعل3 


معاعاعةتدداء؟5 علل مععمماطءدت ١‏ معدملق5 عم 
.عناموم5 عنل لدكلا ععل مدن طعذ// عمل عمده .ا ععل عزلا 
لمن عتمددممع! بمعطسملعمنا غتم اتعططععمعك8 عتل كتمع كم عوعلل فمععطة ئلا 


بلممتسسعطدظ! معتعطممع" عع المطعكنه8 عل صما بع )التطصس عمساعتلمعنمنا 
العللع نعمت 6 عع اتنا 11525 15537065 27016561012 كع 1616[ كمة علد دمن 
ملعةقء1 ند خلاععم 


عععتل مه أله مومعل مم معطعك4! علل أعصمى يعوتاطاءقمللة عل بنامتن 


مع أعمد 50 .عطة0 عد ممع دوع ١‏ 


سعلما بمععتحص عفهم6 عمك وتلمخطده معوأمطسقانت معث أمط يهن" 
عتل معمطة ععل بعأسماعط المطعكامظ عمل غلم عاكل! عععطا كه معالممى6 مسعمكء 
لصن طعبظ عمل عند مس كعندقا عند ععل بنيةناءه؟ ععلأو6 معاءء2 معسهطمع 1ه 
كما مع سطعد مذ طعاى عله معفتقط ومعيج مصعط كماعط لأعطوك ]ا عتك 
(164 ”| ,ةماما -لل - مقمدل" عذاتمه"ا عز2 ,عمد .3) *.معفسقعة 

دعق أقط عه جمععء تعس ةامهدم معللقدمعلمعع1ة؟ عت معمممط المكما معط 
ع عنما بمطةمعع معطهن) معطع ممع فمسع ووه عتلة؟ عم معطهسىم معوتطرقاع 
عع بعالامطعط المطتكام8 ععل ألم اطعةلطعى 6 مععط كسه مع لم0 معمك 
أعع#مواء1/" عق وم عند جع باعة 0 601185 معطعا2 وعاموطع كه عنق عمط 
عد غزة معتتمطا امطعكته8 معدزعى عولا عامقا تروك( معمعظ م23 رعل وملا من 
معفسقع6 مسكما دوعق اعد م1 


عاق ععل ها باع عمك مز [ع8 لمتممتعطسك8 معاعطمنط ععل #مطغفم8 عر 
اكع لدة عتغططتحمع]! عقة غانا المداءعاه8 عمتعد عو/ا عامط وناقه عزو اتعطلعكد 2/1 
مععع كا بالعكلوتتطعممععم0] _أععمدز] متمككممع] بقمعاع ,عطهمنا عععممة عامس 
ساعن قمعنونا لم 

اللقطصمه خطعمل؟ ممع عمقعءميد معط لومعم ععمك مم عتم عقم 1161 عزم 
عمعطعووط تع نميهت عمك معاعلااط عفمقاكنخ نمه مععصمة عطعمع]؟ ,معوجاما 
ند معتطعد لمن عأعانا» متعدمة05 امه ممعمعه وعطعوتهج وعمكل 0 م12 
معمصصمما نج مومع معماعط 

بعسصست1 عل معاد معلاعة معة معتطء عم وممتوتاعع عتم 
ماع5 كله خأه0 مم ععل بطعكوعكل8 © اباصم ععوناكاعع لمن عمساءولقلت11 
صعل ,أنه 0 الماك - عامعلل ,عل كدح ادسمستاععط معقمع كله عالوبوع ا مدا عاعى 7 
غ00 معتسناق8 بمعطتك1 بمعماعاك ,معدامع 8:14 - كل مهدع دمعة ,معوتاطءقسلام 
تنا 

وعلق باللعتسلوطاء5 ععل ,معصسهة ,معكناء مق عنوام اذزمكح عنم 
معطء لمكم ممع اعكةم عقل نمه معطوعوه معمةد عتة علكق ,مءلظمعوعممهم 
دع عتمتسم مععصسء ع8 

دعل ععقمموعطكمة ‏ ,اععماطله 11‏ معطعواطممة عمل معمطميع8 وعم 
مععتلعصمل ععن معطععمعك! معععقمة معل كله بعككعط لتاعتم ىك ومع بمعمملء 2 
-تلهلى معوسنار0 معدم اع مماعط اأدعقبة كر عوعةى! ومعومة؟ معمطا ععامتنا أأعلةا 

طعمه معلقطعد ععلع»ه معمطة عذل يمه معذة6 كعناو0 عالعاكمة معنععط عد 
*.1ا00 آعم ععطعدممسمتاط عمعكمن مد عد]” تمعاعامستقاءط لمن معامدم! مععئقم 
بكنانا عمط معمعقن عذالا” بمعاجيمد عند وعهه (18 وت ٠١‏ ,كسمتالا- كمادمل ,3:7 .1/10 
مع - «جمراعك عذط يعصدد .39) ".معومضط ععطقه 6ه كم عل عتحصمط 
.(3 و11 

معط الع معق ‏ ,ماكداء معلوط تمصع معلل معاطء1ا عزد 
معل بالسلمعمطة صعة بمعطعسقر8ى مععدطالمظمه معل ,كناممكتتدمقاى تممه 
معلا عطعكتامعممه هه عمطه ,آععلطكمعقصطىت11 ععل ,مطةحكاءطمعوعاىم0 
تدمعت ند اأعلعاطععمع0 عمطم؟ صن 

العظعلمتل8 ممتعلط ممع عمك عند ععدل بمعوع عمل اطعنم طعملعز غداء ترمد 135 
معن لسن معلالك مععلمتعدمه معل بتععمقواءةلا عل هم عمملككذ< عع 
بأنفقسل! هط عسف* و5 فنه2 :56 معالمددطة كسكتافمةوعصصفا5 وعقمتاط 
.أقكباةة! مم1 معدعة لآ هنا 53*13 مم1 5و9و0 . 


تكد 112415 ممعلمععاه؟ ها مستك مععتل عل هدق لهسسعظساة أعطممعع مم 

عاسوط مسددمعرٌ عفل ,كد11 مق عتم لسك ماعة لصن علص عو؟ معاعاجموط عر" 
متعاكسدة8 ممعم عنة علاء51 مك معصمدرممعوكسة ,عاطءتاسطعد لمن عع م معدم 
أو مقجاعد ذلا «معتعمد لسن تسفعط كداد1؟ كمل حسه معممتع معطععك )8 عزم 
عععه! عذل اك معدو معودسة دلىت نك اماع سلاودعع طعءتلمعط عزللا !كسد معدل 
تصعغط عدا كفل دنه معومتع معاععد54 علط .عالك؟ متاعاكسه8 مك مم بعلاعه 
تعكعتل سرط دك] _«لمعلهم إوعاعع اطعتم متعاكمد8 ععل عاصممكل» بوعاودة قمن 
”اعطمموط عتعاع[ عق ضلط طعز فس بمتعأاكسدظ 
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ما عاد كمل اأعططعكمعكط معمممع عل عتاعوط لمسسمشك8 أعطمووط عع 
القطعكاه8 عملعد الع بوعتطعملطء5 كاطعنه عتاعووط لمن عمديةمكسة عتدمع 
حمها عممدجكااء2 معهمها عم طاعهم 

بيده ,عوقاطء قسللخ عع0 بنأه 

تنا ممعتسدومعاعع ععالممىء6 ععكمنآ اك طعدت د أععاأععط ةق مك5 عط 50 
مععطدم معل ععطتا ,طمع معالممكه6 عماعط ى ععل مز يائع2 ععما طأعمم عد 
وه" ععلمتهلىء/ا متعا اك كم 25” مهمد اطعتم عط اتدمعل بمعمقلشستقمة معطسهات 
عمست متم كا اعبت 2 "بمعسدمهماعع ععممدكلا ماعا ممه معالمطعكم8 معطم 
00 نع تممماعع بعصة1 مك ومن مقط عوط هرت مول ععومتعلك7١؟‏ مك 
126 ملق .ل) "اللمةتطعععوماءقنا أسامكطة طعمق تطعهكة8 عماع5 156 بكعائة مفدط 
.(9 اك ٠١‏ ,م 1-316ك - وإع5ة1 

معلمرومء لمعا عام معممةا. كعدع«مممم!1 وعععتل علقطهطا وع2 
ععتلممكىةء) عكمنا غك طعنه ده أعمدكعطاكمطء5 عطذة 0 نومع 1كسنامهمهم 
ركدعطننهان) كعل معيم؟ ها عنداءع 8 عمق ععطنا طاعداء حسمن بمعصسمتمطاعع لمدمسعطك8 
وعوسسطعتمء8. معوناعكمعوعع ‏ لمن معوفسأاممةة1 معلى زلاكم المع عق 
ععل طعقه عومذا لمطعكام8 وعاممطمة 6ه وعملعد عتم طعس حت اكز ع8 _معمق ا لكيه 
عطة عتصفل بمعسد ماخ (مطهك كمقدا8 كعبكل) دمسوعل1 هطذ قو" دما؟ #مطعفزم8 
ماعطا ممه وعلمتاعئنه8 معام سوا علمتعات1 ماعطا غك كضن 21" مامد تطعتم 
مك بلمستممطرك8ة أعطاممط ععق سام عكة ظطعنع نل *.معتممماعع عمدلا 
اله ع8 .معتمسماعع ,تعموالا مك نمه معقمطعكامطامء ةبحم مم؟ ععلستمطىء لا 
ه15 153“ عم المطعوام8 ععل طعهم عطعلمسطئطوة خطعمد عطقاعهمت بكته طعت 
نت عتاطءتكده بمععناطءقصالف سعل ,من ,لمطامك كمامدك! جسعل) مسدصداذز 
ع3 


معمساءلات82 لمن عماعيع 0‏ معامتطوع ]اه بمعوتاط قصالم معلل نمق 
أع تمقو مجع 

هأ علق بلمطعكه8 عطعلءلع ةلمن قكتسعع علق معقمط معطلممدو ه600 وال 
مد عتفء ده بمعوتاطعقسالة جمعمتعا معت ,اه بنطغاكطا عوصسططك تاولا علق 
مع امطتحفق عامطغ6 سعطعد لومم معنععط عتل فص معمعثل 

كعانا0 عنم معطءعمعل1 معل ممقط معمقكوميدر0 معععتة اتم #مطعمم8 غمع 
لمت عوممسعابقاكاتاسه 0 بعفس بومم علاطم عوتاواعع باعدات ‏ تمععمدط 
,علد ممصط م51 نقاةءاعمععويخ نمه اتعلع اطع عونا بلك ل< ,نماثلا دول عمساعوء8 
ها معاعآ كعانك سك عدم بمعواه؟ مععطمووط ععق وممطء لاطعمظ2 عمق علد ممعبر 
.لعككها مععطنة لممتكلطهلآ لمن معلمم2 بالعطعطعز5 

نك حمعممكا معلمعهاه؟ ص بعوتاطعقسللخ ععل بناو0 كوم اق طعطد لا عكمزم 

كمعطنا 2[ كعل صمذك سآ عذل ,معدم عله ععممةال! ىع معاعد بمعوتطرقان عزم>” 
معصظة مععطةجعع نمب معزه! ادع معلمع كبس عت معكعها بمعتطعتمء؟ على بلا عايج 
طعدلتطعم عمللا معابك عمط عع يمطما معلمععطتاطعع معمطز معل كاأعكمع1 مز 
.(97 كهال! ,اطهلكول - ممع عز0ا ,مره 6) " .نوهد 

لمعم لعكناه خأه0 دملا عتل يمععقاتاع عتل فمتد معالممعو مهمو عزنر 
-عللهه0 ععل أعفاناط عماع5 نهم العلطع نمع طدومدظ عل مم10 5م6011 بمعطعكمء 31 

دمن عالط حعسسة تلممطء5 عطذ عت بمعماع» عقل قمنه معللمممعوعع يون عن 
لطعم عع الا معفمعع سرد معطعسعل! عذل بمععممطعطت ند عمبحعطوء06 عملعه 
قللة ,كمعدعا للا كعل اطعنا كضة عمدوممع! ععل دتمم كما ععل كه عند بمعاء1 د 
؟عل ,معظنفات تيد عمنمءالسخ ععل قم اأعمم2 ممعل ,معطبواومنا عق 
مععطتاك دح نتع لع تاكعطل معع 1 معن لمن غتعتسمدده طعع ننه 0 

كعاطتاماعوهه امدق 0016 عقق بمعطعكهكك8 عتل فملد معالمممعووعلامن وزلر 
باتمصمع/ا عمصندعع .صمنك معطمط بالاصت6 ععمعطمطت بعك11 ععماعم ,امعطم 
عاعل همق #عانك الماك عدقطءد بالصسطلءة1 عمتع. باأءعلعأككةا م2 
عاعمسحدم لل اسسع؟ كعمعهما كععسطءمعوصة ,كع قنرق كعم اعمعهمة 

ع0 معو لاغ قمالخ كعل بتأه6 عتل ,معطععمة1! عتل صل معالسمدعودع لم0 عل 
هنا ععطع ملدكمال! كد بعتسدعتطءوطة كاله معوعع بومقمء8 عمل طعدم لمن 
النقلع تعمد عامقا 

المطعحاد8 ععل غلم معفم وده جد وعلستحامظ علك عدملطعة كامن 
معلمعحاماكاءتمصتة1 عل علدقضك0 كهل دعل سا3 بماعاسسيدظ صعل كلم سمط لح 


عتم طعهم فمصصمطة كمعميهم عع المدكعودع )ه60 ععطهم مك ككمل باكمناععام8 عم 
لما معصتسوما 

"فممصطف" عدمعل؟ عو تلعتاى بعل حككمل باوتتقائعطة أعتالك- لخ عارطءاء6) عقمع ج12 
ععل ص اعد ىك ممعل كك لمسمصمطس4! معاءطمممظ ععععمه معصدة؟ عل ععماع. 
هسه لآ صعل أتدم معاعطووءط ععل طلاتليه11 مك فكع عمستصصدك- طاتلج1 
لاعم) عتطعكقطلة بلمسطف المسصممضكة منط طعذ بمعمصدكة عمععطعم عطقط ع1" 
تطقهل4 ,(معوام؟ مة#معتحكقد؟ معماعم عمسطء داسف ععق اعم معاعكمعكذح عقك 
طعمه مدعة) طنوة “الى لمن (كينه أعمعتاقعاء؟"١‏ عتل )4و6 عنقم عتمم اتيك ممعق) 
.(عطعم أعطمفطط ساعطا لسصدمعا عتم 

هط قو" كعك بعماء! فمه موثلا أطعد كع«ممم؟1 معامطتقعوسةه معن هآ 
تمعل مه الوطعكنه1]8 عطم] عتل علآه/ا تمعماعد (سلام5 كممدكطة كدى[) سدتوحداذ 
عد11 عاعلمتططت؟ طاعكتإعطممهم (لممممقطن14) لمسمطم معلل جمعودع0م0 
أعطممم" عق ككقل بكتنه طء#اللمدلهة مد طعتلممم لاعتامق لمدءكوطمع ممع 
.ل" مععمقط عصسهة لمكناخ ععأكماء؟ م عنس6 عمل معطككمء14 دعق لمسمصسمظطل3 
غ0 كتسعاكماع ,عل كننهة عد كقل بلعومقط عاعوء عمق معمطذ لمم 2ع 
نا عمف وومع1 عع ممعامم] دعل كه ب,كناوواعطامده4! عمل ادك 1] كمه أعمعفلةواءزلا 
عسمستسطع كسم لمن أععم1 مه عمنصسفع؟17 ع3 كناه بكمعككا كا ععل دن لمععن1 معد 
تطنة اتعطمع لمطععاطءع !1 بعل لمن كمعطدهان) ععل عع للا معلدمعع تسد 

مط قعل" دسسمعاعطممءظ م قيم8 معماءه عا6ه1 قددممقطناك؟ رمه جم 
معللة ععنمن عطفط طعله #عتعقد ىع كله بطعمظ (مظهك كقتيةك! كنهع]) مسدتمداة 
تمطه؟ كدامدك! كبكع[) سدرمما! دمطذ قدا كه طافندمكسة معلاقع معق معداءكوع و3 
0 تعنم فمنا” تمطذ متعم مداط "مكااءعدل صا لمن كااعوعء03 ص 
معماعط عنم لسن حمطة معطعكاجج كه ازعللا" د كمموط "أ لممسعو ونام 
“.طقع معاء طامومط 

دطة قكل* ستامعاءظمم2 ص ععفدم8 مفماعد مدسسمطسط8 اعطوومط عق زبلا 
على كلة تعتاسكة عماعد طعنه ى عنهه! يعغطها (ماه5 عقهمدك! كب3) سدوداة 
لما ممعمطه نوعط تلوط معل ععتمن معسسم؟ معنوعط علطه» تعنومه تائقدة؟ سعماء 
متطقعساك! نساط دوتعم بلعسمعطد1! أماط مصنة بلتاتردسط! عمط ملعل مم1 
"«مشعسخ“ أماط (دضملط) تمدتوة! لمن - نم1 ومدوطاط - 
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معأكعمهل سه عنااطبة1 تعمد أثص كمنا ععل بلدتسسمعظن1! ععطوممط 12 
,عسنعة مكيف ععتكمكء مأ عانان كمل اتعططعكمء11 معمممع ععل عاطءممط باطءئواعط 
همك عاله عتة باك معلمطعامطداءتمصست] ععل عادت! عتل #لمطععام8 عمعد انعد 


3/18 معماعد م مصخ“ ه15 طقالطلطة* كيه وصكدت8 عنم كشطشه لم عقل 
معاعطمووط ععل عمدناكعطمع8 علق مم11 ععق مذ عطقط طع[" مقط معضوفم ونع 
كعكانا ماعل عمال سممععكع006) بلمسمطساال» تعابها عل ب,مععاعع قسمعطن31 
طعتاط كسه عند ععل -) اتتطد مه الله مظة عتسسقم ك1 بعافسصدوعت ماعاط سر 
تممه ك بمعاية ا كسه مك5 ماعط بطمع خطعنه بونقعط اناعتم أكذ ىه ,)حمل 
.]ع1 انساعكاس لس أطنوت؟؟ عفدم بسعدة8] اندم اطعقم عوة8 عمل 

ند معلممعوب؟ عتل بالطعلاءط معطعكديءك1/1! معل ععل ,أعطومءط منع تجمءقمقاط 
معلاعم ند ععاكعمآ عتل نس معطعمى 

مأتقق5 عماء يعوتاطءفسالف ععل بتاده معن بعللمدوه منع «فوعافطمو 
معطعآ عط طاعسسطهه. باغاءتطعع عانات كعللة معطعفكك11 مع عثل ,عنلمدوطمعظ 
اكعتستيم على مس غعلهداءد معصطة كوه بأعاعاطيه؟ 865 ععاله مه بلمتد ععووعط 

أعلمتاءليع؟؟ متمقطء5 علانصس علق معطءععمع لط معل عمل بأعطومط ماع تومعاطءزه 
التساكمة5 انسمل بعمدع سطعمع عسل ذظعنه لمن وسمعاطء أعاع طععسق لطعتو عثل 
أعمطع اع كيه بعمق1] عسل عتم نمب 

تدمعطء تكد ا ععل اتدد كعطممم1 معل الءتلطعد بعوناطعقدمالة عق يتنه 
نمطة علق بوغمسلع فمستسعطكة معاعطوممه ممق مه علق يمعوتمءوزل ككمل. 
ممةة مغطء عمو 1ه عل بمعلاعطعديءذ5 دسح ممطة ممه معطعاكاءم 

2 

هذ عنس كمل العططعكمعل8ة مععمدي ععل عتطعدمط لدمسسعطم]ة أعطرممع ععم 
سدصملة مطذ فوا" نمشمعاعطممم" سذ ععفصظ ملعو ممعة بعمسعقممكسك عع أعماعم 
عع عدم مسدلا معملعد عأسمعم نمس مد مط عتعتفمقط (مطمك كمضدكة عسعل) 
ناماع تس دي مسرمع1 

#عفمنك! عطذ 0” :(صطه5 كممماة كددعل) ممتوصداط صطذ ككل“ عاومد كماع 
كنم عه علل عوتتشافعط معلممه الصموعع طعس مد خأ00 مده متط ك1 اكأعضعر 
كعالسددء6 مك ككمقل بالمطعكنو8 عطه6 عنل علستملت١؟‏ قسن وومط1 عاتمطمعوه 
7ه5-دك - عالقغاط 136 بغصمتك -[6) «".لمة. معصهما! عتخم جاعهه ففضطة كمعصدم 
6 م17 

بنمععمقطمة معماعل علمتمات/ا المممعطضكة 0 ى أقاعط عع 

تستفمعاء ممم ص عقبم8 متعل ,(مطف5 كمتدال! كبع[) دمدممك8 وطة وول" ككمل 
؟عالسمععودعء0004) مك مزط ك1 !وأعممكا ععلمق! عط 0 :منود علاه/ا وممعماعد أكمك 
دم" عند عه" عل ,دمدقاءومدجع عاممطدع كه 0014 ممح عتمم كملق عوتلقاكع8 رداعنت نل 
03 عفستهات؟ نس وهط1 عاممطروعاقه (دعدولح) مكقكط! معاء طامط معماعو عو 


1 

ما عايدت كفك لأعططععمعك8؟ معمممع عع مةمممطن84 أعطوووط ععق كقوط 
601 هم سمط عمل عثل كعكمة ,ماصع كنادعمل لطعع بعتطعدرط عمدوةمكددفر ىع أكماعم 
دعل أتصد عط يمع لمتامات؟ كباعده/ا مآ مطة معقمك5 معوتلك]] معممامعقه 
معلعز لمن معت ككتع لصم مععتصدهك؟ معنوعط لمن معنقنلمه0 معنواعله 
ءالا معماعد لمن وأ ماع ند مط سه بمعاع تابه معو نالستتمى /ا معوع الم طععاطعمم 
معطعع قد 

ناوه بعواطع قسللة عل بام 

بدعواة؟ معنفهدى6) وعوتلمتطس عوعطاعمط5 لمن جمعدع.] ععل مومعل علل.. ." 
تمطةمه «مستاعومة؟8] مذ فده مدمط1 ععل صا طعلد أعط علد معل ,مع ءطممم دعل 
عم لما دنآ عمل معصطة عمناء هدع لمن عوتهم5]ا كملق معمطة الطعلمعة عع _معلومظ 
أتمدهستم لم عنطءءلناء5 كمل معمطة زعاءتطع لدت عنن© كملق معضطلاً سول لصن 
ةد اعلره" اوعاعومة معمطا عثل ,طه ماعكك؟ عذل فمه عفمه8 عالق معمط 
معااع طم ج516 نسدد ممطا يدع ظعتداعط دمظة عتل ,وءطسماع مطز مه غتة بمعوتهمزوذم 
01 فصنو ياك معلهمم؟ المموعع طفعط حمظة الام كدق ,معهاة؟ أءت1 مغل لمن 
.(157 عت ٠١‏ إكزة«' اش - ورعدلة1] ءز2 يعمد :7/ #وعحء تع رولواع 


معمنعد بعوتاطءقسللن ععل به اعتعكلع عتدصمط جع حمدري1 مععنل م1 
د أكز هك .مع كقغتلهن0) معطمط مو عطاعع1 معمك أتدم لدسسعطسل3 معكلمدييى 


لتنا عامطمعلدعم؟ كله معزاعكمعلة عالة مة معام ممعودع مم0 :كمع كع 
مالا 

تمنج ولط بعماعمعوالة ,عونل مقكلاه؟ عمء خنه6 دمعل يأعطامموط مأعا :كمعف 25 
انقطء ااه - جاعقء0) - متتمطء5 علمءعطتعاط وعالمرل ع1 معتكومتاا 

أعط ععل ,رعنقمقى6) عع تلمتملسه دمعطلءمظء5 سن كمعدع ] ععل مع تكمعءةامم 
عتمم غ00 اتقهمة معدكة لا معصطعاء0 ممعماععا دماح قم عده عععطع] ممعماعا 
عتكطءقط كفك لمن عصفةلاطععم عكطعمط عتل عل ,طععط مضمءا معن صمطر 
مععكاللا ممم غللد عطلامد عمك ععتاطاعقمالف ععل طفع حمط1 .اك ععلمسكلا 
مقعه5 عأعومعطة عالف يى ككمة يمعداقمطع] ومع قلعم فسن وعاء طوع لا 
ت ككقق ناكمل كأعدوع8 ععلعة اعد قسن -عتظ مك أكذ ككعكناءطمطملقهم 
ع فستطلت ١‏ و0 مون وسسصعطمع 0 عون م رطمم 

عتاتسع طق مك5 عن عمسمطءاعمع8 لمن معدمهة لعددعلق بأعطمومط ملع تكمع اعلا 
معل عامنا معفم معء امع مستاكومكع صا لس فط 8ق 1 طفنو أعم 
,دعق أكذ معمظ1 ععل ص لمدممعططا١!‏ معاعطومرظ ععل مععمسط تع ع8 معمع نومام 


م - الععلعنا1؟ ععمبظ دز عطصط عطاعظ عععقل ماعلتعة معن خم دعق هآ 
- عسطكمعوع1 مذ 2006 عأ طدمعامع5 .12 ص١‏ عمبدعاءها عجطا كه عبدعء8 
مع ع مفمسمطء8 «معلمعاعماءط دمدالكا معل تعمد عتك كعدل باعلطعمعط ععطنايول 
.14 هأ [وموهامعهلدط .11 أعسمملذ] عكتمك! ععكتمتتمصحرط ععل علق يلملد طععلة 
معطعكتستاكيده معاعللاطعع دمعمك انم وملقلط عمق م1 عط .م علمسضطول 
عله عتاقط تسماكا عل يعسهمنيهطء8 عتل لقدممة ,لأمد موطقط اعلنهعع ععمعم 
]ع0 يعسسامسمطع8 علل مععلمة حمدد لمن اعاتعطت أعمطء5 كمق طتعدق 
.معععةاعويد ممأككعموعخ عل ج10 داممدء5 دع اعد ا سداكة بعل جه عمقاه للداتطعوط 

باالعاعععمها! عمتعوع8 ععلعممهمم قسن ععتعتفها وأعاتم معمطا عطفط ع1 
عمسوءاءءط علمعطعهمق لمن عموعدءطن كنك صصماكا ععل عند كممق 
ماك أعلامندعع عزققصداعمراءد دمذاكة دم ممطتطعء ععل ككدق قسن عمط أعناعمطوع؟ 
ند معلعز نمه معقاعط بد معطعكمعل8 معومعلاع1 العلع شطع ععمنا عثميا عل مس 
مع اأعطع" دع اع تمعماعه 

عأ عثل بعسلاءن5 ععنان] معناقل عبد حعز عسصطعم أعلتامة معنامل سعععلقك مآ 
.1 اعسمملح] عتما عمطكتمامصرط ج26 الوذ عتعمإعمعع من عاكطءتاممقط 
أمقدعع ععوع5 معداعكتمستاكسم صنل وولقتط معامسدمعع صذ لأدد [وموهامعولوط 
1ك" هل لسن أهط العدوطعع كعبعل78 لعتسمصسمطوك8 كده ,طعمل عتنم عتع2" بمعطفط 
"عك. .عله كعممصضسطض1 مضت كعاظاءةاجاء؟ عنم دك 

عمددعاعهلا جععطا هذ عمل اله 512 كحقل راعطة اتعلعتلكت11 بعس معدمدعم زلا 
بتععقد ند 4ه لآ معلمعلاءةة وتتطعة كعات طعععع سك دجمل عمطه بمعطقط أوطتقعومة 
وعونلعتاءاطنفاعصنا مده ومتطعقسق عثل عاك حكقة بأعساءط علعتصفكناخ سح كدل 
اع كه" بمغللة أتدس عزك معمقه كله يدعع 0 معدلة نطعتهم ععكتمك1 معطعكام ةاممدرم 
-معلمقاسع حماء بعاوهد 

عتل ثم مو على معدقط ,دعلاعتطام كبئمعسسصعك1 كعك طعلد عز5 وم 
أعططءنلغبء 6 ععللة غتس لمن اتعطممك1 ععللد مأعلل يعمل جعظ عتل مه معملدم 
أعظطمه2 عع كعمة ,معطلعنء 124 معلق سة اأعطعطه]1 عتك طعتلامعلممة 
سناع مكسقة #عأكماءة معان كهل غتعططءكمء]7 معمممع ععل لممسسمطه ص3 
“عع اطععلك5” كنطعته ؛أمسعطععطة سه بلدعمل3 عتكطعقط عتل ,معلمععهس1 علاه 
.ع عطعممط 


عسوعا طن كفمعاعوماء طعمدى همعلا المعفطعهم عند ععطنا فسن كرمط عرولا 
تعطى اطاءا8 عومقطمف وماعق معماء نداى لكام بتسسصتهمد معطبهاه معة 
داق أككسم يتععطعطتتصاءنامسد تقدماء1] عمتعد ع1 تومدابت؟ لمن معاسعاعدنا سعماعه 

اطعاعمى عسستمطدات معد تعطبعط51 وذى ولط بمععط قمع عتساطء5 عوممامه سطز 


عل طعهه "لقمتطعو" ععل عمل يعمتعععاه5أكعساطء؟5 عبج معصددما عتئلا 
ند العم كهل بأكا أوتصطعمعع عنمل طاءتلقءزاطعككية مممطء5 معلاعكتمواعا 
العطعطء51 بمعاأعقه ند ععذك سبد معذاءلممء8 اطعممعومه معل بمعوتلاعلى 
نه المطععوعطعع8 عند ععاتصء؟ علل بمعاتععطت؟ بد مولع أده معلءم؟ نس 
معقنه اأعطمنا المعطت علمع ععل كنه ومسواقىع لم5 عمطة علك يمعطءع 
ينانا 

مم5 معماعة لمدمغمعتاءمومعلم1 ععلمة "مقطتطعد]” دعل عتل ,معوتمعع فل صم 
تأأعارنا ععذنه 6 عام معاطع ةم بمعططاع لع 

51 لأكا معطء تمع معممتآ معمطا كفك برهكلا دعدعلل اك معمعداعومه عذتل 
زد يلآ ,لم ال - عاداة1] علط ,عمد3 .18) “معوها علدعععلمهة كاطعنم معودد 


امهم ع1 ععل ككمك بملعد دعلمو نومع عفلعا فمتك وعطاءكمع سس لمسدت ٠‏ معلمل 

باعقلتط اأعقغظ عطعتاعمدموععي دعتلتمعوك عتل اتطعتم_مممطء5 معطععتصداذة بعل 

154 بالاعوكسة عزى ععل هن بآعوعه عد العمتءمكصهن ع1 عتمطفمكسكة علق ممعقممد 
معاععد! ١‏ معل ععامت أتعطعطء 51 عثل فس معلم ةرط ,عل 


معدسعصمهء معلهةت معماعد اعمم ع1 بالعطونهمعمه1! عمك أكذ ععنىا وعد 
مط عت بتعلدن؟ عتل ممعم بالطعوتات سمهل عأق ,علماك عمق أكآ عل غ2 لم 
عق معممدع6 عذل عسل امعجوءط دمموعع كذ ع8 أظعدنات باطاعهم عأموع مم 
طعمم عمهم طعهم غعلع٠‏ بتاتطعك5 معماعط مصاع عت عمج تفافيت٠‏ معصونوعا 
لام معاعمامعطن بمعامتط طاعهم 

اءمجوسعة آلآ ص أطعتم لطعادى ععطة ,ع4ة)) ععك ممنوتاع؟! عم عد مممادآ ,ع1 
اثمم اطعتم اداععه عمل أككقا ى جلقا تله متصسضك1 عماعا وعلمق ع جالع ماع ناطاعمت6 عمد 
عمك تقط ع2 خطاوعك معوماطعدى دي غطعمعمنا عمل ممع" ,معلمقك؟ معناععمعع 
أطعتم كعد ممعنقااءطنا معل انس عسة1] عماعى ععطه بأل لع ص طمصدظ مومع تعمهاكم 
أتعطوتطععت6 ععل لمن عللتلظ ععق ممنوناع8 عمك اكز ع8 _معمتقاءد عاض ند 
دقع لعند 


عنبع بمعلاععط طعلد مه معظاعم نم0 طاعقد علق بعاتقامعع معورطبة[0 معيننئ 
معناكاع1 مد عملت لا 

بتصقل عتتبعلماء لمسسعطلب81 معتعطروءظ معل ممع تابي مدع ع مدوم]1 عوعزم 
ألاعا ,8 تعاناد معوسمقطهة معماعوى مجعأمد بمعطعع بد عمعقهة؟ ععل عع كلا معل 
مععاتقلمه ععل عامما بسطل و51 عق ككمل باتدم عصسقاعطت!٠‏ عطد؟ عتك جمطد 
اكة وعقت تاعععط كعلماءظ دعل عذاعسدى كع تصاع8 ععل لمن مع لمطعكمعطع و31 

مسكلة! وعأعطعء5 

معلمعالمطجماء عمعماد معمك ع1 معل عتة أطعمم مأمقطع5 عطععتسيداذة عت 
عالف .عدتماكيسىت؟؟ امه عوقى'؟ مع عممالتقع معرقطعع بحوط ععلم1 
مع المطعومةء جممع لصن أأمص ك تلتمممطاعط معلسيه معستاعبا١‏ معل غنم عوقئى 17 

عتدمتحكعدماى ٠‏ ععل عاعامكاء8 معندعط عتل أقط ممسسعطبكا8 أعطمممم عع[ 
لقتسمسمقطب1! معأتعطومم معل معاعكتجج وودى'ا-عبترزطتهلسا؟ صمعل هآ .معطعوعع 
طعكند س0 مه معتمتلعه4! معل بعكلا" اعسبمءا علمعواه؟ سماد طاعكتدسسن0 فصن 
طعكتهميا0) نا معد تاكسكاظ معل ممه ععطة عع جالاعنطءععع عاعتاعمج لمت باتسصتممطا 
-ناطة طعدتةسن0) عالسمكاقء لفضماع "ءالقع عاعتسد اطاعتم قمته ممما 
ككمل بمة 50 نمملكا عل عةد معطا .ممدمدمعطسا8! معتعطموءط ميد معكمظ كله “مقعم 
طع1 !عا لسمععوععناه6 0" عن عاوهد وعاعؤمممط مك1 عتممماعم حمق ذه 
”معطاعاط متلكبة)! كله طعنك ات ععتط لالت طعا بعاعتمدد طعكتمن0 ند عطعنهم التو 
ع0 عمعت ١"‏ معماعا عاععمط 1" تققدسعطسلاط إءجاترومط عع عتع مكعم سوم 
عا!عكحمق جعععع1] دمعمتعل هأ أكول مق مدع الآ أءتمند طعكتمعه0 مد اتغطتعطه51 مز 
”.كنا نك عملع 1ج ستصدوعا ياكعلوم طحت 

سه ععل بمعأةا دج معوتم زمعل عمطت كملق تعمقطعع ععلم؟ا جمعععلق 21 
ند دعا لسدكديدر0 علندعءاءعسعوطة بامداع'لآ كفل باكذ وللتعءط أطعتم ,مك1 
بمعتطء تمع ند عاطعتامع مه عمسقظ بمعممدالط بوعامقا مد عطعاىك/٠‏ بوعطعوعم 
عنك ومصدء تلأت/ا عثل بمعرقادع2 بد ععكسةآ1 لسن معماباسطعدع د ند معمصحى 
كت سمعكا بمعععتاكءمدمة بج فمك1 معق بماءفجقطعط جد كنع معمعومةءودوء قنز 
اله1 معماعط نيه العطعدءز5 عمتعد ككمق ,معهمد عتقعل قهنا بأعقنتط سممل 
0 تاعمد 6001 100" أعاكماعومة 

مطة نال أككبدد يمعلاتط عتبطاع5 دمن طقل ععمعتلمعمة0 ععل مك عذلام5” 
لمك 5ه !انركف ممطة عمطةحك6 موقط عوكلا كعنو ىك اتصمل بمعماتطعمم 
821 بعصت ,9) "معككتم أطعنه ومتحدطهع0 عتك حصن علق ,معطعدمعكظ اعتلسقم 
بز6 عكمه | يعاس 1-ال -عيععر 

ععل عمك ممعكاا ‏ !مقسمسمسفطماا 0 اعتملعط كع تمضمكا جعزم 
حتدادء5 د طعتقق بدعلاءععواء! معاتعطتاه0) عمعقمة 8ه6) عقل ,عع تفمععة 6 
كعتتوناى انسمل بدعمنتطعدء6 مطة لضن رمعطع مهكد 818 ععماعد دل أككبمم باعتا 


ععل ومعكعملد2 عت عنق عللمتع© عتق بعوتاء قصال ععل يتامت غوغا محقم 
بوعطءعمعك! سه طعاد يع العلممط ئذ11 كع عاء23 عو ةلقملطءة» عنة لقطتطعدم 
عله لاعننا عله مسد معطعصات؟ عالق كمطمال! مععطا كده اطعمممنا يد عنل» 
عنك معوعع اطعتم: خأو ممع11 «"ثللن6 عكمنا ماعلاة كز عى11 «وعكعملا" تمعاعدد 
نس معفم ملعتو عند عتل علمتاه وعدككها معطعج وعطععمع81 عنقم لدبعء6 
بعتمملك1 بمععسمكءلع1لنتكماع ,دعتقاكناده1 ككتاوعع علد وعتلقظ ,معالقظء ديد 
مآ بمعمعومكل!ا علععتصهاكا نمه معومعهم رك عاعكتلهز بمعطمت1 عل الاكضق 
قضه عطاعد5 كععنلون) تعل ,معوعاد معل أككة! 01) _ارقادمع ,لصحام أعاعطعع معمعل ‏ 
قسء لوجع لمن أطعما! كعتام 0‏ اككقا معوعاد معتطاعمع م0 عتلك 
بطع نومع سمعمه 

كمع يكنات ميم مدمصتاكئء8 عماع كعقاو عقاءآا ومعماعتارق عو ممما عوعلم 
وناك نه مطا مدعف باسستهمة ععمعل0 معماعد طعزد بعوتاطءقسالى هل ,يع 
معلمطاءع8 بمعوتاطن كتعمد عثل معوعع باطناقاىء معطا عع وكمل. بوعمسواع 
مععطا كسهة لفسا الاعسكععضاعط معوتطبة6[1 علل عثل بمعاممقظ بد ععقتاكاتعطمنا 
تععساسسستاك 18 معاطعممعع عععقل خاه6 صمء للا _وعطقط معء ماك معلاقكمطه لا 
عذل عمقط بمعوقاطعد مد ععنهناءطنا عتل صن يعاقطظ معمعقلى تطعنم متعفدكء5 مملعع 
ع لصوعع طاعند نمه معلط كررة للمعطة عمسلتواتعطمنا 

يننا 

قمه عتعططء المطقكى؟١‏ عآل وعمس تاكساط وعل اطعدد ومعدكء5 علاعكتسيولوا عزط 
كعوع ما كعك عمدوتفوععءظ عل ,معمطا علطءطعط عتى باطعتاعط عأعلطء العم 
معمطة عومدامد ,لم5 ى لم1 بعل ممعم ,معلاءغدتحمء صطة لمن معجمطء ستجمع 
اعفقداعو خطعتم عمسطءعرطعنمنا عأ عقه وص تومعع8 عتل 


تعوتاطعقسالى معن ,كاه غهدد معدى ا معلمعوله؟ ها 

قسن عتقمل طعطة «اعتك نيك عقاء الطعكاى بمعواعه. معلعم2 نسح عند معلا" 
علد صلا * قاعم كعالة لضن عرقط كعالة ئع8 رت غك رع !ناه 6 كده طعتل ككقلء؟ 
تانح لعساء5 اتدم طعلل عع ,أعط 1و0 عت اطغاك بمعوتاط أوطمءط معوسماءة ند اأعتق 
ع6 مرك .8) "اقط لاتقافعع معوتطبة6[1 مع انم لمن 111112 معفمععطنة ومزه 
.(61-62 عذت ٠١‏ ,تلاك -عايرعق 

ممع :لمسمقطسط8! وعتعطمممط جمعل 6016 أعدد رعو جمدومكا معععدل ما 
ملع نسن عمسسطمقكعع ا بج بأكطءكد وكا صز سل عتل معوعع يعلماء8 عرعءق 
معماعق لمن عتل ع مكمه بمعسطءصمة أمطعع ممعدعقت 3 عد بال أكلامه بمعواعم 
كفل أظعلم طاعالق عندطكعنة 6041 أده طعتل عحمداى/ جاعلقطعد أدعتم ومععفقطمم 
عامها معلعلط هعلق عفعتلقد مع0ممد بمعوهعة معلل عقممك؟ 032 ككدق 
512 نمست ععمتع5 أت طعمل طاعتل ع8 تقط رلغط عتلق )عند )ام بكاطع هلمع «معبماعه 
دععتانءتكسه ذعق نتم قمنا عكانك؟ مععقطاطء كمه قمنا معط اطع ممعفمعطمة 


- معاءطاجومء! ععلق عطاليدة؟ ععطعدامعطتنة عمسلصصدك - «تعلز كعم هآ 
عم بعاعفاعم لد مسمعطيظ8 معاعفصمعط صعل مقعم كفل مده“ مطل امهعم 
كت عالأعاسدى؟ هل يمعلممم معلسقعع غم ومحمطظن ععمك تغط أعد دمع 
معاقا دج وعقهمن1 مه معسدم؟ بطاء تتكس 

دنا رعالسممكايء معلرر5 طعهم ونه مز مضقو0 معل عملمطباطة 6تلمكا ععق كلق 
عوتعقاطكم م”ط عع علاعت بنع ند ودياك وووتطتوفعفطمم معن 
عماع! معمطاءمطعمعطانا عمتعط بأعع قمعلا عملعط اللمد عط" ععاضمفقل بعلطعععه 
معتل معماعطا لمتكا ماعط الامد عط جوع طعوعط اأعطلدممكره,0 عماعط بالعطوتوو1يه1 
عصلدط عماعط بمععماطعدظة عملوط عمزعط الامد عاذ بمعةة) م8 عماعط ,ممدكدح 
معطاءكمء 1( مه أعلمع مع بأعمقططة حممد8 معموطتطعنة معماعا بمعممعمطم 
ماععمع اتصعمط بمعل طعاك عآل ,عطعوة81! لمتد عمل بمعطعع أعطرمد معاء اعله أكمع مز 
"لعطمهمنة؟ معمعلء تطاعدعوطه ععل تغط أمقاكعهومن علد غ5ددا بمعدم لت 

معن عن فممدعك عطاءكتمهاكعة عثل عكمل ,ومنصعط اطعع معمع ممرم]1 معل كيام 
أطاعماعىمما؟ معع سسسمتليك8 لمن مععمنومتقم8 ععدنر 


تمعك جمهدمع1 معلمععاه؟ متأظتعط وعر 
بمعماعط غطعة! خاه0) .علد أعتلاعذيع فصب هه مععتطبحة[6 بعل طعلد اممصستم م6 » 
مغل هم عتل بمععتطنقان مع * أممطعط معطنداعمنآ لمن غمىت؟ا عبس ععل 


معمظة العم ,تعامسقط دك اطنهات ىك كز بمعلعى. معلل توععمه معوتطسطاعمنا 
016 لمن قوط + بدعكعما معوعاء وواوعع عل ممقطا كام كز معطاعطءوعع اطعمممل] 
1ك لاأعنه كاه ,معلعدص معطعسامعت معفلقاعمطهلا صغططة كمه الاعممملا دده عنقك 
عاأطعععهمن] اطعتم م6 مدع الا "إننو0 يعكمن ماله غكة جع1] ععكمل" «مواومد 
بدءكسهلات العتكماع كمتحمع وعمةقى ,علمتا معنادطكتاسد عاقاعويء6 لمعنه 
كعناه0) عدمدك! معل مدعل ما بمعفطعدول! فصه دعاق اكاانظ! ,مومع مسرد بمعطعميكر 
كعناه6 ععل بمعوعءلة معن 3554[ أو _معلمم امماكمعع ,نمه امممدمعع وأككةاطقمن 
.22) «طعنتاكعسموعمت مله الفمع6) لمن ااعداط دعلاه0 أككقا معوعزة عطعمد 
.(38-40 عوعذا ,أععهها]-اى - اجطمزمعواةط عأ ,عبرو 

غ012 عفك5 بعوفتطءقسرالق عمق غ601 ككقل بمعادعقعط عد اتمديمعا عوعزم 
ععانمم؟ ععل لمن فموساععفة0 عق ومتعسعوعة ععق عو بمعواطدقات عتلك 
باعتا عتم مععداءلممهههن! عق لمن عنقم ١‏ عثلى العم باممتطعوطة 

عتل معوعع لمن مععالاعمعم بد طعزد بمععنتطسقات معق غطبولت عير 
معالوعهمة علد نمه سماعع غطعمعونا معمطة عفلق بوعلمسقط بد معونطيقلومن] 
مقط معككه! معوعله ككتوعع عزو ,8 كعهل بات معونطبهان) دعل الأعا غيه6 معطمط 
انس ععمعلط معواطسقاع بمعع تاد كقسه عمنعد بأعغطع الوك تحفل طاعمل طعتدى غهم 
عمطماعط ند كتوطععى قمع معمقطعة ممعمتع. 


اأع2 عمد عالق (لةممعمطن .اط يومجقطن) عوتاددوء كا عاله عند معاعاطع, 50 
نمه اأعطوتطعمعومنا. معوعع بمعلمق ماك لمسصسمطاة معاعطزممط ععق 
وعطعآ كدل ,معطبهات دعل ععننن معطاءإسسماعط معااء5علمعامن] دمن بممكععمووةى 
اعد طعاطعع8 كس عتم معذاعت عزك .معو الأ مع به عنما سمعطء مم11 عتل نمس 
داه ومتكدعوع لم عله 

كلد" وعامعلل1 

معع تهات عل عالق بمععموملله8 وعذى1 عل الأعاء دضعطع5 عطعكتسواكة عط 
ما لماك معمع5 6 نمه معفمسعمتلء8 معت _عككقم معالقطمك علعمو 
ممع دعس لمردرهكا 


:عع ااعقسللك عل بكام0 ود كع ةا معقمعواه؟ سآ 

غك ععطة بمععطنة ععم1 لماع مومعل معوعع عط الامد عطعدة ععامن ع1" 
دد) قمكم كمن اأطعتم أعاتعطعدعط0) أعلعم ص موعيمة عط ممعم يممط 
مع موعومه أطعتم طعس عتل ,عأ عتحمة دعطععمعا8 عله ماعنا متحمه عوءن1 
2 “#معطعوعط معممسةعطعىء05) عتل باطعلم معوتمعق3 اعنا امن إزمعطمط 
.(190 كتع'آ ,مجدومهةا-اك - لكة 21 بع«ينة 

عع ككدل باعامكلعط باسمطلره؟ كع جر كعهل ,"لقتو" موللا عراعواطمة كدد»ا 


نا مطة تفط تطعبع؟ كتتعمعط ععل يمعاقا نح مععنمء رمعل بلطعسىمء؟ اععمعل3 
كت دسدرمع! سآ لوعاما ععلمهمق ع) "مامتفوسه" اتأمماوطب؟ عمل :كسمل بجعاة؟ 
عقصمم ,معممكيمساعمطعمءط0) عاله بعوتاطعءقصللف ععل ينمت إعاعزطعد 
عنل ككمق بإعادء نعط عمساتععطعومعط() مععمدالممطكوءق]1 هذ معوصط عع و05 
معلمع» معالمطعومك تاعتم عخممات/ لم عاوطءن) معطء 1 لفقع ععق معممعمن . 

فعطءت وعت1 مع صا الام عا لمعوتطنقات عطا يي غقاعط ععتكممطمودط 
دعاأتعطط لعفل متا عمس لسن ااعتاعهمة تاعتكت معوعع مط عمق ,رمعل «عوعع 
عنل عطة غلامد مد بمعطعوءطة معمصسءعطعمء5()] مداع عط غلامد أعطهل باءتعمامع 
ععنه تمصا لمن معكلة علق متمد ععفمتع1 لمن معمم؟ يعسمقكط معط للع 
00 كعمل يوعككه )لأمد عطا ‏ معذة) اطعتم بوعطءعمع لظ دععدطلانطعكتي. 
.دعطعوعط معععةءعطعسمعطنا علق باككقط معوتمءعقل 

دعاعطومظ دعق طاتهة11 معمك اتعتات تتطلم! مط[ أعوء 2 -موممعا مومع عع 
بت«العكة لامك هذ مدوم معؤكدسه نس ملتدكن8 طسق غأعاتسمةم) لقتمسمططكة 
تمع لمعواه؟ ختم (معء طووعط ععل عطاتلد11 وغطءكتامع طايه وملااستصقد كمستتلحسكة 
عله عو الآ مغك كته بعطعةك ععأ00) عنق غرله وعتت1 عة خطعات" لنسلمها1 
غماعط يا طستكدهة. عمتع .1‏ ومدتتعءدعمنا عمنعط عط علامد تعطمق 
مذ عاك بمعاتضمعع) ل«ممدعتتفعمع معماعطا ,لممدمع همهتا معماعطا باأعلوتووانه1 
“معطعوءط (معاعط مععددلز 


كعوع مك1 كعوعقل لمععطة الا .ستمممة مطة أعطوممط ععك وتط ,عهمما مد ومدق 
10 ع عامقا معق عدستاعساط اعت معلممر 
مدعكدهامطعد ععطة معومج - طتعطف الى أممحمطه - وسكوءتنز ص2 (4 
علق أتده معمسةك معد زللء تمه ممم عوتطسقلهمنا. عوتاكس لم عر 
تمن (عمتلة11) ممتفدك! طعمقة مععطدط وعطعكتفهز معوتمك مم ومح معلمل] 
عتل لم سسممضكة ءطوومط عع3 كلق مع امستحكسة عمصتلدنا8 عتل نمس تداك معل. 
نه معامطقاء0) معماعة التم ععطتامقل ى خاعتط بمشقى عومعمة مصت]ا عك تلدمك؟ 
بمعوتاأكن[أمتضقط قعل غد عأيه يطعمم ##طميوق. ومعاطعمك عستاسكة عم 
كتدمةللخ . مقصله5 .معالامء معععا معوعياىت م«معدععويم معو تكمتعسلط 
علعنط بدءمعطتحكية غ520 عتل صن - ومملممطك! - وعطادرن معمك ,عملطعومملا 
قمنة؟ ععل طعتد طتعسلمم. ,أعقتقعوكمة معلاء51 مومعل مه لمن معصسسوممعومة 
كمعطدت كعل وعطعطكبسة جماءط عله مءطقع عستاعب اك عل .عنمدق! معهدومتعمتط 
عستامسا١‏ عتل ععق تعط باأغذ خأعاعة ععل هه مطعم أعطوممط ععل بعطتاطا عمصمفي ‏ 
تمعو ممه 
طعة0 عسده ,60:6 © 
بعال ءاعماظعه أتاعتم كس ممق 
أعلمعجدعع اطع تم معافقط عاج 
اغاءطاعع عتم سند 
بطقعغط عطب؟] عمعمما كمب علمع5 
لنطعفاع6) مم الها معنوه؟ لقند 
تطععممنآ كمه مط معوةطنةلعمت] عزم 
عع سكع كسا على معتسها مكلا 
.طة كتقط عاد معمطع1 
غ21 بمعاتعه انس مممععة مس1 عل قفن معط مغعكتم معوتطنقاعم0] عاط 
نات معمطة لسن معمدمعموونخ ععل عهعداتله3ل؟ عمق عتمم عأعقص الاعملاء 
تأعق عوتافاءقسللخ عمل بلنهق 1 
عند ككقل عمطه يمعطعك بوماعتامدد غدللا معط مذ معع تضسقاعدنآ عنك لعزا نون" 
كعق عطتتاط عتل معوتطيهات معل سطمم ع .معمقط غععمت كتوطعموع مك 
22 بعصت -33) "طعء الكو سمعمن فمند غلددع6 لمن تطعمك8 عع1ه6 طة عع اميعز 
(23 ون 1 ,قد 1ااق - علرهطت]آ! 


.(73 عت 1 “السك - عمس 1 ع1(3 ,ع”دالد .4 

ف لسه صتامتطعكم ةق طسك! معوتطتة61 عط 0 عع علعط كع جهدومكا 12 
تمن لمن يمعدددا ند معغلدم غطعمظ8 كفل دمن بمعلمسه! الامد 
) عتدكسة صعل طاعهه ماع11 مذ عذل بمعطع6ستصاءط معكدممعع دصءطنا قا 
(قصالء81) ممنفدك! طعمه ععمقتمة ععوتمك ذم ممسمحطكة معاءعطومط عمق 
عاطءمعومه طعدتلدنوعط كته معواطبهلعمتا معل ومن قم معدم معمعتاعع 
سعادك اكسة وسطاع؟ دمن عله عله ككمل ,عله #عاتتمعع مد عو /لا 

وععطة لطعقء8 معل معان مععطقع0 عماعد كمه لمسسمطسكط أعطجمط عع 
علدظ نعط اطعقلء5 عط .عتعوطء ئع51 تمد عع لآ معل معصطة عل ركده عع اوقطع5 
عع عمل ممعل - عمسل عط ععامع عل ج12 - “مقوسة له سور" ممممك1 د الاعط 
عَنَكَ ععطة ؛أعلوتتطعممء0 علك بتطعمممل] كمق 6متا معلءنطكتى عاوعزد 
فس اع ,أععناقواءةلا عمطت عضسهانت ععطدى ععق ‏ باأعطعة طعععومنا 
عاص ععل - علدى عط ااعولك5 علق عتوامات؟ أككواعع مك1 وسسمفع لوست 
عت باع كملق - معو ةطدقلعمنآ معك لص مغوتطدقات معل معطععامج عممعدة 7هللا 
بمعممقاظ!ا معومقائط معاطعدوععصكط معل بمعلاعة يح دعناعلممطعظ8 اطعدمعوسا 
(ممنتلء61) عمتلماطا للغهمه العتم عذل يمغقاعظ ند معومت1 لسن معسمط 
كلط بمعداءناط ماع ناعوكسسة القمع0 معطعكتاعتادعة بعل نهنا بمعتصمم! بمعلمهددنع 
.عاعائعا عوء اا علق ما - عله غد«جقط - ونمجوء س1 معطء توعد مع 0011 

اطعتم ي معمه باومداءطمة "لننا" تتمجفطان - وتسكوءى] معل داكا (3 
عتل بمعوتطسقاعمنا عتل «معقممه بدعومع عممعمء6دكلا بد عتل ,عستاسكذ عنك 
كسد ممدا! لمعدسسماكعل عقه8 أء6 معدل لعتلط عععطا طعهم عطول مك ممما 
معسمسقاذك مععلسة كله عاعلمقطع/1 فس معطاعم ‏ معمواعء 
به 3ك تمتصاعم1 معمعلمة لسن آناك2آ1 حره١؟‏ علتكدط! اهم لضن معأاء تصتمهمامعتستستكيج 
عمطآ _معوممسسممتط لاعتطعقاطء5 صبند عمددعء0 لمن طنعللآ يماعلا انم لمن 
اتح عددر؟ عمط معاستظهم معقهو 6 

ع5 _معمقاطعد دد عممتاعسكة عثل يمععذملطعكتى ؤوع؟ معمدم معوتطبتقاودتنا عنم 
عت عن عله مع تعمعط لما (مضتقع61) عمتلداط مه؟ عومسطععسنا عتل معخطعتعمي. 
فمتممعطسا! معأاعطوممه معن حم عمتاكسك؟ عز0 كم معومس اممف مصهكر 
عناوطء6 عن .معاممك[ معكواعا لممتمع10/لآ فم معك عند على بطعتد معاع معط 
#جصعا معل لماك عق (المطعقين لمك معل ععلعسام ,عمقاط أعم معوممد 
بد ممدلطة معدكة6 معلة مذ سس مغك ملمتعمتط علهز5 علق مد مظا ععلده بممععنا 
كيه ومعطءقلكية11 مغل مم١‏ مط معط عتل لمععطةقمى بمعوممعلعنم مسقكد 
معااعمت عند لمسسممط4! تعطومط ععل لطمصط0 مع الامد معععدوعم عمقلطه 


فس مك معاد معل عن عأمصقكا معوصير عتك طعأء معتجاعد بعنواعم مقاط 


تمعهد تدده أعماءن) كعلمعو[ه؟ عنوع1ام فمدمسعطه اط تعطمموط ع2 (1 
عع3) دمقلمك عث تتمصمط! رط ممه ب(معل هط ععل) مسقلةك عه عولط :120 لنزمن 50 

1 "!مممء! (معهة؟) دمقامد ص كمه ككدا ,(معلهم 
معله 21 دعق متممدك5 عطعكتسماكة عتك حككمل ,عوتاكمهمى؟1 عقعز بممعلت مو 
معطععمعل! معل عنمن معوصسطتمع8 علق معن كيه بالقط امعسففصظ كمل علط 
كته لمت دججهد] .1 العامعةتعلة و1 كمممك! هم ضمةك مذ "فقطتطعد0” ع2 .موعظمعم 

اعاءاطعع كع غ10( عفن ممعم مع رومع 

دسسطلة] عترم 

معاع مط كملق أآع2 عند علك ,(لةكتفعهةن .اط ,اله مصعط6) عوتدعومى]1 ءالخ 
فس اأعكعةاطعممعهمنا معوعع عقل بعكامد معمده يدعوم اماد ممسسمطكد 
بعداط اعمم ومعط ممم عنم معوماع عزك .وععنعك! مسماكت لتلا ممتكعووم 
.كتحة معطعكمعك/! معداء آللتة؟ عل ومتصعاطءة طععماع لمن أكسسشنيال8 اعبط عع 
0 :8 ب رتاءاععلطمةه فصنو عوتمجع8 عم 

باكا مسداكا سا عاك ععل مغل ,(عقد8 ادمجهط0) عقد8ه دح وححوءتكز درزع8 (1 
بمعتاع لامع لمن معندماعبية مطد عأ ,مك81 ممه معوتسقلعمل] 1ه 
عطءالماء سطع عل اك بمعععها أسظةجمعمن 3ظمه11154 عونماكء ومعل بتصدن م 
معاع ممعم 5ع (وتحدسف) ممط11105 دعق طعمم مك5 مز عق عل ينمي 
بدعمعطعتاطء 0 (مصلل]0) مململ! طعدم ععمهطمة ععوتمك لمن ممسسمط كح 
بمعاتقط اتعططء اوقا عماعءا عثل ,عدستاعبة! معمعمء ناطعع م114 متعى ز0 _مع3ز[ 
ععفطعممرعومت و نا كعقمعواع د  23[‏ كملق معمقه ‏ ,معداءتستصكدد 
معأ تكيية عناعدم اأطعتم عمدمعطكسة معو للشعع عام عزد عنلق بممتعدعيووم 
يكذ مععاتصطعقه همعز صم مزه .أله 20 معاعاعط عزد5 .تعاهمم1 
1 تمع فقمسمعل معو 1ه 

معاطعععهمنا قمع علك ,هزد معتل كزنه كفا عناعه إجع1ة كول" )2 
هن معمادءىع8 معمقء أكص0 عمع2 عنمل كمنا عماءتطعى هه ,متم اعتهمم 
؟قكة الات - «عنهم[ عط بعمدد .4) "خبط ج516 «دد كم عل ,عاء11 ممت 
98 .(73 ونا 

سينا سعاعطمهعم صرعق لطوقعط لمن تمد يتنذظ سمط 

عتل ممه عندماعط هذ مععتايل عمو للا معناو بمعلقك ند عللتل8 مد معلمم8 
ند معااعفمماء8 اطع عوهه معونقينووطععاتط علل عن بكنة عمتدعلو وديم 
: تمعصطة أمدد رع مسقا 

معاءك نامل كعنصه عنل ع8 60845 عيء لآ معن كه غطعته عطذ مقط سمد لك 
كلقة كدان عناع]1 ع1[ ععكمل)” بمعطعاقهة م0 عت بعلمت1 لمن سمط يعممواح 
انتداق كم معاد فسن بلكتم أعتوع معاطعمعومنا هم عتل ,انمد عمق 


تى التغط معرمع1 دس 
ناه تلده© عط 4هنآ ”!نه وعكدنآ بدا كاعد معدعةرجيء)" يعلد معكدم أرودل» 
أعة امآ" عانص معهصسا علد معقءتلطعوعة ععطء0 عمظا لمن "!عللعم؟" بمعاسها 
.(10 عت ٠١‏ ,كمدرول - عسدت7 يعست ,10) «"لمعاك لا عل مج115 صعط يناه 
مد عند ككمل ,معكاعم 001 كعتلممدط حرز معوتطن 613 علل ككمك بأعتبملء6 كو 
دعل كالقمعة امومع عماعد سه 60 ككقل ,معاطءة متمعصقالدد ممق عم 
معقمع مقلد؟ أتد ععلاضفهك علد ععمل بمعاطعءك معو 13-1[ عثل مه لالمعسفامد 
“!دعاك كلا معن م11 فنع ,1أن6 أعد فا" تمععدد كعساطء5 صند علد حعمق من 
608 معنم -) جمقلدد ععلمهمك معونطنقات عتل معومه ععتمهدط مآ (ذ 
تاك رد 
عع عسه معدم بمعمقط علمع0 ععتطءاهها ماعط علد معو" متيدم” 
9) بتعوميده عسوومدت!؟ ععطذ كلدعطة فسن كمععومم أتمق معلمعم عن 
(62 عا يماجماط - نتم جماط عمد 
"مقط ععدملممنة كاطعتم ععرؤممعطى هط عنق ككمك باءانعلعط 1235 
عند كه بمعسصمطاءة كعالة #عصضما علد ككمة لمن عقمعمفلت5 سعلدمه 
ع طععمتا» 
تعوتكطء قسللى ععل ,0014 أوهد عمس؟ معمعلسة معمك مل 
معقممد * ,عفعى0 وعلمطفمةه منعط من ععدملعمله متعا رمقل معمقط ع5" 
بع'تية ااال - عقون كم يعمد .56) "العم !عنم" تامو ددن كملق كسام 
.[23-26 ممع 
كتطءنم عمطم نوعط قوط عتل ‏ كعمة ‏ ,اعانعلعط ‏ كع كمدوع1 بعوعا 
عند مكعقوم بمعلمناطاسة معضفدة5 ماعط مد عند عد ككمك سن بمعدقط كععتمساكمنا 
.ع0 تمعدمقلة5 عمعاسها معسطعدء؟؟ سن مععهد 
كلة كز جعكطط عتل ,لاتعططءتامعة1 ععل غطعدك! ع1) علمو-1هندانها علط ( 
:97) "عا ةممعورمل! بعل اعصطسمخ ند كط جملمة؟ +0116" )ك1 يعتممهلة فلمعكنيها 
(3-3 عوعة1 ,نه 10ل - اأعلدك زلد 11 عقط ,عمد 
مغل معصيةل١!‏ عق ععمك اك - كمعلعة؟ حعل علاقاحسك11 - مذلدكحمعةط (1 
بأعهه يعوا قصال ععل ب1غه _معى تقدروم 
سد بللثس ع8 مع بنعاتع1 نفد كمعلف رط ععق علاقاكدمك11 عمد كنم 004" 
.(25 عت !| بكعنرول - كمومالا بعصدك ,10) "فقاط معقدعع 
عمق باتكب دحمة ععى 61 عمتعد بعوتاءقدملاخ ععل بتنهن ككمل باءأسعلع كو 
مسق خوك 12 مه يسعممتععع مد على الآ عتدع لهت مءطمدات طععنل ععتقدموط 
للتوعط سعم بلذام مملوعع معماعة بعسفء7اطعع عمعه 


3 


لمن سقادك عنام عومد لمن عكلمنا طعمم طعت ي علمعم مفقكة قل 
إطعده الس معتعد تعطوتسع طظممفطكعنة 6 

مععطز دملذ معواطهات عنق ممق بقرم0 عمل "تمقلقة” ك1 وعتللصدع صر 0 
عه بعوتاطءقسالف معت بتام0 عمسم عط معرقظ ند عع وقق5 

خقط 12 لمن بماعد "إعلم 21" قلعتم بمعلمع معموعوعط مطل عند مدع بللبدت عط" 
.(44 ع[ ,طقد 4 الع لقنا ٠١‏ عز1 عمد -33] "عسصطداء8 عالت عمق عقو عنة 

صط هن دم معوتطمقان غأل معق ,قبد6 عع مءاتمولعط عع رمدم عم 
عع تك معنصطى. قم (علعم2 ) "صقلدد" غك معسدمكط تقوم 
علله عنك معسطة ععل بك8ه00) علهنا5 عثل معوعع اسااطععع لمند عزه باتعطعظك51 
١ .‏ أكطقممع - ععالسيةط كفل - عومسمطواع8 

اك بمعاعملمكء كعتلدمةط كما معواطسةات عثل ممعم ,اعومع عمق دمت ع0 2 
- 6علمعهاه؟ صا عزم - موعكى]؟ وعطعوتمدهه! معوتمك مز كفل عتم ,مقلدع 
: يننا 

عند عذل ,اعيمع عذل مممعل ,معمع #لمطعكاطعع18 عثل نس معسصمم؟ عمعزم» 
كنا معطم كلة كعتقممدط كمأ ماع ؤعنعع1 لطعي اندم اعد عله 13" بمعوهد بوع#بمعططة 
٠١5 32(.‏ ,لهسا - معدعذظ ع[ بعصدد .16) «"اعملى إلا معنع عسه 


ىع كسعرمع1 معلمعوام؟ ص طعسم3 

اللتااعع كعتفهدط كمد وعققك5 هذ معلمعم ععطة معوةاطءعتةععنهه0 عزن 
كعااعة الآ عماعد لمن بسع515 عمه1 عملعد طعلد معقعم معدم تدمطهة ارول عزو همع ألا 
ععتا1 لمك اعع1 لطعت لؤه0ئ1 لطعم أتم تعد علمم؟" تمعققد بعمطة معلمع 
.[73 15 "معط - جرت بعداع5 +821 ,عمد ,39 "معطتعاط وت عط مقعم 

دعل مه علو معلمعم رلماى كعتفسوط صذ مععاطسةا0 علق ممع طعيدة زع 
تالممع دص أعفه 0001 أقتاموء] (معلعمع ع) ممقلدة غتس مأعومع. 

لمن * مك معاقء5 معللة حون بتعمة؟ عالة عسل معمطة بح معكى إعومع عم 
ممع لأداقة6) تعمدء علمهل طعت إكا كد إطعدك أتص أعد ملعم" تمعصطة معودد 
22 ود .16) «"اعتقاكصطه/؟ معنتجءا عمل مذ غعة عممو للا عطعك117 معلومه 
,(23-24 عين17 ,لاسرا - عرف ررمت 

عتل هه مطل هم معغطءة لمعه مععاءعمطه1 عع تلمرد2 دمر معو ةطب 013 عز زط 
نامع صقلة5 معق معطاءاء اعمط مه فس أعومع 


م العمسممءسمستمكم 2‏ اتعطمعورمطء6 لمن العطعطع51 يلمك عمسسسموطهم 
لمفممقع مد أتععلعننقنتطه الآ لم املع نتسدة 1 

تعوتغطعقسللك ععل ,1ه غوهد ممق دمعدعءتل مآ 

معمتعماء معمك كنة طعنى 18 بومع!] مععبه اعتراءعة؟ لمعطععدعكلة عط 50 
عكا لعزا معلاعم عسة _متتلد6 عماعد عع اناعد صمطة كناخ أأمط معالقطع معمع لآ 
بعص .4/ "معاعناعءطت؟ الممعغطة طعزد مكل بمعطاء ةكلم وعسدع فم عغعصمةقاة عاعدء 
زا عت 1 ؟قكةاددط - عبس1 عزا 

0 لقا ونظاعمل كله عاعجه ممما حصا كتصدومط (مع لعل -)”سقلدك” وو ثلا كو 

مآ كوا ععمعتل كطءسسعطء6 حعل الع لع لمقا؟ عتلق لمعا اعم عمطا0. 
كعمك ماعااتموكىاعبملكسة معطعنالءتطعمعامهب أتم ععممتاميةز5 معع لاعت 
11 اوم عله بمقط الموعه-جمعلع 2 -مقله5 وعمعطمات ممعععقل بد معطمعم 
كعة معطععمعة! ععل عوصدععفتاءطت 7 عن لمعودا1 عال بعد نقد لمن المتادع لا 
رع كعثمن أعكنهاكسممعكععععاما معاطدهات 606 مود معلل ,دع مقع يد 
العطعطعة5 عن عمقظمكمسلى عوناكمتع عذل ااأقطعء لمن معوع1ام ند وعطءعمعكة 
مع ساعد سه معد انلها عتم ععططء لقم لهس 


عمق ىع دكمل بمقطعع (معلعلم2 ع)"مقلد5" ععارم لآ كعل جعوء5 سه (2 
(ممعلعم! عع مم11 رعل -) "دمةلمذ عم" تاطنوى ععنأه معصولط معموطع5 ,عل 


بي ماعط معدمكا دنآ 

غ3 غكة عت اطتع ممت11 معماعط “يع ومع ععقسده بطدالك بناه6 يوز عع" 
بعقمعمطقوء6 العطعطء51 ععق ,جوع هنم جعق جت1] ععق ,عونات11 عل ,عطعدمع11 
عماهك ععل بعلدعوةلةمعذنا ععل: بعونطعقهالخ ععل يعقمءعتمتدمه ععل 
01 عصك .59 "معالععوءط تمطا عد عدم بععالة بعطنا كام كك معطمطع 
ب(23 كت ٠١‏ ب«لعكهلغ-أك - ومسل «معدة ا 

كت ككقة مقلع (معلهم؟ ح)"تمقلد5” كعامه اا كفل مم5 نظ لعررة ‏ (5 
ستاكسا! منعا معااءعة ععلسمماءمة معوتطباةأ0 علل عتل بأعواتط أعمم هقمه0 عت 
اعد ملعم -) "لسطلتقلخ "نمم ة مكعم" عالكاءا عتدءع قمعلا بمعمعلمة معن أمهد 
166023 كمد الغ طكدكء51 معمعلمه معل سن علد اطعكمة م عع 0 ,(لناعدك اقصر 

وأعطومط ععك ‏ عممعهسة عامواءتاءءطة) ‏ طاتفمة! سعمك هل ك 
(معلم؟ -)"سقلدك” معل ممتندا؟ عععكمه طدع انون" بى الاعط (0هسمسعطكة 
"اتعطع عاك عبج كم ععاصه معمم ااعبط لم111 معل فس شم نسح 

عت © غعقاتد باعالعتمع غ66 كدق «تاخد8 عع مغللا (3 
معوك عام لمن فعطوتاء8 طعهم عم كمممك1 ععاعم بعسحكوسظتزممع 
00125 فة قسن إوطاعة تكقد مه بمعأعطمم2 عق مه للتمعكمع لمم -تمقلمه 
طعقم طعتدى قوعم معطءن كعك كدبالطءوطة طعدا؟ ععمع 101 ع كط كراعم 
إطعنه أتدد معاعد العلوتس طمسعطىع)600 لمن دمفلدكى206) نوهد مس كتتاععم 


516 سد طعتااءتلطعة معصصوم] معل قله امستممة معك مط ساط مم عمق 
قلتت 

لمكم علمسقعا قهه عوعصا كله سداذ1 مز "ماقطتطعو0" عوكلا عمل عمق 
وعدماسسة عداء تلع سططعام نمه عطعتلوعم ماعل سعل ,علطع2 مك كذ لمكم 
تكد 

لددسمعطت])! عامطعء6 عأممماءط عل أقط مععطول عتددءةد ععطنا عمد ومطعع 
كهة آئئة ,#داءل ره جد 7112 طعس8ظ وعلامههه تعمد هذ آلف 
ممع "لقطتطعو0]” ععل دتمل مهاسع رككتام! عأعالع رطمم العم بعلمعوء مع اعد 
مك اعد "لقطتعو” باطعع عاأعتعيج ومتشصئ]١ا‏ علل كسه كفل يمعدع ا معومتط 
.5 تمشاعتداه «أط-4ا عمصعدمعطنا عطعواطمة عتك اع/١ا)‏ وع قا مه" «وهممرك 
.(413 

عمتعط طعلد معطفظ ومدسسظ مذ فععماسة معنمعمتهممم عثل عوطاعه 
عله كعد تاطرعارة لآ عطعواطدعة عواككقاى كنت بوعطفوعع عطتاكة على كمع ممعم 
35 يهاءةأتصمع ند ومسابعلع8 عبتموعع عثل دمن بمعمءتالكوم] بج علق أممن1 
معتتقط عذ5 عمااءط كعكوتملمش ادع ودتا/1 كعل عممتوءطى؟٠‏ معلمعالقطمة عبد 
معمعى امفوكبية معل. معوعع "لقمتطع5” معمك 5 ككمل يأسمملت أكزرمو 
"لقطتطعو0]” ممم همس مملمك معوعع "لقظتو]" معمك بقمء] معومع وومةه 
اطتع خطعحغعطاء5 عل ممتك5 مز 

سطلدظ ععاء2 

عتل جمعق هه بلمبدت عدءالعمديسب عطءتلامععم طعزاامعوة. عع 
ص "لقطتطءوه" ع2 _معلعلط عمل اكز بتطعوك أعوع8 كان متتددء5 علعوتسمهاكز 
تهنا بعال تروعع عسنه لما تحمل :لأعفمعل تله عسطمدحكيية كله غك أمنصمفت1 مه ممزه 
فضه عسصدة تتعلاء طامنا باتعلعةاطعممععهنا ,سك تملعامنا ,لمككوهة معومع 
معتعاعا ده لمفاعمعل الآ عمتسطع لاست 

مولا عمل رقطعع ,تعممقط معلعم عمطتالعهمة عنكقل عتل ,معدا ك8 معل 1د 
ومنتوتاع8 عاممطمع؟أه حمطا هم عن علق عمسعطءاءعع8 كله 006 عمل ,”تهداكا" 
ع1 تعمد مد بتمقدا «عسدمممععمة 

21 بغصند .3) ”! دسملكا ءع3 أكذ 1قه6) عو ممتوتاع. (عوسماء) عتك داع العمل" 
بالل عت ٠‏ قمصط"-[ا - مجم" عتلتصو_ 

(معلمم ع) “مسمقلهك5” ععل عزيه دمممدك معطءتعاع ممم غك "سهاكا” عرولا حدط 
بماءومعع اعدتتممدئة معطقط "سقلد5” لمن "ماعل" ععثرةالا ع8 إعاءاعوطع 
ععطءتعاع عالة عتل بمعطععمعكة1 مومعل ,معطع تسح املع تقمع مول علل علد ككمل ‏ 


عاعة5 ععل أعط سحدك5 مع طعسست تمت 5 تمعفمعواه معتبعلءط عدع/ا عزم 
لطاع سكسة عكك كماع يعنونطقءط عد لمه عاعالفادعع عند ع1 ,انو زعط لديا 
أءط نهنا جاككةا معممعطى م835 كفل كنا عادان) كدق عزو 12 لطنا بمعدوع] عله عذل 
معن قهه معطدلآ معل معطععتج ,طدومك اأعطوتطة8 عتل عط ع2 يكاه3) 
فس معقفمتاك وم عاعة5 عماعد ععل ,جدعة لطمللا بمعلتعطءدعامي ند معمطد سملا 
معلهة5 فس معات1 غدةط طتمبق عاعع5 عماعد معن بعل عطء لآ بالقط مكء مأع عمط 
دنا 

- سفنة5 - مقاتمقء5-طعكة معوعع ععل بلقطنك15 «عمك امج فع :كمعاقء2 
بمعماعدوع 510 نج معلعتطء كام حمطا طعلك بنعامات؟ [216 كمل قمن أكذ أعاطعوعع 
كلة عل طلمععدا] عمل فصن مقطعد كله عالمطعأكمآ كمل معطمعكمع]8 دعل ى ممعم 
أعققا معمتعطعدى طءلكحقط 

ناوه عع طاعقصسللة عل باون 

انم ع8 لفمك"! مك عتم مط خاعلمقطعط مد رقمك؟ ععنه كو مقندة عم" 
بو «قطعع علاقا؟ عع ممغمطمهع8 معل ند على اتصفلق ,نات عدم ععومقظمم عمرعو 
.(6 كط ,117قظا - ««عرجرةناعد ذا ,عد .35 

عذل بمعاطعععهمتا علل معوعع لقطتطءو معمك طعي ععطة اطع ع8 تكمع عط 
ددتكدعععوعف معطا بتطععممتآ عطا عه بمعلمع كس ععالنولئعطمنا عل بمع«مكدعمووم 
عالقسططعع 1ه هود معأله انس حمهح لمن بدعونذناعدعط ند لأعطمتنا عط نمس 
ند الأعمكنا كفل نهنا معطاءاكتصاغط ختاعم صعق حصن مكل ,ماع ةان1ة معمعككداعويد 
دنا 

مك5 وعداءوتتم فاك تل طعقم معنيعةقظطتظعد6 تعمل علاة عتل ,معدع]٠‏ معن دا 
علمعواه؟ مقطعع ,مع كعقسنا 

عدللآ معوء2 ,معماعكمك عطعود5 عمعحملآ ع5 طعف عتل بمعوأطسقات مغ" 
سه وتاك طعله عزل يمعمع هط ءستطعع 18 معل اتدم كداممعع اكز 000 عوء لآ عمعكملا 
(69 مك١1‏ ,اتاأصلاما'-لك - دع مامد ع0 ,عصرى .29) ".معطتامعط ععلى للا عند 

طعلو علق بمعوتطمقان معطهم علك كحفل بوع/١‏ بعوعال اعابملع ككداعع عجدذا 
طعا بمعمعتق ند مسقومطعع 6041 ,مغطعع عط5ظ! عزقممع عتل عز6ةملقطتطعة 
ع1 لمن ممعم مقند5 باللقاعع أطعتم خأنه6 كةام بمعمسصتةاعدطة ععللة مقوعع 
عء؟ معندعع معد كأهن) و5" بمعأمصسقاءط مسعممددعموعف لسن معتطععمعومنا 
طعأ عع عكمل بمعمهمهطمتاكفغ8 5علا0 0 بد قطعع ىك ممعل ,معليع؟ متمق عوط 


تمعد عط معوستصطنال كناك عمعكصيا علك بمة فعتطلدط عوتمك عتم معمطتة عووع 

تستغطة؟ عور 

كمكق باعاقءاعوطة: "#طقداءكة” دود كو "فقطتطءوق” وملا عطءكتظومة: كوم 
دمن بعلل ععنه وصسومتكصمء(] بعممومعاكعهة ,عطهاز تاعايولءط عفمعوامع 
دجاء) معطعلعمع ند ,(قاء6 وجاء) معطعم ند بدعاعندى ند ععاسسنا8 كدحك. 
ةعصق ممم “فمقطءكق” ععدعة .(دهع11! عددء 7 للم كمعككته ععطمط مك 
ع1؟ بماعد وناكاعع مممط ع .تمعطءتلمطة لمن معاممقطت مم5 نعط عت بماعو 
عفمعاطعنها مداع م8 علمعودلطعد طسق كعموء0 ععل عسعنالةمء05 عنل 
معسمصسسكع؟ عع طاعمدعلز لآ معلدز عذل بمعطءاع2 عممطااعماعء طمن لمن عداء طعول2 
.معودها 

تع ,لع نلمفوء0 ممعمعد ,عوتلطعقصللة ععل ,ه06 نوهد مم5 مرعوعتة مآ 
جك سسقطسك1 معتعطوممط 

كعن عقلنة1 الم طعال عماعد فس معوتطبقاعسنا عت كدة غطءتم موقط مسمدم” 

26 كسد .25) "لمك عله معوعع مس1 ععللة أته طعتتصمطعط كمدرمع1 
[32 ع ٠١‏ ,نهو ماك - وستفاء كعم 

لمكا ععلله انم طعتلسمطءط طعة" عولط أعابوقهط "فتطماعول" طعا كو 
وأطمط عزللآ !لمسسمطسا< 0 باع بولع] كى لا ك1 ."معماءكمك وعلممدمءز معومع 
كقك لمن اونش تاعط عمطه لا كمل كهل بالقطلك ععالة ع0 _معطعوعع مما معل عرزل 
معو أطنةلعمنآ عذال كنس أطعتم عمم]؟ اأنصعة طعتل عمقد م8 _اعلقطائص ممطدعدول] 
عقن عممئنة5 لمع للهه معومسامصدة؟ عططاعكلة؟ لمن معيمدكدة عطعولة عتق دمر عذل 
00115 المناءكام8 عامدطمع 7ه عتق عتة بطءتتصمطعط طءفل عطتادمعء8 سه وتككةاطمهمت 
عنك معوتطةاعمنآ معل عهه1 لمعطعهم ددج تممماءط كعمدمغ1 حعل ع2111! أثدم 
مغطعكلة عغطة لمن معتصولات معوشآ ععظذ عتك ,عم عوعلا ‏ وعطءكتممما 
لمعلاعةذقماط مععفبةمسقطء8 

:كلمقطتطعو2 ععل معنمة تعمل - للقتمعع متيمك5 يل - معمدعات معامطءاءع0 عتم 

تمن باطتاكباة غطءبعلوطاء5 كلة هقام دعل ,لقطتطعو0 معمك اطتع 85 تومعفوع 
0015 لسن معطعوعط بد غامقت17؟ وعلنو 0 ,معالمضحطة ومحقل عاءع52 عوزهو 
00 دوعق بمعقاءتمت ند نحط علد فسن معكمههع6 يت معممون ‏ 
تاقد 004 ممعم هطتصطعقه معلطء تلاط معوعطء وعم ععووو د 

كتمممعطايع عت عط 1 لمن + عاعالموعع عتو ك2 يمع اساعاءغة5 عل زعم" 
دعل طععسة عند تم بتاعقمة ممتوع0 + إطمومك اتعلوتصمة؟ لمن اعوط مود 
صنت وسوق]2 عكطة كم بأعقاعلى أكرناكا + _امعليها معنة] عانع قسن معطبهان 
.(7-10 ع5 ٠١‏ ,كتم 5 لعو - عمدمك ع1 ,عمد _[9) "اعلمعوى"” معشسو 


الماع ع1 عمء؟ ككدل يتمطقجي عند معطعط عطاعه ععععلل اعطتامة سعندت مآ 
تقاتكى تهنا عق مد 2006 ع#طسعامء5 .12 عمد معماعد مز .2/1 ماتعمعظ8 عردم 
طعس8 صممك مذ طعتلعقط عطعط ى بعلوقد عسمه'! وعدعالمطعع ومسطعمعوء ند 
ده عهملدةط عع أنه1 وعمك (معاكمه11) وسامظط؟1 عممقوعط1 عمكوع امعط وما 
ماعل انمع معمك عنص [ومعداممدلدظ .11 أعسمماا] ععوتفكط معدككتمةامضترم 
معدعاعع ععمع5 معناعدتستاكسده 

ععل اندم طعكماء عممع صددظ1 كلمعطعه ءتلسهاي مد طعت اأمد ععدتمك1 عع 
#مسمطعطتا الصدء6 فمد ممتوتاع؟ دمن كتطلقطت لا ممق فم ممع معلماهمم 
جع ككمل ,ساغد معصمماعع كتمطعويع دمج من معطقط الممتسعع ستاكساط معل هه 
عمق معلمم9 اعاتعوطيع؟ اعتططء5 كفل طاععياق جمداكا1 

عوتعجك 8 عذل عثل بامطنااعومة معقلوع معطءةو اعلاتعة معن مد معطعط عزللا 
عع لمن عسسوععء05) طععسلك صداكة ععل طعنة ككمل. ,دذوعءامة عناتمك 
عاعاعرطه؟؟ عمدد2 لمس ع سطع اععمل تطعتم فس عمسلاء طع امع 

متتعساة دمع عتم مواقت معاممممعع صعة صذ اكز يعوتمكا عطعكتمةممسرط ع2 
ى امتعوعع نمط نمه معومميعومك "سماكآ سآ فمطتطعوط" ععل ميم عق عنم 
دمتككعععهة نه قدهك!! دتمقطع5 معطععتسماكة ععل طاعهم عماعه مجعم 

فص ممكفاةا مومهم طعمة معد مولع أعكتسم معفمسوء تلود صا 
لتنا عواع5 بالعطتاءمم1 فس اقاتكتماءز06 ععالة ؛تم فم ,معدكتع9 
جع - مم5 عل عمد ععق عاأ236 مععطده عق كممطتنة7؟ كعل أومدط تمعل 
ع تلتععص ماعن عت بمععقللف دد لممطتطعوط معمعككماعويد - غطعم. معطععتسفاكز 
معممعغا تطعتم معممسف عناء لاع مدادءثم قسس 

معممعات وعلمم ععوعآ ععلمة طعدة قص عموط ععل اأغطوتلكت11 عمعد 
صن باكة #مطتمد عالقسدمعطعد سماكا صذ تمطتطءؤ0 ععق كعهق ,معمدم]ا 
كعآله مز بمعاماءمرلمعامنا ععل امصدد علعن همع طعكمء كا ,عاتععظ8 بمعطع ا بمعطيهاه 
عق مد خطعع ا صعل بالمسوت؟7؟ ععل بماممك5 ععل 8قتمعع كدنا بمعوللاعلت؟ ند 
مك5 عع ممه اك المطتطعو0 ع8 اذ وناك المعو ميمكت عاعو عازه 
لد بقع عكومهعا ند بمعاما ند معطعكدك كل( عذءناله25 صن بأطسمات غطعلم 
بمعامتمطءط اسهد ع1 ودلتموسحجه معله معوملعتمع 


! 
| 
| 


بمعطقط أو أعمعع سملم كماكاعمى عام عت عه ,معممعاءط ند دمماكا سند طاعرد 
مم8 كمملقكه؟؟ معن وجو ممعل اتعطوناة11 صمك؟ لمعممقعت ع1 ممما 
ععطن أطءعمع8ه ‏ معطعوتفلةة ‏ ,معمعوعءاسطط ‏ لاعكمماكلط معمك. .1/هد 
طعتاعممة مس عتللتساع© عنلق ,معلمقة معاء؟ كه علمءستفوده 
عط صن بمعصه! ممطعخ-لة ده عطء أ عطء5لاه0 كعن خسف حسندح غوبعدرعمطتا 

.معطعع نت أممماعط دمهاك] حصبح كتمتممععء8 


تمعتهط مودق فستكى ععتهر 

.هه معومك! 938 معودمق] 90 كسه دمماكآ دعل معتصطهم ع .م 2000 عطدة سآ 

صة معممسءط 860 معلمقآ 91 كطة صفاكآ دعل معصطهم عه ,م 2001 عطدل سآ 

بمة معدمكت 11162 معقمقآ 93 كه داكا دعل معصمطقم ع8 .م 2002 عطدة سآ 

مه معومدى13445 معلمقآ 95 كه دمماذا معل معسصسطهم ع .م 2003 معطمل صسط 

هه معممدك6715 اسعممق] 122 كيه صسماكا معل معصطهه .عع .ح 2004 مطهد دما 

هه معممسع20528 مع لمقآ 104 كبس فصداكآ معل معسطعه .عم 2005 عطهد دآ 

ممتلعمما بمعطعنة5 معك كه معمطط معسع فس ععضمةلط معتل الى 
كتساممعك8 عط سه ممطعخفدلف ممح كك تع طعولامع6 ععق أسة نسدد بأععدئطنا 
تعلة ا بمع ومع علد أمط جعماع1 معطعع ند اممماعط طءتلتمعكلة دمدلكا تسح 
ان مم معاءامسهطءة عمكتفك! علاعكتم مدعو ععل عم بتع نسطء5 معل اندر 
معاطعتلى عمعلمة عت بأعلاتدطلعسم8] ععله -كعصة25 تمعمء ممعم 

ععاله مذ لمعته عوتلمقمة لا عله ائعه" عمل عتم معطءك كوسلطء5 مسد 
بمععسصعقسق عللة مضمكء؟ علعكتسقالكذ عذك حكمق ,معطقط تمممكى اتعطولكر 
بعمد2 طعسسط عتل بالقط وتاطعتم عن عمكتدممعءطكمءطبهات فمن مععمسللمما 
بمع نس لمعل اتح مع قكلصدره0 مععطة عمعال لأعم بمعواوى عاعبصط عله الدوع 0 
بمعطامعةطعدة! بعصوعاتط) عسة مم5 علطعكتصفاعة عتل طعمكة #طتصعط 
اطع عمءطنهات مه عمد فتعطع كمع عاء6 يعموعمعم 

عد ككدل بأعامسقداعط بعل بععلدز ككدل ,كمع عتانعوماء طعنة تاعلد ا1أعلد وير 
ععل قصه غصة طعنى باعة! يعاءاتعوطع الموع0 لسن أعمدطء5 أثم سماكز عق 
:2 "علا معفمعع صند الثم ذا دعم بأعاقعا خنه0" اط مومعوتم اعطبط ةلا 
(213 ك1 بفععوةه- لل - أنه] 112 بجي 


”مجعم ورمعو سمجعع بعطبيهما6 ومغد مت [أمد #مصدعة/ ةل“ - "مدع اع مككرعس |6 
عتصدمعا معفرة قعط عمدم2 لمعك عع اأعنه بنع ودع 10 

معوتكدةامعحيد مدعل طعدا؟ .عمد ااعتععنك 15 عمق #بدلعط مع لمعله8 ععوعز1 
دعق معوعع عتك بمعطعمعل١!‏ عتق معنط كقحمه 1104 كدك اعأبعلءة معتطعاء9 
فس وعطفوقصط المراعك لم1 عمط عتل بمععطة ععنك1 ماعستاة معللد عنص بماك 
عثل يعن قسة معطعىمء )8 عك1لآ .ومتطعطت؟ المطءكلماع1 مطعم طعمم معمع1] صم 
حمة معوعع بمعلق:نه معلطواعط غك عونا(" تعتماعمه طاتفدكآ معمتعد مآ ععذممه معل 
مهمه عند كط مقط بد (معطععمعكة معفمعوء تماءغط دمملكا مغل علل) كقم 
معععل رك قملد عمع3ل طاغديخ "تناه معضاعط ىع اطلع بمعماع] «تعل .0014 ععقنف» 
مععدتلطءكساءتسسد اطعاع8 دعتان0 للقطعع عتم العطعةطععععمنا لهس ومتدعووم 
مععطم مد علم ةلآ عوعمتن دن بمعككلاتم 

وعككمن ند الطعتم ع1 باومفاعطمة موعطعجمعكة مععلمة علكل كوكلا 
كاطعتم كمن فصت وغطء1 وعتمتممكيت اطعته كمنا تدم بمععمطاعع معكدممعوكمءطبرهان 
تلعممعا ععطةمعوعع طعنة عله مم1" م#مطعدمه٠‏ عطعكتمعم! عتل أاتع بهذا ععوم8 
.(7 كك | عطس 1-لك - عنع ةا ع1 بعمي ,9) "لمعضطا انم ممما لاعة ,منود 

مز - معمط انم عتم لصب - كم أت عق بأعمداعطمه عدمتاعس14 )211 عنق كدالا 
#تامفكماء عع كمن أت عل لمن بوعء امع مصععبد تمساء11 معطنعاع ععل 
معطمط عز5"” عتامكوصد-دممطء5 عداءكتتمهاكز ععل اللع مد ,معفمتطت؟ معموعمعامة 
"عتم عتم مسغطء]211 كسس عنطعع. معل5ءءاع عل 

ت اعد ,ستلكعساط مك كحمل ,عطتممق عاطعقع8 معاععرمتكلط عماعظ اطلع و 
دعطدهات ععقمة ععومقطظهخ معمت فمعهما 06 ,مماعامنا عقه عطعدمع1ز 
عخصدده؟ عوتطنقاع عناتكءتقسة عل ممعل ,معممعطعط ند نمماكا سح عد عسوم 
لمطعىمه/؟ مطعوتمهعمع1 عنل عواماعط تمتاكساة 

كدعطبيه[ ععق طعده عقل بمعوتمعزعتل معوعع ياطعتم طعنه أعتعتطى” 0601" 
بمعطقط معطغمقء؟ تطعته معكسةة] معمدء كنة طعنه قمه ممممقاعط أطلعام بعوعم 
اناه طعدت اع تطوع يل عق * دع اطععي 6 عت غطعذ! 8م .لاعف بح اتطاتفمعع لمن عتاتاع 
فوع" كمعطنهات غ3 طعت عنك يمعلمتاطع؟ ددح معوتمعزمعل غتسر معن 
ععسسء قتعم معمعلمة لمن تعء مه مسق11 معمنك كس طعت بلمهماعم 
60) #معنطعععهمتنا عتل املد كو _معطفط لأفاعاعع لمقاكاء8 عمنطتععى11 
.8-49 عوع ]1 بم مها« ساك - ءاإتتموء) ع1 بعجس 

تسستططة. وعؤء زه 

مم11 - غدمةاكسداط عت ككمة بنطغد كع واعدتكل لس فك ومكتط ى مع كل 
بمععم اه نذ كه معلممصتز بوعطفط 88 توعع يحفك لمعته - معممعئمل] عقن 


عمه2 ماك ككمل بمعاعمقك؟ ماعلل عت علك بمعتمطعاء 0 هه غطعتم الطع2 دع 
طنة كتمطعويع ممعماعط ند معومسافمدة؟ فصن معوم تلمع ط بوت م1 
باعساعمم ند كوكاء بمعووتيط ند مهل وععهمة وعمك باعامعقءط ومد2 عع 
نالآ مأءفسفط نج تاعمعمق لص بامسماع تطعنم ع مدرويه لمن تساعم الاعتم ىن كمد 
ماعسقط بأكءذ! دق كدم بدعل لمعطعمم مكنم معمك باطءقعلاءة وعتممما 
معماعد معوعق مط بطعتلومقسس ممع اطعنم ممعم بع سطع يعد ع عغطه بمعكفوا 
#عطنهان) معماعق مط فهن بمعككدا بح معسطعممد معطيوات معمء مائتلا 
.ماعل معط دح جع عع ممكادع. 
تسككلد؟ وعأكاءء5 
حمل كلممعته عمستاكساط عتل كحمل باد2 اعكتاطة فصن طعكوملول8 اطعلد وع 
بمعممعطعط ند صسفاكا مسد طعت ,مععمتحج مد دضع معلمقصةز بمعطمط ممتكتوعع 
نهة تمقاكا مغل «تعصطومع8 معملعد علد معامط ,معاطم مما مك عند مص ألا 
معاماءلطة مطل عند ممعم يكمل ومع بم سمطفممة عسوو عمرعطن] كيه مطذ علد ممعسر 
قمت مك علد معنونالته يمعطعغناط ممتكدع ممكل عط فصن معطبيعات معط نعط فصن 
.فمقطء5 معطءعتسيماكا عمل فلقمعع لاعممعع عند وعزاعل مهاعم 
1 256 كعدع كممرو؟! كعل ومتسمقطرت021 عنل ككمامم معن عاتفعط معطقط عب 
- “دنع اودع عطسها) «ذ وموم دع“ : بطدها عث - مسمودظنام بعس .2 جل 
هنا بالتطااص “7ف زد اعوامصضعع «عطبها© «عمقك م اأمد فصمروزاد»- 
دصذلذا حمند عع ككقل يعأمطعاطة ىك ممسسمطساط أعطمممط ععل عتين بمعك تعاكع تمن 
نت معطنتهات متعطا بتومتم تحمل عمطة5 أعجد عملعد معمالة عمعاعماعوعطن 
معسسطعمتحمة عمداكا معل لمن معككدات 1 
كعمك طقشمطكا-لة هط عقص0" كتلم! عل ككفل بقعاطء عط مععتدمميق وزرر 
نك اكاط هه ,ضداكة ضح طعلك عمفعطع8” نوهد منس تاكس كح 73 معللة 
4 صعن ,نظ عللة عمك متط طعل" ععلد عنعاءوسامة سدم "لمعل امطعطلطوى 
أغد كاه" تظاعمممة عمدم0" "معطاعاط وعطبوات ممعدتعم نعط الته ع1 من بطمد 
"اطعدمطعطة امد كامظ8 عالق عطمط ع1 إعونة2 
لعا طموعا كعك طلتفمة1 معطعكامعطلبية مذ عطعاد ىك ,تعمد لممبوعز مكلا 
بع لمهت معلطواعط نود عتك” تعنومد لمستسمطب اط اعداممء2 عمل ككمل بلعدسمسمطه 31 
عله كام اسقط ند زغطءكمءلة معؤومعوءصاءط صداكا معل عنل) كقصهةه معومع 
بهد كقل عع7آ .« !0م00 معمتعط ىك أطلع يمعماع معن يلون عظباهه تمعووه 
طعناقء ةلطعككياة يثنان فم طما؟ متعد لمن معطع] متعد عغطتاعوعع عتم اتاتااءد 
"بطة مصطة عتم غعمطععم ماع لله غ601 صن كضمهاد] كعل غطعة 2 دمعق واعوم 
طاتفم؟ عل ككهة بمعطعكت؟ عتمممطا كاه معطتاطعقلععطه عط عطع مولح 
ل واتفمة «أء 16" تممدوهظ-اك - رافق ءذ0 بعس؟ .2 ععل هذ 256 عع «مممعا معن 


أعاعطعدت1؟ همه ععلطعيت1]1 ومنو عه موه ممعم تمدمعا وعاء؟ مآ 
50 تموجعع معاعتتساء1] ههه معاملمتنا متعطة عم معولطنةا6 عت لهس بالعلهاعع 
تدعت ممما معفمعوأه1 هد 

بد عونعععط عزللآ” تمتطهل هد علد معهفة مومسم عتك د ععلطععة] عت صمع /لل» 
عتالعخطوه دل ككمق ,للع غام0 "أكاط عالهدوع6 وعلاة 6 مه دق دكمل 
عدعنه تاعكلم معلطءدع1] عذل كعمل ,داعناة ونعدعط 6014 مه باعاط ععللمدى 6 معد 
مم معاعع قصب مععتسوطء5 مءعطعولةة معتصتط دعق معطاعع درم عزه * لررته بعموننا1 
علد ععهل ,ممعل نوعذ! عد * إعنو مأعفممط مسمستلطءه عذللا مه ععكلا ك5عناه 
مد بالععوعتدت؟ معمن11 عمط معلعيحد 50 .معطفط أعمعنعلء؟ ممعفق لمن داوع 
اقوآ/ة :سالك - «عاراعدع]] عاط يعصدد ,63) «مسعمدتقها معطعفدع” اطعنم عد دكدن 
(3-اعوهعلا 


تمعكىع ١‏ معلمعوله؟ معن مذ طعسة 

معنكعسنال معن نمه خغاه) مد عند كحمل بمعهمد عثل بمعطءكمءل1 طعدة غطتع 85" 
خاه6 معلامس عزك * تطعتم عه معاطق معوتضسقات معل ند طعمط _معطدداع ي12 
عمطه باوطاعد طعلى عند وعوتماءط العطلطء ةلامزلا هآ .معومماءط معونطسقات عذل سس 
,(8-9 عوت ٠١‏ ,-مجووهظه- 1ك - بزسة غ2 ,عصمدك ,2) "ساعد نح سوعط معددعق «اعتد 


تمعىء حمسمرم1 معلمعوزه؟ معل مأ عللمكمعطع. 
عتد عع روه غدذ مع ععطد معطعكسقا اه معامممقها عله بمعماعدم ععلطعيس1] عند 
بمعطع اكبيد أعطء6) تمد عأد ممعالا أككقا معد امعطم وسسطعكيلة] عمط مد 
سه معلعتى معطععع طءزلعتله! معلامى عءز5 كبس عتدمقاطعهم طعتو علد معلاعيد 
بمعتعموط معلاعط معطعكتمج معلمةغطعد غ51 * ولمع عه دعام المع 
ععممة صعة طعتة ععأالآ بمعمعرز ند طعمم بمعععلك ند عند معالفط ععلمم 
ممقدعع سد تطعتة اسهد كما بمعطعع مط 004 أككقا معل تفط معماء اعد 

.(142-143 ععت ٠١‏ ؟قكذل(-وا - ضبده 1 عذها ,دك -4) "ممما عقمة اع 

الم طكمعكط ععلعز امستمنى وعد عسمم! معمطتاعومة دعل كت 
مذ وعدكتمتمء اعطمء بهن مذ عمه25 ععل ككمل ,لسماد حر طعكمعلط مع لسحعع 
- مك1 عمل عاعكع 6 ماعل - وكتمطء5 معاعكتتصفاكا عند طعتصمكمعق1171 مععنااق 
ممع لصن طعكككلظة ععق معلل دد ,امات معطنوات يعل عه عتل بأطعيد 
كعطعامد مك طعسة عسك؟ تعمداعع عمسوعععطنا فس كتمفمقاس ماع معلل 
عط لا عع نمه معتعط وعطسهان معوتقمامقكم عواطدقات عق مسقا مم1 
معماعد مذ سعل يتعمد ى كدج بكعل كفل ,وعوءاطظة كتموناء2 ممصمل 052 يه 
اطع معني معطبه!0 مع طممع؟ أكع؟ معمع1 


كت بوعطديقات كلاه قلط كط #ومع! ههه ندا عككقلا مم1 مقتمصة* بمنع<” ععطووجط 
كعكلا وظا تقصسسيف“ دما تسدعقة 0ل82 "!8 امه طعككاع مذ معطبهاة معل عمط 
11/5 تايف عط نهد ماع كم سعمة1 ذتة دصطة ععل بمعاعتوممط مسد لمعماءم 
"لوطعذة كمعطهان كعل كا عت1] متعل!" ععاعامو مه ع "1127 ماعل بل أحعفمة 
نه بمعالامد مه عطاعددمة لعا عند ملآ إتقصصكف* 0” تطعمممد عطجمه جك 
معامعم طعتللها غم جعقعتم طمنل علد صم تلكا تماعمع0 "إءااعكمل ععلءته 
-معمودة اع معطبيهآن مدعل دءتلفمهدم معقهت؟ دل عمل ,معنلامء 
- نم81 21 عمس 16 ععل هذ 106 كع مم1 بعل عفاعلعط أكمحقاعع سبكز 
,1أ0ت) هه كمعطسهان كعماعد عطمعاممهماء8 لعهم عن ,عونمءزعق بحكط انلملا-مق 
كعل الماع تلمطاعطه الآ عالق هه من مممسمسمظدظ8 معأعطممعط معل مه بمعماع مغل 
لما معتموعمع1 سند علللتساعة بععهم0 المطععام8ي معناع تدوع م٠‏ عمد 
بلك معوماعدعع ععواطبنة!0 مك هدعم ععزطخ عكما5 عمععسطعد عمك امعتلعد 
ند طعةالمقده بتعقه تلاط تدمح مععن11 صتاى معل بمعطنولت معماعد 
علمناك عمدطالدماك بععسطعة عماعا اده عدمت5 عمتعط معنو ى اعتملط بمعمويه لم 
قسن اأععاعةه مءسملعمنا سيد كمع معطم عمل بعوتمءووعل ععطهة ألاعوعم 
ال اماد ع ككمل ,د7١‏ بمعععاق وعلمطةفلم عاماءاء0 عاعقلا التق عطد؟ عله مطد 
كت منعم بالنتقاك ةاعد دمقك5 بعل كفك بأومد كفك عوأطسقات مك كحم ,اكز 
بأقوعمع8 كلة اطعتم التع عن جاكا عع وكسسة عمدم2 معط ]أمطةععوعمعط| سعمك 


١‏ ذء لاع تاقاطءدعمن ممداكا دمة فمه غهقما وعطسسدات معنوع؟ معدت11 سمذى عومدامه 


القطائ؟] 


سعطلة؟ نكمت 

عمسن مهم دكهل ,قاع بأقط فسمادك]؟ وعلصبدعع معمك ععل بطعكمعك8 عؤمزر 
عناه طععململ معطعاكلتى 1825 اممتوعع معوتطدقات متعطدم عماءط مم2 
.معتمعل معمععومات]؟ مذ علد كله معلمء كتعقمة علق يعلطعبهط عمعوملتم 
دعطءتلنطععدة]ه عتل كله عطعم جمماكا ععل العطعوطهت” ععلطعيت عطعامة 
خداعخ هد مسعمعع معد طسهات معطعتلاط تجمع لقن معل عه طعند مهم العم ببعموء0 . 
مهفا معدمعم 


نت هط اق جمعلطاعههم يدعم عتلى عمقه عله بأطعهم مد ععل ,وعطة عوتمعءقء2 


كذ كعلطعدعة11 كيه عبطدا! وم عع لاع ععلهه أممط مععمتحجعع معطيها6 سعماعل 
جلهمكء7 عمعكع ةم عوكيره ععل وله عععتاأعكليدك؟ فس عط 7القطعد معنا أعط نوز 
طاعمه ادا ب2د مماوتاء1 ععل طعاعك8 مذ سه معلم8 كته لتعظلمنا مه كدمد 

ع دستمتلطعة 


عمعا2 عماعو كذكا بععاله مقط 60 بدة] ممتهناعظ ععة أع5 معموققك عمس 
لصن ممعوعظ علد علق بمعاطعلكطف عألة تممعطا لمن مسا عزد عدم ,211 قلاع ,معوهد 
معمطةتوعع ومتساعيء ١‏ عتاكقل عمط لسع 

ععك معومتمعسة عق حل بومععادعداك5 عند معهصصم! عزثلا 
كت ععل هآ بسك عتل همه كععتممم!1 معل عط دععتف1 معط كلم ناممدرة 
مس5 معطتاك ععل عمك تعد عمن5 عععلل ,معومبةمبفطء8 علق همنا بتاسذمعانسد 
فس كملتطعهدم طعمم إوطاعد لمسسقططة اعطمممط ععق ععل مذ يلاع عل كيه 
لمن معهمهامنقطغ8 لمن معوصمعلسة عمعوواق معاسها عمقى الامرلعط 

-عكتدمة: ععل. غومؤط سعلق غتعلوتلك11 ععمك5 لعز عطقط ذءتاتمع ممم 
وعدعلل عومضعلء8 عوتلطة عذل عسمقلاءت عدعتل طععمل عطممتكا وعطعدامطهط 
عثل بدعطعع معممنامهكمجعلما عطعولة؟ عاده] ماعل مرعل بنوعاعع؟ه” كعد ممما 
.معكسدل نتسد عناسعامك وسمعععنلعمن] ععل لم اسم لا عع 


سسطعلة! وعارعزلا 


عممعلسة عتعرز وناطعنه ,80 علقظا - جسقاكآ كعل عاعدء0 كهل - ماعمق5 علط 

معماعو معوعع طعكد ]8 مك عل بعتمو اءطكمءط ردان كعلعرز لصن عمسللمة؟] عؤعز 
عمطه طق عكعتءتلمطق عله القند يعمدع طتعدة ‏ يدللتللا ممعم 
أقط 56 .كعد معلككء1 ومبجعمعطن عمعممة ههه حتمةمقلدت حرماع وموم امطدا»ع 


معطنهات سعمطة عنل بمعوقد ند عومتط باطسولت معطععمهكز1 معل عدوم 
بمعلى” اتاعمعوكناة مك11 لقنا مع لقن تع تللة] عذى مدع ,مع اولع سمح 
صا عن عوسداه بعيد؟ مآ تطعنم وعطسهات معط الاعند ومصعكسة عطءنافسفم عنق 
معوعط غك تدع كدج ملع لصن معاساع عنقم طبطهم معمن 11 

ههه 0114© .معغلقطئىس عسسصمدطمع]01 عه مغك كول كأعوعظ عع 

دعق فسن معمييت! 08 كمعطبها6 كعل عسطقممة طعقة عال بمععتمعع تل انلخ" 
العوستورعع نمك عاك ,عت معدم عوكسسة - معمءممة ممع معطنواعمنا 
ععته6 لمت - معطقط معمعةط كذ ععطعتو معطنهات معنطعع معل لمن معلمعم 
212 ملق .16) "معقى؟ الماجع] ععططعة معلمعم علد لمن بمعصهما م20 
,(06ل كت 1١‏ ,أل هللاا - جعد«ءة2 

عععقل عمستعدطم 0 ععل كحعطمف معل كمه بمععطنة مععوعحط- ممما غلم 
عن ككمل يعلد معاطعاتط مد نمه علطءمع8 عاعاء عمطت بأعسماءمد. ععدنلا 
دعل ت حكمل بتعطفط اعمتصندعع تسمكسدع مد ععدكؤلا مذذ مقسمسف* معاداء ئراوط 
كعل معمنقمصطع] معل عتل ,معفم بد ععماط يمعوستججعع مط فضت عدم طهم 1600 
52 كه بمععمط مه عمل لءتاهسدم معمطذى طمع وى جدعمداكتلتجد كصذاكا 
إعالممعنوع 006" «معاغطونع2 ددعل معنوف عمتلكدط!! ععتماع] بسع الام ممت 
عق عاع نو كامة أسعةم "لمع طعععقامة تمماكة مدعل اقط ععككقلا م1 عقصم: 


عع ععماء عع تمممكا علماءضمعع ععل ععق هذ بطكا 101 - دبعود8- لخ عكن5 عت 


عطهل معاتع2 صم ممناعء1/! مذ لمسمسعطبظ/ة معاعطجومط دعق ممدوعط بلك معسء1 
اماعكمتة لضم ط لل ممعلعم مد كتصدكوط عط 006 مولا مطعك11؟ ععل طاعقة 


عامدطت 1ه غاماعا ك1 كصسهاكآ معن عمسوصتاات]] ععل عمدتصف دعل طعمم عمخلمة 
صعك 156 182 مساك ععوع3ل وعدكت7١‏ معلرعمء تلتعوطة معل ند لوطع عن «مدروك1 


اع بمعلمم؟ المدععوطمغط 150 معماعو عم عهد1 خطعة للمدستمغطبك8 معاع ممم 


جاع بده 

ععلءز مهن المع اذأءع عوك تسح 0011 نت عطا دعل هة رعه1 معل اعاداءمة8” 
أطعمعونا معط لماه معمطة !عتم أمطماءم فمعطءءممكاد. مغله1 مومعو 
.(281 125 بمجديوه8-اك - داكا عاط ,عجمك :2) "اوددج 

ينانا 

كعل عمن5 عاكعهمقا عذل عثل بعمد؟ ععععتل عد ع جمدممعا ععل عمسلمعوطوى1] عط 
ومع“ جعميد8 ععل 256 ٠/5‏ وعل لمن باتعناطلمعع عمطول ععمطعم تفط باك كمدمم14 
«#طبهان «عمك مد ألمد فسعمدم نل“ -. "ددع عهككمعطبهات ‏ صة _ وجعدة 
سعمقطعع عمبد5 ععن معامدطمع1ه وعنمكا دعل ند عاامناق عل ءند امع ممع 

تكمعا علا 

تناك .2 ععل هآ 256 كعديع تممممع1 ععل وسعططمع027 عع كحقلسف مدعل كدثلا 
صعدء ةا(" - “جرع اعددكدعطه 61 «زة وتدمة «نعة“ : مطكا عزم - ممدوده-ام 
-ممده عا عثة جصخء عط بتعسماعامة "مجعم «عوسصجمع «عطسه1ة مده بد امد 
مععععل بممتلء81 كسهة ممدلا ععمعاءماعععط0 ميدلذا سيج مك كمهل ,معدعوعع] 
تعاعقه ممق مد عمتع معاعطممرظ دمبح بوعتمطمممة أطاعتم مسماكآ معل عمناقد اعم 
11611 ع0 مذ - عصطة5 عماعم مله - عتدم م0١‏ لك1 مك ممعكا !عاك ممدعوىع 000" 
عدمتففصف مسد على الس طع] !عل ممكعيع 00 ذبد عنام عسقطعى طعا قمنا ممما 
معة عنوء1 عع ممما عاممط هه متاأتعقمة 2 "مم2 كصفاكا عل 
ع1 ع معنم معومسصصعع معطبدها6 عمق ند اام لققمة791" تاوت عتموقص2 6 
"اتمعموعوطة كدسبخص]ا كعك دضعل ١0‏ هن عمقل غك اأعطيطة لا عق يع الا 


عمطعممة عت تسعد حموممعا1 جعدع03 عمعوعد] عذل أعاداها عنفهةط لمن سكا 

مه نوعا كة8 .عمدم2 طتسق دوع مماعط تواققى كمعطدهات معطءكتهداكا جعل 
؟عماعد فسن عمد لم08 معمقلط ععمتعد بعسماءلأطععه معمغمم ف ااه ععمعة 
دده ععطةكا كفل معطعط عكعالا معاموطمعلان 1012 .عسداعواعت2 مغاممعاما 
معالعطناه6 عاله علا .طه وصسصطتااعم] ععل مه؟ ومساء لاطعع18 عتل من مععاوع 
لهاع مععقطعقنفالف معل بمعماع معق ,لأه0) هه عنام باعلموسعلى؟ أن ععقنة 


مه ااقطظ لسه بوعللا معفدعع معطع]1[تطروم وعة طعتاع اناطع دعمن عطعع علق 


21 _معصمقط معطنفاع كتمطبتمايع 60116 عمطة علمتام ععموعع1 + توعوماموح 
اطعتم المسمة7 عذق علل بمعوتطدقاعمنآ معل عسه نلتع علماك علامحطءمصطعءه 
.(00 99-1 كبه 11 يكنسصتاا - كعندول ه53 .10) ".معءسوطع 

عاك ككمل .ومحاعط ادقع معععلمة معاعا؟ من معد تمدم؟1 معوعنلق كناة 
عع بالعطاواء 1 كن يع الآ مغل 020سمممطاكظ معأعطروطط معق حاععسق عمنع ةممتعةت17 
كش علكم ماع دم! عد كنه بمعموطاغد ععل ,وتلععط معي للمسطلطهه معمء مومهم 
بأتعتدء5 ند لم1 ععوتعمك معطا أعطمل القع ع2 .عنواوائ عطعقوى6 معمطناعع 
علة 21 يعلهه الدوعء 6 

معاعطجمم معل عاد ككمل بلممعات بأعاطعدماء] بنمدعع عد حمدوما معتل ىلا 
كقل أعمتلءطمه بأتعطسلهة الآ عند عسلملمةع ععل اع بمعمطق تحمل لهاسصسمطتكة1 
ند معالمظع٠‏ عتاءموطا عمل من عسائعآ مقعم لهت" عل ,موكلا عادو 
عداء تلنطء ندع كج طتصنط دااع بعكك اا عطءةللعتطاعدعامت كته ممح لمن بمعطء سو ومع 
كت عقسل معمطعووطة ب عثلامد معمطمسصمع .عمدصة1ا طعسل كلت بعسفقاعطتلا 
معمطتااعومة عد اأطعتم ى عقسك معةموزعتمب بى عالامد معصممع باطعلم 
ماعا! بممدكز؟ ماعط ع ككمك بلمستممطسطا8! معاءطمم© وعل معامطعا عد جكموم؟]1 
معاءلاطعم معطعممعل! عالهة ,عوتنطعقصالة عع 0ه دمل رأعد عطعدوعطالدك0 


دجمل تطاعتم معطعكدع4] عنق عأقعناك ومه عنمدم! لهسمقطسا! عطمممط ععق ,عاصمهكا 
دع دم طأعسصمة مدتعذاع! عمعد رعنه جعوأه؟ مد مسطلا بمعهستعجم 
ل نا 


تعمس5 2 معن 256 وكا بعامعتات ععونم1 علطاعكتمتاممعوط ععل مدعل ركعلا سه 
ت#عابههاة «عجق نه |أمد #ممسعذلل“ - "«دوعاعمككدعاسهات خن وصمم2 جنع" 
عل ععمآء هذ علمتتاد عع بعاعامنتقداءط تك جمعل هه نهنا ”تعن عمد اعوسامحجعع 
لمن وملنطعقدم طاعمه ووطاعة “لع سدبعطماط" عل مآ يلاغ ععل كته معمس5 معطاظ 
.201 لنلعد8 ومدط-مملتنة7١‏ دعل اتعطوتلك11 غماء5 طع1 عناعقم متو اوفط 
عع توما 

تكمع 18 

وعطيهات تمعمقك ند لامد لممصدعان؟" تاعمها كج ممما عامأعوعع عط 
كعل ماعل مهتا قمنا عملط نكا ااعطمطةا ععل ععللآ ع1 _معلع7 معوم ممع 
,أطانتولع خاه6 هد لما لمتجمع؟ أععسع 1 نقطعة1 عتل علا جمعوعوطة عسفسا 
2) ”كعالة قاعم همد كعلاة مقط 0064 اكع لهن8 تتعفطدة اأنتهمنا دعق هه غلقطظ 
.(236 عر 1 تنوه ه- ال - لسكا 831 بيده 


:عوتغطء قسللخ عمل ب1أه0 أعمد ع1 معفمعوله؟ ص 

004 سلطا دع فمداءد طعمم معملدم كلعم ووطاعد عنم _مممط طع1» تطعتممك 
عنص دةة عااقظ يعككنام عمعوروطت17 عمق مسرا ذعة مدعلا كعك اتمصم ةكم مزعلاع 
طعا بعلاءات معفمطعة معماءما ك1 كعمل بتعرمععع عتقدق قمن #المطعكستع؟ ماع17 
ة كهل كلاه ١‏ ضت ع8 عع فستمات ١7‏ مك لمن عمدلا مك كله كعمعلمه كتداعتم مث 
.(188 كت ٠١‏ ,له 4ل - «عدلة1] ءعؤ© بعص .7) ".سغطسواع نون 

تعوناطءقسصللخ عمل ,6011 نوهد عنس5 11 عع ه26 كك صمل 

«دماعط امد عطل» نمعطععمءة! عل يل ؛كممطمهصع كعناه6 عد معععتك اتكح؟ 
6 ععفمتاتئ٠‏ لمن ععصواللا كله طعيك ند صم ع1 معمعتل كاون ععلكند 
.(2 ك1 :ه115 ع«دد .11) "بجعقوهه المموعع لمعكامهه 

تأعقه بعوتاطءقسلل4 ععل ,0ه 

غ60 مطمآ صة معصظة مزاللا كهثه ,دعل مه معدكها معطعد عدحاء طاعتل عزللآ 06" 
عتل توعناطه عتل بمعقصعططة كمتا نج ععطومم طعتك ععله معطمط معللاعطت؟ عقموع 
,“ملا - «عمدمطا ع2 بعمند .13) *.عومسمطءءوطىة عتل كمتا لمن عسمطداذح 
(40 عبنلا 

تعوناطعقسللخ عل ,001 أعددىمء ٠‏ معلدعوله؟ سد 

:ع0 مغاطءة/الا حسيد نطعنم طعتل عدالآ معطفط مد ,معلمع بطع طعلد على ص لآ" 
دع لمتاكلع؟ دح القطععام8 عاموطوع زه عتل عذل سم عوعتامه علط _لطعمدمعع عزو 
.[48 عن ٠١!‏ بمشعك-اعكاء - ومسمجع8 عاط عمد _42) 


:عوقاطء قسللف ععل ب1أه0 نوهد عى أ[ معلمعواه؟ سأ طعسم3 

على ععل بمممكر1 ماعطا أختط ناط + #,عمطمسمع عنم غكاط ل عند عمطقممع” 
لطعم وعتمن 

21-22 عمج لا ,عبر كفنا[ - عدم عالقا علط ,عمد .1/88 


:عونا قسللة ععل ,ننه أعدد ععءال؟ معلمععاه؟ صر 

مدممكا سعل غتم عمطقدمع .معومت يد عاد سسه يفل خطعتم ععتط 12" 
"لمعتطععتة عمطم!] عمتعك/! عنق لومب لمن كمعللته ذءطسداع ند عتق بمعونمععزل 
.(45 دع١٠‏ :[02 .ةج .50 

:ع اطعقسللة ععل بأأهن) أههد معد ٠‏ معلسعواه1 هذ طعسم 

لمن غصدد معلمع كنه معطعكمعكل8 عالة وععةم بالافهحعو ى )نون عثلقلا"” 
معطسهات سرح معطعكمعك1 عتك مج نل عكعتطعقاة معل مومع وتطسقاع دمعلهمه 


ضاء ,مده عاكآلآ غانع هنا وءطسولع خله6 مه عتل ,معوتمعزوعق مععلمتاطع؟ 
ععلمة مه عتل معوت 1ل معتمد نس علمع كعنمت بوعاسع 
علمع معطءناعكععطعه ممعماء عه" يمع ا أعمععقعط مات نم0 

عاله ععمل ,كملا عد تحمدمم! صعاى 6ت عنل وعللعاد معممما معصمعات عزج عزلا 
كعاناع مآع بنسط ععلت 7لا ندع عذل بوععتطشقان دعل قم معقرمءة تحدن مغ ألمدى 0‏ 
دعاأعععوءط معاتعطناه6 عمعلقسة 00 عثل يمعوتمءعقل لمن معمسمتااتذ ند عفمع 
باعنااعط تحفل اطعتم لمدى غ53 .معممهم بد عكمماك ممطء تلإعممكة ععمك عمد 
معطسهات عمط ععله معواه؟ ند مغمطة يمععمتمج ند تحمل وعطعءعفمعلد 
عدصلا لناممة 

مساعلة! ععاك 25 

عل كله عنحعظ صا كسعلومععط معدعلا معاع؟ مز قط مصمكا عوتلك11 عط 
بدأ اععمءلط دعاك المطكام8 عمنعد ححكدق بتونتقامع 0مسممعطه81 معاعزمممط 
أأع ؟نكاسسة ععاء لطعتعع على مده ماع5 ااتع ممتطعدط لمن معععمءك8ة بمعمد 
المطلمعوط طعند همه خمعتل بمعماع صسعل ,تاه وتاك ةأيه معدم كعدل ,له كندممل 
طعمممة عتقة1 غممستمعم قمع طعمومكامع مععكلا معطعكتلهومم معنع6 معل 
لمن غمة عأععماءمم] عتل سه عمطتنة قمه لقمععلصسد؟ عله عاءاك!1 باكمدد 
_العصطة اندم عدك قعمكع6) عوزء 117 

وسمعفطاعظ طاعكماظ_,عمده1 يعمم25 مالددعء ممم كلمسعتم عنطعهم عع 
اأعمورطء 6 ساء)اتوعع مدحك تاملمعامن] معم كعومد عله عمسذه12 

عع ,000 نوم 50 .طة كتمهنت2 عو علمدم؟ظ علعة معوء1 ومنوط 
:8 2 بعوتاطءقسلاى 

العطيظةك]] ععل غتدم معامطمع ةرمع قسن ععدمفللا كله معتل معطفط عذللا” 
موك 2) "طعا لكده ساضمع» تطعتم عااة13 عل ععمطمكع8 عنل غ20 يكز 120 الصمدعع 
.(19ل عمعآ بمجدوه- اك - وطبقة عا 

تعوناطءقسللة ععل بأذه6 أومد معالء الا 

مد الفطاعكاه8 عه #عفمتاءات ٠‏ كلة مع طاععمء 81 معالة ند طعتق معطقط عذنلا” 
بعصدك .34) "خطعتم عع مععكاص معداعكمعك1! معاكاعم عقل لطعم لل ممككق معدملا 
.(28 كه "1 'دطمد - مطمد 

:عوتاطءقسلتة عق بنأه6 أعمد ماعلل 

لمطععامظ ععطامع عععممطم6(] ,معقنع2 كلة تك معطقط عزثلآ !أعطوومط 750 
كله فص كتمظهاءع ععساء5 عت 606 ند عقن كلد همه + كاف كمال[ همه 
(45-46 عست !1 ,تقعط4- اك - عفمقطع”1 812 ب#جدد .33) "اطعنآ معلمء لطدئة 


عممد1. سن معاوظمع فوط كله عنم معللممه0 عنك معطاءزكو عزيد 
ند كتطعلم معطعط بمعقطء تمع ملعلا عانع لمن معطتواع 006 هم 316 بمعو1ه6 016 
.“ته ماك - جاءة”1 عط بعسد3 .6 ) "بمتعد وتسفة اطعتم وغلامك فص معاطمنوعم 
.(48 مع 

دعل ند معأاعطووم لمن وعللمموع0ن عماعد م0 ككدل ءاملع كو 
غك :0011 عق بمعوتطيهات معل عند ححقل باعلمععات عنققة عينم معطعكد 34 
من يكمطما مع8متع ععل لمطعكاوطمع لم2 علق معلاء ممع حمطا فسن معنسمد 
عقم5 بع سعد وود وسامدلا عتل معواطبهلعمن] معوتاممعمووعوتم تمل 
هع متملع 

معطعسط بمعطقط سماعع عط لآ عابع لمن نعط نواع 0001 مه عل بمعوتمءق زم 
أطعتم معوعم العطمعومموىع؟؟ عبط قن معومفط مد الصتطل2 عمط من عتم 
مامه ند عسوي 

:عونا طعقسالخ ,عل اذو تعمد حت كصدرم! معمعومة دمعماء هآ 

مومعلا لما معالمطععام8 عطه6 عاق ,عللمدة 6‏ معدم وع” 
مععتامعصسوعة أطعته عطتمعوعع نون معطعكمعكط عتك )تسمل بمعاطءمطعقة 
عت .عداع والة قمه ونادءق سال غ5ذ 60 اككتصعع العنم كك معشقط علد ,تفمدق] 
.163 كع "1 ”فك الصا - «عسدم 1 ع0 بعصدى .4)"”وعااه قلاعم ندب ممع 

بتتعدك تلع مقع كمد معماعد نمه عتعطدك 8[ ماعو ع8 ككمل ,001 أههد زقة 
عم ع لمطعععع مطل دمل معق بح بكعه[طعفعءط فقسعع عاعىء0 معمدطاءم مه عنمن 
ماعاله غامت أطقة عمممعع معمعل ,معلمععلف بد عالممعة عاعتم معطكيير 
دن 

مك معطءكمع]/! معلدع معن يمتتقل ااعتوعط معلل مهوء0 ممعتل عطموكيدة عتم 
لعفستاكات ٠‏ ند عومط كعوقط مأك بمعالتهد اتغطمتا عثل يمعدم8 معل فس يوعتع 
الم يتعمد كك كنم بمعالة مذ عكاع اله امكطة همس وناطءقصالة ساموظة كز ومن 
اع تاكت؟ بعروعانآ عمزعد عن لسن 

بعكطتاكهة عنة5 علمعواة؟ ,213 كك ,س5 .2 ععل كياد طعنلة معممم لعزلا 

عالممد ممقط القءكمء مع عوجمك عمك أكمك معموم معطعكصكك ك3 عتم" 
216 ب#صلدك :2)"معسط ند معفمطمع ندعم؟ قمن ععممة لا كله معاءطمممط عنق زو 
.(213 عا ,مجعوهظ- ال - لنت 

عمك أكماء معطععدء 1( علق ككل ,كلم معتسمطعملى ك1 معطاعوتمممم! معوع 3 
بعمده» ععطتممل وتمك علد عل معد قلاط لمطتعماءمع6 علاعكتممممقط موعمة 
عند معاء5 ممعل ,معمعتة بد وناطء تقسه معوتالة عع الى صعل بمعمزع معق ينون 
ععلممماععمة معمد كمع الصف لمن -كططيهات مذ معدو معدم لعكنة 
512 معاعطووم لمن معتلمدك 6 عماعد معمطا م0 عللمعدلق معدل عع [دكمز 


دعل بتعط معطء مطععععوه ىت دكهل بععقل عذى مغلم عع مممسطما لمن كعاراءعارء5 
"ع العم ط ع ند أرعسخطء5 كقل تاعسل بعتوتقعمم ىه معل يمعطس وات 


حععل ,اعم 2571 عاتقممع8 أعجوط ممعل 6تعطعتاكت11 ععماع5 معصطعم عتثلا 
معوتلسن لماعمب دده عصسدع هسم عقمطومط عتل طأعد8 «تمسوظ1 عمملمعظ1 كته 
لمسمقطسك8! معأعطوممه معددعل لمن ممعلكا دعل وءطنا ععدتمكز معمعكتمتاسدعوط 
عونالقاطة معلل كت ككقق ,اعوماءط ند عاعتصلكسة صمد عطقل عمطه ياعناج 
.الع اسع عفمع0 ملاع اككقة 

معز سدع بأممماعط لوج نك معطعحوعك! معلمء لمعل لمممتلهء دعق ععامنا 
عمسااعا5 اطعممعع عمطه بتمطناكمة جعالل© ممعم دم وممعلسة علمطدمط عمك 
وسععقسة معلقطووط ععمعلك اتصايى أعد كله يى لمم بمعصطعم ند تحمل 
أعطاعو نعط مو عزو عدمسعاء كله ععله معلممدع كرك 

دء طعد تامطتهطا تاععتصدقه ععل يموده ععل ختعطلعتلء11 عماع5 عطعد معطعكمناتس علا 
عق معدتقكلصه0 مدعل ععل ,معممدوعط اطعلم ععلطع؟ معععتل مقط عطممتكز 
بالأسقاعلتمدج علمططعءكة دعطءتلاكمةععمعدكلم ععل همه معمتامككتلكدهتوتاعم 
كع ممم لتموع8 معماعد لسن ملعى! متعد بتمنطدء تدم عمل عدمره/؟ وزعد لمح 
مهلكا عع مععمة ججماءمنة! مك عنلك ,معمع11 ععسها ب كاعمممطعط الصسمعلا 
ممعلمملك أطعتم 

الدوء0 غتم مماما ععل حكمل - باع امسوطعط عععنف! ‏ عطعكتمتممدرم عع 
معطععزاحطيمط اعكتصدم ععل تحودط ععل اعلوتا11 عماء؟ مه ,علسحد ععاعوطعد 
اعد ووسمط1 عرملومعط] مذ عند ى عتم بوممعقسة ممع المطعقعتم عطعمتكز 
بمعلمماكع مك اتتسملى اعد كله مد بعتتقط معععاعع 

ععل أكعمدط عل اأأعلوتلكت11 ععماعك طعز علمعه اعلتاعم سعماعم معععتك ما 
الحم لمن بمعدكابس6 هنا عوكلا معاعط طعهم عطععك1 معام ىتا مطتما-طع مسقم 
عله علقممةم لمن غدك تمه عوتمك اتعطاعممعاظ فمن )قا لذتاماءز0. بعلله 
أطاعتم طاعتد عت ياكذ ممتعتاع عماء داكا عل ععمل معواء سصط عقاا عتل ,معوءاءم؟ 
عمموتعمعطنا طعيط «علممة بالدعك 0 لمن عمدع2 عسل عمسسطعاطة معععع 
عاعاتعوتك؟ لطهثلا ملع عمعمممدع] لمن 

سكعل وعأكرسر 

سه ععممداةا كان معلمتعمسعء6 معمطا ند م6 مم لمتة مع مم06 عللى 
دع طعكمع 1ط علق عذل ,دتقده ا السمعامء علق الد62) كله غداعتم قسن معامطاوع لمم 
.قععأه؟ نت معمظة ,معالامد معوسماوج 

جع آم مععطلة بمععنقة ماعط عطعمكنة1 عدعقل عتل معدك تممم؟1 معل كسة 
هعد 6045 ممعل هآ يمد معلمعواه؟ 


عماعد منمهعط عواع 8 -معاجوية. مدعد معطم رز فمن 2000 عصهدل صر 

عمطعف لخ وم كا تع 05085 دعل خصخ كهل .11 أده" ععممهطد1 )دمدط ازع لع 11 
عطءتأبعقى لمن عتروالآ علمعاامساطمه معلسحم وعطعيدع8 ععل للمععطةتلا 
دع عع معومعططماعت عع ناأعكمعوعع معمعل ما باطععسماعوكية معوسصسعحقلءات] 
نت معممتوناع معاعالتاععع. مماعزاممط معاسءت١<‏ عمط هو عتق ,معتسم 


معل بنتعملعناكء1؟ «عماع5 لمن ممطعفلخ معطعوتمج معومساعتجع8 معنبع عدم 
معوتم ه70 _معالعطعاطءع كانه معطعتاط ,11 أنشقط كع مقطو[ تكجوط معمعطرماكهم 
اقادع تملا معطعفايعق عم مه كمملةه١‏ كعك أكجوط عوأجاعز وعل غاعلط ممهة1 
لقانكع طلا فم س1 ,عظمسه61) هدوع!1 حمل معطنا عدباره؟٠‏ معمك 
مععىتطاممدماتطمكومتوتكء؟ معمة دمن طعزدى اأعلممط معممه0) نمه معقام 0 جم 
صا مععمباحدةما5 وعداء لتعمك عت سه غطعةك ععطء تاكارك كدت 604 ععطنا ودهه1ا 


.ىع الماعس نالا 

معوتمك طعهم ,كععدماءه/ا كعماعو لع معاكي دما ععطد كط غأعطوذاك11 عمتعو 
ععتل للف" اودوع ععلمعواه؟ بأقائدك تهنا عتل هه معوصعععممع معط لمهدمعم 
؟مككع امم هون دعل طءتلسمتطا طعغذ كله بمعسسماعع ممنك معن مز ععلع» عنم اكز 
ععل عمل بكدا دعملقة2 عمل أكع]” معمءطعع ع سوعط (عنكمق11) سسمظط! عوملمعط 1‏ 
صفمت انس عنك م 1391 [-.] علمالةا د [.. ] ككتم! عطععلمقممصوط [..] 
"ماظن [...] ععدمعه معنم ارطع 

باتع طمطه لآ ممعواعط نمه لسدلكآ لسن ممدتمعتكمطع" لآم عوملقةط عامطةجى ع2 
وعطفط أأعلسمقداءم 

مقصطازط كعل فصع كفل 6ب ععدتم1 معن تسدسومط..." طعنا8 سمط أنم1 
تطعقد 256 ,2 عمسا عمل ها ككمل ب#عطعاة عاككنا" #عدلمك! ع1 معطعمممد ند [-..] 
معطسما سعمق جه لامك لممدو زيل“ - #جمء طعجدكده سما سأ عسدد2 مزععر» 
ععل عم كك 5 - (دممهةظ لخ - طبةخ؟ عزه عسك _2) ”جمعلى؟ معومسجعع 
نمس كمانطاعقم طعمم غكطاءد لءمسعطهك! عل مآ بااء2 ععل كسد مععس5 معطهة 
معمكاط صم عق طعيه دءتاتتهم عتممط ععدتمك1 ععل ععطف عدم املعم 
معوتائعط دعل ععطنا معممسمستاوع8 - معمعلممتكلى ععلقمد - وعنوء اع عنعنم 
"كا 

ممه عع معطعد ذء تلمنقاك صا [طعلء لمعه معكنما 12]” نع الااعط اك 111 
لمن ممتوتاع]1 من" كتسلقطت لآ مقعل حاعهم غيم معلدهه بعل أتذم طاعقامك ممع 
ع2" عومد +8 .[عدوعم مع3] وعماعه مه امسمطاعطت القوع 6 
عنس نال كاك هل اهنا أقط اطعورمعع ععيد1< قلع سسكطاملط كذ بطعوق عتضر 


تعدأة] ع0 )أؤز 560 


عملقتط2 عوتطسير1 
صمعط 12 سردم غأومد2 سمعل أغتصر 
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